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الرسالة فى عامها الحامى ... : أحد حدن الزيات ... ... 1 
البحث عن الذهب ... ... : الأستاذ ابراهيي عبدالقادر للازنى ! 


مأل 
فى عامها الحامس 


استهل عام ( الرسالة) الحامس والدنيافى بلاد الرسالة تلتق 
بسمعها إلى دعاء الوحى من جديد . فالمقول التى كبلتها أغلال 
الجهل تتحرر : والتفوس التى دنستها أرجاس الذل تتطهر » 
والعزائم التى طالما استنامت لساطان القوة تستفيق ! كا عا ارئد 
إشراق الروح إلى مطالمه بمد أن اضطرب فى الشباب 
والسحاب عشرة قرون ! هذه مصر والعراق وسورية وأ كثر 
م الشرق تنبشق فى أجوائها وأرجائها أشعة الش.س الصحراوية 
الأولى » فتنمش ما د من عمرائز الرجولة » ونحى ما همد من 
توازع الجد » وتقتل ماعاث من جرائيم البلى » وتبدى من ضل 
إلى سواء الحجة ؛ ينا أم لغرب ب ينم عله الأفق ٠‏ فتدفم 
بالسلام إلى المرب » وتلق بالحياة إلى الوت » لأن حضارتها 
الحديدية علدتها كيف تهدم » ولم تمامها كيف تبنى ! فاللصرى 
أو المربى أو الشرق سر أنه كان يناضل عن ذاتيته » فلما 
استردها عاد بناضل عن إنسانيته ؛ وسلاحه فى كفاح البربرية 


3]. الالالالانا//:سماغطا 
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2 اأسنناة 


اليرم » هو سلاحه فى كفاحها أمس : قوة صارمة تعتمد على 
العدل » وثقافة عاملة نستند إلى الروح ؛ وسياسة جاممة تقوم 
على الحبة . ومحال على ابن الرسالة والنور أن برى غافات الدقل 
والقلب تنهاوى فى العدم ثم لا ينهض ! 
ليد كنا 

استهل عام (الرسالة) الحامس ومصر وأخواتها على باب عهد 
جديد ؟ فالنوايا معقودة على تغيير الخال ؛ والميول منتحهة إلى 
طريق الكال ؛ والآمال معلقة على الثقة باللّه ؟ واككل حال 
مقتضى » ولكل عهد رسالة » وأككل كوم أدبت ٠‏ وسبيل القل أن 
فطق عند هذه الهضة دخول الالة والدفم : : ينتج إنتاج 
المير كتلك » ويدافم دفاع المق كبذا » » ثم ينفرد هو بالوساطة 
بين الروح والجسم » والسفارة بين السياء والأرض . واقد كان 
لادبنا فى امسه الدابر ذيذبة بين الشرق والغرب » فلا إلينا ولا 
إلهم . ونلك حا ل كانت لازمة لما نحن فيه لزوم النتيجة الحتومة ؛ 
فإذا احس الفنان مظاهى الاسستقلال والاستقرار فى الوطن 
والحكم والرأى والءقيدة والمزيمة » كان حريا بفنه أن يستقل » 
وبذهنه أن يبتكر . (والرسلة) “رجو أن تحمل بعون الله دعوة 
المقول الخصيبة إلى هذه الأمة النجيبة . وستظل تنقل خطاها 
الوئيدة السديدة النزنة على ما رسعته لا كرامة لجنس وطبيعة 
البيئثة وحاجة الثقافة ؟ لا تتخذ لهو الحديث » ولا تصطنع خوادع 
الحس » ولا تملق شهوات الأقس . وأصدقاؤها ‏ والحد لله 
والشكر للم لبسوها على هذه الحشونة » فلا ير يدون أن مخطر 
ف وشى ء ولا أن ترى فى كلام » ولا أن تميل إلى هوى 
العامة » حتى أبوا كل الأباء أن ينسم فها مجال القصص » 
والقصص فى الأدب الحسديث فرع يكاد يختص ركل فروعه 
ويطفى على جميع نواحيه . وما زلت أذ كر بوم أعلنا عن باب 
المسرح والسيهاء فى الرسالة ! فقد اثثالت علينا رسائل الاشفاق 
والعتب تناشدنا الله أن نربأ بالصحف الهذبة الوقورة أن تنطوى 
على هذا ( الحذر) ! ولا يكاد المدد بخرج إلى الناس حتى تأتينا 
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آراء القراء فى التليفو نأو فى البو 2 تللتحييق 
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الذى عهدوه » وتستبحن ما ١‏ نض يهنة +((اقد. +( 
دليل على اشتراك الذوق ووحدة الهوى بين القازى' و 
فنحن لذلك حر بون أن تحرص كل المرص علِهأن ابيع لأ 
هذه الخطة » وتحفظ علمها نلك السّمة 

على أن هناك طائفة من ذوى الثقافة اللتخطفة والذوق اليف[ 
تمودوا أن ينناولوا كل شىء بالمس الرقيق ؛ فهم يريدون أن 
يكون لكل عدد لون ؛ ولكل مقالة خلاصة » ولسكل خلاصة 
نكتة , ولكل نكتة صورة . وما دامت الصورة تمثل الفكرة » 
والعنوان بلخص الوضوع » فالاستغراق فى التفاصيل بعد ذلك 
عناء وعبث !! هؤلاءهم الجناة على الأديب والأدب ؛ ؟ يدفمون 
الباحث بسأمهم إلىتوخى السهولة و إيثار الحفة » فيكون من ذلك 
هذا التفاعل الدؤرى بين سطحية القارى' وسطحية الكاتب . 
و إنا لغرجو 0 إلى (الرسالة) ؟ 
فإن المثل يقول : : تعم' تم ؛ أوذق نشته . ومن المير أن 
عهد لاجد باللهو » وأننجر ب بالنسلية . والرواية حلقات 
بين عا الذوق ونبيله » ودرجات بين خفيف الأدب وثقيله ؛ 
وخفتها من طرافة الوضووع لمن سخافة الفن » ووزاتها من 
براعة الأسلوب لا .ن وقار المكرة . وبالرسالة والرواية نحاول 
غلصين أن ترضى كل ذوق » وسار كل طبقة » ونضع فى 
بناء الآدب العرلى الجديد لبنة 

«+ 

محرشت بالرسالة فعامما المنصرم عواد من الأسى والمرض » 
بعضها يقطم الوجهة على السالك البصير » ورندفم اليأس فى صدر 
الوائق المؤمن . ولكن الله أب بالعمل الصالم أن يدعه فريسة 
الأحداث والفير . ومُضى الرسالة قدما فى خطتها الرشيدة إلى 
غايتها البعيدة أر بع سنين لا تتخير ولا تتمثر ولا تتخاف » يجرئنا 
على أن تجدد لقراها المهد » ون كد لأصدقامها الوعد » و نحن أقوى 
مايكون الماهد والواعد اطمثنانً للوفاء ووثوقاً بالمستقبل 


لزاب 
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البحث عن الذهب 
قم الاستاذ ابراهي عبد القادر المازنى 


وجدت صدبق ينتظرنى - كا وعد - فدخلنا مما وجلسنا 
متقابلين إلى مائدة صغيرة » و بدأنا بأيدينا ففركناها - فةدكان 
البرد شديداً » وكا نكلانا قد خلع المطف والطربوش » وكانت 
الحجرة دافئة ولكنه لم يكن قد مفى من الوقت ما يكنى لانتقال 
الدفء إلى أداننا . ثم أ كب صاحى على البيان الذى فيه ألوان 
الققر وسعيل وسردها ل لا عير نايطيين دما : يقزغنا من 
ذلك بعد طول التردد وانصرف العامل بدفتره الذى دون فيه 
ما طلبنا . فقال صديق وهو يل على الائدة : 

« والآن ما الممل ؟ » 

قلت : « هذا هو الؤال الأسدى ! وما أظن بنا إلا أننا 
سنظل فسأل عن ذلك طاول افعمر - طال أم مر . . السألة 
مسألة حظ با صاحى 6 

فقال : «كلا . . لاد أن هناك وسائ ل كثيرة لااكتساب 
الال بسرعة . . كثيرون يغملون ذلك . . وهذا دلبل على أن 
الوسائل موجودة ولكنا تمن - لسبب ما - لا مبتدى إلما » 

فلث : «فليكر. السك تصوره » فلست أرى أن هذا 
يحدينا شيثاً » 

4 : « ولكن لايد أن تكون هناك وسيلة 6 

قلت . « إذا كان بنفمك أو بريحك الأيقان من ذلك فأبةن 

ا 

فقال وهو مهز رأسه : « نحن ائنان . .كلانا محتاج إلى مبلغ 
حسن من الال . . والحاجة ملحة » والسترعة لا مفر مها . . 
لا سبيل إلى الاقتراض لأن الذين 'يقرضون يطلبون غمانا . . 
شبثاً يطمثنون به على مالم . . سخافة ؟1. ولاذا ب 0 
شيئاً ؟؟ . ألسنا أحق با لال من هؤلاء 0 
ينفقونه وبروحون يكازونه ويدفنونه فى خزانات أو فى قدور 
بسونا تسن الآرض ...21 

فضحكت وقلت : 2 هذه بلشفية » 

ول : «الانسيق . . )كه او كنت فند) 1 . إذق ضارت 
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الدنيا أرغد وأعنا 2٠‏ 0 7 
-00 اليد ١:‏ 1 ٍ 


الى 0 12 7 كو قاد 
( وأطرق شيا ثم رفع رأسه وقال) : هل تمر «أفى زوضيالا 
أفق "اتانيه انون" 2 
لاننفق شيا ؟ فادا دوخلت عالها وفتحت فى لأنكام رفءت بدها 
فى وجعى وقالت : الأولأمل !#اتشتيت وشتاكيا ومهرمها 
عن هذا السلوك » 

فقات : 2 ماذا قلت لها على سبيل الرجر عن هذا الساوك 
الذى لا يليق بين الأخ وأخته ؟ » 

قال : « قلت لما ؟ . قلت لما هل نظن أمها من بوليس الرور 
حتى ترفع يدها عكذا لآقف ؟؟ ثىء غيب ! فقالت مهدوء : 
إنها لست هذا ء ولدست كذلك كان تسليف ١!‏ كلا لا فائدة ؛. . 
بح صوق معها . . أ كدت لها مانة مرة أنى محتاج إلى قليل من 
امال » فوافقت وأ كدت لى أنى سأ كون محتاح) إلى هذا الال 
حين أخرج من بدنها . . ساوك يطير المقل . . فهل تسمى هذه 
أختا ؟ إنى أتصور أختا ظريفة لطيفة سخية كرعة تمطبنى ؛ ومى 
-. وهكنة ها الك 
. على كل حال لا فائدة . . وإعا 
أردث أن أقول لك إن هذا الباب أيضا سد فى وجعى » 

فقلت : 3 لماذا لا تفكر فى طريقة لكب الال ؟ » 

قال بلمجة الاستتكار : 2 أفكر . . وما الفائدة من التفكير ؟ 
لا فائدة ما دامث الدنيا مقلوبة . . آه لو كان لى سلطان فى هذه 
البلاد . . إذن لمقدت امتحانا كل ثلاءة شهور للأغنياء . . 
يجلس أعضاء الاجنة ويقف أمامهم الذى فيةول له أحدم : 1 
تملك بامولانا ؟ 6 فيقول : « الف فدان » ومحو مائتى :الف جنيه 

فى الصرف وعمارتين - كلا مهما ذات سبع طبقات فى شارع 
اللكد نازلى » فيقول أحد الأعضاء « وماذا تستع كل هذه 
الثروة © فيقول « أوه لا أصنع شيئا . .كل ما زاد على حاجاق 
الغرورية جدا أضيفه الىالدخر » ذتقولالاجنة : «ثىء جيلل... 
أهذا رأيك فا بنبنى أن يصتع المرء بإلال ؟ . . لا بأس . . اسألوا 
أحمد ( أى المبد الخاضع الطبع ) ماذا يكفيه ؟ © فأقول ردا على 


تمتذر » ولا دى ومى مغضبة 


أمااسقد ..... اعرة 4ك . 
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ع ازسسالة 


المؤال :8 أوه: . يكفيق القليل . . محسون ألفاً . . كفاية . . 
أعنى مؤفتا . . © فتقول اللجنة : 2 أجد هذا رجل يحسن انفاق 
ليان . لعلو ما يطلب » فأقبض البلغ وأفرك يدى وأذول 
« إذا سمحتم لى يا حضرات الأعضاء الموقر 0 
لفت نظرك الى رجل يعرف كيف يمطلى . . . بارع جدافى 
الانفاق 6 فبسأل أحدثم « من هذا . لمر يل 
« إنه الازنى 6 فيقول « آه سميح ١‏ كلك تيناد 4 . .غالوه 
حالاً . . علينا به . . اقبضوا عليه فى حيمًا مجدوله © فيض 
عليك الشرطة ويحرونك مصفدا الى اللجنة فيضشحك الأعضاء 
ويقولون « خدٍ . خذ ٠‏ خد أبسا » فتخرج مى مسرورا . . 
وروح ننفق بإلمين وبالثمال حتى ين موعد الامتحان التالى .. 
ما فولك ؟ 6 
فقلت وأنا أضمك :  :‏ ثىء عظبم جدا ... ولكن الى أن 
يتبسر أن تلى أمور الناس ماذا نصنع ؟ » 
تقال : < آه هذه ع السألة . . مارأيك أنت » 
قلت : « مكننا أن تكسب الورقة الأولى الرايحة من بانصيب 
الؤاساة ؛ أو اليانسيب الارلندى » 
قال : 2 هذا ممكن . . ولكن ذلك يتطلب أن ننتظر بضمة 
“جور . والعجلة من الشيطان » ولكنه لا معدى لنا عنها - 
كائنة ما كانت منه . . شيطان أو غير شيطان . . سيان . . » 
قلت : 2 سدقت .. مكن أن مختررع شيثا ومحتكر بيمه - 
' وصنمه بالطبع - فنئى 4 
قال : 2 صميح . ٠‏ ذكرة اباي ييا 
مذ كرق . ٠‏ تنفع فىالستقبل .. وعلى ذكر ذلك ماؤا مخترع”؟ » 
فقلت : « بإب الاختراع واسع . . واسم جدا . . . مثلا 
تع طريقة نجل اليارات تستفى عن الن وكا بالاء 
- أو حتى بالمواء أو مخترع بديلا من النقود » فان النقود 
أصل البلا فى هذه الانيا . . . أو مخترع . . » 
قال : « يكنى ! يكنى ! ولتكن هذا كله يحتاج الى زمن . 
: الطلوب هو الاهتداء الى وسيلة كفل إفادة الال اللازم فى 
أربع وعشرين ساعة .. 0 
قلت وأنا اشطجع وأرسل الدخان من فى خيطا متلويا- 
فقد فرغنا من الطمام - : 2 يظهر أن الضرورة تفتق الميلةحقيقة » 


ساف ن هداق 
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فقال 0 


وينظر حوله وأو سل - #إلى. اك هو مو/ 
أحد ؟ . . الحق أقول لك إنى أ كرء وجهه ولآآلأزالك إلج 
إليه» 

قلت : «يا أخى لا تنظر إليه . . دعه وحول عبنك 02 

قال : « ولكنى لا أستطيع . . إنه وجه سوء . . لا يمان 
أن يكون هذا الرجل من أهل الخمير . . إنه من لا يؤتمنون على 
القمسر والأيتام والأرامل . . » - 

فضقت به وسصحث « ولكن انا أت #8 تلوف وفاكها. . 
ألبس له حن فى أن يأ كل هنا مثلى ومثلك ؟ 6 

قال : «يا أبله . . إن هذا الرجل لا بد أن بكون منطويا على 
أسراريكره أن تذاع . . لآن وجهه ناطق بأنه شرير . . فاو قت 
, إليه الآن وقلت له : « طيب . طيي » كا نى أعخرف مره الذى 
يجاهد لاخفاله ألا نظن أنه يفزع ويخطرب ويشترى سكوق 
2 

فقلت : « أها ؟ . أهذه طريقتك ؟ . أتريد أن تيعز الال من 
الناس ميف الوسائل ؟ . . » 

آل : « السيبة أنى لا أستطيع . 
ولكنى وائق أنى أيجم إذا استطعث أن أصنع هذا ؟ . . ومع 
ذلك لكل إنسان سره القبيح . . ولو أن واحدا جاء إلى ووتف 
على رأمى الآن وحدق فى وجهى ثم هن رأسه هنة العارف يكل 
ما هناك ثم قال « طيب ! طيب ! يا أجمد » لما وسمنى إلا أن 
أشطرب . . علىكل حال يظهر أنه لا نائدة . . لا أمل في مال 
كثير نفيده بالسرعة اللازمة . . » 

فلت : «صدنت . لاأمل» 

قال : 2« خسارة . . سأظل أنحسر لأنى لم أجد الشجاعة 
الكافية للوقوف على رأس هذا الجرم - هو بحرم ولا شك - 
وإبلاغه بمينى أنى لا أعرف باطنه كا أعرى ظاهء البادى لنا .. تت 


خسارة :. مهايته 


5 تنقصنى الشجاعة 2 


...تقوم 61 
قلت : « تفضل »6 
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ااأرسالة 


عَاصفة فى الشرق الأقصى 
هول عوادتٌ الشين اب وأضيرة 


بعلم باحث دبلوماسى كير 


يما تواجه أوربا أزماتم! الحاسة » فى اسبانيا وفى حوض 
البحر الأبيض بنوع خاص » وتنظر إلى تطوراتها بميرة بمازجها 
الجن ع ء إذا يحدث خطير يقع لخأة فى الشرق الأقمى ويثير فى 
الصين فتنة جديدة كادت تسفر عن أخطر المواقب لولم مخمد فى 
بردها . وقد غدت هذه الغفورات الفحائية ظاهرة الحوادث فى 
المين » وأضحى من الصعب أن نقف على بواعنها وغلاتم! دون 
الرجوع إلى مثيلامها من الحوادث والفاجات التى نوالت فى 
الصين فى عشرة الأعوام الأخيرة » واستمراض الاوضاع 
السياسية الفريدة التى تعيش فى ظلها تلك الأمبراطورية الشاسعة 

وملخص الحادث السرحى الجدد الذى كاد يثير ضرام 


الحرب الأهلية فى الصينكرة أخرى » هو أن الاريشال تشاث 


ودفع إلى الحادم من الطمام وخرجتا 
وم نقل للرجل النتفخ الأوداج شيئاً ضٍ نمرف أله - أم 
لبس 4 ب سر يشترى كيان ... 
* ود 
وظت 'لصاحى وأنا أودعه « على فكرة .. من قبيل الاحتياط 
الطعيل + من للق ذأ 
قال 5 « نعم :41 
قلت : «ما هو الجواب الصحيح . . أمام الاجنة ؟ » 
قال : 1ه ! . . انفق مافى الب يأنك ما فى اانذب »6 
قلت : 9 أهو ذاك ؟ . أماما فى الجيب فلت أحتاج فى 
أص إنفاقه إل النكل..:. اوأمامافى النيب فهل اتمرفة يأنى 
با صاحى ؟ 6 
فأشار لى بيده ومغى عنى وهو يضحك 
رهم عبر القارر المارلى 
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#سوبة لياح الذى 4 بع : 0ن 
ددر كين لاقمض على ارنوا | 1 سا 
نانسكين الوطنية » والقاء. المام [أحيلوث 


قرييا من سيانقو » واعتقله مع بع ماش 
ذلك إلى حل اله-كومة الوطنية الجاغر: آلق تاديظااق كم 
لابالإن » وتأليف حكومة جديدة تمان الحرب ل لان )19 
على استرداد الأقاليم الى اتزحتها البالؤن من العين وق عستا 
إقلم منشوريا ؛ وقد أخطر الاريشال الثائر أسيره هذه الطالب ؛ 
وأخطر مها حكومة نانكين » فرفض الرئيس المتقل ورذضت 
المسكومة أن تبحث فى شأمها قبل الافراج غن الرئيس » وإعادة 
الأمور إلى نصامها ؛ وقد حاوات حكومة نانكين أن تصل 
بطريق الفاوضة والتفاهم إلى تسوية مؤفتة يفرج ممها عن 
الاريشال المتقل » فألى الزعم اثثائر ؛ واضطرت المكومة 
أن مخره عليه نض قوانبا:؟ وقد راث القوات الممكوشة 
فملاً صوب سيانفو » ودأت المارك الأولى بين الفريقين ومن 
نكتي.هفه النطور 

فن هو هذا الزعم اثثائر تشاج فستوية لياح اوناع 
واعث حركته ؟ ات الاريشال تشاج هسويه لياع هوواد 
الاريشال تشاع نسولين زعيم منشوريا السابق الذى قتلى غيلة فى 
حادث قطار دست له القنابل سنة 18٠‏ ؛ وكان تشاع تسولين 
مدى أعوام طويلة حاكا بأمره فى مش وريا قبل أن تنتزعها اليالإن ؛ 
وكان يعمل بالانفاق مع السياسة اليابانية » فلا قتل خلفه ولده 
فى حك الافلم » ولسكنه اختاف مع السياسة اليابانية » وكانت 
حكومة ناذكين الوطنية قد قامت بومئذ باسم الصين ااتحدة كلهاء 
فأعلن تشاع هسويه ليائع انضامه إلها ؛ ورأت اليالإن الفرسة 
سائحة لتنفيذ مشروعها الاستمارى فى الصين » ذاحتجت بوقوع 
بض -وادث اعتداء على الرعابا اليابانيين » وعنرت «ندوريا فى 
سنة 151 » واضطر الجنزال تشاع هسويه لياع إلى الاندحاب 
بقوات دوق مقاومة بذ اك ة وفدك: مدى حين فى إقلم جهول 
فى جنوب منشوريا ؛ ولا أكت اليالإن عرو منشوريا واحتلالها » 
دفمت قواتها إلى ججول ؛ فارئد أمامها اماريشال النهزم بقوانه ؛ 
واءتلت اليابإن أيضاً هذا الاقلم فى سنة 188 ؛ وعسكر نشائم 
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هسويه لياح من ذلك المين بقوانه فى بض أحاء إقليم شنهى . 
وق يشتةٌ 1469 ؛ احديته حكومة نانكين » أو بشارة أخرى 
انتديه الاريشال تشاع كايشك لحارءة القوات الشيوعية التى 
نقدمت جنوباً واحتلت ولاة ستشوان الجاورة لشنمى ؛ واسكنه 
بدلاً من أن يقوم مهذه الهمة فضل التفاهم مع الشيوعيين » وامخذ 
من ذلك الحين موقفه الريب من حكومة نانكين 

ويحب أن نذكر كلة عن الشيوعية فى السين ؟ ففى الصين 
الآن حزب شيوى كبير يسيطر على قوات عسكرية كبيرة بقيادة 
زعيم الشيوعية الصينية ماودى دون ؛ وقد كانت الشيوعية عن 
قبل عضد الحركة الوطئية » ومنذ سنة 1914 إلى سنة 155177 » 
ومى فترة الحرب الأهلية بين الثمال والجنوب » تعمل الحركة 
الوطنية عماوية الشيوعية » ويندمج الحزب الشيوى فى المزب 
الوطنى الصينى ( الكومن نايج ) وت تمد الحركة الوطنية 
كثيرا من القوة والتنظم من روسسيا الباشفية ودءانها فى 
السين . ولكن الاريشال تشاع كايشك بعد أن تم له الظفر 
على قوات الشمال فى سنة 1857 » واستطاع أن يقيم حكومة 
ناتكين الوطنية رأى أن يضع حدا للتعاون مع الشيوعية ؛ وتفى 
على عناصسرها من ( السكومن تاي ) ومن السكومة والجيش » 
ودأت الخحصومة من ذلك الهين يبن حكومة نانكين وين 
الشيوعية ؛. ومن عدة أعوام تعمل قوات الحكومة لطاردة 
قوات الششيوعية ومحاصرتم! فى الأقاليم الوسعلى اتى تسيطر عليها 
ولسكنها لم تستطم حتى الآن أن تقغى عايها 

وفى تلك الفترة استطاعت اليابإن أنتنتزع منشوريا وجمول 
وبعض الأقالم الأخرى من الصين » وأن تمهد تمهيدا قويا 
لسياس.مها الاستعيارية فى الصين ؛ وهنا حدث تطور واضح فى 
سير الحركة الوطنية » فقد رأى كثير من الزعماء والستنيرين أن 
استمرار الحرب الأهلية على هذا النحو يقوى نفوذ اليابإن ويفتح 
أما..ا أأواب الصين » وأنه من الحسكة والضرورة أن تتضافر 
القوى الشتتة لقاومة الاعتداء الأجنى ؛ واوحظ أيضا أن 
الاريشال تشاعح كايشك رئيس الحكوءة الوطنية يتبع إزاء 
الغزو اليالإنى سياس ةالضعف والتسام » وأنه لم ينك عن 00 
بأنه بريد التغاهم والانفاق مع اليابان » ولكن على أى الأسس ؟ 
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إن الءايان تسير مسرعة ف تتقيد نينا . مازاات 


تتهز كل فرصة لاتوغل فى 62 
زعماء ( الكومن تا ) على ذلك أن السكوطة 5 
على اتخاذ هذا الوقف» وأن المينالآ تحط فى 
الحاضرة أن تقف أمام الغزو الياانى ٠‏ وأ لين عنام 3 
المدو النير حتى تقوى الصين نفسها ونستطبع الك القاوم 
الاعتداء بسورة فملية ؛ وقد اشطر تشاع كايشك نف 62 أمام 
هذا التيار الجديد أن يؤكد فى تصريحاته الرسية أمام مؤكر 
اللجنة التنفيذية لاحزب الوطنى ( السكومن تناع ) فى السيف 
الماغى أن الحسكومة الركزية لن تتنازل قط عن الك بوحدة 
الصين وسلامة أراضها ولن تعقد أي مماهدة مخالف هذا البدأ» 
ولن تنزل عند أى رغبة أو وعيد بإرغامما! على إقرار السالة فى 
منشوكيو ( منشوريا ) أو أة حالة أخرى من حالات الاعتداء 
عل الآرامى الضينية 
وقد رأى الاريشال تشاع ه-ويه لياح أن ينمز فرصة 
هذا التطور لينزل إلى اليدان » والظاهى أنه بريد أن يحاول 
استغلال الشعور القوى الذى أثاره اعتداء اليالإن التتكرر على 
الصين » وأن يحمل من مطالبته حكومة نانكن بأن تمان الحرب 
على اليالإن شماراً قوميا يلتف حوله المارشون لسياسة الحسكومة 
الوطنية . بيد أن تشاع هسويه لياح شخصية نانوية فى الواتع » 
وهو لا يشئل بين زعماء الصين. أو قادمها ص كز خطيراً مكنه 
من تزعم مثل هذه المركة الحطيرة ؛ ومن جهة أخرى فان 
الأساليب التى لأ إلها فى اعتقال رئيس الحسكومة وقائد المرس 
الأعلى ومعاونيه ؛ ليست مما يشهد له بالفطنة والكياسة » ولبست 
ما يعاون على اليد الحسن لشاريمه 
بنحو مائة وحمسين لل حندى »؛ وه قوة ضثيلة اي 
لاوحدات العسكرية الصينية » وبالنسبة لقوات الحسكومة الركزية 
التى تفدر بنحو مايونين ؛ وإذا كانت الحوادث تسفر حتى 
كتاءة به هذه السطور عن حل حاسم المشكل فانه لاريب أن 
حكومة نانكين لن تنزل عند وعيده » ولن تتخلى عن محاربته 
بجني بانى سلاجم 
هذا من الناحية الداخلية ٠‏ بيد أن للمشآلة ناحية خارجية 


. وتقدر قوات الزععم الثائر 
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فى منتغى الخطوزة . فنخن نعرف أن الصين مدان #تنافس 
الخطر بين اليابإن وروسيا » وأن اليايإن تسيطر على منشوريا» كا 
تسيطر روسيا على منذوليا الحارجية » وأن عوامل الاحتكك 
هما لاتنتى » وخضؤمةالياإن ورؤسياخصوعة امي ة وتارعةية 
8 ؛ وكلتاها مخشى الأشرق ورقب مساءعما فى الصين عنتحى 
الغيرة واليقظة ؟ وقد ذهبت اليابان فى توغاها فى ااعين إلى حدد 
يثير مخاوف روسيا ويحملها على مضاعفة جهودها لصون أمللا كبا 
ومصالها فى الشرق الأقهى ؛ ومن جهة أخرى نقد عفدت ايابإن 
أخيراً حالف مع ألمانيا ضد الشسيوعية أو بعبارة أخرى ضد 
روسيا » ومن الرجح أن هذا التحالف الذى يقوم فى ااظاهس 
على هنذا الأساس » يتضمن محالفاً سرياً عسكريا بين الدولتين » 
وأن غايته المقيقية مى حصر روسيا بين نارين : نار اليابإن هن 
التترق زر لجان الزن إثأناوفك حر نظنةا ؤت 
أن ألانيا الهتارية تمتبر رؤسيا البلشفية عدوتها الميتة » وتسى 
نحطيمها وسحقها بكل ما وسعت وتعتقد أن تماونها مع اليالإن 
على هذه 00 باينا على اليثاق الرو مى الفر 2 
اعتقدت أنه موجه سدها » 0 خطر دانم على. لامها ؛ 
والظاهى أن حوادث الصين الأخيرة لم تكن بعيدة عن آثار 
اليثاق اليابانى الألانى » وأنه عكن أن نامس فها أثرا لأسبع روسيا» 
وأن الاريشال تساعع هسويه لياتمكان يمول فى ثورته على معاونة 
روسيا الحفية إذا ما ساعدته الحوادث على تنفيذ برنايحه » وأن 
روسيا ترى فى اضطرام هذه الثورة على حكومة نانكين وضْد 
النفوذ اليالإتى , ما يمكن أن يكون ردا من جاننها على الرثاق الياإئى 
الألانى ؛ بيد أزروسيا لم مخر ج عن محفظها إزاء هذه الأزمة ولإيبد 
منها ما بدل على أمها تتصل مها أو تعاق عابها أهمية خاسة ؛ هذا 
فى حين أن الرابإن قد أدت استمدادها وتحفزها لاتدخل إذا 
ما تطورت الهوادث تطورا كن أن مهد نفوذها أو مساطهها 
ثم هنالك الدول الذربية وعلى رأسها انكلترا » وهى تعلق 
أحمية اضة عل سير الحوادث فى الشرق الأقمى 4 وهنالك 
أمريكا » ومى مذشى ازدياد النفوذ اليالإنى فى السين وفى الحبط 
المادىء . ومن الواشح أن بريطانيا المظمى ٠‏ والدول الأخرى 
التى تسيطر على أملاك عظيمة فى الشرق الأقمى مثل فرنسا 
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كك ؛ لآنبا تتكبرها “وال ! أملا كها وئة 
وهى الآرف ف موقف انتظار وتريث ك واستطل؟ ام 
وأما أصريكا فى قسير ق15كظل نتتائنة مستفلاء 2< 
هو الاحتفاظ بنفوذها وسيادتها فى اللحيط الحادى' » وهى تمتقد 
أنها تستطيع حقيق هذه الغاءة بالتفاهم مع اليالإن وعقد اتغاق 
يصون مصال الفريقين 

هذا وقد صح ما توقمناه من أن حكومة تانكين ان مخضع 
لوعيد الزعيم الثائر ٠‏ وإن الثورة لن برجى لما النجاح النشود ؛ 
فقد وردت الآناء الآخيرة بأن الاريشال تع ويه لياح 
قد أذعن للأنذار الذى وجهته إليه الحسكومة الركزية » واستمع 
لنصح زملاله حكام الولايات الجاورة » وأفرج عن الاريشال 
تشاع كابشك ؛ وقد عاد الار يشال إلى نانكين عود ااظافر فى 
مظاهرات حاسية » واعتذر ار عم الثائر عن ذماته ؛ و تعرف 
شروط التسوية بمد ؛ ولكن الظاهى أن تشاع هسويه لياح 
سيتافر الدين مدى حينء وأنالمكومة تمتحة ماقا حستاء 
وأنه تعهد بمدم التدخل فى الشؤونالمامة المسكرية أو السياسية 

علىأنه يق لنا أن نتساءل » هلانتهت الفتنة وأغدت نهائا » 
أم أنه على أن 3 بذورها قد حكنت فى القوات المتمردة » 
وإن الشيوعية الحلية لا تزال تغذمها ؟ هذا ما لا بتضح الآن : 
بيد أنه مكن القول أنتف حكومة نانكين ستنشط إلى محارية 
الشروعية والقضاءعلهاء لأنها مخنىمنهاعلى نفوذها واستقرارها 
ولا ربب أيضا أن المنكونة الوطنية ستمى يأعن هذا /التطور 
العميق ف شعور الشمب الصينى واتجاهه إلى وجوب الوقوف فى 
وجه اليالإن ووضع جد لمطاممها ؛ ورعا اضطار الاريشال تشاع 
كايشك غير بميد إلى أن يتخذ سياسة أشد حزما إزاء الطامع 
اليابانية » إذ! وجد فى مثل هذا الشمور ما يكنى لتوحيد الصغوف »؛ 
وشد أزر السياسة الوطنية التطرفة التى يحب اتباعها .ومئذ 


وتدعيمها بقوة السلاح إذا اقتضى الأمس زعءه) 
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نظرية السوة عند الفارالى 
للدكتور ابراهم يوى مدكور 


مدرس الفلسفة بكاية الآداب 


0-1 


تعددت الدارس وتنوءت الفرق فى العام الاسلاى فين 
متكامين إلى متصوفة » ومن ش-يعيين إلى سنيين ؛ وت 5 
شمبة من هؤلاء طوائف شتى وأحراب مافوقة ‏ ويه أن هذه 
الدارس التنوعة والفرق التعددة تلاتى فى نقط مشتركة ويقوم 
الحلان يدها على بعض المبادىء العامة . وقد استطاعت التماليم 
الفلسفية أن تنفذ إللها جيماً ؛ ولكن بدرجات متفاونة . ففى 
حين أن الصدمة ؛ وخاصة الاسماعيلية » يتقبلون بقبول حسن 
كثيرا من الآراء الفاسفية » ترى أهل السنة يمون من هذه 
الآراء موقف الحذر : الميطة .وص هذا النحو عكننا أن نلاحظ 
أن المتزلة مدنون فى أغاب أب امهم من الفلاسفة ؛ فى حين أن 
الأشاعة يعارضونهم ويناقضونهم . وقد سبق لنا أن .يبنا مقدار 
تا فلاسنة الاسلام دنظر 3 ة النبوة الفارابية » وريد اليوم أن 
ندين إل أى مدى ١‏ ستظطاءعرت هذه النظرية أن تؤلر فى الدارس 
الاسلامية الرئدسية ؛ وكيف استقبلت من ممارضما ومحبذسها . 
ولا نظننا فى حاحة إلى أن نبين موقف الصوفية مما ؛ نحي عا 
فها من من تصوف كفيلة بأن تنال حظوتهم » ؛ ومى فوق هذا تضع 
أساساً علي لآر الهم ونظرياتهم . وسنقصر حديثنا على المتزلة 
والأشاعى: من علداء اكلام » والاماعيلية والباطنية من 
الشيمييف 

ذأما المتزلة فقد دالت دوللهم تقريباً وانقغى ساطانهم قبل 
أن تظهر نظرية الندوة الفارابية فى ثومها ارادج وشعلها 
الكامل . غير أن نظرية كهذه تتسلاءم مع زعنهم المقلية 
وروحهم الفاسفية » ولا نظنهم ؛ لو أدركوها كانوا يحاربونها 
ويقابلونها بالرفض والمارضة الصريحة ؛ ذلك لآن أ كبر مأخذ 
يؤخذ علها » كأ أسلفنا » أنها تتمارض مع بعض النصوص 
الثابتة الوانتحة » ولكن المتزلة وقد فتحوا باب التأويل على 


. للأشاعرة على الاطلاق ؛ وفى النصف الآخير 
١‏ ال ممحرى بوجه خاص » لم يغفل نظرة الفارانى فىاانيوة ؛ وحامل 
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مسراعيه ان بسدموا الل/15)! 
فكرة اتسرح النبوة شر قبي 
نشوا أن هم للدفاع. عن التماللم الا 5*0 
نم يفولون ري 
لايتوسءون فيه وسع الممعزلة - ١‏ 
ونظرية الفارانى فى النبوة مدعي اجا ع 
طرق الوحى السلم به فى السكتاب والسنة ٠‏ وثما بز792 أن 
أ! الحسن الأشعرى وهو من مماصرى الفارانى لم يخلف لنا شيئاً 
يمتد به فى هذا الصدد . إلا أنتف الغزالى وهوأ كبر نصير 
من القرن الخامس 


7 تفومها كا وردث . حقاً . 


علها ما تحامل على الآراء الفلسفية الأخرى » ولكنه فى محامله 
مذا م ؛ إستطع أن برد علها رداً مقنما أو نقغها بشكل واضح . 
على أنه هو نفسه مرغم من خحصومته نما وحاءكه عاها لم ينج من 
أئرها ؛ وقال بآراء تقترب منهاكل القرب ؛ وخصومة الأفكار 
يختاف إلى حدماء ن خصومة الأشخاص 3 فقد تتطيع التيرؤ 
من كل ما يتصل بخصمك اللادى مع أنه بمز عليك أحياناً أن 
تنجو تعاماً من سلطان فسكرة تمارضها » ذلك لأن النظريات 
والاراء عافها من قدر من السواب يمكنها أن تؤثر فى أصدقائها 
وأعدائها » بل وفى أشد الناس هجوماً عابها ؛ ولا أدل على هذا 
مما نلاحظ فى مسألتنا الحاضرة ؛ فأن الغزالى يناقشس فى كتاءه 
«عهافت الفلاسفة» نظربةالنبوةالغارابية ملاحظ) أنألثى يستطيع 
الانصال باه مباشرة أو بواسطة ماك ص اللاكة دون حاجة إلى 
المقل الفمال أو فوة متخبلة خاصة أو أى فرض آخر 
الفروض التى يفترضماالغلاسفة"' أميمود فى كن للتذمن 
الضلال » فيقرر أنالنبوة أ مل 75 تقلا ومقبول عفلاً ؛ ويكنى 
لتسليمها من الناحية العقلمية أن 5 أنها تشبه ظاهرة نفسية 
نمترف مها يما 1 ألا ومى الأحلام واارؤى . ار 
بنصبا : « وقد قرب الله تعالى ذلك على خلقه أن أعطائم أموذج) 
من خاسية النبوة وهو النوم » إذ النائم يدرك ما سيكون من 
الذيب إما ريا وإما فى كسوة مثال يكشف عنه التعبير”؟ 6 . 


> الفزالى » تهافت الفلاسفة » ص‎ )١( 
(؟) الغزالى » المقذ من الضلال » س 7م‎ 
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االرسالة 


ونحن فى غنى عن أن نشير إلى أن هذه المبارة تحمل فى ثثناياها 
أفكارا فارابية وانحة وبصرف النظرعما فى موقتف الغزالى هن 
تناقض فان اعتراضه على نظرية الغارانى فى النبوة لم يكن شديداً 
ولا قاطماً . ولهذا لم يترود فى أن يمتنقها فى مكان آخر محاولاً » 
كا صنع الفارابى » إدعامها على أساس من الفيض والاشراق . 
وامل هذا هو الرأى الأخير الذى اطأنت إليه نفسه ؛ ولاسما . 
والدلائل قامة على أن النقذ متأخر تألياً عن النهافت » وهشتءل 
على خلاصة أبحاث النزالى ونتيجة دراساته السابقة ' 

وإذا كانت نظرية النبوة الفارابية قد استطاءت التأثير فى 
خصومما من الأشاعرة فهى على هذا أقدر لدى هن ينت.ون 
إلسها من الاسماعيلية والباطنية . وإنا لناحظ منذ أخريات اقرن 
الرابع المجرى أن إخوان الصذا الذين لم ببق اليوم شك فى أمص 
اتصاهم بالاسماعيليه يشيدون بذ كر قوة الخيلة ويبينون مالحا .ن 
أثر فى الظاهى النفسية الحتلفة » وخاصة فى المنامات والأحلام 
والوحى والالمام”'2 . ويلخص لنا الْزالى في رده على الباطنية 
ممتقدثم فى النبوات قائلاً إنهم يذهبون إلى « أن النى عبارة عن 
شخص فاص عليه من السابق بواسطة الثالى قوة قدسية صافية 
مميأة لأن تنتقش عند الاتصال بالنفس الكلية ما فنها .رت 
الجزئيات كا قد ذفن ذلك ليمض النفوس الذ كية فى المنام حتى 
تشاهد من محارى الأ<وال فى الستقبل إما صريحاً بمينه 
أو مدرجا حت مثال بناسبه مناسبة ما فيفتقر فيه إلى التعبير 
إلا أن النى هو الستمد لذلك فى اليقظة » فإذلك مدرك الكليات 
المقلية عند شروق ذلك النور وصفاء القوة النبوية » كم بتطبيع 
مثشال الحسوسات فى القوة الباصرة من المين عند شروق نور 
الشمس على سطوح الأجسام الصقيلة 6”؟ . ويضيف الذزالى 
أن هذء الآراء كلها مأخوذة عن ٠‏ الفلاس_فة » وهذه ملاحظة 
لا تقبل الشك ولا الأنكار 2 وقد تأثر الامماعيلية بالأفكار 
الفلسفية فى غير موضع » إلا أن نظرية النبوة على الحمسوص 
راقهم إلى حد كبير وصادذت هوى فى نفوسهم . فالها لا توشح 
النبوة سب » بل تشر ح فكرة الأمامة التىقامت علها دعوتمهم ؛ 

4), 89١ - “828 اخوان الصنفا ء» رسائل » < ؟ ص‎ )١( 

868 ل و١‏ 


» الغزالى » فضااع الباطاية س‎ )١( 
٠١ (؟) العبدر نفسه » ص‎ 
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برمون إلى غابة واحدة و1 
ألاو م 2 00 


شجاً كن 2 توحه إلى الأمامة . . فنظر 
على متين بنى عليه ا#الباجليوق ققرا عن ْ 
عليها شيثا إلا أنهم تَأولوَا بع ضالنصوةالتى س 0 الفارالى 
الا ااا المقل الذى يف.ض عل الآ نييا ٠‏ بالء.لومات ؛ 
وإن القرآن تعبير عن العارف ااتى فاضت على النى سلى الله عليه 
نا للد © 
ب , 00-0 
الآن وقد حصنا فى اختصار أثر نظرية اانبوة الفارابية فى 
القرو نالوسطاى الاسلامية ؛ يجدر بنا أن نولى وحهنا شطار القرون 
الوسطى الهودية والنصرانية لنين ما إذاكانت هذه النظرية قد 
تمسكنت من النفوذ إلها أم لا . وستكتنى من بين مفكرى الهود 
عومى بن ميمون الذى يمان فى صراحة تنه لافارانى وابن 
سينا”؟ . وسنشير بين السيحين إلى ( ألبير هراند) فقط الذى 
58 ماردد اسم الغارالى فىمؤافاته اللاتيئية”؟) 
فلا نظن أن واحداً من رجال الفلفة الدرسية - الم إلا ابن 
سينا - قد استمسك بنظرية النبوة الفارابية وعنى مها مثل 
عنابته ؛ فقد وقف علمها ف الجزء الثانى من كتابه «دلالة المائرين» 
نحو مالة صفحة أو بزيد ', ويذل جهده فى التوفيق ينها وبين 
الديانة اللوسوية*؟ وتر جع الآراء التملقة بالنبوة فى نظره إلى ثملاثة 
أقسام . فطائفة ترى أن النى جرد شخص اسطفاء لله من بين 
خلقه وكلنه عهمة خاسة سواء أكان ءالا أ جاهلاً صذيرا أم 
ترك 3 فلا يشترط فيه أى شرط ما دام الله قد اختاره 1 الم 
إلا أن يكون حسن الساوك ساى الأخلاق ؛ وورى الشاؤون 
- ويمنى مهم ابن ميمون فها نمتقد الفارانى وان سينا - أن 
النبوة تستلزم كالاً فى الطبيمة الانسانية ووا فى الواهب المقاية 


. فآما ان ميمون 


والاستمدادات الفطرية » فايس لكل شخص إذن أن يدون 


١9١١ الرسالة عدد لالا١ا م صس‎ )١( 

(؟) الغزالى » فضاع الباطنية » س ه 

() اسرائيل ولفنسون » موسي بن ه«يءون » ص 514 
(؛) .2 .م ,أطؤة؟ له 'ل ععدام هآ ,هلدا 
(ه) .294 - 259 . ,11 ٠.‏ ,غ010 بعلتممسنماة 


2131 وع مط/عمم.]//:ومخطا 


4 


010001260103101 


نيا ويل من ١‏ كتيل فهم سفات نفسية وعقلية معينة . 
واارأى الأخيز الذى ينحاز إليه الف .لسوف المودى هو أن النى 
إنسان كامل من الناحية المقلية قد فضله الل وأسطفاء على عباده 
الآخرين” د ولا بدله من مخيلة قويه ة تمكاه من الاتصال باأءةلى 
الفمال وتقفه على الأمور الستقلة كأ كما عى أشياء محسوسة 
كن ٠‏ وعلى قدر ما تمظظم الذيلة ويزيد يد اتتصالما لما اماو ىّ 
تسمو الالحامات التبوية وتتنو ع » ومن هنا تفاوت الأنبياء فم 
بهم بتفاوت غيلانهم » واختلف ما بوحى إلهم تنما ذلك 2 , 
فقوة الخذيلة إذن ذات أثر كبير فى الكشف والالهام وشرط أساسى 
فل كل فق رق إل اسرنة لبور , بيد أنه يحب أن يضم النى 
إلى رلته قوى عقلية عظيمة ؛ لآن اليلة لا تتطار 
إلى درجة المقل الفعال إن لم يكن فى مموتها قوي فكرية 
ممتازة*؟ . هذه اللاحظات على اختصارها تنكف للبرهنة على 
أن ان مرمون اعتنق فى إخلاص نظرية الفارانى فى النبوة 
وأما ألبير +راند فقد أثرت فيه الآراء الفارابية عامة من 
نواح كثيرة . فهو يقول بنظرية فى السعادة لا مختلف كثيراً عما 
ذهب إليه الفارالى » ويقرر أن الانسان متى وصل إلى صيتبة 
العقل الستفاد أسسح على اتصال دائم بالعالم الروحانى » وأنضحى 
إلى حدما شيا بالله ؛ ووةف على الممارف الحتافة » وفاز بنيطة 
لانظير لا . ويحال من جهة أخرى نظرية النبوة تحايلاً 
سسيكلوجيا يتفق اتفاقا ناما مع ما جاء به الفارابى9؟ . كل هذا 
بثيت » كا لاحظ رينان من قبل » إلى أى حد نفذت اللغة المربية 
والنظريات الاسلامية الحطيرة إلى المدرسة الألبيرية© . وسهل 
علينا أن تحدد على وجه التقريب اللصدر الذى استتى منه ألبير 
نظرية النبوة الغارابية » فانه لا يبعد أن يكون قد قرأ عنها شيا 
فها ترجم من كتب ابن سونا إلى اللاتينية ؛ أو فى كتاب دلالة 
الائرين الذى أحرز منزلة عظيمة فى مختلف الدارس السرحية 
( ينبع) راشي 9 

)١(‏ .298 .م .نظا 

(؟) .اناد أء 333 م ,لاطا 

(؟) 333 .م ,.هنما 

(4) .232 .م '.لزمز 

(0) 313.م .هاما 

)3( 5 ,قمع الى ,انقناء ]ا 

(9) فزهما 

(0) نمز 


ان تص.د 


فى الرادب المفار ن, الب خي ا 5 


أ. 2 0154 01.0010 0 جاع 2]. اناللا/انا//: ىغط 


أعكال الأدث. 


فى الأديين العربى والأاك[ :4" 


للانتاة قزق أنو السعودً 0 ”5 


تبدأ الملوم والفنون الانسانية 9 مختلط) كالسديم » فلذا 
ماازقت وظورت سنت ايزافؤهتا وانفسلك + وويت 
أشكانها وتمزت ؛ وتمددت مناعى كل ء عم دفن ؛ ونوفر بعض 
ممارمى تلاك العلوم 58 الفنون على باحية من تلواح العم أوفوع 
من فروع الفن ونوفر غيرمم على غيرها ء كل" يتبع ماهو أترب 
الى طبعه وأوفق لمبقريته وأثم) : تيز اس ن منازعه ؛ وكا ازئق 
الملم أو الفن ع دتري بأل 1 بلسي ١‏ 
وتولدت من الأشكال القدعة أخرى غيرها 

وذلك شأن الآدب : يبدأ بإنفصال الشمر. عن الوسيق » 
فاذا هو ألحان وأهاز ساذجة المماتى ؛ ثم ما بزال جانب المنى 
منه يقوى حتى يطنى على جانب النثم » حتى يباغ الشسدر أشده 
وما تزال الأمة متبدية ؛ فاذا ما نالت حظ] من الحضارة والثقافة 
طهر ار جبائب النظر م حلوي) لمكثير من ميزات الثيز لفنية: 
كالتمبير عن الوجدان وحسن اختيار الألفاظ القبرة » فاذا 
مااستمر الآدب في رقيه تمدوت أشكال النظم والنثر واختافت 
سورهم ؛ واجتذب كل شكل فريقاً من الأداء يصطفونه دون 
مأ يجاب غيره اذاي كفي يي يع 0 
وإراز نظرتهم الى الحياة فى أوشاعه وحدوده 

فتعدد أشكال الأدب من دلائل رفيه وابتعاده عن عهود 
الابتداء وعصور الامهام والعموم » وهو أيضاً من دلائل سريان 
روح التجديد فيه : فن طبيعة النفس الانسانية أن تسأم النخمة 
الواحدة إذا كررت » مبماكانت عذويها أو براعة عاجبها 2 
وتستوى فى ذلك الوسيق وفييها م ن الغنون ؛ فاذا ماس سم جيل 
شكلا من أشكال الآدن 0 1 أصبيح ذلك الشكل الى مي 
ملام لمصره ؛ فأن روح التجديد - إذاكانت هناك - يدفمه 
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إلى ابتكار شكل طريف ملائم » وهجر الأشكال القدعة مهما 
كانت مئزلة الأدباء امتقدمين الذن مارسوا تلك الأشكال » ومهما 
يكونوا. قف أؤدهوها د بن صادق الأفكار والشءور » وعم 
الصور لتضورحم 

وقد شهد الأدب الاتجلزى عصر إليزابث » وهو ما .زال 
مختلط الأجزاء » مخطرب المّور » ل تتميز أشكال منظومه 
وطفقوؤزها+ بل لم تستقم بمد أساليبه الشمرية ولا لنته الكتايية ؛ 
فا لبث الشمر على أدى سشكسبير ومعاصريه من مولن السرح » 
وسبنسر وملتون ثم دردن » أن كدب لنة نفية مختارة » وأشكالاً 
وان ببنة ؛ صالحة للتمبير عن شتى الأفكار وتصوير مختاف 
الحالات النفسية . وضع شكسبير أساس الشمر 
بعبقربته مكابة ذلك الغسرب من الوشحات العروف بالسونيت » 
وهو موشح من أربمة عشر با متداخلة القوافى على هيئة تبرز 
الفكرة الوحيدة التى تتضمنها السونبت إرازاً رائماً ؛ ووضع 
ميش موشعه الوب إله والمكون م آيناث نسعة متفاخلة 
القوانى آخرها أطول عروضاً من سائرها ‏ ما بجمل الموشح أداة 
صاهة للقصص الشعرى الرصين 

وجاء ملتون فأدخل اللحمة فى الشمر الاحلزى الحديث : 
والمادمة أعظلم ضروب الشمر شأنا » وأ كثرهاكلفة » وأسيدها 
منالاً ل حتاج إليه من طول التوفر » وعمق البسر بالأدب » 
واتساع الثقافة » والتضلع من اللفة » والمسكن من الأساليب 
الشمرية » وامتداد الخال ؛ وقد قدر كواردج الزمن اللازم 
لانشاء ملحمة بعشرين عاما : بنصرف الشاعى فى عشر منها إلى 
الاستعداد والتحضير » وبتوفر فى عشر على الانشاء والتجويد ؛ 
وجاه دربدن عقب ملتون فوطد أساس ضرب آخر من النظم 
يدع الأود فده أو القصيد الحطانى . عتاز بوعورة عروضه 
وقوافيه » وبوجه الحطاب فيه عادة إلى ثىء مخصوص أو فرد 
متعروك أو كاز د ممصو وي + 
فى الشمر الاتجليزى » أعنى القصيد الؤلف من أبيات 
11110 
تلقفه عنه بوب فزاده سقلاً وإحكاما » وساد من بعدما القرن 
الثامن عشر 

توطدت دعائم الشمر وتميزت أشكاله لخجاء دور النثر » وهو 


المرسل » ورقم * 


.|| 001.001/00154 جاع 2ه1]. الالنالانا//: 5 ماغطا 


دام متأخر عن الشمرلأق ألكلؤوة و 
والاجناعية الى سادتالأرنا "جك 
ع وير 
العام قد تتكون ؛ والطبقة الوسطى كل تماطظرث : 
العااية قد نشطت بمد ما اقتدسته ايحلترا من ء اهل 
والصحف قد انتشرت مستمدة على ارأى الماموالق )4 , 
وقد فبر عهدٌ الماطرة والمهاد الذى تحلى فى حك إلزأبكٌ وثورة 
الطهرن » وألحب خيال الشمراء » وجاء عهد الاصلاح والعهل 
الرزن فى الداخل والخارج 

وفى أول ذلك القرن كان النثر الاتجليزى حطاماً مبعثراً من 
الألفاظالمتنافرة والتمابير التمئرة » والأساليب المامية » وزخارف 
الافظ ؛ ومهارج المنى » والتقليدات الفاشلة للأسلوب اللاتبنى 
التطاول الجل ؛ فا لبث دريدن وكاولى أن هنبا من حواشيه 
وقوما من معوجه » ونقياه من الغريب والسوق » فظهر النثر 
الاتجليزى الحديث المعروف ببساطة ألفاظه » ولطافة مأخذه » 
وسلاسة تمابيره ؛ ثم تلاها أديسون وسنيل فوطدا دعالم 
« القالة » فى السحف التى تماونا فى إسدارها ء فاذا اللقالة شكر 

من أشكال الأدب جم أأزايا ٠‏ فى دور حول فكرة مفردة 
تكون وحدم | وجميع حوها شتى الأفكار الشاوية » وتتناول 
اانا الال أن بدرسه من مسألة اجتاعية أو تقد أدنى 
أواحالة ننسيةاء أو نظرة فى الفنون ش 

ومن الفالة عت بذور شكل آخر من أشكل النثر دعت 
إلبه طبيمة ذلك المصر : هو القسة التى تكونت من اجماع 
عدد من القالات ندور حول شخصيات ممينة » فا لبث الذوق 
العام أن اسستطرفها وكان قد مل الرواية القثيلية » غات القصة 
محلها فى تصؤبر الجتمع ودرس الأخلاق واستكناه دخائل النس 
الانسانية » وتوفر ليها من كبار الكتاب أمثال ريتشاروسن 
وجولد “ميث » و<ين أوسان ؛ فأحكوا: أوضادها 08 وهذنوا 
حوارها ووكوا شخصياتها » وأساموها إلى القرن التالى شكلا 
من أشكال الأدب 3 الأزايا مبشراً عستقبيل حافل 

وكاأن النثر لم يقنع مهذا الغرب الحيالى من التأليف » 
وآثر أن يحمل من الحقيقة الواقمة مادة للفن كا جعل من القصص 
الحيالى » ويتخذ من الماضى مرادا له كا امخذ من الحاضر ‏ 


والقنين بالذعر قف كاك |1 


عالت »حاييكت 1ت الفا 
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فالتفت إلى التاريخ » وكان من قبل يدون باللاتينية أو إبجليزية 
لنوية الترا كيب غتلطة المقائق بالأوهام والأكاذيب » فبعث 
فيه الروح الفنية التى ثمات نواحى الأدب ونفخ فيه النزعة 
العادية اللتى تمشت فى سائر العلوم » ولم ينصرم القرن إلا وقد 
ظهن:أ كبر أو تاربخئ فى اللنة ‏ وهو كتاب جينون عن الدولة 
الرومانية » وإذا النثر الفني قد كسب شكلا جديداً هو التاررخ 
الذنى لامصور أو الوقائع أو الأبطال 
ومكذا سار الأدب الاتجاازى أدبا رفيماً متسع الجوانب 
متميز الأوضاع متمد الأشكال » مشتعلاً على أرقى ماللدى الأمم 
الأخرى من الصور الآدبية ؛ يقدم لمارس_يه ما يختأرونه من 
أشكال الأدب ملاكا لطبائمهم » ولقرائه ما يؤثرونه موافقا 
لأذواقهم » وورث القرن التاسع عششر عن القرنين السابقين له 
ران ضخ من أشكال النظوم والمنثور وآ ثار الفحول فهما ؛ 
فل يكد برعا حال ابعر ات نكال أشرى .يل اشرف 
إلى استغلال ما بين يديه مهاء ولاءم بين بعضها وبين حاجانه ؛ 
اعاستا ميا على بعض : فمالج وردزورث وتيسون الشعر 
املرسل » وءاب سوذى وموريس وهاردى الاحمة واختلفت 
حظوظهم من النجاح » واستفل هازات وتكرى وما كول القالة 
فى النقد الأدنى : وعالج ما كولى وكارليل التار ريم . وهجرت الرواية 
المثيلية الشمرية وحات تحلها أخرى تثرية أ كثر التزاما للواقع 
وملاءمة لماجة المصر » وتعاظمت مكاي ةالقعة الطويلة والصخيرة 
حتى فاقت ما عداها . والتفتث إلى تصوير الجتمع الجديد القالم 
ع الصناعة والخترعات 
أما تاريخ الأدب العربى منذ نهضته بقيام الاسلام وتوطد 
دواته » ودخوله فى طور الحضارة والثقافة , فنابر لهذا : فقد 
ورث عن الجاهلية اغة قوية غنية تبشر عستةبل عظم » وشمراً 
مين ع الاوزان متمددها موطد الأركان هد الأعنافيب 
مؤذنا برق إلى أبمد الغايات » فاذا الأدب يحمد فى أول الطريق » 
ويحتزى' عانيه عن مستقبله » ويطوى زهاء خمسة ترون ءن 
عهود الحضارة والثقافة » فلا يتفرع كا تفرع الأدب الاتجليزى 
إلى أشكال متميزة ذات خصائص وانحة » بل يظ لكل من الشعر 
والنثر سدعاً مشوشاً كا كان فى أول بده » وينبغ من لخول 
المربية أمثال ابن المقفع والجاحظ وابن الروى والتنى والمرى ؛ 
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واحدة فى ال: لجان ا 8 
القافية » غيرالمحدودة الطول » د 1 
المنوان » هى الشسكر الشمرى الوحيد » بصوغ فيه أن القرن 
الحامس أفكاره كا صاغ الجاهلى أفكاره من قبل 4 وف الثثر 
ظات كتب الوب النهمة النئاون الشتجرة الفضول والذقرات 
التداءدة الواشيع ؛ الختلطة النلم بالثثر » والأدب بالدن » 
والقسص بالنقد » عى الضغرب السائد منذ انتشرت الكبابة 
إلى أن د الآأدب 

وف الشمر ابتكرت الوشحات ؛ فل :سكن غير زخارف من 
القوافى ينمقها الناظ كأ شاء دون أن تسكون أوضاع قوافها 
معينة على إراز العاتى » و ينتشر استمبال تلك الموشحات 
واقتصرت على ضروب من الشعر الوجدانى الضئيلى الأظ من 
المنى . قال ان رشيق : « وقد رأيت جاعة بركبون الخمدسات 
وانسمطات » ويكثرون منها » ول أر متقدماً حاذقا صنع شيا نما 
لأنها دالة على تحر الشاعى وقلة قوافيه وشضيق عطنه . . . وهذا 
الجنس موقوف على ابن وكيع والأمير عم ومن نأب طبعها 
من أهل الفراغ والرخص » ؛ وف النثر ابتكرت القامة فاذا مى 
أشد من الوشح احتفاء باللفظ » وإذا مى لاتفوقه ذَوءا ويجاحا» 
وحا كته عتما فلم ينتج عنها ابتتكار جديد ؛ كا مبدت القالة فى 
الاجليزية البيل مثلاً للقصة 

فاذا بحنت فى الأدب المربى ع نأشكال أدبية متميزة متعددة 
م مدها » وإعا ظل الأدبكا بدأ سدعا تلطا متشامها : ارئقت 
معانيه وتمددت أغراضه ورقت ديباجته » ولكن ججد شكله 
فم يتحول الى أشكال جديدة » وظل النقاد لا يقسمون الأدب 
الى أ كثر من نظم وثثر نم يقغون » ويفاشلون بين النظلم والتثر 
مفاضلة ليس لما موضع ولا هناك مايسوغها ؛ فأن أرادوا التوسع 
فاضلوابين الرجز والقى_يد ؛ وقدموا شاعى! على شاعى لبراعته 
فى الطوال أو فى القطع » ومى مفاشلات كذلك لا موشع لها 
ولا مسرر » لآن هذه الأشياء متقدمة الذ كر لبست بأشكال 
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الشعر متمي كل منها بخصائص فى الأسلوب أو فى الوشوع » 
فل شككلة منها أسمب على الشاعى الماي (س: شكل آخر 
أو أسمد متناولا 

و لأا بجوي الأب لتر قل قم الخال من امود الشكلى 
التى لا يد معها جديد » ولا يحل طريف محل عتيق » ولايتسع 
أفق الأدب ولا تتشعب مناحيه » عوامل تقدمت الاشارة الها 
مار و كان لما أبمد الآثر فى ناريخ الأدب العربى » بل كان لما 
فيه ضر بليغ » إذ بإعدت ببنه وبين أن يكون دائما تمبيرا حرا 
ينما من اجوز الفرد وامجتمع ؛ متطورا مع حانات الأعبال 
وجداد شؤون الحياة » وتلك هى تغلب روح الحافظة على دودح 
التجديد فيه » واعّاده على تشجيع اللوك . واءتزاله الآداب 
بخ اا 

فلو عنى أدباء المربية بدراسة الآداب الا خرى حق المناية 
لاطلموا على أشكال للأدب تستحق أن تثقل الى المربية فتكون 
باعثا على ابتكار غيرها . ولقد اهتدى الأدباء الاتجليز فى كل 
ابتكاراتهم سالفة الذ كر مدثى الأمم الأخرئ : #السونت 
اقتسوها عن بترارك ؛ والشمر الرسل أخذوه عن الدرامة 
الاغريقية » والأود نقلت عن بندار » واللحمةتأئر فها ملتونأر 
هوميروس وقرجيل » والقالة أو<ت مها كتاات مونتين ؛ وليس 
يدين الاأدب المربى بشىء من هذا لنيره من الآداب ؛ ولو فمل 
لجاء أرحب آفانا وأوضح مناهج وأرز أشكالا 

استقل الا"دب العربى بنفسه واعتزل غيره » ولم يكن له من 
داخله حافز الى التحديد والابتكار : فأن نفس السبب الذى صده 
عن آداب الأم الأخرى صدف به عرن مجديد نفسه ؛ ذلك 
السبب هو أكبار التقدمين وإجلال آثارثم إجلالاً لا مطمع 
ممه الى تكب طرائقهم أو الحيدة عن أساليهم » وغير هذه 
النزعة الحافظة كانت تسود الدب الاتجلزى : كانت دوح 
التجديد متمكنة من سائر خوله » لاعنمهم إيجامهم عتقدمهم من 
الأعلام عن اختطاط غير طرقهم » وبفضل هذه الروح الجددة 
كان الاثر النقول عن الآداب الا جنبية لا ينشب أن تتمثله 
الاملزية ويونع فيها » ويؤتى ثمرا جديدا لم تحظ به الآداب 
التقول عنها ؛ فالسوندت أصبحث ف الابجليزية ضر بيت : 
الشكسبيرى واللتونى ؛ والقالة هذ بت واستخدمت فى مقاسد 
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5-00 فى الى أو التشكل الأدنى 4 بصاغ فيه 3 
0 فى الببديع الذى يتملق باللفظ ول ب كروا ها بتملق شا 
بالشكل الأدنى . ولا أراد شاع محيد كالمرى أن يأ [كديدى 
القوانى لم بتجه إلى تحرير الشعر من بعض قبودها أو تذليلها 
لاءراز المنى على أحسن صورة » بل زادها قيوداً فضاعف حروف 
الروى فى لروميانه » لأندكان يحس أنه يفمل ذلك دون أن_مخ ررم 
التقاليد الأدبية التخلفة عن الأقدمين » ودون أن يتهمه منهم من 
النقادكاءن رشيق « بمجزه وقلة قوافيه وضيق عطنه »6 

واعماد أدباء المربية على ثوال الأدياء 0 و رددم على أوامهم ؛ 
ومشاركتهم إياثم فى لانم وار نهم أحيان 18 دوام طموحهم 
إلى تلك اللذات والتمات؛ و وذها ب أإمهم بعنصارة الحرمان ونشوة 
اللذاذة ووخامة التّشم والخار »كل ذلك لم بدع لهم وقتا | للتوفر 
على الآدب الصحيح والانصراف إلى الفن الرفيع » ول تقر أماميم 
حاحة إلى الابتكار والتجديد ؛ إذ كان الأمراء قانمين أن يقال 
فهم مثل ”ماقيل فيمن قبلهم من اللوك الفخام وكا قبل فى أولنك 
الاوك ؛ فكان حسب الشاعى أن يقت أثر من قبله ويحذق 
وسائله فى اقتناص ممانى الديح 

أما ول الاتجليزية فكان معظمهم منجى 
اللحّة ؛ ومعتهم من حياة الفلاكة والاذاذة التى كان يحياها 
كثير من أدباء المربية » وكان لهم بفضل كلامم فى س سبل المياة 
أو بفضل ما ورئوه من / روة غنى عن سؤال الأمراء 0 ومتسم 

من الوفت للاععزال فى صومعة الغفن احالس من شوائب الادة » 
بلكان منهم أفراد كوردزورث وشلى وتنيسون ماشوا فى رغد 
دون أن يعملوا فى حياتهم عملاً سوى أن يقرأوا وبكتبوا ما يدير 
نفوسهم ويرضى النن وحده . ولاريب أن أمثال هؤلاء أشد 
رغبة فى التجديد والاختراع » وأقدر على القيام بإلدجار يب ب الادنية 
فى الأشكال والصيغ وال واضيع ؛ ثمن يقضون العمر نما المدح 
والسؤال وترفيا للرضى والانعام . وقد فطن ابن رشيق فى عبارءه 
السالفة إلى ضرورة اتساع الفراغ للتفئن فى ضروب القول » 
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للاستاذ مصط صادق الرافعى 


لا وجود للمقالة البيانية إلا فى العانى التى اشتمات علها 
يقيمها الكانب على حدود ويديرها على طريقة » مصيبا بألفاظه 
مواقع الشعور » مثيرا مها مكامن الخيال » آخذا بوزن ماركا 
وزن لتأخذ النفس” وتترك 
ونقل" حقائق الدنيا نقلاً ميحا إلى الكتاءة أو الشمر » هو 
اراس الماة ى الزن وإظيارها تتعيلة ى سلوب آخر 
يكو ن أوفى وأدق" وأجل » لوضعه كل شىء فى خاص معناء 
وكشفه حقائقالدنيا كشفة نحت ظاهرعا اللدّبس . وتلك هى 
الصناعة الفنية الكاملة : تستدرك النقص فتتمه » وتتناولادسر 
فتعلنه » وتلمس القيّد فتطلقه » وتأخذ المطلق فتحده » وتكدف 
لجال فتظهره » وترفع المياة درجة فى المنى » ونحمل” اكلام 
كأأنه وجد لنفبه عقلاً يميش به 
اللغاني الحن لا مكب ليكتب ؟ ولسكنه أدلة في بد 
اللوة السو رقنا الوجود » تصور .شيا موأ ماقا وناجية 
لو وى اللسكة التايشية دوحل الضبو و تفسير 
الحقيقة ؛ واناطأ الظاهى بريده على التبيين » تبيين الصواب ؛ 
0 () هذه القطة الفنية الرائعة عى مقدمة كاب (وحى القلم) » ولاريب 


أن الفراء سياعمون منه بأأبلغ وأمتم ما أخرحته المربية فى هذا المهد . 


وإن يكن قد قن" ذلك يذكر الرخص وأضافه الى البطالة والمث 


فالأدب الاتجليزى ظل داكا على سلة بالحياة وحقائقها » 
يعينه على ذلك ما به من روح التجديد » وما أخذ نفسه به من 
التزود من الآداب الأخرى » وما تمتع به أقطابه من وقت قصروه 
على ذنهم والحياة دائبة التحول والتجدد , فلا ندحة للأدب إذا 
توثقث صلته. مها عن حول أشكاله ومجدد صوره وأزياله . 
أما الأدب المربى فباعد يبنه وينها تلك الموامل السالفة الذكر ؛ 
فلا عرو أن ججد لم تتجدد أشكله مع مرور الزمن » وتحول 
الأدب الايجلازى فى قو نإن من أدب ناثنهى” مختاط الأوضاع إلى 
أدب راق متحدد السور متمدد الأشكال تزرى بر السعرر 
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ننسية لتعلو به أوتنزل . ومن لكلا اناق اكد 
أعصابه الكهرائية » وله فى قلبه ارتب نجيزاكم” لله 
إلا الأغمة الزوغاية وتساقيطا منها: ‏ ” 5 

وإذا اختبر الكانب” ارسالة ما » شمر بقوة تذيه سما 
عليه ؛ منها سناد" رأنه » ومنها إقامة رهانه ؛ ومنها جآل ما يأنى 
نه ؛ فيكون إنسان لأعماله وأعمالها جيما » له بنفسه وجود » 
وله مها وجود آخر ؛ ومن ثم" يصبح ءالا بمناصره لاخير 
أو الشر 5 ”بوجَّه ؛ ويلق فيه مثل” السر الذى يلق فى الشجرة 
لاخراج ثمرها بعمل طبيى برىسهلاً كل السه ل حين يتم » ولكنه 
سسب أى صمي حيين يَأ 

هذه القوة عى التى تحمل اللفظة الواحدة فى ذهنه مدىتاما » 
وصحول الخلة السّتيرة الى قصة » وتتقلي بالدبعة السريمة الى 
101 ن حقيقة » وى مخرجه من حك أشياء ليحك عايها » 
وندخله فى حك م أشياء غيرها لتحم عليه ؛ وهى هى التى غيز لغته 
وأسلويه لأنها تلتقط بممانها ألفاظها » وما تعطيه هو إلا لتمعلى 
الناس منه ؛ وكا خلق الكون” من الاشعاع تضع الاشعاع” 1 
سانه زطق 

ولايد من البيان فى البليا: ع الذهمة ليتس به التصر ف » إذ 
الحفائق أسعى وأدق" من أن اليد بيقين الحاسة أو تنحمر فى 
إدراكها . ذلوحدت الحقيقة لابقيت حقيقة » ول تلبس اللائكة 
هذا الحم والدم لبطل أن يكونوا ملامكة ؛ ومن ثم فكثرة الود 
البيانية الجيلة للحقيقة اجيلة » مى كل ما يمكن من ظريقة تمريفها 
للانسانية 

ولي يان فى شرع الرييع عند الحيوان من أ كل المٌشب 
إلا بيان السورة الواحدة فى ممدته ؟ غير أن صوّر الربييع فى 
البيان الانسانى على اختلاف الأرض والأيم » نكاد تكون بمدد 
أزهاره ويكاد الندى ينض رهام ينضره 

ولهذا ستبق كل حقيقة من الحقائق الكبرى : كالاممان 
والججال والحب والخير والحق - ستبق محتاجة فى كل عصر 


)١(‏ نبت أن الإشماع هو الادة الق صنم منها الكون 
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إلى كتاءة جديدة من أذهان حديدة 
1 ' م 

وق الشكثنان الفضلاء بإحثون مفكرونٍ 3 الاقم 
وممانهم فدّا عقا غابته ححة” الأداء وسلامة” التق وهو 
البيان فى كلامهم فيكو ن كواغاو الحضرة فى الشحرة الأب 
هنا وهنا ؛ ولسكن الفنً ؛ البيا برتفع على ذلك بأن غايتنه قو 
الأداء مع الصحة » وعو التمبيرمع الدقة » وإبداع الصورة زائدا 
ججال الصورة ؛ أولشك فى السكتاءة كالطير له جناح يحرى به 
ويدف ولا يطير » وهؤلاء كالطير الآخر له جناح بير به 
ويحرى ؛ ولو كتب الفريقان فى معنى واحد ارأيت النطق فى 
أحد الأسلوبين يقول : أنا هنا فى معان وألفاظ . والالام فى 
الأساوب الآخر يقول : أنا هنا فى جلال وجال ودور وألوان 

ودورة المبارة الفنية فى نفس الكاتب البيانى دورة حكن 
وتركيب » مخر ج مها الألفاظ أ كبر مماعىكانها شبّت فى نفسه 
شباباً » وأقوى ماع ى كا كسبت من روحه قوة » وأيلة ها 
عىكاأنما زاد ففها بصناعته'زيادة . فالكاتب” المللى تمر اللفة 
منه فى ذاكرة ومخر جكا دخلت علبها طابع واضءها ؛ ولكنها 
عن الملانب البيالى عر فى مصنع وتخرج علها طابمّه هو . 
أولئك أزاحوا اللغة عن مرتبة سامية » وهؤلاء علوً! مها إلى 
أبعى مراتيها ؛ وأنت مع الأولين بالفكر ؛ ولا ثىء إلا الفكر 
والنظر والحكم ؛ غبر أنك مع ذى الحاسة البيانية لا تكون 
إلا عجمو ع ما فيك من قوة الفكر والميال والاحساس وااتأثر 

وللكتاءة التامة الفيدة مثل الوجهين فى خاق الناس : ففى 
كل الؤجوه تركيب تام تقوم به منقمة آللياة 3 ولكن الوحه 
النفرد يجمع إلى تمام الخلق ججالااخاق » ويزيد على منفمة الياة 
لذة الحياة ؛ وهو لذلك “رى ويؤثر ويمشق 

ورعا عابوا السمو" الأدبى" بأنه قليل » ولكن المي ركذاك ؛ 
وبأنه غالف » ولكن الحن كذاك ؛ وبأنه حير , ولكن الحسن 
كذلك ؛ وبأنه كثير التكاليف » ولكن الحرية كذلك 

إن ل يكن البحر فلا تنتظر اللؤاؤ » وإن لم يكن النجم فلا 
تنتظر الشماع » وإن لم تسكن شجرة الورد فلا تنتظر الورد » 


وان ل يكن السكاني البيانى فلا تننظر الأدب 
(نن) عنزدم> 
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باحها أن غلوق بك وغلوق 1 يا 
وججالحا ف ىكل مشرق من مشارقه صورة ؛ دف كل سبووة تن + 


وفى كل معنى خلاءة وفتنة ؟ .. 
40 


كتاغل موعد أثاوغى ء وك نوهد بود الأشيل والتروب 
فى عديقة سبثناعا حديقة اللسي» 4 تنراق أطراقا ٠‏ و رق 
مكانها من بعيدكانها عاشق برح به هواه فذهب إلىالملاء يتفرج 
الرحادة ‏ وأكق من الها فى وها التتطرى النرقا أن ننة 

هيئت لماشقين 

دقوم ين أحانها دبوة ساعية تاق : . صاحية بنسيمها 
ارقن الساز ,واه عنظرها المكران الخال ؛ وتظال ه_ذه 
الربوة ث شحرة لفاء وارفة تالت أهسانيا اق كا عورفل المب 
والشوق ...لووط اق ميلف قروة أغززت ماق ااال ان 
الوعد . . والتقينا 1 

وقبل أن يحين التق بساعة كنت الس فى حجر الشجرة 
أنرقب من خلال أوراتها اجمرار الشمس بمد تمايل الأسيل » 
ع ري وي ا 
كان للحديقة قلب ينتظر انتظار قلى . . 

تدهم عدي 3 الفكر ؛ أما قلى 
فكان مى ولم يكن معى ! ! .كنت أحس أنه مى بدق وبرتش 
وهو ديليك خالف :وعدت أصن أنه بعيد عنى بعد حبيبتىق 
وأنه قادم ممها بمد فترة 

سنا الات اد با لال 27 دقيقة تأى 
بمد دقيقة كأ نيا أجل عتد من أجل . . 

إلى نذنيا 

وإنى فى ع وذهول فسكر إذ رأيت الحديقة تمر خأة 
كما راعها رائع . . . فتبينت فاذا بنسمة وردية تنفاق فى جو 
الحديقة نصفين ويعفذ من هما موت ملاك . . . وتسمعمت” 
فاذا مها أغنية هى فن وسحر فن » وسعمت سوت اللاك بردد : 

بإحبيب القلب مالي شغلت بجواك إلى 
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وأنضت اذا السوت يقترب شيب فشيثاً » وإذا الحديقة 
تبتسم شيئاً فشيئًا . وإذا القاب بذوب شيئًا فشيئا . 

لقد جاءت الحسناء . 

ا ري ارو ارات ١‏ 
رعد فؤادى » وم ر إلارق خيالى ؛ ثم انقشمت تقشمت من فوق رأسى 
سحابة فنظرت” فرأيت الحديقة رقص » وذايق الحستاء قد 
وافت باحمة مغنية متثنية . وخيل إلى" أن الأشجاركلها قد يحممت 
وسارت جحفلاً لتحى جالها وتزف إلى الطبيمة فى قواءها غصتا 
خفله الله ليعيااء: وأعياة لافاق مر وتلل الطبيمة باجزة عن 
سترقة خفن الس 

لمانا 

ومدت إلى يدها وف سَاحَكد وقالت : كنك تفادينى من 
بعيد ؟ فهل أنت بعيد ؟ 

قات : كانت روحى بعيدة شاردة » وهاقد رحدت لا مث 
ينو 4:27" . . وأنا الآن أناديك منها 

قالت : لمل روحك طويلة » ولملك تنادينى من أولها . . 

فلت : بل أناديك مرى آخرها » ولولا أنك أدركتنى 
فأدركت آخرها لضاع منى فى الانتظارك شاع أولها 

نم نمكت وافتن ميسمها فى الشحك فقلت : كأ فى بالحديقة 
كلها تضحك فى وردة إذ تضحكين 

قالت : هذا رأى خيالك 

قلت : ورأى عينى ورأى ةا لى ورأى المقيقة . 

الت : إذاكانت الحديقة تضحك كا تقول ظ لالأراها 
كا تراها ؟ 

قات : لأنك لاترين ثرك الضاحككا أراه 

فضحك وجهها كله » ويالاجال فى ضحكة الوجه اليل ! ! 
لقّد رأبته بومض وميض قبلة دانية متنع 2 ويشع شعاع قدلة 
منوعة تدنو » فقلت : وهاعى الدنيا كلها تضحك 

قالت : لقد كبرت" الحديقة فصارت فى خيالك دنيا . 

الل لا:.. بل سيت الينيامن جول اللديقة لآن 
وجهك تبسم من حول ثغرك 

فأطرقت إطراقة حنين وحب » وترقرقت فى مفائن حسنها 
ممانى هواها فكانت فاسفة الجال بين فلسفة المواطف ؟ ثم 
رفمت رأسها ونظرت إلى السماء فسبحث عيناها فى الشفق » ثم 


أ .ل 001)54/ام». 01 0 جاع ه1؟. الالنا/انا// :5 «مأخطا 


عادت ع من غيدنها وفالت نا وق 
... ألا توحى إليك 107 
5-5 : لقد أوحى إلى مهاده الأبيات وأنكاةد. : 
قالت : ما أشوق نفسى الآن إل الكمر جم 
قلت : هذا غو شفر الحذيقة : 
سداح البلابل فز" من تنيها .با سكرة اللحن لإ ماي 
البدر تنمير منى من تلأثها.. والنسن تفدير من ليها 
كانها آنة قد ألبست جسدآ1 يحار فى حسما الرفاف رائها 
فى مسونما رنة لم يلها ملك 
نضنى قلوب الورى منحيث تشفهها 
غنت فقالالموىهذى علرق هذى التى قدستنى فى أغانها 
* #*» 
فأسبلت" أجفانها على نظرة صارخة ثم زفرت"' وقالت : آه 
متك أمها الشمراء ! ! إتم إذ تنوون لاترشدون 
قلت : وأن النى هنا ؟ 
قالت : فى لسانك » من وراء شيطانك » من وراء قلبك ... 
لقد جعلت الشعر مصيدة . . . إنك محتال شريف !! 
قلت : إذا فالشمرى لم يصد ؟ 
فسكتث" عى وقالت عيناها : ب! متكر الخير . . 
ثم سكتت عبناها وقالت هى : .. . وبمك 
قلت : لو أنك رأيت كيف كان اللحن بين شفتيك وأنت 
مقبلة على" إقبال الانيا على ظريدها » وكيف كانت شفتاك فى 
وجهاكة وك كان وميك فواق قوامك ا نه 
قوامك ببن ميد الفصون ... لو أنك رأيت هذالكنت الآن 
شاعية ولافلت فى وصف نفسلك غير ما قلته ؛ ل لكان 
الفتنة ما خلقت إلا للمغنيات . . 
ونظرت” اليها خلسة فرأيت وجهها سا كنا يحتج على أنى 
اشطان رصتنت فننته من فتئة غيره » ثم رفعمت بصرى 
لأخلس نظرة أخرى » فصدمثنى منها نظرة حزينة وقالت : 
أكل الفنيات جيلات لديك ؟ . . 
قلت : ومن غيرك ججمث بين ججال ١‏ وال لصوت فى 
ججال ثالث هو انفرادها بالجع ينهما ؟؟. . ناذا كنت ل أحسن 
التسبير فليكن عذرى أنى أحسنت القصد 
ولكنيا فضهت وطال منيا النضب » وتراءت لى كانها 
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تحادل قلها فى صوانه لترده إلى صوابها » ثم كأنها اتتصمرت 
وأمسكت قلها بالحجة ؛.. ثم تسمت فهكنت ثم قالت : يمخيل 
إلى أنك خلقت وف قلبك أذن مرهفة لامناء فمشت لهوى 
الئنيات ؛ ومجمل م نكل منهن قصة حب » وتفيد م نكل منهن 
يجرية حب ؛ وتحس بكلا منهن أنها نهابة فلا تلبث حتى تراها 
2 لمكن أى سفن 4 

قات : <ب الشاعى الجاعل روحه نسمة فى جوك » الباذل 
اك من قلبهكل البذل 

قالت : كنى أن تقول حب الشاعى ليفهم ساممك أنه حب 
أام أو أسابيع أو شهور » وأنه كالزهرة لا نكاد تينع حتى تجتنى 

قلت : لقد عكست الوضع با نستى ؛ خب الشاعى غير 
حب الناس » لايكون له آخر كا يكون له أول ل ؛ وإغا هو الحب 
الذى يبدأ ليظل حيث يبدأ فير تبط .بأجل الشاعى ما طال أجله 
ثم ببق بعده ما بتى ذكره . . . أفلا تعلمين أن الشمزاء ثم أشد 
أهل الوفاء تمسكا بالوفاء , وأ كثر أهل الحب صدقاً فى الحب ؟.. 

قالت : هذا من وثم ابشمر والشمراء 

قلت : أفلا تعرفين أنهم يشقون ليسعهوا غيرمم ؟ . . 

قالك : وهذا من أ كاذيب الشمر والشعراء 

قلت : أفلا تمتقدين ألم نهم مخلدون ؟. . 

قالت : وهذا من أحلام الشعر والشعراء 

قلت : إذن فا ذا تقولين فيهم ؟ 

قالت : أقول إنهم شواذ الناس » أما خلالم فهى الخير 
والشر ع كلاها يش قطريقه فى جوف الآخر » وأما كلامهم فأجل 
ما فيه أ كذب ما فيه » وأما حياتمهم فا منها غير تناقفها 


بدابة ؛ وجاء دورى عندك . 


'واضطراها ؛ وليس لما أن تركن إلى حال مهما تكن الال . . 


قلت وحبهم إذا كان من قلومهم ؟ 

قالت : أليس الشاعىكالطائر لابطيب له عدشه إلا فى تنقله بين 
الأغعان والأمراح 5م أبس من علييمة الداص أاتق لاع 

نفسه إلا بسعيه وراء الجديد حيث يكون ؟ فهل مع هذا نصدق 
أن فى طوقه أن يحب فتنفرد لديه حبيبته » ويحبس عاها قلبه ؟ 

قلت : وهذه الحرق التى فى كبدى منك » ما فى 
اتنا 

قالت : مى الموى الغاوى ومصيرها إلى غيرها من غيرى 
ثم اشطجمت إلى ظهر القعد تبتدسم وتخفى ابتسامها كأنها 
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واه بذيظ فؤادى فتلت و ذم لل 

من أبن جاءت إذا لم تكن بت السب . 

ققطّبت' بمض جببنها اوا حي زلو(لكلى 
تتكرلة قلقت يهنا بد م لوطي 
عنها قلبك . . كك 
أإفامن؛ اأواكنيا ! ! ماكان أقساها “ 

انما 

وسكتنا فثرة وكلانا فى حاله ... ع ف ولالها تثأود وتهز 
ساق موشوعة قوق ساق ؛: وأنافى حَدَّق أتلوى وأضئط 5 
مضمومة إلى بد » ثم نظرت إلها ونظرت إلى" فقات : هل 
تملين كيف أنت الآن فى قلى ؟ 

قالت : لا إخالنى إلا مقوتة مقت المقيقة عند ما تكون مرة 

قلت : بل عحبوة حب الدلال فى الجال ... إنى أراك الآن 
فاتنة أخرى ممثلاً فى فتنتها عناد الفتنة ؛ فأنت ف عينى برق يثور 
على برق ؟ أما أنا فلست أنا . انظرى ... هل “رينىكا كنت 
قبل ذقائق إنسانا بحالة إنسان ؟ 

فسرحت" طرفها فى هيكلى » فاقتحمت" نظرامها الى قلى 
فذاات فيدى وجرت ف عروق » وكانتالنظرات غيا حلواً فى 
شىء مى ...كانت ذضا فيغضب » وإغراء فىصد » ولينا فيصلاية 

ثم كفت الغادة بصرها وقالت : اول يكن غرام” الشعراء 
غرامٌ رهة من الذهى قد تطول وقد تقصر لل كان مرعززعا 
على » ولكان فيه أظهر ما فى الغرام ؛ ولكن من حكة الله 
أنه يخلق ىكل ثى«كامل شبئاً نانسا ليجمل الكال فى الدنيا 
غابة لا تدرك 

قلت : الشاعى يخلق موعوداً بحبيبة يتناهى للها الجال فى 
رأنه ؛ فيميش ما يميش هائما على وجهه بين صراتع الغيد يفتش 
عن تلك الحبيبة الجهولة » فتجذح به عيناء الى كثيرات يتخايادن 
ه بتلك التى فى غيبه ...حتى إذا صادفها وعرضت له جمته على 
حبها وأخرجته مرد. طور الفكرة الشمثة الى طور الفكرة 
اللمومة ... وهأنت التى كانت فى غيبتى فأصبحت فى حياق 

قالت : لاأ كاد أصدّق هذا إلا لآ كذاه , فا يثبت عندى 
أننى أول من 'وافى وآخر من حب 

فلت : كيف لا وأنت قد أصبحت لى ف ىكل مالى » فانا 
لا أرى الجال إلا فى ججالك أو.نى خلال جمالك ؟ . . إن خيالى 
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ليقف عند نهابتتك فليس فيه مابمدك وليس فيه إلا أنت أو مايجىء 

يارب سبحانك ! !يا فائ الروح لارو ح ... با هازم القاب 
اقلت ١٠.١‏ فق نأ ره ::. بآرب سبيفاتك .. 

ماذا أقول ؟ ... ب حها أجب » فأنت السائلوأنت الجيب 

إفى دأينها تببى ولكن بير دمووع » وسحستها تضج ولكن 
بشير صوت ©» م بدت فى عينها فترة كامها سنة ؛ ورأيها فى 
وفيا ييه رخية انا نائحة » وكانت حا ناعة نوم أحلام 
فى بقظة فكر 

قلت : 1آ, ما أجلك ! 0 

قالت : وما أجل شيطانك ... 

ثم هزت رأسها هزة ضعف » ثم سكتت فتركلها نسكت 


لأرى مافى سكوتها من كلام حسها ٠‏ 
وجهها يحمر ويحمر حتى يكاد يلنب :69و ا. 
نا قر عليه غنا استهت عففه 7 رأدركظ ال 
أن أطيل, النظر إلى شعاع السحر فى أتمرار 0 
فأغمضت جفونى على حلم سكران فم أرها 07 

وسعسها نتنهد ‏ وجاومها قلى فتنهدء وفتحتينى خمورنين 
لأراها فاذا بجالما نائر فزع ... عينان مبمومتان ووج رك 

ثم رأيتها وخزات شفها بسنها» وقرصث |[ اضيا بأمبمين 5 
ودقت برجلها على الأرض دقة وقالتٍ :ما أشعك الانسان 11. 

م تفاترت' وتنددى حينها وطدات هدوء الفشكر الستمل 
ذقات : وما أقوى الحبة:1 ؛ 


(ننطا) السب اند يانه 


لم .نه ناو 01000126 


مطبوعات ( +نة التأليف والترجمة والنشر ) لابقل غنه عن عشر: 


#8 
تل خل عامها الخامس فى أول يناير ومعيا : 


الروايبد 


وقى بر للهسمس العالى والسمر الرقبع ؟ نصر را ارارم الرسال' فى عمائين صفئ 
تمتمد فى الغالب على نقل ماراع وخلد من بدائع الأدب الغربى فى ال 
والذ كرات والاعترافات والسير وميه دستورها : الجال فى الأسلوب ؛ والحسن فى الاختيار » والنبل فى الفرض ؟ ؛ فترضى 


تس ل أوسع معانيه من الأتاصيص والرواياتوالرحلات | 


الذوق كا ترضى الرسالة المقل » ورفم القصة يا رفم الرسالة القالة ؛ وتسجل أدب الغرب ؟! مسجل الرسالة أدبي المرن أ 


اشيراك الرواية المؤقت 
تعمدر الرواءة مؤةناً فى أول كل شهر وفى نصفه وان اشترا كها برعو وجرا ودورت ل رجه يد 


> عم لوي 1 
مانا » وللمعلبين الالزاميين وطلاب الم أن يدفعوا أر بعين قرشاً للرسالة وحدها » أو ستين قرشا للرسالة والروابة وكتاب من 


وستنشر الرسالة قائمة بالكتب الختارة 


(نن) رسم المرم للفار بج مضاعف على ال راب كس مها » لذ لله سيلو ده الشثر الك ارومتيار ف سروس بناى للبعو د الب نعي قرشأ م لمانيى 


أ .|| 0154 001.000 ماع ه1؟. الالنا/انا// :5 ما 


عشرة قروش ولابزيد على خخسة عشر » ( وأجرة البريد علىالشترك ), | 


| 
| 
|| 


ّ 
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ااأزسالة 


ال ل 0 
ترجفة الفتكتؤر أخدازة 


هدبر مصبلحة الكيمياء 


عزرائيل يقبض ببد صفراء 
رصل الفااك 

ذهب البكبائى ريد رئيس بعثة الحى الصفراء فى جزيرة 
كوبا إلى الولايات النحدة يدعوة منالسلطات . وبق ه-اعداه 
كارول ولازار فى كوبا . أمااكارول فطلب إلى لازار أن 
يسلط عليه بعوضة سبق أن شربت من دم مريش بالحى » 
ففعل » ومرض كارول بالحى ثم | كتنى . ثم وقمت يعوضة 
وبيئه اتفاقاً على ذراع لازار وهو يدور فى عتابر للرغى 
فرض بالحى ومات 


ل 

وعاد ريد من الولايات إلى كوبا » فرحب بهكارول ترحيبا 
حارًا . وحزن ريد للازار وفرح للتجربتين اللتين يمححتا فى 
إعطاء الى إلىكارول وإلى س . ص . وجِفف مداممه على 
لازار ورأى فى القدر الذى وقع به بد الله التى لاغاب لمساء 
و بغته أن برى فيه ظاههرة للعلم ينآ .“لكي ة:وتقاة « إن لازار 
قرصته بموضة وهو فى عنابرالجى الصغراء بالستثئى » فلا أقل” من 
الاقرار بيحواز أن هذهالبموضة تلوثت بالجى الصفراه من ميض » 
وإذن لخادث لازار وقع اعتباطا ولكنه لم يضْع سدى ... » 

قال ريد  :‏ والآن جاء دورى أنا لأذوّق البموض دى » . 
ولكنه كان با: اخ الحسبيف من عمره نأواموا دريلهاقال كر : 
ا ا نا ٠‏ وأننصيت” إلى صوتهالوسيق فتجده 
لطيفاً خافتاً . وتنظر إلى وجهه فلا محد لذقنه هذا الروز الذى 
يكون للفتوة والرجولة القوبة . وتجمع هذا وهذا فتكاد مسب 
أن رمد كان فى الذى قال مترددا هياب . ووالله لو حبت ذلك 
ماشانه » وكيف تبشينه وهو واحد منثلاثة مات وله من غير 
شك وورىً التراب يقيناً 

قال ذلك الصوت اللطيف الناءم : « ولكن لايد من 
رهان » ٠‏ وقام ريل ساحب هذا الضوت لليف الناعم إلى 
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5-8 سرب ل - ْ 


فاتعع ماحم - 0 ايشاء وأن يذه 
شاء . وأعظاء مالا لي عتامكرا ن” 2 3 ' 
حتى قناة الْعَم أغطاء نبا : وأعسن مركم كله أنه أعطاء. 
بشترى به رحالا يقامسون فى تلك التجارب رواحم أل سلكون 
جعي مهلك فبها على الآقل نفس نس ا 
الوجود لتستمتع الم الذى دافع فيها . فشكر ريد الإنرال » وخرج 
عن كبادوس حتى إذا بمد عنها ميلاً نسب على الأرض سبع 
خيام » ونشر المل الأمريى فوقها ؛ وأسمى المسكر معسكر 
لازار - ولنهتف'ثلاما لذ كرى لازار . وستعرف مد قليل أى 
أعمال محيدة وقمت فى هذا الكن 
ليس 1 كدفى الحقائق من الحقيقة الآنية : كل صائد من 
كبار مياد الكروب يختلف اختلافاً يبنا عن كل صائد آخر 
: منهم » ولسكلهم جيم تجممهم صفة واحدة : أنهم يما مبتكرون» 
إلاريد . ولكنه لا يستأهل الشنق لأنه لم يبتكر ؛ لأن عذره 
حاضر ؛ فأصي البموض والقر اد وغيره من ناقلات الكروب 
كان حديثا شائما على ألسن البحاث فى عشر السنوات الأخيرة 
من القرن المافى ؛ فل يكن اريد مندوحة عن مماعه واقتباسه . 
وإن فانه الابتكار فىهذا » فوالله مافانه أنيسّود البحّاث جيما 
بقوة ا . وإلىجانبهذا كانبحريا متقئاً محسنا . ووسوس 
إلبه خ-لقه السلّب القويم : «لا بد من قتل الناس للخلاص 
الناس 6 » فقام برسم سسلسلة من اختبارات محكمة فى أسوأ 
ما |بتدعه رجل خير” من الجراهم 
وكان ريد رجلاً يحب الاتقان والاحسان فى الأعمال 5 
ذقغى بأ نكل رجل راد قرصه بسموضة يصير حبسه قبل قرصه 
أياماً وأسابيع فى هذا المسكر نحت ثعسه الحرقة حتى يكون 
عمزل عن أى عدوى إِلجى الصفراء تأتى من غير هذه البعوضة » 
فلا بدأن تكون التجارب مسدودة الثقو ب محكة لا يخر” الاء 
مها . وأعان ريد فى الجند الأب أن الحرب لم تضع أوزارها 
ني وأن 0 جديدة أعلنت الحلاص الا'نسان 4 1 


هل فيس متطوعون 1 ول يكد يحف مداد الاعلان حتى دخل 


(1) يقصد الحرب بين الاسبانيين والولايت المتحدة التى قامت فى كوبا 
ما قدمنا . وكانت اتهت عندئد 


211 وعما/عم.]//نومخط 
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6" ازساة 


ليه فى مكتبه جندى بدكى كيسنجر 06د من أهليو 
زه 7 ؛ ودخل ممه رجل آخر أبدى جولت موران 
مره .ل مطمل) وحتى هفا لم يكنجنديا بلكاتياً كينا يمل 
فى مكتب الجنرال فعز هيو لى مما «#دطالم ؛ وخلا عليه 
مكتبه فقالا : 9 جئنا أمها السيد لتجرب فينا 6 . وكان ريد 
رحلا طاهم المّة حى" الشمير » فسألما هل أدركا كل الادراك 
ماأقدما عليه من الخاطر » وأخيرها خبر الصداع الذى يحئهماء 
والهورع الذى يأنهما » والقء الأ-ود الذى يقيئان . وذ كر 
ما مأكان من وافدات جاتحة ل نبق من الرجال على رجل واحد 


ليعود فبحى خبرها ويدال” على فظائمها 
فأحاب الرجلان  :‏ نمل ذلك ؛ وإعا جثنا تطوعا واختياراً 
فى سبيل الم والانسانية وحدها 6 . عندئذ أخبرها ريد عا 


كان من كرم الجنرال ووأ 0 وذكر لما أن من تعضه البعوضة 
سسسيكون 4 مانا ريال قد تزاذ إلى ثلاثة . فقال الرجلان : 
2 تحن إعا تطوعنا علىألا نأخذ عن تطوعنا أجراً 6 » فانتفض 
ريد على قدميه ورفع بده بالسلام إلى قبمته » وهو البكبانى" » 
وقال لما : « أمها السيدان الكرعان » لكا محيتى 1 » 
وفى نفس هذا اليوم دخل الاثنان الحجر المسكرى ليتجهوزا 
فيه ليصيرا ض تي على ين كيد 
الإنازر » فلا دخل إلهما 2 ولا تتطراق إلمهما ريبة و 
الخامس من دسمير استشاف كتسنجر َس يموشات شربت 
من دمه حتى تروت » وكانت اثنتان منها قد شربتا منذ حمسة 
عشر بوما وتسعة عشر بوماً من دم مرضى هلكوا بالجى . وم 
تعض عليه غير خسة أيام حتى جاءه صداع يكاد مدع رأسه » 
ومغى نومان آخران فأخذ يصفر لونه » وتعاقبت عليه أعراض 
الرضكا يحب أن تكون . ثم تمانى لخمد اشهريد على هذا الشفاء 
ثم جاء الجد يسمى إلى ريد وسا<بي هكارول وأجرمنتى : وإن 
يكن الدهى لم يسمفهم » عمنى أن الشبان الأمريكيين لم بزدجموا 
عللهم للتطوع ازدحاماً وبدوسوثم فيسبيله دوسا وبرموا بحيام 
رميا فى سبيل المل والانسانية » فقد بعث الذهى إلهم رجالاً 
أسبانين جا كوبا حديثا من أسبانياء وكانواغاة فى الجمالة » 
وكان لحم مأرب فى الائتى ريال ؛ فتقدم خمسة من هؤلاء طمماً فى 
الال . ولنسَّمّهِم الهاجرين الأسبان: أوامل الأوفق أن أسهم 


)١(‏ مدينة بالولايات التحدة 


أ .أل 001)54/ام». 01 0 جاع ه1. الالنا/انا// :5 «مأخطا 


بالأرقام 61 62 6 4 6 8 كاللسموزاب: 
التجريدية فيقولون الأرنب ركم ا (الأوطاوت: 
كل حال تقدمهؤلاء النجسة » ذاما م,بأ وا لقا ءالإلدوتضى 
غأخظر ف التوسط من دساس ال وكرو) 
أخفوه ‏ تاق أوينة : «نهم الجى السذر اا أينا مه + 
وبأظيرنا تكون من وير » أوكابقول بمعزل الأطاء إذام 
لبسوا جد الملماء : « بأججل ما تكون الأععراض » وها نصر 
صين ١‏ نض نلا بأئسه الشك من أى جهانه ؛ فأن أحداً من 
هؤلاء الرجال لم يقترب يوم من حيث يكون الوباء » وأخذوا 
فموماوا معاملة الحنازير الفينية والفئران والأرانب التجريبية 
خبسوا طويلاً فى كيادوس فى خبات مستورة لا يصنمون شيئاً 
ولابرون أحدا » ومحدث م أحداث إلا شكنات فى أجسادثم 
سكم إياها إناث البعو ضالمقامة ظهورها بالفضْة . وكانالضجر 
لاشك قاتلهم لولا أنهم كانوا حجهالا مذ رقين فلم يكن ينهم ويين 
الحيوان فارق مبين 

كتب ربد إلى زوجته يقول : 2 افرحى مى يا <بدتى » 
فانك لو استثنيت لقاحالدفتريا وبشلة السل التى| كتشفها كوخ » 
فهذا الكشف الملى الذى وجدناء سيروى للأحفاد بأنه 
أ كب ركشئف حدث ف القرن التاسع عشر ... © 

م يكن ريد فى السبيل التى اتخذها مبتكراً » ولكن دقته 
هذه بلنت حداً نهض به إلى طبقة البتكرين » فهو لاشك 
مبتكر فى دقته » وقدكان فى مقدوره أن يقف من يحمثه عند هذا 
الحد» بل لملك قسم” أن قد سولبت له نفسه الوقوف عند هذا 
المدء و لا وهؤلاء تمانية” جاءنهم الجى من قرسا تالبعموض ؟ 

ألا أى» حظ هذا الذى سحب ريد ظٍ يعت من رجاه المانية 
غير واحد ؟ 

0 يقفٍ عند هذا الحد » 37 كيبامل + 

... ولك نأيجوز أن ننقّل الجى عنطريق غيرالبموض؟ 6 

ف الناس أججع أن ملابس الوتى من الجى وأفرشتهم 
وكل ما بمتلسكون يحمل للوت فى طياته » فأحرقوا من أجل 
ذلك من الافرشة والملابس ما بلغت قيمته ملابين الدولارات . 
وارتأى هذا الرأى رئيس الأطباء ؛ وار نآ كل طبيب له امي" 
فى أمريكا ثمالمها وجنوبها وأوسطها إلا الشبيخ الخرول إفدلى . 
وتشكك فيه ريد . وببنا هو فى سرور مر:_ تحاحه فى عدوى 
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كيسنجر والأسبانيين الهاجرين جاء النجارون قنصبوا يتين 
مذيرن دميمين فى معسكر لازار . وكان الببت الأول أقبح 
البتين » طوله أربع عثسرة قدما فى عثسربن هر . وكان له بابان 
فى مدخله » نض ب أحدها فى خذق ر خلفالآخرحتى لا بفلت" 
منه البعوض . وكان له نافذان تطلان على الجنوب فتدحاوالباب : 
فى حائط واحد حتى لا يحرى فى هواء البيت تيار . ووضع فى 
الببت موقد” لطيف ليرفع حرارته بعيداً فوق الدرحة الثانية 
والثلائين الثوية ؛ وواضع فيه براميل مليئة بإلاء ليتشبع منه 
الحواء فيصبح بحر"ه وماله خانقاً كبطن سفينة ببعض مناطق 
الاستواء .. وكان فى هذا "كقاءة لهذا البمث من كرب وضيق + 
ولتكن جاء الثالث عشر من أوفير عام 16٠١‏ لخمل جند إليه 
وثم بتصببون عل فوأ من صناديق قي . التسمير ة 
الذظر جاءت من عنارر الى الصفراء لتحمل من هذا الببت مثلاً 
يرب فى اللمنة والشؤم. . 

فادا أدر مهار هذا اليوم 20 “وكارول متيدا 
2 مث اهد الشجاعة والتضحية » فهذا الببث اللمين الأول 

خل د و أصيك شاب بدعى كوك , ودخل معه حتديان 
أمريكيان (ليت شمرى ماذا عق الناس فل تنصب لمؤلاء 
الأبطال تماثيل الأبطال ) دك أحدهم فوك 501 ويدعى الآخر 
جر يحان مدهءمء 

وفتح هؤلاء الرحال الثلاثة هذه الصناديق الحسكة الريبة 
داخل هذا الببت فى جو رطب متارّج تنضيق فيه الأنفاس 

أن لما من رانحة كرمبه ؛! ولمنوا وسبّوا وسدوا أنوفهم 
واستمروا يفتدون الصناديق . فأخرجوا هما وسائد عليها التىء 
الأسود لوم مانوا بالجى . وأخرجوامنها أملاءات أسرة وأطفةر 
تلوثت عا يخرج من الريض إذا غاب حسه وحمدت قويه وضاع 
حكمه فى جسمه . وأخذوا يشرنون الوسائد وينفشواتف 
اللامات والألفة ؛ قد دكان ريد قال لم : « لابد أن نمقرثوا 
جو هذه الحجرة بالوباء وتنشروه جيدا بين أرجانها » 0 
ببيثون الآنتنتهم من هذا الداع فراعا عل أش:ة صَنيرة من أسرة 
المجش . وخلموا ملابهم ورقدوا على هذه ا القدرة 
وحاولوا النوم فى تلك الحجرة اللمونة . ٠ ٠‏ وأقام ريد وكارول 
عل هذه الحجرة يحوطانها بالرعابة وبحاذران خشية أن تدخلها 
بعوضة تألبة . أما طمام فوك وكوك وجرنجان فلا نسل عنه 
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دكن لاحك أي 

وبوالت الليالى وثلامم + مح 
كانوا يفكرون فها صنع الله ال مي : 
وهيذه الآلحفة ع أو لت كاترا بشكرر نهمل 7" 
البموض تنتقل به الحى . . . ثم جاء رمد واو واكم 
طهارة ذمته شدة دقته ؛ وحاء كارول » وهو ر جل كلا اللنوس) 
جاركلاها بزيدان بحر ينها إحكاما على إحكام ٠‏ + مهما 
صناديق أخرى وردت من عنابر الجى السفراء ؛ فا فضا 
فوك وكوك وجرنحان فزعوا إلى خار ج البيت تحزاً عن احمّالها 

ولكنهم عادو ورقنوا » وتاموا . . 

بفشرايل هذا ندري» 19 ؛ فأ ذكرام لا محلب ول 
صنيمهم ل جد 0 ثم نقلوا وعزرلوا وحدثم فى خيمة طلفة 
الحواء واعظروا أن نا: بهم الى : ولكنها ل تأنهم » وزادوا وز 
ورا أ جسا] وقرقموا بلك كات ملىالبيت القذر اذى شرفوء» 
وعلى أأفته وملاءاته التى تَلفسُوا مها فيه . ولا جاءهم الأخبار 
بأن كستحر والاسبانيين أسابتهم الجى نسكوا ملء ٠‏ أشداتهم 
كتلاميذ الدارس أن' تكولتف الجى جاءت هذه الأجسام 
التكبنة ة من عضة بعوضة صغيرة 

قد يمجبك هذا البرهان إيجا! شديدا » ولكن أى جرية 
فظيمة تلك لتاقت اليه » على أنه لم يكف ريد فل اسه غالنة 
وم تقتع به ونه 

فأعاد الكرة ؛ فأدخل إلى تلك الحجرة ثلاثة آخرين من 
شباب أعس يكا ؛ وجاثم : عُلاءات وألحفة جديدة القذر جديدة 
التَشّع وطى هذه أنامهم عشرين ليلة ؛ وأراد أن + بزيدق وظفينية 
فأنامهم فى نفس الأقصة التى مات فيها السابون 

ثم عاد بمد ذلك فأدخل ثلاثة شبان أمسبكيين آخرين فم 
نفس هذا الببت » وأرقدهم فيه عشرين ليلة على نفس الأسلوب 
مع فرق بسميط زاد التجر بةدقة : ذلك أن غطى وسائدثم بوط 
أشر_بت قبل ذلك من دماء رجال مانوا بالى 

وبرغم كل هذا ب ىكل هؤلاء الرجال التسمة أحماء فل ثنلهم 
مسّة ولو خفيفة من الحى . قال ريد : : دما أيجب الملم؟؟. 
وكتب :  :‏ إن الأسطورة السكاذية التى تقول بأن اللابس تنقل 
الى الصفراء قد انفقأت كا تنفق” فقاعة يها بدبوس » . 
ولقد سدق ريد , فا أيجب الم حقا ١‏ ولكن كذلك 
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ب عاببى 


ع 
للاستاذ على الطنطاوى 
.. كنت ناما ولكن فلى | ينم عم ء بل كان يقغلان مهزتى 
ل ان بق لأسيب برحل .با ع ملفوفة شياب 
الأحلام زاهية وكابية ع« سارة وحزنة ... فلا أحفل مها ؛ 
ماق بى ذرعا » وضمنى على حافة الحاوية ؛ ودفعنى .. 2 
فزع 
فاذا العام على وشك الرحيل ! 
+ # * 
نظرت من النافذة فاذا كل شىء أراء نائم ؛ هذه النخلة التى 
تقوم حال شسباك » وقبة الأعظمية ااتى تبدو من ورائها فى 
عظمة وجلال ؛ ودجلة التى نحرى صامةة مهيبة » والقمر الذى 
يغسل ماءها بشماعه .. 


ا ١‏ وما أقنى سَيادَة الكروب ! فعى قد تتزع من 


الباحث قله . وأخذ شيطان ريد الباحث وسوس اليه : 
«ولسكن أسادقة حقاً تلك النتائح التىأدّت الها يجاربك» كنم 
إن الجى لم تأت أنيا من هؤلاء الرجال الذين ناموا فىهذا الببت » 
ولكن ما أدرانا أنهم بطبيمهم <صينون من المى 0 فعى لاتأ:يهم 
أبداً ؟ وكان ريد وكارول سألا فوك وجرنجان أمسا هو أقمى 
ما سأله شابطنجند! ذأجااها اليه » ومع هذا فقد قم الاثنان من 
جديد لقنا جر ان دم وبىء أش د الوباء جاءا به مند م ميض » 
وقرصوا فوك ببعوض كان : قرآص” مرضى مانوا مر الداء . 
فأصيب جر>ان وذوك بآلام جسام . واحتقن وجهااء 
واحمرت بالدم عيونهما » ونزلا وادى الوت ولكنهما عبراه 
سالين . مد ريد ريه ؛ ده لخلاصهما » ولكنه ده على 
الأ كثر لا تبسن له أنهما لم يكونا حصينين من الجى ما بإنا فى 
بدت الكر'ب عشرين ليلة 

ووهبوا كلا من فوك وجر مجان عن صنيعهما ثلمالة ريال » 
وهو مبلغ لم يكن سنيراً فى نلك الأيام 


( ينع ) أمر زكل 
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على الطريق الذى لا عتد ك2 ث8 
سفح جبل »ولا شاطىء بحر » ولا بااثيا مدراة ٠‏ 
الساتين ... وللكنه يلف السهل والوعى ف والجيل والبع 
والسحراء والبساتين وكل ما تحتويه » ومن 089954 

على الطريق الطويل الذى يلوح عكط أبيض "قب أوله 
فى ظلام الأزل » ويختنى آخره فى ضباب الأبد .. 

رأيت شبحاً يسير عل :. طريق 9 الزمان © ! 

إى انما 

و عدت سانا لصاح بالطبيعة : أن تيقغلى » إلنف العام 
برحل الآن ! 
فتحت النخلة عيذها ونظرت » فلها رأنه قاات : قد رأيت 


مشران مله تاق وتذهب » فل تبدل شيا . . الفأس لا نزال 
بإذية » وهذا الوحش البشرى لا زال ينتظر مرى ليسلينيه ؛ ثم 


إذا قنط منى كافأنى بالفأس والنار ... الى ولاعام الراحل ؟ 
و[فضي هيديا فانت 5 و تي 2 
ونظرت القبة » ظا أبضرة الت د وأنت كلس عند 
يجىء وتروح ءلم تبدل شيئاً ؛ فهذا النخبلى قثم حولى كاكان » 
واللشمس تطلع على كل يوم وتثيب » والنجوم قسطع فوق كل 
ليلة » والأرض :نتظربى ؛ بريد أن أهرم فتحذب أحجارى إامها 
و تأ كلنى .. وكل ثىء على اله لم يتبدل إلا الانسان : كان الحليفة 


عثى نحتى ؛ ويخطر بين أساطينى فى حال المجد وأردية الجلال ؛ 


إن أمس أطاعت الدنيا » وإن نادى لى الدهى » وإن مال مالت 
الأرض ؛ وكان الناس يطيفون بى أجلة أمحاداً » عبادا أزلاء له » 
وملوكا أعزية فل الناس .. فأصببدت وحيدة متمزلة .لا أرى 
إلا هذه الفئات من العامة السا كين الذين تمروا من كل جاه 
إلا جاه المبادة » ومحد إلا يحد الآخرة .. فالى وللمام الراحل ؟ 
حل » ولم تكترث ! / 
وننهت دجلة ونظرت » فاما رأنه قالت : قد رأيت ألوذا 
مإ غرفي عليه الشرمت فم تعمل فى الكون شيثاً » ول تخير إلا 
الانسان ؛ كانت تقوم على شاطى" القصور الفخمة ؛ توج 
هامها المظمة ؛ ويحل أرجاءها الجلال » وعثل فى أمهائها الجد » 
ويقف على بإموا التارييم » يصدر ءا » ويكتب حديثها » وتبئق 


وأقشت عيذس.ها ؛ وعادت 
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منها أشمة الحشارة والذن 5 وتسطع منها أنوار المر والآدب » 
وبومض فى شرفاتها وأروقما المالم التى كانت على أشرف رؤوس 
وأختلها بالفضائل والملوم .. فل يدق من هذا كله إلا أطلال , 
برددون أنيطمسوا اليوم ؟ ثارها ويغطوا علما بقبمة . . . ولكن 
ذلك لن مدوم ؛ إن طريق الزمن لازال ماوكا. .ثم عامات 
وعادت يحرى كا كانت مجرى و تسرك ا 

وأنصت القمر وأطل ينظر » فلما رأى المام الراحل قال : 
اقد رأيت ملايين مثله وه تفلت عن النيديق بوكر النصورا : 
الى وله ؟ وعاد يفيض نوره على الكون ولم يكترث ! 

وبقيت وحدى ! 

مانا 
فنظارت فى نفسى : 

لقد بت س-بما وعشرين قافلة من قوافل الزمان ... فهل 
افتربت من آمللى ؟ هل دنوت من الغابة التى أسمى الها فى سفرى ؟ 

ثم سألت نفسى : ما عى الثاءة التى تسمين الها ؟ أتسيرين 
الشغير ما مهاية » كنا مس عام تملقت به فسرت ممه حتىيضيق يك 
1 من الأعوام فقذف بك الى وادى الوت ؟ ألا تعادين الى 
ان السير ؟ 

ول تكن النفس ترقب مثل هسذا السؤال ؛ فاضطربت 
انطراباً شديداً » وكثرت ذا الآراء » واشتد بين أعضائها 
الحلان » ثم انشقت نشقتانشقاة » وانقسمت أحزاباء وادثرت نفوسا 


م 
بقبيت وحيدا ..' 


# ديد 

قالت النفس الأولى : الثاءة با صاحى وانحة ؛ إننا نسى 
لخدمة هذا الجسم الذى تحمله » نحيا لسد حاجاته » وإجابة رغيات 
وإمتاعه علنانه 

الت الثانيسة : خسئت أنها ٠‏ ا#ننسن الفاجرة ! » إننا 

قالت الأول : أفهو لذن من غير ؟ وفيت و 

قالت : : اسخرى من نفسك» إنه لوكان منا »لما عشنا 
إلانيه _ ا ا ا 


لحبز* 8 : : إنتى لم أفعم فلسفتك » أتزعمييت أن يدى 
ورجلى لدستا منى ؟ 


قالت : نعم إن الرء لو قطمث بده أو رجله » أو ذهب 
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نه أو ملة 16+ ْ 
الأء اوها و 
لنصير ؛ وإنك لتملمين هذا ' 
مي بشهواتك ؛ ومحن لا ' 4 
قلت الأول : فلم إذن بحيا بأبنها «ألكد 
قالت : محرا انك شف خبايا الوجود +( 
الكاثنات : لتمرف “واميس التكون وأسرار لل 

أجل هذا نحيا 

##« 

فانبرت لا نفسى الثالثة . . . فقالت : 
كانت أظناك عاقلة تفهمين وتمرفين » فاذا أنت حاهلة . 
ا وااطميمة ؟ ماذا يمنينا أ كانت 

ة هرا فى السماء » أم كانت يم #وعة من الكوا كب ؟ وماذا 
ووشجوات واب عاد 
مالنا ولحذا الفضول ؟ 

قالت الثانية : إنك « نفس شاعرة © تنكرين قيمة 

قالت : إات هذا الم خسران لك باحقاء ! إنك كنت 
رين فى التكسوف حادثا غريباً مليئا بالأسرار يبءث فيك عالا 
من المواطف » فلءا.عامت أنه حادث طبيى : كوكب يقوم بحفاء 
كوكب »ء ضاع معناه 2 واتذت اسداية 3 ول يعد يثير فيك 
عاطفة » أو مويج فيك حسا 

قالت الثانية : وما قيمة الماطفة ؟ أتريدين أن ندع الم عن 
أجل عاطفة ؟ 

قالت الثالفة:: لا . بل تعاى » ولكن تعلمى ما محتاجين 
اليه ؛ المم دواء يؤخذ عقدار الحاجة » ولكن الشعور غذاء 
لا يستغنى عنه » فنحن نحيا لنرى الخال وذتمتع به » ونتذواقه 


فى الطبممة وف الانسان وف الفن ... من أجل هنا تحيا 
1 اليا 


فوئيت النفس الرابمة « النفس الؤمنة الطمثنة © فقالت : 

بالاسخف ! 

الت الثالثة وقد غاظها ما ةلت : أى سخف ترين من 
فشلك ؟ إذا كنا لا نرى الججال قل حيا ؟ 

أ ناراسة ييا : كا نك نحبين الآن ! إنك ياسيدتى 


سحينه ة فاسى لتتخلمى من قيود السحن « ثم انطاتى فى فضاء 
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الحرية » فميشى فى الحياة الأخرى : حياة الانطلاق 

ورأيت الناقشة قد طالتءوغدت مملة » وتشعبت فها الآراء 
فأسكون ورحجمت لكر وحدى 

*# 

قلت : إن لا أدرى لماذا أحيا ؟ ولا أعريف ما هى صلتى 
بالكون ! 

كنت أنظر إلى الدنيا من خلال الكتب » وأشرف علهسا 
من نافد الدرسة , فأراها صغيرة كفبضة الكن , غبت أفى إذا 
خرحت من الدرسة وحزت الشهاد:ة قرشت علما بيدى 

وماقيق بي الأمل » قل أعرف حقيقة الحياة » ول أعد لما 
العدة ؛ ول أجد من يخبرتى خيرها إلاعؤلاء الأسائذة » وثم قوم 
خادعون » لا يبصرون التلميذ بالدنيا كا هى فى ذاتها » بلك 
بريدون ثم أن 5 

وخرجت من الدرسة » وهبطت من سماء الحيال إلى أرض 
الحقيقة ؛ فاذا الطريق منررووع بالشوك ؛ فانطلقت أمثى وأجاهد 
مهمّة الشاب القوى الطموح » فا قطعت من الطريق إلا قليلاً 
<تى وجدت هذه ( الطفيليات البشرية ) تتملن بكتق وتستمسك 
فى » حتى إذا دنوت منأول منزل وعنمت أن أستريم فيه وثبت 
فسيقتنىأايه » فسرت أجاهد وأتقدم أؤْم منزلاً آخر حتى هدق 
التمب » وثال منى النصب » ول أصل إلى ثىء . 

* # 

.ولاح لى خأَة قصر عظم على جانب الطريق » تلمع قبابه 
النشاة بالذهب ؛ وتشرق حدرانه الغطاة بالفضة » وتفىء 
نقوشه وزخارفه فى شماع الشمس ٠؛‏ ويقرأ على بابه بأحرف من 
النور : « هذا قصر اليأس »6 فراعنى مظهره ؛ وهممت أن أحيد 
عن الطريق فأدخله » ولكنى نظرت اليه أولاً » فاذا هو موحش 
مظل فى وسطه قبر مغتوح مماوء بالأساود والأفاتى ... وإذا هو 
خال من البشر » ليس فيه الا ججاعة الشمراء البائسين » يمد ون 
قصائدم لتدفن معهم فى هذا القبر الأسود فلا يدرى بها أحد ... 

فوليت هاربا » وآثرت العودة الى مقارعة الشوك » 
وجهاد الحياة 

عدت فقارعت وجاهدت » فل أسل الى ثىء . 
نفسى : هل أيأس ؟ 


“فلت 


* * *# 
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سألنها وحدث ما 2 ِ 
الناعين . : 
أطا 10 النخلة » فقاك :إلا يحافد 
تريد أمما الرجل ؟ ألا تفنع مثلى بتي هيا 4 
يأنيك الوت ؟ 
قلت : لا . إن لى غاءة وا<دة 3 مى أن إلى واعللا جامد 
وأناشل ! 
فضحكت وتهقهت أورانها» وطدثت الى منامها 
ومدث القبة رأنها فقالت : ألا تنام مثلى أسها الفتى ومح ؟ 
اذا نمدو فى طريق القير ؟ قلت : إنى أحب أن أصل الى القير 
لأفى سأخر ج منه الى النضاء الواسع ؛ سأخلع فيه ثوبى الجمائى 
ثم أنطلق نا 
فذهبت وى نحدث نفسها : ينطلق سمدا ؟ أنا هنا منذ ألف 
ومائة سنة ول انطلق سمدا ) ثم رجعت الى النام 
وقالت دجلة وقد صفق لى مازها سرورا : 
امض أمها الذلام امض ؛ إن طريقك طويل ؛ ولَكنك 
قوى" ؛ إنك لاتمشى الى القدرلتفنى » ولكن ن تدخ من باب القير 
الى عام الملود , هأنا قد بلغت من العمر سبعمانة وخخسين ألف 
بور ؛ وستعبش روحك من 
.. انطلق .. . انطلق الى حياة الحلود ؛ إنك ستيق بعد 
بابب لخاود موس ..٠‏ وتدفن 
7 
من القمر عل ىكلاءها » وأظل على“ من النافذة فصاأنى 
ا 
لقد سدقت ! إنك تعيش الآن لتمد اامدّة للحياة . 
إك ستحيا قا دين ننطلق من قيود الجسم 


م صمت ... وصمت ! 
** 
وكان المام يقطع اللحظة الأخيرة ... فصحث هه : 
أن الذى ميم بك أمها العام ... أنا الذى يودءعك ويستقبل 


غيرك ؛ لا النخلة ولا القبة ولا دجلة ولا القمر .:٠‏ تلك للفناء » 


وأنا للبقاء .. تلك تنتظرالموت » وأنا أننظر الحياة :-. آنا أمعى 
على هام السنين الى الحياة الأخرى ! 
( شار) على الطنطارى 
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«البيانو» 


الشاعر العالم الراوية الاستاذ أحمد الزن 


ضَربت على ور الحنان 
وشنفات بعاج رمن أن 
يك مالوسحية مثلما , 
أو يع “انيد 
وأفن فى سحر النعى 
وهنا بلبك فى أفا 
ونات. ساحرة الثنا 
بئت إلى الأونار من 
1 أودعت الحانها 
فتحس أوتار « البيا 


نفسى فداؤك من بنان 
نها على عاج ( البدان ) 
عردت على القلب الأمانى 


يميد لى ذكرى امغانى”"» 


دو الأنامل والأسان 
نين الصبابة ساحرات 
٠‏ يجيب رنات الثانى 
خا ابابا عاتتاق 
فى الشوق من سحر المعانى 
ن» وقلها يتشاكيان 


لم يعرف الحب البر(م) ح مثل أدئدة الفوانى 


فلراب حابسة الدّمو 
حبس الحياه بكاءها 
نشرت سصحيفة انها 
رصنو إلى الحانهم 
واللحن من سر اللا 
بع و هيد :مها 
تنسى الوقورٌ وقاره 
ونال بلأونار نا 
لاقت أناملها ( البيا 
بتضاحكان من السرو 
قي ل بل 
وتجاذيا ذكر الحوى 
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ع ودمعها فى الصدر قانى 
فبكت بترجيع الأغانى 
رص دق عن البيان 
صو لاا عن الامتيان 
نك غير مبتذل الصهان 
ء قريحة ذات أفتنان 
طرباً وتمضى بالجبان 
رَ الشوق أنضربها اليدان 
نَ) كا تلاق عاشقان 
ر وفى الأمى يتباكيان 
طرب بها طرّب الكان 


وحديث أيام. جسانٍ 


)١(‏ المغانى : منازل الأحياء 
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6 زيدا فؤادى لؤاعة 


اأرسالة 


ث وإن ملات 
لأنما: أن تايان 
ة فى سلمأ وهو فالى 

حمر الزسه 


ملى النفس 
العونى الركيل 


لاتزالييف لدمة فى خيالى 
بالغ السحر » عبقرى الجا 


ياهدَى التفس بعد طول ضَللالٍ 
أغلاك فى خيالىَ طَينا 


وكأئى أراك جمة اف 2 ر جيبين لوفتى واشسعال 
نحن روحان عاشتا قبل هذا || سكون » فى عالم رفيم الجلال 
2# 


أنا هذا النتى اننال فى النه 


العرضى الركيل 


اللحمة الأغريةيبة الخالدة 
' فوميروس 
تفلها إلى العربية الأستاذ : 
' دءبى شه 
وتنسر تباعا لى بحلة : 


الىواية 


ابتداء من عددها الأول الذى يصدر فى ١6‏ ينار سنة لاا 
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دخاي بأول رار قال خر بت ينا التاق ابجنماء من هنا أ الإصول فاق سينها + له اسك مرا 


55 الافط لأعاعم 


مسو ووو ا ا 


للركتور أحمد موسى 


إذا قبس قدر الفنان بعمله ء وفنه بحسن اختياره ؛ ومحده 
بترائه » فأنك بجد رو بن فىعصره إمامالفنانين » وحجة المارفين» 
لأنه الفنان الذى ءاش لفنه » وشمر بالجال فيا حوله » وبحث 
وراء الثل الأعلى ىكل ماصادفه . سور الجال فأبدع , والطبيمة 
فأحسن ؛ والحياة فأجاد . صور القصص التاريخية والدينية 
فأوضح » والشخصية فمرف ؛ لاتحد فماترك مخلاً للنقد» 
ولا .بين مااختار موضعاً لازال 

هذا هو روبز الذى ولد فى مدينة سحن سنة /الا1 » 
وانتقل فى صحبة والدءه وإخوته إلى كولونيا سنة 1874 وبق فما 
إلى سن العاشرة ثم تركها إلى اقرب سنة ١688‏ . كنع بط 
وافر من التربية الراقية التى لم نكن داكا متوفرة لنيره من 
الفنانين ؛ ودان بكثير من درابته بإلتاريم العام والتارعخ الدبنى 
إلى الدرسة الكاثوليكية بأتمرب 

شب رويئز مولماً عشاهد الطبيعة » موهويا حدة اانظر ودقة 
الملاحظة ‏ له نظر سج لكل مارآه ؛ اذب تحواججال» وتمطض 
الى الحلود » وهام بالكل الطلق 

م بر روبنز الثل الأعلى بين الوجودات ؛ ولسكنه ظل فى 
خياله الساتى » فمبر عنه جهد طاقته فى ترانه الجيد 

استمد من الطبيمة مادة التعبير والتصوبر ؛ فاستطاع إظهار 
ما انطوت عليه عبقريته وما جال بخاطره . كان من هذه الناحية 


العدد مقالات فى نارغ الفن المام وتراجم ؛ 
: مصورة لعباقرته فىالعصور الختلفة » يحررها ؛ 


الفنان الخال المكتور أحد مومى خريع جامعة برليت | 


اا سن مسوم 1 
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ماده ؛ ووصل ها إلى ما لم تصل فى اليه من 
تسام ؛ إنقدر لنا أن::أمله ونفهمه وتتأثر به؛ 
وسلنا حن أيضا ممشاعينا إلىكال الاستمتاع 

كان أول معاميه للمناظر الطبيمية توبياس فيرهجت الذى 
وصل صيته إلى إيطاليا » كا كان آدم ذان نورت ممه لتصور 
الأجسام والناظر الشخصية ؛ أما معامه للذن والألوان فكان 
أوتو فان فين 

لا <ظ فيه معلموه تبوغا ظام] » فكانت دروسهم له أشبه 
بتماريف أولية لأسول سير الممل » أما هو فقد نبج فى أقصر 
وقت منهحا سار عليه وعرفت روحه فيه » وظل بعده مانة عام 
يؤر فى الفن الفلامتى تأثيراً عميقاً إلى أقمى حد 

شاءت القادبر اروبئز أن يسافر إلى إيطاليا سنة ١5٠١‏ » 
وشاءت القادير أن يلحق بخدمة أحد أعراها الذى كان من كبار 
عشاق الفنون الجيلة فى مدينة مانتوا » فشاهد روبنز لدى الأمير 
حيناً وبوساطته حينا آخر أحسن ما أخرجته قراتم الفنانين 
الايطاليين وغير الايطاليين 

يكن اروبتز إلا الانتقاد والتأمل » فكان فى حالة من البيؤس 
التفسى شدهة بحال الفيلسوف التصوف ؛ يقنم عاراءء ول بر 
شيا عد كاملاً ؛ ولذا فقد عمل مكلاً ؛ ووصل إلى ما صبث اليه 
نفسه » تلك النفس التى عزت من تفوس اجموع دقة التأمل 
وبالدرس وبقوة اللاحظة وبالتخلئل فى كنه الرئيات ؛ وأخيراً 
بالقدرة اللانهائية على تفهم الجال 

وبقدر تفانيه ف التصوب ركان عاشقاً لسماع الوسيتى ولءزفها؛ 
كانه يقول إن مصدر الفنون واحد ء وإن الفنان الكاملى لايد 
له من دراية بالفنون الأخرى أزيادة الاستمتاع بما فى الحياة 3 
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مكنونات لا يصل الها إلا المارف لوحانه الشاملة المناظر العطسعيةا» كيكان 

تراه أيضا ألم بأسول السكيمياء لرغبته فى الوتوف على سر ولا يمد هذا تسا ق"متط 9و انه 
سناعة الألوان كان فىذلك أشبه بأستاذ يدر مهمد اللا اكيلء 


سافر كثيرا » وتأمل كثيرا ؛ ‏ يترك لة عر دون اانظر 
والدرسء باحثاً عن الخال أي) كان نوغه" وحيما كأن وحوده . 
كان لرحلته الى أسبانيا تأثير فى نفسه لم يقل من أثر رحلته الى 
ارطاليا التى اسستطاع أن يعرف الفن القديم والغن الماصر أثناء 
إقامته مها 

بوخل كزائيات روياق ومذ كراه الغاسة عل أنه كان كيز 
التدوين.والتسجيل والنقل والاقتباس » لا للتقايد بل الالام ؛ 
شأن المالم الجهبذ ؛ فتراء ينقل قدما لّئال اسماله » وعيناً *ن 
صورة استهوته » وذراءا ورأساً من أخرى » فكان جباراً فى 
اختياره عنيفاً فى تقده 

عدن روسز فنا قائما يدانه ومدرسة عرنت باسه, مد أن 
شاهد الكثير مر أعمال فتاتى إيطاليا » وتأثر الى حد بميد 
عشيل ايجلو وروفائيل وتيتسيان و كراتسى » كا أن بض اوحانه 
اعت يتن الال عباين رومانو الذى شاهد صوره عند ما أقام 
فى مانتوا 

أشبع نفسه ألفنية ؛ فمر ج بعد عوديه من إيطاليا على دراسة 
الألوان ودرسها درساً وافياً » فكان له فى صوره لون أحر قوى » 
وظل” أزرق رمادى “عرفا بعده باسعه 

أقام فى بروكسل حيث تزوج من ابزابلا برانت سنة ١١١8‏ 
وبنى بدتاً خاساً لاقامته كان متحفا لآياتالفن ومدرسة لتلاءذيه , 
أمثالةاندايك ؛ وفانتولدن ‏ وكورن ؛ وأراحو سكويلاينيوس» 
وجان فان دن هوك » و وماس فان اييرن » وساللارت » وفوز 
ودل مونت » وولفوت 

وكل هؤلاء كانوا خير معين له على إتمام أعماله » فكان غالب 
يضع التصميم والرءم التخطيطى ويترك ل القيام بالتنفيذ حت 
إثسرافه كا أنه كان الخر ج الأخير لكل صورة 

على أن فان سبندر وباول دى فوس كأنا قدبرين الى حد أن 
سمح لما بتسوير بعض الحيوانات فى مصوراه 

أما لوكاس فان آدن وجان وبلدئز فكانا يصوران أجزاء على 
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قطمة من روائع الفن موزعة على متاحف اأمال)) واللككنا .: 


وحول رأسه غالة من نور ع أمامه امأ خاطثة تقف منعنية 
وحولا ثلانة رجال ظهرت على وجوههم علاثم الندم والالم لا 
فرط مهم ؛ ولأنهم أمام رسول الله الذى ينظر اليهم نظرة 
البوقق سيد 

والصورة الثانية ( إنزال الجسد من الصلب الى الأرض ) 
تراها تموعة رائعة من تسمة أشخاص لا بحد بها واحدا خرج 
عن دائرة الاندماج وتكثيل الشخصية الكاملة للصورة . انظر 
الى طريقة وقوف القديسات واشترا كون فى مله » ولاحظ 
ما ارتسم على وجوههن من علائم الألم والمزن . أليس هذا 
الانشاء الكامل دليلا على قوة المرفة بالقصص الدبنية والسقرية 
الفتية فى الاخراج ؟ 
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عرش وذوق رأسما للانكةا ثلانثيى 
بحملون الأزهار » وحوهاً وتات أربع 
القديس إلدفونسو وهو راكع ااال ول كع 
د بميد نبل الاخراج وقوة التعبير . يؤإذا كاملا 6 
القديسات وملاسهن راها تمعطينا فكرة ةرون لاحي 


القوة البنائية فى إنشاء روز 


اى حل ول ف روسز التاررخ القديم وبالتصص الاعسبق 
ؤمارس هيدل كان شاب وديم رى الذم ؛ صادفه فى طريقه 


ثلاثة آلمة هن هيرا وأئينا وأفروديت فى هيئة نسوة غاءة فى 
الجال ؛ وسألنه أن يمطى التفاحة التى بيده إلى أججلون منظراً . 
فأجاب باريس سائلاً ماذا يكون حِرَاوْه ؟ 

وعدته هيرا بأتف تنحه الك وامنى - وأئينا عنحه 
المسكة والشهرة - وأفروديت بأمجمل النساء على الأرض 
إطلاقا ! تريث اريس وأخير أعطى تفاحته إلى أفرودبت 
(راجع إلياذة هومير 4؟ : 8؟) 

انظر إلى باريس وهو على التريث والحيرة فى الاختيار ؛ 
ثم انظر الى كل واحدة منهن ثم إلمهن ججيماً » فكل واحدة 
أبرع من الأخرى جالاً » ثم لا تابث أن بستافت نظرك ماافها 
من قوة لا تزال إلى اليوم مطمح الفنانين 

فكر” قليلاً فى العصر الذى مثل فيه رويتز هذه القصة 
الاغريقية الحرافية ! أليس مجيباً أن بوفق روبئز إلى هذا الحد 
الذى مدعو إل الدهشة والاستذراب ؟ ألا تراه وف نكل التوفيق 


الرستفناة 


فى تصوير هذه القصة الرائمة ؟ أعطى تفاسيل الجسم كل عنايته» 2 من 
فكانت آنة فى جمال التناسب وعظمة الانجام . لانرى 5 
اتكرار فها أثر . إن متحدف مدريد يحد حقاً على احتواله 
هذه التحفة الفنية ؛ ولمل الحرب الداخلية لا نكون سبباً فى 
أن يتسرب التاف إليهاكما تسر ب إلىفيرها فى هذه الأيام بأسيانيا 


أنمر النظر إلى مظهر المرأنين الخطوفتين وإلى ماظهر عابهما 
من علام الوجل والتوسل ؛ وكيف استطاع روبئر أن ينذث 
فها من روحه وعبةريته » وتأمل كيف ينظر المصانان إلى هذا 
الوقف اللخطير كا لو كانا يتدةزان هرب ؛ ثم إلى قوة عضلات 
الرحلين الخاطفين 

إن محلداً ضخماً لا يكنى للسكتاءة عن روبنز المالا » واسكنا 


وتمداودته المثلة للاحد مواقف روابة اش لماوس :تيوس فى 
القرلئب الخحامسى قل السيمح والسماة لوسدبوس وكليتو فون دكنرر امل مرسى 


ممع هذا استطءنا أن نمرف بعض ما سحله تاريعم الفن له 


٠ 
لاغريد دى موصيه‎ 


نفام ارواستاز مر عبر الله عثار, 


فيه تاريغ مفصل لمصر الفاهية وتطوراتها فى عصور اللاطين 
واستعراض واف لتاريغ الخطط المصرية » ويحوث شائقة أخرى عن 
مصر الاسلامية ويتمماتها » فى نحو ماق صفحة كيرة طبع 
دار الكتب َ 


تمر الى المي ابر سار : 

فلبكسى فارسى 
وبنشر تباعاً فى حلة : 

ل وانة 


عنه © إقرشاً ويباع ب ٠١‏ فروش بمخصم 3:9 بز 


عدا البريد وهو ثلائة قروش لداخل الفطر وخة لخارجه . 
ويطلب من مجلة االرسالة ولجنة التأليف والترجة وججيع اللكانب 


هك. 021و 010001262 .ل 001.001/00154 اع 3]. الالنالانا//: 5 ماغطا أ الهوع العم ]//:نوماط 


0 نه ناو 01000126 


« دوتو د وهمرسى » و « فوهار. ,سكو » 
ثر جمة تمد عبد الفتاح حمل 

مالت السيدة « بولا بر فيلد 6 فى مةمدها الوثير إلى الوراء 
فبان جيدها الماجى الأبض ينم عن أثوثة ناشجة وفتنة ساحرة 

وَأَصَدَْت زه إل سَقتٌ الدرفة سيق اجنين وقد ربت 
عن بإلها لفافة التبغ التى استوت بين أسابع بدها البضة الجيلة 
الستندة على ذر اغ المقءد 

كانت نحلن فى أجواء الميال تبحث عن حيلة موك خيوطها 
وه التى قد بلذت السابمة والثلاثين من عمرها - ولم يمنح إلى 
تدبير الى واستنباط الوسائل . لآن وسامة محياها كانت أحبولة 
كافية لجر اعنم ونيل القصد . . إلا أن توالى الأعوام لم بدع من 
نسذى انارق ط اساياد القراس ١‏ . بل وآت أن 
شحذ الفكر وتدير الخيل خيراءون الآن على نيل ما نصبو 
إليه النفس وما يتمناء الذؤاد . ٠‏ بمد أن أ لفت" أن نجاحها عن 
طريق لحاظها الفتا ل قد تمثر فى كثير من اللواقف 

كانت :قنع إبان حياما الدرسية بالبنسات لثعراء الحلوى 
راضية بمطف مها وممااتها . غير أن الثناء الذى كان ينب 
على ججاللما انصبايا والدبشع الذىكان ينهال على فتنتها امهيالاً . حولا 
وجهها إلى أسدةامها الشبان فأنصةت لهم وثم يترعون موزج الحوى 
فى أذنها ويرتلون آنة لحب على م#مديها . . مالت إامهم بكليتها . 
وتفبات مجم الحدايا على اختلاف سنوفها 

ولتلك الخطة الزرية عثراتها وأخطؤها . فا بلذت الثامنة 
عشرة من سنيها حتى تزوجت من رجل فقير أهاب بها قلها 
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الفانّب أنها تحبه ومهواء 

وكان زوجها هذا رجلاً هادى' الطبنع ؛ وديم ججيلاً » خاملاً 
عورا ؛ لا مهمه من دثياه سوى أن علا بعانه ايميش . لذلك 
أخنت عى يدر أمورالحناة لحا وله ولابنمما ااتى شرع بيكرة 
إلى عالم الوجود بعد الريحة بتسمة أهلة 

ول نل يأك تاس بين لمرو مهما عدي جلها لب 
بعد ثلاث سنين من زواجهما . بل انبسعلت أساربرها 2 قشت 
ازوال تلك المقبة الكؤود ااتى كانت تف حائلاً بنها ويف 
آمالحا وأمانها 

كذلك لم تكن بالرأة التى ترى أن الشرف فى الحياة هو 
الدمل على سيل القوت من سبله الشروعة ‏ بل كانت من النساء 
اللوانى دسلكن أى سبيل لاوسول إلى الحياة الرغدة الحائئة ؛ 
ولاغضاضة فى أن مهب جسدها متمة لمن يشاء مادام بجر 
عاج ا ذلك ما ترغب من أطايب الميش ولذائذه . واذا عهدت 
بطفانها إلى مرضع » م الى مبية » ومن ثم إلى مدرسة داخلية ؛ 
وانءت فى أهواءها وما عليه عليها رغيامه! ومطامعها . راحث 
خط فى ذلك العالم المابث الساخب مع من يقع فى يدها 
من الرجال 

ولا أت اها الثانية عشرة أَطقمما عدرسة خارجية » 
ثم بأخرى » ومضت لا تمنى بتتبع أخبارها ء ولا عبتم لترسم 
خطواته!ا ؛ فكان لهذا أبلغ الأثر فى إفاد الفتاة وإتلافها إلى أن 
بلنت: الثامنة عشزة فبدت جيل قاننة . . . ففكرت أن لها 
من دود الم وأن نبةجا فى النزل » إلا أنه ألفتها منافساً خطر] 
وأليفاً ينتقص من قيمتها فى سوق امال 

ولا نكر أنبا كانت تنظر إلى ابثتها كجرد طذلة » ولكن 
عند ما تكون الرأة فى السابمة والثلاثين » وترى نفسها تبدو 
كانها فى السابمة والمشرين ؛ لا ترغى بأبة حال أن تكو نلا 
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أبئة <دسناء فائنة فى الثامئة عشرة 

وكانت الابنة <ما فائنة » ولم تكن تلك الحقيقة لتذيب عن 
الرأة ... غير أنها كانت تبدو داعا دمثة الأخلاق مبذية ... 
ولإتبدر منها طوال حياتما أبة بادرة تؤخذ عليهاء بلكانت تعامل 
أمما ماكانث نتاقنه من ذروب الأدب وحسن الأخلاق 

«+ 

وفتح الباب اذ ودخلت الفتاة تقول .ما غنوت 
ابت رززن مشوب با<ترام شديد : 

- لقد افرغت حقيبتى ياأماه 
الحديقة لنتئزء قليلا ؟ 

با للجال الرائع ! وباللحسن الحلاب ! كانت طويلة القامة 
فى مهابة وجلال » ناضة الأنوثة , مستكلة لكل ممانى الجاذبية 

وحاموت الرأة الحةيقة الرة » وسدمتها الرؤيا الأقيقية 
القاسية ..:. روعتها تلك النافسة الططرة ... رأت من غير جهد 


58 هل آخذ بوجو » إلى 


جاذبية قوية وجالاً باهرا » فأحست إنيران الفيرة تضطرم بين 
ضلوعها ؛ وكرهت فما ... فى ابتها ذلك الجال الذرى الذى 
أ كسبه رواؤها الدرمى النسيط روعة وحلالا 

ورت إلباواخنت محدث يا 0ه :1 إزيا ماهر 
نانك الميذان الزرقاوان السافيتان » وتلك الأهداب الواطف 
الناعسة . لفد كنت وأا فى مثل سا أندو كا تبدو» مغرية 
فائنة » بدلك الشمر الذهى اللهدل فى إهال حبيب على جبيما 
الأبيض الشرق ٠‏ ومهاتين الشفتين الجر اوين اللتين تغريان بالقبل . 
إنها هذا الحسن الفتاك , ومهذا الجال الخلاب » تبدو كا حدى 
ربات الجال القدءات » 

وأخذت كل من الأم وبنتما ننظر إلى الأخرى فى سمت 
وسكون ... فى حين كانت تنتاب الرأة بشت الموامل والأفكار 
وهى تنفرس فى ابنّها البريئة .. الطاهىة .. والفائنة أيضا 

وكانت الفتاة مازالت فى وقفها تنتظر رد أدرا على س_ؤالها 
ولكن تجاهات الرأة ذاك وقالتكانها تنتزع الكلام من 
دلقها انزاءا 

217 لا بدهبين إلى الدرسة بعد الآن باعل زقى . فاذا 
اعتزمت أن تفعلى بنفسك بمد ذلك ؟ 

الست ... اعست أدرى بالضبط ... وأظن أنه يحدربى 
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وعلى كل . سأتبع ما تشيريث باعل 03 
- أظنك سمت المدرسة ؟ قدا 
- لقد كلدت عند شعيدَة وال !| 

بأوامر الصداقة مع كثيرات 9 

: ووق رض الثليفون 6 “فرفمت الرأة"| 

نحدث مخاطها 
- أهذ أنت با« فريدى ؟ 4 لقد ظننت أنك إن تمود 
الآ الفف: ... ملها؟ ... أخل ... سا كزن موا الاشضداء 

فى تام السابمة لنتناول المشاء مما ... إلى اللقاء ياحببى ... 
039 نه تالسماعة مكانها وادت الىمقمدها تفكر : وغرفت 

فيه وهى لا تزال فى تفكيرها ؛ غير أها بمد طظة ضربت ببدها 

خأة على ذراع القمد» ثم رنت الى ابتنها وعى تقو ل : 
- تعالى واجلمى باع يزتى ... إن لى حديثاً ميك 
لخؤلست الفتاة قبالنتها وتفرست فما أمبا فترة طويلة ومى 

صامتة ؛ ثم خرجت من صمنها أخيراً وأخنت تسرد علها 

ناريخ حياتها فى ثىء من الاسهاب ... مالث إلى اماف فى 
مقمدها وقصت علها بلك الأسباب التى دفمت مها الى هذه 
الطريق الوعرة التى تنساب فها » وتنك الحياة الشائكة التى حياها 

وعند ما انبت من قصنها خم على الغرفة سمت رهيب 
أطرقت أثناءه الابنة.وأخذت تنظر الى الفر'ش الوينة التى 
ازادنت مها أرض الغرفة 

غير أن الأم استأنفت تقول : 

وهأنت ترينى وقد بلغت السابمة والثلاثين من عمرى » 
ذاذا كنت لرغبين فى حياة رفية قائبة: قدمبق أشق ان 
الطريق التى اراها اجدى لنا وانفع 

فرفمت الفتاة رأسها فى سرعة وقد شع من عينيها الزرقاوين 
برين ريب لم تستطع الام أن ندرك معناه 

فترددت الرأة طويلاً قبل أن :نابع الحديث . وساءات 
نفبيا.- . ري هل لدركت ابلليايين بلنيكه ملي ١‏ نيا 
مجلس أمامما هادة رزينة » فى تأدب واحترام كطالبة مغيرة 

ساذ<ة واستطردت قائلة : 
والآن » هل فهمت ما أرى إليه ؟ وهل تفةهين ماأبنى 


2111 نع عامط 


؟؟ 


إذا قلت لك إنه بتحتم عايلك الحرو ج من اميدان ردحا من الزن ؟ 
فهناك رجل جديد . رجل غنى واسع الثراء . . . وإنى أحوك 
حوله شباك هذه الرة . لالغىء سوى أن أقتزن به . إنى أحمل 
إيلق 3 أوفر فكاء ول أيت) أسباب السماوة والمناءة . وسوف 
يأتى هنا هذا الساء . فيجب ألا تظهرى أمامه 
لأنك تظهرين حقيقة عمرى لخسب » بل لأنى أينا لاأستطيع 
اثثبات يجالى أمام سحرك ؛ ليس هناك من الرجال من يقوى على 
اا وان عد فى غيئة واعدة ووافت أن 


و ولاق 


يفتنه حدسنك 

فهءت الفتاة واففة بغتة وغمى تقول صارخة : 

الكت 1 

واخقةت 3 الطهارة والبراءة و الأدبالجم واطياءااشد بد 

اخئفت كل تلك الدلائل وحل محاها بريق عمريب فى الدينين 
الزرقاوين . تبدلت بضحكة ثائرة صاخبة حرجت فى حنجرتها 
الهدجة الحنون 

وألقت بنفسها على حجر أمها ثم طوقت عنقها بذراءها 
واستطردت تقول : 


«وميات 
نائب فى الأرياف 
فص طويوة فى شيل مزكرات 


الأستاذ < وفيق 0-5 


5 ناعأ فى كر 
ا 
اتداء من عددها اللاو ل الذى يصدرقى 


اينار سنة و١‏ 
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)١(‏ «الجن » و « الفيرموت » الايطالى توعان من الخور 
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ال أى اد 527 
هانئة ؛ إنك طيبة القلب حدم ؟آ لطالا تمت .كيدها 
إنك حياتى يا أى ؛ إنى أ<.ك سب هائلا ؛ وب ]اكرز 
عون على جاح خطتك + فيا أعطيى 7 شلنيقي» لان 
« السيما » ؛ وسأبق خارج الدار حى بر حل ري :4 
ومن ثم ننظر فى بإقى الأمس عندما بغر البح . #أويا حبذًا لو 
أمكنك لاح جااك وثوة -حرك أن محملية مب سيار 
صغيرة ذات مقمدين ... سياره سباق زرقاء بحوانب جراء.. 
بالءادتنا! با لطالمنا الجدود ! 

فلهثث الأم وهى تقول : 

تأابنق ؟ : 

فقالت الفتاة المصرية الساحرة ؛ 

ح مازا علينا لو فملنا ذلك ما دما نود رغى الميش؟. 
6>" ود الشعرموت » الايطالى ! ؟ 

كمد عبر القناع مس 


بالساحة ولاتاجم 


١‏ تر هلل سنشرب « ااجن 


اانا رز «الشيت والبش 


قصم الفلسفم افر ي .. 


أعت لجنة التأليف طبع هذا الكتاب وهو اللقة 
الثانية لقصة الفلسفة اليونانية » وقد ترجم لأشهرالفلاسغة 
من عصير القرون الوسطى إلى اليوم وبين فلسفهم فى 
أسلوب واضح 
وقد حلى بصور الفلاسفة وهو فى جزءبن يقمان فى 
يحو 56٠‏ صفحة ونه ©؟ قرشاً عدا أجرة البريد 
وبطلب من لجنة التأليف ومن اللكاتب الشهيرة 


2ع ملعم .]/انومقط 


العبر المتُوى لعربر مصمرى هليل 
كان الاحتفال بالميد الثوى للمدرسة الحدبوية حادنا فريداً 
فى نار 2 مر الثقافى والاجماتى ؛ ففد انهت مانة عام كاملة مذ 
قام هذا المهد الليل ليمنى بالثقافة الاعدادية أو الثانوءة ؛ وكان 
قيامه فى سنة 185 فى ألى زعبل مكان مدرسة الطب ااقدعة , 
ثم أمن بعد ذلك عدرسة الألسن الشهيرة التى كان مقرها مكان 
فندق شبرد الحالى » والتى كان مديرها الملامة الشهير رفاعة 
رافع بك الطهطاوى ؟ ثم أعيد بعد ذلك إلى أبى زعبل » ثم إلى 
بولاق » ثم إلى المراسية ؛ واستقر أخيرا فى بناله الحالى بسراى 
فاشل بإشا درب الجاميز منذستة 18848 » أعنى منذ تمانية 
وأربمين عاما » وأطل على المهد اسم 5 الدرسة التجهيزية » 
إشارة إلى مبمتها فى إعداد الطلبة للالتحاق بالمدارس المالية أو 
الحصوصية كا كانت تسمى فى ذلك الوقت ؛ ثم أطلق عليها اسم 
اللدرسة الحدووية أيام اسماعيل باشا » وكان التمليم فيما داخليا 
يحانياً حتى أواخر القرن الاغى 
وقد أنحبت الدرسة الحدبوية خلال عمرها الطوبل الحافل 
ثبت باهس؟ من العاماء والمظاء والزجماء فى كل ضرب وفن » 
وزودت مصر الحديثة عغثات من أبنائها البررة الذين لوا على 
تقدمها » وشادوا موضتها الحديئة » وقادوها فى مختاف نوا حيامها 
المامة » وسهروا على مصابرها وتسديد خطاها طوال هذه الحقبة 
الليئة بالحوادث والحطوب من تاريخها . والقام أضيق من أن 
ينسع لتمداد هذا الثبث الباهى ؛ ويكق أن نذكر أن صاحب 
القام الرفيع مصطف النحاس باشا زعيم مصر المستقلة هو ءن 
خريجى هذا المهد الجليل » وأن أ كابر رجال الدولة الآخرن 
الذين شهدوا الاحتفال بصفة رسمية كرئيس ءاس الشيوخ » 
ورئيس >لس النواب ؛ ووزر المارف كلهم من خريجيه ؛ وأن 
منهم أعلاما ساطمة كأ ميرى الشمر الحديث صبرى باشا وشوق 
“ا و م 


مك. 0100012609091 
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بك ؛ وإمام الوطنية الهرية الشاب مسطق باشا #أمل 
وكان الاحتفال بالغ الروعة والحلال ؛ وقد «دئا فى أليوم 
الأول » وهو يوم الاثنين الماغى إقامة حفلة رياضية شائقة فى 
الذادى الأهللى اث-ترك فى مباراتها كبار الرياشيين القدماء هن 
خريجى الحدوية ؛ وكان منظراً شائقاً مؤثر أن ترى أولِك 
الكهول الذبن شابت نواصهم وضلءت رؤوسهم بريدون ثياب 
اللعب القدعة فرحين حذلين ؛ ويلعبون متأثرين متحمسين ؛ ثم 
أقيمت ف الساء بدار الأورا اللكية حذلة عثيلية موسيقية ؛ 
وف اليو م التالى أفم الاحتفال الرسبى الكبير فى سرادق ثم 
رحيب نصب فى فناء المهد القديم » واحتثد فيه آلاف من 
خريحى الحدبوية ؛ وانتظموا ججاءات يجمع بها عهد القخر ج ؛ 
وكان لقاء الحريجين بمدهذا البعاد الطوبل مؤثراً » وكان بمضهم 
بعانق بمضا فى مظاهى من المنان الشجى ؛ وألقيت فى الا-تفال 
خطب رلنانة » اشسترك فى إلقائها وزير العارف » وريس 
الوزراء » ورئيس مجلس الشيوخ ؛ واظر اللدرسة الحالى , 
وبمض الخريحين 
وبمد أنقام مندوب جلالة الك بوضع الاجر الأساءى يفتاء 
المهد الجديد اختم الاحتفال عنظر باغ فيالطرافة والروعة » إذ 
همع الدعوون جميما وفى مقدمهم مندوب جلالة |النك والوزراء 
والمظاء والخريحون على اختللاف أعمارهثم وصراتم.م الى قاءات 
طمام معهدثم القديم » وجلسوا جميما بتناولون الشاى والفطار 
على موائدثم المشبية القديمة عارية كا عمرفوها أنام الدرس » فكان 
ذلك منظر مس ح مؤثر مما 
مول بمو رمي _العر بي 
ظهرت أخيرا ترجة عنريبة لأثر من الآنار الغربية الخالدة 
هو قصة « التلميذ »© عامء5اهم عا بقل بول بورجيه الكاتب 
الفرنسى الكبير وعضو الأ كادعية الفرنسية ؛ أخرجها بالمربية 


21131 0ع ا/عم..]//نقمخط 


01000126031. 


الاستاذ عبد الجيد نافع الحامى . وقد ظهرت هذه القسة لأول 
ممة فىسنة 14517 ء وبورحيه بومثد فى عذفوان شباءه ؛ فنالت 
حا عظما ؛ وملته إلى الطليمة بين كتاب العصر » ومبدت 
لدخوله بعد ذلك بامين فى الأ كادعية الفرنسية وانتظامه فى 
لل 0 .يكيرنا المض أعكل قسيصية , وأبغيا 
أساوبا » وأوفرها افتنانا . أما الترجة المربية فعى متينة بليئة 
نشد لترججها ءا يذل فى سدياها من جهد شاق يقدره على الأ خص 
أولنك الذن يقرأون ورحيه بالغفرنسية ويعرفو نروعة أسارة » 
ودقة ا اي ٍِ 

وقد توفى بورجيه منف نحو عام فى الثانية والعانين من عمره 
بمد أن غمر الادب الفرنسى بفيض رائع من شعره وقصصه 
ومسرحياته وآ ثاره النقدية 

وظهور مثل ه_ذه الآثار الهالدة من الدب الثرنى مترجة 
بأقلام رصينة بارعه كقل الأستاذ نافع مما يبمث إلى الغبطة » 
ويدفع بالترجمة إلى غايمها اللقصودة ؛ وبرتفع بالعراث الترجم إلى 
الستوى الرفيع الذى نرجوه غذاء لامقلية الصرية الفترة فى هر 
البضئة والاستقلال 
ممزر المابى مر ير مَل 

يفتتئح فى ينابر الوالى معهد جديد للتمثلى فى مدينة ميونيخ 
( منشن ) عاسمة افاري! ( بألانيا) » وسيكون رنايحه شاملا 
لدراسة فن المث.ل ذاته ؛ وفن الزخرفة والاخراج ؛ وتنظم 
الأزياء والناظر » وماريخ السرح ؛ ومدة الدراسة فيه سنتان . 
والجديد فى هذا السرح هراد استذج سيختارون جميماً من بين 
ااشيات : وليونيسخ شهرة خاسة بفها السرى ؛ ومها مسراح 
باريخى قدم عثل فيه أرتى الروايات الالمانية يقع إلى جانب 
القه ر اللكى القديم ؛ وى كل عام بنظ م فها مسرح عظيم فى 
المراء بشوده الأاون 
وز سُعريز عى اليف المصرى 

صدرت أخيراً بالفرنسية مموعة شعرية عن الريف العمرى 
بسنوان : « فى الهنوب نحث السماء الحارة 6 كنهد ,31141:م 
ه17 ا6© ع1 ؛ عر السيدة نيللى فوشيه زنانيرى ؛ والسيدة 


نيللى مصرية الولد والنشأة والوطن ؛ ومن الشخصيات المروفة 
فى الأوساط الاجماعية المعسرية الأوربية ؛ وه ىكانبة وشاعية 
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قديرة تعبر عن خواط 4207 
الهرى ٠.‏ وقد أمددرت من قبل١‏ 0 
ومجوعتها الجديدة يحتوى على ح+ سن وءي 
وتصور للمناظر الطبيعية المرية والريفٌ 
وفلواته الشاسمة » ورماله وضبابه ورذاذء الا 9 
الشعرية فيضن فوة ورقة 5 1# مسا نفيض موسق ذلك أن 
الميال اذى أخرجها قد ساغته الطبيمة الصرءة ؛ وا (#اقتيع 
فى ظلها » فهو يسن لذلك التعبير عنها وعن مؤتراتها . وقد 
زينت هذه المجموعة الشعرية بعدة صور فنية بديعة 

المرز المخالرم وفع :قل 


مل تعقو أل 3 يقد الكانب الأمريى ادوارد 5 
كتاءه أو قسته عن الحروب الجوية » وعنوامها « نظرة إلىالوراء 
من سنة ٠٠١‏ إلى سنة 1447 »6 فها مخيل أن الحرب قد 
افك من الأأرط إل لو + ولوس عو مبطياق 
التتاكلا شنب لقار كاين اللتوش اله اوقد اعت اللراوت 
خيال الكانب » فلم نجي الحرب السكبرى حتى كانت أساطيل 
من الطيارات تملاً الحو » وحتىكانث المارك الحامية تنب 
ازا 

وقد صسدرت أخيراً بالألانية قصة جديدة من هذا النوع 
فى نصور الستقبل ؛ وهى ليست قصة عسكرية كقصة بلاى ؛ 
بل قصة ا<ماعية عنوانها ‏ المدينة الخالاة ) ع#طعام»ادمنا زم 
الكاتب المسوئ الكبير البارون'قون ليفنتال ؛ 
والدينة الحالدة هى مدينة فينا عاصمة المسا ؛ ويصور لنا الكاتب 
فى قصته ماذا سيكون عليه الجتمع العسوى سنة ٠‏ ,»؛ وهو 
توق لوكين النظام السائد بومثذ هو نظام | النقلإت ؛ ويتوقم 

ينم الجتمع بكثير من الرخاء والرفاهة ؛ وأن يحتفظ الجتمم 
- خلالهذه الحقبة دانا عيوله المرحة ؛ وتفاؤله دغر كل 
الاروف والمن ؛ وقصة البارون ليفنتال تفيض وطنية وحماسة » 
وقد استقبلت فى المسا استقبالاً عظيا » وذاعت ذوعا كبيراً » 
وى اليوم كتاب الوسم فى الماصمة | لمسوية ؛ ونعتبر فى نظر 
النقدة أصدق سورة للروح العسوية والمواطف الفينية التى يجنم 
فى موعها إلى المرح والدعابة وااترويح عن النفس ؛ واستةبال 
الحياة دائما بالابنسام والرضى 


50301 ع د 
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سلمو الوسوهاث العرير: 


9 0 
معنجم الأدباء - الجزء الثافى”" 
الدكتور عبد الوهاب عزام 

أفتتح هذا لقال بكلمتين : الأولى أن الدكةور الفاضل أجمد 
فريد الرفاى مشكور على ما يذل من جهد فى نشر الآداب 
العربية » مءترى له بإلحمة المالية . وليس يذهب بجهد. ؛ ولا 
يحط من هممته » أن تقع فىالكتب التى بنشرها أغلاط » ولكن 
يشين الأدباء جيما ألا يكن له الذلط ليبتنى الوسيلة إلى يجنبه 

والكلمة الثانبة أوجهها إلىأستاذى الجليل ااشيخ عبدالحالق 
عمر الذى أعتر فكل حين بفضله » وأنطوى ما حيبت على حبّه ؛ 
فقد شرعت أنقد الكتاب وليس أمابى إلا الناشر ومن وراله 
وزارة المارف . ولا تببنت أن لأسةاذى الفاضل شرك فىالممل 
إأعد هذا النقد موجَّها إليه ؛ ولا<بت هذه الأغلاط مأخوذة 
عليه ؛ لأن هذا الممل على اضطراءه لا ككن أستاذنا من الاشراف 
على التصحيح ؛ والتصرف فى الأمص على قدر عم هالواسع وبحثه 
الدقيق . ولو وكل الأمى إلءه ما وقمت فىالكتاب هذه الآخذ . 

ثم أمغى فى نقد الجزء الثانى ( أو القسم الثانى من الجزء 
الأول فى مجزئة باقوت ) متجاوزا عن بقية مآخذ الجزء الأول » 
بادا بأغلاط التن فئنيا عآخذ التمليق . وأذ كر القارىء عا قلته 
فى مقالى الأول أن هذا النقد نقد عثيل لا استقصاء ؛ وأنى لاأئبت 
إلا الغلط الذى أدركه بالنظرة الأولى » تارك إلى حين المل التى 
يتاع تسويها إلى مراسية ويحث 

ص ٠١‏ أبيات أولها : 
فان تسألينى كيف أنت ذاننى . نتكرتثوهرىو الماهد والصّيرًا 


وسائرالبيات على روىالباءالطلقة ؛ مثل عثربا ؛ الدر! . فلست 


)١(‏ بعد كتاءة هذا للفال اطلمت على ما استدركه الناشرون هن أغلاط 
هذا الجزء وألحقوه بالجزء الرابم فأسقطت كل ما استدركوه 
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أدرى كيف لبا إلنات عن اختفون الفافية فى لأببات أ وك 
يتفق هذا السمو مع عنايته بشكل الصسبيراء وهو علط آخرء 
فالمبر” هو الادة الرة العروفة ؛ وما أظن الناشر أراده » والوزن 
لا نتمله . فهذء كلة واحدة تنوء بثلاثة أغلاط 

دغلا هف فى عل 416 ١‏ أيلك أوقا : 
لوا نت سلانم ران مخططة الانامق” وال كن 

وم يمد اين جخطراء فصار: : 
ذها خطى خذوء بألف أاف ولم تكن الرقاع. جر ننما 

ول ينبه اختلاف القافية الناشر إلى هذا ااخاط 

وهنا الثلط غنا المتدرة الاشروق ؛ ولك أقنْه 
فى القال لأننى ' أدّع أن هذا يدق على أفهاممم » ولكنة دايل 
على مقدار المناية بالتصحيح » وليس يذهب بالؤاخذة إمهم 
١‏ تدركوه ؛ فان وقوعه فى الكةاب يدل على الاسراع وانتساهل 

ص ١١‏ « وكان من رستاق جى » وفى الحاشية روى : 
رعق او ؛ ولماها رستاق حى على الانافة .. ال . والسواب 
جى بالجهم المفتوحة وللياء الشددة ؛ وهو موضع بأمذهان 

ص .ه؟ «لآن الهلى ناك عق » > زالشيلق نان 

ص ١‏ « ولفد قررت ميت أبيك بك فى خيانة » 
كتخا تئئاسيه” إل تكاناك جدد وئانه 16 والفدياق ارت 
عين" أبيك ‏ لآن فر لازم » ولو جاز أن بتمدى ما جازت التمدية 
فى هذه الجلة رعابة لسياق الكلام 

ص 7" « كتابى - أندك الله - من المسكر ييل » 
والصواب جيل باللكاسر ء وكانت بفدة قرب دفاو ؛ أو جيل 
وكانت بين بنداد وواسط 

ص 4١‏ ولكنا وهبنا إساءتك لخدمتك , وعلينا الحافظة 
فيك على حفيظتك . وفى الحاشية على عمنى مم 
غلبن الحافظة ... الح 

8 « نفرجت باو راو أ نفذت لكر سْتازساحى ء وأنفذ 
انسمدانممدا لأوانيه , وانتظرت عودما عا اد .> . والسالب 


- والصواب 
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اسيك ستان . والظاهص : حمدا ابنه كا يمهم من منياق "36م 
صمء ة (الزيااية عونا الرجوبوضياء و مها 
ولا بق يوا» : والسواب يجسّها ولا أيقذسها ؛ من أجم وأ تذى . 
صل/اه : أيارب كل الناس أبناء عل أما مر الدنزالنا بسديق 
والأسح أبناء ملة ؛ وأبناء الملات من أبوثم و احد وأمهاتهم 
غتلفة . والراد أن الناس على اختلافهم مةشامهون ينزعون إلى 
أء ل واد . وف اديت : #الأننياء أبناء عَلات» وقال المرى : 
ألا إعا الأيام أبناء تملة وهذى الليالىكلها أخوات 
ص 4١‏ حتى أرى فى وجهك اليمون غاءة سوْها 
والصواب تسسهيلالحمز لتلاتم القوانى الأخرى : رسولماء 
وسويهالم 
ص 856 ثلائة عشر ببتّا فىالنزل ؛ واالحطاب فهالمؤنث . 
غره الناششر الى المذ كر » مع أنالشاعى سمى من يمخاطها ظبية » 
وجمل لما فرعا من الشعر ؛ ومن هذه الآبيات : 
والصابئون برون أنك فردة فى الحسن إقراراً زب ماجد 
كالزعىة الزهراء انت لدمهم مسعودة بالشترى وعطارد 
قال الشارح : فردة عمنى مفرد ؛ ليستقم له حسش ا 5 
على رغم الشاعس واللنة 
صن »ة السسرىءنأجد الشاعرالر . . والسواب تشده اافاء 
صن وه وارتقوا كيف شم" فى الفاق - :والسواب 
هاي بوي ام يبعا 
ص ؟؟١‏ « ومات فرأنه السيدة فا + عم ال سفد السم » 
- والسواب فات ابن أخى السيدة الح والدلييل فى ص ١٠١‏ 
ص ١#‏ اللي بن على التنوخى . والصواب المحسن 
قال العرى فى القصيدة التى كتمها إلى ابنه على اؤالتي: 
انا شمن ما أنسيت مكرمة : كلا كز مودتنا إن كات أنيتا 
ص 1١1‏ منديل الشمْر . والصواب منديل ل ١‏ 
ص 158 لها 4ن حتية دما النوى - والصواب نذا 
يمختيّة بالثثنية والاضافة 


ص 1# : 
إن بإن شخمى عن حالس غيرهء النفس فى ألطافه تتقلب 
والصواب الس عنل, ؛ لأزنفا الآبيات شتكوئانن 
احتجاب المدو ح وأولها : 


وممجب مح<اب عي شامخ وشماع نور جينه لا تححب 
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ص و١‏ وجدت فى 7 
الجرجانى - والصواب ألكسيا 

ص ه٠١‏ « وكان ورعا متخشيا فى 2١‏ ٌُ . 
«هكذارو ا انال نبارىو فالأسل متاينالي واواة ان 
أظهر . » أقزل؛ وأظهز من هذا وذاك كنا نالك > 

ص ١78‏ قول بديع الزمان : 
أعاعفة عى يقال .سدحية 

وفى الحاشية : الفة الحبة 
سجية . أى يجاريه فى الجن 

ص 189 من مطبوخ وه_لوخ ال - والسواب ين 
ست 

ص هما فى رسالة الحوارزى إلى البديع 
عنيادى من ن مضايقتى إياه وغسم فى القيام 6 وم 


ولو كان ذا عفل لكالشأعاقله 
5 أما ما شكاء 


إباء - 6 فى القيام ٠‏ يعني مازع.ه من ٠ضايفتى‏ ال 
ص م١‏ من رسالة الموارزى أينا : : © ففيهم اممرى فرق 


ما وصدف حن” عشرة ؛ وسداد 'طريقة بقة وجمال نفصيل وجملة 2 
والصواب الفتح ىالسكلات الثلاث : حسن عشرة الل على القييز » 
ييه رقا دياق الرسَال . 


ص ١54‏ من رسالة الحوارزى أيشا : ولو أراد ميدى أن 
ان لضداق ادق فى شوته ل 3 ده من جب عابه على 1 


اما اللفظ زائد » واللحظ وارد 6 وهذه ججللاممنىها . والصسواب 
لتقسص من حجم عتبه الح فاما اللذظ رائد بإلراء. 
ص 1١4‏ أوو المباس أحمد بن مد البارووى - والص.واب 
الباو ردى ؛ 
ص ١8‏ أ ولح بد نأف الملا - وال وابأ وكريب» 
وليس فى السلمين من يسمى أب! لهب 


ص ٠١4‏ وكان 'مفتياً فى علوم شتى . والصواب متفنتا 

الاق نسخة جليوك : قال ان ابا جعفر ؛ فمحدحت 
فى هذه الطبمة : قال ابن أبى جمفر . والصواب قال ابن الفرات : 
أباجه فر الح كا يفهم منسياق القصة ؛ فابن الذرات يخاط بأباجمفر 

ص ٠0١١‏ ان عمر - والصواب أبى عمر 

وسأبين ف الفال الآتى إن شاء الله 0 
الناشرين في هذا الجزه م أبين سوه النسق فى تراجم السكتاب 
وفى متنه . والله ولى التوفيق : قير الرقا عزام 
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معجم الا دباء أيضا 
ره على نفر 
للاستاذ مود مصطق 


الأستاذ بكلة الاغة العردة 


قرأت كلة للمالم الجليل الدكتور عبد الوهاب عنرام يتناول 
فهاذلك العمل العظيم الذى اشطلع به الدكتور أحمد فريد الرفامى 
من إظهار هذه الكنوز الأدبية المظيمة فى ثياب قشيبة معبدة 
الطريق للقراء 

وأشهد أن الدكتور عزام قد دل بكلمته على غيرة على المربية 
لم يقر له ممها قرار حتى يغير مارآه غيرمساوق للصواب فىنظره » 
وهى غيرة يشكر علها قدر شكر الدكتور الرقامى على غير نه التى 
حلته بذل السونين الجهد والال فى سبيل خدمة المربية 

وما دفمنى أن أدخل بين الناقد والنقود إلا حى 2 
الحق وإقرار الأمور فى عدي 

أ كتب هذه الكلمة ول أسمد بمد بإقتناء الكتاب » فأنا 
أ كتنى بالرد علىما لست عدوله عن الجادة فىكلام الدكتور عزرام 

* # * 

)١(‏ « إذكلة تمه تحسيل الأ كول والشروب » » يقول 
الذكتور علرام السواب ممه بضم اليم والراد هنا الاسم إذ الفمل 
أمه لاهمه مسجو مون : وهمه الم أدزنه 
كمه . ولا يمزب عن البال أن استمال هذا الفمل عمتى شغله 
واستبد مشاعره از قريب لا نكاف فيه 
(؟) « ومعاوية بفارسر © قال الصواب بفارس فأمها ممنوعة 

من الصرف . وأقول ورد فى القاموس وفار سالغرس أو بلادهم . 
وإذا اتبمنا القاعد: القائلة إن كل اسم قبيلة أو موشع لا علامة 
للتأنيث فيه يصح نذ كيره على ممنى القوم أو اازهط والوشع :. 
وتأننثه على ممنى القبيلة أو البإدة ؛ فملى هذا لا يكون لتخطئة 
الدكتور التنوبن وجه مقبول 
(5) «ولونموضمن ذاك مبسرة»ةالالذدكتورعزام : السواب 
فتح السين ؛ وأقول فى القاموس الحبط اليسرة مثلثة السين . وفى 
كتاب «زي لالآرب فى مثلثاتالمرب 6 الشيخ ف ودر الخليل : 


دجو الأ تدم ى عبسره ومصدر الى قدرت مقدره 
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ريد أن منسرة مكلثة ك1 لذن 4 
وغيرها ما هو على هذا الو انيج آ]آ- 
(؛) « لغوا نبيها تنا » قال ألا 
يقال رجل نينت لانبّت” والقبت لقح ور 
البرهان اسم لا وسف . وأقول : فى القامو الا 
وق شرع وعوابت من الائيات إذا كان حجة 
وهو جمع نيت بالتحريك وهو الأقيس وقد يسكن وس 

ولمل التفرقة التىجاء . مها الدكتور عزرام وهى أت الثبت 
( بالتحريك ) البرهان ا سم لا وسف »ء إعا عقدها بنظرة خاطفة 
من قول الشارح « قا لاحجة ثبت بفتحتين إذا كان عدلا 
ضابطا © اي الى أن المحة هنا الدليل والبرهان 
(ه) « أنقتٌإضاقة شديدة 6 قالالدكتور علرام 2 والسواب 
بالبناء للفاعل أى أصابه ضيق © وأقول لو أنه فسرها بقوله أصابه 
عسر لقلنا إنه تابع. صاحب القاموس فى وله : أضاق ذهب ماله 
وأعسر » فأما وقد فسرها بةوله أسابه ضيق فهو تفسير عام ينطق 
عليه قول القاموس : ضاق شد اتسع وأضاقه وضيقه 6 فمن ىكل 
ذاك نضله ضيقا . والراد هنااضيق الصدر 
(5) « المسيسة اسم بإد 6 قال الذكةور عنيام وال.واب 
الَسّيسة . وأقول : ورد فى كتانى « إيجام الأعلام 6 
( السيصة - الصسّيسة مندينة على ساحل البحر الروى ... 
قال فى القاموس « والصيصة كسفينة بلد بإلشام ولا تشداد 6 
وقد شبطها صاحب تقوم المدان عن ميل الارتياب فقال : 

بكس الم وتشديد الصاد وه 2 الياء وفتح الصاد ) 

فن ذلك بم أن الناقد واللنقود وقما فى الحطأ وإ نكان الاوم 
فى نظرى عل الناقد أشد » لأنه يأخذ على غيره فى مسألة بمينها 
فيجب أن يكون نحريه الصواب أدق 

)00 «غمارالناس» قل الدكتور عزام والصواب كر النين » 

وأقول يفهم من مراجمة القاموس الحرط 2 د م 
اعتمارء درا مراده فى عطفه واستئنافه أن الغمار ججع أحتع"ر 
وهو الاء الكثير كا أن الشَمْر يكون عمنى الكرحم الواسع 
الحلق أو الجواد من الخيل أو السابغ من الثياب أو الافيف من 
الناس ويشاركه فى هذا المنى الأخير ( اللفيف من الناس ) 
مفردات أخرى وى القَّمّر ( بالتحريك ) والَمرة بالفتح 
فالسكون مع تناء التأنيث والشّمارة بالغم مع التاء والصّمار بالفتح 
أو الضم . وعلى هذا يكون مصيباً من قال غمار الناس ( بالغهم ) 
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5590ظ الا دباء ايها 
للاستاذ عبد العظم على قناو 25 


طرف أولن النصر الدب الاستاذ الناقفة ال كتور 
عبد الوهاب عثرام » عالا ثقة » وعلماً حجة ؛. فيصلاً إذا قال 2 
وثبتاً إذا جال ؛ لا يقف نبوغه عند ناحية من نوا الأدب » 
بل يفيض علمه علها جيما ؛ فهو من أدبائنا القلائل الذين برزوا 
ىكل أفق ‏ وربطوا بآصرة الأدب بين الذرب والشرق ء وقد 
اختص بدحوثه الرائمة وآراله الشائقة محلة « الرسالة » , لها 
رسول الثقافة » وآخر ما أمتع به قراءها ذلك النقد الجامع لكتاب 
«ممجم الأداء» الذى ينشره الدكتور الر فاتى . فتقد القسم الأول 
منه نقداً عميقاً » وخص عن وجه الحق سا دقيقاً 5 وأفى له 
تواضمه إلا أن يقول : « هذا ما أخذه وأنا أعبر القسم الأول 
وهو جزء من عشرين ؛ ووراء هذا ممعضلات من التحريف 
تحتاج إلى بحث وتنقيب ليتبين صواءها » وأفرر مؤكداً أن هذا 
النقد المتع سيحمل الناشر على الامعان فى التحرى ؛ وسيدفمه إلى 
النريث والتأنى حتى مخرج الكتاب”ا ريده الأدياء والؤرخون 

على أن لى رأيا فى قليل م نكثيرمما أورده من الآخذ الأ-تاذ 
القدبر ولمل قد وفقت إلى الصواب 

ص 4" «إذ كل ممه محصيل الأ كول والشروب » . 
( والسواب همه بضم اليم » والراد هنا الاسم » لأن الفمل أثم 


عمنى ججاعتهم ولفيفهم . ما أنه ليس فى القاموس ما بدل على أن 
غمارا يكون جما لتَممْر بهذا المنى الأخير وإلالأنى + قبل 
ذكر الجع كا هى عادته 

وليس معنى كل هذا أن استمال غمار بالكسر فى ممنى 
جاعات الناس خطأ بل نقول إنه خلاف الأولى لأن استعيله 
يكون مع النجوز بتشبيه جاعة الناس باللجة وإطلاق انظ غمر 
علها ثم ججعه على غمار + أفرم وو ثمارط انيم ) نكف فى 
الدلالة على الجاعة دلالة حقيقية لا يجوز فها . فظهر من هذا أن 
النقود استعمل الضبط الجاثز القريب فى الاستعيال 

هذا قول أيملتنا عن الافاشة فى نواحيه ونتبع مظانه ؛مشاغل 
م نستطع أن تزيحها عن كاهلنا إلا مهذا القدر والسلام 

كرد مصطفى 
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ص 85 : 
أمنط منى على بصرى الب أم أنت أ أل لاس حد 


وقد شرحه الناشر فى الحاشية وقال : 4ب ٠‏ 
على صيغة الفمول 6 . ( والصواب أمنطى لا يحتمل البيت غظها 
وكان السواب تنصحيح البيت ,لا إثبات الذلط وشرحه ) وأرى 
أنكلا اللفظين جاثر والمنى ممهما مستقم » فالأول ينبت أن 
حبدبه قد غطى على بصره بالحب أو أنه أ كل الناس جالاً فى 
سورة الاستفهام عن الشقين , ولا أنكر أن الوجه الاق 
أفضل وأخصح 

ص مره « ولا أيداً نفعا » ولا أجمد أخلاة 2 أددم 
سرورا »6 . (دقال فى الحاشية فى الأأصل أبد نفما 0 ؛ فقد أصاح 
غلط الأصل بذلط آخر . والصواب أيدى ؛ وليس ماسححه الناشر 
غلطا ؛ ولمله الأوفق حتى يتفق ونظم السكلام ووزن الأفمال الذى 
سدو أنه مرا فى العبارة 

ص 4 « ول تموض من ذلك ميسسرة » ( والسواب فتح 
السين » والفتح والكسر والصم كلها حيح إذ السين مثلثة» 
وأدسب الأستاذ اختار الفتح لأنه به قرىء قوله تعالى « فنظرة 
إلى مسرة ة» وكان أيسر للناشر أن يتركها دوئب ضبط 
أو يثلث شبعلها 

ص م١‏ « فلا أزال أماكسهم وزيدون 6 بم 
بزندوننى ) ولا أدرى كيف ساغ للدكتور مخطئة الصواب 
فكتب النحو تنص على جواز تزددونى بالتخفيف والتثقيل » 
وبالتخفيف قرأنا نافم تأموى ومحاجوق 

ص "١١‏ 
« يخال بأنالمرض غير موفر عن الذمإلاأن بدال له الوفر » 

( والصواب ذال بالذال المجمة من الاذالة أى الامتهان ) 

وبدال ليست خطأ بل لملها أوقع فى المنى لآن الغرض من 
الادالة الدوران والتحول والزوال » وكل هذه المانى أنسب من 
الامتهان فى البيت . هذا ماعن" لى إلتمليق به على: تقد أستاذنا 
النابغة وأرجو أن بلاحقنا بالمكمة والرأى الرشيد 

( الممارى ) عبر العظلي عبى فنارى 
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لناقد الرسالة الفنى 


النقاد عادة من أدق الناس فى مسائل الذوقالغنى ؛ فهم بطبيءة 


جملهم كقشاة » قاسون لابرضيهم من الأعمال إلااكل عظيم 


جليل ؛ ولهذا فا اختيارثم يكون بلاريب ممتماً » وقد أمد زميلنا 
وصديقنا الناقد السرحى الأستاذ مد على ماد هذا الرأى باختياره 
هذه القصة وقيامه ترجا للمسرح المرى رجة سلسة الأساوب 
سهلة اللفظ تلام رواد السرح 

والروابة قطمة فنية رائمة من تأليف الكاتب الاتجلازى 
« روداف بيزير » نالت فى ابجلترا يجاح؟ كبيراً دما الكتاب 
الفرنسيين إلى نقلها لمسرحهم ودفع بأ كبر شركة سينائية فى 
العالم إلىاقتباسها . وقد أتبح لرواد السيما أنيروا شاراس لاون 
ونورما شيرر وفريدريك مارش يقومون بالأدوار الرئيسية فى هذا 
الف الذى نال الجائزة الأولى للمام الذى أخرج فبه . والذين 
شامبوا الئل ثم رأوا القصة تمثل على مسر ح الأويرا لاءدأحسوا 
بأن السرح قد أبرز عوامل الجال فنها فى حين أن الف قمر عن 
لاه هف المية كليل 

لست فى حاجة إلى ذ كر ماخص الروابة فوضوءها .روف 
لأن أشخاصها ظهروا على مسرح الحياة فى المهد الفكتورى ؛ 
فالبطل روبرت رونتج شاع إيجليزى كبير له دواوينه وأعماله 
الآدبية » والبطلة إلبزاييث بإريت شاعية رقيقة الماطفة تزوجت 
من بروننج ؛ وقد نشرت تموعة الرسائل التى تبادلها البطل والبطلة 
والتى استمد مها الؤلف مادة قصته 

لست أوافق من قام بالتلخيص النشور فى البرنامج الذى 
توزعه الفرقة القومية من أن القصة تدور فى أساءها حول ذلك 
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التزاع القديم التجدد بين جيل وجيل ؛ وبين نعكرة وقلكر» 
وب مرو الذين بريدون أن يفرضوا آراء أجبالهم آأغارة 


نهم ال ء فلو أنالقصة تقوم على هذا الأساس وحده لما 

اليا ب نسي ددا 1 
إلى طرق هذا الوذوع . والواقع أن فى القصة تحليلا نفسيا 
ويح عو عو يتتبع القصة بإنتباء 

بز اأيلية المداء -ة الوادة التى يمنا الؤلف ويصورها دقة 3 
موا تسيا - دون أن بدرى عسي 

فالماطفة الجنسية مى سر حبه لابنته » ولكنه لا يدرى 
هذء المقيقة ؟ قابنته مرة الحب وفدحها أمبا أيام كانت الحياة 
هائثة بين الزوجين » فهو إعا بحب أها فنها ء فى حين أنه يكره 
أولاده الآخرين لأنهم ليسوا ثمرة الحب ء بل أتحجبتهم أمهم فى أيام 
الجفوة والشقاء بين الزوجين ٠‏ وهذا هو السر فى قسوته عامهم 
وف أنه لا يفهمهم ولا يفهمونه 
اررغر ايم رانين 

تصرف اللخرج تصرها له مره السوابق ما يبرره وهو 
إخراج الروايات التاريخية فى ثوب عصرى » إلا أنه كان من 
المبر أن تظهر القصة فى ثوها التاريخى » فانما تمثل واقمة 
اربخية مى قصة زواج روبرت روننج من اليزايث بإريت ٠‏ 
أما رمم الناظر فبديع ولاسما النظرالثانى » ولسكن اختيار الورق 
الأزرق الدا كن لكساء حوائط غرفة نوم اليزاييث مما لا بلتثم 
والحوادث التى تجرى فيه . فالرواية كا نمل تحوى الواقف الحزنة 
والواقف الضحكة » والأزرق الدا كن لا يسلح إلا للمواقف 
ال حزئة » لأنه يبعث أثراً قابضاً فى نفوس النظارة » فكان من 
الواجب أن يتنبه الخرج ذه الحقيقة 

أما الاناءة فهملة إلى أبمد حدود الاهال : فعى واحدة 
لانتذير سواء فى المواقف الحزنة والفرحة ؛ ومن بدمهيات الاضاءة 
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الصوء الحافت من ضر ورياتالمواقف الحزنة ؛ ولسكن الأستاذ عزيز 


بتجاهل هذا كله وبجمل الضوء قويا صارخا طوال مواةف الرواية 


وف ال.ظرالأول هد الشبان يصعدون إلى غرفة نوم شفيةمم 
بعد تناول المشاء وثم فى ملابس السهرة فى حين أن الشفيقتين 
كانتا تلبسان الملابس المادءة . والأدهى أثنا ل بحس أثناء المثيل 
أذا فى جو اتجلزى » فقد كان المثلون فى أحادينهم وحركاتهم 
مصربين أ كثر منهم اتجليزا . الاستاذ منسى فهمى قم بدور 
الأب وبذل عهوداً كبيراً ووفق إلى حد بميد فى تأدية اللدور » 
ولسكن كان يثور من حين لحين مما لا يتلاءم مع الشخصية ومع 
الحلق الاجحليزى ؛ فالشخمسية ليست فى حاجة إلى الثورة لتؤثر 
الأب فى نفوس أولاده » فان الرهبة التى فى نفوسهم منذ الطذولة 
كفيلة بأن تننى عن هذه الثورة » ولكن الذنب ليس ذنب 
المثل بل هو ذنب ارج . والآنسة نحمة ابراهم كانت محيدة 
فى دور هتريتا » ولسكنها كانت فى ثورتها مصرية » وفى سخريتها 
كانت بميدة عن تصوبر الحلق الامجايزى . ومن الوْلم أن يسمح 
الخررج لعباس فارس أن يظهر الكابتن هذه الصورة الزرية » فان 
من الاسفاف أن نلدأ إلى المركات لأضحاك النظارة ونيل رضاهم » 
والفرقة القومية قامت للسمو بالفن » وااشخصية مهلة واكحة هى 
أن الكابئن خجول برتبك فى حضرة السيدات » وكان مرك 
الواجب أن يرز االشخصية على حقيقتها دون الالتجاء إلىالافتءال 

قام حسين رياص ددور الشاعنفأداء أداء طيباً 3 ولكن 
إبرازه له على أنه شاب رزين مما لا برشينى وما يتعارض مع ماهو 
ممروف عن تزوات الشعراء وخفهم »؛ وهذا الشاعى تقسدم 
للزواج من فتاة شبه مقعدة !! وفى اللوقف الذى يطلب فيه بد 
اليزابيث اهتم بتجويد إلقائه أ كثر من |هتامه بابراز عاطفته 

أما السيدة زينب صدق فق د كانت بديعة إلىأ بعد حد. والحق 
أن هذا الدرر من أحسن أدوارها » وفيه أثبتث أنها مقلدة ماهرة 
لنورماشيرر ولاسما فى النظر الأول عند حدوث المجزة وقياءها 
من فراشها وسيرها إلى النافذة » وفى الفصل الأخير عندما قباها 
والدها القبلة التى كادت تفضح عاطفته 


لرسف هرس 


أن الشوء القوى الصارخ من ضروريات الواتف الفكهة »كا أن 
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تحدثنا فى المدد الافى عن دوات أبس ف ساو 
عن على رشدى فى دور جان » وقبل أ نأنتقل ال غَبراه من الجثين 
أرى انصافا لهذا الشاب النهد أن أقو ل إنه ظٍ انا كيزااى 
إسناد دور لا يليق به ولا يفق مع طبيعته » وإنه على رك هذا 
قد يذل جهداً مشكوراً يستحق الثناء 

ولا بدلى أن أذ كر عداس فارس فى دور ( ديشليت ) ومنسى 
نهمى فى دور ( كودال ) وفؤاد شفيق فى دود ( سيزير ) فوؤلاء 
الثلانة بلنوا درجة كبيرة من النجاح » وإللهم الفضل فى االووص 
إلرواءة والوسول مها إلى درجة حمل الجهور يتقبلها ويستسيذها 

وأما المناظر فنقولة عن الناظر التى أخرحجت مها الرواءة فى 
فرنسا » وقد استطاع الأسقاذ أدمون توا مدير اأسرح أن يقنع 
الأستاذ عنيز بإخراجها فى ثوب عصرى ولكنه فبا أرى أخذق 
فى إفناعه بلاستفناء عن الصباح البترولى فى النسل الأول ققد 
كان مضحكا أن نرى الشاب الفقير الذى يكن الطابق الحامس 
بضى ه غر فته بثربا كهربائية كبيرة ! وبرغم ذلك تراه يغىء مكتبه 
عصباح بترولى ! إن التقيد بالأسل دون استمال المقل يبعث 
السخرية » وكان أولى بالمخرج أن يضع بدلاً من. الصباح البترولى 
مصباحا كهربائيا السكتب 

أما الاضاءة فمادية » وبودى أو يعنى الخرج بتوؤزيع الضوء 
ومساقطه حتى لا نتمارض ظلال المثلين و-تى لا يقع ظل ممثل 
على زميله وأن يختار من ألوان الضوء مايلتثم مع جو الواقف 

الير كر 

نقل القمة إلى المربية الأستاذ مو دكامل الحابى » وقد 
لاحظات الفرقة بمد أن نقدت الترجم الأجر أن الترججة غير 
دقيقة ؛ فمهدت إلى إنة مؤلفة من الأساتذة ادمون توعا وابراههم 
الجزار وسسراج مثير عمراجمها فلس تغرق عملها 1؟ بوماً . وقد 
اطلمنا على صفحات عديدة فشاهدنا الكثير من التصحيح 
والتبديل » فكان أثر هذا أن أصبحت القصة حوى أ كثر من 
أساوب واحد » وكنا نفضل لو أن الترج, اشترك مع أعضاء 98 
اللحنة لتحنب هذا الخاط , 


21136 نع ممعم .]//:ومااط 


585 


2-5 


7 -11-1- لتنا 


]| ملضن ةا وصضرن | 
ا ورئيس حريرها ااسئول ظ 
٠‏ سس | 00 ٠‏ 
العا ااا : 
ْ٠‏ و كا رو ل// / رو 3 :ْ 
3 بشارع عبد المزيز رة م 3 : 
أ الشةالحشراء ‏ القاشية ) 70000 1 نات ا 
: ٍ ©# نا +00710001هء 1 عنبوم 5 2 ا 
ئْ تم 7 هن سند : نال أاكأا م ك عناو1/اادعاء 35 : 
المدد 1/5 «القاهرةفى بوم الاثنين م؟ شوال سنة هوهم١‏ - ١١‏ “ينابر سنة /إم1 206 السنة الخامسة 
ِْ 3 0 . 
فهر س الك د 2 53 2 0 

ْ٠ 5 

12 هه .اد > اسي ا المت ال 0 0م و 

#دد يس د ا 0 فيك السالوا ا ١‏ فى مثل هذا الأسبوع من علم يبه 1 واءاي دان الي|م ٠‏ 

+ الفب المكيم اده ... : الأستاذ مصطنى مادق الرانئى | هبط عل برق الأثير هبوط اميك البشير على زكزيا الواهن 

الريف ... ... ... ... : الأستاذ ابراغي عبدالقادر للازنى ا ا د : 1 

4 القن افرع 4.: ... : الأستا عه عبدات عنان ... | اليانس . بشرنى بان اسمى قد اشترك ؛ ووجوذى قد ازدوج ٠‏ 

+ الاين واو -.-..-.: لالسالة اويل مطاف ٠.‏ | رمي عد ومح وأمل فرع ع شان عير اانه 1ن 

وه الأدب العلى فى الأدبيت : الأستاذ عغرى أبو السعود 7 ٍ 


م 

ٌ 

0 

ظ 

ٍ 

: 

ظ العرنى والاجليزى وفع ووه 

ا وه نظطرية النبوة: عند الفارابى:: الدكتور ابراهيم يوى مدكور 

١ 1:‏ قفية التكروت ... ... : اكور اعد زق ا 

68 هكذافال زرادشت... ... ؛ الفيلوف نيتثه 201010 

+ تاربخ الأدب العربى ... ... :. الأستاذ رينواد نكلسون .. 

5 ألنح الق: إعييية )0 > الأمشعلة وو عد شاكر .+ 

ال خا لس يكو توا 2 0 أحجد هوسق ووقوووة 

٠‏ 'نوحيد الثفافة ا عون 

0 الجنة تفسير الفرآن كفاة 

0 0 وفاة شاعى تركيا‎ ٠ 
كتاتٍ الأشباح 8 وفاة الشاعص -- لأسب أو‎ ٠ 
.. سير الأ (كتاب ) : الدكتور عبد الوهاب عنزام‎ ١ 
5 و ودر 0 واخراج [. يور‎ 

٠7 ٠‏ فر (نعبد الأ) 16 : ناقد ( الرسالة ) الفى 


وللورععوو ورمعو وععوووععووووومممومموووون وموعميوومى 


9 الفاكهة الحرمة (رواءة) : ٠‏ مط « 50 ْ 


امك. اهمو 01000126 1١.1‏ 1542 01.6000 0 ماع32 ]. الاللالانا// :ع مااط 


عثله ؛ لا أصفه لأنه أعمق من الإدراك ؛ ولا أنساه لأنه أوسم 
من الذاكرة . هو شعور خليط ميهم ؛ لاهو حماسة » ولا هو 
نشوة ‏ ولاهو جذل » ولاهو غبطة ؛ وإنها هوكل أوائك 
وشى آخر لا أدريه » لوّن مشاهد الطبيعة بألوانالأمل » وعطر 
نسائم ( دجلة) برواتح الجنة » وزيّ مغانى الكرخ بأوشية 
السحر . لخرجت إلى بساتين ( الصالمية ) وفى إهابى الشبوب 
رجل آخر ؛ يميا لأنه يحب الحياة » ويممل لأنه بريد العمل ؛ 
وق لأنه بض لابزة ‏ عيرق لقال الذبن كنت أراهم 
كل بوم؛ فبدت لى فى قسواتهم وبسماتهم معان جديدة . لم يعودوا 
شقاء الوالدين وم" الحياة يا كنت أشمر ؛ و إنما أصبحوا كطفل 
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بهجة الوجود وراحة الكدود ورجاء المستقبل ؛ ثم وَتقائى 
انرةواله ولسكن ب ىكزا . وأش را يسركل 
والد حمل رخى” رضى يثقل رو ندا رويدا على البال المطدئن 
الوادع ! ال ارد دا 
#* # #2 

ا أرسخ ف الرطية لان غدوت 
أصلا من أصوها » وأعرً فى القرابة لأنى مسرت فصلا.ن 
فصوا ؟ ثم محددت الأفراح » وتسابقت التهانى » وتنافدت 
المدايا » وتعاقبت المآدب » وغرقت الدارالكثئيبة فى فيض من 
البهجة ؛ ورقصت الروضة الموحشة على أللان البابل » ورفرفت 
السعادة الهشة على مبد انوليد 

وكان القش الآمن انذاز بعلن فى كل رابع عشر هن شهر 
ينابر ذكره للنعمة وشكره لله ؛ فيرف للاأصدقاء بالأسء ويمخف 
لافقراء بالصدقة » ونتفتح مصار بعه الضاحكة لتهنئات الصحاب 
ودعوات الأحبة . ويخرج المرموق المشوق صاحب الميد فى 
زينته ومهجته كالسوسنة الغضة » يقابل مبنثيه » ويتقبل هداياه » 
ويستعرض لمّبه » و ريشم على الحفل البييج من روحه الجذاب » 
وحسنه الفائن » وذ كاله الباكر 6 إشماعاً من وراء الملوم 
لا بدركه إلا الأب الحنون و إلا الأعيب الشاعى 

حنانيك يا رباه ! أ كل ذلك أصبح اليوم ذ كرى ؟ أغابة 
السعادة فى الأرض أن تنقلب وحشة فى النفس وظمة فى المين 
وحسرة فى الفؤاد ؟ لا بزال صوته الصاف الجيل يرن فى شعورى 
كله : فأنا أسممه يقول ويده الصغيرة مجذب يدى : د يالله 
نشترى خروف عيدى يابابا ... عاوز أتومبيل أحمر رَى أتومبيل 
الملك يا بابا . » فأخرج معه كا بخرج الصديقان الأليفان لأمس 
مشترك ؛ فينتق ثيابه بذوفه » ومختاز لمَبه ودبع 
على أن نذهب إلى ( حديقة الفردوس ) » فيمشى بين أفواف 
الزهى » أوعلى زخرف المشى » فلا أدرى أجمال الروض زها فيه 
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ا 2 2 ف ينه للرحان الر حَ نبستتب #واناء 
أعنايه أمند آمين وزى وخلاف والمبادى وعوض وزثاى 
وبونس وسائر حبيه وى أبيه ؛ فينقلهم بإشراق نفسه وائتلاق 
طبعه من عالم الناس إلى عالم الملاتكة ! 
كنا 

ثم دار الفلك » ورم العام ٠‏ وعاد اليوم الرابع عشر هن 
شهر ينابر ! ولكنه وا حسرناه يعود هذه امرة على يبت غير 
البيت ؛ ودنيا غير الدنيا ! ! فلا العش مرح بفرخه ؛ ولا الروض 
شاد ببلبله » ولا الأتومبيل حال 0 

يعود على ثياب مطلوبة ؛ وأَتب مخفية » وصور مسستورة ؛ 
وعيون مقروحة » وقلوب #طمة » وآمال «بيضة ! فلا بساط 
الأنس ممدود يا رفاق : ولا حفلة الميد ساهرة يا أحبة ! 

أجل يمود اليوم الرابع عشر من شهر ينابر + ولتكنه 
والطفتاه بعود على قبر جَ الأزاهير بين حقول القر بة البعيدة ؛ 
تسير هليه:الكنهزة الضيفيزة '». وتزهاة من قرب عيون الأعل ! 

فيا من دعوت نفسك الرءوف الرحيم ١‏ أبن أجد رأفتك 
فيخف أساىّ » وأصيب رحمتك فيندمل جُرحى ؟ 

ويا شاعى المروبة » وحكي الدهر ؛ وطويد الغير ؛ متى 
أجد مصبداق يبتك الممرتّى الهالد : 

ستألف فقدان الذى قد فقدته 


2 مره الزايو 
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للأستاذ أحمد هين 


أى شىء أحب إلى النفس » من التمة هذه الأنام بالشمس » 
والحديث عن الشمس ؟ 

فقد أقرسنا البرو حتى اسطلكت منه أسنانثا » وانكاشض 
جلدنا ؛ ويسست أطرافنا » وحتى وددنا - إذا رأينا النار - 
أن متصتنياء وإذا وآينا الجرء أن تثبمها 4 ولزدوت قى عفد 
الأيام أن أ كوت فرانا » أو طباخا » أو سائق قطار» حتى 
لا أفارق النار 

* * * 

كل ثىء فى الطبيعة ججيل ؛ وأججل مافبها ثمسسها 

ومى فى شتائنا أججل منها فى سيفنا » ولما فى كل ججال 

فلها - صيفاً -- ججال القوة ؛ وجمال القهر » وججال السغور 
الدائم » نمظمُها ويجلها ؛ ونهرب مها ولكن بحها . تقسو 
أخباع » ولكنا نري اطير فى قسويا 3 ذهى كالربى الحسكيم » 
تفسو وترحم » وتشتد وتلين ؛ تلفحنا بنارها » ولسكنها نار كنار 
الحب يكتوى ها قلب الماشق » ثم هو برجو بقاءها » ويخذى 
زوالها ؛ ترسل علينا شواظاً من نارء فتسفع جلودنا » وتسكوى 
جباهنا » حتى إذاغلا جوفنا » ووغى صدرنا » غابث عناء 
وأرسات رسولا اللطيف الوديع ( القمر ) مقف من حدتنا » 
ولطف من سّورتنا ؛ وأصلح ما أفسدت ؛ وضمد ما جرحت ؛ 
ناذا خشدّت' أن خظمثن إليه » أدركتها أأميرة منه ذغيبته ؛ 
وطلمت علينا بهائها » وججالما وجلالها . وهكذا دواليك 

؛. #* * * 

وم شتاء - تطلع علينا بوجه آخر » ترينا فيه جمال 
المنو » وججال الدعة » وججال الرحمة والمطف » وجمال الغادة 
اللموب ؛ تشاغلك فتظهر ومختنى » وتسغر ونتحجب ؛ ورج 
من قناعها م تتقنع 

وتنتقم من رسولها الذى غارت منه صيفاً فتطلمه علينا فى 
جو جارد لا نطيقه ء حتى لا نفكر إلا ذ دخلها ونسمها 6 
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ولا نشتاق لنىء شوفنا! ارا © 7 
غا أججلها تاسية ورَآطه]! وطاا> 


لخم ااي عا يالل 4 
حك مى فى أبها أبعى وأججل ‏ نع د 

مما تزيها ثياها ار 

فتحت النافذة قبل أن أ كتب مقالتى فتدفقت < 5 
أشءتها الفضية اللاممة » وملأنها روخاً وحياة » وملأننى وفنا ؛ 
وملأننى معاتى » وكانت حيانى فى حجرنى قبل زيارمها حياة 
مظالمة ماردة حامدة لا معنى فنها ولاروح 

+ # * 

خلمّت منجا لك علىالزهى » فكان فتنة للناظرين ؛ يله 
من جالك , ولونه قبس من ألوانك , وحياته دد من حياتك ؛ 
َس واعره » وأسهره وأزوته .لس إلا سةمن فيك 
وأثراً من فيضك 

فالوردة الجراء ليست إلانقطة من دمك ‏ والياكين الأبيض 
لبس إلا لجة من نورك »؛ والنرجس لسر لببى ل عر ذائياً 
من شماعك 

لقد أبنت على الناس أن بدعوا النفار إلى جمالك » فأهيهم 
بالنظر إلى بعض 5 ثارك » ولو نتالأزهار بألوانك ؛ وأريتهم قدرة 
إبداعك . فثغل الجاهلون به عنك » وشئف به المارفون على أنه 
قبس نك » يطالمون جالك فيه » ويقرأون معانيك فى ممانيه 

ل أمذ نيا 

ثم شأغك فى البحر حب أى مجحب ! تضر ببنه بشماعك ؛ 
وتلةحينه بنارك » فيتحولماؤه بخارأ» يصمد إليكليستجيرمننك ؛ 
وعثل بين يديك لمنحيه عفوك » وتنيليه عطفك » حتى إذا 
شمر برضاك ؛ وأمن من غضبك » دمع دممة السرور » ففارقته 
ماوحتة ؛ وطد إليه مغاؤه وعذوبته » واكتسب متك الحياة 
دكتاعاء جلو؟ . يميا او د 0 01 لال 
وأنباراً » فأرسلنه إلى خدمك فى الأرض من أزهار وأشجار 
يحى ذابلها ؛ ويستخرج دفينها » وينضج عارها 


*»* © + 
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ثم محركت فلات المياة حولك حركة ؛ ف من محوم 
لايمالها إلاالله تسير حولك ومحذو حذوك ؛ ثم تلبين بالمواء 
من سخوية وبرودة فيتحرك ؛ وبتعم متك اللعب فيلهب باليدار 
والأنهار والأشجار وبكل ثىء عر به ؛ فاذا الدنيا كلها لمبة 
فى بده 

ثم أنت أنتك حرقت الأشجار والنبات » وطمرتها حث 
صفحة الأرض آلافا من السنين بمد آلاف » حتى إِذا تنيه 
الناس آخر الزمان فطنوا إلى أنه مستودع من مستودءاتك » 
فاستغلوه فى كل ما نرى الآن من حركة » فهو سر حركة الصانع 
والبواخر ؛ وسر حر القطارات والآلات ء فلو قلنا إن كل حركة 
فى الأرض أنت مصدرها ل نبمد 

+ © »© 

تلمبين بالناس فتنيمينهم وتوقظينهم ؛ ترسلين أشمتنك اجإيلة 
على المالم فينتبه » وتغيبين عنه فينام ؟ ثم تتداولين العالم فتنمين 
قوما وتنيمين قوما » ويراك قوم شروقا وقوم غمروباء وقوم ليلا 
وقوم نهار » وقوم صيفاً وقوم شتاء » وأنت أنت ف عليائك 
لا كَدّين المركة ولاتشعرن ينوم أو يقظة » ولا بليل أو نهار 

ا نا 

بل بك يجرى الدم فى عروقنا » فدمنا من غذائناء وغذازنا 
من حرارتك » تاطينها على الأرض فتخرجين منها ‏ حبا وعنبا 
وقضبا وزبئوناً ولا وحدائق غلبا وفاكهة وأبًّا » ؛ بلما أفكارنا 
إلا منك ؛ أليست أفكارئا من دمائنا » أو لبست دماؤنا منك ؟ 

بل لقد كنت حينا من الأحيان إآنه الناس ومعبودثم » 
ذكنت مصدر وهم ؛ ومصدر إلهامهم » ووجهة عبادمهم 
رارك بوددلطظا: فسدوك . ورارك مصدر النم فجدوك » 
ورأوك حيط بك كثير من النموض على جلائك ووضوحك 
فألحوك » ورأوك أ كبر النجوم فربّبوك 

ثم أتى الأنياء فرأوك تأفلين فسلبوك ألوهيتك , ورأوك 
تتغير بن غولوا عبادم6م عنك 

ولكن إن سلبوك ألوهيتك فل يسابوك عظمتك وجالك 
وجلالك وكفاك ذلك نفرا 


8 
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رعو ون اضيب رمق 
والؤنث مذ كر] د 

واعل العرب أيضاً رأوا الشءس أمّ الأرض وأم القمر وأم 
الزرع فأنتوها » إذ لا تلد إلا امرأة ؛ ورأوا القمر طفلاً دور 
حول أمه فذكروه » واحتاط المرب أن يدرك 7 ثب تما 
باحق الآنوية فقال شاعيثم : « وما التأنبث لاسم 

أما الشمس نفسما فل تعبأ تو 15 تعبأ عن 
أننها ومن ذكرها 

فعى فى متها تؤدى رسالها » وتسير سيرتها » وتعورنا 
يلها ؛ وتوحى إلينا بأسرارها 

فا أعظمك ! وأعظ منك من خاقك ٠‏ 


بنار سنة و١‏ 


لي ا عر فس 
قصمّ الفلسفم اهم سّ, 


7 . 


أحمد أمين : زى نيب مود 


الشوءس عرب « 


, و 
اين اديج 


أت لهنة التأليف طبع هذا الكتاب وهو الخلقة 
الثانية لقصة الفلسفة اليونانية ؛ وقد ترج لأشهرالفلاسةة 
بن عصر القرون الوسطى إلى البوم وبين فلسفتهم فى 
أساوب واضح 
وقد حلى بصور الفلاسفة وهو فى جزءين يقمان فى 
بحو 56٠‏ صفحة وثمنه ©؟ قرش عدا أجرة البريد 
وبطلب من لجنة التأليف ومن السكانب الشهيرة 
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لللأستاذ مصطؤ صادق الرافعى 


وأما هو خدثنى هذا الحديث المجيب من لطائف إلامه 
وه فال > السر فك آل وارى وقد عن أل أق يلون ذا 
منها وأن يكون هذا منى » وم إن غابت أو حضرت فأنها لى 
كالشمس للدنياء لاتظلم الدنيا فى ناحبة إلا من أمها تفىء فى 
ناحية . فظاءما من عمل نورها . وكانت لياتى فارغة من النوم 
فت أغامل" »وحمل القاب مدق فى جنى” كانه 5 لة فى ساعة 
لاذاب إنسان ؛ وكان فى الدنيا من 0 الذى 
تن اه ري 4 و 01 يش اضر لأست لذ 
كات بل مؤال لاعنوكن عي + ر#ن > أقواء را كدا 
كالسكران الذى انطرح من ثقلة السكر بمد أن هذى طويلاً 
وعن بد ؟ والوجود كاده بدو لختنق لآن معنى الاختناق فى 
قلى وأفكارى . ونظرت نظرة فى النجوم فاذا مى تتخوار 1,4 
بعد مجم كان مم فى الرحيل انتشر فى الأرض والسماء الدرعلة 
قا يقول لى كلة : لا تنتظر 

فنا عمسن افيل" رميت بنفسى فنمت والمقل يقظان » 
وسنعت الأحلام ما تصنع ٠‏ فرأيتها هى فى تلك الشدّفوف التى 
ظهرت فها عروسا ؛ وما أجب كبرياء الرأة الحبوية ! إنها 
لتبدو لعينى م.ها كالمارية وراء ستر رقيق يشف عنهاكااضوء » 
5 بنفسما أن ترفم هذا استر ؛ فأن م يتجرأ هو م تتجرأ 

؛ 00 تقول له : قد رفمثُه بطر بقتى فارفءه أنت 
1" 

وكانت مسورة فى الحم نصورا آخر فلا ينسكب من 
جسمها ممنى الحسن الذى أتأمله وأعقله » ولكن معنى السكر 
الذى يترك المرء بلا عقل ؛ ولم نكن غلائلها عليها كالثياب على 
الرأة ؛ ولَكنها ظهرت لىكاللون على الوردة الزاهية ؛ تظهر 
فتنة وأنلم فتنة 

أينها الأحلام ماذا تبدمين إلا مغلوقات الدم الانسانى » 
ماذا تبدعين ؟ 

قلت : يا ديق دع الآن هذه الفلسفة وخذ فى قص'" 
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وتتغزل بعينها » وتتهد بعصدرها 
فأحسست اليدن تتمانقان ولا نتهاغخاة؟ 
إحداها على الأخرى : وسكتنا هنهة وقد 82 
تكامنا استيقظت بدانا 

أما مالخنك امرأة ها ومحبك ؟ أماأحست ببدها قد 
نامت فى بدك واو للظة ؟ أما رأيث بمينيك تماس مدها وهو 
تقل إلى عيذها فاذا ها فائرتان ذابلتان » ونحت أجفانهما 
حل “قصير؟ 

قلت : يا صديق دع الفلسفة ؛ ؛ ثم كان 1 ل 
را 

قال : ثم كانت سخرية من الشيطان أقبح سخرية قط 

قلت : حسى لكا نك شرحت فى ماق 5 

حك ماويلاوةال : إن الشيطان يسخر الآن منك أيضا » 
وكا فى به يقول لك : وكان ماكان مما لست أذ كره 
ما الذى كان وما بقية احير ؟ 

لقد كنت” مولما بإمتحان قوتى فى الشغط بدى على أعواد 
منصوة من الحديد » أو على أدى الرجال الأقوياء إذا سامت" 
علوم ؛ فاما سالختنى ابت مدة من الزمن ثم شددت "على يدها 
قليلاً فليلاً » فتنوت “فق "هت البادة ء فنضة لقر والسرف 
وحمى إلى أقبح دود ة وأشنمها وأبمدها مما أنا فيه من الحب 
ولذاتالحب ؛ فاذا بأزائى وجه ؛ وجه من ؟ وجه مصارع ألانى 
كنت أعرفه من عشربن سنة وأضئط على بده 8 

إلى لي اننا 

فلت : ا هذه كبرياؤك أو عفتك تنبت فى تلك الشسدة 
من بدك , ولابزال أمرك محيباً ؛ فهل ممك أنت ملائكة ومع 
الناس شياطين ؟ 

قال : والذى هو أيحب أنى رأيت فى أضمافٍ أحلاى كن 

قلى السكين يخاءمنى وأخاصمه ؛ وقد رح من أنتئاء 38 
2 تلوق من الظل برى ولا ”رى إذ لاشكل له ؛ و 
وسبشٌّه » وفلت ل وال لى » وتفالظنا لا ننا ا آ 


ووه أفتدرى 
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برى أل أن أمثمه لذيه 2 هو عنمنى ؛ وأنه أشى فى على 
ما أشسنى ؟ وقات له فما قلت : لا قرار على جنابتك فاذهب' عنى 
ولا تدم بإسبى فانه لا لان إاع 210 بمد اليوم ؟ ولولا أنك مخذول 
فى الحب للدت أن اسة بد الرجل ليد الرأة الجيلة نوع مسف 

من التقبيل » فاذا هى تر كته يرتفع فى الدم انتعى و إلت#ببل 
فه لفمها ؛ ولولا أنك تغذول فى الهب ب لملمت أن هذا الهم بين 
اراي خف من المناق »ناذا مى ر كته يشتد فى الام 

نتعى نوما إلى غم الصدر المفر ؛"ولكيك غنول ف المب » 
2 خذول . 

وقال لى ذيا قال : وأنت أها الحائب ؟ أما علدت أن أناملها 
الخدصة هى أناملها لا أعوادك من الحديد؟ فكيف شددت 
علهبا ويحك تلك الشسّدة التى أخرجت لك وج للصارع ؟ 
ولكيك غات فى المي » ولذكنائة خائب . 

قات : فهذه قضية بينى ويبنك أها القلب' المدو ؛ لقد 
111011101 
فها التخاريب فلا حيا مها بالخياة ولامو مها إلوث ؛ وك علةتنى 
بذاتنة بعد فاتنة لاعنها إقصار” ينتهى ولا فما مطمع” يبتدىء ؛ 
ماأنت فى" إلاوحش” أ كبر' اذه لطم” الام . 

ل نما 

واستدار الحلم 5 | ألبث أن رأيتتى فى عكنة الجنايات اق 
شكوت قلى إللها فهو جالس فى القخص الحديدى بين الجرمين 
ينتظر ما ينتظرون من الفصل فى أمثم ؛ وقد وهم الستشارون 
الثلانة إلى منصة اله وجاس الثائب العام فى غغليه يتول 
إقامة الذعوى وبين بديه أوراقه ينظر فا » ورأيت منها غلاذا 
كت على ظاهيه : قضية القاب المكين . 

ونكا م رئيس الحسكة أول” من تكام فقال : لبس فى قضية 
القلب عحامر 0 
فد شيو مختار للدفاع عنك ؟ 

قال القاب : أوآهذا موضع للاختيار با حضرة الرئيس ؟ إنه 
ليس نحت هذه -- وأومأ إلى السماء 
إلى الأأرض - إلا . 

فيدر النائب العام وقال : إلا الحبدبة . أ كذلك ؟ غير أنها 
)١1(‏ ذكر اسمهكا تقول مثلا لاعف لك 


: من دافم عنه ؛ ؛ ثم التفت إليه وقال‎ ٠ 


5-5 ولافوق هذه - وأومأ 
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أسها الآؤن. 7 «< .25 
فنادى السب 10 : الأستاذة . الاستاذة” 25 9 

وجادت مياد ة ؛ ودخلت عثى مشيتّها وقد #2 ثغرها 

عن النور الذى سطع فى النفس ؛ مكحت ' وجهها عيناً 
وثوالاً فصرف الناس' جميما أبصارث إلها وقد نظاروا إلى فتنة 
من الفتن ؛ وثارت فى كل قلب نزعة » وغلبت المقيقة البشسرية 
فانتقضت طباع الموجودن فى قامة الملسة » وأبطل قانون جالها 
قانون الهكنة » فوقمت الضحة وعات الأسوات واختاطت ؛ 
1 بين جدران الكان سّدى فى صَّدَى كان الجدران 

مع التكلمين 
4 000 ات : سبحانالله ! سبحانالله ! تمارك الله نبارك 

الله » آ» آه ؛ أ آ: أه؛ وجمع موت بقول : الويينى [للبنا 5 
فتغبرت اللي وأنا وان وأنا.. واختدت السكة وامث 
السرح بدخول فاتنته الراقصة ؛ وكان الستشارون والنائب 
العام فى أعين الناس كا نهم سور معلقة على الخائط لا يخشاها 
أحد أن تنظر إلى ما يصنع 

فصاح الرئيس ا ! هنا الحكة ؛ ! سبحان لله .. 
المحكة المحسكة 

النائب العام : هذا بداء لا ترضاه النيابة ولا تقبل أن 
تنسحب عليه . نمم إن هذا الوجه الجيل أبرع' محام فى هذه 
القضية » ونمم اذا ؟ انيم تأنون بالشهوة 
الذالبة ند لتداقع عن الشتيهى ... غن التسهم .هذا وضع 


كر الوكين الى عاني اقني نب . وكأنيم ياحضرات 
المستشارين . 


تبني الحامية تقول فى نامة دلال وفتور : وكا : 
باحغرات الةشارين قد سيم أن الثائب العام له قاب 90-6 

واشتد ذلك على النائب وتبين النضب فى وجهه ؛ فقال : 
با دضرة الرئس 


)١(‏ هو الموظف الذى يكون فى الجنسة لانداء على الخصوم 
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الرئيس مبةسما : واحدة بواحدةء وأرجو ألا تكون 
لها ثأنية » وممنى هذا كأ هو ظاهى ألا تكون لها ثالثة . . 
(خك) : 

* * * 

قال صاحب القاب السكين : وكنت بلا قلب ... فل التفت 
لاجال » بل راعنى ذكاء الحامية ونفاذ ها وحسن اهتدالها إلى 
الحجة فى أول خرتياء وتبعة مر زاغ أغند التسهب . 
وأيقنث أن النائب العام سيقع فى لسانها لا كأ يقع مثله فى اسان 
الحاى القدير » واسكن كم بقع زوج”فى اسان زوجة معشوقة 
متدللة محادله ححج ج كثير عهيا الم ... لشاف شى : 
بارحم ة ان لا على من ن النساء. الجيلآت الفاتنات مخاميات فى 
هذه الا 1 ار الس هن _لحّىمستمارة لكان الصوت الرخيم 
وحده من تلاك الآفواه الجيلة المذية نداء قانونيا لاقبلات . 

ونبطث الامية السعية نات مينبا اناسع ل 
النائب » ثم قالت مخاطب الحكة : قبل النظر فى هذه القضية 
قضية الحب والجال » قضية قلى اسكين . 


الرأى القانونى فى اءتبار الجرعة . أهى شخصية » فشُقمر على 


6. اريد ان اتعمرف 


صاحها ؛ أو خاسة فتضر غير جانها ؛ أو عامة فيتناولها المموم 
امشو ! أن #معهم علسة أل ؛ أو و 1 يد في]البيوء 
الطلق لدرئة الاجياعية ؛ ما هى جرعة ة قلى 

- الرئيس : مأ وأى النياءة ؟ 

النائب ضاحكا : ( الها رايقة ) 5 يقول الرافصات 
والمثافت .. ..... 5 أنها جرعة آنية من شرت اطاصض. فى 
المام .. ( ضك ) 

الحامية : جواب كواب القائل : حب ألى بكر . كان ذلك 
الرجل يحب زوجته الجيلة ويخافها » وكانت تقو عليه قسوة 
عظيمة وتُفلظ له التكلام وهو يفدرق منْها ولا يخالفها . فرآها 
بوما وقد طابت نفسما فأراد أن ينم الفرصة ودش لسرناء 
فقال : بإفلانةقد والله أحر ققلى ا بدءه , بمالكلمة + دوت 
نظرها اليه وقط.ت وحهها وقال أحرق 35 ماذا ؟ لاف و 
بقدر أن يقول لها سوء أخلاقك . فقال : حب ألبى بكر الصدين 
رغى الله عنه .. ( دك ) ورنت ككة الحامية فاشطربت لما 
القاوب » ووقمت فى كل دم ؛ وفى دم النائب أيضاً ؛ فامخزل 
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الحدود فى جرام القاب 3 
الدثيل . وعشرون ستارة قد تنكو 
* »* 
- النائب المام : يا ضرات التشارز 
ذان هذا القلب هو نفسه عهمة متكلمة 
الحامية : واسكنه قاب 
الثالينة: وأنالاسيناق ل أحرف الكلمة / أقل [ه كأي.. 
(ضدك) ونفر ج وجه الحامية وحات07) 
- الرئيس : الوضوع الوضوع 
النائب : ياحضرات الستشارين . إن ألم هذه الجرعةإما أن 
يكون فى شخص الانى أو ماله » أو صفته كا ان يكون زوحامثلاً » 
أو صيته الأدبى . فأما الشخص ذهذ! ظاهى » وأما الال فنمم إن 
القاب الكين قرر لئفسة ولصاحيه ألا يدتاع أبدا بذ كرة دخول 
إل جهم ... ( نمك ) 
را : أستميح النائي عفرا إذا أنا ٠...‏ إذا أن 
فهمت من هذا ل أن حشريه يعرف على الأفل أن 0 هذه 
« التذا كر » . اب العام وخجل . 
- الرئيس 2 رجوت ألا نكون للأولى ثانية» وقلث : 
إن ممنى هذاكا هو ظاهى ألا يكون لما ثالثة ؛ فهل أنا معتاج إلى 
القول بأن المنى النطق ألا يكون للثالثة رابمة ... ؟ 
النائي : يا حضرات الستشارين . وأما المفة » فهذا 
القاب السكين قلب رجل معزوج ؛ ولا تترتم 
القابء ولا دعنك تألحه وزعمه السمو . إنه على كل حال 
بعشق راقسة » وهذا اعتداء فى نمنه اعتداء ؛ على الزواج وعلى 
الشرف . وهبوه متصوفا متألها ول يتصل بالراقصة ؛ م 
حال قد أخذها وامخذها ولكن بأسلويه الاص . . . ومبذا 
؟ وذلك نقص فبها 


)1( إذا كان كلياً نهو بتع كلبة ... وهذه هىنمزة النائب للمحامة » 
ولا ينس الفراء أن المحكمة فى الرؤيا ؛ وفى الروا عامنا أن هذا النائب 
”كير شبان النضرافن هذه الدية الفاسدة ؛ لا يوون لآن المدانية 


نمك ) وتفر ج وجه النا؛ 


دوفية هذا 


جءتب. بين الفتدان « أنصاف متزوجين » على وزن «أنصاف عذارى» بين 
الفتيات ... وفى الرؤبا عامنا أنه يخادن راقصة ويفال م*لة - يينها وبين 
صاحة القلب المكين منافة .. 
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أخثى أنيكون نقصا فى الس أي » فأغوه أنتم . با حضرات 
للوزقازس إزرالهض فيا أجا لاشيود ها ؛ ولكن ن هذا عل 
إلهى لايظهر إلا بوم تشهد" علهم ألسنتهم وأيديهم وأَرجِلُوم 
عا كانوا يعملون 

الحامية : هذا تعبير أ كبر من قدرة قائله ومن منزاته 
ووظيةته » هذا تعبير جسور . يا حشرة اانائب ؛ هن الذى لا 
يحمل هود فى.لسانه وديه ورجليه ؛ بل ألف شاهد على ايلة 
مسب أن يكوك مفيوما يتفنا) حضرة النائب أن 
النون والباء فى لفظة ( نائب ) غير النون والباء فى لذظة, (نى) 

النائب : يا حضرات الستشارين . لا أرى مما حرج :فى 

5 أن أمرح لم أنعا حتيرتى فى هذه الجرعة أن" 
ليس فهها من أوصاف الجراتم إلانم الكرامة . فلا قذن ولا 
بيه ود سيج ولا جور » ولا أسئر من ذلك . ولا 
لاس قز #زاقسة:: 

الحامية : لا أرى أمام حضرة النائيكا س ماء » وسيجف 
حلفه فى هذه التقضية فلمل المحكة تأص لى بكس ... (ضحك) 

- النائب : يا حغرات الستشارين . يعشق راقصة ؛ اسم 
فاعل من رقص برقص ؛ امرأة لا تلبس ثياباً بل 'عرريا فى شكل 
اق 21 ارأة لاكالساء # كسباعو صدق من غفتيا ١‏ 
لاذا ؟ لنهما #راوان رقبةتان عذبتان محبوبتان مطلويتان . . 

لحامية : تضحك . . 

- الثاف بعد أن تتمتع 


واحدة 5 


:1 رأة لاكالنساء» جما المرفة 
بم ووو يور 
س المامية : وسكنك لا يدرى : نحت أى مل 7كين 

السكينة . وقد يكون فى الرذائل رذائ لكبمض أحاب الألقاب ؛ 
ذات عظمة . . 

> النائب : بحب راقصة » أى يشمهانى عقله الباطن 
ويشجهها . .نم إيسبيها . فن عقله الباطن » وبتعبير الاخة ؛ من 
واعيته - مخرج الجرعة أو على الأقل فكرة الجرعة 

والسيت الأدنى يا حضرات الستشارين ؟ هل من كرامة 
أن يعشق راقصة ؟ لا بل هل من كرامة فى الحب ؟ ألم يقولوا 
إن كرامة الرجل العاشق تنكون نحت قدى الرأة المشوقة 
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كالممسحة الحشنة تمسح فيها نمابا ) 

الحب ؟ما هو الحب ؟ إن [ 1ك 9 , 
بتليس لجسم الماشق ليعمل أعمالهفأ !918 «4ر 
الحنوان للانسان هو الذى مهىء من من الب انداخل 
الشياطين فى جسمه . وهل رغى ساب ال34 ينح 
قلبه عليه » وعظم ما ابوك من ن أخلاته السامية يج امى 
بعشقه راقصة ؟ إنه ل برض الرغى المحبح ؛ اوورضى بقدر ما. 
ذملى كا مايقوم فى نفسهمائع والائع من الرفى هوالوحب المقوية 

- المامية : ولكن قدراً من الرضى بزل بالجناءة فيردها 


الى جنحة ك! فى القانون الاجليزى . وقد قرر ااثساح أنه مادام 
'الرفى غير مستلب بكله » فالجرعة غير واقمة بكاها 


- النائب : جنحة كل قلب هى جناءة من هذا القاب 
مخصوصه ء على طريقة : «حسّئات الأأرار سيئات القر بين» . 
والمبرة هنا بالواقع لا بالسفة القاثونية . وقد قرر الشراح أن 
الواقع قد يكون أحيانا سببا فىتشديد المقوية ؛ فلا بد من تشديد 
الدقوءة فى هذه القضية . لا أطلب الحسكر بإلادة 38 عقويات 
بل بالمواد من 5*٠‏ إلى ١4؟‏ ضرية واحدة .. 

- الحامية : قد نسيت أن هذا قاب وعقوبته عقوية 
لصاحبه العرىء : 

- النائب : إذن أطلب عقابه بحرمانه الجال ؛ وهذا .أشق 
عليه من المقاب باثنتى عشرة مادة وبمثير بن وثلاثين 

الرئيس : وما عى الطريقة بقة لتنفيذ الحسكم بهذا الحرمان ؟ 

النائب : ::أمص المركة بالرافص كلها فتماق ؛ وبالسارح 
كلها فتقفل » وبالسما فتبطل إلا مالاجال فيه منها ولا غزيل 
ولاحب » ويحرم السفور على النساء إلا المجائزوالاممات : وعنع 
نشر صور اجال فى الصحف والكتب ؛ و . 


الحامية : قل فىكلة واحدة : يب إصلاح المالم كله لأسلاح 
القاب الانسالى 
*#* 
وجلس النائب » فالتفت الرئدس إلى الحامية وقال لها : 
دالا ؟ 
(ا بقية س- طنط ) يزيد > 
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للاستاذ ابر هم عبد القادر |المازلى 

أرانى كسا فمد الجوء وكثر تقله » وعل الاطمثنان اليه » 

# إلى الحر وج إلى الصحراء أو الريف ؛ ولا أطيق القمود فى 
ت ؛ ولست أععرف لهذا المزاج - الشاذ فا أعتقد - تمليلاً 

و لصي اليه النفس ٠‏ قأما أنه عنياج اذ 
فأعىفه من صياح أهلى حين برو: تق رداق ثيالى والمطر مهمر 
والرجم : تعصف ) وأثم بالحروج و ؛ ولست أراثه علون أن يقولوا 
ولام لبور 0 
هذه لحكاءة ! اقمد .. ... نضرم لك الفحر » ونشوى 
« أإفروة» أو عن الصب: كد الك على وقابة الحدران » 
ذأهن رأمى وأقول : « ما أحلى هذا ! ولكنى لا أطيق الكث 
هنا على حى له بد + ولست أاحب أن أفارقكم لطظة , وإنه 
لبمز على ألا تأخلم عب فى حينا أكون ٠‏ وللكن خضي 
أمارة بالسوم ؛ أو بالجاقة » أو عاشثم غير ذلك . فاذا كنم 
حبوننى فتعالوأ مى ... فان الفضاء رحيب » والصحراء واسمة » 
وهاتوا القصب معي » وأب فروة أيضا ... نضع هذاكه فى السيارة 
وعضى مها ... قوموا » 

ولسكنهم لا يفعلون » فأمفى وحدى وأعود بزكام أو رد» 
ولسكنى أعود مستري النفس هادرى” الأعصاب ! 

ود كدت أقول السديق ل بنذ بشعة الوا وهو من 
أداب العقول الثقفة » والنظر البمييد » والغخوص الشديد : 
د 0 

: « وكيف لايحيونه وثم لا يبرحونه ؟ » 

بم ب المدن - القاهرة مثلاً - تنا 
يخطر م أزنف بقضوا أيام البطالة والفراغ هن المهل فى رحلة 
إلى الريف » 

قال : « وأين تريد أن يذهبوا » وليس ف الريف لثير أهله 
مذهب أو مقام ؟ » 

قات : « هذا هو سؤالى ... لوكان الناس عندنا بون 
الريف ويطيب لم أن يقضوا فيه كل ما يسعهم أن يختلوه هن 
الوقت » لتذْر حال الريف ؛ وتكيف على مقتضى هذه الرغيبة ؛ 


؟ .م 8م 
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وصار لنير أهله نه :كي 
قال : هرما » راقم علامنا فى “لك 
لكى مأ كف عن التقكيا ينك : ند أ 
هوت 3 الأبيس ذاذا أ 9995 
دغرام» أده مشق» ارين أرما ب و 
والطليان والفرنسيون والأأسبان كاهم على سا 
مهم ماس ولا بعد الريقن أى يحن ع اليه وى 
قريةه » يندر أن تزع نفسه إلى ار فس سيماعيا:. 
ولا نكران أن هجرة أبناء هذه البلاد إلى الأقطار الأخرى غير 
قليلة » وفى مصر وحدها منهم عشرات الألوف » أو مثئاتها ؛ 
ولسكن الهجرة نجىء عن اضطرار لا عن رغبة ؛ وااباعث عمف 
الحاجة » فلا دخل لهذا فما أقول نهم مرد شعف وأوعهم 


« بالطبيمة » 
وأ كبر الأآجائن هنا تشقون هنا اكب ا 
ولا يبعدون بوهم ء عن أماكن عملهم يدا بكلفوم مشقة 


أو بحشمهم عناء وشة : ماسلاالا ل الال 7 هم يكون 
عمله فى شبرا » فيتخذ بدته فى أطراف مصر الجديدة أو فى الزمالك 
على النيل ّ أو فى الجزة على طربق الهرم 3 ولا يبالى ما يضْيسع 
من الوقت فى الذهاب والاياب » ولا يحذل ما يكافه ه_ذا اابعد 
من النفقة . وقاما يقفى بوم بطالة فى ببته إلا إذاكان مريضاً . 
وليس بالنادر أن ترى الواحد منهم يحمل فى سيارته خيمة وظفاماً 
وشرابا يكفيان أياما 2 وفراشاً أبيا لانوم والجلوس اناق 
امب 2 ويذمب ذلك كله إلى السويس ملا ؛ ولو شاء 
لأعنى نفسه من هذا المناء كله » فان يدم فندكا بديث فيه » 
ولكنه يضرب خيمته على ساحل |ابحر او فى السحراء ويفغى 
أياما ناعما بالمزلة والوحدة وعا وله من وجوه الأرض أو الاءء 
وبروح عفى بضمة فراسخ كل بوم ... 


وقد يكون وحده» فلا 


فلا تراه - فما ببدو لك - شاعى! بأنس يفتقده فى وحدته » 
فنكن أنسه كله بالحل لا بالرفقة .. ومن التع التى يحرص عليها 
أن يكون له بيت أو كوخ - سيان عنده - فى مكان ريغى 
بميد يذهب اليه اا وسمه أن يخاو من مشاغل الممل . فهو فى 
مذا نسيج وحده . ولا عنمه الطر أو الأعصار أن يخرج فى 
تياب السهرة ليتمشى وبرقص ويحى الليل على أسمد حال » ولا 


2ع ما/عم .]نوم اط 


0100012600١. 0 


6 


يقمده البرد فى ببته كا يقعدنا- حتى ف بلاده التى ا أعرفاعيش 
منها جراً , ولا أبمد عن الاعتدال » فهو هناك كهدنا به هنا 
وأهل الث ام علىخلاف أهل مر ؛ فانهم كثيرو الحروج الى 
الرياض والبساتين ؛ حتى «قهواتهم» أوه مقاههم 5 بريدونا 
أن نسمها - قلما تتكون إلا فى ب تان أو كا يقول ابن الروى : 
« فى »6 ميادين يمخترقن بساتي 
: ولا أععر فك قات #مليلاً لهذا الاختلان فى الطباع ؛ 
وأحسب أن اعتسدال جو بلادنا على العموم يحمل على الرضى 
بالوجود ولابغرى بغشيان غيره . ولاذا يشتاق سا كن المدينة الى 
الريف ولدس ف الدينة ما بزهده ذا ويدفمه الى االخروج منها 
والقائن نا هو أخن عمل » وأ كفل براحة النفس وسشكينة 
الأعصاب ؟ وما يساعد على القناعة ويدمث على القمود أنالتنوع 
مفقود ؛ فالذى يترك القاهص:ة لا يتوقم أن يستفيد مّعة ة يخطنها 
فها ؛ والناظر فى الريف واحدة أو هى متشاءهة » فلا جبال هناك 
ولا غالات ولا أحراج ؛ ولا غير ذلك ما يحرك الخال فيحرك 
النفس » ولا اتلاف هناك يمل للنقلة لذة ترجى . والربف من 
مسر قريب » فهو مءروف غير مهول . والضحراء حوها من 
بعض جهاتما فلا موجب للتخيل » ولسكن الامجليزى شأنه غير 
شأننا فأن جوبلاده داثم التقلب » وهومع تقلبه السريع سخيف 
غيرمأمون ؛ وقد يكون هذا ممايدفع الاجليزىالى اشتياق الريف 
ويغريه بتصور سحره وبسءثه على القاسه ونشدانه حتى ولو 
0 5250 
البح اليش شدجة ة بنا من ميث لارام »؛ وحوها 
0 5 الاعتدال من جو الثمال ؛ ومن هنا فبا أظن مشاكلها 
أنا فى هذه الطبيءمة » ولست لالد وجوه الاختلان تؤر فى هذا 
ولا ذكران أننا تنيرنا . فكثر بينا الذين يطلبوات الريف 
أو الضحراء ويؤترونهما على اللدن » ولسكنا نفمل ذلك على سبيل 
التقايد ومن قبيل الحا كاة وبفضل التثقيف الحديث ب 
الوثيق بالذرب لا بدافع من الفطرة وحافز من الطبيعة . 
فى هذا أم البحدر الأبرض فقد زهيت تقلد أمم الشمال مي 
والاسكندناويين والألان » وراحت تتكلف حب الطبيمة حتى 
لسارت تفرد هنا فها طباع » وما هو بذاك 
راقم فر القارر المارى 
)١(‏ البيت فى الأصل « من ميادين الخ » 


َنْ سن الرؤوس بالأهداب0© . 
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وزو اللعسراب رار والإطارم: 
لللأستاذ جمد عمد اتناشي ا" 


0 


ليس غسبيا أن تفرأ فى التاريخ الأسللإى أن خلثة. من 
الملفاء قد ولد من أم نصرانية أو أنه قد تزوج من نصرانية 
وله بين الأمساء النصارى أصهار ولأولاده منهم أقارب ؛ واسكن 
رعا يبدو غريبا أن يقترن خليفة مسلم بنصرانية تنتمى إلى أسرة 
من الأحبار » وأن يكون له بين أحبار الكنيسة أصهار ولولده 
مهم 55 وخؤولة : :لك مى حالة المزز الله ثانى الخلفاء 
الفاطميين بعصر » ولد المز لدين الله » ووالد الحاك بأمس الله 

كانت الحلافة الفاطمية منذ قياءها عصر تتشح بصبفتها 
الذهبية المميقة ؛ بيد أنها رأت أنتف تتبع نو الذميين من 
النصارى والهود سياسة التسامح الحر ؛ وظهر أثر هذا التسامح 
جليا فى علائق الذميين بالدولة ؛ وفى ارتفاءهم إلى أرق مناسها ؛ 
بل نرى فى خلافة المز لدين الله وولده المزيز ثبت حافلاً من 
الوزراء والسكتاب النصارى والهود يحتلون أرفع الناسب فى 
البلاط وف اله سكومة ؛ وكان أول وزراء الدولة الفاطمية 
وأعظمهم مهودياً اعتنق الاسلام » وهو الوزير بءقوب ب نكاس ؛ 
وفى عصر المزيز كان مدير الدولة وكبير الوزراء نصرانى هو 
عسى بن نسطورس ؟ وكان متولى أعمال الشام مهودياً بدعى 
منشا ؛ وفى عهد العز والءزيز أنشئت كنائنس وأديار كثيرة 4 
وبلغ نفوذ النصارى والهود ذرويه فى عصر العزيز حيث استولى 
الززراء والكلياب الذميون على ممظلم أعمال الدولة » واستأثروا 
عدظم الساطات والنفوذ » وقد كان لهذه السياسة التطرفة فى 
الصمرى ؛ وتنة-لى الرواءة 
إلبنا فى ذلك قصة خلاسها أن و الله رأى ذات بوم فى طريق 
اركب الخلانى اصرأة تمد ببدها رقمة كا مها ظلامة: . فتناولها , 
فاذا بالرأة هيكل من الجريد قد ألبس إزارا » وإذا فى الرقمة 
ما يأنى : « بالذى ل الوود عذشا » والنهسارى بمسى 


الى سامح والقن 21 مىء فى اجتمع 
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ابن نسطورس » وأذل السامين بك إلا ماكشفت ظلامتى ... 6 
فأدرك المزيز ما تهت إليه نفسية الشمب من ع الأقلية الذمية 
فى مناسب الدولة وصرافق الأمة ؛ وسواء سحث هذه الرواءة أم 
لانت فق أمظاوزة ذات مذزى ؛ فان المزيز لم يدث أن أدرك 
خطر هذه السياسة على سلطان الحلافة وهيبة إماءها الذهبية » 
فانقلب إلى مطاردة الأميين » وقبض على الوزراء والكتاب 
من النصارى والهود ؛ ولكنه عاد فأفرج عنم بعد أن اذ 
بعض الفمانات الى كفل الحد من طفيانهم وإسرائهم فى 
سماسة الاسطفاء 
وجمع الروايات الماصرة على أن جتوح المزز إلى هذا 
الاسراف فى التسامح تحو الذميين برجع من وجوه كثيرة إلى 
نفوذ زوجه أوسربته النصرانية » وابنته مها الأميرة ست اليك ؛ 
وكانت فتاة عافلة حازمة يحمها والدها المزيز ويستمع إلى نمحها 
فى كثير من الأمور ؛ وأخيرا إلى نفوذ صهريه أخوى زوجه ؛ 
وها حبران كبيران تبوآ فى عصر المزيز أرفع الناسب الكنسية 
+« * * 
وهذه القصة : أعنى قصة زواج المزيز من سيدة نصرانية » 
قصة ممازجها ثى١‏ من ااغموض والاشطراب ء وتنفرد بتفامياها 
الرواية النصرانية » ولا نكاد تشير المها الرواية الاسلامية ؛ وتقول 
لنا الرواية إن هذه السيدة زوج العزيز أو سريته » كانت جارية 
رومية نصرانية من طائفة اللكية » وكان لها أيام المزز نفوذ 
كبير فى 'النوقة ؟ وكان لما أخنوان ها ارسائيوض أو (أرسانى ) 
وأردسطيس ؛ رفمهما العزز بتدخله ونفوذه إلى ذرى الناسب 
الكنسية ؛ فمين أريسطيس بطريركا للملسكية بببت القدس 
( سنة ه/81ه ) وعين أرسانيوس فى نفس العام مطراناً للقاهم: ؛ 
ثم عين بعد ذلك بطر بركا للملسكية بالاسكندر ا (سنة م.وعرو)(20 
وكان لهذين الجبرين بلاريب نفوذما فى بلاط برتبط معها بأواصر 
الصاهية » وفيه أختهما « زوج الخايفة © وابئته منيا الأميرة 
الماقلة الحبوية ست الملك ؛ وكانت عند وفاة والدها المزيزفى نحو 
٠‏ 010 رايع للف الكني (البلي) الى ٠‏ بي ايم النمسةع 
واملحق بكتاب ساويرس إن الففع ( سير الآباء البطاركه ) وفد افتنت دار 


الكتب أخيراً منه نسخة فتونمرافية كاملة ( رقم 5454 ح) وتاربع 
الأنطاى ص ١١4‏ و١١‏ وه4١‏ ؛ والكين بن العميد ص ١417‏ 
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السادسة والمشرن مر 90172 يي 
00 

بعد ذلك فى فرص كثيرة © ولا سنا(إللكهء 

” ١ ١م‎ 


بأ الله سئة 41١‏ م 72 
ونذهب الرواءة الكنسية إلى أسد وق ” / / 
هذه السيدة النصرانية فى أم الخليفة الحا , مم 
وتنفرد ,ذا القول الرواية القبطية العاصرة ؛ النا 
مابأنى : «وكان اللاك المزبز لله بن المزلدين اله قد رزق ولدآمن 
سرءة له رومية وجلس ف اللك من بده ؛ ولقب بالحا كم بأماله ؛ 
وكان للسرية الذ كورة التى مى أم الحاكم أخ اسمه أرساق لكملته 
بمناينها بطرك اللسكية... ١76‏ ولكن الرواءة النصرانية تنقلالينا 
فى غير موطن أن هذه السيدة هى أم ست اللك ابنة المزيز دون 
الاشارة إلى أنها أم الاك ؛ فيقول لنا يحى الأنطاى مثلاً؛ وهو 
مؤرخ مماصر تقريأ : « وفى شهر رمضان سنة مس وسبمين 
وثلياثّة صير اريستس خال السيدة ابنة المزز به بطربركا على بدت 
القدس » أقام عشرين سنة ومات بالقسطنطينية » واصير أخوه 
راون أبن لزان عل الفنم ور 2159 ارول ا 
لكين بن الممند فى صراحة ووضو ح : 3 إن المزبز بالل صاحب 
مصرتزو ج ام أة نصرانية ملكية ورزق منها بنتا ؛ وكان للدرأة 
أخوان أشدعا أنه أزملى ( أربتت ) عير ب ”اعت 
الفنسن : وَالآخز أزسانس مثيرء' بطرلا اشركية عل ااهل 
ومهر ؛ وكان ل من المزبزحانب لأنهما أخولة ابنته»2؟ , هذا 
ينما تلزم الرواية الاسلامية الصمت إزاء هذه السألة كلها , ولا 
تشير الى أم الما كم إلا بأنها « الست المزيزية » 4 . يل نرى 
الفررزى يشير الى ارسانيوس وولابته لنصب البطربركية دون 
الاشارة الى أنه صهر المزيز أو خال ست للؤك 2*7 . وبما يبت 
الالتأمل أنه إذاكانت هذه السبدة النصرانية هى أم ست اللك » 
فان المزيز يكون قد تزوجها أوتسراها وهو ولى عهد باإلذرب قبل 


سئة هم ه - وهوتاريخ مولد ابنته - ف ىأى ظروف حصل 


)١(‏ اللمخطوط الكتسى المثار اليه 

(؟) الانطاى س ١54‏ 

(؟) إن العميد ص 517 

(4؛) راجم خطط المفريزى ( الطبمة الأهلية ) ج ؟ س 5١17‏ 
(0) الخطط ج ؛ ص 8؟؟ 
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هذا الزواج أو التسرى ؟ وفى أى ظروف وقءعت هذه الجارية 
الرومية الميرية فى بد البلاط الفاطمى بالذرب ؟ هذا ما لاتوضحه 
إنا الرواءة ؛ ومن جهة أخرى فان الرواءة الكنسية ( القبطية ) 
العاء.رةمى الى تنفرد بالقول بأن هذه السيدة هى أيض: أم الحا كم » 
هذا بها تكرر الرواءة النصرانية الءاصرة والتأخرة أنها عى أم 
ست لللك فقط ؛ ولوكانت نفس الأم هى أم الحا ؟ , وهوالشليفة 
وشخصيته أثم من شخصية أخته » للا ترددت الرواة فى ذكر هذه 
الحقيقة . وقد ولد الا ك بمد مولد أخته بستة عشر عاما ( سنة 
«لام ه ) ولم برزق المزيز خلال هذه الفترة إلا بإن بدعى ممداً 
وقد توفى طفلاً 2١7‏ ؛ وفى ذلك أيضا ما يبءث الى التأمل 

أفلا نستطي.ع على ضوء هذه اللاحظات أن رياب فى هذا 
القول الذىتنفرد به الرواية الكنسية » وأن نمتقد أن هذالسيدة 
النصرانية كانت أما لست اللك فقط » وان « السيدة المززية » 
الت آشيراليها الرواية الأسلامية بأنها أم الماك مىسيدة أخرى » 
وأنها مى الزوجة الشرعية ؟ هذا ماعيل الى الأخذ به ؛ خصوصا 
إذا ذ كرنا موقف سمت للك 
اعسات ادا ليق بوتوي ا 
ما وسمت الرواية الاسلامية فى هذا الوطن لا ككن أن يحمل 
على أنه صمت محفظ وإغضاء ء لأن الرواءة الاسلامية تقدم الينا 
ثبتا حافلا من الهافاء الذين ولدوا من أ.بات من النصارى ؛ وفى 
مقدمتهم عبد الرجمن الناصر أعظ خلفاء الأندلس 

» * * 

ولقدم إلينا الرواب البصرالية بض تفاصيل عن ن دياة هذن 
الحبرين السكبيرين أريسطيس وإرسانيوس صهرى الخليفة المزيز 
الله ؟ فتقول لنا إن الطائفة ثفة اللكية اشتد ساعدها فى عصر المزيز 
من جراء هذه الصاهية اللوكية » ووضءت يدها على بض 
كنائس اليماقبة ؛ وإن البلاط الفاطمى فى أوائلعهد الحا 5 7 
الله وف عهد مدير دولته برجوان الصقلى / افدن ارييس 
بطريرك بيت القدس ليكون سفير الى إلى قيصر قسطنطينية 


من النصارى » وهو موئف عطاف 


باسيل الثانى فى سنة 8.٠‏ ه ( سنة 67٠٠١‏ ) ؛ ولي يعمل على 
)١(‏ النويرى ست نهاية الأرب - النسخة الفوتوتمفية بدارالكتب 


3 لويد لذ 
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عقد الهدية والصداقة بين مصر والذوا البير : د 
الحرب بدسهما فى الشأم منذ .مزال نجاف ؛ ٍ 
إلى قس طنطينية مع رسل القيصر ' وتم بإلهمة » و 
مر والدولة البيزنطية معاهدة سل دسدانني 0# 
وأقام أوسطس فى عاصمة بز نطية أرنة أءوام حىى, إيقاف 
سنة كوم هم 207 

أما ارسانيوس فأنه لبث بطر بركا للذكية زهاء عد #يي؛ 
ولاو اواشر أيامه قد اعنزل الحياة ؛ فى دير القصير الذى شيد 
فى بعض رف القطر ؛ وعكف على النسك والتمبد ؛ وفى سنة 
٠١٠١ (‏ 7 )عون اديت موحة الاضشطهاد الدبنى التى 
أنارما 1ك بقوائينه الصارمة ند التصارى والهود ٠‏ أمى 
الحاكم بهدم هذا الدبر الشهير ضمن ماأمى مرسدمه من البيع 
والأمار الأخرى » فهاجته النوغاء » وقوضت أبتيقة اذ وسيبت 
مقتنيانه وآنبته » بجيو أرساف ورج اليعيات ‏ 
السا كنين فيه ؛ وقغى أرسانيوس أشهر رمف بعض البيع 
حزيناً على ما أصاب قومه من الحطوب ؛ وفى ذات ليلة من شهر 
ذى القءدة سنة 4٠٠‏ 2 نقذ يعضهم إلى مكانه التواشع وقتلوه 
سراً » واحتوت ابنة أخته ست الملك على ماكان له من الال 
والثياب والذخائر المقدسة””". ولم تحدئنا الرواية عمن قئله أو من 
أص بقئله » بيد أن فى هذا الحادث نفسه ما يمث إلى الريب فى 
قرابة الا كم بأص الله بالحبر المقتول 

تلك هى قصة زوج المزيز أومسريقه النصرانية وقصة أخومها 
البرين البطركين ؛ وعى مصاهة طريفة فريدة فى نوعها » ولا 
تذكر انا الرواية مثلاً آخر برتبط فيه خليفة مل مع بعض خلفاء 
النصيرانية برباط المساهية ‏ وإذا استبمدنا من الرواية ما يتعاق 
بالحااك ونسبته لمذء الأم النصرانية » فانه ليس نمة ما يحمل على 
الشك فى جوهسها وتفاصيلها . بيد أن الروابة لا حدئنا من اسم 
هذه السيدة الرومية النصرانية التى سطمت فى قصر من أعظم 
القصور الاسلامية ؛ وفىظل خلافة نطبمها السبغة الذهبية بأحمق 
طابع ؛ ولا تحدئنا عن مصيرها ار عر اد هايم 


(1) الانطاى ص85 ١و84١‏ وابن الأنير ج .ه ص45 » والمفريزى 


ج ص 54و١5"‏ 
0( الانطاى ص لاؤأاو/؟؟ 
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0 كان ك أخت فقدها صغيرة أيام 3 المرب العؤامى 


بالكوليرا . وما زال اسمها يطوى أيائى حتى استفر على 
صغيرة لى حلت مكان الأول ؟ فكانت الأخت والبنت ؟ 
وكان لها اسمها ومقامبا » 
بالشد ابهاجى حين أراها مخطر أمالى ووحهها يتدفق نور 
بالصفاء ؛ وشمرها الأشقر يتمو ج كالشملة ! 
تملا وحدها مكان وعلاً أخواها مكان , 
وتفمم وحدق أنسا وقلى محبة ؛ 
فلا ألحها إلا ضاحكة , ولا أسممها إلا مبللة !. . 
كانها نحكة انطلقت مها الحياة » 
أو بسمة اجات عن ممنى الرضا . 
أنأديها بجعها » فهزتى اها لأنه وليد ذكرى ألمة ترتيط مها 
وك ات . أراها فأرى فيها صاحبة هذا الاسم أيام كانت محيا 
يحانى وتصسل ران بطفوللها » أيام كانت تتمانق أحلامنا 
وتتلاق آمالنا . . 
أرى فها ساحبة هذا الاسم طفلة كا كانت باللامح التى 
كانت . ولكن المين التى أرى 2 د الات وزآات عنما 
ممانى الطفولة ! ولكنى أراها وألسها وأكلقيا لد أن ماه 
هذا الزمان الطويل لم تكن خلال ذلك منقطامة , لأمها استطاءت 
أن تثبت فى انصال الوت بالحياة » واستطادت أن ميد لى لليت 
باسمه وروحه ! 
أراها خطر أماى واثبة أو منهادءة » وبراها من ممى بعينه 
كا أراهاء ولسكن عيبن الذ كرى تمتد إلى أبمد من هذا الحد 
فتراها متصلة بذ كريات بعيدة الأمد ‏ ممملها كا تحمل عيناها نور 
غدها . تراها تحمل إلى شيئاً من طفولتى الطوية » أنادمها باسمها 
فارى بسرى » الأولى التى كانت ضاف كثيراً من الدخان 
ما صفاء روحها لا يحتمل أن برى السواد ينشى المماء الزرقاء 
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بك شرو ا 0 15 
ولكنه كان يمثى ولا برى » ويدخل ولا يحسه أحد؟ في 
غالله فى أي السثر . افكانتك « بسرى 6 مخثى الدنو منه» 
ولسكنها كانت تسمع منالجارات يقان لأمه  :‏ إنه ساءم لآن يده 
ل بزرقا .. خافى من زرقة اليدين فهى علامة ألوت » وما م على 
الصغير ساءات معدودة حتى سقطت « يسرى » ااتِى كانت ممذر 
وتبالغ فى الحذر على صرها » لأنها تفهم للوت شيئًا مزوءا . 
وكانت أمنا مجاهد فينا لا مخثى أن ينشب الرض خالبه فنها ؛ 
وما غلبته إلا بقوة اعتقادها وإعانها . لحنت على سربر « بسرى 6 
3-6 يسرى تتأمل فى بدمها 
فترى أن الررقة أحاظت مهما فتقول لأمما : « ها إننى أموت »؛ 
لأن بدى مش رقتان ..» فتوارىالأم وجهها لتذرف دمعنها بميدة 
عن عينما ! إننى لن أشن با أماه لأننى لا أرى فى جسدى إلا 
الزرقة . © هاتى لى ثيا بالميد -- 
خزانتى , أريد أن ألبسهاكلها . هاتى ردالى الأحمر الذى أرسله 
إلى والدى منالقدس . 6 لبست ثيامها واغتبات برغم الألم ثم 
أخذعاآ ذمول عميق عقبه سكر: الوك » ولبثك حبق حَان وقثٌ 
وقوعها فى الداء » فأسلءت روحها ولا يتنفس الفجر ! فبكت 
أمنا مهدو يشقه بعض شبقات » محاول ألا نسمع وكنا نيام » 
ومى مذشى على أخى النتكسة ؛ حتى طلع المهار 
بعلن يود 

تتراءى لى هذه الصفخة الألمة فأراها واضحة الس.طور على 
رغم القدم وأذكر أنى نيت فوجفتها كنل زرقاء إعامدة 
لا تنبض بالحياة » فروعنى ذلك ولكنى لا أذ كر كيف بكيت ؟ 
فشينا إلى القير: ومى على بدى الحفار لا عشى خلفها إلا ثلانة : 
أمها وحجدتيا وأناء أمدر خلنيما علق القدمين و ولكوازي من 
وراء ظهر الحفار رأسما اللتف وقدمميا اللتفتين . وكيف عثى 


وكان العيد بعد أسبوع ون 


وأوسث 
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أخفافينا والناس لا هون عوياثم . فوجديا على باب القيرة ولد 
لا أهل له بوارونه التراب وكان الاحد ضيقاً , ذطووا قدميه بالعف 
حتى يتسع اللحد له ! فشينا حتى أدركنا لمدها وكان واسما » 

, 
فقالتامها : 

لوقع النما رع سئى: . 

وسّدوها اللحد وهالوا على وجهها اانراب . و كنت أفان 
الرثيتي وجهها نوارى الى الأبد . فمدنا وأخذ النسوة عزن 
افد قاثلات : 

- اشكرى الله على ححاة الصى هذه القدية 

وليل هذه المزية نت نما مخف عن الآم ازمنها ولكن 


على المشترك ) , وستنشر الرسالة قائمة بالكتب الختارة 


لير 


مكان الولد لا دسد 


ع 
تل خل عاميا ال خامس فى اول بناير ومعيا : 


الروايبة 


وقى تجر: للفممصس العالى والسير الرقيع ؟ تصرر قفا ارارم الر سال" فى نمائيى صفور 

تمتمد فى الغالب على نقل ماراع وخلد من بدائع الأدب الغربى فى القصص على أوسع معانيه من الأقاصيص والروايات والرحلات | 

وللذكرات والاعثرافات والسير . وسيكون دستورها : الجال فى الأسلوب , والحسن فى الاختيار» والذبل فى الفرض ؟ فترضى أ 
الذوق كا ترضى الرسالة المقل » وترفع القمة كا ترفع الرسالة اثقالة » ونسجل أدب الغربك نسجل الرسالة أدب المرب 

اشيراك الروايت المؤقت 

نصدر الرواية مؤذتاً فى أول كل عهر وفى نصذه . أذإك سيكون يدل اشترا كها ثلاثين فرشاً فى مصر والسودان » وخسين قرشاً فى الخارج بدون مخفيض | 

اشتراك الرسالة ا تخفض ظ 

كل من يسدد اشتراك الرسالة الكامل وقدره ستون قرش فى مصر وماثة قرش فى الخارج قبل اتتهاه شهر بنابر ترسل إليه الرواية .| 

مجانا » وللدعلمين الالزابيين وطلاب الم أنيدفموا أقساطً متتابعة : أر بعين قرشاً للرسالة وحدها » أو ستين قرشاً للرسالة والرواية' أ 

وكتاب من مطبوعات ( إنة اتأليف والترجمة والنشر ) لايقل نمنه عن عشرة قروش ولا يزيد على خخسة عشر» ( وأجرة البريد / 


(نبيد) سم المرس الفا بج مضاغف عنى ال راب كم مها » لذ لله سبك رده اشر الك الومتياز فى شرل بناس للبمود الم سعين فسأ م لمائيى 
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بلى ظننت أن وحه دسرى قد ثوارق الى الايد 
ولسكن هامىذى الحياة نت.خض "ا حديوة ز)ه؟ 
تعيدها إلى ابنة لا أختا ؛ تعيدها تطمة 10ت 
لا أحفظ الأول عتورة » ولا أذ كر من مج210 


ولكن ددتك - باسراىق ح تقول د إمما عادت علاعها 
وتقدنة وجنهها و#اسيا غ#ن . وإمها لا رى فيك إلا ابنها ... 


ديل هنر ارى 


ظ 
يدأ 
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فى الرارب ا مفاررء 
3 
لك . 
فى الآ د بين العربى والا جز ى 
للاستاذ لخرى أنو السعود 
مداوة الآمة هى عهد طفولنما : ذنها يكون أدسها ساذجا على 
سدق عاطفته » ثيل الحظ من الفك كر الستقيم على قوة شعوره ؛ 
ودشبه وخول” الآمة طور الحضارة والثقافة بئ .النائىء الحم : 
إذ تنضج أفكارها وينتبه وعبا : عا حيط مم ن مظاه وا فلمكين 
وزداد تأملها فنها واتصالها مها ؛ ومن ثم 2 أز الفكر السام 
والنظر الثاقب فى آداءها يجانب الشعور الحار والماطفة التدققة ؛ 
على أنه للا كانت الماطفة عادة تقتصر على فريق من أبناء الآمة 


دون فريق ؛ فأنه يصير للآمة التحذرة أديان : أدت راق لاخاصة 
وأدب على للدغماء ؛ ولاربب أنه كلا ازداد انتشار التعليم فىالأمة 
كان ذلك كسبا للأدب الرانى ؛ ولم توجد بعد الآءة التى يتوحد 
ذا الأدبان 

وتزداد الحوة بين الآدبين تدريجا بارتقاء المذارة وازدهار 
الثقافة وترفه الجتمع : فتدخل الأدب الراقى النزعة ااءلمية » 
ورتق لغته وتتسع جوانها ؛ وتم_ذب لحته وترق حاشيته » 
وبزداد ترانه من جيل الى جيل لاسةءانته بالسكتابة ؛ أما الأدب 
العاى فيتداول بالرواءة ؛ ولذا بظل فىتجدد وتحول وزيادة ونقص ؟ 
تلونه الجتمءا تالمتءافبة بألوانها , وتتركفيهالمصورالتواايةمياسها» 
ويظل ساذجا كا دب البداوة الأولى : سبتف بالذرائز والمواطف 
البسيطة » ويتحدث بأحلام النفس الانسانية فى اسمادة الطلقة 
وميلها الدائب الى امال والقوة والحق والفضي-لة ؛ ويظل على 
ما يشوه من خرافة وعرارة هو الثقافة الوحيدة ااتى تتمتع مها 
الطرقة العاملة 

وقد كان للعرب على عهد حضارتبم أدبان كذلك : ساعد 
على قيام الأدب الراقى اعتداد أشراف ب بأدموم القديم ع 
وكسكهم متهم » وانتشار الثقافة والملوم التى ورد مناهاها 
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رب إلأم ونساد له ال 
تف #مروا وكققوًا وامرع 
واستخدمت فى الملوم والآداب 3 
جوانها وأصبحت اذة تمع راق . فانةء 
والمائى أحدها عن الآخر جاء تاف الكيفية فلأ 
الآذت الناى فن المريئة بفساد اللثة اتديعر وامحطا 
الدب الاطيع ف الا مامزب بة بارتقاء الاخة العامية وار تفاءها 

مختلف الأمتان فى هذا » ومختلفان أيضاً فى ء-لاقة الآدين 
الفصيح والماى فى الأزمنة التالية لانغصالما : ففى اامربية كانت 
الحوة بسهما سحيقة والاتصال بكاد يكون ممدوما » لشدة ' رفم 
الأدب الفصيح عن ساحبه ؛ بلتجاهله لوجوده ؛ أما فىالامجاءزية 
فكانت المسافة بسهما 0 ؛ والاتصال أوفق ؛؟ وظل للآدب 
الماى داعا لمثقذين اعتبار » ورحب هه الأدب القصيبح صراراً 
وخاطه بنفسه ؛ واقتس اساييه وصوره » واسطنع مواضعه 
ونغانه ؛ فأفاد ذلك تائدة كر 

فالأدبان الفصيح والعانى وإن اختلفا 7 لفة واستقامة 
قر وعمق نظرة و تنواع أشكال ؛ يستقيان من مءين. واحد» 
هو النفس الانسانية » عيولها وأحلاءبا وآمالها . وإذا اءتاز 
8 أوما بصفات هى وليدة الحضارة المالية وامجتمع الراق وااللم 
النظم » فأن الثانى عتاز بصغات الصدق والبساطة والقرب ٠ن‏ 
اللسة الوعمن مجع كل َ ؛ والآدب الفصيح عرضة من 

كن ال اتج لغلية اللفظ فيه على العنى ورحاحة الزخرف على 

الجوهر ؛ وظهور التأنن وال:<ذلق على الشعور الصحيح والطبع 
الرسل ؛ فهو حاجة داعا الى العودة الىالطبيعة » وخير سيول له 
الها الأدبالماى » إذا نقاه من أوشابه واستخاص أجود عناصره 

ظل“للأدب الماى فى احلترا داتماً اعتبار » وظ ل كيار الأدباء 
مهما عت ثقافتهم واتسءت نظرتهم إلى الحياة على ع به : فشكسبير 
وسبنسر وملتون طالا استقوا من معينه قصصا سائناً ضمنوه 
آثارثم ؛ والنقطوا مر كنوزه ألفاظا معبرة ألحقوها اللنة 
الشعرية الراقية فصارت من بنينها ؛ وأتيح الأغالى الشعبية من 
حين إلى حين أفراد من خاسة الثقفين عنوا بجمع ما وس-ل إلى 
ميونق تيا انث يونا الميخ يلت خلمب] قن الملتراء ؛ 
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يتخذون مها رايع لأشمارثم أو بحا كونها فىالأساوب والنفام 

وكان لتلك الأغانى فضل عظيم في بمث الهضة الوكييا 
فى أوائل القرن التاسع عشر ايند أن التق التسر فى جو 
الدينة وأثقته قود الألفاظ والتقاليد ؛ فقد انصرف هور 
المتأدبين عن ذلك الغرب المتكاف من النظظم إلى ممودات الأشمار 
الشمبية التى توفر على جممها ونشرها إذ ذاك نفر من الآداء 2 
وضمنوها ماوصل الهم من مقطوعات هنف عه القرون الوس على 
فتازلاً » بعضها يدور حول السحر والطلاسم » وبعةما من نج 
ا رافة » وبعضها صرييح من الحرافة والتاريخ » وكلها مملوءة يحب 
الطبرءة ووصف مناظرها ؛ وكان لاسكتلندا و أدانها د 87 
فى تلك المر ؛ فقد أخذ الكثير من الأغانىمن أدمها المالى » وقام 
أمباؤها بالجانب الآ كبر من ذلك اججع والنشر » وقاموا بلرحلات 
بين أريافها وحزومها ينقلون عن الزراع والرعاة أغانهم وأسمارهم 

ومن الاسكتلندبين أيضا كان الرعيل الأول من الشمراء 
الذين نظموا أشعارثم فى التثنى بالطبيمة وحياة البسطاء من 
الفلادين والرعاة وحياة الفروسية الناارة ؛ ومن أولئك ألان 
رمرى وروبرت بر نز ووالترسكوت . وقدكن ثالى هؤلاء فلاحاً 
قحا ٠‏ فعبر فى شعره عن حياة فلاحى اسكتلندا وتقليدم 
وأفرا-هم وأتراحهم ؛ أما الثالث فقدكاتب على نقيض ذلك 
أرستقراطياً سليل أسرة تمت" إلى فرسان المصور الوسعلى ؛ 
فاتنى شديد الاحتغاء بالأغانى الراجمة إلى تلك المصور ؛ وازداد 
شذفا بالأغانى الشمبية حين اطلع على ما ترجم منها عن الألمانية » 
فطاف فىاسكتلندا طلباً للاستزادة ؛ وجمل مح وله م نكل ذلك 
مادة لأشماره وقصصه التى رفمته فى زمنه وبمده إلى مساف كبار 
الأّدِاء » وأ كسبته شهرة عظيمة ف القار: الأوربية 

وق هنا الو الماوء بحب الطبيمة والساطة والشمور 
الصادق » نشأ وردزورث وكواردج ثم شلى وكيتس » وهذه 
الروح الحافقة الأخوذة عن الأغانى الشمبية همى التى أو حت اليهم 
أشعارثم البسديمة وجمانهم ينهجون بالشعر مهجهم الطريف . 
وكان وردزورث أحرص الجيع على اختيار المواضشيع اابسيطة 
لقصيده ؛ واختيار أشخاسه من بين الريفيين والدهاء » واستعمال 
ألفاظهم بذامها فى شعره ؟ ؛ وقد جع با كورة ما نظمه على ذلك المط 
فى كتابه « الأغانى الشمرية » الذى أخرجه بالاشتراك مع 
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كواردج » وسدراء عقدمة كينا 
روحه من روح الأغانى والأة سبلل |اثامية 
وودد الآدكف العاتى لنفسه 2 580 جديد 
الفصي.ح ؛ ين تقدمث القصة وتناولت الحبأة آلآ ماظيةيا 
الدقيق » وأولمت بتصوبر شتى الشخسيات مر ايتاك التير 
والأوساط الريفية » وتناوات معاملات نلك الطبقاس والاوساط 
ومحاوراتها وعقلياتها بالعرض والتحليل , وتوخت الأمانة للإؤاقع 
بنقل ألفاظ القوم ومحاكاة أساليهم فى اللمطاب ؛ وفى روااتِ 
هاردى تصوير لكل ذلك دقيق لا ببارى دقة ونفاذ بصيرة ؛ 
وهكذا كسب الأدب الفصيح كبا جديدا من الأدب المانى 
أمافى المريية فكان ا نسيب. الوب الساق يدانا الززابة 
والتجاهل ؛ وكان أول ما يأخذ به التأدب نفسه التخاص من 
شوائب العامية لفظاً ومعنى وأسلوبا » وشر ما بوصم به لفظ 
أنه عابى » أو شبى أنه سوق ؛ وأسانا يفكر فيه الأطبين أن 
بخالط العامة أو الزراع ليأخذ ءنهم ما يتحدثون فيه وما يتأدبون 
به ؛ من قصص ثمزوج باالحرافة » وغناء متسم 
أو يطون فى الأرض طلا ذلك كا طاف سك 


بالسفاحة » 
وت وأمثاله فى 
شماب اسكتاتدا ؛ إعاكان أدباء العربية يشدون الرحال إلى البادية 
طلباً للفصيمح من الكلام والأسيل من الأساليب » والأثور هن 
أقوال المرب بخن حجة فى الناظرة ؛ وأنموذجا فى الانشاء ؛ 
وقد عيب على إشار قوله فى جارءة : 

ربالة رية الببت تصبالحل فالزبت 

لها عشر دحاجات وديك حسنالسوت 
لآ نطول موشوط ,سيط :ماني ومحدث فى سناجة لا تليق 
بالشمر الفصيح . وإعاكان الأدب المربى فما ارتقى له أسحابه » 
واسان له نقاده » أدب بلاط يحفل يذكر اللوك لا السوقة 
ونديم أرستقراط يشارك فى حياة الملية ويشمخ عمن دونهم » 
ولا برى فى حياة الدهاء وحيا لقول » ولا موشوء لتفكير ؛ ف 
بكن من شعراء المربية من يحتق وسف أشخاص غريته كاقتل 
جولد ميث فى « القرية الهجورة 6 وصفا كله حب وحرارة » 
ولا من برق أبناء القرية فى مساقدثم الأخيرة » وث الذين أفنوا 
الممر كد] دون أ أن تسمع الدنيا بأسمائهم أو يسمدوا إلى الجد على 
أ كتانف غيرثم أو دمانهم 5 فمل جرأى في مرثدته 
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وقد أثر عن بعض شعراء العربية كا بى نواس وأنى تمام » 
4 أنهم كانو بتلقفون أحيانا أقوال العامة في وغونها شمر كالذى 
من أن أ تمام وصبل من بعض قصيدء إلى قوله : 
« وأحسن” عن 5 بفقاقة الفكيا © وأرع عايه ») حدتى صل 
بإلباب سائل يقول : 8 من بض عطاباك فى سواد مطالبنا » » 
فأكل أو تام الببت : 8 بياض المطابا فى سواد الطااب »6 » 
على أن ذلك كان ندرا ضميل الأثر . أما الاحتفال للأدب المانى» 
وحاولة الانتفاع به » والرغبة فى ججمه » وااعمل على تاقح الأدب 
اافصيح بمناصر الحياة فيه » فذلك كان بميدا.جداً عن أذهان 
أدباء المربية 


رواء ان الأثير 


م يستفد الأدب المربى الفصيح من شقيقه الماى شيئاً » 
مع أن هك نأحو ج كثيرا من الأدب الأتحلزى إلى تلك الاستفادة » 
بل لمل رفضه الاستفادة من أدب العامة كانهن أسباب اض «لاله 
وسقوطه : فقد ألى الآدب المرلى إلا اعتزال أدب ااءامة بنذس 
الاصرار والشموخ اللذين اعتزل مهما آداب الاء م الآخر ىء 
وتعالى عليه تعاليه علها وزاى امود وان اللدم فت 1 
من قصص أاف ليلة'وليلة ؛ التى بدأت ”تجمع حولها آداب العامة 
فاستخفا مها وحقراها » ولم يخطر لما أن مها مادة لمبقرية الأديب 
أو لفاحا للأوب » سخيرا 
الذى كانت الصنمة الافظية فيه قد ركيت الدب » والتةاليد قد 
كيلت النظوم والتثور » ولو النفت الأدباء إلى ذاك الأدب 
الشعى الناثىء واستوحوه جديداً من القول 3 لربما شهد الأدب 
المر فى موضمة جديدة وإحياءكالذى ثهده الآأدب الاممامز ى فى 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن الذى بليه 

والحق أن الأدب المربى العاى قد احتوى من الواضيع 
الأدبية والأشكالالفنية ما أعوز الأدب الفصيح » بل إنه احتوى 
من ذلك على ما هو أشبه بالأدب وأنمهض بوظيفته وأقرب إلى 
التمبير عن الشعور . والحن أن الأدب الفصيح ليس بالترجان 
الصادق الستقل للمجةمع العربى » ولا هو بالسجل الكامل لنتاج 
الذهن العربى وخلاسة النفس اامربية فىتعاقب العصور ؛ والادب 
الياى ليق وأو ينه فى كل ذلك 

فالأدب المانى حافل ب ثار الحيال ؛ مملوء برائع القسص » 


010001260101١60 
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وهو ما يموز الآدب المراق 1ا: 
الاجماعية مرب من الدب 
تنه يه اك 


17 واشنمر به البحترا؟ يال كاء 
: من بوهم أطياف احية 
واختراع مواقف للوداع لاطائل تحنها ؛ واوة 
من عاميتها إلى امة الشسكر ادهل , 
الهذب » فأنافوا ذلك إلى الأدب فنا يحد فيه متحول 
فنونه المتيقة 


والأدب المانى حافل بضروب الأو زان والةوافى الشسعرية 
المتداخلة ؛ وعى.الأشكال التى رففما الأدب الفصي.ح وظل 
متمسكا دومها بالقصيدة اأوحدة 
ذاحأت إلى حظيرة الأدب الماى ؛ على أن نفك الوشحات الى 
راجت ف الرجل دون الشسمر أدل على الرق الأدبى وأقدر على 
التمبير عن شتى القاصد من ااقافية اأوحدة ء فلك فائدة أخرى 
ماكان أعر ىق الأدب الفصيح أن ستفيدها من الأدب الماى » 
ولكن الأرجح أن ذبوع تلك ااتوشيحات فى فت الماءة 
زاد الأدباء صدوداً عنها فها يحتفون به من أغراض اقول 

وأسناب فا اللفاء الى استحكم بين الاد. بين الفصيح 
والعائى فى العربية فى : روح الحافظة ااتىسادت الآدب الفصبح» 
و التبجيل المظيم لآمار الأقد.ين » والاعتداد الشدد بام ة|اضاد التى 
عى ائة الكتابالتزل والاولة ؛ وعىعوامل عاها وقواها اععزاز 
مه عدام 4ن 
الشعوب ؛ وحرص أبناء تلك الشعوب على التشبه مم نحذق 
ائنهم وتقليد أساليهم ؛كل ذلك جل للفظ عند الآدياء التقدم 
على العنى ؛ فكل قول عدم اللفظ الفصيح هو عانى سوق حقير 
لافيمة له ؛ وجء ل لأساليبالمر ب الأقدمين مكانة رفيءة » فتكل 
نول عذعيا لخي متيين > وكل اذا لا بين ارحلة 
التكاف وخرج به التقليدءعن طورالءقول والحسوس ء فهومةبول 
معدود فى الآذب 4 هذا إل ماتقدمت الأشارة اليهامن تلق 
الأدءاء بأهداب اللنكية والملية ابتغاء النوال؛ هما تأى يجانهم 
عن حانب العامة 

فالأدب الفصيح استحال فى حيز تلك التقاليد والراسم إلى 


القافية 1 وأسكأها عن حظير نه 
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قوالب متححرة » وأوضاع متصلبة » غير حر الحركة ولاسهل 
التجديد ولاقابل لتأثير من الخارج , لايتأئر إلاعان.ه . بتراث 
العرب الأفداح الذين قسدوا القصائد ونسبوا ونفروا وهجوا 
واريلوا الحطب ؛ وتلك حال إذا سار الها الفن جمد وبمد عن 
الآمانة للحياة والتصوير لمقائقها . وشبيه ذلك ماسار اليه فن 
النحت وفنالتصور عند قدماء الصربيت من جمود وزيغ عن 
الحقيقة » حين كيدها الأوضاع والرموز الدينية 

وقد أسبح نزاما على الأدب النسيح وقد كباته التقاليد 
القيود ؛ وأحاطته الصناعة بالسدود» أن يترك التعبير السحيح 
عن شعور المجتمسع للادب الماى ؛ وذلك هو الذى م دون أن 
شمر رجاله » ودون أن يقلموا عن كبريائهم وترفمهم عن الشمب . 
فظلوا فى تاليدم الجامدة وبراءامم اللفظية سادرين ؛ وقد ما 
الادب الشعى وانسع ؛ وحوى من صادق الشاعر والمواطف » 
وججيل الحاورات والناظر » ما أعوز الأدب الفميح ‏ وماقربه 
إلى نفوس الشعب وإلى نفوس الأمم الأخرى مما : 

فقد فطن الأوربيون من عهد الحروب السليببة إلى ما فى 
الأدب العرنى من جال وعبقرية ومتمة » فتداولوا أقسيصه 
وأغانيه وحاكو'ها فى آدامهم الشعبية وخلطوها بها » وترجوا 
جموءاتومنها إلى لمامهم فى شتى الأزمنة » ول يألوها حفاوة 
وامتداءا ؛ وعيفوا فضلها فى إدخال المنصر الرومانسى فى آدامهم 


المالية » وم نفس الوظلفة الأدامااد يج إلك.. 
من الأدب المرى النصبح ةن اناك : 
دراسته والانتفاع به فى آداهم نع غنة دا(اي2..4 
متكافة لاعت إلى الحياة الصحيحة » ومن زهاون اله 
مها أيباء النرمة 6 مها حقائق محسمة ؛ ناذا أرجت ل تمه 
مذ كوا + فرحوا حافبيق عدوا تلك الغراة إلى اختلان 
عقليتى الشرق والغرب ؛ وما هو كذاك وإعا م جمه ما خالط 
الأدب الفصيح من تقاليد جامدة شدجة بالرموز الدينية » بدت 
نه عن التمبير عن شور النفس الانسانية » شرقية كانت أو غربية 

فالأدب الغربى الءانى قد احتوى من عناصسر الصدق فى 
الشعور » وتصويرالجتمع » ووثبات الخيال ما أعوزالدب الفمييح 
كثيراء وهو مع ذلك قد ات الاهمال والازدراء 
وخسر الادب الفصيح معونته فى المسور الاضية » وهو إن 
م يكن أحرى من الأدب الفصيح بالدرس » وأ كثر منه فائدة 
لؤرخ الأدب والجتمع » فليس دويه فىتلك الوجوه » وهوخليق 
أن يدرس ممه جنا إلى جنب.؛ وتجمع آثاره امتخلفة من شتى 
العصور » ففها مى ذامها متعة جليلة ؛ وفيها يجانب ذلك لاشاعس 
والقسعى ما مث الالحام » ويبسط منادح التفكير والقول » 
وبدنى من الطبيعة والسدق 


من الثقفييف 


56 أبر السعرد 


ع الطرزةا ١‏ 607 
بفام ارواستاز ثمر عبر الم عناده 


فيه عرض نقدى مستفيض لحياة المؤرخ الفبلسوف وتراثه الفكرى 
والاءتاىى ووصف ضاف لاثاره ومنهجه وأسلوبه » ومقارنات 
تفدءة بين نظر يانه ونظريات علماء الاجماع فى الغرب . يقع فى عاق 
صفحة طبع دار الكتب ومجلد مبليداً حسنا 


تنه بر قروش ٠‏ ولشترك الرسالة هدة ينابر مخفيض 9 ,/ 


عدا البريد وهو قرشان للداخل وخة للخارج . ويطاب من 
يملة الرسالة ولجنة التأليف والترجة وجيع المكاتب ١‏ العهيرة 
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هيلو 84 الجديدة 
قصة رائمة فى شكل رسائل تأليف 
مانم ماك روسو 
وينقلها إلى العربية الأستاذ 


ار عسي الزرياث 
وتنعر ناءا فى حلة 
1 


2111 وع لطعم //:ومااط 


03.60و 010001260 


نظرية الشوة عند الفارالى 
للدكازز ابراه يرز حكور 


مدرس الفلسفة بكلية الآداب 


ل 


لشميمهجءه لدم 


انتعى بنا الحديث فى القال السابق الى بيان أثر نظرءة النبوة 
الفارابية فى القرون الوسطى . ويظهر أنها لم تقف عند هذا الحد 
بل جاوزته الى التاريعم الحديث . ونرى واجبا علينا لأتهام هذا 
البحث أن نشير الى بعض الفكرين الحدئين فى ااخرب والشسرق 
الذين حاولوا تفسير النبوة تفسيرا عت بصلة الى النظرية الغارابية ؛ 
ولن نتحدث من بين فلاسفة الغرب إلاعناسبينوزا الذى أثسرنا 
فى بحث سابق الى أنه بلق مع الفارانى فى نقط كثيرة 3 . وأما 
مفكرو الشرق ومصاحوه فسنذكر من بينهم شخصيتين جلياتين 
لامع ل اليد الطول ف دة الأمم الاسلامية الأخيرة 
وتقدمم! المادى والأدنى , وها السيد ججال الدين الأفنانى والأستاذ 
الامام . ولا نظن أحدا الى الآن حاول أن بربط آراء هذن 
الصلحين ربط وثيقاً بنظريات علماء الاسلام الأول ومفكريه , 
اللهم إلا محاولات ضثئيلة ترى الى إيجاد علاتة بينهما » أو بينف 
الأستاذ الامام بوجه خاص من جانب وابن قب الجوزية وابنتيمية 
والغزالى من جانب آخر ©؟ . وإذا صح أن آراءها الدينية قد 
ربطت بأقوال بعض أنمة الساف فأبحامهما المقلية لا تزال حتى 
الساعة غير واشهحةالصلة بنظريات فلاسفة الاسلام . وخطأ أنيظن 
أن هذه السلة مقطوعة أو معدومة » فأن السيد والامام إها تم 
تكوينهما أولا وإلذات على حساب الضادر المربية ؛ وفى يحلة 
المروة الوئق ما يشهد بأمهما كانا يدعوان الى دراسة فلاسفة 
الاسلام وتفهم أفكارم 2 . وسنرى بعد قليل كيف يلتقيان 
)١(‏ مدكور ء الرسالة »عد ١15‏ » س ١5348‏ 


(؟) ضصواوذارا .عل عترومع همعن ,دلطة لعسطساة ,طعدي5 1٠.‏ 
() العروة الوثق ء المفالة الرأ بمة ' 
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كانا ملم أن 2055 
شثلت الفلاسفة الحدئق انس حجر 
الوسطى : 
غير معروف من جمهور القراء » أن 0 وذ 3 
« الأخلاق » غطى عليه » ونمتى به « رسك ته لد 
التى نتمم فى رأينا مذهبه الفلسنى . ذلك لأنه ناك كال 
الأخلاق 6 بوضح الحقائق المقلية» فأن هذه « الرسالة© تسر 

الحقائق النقاية . وهفان الغربان من المقائق متميز 72 عند 
اسبينوزا ومستقلان عام الاستقلال ويقابلان علمين منفصلين : 
الحقيقة المقلية موشو ع الفاسفة » واطقيقة النقاية “وضوع عل 


. وقد وقف اسبدنو 7 ' 


الأالهرات ؛ واسبينوزا فيك وف وعالم فى الاا-هيات فىآن واحد؛ 
فلا يستطيع أن يلنى إحدى هاتين الحقيقتين ولا أن بدءها فى 
الأخرى ؛ بل يقرر أنكل واحدة مهما ضر ورية ومطلقة النفوذ 
فى مشبارها ؛ والدين إن لم يكن الحقيقة كلها حةيتى فى ذاته ولا 
غى الجممية عنه27 . غير أن المقيقة الدينية تمشمف رأساً على 
الوحى والالهام ؛ نكيف ينم هذا الوحى وبأنه وسيلة يستطيع 
الأنبياء الوسول إليه ؟ هذا هو ا-ؤال الذى حاول اسبينوزا أن 
يحيب عليه . وفى رأهه أنا إذا تتبمنا الكتب القدسسة جيمها 
وجدنا أن الالحامات النبوية الختافة سواء أ كانت عبارات صريحة 
أم سوراً رمرية إنما تتم بواسطة غخيلة قوية؟ . وعلى هذا 
لاح البو غرطا آشر وى أن بكوق الأنبياء ذوى خيالة 
نشيطة متنجة9©) 

لا مكنا أن 5 مهاده الآراء دون أن نفكر على الفور فى 
الفارابى وفى الدراسات الفاسفية االهودية فى القرون الوسعلى 
حقا إن العرفة النايجة عن الوحى والالهام لا تساوى فى نظر 
انتدوع اللدركة السنارية : مع أنهما عند الفارانى متساويتان 
متكافئنان ؟ ولمل هذا راجع إلى أن اسبينوزا فيلسوف قبلى أن 
يكون لاهوتياً ؛ وديكارتى قبل أن يكون اراب ؛ ولااشك فى 
أن الأفكار الوائحة النيرة مى وحدها عند ديكارت سبيل اأمرفة 


)1( 7 - 336 رؤوماع ,ل«_مطعمء8 
(؟) 18 .م عنونانامم .معنهماه»طا عالة1 ,معممامة5 
)( 4 ,م .. صلط1 
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اليقينية أله بالرغم من هذا لابق فن اسم أو الليفديق 
المرلى والفيل.وف لضي متفقان على أن قوة : الليالة شرط 
أسامى فالنبوة . وغنا تنساءل : هل هذا الاثفاق محرد مصادفة 
أو أخذ استينوزا عر الفاراى بض آراله فى النبوة ؟ إذا 
ما لادظنا أن الأول درس فى عتاءة مؤافات ابن ميمون أمكئنا 
أن ندرك الصلة بين الأفكار الاسبيةوزية ونطرية انتبوة الفارابية . 
وحن نلحظ من جهة أخرى أن مذهب الديبية عند الفيا.وفين 
مضه 2 وأنيها يقبلان فكرة الننو بالنيب دون أن يكون لها 
أى أثر فى محرى القوانين الطبيعية . فق مةدور ذوى النفوس 
المتازة أن يقذوا أثءاء اليقظة أو فى حالة النوم على الأ ور اأستةيلة 
ويتكهنوا يبعض الأحوادث التى ستحصل غدا أو بسد غد 
لا عمالة 7" . وعلى كل حال فنحن لا نذهب مطلتاً إلى أن 
اسبينوزا أخذ عن الفارانلى مشو الآلاعااآن سر التوية؟ 
وبميد أن يكون قد وقع فى يده ثىء مما ترج من كتب الفارابى 
إلى اللاتينية . وكل الذى نمتقده أنه استتى بعض الأفكار المربية 

ن مصدر نابت هو كتاب « دلالة الحائرين » لابن ٠يمون‏ » وى 
مذا الكتاب كا قدمنا قسط وافر عن نظرية النبوة 

ولنمد الآن مرة أخرى إلى الثشرق وإلى السيد ججال الدين 
الأفنانى والأستاذ الامام بوجه ص . فأما ايد في يخاف لنا 
مؤافات كثيرة نستطيع أن نقرأ فها كل أبحانه ونظرياته » وفها 
وراء « رسالته فى الرد على الدهربين » ؛ و« اأريخه الافذان » 
لا نكاد جدل إلا مقالات متفرقة فى « المروة الوثق » وفى 
امفيك زافئلات الوجودة فؤاك المهد””" .. وكاها كتنى 
بأن يلقن أتباعه وتلاميذه تعالمه دون أن بودعها بعاون المكتب 
شأن سقراط وطائفة من الصلدين . هذا إلى أن حياة الاشطراب 
والرحلة والانتقال التى قضاها ماكانت تسمح له إلمدوء ااكاق 
للجمع والتأليف . ومبما يكن فقد أدلى فى موضوع النبوة بآراء 
جدبرة بأن تسرد هنا . وذلك أنهأئناء مقامهالأول فى اقسطنطينية 
س_نة 187٠١‏ دع إلى إلقاء محاضسرة فى دار الغنون وعد له 
شاء أن يكون موضوع الحاضرة متناسبا مع السكان الذى ألقيت 

000 0 35ح لضع لعرضمية 


(١؟)‏ 6و_عنومع ,قمهك ملل له افسوترن ,عط أءةاه0 
9 .م .! < تجهاوا"! 


لمن . انهو 010500126 


رسالا 
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فيه » ولهذا محدث عن هلد آلَقَتَونَ بو 
شيه اّمية سم مط 675 4 
أعض انه خامة . ثم انتقل من هذا لأا لآ لحمهاء ( 
بااروح ؛» وروح هذا الجسم عى النبوة أر الميكة . 
والحكيم من المية الانسانية عه ارد ماري 
ما ينهما من فارق : هو أن التبوة منحة إلهبة 9خ 30 
الكاسب يختص الله بها من يشاء منعباده « والله أعل حبث مل 
رسالته 6 فى حين أن الحكة تعال بالبحث والنظر . وفوق ذلك 
فالنى ممصوممن لطأ والزلل ؛ دما الحسكيم يجوز عليه ذلك وبقع 
فيه © وول ثىء إستخر ج من التشبيه السابق أن النى عضو 
وعضو هام من أعضاء الجمية الانسانية » وأن النبوة مهمة 
ووظيفة من الوظائف الغسرورية المجتهع . وفى هنذاماهاً 
السبيل لشيخ الاسلام حسن فهعى أن بثيرها شمواء على السيد 
مهما إاه بأنه يزعم أن النبوة فن ظ وأن الانى صانع .ود اسفقة 
هذه الهمة ثة عنيفة فى صحف الشرق الختافة » وترتب علها 
أن أرغم البيد عل ننارقة اسعاسول سنة إبمو9© 2 
( الت فى العرد القارس ) اد اللي 0 


)١(‏ 7.م ,«متأنام»ء8 ممتوبع] عط] عع برور1037-8 , .لاطا 
(؟) جورحى زمان مشاهير العسرق ج ”اس 4ه - "» 


لب سسا رإإطى 
عر لون هنباززه 


أخلعل فتلا لاضن :مؤي بويا خلال ِف 

سه هركا كنيل نين دقار 1 
حكن نْعَظوا لحل مجع لو 

ونه 1 لكي لَب احير مصدر 
لكا نجي الأزىك 
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قصةلمكروب 
كيف 'كشفه رجاله 


عزرائيل يقبض بد صفراء 


رصل الفائت : بنى ريد رئيس بمثة الحى الصفراء ومساعده 
كارول ببتا صفيراً وأناما فيه ثلائة رجال » الطيب كوك 
والجنديين فوك وجرتجان » أناماثم فى أقصة الونى بالحى 
وفى دمائهم » فلم تصب الى أحداً منهم . إذن الحى لا تنتقل 
من نياب المرضي ولامن قذرم » وإبما من البعوض . وخشية 
أن سكوف دن ١‏ هنين آل ليشيم هنون » حقنا 
أحدم يدم ميض » وسلطا على الآخر بعوضة وبكة » غاءت 


الحى كليهما 
0 
وبينا هذه التجارب نجرىكان رجل غير جندى" من أَهيو 
0 209 كاسن البال حزيتاً . هذا جون موران 8هماة مطمل 
الذى انتصب له ريد قائماً ورفع له بده بالسلام 0م أنه 
تطوع فى سبيل العم والانسانية 6 ورفض متاناً أن بأشيذ 
أجراً ؛ وقرصته بموضة الجى ذات الأقلام الفضية البيشاء ؛ 
وبعد ذلك قرصته صراراً بموضات مختارات تحمل السم نقيما فى 
بطنها » ولكنه سمد وا أسفاه لكل هذا وظل صحيحاً ساما . 
غار ريد ماذا يصنع به 
ثم أسمده الحيال فقام فبنى له يبنا صغيراً ماني إلى جانب ذلك 
البيت الكريه الأول ؛ وكان هذا البيت الجديد على نقيض جاره 
القديم . فكانت له نوافذ فى قبالة الباب حتى يحرى فيه الحواء؛ 
وكان بإرداً ؛ وكان به سربر لطيف نظيف عنقم فراشه بالبخار . 
وعلى الجلة كان منزلاً ترشاء الصحة غاءة الرشاء » فكائما بنى 
خصيصاً اسلول يميش فيه ليطيب ؛ وأقام فى وسط البيت دا 
من توب شف دقيق ضافت فروج نسجه فلا تأذن لأصذر 
بموضة أن تنفئذ منها . ونال الستر من البيث عدا الحائطين 


سقفه وارضه 


)١(‏ بلدة بالولايات المنحدة وقد ذ كرناها سابقاً 
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دنا مو اتن ع فيط رخفي ١ ١‏ 
خاء ريد وكارول نوعاء من زحاج 0 < أي 
نخس عشرة من بموضات أنثيات عطثى تعاز ابيا إل 
من دم . وكانت كل واحدة من هذه المجس 2 ' 
أام تختافات قبل هذا من دم صبية سفر الوجوه نش 
لاس أنباس 

دخل موران إلى هذه الححرة النظيفة الصغيرة بعد استحامة 
فى فيص واحد ورقد على سريرها النظيف واننظر القدّرٌ الذى 
يكون . هذا موران؛ فهل يسمع به أحد من اناس الآن ! وبعد 
دقيقة طن الموعن احلا راعنه ١‏ ووضه فهك قرس 
البعوص . وف ثلاثين د قيفة كنت “راء زاقداً سطبحا وق حلده 
عد وخزات وخزها إياه البموض وهو صاعى مست-ل لا يؤذن 
له حتى فى شفاء غليله بدق هذا البموض 

وعاد للقرص فى منتصف الساعة الخامسة من نفس اليوم » 
وعاد إليه ممرة ثالثة فى غد اليوم ليعطى الفرصة لأناث البعوض 
النى ل تمثر عليه فتعضه » لتمثر عليه وتمضه حتى تشتق منه . 
وكان إلى جانب موران فى النصف الآخر من الببت شابإن 
بميشان فيه لا يفصلهما عن موران وعن بموضه غير الستر 
الشنان ؛ وءاشا فى هذا النصف انية عشر شهرا فى سلام 
من عام ١9.٠٠‏ استقبله 
الميد بالهداا الآنية : وجع ينبض فى رأسه » وجمرة فى عينيه 
زيدها نور الشمس ألا » وهمود باغ منه حتى عظامه ؛ لقد هداء 
البموض شر هداة.؛ وأطاح به حتى كان من الوت على قيد 
شسمره ؛ ثم أخذت الأقدار ببده لخد الله ريد على أنه اشتنى 
ولكنه اشتنى ليميش فى خول و 11 
حال فقد نال أمنيته - فى سبيل المل والانسانية ؛ والنتيجة أنه 
هووفوك وجرنجان وكوك وكل من تطوع معهم أو أوجر كل 
هؤلاء أثبتوا أن الببث الأول بت الكرب والهول خلا من 
البموض يفلا م نكل خطر برغم قذره » وأن البيت الجيل 


أما موران ففى صبيحة عيد اليلاو”١‏ 


النظيف الثانى دخل إليه البموض فدخل إلي هكل خطر برغم 


)١(‏ هو ملاد البح وهو بوم "٠‏ ديسمير 
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أناقته ونظافته . ووقع رمد أخير] على جوابكل سؤال فى معضلته 
الكيرى ‏ وكتب فى أسلويه- المتيق يقول : 7 إن أول شرط 
يحب توفره فى بناء ليكون وييثا بالجى الصفراء أن يحل فيه .وض 
عض من قبل" مرضى بالجى الصفراء © 

كلة ما أبسطلها . وكلة ما أسدتها . وانتعى الأمس وكان 
ماكان . وكتب ريد إلى زوجه : 7 إن الدعاء اقذى بت أدعو 
لله إياه عشرين عام : أن يكون من نصبى بطريقة ماوق وقت 
ما أن افك عن الانمان غيا من ٠‏ شقاء الانسان » هذا الدعاء 

قد استجاءه الله ! وهذا المام الجديد يطل عليتا » فأف عام 
وأنت بخير ياعزيزقى . . . أنصتى ! أنصتى ١‏ هؤلاء عشرون 
وان ينفغون أبواتهم سا ادبن لارام والذه ن 

أم مم ينفخون أبواقهم محية لازار ! أم ثم ينفخون أبواتهم 
احتفالاً بالجى الصفراء أن ' أمكن محوها من على ظهر الأرض ! 
أم ينفخ هؤلاء الوسيقيون أبواتهم إنذاراً بالقدّرَ المبىء الذى 
إن ليث أن يحىء أفراد هذه البمثة الصغيرة 1 
نصرها يقليل . 

كد ان 

وجاءت الدنيا إلى هبانا » وهتفت هناك اريد . وجاء الملماء إلى 
هبانا واشتركوا فى نقاشهم المابس وف التساؤل والتشكك الود . 
أمجاء ويم كر وفوره” جر جاس 001835 مه سور مهال 650 
وكان رجلاً مثل ريد لا 'يعاب » جاء إلى هبانا يتدرب استعداداً 
لصنيعه ال كبر الأخلد فى بم #سدمدم فدخل إلى ميازيب هبانا 
وإلى تحمّمات مراحيضها وإلى أحواض مائها وشن ذنها ااغارة 
ال الندوطة الاسدسطو يج 99 
الدينة من الوباء لأول مرة بمد قرئين فلم تقع فيها إصابة واحدة 
من الجى الصفراء . انقلاب” كأنه السحر » ولسكن مع هذا 

بق الشك يساوز الأطباء الملداء والنطاسيّين ذوى اللحى 
لاق الج راسو نارا باون عن هذا ؛ ويميدون 
الكرة على هذا » فسْل الذى لم يطمثن قلبه . . 
+ 6:3 فق ارات بج الوا لبوق لبد لترقد المند ونطناً الأثوار 
ويدود السكون لاد حسب هؤلاء ا يسترقدون قرناً لاعاماً 
قفد كان العام عام ٠‏ ( المترجم 

)022( جين الأصريى خف له عند ماق الحى السغراء 
فى منطفة قنال يبا حق محاها ٠.‏ ولك زمام حى الملاريا فبها ٠‏ وبذاك مجع 
حفر القنال (الترجم) 

(؟) هذا اسم بعوضة الى الصفراء » بل هكذا كانت تسمى عندئذ 


. وذات صباح 


010001226205031. 
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دخل سون من مؤلاء الشكا كين 
وأخذوا يقولون  :‏ إنهذه لابج 320 
يجن أن ياك ولرون منغير عو جرأو ميل ... 
فها ثم فيه انكشف غطاء وعاء به بض اماك اله 
انكشن بالطبع انفاقاً » تفرجت البموضات 0990062 
إلى وجوه هؤلاء الملماء تطن لنب وفى عبونا 299102 
ولمفة الجوعان . ذواحسرنا على العلماء الأجلاء ! طار الدَكُ من 
قاوسهم »كا طارت أرجلهم مهم - إلى الباب . وارئد الستار 
يدهم وبين البموض بقوة صاخبة تىء عن قر ناعون ]دق ظ 
قال ريد . ثم انضح الأعى فاذا بالبموض لم يكن لوث بالجى ح 
بمذئذ جاء جرجاس » وقد سبق ذ كره ؛ وجاء معه جون 
اجتر اس كه“ابه0 هذهل وكان كوييًا عمدة فى الجى 'صغراء » 
وكانا كلاهما افتنما فى الذين اقتنموا بالتجارب اتى أجريت فى 
مسكر لازار » فاختطا الخططلتطبيق نتائح هذءالتجارب . وكانت 
خططا ججيلة » ولكنها كانت مع الأسف سريعة كز قة . قلا: 
« إن من الريب أن نفك الاصارات التى حدثت فى معسكر لازار 
لم عت أحامها ..إنها كانت إصابات ذات أعرراض عوذجية من 
الجى الصفراء » ولكن أصحاءها اث شتفوا منها وصّوا من بمدها . 
أفيكون سبب ذلك أن ريد ل هلهم على أرجلوم طويلا وبعث 
مهم إلى الفراش ليستريحوا سريماً 6 . وبدآ بلمبان بإلنار . قلا : 
« ستأنى بنفر من الهاجر» بن الاسبانبين الذرن وردوا حديثاً ؛ -_- 
5-0 غير حصينين » م أنسبهم الى إصاية شكديد: » ولسمكن 
على أسلوب ريد لتكون الماقبة مأمونة » 1 درا ومكذا 
اختطا؛ وماكالتب أيسر حو الوناء بأبإدة البوش وهو من 
البموض الأنيس الذى يسكن منازل الناس ويبناسل فى أما كن 
بن ظهراانهم غير خافية . ولكممماقالا : 9 وبهذا نكون أبن 
قد أعدنا حارب ريد وخر جنا على نفس نتاحه فزدناها ثبو آ« 
وجاءا بالهاجرين ؛ وكانوا قوم جهلاء لابفقهون : فأنستوا 
للذى قالاء لمم واطمأنوا إلى أن الامابة سبكون مأمونة الماقبة . 
ا البووض سبعة منهم » وعض ممرضة أمربكية شابة ا 
حرج من الستثفى من هؤلاء لهانيسة مباجز ان ظ 
اي أمن الثلابة عواقب لامرض | جاديدة » وأمنوا 
عواقب الأمراض أجمع » وكل" م رَ من عموم الدنيا د عوك 
ممولين على الأعناق" والطبول ندق دما بطيثاً خافتاً حزيي؟ . . 
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سيو" 


01000126 نه ماو‎ ٠.60 


اارسالة 


ألاماكان أبرع ريد فى بحثه . ألا ما كان أسمده حظظًا فى بحئه ‏ 
فى نلك التحجارب التى خلت من الوت فى معسكر لازار . 

واسستولى الذعن على هبانا ؛ وَأغييت الجاهير تتجمع 
وتتحدث بالذشب اصطخاياً ؛ ومن ذا الذى يأومهم والحياة 
الانسانية عند كل الناس غالية مقدسة 

كان كارول قد عاد إلى هبانا ليقفى فى بعض مسائل عادية 
مذيرة » وكان رجلاً كالهنوطى 2١7‏ زهبت الماطفة من قلبه » 
وكان فوق ذلك جندياً . قال : « تحن الآن نتطيع أن نستأصل 
الى الصفراء فلا تكون » ومحن الآن 0 بأى وسيلة تنتقل 
من رجل ارجل » ولسكن الذى لانمامه هو الثىء الذى يسبها 6 . 
هذا ماقا لكارول لريد » وهذا ماقاله ريد لكارول » ولا بد من 
اعترافنا » واعترا ف كل أحد ممناء بأن الثىء الذى لم يعلماه 
بد » واقدئ طلا يمتزمان طلبه » إتماكان أمن) علا عخنا 
لا .بم إلا من يطلبون المرفة للمعرفة . وإنى أسألك أ كان 
هذا امس من الحطورة بحيث يستحق ضياع الأرواح ؛ ولو أرواح 
مراجرين إسبانيين ؟ أما أنا فان أستطيع جواب هذا الؤال . 
وإناهنة وكارول فقد أجاباه بنمر . ولاجب . فهما بد هذا 
الأمس جند بين يطيعان أمس؟ » وبدآء إنسانين يمخاطران روحمما 
فى سييق الاسان : وأذ 8 فنيوض أن اله ف جادينا 
فى سبيل المرفة القاسية الباردة ّ هاه الجد الذى يكون من 
كشف الغطاء ع نكل مجهول . 

وتأ "كد لديهما أن الوباء 220 2 أو أنة 
مكروية أخرى سيا 1 قر لاف . لقد نظراى] كيدة الثاس 
وأحشاء البموض طلبا لهذا الكروب عبثاً . ولكن أمدنى هذا 
أنه لا بوجد ؟ كلا . فهناك احّالات خفية أخرى . فهناك احتّال 
وجود نوع أصغر من الكروب دق حتى ءن أ كبر مكرسكوب 
لا يمحسن وجوده إلا بقتل الرجال ونفث سمه الى" فهم » قد 
تكون هذه طبيمة مكروب هذه الجى الصفراء . يؤيد هذا أن 
فريدريك لفلار » الرجل القديم ذا الشوارب الكبيرة » كشف 
عن وجود مثل هذه الاحياء فى داء « الغم والقدم الذى يصدب 
المجول . وود ريد وكارول أن يكشفا فى الى الصغراء عن وجود 


مثل هذا تكروب الذى خرج عن طوق الجاهى فم تكتشفه 


)١(‏ الحنوط كل طيْب تخلط لأجام اللوتى وأ كفانهم . والحنوطى 
نسبة إليه وى لاشك أصل كلة حنوى المامية المصرية 2 (الترجم) 
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١ . 0‏ نلى 7 
فنع كارول أنيستخرج فنا من ا 
لاعكن أن إستخر ج دما أبدا ٠‏ بل ولثم ذن 23 
بعة جم سعوضه . . وزاد حتراس ' فى سشخفه فة ل 5 
كارول” حتى المثث الى غوت شعنة ة أن يشير هذا اثرةلالسكان . 
سكت بكارول إلى ريد بقول : « . . . فتصور خيبتى فى وسط 
هذا 6 » وزاد فاستتكر مخاوف قوم حال يتسخفون . على 
أن هذا لم بورثه اللميبة » فا رمش ل كارول يخيب 

ولسنا ندرى أى حئلة أعمل » وبأى سحر استنجد <تى حاء 
يدم ولىء من عمس يض بالمى 0 ورشحه ف مح خزق معنت 
مسامّه حتى لا تذفذ منه الكروبات التى ترمها الجاهص وأغذ 
الساثل الراشح الذى نفذ من الحزف خقنه حت جلد ثلالة 
رجال غير حصبنين من الجى - ولا بذ كر الناريعخ كيف أغرراهم 
بالرضاء . فأصيب اثنان مهم . فصر خ صاحبنا صرخة الفرح : 
إن ال النفواء مل مراش « الل والقدم 06 لؤظا بنانا من 
أحراء بالغة الصغر تستطيع الافلات من ماشح خزف دقيق السام 

وكتب ريد إلى كا رول يقول : 0 عن قتل الناس فقد 
غلونا فيه » » ولكن أبن الكف من كارول © فلا بد له من 
الحصول على بموض وبىء ؛ وحصل عليه بيمض طرائقه الجريئة 
الشيطانية » وانتز ع الرحمة من قلبه وقام بأخيرة تجارءه 

وال فى صدد ماجرى : « فد عضنى البعوض ومصرضت" » 
وكنت أننظر الحئمة تأنى فى بحر سبمة أيام . ولكنها ل تأت » 
فاقتنمت” كل الافتناع بأن قوة الاصاءة تتوقف على قابلية الصاب 
أكثر منها على عدد القرصات . فى التاسع من أ كتوبر 
ا 9 ججمت 4 البموض الولىء الذى عندى 2 وكانت 
مان_رأناها الوباء قبل ذلك بعانية عشر وما الي كما 
على رجل غير حصين ؛ فكانت الاصابة التى جاءنه إصابة ممتدلة 6 . 
وتم مقاله ختام الفاخر التتصر . ولكن ماذاكان الحال لو أن 
بعل أن احمال هذا كان كبيراً ؟ 

هذه قصةهذه المصاءة المجيبة » غريبة د سحت الغراية . 
وإنىلأعودبالذكر إلى الذى امن هذا الباح ثكارول ؛ وأتصوره 
وقد عت من الشمر رأسه » واحتجبت عيناه وراء منظاره ؛ 


هذا الريض مات : والله 
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م أذ كر أنه كان حطابا قبل أن يكون بان » ثم أذ كر ماكان 
من جرأنه الحارقة وقلة مبالانه بلعاقبة فى أمى نفسه » فلا أغالك 
أن أرفع قبمتى احتراما له وإيجاباً به بإلرء نم من إغرامه الشديد 
والماحه فى أن يتتجسس عن أسرار الطبيعة فى أخطر غخاينها . 
إنكارو لكان أول رجل أسيب فى هذا السبيل » وهو الذى 
سن السمّة الأولى فاقتدى به 'الجنود الأمسيكيون » وق على 
لكاتب اللي" 3 وتشجع به ألهاجرون الاسبانيون دقم 
١6؟‏ »6*6 :وه» وعفا عل .نو الزاليةاايانية مني عذا 
النفر التكريم الذين عرفنا أعمالهم وجهلنا أسماءتم كل هذا 
فى سبيل المل وسبيل الانسائية ! ولملك نذا كر أنه آنا يك 
وقف قلبه أو كلو سيل الملم وى سبيل الانسانية . فهدا 
القاب الذى وقف أوكاد فى عام ا 0 “م تشبث سد ذلك 
بالحياة » عاد فى عام 19.0377 فوقف وقفة لاحركة من بمدها . 4 
201 
وقبل ذلك بخمسة أعوام » أى فى عام ١5.07‏ ؛ مات ريدوهو 
فى عنفوان شباءه . وكان متمبا أشد التعب برغم صباه . مات 
وقتان الآنم له زداد اسطخابا . وهل تدرى بأى علة مات ؟ 
بالزائدة الدودية . ومات فقيراً : عم لسذيقه كين ءا وهو على 
مبرير الممليات قبيل أن مهبط الخروط الأثير على وجهه : « انى 
م أثرك اروجتى ولابنت من متاع الدنيا الا القليل . . . اتقليل .. 
القايل 64 وأسكت الأثير لسانه ؛ وهبط به الىالآخير من أحلامه 
لنا الفخار فىأمتناوق يحل س متنا( "© فامهم منحوا مدام الى 
لورانس ريد » زوجة الرجل الذى اقتصدللءالم ملابينالدولارات » 
دّع' ذكر الأنفس »؛ منحوها منحة طيبة » حمسمائة وألف دولار 
معاشاً سنويا » ومنحوا مثلها لأرملة لازار » ومثلها لأرملةكارول » 
ولاشك أن هذاكانت فيه الكفاءة لمن » بدليل أن لجنة من 
شيوخ الجلس قالت فى غزاية وإمهام : < إن الأرامل لا بزالياب 
الرزق فى وجوههن مفتوحا » - 
ولكن ماالذى جرى لكيدنجر » جندى أَهنيو » الذى 
غاص فى الاجرية وصمد فها سمودا فى سبيل المل والانسانية 
وحدعما ؟ إن الجى الصفراء م تقتله . وإنه رفض أن يأخذ أجرا 
عن آلامه ومخاطره . ولكنهم أخيرا وبمد الجهد أغروه : طول 
بين عشرة رمائة دولار وساعة من ذهب »؛ أهديت إليه فى 
)١(‏ اولس النابى للولايات التحدة . ويخيل إلى أن اكلام اثقادم به 
علم السخرة دافمت أن أتذوفه فل أفلح 2 (الترجم) 
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و 
شلل” زحف فى جمانه بطيثا . والومهو(اللقماد , 
مصابرة على عقارب ساعته » وعى من ذهيي(!#وساعد 
أخيرا لخاءنه زوحة طيبة تموله من غل اكاب اللئاس 

وماذا جرى للقوم الآخرن ؟ إن الوفقت بضيق فى عن 
تناوشمر ٠‏ وفوق هذا فأنا لا أدرى ماذا جرى لهم ٠‏ لنطاإقكل 
واحد من هذا النفر قسمةً مختلفة خصته مها القادر . أى وال 
لقد كانوا زعسة من أغرب از » قامت فى نلك السنوات 
المشر بأتحب ماقام به مياد الكروب» ونوك جت" هذه الصيادة 
بأنفرها قينا ؛ وعملت ببد واحدة وقلب وا<د فى حث 
2 6 الصفراء حتى ل يبق من سمّه وأنا أكتب هذاما 
ينطى رأس دوس 

قال دافيد بروس 66ن85 4 وهو محارب الموت القدر : 
« ليس عستطاع فىالوقت الحاضر أنتخذ من أجسام الناس أداة 
للنجريب » . فاليوم ماذا يقول بمد الذى كان ! 

الريك 


يفلم الر والى ا معر وف ال سناز عبر عزمى 
محفة أدبيه رائمة ؛ وقصة بيانية ثمتمة ؛ ذات مواقف 
اجماعية هائلة » نبطيك صورة حقيقية 
لحياة السجن الربرة ؛ وأخرى عن أخطاء القانون فى 
أننلون روانى شيق جديد 


وملحق بها مجوعة رسائل خاسة كتها الؤلف فى 


دامية ؛ ومامى 


سجنه الى شقيقته تتناول تحليل نفسية 2 فى جيع 
أدوار سجنه ء ؛ وماينتابه من عذاب وأشحان .. 
ادر الى الاشتراك فى نسخة واحدة من هذا الجاد 2 
بإرسال © قروش « إذن بريد 6 بإسم اأؤاف عنزله رقم .» 
شار ع البركة الناصرية - بوستة السيدة زينب : مصر 
النسخ محدودة ومن النسخة بعد اتهاء الطبع ١‏ روش فانتهز الفرصة 
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م - هَكدَا قال زرادشت 
للفبلسوف ابركالى فردرياك نك 
ترجمة الآننثاذ فلتكس فارس 


ا حرس والعار نود 

لا نريد أن براعينا خيرة أعدائنا »ا لا نريد أيضاً أن براعينا 
من محهم من ميم الفؤاد 

دعونى أعلن لك الحقيقة 

إننى أحبك من صمم النؤاد » أسها الرفاق فى المارك » فا أنا 
الآن إلاء» م كنت فى الأسن » حندى مثل ؛ فأنا إذن من 
خبار أعدانيم :هوق أعلن الحقيقة لم 

امهو ريد اميتي 4د دم 
ينث 1 أن تتحاهلوا الحقد والحسد ؛ فلتكن 
راعة لم من لجل ما فليم اس حي 
أجل هذه المرفة ؛ وما الكالخون الا طليمة الأأولياء 

لقند كثر عدد الحنود فليتىأرى مثل هذا المدد من الحار بين » 
وعسى ألا نكون سرائرث على طراز واحد كالأألبسة التى برتدونها 
لمامها بوادر البنضاء . عليك أن يحدوا المدو لتساوا ممه حرباً 
تناشلون ذنها من أجل أفكارم ؛ حتي اذا ستطث هذه الأفكار 

أحبوا للسلام كوسيلة لتجديد الحروب ؛ وخير السلام 
ما قصرت مده . إننىلا أشيرعليك بالعمل » بل أشير بالسكفاح ؛ 


لجيج وال فاق .يومد كبا دكي 
ظفر 


لا اطمثنان ف الراحة إذا لم تكن السهام مسددة علىأقواسها . 
وما راحة الأعزل إلا مدعاة للثرئرة والجدال . فليكن سكع 
ظفراً . . 

تقار إن الاب الى تبر المرب ؟ أما أن فأقول لك إن 


0100012601031١. 
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إنات 17 


لا إشفاة 
إن تسا لون اطي » وما الي «الأرد 
ذدعوا سنيرات الأطفال يقلن : ( إن الحير 5)/| د 
يقولون أن لا قارب لك » ذلك لأذتاريع تنبل : 72 5 
وأنا أحب تواضمك فى إخلاسم . إن تستحون لأ أمواجم 


ا 2 
مريع » فتدثروا به أسها الأخوة ؛ لآن فى دثارالقببح 
ما ليس فى سواه من الروعة والهاء 
ان الئفس لتقف و غتكيدها تل ؛ والقسوة كاءنة فى 
اعتلا؟ 
الشديد يد المزم ديد القرى 00 أن يتفاها - 5 
أعرف من أثم 
إذا ظف رتم بعدو قصبوا عليه بنسَك #وخلذرزا اتتضواعلة 
احتقارك » فا دوك الا مدعاة مباهاتم » ذلذا عماتم وسيق 
يصبح انتصاره انتصاراً لك أ أبنأ 
بكتزا ستو ا ابا افتخاركم أنم اما على 
. وليك وات 00 نيا 
9 السادق يفضل ما يجب عليه على ما بريده . فماءٍ 
أن توجهوا ما تؤصون هه الى هدف رغبان؟ . وليكن 5 
للحياة تمبيراً عن أسحى أمأنبك ؛ ولتكن هذه الأماتى عبارة عن 
أرفع فكرة فى الحباة . وما أرع ككرة لك ء وأنا أستم يم 
إبداءها ا لكي كأميء إلا هذه القاعدة : ( ما الانسان إلاكاان 
يجب أن تنفوق عليه ) 
على هذا الوجه تمر حياتك بالطاعة والجهاد » فا همك أطالت 
الحياة أم قصرت . فليس من تحارب يطاب أن يمعامل بالراعاة 
نقد قات لكر الح بلاعابة لأ أحيم دن سهم الفؤاد » 
أسها الأخوة فى السلاح 
مكذا تكلم زارا . . 
المي الجر بر 
م بزل فىبمض الأماكن من الأرض شعوب وجامعات » أما 
نحن فليس عندنا سوى حكومات » وماأدرا 5 ماه الحكومات 
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أعيرونى أمما لأخاطبك عن موت الشموب : - لبست 
المسكومة إلا أبرد مسخ بين المسوخ الباردة » فهى تكذب يكل 
رصانة إذ تقول : « أن الأسكوفة ا الشمب »6 
ما تقول ؛ فا كون الشموب إلا البدءون 
الذن نشروا الأعان والحة ؛ فأنوا بأجل خدمة للحياة . 
وما الناسبون الأشراك لاجموع النفيرة إلا من مهدمون كيانها 
لدث_يدوا الحسكومات على أنقاضها » ويعاقوا نصلاً قطماً فوق 
راس الشءب » وينصبوا مئات الشهوات أمام عينه 
إن الشعب » حيث ب ل مرتع على الأرض ء لا يفهم 
ما فى السكومة ؛ بل هو يذفر منها كا ينفر منالمين الساحرة ؛ 
ويراها شذوذا هادماً لاشرائع والتقاليد ٠‏ داليم هذا الدليل : 
إن ل تنتيا يناه عن افير والشر ؛ وحيرة ه_ذا الشعب 
لا 0 البيان الذى أوجده لنفسه محدداً به شرائمه وتقاليده» 
على حين أن المسكومة تُكذب ففجيع 3-5 عن الخير والشر » 
فلدسماتقوله إلا كذبا ؛ وليسماتملكه إلا نتاج سرقنها واختلاسها 
إن كل ما الحكومة ميف » فعى تنهش بأسنان مستمارة » 
وأ<شازها مختاقة اختلانا ؛ وما شمارها إلا" البيان المهم 
الشوش عن الخير والشر © فهى تنجه به نحو الفناء » وتقوم 
بنشره بدعوة صر ىة للمنذرين بالوت 
إن" عدد من بدخلون الدنيا قد يجاوز الحد » وما أوسلفاك 
الحسكومة إلا لخدمة الفضوليين الدخلاء على الحياة . انظروا إلى 
هذة اللسكوعة كيِق مدن إلا الدخلاء فتضمهم إلى صدرها 
وتشبمهم عناقاً وتقبيلاً . أسمموها مهدر قائلة : 
- ليس أعفلم منى على وجه الفبراء» فأنا بد الألوهية النظامة 
وعندما متف هذا المتان » تهاوى اركاب حائية » وبين 
الرا كمين كثير من غير طوال الآذان وقصار النظر 
إن هذه الآ كاذيب نحد مصدقين لما واأسفاه حتى ند 
نم ؛ يامن يحول فيك النفوس الآبية » لأن الحسكومة تعمرف 
أنيدغدغ قلو بك الطاغة بالسكارم » الطاحة إلى الجود ؛ إنهالتخترق 
سرائرك » أنتم أبن »يا من تخبتم على الألوهية القدعة » فعى 
تعرف أن تم مر:. الكفاح فتستخدم ملالع لعبادة 
السم الجديد 
إنه لصم يتمنى أن يحيط به الأبطال وفضلاء الرجال ؛ إنه 
لسخ بإرد بريد أن يدفأ بشمس الغمائر المشمة الشرقة 


1 وتصديق 
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إنه محم كل ثىء 5 2 
بانيويقة فضائك؟ وما لاني مريعرة 
حاجة اليك ليجتذب إليه المدد القائض من اللاللا. 
فهنالك العر ج الجهنمى » وهنالك جياد لوت اتقرقع بعا 
حاملة شارات الراتب والامحاد ؛ أجل ذلك هو اختراع الوت 
أ به اجموع لبحسدها حسداً وهو يا بأ ممم 
والنذرون بالوت برون بغملته خير خدمة اباد' 

حيث يكرع الجيع السموم ويضيمكل إنسان نفسه سالا 
كان أو طالحا » فهنالك تقوم الحسكومة لأنها تسود كل مكان 
بوصف فيه الانتحار البطىء بالحياة 

انظروا إلى هؤلاء الدخلاء . إنهم يختلسون ثمرة جهود 
الذترعين وكنوز الحسكا, ودعون هذا الاختلاس مدنا ؛ غير أن 
كل شىء بصبح أدواء ومصائب نحت ساطانهم . أنظروا إلى 
هولاء الدخلاء وليس فنهم إلا الأعلاء اتعي ا ال 
وبنتحلون سذفة الصحافيين . مم يتناهشون ويلهم بقعم 
البعض الآخر وليس لم القوة على هغم ما يل.مون 

انظروا إلى هؤلاء الدخلاء » إمم يحشدون الأموال ؛ وك )و 
ازدادت ذخائرثم زاد فقرثم » فامهم يطمحون إلى الاستيلاء / 
القوة فيبدأون بالقيض على محركها الأول : على الأموال الطائلة » 
وماثم إلا الدخلاء الماجزون 

أنظروا إلهم ! أنظروا إلى هؤلاء القرود يتسالق يعضوم 
البعض الآخر فيتدافمون متمرغين فى الأوحال على الشغير . إن 
كلا منهم يطمح إلى التقرب من المرش » وقد عراهثم جنون 
التوسل إليه » كان لاسمادة إلا على مقرية منه » وقد رتفع 
1 شاش الأو حال إلى المرشكا ينزلق المرش نفسة إلى الأو اق 92 

إنى أراثم وقد جّن" جنوم6م 7 قروداً لا نسكن ن لم حرق 
وثم يتسلقون تاعدة صنمهم البارد وقد انبمثت منه ومنهم أ كره 
الرواتم وأخبنها 


( .بع ) فلبئى فارس 


)١(‏ لاضرب عن القارى* الكريم أن نينعه يمال فى هذا الفصل 


القضية الكبرى فى مدنية الغرب » وقد نشأت من استخدام أصحاب الأموال - 
لنتاج عبقرية الخترعين وجهود الكتشنين فى سبيل حشد الثزوات الطائلة 

والتسلط ا على االمكومات » وقد أصبحت مدنية الغرب من هذا الوشم 

العاذ فى حلفة مفرغة تبندى* حيث تنتهى بين ملوك المكومات 2 

الال » وليس » والجد نل فى السرق أمثال لحؤلاء اللوك 
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اأرسالة 


3 3 
1 - تاريح العرب الادلى 
للأستاذرينواد نيكلسون 
رلا سب ور شين 
الفصل الثانى 
وخاف النمان ولده النذر وكا نأميراً عاقلاً شحاعا . ويستدل 
على سطوة اللخميين إذ ذاك من الحادية التى حدثت عقب موت 
بزدجرد الأول » ذلك أن النذر دحل ف النزاع القائم حول 
انتخاب خليفته » وأبد اختيار مبرام جور”1© الذى عارض توليته 
رجال الدبن فى رس . وف الحرب التى أبدلع لميها بمد قليل 
بين الفرس والروم رهن النذر على أنه تابع مخاص » ولكن 
الروم كتّدوه خسائر فادحة عام 451 م . وفى أوائل القرن 
السادس اليلادى اعتلى المرش أمير بسمى النذر الثالث الذى 
دطاه المرباان ماء السماء 29 » وطالت مذ حكة وازدهمت» 
وإنكانت قد تلبدت سماؤها بغيوم حادنة يستحيل فهمها دون 
الرجوع إلى التاريخ المام لحذء الفترة ؟ ذلك أنه حوالى 44 م 
امتد نفوذ قبيلته كندة التى يظهر أن أمراءها كانوا خاضمين 
لتبابمة المن خضوع اللخميين للوك فارس » وثعل نفوذها 
جزءا كبيرً من وسط بلاد المرب وشهالها . وكان اليد الماملة 
فى بسط هذا النفوذ حجر ( 1 كل المرار ) أحد أجداد اميى, 
القبس »© ولكن مالبث أن تفكك هذا عند مامات حجر » 
ولسكن عاد الشملفالم ميّة ثانية للدة وجيزة حبوالىسنة ٠‏ ٠5م‏ على 
د حفيده الحارث بن عمرو ؛ وصار منافساً خطيرا لامارتى اهيرة 
وغسان ؛ على حينكانت ناليم منيدك الاشترا كية قد اتسع 
نطاق دعوتها وتنلئلت بين العامة فى فارس حتى انتهى الام 
بأن اعتنقها اللك قباؤ27 نفسه . ومن الو كد أنه قد حدث بين 
> 2 بطب هو بن 
أدبه أدب إلعرب وخلفه كلقهم لنعأته بين أظهرثم » واجتمعت كلتهم وكلة 
العامة على صرف الملك عن بهرام ( الطبرى ج ١‏ ص 488 س --؟) 
(؟) وقيل إن ابن ماء السماء كنية له عن أمه التى كانت تدىى مارية 
و ماوية 

(؟) للاطلاع على مردك وتماليه يعكن الفارى' مراجمة ما ترجه نلدكة 


عن الطبرى ١٠5 ١44 6١14٠‏ هه4 - 457 وماكتبه الأستاذ 
براون فى كتابه هنوى5 أه 4ؤذة! اناج اص وا( - ١لا‏ 


أ .|| 001.001/00154 جاع 12]. الالنالانا// :5 مااطا 


عابى 86م٠هة‏ ع وهم أن اجتاح | ١‏ 
المراق وأقصى النذر عن مملكتيا. 

سقوط الأخير م بؤكد كنيد منا ؤرخين - 
عداله للتءليم اازدكية التى أثارت خط بولا وكل 
5 وأ كانت الأسباب - فان الحارث 4 . . 8 
وبالرغر من أنه قد عاد إلىعرشه بمد قترة قصيرة قبل (لزة رار 
الذى فتل كثيربن من أتباع موك (568م) ذانْ اناف 
لم يسحب ذبوله على ما لحقه من إهانة وقسوة (2©3: وإن حياة 
امرى' القبس وقصائده لتحمل طابع الكراهية الوروثة التى 
تأضلت جذورها بين نلم وكثنة : وقد أو أغال النغار ند 
الروم إلى نشاط كير » فقد دخل سورية ووسل الى إنطاكّة » 
ورأى جستنيان نفسه مضطراً لآن كل أمس الدفاع والذب ءن 
هذه الأالم الى الحارث بن جبلة النسّائى ( الحارث الأعرج ) 
اذى وحد فيه النذرقوة تفوق قونه . ومنذ ذقك اللين أخذ 
كلمن ملوك الميرة وغسان فى الاغارة على أقاي الآخر وري 
وفى إحدى هذه النزوات أسر النذر” ان الحارث » وسرعان 
ما نى به لأفروديت الالسهة المربية المزى 7 . ولا استرد 
الأقلم ثانية سنة 084 م فوجى” فى ممممان القتال وذب فى موقمة 
تدى « بوم حليمة 4 . وجل القول أنتف الاخميين كانوا 
وثنيين ليس لحم حظ من الرق والحضارة » تلك التى يستحقها 
تماما النذر الثالث . وقد روى الأغنى أنه كان له ندعان هن 
بنى أسد هما خالد بن السظّل وعمرو بن مسمود» فأغضباه فى بععض 
النطق , فأمس بحفر حفرتين وأن يجملا فى تابوتين ويدفنا فيهما 
ففملوا ذلك مهما » حتى إذا أصبح سأل عنهما فأخير بهلاكهما 
فندم على ذلك واغتم ؛ ثم ركب المنذر حتى نظر إلمهما فأص يبناء 
العر بين علبهما فبنيا وجمل لنفسه بوءيث فى السنة يجاس 
فهما عندهها يسمى أحدهما بوم نميم يععلى فيه أول طالع عليه مائة 
من الابل سود » والآخر بوم بؤس يععلى فيه أول طالع عليه 


رأس ظريالتف» أسود ؛ ثم يأمس به فيذبم ويطلى بدمه 


)١(‏ ذع النذر أربمين أو سين فرداً من عائلة كندة الالكة الذين 
وقعوا أترى فى بيه » وتفد كان الحارث أحد من تتلهم النذر بيده عام 
مم ومنذ ذلك الحينأخذ شأن كندة فىالضمف ء وأخذت ترد بالتدريع 
إلى مواطها الأول فى حضر موت 

)١(‏ وفىمرة أخرى حى بأريمائة راهبة مسيحية هذه المبودة 
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الثريان » ويقال إن عبيد بن الأر ص كن أول من أشرف عليه 
نوم بؤسه فتتله290 ؛ وظل على هذا المال حتى م به رجل من 
على يقال له حنظلة » فاما رأى نفسه مقتولاً قال له : « أجلنى سنة 
أرجع فا إلى أهلى » ثم أسير إليك فأنفذ فى حككك » فقال : 
« من يكفلك حتى تمود ؟ 6 فنظر فى وجوه جلساله فمرف 

عارك" رو الذى قام وال لاملك : « ر 2-75 اللمن هبى 
بيده ودى ندمه إن لو 6 فاما كا العام القابل جاس 


فى محاسه ينتظر حنظلة أن يأتيه فأبطأ عليه » فأصص اللك بشريك . 


لبقتله » فلم يشعر إلا برا كب قد طلع عاءهم فتأملر, هذا هو 
نظلة متكفنا متحنطا معه نادبته تنديه » فلما رآه النذر يحب 
ليناد كرنيما تأطتئهنا وأطلل نلك أليئة9) 
+ * 

وقد خلفه على العرشٌ ابنه عمرو الذى يعرفه شعراء العرية 
.ماصرون والؤرخون المحدنون ياسم عمرو بن هند ؛ وى عهده 
أبعت الهيرة | ك1 أوي زاهرا ؛ وقد وند على بانه كثيرون 
من ش-مراء عصره » وسترى فى الفصل التالى علاقانه مع طرفة 
و#رو بن كاثوم والحارث بن حلزة . ولقدكان عمرو هذا رجلاً 


من قول الاهان المحل * : 
أ القاب” أن مبنوى السدير وأهله 
وإلتف قيل عبش" بالسدير غرير" 
فا أنذروا الى" الذى نزلوا به وإلى إن ل يأنه لنذي” 
3 0 57-6 7 7 
به البق والمى وأسد خفية وعمرو بن هند يمتدى ويجور 
ولق عمرو مهسرعه على بد كبير التغالبة عمرو ب نكلثوم » ثأرا 
لسكرامة أمه ليلى التى خدشت عنده 
ونكت بالاشارة إلى اسمى قابوس والنذر الرابع ابنى هند 
اللذين ولىكل منهما المرش فترة قصيرة » ونكون ,ذلك قد 
وصلنا آل الهو ملك الى للحيرة ألا وهو النمان الثثااث ان 
)01( راجع قصة هلاكه فى الأغان ج واس 5م لم 
(١)‏ وقد ذكر له الأغانى ( ج ا سلام س ١84‏ ) شعراً مطلعه : 
يا شريك بن جمرو ماهن الموت ماله 
(5) الأغاتى ج ١١‏ س 41 طبعة بولاق 
64 كانت هند أميرة كندية » وهى ابنة الحارث بن جمرو ذى أسرة 
المنذر فيإحدى غاراته » وكانت نصرانيةوأقامت ديراً فياليرة « راجم ترجة 


نلدكه للطبري ص ١75‏ هامش رقم ١‏ » 
(0) الأغانى ج 5١‏ س 4واس5١الما‏ 
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النذر الرابع ديكق بأبى 2 9 . 
نت اريت ونيسه ورديب 10 يه : 
ان زيد ع( وعدى هذا ذو شخسية جذاك > كهو/6: 


الصلة يحوادث النممان ؛ وكان كل من جد . وكيا اث 


بالقليلة » وشئلا مسأ كز سامية أيام للنذر الثالث وخدثاله » للإقنا") 


استطاع زيد بواسطة دهقان يدعى ١‏ فاروخ ماهان 6 من احِيِذآبٌ 
عن ع ال بأنتب صاركاتب دبوانه ؛ وذلك 
منصب لا برقاه إلا أبناء الأشراف . وحيما اشتد ساعد عدى 
أرسله أبو ٠‏ ليتق العارف مع ابن الدهقان فأجاد الفارسية كتاءة 
وقراءة » كا أتقن العرية ا ناما ع وقرض الشمر » وتم 
0-0 ؛ ولسب الكرة »كا أن جاله الشتخمى وذكاءه 
وذلاقة لسانه وحضور يدبت هكل أولئك حَببِه إلى أنوشروان 
فقرأبه إليه واتخذه كاتناً له ومترجا فى دنوأبه ؛ ولمكوقه كتيب 
بالعربية قط من قبل فى الدبواناللى »؛ وحباه اللكعطفه ؛ وبمث 
نه إلى القسطنطينية في سفارة خاسة حيث استقبل أجل استقبال ؛ 
وعند أوبته أوجالقيصر”؟ - - جريا على سنة متبمة -- إلى جيع 
الموظفين القاعين بحراسة الطريق مد" الحيلفىمحطاتالبريدبعايلزمها 
حتى ررى المبعرث الفار سعظمة واتساع الامبراطورية البيزنطية 
( .نع ) مسه مبى 


)00( تولى زيد الحيرة نيابة عن الملك بعد موت #آ«بوس ومبد الطريق 


للننسدو الرابع ال الطفيان حق كرهه ب 0 راجم 
عر حمة رك فى عن 75 هامش رقم ١‏ » 


(؟) يطلق العرب على الامبراطور البيزنطى لفب قيصر ء والملك الفارسى 
0 


بش ابول الشارى 


'نصتيحة من مرِضٌ ادده تعالى ) إلخارعى 

عرفت ابول السكرف ربالتجافى الكل لطردم لأ سر سوؤاستفارة 
مودت ث رل بزوال الملاع إلى أن وشم ئ ابره تماق إلى بض أنزاع 
برس للتبانات م أهرها ال رح لعطا' ة هطاح لصاوى بركالة 
أبرزني باطرزاوى /م يفوع 0١‏ 0 دم تيدفئ رز سوى 
باخ عيبرة تروسير صاغ ٠‏ راستماليا سرة أرب أسا وها 2< 
رحد منا .. في رظي م ليج تيل أن البول طسعى بعر 
كان السب هه ن الألف 

لزلك أهزت على نضىعرمًا أن أنضج برا الرضى وأعتضرأن 

امحل امرك ور لز يأع زع (رساليا أكل مر دض ضرم هايم 
أرسل لب قح الم لمكو أهرلف .م . 
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من دبوان البفضاء : 


ع 


السصيك الى 


للأستاذ مود حمد قاقر 


فيفتة عت أنواره كر جانب 


وكت حياة للحياة مَدّها 
وكنت ل البرالرّديع إذاغات 


إأفراها فى عابسات الصائب 
أمرابيا واكالف ليا كي 


ويك عل الح ل اقوامب 


وكنتملاذى والشؤو نكأنها 
وكنت إذا ماالمينمدّتهيامما 


منالدمع يذبوع يجش بغارب 
إليك تلقتها أحن الترالب 


وكدت كأقان الرياض ع عَبهرها 
حل "اناق" ارون لكيه أبن 
يل أكنت.. كن تالسحرتبدوصدوره 


مردر الير مخنى منه شي 


إذا ماترا ليون بريئة 
+ . / 
يدانى إك اللافى دنر مُقارب 


العواةب 
وألِينَ مسا م ند ىالتكواعب 
من موف خالتها دعاية لامب 
فيدثوو يدن ذنى كف هكالمداعب 


ألا ا* ث “هذا 217 
ف حُسْها ناب شبديد للماطب 


كل ! كنت 


٠.‏ و 
... إذْ عي عليهاغشارة 


وإ أركى مر : سواد: القياعب 


وأخرى على عين البصيرة 


خيت 


لنفسى هداها بالأمانى الكواذب 


وماذاك الأراحة” القلببالموى 


إلى جنة الفردوس أحدو ركائبى 
وأدرك لذاتى 0 وأجنى مطالى 
و بالوا د ف عش شاد بدالمتاعب 


وأرى بنفسى فى المهالاك باسما 


#الشوائب 


لأقدٌ منها بامما غير خالب 


عونا . . . ! أضلات على وطتتى 
وأبتمث 77 أفكارى وَصيءت وَاجى 
شين عت اقفر والزيد وخر 


طول اضطرابى فى الهموم النوالب 


7 بأثرابى صرور للجانب 


لطم ءا د لحك عليهم :حتت وار فى 
الاوَعها 11 كات أرقب طينها ! 

و سهرت عينى نجى الكوا كب ! 
و طأنت بالبيداء أطت خطارة ! 

ل طافى فى ضلال المذاهب ! 


0 9 
وَاشتافها وَالبحر يينى و ينها 


ب .هه 2 
وَالق إليها ماتضي جوانى 
و بيدثمكوتبالرٌ ا جالفواضب! 


فاما التقينا صمنا الشوق وَالهوى 
وَكان حديث الوصل عت الرغائب 


ولكن . 


4 
شريية الل 


فأطاقت ف إثرى الضوارىتجدة 
عَرْقى ألاظها وعيوتما 
فرُعنى ظق إذا مالحته 
فاكلات أن بالمعافة بيدا 
ألا لآ تقولى كيف كنت !! 


. . رمت يينى و يبنك بعدة 


. . وى شر الضرائب 
تمان على أنيابها بالخالب 
كانى أذى بالسهام الصوائب 
وَقدغالنى رُعىوَسُدت مار بى 
تلقي تمن بيكش النو كب 


.. فاننى 


لهك. 0100012609101 


وَأَنْ أَر للناء“الالال: 00 أرد 


وقدعشت دهرا س غير رن الشارب 
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يعد <ويا من 50 شخصيات القرن التاسع عشر وأبندها 


أثراً فى الفن . ظل يصورحتى جاوز المانين من مره © وقفى 
حياة حافلة مختلف الحوادث والعبر ؛ وبوفاته اتهى دور هن أهم 
أدوار الفن الأس.اى 

ولد فرانسسكو جويا فى ٠١‏ مارس سنة 1747 فى فونديتورس 
إحدى القرى الصغيرة فى مدبرية أراجون لوالدين فقيرين اشتخلا 
بالفلاحة فى قطمة صغيرة من الأرض كانت مصدر حياتهم ؛ 
فكانت طفولته مليئة بالعمل والتعب واللل . 


وعندما باغ الثانية عشرة من عمره رسم شكلا مخطيطيا 


ترومينَ منى الود 'بقيا على الذى 

ند لكايه ل ان هد ل 
ترومين منى الود ! . . تلك تجيبة 

171 : 8 

الو قس! يكف 2 لناب 
تشيكيت ماً..!نآتمانشتهينه فل ببق منحى ضام لساغب 
7 . 177 4 2 3 
عليت هذا البغض حتىرايتنى اربب حيَّانى وَاغدو عقاربى 
فإن يك بغضىكلذنبجنيته ‏ إليك..! فانى!تمنهبتائب 
وكين 1 وقد أنيكيى وعرقى 

قدت عَلى قلبى جيوش النوائب ! 
ذرينى ... ولكن الحياة مليثة 

يكن . . . فافى الأرض منجى لهارب 

ررحم 2100 
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مصادفة فوجد فيه ما يدل على استعداد راسه ؛ فتقدم إلى | 
ناما بأن يذهب بابنه إلى فنان يم فى سر قوسه ومى أترب 
البلدان إلى قريمم 
كان وق نيه منودقن لززقن مار ء كوف بيه كقية . 
تمحضير الألوان وشد قاش اللوحات فى الأطار » وما إلى ذاك هن " 
وساثل العمل نظير خدمته لماه 
وفى مدة وجيزة استطاع جويا أن يفوم الأسرار العماية لهنته 
الى واد ها » وأمسكته أن يصور بمضّ تفاسيل ميمة على لوعات 
معلية » و تنقض ثلاث سنوات حتى رخدص له مارتئز وسم 
لوحات بأجءها 
جع جويا بين ظاهرة المبقرية الفنية وبين قوة العضلات ؛ 
فسكان عغى أوقات فراغه فى الرياضة البدنية والصارعة والجرى 
ول الأثقال 
وكان محبوبا من بنات البلدة اللواتى كن يحضرن لمشاهدة 
مصارءته مع أمثاله الذين تغاب عاهم داعا . وكان كثير التروه 
على القهوات والحانات فكان روادها يخشون بأسه . 
بدأ جوبا حياته الفنية بتصوبر المذراء » فأخرجها إخراجا 
أنيقاً فى ثوب رفيق وقوام رشيق . ومع هذا امو كنت تراه 
أحيانا يننى أغاى شعبية عامية لا تنسجر «طلقاً مع مسوراته فى 
ذلك المين » كا كان عصدى مزاج ريع الغضب سريع البطش 
عاد فى آخر الليل صرة مع أصدقاء له إلى الدينة فصادفه فى 
حارة قدرة من حاراعها نفر من قطاع الطرق الذين أرادوا 0 
وبأصدةاله شرا ؛ ولكن جويا عمساعدة رفاقه استطاع مطاردتهم 
وقتل ثلانة مهم 
وم يترك الفرصة تسنح للقبض عليه ففر هاربا إلى مدره . 
ظهر فى الماسمة كفتان بسيط » ول بر سبيلاً إلى العيش لأنه 
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م يكن يعرف أحداً فها . كان دائباالبحث عن أى “هل واسكنه 
كان يمود مساءكل بوم كسير القلب إلى الماجأ الذى أقام فيه 

وفى صباح بوم وجد السكين فى إحدى الأزقة الضيقة 
وقد اعتدى عليه اك كين فأخذه أولئنك الذنكان يقي ممهم 
وعنوا به حتى شق من جراحه 


َُّ البوليس بأنه من ااماطلين الدمنين على شر ب ار فطارده 
إلى خار ج الماسمة ؛ فذهب إلى <لبة مصارعة الثيران واستطاع 
أن جد علا حيرا نظر ار بنيظ اوخر مستلته حى سكن 
به من الوصول إلى إحدى موانى أسبانيا الجنوبية حرث أبر 
إلى شاطىء إيطاليا الذربى . وصل إلى روما وهناك أمكنه اام.ل 
عند فنان شمى راجت حاله 

وعند هذا الفنان تعرف إلى أناس لاعياء ن بطبمهم إلى الل 
ولا إلى التعلمين وإعا ثم ءن أوائك الذبن يحتذمهم حياة الشوارع 
وما ذنها من وسائل لقتل الوقت 

ومال بطبيمته وبحسب استمداده وبعامل البيثة التىعاش فما 
إلى تصوبر مناظر الأزقة والحارات والقهوات على نقرض الفنانين 
الآخربن الذءن كانوا كثيرا ما يتحاشون إظهار هذه الواتف 
على لوحامهم 

وهذه نزعة لم يسبق أحد إلها خصوسا وأنه أ كثر هن 
تصوبر الوجوه الثائرة والناظرالشاؤة التتصلة بحياة الجوور وااذوغاء 
مباشرة »؛ حتى اترى هذه السحة ع مقلم لوحانه ااتى .د مق 
خير مسجل لشخمية مور هن انبغ فنالى القرن التاسع 7 

صمد نوما إلىقبة كنيسة بطرس ليحفر الأحرف الأولى هن 
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إعهء ولا زال فوزة إلى الإوم يو 
غريدة الأطوار . وقد تقل فيها هيه 
السفر إلى بطر سير ج ليسكون مه ورا [لقه40[(2 رذ 
فى هذا الشأن قبض عليه بهمة ريض ادال 
عمل غير شريف . ولولا اتصاله الوئيق بسكزازاوة لاا 
الأفلات من بد العدالة 

كان جويا تمساً فىغربته » وكان دائم الحنين إلى بللة» ورأى 
فى إقامته الطويلة يروما تكفيراً كافيا لسابق جراتمه » فماد إلى 
مدريد سنة هلالا١‏ وزوج من بوزيفينا باو شةيقة الفنان 
فران سكو بابو الذى كان مصوراً فى قصر مدريد والذى بوساطته 
استطاع جويا أن يقوم بممل تصممات لمناظر وزخارف الأقشة 
التى كانت نذملى مها حوائط القصر . وأول تصميم له 57 ٌ 
قاش لهذه الغابة سنة 1775 » واستمر حاله هكذا حتى سنة 
»؛ وبدرج فى التقرب من سادة القه-, وتقدم فى فنه تقدماً 
عظبا حتى أصبح أبرز فنانى عمسره فى أسبانيا » وهل لوحات 
مثلث المياةال السورة: الى منففات ىووا كبر 
الشخصيات 

كان جويا فناناً ككل ممانى الكامة » كا كان بوهيميا فى 
علاقته الزوجية » ول يخل نارم حيانه هن نضا انها انمالك 
بأميرة إلبا التى عشقها عشقاً ملك عليه مشاعره فصورها على 
لوحات نجل عن الحصر فى مواقف مختلفة » وكان يميش فى جناح 
من قصرها . أماهى فكانت تتوجه من حمين لآخر إلى زوجته 
وأولاي وتقدم الهم المطايا والحدايا 


ول تكن اللكة راضية عن هذه الملاقة : فممات ترتيبا 


!|2 نع لطعم .//:ؤمخط 


من القصر إلى جهة نأئية . سافر جو به حبة 

ه. ٠.‏ . 5 م0 . ٠.‏ في 
مم شوقته فى عرية جدة :كنوت تيا فى الطريق الوعر , فقام 
بعمل الاصلاح اللازم م ل و كان حدادا ماه] ؛ وأمكن اير بإاعرية 
إلى أقرب قرية لتغيير العجلة . تمرض جويا بعد هذا الجوود لنواء 
فى اخذى أذنيه لازمه حتى آخر حيانه 


أخرخت ة الآميزة 


البارد فأصيب ؛ 

ميقت العو امو عادث الأمير ة إلىمدريد وماتتعد وصوها. 
وعاد هو لتصوير مناظر دلت على منتهى انق والمقد علىاانساء؛ 
كا دلت على كثير مما الم نفسه من البؤس والشقاء 

زحف الغر نسيون على مد ريد ققابلهم جويا بكل رحيب وانقم 
إليم بقلب مطمئن ؛ وبعد خروجهم مها وجوت إيه ممم ةالانةمام 
لاعدو ؛ إلا أنه تمتع بالمذو لكبر سنه 

بدأ المدوء يدب إلى نفسه » واستمر يصور لوحابه » وأكل 
جوم بالق الرصاص حتى باغ السابعة والسبءين » ثم رحل إلى 
وددد عملاً عشورة طبه » و يترك التصوير مع ضف بصره؛ 
بل كان يستمين با جهر 
والمانين » ومات بعدئذ بسنة واحدة سنة 18154 

هذه هى ترجمة فنان لم يكن له نظير فى تحرى حياته ولافى 
قونه الانشائية لجموع اوحانه التى هن أشهرها سورة (البقرة 
العمياء ) عثل جوعة من بنات وشبان تتوسطهم 
العينين تبحث عمن ينادمها ( محفوظة عدريد) » وصورة ( النداء 
فى النيط ) وفيها مثل الطبيمة تكثيلاً رائما ( محفوظة بلندن ) وسورة 
[التيعة فالانئاني ) مكانكَ ميسومة خصيسا انمي ( عنوطة 
عدريد ) وصورة الولد النطاط وهى من أدق السور التى تدل على 


. وآخر لوحة له صورها فى سن الادية 


©. ٠. بنك‎ 


أعدان الرسالة المبتازة 

إدارة نشر وروي الصحف العربية بشارع جمد على 
بالقاهسة لصاحها تمد مصطنى الفقيه تعلن جمهور (الرسالة) 
بأن لدمها كية محدودة من الأعداد المتازة رقم 43 وه 
و145١‏ » رسل إلى من يطلها بسعر ثلاثين ملما للمدد 
الواحد خالصاً أجرة البريد فى مصر والسودان وأربمين 
مليا فى البلاد الأخرى 


02.0و 010001260 


.|| 001.0011/00154 جاع 2]. الالاناننا//:5 ما 


منتهى قوة اللاحظظة والاخراج :الاقف بيار 
كبيرة وفوقها صى واقف عَلللَانا [اجيهاب: 
أعل غتفاناً يشدون اللاءة 
وسورة ( الشاجرة فى اللجأ ) وه" من, أظين كبو 
ذ كرا وقت بؤسه عندما كان بميداً عن +34065 عد ل 
ول جد إلا ماجأ حقيراً يأوى اليه . والناظر فها يأخذه العحب 
عندما برى أنها عثل حياة اللاجىء عثيلا صادةا ؛ سورعلا 
بمض الميوانات وبمض الأشجار وعرية قدعة فى نكن من 
اللوحة ؛ أما بوسطها فد وقف التشاجرون موقفا عنيفا 
لايستطيع غير جويا أن خرجه فى هذه القوة - 
وله لوحة خالدة (تحفوظة مدريد) اسماها ( الرى بالرساص ) 
على بعينها وقف الجنود شاهرين بنادقهم ؛ وعلى اليسار اصعاف 
النبوذون مستلمين للأعدام ؛ وقد أعطى الصورة ظلا ونورا 
قويين قاما نراها لذيره من الفنانين 
هذا غير لوحانه المظيمة للشخصيات اابارزة فى 
كصوزة مارى لويس » وصورة فرديناند السابع وسورة امير 
الكاديا وغير ذلك ثما جل عن الحصر 
وله لوحات ند من أغغرب ما ركه فنان » منها صورة (شجرة 
الربيع ) » ومى تمثل صبية التفوا حول رجل يحمل ساقا طويلة 
ثيث فى أعلاها شجرة صغيرة وولدان صغيران يتسلقان الساق 
لناارحعةه (إقم| الرصاص) اأمثلة لحلية مصارعة الثيران نهذه 
تمد فى مجوعها من أعظم ما أخرجه ؛ فقدرته على تصوير الثور 
الثائر والصارع الماهى لاسبيل إلى وصفها . 


برا لاص بلول للف 
طمن كران تيأسوا م رمام أ لإصايزه 
قل أن وروا الم راءا لمي 72000 

ا سلوسان ! 

ذا الرواه مير ناه على ميث اباك 
العاى امنا يريا ا مرصرر ٠‏ 

اطلبوا ا لبيانات اللازمة بماامن 
جلا يمورهين دوق سمه 2٠١‏ مصر 


ف عأعصسره») 


الزن مرجي 
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تومير الثقاف: العربيز 
بحث أسائذة كلية الآداب بالجاممة الصرية منذ أسابيع 
فى أمثل الطرق إلى توحيد الثقافة فى البلاد العربية » ثم رأوا أن 
بذاكروا فى ذلك إخوامهم القامين على أمور الثقافة فى لبنان 
وسوربة وفلسطين ؛ فدعوثم إلى القاهزة فى عالة عيد الفطر » 
فلى الاعوة بمض أسانذة الجامعة الأصصيكية فى بيروت والأستاذ 
امدق (للتذيق عن طفن 1 يستطع الأسائذة الدمشقيون 
الحضور لأسباب طارثة ؛ ثم قنوا فى القاهرة أسبوعا حافلاً 
بالزيارات والشاهدات على برنامج ممين ؛ واجتمءوا صاراً فى دار 
لنة التأليف والترجمة والنشر » وتناقكوا فى موضوع الدعوة 
ومنياحها ووسائلها » فأسفرت الناقشة عن انفاقهم على هذه 
الأسى الآية: 
١‏ - أن نلف جمية لتوحيد الثقافة العربية وتركيزها 
وتفويها تتكون من 4 ءضواً ثم الداعون والؤسسون 
” - أن نسى الجمية فى أن تم الها أعضاء من اللمدان 
العربية الأخرى ؛ وهى اامراق وشرق الأردن وتونس واجزائر 
وما كش 
© س أن يرائى فى اختيار الأعضاء الجدد أن عثلوا فروع 
الثقافة الختلفة 
؛ - أت تنؤلف لجان فنية لدرس النهضات الفكرية 
والبرامج التعليمية فى البلاد المربية لتوحد غاية التمايم وتقرب 
مناحى الفكر بقدر ما تسمح بذاك طبيمة الأقليم 
ه - أن تتلافى تمارض الجهود الأدبية » فلا بنشر مثلاً 
كتاب قديم فى بلد يكون بلد آخر قد أخذ ينشره على صورة 
مرضية 
١‏ - أن تعمل الجمية لأصدار بحلة خاصة مها يمام فها 
أعضاؤها الأغراض الى أنشئت لها 


أ .أله 001.0»01/00154 طاع ع 2]. /الالنالانا//: 5 حا 


على التتابع بحضرها الأعضاء ومن ندعون من الأدياناوالملاء 
فيوثقون الروابط وبرسدون التطور وبوحهون الجهود إلى 
الغرض الشترك . وسننشر أسماء الأعضاء وتفاصيل الشروع 
فى فرصة اخرى 


2 فسسمر القرايء مرو الغر ضيه ونع فواغر القول. 
حددت الاحنة التى ألفت لسن القرآن السكرية سيدا 
لترجمة ممانيه غرضها بأنه : « وشع تفسير يقصد به إلى فهم مءاتى 
القرآنالكريم؟ا بدلعليه نظمه العربىالبين » ومعرفة ما فيه هن 
أنوا عالحداية » ويكون فى متناول جهرة التعللين فهمه والاهتداء 
به إلى مماتى القرآن فى سهولة ويسر 6 
ولتحقيق ذلك تتبع القواعد الآنية فى التفسير : 
١‏ - أن يكون التفسير خالياً ما أمكن مرء . الصطاحات 
والباحث العلمية إلا ما استدعاه فهم الآبة 
؟ - ألا يتعرض فيه للنظريات العامية فلا بذكر مثلاً 
التفسير العمى للرعد والبرق عند آبة فما رعد ويرق »ولا 9 
الذلتكيين فى المماء والنجوم عند آنةقباسماء وتجوم ؛ إعاتفسر الآنة 
عا يدل عليه الافظ المربى » وتوضح مواضع اامبرة والحداية فيها 
© ح إذا مست الحاجة إلى التوسع فى تحقيق بعض ااسائل 
وضعته الاجنة فى حاشية التفسير 
- ألا مضع اللجنة إلا لاندل عليه الآنة الكرعة » فلا 
تتقيد عذهب ممين من الذاهب الفقهية ؛ ولا مذهب ممين من 
الذاهب الكلامية وغيرها » ولا نتءسف فى تأوي ]يا تالمجزات 
وأمور الآخرة وتحو ذاك 
ه - أن يفسر القرآن بقراءة حفص ء ولا يتمرض لتفسير 
قراءات أخرى إلا عند الحاجة الما 
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5ح أرتت يجتنب التكاف فى ربط الآبات والور 
بعفهأ يعض 

؛ - أن يذكر من أسباب التزول ما صح بمد البحث » 
وأعان على فهم الآبة 

م ح عند التفسير يذ كر الآب ةكاملة أو الآنات إذا كانت 
كلها ممتبطة عوشوع واحد ثم محر معان الآنة أو الآيات 
مساسلة فى عبارة واضة قوية » وبوضع سبب التزول والربط وما 
يؤْخذ من الآيات فى الموضع المناسب 

- ألا يصار الى النسيخ إلا عند تمذر الججع بون الآبإت 

٠‏ - بوضع فى أو لكل سورة ما تصل إليه الاجنة من 
ينها فى السورة » أمكية هى أم مدنية » وماذا فى السورة الكية 
من آنات مدنية والمكس 

١‏ - توضع للتفسير مقدمة فى التعريف بالقرآن وبيان 
مسلكه ىكل فن من فنونهكالدعوة إلى الله وكالتشر يع والقصص 
والجدل وتحو ذلك » كا بذ كر فيها منهج اللجنة فى تفسيرها 

ليف النفسير 

١‏ ح تبحث أسباب النزول والتفسير بالأثور » فتفحص 
مسريانها وتنقد ؛ ويفرد الصحيح منها بالتدوين » مع 
قؤة الفوئ 'وضدف الشميف من ذاك 

؟ ‏ تبحث مفردات القرآت بحا لغوباً ؛ وخصائص 
الثرا كيب القرآنية بحثا بلاغيا وندون 
© س تبحث آراءالفسرين بالرأى والتفسير بالأثور» ويختار 


بيان وحه 


ما تفسر الآية به مع بيان وجه رد المردود وقبول اللقبول ويفند 
ذلك كله 

يصاغ التفسير الختار مستوفيا ما نص على استيفائه فى 
الفقرة الثانية من القواعد السابقة ؛ وتكون هذه الصياغة 
بأسلوب مناسب لأّفهام مجهرة التطلمين خال من الاغرزاب والصنمة 

ريع 

نظر لظروف أعضاء اللجنة ومحقيقاً للتماون رلى أن تقوم 
هذه الأعمالالأريمة ججاعتان فقط : أولاها تقوم ببحث أسباب 
التزول والتفسير بالأثور وبحث آراء الفسرين بالرأى وما يستنرط 
من الآنة . ال . وتتألف من فضسيلة رئيس اللجنة وحضرات 
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الجاعة مرى حضر ات الاأسائذة على الجارم ١‏ 
عبد الرازق ٠‏ والشييخ ابراهيم حروش ادي 

1 أن تقدم الجاعة الثانية يحنها أولاً فى الفر دات ألاخوية 
وال وحه البلاغية للجاعة ال ولى التى تتقا.م بدنها أعمالها وتقدم 
تقارير مها ؛ وما يستقر عايه الرأى فى اختيار العنى يمرض على 
اللجنة العامة محتممة فتنتهى فيه إلى قرار يقدم بمده الى الصياغة 
فتنجزها اجاءة الثانية وتعرضهاعل اللجنة العامة >تممة ليقر إقراراً 
ائيا مع ملاحظة أنكل خطوة ينم بحنها يعابع ماتم فماويوزع 
على أعضاء الاجنة مجيمها ليدرسوه قبل مناقشته فى الاجنة الدامة 

النقسير امتهم 

تقرر كذلك أن تضع الاجنة بعد الفراغ من تفسي كل آية 
أو آنات موجزا يختصر من التتفسير الأول اختصاراً دقيقاً فى 
جلاء ووضوح يفرد وحده ويكتب فى كتاب خاص 


وفاة ساعر كبا الكبير مر عا كف بك : 


فى 9" من ديسمبر الاضى استمز الله بالشاعى الكبير محمد 
عا كاف بك أستاذ اللغتين التركية والفارسية فى كلية الآداب 
بالجامعة الصرية » وكانتعلته الفادحة قد اضطرته إلىاءتزال هذا 
النصب فى بونيو سنة 187*5 والسفر إلى الآستانة حيث قفى 
نحبه ين قومه: - كان النقيد أستاذاً فى جامئات: تركبارقيييق 
الانقلاب ؛ وزاولالصحافة زهاءتمانية عشرعاما أصدر فى خلالحا 
محلتى ( صراط مستقيم ) و( سبيل الرشاد ) ؛ وكان إلى ذلك عضو 
فى الجلس الوطنى أثناء حرب الأناشول 

ولا تزال قصائده الوطنية وأناشيده الجاسية التى نظمها فى 
ذلك الهين تعلق بالقلوب وتجرى على الألسن . ومري روائمه 
الحالدة فى الأدب الترى قصيدة ( جناق قلة ) ااتى وصف فبها 
موقعة الدردئيل وصفاً بليغ المرض شديد الروعة ؛ وقصيديه 
فى رحاته من جد إلى الدينة ؛ “م نشيدء الوطنى الذى بردده ملابين 
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الأتراك . وقد اشتمل دروانه على خمسة أجزاء نرها جيم حت 
عنوان ( صفحات) 

وفد إلى مصر منذ أربمة عدسرعاما لازم فنها المذور له الأمير 
عمد عباس حليم ؛ وقد نظلم فى مصر والصريين قساله رائمة » 
مها قصيدنه ( مع فرعون) .هن ىلتبا الدرضَة ! لصديقه الم 
الو الدكثور عبد الرهاب عزام جار لقراء ‏ ارس » توا 
أديه بعد مماته 5 أمتعهم بروائع شمره فى حيابه . 


كتاى السبام - 


سد و أخيرا ف ادكاارا كعات طاريق تقغفشن نما اختواه:: 
«قصص حقيقية عن الأشباح» 101 أومطمع عنم1 بقل ام 3 ّ 
توز هند أوف رينهام والسيدة مود فولكس ؛ وطرانة ه_ذا 
الكتاب فى أن هذه القصص التى يحتومها لبت قصما خيالية 
من مبتكرات مؤلفتها ؛ وإعا هى قصص حقيقية واقمية تؤيدها 
الركيزة تونز هند بكثير من الأدلة والشواهد ؛ وهمى فى تجموعها 
تدور على العلاقة بين الأحياء والأموات , وعلى الاتصال بأرواح 
الذاهبين ومثوطا فى كثير من الأحيان . والركيزة تونز هندمؤلفة 
هذه المجموعة هى من أشهر الشتفلات عسائل الأرواح والنيب» 
ولما ذلك تجارب شهيرة ؛ ومىتقيم منذ أعوام فى دار اشهرت 
منذ بميد ما يسكها من الأشباح والأرواح ؛ وم دار ريعهام 
ونمرف فى مقاطمة نور فولك « بالببث الأعظم 
هذه الدار مسرحا لأ كثر من مأساة دموية ؛ ولها شهرة صرءبة 
فى ججميع الأحاء المجاورة 

وإذا كانت تلاوة قصص الأشباح الختلقة تير الدهشة 
والجزع أحياناً . فأن تلاوة هذه القصص الحقيقية تثير الروعة 
واارعب فى الأذهان ااؤمنة 


6 ؟ء ؛ وقد كانت 


وفاه الشاغر والفبلسوف ابرسانى أومانومو 


من أنباء أسبانيا الأخيرة أن الفيلسوف الكاتب الشاعن 
الاسبانى الحكبر ميجويل دل أومانومو مدير جاممعة شانقه 
( سلاماتكا ) قد توفى فالثانى من ينابز . وكانمولده بثغر بلباءو 
فى سنة 1834 ؛ ودرس دراسة حامعية حستة » ويدأ أستاذا 
للئة اليونانية فى جاءمة شامئقة سنة 1851١‏ ؛ واشتغل منذ 
حدائته بالشمر والأوب » ودرس القلشفة وراسة مستفيضة . 
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نم اتبمها )كل 
بلادى 6 » ثم بقصة « الركيز دى لوميريا » ! 

بيد أنه اشتهر على الأخص عباحثه الفاسفية » فالخرج فى 
سنة 181 كتاءه « الشمور الؤمى بالحياة 6 ؛ وفى سنة ١958‏ 
أخرج كتاءه الشهعر  :‏ احتضار النصرانية » » وأخرج أينا 
عدة كتب أخرى فلسفية ولغوية 

ومنذ سبنة 1414 يشفل أومانومو منصب مدير جامعة 
شمنقه . وقد عنيل عن كرسيه سنة 1674 لطاعنه اللاذعة فى 
نظام الطذيان المسكرى الذى أنشأء الجنرال دى ريذيرا ؛ ثم نفى 
مدى حين إلى جزر الكنارى » ثم رحل إلى فرنسا . وكتب 
فى متفاء عدة سال بو كنع عبائقةا منينا +8 كن الدب 
القصة 4 , ومنها كتابه الؤثر : « رومانشيرو فى النق» » ولا 
اهارت دعام الطفيان فى أسبانيا عاد أومانومو إلى شلنقه ؛ 


مقط رلسة ؛ ومشافة ما ِ 


وأعيد إلى منصبه الحاممى 
وقد كان أومائومو من أعظام الشخصيات الأدبية التى طبءت 
الأدب الاسبانى المعاصر يطابمها العتيق 


تضرف 


جاء فى الصفحة 74 من المدد اللاضى : « فى الجنوب نحت المماء 
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الأرسماة 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


ل تاشت اد 

أود أن :نسح لى قليلا فى سفحات رسالتك فاتى مشطر إلى 
التوسع قليلا فى الكتابة . وسأضن” 15 ضننت” من قبل 
َسَلَطَاتَْ انال اتفتمة فأكتمر عل مره أغلاظ العجم 0 
وائثا بفهم القارىٌ» مكتفما باللدحة الدالة والاشارة الوحية » ولو 
استوعبت الأغلاط وأسهبت فى بيان الأدلة لكان لنا ممجم آخر 

أدأ مقال اليوم بكلمة فى نقد الأستاذ الفاشل مخود مصطق 
وأخرى فى نقد الأديب الكريم عبد المظم قناوى وثالثة فى 
مةالات الاستاذ عبد الحالق عمر 

وأود أن يتنبه الكاتبون إلى أمئن ؛ الأول : أننا فى شأن 
كفقابت قهرم شر . فكل نا أن يي التكتاب "ا أزاوه 
موُ لفه . ذا آنيت ااناشر 5 المحح كلة ندل ااقر ان على أن 
المؤلف لم يكديها فعى غلط على لاؤلف ولوكان لما حمل فى الاغة 

والثانى : أن مقياسنا فى النقد هو اللغة التى نتمايها ونامها 
وتكتب مها » ونمرف أن الؤلف كتب مها » فالأوجه الشاذة 
والحامل الضميفة ليس لها مساغ هنا 

أقول بيدا سناد موه مصطنى : 

١‏ ح جاء فى مقدمة ياقوت :2 إذ كل همه تحصيل الأ كول 
والفيرون »© والقارى' بين أن يقرأ ف فيخرج الكلام 
على وجه قوى ؛ وبين أن يقرأ « هَمّهِ © فيحمل الكلام على 
ل 039 لازية أنه عرضلا القدى توسما , 
وأثم" متعدية ونعاً ؛ ومى لغة القرآن . وليس من حقنا أن نمدل 
عن الراجح إلى غيره دون ضرورة . على أن السححين أنفسهم 
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اعترفوا بأن عبارة للؤلف « هَمُّه » بإلفم [كى.. 2 


آخر الجزء الرابع فلا موسع للجدال , 

؟ - وجاء فىالكةاب  :‏ ومعاوية بفارس, »6 فقلت إنها 
ممنوعة من الصرف . فنقل الأستاذ عن القاموس أن فارس 
الفرس أو بلادثم . وقال إن التذ كير والتأننث فى أسماء القبائل 
والواضع جار فيجوز ذنها المرف والنع . وأنا أقول : إن فارس 
فى عبسارة ياقوت ليست الفرس أو بلادثم » ولكنها ولابذ فى 
الجنوب الشرق مر بلاد الفرس . فليرجع إلى الكتاب : 
وأما الصرف ومنمه بنية التذ كير أو التأندث فهو من مماحكات 
مض التحويين . وقد جرت الامة على تأندث ألفاظ وبذ كير 
أخرى ؛ وإجازة الوجهين فى غيرها . فلا ينبنى أن ننوى التذ كير 
فى افظ جرت اللئة على تأننثه . فذلك ضرب من ااتأول لاحاجة 
إليه . وقد جرى العرب على تأندث فارس . جاء فى الحديث : 
« خدتهم فارس والروم . » وشواهد هذا كثيرة . وهؤلاء 
مؤرخو السامين هل بحد من يقول « فت حارس » أو جيما 
يقولون : فتحث التأننث ؟ وما رأ الأستاذ فى هذا النص : 
قال ياقوت نفسه فى ممجم البلدان : « قال أبو على”؛ فارس اسم 
البلد وليس باسمالرجل ؛ ولا ينصرف لأآنه فلب عليه التأنيث ... 
وليس أسله بعرنى بل هو فارمى” معرب بارس 6 

٠‏ - وأما ميسرة فقال الأستاذ فها إنها مثلثة . ولا أظنة 
يجادل أن الحتار فها الفتح ويه حاء القرآن . فضبْط كلة مثائة 
على غير الوجه الختار ذبها غلط . وكان على االصحح أن يتركها 
لاختيار القارى' أو يمين الوجه الختار فها . على أن الصحح 
اعترف فى مقالة له بلقم أن 0 مَبسرة © غلط مطبسى . قن أراو 
الأستاذ من بمد أن يحادل فها فليجادل الصحح نفسه 

؛ -- جاء فى ياقوت « لغويا ناسها تنا © فقات الصواب : 
« يتا © بالسكون . والنيّت بالفتح البرهان اسم لا وسف . 
فقال الأستاذ : إن القاموس أجاز فيها الفتح » وظن أنى وحمت 
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حين قرأت قول شارح القاموس : « وقيل للحجة يت 
بفتحتين إذا كان عدلاً شابط) 6 فذهب إلى ( كا يقول) إلى 
أن الحعة هنا الاليل والبرهان , أقول : هل يظن الاستاذ 
يق أ إذا قرات هذه ااعبارة والشارح يقول فها : « إذا 
كان عدلاً ضابط © بذهب إلى إلى أن الحجة هنا البرهان ؟ ثم 
أقول 4 : الااوب أن الوشك دق بالتكون :وأن. القت 
مضدر . قال:صاحب اسان :9 ورجل 4 يت عند الخحلة 
بالتحريك أى ثبات » . وبقال للبرهان يت . قال فى اللان : 
« لا أحم بكذا إلا بنيت أى بحجة . وى حديث صوم وم 
الشك : ثم جاء الثبّت أنه من رمضان . الت بالتدريك الحجة 
والبينة 6 . فاذا قيل للر جل الث تثّت » فذلككايقالله ححّة » 
وكا يقال رجل عدال . كل هذا وصف بالصدر للمبالفة . فأما 
الوص الأصيل الدائر على ألسنة الحدئين فهو نيت بسكون الباء؛ 
وهو الذى تحمل عليه عبارة ياقوت . فضبط الباء بالفتح إنلم يكن 
غلطا فهو عبث 

ل - جاء فى يهنا ١‏ ف أشنت إضاقة شديدة ال / 
قلت السواب أضّقت . وبريد الاستاذ مود أن يصومها مبنية 
الضميق 6ج الزعل يغول:: أشاقئ الزمان #اشيعت أى ضرت 
ديفا وهدنا نت لشن انبالط كل الاب والانيه أن 
بقال : أضاق الرجل المي . قال صاحب اللسان : « أضاق 
ازجل نهو مضيق إذا ضاق عليه مماغه : وأشاق أئ ذفب بال » 
فا بإلنا نفدل عن الهج الواضح الى بنيّاتَ الطريق ؟ 

5 - ولاء فى ص ٠١9‏ : نزل ثغر ايت قلت 
السواب : الَسيِصّه ؛ وقال الأستاذ إنها المسّيصه » واحتج 
بكتاءه إيجام الأعلام . وأبد حجته بقولين متناقضين : قول 
اضيا ايوس بايا كسيد > ازا ساس الم نينا 
مسّيصة . ثم خطأ الناقد والنقود وجملنى أوفر نصيباً من 
اللوم ؛ وأنا أحتج عليه بقول ياقوت نفسه » قال فى ممجر البلدان : 
: الَمسيصّه بإلفتح ثم الكسر ثم التشديد وياء سا كنة وصاد 
أخرى . كذا شمطه الأزهرى وغيره من اللذويين بتشديد الصاد 
الأولى الج 4 ومثل هذا ف اللسان . ثم أقول للأستاذ إ نكا نالناقد 
<ين يمخطى” أجدر بالاوم من النقود » فا تقول فى خطأ ناقدالناقد ؟ 
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/ا سجاه فى الكداقا 
وَسئاره - َك الشرات 1 
الو<هين » واءترف الصحح أن الكل أو 
الطبمة ؛ وأنا أقول مع الأستاذ مود أنه ليث 
مخطى' الطبعة ا 

وبسدء فأسأل الأستاذ الفاشل :ما زأء فى © 
التى أخذت على الجزء الأول ؟ لماذا ل يتعرض لها فى مقاله” 
كان راشياً ها فلماذا ل بصرح بهذا ؟ 

د * 

وأما الاستاذ عبد المظيم قناوى فقد شارك الأستاذ مصظاى 
فى كلتى « ممّه وبباسرة © . وقد تقدم الكلام فين وق 
من رده قوله فى البدت : 
أمنط, منى على بصرى بالحي (م) أم أنت أ كل الناس حسةا 
إن هذا الضمط جاز - وهذا غلط بين » فالشعار الثاتى خطاب 


وإن 


لامرأة . وهو لا يستقهم مع هذا الشبط . ثم الألة ليست 
يالا للرأى بل مى رواية يحب أن تتبع » والبيت فى كتب 
ات ما روليه . وقدااتري التعيفيفدين أنفسهم بالوجه 
الصحيح الذى نهت اليه 

وقوله إنه يجوز فى «أماكهم وزيدونى 6 حدف النون . 
وذلك مل للكلام على الأوجه الشاذة . وقد تقدم القول فيه 

وجا فى النكتان قن 08+ . 
يخال بأن المرض غير موفر عن الذم إلا أنه بدال له الوفر 

فقلت الصواب بذال - وقال الأستاذ « ويدال ليست خطأ بل 
لملها أوقع فى المنى الح 6 وأنا أفول إنها خطأ لآن الببت فى مدح 
رجل . ومعناء أن هذا المدوح يظن أن ععرضه لا ببرأ من الذم 
إلا إذا يذل ماله وأذيل أى انبن - وإذا قرت « بدال »كان 
الببيت ذما . ويكون معناء أنه بظن أن عرضه لايسلم إلا إذا أديل 
له الال أى صار غنيا . وهذا نيس ءن الدح فى ثىء 

وأختم بشكر الأستاذعلى حسن ظنه » ولومه على مبالغته فى 
الثناء على" . والله مهدينا ججيما لاتى عى أقوم 

* «8 * 


وأما أستاؤنا ضد الخالق عمر فقد وجهت اليه كلة بإرّة فى 
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اللقال السابق » ثم اطلمت على مقالات له فى القطر . وأنا أسأل 
الله أن يعينى على تناسى هذه القالات . وأرى أن من الخير لى 
وله ألا أنائعه فما قال . فسأستمر فى تقدى فارضا أنى ل أقرأ 
ما كتب متمنيا أنه م يكتب 

ثم أعود الى الوضو ع متمماً نقد الجزء الثانى من انكتاب ؛ 
وقد وعدت فى الال السابق أن أبن فا اخذةه على تعليق 
الناشرين » ولكنى أتقدم بتدين أغلاط كتنها م سبوت عن 
الحاقها بأخواتما فى ذلك القال 

ص ذا : قول البديع رد على الموارزى هحاء الصحاة 
هلا متك الوتغتة الوشومه: “عن مشترى الخإر بير رومه 
والصواب مشترى بالسكسر . ومشتزى املد الح فو عنااف. 
ان عفان وقصة شراءه بثر رومة فى الديئة ووقفها عل السامين 
معروفة . ثم هذا الننت ل يستحق تفسيرا من الناشرين الذبن 
5 ن فى مواضع أخرى بأن يفسسروا الاء بإلاء 

ن /387 : قققال منا لواع الخ - وف الحاشية ! 
وفى الأسل زبيل الموابل تحريفاً - أقول التحريف ما فمسله 
الس<دونء فأما اليوومو انس هن الزثبيل أو هو ممريه ؛ 
وقد اقتصر عليه صاحب القاموس ول يذ كر الزنبيل : وذ كره 
صاحب اللسان بعد الزبيل ثم قال : وقيل الزنيل خطأ وإعا هو 
زيل قا وغل الدرى:: 
أسها الجامع السكنوز أزر أم زال من علة فى زيل 

وأما الحوالج فالظاعى أنها جع -الحة الرأة حاج القطن » 
وزبيل لواب يجمع فيه ندافة القطن : وقد أجل فى الكتاب 
مثلا فليرجع إليه شْ 

ص»74 : فى أخبارجحظة البرم؟ أنه كان يلقب خنيا ركر 
وف الهاشية : «كلة فارسية ممناها الفنى» .. وهذا التخسيرميح » 
ولكن صكيف ضبطت الكامة هذا الضيط ؟ هل أجراها 
الصححون تحرى الأعلام الأمحمية وجروا فهاعلى الذهب الذى 
نشر فى القطى فأجازوا فيها كل تحريف ؟ والصواب خنيا كر 

ص 8ه؟" 

ماذا زرى فى جدىر وفى عقار وارد 

يحى خدود الحرائد 


وقهوة ذات لون 
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والوزن لا يستقم ددر الأول : 
ترى فى 'جدى” - تصغير إن + 
جه اذيذا 2 28 - 


فنث قوم + غل قفا غلاى الثياب والشيدة كارة 6 . 

كلة «كرة © كرها ويضع 

مكانها كلة « كلها © وكتب فى الحاشية : كانت رواءة الآصل 

كارة » ولامعنى له » وقد عمرف القارى' أن له معنى وأن المحم 

غير متن الكتاب غاطا » وقدمت لهذا نظائر وسبأنى : 
صلا" : قول ححظة : 


الثياب : فرأى الملسحدح أن 5 


إءرن دعاى وفر منى أخلفت واه حسن ظنى 
قد كانت أرشئ يخيز رز ومالح أو مالسل ص 
وأرى أنت الصواب ف القاقية الثانية أبنى” بالباء . وهو 
ضرب من السمك لابزال معروفا بهذا الاسم فىمصر والمراق . 
وف بعض الأغانى العامية الصرية بنىّيا سملك بنى". وليت التاشرين 
فسسروا كلة بن هنا فعى فى حاجة الى التفسير 
ص 58١‏ يقول بعض الشعراء إلذازا عن الدواة والأقلام : 
أحاجيك . ماقبر عديم ترابه به ممشر موتى وإن لم يكفنوا 
سَلوات' عن التبيان مدة قبرهم فاننيشوا نوما منالدهم ينوا 
وهو إلناز عن الأقلام فى الدوى” القدعة 
والتحريف فى كلة سَلَوت ؛ والسواب كوت" 8 
ص م8 ؟ فى الكلام عن أبى نصر الباهلى الذى بقال إنه 
« وكان أثبت من عبد الرحمن يمنى ابن 
. والمروف أن عبد الرحمن ابن" أى 
الأسمى لابن أختسه . وصاحب الأمالى يكثر الرواية عن 
عبد الرحمن عن عمه ( الاسن) 
ص 5858 وكان يسكن باب الج . والصواب الأذج بنير 
تشديد . وهو اءم محلة كبيرةكانت ف الجانب الشرق من بنداد 
ويضيق مقال اليوم عن الكلام فى مآخذ التمليق على هذا 
الجزء فوعدنا المدد الآتى إبتب شاء الله . والله ولى المداءة 
إلى الصواب عبر الرقاب هزام 


ان اعت الآستى : 
اخت الاصمى واسن 4 
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ريك فى امراب ( لشبر الرمل 0 


تفرر أن يعرض ذ نشيد الأمل فى بوم الاثنين ١١‏ ينابر 
سبة ١00‏ إسدما رويال ؛ والعروف أن هذا الفل / ستترف فق 
إعداده أ كثر من 8١‏ نوما , وهذه الدة القصيرة تشهد بالجهود 
الكبيرة التى بذها رجال الركة فى إخراج هذا الفلي المظيم . 
ويقول رحال الشركة إن الفضل فى هذا التوفيق برجع إلى معاوية 
المذادراافنية فى مصر وتضافرها على اح هذا ار ؛ فأولا أستد بو 
مصر - ذلك المناء الشامخ الذى يمتسير الدعامة الأولى فى 
موضمةة دأ | السيمائوة والذى خط بصناعةالأفلام خط وةحريئةوأسعة- 
وضع بحت تهرف الشركة كامل ممدانه الحديثة وجهد فنانيه , 
فةاموا بأدسن ما فى وسعهم من حهد ذنى 

فالتصوبر قام به ساى بريل الصور الأول للاستدو غاء متقنا 
يديعأ ؛ وتسجيل المصوت قام به مصطق والى يعاوءه عريز فاضل 
لخاء وانيحا جلياء وبناء الناظر ( الديكور ) قام به ولى الدين سامح 
يعاونه بوسف موجت فكان شاهداً على حسن الذوق والاقة , 
والشكر (للاكا ج) قم به ستراع الرومى بعاونه حلى رفله 
الصرى الذى ل فى أ كثر الأفلام العيرية ماحا 

أما الاخراج فكان من نصيب الأستاذ أحمد بدر خان وهو 
شاب وديع هادىء 006 بشع إلذكاء من عينيه » وقد كن بين 
أوائل الصريين اهماما بفن السيما ؛ وهو مبعوت ثير معر إلى 
فرنسا لدراسة هذا الفن . ونشيد الأمل هو أول ل فنى يقوم 
دار ؛ وطبي أنه ر نك كقواء ومباريله فى هنا الم حتى حاء 
عمة رآلية . وقد عاويه فى عمله سديقه الشاب ججمال فق كرو 
نحوى عدا الأنسة أم كاثوم موعة من خعرة 
المثلين فى معسر وعلى رأسهم الأساينه رق طليات مبيرث 
الحسكومة المسرية لدراسة 8 فى أوريا وعباس فارس وفوا 
شفيق وغبرثم من كبار ممثلى الفرقة القومية وتمثلاتها 


هذا واله 
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للأستاذ أحمد عبد الر حمن قراعه الحاى 


والأستاذ محمد السوادى 

وأخيراً بعد صراع عنيف بين لهنة قراءة الروايات فى الفرقة 
القومية ع« مهيا هده السرحية ان تظلهر على مسر ح 
الأورا ؛ وأن؛ يستمتع الجهور عؤلفة مصرية ممتاز : نالك وما 

لسع وشاع 0007 نس جانبا من 1 

أحد علام 06 الفرقة ف ورءال الاحنة "على الأنضاءة 
للروالات الصرية » فليس من شك أن الفا كهة الحرمة نالت 
من الاقبال مالم تنله الروايات الاخرى فى هذا الو سم 

لان عيب غل المرحية الصرية أنبا .ما رحت تفثقر إلى 
الطابع الأسيل الذى عيزها عن الروايات الغربية طلو أدبنا 
ن الأدب ؛ قالتب هذه الرواية 
بع عيزا ظاعى] ع2 


القديم م هذه الصورة من 
ختلف عن هذا النوع 0 إذ تتميز مبهذا الطاء 
فعى قطمة مر ٠‏ رت غنيم اليه : والبثة ل ؛ تتصل يياتنا 
وتقاليدنا وروحنا أوئق اتصال ؛ ومى تقوم على المسراع بين 
الشباب الذى يألى لنفسه أن مهن أمام الششيخوخة التى لا تمرف 
من الدنيا إلا الاعمزاز بالثروة » وعلى الصراع بين المنطق ااستمد 
من الحسكنة وجمو ح الرغبة » ولكن ... فى ظل التقاليد !!! 
لبس من شك فى أن أدبنا يفتقر إلى الورانة الهذية فى فن 
سياغة السرحية ؛ فليست لناتةاليدولا 1 بارسابقة كاتلنا ؛ ولحذافان 
كتابنا الذين.مالجون السرحية مابرحوا يأخذون بتقاليد لاسرح 
الغربى وينحون نحوه . فالؤلف فى مصر يقف بيت ثقافتين 
الثقافة اللاتينية والثقافة السكسونية ؛ فالأولى مهم بالفاجات 
والحركات السرحية التصلة والشخصيات الشتبكة المقدة ؛ 
والثانية نمنى بخلق الحو الحادى' والشخصيات الواجحة البسبطة 
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م اارمالة 


فضْل مؤلفا هذه السرحية الثقافة اللاتينية ؛ بل قل الدرسة 
الفرنسية » لملا الوادث تتجدد ‏ وجاءابشخصيات تماوزعلى اراز 
الشخصيات الرئيسية فى السرحية ؛ وهذا كثرت الحرلة السرحية 
والنشاط ؛ ولكن فى رأنى أمهما لوسلكا الطريق الآخروأعطيا 
هذه المنابة لاشخصيات الرئيسية لكان توفيقهما أتم . فهذه 
شخصية (فاخل) 00 بة) وشخصية(زوزو) 
ابنة صا حبار مدة التى دب (حن) لوفكر المؤلفان فىالاستمناء 
مما أوالشتفاة مر.. 2 الثانية وتصحيح موقف 
الشخسية الآو ا الثانى : فأنا زعمم بأنختام الناظر 
يكون أهدأ وأفمل فى النفس أثراً , وارأينا سورة بإرزة من السر ح 
التزن الذى يملنا نلتذ التكثف المادىء لاحادة ؤيصدم أذهاننا 
فيممثنا على التأمل والاعتبار بالحوار ومناقشة الرأى . ولو أن لى 
أن أشير بنصيدة لطالبتهما مهذا الاسلاح 
على أن هذا الرأى قد يكون متأر؟ بض الثىء يثقافقى 
السكسونية وحى للمسرح الايجلعزى ظ ولكنى أله مع اعتقادى 
بأن السرحية قطمة أدبية ممتازة بشخصياتها الرئيسية الكاملة 
القصور ؛ والجو المهرى الخالص الذى تعيش فيه هذ,الشخصيات » 
والأسلوب الرائع اللموس فى نواحى السرحية 
اشترك فى تأليف السرحية الأستاذان أحمد عبد الرحمن قراعة 
المحاى المعروف وحمد السوادى الح ؛ وقد يسعب على الناقد 
ل شيق بين عمل مؤلفين أما رواية واحدة مما ؛ ولكن 
السرحية من حيث الأساوب وطريق التفكير والشخسيات 
تنم عن قراعة أ كثر ما تنم عن زميله 
يقول « بيفون 6 اللكاتب الفرنى السكبير : إن الأساوب 
هو الرجل . وليس من شك فى أن أسلوب قراعة القوى قد نم 
عليه » وليس الأسلوب وحدهء بل كذلك الشخصيات وطريق 
التفكير ؛ والأساة ندل على أن له النصيب الأوفر فى هذا العمل 
فنحن نرى الشخصيات تنحنى أمام قوة التقاليد » وحتى 
حسن ودرية » وهما من أسحاب الثقافةالمالية » لايفكراز ف انثورةعلى 
التقاليد والنظم بل يخضعان ويقبلانالتضحية من أجلوافديهما ؛ 
“م اأنهاية,القاسية التى تفرق بين حسن ودرية » لأزالشر عيحولدون 
زواجهما - نم عن روح قراعة ريسب بدت التقاليد وببت الافتاء 
الور اج والمْثيل 


ظهرت:هذه السرحية من غير مر ج ؛ فقدكانت من نصيب 
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الأستاذ زى طلمات ؛ وقد بدأ قلذى 3 
الفرقة وقامت المقبات فى سبلا 199 ذه 
وأنى الأستاذ عزيز عيد أن م ايه نقام 
هذا العمل وعاونهم الاستاذ سوق بو عاوقدنا. لاوم 
وأفاح المثلون فى يجهودمم ٠ك"‏ وفق 37 أذللون برعا 
اختيار الناظر واختيار ألوان الشوء ونوزيمه "ا يتناسب الخو 
السرحية . وأقرر أن هفمه عن الر: الأول التىارى فها مسرحية 
مسري | كتمل و نها الشوء وكان عونا لللمثاين ؛ وأرجو أن 
نهنم الفرقة موذه الناحية »؛ وتسند إلى الأستاذ نو: عا الاضاء:ة دائماً 
قام الممثل الأستاذ أحمد علام بالدور الأول » فكان لظهوره 
رية فرح بين ججهور الل جين به الذن احتجب عم زمنا 
. ولفد أظهر براعة فائقة فى دور حسن بك . وإنى 
لأذ كرله موقفه البديع ف الفصل الأول وهو يكاشف درية بحبه » 
وفى الغصل الثالث بعد عوده الى البت وحديئه مع درية زوجة 
أبيه »ذلك الحديث المادىء الذى بدل على مايضطرم فى نفسه هن 
شتى الا <ساسات ؛ إحساسات الألم والحب اللكبوت وما إلها . 
وكذلك فى الفصل الرابع وهو يتحدث مع شقيقته ؛ وبمدها وهو 
يتحدث الى درية ؛ ويعرف أمها تضمر له الحب ؛ يمو فى هذه 
الواقف ويسل الى قلوب النظارة فيحركها بالألم 
ويأنى بعد علام فى النجاح السيدة ثريا فخرى التى مثلت 
دور الدادة » فقد وفقت فيه توفيقاً كبيراً وأدته أداء طيباً يمجز 
مثلات الفرقة عن إدرا كها فيه . وكان سراج منيرموفقا فى إيراز 


شخصية والد درية . وكانت ( روحية خالد ) بديمة فى تأدية دور 


غير قضير 


شقيقة حدن » وكانت حسنة الالقاء خفيفة الظل » ا كان 
مود رضًا عدب الرو ح ف دور نسيم أفندى مشحك الأسرة 
وقامت الآنسة فردوس حسن بور درية » وهوالدور الأول 
فىهذه الرواءة ؛ فبذلت عحهوداً لابأس بهء إلا أنها ل تعن المناءة 
الكافية بابراز عاطفما وإحساساته! فى شتى الوانف » وأن تكون 
أقل سسرعة فى إلقاء كلاتها . والأستاذ منسى فهمى قام بدور 
بحى بك » ومخيل إلى أنه 1 بحم به أهعامه بأدوازه السابقة ول 
يمره جانب عنايته » ولكنه فى الفصل ارابع أبدى بع ض المناية 
فأتقذ الشخصية في الهابة و و 


الناقد الفنى 


2111 لع العم .ا //نومناط 


سا 


7 -101-15-1اناا 


5 
2 
2 
١4 
* 
* 
٠. 
5 
-. 
٠ 


صاحب الجلة ومدرها 
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| 0000 3 


قانون الحياة مادنان : هحوء على القوت ٠‏ ودفاع عن 
الذات . وما كات النباهة والحد والحلود إلا طعوم مغريات فى 
بد الطبيمة » تنذررع بها إلى مان الحياه بالوفرة » كا تقذرع 
بالجال والشبوة واللذة إلى بقاء النو ع بالولادة . فالمى الحايق 
بالبقاء تتوفر فيه ولا ريب قوة السمى انفسه » وقوة الوقوف 
اخهره ؛ فاذا قند هاتين القوئين أو إحداها كان طفيليا مل مائدة 
الحياة : وفضوليا فى ملكوت الولبيغة . وليست الدزةٌ التى تملك 
الفاصر حين يرشد ؛ أو التابع حين يستقل » إلا يقظة الأنانية فى 
طبعه ؛ وثورة الحو بة فى دمه . و هذا الذى نشهده اليوم فى مهمر 
المستقلة من النسابق إلى إعداد القوة ؛ والتذس فى إنشاء الدفاع » 
إنناهو استكال لاحدى وسيلتى الميش » واستشعار لأرق طبيمتى 
الوجود لو عر > مصر قبل عهده الجديد جرى على قدر 
مول فى الغيب ؛ وتعيش على خطر معلوم من المدوء ثم لا مجد 
فى واديها ولافى أيديها ما يدفم اغارة وينم الحوزة » فعى 
كالمرأة حمايتها على الزوج , وكاتقاصر تمه على الوصى . لذلك 
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ىم ارضنناة 


خشعت نفوسها أمام القرَى الساطية خشوع الوحش الداجن إذا 
مط نابه وك ظفره » فلا تذخل فى شرء ولا نشارك فى مراء » 
ولا ملك من دون ولها الحتل ما ولا ضرا . كان ذاك 
وأكثر الدول السيدة الأبدة كالبلحيك واليونان والترك 
١‏ رطا ملا رلا ركثرها هرا ولا طوتهائروة , وكان ذلك 
والقوة هى الدستر النافذ فى الأرض ؛ فالنسايح خطة السياسة » 
والحرب عماد السلام » والنفعة حجة القانون » وعصبة الأم 
والماهسدات ( مني 39 لخلب الأسد ؛ ولكن الاحتلال 
الذى غل اليد وشل الارادة قد سابنا فها ساب الثقة باتمدرة ؛ 
والاعتئاد على الس » فسكنا فقراء مع الفنى أذلاء على الكثرة , 
لا ندرى على اليقين قيمة ما تلاك ولا مدى ما نطيق 

أما اليوم وقد تحطمت حلقات الفيود علىضغط الجهاد الل 
والزعامة الخلصة » نها فى ذى مصر طليقة على سجيتها ؛ سافرة 
عن طويتها : قد عصف تف رأسها النخوة » وتمرد ف تفسها التار يخ » 
فهى تتأهب لإعلان قوتها واعزاز كلنها ونحصين عزتها فى 
ميادين الحرب الثلاثة ! وهاه أولاء أ بناؤها اميامين البررة يتدفقون 
فى التبرع السخى اشر وع الدفاع الوطنى تدفق الدماء المية فى 
قلومهم الخرة ! وسيدهش الءالم لبهم العاصفة » كا دهش من 
قبل لغفوتهم الثقيلة » فإن مصر فى كل شىء فريدة مجيبة ! 

لقد هبوا أول الجهاد فسحو' لها بالأنقس » و تيون الهوم 
أول النصر ليسخوا لها بالأموال ؛ وعلى قدر الاخلاص والتضحية 
ل الفشة الأول ٠‏ سيكون البذل والاظر ولا ريب. فى 
الميّة الثانية 

ميح أن نفك الوضة بدأت من الشمب واتهت إلى 
لكي ؛ وأن هذه انهضة إبتدأت من المكومة وستنتهى 
إلى الشمب ؛ ولسكن ذلك لا يقدح فى حقيقتها , ولا يتكك فى 
نقيجتها » فإن حكومة اليوم فى شعب الأمس ؛ والذين ألبوا 


(1) منبكير ( »:ن10م ه80 ) إ-م الذى يجمل البدين بالقص والصغل 
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رحدة:النابة ؛بولق يناك ل ظ 
على وحدة الغاية سبيل 7- 
#* 5 

افتتح التبرع للدفاع المقدس الوزراء فتبعهم اللوظفون ؛ 
فل يفتتحه من الجانب الآخر الأمراء والأغنياء ليتبمه الأهلون ؟ 

ريه لطن الشميك الأغزل بن أوااك انين ربّهم على 
دلال السرف ؛ وقلبهم فى أعطاف النعم ؛ خا أيهم عخيره » 
وأفم خزاتهم بذعيه؛ وبسط ملكيم عل أ كار أرضه» ومد 
نفوذمم على معظم بنيسه » أن يمززوه لينى' عايهم » ويسلحوه 
ليدافم عهم ؛ ويبروه ليدوم عليهم بره وظله 

ما الذى حبس هذا الأمير لمقرف أن ينفق على سلاح وطنه 
مثل ما ينفق على سلاح صيده » ويبذل فى سبيل أمته بعض 
ما يبذل فى سبيل شهويه ؟ 

وما لهذا الباشا البطبن صاحب ايل واطيامان » وملك 
لثيران والأطيان » ورب التفوذ والسلطان » بَقر” أذنه عن نداء 
وطنه ‏ و إتما عظمته من فضله » وعنته من أهله , وز ونه منثراء ! 
أبتلك”' الباشا ويتباطأ الأمبر حتى تنشأ عدة الدفاع مما رضخ 
به الفقير والأجير والمامل ؟ وهل رك هذا أو ذاك لأحد من 
هؤلاء شيثا يسطيه ؟ وهل من المروءة أن يدعا الفقير أو الأجير 
بتبرع من قوته وهو لا يكفيه ؟ 

#0 

مادق ا السمر وار باب السعادة ! إن الفقير يغذيكم 
طياة العمر بعرقه ؛ وسيدافم عنم | بوم الفز ع بدمه » ولن يكلفكم 
هذا الصار الممكين إلا أننشتر نشتروا له الفأس » وتقدمواله السلاح » 
فهل هذا كثير؟ 
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فىاللبس 


للأستاذ ابراهم عد.القادر المبارق 


الكلام فى الحب باو للماشق والسالى والخلى ؛ وأنا والله 
« لا إلى هؤلاء ولا إلى دؤلاء © » وقد كنت أنوثم أنى عشقت 
بضع مئات من الرات فى حياتى مذ عرفت أن لى قلي وأن مكانه 
فى الناحية البسرى لا الدنى . ولهذه العرفة قيمتها عندى » فقد 
خيل إلى فى سدر أياى أنى أحب فتاة وأفضيت إلها بوم 
5 أو على الأسح "ل ليلة وكان القمر طالماً والجو سجسحا - 
و موي ساو جا اللا ا 
الضلووع فى الجانب الأعن » وكانت أعرف منى بتركيب الجسم 
الانمانى ؛ فشحكت وقالت : « هل أنت وائق ما تقول ؟.. 
فل أفهم ممنى الب اج لد اراسي القند 
وما إلى ذلك من الكلام الفارغ - أو الذى صرت أعتقد أنه 
فارغ قوشدض "كلقا الاعمدة ل حيرك: أمزث اال 
موضع قلى وقالت : 2 مسكين هذا القلب !.. 6 فتناولت بدها 
وقباتها وقلت على سبيل التأبيد : « إى والله . . مسكين . . » 
فسألننى : « وما العمل الآن؟ . . »© فقلت : « فى أى ثىء؟ 6 
قالث : « أليس الواجب أن نبدأ بقلبك فترده إلى مكانه الذى 
حوله الحب عنه ؟ © قلت : « كيف ؟ . ماذا تمنين ؟ 6 قالت : 
2 إن قلوب الناس هنا .. إلى البسار .. ولكن قلبك قد ونب 
وثبة نقلته إلى المبن ؛ وهذا - فبا أظن - يحب أن يستمان 
على إسلاحه بالجراح . . وإلى أن يتم ذلك . . 

فلم أدعها نمكلاءها ووليت هاري . وخطر لى بمد ذلك أنه 
إذا كان القلب فى غير الوشع الذى حسبته فيه فأن ما توهمته من 
إحساسه - أو بمبارة أدق - من الاحساس فى ذلك الوشع 
لابد أن يكون تخيلا لاحقيقة له . وكانت هذه مغالطة ؛ فليس من 
الرورى أن يمرف الانسان موضشع قلبه لبحب ؛ ولكن الغالطة 
نفءتنى وشفتنى من هذا البلاء 

وأنا لا أعشق بالمنى الألوف لأنى شديد النسيان سريمه . 
والنسيان يحملنى أمسى عاشقاً » وأصبح ساليا . وكثي رما حدث 


0100012610. 6010 
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أى عشفقت »© ولك( له 
الشتاء تبن 0 


2 0 ا ر فما مس 90157 
الام الأخيرة » وإذا لى أنذ كر غأ: ألى عد لكان | 
«ايووووق .:, أفرز فك ؛ ماهذا ليان ايع لاش 
ما أذهلتنى الحياة عن حبيبتى التى لاشك أمها سبنى الآن أحى 
الليل ساهس] أناجها ... كلاء ينبنى أنأ كم هذا لثلا تخضب؛ 
ولس من اللائق على كل حال أن أخبرها أى كنت ناشيا إلى 
... ولكن من فى الحبيبة ؟ . لقد ذ كرت خها 
ولكنى والله نسبتها فى . .. فلس من 
المقول أنف أسأل من أععرف من الفتيات أهى التى أحها 
أم سواها . وبعجبنى هذا الوقف فأنصور أفى أقبات على واحدة 
ونوكت كى وغل لما : « هل تسمحين لى أن ألق عليك سؤالاً 
عنى ؟ « فتقول » تفضل . . بالطبع . . ل لا ؟ . 6 فأقول : 
« إن السألة بسيطة ؛ ؛. . أعنى أنها فى الحقيقة دقيقة . 

والفروض أنى أعرف مها ولكنى كا تمرفين مار . فتقول : 
« استغفر الله ؛ . لاذا تطمن على نفسك هكذا ؟ . » فأقول : 
« ممذرة .. وأشكر لك هذا الاطف وللكنها الحقيقة . . على 
كل حال لقد تبينت م نكلامك . . أعنى . . أريد أن أقول إن 
كلامك الذى سمته أغناتى عن السؤال فألف شكر لك باروحى 


عاشق مدنف 
:ع واارنانا أصنع : 


ونور عينى وحبة قلى و . . 

فتقاطمنى وتصيح فى : « ماذا جرى لك ؟.. لاذا تتام 
مكذا ..؟» 

فأقول : « ممذرة ... ولكن ألمت أنت زو ونورعينى 
وحبة قلى ... لقد 


فتسأل وعى مقطبة : 2 هل جننتث ... ؟ »© 

الأول لا اجن :ون و20 

فتقول وهى كالذهولة : « نسبت !.. ماذا نسيت ..؟ 6 

فأقول : 2 اسمى ... ل ببق بد من الاقرار بالحقيقة ... إنى 
أحب » ولكنى نسيث ول أعد أعمرف من هىالتى سرت قابى ؛ 
وقدكانت نبتى حين ربكتنى بالمقاطمة أ نأسألك أأنت التىأحهاء 
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أم أنا قد غاطات ؟ ... فلا أظهرت هذا المطف على وأغضيك أنى 
أطمن على نفسى » قلت إنك لا بد أن تكونى الحبوية الضائة 
- أعنى النسية + فان ل تكونها فأنت لاشك أولى منها 
ع ... وهذا هو تأويلقولى : ياروحى بانور عينى وحبة قلى .. 
فا رأيك 2 
أتصور هذا الوةف فلا يسمنى إلا أن أضمك . ومتى نمك 
الرء فقد سلا وخلا قلبه من الوجع . ولو أنكل عاشن استطا 
أن يضحك لكان الأرجح ألابمق فى الانيا حب عذيف طاغ 
ولا أ<تاج أن أقول إنى فى الحب كم تشاء ذاكرتى ؛ فاذا 
استبقظلت ونذبوت . ووسمها أن ترتب م فيها» وتمرز ما يستحق 
ن الأمس على علريضا 
يساعد على التدر ولا يغرى بالغرار وابوالياين النحاة ... إذا فمات 
ذا كرتى هذا فأنى أستطييع أنأعرف أأناعاشق أ أم خلى ؛ ومن همى 
التى أحبدتها » أو من هن الاواتى أ<ببتهن ثم نسيتهن ؟ ولاغراءة 
إذن أن يكون حى - حين أفطن اليه - بالجلة . أما إذا #زت 
ذأ كرتى عن هذا المرض فأ أمثى ف الأنيا متريم القاب 
من #المب وكريه » وائقاً من نعمة املو وضرية الامة واننجاة 
ولسكن البلاء والداء المياء أن ذا كرقى تفاجئنى .ومضات 
اد 1[ ين صبيقامعاجة فى الدديان .:. وتصور أن تكون 
جالسا تناجى من نذ كرت أنك يها . وأنتف تكون راغباً فى 
ملاطفتها لتعوضها من الاساءة إامها بنسيان أمرها . فتروح تينها 
هذا الحب وتناجها بأعذب ما تستطيع من عبارات ااشخف 
والميام » ون ؤكد لها أنك ما أحبيث ... كلاء ولن تحب سواها ؛ 
وأن قلبك وقف عليها » وأن حبك لما خالد ؛ وأنالدنيا تستطيع 
أن تعمر يعن شاءت من النساء الجيلات الفائنات الساحرات ؛ 
ولكنك أنت.لن تكون فك عين ترى سواها. » أو قلب يمخفق 
لغيرها ... وإنك لنسح مهذا اكلام وإذا بذا كرننك نصيح بك : 
.اذا تفول؟ . ب رع أنك الام سواها ؟ 
. تراك قفنت ت تلك التى كنت تقسم لما مثل هذه الأعان 
الغلا البارحة ... البارحة فقط ... فى الداعة التاسمة ... على 
شاطى' النيل .... أو تلك التى دعونها إلى الذهاب ممك إلى 
الاسكندرية لأنك لا تطيق الب 
أو الأشرى.. 8 0006 


الاراز ع« وتؤخر ما التأخير أوق 59 ٠‏ وتعر ص 


حاسب . 


سلاف عنيا عا راعدا .. 


لله.1ل 0100012262902 
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وأرجو أن يكون اانالل 217 4 
كن أن عضى الرء فى الكلام الى يف 0091و 7 
أن تشععل نا شواقب 1 ...او مادا ب سكيم 5 
فى اظة ججيلة كا'تى هو فما ؟... 3 إن هذه سد | 
لدذا لا تنتظر حتى تنقغى الا<ظلة اللو: , كوا ْ 
متعة الجاسة والحديث والتاعاة وسر ور الحجنوية )55 عببوية 5 
ثم بعد ذلك ح- يهف أن 7 تنقغى الساعة التى هو ذها لا يدق مانع 
فى أنانه كر ها عات :واو خرش كيه اللقاتق لقب 

فى غير اواءها 

.. واكلف استظيع أن آلب مايبنينى‎ ٠. 
منى إذة الحب‎ 


قاذا اسم الله 
ُ : 
وهلا استتظرق أن تتابدق ذا كرق متابنةاغر 
ونا الخال 1 ..- وماذا ع ى أن أخول لناناق ؟ . 
والله إن هذه لخيرة وأى حيرة , ثم والله إنى لستريح مسكين 
اياي عبر القادر الازى 


نرف ديت ولي 


أت لجنة التأليف طبع هذا الكتاب وهو الحلقة 
م لأشهرالفلاسفة 
من عر القرون الوسطى إلى اليوم وبين فلسفهم ف 
اساوب واضح 
وقد حلى بصور الفلاسفة وهو فى جزءين يقعان فى 
بحو 59٠‏ صفحة ونه 58 قر شاعدا أشمرة البريد 
ويطاب من لجنة التأليف ومن الكاتب الشهيرة 


الثانية لقمة الفاسفة اليويانية ع وقد ا 
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القلب المسكين 


ستاذ مصطق صادق الرافغى 


ل صاعي,القلي السكين : ووففت الحامية وكأنها بين 
الحراس » ع ها من كل ناحبة » وقد ظهرت للموجودين ظوور 
الجا ل بع رتيل ابعر إلى مل الساعة الصورة التى 
يننظر فبها الأطفال” سماع القصة المعجيبة ؛ ساعة فها كل صور 
اللذة للقاب 

وكانت ندافم بكلامها ووجهها بدافع عن كلامبها ؛ فلو نطقت 
عا أو رععا انا هرات وكهنامولب” لأ ناخد السواين 
منظور بالأعين 

كان صوت النائب الما مكلام) ' اسلمع وايفهم ؛ أما صوت 
الحامية الجيلة فكان ' يسمع وأيفهم و يحس وابذاق ؛ تلقيه هى 
من باحية ماأسسارك »؛ وتتلقاه النفس م 
فهو متصل يحقيقتين من ممناه وممتاها » وهو كله حلاوة لأنه 
من فها الحاو 


من ياحية ما عق ع2( 


+ * *» 
وبدأت فتناولت من أشيائها مرآة صغيرة فنظرت فها 
النائب العام : ما هذا با أستاذة ؟ 
- للهامية + إن تزعمون أن هذه الجرعة تأليف' عينى" » 
فأنا أسأل عينى بواوادمم 
- النائب و باسيدنى ؛ ولك أدجو ألا دغل 
الفضية فى سر الرآة وأخواتها ... إن النياية عنفر :عل انيلبييا 
إذا تكحات' لنة الدفاع 
فضحكت الحامية ضحكة كانت أول البلاغة الؤئرة .. 
- النائب : من الوقار القانونى أن تكون الحامية الفتانة 
غير فتانة ولا جذاية أمام اله-كمة 
الحامية : تريد أن تجملها تجوز بأم النياية ...؟ (نمك) 
> النائب : جال<سناء » فىظرف غانية ؛ فى ثمائل راقصة » 
فى حاسة ماعقة ع فى وكا شامية + فى قدازة حعي. -: هذا كتير 
- الحامية : يا ضرا تالمستشارين . نكن الرآة هفوة من 


عنها من النائب العام أنه 
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طبيمة الرأة » ولكنبها الا 
خثى على أمهامه إذا تكحلت ل7 


- القضاة يتنسمون 

- النائب : لم أزه على أن طلبت الوة 
عم الوقار » ذأن الحامية أمام الحسكرة » مى 

- الحامية 0 1 
التمفر ... ( نمك ) 

كلا با حضرة النائب ؟إن لمذه الفضية قانون آخر تشتز عا" 
لارحل » فلو اقتضانى 
الدفاع أن أرقص رقصت 2 1 أغنى نشدت 5 أواائدي لطر 
الجول لأائيشه أول ثىء فى النائب المام ... 

-الرئيس :8 أستاوة ؟ 

- الهامية : لم أجاوز القانون , فالنائب فى جر عتنا هو 
خمم القضية » وهو أي خصم الطيمة النوة. ر 

-- النائب : لو حدث من هذا ثىء لكان إمحاء لمواطف 
الريكة 1 : نان أحتج” 


هذه ري وأدلة 0 قانون 10 الرأة 


الحامية : احتج مااشئت » ففىقضايا الحب يكون المدل 
عدلين » إذكان الاشطرار قد حكم بقانويه قبل أزكت ع 
أت بقانونك 


النائب : هذه المقدة لست عقدة فى منديل ياسيدنى» 
بل مى عقدة فى القانون 

_- الحامية : وهذه القضية لست قضية 
باسيدى ؛ بل هى قضية إخلاء قاب 

الرئيس : الوشوع ؛ الوضشوع 

- الحامية : با حضرات الستشارن . إذا انتى القصد 
الميال وحيت البراءة عنا مبدأ لا خلاف عليه ؛ فاهو الفمل 
الوجودى فى جرعة قلى السكين ؟ 

الثائتب : أوله حب براقصة 

لقنب ١‏ كارن ماري . هبوها فى ممناها غير 
جدارة بأن يمرفها لآنه رجل” نو" ؛ أفلت فى حسنها جدرة 
بأن يحها لأنه رجل” شاعى ؟ احكيوا ب! حضرات القضاة . هذه 
راقصة رتزق ورتفق » ومعنى ذلك أنها رهن ” بأسبامها ؛ وممنى 
هذا أمها خاشمة للكلمة التى تدفع . . . فاماذا لم ينلها ومى 


إغلاء. دار 
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متعرضة له ؛ وكلاها من ساحبه على الهابة » وفى آخر أوساف 
الشوق ؟ أليس هذا <قيقا بإيحابك القانونىك هو جدبر بإيجاب 
الدن والعقل ؟ وإن لم يكن هذا الحب شهوة فكر ؛ فا الذى 
#ول دونها وما عنمه أن يمزوحها. . . ؟ 

القضاة يتبسّمون 

ح الثائت . نسيت:الحاميسة أنها محامية واتفلت إلى 
شخصيها الواففة على اانهابة وفى آخر أوساف الشوق . 
فأرجو أن ترجع إلى الوشوع » موشوع الراقسة 

2ت التائية : أناداها الزافهة .من ع قم للسكينة 
الأسيرة فى أيدى الجوع والحادة والاشطرار ؟ أليست مموعة 
فطائل مقهورة ؟ ألنست فى الحائمة التى لا حد من الغاجرين 
إلالحم” اليتة ؟ نعم إنها زلدّت . إنها سقطت . ولسكن بماذا ؟ 
التق لاز اهز الشمير واقنة فى راجل فسنم خدعها 
وكيا ؛ ؛ وفقر المدل اعدو اداج فاسد دلا وأعماها . 
للرحمة لليتيمة من الأهل » وأهدها موجودون ؛ والنقطمة. 
من الناس » و الناس” دولا ! 

كرارق عدب ول ضفب ثم عون الحياة الظالمة تمكس 
ماشاءت فت<مل ما لا ينبغى ى » وتقلب ما حب 
إلى ما لا يحب فا ضام من بضيع فوهذا الاختلاط ؛ قلمم له : 

شأنك بنفسك ونفضم بده لنه هاسع ميد شري 0 


با قوم ! غيرواايحام 95 فى هذا الاجماع الفاسد تخر ج' 

يبا حرق غير فاسدة 

تأنى الرأة من أعمال الرجل لامن أعمال نفسها » فهى 
به وير كنا متبوعة ؛ وذلك هو ظل الطبيمة للمسكينة ؛ 
ومن كونها تظهر كلها متبوعة » يظللها الاجماع ظل) آخر 
فيأخذها وحدها بالجرعة » ويقال سافلة وساقطة وماحادت 
إلامن سافل وساقط . 

اذا أورحيث الشريمة الرجمّ بالمجارة على الفاسق 
للحن ؟ أعى تريد القتل والتمذيب وامّئلة كلا فان القئل 
ممكن بنير هذا وبأشد.من هذا . ولكها الحسكة السامية 
البحيية :إن مذا الفاسق هدم بنتاً فهو ' لاجم حار به 

ما أجِدّك وأسماك ياشريمة الطبيمة ؛ كل الأحجار يحب 
أن تنتقم لحجر دار الأمسرة إذا انيدم 

نستسةقطونالسكينة ولو ذ كرتم لامها لوجدتم وألستدم 
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ا قوم عا 50 إن ذلك ١‏ ؛ وحن 
نفسه ممنى القوت أها الناس ؟ ' / 
-- الرئيس وهو عسح عينيه 00 
- الحامية : ما هو الف الوجودى فى جرعة الى ال 
ماهو الواقع من جرعة يشرب ضاحها الئل . 
تساى غريزته عن ممناها إلى أطهر وأججل من ممناها ؟ لبس 
القائون” إنكان القانون يءاقب على أمى قد سار إلى عمل دبىر 
07 0 
- النائب : ألا جل من شعوره بأنه يحب راقصة ؟ 
يبه دم يخجل ؟ أمن جال شعوره أم من فن 
شموره ؟ أيخجل بن مد فى سمو فى كال ؟ أجل البطل هن 
أعمال الحرب وق نفسها أعمال النمير والجد ؟ 
أتأذثون ياحضرات الستشارين أن أسف لَك ججال ساحبته 
وأن أظهر شيثًاً من سر ذنها قد جو سر النيان ق قن ؟ 
النائب : إمها تماحجن علينا ياحفرات اللتشارن 0 
فالذى يماك على السكر لا يدخل الحسكة بوبه ا#لؤعايية. 
الرئيس : لاحاجة إلى هذا النوع من ترجمة الكلام إلى 
أعمال يا حضرة الأستاذة 
- الهامية : كثيراً ما تتكون الألفاظ مترجمة خطأ بنيَاتَ 
التتكلمين مها أو الصفين إلها ؛ فكامة الحب مثلاً قد تنتهى إلى 
فسكر من الأفشكار خاملة مم التجَور » ومى بعينها تباغ إلى 
فكر آخر حاملة إلى سعوه من سعوها . وعلى حو من هذا بختاف 
ببق ك3 الححاب عند الشرقبين والأوريين فالأسل فى مدنية 
هؤلاء إباحة المانى الحفيفة من المفة .. وكرام الرأة !كرام 
منازلة ... بقولون إن رق الواحد غير رقم العشرة فيضهويه فى 
حياة بصني بل ء 2 السّفر 6 ذا هو المشرة 
بعينها . . 
أما وت الأسل فى مدنبتهم التزام المفة وإقرار اارأة 
فىحقيةها . لاجرم كا نالحجاب هذا وهناك بالمنبين التناقضين : 
الاستبداذ والمدل ؛ والقسوة والرعة »و .. 
ب النائي : واصرأة الببث وامرأة الشارع ... 
الحامية : وبصر القانون وعمى القانون .. 
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ِ-ِ الرئسمس : وابشترء:خ الأو وسوء الآؤت ا 1 
الوشوع الوشوع 

- الحامية : لا والذى ثرة اخضرات 
الستشارين . ما برى القلب للسكين فى حبيبته إلا تمبير الجال » 
فهو يفهمها نهم المبي ككل موشوعات الذن . وما بيئه وبنها 
إلا أن حقيقة الجال تعرفت إليه فها . أأن أحس الشاعس سرآ 
من أسرار الطبيعة » فى منظر من مناظرها » قاتم أجرم وأثم ؟ 0 

هذا قلب ذو أفكار » وسبيله أن يمان على ما يتحةق به من 


بشرف | 


هذا الفن 5 قد تقولون : إن فى الطبيمة جمالاً غير ججال الرأة 
فليأخذ من الطبيعة وليدط مها . ولكن ن ما الذى يى الطبيمة 
. إلاأخذماسن القن ب ؟ وما عى طريقة أخذها هن و :القفنن إلا 


: اا ا اب 


يتأم بأدرا كه الألم ف الحب ؛ أو بأدراكه قسوة المقيقة » ا 
التءقيد فى الحير والشر ؟ 

إن شمراء القلوب لا يكونون داءا إلا فى أحد ااطرفين : 
”أ كبر من الحم » وفرح أ كثر من الفرح . فاذا عشقوا 
يجاوزوا موضع الوسط الذى لا يكون الب المتدل إلا فيه ؛ 
ومن هذا فليس لم آلام ممتدلة ولا أفراح معتدأة 

هذا قلب تار من القدرة الوحية اليه فالتى يحها لا تكون 
إلا غتارة من هذه القدرة اختيار ملك الوحى . وها مهذا قونان 
فى بد الجال لأداع ار عظم ملء قدرتين كاتاها مظئمة 

فأن قلم إن حب هذا القاب جرعة على نفسه » قالت 
الحقيقة الفنية : بل امتناع هذه الجرعة جرعة 

إن ين وحمسين تأنى منهما ماية ؛ فهذا بديهى ؛ ولكنه 
لدس أبين” ولا أظهر ولا أوشح من قولنا : إن هذا الماشن 
وهذه المشوقة يأنى منهما فن 


* 1* 
قال ساحب القلب المسكين : وانصرف القضاة الى غرفتهم 
ليتداولوا الرأى ذا يحكون بهء وأومأت' لى الحامية" اللجيلةنعوى 
إلها » جضت أقوم فاذا أنا جالس وقد انتهت من النوم ي؟ 


(لنطا) ندرا > 


( جائزة ) + ن يحمن كتاة الح فى هذه القضية غحس نمخ من كتاب 


( وى الفل ) . ووصضصل لمفالات باسمنا إلى ( طنطا ) » والموعد إلى 1 آخر 
شهر ينابر عدوام والسرط رضى ١‏ ” ومب صاح الفا قب للكين 


وصاحيته 
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يظهر أن أخطار 11011 الاسبانية لن تقف حد ؛ فقد بدأت 
الثورة الاسبانية فى أواخر وليه ] 
عوامل التدخل الدولية التى .مها منذ قيامها ل تدك أن عد 
على صفتها الحلية الداخلية » ذهى اليوم حرب دواية فى الأراغى 
الاسبانة ؛ يستتر فها فريق الدول الفاشتية وراء الجترال 
انكو هم اقوزة » وتستتر الدول الاعوتراظية وزأة حَكوْمَة 
مدريد ؛ وقدكان هذا الاستتار شفافاً فى البداية ينم على حركات 
الدول الأقافة ؛ ولكنه يفصح اليوم عنكل ثىء بجلاء ؛ وتبدو 
الدول التدخلة ولاسما ألمانيا وإيطاليا والسوفييت فى اليدان 
بكل جرأة ؛ وتتقاطر الأسلحة والاخائر والنجدات الأجنبية 
إلى الفريقين التحاربين بلا انقطاع 

فهذه الصورة الدولية التى أسبنها التسدخل الأجنى على 
الحرب الأهاية الاسبانية نفدو اليوم بالنسبة لأور! بركانا يضطارم 
عختاف الفاجآت والأخطار ؛ وقدكان آخر طور من أطوارها 
الاطرة تفاقم التدخل الألمانى وظهور ألانيا فى سياستها 
الاسبانية عظهر بزعج الدول الذربية ويثير كل مخاوفها . ذلك 
أنها لم تسكنف بإرسال السلاح والذخيرة والتطوعين إلى جبهة 
القورة وك | بعت بقسم من من أسطولها إلى المياه الاسبانية 
الشهالية وأخذت سفنها الحرية تمتدى تباعا على السفن الاسبانية 
الجهورية ب<ة الانتقام لحادث الباخرة 2 بالوس » ؛ وفى الأنباء 
الأخيرة أن قوة عسكرة ألانية نزلت فى مسأ كش الاسبانية : 
وأنه شرع فى بناء الشكنات اللازمة لأبوائها ممابدل على أنها 
ستمكث هناك طويلاً ؛ وأن قوات أخرى نزلت فى قادس لنجدة 
لجهة اثودية 

وقدكان تدخل إيطاليا وألنانيا فى الحرب الاسبانية على هذا 
النحو بزعج الدول الغربية مف البداة بيد أنه يلوح لنا أن 
السياسة الابطالية أخذت على أثر تفاهها مع انككترا خفف نوعا 
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من هذا التدخل » وأنا لانفاق الانكليزى الايطالى ( اتفاق 
الإنتلمان) علىالاعثراف بالحقوق والهالم التبادلة فى البحر الأبيض 
التوسط » وعلى احترام الحالة الراهنة فيه كان ذا أثر كبير فى 
تهديل سياسة إيطاليا الاسبانية » وقد ظهر هذا ااتحول واتكاً 
فى سحب إيطاليا لقوامها من جزيرة «يورقة » وفى وقف 
النجدات التىكانت ترسلها تباعاً إلى جمة الثوار ؛ هذا ينما يشتد 
التدخل الألانى ويتفاهم ؛ وعتد من أسبانيا نفدم إلى مرا كش 
الأسبانية ؛ وكان النتظر أن الجهود الذى تقوم به ال.ياستان 
البربطانية والفرنية صر الحوادث الأسبانية فى نطاقها الحلى 
ودرء أخطارها الدولية يسغر عن بء.ض النتائج الرضية ؛ ولكن 
الدولتان الفاشستيان وها إيطاليا وألانما لجأنا إلىالطل والتسويف 
فى الرد على هذا السى . وكانت الذكرة البريطانية الفرنسية 
تقترح على الدول ذات الشأن أن تبذل مهودا مشتركا لوقف 
الندخل الدولى فى شؤون أسبانيا الداخلية » ومنع العاونات 
المسكربة عن الفريقين التحار بين » وترك السألة الأسبانية يحاها 
الأسبان فما ما ينهم ؛ وقد أجابت روسيا وه التى تؤازر حالرية 
مدريد على هذا الافتراح بالقبول ؟ ولكن إيطاليا وألانا وها 
اللثان تؤازران فريق الثوار تمهلتا فى الرد حتى تطورت الحوادث 
الأسبانية على هذا النحو الحطر » واستطاءت ألمانيا أن تمد الثوار 
بنجدات عسكرية كبيرة ؛ وأخيراً قدمت إيطاليا وألانيا ردمهما 
وها متحدان فى الاجة (الإشوع » وغلاسة ره افرتون 
الفاشستيتين هو أنه لاحل لاجراء المفاوضات الد بلوماسية للبيدث 
فى هذا الشكل فى حين أن هنالك لجنة خاصة للبحث فى مسألة 
عدم التدخل » وأن منع المتطوعين الآن ممناه معاونة حكومة 
مدريد التى تؤازرها قوات بلشفية كبيرة » وأن التبمة فى تفاقم 
التدخل الأجنى فى أسبانيا ترجع إلى انكلترا وفرنسا لأنهما ما 
اللتان اعترئتا مند ذ البداءة على اقتراحات ألانيا ف وجوب منع 
التطوعين الأجانب ؟؛ وتزيد ألمانيا على ذلك أنها ترى بحث الشكلة 
كلها لا بحث بعض نواحها فقط » وأنها حتفظ بحرية العمل 
إذا ل تقبل وجهة نظرها 

ومن الثريب أن ألانيا تقرن ردها بأرسال مجدات جديدة 
إلى أسبانيا » وبإتزال بعض قوانها فى مأك الأسبانية » وإذا 
كان ظهور الجنود الألانية فى أسبانيا وفى سفوف ارال 
ترلنى داك خارف انكاترا وفرنا ء فأن ظهورها فى 


مامه .انناو 01000126 
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مرا كش الأسبانية بيضاعف (113)الحاوف57 
الوزارة المربطانية تسارع بالأحلع ا.ارك ال 
وَرَانتًا السناسةالقرئسية ؛ تذطرب لهذا التطوراازعج وال . 
الأسبانية . ولى. نقدر خطورة ه_ذا30009 ##لن 
بالذاكرة إلى حادث ثمائل وقع فىظر وف تمائلة » ذ الك كارك عاد 
الشجيرالذى كد بثير ضرام الحرب بين فر نسا والمانيا ؟أوو| لفاس 
سنة18311 ظهر فى مياء أغاديرالرا كثية (وأغادير واقمة على لاطا 
الاطانطى ) طراد أللاتى » وطلبالقيصر فى نفس الوقت « مي كزا 
لألانيا حتالشمس » واذطربت فرنسا لهذا الحادث واعتيرته 
انهاكا لحقوقها التى كفلتها مماهدة الجزبرة وااتىعقدت بين الدول 
المظمى ومنها ألمانيا ؛ ونصت على أن حفظ النظام فى م١‏ كش 
هومن شأن فرنا وأسبانيا وحدها ؛ واغتد توثر اللائق بين 
الدولةين بومثذ ولاح شبح اطرب نياف الآفن ؟ و نسحب 
ألانيا طلباتها م إلا بعد مفاوشات طويلة شاقة ؛ وبعد 
أن تنازلت لها فرنسا عن بعض أراشها فى الكوننو ؛ والآن 
وقد بسطت فرنسا حماينها على ما كش » ووطدت فبها مس ك:ها 
وسلطانها » وأنحث جَزْءا من امبراطوريما الضخمة فى ثمال 
إفريقية » فانها تريحف لأقل بادرة تهدد اكش أو أى جزء 
آخر من أجزاء هذه الامبراطورية الغنية ؛ وقد كانت فرنما 
تتوجس .حزعاً مف قامت الثورة الاسبانة » واضطربت شؤون 
مس | كش الاسبانية التى تحد أملاكها من الثمال ؛ وأنحث منطقة 
عسكرية خطرة ؟ فالآن بزيد جزعها وتنضاعف مجاونها إذ ترى 
الجنود الألان ينزلون فى هذه النطقة ويمسكرون فى مليله على 
مقرية من الجابة الراكشية 

وهنالك ما بدل على أن هذا الحادث يشمه حادث أغادير من 
كل الوجوه . ذلك أن ألمانيا أثارث حادث أغادر لأطاع 
استمارية » واستغلته لأرضاء هذه الطامع ؛ وفى الآن تيد 
الكرة » ونجيش بنفس الأطاع . وليس من الصادفات أن تنزل 
الجنود الألانية فى ما كش الاسبانية فى نفس الوقت الذى 
تتقدم فيه ألانيا عطالمها الاستمارية إلى فرنسا وانكاترا بدورة 
رعية . وقد كانت ألانيا تروج لطاممها الاستمارية منذ أشهر 
وبنادى مها زعماء الانيا السؤولون نى شدة وصراحة ؛ وقد 
أجابت فرنسا وانكلئرا غير مرة على لسان ساستها وحفها أنهما 
لا نفكران فى التزول عن شير من الأرض لألمانيا , ولكن 
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ألانيا م تننن عن ندائها ومطاللها ؛ ومنذ أسابيع قلائل كان 
وزير الافتصاد الألانى الدكتور شاخت بكرر هذه الطالبة 
بمنف وشدة ويصرح بأن استمادة ألبانيا لمتممراتها لوق 
مسألة كرامة فقط » وإعا أضحى رورة اقتصادية ترزح ألذنيا 
حت عواماها الرهقة ؛ وينذر أوربا بالانفجار إذا ل قط ألانيا 
حقها من الستعمرات والواد الحام ؛ ثم اتخذت ألمانيا بمد ذلك 
خطوم! الرحمية الأخيرة بتقدم مطالبها الحاصة بالستعمرات إلى 
فرنما وانكاترا » مقرونة عناورامها البحرية فى الياء الاسيانية 
الشهالية » وعغاورانها المسكرية فى ثمال ميا كش 

فهل تزمع المانيا أن تستفل هذه الظاهرات المدكرية 
لتحفيق مطاممها الاستمارية ؟ هذا ما نمتقد:؟ واقد حرت الاذا 
النازية فى المهد الأخير على سياسة الهازفة والوعيد والنظاهي , 
وجنت عار هذه السياسة فى نقض ميثاق اوكا رنو ؛ وفى ليبح 
منطقة الرين الحرام ؛ وفى غيرها » واستطاعت أن توقع بسياستها 
الحلاف فى صفوف الحلفاء السابقين » واضطرت فرنسا أن دم 
بالأمس الوافع فى هذه المسائل مع أنها مما عمس سلامتم) ؛ فهل تنى 
رفسا أمام الوعيد والتظاهر صىة أخرى ؟ هذا مالا نمتقد ؛ 
ففرنسا ننظر الى أعمال الانيا ومشاريءها فى أسبانيا وثعال إفريقية 
عتتعى التوجس ؛ وألانيا تصبب هنا نقطة 'حساسة جدا فى 
السياسة الفرنسية ‏ وقد ظهر اهمام فرنسا وانها فى ذهاب وزر 
حريتها الى ثعال أفريقية ليتفقد أهال الافاع » وفى حركات 
أسطوها حيث مجتمع وحداث كبيرة منه على مقرية من للياه 
الاسبانية ؛ وقد بادرت فرنسا بالاحتجاج لدى حكومة ورجوس 
على السماح للجنود الالمانية بالتزول فى ميا كس طبة! لا تنص عايه 
مماهدة الجزيرة من تحريم مثل هذا الاجراء ؛ ومن الحقق أن 
فرنسا لن نتساهل على الاطلاق فى مشاريع المانيا فى هذه الناحية 
خصوصا أن مسأ كش الاسبانية تقع وسط امعراطوريتها الافريقية 
كا أنه تشرف من جهة البحر على طاريق فرنسا الامبراططورى ؛ 
واتكلترا لا تستطيع مثسل فرنسا أن تتسامح فى وجود الجنود 
الالان فى هذه النطقة على مقرية من ثغر سبته المواجه طبلى طارق 
والذى يمتبر أثم من جبل طارق ذانه بالنسبة للاشيراف علىمدخل 
البحر الأبيض المتوسط ؛ وقد بدأت انجلترا مثل فرنسا فى حشد 
جانب كير من أسطولما على مقربة من الباه الاسبائية ؛ 
فالسياستان البريطانية والفرنسية تحممهما هنا سياسة موحدة » 
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صياكش الاسبانية وحجزر الكنار) 
حول جزار البليار » ولسكن إبطاليا (0:١‏ 
الراقنة وا رت أل تتفاهم مع انكاترا؛ وأخ 6 
من دخاها فى السألة الاسبانية وإنكانت فى ااظاهى يج 2 
لوطة ألانيا . أما ألمانيا فقد اندفمت فى خطتما إلى هذا الدى الأذى 
يثير اليوم أزمة فى منتعى الدفة والخطورة . وفرنا لا مهل 
البواعث التى تدفع ألمانيا إلى مثلى هذه الخاصرة » وهى تدرك تام 
الأدراك أن من وراتها السألة الاستميارية بردتها ؛ واسكنها على 
ما يفهم من تمليقات حفها لا تنوى أن تعزل فى هذا اللوطن على 
وعيد ألانيا ورغباتها ؛ وكل ما هتالك أمها لا تأى أن تبحث 
المسألة الاستمارية على ضوء جديد , وأمها لاترى مانماً .ن محةيق 
مض رغبات ألابا فى هذا السببل إذاكانت ألانا صوفلن 
جانها بأن تقف عند نهذا الحد من تحقيق مطاممها » وأن تود 
إلى حظيرة اللدول الغربية لتعمل معها على تأبيد الام الأوربى ؛ 
ويقتفى ذلك أن مخفف ألمانيا من حدمها المسكرية » وأن تعمل 
مع الدول الأخرى على مخفيض سلاحها ؛ أما إذاكان قصد ألا 
من الاستيلاء على الستعمرات هو بالمسكس استمارها لتوسيع 
مشاريعها المسكرية » فأن فرنسا تمار ض كل الممارضة فى استيلاء 
ألانيا عل شير من الأرض يناونها غلى حقيق هفه الثابة . .هذه 
عل النظرة النر نسية كا نبرضيا السحت الارنبية ) آم !نكما 
ف يتضح موقفها بفد تى هذه ال ألة ماما » وإنكان ساستمها 
السؤقون كد ١‏ دوا عو ضيه آنا أن لل خن .. لي عد 
مستعمرامها 

ومن الحقق أن تطور هذه الأزمة الجديدة يتوقف إلى حد 
كبير على تطور الحوادث الاسبانية ذانها » وعلى نتائح المارك التى 
تضطرم حول مدريد ؛ فاذا كتب الفوز لاثوار » فان ألانيا تزداد 
إصرار فى سياستها ومشاريمها ؛ وإذا كان الأمس بالمكس » فن 
الحقق أن هذه النامة الألانية :نهار فى «بدها 
. وصنرى من جهة أخرى ماذا تستطيع المهود السياسية أن 
يحقق فى هذا السبيل 


ل«ء») 
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نظرية النبوة عند الفارابى 
للدكتور ابراهم يبوى مدكور 


مدرس الفلسفة بكلية الآداب 


وبصرف النظر عن هذه الجلة الباطلة التى أنارمها عوامل 
الحقد والحسد والتى ل يكن لما أساس من الواقع والمنيقة فى 
ثىء ؛ فأن الذى تحب أن نف تخلده من الأفكار ااابقة هو أن 
السيد يلتق مع الفارابى فى نقطتين هامتين ؛ فهو بوضح أولاً مرءة 
الى الاجماعية والسياسية » وهذه مسأ يمد الفارانى ءن أول 
من صوروهاى الاسلام بعورة عامية نظرية ؛ ورعا تاخص كتابه 
2 آراء أهل الدينة الفاضلة 6 فى إدعام فكرة النبوة عنى أساس 
من « ججهورية » أفلاطون وعل النفس عند أرسطو . 
وهو مصاح دينى وسيامى لابد له أن يحتذى هذه الخطى ويسير 
على هذا انهج . ومن جهة أخرى لا يفوتنا أن نشير إلى أن النى 
والحسكيم يقتربان عند هذين الفكرين إلى حدكبير » فهما روح 
الججمية ومبءث المياة والاسلاح . نهر إن السيد يفرق بنهما من 
ناحية التكسب والعصمة ؛ فى حين أن اافارانى ل بوضح القول 
فى الأول وأغفل الثانية بتانًا » ويدا كانه يسوى بيت النى 
والفياسوف من جميع الوجوه . ولكن يجدر بنا ألا ن.ى أن 
الفارالى كان يصمد بالحسكيم إلى مستوى هو المسمة بعينها ولا 
كن أن يتصور فيه الزلل » ولهذا لم يفرق ببنه وبين النى فى هذه 
النقطة . وفوق هذا فأن السيد إذا كان قد جهر سبذه التفرقة فهو 


و 85 للق 


متأثر بمصره ويدثته والجلات التى وجهت من قبل إلى البحث 
العقلى لأنه يعود إلى موضوع المسكة بعد سبعة قرون قضاها 
السامون فى مطاردة الفلسفة والفلاسنة . فلم يكن فى مةدوره أن 
هبعو لافلسغة دعوة صر يحة ولا أن ينبت لها قا فى الحياة مكتملاً 
من كل نواحيه . وكيغياكانت الفوارق ببنه وبين اافارابى ف لا 
شك فيه أنه قرب السافة بين النى والسكيم ؛ وعدهمامما مصدر 
تقوم وإسلاح ؛ وهاتان الفكرتان فاراييتان فى أصاوما سواء 
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أن السيد قد استمدها اق 30907 : 
من مصدر آخر . وقد سام الى و 
بدها وساعد على إحياء ونيا ل الأشرقا 0 
قد اتقدرفوا عنَيَا متا آ| 

ول يكن الأستاذ فى تأئره بالفارالى أقل لحا نا ١]‏ 
وسديقه السيد ججال الذن ؛ فقد قرأ أ ابن سبنا واد كاك بنا-ه في 
إ<ياء الدراسات الفاسفية القدعة الهحدورة . وفى ناسره اتاب 
« اابصائر النصيرية 6 ما يشهد بذلك . هذا الى إنه وإن اث قار 
مع اليد فى فكرة التجديد والاسلاح يخالفه فى الوسائل الموسلة 
الى ذلك . فبدما السيد محدد طمو ح بريد الوسول سريما وعن 
طريق السياسة » إذا بالأستاذ الامام يمتقد أن طبيمة الأشياء تأفى 
الطفرة وأن الاسلاح مبعارم خطرات رزية ؛ وتدرحا امنقولا 2 
ودعائم مثبتة من الأخلاق والدين . لهذا ايجه أولاً وإلذات نحو 
التعاليم اللدينية حاولا أن يصوغها فى القالب الذى ينفق وروح 
العمسر ؛ وأن يصمد مها الى ما كان عليه السلف الأول 90 ٠.‏ فقد 
كان على يقين مما لحق الاسلام من 
معيبة شذيعة » ووشءت حجر عثرة فى سبيل الهوص والتقدم . 
ولم بر بدا من محارية هذه الأباطولى وانترهات والقضاء على البدع 
والحرافات » والأخذ بيد التفكير الحر الطليق نحت رابة الدن 
النتتيم ؟ وأئر فى عنئدالنالمية أوشم من أن يتوم عنه...وفى 
رأبه أن المم والدين لا يختلفان مطلقاً » بل يحب أن يتضافرا على 
غابة واحدة عى تمهذيب الانسانية وترفهها وإسمادها”" . فالدرن 
يجولدون الاننان والزبغ الذى يقود اليه عقل جامح ؛ والملم 
وشح الأول الدبنية ومين أنها : تتنافى مع المبادىء المقلية . 
ولن نستطيع الأدلاء هنا بكل أفكار الأستاذ الامام الدينية » 
وستكننى بأن نلخص رأبه فى النبوة ى :تبين وجوه ااشبه ببنه 
وبين النظرية الفارابية 

يقف الأستاذ الامام على هذا الوضوع ثلث رسالة 
التوحيد 6 الشهورة او بزيد » وذها يتحدث عن الرسالة اامامة 
وحاءة البشر إلى الرسل وإمكان الوحى ووقوعه ووظينة الرسل 


: أفكار واسدة مواونه اعمورة 


ورسالة مد هلى الله عايه وم ٠‏ ويصرح بأن الانسان مدق 


)01( .وطق ل#0اسقطماة «رداذا'! عل مومع 
)0( يد عده » الاسلام والنصرائية 
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09.00و 01000126 


ارساة 


بطبمه محتاج الى الخالطة والماشرة » وءلى كل فرد من أفراد 
الجمية واجب يؤديه وحق يطالب به 37" . بيد أن الأفرادقد 
يخاطون الحقوقبالواجبات » وينهاونون فها كافوا به مسر فين كل 
الاسراف فيا يدعونه لأنفسهم من حقوق ؛ فتعم الفوضى وياقار 
الفساد ؛ وتصببح الجمية فى حادة ماسة إلى قيام بعض أفرادها 
هداة ومرشدين » يدوئون لاناس النافع والضار » وعيزون لحم 
المير من الشر » ويعلهونهم ماشاء الله أن يصلح به معاثهم 
ومعادثم » وما أراد أن يقفهم عليه من شؤون ذانه وكال صغاته ؛ 
وهؤلاء ثم الأندياء والرسلون سلواتالله علهم ”" . فبمنتهم من 
متممات كون الانسان » ومن أثم حاخانه فى بقانه » ومنزلها من 
النوع الانسانى منزلة المقل من الشخص ؛ منحة أتمها الله سكيلا 
بكون لاناس على الله حجة بد الرسل”” . وليس غريبا أن 
يختص الله بض خالفه بالوحى والالهام » فقد سعث نفوسهم 
وأصبحرا أهلاً لافيض الالهى والتكشف الرإنى ؛ وبديعى أن 
درجات العقول متفاونة يماو بعضها بمضا , ولابدرك الأدنى منها 
الأعلى إلا على وجه الاججال . ولدس هذا التفاوت نتيجة الاختلاف 
فى التملبم لخسب ء بل كثيراً ماكان أثراً من آثار الاختلاف فى 
الفطرة التى لا مخضع لقوانين الكسب والاختيار ؛ ولا بزال 
الره برق فى السكال حتى يبدو البعيد له قريب » ونتفتح أماءه 
حجب الغيب ”'؟ . يقول الأستاذ الامام : « ذاذا سل ولا حيس 
من التسليم ما أسلفنا من القدمات فن ضءف المقل والتكول 
عن النتيجة اللازمة لمقدماتها عند الوسول الها ألا - بأن 
من النفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهس بأسل الفطرة 
ما تستعد به من محض الفيض الالهى لأن نتصل بالآفق الأعلى 
وتنتعى من الانسانية إلى الذروة المليا » وتشهد من أمن الله 
شجود الميان ما ل يصل غيرها إلى تمقله أو تحسسه بعصا الدايل 
والبرهان ؛ وتتلق غن المليم الحكيم ما يءلو وضوحا على ما يتلقاء 
أحدنا عن أسائذة التعاايم © » 


)١(‏ محمد عبده » رسالة التوحيد, س *لا - وهو 
)١(‏ الصدر نفه: صس16م ل جم 

() المصدر نفسه : ص 84 

(4) المصدر نفسه : س 8٠‏ 

(*) السدر نفسه : ص 45 
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لانظننا ف 22 0# 


5 أخلاة, 4 نشي 1 وو 


وااسير مع ل ااط ربق ا 37 َ 


ا إذا قلذا إن الامام 5359 ُو - ؛ 
الاذن كأ يذسران النبوة تفسيرا علياً سيكلوجيا #اؤأهو عيبل 
واعاً » ما قدمنا » إل أن برجع التعاليم الاسلامية إلى المال 
الزاهسة التىكان علها الساف الأول ؛ وف كثير من آراله ما يقريه 
من هذين الفياسوفين وما بدفمنا لآن ندرس الملاقة بينه وببنهما 
فى شكل أ كل وعلى صورة أوضح . فهو يقرر مثلهما أن التعالم 
والأوامس الدينية براد مما الشبعوب وعامة الناس فى'حين أن 
الفلسفة إن ماحت غذاء لطائفة معيتة فلدس فى مقدور الجبع 
اسةافنها . ويقول بالأسباب الطبيسية الى أنشكرها أهل السنة 
ملاحظ] » كا لاحظ فلاسفة الاسلام من قبل » أمها لا تتنااى 
مع قدرة الله واختياره فى ثىء . وفى اختصار يتف الأستاذ 
الامام مع الفارانى فى عحاولته التوفيق بين المقل والنقل » بين 
ااعلم والددن . وهذه الحاولة يدور عادة حول نقط نكاد تسكون 
محدودة » ولمل هذا هو السبب الذى قرب السافة فى بمض 
الساثئل بن هذن الفكررن 

نتدمنا فى كل ماسبق نظربة النبوة الفارابية منذ نشأتها » 
أعنى فى القرن الماشر البلادى ؛ إلى أن وصلنا مما إلى أوائل 
القرن المثشرين ؛ ونأمل أن نكون قد وفقنا لبيان أثرها فى 
الشرق والغرب » فى التاريخ التوسط والحديث ؛ ونمتقد أن فى 
هذا مايفزنا إلى إخباء الدراسات الفلسفية الاسلاءية » فقد 
ثبت أن هناك سلة بن أفكار اليوم والأمس » وفى أبحاث 
الفرونالوسطى » م لاحظ ليدنتز ؛ درر نفيسة لا يمح إغفالها . 
على أن مهوضتنا المقلية والفكرية لا يمكن أن تؤسس على أساس 
صالم إلا إن ربط فيا الحاضر بالاضى واتصلت سلسلة التفكير 
الاسلاى المحيح ؛ ولنا فى الأستاذ الامام والسيد ججال الددن 
أسوة حسنة 


_'هي بي وي و 
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د 


فى انزادب ا مقار ير 


فى الأد بين العربى والا نجليزى 


الجال هو مادة الفن » والتأئر به هو وحى الأديب » والتمبير 
عنه هو رسالة الأدب » سيان ججال الطبيمة والجال الانسائى؛ 
وأفاق مقياين رق الدب وحيويثه حدن تبديره عن الذتنة 
سهذين الضربين من الجال » وأدق رهان على رق الجتدع وصحة 
بنيته فول أده بالاسبير الصادق عن الشمور الهار بفتنة الجال 
فى مظهريه . والآديب الوهوب لا مندوحة له عن الانيان بثىء 
جيل فى بانى الوسف الطبيى والنديب ؛ مهما كان حظه من 
سائر روب القول ؛ فالجنل الطبيى والجال الانساتى هما لباب 


السادية التبنة وسقانها الما 
ونا م التى دانوهاء وما را ء دن, . 
7 ع هذا امل ؛ ركآن خدااع < 
درجة عالية من الرق ؛ فأساب فى الدمر الاطوى كانه 
وكان ذلك المصر عهده الذهى فى العربية » ثيه نبغ عن 
النسدب جيل وكثير وقيس » وج م غفير مهم عروة د . ش 
الدميتة وأو سخر الحذلى وان الاثرية 


امتاز نسدب هذا العصر خير ما عتاز به النديب : صدق 
ال 0 بان 
اظاهىالحب وخقاياه وأحواله ؛ وحنو سف طالالحروية الجسعى 
مزق إفظال بقاها الاضى ون تس أن عي بر امن 
ذ كركان يصغى ف 3 الوقت الى الأخطل والفرزدق وجرر 
و يتشاعون اة شأن وؤلاء ححَ تى كوا أزنف مخملوا 
الأولين ؛ مع أن جلا وعروة وأمثالها كانوا يترون بعواطف 
انسانية نبيلة » والآخرينكانوا يتقاذفون بالأوضار ! 
ب التخلف ء ومعسا اانه 


م 


والنسيب لا بزدهر إلا فى محتمع توفرت له شروط خاصة : َك مهارى فز ويحممنى باالإبل 2 جاع 


فى تمع على حانب من الثرو لاهو الى الترف ولا هو الى الفاقة , 
على جانب من اللماق المظم لا هو الى الندومة والضمف ولا هو 
الى الجلافة أو التزسّدت » على حظ من حب الناسية لافان فى 
حروب متواسلة ولاخانع قابع ؛ فى منزلة من الحضارة والرق المقلى 


وقول ان الدمينة : 
لك الله إنى واسل ما وسلتنى ومن بما أوليتنى ومثيب 
ار 05 0 1 
وآحذ ما أعطيت عفوا وإنى لأزورٌ هما تكرعين هيوب 


وإنى لأستحييك حتى كما غل' بظهر انيب منك رقوب 


0105001262031. 6010 


بين الهدجية والتوحش ؛ وبيت الاغراق فى التقاليد الماوء: 
بإلنفاق : فنى الجتمع الفقير يشتغل الأفراد بكسب القوت عن 
الترنم بمواطف النفوس » وف الجتمع الغرف ترذل الأخلاق 
ويدنس الء_لافات » والتزمت أو النشدد الدبنى يمخذت سوت 
العواطف » وكذلك مخفته التقاليد الجقاء الشديدة الوطأة » م 
١‏ الناصة ف ششبالا م الذى بحس فيه بكل توازع 
الشباب ؛ من حب الخال و 1 بالمفاائم 

وقد ححتقث عدم السروظ الى مدى بسيد فى المريية فى 
المصسر الأموى : ففيه كانت الأمة المربية على جانب من الثروة 
والرتى المقلى والسمو الحلقى وحب الخامية : فد ورئت أخلاق 
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تصرم ذلك المصر ندرا » ودخسل عصر الترف والجون 
واللكية الطلقة ذزات الأبهة 3 فر يمد الجتمع يصلح لاحب 
الصادق » ولا الآدب اسع ف الصادق عن الحب : فقد 
ينك الأضلاق وانتشرت الفاسد ؛ واشتد تأئير الجوارى فى 
الجتمع . وتقلمت مكانة الحرائر وغذرب علمن حجاب الجهل . 
وف ذلك الجو المليسع :فشو الذوابة والشهوة ؛ ولا يفشو الحب 
المذرى الحار ؛ فالحي الصادق لا يكون ؛ والنسيب الرائع 
لا زدهر ؛ إلا حديث جال” وحيث عفة » كا قال المذرى" ؛ أما 
حيث تقع الجارية من نفس الرجل فيشترءها عاله ويصسّيرها فى 
عداد ممتلكاته » فلا بكون ذلك 
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وذهب عهد الناممة والجلاد وتلاه عهد الشيخوخة 7 
وكفنّت الأمة المربية عن الحرب » وأقيم ها للرتوية ع 
الغرك والمجم » وتحسدت العزائم ؛ واستخذت النفوس نحت 
جبروت اللسكية الطلقة وأعمالما الناثمين الذين أفقروا الأهلين 
مفارمهم » فانصرف الناس الى طلب القوت وحرصوا على الادة ؛ 
ول يمد الحب إلا اسما بذ كر » وطيفا بتوثم » وأنيناً موصولاً 
وعويلا : وتصابياً كتصالبى الشبوخ ؛ أما سدق الغمور اطي 
والتقلب فى أحواله وأطواره ؛ ققد انقضى بإنقضاء شباب الآمة 

أما الأدب فسرعان ما داخله التكاف فى ظل اللكية ذات 
السلات » ونوفر الشعراء على الديم ؛ وبدل أن يسكروا جديداً 
انصرفوا إلى مءارضة معانى الاقدمين فى الدح والنسيب : ومن 
ثم انقسسم شعراء العصر العبامى فريقين : فريقاً انفدس فى تيار 
الشهوات وملاً شمره وصفها » كدشار وأنى نواس اإلذن أوغلا 
ق انان النى كان ضعه. ان أى .رينة ف لطن االلنايق ؟ 
وفريقاً كان أنق صفحة وأعف لابما ذل يجر إلى ذلك الدى » 
ولكنه لم بودع شمره وسفاً سميحا صادقا امواطةه وغرامه 
كذلك الذى توفر عليه جيل و.ءاصروه » بل اكتف بالنسيب 
الاسهلالى التقليدى الذى تتكلف فيه البراعة وتتوخى الحسنات 
البديمية ؛ ومن ثم لا رى فى أشعار البحترى والطالى والشسريف 
ومببار وصفاً صادةا حار لغرام,م . ومن الحطأ الشديد حين 
الكلام على النسيب فى المربية أن تخلط نسيب هذا العصر 
الاستهلالى التقليدى بنسيب العصر اماغى الصادق المى 

9 

وقد شهد النسيب ف الاتجليزية عصوراً مشابهة لهذه وإن 
جاء ترتديها مختلفاً : فأما المصر الذهى للنسيب فى الاتجليزية فهو 
المصر الاليزاييثى الذى توفرت فيه الشروط السالفة الذكر » 
فكان عهد شباب وطموح ومنامية » فيه أروة ونوضة عقلية 
وخلق متين ؛ ومن ثم حفل مجتمع ذلك العصز بأحاديث الحب ؛ 
وكانت قدوة الشعب ملكته التى كانت على جانب عظيم من 
الجال والثقافة » يحيط بها طائفة من الفرسان البواسل » يتقربون 
إلها بتدوع أعدائها ومد سلطانها برا وبحرا ؛ ومن ثم ازدص 
النسيب فى أشمار شكسبير وسبنسر وبن جونسون وغيرثم 

وفى العصر التالى نخد النسيب حيناً بتغلب طائفة الماهرين 
النشدوين الذينحولوا الملكة إلىسومعة بسودها الوقاروالك بة؛ 
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وحرموا شتى الدمات و([ 8067 يني 7 
قتال السك - وكانت تلك تسللة ممرؤافة. إذ 
رغبهم فى الرفق بتلك الطيور 0 بل حر ضب عل 

من السرور والمتع . وقد ركد النسدس> كد الع 0 
طبيعياً لم يفرضه عليه أحد ؛ فى سدر الأسأكم جان ها( 
النفوس برهبة الاين وانصرفت الحم إلى جهاد أعطاله 7 

وتلا عصر الطهرين فى انجلترا عصر رف وفساد ؟ 59 رد 
فمل للعصر السابق » فرانت الشهوات ف الجتمع ؛ وشاع الفجور 
فى الأدب » كالذى كان فى المصر المبامى ؟ ثم زايلت المجتمع 
والأدب تلك اللوثة رويداً رويد خلال القرن الثامن عشر . على 
أن النسيب لم بزدهى ثانية خلال ذلك القرن لأقفاره هن روح 
الذامية والطموح و تقاعد ر حاله فى الدن وز اجهم فى النتدرات 
النى شاعت إذ ذاك . ومن أثم ما نماب على شعراء ذلك المصسر 
أمثال وب وأديسون وجونسون خلو شهْرثم ٠ن .٠‏ آثار الغتنة 
بالجال فى مظهربه الطبيى والانساتى 

وإنما ازدهى النسيب وحذل الأدب :وسف فتنة الجال 
إنبعاث النهضة الرومانسية » التى انصرف رحالها إلى الطبيعة 
والتفتوا إلى الماغى الحافل بحوادث البطولة » فكان ججيع وجانها 
كوردزورث وكواردج وكيتس وشلى منرمين غراماً شديداً 
محاسن الطبيمة ومفاتن الجال الانساتى . ولمكيتس ف ذلك أقوال 
حرث عحرى الأمثال » كقوه : « الثىء الجيل هو حبور 
لابنقفى 6 وقوله : « الجال هو الحق والحق هو الال ؛ هذا 
كل ماهنالك » وهذا كل ما يمنيك أن تعلمه 6 

والحق أن النسيب ف الاتجليزية مقرون غالبابإلوسف الطبييى » 
لشعور الأدباء البدهى عا بين الأمسين من صلة وثيقة ؛ فالطبيعة 
غالبا هى النظر الحانى للصورة التى برسها الشاعى لوقف الحب 
الذى بريد رسمه » كا يتخذ السورون مظاهى الطبيعة من بحر 
أوغاب أو أفق مناظر خلفية ل بصورون من وجوه أو أشخاص 
آدميين . والطبيمة ع التى تمد الشاعن الاجلازى الأوساف 
والتشدهات التى عثل مها حبببته وعاطفته ؛ وظواهى الطبيعة فى 
الرسل الأمينة ببنه وبين محبوبته » ومى أيضاً الوحى الذى بوحى 
اليه فاسفة الحب التى ينشجها لنفسه 

فشلى مثلاً يقول : « النافورات عازج الهر ‏ والنهر بمازج 
الحيط ؛ ورياح الفضاء تمازجها دام روح عذية ؛ ولاثىء فى 
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العالم يمفى وحيدا . بل كل الأشياء مطيمة لقانون إلعى عازج 
احذغا الآخر قر وقد كلانا؟ » ومارقق يقول :سق منوا 
وكوف لى » ى نستوعب كل التمات التى محبونا بها التلاع 
والسهول والوديان والحقول واجبال الوعرة » وتنيون يفول : 
« ما بإلما تتباطأ فى إسباغ الحب علىقلها تباطؤ الوريقة عى امن 
فى اكتساء الحضرة وقد اخضر ججيع الغابة ؟ » ووور يدول : 
« اذهى أينها الوردة الجيلة إيهاء إلى تلاك التىتضيع وقنها ووفتى » 
ولت تمل حين أشبهاك بها كم ى تبدو لى ججيلة جدابة . أخبرءها 
تلك الصغيرة التى يأبى لها الحفر أن يطلع إنسان على مفاتنها -- 
أنك او نبت ف القفار الو<شة لذويت دون ان يطرى جالاك 
إنسان ؛ ثم ٠و‏ أيها الوردة ى تقرأ فيك الجابة الحتوء.ة لكل 
غال عليز » وتملم قهر اأدة التى يحظى مها كر جيل جداب 2006 
ولولوع أدباء الايجامزية بالفنون الجيلة » وتعول نظرتهم إلى 
شتى مظان الل وأحواله ووسائل التمبير عنه » وا كثيراً 
م يحزجون 87 ذلك فى مقطوءة واحدة من شعر النديب . 
فشبى ل مثلاً : « إن رجع الالحان بعد خذوت الصسوت بق 
م رالبنفسج بعد مونه طب فى الأنوف » 
اندلق الورد بمد ذنولها ار عر فرش الحبيب » وكذلك 
ذكريانك تنلل بمد ذهابك مائلة » » وكواردج فى قصيدته 
« الحب» يصور موقفه مع حبيبته حيال شل فارس مدجج 
تستند إليه محبوية الشاعى ؛ ثم عفى يقص عليها حكاءة عرام 
ذلك الفارس فى سااف الدهى فى اسلوب خيالى عدب » مازما 
وسف عواطف الفارس نوصف عواطنه هو نفسه 
وفى النسيب ف العربية ثىء من ذ كرالطبيمة ولكنه ستل . 

وقد كانت الطبيمة على العموم م ضومة الجانب فى الأدب العربى » 
اذ كرءلى له سابقة :ول فق الآدب المربي فى عصر 

ن عصوره عثل ذلك الحب اهار الذى خفق هه لاحال الان الى » 

0 للوسف الطبيى ؛ إعا جرت عادة شدراء المربية ع 
تحميل الراح سلامهم » ؛ ودعاء الفيث إلى ست منازل أحبامهم » 
ومناجاة الحام والتشام الغراب » ونشبية أوائجهم بلواعج الابل 
4 القطا لفقد سخارها وألانها » م كانوا يشبطاون الوحش 
الآمن فى رمه الهنأ بألفه ما قال أبنو سخر الحذلى : 
خخ 0 


وصلينا نصلك فى هذه الد: 1 بهو 
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لفد رككبى .أغيط الوحن أن" أرما 
أبدين منها 
أما مناظرالطبيمة : أشجارهاً و أزهارها ء والاء 
بكل ذلك ؛ فقليلة الأثر ى الشمر العرنى عامؤيوق/التبك 
فسكدنًا جد اأشاعى الاتجليز ى حين يتأنق ف نه ور(أق»ى منا 
بتصور نفسه ومحبوبته يحوسان بين الجثل وااغذران» د 
الشاعى العرلى الذى نفو وحياء الدينة واستمرأً مسفة الكارة» 
لا يتصور اللفاء إلا فى الاار ٠‏ ولا يقابل حبيبته إلا فى الجااس 
والحدفل والمكتم والحج ٠ك‏ قال أبوحية العيرى : 


رمته وري عاص نؤوم اليلد ى فى مأتم أى مأتم 
وكا قال كثير : 

ولا قشبنا من منى كل حاجة ومسّح بالأركان من هو ماسح 

نقمنا قلوبا .لأحاديث واشتدت بذاك نعوس من جات قرام 
وكا قال أبن الروى : 

لبت تعرس مريت مبائني. ٠‏ ويداو عدون وشا جوطا-ة؟ 


وقد يتفق النسيب ااعربى والنسيب الاجليزى من بض 
الوجوه : ذف ىكأهما استمار الشعراء أحيان أحماء خيالية نكنم 
وتممية عند التحدث عن حبائهم : ففى العربية فت أسماء 
هند وليل وسعاد مأخوذة عن العرب المتقدمين » وفى الامحايزية 
استُمملت أسماء جوليا وإلكترا وثيرزا منقولة عن الأدب 
الكلامى ؛ وفىكلا الأدبين اشهر نفر من رحال الدن رقة 
النسيب والبصر علابسات الحب : فق الامجامزبة كتب” دن 
وهصررت وسويفت وغير”م قطماً من أسق وأ ملا كوف 
النسيب » وف المربية أثر عن عمروة بن أذبنة الفقيه نسيب راب 
أشهره أبيائه التى مطامها «إن التىزعمت 'فؤادَك ملّها»؛ وألّف 
ابن حزم وهو فقيه من بدت فقهاء كتاب « طوق الجامة © يفصّل 
فيه أطوار الحب ونوازعه » ويبرهن على نظرياته بتجاريبه الخاصة 
وقد تناول الأدبإن شتى أغمراض النسيب بين فارحها 
وحزينها » وبين الذكريات والآمال » وبين طرب اللقاء ولوهة" 
الفراق ؛ وبين التوجع لغدر الحبيب والتفجم لوفانه ؛ بل تمائل 
فى الأدبين معان كثيرة جدا من ممانى النسيب: فقول الشاعس 
المرق :هدرب اللظامل من مون ناسو 6 ليرد فى 
مقطوعة تنيسون « إلى الحطاف 6 » وقول كراشو : «وجه لم 


بنع من دكان غير ذلك الذى تفتتحه ينه الطبيمة البيضاء على 
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مدراعيه » شبيه بقول جيل : 7 إذا ابتَدَلت' ل زرها “رك” 
زينة 4 » وقول تنسون من قصيدته « مود 4 : « لو كنت فانيا 
منذ قرن لسمع قلى خطاها على رقنا » ودّق" وخفق نحت 
قدمها , وارئد زهس] أر قاني] 0 يشبه قول توية الميرى : 
ولو أن ليلى الأخيلية سامت على ودوتى جندل وصفائح 
سامت" ملم البشاشة أو زة. إلهاصدى من جانبالقبرساتم 
واختص الآون العربى عمواشيع احتنى مها وأدمن طرقها » 
وكان أ كثرها وليد خصائص بيئته » وقلها التفت إإبها الشاعى 
الاتجازى : كالوقوف بالاطلال » ومتاجاة الأطياف ؛ ووصف 
حول الجسم وذم الشيب الذى يقمد عن المتعات دوع 
النانيات ؛ والشكوى من الوائى والرقيب والتذزل ؟ وعننا 
الأخير راجع إلى انتشار الحجاب وحظر الاختلاط بين الجنسين 
إلى حد بد أو قراب فى تاف عصور العربية . وهو أص جدل 
مسحة الحزن والنفجع أظهر فى النسيب المرى منها فى الاتجامزى » 
إذ لا مانع فى الجتمع الاتجللزى من الاختلاط , ولارقيب سوى 
الخاق القوى وان الشريف اارفى عنى هذه الحال فى اجتمع 
الاملزى بقوله : 
عفانى مندون ن التقيّة زاجر”3- وصونكمندوزالرة ب رقب 
مختاف النسيبان من هذه الوجوه » ويختلف أدباء كلا الآ بين 
بمض الاختلات فى النظر إلى الخال . لاختلاف البيئتين يد 
ذلك فى تكون الجسم : فالآديب المربى فى بيئته الحارة شيب 
بالعيون الدمجاء والحوراء , والشمور السوداء الأثيئة » والجفون 
امريضة » وال سم المتلىء؛ ونؤوم الشحى على جد يهم لد عا 
الايجيزى إلشعور الشقراء يشبهها بالثلج نقاه » ومبوى زارق 
العيون وينفر من الحدّق الشّجل ؛ والأدب المربى يشاب بكاعب 
« بنت عشرر وثلاث »6 كا قال بشار ء ولا تكون مثل هذه فى 
الجو الايجليزى إلا طفلة غغربرة ؟ والشاعى الايجليزى آخر من 
“يمجب بصاحبة الشاعى العربى التى يصفها بقوله : 
أبت الروادف والثدى" لقمصها مس اليطون وأن تمس ظهورا 
وإذا الرباح مع المثى تناوحت2 نبهن حاسدة وهجن غبورا 
ويختاف النسيبان مر وجه آخر أثم كثيرا : ذلك أن 
النسيب كسار فنون القول فى الأدب المرفى العزم طربقة التير 
الباشر ؛ بعر الشاعس عن إحساسه الفردى تعبيراً صريحاً ثم 
لا شأن له بسواه » كا عبر ججيل عن حبه لبثينة » وتوية عن حبه 
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4 لماردى » فق قل إن اد د 
ومواقفهم ؛ مازجا ذلك بلاريب بمواطنه وء وآتفياك متها 
إنشائه نوا رائماً من الحيال 9 .6 
وى البريية كن من القصص أولع بتأليفه بض التأخرين 
من الكتا ب كالى القر ج الببغاء ؛؟ غيرأنه يداني سطحى مشوب 
باوئة الترف والشهوة . وأ 
وأطو ازداهر لسع 9 ى ؛ فالشمر لموسيقاه واختمار ألفاظه 
رح العمون الفردى اناف + #السبر اي 
المربية دون النثر 0 عن الب ؛ أما فى الامجليزية 
فلائثر ندبب من ذلك تزايد بإنتشار الرواية المثيلية وذبوع 
القعدة , حتى ليكاد بض ل الأخيرة يغاب الشعر علىمكائته من نوس 
القراء ؛ نا يستطيمه دون الشمر من التحليل اسه ب الدقيق » 
والحرط السكتزة: وآوست العوعب تخالل القونن وأطوار 
الم مواقت النزل: حتى ليستطيع القصصى ابار عأن , 0 
قراءء و عزج نفوسهم :بنفوس أشخاص ته ظ و ماهم بتمث لومم 
أحياء ومذ كرونهم مغ يا 0 7 قدماء قد فقدوثم 
ومن ثم ترى أن أعلام الغرام الم كورين فى الأدب العربى 2 
والذن تتخذأت. وم رمؤزاً لحب » وتضرب أمدلاً فى الحيام ثم 


سنن ماق العريية روسك لنب 


وأخيلته خير معير عع 


الأشخ ععيداءيم نْ ن لذبن 0 سجلوا قصةغراءمم عي 
نت الآعب ٠‏ كمنترة وغبلة 0 
ا ) ونوية 001 5 وان زيدون وولادة ؛ على حين 
رى ف الاتجلزءة أن أعلام الغرام الذبن تضرب ممم الأمثال 
ويرى ذكرم على الأل_نة , ثم الأشخاص الخباليون الذن 
اخترعتهم مخيلةالأدناء ؛ مثلروميو وجوليدت » وعطيل وديدموية؛ 
وأوفيليا وهماث ؛ نمر ف كل أولثك وثم من ابتداع شكسبير » ولا, 
نمرف إلاالشىء القلبلغيرالستيةن عن محبو به «الحسناءالسمراء» 
ول ينفرد القسصيون يذلك الاسام وذلك التعيير المباشر 
عن مظاهى الحب » بل حاراهم الشمراء : فمام شعراء الاتجليزية 
الذن تناولوا الحب فى شم, ثم تمنوا بالجال الانسانى على إطلاقه , 
ولمأوا إلى الحرافات اليونانية أوأساطير عهد الفروسية » ينتخبون 
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منها من وقائع الغرام بين بواسل الأبطال وفائنات رات الجال 
وار اريسي مفناء نون بارا رقبقا من الخبال ؛ 
ولودعويه ث شنفهم الطلق بالجال غير مقصور على امرأة واحدة ؛ 
بس عي ن الطبيمة أيضًا 

ولهذا الضرب من الشعر النسبى مايا ججة : ففيه إمتاع 
للخيال وإنارة للطرب» وإشباع لحب الجال على إطلاقه ؛ وهومازه 
عن الفرض الشخمى. وعن ريبة الشهوات تنزبا ناما ؛ وهو 
يحمل مر الحب وابمال والبطولة والرأة ثلا عليا ترفو إللها 
النفوس » وعنح الؤلف والقارىء مما جواً هن النقاء والسمو 


كثيرا ما يموزنا فى الحباة الواقمة » وى ذلك علراء النفس 2 


تقائص الواقع الهرد وأوشاب الحياة التى قلما تتملق بإلكال 


الأدان العربى والاتجلزى فزلكار 
قد وعبا من آثارء سحلا حافلا بظالاز ف 
لجال الانسانى ؛ يتمثل ذلك فى المرابية فل بع 
وبالأخص فى شمر المصر الأموى » و.ذلك اليب 


الأدب العربى ويفاخر أول ما يفاخر » لم3 ق]اما تبهإلان 
يموز شمر المصور الثالية » ونبل ما فيه من غَم ظلَئْناق لإلل 
أشعار الديع والهجاء » وجزالة ماله من أسلوب بزدرى أساوب 
الصناعة والحسنات التى داخات الشعر بعده ؛ وذلك الأدب 
النسبى لم ينل حقه من التقدبر والاهّام بمد » وأولئك الشعراء 
الناسبون لم يتبوأوا مكامهم الجدير مهم فى الأدب ألعربى 

نزرى أب السعرد 


جل-م.ه 


على المشمرك ) » وستنشر شر الرسالة قائمة بالكتب الختارة 


ا 
نل خل عامها الخامس فى اول يناير ومعها فى أول فبراير: 


الروابة 


ظ وقى كُر: للقصصى العالى والسبر ا رقيع ؟ تصير لها ارارم الر سال فى سبعين صف 
تمتمد فى الغالب على نقل ماراع وخلد من بدائع الأدب الفربى فى القصص على أوسم معانيه من الأقاصيص والروايات والرحلات 
| واللذكرات والاعترافات والسير. وسيكون:دستورها : الجال فى الأسلوب » والحسن قن الاختيار ؛ والنبل فى الفرض ؛ فترضى 
ظ الذوق 5 ترضى الرسالة المقل » وترفم القصة كم كرف الرسالة القالة » ونتيعل أب :افر بام يحل الزسالة أون الترب 
اشتراك الرواية المؤقت 
تصدر الرواءة مؤفناً فى أول كل شهر وفى نصذه , لذلك سيكون بدل اشترا كها ثلاثين فرشاً فى مصر والسودان » وخسين قرشاً فى الخار ج يدون تخفيض 


ظ 
اشتراك الرسالة التخفض 
| 


(نني) سم البرساللفار بج مضاعف على ال راي لسلس مها » لذ لله سبلو ده الشثر الك ابر متيام ف شرل رناب للبمود المي فين قرسا بم لمائيى 
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كل من يسدد اشتراك الرسالة الكامل وقدره ستون قرشاً فى مصر ومانة قرش فى الحارج قبل اتتهاء شهر ينابر ترسل إليه الرواية 
مجانا . وللمعلمين الالزاميين وطلاب الملل أن يدفموا أفساطًاً متتتابعة : أر بمين قرشاً الرسالة وحدها » أو ستين قرشاً الرسالة والروابة 
ولعلي عن نووت ( تإما #أليف ول جخة واقشر ) لابذل نه خن عشرة قروش ولا بزيد على خخسة عشر » ( وأجرة البريد 
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ات سس سس سسسس سهد 


جى دى موباسان” 


بقل مد سلمان على 


مام : 


ريما ظل جى دى موباسا كانتي خامل الذ كر فى القسم الدنى 
الفرنسى طيلة حيانه لولا إيحاء جوستاف فاوبير . فقد ١‏ كتشف 
الروانى العظيم مخايل النبوغ فى الطالب الذى كانت غابته من 
المياة الدنيا على حد اعترافه أن يكون « حزوانا كامل السحة »© 
والذى أطلق وهو فى الثالثة عشرة على الدبن اسم « اللاثىء 
الاندى » 

وكانت أمه تمعزم أن يجمل منه مولفاً ناس ورعا كان فأوبير 
باعث هذا الأمل ؛ فق دكانيمرف لورا موباسان قبلى زواجها من 
جستاف دى موباسان الفتى التأنق الذى هحرها بمند أن جردها 
من كل ثىء . وكان فلوبير ولورا يتراسملان بلا انقطاع » فكان 
يسدى النصح إلمها فيا يمختص بتربية ابذيها هرفيه وجى . ولقد 
كان لها عثاية الأب الناصح على نقيض أبهما الذى كان يتجنب 
السؤولية ويحب الهو ؛ حتى حرم بأسرافه ابنيه من فرستهما 
فى الحياة . ولقد كان (جى ) وهو سى « كواد طليق فى أحد 
الحقول 6 » وف ( اللبسيه امبريال نابليون) برع فى الرياضة 
والسباحة ؛ والنكات المملية الأنيقة ؛ وف الثالثة عشرة كان 
فلوبير يقرأ الحاولات الأولى فى الشمر لمتبتاء 

وبمد أن غادر موبإسان الدرسة يدأ يدرس القانون » غير 
أن الال أعوذه فل يتم اللدرس » واشطر أن باجأ إلى حمى الوظيفة 
ل الوقار والأمان عند أسر الطبقة الوسطى . وكان 
موظفاً قدراً ٠‏ وظل سنين عدة فى منصب مثمور » يتناول 
مرتب نئي لا.يكفي رغباته السرفة . ولكنه | يتعجل لتعزيز 
وسائله بإلكتاة 2 ألم إلا بضع مقالات لجرا ويحلات أدية : 


#* اعتمدنا فى هذه الكلمة على ما كتبه الكتاب والتقاد الاتجليز : 
ه سوم ست . » و 2 جيرالد جولد » وه سكارلين ويلسون . » 
/ا . خم 
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على الماح أمه إذ تطاب مث أقطم ألم ةيه 
إنى أنمم سنإعتى » وكان يكب هزم دوطكال 
سطر على فاوبير يسححه أد يكتبه 3 “زع يز (ث 
موبإسان قظ ولا كد تفسه ( 

واستمرت تامذنه ثلاث عشرة سنة تلاها هري فق 
والمجهد . ول١‏ مخلص من ول الوظيفة » وأصبسح 0 الأماء 
الفرنسية » تمطش للنجاح ؛ بيد أنه على أ سةوطه النسبى كؤلف 
مسرحى اهتراه ذلك الأسى الذى ألق ظلاً قائها على المزه الأخير 
من حياته . ( فالتكرار ) وهى السرحية التىكان مها جد ور ؛ 
لم عثل إلا بمد إحدى عشرة سنة من وفانه 

وقدانتصر الكاتب على حساب 2 الهيوا نكامل المحة 6 ؛ 
فقدكان من منامرانه أن يلق بنفسه فى السين وهو فى لباسه 
ليدهش مواطنيه الباريسيبن التكانى الاحترام » وأن يصطاد 
فى المواء والاء » وأن يلا كم ويبارز بالسيف » وأن يجوب البلاد 
والأمصار . إلا أن حياة الحيوان فى دى موباسان لم تكن فى واقع 
الأ فى حدود الصحة » فقد فرط فى قواه المسمانية » وعيث 
بالصحة اللىكان يقدرها فوق كلثىء . ولقد 8 «لثور بريتالى6 
كا كانوا بدعونه لشخامة جسمه أن يجلس فى تراخ فى الأسهاء 
بحم مله ؛ ومع حبه للأدب كان نظره الضميف يموقه عزنل . 
القراءة . وفى شباءه كان فى سن تؤهله للاشتراك فى الحرب 
الفرنسية الألانية عام 141١‏ ؛ ولسكن نفوذ من مومهم مستقبله 
الأدبى كان سببا فى تمربنه فى قسم الؤونة بميداً عن معممة القتال . 
وكان كبسترند رج يحتقر النساء » ولكنه لم يكن يستطيع 
الييش دو مون 

من فى آسرة عدون يرق + عدف أن اديب أكيدق 
قواء المقلية ثم موته , على موباسان أنه حكوم عليه بتلك الهابة » 
وكانت <الته ممقدة » وأغلب الظن أنها لو خصت ف البداية 
لكان فى الامكان انقاذه . ولن يمادل ما وضع من 8 ات فى 
قصصه تلك السخر بةالتىأصابتهفى السنين القلاثل الأخيرة من سنى 
حيانه ؛ حينا نحطت قواه البقلية سرهة . وجيف قفد كان 
استمراره فى الكتاءة نتيجة لارادته الحديدية وقونه الشديدة ! 


عم . :سمط 


010500122621021. 6010 


وف ذات بوم وهو يغادر مكتبه التفت فأبصر نفسه ما زال 
جالبيا آل وكني عقا ٠‏ .وؤليق أخيلته سوءا وأخنت أعكالا 
مخيفة ؛ بول بكي يجيالد ابل يندم هي أن الساخ الى :] بين 
يمتقد فى فضملة من الفضائل ظل ينالب الأمل ؛ وفى الارجات 
الأخيرة من مضه كتب الى أمه بخبرها أنه فى حسن ظاهى : 
والسراق بالافية عا وال وتعليب الطياة يقد التسسن 
والساغة وارياشة 

وحاول عموثة فرانسوا خادمه الأمين الذى ظل سنواث عدة 
صديقه الخلص أن يفر من النساء المجبات به اللاتى لم يتحققن 
أنه هالك . ولا سما إحداهن وهى امأة غامضة ؛ وقد حاول بعد 
زيارة خائية منها أن يطلق الرصاص على نفسه » لكن فرانوا 
اليقظ كان قد اذ الحيطة فأخرج الرساص من الندارة . 
وبمد محاولة أخرى للقضاء على حياته تقل إلى مستثئ الجانين 
حيث ظل فى راحة لا يذ كر شبئاً ولا بحس شيئًاً سوى تلك 
التأملات الهمة التى براها من فد قواه المقلية بلا أمل 
ف 
لراطلع إنساب على مخبة من قصصه دون الام بإلتواررخ 


والأحوال والنظريات » لاستطاع دون عناء أن يستنتج أن 


كتب حينكانت صيارة المزعة فى حرب السبمين ما زالت تلقى 
على فرنسا ظلاً عبوسا » وأنه كان رجلا مكنته وسائله وأخلاقه 
من الاختلاط بالأوساط الخاسة إلا أن النصيب الأعظم 
من عطفه الغريزى كانتب للفلاحين والفقراء » وأنه كان 
استماره تلاك العضلة للؤئرات عاطفيّة ظاهسة هبط أحياناً الى 
درحة الاسلفاف 

ليدذب ابا كك على ميد وإ شيف ميزة يمد 
بهاء فها كانت كلساتك متقعامة » وسروك فر 50 ؛ فلن 
فق 6 إثارة اهمام 5-5 امعيدك إذا هده عامهم القسة 
المارية فى « بول دى سويف » أو « اليراث » أو 9 القلادة » 
فهذه القصص 4 بداية ولحا وسط وخا مهاية ٠‏ قلست مهم 


اليا عام تعرف أن تنقاد ع ولكنها تتبع 
ن القدمة الى النهاية منحنيا قويا جريثا 
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ورماخات نسته لإن الى الزاوبي " 
ذلك » فاقدكان بنظر الى نقةا كريجل عادق . 
وحدنا ذمل » لأنه حيتن يندفع النآء جتقبج 
ولكنه مبدع فى نطوو . “وانيقا لقد كنت له معدرة آلف 
خلن أشخاص بزخرون بالحياة ؛ وقد يضق الأيضخاز ذلك 
إستطيع فى ضفعات قلائل أن برضن أمامك سثة من الرجال 
فى صورة واشحة حتى إنك لتعرف كل ما يحتاج ء هم نشل ءن 
أن حدودثم ظاهرة » وملراياشم وانعة ؛ وأنهم يتنسهون أنفاسى 
الحياة » وقد خلوا من التعقيد ومن التردد ومن المفادآات ومن 
الغموض الذى تراه فى الآدمين 

قسور أعنفاسه بسيطلة إ4 أواعنه الساطة قير مقف » 
ذميناه الحاديان كانتا تريان بوضوح وإنكان على عمق غير بعيد . 
ولقد كانت افرعنة سميدة أن ترب ماهو ضرورى لفكرة التى 
برى إللها . فهو حقاً يضع عينه على الرى الذى نصسبه أمامه » 
ولكنه ماكان يستطيع أن برى أ كثر من مرى واحد فى ونث 
واحد . فالنظر الواحد ء والجو الفاجىء » والباعث القاهى » 
كانت قوام مادته . وهذا هو السبب فى أنه لم ينجح فى القصة 
الطويلة كما يمح فى القصيرة . ويقول موباساات : < الفئان 
يحاول أن ينجح أو بخرب » والناقد لان له أن بقدر النتيحة 
دون أن بتتبع طبيمة الجهود ؛ وليس له الحق فى أن يشل 
بالؤارات . 6 ولا كان يفرق بين الحيالى والؤاقى ؛ كان يمسر 
اليا بد لجرو مة اان 101 
وأتم انطباقاً » مثل الحقيقة نفسها . » وه و كن سبقه .زر 


الكتاباانا مبين ل يكن خيالياً سينولا عا 
كان الاثنين من ؟ وكانت عبقريته فى أن برى ما فى الحقيقة 
من ابتماع 


وتمتاز كتابته أيضا بصحة وطلاوة وبساطة من السب 
يحليلها ولسكن من السهل فهمها . وليس معنى ذلك أن سهولة 
فهمها للأجنى نجملها سهلة الترججة . فالواقع أننا تحد أن أسمل 
الأ>مال فى كل لفة أسمبها ف النقل » فقراءة هوميرؤ سأسهل من 
قراءة ( مآمى أثينا ) إلا أنه لم ينجح فى نقل هومير الشاعس الساحر 
إلى الآن أحد . وموبإسان يمال الحيط بنفس البساطة » فهو 
بطع مذ منظره بدقة ة واختصار وتأثير ؛ اذا كانت يصف طبيعة 
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نورمانديا الفاتنة » أوأمهاء القرنالثامن عشرء فهو فى الحالين-واء 

وكان من أتباع الذهب الطبيى برى دواما إلى الحن ؛ غير 
أن الح الأذى كان يتوسل إله» به قليل من الريف . فم يكن 
يحلل شخصياته , ولا رتم الأسباب الدافمة . فهم يتصرفون 
ولكنه لا يعرف إلى أى مهاية . وفيا بلى تماوله على حند قزله : 
فى رأنى أن التحليل النفسى فى قصة طويقة أو قصيرة معناه 
هذا : أن أظهر الرجل الداخلى من حياته » حفا هذا جيل ؛ بل 
هو ما يفمله القسصيون أجمون 3 ولكن الحركة لا ندل وواماً 
على الباعث . والنتيجة عند موباسان كانت تنسيط] للك خصية ) 
وهذا له أثره فى القصة القصيرة » ولكنه عند إعمال الفكر 
يتركك غير مقتنع . وإذذاك تقول إن فى الرخال هن يفوق ذلك . 
هذا وقد كانت تتملكه الفكرة النتشرة بين مواطنيه إذ ذاك , 
وهى أنالواجب على الرء لنفهه أنيتصل بأىاصأة دون الأربمين 
تصادفه . فأشخاسه تسار رغباتها الجبسية لكى ترضى احتراءبا 
لنفسها . فهم كن يأ كل لونا من الطمام دون احاس بالجوع 
تكن لأنه ل القن 

قلنا إنه كان تلهيذاً وصديقاً لفلوبير . وكان التههيف يتقبل 
آراء أستاذه فى مواشيع عدة ؛ وكان يمتقد أنه يحا كيه فى 
يحهوداه الجبارة فى الانشاء . إلا أنه من الصمب أن يتفق ذلك 
وسنرة أمانين عبات ؛ على أن الفيقة الى لاعسراء فها عى 
أن الانشاء الفن ىكان عند فلوبير نضباً وعناء - و لكان موإسآن 
قدمات فى شر خ الشباب ٠‏ فن الحتمل أن ننسى أحيانا أنه لم يكن 
تلميذ فلوبير سب » إنما كان نلميذا لدوده وزولا وأناثول فرانس 
أيضاً . ومنالمبث القول بأن هؤلاء الكناب الكبا كانت لهم 
طريقة مشتركة ؛ سواء منالوجهة النظرية أو المملية » ولكن إذا 
تكلمنا على وجه الممومدونتقبيد فقد نستطيع القو لأنهم عثلون 
الحركالتجهة نحو الدقة والواقعية . فالتنقيب عن الكلمة الللاعة 
أكثر من سواها؛ والقول بأن الفنان ينبنى أن يسدد نظره إلى 
الوضوع ٠‏ وألا يقبلالة بيس المامة لتنظم التقدبرات الشخصية 
كانت ميول الدرسة والوقت . والذقة الجيلة فى عمل ذلوثير 
ندين لبدثه وطريقته » على حين أن أدب زولا الواةت ىكان فى 
الحقيقة منتخبات من أجزاء من الطبيمة أثارت اهيّامه أ كثر 
من سواها . وبعد ؛ ليست ماهية الفنان وعمله مهما حاول أن 
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فاذا سما مهذا التذيير مر الال 39ا00 )إن 9 
فقد أخفق . وكان موإسان فنان 9080# إن #يي/ 
الاسفاف الطلق ؛ فأ نأرخص قصصه له نزة الابتتكار» و" 
رى النقاد فى بمض الأأحيان قد بالنوا فى مد هو أوام وخلؤلن» 
أن يكون طبيمياً تجده أحيانا مهبط إلى القيود البيانية9 ودح 
أحيانا بالمواطف الزائفة 

ولقد كان غالبا ما يبدأ قصصه عقدءة يقد مها أن مرىء 
القارىء لال عقلية خاسة ٠‏ وعى“طريقة خطيرة إن 0 :جم 
فقد تكو نمملة ؛ وقد تحمل ااقارىء سيدأ 0 نالآثر . ولقدكان 
ختار أغضس] مييق + وهال أن يكيرنا فى أعماهم العادية 
وحياتهم من الفواجع ؛ وكان مختار الحادث الذى لا أمية له 
ويترج.عته كل أماجعيفاع من الوائف للؤترة. لوغ اريقة 
تساعد على خاق الانتباء للقصة . وكان يكتب ويفرط فىالكتاءة » 
وكان أيضاً يتخذ موضوءا متشامبها حتى ( بول دى سوريف ) 
التى سببت شهرته تمطينا مقارئة مهلة عادية بين الرحل الترقام نا 

بمض البجلين هربا من غضب البروس.-_ين وقد أحوا بقر ص 
الم ع العثيف فسرمم أن يشاركوا النى السكينة زادها » وبين 
الرحلة الأخرى بمد أن أغروها بدتى الوسائل من حيلة ورجاء 
على ارتكاب الحطيئة مع الضابط الأمانى تابية لطلبه » حتى 
إذا قبلت التضحية على مخض شديد؛ أبدوا لما ازدراءهم وارفعءوا 
عن دعونها لشاركتهم الزاد فى الظريق بمد أن ثللوا الاذاكتف 
لطن امن 

ولقد وجد قاذة النقاد أن قصص موباسان وإن لاءمت 
نبوغه لا تصلح على الرغم من مظهرها المادع لآن تكون أعوذجا 
مثالا للغير . وقد كان مع حيواننته وثهونه يعرف رقة الحب 
النق . انظر على -بيل الثال قصته 2 ضوء القدر 6 ففها ترى 
الكاهن الذى يكره النساء وهو ذاهب لكي يفاجىء ابنة أخيه 
وعشيقها ويجازها شر الجزاء » يذهب إلى ضوء القمرااشاحب» 
و.ذهل بينالنام والبلابل » وحين برى الحبيدين بمخطران فى تلك 
الحنة الفيحاء » بقول فى نفسه « رعا خلق الاأله القادر؛ هذه 
الليالى السواحر ‏ ل يا غلالته القدسية على الحب البثشرى 6 

5# سلران, عن 
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عن كنات امبر ! 
وحى ذار ان لضان 
بقلل الا'ديب جمد فهمى 


حن الآن فى ؟؟ صفر سنة 8417 هجرية » والقصر الذكى 
يجزبرة الروسة بمو ج الأعراء والمظاء والحاشية ؛ الككل يدون 
ووروحون فى ردهانه الفخمة فى قا شديد يكار لآب دقر أعيوم 
ففمكان » وصاحب الجلالة الث السالح يجم الدين أبوب جاس على 
العرش تغطرب الدذماء فى ثرابشه ؛ ؛ أعصابه نائر: , وقليه مخفق 
خفقانا شديدا 4 هم ججيماً ينتظرون السأ الحظير : نأ للمركة 
00 ار دمياط . دمياط الواقفة كالسد النيع 
أمام الجيوش الأوربية الصليبية وهى تتدف قكالسيل وتحاصرها 
بقيادة ملك فرنسا ( لويس التاسع ) . إنها لست حرب المسيحية 
والاسلام ؛ وإن وها كذلك » وإما هى نضال الشرق والغرب 
الذى ل يمد أواره منذ أنكان هناك شرق وغرب ؛ فى الحرب 
بين معير المظيمة زعيمة الشرق والاسلام ؛ وأور! بأجمها ؛ 
عرب ين الذرب الطامع والشرق الدافع ! 

نعم إن أول من دعا إلمها م دجال, الكنسة باء م الدبن » 
ولكن الددن من دماما براء ! ف يها إلامقك طامع فى 
توسيع ملكه 5 أو أمير يمنى نفسه بالذهب الوفير 2 0 
يطلب المال والغنى من بلاد النفانس والكنوز . . 

وما القصر الملى على تلك الحال من الاضطراب والغليان 
اذا بفارس قد أنبكته وعثاء السفر أشعث أغبر بلهمث مرك 
الاعباء ويتصدب عرفا بقتحم ردهات القصر وطرةانه متخذا 
ا ا و لاع المرش . وطلي الاذن للثول دعن دي 
صاحب الجلالة . فدخل الحاجب 'يملن قدوم الرسول الننظر ؛ 
انتفض اللك فى مكانه وحبس أنفاسه كا نا ينهيأ للنبأ الحائل .. 
دخل الفارس وألق بالنبأ الحطير فى صوت أجش . فيه شجاعة 
وفيه أل ..... مولاي ١‏ سقط دمياط بد ممرة تعيب لحولا 
الولدان » ودفاع يشرف شجداءنا الأبطال ! ستعات دمياط ! ! 
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كانت هذه السارة خنحل 0917 ' نفد [إياصى 

سقطت دمياط ! وى عوك لق ال<9 أن" 
صلاح الدين دوخ جيوشهم فى ربو ع سنوريالا - 
صرارة المزعة للرة بمد اللرة » يجرؤون الارم ج419 ك0 
الذى طانا رجفوا لذ كره ؟ : هكذا ناج 0021 <(##رة 
. . ثم أمس الجيش بالتجوز وسار على رأسه 
للافاة المدو الثير؛ وءسكر فى مدينة النسورة » وقد ايها 
قاعدة لحركات الجدش 

ولكن قلبه كان داعا يثن فى حشرجة الذبوح من أثر 
الطمنة التى أسابته عند ما ألتى إليه نبأ سقوط دمياط ! ! فا هى 
إلا فترة حتى اشتد عليه امرض ؛ مل إلى قصره بيجزيرة الروضة ؛ 
وهناك وبين بدى الرأة التى أ<ها وأخلص لما « شجرة الدر » 
أم ولده وولى عهده غياث الدبن توران شاه فانت روحه إلى ريها 

فى هذه اللحظة الرهيبة وقد نظرت شجرة الدر ذاذا عليك 
مصر وزوجها الآثير عاها ادقن على سرير الوت ببف 
بدمها » فتملكها الأمى على الفقيد المظيم » ولكنها سرءان 
ما أنآفت على صوت هتف فى أعماق نفسها . . . الوطن . 
الأعداء .. ... ؟ فول ل يبلاد الشام وم 
ملثه ,مد نآ الرزء الفادج . وها هوذا المدو قد اقتحم أنواب 
البلاد متجها نحو الماسمة . فساءلت نفسها كيف يستطيع 
اليش الثبات ومقاومة المدو إذا عم موت اللك وفقدان الرأس 
الدر ؟ وهل تقاوم البلاد بنير رأس ؟ إن الوطن فى خطر فلايد 
وان الفيكة وى ...2 ذفن لبت ف لها 0 
سر ا 02 + الجبش عوت اللك . . 
7 خرجت من 9 وأشاعت أن الك ميض وبرغب 
ألادخل عليه أحد ارات إلى قواد المجش وأعراله أن الك 
يأميثم باتأهب للقاء العدو الغير فى طريقه ؛ بدما طيرت النيأ 
إلى ولى المهد ببلاد الشام بالقدوم على جناح ااسرعة 

أخذت الجيوش الفرنسية مخوض فى أحشاء البلاد تاصدة 
النصورة » والفز ع بزداد بوماً بعد بوم ؛ والاستمداد انم على 
قدموساق ؛ فى هذه الساعة المصيبة حضر ولى المهد توران شاه 
فأطلمته شجرة الدر على كل شىء وتسلم زمام الماك . ممع الاك 


ما بعدها حسرة . 
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الشاب كل _ 2000 امه للقواد ؛ وعبأ الميوش وتأهب 
للبوم المقامم ... هذا هو يوم الفصل » فاما نعسر لأوربا والجيوش 
الصليبية عآسكها مصر وبدت القدس » بل وقلاع الشرق جيم 
ويقغى على الاسلام فى دياره قضاء مبرما » وإما نصرلصر برد هذه 
الوجة الهاثلة ويحمى ذمار الوطن والدين . وك كانت مصر 
كالصخرة الحائلة تتكسر علمها أمواج الجلات الايبيةالتتابعة !. 
فاق دق أؤزنا بعطتيا وحدوعبا الحرازة #اشلقة النعاة هائلة 
المدد (كان جيش الصليبيين حوالى تسمين ألفا ) وعلى 8 
ملك من أعظ ملوك أوربا : لويس التاسع نقلة أفرفشا ... 

الاح الجيشان وبدأ الصراع الحائل : التق صراع بينعدو مغير 
الوا بدفعون عنمى الدن والوظن .وقد نفث فوم امك 
الاب من روح الشباب وعنرعته » فاندفموا كالايوث يفتكون 
بالأعداء ؛ ولا اشتد الصْئط على المدو التفت حوله لكف مكا] 
لغرب ؛ فا هاله إلا الاء قد حاصره من الخلف » إذكانت الأواص 
قد صدرت بفتح دسور اانيل فتدفقت مياه الفيضان من وراء 
الأعداء كالسيول الحارفة . 
من الحاف والجيش الباسل قد أطبق عايه برى عن قلوب تدتمعل 
حية وحاسة الوطن وافدين ؛ وبنظر الاك لويس والحسرة نوش 
قلبه فبرى أشلاء جدشهتتطابر حت مطارق الأذررع الديدية من 
جنود مصر . ها أولاء جنوده يتساقطون فى الميدان حولهوجاءات 
كالفراش . ومن طلب الفرار من شغفرات السيوف ابتامه اليم .. 

وإذا بفرقة من الجيش النتصر تتقدم >و اللك«لويس» .. 
هام أولاء بض الأمساء والفرسان الحيطين به يناجزومما مناجزة 
اليائس اللستميت مدافمين عن مليكهم . ولسكن ماذا يجدى 
شجاعة بضمة أفراد أمام جيش كله أبطال ؟ ! فا هى إلا جولة أو 
بضع جولات <تى كان الاك ومن بق معه من الأمساء جيماً 
فى الأسر ؛ ! وإذا بالجيش المرصيم قد انهار كا ينهار البناء 
الشامخ اا 

يلت الممركة عن فناء المدو وقد باغ عد قتلاه ثلائين ألفا 
خلاف الأسرى ؛ وكتنت آات النصر عداد غير من الاماه . 
هاهو ذا الماك الممظر توران شاه يمود إلى الملدينة تج-اله أ كالبل 
النمر والفخار » ودسوق وراءه فيالسلاسل والاغلالملك فرنسا 


5 نظر العدو ؤاذا البحر آل مره 
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وأمراءها . الكو نت را |ظ 
دو وأتبيه ! والكونتع وزو 5 
إلى الأذهان اسم هذا الكونت ؛ الورك خرية«القد, 
ليشهد بعينى رأسه كيف تتأر مسر #9 داء بوأتد,ه 5 
الشهداء سئة ؟*لام 6 بعد خمسة قرون فى ع وذ 
عارا يطنى على بريق بواتبيه ويجل فى تاريخ فرنس! , 
أوربا كلها جبروت مسر وعظمة الشرق . . 

خم الليل على دار ابن لقيان فى مديئة النصورة حيث أودع 
الك الأأسثر وأضاء بالاده » وكان (بآ رسيا ,وجوت اليل 
تذكر الاق الأسر بده وحيقية” وعد وآئلة اليطنة :الل 
الذى يمانه » درت الدموع عزيرة من عيذيه . نقاطيه أسيد 
أعرانه الذذن يشاركونه الأعى 6ائلاً : ( لقد نصحتك يا مولاى 
وقلتلك إن مصر عرين الشرق» وإن روح وت الدن العم 
لا زالت تغذى أشبالها » فأبيت إلا محاولة ما أعمز قبلك امبراطور 
ألانيا وريكارووس قلب الأسد ) ! ؟ وهنا جاحل فى حنايا القاعة 
صوت الارس الطواثى «صبيح» الذىوكل إليه حراسة اللاث 
الأسير قاثلا : (نعم ؛ صدقت أها الأمير ! ان أشبالالجى وأ بطال 
الوطن لتمد هذه الحاتمة سكل من رام عمرام هذا اللا الأسير ) 


3# 


إن دار ان لقن لا زال قاعة تنتظر الجيل الأذى يميد إإمها 
حياة أبطالها . وإن من السواح الأوربيين والفرنسبين طالأخص 
من يقصدون هذه الدار ليشهدوا بأعيهم ويسمموا بآذائهم عظة 
ن أبلغ النفات ودرسا من أقدى الدروس تلقنهم اياه معسر ؛ 
وإن الفرنى الذى يتيه تحبا وخيلاء فى رحاب دمشق ودبوع 
و3 نبامق اران إذلالاً أمام دار ان لقان . ولك نكيف 
يحتفظ الصرون مبذا الميكل من هياكل اند والفخار ! إمرم 
وبالامار قد أعملوه شر إهالور قا . وهاهيذى 
يق داره وجدرايه تصار ع البلى فى أنقة وك رياء ! ! فأية كرامةلآمة 
لا نر هياكل امد :؟ وكا فى بزوار الدار من الأورببين يقولون 


فى أنفسهم وقد نظروا إلى حالتها الزرية هذه : ( لوكانت لنا هذه 


(1) الموقعة النى هزم فيها الجيش الفر نسى جبوش اللاك فيصل واستولى 
بمدها طى سوريا عقب الحرب السكبري 


اهنع طمط/ع".]//:ومااط 


010500126 03١.600 


الدار طإملناها كمبة يحج المها الشباب والفتيان ليستمعوا أباغ 


أناشيد الجد والدطولة ترددها حوانب هذه الدار ع ولحمانا قجاريا 


خالداً على الدهى , عجد فى رحاءه أرواح أسلافنا الأبطال وهمى 
ترفرف محوّمة بين جدرانه ! ولكنها ويا للأسف الرر اشعب 
لارعى عد آله !! ) 

إبه أينها الدار ! ؛ لقد خط الجد 0 جدرانك أروع آي 
النطولة ؛ وق رعابك مدن ن ملك من أعظم ملوك أوربا حاول 
افتدام الوطن شه العرمرم نتاقفته سيوف الأبطال والأشبال 3 
فاذا الجدش أشلاء تتطابر على شفرات السيوف وأسنة الرماح » 
وإذا باللك المظيم . . سدين <درانك . . !! 

ألا خبرينا أبنها الدار» كيف شهدت أوربا التجمرة المانية 
التى خرجت بميوشها الجرارة لأذلال مهر ؟ كيف شهدتها تذرف 
.دموع الحسرة والتفجع » وأنات الأمى والحزن؛ ومى ترسف 
فى فيود الأسر وذل الهزءة . فى شخص « لويس التاسع 6 ملك 
5-7 

ألا تكلمى أينها الدار » فكلمة منك توقظ الأسماع ومن 
الفاوب . لأنك تتحدثين بلسان من قد رأى وقد سم ! : 

الاتكلى » فكلمة مننك تقشع عنا كب النسيان واه التق 
خيمت على مفحات المهد والبطولة من سفر تاريخنا الحافل ! .. 

أما الممسرون ا ! ألاإن بقَاء هذه الدار الها الحاضرة لاز 
لطمئة فى ميم الكرامة الصرية والوطنية المرية والشءور 
المى لأمة تعرف مالها من كرامة ويحد تارجم . 
ال ارس 

عامنا أن هناك مشبروعاً'لشق شار غ حول دار ابن لفهانء ولكنا نريد 
عنابة خاصة هذه الدار تتفق وحلال ذ كراها 


اعدات الرسالة الممتازة 


إدارة نشر وروعح الصحف العربية بشارع حمد على 
بالقاهسة لساحها مد مصسطف الفقيه تعان ججهور (الرسالة) 
بأن لبها ككية محدودة من الأعداد المتازة رقم ”1غ و عه 


و14 » رسل إلى من يطلها بسعر ثلاثين ملما للعدد 
الواحد خالصا أجرة البريد فى مصر والسودان وأربمين 
ملما فى اليلاد الأخرى 
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إذا ما جمع لدى الباحثين قدر مناسب من الحقائق فى © ١‏ 
من النواحى العلمية » فاللخطوة التالية تكون محاولة إيحاد قاعدة 
عامة تربط هذه الحقائق جيعها ؛ وقد تتفق هذه القاعدة أو لانئفق 
مع الاعتبارات المقررة . ولا يكنى أن تفسر هذه القاعدة المقائق 
العروفة ؛ بل لا بد أن تتفن مع كل ما يكشف منها ؛ فعى على 
ذلك لا تكون إلا عثاءة افتراض ؛ ويبدأ المالم بأن يقول : « إن 
التجارب أثدتت هذه الحقائق » وأرى أنافتراضا مميناً يتذق معها 
ججتمها © ثم يسستمر هو وأمثاله فى العمل للحصول على ببانات 
أدق وأوفى ميتبطة بالحقائن الأولى ؛ وكثيرا ما يؤدى ذلك إلى 
الوسول إلى حقائن جديدة . ومتحن الافتراض الأول عطابقته 
للمعلومات الحديدة 

أما إذا و<د انتراضان متناقضان » فقد 8 ن مكنا أن نتبين 
المحيح منهما ؛ فاذا أمكننا مثلاً أن نبين أن ظاهية « س » 
تحدث إذاكانالفرض الأول ميحا , ولا حدث إذاكانالفرض 
الثانى بحا » فبأجراء جرية لمشاهد: ااظاهرة « س » يثبت 
أحد الافتراشين ' ٍ 

هذه التجرية كذيرها : هى فى الواقع توجيه سؤال للطبيمة 
وهو : 9 هل يستةيم الفرض الأول ؟ .. » وهى يجيب بأن ترينا 
بطي جب بد سود لا تستطيع 
مطلقاً أنترينا ظاهس: ب تثبت حة هذا الفرض ؛ لآن ظاهس: واحدة 
وقيه لابب بها لا تكن ملابين الظواهى لأثياته . 
ولهذا السبب لا يستطيع المالم أن يجحزم عرفته أى ثىء على 
وحه التأ ا 1 2 إلا الحقائق الباشرة لمشاهدات . وإذا 
تعدى هذا فلادس_تطيع التقدم إلا إفتراضات متماقبة تحفلى 
الواحدة منها بإتفاقها مع حقائق أ كثر من سابقتها وتتخ ىكل 
مها لن تتبعها ؛ وفى الواقع لن يأنى وقت الانتقال من الافتراشات 
إلى التأ كيدات 
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الآن وقد ناقشنا أبسط مثل لاستفار الطبيمة در بنا 
أن نشير إلى مض الصعوبات ؛ فليس من المكن داتما أن تضع 
سؤالاً يكون جواءه « الايجاب »6 أو « اانق » فقط » فكثيراً 
ما:تنشأ مسائل أ كثر صعوية عند ثما يخدع فرض وحمى من يقوم 
بتجرية » أو يحاول الحصول على جواب لؤال غير معقول ؛ فاذا 
أمكنه بطريقة ما أن يحرى جر بته فان نتيجتها تَكون غير مفهومة 
كاكان السؤال بالنسبة لاطبيمة 

ولنضرب لذلك مثلاً » فنتمور عدداً من الرجال يجوزين بأدق 
الأجهزة » ولسكرن ينقصهم الادراك الملمئ » فاذا رأوا مثلا 
2 فوس قزح 4 فى السماء ورغبوا فى معرفة بمده عهم 2 وبدأوا 
ومتبرونه كانظر عادى بسيط فسكونوا فرقة من السسّاحين لتميين 
بعده » فن القياسات الأخوذة بأدق الأجهزة تظهر نتيجة واحدة 
لاخلان فها» ومى أن السافة « ناقص #ه مليون ميل 6 

وظاهن أن من السخف بمكان أن تقاس مسافة بالسالب » 
وأسخن منه هذا التقدبر الكبير لما ء إذ أنالقوس قد يظهر يبننا 
وبين حبل مدين مثلا وبمده لا بدانى هذه السافة حال . أما إذا 
غير وضع السؤال بأن قلنا 2 ما السافة التى يبمدها مصدر الضوء 
الذى تراه فى القوسن أمامنا ؟ » رأينا الجواب « ناقص 48 مليون 
ميل »© حلا بالماتى . فالملامة السالبة تدلنا على أن مصدر الضوه 
لابقع أمامنا بل خلفنا » ومن بمده نستنتج أن هذا الصدر ايس 
إلا الشمس بعيها 

وف الواقع أن وضع سؤال ممقول أسع ب كثيراً من الحدول 
على جواب لسؤال غير معقول ؛ ولنضرب مثلا ينقلنا من هذا 
التمميم وصموبته بالفلك والنظرية النسبية : 

جع الاغريق واللصر بون عددا كبيرا من الحقائق التعلقة برك 

الظاهربة لاشمس والقمر والكوا كب . وحوالى عام 15٠‏ من 
اليلاد حاول « بطليموس » عالم الاسكندرية وضع فرض يفسسر 
هذه الحركات جيمها ؛ وقد تضور الأرض ص كدا لمذه الجموعة 
دور الشمس والقمر وَالكوا كب حولما , غالناً بذك 
ارسطاطاليس وأتباع فيثاغورس » فالشوس والقمر يتحرك كل 
منيما فى وارة , بالقنا في مك فى ارات ملقدة . 
ول تكشف حقائق جديدة لاختبار هذا الفرض حتى وضع 
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« كوبرنيكس » فى 
الاقائق السالفة الذ كر به 
لا الأرض - مسكزا لل.جموعة ال 
والكوا كب تسير فى دوار حولها ميول كيلا 4 
الكوا كب معقدة بعض الشىء باهر 9ج 
وعلى ذلك ظهر افتراشان فى الحبط المالى ؟ يذ 
« كوبرتيكس » الفصل ينما . ؤاذا فورض شار 
حرحا كرك « اازهرة »6 لابرى أقل من نصف دائرة 
شوئية . ومن الناحية الأخرئ إذا داز هذا التكوكب خول 
الفسن وفني أل ترئ 4ك أوسيينا #الؤعرة الققل"'ء وله ينا 
التلسكوب الى استكشف فى سنة 11١09‏ من نوحيه سؤالنا 
الى الطبيعة لتفصل بين الفرضين . ومجرد أن رأى « جاليليو » 
كوكب الزهرة بظهر على شكل قوس دقيق نأ كد أن فرض 
وعو ا 
يثبت هذا بالطبع فرض «كو بر تيكس »6 ولكن بحمعت 
عقاق جدبدة على انب كلد م لل حملت االشك يوم 
حول هذا الفرض . ومخص بالذ كر من بين هذه الحقائق 
ما لاحظه « كبلر © من أن حركة البريعخ التى درسها فى ثىء من 
التفصيل لا نتفن مع فرض « كوبرنيكس »© . وقد جءله هذا 
يمرض فرضا جديدا » وهو أنالكوا كبلاندور حول الشمس 
فهياة ونوار مذيرة <ول محيطها » ولكن فى أقطاع ناقصة 
تكون الشمس بؤرتما الشتركة . وقد ظل هذا الفرض متفقاً مع 
كل الحقائق الفلكية لدة طويلة 
وقد حاول « نيون 6.بمد هذا شسف قرن أن يجمع هذه 
الإقائن وغيرها حت فرض أوسع » قتصور أن كل جسم فى 
التكون يجذب غيره بقوة الجاذبية » وهذه تتخير عكسيا مع 
مس بع السافة بين الجسمين ؛ وفرض أن الكو ا كب تتحرك بحت 
تأثير هذه القوى فقط » ثم بين أنتفب هذا الفرض يفسر سير 
الكواكب ف أقطاع ناقصة » وكذلكيفسركية كبيرةمنالحقائق 
والظواهى منها حركة القمر حول الأرض وحركة كرة الكريكيت 
فى قطم مكانىء عند قذفها . حتى الد والجزر فسره هذا الفرض 
وأخيرا وجد أنه بنسر حر الذنبات هذه الت ىكانت تمتبر ولائل 
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بد جفستسضكده 


غيفة وتحهولة مخعى لأنها علامة ااشر أو المضب المماوى 
أصبحت لا ترى إلا كدكتل حامدة ترسم مسارها حول الشمس 
بحت تأثير نفس القوى التى تعمل فى الكواً كب 

ثم استمرت بعد ذلك المقائق والبيانات تترى وكلها متفقة 
مع نظرية نيوئن حتى منتصف القرن التاسع عشرحيث وجد 
الفلى «كريبه» شذوذا فى حركة عطارد » فان فرض نر ون يتطاب 
أن يميد الكوكب مساره داعا حول الشمس ف نفس القطع 
الناقصض 5 ندور لعب الأطفالالآلية فى نفس السار مرات متمرة » 
نما وحد « أشرييه » أن كن كني عطارد يدرك فى قطع ناص 
ولسكن هذا القطع نفسه متحرك فى الفراغ ويم دورته فى نو 
بثلاية ملايين من السنين » فكا ا المسار الذى حرى فيه هذه اللعبة 
موضوع على مائدة متحركة تدور حول محورها بطء بِما حرى 
مى بسرعة فى مسارها 

وعفى الزمن عرض « أينشتين 6 فرضا جديدا هو النظرية 
النسبية » وهذه ل تفسر الظواه التى فسرتما نظرية الجاذبية 
لنيوئن غسب » بل وحت حر «عطارد» توضيحا وقيقاً وفرت 
كذلك عددا كيرا من القائق ااءلمية الأخرى 

و قد أمك. ل نل يجار بة ومشاهدات ذاملة بن النظار يتان : 
النظرية الحديئة « لأنث: تين © والنظرية القدعة لنيوكن » وفى 
كلهذه التحارب والشاهدات قذت الطبيعة على نظرية الاذبية 
وعلرزت النظرية النسبية ؛ وقد أجريت تارب أخرى لتفصل فى 
النظريات السائدة فى هذا المع سكالنظرية القائلة بأن ااضوء يقل 
كوجات فالأثير الذى علا كل ثىء » وأن القوى الكهربائية 
والئناطنسية تنتقل كضتط وشد و هذا الأثير » وفى هذه أبن 
اتحازت الطبيمة للنظرية النسبية . وقد أصبحت النظرية النسبية 
الآن تفسر مجوعة هائلة من الظواهى الطبيعية ولم تظهر بعد 
حقيقة واحدة لانتفق معها . 

إن اررض المام للم هو أنيسير إلى مثل هذه النظربات ويصل 

المها :ولا تباي مطلقًا أن نمتعر نظر بةمانهائية أوحقيقة مطاقة» 
اذ من الحتمل أن تظهر حقيقة جديدة فى وقت ما ترغمنا علىهذه 
النظرية ؛ وقد يحدث ذلك للنظرية النسبية ولو أنه بميد الاحمال . 
استبعادءفانالوةت الذى أنفن فى تكوينما 


وإذاماحدث ذلك برغ 


1 


01000126 و03١00‎ 
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لم يصع سدى ء بل سيكون ادر عا إل :ظلبية 
المادى متخيرا دأمالتخير دائراً حول نه مإغالذاالاماييا. 
ولكن العالم براه دام التقدم برق من نظرءة إلى 'ألكوى 4) 
كل نظرية منها بإنفاقها مع حقائق نزيد عل للق أزاهمة: 
ورائده الوسول إلى هدفه الأسعى وهو النظرية التى :فر ظلواهس 
الطييمة كاملة . 

الهم ار لسى 


صدر الكتاب فى جزءءن 815 صفحة كبيرة يحرف 


سكول على ورق فاخر بجمع أبلغ مقالات الأستاذ الرافى 
فى أسرار الدن والحياة وميعكزات الخيال والقصة « قِ 


يانكا وصفه سم بلشا زغلول كه ربل » 
فرصة ننه للطلمة 


ن التعزيل 6 


إجابة : غات الكون رأبنا فيض من الكتاب 
بانويم سر 63 ٠غ‏ قرشاً 


وسيقدم الجزء الثااث من ( ( وح الف ) للطبع قريما 
فى ٠‏ © صفقلحة 
يطلب السكتاب من إدارة لجنة التأليف والترجة والنسر 4 شارع 
الكردامى بالفاهرة ومن اللكانب الشهيرة بتصر 
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:ب اا 


١١‏ - تاريح العرب الادبى 
للأاستاذ ر ينولد نيكلسون 
ركلا مسر ر هسُى 


الفمل الثانى 


وأمضى عدى فترة من الزمن فى ورءة وخاصة فى ومشق 
حيث يقال إنه نظم فها أول قصيدة . ولا مات أنوه حينئذ 
هحر مقامه فى الحيرة واهم بالصيد واالقنص وسائر فنون اللو 
والتسلية . وكان .زور:« الدائن 6 بين فترة وأخرى ليشرف 
على أعمال التحرير » وفى فترة زيارته للحيرة عاق فؤاده 
هند ابنة النمإن التى كانت تبلغ من العمر وقتئذ إحدى عشرة 
سنة . وإلت القصة التى بروها الأغانى 2١7‏ انى غابة الخراية 
حتى لا يكن التجاوز عنها ؛ وتتاخص فى أن هندا كانت أجل 
نساء أهلها وزمانها » خرجت فى خيس الفصح تتقرب فى 
البيمة فى أيام النذر » ودخلها عدى ,تقب » وكانت عبلة 
الجسم فرآها عدى وهى غافلة وتأملها و يقل لما جوارءها 
ذلك » وإعا قبلن هذا من أجل أمة لحند يقال لها مارية كانت 
قد أحبت عدبا » فل تدر كينب جىء له فلماارأت هند عدي 
ينظر إلها شق علبها ذلك وسبت جوارمهاء ولكنها وقمت فى 
نفس عدى » فلبث حولاً لايخبر بذلك أحدا حتى أخيرت مارية 
هنداً ببيعة دومة ومانها من الرواهب وحدن بنائها؛ فسأات 
أمها الاذن فأذنت لما ؛ وبادرت مارية إلى عدى فأخيريه الأعر 
فأخذ ممه ججاعة من فتيان الحيرة ودخلوا البيمة ؛ فلما رأنه مارية 
قلت لهند : « انظرى إلى هذا الفتق فهو أحسن منكل مائرن 
من السر ج وغيرها 6 فقالت هند : « ومن هو ؟ »6 ذقالت : 
هو عدى بن زيد » ثم حرضها على الاقتراب منه. وسألها أن 
تكلمه , ثم انصرفتا وقد تبمته هند بنة-مها وانصرف عثل-الما » 
ثم عرضت ف فى ااغد فقال لها : « لا تسألينى شيئا إلا أعطرتك 
إياه © فمرفته أمها مهواه وحاجتها الخلوة به على أن تحتال له فى 


)0:0 الأغأر ج ؟ ص 5” س "” وما يليه 


للمك .01000126102 
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فأخيرته الحر وقالت « ادعه فاذا أخذ الشر أ" 
فأنه فير رادك » قال : « أخفى أللف ينضبه ذ 
«ماقات لك هذا <تى فرغت منه معه » فصاع عدى 
الى النءمان بعد الفصح بثلانة ايام ذها اخذ منه الشراب خطما 
إلى النءن ع« وأحانه وزوحه وفعها إله بعك ثلانة أب 
من قبل تلميده ثم غدا ماه 03 ف عرش الحرة ولقك ولس" 
المدعة التى مثلها فى هذا المادث بالنجاح التام » واسكنها كلةته 

ذمزم على الأخذ بالثأر أتباع «أسود بناانذر» إذ فش صاحمم 
فى نيل المرش » ولكن مكائدثم أثارت شعكوك النئن د 
صانع العرش له . فألقى عديا فى غياهب الجن حيث ظل برف 
فى القيد روحا طويلاً حتى فت النمين حَينَا توسط كسرى 
او فى فلو اي 

وترك عدى غلاماً بد زيداً أشا و كارى أرور بأن ياف 

)١(‏ كتب إلى صديق وزميلى الأسناذ بيقان يفول « إن فصة رواج 

عدى من ابنة اللك قد بنى بمؤمبا على بيت ذاكر فيه الداع نفمه كار 
صلته بالبيت للالك صلة زواج ( الأغانى ؟ : ٠١‏ ) وتارة أخرى على بيت 
آخر بذ كر فيه يبت عند ( الأنانى + : ++ ) ولك هيدنا هنك كآكت 
إعرأة بدوية أوليتيت امة الللك» أما ايت الأول ) أغالى ل 1 
نهو: 

أحل تصمى ريما أونكم ودنوى كان مهأ واصطهارى 

وأما القت الثاى الذق بذ كر نيو بيت عند( آالى + : عع س0) 


بهو ٠‏ 
عرجا بى على ديار لهند ابس إن عتما الطى كثيرا 

(؟) حينا استدعى رمز أولاد المنذر إلى المدائن ليختار ملكا من 
بينهم اختلى عدى بم ول هم « إذا سألك كسرى : أتكفونق|امرب 
ففولوا نعم » فاذا قل لكك فان شذ أحد؟ عن الطاعة وأفد أتكفوده ؟ 
فقولوا إن بمضنا لابقدر على بعش بابك » وجاء إلىالمان وقال له « أما 
أنت ققل له إن محزت عنهم ( أى عن إخوته ) فاتى عن غيرثم لأعمز » فلها 
ممع هر صل ذلك منب عفد للنعمان على العرش وألبسه الناج 

(؟) ه و كسرى إن هرصن ر 

(؛) يرى الفارى* شرحا وافيا لهذه الناحية فى الطبرى 
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أبإه فى إدارة التحربر العربى فى الأبوان اللكى بالدان » ولا 
تصالح مم النعران ل ينس ثأره القديم ولكنه أخذ يتحين الفرصة 
ويتأهب لما ؛ وكان ملوك الفرس ذوى دراية محاسن النساء 
فأذا أرأووا اضرأة بعئوا من بذيع طلبتهم وما يتوفر فيها *ن 
محاسن جنانية وخلقية » ولكنهم ل يكونوا قد فكروا حتى 
ذلك المين ى نساء بلاد المرب ظنا منهم بأنها خالية من 3 
أمرأة جميلة دوت من الصفات ما طايوه » فوحد زيد إذ ذاك 
القردة ساعة , خاء كشرئ وقال 4 : « رأيت أمبا الك أنك 
كتيث فى نسوة ؛ وعند عبدك النمان من بناته وبنات عمه وأهله 
كثير فابمشنى وابعث مى رجلا من حرسك يذقه المربية © 
فبعث ممه رجلا جليدا , ثم دخلا الحيرة ثم ؤسف كلنعران طلبة 
لللك» فقال لزيد والرسول يسمع : « أمافعينالوادما تباذون به 
حاجتك ؟ #اقفال الرسول لزيد : : ل ما المين ؟ 6 قال : 3 البقر 6 ثم 
رجما إلى كسرى فقالل) : « أب نالذى كنت خيرتنى به ؟ » فقال 
ارول : ”قال النممان أما فى بقر السواد ما يكفيه حتى يطلب 
ماعنديا ؟ 6 فعرف الغضب فى وحجهه » ثم بمث إليه يه كسرى 
20 »ثم أعس بقتله 
فقتل ووطأنه الفيلة 

وإن الشواهد المنقولة إلينا لتظهر النعمان الثااث حا كا مستبدا 
زر نساء مواعاً بالجر والذناء» كا كان مشجماً لكثير من الشعراء 
وخاصة النابغة الذبياتى الذى فر هاريا من اليرة لفرية كاذية . 
وإن هذه القصة وأخرى انهم فيها الشاعى ان لنخل لتتقيان شماءا 
نبسدايع عل هديه أن نتعرف حماة النعيان الخاسة » قاقد , زوج 
امرأة أبيه التجردة أججل نساء عصرها » وينماكان هو بواجاكل 
كيه انر عن مني فيره . وقد |- مهم فها النابنة لنظمه قصيدة 
اب ا 
ولذكن الحقيقة هى أنهاكانت والنخل اليشكرى يتبادلان المي 
وبجرعان كؤوس الهموى » وقد فاجأها النمان ذات بوم على غير 
مامهوى ؟ ومنذ ذلك اليوم لم يمد أحد برى النخل . ومن هنا نشأ 
اثل القائل « حتى يمود النخل”” » وبالرغر مما بقال من أن 

)١(‏ راجع هذه القصة بأ كلها فى الطبرى ج ١‏ ص ٠١54‏ ل 
09 », وفى ترججة للدكه 04م ل 080 وابن قتيبة فى : 


01151311311 لبرنو اس #01 ل 78 


(؟) وهو أشبه بإلثل الانجليزي : 
+ وعنمعء 000 عطا 9 00110 عط انادنا » 


صف ذا عم 
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كثي رآمن ملوكاميرة كانوالا | 
عما إذا كان أحدم - سو المي أن 
اللقب ؟ وكان اللخميون بمكسغابة رعينهم عل((ة)ن. 
أما تماليم النعيان فقد هيأه النصرانية » جأزأهدابزهي 709 
القمة - كانت على بد رائده عدى بن زد 2000 
«* ** 0 
بذ كرالنساءة السلهون أن النساسنة - سواء القيموة4مم 
فى الدينة أو من جرى العرف يتسميتهم بنساسنة الشام - 
ولد عمرو بن عام الزيقيا الذى كان قد باع أملاكه فى الممن 
وهاجر على رأس ججع غفير من سكانه قبيل انفجار سد مأرب ؛ 
ويعتير ابنه خجفنة عادة مؤسس الآسرة : أما عن نارهم البدالى 
فالثابت منه ضثيل جد لا يبل ظ الباحث . وما بذكر عنهم 
أنهم دفموا الجزية الشجاعمة ومى أسرة من نل صايح الذىكان 
حاما على حدود سورية حت رعاءة الروم ال و 
خر ج منه الغساسنة ولواء النمر برفرف فوق ر لومم . 
ذلك المين رام قد اشغروا فى هذه الأقاللم ككلى الساطة 
الرومائيّة ذوى ألقاب رسمية كأأشراف وقواد » نفك الألقاب التى 
أبدلوها مم والمرب الذبن حوهم بكلمة « ميك » كم هى العادة 
الشرقة.. « وأول. «زمك الشام. من آل جفنة الحرث بن ©هرو 
ابن محرق ؛ وى محر ةا لأنه أول من حرق العرب فى ديار ويكنى 
أنا ثمر ؛ ثم ملك بمده الحرث بن ألى تعر وهو المرث الأعسج 
وأمه مارية ؤاتالةرطين » وكانخير ماو 0 6 رأ وأسيدم 
مغاراً » وأشدمم مكيدة وكان قد عا خيير ( “فى من أهلها نم 
أعتقهم » وكان قد سار إليه النذر بن ماء اللمماء وَمال الل فوجده 
إلهم مانة رجحل فهم ليد الشاعىن وهو غلام ؛ وأظيرأة إعابعث 
- اصالحته فأحاطوا برواقه فةتلوه وةتلوا من معه فى الرواق 
وركبوا خيلهم فنجا بعضهموقتل بعض » وجملت خيل الفسانبين 
على عسكر النذر فهِرْموثم وكانت له بنت يقال لما حليمة كانت 
تطيب أولئك الفتيان بومئذ وتلسهم الأ كفان والاروع » 
وفبها جرى الثل 2 ما بوم حليمة بسر6”© 


( يتبع ) من عبشى 
)١(‏ التى تفع فى ثمال الدينة 


(؟) 611 .11,2 املا ,وتطعمومء5 وباطوعة : عقاترمع 
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ص لسعم - عطس سح ل سج 


هكذا قال زرادشت 
للفبلسوف ابرطالى فردريك نين 
ترجفة الأسناذ سكن فاون 


أفبحاو لك : أيها الاخوة أن يخنقي ما يتبخر من أشواق 
هؤلاء السوخ ؟ حطءوا النوافذ واقفزوا منها لتنجوا نفك 

حاذروا هذه الأبمخرة الحائقة وابتعدوا عن عبادة الأمنام 
فأنها دين الاخلاء على الحياة . حاذروا هذه الأخرة وأعرنوا 
عن هذه الضحابا البشرية 

م بزل حتى الآن يمال تسمى فى رحبه النفوس الكبيرة تحو 
الجرية فى الحياة » ولم مخل الأرض من أما كن ياجأ إلها النمزل 
منفرداً أو ملدوحاً حيث مهب نسمات البحر الحادثة . فأن الحياة 
الحرة لى تزل تفتح أبوامها لكبار النفوس ؛ والحق أن من ععلك 
القليل لا يناله إلاالدسير من حت التسلطين . فطو فىلصغارالفقراء ! 

لا يظهر الانسان الأسيل فى الحياة إلا حيث تنتهى حدود 
الحسكومات » فهنالك يتمالى نشيد ااضرورة بنئيانه الحررة من 
كل مطاوعة وتقييد 

هنالك عند آخر حدود الحكومات ؛ فوا وتطلموا » 
! إخوقى » أفا زوف نحت قوس قرح العبر الذى يجتازه 
الانسان الكامل ؟ 

مكذا تكام زارا 


اللىء 
داك 

سار ع إلى عثرلتك ‏ يا صدبتى » فقد أورثئك الصداع سخب 
عظاء الرجال ؛ وآ لتك وخزات سنخارهم . إن جلال السمت 
بسود الغاب والصخور أمامك » فمدك كنت شبما بالدوحة 
التى تحب » الدوحة الوارفة الظل الشرفة على البحر مصغية فى 

على أطراف حقول المزلة تبدأ حدود اليادن حيث يصخب 
كبار المفلين ويطن الذباب السموم . لا قيمة ممير الأشياء فى 
العالم إن لل يكن لما من ممثلها » والشعب بدعو ممثليه رجالاً عظاما . 


فالشعمب .لسىء٠‏ فهم المطمة الممدعة 3 فيبتدع هن ٠‏ نفسه العاتى التى 
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يهل مما ممثليه و ااا 
إن العام دور دورنه الحفيةا > 
وول لاعى الأدوار على مسرح 
الأعماد» وع هذه الوتيرة سير المالى "* 
إن للاعب الأدوار ذكاء. » ولكنه لآم 
الذكاء لانصباب عقيدته إلى كل طريقة توسله اير 
7 1 > يدفم بإلناس إلى وضع يمه 
غدا س يعتئق هذا الرحل عقيدة تجديدة ) وبعد غدسيتبدال 
, فشكي تشبه الشمعب تذيذياً ونوة. 0 وتقايا 
إن مثل الشمب برى بالتحطيم رهابه » وبايقاد الثار ححته» 
وبأرافةالاما,أفضلح<ة وأقوىدليل . إنهليمتبر هباء كل حقيقة 
لا نسمها إلا الآذان الرهفة » فهو عبد الْآلَة الصاخية فى الحياة 
إن ميدان الجاهير ينص بالثوغاء الهرجين » والشءعب 
بفاخر بمظاء رجله فهم أسياد الساعة فى نظره . ولسكن الساعة 
من هؤلاء الأسراد » فإذلك زونك )ا أ 3 
طاليين منك إعلان زفضك أو قبولك » والويل لك إذا وقذت 
اثرا بين (هم ) وبين (لا) 
وإذاكنث عاشقاً الحقيقة فلا بثر نك أحاب المقول الرءناء 
التصلبة » وماكانت 'الحقيقبة لتستند بوم إلى ذراع أحد 
هؤلاء التصلبين 


مأ أجد منها 


تنلات لا ا 


دع الشاغبين وارجع إلى مقرك » فا ميدان الجاهير إلاءمترك 
سهدد سلامتك بين خنواع (نعم ) ورد (لا) . إن تجسّع الياء فى 
الينابيع لا يم | 0 بطء ؛ وقد عر “ان ل أ درك الفارئ 
مااستقر فى أغوارها 

لاتقوم عظمة إلا بميداً عن ميدان الجاهير ويميداً عن 
الأحاد » وقد انتحى الأما كن القصيّة ءنها من أيدءوا اخن 
الجددة فى كل زمان 

اهرب » باصديق » إلى عثرلتك . لقد طالث إقامتك قرب 
الصماليك والأدنياء ؛ لا تفف حيث يصيبك انتقاءهم الدسّاس 
وقد أسبحكل مهم أن ينتقموا منك .الارقع. بدك عاهم فأن 
عددم لايحمى ا اص ا نر 
إنهم لسغار أدنياء ولكهم كثرة ؛ ولك أسقطت قطرات 
الطر وطفيليات الأعشاب مرن صر وح_شائفات . ما أنت 
بالصخرة الصاد: » ولشد مافملت بك القطرات » ودوف 
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بج با 
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لم١٠١‏ اأزسالة 


يتوالى ارتشاقها عليك فتصدعك وتحطمك محط) 

لفد أرهقتك هذه الحشرات النافة قوشت لرك 
وأسالك.مئة النعاء ؛:وأخت تحصن بكابزلة لتكفظم غيظك 2 
وق تود اوأنها تنس" كل اماك مخيزة أن من حتقها أن تففل 
لآن دمها الذميف يطلب دما لتقوى ‏ فى لا ترى جناحا عامها 
اللي متاق سجلنك. .: إن دك المزوح- الستيرة لتذهب 
الألم إلى مدى بميد فى حسَك الرهف » نتتدفق صديداً برتعية 
الدود . اراك تتعالى عن ان عد بدك لقتل هذه الحشرات الائمة , 
لغاذرآن مخول م استياوفاق دمك 

إن هؤلاء الشاغيين مدورون حولك بطنين الذياب » 5 
برفمون أناشيدثم زلف إليك ليتحكوافى جلرك وديك 
بتوس-لون إليك وبداهنونك م مداهنون الألمة قي 5 
ف.دتالون عليك باللاطفة والثناء : وما تال غير الجبناء 

إمم يشكرون بك كثيراً فعر #فيقون لاتكوك ميك 0 
وي الناس به كثيراً حوم حوله الشمهات 

إعم يعاقونك على كل فضيلة فيك ولا يغتفرون لث “ن 
- نؤادث إلا ما ترتكب من أخطاء . إنك لكريم وعادل؛ 
لذلك فول فى قليك : « إن هؤلاء الناس أبرياء وقد ضاقت علهم 
الياة » ولكن نفوسهم الضسيقة تقول فى يجواها : « إن كل 
حياة عظرمة إء! هى حياة #رمة 4 ويشسمر هؤلاء الناس بأنكِ 
يحتقرثم عند ما تشملهم بعطفك » فيبادلونك عطفك باسيئات 
إنك لتصدعهم بفضيلتك الصامتة فلا يفرحون إلاعند ما يتناهى 
تواض_مك فيستحيل غرورة . إن الناس يطمحون بالطبع إلى 
إلغاب كل عاطفة تبدو ل » فاحذر السماليك لآم يحسون 
بغار أمامك فية<مسون حتى بنقلب إحساسهم /كرها وانتقاماً 

أفا شعرت أنهم يمخرسون عند ما :طلم 5 هم ؛ فتبارحهم 
قواء 5 يبرح الد<ان النار إذا مدت 

أجل باصديق » ما أنث إلا كيت فى ضمائر أبناء جلدنك 
لانم لدسوا أهاا لك » فهم ذلك يكرهو نك وبودواتف 
اءتصاص دمك 

إناأبناء جعلدتك لن يبرحو رات ال 3 
الظمة فيك ستزيد أدآ ىا 95 رههم لك 

إلى عنيلتك » يا ديق ء إلى الأءالى حيث مهب رصينات 
الرباح ؛ فانك لم مخلق لتكون صياداً الحشرات 

عكذا نكر زارا . 
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العف 


لخن دب.ندب لطاطال» : 
الشهوات الثائرات 

لمر أن بة يقع الرجل بن سناع من أن حدق .أ : 
أمأة حامحة ملهدة 

إنك إذا ما تفرست فى رحال اللمدن افيف لك 05 
بأنهم لارون فى الأرض هين بفشل مناعنة اعراة... 

فى أغوار أروا<هم ' رسب الأقذار 2 وأشقام من عر غ 
عقله بأقذاره 

لبنك حيوان اكتملت حيواننيته على الأقل » ولكن أبن 
منك طهارة الميوان ؟ ما أنا بالشير عليك بقتل حواس.ك ؛ إن 
ما أوحه إعا هو طهارة هذء المواس 

ما أنا بالشير عليك بالءفة » لآنما إذاكانت فضيلة فى البعض 
فانها للنكاد تسكون رذيلة فى الآخرين . ولمل هؤلاء بمسكون ءن 
الدتع ؛ غير أن شبقهم يتجل ىكل حرلة من حركاتمم 

إن كلاب الشهوة تتبع هؤلاء المسكين حتى إلى ذرى 
فض يانم فتنفذإلى أعماق تفكيرهم الصارم لتشوش عليه فوسكينته ؛ 
ولكلاب الشهوة من عموية الزلنى ما تتوسل به إلى نيلى قطمة 
من 3 الال إذا منمت قطمة الاحم عنما .. 1 

حبون الآمى وكل ما يفطر القاوب ء أما أنا فلا أئئق 

ب انسك لآن نظرانتك الرصينة تمتلىء شهوة عندما تقع 
على التألين ؛ وقد تنكر الشبق فكع فدعوتموه إثُذفاقاً . وإنى 
لأغرب ل مثلاً على هذا : حالة المدد الوفير ممن أرادوا طرد 
الشياطين فدخلوا ثم فى المنازر بدلا منها 

إذا مائقات المفة على أجد مم فمايه أن يمرض عنها كيلا 
تنبسط أمامه سبيلاً إلى الجحم » جحم أقذار النفس ونيرانها 

ترون بذاءة فىكلاى » أما أنا فأرى البذاء: حيرث 

لاترونماأتم 

ليست البذاء: فىقذارة الحقيقة » بل هى فى بدنها وإسفافها ؛ 
وطالب المرفة يأنف من الاتحدار إلى مهاومها 

إن من الناس من دخلت المفة قلوموم فلانت هذء القاوب 
لما . أولئك ثم الشاحكون بإاقات 5 ليس فى أبتسامم 
من إخلاص . إنهم مهزأون بالمفة ويتساءلون ع يككن أن تكون 
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إلى شباب الوادى 
للاستاذ مود الخفيف 


لل شهاء. هب للدم 


تتش طبحكو النتظر 
تل فى الهسد سمح الجبين 
على جانبيه يفيض الوئين 
وتضحك بين يديه النى 
فين العزيمة فى مده 
جرى" الونوب إلى مبتغاه 
يفيض على الأرض من ذو به 
وتحنو عليه بنات المديل 
يرم الوجود بهذا الوليد 
ويستقبل الشرق من وَمضه 
أناشيد جاشت بهن النفوس 
رن بأيانه الحافلات 
5 إلى مصر من #دها 
تدب بواديه روح الرّجاء 
وود طال بالنيل عهد الهوان 
وماعىف النيل معنى الحلاص 
فياك صبحا جرى نوره 
7 الورد 57 
وما كان يقطر إلا النجيع 
تلقته مصرٌ لقاء الرؤوم 
وطال اخاضُ وطافت بها 


فيله هذا الصباح الأغر* 
رفيف الموائى بهىّ الفرر 
ويامع فى متلتينه الفمز 
وتبدو البشائر مل البصر 
بريك نبوغ صباه الصّغر 
8 ىك الرؤان وتيق: القدر 
نار يكال هام الشجر 
وتنثر فى المهرجات الزّهِر” 
و ينسى أديه وضى” البكرا 
معابى تبعث حاو الد كه 
صر عنهن لحن الور 
و وى إلى سراه الدّخر 
ومُمجز آلاتها ماغبر 
وبحخمى القرون إليسه الهر 
وبالأمس كان عزيز النفر 
ولا لح النصر حتى سفر 
فبدّد من ليلنا مااعتكر 
بشير السلام جلاه السََّرا 
وما كان بلبس إلا المر* 
ألم عليها الضنى والسهر 
صنوف الرزايا وشكّى الفير 


### 


أفليست المفة غمرورا؟ ؟ أفليست عى التى حاءت إلينا ول 


نذهب نحن إلها ؟ 


لفد فتحنا قلبنا لحا فاستقرت ضيفا ثقيلاً فيه » فليبق هذا 
اليف نازلاً فينا ما طاب له القيل 


هكذا تكام زارا ... 


( .نع ) 


حلهك. 0100012610 


٠. 4 1‏ 
فيلس ارس 


عبرنا إلى ث عله الما 


دعا لعل الشيخ أجاله” 
0 

وراحت تعربد ريح النون 
تَقدّم يزجى صفوف الجهاد 
عنيد االخصومة صعب الاباء 
على را أنه من جلال المشيب 
وليس مناه غير اليقيف 
ف الفؤاد له عزمة” 
سل اموت كيف طفى موجه 
سل الدكيفارنخصناالنفوس 
واكك اشح هونا اطادات 
سل الحرب من خاضها قبلنا 
إى 

بى مصر وافا كو بوكس" 
جنم من الروح مهر االخلاص 
وَماضْضنْ حر غداة النضال 
فله موقم فق السمتاء 
ومصر ل ف غد أمرها 


نذيب الحديد وتفرى الصحر 
وكيش يرا 4 افير 
وكيت ارتضينا ظلاءَ .الخفر 
وكيف اجات جانحات الغمر 
: بغير القنا والظبا فانتسر ؟ ! 


#0 


وناب الزمان ولان القدر 
فال بها دم واننشر 
ولا من يوم بها من 

5 ايم ف ابه ! ٍ 


ليا 


بى مصر لا يكتنى بالصباح 
هاموا فا دون رأد الضحى 
هلموا إلى صهوات اللى 
وكونوا لها فى ظلال السلام 


قند يمقبالصَّدْرَ فيه التكدر 
ومادون جذوته من وطر 
فاضل ساع ار 


كا كنتمو فى غوائى 


الا شر اساسا يكم 
كنا 

خزوقة أطق ان :33 ابوك ".وان بعرفى الليرك أت الور 

زمانكو للجرىء النطاح الد ؤوب الجلاد القوىّ 9 

لكل كي يخوض الإنغى إذا شب جانهًا و! 


زوضرا عل لبلى أخلافتك 
وررهب أحلانك' و 3 ا 


.|2 0»01/00154. 006 جاع ه؟. الالثا/انا// :5 ماطا 


إذا زمته ل له قد 
بر المطر من روحكم ما استقر 
وداد الأعزكة لامحتقر 
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ألم طلائع هذا الوجود 
أفيضوا على مصر ءن روحكم 
خذوا الوحىن نأمسهاالمبقرى 
أشيروا إلى غدها فى الكفاح 
شنبول الجى قد تولى الشتاء 
ويس الر بيع أ 
ولققصن- - “قرة 
عاد وَخَلقٌ وخر* 
َأتم لعمرى العيسسة 
أعيذ كو أن نشينوا الربيمَ 
فصونوا عن اللهو ! كليلكم 


انق 


اعت . . 


ال اله 


أصول الحضارة فيدن تمر ؟ 
فحنا برد لما مااندر 
ومن برمها بالفات المبر 
وَغنوا محاضرها فى السُمَر 
وَوَافى ربيع النى وَازدهر 
مز القلوب ويس النْظر 
وَيَصْثْ” تراه شتيت المُور 


ال عركة عن مص ا#فقر 


وَزينته فذاه المَطر 


وان تذروا غرسه مهتصر 


. و . 
وَإلا ذوَى عقله وانتير 
وَيمنى من الفرس أحلى الم 

اليف 


المصباح الناعون 


خافق فى الظلام كالامل البا 
هامس كالشفاه اي فى رذ 


سم قد فاض فى القلوب ورا 
في بما نم عن أساها وَشْنًا 


فلتى الكرى نداها وَحْنَا 


باس كالطيوف فخا ار زا تالت عليبه ينا ,نينا 


راق كالف لال فى 


فى تم ال 


ض إذا الروض فاض شد وَعزفا 


وكآن الظلام جم" من الحا 
: وكأن المصباح فى وقفة الوا 
أريح القولٌ وَالمطابُ عليه 

فاغراً فد » فنا شسفتيه 


ق غفيرٌ يلوح ذا اخميدًا 
عظ شيخ ينوه وهنا وَضمفا 
فبدا فى الظلام يرجف رَجِنا 
دون أنيافظ- المَشييّة حا 


010001260103١. 601 
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١ 39 1 5‏ 
نشر الليل بردنيه وا ”3 
: 0 
والنجوم الوضاه خفق فى الاذ 


دكن الفللام بحر - 
وان الصباح فيه ع ببقق” 
يلب الموج ساعديه فينأى 
#* * * 
بهذا السجينُ فى ظلمات الله ىكيف الخلاص منه نكيفا؟ 
أنت فى قبضة الظلام أسير فى صفاد السهاد ترسف رسفا 
ساهرٌ الجن قيدنك يد الله ل فليفاً عليك فى التيد نا 
والفراش الوديع برص حول لك ويروى صداه لما وَرشنا 


3 وَاحلى من ااستناء وَاشئى 
وكأبعى تن ليله وأعق 


أى شىه أحبئٌ من رشفة الضو 

أى شىء ارق من لحة النو 

عَشقّ الحرق فى سناك قر يرا وتمى ل مد للموت كفا .. 

رب نفسهفت إلى النوروّالح2 ن ولوكان ثم" مونا وحتفا 
* # * 

0 لاسي 4ه كي وه ا ى 
هكذا هذه الحياة شماع فى ظلام الوجود يحطفٌ خطفا 
غلب الليل وَالظلام فيحيا أو يغير الدج عليه فيطناً 

أحمر تنه مرمى 


أن لدت ةفاين والترجة والنشر طبع هذا 
الكناب القيم ويقع فى جزأين كبيرين ومنه ثلانون قرش 
صاغاً عدا أجرة العريد 

ويطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر ه شارع 
الكرداسي ومن الكانب الشهيرة 
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02.00و 010500126 


1ط الف ]8 اع 


أراد الله أن يكون خلود الشخصية وقفا على الثنى أو الجاه» 
كا شاء ولا راد لشيئته أزف عنح الانسان عقلاً عيز ه 
موضع الال فى خلقه » فيقدسه ويستلهم منه وحيا لهيانه التى 
لا تمتبر حواة بعمناها الكامل إلا إذا رجعت فى جوهرها إلىالمريز 

وكان الشخصية التى تحللها اليوم من تلك الشخصيات التى 
م بكن للذنى بد في مخليدها » ولا للجاء أى أثر فى تكويها » 
بل رجع الفضل فم! إلى الفن الذى عبر عنه رمبراندت تعبيراً 
استلهمه من الوافع الاموس طاعحاً به إلى السكال النشود 

وقد رميراندت فان ران فى منتصف ووليو سنة 1505 
يدن لأبوين فقيرين » اشتغل الوالد طحّاناً محدود الرزق ؛ 
أما أمه كانت الوجة الخاصة البريثة 

شب الولد بسيط النشأة والميشة ل بر أحد على ملاححه أى 
أثر لنزعة الفنية » كا أنه هو نفسه لم يكن يدرى ماذا يكون من 
أنه فى مستقبل الأيام 
1 والشخسية فى نظر التارعغ لا يتحتم أن تكون فذة فى اللم 
أو الأدب » ولافى السياسة أو الحرب ؛ لآن الحضارة فى أ كل 
مءناها تقوم علىأركان لا يقل الفن فها قيمة ع نأى ركن آخرء 
بل إن شيلر شاعى ألانيا الأعظم يقول : « إن الحضارة الحق 
يحب أن تمهد سبل الحرية للانسان » وأن تمينه على الوسول 
ايها » كا يجب أن تشغل فراغ عقله حتى يصبيح بها قادرا على 
الشمور بوجدانه مادام أنه تخلوق ذو إرادة » 

وهكذا كان إنتاج رمبرائدت ممهدا السبيل للشعور بالحرية 
فى ترانه الجيد , الذى إذا تأملناه شمرنا بالوجود » وانتمعشت فينا 


أ .|| 01/00154». 00 جاع ه؟. الالنا/انا//:5 «مخطا 


الارادة إلى العمل والانتاج » بل وإلى الاستمتاع إل حد إئيقة» 
أعنى أنه ترك وراءه ركنا هاماً من أركان الحضارة الانسآئية ! 

ونبوغ التميذ لا يتوقف داتا على قدرة أستاذه ؛ وهذا 
ما يلاحظ على رمبراندت ؛ فعند ما التحق بالعملل عند سواننيرج 
فى بدن سنة 0 ل يكن مله هذا من الدرجة الأولى ؛ 
ومع أنه استمر يتلق مبادى” الفن غليه ثلاث سنوات ؛ فقد 
سافر إلى ام ستردام لزيادة العرفة ؛ فتاقالدرس على لاسمان نصف 
سنة عاد بمدها إلى بلدئّه ليدن » ويدأ حياته المماية مسةةلاً فى 
آخر سنة 151 ء أعنى عند ما بلغ الخامسة والمشرين ؛ إلا أنه 
ظل - ولو أن أول لوحة له مؤرخة سنة 1577 - بواسل 
اللبل بالمهار فى المران والشاهدة » حتى إذا ما باغ الثلاثين كان 
أستاذاً ممترفاً به 

تزوج ومبراندت فى أواخر بوايو-نة 4 امن زاسكيا فان 
أولنبرج ؛ فأتت عليه نممة الحياة ؛ ول يكن اختياره لما لجرد 
الحدوء إلى جانب زوجة ٠‏ بل لأنه وجد ذا خير مءين ؛ وكان 
القدر قاسياً 0 0 عالى صنوات حتى فرق ااوت بدسهما 

كانت وفاة زاسكيا تانحة ممالتك اميه : راك دينه 0 
وسائرقة هق مساك “لذ من عشاق جع الصور النسادرة 
والتدف الفينة 0 أصبح والمحكة تحدد موعدا لبيع بنته ومافيه 

وكانت هندريكا ياجرز مدبرة ببته عاشقة له معجبة به ؛ 
فتقدمت عالها لاص وأنقذت الوقف ول يم البيع 

أثرت هذه الصدماتث تأثيراً فسّالاً ىامجاه الذنان » نتبينه فى 
لوحات كثيرة له » فنرى بدضهانثملهروح ١‏ كتثئاب وحزنظاهبن 

توفى رمبراندت فى اليوم الثامن من ١‏ كتور سلنة ١138‏ 
بعد حيأة مليئة بالانتاج الفنى الحائل , الذى مخلله هدوء العش 
حيناً 1 وآلام النفس أحباناً 563 2 معتبراً فى التار ريخ العام 
ونارعخ الفن إماما لفنانى المدرسة المولاندية إطلاتا 

وناريعم الفن لا يمنى بإنتاج الفنان من حيث الكثرة ؛ وإنما 
يعنى أول مايمنى بقدرته على الابتكار » ولس اانواحى التى لم يسبق 
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لذيره معالتها » ولذا وقول كارل بوليوس يبر بأن الفنان الجدير 
إلتسمية هو ذلك الذى ينتج ما لايستطيع غيره انتاجه ؛ لأننا 
نقول إن إنتاحا ما بعيد عن اافن إذا استطاعت الكثرة عمل نظيره 

ترك رمبرائدت حوالى ال-ماثة اوحة ؛ صورها خلالثلاثين 
سنة » مثلت الناظر التاريخية الدبنية » والشخصية » ولاطييمية 
بروح لا عكن لنيره تصويرها 

حفظت التاحف والكنائس كثيراً منها » وتتباهى اياك 
بكثرة ما متاحفها وكنائ.ها من عله . وتوجد أريمون اوحة 
مها عتحف بطريسيرج ومثلها ساريس وكاسل وأه-تردام 2 
واثنتا عشرة ببرلين وافل من ذلك بفينا ومدريد 

هذا عدا ماهو فى حيازة الأفراد ؛ ذلدى ملك اتحاترا ودوق 
وستمنستر والليدى والاس » واللورد اابسمار باندن » وهافير 
بنيوبورك »؛ ورودلف كان اريس » وكارستائيين ببرايكف »© 
والايدى سيكس بإمستردام قطع من تصوبره 

أما الدّارس للوحاته فأنه برى ما يفيض علها من صدق 
العثيل الحقيقة متمشياً فى ذلك مع مذهب الراقع («عاله»م) 
فضلا عن أنه من ناحية مذهب الكل ( «وذاةع19) لا يقل حال 
عن كبار الفنانين » كأ يلمس فها روح القوة المنيفة التثافلة فى 
إخراجها ؛ وسحر الألوان الشتملة علماء والقدرة اتىأسبحت 
مضرب الأمثال فى تكون الظل والنورء الذن لا زالان مثلاً 
أعلى يحتذى به الى هذا المصر ارا" 

هذا الظل والنور أرز رمعراندت الجال التكوبنى والجموعى 
إرازاً يمتبر أدق ما أمكن الوسول إإايسه ؛ مكو نا طرازا خاسا 
انطيعت عليه نفسة ؛ وعرف بامعه على مى القرون 

ويعتعر إنتاج رهمراندت إجالاً القياس الصادق لقوة الذن 
الجرمانى ؛ إذ بشخصيته المثلة فى طرازه يتم التوازن بين عظمة 
الذن الرومانى فى كفة » والفن الجرمانى فى السكفة الأخرى 

فتى رميرائدتالكتاب. القدسن عل لوحا .تفسيرا سيلا 
من الناحية الومية » ولكنه قوى من الناحية الفنية » متخذ 
مادته من الطبيمة الحيطة به » أما الأشخاص فقد كانوا مرك 
حاوريه ؛ حتى اقشاصض الييض كقلب المهد القديم كانو ادن 
وود هولاندا الماصرين . ومن كل هذا لانرى فيه فنانا عبقربا 
لغحبب ؛ ابل "سيلا ومؤرخاصلدنا ىكل ماصور ٠‏ لآنه 
لم يتمد على الحيال كل الاعماد » بل على الموجود اللموس 
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أخرج اللوحات الداخى ةَاآخَرًا 
عهره تصوبرآدقيقاً 37 صور حوالى الأربمين 
كان ذاو مستلهماً بين حين وآخر ؛ وأذلك اقل 43هة 
لوحة صفحة كاملة لتكوينه النفدى والكى ين "هي 06 
وفهمه لحقيقة الوحود 

ومن أثم هذه الصور لوحته الحنوظة ع:ت<ن رلإن والؤرخة 
سنة 174 » ولوحته الحذوظة بالحاى سئة 174 أيضا #أؤالك.نا 
سنة 1778 » وبالاوثر سنة "1 ؛ وفى لندنالناشونال جاايرى 
سئة 114٠‏ » ومكنجهام بالاس فى لندن سنة 15417 

ومن أحدسن صوره لنفسه من الناحيتين الانشائية والفنية 
تلك اللوحة التى مثلته جالساً على مقمد وثير , وهى فى حوازة اللورد 
الشستر بلندن ومؤرخة بسنة /156 ؛ وكذلك واحدة أخرى فى 
اريس مؤرخة بسنة 156 ء وثالثة فى لندن بالناشو نأل حاليري 
سنة 1354 

أما آخر صورة من هذه الجموعة فهى مؤرخة بسنة ١559‏ 
أعنى قبيل وفاته ؛ وهى فى <يازة السير ريلد بلندن 


( صورته لنفه ) 
وصورنه لنفسه لا نم عن عظمة مصطنمة ولا يجهيلم ممغوب 
فيه ؛ ولا تكاف لضءف ف الاخراج . تراه وقد أسدل الشمر على 
كتفيه متذنناً دقة وانسجام » مكونا للوجه ٠ن‏ حوله 0 
ملاسقاً لسواد الشعر ؛ فأرزه خير إبراز . كون فيه شخصيته 
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وون جفاف ؛ فترى نظرة المينين وما ينطوى فههما أقرب إلى 
الآلام مته إلى مسرة الحياة ؛ ولكن هذا ليس غرببا على رجل 
كامل الحنى + فنان بنفه وه وومة » صاوق لامآ معرّحة 
فضلا عن نظرته الخاصة إلى الحياة" ْ 


( صوره هم زوحته ) 


وله اوحة ( تتحف درسدن) خالدة » تنص بالحياة » 


مثله وزوجته زاسكيا فى ممح وسعادة » والشاهد لها بدهش 
لاقدرة الءطيمة التى استطاع مها أن يحمماها فذة مؤدية لاغاءة 
التى سورها من أجاها » لخادت ملامح وجهمما ناطقة بالهناء 
والنوفيق . انظر إلى بده المنى رافسية كاسا امتلأت نصنها؛ 
وإلى صفاء لون الخخر فهاء نم امس جال الانشاء العام وللاحظ 
قوة الظل والنور التى <مام! محسمة 
واوحدته لدارة ببته هندريكا » وى مؤرخة سنة ١557‏ 
ومحفوظة عتحف برلين » والمجموعة المحفوظة بقاءة ودس وروهما 
اوعنة لآئة + وضوزة أخيه أدريان للآبما خنوذة ذعبية وَموَرْحْة 
0 » ومحفوظة عتحف رلين » وصورة ابنه تنتوس الحنوظة 
عتدف ثينا » عدا الكثير له وأبقه ٠‏ كل هذه 3 لاك 
ناحية جليّة افوانه 
أما اللوحات التى صورها للشخصيات البارزة فى عممره فهى 


أبضا مموعة جدرة بالتح بلقا .لذن أأم 


إللزاييث بإس » وسورة حرم الادميزال -يواز/: 


أمستردام ؛ومورة اأعمدةٌ بانسكراس وحرمة مؤرخة سنفه 


فىقصر بكتحيام بلندن » وصورة الطاهية .ؤرخة اذا"] عديرفت 
ستو كهل » وصورة حان سبكس مؤرخة 1184 ومحفوظة ج39 )اش 
عاليرى فى أمستروام 

وأم لوحانه العامة سورة الصيرفى وهى «ؤرخة 17717 ؛ رى 
أن أرز ماعلها شخصية الصراف الجالس إلى منضدة ؛ ملافتا إلى 
دان ف حنىء من لويد لزنن اهديا انا درون 
كيس نقوده » والهنى فى <لة استمداد لأخذ قهاءة اانقود من 
محدابه . وارى على عينه كاتب الحسابات ءالما مشا عاضها 
بعينيه إلى التكام ؛ وقد أمسك ريشة الكتاءة بيمينه ؛ ووضع 
البسرىعلىالسكتاب وذما فيغاة الدقة لابوذن إليه غير رمبراندت 


( صورة الصيرفى ) 


والوحدوه خلف الصورة لا تقل روءة عما فى مقدهها ؛ 


إل ان مهارة الفنان جمات الشاهد .درك عام أرز وضع للوحة 


وأث ما يقصد منها عجرد اانظر إللها ء لا خم عامها من سآلة 
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الزدب العرلى الخريثٌ 

جاه فى جريدة ( النوفيل ليتربر ) الفرنسية ما يأنى : 

كثيراً ما قيل وما زال يقال :. إلتب تلك الصلة الوثيقة 
التى جمع الشرق وااغرب لا يحب إنقازها نما هى سائرة اايه 
لسن وايل ينبي مكين أواميرهاء وترئيق عراما ؛ وهيذا 
بالطبع لا يتأنى إلا بتبادل الأفكار وتناقل الآراء ... فا الذى 
يعرفه الغربيون عن الأدب المربى الحديث ؟ . وما الذى يمرفه 
الغربيون عن تلك النهضة الأدبية الحديثة التى يحمل لواءها شباب 
مصر.؛.وتلك اليا كورة الأدبية الطيبة التى تناه فى ربوع النيل 
بوم بمد يوم ؟ 

ويسرنا هنا أن نشكر جهود هؤلاء الكتاب الذين بذاوا 
ما فى طاقتهم فى سبيل نشر هذه الآداب فى ربوع ااغرب » وى 


النور التعمدة . أما الظل والنور فهما واضحان بالنظر إلى الظال 
الواح على مفحة الكتاب نحت بد الكانب » كذلك ظل 
الكتاب فوق النضدة » فلا عما تراه من الظل على الجانب 
الأإسر رجه السيرق ؛ على حين حمل الجانب الأعن منيراً / 
وظهر الشمر الجمد ظهوراً غاءة فى الدقة .وسيل ملام وحه 
اللتكلم على الرجاء والالماس بكل قو 

وله لو حة أسعاما «دانياة وميصو رة لامسأة عار قبا مجم الطبييى 
مؤرخة سنة 1505 ؛ ومحفوظة بيطرسيرج ؛ وصورة الرا كى 
وامرأنه وهى فى حيازة ملك اتجلترا » وصورة كوينتابل فى 
سان رعو ؛ ؛ وصورة ة امأ نستحم ومؤرخة سنة 4 بندن ؛ 
وسورةالمروسالهودية مؤرخة سنة 1178 بإمستردام ؛ وكذاك 
صورة رجال الكنيس الهودى فى جنازة دوق دونشير . هذا 
عدا صوره لرجال وذساء 6ائز تمد من آيات الفن » معظمها محفوظ 
بلندن و بط رسبر ج وبر وكسل ودرسدن 

( لررا شبة) 


امل مو سى 
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طليءهم الكاتب الفرنسى القدير موريك برن .. 'أفهو لا ينك 
يممل منذ اثنى عشر عاما على احكام الرابطة بين الفك رب شرق 
والثربى . ول يقتصر على ما بذله فى سبيل ذلك من الجهود التى 
ترى إلى تبادل الآداب والفنون » بل ترى له اليوم جولة أخرى 
فى ميدان الترججة اعتزم يها أن ينقل أفكار أعلام الأدب العربى 
الحديث إلى اللئة الفرنسية » وقد بدأ جولته - بالاشتراك مع 
بترججة رواية توفيق الحسكيم الرائمة 


الأستاذ . م . خضرى - 
« شهر زاد 6 

وقد سثل موريك برن اذا آثر تقديم توفيق الحكيم على 
غيره من كتاب المربية » فأجاب : 

- إن توفيق اكيم - دون منازع - هو أقد ركتاب 
العربية فى التأليف القهدمى « الاراى 6 وهو الكاتب السرحى 
الأول مسر ٠‏ ومن روائع مسرحياته روابة 8 أهل الكيف »6 
النى قامت دار الأوبرا اللكية الصرية بتمثياها فى الشتاء السافى 
ولا تقل « شهر زاد 6 عنها قوة ولا روعة 

فسثل : ألا بكتب توفي الحسكم غير السرحيات ؟ فأجاب : 

كلا ... إن له أيضاً باع طويلا فى غير السرحيات .. 
فهو أقد ركتاب المربية على تصوير احياة المرية خير تصوير .. 
ولندث مبالثاً فى ذلك ؛ فمند ما تقرأون رواتة القادمة (عودة 
الروح) التى أوسّكت على الفراغ من ترجتها ستتثبتون من ذلك . 
وهذه القصة تصور حال أمسرة مصربة ثرية تصوبرايبءث الايجاب 
فى نفس القارىء ؛ وسترون فشخص بطلها 2 محسن 6 الشاب 
الصرى الذى عتلىء جماسة وبفيض فوة وفتوة ٠‏ مما يجمانى 
أكرر ليم أن توفيق الحك. بم أقدر كانب مفتن فى تصوير الحياة 
الصرية أصدق تصوير 

فسثل : ولسكن اذا اختارلها اسم #عو دة ااروح» ؟ فأجاب *: 

و الحوس ويج ابه او 9 
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جديدة جملنها ملم أصفادهاء وتكسر أَغَادَكَا . قنصة #عزدة 
ااروح 6 عى قسة جهاد مصر ونطالحا فى سبيل استقلالها . . . 
8« 
وأقول أخيراً إنه لن يعضى طويل من الزمن حتى نرى أداء 
نهم اللائق من أدباء الذرب » فن 
بواعث السرور أن زى يدهم تلك الْهضة الأدرية الموفقة التى 
تننظ ربوع النيل 
كر عاكف يك 
نمت الرسالة فى عددها الأخير الشاعى الكبير تمد ءا كن 
بك ؛ ولا كنت من الذين عرفوا الفقيد شاعس؟» وأيحبوا به » 
وترججوا بمض 5 ثاره إلى المربية » فانى أ كتب هذه الكامة 
السذيرة للتمريف بالنواحى التى عرفنها من أدءه » تارك للدكتور 
عزيام صديقه ما وراء ذلك من تممق واستقصاء 
سمعت بالفقيد بعد أن أصدر دوانه « الظلال 6 وقد كان 
يتراج لى إلى النثر المرنى » كان يترجه صدبق الاستاذ تمد 
تمد وفيق 
وأول ماقرأت له مقدمة د.وانه الظلال ؛ وى قصيد: تشرف 
على المشرين يبنا » عنوانها خسران ؛ وفى تاينما يقول : 
2 وذلك نظمى بالمربية 6 
وصدىتألى المميق يشيع فى نجويف هذى القبة الزرقام 
وكذاك خسرانفىالذى أودعته فى شعرى التأجج الوضاء 
لني عليه بيثن أنا خافن وكاله ماخط مزلأوانى! 
ولست أذ كر هذه القصيدة بنامها » ولمأعثر عللها فىأوراق» 
ووددت أو وجدءها فنشرمها على الناس فامها تفيض باسلامية 
الر<ل ؛ وحبه لل<اممة الاسلامية الى يتمناها ‏ وفى ذلك يقول : 
: وغابتى أن يستميد نفوذه الاسلام 
والصوفية المميقة مى الطابع الذى ينغلب فى شعره » قرأت 
مها قصيدة عنوانها « الوحدة » أشتمل الآن بنقاها نظماً إلى 
العربية » وقد بلغ الذروة المليا فى تصوير الاحساس ؛ وقد 
اسهلها بقوله : 
مث منذ آإد وآإد و[ مانى لنورك ظاى”/ ينهل ! 
وله مها قصيدة نظمها وهو منحدر إلى الحجاز حاجاً ؛ وأبدع 


مض رالتاقشة دواو 2 
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ذاأعا زجاع وها 7 0 

وفى شعره موسيق تتملاعا عليك مما 
:قضيدة له متها بالتركية فافتتنت ت 200 | 
وعنوامها على قبر شهيد ؛ وها هى ذى: (' : 
غليق؟ إن الأول يبذلاو ن نفوسبكا 1 ل 
سوق قنك سعورق النيا اتدوا مك >- .ج 
ومثل أولثك عاشوا ومانوا 
ولا يسكئون الثرى بل لهم غوار ' 
ولايطبوت إلى عار قراءة ثىء سوى الفاحه 

وقد أيحب رعه الله بالنزجة ل1 رآها وشكر لى الدقة 
التى راعيتها فها . رحم الله افقيد ؛ وعوض الآدب عنه خيراً 
ووفن إخوانه وأسدقاءه أن يترجوه لنا عربيا حتى نتمتع بأدءه 
وقوءه العرطى ال ركيل 
وعى القام لدرافمى 

أسدرت لجنة التأليف والترججةوالنشر فىهذا الأسبو عازء 
الأول والثانى من كتاب « وى القلى » . والأستاذ الرافى من 
أفذاذ الألسنة البيائيّة فى الأدب المرفى" كله قدعه وحديشه » 
وعد ابتكقاد قله اغل علزيقة من البيان لقره . 
وععرف مها . وهذا الكتاب قد اجتممت فيه روح الرافىً 
الفلسفيّة وروحه البيانيّة » وتماونا على بناء الفن" العربى بنام 
جديداً فيه من الروعة والتانة والتساى والجال كل بديع 01 
أديب عربى" يحتفل مهذا الكتاب احتفالاً خاسا لأنه قطمة من 
النفس المرية ادم إلافى والماضر والمتقيّل » وسيئة 
له لأنه تسبيرث فى" دقيق” عن المانى النامضة التى لبنت" قروناً 
لا يجد من يبين عنها إبانة الرافى 
كاضر عن مامئنا اللى الفى 

يلق الأستاذ تود تيمور برابطة موظنى الحسكومة شارع 
عماد الدين رقم 1407 بمارات الحدبوى حرف (1) محاضرة عن 
حاجتنا إلى الذن . وذلك فى بوم الخيس 3١‏ ينابر سغة /1880 فى 
تام الساعة السادسة مساء . وتطلب التذا كر من.دار الرابطة 
أو من المحاضر بشارع الأمير حسين رقم بالزمالك بالقاهرة 


1 


وهانوا. ..وأوطائهم أن 


٠. 
رتنه رانحه‎ 


من البيان انفرد مها فمرفت به 
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ج الادباء 
الدكتور عبد الوهاب عزام 


ان الاقم مرو سقط أرب فى أن يداي عل نقد 
ممجر الأدباء ؛ أو مصلحة فى أن يحسب من الجادلين عن ناشرى 
الكتاب . فهو لا يألو جهدا فى أن يشلنى عناقشة غير سديدة 

لقريت :ف ارش » لاسا رودا سسمة ماخيق ما اده 
على العجر فى مقالى الأول ؛ ثم طلع على الناس فى جريدة الصسرى 
عقال ل فيه : 

ددنت الايى عشرة فا زال بى ( يمنى صاحب 
الرسالة ) حتى نزلت له عن اثنين فها . فلما حاول أن أنزل له عن 
ثالث لم أقبل فتظاهى بالرغى عن نشره » ولكنه حين خلا بنفسه 
عنذى ذلك الأخذ + وما كنت أحب أن يكون من ه ذلك . 
والأتحب من هذا أنى حين نافشته بمد ظهور اللة فى أمس هذا 
الحذ ف كان جوابه أن الدكتور عتراماً لم رص عن نثمره الى 

وأا أعرف أن الزيات نصح الأستاذ أن يحذف جداله فى 
بعض الكليات تنزمها له ولارسالة عن اللذو لا إشفاقاً من ححجحه 
الدامفة . وقد أنى الأستاذ إلا أن ينشر على الناس المآخذ الثلاية 
التى نصحه الزيات بحذفها ؛ وليس أدل على نصح صاحب الرسالة » 
ولا أدمغ <ة الاستاذ تمود من نشر هذه الكلات 

١‏ - قال الأستاذ إن مرو الشاهجان ينبنى أن تكون 
بكسر الهاء . وهذه ححته : 2 إن التركيب إضاف فى اللفة 
الفارسية ؛ وممنى مفرداته هكذا . الرو > الرج . الشاه - 
اللك . جان > :فس أو روح . فالمنى على ذلك : مج :فس 
الاك . والقاعدة فى الاغة الفارسية أن جبيع كلاتها مبملة 

)١(‏ هكذا زعم الأستاذ مود ! والله وحده يتسيد أن ذا كر» عصته 


فنسى » أو أن لانه أطاعه فاختئق . ( وماكنت أحب أن يكون منه ذلك ) 
( الرسالة ) 
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الاعراب ملازمة السكون إلافى موشمين : الوسوف وأول 
المتضايفين فهما بكسران ؛ وذلك يعرفه من أل أثل الام مبذه 
اللغة » فن أجل ذلك كان كسركلة الشاء واجبا . . . ويظهر أن 
لهذا الأخذ شأناً خاساً إذكان هجوما فانتصارا من أعليل مثلى 
() ياس إلى معل الفارسية إلا شهراً أو شهرين ) على عام جايل 
يفوق أهل الاغة علا بأسرارها . فهذا ماحدا بصديقه الأستاذ 
الزيات إلى مخطيه التقليد الواجب فى مثل هذا القام » ١ه‏ 

وأقول إنللكتاب محناء وأشدها على أنفسهم أديشطروا 

3 4 5 ل » 

إلى الجدل فى الصغائر وأن برجمءوا التهقرى إلى عه. الكستاب 

إن تفسير مرو الشاهجان عا فسره الأستاذ منقول هن 
م البلران »؛ وقد قرانه منذ أمد يعياك وعدديه دن يان 
إقوت فى تفسير أحاء البلران . كاقدى يقولة هامة مصر فى 
تفسير الفيو م بألف يوم » والبدرشين بقول يوسف الصديق 
حين رأى زليخا محوز : أصبح البدرشينا الح 

والصسواب : أن مروالشاهحان تعريب مرو شاهكان » أى 
علدو الشاهيّة ٠.‏ و تفسير هذا لا بنهمه من درس الفارسية شهراً 
او شه رن , 

ولوس_لمت للأستاذ هذه الحرافة مابلنت به غايته » فن ( ألم 
أقل إلام ) بالفارسية بعلم أنالقاعدة التى ذ كرها الأستاذ غاط . 
ولو أنه ( جاس إلى مل الفارسية شهرا أو شهرين ) لمرف أن 
الضذاف إذا تقدم يكسر ؛ فاذا عكست الاضافة وتقدم الضاف اليه 
بكسسر 04 مثل عالشاه وعيالكاء وحوَا ارو حرا 5 
ومقتفى خرافة يافوت التى تبعه فها الأستاذ أن شاهحان معناه 
روح اللك فالضاف اليه مقدم ؛ فيجب أن يقال : شاه حان 
باسكان الماء» وهذا الضبط صوى ايضًا 

هذا جدال الأسدذ فى الفارسية » فلننظر أ كان أقوم رأي 
فيا برجع إلى المربية وادابها والاسلام وتاريضه ‏ , 

؟ - فى ص 6 ج ؟" من الممجر :3 لحن الهدى فلت 
بسَمّان © وف الحاشية : مارت بلد فى أطراف الشام . قات 
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الصواب : مان , لأنى أعرف من تاريخ الهلى أنه مات بعنيان 
لا بمَيان . فانظر كيف يحادل الاستاذ ٠‏ يقول : يفهم هن كلاتى 
أق لا اعرف أنق الشام بلا اسمه ان . كان اشتغالى بأمور 
اللسامين والعرب التاريخية والحاضرة » وذهابى إلى الشام عاتى 
مرات يمره فانى أن فى الشام بإرآ اسمه عمّان ... الح . والجد لله 
على أن أحداً أغيره ل يفهم هذا من كلاى ب اقول "اوت 
بواسع عله أن الهلى إنا مات بالتى على الحليسج الفارمى ( عمان) 
ول يت بالتى فى الشام ؛ فأما يحرد التخطئة فى الضبط فليس فها 
إقناع مادام للبلدين وجود فى المالم المربى الذى كان الهالى يتولى 
الوزارة فيه 6 اه 

با أستاذ ؛ الهلى مات بعنبان ولا يحتاج إدراك هذا إلى 
ع واسع ففرأ ترجة المهلى فى ممجر الآداء نفسه لتعرف أن 
ناك الزطيل .كيف وأماننا النقن القاطم نقول إن الهاى كان 
وزرا فى البلاد العردة خاراان يكزن مات فى كل بلد على ؟ 
ولول نرف بالنص أن الرجل مات بمنيان أو عمّان ارجحنا 
الأولى لنا أن الهلى كان وزراً لمز الدولة إن نويه » وبنو 
نويه ل عد سلطاعهم عل تان قط . أرأدت أمها الأستاذ أن الزيات 
نسحك ول بن* ث حين أشار ملياك بالمفبول من ادال وي قا؟ 

م - جاء فى الكتان : «وأنفنت لست مان 
ساحى ال 4 فقلت السواب 'ثكمرستان ٠‏ فوقف الأستاذ 
يخطى» الناشر والناقد فى ناحية ويصوب رأمهما 
فى أخرى - ولو ععرف أن لشكرستان هنا اسم رجل لا مكان 
لأراح نفسه من هذا المناء . فلإخطى» نفسه ويسعر 08 

4 ورد فى الكتاب لسري" الرقاء - 
تشديد الفاء . فقال الأستاد إن الؤاخذة مهذه يك «شدة 
نعي عبس رات - وأنا أقول لولا أن 
الناشرين التزموا ااشكل فىكل حرف لا آخذتهم هذا » وقد 
شكلوا حروف الرفا كلها فشددوا الراء وفتحوا الفاء عبثاً ضر 
يكن بد من أن أظن أن مخفيف الفاء مقصود. لون يشكل 
مالايحتاج الى شكا لا ترك ما يحتاج إليه إلا عمدا 

1< وبا في الكتاب من سا8 الموؤارزى إلى البديع : 
2 ففنهم لتمرى فوق ما وسف حسن عشرة وسداد طريقة 
وجال” تفصيل وجلة » فقلت السواب أن بنمبب حسن وماعطف 
عليه على أنها تيز - فقال الأستاذ ما قال : ورماتى بأنى لم أدرك 


ا 


حلهك. 0100012602 


.|| 010/00154» .006 جاع ه؟. الالثا/انا// :5 محا 


ما تقفى ٠‏ به يدانه النحو 
وسور ف هذا ' 


مبتدأ مؤخر . وكان 15 أن يغرض 5 
النحوية نظراً دقيقا ف الجلة عدل بى عن يا ' 
وكان عايه إذ م يدن له قفصدى أن يست ونمنى ثم جا : 
معذور فلأ أ كت باجلة كلها مسححة وكان ,ازمنى أن الم 
كلها علىهذه الشاكلة : « ذ هم ذوق ما وصف حسن عشرة الخ 6 
ولكن حرصى على الايحاز فى :قدى كله أفاتنى هذا اابيان 

وانظر ما الذى دعانى إلى تمخطئة الجلة كا ن.طات فى|١-كتاب‏ : 
لوأنى اكتفيت بقزاءة الجلة وحدها أو قراءة ردالة الموارزئ 
كلها نا لمكن السقم فى هذه المبارة 6 ولسكن فزت وسالة 

البديع الى د فأدركت الخطأ وااصواب . 
وببان هذا أن البدبع كتب إلى الحوارزى ينقم علءة سوء إقانه 
ويصف قومه فى همذان بأوساف هى فى مضمونها حسن المشرة 
وسداد الطريقة الح . وأجاءه الحوارزمى مءترفا بأن قوم -البديع 
أو أهل همذان فهم هذه الأوصاف : حسن ءشرة اخ فلا يمكن 
أن بكون ممنى جلة الحوارزمى : إن قومك فمم فوق ماوصذت : 
حمس ن غشرة الح لآن هينه الأوساق لنت زائدة على ما ودف 
0 ؛ بلهىخلاصة وسفه » ويب أل يكز مراد الخوارزءى 
أنالقوم فهم من حسن العشرة الم فوق ما وسف البديع » وهدًا 

لا يستقم مع الجلة النى فى الكتاب هالصواب ا وات ٠‏ ويؤيد 
هذا رواية رسائل البديع الطبوءة فى ببروت : فأما القوم الذن 
د ميم سينق نكا ؤصق حن عشرة وسداد طريقة اخ 6 

فهل برى الأستاذ بمدهذا أنها غفلة عن بداله النحو أو: نظر دقيق 
وراء النحو والصرف لابدركه إلا الوفقون لادراك دقائقالبيان؟ 

هاه جاء ف الكتاب « وكان مفتياً فى علوم شتى » قات : 
ال اب متفنتاً . وقال الأستاذ مفتدنا . تقد وافقنى ع خطأ 
الكتاب . وأنا أفرض أن مفتنا أصح من متفن” والكنا 
نبحث عن عبارة بافوت ؛ وهو قد استعمل (متغننا» فى مواضع 
منها ما فى ص 78ج ” د ومواعاب هنكل اديع متفّن » 
وقد استعملها الناش رونأ نفسهم فقالو |: دكان عن رالفضل ٠تفننا‏ 
فى الملوم ( ص ١١7‏ ) فأن ادمى أنها حيث وجدت فى الكتاب 
غرفة عن مفكن فليوٌاخذ مها الذاشر بن حيْم) وجدها 
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وبمد فأنى أحمد للأستاذ غيرته فى الجادة عما يظُنه صوابا» 
ولكنى أفة إن كت ويتهم ظنه كثيراً وأن يخادل لاحق 
لا طلبا للزلنى عند الناس . ثم أقول له خاتما : إنى أربأ بالاستاذ 
و بنفسى وبالقراء عن مثل ماجادل به فى مسو الشاهجاز . وعمّان» 
واشكرستان ال » فأن عاد الى الجادلة فى أمثالها فليسّرتى إذالم 
إظافر مني بيجواب وحسى لاوم يبن ب 
الناشر بن على الجزء الثالى : 

سأيجاوز عن شرح البدمهبيات مثل الدخط : ضد الرضا. 
والمواقب : ججع عاقبة آخ ركل ثىء . وسأئرك شرح الفضول 
فان الناشرين يقولون إنا تريد أن نوضح الواضح وان نستطرد 
لأفادة القارى' كايستطرد صاحبا الكامل والأمالى وسكل وجهة 

ثم أعداد الآخذ الآنية : 

ص 7١‏ - قول الصابى : 
قادت دبوانالرسائلفانظروا أعدات فى لفظى 
أعلى" رفع حساب ما أنشأ نه فأقم فبه أمق ا وشيوق 

وفى الحاشية 2 فى هذا البت لبس 1 ولمل حساب منوية 
«نمت من الصرف للضرورة وتكون ما نافية والنى حساب 
ما أنشأه أو أن الأسل ما أنشيه » وليس ف البيث ليس ولا 
2رورة . و<ساب مضاف الى ما أى حساب النى أنقأه 1 
والمنى أيلزمنى أن أرة فع إليسكم حساب منشآ فى كا برفع ساحب 

وي - الكدّف : الظل . وهذا نفسير مضل للقارىء 
الذى فرضنا أنه فى حاجة الى إيضاح الواضح . والتجو:” لايسوغ 
هذا الشر ح ؛ بل !١‏ عن لقان والناحية ال 

موا تب « فتبعنى يعض حجاءه وعدل فى إلى بت منداره 6 
الاستمال 0 بصاح لتفسير اراية هنا ٠‏ فعى و معنى مال 37 

ص .8 - المذارالشعر التدلى يجاني الأذن ؟ و هذا غلط . 
فاش مر التدلى لاد-مى عذارا ؛ وإعاهوالشمر النابتصجانى الوجه 

ص م7 - الحائن : الأحمق . والذى نمرفه أن الحائن اسم 
فاعل من الحين اى الملاك 

ص 4/, - قول الصابى فى وصف البق : 
أحاط بى عسكر لبق" ذو جب ما فيه إلا شجاع فاتك بطل 
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فى الحاشية بط 
وإعا ذلك الموض اه 0 االإنيطو اتوم 
البموض فى العراق اليوم إلا هذا الاسم 

ص هم - الشريحة كل 0 ا 
القطمة الر ققة من الل< 

ص.ه - الجار الحزه ٠‏ الأبيض من طلع 4 ا 
ليس من الطلع وإعا هو قلب الاخلة أو شح<ءهاما بقول الول 
واسأل أى عاى فى مصر عن الجار 

ص /ا١٠‏ - ذكرامم الصانى فى المكن . فأثبت الشار ح فى 
لق ال عي ار . وقد مضت قبل عشر صفحات 
ترجمة الصابى فى أربع وستين صفحة - كان الشارح لا عل له 
عا مضى فى الكتاب - وف الحاشية نفسها ترججة للصاحب بن 
عباد فىتمانية أسطر وستأى ترجته فى خس رأريمين وماة سفحة 

وفى حاشية ص 11١‏ ترججة لبديع الزمان مختصرة من 
ابن خاسكان . وفى الصفحة نفسها تبتدىء ترجة البديع فى من 
الكتاب وتستفرق إحدى وأربمين صفحة 

فلبت شمرى لم هذا ب أن كان يمكن إحالة القارىء 
على التراجم الطولة فى أما كلها ؟ 

ص 184 - « وإعا يشتغل بالجل منلايمرف قيمة الخميل» 
وفى الحاشية الجل : السرج . وهذا غلط واضح إا الجل ماتلبَسه 
الدانة ليصونها من برد أو حر 

ص 8م١1‏ - البارح ارجح الحارة فى السيمب تأتى من قبل 
ا ا 0 
ندور مع الشخص كيف دار فتأنيه عن عينه ؟ أظن فى هذا لبسا 
بين البارح من الرباح والبارح من الحيوان 

صه ١‏ - « تكريت : بلدة مشهورة ... ولها قلمة حصينة 
فى طرفها الأعلى را كبة على دجلة عربها 6 وهذا وسف تكريت 
فى الزمن القديم وكان ينبنى أنتوصف تكريت الحاضرة أو يقال : 
كانت الح ولا يجوز أن توصف بلاد قاعة ارين بالقيفيان: 
وليس فى تكريت اليوم قلمة حصينة فى طرفها الأعلى 

ص //ا” - فى الكلام ء عن بعض الوزراء : « فكانت له 
افيا ستكيزدينها أه انعد الاين وتيلي مايسرةونه هن 
أموالالناس» . وف الحاشية : ضمنه الشىءكفله به وألزمه إياه اه 
وهذا تفسير لا يسلح هنا . فلو أن هذا الرزى ألزم العيارين 
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حلهك. 01000126102 


نشب الآمل 
اننا شرك أفعرم الشرى 


وإخراج أحمد بدرخان. 


ظهرت كلة ‏ |انهابة 6 على شاشة سما رويال فكانت إبذات 
باننهاء عرض فيل نشيد الأمل ) فج الناس بالتصفيق وتطلموا 
إلى الشرفة حيث نجلس الآنسة .أ مكاثوم بطلة الفلم وجماواموتفون 
بحرارة فلقد أخذمم بتمثيلها ؛ وسحرتهم بصوتها المذبالبارع , 
ولمأغادر مقمدى وجلت قليلاً فى مكانى فر بى خاطر يجيب وقلت 
لنفسى : رافق نالور اللو حل شد اطوية وبال عذا 
النجاحلو]ننشى ' شركامصر لاتمثيلو السيها أستودبو مصسرالعظيم؟» 


مايسرقونه ماكان هذا فملا منكراً بل التضمين هنا معناه أن الوزير 
انفق مع الميارين على أن يؤدوا مالا معينا مقابل ما يكسبون 
بالسرقه .كأ يؤدى العامل مالاً عن أرض أو غيرها . وهذا من 
الوزير إقرار للميارين على أعمالهم . ومن أجل هذا كان عملا منكراً 
وبعد فلست أستطيع إحصاء أغلاط الكتاب وتحريفاته » 
ولا تدبن مساوىء الترتب فى العراجم ؛ والهاون فى تنسيق 
الآن ء وعيبى أرب دالت على النيب ء وذعوت ال تمارك . 
وقد رأيت فى الأجزاء 6 2 606 < مثل ما فى الأول والثانى 
من الأغلاط . فسأننظر حتى تظهر الأجزاء التى طبمث بمد هذا 
النقد » فأن ألفتهاما أود فذلك مقصدى . وإنكان تك خواتما 
. والجير أيش 
ير "يهاب عنام 


الك دقها 3 9 النقد حتى يقوام الأود 
وما توفي إلا الله . 
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الحق أن عسنا 5 الحائل إذا كان دين عض الحاع” 
لواهب بطاته ‏ فهو بدينأولاً إلى رجل مسر العظيم طلمت عرب 
باشا الذى أنشأ شركة مصر للتمثل واليما وأقام ذلك الاستدبو 
الكامل المعدات الذى عرض لنا الف بض معدانه 

وقد كان ارحال الاستدبو النصيب الآ كبر من إعداد الفلم 
حتى الدير الفنى ( أو الخرج كأ يسمى فى معر خطأ ) كان 
مبعوث درك مصر إلىفرنا لدراسة اليما » فهومعدود من رجال 


الأستودنو وإنكان قد بعد عنه لظروف خاسة . فلولا الاستودبو 
لا ظهر الغل فىهذءالصورة ؛ ولولا طلءت حرب فا أقم الأستودبو 
# * * 

يجح الف مجاحا كبيراً » مافىهذا شك » وهذه با كورة مباركة 
الشركة أفلام الشرق فى أول أعمالها؛ وجزاه طيب لاجهود 
الجبارة التى بذلها الأسائذة عبدالله فقكرى أباظة وعمد شتا 
وعبد الحلم عمودكا هو توقيق عظم يستقبل به سديقنا الأستاذ 
أحمديدرخان أو لأعماله الفتية التى رجو لها الاتصال ودوامالتوفيق 

امن السبثار در 
قبل أن أنحدث عن نواحى الف التمددة أرى من الهير أن 


أندأ لباقي د أو السيناربو حتى يفوم قولى من ل يسعدمم 


فآمال فتاة منكودة الحظ كان من قسوة الحياة عليها أن 
زوجت من رجلغوى بد |سماعيل كان بين عصابة تعمل لترو ينج 
الخدرات . وأحمل الزوج امأنه وابنته -اوى وتركهما يعانيان 
آلام الفاقة , حتىانتا بالصغيرة السكينة الرض ولم يحد ماتقتات 
ه . ول يكن الزوج يكتنى بهذا بل كان يتز الفرص ليقتتدص 
بعض الال مما بنال زوجه من نصيب لما فى وقف 

ظلت هذهاهال تلازم «آمال4 وازدادت<ال السغيرة سلوى 
سوءا لولا عنابة الله إذ أرسل المدكتور ءاصم وهو طبيب كريم 


2131 نع مطا/ع”.//:ؤماغط 


0100012262 0(1.6010 


فنا 


الحاق ظيب القاب » فتولى مالمة ابتها وكان يثمر الأم بحنانه 
وكرمه . 

وَجَاء الد كتور وما ايإرتبسا فتقنها تنشد لطفلها نشيدا 
عذباً حتال به على إنامنها ؛ فأحب برخامة صوتها . وطارت آمال 
من الاكتور أن يماونها فى الحياة بأن يجد لما عملاً شريفا 
يساعدها على كسب قوتها كمرضة مثلاً؛ ولكن ءامما يشير 
عامها بإستخلالماوههها الله منسوت ملائكى فتتردد أولاً متقبل 
أخَيرا . ويتعهدها الد كتور بأ كبر الأسادذةيلقنومهافن الوسرتى 
والذناءكا عهد لما الطريق للظهور أمام الجاهير ويقوم تندعاءة للها 
ببن أصدقائه ومعارفه 

وكانت الطذلة الأولى لها فندحت مجاح؟ هائلاً وحاافها 
الفذ ).لات :خاتطلوات ؤاسمة وارغف درناتٍ الكيرة: 
وسارت قبلة عشاق الو-يقى والطرب . وكان بين المرفى الذين 
بعالجهم الدكةورعامم تحرج سيماى يشكو اشطراب الأعصاب ؛ 
فأخذهعادم ليسمع « آمال 6 فى حفلة طلبة الجامعة. ؛ فيعجب الخر ج 
عهاء وذتارها بطلة لفل التضحية الأى يتولى إخراحه 

وعاد الده بناوىء « آمال» فبء ثلها زوحها السابق.رهةها 
بطلب الال , فأمينه ألا بتردد على ببنها وأن يلازم داره وهمى 
ع عليه اتناوله ما مود به نفسها 

وتوثقت عرى الصداقة بين عاصم وآمال-: وأخيرا كتب 
لها يكاشفها بحبه ؛ ويمرض علبها الزواج فتسر وتقبل » وينتظار 
الاثنان <تى ينتهى عملها فى الفيل ويحتفلا بالزواج . وبحد 
أن الدثل الأول فى الفلم يتودد. الى آمال فتصده » ويتابمها بوما 
فيراها بدخل البيت الحسقير الذى يقطنه اسماعيل » فسر رع 
بالسكتابة الى عامم يقو كول 4 إن آثال نويه 

ليه بين الحببين 5 وتيا بالممانة ؛ولاحتهل 
عادهم السدمة فيرحل إلى أورباء ويخرج اسماعيل لا برهقها 
بطلباته » فلا رأى أنها لا نهم له كثيرا يعمل على كيدها بانتزاع 
فإزة كبدها (سلوى) فبتصدر حك شرعيا حضانة ابنته بحجة 
أن أمها محترف الثناء . وهكذا تفقد حبيها وتنتزع طفلتها 
السكينة من أحضانها 

و بذقطع ا“ماعيل بمد هذا عن إرهاقها » فذهب إلها فى 
الاستديو فأمباته قليلاً ؛ وأشارت الى أخد موظفق الأستددو 
باس_تدعاء رحال الشرطة ؛ ويعرف اسماعيل عهذا فيثور ويقرد 
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مسدسه فتسقط مضرحة ة بالدماء 


عويه كا يقع بقية زملانه الهريين فى أبدى الشرطة م .: 
بالعلاج ؛ ويتولى المناية مما الدكتور حبوب ديق عاميقاة 
فيعرف المقيقة كلها وزكتبي م العام 

وتشى آمال ؛ وتحضر حفلة المرض الآولى لغ التضحية 
الذى ينال أكير النجاح , ويتوافد الناس على بنما ممتفون لها , 
ويجي» لنهنثنها الخر ج والذكتورحبوب ومعهما الدكتورءامم ؛ 
ويلتقى الحدبان نأنية 

د 

إن أول ما يذكر لرجال شرك أفلام الشعرق أنهم لم يسيروا 
وراء غيرثم من الشركات الأخرى فيختارون قصصاً مغطرية 
ضناعلى الؤّاف الأديب بض الال وإنا اختاروا قصة هن تأليف 
شاب مثقفهوصديقنا ادمون نوعا واقتبوا منها قصة سيمائية ؛ 
ولهذا فان الؤقائع كانت تسير هه متنظا وتتتابع تتابما طبيميا 

وقد برى القارىء أن القصة لا ترمى إلى غغرض سام أوفكرة 
نبيلة ولسكن ليس من الضر ورىأن يقوم اليل على فسكرة من هذا 
النوع ؛ ولقد شاهذنا الكثير من الأفلام الامريكية والأوربية 
تنال أ كبر النجاحوهىلا تقوم إلا علرفسكرة بسيطة » أو قل إن 
فى بعضها ما :نمدم فيه الفسكرة ؛ وإعا يكفى الف الميشووناعية 
مصربة وينقد ناحيةخاصة فىأخلاقنا وأحكاءناء ويسير فى طريق 
بلبييى دون أن يشعر الشاهد أن هنالك ثغرة فى الوقائع أو قطيمة 
فى التساسل تحمل الشاهد يصحو إلى نفسه من سحر النظار » 
فيفسد خياله وينحى بالاوم على الشرلّ واأمثلين والدبر الننى 

أ كتنى الآن مهذا القدر وسأتم الحديث فى المدد القادم 


لرسف 


رى هم 
إلى الذين اشتركوا فى وحى الفل بوساطة محلة انرسالة : 
كان الاعلان أن أحرة البريد عن هذا الكتاب هى ثلانة تروش » 
ولكن بلغت هذه الأجرة خسة فروش داخل الفطر ومانية عسر قرشا 
ونصف اخارج » وذلك لكير حج الكتاب ووزيه 
فعى كل مشترلد إرسال فر قالقيمة لترس اليه نسخته ( إدارة الرسالة ) 
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ورئس تحرررها السثول 


الرسسرزايات 


لل ا ل 
ل ل ال الل 0000 


: ارورارمٌ ء 9 9 : : 
: بشارع عبد المزز دم آ؟ع 3 . : 
السبةالحضراء ب القاهرة و 83 411133 31 بعبم 8 2 
أ تر ٠وم15‏ ث6 ووعمم ! نا +7هله7ولنء 1 ماوع 51 ارع سايان , اسرد | 

4 / عنداوتاكناش أل . مسوألأالء 5 تليفون 1+١‏ : 
ا ا ا 0 0 - اتمرحطط عط و ا 1 اودرو ةبوريةو 3 


١/5 اامدد‎ 


0 ناهر :فى بوم الاثنين ١‏ ذل الشدة سن ووم1٠‏ < 5؟ ينابر سنة /ا98ا 6 


السنئة االحامسة 


تذاكر ججاعة - من ذوى الرأى - فى الأدب المربى 
وحاجته إلى الاسلاح » وفبا له من 'روة قدعة قيمة تحتاج إلى 
الأحياء ؛ واقترحوا أن يكونوا ججمية الأخذ بناصر الأدب ونشر 
ذخائره ؛ وكان من بينهم من ينتسب إلى المامعة الأزهرية ؛ ومن 
ينتسب إلى الجامعة الصرية » ومن ينتسب إلى الجمع الاخوى ؛ 
ومن هو عضو فى طنة التأايف والترججة والنشر ؛ ومن يتصسل 
دار الكتب » وغيرهم ؛ وصدت عل كنم على ذلاك » وعهدوا إلى 
أحد بوضع مشروع قالون للجمعية يحدد غرشها » وبوشح 
موحها ؛ واختاروا بوم 8 ديسمير سنة 19756 الساءعة الخامسة 


ل 006 بوسوعيم- 
114 . 0 
إْ صفحة هرس اليمدد 5 
كزع موري عي ارا بيار )اج أسزرين .. : 
4 الك مان 8 الأستاذ إبراهيي عبدالفادر المأزنى 0 
"( و 0.0000 > الأستاذ ممطل صادق الراض : 
"0 هل تتل الحا ك5 دن ا ١‏ : 9 5 
' : : الأستاؤ مد عه الله عئان : 
اختق اام و اد لطا اسو ادس - 
> الاير الام لاشريف 1 ا ونان 8 
الأدبين العرنى والاتحليزى | متاق خرق انو السعوة ... 8 
-٠؟|١‏ وتثنة على إبوان قيب : يي ب ك2 ٍ 
ه؟١‏ «ذكرىميلاد» حركت تلَى الآنة زبنب اكيم 2 
١4‏ أحبك أها النتاء . : الأستاذ خليا لى هنداوى مدع رعوو 5 
1١14١‏ لذ إلى الفسير , 0 : سد حمة الأستاذمعروفالأرثاءوط ا 
"' إلى نينون - لدى موسه : ترجة الدكتور أحد ف 1 5 
١4‏ هكذا هل زرلويشت . الفيلسوف نينكه 00 
ا ازبخ ليرب الأوق.... 0 الأسللة رورف ليون :5 
19 الأميل (سيده )3-2 لانو عور اليف ١#‏ 
ه؛١‏ روابة الدهم نامي إية عبد وف #خوزق وه 8 
ه4١‏ طل 0 عه عبر أبو.ربعة و0 
١94 1+‏ رمراندت الدكتور أحد مومى 2 : ١‏ لك 
0 01 بعد الظهر لقراءة الشرو خم 
١6١‏ يندى والفران ٠‏ بين بور دز وارسطورف وفه ومو دوه © 1 هد 
85 مسرفائنس . يور بز والسوفسطائيون . هل برارد شوكفر * ؛ 
ذو سانا الفية .حول تظى للثر ب الشرى 0 


١22 .‏ موعة شعرية فراسية عن مصر ٠‏ نعم 


ع ضصعر البرتفال والدم الا" مالي 


. التدر» . التهيد الفوئى 55 


ع ا 6 
ن أوواق اعروى العا 


اليوم ؛ أو أخطأ الساعة » أو أخطأ السكان » فأعاد قراءة الدعوة 
فأذا كل ثىء٠‏ من الزمان والكان ييح ٠‏ وبعدك ريع ساعة سر 


- 1 1 هومير رزوي‎ ٠ الامتهاد. فى الأصول‎ ١٠- 
وعى القلم ( كناب ) : 7 عبد الوهاب عمرام ... آخر , فتبادلا الدب م تيوق ! صبيور الاعضاء ل الوعد‎ ٠90 
٠ #وعة تدس هن الأوب اخديت م وأخذ من تآخر يلتى محاضرة قيمة فى المحافظة على الزءن‎ ١وفب‎ 


ذآءا نفيد الأمل اي نقد ( الرسالة ) الف 


122424648482 يي 1١‏ 1 وكين هو عل الاحملز والفر نسدس والالان 2 وما حرى له دن 
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أحداث فى ه_ذا الباب أيا كان فى أوري! » وحاجة الصريين إلى 
معرفة قيمة الزمن ؛ وقداستغرقت محاضر نه القيمة ربع ساعة كان 
اشقر ق آنا عذوان آخران اعتركرا غيماً فى الحديث 
عن قيمة الوقث » وكل بروى تدرة فى هفا اللوشوع طريفة ؛ 
وَقَيَة عاج ؛ ؛ وتم النادرة أو القهة بذحكات عالية ابد عي 
الكان ؛ وتتخال الشحكات تمليقات على ما بر'وتى امسق 
الذحك و تتابع الذكاهة 


ولا أطيل عليك » فقد تم اجماع أغلب الأعضاء فى الساعة 


الساوسة والتصضف ؛ وقد اعتدر يعقوم زيارة صديق له عند 
خروجه » وآخر بتمطيل الترام له » وثالث بأن من عادته أن ينام 
د اللهر وقد طال تومه على غير عاديه » ورابع بأنه نسى 
الوعد لولا أنه لق فلان مصادفة فذ كره به 

أخذوا يتناقشون فى هل يختارون رئيس للجلسة <تى يم 
القانون ؟ اتحاز إلى هذا الراى فريق » لانه لا مد لكل جاسة 
من رئيس بدير المناقشة ويأخذ الأسوات ؛ وعارض فريق بحجة 
أننا تريد أن نسكون دمقراطيين لا رئيس ولامرءوس » وأنه 
حتى بعد أن يتم القاثون لا حاجة لنا إلى رئيس » فكلنا سواسية 
فى الرأى ؛ ويكفى أن يكون لاجلسة « ناموس © يدون الآراء 
وَيآخذ الآسزات 

ولاأطظيل عليك أبن فقد وانث الساغة ادابمة والجدل 
على أشده فى هذا الوضوع الخطير ! وعند مام الساعة السابعة 
والنصف انتتصر الفريق الأول فسكان لا .د من رئيس 

ولكن عرضت مشكلة أخرى أخطر من الأولى : هل 
يمختار الرئيس بالسن أو بإلافتراع السرى ؟ قالقوم مهذا » وقال قوم 
بذاك . وكاد يحتدم الجدل على تمط السألة الأولى لولا أن أحد 
الحاضر بن قال : أختار فلانا ليدير هذه الجلسة , نفجل الآخرون 
أن يطمنوا في هذا الاختيار » فسكتوا وك الله الؤمنين القتال 

«+ 

وطاب من القرر أن يقرأ الادة الأولى فقرأها » ونمما : 

«أنشئت السو عي الأدب المرنى » 
- : هل يقال : « أنشئت » أو « تنشأ » ؟ أظن أن 

للد انيف تنشأ » ؛ لآنالجمية لم تتكون بمد » فكيف 


مله.1ل2 0و 0100016 
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والذى وضع للدلالة على الستقبل لهو القمل الظار 
لا الفمل المافى . فاذا قلنا أنثئت دل عل آنا نكو تاق 
للافى ؛ ولدس ذلك بمعيح 

س ح : الفرض ف القانون أن بونع فى شكل ظال عل /أ1 
الجمية أفرته » فواضع القاثون ذرض أن الجمية اجتءءت وأقرٍتٌ 
القانون وأليسته “ويه النهانى » ولذلك بوضع فى سيئة الاغى 

و : وأمثال ذلك كثيرة ؛ فكات ب المقوديقول : «فى ناريه 
أدناه فد باع فلان لغلان كذا 6 ثم يعضى البائع والشترى المقد ؛ 
وقبل الامضاء كان البيع مستقبلا » ومع ذلك عبر عنه بالامى 
بذهبون بميدا ؟ والامى يستعهل فى 
الستقبل كا قال تعالى : ١‏ أتى أمس الله فلا تستمحلوه 6 فأمس الله 
هو بوم القيامة وهو لم يأت بمد » وإنما عبر عنه بإلاضى 
للاءذان بأنه أمحقق » أو للتنبيه علرقرببحيئه » فهنا كذلك » 
اا كان تكوين الجمية محققاً إن شاء الله أو قريب الوقوع يعر 
عنه بالافى على سبيل اغماز 

و : الأمن أبسط من هذا كله ؛ فاذا قلنا « أنثئت 6 
أو « تنشأ » لا يترتب على ذلك ضرر » وهو لا يقدم الجمية 
ولا يؤخرها ؛ إعا بنهض بالجمية عملها فى تحقيق غمرضبا » ناذا 
» وإذا حققه لا ينفعها 


هم : ومع هذا ة 


حققنه لا يضرها أنعئت أو تنمأ 
أندنت أو تنعا 

- | (عنداً) : ولكننا مجتمع لأحياء الأدب العربى فأقل 
مايجي علينا أنتكون عبار:نا حي حة لفظاً ومعنى ؛ تحواً وبلاغة » 
وإلا أعطينا مثلاً سيا لأحياء الأدب العربى 

- الرئيس : أظن أن الأمس وضح ؛ فلنأخذ الآراء على 
«أنشئت » أو «دتنشأ » 

د وْ: لالكذنيت قله البيخ كوخ ويا 
من 3 أنشدت » لأن الانشاء فىالاذة هو الخحَدن » والخحلق يكون 
من العدم ؛ وليست أفراد الجمية ممدومين حتى يقال فها نكت 
إغا فى موجودة مفرقة » فعى تتجمع وتتكون لا أننعأ 

- 1 : ومن قال إنالتكوين لا يكون من المدم ؟ ذنى كتب 
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لرساة 


التكامين 3 إن التكوين إخراج العدوم من العدم إلى الوجود 6 
وف التوراة سفر اه سفر التكوين وفيه حكاءة خلق المالم » 
والمالم قد خاقه الله من المدم 

( أراد (ز) أن برد عليه ففاطمه الرئيس وأخذ منه الكلمة ) 

ت الرئيس (فى عىه من الطجر ) : أرى ألمكف» لكت مهقنه 
الناقثة فى ه-ذا للوشوء ونأخذ الأسوات علىما بأتى : هل 
:فول أنغات أو تنشأ » أو تكونت أو تشكون ؟ 

- | : لاء بلنأخذ الرأى - أولاً- عل ىأنتصاغ اسكامة 
من مادة الانشاء أو من مادة التكون ؛ وبمد ذلك تأخذ الرأى 
هل نمير بإلاضى أو الضارع 

- الرئيس : وهو كذلك 

(أخنذت الآراء - أولاً -- فكانت الأغلبية فى جانب مادة 
الانشاء ؛ أمأخذت - ثانية - فجت الأغلبية فى جان ب أندئت 

- الرئيس : إذن نتتقل إلى المادة الثانية 

١ -‏ : لاء بل لانزال هناك مسألة فى الادة الأولى على جانب 
كبير من الأمية 

الرئس: وماعى ؟ 

ح | : التمبير « بأحياء الأدب المربى » » فأن هذا تمبير 
لا أقبك » وأ-دتج عليه ببكل قوتى ؛ فأنه بدل على أالأدب العرنى 
مرت وحن ريد إحباءه » فهل كان الأدبالمربى ميتا ؟ إنه حى » 
وكان حبا فى المصور الاضية وسوف يبت حي إلى أن برث الله 
الأرض ومن عاها ؛ وكيف نقول إن الأدبالمربى قد مات وعلى 
رأسه القرآن الكرم وقد قال الله تغالى فيه : « إنا تحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون » . إن الأدب العربى حى » وكل ما تريد 
أنتمملالجمية أن تنظمة أو تنش ركتبه القدعة . فأمالفظ الأحياء 
فلا ؛ وأنا أنذرك أن إذا أصررتم على لفظ الأخياء اسحبت 


من المية 
هنا ساد مجلس صمث رهيب 


سح تدجم وقل : فى الوافع أن المسألة لامحتاج إلى كل 
هذا ؛ ذلفظ الأحياء لا .دل على سيق الوت ؛ ألا ترى يا أستاذ 
- | - أن النزالى سمى كتابه الكبير « إحياء علوم الدين 6 
ذهل كانت علوم الدين قبله ميتة ؟ كلا إعا أصاءها نع من ال كود 
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واجود ؛ فأراد المْزالى أن )1( 
يعرذما عريها جديداً بتفق وذد 
الفزالى صبأ أو كفر أو تزندق بتسمية 


5 
0 
55 


الآن من الأدب المربى هو موةف الم 
أن فيض الأدب وريه فى عق عدبا 
الئاس فى هذا المصر 

ح ف : وأيضا فأتب الأحياء ترجة لكلمة رين 
#مدوونةع»_ة وقد استمملها الذرع للدلالة على حركة االهضة 
المقلية فى أوربا وبمث المدنية من رقدتمها » والمنى الحرق هذه 
الكلمة  :‏ الولادة من +ديد » فاختار الكتاب الحدئون كلة 
الاحياء للدلالة على ذلك 1 

- الرئيس : نأخذ الأسوات على بقاء كلة 9 إحياء الأدب 
العرنى 6 او تغييرها 

]كم هم ى (ف ننفى واحد) : لا ! الناقشة لم 


نستوف بمد 
- الرئدس : الساعة الآن التاسمة فلنؤجل المناقشة إلى 
الجلسة القبلة 


فلك فى شوو :. :1 / اين نين 


بجنذالثاليزهالترصةوالينش 


أغت لجنبة التأليف والترجة والنشر طبع هذا 
السكتاب القيم ويقع فى جزأين كبيرن وتمنه ثلاثون قرش 
صاغا عدا أجرة العريد 
الكردامى ومن الكاتب الشهيرة 
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تفن الرسماة 


التسيويال 
للاستاذ ابراهم عبد القادر المازن 


ألْوَدْظَمْنَ قزة «أناء؛ وك تلات بس وهنا 
عذرى . وثشر ما أسدت به مها النسيان ؛ وحسيك هبلاء عظما . 
وقد صرت بفضله - أو من جرال - امرأ له الماعة التى هو 
فها ؛ فأعفيت من الهموم كا أعفيت من اللذاذات أو السرات 
ومن ذ كريانها الحلوة . ولاآسف على ذلك فقد تكافأ الع 
والْمارة . ول وأراحنى الناس ؟! أراحتنى نفسى كت لى السعادة 
فىهذه الدنيا الدنية . ويباغ من نسيانى أنى أ كون ذاه إلى فراثى 
فى الايل فأرانى أقن أمام ا السر رمتروداً حائرا لا أدرى ماذا جاه بى 
إلى هنا . . أهى علبة السجائر ؛ أم أريد المطف أوالساءة ؟ هذا 
فى الشتاه - أم ماذا يا ترى ؟ ثم أستخير الله وأفول لنفسى : 
« م ياشيخ وأرح نفسك من عناء الحاولة فا فها ذلدة » 
وأرقد على فراثى » فندور فى نفسى معان وتتمثل اذهنى 
سور أتمان منها عا بروقنى فأغض عينى - - وأقول 
إن شاء الله فى الصباح أ كتب الفصل أو أرمم الصورة أوأقص 
القصة .. وأفرأ الفاحةالموقوآية الكرمى ليحفظنى له من المين 
وأنام . ويطلع الصبح فأستيقظ مع الدجاج فاذا بى قد نسي تكل 
شىء ؛ وإذا بالصور والعانى قد مسحت بقدرة ربك من اللوح 
و ميا ولأار صدُيل دل علها ومهدى إلمها ؛ ويساعد على 
جع ماولى مها فأتعزى بأن الذى لا أجده لا بزال هناك وأنه 
غاب ولكنه لم عم » وقد تنتمش الذاكرة طْأة فيطفو مارسب 
وبتفى أن أقف أمام الرآة لأسرح شعرى أو أسوى ربطة 
الرقبة أو آفمل غير ذلك من الشؤون التى حوج فى المادة إلى 
الرايا - وإن كنت أنا أستطيع ذلك كله بثير معوتها ‏ حتى 
إِذا صرت أمامها وقفت متمجباً متسائلاً : « لاذا يا رى أنظر فى 
الرآة ؟ » وأرفع دى إلى جبينى وأفركه وأحاول أن أنذكر » 
واسكن الأعس يميبنى فأهز رأمى وأمضى لشأنى 
وأقول و أناماض إلى حملى البوى : إفى سأ كت بكيت وكيت » 
ودشذلنى ذلك طولالطر بق وأسمدإلىمكتى وألاو إخوان وزملانى 


وقد فرت 
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ويحر الثقاء الالتحدث 2-7 
خلا الكان وتناولت القلم وأذت سياعل الالاقة ١‏ 
ف أف عوء كنت أنوى أن ١‏ كمي بايزى 15 وكيد 
أل أفنئ عبن السرعة المحيبة وفد كنت ني ©هي ك4 
الطريق ؟ . وأحتاج أن أبخث عن موشو ذل ٠‏ حم ظ 
شرى . . فقد يكون الوطوج الذى أهتدى إلبه بمذ المناء هو 5 
بسنه الاق أسيتة وأا سه غرزاه 4 

ومن كثرة شاقن محتاج الحادمة أن محاسبنى كلا اوت 
بالدخول أو الحرو ج » فانى أفقد منادبل لأنى أنسى أن أركهاء 
أوألةها ولا أذ كر ماذا نمت ,مها » وزوجتى تمدها مسئولة عن 
هذه الناويل التى لا ينتهى الحلاف عاما ولا بنةطم الجدال ءن 
جرائها . فأنا أزعم أنى تركتها حيث ينبنى أن تترك هذء الأشياء» 
والخادمة تنق ذلك وتؤ كد أنى ل أفمل - بأدب طبماً- وتقدم 
أنها عدتها فألةنما نافصة ؛ وزوجتى تحدق فى و<هى وتسألنى : 
هل أكون مستريح الشمير إذا صدقونى ؟ ومتى وصل الأمس الى 
الشمير والذمة فأنه لا يسمنى إلا أن أتردد وأقول بالأرجح 
والعقول كا نيا قضية منطقنة 

فتشير زوجتى الى المادمة وتقول : يكنى : 
فتذهب البنت ولسكها تواجهنى حين أثم بإلاروج وتسألنى كم 
مند يلا مى ؟ فأصيح 3 أوووه 1 . وهل أنا أعرن ؟ . سبحان 
الله المظيم ! ألا حكن أن يسترع الرء فى هذا البيت ؟ . ما ممنى 
هذا التمطيل ؟ . تنحى من فضلك 6 

فتقول : « أرجو أن تمدها » 


... أذهى يابنت» 


فأقول : « وما الفائدة » مادامت تطيع . 
وأخرجها من الجيوب وأعدها وأقول « ثلانة » مثلاً 

ترجو آلا | ني أميا ثلاثةاء فأقول : 9 طلي . لين » 

وتفتح لى الباب وأنا عاد وتسألنى عن المناديل » فأخرج 
ما أل مما وأرى به البها فأدقق فييا + فيدر كن ومى تصيح 
وتقول : « هذه أربعة . . . من ابن جاء الرابع ؟ 6 
فأنمجب وأقول : « من أبن جاء ؟ . . ماذا تمنين .. رما 


كيت اشتريته » 
فتقول : « ألا يكن ألف تكون أخذت منديل سديق 
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وعنمها الأدب والحياء أن تنطق باللفظ فأنوب أنا عنهاوأتول 
« زاهل . . . أليس كذلك ...كلا ل يباغ الأمى هذاالحد . 62 

فتلم وتقول : « ولكن من أبن جاء إذن ؟ © 

فأقول معطيال : 9 أووووء. . . إن شكواك لا تنقطم هن 
أن الناديل تنتقص وأنت الآن تزعمين أمها زادت واحدا فاجدى 
الله إذن واريحينى » 

ولكنى لا أرناح منها ولا من سنها ولا من الأطفال » ولا 
أزال أرى من يحرى ورالى - وإفبرق ل نمق الورب 
أو البست ائنين مختلفين ؛ أو تركت الطربوش وبوشك أن أخرج 
رأمى عاريا » الى آخر هذه التوافه التى لا أعرف لها آخرا 

وأحسب أن نسيانى إعا يشتد لأن رأمى لا يخاو من ث“ىء 
دور عليه تفكيرى ويستغرةنى ذلك حتى لأذهل ع.ا عداه ؛ وقد 
كانت أى - علا رحن الله - ::مجب لأمرى وتقول لى : 
« يا بنى ما الذى يطير عقلاك ؟ 6 

فلا يعجبنى هذا وأقول ممترضا : « إن عقلى ل يطر . . ثم 
إن هذا غير مءقول . . أم نظنينه حمامة © 

فتقول غير عابئة علاحظتى : « لم يكن أبوك مكذا . . ولا 
أنا مثلك . . إنك لا نتذكر شيئا أدا » 

فأقول : 9 إنى من صنمكا - أنت وأبى المحترم - فآين 
ذنى الله ؟ 6 

, فتقول مستاءة  :‏ لماذا لا تكلم خيرا ؟ © 

فأقبلها وألم بدها وأسترضيها وأقول ممتذرا: « ماذا أصنع 

إذا كان دلى قد خلقنى هكذا ... واسع خروق الرأ سكالغريال 


القديم 6 
فتبتسم وبدعو لى الله أن برد على ما غغرب من عقلى ؛فأتقبل 
دعاءها بالشكر وأمرى الى الله 


والأم محتمل ابنها وتسبر على مايكون من ذهوله» ولا ذدىء 
به الظن » وليست مهكذا الروجة فامها تحمل ذلك على غير ممله » 
وتؤوله بأنه قلة 1كتراث وعدم مبالاة ؛ وأن الرجل لايفكر فها 
ولا يفرض لما وجودا ولا يقيم لما وزما إلى آخر هذا الهراء ؛ 
وغ سَلِيَة لا تخونبا الذاكرة ء ظيس فى وسمها أن تدرك بلاء 
النسيان وأن تمذرال سكوب هه . ومن المبث أن يقو للها الرء إن 
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كثرة الشاغل هى البى7 004 


إذن اذا لا يشغل الرجل سبال ول 
هذا هو الشكل 

وما دخلت الابيت مرة إلا شعرت "لي ١‏ 
نسيت شيا أوستنى نه زوجتى » فأفول لنذى 3 ا 
وعونك أيضاً 6 وقد أ كون غطئاً ولكن المطأ لا : وو 
الثقيل . وكثيراً ما بتفق أن يكون ظطنى فى محله » فلا تكاد ترى 
وجهى الناطق بتوقعاللوم حتى تبتدرنى بةولها: «بالطب.ع نسيت» 
فأفول وأنا أتكلف الشحك : « أى والله . . سدقت . . الحق 
أن فراستك قوية © ظ 

فتقول : « وما العمل ؟ 6 

فأسأل متحرزاً : فى أى ثىء؟ » 

فتقول : « فى أن مذ كر . . كيف ملك على التذكر؟ » 

فأقول : «اربطى امبة فى رجلى فأضطر أن أتذكر كلا 
يست قر نيا 

فتقول : « إلى حادة 6 

فأقول : « تكتب الثىء فى ورقة واشمها فى جبى أو .م 
الساءة» 

فتقول : « وتنساها فى جيبك . . ورج الساعة فترى 
الورقة فترم.ها وأنت ذاهل » 

فأقول : « ألبسينى الجا كتة مقلوية .. أزرارها إلى اماف » 

فيد رسيا وول آسنة «غلا . . افد . الالض لل .. 
لوكان شيئاً بعالم . . وليكنه مستمون د لاعالاج 4 * 

فأفولمتشهدا : « صدقتيا اصرأة .. أما والله إنك لنصفة.. 
جزاك الله خيراً وقواك على احمّالى 6 

وأعترف أ كثيراً ما أنتفع بالعروف الشهور من نسيانى ؛ 
فاذا سألتنى عما لا أريد أن أبوح لما به أو أذكر الأقيقة فيه 
تظاهرت البلاهة وقلت : « وهل أنا أعمرف ؟ . وأن المقفل 
الذى يتذكر ؟. . 6 : 

وما قرأت كتابا إلا نيث ما فيه - نسيته ججلة وتفصيلاً ؛ 
حتى اسمه وامم كاتبه ؛ وقد أعود إليه فكا ى ما قرأنه ولاكدث 
به فهو فىكل مية أعود فبها إليه جديد ولو كنت قرأنه عشر 
مرات ؛ وهذا نافعلآن فيه اقتصاداً . وك من كتاباشتريته ثم 
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اتتصار الى" 


17 ما يكتب عن حبيبين » لا يفهم منه بض ما بذهم دن 
رؤية وجه أحدهما بنظر إلى وجه الآخر 
وما تعرفه المين من المين لا تمرفه بألفاظ » ولكن بأسسرار 
والفليل” التسمّر فى دم الماشق ». كنون الجنون ص 
برأسه 9 
ونيية ال لجية إناس” ل شاو هن صدر رآخر» 
كا لا يستعار الولوو” لبطن لم يحمله 
وكلة القبلة النى ممناها وسع” الف » ان يتتقل إإيها 
ما بذوقه الشفتان 
كنا 
وبوم الحب نوم ممدود ؛ لا ينتعي فى الزمن إلا إذا بدأ 
بوم السلق فى اثزمن 
فهل يستطيع الخلق أن يستموا حداً يفصل بين وقتين 
لينتهى أحدام ؟ 
وهاهم صنموا الدّلوان من مادة النصيحة والنفمة » ومن 
ألف برهان وبرهان كيف فم الستخيل .وكيف لم وضع 
السلوان فى القاب الماشق ؟ 
وإذا سالتٍ النفس" من رقة ة الحب » فبأى 0 تصاع فها 
ماه الحجر ؟ 
ونا فوالك إلا إظهار الجسم اميل حاملاً لاجسم الآخر 
)١1(‏ شفانا مقالات ( الب المسكين). عن الكتابة فى لوث ( انب 
المسكين الأعظم ) قلب الملك ادوارد عندما وقعت الحادثة 


نسدت أن وضءته ثم يتف قأن أعثر عليه واف سدم متسائلا : 


أنرانى قرأت هذا الكتاب من قبل . . أم ل أفتحه . . على كل 
حال . . الأمسان سيان . . توكلنا على الله » 
ما أقرأ لا يضيع وإنما يمذتنى لأغرانى ذلك بالانقطاع عن القراءة 
اقلة ما يبدو لى من فائدمها الهسوسة 

الي تحبر القارر ا مار فى 
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ونا هو المب إلا تمق 2 | 
العا ؟ > ١‏ 

وماهو الحب إلا إشراق النور الذاد فيه 0 
الشمس من الشمس وحدها ؟ 4 > 2 


وهل فى ذهب الدنيا وملك الدنيا ما . لاسرار » 
والا<ءساس » وذلك النور المى ؟ِ ك1 ١‏ 

فا هو الحب إلا أنه هو الحب؟ | 

كنا 

ماهو هذا السرٌ فى الجال المشوق » إلا أن ءاشقه مدركه 
كانه عةل” للمقل ؟ 

وما هو هذا الادراك” إلا اصار” الشءور فى جال متساطر 
ان ني 1 

وماهوالْجال” التسلط بإنسان على إنسان » إلاظهور الحبوب 
كانه روح للروح ؟ 

ولكن ماهو السر فى حب الحبوب دون سواه ؟ هنا تقف 
السألة وينقطع الجواب 

هنا سر خق” كسر الوحدانية » لأنها وحدانية (أنا وأنت) 

#4 # 

اشوا الحب ؛ فقالوا أصبحت الدنيا دنيا الادة؛ والروحانية 
اليومكالمظام الَررمة لا تكتسى الاحر” الماشق 

وقال الحب : لا بل الادة لاقيمة لما فى الروح ؛ وهذا القاب 
لن يتحول إلى بد ولا إلى رجدل 

ناقشوا 4 ؛ فقالوا إن المصر عصر الآلات » والعمل 
ااروحى لاوجود له فى اله ولا مع الآلة 

قال الحب : لاه يصنع الانسان ما شاء : وبي القاب دائما 
كا صنمه الحالق 

وقالوا : الضميفان : الحب والدين ؛ والقويان : الال والجاء» 
فماذا رد الحب ؟ 

جاه بلؤلؤة روحانية فى ( مز مون ) ؛ ووضع إإبها فى 
ميزان المال والجاه أعظم ناج فى العالم : ناج ادوارد الثامن « ملك 
بريطانيا المظمى وإرلندا والمتلكات البريطانية فبا وراء اابحار 1 
وملك - امبراطور الهند 6 ظ 

وتنافست الروحانية والادية » فرجع التاج وما فيه إلا شف 
المنيين من القلب 
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وأعلن الحب عن نفسه بأحدث اختراع فى الاعلان » فهز 
المالمكله هزة صافية : 
0 


-8 
( مس زسمبسون )» تلك الجيلة بنصف جال » الطلقة مرتين . 
هذا هو اختيار الحمب 
ولكنها اللمشوقة ؛ وكل ممشوقة هى عذراء لبها ولو 
زوجت مرتين ؛ هذا هو سحر الهب 
ولكنها الفاتنة كل الفتنة » والظريفة كل الظرف » والرأة 
كل الرأة ؛ هذا هو فمل الحهب 
واعكنهاالمقل للأعصابالجنونة ‏ والأنسللقا بالستو<ش » 
والنور فى ظلمة انكا بة ؛ هذا هو حك الحمب 
ومن أحاها يقول ملك ايحلترا للعالم 5 لااأستطييع أن 
أعيش يدون الرأة الى أحها 6 ؛ فهذا هو إعلانالحهب ع 
* #** 
إذا أخذوها عنه أخذوها من نكا قلعا مص منالذيم . 
وإذا انزعوها انتزعوها من نفسه ؛ فذلك ممنى من ااقتلى . 
وهل فى غيرها هى روح الدفة التى فى قلبه » فيكون الذهب 
إلى غيرها ؟ 
لكانهم يسألونه أن موت موت فيه حياة 
وكأنهم بريدون منه أن يحن” جنواً بمقل . .. هذاهو 
جيروت الحب 


* #* 
ولفسياسة حجحج 4 وعند(مسزعبسون)حجج ع( وعندالهوى . 
التاج » اللنكية » امرأة مطالقة ؛ امرأة منالشعب » فهذا 
نآ لوف السياسة 
5, وم 4 5 5 1 
ولتكنها امرأة قلبه » تزوجت متين ليسكون له فيها إمتاع 
ثلاث زوجات ؛ وهذا ما بقوله الحب 
واللدظة التاعسة ) والابتسامة الناعة , والاشارة الحالة. 
وكلة (سيدى )20 . هذا ما يقوله الخال 
وانتصر الحب على السياسة ء وأنى اللك أن يكو نكلام 
الأرملة فى ملك أولادها الكبار . 
كنا 
)١(‏ لانخاطب (مسز هممبون) إدوارد إلا بكلمة (سيدى) » ولا تتحدث 
عنه ولا نسميه إلا قالت ( سيدى ) . ولن يأم الحب أمره بأبلم ولا أرق 
من كامة البودية الاطيفة هذه حين تنطق بها الرأة فى صوت قلبها ونمريزتها . 
وقد كان هذا أدب ناء المرق مم أزواجهن ؛ أما اليوم .. 
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المرش يبل رجلا 40 سن 4 ز' 

والحب 9 يعبل امأة له : 
الثانية الأذل 0-7 
ع ن امرش وف ربق ان باق 7 ل عه , 
ركنا لاس وي 01 | 

الي الي اللي 


(لنها) 


مدر الكتاب فى جزء.ن 5خ صسفحة كيرة حرف 


مشكول على ورق فاخر يجمع أبلغ مقالات الأستاذ الرافى 
ل مناه الدن والحياة ومبتكرات الخيال والقصة 0 ف 
ال ريه سند اها رخال 2118 بل من التتزيل 6 


فرصة بمينة للطلبة 


إجاية لرغبات الكثيرين رأبنا فيض من ااسكتاب 
إلى ثلائين قرشأ صاغاً غير أجرة البريد للدة شهر واحد 
ذقط ( إلى نسف فبرابر ) وبمد ذلك يكون المن ٠‏ 5 قرشاً 


من ( وحى ال 8 ( لاطبع قري 
فى ٠‏ 6 مف حة 
يطلب الكتاب من إدارة جنة التأليف والترجة والنمر + شارع 


التكرقامى 


وسيقدم الحمزء الثنذاث 


بالفاهرة ومن الكانب الصهيرة صر 
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يقدلا 


موه عرير على «أساة شرسرة 
هل قت لالحا 1 بأمالذّى أماختفى 0 
معنرك من الروايات وابرساطير المرلفت: 
لللاستاذ همد عند الّه عنان 


فى ليلة السابع والعشرين من شوال سنة 4١١‏ من الفحرة 
(؟٠‏ فبرابر سئة ١؟١٠‏ 6 ) خرج الحا بأم اله يطوف كمادته 
فى شعب القط حيث اعتاد أن برد النجوم » ثم لم يمد هن 
جواته قط » ول يعرف إنسان خيره أو معيره قط ؛ وكل ماعثر 
عليه بعد ذلك من آثاره » حماره الأشهب وقد وجد معرقياً فى 
طريق حلوان » ثم ثيابه ملوررة ومها ]نار الطمان فى برلل قربية 
من حلوان 

بيد أن اختفاء الاك فى تلك اللبلة الشهيرة » واجماع مختاف 
القرائن والآثار على مصرعه بيد الجناة » ل يكن خامة حاحمة 
لجدء وسيرة وخ كرك :. أحخل أعلدت وقد لحك وأقهم وق 
أو الحسن على مكانه فى كرمى الحلافة » وذلك بوم النحر ( ٠١‏ 
ذى الحجة سنة 41١‏ 8 ) لأسابيع قلائل من اختفاله ؛ ولب 
الظلاهى لاعنراز دن الله ؛ وددأت الحلافة الفاطمية عهداً جديداً ؛ 
ولكن كي المذمة اقاس عت تمر الأنق مدى حين » 
وتثير فى الجتمع مختاف الفروض والأساطير . ذلك أن أدلة الناءة 


م نكن واضحة » وم يقم دليقاطع علىالقتل أو الوفاة ؛ ومن جمة . 


أخرى فأن الماك بأعى الله ل يكن فها زعموا شخصية عاديةبثمرها 
المدم ما يثمر سائر البشر » وتطوى 5آثارها من ذلك اامالم لتفيض 
فى العالم الآخر بتلك البساظة التى أحاطت باختفانه . ألم يكن 
امام شخصية خارقة تهيم فى الحفاء » وتزء الاتصال بعوالم 
الغيب » وترنو إلى مدارك السمو فوق اابشر ؟ ألم يقدمه الدءاة 
السربون إلى الناس بأنه « ناطق الزمان » وأنه آلة وروح حل 
عليه قانون الفناء كمأ يسرى على جميع الناس ؟ 

قد أجمع ممفار الروايات الماصرة والتأخرة على أن الام 
ذهب نصية الؤاصة والجرعة على اختلاف بها نى مدبرى ااؤامىة 


1.6010ل 010001260903 
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ومس تكى الجرعة ٠‏ ومسل وي كل 90 
الأميرة ست اللك » وذلك للا لدللئس )4 
ورحال الدولة ؛ وما ارتكب من التص رفاك الما قهجالء 
مزت أدبي الجتمع ولتق أوضاعه 0 وأخيو؟ كعنم إبه 
حنابة الدعاة الملاحدة الذين نادوا بألوهيته ؛ فهذء الإاسنال حسها 
تقول الرواءة فى التى رات أخته على تدبير مصرعه انقاء أنكنوب 
ثورة تؤدى المرش ويتراك القتؤلة القاطسّة لا + أماشريك 
ست اللك ومنفذ الجرعة ‏ فهو الحسين بن دواس زعيم قبيلة 
كتامة » وكان مخنشى سطوة الام وفتكد ؟ وأما القتلة فهم 
عبيده أو ثم جاعة من البدو اعترضوا الحا كم فى طريقه لبلة 
اختفائه مجة الءاس الاحسان والصلة ؛ ورتيهم لآم ونلفتله ؟ 
أما جثته فقد حملها الجناة إلى أخته فدفاتها فى نفس عحلسها : 
هذا ملخص ما :قوله الرواة فى شأن !لؤامة والجرعة 

وهذه الروايات ليست موشوعنا فى هذا البحث ؛ وثمى 
لدست كل ثىء فى ذلك الأساة المجيبة ؛ وما نمنى فى هذا 
البحث “بطائفة أخرى من روايات ذات نوع خاص ودلالة 
خاسة » لا تأخذ بنظرية الؤامة أوالجرعة » ولكنها تؤيد فسكرة 
الاختفاء العمد والحجرة الأمدية » وتسبغ ذلك على ذهاب الا 1 
لونا من الحفاه الفامض ء كذلك الذى يثمر شخصيته وحيانه 
كلها ؛ وإذا كانت هذه الروايات تجنح فى مجموعها إلى نوع من 
الأسطورة » فأنها مم ذلك تدخل فى عداد التاريخ وتستحق 
الدرس .هذه الصفة » خصوصاً » وأن ماتقدمه إليا من التفاصيل 
والوقائع ليس فى ذانه مسحتيلاً ولا خارقاً 

وأول رواءة من هذا النوع رواية كنية كتبت فى عصر 
الماك ذاه ؛ ووردت ضمن سير البطاركة ؛ أو سيرالبيمة القدسة 
فى ترججمة الأنبا زخاريا البطرك القبطى المامسر لاحا ك ؛ 
وخلاستما ‏ أن الام خرج الى الجبل ذاتليلة » وسار فى الجبل 
ومعه ركابى واحد الى أن بام حلوان » ثم نزل عن جماره ؛ وأمس 
الركابى أن يمرقبه ففمل ؛ ثم أمسء بالانصراف الى القصر وتركه 
عفرده » فعاد الركالىك أعى ؛ ذلا لم يمد الىالقصر فى اليوم التالى 
سأل رجال القصر هذا الركابى عن سيده ؛ فأجامهم بأنه تركه فى 
حلوات » وعاد وحده نزولاً على رغبته » فضوا فى طليه » 
ذوجدوا ال جار معرقباً » وبحثوا عن الحا ك فى كل موشع » 
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اناا 


فل يجدوه ول بقفوا له على خبر أو أثر 17 

ووردت ف تارجم الكنائس المنسوب لأبى مالم الأرمنى » 
والذى كتب فى أواخر القرن السادس المجرى رواية ثماثلة 
نصها : « ومهذه الناحية ( أى حلؤاات ) نزل الأمام 1م 
بأمس الله عن الجار الذى كان را كبه , وتقدم الى الركانى الذى 
كان يسحبه إلى حدث بذهب بأ ن رقب الخار" ‏ ووهَنٍ فو 
وحده إلى داخل البرية » ولم برجع يءود؛ ولاععرف أن توجه 
الى :ومنا هذا » وكان ذلك فى شوال سنة إحدى عشرة 
وأربمالة » 20 

ويشير مؤرخ نصرانى آخرء هو ابن المبرى الذى كتب 
تاريه فى أواغر القرن السابع الحجرى إلى مثل هذا الرأى » 
فيقول فى ح<وادث سنة 4١١‏ 2 : « وذها فقد الها ل بن العزيز 
ابن العز المأوى صاحب مسر »ء ولم يعرف له خبر © » ثم ينقل 
قمة طوافه ومصرءه <سما رواها القضاتى » وذلك على سبيل 
اارواءة والترديد فقط 5 

وتقول الروابة الكنسية أيضا » « ول تزل الناس مدة غيبة 
الما 3 وَلنَ ألّافد ىمد ةوقل يقوارق إه بخشيناه . كدر 
كانوا يتزيون بزبه ويقو لكل واحد مهم أنا الحا ك ء يتراؤوا 
لاناس فى الجبال حتى يأخذوا مهم الدنائير » ثم تروى لنا قصة 
وجل مننى #اخترؤة :4 إن نر ]ن) وأسل نم تلم السحر 
والشموذة ٠‏ وكان يشبه الما كم شيا #بنااء .وار 1ه أطول منة 
بقليل ؛ دا اختنى اللا كم ظهر فى الناس بإمم « أبى المرب © » 
وادئى أنه الما 5 ؛ والتف حوله بءض الناس ؛ وكان يطالب 
الاغنياء الال » ويقول م إنه سيعيده إلهم عند رجمته إلى 
مملكته ؛ ثم استتر طيلة عهد الظاهس ؛ وهو مستمر على دعواه 
حتى اعتقد كثير من الناس أنه الجا كم ؛ وأنه يخق نفسه لأس 
مكتوم لا يمرفه سواه ؛ وف أوائل عهد الستنمر » نزح إلى 

)١(‏ وردت هذه الرواية السكنسية بتفاصيلها الى أوردئاها فى مخطوط 
كنسى حصلت دار الكتب أخيرا على نسخة فوتوغرافية منه » وبتضم نكتاب 
سير الآباء البطاركة تأليف ساويرس إن الففع أسقف الأثدونين العهير ؟ 
ثم فصولا عديدة أخرى تدبيلا على كتاب ساويرس فى سير البطاركة أبضا 
جعت نحت عنوان « سسير البيعة القدسة » ويمحفظ همذالمخطوط بدار 
الكب برقم 1454 ح 


(؟) ناريخ أنى صالم الأرمنى س 1ه ب 
(؟) مختصر تارع الدول طبعة ا كسفورد س ٠؟‏ 
4 1 + 
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قطع طالمه الذى يمشاه ؛ ولا ذاع أيلىء الاو 
ع طاردنه 'وارى عن الانظار » ولبث عد 
سانودوس البطرك ء وأنفذ اليه مالا وتمهدء/ 

وأول ما يلفت النظر فى هذه الرواية الك 
لا تشير أمة إشارة إلى فسكرة الؤامة أو الجرعة » بللا نشير 
مطلقاً إلى فكرة الوفاة » ولسكنها تيل فى مموعها إلى تأييد فكرة 
الذيية والاختفاء » وةستأنس فى ذلك بالاشاعات والأساطير التى 
ذاعت فى ذلك الشأن منذ اختذاء الحا 1 واستهرث ذائية ألإم 
ولده.الظاهص 

على أن الروابة الكذية لا تقف عند ذلك المد ؛ ذلك أن 
ان المبرى يحدثنا عن مصير الام بعد اختفاته » ويقول لنا 
إن كثيراً من الناس اعتقدوا حين اختفائه أنه لأ إلى مكان 
بالسحراء واعتنق النسرانية ء ثم ترهب وقفى أنامه هنالاك ؛ 
ثم يقول إنه » أى الؤرخ » حيْماكان .دمشق مم بض كتاب 
الأقداط يقولون إن 11 ييا اعد فى مطاروة: فلار كي هرا 
له بسوع السبح ”أ ظهر ل.واس الرسول » فآءن به ؛ وتوارى 
مراف لسرا ع 2 

وما حور 2 كه إن هذه 91 سيور 1 نإف أسدايية أحططل 
الاك ورهيه - لبست هى الأولى من نوءها ؛ فقد نسب حده 
المز لدين الله إلى مثل ما نبب اليه » وزعمت الروابة الكاسية 
أن المز تأثر بها شهده من معجزة نسرانية هى مرك جل القطم 
لدى ساوات الأحبار النصارى وتضرعامم » فنزل عن الللافة 
لوده الءزز »وتنمر ورهب ؛ ودفن باحدى اتن 2 

ويحب لك تقدر منزى هذة الزوايات الكنسية أن نذ كر 
الظروف التى نشأت فما ء وأن نذ كر موقف اللكنيسة القراية 
ونفسية الجتمع النصرانى فى عر الما؟ بأم الله : ققد عانت 
الكنيسة وعانى التنصارى فى هذا المهمر ضروياً مصهة-ة من 


)١(‏ المخطوط الكنسى الغار اليه ( رقم 344 ح ) لوحة 1؟ 


(؟) ل ترد هذه الروابة فى جيم التراج العرية التى اننهت إلينا من 
تاربخ ابن المبرى ؛ ولكن الظاهر أنها وردت فى الأصل السريآنى . وقد 
كتب ابن العبرى نار ممه بالسسريانية ثم ترج. بعد ذلك » وأوردها التشسرق 
دى سامى لى كتابه عن الدروز 

فر كتاب الجريدة النفيسة فى تارع الكنية ج لب 
وراجم كتابى مضر الاسلامية ص 78 وما بندها 
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الانظهاد النادى والمنوى ء وحازتِ الكنسة در محنة نزاث 
مها منذ عصر الا شطهاد الروماتى » فهدمت بيمها وأديارها؛ ونهيت 
أموالها 1 وندد ثراتمها القدس ؛ وثل الأحبا ركل هيبة ونفوذ» 
وامتحن الكثير منْهم » وعانى امجتمع النصراتى من القوانين 
والفروض الحديدة شر ما تمانيه اقاية مغطهدة من ضسروب 
المسف والذلة والارهاق ؛ ومن ثم فان الروايات السكنسية الماءسرة 
' تصور لنا هذا المصر » عصر استشهاد للكنيسة ورعياها » 
وتحدثنا فى مواطن عديدة عن مختلف الممجزات النصرانية ااتى 

ظهرت فى هذا المصر » والتىكانت الكنيسة تستمد مها المزاء 

والصبر على مغالبة الحنة ؛ ومنها قصة فتى مل يسمى ابن رجاء 

تأئر عمجزات السيح فتنصر وترهب » وربوه قديسا .م بوأس 

ولقبوه بالواشح ؛ ومنها قصة ابىنجاح النصرانى» وكان مناعيامهم 

وأ كابرثم , فأراد الحا 1 أن برغمه علىالاسلام فأبى فأمص بجاده 

حتى توفى » وزعمتث الأسطورة أنالاء كان يقطر من لحيته أثناء 

غريه » وأن السيح ظهر له وتوى سقايته أثناء تمذيبه ؛ وقصة 

الرئيس الفهد الوزير » ققد قتله الجا لأنه أبى الاسلام » وأمس 

بأحراق جثته ؛ ولكن النار لل تؤثر فمها ؛ وقصة البطرك زخاريا 

فقد اعتقله الام وطرحه للسباع لتأكله ولسكنها نفرت منه 

ول سه 010 ؛ وغير ذلك من الموارق الزعومة التى دل على 

روح السكنيسة وعقليتها فى هذا الظرف المصيب » وعلى جنوحها 

إلى الاستعانة بسيل من الأساطير والمجزات الجديدة لتأبيد 

هيدمها القوشة ؛ وتقوية نفوس رعاياها والؤمنين بقدرنها وسلطاتما 

فهل نمجب إذا كانت الرواية الكنية يحدثنا عن مصير 

ال بأعسالله مهذا الروح ذاته » فتحيط هذا الصير بأسطورة من 

أساطيرها » وتضيف يذلك ممجزة إلى معجزاتها ؟ إن فى تقديم 

الحا بأمر الله » الخليفة الفاطمى ؛ فى ثوب النادم الستنيب » 

يبدو له السيسح ؛ فيرند عن دينه ويعتئق النصرانية ؛ ثم يترهب » 

ويقغى بقية <يابه فى بعض الاديار النص_انية» لاعفام ممحزةٌ 

تقدمها الكنيسة إلى الؤمنين » وأعظ, ظفر تستطيع أن تصوره 

رعاياها فى هدابة ذلك الذى أنزل ص شر البسلايا والحن أعواماً 

مديدة ثم انتهى به الطاف إلى أن غدا جندياً من جند اأسيح . 

٠١١٠و و45‎ 1١ راجم المخطوط الكنسى امثار إلبه لوحة‎ )١( 


“ليلؤيلزر تيك 
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إن فى هذه الماعة لذءنا شتات ناذا 
والؤمنين , وأبلغ انتقام ع ن أن تيزله ال١:‏ 
+0 

ولاريب أن التاررع 0 كن أن'تحفل عثل هناكم 
التى لم يؤبدها أى دليل أو أبة قرينة سوى الْرواية االلكادية 
تنفرد بترديدها » والتى تتم فى المال عما وراءها من النايات 
والبواعث ؛ بيد أن هنالك ف الرواءة السكنية الأولى شيئا!لا دا 
كن الوقوف به » وهو ما تنوه به من اختفاء الحا كم أو غيبته 
دونالاشارة إلى مصرعه بصورة من الصور . ذلك أن هذه النظرية 
- نظرية الاختفاء - لم تكن دون صدى فى حوادث العصر 
ووثائقه . وإذا استتبمدنا فكرة امؤامة والجرعة مدى لهظلة » 
واستبمدنا ما ينسب إلى الأميرة ست اللك من أمها فى التى درت 
مصرع أخها على الوجه الذى بسطنا » فان الحوادث والقران 
الأولى التى عقبت ليلة السابع والمشرين من شوال تسبغ على 
فكرة الاختفاء مسحة من الاحمّال . ذلك أن مصرع الهاكم 
أو وفانه ل تكن أول ما خطر ارحال القصر والدولة ؛ بل كان أول 
ما خطر لهم قكرة الغيبة ؛ مفرجوا فى أثر الحاكم عسدة مرات 
ببحثون عنه ويستقصون أثره قبل أن يؤمنوا بمصرعه ؛ ولرث 
الكر آى الحلاى شاغي1 مدى ستة أسابيع حتى نوم عيد الندر 
( العاشر من ذى الحجة ) » ولم يناد بالخليفة الجديد حتى استقر 
ادى رجال الدولة أن الحا ك قد لتى حتفه بصورة من الصور ك3 
عل الآقل قد ذهب إل غير ماغودة :- بد أن فكرة مصرعه » 
مها كانت الصورة التى سورت مها ؛ ومهما كان الجناة الذبن 
نسب تدبيرها أو تنفيذها إلمهم » لم تكن فها يبدو ءن روايات 
اليف تأعليكة: حقبقة مقررة ؛ ول تك رأئق المواه الأعلم 
من الناس . بل لقد أشارت بعض الروايات التى سات عمرع 
الحاكم إلى سسدى هذا الشك فى مقتله »؛ فرى ابن خلكان مثلاً 
يقول فى ترججة الظاهى ولد الحا كم ما بأنى : « وكانت ولايته بمد 
أبيه عدةء لأنأباء فقد فالسابع والمشرين منشوال سن ةإحدى 
عثيرة وأربمالة ؟ وكانالناس يرجون ظهوره » ويتبمونآ ثاره إلى 
أن تحققوا عدمه ؛ فأقاموا ولده الذكور فى بوم النحر ع 210 
( لفل ممنوع - للبحث بفية ) كم عبر الث نابم 
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فى اروادب المقار دم 
التأثير فى الأداب الأخرى 
فى الأدبين العربى والانجليزى 
للاستاذ لفرى أو السعود 


من أفوى الدلائل على حيوية أدب أمة وسدق ترجته عن 
الشاعى الانسانية احتفاء لآم الأخرى هه ؛ وعنابتها درسه » 
وتأئرها بنتاحه ؛ واصطناعها وساثله » واشتهار خوله ببنها ؛ فان 
الأدب إذا كان حياً صادق التمبير عن النفس الانسانية » ميق 
النظرة فى مشاهد الكون » مخطى حدود أمته واجتاز حوائل 
اللنة والتقاليد والجنسية والبيثة ؛ خطى ذلك إلى ساحة الانسانية 
التى تمحى عندها فوارق الزمان واللكان » ويلتق لدمها أبناء 
الم الختلفة والأزمان التباعدة ؛ وتحجد المبقرية الغنية حيما نبت 

خيوية الأدب وصدقه شرط أسامى لذبوعه وتائر الآداب 
الأخرى ه . وقد مجتمع إلى قوة الأدب الفنية الخالصة قرة 
أسحابه الحربية وسلطائهم السيامى » فيكون ذلك عاملاً كبيراً 
مؤديا إلى انتشار الأمب ؛ على أنه عامل إشافى لا يضير انمدامه . 
فالأدب واللئة هنا على طرفى نقيض.: فلئة الآمة لا تذيع فى الأمم 
الأخرى إلا نبما لارتفاع سلطانها السيامى » «بماكان رق الاغة 
ذامها وصلاحيتها وتفوقها على اللغات الأخرى أو مخلفها عنها؛ 
فلغات الرومان والعرب » ثم الفرنسيين والاتجايز » لم تذع وتتخذ 
صبفة عالية إلا مصاحبة لامتداد نفوذ تلك الم ؛ أما الأدب ذلا 
بذيع إلا ارقيه وسلاحيته وتفوقه فى بءض النواحى ؛ سواء 
أماعده النفوذ السيامى أم أعوزه ؛ ذلك لأ اللغة وسيلة ضرورية 
من وسائل التعامل ؛ فلا بد من الالمام بانة الأمة ذات الشأن 
المظبرفى الحياة الدولية والاقتصادية ؛ أماالأدب فهو متمةوجدانية 
كالية ؛ تقبل النفس منه ما وافق ظبءها وترخض مالا تستسيخه » 
ولوكان يت إلى أوسع الأم, ساطانا وأسخمها جيش) 

والآأدب الاغريق نسيج وحده فى هذا الباب ؛ وهو مصداق 
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كل ماتقدم ذكره وم بور أمسانا رشيفى . 
مثل ما نال من احتفالما : نهو أدب عن راق , 
عهد سطوة أحابه وق عهد اشمحلا هم ع 2-١‏ 
ميدان الحرب والسياسة - الرومان - لون 24" 
فبمث من : مكلتة فأثر فى نشأة الآداب الأور به أطد ثة« بزاعل 
بده درجت » وى ححره شبت ؛ وما زاات دراسته اك ترم 
الثقافة المالية فى الجاممات الأوربية ؛ ومن أجل درآلته 
والاستفادة من كنوزه ندرس الاذة الاغريقية على بعد ما ينها 
. أما الائة ؤاتها فتقلص ظلها منذ تقاض 
ظل السيادة اليونانية التى أظلت حوض البحر الأبوض الشرق 
على عهد أئينا والاسكندر والبطالسة » ودرست الائة ويظل 
التخاطب مها حتى فى بلاد اليونان ذامها 

وتتراوح درجة تأئير أدب أمة فى آداب غيرها تبما خالة 
الؤتر والتأثر : فيكون الأثر شاملاً غاص] إذا كانت الحوة بنهما 
بعيدة » بأنكان الأول عظيم الرفى والآخر بدائي ساذجا كا 
كان تأثير الآدب اليونانى فى الدب الرومانى والآواب الآوريية 
الحديئة » وكاكانت مئزلة الأدب الفرنمى من الأدب الألانى 
فى أوائل القرن الثامن عشر ؛ وقد يكون أثر أدب فى غيره 
فاصرا على ناحية يتفوق فبها أو يمناز بها » كاكان تأثير قصة 
الغامرات الاسبانية فى الأدب الاجللزى » أو تأثير القصة 
الروسية فى الآداب الأوربية المصرية ؛ وقد تحتنى أمة بدراسة 
أدب أبة خرف إيحاباً به وتقدراً له ؛ دون أن ينار به أدسها تأر 
كيرا ؛ وأغلب ما يكون ذلك إذا تمائل الأديان في الرق 5 مى 
المال 506 من الآداب الأوربية الحديثة التى قطءت مراحل 
ممائلة » ووصلت إلى درجات من الرق متقارية ؛ وقد يتنا كر 
أديان ويتنايذان فلا يتأثر أحدها بالآخر ؛ لشدة ما بسهما من 
تفاوت ؛أو لاءتدادكلمنمهما. بنفسه م كان من ازورار الأب 
العربى عن الأدب اليونانى ؛ وقد “يدرس الآأدب فى المماهد وعلى 
أبدى الءلماء والأدباء لجرد البحث املهى والتأرر ؛ دون أنيكون 
77 فى آداب الأسم ؛ أو يكون جهور التأديين بصر”يه» 
كا درس الأدب الى أ فى بيش الحابيات الآوزية اليوم 

وكلا الأدبينالمر فىو الامجليز ى أثر فىآداب الم الأجنبية ؛ 


وبين اللغات الحديثة 
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غينا 


وبلغ من الرق والطر ما جءله عايب 5 
وأعلاقة يتلها ) و سام بتسقك: فق الأوك الافعانى الى 

أن الأدب المربى أعطى أ كثر مما أخذ ء وأثر فى آداب الم 
الأجنبية أ كثر مما تأثر نغ 8 ين المي «البدرئه أعنا 
أكثر ما أعطى إلى اليوم » وعم من كتوز لآم الأخرى 
أ كثر جدا ما أووع تنك الكنر ز؛ وهذه فى الطحققة ظاهمة 
فطردة فى تاريخى الأمتين لد أدبمها فقط لاقت الأاعلة المردية 
منذ ظهورها أمة إعطاء » أعطت العام ديناً وقوانين وامة وأدباء 
ول تأخذ إلا ما بتضاءل أمام ذاك كله مركن 
الادية ؛ ونظريات اليونان الفلفية . وكانت الآمة الايجامزية 


60000ظ 1 يا باد من لنامهم لثنها ؛ 
ساليب أدبا وأشكله » وأغنت جزيرتما 
بخمرات الأقطار » ول ته إلى العالم من مبتكراتها إلا نظاءها 
النيابى . وعلى حين اازوت جزبرة العرب قابمة فى عثرللها بعد 
أداء رساللها » أرّت اتجلترا بما قطفت من أطياب "مالم السادية 
والأدبية التى اجتنها على مدى المصور اجتناء مز بصير خبير 
عااينفع ‏ نايذ كا يذهب حفاء : 

أثر الأدب المربى فى آداب كثير من الأمر الثسرقية » كالمنود 
والفرس والترك والهود ؛ وما زال ذلك التأثير ماثلاً فى الأافاظ 
والأسالبب الى افتبستها منه تلك الآداب ؛ وقد أدى إلى اتصال 
تلك الآداب بالأدب المربى اتصال العرب بتيك الأم ب 
والتحارة ؛ وبسط المرب سيادمهم عامم حيناً ٠)‏ وناسرثم ديعم 
بنهم » فكانت سيادة العرب سيب انتشار اللغة العريية ااتى ظات 
ندرس فى لاك الأقطار عصورا طوالاً » ول تزل تدرس فى يخا ؛ 
وكان انتشار الاين الاسلاى عاملاً آخر أطول بقاء ؛ فلما انتقات 
السيادة إلى الفرس فالترك شمفت ١كانة‏ المة العرنية » ينما ظل 
التفوق والتأثير للأدب العرلى حينا طويلاً لرقيه وتأخر الآداب 
الأخرى 


واشتقت من آدا كر 


ول يسم من تلك الآداب الشرقية إلى مضاهاة الأدب الربى 
إلا أدب الفرس . وقدكان بين هذين الأديين وغوه تمازج 
وانصال وتمارض وتبادل عدي النظير بين أد.ين آخرين : بدأ 
ذلك باإنتصار العرب الحربى والدبنى » وكان أدمهم على انب عظيم 
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رعاع فى ع البادية 9 

ذلما انصل الفرس بالأدبالعربى وأتحوا بهم ينقلوا 24 
منه إلى أدمهم بل انتقلوا ثم إليه » فتثروا ونظموا ا 
والدين والقرآن ؛ وكان منهم جلة من لخول الأدب المربى » على 
حينكان أدمهم ثم خالياً من ااذحول على الاطلاق ؛ ثم نشأت 
طبقة منْهم كانت تؤاف باللفتين تسا فى الأدبين » ويذاك بدأ 
الأدب الفارسى فى ااظهور وكان الشمر أسسيق من النثر ؛ فلنا 
استقلت قازسن واستماوث سياوتيا القومية ى:ظل السامانيين 
واابوموبين ومن بعءدثم ؛ تدغ فنهم رهط »كليز مر الشعراء 
والكتاب ب عكفوا على إحباء أدسهم وإثرائه ؛ متأئين خشعلى الاوب 
الع بى فى الواضيع والأشكالالأدبية والأوزانالشهرة والألفاظ» 
وأخذوا عن العربية ماكان قد داخلها إذ ذاك من محسنات 
وصنمة ؛ وبِدما دخل الأدب العربى فى طور ركوده افتتح الأدب 
الفارسى عصر رق رائع طويل ؛ ضار ع فيه الأدب المرنى وفاقه 
فى كثير من الأبواب » كشعر اللاحر ووصف محاسن الطبيمة » 
ونال بعض وله كالفردومى والخيام من الشهرة المالية ما قمسر 
عنه ؤولة العربية 

وكافنة يد الأدب المربى أ 01 فى آداب إل م الغربية 1 
ولكن بدما ا الآداب ااشرقية الأدب العرنى انمي ع( 
كان الأدب المربى الماى هو الذى أثر فى الآداب الثر 
فالأقاسيص الشمبية وضروب الأزجال التى فشت فى الأنداسس 
كانت زاج الأدب الاسبانى الحديث الذى تعثل فى عهد اممغة 
الأوربية فى قصص سرفانتيس » والذى أثر فى الأدبين اافردى 
والايجليزى أثراً مذ كور ذما بعد ؛ ولك الأقاسيص والأزجال 
اثتقات من أسبانيا إلى جنوب فرنسا » حيث ,نشأ شعراء 
التروبادور الذين وضمو اللبنة الأولى ىأساس الشعر الفردى 
الحديث . أضف إلى ذلك ما تقل من نلك الأشياء الى الأدب 
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الايطالى وأر فى كتابات «وكاشيو ويترارك ودانتى » وما تسرب 
الى ال م الأوربية فى عهد الحروب الصليبية د قا إل فشان 
أشروة وله التى انتقلت إلى أوربا من عهد بميد وترججت الى 
لغامه! » وكانت موضع اهاب الأدباء واقتباسهم 

وللأدب المربى أثر ثالث عظم المطر عديم النظير» لم بتأت 
حتى للأدب اليوناتى أن يأتى عثله : ذلك هو حلوله حل غيره فى 
الشام والمراق ومصر وثعال أفريقية » حتى فى أه لكل قظر 
من هاتياك ما كان له من أدب قبل ذلك وأ سبح ناعم الأدب 
فى كل أقلم اهما بعهد الجاهلية فى جزبرة العرب . والوائع 
أالأدب المربى لم سد تيك البقاع لجرد قونه وحيويته ؛ وإعا 
تمكن من الأنيان بتفك المجزة بفضل ما صاحّبه من ظروف 
وعوامل ؛ كقوة اللثة العربية ذاتها وكونها لنة الددن الجديد 
وللدولة ؛ ثم السياسة الحكيمة التى سداكها العرب فى حم 
الأقطار : فقد تركوا لما حرية العبادة والبيشة ؛ وأشمروها مع 
ذلك بالنقص وانحطاط مزلنها عن منزلة الفاحين أسماب الدن 
والدولة ؛ فتساعهم الدبنى لم يستفز تلك الأ الى مقاومة الدن 
الجديد ومعاندنه »كا قدكانيستفزها القهر والأرغام على اتباعه ؛ 
وشمورها الباطن بالنقص والاحطاط دفمها إلى النشيه بالقامين 
بالأمس عللها والانفار فى ججلهم ؛ ومن ثم انتشر الدن والافة 
وحلا محل غيرها » وانتشر بانتشارها الأدب المرنى 

والأحوال كانت متأ فى الشرق مساعدة الانتشار الأدب 


العربى : لتفوقه وتفوق لنته على ماكان هناك من آداب ولفات ؛ . 


وانتشار دبن قومه وسيادتهم » ومشامهة الآم --9922 
فى الطباع إلى مدى » وامتزاجها بهم فى أطراف الامبراطورية 
ادرف : أما فى الغرب فلم يكن الأدب المربى الفصيح يلاق 
مثل هذا النجاح » بل هو لم يلاق يجاحا ما » ولم يصب إيابا 
:قط ؛ وقد همع اليه متأدبو الافريم غير مرة بريدون الاتهال 

من مورده » وارئدوا خائبين قانطين ؛ وبدما وجدوا فى الآأدب 
الفارسى ما يترجونه ويضنون به ضهم با بآ مار آداعهم »لم يحدوا 
فى مدائح التنى لسيف الدولة وأفاجيييدة لكافور ' + وتنن 
بديع الزمان فى صوغ الأسجاع والنكات على لسان ألى الفتح ؛ 
ما يستحق عناء الدرس والترججة » أو يحث على الامجاب والضْن” . 
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إعا تنقل الأم من آدابأاء 
اما 2 غ بأوئق الأ 1 01 
الافظية التى إذا رجت تبخرت فلا نيه لق 

ولفد كانت الآداب الغربية قبل عهد مؤي 6 
بادثة عر: نالأستاذ امرشد » فور ٠‏ الأدب الر 306 < م 
يكن ن أدب شءب و>تمع وحياة متحددة ؛ بل اختار,ليفية 
أن يكون أدب بلاط » وندم علية » ورهين تقاليد لا تتذير » 
واستبمد من حظيرته منادح كثيرة من منادح القول » ومواضيع 
شتى من مهم الحياة والفن ؛ وإعا استفادت تلك الآداب ما 
وجدته فى الأدب المربى الماى من آثار الحيال الرائع » والتصوير 
الصادق ؛ والتمبير التمدد الأشكال عن الحياة الاتسانية التدفمة 
التجددة » فضلاً مما ينسم منه من روا الشسرق وبذخه يزه 
وعراثبه » تلك التى ما زالت من قديم تسهوى نفوس الغرببين 
5 أخيلهم ٠‏ فأوسع الأوربيون ذلك الأدب المانى دراسة 
وترججة ومحاكاة » مم بلبثوا أن اهتدوا إلى ضالهم النشودة فى 
الاتب تيون ملراتى انين 

وقد قيل إن كوميدية داق الالهية عا برسالة النفران 5 
وقصة ربتسوخ كزوزو أوخث ها قصة حى بن يقظان » وذلك 
بميد : فلو أكتف الآداب الأوربية كانث تتأثر بالأدب العربى 
الفصيح لما اقتصر تأترهاغلى هذبن الثالين الشاردين - على 
كون قصة حى بن يقظان أثراً فلسفيا لا أدبي - وليس بين 
الكوميدية الاادهية وبين رسالة الغفران شبه سوى أن الجنة 
والنار مشاهد وقائمهما » ولا بين روبنسون كروزو وحى بن 
يقظان تا إلا نمز الا فىجزبرة » وتوفيرها حاجاتهما يأنفس.هما ؛ 
وكانا الفكر نين بديوبتان يلو ح أنهما تطرآن على القكر الانسائى 
فى شتى المصور والأسقاع . وهل شى١‏ كثر بداهة وأقرب إلى 
الطييمة من أن دانتى التعصب الدينى فى عصر التمصب الديبى 
وفى وطن البابوية يلنفت الى العام الآخر و يجرى فيه حوادث 
موزلته ؟ أو أن ديفو المخامص الآفاق فى عصر المخامىات البحرية » 
وفى اتجائرا البلد البحرى بتخذ بطلاً لقصته مخاطر] حار ؟ 

أما الأدب الاتجليزى فكان - كا تقدم - أقل من الأدب 
المربى تأثيرا فى الآداب الأجنبية وكير منه تأثرا مها : تأثر 


21 نع لطعم .//:ومااط 
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من عهد المذة بالأدب اليونانى والروماتى والفرنسى والايطالى 
والأسباتى ثم الألمانى » وأخذ خير مافى تلك الآداب .رك 
الأشكال,الآوية والو اضيبع والأناليب. ؛ وساغها على النحو 
اللاثم اطبائع أهله وسقربانوم الحاسة » وسنل كل ا ادق 
وإطار رعق عاد الوب الاجاز مضاهيا لأحدن مافى تلك 
الآداب إن 1 بذقها جيعاً عمق فكرة وثعول نظرة وحرارة شعور 
من الأعلام أمثال 
عيكسي ريلنون وبيره ون وستكوثك من كان له م مكان رفيع فى 


ومدق عاطفة وداطه سان » وغ فيه 


القارة ؛ وعنى بدراسلهم » والاشادة بذضاهم أقطاب الآداب 
الأوربية » أمث.ل هوجو وتين وسنت بيف » وحوكيت قصائد 
بيرون وقصص سكوت »؛ ومثلت روايات شك بير فى مسارح 
العوادم الأوربية ؛ وساهمتا تحاترا بنسيها فىاالمة الرومانسية 
التى كانت حرلة أدبية دولية ساهمت فها سائر الآداب 
الأوربية والأمريكية 

على أ نكل ذلك لا بكاد يتخطى حدود التقدير والاتماب 
ذلك الأدب ٠‏ ول يتمد ذلك إلى إحداث ثورة شاملة أو تطو 
خطير فى تلك الآداب ؛ ول يؤثر الأدب الايايزى فها بمض 
ما أئرت هى فيه » فهو قد جاء متأخرا عنها قليلاً ولحق مها 
فتشابه الجيع اليوم رقيا » فعى فى غنى عن الأخذ عنه » وهو 
لا يفاجئها بءناصر ليست فها » وهو وهى سواء فى الأخذ من 
الأدب اليونانى والبناء على أساسه واءتناق مبادثه التى دان مها 
فى تصوبر المياة وليل النفوس وعبادة الجال 

فالآداب الأوروبية اليوم » ما فها الأدب الاتجليزى , 
فرسا حلبة واحدة ؛ متشامهة فى النشأة والتارجخ والنهج ؛ 
وه وإ نْ كانت على انصال وامتزاج دانيين » ان ينتظر أو كيق 
تأثير وا<د منما فى غيره تأثيراً بميد الدى شاملاً غامس] ‏ كا كان 
تأثير الأدب الءونانى فى الأدب الرومانى » أو تأثير الأدب 
العرنى فى الأدب الفارسى » فثل" هذا التأثير الشامل لايكون 
اجو وق للااهريت تينيهًا. سياف اطلنيا + وعزب 
حجاب العزلة بنمءا دهراً » كا هو الشأن اليوم بين الآداب 
الذربية فى ممبوعها -- ومن بدنها الأدب الا يجايزى - والآداب 
الشرقية فى تموعها - ومن بينها الأدب المربى - فقد كان 
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الادار والتناكر سائدن [ اكه 
مطرد ؛ والثانية فى تدهور مت عالناه<8ا د 
حجاب المزلة أثرت الأولى فى الثاي”؟ إل ذال تر 
أدنى إلى الثورة الطلقة أو الحلق فاته +02 0 

فالأدب الاممايزى قد باغ من ارق ومدق الماك ١‏ 1 
الجوانب ما بذ به الأدب المرنى » ونال من السكانة بين آداب ١‏ 
الم أسماها » وحاز من أوام تلك الآمم أعنا م التقدبر و الحفاوة 6 
وعى مكانة ستظل له دائما كا ظلث مكانة الأدباليو الى بعد زوال 
دولته » وهو خليق أن يؤر فى آواب الأمم التالية أثراً بعيدا ؛ 
أما إذا ووزن بين تأثيره فىالآداب الأخرف الى اليوم و بين تأئير 
الأدب العر فى فى الآداب الما 
50-7 بيد أن الأوب العربى قد أدى رسالته فى ذلك الصدد 
و يمد سالحاً لآن دؤر ر فى داب الم الأخرى حتى يتجدد 


اصرة وله فانالآدب العرلى برجحه 


ويتأثر هو ذانه بغيره من الآداب » ويفتاح فى بأريخه فصلا دن 
غير الفصل السالف 
3 مر السعرد 


الوا 
الى الشسيق العر فئ 
ام ارر'سناز فلا 


سق فار سس 
خطب وأبحاث وقصائد ترى إلى :زر الرابطة اامربية 
وإقامة حضارتها وإصلاح أسسرتمها 
فصول عن فلسفة جبران خايل جبران وحيانه 
ورد على كتاب الأستاذ نميمة فيه 


بقع الكتاب فى ٠‏ 0 ؟ صفحة منالفطم الكبير » وهو مصدر 
#قدمة «نقلم الأستاذ الكبير جميد الرابطة اامربية #ود يسيولى 
الشبوخ 0 وبكنيات الأعلام اأغفور له حمد رشيد 
رضاء والشيخ عبد الرهاب الاجار » ومصذنى صادق الرائمى 


وبين الف 
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على ألمرل المانى 


وفمه عل « إنوان كسرى» 
للاستاذ على الطنطاوى 

خرجنا من بغداد فسلكنا على « حى اا.تاوبين »6 ظاهص 
الباب الشرق 4 » وجِرْنا على قصوره الثم الى ننيء فها 
الارستقراطية الناعمة على الآرائئك 5 قمر لاه 
وسسرنا الى « الحنيدى 6 فى الطريق التى تنام على بسط الحقول 
الدندسية » محخرصها مداق مس النخيل » حتى انهيتا الى 
« السكر البريطاتى » صرح أ كاسرة اليوم » ذتركناء وأتمنا 
صر ح أ كاسرة الأمس لنقف عليه ذا كرين ممتبرين 

عبرا نهر « ديالى © وخافنا القرية جئمة على كتف النهر » 
قد دلت رجلا فى مائه » واستقبانا الفلاة الواسمة » فا عدا 
ترى إلا الفضاء ؟ حتى إذا ْنا فها ساءتين طلمت علينا قرية 
« سافان » تلوح على حاشية الأفق » نضح وتغيب » ثم تبيّناها 
ورأينا قبة مسجدها واشحة » ورأينا يجنمها بناء ضخيا كانه 
دبل ... فقات 
وهذا إبوان كسرى . فقلت : باللعجب ! أطاف سلمان حتى اسةقر 
قيره انب الاءوان » ف:_دوا متلاسةين » ويدوا متمانقين ؟ 
وحثثنا ‏ الدراءات 6 الى القرية فبلذناها بعد ساعة 


كانت قريءة صذيرة » نشأت على ترية سلمان رذى الله عنه » 
ليس فها - ثىء بذكر ؛ أما الابوان فهو فى 


* * «+ 


إلا مسعد ده -- 


وففتا عليه فاذا هو ) طاق ( عالر مهدم » وحدار شامخ 


صورة ولا نقش : لاسورة انطاكية التى تروع بين روم وفرس » 


ع ولا عراك 
الرجال بين بدبه فى خفوت مهم وإخماص جرس »؛ من مشيح 
مهوى بعامل رمح »؛ ويلح من ااسنان بترس . 

إقد ما الدهى الصورة » كا عحا أهلها ؛ ودار الزمان وورة 


ولا أنوشروان الذى زج ال.فوف حت الدرفس 
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١*و‎ 


أخرق 4 فأمدبح حاذار ا[ حترى يناث 
لآأن الاذى نقطة واحذة 0 1 فها. 


0 قصيدة ال 


الااوان؛ فنح س أنهما قد لتقب فعا الذي نااك" 
ن ععور 7 000 من 491 و 


اتات 0 وتفنى الدهور 


( المنظر الأمائى للطاق ولاجدار ) 
فكان حكهما فى الال واحداً وأئرها فى النفس واحداً » وك 
التقت فى - نا وتحرى قادمون على القرية قبة سلمان 
بالابوان .. 


ومن لعمرى سدرك الزمن الذى كان بين آدم ونوحء 
وابراهم ومومى »؛ وبلقيس والرباء ؛ وهوميروس وأفلاطون و 
بود ايه وفتوح اسكندر ؟ إن الحوازث كلا أممات فى 
الفى' شافيك سن بسها الأزمنة لاقت الأسلة 
اليا 

ولدس يهيج النفس ويثيرها كرؤية أطلال الاضى والوتوف 
بآثار الغارين ؛ ففها روعة البقاء » وهول الغناء ؛ وعيرة الدهر ؛ 
وه نوافذ تطل” منها النفس على عام الجهول الذى تحن" اليه أيدا 
ولا تنى تفرع بإنه » فتتحرر يها ساعة من قيود الادة ؛ وتطير 
فى مشارب الأحلام 

وقفد وقفت على الاهرام » ومسرت على الحدببية ؛ وجلدت 
فى المقيق » وعّحَت على حطين ؛ وزرت لبك » فكاكف 
شمورى ف ذلك كله كشمور اليوم وأنا فى الدائن أمام إبوان 
0 أستعظم الأثر وأتحب بجلاله » وأ كير القدرة ااتى 
أندأة ».ثم أمود يذكرى إلالاني ذأحس بأن سنحته تفتع 
أمالى فأرى حقيقة شاهدة كل ماند ترأت فىالكتب 0 وأمجل 


أنى مع الغااررن أجمع وأرى ؛ فأرانى قد عشت دهورا ؛ ثم أةبل 


021131 /عمم./لنوماط 


0.0و 010001260 


١5‏ اار-سالة 


وأعتير » ثم أذهل عن نفسى ؛ وأجول بمكرى وخيالى فى آفاق 


كثيرة لم أرها من قبل 


9. 


در ا يد ل" 


( «نظر الطاق من داخله والجداراللز القصير وفيه أحدالاً بوابالثلاتةالياقية ) 

فى الآثار ااباقية للأم الاضية يلتق أعفلم شيئين وأجلهما : 
الزمان والكان ؛ فتامس القرولت تنحدر على صخر الحرم ؛ 
أو أعمدة بعلبك ‏ أو آجر الابوان ‏ هذا الآجر الذى حل أعباء 
القرون السبعة عشر . يا لروعته وجلاله ! إنى لأحتقر نفسى وأنا 
قأم بقامتى القصيرة الهزيلة حيال هذا الكئن الخيار الحائل » 
ْم أغود فأر ىكل شىء دوق حقيرآ ع أن ل ع( وأنا البانى ع 
وما شن كلها إلا 7 من آثارى 0 الف لمالولا فكرى وود 


ولا لوجودها معنى . 
آنا 


أطفت بالابوان فى خشوع وإكبار » ووقفت على باه فىهيبة 
وإجلال ؛ ثم دخلت من الصحراء فاذا ... ناذا أنا خرجت إلى 
الستدراء ؛ الصحراء الصامتة صمت الوت » الوحشة وحشة 
القبرة » اللمتدة امتداد اازمان . 
وأتسمّع نشيد المظمة ؛ فا سمت إلا صغير الرباح » ولا نشقت 
إلا رطوية الفناء . لسث الجدار فا أحسست إلا رودة الحجر ؛ 
تسلقت الحدار <تى كلست رجلاى ول أباغ 7 لخلمت على 
لبنة بارزة لأستريح » وتلفست ... فاذا الأفق الواسع الرحيب 
وإذا الناس كالمل » و إذا القرية كا نما كومة من الحجارة ؛ مكومة 
فى أعماق الوادى » وإذا دجلة تحرى بميداً تلبس حلة من نور 
: بغ منها الأبصار ؛ وإذا أن وحدى مملق 
دان السماء والأرض ) فثئت نفى ») وأخذنى الث وار؛ وهممت 
بالسقوط » فأغهضت عينى” كيلا أرى شيثا 


والقرى البيعقاد م ق عبير الجد, 


الثدهس 0 دو لاممة + يد 
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أغمضت عينى” ٠٠‏ وافت<ستاإقلى وي رز 
البضر : رأيث أى قد ذف 5 ؟ اق 
سجل الزمان » وأدبر بفكرى دولاب التلتج9 
ازخرذت هذه الجدران المارءة واكدت هيلي 
هذه الآبواب . فأسدلت عالها ستر الونى 15 14 :30 2 
هذه ااسقوف بالصور والنقوش ويدلت مما سلاظل القن 2 
ميل القزاك الرسث-ة اواك . ... ٠‏ 
صدره سسرر أنو شروان ؛ ورجع المجد وءاد ال اطان 


سَّ الابوان 2 وقام قَّ 


وعدي اللناة فى عد السعراء + في الذائن والقسوو 
من الآرض سا . ونث منياناناً » فدسث ف لظة وأورقت» 
وملت واس:طالت.: ولرانت الياة مقء ابر انكالقة 
بألوان الزعى » فمادت حدائق وبساتين » كانت لمذه الدائن 
اكالاطارء فرأيتها أعتل للدن» وقسورها أم القصورء والابوان 
أجل" صروحها وأعلى ذراها » ورأيت هذه الأبواب التىكانت 
منذ ساعة تففى من الصحراء إلى الحراء » مفتّحة للرباح 
والذياب ... قد قامت عاما الح<اب ؛ ووتفت دونها اللوك » 
وحل على أعتاها الود » والجدران التىكانت عارية مصداعة » 
قد تخت وبذت وعلات » حتى غدت والطير خشى أن تطير 
فوقها » أو حوم فى اها ه ورأيت,دجلة الى كانت منف ساعة 
يخرى فى البادية بعيدة عن الابوان » معرضة عنه ء لا تاتفت إليه » 
ولانأه له :قد غدت ساقية . . . تمثى خاشمة وسط الدائن : 
وتنحنى لتعقد على ك:فها القناطر والجسور » وتفتح صدرها 
لنغم ظلال هذه القسور » وهمى تستنقع فيها فى أمسيات 
الصيف الحارة ! 

ورئوت بمينى إلى هناك إلى الحيرة » فاذا الحورنق السامق 

يمنو للابوان كا يعنو صاحبه ربه ؛ ورميت ببصرى إلى بميد . 
إلى الجمزئرة 5 فاذا فها أشباح ' يحىء وتروح خلال الضباب » 
بمو جكانها فى بحر واسع » وكأأن خيامها سفائن يحملها اللوج » 
وعشى مها مد وجزر » ولكن هذه الأمواج نتكسر على صخرة 
الابوان ثم ترقد ضعيفة وانية » والادوان مش مخر ءات » لا مك 
أعظم من ملك ؛ ولاساطان أعظر من سلطانه » ولا إنان أعنى 
من به ؛ وأمتد ببعسرى إلى الشرق والغرب فلا أرى كالاءوان 
تروة ة وحاها وعظمة وعدا ... 
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ولكن ... مه ! إن فى البادية لشيثاً جديداً ؛ إنها تذعارب هذه بنداد الاسالآم 116 أ يلائة 

ومبنز ؛ إلثب فيافها تتمخض الحياة » ها هوذا النور يشق إبوانك تصفر فيه الرياح البأردة صف[ القكاء 
الضباب الكثيف » حتى يلمع كالبرق الخاطف » بين قصور الدائن فا الطبيمة نشيد الوت! 
وت أقبية الااوان ... افد ضرب ممد ( صل الله عليه وس ) 
صخرة الحندق » فأضاءت المجزة الابوان . فوعده أتياعه وقال 
هم ٍ هذا الطريق 

باللمدب الع<اب ! إن هذه القرية الاتفة فى الحفة الرمل ؛ 
الناكة على صخور الحرة » التوسدة سفح أحد » وجوانب سام » 
تريد أن تأ كل الدائن !.. بلغ كسرى الخير » فشك حتى 
استلق ... ثم امو 1 ب 102 
وأسشقر وصوق كسرق كان سيد الءالم 9 ' 

نقد نطق سيد العام بالحسكم النافذ : لمزقن الله ميك كسسرى 


ل إلى ( النظر الجاني للطاق ) 
وفئحت عينى فاذا الحم قد تمرم») فئاضتّالدان فىالأرض من الذى كان 1 أيام ص الابو ان أن صبية العمرب 


وزعت الجدران ثياسما ؛ وابّلءت الصحراه زهرها ووردها » ستلمب ق أنعاشه ؟ من الذى 1 اليوم بأن ,أطفال الميشة 
حطمها الكير ؛ وثقاتعامها السنون؛ فاحنت حتىتسلق صبية ‏ كل محببة ... 


القرية سطحها يلمبون عليه ... وامتبر الطغاة » 570 3 نو م كان كسسرى 3 
59595 أضخم سلطا » وأعظ بنيان » وأ كثر أعوانا . فأباد الزمان 
الصببة بلمبون على سطح الابوان ! أبن كسرى برى ماصاد اللطان » ودك البنيان ‏ وأهلك الأعوان ... 
إليه إنوانه ؟ أبناء المرب يتلهون بمجلك باشاهنشاء ؛ لقد بلجي 
قواض املس » وئل" العرش » وهوى ااتاج , فا أيجدك الجند» اعتيروا ... فهذا مسر ح كسرى خال موحش . وهذا قبر 


ولا أغنى عنك الننى ‏ ولا حمتك الجيّة » ولا آواك الابوان ! سامان عاص مأنوس.. . . قد مات القصر » وعاش القبر ؛ قصر 
لقد ىق البدو ملكك يا كسرى ؛ وماهذا محيبا» فالمزيق << كسرى شاهنشاهء الذى كانت :قوم على باه اللوك 

أهل من الترقيع ؛ والحدم أهون من اابناء ؛ وقد هدم البرابرة -وسو سازى امو قز لف او و شوق 

من قبل عرش الرومان ... غير أن هؤلاء البدو - ياملك - قد قد مات » وغدا قبراً في الفلاة ؛ وهذا القير ؛ قبر قارمى *ن 

أسسوا حضارة خيراً من حضارتك ؛ وبناء أجل من بنائك ٠‏ عمة الناس ؛ يصبح مثوى المياة » تلاف به البيوت ؛ ويؤءه 

وحكدوا أعدل من حكدك . اقد أمرت قاب حشارة القرن الزائرون» يقفون حياله خاشمين » ثم يمودون ولا بلتفتون إلى 


المشرين » وحضارتك ل تقمر شيا الاوان » وبدههما ثلمانة متر ... 
لفد بنت دعوقراطية عمر الذى كان ينام على ااتراب » أ نكان سلبان من "كسري أنوشيرؤان ؟ أبن كان من وزرانه 


وباتدف بالبرنس » ويؤدب بالدرة » ويميث الفقير » ويخدم وأتباعه ؟أ نكن من خدامه وحشمه ؟ كه" : لقد لد سامان 
العجوز ؛ وينصف من نفسه ؛ لقد بنت دعوقراطيته دولة . اما بالاسلام ؛ فكان أعظم من كسرى ! 
جبروتك ؛ وعظمتكالجوفاء ؛ واستعبادكالناس » فلقدهدمدولة ! 452000 
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الى ابو-مار الرزبات 
للمربية الفاضلة الآنسة زينب الحكيم 


أحييك من قلب ينهيب فواجع الحدثان لعتابمها » وين من 
السائب لتواللها ؛ حتى أصبح قلا كسيرا ملتاعا . وأشكرك على 
كلنك ( ذكرى ميلاد ) بقدر ما أشاركك عواطفك التبيلة نحو 
ذلك « الرجاء » الضائع والأمل الهار 

لقد هن نفسى هذا القال هزة عنيفة » وحرك قلى بمد أن 
سكن طويلاً لبكتب عن الأطفال » والطفولة الحنيثة . وكنت 
قد دفنث هذه الذ كرى لا تعمداً ولكن قهراً » مع أن أمنيق 
ف الحا كانت العمل على إسماد الأطفال واستمتاعهم بطفواتهم » 
ولاسها وين فى بلد لا يعرف للطفلل حةه ؛ ولا يدرك للطغولة 


كراءتها 


8 بحن فى حاجة إلى آنء مثلك يمنون بدراسة أبنائهم 6 


ويشاد كونهم الحياة ليعدشوا وإيام سمداء 
غالب الظن » أن الأستاذ الزيات ل يدخل مدرسة عل النفس 


الحديثة » أو هو إذا كان قد فمل لا يطنطن بدراساته التعددة 


أما بمدء فقد تكون الأهرام أضيخم وأنفم ؛ وأعمدة بعليرك 
أجل" وأججل » ولسكن للابوان معنى آخر ... 

هذا كان يستقر جلال الماغى كله ؛ هنا كانت حظمة اليك 
وجيروت السلطان ؛ هنا كان الذى يستمبد الناس » فيؤْطْه 
الناس ... لم يبق من ذلك كله ثىء ... 

وكانت الشمس قد جنحت الى ااخيب » فتزلت ووقفت 
أومّع الابوان » فاقترب منى سائل أعمى » وجمل ينفخ فى نلى 
ممه نئمة حزينة مؤارة ... فكانلها - فى تلكالساعة » صمت 
الصحراء ؛ ووحشة الابوان ‏ وغروب الشمس - أثر فى نفسى 
لا وسف » فقات ا ليننى كنت شاعس] 

عبى الانطارى 
مدرس الأدب فى الثانوية الركزية ببغداد 
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وجهوده التكررة كا بنمل بعفكهم . إن كلداظةا 
رءوس أعدة دروس تربيوية جاممة فى عالم الأما ْ 
توضح وتدرس للا باء والآمبات جيعاً + 

فأن « فرحك الصادق ؛ واستبشار نالك 1و1 
الذى هبطت عايك بشراه هبوط |ادلك على زكرا )أ والناق حمل 
نفسك تطمئن إلى أن اسمك قد اشترك » ووجودك قد از دوه ) 
وعمرك قد امتد فى الحياة » »كل ذلك ما ينبنى أن يحسه ويشعر 
ه جيع الآبإء والأمبات ؛ قبل وبعد أن يزرقهم الله أطفالاً » 
وذلك من أمم العوامل التى تؤثرءفى حيامم 

إن ذلك « الرحاء 4 الذى غير من نظرنك إلى الاطفال » 
لؤملها نظرة عملية جادة » بعدأن كانت خيالية نظرية » :لك النظرة 
التى جملنك تتقرب إلى كل أب ؛ وتسكن إلى كل أم , فى التى 
جمانك من هذه الناحية في صف الكلفين السؤولين . 
ولممرى إن الرجل الكلف السثول هو الرجل الحر الذى يعتمد 
عليه . له ما أججل ما اختصك الله به من فطنة للوجود الحق » 
وما أقوى ماامتازت به طبيمتك من تسكوين الأءسرة السميدة 
التى عى الابنة الأولى فى بناء الوطن العزيز 

ثم إن خطة تعاقب الآدب » وتقدي الحداياء وموجة الدار 
المتوالية » وإعطاء الصذير فرسة الرياشة فى الحديقة » والمنابة 
بنظام حيانهكاها فى غير إسراف أو تقتير » بتفق تماء) وروح 
التربية السحيحة . كذلك إقامة حفلات اليلاد » والتعارف 
بين الأطفال » وما إلى ذلك » لما يزيد فى مهجة الأسر» 
ودرب النشء على الآداب العامة من نمومة أظفارهم ؛ ويشمرثم 
بالواجب » ويعد شخصيهم للنضوج التدريجى ؛ ويشجمهم 
أبن على قبول كل ثىء حولم وخسه ؛ من أشياء وأفكار 
ومبادى' ؛ فيخشمون للصالم منها فى غير تأفف » ويأنفون من 
الطالح فى صراحة ويقين 

لقد كنت مثال الأب الصالح بالنسبة لطفلك المزيز » فان 
مساحبة الآباء لأبناتهم أثناء شراء لمبهم ولوازمهم » وإعطاءثم 
فرص-ة الانتقاء والاختيار مع التوجيه الصحيح والارشاد 
الحسكيم ؛ مكنهم من دراسة غراثز أطف الحم وتعرف ميولهم » 


فيعملون على تربية كل, وفق طبيعته 


2111 نع العم ]//:ومقطا 


7 كنت أبا وحنب الضدر ؛ بارعا فى فن تزية الأطفال 
وثم رجالالستقبل وعدة الوطن حيما كنت نجرب 2« رجاء 6 على 


أسئنته بقدر ما يحتمل عقله ؛ ولا تود له -ؤالاً أو تمشفه عليه ؛ 


ولو كدت فنلكر لا لات غائل جابته السكرء , ول قدي 


ذهنه وشخصبته القوية الرئة كا وسفت 

الى هنا » يأتى دور المتب على الأستاذ الزيات » فىهلع 
وتطيره من الياة » لآن الله اختار ذلك السك المبق جو اره الكريم 
(وما أونيم عانصو 301 ) انبرج ااانا خلق على 
المط الذىاختسه الله به ؟ ! أو لماذا برجمنا الله إليه إن عاجلاً 
أوآجلاً ؟! له فها بريد أباغ حكة 1 

وعهدنا بالأستاذ كبير النفس قوى الامان » صقلته غبر” 
الذهى وصروف الزمن » فلا ينبنى أن يمزع إلا على قدر 

ولسث أدرى لم تطوى ياب « رجاء 6 تعيث مها الحوام 
ونوارى فى الحقائب ؛ وقد لامست جسمه النضر ؛ وتضوع 
فها شذى أنفاسه المطر ! ! ولاذا مننى لمب د رحاء ةوهو 
الذى لسها بيده الطاهرتين ؟ ! وأتساءل فى دهشة : الاذا 
تسر صور 2 رجاء 6 وجيع 500 

إن هذا ينانى بقاء ذ كراه السكرعة » وعحو صورته الجلة 
من الخيلة ؛ وبذهب بصوته الرائق من الأذن 

أبها الأب الكريم ؛ سهل على الننس غرامها » وى قاب 
حنينه ؛ وعلى المقل حيرته . انشر صور « رجاء» فى كل مكان 
جيل فى التزل ؛ وضع لمبه فى أ كرم مكان وأليقه ؛ وانفض عن 
ثيابه الطوة النبار » حتى تتلسه ىكل ثىء حولك ؛ وضع أثرً 
من آ ثاره كنديل » أو قفاز » أو لمبة صئيرة فى مكان محتء.ل أن 
تطرقه على ين خأة » وانس أنك وضعت ذلك الأثر فى هذا 
المكان » فاذا صادفك بعد حين » فاختبر انفمال نفلك بالمثور على 
ذلك الآثر النسى » وجدد الذكرى ؛ ثم حدث أصدقاءك ومحبيك 
كلاازاروك عن سور 2 رجاء » على اشتلاف مواشمها ومناسباتها . 
وأشد بذكانه وجال نفسه ؛ وما كنت تمقد على وجوده ذن أمل ؛ 
ومهذا تستطيع أن أنبتى « رجاء » حيا فى عثلك وفؤادك ؛ ومهذا 
نستطيع أن جد رجاء أقوى فى ( خليفة رجاه) . وخذار من 


نقفسة ) 


هك. 010001260001 
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تايل الطفل بعاطنة مصاطنية © ذانم! 
سنه » وإن هو يز عن أن بكأ 1ك © 
منه وه وكبير . واعمل بالبدأ القائل لأس وكيا 

وإفى مبذه الناسبة » يحضرنى حوار ##وى 37« 
قد حفظته وأنا طفلةبالدرسة لشاع الطبيعة الئل ((وردذ 
انو «طاقمه17 ) ألأخص معناء فها بلى : 

مذيل الشاعى أنه قابلمية طفلة ريفية راقه حسنها , فاستأذن 
فى عناوتهاء وسآلها : « أاك إخوة وأشوات أينها السدرة؟ 
قالت : نعم ؛ مدن سسبعة من ذ كور وأناث » ماث منا أثنان . 
فقال لها : إذن أنثم خمسة الآن لا سبمة ؟ ! فقالت : لام تحن* 
سبعة . ققال إذا كان قدمات 2 اثنان فالأحياء خمسة فقط ! ! 
فأحابئه الريفية الساذجة بدهشة ردت الشاعى اامظم إلى سواه 
قائلة : ولكنهما حيان عند الله وسنتقابل +يما فى الجنة . » 

هذا باسيدى الأستاذ تحليل طفلة غمربية ساذجة » ذهل يحوز 


"أن يكون حجواب الشرق فى مثل هذه الأسوال كذلك 14., 


الجواب منك وإليك 2 وأنت صساحب |انفس الكبيرة 5 
والاعان العاص . أطال الله بقاءك 0 وأجل عاءك 


5 مبازن. 


ونان انز فح لاي 
نقسه فرح كم أن لالدكزنله جين زخئ ةر 


سكن بْعَظِر عر فزي الج 


100 ٠؟‏ وبي لكي الزاارية احير ممشر 
١‏ ححا لكي الزن 
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عبرم السّعر ا مور 


الل مهم . يله 


فلك أدياؤ ا سن بكرهو خعاء 3 تصل قاتم 
حثشاء » يفرون من عو لبن ولا.دعون شعره 
انفد إلى قلومهم لك ى أرانى تدفمى إلى ها عاء الدتاء 
سا دضماً ٠‏ ود أثرك تمطر الذى 
كم كيرا المقطرى الذى تحلى فيه» 


ودخ.ه» 


الظهر فه" 


أحبك أها الشتاء : 
أحب غيومك التناطحة فى الأعالى ؛ تنثى المماء فتحجب 
زرةها عن العيون 4 ونطو على النور عي الأحثشاء 


أحب خبوطك التواسلة!لتى لاتنقطع ء كأنها أغنية, 


السياء النيزاء 

أحدب طيورك السوداء النازحة ؛ هاة بين الأشجار 
المزداء» أو غلفة فى الآخواء 

أحب أشجارك المارية لأمها خلءت ثيابا قدعة وطرحتث 
أوراق ذاوية » تارق لغيرها حق الماء : 

أدب عصافيرك التى تتوارى فى الذيوم الدلحمة وقد صرفها 
التأمل عن الغناء 

أحب هامات الجبال اللكتسيةابالثلوج » وبطونها التى فى 
كل منحدر منها ساقية تننى » و ىكل متبطح جدول له خرير 

الالة الأرض الى ثم عن كنوز تنطوى عايها فأفهم 
نفسى بشذاها ؛ وأمل قلى من طيب ثراها 

* * *# 

أحبك حيمًا كنت أمها الشتاء ! 

أحبك وأنت تزجى إلى مدينتى الفيوم الوداء 

تطرح على غادرها وعامرها شباكا من خيوطلك اأتواصلة 


فا ببالى الماملأون بك . ولا يفر الساعون منك ؛ عدون 


سراعاً حت شباكك إلى العمل الذى يناديوم ! 


02.60و 01000126 
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أحب هذ الى 
مها بره الشتاء ' 

0م ريدون أن سراق 7 ام 
منك فراراً 

أخبك وأنث ثنثى : 
بؤلاء التزامين سفوفاً متراسة ىكل شارع ؛ مدوىيأظ, 
فى قلبك وقد كانت هامدة » وتعار ركهم فعا 
كانت خامدة 

أحب أنفاسك التراكة على الدينة حابسة أنفاسها فها ... 


مدينتى لاننى ارى فأ 


وقد 


أتروئح هذه الأنفاس فلا أجد إلا نف واحدا » وأنت 
لو معزت هذا النفس ارأيث أنه خليط من أنفاس متباينة ؛ 

أنفاس زفرت من صدور عاملين بين ؛ وأنفاس خرجت 
من رحال ونسوة ٠رحين‏ 

كلها صدتها أنفاسك نحت غيومك » فردتما إلى الدينة 
نفس واحداء أ كاد - إذا ترو عه أن أقول :هذا نفس 
عاشقة تترع ! وهذه زفرة بألس يتروح ! 

ولك لا أجدعا إلانفا واهدا ننازجا + يق فاجو 
الدينة ؛ وينسل إلى دور الدينة 

فهارك الحائل متحرك ؛ وليلك الحالك متحرك 

+ © * 

هذه الحركة هى أرز مظاهسك وخير ظواهر.ك.؛ ننشأ وتنمو 
فى حضنك أمها الشتاء ! 

أحب حركتك التى ندل غلى ثورة الأرض والمياء فيك » 
فسكل ثىء فمهما وبنهما نأثر يتحرك ! 

توحى غيؤمك التناطحة ممنى الحركة » ونبدى عواسفك 
الثائرة ورياحك الجائرة إلى الحركة » ونمان فى كل مكان نزات 
فيه الحركة . 

* + * 

أقم ماشة شدت باشتاء ! 

ولتدهم - ماشاءت - غيومك ! 

فأننى أحبي ت كل اضطرابك » وأندت بإسطاخايك 


يا علامة النفس الحية الثائرة ! مين نر ارئن 
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مه 


من مرالى لؤمرتين حببية القير 


إن اليد 


« ... أما الشاعى فاه لقاذر على أن يثرك لمن 
لامستين 


ترجمة الاستاذ معروف الارناءوط 


كط إنَّ هر « نيو » لهور وقد استفاضت أثباجه » ورجم 
صذاها. امم « ستى”" » البهىّ © وَكَذاك نهر 3-0 
الاتزاة و دافةا حمل إلى صخور « تيبور » اخ ا 
الستحب » وإن تبر « فه رار» مثل هذا الشان » إذ الت فى 
سمم العصور الانية اسم « الينور””* » 

( 
* #د* 

يا لمناءة الجال وقد عكن الشاعى على عبادته واصطفاه 
اعينا نفدنا ! بل يالناءة الاسم الذى يسكن فأغانيه وأناشيده ! 

أبتها الحبيبة ! إنك لنستطيعين أن تبمنى أتهاسك الأخيرة . 
أما الشاعر فإنه'ثقادر على أرل ةي“ يتزك اللا يحب وسبوئ خراة 
لا مهرعبا 9 ألاترينه وفك سادرا فى سدقة : أيحاق فى 
الفضاء مجناحين من عبقر بة وذ كاء ؟ إنه ليصعد حتى ياتق مم 
الحلود فى مصاف واحد 

3 

لين كان زور » وقد استخذى للرياح البوارح » عبر 
يمثى قدماً إلى شاطىه وادع ساكن ٠‏ فذلك لأنَّ ريحا ليه 
سَجوَاء تهافقت عليه ومشت به إلى نور دافق 
إذا كانت هنالك شموس أمبر لألا> استفاضت فو قهامتى » 
إذا كانت دموع الحبيبة غسلت حوبات قدرى العائر ورفهيث 
عن جبينى وقد غشيته ظلال الفناء » فر يا كارن ذلك ل 
عفوك يا صاحب النغر قار سا افيا فى ان اع تسلو مله 


» «سنق» حيبة الشاعي الايتالى « بروبة رس‎ )١( 
« «لور » حبية الشاعر « به تارك‎ (0) 
» (؟) «اله ونور » حبية الشاعي «الوئاس‎ 
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ألانزى الرجسل الجرّابة وقد 
الوادى كيف اطمأنّ إلى الشجرة الفرعاء 


اسستفزنه نوازع النفس إلى نقش امه على جد 
ا 
يفيفكنا 

اراءك كي ند 8 شق راء ابم .وكيك فايت 
الت حراتى الطبيسيسة شرت الأرضن بن رياتا : 
ونصل زيرج الغابات وذوى » واستفاقت أمواج النهر فى أغماق 
الرَاخْر المزج , وهيّت على المروج ريح صر'صّر” عانية صرحت 
زهرها وأقاحها ومست عرب المر يف فى مزالق السنين دفمها 
إلى المجهول بد الشتاء المابثة 

إن الزمن والموت حليفان سلاحهما سيف مرْ'هَفُْ المد 
َظر الصليل » إنبما لوطو يان العالم الخامد و مجددانه كد الغداة 

ّ 2 


د 

قال الحصاد فى حضيض النسيان الأبدئ ؛ وكالصيف 
الذى يتساقط عشبه ونهار » وكالكرمة الذابلة المَفدة إذ ترى 
الحر يف المخصوصب يلق بأزهارها إلىالتطاف , هكذا سد قطين 
وذبلين يازهرات العمر القصيرة وما ثل فيك غير الشباب ؛ 
والحمب والسر ور واعهال الزائل 

انظر بعين رأفة وَحُْبَ إلى ذاك الشباب الهادر ! إنه يتألى 
و يفيض ججالاً ثم يمتصه السسر ور والفرح ؛ وحينا ننص ب كاأ.سيه 
الترعة لن ببق »نما إلاذ كرى ضنياة » ذإن القبر الذى ينتظره 
يبتامه بأسره » ثم يسود هذا الحب سكون أبدئ 


كنا 
ولكن المصور الآتية ستمر” فرق رغامك ا ,2 الفير «( 
وستعيشين إلى الابد 


رمشى, ( قرف اراي نادرط 


21131 ونع طط/عم.//:وماغط 


يذل 


إلى باستسوال ةوه 
ل للف بر رئ موسر 


أستاذ الأدب المر بى بدار العلوم 


نرق ... ماؤا تقولين فى ب إإؤات الشفر السو والسون 
ازرقاء - إذا بحت" لك بحى ... الحب كا تملنين يتبوع أسقام 
مطنية ؛ بل هو سقم لايءر ف الشفقة .. وإنك لتتجرعين آلامه . 
مع هذا فقد تتوعديننى بالعقاب 

ا 

ندئون ؛ إنك إبارعة .. فقد خ على" انصر انك عنى ذرأتبأ 
به ؛ فاذا قات لك الزسعة لباه ارمق علدت وجتكون 
بيت يها الى الممرحة وآمالى الساحة .. رما تقولين إنك 
تمفين ذلك ... 

فأذا قلت لك إن جنوناً حلواً لذيذأ سيرنى ظلاً من ظلالك » 
وحملنى على ألا أفارق خطواتك ‏ وإن شيثًاً من الشك والوجد ؛ 
كا تعلمين : جميك أجل ما نسكونين » قد تقولين لا أظن ذاك . 
وإذا قات لك إنى أحدفظ فى سويداء قل ىكل مخيرة وكبيرة من 
مساصراتنك » وإن نظرة ارتياب منك - كا تملمين - تحمل لك 
العيون الزرقاء ليبا مشتملاً ... إذن لتحرمين على ريتك ؛ وإذا 
قلت لك إنالسهاد ينتابنى كل ليلة » وإنالبكاء يتملكنى كل بوم » 
وإ أدهو الله حائيا .: تفنون ؟ ألا تءامين أنك عند ما تضحكين 
تان الندلة أن فنك زعسة قرمثرية . . إذا قلت لك ذلك ريما 
تضبحكين مق ! 

* * *# 

سبخق عليك أصرى فشأجىء إليك صامئا . . أجاس فى 
وه مصباحك وأنحدث ممك فأجمع صوتك وأستنشق نتقق فنيرك: 
ولك أن ترثانى فى حى وأن تظنى فى الظنون وأن تضحى منى » 
ولكن ان ينسنى لمينيك أن تمرنا ماذا تنظران الى" شزراً ؟ 
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اأرساة 
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سأجنى فى الخفاء 11 عاذ 0 ١‏ 
خافك وأجع عرف يديك أب جك ١‏ 
بلتوى بين ذرائى" كنصن عيد » ون غارقة و 
الرقمة ! 
«+* *"< 1 
فاذا جننا الليل » ويدد النوى ا ا يي .6 
وأوشص عق ؛ تاونتى ذكريات أبقغات فى نفس الغيرة ؟ 
فياك وأا وى أمام الله أهم فرحنا وسرؤوا . ٠.‏ أفتح 
قلى ؛ وكا خزانة من ذهب » فأجده ملوءا بحمبك . 50 
أحب وأعرف أذ أاكتر جين ... أحب ولا ينىء عن حبى 
0006 وتفل لاقام اسن انا عت وبال 
سقمى وحبى ! 
لقد أقسمت أن أحب فى غير أمل ولا رجاء » ولكن فى 
سعادة وهناء ... إنى أراك وك ! كلا ... لل أخاق لهذه السعادة 
الجلى ى أموت بين ذراعيك أوأعبش نحت قدميك ! واأسفاه ! 
كل ثىء ينىء بذاك -.. حتى آلا . . 
مع صذاء نرى بَاهَا تفولين لى - إذات الثمر الأسوه 
والميون الزرقا إذا بحت لك بحب ؟ 


مل ضيف 


اتلودس يدل 


آيها 


الرواءة الخالدة التى وضعها كانب فرنسا المظيم 
يول وميم 


ونقلها إلى العربية 
ال سناز عبر اهبر نافع 
فى أسلوب على مين 
تباغ فى جيم الكانب السهيرة والمّن عدمرة قروش صاغ 


الت وع العم ]//:نومقاط 


ل هكذا قال زوأفشيث 
للفبلسوف ال الى فردريك نيك 


ترجمة الاستاذ فليكس فارس 


الصر بو, 


بقول النفرد فى نفسه ( لا أطيق وجود أحد بقربى) ولكثرة 
ما يقف محدقاً فى ذانه تظهر التثنية فيه » ويقوم الجدال بين 
شخصتته وبين ذانة ذنشمر بالحاجة إلى صديق . وما الصديق 
للمنفرد إلا شخص ثالث يحول دون سقوط التجادلين إلى الأغوار 
كا تمنع النطقة الفرغة غررق الماعين 

إن أغوار النفرد بعيدة القرار» فهو بحاجة إلى صديق له 
أحاوة المالية ؟ فقة الاثسان فى غير تقوقة إل ثقنه بنفسة :» 
وتشوقة إل الضديق طن أفكاره من كبوانيا 

كثيراً مايقود الحب إلى التغلي على الحسد » و كثيرا مابطلب 
الانسان الأعداء ليستر شمفه ويِتأ كد امكانه مباججة الآخرين 

من بطمح إلى ا كتساب الصديق وجب عليه أن يستمد 
للكفاح من أجله ؛ ولا يصلح للسكفاح إلى من عكنه أن كوت 
عدوا . يحب على الره أن يحترم عداءه فيصديقه » إذ لامك نلك 
أن تفترب من قلب صديقك إلا حين نهاجه وتحارب شخصيته 

أنت تريد الظهور أمام صديقك على ما أنت عليه هاتكا كل 
ستر عن خفايا نفسك . فلا تمجب إذا رأيت صديقك عرض 
عنك ويقدف بك إلى بعيد 

من لا يمرف الصائمة يدفم بالناس إلى الثورة عليه » فاحذر 
المرى ؛ باهذا » لأنك لست إأنها ؛ والآلحة دون سواث جلون 


من الاسنتار 
عليك بإرئداء خير لباس أمام صديقنك » اهيب به إلى طلب 
اثل الأعلى : الانسان الكامل 


أفا نفرست بوما فى وجه صديقك وهو نم لترى حقيقته ؟ 
أفا رأرت ملاعه إذ ذاككأمها ملاحك أنت منمكسة على صرآة 
مبرقمة معيبة ؟ أفا ذعزت لنظرسديقك وهو مستسم | للكرى ؟ 

ما الانسان ؛ أمها الرفيق ؛ إلاكئن وجب عليه أن يتفوق 
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على ذابيه » وعلى الصديو 
النظر علناً إلى كل ثىء 
ما يفمله صديقك فى انتباهه . 
إشفاقك » فقد بنفر صديقك من الاش 
بالحديد وفى عينيك لمان الخلود 


لهو ؛ فسيدو هذا الماف 3 ثا بالرقة و الغارة ف 9 

كن لصديقيك كالمواء الطلق والمزلة والئذاء والدواء» فان 
من الناس من يمجز عن التحرر من قيوده ولكنه قادر على 
ري أصدوله 

وع الصداقة إذا كنت عبداً , وإذا كنت عانيا فلاإنظمح 
إلا كني الأسنا 

لقد مت أحقاب طويلة على الرأة كانت فبها مستبهة أو 
مستمبدة فعى لتزل غير أهل للصداقة » فالرأة لا تعرف غير الحب 

إن حب الرأة ينطوى على تعمسف وعماءة مجاه من لاحب ؛ 
وإذا ما اشتمل بالهب قامها ذان أنواره ممرضة أبداً الحماف العروق 
فى الظلام .. 

م تباغ الرأة بمد مايؤهاها للوفاءكصديقة ؛ فا عى إلا هرة» 
وقد كوت مستورا » ولنا عن ازتترج أبيفة يفره 

لبست الرأة أهلاً للسداقة ؛ ولكن ليقل لى الرجال من هو 
أهمل للمداقة ينهم ؟ إن فقر روحك وخساستمها يستحقان الامنة 
أسها الرحال » لأن ماتبذلونه لأسدةانم ككننى أن أبذله لأعدانى 
دون أن أزداد فقراً 

إن لا تتخذنوت إلا الأصاب » ذالى. متى تسود 
الصداقة يسك ؟؛ 


لقد شاهد زارا كثيراً نن البلدان وكثيراً من الشموب 3 
فنفذ إلى حقيقة احير والشر » وععرف أنتف لاقوة فى المالم 


تفوق قومهما 

يحقق أن ليس على الأرض من شمب بحاو له المياة دون أن 
بمخضع الشُظلّم والسّنن لتقدبره » وأن كل شمب يرى ءن 
وا<به ء إذا أراد الحياة ل بيحىء بتقدير يمختاف عن تقدر هن 
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يخاوره >ن الشعوب . وهكذا عاق ما براء أحدفا خيرا براه 
اللآخرؤاءة وهار 

ذلك ماعرفته » فسك من عمل اتشح بإلميب فى بلد » رأيته 
يالا بالشرف والفخر فى بلد آخر 


إأر جاراً ممكن من إدراك حقيقة جازه + بل وأيث كلا 
منهما يعجب لنون الآخر وقسوته 

قد عل نكل شءب فوق رأسه لوح شربمته » وسطر عليه 
ما اجتاز من عقبات وما تضمر إرادءه من عم ؛ فا راءى له 
صعب المنال فهو موصو ع عجيده » وما خيره إلا حاجة ماحمة 
على مطلها ؛ فهو يقد سكل وسيلة تمكنه من ااظفر مهذه الحاجة 

إكل ما بوطد المي لهذا السب ء وكل ما بنيه النصر 
والجد وياقق الرعب فى روع حاره مثيرأ حسده إما هو فى نظره 
ذو الكانة الأولى » وما احتل القام الأول فى اعتباره يصبح 
مقباساً لجيع أموره ومعنى لجيع ما حيط به ؛ فاذا ما تمسكنت 

من الاطلاع على حاجات أى شعب وخبرت أرضه وجوه يه 
جاره » فأنك لتدرك النوامس الى تتحم فبه وتحفزه الى الجالدة 
لاغلية على أهواله , ولتمرف السدب فى اختياره مرافيه الخاصة 
يتدرج علها لبلوغ أمانيه 

(عليك أن تكون سباق محلياً ىكل مضمار » فلتتلفع :ةبك 
بغيرتها كيلا تبذل الولاء إلا للسديق ) 

إنها لكلات إذا وقمث فى أذن ونان » ترتعش نفسه لا 
فيندفع الى اقتحام السعاب طلباً للمجد 

(قل الحن ؛ وكن ماهرا فى تفويق سهامك من قوسك ) 

إنها لوصية سعبت وعّت على الشعب الذى اقتبست اعى 
منه ؛ وفى هذا الاسم من الصاعب قدر مافيه من أيحاد 

(أ كرم أبلك وأمك ؛ ولتكن بارا بهما من سميم قلبيك ) 

وهذه الوصية القاعة على إرغام النفس » قد عمل مها شمب 
آخر فبلغ القوة وأصبح خالداً 

( كن أميناً وايذل للأمانة دمك وشر فك حتى واو كازف 
جهادك فى سبيل ما يضير وما 0 

وهذه أبضاً وصية عمل بما عمل ار + كتئلت فل ذانه 
وأمبسح عظما تثقله الأمانى ليوعا 

لقد أقام الناس المير والشر » فابتدعوها لأنفهم » 
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ونا اكتعنرم رات 

اقد وضع الانسان للأمورٌ 0-0 
الذى أوخد للأشياء ممانها الانائية < 

ما التقدير إلا الايحاد بمينه » 00_0- أمها الو 

ما الكنوز والجواهن إلا أشياء أرادهاً و راص 
وكنوزاً » فا القيمة إلا اعتبار » ولولا التقدر لأ كن الوجوة 
إلا فتورا لانواة فها . اموا أمها الوجدون : - إن قيمة 
الأشياء تتخير نيما لتحول اعتبار الوجد » ولا بد لهذا الوجد 
من أن يهدم فى كل حين 

لفدكانت الشموب تتول الايجاد فى البدء.حتى ظهز الآفراد 
الوجدون ؛ فا الفرد فى الواقع إلا أحدث هيئات الوجود 
الشموب لنفسها قد'ما شريمة خبرهاء ومانكشأت 
هذه الثسريمة إلا بإنفاق الحبة التى طمحت الى السيادة » والحية 
التى رضيت بالامتثال 

إن هوىالجمو عأقدم من أهواء الفرد» وإذا كانخير الغمائر 
ما يكن ف الجمو ع » فان شرها مايتجلى فىالغود العلن شخصيته 

والحن أن الشخصية الراوغة التى لا محبة فهاء الشخصية 
التى ترى الى الاستفادة من خير الاأكثرية » إنما هى عنوان 
اطاط الجموع ل مبدأ كيانه 

ما خلق الخير والشر فى كل عصر إلا البوسون البدعون» 
وآ قر م نارها إلا عاطفة الحب وعاطفة الغضب امم الفضائل 
فنا :؟ 1 

لقد شاهد زارا كثيراً من الشموب والبلدان فا رأى قوة 
على الأرض تفوققوة الهوسين ‏ والقوة معنى لكلدتى الذير والشر 

ماأشبه مايستدىىالمجيد ويستوجب الءقاب بالسخالحائل » 
فن له بسحن هذا السخ ؛ أمها الاخخوة ؟ من سيشد بالأغلال 
على ما 'بتلع” هذا الحيوان من لاف الأعناق ؟ 

لقد بلنت الأهداف الألف عدا إذ بلغ عدد الشموب ألذا ؛ 
فنحن بحاجة إلى قيد واحد لألف عنق » لأننا بحاجة إلى هدف 
واحد ؛ فالبشرية ل تعرف حتى اليوم لما هدفاً 5 ولكن إذا 
كانت الانسانية نسيرولاغابة لحاء أفليس ذلك اقصورها وضلالها ؟ 

مكذا تكلم زارا 

( ينع ) 


لقد أآامت 


ليلس فارص 
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5 تاريح العرب الأدبى 
للآستاذ رينواد نيكلسون 
ركلا مسرم كر هِيسّى 


الفصل الثانى 


ثم ملك بعده الحرث الأسغر بن الحرث الأعج بن الحرث 
الأ كبر ؛ ومن ولد الحرث الأعىج أيضا عمرو بن الحرث الذى 
كان النابئة سار إليه حين فارق النمان بن النذر ؛ وكان يقال 
لممرو أبو كر الأسذر ومن ولده النذر بن الحرث والأمهم 
ابنالحرث » والأسهم هذا أبو جبلة بن الأسهم ؛ وجبلة آخر ملوك 
غسان ؛ وكان طوله ائنى عشر شيراً » وكان إذا ,َ-- مسدحت 
قدمه الأرض » وأدرك الاسلام فأسلم فى خلافة عمر بن الاطاب 
ثم تنصر بعد ؤلك ولحق بالروم ٠‏ وكان سَبِب أننضره أنه م" فى 
سوق دمشق فأوطأ رجلاً فرشه فوثب ارجل فلطمه 9 
الفسانيون فأدخاوه على أبى عبيدة بن الجراح”'" فقالوا هذا اطم 
سيدنا . فقال أبو عبيدة : « الببنة بأكت هذا لطمك ؟ » قال 
وما تصنع بالببنة ؟ قال إنكان لطمك لطمته باطمتك . قال 
ولابقتل ؟ قال لا . قال تقطع بده ؟ قال لاء إعا أم الله بالقساص 
فهى لطمة بلطمة , تفرج جبلة ولحق بأرضالروم وتنصر ول يزل 
هناك إل أن هلك””2 » . وإن الأخبار المربية الخاصة دولة 
النساسئة لحيرة موئسة » وقل أن تمد الباحث بأى لوة حت 
يستطيع أن يؤلف من شتامها هبكلا تاريخي تقريبياً بإضافتم! إلى 
النتف البمثرة فى كتب الؤلفين البيز نطيين”" . ويظهر أن أول 
أمير مستقل من النساسنة هو الحرث بن جبلة الذى اختاره 
جستنيانوس حوالكى 018 م ليكون فى جانبه شد النذر بن ماء 
السماء ملك الخيرة ؛ وقد قضى الجانب الأعظم من حكنه الطويل 


)١(‏ أحد سحابة الرسول قاد اليش الاسلائى فى فتح العام » ومات 


سنة 14" م 

(؟) ابن قتيبه 28 - 26 .مم عأطأقسماوعءط : س«مممتم8 

(؟) النفاصيل المذكورة مستقاة من مقال نلدكه 
021025 عقلاة1!! تمع كنلج معاوعة5 معلءؤزإمؤوكةط0 عزم 
رمتامو8 ) معألد كودع ١وؤ0.1/1‏ .لمعالة كدبعءم .وة)ا.ل .لموطططة ىق 
٠‏ د 8 ( 1887 


هكن. لهو 010001260 
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(وكه- هكه) فى حروب طاحنة .ع 
ذ كر ثىء عن دفاعه ومونه لّاآآرائيلة الناضلة واج 
أشنا إلمها آنفاً ؛ وكان الحرث قي 3 
عن هذا الذهب دناعاً شددا فق حاستكا الي : 
كان التعلق بأهداءه إيانه عحازفة خطيرة ٠‏ (أكيا 2 على 
لتتسر خلقه الحشن الخيف : ذلك أنه فى أخرباح( أيامه , م 
القسطنطينية ليتفق مع السلطة الماكة هناك عمّن' عطاس 
أبناله » وامصلاع أن يحتذب اليه عطف الكثيرين » ورك ارا 
عظها فى نفوس أهلها وخاسة ابن أخى الامبراطور ج :نيا نوس ؛ 
وعد علّة أعوام. حيما تقدام #بعو اوس عمره وأساءه الحنون» 
خافه حجابه إذ أخذ هذى بقوله : « هش سيأتى إرئاس 
50 

وخلف الحارث ابنه النذر الذى ظهر على ملك الهيرة الجديد 
قاوس بنهند عام */ادم فى الوقمة التى رعا كانت هىالمروفة عند 
المرب بمين أبا غ2" » وريمايكون رفض الامبراطور <ستئ.انوس 
إمداده بالال مانم إياء ( النذر ) من الاهام برعاءة مصالحه ؛ 
وكان ذلك فاحة عداء بدهما » ولذلك تابدت سماء صداتهها 
بغيوم عداء ظل مستحم 
الوقت حتى استيلاء الفرس على فلسطين سنة 7١م‏ ضربت 
الفرنى كخرانبا + وعدت أرجاء ملل الساستق فاهذت 
القبائل الختلفة مختار رؤساءها الذي نكانوا بطبيءة الال » وفى 
كثير من الأحبان » من جفنة ؛ ولكن الأسرة نفسها حطدتث 
كمناها «وعن يد أو تكرن .هد العيليث قراف اللاارة 
وسطومها النابرة ؛ حيما طرد هرقل” الفرس هن أرض سورية 
سنة 78م إذ جد “الفساسنة مراراً يحاربون اللين يجانب 
رومة » ويتفق الؤرخون العرب ججيماً على أن جبلة بن الأسوم 
الجننى - الذىكان له ضلم كبير فى النزاع -- هو آخر ملك 
غسانى » وقد حك حوالى سنة 588 م ؛ وأن الشاعى حسان بن 


الحلقات إخدى عشرة سنة ؛ ومن ذلك 


)١(‏ يرى نلدكه ( الرجم الابق س ٠١‏ ) أنها شير ال“ قدي 


انسيسوس ( الباب الثانى الفميل الثاك ) راحم : 
ودقعطمع أه موطوز8 ,مطمل كه بمماوتك امعنتاكداوعاءعء8 ع1 
8 .ن ,1[1آ أبوط ,طاتم5 عمرمط .2 برط .كمهما 
(؟) لا يكن أن تنكون هذه الواقمة هى نفس واقمة « عين أناغ » 
الق حدثت بيب النذر بن الحرث إن +بلة والمنذر الرابم ملك الحمرة 
عام 7م م راجع 
27 .م بعناوتصةائغامة أطمق'ا : ز0زنن 
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نابت الذى كانت تربطه رابطة القربى بالنساسنة قن زار فى شبابه 
بلاطهم فصور لنا تصويرا: شاملاً دقيقاً ما موج به من صور 
النعيم والنرن و المظمة فى قوله20 « لقدرأيت عشر قيان : سا 
روميات يئنين بالرومية » وحمسا يغنعن غناء أهل الحيرة أهداهن 
اليه إياس 7" بن قبرصة » وكان يفد اليه من يمنيه من المرب 
من مكة وغيرهاء وكات إذا جلس للشرب فرش محته اللآس 
والياءءين وأسناف الرياحين ؛ وضرب له المثبر والسك فى ماف 
من الفضة وأوقد له المود الندى إن كان شاتياً ؛ وإنكان صائفاً 
بطن بالثلج وأتى هو وأسحانه بكساء صيفية يتفضل.ها هو وأحاءه 
فى السيف ٠‏ وف الشتاء الفراء والفنك وما أشمه ؛ ولا والله 
ما جلست ممه بوم قط إلا خلع على ثياءه التى عليه فىذلك اليوم 
وعلى غيرى من حلساته لا سل عبن حول + الله وجل 
من غير مسألة ؛ مع حسن وجه وحسن حديث » ما رأيت منه 
خنا قط ولاعريدة 29 »6 

ول :سكن إقامة النساسنة يابتة بمكس منافسيهم فى الفرات » 
فقد حكوا الافلم الذى حول دمشق وندص » ولكن هذه 
الأما كن ل تكرد فى حوزهم أداء وكانت عاصمة ملكهم 
البدوية « الحيرة 6 التى ظلت تنتقل ممهم هنا وهناك» ولسكنها 
ات وعد لوفو لخولان حنوب دمشق » وقد استطاع 
الكماستة 5 بنشئوا- حضارة أعظم من حضارة الاخميين لتأر 
الأوّلين تأثرا شديدا بالثقافة الاغريقية » وللطبيمة البدوية التى 
كان عليها الآخرون الذين كانوا أوثق اتصالاً بالمرب الوثنبين 
الذرن استطاعوا أن يسموثم عيسهم علق مقن لقن هدك 
الحضارة لتتضح لنا من خلال الوسف الشائق لبلاط جبلة بن 
ا ؛ ذاك الوصف اذى ينسب إلى الشاعى حسان .ولا 
سسب النمان الثالث ملك الحيرة جام غضبه على الشاعى الا للى 


)١(‏ الأغالى - ١1س‏ 6س اسلجم 

(؟) نولى أياس بن قبيصة ملك الحيرة ( 51١-505‏ م) عقب 
النعمان الثالث وبنمى الى قبيلة على . راجم ما كتبه هاعاوطاه80 فى : 

.2.119 ,نع لأتصطة]1 

(؟) مم استبعاد أن تكون هذه الفطعة من قول حان فعى متكولك 
فيها » ولسكن هذا لا يؤثر جديا فى قيمتها إذا اعتبرنا أنها مأخوذة من 
ديوان الشاعى نفه الذى تكام فيه مرارا عن الفساسنة » والاشارة الخاصة 
الى جلة إن الأيهم خط نان معرقة حسان: بالنساسنة ترجم الى أيام أن كان 
وثنياً ؛ والعروف أنه اعتنق الاسلام قبل حك جبلة بمدة سنوات 


الفساسنة فى شخص "كن . المرك ن 
امتدح بسالئهم 0 كر 
فى بدت واحد قوى يقول فيه : 
ولاعيب فهم غير أن سيوفهم 
أخة يقول: 
لهم شيمة لم يمطها الله غيرهم من الجود والاحلامظلرءوازب 
مهم ذات الأله ودي نهم قويم فا يرجون غير العواتب 
رقاق النمال طبب حمجزائهم يحون بالريحان بوم السباسب 


حيهم بيض الولائد ينهم وأ كسيةالاضريفوقالشاجب 


يصونون أجساد أقدعاً نميمُها بخالمةالأروان خضرالتاكي7) 
ونارغالبدو أيام الجاهلية لامخرج هن كونه سجلا خرومم 0 
أو بالأحرى عن ذكر عصاباتكانت تنير على القوافل يبن آن 
وآخر لاسلب والهب . ول تكن نمت حاجة إلى الاستفاثة » بل 
كان كل فريق منهم يفخر بنسبه » وبرى الآخر نوابل هطال من 
الأهاجى القذعة وتؤسرالابل والنساء» كا كانت الناوشات المدة 
تقوم ينهم ؛ ولكن القليل منها يؤدى الى نشوب حرب؛ وكان 
ذلك نوعا من الحروب الحوميرية أناح فرصة طيبة لاقيام بأعمال 
تنطوى على البطولة . ويةول ثوريك فى ذلك : « وإؤا شئنا أن 
تكتب التارري الواقى مثل هذه النازءات. البذوية وجدنا ذلك 
أقرب الى الستحيل . أما عن الصادر الماصرة لها التى تستأهل 
عنابة الباحث » فليس لدينا سوى القصائد والقطمات الشمرية 
التى ظلت محفوظة ٠‏ وطبقاً لا بذ'كره ٠‏ السيوطى كان المرب 
يطلبون من أى بدوى يقص حادية اريخية أن يقرمها مض أشمار 
تتملق مها . وف القيقة اقيق الأقاسييص وأشياهها التى 
حدنات على ب المسور حتى وسلت إلينا قد تبلورت حول 
القعايد . وما يؤسف له أنها قلا كانت صحبحة » وكثراً 
الخ الاتاسيم يل اخارمت اجغاب حتى نوافق موضوع 
الأعماد 99 
1 فى مبشى 

)١1(‏ ديوان التابضة الذيانى طبعة #سوطهع:»0 س م7 » وفى 

ونااع 6 لللدكة ص 55 » وقد ترجم القصيدة بأ كلها سير شالز لبيل 
فى كتايه 5 .2 ,لماعم ممتطوية'أمععمم 

(؟) 2.14 عطعالط عط بوزويواوزومر ماع رطمتمامة : معزيو 
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2 
الأمعديد 
مبائناة إلى شبابنا البواضل 


, أمل مصر فى عهدها الجديد 


للأستاذ مود الخفيف 


سانل الوه“ رقا القناء 
أبداً تلثاه فى .علياله 


خانم بوني _لقلبى سما البراح 

سايم فى النور هيات به 
نازعاً صوبّ الدماوات الفساح 

تاقلا فى سه وإذا ناب حي ذل 

كلا أزعج رُؤجى خاطر” سف قلي كينا 
فتراءى » فاجتلاه ٠»‏ فاستراح 

فنن لا م الي بد جلا فضي بويع المي 

: تطلمت ل عرانه. . ..وعقت. فس إن مسسينيته 
كو للاماك وَرَوَاح 

3 انق مسأ معن قلى شبن تر وح ىعن هذا البدن! 

َه 3 ثارت غلبي عزمّة” ولك «آنت فى إشراقه 
م بهم 

0 ياحْسنه من ع فصّرت عنه وضافت كلى 

ققصاراى منى ناضرة” 
مبه. فى دنيا جمال ومراح 

امحة” فوالأرضمن ممنىالملوذ.... سلوّة الانان فىهذا الرأجود 

مائلٌ فى كل" 0 ٠‏ ناطق ' م وقاس ‏ بوي -10 


د 


ل ا ييف 


* * *# 

تعن فق البدر نذيان الشباب شقئفىمسراه مركومالسحاب 

ثم" فى الصبح بدت آبته وتجلى بد ليل مُطبق 
بلج الوجنة وردى الوشاح 


- 1 ٠. ٠. 
فى تبائسير الر بيع الغدق فى تثنى كل غصن مورق‎ 


02.60و 010001226 
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فى زياط المْشّ » فى أذ 
: فىاك_ذءم 
فى نُدِىّ الزَمى جلاء الفلق 
ملا الأفسَ ممن ريه 
عن وجوه مله 7 صباح 
شمنُه فى الباهِ بمد الكَمّمر مسحت يما براح 
فى الشبابالغضموفور الجذل تبر الألبابت فى 
علّمات منه فى الجد رما 


أقدامه 


فى بوش سد من عاواه .اق النابيتك الو غايفيله 


اطلاق اقثة من أصناده.. . فى خملى_الناتدين غريية 
بعد شوق وعتاه وانتزاح 
ل مذكنا 
توآ انتب وبا عله إبه باصي المرى فى شيخه 
أجتلى وجهك سحا مُشرقاً فى وجوه تشرق الدنيا بها 
مثماً "شرق بالشمس الصباح 
ابل اطق هارما “فى عبين” ابل نا 
أت انيع" لق لضي > عات ال ا 
لاأرى فيه على الحبّ جناح 
أجتللى طيفك فى وجه الغلام 
تطرّب الأمٌ إلى لثغته 


راق فى عينيه معى الابنسام 

ويرى 'الوالك امزء .أفملله 

أبداً بين ثناء وامتداح 

* * » 

ب أنيس: الروح فى وحشستها 

ع 202 نزادى فنا 

أذهات ٠‏ أ انيه 

هات من فيضك يانورَ الأمَلْ ‏ إبه ياروح الشباب القتبل 

أدر الدّفة وانشر لى الشراءعا رافق الفلك إلى وجيتها 
٠‏ .عفر ةج عل قا للبم اك 
انيف 


وشيفيث قزق لاي 
[ك. احت لم نيبيو 
لدع الجراح 
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رواية الرمع 


للسيد رفيق فاخورى 


مه - 


أبها النائى على قربي حم 
عاط من راحك ظمآن إلى 
وحياة الحب يا من بعت 
لس مخنك العين فى الس و 


بين قلبينا ه أغث كلى الصّدى 
خرة نحبى صريم الكد 
و 5-3 5 
روحه ميت الهوى ل تق 
5-4 3 
ستءر نشونها من أحد 


نا 


الامتوات قل تلن ار 
فادق البين ”.ران . الضتى 
ار نل هى اط يلو الدجى 


هن 0 لاهية” 


3 5 ىالب رأىَّ الشنق ؟ٍ 


فى القلب باق ما بق 


#9 # 


أنت مأمون على القلب فلا تمتحن إخلاص قلبى بالجنا 


شهدت >الى على حبى وهل 


يستطيع الصب كتيان الهوى ؟ 


صاح مافى الحب مكنون ولا من رواياتالتصابى ما انطوى 

يسكت العاشق عنها جهده ويقص الدمع منها ماجرى 
+ع* 

يامجى الروح لا تبذ فا تصير النفسن على بعد مناها 


طال ليل دلا | 


وَحَدتَ عيناى لما اشرقت 


لا يطل الفجر إلا من سناها 
حائر فى مجهل الأحلام ناها 


حسما واعتنقت روحىهواها 


* #* * 


حبذا طيفك يأتينى وإن: 


زائر” يخرجنى مرح وحدة 


أبهذا. اليل إن آنسنى 


قل هذا النجم : لاتبرح » وقل 


( مس ) 


010001260 910(١.6هل0‎ 


سلب النوم وأهدى البرّحاء 
بت منشقوتى ما قد نناءى 
طيف مامز ياحيه الولاء 
رسول حل ف عا مساء 


فبى, فاه ررى 


قنى قدمى ! إن هذا الكا 
رمال وأنقاض صرح هوت 
أقلل “طرق به ذاملا 
الاي تيل "عل انا 
ونشدو البلابل فى سمعده 
أأستطق الصخر عن ناحتيه 
حوافر خيل الزمان الك 
ا بطمع الشوك فى بربه 
ووحر أوكارّها المنكبوت 
و يذ ف لبمار 
هنا ينفض الومم أشباحه 


(مدي) 


وأنتيض ليك د و1 
نت تكاد تحدّث عن بؤسه !! 
ولا برغب البوم فى مكسه 
وترجو التخلص من حبسه 
ولأتنت لقاو أذ ليه 
و ينتحر ألوت من يأسه ! ! ! 


و3 
عر ابر ررعة 


(ب#) من دبوان ( شعر ) وقد صدر حديثا 


[ ثانى اخلفاء اثراشدين وأول اك ديموقراطى فى الاسلام ] 


اينع و1 من رما 


يبحث عن حباة سيد نا حمر بن الحطاب ومناقه وكلاته وخطه 
ورسائله وفتوح الفرس والشام ومصر فى خلافته ومصرعه ... الم 
ويليه فهار رص تحيلية عاسية باسعاء الفبائل والرجال والناء نهو أدق 


وأوى كتاب يشجمع 


سيرة أمير المؤمنين وعهده الزاهي الذى صار 


«غعرباً للأمثال فى المرل . والكتاب مطبو مع طبعاً مثقنا على ورق 
الكبير 

ويطلب من اللكتبة الحمودية التجارية يدان الأزهن صندوق 
بوستة رق 008 مصر وعنه 16 قرشاً لمصر والسودان و ؛ شلنات 
لد فرنتكا لاخارج 


«مقول فى ” صفحة من[ 
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27 اال 81 ازع ] 
الدكتور أحمد موسى 


بفية ما تشَراق اعفد اناشى 


أما سور الجاءات » فنها ما هو فى منتهى الروعة والقوة . 
وصورة التشريح تئل عددا من فطاحل أطباءٍ أمستردام ملتفين 
حول جثة منبسطة على منضدة التشريح » والدكتور اب ياقى 
علهم شيثاً عن حالة تشريحية معينة أتم الفنان تصويرها سنة 
8 ء وكانت فى دار ججاعة الأطباء بأمستردام إلى أن أخذتها 
الجليرى اللوكية فى الحاى.. وعى صورة ثل كمانية أشخاص » 
سبعة مهم يستمعون لثامهم وهوالدكتور تلب » وتظهر على 
الوجوه إجالاً ملامح الوقار الملى والشئوق إلى معرفة الجديد . 
أما الدكتور تل فقد مثلالثبات والحدوء اللازمين للعالم؛ ماسكا 
« جفتاً © بيمينه رافماً به الشرايين » ناظراً إلى زملانه ) مخفا 
للشرح؛ مشيراً يسراه إشارة العام الوائق اقذى تنبعث من عينيه 
نظرة محيطة بالدرس والفحص ؛ .وتدو على وحوه الستمءين 
طاضرة الرغية الا كددة والاب عدرلن.. انظ الواقل إل بيائب 
الدكتور :ل »؛ “سكا صفحة ورق ببسراء » ألاترى وجهه ناطقاً 
بالحياة ؟ ثم انظر إلى التتكوين الجموئى لارؤوس وقد بدت الاحى 
نأمية حت الذقن ؛ سنة الءاماء فى ذلك الحين . لفد ججع رمبرائدت 
بين إساطة مظهر العالم وبين جلالة الم والوقار » أما المثة فلا 
كن إخراجها بأحسن ثما أخرجه رمبرابدت »؛ فعى مسلوية 
الارادة تماماً » ترى اليد صرتمية ارتماء متراخيا على النضدة » 
فضلاً عما ظهر على الوجه من علام فقدان المياة ؛ فالغر مفتوح 
والعيئان مغمذتان » والجسم هار 6 والذراع الابسر مشر ح 
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ظهرت منه الشرابين مسوك بمضها بالحفت »2 1" 7 
لاتدل فقط على القوة فى الاخراج » بل ندل أيضاً عَلْل) التزعة 
ااظيمة التى نزع إلها رميراندت » فهو ميال إلى الجديد , 
مدفوع بعامل الذن الى خدمة النواحى البميدة التى لولا تفكيره 
ذسها واجاهه إلمها للا شر ع فى عمل شبهاءها غيره من بعده 


( التتسريع ) 


وتكاد يكوك أه الزخانه. عموما سورة اطراسة اليلية 
وهى أ كبرها مساحة » إذ بلغ لوقا ارم اام نم2 
وععرضها ثلاثة أمتار ونصف أو يزيد قليلاً.. والرغم :من أن 
خارجين من ع سكزثم مبارا» نظراً لما وقع من أخنة النورغق 
انب من وجوههم ؛ إلا أن الظل والنور فى الصورة يعطى 
فكرة صحبحة عن قوة هذا المبقرى وله جمال التصور فى ظلام 
يشابه الآخر » ولكنه مع هذا جءل الجزء مناجم فى الكل 
ومندمج فى الجموع ؛ فهو بتصويره على هذه الصفة أشبه ادن 
موسيق بوزع فطعته على آلات موسيقية عديدة ؛ جاعلا 


1 ال2وعما/عم.//نومغاط 
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الانسحام اكز لى متوافرا بدهما ( 0 عم يديك امار ق الذنى النكود 
صورها رءراءدت فى فمرة طويلة وأمها سنة ؟ 4 ووفى 

مع اتساع مساحما مايئة بالانشاء 6 لارى فها فراع إصبع 

دون معنى 58 دون عنابه » حمل ااظل شديداً والنور شديداً 


اعغامنامااعط ؤظاهرت بألوانها الساحرة دم<زة #هسره 


( الحراسة الليلية ) 
و#وعتهلاطور القديشدة كنيرة طقيمة من الها شور (بواص 
فى السعحد. ن) مؤرخة سنة/51١‏ ومحفوظة باستو يحارت» وحسون 


ودليلة سنة 1754 ببرلين » والمائلة القدسة سنة ١771١‏ عيونيخ 


ومهيز الصايب 155 عيونيخ ايضأ . وإزال السيح 3 


الاب 15 , وية إسحاق ١76‏ سطر سعراج غ و 
ينذر جماه » وسعود السيح 1585 ؛ وعائلة بوبياس ١١81‏ 
باللوثر ؛ وبعءث السيح 1"5 عيونيخ »؛ وبحث المذراء عن 
الأوى. ١54٠‏ فى حروسمنور هاوس بلندن » والمائلة القدسة 
باللوفر » وتضحية مانوا مؤرخة 1841 بدرسدن ؛ ومح أيضا 
نكل تعريفنا بفئان لا عفى نوم 4 اسمه فى عالم الثقافة 
والفن . انظر إلى وجغى القديسة والقديس وما بدا عللهما من 
فرط لشو ع والاستسلام . أما الملابس بثناياها وتفاسيلها» والدار 
؛ فكلها مانب ما ظهر عنى تكوين الملاك الصاعد 
ثىء تأنوى ؛ صواره كا لوكان مسحوباً من أعلى بارادة خارقة » 
د عن الارادة الذائية صاعداً دون مقاومة 


والدخل وا 


وراه وقد حر 
وصورة الزوجة الزانية أمام المسييح 1784 ؛ والعائلة القدسة 
8 بطرسبر ج ‏ وابراهم مضيفاً ثلاك 1148 ببطرسيرج 
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أيضا » وسوزانا فى الجام /81؟ الثير أي 
الحارب بأءتردام , وأولاد يمكُوينا غ((ون 0 
اللطخ يدم أخهم بوسف ببطارسير جلك وللؤدكالا« 
( وهذه أيضا من أحسن اوحانه ) ببطرسبرج 

أما الصورالطبيمية » والتىظهر أنها تجار إلى 
فن أهمها صورة الطاحونة وغى فىحيازة اللورد لانسد وت ري 0 
الرعد فى متحف راو نشواخ ؛ وصورة منظر حبلى على سفعحه 
بض خرائب وهى مؤرخة 157 يجاليرى كاسلى ؛ وصورة جبال 
وقع عاها ضوء القمر للها تؤر على الناظر تأثيراً شمرياً غريبا 

وجوعته بالل الرصاص والريشة معظمها بإلاوفر وفينا » 
وعتحدف الصور اليدوية به عيو نياخ ورلين ودرسدن » وبالتحف 
البريطانى وعتحف هار واءستردام غير ما لدى الأثرياء ؛ وهى 
كلها تباغ حوالى الاثتين وستين سورة تصاح لأن كن وحدها 
رسالة علمية فنية لحاقة فى سا لة تاريعم الفن امام 


( نضحية مانوا ) 


ولا يحضرنى الآن ما أقوله عن رمبراندت الخالد سوى 
قول شيلار 

إن الانتاج الفنى الحن لاينبنى أن يحيط عا هو خارق للعادة 
من الناحية الاشتالية البحت » ولكنه ينبنى أن يشمل ما هو 
خارق لها من الناحية التكوينية , ااتى مها يتأثر الانسان بكليته ؛ 
على حين لا يتأثر إلى هذا الحد بالناحية الانشائية الم تى لا مهم غالبا 
إلا الاخصاء ذوى الحاحة الحدودة » مر مومى 
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مغارى والهرار, 
انتعى سلطان غاءدى فى الهند وظهرت حقيقة الز عم الذى 
كان ريق شبهرة نات الأبشار:.. وف اللق لقد كان .الناعق 
4 5 فى (عجابيم بثائدى » لاسما أيام اعلانه المسيان الدى 
وسيرهالجيللبطش نانب اللك وغطرسة الحكام الامجايز ؛ فلدافك لل 
العصيان الدنى ورأى الهنود أن غاندى كان يسخرثم فى نيه لا 
طائل وراءه ؛ هب الشبابفى أنحاء الحند يس.خطون على الهاتما ول 
بمالوا أن بلتفوا حول جوهي لال مهرو . وزهدثم فى غابدى 
اناسه الشدد فى الهندوكية » ودفاعه المار عن تعاليمها التى 
سوب له الهندوكيين . وقاندىق برثى سخيف المقيدة ؛ 
فهو مؤمن سنى يقدس البقرة ويتبرك برونها بل يتطهر به ؛ وهو 
ذلك لا برى مانماً من أن نترك 7١‏ مليوتفب بقرة ساعمة » لا 
يستطيع أحد أن يطردها من حقله إذا عانت فيه أو نفشت فى 
زرعه . ويد غاندى انه انصرف عن اليدان السيامى إلى نهسرة 
النبوذين ومخليصهم » وكان ادءاؤء ذلك جيلاً لو أنه عمل به » 
ولسكن غادى » بدلا من أن بوصى بالنبوذين خيراً ويكف عنهم 
أذى البرامة » أوساثم بالصبر على هذا الأذى ... لآن الدين يأمر 
ذلك ... وهو يقول إن الاين يأمر بذك اوبعل أن الفيدا 
كتاب البراهمة القدس - ل برد فيه سطر واحد مهون فيه 
من شأن هذه الطبقة البائسة . ويذلككان غاندى ذختا على 
النبوذن » وكان موقفه الونس سببا فى ثورة الدكتور أمبيدكار 
- زعيم النبوزين - عليه وتصميمه على الاحياز بأخوانه » وم 
سبعون مليون - إما إلى السلمين وإما إلى السيخ 
ولكن المضحك من أءر غاندى هو اغهيار ماضيه المظيم 
ورببته العالية تلقاء خرافات الصوفية البرهمية التى لا تطاق . 
فقد حدث أن زازلت الأرض زازالها فى الحند واخسف جانب 
عظيم من الأرض » فاكان من غاندى إلا أن عزرا الزازال إلى 
غضب الآلحة ؟ ! وأحنق بذلك أديب الهند الكبير طاغور . 


1.6010ن 0100012260903 
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وحدث مرة نانية أن اجتاح الحند طاعون قنال 22 390 
المكرمة وجوب غارة الليوان ا ١‏ كر الرسانن 0 02 
0 
الفيزان ويناضشل عنها ( لآنيا عغاوفات: مميفة. لا حول .لما ومن 
لانس:حق التعذيب والقتل لي يسعد الناس » والطاعون قضاء 
من السماء إن شاءت رفمته !! ) 
بي قور يرز وأرسطاوفاره 

كان بور دز عدوا لشرأة . .وهو فى كل وراناة اذا عبان 
بالحد من ساطانها وحمل الرجل سيدها الطاق . ول يكن يؤءن 
مها مطلقاً , وكان ببنى مسيه داعا على الصائب ااتى تابع ٠ن‏ 
مكرها والتىكان يمزوها إلى الشيطان الثاوى فى أعماقها ؛ وءلة 
ذلك أنه كان انس فى زواجه ؛ فقد دخل الجحم عندما زوج 
زوحته الاولى » فاها خر ج مها وزوج زوحته الثازة استقر فى 
سر ؛ ول يسمه إلا أن يطلقها كذلك » وقد طلق زوجتيه لأنبا 
كانهما خانتاء وصبتا إلى غيره :. 

هذا وبوريبيدز أقوى رجال السر ح اليوثانى ؛ ودراماته ندل 
على تفكير عميق وخيال خصب » ولكنه هاج الرأى أ'مام 
اليوناتى بأفكاره المتطرفة وآرائه التى كان لا يتور ع أن يخر 
ها بالآلمة ؛ بله الناس 

وقد ساطت القادبر أرسطوفان - الدراى ااسكوميدى - 
على بور وددز بوسعه سخرة » ويتخدمن أديه هزوا ؛ وأرسطوفان 
أ كبر أديب مبرج عمرفه التارريخ ؛ وهو لايستحى أن بظهر على 
السرح بطل الدرامة راكيا جمار؟ أعرج ؛ أو بابس الرجل زى 
اصرأة وما يلبث أن بتكشف آخر الأمس ؟ وقد يحدو الروابة 
بنكات مكشوفة تتصل بالمرض وتئهش الشرف ويحهر لها 
وجه الفضيلة 

وشتلخص كوميديات أرسطوقان فى هذه التبة فى الأعداذ 
التالية » غير أن الذى بروعنا منه فى هذه الناسبة هو جراءته 
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الكرنبة على سيد أدباء اليؤنان والتعريض اازرى بأ.ه ؛ وكان 
ببااغ فى إبذاله فيمهمها بالدعارة والفجور ؛ وأنها كانت فى سدر 
ع تبيع الفحل والكخيار والطياطم فق ( تنشخة ) مايا قل 
5 مها وتنادى فى شوارع أئينا ؛! وكان الونادون دءهعون هذا 
البذاء وَيِنْصُون . وقد أدى راث عن أرسطوفان ! إلى سقوطوم 
وظهور رومة علهم 
سرفانس 
هاج ذرب الثوار الأس.انيين للطراد -سرثانةس ذ 0# بات 
سرثانتس الكانب الروانئى الاسبانى العظم صاحب ( دون 
كويكوت ) والذى يباهى به الأسبانيون الايجلز كا يياهى 
الاتجليزكل المالم بشاكيير . والذى يقرأ سرقاقنس لا يلدث 
أن يتملك الاتجاب الشديد بذكاله المارق » ونشاط روحه التى 
يطيمها الرح ؛ وتسسح فى لجة من الزاح البرىء والدعاة الحلاية 
والتكتة الحاوة الضحكة . ولفد كتب سرقانتس مقدمة كتاءه 
ل (١‏ سرت) دعو زيل الستعن دوندسِيَرت تك القدمة 
عام 1106 فا لبنت أن ترججت إلى الاتجليزية ثم الفرنية بعد 


سدورها بعام واحد . هذا وقد صدر الحزء الثاتى سنة 1518 » 
وقد استطاع سرثانتس أن يتناول فى كتابه هذا الخالد حياة 
طبقات الناس فى أسمانيا كما لو كان انا يزيم -. و تفته 
طبقة من تلك الطبقات ع ىكثرنها إلا وتفلفل فها واندمج فى . 
معائعها . فهو يدف المحامين والحلافين . والآطباء والمماسرة » 
والعامين واللصوص ؛ والكهنة وعذارى الأ لسيات من المرب 
والطباخينوأميرات قشتالة والجزائر . وشخصية دون كويكسوت 
1ن 1 اخريهها تفع يلها عن وتكره ودخط 
وترغى ؛ وتنشد الث لالأءلى لاحياة والقدوة الصالحة لافروسية » 
ودون كويكسوت رجل غريب الاطوار ؛ وهو فى الحقيقة عثل 
الى ابه الأماخق كا عق ساجيه : ومني م تنذب؛ 
وجال فى الآفاق كا سحن سر قانتس وحى عبداً رقيقاً فى قيود 
الييقات الفطفة ما ختى سزقاتنين عبدا زقيق) عند أحبيد أضياء 
الجزائر ببلاد الذرب . وإقد ءاش سرثانتس ف المصر الذهى 
لاس_.انيا السيحية فى القرن السادس عشر بمد جلاء المر 2 
والقضاء على صولة ملوك الطوائف ؛ ومات فى نفس اليوم الذى 
نات فيه شا كسبير من عام 1515 
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در حبر والسوفطالب ريال 942 
وصغر 'ور بديدز الشاعن الدراق. 
سوفوكلسن أخدة عت ل] وك 80 0 
جداً فى السرح اايوبالى اذى بده بوريب او 
يكن قد هدمه وأقامه على أدس جديدة متينة ٠‏ »افع 
كان السوفسطائيون قد عظم ساطانهم ؛ واتسع مدى 0 ( 
وتأثر الناس بفلسفتمم » لأنبم عدوا اليوثانيين تواعد النقد » 
وذروافى نفوسهم ااشك ؛ وجءلوثم يستريبون فىكل تدم دتى 
آم لأنهم كانوا يحيدون الجدل ويتقنون النماق ؛ فوسعوم 
أن بصبحوا العلدين الفنيين لجيع الشعب اليونانى الثقف . واقد 
تأر مهم بور يديدز » وأنملى من مورد فلسفامم » ومن هنا تورنه 
على التقاليد القديمة لفسرح » واستهزاؤه الشديد بالممم » 
ونظرته إلى هذه الآلحة نظرة السخرية الرة التى تقع فى اعتبارها 
موقع الردة والشياطين الجبأرن » لاموقع الأرياب الرحاء 
7 حقيقة لقد أسخط بوريبيد قومه 5 وله تيج حيومم 
على حقيقة الخياة » وبدلاً من أزنف يقدم لم روايات أبطالما 
الأراب وأنصا ف الأرباب قدملم روايا تأ بطالها دؤلاء الناس » 
وحوادتها تلك الحوادث التى تزدحم بها الحياة كل بوم . 
الحب » والبغضاء » والحقد , وااطمع ء والأثانية » و ... الرأة ! 
ولا نذالى إذا قلنا إن بوريبيدز هو الذى أثار الذهن اليوناتى 
وأعد الافكار لثورة الفلاسفة (مقراط وأفلاطون وأرسطو... ) 
وبالتالى فهو الذى أنارأذهاننا منذ أ كثر م 
هل ررد شو فر ؟ 
لا تستطيع أن ندعو برنرد شو فيلسوفا ؛ مع أنه أحدن 
الفلاسفة الذبن يعبشون فى المصر الحديث »؛ وليس فى هذا 
اكلام تناقض » إذ لا تستطييع أن تحدد فلسفة شو كا تحدد 
فلسفة نيتشه أوكانت أو ديكارت أو.رجسون » وكلمن هؤلاء 
قد ترك أثرا كبيراً أو طفيفاً فى عصرء وبيئته » ولكن شو 
قد ترك آثارا جليلة فى الانيا برمنها » وسيعيش أدب شو » 
دلكن أذ #امياوار سيرك ٠‏ جه أن اييدجو كن 
لهذا الجيل وللأجيال القادمة » أو قل إنه كتب للنفس البشرية 


ن اربمة وعشرن قرنا 
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َكل انور + ولكن وَل يكت هذا العم ر الى نبس 
فيه فقط ؛ وقد مانت كل كتبه التى دعا فها إلى الأخاء الأتمى . 
وها فى ذى الدكتانوريات تبتاع آرإءه وتفيها فى أعماق الظلام . 
ولذلك كتينا ةفق و3 قد نل ون ذلك بوم الاءة.ل 
بملوغه السيءين ركنا عمد أله ناك ااه وكشه وقددة 
لولا أن سها الصفاف فأغفل هذه المبارة 

وفلسفة شو فى بإقات بانمة من الآراء الاجماءية منتثرة فى 
قصصه ودرانانه » ولت له نظرية محدودة كر للفلاسفة » 
ولشَكن الل بعرو برو واكك مها هو كدر الصارخ وإقاه 
بأن الله هواطياة نفسماء وليس شيئا آخر . ومع أن هذا الرجل 
متأ إلى حد بميد بالطهريين ؛ وهو إلى الآن ينحو نحو فى 


امتناعه عن إبداء الل.وان والا كته 
يكفر بأفكار م الدينية و يووا عل تهاا ريمالا 
دن قوة و<لر . وولما اليد شو زع المب 1.4 
بالحبين » ولذلك لم ترج دراماته فى م22 اس ميا اقل 
الايض عامة ؛ ذلك لان شءعوب هذا اا.خراش وب يعدا 
موامون بالوسيق والرقص والغناء وااغنون "رهذء كاهاآقن 
آلات طن » وبدلنا ذلك أبعا على رح<<ان العقللى ند 
على القال فى صدرء » ولذاك لم دهش نوم زار ممر وتفرج 
على آثار وت عنخ واحتقرها » وقال إنه حدر عور أن تديهها 
الأحركاة وثيني مها ستوم) عل اليل أو انم بي لء. 
حقاً إن شو لكفر ! 7 


ندل خلععامها الخامس فى اول يناير ومعها فى أول فبراير : 


الروابة 


ظ 

ظ 

وقى كر: للقصس العالى والسمر الرقيع ؛ تصرر فا ارارة الر سال فى سبعين صفوز 
ظ تمتمد فى الغالب على نقل ماراع وخلد من بدائع الأدب امربى فى القصص على أوسم معانيه من الأقاصيص وأروايات وا لات 
| والذكرات والاعترافات والسير . وسيكون دستورها : الجال فى الأسلوب ؛ والحسن فى الاختيار . والنبل فى الغرض ؛ فترضى 
الذوق كا ترضى الرسالة المقل » واترفم القصة كك ترفم الإسالة القالة” 6 وتتجل أدب اقرب ماحل الزسالة أهن المرف 
ظ 


اشتراك الرواية المؤقت 


تصدر الرواية مؤفنا فى أول كل شهر وفى نصفه . لذلك سيكون يدل اشترا كها ثلانين فرشاً فى مصر والودان» وين فرشا فى الخارج بدون تحفيض 


اشتراك الرسالة اتخفض 
كل من يسدد اشتراك الرسالة الكامل وقدره ستون قرش فى مصر ومانة قرش فى الحارج قبل اتتهاء شهر يناير ترسل إليه الروابة 
يجحانا . وللمعامين الالزاميين وطلاب الملل فىمصر أنيدفعوا افساطاً متتابمة : أر بعين قرشاً الرسالة وحدها ؛ أو ستين فرشا الرسالة 
| والرواية وكتتاب من مطبوعات ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ) لابقل ثمنه عن عشرة قروش ولا بزيد على خسة عشر » ( وأجرة 
ظ البريد على المشترك ) أما طلاب اليل فى الأقطار ااعر بية فيدفمون ستين قرش لارسالة وحدها ؛ وسءين ثر نا أقاطاً للرسالة 
ظ والرواية والكتاب 
(تليم) دسم الس لثفار ع مضاهف على الدداية لكب تجمرها » لذ لله سبكريه اشثر اك ال متبا. ف شو نا لبعد الصيةنسعيى فسأ م لمان 


سسدم ميت 
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زغاار أسبانيا الفند 

أثارت أهوال الحرب الاهلية الاسبانية جز ع الكثيرين 
على مصير ذخائر أسبانيا الفنية والاذمية ؛ ولسكن السنيو ركارلوس 
مونيثاو رئيس الاحنة .التى ألفت لاحافظة على هذه الذاخئر 
يؤكد لنا أن تراث أسبانيا الذنى قد يجا من السلب والتخريب» 
أ اليوم حيما يصان من كل عدثُث ؛ ول نفت هذه الشكلة 
المطيرة حكومة مدريد حيما اشتدت وطأة الحرب الاهلية؛ ققد 
ألذت لجنة من المللاء والفنيين لتمنى بالحافظة على تراث أسبانيا 
الفنى ؛ وإدرت اللحنة بنقل ذخائر الاسكوريال ( ومنها الكتبة 
المربية الاندلسية ) إلى مكان أمين ؛ ولا اشتد وجوم الثوار على 
مدريد وتقاطرت قنابلهم على المدينة الجعو رة ثقات الاجنة معظم 
الذخائر الفنية إلى بلنسية حيث تقوم الآن حكومة اججهورية . 
مول الشنيور مو تفار إنه قد قدت بمض ادنار أو ألفت 
خلال الحرب ؛ ولكن من جهة أخرى وجدت ذخائر كثيرة 
أكانث مدفونة فى أعماق الاديار أو غبأة فى الجموعات الخاسة » 
وهذه وحدها تمدل كلمافقد 2 أو تزيد عنه . وقد وحدت 
أبنأ عدة صور ومخطوطات كمينة فى النازل والكاتب الخاصة 
التى تركها أحابها حيما اقترب الثوار مرك مدريد ؛ ومنها 
مخماوطات كانت قد سرةت من الكتبة الوطنية . وقد سدحات 
هذه الذخائر كاها فى قواثم سرية حتى لا يمرن بوجودها أحد؛ 
وحتى بدث في مصيرها متى وضءت لحرن أوزار ها وط قر 
عليه الاجنة من الذخائر الجهولة مخطوط بأغانى برئيو أقدم شاع 
أسبانى ؛ ومخطوط من كتب لولى دىفريجا أعظلم شعراء أسبانيا . 
وقد زع, الثوار أن الجهوريعن أتلفوا ذخائر كنيسة طليمالة ومنها 
مورة الطريكق العييز؛ء ولكن السنيور مونيثاو يؤكد أن 
الجهوريين غادروا الكنيسة سليمة بكل ذخائرها وحافظوا عاها 
حتى اللحظة الأخبرة » وحاولت الاجنة الجهورية أولا أن تحمى 
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الناحف العامة بوشع أ كياس الرمل وحظائر السمنت يكن 
إلقاء القنابل الحرقة كان موددها بالدمار » فمندئذ قررت نقاها .ن 
مدريد » ونقات معظم الخار الشهيرة مثل ضور موريلو » 
وفيلاس كيز » ونقوش حوبا » وصور رافائيل كاها إلى بانسية » 
ولا شدت النار فى قر دوقات ألبه من جراء قنابل الثوار؛ بذل 


وهكذا استطاءت الحكومة الهو 3 خلال الاهوال واللماوب 
5-6 تنقذ ممظم راك أسننا الفنى ببق وخ الامانا 
وللدضارة كلها 
مول تنظ المسرع المصسرى 

نشرت. محلة « الكوميديا © الفرنية فى أحد أعدادها 
الأخيرة مقالا عرن. تنظم ااسر ح الصرى ؛ ذكرت فيه أن 
المسيو جورج رعون مراقب الفنون اليلة بوزارة المارف 
العممومية قد افتر ح على الوزارة ان تنتدب الفنان الفرد.ى 
الكبر اليو لسلا فار الدير ااسابق لسر ح « الكو ميدي 
فرانسيز 6 ليقوم عهمة تنظم السرح الصسرى . والا تاذ فار 
م أعظم الاخصائيين ف فن التنظم لسر 00320 أعظههم 
مقدرة وافتنايا ؛ وقد اأشرف مدى اعوام طويلة على ناظيم 


المهورون <هدا عندفاً لانقاذ مءظر م فيه من الذخار الفنية 1 


فرح الكوميدى فرانسيز وهو مسر ح الدولة » وأحرز على 
دنه تدم باهمآ / ولكن الذى يدعو إلى التأمل أن ينتدب 
السيو فابر لتنظيم مسر ح شرق ذى تفاليد خاصة تمتز ج بعادات 
الشمب وعقائده الدينية » ذلك أنه إذا كانت روح السرح 
ومقاصده واحدة فى مختاف الجتممات ؛ فانه يختاف فى توجمه 
وفى مظاهسه وفى وسائله لتحقرق غلإنه الثقافية , باختلان الا 
والشعوب » وهذا ما ترجو أن تفطن إليه وزارة المارن 

وقد صر ح مسيو ابر لكاتب الصحيفة الذكورة أنه قد 
خوطب فملاً فى قبول هذه الهمة وأنه قد يسافر قريباً إلى مسر 


21131 نوع مط/عم. ا //نومااط 


#نزعة شرع قرس ف قر 
أضدرتث النيدة إعى. حي الكانية الشاغرة المروفة 
وعضو ادى قر الصرى ايه شعرية جديدة بالفرنسية عنواما 
«تعاريج النبر 6 4:65مه3816 ؛ ومحتوى هذه المجموعة على عشرات 
من القصائد والقطوءات الساحرة فى وسف أيام مصر وليلها » 
ومورعيا, ويتخافك تنقيا ؛ .وهدة أشرى:ق: جتياوة الأدوية 
ومتاعبها . وعتاز نظم السيدة إعى خير بالدقة والبساطة لأؤارة ؛ 
وان فوق كني اعناضية أدية ممتازة ؛ المت القضة وأخرحت 
منذ بضعة ة أعوام بالفرنسية قص.مها العروفة « هى وقريها 6 
نمسم أزراي المررى المصر م 
كانت مكتبة ريلائد الشهيرة عنشستر قد اقتنت فى سسنة 
1 على بد الدكتور رئدل هاريس تموعة من أوراق البردى 
المرية ؛ ويدماكان الملامة الأثرى الأستاذ روورتس يعنى أخيرا 
بفدص هذه الجموعة إذاسةوقف نظره قطمة سميكة من الورق 
القوىكانت قد وجدت فى تأبوت مومياء » وظهر بذحهما أنها 
جموعة من عدة أوراق البردى ألصقت مما » فتولى الأستاذ 
علاجها ووصسل أوراقها » ولأ فى ذلك إلى عدة عمليات سمبة 
دقبقة ؛ وكال مجهوده بالنجاح إذ أخرجت كل ورقة مهسا على 
حدة ؛ ووجد أنها عبارة عن مجوعة أدبية شمرية ترجع إلى 
القرن الثانى قبل اليلاد ؛ ومن بدنها عدة مقطوءات من كتاب 
« الدورووم 4 » وعدة أخرى من السكتاب الأول مر 


« الالياذه 4 » وقطمتان من مأساة بونانية قدعة » وقطمة »ن, 


كتاب ريمن » وض قصائد متفرقة ؛ فمولت. الأوراق 
ججميمها ؛ وألقيت عامها طبقة من الصمغ تمك أجزاءها . 
سر المر ثفال والر م اير نسانى 

هل يحل عصير البرتقال مكان الدم الانسانى ؟ إن عملية نقل 
الدم الانسانى من شخص سايم قوى البنية إلى شخص عليلل 
يحتاج إلى ااخذاء الدموى لبست حديثة ؛ فقد ظور هن اانةقوش 
والصور الصرية القدعة أنها لم تنب عن تفكير الطب المسرى 
القديم . ولسكن هذه المملية نفدو اليوم من أث الظواهم والوسائل 
الطبية فى عصرنا ؛ وفى برلين وحدها ماثة شخص من الأقوياء 
بعطون دهم للمرغى ؛ واشتهر من ينهم بالأخص شخص بدمئى 


0ه1.0ن2 0100012620 
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د وخص كل مهم 
الرجل أنه ميش طبقا لنظام خاص » شرل كي 
عصير المرتقال والليمون » ويؤكد أن هذا(ألك 
القويات النذائية والاموءة وهو يثناؤل منه » 
اليوم . وقدااارت الة هدا الشخص دههة ال : 

بمفسهم لخصه ليرى مبلغ ما يمكن أن وده 01 4 
تقوية الدم وعزاريه 


الثر رم انه نمةأ8 ناسل :ما عاء 5 اتام العرر ا مامى 


امع تت اق تسوية الأظفار بمد القص ».فاذا 
وذءت لها لفظة ( التدرمم ) مشت الحال 

جاء فى القاموس الحيط : « ذرم أظفاره تدرعا اها 
بعد القص 6 

والاسطلاح والاستمال سيثملان سائر تلك اامناءة باليد , 
وهل اللغات أسلها إلا تواشع واسطالاح » فيقال : 

فن التدرم ؛ بدرم اليد ؛ درمت بدى »ء الانة الدرمة ٠‏ 
الأوانس اللدرمات ؛ ما أججل هذا التدرمم 

« وفوق كل ذى ً/ علم 6 

امهر الغراء 
الدسُبر الف ومى 

نشرت جريدة الأهرام هذا الخير : 

تلق حمضرة. مساحب الماق. وزر للمارف كداط من لفيا 
دن حضرات أصاب الفضنيلة أعشاء هيئات التدريس بكليات 
اللفة المربية وأصول الدئن والشريمة الاسلامية والمهد الأزهمرى 
برفعون فيه باسم اللغة والدن إلى مماليه أججل عبارات الشكر 
والتقدر لاقراره النشيد القوى ؛ حامددن لأعضاء لجنة التحكيم 
بدها البيضاء على البلاد وعلى رأسهم مبالية رانين لين ان ل 

قدا ليوأ ]4 مان ران ا تعميم النشيد بين ججيع 
أبناء البلاد طلاباً وشساً ؛ ثم رجوا فى آخر كتامهم أن تسار 
الهضة الوطنية الحاضرة نهضة دينية لتصببح البلاد مثلاً أعلى فى 
الفكر والدن والحان 
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وهذا الخير المجحيب فى 'صوريه المحيبة )هو إجماع “ن 
لفيف من عضراتِ ملياء الاز هى الدسر يف على أن النشيد لاغاط 
فيه ولا إلحاد ولا شمف ولا ركا كا ء ثم هو إعلان للناس جيماً 
لرقولوا سممنا وأطمنا . . . 
مانشر فى «الرسالة» من غلطات هذا النشيد روا لارهان نيه إلا 
كلة « الماماء » 

وهل يكق فى مثل هذا القرار أن يندب إلى لفيف من غلناء 
الأزس لقول للناس : 8 إن لول ففسل وماهر الحزل » ؟ 
وان رسن المل الذى تاعدته « هانوا رهاتم إن كنم 
سادقين 00 

الول عصرات الل إل النرلة كنا أن نطلب مهم 
الرد كل ماجاء فى ف الرسالة » من غلطات النعيد واحدة واحدة .. 
الت ' بتذذاوا ذلك قلنا لم الكلمة الشهورة : وأو أفتاك 


الشنوو: 3 2 وأو !؛ السسر ربدم 
ابر هبار فى ار ر'صول 


قال الأستاذ عبد المتمال الصميدى ( ار سالة 107 ) : وأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم حمل للحهد إذا أخطأ أحراً واحدا 
د إذا أساب فله أجران » وم يفرق فى ذلك بين أصول أوفروع » 
بل أطلق الأمس اطلاقا ؛ وفتح بإب الاجهاد فى الأسول والفروع 
مما فأ نكرت هذا الول أشد الانكار » ويحبت مئة أطد المقب 
لأن الاجتهاد (فى تعريفه الأول ) هو يذل الجهد فى طلب الء 
بأحكام الشريمة » وهو عبارة عن استنباط الفرو عه نالأسول» 
ولأنهم شوح فى كب الأسول ( راجع كتاب الأضشرى » 
وهو أقرب الراجع ص 4087 ) ينون على أن الهد فيه هو 
كل حم شري ليس فيه دلبرقطع » يخرج من ذلك ما لامجل 
للإجهاد فيه ما انققت عليه الأمة مرد]_ جليات الشرع » 
أما السائل الكلامية » أى الأسو ل (راجع الحضرى ص8515) 
فالحق فيها واحد ومن أخطأ فهو ثم » فا نكان اتخطأ فهابوجع 
إلى الامان الله ورسوله فالخطىء كافر 

وقد أن الأسول بالفرو ع الجاحظ وأشباهه » من لايمتد 
مهم » ويتضح بطلان مذهيهم لكل من كان واففاً على ثىء من 
ع الأصول عبى الطنطارى 
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أنه ين 2 لابلاند » , وععرف تورى لأول مرة حيما 
أصدر كتاءه الثشهير عن الشعب اللالى بامته الأسلية التى يجيد 
الكتابة مها » وبرجع الفضل فى حثه على تأليفه وإخراجه إلى 
آنسة داعاركية تدتى أميلى دتاتهات عرفته فى رحلة لها إلى 
لابلائد حيث أقامت حيناً بين القبائل اللابية ودرست أحوال 
مميشهم 3 وعنديذ فاحها تورى إرغيته فى وضع كتابه عن ححياة 
هذا الشمب القطى للدهش » ولم يكن معتادا على الكتالة 
ولاعللى الحلوس إلى -22 1 فشسحمته وعاونته حتى أنم 
الكتاب ؛ ثم ترججته إلى الاذة الداتماركية . فنال يجاحا عظلما 
وذاعت شورة ة مؤافه 7 الء م الثمالية كلها 

ولك ورى بوك 7 رك التي باللفة اللابية أبن 
ورجت جيمها إلى السويدية والترويجية والدااركية ؛ وأنم 
عليه بوسام شرف ا اداه كن هود ف ادمريف اسه وامئه ٍ 
و#تفوق مواعيه الآدية بشخف بالرسم » وله عدة لوحات قطبية 
بديمة نالت تقديراً وايحابا 

وكان + ورى صياداً بارعا عا ويقال إنه قل “ن الذئاب مالم مالم يمَثله 
أى صنايد وم 6 ععره © وكان قَْ أعوامه الأخيرة بعاش عن 
راتب صغير أجرته عليه الحكومة » وينذى نهه بالأسماك ااتى 
يصيدها بنفسه ؛ وقد احتفل مواطنوه منذ عامين بملوغه الْدانين 
فى حفلة قطبية رائعة أفاشت فى وصف طرافتها وهائها المحف 
السودية . 


ال 
وي #اثم 
إلى المشتركين فى السودان 
أرسلنا الكتاب لحضرات المشتركين فى السودان ودنعنا أحرة البريد 
تبمة نزوي ويسنيونر من 17 ل نسخة » مع أن كا لى مشترك لم برسل لأحرة 
البر يد غير ثلاية تقروش ومنؤخر الكتاب عنهم ثفة مهم ؛ فنرجو أنيتفضل 
3 ل هنم بارسال الفرق وهم الشكر 


( طنطا) مصطنى صادق الرانى 
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تأايف الأستاذ مصعانى صادق الرائفى 


اقرأ وربك الأ كرم . الذى عل باإتقلم . عل الانان مام .ءلم 


الدكتور عبد الوهاب عزام 


أنا معدب بالرافى منذ كرات وأحدو أن ينطلى الاتجاب 
على بصرى » وتسكلعين الرضا عن الميوب )وقد ادت تف-ى )2 
ولتكانى"' الهمة الاتحاب »؛ ويعادل الب الارتياب 

الرافى نسيج وحده ؛ تقرأ له فتشمر أنك فى اختراعه 
وتصويره » وبيانهوتفكيرهء لا بذ كرك بأحد ء ولا بذ كرك 
الشمير » و ببدع فى التصور 2 و كثير *ن اليكد بن قوااب 
مختلف احجامبها وأشكالها » ولكنها صور مستمارة لا تفتأ 
تستمير مادة عملها 

بين شعراء الفرس شاغنَ تلمى « خلاق المانى » ؛ 
والرافي" فى وحى القر جدير مهذا اللقب . وماأعر اماق هنا» 
وما أصعب الاداع . يعود إلى الحدث الصغير ذى المنى الحدود 
فيحطم حدوده ويبصله بالنشربة مانا 1 او لشيعه فى المالم كله ع 
ويصواره صوراً تلت القارى' بجدامها وروعها . والكاتب الهم 
برى الخليقة أسباباً متصلة ؛ وممانى متجاوية » وصوراً متجاذءة ؛ 
فا مسر ذرة إلا رأى وراءها الفيك » ولا علك عاك إلا 
جذبه إلى الشمس ؛ وكان كل ثىء فى الوجود عين تطل على 
العالح غير المحدود 8 تنثال عليه الفكر وتتراحم أماميه امور 3 
فيكون همه أن يشق طريقه بين المانى ااتزاحة » ويحد يله بين 
الطرق التشسّبة » وأن يطرد المانى التى لا ريدها عن المانى ااتى 
يعصدها . نبو من اللي فى نضية ج بل لودل الف 
من الاجداب والاجبال 
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العام أمام الرافى كتاب مثو 8 6 بدرك ذه جال اروف 
وحسن الطور ء ثم يذ إلى ما لا ينتهى من المانى ؛«إ9 ال 
يعر ص العنى الواحد ق صور رائمة سن دع القارىء فيا 
حيران » قد اجتممث على القراءة خذقات قابه » ونظرات عينه » 
وأساربر وحجهه . ولو أن الرانى دور هده المذةقات ودين هذء 
النظرات والة-مات لا سترد البيان الذى أفاضه على قارنه 
والرافى يثر بأحياناً ؛ أو بدقافينمم ممناء . وفى هذا ثورة 
بعض الاداء عليه / ولكن الذى اهن بقدريه فما وذح واست.'ن 
4 . 1# 
من كلامه بؤمن أنه دين يعض يتحيل لمنى ددى حق 1 رضءه 
الألفاظ » ول بذ لله الكتاب ء أو يتلطف لفكر نفو آند ليختل . 


وكثيرآما ينيل إلى" وأنا أقرأ آبدات الراقى ألى أتم بونرى 


008 إرتفع فى الأدوح 9 برتفع حتى تضمره السحب ؟؛ فلا راء 
النين ولك شرف الى سر الديك عق حل إن جذ) 22 
الايماب والردئ ء قلت فالى مم نفدى فلا أدنم عن هذه الأوايد : 
ولكن وحى القلم رىء من النموض والانهام 6.ولاعا أ كنب 
اليوم عن وحى القر 4 . 

وهذا الكاتب النابغة نز اع إلى الجال » طباح إلى الذطذيلة » 
مولع بكل خاق كريم » فلا يمال أمس] إلا حادق به إلى اججال والرأفة 
والرحمة والاحسان واهرية والأقدام وهل جر 

وقلبه فياض بالاعان والطهر » فاذا كب فى الدبن وما ييتصل 
به ارتق إلى حيث تنقطع الطامع . اقرا مقاله : « سمو الغفقر فى 
السلح الاجمائى الأعفلم © . إنها علا القارى إتحاباً » وتءو به 
جى يدب عع غ6 برى ماثم الناس ومصائمم ٠ن‏ 
حيث لا نتعاق به ولا تسهويه ؛ ولا بوفق لهذا البيان إلاملم 
ملهم كالرافى » يكتب فى حقيقة علوية كالنفس المحمدية . ثم اقرأ 
فى مقاله : « الله أ كبر » وصف ال_جد ونديد اللاتكة ؛ لد 
قرأت فكانت تنمت الشكبيرة من قرارة نفمى : فأمسكهاءو12 
الاستاع إلى هذا ااتكبير الذى يدوى به ال.حد ؛ فاما انتهى 
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القال م أماك أن رفءت صوق بآخر كلة منه « الله أ كبر » 

هله النزعات الملوية » والسهو الروحى بّ<لى فى مقالاءه : 
الادين افالالهى ؛ فاسفة الاسلام ؛ حقيقة ابل 0 وجالخخر 0 
فوق الادمية ؛ درس من النبوة» شهر للثورة » نات الاخلاق 

الرافى كاتب الاسلام والمرسبة » يتناول الحديث الصغير 
فى ارمخ الاسلام ومار العرب فيعمله عنوان فصل بليغ »ن 
المسكنة والوءظة » يسابره فيه القارى' متمجبا : كيف وادت 
الوائمة الصذيرة هذه المانى التى تحاو ل أن تكوت تادر 
جيل ؟ . افرأ « زوجة إمام » و « السمكة » . واقرأ «ياشباب 
اإمرب 6 و ظ يأسها السهةون » 

وهذا الكائب السئوى أبرع اناس محايقاً بالمي الطاهى » 
8 أعظمهم ترفماً به » وأبص رم بالهاوى والهالك التى يحلق عنها 
هذا الحب العلى" الأبى" . نظرة إلى السماء نصف الملاء والضاء 
والطهر وال-مو الروعى الذى لايحد ؛ ونظرة إلى الأرض نصف 
السقوط الهيواتى » والحورى الشيطانى ؛ فترى القارى' مدعواً 
ألى السهاء » مطرودا عن الأرضء طائرا إلى امير » نافراً من الشر 

وإذا وصف صاحبنا الخال ؛ بث فى المالم معانيه » ونفض 
عليه ألوانه : فكاعا خلق العالم لقا جديدا . يخاق من الشماع 
ا. ومن القطرة ل ؛ومن الوردة حديقة ؛ ْم يغرد فلا ندرى 
أهذا التئريد تفسير همذا الجال » أم هذا الجال تصوير هذا 
التغريد . . ولا يدرى القارى' أهو فى رسع باهى . أم فى بيان 
ياكن؟ . وما أشبة قله وَعو يشقق النظر الشف عن سرار 
الجال بار ةالح! كية » تساط على الصفحة الجامدة السوداء فترئدها 
221007 والحاناً ؛ واقرأ « عرش الورد » كيف جمل 
ابه على عرشم! مس كرا حيط مها الجال ذلكا وائرا 

ولله هعطق <ين بتذال ف الجاءات » فيح سآ لامها ؛ ويصف 
أسقامرا ؛ و يعرب عمافى غمار البانسين ؛ وعما فى رءوس 
التكيرين ؛ ولا .زال بالمنى الذى براه الناس جاوا » بقدحه <تى 
يخر ج منه النار والنور . ويأخذ الحادنة الصغيرة بنطقها ا 
وراءها » ويكشفها ما انطوت عليه حتى يقيم مهسا للاتسانية 
عرسا أو مأغاً . اقرأ « أحلام الشارع 6 تسمع أنات البشرية 
ور عبرأءها وتمس مصائها مصورة ماوية يدم الهج وماء العيون 
دنار الزفرات وح اله.سرات وسواد الفاقة والأذلة ؛ ثم تسمع 
أعنة الانانية علىاان ما خافت الانسانية منةوانين . وااممحب 


لله1.6ل90 010001260 


.|2 001/00154 .001 جاع 2]. الالالال( //:ومااط 


أنك كلا أسال الحزن عبراتك طبع بيار 
بسمة إيحاب لا تملك نقها . وأتر الا ع 
من أساربرثم حر وفا لنجاء كم 
ولدت هؤلاء؛ والصائب الى يما 
سيلدها هؤلاء . وتقرأ « لوم البحر » تتسجيع لبالا 
واللك » كل ينشد أناشيد. . ويستخرج الرافى للها دكزاة إل» 
الفضيلة ولءنة للرذيلة » وهو قادر على تل خير ااشيطان اله . 
قد أعطى فى البيان ملك سلمان . 

وإذا وعظ مصطف الصادق نفذ إلى السرائر ؛ وصور للانسان 
فضائله ورذائله تصو و لابدع له أن يختار إلا الأولى وأن مجر 
الأقكانية "وطل لابظنها إل اق رسيا عل اهناب 
السياط » يأل لها الجسم , وعوت القلب ٠‏ بل يعمد إلى الحياة 
وسورها هنا على حقائقها نافيا عنها تلبيس إبليس » وإلى القاب 
ينفخ فيه المظمة » ويبث فيه الفضيلة والطهارة والطموح إلى 
كل خير » والنفور م نكل شر . واقرأ له « وحى القبوز » 

وهذه القاصد الجليلة والتزعات السامية مخالطىا دعاءة دقيقة ؛ 
وسخرية نافذة ؛ ترى الكاتب برتفع فوق الما م 5 
عبد الناس من أباطيل وأهواء » فاذا القاثيل التى يب.جدون لما 
اويل » وإذا الهول الذى يفزعون منه عهويل ؛ وإذا المظمة 
والكير ياء والسلطااتب والجاء والذنى وكل ما عدء الاجماع 
عظمة لقوم وحقارة لآخرن ؛ أضاحيك يملتها الجهل , 
ومهدءما المقل ؛ ويقدمها الانسان حيواناً » ويمطمها الانسان 
إنسانا -- وأعوذ الله من الرافى إذا انطلق ساخراً برسل بيانه 
طمنات درا كا وفو يضحك نك المرق فى السحاب الراعد » 
أراق قي فد السايني + 

+ د« 

وبمد » فهذا وسف الروض فى كلات لو كانث أزهارا 
ما مثلته » ونمت البحر فى سطور لو كانت أمواج) ما منوازته . 
ذأما الروض فى مهحةجاله » والبحر فى روعة جلاله ؛ ذهما ماخطه 
الرافى". فان شت فق ل جنات فىسفحات ؛ وعباب فى كتاب ؛ 
وإن شئت فقل إه العام فى سطور قد انتظظم ؛ ووحى إلنهى ساة 
اارافى « وحى القل 0 ١‏ 

« ذلك الفضل من اله » 

ب الرهاب قرام 
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نتسسد الأفل 
امنا سرك أفمرم الشرى 


لناقد الرسالة الفنى 


55 سلسو هه مد لالد 


السينار در وابردارمٌ الفنزٌ ) اررضر اج ) 
محدئنا فى المدد الاغى عن قصة الف التى أخذ عنبا 
السيتاربو » ولكن القارىء فما أعتقد رى 5 هناك بعض 
نواح كان من الاير إهالها » مثل مناظر عصابة جار الخدرات 


ميم ار "دب الجر بس 


تأليف السيد عبد الوهاب الأآمين 


مؤلف هذا الكتاب شاب عاق من أولئك الشبان الذن 
يكتبون القصة » ويكتبونها لذن » ويسمون بفنهم وتفكيرم 
وعمقهم عن مستوى الجاهير . وفى الكتاب نخس عشرة قصة؛ 
منها الوضوعة ومنها الترججة , والترججة منها لكباركتاب القصة 
القصيرة فى الذرب وخوطهم ؛ وناهيك بتشيكوف » وييراندللو؛ 
ووبلز » وموبسان من أسماء !.. واقد ترجم الترجم وعخير أحدن 
روائع هؤلاء ؤأمسها عشاعىنا وإحساساتنا » ولاينقهه فى عله 
هذا إلا الراجمة الدقيقة ومخير الألفاظ » وسقل الأساوب 

اليو الزيوية + نيا تيور ير ي) ميات 
مريضة مشطرية كثيرة المواجس والحواطر والشرود الذهنى ؛ 
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إن سر اح الأفلام الفنية أنها تؤدى رس له وإظدة وفطع 
فها ناحية واحدة هى ناحية الفن المالص » ولكن«الإالكتاذ 
درخان عندما كتب سيناربو 9 نشيد الأمل © وأدار اافل أعطى 
بض الناظر أغية لآ تسعحقها » وأخذ فا صورا كتبوء ؛ 
فتصوره للاستديو ودر الطيران والباخرة النيل جل من 
الفر أداة دعاية » وحن بسرنا بالطبع هذه الدعابة لؤسسات 
مصرية وطنية ناححة نؤيدها ونميز مهاء ولكن يؤسفنا أن 
نقلل 5 القيمة الفنية لأفلامنا عثل هذا ااتمرف 
وهو كذلك لم ينصف شخصيانه » فتراه فى دور الدكتور 
م - وهو الشخصية الرئسية الأولى فى القصة - قد اختزله 
وجمله انوبا فى حين جمل دور المذرج دوراً رئيسياً وجارى غيره 


عام 


ولهذاكانت القصص محايلية ذها حمق وبراعة وسدق » ولا 
بموزها كذلك إلا عرض الصؤر الذهنيسة قوية على القرطاس 
و 7 فى ذهن الكانب . 

ولا عنمذا هذا من أن نقول : إن هذا القسعى الشاب هن 
أحسن الشبان فى الشرق العربى الذين يفهون القصة على أحدن 
وجه ؛ ويتأئرون ثأئزآ عميقاً بكتاب القسة الايجليز والرزوس 
اين موا بالقصة وبلنوا مها نهاءة يحدها ؛ كا أننا تكير فيه 
إخلاصه للفن القصعى الذى دفمه إلى الكتاية مهذا العمق وهذا 
الابداع وهذا الاون الجديد من الآدب ؛ مع علمه بأن الجاهير 
فى الشرق الءربى على الاخص لا تستسيغ القصة التحليلية ولا 
تتأثر سهاء مع أمها خلاسة الفن ونهاءة الرق فى هذا اليدان الأدنى ؛ 
وهو مع شبان قليلين فى مصر يستحةو نكل إيجاب وإ كبار 

والسكناب فى اثنتين وتسعين صفحة من القطع التوسط ؛ 
وهومطبوع عطبمة الثغر بالبصرة على ورق معةول 


سم 
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من المدبرين الفنيين المصر بين فى استذلال عناصر الضذحدك فى 
الفل إلى أبمد حد بإنساح الجال لاشخصيات الحازلة . وأعتقد 
أن نشرخان وفق فى كتانة شبناريو فأ وداد6 أ كثرجما وفق فى 
كتاءة سيناريو 9 نشيد الأمل 6 ولاسما فىخان مناسبات الغتاء » 
فغى ف الأول تكد نكون طنيمية حَدَ على عكسيا فى اثثاق 
إذا استثنينا الأغنية الأولى 

م أرد مهذا النقد إلا توجيه نظرالدير الفنى وكاتب السيناريو 
إلى ما كنا نتتظرمته وماكانتنفوسنا تصبو إليه » وأننشرح له 
وجهة نظرنا فىصراحة » ولا سما وهذا أول عمل يقوم نه حثى يكو ن 
غيره من المديرين على هدى فى عمله القادم وأقرب إلى الكل . 
وأنا على ثقة من أن الأستاذ بدرخان سيحمله على الحمل الصادق 
الذى ارى إليه 

والنواحى التى أبدع فيها بدرخان هى نواح فنية خالسة » 
وعى الاناء: وزوايا التصور ؛ فهو يستحق في هاتين الناحيتين 
أطيب الثناء » بعلت ايم قيمة الف وينطى على كل 
التيكلةأو تمن آخر + ويدوجايا أن الشور الى أشنت 
للآانسة أم كاثوم فى 2 نشيد الأمل » أبدع وأحسن من السور 
التى أخذت لا فى « وداد » 
ابرثغالى : 


لنن فى أغانى الفل نوع جديد ؛ فهى من النوع الذى اعتديا 
سماعه على التخذت ومن الاسطوانات . وكان الواجب على من 
ياحن أدواراً فر أن يتذ كر أنه باحن لممثل أو ممثلة وظيفتهما 
فى الفلم أن يترججا عن المواطف وما يضطرم فى النفس من متبابن 
الأحاسيس » وليس ااغرض ربط ننيات يذ للأؤن سماعها . 
فلمل الأستاذ الةةمصبجى والأستاذ ريا ضالسنباطى يتنهان إلىهذه 
الحقيقة ؟ ! 

أما المناء فان الآنسة أم كاثوم قد ماسكتنا بصوتها الرائع » 
وقد حدئنا فى المدد المافى عن هذه الناحية وأفضنا فيما 


بل 
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ولو ك6 لتفيهيا ال كالعيك 25 

ولنكنها فى هذا مخضع لأوا ندا + 4 

امدسة ااشرر عرق دو عاسم أن ع وسور 
والأستاذ زى طابات مثل دور <١‏ ' ا" 

الدور مقتضب لدس فيه محال يرز 

ولكنه أحسن القيام فى النصيب الذى خص به ؛ وقام فؤاد 


فيه المثل مقي #الأقنه 0 


شفيق دور المخرج الباق فسكان خفرف االظل » وقد جح 
مانن كوا كاد يغطى على غيره من الشخصيات ؛ وقام مود رضا 
بتمثيل الدكتور حوب وهى الشخصية التى نقلها رجال الشركة 
عن شخصية الدكتور الناشل عنحوب ثابت طبيب الماممة 
اللصرية ؛ كان عذب الروح ممكن مرن اشحاك رواد القلى ؛ 
واسكنه فى الحقيقة لم إستطع أن يصل إلى روح الدكتور عجوب 
وإن قإد بعض حركاءه 

واسطفان روستى قام بدور المثل أمام الآنسة أم كاثوم ؛ 
وكان فى.حر نه معكلفاً ففشل فى انسماك الجهور ؛ وغالى 
عباس فارس فى تصوير شخصية الزوج وإن يح فى أدائها » 
والطفلة سلوى كانت مبدعة وخفيفة ولملها أحسن هري أجاد 
فى المثاين 


برسفب 


بش البول التارى 


'نصبيحة من بض (دده تعالى ) إل امرض 
ررمت إلبول الكرف ربإلتجالى الىكل! لطردم ,م أستفرسوفاستقارة 
فت زول بزوال الملاع إلى أن, رخْعَئ ابره تعالى إلى بوض أنزاع 
زر للشبانات ل أهرها ال رجج لطا" رطا الصاوى) بوكالة 
ابرزير الرزاوى مر" فرع ٠ن‏ كام رم ياغ يسو 
مبلغ عسرة روس صاغ ٠‏ وبإستعازيا مر رمم 1 وا الستي 
رمث مما .. في ظرر م نويه ديل اباي 
لان شب 6ن ف الألف 
زنك أغزت على نضى عبد أن أنضج بها المرضى وأ أعورا 

كل امرك ور نل ينأ عر عسع (رسازيا أكل م لش فرمة الي 
أرسل ليد بو العم امكو أمرلك .م١‏ 
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وريس نحريرها المسثول 


اسسرايات ' 


بشازع عبد العزيز رتم 6 
المبة الخضراء ‏ التاهرة 
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ابر رارة 


بمججججج 


العدد لاما 
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الافال هسه .. 00 ٠ ٠.‏ السك لخرى أآيو الود 
هل قتل الحاكم بأمر الله أم اانا د مداق عناق 
احتنى ؟ فاه وميه هده ١0‏ 7 + ع الال 


التعب'. . ٠.٠.٠ ٠‏ .ءاه : الاستاذ حد حبلال 
شاعرالاسلام جمد ماكف . : الدكنور عبد الرهاب عزام 
سحين شيلون ووه عه يكل ميو بلقيو 

العنا الي وعدا اإ  #‏ اق ثر 

هكذا قال زرادشت . . . . : الفلرف نيتشه 

شاعر الطبيعة ( قسيدة ) : اليد حمر أبو ريشه 
اكروبوليس أثينا د ... . : الدكتور احد موسى 

اليقزى .لبون .. ٠...‏ +. :.عيوقاق انين 

شمب مصرى في فانة 


اكنشاف مدهش فى الومرات الصرية . 
الجديدة ؟ . قبير ميد الموسيق الالمانية . 
عيدحير بدةالطان. ايام تولستوى الا'خيرة. عجائزة للقصص التا رجخى . 
أمانبا وكنامها النفيون . حياة النور 
الشوري ٠‏ 

شرح الابضاح ( كناب ٠)‏ : ( س) 
مزافيات (كابٍ ) . .. : مود البدرى 


. جر بدة الشباب بدلا من 


امد 
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لها شار ع سلبان باشا بالقاهرة 
لفون ؟١01؟؛‏ 


الم مام اه 


النة الخامسة 


قرافت الفجر 
للا ستاذ مصطؤ صادق الرافعى 

كنت فى العاشرة من سنّى وقد جمعت” القرآن” كله حفظاً 
وجئدنه بأحكام القراءة ؛ ونحن يومئذ فى هدينة ( دمنهور ) 
عاصمة البحيرة ؛ وكان أنى رحمه الله كبير القضاة الشرعيين فى 
هذا الإقلم -. ومن طلذته أنه :كان يمتكف” كل سنة/ فى أحنف 
المساجد عشرة الايام الاخيرة من شبر رمضان ؛ يدخل المسجد 
فلا يَبرحهُ إلا ليلة عيد الفطر بعد انقضاء الصوم ؛ فهناك يتأمل 
وبتعبد ويتصل. عناء الحق : وينظر إلى الزائل بمعنى الخالد » 
ويطل علٍ. الدنيا إطلال الواقف على الايام السائرة ٠‏ ويغير 
الحياة فى عمله وفكره . وهجر تراب الأرضر. فلا بمثى عليه » 
وتراب المعائى الآرضية فلا يتعرض له؛ ويدخل فى الزمن 
ادر من ١‏ كت قود الفى. وبر ف اللكان الل 
للجميع بفكرة واحدة لا تتغير ؛ ثم لا يرى من الناس إلا هذا 
النوع المرطّب الروح بالوضوء, المدعو إلى دخول المسجد 
بدعوة الفوة السامية , النحنى فى ركوعه ليخضع لغير المعانى 
الذليلة : الساجد بين يدى.ربه ليدرك ممنى الجلال الاعظم 
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3 الرسالة 


وما هى حكة هذه الامكنة الى تقام لعبادة الله ؟ إنها أمكنة 
قأئمة فى الحياة , تشعر القلب البشرى فى نزاع الدنيا أنه فى إنسان 
نويل ... 

وذهبت” ليلة” فبت' عند أنى فى المسجد ؛ فليا كنا فى جوف 
اللبل الآخير أبقظى للستّحورء ثم أمرنى فتوضات لصلاة الفجر 
وأقبل هو عل قراءته .. فليا كان السسّحر” الاعلى هتف بالدعاء 
الور : اللبملك امد ١‏ أنتنورالبمواتوالارض. ولكاحده 
أنت مهاه السموات والأارض ؛ ولك الخد » أنت زين” السموات 
والارض. ولك المد ء أنتقيام” السموات والأرض ومزفيين 
ومن عليبن , أنت الحق ومنك الح . إلى آخر الدعاء 

وأقبل الناس ينتابون الممجد فانحدرنا من تلك العليّة الى 
يسموتما ( الد كة ) وجلسنا نننظر الصلاة . وكانت المساجد فى 
ذلك الغبد تضاء بقناديل الزيت فى كل قنديل ذبالة يرتعش النور 
فيها خافن ضئيلا يدص بصيصاً كانه بعض” معان الضوء لا الضوم 
نفسه" . فكانت هذه القناديل والظلام” يرتج حوطاء تلوح كانها 
"شقوق مضيئة فى الجو .فلا تكشف الليل ولكن تكشف 
أسراره اجميلة : وتبدو فى الظلية كانه تفسير ضعيف لمنى غامض 
يُوىء إليه ولا يبْنَهُ ٠‏ فا تشعر النفس إلا أن العين تمند فى 
ضوها من المنظور إلى غير المنظور كأ نها سر" يشف عن سر 

وكان لها منظ ركمنظر النجوم يتم جمال” الليل با لقائه الشمل 
فى أطرافه العليا وإلباس الظلام زينّه النورانية ؛ فكان الجالمر” 
فى المسجد ؤقت الستّحر يشعر بالحياة كاأنها مخبوءة . وريحس فى 
المكان بقايا أحلام » ويسرى حوله ذلك الجبول:الذى سيخرج 
منه الغد . وفى هذا الظلام التورانى تنكشف له أعماقه منسكاً 
فيها روح المسجد ؛ فتعتريه حالة روحانة يستكين فيا القدر 
هادئاً وادعاً راجعاً إلى نفسه ‏ مجتمعاً فى حوأسه , منفرداً بصفاته 
منعكساً عليه نور قلبه ؛كأ نه خرج من سلطان ما يضى. عليه 
النبار» أوكان تلك الظللة قذ طمست فيه على أبواق الأرض . 

تم يشعر بالفجر فى ذلك اعبش عند اختلاط آخر الظلام 
بأول الضوء شعوراً ندا كأن الملائكة قد هبطت تحمل سحابة 


ملمه.1ل 0و 01000126 
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وكاعا اذوه م عالفجر لتكاول البجازامن؟" : 
مفتمّحاً بالمال ؟ فاذا كان شاعر الفس لتو 37 


بالنور الانسانى فاذا هو يتلألا فى روه تحت الفير 
لا أنسى أبداً تلك الساعة ونحن فى جو 90601 < يي 


معلقة كالنجوم فى مناطها من الفلك , وتلك السراج ريعش أقيبا 
ار تعاش خواطر الحب ؛ والناسجالسون, عايهم وقاث أرواحهم؛ 
ومن حو لكل إنسان هدوء قلبه ؛ وقد استبهمت الأشياء فى نظر 
العين ليليسها الاإحساس الروحانى فى النفس » فيكون لكل شىء 
معناه الذى هو منه ومعناه الذى ليسمنه ؛ فخلق فيه الججاله 
الشعرى كا يخاق للنظر المتخيل 

لا أنسى أبداً تلك الساعة وقد انبعث فيجو المسجد صوت 
غرّد رخم » يشق سشدافةة الليل فى مثل رنين الجرس تحت 
الآفق العالى » وهو يرتل هذه الآآيات من آخر سورة النحل : 

, اذع” إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسلة وجادلبم 
بلتى هى أحسن” » إن ربك هو أعل" بمن ضلّ عن سبيله وهو 
أعل بالمبتدين . وإن عاقتم فعااقبوا بمثل ماعوقتم به ؛ ون 
صبرتم لهو خير” للصابرين . واصبر' وما صبر“ك .إلا بالله » ولا 
تحزن علييم : ولاا نك فى ضبق ما تنك ون . إن" الله مع الذين 
اتقوا والذين ثم مخحسنون . » , 

وكاف هذا القارىء يملك صوته أم” ما ملك ذو الصوت 
المطرب ؛ فكان يتصرءف به أحل مما يتصرتف القمرى وهو 
ينوح فى أنغامه , وبلغ فى التطريب كل مبلغ يقدر عليه القادر, 
حى لانفسر اللذة الموسيقية بابدع ما فسرها هذا الصورت؛ وما 
كان .إلا كالبلبل هرّته الطبيعة بأسلوبها فى جمال القمر ٠‏ ذاهتز 

كان صوته على ترتيب بحيب فى ننهاته ؛ بجمع. بين قوة الرقة 
ونين رقة القوة . ويضطرب اضطرابا روحاناً كالحزن اعتراه 
الفرح على لخاة ٠‏ يصبح الصبحة تترجح فى الجو وفى النفس, 
وتتردد فى المكان وف القلب , ويتحول مها الكلام الآلبى إلى 
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ع 5 
للا 'ستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 

غضبت' على ذات دل وحسن .:ومن النساء من يرل ولا 

خشن لمنا . ومنين الجحيلة الى لأبدرك قئمة ماوفببا الله #ولكن 

هه عارك مشدرك 1 صح إدراك وأدقه .وآبة ذلك أنها لاتنفك 

تؤكد ا > وتبرزها بألواناك اب ؛ وأسلو بالتفصيل؛ 

وبطريقة نسريح الشعر وفرقه ‏ وبحركاتها ومشيها ولفتة وجهباء 

والجانب الذى تؤثر أن تمنحكه منه.و بابتسامتها وخطرتها ووقفتهاء 

وبالصورة الى تعرضها على عبنك وهى متكثة على ظهر كرسى 
أو خافة شرفة» إلى آخر ذلك إذا كان له آخر 

وسر هذا الغضب أنها تؤمن بالدلال ‏ كا لايسعها إلا أن 


ثىء حفيق » يليس الروح فيرف" عليبا بمثل الندى . فاذا هى 
ترف رفيفا » وإذا هى كالزهرة الى مسحها الطل 

وسمعنا القرآن غضا طر يا كأول مانزل به الوحى » فكان 
هذا الصرت” اكيز" هورف نفس كأنه بض * ال" الى 
يدور فى نظام العام . وكان القلب وهو يتلق الآيات كقلب 
الشجرة يتناول الما, ويكسوها منه 

واهنز المكان والزمان كأنما تجل المدكلم سبحانه وتعالى فى 
كلامه . وبدا الفجر كأنه واقف يستأذن الله أن يضىء من 
هذا النور. 

وكنا نسمع قرآن الفجر وكأنما محيت الدناالتىفى الخارج 
من المسجد وبطل باطلها » ٠‏ فل بق على الأارض إلا الانسانة 
الطاهرة و مكأ نالعبادة ؛ ؛ وهذه هى معجز ةالر وح متى كا نالانسان 
فى لذة روحه مرتفعاً عل طبيعته الأرضية 

أما الطفل الذى كان ف يومئذ فكأ نمادعى بكل ذلك ليحمل 
هذه الرسالة وييؤديها إلى الرجل الذى بحىء فيه من بعد . فأنا فى 
كل خالة أخضيع لهذا الصوت : ادع إلى سبيل ربك ؛ وأنا فى 
كل ضائقة أخشع لهذا الصوت : واصبر وما صبرك إلا بالله . 


ليلا معلفى صاريء الراثمى. 


010001260103١. 6010 
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تفعل ‏ وأنى أنالأومز لبقو ك المجة 
زودينا من حسنوجهكا مإ 7 
وصلينا نصلك فى هذه لذت يا فان ‏ , 

فلها عمّلها وطبيعتها ولي حجار ب 
مختلفان متجافيان ‏ ترانى فتعرض عى » لإأراها,خأنياز ره 
كأنما ليستهناك ؛ وتراجع نفسبا أحبانا تقر ل عة 
عماسلف » وتوى إل إباءة تجملها خفيفة خفية ماكر والتردد. 
فأتجاهل و أتعاى وأتباله: فترجع إلى شر ما كانت فيه من الغضب 
ا تولينى ظهرها ؛ وتمضى الايام على 
هذا التقاطع الشديد ‏ أخرج إلى الشرفة وتكون هى مطلة من 
النافذة فتأخذى عبا. فا أسرع ما تتناول مصراعى الشباك 
وتغلقهما بعنف لاداعى له سوى أنها تريد أن تسمعنى صوت 
الاغلاق لآدرك ممناه . وأ كون أنا فى الشرفة فتظهر فى نافذتما 
أو شرقباء فلا أكاد أراها حتىأعبس وأمط بوزى .كانمن سوء 
حظى ألا أستطيع أن أقف فى الشرفة دقائق من غير إن فيد 
الفضاء أمامى : م ثم أدور دورة سريعة وأرئد إلى الغرفة متمآ 
الوقاية من جدرانها 

ولم يكن هذا حالنا من قبل » بل كنت أقبل عليها قتبش الى 
وترينى وميض أسنانها والقاع عينهاء وكنت ألقاها فتدنو منى 
تلاح سأتفاسها المطرة على وجهى , وتضع راحتها البنة على 
قلى وتقول لى ١:‏ كيف حال هذا المسكين الذى لا يمل الدق 
ل لزت ؟: 

فأقول « أتريدين أن بمل » 

فتقول « أعوذ بالله . . ما هذا الكلام ياشيخ 

فأصرف 00 عن وجهه وأقول ٠‏ إنه يدقلى ولك , فلا 
يجب إذا كان شرب » 

فتبقسم لى - - ف عبنى - وتقول: عات ذكرك 
لى ‏ يفتر قليلا ‏ ليرتاح هذا القلب بعضى الراحة . . إنه عنيف 
الدق وأنا أشفق عليه » 

فأقول « لا تخافى عليه ولا تجعلى اليه بالك . . دعيه يدق فان 
هذا عله وواجه ف الحياة : 

نين نا لا عبد يزوف بورد ة يي ادال 
وتحلو النجوى ويحسن الغزل ونرجع ضاحكين ونناممل» عيوتنا 
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وقلت لحا مرة , لماذا هذه المساحيق كلها . . ماحاجتك إليها؟ 
كف يمكن أن يفتقر إلى زيفها هذا الوجه الخارج من الفردوس؟ 

فففحكت وقالت ٠‏ أهو زيف ..؟, 

قلت مغالطاً , إنه تأ كيد لا حاجة بك إليه ٠‏ 

قالت ٠‏ يا خبيث . . اعترف أنك ترريد أن تقبل فى و تخثى 
أن يعلق بشفتيك الآحمر!, 

قلت ,ألا يكون مجنوناً أو أعى ذاك الذى لا يشتهبى أن 
يقبل هذا الفم اميل !» 

قالت , لا تغالط . . دع العموم إلى الخصوص ء 

قلت ١‏ أتتعمدين أن تضعى هذا الأحمر إذن؟ , 

قالت «١‏ لا. . هى عادة ليس إلا. . » 

لقالا :. أن عن أن أقبلك . . أو بعبارة أصرح ذان 
عفريت الصراحة ركبنى اليوم . . ألا تشتهين هذه القبلة التى 
تقيمين فى سيلها الحواجز وتضمين الآسلاك الشائكة أو 
الاصباغ العالقة؟, 

قالت « مالك اليوم . . ما ذا جرى لك ؟ » 

قلت: « إن الذى جرى لى هو هذا .. أنت تعرفين أنى أحب 
فك . . وأنت لا تكرهين أن أضع شفتى على شفتيك .. 
وتعرفين أيضاً أنى شديد الكره لهذا الأحمر السخيف , وتعرفين 
فوق هذا أن إزالته سبلة إذا هو علق بفى منه ثى. يسير أو 
كثير » ولكنى مع ذلك أ كرهه لله .. هكذا أنا. . خلتنى الله 
كذلك ولا حيلة لى . . فلاذا تصبنين به شفتيك على الرغم من 
ذلك . . ليس الآحمر فى ذاته هو الذى يضايقنى ولكن تعمد 
وضعه . إذا كان الدلال هو الباعث عل ذلك فان الدلال ميسور 
بغير الآحمر . وعلى أن الدلال حسن وجميل . وهو يشحذ الرغبة 
ويقوى الحب إذا كان فى حدود الاعتدال ول يجاوز المعقول أو 
احتمل .. أى ما يسبل عل الرجل!حتياله بلا عناء شديد أو مرهق, 
ولكن المرأة لا تفهم هذا مع الآسف . وهى لا تزال تلم فى 
الدلال وتلح وتلح حتى يسأم الرجل وتنتفخ مساحره ويتعذر 
عليه الصبر ويضيق صدره فيفتر حبه ؛ لآنه يكافه فوق ما تطيق 
أوما يمكن أن تحتمل طبيعته » قذهب اللمرأة تقول غدر الرجال 
وعدم وفائهم وتقلهم ؛ ولو أفصفت للامت نفسها ولاأدركت 
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أنما هى الى أملته وأز من زاوها 

فقطبت وقالت . أهذ 1# بدا 

قلت , وهذا خطأ آخر . .لاس فيا أفاك - 
جب واستغراب يدعو إليبما اختلاق الطسمتين .» 

فقاطمتى وقالت , قل إن طبيعتك التكبرة يواكم 
مى ملهاة لنفسك لا تخالف لك إرادة ولا تمص 11130118 : 

فقاطعتها وقلت : «كلا : ليس هناك تجير ولاشببه الا أشرح 
لك ماتغريك به طبيعتك وما تغرينى به طبيعتى . .» 

ولا أحتاج أن أروىكل ما الت وقلتء فان فى مقدور 
القارى.ء أن .نتصور ذلك وأ كبر الظن أن تجارب مثل هذه 
مرت به وعاناهاء فا تعيش المرأة بغير رجل ولا الرجل بغير 
امرأة إلافى الندرة القليلة والفلتةالمفردة ؛ ومتىعاشرجل وامرأة 
فلا مفر من أن تسوقهما الطبيعتان إلى الشجار والنقار فى بعض 
الأحيان: وأ كثر ما حدث ذلك من جراءتوافه لاقنمة'لماء ولا 
بحرى فى الخاطر أن تحر إلى خلاف . 

وقد حاولت يومذاك أن ألاعبها وأمازحها بعد فتور الحدة 
وذهابالسورة . ولكن تعبى ذهب عبئاً ؛ ورجعنا وقد أيقنكل 
نا أن تاك مرا أعورض لما أبدى ماه من الخقل وضق 
السدر . 

ولقيتها بعد ذلك.فقات لنفسى إالعتا ب نجدد مرارةالخلاف. 
ول يكن لى ولا لها مفر من الكلام والنفاق ؛ فقد كنا فى حفل 
حاشد من المعارف والاهل » وانفض السام رفناو لبا ذراعى وقلت 
ه تعالى فأن نى حاجة إلى المواء الطلق » فابسمت » فنوهمت أنها 
نسيت ما كان ييننا أوآ ثرت مثلى أن تطويه . وإذا بها تقول لى 
ولد هأ اقول ون ف السيلرة : [لك سا تسب وقاني: 
« كيف .؟ لقد كنت أظن أنى من ألين خلقالله وأسلسهمقيادا » 
: فضاحت فى ٠ه‏ أنت . . تقول إنك لين سلس القياذ . . أعوذ 
ا 

قلت وأنا أحاول أن أصرفها عن هذا الموضوع الشائك 
« طيب . . آمنا وسلينا. . مُسنبد مسند . .؟! تفائين . . والآن 
باجاحدة ... 

وكنتأنوى أن أمازحها . ولكنبًا فاطعتنى بسرعة وحدة : 


«جاعحدة .اذا بأللّه . . هه , 
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ارسالة 


فقلك نفس ى ]إن لان لا شلك مبوداء . . وأنارجل 1 كره 
الجدل العقم ولايشقلعلى نفسىشى. مثله ؛ ولست أعرف لى صبراً 
عليه ؛ غي رأنى ضبطت نفسى ول أدععنانها ينفلت منبين أصابعى 
فقلت : «“مغقرة : ٠‏ إق أضحك ولا أعنى ما أقول , 

قالت « واعترف أنك مستبد , 

قلت ٠‏ إذاكان الاعتراف بما ليس فّ يرضيك ء فهأ نذا أعترف 
وأمرى إلى الله » 

قالت «كلا.. إنا أريد اعترافاً صرحا لا مكابرة ولا 
تحفظ فيه , 

قات ٠‏ فليكن ؛ ولكن ما خيره ؟ . ماذا يفيدك أن أفر لك 
بأ ساف 5 - ما ادخنة لريب > 

قالت ه اعترف والسلام ... لست أويد فلسفة » 

قلت ٠‏ اعترفنا ياستى . . فهل راق مزاجك ورق , 

فضحكت وقالت ٠:‏ نعم » قلت: « إذن امسحى الآحمر الذى 
صبغت به شفتيك أو دعيى أمسحه لك منذا المنديل .. إنه 

قالت تكلا وأصضرت على الزفض والتأى فقلت : , ألا 
تدركينأنكمغرورة ؟» فاحر وجهبا كأنما أفرغت عل وجتتباكل 
ما فى الدنامن الآحمر ء فقلت وقد تعمدت أن أثقل عليبا: « نعم 
مترووة : ولأ أحسب شوق رحه الله صدق فى قوله : 
والغوانى الح. . تعرفين الباق . . وأحسبك تتوهمين أن حياق 
رهن بأن تمسحي هذا الآحجر . , أوأن روحى معلقة بشفتيك 
وما يكو نأو لايكوزعليهما من الأصباغ السخيفة . . ثق أنالآمر 
لي سكذلك . . إنما أنصح لك بمسم الآحر لآنه . . . » 

وأمسكت إشفاقاً عليبا من اللفظ القامى الذى كان على لسانى 
فكتت ولم تقل شيا 

والغريب أنها بعد أن نزت أمام منزلها وودعتها تعمدت أن 


نقف هنية قبل أن تدخل من الباب وتخرج منديلا صغير : 


ونمسح به الآحمر عن شفتيها وفى يدها الأخرى هرآة الحقيبة 
وكان هذا آخر عهدى بلقائها وكلامها 
ولا نزال المعركه ناشبة.. وأخسبنا سنمل هذه الحمرب 
الباردة ‏ حررب الشفاه الممطوطة والآ كتاف الموزوزة والاشاحة 
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بالوجه والاعراض دارا 
إلى آخر هذه المناظر"الظحكة ١‏ بلالا أ 
رواية لجاب المضحك لأتقلق ب«(للك 
الاح وأعدل عن الكفاح . وللكنيا هي 7 
جداً .. وأنا .ا تعرف .. دام الضحاتم 5 و ١‏ 
فانى لا أنفك أقول لنفسى : لقد عشث قبل 'عهذها دفر لوبلا 
لا تحس بالحاجة إليبا ولا تعرف أنها موجودةوإنك الآن 
لتحيأ بغيرها ؛ ولاتعدم نعما تفيده بدونها ومن غير طر يقهاء فاذا 
ينقصك ولاذا تعنى نفسك بالتفكير فى الآمر كله ؟ . . دع كل 
تو الفاروف والممادة - ٠.‏ ولكق اما يوان “2 والبكن : #قطر 
لى أحياناً أنى قد ألقاها ولا أرى على شفتها هذا الأحمرء فاذا 
يكون العمل حيتئذ؟ . أقول لك . . دع هذا أيضاً للبصادفة وإهام 
الساعة , إن التديير هنا قليا بحدى أو يصح . . 

ولك نضحي تحنقها ء وابتساىيثيرسخطهاء وأنا لاأستطيع 
أن أ كره نفسى عل التعييس بلا موجبء وهذا هو البلاء والداء 
العياء» فانها تتوهم أنى أسخرمتها فتزداد لجاجة ف الصدوالاعراض؛ 
وأحسبى سأظل هكذا أبداً .. أفد عل نفسى متع الجياة بسوء 
تصرفى وقلة حكتى , فلا حول ولا قوة إلا بالله ! 

برهي عبر القارر امار لى 


د التأليف والم رص والنر 


مع المتنى 


للدكتور طه حسين بك 


أفت لنة التأليف والترجمه والنشر ضع صمذا 
الكتاب القبم ويقع فى جزأين كبيرين وثمنه ثلاثونقرشاً 
صاغاً عدا أجرة البريد 
ويطلب من لجنة التاليف والترجمة والنشر 4 شارع 
| الكرداسى ومن المكاتب الشهيرة 
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فى ال ورب المفارنء 
ساف 
فى الادبين العربى والانجليزى 


إذا ما استقر الانسان فى موظن آمئن . وارتقت عمليته . 
لم يعد يكت بتوفير حاجأنه الجسدية واتقاء قوارع الطبيعة » بل 
بدأ يفكر فى نفسه ومنشته وغايته ؛ لم يعد يكن بقبول الحياة على 
علاتها ومداراة غوائلها ؛ بل راح ,يتساءل عن ماهيتها وغايتها وما 
بَعدّها. وأجاب عن تساؤله ذاك بما تقيح له عقليته البدائية من 
تفسيرات فطرية » بعضبا صادق وأ كثرها وهمى ؛ ثم ما يزال 
بكليا ترق فى مدارج الفكر يعاوده ألشك من حين إلى حين فى 
تلك التفسيرات , ويثور علل عقائده المتوارثة , ويتناوها بالتعديل 
والتبذيب؛ ففكون من ذلك الدين والفلسفة 

ويشارك الآدب” الدين” والفلسفة فى التعبير عر تأمل 
الانسان فى نفسه , وتساؤله عن نشأنه ومصيره , فيحفل الآدب 
شيئا فشيئاً بآثار تفكير الانسان ف الحماة' والموت » وافتخاره 
بقونه وسيادته » وجزعه من ضعفه وقصور حيلته ٠‏ واعتداده 
بمبتدعاته فى مجال العلم والفن والصناعة » وارئياعه من تضاؤل 
آثاره تلك جميعاً إزاء قوى الطبيعة وأبعاد الكون ؛ وتصطبغ 
تأملاته تلك فى عام الادب بصبغة البشر والتفاؤل حينا » وبصبغة 
التشاؤم والقنوط حينا . حشب ما يسود المجتمع من عوامل 
الحيوية والثقة بالنفس والاقبال على أسباب المتعة والحبور أو 
دواعى الاتخذال وسقوط الهمة وفتور العزيمة » وحسب ما خاب 
الآديب الفرد من بشر ملازم أو طارىء » وتشاؤم مصاحب 
أو عارض . 

فَأْسّل الانسان فى نفسه » وتساؤله عن مكانه فى الكون » 
واهامه الدائب ببسير قواه وامتحان قدرته واستكتاه غايانه 
ومراميه .كل هاتيك من أظهر ميزات الجتمع المتحضر والادب 
الى . وقد كان ذلك الاهتهام الملم” بالانسان : قواه وطباعه 
رمواطن ضعفه , ومفاخره ومعايبه ومصائره ومطاعحه , من أبرز 
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ظواهر ا أعنارة الاغريفية [الخصائض" 
الاغريقية . قفيها تنو يه باجمالالإناق وبر ؛ 
وفها يجاني ذلك عرض لنقائص(النْسَان وأ اهم 
ما تمهد له الحياة من أسباب الجد والااتداع را'ققم 
وتصوير اا تفرضه عليه من هوان وصة(ؤنهر إوآلآم 
تبسط له دن لجاجالحرية وما تكبله به من مشعباتالقبو؛ و[ 
مواضيع الدرامة اليونانية لمتعددة فصميمها إلا موضوعاوز| حا : 
هو اصطدام مطامع الانسان بصرامة الأقدار 

ولحف ل الادب الاغريق على ذلك النحو بدراسة الانسان, 
سبميت الآداب الاغريقية أو الكلاسية عامة منذ عبد النبضة 
الأورية , بالانسانيات .» فانالاطلاع عليها لم يكن كشفا للعالم 
القدمم فقط. ؛ بل كان كشفا للنفس الانسانية ذاتها, تلك النفس 
الى كانت :د أهملت فى العصور الوسطى أشد الاهمال. وازدريت 
شر الازد..اء؛ بتاثير الكنيسة الى ذهبت فى تضليل العقولمذهبا 
بعيدا , فزمت الانسان شريراً خاطثاً بالطبع » وعلمت الانسان 
أن فيه نزعة من الشيطان , لا يذهب مسها عنهم إلاالعصا فى الصغر , 
ودوام ادم والاستغفارفى الكبر . وهكذا عكست الكنيسة 
بجهالتها غاية الدين الذى لم يأت إلا لتوطيد ثقة الانسان بنفسته 
وبمكين اعتقاده حاضره ومستقبله . فلا غرو خمد الأدب فى تلك 
العصور . إذ لا أدب ولا حياة إلا حيث للا.نسان ثقة بالانسان 

وقد ورث الدب الانجليزى فما ورث عن الآدب الاغريق 
تلك النزءة الاءنسانية » وحفل كا حفل أدب اليونان بتمجيد 
الارنسانهن جهة , والأمى لتلاعب الأقدار به منجهة أخرى : 
فواضيع «.وايات شكسبير الكبرى كهملت وعطيل وما كبث 
هى مواضيم الدرامة اليونانية : فهى تدور حول أبطال أو عظاء 
الوا من الجد وشرف الحتد وفضائل الشجاعة والقوة والعقل 
شأوا عظيا. ولك نكل مزاياهم تلك تذهب هدرا من جراء مغامز 
فى شخصياتهم تنسلل منها أصابع القدر إلى سعادتهم فتنخصهاء 
وإلىمجدمنثثله ؛ ورواياتهيجانب ذلك تعبج بشى الدراسات للطبائع 
الا,نسانية . الى تثير الروعة والا,كبار تارة ؛ والشفقة والأامى 
مرة ‏ والاحتقار والاثمئزاز جينا . والسخر والضحك طورا . 

وإذا اتتقلنا إلى العصر الحديث فى الآادب الانجليزى ألفينا 
نفس ذاك العراك المستمر بين النفس الا نسانية الجادة فى تحقيق 
مطالبها ومعائحها ء وإثبات شأنها وخطرها , وبين القدر الصنارم 
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القوانين السبادر فى جبروته . لم يزد بعد تقدم العم و:ذليل قوى 
الطبيعة إلا تجسما واستفحالا . وقد نقله هاردى من ءال الرواية 
القثيلية التى تدور حول الآبطال والملوك إلى القصة ا اقروءة الى 
ادرس الجتمع الغادى: وتتناول أوساط الناس ودهماءثم ؛وليست 
٠‏ نس ء الفقيرة إلا نظيرة: أوفيليا » المنسّة. ولاه مهودالمغمور. 
فى طموحه إلى القوة إلا قريع , مكبث » المشهور فى تطاوله إلى 
العرش : مطاعح إنسانية . وآمال ف المتعة والسعادة ؛ وأودار ماضة 
تعترضها و تبطش وهي عمياء بطش جبارين 

وقد كان الموت ولن بزال عدو الانسان اللدود ‏ ويلاءه 
الأ كير ء واللغز الاعظم الذى استغلق على فهمه » ووقف له 
بالمرصاد كانم رسن كق ماري ترم فط دجي بكل 
ما بأنى وما يدع ؛ ويقنعه فى ذروة تحاحه وبجده وسعادته بعبث 
سعنه وإدراكه ؛ ومن ثم امتلات الآداب بذ كر المودت وصولته 
وإزرائه بالحياة والآحياء: وإتيانه على الجبابرة . وآسويته بين 
العلية والسوقة , وبين العالم والجاهل ؛ وتمزيقه شمل الألاأف» 
وتعفيته لآثار السرور والفوز بوصل الأحبة » وعبثه بحوار 
العيون وبياض الأجياد والنحور . وقد تفئن الخيام فى رباعياته 
فى صوغ هذه المعانى وتحليتها بالصور الفائنة المنتزعة من الطبيعة 
ومن اجمال الانسانى ؛ ومن مجالس الصفو والشراب 

ويحانب الموت تمثلت الرهبة لعينى الانسان فى مظاهر الطبيعة 
الرائعة » وقواها المصطرعة . ولجاجها المترامية » ومخلوقاتها 
المقتتلة فى سبيل الغلب والبقاء ؛ وصممبا عن آلامه .وأشجانه , 
وغفلبا عن أفراحه وأرّانة: ومهدنًا على عاداتها -حسنت“' به 
الخال أو ساءت , وخلودها على رغم فنائه» وطبها جيلا من الناس 
بعد جيل ؛ فامتلاً الأدب بذ كر ذلك كله. ومن جميل أمثلته 
مقطوعة هوجو « الطبيعة والانسان» الى يقابل فيها بين شباب 
الطبيعة وشبخوخته » ونضارتها وجفاف عوده ٠‏ وبقائها ووشك 
ذهابه؛ ويتنبا بقيام جنازته بين معالم أعيادهاء وبمضيه غيرماسوف 
عليه منها ؛ ولا محسوس فقدانه . 

وقد كان شكسبير معنيا بالموت موكلا بالتفكي. فيا بعده, 
ينطق بذلك أبطاله كهملت . الذى يتأمل فى الموت فى خلوته , 
ويوم المقابر حيث يرى الحفارين يعبثون باجماجم وحيث يشبد 
دفن حيته في ريعانها ٠‏ ولا مل يي ذكر الموت والبل , 
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ومن ضري أشعار التأمل ف ارو الاي 


وقد كان لضعف بنبته مارزال متمثلا 75 5 لويش !5 ح- فى 
الخوف من أن أقضى قبل أن أجنى كل ثمار عقَل لوأف ؛ وقبل 
أن تحربيها الكتب المكدية كا وى البيادن | د 


وحينما أشاهد على وجه الليل المرصع بالنجوم رموزاً من الاثم 
لرواية تحرى فى علوء وأذ كر أنى ربما لا أعيش حتى أر سم ظلا 
لها يد الالحام السحرية ؛ وحينما أشعر يا جميلى الوشيكة المضى 
أى إن أراك بعد ؛ ولن أنعم بتلك القوة الساحرة: فوة الحب 
الأعمى ؛ عند ذلك أقف وحيداً على شاطىء الدنيا الرحيبة . وأفكر 
حى يصير الحب وايجد هباء» 

وتمثلت رهبة الطبيعة لأدباء الانجليزية فى البحر وهياجأواذيه 
واصطخاب عواصفه , واطراد ثررنه وبعد غوره . ومن روائع 
آثار الشعراء فى هذا الصدد أبيات تنيسون الى نظمبا وقد قصد 
البحرمفكراً مبموماً ؛ يبثى العزاء عن فقد صديق له حميم » ومنها 
قوله ٠:‏ تكسر أمها البحر على صخورك الباردة الكالحة . وطونى 
لابن الصائد إذ يتصايحم هو وأخته لاعبين : وتمضى الجوارى 
المنشآت” إلى مرائبا بسفح التل . ولكن من لى أنا بمصاخة تلك 
وديا ريسي باو به ٠‏ واستعار شبمورحب 
البحر وشدة أسْره وصرامة صروفه ؛ للتعبير عن صرامة الزمان 
وبطشه بالانسان . قال مخاطب الزمان : « أسها البحر الذى لايسير 
حوفي ا الو الو ا اذيه أجاجها 
من ملح دموع الاانسان ؛ والذى يطوىف مده وجزره أطراف 
الانسانية » ويبشتم من فرائسه وإن يكن ها يزال يعوى طلا 
لسواها فيلفظ بقايأها على شطوطه غير الكريمة ولا الوثيرة » 

واسترعت تفكير الآدبا. أحوال الجتمعات التى رضيبا 
الانسان لنفسه ُقاماً وما يداخلها من نقائص لا يخاومن بعضبا 
مجتمع أو جيل , وما فى بعض أنظمتها من تقيبد للحرريات وهضم 
لحقوق بعض الآفراد أوالطبقات » فنددوا بلك المساوى. ونادى 
بعضبم باصلاح تلك المفاسد الى تمبط بالانان عن رتبته الى 
هو جدير بها فى الكون . وتعترض سيره إلى ماينشده م نكال ؛ 
فكان مهم 5 النبوض والاصلاح ؛ بل نادى بعضوم 
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بفض امجتمع والعودة إلى الطبيعة . ويمشل تلك الكتابات 
الاجتماعية تحفل كتابات فلتير وروسو . وقد كانت هذه النزعة 
ضئيلة المظهر فى الآداب القديمة ؛ أمافى الآداب الحديثة فهى 
تتعاظم وتشتد جيلا ليلا . فالتقد الاجتماعى والحض على 
الاصلاح غرض حديث من أغراض الآدب يضارع غرضه 
القدحم من التعبير عن اجمال والافصاح عن الشعور الفردى 

فالتفكير فى شأن الاانسان ماضه وحاضره ومستقبله من 
مبزات الا نسانالمتحضرالمثقف وهولا يكف عنهذا التفكير 
طوال حياته ؛ ولاتزال أشباح الماضى والمستقبل والحياة والموت 
مائلة أمامه . يكوءن لنفسهبفى شأنها فلسفة تختلف عمقاً واتساعاً 
وإقناعاً» وتختلف فمدى قريها مناليقينوالجزم » أو قيامها على 
الشك والرفض . على أن هذا التفكير الانساق يفرض نفسه 
فرضاً شديداً على كل أديب أوكل مثقف أوكل إنسان . فى فترة 
خاصة من فترات حاته , بل أزمة من أزمات وجدانه » شتد 
فيها تفكيره فى نفسه وبنى جنسه , وحفزه إلى التساؤل والثورة 
على الحياة الا نسانية حادث نفسانى يؤثر فيه أثراً عميقاً: من 
خيبة أمل أو إخفاق حب أو موت عزيز ؛ قنسم آ ثار الآديب 
فى تلك الفترة بالغرد والتشاؤم والكابة وقد يحاول إصلاح 
العالم دفعة واحدة ويدعو الناس إلى حيأة جديدة تصورها له 
أحلامه , ثم ما يلبث أن تخلف الحقائق المتحجرة ظنونه وتثبط 
هياجه وتروض جماحه ‏ فيغدل حياته بما يلاثم ظروف الحياة 
الاإنسانية البطيئة التغير الوئيدة الخطى » فتعود آثارهالآديةمشرقة 
بالبشر متغنية بمباهج الحياة بدل الامعان فى التفتيش عن معابيها 

ولسريان الحيوية فى دماء الشعب الانجليزى وغلة التفاؤل 
عب أمزجة أبنائه.. كان أدباؤه إذا راعتهم نقائص الحياة الانسانية 
وشرورها ؛ وأحرّتهم ضعف الاإنسان وشقاؤه .لم يليثوا أن 
يتحولوا عن ذلك الجانب الأسود منالصورة إلى جانبها الأبيض؛ 
ويطلبوا العزاء بما فى الحياة من جمال عما فها من قببم ؛ فيشيدون 
بمقدرة الانسارن عل الجلاد وبراعته فى الا بكار . وبطولته 
وماضيه الحافل بالعظام » ويترتمون بمفاتن الطبيعة وما يصيب 
١|‏ ليان عنيها من رخد بال وراحة نفس ؛ ويطلنون الثاوتى 
قب لكل شىء بممارسة فنهمالذى يصور تلك الحياة وحكبها حكاية 
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تروى من نفوسبم مالا لكر 
تصويراً يخفف وقع تلك الآلام عن ينف 
ونعمها الى فاتهم حكاية تش صذورم . فتتثيل 
فى فنه يشعرهكا نما قد أحاط بلك ااه وفك 
ويكسبه ثقة بنفسه وإيمانا بقدرته على الاتداع والآيان» 
ف تاه 

فتيسون حين فقد صديقه الحم سالف الذ كر ((ثوقرٌ على 
إنشاء قصيدة طويلة فى ذ كراه . ولكنبا ل تقتصر على ذ كراه 
بل امتدت إلى شى نواحى الحباة وشملت نظرته العامة إلها ؛ 
وشكسير خين ,مرت به أؤمته النضنية المكيرى باعفاق آله فى 
الحى والصداقة . نفس عن صدره بماسيه الكبرى؛ وفهبا 
لا نرى الانسان ألعوبة عاجزة فى يد الاقدارء بل نرى من آثار 
بطولته ما بملؤنا روعة ويِبّق أمامنا نور الأمل ؛ وورد .زورث 
حين نبددت أحلامه فى المجتمع الانسانى الفاضلالذى خالالثورة 
الفرنسية منجلية عنه. مرت به غيمة قنوط عابسة لم يقشعها عنه 
إلا تعز”يه بمحاسن الطبيعة وقضائه الوقت متفيئا ظلالها مصوراً 
آثارها فى شعره . وفى عبادة امال الطبيعى و الانسان كان كيتس 
بحد مفزع روحه مما يتكنفه من بأساء الحياة وما مض عيشه 
من فتكات الداء 

ومن أبدع الأشعار الى تعرض جانى الصورة ناصعهما 
وحالكبما . وتجسم ضعف الانسان وفناءه؛ وتمجدقوته 
وعبقريته . مقطوعة شل المسيلةء أوز مما ندياس المصرى ء وفيبا 
يقول : ه قابلت مسافراً من أرض قدبمة قال : تقوم فى الصخراء 
ساقان من الحجر ضخمتان عدممتا الجذع ٠‏ وقد ارتمى جانبهما 
وجه مبشم يكاد يغور في الرمال تنطق تقطيبته وشفته المعوجة 
كبر ياء وعظمة هادثة » بأن الخال قد أجاد قراءة تلك الصفات 
الى ماتزال حية مطبوعة على ذلك الحطام الجامد , وقد فنيت اليد 
الى صوآرتها والقلب الذى غذاها, وقد لاحت علٍ القاعدة هذه 
الكات : اسمى أوزبماندياس . ملك الملوك . انظروا إلى آثارى 
أها الجبابرة وأقروا يائسين . وليس بحانب ذلك ثى. بأ ؛ قد 
أحاطت بذلك الحطام الحائلالمهدم رمال موحشة منبسطة جرداء 
تمتد إلى مالا نهاية » ؛ فهنا وصف شائق أخاذ لعظمة الملكو براعة 
الفنان ؛ وتصوير رائع لسطوة الموت و بطثة الفناء 
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وفى الآدب العرنى نرى تزايد هذا الاهتهام بالانسان 
نشأته وأحواله ومصيره ٠‏ بتزايد حظ العرب من الحضارة 
والثقانة : فى الآدب الجاهل وفى صدر الاسلام لا نمثر إلا 
بالآبيات المتفرقة يتأمل فها الشاعر فى ضعف الانسان وقصر 
حياته , ونلاحق همومه , واتصال آماله برغم ذلك؛ وشدة إقباله 
عل الحياة وتغاضيه عما وراءها . وفما عدا تلك النظرات الخاطفة 
والمواعظ العارضة ‏ لا يكرث الشعراء أنفسهم كثيراً بالتساؤل 
فما كان وماسوف يكون , بل لكل منهم شأن يعنيه منحاضره؛ 
فتذزل عا كف على هواه متّرثم بليلاه ٠‏ ومفتخر يشيد بمجد 
فسه ومكان قيلته؛ ومداح ممتبد فى استدرار صلات الأامراء. 
وهجاء معن فى إنخان غريمه . ٠‏ ؤمما أثر عن متقدى الشعراء فى 
التأمل فى حال الانسان قول القائل : 

منع البقاء تقلب الشمس وطالوعباهنحيثلاتمسى 

وقول الآخر: 

ألا تسألان المر. ما ذا يحاول ؟ 

أنحب فَقضى ؟ أم ضلال وباطل ؟ 

وينزايد التفكير فى حَإِق الإنسان وغايت كلما اتنشر العلل 
والفلسفة :فترى فى شعر بشار وأنى نواس وأنى تمام من ر 
ذلك فوق ما نجد فى شعر الاخطل والشماخ ع وجميل.. حتّي 
ذلك التفكير مداه نض العلوم 9 فى القرنين 0 
والرابع ؛ ويبدو ذلك واضحاً فى آثار شعراء العربية الكبار: 
ابن الروى والمتنى وألشريف والمعرى : لكل من هؤلاء فلسفة 
إنسانية منثورة فى أنحا. شعره ٠‏ ونظرة إلى الحباة تلام طبعه 
ومذهبه : فابن الروى يرى الحياة فرصة من الال الطبيعى 
والإنسا يحبأن تنتم » وسة للحن والرو يب أذناك . 
والمعرى يرى نحياة الناس شنقاء وشراً متصلا. والشريف يرى 
مثله الأعلى في الفضيلة والمعالى . والمتنى يرى الناس سواما 
بحر فهم القتل ويحق مثله أن يسود فهم ويعتلى ؛ فلسان حاله قوله: 
ومن عرف م معرفتى بها وبالناس روَّى رحه غيرراحم 

كا أن جماع فلسفة المعرى قوله : 
فأ لعص رهم : نهار وحندس2 وجنسى رجال منهم ونساء 

والحق أن المعرى كان أشمل هؤلاء جميعاً نظرة . وأنفذ 
شعراء الغربية جميعاً فكرة , وأشدهم شغلا بالحياة ٠‏ وعناء بأمر 
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لل 0 
مكانة بين الشعراء اللفكرين , على يوب أله 1 
مواضعه من ,مسحة التشاؤم القائم انرق الذلاهو ول 
المضطرب » وحياته الكثئية » وبنتهالسقيية )أو أعضابةأارهفة . 
وفما عدا المعرى نرى أدباء العرية عامة أَكَلّ عناء بشؤون 
الانسان وشغلا بالحياة وغايتها من أدباء الانجليزية ؛ وهم أ كثر 
منهم قبولا للحياة على علاتما . ورغبة فى اغتنام متعاتها والتغاضى 
عن سوآتها . وأقل تمرداً ولجاجاً فىالآزماتالنفسية . والادب 
العرنى أ كبر تحدم عن فيه وعاداته وآدابه ولباناته مله عن 
الانسان عامة ؛ وهذه النزعة السمحة الراضية ترجع إلى عوامل 
أشيقش المناخ النى يبعث البشر با + الدينى 
الذى بعثه الإسلام فىنفوس أبنائه وبثه فمجتمعهم ؛ والابسلام 
أكثر تخلغلا فى حاة معتنقيه وتسرباً فى أرواحهم وتجسما فى 
مظاهر مجتمعهم من غيره من الاديان . 000 
لم يكن يسمح للأدبا بنقد امجتمع والنظم نقداً جريئاً» وإنما.كان 
يروضبم على الاندماج فى ظروف الحياة المجيطة بهم » والتعود 
على اجتناء خيرها واتقاء شرها ,كا قال الشاعر : 
وإن امراً أمسى وأصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد 
فلم يكن أدباء.العربية يطيلون الوقوف بمهامه الشكوك 
ومضايق الأآزمات النفسية , بل سرعان ماكانوا يشيحون عما 
يطوف بهم من 'خيالاتها علا بأن من أظال الفكر فى الحياة 
وغايتها والانسان ومصيره ؛ أقامه الفكر بين العجز والنصب» 
كاقال المننى , وحين كانت تطيف بهم تلك الحالات النفسية 
العابسة , ويثير شجنهم وجزعهم ما بلاطن فى حياة الانيان 
وججتمعه من نقص وشر » / يكونوا يتأسن يا يتأمى شعراء 
الانجليزية بمحاسن الطبيعة , فقليا أعاروا محاسنها التفاتا »كك أنهم 
قلبا اكترثوا لفجائعها وأهوالها . ولو كانوا 0 
البطولة الإنسانية ؛ فا يكاد يكون لها فى آدابهم 1 ثر ؛ أو بتاريخ 
الأمم العظيمة فا كانوا اع 0 
وتقويض الز مان لآركانها . ولا بالتأمل فى مخلفات فنون تلك 
الآمم فها كانت توحى إلبهم إلابضعيف الا نسانو بطلا نمساعيه . 


2111 نوع ما/عم".]//نوماخط 


182 الرسالة 


وقد التفت المتنىإلى شر المي راطورية الاسلاميةالمترامية فقال: 
ا اخارة اول كزواالكوزفاتيولاشراه 
من كل من ضاق الفضاءجيشه حتى ثوى لخواه لحد ضيق 

والتفت إلى غربها فقال : 
أبن الذى الحرمان من بنيانه؟ ماقومه ؟ مايومه ؟ماالمصرع؟ 
تخلف الآثار عن أصحاما حياً ويدركبا الفناء قتتبع 

إنما كان أدباء العرية إذا جزعوا لضعف الانسان وقصر 
مدته وشرور مجتمعه , يحدون مفزعهم من الزن والقنوط 
فى والفضيلة الاجتماعية ٠‏ : فى الأخلاق القويمة الى تكسب 
الا نسان حسن اللاحدوثة الموروث حببا عن العرب الأقدمين , 
وتنجيه من شرور امجتمع الذى لا بدله بإصلاحه : والذنى 
لا تنال شروره عادة إلا من يستهدف لا بسوء فعله . وتكسبه 
رضى ربه وتضمن له عقى الدار . ومن ثم زخر الآدب العرنى 
بروائع الحم ونبيل القدح بمكارم الاخلاق» وهذا باب من 
أشرف أبواب الادب العرنى وبه بمناز على غيره ؛ ومن محاسن 
ما فيه من ذلك قول إياس بن القائف : 
إذازر تأر ضأبعدطولاجتناي 2 ققدت صديق والبلاد ما هيا 
فأكرمأخاكالدهر مادمّا معا كف بالمات فرقة وتنائيا 

وقول الشريف : 
لغير الملا منى القلى والتجنب 

واولا العلا ماكنت فى العيش أرغب 
غرائب آداب حبانى بحفظها 
زمانى » وصرف الدهر نعم المؤدب 

فا لعرب كانوا منذ جاهليتهم أمة اجتماعية ذات ميل غريب 
إلى الاجتماع ٠.‏ وفضيلة اجتماعية أصيلة . واستعداد متمكن 
للتحضروالتعاون . وأن يكونوا أمة مصلحة ؛ يأنسون بالاجماع 
.ويتفاخرون بحسن الجوار وسيادة العشيرة وخدمتها معاً . 
ويشتغلونبمتعات تلك الحياةالاجتماعية عن طول الندب لنقائص 
الحباتوشوائها » وطولالتشكك والتحير فمنشأ الكون ومتهاه: 
وميلهم الطبيعى ذاك واضح الآثر فى شعر شعرائهم . وفضيلتهم 
الاجتماعية تلك هى مرجع ازدهار العمران ىكل بلد وطثره » 
حالما وطنوه . على حين نشر الاغريق الخراب فى شرق البحر 
الأبيض حين هبطوه؛ واستغرقوا قرونا طويلة فى الاستقرار 
وتشرب الحضارة ,© نورى أبر السعور 
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وقد رأينا فما تقدم أن الدعاة الملاحدة؛ أعنى حمزة بن على 
وصحية, ألنوا فى عطقا الحاى فرصة لاذكاء الدعوة وتغذيتهاء 
واتخذوا من هذه الاختفاء وظروفه الخامضة. مستق جديداً للزعم 
والارجاف ؛ فزعموا أن الحاك لم يقتل ولم يمت , ولكنه اختفى 
أو ارتفع إلى السماء ؛ وسيعود عند ما تحل الساعة فيملاً اللارض 
عدلاء وأضحى هذا الزعم أصلا مقرراً من أصول مذههم . 
وقد انتبت إلينافى هذا الزعم ‏ أى زعم الغيبة والرجعة ‏ وثيقة 
هامة بق كبير الدعاة حمزة بن على ذاته » وفيبا يشرح لناظروف 
هذا الاختفاء وبواعثه على ضوء دعوته وأصول مذهبه ‏ زإليك 
ماجاء فى تلك الوثيقة الحامة التى تقدم رغم غرابة شروحها 
ومزاعمها إلى المؤرخ مادة للتأمل : 

يقدم إلينا حمزة رسالته .هذا العنوان : « نسخة السجل الذى 
وجد معلقاً على المشاهد فى غيبة مولانا الامام الحا , وهى التى 
يفتتح مها رسائله فى مدن الدعوة وأصوطا حسما أشرنا فيا تقدم 

ويؤرخ الداعى هذه الرسالة بشبر ذئ القعدة سئة 0ع ه, 
أعنى عقب اختفاء الحا أو بعده بأيام قلائل : ويفتتحها بدعوة 
الناس إلى المبادرة « بالتوبة إلى الله تعالى وإلى وليه وحجته على 
العالمين وخليفته فى أرضه وأمينه على خلقه أمير المؤمنين » وأنه 
فد سبق إليكم , أعنى إلى الناس , من الوعد والوعظ والوعيد من 
ولى أمر وامام عصرك؛ وخل ف أنياتم وحجة باريكم وخليفته, 
الشاهد علي موبقاتك ؛ وجميعمااقتر قم فيهمن الأعذار والانذار: 
ما فيه بلاغ لمن سبمع وأطاع واهتدى وجاهد نفسه عن ال هوى 
وآثر الآخرة عن الدنيا؛ وأثتم فى وادى الجهالة تسبحون ؛ وفى 
تيه الضلال تمخوضون وتلعبون . حتى تلاقوا يومكم الذى كنتم 
4 وعدونل: 


وإن أمير المؤمنين قد أسبغ على الناس نعمه ول يفر عليهم 
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اربق 


شيئاً منباء ول يبخل عليهم بحزيل عطائه ,وم يشاركبم فى شىء 


من أحوال هذه الدنيا « نزاهة عنها . ورفضاً منه لحا على مقداره 
ومكنته لآمر سبق فى حكيته » وهو سلام الله عليه اعم به » 
فأصبحتم وقد حزتم من فضله وجزيل عطائه مالم ينل مثله بشر 
من الماضين من أسلافك . .وم تنالوا ذلك من ولى الله 
باستتحقاق ولا بعمل عامل منك. من د كرواق:؟ نبل ماشه 
علي ولطفابم ورأفة ورحمة واختباراً لييارم 3 أخسن عملا , 
ولتعرفوا فدر ماخصك به فى عصره من نعمته وحسن مننه وجميل 
لطفه وإحسانه. وعظم فضله دون من قد سلف من قبل » 

وأنه قد أجرى عليبم الأرزاق والنعم من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأقطاع والضياع » ورفعهم إلى ذرى المراتب 
وشرفهم بأرفع الألقاب , حتى غدوا سادة يحكون ويطاعون , 
وغاشوا فى نماء ورغد , فأقبلوا عل الدنيا واعتزوا بها ٠‏ وظنوا 
أنها سييل الفوز فى الآخرة . وتظاهروا بالطاعة فى حين أنهم 
متمسكون بالمعصية ؛ ثم يقول الداعى : 

ه “م من نعمه الباطنة عليك إحياؤه لسئن الاسلام والابمان؛ 
الى هى الدين عند الله وبه شرقم وطهرتم فى عصره على جميع 
المذاهب والآديان 2 ومزيم من عبدة الأوثان وابانهم عن 
بالذلة والحرمان وهدم كنانسيم ومعالم أديائهم . .. وانقادت 
الذمة ليك طوعا وكرهاً فدخلوافى دين الله أفواجأً ؛ وبنى الجوامع 
وشيدها وعمر المساجد وزخرفها ٠‏ وأقام الصلاة فى أوقاتما 
والزكاة فى حقها وواجباتهاء وأفام الحج والجهاد وعمر بيت الله 
الحر ام ؛ وأقام دعام الاسلام » وفتح يبوت أمواله ؛ وأنفق فى 
سيله . وخفر الحاج بعساكره , وحفر الآبار » وآمن السبيل 
والاقطار » وعمر السقايات . وأخرج على الكافة السدقات . 
وستر العورات , وتركالظلبات» ورفع عن خاصتكوعامتك الرسوم 
والواجبات . وقسم الأارض على الكافة شبراً شبراً . وفتح لك 
أبواب دعوته , وأيدم بما خصه الله من حكته ليحثكم على طاعته 
وطاعة رسوله وأويائه علييم اللام ٠‏ فشن والحكة 
وكفرتم الفضل والنعمة » وآثرتم الدنيا ما آثروها قبلكم 
بنواسرائيل فى قصة موسى عله السلام , فل حبرم ولى الله عليه 
السلام » وغلق باب دعوته وأظهر للك المكمة وفتح لك خارج 
غضره دارع حورت س جمبيع علوم الدين وآدابه وفقه الكتاب 
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م يقول حمرة بعد أن بتوضآء ٍ. 
لنحو - إنهم - أىالناس » ليزدادوا أكلاا ب 00 
غيم و جو و ؛ ؛ وينعى علٍ الناس هذه النازلة كم ةو كذر: 
فإدتي ٠‏ م يقولءشيراً إلى اختفاءالحا؟ ٠:‏ د لل.تعالى 
ووليه أمير المؤمنين سلام الله عليه من عظم إسراف الكانة 
أجمعين , ولذلك خرج م نأوساطك . قالالتهذوالجلا لوالا كرام : 
وماكان الله ليعذهم وأنت فهم » , وعلامة سخط ولىاللهتعالى 
تدل على سخط الرب تبارك وتعالى . فن دلائل غضب الا,مام 
غلق باب دعوته ورفعمجالس حكتته , ونقلجميع دواوي نأوليائه 
وعسده من قصره ومنعه عن الكافة سلامه . وقدكان خرج 
إلييم من حضرته ومنعهملهم عن الجلوس على مصاطب سقائف 
حرمه ؛ وامتناعه عن الصلاة مم فى الاعياد وفى شبر رمضان , 
ومنعه المؤذنين أن يساموا عليهوقت الآذان ولا يذكرونه . ومنعه 
جميع الناس أن يقو لوامولاناولا يقبلوا له التراب . وإنهاؤه جميعوم 
من الترجل عن ظهور الدواب , ثم لياسه الصوف على أصناف 
الراك وركر» الكان ظ ومدعة أولياءه وعبده الركوب معه 
حسب العادة فى موكبه , وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل 
عصره , وأشياء كثيرة خفيت عن العالم »وهم عن جميع ذلك فى 
غمرة ساهون 5-5 
ومن ثم , فقد ترك ولى الله أميرالمؤمنينسلام الله عليهالخلق 
أجمعين سدى » خوضون ويلعبون فى التيه والعمى الذى 1 ثروه 
على المدى,» 
وتم الداع رسالته الغرية بتكرار الدعوة إلى التوبة 
والاستغفار » وأن يتجه المؤمنون بأبصارم إلى الطريق الى 
سلكبا أمير المؤمنين « وفت أن استترء وأن تحتمعوا فيا 
بأنفسهم وأولادهم » وأن يطهرواقلومم ؛ وبخلصوا ناتهم لله 
رب العالمين . وأن يتوساوا إليه بالصفح والمنفرة وأن يرهم 
بعودة وليه إليهم ٠.‏ والمذارالحذار أذيقفو أحد منك لأمير 
المزمني نأ ثرأ ولا تمكشفوا له خبراً ولا تبرحوا فطر بق يتوسل 
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جميعك . . . فاذا أطلت عليك الرحمة خرج ولىالله أمامكم باختياره 
راضياً عنك : حاضراً فى أوساطك . فواظبوا على ذلك ليل نهار 
قبل أن تحق الحاقة و يغلق باب الرحمة وتحل بأهل الخلا ف والعناد 
النقمة » وقد أعذر من أنذر. . . الخ 5" 

و يؤر الداعى رسالته بذىالقعدةسنة إحدىعشر واربعاثة» 
وينعت نفسه فيا بمولى دولة أمير المؤمنين » ويذيلها بالحث على 
نسخها وقراءتها والعمل بما فها (© . 

وهذا الجل يعتير وثيقة مدهشة ؛: وربما كان بروحه 
وأساو بهأقوى رسائل الدعاة وأهمها . وما يلفتاانظر بنوع خاص 
ما يطبعه من حرارة وأسى ؛ واذا كنا لا نستطيع أن نؤمن بأن 
الداعى يصدر فيه عن يمان حقيق . فانه ينم على الأقل عن براعة 
الداعى فى عرض مايريد أن يعتمره النا سأساسأ لعقدة مدهشة. 
هذا إلى أن هذا , السجل , يعتير وثيقة تاريخية دامة بما يقدمه إلينا 
عن أعمال الحاكى وتصرفاته امختلفة فى بادىء عهده ثم فى خاتمته . 

على أنه ما يلفت النظر أيضاً أن الروايات الاسلامية 
والنصرانة . المعاصرة والخأخرة . لاتشيرٌ أية إشارة إلى هذا 
« السجل » الذى يمول لنا الداعى إنه وجد معلقاً على المشاهد , 
ولو وقعت مثل هذه العلانية فى اذاعة السجل بمساجد مصر لما 
أغفلت الرواية الاشارة إلباء و لعل الدعاة حاولوا إذاعته فلم 
يفلحوا . وقد اشتدت عليهم وطأة المطاردة عقب مصرع الحا 
كا رأينا فلاذوا بالاختفاء والاستتار . وأصدر الخليفة الظاهر 
لاعزاز دين الله ولد الجا سجله الشبير الذى يتبرأ فيه من هذه 
المزاعم الخارقة التى قيلت فى أبيه وفى أسلافه . وفيه يعلن اعترافه 
إلى الله , بأنه وأسلافه الماضين وأخلافه الباقين مخلوقون اقتدارا 
ومربوبون اقنسارا ء لا يملكون لأنفسهم مونا ولا حياة. ولا 
بخرجون عن قبضة الله تعالى » وأنجميعمن خرج منهم عن حد 
الامائة والعبودية لله عز وجل ٠؛‏ فعليهم لعنة الله والملائة 
والناس أجمعين ؟ وأنه قدم انذاره لهم بالتوبة إلى القهمن كفرم » 
فن أصر فسيف الحق يستأصله 

وإلى جانب هذه الو ثيقة الى كتها حمزة بنعلى عقب اختفاء 
<< (0) لم نرد هذه الرسالة فى محرعة دار الكتب والتى لدينا مها ننخة فترغرافية 

( وهى محفوظة برقم ؟؟1 عفائد اانحل ) إذ ينقصها من أولها عدةأوراقيوا-كنها 
وردت فى مخطوط باريس , وءنه خسنا ونقلنا ماتقدم , ثم وفقنا أحخيرا إلىالحصرل 
على نصبا الكامل . 
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نف السحيالة 
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الحاى . والتى بحاول نبا|أر كلخ يملق : 
بواعثه ؛ وأن يطمين المؤ مي عام راجعةهس. 
بين رسائل الدعاة وثيقة أخرى أعَدوَاما «اليمة 
الموضوع من ناحية أخرى ء وقد كتبت بعداجتناء) 
أشبرعن لسان قم الزمان ( أى الحا كبأمر وب .هه 
والظاهر أن كاتها هو المقتتى أخدا او الدعاة وغل ااطدود 
النسة » : وقد وجهت إلى أهل الشام خاصة . وفيها يذااكرتم قم 
الزمان بالعهد الذى قطعوه , ويحذرهم من الدجال الذى يزعم أن 
الالوهية اتتقلت إليه . والذىعاند الموحدين وحاصرثم . ويقول 
إن الدين لايصح إلاعند الامتحان , ثم يخاطب الموحدين بقوله : 

, معشر الموحدين » إذا كنتم تتحققون أن مولا لاتخلو 
الدارمنهوقد عدمته أ بصارك . .. و إذا فسدت المعدة ضرت البصر ؛ 
فهكذا إذا كانت المادة واصلة إلى النفوس الصحيحة. فينظروا 
صورة الناسوت نظراً ححا ء وإذاكانت المادة من فعل الأابالسة 
ومادة النطقاء والانس وشرائعرم ففسد النظر وما ينظر إلابشر 

« واعليوا معاشر الموحدين لمولانا الحا 6 المعبود سبحانه 
وتنزه عن الحد وامحدود أن قائم زمانم يطالبكم ؛ وقد شبدتم فى 
موائيقم بعضي على بعض بماشرطتموه على تفوسك ...90 

ثم يشير إلى أن كثيراً من الموحدين ارتدوا عما كانوا 
أقروا به وهو الاعتراف بألؤهيته » ويحذرمم من سلوك هذا 
الطريق ؛ ويشير: إلى « الدجال, ويقول إنه قتل الكثيرين بسبب 
عبادة الحا ؛ وأن المولى غنى عن عبادتهم » وإنم] هى أعمالهم 
برد علمهم . 

ثم يقول ٠:‏ ألم تعليواأن مولام يرا 5 من حي ثلاترونه .. 
معشر الاخوان أحسنوا ظكم يمولام يكشف لكم عن أبصاركم 
ما قد غطاها من سوء ظنكم » 

ويلوح لنا أن هذا « الدجال» المشار إليه فى هذه الرسالة [نما 
هو عبد الرحم بن الياس ولى العهد ‏ ووالى الشام ؛ فقد اد فى 
مطاردة الدعاة . حينها ظهرت دعوتهم بالكشأم » وفتك بكثير من 
أتباعهم وأنصارم , وهو ماتشير إليه الرسالة. 

( انفل منوع # ابحث بفية ) عبر القم عمال, 
“00 ورم عل اقبي فى للبيردة فرح بار لكب برقم )4 ماله 
النحل : والجموعة الحذرظة برقم ٠١‏ عقائد النجل مع شرح ها , 


2111 نع مالع .]مط 


الى رمال 7 
لمر “ساذ ساطع الصسرى بك 


مدير دار الا ثار العربية بالعراق 


يذكر القراء أن المربى الكبير الاستاذ ساطع بك الحصرى كان 
قد وفد إلى القاهرة إنى المام المامى ليطلم على الانظمة التمليية 
المصرية فزار المدارس وقرأ الناهج ثم لاحظ على نظام اكلم 
عندنا ملاحناات قيمة لم يرد أن ينشرها يومئذ اصفته الرسية 
فى وزارة العارف العرافية ٠.‏ فلما انتقل مها إلى دار الا“ثار رأى 
أن يذيع هذه الملاحظات فى مصر عن طريق الرسالة ليطلع علها 
الفاتمرن على شثون النعلم فها ثم يناقشونما . وهذه فرصة حنة 
يتبحها الاستاذ لرحل التعليم لياداوء الرأى فيا يحب أن يكون 

عليه نظم التعليم فى عهد مصر الحديث ٠‏ ( الرسالة ) 

ل 
لمل أبرز المآخذ التى تستلفت أنظار الباحث الحايد عند ما يلق 
نظرة ةانتقادية عامة على نظام التعلم فى مصر هو ه حرمان المدارس 
الاندائة هن أساتن هات تين “قا ن الدرلدة :هزه المدارمن 
لاتبتدى. بداءة ه الاعمار المدرسية »؟! هو ثأن المدارس الاتداية 
فى سائرأنها. العالمء ٠‏ بلتبتدىء بعد ذلك بسنة أو سكين , لآن المدرسة 
الاتدائة لا تقل إلا من ولعرف القراءة والكتابة» 8 وهذه 
د المعرفة , لا تتيسر بطبيعة الحال إلا بالتخرج فى رياض الاطفال » 
أو بالدراسة فى الصفوق الآولى من المدارس الآولية مدة سئتين أو 
أ كثر ء أو بالدراسة ف المنزل مدة غير محدوذة . وإذا نركنا الدراسة 
التية لحد فين الارؤايطية الموجودة بين أساليب اتعلم 
1 000 رنا إلىالقول #2 أسسالدار سالا تدائة , 
فى مصربعيدة عن « التجانس » بعداً كيرا . وإذا شهنا تلك المدارس 
بالمبانى» نستظيع أن نقول : إنها ليست مشيدة على الآرض المينة » 
بل قائمة على دعاثم غير متجانسة , يختلف بعضبا عن بعض اختلافا 
كبيرا من حيث الطول والعرض والعمق والمانة . 

لهذا السبب , تشاهد بين طلاب الصفوف الآولى من المدارس 
الابثدائية فروق عظيمة , من حيث العمر والمعاومات والقابلية العقية 
ومن المعلوم أن « عدمالتجانس بين الطلاب » من أخطر الآفات 
التى تغترى « نظام التعلم الجمعى » , ومن أكيبر المشاكل التى تعقد 
مهمة المعلدين'الذبن يقرمون تعلم عدد غير قليل من الطلاب فى 
فصل واحد وزقت ماحد . ولذلك تمد رجال الثريية فى البلاد 
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رياض الأاطفال من الصبغة المدرسية » . 
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الغربية ببحثون عن لك كلو 
ويسعون دائما دأبد يج 
الفروق الفردية . 

يأ“ 4 0 


إن التخلص من مضار هذه المشكلة ليس( . 
إذ يك لذلك تغير النظام الحالى على أساس ٠‏ ماه إبناء 
الابتدائة بايصال أسها إلى الآرض القرية » ؛ هيا مؤادسبة 
تعليمة قائمة بنفسها . تتعهد بتعلم وترية الاطفال منذ بده أعمارهم 
المدرسية » دون أنتتكل على م سسات أخرى فيتعلم القراءة والكتابة . 

١ حي‎ 

وهن المآخذ الارزة الى تستلفت الانظار فى نظام التعلم فى 
مصر هى « اصطباغ رياض الاطفال يصبغة مدرسية » واضحة 

ومن المعلوم أن رياض الأطفال تعتبر ‏ عادة - مثابة معاهد 
دتربة قمدرسية (0) عمزوامعوةمم تعهد بترية الاطفال ‏ , حتى 
وصوطم إلى الاسنان المدرسية  ,‏ بالاساليب الملاتمة للا "مار الى 
تَقدم تلك الاسنان بوجه عام , 

وأما نظام التعلم المنبع فى مصر فينظر إلى « رياض الاطفال » 
نظره الى ه المدارس ء ماما . فان التعلمات الرسية التعلقة ها تحمل 
عنوانه منبج الدراسة ».و «مدارس ررياض الأطفال » وتوصل عدد 
٠‏ الدررس » فى الاسبوع إلى الآربعة والثلاثين » ونكرر كرات 
الدرس » و ه الدراسة » و « أوقات الدروس » و« خارج أوقات 
الدروس » على الدوام حتى إما تنظر إلى « التهذيب » أيضا كدرس 
من الدروس » وتعين «١‏ الغرض من تدريس التهذيب للا طفال , 
وبين كيف بحب أن «١‏ تلق عليهم دروس التبذيب » » وكاف يحب 
أن يحرى ١ه‏ تدريس التأمل فى مشاهد الطبيعة » . 

إن حركة التطور والتقدم السريعة التى حصلت فى ساحة رياض 
الأطفال منذ بداءة القرن الحالى ‏ ولا سما ما كان هنبا بسبب آراء 
وأعمال دكرولى ومونتسورى - اتجهت علٍ الدوام نحو « تخليصس 
وأعتفد أن أسات بقاء 
رياض الاطفال.فى مصر بعيدة عن هذا الاتجاه , هذه الصورة » 
تعود أولا وبالذات إلى كيفية , نكوين المدرسة الاتدائية , . إذ من 
الطبيعى أنه عند ما يطلب من رياض الأطفال أن تهىء الطلاب إلى 
المدارس الابتدائية القائمة على الطراز الذى ذكرناه آنا , ويحتم عليها 
تعلم القراءة والكتابةوالحساب بالقدر الذىتطلبهالمدارس الابتدائية 


) محونة من ( قبل ) و( مدرسية‎ )١( 
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الحالية ‏ يتعسر'جعلها «دور ترية, أ كثر منجعلباهيوت تدريس», 
بل يصبح من الضرورى جعلها ه مدارس من اوح خاص ,. 

إن التعديل الذى يدخل على أسس المدارس الابتدائية  :‏ وققا 
للاقتراح الذىأدرجناة فى الفقرة السابقة ‏ يفسح فالوقت تقدمجالا 
واسعالاصلاح رياض الا طفالوفقاللتزءات التريوية الحديثة ولجعلها 
عثابة ٠‏ معاهد تربية قبمدرسية  »‏ كا تقتضيها النزعات المذكورة - 
أكثر من « مدارس إعدادية لللدارس الابتدائية ,يي هى الحال الان 

حي 4 : - 

غير أن أهم الماخذ الى تؤخذ على نظام التعلم فى عصرء هو 
ه الاغتلاف العظم الموجود بين الدراسة الابتدائية وبين الدراسة 
الأولية , اذ أن مناهج هذين النوعين م المدارس المصرية يختاف 
بعضباعن بءض اختلافا كلياء ولا توجد يننهما رابطة منظمة تسبل 
اتقالالاطفال من الواحدة للاأخرى ؛ حتى ولا يوجد تمائل فسى 
يساعد على تقريب تأثيراتهما على نفوس الأطفال على الاقل . 

لنفرض أننا أخذنا جدولين يبين كل واحد منهما خطة الدراسة 
المدعة فى كل واحد من هذين النوعين من المدارس ؛ واسندلا فهما 
تعير « اللغة العرية , بتعبير « اللغة البيتة , أو ٠‏ لغة الم , ؛ وعرضنا 
الجدولين على أخد المر بين دون أن نخيره بماهيتهما . فلا شك عندنا 
فى أنه عند ما #قارن هذين الجدولين بعضهما ببعض . سيظن أنكل 
واحد منهما يدود الى مملكة . وسيجزم بأن هاتين المملكدين تختلفان 
اختلانا كلا من لتك الحاجات والتقاليد والئزعات . واذا أخترناء 
بأن هذين الجدولين يعودان الى ملكة واحدة » فسيقول بدون تردد 
« أذن يحب أن يكونا عائدين الى دورين مختلفين من الآدوار التى مرت 
عليها حياة تلك المملكة  »‏ وسظن أن هذبن الدورين بنفصل بعضبما 
عن بعض بتطورات: خطيرة وانقلابات عظيمة ؛ وعللى كل حال 
سوف لا يتصور. قط أن هذبن الجدولين يمثلان مناهج الدراسةالمبعءة 
فى نوعين من المدارس الى ترنى أبناء جيل واحد فى مملكه واحدة 
بل فى هدينة واحدة . 

وفى الواقع تصوروا جارين يسكنان فى بحلة واحدة , وافرضوا 
أن لكل منهما طفلا فى التاسعة من العمر . غير أن الأول قد أرسل 
ابنه الى مدرسة ابتدائية فى حين أن الثانى أرسل ابنه الى مدرسة أولة 
أوالىمكتب عام ؛ ثمقار نوابين الدروس التى سيتلقاها كل واحدمنهما » 
تجدوا أن الاول سبخصص سنة ف المائة من أوقات دراسته لتعلم 
الدين والقرآن » فى حين أن الثانى سيخصص ثمانية وعشرين فى الماثة 
من جموع أوقات دراسته لنفس الموضوع ء ك أن هذه الآوقات 
ستصل الى أربعين فى المائة اذا ذهب الطفل الى أحد المكاتب العامة ؛ 
هذا هن جهة ؛ ومن جبة أخرى فإن الآول سييخصص خمس بموع 


1/4 الرسالة 
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أؤقاف جزائع 3 اللفة الانكليزية " 
قبل أن بيدأ تعلم قراعد الله قر ية نفل بكرف 
لا يتعلم شيئامنها طول مدة دراسالمقبلة ٠‏ وعلاوة 
الول سيخصص أ كثر من ربع أوفات درأستة اللر" 
البدوبة والترية البدنة » فى حين أن -ظٍ !]من هد 
والاعمال سكون شيها بالعدم . « 

واذا لاحظنا مدى تأثير هذه الفروق المظيمة عل عقلة الأطّال 
ونفسياتهم » وجب علينا أن نقول : إن نظام التعلم الملّع ف مصر 
لا يساعد على تكوين « جيل موحد الشعور » . 

كان يوجد فالبلاد الغربية أيضا بعض الفروق بين مناهج الفصول 
الابتدائة التابعة لللدارس الثانوية وبين مناهج المدارس الا تدائية 
المستقلة عنها , غير أن تلك الفروق كانت «١‏ طفيفة جداً , بالنسبة الى 
الفروق المائلة الى تشاهد بين مناهج المدارس الابتدائية والآولية 
فى هصر . مع هذا : قام علباء التربية ورجال السياسة فى تلك البلاد 
تحملا.تعنيفة ضد تلك الحالة » وأثاروا حولا أتحاثأدقيقة ومناقشات 
شديدة , اتهت فى معظم البلاد بتوحيد أسس الدراسة الابتدائية 
وفنا لمبدأ , المدرسة الموحدة» عديوزمن ولمع ذلك البدأ الذى 
يلخص ف ععارة « شعب واحد , مدرسة واحدة ». 

أفليس من الغريب جدا ألا تبدأ فى مصر الى الآن أية حركة ضد 
هذا النظام ؟ . 

إتى لا أجهل اه نات فى مصر - منذهمدة - حركة مار 
لطالب بتوحيد الثرية والتعلم » وتعمل فى سبيل ذلك بنشاط وقوة . 
غير أنى ألاحظ فى الوقت نفسه أن أغراض تلك الحركة الممباركة 
وخططها لم تنعد حدود ه التوحيد بين المدارس الآاميرية والمدارس 
الحرة ؛ فى حين أنتى أعتقد اعتقادا جازما بأن هذه؛ الحركة لا يمكن 
أن تثمر الفرة الكافية » اذالم قسع لتوسيع نطاقٍ عملها قتشمل فى 
الوفت نفسه , توحيد أسس الدراسة فى المدارس الآميرية نفسيا » . 

إن الفرق العظم الموجود بين مناهج المدارس الابتدائية والاولية 
كان من أول النقائص الى استوقفت ظرى فى نظام التعلم فى مصر 
عندما زرت مدارسها للمرة الآولى سنة 1411 قبل مجيثى الى العراق ؛ 
واستمرارهذه الفروق بدونمعارضة أو انتقاد كان من أثم ما استلفت 
نظرى عند زيارنى الثانية لحا سنة ١15‏ 

لقد عرضت ملاحظى هذه عند زيارتى الآولى على وزير 
المعارف بكتاب خاص . وعند ما قدمت العراق » وجدت أن الساطة 
الانكليزية كانت قد نقلت هذا الاظام الى هذه البلاد أيضاً » وكانت قد 
أحدئت مدارس أولية تختلف بنامجها عن المدارش الابتدائية . وأول 
الاعمال التى أقدمت عليبا ‏ عند ما توليت ادارة المعار ف العامة هنا - 
كان القضاء على ذلك النظام ؛ فقد وحدت برامج الدراسة فى السنين 
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الاربع الأولى توحيدا ناماءوجعلت الدراسةالاوليةمنطبقة علىدراسة 
السنينالأربع الأولى من المدارس الابتدائية كل الانطباق . 

أقدمت على ذلك حيتذ ‏ تحت تائير عقيدة تريوية اجتماعة . 
قبل أن أرى مفعولها فى كثير من البلاد بصورة فعلية . فان مبدأ 
« المدرسة الموحدة » كان قد دخل حديئا فصلب دستور (وايمار) فى 
المانيا ؛ غير أن معظم البلادالاوربية كانت قدظلت بعيدة عنالا'خذ 
به ءا أن جيع البلاد الشرقية ب غا فا تركاد كاك معرضة عنه . 
غير أن النطورات الى حدثت فى نظم التعلم العام فى تلك البلاد 
وغيرها ‏ منذ ذلك التاريخ - أثبتت ماما أنتنى كنت مصيا فى ذلك 
العمل كل الاصابة . 

أفلا بحب على مصر أيضا أن تقوم بعملية مماثلة تلك » وتعيد 
النظر في أسس نظامها التعليمى على مبدأ ه توجيد أسس الدراسة ,؟ 

ع 5 

من الاأمور التى يحب أن تلاحظ بوجه خاص ٠؛‏ أن الفروق 
ف ذا هرا نا الى وجودها بينمناهج المدارس الابتدائية ومناهج 

لمدارس الاولية كانت تهاثى بفروق مائلة بين معاهد المعللين الذين 
يتولون شؤون الرية والتعلم فىكل نوع من نوعى هذه المدارس » 

ان معلى المدارس الآولية ,تخرجون فى دور المعلبين الآولية 
فى حين أن معلى المدارس الابتدائية يتخرجون فى معهد الثرية . غير 
أن الفروق الموجودة بين دور المعلبين ومعهد الثرية فمصر ء لم تكن 
من نوع الفروق الاعتيادية التى تنتج من اختلاف ١‏ درجة التحصيل 
العام » أو ه أسلوب الاستعداد المبنى » لخسب ء بل هى من نوع 
الفروق العظيمة التى تنتج من اختلاف «١‏ نوع الدراسة ونزعتها » . 
وه نوع الثقافة الى تتولد منها ء . وذلك لآن دور المعلبين الآولية 
تستند على المدارس الآولية , فالمدارس الآولية الراقية» ونستمر على 
خططها ونزعاتها » فى حين أف معهد الثربية تند على المدارس 
الابتدائية ؛ والثانوية » ويستمر على خططها ونزعاتها. 

إنتىلا أودفهذا المقام أن أتطرق إلى خطط كل من معهد التريةودور 
المعلمين الآولية وهاهجها وأبدى رأى فى هذهالخطط والمناهج نفسها » 
بل"أودأن ألفت الانظار إلى الفرق العظم الموجودبين نوع الثقافةواتجاه 
العقليةالتىيستند.عليباويصل إليها كل واحدمنهما . وأقول : إالفروق 
العظيمة التى شرحنا وجودها بين منإهج الدراسة الابتدائية والآولية 
نشتد وتقوى بصورة هائلة خلال تطبيقتلك المناهج , من جراء الهوة 
العميقة الموجودة بين معاهد معلى المدارس الابتدائية والآولية . 

ولمذا السبب تصل ٠‏ ثنائية الثرية والتعلم فى مصر ء إلى أقصى 
الدرجات الى يمكن أن يتصور الانسان وجودها فى ملكة واحدة 
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عنونوأ ا إعنوان « المدارس الى على الفط 921 2 ' وا كتشرا 
بأبداه بعض الملاحظات لاصلاح كل واحد من هذبن النظامين على 
حدة : غير أنى أرى من الضرورى أن ننساءل قبل كلثىء : هل بحوز 
أن يكون فى مملكة واحدة نظامان من المدارس , أحدهما على « مط 
أورفى » وثانهما على « نمط نحل أو غير أورنى؟ » 

أنا أعتقد أن ذلك ما لا يحوز بوجه من الوجوه . فعلى مصر 
أن تأخذ من الا" نماط الا“وربية مايلاثم حالاتها وحاجاتبها , ثم توجد 
نمطا قوميا خاصا ما . فلا يحو زههامطلق أن توسس صنفا من المدارس 
د على الفط الاأورنى » يحانب صنتف آخر ببق على مط غير أورنى . 
وإذا كان لوجود هذين الفطين بعض المتوجبات والمررات فى بده 
تأسيس المعارف ء فلا يمكن أن يكون لبقائهما الأنأى موجب بعدأن 
وصلت مصر إلى هذه المرحلة من مراحل نبوضها »وبعد أن صارت 


1 
هذه الآلفة الطويلة كانت من أم الآسباب الى حالت دون اتنباه 
مفكرى مضر إلى أضرار هذا النظام . 

غير أنتى أعتقد أن إعادة النظر فى أسس النظام التعلييى فى مصر 
على مبدأ « توحيد أسس الدراسة » أصبحت من أمم الاضلاحات 
الضرورية لمصر فى بدء عهد نهضتها السياسية والاجتماعية الحديثة . 
فأن بقاء نظام التعلم على ماهو عليه من الثنائية هازاةنل كرنخطرا 
على وحدة الشعور التى يحب أن .تسود البلاد . 

قد يقول قائل : لاخوف عل وحية الفمورق قي أبيا لون 
هذه الوحدة تجلت بأجلى «ظاهرها خلال كفاح المصريين الطويل 
ضد الماية والاستعمار ؛ غير أننى أفول بأن « وحدة الشعور » التى 
عملت عملها خلال ذلك الكفاح كانت دوحدة» من نوع خاص » 
نكونت تجحاه عدو مادى وخارجىء استمر فى إرهاق نفوس اجميع 
منذ مدة تنيف عل نصف قرن . أما الان فستدخل مصر فى حياة 
كفاح جديدة تتطلب النضال فى سيل إصلاح النقائص الداخلية » 
وضمان التقدم فى جميع مناحى الحياة . 

إن وحدة الشعور التى تكونت وتجلت خلال الكفاح السيا 
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الششق لستات.. . 


للأستاذ السيد محمد زيادة 


التق رجلان فقيران ٠كلاهما‏ مدقع ذليل لفقره ... 
يتشا كيان و يتناجيان بأحاديث يصا اس ور 
الآلم إلى الحسرة : وتبلغ الحسرة إلى الثورة . وتتتهى الثورة إلى 
الدموع ... ثم يكون بعد الدموع الاستسلام والجلد والمدو. 
والزاحة 

قال أحدهما للآخر : هبك أصبحت غنياً من أهل الترف 
والنعم والجاه ؛ فكيف نكون ف غناك . وماذا تعمل إذ ذاك 
بمالك ؟ . 

فأجاب :أ كون ظلا مباحا يأوى إليه الشرك* بلا قبد, 
ويتفيؤه الفقراء بغير عناء » وأ كون حلقة الاتصال بين الاغشاء 
والمسا كين ... أعط أولتك المكانة والمظهر » وأعط هؤلاء 
النفس والجوهر 


لا تلبث أن تندثر خلال هذا التضال الاصلاح 
موحدة مستندة على نظام لعليمى موحد . 

ولذلك أقول : إن إعادة النظر فى أسس أظام التعلم أصبحتمن 
الواجبات الى تتحتم على مصر فى مستهل حياة النووض الى دخلتها الآن . 

8 عنم 

هذه ملاحظات تعلق بأسس نظام التعلم فى مصر ء أبسطها 
أهام الرأى العام المستنير بكل احترام وصراحة واخلاص . وأرجو 
ألا يعتبرنى أحد متطفلا على مصر ببذه الملاحظات , نأنى عرفى صممم 
أدبن بدين « العروبة » فى إيان وصدق » وأهتم يمصر بقدر ما هن 
بسورية والعراق . ولا أكون مغالا اذا قلت إلى أهتم بمصر ١‏ كثر 
ما أهنم بسورية والعراق» لانتى أعرف أن مصر ‏ تحسب أوضاعبا 
العامة أصبحت ١‏ القدوة المؤثرة » فى العالم العرنى بأجمعه . فأعتقد 
لذلك أنكل تقدم بحصل فى مصر لا يخلو من النفع لسائر البلاد 
العربية »كا أن كل نقص يعيش ويستمر فى مصر لا مخلو من ضرر 


باذ 1 الغذ بترية 


العدوى الى سائر البلاد العرية . 

فكل خدمة نسدى الى مصر نكون كأنما أسديت الى ساثر اللاد 
العربية جمعاء . أبو خلدون 

بغداد (ساطع الحصرى) 
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ولابكرن لمن إل 32 لين ثديها د 

والتق رجلان غنيان كلاهمأ مرهوب 7 
بيتداعبان ويتنادمان بأحاديك يصل فيا الغنى إل ا الل 
الفخر إلى الكير » ويبلغ الكبر إلى التعاظم » و ينتهى التعاظم إلى 
الوقاحة ... ثم يكون من الوقاحة اتتفاخالاوداج واتساعالمزاعم 
وادعاء المستحيل 

قال أحدهما للآخر : هبك أصبحت ققيراً من أهل الؤس 
والعدم ؛ فكيف نكون فى فرك ؟ وماذا تحد إذ ذاك فى دياك ؟ 

قال الأول : ليكن هذا مستحيلا ؛ ولنفرض أنه وقع ... 

قال الآخر : إذن أتحر ... 
غنى موسر يتدرج نحو البراء وشيكا ؛ فيجد فى كل عمل حظا » 
ويكسب هنكل حظ ثروة. وبحس ىكل ثروة سعادة ... لآن 
الدنا رضيتعنه فراحت تسترضيه , ومالت إليه فأخذ تتستميله 

وقدكان بين آخر العسر وأول اليسر بحمل تلك النفس 
الطبية الىكان تحملها ؤهوفقير والتى أوحت إليه إذ/ذاك أن يقول 
لصاحبه ماقال. - نفسه باستمسا كه بمذاهب الفقر واستعذابه 
حاة الفقراء !! .م تغير قليلا فكانت دنياه مزيحاً من حباته 
القدممة وحياته الجديدة فأنضف نفسه بذلك وعدل ببن الفقر 
والثراء !! عكر شرحتي رانين تتردرنين أبن يرا . 
وحقرالفقراء واستقر فى الأغنياء » وطغىواشتكير, و بد لالنفس 
الخيرة بنفس شريرة » واستطاب لسانه كلة أنا ... وبذلك لبس 
الغنىيا بشاء الغنى أن يلبس 

وويل للغنى من جهله إذا تسلط علعقله الغرورقتعيده !!. 
ينسيه أنه إنسان وبلق فى روعه أن.فوق مرنة البسرء ليذه 
من صفات الانسانة » ويكسوه صفات غيرها تضيره تحت ؟ 
ودائما حت مرتبة البشر ... المال فى يده مفسدة لخلقه ومضيعة 
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للفضلة للفضيلة ونداء للجشع وقضاء على الرحمة ... 

لقد تلف الرجل » وفقدته الحياة حي فلم يصبح معدوداً ف 
الناس ؛؟ وإناأصبح رق أحساياً لثروة واسعة ليسمنورائها خير 

ومشت الايام فى طريقها إلى غايتهاء فاذا الغنى الذى استبعد 
على نفسه الفقر قد رجع فقيراً يستبعد عل نفسه الرجعة إلىغناه . 
تمور به الدنيا وتبىء لهفى كل خطوة عثرة » وى كل عثرة كبوة . 
وفىكل كبوة مصيبة » وفىكل مصيبة هماً وشقاء ... لأنها غضبت 
عليه فراحت تقصيه عنها شيئآ فشيئا لتقطع أسباب المودة 
ينبأ ويينه 

وكان فى بدء انكسار حظه واغتراب نجمه يستكبرعا ل الفقر 
ويتعظم على القدر » ويحاول بشق النفس ألايتحول مرتمه ولا 
يتبدل منزعه » فوضع نفسه بهذا أمام الدنيا فى موضع 0 

والعنّت ليناصبها العداء “وعلى عليها العصيان والكبرياء !!. ثم 

اشتدت عليه غضبة الدهر فأ يقظت فيه بعض عقله ونبته إلى حاله 
ومصيره . . . فاعتدل طغيانه , وفتر عنفوانه ؛ وهمتْ به نفسه 
الخائرة الواهنة تريده على أن يتحر فراراً من الفقر النازل ؛ 
ولكن راجمنة بوادر السمى. المنساقة إله :فى واس الفقر ... 
قنشجع واستمهل نفسه فيا أرادت ! ! . وكانفى هذا كالذاهب على 
رغمه إلى ميدان الحرب ... 

“م تن صنعة الفقر فيه . فتأهب للصير الطويل : وتماسك 
عزمهلاحتمالالفاقة وصراعالزمن , وتهذبت سريرته من شوائب 
الغنى و كفرالمادة ؛ .و بذلكأسلت نفسهبالحقيقةو حش نإسلامها. 

الفقر فى ذاته قبيح شد يد القبح ؛ولكنه فى عمله جميا ل دفني 
اجمال. إذا نزل بالرجل مسخه وبدل فى طبيعته عي" 
الفقراء رجلاخفيفاً محبوبا . وصيرمنه للناس الاغنيا. رجلا ثقيلا 
مبغضآ ؛ وصير منه ببن أولتك وهؤلاء رجلا ببن المحيموب 
والمكزوة. .٠‏ فيصبح الرجل بفقره ثلالة رجال: لكل منهم 
روح خاصة دوي ب 

وإذا رضى الله عن رجل من ولدواأغنياء وأحبه امتحه 


بجة فيفر ليخلق منه إنسانا فى أرفع درجات الانسان» وإذا 
3 
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وإن الفقير ليتعلم من فقره | تناعة ف 
كا يتعلم الغنى" من غناه الجشع فيجد شقاءة 

ولا يعرف الفقير أنه فقير إلا إذا عرف أن 
ولا يشعر بوجود الفقر معه إلا إذا شعر بامتناع الغنى عليه ؛ 
فإذا اجتمع قوم من الفقراء دعن خب 
العام سي ٠‏ ول يحسوا أنهم 
يكون منهم 3 يكون ع ا 1 د 
1 5 فيفكرون ن فنجدونف حاتهحياةأخرى م,ألفوها 
ولم يعرفوها , م .يفكرون فيجدون فى حياتهم فراغا لا ماؤه 
إلا المادة , ونقصاً لا يسده إلاالثراء . ثم يفكرون فيعرفون 
أنهم فقراء . 

والفقراء فى هذه الحباة مظلومون لانم بحرمون بقدر 
مافسازن +2 

والفقر بمتاز هن الت أله ألزم للحياة وأدعى لسلامتها . 
فليس الناس إذا جمعهم الفقر فصاروا جميعاً فقراء : كالناس إذا 
جمعهم الخنى فصاروا جميعاً أغنياء . . إذ لو أراد الله الحالة الأول 
لوجدنا الناس كتلة واحدة مبنة عل الطهارة الفطرية مدعمة 
بالاخلاص الروحى ؛ يتبادلون المعروف ويتعاونون على أيامهم 
بمناعة الاممان وقناعةالنفوس ... فتصلح لهم و تصلح بهم الحياة » 
ويعيشون فى نعم دونه ل ال 

وَلوَ أراد الله الحالة الثانة لوجدنا الناسكالوحخوش بنفوس 
داجية وعقول ضارية ؛ يتعشقكل منهم النسلط حيث لامجال 
النسلط , و يستكبرع! القيامبراحةنفه فلايجدمن يقوم براحته ... 
اورفاس ع ل 6 

جحم الفقر . . 

اللي اليا : ومن قدرله أن يكون أحد ثلاميذه 
فقد قدر له أن يتلق دروس الحياة 3( 
انبلا السبر زرياره 
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ألق الاستاذ ميكائيل 0 معاوه”! اعوطء111 خطبة فى 
هذا الموضوع بجامعة كبردج فى ١4‏ بونة سنة مم١‏ لا تتزال 
ذاتٍ قيمة . 

ولا بد للباحث منالرجوع إليها ليعرف نشوء الآراء وتبدها 
فما هو بصدده ٠‏ ولذلك سأبدأ بتدوين ملخص رأيه . 

قالالأستاذ فستر:,إنقوة الانسانالجمانية محدودة بنقيصتين 
هما : ميل الجسم إلى السكون حتى ليعسر حثه عل الحركة . 
وسرعة استعداده للتعب : أى العجز عن مواصلة العمل 
المطلوب منه . 

والتعب ينشأ حتى من نكرار أبسط الحركات . ولتضرب 
لذلك مثلا تحريك صنج أو ثقل باليد . إن هذا العمل يتم 
فسيولوجيا على الوجهالاتى : بحصل ف الجهاز العصالم ركزى - 
ولنطلق عليه اسم ٠‏ المخ , تبسيطاً للشرح - 
حدوث تغيرات أخرى فى حزم منالألياف تسمى الأعصاب. 
وهذه التغيرات الى يسميها الفسيولوجيون دوافع عصية نحدث 
فى العضلات تغيرات من شأنها أن تجعلها تقصر ثم تكش حتى 
تتلاق أواخرهامعاً . وفعلها هذابحركروافععظيمة ٠‏ وبذلكتنثتى 
الذراع أو اليد ويرفع الثتقل 

ومن الجلى أن التعب قد ينشأ بطرق ثلاث على الأقل . 

)١(‏ نكوص العضلات )١(‏ نكوص الاعصاب 
(6) نكوص المخ . أو نكوص اثنين منها أو الميع معاً . 

أما ما يعترى العضلات من نصب فلا يتوقف على مقدار 
ما تنفقه من جهد مثل ما ترقف على مقدار سرعة ذلك الجهد 
وتعويضه ٠أى‏ عل مقدار الفرق بين سرعة الهدم وسرعة البناء 

ويشذ القلب عن جميع عضلات الجسم بأنه لا يعرف الكلل ظ 
وحننما يعجر عن الاستمرار فى تأدية وظيفته يكون ذلك يسبب 
اختلال أو فساد يصيب أحد أجزاء الج الأخرى لا بسبب 
اختلاله أو فاده هو إلا فى ماندر. 


-. ا 
تغيرات . تبعث على 


.001542 /امع. كاه 0ماعع2]. للالانا/نا//: مط 


ماله البرى كا اي ١‏ 
مواد حية وتنقل منها الأورة مراد بد : 


فالتعب يتوقف على مقدار ما تفر نالفل (4,. 
ما يا يتوقف عل ما تدخره بقية أجزاء الم من قوة تعين 
ا تلك العضلة على مقاومة ما يعتريها من وهن إ:السموم 
وجلب مواد حية جديدة ٠‏ 

عب أ نكل عمل تأتيه العضلات يشا ركبا فيهالمخ والأعصاب» 
وما ينجم من تعب لايصيب العضلات وخدها . ومن المشاهد 
أن الانسان قد يلغ به الجهد حد الأعياء » ومع ذلك قد يدفعه 
الفرح أو الخوف المفاجى. إلى إتيان ما كان يظنه منذ لحظة 
مستحيلا . وفد نشل ورخرونه قوتا هن اير انفعال 
مباغت . ولا كانت العضلات لانحس ولا تشعر ولا تدرى بما 
يفاجى.ء فلا بمكن أن تتأثر بالانفعالات ‏ فالتعب الذى يمحوه 
الأمل أو الذى يعجل به اليأس لابمكن أن يعزى إلى العضلات ؛ 
بل لابد أن يكون مصدره الجهاز العصى . 

وهنا بحب التنبيه على التفرقةبين الأعصاب والجهاز العصى ؛ 
فالأعصاب لاتعبمطلقاً » وما الذنى يكل هو المغ أو الارادة؛ 
وهذا ما نقصده بالجهاز العصى , وهو أقل قدرة من العضلات 
على تحمل التعب . ولعل سرعة تكرار ذبذبة الأمواج الصوية 
والضوئية وغيرها مما بحهد الم مسجل الاحساسات . فاننا لنزى 
أن الصوت المسّمر يأنى علينا ؤقت لانسمعه ؟ نفقد الشعور 
بليسة واصبة ولا نشعرنحلاوة مانأكل أو نذوقمن مادة سكرية 
نا كلها أو :ذوقها دون انقطاع ؛ واحساسنا يكاد يصبح بلداً.دون 
أن ندرك بفعل النكرار : ولذلك تفقد الملذات لذتها فى نظربا 
بطول المدة وتشبع الجسم وسآمته 

ولما كانت أعضاء الجسم جميعاً مر تبطة فى العم . فالجهد 
الذى يصيب أحدها لانسل منه سائر الأجزاء. ولما كان الدم 
حمل السموم 5 بحمل المواد المنعشة فان مروره فى الجهات 
الحساسة كالمخ قد يسبب لها اضطرابا وقلقا أو تخديراً وهوتا". 

على أن نلك السموم تفيد بعض الأعضاء التى تتذذى ها أو 
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البحية 


تحولها إلى مواد غير ضارة أو تقذف مما إلىرخار ج الجسم ؛ ولذلك 
تجب علينا العناية بالأعضاء. الداخلية وخصوصاً الكبد . ولا 


يفوتنا أن الجلد لابقل أهمبة عن الكبد . وليذكر كل واحد أن 
لابداننا علينا حقوقاً يحب أن نوفيها بالراحة والرياضة غير 
اليجهدة , . 


هذا بعض ما يقوله الاستاذ فستر. 

أما الدكتور فلورى ققد أفرد باباً للتعب فى كتابه الطل الذى 
جعله مقدمة لطب النفوسء وفيه يقول : «إنالانسان يستنفدقواه 
اليوم مايتعرض له من مختلف الذبذبات » فقد أقام المسيو فيريه 
رغ" البرهان على أنه يك أن بمر تحت نظرنا لون زاه » أو على 
سمعنا صوت ء حتى يبيج جهازنا العصى إلى حد يزيد قوتنا مؤقنا 
ثم يعقب ذلك خمول داتم . فاذا قدرنا مايقع نحت أبصارنا من 
ألوان الصور» وما يقرع أماعنا من أصوات الموسيق وحرنة 
العربات وغيرها؛ أمكننا أن نكون فكرة عن مقدار مايذهب 
من قوأنا هباء بسبب التعب الجسمانى ليس غير 

وإذا أضفنا الاجهاد العقلل وما تستنفده حياتنا العاطفية 
استطمنا أن نمرف أن أجل نوما قصير لايموضن ما كأبدنا من 
مشقة , وهذا هو الارهاق بعينه . ولا يكون علاج هذا الارهاق 
المدمر إلا باحدى وسائل ثلاث : 

الراحة والمران ثم تنبيه المراكز العصبية تنبيباً منظماً 

أما الراحة فتنطلب العزلةالتامة بعيداً عن المنخصات والميرات 
فى بدت من سورت العلاج الماتى بحيث لايقطع تلك الحياة البسيطة 
التى يقضها الجهد هناك إلا فترات الآ كل والاستحام والنزهة 
والتعرض لتيارات الكبرباء الاستانكية . 

ؤفلورى يرى أن هذه الوسيلة شرها أعظم من خيرها ولا 
يقرها علاجاً إلا حين يخفق كل علاج سواها؛ فان المرء لاينبغى 
له أن برتى فى أحضان السآمة بل يحب عليه أن يصون نشاطه 
ويذكيه بتنمية ميله الطبيعى إل العمل بالمران . فان البطالة والكسل 
مصدر كل الموبقات ومنبع عدة اضطرابات وأمراض عصية . 
والتعب الحقيق نادر عارض لايلازم المفكرين المتجين إلا 
أمداً قصيراً : ولكنه كثيراً مابلازم ٠الفارين‏ من متاعب الحياة 
الذينيقضون أوقاتهم دون عمل » والذين لايتتجون إلاإذا هبط 
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أقصى الجبد فى عمل متوا سل" بأى أزال ااي 
استاز متة ملفات اسكندر 6 الكبير أ 
أوأ يطل أز لوبو آراكي؟ 44 
يقولدوماس الصغير ف والده : لليكن والدىلشتغل متقطعاً » 
بلكان يشتغل يومياً مزوقت استيقاظهحتى الظهر غالياً ؛ وم يكن 
الغذاء إلا فترة راحة . وإذا تناول طعامه وحيداً . وهذا نادرء 
نقلت له مائدة صغيرة إلى حجرة العمل حيث يأكل برغبة ولذة 
كل مايقدم إله . فإذا اتتبى الآكل عاد إلى كرسى العمل وتناول 
فلله . ولم يكن يشرب وقت الغداء إلا النيذ الاحمر أو الآبيض 
مخلوطاً بماء سلتز, فلا قهوة ولا خمر ولا تبغ . أما بقيةاليوم فلم 
يكن يتناولفيه إلا شراب الليمون . وشغله فالمساء قليل » ولكنه 
على كل حال لم يكن يسبر أبداً حتى ساعة متأخرة من الليل بل 

ول يكن يشعر بتعب إلا إذا قضى على هذه الحال عدة أيام 
بل عدة أشبر . عند ذلك يسافر للصيد والقنص فى رحلة قصيرة 
يستغرق معظم وقتها فى النوم دون أدتى تفكير , فاذا ماحل ببلدة 
فبا ما يدعو الى الفرجة ذهب لمشاهدة غرائبا ودون مذ كرات 
عنها ؛ فكل راحته فى تغيير العمل . 

ولقد شاهدته فى عدة سنين يصاب بالحمى يومين أو ثلاثة 
عقب عمله اليوى المستمر , وتبلغ ضربات قلبه. ١7‏ أو. م٠‏ فيعاجٍ 
نفسه بالنوم العميق وشراب الليمون يوضع له فى جفنة عظيمة 
على منضدة يحوارالسرير» فكلا استيقظ تناول جرعات ؛ منهأو بعد 
مضى يومين أو ثلاثة ينته ىكل شىء فيقوم ويستحم ويبدأ عمله . 

وكان دأتما فى صعة جيدة لا يرتاح راحة تامة إلا فى الصيد 
والسفرء ول أعهده يرتاحفالمازلمطلقا . غير أنه كإنكثيرالنوم ؛ 
وقد ينام بالنبار « على حسب هواه ‏ ربع ساعة نوما مصحوبا 
بشخير عظم » فاذا ما استيقظ أمسك بالقل؛ ولم يكن بمحو شيئا 
حين يكتب : وكأن جميل الخط 

أما دوماس الصغير فكان علىخلاف والده؛ متقطع العمل 
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يسكت أشبرا ثم يستأنف الكتابة . ذلك بأنهكان عديم الخيال ؛ 
معتمدا فى تأليفه على الملاحظات والتفكير ؛ فكان لابد من أن 
يستغرق زمنا طويلا فى المشاهدات » ثم يفكر فى طريقة صوغ 
القصة . حتىاذا مانضجت الفكرة عمد إلى تدوينباعلى القرطاس ؛ 
وكان يقضى مدة الخاض فى حركة : حتى إذا ما أراد الوضع بد 
عمله 'مبكرا واستراح عند الظهر . وكان يحب التأليف فى الريف ؛ 
ولا يشتغل فى اليوم أ كبر منساعتين أوثلاث , وكليا طال عمله 
طالنومه وقات رغبتهف الآ كل . وكانتصناعة الكتابة منبكاله ؛ 
وكثيرا ما اضطر إلى الانقطاع عن العمل انا مددا طويلة . 


على أنه كان كأبيهمنحيث الاعتدال؛ فلم يكن يشرب نيذا. 


ولاقهوة ولاخمرا ولم يكن يدخن تبغا . 

أما بلزاك العظم فقد كان غريبا فى حياته التأليفية : فلم يكن 
يكتب إلا بعد أن يليس لياس الرهبان ؛ وكذك كان سلوكه مثلم 
منظ) نقيا جيدا . ويروى تيوفيل جوتيه أن بلزاك كان ينصح 
لنلاميذه أن ينقطعوا للعملستتين أو ثلاثا معزلعنالناس . وألا 
يشربوا إلاالماءولا يأ كلوا إلا الأرانب » وأن يناموا عند تمام 
الساعة السادسة مساء ويستيقظوا عند متتصف الليل فدأوا 
عملهم حتى الصباح »كا كان؛نصحهم بالعفاف المطلق ؛ وكان كثير 
النكرار هذه النصيحة الآخيرة . ول يكن هازلا فى نصاتحه . 
وقد كان عظم الاتتاج بفضل إزادته الخارقة .ومزاجه التقشى 
وانقطاعه عن الناس انقطاع المتحنثين الأبرار . وكان فى سلوكه 
مستقها حى لم يكن يشرب النييذ 

وأما هرجو فكان مفرطاً ف شرب الخر والآكل دون 
١‏ كتراث . ولكنه ككل عظاء المنتجين .كان بدأ عملفىساءات 
محددة من وقت الاستيقاظ إلى وقت الغداء. وكان يستيقظ فى 
الساعة السابعة دام فنفسل رأسه عاء بارد . ثم يبدأ يكتب وهو 
واقف بسلاسة دون بحو صفحات من ثثر أونظم قد اختمر 
فى عقله فى مساء اليوم السابق فى أئناء نزهته المعتادة بعد الظهر . 
وما أ كثرماصنف !ولكن تصانفه المائلة لم تجهده أأبداً . وذلك 
بفضل نظام العمل . 

أما ميشليه فكان من عادته أن يكتب مكراً؛ فكان فىأول 
حياته يستيقظ فى الرابعة صباحاً, ثم أصبح فى وسط حياته يعمل 
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الأساسية لحامة بالفصل الذى عاء يي 
لاشك فيه أن العقل يشتغل باللل و طاك 

وكانمعتدلاىغذائه, لايأ كلشيئا ثقيلاءو يكاز من انظ 
وقبل بدثه عمله اك سارة مس هران 0 خبر؛ 
وفى الحادية عشرة صباحا يأ كل يضتين وشريحة من اللحم 
المشوى ؛ وقد يا كل قليلا من الفا كبة ويشرب قليلا من النبيذ. 
أما الخر فلم يكن يتعاطاها ولم يكن يحب القبوة الا باللين 

وكان يشتغلفى كل يوم ست ساعات طول حياته .ول يكن 
حب الملاهى . وما كان بزورها الانادرا ؛ وما كان بلهيه عن عمله 
شى. . فاذا ماأتم كتايه شعر بأثر متاعب العم لالمتواص لفلا ينجيه 
من آلامه الا الريف والتاريخ الطبيعى 

عااسبق يدين أن هؤلآء المطلل قد دلوأ كثيرا جدَا دون 
انقطاع تقريبا مدى عدة سنين ول يصابوا فى نهم بسوء؛ فقد 
عاش دوماس الكبير/0 سنة وهيشليه ؛/اوتيير ١‏ وهوجو 8/ 
ودوما سالصغير ١/اء‏ وليمت صغيرا آلا بلزاك فقد عاش ١ه‏ سنة 
فقط . ولعللكيرة مشاغلهوهمومه المالية أثرا فى ذلك ؛ فكثيرا 
ماكان يضطر الى العمل ١1‏ ساعة فى اليوم شبرين متتاليين 
أوثلاثة أشبر . فلا تحب اذاكل وتجر عن المقاومة وإنكان قوى 
الجسم مفتول العضلات . 


الرواية المالدة اتى وضمها كانتب فرلسا العظم 
بول .مور هيم 
ونقلها إلى العربية 
الداسئاز عبر الهير نافع 


فى أسلوب عرب مبين 
تباع فى جميع المكاب الشبيرة والقن عشرة قروش صاغا 
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الرسالة 


يمد عاركف 
بقل الدكتور عبد الوهاب عزام 


لها آفرأ 
اسم يمدعا كف 
بين أعلام 
الأدب الترى 
الحديثء و كنت 
لا أعرف إلا 
طرفاً من أخباره 
وأشعاره . فلا 
سافرت إلى 
استتبول منذ 
وكآن عا كف 
قد هاجر إلى 
مصر . عرفت من سيرته وأدبه ما حببه إلى وشاقى إلى لقائه. 
فلا عدت إلى مصر بادرت إلى زيارته : وكان من سهادة الجد 
حيتتذ أن ألفيته على مقربة منى فى حلوان نازلا فى كنف الامير 
عباس حابم باشا رحه الله 

ذهبت إلىداره. فطرقت الياب فاذا رجل ناهز الستين أشمط 
ربعة قوى البنية ٠‏ عليه سما الحباء والتواضع شع . وجلست فتحدثا 
قليلا. فافتتحنا عهداً من المودة المؤكدة و 1 الخلصة 

وكانصد بق حب ا نزر الكلام , كثير النفكر.طو يل الصمت 
زَاعاً إلالعزلة . نفوراً من امجامع ؛ فتوفرحظى من لقائه والانس 
به قلما زرته فل ألفه فى داره 

وكان أنه أن أزوره أو يزورني ؛ فنفرغ للحديث نصرفه 
بين الماضى والحاضر ؛ وتمزج فيه الجد بالفكاهة . ونطوف به فى 


شاعر الاسلام 


(1) بذلك كان ,بلقب في نركيا 


لمامك. اهدرو 01000126 
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أرجاء الأدب والتاريخ , ونتعر 
أنس بالمجلس انطلق 8للإدد يلكا رط 
اسّاعه واههامه . فاذا قاسثنا حلا غيرا 
أو سنا 1 و إنكارا ؛ فاذا سأكلا : ير 
مععاهالة . أو ابم أو أجاب مر جزاً"” راج ع صمته . 
الجاس أبدى لى رأيه مخالفاً أو موافقاً ٠‏ /<1 00101 

وكان أحيشى. اليه أن نلتقى فى عشاب الصشي فنطوفى 
حلوان تعطف فى شوارعها ما تعطف بنا شجون الحديث . فلا 
ننتبه لمكانتا حتى مخرج من أبنية المدينة فترجع إلهاء ويلبينا 
الحديث حتى ننتهى إلى طرفها الآخر . وكان قوياً على الثى بآ 
له لا يذ كر الدار إلا إن شكوت إليه التعب » فيشكينى عائداً إلى 
قلوة أو دارى لنقطع الحديث بشرب الشاى . 

وك تحدثنا وقرأنا فى سيرنا وجلوسنا فى. الآداب الثلاثة : 
الفردة ءا لفارسية والترقة .كدي آأسد 
وكان ل لسمره أن يستمع له . . وكانت كل أحاد ميشاويراهء تنا متعة . 
بجتمع فيه على الفكر والذوق والآمل والآلم. وكان أطيب الجالس 
بحلسا نفزع فيه الى شعر مد اقبال . وهو , رحمه الله » عرقى 
باقبال يوم أعارنى ديوانه ه بام مشرق . . فاذا صفا الوقت 
عمدت الى أحد كتباقبال فقرأت واستمع مقبلا مستغرقا يقطع 
انشادى فى الحين بعد الحين بالاستعادة أو الاستحسان أو التعجب 
أو التأوه . وشد ما كان يثير إقال نفسه , أو يثلج صدره ! وشد 
ماكان يحزنه أو يفرحه ! وأذكر أننا بدأنا كتاب اقبال ه أسرا 
خودى ٠»‏ فوالينا الجلسات حى أنميناه انشاداء ثم أتبعنا به أخاه 
« رموزنى خودى » نفتمناه على شوق الى الاعادة 

وكنت عرفت أساتذة كلية الآداب هذا الآديب الكبير . 
فاختاروهلتد ري سالتر كة مهاء فكان حبّا الى الأسائذة والطلاب 
يأنسون به ويحلونه ويتوددون اليه 

-؟" ََ 

كرات عل هذا الأيام : وعددنا فيه بضع سنين لا يكاد 
عا كف يغيب ثلاثة أيام لا أراه فى حلوان أو كلية الآداب . 
وكانقيا سبحا مغتبطا بالعافية , فل يراعنا الا أنبدا عليه المزال 
والكغ<وب . وازداد بهالانقباض والحزن ؛ فاذا سألناه اخمرنا أن 


ب أن أقرا عله شهرء : 
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مرضا قديما عاوده . وهو يطب له ويرجو الشفاء . ثم بدا لءأن 
يذهب الى لكام يستمد العافية من السفر وتجديد الهواء » فعادبعد 
شر ينوقد استفاد أزمرضه لم يزدد . متغير وتغيرفأنكرناحاله 
ورثينا له واذا الجسم القوىالمضمور عظام تحتالثياب . ولكنا 
كنا تأمل له العافية ٠‏ ونرتقب أن نغتبط به معافى متبللا كا كان . 

وكانَ سفرئ ال العراق ٠‏ فتركته. راجيا أن ينجده الطب 
فيسترد عافيته ونضزته . وتطولسعادة أصدقائه وغبطة الآادببه. 
وكتبت اليه من بغداد فلم أظفر بحواب . ولم يكن ذاك مندأبه. 
فالقست له عذرا من المشاغل وتمنيت الا يكون المرض شغله 


الجوتاة 


#منهم أت عا 0 
د عر السينه !لاش 7 0 


الانتظار , ا الأنباء. ولم نظفر من4877 
أخباره بالبريد والبرق فل نستقر على نبأ جور بحس 
وجاسعد عه الاير < 
ولكن بالحسرة والرثاء ؛ وبصورته ولكن فى ساعاته الآخيرة , 
و بمشبده » ولكنمولا على الاعناق » وبالخبر اليقين !إولكن فى 


لالإكان بازع الى مصر . فالى رحمة الله التق النقى» وفى ذمة الله الاديب الالمعى, 
ات وفى رضوان الله ه شاعر الاسلام » 
رجعت الى حلوان أفتقد زوراته بالهار والليل» وأندب 000 رقاب نزام 
ْ صدر العدد الأاول هر . يحلة 
ظ لوانت + 
وقى كل للمههن المالى والسهر الر قيمع تصسررها ارارم الرسائ” فلى دب صدى . 
هىتعتمد ف الغالبعلى نقل ماراع وخلد من بدائعالادبالغرنى ف القصص عل أوسعمعانيهمن الأقاصيص والروايات والرحلات 


والمذكرات والاعترافات والسير . وسيكون دستورها: امال فى الأسلوب , والحسن فى الاختيار » والنبل فى الغرض ؛ فترضى 
2ح يو ا ب تسبل الريالة أدب المرب 


عبد الرحمن صدق 


دررى خسة 


52 - 


ابراهيم عبدالقادرالمازتى ' 
مود يمور 


عاب لأس العرر الأهمر دودء 
توفيق | مود الحفيف 


6010 .1أ2 0100012610 


نطفر الوا انا ارا وفعت امراك الرسار”' أءمر ذل المرباء الرسبوع الول ص فرابر 
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كنا الغر سود 
جان جاك روصو ْ٠‏ أدجار أن و 
جى دى موباسان ٠‏ مرجرر ت كندى 
الفريد دى موسه ظ ديكنز 
فو نير هوميروس 
ابسن 
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سجين شيلون 
للشاعر الانجليزى لورد سرون 
-" ابرستاز ار شيف 


(لقوب) 
كتب بيرون هذء القصيدة الميلة فى فندق صغير فى قرية بالقرب 
كبر من لوزان , حيث عائنه رداءة الجر عن متابمة سيره , وقد أثار 
مرأى ذلك الحصن اليتق ( شيلون ) فى قلبه ذكرى فرنوا 
دى بونفارد الذى سجنه فيه دوق سافوى من أجل مبادئه 
الجمهورية عام ٠6١‏ م وقد حمله بيرون بطل هذء الأقصوصة 

الخبالية الرائمة ٠‏ ه 


١ _‏ حصي 

لقد علق الشيب بشعرى ولكن لم تلده السنون » كذلك لم 
تيض رأمى فى ليلة ا تبيض رؤوس الرجال بغتهم الرعب . 

وتقوست ساقاى , وإن لمبك ذلك عن جهد , بل لقد صد ثنا 
فى سكون موبق "مهلك ٠‏ إذ كانتا نبب الدأمار فى سجن مظم 
نحت الارض 

وكان حظى فى هذه الدنا حظ أولئك الذن ل بجدون ف 
أرضها مضطر با ؛ ولا فى سمائها مسرحا . إذ كان ذلك عليهم محرما 

على أن ما ألاقبه . إنما هو من أجل عقيدة ألى ! أجل : من 
أجلتلك العقيدة أقامى الأصفاد وأغازل الموت طالبا يده ! 

ولقد قضى ذلك الاب نحبه مستثهدا على خشبة الصلب » 
فسبيل مبادئه » التى لم يكن ليتثتنى عنها . وفى سبيلهاتيك المبادىء 
عينهاء يحد أبناؤه مأواهم فى ظليات السجن 

كنا سبعة » نحن الذين تراه الآن واحدا لخسب. ستة فى 
الشباب وواحداً فىالمشيب » اتتهوا جميعا كابدأوا خورين بما صبه 
الاضطهاد على رؤوسهم من نقمة . 

ألق بواحد فى النار » وهلك اثنان ف الميدان » حيث ١‏ 
الدم عقيدتهما خاتمه . وذهبا | ذهب أبوهما فى سيل الله الذى 
أنكره أعداؤم , وألق بالثلاثة الباقين فى غيابة السجن حيث لم 
عش منهم سواي أنا ... حطامهم الباق 
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شهباء ؛ تتراءى كالحة على رصة 
شعاع من أشعة الشمس ضل طربقة! 
فى الجدار الضخم على أرض السجن . وأخظا 
الأرض الرطة المللة كأنه خبال المذّنْب اذ 

فىكلعمود من تلك الاعمدة علقت حلقة . وفى كل حلقة ربطت 
سلسلة . آه . يا لهذا الحديد من 1 كل ؛ فهاهى ذى أسنانه لايزال 
أئرها ففساق ولن يرول ذلك الأثر إلا بزوالهذا النبارالجديد. 
الذىتأذى به الآن عيناى وتتألمان» لانهما ل تريا العمس هكذا 
تشرق منذ سنوات لا يسعنى حصرها , فقد نسيت عددها وغاب 
عنوعى تعاقها الثقيل , منذ أحنى آخرإخوى رأمه وفارقدنياه, 
وأنا بحانه لا ترال تدب فى جسمى الحيأة ! 

أوثقونا كلا فى عمود من تلك الاعمدة الحجرية وكنا ثلاثة 
معا . ولكن كل فمعزل عن أخويه» ولم نك نستطيع أن تتحرك 
خطوة واحدة , ولم يك يتسنى لاحدنا أن يرى وجهىالآخرين 
لولا ذلك الضوء الشاحب الاغبش الذى جعل كلا منا غر يبا 
فعينأخيه : وهكذا كنا معاوإن كنا الوق ضه منفردن. 
كانت أيد ينامغلولة مربوطة , ولكن قلوبنا كانت تذوى منالحزن . 

على أنتا مع مااكنا نقاسه:من ردان أنفمنا من عَتاضر 
الحياة الصافية وجدنا بعض العزاء أن كنا نستطيع أن تتحادث 
ويسمع كل منا كلام أخويه فيسر ىكل عن الآخرين بما نشد 
من أمل جديد أو بما يذ كر م نأسطورة قديمة أو بما يتعغنى به من 
نشيد حماسى من أداشيد البطولة 

ولكن هاتيك التعلات وا أسفاه قد تسريت إليها فى النهاية 
برودة المكان : وصار لآصواتنا رجع كيب موحش هوالصدى 
المرتد م نأحجار ذلك السجن ؛ صارت أصواتنا حبيسة ضعيفة . 
ولم تعد يا كانت بالامس طليقة مليئة . ربما 5ن ذلك وهما . 
ولكنى لم أعد أتبين فى تلك الأصوات أصواتنا السرالف , 
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كنت أ كبر هؤلاء الثلاثة .ركان على ان أشد أزر أخوى 
وأسرى عن قلببما . ولقد قت من ذلك بأحسن ما استطعت » 
وكذلك قام كل منهما بما وسعه 
وتالته لقد حرك الحزن نفسى من أعماقها , وبلغ الاسى منها 
كل مبلغ من أجل أخى الأصغر ٠‏ ذلك الفتى الذى أحبه أنى 
لآنه كان يرىف جببته جببة أمه ؛ وكان يرىفعينيه لازورد السماء 
وفى الحق إنه ما يذكى القلوب أسى أن يرى مثل هذا الطائر 
فى مثل ذلك القفص . ذلك لآانه كان جميلا كالنبار خين كان يبدو 
لعينى من جمال النهار بقدر ماببدومنه لاعين النسور الفتة امحلقة 
فى جو السماء ؛كان جميلا كنبار القطبء, لا يرى الغروب حتى 
يتصرم صيفه ؛ ذلك الصيف الصاحى الطويل زمن ضوئه . 
ابن الشمس المتشح ببياض الثلج . 
كان أخى شبه ذلك النبار فى نقائه وبريقه. وكانعذ ب الروح 
يفيض بالمرح , ولا تعر ف عيناهالدموع فشى., اللهم إلا فماينال 
الآخرين من شقاء . وهنالك تفيضانك يفيض الغديرالتحدرمن 
الجبل » ولن يرقأ دمعه حتى يدفع ذلك الشقاء الذى أزيه 
مرآه وأمضه 
1001 
وكان الآخر مثله فى صفاء الروح #ولكنه عق ارا 
مقداما .ؤفكان قوى البنية » متين الأعضاء . له من قوة الآرادة 
ما يتحدى به العالم فى ساحة الحرب » وكان أشد ما يببج نفسه 
أن يتاح له الموت فى طليعة الصفوف ٠‏ لا أن يذوى هكذا 
فى الاغلال . 
ولقد أوهن روحه صليل تلك الأغلال حتى ذبلت 5 تذبل 
الزهرة ؛ ورأيتها تنساقط شيئا فشيئا. وفى الحق لقد نالنى مثل 
ماناله ٠‏ ولكنى تحلدت لايق على حشاشة هذا البيت العز يز الغالى ‏ 
وكان أخىهذا صائداً يطارد الغزلان والذئاب علىمتّون التلال» 
ولذلك كان يرى فى هذا السجن أقبح هوة وفى تصفيد قدميه 
2 قفا 
|" -_- 
كانت تقع بحيرة لمان تحت أقدام ذلك الحصن عل عمق ألف 
دم . وكانت لججها تتلاطم وتعج حتى لتصل إلى رأسه وتجعل 
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قاس ععمقه بدأ من تلك ([[[أيي '! 
الامواج من جميع النواحى «اؤبجيئل مع 1 
سجنين ؛ وتدعه كالقبرالمى.! 

وكان بقع القبو الذىألق بنا فيه تحت سطي الليحر. 1.46 
ما سمعنا موجها فوق رؤوسنا يلطم الجدرآك بالنهار و اللئل ؛ 
ولقد أحسست تبج الشتاء يضرب القضبان فى اللإيح العاصفة 
ورآيتة يتتعك ضعداً نبو المي الحاثة . 

وعند ذلك ارج الصخر وهو الصخر؛ وأحسسته مز وما 
الموت الذى يطلقنى من هذا الآاسر ! 
" البقية فى العدد القادم 


الأقدف 


72 وو 21 س ِِ 
9 بيدا 


2 
١ 
1 

2 
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الرستكقاةا 


للاستاذ أديب عاق 
أحسب أن مقال الاستاذ الكبير ( امد أمين ) فى امتداح 
الشمس وذ كر آياتها فينا وأيادها علينا كان بداعى توارد المعانى 
والأتقال الطبيعرمن موضوع . الضحك ‏ إل اليه فى ,الشمسء 
فالشمس بآ ترسل إل النفوس ف لنتا. من إشراق» وما 
تشيعه فى الوجوه من بشر ء وما تبعثه إلى القاوب من حرارة . 
تعمل عمل الضحك ف النفوس والاجسام . ومن هنا ما جوازت 
لتغلى أن أءضَ من طقال الاستاذ بين الموضوعين اتقال 
توازة لا اتقال عفو 
-وأنا | أعترف بأنى متأثر” الاستاذ الكيير , متأثر به فى كتابة 
هذا الفصل ٠ ٠.‏ فلولا موضوع الشمس الذى د بحت براعتهالساحرة 
4 ت فى الارجح أفكرٌ فى موضوع ٠‏ الشتاء به 
فيه فى هذا الفصل الذى يغرى بالاعتكاف والانياش . ولو لا 
طريقة الاستاذ فى امتداح الشمس والتغزل بمحاسنها لكانت لى 
عله ناي و لزان جز لل حنا لاهن لاسر 


لو عنيت بزماان] كبقه 
والشتاء - كا لابد أنك تعلم ‏ أقل فصول العام نصيباً من 


احتفال الشعراء والكتاب له .. ومن هنا كان ماقيل فه مدساً 
وهوالقليل » وذماً وهو الكثير ‏ أقل لما جاء فىالر بيع أو الصيف 
أ و الخزفه مدحاً وثناء . ولعل ذلك لما رين على النفوس فى 
هذا من اي وضيق البرد مما ينيد باسنا أقل 


هذه القاعدة وأمتدح الشتاء فى فصل الشتاء 0 0 
وسورته غير العادية فى هذا العام . 


. وأول مانذكره للشتاء وغومه المقطبة وبروقه الملعلعة 
ورعوده المقعقعة وغبثه المنبل وسله الحادر وخهره المادر أنه 
فصل الأاحماءوالبعثفالطبيعة . وأنه حرك رواقدالاجنة وغوافى 
النبت ؛ ثم هو مغذىالزرع وباعث الرزق ونح الضرع . ولعلة 


واضحة وسيب مقبول أن اشتق العرب الغيث من الغوث ؛ إذ 


لولا الشتاء ما نبت نبت ولا تفتح زهر ولا كتسى دوح ولا 
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فاح عطر ولا 2 : 
اخضر ربع ولاأ ر 

بسل ف الترب الماأ8 
البذور المستكنة والاجنة احبر 
الجواهر المغذية ححمرلة فى «طاو به ! 
وأوراقه وبراعمه وتسير فيه كل مسيرء ذ 
كفعل الجسم بالدم 

ولولا الشتاءلحرمنا الريع بوشيهوأفوافه وأنواره؛ والصيف 
وظلاله النديةونسمانهالرخيةوغلالهالوفية . والخريف وما أنضج 
من ثمر شبى وفا كهة روية ‏ , ١‏ 

وللشتاء جماله الرائع القوى : ففيه الغيوم تاخذ كل شكل 
وتلون كل لون: وتسير.متلاحقة مطرفة, ثارة مرعة وأخرق 
وئيدة » تشق عباب الجر كالسفين المثملة . وهى تجتمع فى الجو 
لتفترق : ونفترق لتجمع , فى حي نأجبعة وه حينا السمل” شتيت. 
وآناهى مسقّة حتى لتدخل هن النوافذ وتطفل عل الناس فى 
مخادعهم وأسرتهم : وأونة سمو وسيل فى كرياء وائغة أجل 
تكاذ طن" باجا بح الى افص ملي 

والغيم رهز الآمل القوى والعزم الفتى . فهو أبداً متجدّد 
0 أبراً سير ء وأبداً يستهدف المراى البعيدة والأفاق القصية » 
ولن يصده عنبا سبل ولا وعر . وهو كلا وصل أفقاً وبلغ غاية 
استهدف أفقاً آخر جديداً الى أن يفنى كفنا. الآمل بفناء العمر 
الذى يضع الحدود ويقم السدود للآمال و 3 الانسانة . 

وف الشتاء السز ل افرع والموج ' المصطفق والنبر الزاخر . 

: فيه الثاج يكسو اللآرض حلة نقية 0 الس :ان لولا 

برودها . وفيه الجليدكالثريات المدلأة حينآً . وحن كصفحة 
السما.؛ فى الزية لاسر ٠‏ وحيناً آخر تراه فتخاله هشما من . 
البلور النق الصفيق ٠‏ وفيه الندى مسلركا عقوداً من اللؤاؤ فى 
خيوط أ 57 النبت . وفيه الضباب يضيق الافق 
ويقضّر أمدالابصارفترة , فيكون للأبصاركاجية للأجسام يعطيها 
فرصة للاستجام مر ألم النظر البعيد ! وفى الشتاء البروق 
الخواطف والرعود القواصف والرياح العواصف ٠‏ وكل هذا 
فيه جمال القوة وجمال الروعة يي الهدو. والاعتدال 


2111 نع ما/عم.]//:وماخط 


ل الرسحتاة 


لازمان لرياضة العواطف وحماة الشعور . وإن يكن فى فصول 
العام ما ير بنا عظمة الخالق رجيرٌوته ففصل الامطارهو أوّل هذه 
الفصول . ولا يذكر الناس الله ومخشعون أمام سطوته خشوعا 
صادقا إلا فى فصل الشتا. حيْما يعود إلى الاذهان ذكر الطوفان 
الذى أغرق قوم نوح ء وحينما يشتد قصف الرعد وهزعه 
فتزازل الآرض زازالها : توشك أن تخرج أثقالها كيوم الحشر . 

والشتاء فى أوّل عوامل التعمير والبناء فى صرح الاجتماع , 
فلولا الشتاء لما كان الموقد. ولولا اللوفد لما كانت الآسرة أو 
لتأخر ندوؤها أمدأطويلا , ولولا الآسرة ماكانت قيلة ؛ ولولا 
القبيلة ماكانت دولة ولا ملك . فأنت ترى أنه لولا الشتاء 
وضرورة اجتماع الافراد حول الذار للاصطلاء وطلب الدفه» 
لظل نشو. الاسرة رهن حوادث وظروف أخرى طارئة قد 
تقع وقد لاتقع . 

وف الشتا. يقل الاجرام قلة ملحوظة . وذلك أن الناس 
يقلون من الغديرٌ والرواح ويعتكفرن فى ببوتهم ما لايبىء 
للصوص فرصا عديدة السلبوالنبب ٠‏ وفيه كذإك يسمومستوى 
الحباة العائلية . فالآب يرى بنيه وزوجه ء يخالطهم ويباسطهم 
ويم ينهم وقتا أطول » فلا الزوجة ساهرة مسّهدة . ترقب دامعة 
العين و القلب أوبة الزوج من إحدى زوراته الليلية . ولا البنون 
بلتمسون حنواً الآب وعطفه عليهم ورعاءته لحم وانتباهه إلييم 
فلا يحدونما . ولا العاشق المفتون بسر لدكل البسسر أن ينسور 
على الناس الدور ليسطو على الأعراض ويلغ فيها ويفسد 

وفالشتاء تقل الضوضاءولا يقطع عل الناس فى الليل و أطراف 
البار هدوءم لغط الباعة وهرجهم وصراخهم وضجيجهم 
فى الشوارع والازتة وأمام الدور والمدارس والمستشفيات وفى 
كل حل تبجوس خلاله أقدامهم 

هذا ويعلّم الشتاء الناسالحذر والحيطة » فلا يجدى معه أن 
تهمل باسك أو تهمل أمور يتك أو تهمل استشارة الطبيب أو 
تغامر فى الآدلاج والسير فإنه على خلاف بقية الفصول » سريع 
حاسم فيعمله , ولا يدعلك فرصة للبطل والمراوغةوترك التبعات 
المفروضة عليك نحوك ونحو بنيك وذويك , 
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ويعثّمنا العا رتت كب(والكلافاى” 
الطبيعة وحسن الاستد لال الإلائيه وال«شار ! 
من دف, أوقر” أو إمطار أو اباك و خازنها!10ل 
الناس استدلالا وأسوغهم معرفة وأصد في الله لود 
لان للشماء عنده من المعانى غير ماله عند الحضارل 0ن لدنم 

ومن أنم الشتاء على الناس وفضله العميم أنه حجب عن 
الأبصار كثيراً من مشاهد القبح والتشويه المنثية ما تَقَدى به 
العيون» وأنهحج بكذ ل كالكثير من مظاهرالفتنةوالجمال والاغرا, 

وقد تقول محتجنًا ومعارضأ : نستطيع أن نفهم ونسيغ أن 
يكون من فضل الشتاء عل الناس وخيره العم أنه يحجب عنهم 
مظاه رالقبح فيمنحرموا الال بما لا بد أنهم مخبئوه من أجسامهم 
الشوهاء المضطربة بما يلففوزبه أنفسهمم نأردية وأ كية ثقيلة» 
حتى لا يكاد يبدو الاضطرابوالتشويه. قد تقول: إننا نستطيع 
أن نُِعْ هذا وتفهمه . ولكن كيف نفهم أن يكون إخفاء 
الحسن واجمال والفتنة من أنعم الشتاء عندنا وفضله العميم علينا؟ 

وأجيب : إنك بلا ريب تحمد للشتاء أن مضق عنك الفرو 
الفزير حول العنق فتنة الجيد العاجى ,وما يصله بأعلى الصدر من 
نحر ”يطل“ علييك إطلالة الفجر . وتحمد للشتاء أن يخق عنك 
بالمحطف الثقيل والدثلر الكشيف والضو ف ]لشن الصدر النافد 
البض»؛ والترائبالمصقولة والاعضاء المملوءة.والردل الشفت. مخ 
شيئاً ويبدىأشياء قنكونالفتنة ‏ واي الله أشد من فتنة العرى 
الكامل !! وتحمد للشتاء أنه يخق عنعينيك ضمورالخصر وهيف 
القد والساقين لفرط انسجامبما لاتدرىأهما إلى الر بالة والامتلاء » 
أم هما إلى الدقة والنحافة . ستحمد للشتاء كل أولئك لانك تحب 
ان يثوب إليك رشدك والعازبمن لبك , وتحب أن تنقطع شيئاً 
آهانك وتنيب حيناً مثيرات الحرمان والحسرة فى فؤادك . 

أفبعد هذا لا نصوغ للشتاء عقود المدح والثناء . ونردد قول 
الشاعر: ٠‏ سلام الله يامطر عليك .٠‏ سواء « أعنى الشاعر مطر 
السماء أم عنى اسما من الاسماء ؟ ! 

بلي ٠‏ سلام وألف سلام باشتاء ! 


أوبب هباسي 
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للفبلسوف الوكلا لى قرو ريلك ليسم 
ترجمة الااستاذ فليكس فارس 


كب الفريب 


إنكم لتعطفون على القرنب , وتعبرون عن عطفكم بتزويق 
الكلام » أما أنا فأقول لكم إن" محبتكم للقريب إن" هى إلا 
أنانية مضللة . 

إنكم تلجاؤن للقريب هربا من أنفسكم ؛ وتريدون أن 
تعدوا هذا العمل فضيلة » وهل يخق على" كنه تحردك هذا ؟ 

إن المُخاطب أقدم من الكل » فالاول مقدس أما الثانى 
فلم يقدس بعد . ذلك هو السبب فى عطف الاإنسان علىقربه . 

إن ما أشير به عليكم هو أن تنفروا من القريب لا أزن 
تحبوه لتتمكنوا من حبة الاانسان البعيد » فان ما فوق حبة 
القريب محبة الا,نسان البعيد المُتتظر » وإنى أضعغوق محبة 
الانسان محبة الأشياء والأشباح ٠‏ 

إن الشبح الذى يعدو أمامك , ياصديق , لهو أجمل منك » 
فلاذا لا تعيره #ك وعظمك ؟ 

لقد استوإى الخوف عليكم فلذلك تفزعون إلى القريب . 
لا قبل لكم باحتمال أنفسكم وما حبكم بالحب الكامل ‏ لذلك 
أرا 5 تظمحون إلى إغواء قرييكم لتمتعوا بضلاله . 

أمنى أن تنفروا من جمبع فئات الأقربين ومن جيرتهمأيضاً 
لتضطروا الى إيحاد الصديق الذى يطفم قلبه بالاخلاص . إنكم 
لتدعون شبوداً عند ما تزيدون أن تغدقوا الثناء على أنفسكم , 
وَإدَا ما توصاتم إلى تضليليم ليحسنوا الظن بكم تبدأون حيئئذ 
بإحسان الظن بأنفس؟.. 

مامن أحد يرتكب الكذب إلا إذا تكلم ضد ضميره ؛ 
فأصدق النان من لا ضمير له حول دون قوله الصدق . عل هذه 
القاعدة تتكلمون عن أنفسك بين الناس لتضالوثم فى حقيقتكم . 

بقول المجنونفي اسه : ( إن مخالطة الناس تفسد الاخلاق؛ 


1.6010ل90 0100012260 
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لاما 


بل هى تفسد بخاصة ((#ين ا 

إن منكم من برع اللإجارة ليس : 
يذهب إليه ليناها . انك اتسيئون يباه : 
انفرادم بمثابة سجن لك . ,و 7 

إن الغائبين ييؤدون ثمن حبك للفر يي لل لتريا ري 
منكم يقضون دائما على السادس الغائب . ” <[ ١١‏ 9777© 

إنتى لا أحب أعيادم ٠‏ إذ رأيتها مليئة بالممثاإع/؟ ورأيت 
النظارة أبرع منهم اه . 

لا أدعوك إلى حبة القريب » بل أدعوك إلى محبة الصديق . 
فليكن الصديق لم مظهر حبور الارض . فتحسون يما نت 
بالانسان الكامل . 

أوصيك بالصديق يطفم قابه إخلاصاً ؛ غير أن من يطمح 
إلى الظفر بمثل هذا القلب بحب عليه أن يكون كالا-فنجة 
قادراً على تشب السائل المتدفق . أوصيك بالصديق الذى يحمل 
عالاً فى نفسه , فهو الصديق المبدع الذى يسعه أن يقدم لك هذا 
العلم فى كل حين ؛ فيعرض علي ما مر به من عير الحياة » 
فتشبدون كيف يتحول الشر إلى خير » وكيف تتهىالصدف بكم 
إلى غاياتكم . 

ليكن المستقبل والمقاصد البعيدة ما تصبو إليه فى يومك » 
فتحب فى صديقك الانسان الكامل » وتضعه نصب عينيك 

لا أشير عليك بمحبة القريب أتِها الاخوة. بل محبة الآنى 
لين : 

هكذا تكلم زارا . و« 

طروء المبرع : 

أتقصد العزلة يا أخى لتجد الطريق التى توصلك إلى مكن 
ذاتك ؟ إذن ؛ فقف قليلا فى ترددك واصغ إلى : 

لقد قال القطيع : ( من قنش فقد تاه ؛ ومن انعزل فا أمن 
العثار ) . 

وأنت قد عشت طويلا بين هذا القطيع .ولسوف بدوى 
صوته ملا فى داخلك . فاذا قلت له  :‏ لقد تغير ضميرى جانحاً 
عن ضميرك - فلن تنكون إلا شاكياً متأماً, 
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إن اشتراكك بالشعور هم القطيع قد أورثك هذا الآلل, 
وآخْر وَهَجٍ امن هذا الضمير المشترك لا يرال يلبب لبيتك 
فجددها. ولكنك ترغب فى ااع هاتف [ لامك لانه يقودك 
إلى التوغل فى ذاتك » فأن برهانك عل حقلك ف المضى إلها 


وعل انك قلار على هذا السفر . أفأنتقوة جديدة وحق جديد؟ 
انما حركة اتداء ؟ أأنت علة دور على ذاتها 0 أبومنعك أن 


تبجعأ ل النجوم دور حوإك ؟ 

سكم مق ونويع تعفن نخو العا لى .ولك من طمع 
يرتعشنبفى أمانه :فائيت إلى أنك لست من الطاحين الطامعين.. 

إن كثيراً من ساميات الآفكار لا ,تعمل إلا عمل الا كر 
المنتفخة فلا تكاد تتضخم حتى حكبا الضمور. 

إننك :دعو نفك حراً؛ فقل لى ماهى الفكرة الى تقيمها 
مبدأ لك . ولا تكتف: بقرلك إنك خلعت نيرك . فهل كنت 
ياترى ذا حق بخلعه ؟ إن من الناس من يفقدون آخر مزية لحم 
إذا ثم انعتقوأ من عبودتهم 

لاجم زارا أن تقول له من أية عبودية تحررت» فلتعلن له 
نظراتك الصافية الغاية النى تحررت من أجاها 

ال سيلف إن 3 * لفاك خيرما وعر هاه 
شريعة تسود أعمالك. أبوسعك أن نكون قاضياً عل سك 
وأن نكون منتقماً منبا لشريعتك ؟ 

إن لآمر مربع أن يبت الا نان منفرداً مغ مَنْ أقامه قاضياً 
عليه ومنتقماً منه بااشريعة الى أوجذها. إن مثل هذا الانسان 
ليذهب ف الفضاء ذهاب الكوكب مقذوفاً إلى فراغ الوحدة 
وعيقانها:: 

إنلك وقد أصحت منفرداً لاتزال تتألم من امجتمع لانك لم 
تطرح شجاعتك ولم يزل للأمل مرتع فيك . غير أك ستتعب 
من انفرادك يوماء إذ تلين قنانك . و ينحطم غرورك فلا تمالك 
من المتاف قائلا . إتى أ 

سيأتى يوم تحتجب فيه عظمتك عنك فتلتصق صغارتك 
فيك حى لترئيجف فرقاً م نتساميك نفسه إذ يبدو أمامك كشبح 
مرعب فتصرخ قائلا ( كل شى. باطل ) 

إن فى المتفرد عواطف تطمح إلى القضاء عليه » فإن لم تنل 


فع إر ادتك 


صبحت وحيداً فريداً 
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إذا أنتأردتالعدل واضطررت إلى الاة 

انك شكره الكثيرين على تنبيد اماي 
حفيظهم عليك . . لقد اقتربت منهم ثم تجاوزتهم » 0 
ينتفروا لك . 

لقد تفوقت عليهم ٠‏ فكلا اعتليت فوتهم ازددت صغارأ 
فى أعين الحاسدين وا .كرو لئان أحداً تكفا فوق 
التطب.. 

لقد وجب عليك أن تقول للناس : - إنى اخترت طلكم 
نصبباً حق لى منكم . اك عر إنماق ميك . إن الناس يرشفون 
الدفرد بالمظالم والمثالب » ولكنك إذا كنت ترمد أن تصبح 
كركياً فعليك أن ترسل أنوارك حتى إلى الراشقين . 

واحترس يخاصة من أهل الصلاح والعدل لآنهم يتوقون 
إلى صلب من يوجد فضيلة لنفسه . إنهم يكرهون المفرد . 

واحتّرس أيضأً هن السذاجة المتقيّة , لأنها ترى الكفر فى 
كل إنسان لايلتصق ما . وقد كان الساذجون ف كل زمان يتوقون 
إلى إيقاد النار واللعب ما ٠‏ 

كن على حذر من التطرف فى حبك ء فان المنفرد يمد بده 
متسرعا لمصالخة من يلتق فى طريقه . إن من الناس من بحب 
عليك ألا مد إلييم يدآء بل عظبا ناشبا . 

غير أن أشد من تصادف من الاعداء خطراً نما هو أنت 
وما ترصدك ف المغاوز:والنابات إلا نفيك . 

لقد تبنت الطريق الذى يقودك إلى ذاتك . أما المنفرد . 
وطريقك منبسط أمامك وأمام شياطينك السبعة . قتصبح نذ 
الآن جاحداً لنفسك . ساحراً مجنوناً ٠‏ مشككا كافراً شريداً . 
فيجب عليك أن ترضى بالاحتراق بلهبك إذ لا تمكنك أن نجد 
مالم تشتعل حتى تصبح رماداً . 

إنك تتبع طريق الخالق , أيها المنفرد . فأنت تفتش على إل 
لك تقيمه من شياطينك السبعة . إنك نتبع طريق العاشق » أيها 
المنفرد ؛ وقدعشقت نفلك » فأنت إذاكتحتورها احتقارالعاشقين. 
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بريد العاث شق أن يبتدع لآنه يحتقر ؛ وما له أن يدعى الحب 
إذا ع لير الوب 
إنك ستسير طويلا قبل اباس عي 

اذهب إلى عزلتك فأتى أشيعك بدموعى يا أخى, لأتى 
أحب من يتفاتى ليوجد فى فنائه من يتفوق عليه ٠‏ 

هكذا تكلم زارا 

السب والذماة 

ماذا تديل مختفياً فى الغسق يازار! ؟ وماهو الذى تخفيه 
بكل احتراس نحت ردائك ؟ أكنز وأهبته أم طفل راز قته ؟ 
وإلى أبن نتجه على طريق اللصوص ياصديق الآشرار ؟, 

فاجاب زارا: ‏ والحق يا أخى . أن ما أحمل إنما هو 
كنز واهبئة ؛ فهو حقيقة صغيرة طائشة كالطفل واولا أتى 

ينها كنت أسير اليوم منفرداً فى طريق عند الغروب » 
التفيت بشيخة ناجتى قائلة : - 

لقد كلمنا زارا مرارأ نحن النساءء ولكنه لم يتكلم عنا 
مرة وأحدة . 

قلت لها  :‏ يحب ألا يتكلم عن النساء إلا للرجال . 

مام اران لاماي ين الما لأتى بلغت من 


0/1 النتزرهك فا عونق المرأة 
لغزء وليس لهذا اللغز إلا مفتاح واحد وهوكلة ( الحجّل) 


ليس الرجل للمرأة إلا وسيلة ؛ أما غايتها فهى الولد . ولكن 
ما نكون المرأة للرجل يانرى ؟ إن الرجل الحقيقى يطلب أمرين : 
خلق الرجل للحرب , وخلقت المرأة ليسكن الرجل اليها ؛ 
وما عدا ذلك لجنون ؛ ولا حب الحارب القرة إذاتناهت حلاوتها , 
فهو لذلك يتوق إلى لمرأة آنه يستطعم المرارةفى أشد النساحلاوة 
تفهم المرأة الطفل با كثر مما يفهمه الرجل ؛ غير أن الرجل 
3 خلق الطفل من المرأة » فؤكل رجل حفيق نحتجب 
طفلبتر إيالب فلتعمل الذ النسا على ١‏ ل مي 7 
اما لمتظر . 


01000122620031. 6010 


.|| 01542 001.600 ع2 ]. الاللالانا//:عمااط 


اسقسال تتسلحين به يج 6 : 

شرفك فى حبك . وما تعرف المإأة لق اروز 
أن الشرق فق خلغ "هو القاق اذى بين 
هنا فلا تنخدرين إلى المقام الثاان 97 20 

لبحذرالرجل المرأة عند ما يستولى الحبعلم ٠‏ في تضحى 
بكل شىء فى سبيل حبهاء إذ تضمحل فى نظرها.قيّم” الأشياكلها 
ابي ينيط مرجب م لآنه 
إذا كان قلب الرجل مكنا للقسوة . فقلب المرأة مكين للشر 

إلى من توجه المرأة أشند بنضائها؟ 

والجواب فى قول الحديد للقوة الجاذية : 

إن أشد كرهىموجه إليك لآنك نحتذبين ولا طاقة فيك 
لتربط على ما يحتذبين . 

إن سعادة الرجل تابعة لأرادته ؛ أما سعادة المرأة فتوقفة 
على إرادة الرجل . 

تقول المرأة وقد استسابت لحبها العمي : لقدا كتمل العام . 

ولا بدلا أن تخضع وأن ترى أعمانا على سطحها . لآن 
روح المرأة سطحية ؛ فهى صفحة ماء متماوجة نداعبها الرياح » فى 
حين أن روح الرجل أعماق تزبجر أمواجها فى المغاور السحيقة 
القرار ؛ وقد تشعر المرأة بقوة الرجل ولكنبا لن تفهمبا 

عندئذ قالت العجوز : لقد تكلم زارا عن أشياء طريفة 
أجدر بسماعها من النساء من لم يزلن فى مقتبل العمر ٠.‏ ومن 
الغريب أن ينطق زارا بالحق عند ما يتكلم عن النساء وهو 
لا يعرفهن إلا ةين إصابته ناشئة عن أن ليس فى 
حالة المرأة عى 

والآن اء اصن إل يا زاراء فاتى سأعلن لك حقيقة صغيرة 
مكافاة على ما قلت , وكير سنى بجيز لى أن 3" ٠‏ فاسترعها 
وأطبق شفتيك عليها لثلا يتعالى صراخبا من 

أيه ام نيم ات 1 
العجوز: - 

إذا ما ذهبت إلى النساء فلا تنس السوط. 


هكذا تكلم زارا . . 
( بنع ) فبيكس فارس 
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شاع الطسعة 7 


للسيد عمر أبو ريشة 
شاخص الطرف حدق فالفضاء فوق طود عالى الا كب نا, 
يرقب الفجر والندى مالى' بر ذَينْه والشعر ماتج فى المواء 


شاعر” خافق الجواتم بالحب () بعيد عر عام الضوضاء 
تتراءى فى وجهه الحادى” الوا 
وبعينيه بارق فذفته شعلة الروح هبهم اللألاء ! 

نجض الفجر معوّلد” تَلوّى فوق صدر الطبيعة الخرساء 
يتخمّى الربى وثيداً وى . . بشتبت. الأظلال والانداء 
ول إل وكا كاقل ##السسواك ينه وجليد.: الآضرا. 
فارتدى الكون بردة” من جمال وتمادى بياسم النعماء 
فاذا السفح باسك تمرح القطعان فيه وترتعى ناء 
وإذا الطير بين كر ليغ اند اإإوطة أخنا. 
صور 7 أفرغت عل أذن الآ عر تحوى علوية الاتحاء 
هبط السبل والهجيرة تنقض () وتطوى مطارف الآفياء 
وتصب الخول والسام الصاخب والصمت” فى فم الغبراء 
ا الس ون سلس العوية اميد 
1 التباط من إعلة الخو ن فيغفو على ذراع الفناء ! 
فصدو_ الحقورل متعية” 5 هث فى غمرة من الاعياء ! 
وزءوس الآزهار مطرقة :د سل مها اتتفاضة الكبرياء ! 
وقيان الغصون مَلويّة الأعمناق صرعى كآبة عمياء.. . 
صور أفرغت على أذن الشا عر نجوى علرية الايحاء!!.. 
بلغ المنحى . . لجاز مدى الطر في مين مفجّع الانباء ! 
مأنم الشمس ضجٌ فى كبدالافق وأهورى بطعنة نجلا. 
عصبتأرؤس الروانى الحزانى بعصاب من جامدات الدماء ! 
فأطلك من خدرها غادة الل وتافت فى ميية الخلا 
وأكيّت نحل ذاك العصاب () الأرجوانى باليد السمراء! ! 
وذؤابات شعرها تترامى فى فسيح الافاق والاجواء 


)١(‏ من ديوان ( شعر ) الذي صدر حديئا 


جم آى الوداعة الغرّاء 


فاذا الكون لبه من جلال 
يرسب الطرففمداها ويطفو 


فتطل الأشباح من كرّة الوم «) وتعر6(##يجازالة نه 
ونمو الأصداءمنجهش الاار ض. باذن" باللهابةم 


ونحس الروح الوديعة بالرء 
صور أفرغت عل اذن اكا 


وعيورن الما تنو /7 0965 


عل ابرائد «فاهد 


عر نبحوى علويّة الإبحاء !! 


هكذا استعرض الوجود ملا فىغضون الا,ضباوالامسا 
فى اختلاج البروق فى قهقها ت الرعدفىصاخيمن الدأماء 
فى ابتسام الرياضفهدأة الجد ول فى نفحة الرلى الفيحاء 


فاتى ضاربا على الوتر الشا 


دى اهازيج رؤحه الشياء! 


فض فيبا عن الحياة نقابا من خداع وبرقعا من رياء! 
ورى ختم سرها فتجلت بعد لأى عريالة للراق! 
فتبادت بناتها باصطفاق الص لج والدف واتساق الغناء 


كدى هكل لقد نفض الله م) عليبا اختلاجة الاحاء! 
تايان راقصات نشاوى بدلال مفجر الاغراء ! 
فن الخصر عطفة تركت فى ”حلة النبد نفرة للعلاء 
كل بنت جباشة الصدر تربى أختها بابتسامة استهزاء 


هذه فى عيونها تصرخ الشم * 


هذه فوق رأسبا تشرق الحك 
هذه . . خل هذه » ودع الاخ 
زمر هن كواعب برزت فى 
عزف الشاعر النييغ لجست 
200 على كتف الف 
ما امنيا 1 فيد 2 
خدرت كفه على الوتر الشا 
وتلاشت تلك الحسان تلاشى|! 
وهرىفوق مضجع من تراب 
ون 
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وة جوعا وتزدرى بالحساء 
مة ى شههالة وضاء! 
رى قصعب إصابة ألا حصاء 
صور العيش فى أتم جلاء !. . 
أكبد الراقصاتكف العزاء 
عار سيلا “لق الأمواء 
ق بأذنه وَازوَرَارَ القضاد.. 
دى وسالت أصداؤه فى الفضاء 
شمع فى زفرة اللظلى الجراء 
نحت عطق صفصافة غيئاء! ! 


عر أبو ربكم 
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لل ركتور اصمر موس 


اجمال فى هذا الوجود كثيرء ولكنه ليس رخيصاً ؛ ولذلككانت 
معرفته والاسنمتاع به شأن فئة معينة من الداس . وكان من أمم 
ما نظرت إله الجامعات الآورية الحديئة وجوب تدريس مادة 
عل اجمال عازاء طاوعق ضمن دراسة الفلسفة . ومادة تار بخ الذن العام 
وعم الاثار بعد [ كال دراسة التاريخ والجغرافيا ؛ فالاول تمكن 
من معرقة اجمال بقواعد تؤدى'إلى ترقية حواسنا وتهذيب تقديرنا , 
وتقريب استمتاعنا من الكال , وما ينبنى على هذا كله من تمهيد 
السيل إلى [كال سلسلة النطورالفنى والوصول مما إلىالغاية المقصودة 
دون ركود أو انحطاط . وبالثانية جل ماضى الفن تجيلا علا 
نقيس به الحضارات ونعمل على ربط الحاضر بالماضى وبالمستقبل 
فيكون النطور طبيعيا والتقدم منتظراً 

وإذا رجعت إلى حضارة أى شعب أو أمة , وجدت أن الآثار 
والفن من أثم مواد التسجيل للآياس مدى هذه الحضارة ؛ فكا'ثنا 
بدراسائنا هذه نقصد الوصول إلى معرفة الوسائل التى ما نستطيع 
تكرينحضارة حقيقرة ترجع فجوهرها إلىرمعرفة نواحىالججالاافنى , 
فضلا عن الاستمتاع واللذة ننيجة صدق التقدير. 

وإذا نظرنا إلى مصر وجدنا أن الفن فيها عظم ٠‏ وأن الطيعة 
منحتها الكثير من جمالها , ومع هذا يحهل كثير من أبنائها ما فيها 
منه » وليس جهلبم هذا ننيجة مباشرة لجهلهم العام دائما » ولكنه 
نتيجة لاهمال مدارسنا لعل يعد اليوم من أهم العلوم الدرا-ية فى 
أوروبا الى نأخذ عنها الكثير . 

واظاهر أننا بحسب مولدنا والبيئة التى تشأنا فيها فليلو اتأمل 
فما ثراه - وأثر ذلك واضح فى كثير من نصرفاتنا العامة حتى فى 
مطالعتنا ٠‏ ترانا نقرأ ما نقرأ بطريقة أوتومائيكية خالية من الاخذ 
والرد سعدنا غالبا عن الاستمتاع . 
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وإذا نظرنا إلى الطبيعة فاننا قد لا نستط 3 
الغير جمالا ؛ وإذا شاهدنا معبدا أوكنيسة أو جامعا أواحورة : 
علينا التعرف عل ما فيبا من سر امال والاإنشاء. " 

وإذا كان من نصيب البعض زيارة متاحف أو معارض فنية » 
وكان عن قاله وصف ماعاض .أو هد اها طاين :آلا نكرين رأ 
شخصى , تراه لامخرج فما بكتبه أو يقوله أو يقرره عن مديح 
وإطراء أو ذم وتقليل ليس فيه قيمة دراسية تعود على القارى. أو 
المستمع بأىتثقيف أوفائدة , بلعل النقيض منذلك قد نضر استعداده 
النطرى وتنقص منه ؛ وذلك ما حدا لى فى الواقع إلى الاتصال 
بالاستاذ الكبير رئيس تحر ير هذه انجلة » بقصد التحرير فى تاريخ الذن 
وتاريخ الأثار إجمالاء حتى أستطيع بذلك أن أقدم للقارىء تعاريف 
إجمالية تكون خلاصة هذه الدراسات . إذ مما يمكن | كتساب المعرفة 
الحقة لعلدين مهمين يؤديان بنا إلى التعرف على مافىحياة الانسان من 
تراث فى مجيد ٠‏ ويكسبنا ناحية من الاستمتاع قد لايمكن الوصورل 
إليبا دون المعرفة الدراسية ولا سما وبئتنا لا تزال تمخلو من هذا 
النوع من اللثقيف . 

وقد فكرت كثيرا فى الخطة النى بمكنى السير عليبا » ووجدت 
أن من الملاثم للقراء وجهرتمهم من الادباء والمثقفين . ألا أنحو نحواً 
مدرسياً بحتا قد يمل القارى. , فترانى مرة أ كتب عن روبنز وأخرى 
عن جويا وثالثة عن رهبراندت »ثم ترانى أنتقل خأة إلى ١‏ كرو.وليس 
أثيناء مع أن الصلة المدرسية أو المنرجية بين هذه المفالات وبعضها 
«فقودة تماما ؛ كا أنى لم أعرج على الفن المصرى أو الاسلاى بعدء 
ولكنى أتعمد هذا الاعراض مؤقنا . كا أتعمد الاتقال المفاجىء 
لامر :: أولما تشويق ا!قارىء كل مرة بقراءة شىء جديد يخالف 
لسابقه ؛ وثاذبما إعطاء الفكرة العامة عن ماهية تاريخ الفن و تاريخ 
الاثار فى أبط عبارة :ؤدى إلى معرفة وسائل القياس بواسطة الفن 
المقارن , وبذلك تكمل حواسنا . وندرك اجمال على الوجه القدم . 

علأنه إذا كان ولابد ءن جعل الدراسة مننظدة , فهذا ماسيكون 
بطبعة الحال فى النبابة ؟ إذ يمكن عندئذ , بعد عمل ترتيب بيط » 
جمع فنانى كل مدرسة على حدة » ووضعهم مع وضعاً تاريخيا ء وهذا 
الترتيب يمكن إجرائزه فيا يتعاق بتاريخ الاثار أيضا . 
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( ش )١‏ منظر للم لا كرويوليس ينا وفيه يؤدى الل إلى مدخل بروبولين وخلفه على الوين ممبد بارتتون 


واليوم أقدم إبضاحاً عن ١كروبوليس‏ أثينا الذى يعتبر آية من 
آيات الفن القبامى ‏ إلا أنى مضطر للا"شارة إلى تاريخ أثينا تفسبا 
قبل الدخول إلى ١‏ كرو بوليس اضطرار من يريد تاريخ الازهر 
مثلاء فيعرج على تاريخ القاهرة وعل ماكان لها من الشأن أيام إنشائه 

كانت اثينا من ناحية حضارة الاغربق مركز الحياة اليونانية » 
وكانت من الناحية السياسية من أهم بلاد الاغريق حيئا » وعاصمة لها 
ميا آثر. 

قامت هذه المديئة على مرتفع أ كسبها يروزاً هاماً فى مقاطمة 
أنبكا مانام بيننهيرىاليزوس وكفيزوس وعلل بعدخمة كيلومترات 
هن شاط” البحر وسبعة حكياومترات من ميناء ييريوس ٠‏ يرجع 
إنشاؤها إلى الملك ككرو بس ووماء)1 الذىاختار لها هذا المرتفع 
لحسن ملاءمته . ثم أقم مكانهذه المدينة بناء قلعة ١‏ كرو بوليس الذى 
خصص الحفلات الديذة والحرية فى عصر الحضارة الاغريقية ‏ بعد 
إملاح الارض وتسطيحها ثم إحاطتبا بسور عال من كل الجهات 
( ش ١‏ ) فكان بذلك أثم بناء فى أثينا » وقد جمل المدخل فى الجهة 
ااغربية للبرتفع مكونا من مداخل بعضبا خلف بعض لتعزيز الوصول 


إلى ١‏ كرو بوليس ء ولامكان عمل الرقابة اللازمة عند الدخول إليهِ 


أو الخروج منه » وسبى هذا المدخل فى ذلك الحين بلاسجبكرن نسبة 
إلى مأبقال من أن مؤسسيه كانوا البلاسجر ( ش )١‏ 
وفى داخل المرتفع الحاط بالسرر مكن ملوك هذه المنطقة من 


أنيكا » وبجوار تمثال الالهزويس وناع2 بى معد هكا تومبيدوس 
83 وهو أقدم المعابد » وفيه أفم تمثال أثينا بولياس 
وتمثال الآله ارشتايوس وعلٍ انمه بنى بعدئذ معبد ارشتايون ‏ ومثال 
بوزيدون اله البحر'والزلازل . 

كثر سكان أثينا وزحف جزء منهم ندريجبا إلى جنوب وغرب 
المر تفع » فكان أمام المدخل وعلى بعد مناسب منه أول سوق تجارية 

ونظراً لاتحاد سكان أتيكا ونكوينهم مقاطعة متحدة الاطراف 
عملا بأرادة الملك نيسيوس ونءووءع1 ؛ انسعت دائرة المدينة وزادت 
قيمتها الاجتماعية والسياسية فأصبحت العاصمة . 

أما السكان الذين زاد عددمم 2-1 عن قبل فقد امتدوا 
مسا كنهم إلى الأطراف خصوصاً إلى الجزء الشمالى الغرنى , حيث 
سحكن صاع الفخار . ولذلك سبى هذا الموقع حى الفخارين 
( وماطاع مروعع0 ) 

اشتغل الفنان يبسستراترس 51805:وزط و 8 لاده تجميل 
المدينة مبتدثين بالجزءالشمالى الغرنى نبا » فبنوا هركلا شمل الالنى عشر 
إلا كان بوضعه ملتق الشوارع التى أنشئت وتقاطعت عنده . 

ثم ابندأ يسسترانو سو أولاد, أيضا فى بناء معبد زويس الاولمى 
بالطر ف الجنونى الشرق وسعوه معيد ألمبيون دوزءام د01 : على أن 
بناءه'لم م إلا بواسطة هدريان صه1180 52م أنهم أضافوا إلىمبانى 
معبد أثينا القدم مدخلا مكونا من أعمدة أقم فى أعلاها [فريز 


00 تماثيل بين مواقع حرية ؛ أما المدخل العام 
للرتفع فأنهم أدخلوا عليه كثيراً من التحسينات البنائية , فأصبح 
مدخلا 78 بكل معانى الكلمة . 

ولم يرك يسستراتوس ال الموجودة بالسوق القديم دون 
تجميل » فبنى حولها بناه ظاهراً ميا بنى بالجهة الشرقية داثرة ليكايون 
دواع و1 لتقديس أبو لون ؛ ع ىأن بنامهالم يتم إلا بواسطةبركليس . 
وقد تحولت هذه الدائرة فيا بعد إلى جمنازيوم أقيمت فيه الحفلات 
الرياضية منذ أيام الحا م لبكوررجوس وداج ناءاق.آ . 

وبعد ثورة تيرانيس وزممو:7 واتتصار الديموة. أطبة بواسطة 
كلايسئينس وعمءطاوزء11 فى نهاية القرن السادس قبل المبح 
أصبحت أهمية اثينا عظيمة وقبمتها الاجتباعية 0 


(ش ؟) -خريطة تبين ١‏ كروبوليس ائينا وعلى الجهة الفرية منه مدخل ابروبولين 
وفى الجنوب الأوسط معبد وأرسو 


وبعد عام 4.٠.‏ ق .م . أقم مكان خصص للرقص فى الموضع 
الخصص للآله ديونيزوس 210835505 فى الجدوب الشرق للمر تفع 
نطل عليه أما كن صنعتمن الخش ب لمشاهدة تثبل المناظر الدرامانكية 
التى مثلت أيضا فى هذا المكان . 
ظل الحال كذلك حتى جاء الفرس تحار بين 48٠١8(‏ - هلاوق.م) 
فدمروا المدينة وهدموا معظم مبانيها . وكانت فترة إقامتهم قصيرة » 
فعاد الاثينيون إلى أثينا نشطين , وأخذوا يعيدون الحال إلى ماكانت 
عليه مبتدئين بيناء سور جديد بطول تمانية كيلو مئرات . 
وواصل المبندس تيميستو كليس أعماله البنائية بميناء بير يوس وهى 
التى بدأها نقبل الحرب الفارسية , ثم انتقل إلى مواضع أخرى أنشأ 
عليها مواتى أخرى غير ييربوس 
ابتدأ رؤساء المدينة بالاأشراف على أعمال التاسيس والبناء ؛ وأول 
2 لهذا اهتيام كيمون بتوسيع الجهة الغرية لمكان القلعة ويجوار 
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مدخل ١‏ كرو بوليس ٠‏ وذلك بتناء أقم على جزء منها 
ومن المسطم الاول معد البنائكاك زى اتخذ منه 


الأتراك عام بر طاية لهب ففتكتكك <(20 
كذلك حتى أعاد :بناءء المبندسآن لمن كبو 
إشراف العالم الآثرى لودفبج روس عام .و2108 . 

وبنى بايسيانكس وهو زوأ" أحد أقارب كيمون 
على أجورا ؛ وصور الفنان بوليجنوت 06معترآ56 لأوحات تابن ما 
هذه الصالة . 

اتتبت أيام كبمون وابتدأ عصر بركليس الذى بعد أهم عصور 
اثينا . فأنأ الأوديرن «مزء00 التفت إلى تحميل ١‏ كرو بوليس 

وب | كتينوس 05م معبد بارثنون صممء طاعوط (ش١)‏ 
ولعده قام البناء ٠‏ العظم ممسكلين »زوع بناء المدخل الباهر 
للقلعة , وهو المسمى برويلين مءة[زممع2 ( ش؟ ) ٠‏ 

هذا بيان موجز لنشأة ائيناوأ كرو بوليس وما أحاط جما لم يكن 
مله بل . 


الجلام بنية اكمر موسى 


ا 


ل 


ظ 
لا تنس أيها الحاج لبيت الله الحرا يتاغا ارمس عر 
الاسلام ورفعة شانه ‏ أن تؤدى فريضة مقدسة على كل 
مس غيور ‏ هى تعضيد جمعية الطيران العريية بمكة المكر 
وتقدم المساعدة هذه المؤسسة 0 
الطيران وتقدمه وتعلم هذا الفن لابناء البلاد المقدسة 


موطن الاسلام ومعقد آمال الملمين وجل رجائهم وعزهم- 
هذا الف ن الذى أصبح من أعظر ما تعتمد عليه الأمم فى حفظ 
كيانها والدفاع عن ذمارها ‏ وأوطانها ‏ وهذه البلاد 


0 
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ذهبت إلى براغ مرتين ولكنى لم أستطع لقاءه. فق المرة 
الآولى لم أجرؤ على النطلع إلى بنته . وفى الثانية لم أهتد إلى منزله 
الجديد , قَضيت ليلة فى تلك المدينة الغريبة أسائل الناسعنه وأنا 
مسوق إليه سوق إلى المصير الحتوم . 

لقدكنت فى تلك الليلة متشبعاً بكلامه وأفكاره حتى أخذت 
أحلم أحلامه وأغنى أغانيه وأتابع تيارات تفكيره وأتمثل نفسى 
أحد أبطال قصصه . لم أخضع لرجل من قبل خضعت لذلك 
الرجل الغريب الذى يزداد تأثيره فى" يوماً بعد يوم حتى ل أعد 
أفكر فى أمل الخلاص منه ٠‏ كنت أعتقد أنه أعظم رج ل أنجبته 
أوربا ٠‏ ف فنه روعة « بواء وتهاويله . وقوة نيتشه ووحدته . 
وموسيق شبلى وعذوبته؛ وآلام ٠‏ دستوفسك » ومرارته ٠‏ فيه 
حمرة الجحبم وزرقة السماء ٠‏ فيه طلاقة الطفل وعبوس الشيطان؛ 
ولكن شيئاً آخ ركان خافاً على" هو عبقريته الفذة الى لم يكن 
يدركها أو يشرف عليها إلا القليلون . ولم نكن شورته النائعة 
ألتى :الها فى سنين قلائل إلا مجداً خالداً بشدو بذ كره . لقدرماه 
الناس بالكبرياء والنفور ٠‏ ولكنرم لم بدروا شيئاً عن مؤلفاته 
ولم حيطوا بأركان عبقريته . لقد أحبيت قصصه إذ كانت كلها 
سيرة لشخصه من نسج غريب . تزأر أرواح أبطاله وتدوىبين 
أحزان الحياة ومخاوفها . 

لم أستطع أن أ كبت ذلك الايجاب طؤيلا ؛ بل حسمت 
بدافع قوى لآن أراه وأتطلع إلى وجهه وأ جبمع كلبات تخرج من 


فه . أردت أن أقرأ فى سطور وجهه تلك الآلام العاصفة اتى 
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صا فى أبطال قصصه فوطنت العزم على لفائه . وقد ساعد عل 
ذلك رجل فرنسى قادلى إلى ببته » فدلفت إلى سلبه وقد أؤدادت 
دقات قلى شدة كلا دنرت من الطابق الذى كان يقطنه ٠‏ وقفت 
أمام الباب وحاولت الكلام و لكن لساؤكا نقد لدق بسقف حلقى 
فوقفت برهة أنظر إلى تلك اللوحة النحاسية المنقوش عليها اسمه 
فى حرو ف كيرة سوواء فاؤددت هلعاورْعًا ٠.‏ وأخيراً استجمعت 
قوائومددت يدى إلى الباب أقرعه , لجاءتتى خادمة تَصفّ فى لباس 
أسوق توسسعاق للا باسم ذلك الكانب العظي؛ فقادتتى إلى ممر 
طويل ينبعث فيه نور ضئُيل شاحب حتى وصلت إلىغرفة نظيفة 
فد أغلقت نوافذها وتدلت مصابيمالكهرباء فوسطها ؛ فلحت 
فى أحد جوانها مكتبا صغيراً عليه دفتر كبير شييه بدفاتر الحامين 
وقد كسيت الجدران بالخرائط والصور. 

شعرت مخيبة الآمل عندماوقع نظرى على ت[كالغرفة العادية 
الى لم نكن تختلف عن سائر الغرف ولا سما وقد كنت أتوقع 
صو معة لقديس أو عريئا لاسد لامكت ب أحد الحامين ؛ فأخذت 
أسائل نفسى : أجقا هذا يته وتلك غرقه . أم أنا فى بيت أحد 
أقربائه ؟ ولكنى لم أطل التفكير فى هذ! إذ رأيت أماى رجلا 
ضئيلا قد أربى على الخسين يحينى بلغة فرنسية صحيحة . فارتعت 
لمرآه . أيعقل أن يكون رجل أحلاى وأمانى هذا الرجل الذئيل 
الذى يرمةنى بعينين صغيرتين وتنفرج شفتاه عن ابتساءة هى 
أقرب إلى ابتسامات البله والسذج ؟ أيعقل أن يكونهذا الرجل 
الذى يرتدى ثوباً أسود ويضع يديه فى جيبه يا يصنع ضابط 
الاستيداع أو موظفالمعاش ؟ ذلك الذى جعل قلى مخفق بروعة 
ثاره وقوة أسلوبه ؟ وهل يمكن أن نكون تلك الافكار 
العظيمة اتى حيرتى و جعلتى أقطع اللبالى ساهراً قد نبعت من 
ذلك الرأس الأأصلمالصغير ؟ لم أكن لاصدق هذا ؛ بل كنت كليا 
5 النظر فه ازددت دهشة وعجا ؛ حى ل أستطع أن 
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أخنى دفشتى فقلت . أأنت الكاتبالذى أحث عنه والشاعرالذى 
كنب : تفن » وه الله ,.. ومشاكل نضف اليل .؟ فَأجابى فى 
هدوء وابتسام : نعم » وكاأنه للرشعر أتى أهنته بو الىهذا فدعاق 
إلى الجلوس وسألتى حاجى . ٠‏ 

مأكن أعرف مكانى. ولم أ كن أستطيم التفكير فى شثىء 
أقوله , فلاحظ على بعض هذا الارتباك قدنا منى متلطفاً وقال: 
أراك أحد المعجبين اللاجانب الذين يأتون لرؤتى . إن هذا أمر 
يسير » فأنى أستطيع أن أقوم لك بما تريد . ثم أسرع إلى مكتبه 
وأخرج ورقة وبجموعة من الصور وعاد ثانية يستأنف حديثه : 
« هاك بعض تاريخ حياق مدوناً بالفرنسية , وفه رسا كاملا لميع 
مؤلفاى. أى صورة تعجبك ؛ إنى أظن أن أحسن صورى 
ما كان جانياء ولكن لك الاختيار . فى أى صحيفة ستنشر هذا 
المقال ؟ أفصحيفة يومية أمفبجلة ؟ فليا رأى أتى لأجبه إلا بنظرة 
حائرة ساهمة عاد إلى مكتبه وأخرجكتابا صغيرا وقدمهإلى قائلا : 
واك أشبر المقالات التى نشرتا كبرى الصحف عن مو لفاتى . 
إنها مديحة بأقلام كبار النافدين. ألا تريد صورة تنشرها مم 
المقال ؟ ثم أسرع ذلك الرجل الذى لا يعرف التعب إلى مكتبه 
وجاءنى بأفاصيص من الورق مكتوبة خط بده. فل أستطع أن 
أخى دهشتى » ولكن صاحى مضى فى حديثه قائلا : اليس هذا 
كل ماتحتاج إليه ؟ أظنك تريد أنتعر فكيف | كتب , سأخبرك 
حالا: إنى أعمل أربع ساءات فى اليوم ولا أ كتب أ كثر من 
خمسين صفحة فى جلسة و احدة . إنى لا أستعمل الكتب القديمة 
ولا المعاجمالبالية , لأنى صنفت كلموادالكتابة تصنيفا جديدا. 
فق هذا الصندوق تجد الصفات ‏ وف -ذلك تجد التشابيه 
والاستعارات : وفى الثالك تمد المتناقضات ء وفى الآأخير تجد 
أوصاف المناظرالطبيعية » وفى ذلك الذىعن بمينه تجد الأاوصاف 
الغرية جميع الناس . أما الذى عن يساره فقد جمعت فيه كل 
عناوين القصص والمسرحيات . أظنك الآن تستطيع أن تفهم 
أن عمل ليس شاقا جدا بفضل هذا الترتيب . إتى أكتب بدون 
تفكي ر كأ نى آلة : فاذا أردت أن أ كتب شيئاً فا على إلا أن 
أضع يدى فأخرج ما أحتاج إليه . إنى لست أحد أولئك البلهاء 
الذين بتتظرون الوحىوالآلحام , فانتى أ كبتب بانتظام وىأوقات 
معينة . فاذ! ترى فى هذا ؟ لخاولت أن أتكلم ولكنى لم أستطع . 
فضى صاحى يقول : « أخبرنى. ألا يمكن أن تؤدى لى عملا فى 
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فأسرع إليه الرجل دوناستذان؛ ولو أن 
عفوا إنناشرىكتى فميونيخ يطلبونى 9#عناان انف 02 
قل لى بصراحة : ألا تستطيع أن تقوم بهذا ! فيضت مذ 
وأنا أتجب أن تتكون هذه اليد الغليظة قد جرت بتلك الروائع 
الخالدة » م صوبت نظرى إلى الباب ولكنه ل يكد يرانى أنبض 
حتى صاح : ألا تننظر الشاى ! إن زوجى وطفلل سيعودان حالا 
وستتناول الشاى معاً ٠‏ ألا تريد أن ترى طفل ؟ إنهما طفلان 
جميلان, أحدهما فىالسابعة والآخر ف الحادية عشرة : إن زوجى 
تجيد العزف عل « البيان » وتتقن فنالتصوير . إن هذه!للوحات 
الفنية التى تراها على الجدران من ريشتهاء فقبعت فى كرسى وأنا 
أنفرس فى وجهذلك الرجل الذى ل يفتأ يقوم ثم بشعد و يفتح 
الادراج ثم يقفلها وأخيراً قال لى : هنا تجد الطبعة الأولى من 
كتى و فالدرج الآخرتجد الطبعاتالثانية؛ وتحتها التراجم . إنه 
يحصول كبير , أليسكذلك ؟ إ ىأعنى مما عنابتى بأطفالى . ثمأخذ 
يقهقه عاليا فلم أطق أن أرى فكيه ينفرجان عنفم واسع كر يه 
فصحت : يحب أن أذهب » ثم ندفعت إلى الباب وتدحرجت على 
السم؛ وبدون أن أشعر وجدت نفسى خارج المنزل؛ وماكدت 
أصل إلى منزلى حى ألقيت جميع مؤلفات ذلك الملعون فى النار 
نر مد تلهى ليل 


الول اللسارى 


نصميحة من مض ادده تعالى ) إلالمرضى 
مضت .بول السكرف د بإلتجافى الوك ل الطروم ل أسسؤرسوواستفارة 
موت تم رل بزوال الومزع إلى أن رفس اديه تعالى إلى بعض أنزاع 
زد لشبانات م أمرها ال ريعرءطارة حي طاح رالصاوى «كالة 
أبرزم افرزاوى ,له م ليفرن 019012١‏ دم تكلفئ يسوي 
مبلغ عنرء تروسسم صاغ ٠‏ دبا بستعراليا مرة ارهد اسابي وكا النتبي: 
مث هما ٠.١‏ قو رظي بر نش لتجديل أن البول طبسبى بعد أن 
لان شب 0ن ف الزلف ٠.‏ 
لزلك أ خهزت على نضى عريً! أن أنم برا المرضى رأعتضرأن 
/ حل ال مركو در يأ معن (رساليا نكل ررض فم ة لمانا مق 
أرسل إلم فم لض المركور امرلت ./. 
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: كناف مر لفسيء فى ا مومبات التهسري‎ ١ 

وفع العلباء الثريون فى متف ١‏ المترو بوليتان , بنيويررك على 
اكتشاف مدهش فى ثأن المومات المصرية (اقدممة ؛ فقد رأى 
الدكتور وثلوك مدير اكتف أن يساط أشعة رتجن عل لفائف 
الموميات لآول مرة » وقد اتتهى البحث إلى نتيجة .دهشة ؛ ركان 
بعض العداء قد سالط هذه الاشعة عل الموميات من قبل فكانت 
النتيجة سلبية داتما لآن اللفائف الكثيرة التى تحط بالجثث المحنطة 
كانت تحول دون ظهور أية ننيجة . ولكنالعلامة الكيميافىالدكتور 
أرثو ركوب توصل إلى اختراع جهاز جديد ؛ واستعمل الدكتور 
ونلوك لالكشف عل مومياءين ترجعان إلى الآسرة الحادية عشرة » 
وهى كما وجدته البعثة الامريكية أثنام حفرياتها بمحصر سئة .18 
فكشفت الاشعة عن حقيقة مدهشة هى أنه يوجد تحت هذه اللفائف 
العديدة » وفوق الجئة الحنطة كثير من الحلى والجواهر التى زينت ما 
الجثة فى الصدر والعنق والمعاصم وبذا كشفت الصورة الى أخذت 
عن كاز لم يكن يحلم به إنسان » فق عنق المومياء وجدت أربعة عقود » 
منها واحد ذهى يتوسطه بعض اللالىء الكبيرة والصغيرة , وعد من 
اللآلىء الصناعية الصغيرة (الخرز) . ووجد على الصدر غطاء منالخرز 
وعقد كذلك , وكشفت الاشعة عن سوارين ,كل معصى فيه سوار 
من الخرز وثلاثة جعارين كيرة قد ثبنت فيبما . كذلك كشفت 
الاشعة عن سوارين فى مفصل القدمين كوارى المعصمين . ومن 
أيجب ما كشفت الاشعة هيكلا جرذين. صفيرين عند القدم يظهر 
أنهما تبربا إلى الجئة عند ربطها . 
الا كتشاف أن بيحاولوا:نزع اللفائف عن المومياء , يد أنه رؤى قبل 
ذلك أن تتخذ كل الوسائل العالية لحفظها خوفاً عليها من التلف . وقد 
عرضت الصور الثى كشفت عنها الاشعة يحانب المومياء فى متحف 


نيويورك . 


وقد رأى العلياء ازاء هذا 


سمب مهرى فى غات الجريرة ! 


نشرت إحدى الصحف الالمانة الى تصدر فى بودابت نأ 
١‏ كتشاف غريب وفق إليه بعض الطبارين والعلاء الانكليز أخيراً 
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فى جزيرة غانة الجديدة التى تقع فى انحيط الحادى عل «ظقرية_من 
استراليا , فقد طار إلى الجزيرة بعض الطيارين الاسرآلِين وتوغلوا 
فى داخلبا . فوقموا على شعب غريب عن أهلها يعيش فى الذاخل 
ويبلغ عدده زهاء مائتى ألف , وليس بينه وبين باق سكان الجزيرة 
شبه فى الجنس أر العادات . وجاء بعدهم بالطيارة إلى الجزيرة بعض 
الاخصائيين فى عل الاأجناس وتمثوا أحوال هذا الشعب المتأخر 
المنقطع عن العالم «ألفره ماهرا فى الزراعة خبيراً بطرق الرى . ورأى 
العلماء آنه يوجد بين هذا الشعب وبين المصريين شبه. كبير . ورتبوا 
هذا الاستنتاج على عدة حقائقعلدية ٠‏ منبا أنهم تحرزون من الالات 
الموسيقية ماهو شيه بالالات التىترسم على الاثارالفرعونة . كذلك 
اساحتهم الحجرية تشبه أسلحة المصربين القدماء . كذلك يوجد فى 
معتقداتهم الدينة كثير مما يشبه عقائد المصريينالقدماء . ويرى هؤلاء 
الميا. المكتشفون أنه ليس بعيداً أن يكون المصريون القدماء قد 
ساحوا إلى تلك اماه فى العصور الغابرة » ونزلوا على تلك الجزيرة 
الثانية وحل بعضهم بها » وأقاموا فيها مجتمعا خاصا بهم ونقلوا اليها 
بعض عاداتهم وحضارتهم . بيد أنه ببق على أولثك العلياء أن يبحثوا 
عما إذا كان لذلك الشعب من الخواص الجنسة , وعما إذا كان فى 
لغته , ما كان للشعب المصرى الفديم ؛ فاذا وقفوا إلي وجود هذه 
الخواص . فعندئذ يفدو الا كتشاف حقيقة علبية لا ريب فيها 
ولفد دلت أبحاث المكتشفين من قبل على وجود آثار حضارة 
مشامة لحضارة الفراعنة فى بعض أحاء أمريكا الجنوية والمكسيك, 
ولكن البحث لم يقطع بوجود الصلة بين هذه الحضارة وحضارة 


المصربين القدماء . 
فير #بر ا موسيفى انوطائيز 


احتفلت دوائر ألمانيا الفنية والموسيقية أخيراً بذ كرى الموسيق 
الالمانى الكبير كارل ماريافرن بير توطع/! وذلك لماسة. مرور 
ماثة وخس: عاما على وفاته . وكان مولد هذا الموسيق الكبير فى 
ديسمبر ٠.ة‏ 17/5 فى إحدى فرىهولشتينوكان أبوه رئساً لمرسيق 
البلاط انحل فخرج على رأس فرقة من المثلين الهزليين يطرف 
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جميع أرجناء للادار زئطة انا فير ؛ وهكذا قضى الموسيق العظم 
حداه متجولا فى متلف الأنحاء ؛ ومنذ سن العاشرة ظهر شغفه 
بالمرسيقى ؛ ول بمض عامان حتى وضع أولى مقطوعاته الموسيقية ؛ 
وفى الرابعة عشرة وضع أولى ه أوبراته , , وفى الثامنة عشرة أتم 
فير دَرَاسَتة المؤتيقية ء وغندا علا يقتار إله  .‏ وتولى رياسة الفرقة 
الموسيقية فى برزلاو ‏ وقام بتنفيذ هوسيقى « طيطوس , لموتسارت 
ثم التحق مخدمة دوق فر تبر ج . وبعد أن تنقل حينا فى قصور هذا 
الآمير | تهم بالتدخل فى الشؤون السياسية فقبض عليه وزج إلىالسجن. 
وما أطلق ' سراحه تقلب حينا بين مانهاجم ودارمشتات و باميرج حيث 
تعرف بالكاتب الأشبر هوفان, ثم زار ميونيخ وهنالك مثلت 
« أوبرته » ٠‏ أيوحسن ثم قصد إلى فمار و تغرف بشاعرألمانيا الآ كبر 
جيته » واشتغل عد ذلك فى درسدن :قي برلين واشتبرت أويرائة 
ومقطوعاته الغنائية ؛ وكانت أشبر قطعه « فراى شتس » التى نالت 
فى عصره أعظم يجاح وال تيبر اث ميد جديد تاريع اموسيشى 
وهذه القطعة الى حملت فاجنر فما بعد على أن يقول « ليوجدموسيقى 
أكثر ألمانية من فير 5 

وتوف فير فى الأربعين من عمره فى لندن ثم نقل رفاته بعد ذلك 
إلى مدينة درسدن تثوى إلى يومنا . 
كبر هر ير الطان, 

من أنباه باريس أن جريدة « الطان » كبرى الصحف الفرنسية 
قد احتفلت بعيدها الخامس والسبعين فى حفل فخم أقم فى بجو 
الاستقبالات بقصر أورمى , » وشبده جمع عظم من الوزراء والنواب 
وأكابر الكتاب والفنانين ورجالالمالوالصناعة وأعضاء الآ كادمية 
وأ يدت ' العلى ؛ وخطب فيه عدة منالوزراء وأقطابالتفكير الفرذمى 
مثل مسيو أندريه تارديه » ورنيه بو . وجا كشاستيه وغي رهم منوهين 
بعظمة الطان وعظمة المهمة الى تمدمة! لع ها ارخا فخر الصحافة 
الفرنية بلا مراء سو لوعت ١‏ مامي 3< أسلوما 
الرفيع المنزن » والواقع أن الطان على رغم نوها الحافظ وح رصباعل 
القديم واحجامها عن مجاراة التطور الصحفى المعاصر مرى حيث 
التصوير والتنويع . تبقى عميدة الصحافة الفرنسية من حيث غزارة 
مادتها وقوة تحريرها ونزاهة غايتها واحتشام أسلوبها 

وقد أسست الطان منذ خمسة وسبعين عاماً سنة ١839‏ فى أواخر 
الامبراطوريةالثانية؛وكانمؤ سسراحفيا يدعى نفتزر . أسبا أو لالخدمة 
التجارة الدولية . ثم نحولت إلىجريدةسياسية قوية , أهممظاهرها إذاعة 
الانباء الدولية ؛ ثم كانت المرحلة الثالثة فى عنايتها بالعلوم والاداب 
والنقد؛ وكتب فيها أئمة التفكير الفرسى مثل شيرر وسانت ييف 
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نوعهم حنى قبل فى الثل 3 ٠‏ ييفيوان : 
ومراسل جريدة الطان» و أشر فنا علا دار :«(0 
مدى نصف قرن أسرة ايبرار » التى |( . 
والكتاب , وكان آخرم فى الاشراف )بل مار 0 
عن إدارتها منذ نحو بس أعوام . < 
أيام فراستوى ال ميرة 
صدرت أخيراً ترجمة انكليزية لمذ كرات الكونته تواستوى زوج 
الكاتب الروسى الأشبرليون تولستوى بعنوان « المعركة | لاخيرة . 
عاعع تباذ لومز عط] ترجمها ومهد لما الكاتب الانكلزى 
الميرمود . وقد ذاعت عنأيامتولستوىالاخيرة قصص عديدة ٠‏ فقيل 
إنه فى أواخر حياته كان يعيش عبشة الفلاحين الذين اعتنق قضيتهم ؛ 
وقيل إنه رجل نظرى لا يفعل مايعتقد . فهذه المذكرات الى كتبا 
عن هذه المدة من حياته ألصق اناس به ئيدد كثيرا من الاخطاء 
الذائعة وتلق ضوءاً كيراً عل خاتمة الكانب العظم فى مقامه الحادىء 
فى ه سنايا بولانا» 
وقد اجتمعت أسباب عديدة لتتخص عيش تولستوى فى أعوامه 
الآخيزة , وأهمها الدسائس والشجار المتواصلة بين زوجه وأبنائه من 
ناحبة » وبين ابته الكورى وهى أعظم أصدقائه . وكان تولستوى يود 
فى تلك الفترة أن يترك العام لينقذ روحه , وكانت ثمة مسألة مؤلفاته 
ولاسما مذ كراته وكلبا ذاتقيمة أدبة ومادية معا . وهذه المذكرات 
التق تند الوم فصق سه 043 ال تو انبا “عز لسرن رفيا 
مذكرات كثيرة منتحرير تولمتوىنفسه ع نأحواله وشؤونهاليومية . 
وكانك هذه اماك فك "ين “تانق اأسرة ##اللقوي ازا #يف 
عزيمة ولده سيرجى عبل طبعها واخراجبا : وقد تولى ترجتها الميرهود 
صديق تولستوى وأخرجها فى أسلوب صادق م«ؤثركا هى فى أصلها . 
ومهد لا بمقدمة ة بديعة يحلل فيها شخصية الكانب العظم تحليلا يدل 
على الوفا. و الاتجاب الذى لاحد له . وشر حكثير امنمواقفهاوغواءضها . 
وماكادت هذه البرجمة الانكليزية تصدر حتى هرع القراء إلى اقتناتما 
بسرءة مدهشة دلت عل مالذكرى الكاتبالعظم منالآثر والصدى. 
ره للقفصهن النارٍ كى 
اله عرق .تايان » الفرنسية قد خصصت منذ 
جائزة مالية كيرة , تقوم بمنحها الاكاديمية الفرنسية والمعهد 
العلى لمؤلف أحسر قصة تارخية تعرض فيبا حقائق التاريخ 
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فى أسلوب القصص الرفيع . وقد عقد أخيراً اجتّاع كبير من بعض 
أعضاء الا كاديمية وكثيرين من رجال الآدب لتخصيص هذه الجائزة 
عن سنة 18175 ء وكانت لدى اللجنة عشرة مخطوطات جديدة ؛ 
فنال الجائزة المسيو روجيه رجيس عن قصته التاريخية الى عنوانها 
دعن ناوطة5 ع1ا86 ور[ وه قصة تدور على أسر نابوليون الثالك 
في الحرب السبعيذة فى قلعة « هام » وبطلنها ثناة حسناء هى « صائعة 
قباقب ؛ ومع أن للواقعة أصلا تاريخيا لا شك فيه ء فان المؤاف 
استطاع أن مخرج منبا قصة خيالية ممتعة ٠‏ 

وقد نبوأت القصة التاريخية مركزها فى الآدب الفرنسى فى العصر 
الاخير بنوع خاص وكان كتاما فى الغالب مؤرخين من الطراز 
الأول وكان. أستاذ هذا الفن من المعاصرين المؤرخ لينوتر الذى 
توفى منذ نحو عام » وكان يكتب قصصه التارخية فى جريدة « الطان » 
بءنوان ١‏ التاري الصخير » وفيها بحى شخصيات وحوادث تار يمية 
مجهرلة ويسبغ عليبا من قله سحراً لا يبارى 


أثانيا وكنايربا ال منفور, 
أصدرت الحكومة الآلمانية أخيراً قانونا بنزع الجنسية الألمانية 
عن طائفة كيرة من الكتاب والمفكرين الذين بمخاصمون النظام 
الهتلرى والذين ذادروا ألمانيا منذ بده الحركةاتقاء الفتتك والمطاردة . 
ومن هؤلاء الذين نزعت عنهم الجنسية الكاتب القصصى الكيير 
توماس مان وجميع أفراد أسرته » والمؤرخ الكبير الاستاذ ديتر يش 
فون هلدبراند الذى يشغل الآن كرسيا فى جامعة فينا » وعدة كيرة 
من الكتاب والصحفيين والفنانين الذين يقيمون فى مختلف العواصم 
١‏ ليق ١‏ وعزااتي إجرك حنيذء المسكومة المتارية فى شأون ‏ 
هؤلاء الكتاب المفيين بعد أن نزعت كل أملا كبم وحرمت نشر 
يه ف المايل.. 
ها الور 

النور أو الفجر من الشعوب البدوية المدهشة التى مازالت تمحتفظ 
بعاداتها وتقاليدها القديمة وسط أمواج الحضارة المحدثة . ومع أن 
النور يستقرون جماءات كيرة فى أواسط أورباء ولا ا فى الجر 
ورومانا , فانهم بد, و فى أعماق نفوسهم بمعنى أنهم لا يستقرون على 
الب «عين فى الحياة . وقد عدر أغيرا انا كتاب عن هذا 
الشنعب الغريب بقل الدكتور مارتتى بلوك عنوانه « النور : حيا 
ونفستهم .» م عاءعء5 عخطذز لمسنمعطع.آ عطذ تعمسعوات » 
وأصدره معهد التراجم بمدينة لا ييزج ٠‏ وبتناول المؤاف حياة 
الترر وخواصبم وعاداتهم » ثم بحاول شرح نفسيتهم ومشاعرمم 
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و تفكي رم بسرينة تدل ع جههه ك4 - 
عاداتهم التى ما زالت تقوم عل /المطرة كم 21 
وميوهم الخبيثة الى أمتها علييم عميور مل الدرءٍ لام 
ومع أنه ينحو فى مؤلفه نحواً علبيا رزبنا فاله يلع للف 
عرض آرائه أسلوبا بسبطا جذاباً ؛ ويفيض الوضي قي )هر : 
النفسية والفكرية والفنية » ويصف براعتهم فى بعضالفثون_مثل 
الموسيقى الى اشتهروا بها ونحوا فبا نحواً خاصاً لابار58910 9 
ومع أن مصادر هذا البحث ليست كثيرة » فان الدكتوارا بلوك 
استطاع أن بجمع فى مؤلفه شوارد موضوعه بافاضة » وأن يجمع فيه 
كثيراً من المسائل واللحقائقالتى تلتق ضياء كبيراً على حياة هذا الشعب 
الغريب الذى مازال ينظر إليه أينما حل بعين البغض والريب - 
مر به السشاب بر ير صن السُورى 
جادنامن الأستاذتحد عل الطاهر أنه انفق مع الاستاذ مود 
عزى على أن يتولى إصدار جربدته ه الشباب , بشكل آخر فى خلال 
شبر فبراير المقبل ٠.‏ 
وهو يرجو من أصدقاء الشورى القدماء أن بنحوا الجريدة 
الجديدة نفس الثقة التى منحوها للشورى . وسيظل عنوانهي! كان : 
"٠‏ شارع عبد العريز بمصر تليفون 14٠٠‏ 


ومرألة(لسين 
إلى الشرق العرنى 
بغام ار وسناز يكس فارس 


خطب وأبحاث وقصائد ترى إلى تعزيز الرابطة 


العربية وإقامة حضارتها وإصلاح أسرتها 
ورد على كتاب الاستاذ نعيمة فيه 


بقع الكتاب 0٠‏ صفحة من القطع الكبير م وهر مصدر 
مقدمة من قر الاستاذ الكبير ميد الرابطة المرية حود بسيوق 
رئيس عجلس العيو خ » بام اللغفور له حمد رشيد 
رضا, والشيخ عبد الوهاب النجار, ومصطنى صادق الرافعى 


دنع لماعم .]//:ومااط 
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تأليف الاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


أت المطبعة امحمودية التجارية , ومكتبتها بالأزهر “صر طبع 
الجزء الثالث من شرح الابضاح فى علوم البلاغة للا'ستاذ عبدالمتعال 
الصعيدى المدرس بكلية اللغة العرية 

وقد بدأ فى هذا الجز. بشرح قسم عل البيان من كتاب الاايضاح 
وأتمه فيه وسار فى شرحه على منوال الجزء الأول والثانى » لا يعنى 
بالماحكات اللفظية » والمناقشات الى لا تتصل بصمم علوم اللاغة : 
وإما عنى بتحقيق مسائل هذه العلوم , وبشرح شواهدها ونسيتها إلى 
ااا . وقد يذهبف ذلك إلى مخالفة منسبقه منعلياء هذه الفنون » 
كا ذهب فى هذا الجزء إلى أن وظيفة علم البيان تخالف وظيفة علم 
المعانى عخالفة تجعله علياً مستقلا عنه , وليس شعبة منه ءا ذهب إليه 
الامام السكا كى ومن تبعه 

فوظيفة عل المعانى علىهذا تطبيق الكلامعلى مقتضيات الاحوال » 
ومرجع ذلك إلى مراعاة ما يرجع فيه من جهة البلاغة ؛ ووظيفة علم 
البيان معرفة إيراذ المعنى الواحد بطرق تافة من الدلالة ليعرف 
ما يقبل منها وما لا يقبل ٠,‏ ويحترز بهذا فيها عن التعقيد المعنوى ؛ 
ومرجع ذلك فى الكلام إلى مراعاة ما يحب فيه من جهة الفصاحة 
بقطع النظر عن مراءاة مقتضى الحال وإ ن كان لابد من ذلك فيه , 
ولكن هذه وظيفة علم المعانى » وشأنها من وظيفة علم ابيان كشأن 
وظيفة عل النحو وغيره منها 

وعلى هذا لا يكرن من شأن عل البيان أن ينظر فى مثل فول 
امرىء القيس : 
ألم تسأل الربع القد.م بعسعسا كأنى أنادى إذ أ كلم أخرسا 
من جهة مطابقته لمقتضى الحال أو عدم مطابقته له وإنما بنظر 
فيه من جهة فساد التشيه . لأجل أنه لا يقال كنت حجراً فل يحب 
فكأنه كان حجراً , و نما الجبد فى ذلك قول كثير عزة : 
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كأفى اناد صخرةحين أعرضت ١‏ من الصم لوتمثةا([))النفس زلت 

وكذلك بنظر فى قول امرىء القيس : 

وأركب ف الروع حيفاتة كا وجهبا سعف ماتشر 

من جهة فساد الاستعارة فيه ؛ لآانه إذا غطى الشعر العين لم يكن 
الفرس كزيماً » ولا يعنيه فى ذلك اعتبار المطابقة وعدمها 

وكذلك بنظر فى قول أبى تمام : 
رقيق حواثى الحل لو أن حله كفك ماماريت فى أنه برد 
من جهة أن الرقة لا تستعار للحل . وإئما يوصف بالرجحان والرزانة 
كا قال النابغة : 
وأعظم أحلاماً وأ كبر بسيداً وأفضل مشفوعاً إليه وشافعا 
وهكذا يسير الشرح فى عل البيان على هذا المنوال ‏ يطنب إِذا 
اقتضى المقام الاطناب . ويوجز إذا اقتضى المقام الابحاز » لجرى 
الله مؤلفه عنه خير الجزاء ,© (ص) 


كثير منا رأى الدفاع فى قاعة امحكة وهر يدافع عن المهم . . 
يدافع عن امجرم ! ويحاول بقوة حجته وشدة عارضته وذلاقة لسانه 
أن حطم الاغلال والقيود التى نطوق الرجل ويطلقه من إساره . . . 
أو يرجو متى أفلت أمر الرجل من يده وغدا مصيره إلى الظلبات أن 
يعامل بروح القانرن . و كثير منا أنصت إلى وكيل النائب العام وهو 
يحمل على الممهم ؛ ويدافع عن الانانة المعذبة فى أشخاص هؤلا. 
المجرمين السفا كين الذين يسودون وجه الحاة المشرق النضير 
ويلطخونه بالدماء . لا يزجرمم زاجر ولا ياخذ على أيديهم قانون . 
ولكن فليلا منا من فكر فى الظروف القوية الى تسوق الجرم إلى 
الاجرام , قليل منا من فكر فى ظروف الحياة القاسية الى تخلق 
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الجرمين والسفا كين وتدفعهم إلى ارتكاب أشنع الاثام . قلي من 
الناس من يفك رك يفكر الدفاع وهو يدرس القضية ويقف أمام 
القضاء يشرح أدوارها وببسط فصولا وبلق الضوء القوى الباهر 
على ماخ منبا من أسرار . 

هذه المرافعة اليانية القوية لها أثرها الحمود فى نفوس القضاة 
ونفوس الناس ؛ فكثيراً ماتقسو الحياة وتتضافر العوامل السيئة على 
المنهم المسكين , فلا ينقذه إلا محاميه ومرافعة محاميه ‏ متى كانتقوية 
خلابة كبذه المرافعات الى ' بين أيدينا الآن. والتى ترجمها الاستاذ 
حسن الجداوى عن الفرنسية وتخير فها قضايا إنسانة تقع فى كل بد 
وتجرى فى كلبحكة وتدورعل كل لسان . فقضاياحريةالرأى والصحافة 
والدفاع عن العرضء والقتل بدافعالغيرةوالشفقة ؛ والخيانةالزوجية 
اتى يضمها هذا الكتاب القم »كلها قضايا إنسانية لاتقف على بلد 
واحد وشعبواحد. ولقدأ بدع المترجمف الترجمة خير ابداع » ووفق 
أحسين توفى ء خاء كتابه تحفة أدية رائعة أ كلى. قصا سوبا فى 
المكتبة العربية وسدت فراغا كبيراً فى الادب القضانى 

وسيجد القارى” فى مرافعة بعض المحامين الفر نسيين منطقاً أخاذاً 
ولسانا رائماً دعم بالدراسة الفنية الدقيقة كرافعة جوزيه فى قضية 
التجميل حتىفالعنبا زميله وخصمهولقد أدهشتنىمرافعةالاستاذجوزيه 
تيرى بما فها من معلومات طبية أنحنى أمامها , كنت أسائل تقى 
أ-هما أخطر على « الاستاذ جوزيه تيرى أو الدكتوز جوزيه تيرى ؟ » 
وهذا أقل مابحب أن يكون عليه انحاى فى هذا العصر , إحاطة شاملة 
بعلم التشر يم وعل الاجرام وعل النفس 

وف قضية حرية الدفاع سيقرأ القارىء دفاعاً فذاً فيه بلاغة وقوة 
ويان وحجج منطقية وكلام يحرى مجرى الآمثال « إن القوانين 
م تعد تطبق بل أصبحت تفنر, وتضر ذائماً بالمنى الذى لا ندل 

عليه ولا أراده المشرع ها . ٠نم‏ يعذبون القوانينليجعلوها صالحة 

لنعذيب الناس » وما الذى سيقوله القارى" بعد هذا الكلام . 

وفى محاكة شارل الآول ترى صورة قوية للشعب الانجليزى 
الصابر الباسل المنفاتى فى حب مليكه حتى فى عهد كرمويل . 

وف القرن الماضى أعدم جرم شق بطريقة همجية وحشية قثار 
شارل هيجو ابن شاعر فرنسا الكير فوصف الحادث فى الصحف 
وحمل عليه حملة شديدة وسيق بعدها إلى احا كة . وما كتب قوله : 

هما الذى ارتكه هذا الرجل ضد الميئة الاجتماعة ؟ أنه قتل . . 
وما الذى فعلته الحيئة الاجتماعية بذلك الرجل ؟ إنها عذبته . . . ولكن 


لمن . انهو 01000126 


أ | ال601/001542. 001 طاعع2؟. الالنانلا//:عماغاط 


ل الجلاد قفوي 7 صف بو 
استطمتم آخر الآمر أن تهروا الرجل . و <9ي/64) 
من نصل المقصلة والعرق من جباهكم . . لا ل» ١‏ إن الاسام ل 
بالمظر اميل . 

ومرافنات اللكتاب كلبا قوية بليغة وهى على نسق قصصى يسر 
ويشوق؛ ويعرض صوراً بارزة منالحياة . وسيجد فيها القارىء لذة 
خالصة وفائدة محققة ؛ أما انحاى فسيطلع فى لغته على مرافمات 
يك أن يقال عنبا إنها لأفذاذ رجال القانون . 

هذا والكتاب مطبوع طبعاً جيدا على ورق ناعم وغلاف مقوى 
وهر يقع فى .م١‏ صفحة انر مود الأعلام 
حسن التبويب زهيد الفن 

ونرجو ونحن نبنىء الف على جهده الادنى المشكور أنيتحفنا 
دائمأ بأمثال هذا الكتاب الرائع 

ود البروى 


ْ امس 


تحقيقا لرغبة الكثيرين نيد الفرمة الحفشة ليع الكتب 
الثلاثة الا”ة ادة شبر فبراير 


اللسسسمسم 


5 


مصممر أل ز سا ز ص ' 
منه ١٠‏ قرشا ويباع ب ٠١‏ قروش أى بتخفيض +7./. 
قصص اتماعيز ظ 
تمنه ٠١‏ فروش وباع ب + قروش أى بتخفيض 4٠‏ ./: 
ابن عردم عا مام 


ثمنه م قروش ( مجلداً بالكرتون ) 
ومن الثلائة كتب معاً 7“ قرشاً أى مخصم 4 ./* 
عدا البريد وهر لثلائة خمسة فروش داخل القَطر وعصرة خارجه ا 
وللكتاب الواحد ثلاثة للداخل وخسة للخارج ونطلب من إدارة الرسالة 
ومكتبة النبضة بشار ع المدايغ وجبع المكائب الشبورة 
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ورئيس تحريرها ال مسثول 


تسسات | 


ابر رارم 
بشارع عبد العزيز رثم 51 
المدة الحضراء ‏ القاهرة 


ت رقم ماع ووعمه 


١ممددعلا‎ 

صفحه 

0 لو كنا رآ و : أحد حسن الزيات 

ححمدانث مجلس . ... . . ٠‏ : الأستاذ ابراهبم عبد الفادرالمازق 

+٠‏ التفاؤل والتفاقم. ١.‏ .. : الانتاذ غرئ .أو البعود 

4 هل قثل الحاكم بأمر اله أم الأستاذ محد عد الله عنان 
احتنى ؟ ا ا 0 


5 النفس وخلودها عند ابن سينا : الدكتور إبراهم يبوى مدكور 
4 الخلود للامرتين . . : . . : ترججة السيد حجسين تفنكدى 
9 رطى قل كرس ار . . : الاستاذ عبد الثمم خلاف 


8 الزحدة الاسلامية . . . . : الآستاذ حسين مروة 

٠‏ دعابة الحاحظ ...ما © سححد فهنى عبد اللليف 

تطور المركة الادية فىّفرنا : الاستاذ خليل هندارى 

4 دمعة وفاء قاد ردن جا 1 لله دل كين رد 

5 ثاعر الاسلام عمد ما كف . : الفدكتور عبد الوهاب عزام 

4 سجين شيلون نر يا > لماوع كلقي | 
١‏ اكروبوليس أثينا . . . . : اللدكتور احد موسى 0 
4 الانتولوحيا الجديدة وهر هتار . لريحى برانداو 


لفن المسطلحات المسكرية فى محم اللنة المربية . الاحبتباد فى الاسول , 
كناب سيانى خطيل . 

67 رأى -جديد فى أسباب الثورة الفرنسية . 

4" رسالة المنبر إلى الشرق المرني (كاب ) 

نظرات تاريخية دستورية 5 


قطنا 


لمك .انحاو 0100016 


هسوب الب ادم انه 


141 ل 1133ل 


100 150071-17 عناوم 
#سوأاكاًا''. ل_عنوارااى ع3 


« القاهرة فى يوم الاثنين +0 ذى القعدة سنة وها١ ‏ م فبراير سنة /15 ٠»‏ 
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4 شار ع سلهان باشا بالقاهرة 
لفون 45١1١١‏ 


السنة الخامسة 


0 
لواحكا نقرأ ..: 

فى مصر تسعائة وتسعون فىكل ألف لا يقرأون » وتسعة 

من العشرة الباقية ننتفون الأخبار منالصحف اليومية ؛ و يقطفون 
التكت من امجلات الخفيفة ؛ وواحد هو الذى يقرأ الكتاب 
امثقفويطالعانجلة المهذّبة ؛ وهذا الواحد الأحد يدركدق أ كثر 
العام فتور الطبع أو عدوى البيئة أو فوضى النظام فيعاف 
الكتاب ؛ ويحتوىالصحيفة , “م يقعد فى مشاربالقبوة يتقمع؛ 
أو بير فى الى الطبيعة يتأمل . أو يضطجع فى مراقد الكينة 
يستجم . ذلك تعدير مقارب تتهجم به على ( مصلحه الاحصا.ء ) 
وفى يدينا استقراء متتبع لا يتبيأ لغير من قضى أ كثر العمر فى 
التعليم والتأليف والصحافة . وتقدير المؤلفين والكتاب فى هذا 
الاب هو الكاشف الحق عن مكان الآمة من التريية القويمة 
والثقاقة السليمة والرق الصحيح ٠‏ أماقياس درجة الرق على 
نسبة القارئين بالقوة لا بالفعل , فذلك عملكل ما يدل عليه 
أنه خانة فى سجل التعداد ‏ ماذا يرد على العقلية المصرية إذا 
بلغ (فكاكو الخط ) فينا مائة فى المائة مادام فك الخط 
لا يطلق عفلا أسيرا ولايحلو بصرا حسيرا ولا يذى قريحة 
كابية ؟ أوافق مصلحة الأحصاء على أن فى الخسة عشر مليون 
نفس أكير من مليوفى قارىء ٠‏ وأن ف هدين الملبوتين آلوظ 
من ذوى الشبادات المدرسية والدرجات الجامعية يستطيعون أن 
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نك رم 


يكشفوا للعقل أفاق المعرفة » ؤيئهجوا للنفس طرائق الكل ؛ 
ولكنك إذا وازنت بين عدد التعلدين وعدد ما ببطبع قن 
الكتاب ومايوزع من الصحيفة خامرك الشك فىإحصاء المصلحة . 
أو فى تعلبم المدرسة » أو فى عقلك أنت ! ينشرف العام كله بضعة 

هن الكتب يقراوح ما يطبع من كل واحد منها بين الآلف 
والثلاثة , م تساق إلى قراءته بالطبل والزمر مصر جمعاء وفى 
معوتتها العالم العربى أجمع ٠‏ ومع ذلك لا تنفد طبعته المباركة 
بعد الاغراء بالاعلان والاهداء قبل خمس سنين ! 

أليس معنى ذلك أن هذا الشعب أى وإن عرف خروف 
الحجاء ؛ وعاءىوإن تلقب بألقاب العللاء ؟ تتبّع الطالب من د 
دخوله روضة الأطفال إلى يوم خروجه من الجامعة ؛ فهل تر 
يقرأ - إنقرأ ‏ إلا كتبالمدرسة أوملخصات المعلم 0 
الصحف ؟ إنك تراهساعةالدرس وأذنه إلىفم الاستاذ » ويده على 
القلم ؛ وعينه فى الدفترء ختصر مااختصر ؛ ويقتصر ع ما اقتصر: 
وترآه ساعة م يحاول أن ينقشه بالتكرار على صفحة 
ذهنه ؛ فيصدع رأسه تزدءد ما لا يفهمه؛ ونِغْتى نفسه بإساغه 
مالا .هضمه , حتى اذا خرج من المدرسة خرج مكروبا لابتقار 
من الكلال والسأم » فينفس عن صدره بالفكاهة الرخيصة 2 
القراءة السبلة ! فاذا نال الشبادة بالحفظ تبعه هذا النفور إلى 
منصبه إذا كان عبد الوظيفة » أو إلى مكتبه إن كان حر 
العمل » فيكره الأدب لآنه يتذكر درس ( المحفوظات ) : 
ويعاف القراءة لأنه ل ينس درس ( المطالعة ) ؛ وعمله وأمله 
لا يقتضيانه التعمق ولا المزيد , فيعود كا بدأه الله أمياً يعمل 
بالارشاد , وفطريا يهتدى بالغريزة ٠‏ والمعلم الذى يخراج التلميذ 
اليوم كان هذا التلبيذ نفسه بالأمس : أرسل إلى مدرس كله 
الآداب كتاباً يسألنى فيه أن أقطع عنه ( الرسالة ) للانه لابحد 
وقتا لقراءتهاء وهو لايلتاك إلاحدثك بما قالته اليجلة الفلانة عن 
الفتاة فلا نة » ومأ . تهزأت به الجلة الاخرى من الاستاذ فلان ؛ ثم 
سأله أحد طلابه ذات يوم عن ( واسط ) فقال له : أحسها مكااً 
فى طريق القصير ! قزأت هذا الكتاب فعذرت وكيل المعرض 
الزراعئ الصناعى وقد دل عليه مندوب الرسالة يطلل 
اليه ه تتصريحا صحنفياً » بدخولالمعرض: فقالله وأمارات التعجب 
الساخر تتخاي لعل جبينه العريض : ولكنى ل أر هذه (الرسالة) 


0105001262202١. 6010 


أ 11١‏ 601/00154. 001 طاعع2؟. الالنانلا//:عماغاط 


قط ١‏ فل بجبهندوبنار اناب ا 
بجلة صفتها كستوكيت ؛ وأنا وابشق 86 
كل سنة ١‏ “معت هذا ار فرت ذلك الاي | 7 
أهديت اليه الرسالة لصلة بين أخى وبيثه , فووا كل 
على غلافها الآبيض بالقلم النليظ : ( مدو يفؤقة الى 
الباشا يتثسه بالملوك والخلفاء » فى رفد المعوذين من الآآذباً. 
والشعراء؛ فهممت أن | كتباليه أشكره وأستعفيه لان 
وى صديق أوتى منطق الناس أن ( مرفود) معناها ( مرفوض ) 
ولا أريد الترسل فى هذا الحديث ؛ فق ذا كرةكل صحاف من بابه 
طرائف وأعاجيب 

الحق اننا لانزالأمةأمية ننظر ال ىالكتا ب نظرالمنعظم الخائف » 
أو المتقنع العازف ؛ وما ددنا لا نرى الكتاب ضرورة للروح : 
كا نرى الرغيف ضرورة للبدن » فنحن مع الخليقة الدنيا على 
مامش العيش أو على سطح الوجود 

تنطور المذاهب والآراء .م تتطور الحل والآزياء ؛ فاذالم 
تنص بالقراءة المتجددة أخبار هذا التطور فى أطراف الآرض 
عشت فى عصرك غريب العقل أجنى الشعور وحثى الثقافة , 
كالذى يلبس ف الناس زيا «ضى بدل زى حضر 

إن من وظائف المدرسة أن تعودك القراءة وتملك كيف 
تقرأ. وإن من وظائفك أن تقرأ وأن تعرف ماذا تقرأ ؛ فاذا 
لم تفعلهى فقدقصرت عن رسالة , وإن لم تفعل أنت فقد فرطت 
يكس : 

ليت الذين يطلبونمن الادباء أن ينتجوا ويجيدوا الآاتاج ؛ 
يظلبون من القراء أن يقرأوا ويحسنوا القراءة ٠‏ فلو كنا نقرأ 
لخلقنا الكاتب والكتاب واوكنا نقرأ لأخصبنا حقول المعرفة 
فأزهرت ىكل مكان وأثمرت فى كل نفس ؛ ولو كنا نقرأ ما 

كان ببننا هذا التفاوت الغريب الذى تتذبذب فيه الافكار بين 

عقلية بدائية وعقلية نهائية ؛ ولو كان العالم العرنى يقرأ لنشرمن 
الكتاب زهاء مائة الآلف . ووزع من الصحيفة قرابة المليون ؛ 
وإذن تستطيع أنت أن تتصور كيف تزدهر الثقافة وتنقشر 
الصحافة ويتنوع الآدب ويرق الآديب ! 


تلات 


بإيك ! هذه 
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حديث مجلس 


لمرستاز ابر اهم طبر القارر امار لى 

زارنى صديق؛ ففعلت مايفعل المر. مثله فى العادة حين يحيثه 
عشلقت::: قدمت كه السهاين لاق منيا واحدة وأشعلت هرذ 
الكبريت . وكنت لا أشعر برغبة فى التدخين فى تلك اللحظة , 
فكانت أصابع إحدى يدى ممدودة إليه بالكبريت و أصابع اليد 
الاخرى تثنى الخطاء على السجاير . فليا أشعل سيجارنه رددت 
يدى إلى فى وزعت شفى لأنفخ وأطقء النار ألفيتى أتردد ثم 
أثتاول سجارة . 

وقلت لصاح وأنا أنفخ الدخأن مثله « أرأيت..:لم أكن 
أرئد أن أدخن , ولكن العادة غليتتى حين رأيت النار فى طرف 
العود بين أصاببى . وأنا أغالط نفسى وأقول لحا مازحا إن 
الكبريت أغل م نالسجاير . وإن منسوء التديير أن أضيع عود 
كبريت من أجل سيجارة واحدة . وتروقى هذه المغالطة لآنها 
تفتح لى باب القياس والقثيل فأقول إن الانسان كثيرا ما يضيع 
الكثير من جراء حرصه عل القليل فا رأيك ؟, 

قال : «:رأنى أن هذا صحيح . وسأقص عليك قصة » 

قلت : « هاتها » 

وسرف أنى أطلقت لمسانه وأنه صار فى وسعى أن أستريح 
من الكلام » فأن من نقائصى أنى طويل الصمت وإن كنت فى 
المادة ثرثارا عظماء وأحسبى أهرب بالصمت من الناس» 
و بالعرثرة من نفسى 

وسمعته يقول : «كنت منذ سنوات أتعلالعرف عل ىالكان » 
وكان معلى تركيا ضيق الضدر من أولتك « المولوية , الذين 
يعيشون ف التكايا ويزجون فراغ الحياة بالموسيق وما تغرى به. 
وكنت قد اشتريت « فرسا » جديدة للكان ‏ والفر سك تعرف 
هى قطعة من الخشب المنجور ترفع عليبا الآوتار ؛ فلا رآها 
أستاذى غضب ورماها وقال إنها غليظة؛ وذهب يعنفنى ويؤنبى 
كأنما كنت أنا صانعها ‏ أو كأنما كنت أدرىقبل ذلك شيئا عن 
الكجإن والآوثار والفرس , فكرهت سوء خلقه وثقل على نفسى 
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سلوكه وزهدت ف التقلكعلى ادن 
بعد خروجه صديق راقع نيكام 
لخدت به فأغن أن برى هذه ٠‏ الفرس "ألم 
الخلاف . وكانت لانزال عل الا )01 2 


40 هذهء وجعل يقليها فى يديه‎ ٠ 
فقلت : ه خذها ياسيدى , فا لا قيمة فى الحتيقة انان متو لايد‎ 


على قرشين ؛ و لكن معلى كان ممن يخلقوزمن الر يمار عظيمة 

ومضى بها صاحى ونسيت الام كله جملة وتفصيلا . وإذا 
به بعد سنة أو نحو ذلك يقول لى إنه يتعلم العرف على الكان 
وإن الدافع له على ذلك والمغرى به كان هذه الفرس الى ظل 
بضعة شبور مخرجبا من مكانها كلما خلا إلى نفسه ويتأملها 

وهو الآن من خير هواة العرف على الكيان 

لت + اعد 

قال : « أنا . . اتقطستعن الدرس . . لمأجد أستاذا أقدر منه 
أو مثله قدرة وإن كنت وجدت كثيرين أرحب صدرا ... على 
أتى كنت أدورعلٍ المعلمين كارها ونى فتور شديد فكففت » 

قلت : ه هل تعل أنى أنا أيضا تعلنت العزف على الكإن . . 


ظللت أنعلم أكثر من سنة . . فلو أنى واظبت لكنت الآن من 


أمهر العازفين على هذه الآ. ىن وعشرون سنة . . من 
يدرى .. لعلى كنت خليقا أن أنحول عن الأدب إلى الموسيق . 
ولكن قلةالصبر . . والخجل من أن يسمع الجيران اللأصوات 
النابية التى أخرجها .. والاستحياء من أن يعرف عن ىأنى مبتدىء . 
كل هذا صرفى . .كا صرقتنى عوامل أخرى عن الشعر .. » 

فابتسم وقال : « والآن؟ » 

قلت : , الآن . . أنا الذنى كنت خليقا أن أكون شيئا . 
ولكن . . لا بأس .. أرانا بعدنا جدا عن الموضوع » 

فابتسم مرة أخرى وقال ٠‏ لا بأس . . » 

قلت : ١ه‏ صدقت . .كل ثوء ككلثوء فيهذه الحياة .. هبق 
كنت الشىء الضخم الذى كاف يغرينى الصى والخيال الجائح 
بالطمع فيه والتطلع إليه فاذا إذن؟ . » 

قال:. كنت نكوق أَعْد رعتئ كن غلك : 

قلت : « كدت أدغر . . كلا : :كان زأ ىق غى ابيق ”ا 
هو . . ربما غرتى رأى النا سأحياناء ولكن بلاتى أنى حين أغتر 
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أدرك أنى مفتز فيسلبى إدراى هذا متعة:الغرور . .لست أقول 
إفى غير قابل أو مستعد للغرور أؤ عرضة له؛ فا ىكغيرى فهذاء 
والغرور لازم لاطاقة الحاة؛ وبغيره لا أدرى كف يطيق الناس 
عيشهم . ولكنى لا أزال أدير عنى فى نفضى وأتأملبا وأخصبا 
يلها #172 يشكف مزه الارنن بطر اص وأا 
بهذا أن بكشف للانسان عن حقائق غير التى يزيفها أو يموهبا 
الغرور . . وأول ما يعرفه المر. ‏ بفضل الفحص المتواصل 
والتدبر المستمر ‏ هو حدودهاء ومتى عرف المره حدود نفسه 
فأيقن أنها لن تغيب عن عينه قط . .وقد يعابل توسيعهاوإفساح 
ما ينها . . ولكنها نظل مائلة أبدا. . والشعور ذه الحدود 
كرب وبلاء . . والجهد الذى يبذله الانسان لعلاج النقص الذى 
شمر به فى نغسه كرب آخر . : 217 عندودة الفوة تريد أن تبلغ 
ما ما تستطعه آلة أخرى أقوى هنبا .. هذا الجهد ماذا نظنه 
يكلف الآلة المسكينة الحدودة القوة والعزم. . وفوق كل قوة 
أخرى أعظ . . وتجاهد حتى تبلغ بنفسك فوق نما كان ظنك 
أنها قادرة عليه فلا تقنع بهذا .. لآن هناك مرتية أعلى ومنازل 
أخرى أسمى ‏ فانت لاتزال تستحث نفسك وتدقعها وتخزها . . 
ولا نماية لحذه الدائرة. . وهذه هى حياتنا جميعا .. فى الحقبقة 
والخيال . . محاولات مستمرة لعلاج ما نحسه من نقصنا . . ولا 
بخلر هذا من جانبه المضحك . . فقد يعيينا أن نصلم الفاسد 
ونعابل الضعف » أوأننعوضه من ناحية أخرىقابلة للزيادة والفو 
فنروح نستر العيب أو الضعف أو النقص سترا نظنه وافيآ كافاً 
أو نحتال لنبدوكان قوتنا هى فى هذه الناحية التى نعرف: ضعفنا 
فيها ٠‏ والانسان ليس بشىء إذا لم يكن منافقاً مر اثودجالا كبيرا, . 

فقال صاحى : ه أو لا يدرك المر. حدود نفسه إلا إذادأب 
عل ادارة عينه فها ؟ » 

قلت : ولا .٠‏ ليستهذه سوىطريقة واحدة لمعرفةالنفسء: 
ومثلنا العائى يقول إن سكة أنى زيد كلها مسالك . ولا أعرف 
من هو أبو زيد هذا . ولكنى أعلم أن المعرفة سكتها كثيرة 
المسالك ٠‏ ومن المسالكالتجربة والمعاناة . والتجربة تتيحللانسان 
أن يقيس ما عنده إلى ما عند سواه فنعرف فى أية ناحية قوته . 
وفى أى النواحى نقصه وضعفه وتقصيره . . وأعترف لِك 
بحقبقة . . لقد كنت. في سني وف ميعتى يبولى أن أرى نفسى 
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عاجزاً عن الحب النى أرى أغيرىا , درلا لله : 
أشعر بالايجاب وبسحر الل الآفنة اليج 
كان لا يطول ولايلبث أن يفتر" ٠.٠‏ ول كو« الب 
من مظهر رغبة وقتية تزول اذا زال الذاعى اليها15/* 
فيشتهىالطعام , حتىاذا أصاب شبعه صد عله[ولم بذاك ؟! 
أن بحوعمرة أخرى . .فلا أرق ولا شوق ولاأغلام و[آ بكلا 
وإذا حرمت حظاً فى باب الحب فكا بحرم الم نصبب !مق لون 
من ألوان الآكال كان يشتهى أن يفوز به . . وما أ كثر ملابين 
الناس الذين يعيشون محرومين ويعلبون أنبم محرومون ومع 
ذلك نحيون ويسعدون بالحياة ...كذلك كنت . ول يكن إخوا 
كذلك؛ ولاكان الذين أقرأ أخبارمم فى كتب الآدب مثلى . 
فيكنتأستغرب وأنكر من.نضى هذا المود أؤ إن شنت هذه 
الحصانة أو المناعة من الحب بالمعنى المعروف المألوف . الحب 
الطاغى العنيف الذى لايفتر ولا يخبو له ضرام والذى يذكرك 
بمجنون ليلى وأشباهه . فأغرانى هذا الذى بلوته من نفسى بالتكلف 
ولججت ف التكلف حتى لكان يخيل الى أحياناً أن الآمر صار 
جداً لاهرل فيه . وكنت أشجع نفسى على الارق وأحها على 
التذكر والشوق, وألح عليها بأجمل شعر الغزل فى الأدب العرنى 
والآداب الغريية لأوحى إليها الروح الذىينقصباء وكنت أتمثل 
هذهالحالات الى يصفها الشعراء وأسمع بها منالاخوان.وأروض 
نفسى على مثلها وأجعلها تستغرقى حتى قلت شعرا كثيرا فى ذلك 
لا شك قارئه فى أنه صادر عن عاطفة صادقة عميقة قوية . ول 
أكن أنا أشك فى أن الأمر كذلك أيام كنت أقول هذا الشعر 
لأنى لم أزل أعابل نفسى بالأبحاء اليا حتى صار الآم رأشبه مايكون 
بالحقيقة . ولكنى كنت فى أعمق أعماق نفسى أدرك الحقيقة . 
وكنت أمتحن نفسى أحبانا بالبعد فلا أرانى أشتاق أو أتلهف أو 
أنحسر أوأصبو الى آخر ذلك . وأخيرا مللتهذا اتكلف : وهذا 
من أسباب تر للشعر . وثم أسباب أخرى ولكن هذا من 
أكبرها اذا لم يكن | كبرها .. 

فاستغرب صاحى وجعل بنشدنى بعض ما بحفظ ‏ وما 
نسيت أنا ‏ من شعرىء ويسألنى أكان هذا تكلفاء فقلت له 
هلم يكن الشعور الموصوف فهذه الأآبيات كاذبا » فانهكان صادقا 
في ماعته ...كان يا قصير العمر جدا ... حب ساعةاء ٠‏ اماك 
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الربسالر» 


اذا شُئت . نشوةعارضة كنشوةالخر.وكونها عارضة ... من قعل 
الخر أو بتأثير الحسن لا يمنِع أن الشعور الذى تحدثه صادق 
فى حينه . وقد نلح المرء على نفسه بالايحاء اليها حتى يشعر با 
يشعر به العاشق الحقيقى . فكون شعوره أيضا فى حينه صادًا . 
ولكن بعدذلك .. بعد أنيثوبالرشدالذىأضاعه لخر ؛ وبرجع 
الاتزان الذى أفسده منظر الحسن ء أو نعود الحالة الطبيعية الى 
اضطربت من جراء الانحاء . بعد ذلك بذهيما جاءت به النشوة 
الؤقنية » وقد أفادنىعلاج نفسى ورياضتها على أن تستخرقها الحالة 
التى أتمثلها . نعم بقيت عاجزا عن العشق وفى أمان من جنون 
الحب فانهذه طباع لاحيلة لى فها . ولكنى أصبحت بفضلهذه 
الرياضة أستطيع حين أفكر فى شى. أو أ كتب شيئا أو أشفل 
بأمر أن أذهل عن الدنيا فلا أسمع ولا أرى, ولا يستطيع شى. 
أن يصرفى عما أنا فيه . . خرجت بفائدة علىكل حال. وكثيرا 
ما ترى الانسان يطلب شيئا فبخطه ويفوز بغيره. » 

فقال , ولكنك محروم وهذا فظيع » 

قلت «كلا . أنا على نقيض ذلك سعيد . مسترربح منوساوس 
الحب وبلابله وهواجسهوتخريفه , ؤفىوسعى داّما أ نأمتع تفسى 
بالحسن وأنا هادى. الأعصاب مدرك لا أنا فائز به بلا اسراف 
أو غمط فى التقدير » ومن غيرأن أنخص على تفسى هذءالمنع بعد 
ذلك بالوساوس والخمالات وماالىذلكما يكابدهالحبون...وأقول 
لك الحق إنى أصبحت لا أصدق من يزعم أن حبه على نحو 
ما يصف الشعراء ومناليهم . ولا أعتقد إلا أنذلكنشوة يطيلون 
عمرها بالايحاء . والايحاء يا صاحبى ‏ الى النفس والى الغير ‏ 
عامل خظير الائر فى حياننا . صدتى ه 

قال: « ولكنى جربت » 

قلت : دما أظن بكالا أنك تخدع نفسك . وهذهسنة الانسان 
أبدا . عد الى نفسك وحلل خوالجك بلا خوف من مواجهة 
الحقيقة ولا جزع ولا اشفاق . اجعل من نفسك شخصا مستقلا. 
طبيبا يفحص حالة ولا يعنيه الا مايهتدى اليه . وانظر مايكون.. 
ثم تعالواخيرن . وأنا واثق أنالنتيجة ستكو نمطابقة لما حدثتك 
به عن نفسى » 

فوعد أن يفعل . . ولكنه لم يعد إلى 

ابر اليم عبر الفاري الماز إلى 
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فى الرادب القاري 3 


التفاول والنهه 7 


للأستاذ خرى أبو السعود 


حب الحياة كائن فى طبيعة كل حى ؛ والرضى :بها والاطمئئان 
إليبا والاقبال عليها شيمة جميع الآحياء مادامت.بنياتهم صميحة 
وحاجاتهم حاضرة ٠‏ والمرح واللعب غايتهم الأخبرة مادامت 
غرائزهم مقضية اللبانات مشبعة المطالب ..ولما كان الانسان 
بمتاز بالخيال والفكر فإن له مطالب نفسية غير مطالب جسده 
الفريزية ؛ يرضى ويرتاح إذا قضاها » ويقنط ويكتئب .إذا 
أخطأها ؛ ليس يشكو المى أو يألم » وليس يسخط الإنسبان 
أو ينقم . إلا أن يغدو وهو سم الجسم أو محروم الغريزة أو 
منوع المطالب . لخب الحياة والاقبال عليبا والرضى عنها هى الخال 
الطبيعية العادية . وذم الحياة والعزوف عنها والسخط عليها حال 
طارئة استثنائية ‏ نتيجة لامتناع وسائلبا وعدم مواتاة أسباما . 

فالمتشائمون قوم قست الحياة عليهم خرمتهم قليلا أو كثيراً 
ما حبت به سواهم » فثاروا عليها وكالوا لها قسوة بقسوة؛ وجزوها 
على حيفبا بمرير الذم والتفنيد ؛ فلسنا نرى بين المتشائمين الزارين 
على الحياة والأحياء رجلا مح البدن معتدل المزاج مجدوداً 
وائقآ بنفسه. بل كلهم من أ كسبتهم الوراثة والنشأة والبيئة 
أجاماً معتدلة أو أعصاباً مختلة » أو ألحت علييم .الخطوب 
خطمت مساعيبم دأو افتنعوا بعجزهم عن مُصاولة الأحماء فى 
ميدان الحياة ؛ فأورثهم ذلك حساً مرهفاً متيقظاً إلى مواطن الشر 
والقسوة والنقص فى الحياة : فقعدوا يبر ون لما وللمقبلين عليبا 
السام . : 

وفى الحياة مواطن للنقص لانحصى- . يبتدى إليها الناقون 
علها بلا عناء ؛ وهى تعرض مثاليها علييم وتضع أصابعهم على 
نقائصها ؟ بيد أن المنفائل المعافى الجدم الناجع المسعى قليا يلنفت 
إلى تلك المساوىء  ,‏ وإذا التفت إليها فبرهة قصيرة يأسى فيبا 
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ويعتير ؛ م يعود إلى ماكان فيه من استمرام لمتعات اخاة 
واجتلاء لمفاتنها ‏ متعز با مهذه المفاتن والمتعات عن تلك النقائص 
والمقايح » باذلا جهده لتوفير السعادة لنفسه ولمن حوله ٠‏ وحمو 
ما يستطيع من أسباب الشقاء ؛ على حين يظل المتشام أمام 
مايروعه من مساوىء الحياة قائماً, لايريد أن حرّل بصره إلى 
عاط بل لول تالكا اماو 1 يسول حنسه المزهفف 
وخياله المغرق . 

والادباء وغيرثم من رجال الفنون عادة” ب 5 
وأبعد خالا من عداهم .وما من أديب إلا تتجم له مقابم 
الحياة جبمة مقززة فى فترة من فترات حاته ٠‏ فتعافبا نفه . 
وينقم عليبا وعلى نفسه وعلل اللاحباء جميعاً ؛ فأما م ن كان متفائلا 
بظبعه معتزاً بنفسه واثقاً من قدرته على خوض وتى الحياة: 
فسرعان مابخرج من تلك العْمتّة وتتتصرفيه دفعة الحياة القاهرة . 
فيلتفت إلى ما بالحياة من مباهج يحانب مابها من مآس » ويطلب 
العزاء سعض تلك عن بعض هذه ٠‏ ويسان” لنفسه أمثلا أعلى 
جديداً فى الحياة ؛ وأما المتشائم الخس بوطأة الحياة الثقيلة على 
جسمه المتعب وأعصابه المنبوكة ونفسه الخائرة ٠‏ فيرفض كل 
عزاء ويأبىكل إبمان ويسخر م نكل مثل أعلى 

فالفرق الرئيسى بين المتفائل والمتشائم هو أن الأول يرضى 
العزاء والثانى يرفضه . والاول يؤمن بمثل أعلى والثاى يأنى 
الإمان بثىء » فالمتشائم يرفض الدين فما يرفض » فالتشاؤم 
والدين ضدان لايلتقيان : التشاؤم إزراء بالجاة وإنكار لجداواها 
وتحقير لابنائماء والدين يبشر بحدوى الحياة الصالحة ويبث 
العزاء فى النفوس عن آلام الحاة . وما كانت الديانات الآولى 
كديانات المصربين والفرس إلا محاولة حاول مها الانان أن 
يفماز اما زاعه من ,تجاور. قوى الي ر.والشر فى الحياة . وأن 
يتعزى يحانب الخير عن جانب الشر منهاء أما والتشاؤم هو فقد 
الايمان بالحياة ورفض العزاء عن شرورها » فالتشام والدين 
نفيضان , ولا ترى متشاماً إلا بر الا نكار للدين أو يعلنه , 
ولا مؤمناً معتصماً بدينه قد هوى فى لبوات التشاؤم 

وليس فقد الابمان بالحياة ومثلبا العليا ‏ أوالتشاؤم ‏ ينتهى 
بصاحبه فى كل حالة إلى الاسراف فى رفضها واعبزالهاء بل هو 
ربما أدى إلى إسراف مناقض لهذا : إسراف فى اتهاب لذاتها 
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لذعات التفكير فى نقانصبا ؛ فَالَككَا عزن المعغر او نلا 
على الاحباء الساخرون من المجتمع © والمتثبائؤان 
باللذات المتبكمون بتقاليد الجتمع وأخلاتة؛ الجازابر ن) 
المصادمون له فى عقائده ؛ أوتك وهؤلاء سال 5 9 
ورفض الابمان والعزاء النفسى » أو قل هما طرذاق متاعدان 
ينهما الوسط الذى بحتله المتفائلون الراضون بالحياة على علا باء 
المتسلون بنعائها عن بأسائها فى قصد و اعتدال» المتشبثون ببعض 
مثلما العليا 

على أن المتشائمين أنفسبم لا يخخلون من عزا. وإن توهموا 
سوى ذلك ؛ وأشدم إمعاناً فى التشاؤم لا ينضب من نفسه "خب 
الحياة : وعزاء أ كثرثم هو ذلك الفن الذى يزاولونه , هو أد.هم 
الذى يودعونه فلسفتهم المتشائمة وخطراتهم القائمة فق كتاية 
أفكارمم تلك راحة لنفوسهم المعذبة وشفاء لغرائرهم الظامئة ؛ 
ولولا أنهم ما يزالون يحبون الحياة فى : أشدتهم » على زعم 
إعلانهم الحرب عليها ‏ لما لبثوا بساحتها ؛ ولو أنهم يزدرونما 
ويزدرون أبناءها بقدر ما يزعمون؛ لما حفلوا بتدوين آرائهم 
فها وعرض تلك الآرا, على أبنائها ؛ ففلسفتهم المتشائمة تناقض 
تمسر اللعييية 


فايذا كانت فلسفة” تصدق أو تفسير” للحياة يُقبّل ‏ فليست 
فلسفة المتشائمين بالى ترجيح وتفسر الحياة» وليست رسالتهم الى 
يؤدونها إلى الا,نسانية بالتى قبل , لآن فلسفتهم يا تقدم تناقض 
نفسها ؛ وتناقض طبيعة الحياة التى بت حبها فى جبلات أبنائها » 
ومهدت من متعاتها ما يرجح شوائها» وزودت بها بالسلاح 
اللازم لهيجائها . ليست فلسفة المتشائمين بالمقبولة فى جمتها , 
وإن احتوت فى أطوائها من صائب النظرات وبديع اللفتات 
وآثار الفكاهة والسخر والوصف والتحليل ما بمتاز به أحذاب 
ذلك المزاج ؛ وما بهديهم إليه حسهم المرهف المستوفز وخيالهم 
المتيقظ المسترسل 

وفلسفات المتشائمين فى مختاف الآمم والاجيال مهائلة » 
ومواضيعهم متقاربة : إسباب فى شرح مظاهر تنازع البقاء , 
وإطناب فى ذكر لثم الطباع فى الاحياء وف الا,نسان خاصة » 
وإصرار على تذ كر الموت وكرور الزمن وحاول البلى وتبويل 
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اإمسسياة 


لضعف الا نسان إزاء جبروت القدر , وتصوير لنفاق امجتمع 
وجور أنظمته , وتحقير للمرأة وموازنة بينها وبين الحياة ؛ ؛ وأراؤمم 
فك ذلك مها إلى اضطراب تكوينهم وتزعزع ثقتهم بأنفسهم 
وحرمانهم من شتى مطالب الحاة؛ ففلسفة المتشامين لا تدلنا 
على حقائق الحماة والكون ؛ بمقدار ما تدلنا على نفوس أصهامما 
وأمزجتهم وعوامل نكوين أذهانهم 

فهم يحزعون لمرآى تنازع البقا. لأحساسهم بأنهم عزال 
ضعفاء ؛ وينحون على المجتمع بقوارع الكلم لا:هم عاجزون عن 
الاننهار فيه ونل الحظوة والصدارة به.و يد كرونانا س با موت 
والدنور لان الناس تمتعون دونهم بالطسات ؛ ؛ فهم 0 
أنفسهم بتكرار القول بأن تلك الطييات عما قليل ذاهبة : 
ويخوفون الناس بجبروت القدر لآن غيرثم تمتعرن بالقوة 
والاقتدارء فهم يدوحون أمام أعينهم بالقدر الذى يتلاعب بهم 
ويضحك من تدييرهم ؛ وبرمون المرأة ال الى 
لغيرثم ‏ وجاهرونها بازدراء م8 إياها لانم سرون ن الاحساس 
بازدرامما إياثم وإعر اما عنم 

ولما كان مد المزاج لسوداوى المتشام إلى عوامل فردية 
يحض ء من وراثة ع هج اين ف شتى الام 
والاجيال متفرقين لا اتصال ينهم من نفيّة وس ؛ على 
أن مسحة النشاؤم تطنى عادة فى آداب عصور الأدبار السياسى 
والضيق الاقتصادى والفوضى الخلقة 6 فيَسُود الشك والرفض 
والتيم المرير . كا كان الشأن فى الأدب الروسى نحت الحكم 
القيصرى ؛ م أن صبغة الايمان والبشروالتفاؤل تغلب فى عصور 
الرخاء والنجاح والمغامرة » وهى الصبغة التى سادت 4 
الاغريق فى عصره الذهى عقب الاتتصار على الفرس 
ذلك عهد الاد بارظهرالخر والشك ومذاه الرفض و 0 ال 
من جهة ؛ ومذاهب الاستبتار والاباحية من جهة أخرى 

ولعل أشد أدباء الانجليزية نكيرا على الانسان وتمكما بمساعيه 
وتبونا لشأنه هوجونانان سويفت » وهو أديب نكأ نشأة ضنكد 
مقلةلة ‏ ولازمه داء فى أذنه جشمه آلاما مبرحة , وما زال حتى 
طنى على عقله فى أواخر حياته ؛ وحالف الاخفاق مطاحه 
السياسية وصاحب النحس غرامه ؛ فلم يبق له إلا الانزواء فهعزلته 
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يعض بلدان أرئدة لم 80107 
الحبوان المسمى الانان ل 
من عنت الظروف والامراض ؛ 
الاخفاق : وهو الذى كان فما عدا ذ 
وأصفام ودا. وهو الذى عطف على اللا 
على حين ناصيهم من قبل ذلك مواطنه وزميله قر 
ادمو ندا سَيشس الكل بوي ده وا ا بعلياة 
من سلاسة وفكاهة وبراعة تصوير. عملوء بالسخر المرير من 
الانسانة. 
وذعم التشاؤم فى العصر الحديث توماس هاردى » الذى 
كانت أشباح الموت والبلى والقدر لاتبرح ناظريه ؛ وكان لايمل 
تكرار هموضوعه الوحيد فى شى قصائده وقصصه : موضوع 
ضعف الانسان وقلة حيلته وعبث مسعاه ‏ حيال ضر بات القدر 
الأعمى ؛ ودوران رحى الزمن الطحو: ؛ فكان دائيا يتفئن فى 
اخترأع المواقف المفجعة والظروف المنحوسة » يتخذ مشاهدها 
فى المقابر والبرارى وفى الايام الداجنة الكالحة » ويطيف 
أشخاص رواته بين الموتى ٠‏ ويخنطق الموتى فى أشعاره . زيفالى 
فى تصوير جاع الحب : بين الغدر واللو والنسان والغيرة 
وجفاف الجال ؛ فأشعاره لا تكاد تنتقل بك من غمة إلا إلى غمة » 
ولامن محنة للانان إلا إلى اتتصار وحثى للأأقدار عليه 
ومعاسره أو خلفته فى هذه النظرة المتشائمة إلى نصيب 
الانانية فى الحياة هو هاوسمان » الذى كان بحا كيه كثيراً فى 
اختيار مواضيعه وطريقة معالجتها و إجرائه الحديث فيها بين 
الأحياء والأموات . ومن تماذج ذلك الضرب من شعر التشاؤم 
قوله :  ,‏ أما برحت خيل تحرث الآارض كعهدى بهاء إذ 
أناحى أسوقها وأسمع صلل شكامها؟ ‏ بلى ماتزال تنقل 
خطاها وشكائمها تصا” ؛ ول يتغير ثىء برغم أنك قد رقدت 
تخت الارض التى كدت من قبل تحرثيا أو ماتزال الكرة 
تزاى ويتسابق خلفها الرفا على شاطء النبزا ء وَإز أك 
لا أستطيع اليوم برؤاوكت نعم تترألى الكرة ينهم وكليم 
باذل فى اللعب جهده 6 وذلك مرماثم آم وثماريه الات يم 
وفتانى التى شق عل" فراقها » أسئمت البكاء واستطابت طغم 
النمض؟ نا ننه :فى اعة الا جدزها :قر أنع كريد اول 
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صديق حي معافى وقد نحلت” أنا وتبليت” ؟ وهل وَجَد بعد 
فراشى فراش وثيراً ؟ ‏ أجل أنا يا صاح لى ضجعة كا روّح. 
مايشتهيه الفتى : أسثى حبيبة رجل قَصّى » ولا تسألى حبية م » 

ومن أمثلة الوراثة الختلة والمزاج السوداوى فى تاريخ 
الادب الانجليزى كوبر وبيرون :كلدهما كان مضظر بالكوين 
اضطراباً أدى إلى ظهور الغرابة فى مسلكيبما وأديبما : على 
أنهما رغم اتفاقهما فى ذلك كانا يختلفان ثقة بالنفس :كان أولما 
ضعيفاً متناهياً فى الخجل . وكان الثاىمفرطاً فى الزهو والاعتداد 
بمواهبه ونسبه » قتنع كور بحياة العزلة ولم يعلن على الناسحرباً » 
وإن ظهرت أعراض التشاؤم فى كثير من شعره ؛ أما سرون 
فصادم الجتمع بمسلكة الخلق يا هاجمه فى شعره ؛ ولما لقَظهد 
امجتمغ الانجليزى زاد عتو'ا وجرأة » وتحدياً لخصومه وتشفياً 
من مؤيدى النظم الاجتماعية الى كان يمقتها . هذا فضلا عما 
حفلت به آثاره عامة من تصوير لضعف الانسان وقصر هدته 
وعبث جهوده ٠‏ 

ورمز التشاؤم فىالعرية هو ولاشك المعرى ؛ الذىاجتمع 
عليه من أسباب التشاؤم مالم بجتمع على غيره : من اعتلال 
التكون الجسمى؛ واختلال الصحة . والحرمان منشتى اللذات , 
واضطراب العصر الذى عاش فهء لجاءت فلسفته مثالا نادراً 
لفلسفات المفكرين المتشامين : حقر الانسان . وأنذر يلش 
الأقدارء وذكر بالموت , وشك فى الدين » وأزرى ع 
وندد بامجتمع . وفند الحكام . وأطنب فى تناز ع البقاء ؟ ور ١‏ 
مع ذلك للا,نسان ورأف سجوه الديد تاييه 
وحرم عل نفسه اللذات وعاش نباتياً وما تعزباً ليحن على أحد. 
وعبر عن نظراته النافذة الحكيمة التى سبق بها عصره؛ تعبيراً 
شعر بأعرياً جزلا ممتعاً؛ وكان صادقاً صريحاً : اعترف بأنه ل 
مختر تلك الحياة الضتكة إلا لآن سواها قد شآه . فهو القائل . 

ولم أرغب عن اللذات إلا لآن خيارها عنى خنسنه 

فقدكان إدقة حسه شديد الحرص عل كرامته » شديد التوق 
لمواطن السخر والزراية » فكان ذلك حائلا يبنه وبين ماتصبو 
إلبه غرائ: من متعات » وكانت حياته معركة طويلة قئمة داخل 
نفسه , بين الرغبة في الاستمتاع بطيبات. الحياة والاصرار على 
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رفضبا » لاستغصاء سبلها غلإالكقب: 
كرامته وهدر خياءه . وما كان له إلا 
حرمانه من طيبات الحياة وطولانزوع نفيه 
وصفه لمتعات الخلد إلا إرضاء اكرات 980ل :09 
والتقشف . وما كان تألفه رسالة الخفران أو أتُادَه الك]ديه” 
لها إلا تنفيسا عن مكتوم نوازعه ؛ وبفضل هذه اللوازؤعالمكيزاتة 
خلف المعرى الكفيف 1 من آثار الخبال فريداً ف الله , 
كان المبصرون من أدباء العرية منصرفين عن مثله 

والمعرى نسبج وحده فى التشاؤم فى العريية ٠‏ يرفع راية 
ارقض الساة والامزال ا والازراء ليا ومارسن فى سيائه 
ما ينادى به فى أشعاره » ولا ينضوى تحت تلك الراية سواه : إا 
كانت غالبية المتشائمين فى العرية “الذين نبذوا الابمان ورفضوا 
العزاء وهانت عليهم الحياة فل حدوها أهلا لسعى ولا لحفاوة, 
هم طائفة المتشائمين المستهتر ين . الذي نظهروا حين طغت نيارات 
الترف والمادية والشكوك ؛ على امجتمع والعقائد فى المهد العباسى 
كبشار وأصابه » وأنى نواس وأضرابه؛ أولئك ساقهم تفكيرمم 
إلى تصغير الحياة وما يقدس الناس من مثلها العليا ٠‏ فم ينبذوا 
الحياة جملة بل راحوا 4طفئون غليل نفوسبم المتحرقة فى لذات 
الحياة الدنياء ويشبعون غرائزمم الحيوانية متبكيين بما عذا ذلك 
مما يسمه الج فضبائل وعظاءم وعقائد .وأبونواسهوالقائل: 

5 هنأك الملافى شل إمالة مجد الي عار 

والقائل : 

قلت والكاس على كفى تبهوى لا لثالى : 

أنا لاأعرف ذاك اليوم فى ذاك الزحام 

وإما حرضهم على سلوك تلك السييل ماكان يسود عصرم 
من حرية تقرب من الاوباحية » وما كان يسود المجتمع العرنى 
دائما من صراحة لانظير لما ف الجتمع الا.نجليزى , حيث التقاليد 
الاجتماعية شديدة الصرامة » فعلى حين كنف تأى ليشار 
وأفن لين وأشراميا أن يباشروا وهم معافون حياة الاستهتار 
ال باشروها » ويتبكوا بعقائد غيرمماشاموا ء ويترموابمخازيوم 
شعراء نرى يرون الذى لم يج إلى مداه يلقَظ من الجتمع 
الانجليزى الذى بجله من قبل” لشعره وحّسَّه 

وحيأةٍ المعرى وبشار موضع لموازنة ممتعة : كلاهها عاش 
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كفيفا » أى مكفوفا إلى مدى بعيد عن كثير من مسرات الحياة 
ومتعات المبصرين » نفلقت فبما تلك الحال” وحشة وشذوذا 
وزداية على الحياة والأحياء ؛ ولكن المعرى كان دقيق الحس 
مرهف الأعصاب ضعيف البنية ‏ فنفض يده من الحياة ونيجحا 
بالسلامة والكرامة ‏ وبشتار كان مفرط الجسم متنزتى الحيوانية 
مضطرم الشبوة ٠‏ فأكب على إشباع شهواته مستهدفا لزراية 
الأخرين وتهكهم ؛ وشبر عليهم سوط لسانه المقذع , كا يشرع 
السبعالمنبمك ف تمزيق فريسته مخلبه لذب" غيره من السباع عنها . 

نلك مظاهر التشاؤم ؛ أو فقه الابمان بسمو الحياة والعزاء 
النفسى عن شوائئهاء فى الآديين العرنى والا نحليزى ؛ وفما عدا 
ذلك كان أقطاب الأديين ‏ لما يتدفق ففشرايينهم وشرابين أمتهم 
من دفعة الحياة ‏ متفائلين متشبتين بأهداب الل العليا الى 
ترضاها لمم طبائعهم وييئاتهم » يعبر لحم وجه الحياة حينا فيبدو 
أثر ذلك عابسا فى آثارم , ثم يحنحون إلى التعزى والارمان : 
فلتون فى الانجليزية مثلا على فرط ما لاى من خذلان فى حيانيه 
الفردية والعامة وما حل به من فقدان البصر ء ظل وطيد الايمان 
متطلبا للعزاء إلى منتهى حيانه ٠‏ وكتب ملاحمه فى أواخر أيامه 
طلبا للترفيه عن نفسه ولك ٠‏ ببرر للناس أعمال الله » ؛ والمتنى 
فى العربية رغم ما أصاب من إخفاق متوال فى مطلب حياته 
الأسمى. الذى « جل أن يسمى ؛ ورغم ما كابد من حسد وكيد 
وعداوة » وما صب عل الناس. من قوارص كله , ظل أبدا 
« من نفسه الكبيرة فى جيش وفى كبرياء ذى سلطان , , متدرعا 
متأهيا للجلاد : 

وإن يكن هناك مجال لليقابلة » فالأدب العربى لا شك أ كثر 
اصطباغا بالتفاؤل والابمان . على كيرة مابه من الشكوى ؛ 
والآدبالانجليزى أحفل منه بآ ثارالتشاؤم ؛ولاسمافى العصور 
الحديثة التى زادت الحاة فيها تعقدا ووطأة ؛ وإنما ببث ذلك 
التفاؤل فى المجتمع والآدب العربيين أمران : مو الجو الذى 
يعدل المزاج ويبعث البشر والطلاقة ٠‏ والدين الاسلاى الذى 
يبث الابمان فى النفوس وبحض عل اجتلاء متعات الحياة الى 
أحل الله » والذى هوك تقدم القول أ كثر تغلفلا فى سرائر 
معتنقيه , وشمولا لجوانب حياتهم من غيره من الآديان . 
مر ى أبو السعور 
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تلك هى النظريات والشروح الغرية التى لجأ إلا الدعاة 
لتفسير اختفاء الحا وغيته ؛ ولاريب أن اختفاء الحاكم على 
هذا النحو الفجانى كان ضربة شديدة للدعاة ؛ ققدكان الحاكم 
ملاذثم وحاميبم » وكان شخصه حور دعوتهم وعماد مزاعمهم ؛ 
فلا اختنى الحاى انهارت الدعوة فى مصر بسرعة , وتفرق الدعاة 
فى متلف الأانحاء اتقاء المطاردة به, ولكن الدعاة ألفوا فى هذا 
الظرف ذاته مستقى جديداً لدعونهم ؛ ققد اختنى الحا ك ولكن 
إلى رجعة ؛ وليس عل المؤمنين أن يعرفوا أين اختق وكيف 
اختئى ؛ ولكن علهم بالصلاة والاستغفار حتى يرضى عنبم » 
ويعود إإيهم عند ماتحل الاعة ‏ ذلك لآنه اختى غضباً علييم 
لما أمعنوا فيه من الآثام والخطايا. ولن يظهر إلا عند ما نصفو 
قلوب المؤمنين وتصفو نياتهم“وفى هذا الاختفاء ذاته ؛ دلي ل ساطع 
عل ألوهيته وخارق فدرته . وهو فى السماء أو فى الأأرض روح 
بلاجسم ؛ يشرف عبل عباده « وإنه ليراهم من حيث لا يرونه , ! 

هذا وقد مضى إلى اليوم على مصرع الحا ك تسعائة وخمة 
عشر عاما . ولا يزال الموحدون ينؤمنون برجعته ويرقبوما؛ 
ولم يقل لنا الدعاة أنى ومتى تكون هذه الرجعة منعال الابدية؛ 
وكل ما هنالك أن حمزة يقول للمؤمنين فى رسالته الشبيرة » « إنه 
«تّى أطلت عليهم رحمة الله خرج ولى الله [مامهم باختازمراضا 
عنهم , حاضرا فى أوساطهم . . » ويكرر الدعاة هذه الاشارة 
الغامضة إلى مثول الحا كم ورجعته فى رسائلهم , ولا سما رسالة 
الغيية الى أشرنا إليها ء فيمر لون : , إن مولا؟ لا تخلومنه الدار 
وقد عدمته أبصارك , ٠‏ إن مولا ك يراكم من حيث لا ترونه , 
وأسنا ظك بمولاع يكشف لك عن أبصارك ما قد غطاها 
من سو. ظنكم , وأمثانها من الاشارات والعبارات الرمزية 
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الجوفاء . وخلاصة مزاعمهم فى ذلك هو أنه متى حلت الساعة. 
يقوم جند الموحدين من ناحية الصين » وبقصدون إلى مكة فى 
كتائب_جنزارة ‏ : وَفي غداة وصولهم يبدو لهم الام 5 
الركن الهانى من الكعبة » وهو يشهر بيده سيفاً مذهباً . ثم يدفعه 
إلى حمزة بن على فيقتل به الكلب والخنزير وهماعندثم رهز الناضق 
والآساس ؛ ثم يدفع حمزة السيف إلى مد , الكامة » وهو 
أحد الحدود اللخنسة ‏ وعندئذ مهدم الموحدون الكعبة ويسحقون 
المسلبين والنصارى فى جميع أنحاء الأارض » ويملكون العالم إلى 
الأبد ؛ ويبسطون سلطانهم عبل سائر الأمم , ويفترق الناس 
عندئذ إلى أربع فرق . الأولى المرحدون وثم ٠‏ العقال» أو 
٠:‏ العقلاء » والثانية أهل الظاهر وثم الملمون واليبود والثالثة أهل 
الباطن وهم النصارى والشيعة » والرابعة المرتدون وثم , الجهال» 
( الجهلاء ) ؛ ويعمد حمزة إلى أتباع كل طائفة غير الموحدين 
فيدمغهم فى الجبين أو اليد بما بميزم من غي رمم . ويفرض عليهم 
الجزية وغيرها منفر وض |لذلة والطاعة؛ وأما أصحابهفالعقلاء منهم 
يصبحون أرباب السلطة والمال والجاه فى سائر أنحاء الأارض 207 

والظاهر أن هذه المزاع, الاخيرة فى سحق أند الأحاول 
الاخرى ستمدة من أقوال حمزة ذاتة فى رسالته المسية ٠‏ النباية 
والبلاغ فى التوحيد , إذ يقول : ه وعن قريب يظبر مولانا جل 
ذكره سيفه ببدى , ويهلك المارقين و يشبر المرتدين , ويجعلهم 
فضبحة وشبرة لعيون العالمين ؛ والذنى سق من فضلة السيف 
تؤخذ منهم الجزية وثم صاغرون ء ويلبسواالغياروثم كارهون » 

تلك هى نظرية الدعاة السريين ومزاعمهم فى غيية الحاى 
وفى رجعته؛ وهى نظريةفىمنتهىالاغراقوالجرأة ؛ بيد أنه لارب 
فى سخفبا ؛ وقد ألفى الدعاة بعد انميار دعوتهم فى مصر . ملاذا 
لمم الشام . فوجبوا اليها أنظارهم . وحاولوا بشروحهمومزاجمهم 
الجديدة أن يستبقوا ولاء شيعتهم وأنصارهم مالك "وا ذالت 
مة بقية من شيعتهم آلى يومنا وهم طائفة الدروز 

يبد أن الدعاة لم يكونوا مبتدعين أيضا فى نظريتهم الجديدة ؛ 
فقد رتبوا فكرة اختفاء الحا 5 ورجعته عبل فكرة قديمة هى 
فكرة بعض غلاة الشيعة فى المهدى المنتظر ؛ ومنذ عصر على بن 
أنى طالب تتبوأ هذه الأأسطورة مكانها ؛ ويزعم هؤلاء الغلاة» 
مؤلفه وهر محفوظ بدار الكتب رقم 15 م 
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مثل هذا القول ف ابنه عمد بن 9880 الجهيسسة 
إن هذا الامام المنتظر هو عمد بن الحسن التللكوى [أرهه!! 
من ولد على ) وأنه لم يمت » ولكنه اختفى وغاب ظن الاانظار" 
ولا يزال مختفيا الى آخر الزمان . ثم بخرج فيملآً الارظل غدلا 
كا ملت جورا 20 

فالقرل باختفاء الحا كم مستمد من هذه الاسطورة القدعة ؛ 
وقدكانت هذه الأسطورة . أعنى أسطورة الغية والرجعة ؛ وما 
يكتنفها من الرموز والغموض . مبعث الخفاء دائما ؛ وكان هذا 
الخفاء ذاته مبعث الخشوع والروع فى امجتمعات الساذجة المؤمنة ؛ 
وكان مبعثا لا كثر من دعوة بالنبوة والامامة ؛ بل كان مبعثا 
لدعوى الألوهية ذاتها : أليس متهى الخفا. والروع أن يغيض 
الحاى على هذا النحو الى حسث لا يعلم أحد ؟ وقد رأئ الدعاة 
أن يستغلوا هذا الخفاء فى تأبيد دعوتهم , وأن يبثوا بين المؤمنين 
جوا من الرهبة والخشوع لذكرى ذلك الذى اختفى ليعود جين 
تحين الساعة , والذى « يرى ولا يرى » 

على أنهناك نقطة غامضة فى موقف الدعاة إزاء هذا الاختفاء 
إذا سلمنا بان الحاكم اختفىولم يقتل ؛ ذلكهو الدور الذى يحتمل 
أن يكون قد أداه الدعاة فىهذا الاختفاء ذاته . فهل للدعاة يد مافى 
هذا الاختفاء ؟ وهل دبروه أو اشتركوا فى ندييره ؟ اليس من 
الحتمل أن يكون الدعاة ثم الذين أقنعوا الحأ م بان ختفى تقوية 
للدعوة » وتمكينا للزعم بألوهيته لدى الأولياء والكافة ؟ بل 
نستطيع أن نتساءل أيضاء أليس من الحتمل أن يكون الدعاة 
قد فكروا فىاغتيال الحا كمخدمة لدعوتهم , وأنهم دبروا مؤامرة 
لاغتباله أو اشتركوا فى تدييرها واستطاعوا أن يحكوا تديير 
جرعتهم » لكى يستغلوا بعد ذلكفكرة الاختفاء عل النحو الذى 
أسلفنا ؟ هذه أ سئلةقد تخطرعل الذهن ف مث لهذا الموطن؛ خصوصا 
وقدكان حمزة وصحبه أهلا لك اجتراء ؛ ولا تبعد فكرة الجر يمة 
عن أولئك الذين اجترأوا على زعم الألوهيةالبشرية ؛ وسفكوا 
فى سيلها دماء الآبرياء : بيد أن هذه مسائل تحيط بها الظلام 
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المطبق , ولا يقدم التاريخ إليناعنها أية لحة أو ضياء » ومن 
المستحيل أن نعاملبا بأ كثر من فروض عارضة » وستيق أبد 
الدهر على التاريخ لغزا مغلقا . 

يد أنه من الغريب أن تلو هذه الفروض المغرفة سبيلها إلى 
دوائز البخف الحديف:. ففرى المستشرزق فون مز :مثلا يأخذ 
بنظرية اختفاء الحا 5 , ويعلق عليها بما يأقى : 

أما أن أخته قددبرت قتله لخوفها من تنفيذ وعيده لها 
بالقتل » فهو حديث خرافة . والواقع أن مصيره لم يعرف قط . 
وفتقائ "أناعلنا لعل :ما عرق من مان : قد راى -امسشعاة 
تحقيق مبادثه فى مصر . فاعتزل الحاة واختفى فى مكان ما لبقضى 
حماته بعداً عن الانظار لي يعتقد أنصاره على الاقل أنه هرو 
ه الناطق , حقيقة ( ناطق الزمان ) وأنه سيعود من رمسه آخر 
الزمان فى شخص الامام أو المهدى ؛ وهذا مالا يزال ماثلا إلى 
الوم فى عقائد الدوز » 2١‏ 

أما نحن فازنا رجح فكرة المؤامرة والجريمة : وسواء 
أكانت المؤامرة من تدبير ست الملك؛ أم م نتديير ابن دواس » 
أم كانت من تدبير الدعاة أنفسهم » وسواء أ كان الذى ارتكب 
الجريمة مم عبيد ابن دواسء أم البدو الذين اعترضوا الحا كم 
ليلة اختفائه : أم آخرون لم يعرفوا : وسواء أكانت البواعث 
السياسية أم البواعث الدينية هى الى أملت بتديير المؤامرة 
وآ رتكاب الجربمة » فأن ما لدينا من الروايات والقرائن على أن 
الحا كى قد زهق ضحية الجريمة . يرجح فى نظرنا كل فرض آخر 
ما استعرضنا 

وليس من المستحيل أيضاء أن يكون الحا م قد اختنى من 
تلقاه نفسه أو بتحريض الدعاة لبواعث أو مشاريع خيالية أو 
جنونية قامج فى نفسه : بيد أن هذا الفرض يبدو فى نظرنا من 
الضعف والاغراق بحيث لا نحد له موضعاً من التاريخ . 

هذا والظاهر أن فكرة اختفاء الحا كم بامر الله لبت مدى 
حين تردد بين آوئة وأخرىحتى أوائل عهد المستنصر بالله ؛ أعنى 
بعد وقوع الحادث بحو ربع قرن » وقد أشرنا فما تقدم إلرقصة 
ذلك المشعوذ الذى تسمى ٠‏ بأنى العرب ٠‏ وزعم حينا أنه الحا كى 
ثم توارى بعد ذلك . بيد أن هنالك قصة أخرى من هذا النوع 
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به فى رسائلهم من. رجمة الحا كبصورة عملة ؟ 5 حوله فل 
الملاحدة ؛ من شيعة الدعاة الذين يعتقدون أويتظاهرون بالاعتقاد 
فى هذه الخرافة وفى ظبر يوم سار سكين وأحهابه إلى القاهرة 
وقصدوا إلى القصر الكير , ولما حاول الجند منعهم نادى 
الملاحدة بأنه الحاى . قد عاد من غيبته فارتاع الجند مدى لحظة 
ثم ارتبوا فى الدعى فةبضوا عليه , وحملوا على به 03 واشتنك 
الفريقان فى معركة حامية ضجت لها أرجاء القصر » وقتل من 
الملاحدة عدد كير وأسر الباقون.. وصلب سكين وأصحابه 
وقتلوا بالنبال شر قتلة 27 

وكانت هذه آخر مغامرة من بوعبا . ولا نسمع بعد ذلك 
شيا عن أوائك الدعاة الملاحدة أو دعوتهم بمصر . ولا يجد 
بعد ذلك أثر السطورة غيبة الحاكم أو رجعته إلا فى الشام حيث 
استقزت الدعوة في مض أغاءة وريتاية 2 رفن ١‏ 
مر عبر الآ عنان, 


)00( ابن الاثير جوص ١١/‏ وأبو الفداج كص ١55‏ 


( القل منوعقطماً ‏ ثم اللحث ) 


4 التأليف وال را والمشر 
مع فس 


أتمت لجنة التأليف والترجمة والنشر طبع هذا ظ 
الكتاب القبم ويقع فى جزأين كبيرين وثمنه ثلاثون قرشأ 


صاغاً عدا أجرة البريد 
ويطلب من لجنة التاليف والترجمة والنشر ه شارع 
الكرداسى ومن المكاتب الشبيرة 
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مدرس الفلفة بكلية الا داب 


النفس سر الله فى خلقه وآيته فى عباده ٠‏ ولغز الانسانية 
الذى لم يحل بعد » وقد لايخل يوماما. فى مصدر المعارف 
الختلفة والمعلومات المباينة » ولكنبها لم تسم إلى أن نرف 
حقيقتها معرفة صادقة يقينية ؛ وهىمنبعالآفكا رالواضحة الجلة. 
الا أن فكرتهاعن ذاها مشوبة بقدر كيرمنالخموض والابهام. 
ومع هذا فالانسان منذ نشأته تواق إلى تعرفها جاد فى تفهمها , 
ولا يزال حتى اليوم يبذل قصارى جهده فى إدراك حككببها 
والوووف عل أمرها . وبوده أن يعرف فى دفة ماهيتها وسدرك 
الصلة بينها وبين الجسم ويقبين مصيرها ومآلحا . وكيف لاوهو 
طلعة يحب أن يعرف كل شىء » وهو فى معرفة الأشياء الجهرلة 
والامور المستترة أرغب . وإذا كان قد خطا خطوات فسيحة 
فى سبل فهم الطبيعة وبوضيح آياتها فنفسه الى بين جنييه أولى 
بالبحث والتوضيح , هذا إلىأنه مدت بطبعه لايستطيع أنيميس 
بمعزل عن إخوانه وذويه » ومعرفته لنفسه كثيراً ماتعينه على 
تفهم بنى جنسه , وك بذل الآخلافيون والمربون من جهد فى 
تحديد الدعاتم النفسية التى يقوم عليها اصلاحهم ووعظبم 
وتعليمهم وإرشادم . والآديان والشرائع تخاطب النفوس قبل 
أن تخاطب الابدان . وتتجه إلى الأرواح أ كثر من اتجاهها إلى 
الأجسام . والثواب والعقاب والمسئولة الأخلاقية والدينة 
بوجه عام تدعو إلى التفكير فى الروح وخاودها ومآ لما بعد 
مفارقة البدن . ففى أحوال الانسان الفردية وظروفه الاجتماعية 
وأبحاثه العلمية وتعالمه الدينية ما يدفعه إلى كشف ذلك السسر 
الذى أودعه الله فبه والذى آمن به الناس جميعاً دون أن يروه . 

لهذا كان «وضوع النفس شغل الباحثين والمفكرين فى 
مختلف العصور ؛ وليس ثمت فيلسوف إلاأدلى فيهبرأى وتعرض 
له بالبحث والتحليل . ورا كان فى تارخه ما يلخص تاريخ 
الفلسفة باسرها . بد أن ابن سينا ء فما نعتقد , قد ععى به عناية 
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حا إن أفلاطرن تحدث عن الى بحاويوا 
على خلردها محاورةمستقلة ؛ وكتا ب لظو فاك 
المسماة « بالطبيعيات الصغرى » تصعد 2" إلى طلية برا 
نفسى عرف ف التاريخ القديم . ولم يخفل أذاو طبن ير النظارة ف 
تاسوعاته؛ وشغل بوجهخاص بهبوطبا من العاللالعازئواتصالا 
بالعالم السفل ورغبتها الدائمة فى أن تعود إلى مقرها الأصْل . 
ولفلاسفة القرونالوسطى المسيحبينوخاصة أوغسطين وتوماس 
أحاث مختلفة فى حقيقة النفس روظائفها ٠‏ إلا أن هؤلاء جميعاً 
لاببدو عليهم الشذف بهذا الموضوع مثل ما شقف به ابن سينا » 
فانه يعود اليه غير مرة ويقف عليه جملة رسائل مستقلة » 
ويتحدث عنه فىكل كتبه الرئيسية التى وصلت إلينا. فى كتاب 
القانون المعروف يبين قوى النفس الختلفة على طريقة الاطباء 
و يشير إلى الصلة بينها وبين الجسم .وف الشفاء يعقد فصلا 
مستفيضاً يفصل فيه آراءه النفسية (©, وف النجاة يلخص هذا 
الفصل ويصوغه فى قالب مدرس ىكم .وى الاشارات ينظمف نحو 
عشر بنصفحة عقداً منمسائلعل النفسكله درر قيمةوآيات بينة . 
ولهتعليق عب ىكتاب النفس لا رسطو لايزالمخطوطاً حتىاليوم ©) 
ول يقنع بهذاء بل كتب رسالة قبمة فى القوى النفسية أهداها 
للأمير نوح بنمنصور الساماني؛ ورسالة أخرى فمعرفة النفس 
الناطقة وأحوالها ؛ وشرحهبوطها إلى الجسم وحنينها إلممصدرها 
الأول فى قصيدة مشبورة . ؛) 

كنا تتوقع وابن سينا هو الطبيب والفيلسوف أن يستخدم 
طبه فى دراسة الظواهر النفسية وأن يستعين بالملاحظة والتجرية 
على شرحها وتوضيحها فينمى معلوماتنا وخطو بنا إلى الامام 
فى سبيل هذا البحث الدقيق . ولكنه , فما يظبر :كان يعتقد 

) ص ؟؟  55 ( طبعه رومة‎ ١ < , ) ابن سينا , ( القانون‎ )١( 

(العقاء )سر الع مدع , 

(؟) ( فهرست دار الكتب المصرية ) , فاسفة , رقم 5١4‏ . 

(:) لا يفوتتا أن نشير إلى رسالة ( فى الفوى الانسانية وإدراكاها ) موجودة 

فى المجموعة المسماة : ( نسع رسائل فى السككة والطبيعيات ) , وقد أثيتنا من قبل . 


ويدنا الدليل الفاظم . أن هذه الرسالة من عمل الفاراى 
«ه 128 .14 (عع218 هرآ) ,1180101 » 
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أن الفصل فى مشا كل عل النفس ليس من عمل الطبيب ولا من 


دائرة اختصاصه , بدلل أنه يشير فى القانون إلى بعض نقط 
متصلة بالنفس وقواهاقد اختاف فببا الاطاء والفلاسفة ؛ ولصرح 
بأن الكلمة كلة الآخيرين . وأنّ استيفاء هذه النقط إنما يم فى 
كتبيم (©.والراقغ أن التجارب المنظمة والاحاث العلبية 
الدقيقة المتصلة بالنفس أثر من آثار التاريخ الحديث وحده . 
بل القرئين الآخيرين فقط , وفى وسط طى حظر فيه التشرريم 
وحرم من الآدوات الحديثة لم يكن فى الامكان دراسة المخ 
والجهاز العصى دراسة تجحريبية كاملة . ولا نكاد نحظى بباحث 
بين المسلمين نحا هذا المنحى التجر بى فما وراء ابن اليثم الذىادلى 
بآراء فى الضوء والرؤية تقترب ما جاء به فيبير ( 20606 ) 
حديثا 2 . وأما ما يذهب إليه ابن سينا من تقسيم المخ إلى 
مئاطق نقابل قوى النفس الختلفة ومن ملاحظات فسيواوجية 
شى فهو ترديد لما قال به أطباء وفلاسفة البونان . فقدكا نأمامه 
تراث عظم خلفه أفلاطون وأرسطو وجالينوس وأفلوطين 
أفاد منه كثيراً وعول عليه التهويل كله . وإليه يرجع الفضل فى 
عرض هذا التراث فصورة واضحة مهذبة ل نعهدها عندسابقيه . 
وإذا كان قد فاته أن يتوسع فى دراسة المخ والظواهر النفسية 
دراسة تجريية فانه لم يمنه أن يفئّن فى البرهنة على وجود النفس 
وخلودها افتناناً يسلفت النظر ويستحق التقدير . ولعل ذلك 
راجع إلى أن النزعة الميتافزيقية والفلسفية البحتة غلبت عليه 
كل أبحاثه النفسية . 
وبالرغ من أن ابن سينا عالة على السابقين فى أغلب آرائه 
المتعلقة بالنفس وأحو الها فانه قدر لهذه الآراء نبجاح عظى فى 
القرون الوسطى ولدى بعض رجال التاريخ الحديث ‏ فكانت 
'عناد علم النفس جميعه فى العالم العربى منذ القرن العاشر الميلادى 
إلى أخريات القرن التاسع عشر ؟ وخلفت آثرا واضيية “فق 
الفلسفة المدرسية الهودية والمسيحية ؛ واتصلت بنسب إلى بعض 
ما جاء به ديكارت فى حقيقة النمس ووجودها . وقد عرف ذ! 
الباحثون المحدئون هذه المزلة فسارعوا إن دراشا وجمع 
مضادرعا وان أثرها :فق المدارس :الئزية :توما بكرن 
البادرو نكارادى فومن أول من لخصوها وحاولوا إعطاء فكرة 
50101٠ )'(‏ ,( قعنطاظ أه ,عع تزعمع ) ,ععو8 علا 


هك.[أ02و 01000126 


.|2 001/00154 .001 جاعم 2]. انالانا/نا//:ومااط 


إلى السربون للحصول على الدكثوزاء 7"يي7/أ14 

الدكتور صمويل لادداور الذى نشر كيال الفوو#[[. 
المبداة إلى نوح بن منصور السامانى سنة (١0‏ !وقد وفق 
فى عمله هذا كل التوفيق وأحاطه بوسائل الدقة والبحك 
العلى الصحيح 29 فاعتمد على أصول عر به وعبرية ولاتينية 
ليختار النص المناسب والتعبير المقبول ؛ ولم يفته أن يرجع إلى 
المصادر اليونانية رجاء أن يوضم بها بض عبارات ابن سينا . 
وعلى ضوء مجهوده العظم استطاع فند.يك بعد ذلك بنحو 7٠‏ سنة 
أن يعيد نشر هذه الرسالة مزة أخرى مع ترجمة انجليزية دقيقة90» 
وفى العام الماضى نشر ثابت أفندى الفندى أحد خريجى كلية 
الآداب ومبعوتها الآن فباريس رَسَالة أخرئ فى معرفة النفس 
الناطقة وأحوالا . ؤيظهر أن أثر أفكار ابن سينا السيكلوجية 
فى المدارس المسيحية قد شغل الباحثين ومؤرخى الفلسفة من 
قديم . فنى النصف الثانى من القرن الفائت نرى هانيبرج يدرس 
نظرية المعرفة لدى ابن سينا والبير لجراند2* . وفى أوائل القرن 
العشرين كتب فنتر فى إحدى صحف مونيخ العلمية مقالا طويلا 
عن الجزء السادس من طبيعيات الشفاء المترجم إلى اللائيشة , 
وهذا الجزء هو الذى يدرس فيه ابن سينا النفس وقواها 29 وفى 
سنة ١478‏ وفى المسيو جلسن مؤرخ الفلسفة المدرسية المسيحية 
وأستاذها فى ه كوليج دى فرانس ء هذا الموضوع حقه من 
البحث ٠‏ وبينأثر ابنسينا فهذا المضمار ما ل يدع مجالا للشلك7") 
ف تفيل يمكننا أن نقول إن علم النفس عند اى نهنا 

() ,207-238 .2 ر( عممععرطة ) ردددولا عل وععرون 
(؟) ,(عصمعءنلة 'ل عدوتوزوطمهاغم ما عبد علساخا) روط تلدك 
.لاأناد أء 183 ,2 ,1926 ,روعوط 


ناطا 3ع عتم ,مامطءنزروط عنط ) تعنةنمهآ 5 (3) 
,1896 .6 .1ل .2 .2 ,لماك 

( مبحث عن الفري النفسبة ) , ندر فنديك , القاهرة 156٠‏ ه (2 ) 

مآ صم ععطعادتم اصمعل”؟] ممم ) ,عءطعمد8 .8 (4 ) 
برتاعطعم 813 ,( دساءعطالم 0دنا خمزة 

16 قناص0 35 زرعء تلق عرعطنا ) عام كا .1ل (9) 
,3 ,مع اعد سالط ,رقسامطة عل 

,1929 11 عم رز ونط'0 وعلالطععك ) ,رصهوان) بط (7) 
4 -38 .2 
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- الرسالة 


من رواّع أدب الغرب 


أ وسار ذ 16أاة هتامم اا 


لشاعر الحب واجمال الفونس دى لامرتين 
اق مين نلهى 


أحها فبادلته حبه , فراحا يرشفان أ كؤس الفرام حت ظلال 
الاممجار الباسقة ٠.‏ 
فى أفيا. الأدواح النتشرة غنىلا لحن غرامه ٠‏ فسمعه الطير على 
غصنه , وأنس تله المصفور على فتنه . اختلسا النهم ساعك معدودة ٠‏ 
حتى رءى_الدهر سهم التفرقة , فسافرت بسدة عنه إلى باريس . 
اتظر كتابا منها يطمئنه على سحتها يرجع الآمل إلى سدره , 
وإلى فؤاده أشمة الحياة , وككن ساعى البريد اناه بكتاب قمها , 
ستكنة 16 أمانت « جزل» : أو بموت من هاش لاجلالحب ؟ 
لم يصدق عينيه , سار تخبط “خبط عشواء , يردد ألفاظها , يف 
الساءات الماوال مكانه يرحجع أنشودة غرامها ٠‏ 
الل سل وب مم .2 
نظم قسيدته « الخاود » 1.'102201181106 فكانت 
قطعة من قله الملّبب , ونشيدا لفؤاده الخطرب . 
فضت «الغير» « كايدعوماع نحها ٠‏ فديت إلى جسم « لامرنين » 
يد المرض . 
كان فى وَيِعَانَ الشبابٍ ٠‏ ظن نفسه أنه على طريق الا“خرة 
سير . فلذا <اءت قصيدته « الخلود » جاءمة لشتى ساني الفلفة , 
والحب واجمال , والخلود , والمياة والموت )١(.‏ 
شمس حياتنا اصفرت وهى فى خجرها. ترسل على جباهنا 
)١(‏ افرأ تفسيل ذك فى كتابه ( رتيل ) 
جححححححججج7+... يبب بب7اج يبط 
كان أعظم حظاً مك أجراء فلسفته الأخرى وكان نصببه من 
الدراسة والبحث أ كبر منها جميعاً » بيد أن هذه الدراسات على 
أو ملخصغير كامل لاراء ابن سينا . وبعضها يعنى مبذاالفيلسوف 
لدى اللاتينبين أ كر من عنايته به لدى العرب . ويفصل القول 
ينسى الأساس اليونانى الذى بنى عليه فلسفته عامة وأحائه النفسية 
خاصة . وستتقبع هنا آراءه النفسية الختلفة مبينين أولا صلتها 
بالوسط الذى نشأ فيه و بالافكار الاسلامية على العموم وباحثين 
ثانياً عن منا بعبا لدى فلاسفة اليونان وأطبائهم ؛ ومظهري نأخيراً 
ما كان لها من أثر فى الشرق والغرب . بر اليم مركور 


010500122620031. 6010 


.|| 1.601/00154 00 ع2 ]. الاللالانا//:ك مط 


الذابلة ووجوهنا المبوكة (المتعة» أشي : 
الحائرة » الى تغالب طلائع الظلام! وتناجب 
بمتد , اللبار يموت ؟ كل ثىء بزول © وكل ثز«ثفر 

5 يملع المرء لهذا المدظر الرهيب و برجب« اشقكيي |2 
وهو راعن الأوصال مضطرب الفؤاد عن شاطىء الاك 
الماثلة أمامه ! بل لك مخفق قلبه الضعيف ؛ إذ بنصت من لعيد 
لتلك الانشودة المظلية ! 

تلك أهودة الوت . مازالت ترود ق أعاق ضدره » 
وتنتشر فى أنحاء نفسه . وائلك الزفرات المتصاعدة والتنبدات 
المرسلة » والانات الذنوقة , والانفاس المتحشرجة , لمى آهات 
الحبيب ؛ وزفرات الخلل: وأ نتحابات الولهى : تضطرب وتتراجع؛ 
تتقدم وتتأخر , ول سرير الموت . 

الناقوس الصغير مازال برسل الحمسات ؛ ويعلو بالخفقات . 
أصواته الى تطويها معال الفضا. تنىء الأحياء أن شقياً بانس 
رحل » ومكدوداً تاعساً إلى هوة القبر نزل 

أحبيك أيها الموت . أيها المنقذ السهاوى ؛ سوف لا تظهر 
أمام ناظرى بيتك المرعبة » وبزتك الموحشة ؛ وطلمتك 
المدؤومة . إن يمينك سوف لاتشارفنى بمرهف ماضيك ٠‏ إنى 
لا أرئتجهم وجهك. ولا أقرأ فىعينيك معالم الجريمة والخيانة . 
فأنت الذى تنقذنا من آلامنا » تخفف من أحزاننا. تأخذ بيمنانا 
لتقودنا إلى حيث الرب الرحبم » تستعدى رحمته على نكبائنا » 
وتستغزل رأفته على ويلاتنا . 

إنك لاتميت بل تنقذ ؛ إنك لا تلك بل 'ترحم ؛ إن يدك 
بإرسول السماء تحمل إلى نبراسا إلهيا » يوم تغمض عيناى 
الكليلتان أجفانهما . تأنى تحت الاضواء المنعشة لتبلل ناظرى , 
وتغمض عبنى ‏ والآمل إلى قربك يطفر » يظلله الابمان؛ تشده 
التقوى » فتفتح أمائى عالما رائعا ١‏ 

إلى أسها المرت . أقبل وا كسر عنى أغلال الجسد . بدد عن 
نفسى قيود الآؤصال . افتح باب سجى وا كسر مغالق حبسى 
وأعرنى أجنحتك الرفراقة » وقواتمك الحفهافة . ماذا بمنعك 
عن ؟. لماذا تتأخر ؟ مأذا يعيقك عن زيارنى الآخيرة ؟ تقدم 
إلى . فانى أريد أن أرى بنفسى نحو ذلك الكائن الجهول » حيث 
أعرف سر حياتى وماق : 
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أى شي فل عن؟ خن أناوومن شأ كون: 

أموك ولا أعرق>مافة الخياة ودر الاجود “وفك 
وأنا أجبل ما اليقاء! ما أنت أيهاالروح المببمة » أيها الطيف 
الجبول؟ أها الم القامض . قل أن اردق فى لحدى أزيذ أن 
أسألك : أية سماه حقك تسكنين ؟ وفى أى عالم تعيشين ؟ وأى 
قدرة إلبية رمتك إلى هذه الكرة المحطمة ؛ حيث عالمنا الضعيف 
الشيم . وأى بد إلهية قذفت بك إلى سجنك الفخار » وَاعتقلتك 
فى عنس الطين ؟ وأى مر تب ربطك بالجسد وربط اللسد 

بك وأى يوم تنسلخ الروح فيه عنالمادة ؟ وتصبح عالما بنفسبا, 
ايه دون أن تعتمد على الجسد البالى والجسم الفاتى ؟ 

إلى أبن تذهبين ؟ أتتركين الأرض الميلة لترحلى إلى قصر 
منيف ؟ هل نسيت كل شىء ؟ أم لاازلت تذ كرين ؟ إن هناك 
القبر ؛ فهل سنبعثين إلى عالم بجهول جديد ؟ أنعودين إلى حياة 
أشبه وعالم أحى وأمثل إلى حجر الله » حيسث رأف أشعة 
الحياة ولمست معالم الوجود . أم إنك ستفصلين من كل ثىء 
تدب إليه بد الفناء ؟ ونسير فى عروقه دماء البلاء 

أستنعمين بمناعم الخلود الابدية وتلسين فى الجنان غير البالية؟ 

نعم ء هذا أءلى الوحيد يا نصف حيانى . تلك هى الآمنية 
الى بها رأت الروح الى تضى. جوانب صدرى طرق الحياة . 
وكانت عزاء نفسى التألمة التى.قضى علها بالسجن فى هذا الجسد 
اليإلى ٠‏ شهدت ريسع حيانك برحل وألوانه الهيجة تموت 
وتذيل : وزهوره الملالثة تسير نحو هوة الفناء . والحمزنمازال 
ينتلهنى ؛والوت. در مى الخلزات وأ أجود بالنفسن 
الاخير ٠‏ ترتسم على شفى الابنسامة ٠‏ وتهمل من عينى دموع 
الفرح , مقدماً إليك كلمات الوداع الاخير ‏ منتظراً نظراتتك 
لتشع فى عينى قبل أن يغمضبما الموت 

أوائك الذين تعلقوا بأذيال المادة وكانو! أشبه بالقطيع ؛ 
يسيرون وراء راعهم ٠‏ أسمرر « وونوذم8 سيهتفون ٠‏ يله من 
أمل كاذب خلب قد مضى ورحل . عند ما يرون معالم الدنيا قد 
فضت واتهبت 

وذلك العالم الذى مارال يفحص أسرار الطبيعة يود 
كتشافها ء يدرسها فى زاوية مهملة تسمىالعقل . سيقطع الدهر 
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الراقرةالشييهر اتقيي3 0 
الاأحراج الملتفة تلك السدرة المظيمة يحبينها الشامخ ونظراتها 
إلى العلياء كيف هوت تحت ثقل السنين ورزحت نحت أعباء 
الدهر . ثم امتدت على العشب النضير التشر على بطحاءالارض؟ 

ألا تنظر الأنمار تنضب فى مجاريها » والبحار' تجف فى 
فبعاماء وهذا الكوكب الملالى» فى السماء أخرت يد الزمن 
ولادتهء وهذه الشنّسء وماأشيها نا ١!‏ إنا تبي ال النتل 
والعدم » وفى السماء حيث الأموات يننظرون يوماً به ينعمون. 

تأمل حواليك الطبيعة . مرت الأجبال فتكائفت أتربتها . 
وتحولت الأعوام إلى ذرات غبار تناثرت فى فضائها 

إن الزمن مخطوة واحدة يذل من كبريائك؛ مخمد عزة 
نفسك ؛ ويطؤء جذوة اشتعالك» يقبرفى جو فهالعميقالحوادث » 
ويرمس فى لحده الخيف الايام . 

ولكن الانسان؛ الانسان وحده. الجنون الآ كبر فى هذا 
الكون ! إنه لظن أن القبور لنسعد.بمكانهاء ويأمل أن يعيش 
الحياة ثانية فيباء فيظفر طياتها بالحباة أثر الحياة . ويحلم بالابدية 
والخلود . وهوكر بشة فى مهب زويعة العدم الحائحة 

ليجب «غيرى؛ يا عقلاء الارض ٠‏ يا مدعى الفلسفة . 
اتركوا 19 أهرى فذا آمل , فاذا كان الخاود خطيئة 
لا توجد مرسومة إلا في بعض العقول دون أخرىء فك هذه 
الخطيئة عزيزة لدى ! 

اتركوق أما العقلاء أنعم بحانب ضلتى ؛ إنى أحب أن 
أتمنىوأن أعلل الاشياء , إن عقلنا الضعيف المضطرب يتحير.يل 
إن عةلنا لسك عن الكلام أمام حججكم ؛ ولكن الادراكيجحيم 

أما أناء عند ما أرى الكوا كب تسبح فى السموات العلى ؛ 
والنجوم تنحرف عن طرفها المدبرة وسبلها المقررة ٠‏ وأشبد 
النجم فى حقول الاثير اللانمائية بناطح النجم , والكو كب 
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1" ارسالة 
بركض أثر الكوكب , فأنصت لصراخ الارض » واستسكن 


لسماع صرخاتما المتوالية تننهد » وقد شق جوفهاء ومادت كرتها 
طالة نطريء بعبدة عن السفوات وشمؤس,' . تكى الانسان 
الحطم . ابنها العانى؛ المسرع فىطريق الموت الذى هام فى حقول 
الأبدية المظلة , عندها أ كون الشاهد الأخير . والحاضر الفرد. 
وقداحتاطتىالمد لمات , وأمسك بسدىالموت إلى جوف الظلبات . 
وبالرغم من ضعفى سأنبض واثياً, لا خوف يدب إلى قلى , 
ولاذعر بمسك على فؤادى » أفكر فيك : أرقب بفارغ الصبر 
عودة الفجر الأبدى ليضىء العالم الحطم . حيث أرقب لقا.ءك 
وأرجو زور نك 

كنت تذ كرين دائاً رحلتنا الهنيثة وسف رتنا الرغدة » بوم 
نشأ غرامنا الخالد وبدأ حبنا المقم » فكنا تعم على ذوائب 
الصخور القديمة التى شهدت محد الآولين حبناً ؛ وحينا عللرضفاف 
البحيرة السا كنة» نرقب أمواجها الحادئة ٠و‏ نستمع الىأصوات 
مياهها العذبة . قتحمل نفوسنا على جناح النعبم حيث نسلو العالم 
الصاخب ٠.‏ 

كنت أخوض معك الظلباء الى أنتجبا التفاف اللاشجار : 
وأسير جنبك تحت الظلال الوارقة والآفياء المنتشرة , نمبطالرنى 
لنصعد الجبال . لحظة سعيدة مرت أصغينا خلا لهالموسيق النجوم 
ست بس و الكوا كب ايل : لاصخب 

تخلله ولا ضوضاء تمسك ألحانه 

دهشنا لحذه الصورة اجيلة التى تغطى العالم ؛ عدنا أدراجنا 
إلى المعبد ء خشعنا أمام الضو. الخافت الذى برسل أشعةمتضائلة 
تبعث إلى القلب الرهبة . وإلى الأجسام الرعشة . سكرىمن جمال 
الوجود ء كنت ترددين النظر بين الأارض والسماء ,م تبتفين : 

« إلَّه اليب » هذه الطبيعة مأواك , عند ماتأما ل بنظرا تناصنع 
يدييك ؛ الروح تراك متمثلا فى كل صورة من إبداعك , فبذه 
الدنيا صورة كا لك : النبار نظرتك ‏ واجمال ابتسامتك . فىكل 
مكان القلب يعبدك , والنفس ترجو أن تدب فيها الآمل وتنفخ 
انبا روج السل 

: أيها الخالد اللانهاتى القدير الجليل! إن قلى ليعجر عن 
وصف امك وكتابة حسناتك » والروح الى حببيتها بنفختك 


لهكن.ل09و 010001260 


أ |001/0015421. 001 جاععه]. للاللالنا//:ومااط 


ند مشنك حن ند ولو 
اله 


00 أما الاله القدير ! إن ن مطل‎ ٠ 
72 وأنشودتك الملى . تريد أن تطفر نحر اغلالة‎ 
فق راق‎ ٠ إنهالتشعر أن الحب هو ختام حبانما‎ 
/ وتلنهب لمرآاك‎ 

كذاك كنت تقولين ومذه النفثات كنت ب .. 
مجمعان التنبدات , يمزجان الآنات , يصعد لن الزفرات ؛ برسلاها 
صوب هذا الكائن العظبم الذى يدل عليه هواناء ويشبد لعظمته 
غرامنا ٠‏ نخشع بصلا تنا أمامه , نحمل طيات فلو بنا حبته واحترامه, 
يرسل إليه الفجر مخشعاتنا وتضرعاتنا » ويرفع نحوه المساء 
تثللانا وَابََالاتَا , وعَبونا المكرى يمال ماصنعت يداه 
تأمل بين الفيئة والفيئة الأرض حيك نفيناء والسيل مسكته . 

أواه ! فى هذه اللحظة والروح على وشك الفرار تريدالبعاد» 
تود تحطبم السجن ٠.‏ هو ذا الاإله يطل علنا من علا سماأثه ,» 
يستجيب دعاناء ينظر إلى شكوانا نظرة عطف تقذ كلينا . 

إن روحينا تريدان أن ترجما إلى حيث وجدتا النور. 
واستشفتا الضياء . تريدان أن تقطعا معاً خضم هذا العالم إلى 
النهاءة الحتمة » بدا سد ووجهاً إزاء وجه . حى تصلا على جتاح 
الحب إلى النهابة . فهى تصعد كضوء النهار إلى أن نتهى إلى 
حيث الاله الخالد » وترتمى تحت أقدامه متعانقة با كئة . 

هذه الأفكار : أتراها تفشنا وتخدعنا ؟ 

أواه ! أللعدم خلقت أرواحنا ؟ أللفناءكانتحبانا ؟ أتشترك 
الروح فى مصير الجسد إلى العدم ‏ ويلهمها جوف القبر الغامضن 
كا تلنهم الضوارى اللحم » ويديع بين ترابها العظم ؟ أتعود إلى 
التراب الذى منه نشأت , أم تطير ف5 الأجواء ولا تستحيل 
إلى هباء ؟ أم تراها تتبدد فى الفضاء .م تنبدد صرخات صوت 
فذفته عروس حسناء ؟ 

بعد حسرة ضائعة » وزفرة راجعة » وتوديعة با كية . أترئ 
يفنى ال حب » ؛ وايطوى الدهر فى صفحات كتابه غرامنا 5 أواه؟ ! 
إن هذا السر العظم لا يعرف كنهه إلا أنت . ألا انظرى موت 
من أحبك 6 ٠‏ أجيى ٠‏ ردى على ! 


هبن غسهى 
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وطى قُْ رين الحرية 


للاستاذ عبد انعم خلاف 


عرش الشمس ٠‏ عليه.صباح مشرق »كله أضواء وأنداء 
وأغاريدة وطوالع سعد , واستبلال بجد 

يرف فوقه عل هو رمز الفو والخصب والعلا وإقبال 
الأيام ؛ رفيف القاوب حوله والأجفان فيه 

وعلى العرش ملك بومى* الزمن باسعه إلى تاريبخ وقف» وار يخ 
أقبل .. . . وبشبابه إلى ريبع مخضر يلف بنت الثيل بطيلسانه 
وريعانه فتنبت الورد والشوك . والغصن والرّح» الجالوالقوة . 
فهو ملك وكبة من كليات الغيب ألهمهاه فؤادء فوضعها فما 
وضع من أعلام الجد 

وأمة صبرت الفدّن جوهرها نصف قرن , فرج صافاً غير 
مدخول ولازائف ,قد ه نكتل » وتيجمعت ذراته . وتضاملت 
خلاياه ؛ ونشطت عضلاته . ونبض فمر كزه بينمشرق الشمس 
ومغرماصاب العاتق كالأهرام . رشيقا كالنيل : رهيبا كالصحراء. 
ينتظر أن بحمله الزمن رسالته الحديثة 

وشعب يبدو كخلية النحل ؛ يعمل فى رأى مجتمع » ونشوة 
بعذوبة الوحدة بعد مرارة الفرقة .وحيرة الادلاج والسرى 
خمسين سنة فى مجهل الياسة . وقد ترك على الطرريق جثنا صرعى 
ونفوساً هلك . فليا عسعس الليل وملء الحادى وحار الدليل؛ 

. أسعفه القدر بانفلاق الاصباح وإقبال النور والهدى إلى الغاية 

.وتاريخ بمسك في الذى كتب به أولى سحائف 
الحضارة والمل يكتب حيفة جديدة نرجو ألا ينقضى مداها 
ولا يأفل سناها 

وأرواح حائمة من الآبوة الأمجاد تصل فى ملكوت السموات 
أن يحمى رحمن العالم أرض الذرية ووصلة الشرق بالغرب ٠‏ 

وشيوخ محنكون يضعون الاساس ويخلقون الجو الجديد 
للروح والجسم ؛ بالقم والسيف . للمجد والحق . 

وشباب ملترب الفؤاد مسعر الروح ء يريد أن يقم البناء 
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نجوم الا ...1ق 
الحاة 00 فا بذك , لا ا 


تاب - 2 0# م أيها المصر, 
تشيع منه فى عينى صورة حاضرة على غيابه. بجلوكل اماق 
طائفة فى المصبتم والممسى » والؤلوة والجلوة 

وقد شاء الله أزتعود الحرية النائة إلى ربوعه وأنا عنهبعيد , 
فلم أشبد موا كبا وعرسها على الجباه والشفاه ونشوتها فى 
الأرواح والاشباح ٠‏ وأملاً فراغى من فرح الحيأة ا م 
ملأته من الاسى عليها وهى حمراء دامية . . وأضحك للبلسم كما 
بكيت للدم ! 

ولى ولع برؤية الجاهير ورصدها ء وللجاعة فى أعصانى 
سخر ..-- يت نمدذ (عان بقوة الذرة إل الذرة: إلى السجراء. 
وبالقطرة إلى القطرة ... إلى الدأماء. وبالانسان إلى الانسان . . 
إلى الدولة . فكانت مناى أن أرى الشباب الذى طالما خر إلى 
الآرض شهبيداً يخر للآذةإن ساجداً تحت رجفة منهتاف الزعم 
د اسيدوا . انسزا هق غكراء 

طلعالفجر ياب ىأنى ! وانفجر الضوء . فاغسلوا قلربك بنوره. 
ونقواضمائرم بطبوره . وأشيعوا معانيه فى صدورك ٠‏ وسلطوة 
على أوكار الظلام والضعف والجهل؛ واقتلوا به الحشرات الخربة 
الدنيثة ..٠‏ ثم أجمعوا أمرم لسفر طويل فى طريق وعر ملوء 
بالأاشراك والتعاسيف والمتاهات والزحام والسعالى والغيلان .. 
وجثث الأامم الوانية الخطى . الخرقاء التديير » المتخاذلة القرى, 
المفرقة الموى . . . طريق المجد ! ! 

وقبل السير قفوا وتلفتوا إلى الخلف . وسرحوا الأبصار فى 
معالمه . وتذ كروا أغلاط الماضى واستوحوا هداه وعبره . فان 
ذلك أحرى أن يطرد معه السير على الجادة دون انحراف إلى 
بنيات الطر يق 
بنداد وبر اللعم غيرن 
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14" المكيالة 


عرل ربب فى 
الوحدة الاسلامة 


للأستاذ حسين مروة 


لنكاد نلدس اليوم فى «ظاهر الحركة الاصلاحة القائمة فى ديار 
الاسلام وأمة القرآن الكرجم ‏ انجاها جديدا يغتبط بهكل مل 
يستشعر فى نفسه الايمان الحق , و«ظهرا ماركا يرتاح إله كل موحد 
تحمل فىصد رهعاطةة الخير الصريح , وإننا ‏ إلى اغتباطنا بهذا الاتجاه ‏ 
لتزداد طم أ نينة إليه إذ نتللس بين عوامله وأسبابه عا. ل النضج الفكرى 
وفهم الحقائقالمستوحاة من ملابسات الحياة وروحية الدي نالاسلامى 
الحنيف . وإننا لنذهب فىطم أ نيئتنا واغتباطنا هذين مذهباً أبعد.دى , 
إذ نشبد بين العاملين على هذا الاتجاه طائفة رجال الدين التى يرى 
كثير من المشتغلين فى هذا الحقل أنها السبب الآول فى إخفاقالحركات 
الاصلاحة النى نشأت فالأعوام التأخرة لتو<يدكية الآءة الاسلامية 
وجمع رأمها الشتيت ورتق ماقت التاريخ من مجدها السنىوعزها الرفيع . 

وفى الحق أن طائفة رجال الدين هذهكانت فى عصور التاريخ 
الاسلامى الآولى هى العنصر الصحبح الذى عمل للاسلام أ كثر ما 
عملته العناصر الاخرى ء إذ بننا كانت هذه العناصر تمل المعاول 
هدم صروح الوحدة الاسلامية الشاعخة كان علياء الدين يحاسون 
إلى القرآن والحديث الشريفينيتوحونهما حقائقالدين : ويستهدون 
بنورهما المبين إلى حل المشكلات وتوضيح الغامضات , يجتمعون على 
ذلك فما بينم وإن باعدتالمذاهب بين صفوفهم » ويتواصلونتواصل 
الأرحآم وإن حاولت أهواء السياسة أن تثر جماءاتهم ثمراً وأن 
تستغل بساطتهم البريئة اسنغلالا . وأن تثير حفائظهم الدينية لأيد 
أغراضها , فتراهم ‏ على هذا كله .نصرفون عما حولحم من شؤون إلى 
قزاسة + أو ندزيس ء أو تأليف ء أو مناظرة علية مهذبة الحوائى 
طاهرة المقاصد ٠وطاة‏ الا كناف بالسماحة الرحبة والتساهل العذب 
وأدب البحث النزيه . وإذا كنت ترى فى مخلفات هذه الطائفة فى 
عصورها تلك من المؤلفات والدراسات مالا بدل على ثىه من هذا 
الذى نقرل ‏ فانما هو النادر الذى لا يصحم القياس بهء أو هو ما 
ألحت عليه السياسة باسباها ونوازعها الآثيمة. وهكذاكانت السياسة 
نلحف بالتتقصمن أطراف الوحدة , ولج فىتبديدالشمل : وتجهدى 
تضبيع الخلق العلى السمح , واستتصال هذه البقية الكريمة من تراث 
العصر الآول للاسلام ‏ حتى اتثال رجال الدين إلى السياسة : 
وانهال العلياء على الدنيا » وكان ما كان من هذهالطرا:قالمبعيرة » وهذه 
الإهواء المدافعة , وهذه الدنيا الاسلامية المبئة بالاحداث الجسام 
والنوازل المروعة الفادحة 
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وعفا الله عن رجال الدين هؤلاء و 
الدين هن حيث لا يشعرون ٠‏ وكاتوا لهم عرنايع| 
هم غافلون» و نحن لا نشك فى أن أصماب(الرأى المائز#هأ 
قد عرقلوا سير الاصلاح فى الاسلام ‏ على ,ثقىء اك الاق 
يكرنوا على الحق جيعه فيا ترَى , لآن تخلف درلاء عن «قافلة ر - 
الاصلاح الذين قطعوا شوطً فى هذا المضمار ‏ لنِس هو الب 
يا يرون - فى إخفاق الحركات الاصلاحة الى فامش اق هذه 
الامة إل اليوم ٠‏ لآننا لا نقد أن سلطة رجال د الاطيروس» 
الاسلامى تتناول هذا المدى دن التاثير فى سير الأمور العامة فى دنيا 
المسللين . ولعلنا لا نزيغ عن اق إذا قانا لأحماب هذا الرأى إن 
السبب الآول فى. فشل المصلحين يرجع إلى عاملين اثنين : أحدهما 
كاتبوا التاريخ الأسلامى أنفسهم الذين أمعنوا كثيراً ‏ عل الله 
فى تملق السياسة ومجاراة أدواه النفوس من أى حزبكان «ؤلاء 
ومن أى شيعة ولون . جعلوا تارخنا مثارا للحزازات وموفظا 
للنعرات كليا شاء الزمان أى بدلنا بشرنا خيراً ٠‏ وبغرقتنا اجتماعا , 
وشر البلية فى دؤلاء أننا مرغمون غلى قراءتهم فا الحيلة إذن ؟ . ترى 
هل يعمد القائمون على فكرة الاصلاح إلى ما كتب المؤرخون عن 
عصور القلق الاسلامى فيقطعون ألستهم فما يتحدثون به إلينا ٠ن‏ 
فضول الاحاديث ؟ . 

وأما العامل الثانىفليس فى قراء « الرسالة » الكريمة ؟ نعتقد - 
من يجهله » أو ليس هو ه الغرب ء الغازى . . . المظفر ٠٠٠٠١‏ ويعلم 
القراه ما وراءه هذا من شجون الحديث وشؤونه الرائعات . 

هذان ما نعتقد أنبما السبب الآول فىتمزيقشمل المسلمين . واذا 
كان لرجال الدين من أثر بعد هذا , فذلك هو استلامهم إلى هذين 
العاملين استسلاماً ساذجاً أخرق ء ولا نقول عنه إلا ذلك . . . 

ونعود الان لنقول ثانية: إن هذا الاتجاه الحادث فى دفة الحركة 
الاصلاحية ؛ يزيد فى اطمثناننا إليه أن بين عواءله وأسبابه فهم أولى 
الشأن من طوائف الملبين حقائقالحياة الحدقة هم وأسسرار الروحية 
الاسلامية المحاء ؛ وأن فى صف ااعاملين عليه طائفة رجال الدين, 


- 


.ورجال الدين هؤلاء المساهمون فى هذا الاتجاه ليسوا من الازهر 


الشر يف وحده , وليسوا من النجف المقدسوحده , ولكن المعهدين 
الشةيقين كليهمط1 بمدان الفكرة الجليلة المنشودة : « الوحدةالاسلامية , 
بروح منهما ولسبب من عندهما .ايغى الأآثر ٠‏ كربمى العنصر » ظبى 
المنبت , وها هى دار « الكنانة » العزيزة » زعيمة هذه الفكرة الى 
وحاءلة المشعل المقدس اليوم قد شهدت منذ أيام عالما جللا من 
علياء النجف تحاضر فى دارجمءية الشبان المسلبين فهو ضوع « الرحدة 
الاسلامية » بروح من التسامح جليل اليادرة » ويتمع إلى عظاء 
البلد الاسلاى الكرهم تحادثهما حول هذا الشأن فيلقى فى رجال 
العرش المؤثل الرفيع كل العطف ٠‏ ويشهد فى أوساط الازهر العظم 
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أ بلغ الثل على نضج الفكرة , وبأنى من علية البلد وزعمائه الأبرار 
ومن حلة العم والقلم ورجال الفكر فيه ألمع الدلائل على قرب 
اليوم السعيد ؛ إذ ٠‏ يصبح المسلون إخوانا كانهم .البنذان المرصوص, 
ايت ا 

ولكننا ‏ ونحن نعرض لهذا كله نرى من واجبنا أن نقول 
كلية فى مرحلة ثانية للبوضوع . وهى الى أردناها أول ما أردثأ أن 
نكتب فى هذا الباب » ذلك أن لللوضوع مرحلنين : أولاهما ‏ حاجة 
الآمة الاسلامية إلى الوحدةالشاملة الكبرى » وهذه قد فرغ الباحثون 
من التدليلعليها » ووضعها فى ميزانها الصحبحءوفرغ كذلكالمصلحون 
من عفد الضمائر على الايمان بها وجعلبا مثلا أسمى تستهدفه النفوس » 
ولستهون فىسدله الجورد ٠‏ والمرحلة ألثانية فى : قضيةالعوامل والاساب 
الأقرب أثراً وأعظم فعلا فى تحقيق هذه الأمنية الدالية والْلالرفع. 

هذه المرحلة الثانية قال الكاتيون والمصلحون فيها ما شاؤا . ولقد 
طلع على العالم الاسلاى منذ أعوام بعيدة أو قريبة , رأى هذا الشأن 
عرفه السوريون أ كثرمن غيرهم ؛إذ نأ أول ما نشا -فى ديارهم ؛ 
ويقول أصحاب هذا الرأى إن الخلافات المذهبية ‏ ولا سما بينطائفتى 
السنة والشيعة ‏ هى مصدر الفرقة » وهى نصدى. اكاك والشقاء ,» 
وإذن فلنعمد إلى قلع هذا الوباءه من أصلهء ونجذه من جذوره » 
بان نجمع المسلبين كافة على مذهب واحد يستخلص من جموعة هذه 
المذاهب على ضوء القرآن والحديث , ولكن هذا الرأى لم يكد يظبر 
حتى اختق دون أن يثير وراءه جدلا ولا بحثاء ودون أنيترك بعده 
صونا لنادب عليه أو شامت به ؛ وهاهو ذا اليوم يظبر ثانية على لسان 
سماحة العلامة الزنجانى ‏ ومن النجف كذلك _ء فاذا هو يلق هذه 
المرة فى مصر وفى ديار الشام غير ما لقأول مرة » وإذا هر موضوع 
بحث وعناية من العلماء ورجال الفكر وأولى الشأن الجليل فى الفطرين 
الشقيقين . ويينا نفكر فى إدلاء دلونا بين الأراء فى الموضوع وإذا 
« الرسالة » » الرفعة نطلع علينا فنستقبلبا بالهمة الروحية التى نستقبلها 
نها فىكل مرة ؛ ونقف - أثناه سبرها ‏ على مقال جليل للاستاذالشيخ 
عبد المتعالالصعيدى فى ا مو ضوع نفسه ؤبعنوان : «الوحدة الاسلامية, 


وللاستاذ حرمة فى النفس حماتا على أن نجمع الفكر إلى مقاله . فاذا 
هو يقول فيه ما كنا نحاول أننقول فى الموضوع قبلذلك , وهانتقدم 
إلى «الرسالة؛ الغراء هذه الكلمة العاجلة تأبيداً لرأىالاستاذ الصعيدى 
الذى تفرد به بين من عرضوا لهذا « المشروع , بثىء من القول : 
فى الحق ‏ ياسيدى الاستاذ ‏ أنحاولةتوحيد الى لمين عن هذاالطريق 
الذىيفولون ؛ لحى ‏ شبدالله - عامل جد يدعل توسيع شقةالخاف ينهم » 
وتهديدهذا الكيانالحاضر ‏ على هزاله ‏ بالاضطرابفالاضمحلال . 
ليس هذا أواناتلبيسوالا.هام ونحن نبحث أمراً حيويا لهخطره. 
وله غعراقبه الجللة وتتانجه المرموقة » فلنقل -إذن بصراحة:إنخلاف 
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كذلك .كل هد الصراح ٠‏ 


0 .ولا نظن 723 ظ 
أن العقدة جزم عن كات المره للا نفك عنه هي انأ بد 
ويتميز به » ولظننا مرج اودب هذه الناحية وفيا 

النفسية والاجتاعبة وفى منطق الواقع نفسه مأيغنى عن لبط والتدليل 

ولنفرض - جدلا - أن اجتمع تخبة من علداء كل طائفة ؛ وتجر د 
هؤلاء عن اعتارات المذهب , وموحات العقيدة . وبحثوا الآمر 
بحثاً علياً صريحاً متهدين بروحالاسلامالاعلى ومبدأ أ الفرآن الأول 
زرا لاضن المادى.ء وَالآضَوَلَ قد تكون مزيحاً من مذاهب 
شتى وقد تميل إلى مذهب دون مذهب ‏ لافرض هذا كله , ولنجمله 
يمكان من الاعتبار الصحي.م ؛ ولكن من يضمن لنا هذه الدهماء أن 

تتازل عن عقائدها لقاء ما يقول لها العلياء » هكذا قضى البحث 
وقواعد العل . وهكذا تداء مصلحة الاملام . أو أن تتقبل هذا 
المذهب , الجديد , بطمأنينة ورضا واقتناع ؛ ومن يضمن لا كذلك 
هذا التاريخ الأرعن أن يوقظ النعرات من جديد فنستبدف مشكلة 
جديدة ونضيف إلى هذه المجموعة العائئة .عن المناعكن: لما 
جديداً , أو قل : عاملا جديداً على صدع الصف وخاق الفوضى التى 
نحاول أن نبيدها من الوجود ؟ . 

9 : أناجاء 91/]ذ السمدئ لله الله بالحق إذ نحا غير 
هذا المنحى فى سيل الاصلاح وجمع الشمل . ولقد نحونا مثل هذا 
كذلك فى مقالات نثرتها جريدة , الهاتف . انجفية 'ناشدنا .فيا 
هيئة العلماء العليا فى النجف أن يعتتروا هذه الخلافات فى أصول 
العقائد بين المذاهبالاسلامية كا يعتبرون هذه الخلافات فى الفروع 
ببنمجتبدى المذهب الواحد , وأن تمد مدرسة النجف يدها إلى شقيقتها 
الكبرى مدرمة الأزهر » وأن يتبادل المعبدان الكربمان البعوث 
العلمية ويوحدا مناهج فيها وأن يشتركا فى الرأى كلماحدث فى 
الاسلام حدث من إصلاح أو تثقيف ء أو تأليف , أوتأسي ساح . 

هذه هى الخطة الملى التى نرجو أن يعتيرها المصلدون من علياه 
الطائفتين قاعدة لاعمالحم فى سبيل الوحدة الاسلامية المنشودة . وإننا 
رجو أن يكون لنا فى هذا الاتجاه الاصلاحى امقر نوت ل 
سبب فى تحقيق هذه الأمة الحية. 

وأنا أرجو ‏ فى ختام كلتى . أن أحقق أمنية نعتلج بالصدر فىأن 
أشد الرحال فاليوم القريب إنشا, الله إلى الأزهرالعظم رجا .أن نشق 
الطريق إلى تواصل الأ رحام بين المعبد ين الشفيةبن؛ وتحقيقالمقتر حالاستاذ 
لصعيدى الكريم , والله ولى الآمر ي؟ وتسدن 
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بقل مد فهمى عبد اللطيف 


كان أبو علمان الجاحظ لوقته شيخ الادب , ونفر العرب » 
جمعبيناللسان والقلم » وبين الفطنة والعلم » وبين الرأى والآدب . 
وبين النير والنظم , وبين الذكاء والفهم » إن تكلم حكى سحبان 
فالبلاغة , وإن ناظر ضارعالنظام فى الجدل20 , وكانإلىجانب 
هذا كله ظريفاً مرح النفس ؛ حرص علل النادرة ويحتفل بها . 
ولوكان فيها ما ينال من شخصه » وبمسه فى سمته . ولما كان 
الادياء فك لكاروا الول عن الجاحظ فى أدبه وفنه : وعليه 
وتحقيقه واقتداره على الكلام والجدل , فقد رأينا أن ننظر إليه 
فدعاته ومرحه ؛ وإنهالناحية للباحث فيبامرادوميزع , وللقارى. 
منبا متاع ولذة . ولعل من الخير قبل الأمعان فى البحث أن 
ندحض وهما يوم فى رؤوس بعض الناسإذ يحدهم ينكرون ذلك 
على الجاحظ وأضراب الجاحظ , لآن كرامة الآديب أو العالم فى 
رأهم أ كبر من أن تكون مصدر عبث وجانة » وأرفع من أن 
تبتذل فى الضحك والتنادر ؛ وقديما قيل : ليس المزاح مروءة » 
ولالمار خلة . ولقد رأبت ابن قتية لما أراد أن يثم الجاحظ لم 
يدخل عليه إلا من هذه الجهة إذ قال : إنه كان يقصد فى كتبه 
للنضاحك والعبث . وفات هؤلاء الناس أن الانسان حميوان 
ضاحك باك بطبعه , وأن الله قد خلق فيه الضحك قوة تعينه على 
استاعة هذه الحياة المريرة . ؟! خلق فيه البكاء قوة تف به 
موقف العظة والاعتبار . وقد روى فها روى عن الحسن البصرى 
أنه قال : حادئو! هذه القلوب فأنها سريعة الذبول؛ وارعوا هذه 
الأنفس فانها طلمة » وإنكم إن لم ترعوها تنزع بكم إلى شرغاية ! ! 
وما جاء فى التاريخ أن عبد الله بن طاهر جلس مجلا أنصف فيه 
منَ'وجرة القواذ» وأمراء الاجناد. وضرب الاعناق عناق ؛ وقطع 
الإبدى , ورد كبار المظالم , * حم قام وقد دلكت الشمس ء فتلقاه 
الخدم , فأخذ هذا سيفه » وهذا قباءه؛ وهذا إزاره فليا دخل 


٠ من تقريظ التوحيدى الجاحظ‎ )١( 
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قال عسى بن يزيد : وكنت جرا عليه لخذبت لو 
عائقه وقلت له : أتقعد بالنداة قمرد كسرى لظي 0م ثم 
الساعة عمل علوية ويخارق ؟ ! فرد نويه عل ب . 
لابد للنفس ان كانت مصرفة من أن تنقل من حال إلى حال 

وحن أوق - زعاك اه أن وصرق عت دنال إلى خال: 
ومن أحق بالاسترواح والانشراح من ذلك العالم أو الآدب 
الذى يصبر ذهنه فى خدمة الانسانة » كالذبالة تضىء للناس وهي 
تحترق ؟ وهل هو يفعل فىذلك إلا ما تقضى به إنسانيته ,و تدفعه 
إليه طبيعته ؟ فاذا طاب لنا أن نف .بهذا وأمثاله موقف التزمت 
والوقار في كل فترة من فتراتهم ٠‏ فنحن فى الواقع نيحردثم من 
نصف إنسانيتهم ونعطل فيهم قوة خلقها الله لحم مباءة للرفاهية 
والراحة ٠‏ بل نحن نبق لهم حياة هى الكرب الاخذ بالخناق , 
0 الذى لا يطاق ٠‏ وإنى لأتجب لبعض الناس أن تطرق 

إلى عقوطم تلك العقيدة الغريبة وهى أن حياة الأبرار فى الجنة » 
ارقم شرن من أن يدخلها الضحك ء ويكون فيها التنادر . 
ولقد رأيت كثيرا من هؤلاء مبيئون نفوسبم فى هذه الحاة الدنيا 
لاستقبال تلك العيشة العابسة الى يزعمونها فى دار النعم» فهم 
يطردرر: من صدورثم كل ميل إلى السرور والانشراح » 
ويكشحون عن هاف وخرههم كللحة منسنا البشر والطلاقة . 
وكثيرا ما أصادف فى غدواق أحد هؤلاء العابسين فينظر إلى 
كن عرفقى نظرة موحشة شزرة . كأماهو قاض مماوتى قد 
هبط إلى هذا العالم ليحك بأقصى العقوبة على كل من يعرف» 
ومثل هذا الرجل يقطع ولاشك ذنب هرته اذا هو صادفبا 
تعبث به » فبالله سله من علم الهرة أن تعبث بذنيها ؟! . , 2 

هذا وللجاحظ فى هذا المعنى كلام حسن هو من أقوم ماقيل 
فى بابه ء وأدق ما أنى فى معناه ٠»‏ وإنما ساق الر جل الحدريث فى 
ذلك وهو ينضح عن نفسه , و يدحض شبية كالتى تعالجها » إذ 

)١(‏ هذه النبذة من كتاب « حديث المائدة » للكاتب الآاميريى هراز رقد 
اعتمدنا على ترحة الاستاذ السباعى 


21121 نوع طط/عم. ا //نومااط 


ه- 


أرحداة 


خاف ‏ وهو العالم الآديب ‏ أن يتهم بالنزق وااسفه من أجل 
مايستروح به من المزح والفكاهة ؛ و بسوقه منالطرف والتنادر . 
والظاهر أن مسألة الجد والمزاح كانت من المسائل التى شغلت 
الأقفاق ف اعشر الناحطا .وكين سوا القزل + زبلا فيا 
الخلف والتضارب ٠‏ وما كان ذلك إلا نتدجة لازمة لتلك الحياة 
الفكرية الى كانعليها القوم ؛ وهىحياة مضطربة لم تأخذ وضعها 
من الاستقرار بعد ؛ ولم نكن قد خلصت من شوائب الاخذ 
والرد :-فهناك عداء الفقه والستة ما زالوا يتلسون نصوص 
الشريعة يطبقونها على ما أمامهم من مظاهر وظواهر ء وتبيان 
ما هوحلال منها وما هو حرام ؛ وإلى جانب هؤلاء جماعة ,تولون 
الوعظ بأحوال السابقين » والزجر بالقصص والآثار؛ وإن فهم 
من لا يتورع عن اليد والاقراء العو والكدذب» لايد 
أمرله فيه غرض ومأرب . وثمت عناصر فارسية" من الشعراء 
والأذباء لا يتحرجون من اقتحامالدين والخروج على الأوضاع , 
فكل همهم أشباع الجسد ٠‏ وامتاع القلب . وفييم من يذهب فى 
التظرف مذاهب ٠‏ فكان من الطبيعى أن تقوم سا8 «المزاحء 
عند كل فريق من هؤلاء باعتبار : وأن بحرى فيها القول على 
خلاف ء إذ لكل هوى وميزع ٠‏ وقدعرض الجاحظ أوالم 
أجمل عرض فقال : « وقد ذهب الناس ف المزاح إلمعان متضادة » 
وسلكوا منه فى طرق مختلفة . لفغو فوم محا مسيم | 

من جميع الجد . وزعم آخرون أنالخير والشر اطيا قرفا 
وأن امد والذم بينبما نصفان , وبعد أن أنى الجاحظ على جمل 
هذه الأقاويل أخذ فى إعلان رأبه فقال: ه ونحن نعوذ بالله أن 
بجعل المزح فى اججملة » كالجد فى اجملة ‏ ب| ل نزعم أن بعض المزح 
خير من بعض الجد ؛ وعامة الجد خير مزعامة المزح ؛ وقد يكون 
الكلام فى لفظ الجد ومعناه معنى ال حزل , ؟! يكون فلفظ الحزل 
ومعناه معنى الجد » ولو استعمل الناس الدعابة فى كل حال؛ وااجد 
فى كل مقال: وتركوا التمجيح والتسبيل ؛ وعقدؤا أعناقهم فى 
كل دقيق وجليل ؛ لكان السفه صراحاً حيراً لم ؛ والباطل محضا 
أردٌ علييم ؛ ولكن لكل ثىء قدر ؛ ولكل حال شكل ؛ فالضحك 
فى موضعه » كالبكاء فى موضعه : وكذلك التسم والقطوب» 
والمنع والبذل ‏ فأن ذمنا المزاح ففيه لعمرى مايذم ؛ وإن حمدناه 
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بدا #الندا عله 2 
حسناء ولا يكون الظلم ألا قسحأ ) و لعا 
شعبة من شعب السبولة » وفرع م7 1 
رسول الله صلى الله عليه وسل بالحنيفية اللسمحة 
الاغاشن والقيرة 010 3 

ولا شك أن الجاحظ فى رأيه هذا قد وقف وق النذال 
والأنضاف , فال فرلا عق خانة القضه . لقم أسسن: الرلبقق 
كثيراً إذ راعى « المقام , فى حكومته بين الجد والمزاح . قال 
أن ه لكل ثى. قدر : ولكل حال شكل ؛ فالضحك فى موضعه ؛ 
كالبكاء فى موضعه , وكذلك التبسم والقطوب , والمنع والبذل» 
تقول : بل وكذل ككل شأن منشؤون هذه الحياة . وما أحسب 
أحداً فى الناس يحهل أن وضع الندى فى موضع السيف مضر ء 
كوضع السيف فى موضعالندى ؛ ولكن قل ف النا سمن يتعرف 
الوضع المناسب » ويتبين المقام المشا كل . وما ذلك فى الواقع 
الامسبار اإذكاء » وحك البراعة, وهل التنادر يقوم الا على قوة 
المفارقات ؛ واعبيز بين المناسبات ؟ وه ل الرج ل الذى يلق بالنادرة 
فى هموقف المظة والاعتبار» أو مخلق الضحدكة ينطلق ا فه بين 
مظاهر الأسى والحزن , ألا نزق طائش ء بل قل سفيه لا يحس 
بالواجب ٠‏ ولا يقدر العواقب ؛ وسرعازما ترمقه العيون بالنظر 
الور و قندق القالبين مقئط الش اد التارل: ور عا لاه 
نادر ته حلوة رائعة ؛ وضحكته رقيقة حسنة, ولكنه ألق ا فى ' 
المقام الكز ‏ واختار لها الموقف الهشن ! ! 

ولاعاب فى المز ح عند الجاحظ إلا أن الخطأ اليه أسرع . 
وحاله حال السبخف اديه تم فهو يرى أن من الصون 
للأديب أو العالم أن يكون فيه على وك 31 لعا لجه على قدر , 
هو قدر الاسترواح والانشراح . ولقد أوضح هنه الناحية 
اذ يشول : « والمزاح باب ليس انخوف فيه التقصير . .ولا يكون 
الخطأ فنه من جهة النقصان ؛ وهو باب مى فتحه فائح » وطرق 
له مطرق ‏ لم بملك من سده مثل الذى يملك مزفتحه ولا خرج 
منه بقدر ماكان قدم فى نفسهء لانه أصل -بنائه على الخطأء 


)0غ( رسالة النرييع والتدوير ص نا من رسائل الحاحظط 3 
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ولا مخالطه من الاخلاق الاما سخف ء ومن شأنه التزيد» وأن 
يكرن صاحبه قليل التحفظ , ول نر شيئاً أبعد من ثى, ولا أطول 
له حبة . . , من الجد والمزاح » والمناظرة والمراء 29 . . .» 

وهذا كلام يتفق فيه الجاحظ هو وصاحب حديث المائدة, 
إذيقول فى كلام له عن الجد والمزا «أنالا أمقت مني ملم 
إل الضحك » ولا أضن عليكم بالكلمة تضحكك مى قدرنى الله 
على ذلك؛ فأما أن تطليوا إلى ألا أقرل إلا ما يضحكء إلى 
أنفسك ألا تفعل شيئاً غير الضحك » فذاك مخالف لسنة 
الطبيعة ؛ وجدير بمن هذا شأنه أن ينقلب قرداً لتوموساعته . .. 
ولذا كان من البلية على الكاتب أو الشاعر أن يسترسل فى باب 
المضحكء فانه يعو دالناس بذلك ألا ينتظروا مئه إلا ما يضحك 
وألا يعرفوه إلا مزا“ً » فهم يضحكون معه مادام يضحكهم, 
فاذا أراد أن يحد وشرع ينطق بالعلم والمكة ضحكوا منه وهزئوا 
به» . م ينظر صاحب حديث المائدة إلى الموضوع من ناحية لم 
يتمعنها الجاحظ فيقول : « عب أن هناك سباً أغعض من ذلك . 
ألا تشعر أنك ترى نفسلك فوق كل إنسان,تصدى لاضحاكك , 
سواء بحركات .جسده أو بحركات قله ؟ بل آلا تشعر بأنك 
تفيض عليه من برك وإحسانك إذ تمن عليه بتقبلك منهالوثيات 
الحقيقية أو الشعرية !! . فاذا لزم أدبه ؛ ووقف عند حده خفيراً 
يفعل » وإذا حاول أن يعاو إلى مقامك الرفيع , فأخذ يدلى اليك 
من منبر عظته نوابغ لحك . فيس ما صنع , وساء ما أ , 
وهبات أن يقوم عندك مقام الواعظ ,أو يفوز منك بنظرة 
الاجلال التى هو جدير ما لعليه وأدبه! 20 . 

وما كان الجاحظ من الدعابة والمزح . إلا فى ذلك المقام 
الكرم الذى اتفق عليه هو وصاحب حديث المائدة » فتجده 
يستروح بالنادرة » ويتفكه بالدعابة » ولا يضن على السامر 
بالكلمة تصفق لما القلوب ؛ وترتاح لها النفوس . وإنه فى احاثه 
و كتاباته ليبتدع النكتة ابتداعاً : ويحتفل بالنادرة يسوقها إلى 
القارىء ؛ ولك نكل هذا فى المقام المناسب ٠‏ وعلٍالقدر اللازم , 
فا تعدى طوره؛ ولاخرج عن قدرء ‏ ولااستذل كرامته بالتزيد 


(؟) الترييع والتدوير الجاحظ ٠‏ 
(1) حديثالائدة نعربب السباعى فى اليان ٠‏ 
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الجاحظ فى غير مطعن ء بل إنه لبريذ أن(ك4 
البشرية : وكأنه كان يحمل له ضغناً» و لماذاإك. أن 
الجاحظ مااستباحه هو لنفسه فعيون الآ الامن -(! أله 
والمعائبٍ , حتى ليقول فى مقدمة ذلك الكتاب اللهجةطريكة : 
وسينتهى كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة ومأازّوى عن 
الأشراف والامة فيبما » فاذا مر بك أما المأزمت حديث 
تستخفه أو تستحسئه: أو تعجب منه أو تضح كله ,. فاعرف 
المذهب فيه وما أردتابيه ٠‏ واعم أنك إن كبى ستننا عنه 
بتسّكك, فان غيرك من يترخص فما تشدّدت فيه محتاج إليه ‏ 
وإنالكتاب لم يعمللك دون غيرك » فيبيأ علىظاه رحبتك | ولو 
وقع فيه توق المنزمتين إذهب شطر بهائه وشطر مائه . ولاعرض 
عنه من أحببنا أن يقبل عليه معك ...» ؛ وأحبأنيتأمل القارى. 
قوله ‏ شطر بهائه وشطر مائه ‏ فياليت شعرى إذا كان توق 
المزاح والفكاهة سيذهب بالهاء والماء ‏ فاذا ببق بعد !؟,؟ 
يك فر ثرمى عبر اللليف 


ين التأليف و ال صل و الفشر 


لمرسثاز ركم مصافى 
الاستاذ بالجامعة المصمربة 
أنمت لجنة التأليف والترجمة والنشر طبع هذا الكتاب 
الم وهو بحث ف النحو على نمط جديد ويفتح فيه أبواب 
البحث ويقترح ضروبا من الاصلاح . 
وثمنه و١‏ قرشا عدا أجرة ألبريد 
ويطلب من اللجنة بدارها رتم ؟ شارع الكردامى 
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و ا يي نيبت ف بنت ”0 حسسية 


مودت فى اناري انو فر نسى الحربتُ 


نطو 59 الجر 1 الادسة 
فى فرنسا الحديثة 
لاستاذ الآدب فى حامعة السربون . داذال مورت ٠‏ ؛ومهفة اواموت 
0 الرسناز مايل در اوى 


« فصول ملخصة من كتاب ناريج الادب والمقل الفرنمى 
الحديث لاستاذ الاآداب فى حاءمة السوربون , دانيال مورنى » 
تبحث تطور الشمر والرواية والتقد والتارجخ والفشفة » )١(‏ ودانيال 
«ورنى أستاذ له مدرسته التحليلية وطربقته الادية التى ,فرضها على 
آداب أمته فى هذا اليل !وهو مؤرخ للا'دب بطريقة خاصة يكاد 
يكون ا نسيج وحده ٠‏ تفرأ كتبه ومقالاته فنشمر باطلاع واسع 
ميق وجهدكبير وفكر عال لستطاع أن يقرأ ويفيد ويحلل فتأخذ 
منه ما اوجزء فاذا به مخق على سطوره الفللة ما ينى ! 

يكنب بأسلوب سبل كتابة يغلب عليها الاسلوب الآدني طورا 
والاسلوب التحليلى تارة , وهو فى كل ذلك حى عجري حياة الفكر 
فيه , يكتب عن الدرسة الاديية أوحياة الادبب صفحة أوصفحتين 
ويقف وإنك لراغب فى الزيادة ؛ ولكن وقوفه هو الحاجز الذى 
يجب أن يقف عنده ٠‏ ولن يمضي زمن حتى ينثأ هذا الاسلوب 
الموجز فى تحال الادب ولميين مواقفه الحاحمة. واه ركتبه المشورة 
تاريخ شاءل للآدب الفرنى قديمه وحديثه . وتاريخ اراحل 
خاصة للمقل الفرنىى وقد احببت ان أدرس هذا الكتاب لانه درس 
شامل لعفل وادب . لا يذهب وراء الخال كثيرا كاندكل غىه 
ولا بنطلق وراء العقلكثيراً كانهكل شيء ٠‏ .. لان صاحبه برى 
الأثير متبادلابينهما , ففيه ترى تأثبي الل فى نطور الادب وتأثير 
الادب فى النلفة . وفيه بري اصحابنا تأثير النظر يات الفنية والعلمية 
فى توجبه الاأدب .؟ دخيىء 


رقيه العم عام ١/8/٠‏ 

م تبلغ العلوم الطبيعية من الذبوع والقوة مابلفته فى أواخر 
القرن التاسع عشر ٠‏ فإن أم١‏ كتشافاتها ومخترعاتها إنما تمت 
فى عهد قبل عهد الأواخر . فكتاب ٠‏ داروين » مثلا عنأصل 
الأنواع مما ظبرعام وهم١‏ وكذلك ف الاعوام الاخيرة نشأت 
١‏ كتشافات جديدة غمرت الأآرض ا فى أخلادم أن العلم 
قادر على تبديل الحياة الاجماعية وغير عاجز عن تغيير الحياة 

)١(‏ حقوق التعريب والنشر باذن ا.ؤلف 
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له أنينير مسالك الحياة الاجتماعية والحياة ' 
ذه رينان وتين » قد جمعت آثارهها قبل عام 2 0 
الشباب لم يتخذ منبما قائدين إلا"بعد هذا العام . وهكذ! انتشر 
سلطان العلم وغلب عل ىكل سلطان وطى على الأدب وأصبح 
موضع الانظار . وأعلن أحد رسل العم ه برتلو » بعد | كتشافه 
ف اللكتناء مذهب تأليف الاجزاء المتفرقة أنه بواسطة هذا 
المذهب يستطيع إنسانالغد أن يصبح المسيطر على عالم الأجساد 
والنفوس . فهو يضع غنذاءه ويخلق عصور الرفاهية الى تجلى 
فيها المساواة والاخاء إزاء شريعة العمل المقدسة . كل ثىء سجله 
العم ويخلقه خلا جديداً . وكذلك شأن الأخلاق يدركها هذا 
التطور الذى أدرك الطبيعة 

كل ثى. فى الحقيقة يننظم ليخضعكل فكرة إنسانية لقوانين 
العلم . وقدكان علم طبقات الأرض وعل الآثار القديممة والتوسع 
فييا كانا ذائعين فى القرن الثامن عشر قبل أن تنفجر عن العم 
اكتشافاته وتزداد حركته . وهنالك امع كثيرة قامت 
دلول نشأت تطلب أن نقم الدراسة ف للحقائق بدلا 
من الركض وراء الخطرات الخبالية اللامعة على غير جدوى . 
ولكن هذه المطالب كانت لا تزال تقدم رجلا وتؤخر أخرى » 
فيبا ترد غير المطمئن وشلك غير المؤمن . فب التعلم وجامعاته 
والنفد وحركاته أمينة لمذاهب الآدب القدية الى تعتمد على 
الذوق والذهاب إلى إحياء فن الآوائل بالخيال» حتى بزغ عام 
السبعين فيدأت الأذواق تنفر منهذه الآخيلة . ودعا الآدباء الى 
اعتناق علم « الالمان , الذين ريحوا الحرب ؛ ليكون منهم علياء 
فى دراسة اللغات ومؤرخون وأساتذة . وأن تكون دراساتهم 
مر تكزة على بحث الحقائق وتجريدها ونقدها نقداً علمياً ٠‏ ولد 
طغت هذه الدعوة العنيفة على جامعات فرنسا وغزت مجامعبا 
الادبية . فتغير الاسلورب وتبدلت المناهج » ونرى أثر ذلك ف 
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4 الرسالة 


مدزسة ( أثينا) الفرنسية ال ىأخذتتنبج ف الدرس نبج حديثا. 
وف بقية مدارس أنكئت لهذه الغاية كدرسة ( روما ) ومدرسة 
القاهرة ؛ وفى بعض محلاتعلية أنشئت لتعمل على تشجيع هذا 
المذهب الجديد ! 

وقد سرى هذا الارتجحاج الى الفلسفة عفالت أن العلم مدل 
منبجبا . وبد! أثر هذا الارتجحاج فى الدراسات النفسية التى كانت 
تعتمد عبلى الدرس الباطنى فبدل نوع هذا الدرس وجاءوا بعلم 
جديد لدرس النفس لايعتمد الا على الفحص والتج ريب والبرهان. 
وخزانة الفلسفة الفرنسية لا 'تزال طالخة بهذا النوع الجديد من 
الدرءن كآثار الفلسوفن: ريوء ف مغالجة أمراض الذا كرة 
والارادة والشخصية . وكلها أبحاث قأئمة على الفحص العلى 
والبرهان العمل الذى لامجال لاخيال فيه وهى نثبت أن أصول 
علالتفس الروحانى لاتتلاءم مع الأعمال . وأننابدرسنا ‏ علياً - 
لفساد المادة الدماغية ندرس كذلك فساد الفكرة الى لابد أنها 
مظبر من مظاهرها وأثر من تأثيرها . 

أما علم درس الجتمعات فهو لا يشبه العلى سب ء بل يحب 
أن يكون علياً صارماً فى تطبيق مبادئه وفى تظبيق تتايحه , ك1 هو 
الحال فى علوم الطبيعة . ولم ينشأ هذا العلل فى فرسا الا بعد 
عهد » ولكن هذا لايمكن أن يكون وليد المذاهب العقلة . وإنه 
عم ومنطق يراد به خلق أصوله ومذاهبه . وقد وقف العام 
ددوركهام . جهوده على القول بأن الحوادث الاجتماعية هو 
حوادث مخصصة معينة يحب اعتبارها كاأنها خاضعة لقوانين 
خاصة يكتشفها عم الاجتماع يا يكتشفعلٍ الطبيعة قوانينالطبيعة 

وهنالك فئة علمية تدين بالعلم . هذه الفئة الىقدم لها «رينان» 
كتابه د مستقبل العلم » هذه الفئة هى النى مشت وراء تعاليم 
« دارون»وعلىهذهالفئة ثبت مستقبل العرومستقبل الديموقراطية . 
وفى الحقيقة كانت المهورية الفرنسية متقلقلة متزعزعة حتى عام 
١٠ل‏ » فتألب رجالالسياسة والصحافة عل استنقاذها منمأزقبا. 
فعمدوا الى التبشير بكلات ه برتلو , بالمساواة والحرية والاتحاد 
والسعادة . بالعمل على تتأييد العلم الذى يحازى العاملين من أجله 
بالسلامة والعافية ورفاهية العيش ؛ وهو الذى سيحل عقدةالحياة 
والوجود ٠‏ 

ان هذه الرقية العلية غزت الآدب فما غزت وكان لها فيه 
أن بليغ.؟ ملل فاراؤى 
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على المرحوم الأاَاذ عي 


عناسبة مرور اربءين يرما على وفزيه 
1 0 
لمر سناذ زكى بس مور # 


أحقاً يا غانم حم القضاء وقام فيك الرثا. ؟ أحقاً طاح 
بدوحك العاتى منجل الفناء ؟ والجيعتاه ؟ قم إذن يا صاح فاهتف 
بالحاجر أن تسح الدمع ختونا سكين + والكتاجر أن تسكب 
ذوب النفوس أنيناً حزيناً . 

يبا ! آستطاع الدهر فى نحة من الزمن ؛ أن يطوى الشمس 
فى ظلبة الرمس ؟ آستطاع الموت بلفظة فى لحظة أن يدك طوداً 
كان شاعاً بالامس ؟ أنى اليوم الذى نرجو للامة فيه غانماً 
وغاماً: مجوى مخلب الموت ؛ بين أشاجعه رعب القدر » وننظر 
فاذا غاتمنا الواحد قد افتقدناه فى مثل اللمح بالبصر ؟ حنانيك 
يا رباه ! أأصبت بالمنية غائاً أمأصبت عشيرة فى رجائها ؟“أرميت 
البلية رجلا أم رميت الرجولة فى سويدائها ؟ فا كان فقيدنا فى 
عداد القوم واحداً كسائر الاحاد : بل كان ينبوعاً للرجولة 
دافقاً. وقلبا للوطنية خافقاً , بمتلء همة حتى ليكب الهمة فى 
بنيه ؛ ويشتعل حماسة ححى ليبث الماسة فى مواطنيه ‏ لا يدخر 
فى سبيل ذلك ما وسعه من جهد اللسان والقم “فهأنذا أطوى 
اللبالى القهقرى أعواما ثلاثة , فاذا بالمطبعة العرية تذيع فى 
الناس كتاباً لا خطف العين مظهره. ولا يضجج به فى الناس 
منشئه ومسطره : جان دارك تأليف غانم مد . 

أقبلت على الكتاب حيتذ : ول أكن أدرى عن صاحبه 
إلا أشتاناً منثورة » لخسبته بادى. الاءر كتاباً من الكتب 
أخر جه للناس كانتب من الكتاب ؛ فاه إلااصفحات عشر 
أنلوها حتى همست لنفسى قائلا :كلا ! تالته إن الر جل لكاتب 
بارع وأديب قدير » اختلجت فى نفسه الفكرة عنيفة جبارة. 
تنشد التصوير والتعبير , فاستجاب إدعوة القم وكأنه فولتير 
ثور فيسطر فيثير . نعم لم تكن :إلا صفحات عشرا أتلرها حتى 
أيقنت أن الكانب منقش مخمور , قبس من حاتف التاريخ 
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هدى ونورا ليلقيه فى جوانحنا لهباً مسعوراً ! فا كتابه هذا عن 
جان دارك إلا منصرف تدفقت فيه أواذى نفسه المضطرية 
المصطخبة فى ببان رائع خلاب .كنا وحى النبوة يستحيل إلى 
بلاغ فى كتاب . 1 

« استمع إليه كيف يستهل كتابه : 

أكتب مذ عرفت أنامل قبض القم وتحريكة ‏ ولم تنطق 
شفتاى مذ انفرجتا للنطق , ولم يخفق قلى ؛ ولم بحش وجدانى 
وتنشرحجوانى , منذ أن خرجت إلىالدنيا » لآم من الأأمورهو 
أسمى وأرفع وأشرف منالغرض الذى أرى إليهبموضوعاليوم » 

ثم انفذ إلىالختام وانصت إليه ماذا يقولقبيل أن يضعالقلم: 
«وإنى أختم هذا الكتاب مترمما أثر جان فى دعوتها وحاتما 
وصفاتها ؛ وكلى أمل خالص أن تبعث قراءة قصتبا فى قلوب 
القارئين نور الا.ممان الصادق ونشوة الوطنية الحقة .. . إرنف 
ما حققته جان فى مقدورنا أن نحققه , إذا ما ارتفعت بنا , ا 
ازتفسعا بي من من قبل أبطة الؤطية:وافذين ..أيتبا 
الفتاة المنقطعة النظير ! انفخئ فينا من روحك » وبى فينا من 
حماستك . لكى نحيا حياتنا وتموت فى سبيل الله والوطن !!» 

وإذا أنت مضيت بين تلك الفاتحة وهذه الخاتمة , ل تقرأ 
أسطر أكالاسطر ٠‏ برأحسست ف الكلم حرارة وقوة وحياة ؛ فهو 
ثاثر حينأ شاعر حينا ؛ إذا جالتجان دارك فى أجنادها زأر القلم 
فى يده زثيراً, وإذا جلجلتجان دارك فى أصفادها صر القلرمن 
الأآنين صريراً . وهكذا صور تتلوها صور » أبدعها صناع 
فسواها . وألهيا من شعوره فأذكاها . حت قرأ الكتاب 
وكا'نما تخوض فى أتون مستعر ٠‏ أو كأ نك تنصت إلى صوت 
من السماء يهتف بلك: تلك جان دارك فى فرناها . وهأنت ذا 
فى مصرك , فاذا أنت صانع ليذ كو شعورك الخانى , وينبض 
بلدك الكانى ؟ ! وهذا النداء فى ذلك الحين ما كان أبلغه من نداء 
حيث كادت تذهل أنفس عن الطموح إلى السماء؛ فانحرفت إلى 
الارض راضية من الغنيمة بالحب والماء ! 

م أكد أفرغ من قراءة الكتاب عندئذ» حتى حملت قلبى 
على وهنه وعثاره . ودعرت للكتاب ( ف الرسالة ) لآنى آمنت 
أن الدعوة له صبحة وظنية واجبة , وكليا ازددت للكتاب قراءة 
ازددت يقيناً مما قلته إذ ذاك من أن غاماً ه أخرج بكتابه للناس 


١٠6‏ . م 
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الكتب يتلى ثم يطوى وكأ نه لم يكن , إنما هو فيطل القن الشعور 
القوى النبيل سيغمرك ويحتويك حين قراءته . وسيطبعك بطابع 
هبات أن يزول أثره مابقيت عل الدهر إنسانا » 

ذلك هر غام الذى التقيت به فى كتابه منذ أعوام ثلاثة 
لقاء قارى, بكاتبٌ . ثم التقيت به منذ أشبر ثلاثة لقاه روح 
بروحء م افترقنا فراق الابد . بعد أن خلف لنا حرارة نفسه 
وحلاوة جرسه فى كتابه الخالد 

فرحمة الله ورضوانه على الفقيد الكريم 

زكى كبس #ود 


كنب بقل كور عبر الم نان 
تحفيقا لرغبة الكثير ين نيد الفرمة الخفضة ليم الكتب 


الثلائية الا”ية خدة شبر فبراأ بر 
تمنه ١6‏ قرشا ويباع ب ٠١‏ قروش أى بتخفيض +7 /. 


نه ٠١‏ قروش وريباع ب + قروش أى بتخفيض 4٠‏ ./: 


ظ 


ابن عار ث دم يام وتام 
هنهم قروش ( بجلداً بالكرتون ) 
وحن البلالة كيت بمماً ٠‏ قرشاً أى مخصم -10 
عدا البريد وهو لثلائة خمة قروش داخل الفطر وعشرة خارجه 
وللكتاتٍ الواحد ثلاثة للداخل وخة للخارج وتطلب من إدارة الرسالة 
ومكتبة التبضة بشار ع المدابغ وجيع اللكائب الشبيرة 


مهن هد 


21121 لوع طط/عم.]//:ومااط 


000 : الرسالة 


عمد عا ككف 
بقلم الدكتور عبد الوهاب عزام 
دعا لس 

كتب الاديب الكاتب عمر رضاصبر الاستاذ جمد عا كف 
مقالا فى جر يدة جمهور يت التركة بعنوان «أيام عا كف الآخيرة» 
نأردت أن يطلع عليه قراء الرسالة فى هذه الترجمة : 

منذ سئة أشبر أرست فى استنبول باخرة قادمة من مصر » 
توسّست" النازلين منها فاذا على السلم شبح لم أثبته للنظرة الأولى » 
فليا أنعمت النظر عرفت الفاجعة ؛ وتأوه رفيق مدحت جمال 
آهة أعربت عن وقع الفاجعة فى نفسه . 

لقد انحطم الاستاذ عا كف ! ولكنه كان عل ذلك . لايزال 
«تفائلا بحسب أن هوا. الوطن بحيه . ذلك كان ظنه ء وذلك 
ما أمله إلى آخر رمق من حاته . أخبرته يوما أن أحد أقاربه يود 
مقابته . فقال : ٠‏ لا يشق عل نفسه ؛ سأزوره أنا حين أمتعيد 
بعض عافيى » 

ولقد حيرنى حقاً هذا الرجاء. وهذه القوة الروحية الى 
رسخت فيه بعد أن آذنه الاطباء خطر المرض ء وضعف الآمل. 
ورأى هو ته تضمحل يوما بعد يوم . كان تفاؤله بملً نفسى 
يجباء فكنت أقول لنفسى : أتراه يريد أنيشعرنا الطمأنينة وينفى 
عنا الفزع ؟ ثم أرجع فأقول :كلا إن هذا الآمل القوى لاينبع 
من تعلق البشر بالحياة وإفراطهم فى حبها ء بل وراءه منبع أبعد 
غوراً؛ وأغزر فيضا ء وأمعى مكانا 

كان الزائرون ينتابعون إلى حجرته فى المستشفى . وكان فى 
هذه الزيارات ارهاق له . وكان الأطباء يكرهوما ولكنه هو 
كان حرص عبل لقاء أصدقائه ورؤية أحبّائه .وكان يسكن إلى 
محادثة كل واحد منبم منفرداً ولا يحد فى هذا حرجا ولا نصبا . 

ول يكن بد من تغيير هذه الحال , فداعى الاستاذ لينزلضيفا 
في دار لأحد أصدقائه القدماء . وكانت الدار فى ٠‏ علم طاغى . 


هه.|أه 0100012610 
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فرح الأستاذ كثبرً حين بلغ عل لاي وفك 
له أن هبط المدينة مرة كل أسبوع ازيارة أغدقائدو(]2 
أطائه . وكان هو يقول : سأفترش سجادة >ت 18909 و 
الموا. التقى » وأستمتع بحرارة الشمس الصافة » وأحآول أن 
أسترجع قواى وشيكا. فاذا آ نست فى بدنى الصحة , دعوتكم 
جميعاً إلى علم طاغى » وعندى هناك طاه منقطع النظير . 

عق إن اللاستاذ انترشن سمبلاته فى ظلال أشبهار عم طاغى 
الخضراء » وأنس بها وتمشى فىتلك المروج , ولكن هرارة الدواء 
كانت تنغص عليه جمالالمكان ومسراته » نل كانت ترد هذهالمتعة 
الوسر يا انل .ركان يشول: آر أن هنه الانهوة تدرب 
مرة واحدةكل يوم ! لا أ كادأخلص من جرعة حتى ألزم يجرعة 
أخرى » فأنى لى أن أشبد جمال عل طاغى وآنس لذاتها . 

لست أنسى قوله ذات يوم : ه يابنى لقدكنت أطوىالطريق 
من اسكدار إلى علم طاغى سيراً على قدمى لا أبطىء ولا أقف . 
وهأنذا اليوم أقطعالطريق لاتمس قدماى الارض . ولكن ماذا 
تجدنى هذه السيارات وآهاتى فيبا لاتفتر . آه لو شفيت فعدت 
سيرتى أقطع الطريقعلىقدى ! .  »‏ وأما هواء «علم طاغى , فل 
يرد عل الاستاذعافيته ب لكانت قواه فى خور مُسّمر . 

ليت شعرى ماذا ألحمههذا التفكير العميق الذى دام أشهراً ؟ 
وماذا كان يريد أن يعرض علينا من أفكاره حين يبل من 
مرضه !! لقد كان نظم « قصة الاستقلال » إحدى أمانيه منذ 
سنين . وكان يبغى من التجائه إلى مصر أن بخلص من متاعب 
الحناة ويفرغ لهذه القصة . فليا هم بهذا طلبت إليه رياسة 
الآمور الدينية فى أنقرة أن يترجم القرآن الكريم إلى اللنة 
التركية . فأشفق وأنى واعتل بأن أمامه قصصاً يود أن ينظمها . 
فم يقبل عذره وتوسلت رياسة الآمور الدينية بصديقه الجمم 
احمد نعم بك أستاذ الفلسفة الاسلامية يجامعة استانبول فاضطر 
عاكف أن يذغن كارهاً . والحق أن إباءه الاضطلاع بترجمة 
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الفرآن أو ل الآمر كان من إجلاله الكتاب الكريم واعتقاده 
أن إنساناً لا يستطيع أن يؤدى ترجته على الوجه الجدير به مهما 
أوثى من العل واليان . وكان كلا سئل عن الترجمة قال : «لأقدر 

ليا" [نها م ترام عي قاقف رشي رن )., رقي الإندار 
سبع سنين فى مصر وهو فى شغل شاغلعنترجمة القرآن , وكانت 
الننجة ما رأينا0© فد ضاعت تلك السنون وحرم الآادب 


0 115 سح بدت ١‏ زات ا 
الترى من أثر خالد . وكان نظم حجة الوداع من ن أمانيه ‏ هذا سف 7 ال 


والشاط ؛ فكان يتحدث إلى الناس ويستمع للم » ويطلب أن 
يكونوا حوله ولا يرضى أن يترك وحده. 

)١(‏ حدثى الاستاذ رحمه الله أنه كان كارها احتمال هذا المبء وأن أصدةء. وق مساء هذا اليوم ضاقت نفسه فلم يليث إلا بير حى 
قلوا 4 : إذا لم يكن بد" من ترجة القرآن فليس لما غبرك , وأنه أ كل الترجة كانت الخآئمة 

وأراد أن تنشر معها تفسيرات فى الحاشية وابت حكومة انقرة ان يكون مع الترجمة 


تنسير فأبى الاستاذ ان يمطبهم ما ترحيم وانتهى الام ٠‏ ( الكلام بقية ) عبر الولقاب عرام 
ظ فوا اللية ول .2-2 ”عه 
وي تعس الر وأربة م هق 


وقى كل للقهى العالى وا الرفبسع تسررها ارارم اسار فى 7ب صهى 
هى تعتمد فى الغالبعللى نقل ماراع وخلدمن بدائع الآدبالغرنى فى القصص على أوسعمعانيهمن الاةاصيصوالروايات والرحللات 
والمذكرات والاعترافات والسير . وسكون دستورها : الجال فى الأسلوب , والحسن فى الاختبار » والنبل فى الغرض ؛ فترضى 
الذوق يا ترضى الرسالة العقل ؛ وترفع القصة كا ترفع الرسالة المقالة ٠‏ وتسجل أدب الغرب كا تسجل الرسالة أدب العرب 


كناب العرار امير بده كنا الغ وده 
وفيق المكيم ١‏ عو الحنيت جان جاك روسو ' مرجربت كندى 
ديد ا سيد + ١‏ اعد رخن صيق ١‏ ناض موبليين 351 
ابرايم عبدالقادرالازنى | درنى خشبة . لفريد دى موسه 20 ) بلاسكواائيز 
ترد : يمور 00 فارس فولتير ْ هوميروس 
اعدحسنازيات ‏ | ظ أدجار ألن بو 


اكيبا السنوى الموفت مع يودء فر سًا فى مصير والسودادء وسمسورء فرسًا فى الخارج 
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سجين شيلون 
للشاعر الانجليزى لورد بسررد 
انسار ور الأقيف 


مة ما نشر فى العدد الماضى 


ذكرت أن أقرب الآخوين إلىمكانى تساقطت نفسه وذوى 
عوده ؛ وكذاك ذ كرت أن قلبه القوى انصدع وانسرقت قوته 

عزفت نفسه عن الكل وعافته . ولم يك ذإك لماكان عليه من 
قبح ووحشية . فد ألفنا طعام الصيد ورضنا أنفنا عليه 

أبدل ما كنا نشربه من لبن تحود به غنمات الجبل , بماء أتوا 
به من الختدق » وكان الخيز الذى يلق إلينا على حال حسسنا معها 
كأن دموع الموثقين البائسين قد سقته فالانته آلاف السنين . 
منذ ألق الانسارن ببى جنسه أول مرة فى الأصفادم يفعل 
بضوارى الوحوش ! 

ولكن ماكان ليضيره ذلك أو'يضيرنا لم يكزذلك ما أذاب 
قلبه وفت فى عضده : فقد كانت روح أخى من ذلك الطراز 
الذى تنسرب إإيه برودة المرت حتى ولوكان في قصر . إذا حيل 
بينه وبين شعاب الجبال وجوانبه الحادرة. وليت شعرى لم أخى 
الحقيقة وأؤْجل النطق بها ... لقد لفظ أخى أنفاسه 

رأته موت ولكن واحسرتاه م أستطع أن أبنو رائية. 

لاوم أستطع أن أمسك بيده وهى عموت ولا بعد أن همدت 

فيها الحياة : لم أستطع شيئا من ذلك ولو أنى تنزيت ف الحديد 
وحاولت عبثا أنأفك السلاسل وأجع ل أصفادى شطرين . لفظ 
أخىأ نفاسه. ففكواسلاسلهوحفروا له لحدا قلي ل العمق»وقدجعلوه 
هكذا قريب القرار فى مثل تلك الأرض الباردة أرض ذلك القبو 

ولقد توسلت إايهم أنبمنوا على بسلوة لنفسى فيدفنوا جمانه 
فى بقعة بقع عليبا ضو. النبار وهى فحكرة سخيفة ؛ ولكنها 
ل سام قلبه الذى فطر عل الحرية إن يحد حتى فى 


1.6010أ2 010001261 


أو موحاة , خ 
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ضجعة المرت راحة فى مثل 606ل | 


ان أو بات أكن لج الا ' 1 
عنى منهم شيئاً » إذ ضحكوا فىبرود مه ومللذوة و 
سجنوه » وهناك رقد ذلك الخلاوق الذى أج للم 2 
أرض منبسطة لابنبت فوقها عشب , ترتكز فوته بادالا 
المفرغة والأغلال نصبا ملاتا لذلك الاغتال! | 


ولكن الاخر . ذلك الى الحبيب الذى كان يشبه الزهرة , 
ذلك الذى أعرزناه منذ أن رأت الوجود عبناه. ذلك الذى كان 
بحمل صورة: أمه فى وجه صبوح . ذلك الطفل الذى تحب فيه 
الطفولة جميعاً . ذلك الذىكان أحب وأعر خيال إلىأيه الشبير ‏ 
والذى أصبح فى السجن آخر مايق لأعنى به , والذى كنت من 
أجله أجبد أن أبق على حشاشة نفسى » عسى أن يقلل ذلك من 
شقائه وعسى أن تناح له الحرية يوماما ؟ أقول حتى ذلك الآخ 
أيضاً , ذلك الأ اخ الذى ظل إلى ذلك الوقت محتفظا بروح ذاتية 
غلب على نفسه فالنهاية ورأيته يذبل كا تذبل الزهرة 
على غصنها يوما بعد يوم 


يا إلى ! إنه لما يبعث الرعب فى القلوب .أن نرى الروح 
البشرية تنطلق مولية فى أية صورة وفى أى موقف ء ولقد رأيتها 
من قبل تنطلق فيدم مسفوحء ورأيتها والبحر الثاثرتجاهد الموج 
المنتفخالقاذف , ورأيتالمضا جع الحتضرة مضاجع الذي نأسرفوا 
على أنفسهم هيع ها المذيان من شد المول. ربت ذلك كه 
وما حوى من صور مرعبة ؛ ولكن رزنى فى فى أخى كان فاجعة . 


لم يصحب موته هول مما أسلفت » وانما أسلم روحه مستيقنا 
غير معجل ؛ وتساقطات نفسه ومضى هادا وادعاء أ كثر نعومه 
فى نحوله »وأبرز جمالا فضعفه ؛ ذهب غير دامعالمقلتينولكنه 
عطوف رؤوف » حزين على من -خلفيم وراءه ؛ سار للموت 
وف وجنتيه نضرة بدت آنا تهزأ بالقير ! ولقد ذهبت صبغتها 
فى رقة وهدوء 5 يتلاثى فى السماء قوس النهام ؛ سار وفى عينيه 
بريق يكاد ومضه يضىء ذلك القبو 


لت نا 
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ارسالة 


مات لم أسمع له غمغمة ولا أنة نحسر على هذا الذى انتابه 
قبل أوانه . لم أسمع سوى كلءات قليلة عن حياة هى خير وأبق ؛ 
واشارة طفيفة الى الآم لأراد ما أن يثيره فى نفسى اذ قد غرقت 
فى السكون , وأحسست بفقدان رروحى فى ذلك القفر الذىعظم 
عندى عن كل قفر . 

وأخيرا توانت وتضاءلت تلك التنهدات التى كان يحاول 
كتهانهاء تلك التنبدات المنبعثة من هزال نفسه المتلاشية 

أصخت بسمعى . ولكنى لم أسمع شيئا: فصرخت اذ ذهب 
الحلع بلى , ذمدت فى وحشية المذعرر ثم أهن كنف إلى عير نت 
عبثا ؛ ولكن هلعى ها أن لينهنه بزجر » لذلك عاودت الصراخ 
وأحسبنى معت صوتا » وإذذاك فصمت سلسلى فى وثبة قوية 
وأسرعت اليه ولكتنى ل أجده! 

وتاشلي سي انرسي احدى فى 815 الذي القاية, 
وما أحسست سوىأنى مازلت حيا وأن رثئىتتنفسان ذلك المواء 
الرطب اللعين هواء القبو . 

وهكذا انكسرتت:إكالحلةةالتى كانت تصلنى باللانهاية . والتى 
كانت تر بطنى بلك السلالة المضم<لة التى ا نخدرتمنها ؛ انكسرت 
فى ذلك المكان المهلاك تلاك الحلقة الوححدة آخر الحلقات وأعرها 
جميعا لدى . وبات أخواى أحدهها نحت الأارض والاخر فوقبا 
وكلاما لا ينبض فيه عرق 

أخذت ببدى تل كاليدالىتدلتهامدة ٠‏ ولكن يدىواحسرتاه 
كانت مثلها فيبرودتها . ولم أعد أجد فى نفسى القوة لآن أتحرك 
5 أناضل , ولكنى عل الرغم من ذلك أحسست أفىمازلتخيا. 
وتملكنى ذلك الشعور المضطرم الذى لا يقر ؛ ذلك الشعور 
الذى يكون مبعثه ادرا كنا أن الثىء الذى أوليناه محبتنا لن يعود 
أبدا لي ماكان عليه . وليت شعرى لم تحزت عن أن أضع حدا 
لتلك الحياة ؟ لم يعد يربطنى بالاأرض أمل . ولكن ظلت لى فيها 
عقيدتى وهي الى حالت دون أن أقتل نفسى . 


# ل 
أما ماكان من أمرى بعد ذلك . فلست أتبينهتماماً . لاأذ كر 
سوى أتى فقدت شعورىأولابالضوء ثم بالهواء ‏ وأخيربالظلة 
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الأحجار . كنآت اي 
حولى سوى الفراغ وأ 3 

خا ولاذلك النور البِغِض؟ العتق 
بصرى الكايل لم ببق إلا الفراغ) الذىجة 


لم يعد ثمة سماء ولا أرض ء ول يعد مه لكا 
زمن ولاخير ولاشر :لم يكن هناك سوى السكؤن 
الذى لا يبعث حركة فلا هو إلى الحياة ولا هو إلى الموت . 

ع فى بحر من الزود الرا كد تغشاه الظلية , لا تدرك 
له نباية » ولا يسمع فيه صوت ؛ ولا تحس فيه حركة ! 

١١ 55‏ عللك 

طافت بعقلى بغتة بارقة من النور ؛ كانت غناء حاوا تغنى به 
طائر : غناء انقطم ولكنه ما لبث أن عاد ؛ ولقد كان أجمل 
سجع معته الاذان ! طربت له أذنلى حتى دارت عيناى تتبعان 
هذه المباغتة السارة؛ فىتلك الاحظة لم تستطيعا أن تريا أن حليف 
الشقاء. ولكن حواسى عادت فى خطا كثيبة إلى طريقها الى 
ألفتهاء ورأبت جدران القبو وأرضه تدور ذتلتف حول فى بطء 
كا كانت من قبل . ورأيت ذلك البصص المنبعث من الشمس 
يزحف كا كان يزحف من قبل ؛ يبد أنى رأيت ذلك الطائر فى 
تنك الكوة التى دخل منها الشعاع يقف مشخوفاً أليفاً 5 لوكان 
فوق شجرة»ء بل أكثر ألفة مما لو كان هنالك .كان طائراً جميلا 
ذا جناحين أزرقين وغناء جم المعانى ؛ ولقد خيل إلى أنه تغنى 
بتلك المعانى جميعاً من أجل ! وما وقعت عيناى من قبل على طائر 
مثله ولن تريا بعد شييها له أبداً . وبدا لى كا "نما كان بعوزه إلف 
كا كان يعوزنى إلف , ولكنه لم يصل إلى نصف ما كنت فيه 
من وجد ووحشة . وكذإك بدا لى أتماقد جاءللهينىحبه ؛ على حين 
لم بق لى من مبنى ثانيةمثل ذلك الحب . ولقد جعلتى هذهالبشرية 
انين سات القبواضمرثاية وأفكر, ولب أذرىا ناطق 
سراحه حديثاً , أم أنه كسر قفصه وجاء ليطل عل قفصى! ولكنى 
أيها الطائراجميل وقد عرفت معنى الاسر ل نأستطيعأن أريدهلك! 

وليت شعرى لعله زائر من الفردوس تنكر فى جناحين ! 
ذلك أنى كدت نأفكر أخمانا. أنه ريما كان روح أخى هبطت 
إلى . ولتغفر لى السماء تلك الفكرة , تلك الاحظة التى جعلتى 
أذرف الدمع وجعلتى أبتسم , ولكنه فى النباية ولى بعيداً عنى » 
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وإذن فّدكان من بنى الفناء ؛ عرفت ذلك حق المعرفة . وإلا فا 
كان لنرنى هكذا فى وخذة أحسستها ضعفين : وحدة كنت 
فها يا يكون الجسد فى أ كفانه , أوي يكون السحاب المنعزل : 
0 اسن القريف لقف قرا فى الوم الشاعى عرنيا 
كون نواحى القبة صافة كلها فيبدو فى الجو كمبوس لا موجب 
لظهوره والسموات طلقة والأارض ف مبجة 

طرأ على حالى نوع من التغير إذ أصبح آسرى ذوى رحمة؛ 


والسوت أدرون ماذا جعلهم كذلك وقد ألفوا مناظر الشقاء: 


ولكن ذلك ماحدث . بقيتسلساتى المكسورة منفصمة الحلقات. 
وكانت الحرية عندى أن أتجول فى صومعى من جانب إلى 
جائب . وأن أقطعها طولا وعرضاً : وأن أطأ أرجاءها جميعاً ‏ 
وأدوز حول كل عمودء ثم أعود إلى حيث بدأت »لا أنجنب 
وأنا أطأ الآرض بقدمى إلا ذينك القبرين العاريين : قرى 
أخوئ . ذلك أنى كنت اذا ظننت أن وطأة على غير قصد منى 
قد أفانت مخجغبها الخافض ؛ بنعث تقسى لاهثاً كثيفاً : 
وينقلب فؤادى المتحطم ضريراً عليلا . 
١»‏ عت 
تسلقت الحائط ولكنى ما أردت المروب . فقد غال الردى 
كل من كانوا يحبونتى من البشر , ومن ثم صارت الارض كبا 
عندى سجنا | كثر سعة مما أنا فيه ءلم يكن لى ولد ولا والد ولا 
ذو قرنى » ولا شرريك فيا ألافى من شقاء ٠‏ 
ذكرت ذلك فاغتبطت به لآن فكرى فى هؤلاء قد أورنى 
الجنون . ولكنى كنت أتطلع إلى تسلق الجدازحتى النوافذ الى 
تعترضبا القضبان . جا كنت أتطلع إلى أن أصوب بصرى مرة 
أخرى فى هيام إلى تلك الجبال الشاهقة 
رأيتها لمااترل على ماكانت عليه , فل تنل منها يد التغيير كا 
نالت منى فى:الاغلال ؛ ورأيتالثلج الذنى يكلل هاماتهامنذآ لاف 
السنينك رأيت البحيرة الواسعة الطو يلة أسفلمنها » ون رالرون 
الازرق فى أشب فيضه ؛ وسمءت جارف ااسيل بتلاطم ويندفق 
فوق الصخر المتشقق والجذوع المتحطمة ؛ وأخذت عينلىالمدينة 
الثائية البيضاء المنازل ٠‏ لحت القلاع النى تفوقها ايضاضاً 
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نخرى مسرعة ؛ ثم وقع بمد(كايعل 4ر7 


وت <دى 

0 
ظبرت كأا لايزيد عرضبا على ذلك إلا قليلاء, أمت .ف 
ْ 


شجرات باسقات , وكانت تب عليها ن جأك لكت وا 
الميأه ما كانت تنمو فوقبا زهرات جميلة اللإانيعاطرة الات 

ووَآت فما رأيت السك يسبح إلى جدران الييهجن ؟والقة 
بدا للعين مرحأ : وحداته وجماعانه ؛ وأبصرت النسر برجكلان 
الربح الهائجة . ومخيل إلى أني لم أره من قبل فى مثل نلك السرعة . 
وعندئذ اخضلتعيناى بدمع جديد وشسلبل خاطرى ؛ ووددت لو 
أنى لم أنطلق من تلك اللاسل ‏ ولما ززات أحسست كأنالظلية 
فى مأواى الكدر تقع على كأنها حمل ثقيل ؛ كانتكأنها القبر 
ينطيق على من جهدنا فى خلاصه؛ وأحس بصرى وقد انقلب 
الى هكذا حزوناكا نه يطلبراحة كراحة القير. 

5 ١ ب‎ 

ولست أدرى؟ لبثت بعدها ففذلك القبوء ربماكانتشبورا 
أو أعواما أو أياما. مأحصلا عدا و ألقاليها بالا ٠ولم‏ يك نمة 
م نأمل برفععينى ويمسسعنهما الفذى الحرن . وأخيرا أقبلالرجال 
لعشا نا ين فلم أعن أنأعرف ماسبب هذا ولا حفلت 
أي نأذهب , فلقد تساوى ف الهاية عندىالفكاك والقيد . وتعليت 
أنأصامعل اليأس نفسى. ؤإذلك حي ن أقبلوا يطلقونتى وحي نألقيت 
جميعالسلاسل جانبا ؛ أحسست أنتلكالجدرا نالسميكةقدصارت ظ 
لى معتكفا وأصبحت عل وقفا ؛ وكأ'ى شعرت نصف شعور ١‏ 
ساعتثذ أنهم أتوا ينتزعوتى من وطنثان . لفد اتصلت ينى وبين ظ 
العنا كب أسباب الصداقة , وكنت أراقبعملها الدائب :كا كنت ظ 
أرى الجرذان ف نور القمر . وليت شعرى ماذا يدعو أن أحس 
أنى دون هؤلاء جميعا ؟ لقد صرنا ألأفا جمعتهم وحدة المكان 

وكنت أنا فيهم ملك اجميع » ولى الحول أن أقتل أنى شئت ! 
ولكنا تعلينا أن نعيش مما هادثين : وذلك لعمرى من مجيب 
الآمور! فى ذلك السجن توثقت الآلفة بينى وبين اللأغلال ذاتها. 
وهكذا ينتبى بنا طول الاعتياد إلى ما نصير اليه فهأنذا الذى 
لا يت ما لا قبت فد تنهدت حينها عادت حر بت إلى ! 

اكشف 
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ومعبد بار نول ممموطاموم 
لل مكثور اسمر موسى 


برىالواقف فى وسط اثينا على بعد ليس بقليل » مرتفعا أشبه بتل 
منبسط القمة , تعلوه مبان ظاهرة , أ كثرها ارتفاعاً معبد بارتتون . 

والقاصد إلى هذا المرتفع يعرج إلى جهته الغرية ليستطيع 
الوصول اليه » فتتتبى به الطريق إلى مدخل برو يلين المعتبر من أ كير 
الأعمال البنائية فى اثينا » منى كله من الرخام بين سنة 480 وسنة 
40١‏ ق . م . » عل آثاربناء قدم , نحت إشراف المبندس منيسيكاس 
65 ازونم] » واستغرق بناؤه زها. الخس سنوات . وهو حالته 
الحاضرة لايزال يعطى المشاهد أنموذجاً فذا لعصالبناء الفنى فى اثينا » 
فضلا عن أنه مثال رائع مال البناء على مر القرون . 

وهو بوضعهأشبه ثثىءيحبين الحسناء نظر الماجه إلى! كر و بوليس » 
لأنه فى مقدمة مايرى الداخل إلى المرتفع , يمر منه للوصو ل إل المعا بد 

وكانت شبرة برويلين وبارتنون شهرة فاقت كل وصف فى ذلك 
الحين , ومع أف عمل التجديد به لم ينته بعد إلا أن الزائر 
لا كرو بوليس لا بمر منه دون أن يأخذه العجب من عظمة إخراجه 
وإتقان بنائه وجمال أجزائه . 

ويتكون الجزء الأوسط منه من مداخل بعضها خف بعض على 
جانبها أعمدة من الطراز الدورى تحمل سقفاً جملوتى الشكل يبدأ 
أفريز شل نقوشاً ورسومات دون تمائيل , كا ذ كر ذلك كل من 
سبن وهيار «رعاعط!؟ * صدوم5 اللذين زاراه سنة 151/6 . 

ويلاحظ المشاهد للمدخل آثار الالوان وما الذهب على أجزاء 
من رؤوس أعمدته , كا يرى أن الردهتين الآمامية والخلفية تتجبان 
بستة أعمدة دورية إلى الشرق والغرب ؛ وينهما يقع المدخل بفتحات 
كيار كانتفى ذلك الحين مما بمكن إغلافه وفتحه حسب الرغبة بواسطة 
أبواب أشبه يأجتحة : 


وعمل المدخل المؤدى إلى اباب الأرسط بحيث يتصل بالردهة 
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الغرية , وله أيضاً ثلاثة أعمدة يونية الطراز 6لا انينب [١‏ 
الصالة الداخلية من الشمال والجنوب ببناءين صتيرين اهما قرة 
وهيبة جعلت من المجموع الكلىليرويلين فخامة ظاهرة»وطرازاً أنيقاً 

أما البناءان الصذيران فيسمى الآبمن منهما بينا كونيك لانه كان 
شاملا لمجمرءات صور الفنانين فى ذلك الحين . والايسر أصغر بكثير 
من الآ يمن نظراً لما طرأ على العمل من التعطيل يسبب حر ب البأوبونيس 
ولمعارضة حزب الكبنة فى امتداد البناء خشية أن يصل إلى حدود 
معبد اثينا نكا وارتميس بروروبا فيقلل هن شانهماءكلاهما يكل 
الجال الانشاق لبرويلين . ( انظر ش ١‏ منالمقال الابق ) 

وهناك ردهات أخرى ل يم بناؤهايا كان معروضاً وفق التصمم 
الذى وضعه منيسكليس للاأسباب المثار إليها ٠‏ 

يسير المشاهد بعدئذ إلى معبد بارئتون الخالد الذى يمد أ-مى بناء 
فنى فى العصر القدحم كله ء فهو وحيد فى مظهره العام وأبهة بنائه 
وعظمة تحسمه وضخامته دون خروج على أصول الانسجام فى 
أكل معانيه . 

وإذا شاهدت كل آثار اثينا فلن ترى من يبا بناء يفوق 
بارتنون ؛ ومع أنالفارق بين مظهرهالحالى و مظهر«القدهم شاسع جداً 
إلا أنهلابزاليشعجمالا خالداً بملا” الروح مبجة ويفعمالعقل روعة . 

بقع بارتنون فى وسط جنوب المرتفع , فهو بموقعه هذا يشغل 
نقطة أشبه بمركز قوس دائرى ياتف حولهكل ما قام على المرتفع 
من مبان زادت فى عظمته وقوته ( انظر ش ١‏ من المقال السابق ) . 

كان أساس الحوائط وما يعلوه قليلا من الرخام الخالص عند 
ما هاجم الفرس أثينا وأشعلوا النار بالمر تفع ٠‏ ولكن أدرله عصر 
بركليس لخدد بناؤه وجعل كله من الرخام ٠‏ 

قام بركليس ببناء هذا المعبدكا تولى بنفسه الانفاق على تكاليفه . 
أماأستاذا بنائه فكانا ١‏ كتينو سووهناعام وكللكر انس وعا2«ء1ذلام) 

وتءد حليات البناء الخارجية هن أروع القطع الفنية التى عملها 
الفنان العظم فيدياس ووزلعطم فكانت معجزة ميت با همه إلى اليوم » 
وضع تصميمها وأشرف على عملها واشترك فيها بيده ونفخ فيبا من 
روحه .كان فيدياس صديقاً مقرباً لبركليس , فأفادت هذه الصداقة إلى 
حد بعبد فى إخراج معبد يارتنون على هذه الصورة مناجمال والروعة , 
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يهف الرسالة 


أقم هذا البناء يا تشير الكتابات الخاصة به فى القرن الخامس 
عام مم4 ء وافتتحم عام 4417 ن. م٠‏ ومن هذا يتضح أنه تم فى 
عشر سنوات بعد مجهود جبار استغرقكل أيام النين العشر . وإذا 
علمنا أن هذه الأيجوبة البنائية الرائعة شمات م4 عمردا كيراو +م 
عمودا صغيرا وحوالى الخسين تمثالا محجم الانسان الطبيعى لتحلية 
الموضعين الممثلثى الشكل من الناحية الامامية والخلفية المحمولة على 
الأعمدة لتكوبنواجهتى السقف اجالونى وبأفريزه البالغ طوله.11مترا 
حول البناء من نواحيه الاربع » واثثين وتسعين مستطيلا صغيرا 
انحصرت بين رؤوس الاعمدة وقاعدة السقف فكونت الافريز ؛ 
وأخيراً تمثال اثينا الذى بلغ ارتفاعه ثلاثة عشر متراً وصنع كله من 
العاج والذهب ؛ إذا تمثلنا ل. هذا الانتاج الفنى الحائل فى بناء 
واحد تناسقت كل أجزائه وانسجمت كل مشتملاته , وجدنا أنفسنا 
أمام عظمة قل أن بحود الزمان بمثلبا مرة أخرى . 


( شكل )١‏ منظر عام لمبد يارتنون 


أنظر إلى. الاعمدة المنكررة دوف املال ودون تشابه 
(ش- ١‏ )؛ وتصور إلى أى حد وصل فنانو الاغريق » وإلى أى 
درجة بلغت القدرة فى الاتاج الف الذى يعدحق آية من آياتالقدرة 
الانسانية فى أبهى ماوصل إليه تفكير ها وشعورها بالوجدانواججال . 
والاعمدة كا ترى ملت مساو بة م نأعلاها ‏ كا أنها تكن مستديرة 
صياء حفرت على طوها فنوات متوازية سارت على ارتفاع العمود 
فزادئه حسناً وأ كسبته حياة . ملت الاعمدة السقف ال+هالونى الذى 
ل يبن فوفبا مباشرة ٠‏ بل ارتفع قدلا ليترك مكانا إلى المستطيلات 
الصخيرة اللتفة حول بحيطه الخارجى البالغ طوله ١1.‏ متراً كا سبق 
القول ٠‏ وترىعلىهذا المحيط الافرريز الشامللتلك المستطيلات المملوءة 
بالمناظر البارزة الآخاذة لبصر المشاهد المدقق . اشتملت كلها ما بمثل 
كثيراً من حراة الاغريق العامة والخاصة ٠‏ والجال هنا لا يسمح 
بالتوسع فى التكلم عنها أو الاتيان بمعظم صورها . ولماكانت دراستنا 
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( شكل؟؟) انتسابقونة, جز؟ من الافربز التمالى لممد بارتون 

فاذا تاملت المتسابقين مخيوهم ( ش ١‏ ) أخذتك ررعة غرية 
تملك عايك مشاعرك عند ما تعلم أن هذا ما استطاع الفن الاغريقى 
إبداعه قبل المسبح مخمسة قرون ٠‏ 

انظر إلى الانشاء الكلى للقطعة وتصور أن هذا منحوت غلى 
الرخام ومع ذلك ظهر ببذه القوة التى مثلت صورة تنضن بالحياة . 
انظر إلى الخيل وهى جاعحة وإلى تفاصيل أجساءبا وهى فى غاية من 
الدقة » وإلى بروز عضلاتها التى لا تخالف أصول التشريح ؛ ثم تأمل 
الفرسان واذ كر قدرة فيدياس فى عظمة [خراجه هم دون تناظر 
ودون تماثل , لاشك ترى أن هذا دليل الذنى الفنى إلى أ بعد حدوده . 
تأمل عيون الفرسان وعيون الخيل تر اليقظة الكاملة فى الاولى » 
والوثوب التام فى الثانية . 


(شكل ؟) جزء من افريز معبد بارننون 
والصورة م أوضحت نا أر بع نساء تحمل كل منهن1 بية . ظهورت 
أجسامون كاملة مغطاة إلى أعناقين بملا ب سامتلا ت بالحاة فالتعار بج 
والتفاصيل الى شماتها هذه الملابس لا ترى لها نظيراً فىقوة الاخراج 
ولم يرك الفنان رؤوسون متشامة ؛ بل جعلبا تختلف الواحدة عن 
الاخرى مسجلا بذلك الحالة كا كانت , فضلا عما ينجم عن ذلك من 
تقوبة درجة الاستمتاع النظري , عل الينى تريط الشعر برباط 
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الرسالة 


رفيغ ,على حَين جعدل آقخانية بذؤابة صنيرة ظهر بروزهاً من خلف 
رباط الرأس ء وتركتالثالثة شعرهام_ترسلا على ظبرها , أمارا بعتون 
نقد أخفت الشعر نحت غطاء هرمى الشكل . 

أما تفاصيلالوجوه فهىمع كونها تعبر عنجال المرأة الاغريقية 
فانها تال الشوع إلى حد بعيد ؛ إنهن حملن ما بأيديهن بقصدالتوجه 
إلى المعبد . أما نبل الاخراج فبر ظاهر من طريقته فى تكوينهن 
الواحدة وراء الاخرى فى انسجام . 


(شكل 4 حاءلو الاواق 

وصورة حامل الآوانى( ش؛ ) نرريك ؛ فوق قوما الفنيةالبعيدة 
إلى أى حد استطاع الثال أن يحمل من حركة سير الثلاثة رجال 
صورة رائعة لقدرته على الإخراج ‏ تأمل صدر الرجل الاوسط 
تر الفنان لم يتركه دون حياة . فوضوح خطوظ العضلات وبروزها 
مع ما تراه شاملا للقطعة من جسن التصوير ودقة الثتايا »كل هذا 
جدير بالاتجاب . إن غنى مادة فيدياس ظاهر واضيح عند ما تتحقق 
من الكيفية التى'سار عليها المثال فى تكوين ذراعى كل رجل وكيفية 


حل الآنة فوق رأسه وسندها ييميئه . 


شكل )٠‏ مجموعة آلة المدالة من الافريز الشرق لمبد بارتون 
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ومن قطع بارتنران الزرائعة. 1 
إلى أتمى اليسار رجلا الا نطذك نا 
بيسراه إشارة المتمر فى الحبالث «أوهو انمي ال 
ولد عارياً يستند إلى ركبة أمه وهل تشير إليه | 
معين » وكأن محاورتما تشترك معهما فبالنظل, وه 
أوضحت ما أراده الفنان من تمتلبا آلمة المناالة 0 31 
أما دورة تسريس وداءوء70 ( دير نوس ) لجال عارياً 
فبى وحدها درس كامل مال الانشاءوصدق التعبير 99# الاخراج , 
فكل ما بر فييا من تفاصيل تشريحية ملوءة بالحياة وان المتحف 


(شكل )١‏ ثيسويس ( ديويفزوس ؟ ) 


البريطانى ليفخر بوجود هذه القطعة وغيرها من تاثيل بارتنون البى 
لا تزال إلى الان الفادج الفذة لفن النحت . 

ومهما يكن من ثىء فان بارتتون أعظم بكثير من أن يسجل بين 
سطور لا يتجاوز ما جاء فيبا قطرة فى محبط فنه وجماله ٠‏ 


( ها بية) أصمر موسى 


برض ابول التارى 


نصيحة من مربِضنٌ (دله تعالى ) إلالمرضى 
عرفت لبول السكركف و بإلتجالى الىكلالطردم ل أسسّؤرسوواسشتفارة 
مَرْوْتْ تن ول بزوال الوبزع إلى أن رفم 'دره تعألى إلى بعض أبزاع 
زد لشنبانات م أمرها الريمركطاءة حرطا الصاوى) بركالة 
أبر زم اطرزارى إم سر “يفرع 02٠١‏ ب رن تلفغ رَْ سوى 
بلع عم قر وسيم صباغ ٠‏ رباإستعراليا مره ارده أسا وكا التي 
ميث مدا ... في رظرر س, ني تتحديل أن البول طبيعى بعر أن 
لان شب ون ف الألف ٠‏ ! 1 
لزنك أغهزت على نضى عر أن أنتضح بها ا مرضى بأعتفرأن 
الكل المذكو_ نز يتأعز عن إرساليا لكل ميض فرمة دماضاني مق 
سل إلب ف لض الركرر امرلثك .). 
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ابر ثثولومب! الجريرم وثقر قنام 

الانولوجا ( ههامسمطاظ عع )أو عم الآجناس البشربة 
هو عل حديث لايزيد عمره على النسين أو الستين سنة وأشهر 
العلماء الذين ساهموا فىساحثه ثم فكسلل وولفرد بلنت وجريبفث 
تايلر وسير . ف . بترى والاستاذج . ف هورابين الذى وضح 
بالرسوم خلاصة التاريخ لوز ثم الاستاذ العلامة إليورت ميث 
الذى يتعصب لمصر القديمة ويعترف أنها صاحبة الفضل فى 
تثقيف العالم . ولقدكانت الآاثنولوجيا القديمة تحصر الاجناس 
البشرية فى السلالات الثلاث التى تنتسب إلى أبناء نوح وهم حام 
وسام وزيافث » وقدنسخت الآاثنولوجياالحديثة تل كالنظرية البالية 
وأصبحنا نرد الشعوب ف أقاصى الأرض إلى أصول أقرب إلى 
الحقيقة وإن يكن الجدل لم ينته بعد <رل هذه الأصول 

وقد أثار العداء الناشب ببن هر هتلر وبين اليبود الجدل من 
جديد حول الأاصول الأثنولوجية وكانت النتيجة الهائلة أن طرد 
الييود من ألمانيا وأن حرمت ألمانيا التزاوج على أبنائها من غير 
الآريين» وه ىتخص بهذ االتحرم الشعو ب الساميةوإن نكن تقصد - 
كا صرح ساستها - أنها تعنى اليبود من بينالشعو ب السامية قاطبة ! ! 

وبعد أن مضت اليابان:بضتهاالحاضرةأ صبسعدءا,الآثنولوجيا 
ف شمر يبمنالقم الذهنية الى كانو| خصونبها بعضالشعوب. 
ونح نلاتعنيناهذه القنم الآنوإما أردنا أننقدم للقارىء خلاصة 
مفيدة عن الأجناس الى تعترف بها الآاثنولوجيا الحديثة 

١‏ - فهم يرجعون الأآصول الا نسانية إلىالعصر الباليوليى 
الاقدم وأشبر أناسيه هم : إنسان هيد لبرج وال نان النيندرتالى 
وإنسان بلندن ثم الانسان الراق الذى هو الجد الا'ول للشعوب 

؟ # شم يأنى العصر الباليوليتى الحديث وتنقسم أناسيه إلى 
ب#وعتين كيرتين : المجموعة الكروماجنارديه فلمقصههصهء") 
5م17 والمجموعة الجر بمالديه وعم 71 اللقمل ٠‏ 
المجموءة هى مجموعة الزنوج وقبائل البوشمان والاسترالبين 
والطسمانيين والا ندمانيين 


وهذه 


للمك .0100012602 


.|| 0»010/00154. 006 جاع ه؟. الالثانانا// :5 حمطا 


+ - أما المجموعة الجرعالديه فهى بجملاقة ‏ آلة لتنا 
الراقية وتتفرع إلىثلاث شعب : الا”جناس النورديه لجنس 
السامية ٠‏ الاأجناس المغولية 

؛ - عل أن بعض العلباء يطلق اسم ( الجنس القوقازى ) 
على سكان أوروبا وغر بآسياء ويقسم القوقازيينإل(نورديين) 
وثم أهالى شمال غرب أوروبا " ( أسرين ) وثم أهالى البحر 
الأييض و ( ألبيين ) وهم سكان الاألب والجبال الممتدة منبا 

ه - وهناك أجناس موادة ( خلاسية ) من النورديين 
والاسريين أهمها الي رانديون والقلتيون والغاليون 

؟ - وإذا ذكر الآريون فاتمايحىء ذ كرهم عند الكلام 
عن الفيلولوجيا ( الى تعنى عل فقه اللذات ) ويشملون الانجليز 
والفرنسيين والآلمان والاسبان والايطاليين والاغريق والروس 
وأهل أرمينيا . والفرس وشمال ووسط الهند ويسمون -40ه1 
نلك 2110| أو لإلنصة" مقكرمق 

٠‏ - وتشمل شعبة الساميين المصريين والعرب والشآميين 
والفرس والسامريين والدرافيد ( الحند ) والسيامبين وأهلملايو 

م- أما شعبة المغول قتشمل المون والترك والمغوليين 
والاسكيمو والآمرنديين واليابانين والصينيين والتتار 

9 - ويتكون منأجناس المجموعة الراقية الكروماجنارديه 
مزيجوسط يطلقوزعليه (البرونيتيين) وهم شعو بالثقافةالحابولية 

ولا يحسين القارى* أن هذه الاجناس صافية مستقلة بأصولها 
محتفظة ببذرتمها فقد تتزاوجت كثيراً وتداخل بعضبا فى البعض 
الآخر ومن أنفع الكتب الى تفيد المستزيد في هذا الباب 
كتاب الاستاذ إليرت سعيث ( مجرة الثقافة فى العصور القديمة ) 
( ع«نسانتة) نراموظ زه كمدمناومع 311 ) د. حَ 
لو جى مر اير للو : 

مات الآديب الايطالىالعظم لو بجى بير اند للومنذشهر بن “سرت 
فيه يطالياملكلاً كبرمن الحبشة!وأميراطورية أوسعمن|مبراطورية 
سبط .ووذا . وشتان بين فتح مغتصب. رأدب خااد مكتيب ! 
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لقد استطاعت إيطاليا أن تساثم فى الثقافة العامة منذ القدم 
إلى اليوم بطائفة من الادباء الآفذاذ الملهمين» لولاهم لتأخر 
موكب الانسانية؛ ولتباطأت النبضة ( الرنيسانس ) عن تاريخها 
منذ خمسة قرون , ولاستطالت العصور الوسطى , ولتبدل مجحرى 
التارريخ . وهذواللاسماء اليا زه ة فى تاريخ الفكر الانسانى :فرجَل) 
هر يسءشيشرون: سنكا ‏ داتى» بوكاشيوءجاليليو» كوي رنيكوس 
رفائيل سانازارو »كارو ءكاسا ٠‏ كاستليو, في » ليود باردىء بترارك 
الخ . وغل أبيل عظيمة لا شك . وقد ضم إلها ورقد إلى جانب 
أصحاها لوبجى بيراندللو فزاد التراث وعظمت إيطاليا 

ولد براندللو فى جيرجتى إحدى مدائن صقلية وشب فى 
أسرة كثيرة المتاعب والخصوماث ؛ وقد ماتت أمه فتزوج أبوه 
وكان أبا شبواناً مولعاً ببنات الموى ‏ وقد ظل متصلابابنة عمته 
الأرمل برغم زواجه » وقد حملت منه سفاحاً فأرضاها بهبة 
مالية على أن تماجر إلى بلد آخر 

ويظهر أثر هذء الحاة العائلية المضطرية فى 
سجل فضيحة أيه فى درامته ([ كناء العراة ) حيث يصور 
العلاقة الأثيمة بين الفتاة أرزيليا ومخدومها الذى شغف احا 
واتصل بها م أولدها.فلءا حاولت الاتتحار ول تستطعهأ خف عليها 
مخبرو الجرائد ليتعرفوا سبب محاولها الاتتحار حتى اضطرت 

ن تعترف لهم بكل شىء ثم أفلحت آخر الآمر فى أن تتتحر . 

وفى درامته ( إيف - و - لين ) يصور لنا شاباً مالياً يأ يزوج 
من الفتاة اميلة ( إيفلين ) نم يقع فى عسر مالى هرب ويقر كا 
وقد ولدب منه طفلا جميلا ‏ وتتصل إيفلين بمحائى زوجها 
فتتزوج منه وتلد له طفلة بارعة امال . . . وتمضى الايام . . 
وبعود الزوج الأول وقد هاجه الشوق إلى زوجته ولكنه بجدها 
متزوجة محاميه وقد ولدت له هذه الطفلة ‏ وكان كل منهما 
يدللانها فيدعوها الاول ( إيف ) ويدعوها الثانى ( لين) ‏ وهنا 
نظهر براعة بير اندللو فى تصوير العواطف المتباينة فى قلب هذه 
المرأة وحيرتها بينحبا الفدمووا جباتها الزوجيةالحاضرة » وبين 
حبها لطفلبا الاول الذى أصبح اليوم شاباً وطفلتها الاخرى من 
زوجها الآخر ... م لا يسعها إلا الرضى بما قسم ا . 

وم بنه ذكر بيراندللو إلا بعد إصداره درامته الخالدة 
(مائياس دارو يصور فيها حياة رجل ضج بالحياة وتبرم 
يزوجه وحماته فهرب منهما واعتزم الرحيل إلى الدنا الجديدة . 
ولمكنه مر فى طريقه على همونت كارلو بلد الميسر والمقامرة 
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وآ اش اند اد الي :1ك أل 
( ماتياس باسكال ) فضحك طاتياء 0 هاا 
الحادث وأن يغفيش عيشة رجاحم ا ْ 
الاجماعة ولكنه سرعان ما بفقد * خصقت » / 25 
وبعد صيت بيراندللو فعين أستاذا للآداب 5 ركم 
ولكن مبنته الجديدة زادت فى مناعه » فتد 8980 ١:‏ اتلس 2 
فى الجامعة . وكن ظباء كلهن,واضطرمت الغيرة ف # زو جته . 
وكثيراً ما انبمته بميله إليبن وغرامه مهن ؛ وغلا هو ف التبرؤ 
إليبا و للكنها ازدادت حقداً عليه بزعمغلبا بده فىنفقته الشخصية 
حى لم نكن : تسمح له إلا بد الاب لاد م ثم تضاعفتغيرتها 
وساورتها الشكركة فكرهت أنانا وبق باجنس للق . 
فاضطر بير اند لل وآخرالا"مرأن يلجأسها إلى تك فى الأمراض المقلية 
وقد أرسل بولديه إلى الميدان فى الحرب الكبرى فأسر 
الا" كبر وجرح الاأصغر , " حم وصل إليه أبوه المفلس الى 
من صقلة . فزادت وار تدا ناف ؛ولاسما بعد أن 
لنظة الا لسن وولفت فى عرض ابته الى الشطرت أن تقفنى 
بقية حماتها فى دير بعيد منفرد بعد أن فشات فى الاتحار غير 
مرة ... ... قن هذه الفذل>ة السريعة يدرك القارى. كيف.أثرت 
تلك الحماة المشجونة القلقة التاعسة فىكاتب إيطاليا العظ, » حدن 
أصدر درامته الخالدةالعيقرية (ستة أشخاص ببحثون 4 ف 
والتى ملأها بكل عخاوفه وأحزانه 
وقد تاثر بيراندللو بالكاتب الرومى دستوئفكى ٠‏ وبين 
ا 1 ٠‏ ولا نكاد نقرأ قصة 
أودرامةلبيراندللوإلاو تلمح أثرالبطل راسكولنيكوفومناظر(يبت 
الموى) ماثلة فيا وقد تأثر كذإك بالسيكولوجىالفسوىفرو يد 
وقد غادر منصبه فى الجامعة مسنة 19779 ليتفرغ للمسرح , 
وقد كان يصحب فرقته المششلية إلى مختلف 21 الا ورسة 
والامرككية ليباشر إخراج برامام غيم 
عبن أ فرهيا9 وقصصه : هنرى الراد 
تضحك ‏ وزوجها ‏ كوميديا المرت ‏ وحصان ف القمر ‏ 
و الشرف . .. الخ 
وما رخذ علييراندللو إغراقف الخبالوتجزى* الشخصيات 
والغموض الشديد فى بعض مواقف دراماته المملوءة بالمنازعات 
وقد نتناول بعض دراماته بالبحث والتحليل فى أعداد تالية 
يات ' 


ءاف لاقف 
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الممطاوان 97 فى مع اللغز القريية '؛ 

تألفت فى المجمع اللغوى الملى +نة لوضع كلمات عرية 
للمصطلحات العسكرية المستعملة فى الجيشمن حضرات الاسانذة 
الاب انستاس الكرمل وحسن حسنى عبد الوهاب باشا والشيخ 
أحمد السكندرى وسيادة حايم :احوم أفندى ومنصورفهمى بك . 
وقد روعى فى تشكيلها أن تضم بعض ثلى الاقطار العربية 
الاأخرى للاستئناس بما اتبع ف البلاد الاأخرى ورغبة فىتوحيد 
المصطلحات فى جميع الا قطار العربية . 

وما يذ كر أن بعض هذه الا قطار مثل العراق عرب تلك 
المصطلحات منذ مدة وقد حصلت اللجنة على يبان بالمصطلحات 
العربية فى نلك البلاد . وكان الجمع قد كتب إلى وزارة الحرية 
اوافاته بالمصطلحات العسكر بة المستعملة فى الجيش الان والنى 
ينظر أن تستعمل فيه بعد زيادته وإعادة تنظيمه » وقد ألفت 
وزارة الحرية لجنة لموافاة امجتمع بما يطلبه الوقن سل الجمع 
إلى وزارة الحربية خطاباً طاب فيه اتتداب ضابط مل باللغة العرية 
ليحضر الجاسات الى يعقدها امجمع للنظر ففوضع عبارات عريية 
لعسارات التعاليم العسكر به 
ابر مار فى ابرأصول 

قرأت ما كتبه الأستاذ على الطنطاوى ف الرد على ماذهبت 
إليه من تجويز الاجتهاد فى الأصول كالفروع » لآن النى صلى الله 
عليه وس جعل للمجتهد أجرين إذا أصاب وأاجرأ واييدآ إذا 
أخطأ . ولم يفرق بين أصول وفروع ء بل أطلق الأآمر إطلاقاً . 
وفتح باب الاجتهاد فى الأصول والفروع معاً 

وقد أنكر الاستاذ هذا أشد الا نكار لآنه مخالف ما استقر 
عليهالرأى بينالمتأخرين من علمائنا ف الاجتهاد» ومخالف تعر يفهم 
له بأنه استنباط الفروع من الأصول ء فيخرج من هذا المسائل 
الكلامية لآنها ليست من الفروع . ولآن الحق فيها واحد فن 
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أخطأه فبوآ ثم ٠‏ فان كان الخطأ فما يرجع إِلَ الآمان ,الله 
ورسوله فا لخط. كافر 

وما كنت أظن أنالاستاذ يبؤاخذن هذا بعد أنقرأ ما كتبته 
فى موضوع الاجتهاد ؛ وهو موضوع سأعود إليه بعد فى بلة 
الرسالة الغراء » فإنى فما كتبت فى هذا الموضوع خارج على 
أولئك العلباء من المتأخرين , فلا يصم أن حتج على برأءهم فى : 
الاجتهاد » وتقييدهم له بالفروع دون الأصول 

فالاجتباد عندى بذل الجهد فى استنباط الأحكاممن النصوص 
الشرعية : اعتقادية كانت تلك الاحكام أو عملية 

وليس بصحيح ما ذهب إليه الاستاذ من أن اللخطى* فى 
المسائل الكلامية 5 ثم ء لاأن الخلاف بين أهل الكلام ليس 
مقصور أ على الخلاف بين جماعة أهل السنة وغيرثم من الفرق 
الى يقال إنها آثمة . فهناك خلاف أيضاً فى علم الكلام بين أهل 
السلف والخلف من جماعة أهل السنة , وهناك خلاف أيضاً بن 
الخلف من الاشعر ية والماتريدية ؛ وهو خلاف لانم فيه لقيامه 
على الاجتهاد . وأنا لاأزيد على هذا إلا أنى لا أفرق فيه ببن أهل 
المنة وغيرثم عبد المتعال الصٌعيدى 
لئاس ستناسى خطير 

صدر أخيراً بالانكليزية كتاب سيامى عنوانه ه عندالصفر » 
ن10] 2 ؛ بقل رتشارد فرو شد 0صنعع7 .8 ,2 وهو كاتب 
الكابزئ من آمل متوؤى عرف أغيرا يوه كتابانة السياسية 
وحسن تقديره للحوادث والنتائج ؛ ويتنتاول المؤلف فى كتابه 
مواطن الخطر فى أوربا الحالية وفى أفق السياسة الدولية بصفة 
عامة ؛ ولا يعنى الكاتب بالنظريات والمبادىء النظرية » ولكنه 
يعنى بنوع خاص بالحقائق العملية وبالحوادث الواقعة ؛ وهو 
يعلق أملا ضئيلا على عصبة الا'مم وعلى مستقبلبا وما بمان أن 
تؤديه فى انقاذ العاللم من اضطرابه الحالى . و يتحدث عن كل مسألة 
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وكل دولة فى أوروبا وعن الحوادث والقزى الى تضطرم مما 
افريقية والشرق الاقصى فى الوقت الحاضر ؛ وهو أ كثر ميلا 
إلى التشاؤم , ولا يرى فى النظم والجتمعات الحالية سوى معترك 
من الآنانية القومية . ويخشثى أن يسفر هذا الاضطراب عند أية 
لحظة عن الانفجار الذريع الذى بحمل العالم إلى مصير كله الويل 
والدمار 
ويعنىالمستر فرويند بمر كز المانيا الحتلر يةبنوع خاص . ٠ويرى‏ 

أنها تمثل الآن طوراً من أطوار الطموح والتوسع ء لابدله أن 
ينفجر آجلا أو عاجلا ؛ ومنحسن الحظ أنميول هتلرالشخصة 
وبغضه المأثور لروسيا والبلاشفة يحول دفة المعترك اليوم إلى 
جهة الشرق وإلى الجنوب الشرق ؛ ولكن إذا مات هتلرء أو 
إذا استطاعت روسيا أن تسحق تحديه , فقد تتجه ألمانيا إلىناحة 
أخرى وقد تنجه إلى الأمبراطورية البريطانية . ويرى مستر 
فرويند أن ألمانيا المتلرية قد بدأت بالفعل تتجه إلى مناوأة 
المصال البريطانية فى كثير منالمواطن » وأنالسياسة الانكايزية 
تسى, صنماً إذا هي لم تعتبر بهذه الحقيقة وآمنت بوعود هتلر 
ونأ كيداته ؛ وعبل أى حال ذازالمصاعب الداخلية التى تتخبط فيها 
أمانيا الآن كفيلة بأن تشحذ سياسة العدوان الآلمانية وتدفع 
الماننافى طريق الحرب والاعتداء 

أما عن إيطاليا فيرى مستر فرو يند أنها تتنمو وتتقدم باستمرار» 
وأنه لابد أن تأنى الساعة التى تضطر انكلترا فيبا إما إلى الحرب 
وإما إلى التراجع ؛ لانها لاتستطيع أن تنزل عن سيادتها فيالبحر 
الأأيض المتوسط دون الخاطرة بكل مركزها فى إفريقية والشرق 
الآدنى . كذلك يتوقع الكاتب أن تضطر انكلترا قريا إلى 
الوقوف فى وجه اليابان بثىء من الحزم لانها بدأت فعلا تهدد 
منطقة المصال البريطانية ٠‏ ويعرض مسر فرويند نظرياته بقوة 
وصفاء ويدعمبا بكثير من الحقائق والحوادث الواقعة 
رأى صرير فى أسباب الثورة الفر أسيز 

يرى البحث الحديث رأيا جديدا فى الثورة الفرنية وى 
أسبابها » فبينم! تبجمعالروايات والبحوثالقديمة كلها على أنالثورة 
زجع إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية فقط ء إذا بالبحث 
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وقد ظهرأخير| كتاب بالانكليزنة عن 
عشر ومارى اتوانيت قبل الثورة " 11 
ممنات1ا570 عطا عرماعط عأاعمتماصمق مل الك ر 
#عاوطء110 ٠‏ وفه تمل المؤلفة إلى اللاخذ هذا الرأ) وتفصل 
العوامل والظروف الخفية الى كانت تحيط بهذين الملكين 
التعيسين قبل نشوب الثورة ٠‏ وترى السيدة وبستر أن المساعى 
الخفية التى قامت ها المعيات السرية وراء الستاركانت كالاسباب 
الاقتصادية والاجماعية والسياسية عاملا خظيرا فى نشوب 
الثورة الفرنسية ؛ ومن رأما أن قضية عقد الملكة الشبيرة الى 
ثارت حول امم المله واتهم فيبا الكردينال دى روهان 
وال ني اق ستروء إبما ترجع إلى تدبير هذه القوى الخفية . 
وإن كاجليوستر لم يكن سوى داعية خطر تحمل رسالة هذه 
القؤى وتحك + كرا هن ورا ادال 0-0 
القضية أو هذه الفضيحة من أعظم أسباب الثورة » ومع أن 
السسدة وبستر تعدد عبوب مارى اتتوانيت ووجوه ضعفها 
كامرأة وملكة فانها تدافع عنبا فى موطن الشرف والكرامة ؛ 
ف ار فا ل يو به سمعتها 
الشخصية لم نكن سوى مزيج من الأ كاذيب والوشارات المدبرة 
وأنمارى اتوانيت .كانت امرأة وافرة الشرف والعفة؛ وملكة 
وافرة الكرامة والعقل. 2 ' 


التلميز 


الرواية المالدة الى وضعها كانتب فرنسا المظم 
بول مور هيم 
ونقلها إلى العربية 


الرسناز عبر اليس نافع 


فى أسلوب عرنى مبين 
تباع فى جميع المكاتب العبيرة وان عشرة قروش صاغا 
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له .01000126902 


للااستاذ فليكس فارس 


يقول الله فى صفة بقية من القوم الصالحين منالقسيسين والرهبان 
« وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الحق , يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » وقد 
قرأت كيرا من هذا الكتاب فغرامت لى هذه الابة وترلى 
الاستاذ فليكس فارس بقية من هذه البقية الصالحة » فبو طالب حق 
لا .يغفل » وساع إلى غابة لا يمل . والكتاب مجموعة من أدب 
الاستاذ تر بط ينبا هذه الرابطة : طلب الحقيقة مبرأة من العصية لما 
يخالفها . وسعى إلى غاية مبدأة فى الطلب » يحتمل فى سيلها إرهاق 
الفكرة للبلوغ . وحرمان النفس للسموء والعدل بين التخالفين 
لاقرار الحق وتشيته والءلو به عن نوازع النفوس وشبواتهاء وهو 
فى ذلك فارس كاسمه متدفع متدفق ؛ مأمون العثرة , حديد النظرة , 
ثابت الجنان لا برهب ولا يتخلف 

وقد تعاطى ‏ فى كتابه ‏ القول فى كثير من الآدباء » وتكلم فى 
أد.هم الكلام القسط , وكشف ببانه عن الحقيقة الادية التى ااطوى 
علها أديهم » و عن المقيقة الفنية التىاشتملت عليها جوانحه , وأفصحعن 
الحقيقة الشرقية التى تعمل فى حياة الشرق عمل الدؤوب والاستمرار 
لتجعل فى ضعفه قوة عضلة تستعصى على الآنياب الاجنية التى 
تزعم أنها ( تستعمر ) أرضه وبلاده ونفوس أهله وبنيه . لجزى الله 
( فارس الحبة ) خير ما جوزى مجاهد عن أمته . 

وقد ممى الاستاذ الفارس كتابه ه رسالة المنبر إلىالشرقالعرنى» 
وأصاب ء فهو فى جوهره تحمل الأصل المشرق الذى نكون منه 
الرسالة . ففيه الشمول والتعدد واختلاف الأغراض وما يتبع ذلك 
مما ممتاز به الكانب من جودة الفكرة. وجلاء العبارة » وحسن 
القصد , وبلاغ الغاية . نأنت من أول فصل مندفع إلى قراءة البقية 
ا تجد من الروعة واللذة والفائدة . 

بدأ رسالته بقرله ه نحن وأتم » ؛ وهيأول رسالةإلى البلادالعربية 
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مصر والشام والعراق وأرض الحجاز فهر فيبا عرق أذ غلبته عر و بنه 
على هواه وعلى عصنيته » يدعو دعوة الح لليقظة والاتحاذ والتعاضد 
والتخلص من آصار العبودية القاتلة التى تتلجلج فى أوهامها تلجاج 
الحموم , ثم يتدافع من ثم إلىرسالته فى الثقافة الشرقية والعرية »فهو 
عرنى مفكر بقظ مؤمل هاد إلى حقيقة الثقافة الشرقية العرية » عامل 
على ربط الآولبالآخر من هذه اللامة , داع إلى نبذ الاوهام المتمكنة 
من وباء الجبل القدجم » والسمو عن التورط فى التقليد الذى لا يرد 
بنا إلا موارد التلف . ثم يقف بك على باب من أدب ( جبران ) 
وهو كتاب وحده فيه من ألفكر ما تختئف عليه العقول . وحسب 
القارى. أن يقرأه فان فيه روح الكانب متجلة كاشفة ناقدة بصيرة 
عليمة بفنها وإحساسبا قادرة على الابانة عن خلجاتها خير الابانة , 
ثم الرسالة الخامسة وهى إصلاح الحياة البيتية ؛ وهو من أدق أبرلي 
هذه الرسالة , يبين عن الفكرة الاجتماعية الخلصة الى تدفع الآستاذ 
إلى البصر والتفكير والنقد والمييزءولولا ما حول بيننا وبينالافاضة 
لأثبتنا بعض هذا الباب وعقبنا » فبو على جلالته فيه مواقع من القول 
لو عاد اللها الاأستاذ بثاقب فكره ومسدد نظره لا نتكشف له الحق 
الذى يشده وببغيه . 

وأما الرسالة الاخيرة فهى « المهود فى الشرقَ والخرب ٠‏ وهو 
التى كتبها بالفرنسية ونشرها ثم ترجمها إلىالعربية » فلا غرو أنكانت 
هذه الرسالة ه هى رسالة الشرق والغرب ءفانها بنيت على أصل ثابت 
من نظرة الشرق المتحفز بشرقيته فى الحاة الغرية الى اتقلت إِلِد 
اتتقال الوباه ٠‏ وأهم ذلك مسألة النسل , وقدكان الرافى قد كتب 
« رؤيا فى السماء . , فترجمها الاستاذ الفارس واستخرج منها المكما 
الاسلامية فى الزواج والنسل وما أعجزت به هذه الشربعة فكر 
الانسان فى إصابتها مكان الداء. على اختلاف الزمان والمكان 
وانطوائها على الدواء الذى لايدع للعلة ما تتعلق فى الجسم الاجتماعو 

فبذه هى رسالة المخبر إلى الشرق العرنى » وهى قبس من اشراق 
هذا الشرق المتلفع المنجانى ذى الآهوال والآسرار 

تمن الكتاب عشرة قروش ويطلب من إدارة الرسالة وهز 
المكاتب الشبيرة ٠‏ (ش) 
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الإمتبياة 


نظرات: .نار ية دستورية 
للا ماد عمسن عنادق 


٠‏ صفحه من القطع المتوسط 
مطبعه لجنة التأليف والترجة والفعر 


قلدا يعالم الباحث القانونى فى مصر موضوع اابحث الدستورى » 
وقلما يتناول الانظمة النياية فى العالم بأى درس أو بحث . وإذا 
استثنينا بضع ذ كرات موجزة يضعبا أساتذة القانون لالبتهم . فاننا 
نرى هذا المبدان خلوا من أقلام الباحثين . 

وأخيرا يطالعنا الاستاذ حسن صادق يكتابه ه نظرات تار ضخة 
دستوزية » ويشمل هذا الكتاب ثلاثة حوث مستفيضة لانة من 
دساتير العالم الهامة التى تكونت بعد الحرب العظمى وهى : الدستور 
الآلمانى , والفسوى ء والتشيكوساوفاكى . 

عالط كما عقدمة قصيرة » أوضم فيها كيف جادهدت 
مصر سيل دستورها على بد زعدميباء وبين فيبا كي فكان إزاماعلى 
المصرى أن يعر مالهمن حقو وما عليه منواجبات,وأشار فيراإلى 
أنالغرض من كتابه هو المساهمةفى تربية الشعبتربيةدستورية صادقة . 

ثم بدأ الكاتب بدراسة الدستور الألمانى دراسة دقيقة ؛ فتكلم 
أولا عن الوجبة الناريخية فى ذلك الدستور منذ أن سنه بسمارك فى 
أبريل سنة ١4101‏ فخاص ذلك الشعب الذى رسف ف فيود الرجعية 
زمنا طويلا , والذى آده الظل وأضته الآلام من نهد اظم ووطأة 
الاضطباد » وعله كف بحم 
لامسوداً , وكانت ألمانا إلى قبل الحرب مكونة من درلاق صغيرة ؛ 
وكانت السيادة فى دولة الريخ مثلة فى مجلسين :الأول وهوالديسر ات 
ويتكون من مندونى أمراء الدول . والثانى الريخستاج ويتخب من 
ين . ثم الأمبراطور وهو الرئيس الأعل للدولة . 

ستمر الحك على هذا النظام إلى أن شبت ثورة سنة .١91/,‏ 

0 يحد وعزم حتى سن لنفسه دستوراً , يذهب ف 
الديموقراطية إلى أ بعد حد ٠‏ وأنشأ ساطاناً نياباً يعبر عن سلطته حق 
و بذلك جعل الشعب الحكومة تستمد منه ساطانها وتدين له "تمناصها 
إن شاء أسقطبا » وإذا شاء أبقاها » وفى ذلك اطمئنان الشعب . 

تم اتتقل الكانب إلى الكلام عن الدستور المسوى فبين لنا 
0 تخلص ذلك الشعب بعد جهاد طويل من أغلال الامبراطورية 
الفسوية التى قبدته زماً طويلا . فا أشرق عام .18و( حتى هب 
الشعب يطالب يحفوقه . فسن لنفسه دستوراً ووضع السلطة كلبافى 
بد المجلس الوطى , وهذا المجلس له حرية مطلقة فى تحديد انمقاده 
وتأجيله ولا سكن لرئيس الدولة أو الوزارة التدخل فى ذلك ٠‏ وفى 


نفسه بنفسه » و 3 
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أثناء الحل والعطلة عوك 
خالف الرئيس أو الْرزّازة قراط البستو 
الدستورية ٠‏ والدستور وت 11 : 
هته اق تقض أجرلاته : : 

أما الشمب التشبكوسلوفاى آلذي 22 - 
وصنوف الارهاق أيام الامبراطورية القسوية خا 1 : 
1 نبزامبا سنة م11 ء نأعلن استقلاله , رسن (019041490متتبا 

من دسائير العالم الاخرى ٠‏ وص فيه على وجوبدولام آلخحياة الباية 
وذلك بتأليف لجنة من ١4‏ عضواً سّة عشر من الشيوخ وتمانية من 
النواب : تزاول عمل البرلمان فى عطلته وذلك لضمان وجود السلطة 
النشربعية حتى لا تستأثر السلطة التنفيذية بالآمر 

مما يلاظ فى الكبتاب أن الدساتير الثلاثة الى اختارها الاستاذ 
متشامة إلى حد ما , ويشمل ذلك النشابه أيضاً نظام الحم فى هذه 
الدول اثلاث ( الك اجمهررى ) فلو أن الكانب الفاضل اختار 
لنا صوراً مختلفة من الدساتير العريقة الأخرى الى يمكن الشعب أن 
يفيد من تجار ما الدستورية لجاء الكتاب جامعاً شاملا . 

والكتاب ‏ ودقة آرائه وحوثه ‏ مجهود موفق نشكره للاستاذ 
وقدوة طببة نرجو أن نحد فى مصر منيقتدى با . وثمرة تبششر باهتهام 
الكتاب بالناحية الدستورية. ومساهمتهم فى ترية هذا الشعب تربية 


دستورية صادقة . 


اسكمر ف .مم 
الي ع3 
لبول بورجيه 
ترجمة اللاستاذ عبد الجيد نافع 
ليل من فضول القول أن يتحدث متحدث عن الفراغ الذى 
ملا'نه ترجمة هذه القصة إلى العرية ء فا أشد ما كانت تمتلىء قلوبنا 
أسفأوحسرة حينا نرىالدنيا تتحدث عن بولبورجيه » وفسمع بأدبه 
وترى فى قصته الخالدة ء[طزءوز0 ع.] مثلا من أروع الل القصص 
المفتن الدقيق , والآادب العالى اميل ؛ ؛ ثم تلفت حولا » ففنرى 
مكانه فى العربية خالا إلا من كلات عنه طائرة هنا وهناك , لا تمثل 
فى ذهن القارى, العرنى أدبه , ولا يمكن بطبيعة الحال أن بحد فيبا 
ذلك الما اع الفنى المبذب » أو يستشعر لقاءها تلك اللغة العقلية السامية 
7 فى النفس أدب ذلك الآديب . 
وقصة التلبيذ التى بين يدينا هى ؛ فما يقول بعض نقاد الآدب 
الفرنسى ٠‏ أروع ما كتب بول بورجيه وما أخسوم أطلقرا هذا 
اطلاها إلا أنها خير ما بمثل مذهبه فى كتابة القصة , فقد أبدع فيا 
أبما بداع فى عرض الدقائق النفسية عرضا فأخلابا » وتحليل الامزجة 
المقلية المنقدة ليلا عبفريا رائما . حت لا يكاد يفلت منه عنصر 


21121 عم .]مط 


كا الرسالة 


من العناصر التى نكون الشخصية , على ما فيها من خموض وإجام 
ونصوير ذلك فى صورة فنية منسقة «ضطردة , لاحس القارىء فيا 
بنبوة . ولا يليح بها شيئا من الصنعة المتكافة , أو التلفيق البغيض . 

وهو فى هذه القصة .عرض شخصية شاب من شبان القررف 
التاسع عشر » وهو من أعقد العصورفما أحسب إذا اعتمرنااتأثيرات 
الختلفة : والنزعات المبايئة , والاتجاهات الغربة النى تعرض لا 
الفكر الاورنى فى تلك الفترة من الزهن » وامتحن بها محنة ظبرأثرها 
فى جميع بجحالات الحياة , فلا يدع شيئاً ها يكرن الشخصية حتى يسوقه 
فى سياقة الغنى الرائع , فاذا أثم عرض شخصيته فى صورة فيلسوف 
من فلاسفة ذلك القرن ٠‏ قد فنى فى الفلسفة حتى صار صورة حية منها 
كر عليه كرة أخرى . فاذا بذلك كله آثار سطحية : وإذابتلك الصبغة 
الفاسفية وهذه الصوفية الءليية لم تستطع أن تغير من كيانه الداخلى 
أو تنسخ ذلك الميراث الذى ورثته الانسانية الحاضرة عن أناسها 
الآوللى . فا تزال له من نحت هذا الظاهر الوقور المزن غرائزه 
الطبيعية الكامنة التى كان يبدو بادىء الرأى أنما ضعفت وتلاشت 
بتأثير نثك الحياة الفلسفية الخلابة » ولكنها لم تلبث أن وجدت فى 
البيثة التى تلائمها : ورأت من حوها موضوعا لبروزها ونشاطها حى 
ثارت ثورتها ‏ وخرجت من مكننها , ملونة ألواناً . . بتأثيرالمؤئرات 
اختلفة التى كونت صاحما , ولا تزال تعمل فيه وتوجبه فى طريقبا 
وفى هذه الآالوان الغرية التى عملت فى تنكربفها شتى العوامل ؛ وفى 
اظبارها مفتنة متموجة ء تتجلى غبقربة بورجيه وقدرته الفائقة على 
تحل الحالات النفية المعقدة إلى دقائقها » وتصويره لا فى أروع 
صورها وأدقبا » فى أسلوب بيانى خلاب . 

فامن شك فى أن هذه القصة من أيحب الل الآدية الخليقة 
بالخلرد , الحقيقة بأن تمثل فى كل لغة تقم للا'ذب العالى وزنا : 
فللا ستاذ المترجم أخلص التهنئة على هذا التوفيق الذى صادفه فى 
ترجمتها » وأجزل الشكر على الجبد البليغ الذى بذله فيها: حتى جلاها 
فى أسلوب عرف رائق » ومظبر من النشر أنيق . 

وبعد فقد كنا نود , مع هذا الصنيع البارك المسكي.ارالن 
الاستاذ المترجم عنى بأن يبرز إلى اللغة العرية صورة من هذا الآثر 
الفنى الخالد دقيقة كاملة :تتفصيلاتها . كا أبرزها جميلة وافية فى جملتها . 
ولكنه اذ لنفسه مذهبا فى الترجمة وضع فيه الادب ودقة النقل فى 
المكان الثانى . ووضع فيه جمهور القراء فى المكان الآول : فهذه 
طوزة افق مع تقاليد جمبورنا . إذن يحب أن تبعد ! وهذه مسالة 
فلسفية أطنب المؤلف فى عرضها حتى لا تلاثم عقلية جمبورنا » إذن 
يحب أن تئر ؛ وهذا إسباب ف التحليل والتصدوير يبعث السأم إلى 
نفوس جمبورنا » إذن يحب أن ين ! ولا بأس بشىء من ذلك مادام 
سياق الرواية مضطردا ؛ ووقائعها متسقة ؛ وفكرتبها محققة . هذا هو 
مذهب الاستاذ المترجم عرضه فى مقدمة ترجمته . وعندنا أن هذا 
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المذهب إن جاز أن بذ فإثقل اعد 
فلا بحوز أن يتخذ فى هذا الى مناه الاستاذ 
والذى صدر عن نابغة كتاب فزإنسا حمًا » فهرواثر 
بخضع لسيطرة بعض هذه الاعتباراك النْطة«((ك 
هذا أن المسألة دقيقة كل الدقة , وأن النميق. ب« ازاك 
الأمور الحينة ا يتقبلبا الضمير دون معاناة 7 

أما أسلوب المترجم فهو على ما ذعرف منه : غرى جمل نص , 
لاابتذال فيه ولا إمام . وقد وفق ‏ على حد قوله ‏ إلىاإخلآلالمعانى 
الغربية فى معان عرية . على أنا كنا نود أيضا أن لو برىء من مثل 
هذه العبارة : « عالما لايشق له غبار » ولايصطل له بنار » فليس هذا 
فها تحسب معنى عر بباء بل هو دمنة بدوية . 
' وهناك هنوات لغوية لا نرى بأسا فى أن نشير إلى ثى. منبا مثل 
قطع همزة الابن فى صفحة ١؛‏ » ومثل قوله ( ص وه ) أصبحت 
وأمى وحيدين » والصحبح الفصل فى مثل هذا بالضمير المنفصلفيقال: 
« أصبحت أنا وأمى وحيدين ». ومثل قوله ( ص ٠ ) ١١‏ قد تلق 
خمة أو ستة خطابات » وليس هذا فها أحسب بناء عريا, وإنكان 
من الممكن أن بخرج له وجه تحوى ٠‏ والعرية المستقيمة تقول : 
خ#سة خطابات أو ستة وهذا عل ىكل حال أمر هين يسير ؛ لا يخض 
من القيمة الآدية لذلك الصنيع العظم ٠‏ « الحاجرى » 


قل الأستاذ مد أمين حسونه 
صور ومشاهد من الغرب:. ..سياحة فى دا الفكر . . 
ْ صفحات من يوميات مسافر. ٠‏ 
٠‏ مزين بأ كثر من "٠‏ لوحة فوتوغرافية أنيقة 
د عه 
ا بعش فصول الكناب 
| الرحيل ‏ على أطلال الآ كروبول - أثينا - خواطر 
١‏ فالتح الوط استامبوؤل_تركا الجديدة_ف رومائيك 
| بوخارست - باريس الصغرى ‏ أيام من الدانوب - 
بودابست - ملعة الدانوب ‏ فينا - بلاد الفن والموسيق - 
إلى قم الآلب ‏ تأملات فى بحيرة سناجوف ... الم 
ا صجببيجييوب 
| 
ؤ 
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وشا رع سليان باشاً "القامرة 
تلفون 45١1١١‏ 


المدد 21١165‏ ١«القاهرة‏ فى يوم الاثنين ؛ ذى الحجة سنة وه+١  ٠‏ فبراير سنة 7م19٠2‏ السنة الخامسة 


اللمسااب لييمج 


تسا ا 
1 و للاأستاذ ابراهيم عبد القادر المازتى 
57 صماليك الصحافة . . . . : الااستاذ مصطنى صادق الرافمى 


5 بفايا التزكيةلنةمصرالرسية : الاستاذ ساطع الحصرى بك 
كرمى سخاص لدراسة الادب 5 5258 
طرق سير 4 الام مم لجان 


تلى لصدق وحن خطلرجون من اليياء ت: أد نال كنا 
داخلين فا أذكر الآن  :‏ 


لايل المج ملستو تعر 
الانجليزى ادي ارددوين و2 :. وى 314 4سرلا ل اكه 
7 دطلة الاحنة فد اعييق يل قرفت ديا أش عيب اندض امارد عرو أعيج ا 1 


الزمان » ولو تأخر بنا الحظ جيلا آخر لكان عيشنا خليةاً أن 
يكون أطيب وأرغد : فان هذا عصر اتتقاللم تستقرفيه الأمور 
على خد مربح » 

فوافق واستطردنا إلى حديث آخر . ولكبنى ظللت أفكر 
فما قلت فبدا لى أنى أخطات . ولا تكران إن زمننا هذا زمن 
تقال ولكنهذا حالكلزمان .فا تلزم أمور الحياة حداً تنتهى 
إليه ولا تكون قط على حال لا يتغير أو يتبدل . ركل عصر 
عصر اتتقال. والتحول هو قانونالحياة فلا ؤقوف ولارجوع , 
لآن هذا وذاك مستحيلان فى الحياة . ولو كنا خلقنا فى زمن 
فين هذا قاد د لكنا ا تاها افيه الآن تفن اقلق 
عصر اتتقال وأننا نعانى من جراء ذلك اضطراباً وقلقاً وقيوداً 
كثيرة تثقل علينا ونعتقد أن الآيام ستصدعها عن الناس وتعفيهم 


حديثالا”زهار لالفونس كار : الااستاذ فليكس فارس 

تطور الحركة الآدية فى فرنا : الاستاذ خليل هنداوى 

النعة الادية 000 الكتوزحن صادق 

تاريخ العرب الادنى 7ه لامعال يتن 

يلف شاعر الاسلام جمد مكف مركم عبد الوهاب عزام 

أنا وابناي (قصيدة) . . : الااستاذ مود غنم 

4 أروع الاشيه « . . . : الدكتور عبد الوهاب عزام 

ها عنان ا انان و 2 4 "ل إلى ذ 3 

9 الراج المفترد < ... : الااستاذ أعمد الطلرابلمى 

ا كروبوليس أثينا . . . . : الذكتور احد مومى 

؟ شحاذ الاأرواح ( قصة ) : للكائب الايطالى حيوفاني :باينى 

نذا كيف يكتبون عن حركتا الا'دبية 

الاأزهر والتزتمرات الدولية . تحريم جوائز نوبل فى المانيا . 
طوالع الايام قديماً وحديثاً . رحلات ير موندى 

فى ميدان الاجتهاد . المعارض الدولية . 

احباء النحو ( كتاب ) ٠‏ : الاستاذ ابراهيم مصطنى 

ذف قسةالكفاحبينروما وفرطاجنة (كتاب) الاستاذتحدفر يدأ بوحديد 
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ا إن الالن عي سكوترن عدا وأرغد عَيفا 
وأكثر حرية وأقل شعوراً بالتقلقل والاضطراب والخيرة بين 
القديمالمشنوء الذى يتزلزل والجديد الأمول الذى بدت يشائره . 
وحتضرى رأنا أفكرف هذا مثال قريب ء فقدكنا في اليل الذى 
مضى نسخط عل الحجاب وما يقتضيه من التفريق بين الرجال 
والنساء ا سس ومدق 
إد: راك عهده والاتتفاع به قبل أن تعلو بنا السن وتفتر الحيوية 
ويفسد علينا الآمركله - كان يبدو لا بعيداً . وقد أدركنازمن 
السفور بأسرع مما كنا تتصور ووثبنا إليه فى أوجز مما كنا نقدر, 
وقا ىلتعا انارجبسي مين ميري نينا, ير أنا يم 
أن صرنا إلى هذا الحال الجديد الذى كنا نحل به وتطلع إليه 
لاعن بلعاواتيي. ]رحن وزهم. 
واسنا الان فى حاضرنا ننظر إلى ما كان بل نحن ننظر إلى نيار 
الزمن واتجاهه ‏ ونقول إنه يتحدر إلى ساحة من الحرية أوسع 
وأرحب . ولاسها بعدأنعرف الاسانضط النل. 
كلا أحتاج أل أغول وتران إتمرها | فده لا تود مرة 
لا بخطر لليرء أن هناك شجرة فهى غير موجودة فما يعم وإن 
كانت فى الواقع هن ك 

لا. .لم نخسر بأن خلقنا فى هذا الزمان . وليست العلة أثنا 
موجودون فى زمان دون آخرء بل العلة أن العمر إلى انتباء وأن 
الحياة إلى نفاد كاثنا ما كان الزمن الذى نحن فيه . ولا خير فى 
تقطيع النفس حسرات عل ما عسى أن يكون الغيب منطوياً 
عليه . وأحجى بالانان أن يقصر همه على حاضره فانه هو 
الحقيقة التى يضيع كل ثىء اذا هو ضيعبا . ومهما يبلغ مناتساع 
نطاق الحرية فى المستقبل فان حياة اجماعة لا تنتظم إلا بالقيود 
والحواجز والاسداد . وستظل هناك قبود من ضروب شتى 

وم ذلك ماذا ينقصنا من الحرية فى زماننا هذا .. ألسنا 
نصنع ما نحب كك نحب وحينما نحب ١‏ . ولا شلك أن هناك قيوداً 
وأغلالا غير قللة أو هينة ؛ ولكن هذه القيود هى اتى تكسب 
الحياة الطعم وتفيدها المزية والفضيلة . ولست أحاول أن أعزى 


والشجرة- 
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تقس بهذا الكلام 2 
والحال على ما أصضف 9# 0< 
وتسور 1ل امقر من الجبال .أذ 
طريقه الاسداد ولم يمنعه ثى, أن ل تمر كا 
الأرض حتى يذهب أو ينتهى إلى البحر 7 - 
ظنك أن تون عر .رن رم 4919 
وقد تحتاج الماعة فى وقت ما إلى محوها من الوجود, ولكن هذا 
لايؤثر فى القضية ولاينق أن البحيرة انما تتكون بفضل الاسداد 

الى يلقاها الماء وهو بحرى 

والطيارة الى تحلق فى الجو وتتقلنا إلى حيث نحب و تقصر 
المسافات وتطوى الأبعاد والتى نعدها منآباتهذا العصر .كيف 
كان يمكن أن نفعل ذلك لولا مقاومة الحواء لدفع انحرك ؟ ٠‏ بل 
كيف كان يتسنى أن تتحرك لولا هذه المفاومة . ولست أعرف 
شيئاً فى هذه المسائل العليانية فانى من أجهل خلقه سبحانه وتهالى 
وتنزه عن العبث , ولكنى التفت إلى هذا الآمر يوماً وكنت فى 
طيارة وإنا فيها لمسرورون مغتبطون بهذا التحليق وإذا بها نسقط 
كالحجرمانة وخمين قدماً كا قيللى فما بعد» وكانتهنيبة قصيرة 
جداء ولكنها على قصرها الشديد كانت أقسى ماجربت فىحياتى» 
00 ت أن قاو لى صار فى حاق من فمل السقوط المفاجى. 
لامن الخوف فا انسعالوقت لخوف أو رجا .ثم عادت الطيارة 
فضت بنافى طريقها وكرت إلى مثل الارتفاع الأول فلم أفهم 
سبب هذه السقطة المزيحة » فليا نزلنا كدت أنى أن أسأل عن 
السرفياحدث »ولكنى:ذ كرت بعد أنمشيت خطوات فارئددت 
إلىالطبار فقلت له يا أخى قد سقطنا فى المواء فا سبب ذلك ؟ قال 
ه ل أحسست شيئا ؟ قل تكيف لا أحس وقدكاد تأ نفاسى تنقطع.؟ 
قال لقد صادفنا فراغاً . . قل تكيف واستغربت فين لى أن بعض 
طبقات الجو بخلو لاسباب شتى ‏ نسيتها ‏ من الهواء قتصبح 
فارغة . فاذا دخلت الطيارة منطقة الفراغ لم تستطع 5 
تجتازها لاأن الحواء هو الذى يعينها بمقاومته على الطيران ؛ ولهذا 
تسقط حتى تخرج من المنطقة الفارغة فيتيسر لها أن تمضى فى 
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طير انها وذ كر لى أن المنطفة التى صادفناهاكانت من أ كبرهالق 
من الفراغ مذ ركب طيارة 

وقد علق يذغق غذا ودارق هق من يزئتف :فأضفته إلى 
ما كنت أعرف من فضل المقاومة' بل ضرورتها فأنى عاجز عن 
تصور حياة لا يلق فيها الى مقاومة . و كيف تكون يا ترى هذه 
الحياة إذا أمكن أن توجد حياة على هذا النحو . . لا أدرى ولا 
أحسب أن أحداً يستطيع أن يزعم أن فى وسعه تخيلها . . ماذا 
يدفع فيها إلى العمل ويغرى بالسعى . . ويبعث على الطموح .. 
الذى هو الوسيلة إلى حفظ النوع فى الدنيا؟ كيف يكون حيتذ 
ولا مقاومة هناك ولاعائق ولاصعاب ولا عراقيل ولاحواجز 
من العرف أو القانون أو غير ذلك . ٠‏ أتراه عبثاً ومسلاة . ' 
وكيف تنكون له لذة اللهو ومتعة العبث ومزية التسلى وهو 
لايك أند .وعد انفلا .. أم نري بعط فتلي عرد وخد 
عارضة واشتباء زائل بزوال دواعيه الوقئة . . وكيف تنأ 
الرغبة وماذا يشحذ الشبوة ولا ثى, هناك من قبيل الموانع 

ودع الحب وانظر فى غيره واسأل نفسك ماذا عساك أن 
تطلب حيتذ ولاعم هناك ولاغتاء ولا خوق من خرمان 
لآنه لاعقبة هناك ولا صعوبة ولا مقاومة من الأحوال أوالحظ 
أو النامن أو التنافس أو غير ذلك مما تنكون به المقاومة . . 

ويطولنى الكلام إذا أنا أحببت أن أتقصى وجوه هذا 
الآمر : وما الداعى إلى الأطالة والمسألة واضحة ٠‏ كلالم أخسر 
أن عه ف ناي :وني لإ عه باملن ف زمه 
وإنما ينظر الانسان إلى ما هو مستطيع ويقيده إلى ما يشتبى 
فيرى البون عظما والبعد كبيرا والمسافة طويلة بين المطلوب 
والموجود , فيتوهم أن ذلك إنما كان هكذا لآن فى الزمنعيباً وفى 
أحواله فساداً , وأنه لوكان فى زمن آخر لكان حقيقاً أن يكون 
أمله أقرب منالا وسعيه أعظم توفيقاً ٠‏ وهذا وهم م قلت فأن 
رغائب الانسان فى أى زمن أ كثر مما يبالغ وينال . والذى يسمح 
لرغبته بأن تطنى إلى هذا الحد حتى لنصور أمر الحياة على هذا 
انحو المقاورب تكون شبوته أقوى من إدراكه أو إرادته أو 


أعصابه إذا شت 
وم ألق صديق لآبلنه أنى غيرت رأنى أو صمحته . فهأنذا 
أقرل له ذلك فى « الرسالة » رم عر الفارر ا ماز فى 
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ماظهر كتانى ( وحى التلل ) حملت مله إل بنظلا نا 
دور الصحف وايجلات أهد به إلهم ليقرأوه 6# وأنا 
رجا ليس ف أ كثرما في كالنجم يتحيل أن يكوناقيه مسآنقتع. 
فا أعل فى طبيعتى موضعاً للنفاق تتحول فيه البصلة إلى تفاحة » 
ولا مكاناً من الخوف تنقلب فيه التفاحة إلى بصلة . واس تأهدى 
من كتى إلا إحدىهديتين : فإما التحية” ل نأثق بأدبهم وكفايتهم 
وسلامة قلوهم ؛ وإما إنذار حرب لغير دؤلاء 

والقرآن نفسه قد أثيت الله فيه أقوال من عابوه ليدل بذلك 
على أن الحقيقة حتاجة” إلى من يتكرها ويردها » كحاجتها إلى 
من يقر بها ويقبلها ؛ فهى باحدهما ثبت وجودهاء وبالاخر 
تثبت قدرتها على الوجود والاستمرار . والشعور باحقلا بخرس 
أبداً : فاذاكانت النفس قوية صر بحة مر من باطنها إلى ظاهرها 
فى الكلمة الخالصة» فان قال لا أو نعم صدق فيهما و 5 
النفس” ملتوية “اعترضته الأغراض والدخائل؛ فر من باطن 
إلى باطن حتى يخلص إلى الظاهر فى الكلمة المقلوبة ‏ إذ يكون 
شعوراً بالحق يخطيه غرض آخ ركالحسد ونحوهء فإن قال لا أو 
ذم كذب فيهما جميعاً 


وكنت فى طواف على دور الصحف والجلات أحس فى 
كل منها سؤالا يسألنى به المكان : اذا لم تجىء ؟ فأنى فى ابتداء 
أمرى كنت نزعت إلى العمل فى الصحافة : وأنا يومئذ متعلم ريض 
ومتأدب ناثىء؛ ولكن أنى رحمه الله ردنى عن ذلك ووجهنى فى 
سبل هذه والمدلته » فلو أتى نشأت افيا لكنت الآن كبعض 
الحروف المكسورة فى الطبع .. ٠‏ 

وللصحافة العرية شأن يجيب ء فهى كلما تت نقصت ء وكلما 
قمع ست . إذكان مدل ر الام فا مل امار[ كر مر 
يقرأونها أنصاف قراء أو أنصاف أهيّين . وهى بهذا كالطريقة 
لتعلبم القراءة الاجتماعة أو السياسية أو الآدية ٠‏ فماهها بمراعاة 
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ا ا أ سنن" 


أراقد انقص ف القارتئ. . :. وما بد أن تقيد بأوهام الجبور 
أ كثر ما تتقيد حقبقة نفسها . فهى معهكاازوجة الى لم تلد بعد. 
لما من رجلها من يأمرها ويجملها فى حكنه وهواه . وليس لهامن 
أبنائها من تأمرهم وتجعلىم طاعنها ورأجا وأدنها. ع هن غفل 
الساعة واليوم فا أبعدها من حقيقة الأدب ال 
إلمالوقتالدائم لا إلىالوقتالغابر » ويراد به معنى الالود لا معنى 
النسان 

ولا ل ابرع فيه و اسل فى هذه السوماة بطر فيا . 
فأن أساس النبوغ ( مابحبما يجب ٠)‏ ودأبه اممق والننلفل 
فى أسرار الآشياء وإخراجالقْرةالصفيرة من مثر الشجرةالكبيرة 
بعمل طويل دقيق . أما هى فأسابا ( مايمكن م يمكن ) . ودأما 
السرعة والتصفح والالمام وصناعة كصناعة العنوان لاغير 

فايس نحن بالاديب أن يعمل فى هذه الصحانة اليومة إلا 
إذا نضج وتم وأصبح كالدولة على ٠‏ الخريطة , لا كالمدينة فى 
الدولة فى الخريطة , فهو حيئئذ لايسبل محوه ولا تبديله . .. ثم 
هو بمدها بالقرة ولا يستمد القوة منها مها يكو :امن تمجانها 
لا خرزة من خرزاا . ويقوم فيهاكالمنارة العظيمة تلق أشعتها 
من أعلى الجو إلى مدى بعيد من الآذاق . لا كتصباح منمصاييح 
املاع 

وحالة الجمهور عند نا تجعل الصحافةمكاناطبيعياً لرجل السياسة 
قبل غيره ؛ إذ كان الرجل السياء.ى هو صوت الحوادث سائلا 
وجا ثم يليه الرجل شبه العالىء ثم الرجل شبه الممثل الحزلى . . 
والآددب العظيم ذوق هؤلا. 0 أنه عندنا فى الصحافة 
وراء هؤلاء جما 


١ 0-7‏ ِ 
بح إذ سر قمة 


ولمافرغت من طوافى عل دور الصحف جاءت هى تطوف 
فى فنوى . فرأيتى ذات ايلة أدخل إحداها لآهدى (وحيالةم) 
إلى الآديب المتخصص فبا للكتابة الآدية ودلونى عليه فاذا 
رجل مربوع مشوآه الخلق صغير الرأس دقيق العنق جاحظ 
العينين : تتدوران فى >جرما دورة وحن اتنا أرعبته الحياة 
مذكان جنيناً فى بطن أمه لأانه خلق للا حساس والوصف , أو 
كأما ركب فيه هذا النظر الساخر ليرى أ كثر ما يرى غيره 
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با 

وقال الذى عرفى به حفر 1 
وق و أيت ااويدة 

قات 0000 . 

فضحك الجاحظ وقال : وأد ب الجريدة : أىشحاد 9 
يكتب لا م يقرأ القارى. علوضر يح ؛ بالرغيف والجن والبيض 
0 
قلت : إنالله . فكيف اتتبيت يا أبا عنْمان إلى هذه النباية 
وكنت هن أعاجيب الدنياء وكيف خخحبت فى الصحافة وكنت 
رأساً فى الكلام ؟ 

قال : نحت أخلاق نخابت آمالى : ولو جاء الوضع بالعكس 
لكان الآمر بالمكس. . والاصية فى هذه الصحف أن رجلا 
واحداً هو قانرن كل رجل هنا 

قلت : وذاك الرجل الواحد ما قانونه ؟ 

قل : له ثلاثة قوانين : الجهات العالية وما يستوحه منبا. 
والجهات النازلة وما يوحيه إليها ء وقانون الصلة بين الجهتين 
ل 
قلت : وهو ماذا ؟ 

خبان : فى وال : ماعذء «النلاودة ؟ وهو #فى دهز أ 
أما ترى الصحيفة ككل ثىء يباع ؟ وأنت مفبرنى ‏ ولك الدولة 
والصولة عند القراء - ألم تر بعينيك أنك لو جئت تدفع 
عائمائة قرش ٠‏ لكنت فى نفوسهم أعظم ما أنت وقد جئت 
تبدى مانمائة صفحة من البيان والإادب ؟ 

قلت : يا أبا عثهان . فاذا تكتب هنا ؟ 

قال : ان الكتابة فى هذه الصحافة صورة من الرؤية . ففاذا 


ترى أنت فى..وفى..وفى.؟ لقد كنا نروى فى الحديث . 


٠‏ يكون قوم” يأكلون الدنيا بألستتهم يا تلحس الأارض البقرة” 


بلبسانمأ»؛ فله لمن هذه الأالسنة الطويلة لسان صاحب الجر يدة... 
قال : القراء ما القراء . وما أدراك ما القراء. وهل أساس 
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ا يي سسججب-«-7# 


| كثر مالا بلادة المدارس » وسخافة الحياة ؛ وضعف الأخلاق ؛ 
وكفنل السياسة ؟ إن الابداع كل الابداع فى | كثر ما تكتب 
هذه الصحف :أن فل الكذب ,كذب بطريقة جديدة . . 

ومادام اقفر اللكدت #فأخطرا هر قزل “وانارك (عاء 
قد مانت فيب المعانى الشديدة القوية السامية. ٠‏ فهم بربدوكفب. 
الصحافة الرخيصة ؛ واللغة الرخيصة ؛ والقراء ة الرخيصة. وبهذا 


أصبح الجاحظ وأمثاله ثم ( صعاليك الصحافة ) 
ودق الجرس يدعو أيا عثهان الى رئيس التحرير ؛ بض 


اليه ثم رجع بعينين لا يقال فهما جاحظتان بل خارجتان. 

وقال: أف . «وخسط استموا فيا و بطل ماكائوا يتساران. 
كلا والذى حرام التزيد على العلداء ؛ وفبّح التكلف عند 

الكل وبرج الكذابين عند الفقهاء » لا يظن هذا الا من 


ضل سعه , . (1) 
قلت : ماذا دهاك يا أبا عثهان ؟ 
قال : ويحبا مافة . قل فى عمك ماقال المثل : ححَظ اليه 
عله . 9 
قلت : ولكن ما القصة ؟ 


قال : و يحبا صمافة . وقالالاحنف ٠:‏ أربع 1 فه كان 

كاملاء ومن تعلق مخصلة منهن كان من صالمى قومه :دين 
يرشدة » أو عقل يَسدّده : او حتسب" تصونه ؛ أو حباء يناه ». 
وقال : « المؤمن بين أربع : مؤمن 0 
يجاهده » وشيطان يفتنه : وأريع ليس أفل منهن : اليقين ؛ ين 
ودرثم حلال» وأخ ف الله » 0 

قلت : : با شيخنا دعنا الآن يك 3و1 لفط د 
والاحئف ٠‏ فاذا دهاك عند رئيس التحرير ؟ 

قال : لم أحسن الهاترة فى المقال الذى كتبته اليوم .... 
ويقولرئيس التحرير : إن نصف القويه رذيلة ؟ فأننصفه الآخر 
يدل على أنه تمويه . ويقول: إن سمو الكتابة اتخطاط فصيح ؛ 
لآن القراء فى هذا العهد لا بخرجون من حفظ القرآن والحديث 
ودراسة كتب العلماء والفصحاء؛ بل من الروايات وامجلات 
4غ« وات عه م0 


(؟) يريدون أنه اذا نظر في عمله رأى سوء ما صنم 
(؟) هذه طريقة الجاءظ مخلط الكلام دانما بالنقل 
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ويقول رئيس التحرير : إن الكانب ِ 
مابقال عنى فالتاريخ » هو كاتب الصحافة الحقي#الآن القروش 
هى القروش والتار بخ هو التاريخ . ومطبعة الصحيفة الناجحة هى 
بنت خالة مطبعة البنك الأهل . ولا يتحقق تسب ما بينهما الا 
فى إخراج الورق الذى يضرف كله ولا يرد منه ثثىء 

إنهم ير يدو نإظهار الخازى مكتوبة كوادثالفجور والسرقة 
والقتل والعشق وغيرها ؛ يزعمون أنما أخبار تروى وتقص 
للحكابة أو العبرة ؛ والحقيقة أنها أخبارهم الى أعصاب القراء . 


ودق الجرس يدعو أبا عثْمان الى رئيس التحرير . . 
لما بفية (طنطا ) مهطفى صارىء الراثعى 


كنب بقل كر عبر الل عثانه 
تحقيقا لرغة الكثيرين نيد الفرمة الخفضة بيع الكتب 
| الثلانة الا“نية لمدة شهر فبراير 


| تمنه ١‏ قرشا ويباع ب ٠١‏ قروش أى بتخفيض 7 ./. 
أ 
أ 


أمنه ٠١‏ قروش ورباع ب قروش أى بتخفيض 4١‏ :/: 


85 0 سه م 
ابن لمر عبيام مام 
منه .م قروش ( مجلداً بالكرتون ) 
وثمن الثلائمة ون نآ ٠‏ قرشاً أى نكم ا أ 
عدا البريد وهر لثلاثة حمة فروش داخل القطر وعصرة خارجه 
وللكتاب الواحد ثلالة للداخل وخمسة للخارج ونطلب من إدارة الرسالة 
ومكتبة اللبغية بشار ع المدابغ وجيع المسكانب الشبيرة 


لاوس اام 
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نهف 


الى رمال التعلي 
قابا لتركة 
فى لغة مصر الرسمية 
للأستاذ أنى خلدون ساطم بك الحصمري 


حدر دار الا” ثار العريية بالمراق 


لفد لاحظ العلداء الذين تتوغلوا فى درس الحوادث الاجتماعية 
اللسانة , أن الكلمات كثيراً ما تنتقل من لغتها الاصلية إلى اللغات الأخرى 
حسب العلائق الى تنشأ وتوثق بين الآهم النى تكلم ما . وقدتندءج 
هذه الكلات فى اللغة التى دخلت علبها ؛ تتظم فى سلك كاتا الاصلة 
وتيف عقتضيات قراعدها الخاصة ؛ وقدتواد نسلاجديداً فى موطبا 
اللغوى الجديد ؛ مختلف عن" النل الذى كان قد تولد منها فى موطنها 
الاصلى اختلافاً كلاً 

أما أنواع الكلات التى تنتقل هذه الصورة من لغة إلى لغة ‏ 
فتتبع ‏ بطسعة الحال - أن نواع العلائق التى تحدث بين الأممالنى تكلم 
ها : فالمعاملات التجارية تؤدى إلى انتقال الآسماء مع الاشياء 
والأمنعة ؛ والنفوذ العلى يسيب اتتقال المصطلحات العلية مع الآ 
والمعلومات . والسيطرة السياسية تؤدى إلى اتشار الكمات والتعبيرات 
الممتعملة فى الآنظمة الادارية والعسكرية . والكليات والمصطاحات 
الى ندخل على اللغة بسبب هذه العلائق المتتوعة , تبقى فيبا عادة حتى 
بعد انقطاع تلك العلائق . . وهذا السبب نج دالعلياءالذينيتكشفون 
الحقائق فى مجاهيل التاريخ يستندون فى بعض الآحوال إلى « مقارنة 
الالسن وه تنبع الكيات » فى استدلالاتهم التعلقة بالحوادث 
التاريخية والنطورات الاجتماعية . 

لعل الاثار النى تركتها القركية فيمصر , ولاسما فى لغة الدواوين 
الرسمية . من أبرز الآمثلة وأقرما إلى ماأسلفنا . إذ أننا إذا استعرضنا 
عناوين الوظائف الرمية فى جداول الميزانية ودليل التليفورنف 
وتصفحنا بعض النشرات الرسية » وتنبعنا بضعة أعداد من الجرائد 
اليرمية . فسجلنا الكليات والتعبيرات التركية التى نصادفها خلال هذا 
البحث السريع . . دهشنا من كثرة الكلات والتعابير البافية من عهد 


الحم التزكي فى مصر 
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فان 56 دبك ا 8 2 1 
نستعمل نى مصر ك-كلمات العربية ٠‏ وبقال##لي 900 يق 
وه باشوية وباشوات ء افندية » وهوانم .٠‏ وكا تجيهط ملاحظايه 
هذه الالقاب ألغيت فى تركية أخيراً واستبدلت بكامة ه باولا الرّجال 
و « بايان » للنساء 

فن يتتبع الجرائد التزكية الان لايحد فيها أثرأ للكليات الى تحثنا 
4 خيز أن من ,تفع الجرائد المصرية يصادف فى كل نسخة منها 

8 ما يفت الانظار أن الآلقاب الرسية التى تستعمل فى مصر 
عند ذكر أصحاب الرتب أو مخاطبتبئ ‏ مثل : صا حب العزة ؛ صاحب 
السعادة ‏ أيضا تمت بقرابة إلى العهد الترق , بالرغم من ٠ظهرها‏ 
العرنى : فان الاتراك عند ما أرادوا أن يضعوا لنا خاداً بأكداب 
كل رتبة من الرتب الملكية والعللية . اقتبسوا من العربية كلرات 
كثيرة , مثل « رفعة , عزة , سعادة » عطوفة » دولة , فخامة » فضيلة 
سماحة . سيادة » عاية » عصمة . » وأضافوا إلى آخر كل واحدة منها 
حرف «لوء الذى يعرف فىةواعد الصر ف التر كي باسم «أداةالمصاحية, 
فقالوا ه... عزنلو , سعاد نلو , دولتلو » فخامتلو , فضيلتاو؛ 
سماحتلو . . . » إن هذه النعوت والآلقاب استعملت فى مصر مدة غير 
قصيرة بصيغتها التركية , ثم استبدلت فيبا « أداة المصاحبة » التركية 
بتعبير ه صاحب ![. ٠.‏ , العربية ؛ فتحولت بذلك هذه الالقاب إلى 
وضاجبالنزة: ماج السمادة : عماجب الدولة : صاحب الفضيلة .... 
فنستطيع أن نقول : إن هذه الآلقاب تركية بمدلولاتها الحالية » وإن 
كانت عربية بألفاظها الاصلية . وإلا فلا يوجد أى سبب معقول 
لاعتبار « الفضيلة » خاصة برجا لالدين؛ ولا لاعتبار «السعادة» أ كبر 
من « العزة  ,‏ ولا لاعتبار « الفضيلة أو الدزة أو السعادة» من 
النعم الى يستطييع أن يحصل عليها الانسان عن طريق انعام الملوك 
والحكرمات . ُ 

وأما أسماء الرنب العسكرية المستعملة فمصر ء فبءضها تركية بحتة 
مثل شاوبش » باغشاويش ء أونبائى ؛ يوز باثى , بيك باثى . . 
فان اللفظة الآولى كلمة مفردة , والآربع الباقية كلدات مسكية » لعنى 
د رئيس الشاويشية : رئيس العشرة » رئيس الائة ؛ رئيس الآلف ..» 
وهناك أماء رتب عسكرية مؤلفة من كلية تركية وكلمة عرية ؛ حسب 
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الاستعهال التركى : مثل «بلوكامين» بممنى أمين الرهط » و «ميرآ لاى, 

وأما كلاة «صاغ, النى تدل على إحدى الرتب العسكرية فى مصر » 
فترئية أيضا ؛ غير أنها لا تستعمل فا التركية للدلالة على رتبة رن 
الرتب العسكرية أبداً . لان معناها اللغرى عبارة عن «أيمن, ؛ فليس 
من المعفول طبعاً أن يسمى أحد باسم «الأيمنء . نظراً لرتبته العسكريه . 
وأما كف صارت هذه الكامة لقبآ لأحدى الرتب العسكريةفىمصر ء 
فلا يتضح إلا بمراجعه تاريخ الآلقاب العسكرية فى تركية : إذ يوجد 
فى الجيش التركى رتبة عسكرية تسمى باسم « قول أغاسى » بمعنى 
« آمى الجناح ‏ . وبما أن القطع العسكرية كانت تقسم إلى جناحين » 
كانوا قسمون هذه الرتبة قبلا إلى درجتين فيسمون الآولى ه صاغ 
قو ل آغامى » بمعنى , آمر الجناح الآمن . . ويسمون اثانية ه صول 
قول أغامى» بمعنى «آمر الجناح الأيسرء ٠‏ غير أهم وحدوا الدرجتين 
مؤخراً . لخذفواكلمات دصاغ .و و صول, من هذه الآالقاب » 
واقتصروا على تسمية الرتبة به قول آغاسى . أى «آمر الجناح » . 
ويظبر أن لفظ , صاغ قول آغامى كان يستعمل فى مصر أيضاً ؛ 
غير أنه اختصر «ؤخراًء بدون ملاحظة ممانى الكلات التى ,تألف 
منبا » لجرى الاختصار عن طريق حذف الكلمتين الآخيرتين , 
والاحتفاظ بالكامة الآولى وحدها . وما أن الصفة فى اللغة التركية 
تتقدم على الموصوف ء؟ أن المضاى إليه يتقدم على المضاف , صار 
هذا الاختصار مثابة حذف كلتى «آمر ء و , الجناح » والاحتفاظ 
بكلمة «الآيمن» وحدهاءو هذه الصورة أصبحت كلبة «صاغ التركية » 
الى ندل على « العين , أو ه الآيمن »؛ اصطلاحا على رتبة من الرتب 
العسكرية المصرية 

غير أن الكلمات التركة المستعملة فى الجيش المصرى لاتتحصر 
فى أمياء الرنب المسكرية الى أسلفنا ذ كرها . بل ان الممطاحات 
العسكرية التالية أيضاً تمت إلى منشأ تركى صربح ؛ بلوك , تابور , 
لاى » أورطة , قيشلاق؛ قرهقول » طويجى ؛ نوبتجى . . 

إن كلية « أورطة , تستحق النظر والتأمل بوجه خاص : فأن 
هذه الكلمة من التعبيرات الدارجة فى تشكيلات مصر العسكرية وهى 
تدخل ف اليرا كيب مثل الكلات العريية» فيقال مثلا « الآورطة 
الثالثة » و « استعراض الأاورطتين . وه أعلام الأورط . كك يقال 
« أورطته , أورطيه , أورطتهما :': .٠‏ . مع أنها من الكيات 
البركية المهجورة فى تركية نفسها . فان استعاها فى الجيش الترى قد 
طل منذ عهد بعيد » يرجع إلى تاربخ إفناء الانكشارية » وإحداث 
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التاريخ تناهز القرن ا أمر 

هذا , وما بجدر بالاتتاة أن 
المصرية يحتوى على بدض الك 8 
سوارى ء ياور ؛ سردار  .‏ غير أن ذه ال 5 
من الفارسية مباشرة , بل دخلت عليها بوأسل 
علينا أن نعتبر هذه الكلات أيضاً من بقايا | 
أصلها الفارمى 9 

كذلك كلة , حك دارء أيضاً تشه الكلات المذ كورة آنفاً . 
إذ أنبا مراك من كللة دحك العر بية وكلبة « دار » الفارسية 0 
فعناها اللغوى عبارة عن « صاحب الحك , . غير أف معناها 
الاصطلاحى المعروف فىمصر يختلف عن معناها الدارج فى تركية , إذ 
أن تعبير اله حك دار » لايستعمل فى التركية إلا للد لالة عل «الملوك» 

هذا وإذا استعرضنا عناوين الوظا'ئف والخدمات الختلفة تجد 
ينبا أيضآً عدداً كبيراً من النعبيرات الأركية 

أولاء سلسلة كبيرة من التعبيرات التى تحتوى على كللة « باش » 
التركية : باشكانب ء باشمفتشء.اشمهندس . ياشمعاون » باش بحضر 
باش صراف ؛ باش حك , حكيمبائى , خاخامباثى , باش ساعى » 
باش فراش ء باش طباخ . باش جنابنى » باش بسسانى » باش ميكانيكى 
باش أدلاء » باش رئيس الحرية . باش رئيس المطافى . فاذا أفعمنا 
النظر فى هذه التبيرات نحد أن كلاتها الأساسية عرية ء غير أنها 
موصولة بكلمة « باش ء وفقا لقواعد الاخة التركية , وإذا بحثنا عن 
منشأ هذه الثرا كب نحد أن نصفها الأول مستعمل فى التركية أيضاً 
غير أن نصفها الآخير لم يستعمل فى التركية أبداً . فنستطيع أن تقول 
إن القسم الآول منها( من باش كاتب إلى خاخام باثى ) مقتبسة من 
التركية . وأما القسم الثانى ( من باش ساعى إلى باش رئيس المطافى ) 
فستحدثة فى مصر ننفسبا . قياس عل الترا كيب المماثلة المستعملة 
فى التركية 

ثانا , سلسلة غير قصيرة من التعبيراتالتى نحتوى على أداة وجى» 
التركية : تليفونجى ٠‏ تلغراجى » بوسطه جى , نوفكجى , نيشانجى » 
تعليمجى ؛ مخز نجى . #اسبجى » فبوجى » سفر جى » عطشجى . عر بجى 
قشجى ؛ اجزاجىءتمارجى » جاشمبجى » مطبعجى » استفجى ؛ جزيجى 
مكوجى , أشارجى ؛ ناضورجى , مفتاحجى . وما يحب الننبيه اليه أن 
الثرا كيب الآربعة الاخيرة ليست مستعملة فى التركية , نما يدل على 
أنها استحدئت فى مصر قباسا على أمثالها . وعلاوة على كل ما تقدم 
نذ كر فما يلى الكلمات التركية اللي صادفناها فى النشرات الر>مية : 
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فنارء لمان » بوغاز » أورمان» كربرى » قزان ‏ طولمبة » بورى » 
باشبورى؛ أوضه ؛ قووش ء آغا , ترزى . وهذه الكلمات تدخل فى 
ترا كيب بعض التعيرات مثل : مصاحة اللمانات والفنارات : حديقة 
ا( ازرمن» : أزائة أقالق . الالات الأميية . تسير القراناك , 
مصلحة الكارى .آ نذ كر فما بل الكلمات الفارسية الى صادفاها 
فتلك النشرات , والتىانتقلت إلىمصر بواسطة التركة أيضاً سراى , 
شنكل »كلم , نيشان » أورنيك , ماهية ‏ رفت » خانة . . . 
وما يحدر بالذ كر أن الكلمة الاأخيرة تدخل فى ترا كيب كثيرة 
مثل : أجزخانة , كتبذانة: دفترخانة ‏ بط ركخانة ,سلخانة . جدخانه 
يمكخانه , أدضانه , عر ضخانه » شفخانه , مهندشخانة . 
َ 6ه 
بعد أن ألقينا هذه ال السريعة عل اللثة الرسبية فى مصر يحدر 
بنا أن نقوم بمقارنة عامة بين دواوين مصر وبين دواوين سورية 
والعراق فى هذا الموضورع 
من الغريب أن هذه المقارنة تظهر لنا تباينا غظما فى الاأمر : إذ 
يننا نيحد أن دواوين مصر مضيافة لميع هذه الكلمات الدخيلة 
والمصطلحات الاأعجمية محمد أن دواوين سورية والعراق ‏ بعكس 
ذلك مجحردة منها ومتعصة عليبا . . 
هذا . . مع أنه قد مضى على انفصال مصر عنتركية عهد طويل » 
فى حين أنه لم بمحض علل انفصال سورية والعراقعنها إلا زمن قصير , 
ومع أنه لا يشاهد فى مصر أثر للقوانين الموضوعة فى العهد التركى » 
فى حين أن عدداً غير قليل منها لانزال نافذة فى سورية والعراق. . . 
ومع أن أنظمة الحكومة المصرية مختافة عن الانظمة التركية 
اختلافا كليا فى حين أن أنظمة سورية والعراق/ تتباعدعنها إلاتباعداً 
جزثياً ... ومع أن الذين يعرفون التركية بين موظق الحكرمة 
المصرية قليلون جداً » فى حين أن عددهم كثير فى سورية والعراق . . 
ومع أن اللغة الفصحى منتشرة فى هصر انتشاراً كيراً , ودراسة 
الآداب العربية متقدمة فيها تقدما عظما , فى حين أنكل ذلك لايزال 
محدودا فى سورية والعراق 
فيجدر بنا أن تنساءل عن أسباب هذه الا<وال والحوادث 
المتناقضة : كف أن .صر حافظت » ولا تزال تحافظ , فى دواوينبا 
الرسبية على هذه المصطلحاتالآاعجمية , بالرغم من قدمبا فىالانفصال 
وتقدمها فوفصاحة القلم واللسان ؛ وكيف أن حكوماتسوريةوالعراق 
د يكن “ذلك '- تخلصت فى دواوييا من جميع تلك الممظلحات , 
بالرغم من قرب عبدها فى الانفصال وحداثة دخرها فى مضمار 
فصاحة الإنشاء والبان . ؟ 
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إننا نعتقد بأن أسباب | ذَ[كإتتود إلى . 
قبا اتفصال هذه الاتطار العرالة «(لتليةيهن | 
انقصال مصر حدث قل أن ب:592 لج 
قرمى واضم ء واللغة العربية استولت غَلٍ الذواييين الصا 
تدريحية ٠‏ دون أن تضطر إلى الاصطدام مث الل ألم كدي" 
عليها حركة عنيفة . وهذا ما جعل مصر متساهلة مع الاكلمات لبن 
ومضيافة لحا ء بل لانغالى إذا قلنا : غير منتبة إلى أعجميتها.ج 

وأما اتفصال سورية والعراق عن الدولة العئانية ٠‏ فل حدث إلا 
بعد حوادث كثيرة أدت إلى إيقاظ الشعب يةظة مقرم نة بشعورقوى 
واضحوالاغة العربية تصبح رسمية هناك إلا بعد أنحدثت مشادة بينبا 
وبين النركية وبعد أن مازج هذه المشادة ثى. غير قليل منالعنف من 
الطرف الواحد ومن الثورة من الطرف الاخر . فقد قامت فىسورية 
والعراق . فى أواخر العهد العمانى: جمعيات عديدة طالب ب « -ق 
التعلم والتعلم بالعربية » و ه حق المرافعة والمراجعة بالعريية ٠»‏ تارة 
بالطرق السياسية . وطوراً بالطرق الثوروبة . ولم تنل تلك البلاد 
هذا ه الحق , بصورة فعلية إلا بعد الحرب العالمية » فعند ما تألفت 
الحكومة العربية فى سورية أسرعت إلى تحويل لغة الدواوين إلى 
العرية بحد وحماس ؛ فلا نغالى إذا قلنا إن المصطلحات التركة 
خرجت من الدواوين هناك مع خروج الموظفين الآنراك منها . 

زالليكزبة ليراقةاك اعافد قرط الليكرمة. النرية 
ااسورية أيضحذت حذوها فى هذا الباب ؛ وزيادة على ذلك وجدت 
أمامها متسعا من الوقت لأتمام عملها فى نكوين مجموعة المصطاحات 
الادارية والعسكرية من الكامات العرية التى لاإتشوبها ثىء من 
الأعجمية 

هذه هى سلسلة الحوادث والاسباب الى وجهت الآمورفسورية 
والعراق إلى اتجاه يختلف عن الاتجاه الذى سارت عليه فى مصر فى 
هذا المخيار ... 

مع هذا , لابد من الاشارة إلى أن هذه الاسباب تعود إلىالنشئة 
الاأولى وظروف الانفصال فأدت إلى إيقاء. هذه المصطلحات فى لذة 
الدواوين المصرية إلى الآن . غير أنه بحدر بنا أن تنساءل : هل هذه 
الاساب ستضمن دوام هذه المصطلحات بعد الان أيضا 0 

إنتى لا أتردد فى الاجابة على هذا الؤال بالنق . فلا أستبعد أن 
يصبح معظم ما كتبته [ نفا « حكاية ماض » - فى عهد مص الحديث - 
بعد مدة وجبزة من الزمن 

بغداد أبو خلدون 
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مرب 


فى الجامع امسر بر 


لدراسة الدب المصرى الاسلامى 
للأستاذ همد عمد الله عنان 


قرأت مع الغبطة نبأ ذلك الاقتراح الجليل الذى تقدم به 
صديق الاستاذ العميد الدكتور طه حسين إلى مجلس إدارة 
الجامعة المصرية بوجوب إنشاء كرسى خاص للأدب المصرى 
الاسلاى ؛ وهواقتراح لاريب أن سيلبيه الجاس الجامعى الموقر» 
وسيلق بلاريب تأييداً حارا من كل أولئك الذين يقدرون 
تراث التفكيرالقوى . ويعتزون به » ويتوقون إلى بعثه وإحيائه 
واستعراض نفائسه , بعد أن طال الأمد على إغفالها ونساها . 

ولقد حاولت منذ أعوام أن ألفت النظر إلى وجو بالعناية 
بدراسة تاريخ مصر الاسلامية وآدابها » وحاولت جهدى أن 
أحث الشباب المتادب عل قراءتها ودزاستها ؛ وكان من بواعث 
دهشى أن الجامعة المصرية الفتية لم تفكر منذ قيامها فى إنشاء 
كرسى خاص لتاريخ مصر الاسلامية , وكرسى آخر لآدابها إلى 
جانب ما أنشأته من كراسى خاصة للتاريخ الأورنى والآداب 
الفرنسية والانكليزية ؛ فاذا كان الاستاذ العميد يتقدم اليوم 
بامتراحه بانشاء +720 خاص للأدب المصرى الاسلائى فهو مما 
بعبرفى ذلك عن أمنية قديمةلناجميعاً . والجامعة [نما تعمل بتحقيقها 
على استدراك نقص ف دائرة الثقافة القومية كان خليقاً أن 
يستدرك منذ بعيد 

والواقع أن الأدب المصرى الاسلاى 1 ينل فى غصرنا 
شيئاً من العناية التى هو حقيق بها ؛ فى حين أن كثيراً من نواحى 
الأدب الآخرى من شرقية وغرية تنال من عنايتنا أوفر حظ ؛ 
وما زال الآدب العرنى يقدم إلينافى صورته العامة ويمثل لنا 
بنرع خاص ف الآد بالعباسى » وقلبا نعى بدراسة نواحيهالخاصة, 
بل إن الشباب المتعلم ليرغب اليوم عن الآدب العر ىكله ويتجه 
شطر الآدب الغرنى : ويعرف من تطورات هذا الدب .ومن 
خواصه مالا يعرف عن تطورات الأدب العرلى وخواصه ؛ 
ويعرف من شحصيات الاداب الأوربية وآ ثارها مالا يعرف 
عن شخصيات الدب العرنى وآ ثارها ؛ وإذا كانت ثمة أقلية 
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من الشباب المتادب 27 0 


الآدية وهذا الانصراف عنترا أ العر ل و0107 
خاص ؛ وهى أسباب سياسية واجتماع الاير عاد لد 
فى هذا المقام ؛ بيد أنه بحدر بنا أن نير هنا إل نبب" 
واضح ؛ هو أننا لم نوفق حى اليوم سواء فى برآتا اللاراسية 
أوفى نحوثنا الآدبية إلى تقديم الادب العرنى فى مث لتك الصور 
الأنبقة الشائقة التى يقدم ها الآدب الغرنى إلى قرائه ؛ ومن ثم 
كان انصراف الشباب عن الآدب القومى إلى صنوف منوعة 
منالآدب الغرنى يحدفى قراءتها كثيراً من الماع العقلى.. في ثرها 
بعنابته وفراغه , ولا يستطيع أن يتذوق بحانبها شيئاً من ذلك 
التراث الذى ما زال يغمره القدم وما زال يقدم إليه فى صور 
العصور الوسطى 

وإذا كنا قد دعونا منذ أعوام إلى العناية بدراسة الأادب 
المصرى الاسلامى: وإذا كنا نرى وجوب التخصص فى دراسة 
هذا الآدب ؛ فليس ذلك ققط لآن البواعث القومية تدعو إلى 
مثل ذلك فىكل أمة حية تشعر بماضيها وتعتز بثراتها القومى . 
بللآن هناكأيضاً منالبواع ااعلية والثقافية والتارخية مايدعو 
إلى اعتبار الآدب المصرى الاسلامى وحذة أدية مستقلة بين 
تراث الا"دب العربى العام أن تدرس على حدة ؛ وأن 
وس خراضيا وتطرزاتها درانة خخناشة؛ ا شر س- الات 
العباسى أو الاأدب الا" ندلمى 

بل نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إن الاأدب 
المصرى الاسلامى يستأثر بمميزات خاصة قلا توجد فى فرع 
آخر من الاأدب العرنى ؛ نعم إن الا“دب العباسى والا'دب 
الا"ندلسى وأدبالشأم ؛ وأدبشمالإفريقية بمتازكل منهابمميزاته 
الخاصة . من إقليمية . واجتماعية وسياسية . ولكن الا'دب 
المصرى فضلا عن احتفاظه بمثل هذه المميزات العامة بمتازأيضاً 
بطابعه المصرى العميق ؛ وتبدو هذه الخاصة واضحة ف كلفنونه 
ومراحله ؛ وتكاد تغلب عللكلخواصه الاأخرى ؛ وذلك يرجع 
إلى عوامل تارخية وثقافة خاصة ؛ فقد اتخذت الحضارة 
الاسلامية فى مصر طابعها الخاص ؛ وكان قيام الا'زهر بالقاهرة 
منذ منتصف القرن الرابع عاملا جديدا فى توكيد هذا الطابع 
الخاص للادب المصرى ؛ ولا ابارت الخلافة العباسية فى المشرق 
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لعا الربحكاة 


وفرت العلوم والآداب الاسلامية أمام الغزاة البرابرة من 
السلاجقة والتتارء تبوأت مصر زعامتها الفكرية فى المشرق . 
ولبثت القاهرة مجامعتها الكبرى , ملاذ تتفكير الاسلامى ؛ 
حتى الفتح التركى ؛ وفى جميع هذه المراحل كن الا'دب المصرى 
الاسلامى يحتفظ بجميع ميزأنه وخواضه جع مناحىالتفكير . 
فى الشعر والاأدب والتاربخ والعلوم والفنون : وإذا كان الاأدب 
الرق ار نل الشرن شت النزائل الخازشية “ثراء 
من المشرق أو المخرب » فأنه لم يفقد شيثاً منخواصه الجوهرية 
ول يفقد بالاأخص شيا من طابعه المصرى لعميق 
المصرى الخاص دنأ اسان كفن 
تراثثا الفكرى بأوضح صورة ؛ ف الرواية ولتاريخ : وفى الشعر 
. ل ابالي الشكير واليقاة . نس هذه الخاضة 
ولاسما فى الشخصيات والأثار الموذجية ؛ فأنه يصعب مثلا 
أن تحد بين شعرا. العرية فى الأمم الاعرئ, غاعرا بل اليل 
زن عاوان نال ؛ فهذان شاهان مصران روا ومعى : 
مثلان مص رأقوى مثيل وأصدقه . ومن النادر أن تحد بين شعراء 
العرية من مل الرسالة القومية بمثل ما يتجلى فى شعرهما من 
إخلاص وقرة ف التعبير عن الروح القوى وكل خؤاصه وعيزاته : 
كذلك ينفرد الآدب المصرى بنوع من “دب الموسوعة أو 
( الآدب الانسيكلوبيدى ) ؛ ولدينا من ذلك آثار تعتبر حق 
نماذج فرريدة مثل ناية الادب للنويرى » ومسالك الابصار 
للعمرى . وصبح الاعشى للقاقشندى . وهى ' ثار ليس ها نظاثر 
من حيث تنوعها وطابعها العام و تخصصبا مع ذلك فما عرضت 
إليه ؛ وانفردت الرواية المصرية الاسلامية أيضا بمميزات خاصة 
تستحق أن ندرس على حدة . فأليها يرجع الفضل مثلا فى ابتكار 
فن الخطط والاثار , الذى يقوم على استعراض تاريخ الجتمع 
والحضارة إلى جانب تاريخ الدول » ونستطيع أن نقول بحق إنه 
لايوجد بين1 ثار الرواية الاسلامية كلها أثر خطط المقريزىى 
طرافته وقيمته الاجتماعية والتارسخية : وهذه أمثلة قليلة من كثيرة 
نستطيع أن ندلل بها على ذلك الطابع القرى اخاص الذى يمتاز به 
أدبناالمسرى الا,.سلاى على غير همن آداب الام الا سلامية الاخرى 
كذلك يحب ألا ننسى أثر الازهر فى تنكوين ذلك الطابع 
اخاص ؛ وقد لسك الازهر قرونا ملاذ العلوم والآدب فى مصر 
الاسلامية ؛ وأثره في تسكوين تراثنا الفنكرى أ عظم مس أن نحيط 


وبدو هذا الطار 
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به فى مثزهذا المقام :ارا 
وإذا كان الازهر ل 1 إ 
فانه من العقول أيضًا أن كا 
وحخاضرقا فوضعا.للدراسة المستفيضة 
الآدب المصرى الاسلامى الى تعنى 4 | - 
إنشاء كرسى خاص لما ؛ بل يلوح لنا أن "اول الزهدٌ فى 
تاريخنا الفكرى بمثل هذه القوة من العوامل الْادالهة الخطيرة 
الى تملى بضرورة إنشاء هذا الكرمى الخاص 

وقد كنا نود أن تعنى الجامعة المصرية إلى جانب عناينها 
بأنشاء كرسى للآدب المصرى الاسلامى بأنشاء كرمى آخرلتاريخ 
مصر الاسلامية ؛ ققد انقضى عصر طويل لم بحظ فيه تاريخنا 
الاسلامى بما بحب من الدرس والعناية ؛ ونحسب أن العوامل 
السياسية الى كانت تمل من قبل باسدال الستار على ماضينا وعلى 
: كرياتنا القومية اجيدة .وبتصوير مصر فى جميع مراحل تاريخها 
أمة مستعبدة ‏ ل تذق فى ماضيها الطويل الحافل طعم الحرية 
والامتتقلال قد اتقضت ؛ ونب أن الوقت قد حان لإآن 
يعرف الشباب المصرى عن تاريخه القومى على الآقل مثلا يعرف 
عن تاريخ الآهم الغربية الذى نسخو براحنا التعليمية فى تلقينه 
للطلاب : وأن يرفع عن تاريخنا ذلك الستار الذى أسدلته بد 
الأطواذء وأز سن نستعرض ذ كرتانا القومية لجيدة على ضوء 
البحث الممزه : فيكون لنا منها غذاء قومى حقيق . يخلق بالعصر 
الجديد الذى تستقبله مصر . فالتاريخ القومى فى جميع الآمم الحية 
عنصر هام فى تكوين الشعور الوطنى وف تغذيته وإذ كانه 

فالمشروع الجليل الذى يتقدم به اليوم الاستاذ العميد إلى 
بجلس الجامعة المصرية مأ ملى بتحقيقه بواعث علبية وقومية 
معا ؛ وما نحسب المجلس الموفر إلا سبقدر هذه الواعث قدرها 
وسوف يكون إنشاء الكرمى المشود حادثا علييا فى تاريخ 
الجامعة المصرية .ي أنه سبكون حادثا قوميا فى تاريخ برامجنا 
الدراسية ؛ وفى اعتقادنا أن الجامعة ستفهم مبمة هذا الكرسى 
بأوسع معانها. فتجعل مه بداية حسنة لدراسات مصربةإسلامية 
شاملة فما بعد ؛ وسوف يكون لهذه الدراسات أكبر الآثرفى 
إحياء تراثنا الفكرى . وسيكون لما بالاخص أكبر الثثر فى 
التدليل على أهميته وعلى قيمته ااتى طمستها عصور طويلة من 
النسيان والنكران كى عبر القر عناد, 
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فى الزارب اللفار ر, 
العطنيوا: 


فى الأدبين العربى والاتجليزى 
للاستاذ لكرى أبو السعود 


البطل فرد متاز عن غيره من أفراد مجتمعه :واهب عقلية 
أو خلقية أو جسدية . يظهر بها بنهم وينال من أجابا إجلالهم 
وبذها فى خدمتهم ويتولى قبادتهم فى معترك الحياة ردحا من 
الزمن : ويترك فى تاريخهم أثرا يطول عهده أو يقصر ؛ فالبطل 
لا يكون إلا فى مجتمع . وهو عادة نموذج لصفات أبناء ذلك 
امجتمع ومثل أعلى لنوع حياتهم » ومواهبه إجابة لمطالب ذلك 
امجتمع وحاجانه فى فترة من الزمن . فالامة احارية إذا كانت 
تحرى الحياة فى عروقها قوية وتتمتع بالصفات اللازمة للبقاء يشبغ 
فها القائد» والآمة الشاكة الحيرى يظهر فبا النى . والشعب الذى 
يشكو فساد أنظمته الاجتماعيةأيقوم فيه المصلم 

والآمة المتبدية الساذجة الى لم تستقر بعد ول تبرح حياتها 
سلسلة متواصلة من الحروب .لا يكاد يظهر فيها من أنواع البطولة 
إلا القواد البسلاء ؛ الذين يقودونها فى مباجراتها ومحارباتها 
لجيرانما » ويبدون من ضروب الشجاعة ويفتقون من أفانين 
الحيلة والرأى والمكدة ما يبلغون به الفرصة فى أعدائها ؛ 
ولأولتك الابطال فى تلك اللماعات مكانة لانطاول وأثر لايارى 
وكلة لا ترد » وإن أحدم ليِعْنى غناء الجحافل , ويعدل بين 
قرمه مالا تعدل الألاف , ولاغرو : فالحروب فى أمثال تلك 
العهود أ كثرها مصاولات فردية ‏ وتسمى تلك العهود لذلك 
عصور الأابطال 

وفضلا عما يناله البطل فى عصره من تبجيل وتقديم . فإنه 
إذا ما مات وخلا مكانه وافتقد مثاله : زاد ذ كره ارتفاعا وزاد 
ذا كروه مبالغة فى تعظم [ ثاره وتصوير وقائعه وتخيل صفاته 
ومواهبه ؛ ومايزال جيل بزيد عبلى جيل <تى تقوم حول بعض 
الأبطال أناصيص طويلة السرد؛ تنطوى على شىء من الحقيقة 
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وأعه ا راعا ري فنك 0 الاسكندناو 7 بطل أرق 
إلى غرائب أنضاف الآهةي! فمل الاغريق القدماء ا 
وإذا ما استقرت الآمة وتحضرت . وجنحت إلى السلم وم 
تعد المرب ه الحالة الطبيعية العادية التى تعيش فى ظلبا . تغيرت 
حالها الاجنماعية وض لت مكانة أبطال الحربٍ قلا وزاحمهم 
أبطال اللم من أنبياء ومصلحين ومشرعين وحكام وأرباب علم 
وفن» وهعلت تيمة القائب .ق اليش طبلا قل يعد اغيو اوأحعه 
المهيمن على مصائر الحرب بإصاز للعدد والنظام والسلاح وغير 
ذلك حاب كير ؛ وبطل تصديق ااتعلدين بوقائع الاقاصيص 
المتخلفة عن عصور الأبطال ؛ ولكن البطولة على صورة من 
الصور خالدة . وعبادة دقر العصور لما قائمة . بل إن 
احتفا. الآمة بأبطالما من أبرز دلائل حيويتها .يا أن من دلائل 
حيويتباحفول تارمخبا بأسمائهم ؛ ٠‏ بل يغالىكارليل ويزعم ان تار بخ 
الأمة هو تاريخ أبطالها , وتاريخ العالم إن هو إلا سيّر الأبطال 
وتلك الافاصيص التخلفة عن عصور الأابطال إذا فقدت 
اعتقادَ الناس بصدق كثير ما فيبا فا فقدت إلا هينا يسيرا ‏ ولن 
تفقد ما بعج به منروالع الأوصاف وبدائع الصور ومن عالآخيلة 
وشائق المواقف والوقائع . والعرض الصاد ةق لأحوال المجتمعات 
المتخلفة عنها تلك الآثار . والتأمل فى طبائع الانسان ومذاهبه 
فى الحاة ؛ فتظل تلك الاقاصيص تحفظ لنفاستها ء وتظل كنزا 
مينا لقراح الآدباء وأخيلتهم . يطيب لمم الهيام فى عالمها البعيد» 
وإجراء أذكارثم على ألسنة أشخاصها العفلاء » واستعارة وقائعها 
وتشاهدها فى القثا 1 معانهم 
وأغراضهم بالا.شارة إلى حوادئها وملا بساتها ؛ وخير مثال لكل 
ذلك عصر الأبطال فى بلاد الاغريق : 
فصر الآ بطال فى بلاد الاغريق ؛ الذى امتد زم ناستقرارهم 
فى شرق البحر الأييض ونشرهم حضارته » هو أشبر عصور 
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الابطالوأسيرّها ذكرا » لآ نأشعار هوميروس قد خلدتروائع 
الصو لآ حوالهوعظاءمأ بطاله» وَّبدائع الأوصاف الشاملة لمعتقدات 
القوم وتصوّرم لالهتهم ؛ حتى إذا ما انقضى ذل كالعصر وبرزت 
اليونان ففعالم التاريخ الواضح وطلعت ف عصرها الذهى وحلت 
الفلسفة محل الخرافة . وبطل الاعتقاد بكثير من أخبار الالياذة 
والاوديسه اتخذت أشعار الملاحم تلك مادة لضرب جديد 
من الآدب هو الدرامة , الى ظبرت لنسد من حاجة ذإك العصر 
مالم يعد يسده شعر الملاحم الذى يلتفت إلى الماضى و يتوفرعليه ؛ 
ولا يعبر الخاضر التفاتا 

وكلنا الآمتين العرية والانجليزية قد مرت فى استقرارها 
وتحضرها بعصر أبطال ترك أثره فى أديها : وْعصر الأابطال فى 
التاريخ العرني هو عهد الجاهلية الذنى اتبى بظهور الاإسلام 
وظهور الآمة العربية فضوء التاريخ المتيةن : فالجاهلية العرية 
شديدة الشبه بالعصر الموميرى : فيه كانت الآمة منقسمة على 
نفسها لاتفتر عن القتال : ولا يزال يظهر فيها من الأ بطال أمثال 
عنترة ومبلبل ودريد بنالصمة , ولا نزال تتحد ثبأيام المواقع 
وتتفاخر وتتنافر كا تمَاخْرَ أبطال الحروب الطروادية ؛ ولولا 
أن الإسلام وضع حدا لخائيا لنلكالعصر , لما بَعدَ أن : تجمع 
ول لجار ملاحم كبرى ؛ وكان العرب 
على تفرقهم يشعرون بوحددتمم فى الجنس واللغة ويجنمعون 
فى موا 2 أق التجارة والآدب ٠‏ كا كان اليونان بجتمعون 
فى دلق وأوليبياء وكا كان اليونان يزدرون غيرثم ويلقبونهم 
بالبرابرة كذلك كان العرب يعتدون بعريتهم ويلقبون غيرثم 
بالأعاجم , ولم يفتهم أن بحمعوا شملهم تحت لواء العربية لدفاع 
الفرس فى موقعة ذى قار .كا فعل الاغريق من قبل إذ تجمعوا 
بزعامة أثينا لرد عادية الفرس أيضاء وفى موقعة ذى قار يقول 
الأعتى : 
ما أمالوا إلى النشاب أيديهم ملنا ببيض فظل الحام يقنطف 
وخيل بكر فا تنفك تطحنهم ححتى تولوا وكاد اليوم يتتصف 

وم الابجايز بمثل ذلك العصرفعهد استقرارثم فى الجزيرة . 
وأمم الآثار الآدية المتخلفة عن ذلك العصر ملحمة يولف الى 
تصف كيف تغلب أمير انجليزى على وحشهائل أقض مضاجع 
بعض الملوك الجاورين , وذلكالعصر فالتار بخ الانجليزى شد بد 
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الغمرض ء ولغموضه ذَاك ولي 
فى شىء » كقصص الماك أرثث وز فرطالتهها 
قصة قد نالت من احتفال أدباء الأنجليزيةإللا 4:: 
لسذاجة هذه وشدة إمتاع تلك , واحتوإنهااعل كيد "كر 
العصور الوسطى وأنظمة فروسيتها ومغامأت] 

ولما ظهر الأادب الابجليزى الحديث »ء بعد اثقار الحطارة 
والعلم . اتخذ الشعراء والروائيون من تراث العصر الذابق مادة 
لخياههم , ول يكتفوا بذلك بل استعاروا خرافات عصر الأبطال 
الاغريق مضافا إليها تاريخ الاغريق والرومان » تما انطوى عليه 
ذلك التار بخ من سير الابطال خفل اللادب الابجليزى بذكر 
البطولة وتمجد الأبطال؛ سيان انجليزيهم وأجنبهم ؛ تاريخيهم 
وخرافيهم , عَبتْ بذكر هؤلاء وأولنك 5 شكسبير . 
وتفئن سبنسر وتنيسون فى سرد قصص آرثر وفرسانه . واستعار 
شلى أبطال اليونان وآلهتهم لبعض مواضيعه. كا فى قصيدته 
« بروميئيوس المقيد ».ول يأل سكوت جهدا ى تصوير بطولة 
القرون الوسطى فى قصصه 

“اول الأآدباء سير أولتك الابطال بالدراسة الفنية لشتى 
الاسباب : لما رْ كبف الطبع الآنساقىمن عبادة الأبطالوالشنف 
بحديثهم » وما يضفيه مجدم وبأسبم على الموضوع المتناوّل من 
عظمة وجلال. ولما يبعثه حديثهم فى النفس من سام وصبو 
إلى المثل الأعلى » وما يبثه ذ كر أبطال الوطن في نفوس أبنائه 
من خفر وأثقة ؛ فلعبادةالبطولة فىإطلاقبا وتمجيد العظمة الا نسانة 
فى عمومبا تناول شكسبير سير قيصر وبروتس وكريولانس 
وعطيل بالوصف » وكتب ماثيوار نولد قصيدته الطويلة سبراب 
وددم » ولتبجيل البطولة القومية والاعتزاز بأبوّة الوطن الذين 
شادوا مجده تناول شكسبير مواقف هنرى الحامسن فى حرب 
ماثة العام ؛ وألف سكوت قصصه الاسكتلندية مثل خرافة منتروز 
وكوئتين دروارد 

ول يقتصر أدباء الانجليزية فى تمجيدمم للبطولة واحتفائهم 
بالأبطال على الماضى الخرافى أو التاريخى اللعيد ؛ بل التفتوا 1 
الحاضر والماضى القريب » ووفوا أنطال جزيرتهم الذينوطدوا 
مكاتتها وأعلواكليتها محقهم من الذكر والتعظم » فى جانى 0 
والمنظوم ؛ بل كان الابطال الخرافيون يستعارون أحانا رموزاً 
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للعظاء المعاصرين ,كا فعل ادموند سبنسر فى قصته الشعرية 
و املك المساءف . وكا قل إن شكسن ف قد امن الزهز 
لشخصية هملت إلى شخصية إرل إسكس ؛ وقد احتفل سوذى 
وكاميل وتنيسون وما كولى بتمجيد أبطال الانجليز وعظائهم 
فى البر والبحر أمثالنلسون وولنجتون وكلايف . وكتبكارليل 
كتابه ه الأبطال وعبادة الابطال» فأسبب فى الكلام على مظاهر 
البطولة فى شتى الأزمان والآمم , وأثر الأبطال فىتقدم العمران 
البشرى ومام جديرون به من حفاوة 

فالادب الانجليزى ٠‏ بعد انقضاء عصر الابطال الحاريين . 
لم يخل من ذكر البطولة وتمجيد الابطال . بل ظل معنيا بأبطال 
الماضى ولمجعل الحاضر دير أذ نه : لبطال الماضى النضد بزقاقيه 
الخارقة الفجد والتصوير الفنى المالغ المغرق فى الخيال 
والشاعرية : ولابطال الحاضر التكريم والتأريخ الذى هو أدنى 
إلى الحقيقة دنر عصرهم من الأذهان , وأبعد عن الخرافة والخيال 
ع الا نسانية عن عصور طفولتها ٍ أما فى الآدب العرنى فقد 
انقطع ذكر الابطال أو كاد بانتبا. عصر الطولة الجاهلة : 
أهمل الأبطال الجاهليون أو فازوا بالنظرة العايرة والذكة 
العارضة ٠‏ ولم يكن أبطال الارسلام أوفر منبم حظا من عناية 
الادباء . مهما كان نصيبهم من هنمام المؤرخين ومكانهم 
فى التار بخ 

ولم يخل تاريخ العرب بعد الاسلام من أبطال بمجدون 
وتنسج حولم القصائد الطوال؛ ولا أقفر تاريخهم من حوادث 
ملوءة بالوحى الشعرى الصادق ٠‏ بل إن تاريخ نبضتهم وبسط 

سلطانهم لهو ملحمة التاريخ الكبرى الى تزرى بكل ملحمة » 
وتسخر من الوقائعالموضعية الذثئيلة التى حاك حو لها هوميروس 
قصيده الفاخر . وقد أنجبت تلك النهضة ‏ بعد شخصية الرسول 
الكريم الى لم بحد بمثلها الزمن ‏ نخبة من أبطال السلم والحرب, 
كالد وعمر وعلى وابن العاص ومن عاصرم وتلاثم من كول 
الابطال الذي: ن ل تتجب أمة أعظم منهم ٠‏ واحتوى نار بخ العرب 
عل تنين أفناز “يفون الو و “السيز> خخامة :“ا الطرت 
عليه سيرثم من طرافة وجاذبية : كالحسين الذى استشهد عل أسنة 
الرماح آبيا أن يستأسر وصلاح الدين الذى رفع لواء الاسلام 
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ثافو لتق عل © راغ اسك الأ بطال » 36اتن 
وغيره من ممدوحى الشعراء الذين كانوا بف 5 رضام 
ونوالهم . خاء مدحهم لهم شديد التكلف مغرقا فى التبويل ؛ أما 
إذا لم يكن نوال ولاسلطان حاضر فلا بطولة تستهز نفس الشاعرء 
ولاعظمة تستدعى إيخابه وتستجيش وحيه » ولا يرد ذكر 
عظاء الجاهلية فى القصيد إلامستعارةٌ صفاتهم وفضائلهم لللدوح 
مهما ظهرت فضفاضة عليه داعية إلى السخرية » بل كان أولئنك 
العظاء درن فى مواقف الملق لآارباب السلطان : فقد قبل إن 
بعض المضور عاب عل الطالى تشيبه مدوحه « بأجلا ف العرب ٠‏ 
حين أنشد سينيته فى مدح احمد بن المعتصمّ فقال منها : 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حل أحنف فى ذكاء إياس 

ومن مثل هذا الحديث تتبين بعض أسباب إعراض الآدب 
عن حديث البطولة : كالتكسب بتمليق أمراء أنانيين يأبون إلا 
أن يكو نكل المدح لهم ؛ بيد أن هناك سيب أثم هو انعدام روح 
القومية بين العرب : فقدكانت العصييه القبلية فوق القومية 
العرية فى عصر الجاهلة . فللا وحد الاسلام العرت تحت لوائه 
وحض علٍ التاخى ونذ العصبية ؛ ل يستمر العرب دولة واحدة 
مستقلة منعزلة زمنا طويلا كافيا لتوحد عناصرها توحدا صحيحاًء 
واعتناقها جميعاً القومية العربية مكان العصيية القبلية » بل اندفعوا 
وهذه العصبية ما تزال على أشدها يفتحون شرق العالم وغربيه » 
فإذاهم فى بضع سنين تموجون فى امبراطورية مترامية . ضلت 
قوميتهم العربية فى قوميانم! المتعددة » وظلت عصيتهم المتأصلة 
تتاثر بولائهم وتثير الفتن بين قبائلهم » وكان هذا التناحر 
لَب من أ كبر أسباب انتصار الفرس . ووثوبهم إلى السلطان 
على أيدى العباسيين 

وجتمع العرنى عرف العصبية القبلية الضيةة الحدود 
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والامبراطورية العالممة الفضفاضة الجوانب » ولم يعرف القوهية 
العرية الى تسمو على العصبية وتفخر بأبطال العرب الغابرين 
من أى الآحياء كانواء والتى تضيق دون هدى الاميراطورية 
الواينة »الن. لا سيا 'ماض 'واحد ولا تشفترك. فى تراث 
عمرانى ثقافى فرد ,أقل: يكن العو المنم يضخق ب بأظال اقفر 
للشتركين كاين الوليد وابن الخظاب قدر ما يفخ بآبائه الذين 
تتتسب إليهم قبيلته . فابن الروى فى القرن الثالك بمدح أباالصقر 
فلا يفوته أن يمدحقبيلته شيبان ‏ وأبو الصقر ير ىأنابنالروى 
لم يوف شيبان حقها فيحرمه العطاء » وأبو فراس فى القرن 
الرابع يفخر بن ىحمدان الذين يرام لم مخلقوا إلا , نجد أو لبأس 
أو لجود م ولا يرد ذ كر العرب فىشعره » وهذه النزعة القبلية 
الضيقة لا تنتج شعر بطولة فناً راقياً» بل تنتجه الروح القومية 
المتدفقة 

إمما كان الدين يحل محل القومية من تفوس العرب . ومن 
ثمكان له فى أديهم أثر بعيد المدى ء ولذلك برى أن جانباً عظما 
ما قد ندعوه شعر بطولة فى العريية يدور حول أعظ الشخصيات 
الدينية فى الاسلام بعد الرسول الكريم , شخصية الامام على ؛ 
وشخصيات أبنائه : فى الأشعار النى تندب مصارعهم - رغم 
اتسامها بالحزن والفجيعة ؛ وقلة ما تسجله من عظام أوائك 
الأبطال الذين خمضوا فى الحقبة بعد الحقبة» وساروا إلى المدرت 
ملوئين ثقة وبسالة ‏ مجيد صادق الشعور للمثل العليا مشخصة 
فى أولتك النفر الغر الميامين , ولدعبل وابن الروى وغيرهما 
أشعار حارة فيهم » ومن ذلك قول الأول : 
وليس حى من الأحياء نعليه من ذى يمان ومنيكروهمنمضر 
إلا وم شركاء فى دمائهم كا تشارك أيسار على جز 
قتل وأسر وتحريق ومنهبة فهلالغزاة بأر ضالروموالخزر 

وسبب آخر عظم الآثر فى خاو الآدب العرنى من تمجيد 
البطولة » هو أن هذا الضرب من الآدب ضرب فى يحتاج فى 
مارسته إلى تفرغ وطول معاناة وكثرة مراجعة » ومثل هذا 
الفراغ لم يتهيأ لأدباء العربية , ومثل هذا المكوف أو الترهب 
الفنى الذى حظى به ملتون ووردزورث وتنيسون وغيرثم من 
شعراء الاتجليزية لم يفز به شغرا. العرب وكتاءهم : أضف إلى 
ذلك أن الدب العربىكان داكا ييؤثر التقليد ويحجم عن اتخاذ 
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مواضيع أو صور جد ١‏ يرئها عن ١‏ 
النزعة الحافظة قد نق من حظيراته كه( 
الفن , يرهامن شأنه ول حسما جد رزةاباتماء 
عن الا قدمين وم عطلع على أدب الاي #ية»» 
النظم الى تأتى من ذلك الباب 

وكان الا“دب العر ى كلما ننى من حظيرته با من اأبْراب 
القرل يمت إلى الطبيعة الانسانية بسببلايحذ » ويروىمنالنفس 
البشرية غليلا دام الحاجة إلى الرى ٠‏ تلقفه عنه الاأدب العاى 
قنبض عنه بالعبء الذى طرح . وآثر إرضاء النفس الانسانية 
حين آثر الا دب الة بح إرضاء التقاليد » ومن ثم حاك الاأدب 
الغاى ,أو الخيال العرنى ٠‏ حول أبطال الجافلية كمتتزة وكليب , 
وعظا. الاسلام كعلى بن أنى طالب وهرون الرثيد . روائع 
قصص البطولة ومتازلة الصتاد بد ومقابلة الانس والجان واجتلاء 
سنا المتعة والهجةو الفكاهة ؛ وماكان بالا دب الع فى الفصبح 
قصور عن ذلك الضرب من القول لو أراده .انظر إلى روعة 
الوصف فى قول المتنى : 

خميس بشرق الاأرض والغرب زحفه 

وف أذنت الجوزاء منه زمازم 
وقول ابن هانىء الاندلسى فى جيش جوهر: 
اذا حل فى أرض اها مداثاً 
وإن سار عن أرضئوت وهى بلقع 

فهذا وصف للجيوش لن تحوى أبلغ أشعار الملاحم أروع 
منه . ولا غرو : فقدكاات المادة متوفرة لا دباء العرية لينسجوا 
من أحاديث البطولة وأوصاف المواقع ما شاءوا , ققد تفنن 
المسلبون فى وسائل الحروب البرية والبحريةوحازوا فيها غايات 
السبق , والدول والانقلا بات كانت تتوالى على أعين الا" دباء تباعا 
واللغةالعربية الرحبة المساعدة بالالفاظ؛ الغنية بالاوزانالرصينة 
والقوافى المتعددة؛ خير معوان على نظم قصيد الملاحم ووصف 
عظاءم الابطال: فلو النفتالشعراء إلى هذا الجال من القول لرأوا 
سعةولكنهم أغفلوه فما أغفاوا » وعدوا البطولة والابطال شأناً 
من شؤون التاريخ ٠‏ ٠لا‏ فنآمن فنون الدب 


ؤرى الو السعور 
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ولفد رأيت ف الناس من تحسب أن التنادر من الشى. اين ؛ 
الذى يستطيعه كل إنسان ء ويقدر عليه كل شخص ؛ وهذا حسبان 
خطأ . فأن التتادر فنله ثفافة ودراية كسائر الفنون » ولا بد فى حذقه 
من استعداد موهرب , وملكات فطرية , يتصل بعضبا بالقلب » 
وبعضبا بالعقل ٠‏ وقد يناقض يعضبا بعضا ء وقدلاتجتم كلها لشخص 
واحد ؛ ومن ثم اختلف حظ الناس فى إجادة هذا الفن , كاختلافوم 
فى إجادة الشعر والكتابة والرسم وغيرها , ففيهم الذى لغ فى ذلك 
مرتبة العبقرية ؛ ومنهم من يقف عند حد النبوغ , وفيهم من هودون 
ذلك وأقل » نم تتدلى وتدلى حتى نقع عل البليد الاصم النى لايغهم 

ما يقول ء ولا يفقه ما يقالء فبو أخو اجمادات فى فقدان الشعورء 
وبلادة الاحساس » وإنكان قد تميز بالاطق , وبالنطق لخسب ! 

ون احجان قم الأود فى هذا الخطأ على وجه أوضح , ونمطى 
الموضوع بعض ما يستحقه من الشرح » » نقول : بأن التتادر لا قف 
فى اتجاهاته ومراميه عند حد العبث والضحك »: ٠‏ ولكنه فى الواقع 
يقصد إلى ما هو أثم وأجل » ويرهى إلى أغر اض متعددة كل غرض 
منها يعتمد على ملكات ولا بد له من ا-تعداد خاص , فن ذلك 
السخر وهو يقوم عل الذكلاوترة الأذراك. ,' خسن المنارقات ؛ 
والدعابة وهى لعتمد على أنبساط اانفس , ومرح الطبيعة » وخفة 
الروح ؛ ثم الحزل وإتما يكون عن استهانة بتكاليف الحياة وعظاكم 
الأمور » وانفريط فى الواجب ؛ وقد يتدفع الآنسان إلى الهزل والعبث 
بدافع العطف والتبسط .كا تضحك من طفلك الصغير » ومن أحماب 
الققص وذوى العاهات . وقليل فى الناس من تتمع له كلهذه الجهات 
بملكاتها يا كان الجاحظ . و كثير من تحده يجيد الضرب وااضربين » 
فهو فى أحدها يقطف » وفى بعضبا قف 

على أنه لابد لحذى هذا الفن بعد “كل هذه المواهب والملكات 
من ثقافة بضروبه » وعل بمساادكه وانتباجه , حت بمكن لللتتادر أن 
يقع بالنادرة من قلوب السامعين موقما بز المشاعر , ويشئى نجى 
ابلابل . وقد تكلم الجاحظ فى تبيان النبج الذى يكون به أداء النادرة 
وحظبا من القبول والاستملاح والاستطابة فقال : « والنادرة 
الناردة دآ نكرن أن من النادرة الحارة جندا ٠‏ وإميا 
الكرب الذنى يخم على القاوب ويأخذ بالأنفاس ٠‏ النادرة الفائرة 
التى لا هى حارة ولا هى باردة ٠‏ وكذلك الشعر الوسط ء والغناء 
الوسط . وإنما الشأن في الحار جداً والبارد جداً . . . 
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, فأباك وأن 


تحكها إلا مع بأن تلحن 
ا الجا يق لدين و مز 
تنك الحكاية وعليك فضل كير .كن 

العوام » وملحة من ملم الحشوة والطاقام 


5 
ونمت ناحية لا أحب أن تذرب عن البال. وهى" نَّ الانسان 
وإن اجتمعت له ملكات التنادر » وتمت .له مواهب الدعاية » وكان 
على عم بشرائط ذلكوضروبه » ) فأنه مع هذاكله لابستطيع أن نتوين 
له فىهذا الفنالا اذا استوشراثط أخرى فهيئته وخبره وإشاراته, 
وما هذه الشرائط فى الواقع الا أداة هذا الفن وآلته, فكأ أنهم 
ارتضوا للخطيب تمطا خاصا فى موقفه من التجار انمالك , وال 
الآشارة » وجهارة الصوت ؛ وجودة الابقاع ؛ وم أ: نهم اشترطوا 
للمنادم بزة معلومة من الزى » وحسن الحديث ريف المدخل , 
فكذلك رأوا من شرط المسامس والمادر أن يكون خفيف الاشارة 
لطيف العبارة , ظريفا رشيقاء لبفا رفيقا ‏ غير فدم ولا ثقيل» ولا 
عنيف ولا جهول ء قد لبس لكل حالة لباسبا » وركب لكل 1 لةأفراسبا 
فطبق المفاصل , وأصاب الشواكل () , ولقد تم للجاحظ كل هذا 
من مواهب الفن وملكاته » فبلغ فيه مبلغ العبقرى النادر » وكان له فى 
كل ضرب من ضرو به واتجاهاته » ينهم لما لاذعا » ويداعب 
مداعبة حلوة سالغة, ويهزل هزلا هو ماح الارواح » وأنس 
القلوب . وإنك لتحده فىحائر كتاباته وأحاديثه يحم ل القولبالنادرة؛ 
وخلط الجد بالدعابة : فيجمله حا الى النفوس ء سبلا فى التناول . 
وما أعرف للجاحظ ضريبا فى تلك الناحية غير الكاتب الانجليزى 
الماجن صاحب ١‏ الأفكار الليدة » ) فقد كان ذلك الكانب خفيف 
اثروح ء هوسمالفكر ء له آراء صائئة . ولكنه كان يسوقها الىالقارىء 
مسار انما , قاط تكلا ك0 بنقض ما تواضع عليه الناءن 
من الفضائل والأخلاق ‏ فيحسب الغرور فضيلة » والقناعة بلادة » 
ويرى أن أهلالخير والطببةعل باطل , وإنه فى ذلك لكالجاحظ إذ كان 
يكتب فى الآمور المتتاقضة , والحالات المتضارية , فحتج لفضل 
السودان على البيضان , ويفتخر للرماد على المسك , وإن الشبه ليشتد 
بين الرجلين إذ يتحدث كل :منهما عما يتصل بنفسه ء و يبمسه فى شخصه ؛ 
ولقد وقفت على فصل إذلك الكاتب يتكلم فيه عن الذا كرة » ويتنادر 
(؟) جمم اليوامر ص 7 للحصرى 
(؟) هو الكانب الفكه حيروم . م ٠‏ كان يسمى نقفه بالمفكر اليد , له 
كناب سماء الافكار الليد: ٠‏ , 
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بضعف ذا كرته حتى بلغ به أنه كان ينسى اسمه فى بعض الاحبان » 
فأذ كرنى ذلك بما كانمن أمر الجاحظ إذ قال : نسي ت كني ثلاثة أيام » 
فسألت أهل ماذا أ كنى فقالوا لى : أبو عثمان ؛ ! 

ولقد كان الجاحظ فى كثير من قبح الشكل , ودمامة الخلقة » 
وقصر القامة . وتشوز الركيب . ولكنه كان على الرغه من ذلك 
كله طيب الحضر ؛ شرى الحديث ؛ خفيف الروح . ظريفاً فى إشاراته, 
فكان بذلك رمحانة السامر ‏ وأنس النادى : ومهوى الرؤماء وولاة 
الآأمر وم خاي عله لقافه م ويتمرّوتة لدلك 
المرح الذى يفيضه عليهم . وأسوق اليك من ذلك طرفا: حدث 
ار أن الجاحظ كان فى جانب الوزير ابن الزيات ينصره عل 
القاضى ابن أنى دؤاد ء . وقد كان الشنآن مستحكا بين الرجلين , فليا 
غضب المتوكل على ابن الزيات وقئله وتم الظفر للقاضى ؛ خاف 
الجاحظ على نفسه التلف . فطلب السلاعة بالحرب ء فل ليث أن قبض 
عليه ؛ وحمل إلى ابن أنى دؤاد مغلول العنق , مقيد الرجلين ٠ف‏ قيص 
سمل . فلياوةف بين يديه . أرسلى القاضى فطلب حداد . قا لالجاحظ 


أعن الله القاضى . ليفك عنأو ليزيدنى ؟ قال : بلليفك عنك ! فلما جىء 


سن أل المآ 


بعاد « غمزه 02 


عاجة رماع أ م1 5 7 ا 5-5 
ابن منصور وكان حأضراً : أنا أثق بظر فيو ولا )بد 
يا غلام صر به إلى الام ٠ ٠‏ وأمط عنه الاذى مَإفبرء امنه أل 
وأدخل الجام وقد حمل اليه تخت من ياب 190899 #©, ثم 
جاء قصدره امجلشن , ثم أقل عليه وقال : هات إألهنَ حديثك 
يا أبا عنمان (). 

وك كنا نشتهى أن يهلا ذلك الحديث الذى لا نشك ف أنه 
كان عذباً شيا بفيض بألوان من المرح ؛ وفنون من الآنسء قد 
توب فيه الجاحظ على طريقته من نادرة إلى نادرة . وتنقل به من 
طرفة إلى طرفة . فباترى ما ذا قال أبو عثمان : وبماذا أجاب ابن ألى 
دؤادء ولماذا سكت الرواة ؟ ! 

4 0 تل ترمى عبر الاطيف 


)١(‏ اعتمدنا على معجم الادباء في تلك الرواية وقد حذفنا مالايتصل مقام الكلام 


إلى ولح ظ 


وى جل للقصصن العالى والسعر الرفيع تصبرر فقا ارارة الرسال” فى ,1/1 صقو 
هى تعتمد ف الغالب على نقل.ماراع وخلد من بدائعالآدبالغرنى ف القصص على أوسعمعانيهمن الأقاصيص والروايات والرحلات 
والمذكرات والاعترافات والسير . وسيكون دستورها : الجال فى الأسلوب , والحسن فى الاختيار , والنبل فى الغركض ؛ فترضى 
الذوق كا ترضى الرسالة العقل » وترفع القصة كا ترفع الرسالة المقالة » وتسجل أدب الغرب كا تسجل الرسالة أدب العرب 


كاب العرر امسر در ده 
وفيق المكيم ٠‏ دربى خشية 
ابر لهم عبدالقادرالمازتى 8 فليكم فارس 
ع 0 


ظ عند الرحمن صدق 


اسمراكربا السنوى المؤفتَ ال وله الى مصير والسورارم روي فرسافى امخار يم 
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كنام الغر وده 
جان جاك روصمو ظ فر لسبيس دويق 
جمدى موباسان "2 ديكنز 
الفريد دى موسيه | بلاسكوابائيز 
لويجى ببرا.بدللو هوميروس 
أدجار ألن بو ٠ش‏ ظ 
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حددث ال كار 


للكاتب الفرنسى ألفو نس كار 
الفونس كار من أبرز أدباء القرن التاسع عشر وقد اشتهر .أسلوب 
خاص من السبل الممتتع م ومن أبلغ آثاره ( حديث الاذهار ) 
وهو جمرعة قطع صنيرة فى كل منها مجال وسيع للتفكير , وهذه 
بعض احاديث أزهاره اغلها إلى المربية وأقدمها إلى قراء الرسالة . 


ْ 01) 


الزهرة الآولى 
انج سح بسنا ملي ولي بلول يإناج الال 
لاقتطاف أول زهرة من أزهار الرييع . 
أقطق أول زهرة يافقاق وضعيبا تحت طيات ثوبك على 
صدرك » فأنها طلسم السعادة يشدد العزم وبحي الآأمل . 


ليست الوردة ولا البنفسجة أولى أزهار الربيع ؛ بل هى 
الزهرة التى تلبحها العين قبل سواها ؛ هى الى تبدو لمرتاد الحقول 
كأول أبتساهة ترسلها الطيعة من خلال دموع الشتاء ٠‏ 

لقدكانت الوردة أول زهرة أعلنت إلى قدوم الرييع فى 
السئة الماضية ؟ وكانت زهرة البنفسج رسول الحياة إلى قلى فى 
أول هذا الريع . .ومن يدرى ما تنكون الزهرة الأولى بعدها » 
فلعلها زهرة القبور . ؟ 

من أى نوع كنت يازهرة الربيع » أنت ابتسامة الحياة بعد 
الموت . و لعة الآمل بعد اليأس . أنت الزهرة الآولى , لانليسك 
دادون أن ترتمف »ع ولا تفع عليك عين” دون أن تترطب 
بندى الاجفان . 

إن الناظر إليك يا أولى الأزهار » ليشعر بأن فنوة القاب 
ستعود مع فتوة الزمان؛ وأن النفس ستنوّر معتتويج الازهار 
ونخضر ذاوياتها مع اخضرار الا وراق . 

أنت الاأمل يازهرة.نيسان ‏ بل أنت ابتسامة أوهام ينخدع 
بها المرء فيؤمن بامكان رجوعالمنصرم وعودة خطوات الزهان. 


5 أول الأازهار شببة بالأعياد فى دوران الأعوام ؛ فهى درة 


01050012621021. 600 
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إنها لوقفة يربط الانأنٌ نيا حلقة(آلآن 
الآن السيد فيتتب ف إلا 0 
وما أوجع مأشعز بدحينما برىهذء از جكية وه كك 
القلى وتبدده عاصفات الأقدار . ف 

7 اباك 4 0 الأول ؛ وما أحلى رما : 3 تين 
الا يلي باكرلا الا بر 

إنما لسريعة الذبول ؛ أولى أزهار الرييع ٠‏ وما أشبيها بما 
تولد فى القلب.من شعور . 

سلاما على وريقاتك يا زهرة الرييع وبلسما من عبيرك على 
قلرب العاشقين و الشعراء ؛ على قلوب الحزانى والآملين . 

لكان فى وهمك بعض العذاب . فان فيه ما يعد إلىالتذكار 
برهة من متلاسات الحاة . 

فأوان قطفك برهة منالشباب للشيخ , ولحظة أمومة للتكلى, 
وفترة بنوّة لليتبم . وما بين وريّاتك الاسمة فترة” لقاء لا بناء 
هذه الحياة بأحبابهم الراحلين الثاوين فى القبور 


سلاهه عليك يازهرة الرييع: فاتى وجدت بك وأنا اقتطفك 
لوحدىما كنت أجده و أنا أقتطفكمن قبلمع الاحةالمودعين . 


فليكس فارس 
إن اتيف والثر / والفر 
مع المتنى 
جتان 

أن لية اليف والترج والترجمة والنشر طبع مذا 

الكتاب القبم ويقع فيجز أين كبير ينو ثمنه ثلاثون قرشاً 
ؤ مانا عدا أجرة البريد 

ويطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر 4 شارع 

الكردامى ومن المكاتب الشبيرة 
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مه 


عولدت فى الوب القر نسى اغريتُ 


فى فرنسا الحديثة 
لاستاذ الآدب فى حاممة السربون ٠‏ دائيال مررنى ٠‏ :همهها امنموه 
0 ابرأسماز ملل لفنر اوى 
القصة الواقعية « عا115ة1ناأة5 مودده8 ع[ » 


اميل زولا 

أصول مذهه 

توك أدب زولا من ن أرادة قانونية ومن طبع لا يتلاءم مع 
هذه الارادة . أما هذا النظام فهو يعود إلى تأثير , بالزاك , فيه 
وه فلوييرء وفلسفة « نين » والواقعيون ثم الذين قالوا بأن 
القصة لا ينبنى أن تكون روماتنكة ابداعية لآنها ليست 
وليدة خيال أو وثم » وإنما يحب أن تكونحاكاة حقيقية للحقيقة . 
ولكن زولا بما أوتى من الخصب وبما أفاد منمطالعة المتأخرين 
وجد أن هنالك مذهباً أجدر بالاخذ , بحب أن تخلق القصة 
المبنة على الاسحان الذى يصل إلى عرفان حقائق علية . وقد 
آلت بزولا مطالعته للدراسات النفسية التى نشأت فى جيله 
كنظرية ولادة العواطف ونظرية الورائة الطبيعية فلسفياً 
وفسيولوجياً إلى أن يرى أن الطبائع فى الرواية المدرسية انما 
كانت عقداً بسيطة . على أن كل مافى الانسان وكل ما فى القصة 
يخضع للجبلة الطبيعية أو للطبع ٠‏ وهذا الطبع انما هو وليدالوراثة 
وود تأثير الاوساط والظروف ؛ فواجب القصة اذن ألا تقف 
نحثبا على دراسة حالات نفسية ماهى إلا كليات مصفوفة؛ وانما 
ع حالات واقعية . فتأنيب الضمير مثلا ما هو إلا اضطراب 
بسيط عضوى ٠ ٠‏ وائما غابتى أن أ كون كاتباً واقعياً وطبيعياً , 
ولكن القصة الامتحانية بحب أن يكون لما هدف أبعدءاما 
ستكون درساً . فقد بحلس القصصى وتحمله ملاحظته وتأملاته 
إلى حالة من حالات كل يوم ؛ فيرى مثلا حالة جنون التصوف 
أو هلاك الى نين الكحول ‏ أحل .همهذا عن مصادفة , أمنتيجة 
شربعة معلومة ؟ اذا أردنا أن نعرف ذلك فلنقم أشخاصنا 
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ولتأمل يحرى ام 0 أ 
أدركناها بالتأمل الاولكان نا أن اتانطاال 
الواحدة . وهكذا أوجدنا قانونا ال 4 
على ان أهواء « الروماتيكيين ,لم تكن أبتطاولةا 
هذه البحوث العنيفة التى يشيهها زولا تحفائق علبة يختلقها رجل 
الأدبيا بشاء هواه لكى يصل إلى النتائج الى تلم فكرته 
وغاته . وأحكام زولا العلبية لم نكن أ كثر جداً من بحوثه . 
وقد وضع زولا قصصه سائراً على طريقته بصبر وجلد » 
لا.يعرف الملل وقد حمل على الذهاب من البدأ إلى النتائج » 
فبع ضأشخاصه تزثر فيبمعوامل الوراثة . وبعضهملايستطيعون 
فرارا من تاثير الاوساط والظروف . ومذالم تظبر الفضيلة 
عند هكثل مستقل وانما الفضيلة تحتاج إلى الوراثة وإلى تأثير 
الاوساط والظروف؟ هو الحال فالرذيلة الىتنشأ مذا إلتأثير . 
طبع المؤلف وعبقر ته 
لقدكان طبع زولا أشد وأقرى من تعالعه الفلسفية , وقد 
كانت آثارهالأولى تفيض عاطفة 0 . لقدكانكاتاً رومائيكاً | 
وهو لا بحهل ذلك ف نفسه . فلقد أخذ عهداً على سان 
يكون واقعياً وطبيعاً ؛ وطلب الى القصصى أن يكون ذا عاطفة » 
تموج فصدرهكلالعواطف حي ثلا تغنيه عاطفة التأمل والتحليل 
وحدها . ولقدكانت تموجفى صدرزولا العواطّف عل اختلافبا : 
العواطف الاجتماعية : والعواطف النيلة . ولقد كان جمهوريا 
ثم صار اجتماعباً فاشترا كبا . وله هذه اجلة المأثورة , امور بة 
ستكون واقعية أو لن تكون , . فكان من وراء ذلك ان رأى 
ف الاغنياء والاسياد والممررين رجالا لؤماء وأرواحاً قاسيةوعقولا 
منحطة ؛ ولا ينزل النبل والشرف والحقيقة الا منازل رجال 
الشعب والفنانين والمفكرين المؤمنين بالجمهورية الواقعية . 
وف استطاعتنا أن نناقش هذه الافكار ولكنها بحماتها تصل بنا 
الى بعض الا" نانيه والحق » والى الاشفاق عل البؤس والبؤساء . 
ان الصورة التى صور مها زولا الانسانية صورة مظلبة 
الالوان » تحمل فى طياتها اليأسوالوجوم . تتاخصهذه الصورة 
فأنما ب#وعةمظلبة لاعيوبو! لهثوالرياء؛ وجهود دائبة تبعث 
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عل الأشفاق تذهب مذهب العنف فى قتال الفاقة الروحة 
والجسدية ؛ على أن زولا برغم ذلك كله يعتقد أن هذا النضال 
شريف وعظم » ببشر بمستقبل خير من الحاضر ويعلن أنالحياة 
الحزة الخضبة هق الو ستظفر وتقتصر : وثراة قبل كتابةه أناجيله 
العاطفية » كان يعتقد مال الحاة: هذا الجمالالذى هو عنوان قصة 
له » إن جمال الحياةسينتصر عل ىكل شناعة فيها ٠‏ وسيغلب على كل 
مناسك وشعائر لاتبعشالا عل الزهد والفرار من الحياة .وسيقهر 
اذاف المسية: الحة وحيغا بتكن جة انا ستكون 


صادقة مبدعة . وهكذا تحد زولا يتشاءم و يطغى عليه تشاؤٌمه. 


و لك ن تشاؤمه تلوح خلاله لمعاتالر جاء ؛ وعشى فيه شعاع التفاؤل 

ولزولا مخيلة قوية وثابة . ان الثى. الذى يحبه حبأ جما هو 
مشبد الحياة . حب الشناعة فيها والرذيلة والفساد أيضأ ؛ أليس 
هو مشبدا من مشاهدها؟ وان مشهد الحياة يحمل بنفسه حيث 
يبدو مجموعة _صور تتجلى فيا لجبة الحياة. وفى الحق لا تظهر 
عبقرية زولا الافى هذه القدرة عل التخيل . وان هوجو وفلويير 
قد وصفا الماعات فى حر كتهاء وفى عرا كبا وصراعبا ؛ ولكنه 
وعاقت: ندا سق أبطال القصة ولا يدخلفى أنفسبم . أمازولا 
فقد بدّل هذا النظام , وترك الحياة المضطربة المهمة تسود جو 
القصة كلها . فهنالك صور كبيرة تميمن على الماهير » وهنالك 
اموي ديق باضطراب الجماعات , وان عالاً 


ضخماً واسع الحدود ء ذا لجب وصخب ء مهم التفسير , ٠‏ بفنشس 
0 عطورا اسواية 
عنه ء وتارة كوه باطل ! 


وقام لزولا منتمونلمدرسته ‏ أخذوا بمبادثه الآدبية ومجروا 
مادئه الفلسفية ؛ فلم يشاءوا أن يحعلوا تاريخ البشرية مقيداً بتاريخ 
الورالة والأدواء الكحولية :ول يعتقدوا بأن القصة انما تكون 
تجحربة فسيولوجية اجتماعية . .. فعادوا إلى المصادر التى صدر 
عنبا زولا » وإلى الواقعية الى اقنبسها من فلويير وكونكورء 
ورأوا أنكل مافيهاختلاق هو افتراء ؛ ورأوا ألزم ثى.التحدث 
عن شىء لاحظناه » ولو أن الحياة قدمتلنا مشاهد نادرةالوقوع 
فن الواجب أن نهملها لأنها افتراء ! مادة الرواية هى مادة كل 
يوم » هى مادة كل شى. لا ابتداء له ولا انتهاء» مادة كل ما يمكن 
وقوعهكل يوم فىكل كون. والحياة التى تنمثل لنا كل يوم وفى 
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فى مجتمع بنيت أسسه على جرم 

قيمة القصة وحسنها يتوقفان على مقداز يجا 10 
الشناعة والرياء 4 

منسبادي جيك رب كار 
فقدكانت فضيلتهم زاهية مختالة , قتلوا كبرياء وخلقوا كبرياء ؛ 
وكرروا موضوع ٠‏ كتلة الشحم » نحت مظاهر متحدة الغرض» 
وكل روايا: تهم تعود إلى وصف فته تتظاهر بنصر الفضيلة » نمدم 
جماعة سافلة اذا افتقرت اليباء وتعود إلى إهاتها إذا فرغت منها. 
ولذا.لم ببق من ٠‏ الواقعية » إلا مبادىء عامة قد تتلاى بالمذهب 
. الخالى . حيث تكتب القصة بأسناد وأدلة ٠‏ والرواتى لا نحيا 
إلا فى العالم الباطن » عال نفسه ‏ وإنه ليخرج منهللتقط من الحياة 
اليوية ألف مشبد » ويتحرى فى هذه المشاهد عن الغرائز 
والآهواء التى تمثل هذه القصة . الحياة الحقيقية ليست هى حياة 
صفوة مختارة » وقد تكون هذه الحباة كاذية مرائية , إن الحياة فى 
حياة المجموع ؛ حراة الشعب الصادقة » والفن يكون فى تصوير 
هذه الحياة الشعبية 

جى دى مو باسان 

جمال الحياة ومذههه الواقعى : 

عاش هوباسان للحياة وجميع لذائذ الحياة . لقد كان فى 
« نورمانديا » له مظهر بملاً العين ونفس لا تعرف الكلزل . 
كان نم شغفاً بالطبيعة وجمالها وهو القائل ٠‏ ذلف ألفت. النتياد 
كعصفور. والنابات كذئب شرس ء, والصخور كوعل . أحب 

حباً وحشياً عميقاً قدسياً وحقيراً كل شىء بحا .. ولقدكان له 
فى فته حواس لا للتمتع سب الى انل لظ وان كان 
الصديق المقرب الوفى للكاتب ٠‏ فلويير » إذا ثم بأن يكتب قيد 
بانتباه ودقة لا كل ما شاهده ٠‏ بل كل ما يقدر أن يشاهده . 
ولقد أعطى صوراً كثيرة قوية عن مناظر السين والمارن 
ومقاطعة نورمانديا وعن حياة القرويين وطلاب الجامعات . 
وفى قصصه الأ ولى سخر من معايب نفسه ومخازما ؛ وسخر من 
كل ما يراهكاذيا فى امجتمع فى الآديان والشر ائع والعادات , 


6021135 لع" . :مط 


لقدكان ماجنا مرحا ولكن لم يطل عهد بحونه ومرحه . ققد 
تألم وغزا الآلم جسمه ونفسه فبدلكل نظراته الواهمة ففالحياة 

لقدكانمسرفا جد الاسراففالقتع بالحياة» وقداساء لنفسه 
وجسدة مبذا الاسراف : إسراف عنيف ف اذته وصتاعته كأئما 
كان طبيعة شاذة عنيفة فى مبولها ! فكرت إله الأوصاب 
وتناوشت جسمه العلل" فأراد أنيقاوم سلطاتها فعك فعا الخر 
والمورفين والخدرات ومالبث قليلا حتى أثر ذلك فى نفسه فولد 
فنها الاضطرابفبدلت ألوان الحاة فى وجهه : واستحال نورها 
ظلية حالكة , وأخذت هذه الروح المرحة تشك فى فرح الحياة 
وبدأتتحقرمعانها » وآزره عب ذلك عقو ل أوىإلييها كانتفكيرها 
متجهماء فهو حب شو بنهاور من وجدوا الحياةصفحة سوداء ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين غدا كلثىءق عينه زهواباطلا و جنوناوعدما :« سعداء 
#أولنك الذين لا ييصرونبسأمكبير:لا شىء دل ولاشىء يتحول. 
وأنكلثىءيغمره سأم طويل . . فكرةالانسازسا كنةلاتحرك 
وإما تدور ضمن حدودها المتقارية كذبابة فىقارورة مسدودة » 
وهذا الضجر الذى عراه يظبر على صور مختلفة فى بنايا مواضيعه 
ورواياته ؛ على أنه لم يحعل من هذه الانسانية الكثئيية الحزنة 
صورة فتانة ؛ وهو اذا لم يحل هذه الصورة بوجه بح فانه كان 
مفعماً شفقة وحناناً عليهاء فهو فى المواطن الى تبتز فيبا الغرائز 
تملك على المشاعر يبصر فضائل خفية وجمالا متوارياً ونزوعاً 
عنيفاً متألاً نحو المثل الاعلى , ترأه نعود إلى حدرث منأحاديك 
الحياة حيثما كان مصدره » سكب عليه الحنان والرقة » ويسبغ 
عليه الجال ؛ على أن فوزه الأدنى والثروة الى نللها قد بدلاه 
وأثرا فى نففسه ء فقد كان ينشى الاوساط الارسستقر اطية و يتمتع 
بما تخلقه هذه الاوساط من الفنون والمرح العنيف فى الحيأة . فلم 
يعد يقنع بطريقته وفنه الأول فى وصف الآاشياء البسيطة 
وتصوير الحوادث القريبة. إنه نشط إلى ماتدعوه طبيعته الصافية 
إلى تحليل نفوس ممكبة يستحوذ عليها القلق ويهديما الشقاء. 
ومن جملة هذه الانفس نفسه. كتب قصة ٠‏ قو ىكالموت » و 
«قلبناء و « بطرس .و «١‏ حناء وما هى قصص تحليلة ٠.‏ هو 
يريد فيها أن يخق التحليل بدلا من نشره . وأشخاصها يريدون 
أن مخدعوا الناس عن أسرار نفوسهم هذه الفصول والحركات 
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الى تدور حوادثها حول بطل همويضاجببهالة 
طريقة الاعترافات الى تعبر عن ألحاة الاطنة(اك 
على أن موباسان كانت جهوده ,زر ةي فط تطواى 
الواقعية وهو فى خير قصصه تبدو واقعيته ف ولاق حاء«لقاود 
سمو إلىفنة الحياة الشعبية ومجوالحياة الاجتماعبة لجو للاقطاطة 
فنه ولاممارة فى اتتقاء هذه الحقائق الى تمثل الحقيفة(إله كثر 
ارتبا كا فى الحياة . كل ثىء فى أسلوبه يدل على صرامة واتزان . 
ولا يمل ه موياسان » من قول كل شى. . ولكن من قول كل 
مايوحى إلِهعقله بقوة وبيان . وقد تفتنه الطييعة وتاسره وتؤثر 0 م 
فهء ولكن القصة تخون نفسه . وأخيراً تراه لايترددقالتحرى 
عن الحقيقة الانسانية التى تمكس فى لحظة واحدة من هذه الحياة 
المتغيرة العابرة شيئاً من حقيقة النفس الخالدة للناس . 
د بتلوه محث تأثير لمر في الرواية » ململ لْراوى 
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الشعة الادية 

الدكتون حسن صادق 

سنبين فى هذه الكلمة تبعة الشعراء والكتاب التى تحملوتها 
أمام التاريخ وتثقل على أسمائهم وشهرتهم عند مؤرخى ' الآذب 
وتطورة؛ اذا أتتجت أعمالهم الادبية حالة منالاضطراب العقلى 
والقلق النفسى بين شباب الأجيال الممعاقبة 

وقد يقول قائل إن من ينسب الى مصنى الكتب مثل هذه 
لتبعة الخطيرة» إنما بحعل للأدب قبمة أ كبر وأعظم من قيمة 
الدور الحقيقى الذىيقوم به فى حياةالآمراد والشعوب . ولكتنا 
بحيب عللهذا الاعتراض بأن الطريقة الوحيدة التى نملكها لحفظ 
كنز الانسانية الآدنى ونقله فن جيل إلى جيل من لج رالعصور 
التاريخية إلى اليوم » هى الكتب ؛ وكل ما نعرفه عن العصور 
الماضية البعيدة لم نصل إليه إلا بفضل أعمال الكتاب . وفضلا 
عن ذلكؤان الدراسةالمضنة الى يقوم مما الآساتذةأثناء الأعوام 
الطوال فى معاهد العلم الختلفة , ليست إلا شرحاً وتفسيراً للأعمال 
مكتوبة 

وينتج عن ذلك أن الحضارة والادب أمران متعاونان 
لاينفصلان , وأن أحدهها بغير الآخر لن يكون إلا التكرار 
المستمر لوقائع ومذاهب 5500006 » بدون أي مقارنة 
مكنة بين الماضى والحاضر . وما دام هذا هو اعتبارمهمة الكتابة 
فان من السبل تصور التبعة الهائلة الملقاة على عاتقالذين يدونون 
أفكارم وبنشرونا بين الناس 

إن الروح السائد يننا الآن . قد كونه الشعراء والكتاب 
والمؤرخون والفلاسفة الذين يتحدثون إلينا بوساطة كتمهم منذ 
آلاف السنين ؛ وسيتأثر من غير شلك روح الأجبال القادمة بما 
نكتب اليوم أو يبعضه عل الأقل . ومن أجل ذلك يشعرالانسان 
بثىء من الانفعال المستهم كلا نشر كتاب جديد ؛ لآنه بهل 
مبلغ الخير أو الشر الذى ينتجه الكتاب خلال سير الانسانية . 
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ا 22003 
هى الكتب الى مصدرها الل ل | ما 
كلب اعرذ . 2 2 4/ 
اق ققد أن الكدن الغزيرة المادة | د 

وتتطلي الجدال والماقشة ار أنكازا أ 

وتبدمهاء سواء أكانَ موضضوعها تاريخ أم الفلسفة أم الدين ؛ 

تحد أمامها كتباً أخرى كتبت فى الموضوعات نفسبا القضاء على 

الآثر الذى أنتجه النوخ الأول من الكتب ؛ وبهذه الطريقة يجد 
تصحيحاً لشر هذه , فى الخير الذى تنشره تلك . وجمهرة الناس 

الذين لهم حقق الخار فى الاخذ بما يرون لهم من الاراء , 

يستطيعون الوصول إلى الحقيقة بفضل جهودهم العقلية الخاصة. 

وجذه المناسبة أذ كر كللةحكيمة للكاتب الفرنسى أناتولفرانس؛ 

فد دخلت عليه فى صباح أحد الآيام سيدة » فراعها كثرة 

مارأت عنده منالكتب واليجلدات: وقالت لهفى دهشة شديدة: 

أقرأت ياسيدى الاستاذ هذه الكتب جميعا ؟ فقال نعم ٠‏ ومن 

أجل هذا لا أعرف شيئا . فازداد مجببا من هذا الجواب الغريب 
وسأله الافصاح فقال : كل كتاب من هذهالكتب ينقض الآأخر 
وييدمه . ولهذا السبب لا بخرج القارىء منها جميعاً إلا بفائدة 
واحدة ؛ هى أن يتعلم كيف يفكر | 

ولنفرض -ك هوالواقع ‏ أن مؤرخا نشر كتابا حمتهالموى 
وسداه الحقد على شعب أو ملك أو زعمماء فؤهذهالحاليكتب 
مؤرخ آخر فى الموضوعنفسه كتابا يدافعبه ع نالشعب أو الملك 
أو الزعيم الذىحمل عليهالمؤرخ الآول . ثم يقوم مؤرخ ثالث 
بجمع الوثائق والآدلة الصحيحة ويثبت الوقائع والآراء فى دقة 

تاريخية . وهكذا . فإذا كان المؤرخ الآول قد قصد إلى الشر » 

ذان تجاحه لايكون إلافى حدود ضعيفة وقتة لا تلسغ آن زول . 

وكذلك الحال فى مدان الفاسفة فأذا دعاك حكيم إلى الركود 

وعدم الا كتراث مثلا : أظهر لك حكم آخر بالمنطق ضرورة 
الارادة والعزم والحركة 
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فهما تكن قوة أصحاب المذاهب والمفكرين , فيس لمم علينا 
إلا سلطان نسى » لآننا نظل سادة أنفسنا فى قبول مبادئهم 
ومذاهبهم أو رفضباء ونحد فى كتابات أخر ى السلاح الذىندقع 
به عن أنفسنا مجمات هؤلاء 

أما حالنا مع الشاعر فعل النقيض من ذلك » لانه السيد 
“المطاق ف الميدان.ابسى اختارهلنفسه . والشاعر هنا هو الذىخلق 
من عبقريتهالخاصةءالماً من الحوادث والانفعالات والصورينفث 
فيه كل حيوية الأشياء الحقيقيه ٠‏ وإذن فالشاعر هو الرواني أو 
المؤلف القثيل , أو الموس.قارء أو مبتكر الحكايات الخرافية 
أو مصنف الملاحم أو مبتدع الكلام الموزون المقق 

وبفضل هذه الموهبة , موهبة خلق عالم مستقل . يكون 
الشاعر نا عظيا أو خطراً مخفا . إنه لا يبحث ولا يناقش 
ولا يبرهن » ولكنه يبتدع ويخترع . فهو لا يقنعناء ولكنه 
يستهوينا ويفتننا كا تفتننا المناظر الطبيعية اجميلة واصطفاق 
الأتمار ف سكون الغاية وخرين ددا فى التفايرء أى أن الشاعر 
يغزونا دون أن نستطيع الدفاع عن أنفسنا وصد غارته عنا . 
وهو بمبقريته يحعلنا عاجزين عن أن نحذر سلطانه . ويفرص 
علينا أريج أزهاره وظلال غاباته والتحليق فى أفقه : فتحن فى 
الواقم سجناه سحر. . وأين نجد ملجأ انخلاص من الصور 
والآخيلة التى يطبعها فينا ؟ أنلجأ إلى شاعر آخر ؟ كلا لآن هذا 
يكون تعبا ضائعاً لا طائل تحته . فكل شاعر منهم له ميدان حر 
مستقل خالص . وليس من المعقول أن يفند الانسان ملحمة 
بأخرى ولادرامة بأخرى ولانشيداً بأغنية . ومن هنا نرى الخير 
أو الشر الذى يستطيع الشاعر عمهه . ههو يستطيع أن يغرس فينا 
بذور البطولة أو جرائيم الجين ؛ وفى وسعه أن يقودنا إلى الخير 
أو يدفعنا إلى الشر على الرغم منا 

والشاعر الكبير الجدير بهذا اللقب هو الذى يشعر بالرحمة 
العميقة ؛ ويحتقر المتاع الملدى . ريستعدب الالام فى سبيل المجد 
المستقبل . ويلهمنا حب الحياة وحثنا على إعزاز الارادة وفهر 
المرى ؛ ويدفعنا [لضروب التضحية الجيدة ‏ أى يدفعناإلىالبطولة 
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مهما اختلفت البلاد (َاطٍِتَق والدير. 
مشتركة بين الشاعر والبطل 

وكلامنا هنا عن الشاعر السقؤى #(أما آله 
الابتكار والاسارب والعبقرية فلا تسمال وآلا أن4ه 
ومثل هذا رما يحصل على نجحاح وقتى » ولكن شلزرته لا 
ونفوده لا بمتد ولا يشمر 

والشاعر العبقرى نوعان : الأول هوالذى أوق المقدرة على 
استبواء الناس مخصوية ذهنه ورقة أخياله وقوة ألفاظه وإحكام 
نسجه, ثم يتلم فيا يكتب لضعف الموى ويتنتى بالحاة 
السبلة الرخوة ويندفع ف الماذات الحقيرة المبتذلة ويؤثر بهذا 
فيمن يسحرثم ويدعوثم إلى الضعف والجين والآثرة والاشتباء 
والشراهة . والثانى هو الذى بحملنا نحومثل أعلى من القوةوالنور 
والبطولة ولا يورطنا فى اضطراب الذهن ورعفة الاعصاب 
والحواس 


ذه صفات 


مسو صارى» 


ظهر'الكتاب العجيب : 


تيف 


طه حسين بك و توفيق الحكم 


وهو يع فى نحو .7 صفحة على ورق فاخر جداً 
ومزين بصور المؤلفين لأشبر الرسامين وتولى نشره 
أصمر الصباوى تمر 


تمن النسخة ١١‏ قرشا مصرياً 
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١‏ - تاريخ العرب الا دبى 
للااستاذ رينولدٍ نيكلسون 


رب قر هسى هبسى 


إن تاريخ البدو أيام الجاهلة لاخرج عن كوله سجلا 
لحرومم » أو بالحرى هو ذكر عصابات كانت تغير على 
القوافل بين آن وآخر بغية السلب والهب . ول يكن ثمة حاجة 
تدعو إلى الاستغاثة » بل كان كل فر بق منهم يفخر بنسبه » ويصب 
عل الآأخر وابلا هطالا من الأهاجى المقذعة , وتؤسر الابل 
والنساء ؛ كا كانت المناوشات العدة تقوم ينهم ولكن: القليل 
منها يؤدى إلى نشوب حرب . وكان ذلك نوعاً من الحروب 
اهومرية أناح فرصة طيبة للقيام بأعمال تنطوى على البطولة . 
ويقول ثوربك بصدد هذا الشأن: ه وإذا شئنا أن نكتبالتاريخ 
الواقتى لل هذه المازعات البدوية وجدنا ذلك أقرب إلى 
المستحيل . أما عن المصادر المعاصرة له التىتستأهل عناية الباحث 
فليس لدينا سوى القصائد والمقطعات الشعرية البىظلتمحفوظة. 
وطبقاً لما بذ كره السيوطى كان العرب يطلبون من أى بدوى 
بقص حادثة تارخية أن يقرنها ببعض أبات تتعلق بها. والحقيقة 
أن كل مثل هذه الأناصيص التى ضغطت على مر" العصور حتى 
وصلت إلينا قد تبلورت حول القصائد . وما يؤسف له أنها قلما 
كانت صحيحة . ويتضح فى أغلب الأحيان أن الأقاصيص قد 
اخترعت اختراعاً وهيئتحتى نوافق موضوعالاشعار7"©.ورغيأ 
من أن معظم مايتعلق بأ.يام العرب خرافى إلى حد بعيد إلا أنه يصف 
قُ أمانة الخصومات القبلية اتىكانت تنشب بينهم والطريق الذى 
و الل ل م 
حرب ف الجاهلية كافية فى تصوير هذا الجانب المهم من الحياة 
البدوية ؛ وجنوب أرض نجدالمرتفعة يقتربالمسافر بالتدريجمن 
: فعاءءعطعمط]' ( 1 ) 
4 .2 لرعطء ]زد 
(؟) لم نكأ ان نكتب هذه القصة لعبرتيها عند قراء العربية ويكنى الفارىء 
مراجعة ما ذ كره التبريرى فى شرحه لمحماسة ( طبعة 1*7©[/138 ) ص 42١‏ - 
؟ و ص 0١‏ ب ٠05‏ كذلك رأجع ايضا 103] 10166 لتلدكه ص55 وما يليها 


عطعوتصة وها منء ,طقعقاممةُ ' 
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البحر الآحر الذى ل ؟ 
ضيقة يقال لما تهامة ,أا1المجاز نبرتلك لج( 
الى تقوم بين نحد والشامى. وذ ١‏ الشعب 
فى الآزمنة القديمة قوافل السبنية شملة بطر 
هيممة شطر موانى البحر الأبيض الكل ؟ا 
قبل الميلاد نشأت محطتان تجار يتان عظيمتان همأ مكار 
فيا بعد ) وفى شماها يرب (اسم لدبي قبل الا90) لسن 
نعرف شيئا عن سكانهما الأول أو تاريخهم إلا ما تفيض به 
روايات الكتاب الىلمين الى تطوى القرون القهةرى حتى تصضل 
إلى ذ كر أيام آدم وإبراهيم ؛ ولقد كانت مكة مهد الاسلام هذا 
الدين الذىكان كا بذ كر مد (ص) ‏ ملة إبراهيم » ولكن جاء 
من بعده خلف أفسدوه إلى أن أرسله النه ليطهره ه,.. شوائبه 
مبشراً به من جديد ٠‏ ولذلك قيل إن دين أهل مكة قبل ظهور 
الإسلام بزمن كير كان هو فى ذاته الاإسلام . وإِن مدينة 
الاإسلام المقدسة لتظهر منذآ لاف السنين ؤهى مغمورة بفيض 
عنافلفا : وجال إن اعون ناك وا م در 4ه 
متف قوابعد ذلك وزدوا بعبادة الأوثاذو لكنهمعادو كحجاج 
إلى مزار خصص أولا للكائن الأعظم الفرد, يبد أنالمطاف قد 
استحال إلى حرم لآلمة القبائل الختلفة » وهذه النظرية من أول 
ما جاء به الاسلام » وسأقص ‏ جهد ما أمكننى الا,ختصار ‏ 
النقط الاررة القوية ٠‏ 

فى وادى مكة ‏ وهى البيت الآول هذا الفريق من الجس 
العرنى الذى يدعى أنه من ذرية اسماعيل بن ابرأهم «ى زوجه 
هاجر ‏ يقوم بناء مكعب الشكل على غير نظام » وفى مساحة 
صغيرة ذلك هو الكعبة » وتنسب قصة بنائها إلى آدم الذى 
شادها بأمر سماوى ٠‏ وحينما طنى الطوفان وطوى فى لجته كل 
ما على الأأرض رفعت الكعبة إلى السهاء حتى إذا غاض الماء أعاد 
بناءها فى مكائها السابق اسماعيل وإبرهم . وبنما 5نا منبمحين 
فى عملهما هذا جاءهما جبريل بالحجرالأسود المعروف وموضعه 
الجنوب الشرق من البناء . وأوصاهما بأداء فريضة الحج . 
ولا اتبى البناء اتصب ابراهم واففا عل. صخرة يطلق غاما 
متأخرون « مقام إبراههم ٠‏ واستدار إلى الجهات الأربع ثم 


21131 نع اعم ]//:قماخط 


6010 أه 0و 01000126 


4 ظ الرسالة 


وى وجهه شطر السعاء وصاح :آنا الناس: لقد فرض عليكم 
الحج إلى البيت العتيق فاستمعوا للحم . وحيتذ أجاته منكل 
الجهات أصوات هائفة , للك اللهم لبيك .. 

وكثر نسل اسماعيل حتى ضاق بهم الوادى فساح عدد جم 
منهم فى لاج الارض » وخلفتهمقيلة جرممكاسرة حاكة للبقعة 
المقدسة ؛ ولقد غرقت تلك القيلة فى الكبرياء والأثام حى 
حلت نقمة الله عليها » وكثيرا ما يشار إلى انفجار سد مأرب 
الذى جعل الكثير من عشائر الهن تشد. رحالها ناحبة الشمال» 
ولمد استقر المهاجرون فى الحجاز واستأصلوا غالبية الجرهميين 
م واصلوا السير إلا قبلة واحدة تلك هى قبيلة خزاعة الى 
استقرت فى جوار مكة تحت امرأة زعيمهالحى" » وأشتهر عمرو 
أبن الى بين العرب بترائه وكرمه » ويقول ابن هشام , حدثنى 
بعض أهل العلم أن عمرو بن لحى” خرج من مكة إلى الشام فى 
بعض أموره فلما قدم مأرب من أرض البلقاء ويها يومئذ الماليق 
رآثم يعبدو الأصنام فقالهم ماهذه الأصنامالنى أرا 1 تعبدون؟ 
قالواله هذه أصنام.نعبدها نستمظرها فتمطر نا ونتنصرهاقتنصرنا. 
فقال لحم : أفلا تعطونتى منها صنما فأسي. به إلى أرض العرب 
فيعبدوه؟ فأعطوه صنْما يقال له هبل . فقدم به مكة ققصبه وأمر 
آلناس بعبادته وتعظيمه 21 . وقلده العرب ذلك لاوا بأوثانهم 
ونصبوهاحولالعبد . وبذلك تم اتتصار الوثنية وعم انتشارهاء 
حتى لقيت كل هاتيك الأوثان مصرعها حينما دخل عمد ( ص ) 
مكة على رأس جيش من الملين فى السنة الثامنة للهجرة 
(ختوووم) 

أما أشهرالقبائل التى نسلت من إسماعيل منعدنان واستقرت 
فالحجاز فهى هذيل و كنانة وقريش . و ينبغى أن نجعل اسم هده 
القبيله الآخيرة على الدوام نصب أعيننا » إذ نيحدها قبل ظهور 
مد بقرن صاحبة السيادة فى مك . وشيوخها حراس الكعبة . 
وتلك مرتبة قد حرصوا علها لما تدره من ثراء عظ, . وسبب 
صعودهم إلى معارج القوة أنه كان لكلاب بزمرّة ولدان : همازهرة 
وزيد وكان الثانى طفلا حينها اغتصبالموت أباه » وتزوج تأمه 
فاطمة من رجل يدعى ربيعة فاحتمابما إلى بلاده ٠‏ وشب ز يد 
بعيدا عن وطنه الآول ومن ثم عىاء كا ولما بلغ مبلغ 


[فة ابن هشام ج ١‏ ص ١م‏ 
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الرجال وعرف موطلة أل ولك حلش" 
شؤون الكعبة بعيدة عن قريش وهل مرن(الال: كاكلا 
قصى" بن كلاب خطب إلى حليل بنته”حى فإاغب فلي 


سلّم مفاتيحالكعبة ساعةوفاته إل أحد ذوىترالأواسهأإرعَيئكان , 
وكا نكثير الشرب فاحتال قصى عليه وأسكره حى باع مفاتيحها 
لقاء زق من النيبذ . ولذا يقال فى الأأمثال , أضل من غبشان » 
ول ترض خزاعة بهذا الآمر فامتشقت الحسام .ولكنقصيًا ظهر 
علها. ومن ثم غدا المهيمن على شؤون البلدة وحرمها القدمى , 
وكانت باكورة أعماله أن جمع قريشا وكانت قد تفرقت فى 
سبول ٠ه‏ فسمته قريش ١‏ المجمع » وبى دارالندوة حيث يجتمع 
شيوخ العشائر والقبائل فيها متبادلين الرأى والمشورة فمايعرض 
أمامهم من الأمور . ولما مات قصى احتفظت قريش بهذا الأرث 
المقدس وظل فى بيتها . 

وربما كان موت قصى قد حدث ف النصف الثانى من القرن 
الخامس للسلاد , ولقد ولد الرسول بعد ذلك يبرن أعنى عام 
٠ه‏ أو ١لاهم‏ وهنا ينبغى الإشارة إلى أن تاريخ مكة طوال 
هذه الفترة كان سجلا لمشاغيات نافهة قل أن تتخلاها حادثة ذات 
أهية ٠‏ كا أننا نجد الصدارة لأسلاف النى طوال هذه المدة . 
وتظهر المافسة التارضخية للبيتين الاموى والعبائى فى شخص 
مؤسسيهما : أمية وهاثم ؛ وفى أثناء ذلك كان نفوذ قريش ثابت 
ادعام ؛ وأسع الاننشار » وغدت الكعبة دار ندوهم الأهلية 
الكبرى . كا أن وفود الحجاج الذين أقبلوا من مختلف أصقاع 
بلاد العرب لم يعملوا لخسب فى رثع العب. عن فريش بل 
عاونوها فى تبيت مركزها التجارى ٠‏ ولقد قصصنا عليك من 
قبل »كيف عزم أبرهة ‏ والى الحبثة على الهن ‏ عل النيل 
من مك ا ارتكبه أحد القرشيين من تدنيس كنيسة صنعا. , 
وقد يصح أن يكون هذا سب يتخذه أبرهة ٠‏ بد أنه كان يريد 
بلا شك الاستيلاء على مكة ومفاتيح تجارتها . 

ويزعم المؤرخونالم لبون أن هذهالحادثة 2 العجمبة وقعت 
عام ميلاد الرسول فى السنة المعروفة بعام الفيل حوالى .٠/٠و‏ م ؛ 


)١(‏ راجع ما كبه الطبري عن حملة ابرهة ج ١ص‏ 55:5 , 555 540, وفى 
أرجة نلدكه ص 55١ - 5١5‏ 
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وبرهان على أن العرب قد هالهم مرأى هذه الحيوانات الضخمة 
أن واحداً أو أ كثر قد صحب الخلة الحبشية » وقد أوقع صدى 
استعداد أبرهة الحرنى الرعب فى قلوب القبائل الى حاولت فى 
مبدأ الآمر أن تصده معتبرة الدفاع عن الكعبة واجباً مقدساً: 
ولكن سرعان مأطارت نفوسبم شعاعاً إذ رأوا أن لاقدرة لحم 
على ذلك : وبعد أن هزم ابرهة ذا نفر الخيرى ‏ عسكر فى جوار 
مكة دون أن يلق مقاومة نذ كر ء بعث إلى عبد المطلب جد النى 
الرسالة التالية , وكان عبد المطلب موقراً محترماً من جميع القبائل 
٠‏ إفى لم آت إلى سربكم , إنما جئت للأاهدم البيتء فان لم تعرضوا 
دونه بحرب فلا حاجة لى بدمانم » فرد عليه عبد المطلب « والله 
مانريد الحرب وما لنا ذلك من طاقة هذا بيت الله ويبت خليله 
ابراه ؛ وإذللبيت ربأ سيمنعه » وإذا يأ فلاحولناء وانطلق 
عبد المطلب إلى معسكر الأحباش مع حناطة رسول أبرهة فتوسط 
له أنيس27 عند الملك وقال له «أما الملك هذا سيد قريش بابك 
يستأذن عليك وهو صاحب عير مكة يطعم الناس بالسبل 
والوحوش فى رءوس الجبال ات له أرعة + وكأ 
عبد المطلب رجلا عظما وسها جسما ار ادع أبيله 
وأكرمه أن بحلس تحتة 2 الحيشة بحله معه 
على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره وجلس على بساطه 
وأجلسه معه عليه إلى جنبه ثم قال لترجمانه « قل لد ما حاجتك » 
فقال عبدالمظلب « حاجتى إلى الملك أن يرد علٍء مائتى بعيرأصاما 
لى » ققال أبرهة لترجمانه « قل له قد كنت أيجبتتى حين رأيتكثم 
زهدت فيك حين كليتتى أتكلمنى فماتتى بعيرقد أصبتبا لكشونترك 
يدأ هو دينك ودين 1 بائك قد جثت لهدمه لا تكلمنىفه ؟ ء فقال 
عبد المطلب , إنى أنارب الآبل وإن للبيت ربا سيمنعه » قال 
«ما كان بمنع منى » قال أنت وذاك , اردد إلى إيل ,9؟ 
ويقال إن القبائل المقيمة حول مكة قد أوفدت رسلا من 
لدنها ومن بينهم عبدالمطلب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة 
على أن يرجع عنهم ولا هدم البيت فأنى عليبه2؟ ولما استعاد 
عند المطلب إبله انصرف ذه طن الخبر ٠‏ وأمرم 
)١(‏ سائس فيل ابرهة وطن يسمى مود 


(؟) الطبرى ج اص 2؟١ ‏ 5,؟و 
رم الطب 051:1 
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2 
با بايا وي 


اهم إن الفبسد نه 7 

لا يغلين صلهم وعالهم. 2 

ولأن فملت فريّما أولى فأمر مابدا ل 

وليك للها 8 8 أمن م به فعاك 20 

فلا أصبح أبرهة تهيأ دخو لمكة فأقبل نفيلبنحبيب المتعمى 
حى قام إلى جانب فيله وقال «ابرك مود وارجع راشدا من 
يك جين ذا نلك فى بك لله لحرا ثم أرسل أذنه فبرك القيل 
فوجهره للمكة فأنى ثم للشام فهرول ؛ ولبشرق والين ففعل مثل 
هذا ء وأرسلاّه علهاطيرا من البحر أمثال الخطاطيف 22 حمل 
كل طائر منها ثلاثة أحجار : حجر فى منقاره وحجران فىرجليه 
لا تصيب أحدا منهم إلا هلك وقد أشير ير إلى هذا الحادث فى 
السورة الخامسة بعدالمائة المعروفة بسورة الفيل حيث يقول تعالى 
(ألم' تر كيف فل رَبك بأصْحَابالفيل . ألم' يجمل كيدهم 
ف تضليل , وأزسل ليم طيزا ميل » ترميم تجا من 
سجيل . فَجَعَلسم كتصف مَأ كول ) 

وإن الفصل الذى قام بتمثيله عبد المطلب فى هذه القصة لهو 
فصل دبنى الغرض منه تبجيل شأن هده المدينة المقدسة »كا يتضح 
لنامنه ما كانت عليه أسرة الى من سطوة وثراء قبل انبثاق نور 
الإسلام بنصف قرن , ه وحينمارد الله الحيشة عنمكة وأصابهم 
بما أصاهم ادن النية ٠.رعظية:‏ لغرب قررنال يقالا 
له قا الله عنبم وكفام مؤونة عدوهم ‏ وقالوا فى ذلك أشعارا 
بذ كرون فها ما صنع الله بالحبشة وما رد عن قريش من كيدمم 
وينسب أبن اسحاق اق الايات التالية إلى ابن الصلت بن رييعة 


١ث‎ 


متفتقفشينيييشنئية 
(1) قرأها نيكلسرن حلااك ( بكسر الحا. ) ومن لم ترما عكذا : 
مج معوع ع1أه؟ عمد مططونتعه نزط؟' لصعقعل ! 604 0 
! طاعلمعقع0 عمعع قلط سقدر 8 
١ )5(‏ الطعرى وه 
0( وقول الطيري ف رص 40س ؟ ) إن هذه الحجارة « لا تصيب 
شيئاً إلا هشمته وإلا نفطر ذلك الموضع فكان ذلك اول ماكان الحدرى والخحصبة . 
وهنا نرى حقيغة تارعية نلك هى انتشار المرطئ فى جيش المبهة 
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ف 


اق ويفسي كثيرون غيره لآم بن أن الصلت الداع المشبور 
وكان حنيفاً ومعاصرا للى : 


إن آيات ربنا ثاقبات لابمارى فين إلا الكفوره 


مستبين ححسابة مقدود 
5 1 
شعاعها منشور 


خلق اليل والبار فكل”' 
م بحاو النبار رب رحم بهاة. 
لزه آله الللوآن ا قطنسط ر مصخ كلك مهدو« 
حوله من ملوك كندة أبطا لهلاويث ففالحروبصقورٌ 
حلفوه ثم ابذعروا جميعا كلهم عظم ساقه مكسور 9» 
كل دين يوم القيامة عند الله إلا دن الحنفة زور 

ولقد أثارت غزوة الأحباش وهزيتهم النعرة الوطنية فى 
نفوس عرب الحجاز : هذه المشاعر الى لابد وأن يكون قد 
شاركهم فها إلى حد بعد الدو عامة , وظهرت روح جديدة 
خلال الحوادث التى تخللت الأربعين عاماً التى تلت هذا الحادث 
فى جميع نواحى شبه الجزيرة ٠‏ وينبغى أن نتذ كر دائما أن أسرة 
'للخميين فى الحيرة قد انتبت بالنمان الثالك الذى لق مصرعه 
على د خمرو برويز (لنحها“؛.ودم) وكان قل هوته قد 
'ستودع أسلحته وبعض حاجاته عند هاتىء شيخ عسيرة بنى بكر 
وقد طلب خسرو هذه الودائعولكن هانئا رفض تسليمه إياها . 
و3 هذا جيشأ فارسسا عرمرماً إلى ذى قار وهو مكان قرب 
لكوفة يطفح بالماه المتدفقة ولذلك كان ملجأ حصينا لبنى بكر 
ثناء فصل الجفاف , ونشبت هناك معركة حامية الوطيس اننهبت 
بزيمة الفرس هزيمة منكرة 29 وكانت قوات العرب أ كثر من 
وات الفريل 243 وقد عد العربٌ هذه المؤمة 'قامة اخصر 
علد يفن 2 ما يروى أن عندا ( صل الله علبه و-لم ) قال 
ينها مع بهذا : هذا أول يوم استراح فيه العرب من الفرس ٠‏ 


)١(‏ الجران النق والككب أسم خبل , والهدور : الحمجر اذى جدر <تى 
للم الاارض 
(؟) ابذعروا تفرقوا ( الاسل ) 
(؟) راجع الطعرى ٠١7 1١١1١6‏ وارجمة تلدكه 51١‏ 40؟ 
لاك ]لاف متحل وظفرس النين ع وقد كر هذا في 
قصيدة لكير امم بى الحارث بن عباد مندح ما بى شيبان . 
عرنا ثلائة الف وكتية الفين اعجم من . ينى القدام 


0100012690 نه‎ ٠.600 


أما قبائل الصحراء فقد قوى اعتمادها ذا ب : 
المباجم بعد أنكانت من قبل تستظ ل إلواء(القبراطر” 
وتخضع للأسرة الحا كة فى الحيرة. وأخيذات يك آلف 
الموجدة والاحتقار هذا الشبح الذى لم بعودوا' تخدوان»: 
بل وطنوه بأقدامهم 4 


ظل" محبو كانه همعقور 
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« انتهى الفط لالثانى , لل هسون ,غددا2 


2 
مضو ,بحري لتسرى سما ف له 


سيق م لبقي لفون ,بالق 
نار لات اسيم دعام وف لقم ف ىفف الدزة راو لسع ل 
لى ما تالتب ورطو اه مذ نشا نه الى' لزت مشر مة 
متها نات شت ورهبول ا مان اللزةً للضم أ سابَالسَلوك 
ووة؟ ,لكاب تتم رزو د ملاعل فى قم '. لزعب 
لير ويس اريم العر'ع ,لمارف 
بيء! مرا ب' لثمب ا ى وُصواب 

مز مس الله فى سات 2 ونظع 
م وى . ركفي صف و مس المع «تقبير» وقد واذن للرلظم 
عمسو ددا هي درفم رضم قتتيلى :الوص اعابالئاقة 
البموسكب الولاد#ى يداد عليط ا لز تعب أصفا. 


نه 90 تسن بزررن'مرة ,لبر 


سسب لتر لصترية 


شع «حراءغ م" 96 بإلقائممة 


2111 عع لالع //ضة مط 


شاعر الاسلام 
محمد عا كاف 0© 

قلم الدكتور عبد الوهاب عزام 
08 


مات الشاعر الكبير والساعة تمان إلا ربعاً من مساء الخئيس 
التاسع والعشرين من ديسمبر ‏ تاركا للآمة التركية آ ثاراخالدة » 
أ ثارا:مثل ه دفاع جناق فلعة » و , نشيد الاستقلال» 

)01( 
شيعت الجنازة من « عمارة مصر ٠‏ فى ييوغلى إلى جامع 

55 . وهنالك أقيمت صلاة الجنازة . ثم أتصل المسير إلى 
قبر الشاعر الذى هىء له فى المقبرة فى لاطت 3 
« أدرنه قبو 

كان فى توديع الشاعر كثير من أصدقائه وجمهور عظم من 
طلة الجامعة » فليا اديت الصلاة وأزيد وضعالتابوت عل السيارة 
أنى الطلية إلا أن يحملوا النعش على أيديهم ‏ واشترك مئات 
العبان فى حبله طوال الظريق من بايزيد إلى ٠‏ أدرئة قو » 

وعلى حافة القبر فتح التابوت وأخذ النحات راتب عاشر 
صورة الشاعر فى قالب من اللحص ليصنع منها تمثالا 

ولما وضع الساعر ف لحده دوت أصوات الطلبة جميعانشيد 
الاستقلال الذى نظمه مدعا كف . ثم تكلم طالب من طة 
الآداب فى حياة الشاعر وما أعقبته وفاته من أسى . وأنشدت 
طالبة قصيدة « جناق قلعة » وأنشدت أخرى أبباتا كتبها الشاعر 
تحت صورته ؛ وهى آخرما نظم 

ثم اقترح بعض الطلبة أن يشيد طلبة الجامعة قبر شاعرمم 

ل » فتلقاه الحاضرون بالموافقة والاستحبان ٠‏ واتفقوا أن 
حتفل كل عام يبوم الوفاة وأن يسمى ٠‏ يوم عا كف ء 

م انصرف الذين أودعوا الشاعر الكبير مقره الابدى 
بين الحسرات والدموع 


)١(‏ هذه الكلمة مستخلصة بما نعرته الجرائد التزكية 


لهك .نه ناو 01000126 
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مر الدنة رضن الين ارية 44 
م التحق بالمدرسة الاعدادية فاستا نولي : 
التحق بمدرسة الطب البيطرى الى أن نال شباد جا( الدرجة 
الاولى ٠‏ وقد فاق أقرانه جميعا فى الكيمياء والطببعة 2 والننات 
واخيران والتشربخ ووظائف الاعضاء 
ثم تتقل فى عمله بين سورية والرومللى والآناضول. وشرع 
دف هنر ااه 
ولما وقمت حرب البلقان عمل فى شعبة النشر من جماعه 
الدفاع الملى . ولماكانت المهادئة بع .الحرب العامة ذهب إلى 
الاناضول ولبث هناك محتملا عبئه فى الجهاد الوطنى حتى النباية. 
وكان نائيا فى الجلس الكبير عن ولابة بوردور . وفى ذلك الحين 
نظم تيد الاستقلال» الذنى بذ بدكل ابا ين فى نظم نيد وطتى 


كان جمد 30060 باب نالفارض » وعن 
الترك هضولى ؛ ومن الفرس سعدى ء ومن الف رنسبيين لامرتين ٠‏ 
ويمكن أن يقال إنفىشعرهآ ثارأً منهؤ لا.ظاهرة أوخافية ؛ ولكن 
الذى لاريب فيه أن عا كفا قد رفع النظم التركئ. ى أوزان 
العروض 22 إلى درجة من السلاسة لم ينلها شاعر آخر ؛ وقد 
صارت اللغة التركة بقلبه أيسر لغات الشعر.ؤأبلغها “نشيد 
الاستقلال أبرع بيان لهذا اللسان الحساس النق الذى ذلله قل 
ع كف. ومنظوماته«صوت الحق, (حقك-سسلرى)و«الصفحات» 
فى أجزائما السبعة تراث يغنى به الآدب الترى ؛ وإن لعا كف فى 
تازيخ الآدب لمكانة خاصة . لقد فقدئا بموته شاعراً عظما 


(:) 
ذلك اجمال ما كتبتهالجرائد التركيةعرضته على قراء «الرسالة» 
هيدا للكلام فى شعر عا كف » موضوعه ومقاصده ؛ وأسلوبه 
وأوزانه ٠‏ وعى أن أبين هذا فى الاعداد الآنية 


( للكلام بقية ) عبر الوقاب عزام 
)١(‏ للئرك مجاب الارزان المروضية المريية اوزان مقطمية قديمه , وقد حاكرا 
الاأوريين 3 اوزاتمم في هذا المصر 


21121 عم . :سمط 


هول المرفأة 
أنا وأشساق 
للأستاذ مود غنم 
و ابيا 2 536 لديًا ص 9 إلى 3 
1 ا لل جانى 0 داك على 5-84 
وأغزو الشتاء يموقد فحم وأبسظ مر فوقه راحتيًا 
وَأَحسَبّى بين نل :شاهاء ...وأحسب+ عثق قمراعلا 
فكل* شرابٍ ليله 55 وكل طعام آراء” شهدا 
وما حاججتى لفذا, وماى بس طفلاى زاداً وَريًا؟ 
ها انف زمانا خلا وأرجع” أعلرى البال” ملي طن 
واس أ عمد وق 


فأنتى عذارى وأنى وَقارى 

فقل لرفاق الندىئ” سلاماً فلست من اليوم أغثى النددًا 
ولن أتلَبّى ه بشاة ٠»‏ وفرزء وان ألعب النرد ما دمت حيًا 
وه نخرى كنسواى طفل .. يقولة : أى فاقولة: بنَثًا؟ 
وياثبة لنو يفوه الصى به فيكون حديئاً شجيًا 
وأفصم من ألف-حبانَطفل” أراد الكلام فكان عَيِئًا 
حياق فأجنى” غرس يدا ؟ 
3 علل فى يها أي ؟ 


فالتا مترى امد ني 


وأشبد طفلى حين يشب 


أبوك إمرثؤ من رجال الكلام فكن' أنت يا ابى امر؟ عَمليًا 
فا احتقر الناس* إلا الأديبة ولا احترم الناس” إلا الغنمًا 


أيا ابَى أحنب باتكيرانر 

اله من لدان الببالي 

ويكفيكا الله شر البكا, 

أمن ككبدى أتما فنا ن أم أتما حا مقلتًا؟ 
1ك مِ حماده جمرد غنم 


وأهون' بما تتلفان عَدَنًا 
وسقكا لى مليًا 


وحفظ” من وقعه أذ نئًا 


010001260 و503أ١.‎ 6010 


أذ 201 دورق 7 


م اثتنيت واللسان عر 


أروع آلا" 1 


للركتور عبر الوقات عراز 


طوافت ف الآرض وق السماء 
يعثر بين العجز والحياء ؟ 


إن انا 


أذ كرين بمد ذاك يوما 
إوأرك فيه 1 تترى 


أروع شىء ى 0 دمو 
وله أيضاً: 


للك" الزن إل ”قي 
9لا فى سيك الرضل 
أوحت لقلى أصدق الاإبحاء 
فى مقلة الحزينة الحسناء 


أع. أله 0154 0!.0»01/0 0 طاع ع 2]. /لالالانا/ا// :5 طخطا 


يازهرة فى ضفاف الماء ناضرة ببتز فهبا جمال جد مفتون 
وللنسيم على أوراقها عبث ينشر فيه الحسن كل مكنون 
تطالع الماء تبغى فيه صورتها تردها الريح عه رد مغبون 
وينفذ الدهر فبا حكمه فاذا شتى الو ريقات بينالماء والطين 
أن الشبابالذى راق نضارته . ورفرفت فوقة..أحلام مجنون 
أنضرة الزهر لم تثبت لناظرها أمصورة المادبين الحين والحين 
الرواية الخالدة اتى وضمها كانب فرنسا المظم 
بول بور ميم 
ونقلها إلى العربية 
الداسناز عبر امبر نافع 
فى أسلوب عرب مبين 


تباع فى جميع المكانب الشبيرة والْن عشرة قرؤش صاغا 


21131 ع0 ]//:ومااط 


و 


أتذكرين يوم جنت حيرى سائة : ما أز(ع الائئلا»! 


جبب>- 


م 


السراج المفقود 


للأستاذ أيجد اإطرا بلسى 


لا!ادعوفوسط جوع وحيداً أشعل القلب كى أنير سبيل 
يبآ أها الورى ! ما الذى تب صرفحالك الِّجىالمدول؟ 
أترانى ولدت” أعمى ؟ أم الكو ن ظلام ؟أم كل" حى” متيل ؟ 
أمهم النا سواهمون سكارى ‏ يتغنورنف بالتراب | جيل ؟ 
رقصوا فى فم الجحم وتوا فرق أشلائهم وبين الطلول ! 
خابت العين ! ليس سص إلا القلب"»؛ يانعمة الل الجهول ! 
احا لسعو اق ايها واعفيء: السو ايل ؛ 
تلان اناد ايان ونش التريه الغايل ١‏ 
أين منى قلى يُنيره سبلى؟ أترى ذاب قبل ليلى الظويل ؟ 
أم ترى أطفاًته” عادية” الر يحجنوناً وزمجرات” البيول؟ 
رمه كفى فأهوى به الَيِل” غضوياً إلى أقاصى السهول 
واخبالى ! أما نفعت سراجى تََطْى ؟ وما أشد ذهولى ! 
مرجت شيرة” الستيول بقايا «معالشولهوالحصىوالوحول 
تلك" أشلاؤه تشع على البعد وراء الرنى وخلف الحقول 
يأسراجىالمفقود فى ثورة الل شبيداً ٠‏ يا مشعلى ودليلى ! 
:سنا مقان" فى الطلم الى | أ وليا تون مسي الننلزل ! 
كنت لحى فن يمزق صمتى؟ ومداتى هن يبل غليلى؟ 
وأنينى فن' تركت لآننى؟ وخللى فن يكون خليى ؟ 
ياسراجى كلت ذراى فألقنك بلا رحمة ودون عويل 
اراس ا لاسي 3 امعد المخلول 
و ل لان ا 20 6 
ياسراجى ! لماصرخت هشيماً وتبدذت” كالدم المطلول 


أمذا السارى المررّع' ! مهلا 
ما ترجى ؤهذه الداجة النكرا 


وأعاصير»*” تلاعب خد يك بسيف من برها مصقولٍ 


والذئاب” الجياع” ص عوا» 
تتحزى فريسة" من جربح 
أهذا المسكين ! أى" الآماق 
شعت رأسكك الرّياحالمواى 
لاتمدن إلى جبينك 53-1 


7 ل 


نرج خلف" الدياجى شعاعا 
ماوراء الظلام إلاظلام 
ل يرل انول 


دن 


- 


فق بطو ناهر ى وفوق التلول 
أو طريد أو شارد أو قتيل 
تتقرى ؟ ديت منمخبول ! 
وتعثرت” فى الكثيب الجيل 
مرجت بالدم الركى” الطليل! 
ثق المكبول 
منصباح مزوقر أوأصيل ؟ 
ليس فيه من ملجأ أو تمقيل ! 
كل ميل وراءه ألف ميل ! 


قد تصامت عن أنينك » لا بل 
نصب” آدى عخففت” حمل 


له.أ102 010001260 


كاتعندىكانّة الا رغول!! 
بعد ياسى من “حايّى المقتول 


أ .| 6001/001254. 001١‏ طاعع2؟. الالنانلا//:عماغط 


خابمزسار لاصطادالاماق فى عبايات مِبْمََ مجهول 
من يسر دونغاية كيف يحظى بعدطول الترى بتعمىالوصول؟ 


ارجع القهقرىفلن يطلعالفجر,ه ولن تستقر" بعد الرحيل 
وتلئّْ بين الصخورٍ رماماً هن سراج بحطم مشلول 
وأعد سكا براعا مبيراً فياك الملس- الشدزل 
لاتقل إنه بيد ذراعى' م ويدق فضارق للأفول 
إنه لجرك الذى تمنى إله نبعمة الهوى والميول 
إنه فرسسة" اللداة “ووننا “ها وفهن” نزتم حول 
إنه هيكله الرضى والتأسى إِلَه رَفرف الجمال الخجول 
اله مهبط” الرؤى والآمانىق والخيالات والحوى المعسولٍ 
يا سراجى أنت العناء ولكن فى تواريك مصرعى وأفولى 
دما أمجر الار بلي 


2111 لع اعم .//:ومااط 


02.60و 01000126 


لكر وبولينن أثينا 


انو أةطأطعوعع 
للد الور أحمد موسى 
( تبع) 
وإذا أردنا أنإنسجل هنا كل مافى معبد بارتنون من يجائبالفن 
وآياته: فانتا تحتاج إلى أعداد كاملة من « الرسالة . » ولكنا نقتصر 
على وصف أمم مافيه ما يستطيع غير المشتغل بعلم الاثار أو بتاريخ 
الفن تفهمه وتذوقه 
فالملثان المصوران بين السقف اجمالونى وافريز المعبد من واجبتيه 
حيث المدخل المؤدى للهيكلءاشتملا كاسبق القول على منحوتات غاية 
فى الا بداع الفى وجمال الانشاء امجموعى » كلبامن خلق الفنانفيدياس . 
وترى فى ( ش )١‏ مجموعة منحوتات أحد الخالين» نقلبا العلامة 
كارى عن الآاصل بتصرف قليل اضطر إليه » وهى كا يتضح بالنظر 
إلها مبتورة الاجزاء : ومعظم هذه القطع موجود بالمتحف البريطانى 
وبمتحف أثينا . 
والصورة (ش؟ ) بين ام رأنين جالستين(1). احداسماقداضطجعت 
مستندة إلى صدر الاأخرى وواضعة يمناها على مخذها . على حين ترى 
اق الثانية كاد يلتصقان بالمخذينحتى يكون بذلك إخراجبما طبيعاً 
إلى أبعد حد . 

والبناء العام لجسميهما مثل عال من أمثلة نناسب الا"عضاء ؛ 
وإذا رجمنا إلى أصول وقواعد انحت ء نجد أن فيدياس من أقدم 


)١(‏ الا ينطبق هذا الوسف على (ش ؟) ولمل ذلك سبو من الاستاذ الكانب 
( الرسالة ) 


١‏ جح رادي (رينا 0- . لواحت رج ..ر ا 
9 ام ا 


5 و _-02 1 يد 3 


مؤسمى هذه آلا صول والقواعد.ما تضم هذا من متحوتّاته » الىترى 
الوحىفييا خارجا عزدائرة حاجات النفسالمادية , بل [ِتَلكَإِذا تفرغت 
با للاستمتاع الذوق ترى أنها تعرج بك إلى ملكوت الخيال السائى 

ومهما وصفنا قطع فيدياس فأننا لا نزال نقصر عن وصف 
ما جال مخاطره عند نحتها الذى عبر به عن ثورة فئة رائعة نكاد 


( ني ١‏ ) يبن اثلث للواقع نحت -بمالرن الرجمة الفريية لمبد بارترن 
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تكون خارقة اللمقول , إذا علينا أنها نحنت من الرخام فى الترن ‏ علاتم التعب أو الاحجهأة كيل ان 
الخامى قبل المببع . شين مألوفا . وبمطى قو أمبق] نكزة كاملةعن: 
0 لد اللاتى ل تمتلى. أجسامبن بعد . والراقع أنوجال الم 
بضخامتها أو نحاقباء بل تكرينها "الكل وي ري 
وانسجامبا بعضبا مع بعض لتكوين المجمرعيغ وهذاوانقد 
أوجستينوس ( 4" - ١.‏ لال ب .م . ) فى شرع اعمال 11د 
3103مع دع (1 عم عنما تلوط 560 ,أقأؤمه0) 
وإذا لاحظظا أن الآولى من الهين نكاد تتشابه مع الثانية من 
حيث طريقة الوقوف » مع فارق ضئيلفى كيفية استداد النراع , وأن 
الأول من اليسار اختلفت فى شكل امتداد الساق اليسرى بدلا من 
لينى كا كأن الحال فى الاثقتين الآخريين , وعلينا أنبن يشتركن 


( ش ؟ ) ججزء من جموعة الناء الممثلة فى مثلك الجهة السرقية لخالون بارتتون 


ولعل تمثال أثينا بارتتوس المصنوع من الرخام أيضأ ( ش + ) 
يعطينا فكرة عن تمثال أثينا الذى قلذا فى المقال السابق إنه كان من 
العاج الخالص والذهب وارتفاعه ثلاثة عشر مثّراً . والصورة هنا 
ليست عب جانب كير من الدقة , إلا أنما لا تخلو هن إظهار الغاية 
الى عمل النثال من أجلبا 

والمغادر لمعبد بارتنون يرى إلى الناحية الشمالية على بعد قليل , 
معبد إرشتايون ( انظر صورة ١‏ كروبوليس بالمقال الآول ) وهو 
المعبد الذى بناه ككروبس لأثينا بولياس بأحجار نحتتها الالحة 
وألقت با من الماء إلى الاأرض عل هذه البقعة حيث تحاريت 
أثينا مع بوزيدون على امتلاك البلاد ؛ كا كانت شجرة الزتون الى 
غرستبهاأئينا والمنبع الملحى الذى حفره بوزيدون فى هذا الموضع أيضاً 

حطم كس ر كسس وع:]ع]3 هذا الموضع المقدس , ولكن إقامته 
أعيدت بكل نشاط فى عصر بركليس . إلا أنه ل يتم نهائياً إلا عند 
انتباء حرب يلويونيز . والناظرإلى امجموع الانشانى لهذا المعبد يرى 
أنه مكون من ثلاثة معابد : هى معبد أثينا ومعبد بوزيدونارشتايوس 
( ارشتايون ) وباندوروزوش وموه 80 لاأن الرغة كانت 
متجبة إلى المحافظة عل هذه المساحة المشغولة بالثلاثة المعابد معاً ؛ 
لذلك كان المجموع الانشانى على شكل غير منسجم النكرين من حيث 
الوضع الحندمىللبناء » ولفظارشتا يون باللغة الاغريقيةمعناء الاأقدم » 
وقد أطلق عل هذا المعبد نظراً لا'نه مكون من الثلاثة معابد القديمة جميعاً فى حمل سقف واحد ؛ أمكننا أن تصور القدرة المهائلة فى 

وصالة كريائيد #القطمع210زمة؟1: شه ) تحمل سقفبا الاخراج 0 أولات قواعد الهندسة نحم أن كن كلهن فى ارتفاع 
1 نسات فد وقفن وعلى رؤوسهن السقف ‏ ولم تظبر على وجوههن2 واحد ليستوى السةف . فتري الفنان مع هذا القبد الهام روجوب 


( ش : ) حاملات سقف صالة كرياديت مسد ادشتيرن 
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زفها 


مراعاته استطاع أن 
مخرج عن ضرورة 
التشابوخشة الأملال 
كا هو الحال فى عمل 
الاعمدة » وتصرف 
فى طريقة إخراج 
السيقان والآذرع 


علها مختلفة دون الاخراج.فاذا تاملت 

راون من حركات اهجوم 
أما التجاوكت والمقاومة والانتصار 

البيطة التى علت والانهزام » رأيت 

الرؤوس ؛ وما فوقها أن المثال أخرجها فى 

من الافربز ( الشامل ١‏ ش ٠‏ ) معبد ارشتايون قوة جديرة بالتسجيل 

للا'سنان ) فكل هذه فى ضبط نحتها واسئوا خطوطها مثل آخر من بالنظر لل فيها من دقة.العضلات وتفاصيل الجسم وحسن ”ثيل 

أمثلة الدقة 


اكمر موسى 
وف ( ش 4.) ذعرف موقع الصالة المقول عنها . وكذلك الشكل 


البكلى للعبد . وأثم ما يلفت النظر هو النكوين الشكلى للاأعمدة » بعس يس مجح وو 
فهى عخالفة فى قاعدتها السفلى والمليا لأعمدة يارتئون الى قلنا إنها من 0 1 
الطراز الدورئ . أما هذه فهى من الطراز اليونى أعنى أنها اختلفت ر 1 
17 إلى الشرق العرنى 
بقلم الأستاذ فليكس فارس 
خطب وأبحاث وقصائد ترى إلى تعزيز الرابطة 
العربية وإقامة حضارتمها وإصلاح أسرتها 
فصول عن فلسفة جبر ان خليل جبران وحيانه 


ورد على كتاب الاستاذ نعيمة فيه 


( ش 5 ) -جزه من افريز ممبد نيكا ايتروس 


عن اليونية بوجود قاعدة صغيرة أسفل كل عمود فضلا عن التاج 
الدائرى الجانبين على نهاية كل منها ٠‏ وعلى هذه النباية قام السقتف 
اجمالوتى الذى ترك مثكثاه دون منحوتنات بداخلهما كتلك الى 
رأيناها فى معبد بارتنون 

والشجرة المغروسة إلى جانبالصورة تمثل شجرة الزيتون السابق 
ذكرها بالمقال الفانت , ولا نترك | كرو بوليس أثينا دوت تنويه 


بقع الكتاب 6 صفحة من القطع الكير م وهو مصدر 
إمقدمة من قل الاستاذ الكبير عمد الرابطة المرية مود بسيوق 
رئيس عجلس الشيو خ ‏ وبكلمات الاعلام المففور له هد رشيد 


رضا, والشيخ عبد الوهاب النجار , ومصطنى مادق الرافعى | 
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للكاتب الايطالى 


دفعت آخر قرش كان معى أمنا لفنجان القهوة ثم أخذت: 


أفكر فى الجوع ‏ الجوع للطعام والجوع للشبرة ‏ إذلم يكنهناك 
من همه أمرى حتى صاحب الجلة الى أ كتب فها لم يكن يقبل 
منىقصة إلا عندما لايحد أفضل منها » وقد اعتاد أن ينفحنى خمس 
ه ليرات » سواءكانت القصة طويلة أو قصيرة 

فى ذلك المساء من شبر يناير كان الجو يدوى بالرياح القويه 
العاصفة وأصوات الاجراس الرتيبة العالية , فدلفت إلى أحد 
المقاهى الكبيرة أتفرس ف الوجوهالنائمةالمتعبة , *مأخذت أرتشف 
فنجان القهوة وأنا أفكر فى مخاطرة غريبة تصلم لآن تكون 
موضوعا لقمة - فاخت أقدح زناد فكرى على أهتدى إلى 
فكرة لقصة أصيب منها بضع ليرات تكفينى يوما أو يومين 

كنت مضطراً آنأ كتب قصة فى تلكالليلة أقدمها لصاحب 
الجلة فى الصباح . فينفحنىمبلغا من المال يك لأ كلةطيبة ‏ فأخذت 
أفكر أترقب أول خاطر مفو بذا كرنى أملابه تلك الآوراق 
البيضاء الى وضعتها أماى على المنضدة 

قضيت أربع ساءات وأنا علىهذه الحالة منالاتتظار والحيرة 
ولكن رأسى كان فارغا وخيالى ثقيلا وذهنى مكدوداً » فيئْست 
من كتابة أى شىء فى تلك الليلة فألقيت بآخر قطعة من نقودى 
عل المائدة وانصرفت 

ولكنى ل أ كد أترك المقبى حتى جال بخاطرى ذلك القول 
القدم و هوه إذا استطاعالانسان العادىأن يدون حياته الخاصة 
فإنه يخرج لنا أعظم القصص ء ثم أخذت أفكر فى هذا ولكنى 
لم أصل الى شىء جد يد . إلا أنه ماكدت أصل الى منزلى حتى 
وقفت وقلت لنفى ١‏ لماذا لا تحاولهذا بنفسك . اذا لانكتب 
#آا. 4 


1.6010ن 01000126000 
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حياة أى رجل عادى يقابلك , فى الطريق 

م يكن لدى مأ أقوله عن نفسى ققد أفرغت كللقى: حدث 
لى فى قصصى » ؤعل ذلك بحب أن أبحث عنرجل عأدى ‏ وان 
كنت لا أعرفه ‏ يقص على قصة حياته 

لاحت هذه الفكرة غريبة وبسيطة حتى أنى عزمت على 
تنفيذها بأسرع » وقتفتركت منزلى وأخذت أطوف فالشوارع 
آملا أن أصادفف :نلك الساعة المتأخرة من الليل إنسانا .سرت 
مسرعا أتفرس فىكلالوجوه.محاولا أن أختار الشخص الناسب 
ولكنى ل أصادف عخلوقا فانعطفت إلى ميدان صغير ووقفت 
هناك كأ'نى أحد قطاع الطرق أو أحد لصوص الليل . ثم نحت 
شبحا قادما فم أرد أن أفاجئه ييجوى السريع فاتتظرت حتى دنا 
منى فاذا هو رجل عادى قد الف ف عباءة طويلة وترك شعره 
الطويل تموج فى الفضاء فل أردأ نأسأله وتركته بمضىفى طريقه » 
م تبعه آخر وكان حليق الذقن حدود ب الظهر يتمتم بأغنية أسبانبة 
قدبمة لعلبا كانت تذكره بأيام شبابه الماضية» فل أ كد أتفرس فى 
وجهه حتنى رأبته يذلب عليه النوم فتركته لشأنه 

اتى لاأستطيع ان أتذكر الحالة التنى كنت فيها فى تلك الليلة » 
كليا فكرت فى تلك الحادثة فأتصور نفسى إنانا غريبا منقطاع 
الطرق يترقب شخصا لا يعرفه أله قصة حياته وهو يتحرق 
شونا لآن ينقض عل تلاك الفريسة الجهولة , وكأن القدر القامى 
فد ضنءعإ “بذاك الرجل الذىأتتظر ؛ إذ أنجميع منءروا بى كانت 
تبدو علهمعلاماتالترف والنعم . ولكنى لم أيأسمن الوصول 
إلى بخيتى » فبقيت واقفا تحت المصباح الذى كان يتمايل كلما هبت 
الريح ولك نالشوارع كانت مقفرة. ولم تكن نك الر يا حالعاصفة 
تغرى الناس عل السير فى تلك 32-6 ولكن لم 0 
اتظارى إذ لاح على لعد ش قد أمظ الشارع وملاه حر 
بدي ال رس م هوا راكد كدب عت 
عرفت أنه الرجل الذى أبحث عنه . لم يكن ذلك الرجل باجيل 
ولا بالقبيح. بل كان وسطاً بين الاثنين يا كان وسطاً بين 
الك ابوالكبولة؛ ذا عبنينهادئتين يلبس معطفا مميكا على أحدث 
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طراز . فل كد مخطو عدة خطوات حتى أوقفته يدىء فارتاع 


مرآى ورفع يده كن يتأهب للدفاع عن نفسه وللكنى أسرعت . 


فظماق الى 9 أريلانة ينوا قلت له فى صوْت ريق :لسع 
قاتلا ولاسفاك دماء ولا شحاذاً وإن كنت شحاذاً من نوع آخرء 
إنى لا أطلب مالا ولكنى أطلب .شيا واحداً لا يكلفك نفقة 
هو قصة حياتك , لخملق الرجلفى وجهىثم تراجع إلى الورا. ؛ 
فتوقعت أنه قد ظن أنى معتوه فقلت فى صوت هادى* رزين 
٠‏ إنى لست مجنوناً .ا نظن وإن كنت قريباً من ذلك فأنا كاتب 
قصص على أنأ كتب قصة قبل طلوع اهار لأرد عن نفسى 
غائلة الجوع ؛ ومن أجل ذلك أسألك أن تخبرنى ع نكل ما حدث 
لك . من أنت؟ وماذا تعمل؛ حتى بمكتنى أن أكتب قصى 
عنك . إنى أصارحك القول إنى أحتاج إليك وإلى قصة حياتك 
وإلى اعترافاتك . أرجوك ألا تخق عنى شيئاً . إنى واثق أنك 
لا تضن عساعدة مخلوق بانس مثل فأنت الزجل الذى كنت 
أتنظره وربما كنت أستطيع أن |كتب بما تقدمه إلى أروع القصص 

فبدا عل الرجل التأثر ونظر إلى فى عطف وإشفاق وقد زال 
عنه الخوف وقال ٠‏ حسنا. إذا كنت تريد حقا أن تسمع قصة 
حياق فيمكنى أن أخيرك عنها لاسما وأنها سبلة بسيطة . فقد 
ولدت منذ هم ةعلق طرخ كريمة وكنت وحد والدى" 
فأرسلانى إلى المدرسة وأنا فى السادسة . وف التاسعة عشرة 
التحقت بالجامعة وحصلت على درجى فى الرابعة والعشرين . 
لم أظهر طوال دراسى ثشيئاً من النبوغ الخارق ٠‏ أو الغباوة 
الفاضحة . ثم أعانتى والدى ع ىأن أشغل وظيفة فالسكةالحديدية 
وخطب لى فتاة جميلة . إنى أعمل تمانى ساعات فى اليوم وعملى 
لاحتاج إلا إلى الصبر وذا كرة متوسطة » ويزداد مرتى جنيبين 
كل مست سنوات ؛ وعِلى'ذلك فاذا عشت حتى الرابعة والستين 
فسأحصل عل معاش قدره كذا . لقد أنجبت طفلين ولدا وبتاًء 
فالولد فى العاشرة الآن وسأعده لآن يكون مهندسا : وأما البنت 
فهى ف التاسعة ء وسوف تنكون مدرسة . إن أحياالآن حياة 
هادئة لا يشوما نكد أو أطاع 1 أستيقظ فى الثامنة من صباح 
كل يوم وف التاسعة مساء أذهب إلى المقهى حيث أتحدث مع 
بعض زملانى عن الطقس والحرب والحكومة والوظائف . 
والآن لقد أخبرتك بم تريدء فهل تسمح لى بالعودة بعد أن 
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وم يكد ينتبي من كلامه حا شجزاك شوا(الز.+. 
له جسمى. إذ كيف بحيا ذلك الر جح تللنا(لككاة 
الثابتة . فأشفقت عليه ومضيت فى طر بق يو أثإيأتوله 
ه حسناء هذا هو أحسن تموذج للرجل التاكق واليظل)! 
للحياة الحديثة . والعجلة الصغيرة فى الما كينة الككيرى ‏ واللئة 
الاولى فى الحائط العظيم ٠‏ الرجل الذى لا يضطراية كثيرا 
للخمالات والتصورات ؛ كنت أظن أن مثل هذا الرجل غير 
موجود ولكنى قد وجدته أخيرا واقفا يحانى ؛ ثم أردت أن 
أعرف عنهكل ثىء فهرولت ورا وأنا أقول ه أليس هناك ثى. 
آخخز فى حياتك , ألم يعرض لك حادث غريب ألم يحول أحد 
أن يقتلك ؟ ألم تخدعك زوجك أو مزمك عدو ؟ فأجابى : 
« لاثىء من هذا . لقدكانت حيا كلها هادئة متنظمة؛ ف|أعرف 
الافراح اليجة ولا الأحزان القاتلة . لم بحدث لى ما يستحق 
الذكر » فقاطعته قائلا : أحقا ما تقول ؟ حاول أن تتذكر ‏ إتى 
لا أ كاد أصدق هذا النوع من الحياة . فأجابى : , إنى أؤكد لك 
أنه لم بحدث لى ثىء حنىهذه الليلة »حتى فاجأتى بلقائك الغريب 
الذى هو أول مخاطرة ‏ فاذا أردت أن نكتب شيئا فعليك .ذا 

قال هذا ثم مضى مسرعا فبقيت فى مكانى أنظر حولى حائراً 
مذهولا . 

ثم عدت إلى منزلى دون أن أ كتب القصة . ومنذ ذلك 
المساء لم أعد أسخر من أولئك الناس العاديين ثانية 


وى ليل 
برض البول السكرئ 


تصبيحة من ميض (دله تعالى ) إل المرضى 
رضت البول السارىك التجالى الىكل! لطردم ل أسفْرسوواستفارة 
مضت تن بول بزوال الممزع إلى أن وفْصّئ'دده سمافى إلى بعض أبزاع 
بره لشبانات م أمرها ١ل‏ ديح عطارة يرطاج لصاوى بركالة 
'برزي + لمزارى له سديفرن 06١‏ 09 ادل يكلفئ رز سرى 
ملع عر روس صاغ َ را إستعراريا مرء اربع أسا م وان التي 
راث هيا ... نير ظرر مر ند ” تيل أن البول طبسهى بعر أن 
لان شب ون ف الألف . 

دزلك أغهزت على نضى عريم" أن أنضح بها المرضى رأعتسرأن 
الكل المركور نز ينأعز ع رسالا أكل ميض فرمة هادي 
فرسل لب قي لض اكور أمرلث .). 
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أسف بكشز ل عى م ركنا ال أربي 

ف رأنا فى حيفة « هنوفر شركورير ء الآلمانية فصلا كتبه لهام اسلبا 
الخاص بالقاهرة نحت عنوان « الشعراء المصريون , وأثر الشعر فى 
مجد مصر القوى » فرأينا أن تأنى على ترجمته ليرى قراء العرية كيف 
يكتب الاجانب عن حركتنا الآددية وكيف يصورونما تصويراً بعد 
أحيانا عن الحفيقة مراحل ؛ قال الكائب : 

تبدو مصر بطرافة مشاعرها القومية وروعة سمائها وأقليمبا 
وسحرماضها وصراعها المستمر فى سبل الحرية كا نها: موطن الشعر» 
وتبدو "ما نذى الفكر وتجذبه, بيد أن تراثها الآدنىء و بالاخص 
تراثا من الشعر السياسى والقوى يبدو متواضعا جدا . وبرجع ذلك 
إلى أن شعب النيل منذ عهد اليونإن والرومان يرزح نحت صنوف 
الاستبعاد والذلة ؛ ففعد الاسكندر الآ كبر جاء قياصرة رومة , ثم 
قياصرة بيزنطة , ثم العرب , وأخيرا الأّرك ؛ وهكذا مزق صرح 
الوحدة القومية الذى لابد منه لكل تقدم عقلى قوى ؛ ومنذ عصر 
محمد على أى منذ نحو قرن بدأ تماء هذا الصرح القوءى ء والفى ختامه 
الظاهرى أخيرا حيث استطاعت مصر أن تحقق حريتها السياسية 
وسيادتها القرمة ؛ بيد أنها رغم هذا الظاهر لاتزال من حيث الناحية 
المعنوية فى المؤخرة : 

وللجاليات الأجنية الى تعيش فى مصرمنذ بعيد » رغم تطور مصر 
القرى أثر قرى فى جميع مناحى الحياة ؛ وقد كانت الدوائر الاجتماعية 
التى كان بوسعها أن تعمل على خلق نهضة ثقافية خاصة على اتصال 
داثم مع الاجانب , بيد أنها فما يتعلق بشؤون الآسرة اتجهت إلى 
استانبول» لآن معظم رجال هذه الطبقة كانوا يتذذون زوجاتهم من 
التركيات , وهؤلاء طبعن الحباة العائلية بطابعهن و لفتهن؟بل لقد غلبت 
التركية على العربية » وألق بالعربية إلى الشارع حتى غدت فى مستوى 
العامية , ول نبق اللغة الآدية إلافى الدوائر الدينية » وبق مثلها 
الاعلى لغة الفرآن 

وتبوأ الدين زعامته إزاء الاستعباد المستمر وسحق المكرامة 
الوطنية » وسادت الفكرة الاسلامية كل نواحى الحياة العامة 
والاجنهاعية ؛ لخال ذلك دون نمضة الشعر القوى ؛ وفامت ضد 
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لما مكاناً خاصاً بل غمرتها الفكرة الدينة فسارت فِلأْثرقًا؛ وهكذا 
كان منحى الشعر السامى فانه سار فى أثر الفكرة الدينية ؛ واجتمع 
حول رعاية القصر فى عهد أول زعم لنرضة مسي الثقافة فى العصر 
الحديث ألا وهو الخدبو ا“تاعبل ؛ ومن شعراء هذا العهد على اللبئى 
وعبده الحولى ( كذا ) 

وتقدمت عملية ترقية الدهب على بد البعثات التى أرسلبا جمد على 
إلى فرنسا , وعاد أولثك الشبان إلى مصر بحدوم العزم فى أن مخلقوا 
لمصر حباتها العقلية الخاصة ؛ يد أنهم كانوا دائاً متأثرين بالنفوذ 
الأجنى ولا سما النفوذ الفرنى ٠‏ وف أثناء هذه البداية فى سييل 
الوحدة القومية وقست الحوادث العراية الوَاسبكَ باحتلال الانكليد 
لمصر ؛ وهنا ظهر لآول مرة جيل قتى من الكتاب والشعراء هتف 
بحريات الوطن والذود عنباء وشرد أبناؤه فى السجن وال ؛ وكان 
أم أعلام هذا الجيل سامى البارودى وعمد عبده 

وبث الاحتلال الاجنىوما أصاب الوطنة الوليدة روحا جديداً 
فى الوحدة القومية ؛ وظهر مصر أول الزعماء الوطنبين فى المشرق » 
وأسس مصطنى كامل تلييذ جولبيت آدم وبييرلوتق الحزب الوطنى » 
وأدرك هذا الزعم منذ البداية أهيية الشعر والكتابة فى النبضة 
الوطنية بفمع حوله ماهنالك من كتاب وشعراء قلائل ؛ بيدأنهؤلا. 
ل يكونوا سوى أبواق سياسية ؛ ولم ينغ من هذا الجيل سوى 
شاعرين افتح| هذه الدائرة السياسية الضيقة فى نظمهما هما : شوق 
وخليل مطران ء فهذان شاعران بلا ريب ؛ وهمالم يدعوا فقط إلى 
الرطنية ؛ بل تحولا أيضاً فميدان التأملاتالخادة ؛ وقد ضم ذهناهما 
الفكرة المصرية والفكرة الوطنية وتوثقت فيبما عداهما رغم أن 
خليل مطران ليس مصريا إلا بالموطن ( وهو سورى المولد ) ؛ ففى 
نظمهما برى الانسان مصر ء كا يود أن يراها كل منهما ؛ تلك هى 
مصر المصرية وللشعب المصرى 

هذا مانشرته الصحيفة الالمانة ؛ وفيه ما يغنى عن التعليق » بيد 
أننا نلاحظ فةط أن مانكته نحن عن أدب الغرب وعن الحركات 
الآدية الغرية ندر أن يعرض اثل هذا الخلط فى الوقائع والتصوير 
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و إن لبط [ذ يمى الوم بالمكنابة عنا #نكنب نحن عنهم »يد ألا ٠‏ 
نرجو أن يوفقوا! فى دراساتهم لدؤوننا وحركاتنا بأ كثر فما ,يدو فى 
مقال الكاتب 


الورشر والؤمرات الرولي 

قرر مجلس الجامع الأزهر تلبية لدعوة المكتب الدولى للتعاون 
الثقاى أن يشترك فى شبود مؤتمر القانون الدولى الذى تقرر عقده 
فى مدينة لاهاى( بجوندة ) فى شهر أغسطس القادم ؛ وسيمئل الازهر 
الشريف الاسلام ويقدم إلى هيئة المؤتمر حوثاً شرعية فى الوقف 
والمواريث واطبة وغيرها من المسائل النى تمتاز بطراة أحكامها , 
وسيتألف الوفد الأزهرى إل المؤتمر من ثلاثة أعضاء ثم الاستاذ 
الدكتور مد عبد المنعم ررياض مدير قضايا بنك التسليف الزراعى 
والاستاذ عبد الرعن حسن القاضى الشرعى والاستاذ مود شلتوت 
المدرس بكلية الشريمة وقد سبق أن اشترك الازهر فى الاعوام 
الأخيرة فى غير مؤتمر دولى على أو دينى » وهذه سنة حسنة تمهد 
لتعاون الآزهر مع الحيئات العلبية والدولية الكيرى . وتزيد فى 
هيبته العالمية 
تحربم جوائز نوبل فى ألائيا 

سبق أن أشرنا فى عدد سابق من «الرسالة» إلى الضجة التى حدثت 
فألمانيا على أثر منح الأكاديمية السويدية جائزة نويل للسلم إلى 
الكانب الآلمانى كارل فون أوسيتسكى , وإلى ما أبدته الحكومة 
الآلمانية يومثذ من الامتعاض والأئر لأنها ترى ف الكاتب الذى 
أسبفت عليه لجنة .نوبل هذا الشرف خاثئا لوطه , والخيانة هنا هى 
أن أوسيتسى دان قل قيام النظام المتلرى يدعو إلى السلم ونزع 
السلاح ومنع الحروب » وى مبادى. تخالف الأمانى العسكرية 
والآمبراطورية التى تتعاق بها ألمانيا النازية : وكان أوسيتسكى حينما 
أنعم عليه يحائزة نوبل سجيناً فى المستشى » ولكن السكومة الأالمانية 
سمحت له تحت ضغط الرأى العام الدولى أن يقبل الجائزة . على أنها 
اتخذت أخيراً فى هذا الموضوع خطوة حاسمة , فقد قررت أن تحرم 
جوائز نوبل أي كانت على الآلمان ‏ وأنشأت هى جائزة قومية ألمانية 
قدرها تمانية آلاف جنيه» ( وهو ما يساوى قيمة جائزة نوبل ) , 
وبذلك خرجت ألمانيا منعداد الدول التى يتقدم علماؤها وكتاماانيل 
الجوائز الشبيرة ‏ وقد فاز الآلمان منذ تهاية الحرب الكبرى بنحو 
خمس وعشرين جائزة فى مختلف العلوم والفنون والاداب » ولمكن 
لمانا الحتارية تمقت كل حركة تمازجها الدفة الدولية؛ ركل شرف 
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الرسالة 
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لا يطبعه الشعار النوض» رم 
للهيئات العذية الاجنيةيأن تكران) < 
حدث فى مألة كارل نون أجط. 2 
طوالع الوييام قربا ومريًا 
كان العرافون القدماء يحصون الحرأ!ككم اللي رأحوا 
فى أيام معينة لكى يستخرجرا بعد ذلك الأيام السعيددورالايام 
المنحوسة ٠‏ وقد اتتهوا بعد أجبال إلى القول بأن هفاك أبأما بعينها 
تعتير أياما سعيدة . وأخرىتعتير منحوسة ؛ وكانتهذه الآيام معروفة 
منذ العصر الغابر » وكان يعرفها أهل بابل قبل المسيح » وكات 
الصريون القدماء يقولون أيضا بمثل هذه التفرقة بين الآيام , ولحم 
قوائم معينة بالنعيد منها والخحوس , واستمرت هذه القواتم 
معروفة متداولة حتى العصور الوسطى . وعندئذ طبقها العرافرن على 
أيام التقويم الجريحورى . 

فثلا ممثل يوم الاثنين السلام» ويثل الآربعاء النجاح والخنيس 
الشجاعة والاحد بمثل الراحة والسعادة , وهذه هى الآيام السعيدة . 
أما اليام النحوسة فهى الثلاثاء 00 مارس إله الحرب » واجمعة 
وفو يوم فينوس », والسبت وهو يوم زحل 

أما العرب فقد خالفوا هذا الاستنتاج ؛ واعتبروا يوم اجمعة 
من الأريام السعيدة » وأنه يوم القرآن . 

وبرى العرافون امحدثون ألا يأخذوا فى ذلك باقوال القدماء , 
وأقوالعرافى العصور الوسطى , ويرون أن لكل إنسان طالعا واحدا 
فقط هو طالع اليوم الذى يود فيه , ويتأثر هذا الطالع بظروف 
وحوادث معينة » وعلى هذا الطالم يتوقف مصير الانسان مدىالحياة 
رفعلت سر موري 

صدر أخيراً كتاب بالانكليزية عن رحلات رحالة انكليزى فى 
القرن السابع عشر تعتير فى ذاتها وثيقة تاريخية هامة ٠‏ والرحالة 
المذكورة هو بيتر موندى , وقدكان موظفا فى شركة الهند الشرقية 
النى بدأت استعار الهند , وكتب عن أسفاره ومشاهداته مذكرات 
يومية لنت مخطوطة حتى العصر الآخير » وعندئذ عنى بنشرها السير 
تمبل فنشر منها أربعة بجلدات حتى سنة 17 وصدر أخيراً الجلد 
الحامس والاخير , وفيه يقص موندى رحلته الآخيرة إلى الحندء 
ويصف البلاد التى.زارها أثناء مسيره فى أوربا وآسياولاسما الجزائر 
الافريقية الى كانت ترسو بها السفينة مثل سنت هيلانة وأسانشيون . 
وفد.شبد موندى حوادث الكثورة الانكليزية ولكنه حريص فى 
سردها ؛ بقدمها ما وقمت دون تعليق » وتتتاول هذه الفصرل وصف 
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كثير من المدن الآسيوية ومشاهدهافى هذا العصر الذى أخذ الشرق 
بنحدر فيه إلى سباته الطويل , وأخذ الغرب يقربص به وينقض عليه 
تباعا » وقد عاش موندى بين ستى .1170 و1770 وصدرت 
رحلاته بذا العنوان : رحللات يل مودق فى أوربا وآسيا . عن(" 
3م 200 عم50ناك1 مز نزلصمل .2 ]0 واء؟18 ومن الحقق أن 
المؤرخ بحد فى مذ كراته كثيراً من الوقائع والحقائق النى تفيد فى 
درس مجتمعات القرن السابع عشر : 


فى مبرال, امزعرار 

مسألة الاجتهاد فى الدين ‏ منالمسائل الفكرية ‏ الى تعنى الرسالة 
يدرمنها ونسجيلها ‏ من أجل ذلك فتحت صدرها لمقالات الاستاذ 
الشييخ عبد المتعال الصعيدى ( فيميدان الاجتهاد  )‏ المجلد السادس : 
مه و١7‏ و14 - وانجلد السابع : م9١‏ ونشرت آراءه فيا - 
فكان من رأيه فيها : 

١‏ (أن فعتمد من رجال كل من أهلالسنة والشيعة والخوارج 
من اعتمدوه ‏ ونرفض منهم من زفضوه ‏ ولا يوجد مانعنا من 
الانتفاع بالحديث الضعيف ف التشريع ‏ والاخذ به عند الحاجة اليه , 
فلا نرفض من الآحاديث إلا ماثيت أنه موضوع ببقين ولا تتهم 
من رجال الحديث إلا من ثبت عليه الكذب قطعاً ورب حديث 
ضعيف يكونهو الصحبح ‏ وربرجل متهم . يكون هو الرجل الثقة) 

١‏ - ( ان نحذف الاجماع من بين الآصول التى يرجع إليها فى 
الاجتواد ‏ وأن نرجع مباشرة إلى النصوص الى لابد من استناده 
إليبا ‏ نقد يفت الله علينا بفهم جديد ‏ غير مافهموه منها ) 

٠‏ - ( ألا نقتصر فى القياس على الحاق الشييه بالشبيه لآن هذه 
السنة قد اختلفت رواياتها اختلافً كير ولا بد من تحكم الرأى فيبا 
نحكيا مطلقاً ) 

4 ( إن الاجتهاد جائز فى الأاصول وفى الفروع لآن النى 
صلى الله عليه وسلم جعل للمجتبد أجرين إذا أصاب وأجراً واحداً 
إذا أخطأ »وم يفرق بن أصول وفروع ‏ بل أطلق الآمر إطلافاً ‏ 
وفتح باب الاجتهاد فى الاصول والفروع معاً ) 

ه - وكان الاستاذ فى آرائه تلاك خارجا عل العلياء الأصوليين 
الأخرين كا قال هو عن نفسه فى الرسالة ( 184 ) 

5 - ( وم يدع العصمة فما قال بل عرض رأيه على صيفحات 
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يفن 


هذه الج - اندم يلار +" 
مقالاته ( فى مدان التتتباء ( ٠‏ 
١‏ 3 وه 

فا هى آراء الملماء الأعلام “فق اهذء إلأله»؟ 
باختصار ‏ وأناوائق ان«الرسالة» ارالك البلك وام 
- ونشرت كل ماقال الاستاذ الصعيدى ‏ لن تميق عليه ]كرا ونه - 
وهذه سيل الوصو لإ الحقيقة ‏ الى نريدها و بر يدها [لإآستاذ الصعيدى 
- والمسألة مبمة ‏ تتصل بأصل الدين ولا يوز التغافل عنها ٠‏ 

ودمشق ,» على الطنطاوى 
الأعار مص الر ول 

أصبحت المعارض الدولية عنوان النهضات الاجتماعةوالاقتصادية, ٠‏ 
ومع أنهلم مض عل البدء بتنظيمها أ كثر من ثمانين عاما . فانها تغدو 
اليوم من أعظم المظاهرات القومية والدولية فى سائر نواحى 
التقدم , وقد أفم أول معرض أو سوق عالمية من هذا النوع فى لندن 
سنة م١‏ فى قصر البلور الذى التهمته النيران منذ أساييع قلائل : 
ثم تبعه معرض 'باريس فى سنة ١806‏ » وفى سنة ,مم1 أقامتفرفسا 
معرضبا الشهير فى قصر ٠‏ التروكادبرو » الذى أنثىء خصصاً لاقامته 
فأحرزت بأقامته نحاحاً عظما وذاع صيته فى أنحاء العالم . وفى سنة 
فوأ » أقامت معرضاً عظما آغر .هر الدى أفم لمناسبته برج 
ايفل المشبور ٠‏ وعرضت فيه مناظر فنبة وموسيقية فى جميع أنحاء 
العالم ومنها القاهرة ٠‏ وقد كانت هذه المعارض ف الواقع مراحل 
واضحة لا بلفته الامة من التقدم فى سائر النواحى والمرافق. أوهى 
كا يقول الفيلسوفالمؤرخ « تابن » تييان عصر » وتعبيرتمع . ومن 
امحتق أن المؤرخ يحد فى هذا المناظر الختلفة مجموع ما اتهى اليه 
مجتمع العصر من ضروب التقدم العقلى والاجتماعى ؛ وقد بلغ الشغف 
باقامة هذه المعارض فى عصرنا ذروته , وأصبحت الآمم الكبرى 
تننافس فى إقامتها وفى الانفاق عليها . حتى لقدتبلغ ٠ن‏ الضخامةوالتتوع 
قدر المديئة العظيمة » وقد يفتضى الطواف بمعرض أو سوق دولية 
ساعات طويلة قبل أن تلم بمناظره ومحتوياته . والمتظراننكونسوق 
باريس التى تستعد فرنسا لاقامتها منذ أعوام . والنى ستقام فى الرييع 
المقبل أعظم «ظبر دولى لما بلفته هذه المظاهرات الاجتتماعية 
والاقتصادية من الفخامة والتنوع والرونق واججال 
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تأليف الأستاذ ابراهيم مصطق 
خير مانقدم به هذا اككاب القيم إلى الفراه أن ننسر هذه المقدمة 
النى صدرء ا مؤلفهالفاضل فقد حدد فيها الموضوع ورم الطريق 
وبين الفابة . والرسالة بسد ذل ككلمة فيه 
هذا بحث من النحو » عكفت عليه سبع سنين وأقدمه إلِك فى 
صفحات . سبع سنين من أوسط أيام العمر وأحراها بالعمل 
صدقت فيها الاعتكاف إلى النحو , وإلى ما يتصل بمباحثه » وأضعت 
له من حق الصديق والآهل والولد والنفس جميعاً . 
كان سيل النحو موحشا شاتا » وكان الاريغال فيه ينقض قواى 
نقضاء ويزيدنى من الناس بعدا . ومن التقلب فى هذه الدنيا حرمانا . 
ولكن أملا كان يزجينى ويحدو فى فى هذه السبيل المؤحشة ؟ أطمع 
أن أغير منهج البحث النحوى للنة العربية , وأن أرفع عن الممعلدين 
إصر هذا النحر , وأبدلم منه أصولا سبلة يسيرة » تقريهم من 
العزبية . وتهديهم إلى حفظ من الفقه بأساليها . 
كانت بارقات الآمل ‏ خادعة وصادقة ‏ تدفمنى فى سيل » غير 
راحمة ولا وانية . فليكن ما أنفق من هذا العمر ذخراً فى أعمار 
الدارسين من بعد , ولنكن شخوخة هذا ااشيخ فدى للعرية ؛ أن 
تقرب من طالبيها » ويمهد السبل لمتعلميها . 
انصلت بدراسة النحو فىكل مماهده التى يدرس فيبا بمصرء 
وكان اتصالا طويلا وثيقا ؛ ورأيت عارضة واحدة ؛ لا يكاد بختص 
بها معهد دون معهد ٠‏ ولا تمثاز ها درامة عن دراسة . وهى التبرم 
بالنحو » والضجر بقواعده » وضيق الصدر بتحصيله ؛ على أن ذلك 
من داه انحو قدبما . ولآاجله ألف ه النسبيل » و «١‏ التوضيح » ؛ 
وه التقريب » , واصطع النظم لحفظ ضوابطاه » وتقييد شوارده . 
واانحو مع هذا لا يءطيك عند المشكلة ؛ القول البات , والحكم 
الفاصل . قد هدى فى سبل القول » من رفع فاعل ونصب مفعؤل . 
فإذا عرض أسلوب بجديد » أز موضع دقيق , ل يسمفك النحو 
بالقول الفصل ء واختلاف الأقرال » واضطراب الآراء ٠‏ وكثزة 


له.|أ2 10و 01000126 


.| 0/00154ام». 001 طاعع2]. الالنالانا//:عماغط 


الجدل الى لا نتبى إلى فيصل ولا حكم , كل ذلك نلا ندالجو 
أوكاد ٠‏ فل يكن الميزان الصالم لتقدير الكلام : وتمير صمب الول 
من فاسده . 

وإذا جثنا إلى مدارس الناشثين ‏ كانت المشكلة فى تعايمهم النحو 
أشد وأ كد ؛ فهو على ما تعلم من بمد تثاوله ؛ وصعوبة مباحثه , قد 
جعل المفتاح إلى قل العربية » وكتب على الناثى أن يأحذ بنصيبه 
منه » منذ الخطوة الآولى فى التعلم الابتدائى والثانرى ؛ واختير له 
جملة من القواعد , قدر أنها تنى .ما يحتاج إليه لاصلاح الكلام 
وتقوم اللسان , ثم كانت خصومة هادثة قاسية بين طبيعة النلميذء 
وبين هذا المنباج والقائمين عليه . أما التليذ فقد بذل الجهد وأعيا 
ول بلغ من تعل العريية أربا . وأما أسماب انبج . فقد رأوا أن 
يزيدوا فى منبجهم , ويككلوا للتلبيذ حظه من القواعد ؛ فلا سيل له 
إلى العربية غير هذا النحو ؛ فزادوا فى هوامش كتبهم ما يكل 
القواعد ويتمم الشروط ‏ ثم تللت هذه الزيادات إلى جوف 
الكتاب فضخم » وزاد المنباج المفروض - ولكن طببعة التليذ 
الصادقة فى إباء هذه القراعد , والقلمل محفظها , لم تخف شهادتها » 
ولم يستطع جحدها , فكانت ثورة على المنباج وأا : وخنف 
منه » وانتقص من مسائله : والداءل يبرأء والعوارض ل تغير » 
ونكررت الشكوى ٠‏ وعادوا على الهاج بالنقص ؛ حتى كان المقرر 
فواعد منالنحومتلفة »كا مما هى تماذج يراد مها عرض نوع منمسائله 

قد كان فى هذا , الشبادة الصريحة بنشل هذا الحو أن يكون 
السييل إلى نعل العربية » والمفتاح لباما . 

ولفد بذل فى تموبن النحوجهود بجبدة ؛ واصطنعت أصول التعلم 
اصطناعا بارعا » ليكون قريبا واضحا ؛ على أنه لم يتجه أخد إلى 
القواعد نفسا » وإلى طريفة وضعبا ء فيأل : ألا يمكن أن نكون 
تلك الصعوبة من ناحية وضع النحو وندوين قواعده ٠‏ وأن يكون 
الدواء فى تبديل منهج البحث النحوى للغة العربية ؟ 

هذا السؤال هو الذى بدا لى » وهو الذى شغلنى جوابه طويلا . 

ولفد بميز عندى نوعان من الفواعد : نوع لا تجد فى تعليمه 
عسراء ولا فىالتزامه عناء » ولا ثرى خلاف النحاة فيه كيرا , وذلك 
كالعدد وزعاية أخكامه فى مثل : قال رجلان , والرجلان قالا .وقال 
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رجال والرجال قالوا . فع دقة الحك فى رعاية العدد ؛ واختلافه تبعا 
لموضع الاهم والفعل من اجملة » لا تجد العناء فى تصوره , ولا المزلة 
فى استعاله 

ونوع آخر لا يسبل درسه ولا يمن الزلل فيه وقد يكار عنده 
خلاف النحاة ٠‏ ويشتد جدلهم كرفع الاسم أو نصبه فى مواضع 
من الكلام 

ثم رأيت ىت علامات العدد نصور جزما من المعنى حسه المتكلم 
حين يتكلم » ويدركه السامع حين يسمع . أما علامات الاعراب , 
فقل أن ترى لاختلافها أثرا فى آصوير المعنى » وقل أن يشعرنا النحاة 
يفرق بين أن تنصب أو ترفع ؛ ولوأنه نبع هذا التبديل فى الاعراب 
تبديل فى المعنى ٠‏ لكان ذلك هو الحكم بين النحاة فما اختلفوا فيه ٠‏ 
ولكان هو الحادى للمتكلم أن يتبع فى كلامه وجها من الاعراب 

فلوأن حركات الاعراب كانت دوال على ثىء فى الكلام ‏ وكان 
لا أثر فى تصوير المعنى , بحسه المتكلم ويدرك ما فيه من الاشارة 
ومن وجه الدلالة » لما كان الاعراب موضع هذا الخلاف بين النحاة 
ولا كان تعلبه جذه المكانة من الصعوبة » وزواله بلك المازلة 
من السرعة 

ألهذه العلامات الاعراية معان تشير إلبا فى القول ؟ أنصور 
شيئا مما فى نفس التكلم ؛ وتؤدى به إلى ذهن السامع ؟ وماهى 
هذه المعالى ؟ ؟ 

والعرية ‏ لغة القصد والاتحاز ‏ أنلتزم علامات الاعراب على 
غير فائدة فى المعنى » ولا أثر فى تصويره ؟ 

لقد أطلت تنبع الكلام , أحث عن معانى لهذه العلامات 
الاعرابية ٠‏ ولقد هدان الله وله خالص الاخبات والشكر ‏ إلى 
ثىء أراه قريبا واضحا ء وأبادر إليك الآن بتاخيصه : 

)1( إن الرفع عل الاسناد . ودليل أن الكامة يتحدث عنها 
0( إن الجر علم الاضافة , سواه أكانت حرف أو بغير حرف 

(؟) إن الفتحة ليست بعل على إعراب» ولكنها الحركة الخفيفة 
المستحبة , التى بحب العرب أن مختموا بها كلماتهم مالم بلفتيم عنها 
لافت ؛ فهى بمنزلة السكون فى لغتنا الدارجة 

(4) إن علامات الاعراب فى الاسم لا تخرج عن هذا إلا فى بناء 
2 نوع من الانباع , وقد بيناه أيضا . 

فهذا جماع أحكام الاعراب ؛ ولقد تتبعت أيواب النحو باب بابا 
واعتبرتها .هذا الاصل ألقريب اليسير » فصح أمره » واطرد 
فها حكه . 

“م زدت فى تنبع هذا الأصل , فتجاوزت حركات الاعراب » 
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واستقام » ويدلت سن" ك/< أموي 


3 1 يفاق 
بريه حجار 2 

)١(‏ إن التتوين عل التكرين . اي ف 

0( لك فكل عل ألا تتونه » ك9 


عط فقن 
م( لانحرم الصف نوين حنى بكو ها .ريف 
والبحث الذى أقدمه إليك الآن . هو شرح موجز لهذه الفكرة 
ودرس لا فى أبواب انحواتختلفة » وبان لما رأينا من الآدلة لتأيدها 
وكنت أريد أن أشكر لصديق الدكتور طه حسين » وأذ كر 
فضله فى إتمام البحث وإخراج الكتاب ؛ ولكنه آثر أن يقدم 
الكتاب ‏ وانزلق إلى الثناه على صاحبه » فأجررت أن أتكام . 
وحق عل أن أشكر تلاميذى الذين. عاونونى فى ثىء من 
الباحث » وإن لم أملك الان أن أسيهم وأعبالهم . 
وأحمد الله حمدا ملؤه التوحيد والقجيد والشكر 


تأليف الاديب توفيق الطويل 
للا ستاذ مد فريد أبو حديد 


ما زال الناس يستلهمون التاريخ ويستمدون منه العبرة كليا 

ألجأتهم ضرورة فى حاضرهم إلى ذلك » فآن تحربة العصورفى حاضرها 
لاتننى الناس إذا شاء.وا القاس المكية أو استبانة القانون الانسانى, 
وذلك أن حوادث السنين لا تتصل تتائحها بمقدماتها إلا بعد مضى 
القرون ولا تكمل عبرتها إلا بعد توالى الأجيال . وليس فى نكرار 
القئل بعير الزمان إعادة ولا فى تعدد النظرات الها إباحة لها أو 
ابتذال ء فان الحادثة الواحدة قد تنطوى علىما لا حد له من العظات » 
وقد يتناوها الناس فى كل عصر فيجد كل منهم فيها ناحية من المعو 
مخالفة لما وجده سواه من معانها . ولقد كان النضال بين قرطاجنة 
ورومة أحد هذه المراتف التارضخية الفذة النى هزت العالم هزة قوية 
فى إبانها » وما زالت العصور التالة ترجع وتلتفت صوبه » وكل 
منها يشير إلى ما ببتغى من عبرة فيه أو يتحدث عنه حديثاً بوحيه 
إليه موقم الضوء عليه فى ناظره ‏ وهكذا كان شأن الاستاذ « توقيق 
الطريل , مؤلف هذا الكتاب عند ما تناول بالبحث هذا النضال 
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لقد نظر المؤف الفاضل إلى تلك الحرب التى يننها التاريخ. 


بالحرب اليونانية كا نظر سواه إليها ووصفها ورسم لنا هنبا صورة 
خاصة لا أظن أنها تشابه صورة أخرى رممها أحد فى لغة العروبة 

فهو فد استدرج الذهنٍ من هوقعة إلى موقعة ومن صورة إلى 
صورة حتى بلغ به النهاية فاشار الله مومثأ إلى ما تحت قدميه , فاذا 
بالعبرة التى كان يرى اليبامائلة واضحة لا بستطيع أحد أنضخالففيبا 

ولقد كانت الشعوب الانسانية منذ القدم ينافى بعضبا بعضاً 
فى كل: ميادين النشاط والمطامع , فلقد كانت تتنافسفامتلا كالاراضى 
وفى الاتتفاع بالمراعى ؛ وكانت تتنافس فى القوة والمعة “م هى ”ناف 
اليوم فى كل هذه المعانى بوساثل سلبية تارة وحر ببة أخرى . غير أن 
ذلك التنافس الانانى كانت لله «ظاهر عدة ء فقد كان محدث بين 
وحدات القبائل الصغيرة فى دائرة محدودة ! كان يحدث بين 
الأجناس: والعموب فى دوائر أوسع ء فانا لا نكاد نجد عصراً خلا 
من محاولة شعب من شعوب الآرض سيادة سائر الشعوب ونبوغ 
عب آخر يتصدى له بالدفاع» فاذا بشعوب الارض موزعة بين 
الزعيمين المتاضلين حتى يتتهى الآمر باذعان أحدهما أو انقراضه 
وضاع سلطانه . وقد حاول بعض علياء التاريخ أو الاجتما ع أن 
بخلصوا من استقراء ما حدث من ذلك النضال فى كل العصور إلى أن 
أجناس العالم يينها طائفتان كبريان لا تفتأ ميل إلى النزاع والنضال 
على سيادة الأرض ء فيسمون طائفة من الطائفتين شرقاً والطائفة 
الآخرى غرباً , ويقول هؤلاء الملا. إن النضال بين هاتين الطائفتين 
دائب مستمر استمرار الليل والهار فقد بحدث أن شعبين من 
طائفة واحدة يثوران حيناً لاضال ثم لا يلبثان أن يستقرا على نوع 
من التفاهم والتجاور ؛ فى حين أن الطائفتين الكبربين لا يستقر 
ينهما النضال بل لآ تزالان تتصاولان وتتصارعان . فأما إحداهما 
سيدة غالبة » والآخرى تناضل فى سيل الحياة تجاهها , وإما أن 
تنقلب الآية فتصبح السيدة مسودة والمستضعفة سيدة . وهؤلاء العلياء 
يحبلون فرطاجنة وروما رمزيين انين الطائفتين الكيربين فى العصور 
النى سبقت الميلاد بقرنين أو ثلاثة .كا أنهم بحعلون حرب الفرس 
واليونان رمزاً لذلك النضال قبل ذلك , وحرب العرب والروم ثم 
الفرنج رمزاً له فى العصور الوسعطى 

ومبما يكن من أءر هذا الرأى فانا لا نستطيع أن نخضى عما 
فيه من الضعف والتعسفء فالحقيقة التى لا شك فيا هى أن أم 
الارض تننازع وتتناضل فها بينها . وأن مأ بق بعد ذلك من التحديد 
ناثىه من الظروف والحوادث . ولقد كان نضال قرطاجنة ورومة 
بغير شك من أروع مواقف التزاع العا ى ؛ ولكن لم نكن رومة 
لفثل عند ذلك شيئاً اسمه الغرب . ولم نكن قرطاجنة تمثل شيا اسمه 
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وها كانت قرطاجنة إلا 806 ناج الت 
فى سبيل بسطة سلطانها بأن تدخر( يوش لصي" لماج 
وما كان مل هذه المدبنة أن نكون زطيمة الدر 3 
فى نضال السيادة العالمية » بل لقد كانت مصر«|لكجدر كا بذالك 
ويلوح لى أن المؤلف الفاضل لايذهب مع أحاب«ارأى ا 
فأنه وإن غلم أن قرطاجنة لها رحم بالسامبين لم يجعلباً مث الشيرق فى 
نزاع الأجناس » بل نظر نظرة أخرى تختلف كل الاختلاف عن تلك 
الوجبة النى أشرنا إليها ٠‏ فهو لايتعصب لما ولا يراها تمثل مثلا:ءن 
أمثلة الشرق العليا؛ بل إنه لينظر إلى المثل العليا لرومة على أنها أقرب 
إلى ثيل مثل الاناننية عامة » وهو يتحدث عن حوادث نضال ‏ م 
قرطاجنة ورومة حديث من يريد أن يتغلغل دون الدطح ليتخذ من 
بحثه عظة تنفعنا فحاضرنا فهو يربد أن يوجه أنظارنا إلى أنقرطاجنة 
قد فنيت. لأنها كانك جديرة بالفناه , وأن رومة قد بقبت ونمت 
لانما كانت جديرة بالبقاء والقوء ثم هو يشير لنا وهو يسيرفى 
حديثه إلى الأسرار التى أهلت كلا من المديتين إلى مصيرها وجعلتها 
جديرة بما نالا 
خلفت الأساطير قصتين عن منشأ المديتين المتاضلتين , وما 
أحرى هاتين الآسطورتين أن تكونا مختصراً لناريخهما . فرومة تنشأ 
فىالعراء وتغذوها الوحوش ثم نرويا الدماء ؛ ولكنهاتر فض الاستكانة 
إلى الدعة ويطلب أهلها العيش فى ظلالالمكاره » فلا تزال مثلبا المليا 
الخشونة والقوة والقسوة . وقرطاجنة تنشأ هربا من مطامعالطامعين 
لتتفرد فى مأمن تتمتع فيه برغد العيش وذ كريات السعادة . ولكنها ‏ *” 
لاتلبث أن تحرق نفسما دفاعا لمطامع جديدة اتجبت إليها من ناحية 
أخرى . وما كان التاريخ لنحدثنا عن المديتين إلا هكذا إذا شاء 
اختصار حكاية كل منهما فى كليات قليلة 
وإنه لمن ألذ المطالعات أن بتع اافارى. وصف هذا الكتاب 
لحوادث تلك الحقبة من الدهر ء فان فيه خصالا ثلاثاً تسمو به . دقة 
فى البحث , ونفوذ فى النظر , وجمال فى الاسلوب 
وإنى لآتبر هذه الفرصة لنبنئثه تمنئة حارة على ما أصاب من 


إجادة وتوفيق ,© 
أر فير أمو هربر 9 
وقع خطأ فى البيت الثانى من قصيدة ( شباب أم أمانى ) للدكتور 
عزام وصوابه: 


والنسم على أورانها عبث ,بنشر ا حسن فيه كل مكنون 
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على لقامّى الرئب والنباُين 


قال لى صديق وهو أب وف نزيه : ألا بوحى اليك إنعام 
العرش وإ كرام الوزارة كلية فى الرسالة ؟ فأجبته جوابا أملس 
لا اسك عليه ابحاب ولا سلب ؛ لآن نفسى قلا تنفعل لما 
يشغل الناس مز#ضحكات القارب فى هذه الحياة . ققال فى لهجة 
حادة جازمة : إذا لم تكتب أنت كتبت أنا » لآن الآمر بالنسبة 
إليك يستغرق الفكر طويلا ويستوجب الشكر جهرة 
انصرفت عن صديق ومضيت فى طريق أقاول نفسى فى 
اقتراحه ؛ وأداول عقل على رأيه . فائثالت على خاطرى معان 
لا أدرى أبن ن كانت 
لاجرم أن الآمر بالاضافة إلىيستغرق كا قال صديق الفكر 
طويلا ويستوجب الشكر علانية . ولااريب:أن واجب الشكر 
على هذا العطف الساى لا يسقط عنى بتسجيله فى دفتر التشر يف 
بقصر المُلك ودار الرياسة » فانى ل أل همى إلى هذا الانعام . 
ول اشع هبي فى طبن هذا أرياة 0 وم أن ذا منصب 
فأقدكم على حسمب مأ فضلث نه من زمن أو أمضيت فه هن 
كفآية, ولا صاحب ل رع عل قد ماأنفقت منه فى مشروع 


021131 لع .]نمطا 


يلكا الرسالة 


الدفاع أوف سبل الخير ؛ ولت بالكات ب السيامى الذى يكاناً 
ع لى عظ, جهاده وم تضحته ٠‏ ولا بالآديب الصالوتى الذى 
يردت الطلف مدخله وحسن مضانيته ؛ وما أثار جل لا أحسن 
بطبعى تكاليف الجتمع : أعيش فزاوية مقالة فز واباافياة. 
وأدور ف .دائرة ضيقة من دوائر الوجود . لا أتغرض لأقطاب 
السياسة , ولا أتعاق بأصحاب النفوذ» ولا أخرج عزهذا النطاق 
الصف الذى ضربتهع ّمواهى ؛ وحصرت فيه رغانى وواجى؛ 
فأنا ما أجدنى فى شعورى هوى خالصاً من أهواء الطبيعة : أمجد 
الوادى لأنه الوطن : وأقدس الملك لآنه الدولة . وأحب 
انوند لآنه الدمبء وأوثر الخير آنه امال . وأعشق الادب 
لأآنه الحياة . فاذا نفذت مع ذلكعين الوزارة إلى وبسطت جناح 
برها عل . دل ذلك عل يفظة تر ق كل حجاب . وعدالة تشمل 
كل فرد » ونزاهة تفند كل اعتراض 

ولا .يمكن أن نكون الوزارة قد قصدت مذا الشكريم 
شخصى الضارع ؛ وإنما قصدت به ولا ريب تكريم الادب 
المستقل فىجندى من جنوده ؛ وتشجبع الجهاد الثقافى فىناحية من 
نواحه .أ عق أن 5 هذه اللفتة الكربمة بلسانالآدب 
لانها إلى الآدب . وعلى منبره الرسالة ‏ لآنها متصلة مذاالب 

كان العهد باللطان المطلق أن يكون إنعامه على رأى ابن 
المشفع أشبه بشجرة الكر'م تعلق بأقرب الشجر لابأ كرمه . فليا 
غلبت الدبمقراطية على طبيمة المّلك , وةوضت الآءم على أزمة 
لحك . نميأ لكل فرد أنينال نصيبه المقدور من الكرامة القومية 
العامة ٠‏ والسيادة الوطنية المشتركة » وتسنى للنبوغ المستور. 
والذكاء المنمور . والعبقريا تالفقيرة , أن تطاول فى المجد شرف 
الولادة » وتنافس فى الجاه ساطان الثروة 

وهذا الذى تفعله الحكومة من افتراحها الآلقاب المميزة 
واللأوسمة المشرفة لأبناء الآمة ؛ ظاهره يخالف طبيعتها الشعبية , 
ولكن باطنه يوافق المنطق ولا يعدو الانصافى . فان المساواة 
روح الدستور وجوهرالعدالة . فإما أن تلنىهذه الالقاب فيصبح 
الناس سواسية أمام امجتمع :كا ثم سواسية أمامالقانرن ؛ وإما أن 
تبتذل هذه المميزات حتى تتدانى الطبقات وشّصر هذا الفرق 
المين بين ( الباشا) و ( الفلاح ) 
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ادرة. قال اب ريه 
عن حزبه أو شعبه معرة هذه الأهآيا؟ | 2 

زعموا أن الديمقراطة العاملة حين ور دي 
الآرستقراطية الماطلة » أوحت إلى العا المراما ليك 
قصور السراة والنبلاء » فلبسوا وشيهم ٠‏ وماذرا لهم 
وغرقوا فى مقاعدهم المنجدة؛ ؤطعموا على «وائدثم المنضدة , 
فشعروا فى ساعة واحدة باسترداد مافقدوه فى الحقب الطوال من 
اللذة والعزة والكرامة والعظمة ؛ فلم لا يكون ذلك من هذا ؟ 

ذأ لكيه أ ممرسع هنك بيقيب + 
لبالة وما نقعت به غلة . وليس الشكر بابا من أبواب الملق ولا 
ضربا من ضروب التنبيه يا يدظن , ولا هو قبد النعم الموجودة ؛ 
وصيد النعم المفقودة كا يقال » وإءا هو للصنيعة كالاعتراف 
للاقتراف والنسيح للعقيدة. مخفف عب المنة عن الضمير 
ويكفكف سورة الا بمان عن القلب ! 

ولئن كان بخجلك فى رأى نفسك منالتكريمأن تسعى إليه » 
لفد يخجلك فى رأى غيرك الا تشكره وقد سعى إليك 

على أنالآدب نفسه .جلعصرهبما فيه منمحاسن ومساوىء 
فهو يضمن الذكر والشكر لمعضده »كا يضمن الجد والخلود 
لموجده . والآدب كانولنيزاللغة التاريخ , ولسانالنهضة . وقبس 
الروح ؛ وومضة الامهام : ورائد الا نسانة إلى المثل الأعلى ؛ فلا 
يمكن أن يكون رجاله فيعهد الذين اشتهرت زعامتهم 
دعايتهم عليه ؛ أضعف ركنا وأقل شأناً من رجال الأاعمال 
وأصعاب الاموال وعبيد الأرض 
ولولا خلالسها الشعرمادرى6 بناة المعالى كيف تبى المكارم 

مسرازات 


به. وقامت 


7 الل ل 011111 


| أسرة الرسالة والرواية لوا 7ج ل 1 
وقراتها لعيد الأضى , ٠‏ ودعو الله أن يعيد هذا العيد ا 
على العالم الاسلاى بالسلام والوثام والمحبة 2 
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فى الحب أيضا 


للاستاذ إبراهيم عبد القادر المازئى 


أرجو ألا يتوه أحد أن هذا حديث فى فلسفة الحب فانه 
“قدرة لىع الفلسفة , وقد فقدت ابمانى بها مذ خذلتى وخيبت 
ملل ويجزت عن أنتفسر لى شيثا ما حيرنى فىهذه الحياة . وقد 
رأت كثيرا ما كتبه الذين ينسبون إلى الفاسفة وإلى البحث 
على » غير أنى ل أقتتع به ولم استرح إليه ٠.‏ ومن سوء الحمظ 
. حظظى أنا بالطبع كا لا أحتاج أن أنه الى اهنا 
باب تجربة تستحق الذكر حتى كنت أعرض مايقول الفلاسفة 
العلماء على ما جر بت وارعرئل أى حد أصابوا ووفقوا. 
الست | كتمكم أنى عاجز عن هذا لكان سنك مقن 
اهما لاعاجزا. ولكنى ما قرأت قط شعر العشاق وماقالوه 
ألصبابة والوجد وفم| تضطرب به نفوسهم ونجيش به صدورمم 
ن الخوا والاحساسات فى القرب والبعد . والاقبال والصد . 
المواتاة والحرمان ؛ ولا سمعت من أعرفهم وصف ماجربوأ 
ن .ذلك إلاقلت لنفسى ‏ حين أخلو مها ه اسمحى لى يانفسأن 
فول إنك ‏ ولا مؤاخذة ‏ بليدة » قتسألنى لماذا؟ فأقول , لأتى 
' أراك تحسين شيئا من هذا الذى أجمع على وجوب الاحساس 
» الشعراء والناس قاطبة . فبلأنت بليدة أمهؤلاء كلهم كذابون 
و على الأقل مبالفون؟ , ولا أحتاج أن أقول إنى لا أخرج هن 
ذا الحوار الذى يدور بنى وبين نفدى بشىء آنس به واستريح 
به : فانها تصر على أنك الناس مبالغون وأصر أنا على منطق 
قرقوش ء المشبور . فقد قالوا إن ناسا كثير ين وضعوا رجلا 
ن الأحياء في نعش وحملوه فيه كالميت , فر قرقوش محناز ته 
صاح به الرجل مستنجدا وأ كد له أنه لا يزال علىقيد الحياة . 
أطرق قرقوش قليلا وفتل شعرات من لحبته “م رفع رأسهونظر 
بهو إلى الناسوقال : ٠‏ أتر يدأ نأصدقك و أ كذبهذا الخلقكله؟, 
كذلك أنامع نفسى ‏ لا يعقل عندى أن تكون هى وحدها 
بلى صواب وكل هذه الملابين من النفوس مخطتة أو كاذية , 
ومالئة. 

ولا أنكر أن نفس ى كانت تتحرك أحبانا فاشجعبا مسرورا 


لم0 . انهم او 010500126 
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واستحتها فرحا يقظها ند هلال 
حين تفتح النفس عينها على بو 
تصعد بهإلى حلق من فرط شدتبا افبن و لمؤاافير 
من حذائى كا نما هذا ليس قبا وإنما ركب لى .ابل س4 
لعبة من لعب « اليويو» التى شاعت فى الرْ أ لخي« 
أشعر بأنحولى فراغا وأحس شينا من االبغة و4001195 ' 
ولكنه شوق هادىء ولهفة محتملة لا تثقل عل النفسرثا ولا بشق 
بها القلب ولا يسود من جراما العيش . وشبيه بذلك أن يشتبى 
الانسان أن يرى شريطا من أشرطة السينما مع عنه ثناء أو أن 
يشتاق أن يطوف حول الأرض أو يشاهد معرضا كيرا فى بلد 
ناء . ولا أظن أن هذا يعد حبا بالمعنى القدحم أو الحديث 

وللسامع العذر إذا تساءل :: كيف إذن كنت تقول الشعرقى 
شبابك وتذ كر فيه الحب ولوايجه وصباباته وما تزعم أنك كنت 
تعانيه من السبد والضنى أو تريقه من الدموع إلى آخر ذلك ٠‏ 
والسؤال طبيعى ولكن الجواب عنه حاضر , ولولا عادة المدق 
التى اكتسبتها فى الأايام الاخيرة لعز الجواب . والجواب يعرفه 
القرك قد سنت ق “فصل مات عن الس درم فل ١‏ ااريالة: 
وخلاصته أنى أؤحيت الحب إلى فسى 

ومن الجرأة أن أزعم أن الناس كلبم كذلك . ولكنى أقول 
إن نشوة الحب تطول عند الناس بفضل الاتحاء المستفاد من تأ ير 
اللماعة والغرف . ولو لت الكتب ما تق ره فى وصف اللتب 
وأثره فى اانفس وألف المرء أن يرى الناس بحبون حبا لا مخرج 
بالنفس عن الاتزان لضار الحبهادثا فاترا كالصداقة . وأحسب 
أنالفرق ينى وبينغيرى ليس هو أنى شاذ وهم طبيعيون . بر إنى 
تأثرت بابحاء الماعة وانحاء الكتب وأنا عارف بذلك مدرك له 
متفطن لحقيقته , وأن الأ كثرين يتأثرون على هذا التحو ثمام' 
ولكنهم لا يدركون أن فى الآمر انحاء ولا يفطنون للحقيقة 
فيه . والحياة تقوم -ك لا أحتاج أن أبين ‏ على الايحاء ؛ وكل 
امرى* يوحى إلى كل امرى' آخر و يستوحومنه ؛ بلنحن نستوجى 
الأشياءكما نتلق الأيحاء من الناس . 

وخي ل إلى أن الحب اسمه غاط , فانه يبدو لى أن هذه العاطفة 
التى نسميها الحب خالية فى الحقيقة من الحب والعلاقة فها بين 
الجنسين ليست علاقة مودة . وهذ اكلام قد يبدو متناقضا ولكني 
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أظنهصحيحا. ذلك أنالحبضربمنالجوع ؛ ولاتقولوا إنجوع 
معنوى فإن هذا يكون تخريفك؛ إذ ليس ثم فما يتعاق بالانسان 
أو الحياة ثىء معنوى . والانسان مادة وكل ما فى الحاة من المادة 
وإلى المادة » فلتدع هذه الخالات واجتزى. بالحقائق فان أرضبا 
صلبة متينة لا تسوخ فيها الرجل . والمرء بجوع فيشتبى الطعام 
أى يطلبه , لا لأآنه حبالطعام ؤذاته , ولا لآن يبنهوبين مايأ كل 
مودة » بل ليسد الحاجة الى يشعر بها ويقضى الرغبة الى تلج به 
ولا يستطيع أن يهدتما بغير الكل . وكذلك يحوع جوعا من 
ضرب آخر ‏ جوعا يطلب به إرضاء الرغبة الطبيعية فى النسل 
إطاعة لغريزة حفظ النوع ‏ كا يطلب بالا كل إطاعة لغريزة 
الحافظة عبل الذات عم يقال إن بين الآ كلوالمأ كرلمودة. 
كذلك لا ينبغى أن يقال إن بين الحبين' مودة . إنما تكون 
العلاقة بينهما قائمة على الرغبة فى الاللهام أو الاستحواز إطاعة 
للغريزة لا عن مودة . والحبيان أشبه بالمتقائلين المتبارزين منبما 
بالصد يقي نالمتوادين : لأنمطلب كل منهماالاستيلاءوالغلبة ؛ وها 
لايستعملان سلاحا ولاحدثان جراحا . ولكن الواة ا 
والعناق والضم وغير هذا وذاك «الان/ قن - كل ذلك 
ليس إلا وسائل للتليين بغية التغلب . وقد استعملالشعراء ألفاظا 
كثيرة كانوا فيبا صادقين من حيث لا يشعرونء فذ كروا فى 
مواقفالحبوحالاته الختلفة المتعددة السيف والجراح والأا كباد 
القريحة والقلوب المفجوعة والنفوس الكليمة والسبام وما إلى 
ذلك » فأشاروا إلى حقيقة العلاقة بين الحييين من حيث بحسون 
بها بالفطرة ولا يدركونها بالعقل . والحقيقة هى أن الحب حرب 
واقتالوفتك؛ وغابته ‏ وهى النسل - تنطوى على تعر ض للتضحية 
الكبرى ‏ عل الأقلمن جانب المرأة ‏ وسيله الاخضاع. فالمرأة 
تحاول إخضاع الرجل ليتنى لما بذلك أن تجى. بالنسل الذى 
جعاتها الطبيعة أداةله ٠‏ والرجل بحاول إخضاع المرأة ليتسنى له 
أن يحعلبا تحيته بالنسل الذى يطلبه بغريزته . والحال بينبما دائر 
أبدا على الكفاح ا كل شعر صادق 2 قدحم أو حديث - 
لحات عديدة تدل عل التفطن إلى هذه الحقيقة ولو من غير 
إدراك تام صحيح جلى لها 

والحب يتخذ الصورة التى يؤدى إليها التفاعل بين عاملين ؛ 
الأول هو الدافع الغريزى للا نان ؛ والثاتى هو مقاومة الجماعة , 
وهي مقاومة مرجعها إلى العرف والدين وما حرى هذا المجرى ٠‏ 
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وإلى تفاعل هذين العاءك لي ينتجانة. 7 
الضوو الشائعة الحب بن احا 00 اين 
الجبل الماضى من ذكر الحب وا3790#. ١‏ 
التقاليد كانتصارمة وكأن لحا معين من الن 7ل )يجي 
الجماعة تمزع إلى الاحتشام . وكانت قاعدة الحاتيظن هده 
الثلالمشهور «.إذا بليتم فاستتروا » فكانت معاقرة انق الارعة 
الطريق ممنوعة لا بحم القانون بل قضاء العرف » وكأن الثسان 
مثلا يستحيون أ# بحاسوا فالقهوات ؛ وكان النساء يتحجين 
وبح رصنعل ستر زينتهن؛ ولم يكناتصال شاب بفتاةمن المينات » 
ثم جاءت الحرب فرجت الدنيا وزازلتقواعد الحياة فيها وانقشر 
التعلبم وشاع الاطلاع عل الآراء الحديثة فى الآمور الجنسية , 
وهدمت الهبة القومية المصرية حواجز كثيرة وفى جملها ما كان 
بفصل الجنسين و يفرقينْهما؛ وصار الناس ‏ شيئا فشيئا - يلهجون 
بذكر الحب ويتناولونه فى مجالسهم وفى كتابائهم تناولا هو 
أقرب ما يكون إلى البحث العلى . ولم يعد الشبان لع" * 
والجو الجديد الحبط بهم ينظرون إلى الحب وما او 
آبازم يفعلون أو يرون ف الأمر موجبا لاحماسة أو داعيا للخجل 
أو باعثا على الاستحياء ؛ وجاء التطور الاجتماعى ولاسما فها 
يتعلق باه مكان ضبط الفسهادما اجز منيع بلجل والأة . 
وفى الأمثالإن الشجرة تعرف من ثمارها؛ فارذا لم تكن ثم نمرة 
فأين الشجرة؟ وضعف العرف وتفككت قيوده وحصل القرد 
عليه فى سبيلالحرية ها حصل القرد على كل قيد آخر . وم نأخطار 
الحرية فى بادى* الأآم رأ نالناس يطلبونالحقوق و يفو نالواجبات 
الى تقابل الحقوق . والتوازن لا يعود إلا ببطء وبعد التحارب 
الطويلة والمعاناة المرة والدروس العملة الأليمة. ٠‏ وبذلك فقد 
الحب الالة الى كانت حوله وسلب القداسة القديمة ؛ وصار على 
الآيام أمراعاديا :.وهوى [للمرتبة 1" لرفص والألعاب الرياضية » 
لآن وطأة العرف والتقاليد ضعفت وخفت جدا حتى ليمكن أن 
يقال إنها غيرحسومة ف اللاغلب والاعم ٠‏ وفىمث هذه الأحوال 
الى يعظم فيها الترخص والتسامح يندر الحب القوى العميق 
الطويل العمرء وقد يكون هذا الحال هو بعض السر فى ركود 
الشعر إلى حد كبير فى هذه الفترة من حداتنا الأادبية 
اير اهم عبر القارر لماز فى 
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الرسالة 


الدكتور ابراهتم بيوى مد كور 
مدرس الفلفة بكذة الاتواب 


لالد 


يدرس أبن سينا النفس من نواح كثيرة . فبحاول أولا 
أن يثيت وجودها ومغايرتها للبدن, ثم ينتقل بعد هذا إلى حقيقتها 
فيعرض لجوهريتها وروحيتها ويبرهن على خلودها ببراهين شى 
ووسائل متعددة . ولن تفهم حقيقة: النفس فهما كاملا إلا إذا 
حددت وظائفها ون فى دقه عملها . وابن سينا ,تحدث طويلا 
عن.أنواعها الختلفة من نباتية وحيوانية وإنسانية ؛ ويسهب بوجه 
خاص فى حديثه عن قوى النفس الانساننة الظاهرة والباطنة , 
وهذا الجزء يلخص تقريباً علم النفس عنده . وواضح أن 
مشكلة العقل الى تعد أحد الأحجار الاساية فى بناء الفلسفة 
الاسلامية والى شغلت فلاسفة القرون الوسطى على العموم , 
تتصل اتصالا وثيقاً بقوى النفس الباطنة , وستَتبِع هنا الخطوات 
السابقة لندلى بفكرة كاملة عن أنحاث ابن سيتا فى النفس ؛ 
ولكنا سنجمل القول فى أقسامه وتفصيلاته الكثيرة المتصلة 
بأنواعها وقواها لآن هذا فىأغلبه أصبح من عل النفس البائد 
وستكتن بأن نشير منه إلى مصادره اليونانية . وأما مشكلة 
العقل فهى من الآهمية بحيث لا ندرس عرضاً وفى ثنايا حث 
كبذا .ولا بد لحا من دراسة.مستقلة سبق لناأن حاولاها فى 
كتابنا عن الفارابى 2١‏ 

فين تقتكى الر طني كنبا الدحة عل ميهزة الي 
وكانهم كانوا يعدون وجودها واضحا بحيث لايتطلب الاثبات » 
ومسلا به إلى درجة لا تقبل الشلك أو الاقشة . فالماديون منهم 
والروحيون متفقون على وجود النفس , وخلافهم فقط فى بان 
ماهيتها وتحديد وظائفها . وأطباؤمم وفلاسفتهم جمعون عل أن 
للظواهر النفسية مصدراً وأصلا تعتمد عليه يحانب الجسم . وعلى 
هذا يمكننا أن نقول إن المادية المتطرفة الى ظهرت ف القرنين 
1222-0 .2 ,( أطةعية" 51'ل عع218 هيآ ) :314301001 (1) 


01050012609. 
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الثامن عشر والناسع كز والبى 7 بتانا غير 
معروةة لديهم . ذلك لأاناقدم الا وار 
وظائف الأاعضاء الحديثين © وكل قبها(إأن 
العقلية جميعها تفسيراً واقعاً تجربناً .رفاماء قا 
المخ والجهاز العصى كفيلان بتوضيح كل أكنال النتاك6 ال 
هذا نراهم يصرحون بأنه «لا تفكير بدوث الفدفور»"وأن 
« المخ - الاحساسات بشكل ما ويفرز عصأزّة التفكير 
افرازا عضوياء © وما كان الطب متقذما عند اليونان تقدمه 
فى التاريخ الحديث . ولا كانت وظائف الأعضا. واضحة 
وضوحها اليوم 

ؤمن الغريب أن ابن سينا الذى تقبل كل مبادىء الطب 
وعل وظائف الأعضاء اليونانيين قد عنى عناية خاصة بالبرهنة 
على وجود النفس وإثبات أنها تغاير البدن . ولعل ذلك راجع 
إلى أن بعض الاديين قد غالوا مغالاة الماديين المحدثين وتطرفوا 
تطرفهم ٠‏ فوحدوا بين النفس والجسم أوانكروا وجودنفا 
رأسا واعتبروا الجسم مبعث. الظواهر العقلية على اختلافها . فم 
ير بدا من أن يرد عليهم ويبين خطأم , وقد أشار إلييم صراحة 
فى إحدى رسائله 2 . وفوق هذا فالمنيج القوجم فى رأيه يعتضى 
أن يبدأ الباحث بأثبات وجود النفس ثم ينتقل بعد هذا إلى 
شرح وظائفها وأعمانها . يقول:«هن رام وصف ثىء من 
الاشياء قبل أن يتقدم فيثبت أولا أنينه ( يعنى وجوده ) فهو 
معدود عند الحكاء من زاغ عن حجة الايضاح . فواجب علينا أن 
تجرد أولا لآثبات وجود القوى النفسانية قبل الشروع فى 
تحديد كل واحدة منها وإيضاح القول فيها 29 

وهو فى برهتته على هذا الوجود يلك سبلا عدة ويستخدم 
وسائمتفرقة . فيلجأ تارة الى العرف العام والاستعالات الدارجة 
مستمدا منها بعض الملاحظات الدالة على أننا تومن بوجود حقيقة 
فينا تخالف الجسم . ويركن نارة أخرىالى بعض القضايا الفلسفية 


([22078 نال اع عنانو زه 5م نال 5ازممم88) ,وتم وط8) ( 1 ) 
.8 .م2 
(؟) ابن سينا , ( رسالة فى معرفة النفس الناطقة وأحواها ) , ص ه ٠‏ 
() ابن سينا , ( رسالة في القرى النفسانية ) , ص ٠؟‏ . 
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المسلية من القدائى ليستعين بها على تحقيق هذه الغاية . ويبتكر 
أحيانا فروضا وتعليلات دقيقة تقربه من بعض الفلاسفة وعلبا. 
النفس الحدثين . فبلاحظ أن الانسان اذا كان تحدشعن شخصه 
أو مخاطب غيره فانما يعنى بذلك النفس لا الجسم . فين تقول : 
أناخر جني أواأنا نم كلاخطر. يبالك حركة رليك ولا اغياض 
عينيك . بل ترى الى حقيقتك وكل شخصيتك . وقد صاغ ابن 
ينا هذه الملاحظة عل الصورة الآية ان الانان اذا كان 
منهمكا فى أمر من الأمور فانه يستحضر ذاته حتى أنه يقول إنى 
فعلت كذا أو فعلت كذا ؛ وفى مثل هذه الحالة يكون غافلا عن 
جميع أجزاء بدنه . والمعلوم بالفعل غير ماهو مغفول عنه , فذات 
الانسان مغايرة للبدن . <©. وإنا تلمح فى ثنايا هذه الملاحظة 
فكرة الشخصية أو فكرة ١‏ أنا»( تدص سك 11086 ) التى هى 
مثار بحث طويل بين علياء النفس المعاصر ين . الشخصية 
أو ه الآناء فى رأى ابن سينا لا يرجع الى الجسم وظواهره ؛ 
واتما يراد به النفس وقواها 

ومن جهة أخرى تبدو علينا آثار لا يمكن تفسيرها إلا إن 
سانا بوجود النفس . وأمم هذه الآثار الحركة والآدراك . فأما 
الحركة فضربان : قسرية ناتجة عن دفعة خارجية تصيب جمما 
ما فتحركه . وغير قسرية وهى الثى تنصل بنا هنا . وغير الفسرية 
هذه منها ما بحدث على مقتضى الطببعة كسقوط حجر من أعلى 
الى أسفل ؛ ومنباما بحدث ضد مقتضى الطبيعة كالانان الذى 
يمشى عبل و جه الاآرض مع نهل جسمه كان يدعوه الى السكون 6 
أو كالطائر الذى يحلق فى الجو بدل أن يسقط الى مقره فوق 
سطح .الارض . وهذه الحركة المضادة للطبيعة تستلزم عحركا 
خاصا زائدا على عناصر الجسم المسرك: وهو النفس . وآما 
الادراك فأمر امتازت به بعض الكاثنات على بعض . واذن لايد 
للكائنات المدركة من قوئ زائدة على غير المدركة 22 . هذا 
هو البرهان الطبيعى السيكلوجى الذى يعتمد عليه ابن سينا فى 
اثيات وجود النفس . وه وك لاحظ لانداور مستمد فى أغلب 


٠ 6 أبن سينا , ( رسالة فى معرفة النفس الناطقة ) , ص‎ )١( 
, 5١  ؟١ ابن سينا , ( رمالة في القرى النفائية ) , ص‎ )'( 
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الى عيزتين رئيسيتين : هما المراكة وا( لاي 
يقسم الحركة الى أقسام عدة لم يعمل أبن سبنا ملل 
رَدّدها وبنى عليبا برهنته السابقة 29 . بد أن 0201889© فوق 
أنها برهنة باللازم » غير «قنعة وخاصة فى جزئها 'الطبيعى . فأنه 
لوكانت الاجسام كلها مكونة منعناصر متحدة لكان هذه البرهنة 
قيمتها ٠‏ فأما وهىممتلفةالكوين فلا مانع م ن أن الجسم الذى يضاد 
الطبيعة العامة حر كته متمش مع قوانين طبيعته الخاصة ومشتمل 
على عناص رتسمح له بالحركة . وك من جبازات وآلات تتحرك 
حركات مضادة للطبيعة ولا خطر يبال أحد الآن أنها نحتوى 
على نفس أو قوة خفية أخرىء وقد انقضى الزمن الذى كانت 
0 5 
الحركة والآدراك ان شنا أن نستعمل لغة ابن سينا ٠‏ وأصبح 
علماءالحياة يفسرون الظواهر الحيوية تفسيراً آلا أو دينامكاً , 
بمعزل عن القوى النفسية تاركين للنفسيين توضيح النفس 
وظواهرها ء وهؤلاء الاخيرون حتى الممعنون فى الروحية منْهم 
ل بذهبون اليوم مطلقاً إلى أن للنفس عملا فوق الظواهر العقلية 
ويتقبلون التفسير الآلى للحياة والحركة . ويظهر أن ابن سينا 
قد تنبه إلى ضعف برهتته بدليل أنه لم يطنب فيب إلا مرة واحدة 
وفى مؤلف تقوم كل الدلائل على أنه كتبه فى صباه (4» . أما فى 
«الشفاء» و «الأشارات» وغيرهما من مؤ لفات الشيخوخة : فانهيمر 
بها مسرعا ويحاول أن ثبت وجود النفس معتمداً على 1 ثاره 
العقلية ؛ وهذه هى البراهين التى ندل على العبقرية والابتكار . 
فيلاحظ أولا أن فى الاحوال النفسية تناسقاً واتظاماً 
بيؤذ بقوة مبيمنة عليها ومشرفة ةلى نظامها . وهى برغم تنوعه 
ر( قصأذ هط[ وعل عذههامطءءزة1 عن©ط ) ,عنه0ه3] (1) 
2.3707 
ط 1,2.403 ,( عصة'! »2 ) ,عأماوتمة (2) 
0٠‏ ,3 177,4,431 لا ,( عسونورهم ) رعاماوتية (3) 


,3306-8 .2 وز غاك .81 ) رتعنقلهها (4) 
فنديبك , ( رسالة في الفوى النفسانية لابن سينا ) , عن ١‏ ؟١‏ , 
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الرسالة 


وتخالفها بل تنافرها أحياناً تدور حول مركز ثابت وتتصل بدأ 
لا يتغير ؛ وكأنها مر تبطة برباط وثيق يضم أطرافبا المتباعدة ؛ 
فنسر ونحزن : ونحب وتكره؛ و ننق ونثبت؛ ونحلل ون ركب, ونحن 
فى كل هذا صادرون عن شخصية واحدة وقوة عظمى توفق بين 
الختلف وتوجد المؤتلف ؛ ولو لم تكن هذه القوة لنضاربت 
الحوال النفسية واختل نظامها وطنى بعضها على بعض . 
وما النفس من آثارها إلا بمنزلة الحس المشترك من الحسوسات 
الختلفة ؛ كلاهما يل الشعث ويبعث النظام والقرتيب 20 , 

وهنا بشير ابن سينا إلى ذلك البرهان المشبور الذى كثيراً 
ما ردده أنصار المذهب الروحى من علياء النفس الحدثين . 
ويتلخص فى أن وحنة الظواهر النفسية وانه؟ و6ك غانمد" 
تنستلزم أصلا تصدر 1110069 وم عنه و أساساً تعتند عله 20 , 
وضعف هذه الوحدة أو انعذامبا معناه ضعف اللحاة العقلة 
أو القضاء عليها 4 

يدنو ابن سينا من انحدثين . بل ومن المعاصرين بشكل 
أوضح من هذا فى برهان آخر يصح أننميه برها الاستمرار . 
وملخصه أن حاضرنا يحمل فى طياته ماضينا ويعد لمتقبلنا . 
وحياتنا الروحية هذا الصباح ترتبط بحيائنا أمس دون أن يحدث 
النوم أى فراغ أو انقطاع فى سلسلتهاء بل وترتبط اتنا منذ 
أعوام مضت . ولّنكانت هذه الحياة متحركة ومتغيرة فانما 
تتحرك ف اتصال وتتغير فىارتباط . وليس هذا التتابع والنسلسل 
إلا لآن أحوال النفس فيض معين واحد ودائرة حول نقطة 
جذب ثابتة . يقول ابنسينا : « تأمل أمها العاقل فىأنك اليوم فى 
نفسك هو الذى كان موجوداً فى جميع عمرك حتى أنك تنذ كر 
كثيراً ماجرى من أحوالك . فأنت:إذنثابت مستمر لاشك فى 
ذلك . وبدنك وأجزاؤه ليس ثابتا مستمراً بل هو أبدا فى التحلل 
والااتقاص . . . ولهذا لو حبس عن الانسان الغذاء مدة قليلة 


٠١ ابن سينا ,م ( ريالة فى معرفة النفس الاطفة ) م ص هو‎ )١( 
والأشارات,‎ 5١8 ٠١ و( اشفاء ), ج١1 , ص :55 جح (النجاة), ص‎ 


ص ١١١‏ . 
(٠١‏ ©8227 8206 2,]آ ) 0853 غنصة بأمطلظ8 ( 2 ) 
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نزل تقس غر بف 2 
ري ةا 0# : 
فى هذه المدةء بلجميع عمرك ؛ 9 2 : 
الظاهرة والاطة (2, وفكرة اس 
الأفكار الى أثبتها حديثاً ولم جيمس 27 
أخص خصائص الظواهر النفسية ومن أ كر الدلائل علوجود 
« الآناء أو الشخصية . وفى رأمما أن تيار الفكر لآسكون فيه 
ولا انقسام ولا انفصام » وهو فى حركة متصلة مطردة . وما 
أشبه ألحياة العقلية بقطعة موسيقية مكونة من ننهات ممتلفة 
ومتميزة قد امتزجت واختاط بعضبا بض فأتتجت لنأمنقاً 9) 
شُول جيسن :. من الصتب جدآً أن نجدافى كور قرزالا 
نفسية مقصورة كل القصر على الحاضر بحيث لا نستكشف فيها 
أى شعاع من أشعة الماضى القريب» 20٠‏ قاين سينا يترهاته 
المنقدم يسبق عصره.بعدة أجيال ويدلى بآراء يعتد بها عل النفس 
الحديث كل الاعتداد 
ع سر الك ع كور 


,3 .2 ,ب( عععاقغى م901136؟] ) “«موعوعء8 (2 ) 
,06 .2 ,ىآ ,اومامطءزؤوط أه وعاماعمكظ ) ,وعدمول (3) 


71 ع رإإعيى 


عَرّالكذ هديبازن» 


غلا ابئَل' لأنان: وأضوناً: أزبؤجا كفا بزل 
هه بر كمانا لا أدكرص ظِ عدي و ل بط وله 
سبسكن نختل لزي لز 
رتنه 3١‏ ربكي لاحك ممشر 
و :لكات لكأ الأزئك 
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الصو الخافت 


للاستاذ مصطق محدى القو لى 


د مهداة إلى سديق الكانب السويسرى جوستاف يل » 


خيلا 

ماكان يدور تخلدى قط أن يكون هذاكل تصيى من الدنيا . 
لقد طالما حلست إبان ضباى وفى لخر شبانى أنى سوف أدير كرة 
الأرض على أنامل ؛ وأنى سوف أملا باسمى الأافواه والاسماع 
والقارب ٠‏ والآن وقد نقضتةأيام السبا فاذا لى دنياى أديرها 
فى غيرجهد , وإذا أفواه وأسماع وقلوب بملؤها اسمى » وإذا أأيد 
ترتفع إلى اللجباه تحيبنى كلا أقبلت على عمل أو أدبرت عنه . وياما 
أ كثر ما يتملقنى تلاميذى ! 

واليوم إذ خرجت ف الصباح إلى المدرسة بدأت تطوف 
برأمى هذه الخواطر : كنت ف الماضى أصور الآمال وأتظر 
تحقيقها فى أيام مقبلة , وأقبلت هذه الايام فلذا آمالى ليس إلى 
تحقيقها منسبيل» فأصابىشى. منالرضا والقناعةوطفتتحرارة 
الصى وجر مو أصبح الصى وآماله حطاما : وإن عاودتنىأحيانا 
ذكراه فلا أ كاد أصدق أنى كنت فى يوم الايام 

إنى أحيا الآن ولكن . . . عاريا عن الآمال والعواطف . 
لقد سقطت عنى عواطق وآمالى يا نساقط عن الشجرة الذاوية 
أوراتها ؛ وحكثيراً ما أشعر أنى كالغريق الملق على ضفة الم 
بنتظر النباية ٠‏ 

لست آسف عل الماضى ولا أؤمل فى المستقبل ولا أبالى 
كيف يكون, ولكنى أقف الآن حيث أنا فاتحا يدى للقدر 
يلق فيبما مابه بجود . . . 

وإنى لأدخل حجرة الدراسة ‏ وأنا لا أزال غارقا فى مثل 
هذه الخواطر .. إذ نسالى فى : 

أكان من الممكن أن تقنع بمثل هذا فى الماضى ؟ 

وإذا بى أسمع صوتا ساخراً يقول مجيماً : 

- وم لا؟ ألم يكن بحم بشجرة الخلد وملك لا يبلي و... 
عرش عظم ؟ 
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واعتلت الخصة! . 7 2092 

ووقف التلاميذ رافعين أبدهم بالتحية. 
أرد تحيتهم جلسوا صامتين » وبدات كاثلا : 

واجب الدرس السابق 

ففهموا بذلك الى أريد أن يقف المفطراون وا لقا 
بأعذارهم عن التقصير فيا كلفتهم به ؛ ووقف واحداين التلاائيذ 
كان من أ كثرثم جداً وعناية بعمله ٠‏ ولكنه لم يلق إلل ابأى 
عذر وإنما يق سا كناً صامتاً كأنما لا ييالى 

ونزلت من على المنصة وتقدمت اليه فى خطى ثابتة ورفعت 
يدق أريد أن ألطمه ؛ وحيتتذ انبرى زميل له يقول فى صوت 
خافت : 

لا لا يا أستاذى ! إن أباه قد مات البارحة . 

ونزلت يدى إلىجانى وعدت إلىمكانى من جديد والحجرة 
يخم عليبا سكون ‏ وأنفاس التلاميذ كأنها محبوسة » ونظراتهم 
متعلقة لى تتبعنى » ففتحت كتاباً أمائى وقلت لهم من دون أن 
أرفع نظرى اليهم : 

كتاب المحاسبة صفحة 0+ القّرين الثانى . سوف أراه مع 

وفتحوا كتبهم فى سكون وبدأت أذرع الغرفة جبثة وذهوباً 
ورأمى شون» وقلى كأن 35 بركناً ثاثرأً 

م -_-ِ 

ودق الجرس نفرجت من الفصل ومن المدربة إذكان هذا 
هو درمى الوحيد فى هذا اليوم ‏ وبدأت أجوب شوارعالمدينة 
ذاهلاا عنكل ما حولى إذ بدأت أعود بالذا كرة إلى الماضى 
ركا"نما بدأت أعيش فيه كرة أخرى : 

« هذا أناطفلا فى المدرسة الابتدائية أسير إليها مع الشمس 
كل صباح وأعود منها كل أصيل . وهنا أنا أعود من المدرسة 
فى أصيل يوم من الايام فلا أجد أى : لقد اتتقلت إلى الريف 
تبتنى فيه شفاء من مرض ألم بها. ؤهذا أنا أعود فى أصي لكل 
يوم أتنسم أخبارها » فاذا جن الليل سبرت من أجلها أدعو لما 
وأتمنى لحاطيب الأمانى . وهذا أنا أقوم إلى المدرسة ذات صباح 
فأجد رسولا من القرية جاء يستقدم أنى, فينقلب أمل شكا 
طاغياً جارفا . وهذا أنا أخرج من المدرسة فى أصيل هذا اليوم 
يائساً أشد اللأس , حريناً أشد الحزن , أسرع الخطا ثم | بطنها , 
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أسرع لأنى 5 أن أعل ماذا كان مصير أى ء ثم اطن )أن 
شيا يردمن خطاى ويصدق : لقد كان الشك يغمر نفسى 

أذكر أن الشمس كانت جانحة إلى المغيب تلقى على طزق 
المدينةأشعة صفراء باهتة حزينة ‏ وإنى لا زلت إلى الآن تفيض 
نفسى بالكآية كليا رأيت مغرب الشمس . 

وفى أول الطريق الذى ينتبى إلى ييتنا قابلثى عمى لم أجلسنى 
إلى جانبه فى دكان صغير هناك وجاء أحد الجيران يشترى بعض 
حاجه من الدكان : فألقى إلى نظرة ومال برأسه إلى صاحبه كأ نما 
أله عن ثىء ؛ وهز صاحب الحانؤت رأسه ومص الجا رشدققه 
رائياً. وقت من مكانى واتفجرت با كيا وجر يت إلى البيت 
لسارمل فق الك 

وهناك كانت نسوة كثيرات ‏ فى ثياب سود حاولن عباً 
أن يكفكفن من عبرانتى . وهناك كانت أختى الصغيرة مدهوشة 
عري لافرى ماذاجرئ :' زحالة #اتك اح فق شكر 
هذه فى هدوئها وسكونها النائمين ‏ تسكب عبرات صامتة 

وكانت ليلة ... 

سس #ة سس 

وأصبح الصباح فاذا الشمس مشرقة كعادتها ؛ وإذا بى أسير 
إلىالمدرسة ني القامة خافض الهامة » أفكر فا كان وفماسيكون 

وابتدأ الدرس الآول؛» وكان درس القواعد العرية . وى 
لآذ كر ماما الشيخ عبد الميد رجلا قصير القامة مكور الوجه 
قاسيا: وأذ كر أنه كان فىهذا الصباح جاداً فى إلقاء الدرس وشرح 
ما عض منه عل السبورة . ولكنى لا أذكر ماهر الدرس 
الذى كان يلقيه , إذ أنى نسيت فما نسيت ‏ هذا الباب الذى 
من أمثلته ( حضرموت ويختنصر ) » ولكن ماذا مهمنى منهذا, 
إن ما يزال عالقا بذهنى هو أنى انيت لحظة للشيخ وللدرس , 
ورفعت نظرى إلى السبورة أملى فوجدت هاتين الكلمتين 
( حضرهمرت - مختنصر ) 

تأملت الكلمة الأولى وقرأتها هكذا , حَضَّرموات » ثم 

ب ياماأأسعذ من لاتموت أمهاتهم ! وهؤلاء الذين محضرون 
موت أمهاتهم إنهم أسعد منى حالا ؛ أنا الذى ل بحضر موتها ولا 
بدرى ماذا مصيرها 
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رسجتدن لبان إ] 
دعن درنه فى شخل “ك7 ج600 : 
شفتى جواناً لدؤاله ١‏ 

وكان أن تدم إلى راسد ال 007 
وماذا كانت هذه إلى جاب لطمة القَدْر ؟ 

7 

وحين وصلت بذكرياتى إلى هذا الحد نت قد 
وصلت فى سيرى إلى شارع سلمان اشاح رفنت بدئ. إل 
خدى كأنما أتحسس ما أثر اللطمة بعد هذه السنين الطوال . * 
ترانى ىح ويدئ لا تزال على خدى د أ طيغ 
وإف ل خطو أولى ,ظواق إذ سمعت كأن صوتا ينادينى : 

إبراهم ! يا إبراهم ! 

وكا نالصو ت خاقاً كأنه أتمن بعيد » من أعماقهاو بهءوقد 
خيل إل أنه لبس غريباً عنى , وأنى سمعته قبل الآن. متى وأين 
لا أدرى ؟ وتلفت حولى واختل نوازن خطاى وكادت سيارة 
تدهمنى . فنظر إلى شرطى المرور كأنما يسألى ماذا بى . فقلت له 
فى ساطة : 

إن امعى ابرا 
فلم يبد نه 
وطفت عل شفته ابنسامة فبا سخرية وفيها رثاء . 


مصنافى صمرى الفرئى 


رحلة 
فى بلاد العرمة السعدة 
تأليف : ثزيه منؤيد الملم بلك 
وصف مسبب لبلاد المن وسبأ ومارب وفصتوضن 


المعاهدات الى عقدتها 'لدول مع المن بقع فى همع صفحة 
من القطع الكبير مزدان أ وهو الكتاب العرنى 
الوحيد فى بابه 
من النسخة . م قرئناً عدا أجرة البريد 
يطلب من مكتبة عيسى البانى الحلى بجوار سيدنا 
الحسين بمصر 5-0 
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فى أفن اباد الروية ٠‏ ' 
المسألة الاستعاربة 


والصراع على الاأسلاب والغنائم 
قل باحث دبلوماسى كبير 


يظبر أن المسألة الاستعارية ستغدو فى القريب العاجل 
مسالة المسائل 0 ورا لعبت دوراً خطيراً فى تطورات السياسة 
الدوليةهذا العام ؛ وقدكانت مسألة المستعمرات , خلال الأعوام 
الآخيرة تبدو فى الآفق من آن لآخر ؛ ولكنها كانت تخذ 
صبخة نظرية ؛ بيد أنها منذ غزو إيطاليا للحبشة واستيلائها عليبا 
تتخذ صورة عملية واضحة ؛ وكانت المانيا وإيطاليا هما اللتان 
نصران عل إثارة هذه المسألة الشائكة كليا سنحت الفرص » 
أما المانا فلانها فقدت كل مستعمراتها السابقة فى افريقية وفما 
وراء البحار تنيجة لزمتها فى الحرب الكبرى وتنفيذاً لنصوص 
معاهدة الصلح ٠‏ وأما إيطاليا فلأنها رغم كونهاكانت فى عداد 
الحلفاء الظافرين ورغم استيلا: على نصيبها من أسلاب الدول 
المهزومة . كانت ترى داماً أنها خدعت من حلفاما 5 وأنهم 
استأثروا دونها بالغنائم الكبرى وخصوصاً فم سألةالمستعمرات 
واللاراضى الجديدة . إذ.بينيا حصلت فرنسا وانكلترا وبلجيكا 
على اتتدابات وأملاك واسعة فإفريقية وآسيا ٠‏ إذا بايطاليا تحرم 
من كل نصيب فى هذا التراث وترغم على الا كتفاء بما من لها 
من الآراضى الفسوية القليلة فى أورنا ؛ وقد كان هذا الغين 
شعار السياسة الفاشستية فى الأعرام الآخيرة » وذريعة إيطاليا 
فى وجوب إعادة النظر فى معاهدات الصلم وتعديلها تعديلا 
كفل استقرار الأحوال فى أورباء وحل مسألة الاتتدابات 
والمستعمرات بصورة ترضى الآماني الايطالية» فلا لم توفق 
ايطاليا إلى إرضاء مطامعها بطريق المفاوضة والتفاثم ‏ عمدت 
إلى طريق القوة فنظمت اعتداءها المعروف على الحيشة رغم 
المعاهدات المعقودة . واستولت عليبا. وحققت بذلك بعض 
مطامعها الاستعارربه 
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وأما المانبا. فل تفكر قل قإم1 .2 
مسألة المستعمرات بصورة جندية !ون 
الصلح عن الشكوى من فداحة شروظما ال 
المانيا بالاخص لحظة عن السعى فى سد[)التعل هنم 
النى انخذتذر بعة لسحقبا وتصفيدها مثل هذه ألفر و ضرووابكء 
الفادحة : وكانت المانا تثير مسألة المستعمرات :939 لآخر 
ولكن بصورة نظرية فقطء فلا قامت الحكومة النازية منذ 
أربعة أعوام كاذب نجه الواضم أنتتكرساهدة فرساىيرمتي 
وأن تتكر بالاخص الآساس الذى قامت عليه وهو تبعة الما 
فى الحرب الكيرى » وأن تحطم من نصو صب القائمة كل ما يمسر 
السادة الآلمانة أو يغل حقوق المانا وحرياتها ؛ وقد فازت 
المانيا المتلرية فى هذء الأعوام القليلة بتحقيق غابتها من نقضر 
معاهدة فرساى وتمزيقباء وف نفسر الوقت الذى كانت الماذ 
تتكر فيه تبعة الحرب وتنكر شرعية معاهدة الصلح كانت تطالب 
برد مستعمراتم! وتنوه بضرورة هذه المستعمرات: لتقدمع 
الاقتصادى والاجتماعى ؛ ولا نظمت إيطاليا مشروعبا لغز, 
الحبشة كانت المانيا من وراتها تؤيدها بكل مااستطاعت , لام 
كانت ترى فى مشروع ايطاليا دعامة لقضيتها الاستعارريةوذريء 
لاثارة المسألة الاستعمارية كلها ؛ ذلك أن غزو إيطاليا للحبشة 
يكن مشروعاً إيطالياً داخلياً فقط » ولكنه كان بمثل فى نفسر 
الوقت طموحالفاشستية إلىالتوسعالاقنصادى . ويمثل بالأاخص 
نزعتها العسكرية المتوثبة » وهى المزعة اللى تضطرم بها الما 
اليوم ا تضطرم ايطااياء وقد كان فى مثل ايطاليا قدوة صالح 
لالمانيا ؛ وكان العام الماضى بالنسبة لآلانيا عامالقضاء على معاهد 
الصلحوميثاق لوكارنو » واسترداد المانيا لسيادتها المطلقةفىمساما 
النسليح ؛ وفى منطقة الرين الحرام , أماهذا العام فسيكون بالنب 
لآلمانيا عام المستعمرات والمسألة الاستعمارية »كك تدل على ذلا 
طوالع السياسة الآلمانية الجديدة ومقدماتها 

فنذ أشهر يتحدث زعماء ألمانيا الحتلربة وتتحدثحفها بشد 
عن ضرورة استعادة ألمانيا لمستعمراتها السابقة » ويقولون ١[‏ 
المسألة فضلا عن كونبا مسالة كرامة قومية لآن ألمانيا هى الدو 
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العظمى الوحيدة الوحرمت من المستعمرات ؛ قد أضحت ف نفس 
الوقت بالنسة لألمانا ضرورة اقتصادية واجتباعة , لان سكان 
ألمانيا يزيدون بسرعة وألمانا لا تستطيع الحصول على المواد 
الاولية اللازمة لصناءاتها إلا بالشراء واستنزاف موارد ثروتها 
القوفية ء وهى خالة تهدد كيانها الاقتصادى ؛ وقد رأينا الدكتور 
شآخت زعم ألمانا ب الاقتصادى يبد أوربا بالانفجار إذا لم تحقق 
ألماننا أمانبيا الاستعارية , ورأينا الجير ال جير نج رئيس الكو 37 
البروسية يصف اقتطاع الحلفا: لللستعمرات الآلمانية بأنه سلب 
وسرقةصربحة؛وقد كانت هذه كلها تمهيدات عنيفةالخطوة الرسمية 
اتى تزمع أمانا أن تتخذها فى سييل المسألة الاستعمارية ؛ وفى.م 
يناي را لماضى أعلن الهير هتلر زعيم الدولة الآلمانية فى خطابه الرسمى 
الذى ألقاه فى مجلس الرمخستاج الناسبة الذكرى الرابعة لتولى 
النازى الحم مطالب ألمانيا الصريحة فى سيبل استردادمستعمراتها 
وبذلك اتخذت ألمانا فى هذه المألة موقفها الرسمى الصريح ؛ ول 
يحض على تصر يح الهير هتلر أيام قلائل حتى كان صدى المطااب 
الآلمانية يتردد فى دوائر باريس ولندن . وحتى وقعت المقابلة 
الأول بين الميرفون ريبنتروب السفير الآلمانى فى لندن ٠‏ وبين 
اللورد هاليفا كس القائم بأعمال وزير الخارجية البريطانية ‏ وفيها 
بسطالسفير الآلمانى وجهة نظر حكومته فى مسألة المستعمرات 
وبحب أن نذ كر إلى جانب ذلك كله موق ف ألمانيا من المثألة 
الاسبانية وهوموقف وثيق الصلة بمطالهاومشاريعبا الاستمارية ؛ 
فقد اشتركت ألمانيا مع إيطاليا والبرتغال فىندييرالثورة الاسبانية 
القائمة ‏ وعاونت زعيمها الجنرال فرانكو بالرجال والنخائر, 
واعترفت حكومته أى حكومة وى انال اناعد 
سفن حريية فى الياه الاسبانية تعاون مشاريع الثوار ؛ وقد 
أذيع فى الاسابيع الآخيرة أن المانيا استطاعت أن تحصل من 
الجنرال فرانكو عل امتيازات عظيمة لاستغلال مناجم النحاس 
وغيره فى أنحاء كثيرة من اسبانيا ؛ وقد ذهبت ألمانيا إلى أبعد من 
ذلك لخاولت بالتفاهم مع الجئرال فرانكو أن تحتل مرا كش 
الاسبانية » وأنزلت فيها بض قوائها فعلا ؛ ولم يك ثمة شكفى 
الغايات الاستعار بة المباشرة أو غير المباشرة التى تعلقها ألمانيا 
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على هذه الحركة آىآ>2 , 
الحادث الذى استخلته ألانب|إو مثقا(لك! 
ألمانيا اضطرت إزاء حزم فر نا اكه 
البحر بة العظيمة فى الماهالاسسانة وماهلت ه) 00 
الغسكربة السريعة ف مرا كش وغل 0297 4< 
نتراجع فى مشروعها وأن تؤكد أنها لا ري ااه غاية 
استعمارية فى مراكش الاسرانية أو فى اسيانيا ذاتها 

والآن ما هن الاحتمالات التى يمكن أن تسفز عنهاحركة المانيا 
فى سبيل المستعمرات ؟ ان المانيا تتقدم بمطالها الى جميع الدول 
التى استوات عل أملا كبا السابقة فى إفريقية وفها وراء البدارء 
وهى انكلترا وفرنسا وباجيكا والابان ؛ وهى تتقدم الى انكلترا 
بصفة خاصة لآنها وضعت يدها على | كبر قم من هذه التركة . 
ولآن موقفبا منالمسألة قد يغدو مفتاح الموقف كله ؛ وقدكانت 
السياسة البريطانية تتوقع هذه الخطوة منالمانيا منذ أشهر . ولهذا 
فقد بحثت المسألة ؛ واتتبت فا على مايلوح الى خطة معينة لم تتضح 
قواعدها بعد . بيد أنا نستطيع أن تنبين موقف السياسة البريطانية 
من بعض التصربحات الرسمية والتعليقات غير الرسمية ؛ وقدأدلى 
السير صمويلهور وزير الخارجية البريطانةالسابق » منذا كثر 
من عام خلال مناقشات عصبة الام ف الماك اده لل 
رأى واضح لانكلترا فى المسألة الاستماربة وهو ان انكلترا 
منشفة 9ن تازاف مسال تنظم توزيع المواد الأولية تنظما 
كفل توزيعها بصورة ١‏ كثر عدالة و رضاء للدولانحرومة منها ؛ 
أما عن التخبلى عن المستعمرات ذاتها أو اعادة ثىء منها الىالمانياء 
فقد صرح مستر ايدن وزير الخارجية الحالى : و كذلك مستر 
بلدوين رئيس الوزارة ١‏ كثر من مرة فى مجلس العموم » بان 
تكلترا لا تنوى التخلى عن أية مستعمرة أو منطقة يظللبا العلم 
البريطانى ؛ بيد أنه يلوح لنا .أن السياسة البريطانية قد تقدمت 
أخيرا خطوة أخرى فى سبيل بحث المسالة الاستعارية : وهو 
أنها مع عدم استعدادها لبحثها من الوجهة الشخصية . فانها على 
استعداد لبحثها من الوجبة الدولية العامة » اعنى من حيث ار تباطها 
بالسلامالاوربى ؛ ورضع نسوة عامة للسائل الدولية والآوريية 


2ع العم //نومقاطا 


مأ تاباه المانيا » لأنها لا تقبل المساومة فىأى مسألة تتعلق بسيادتها 
وحرياتهائى العمل » وتصر عل أن تنظر المسألة الاستعارية فى 
ذاتها ؛ وهى تحد فى انكلترا ذاتها بعض المويدين لنظريتها ؛ 
فقد رأينا مستر جارفن الكاتب السياسى الكبير ينصم باعادة 
مستعمرات ألمانا اليها » ويقولان مسألة المتعمراتلا تستحق 
ان تكون مثارا للحرب بين الدول العظمى 

ولاريب أن المسألة لا يمكن ان تحل بمثل هذه السهولة ؛ 
فانكلترا لا تقبل مطلقا أن ترد لالمانيا مثلا شرق:افريقة الآلمانى 
وبذا تعيدها خصما منافا لحا فى شرق أفريقية الى جانب ايطاليا 
الفاشستية , أوتعيد اليها غر ب أفريقية الالماتى قهدد يذلك سلامة 
امبراطوريتها فى جنوب أفريقية وى أواسطها . أو مستعمرة غانه 
الجديدة قنهدد مواصلاتها مع استراليا؛ وقد كانت هذه أمم 
مستعمرات المانيا السابقة . وليست فرنسا أقل تمسكا من انكلترا 
بما وضعت يدها عليه من تراث المانيا السابق فى الكمرون وفى 
توجولأند ؛ والنظرية الفرنسة فى مسألة المستعمرات معروقة , 
خلاصتها أن فرنسا لا تقبل مطلقا أن تعد الى المانيا أية مستحمرة 
أو أراضتستغلها الماننا فيسبيل تدعب قواتها ومشار يعها العسكرية, 
ولا تنظ رف مسألة المستعمرات الا اذا ارتبط البحث فيا بمسألة 
السلامة العامة ؛ واسفر عنضماناتجديدة مؤكدة تقدمبا المانيا 
فى هذا السيل ش 

والخلاصة أن مسألة المستعمرات هى مسألة اليوم؛ وهى 
طور جديد من أطوار الصراع التى تثيره ألمانيا التارية فى 
سبيل استرداد مكائها القديمة كاملة شاملة وفى سييل تدعبم 
مشاريعها الاقتصادية والعسكرية ؛ وقد يؤدى البحث فيا إلى 
حث الموقف الآورن كله » ويؤدى إلى نسوية دولية عامة ؛ وقد 
يقف البحث فيها عند الخطوات القهيدية إذا أصرت ألمانيا 
على وجهات نظرها المعروفة من رفض البحث فى مسألة تحديد 
النسليح ؛ والاصرار على وجوبابعاد روسيا عن حظيرة الدول 
الآأوربية ؛ وعندئذ تتعقد المشكلة الأورية ؛ ويصعب التنكبن 
بما قد يفضى إليه هذا التعقيد من النطررات 


600 .نهنا 01000126 


: لتر ونا الم بصورة نبائية ؟ ومزيهذه مأل يديد البلاع: 1 
وتامين الحدود المختلفة » وعل المشكلة الآسنانة وغيرها وهذا 
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ويحدر بنا أن دراه إلى أن 
الى تحدو الدول الفاشسنة”. وإفدو(أللانا 
المستعمرات لا ترجع إلى بواءث (اقتصادءة واب 
تصورفا لا السياسة الفاشستة ء ذان الاهماااكا ثال 
المتعمرات تندو فى أحان كثيرة . عنا نا يج 
لا .اجر إلها من البيض سوى آلاف قليلة لا تؤثر ف تيف 
مشكلة السكان ف البلد الاصل ؛ وأ كبر ما ترجع هذه الشبوة 
إلى بواعث سياسية وعسكرية فوق ما ترجع إليه من الاطاع 
الملدية والاقتصادية ؛ وهى نفس البواعث البى تحمل الدول 
الآخرى على الاحتفاظ بترائها الاستمارى الشاسع ؛ وهى فى 
الواقع معركة الغنائم والأسلاب الخالدة ؛ فاذا كانت ألمانيا قد 
فقدت مستعمراتها فى حرب كبرى هزمت فها وسحقت ء فن 
الصعب أن تتوقع عود هذه المستعمرات إليها غنيمة باردة » 
وعليها إما أن تبذل الن المناسب ؛ وإما أن تمخوض حرباً تحر 
فها النصر ؛ وعندئذ تستطيع أن تملى شروطها : كم أمل علها 
الظافزون شروطهم بالآمس . وهذا ما نستبعد وقوعه فى 
الظروف الحاضرة 

(ههه) 


[ ثاني الحلفاء الراشدين وأول حا م ديموقراطى فى الاسلام ] 
1 
تاليف الوأستاز ثمر رضًا 
بن الخطاب وماقيه وكلماته وحخطيه وزدائله 
وفتوح الفرس والشام وممير فى ذلافته ومصرعه . . . اخ وبليه فهارس 
تحليلية علمبة بأسماء القبائل والرجال والنسا. فهو أدق وأو قكتاب يجمع 
سيرة أمير المؤمنين وعهده الزاهر الذي صار مضربا للامثال فى المدل . 
والمكناب مطبوءع طبما مثقنا على ورق مصقول فى .ىم صفجة من 
الكير 


سبحث عن حياة سيدنا مر , 


وبطلب من المكنبة الحمودية التجارية يدان الاازهرسندوق بوسلة رقم 
مه مصر وتمنه ج ١‏ قرشا لمصر والسودان وع شلنات و ٠‏ ؟فرتكالأخارج 


2116 نع ما/ع”.]//:ومااط 
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3 صعاليبك اد عجرم 
12 طق ارق أرلذي 


وغاب شيخنا أبو عثمان عند رئيس التحرير بعض ساعة. 
ثم رجع دور عيناه فى جححاظ هما وقد | كفي وجهنهوعيس 
كأأنما بحرى فيه الدم الأسود لا الأحمر , وهو يكاد ينشق' من 
النيظ وداه “بد فى جنص انل خل: النار.. . قننا جلي عتى 
جاءت ذباتان فوقعتا على 0 أنفه تمان كأبة وجهه 
المشوآه» فكان منظرهما من عينيه السئوداوين الجاحظتين منظرٌَ 
ذبابتي و لدتا من ذبابتين . . 

وتركبما الرجل لشأنهما وسكت عنبما. فقلت له : ياأباعئهان 
هانان ذبابتان ويقال إن الذباب حمل العدوى 

فضحك ضحكة المَغيظ وقال : إن الذياب هنا مخرج من 
المطبعة لامن الطبعة . . . فأ كثر القول فى هذه الجرائد حشّرات 
من الالفاظ:: منها ما يُستقذرء وما تنقلب له النفسء وما فه 
العدوى ؛ وما فيه الضرر ؛ وما بد أن يعتاد الكاتب الصحافى 
من الصبر على بعض القول مثلما يعتاد الفقير من الصير على بعض 
الحشرات ف ابه . وقد يريده صاحب الجريدة أو رئيس 
التحرير على أن يكتب كلاماً لو أعفاه منه وأراده على أن يحمع 
2 والبراغيث من أهدام الفقراء والصعاليك بقدر ماملاً 

. .كان أخفة عليه وأهون » وكان ذلك أصرحّ فى معنى 
2 
وكيفما دار الآمر فانْ كثيرا من كلام الصحف لو مسخه الله 
شيئا غير الحروف المطبعية , لطار كله ذبابا على وجوه القراء . 
فلت . ولكنك يا أبا عثيان ذهبت ستَطَلقَاً إلى رئيس 
التحرير ورجعت متمقدا فا الذى أنكرت منه ؟ 

قال : ه لوكان الآمر على ما يشتهيه الغرير" والجاهل” بعواقب 
الامور لبطل النظر وما يشحذ عليه وما يدعو اليه » ولتعطلت 
الأرواح من معانها والعقول من ثمارها » ولعدمت الاشياه 


, هذه طريقة الماحظ في الاغراني حين نيم‎ )١( 
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حظوظبا 0-5 ف 
بالسياسة ا هى الى © ٠١‏ 1 . 
غير معانها ٠‏ ويربط بعضلا إل بعضجا . 
وبخرج منها نتائج غير تتاتجباء و بأتّى لماهين آل 

الرقع فى الثوب المفتوق . ثم لا برضى إن تعزن :15 
عل جماعة خصومهوهى ردعليه.وعا لى جماعته الولا بإضى 
الا أن بكون كالاعاصير تدفع مثل بار لحرن |89 اكد 

ثم ل بحد لها رئيس التحرير غير عمك أنى عثهان فى لطافة 
عه ركز مه وي ياه وكققارة عل المدن وض 17 
أبا عنْمان ليس عنده من يحاسبون اشيم ولا من المميزين فى 
الرأى . ولا من المستد لين بالدليل . ولا من الناظرين بالحجة . 
وكن أبا عثمان هذا رجل” حروف .. . كحروف المطبعة ترفع 
من طبقة وتوضع فى طبقة ونكون على ماشئت . وأدنفى حالاتما 
أن تمد اليها اليد فاذا هى فى يدك 

0و سند 3 نفسى وأنا رجل صدق ولست كبؤلاء 
النى لا تأنمون ولا كذصّون ؛ فإن خضت“ فى مثل هنا 
تقض طبعى وضعفت استطاعتى وني النقص” فما أ كتبء 
ونزلت فى الجهتين فلا يطرد لى القول على ما يرجو ولا يستوى 
على ما أحب . فذهبت عد أناقضيه وأردّ عليه ؛ فجت ينظر إلى 
ويقلب عبنه فى وجهى كان الكاتب عنده خادم رأيه عكادم 
مطخه وطعامه هذا من هذا 

ثم قال لى : يا أباعئمان إنى لاستحى أن أعنفك . وبهذا القول 


م يستح أن يعنف أبا عثمان. . . ولحممت' والله أن أنشده قول 
عباس بن مرداس : 

كتيب ...مالك لبومظالما والظلأنكد وجهاملعون... 
لولا أن ذكرت” قول الآخر : 

ومابينمن يط سمعاً وطاعة "2 وبين - غير حر الغلاصمر 


«حز الفلاصم ه وقطع” الدراهم , من قافية واحدة وق 
ددن أن غرية قار ميان 


0 هذ, اججلة من كلام الماخله . 


21131 0ع اعم .]سمط 
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لها 


ذا وجهين وذا لسانين وذا قولين مختلفين » . 
السختيانى ... 

وه شيخنا أن يمرفى الحفظ والرواية على طريقته . فقلت 
وقال رئيس التحرير ... ؟ 

فضحك وقال : أمارئيس التحرير فبقول : إن الخلابة 
والموارية وتقليب المنطق هىكل البلاغة فى الصحافة الحديئة , 
ولحى كقلب الآعيان فى معجزات الآنياء صلوات اله علهم , 
فكا انقلبت العصاحيّة تسعى. وهى عصا وهى من الخشب » 
فكذإك تنقلب الحادثة فى معجزات الصحافة إذا تعاطاها الكاتب 
البليغ بالفعانة العجيبة والمنطقالملرّن والمعرفة بأسالرب السياسة , 
فتبكون ألتهويل وهى فى ذاتها اطمئنان » والتهمة وه فى تفسبا 
براءة » وللجناية وهى فى معناها سلامة . ولو نفخ الصحاق 
الحاذق فى قبضة من التراب لاستطارت منها النار وارتفع لبها 
الاأحمر فى دخاتها الاسود . قال : وإن هذا المنطق الملرّن فى 
السياسة إنما هو إتقان” الحيلة على أن و ٠‏ فان العامة 
وأشباه العامة لا يصدافون الصدق لنفسه ولكن للغرض الذى 
يساق له ؛ إذكان مدا رالامر فهم عل الاب يمان والتقديس ء فأذقهم 
حلاوة الا.يمان بالكذب فلن يعرفوه إلا صدقا وفوق الصدق , 
وهم من ذات أنفسهم يقيمون البراهين” العجيبة ويساعدون بها 
من يكذب علهم مى أحكم الكذب ٠‏ ليحقتقوا لأنفمم أنبم 
بحثوا ونظروا ودققوا . 

“م قال أبو عْهان ا دور الصحافة 
لو كتبت عبارة صربحة للاعلان لكانت العبارة هكذا : سياسة 


ا 


قلت : ياشيخنا فانكهناعندهم لتكتبكا يكتبون . ومقالات 
السياسة الكاذبة كرسائل الح بالكاذب تقر أفيها معان لامكتب » 
ويكون ف عبارتها حياء وفى ضمنها طلب” ما يُستحى منه . . 
والحوادث عندثم على حسب الأوقات . فالابيض أسود فى الليل 
والأسود أيض فى البار ألم تر إلى فلان كيف يصنع وكيف 
لا يعجزه برهان وكيف بخرج الممانى ؟ 

قال : يل نعم الشاهد هو وأمثاله . إنهم مصداقون حتى فى 
نار يخ حفر .زمزم 


وقال أيوب 
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م 501 7ه 
هذا أن يحرح شبادته , ٠‏ فقال النأدى ا لاي 
عشر بن ألف دينار وم بحي إلى بيت انيه تقال 
حججت . قال الخصم : فاسأله ري 
قال الشاهد : لقّد حججت” قبل أن تحفر زمزم فل أرها. . 

قال أبو عثيان نف كي تلرقة هبيط با فين ؛ 
يتزلون إلى مثل هذا المعنى وان ارتفعوا عن مثل هذا التعبير ؛ 
إذ كانت الحياة السياسية جدلا فى الصحف لنى المنق وإثبات 
المثبت . لاعملا يعملونه بالنفى والائيات . ومتى استقلت هذه 
الآمة وجب تغيير هذه الصحافة و! كراهها على الصدق فلا يكون 
الشأن حينئذ فى إطلاق الكلمة الصحافية إلا من معناها الواقع . 

والحاة المستقلة ذات قواعد وقوانين دقيقة لا يترخص فا 
مادام أساسبا إيحاد القوة وحياطة القوة وأعمال القوة ؛ ومادامت 
طبيعتها قائمة على جعل أخلاق الشعب حا كة لا محكومة . وقد 
كان العمل السياسى إلى الآن هو إيحاد الشعف وحياطة الضيف 
وبقاء الضعف ؛ فكانت قواعدنا فى الحياة مغلوطة؛ ومن ثم كان 
الخلق القوىالصحيح هو الشاذ النادر يظهر فى الرجل بعد الرجل 
والفترة بعد الفترة ؛ وذلك هو السبب فى أن عندنا من الكلام 
الكاق ١‏ كبر ين !لكر ء .ون الكلفن 1 كر من السلشق ء 
ومن المارى أ كثر من الصريح ؛ فلا جرم ارتفعت الآلقاب 
ون ختاتيا وجاري نيت المناصب وكلرات باشا وبك من 
ا 

يا لعباد لله ! يأ ,الأب ظم فلا بحدون له موضعا 
ف وتلقى اشر + 8 اسم الباشا أو الك ار ماعن 
النصبالكبير فماذا تنشرف «١‏ امحليات» إلا به ؟ وهذا طبيعى » 
ولكن فطبيعة النفاق , وهذا واجب ولكزخين بكونالمتضوع 

هو الواجب ولو أن للآدرب وزنا فى ميزان الآممة لكان له 
مثل ذلك فى ميزان الصححافة : فأنت ترى أن الصحافة هنا فى 
صورة من عامية الشعب ليس غير ... ومن ذا الذي يصحح معنى 
الشرف العامل لهذه الأمة وتارمخها ‏ وأ كثر الالقاب عندنا هى 
أغلاط فى معنى الشرف ... ؟ 

م ضحك أبر عثمان وقال : زعموا أن ذبابة وقسىف بارجة 
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الرسالة 


( أميرال) انجليزى أيام الحرب العظمى ؛ فرأت القائد العظم 
وقد نشر بين يديه درجاً من الورق وهو بخطط فيه رمها من 
رسوم الحرب . ونظرت' فإذا هو يلق النقطة بعد النقطة من 
المداد ويقول : هذه مدينة كذا ‏ وتمذاحصن كذاء وهذا مبدان 
كذا . قالوا فسخرت منه الذبابة وقالت : ما أيسر هذا العمل 
وما أخف وما أفون ! ثم وقمت على صفحة بيضاء وجعلت 
تلق و نيمها12) هنا وهناك وتقول : هذه مدينة ؛ وهذا حصن ... 

والتفت الجاحظ كأأنما توم الجرس يدق . . . فليالم يسمع 
شيا قال : 

لو أتى أصدرت يفة يومية لسميتها (الاكاذيب ) ؛ فبما 
أ كذب على الناس فقد صدقت فى الاسم » ومبما أخط. فلن 
أخط. فى وضع النفاق تحت عنوانه 

قال : ثم أخط تحت اسم الجريدة ثلائة أسطر بالخط الثلك 
هذا نصبا: 

ما هى عزة الأذلاء ؟هى الكذب الهازل 

ما هى قوة الضعفاء ؟ هى الكذب المكابر 

ماهى فضيلة الكذابين ؟ هه استمرار الكذب 

قال : ثم لا بحرر فى جريدتى الا« صعاليك الصحافة » من 
أمثال الجاحظ . ثم أ كذب على أهل المال نأمجد الفقراء العاملين 
وعلى رجال الشرف نأعظم العال المسا كين , وعلى أصماب 
الآلقاب فأقدم الأدباء والمؤلفين.و... 

ودق الجرس يدعو أبا عثمان الى رئيس التحرير.. . 

لها بقية (طنطا) معطفى صاريء الرافعمى 


)00( وذم الذبانٍ هو . ٠‏ . اي هذء النقط السود التى محدتها 


وحى القم 

كثرت عندنا كتب إخوانا من فقراء الطلة . منهم من بريد الكتاب بقيمة 
الاشتراك , ومنهم من بريده بنصف المن , ومنهم من إطلبه بالدعوات الصاطات.. 
فأعتذر الجميع بأنى ل أنفق على طبع الكتاب وإنا أنفقت عليه لجنة التأليف 
والترججة والنشر . ولو كان ( بولانا كي ) النى اليوناني المشبور يعرف الدب 
العرني » لرجوته لم اشترى واهدى إليم . 

ولك يولالطي. لايرقب. الالنب المرى .,..ومثكه حجنا كليس وءاتوسيان ٠‏ 
ورحمة لقه على اغنياتنا الا'موات الذبن نعرفهم وزارة الاأوقاف واأطال اله بقاء 
الاأحياء الذين لا اعرفهئ انا ولا يعرفهم احد من المولفين 2 
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حذارمن زهرة السلوان ! إنها زهرة يصببك بباؤها ويقتلك 
عبيرها. إنها لزهرة تنشح الجال وتكلف الابتسام ) تحدجك 
بلفتاتساحرة لتستهو يكوتقو للك  :‏ ثعال ىف اللاخلاص 
وف العزاء . : 

رأيت رجلا اقتطف زهرة السلوان من حقول الحياة بعد 
أن عرفته هائماً تتقد فى قله النار الى لا تنير دون أن تحرق » 
فاصبح خلى البال بحدّق فى من كان بواها فلا يفرح ولا يحزن» 
لا ياذه ثىء ولا يتألم لثى. 

ولكن السلوان 'لا يدخل وحده إلى القلب ٠‏ بل يحر معه 
رفيقه اكلازم له: بحر معه الضجر والملال. ومن اقنطف زهرة 
السلوان يسير حزيناً نطرقاً بالأارض لانه لن يحب بعد ... 

من سطا السلوان عليه فبو طريد” لا قرار له 

من ,ينس مرة فلن بحب أبدا 

أرى الل يقطع السبول وتلق الروانى فيقف متضجراً 
ينصت إلى تغريد الاطيار ويسرح الطرف فى أزهار الخائل 
وجداولالمروج متسائلا أمام الطبيعة العاشقة عما أفقده عشقه ؛ 
فتجمه الطبيعة : للأنك قطفت زهرة السلوان 

ويك هذا الطريد زماناً كان يكى فيه إذ كان شقياً» ؤلكن 
قلبه لم يكن سا كنا لا حرارة فيه ولا خفوق 

إن من الأمراض مايفوق ألم شفائها 1 لآم استفحاها 

دلنى على منابت زهرة السلوان لاجتنها ٠‏ قل لى أين تنود 
لأحوّل طريق عنها 

هى زهرة” صفتهااسم لما ؛ تنبت فالاما كن الموحشةالمقفرة » 
وقد تنمو ف المدن بين الحركة والضجيج ؛ غير أن جرثومتها 
عالقة فى عالم الخبال فى أسرار حياة الموت وموت الحياة 

هي زهرة الضجر والملال والعذاب » زهرة السلران 
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كوس 20 السوة: 


077 


فى . القاريه ١:‏ 
الح 


فى الآدبين العربى والاتجليزى 
للأستاذ مخرى أبو للسعود 


كان الا نسان رحالة قبل أن يكون ذا وطن : كان هجر جماعات 
جماءات بقاع الارض الشحيحة ٠»‏ ويقصد أصقاعها الخصية ووديانها 
الكريمة » طلبا للقوت والقاسا للغنم ؛ فنا استقرفىالآأوطان والمسا كن 
لم يستغن فى حباته عن الرحلة » بلظل تحفزه إلا ابتغاء الرزق نارة ؛ 
وحب الاستطلاع والمتعة أخرى » وشبوة الغلب والمتحم طورا » 
العم آنة » وأداء مناسك دينه حبنا ء والفرار من''ظ/ أوالذل 
أحبانا ؛ وامتازت عصور تمضاته خاصة باشتداد حبه لارحلة : فاذا 
ما مشت نسمة الحياة ببن الآمة , وتنبت فبا ثقتها بنفسباء وامتلا'ت 
روحها نحب العمل والاقبال على أسبابه , تطلعت دولتها إلى الخارج 
نسط سلطاتها عليه » وراح أفرادها فى إثر جنودها يبتخون الرزق 
ويتوسمون وجوه المعرفة » ومجمون على ظواهر الكون وخفاياه 

آللك النهضة الروحية الى تهب رحبا بين الآمة » وندفع أبناءها 
إلىالار تحال طلب المغامرة والمجد والعلم » وابتغاء الجديد والطريف» 
تصحيا عادة نهضة أديية تعبر عن هذا الروح الوثاب ؛ وتنعكس 
فها [ ثار تلكالرحلاتوما تبر به الاذهان منروعة الكون وعظمته 
روكب الطايوء وما تحدث ل اليقاك الدينة والملية مر. . ثورة : 
وما توسع به آفاق التفكير منحقائق جديدة , وماندخل فى الاأدب 
من عناصر أجنبية تخالط عناصره انحلية » من قصص وأوصاف 
وألفاظ ؛ فيفيد الأدب بذلك كله فاندة كبرى , وينبغ فيه من أعلام 
النظم والنثر أنداد من ينبعغون من أفذاذ المغامرة والقتال والرحلة 

عر ففقدماءالمصر بين هذه النهطةالمصحو بت حبالمغامر دو الاستطلاع 
على عبد امبراطوريتهم فى آسيا . فامتلا” أد.هم إذ ذاك بقصص الحجرة 
والخاطرة والتجوال؛ وإلى أدبدلك العهد ترجع القصة الى مازالت 
تنشكل على توالى الأجبال » حتى اتتهت إلينا فى شكل حكاية على بابا 
واللصوص الأربعين . ومشت بين الاغريق روح المغامرة تلك إبان 
نهضتهم قبيل الحروب الفارسية وبعدها . فكان كثير من أفذاذهم 
وعلبائمم أمثال لكرغ وصولرن وهبيرودورت وطاليس وافلاطرن 


ونشدان 
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رحالينجابوامهرد الحضارة ية بو 
علومهم . وكتبوا مشاهداتهم فإرعلات/م!) ر . 
ابلاد وتاريخها » وهبت ريم المذامرو(قديناة عا 
عهد إحباء العلوم ؛ فدفعتهم إلى ارتياد العام امير وقلع 
العالم اجهرل » وبسط حضارتهم وثفاتهم فى أطراف الثالمين 
والجديد . وكان من رادة هذه الابضة مركو بواو لإداجاما وكولبس 
وقد كان أكثر العرب فى جاهليتهم رحالين لاينزلزاق أأرضاً إلا 
ريما يتحولون عنها » يطلبون الكلا" أو يبتغون الفتال أو ينقلون 
التجارة ؛ ومن ثم شغفوا جا بأبلهم وجيادهم » وترتموا بوصفبا » 
وكثرت ف لغتهم أسماؤها وأسماء سيرها , وقدموا الحديث عنها بين 
يدى قصيد هم » وأدمنوا ذ كر ارتحال أحبتهم » وتمدحوا بطول التنقل 
وإنضاء الرواحل وإباء المقام بأرض الذل . وكان بعض سادتهم 
يسفرون إلى ملوك الروم والفرس ؛ وإلى تلك الرحلات الختلفة 
الاغراض يرجع الفضل فى انتشار بعض أسباب الحضارة والرق 
الفكرى والكتابة الخطية بين العرب قبيل الاسلام . ولا ريب أن 
الرحلات التى قام بها الرسول الكريم كانت من أهم عوامل تكوينه 
الروحى والعقلى ؛ حتى تهيأ له أن يضالع برسالته العلوية ؟ فالرحلة 
عادة من أهم العناصر المكونة لشخصية العظى ؛ كما أن الرحلات الى 
قام ما فى الجاهلية أفذاذ القواد أمثال عمرو بن العاص إلى المالك 
امجاورة كانت عظيمة النفع للجيوش العرية حين توجهت لغزو 
امبراطوييش الفرس.والزوم ٠‏ ومن مدح الترب بالرلة عن جزمن 
الموان قول الشنفرى : 
ولولااجتنابالذام لجبا#_مشرب يعاش به إلإ لدى ومأكل 
ولكن نفاً حرة لاتقم بى على الذل إلا ريما أتحول 
وقول الشاعر الاسلاى أوس بن معن : 
وفالآرضمنأىللكرمعنالآاذى وفيها لمن خاف القلى متعزل 
ونهض العرب نبضتهم الحربية العظيمة فرأوا من أقطار الارض 
وصنوف الخلق مالم يكن بخطر لم ببال ء وكان لذلك كل الآثر فى 
أذها نهم وآدامهم ؛ والنقت نحت رايتهم شتى الحضارات والاجناس : 
وشدت الرحال هن أقصى أمبراطوريتهم إلى أقصاها : وهدأت ضجة 
الحرب فثىالتجار حيث مثى الجنود من قبل ؛ وسار العلياء والآدباء 
فى شرق الارض ومغرما يطلبون العم والآدب , ويلدمسون الرزق 
والحظوة ٠‏ وأظبر العرب من حب الرحلة لشتى الاغراض مالاتبذم 
فيه أمة أخرى : هاجروا جماءات فأنشأوا الاساطيل يفتحون م 
سواحل البحر وجزره , وأفراداً فيثوا الدعوات وأندأوا الدول 
وسافرو! تجارافنشروا الاسلام وحضارته في الآطراف والجاهل الم 
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لم تبلخها سنابكخيول الفاتحين , وتجثم علباوهم متاعب الاسفار طلا 
لتحقيق العم والمشاهدة والتثبت منصمعة الاحاديث الشريفة . وحرص 
الكثيرونعلى حج يبت الله الحرام مهما بعد ؛ وزيارة عاصمة الاسلام 
ححيث كانت ١‏ 

وظبر مر أعلام الرحالين الذين طافو! أنحاء الامبراطورية 
الاسلامية وجاوزوها إل الآ قطا رالاجنية شغفامنهم بحبالاستطلاع 
والتجوال : أوواوعا بعلرتقزيم البلدانوطلبا لغرائيه ‏ أمثالالمسعودى 
وابن جبير وابن بطوطة ؛ طوف أولئك الرحالون تدفعهم الروج 
الى كانت تدفع هيرودوت وديودور قدبما ؛ والى حثت . ماجلان 
وكرك وأضراما فما بعد وما تزال تدفع العلياء .إلى قرع أبواب 
العم المخلقة ؛ وطرق سبله الجهولة » ودون أو لثك الرحالون المسلمرن 
مشاهداتهم . فقالت كتبهم الذكر والاهتّام » ؤدرست لافى البلاد 
العرية وحدها » بل فى أوربا حيث ظلت زمانا من أ كبر مراجع 
التاريخ والجغرافيا ؛ ولم نكن رحلات كولمبس غربا وداجاما شرا 
فى الحق إلا إتماما لما بدأه العرب وحذقوه من التجوال فى البحار 
وارتنادالأقطار . وقد اتتفع كلاذينك الكاشفين وغيرهما بآ ثارالعرب 
فى الرحلة والجغرافية . واستفادوا تخبرة الملاحين المسلمين 

كانلكل هائيك الكتب والرحلات والأاخبار آ ثارها فالآذهان 
والآداب ؛ غير أنه لا كان الآدب العرنى قد نى من حظيرته القصة 


وازدرى الخرافة » وزهد فى كثير من منادح القول , فقد أعمل. 


الكثير من ثمارتلك الاسفار وطرائف تلك الاخبار الى تحوى أنفس 
المواد لخبيال الآديب وفه , فل نبد آ ثار الرحلات وانخاطرات فى 
الآدب العرنى الفصح إلا ضثيلة متفرقة : فق المقامات شىء منباء إذ 
تدور المقامة حول أفاق يذرع الآرض وبمبط كل يوم بين قوم ؛ 
و[نا استأئر بالتحدث عن الرحلة والمخاطرة والبلاد البعيدة الأدب 
العامى : تحمعب أتاصيص الأآمم القديمة , وأضيفت إليها أخبار 
الرحلات الجديدة ؛ وذاع كل ذلك فى العامة » ودون بعضهفى قصص 
ألف للة وأشباهها , وظل بعضه غير مدون يتداول شفاها 


وم يكن الادباء أنفسيم أقل من العلماء والتجار حا لتجوال, 


وجوباً للا'قطار , بل كانت الرخلة عندهم جزها من منباج الدرس 
والتأدب لا غىعنه . فكانو ابشدونالرحال إل العواص, . ويشخصون 
إلى العلياء والآدباء المتقدمين ويقصدون دور الكتب الى أولع 
بانعائها الأمراءء فاذا ما قضوا من ذلك وطراً التفتوا إلى طلب 
الحظوة والنوال ء فنصوا المطايا إلى أبواب الملوك والخلفاء . فاذا 
تمت لهم الاظرة رأضواهم الملك تخت ظله صحبوه فى قليل أو كثير 
من رحلانه وغزواته.؟! مبعباس بن الاحنف الرشيد , وابنهانىء 
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الاندلى الممر . -خظ اواك الث 
حتى أبو العلا. الك بكيم بقيناه 6 
والشخوص إلى العواصم 
وقد ضرب كير شعراء المية المتتى 8 
قضى شطراً من شبابه فى البادية ٠‏ وجناب أمطزافك 
وقصد الامراء ما بين فارس وءصر © واب وطيفك [ 
حروبه , وماتوهو على سفر , وامتلا' شعره الاك الرخلة والشخنف 
ما واتمدح بتعوده إياها ء ووصف اليل والابل و اكز الليلوالفلاة 
وتفضيل النياق على الغوانى . وقد كان يحب الرحلة حبأ أصبلالاتكاف 
فيه ولا ادعا. للأس والفروسية :كان دوام التأهب والاقلة يش من 
نفسه الطاعحة إلى جلائل الاأعمال صداها , ويستوعب نشاط جسمه 
التحفز للنضال وحمل الا"عبا. . ل تببأ له الفرصة. مجالدة الا بطال 
وتضريب أعناق الملوك فاعتاض عن ذلك مجالدة قوارع الطبيمة 
ومجاحة شدائدها . ومن رصين أشعاره فى ذلك قوله: 
ذراتى والفلاة بلا دليل ووجهى والجير بلا لثام 
فانى أستريس بذا وهمذا وأضوى بالاناخة والمقام 
وقوله : 
غنى عن الاأوطان لايستفزنى إلى بلد سبافرت عنه [ياب 
خب الرحلة كان أمراً شائعا فى الدولة العرية » يدعو إليه توطيد 
الملك وبسط السلطان وابتغا. الرزق : ونقل النجارة ونشدان العلم 
والا'دب وتأدية مشاعر الدين . وقد أدلى الا"دباء فى ذلك بدلوهم » 
وقل منهم من لم يرحل عن وطه ولم بتغرب فى بعض الاأغراض؛ 
وأثر ذلك ملحوظ فى الا'دبء غير أنه« ضئيل محصور فى مواطن 
قللة : كرصف الرحلة إلى بلد الامير الممدوح يقدم فى صدرالمدحة » 
وكالحث على الارتحالفى طلب العم والرزق والنفعة وصمبة الماجدين 
في أشعار مشبورة سار كثيرمنبا أمثالا : يشبه فيها المره وطنه بالآسد 
فى غابه لا يصبد , والماء فى مستقره يأسن:, رالعود فى أرضه لا ينفق 
ولا بزكو : والشمس ف دارة امللا يغنى عنها شرف انحل ؛ ومن 
جيد ما قبل فى ذلك قول أنى تام : 
ولحكتى ( أحو وفرا جما 
ول تعطنى الا'يام نوما مسكنا 


ففرت به إلا بوفر مبدد 
ألذ به إلا نوم مشرد 
وطول مقام المرء فىالى مخلق لدباجتيه فاغترب تتجدد 
فانى رأيت الشمس زيدت عبة إلىالنا سأن ليسععليهم يسرمد 

وكثير مما قل فى الرحلة فى هذا الباب متشابه لا يمتاز بعضه من 
بعض إلافىقوة الاسلوب أو ضعفه , وكثرة مابه منمحسنات أوقته , 
وكثير منها بتفق فى تداول نفس المعانى والاستعارات . جبرياً على 
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عادة المحافظة على تقاليد التقدمين الآدية , التى اتبعبا الآدباء فى كثير 
ع أكوق اقول أما الوصف المسبب اروائع المشاهدات الى تمتع 
ا الآديب فى سفراته » وأثرها فى ذهنه وقلبه , وتحوبلها لنظرته إلى 
الحباةوالكونءوماأثارته فيه م نتأملطويل , ومانازعهمنحنين ميق 
إلى أو طانه » وما استرعى :ظره من تحاسن الطبيعة » وراع نفسه من 
آثار الأقدمينو بدائع فنون الانسان ؛ أما الوصف المسبب المفصل 
لكل ذلك . وتصوير أثر الرحلة فى تكوين شخصية الآديب ‏ فهى 
من. أهم عناصر ذلك النكوين ‏ فقابا يبدو فى الآدب العرنى » فهذا 
باب آخر من أبواب الآدب الصميمة تخاضى عنه الآدب_العرنى , 
وتركه بين أيدى كتاب التاريخ وتفوجم البلدارف . وتخل عنه 
للا'أدب العامى ١‏ 

فالرحلة عن الموطن فى نظر الآديب المثقف ليست فقط وسيلة 
لابتغاء الرزق أو اصطحاب الماجد أو قصد الملوك ؛ ولا هى وسملة 
لطلب العلم والادبٍ المدون والحفوظ لخسب . بلهى قبل هذا وذاك 
وسبلة للبشاهدة وا كتشاف الجديد والاطلاع على الجهرل والوصول 
إلى البعيد . فطول مام المرء فى الحى لاببغضه إلى معارفه ولا بحر مه 
من الوفر المجمع فقط ٠‏ بل هو يضيق أفق ذهنه ومخمد قوى نفسه 
ويكفكف وثئات مطاعه ؛ والرحلة تثير عزيمته -ونزيد نشاطه 
وقدرته على التفكير والااتاج ء وتطلعه على أحوال الهم الاخرى 
الى تزيده بصراً بأحوال أمته ومجتمعه ونفسه » ولشيدم بدائع الطبيعة 
الى تتجدد حلاها فى كل خطوة ء وتتبدل محاسنها من بقعة إلى بقعة , 
وتبدى من أسرار جمالها صورة فى إثر صورة » وفى ذلك من متعة 
النفس وغذاء الخيال والفن مافيه . كا أن الوحدة الى هى نصيب 
الغريب فى كثير هن أوقاته تموده الوقرف عن العالم المضطرب 
بنجوة » وإدمان الفكرة ف يشاهد من أمور بنِه » وبالكثير من 
هذا يج الآدب الانجليزى 

كان الانجليزيا كان العرب فى أول أمره, رحالة دائى التجوال 
والمهجرة والمقائلة ‏ يد أنهم كانوا منصرفين إلى البحر مزاولين 
للملاحة , فلما استوطنوا الجزيرة جنحوا إلى حباة الاستقرار رويدا 
رويداء وإن لم ينفسكوا عن حبم للبحر وركوب أثياجه . وساهموا 
فى النبضة الآوربية فأولعوا بالرحلة والمغامرة والكشف فى عهد 
اليزابث وما يليه » ونبغ من رحاليهم ومغامرهم أمثال رالى ودريك 
من رفعوا مكانة انيملترا فى البحر وما وراءه ؛ وتلاهم التجارورجال 
الاعمال والمهاجرون أتباع المذاهب الدينة المضطبدة » واننشر 
الشعب الانجليزى شرقا وغربا ء واننشر الللماء والأدباء فى أثر ذلك 
يكترون معارفهم وبستقصون مباحئهم , وصار من تقاليد خريجى 
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دراستهم ؛ ليعرفوا أحرال الْأهلم و يووا 
مبدى الحضارة القدمة » وفرنا الى إظلازعلة. 
أوربا مدى ين 

وكان لآ كثر أدباء الانجليزية ولع بالرككلة لآ نفو و 
بالبعيد لا بدأ . وغرام بالامتطلاع لا بحد , وأثشتال بمظاهرالطبيعة 
المتجددة ومحاسنها المتعددة » وتطلع إلى أحوال الام قأسبا ودانها 
حاضرها وماضيها ٠‏ ومن ثم أولعوا بالرحلة يقضون بها مآرب 
أرواحهم : فطوفوأ فى أنحاء جزيرتهم ولا سما منطقة البحيرات 
وممتفعات اسكتلندا وجزرها » وشخصوا إلى أصقاع أوربالمشبورة 
كباريس وإسانيا ورومة والبندقية وأثينا » وجول بعضهم مثل 
كنجليك ولين بول ف:الشرق » وأودعوا أوصاف رحلاتهم تلك 
مذكراتهم أو رسائلهم إلى أصدقائهم فى الرطن أو فص صم أوقصيدمم 

ومن أدبائهم الذين-طوفوا كثيراً ديفو الآفاق صاحب رو بنسون 
كروزو . وجولد مث الذى ضرب ف أنحاء أوريا على قدميه وهو 
لا يملك شروى نقير » وكان يتكسب بالعزف على مزمار » وسبتسر 
الذى قضى ردحا طويلا فى أرلندة » وبهرون الذى جول مراراً فى 
أواسط أوريا وسواحل البحر الأيض'ء واتهى به المطاف إلى 
اليونان حيث استشبد فى حرب الاستقلال؛ وشلى الذى قصد إلى 
إرلندة ليقودها إلى الحرية ويحقق فيها بجتمعه الفاضل ء ثم آب إلى 
انجلترا وما زال فى ترداد بينها وبين أوربا إلى أواخر أيامه » تركت 
هذه الرحلات آثارها واضحة فى الأدب , فن سفراته اتخذ يرون 
مادة لقصيده ولاسما قصيدتيهالطويلنين : « تشابلد هارولد » و «دون 
جوان » : وفيهما يصف مشاهداته برأويحراً وأثرهافى ذهنه . وكتب 
ثلى وكيتس وبروتج وهاردى الكثير عن آثار رومة وفنون 
إيطاليا عامة . وكان تنبسون فى رحلاته يدون ملاحظاته لدقائق 
المناظر الطبيعبة ى يعود إليها وقت النظم . وهيبات أن تتتبع آثار 
الرحلة ومظاهر الشغف ما فى الآدب الاتجليزى » فهى مبثوثة فوكل 
موضم منه 

لم يقنع أدباء الامجليزية بتدوين أوصاف رحلاتهم فى آداهم 
تيوينا .مسا تابنا بالحياة ».يل جبدوات زلا سيا من قمد يهم الجد 
عن القيام بالرحلات الطوال التى يحلدون بها إلى تخيل الا'قطار 
البعيدة والمشاهد الغريبة والا'ممالعجيبةوالحوادث الجس.مة وأودعوا 
كل ذلك قصصبم وأشعارهم ليشفوا غليل نفوسبم الظامئة إلى الجدة 
والحركة واجمال الطبيعى , فتخيل شكسبير وقانع روايانه فى شتى بقاع 
الأرض والبحر » وتخيل كرلردج مشاهد , الملاح القديم » فى جهة 
من المحبط نائية ملوءة بالا'سرآر والا'لغاز؛ وتصور ستيفنسون فى 
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قصصه الحوادث الجسيمة فى أقاصى الجزر والبحور , وهى الحوادث 
والمناظر الى كان يقعده الداء الممض عن مباشرتما بنفسه 

ولأ الادياء إلى تاريخ ملاحيهم وجوا بهم يقصونه , وإلى الخرافة 
القديمة يستعينون ما على تصويبر نزوعهم إلى الرحلة والمشاهدة فى 
شتى الصور ء ؟! استعانوا بلك الهرافة فى الكثير من فنونالآدب. 
ومن أبدع آثار ذلك قصيدة لسوت المسماة بوليسيز اسم البطل 
اليونانى الذى تقص الأوديسا أخبار مغامراته » وقد أصبحت قصيدة 
تنسون تلك عنوانا فى الاتجليزية على حب الرحلة . تدأ القصيدة 
ويوليسيز ملك فى جزيرة إيثا كا . يتمليل من الاقامة » ويتذكر سالف 
مخاطراته ومشاهداته ووقائعه حول طروادة؛ وحن إلى معاودة حماة 
التجوال فى المر والبحر وا كتاب المعارف بلا انقطاع » فبعول على 
ترك ابنه تلماك ملكا مكانه , ويهيب بصحبه الأقدمين الذين شييتهم 
الأهرال فى ته , أ.: ن انوا ءةأ عد هم من السفنة 2 وجووا 
بمجاديفها على الآمواج المدطفقة , فتنطاق بهم إلى حيث لابعلمون , 
إم إلى الردى وإما إلى جزائر الفردوس حيث يلقون البطل أخيل . 
يصف تنيسو نكل ذلك فى أسلوبه الشعرى الممتاز , وفىخيال معجب 
أخاذ » ويرصعه بوصف مطرب أناظر الطبيعة جملا وفرادى » من 
سبول طروادة إلى أنباج الم وهبوط حوائى اللِل عليبا , إلى تلا لؤ 
النجوم عبلى صخور الشواطىء البعيدة . وصءود القمر منها وئيداً . 

ومن أجم لأشعار الحنين إلى الوطن ومناجاته قولج ولد ميث فى 
« الثرية المهجورة , : د قدكنت آمل دائماً ‏ فى جميع جولاتى فى هذا 
العالم الرحب الملو. بالمتاعب وف جميع أشجانى , وقد حبانى الله 
نصيى منها أن أتوج ساعاتى الآخيرة بالقرار بين هذهالمغانى البسيطة 
المتواضعة ؛ وكنت آمل اذ! ما نقشعت هموى ‏ أن أعورد إلى 
الوطن 0 نحى 1 يعود الآرنب اليرى الذى تجد 
المكلاب والابواق فى أثره , إلى الجحر الذى انطلق منه أول مرة» 

ومن أعذب الاشعار المترجمة عن حب الرحلة فى الآدب الحديث 
مقطوعة الشاعر المعاصر جر الد جورلد : « الشمس طالعة فى المشرق 
وف المغرب البحر , وسيان إن كنت ف الششرق أو ف الغرب فهذا 
الظمأ إلى الرحلة لن يدعنى أقر ‏ بلريعصف فى كالجنون ٠‏ ويحمالنى على 
نوديع موطنى ء فالبحارتد عون ؛ والنجوم تدعونى ؛ وياشد ماتدعونى 
السماء ! ولست أدرى أين ينتبى الطريق الأبيض ء أو أعلم ما تلك 
الجبال الزرقاء , ولكن كن للر. بالشمس زميلاء وبالنجمدليلاء ثم 
لا آخرلليطاف إذا ها هتف الصوت ٠‏ إذ الأنمار ندعونى , والطريق 
بدعونى » ويا شد ما يدعرنى الطائر ! ذلك هر الآفق ندا » وهناك 
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أظهر أثراً » وأدباء الانجليز ها أشد شخفا والاكارولقيا .ونه 


إليها أوسع أفا من نظرة أدبا. العرية : فبؤلا. كانوا ينظروق إليبا 
نظرتهم « الاجتاععة » إلى شتى الآمور , برونها وسيلة” من وسائل 
فبم المجتمع الذى يعيشون فيه ويطلبون الرزق فى مفضطربه » وذريعة 
من ذرائع استيعاب معارفه والتذرع بأسبابه ؛ على حين كانت نظرة 
أدباء الاتجليزية لها كاظرةالاغريق إنسانية شاملة , وفدة حرةخالصة 
من كل غرض خارجى : كانوا يريدون ما المعرفة المطلقة بشؤون 
الكون والارنسان ؛ وإن ل تحدم تلك المعرفة فى معركة الحياة فتبلا ؛ 
ويريدون رى غريزة الاستطلاع الكامنة فى الانسان والتى نظل 
متيقظة ما دامت النفس مقبلة على الحياة » ويبغون إرضاء نشاط 
جسومهم وأرواحبم والثثبت من بقاء نشاطها وحيويتها » ويسعون 
لاستجلاء محاسن الطبيعة التى لا نفنى مجاليها ولا تحد آفاقها 


وى أمر السعور 
ف التألريف وال ل والزثر 
2 


للاستاذ ابراهيم مسطق 


الاستاذ بالجامعة المصربة 


نمت لجنة التأليف والترجمة والنشر طبع هذا الكتاب 
القم وهو بحث ف النحو على مط جديد ويفتح فيه أبواب 
البحث ويقترح ضروبا من الاصلاح ٠‏ 
وتمنه ١١‏ قرشا عدا أجرة البريد 
زيطلب من اللجنة بدارها ثم 34 شارع الكر داسى 
بعابدين ومن المكانب الشبيرة ,© 
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عمى ارو دب ارك 
ابنهاء الج 
القاضى الشاعر : 
فؤاد بك خلوصى أحد رؤسا. محكة النقض والابرام فى الجهورية 
الزكية الان وهو مولود فى طرابلس.الشام و رحيل فذ من رحيال 
القانونوشا عر من أرق الشعراء عاطفة وأروعهم بيبانا ٠‏ ولهذا القاذى. 
الشاعر ديوان باللدة التركية وقفت فيه عند قصيدة ممعة من خالد 
الشمر يصف فيها تنفيذ حم الاعدام على عجرم يترك فى الخياة أرملة 
ع بوي ب ووه الا ة إلى حككت 


نا ها من ب ع ار 0 
المدل الاتانى مجاه شر الطرنة فد .٠ف‏ 


وكانت من شهر ديسمبر أواخر أيامه القارصة . وكان آخر 
الليل ؛ سواد يربط على صقيع وديحور أربد ملفع بالجود 

فى كل خطوة أوحال متحجرة بالجليد وزمهرير يسفع 
الوجوه فيلفحبا كالسعير . 

تجهم وجه السماء كجمرة تنطؤء » وشرارها بقية كوا كب 
الليل ؛ حكنبا الملال فاطبقت على أنوارها وتراجعت إلى الافول 

وساد الآفاق ارتعاش صامت ء ونعق البوم مقلقاً سكون 
الظلبة العميق 

أمامك ووراءك حلك الظلام . وفوق رأسك مماء متألمة 
واجمة , فالى أين مسيرك يا فؤاد » مضطربا معقود اللسان ؟ إلى 
ين تتجه فى آخر هذا الليل» أيها الرجل ؟ 

هو قاتل أنزل القضاء عليه الح بالرفع إلى المشنقة ٠‏ وأمام 
قصر الجند امجلل بالرهبة بين المعاقل الحصينة ركزت يد الانتقام 
بل بد العدل آلة الاعدام » وهنالك سييزل القصاص 55 أردى 
أحد الجنود شبيدا 

هبوا من رقادم أها الشجعان وأسرعوا إلى المشبد : ذلك 
حك الآمة عادلا وهى تتننظر تنفيذه ف الجرم المبين ! أيتها الرقة 
الحديدية سارعى لأطلاق رصاصك عل الجاتى . ولكن لا ء انما 
رصاص لاك ميف نرق فج3ا الخائن . اتركرا للحبل 
فريسته ؛ إن للموت المعلق قلادة القنب وقساوة الجلاد 
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أمبا النضانالفر 20 واوا 
إجابة لاختباريجرد فيكم , فعلل م ارتمافك , 
الأن إلا سبعك الذى شددتم له الفقورش وسددتم 

لن أنسى ما حييت ما أرى 

بين لججج الظلبات المطبقة على كل منظور / كأن ةتون 
واحد تجهمت أشعته عل صفحة الا وحال لتزيدفروعهة,المشهد , 
وكانهنالك جذعانمن الا شجارم رتكزان عل ىالارض وفوقهما 
عارضة أفقية تدلى من احبل تيجسم الموتفيه وارتجف الروع برجفانه 

أفا تعجب هذا الانقلاب فيك ؟ علام حزنك واضطرابك 
وأنتالكاجب والقاضى ؟ لقد عددت هذا الجانى عدواً للا نسانية 
ورآه وجداتك مبتسقاً للاعدام . وماديك اقكارك الآن 
شيا . الب أو تردد, اخطرف أو تحلدء لك ما نشاء؛ فشتك 
عبث وقولك لن يسمع ٠‏ ارجع إلى الوراء وقف إلى جانب » 
اهرب وتوار عن الانظار . إن يد الجلاد هى الى تقبض الآن 


على زمام الأقدار 
ما اسملك ومااسم أبيك ؟ 
فلان وأنى فلان بكم قبد الحياة 


سكل هل له أولاد :فتزججح المترجن : إن له علفلين 
9 إذ ذاك أن اللجة قد فغرت فاها تحت رجلى 
ار تفع الآندنمنصدرىفاختنق »وربط الروع بثهمه ة الآلم 

على أنفامى:واتتصبت أماى الضحية المقربة للم طفلين متشحين 
السوادءو صرخمز فوف المشنقة:عفو لأا الاإله او خمدث أ نفاسه 

وغشت عننى ظلية خفقت من ورائها الاشياء . نفدت قولى 
وامتنع الاستجلاء على" » فتلاثى أمام ناظرى القاتل والمقتول 
وا تتصبمكانهماخيال' عيال با كيةمصدوعةالقلوبدامي ةالصدور 

ذلك أبيبكى أرملة ويتيمين يحولونتائبين بالفقر والمسكنة 
فى فيافى المستف لالأدكن . ويلاهماجنت هذه العياللتقتسم الجزاء 
مع الجانى ؟ معضلة ؛ من يسبر غورها ؟ ومسثلة » من يحل عقدتها؟ 

1 هذا المشهد أحلام لبدده انفلاق الصباح وانعتق القاب 
من روعه وآ لامه , ولكن هى الحقيقة الحائلة , ليتها كانت طيفا 
أو خيالا ... 


ذزار ملرصي 
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أملبى, على مقال 
أ المسوأة 
فى حياة الشيخ تخد عبده 


للاستاذ عثمان أمين 
كتب أستاذنا الكبير الشيخ مصظف عبد الرازق بك فى 
بحلة 1 مقالا راك ازالب فوع الشيخ 
ودقة ءاشن تا في يسطر قله البارع ؛ ف 
- 0 0 قصر 32 نازِلى فاضل قف 
مجتمعاً للعظاء وقادة الرأى فى مصر فى الربع الآخير من القرن 
التاسع عشير » وأشار كذلك إشارات لطيفة إلى ما اتصفت 
به ةم صفات شخصة عالة ني قز ارال 
رقمو م ابن نرافق أستاذنا مماطلق باك هيا فت إلنه 
من أمر 'لك المودة 'الصادقة الى قامت بين الشيخ جمد عبده 
وبين الآميرة نازلى وال كان لها من غير شلك أثر عبيق فى 
حياة الشيخ وفى نفسه الكبيرة الحساسة.. 
ولقد وقع لنا ‏ أثناء حثنا عن 1 ثار الأستاذ الامام ‏ خطاب 
الشمهد بوجود تلك الصداقة الى ذهب اليبا حضرة صاحبالمقال؛ 
والخطاب بالفرنسية كتبته الآميرة بخطها إلى الشيخ عمد عبده 
تدعوه فيه إلى القدوم لرؤيتها . وهذا نصه : 
اننانياك 
أقصثة «ععط) 
.ط 7 3غ:م2 أ0ة عع 1ؤأ0لا عم عتلمع؟ ع0 عتم وبياه؟ عل 
تعلط عأ زوألا ع1ا0؟ غتاوممهمم «أمجتق'0 عأاعمعم2 عل 
,مع صنو عندصة عئأه1؟ 
11ل 
وإليك ترجمة الخطاب 9 : 
)١(‏ السدد الاأول الصادر بتاريخ 9 فبرأ ير سنة 1951 
(١).ابنةالاامير‏ مسطلنى فاش ل صاحب الطاب الشهور المرفوع إلى السلطان عبد المزيز 
سنة 1815 والذى نرججه فنحى باشا زغلول بعنوان : ٠‏ من أمير إلى سلطان , 
(؟) الخطاب علل بالسواد كتبت الآميرة على غلافه بالعربية : « عز تلو شيخ 
جمد عبده حضرتلرى ء ولم ترسله إلى الامام عن طريق البريد , بل حمله إليه 


رسول من 
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أ ١‏ | ال6001/001254. 001 طاعع2؟. الالنالا//:سماغطا 


صديق العزيز :7 2 ١‏ >< 
أرجوك أن تحضر روه د 
أنا آسفة إذ فاتتتى رؤ يتك أ20 


تأمرالصداقة إذن حق . واختلاف الشيخ عمدااعبذه إلرقصر 
الآميرة أمر مظرناء ولننا الآن لا نبالغ اذا قلنا إن عناية شيخ 
عمد عبده باتقان اللغة الفر نسية ربماكان نفحة من نفحات الأاميرة 
الى كانت تتكلم بالفر نسية كا حدى بنات ٠‏ النسين » ذوات الثقافة 
العالية والآدبالرفيع . ونظرة إلى بجموعة الكتب الفرنسية الى 
وجدت بمكتبة الآستاذ الامام , والتى تعابم منها شؤون الأدب 
الفرنى بنوع خاص » تيد ما ذهبنا اليه مزأثر الأميرة فىميول 
الاستاذ الامام واطلاعاته . 

أراد أستاذنا الفاضل مصطق بك أن يبين أثر الآميرة في 
حياة الشبخ عمد عبده من ناحية أخرى , فذكر فى آخر مقاله أن 
الشبخ كان يجحهر أول أمره بعداوته لانجلترا ويكتب فى ذلك 
فصولا ضافية , ثم قال : , أما بعد اتصاله بالاءيرة نازلى التى كان 
هواها مع انجلتراء وكانت صديقة للورد كرومر , فقد 'نلاشت 
عداوة ايجلترا من صدر استاذنا( حمد عبده ) وأصبح هر فى 
كتاباته ودروسه أن بريطاننا العظمى أحسن الدول استعاراً , . 

فهل يسمح لنا قضيلة الاستاذ أن نبدى فى هذه النقطة 
رأياً آخر ؟ 

اذا كان الامام مد عبده ؛ أول أمره؛ قد حمل على الانجليز 
حملات شديدة ء فقدكان ذلك فى جريدة « العروة الوق » أيام 
اتصاله بأستاذه السيد جمال الدين الآففانى . فكان يكتب 
وهو فى باريس . مدفوعا ماسة الشباب , ومرارة المن بعيداً 
عن وطه ء ومتأثراً بآراء استاذه الاففانى, وقد كانت على ما يعلم 
الجيع ‏ ترى الى الثورة سواء بتأليف المعيات السرية» أو 
الاذاعة بالقلم واللسان. أو استعال العنف والقتل , وباججلة القيام 
فى وجه الظالمين المستبدين سواء أ كانوا شرقبين أم غرييين27 . 

)١‏ أظر : 489 ,2 ,لإجوادنة1 أعرعء5 ) ,أسبااظ 
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وكان عمد عبده , أول الأمر يعتنق أ كثرآرا. استاذه الافانى , 
لكنه بعد عودته من باريس وحبوط الدعوة واتقصاله عن 
استاذه » عدل آراءه الأأولى » ومال إلى الاخذ بالاعتدالوالتدر بج 
متوخياً الاصلاح : لامن طريق السياسة والثورة ؛ بل من طريق 
التعلم والتربيةالاجتماعيةوالدينية » وكانالاستاذ المصلح يتحدث 
عن هذا فقول : 

٠‏ علنا أن نهتز الآن بالتريية والتعلم بعض سنين . وأننحمل 
الحكومة على العدل بما نستطيع , وأن نبدأ يترغييها فى استشارة 
الأهالى فى بعض مجالس خاصة بالمدير نات والحافظات . و يكون 
ذلك كله تمهيداً لما يراد من تقبيد الحكومة . وليس من اللائق 
ارخاس البلاد بأمر قبل أن تستعدٍ له فيكون من قبيل تسلم 
المأل للناثىء قبل بلوغ سن الرشد : يفسد المال ويفضى إلى 
التبلكة , 20 , 

أما غن الاصلاح الدييى فهو يقول فى رده على هانوتو : 
«إن الغرض الذى يرى إليه جميعهم ( أعنى المصلحين منالمسلدين ) 
إما هو تصحيم الاعتقاد وإزالة ما طرأ عليه من الخطأ فى فهم 
نصوص الدين » حتى إذا سليت العقائد من البدع تبعها سلامة 
الاعمال من الخلل والاضطراب ء وتهذبت الآخلاق بالملكات 
الليمة. ول يخطر يبال أحد من يدعو إلى الرجعة إلى الدين 
سواء فى مصر أو غيرهاء أن يثير فتنة على الاأوريين أو غيرثم 
من الاأمم المجاورة للمسلبين . ,(© فليا أراد مد عبده تطبيق 
وجوه الاصلاح عل الأزهر بادخال العلوم الحديئة فى برايجه 
وكانت أولى محاولاته الاصلاحية فى عهد الخديو توفيق - 
قام فى وجهه شيوخ جامدون على ما ألفوا منتقليد » ولم يفطنوا 
إلى مدى إصلاحه ؛ وبعد ذلك نظر: الشيخ عبده إلى السلطات 
العليا يتنس عندها التأبيد » فوجد من الخديو عباس الثانى 
مناوأة له ومناصرة لخصومه , ولقى الامام فى ذلك من الاذى 
كثيراً . ولسنا اليوم محاجة إلى ببان ماكان فى خصومة الخديو 
للأستاذ الامام من شدة, فذلك أمر مشهور . وحسبنا أن نشير 
إلى تلاك الوثيقة النارخية الخطيرة التى نشرها أخيراً امد شفيق 

517 ص‎ ١ انظر : ال.. رشيد رضا : اريخ الاستاذ الامام حم‎ )١( 

() راجم : السبد. رشيد رضا : تاريخ الاستاذ الامام م ١٠ص‏ 405 رمابسدها 
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عمد عبده إزاء الدسائس الواللة اواالادكه!ا 
توجه من كل صوب إلى رجل الاصلاك لإإيكن 
بد أن يدير وجهه إلى السلطات الانجاءزية 40 فعرفي: الؤارد 
كرومر ء وأقنعه بوجهته فى الاصلاح ٠‏ ووجد حمل عبذّه المفتى 
ع الفرف خ روفر ما خيلا من هبن الأنى و مت يريع 
لاز هر . ومن اطلع عب التقارير السنوية الى كان. يقدمها لورد 
كرومر إلى حكومته وجد فيباذ كرا طيبأ للشيخ جمدعبده وتقديرا 
لأعماله . وعميد الانجليز فىمصر يذكر لنا نفسهأن مناصرته حمدا 
عبده لم تكن بالآمر البسير نظرا لا كان يلقاه الامام المصلح من 
خصومة الحافظين له وكراهة الخديو إياه ؛ بل لولا كرومر مابق 
يمد عبده فى منصب الافتاء و يلا 59) 
نرى ما تقدم أن الشيخ عبده ل يصادق الانجليز عفوا ولا 
إرضاء لهواه؛ بل ألجأته إليه الظروف : كان يريد الاصلاح 
حقا . ولم يكن بمقدوره أن بمضىفى إصلاحه وأهل الجود والتقليد 
يقيمونفوجهه العراقيل ؛ ويحيكون من حولهضروب الدسائس » 
فكان طبيعيا إذن أن يلنمس موافقة الانجليز: وكان لهم حينذاك 
النفوذ الفعل فى البلاد 
على أن رضاه عن سياسة بريطانيا فى مصر لم يكن ينسيه 

واجبه كوطنى , بل كا ول منحاول بش الفكرة الوطنية فى تفوس 
المصريين . ولم نكن تفوته فرصة دون أن تظالب فيها يقيام 
دستور للحم العادل فى البلاد ؛ ووضع حد للندخل الذى كان 

. انظر : احمد شفيق باشا : مذ كراني فى نصف قرن . البزه الثاني‎ )١( 
,74 إلى‎ 73١ سئة 1953 ص‎ 

(؟) بعل الداس ان المحافظين الجامدين قد بلغ من شدة معارضتهم للاسلاح 
الدبى ان ألفوا حزبا ( غلى ر أسه الشبخ عمد الرفامى والشيخ التصورى ) لمناوأة 
الشبخ عمد عبده . وحدث فى ذلك المين أن صدرت من الاستاذ الامام فتوى 
تيز للمسل طعام اهل الكّتاب والَرنى بزى الغربيين إذا اقنضته ظروف الحياة ان 
اميش بين الاورييين .. وءا كادت نذاع هذه الفتوى حتى م لما حزب المعار ضين 
ونادى بالويل والتبوز ‏ وا-نذ يعيع فى النالى أن مفتى الاسلام إنما يسسمل على 
التأليف بين المسلمين والمسيحبين . وانعأ الحزب جريدة بومية للمامن على فتوى 
الامام ء وقبل فى ذلك اين ان مدير تلك الجريدة كان +ؤبدا من الجهات الرسمية 
مقربا من الخدبو . . . إلى آخر ما هنالك حتى شاع انهم لرادوا عزل المفتى 
لولا ان ندخل « كرومر » آخر الامر وصرح « ان المفتى هو المتتى وانه سيظل 
مفتيا » ٠‏ وقد سجلت عبريدة « المقطم » هذء الاشاءلت فى ذلك المين 

(؟) انظر : .180 ,2 ,11 [هكر أمرو8ظ صععله]4 ابتعصدممن 
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الرسالة 


١4‏ - تاريخ العرب الا دنى 
للنا قاذ زويو لذ متكلسون 
الفصك الثالث 


الجاهلية : شعرها وعاداتها ودياناتها 


شرل مر عن هبى 


يقول ابن رشيق القيروانى ٠:‏ وكانت القبيلة هن العرب إذا 
نبغ فيها شاعر.أنت القبائل فبنأتها بذلك وصنعت الاطعمة 
واجتمع النساء يلعبن بالمزاه ريم يصنعن فى الاعراس » وتنباشر 
الرجال والولدان لأنه حماية لاعراضهم وت عن أحسابهم 2 
وتخليد لمآ ثرم , وإشادة لذكرهم , وكانوا لامنثونإلابغلام بولد 


بدعيه للأانفس بم الموظفون الاتجايز كالمستشارين وغيرهم « ححيث 
لا يكون الموظفون المصريون بحرد ألعربة فى أيديهم » ؟ا كان 
الحال فى ذلك الرمان 2١‏ 

ونحب فى ختام هذا التعليق أن ننبه إلى أننا ما قصدنا إلا أن 
ندل بتعليل جديد للموقف الذى اتخذه المصلم الكير إِزَاء 
الاتجليز ؛ وما أردنا ماذ كر نامن وقائع أن تتعرض بالنقد لرأى 
أستاذنا الجليل مصطق عبد الرازق بك . فنحن أول رن 
يعترف بفضله , ونجل ففه شدة وفائه الانتاذة الامام عمد عبده 
وعمله الدا“م على [حياء ذ كراه 

وخيل إلينا أنالاستاذ الامام قد توسم علاثم هذا الاخلاص 
فى تليذه الشيخ مصطق فكتب إليه سنة 6 . ا يول : « ولقد 
عرفت منى عبل حداثة سنك مالم بعرفه الكبار من قومك . فلله 
أنت وله أبوك , 

عماد. تمر ليل 
مبعوث الجامعة المصرية بباريس 
)١(‏ انظر خطانى الاستاذ الامام إلى المتر « ولفرد بلنت ٠‏ سنة ١5١4‏ 


بعأن الالة السياسية فى مصر وما يقترحه من حلول ( وثيقنان نشرتهما عة 
, الشباب » بالمدد 58 هن الاستاذ حمسن الشمراى بأدنيره ) 


لم0 .انهلاو 01000126 
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وتخرا 


وفى خلال هذا 0 49 إهناكرد, 
الروابه الشفبية ؛ ولم يشرع ف كتاجه إلابدقذ 
أها عصر الجاهلة بة نشمل ترنا وجا الجر 

٠‏ ٠ه‏ بعد الميلاد حينما نظمت أول تصيدة أوسلت إل 
مجرة النى عمد ( عليه الصلاة والسلام ) إلى الللابنة سللة01) 
تلك السنة البى تعد نقطة اتتقال ومستيق عه ج399 نارهز 
العرنى . وكان أثر هذه الماثة والعشرين سنة كيرا وخالداً , فقد 
شبدت أشأة تدهور نوع من الشعر اعتبره أغلب المامين 
الناطقين بالضاد مثالا للابداع لايتأى الوصول إليه » فبو شعر 
قد سار مع حياة القوم جنبا إلى جنب ؛ ووحد ينهم قبل ظبور 
مد ( صل الله عليه وس ) بزمن طويل من الناحيتين الخلقية 
والروحية . وقبل أن يؤلف الرسول بين أهواتمم المتشعبة وقبل 
أن يحعلبم أمة تسعى من أجل غابة مشتركة » وترى إلى مقصد 
واحد . فىهذه الأيام لم يك نالشعر من الكواليات للأقليات المثقفة 
بل كان الوسيط المفرد ف التعبير الادنى 9 , وكان لكل قبلة 
شعراؤها يعبرون. بحرية عما يختاج فى النفوس ويصورون 
أفكارم ؛ وكان كلامبم الشفبى هذا ينطلق فى رحاب الدحراء 
أسرع من انطلاق السرم » ويحد آذانا صاغية وقلوبا واعية عند 
جميع من يستمعون إليه . وفى وسط هذا ااصراع الخارجى 
والتفكككانهناك مبدأ ير بطبمجميعا :ذلك أن الشعر أحيا وعم 
المثل العلل ألاوهو : «المروءة » ولو أنها كانث تقوم على عصبية 
الدم القبلية ؛ ونرىأن روابط الدممقدسة ؛ بيد أما غدت“'رناطا 
غير واضم تماما بين القبائل امختلفة . وأوجدت عرضا أو اتفاما 
أساس اتحاد قومى فى الشعور 


ولقد حاولت فى الصفحات التالية أن أتعقب أصول الشعر 


)١(‏ ابن رثينى فى المزهر للسيوطى ( طبعة بولاق 1147ه ) ج ؟ ص1؟؟ 
س ؟؟ وما يتبعه + وقد ترجم هذه الفقرة سير شارلز ليل فى مقدءته (ص,١‏ ) 
لكنله بوماووم مواطميه أوواءمه ذلك اليكان الرائم الذى ينبغى ان يكرن 
في يدى كل آحخذ بدراسة هذا الوضوع الاتبق . 

(') ذكر الاستاذ الجيل امد امين فى كتاه ضجى الاسلام ( ص ٠‏ ) 
وشبر العرب بالفدرة على الشمر حتى قل احمد بن انى دؤاد :ليس احد من العرب 
إلا وهو بقدر علش نول الشعر , طبما ركب فييم , قل او اكثر ٠‏ المترجم 
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العرنى ؛ وأصف طبيعته وعناصره وخصائصه العامة , وأن ألم 
بأبر ز شعراء الجاهلية » ومجاميع شعر هذه الفترة , ثم أتبى من 
ذلك إلى عرض الوسيلة التى حفظت بها حتى وصلت إلينا 

كازى العرب القدماء يعدون الشاعر كا يدل عليه اسمه ‏ 
ذا صلة بالغيبيات ؛» وساحرا يؤاخى الجن والشياطين ويستمد 
منهم العون فيا يعر ضه من مقدرة رائعة : وتضم هذه النظرة 
إلى شخصيته ومكانته الى يتبوأها ما يروى عن شاب أبت 
حبيبته الزواج به لانه لى يكن شاعرا أوكاهنا أو عرانا 0© , 
وارتقت بعد ذلك فكرة الشعر كفن إذ كان الشاعر الوثى فى 
الجاهلية كاهن قبيلته ومرشدها فى اللم والحرب ؛ وبطلبا فى 
معمعان القتال » تستشيره إذا ما نحثت عن مرعى جديد , ولا 
تضرب طنبها إلا حسب إشارته . وإذا عثر راودها المجهدون 
الظامئون على بر نهلو! من مائها واغتسلوا به ؛ وقادهم إليه رافعين 
جميعا عقيرتهم بالخناء يا فع لإسرائيلمن قبل : « انبثق أيها الماء» 
وياهؤلاء غنوا له 29 , 

ولابد أنتكون قدوجدتف العصورالآ ولى ضرو ب أخرى 
هن الشعر عدا أغاف الينابيع والحرب والتراتيل الدينية لللأصنام- 
هذه الضروب كالتشبيب والرثاء .كا كانتمواهبالشاع رتستغل 
أبما استغلال فى الحجاء الذى كان فى أقدم صوره « يبعث القبيلة 
على طلبالثأر ء و يعد باعثا من بواعث الحرب لا يقلعنالطعن 
والنزال 29 , يا يعد وعيده للعدو وتهديداته إياه دليل خطب 
جسيم ٠‏ أما منظوماته الى لا تقل عن السام فتكا فكان أثرها 
أث را للعناتالصارمة بحر .ها الوحىع! لسان نى” أو كاهن7». وكان 
الشعراء يتناشدون أشعارمم ومباتاصواية ذلحط دن وأنلية 
خاصة » كدهنهم أحد جانى الرأس ؛ وإسدالهمالعياءة » واتتعالهم 


4 .2 ,11 .01لا ,قتطع؟209 ستاطوعق : وماوءعء (1 ) 
(ى ولا تزال مثل هذه الاغانى تسمع حتى اليوم في صحراء الشام انظر : 
( هذ ) عنوعممقعلاه لآ عطعوتطعة2ناء 8 : لممقساائآ مدير[ 
معالقطء قمءووز ١1!‏ عل |الأقطعد ااعوع6 .مؤعاععل .لنقططمق 
2 .2 ( 1901 ,سصععم نااة6 ) ,رعدوهاء] ,]أو11]-.انطط 
وعلى صفحة ١م‏ مد مثالا منذلك وهو , اطلم يادلونا » حيث بردد عدة مرات 
رعأع10مانط2 ,طقعة عناة .لمقططهم : «عطأج6010 (3) 
عاطع نطاعوععه ا عذل مومع ن] | 26 .2 ر1896 معلزعنا) ] روم 
[ .عنوعهظ -فعذ1] عل 
(؛) راجع ماكتبه جولد زيور فى امرجم السابق ص 42 وما بليها 


ححلهك .010500126102 
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«خفاء واحدا من الصكيل 7 . وك 
هذه العآدآت المستيجة إلى ع4 جو 
الساحر” عن مكاته للهجاء والفاذع الذي كان 
لخصومه السب ويسمهم بميسم العار 

وإن الطلائع الآولى الممهمة للشعر العرى(( الى اعظك عار 
حيويتهالساحرة المعروفة ) لم تترك وراءها أثراً كل الدب , 
ولكنالمبمةقد تكو نسبلة نسييا حينما نواجه قوماً جد" محافظين 
مستمسكين بالقدم كالعرب . وقد يمكن القول بأن أقدم صورة 
للكلام الشعرى فى بلاد العر ب كانت السجع أويا ينبغى تسميته 
«النثر المقؤء9© وإنَ وصف مناهضى ممد عليه السلام إياه بأنه 
شاعر الما جاء به القرآن من صور له حتى بعد.معرفة الموازين 
الشعررية واستنباطها ليظهر لنا أن هذه النظرة كانت لا تزال حتّى 
ذلك الحين قوية ثابتة 

وتطوّرٌ السج عأخيرا كا سئرى ‏ فأصبححلية لفظية فقط» 
والميزة البارزة لكل فن من فنون البلاغة سواء فى الخطابة أم فى 
الكتابة . ولكنكان له فى الاصل مرى بعيد يتصل عن قرب 
بالناحية الدينية » ومختاره الشعراء والكبنة ومن على شاكلتهم 
من كانوا يعتبرونذوى صلاتبالقوى الخفية ليفسّروا به للدهماء 
كلما يحزءهم منهمسائلعويصة لا يدرونها تأويلا ولا يعرفون 
لها حلا . وتفرع من السجع فن آخر يحرى على وزن يعد أقدم 
موازين الشعر العريية ذلك هو الرجزر20, وهو بحر شاذ 
العروض والتفاعيل بحتوى ف الغالب على تفعيلنين أو ثلاث. 
ومن أوضح ميزات الرجز الى تظبر صلته القوية بالسجع أن 
نبايات شطراته تجحرى على قافية واحدة ‏ مع أنه فى معظم البحور 
لا يحدث التصريع إلا فى مطلع القصيدة . وزيادة على ما ذكرنا ء 
نحد ميزة أخرى للرجزء هى أنه على الدوام يكون مرتحلا. 
فينشد الرجل الأرجوزة عند المفاجات يفسر مها بعض مشاعر 


)١(‏ جولد زيهر : شرحه ص 41 وما يليها 
(؟) رأى المؤلفؤالسجع واتصاله بأولية الشعر يتفق "ماما مع رأى الاستاذ 
الزيات ( انظر كنابه ناريج الادب العربى ) فى اولية الشمر الجاهلى «(المرجم) 
(؟) يرى الدكنور 1801 .06 ان البدور العربية نشأت هن حداء الميس. 
لانفاق وقع أخفافها راجع فى ذلك ص 17١‏ وما يليها من كتابه : 
.1]] الع .ممعأطعلط معطعوتطوعة4 صما معتلسا8 
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الشخصية أو عراطف أو تحارب ؛ ومثل هذا ما ارتحله دويد بن 
زيد بن نهد القضاعى وهو هيأ لوت 290 : 
ايوم ينى لدويد ينه لو كان للدهر بلى أبليته 
أو كان قر' فى واحدًا كقيتة اراب تب صالح حويته 
ورب عب خقن !00 

وبيحسن أن نأنى فى هذا المقام على ذ كر بعض البحور الهامة 
فى الشعر العرنى كالكامل والوافر والطويل والبسيط والخقيف 
وغيرها , وايثاراً للاختصار أحيل القارىء إلى البحث الوافىعن 
هذا الموضوع فى مقدمة سير شاراز ليبل فى كتابه امعنعءمم 
تاعهظ موتطمرة ز ص هع - +ه ) . وكل البحور قباسيةكا هو 
الحال فى الاغريقية واللاتينية . وقد استنبط قواعد العروض 
من القصائد القدبمة لول مرّة ونظمها ورتها الخليل بن احمد 
اللغرى ( 741 م ) الذى يقال إن الفكرة طرأت له حينها 
شاهد حداداً يضرب عطرقته'علل السندان 

ولا بد لنا الآن من أن نبحث ف نظام وموضوع هذه 
الأشعار التى تعد أقدم مافى التراث العربى , فبين هاته اللصوص 
البالغة حد الاإتقان والروعة وبين شواهد السجع أو الرجر 
التافهة بون شاسع ليس من اليسير تحديده . وأول من نعرف 
منالشعر هؤلاء الذين تلوح فى 1 نارم إجادتهم لصناعتهم وإبداعهم 
فها « وإن عدد الموازين الى يستعملونها وتعقدها وقواننهم 
الثابتة عن الكنية . والطريقة © المألوفة التى انوا ينستهلون ما 
قصائدهم بالرغم من الفترة الى بينكل ناظم وآخر . هذه نحتاج 
إلى دراسة طويلة وأندماج تام فى تعرّف فن التعبير للغة واتساع 
نطاقها وطلاقتها ٠‏ وهى دراسة قل أن نجد بين أيدينا اليوم ثبنا 


ياصنا علما, 60 
وبع قر مسى عبسى 


* ص 68؟ س؟ ا‎ ١ الشمر والشمرا. لابن قنيبة ج‎ )١( 

(؟) وقد ذكر فى بسض للواضع الاخرى كالفاموس « ورب غيل حسن لوبنه » 
بدلا من ه ورب عبل خشن لوبته ٠‏ الترجم 

(؟) فى قول عتمرة فى الفرن الادس الملادي حيث شكا ان اسلافه ل( 
يركوا له شيئا بقرله : 

هل تادر الشعراء من بتردم ام هل عرقت الدار بعد نوهم 

1[ طتصاءه2 موتطهعةم أمعتعم : الهزنآ وعامتقط) (4) 
٠‏ .و م 
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حبيى ! إن بدا الفجر7 ور قا اكتمز(ك» 1 
وغنى الطيره عخورا لحرا لك #ثرد 
فلا تأ على أي منا الفرحى ولا تنبا 
هو الدّهره !ومن" للدآمر إن أخطأ أو أذنب'؟ 
جب ١‏ إن الى اليا عه ب” 
ولولا عليشك .التَسذًا * ماشم'به كوكب" ا 
حببى ١‏ بان لى الكون” . و1 أك” مدركاً فيه 
عرفت" نجحومه” الَذِرى عرفت زهوره النَضّه 
عرفت النسمة الفرحى عرفت البلبل الشادى 
عرفت الل الزاهى عرفت الأمل الحادى 
نشد الروح ! هل كنا وى طي ين فى روضة؟ 
فرز# ظل إلى ظل ومر._واد إلى واد ... 
أأيامَ الحوى ابد وأمسياته الحلوه! 
جقّوات ول يذق'طفلا ك بمده لناذة الصّبوه 
حبيى ! ياترى هل تسعد الام قلبينا؟ 
قتأسو الجرح والذكرى وناو الغم والبّينا... 
ألسنا فى السبّاب, الملو ذَنقََين فى ربوه؟ 
فا لاصف الجن ن يضرق' بين غتصنينا؟ 
حبيى ! إن دجا الله وطافت' بك أشباحه" 
وأورى طرفك الساجى جوى البعدٍ وأتراحه 
فإِنى بين أترابى وأصحانى وإخواق 
غرب ملت اليا ٠ن‏ راي لل نا 
حبيى ١‏ إن ليل لحب جرح القلب مصباحة' 
وهل يعبق نير العو د إلا وسّط نيران 


6021131 عم . :مط 


مى زوايا الفسبا, 


زهرات ذابلات 


لشاغر مهعروف 


حار فى ماك بت “فكاق 
ويضرعنى وجدى أ لفاك شاكيا 
لقد عليت أخت الملانك أتى 
وأن هراها سابد بمسعى 
ومل. نؤادى والآماى” كلما 
أروم اصطبارا عن لقاك تأنثى 
وألقس السلوى لديك فانتى 
اذا مادجا بالغم قلى أضاءه 
وان جن<ت للشر نفسى هديما 
وا نأخلدت يوماإلىالارضردها 
وذكرك قديحلو عنالقلب رَ ينه 
عل أتى يعتادنى من تذ كرى 
هىالنوروهى النار والسلوالوغى 
وأمىوخوفءوهى أنسى ووحشى 
فيافرا إن غاب عنى” نوره 
وياثمس حش نإنتف ب خوانحى 
وبا فلكا الحسن والحب دائرا 
فلو كان ما بينى ويينك فرقة 
ولكنه الدهر الْمشت “يقيمنا 
تليق أن" طائوان - بدوسة 


أصو غ لكالأزمانشعراو.هجة 


فأ كتم مافى القلب منحسرات 
ولا بد لالمصدور من نفئات 
من الهم" والآلام فى غمرات, 
وفى كل حسن همالى؛ نظراق 
يبرح فى فى شظى وسباق 
إليك ملء القلب من لذعات 
بزاد من الأشواق مستعرات 
كوا كبمنذكراك والخطرات 
بذكرك فارتدات الى الحسنات 
هواك الى الافلاك فى نلحات 
لواعج هم 'مشل الزفرات 
بقلى ‏ ومنها غبطى وشكاق 
وظلة أيائى وضوء حياتى 
فقلى يِل موحش الظلمات 
ها شفق فى وقدة اجمرات 
سارك ر اله الدوّرات 
لقطع بحار أو اطى” فلاة 
على قربنا فى فرقة وشتات 
لذ “اننا 2* ق: الفلوات 
وأسمع منك للد فى نغغهات 


60 .1أ2 0 010001269 


وبمك هذا الدهر غن حركاته فلا هو بالماضى ولاهوآت 
أنلظية الآشئار أنت قصيدة جلتها بد الخلاق فى قسّمات 
يطالعها قلب من الشعر 'بجدب فينبت فيه الشعر أى: نبات 
,وينشدها من قد فالصخر قلبه فتنبض منه الحب' قلبّ صفاة 
أرىوجباك الو ضاءشعر امصورا تحاوله الايات فى كلبات 
اا تنا لق إير<0" يام ماق الرجه :من نات 


)١(‏ الراد إبرة الا كية التى تخرج الا*خام الضمرة في الاالواح 
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وءعى الشاطى , 


ست تاس( 
أمها البحر... 
للآديب احمد فتحى مرسى 
سبرت عَينْه” ملالا وسبد! هد اليل ماله ليس يبدا 
يرتمى لا غباً على بسط الشط م ويولى الرمالة ميلا وصدًا 
كان الاسَرّاج كنا بَخيلٍ رَام أن ير افد-العشيّة-رفدًا 
كلما مد بالعطاء يبه غلب الببخل نفسه فاستردا 
ماأحب الشطآن تبره ف الل وما بيج الما وأندى 
وكأن الاموّاج أوْقَت عيبا حاسب جد ف الحساب وكدًا 
علرات* كفا الر مَالّسطوراً وصا ذهنة” وراق” وجدا 
مفذكر سف السكون سي إذانا - حذلت” افنبن : وأنقنا حا 
جات انوا تائقا "قتا - وأا النتاب: فيه وأبة) 


سرح العثر ف أ-باالتاشق مضنت . هنا الحسن رائع يبدو 
وتَأْسّل' ف ذَلِك الغَاضب الا نق يَطوىالمَضَامرَاحأومخدى 
وكأنالامواجتر غىع ل الشسطآ ن ب كيل أبناً وَجَهِدَ 
شَيَِتْ صؤلة المقادبر ”فود بهوهدّت'قواه فى الددّهرٌ هّد 
مدذ ,لج طال" فى الظلام سرةاء' َ 
أنها ابر ... ما لأتمرّاجا الت رّىتراىوتر'عد_اليوم رَعد 
فرفت يننا المقادير” يا تحار وود الزّمان” م1 ل يود 
أترتى أت تذاكر طينبماولى مع وماغاب فى الرّمان وأودى 
بوم كنًا ولليره مرخ عليئًا ‏ تتساقمنأ كاؤاس الود شهد 
عا ادا مر ندا هن فيس .فيان ينا لز 
كرحتي اوبجاد ما ننه نيا ونش ةي كاي ا ماني رد 


- اليل ف يلات تردو 
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م« دعابة الجاحظ 
للاديب مد فهمى عبد اللطيف 


ولكن ليس كل هذا ما فقدناه من أحاديث الجاحظ وآ ثاره فى 
المرح والدعابة فأن له كثيراً من الطرائف والملح الثى ضاعت بين مع 
الآرض وبصرها . وطوتها الاحداث بين أجوا. العصور الخالية . 
فلم يبق منها إلا معالم كأنها معالم الطود قد استبد به الزمن ويحقته 
العراصف القاسية . وها نحن أولاء نكتب عن دعابة الجاحظ وليس 
بين أبدينا من مصادر البحث إلا وشل من .عين؛ فكل ما هنالك 
جملةمن النوادر المبعئرة فى بطون الكتب يتلمسها الباحث بشق النفس » 
مع أن الرجل قد جرد فى ذلك كتبا ورسائل تدل أسماؤها على أنها 
قد ضمنت ألواناً من الدعابة والمزاح . وأترعت بفنون من النوادر 
والمضاحيك . ولك الكتب عل ما ذكر الجاحظ نفسه وعل ما قال 
بض الباحثين : هىكتاب الملم والطرف » وما حرهن النوادر وبرد؛ 
وماعاد بارده خاراً لفرط برده ختى أمتع بأ كبر من امتاع الحار() 
م كناب المزاح والجد ء وكناب خخصومة الحول والعور . وكتاب 
المضاحيك : ورسالة فى فرط جهل الكندى يعقوببنإسحاق(؟)أول 
من اشته. فى الاسلام بالعلوم الفلسفية وما ليها . والظاهر أن الجاحظ 
فد مناق هذه الرسالة فى التندرعلى هذا الرجل والنهكم به 5ثل صنيعهمع 
أحمد بن عبد الوهاب فى الترييع والتدوير ...ثم أين نحن بعد هذا 
كله ما كتبه الجاحظ إلى إخوانه وخلطائه « من «زح وجدءوءن 
افصاح وتعريض » ومن أغافل وتوقيف » ومن ملح تضحك , 
ومواعظ نك () . . . »؛ بلأين نحن مماأفرغه فيجميعكتبه وم لفاته 
من النوادر والمعابث ؛ وفد كانت تلك طر يقته وذلك صذيعه » وهو 
الذى يقول فى وصف الكتاب : ه ومن لك بوعاء مله علي » وظرف 
حثى ظرفا , وإناء شحن مزاحاً وجداً ٠‏ إن نت كان أبين من 
سحبان واثل . وان شئت كان أعيا من باقل » وإن شئت ضحكت 
من نوادره » وإن شت يجبت من غرائب فرائده , وإن د تألمتك 
طرائفه . . (؛)» 

فإلها من نروة كيرة تلك التى وفرها الجاحظ فى باب المزاح 
والدعابة “ولو أن الزمن قد أيق لنا على كل هذه الثروة لفزنا بكثير » 
ولوقفنا باليقين على اتجاهات الرجل ومهاكان له من قدم فى مالك 
هذا الفن وضروبه ؛ أما وقد خسرنا هذه الصفقة , فليس إلا أن 


4 الحبوان ج ١‏ 
0( الحيوان ج ١‏ 


(؟) الفرقى بين الفرق لابغدادي 
(؛) الحبوان ج ١‏ 
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نير فى البحث على فر" 
على الرغم من مغالبة الحن و : 
فى البحث , ويغنى فى الوقوف عل مماصدهالاكل 
أهم تلك المقاصد وأجلبا انما هر ألم / 
ناحبة من «ناحى الدعابة كا برع فى تلك الناكية وأكلان, 
فى تمككه ؟ نظر إلى إحدى غائزه فلا تدرى إلب(إأى جرووق لك 
الرجل , ولا ما ثم من أشتات المعانى التى قد أور تق ذهنك 
وأثارها فى نفسك , فبو تحاور ويداور . ويصطنع أساوبا ملفوياً 
له ظبر وله بطن . وفيه لين وفيه قسوة ؛ وبه طرافة وبه جفوة ؛ وقد 
يف من القارى موقف المتساثل , ويسير معه سير المتجاهل , فكا' نه 
يريد أن يتبكر أيضأ بالقارىء على غفلة. وليس هذا كله إلا علامة 
القدرة ودليل الطبع ؛ وإنماكان الجاعظ حوهو فى ترك ساغرا 
بطبعة ؟ ومن ثم لم يقف فى تبكنه عند حد الدعابة والعث ء, بل لقد 
كان يتناول ذلك فى كثيرمن نواحىفنه » فبوأداته في النجاء والتقريع , 
والنقدوالتعريض .ء والجدل والمناظرة ,وما إلىذلكمن «واضعالاخذ 
والرد والنظر والبحث . ألا تراه وهو يثتةد الخليل بن اد إذ ضنف 
فى عل لم تجتمع لهأداته ٠‏ ولم يتوفر له شرطهفيقول : , والخليلين احمد 
مم1 أجل إحسانه فى النحو والعروض وضع كتابا فى الايقاع 
وترا كيب الآصوات وهو لم يعابلم وتراً قط . ولا مس ببده قضياً 
ولا كيرت مشاهدته لإبننين . وكتب كتاباً فى اللكلام ولو جهد 
كل بليغ ف الاأرض أن يتعمد ذلك الخطأ والتعقيد لما وقع له ذلك . 
ولو أن مروراً استفرغ قوى مرته فى الحذيان لم يتبيأ له مثل ذلك ؛ 
وما يتأتى مثل ذلك إلا مخذلان من الله الذى لا ببق منه ثى. . ولولا 
أن أسخف الكتاب , وأيجن الرسالة , وأخرجها من حد الجد إلى 
حد المزل , لحكيت صدر كتابه فى التوحيد؛ وبعض ما وضعه فى 
المدل ؛ »)١(‏ 

فهذا أسلوب من النقد الاخر الذى كان يصطنعه الجاحظ وإنه 
لأسلوب شديد الوطأة » وإنه بالحجاء لآشبه . فه وكا ترى يطلب 
« أولاء مرتية لتصنيف الخليل هى أحط مراتب الضعف والتبافت » 
فيضعه دون الخطأ , يتعمده » كل « بليغ » فى الاأرض ٠‏ جهده » 
ولكن هذه المرتبة الدون لا تقنع الجاحظ ء فيعود « ثانيا » فيجعله 
عدلا «لهذيان » الممرور قد « استفرغ »كل مرته فى الهذيان ؛ وهذه 
أيضا لا تفنع الجاحظ ولا تشبع نفسه ؛ فنجده « أخيراً , يحم على 
صنع الرجل بأنه ضرب من الضعف لا تأت لطبيعة بشرية إلا 
د مخذلان » منالله , ثم زاد عله سخفاً ومجانة لو حكاه لخرجبالقارى. 
من حد الجد إلى باب الحزل . وهذه مداورة من الجاحظ فيها مافيبا 


)00( ادب الجاحظ المندون 
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من التبكم المر. ء والتقريغ اللاذع ٠‏ والتعريض الذى لايطاق استهزاء 
وسخرية 1! 00 

ولقد كان هذا انهم هو سلاح الجاحظ أيضا وعدته فى تقريع 
الحشويين وأهل التزيد» والذين يفترون الاخبار الفئة » ويلفقون 
الأحاديث الكاذبة » ويروجون القصص التافهة , م ثم بحشرون 
ذلك فى الدين » وبلصقونه بالاخار النبوية الشريفة . ويسندونه فى 
الرواية إلى الأصماب الأخبار , والرواة الثقات , كثل ما زعموه عن 
كد الحوت , وقرن الشيطان , وتنادم الديك والغراب » ودفن 
المدهد أمه فى رأمه فأنتتت ريحه . وتسييح الضفدع ؛ وطوق الامة ‏ 
ودخول إبليس إلى سفينة نوح فى جوف الخار , وما أسندوه إلى 
ابن عباس من أن الحجر الاسود قد نزل من الجنة وكان أشد بياضا 
من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك ٠‏ ثم ما تحدثوا به عن السيدة 
عائشة بشأن الصحفة الى كان فيبا المنزل فى الرضاع فأ كلتها داجن 
للجى حين شغلوا بوفاة آلنى صل الله عليه وسم ؛ فكان الجاحظ 
يستكر هذه الآخباروأشباهها » ويحكيها فى سخر بالغ ؛ وتمكم قارص . 
وتستطيع أن تقف عبل ذلك وأمثاله فى كتابه « الحيوان, فى كل 
موضع يفرغ فيه الرجل لبعض خرافات القرم ومزاجمهم . وقد تجده 
لا يعنى بتفنيد هذه المزاعم ولاءتم بأدحاضبا لآنها ظاهرة السخافة 
والبطلان ثم هو يعقب عليها بكل تهكم واستهزاء , ومختمها بالعبارة 
القصيرة الموجزة تأتى عليا من القواعد . فثلا تجده يحكى أقوال 
ه صاحبالمنطق » عن التزاوج والتلاقح بين بعض الحيوانات و بعضبا ؛ 
فيسيرسل الجاجظ فى الحكاية ٠‏ ثم يتهى إلى التعليق عليرا فيقول : 
ه وقد سمعنا ماقال صاحبالمنطق من قبل , وما يليق بمثله أنيخلد على 
تسق الكتب شبادات لا حقفها الامتحان. , ولا يمرف صدتها 
أشباهه من العلماء » وماعندنا في معرفة ما ادعى إلاهذا القول 1 ثم 
بمخرج بعد .ذلك إلى بعض خرافات القوم التى تتعلق بالحيوانات , مم 
يتهكم مها فيقول : « ولولاأتى أحببت أن تسمع نوعآمن الكلام ! ومبلغ 
الرأى : لتحدث ينه نعالى شكراً على السلامة ‏ لما ذكرت لك شيئاً من 
هذا الجنس . )١(‏ ,» 

فببذا الاسلوب التبكمى اللاذع كان يتذرع الجاحظ فى كثير من 
نواحىفنه ؛ و.مذا الأسلوب النبكى اللاذع كان يأخذ فدعابته ومزحه 


فيبلغ الغاية من إرضاء الفن » ويسمو إلى الذروة فى إمتاع القارىء .. 


ويجيب أمر بعض أبناء العرية الذين يشدون من الآدب إذ ترامم 
يطيرون بفن الكاتب الفرنى ١‏ فولتير , فيالغون فى سخريته » 
ويمتدحونه بلذعاته ٠‏ ويثنون على عبقريته فى النبكم , وما أحسببم 
يعرفون' ذلك للجاحظ أو يعترفون به . وأنهم لو عليوا لتعجبوا من 


(1) الحبوان ج ١‏ ص 0+ وما بمدها 
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من قه فيا له نكتب وآثار وجل لا 
واقعرن على رهم ومبتذاهم/ ثم 
٠‏ لفوتتير » وأضرابه . وسترىالجا-ظ ف أجاداقهم 2 
بالكانب الساخر , وما بحرى بجرى هذا النمك 

وتعال إلى الرجا فى ثىء من دعابانه الاخر: :فاك واجده ق 
ماذ كرنا ‏ علوأ مستساغا . قويا قادراً قد تمكنت فى 379 مله 
السخر ؛ وتمت له موهبة التبك , فاذا أخَذ. بعش الاشخاص, بالتصوير 
« التبكى., فهر يقدم لك الصورة الدقيقة الرائعة"التى تثير فى نفساك 
كل ها يمكن من معانى الضححك والفكاهة » والسخر والتهكم ؛ والعطاف 
والاشفاق, والنفور والبخض . ألا ئراه وهو يتندر على سبل بز 
هرون فى مخله وشحه فيقول : ه قال دعبل الشاع, : أقنا عند سبل فم 
نبرححتى كدنا تموت جوعا . فلءا اضطررناه قال : ياغلام و يلكغدنا 
قال فأتانا بقصعة بها مرقفيه لحم ديك ؛ وليسقبلها ولا بعدهاغيرها : 
لا تحر فيه سكين ولا تؤئر فيه الآضراس ء فاطلم فى القصعة وقلب 
بصره فيباء ثم أخذ قطعة خيز ياب , فقلب جمبع ما فى القصعة حو 
فقد الرأس منالديك , ثم رفع رأمه إلى الغلام فقال : أين إلرأس: 
فال لم أظنك تأ كله . قال : ولآى شىء ظننت أنى لاآ كله ؟ فوالله إز 
لأمقت منيرمى برجليه . ولول أكره ماصنعح للطيرة والفأللكرهته 
فان الرأس رئيس »؛ وفيه الحواس , ومنه يصدح الديك ؛ ولولاصو: 
ما أريد ؟ وفيه قرنه الذى ينبرك به » وعينه التى يضربُ با الل 
فى الصفاء فيقيال . شراب كمين الدديك ؛ ودماغه يجيب لوجع الكلية, 
ولم أر عظا أهش تحت الاسنان من عظم رأمه . فهلا إذ ظننة 
أنى لا1آ كله ظننت أن العيال يأ كلونه ؟ وإن كانء بلغ من نبلك أنك 
لا تأكله فان عند نا من' يأ كله . أو ما علدت أنه خير من طرف الجنا- 
ومن الساق ومن العنق ٠‏ فانظر أبن هو ؟ قال والله ما أدرى أز 
رمح به . قال : لكنى أدرى : [نكرميت به فى بطنك وال حسييك(1) 

وقد نكون هذه النادرة من مرويات دعبل حقاً » وقد مكوز 
من اختراع الجاحظ وابتداعه ‏ وإنما حمله عل تلفيقها ماكان بينه و بي 
سبل من الشنآن ٠‏ ثم عزاها لدعبل ليخلص من تبعتها ولتكون أبل 
فى المؤاخذة . ومهما يكن من ثىء فان الرجل هو الذى عرضها هذ 
العرض وجلاها فىهذا الثوب , لخاءت على ماترى من السخر والتبّ 
والضحك والمرح , والغمز واللمز. وانها لصورة دقبقة رَائعة مهه 
بلغ كانب من القدرة فى التصوير فا أحسبه سيبلغ فى وصف مخل سبل 
وتصوير شحه واقتاره ما بلغ الجاحظ فى هذه النادرة وهيبات ! 

( للبحث صلة ) تر إفى غبر اللأيف 
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للدكتور احمد موسى 
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سل من شت من المصربين عن ناريخ مصر الفنى وما فى تراث 
لأجداد من بميزات » وعن الناحية الجيلة الممتعة فيه ؛ بل سل أغلبية 
ناس فى فصر من زاروا أهرام سقارة » وممن تطرف فى حب 
لشاهدة للآثار المصرية وسافر إلى الاقصر » وشاهد معبد الكرنك 
طيبة ووادى الملوك والملكات وتثالى نون ؟؛ سل كل هؤلاء عما 
اهدوه وعما استفادوه . وعن ناحية اجمال فما عاينوه » فلا تسمع 
لا تخبطا يكاد لا يختلف عما تسمعه من أى يعيش مجحوار هذه الآثار 

لوال أيام حياته ! ١‏ 

ثم شاهد مديئة الفاهرة ‏ على اعتبار أنها عاصمة القطر وأهم 
بديئة فيه - وما فيها من ضروب الخروج على أبسط مبادىء الذوق 
لعام . واخطر فى أحسن شوارعها يستوقفك شذوذ الانسجام فى 
مبانيها وظاهرة انتحطاط الذوق فىكل ما فيها ؛ “م تفلسف قليلا لمعرقة 
السب فى ذلك نجده دون شلك ينحصر فى جهل الناس معنى امال 
ومعنى الذوق ومعى الفن . وثم فى ذلك سواء » يستوى الجاهل مع 
للم والفي مع النى . والشبمع الااثدى 

بيوث عالة شافقة. ء وأخرى واطئة حقيرة , كلها متجاورة . 
وإذا صادفت عثر عمارات كار الواحدة ملتصقة بالاخرى ؛ ترى 
لسكل منبا شكلا ولكل منها منبجاً ؛ كل هذا انب دكا كين كتب 
فى أعلى مداخلها باللغة الاغريقية مرة وبالعبرية أخرى وبالارمنية 
ثالثة » دكا كين كتب أعلى مداخلها بالفرنسية حينا وبالايطالية أو 
الاتجليزية حينا آخر . ؟ تصادفك أخرى كتب عليبا بالعرية لغة 
الرطن , لغة البلاه ! 

أمل كل هذا . ثم عرج على آثار الأقدمين ثر أنها منمجمة » 
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كلبا من طراز واحد عع الطراز المصرى التدثم !!!وذ قدت 
المساجد جيعها رأيتها من طراز عب والآرابك, فيه رز حالانسجام, 
دون حاجة ‏ فى هذه أو. تلك إلى دقة الفحص لمعرفة عصر الاثار , 
وهل هى من مبانى الاسرات الآولى أو المتوسطة أو الآخيرة . يآ 
أنك لا تضطر إلى لخص نقوش مسجد أو كتاباته أو تفاصيل مبانيه 
لتعرف إن كان من الطراز الطولوق أو الفاطمى أو طراز الماليك 
البحرية أو الشرا كة ٠‏ وما ذلك إلا لآن الآول مصرى والثانى 
إسلاى 

هذا ما سار عليه الناس أيام كانوا أميين » أما اليوم حيث كثر 
المتعلمون . وأصبحوا يليسون كم يلبى الجنتلمان فى أوربا , فرى أجم 
مع مزيد الاسف قد تحردوا من الذوق وبعدوا بعدا شاسما عن 
المعرفة الحق . والثقافة الكاملة المؤدية إلى حسن التقدير والاستمتاع 
عن طريق التذوق 

لعل قائلا يقول :وماذنبنا تحن فى هذا ؟ الواقم أن الذنب راجع 
إلى مناهج التعلم المصرية , لآنها تجحردت من كل المشوفات للدرس » 
وخلت مما بمبد لحب الفحص واانقد : فضلاعن بعدها عن كل مابتعى 
إلى الذوق العام بصلة 

وفى أيامنا هذه كثر اللخط حول معارض الفن وحول التصوير 
والنحت وحول الموسيق ووجوب تدريسبا بالمدارس الابتدائية 
والثانوية . على أنى أعتقد أنكل هذا لا بخرج عن معالجة الا 'أعراض » 
أما الاأسباب فى عند أولى الا'مر فى المؤخرة 

قرروا ندريسالموسيق فى المدارس » فهل قرروأ إلى جانب ذلك 
نحسين الموسيق وجعلها تخر ج عن الوحدة الملائمة للرقصه الخليع 
ورقص الخيل ؟ 

وهذا نفسه ينطبق على نوع التثقيف الفنى . فنذ أنكانت لنا 
مدارس ابتدائية وثانوية وفن الرسم والتصوير باقيان على ماهما عايه 
م يتغيرا ولم يتطورا ٠‏ حتى كتب التاريخ العام لاترى فبها أثراً لممنى 
تاريخ الفن أو تاريخ الاثار تفصيلا أو إجالاء مع أن التارربخ فى 
جوهره يعتمد علمهما إلى أبعد حد 

وهذا لم يكن سيا كانيا لمن أولى الأمرعل الاهتهام بدراسة ناريخ 
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( شن ١‏ )أمقيرة مصرية عن عبد ما قبل التاريخ ٠.‏ 
الفن , ليغرسوا فى نفوسر النشء شيئاً من التذوق والمعرفه الفنية 
كان تاريخ الفن ضمن مواد الدراسة فى كلية المندسة عندما كانت 
مدرسة عالة 0 أما الان فقد شرر إلعاء دريس هذه المادة للثقة التامة 
فى عدم نقعها أو على الآقل لمدم الحاجة إلها فى المستقبل العمل 
للمهندسين . أماكان اللاجدر بكلية الطب, الغاء مادة الصوت والضو. 
من عل الطببعة ومادة التشخيص الباطنى لمن سبكون طبياً للعيون . 
وإذ كن الآمر كدلك فل يدرس طلة كلية الحقوق القانوزالرومانى؟ 
وم يدرس طلبة كاية لاداب شيئًا من الآدب الاغريق ملا مع أنه 
لاينفعهم فى مستقبل حياتهم ؟( وهذا غير صمح ) الحق أنتا'تخط 
ولا نرف إلى أى اتجاه نسير . فالثقاقة العامة لن تكون كاملة مالم 
تشمل أيضا المعرفة بأصول الفن عنطريقدراسة تاريخه ولو إجمالا! 
إن الرسم والتصوير والنحت فنونليست من شأنالرسامين والمصورين 


( ثي ‏ ) اسليحة من حجر الصوان الممرى من مسر ما قبل التاريخ 
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والنحاتين زحدم » بل هى من لكأن (مجمطعا إذا كيزن الء 
لابميش لنفسه ءا أن خانه التي (لابجلة) مر«(لؤاتمه ٠‏ 


بعصره الذى عاش فيه . وبوطنه الْدى شب عل أرضه 

وهذا مابحتم علينا أن نعنى عناية خاطة تاره لتنا 
الاسلامى , وإذا كان مقال اليوم ٠نصبا‏ عل القن المضروق»و 
إجمالا , فا بى أبدأ هنا بالمهيد والتقدنم له لانى "ل«(أقصد ([الككابة 
بحرد الكتابة , ولا بنشر الصور محردالتحلية . وإلا فا كا(إأهوت 
على من أن أنخير أجزل العبارات واجمل المصورات ؛ ولكنى واترى 
أذهب بك ثمانية آلاف سنة إلى الوراء . لكى أستطيع أن أوضح فى 
بساطة كيف نشأ الفن المصرى وكيف نما وازدهر 

والناظر إلى خريطة العالم يرى أن القطر المصرى يتوسطها تقرا 
إذا أراد أن يقسم الكرة الآرضية إلى قسمين متكاقتى المساحة 
والتكوين , كا يرى أن وادىالنيلأم بقعة فى القارة الآفربقية » ومن 
أثم مواقع الاتصال بين القارات جمعا . 


ناكا 9 
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( ش ؟ ) آنيتان مصريتان من عصر ما قبل التارخ 


وإذا كان هيرود.ت قد قال بأن مصر هية النيل ,110009 ) 
( .4,351-335 .00 فلا" نه كان ثاقب الفكر بميد النظر ء لنوقف حياة 
مصر على النيل مباشرة حيث نشبأت فى واديه أقدم مدنيةعرفها التاريخ 
ولا يزال العالم أجمع يعجب بعظمتها فى كل نواحيبا 

سارت هذه الحضارة والمدنة سيراً بطيئاطبيعياً ككل الحضارات 
الأخرى , مع فارق واحسد هو التكير العجيب ء وإن علينا أنبا 
بدأت منذ خمسة آلاف سنة , فان ثلائة لاف قد سبقتها بد لما 
أعنى منذ أصبحت أرض مصر الواقعة على ضفتى اليل صال للزراعة 

هب إلى وادى النيل جماعات من تلك الى كانت تعيش ف الآراضى 
القاحلة بصحراء ليا . والدارس لفابر هؤلاء وما وجد فيا من 
معروكات ؛ يستطيع أن بقف على طرق معيشتهم وأحواهم رنما عن 
فلة ماتتنى منها ( ش ١‏ ) فيرى أنهم صنعرا العهى من سيقانالأشجار 
بمقابض من الحجر .كا زبنوا أوانيهم الفخاربة بأشكال متناظرة 
الرسم . متكررة الوضع لاتخرج عن خطوط مستقيمة متقاطعة أو 
منحنية أو دائرية ‏ رسمت داخلها خطوط أخرى أقرب إلى الاشرر 
فى أبط مظاهره 
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و بشاهدة مجموعات الآوانى الفخارية يمكن: ملاحظة التقدم 
التدريجى الذى طرأ عليها ؛ فترى أنها | كتسبت شكلا نكوينيا أجمل 
( ش ؛ ) وزودت برسومات ضغيرة مثلت شيئاً من حاتم » فضلا 
عن التقدم الفنى الذى نستطيع ملاحظته بمقارنة الآوانى فى ( ش" ) 
وف ( ش 4 ) بعضبابيعض . والناظر إلى الانية الوسطى من ( ش؛ ) 
يرى على سطحها الدائرى رسوما ضعيفة , تمثل أناساً بحمل أحدام 
إلى أقصى اليسار وعاء على رأسه كا يرى على الحانب الآيمن: للوعاء 
نفسه رمم النعام : أما الآوانى الاخرى فى أجمل شكلاه ار 
زخرفة . مما لا يزال مستعملا الى اليوم فى مصر وبشمال افريقية ببلاد 
الجزائر والمغرب » وهذا يدل على وجود صلة قديمة مبؤلاء . 


( ش ؛ ) أوان مصرية من عصر ما قبل التاريج 


ووجدت بعض المقابر أمشاط للشعر . زينوها منأعلاها بأشكال 
كانت غالبا نمثل رؤوس حيوانات أو طبور أو رأس إننان . 

وصنعوا أسلحتهم من الصوان ( ش ‏ ) » وكانت هذه خطوة 
لا يستبان .هاء خصوصا لصلابته وصعوبة نحته وما يتطلبه ذلك من 
مجبود وعناية . 

ولبس المصريون النعال المصنوعة من الجلد , وجعلوا لها أربطة 


( ش ٠‏ ) نمال مصرية من عهد ما قبل التاريخ 

وأحذوا بلتفتون تدريجيا إلى الزينة » فعملوا العطور ووضعوها 

فى أوعية صغيرة كانت بأشكال مختلفة . واستمروا فى تقدمهم فراجت 
مصنوعاتهم واتتشرت تجحارتهم ا وازدادت صلتهم بالبلاد الجاورة 
وازداد عددهم .كا عرفوا المعادن واستخدموها فى مختلف أغراضهم 
وأدخلوها في صناعة أدواتث الزينة والتحلية : فعملوا الأساور والعقود 
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بعضبا من الذهب ومن 
وأعطانا فكرة صادقة'عن 


ش ١‏ ) كثالان مصريان' من عبد ما قبل التاريخ 
وبدأتالعقيدة الدينية تدب إلى نفوسهم تتبجة شعورهم بالوجدان 
والاجتماع . وأخذت نظرتهم إلى الحياة تتطور . فعملوا تعاويذلجلب 
الرزق ولصد العين. وكانت هذهالتعاويذ عبارة عن طبور وحيوانات 
عبدها المصربون أيام تحضرم , ؤْرسموا بعضها فى مناسبات كثيرة . 
واعتقد المصريون تخلود الروح فوضعوا فى مقابرهم كثيرا من 
الحبوب والمر والتحف السابقة لعصر التاريخ . 
وعند ما وصل المصريون إلى هذا المستوى » فى وفت كان العالم 
فيه لا يزال فى ظلبات الجهل » أخذوا يشعرون تحاجتهم إلى القانون 
وإلى الانحاد لصد غات البلدان الجاورة » فقام فيهمالملك مبنا موحدا 
ابلاد ؛ جاعلا من مصر الفل والعليا ملكة واحدة ابتدأ بتأسيسباء 
قدأ بذلك عصر مصر التاريخى أو عصر الآسرات . 
( ينع ) اكمر موسى 
070 | ل ىا جد 
معت سبلبات 
مع لئاسلا ت ,أ سي إل ركئورما نوس ل كدر ل 
بعوارة ررفيه ام 7 سَاع المرابغ تليفون 0 1ه يما لح 
جم عالرضرايات والزراصي رالشواز الَاسِلية رالعمى عند 
امال والناء يدبي لشياب ,الإوضة المبكرة وبعال بن مام 
سرعم اصرف طبما لصت اطرش لعي والميارة 
من ١١١‏ وسيم 4 .. مامظة : يكن إعطاء تضاح إ(إسلد 
اهمس بميراعن المَالمَءَ بعران باعل قر الرُسمْلة 
اكور تر على ا سرارز رال يك لع كران ره فيل 
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الحياة لغز معقد أيحب ما فيه أن يشق من لايستحق الشقاء 
وأن جنا من لا يستحق الفئا؛ وليكن رحمة الله قريب ... 

التف الولدان والبتتان حول أمهم فى أول الل يسألون 
عن العشاءء وراحت هىتعللهم وتشاغلهم با يلذ لحم منالحديث 
ليغمي على طفولهم فيناموا . . 

“م ما لبت صَغرى البتتين أن استلقت على حجر أمها نصفها 
يقظان ونصفها هاجع » خدبت عليها الام ومالت تقبلها وتمز 
أعطافها برفق لتصرف عنها بقية بقظة وتسرب إليها بقية نعاس . 

ثم نامت الفتاة طاوية تشيع على وجنتيها مرة شرك شما 
معنى الطوى » وترقد بين أجفآنا نظرة موهونة فيها معنى الألم, 
وتجحول على متها ابتسامة حزينة فيها معنى اليأس ! ! 

ورأتها أمها نائمة لا يستقر على ملاحها الكرى , خدقت فى 
وجهبا وأطالت التحديق . . . فأ حزن أبلغ من حزن أم فقيرة 
تنظر إلى وجه ابتتها النامة فترى الجوع والفقر يتصالحان لتذبل 
فى صلحهما زهرة ناضرة ؟ . 

وسقطت من عين الام على خد الفتاة قطرة من الدمع .. . 
ثم نهنهت المسكينةدمعها » ورفعت رأسها إلىأعلوقالت : يارب ! 

ونظر الولد الأصغر إلى أمه بعد إذ تنبدت وقال: هاهى ذى 
قد نامت فلم يبق إلا تحن الثلاثة . .. أما لديك طعام لنا ؟ 

قال الولد الا كبر : إذا كان لدبا طعام فاذا كان بمنعها أن 
تقدمه ؟ . انتظر يا بحنون حتى يعود أبونا فأنا لا تملك الطعام 
أو تمن الطعام إلا بعد عودته . 

قال الولد الأصغر لآمه : وهل بحضر معه ما وعدنى وهو 
خارج فى الصباح بإحضاره يا أماه ؟ أم بخلف ما وعدي فعل 
بالآمس وكا يفعلكل يوم ؟. 

قالت الاأم : سبأتيك بكل ما تطلب يا ولدى والله معينه , 
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عن موعده يا لأماه . 

قال الولد الا" كبر : أنا أعرف أنه تأخر لملا جه بالمال» 
وسوف ترون كيف يوسععلينا الليلة تشبع بطوننا بكل ما نشتبيه . 

وما هى إلا هنبة حت أقبل الرجل يتحامل على نفسه فيتقدم 
به شىء ويتأخر به ثىء . ٠٠‏ يتقدم به الحنين إلى أولاده وتتأخر 
به الحسرة عليهم .. . فهو بين الماثى والواقف. حمل على كتفه 
صندوقه وفيه تجارته بحوب ,با الطرقات . 

ورأه الأولاد مقبلا لجنوا جنون الفرح ؛ واستيقظت النائمة 
على أصواتهم » ونهضوا جميعاً مبالون ويصيحون: تجا يونا . .جاء 
أبونا . ٠‏ .أما هوفقد لقيهم بوجه كاسف مذبر . فكا نكن توقع 
مصيبة فوأفتسصيتان.وأس لهم يديه وجسمهيتعلقونبهويتواثبون 
حوله ؛ وأبقى لنفسه رأسه بما حوى من فكر وما حمل من ثم ٠‏ 

أما زوجته فقد عاقت بصرها به فعرفت ما به , وبادلته 
نظرات مستصرخة بنظراتصارخة ثم تنفست وقالت : يارب ٠‏ 

ووضع الرجل صندوقه وجلس إلىجوارها مككباً عخذولا؛ 
والتأم الاولاد حولما وقال الزلد الاصغر : هل نكثت بوعدك 
يا أنى كعادتك ؟ . قال الرجل : لا يبنى ٠‏ سأفى إن شاء الله 

قال الولد : ومى يشاء الله؟.كل يوم تقول هذأولاتفعلشيثاً !| 

قالت البنت الصغرى : لقد تأخرت يا أنى للا ن ولم نأكل, 
ألم ندر أنتى جائعة ؟ إنى سأخاصمك ولكن بعد العشاء 

فضحك الرجل. ضحكة با كية ثم قدم لزوجه ما فى جيبه 
وقال: حذى هذا فبوكل ما رزقته فى مطافى . . . 

وما الذى كأن فى جسه ؟ . 

قرش ونصف قرش جناها الرجل من سعيه طول يومه ٠‏ 
فهل تكفى لقوت أسرة لا أدم عندها ولا خيز ؟ يا رحمة الله 
بالمسا كين ! يارحمة الله ! أى فقر هذا؟ 

أطفال أبرياء يرهقهم الجوع وليس لديم ما بحمله غير 
الصياح والتوجع » ليس حولهممما يدفعه غير تل ةأههم ووعودها 
وأم حسرى مزقة الكبد » ترى أولادها وهم فنات قلها نحا 
يتكلم الجوع بألسنتهم . ويتكلم ألم الجوع بعيو+م ؛ وهى حيزي 
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تسمع كلامهم بأذنها وتحس 5 لامهم فى قليها . ولكنها لاتملك لهم 
شيئا فلا تستطيع أن تفعل شيئا . فهى محتوم عليبا أن نظ لصابرة 
على ما تسمع وما ترى:. وأن تن نفسها بأولادها فتحملكربتهم 
على كربتهاء وأن تنظر دامغة ما يفلت من بين يدى القدر إلى 
بدى زوجبأ من رزقه الحبيس . 

: ووالد باس يعلم أن وراءه أربعة أطفال بمرغبم الجوع بين 
أحضان أمبم البرة فلا يغنييم حناتها عن الطعام . ٠‏ . ويعل أنهم 
حيون فىغير الحاة » وينتظروزعودة الحياة فى عودته ! ! فيندلق 
فى الطرقات ناحية فناحية يبع شيئا منوعاء هورزته . ويصل 
شيئا مقطؤعا هو حظه , ويقطع شيئا فوصولا هو فقره.... 


ولكته لايلغ بسعه وجهاده غير مايقدر له .٠‏ . وماذا* 


يدر للفقير غير الفقر ؟ باويلنا! ! ياو يلتالم !! 

وجعل الرجل والمرأة يتشاوران ؛ وراح كل من الآولاد 
يطلب شيئا ينما لا يكنى القرش ونصف القرش لشراء شىء .٠‏ . 

قالتالبنت الصغرى : أريد أن آ كل>مكا فأنا أشتبيه منشبر 
وكلدا' طابته تؤخرونه إلى يوم بعد كل يوم . وقد رأأيت بنت 
لشحذت منبا ؛ وكانت هى تنظر إلى مختالة ونظراتها تقول لى 
مانقول. وكنتأنا آنظر إليبا حزينةونظرانىقولهاماتقولأيضا 

فتبللت أجفان الام وصرخ قلبها صرخة وقالت : عزيز على 
ياابتى ‏ فاصبرى لعل الله يرحنا 

قال الولد الأصغر : وأنا أريد أن] كل أرزا . .. 

قالت الام : آه ياولدى ! ! غداً أعمل لك الآرز 

قال الولد : يا طالما تقولون غذاً وما يأنى الند بثى.... 
أريد أن] كل الآن أرزاً » وإلا فسأبى . . . 

وجهش الولد إلى أمه المسكينة , ثم بكى فكت له وضمته 
إلى صدرها وعيناها مدرار تميح من قلبها الدموع 

وبكت البنت الاخترى فك الود الآخر... 

أما الرجل . فكان مطرقا واجما لايطيق أن يرى موقف 
البكاء فى منظر الفقر بين زوجه وأولاده ؛ وكان تائها فى دنياه 
يرى مخباله ماضيه الرخى الناعم فيهز رأسه , ويرى بعينه حاضره 
الشق المظل فيزفر » ويرى بفكره مستقبله الحالك المقطبفيرتعد 

حم ضاقت به نفسه عفرج على حكمة الرجولة وهوى من 
ثبات الابمان إلى خور اليأس ٠...‏ وبكى .. . وبكى بكاء رجل» 
وما أمر بكاء الرجال ! ! 
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م تلك : أخرج الآن لانرى ال 3ن 
قرش جبنا لإأكل هؤلً. . وغا بنسل اننا 4059 

ورضى الأولاد أن يمسكوا رمقبم بالجين » فُتى, خير من 
لاثى. . . . وخرجوا تصحبهم أمهم لنبون عليبم فى الطريق 
مشقة اتتظار الطعام ؛ ومشوا حولها يتناتشون ... يقول هذا : 
أنا الذى أحل الخيز . وتقول هذه :لا . . أنا التى أحله . . . 
ويقول هذا : أنا الذى أصون الجبن » وتقول هذه : لا. . . أنا 
التى أصونه ...ثم يقول هذا . أنا لذى أجلس إلى جنب أأى 
ا 0 ا 25352 بات 

حتى إذا كانوا على بعد خطوات من البدال كان النقاش 
ينهم على أشده : فعثر تت أمبم بأحدم فكادت تسقط ع الآر ض 
وسقطت النقود من بدها ٠ ٠‏ : فقفزت لترد القضاء ولكن القضاء 
أسبق !! حمل القرش والنصف إلى الطين ثم إلى الخنفاء 

يالل ! ! يالله ! ! ماهذه الدنيا؟ إنها لاترحم ولاتعرف اللين 
فى القسوة . نكبت هذه الآسرة بالفقر ثم لم يرضها هذا حى 
نكبتها بفقر الفقر! يا أيها الأغنياء... كيف بحل لك عيشكم 
الرغيد وفي الحياة مثل هذه الاسرة ؟ 

ومدت المسكينة بدهافى الطينتبحث فل تجدشيئا ... وجعلت 
تبحث فلا تجد ... “م وقفتذاهلةوعيناها تذرفانماسالمنحشاها 

ثمجمعت أولادها البا كين وعادت +2 ولكن كيف عادت ؟ 

عادت محطومة يستغلق على إحساسبا كل ما حوها ... فلا 
تسمع شيئا ماترى , ولاترى شيئا ماتسمع ؛ وكا نما انفضت من 
حو ها الدنيافلم ب قإلاهى وأولادها , وماينباوينهم إلاأنينو أ نين... 

وإنهم ليقتحمون ظلءة الطريق بظللة اليأس إذ أفلت الولد 
الصخير من ينهم فتأخر ... 

“م صاح وهو يخرى ليلحقهم : أماه ... لقد وحدت قركا! 

وأخذت الآممافى يده فاذا فى يدهاقطعة فضية بعشر بن قرشاً ... 
20 حم الراحمين... ودارتالأم : ودار أولادها معهاومضوا ... 
ومضوا إلى السوق 

ططا اليل #رم فر 
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التعاور. انود لى يمن الدمرقه والغربت 

ليس من ريب فى أننا ندين بكثير من تكو يننا العمل الحديث 
للغرب ولاثار الثقاقة والآداب والغرية ؛ فنحنننقل عنها وننتفع 
ما منذ أجبال » ولها أ كبر حظ من قراءتنا واطلاعنا . ببد أننا 
نستطيع من جبة أخرى أن نقول أن الآمم الشرقة بدأت 
0 الآدنى الحديث » وأخذت تسير فى طرق الاتتاجالمستقل 
وأخذ الغرب من جانبه يعنى بآدابنا يا نعى بآدابه وإن كانت 
هذه العناية لاتزال محدودة . ولقد ترجمت إلى كثير من اللغات 
الاورية بعض الآثار الشرقية الرائعة المحدثة . وكانتاهند أه فر 
الأمم الشرقية حظأمن ذلك ؛ فآ ثار ناجور مثلا تعرف فى الغرب 
كا تعرف 5 ثار أعظم كتابه العالميين . وقدكانت الآداب العرية 
الحدثة أقل حظأ فى هذا الميدان فلم يعن الغرب بها عناية كافية 
إما لآنما لاتستحق فى نظره أن يعنى بها » واما لتقصير من جا نينا 
فى التعريف عنها ؟ بيد أنه يلوح لنا أنه قد تتاح فى المستقبل 
القريب فر ص جديدة للتعاونالآددىيين الآدابالعريية والغربية » 
فقد أثيرت مسألة النقل والترجمة فى أ كير من- مؤتمر دولى فى 
الأعوام الأخيرة» وأدات مصر بصوتها فى.هذه المؤتمرات على 
يد نادى القل المصرى ؛ وقد بدت أخيراً تتائجهذه الحركة بصورة 
عملية ؛ فقد تعقدمت بحض هيئات النشر الانكليزية إلى نادى القلم 
المصرى تطلب معاوتته في التعريف عن بعض الااثار العربية 
المصرية الى تصلح للنقل إلى الانكليزية » وذاك لدترجم 
وتنشر بالانكليزية » والمعروف أن هذه الهيئات قد وضعت 
مشروعا كبيرا لترجمة الآثار الشرقية الفوذجية إلى الانكليزية , 
وأفسحت فيا مجالا كبيرا للآثارالعرية ؛ وسوف يعنى نادى القلم 
المصرى ببحث هذه المسألة واختبار الأثار الفوؤذجة الصالحة ؛ 
والمرجو أن نسفر هذا التعاون ف القريب العاجل: عن أثره 
المحمود فى التعر يف عن طائفة م نكدا بناوآ ثارناء وأن يتسع نطاقه 
مع الزمن حى يغدو تبادلا حقيقيا بيزالادابالشرقية والغريية . 
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مر هان, أولى لمر داب الفنور. : 

وقفنا فى الصحف الفرنسية الآخيرة على نبأ مشروعطريف 
تبحثه اليوم بعض الدوائر الادية فى مدينة هو نبلييه » ذلك هو 
السعى إلى إقامةمهر جانات دولية أولمبية تمثل الحركة العقلية والفنية . 
ولقد قبل فى ذلك إن المهرجانات الآولمية التى تقام فى عصرنا 
لا تمثل إلا ناحية واحدة هى الثقافة الرياضية » وهذه الناحية 
لا تمثل كل مارتبه القدماء على إقامة الاحتفالات الا" ولبية ؛ ققد 
كانت هذه المهرجانات الشبيرة تضم عدا الرياضيين عدداً كبيراً 
من المفسكرين والموسيقيين والفنانين يعرضون ثمرات قرانحهم 
إلى جانب الا لعاب الرياضيةو بمثلون بذلك القوةالعقليةوالمهارة 
الفنية كا تمثل الأالعاب القوة البدنية والمهارة الرياضية . ويرى 
أصحاب هذه الفكرة أن ينظم كل أربعة أغوام مهرجان أولمى 
عق وفتى فى إحدى مدن أوربا التى اشتهرت بترائها الفنى أو 
الثقاى مثل أو كسفورد وفلررنس وهيدلبرج وموئيلييه ورومه 
وأثينا وغيرها . وتختار كل أمة من الامم المشتركة فى المهرجان 
وفداً يضم بعض المفكرين والشعراء والمومتيقيين والفنانين 
يعرضون فى المهرجان ثمرات الحركة العقلية والفنية فى بلادمم 
فى شكل قطع شعرية أو موسيقية أو تمثيلية أو محاضرات يلقيها 
أو يمثلهاالاخصائيو نكل فى ناحيته . وإن يقع الاختيار بالأاخص 
على كل مايصلح للعرض أو الالقاء القثيل » ومختص كلوفديوم 
عرض فيه ما لديه على مثلى الآمم الاخرى. ويشمل البرنامج 
إقامة حفلات تمثيلية وموسيقية وراقصة عامة تتبارى فها 
مختلفالوفود ء ويقترح أصحاب الفكرة أن تكون مدينةمونبليه 
مكراً لاول مهرجان أولى عملى إذ هى مهد قدم من مهاد 
الثقافة من الجنوبية , م يعقد المهرجان بعد ذلك كل أربعةأعوام 
فى إحدى المدن التى اشتبرت بترائها العقلى أو الفنى والتى لها 
طابع عالمى 
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تقول وهذا مشروع بديع بلاريب» ومن الحقق أنه يلق 
تأيداً من المفكرين والفنانين فى أنحاء العالل » ومن الحقق أن 
تنفيذه بعاون فى تقارب الشعوب وتعاونها معاونة لا تحققها 
المهرجانات الآولبية الرياضية 
أثر الفراعئة فى النهى السبنهابى 

هل تصدق أن الأآفلامالفكاهيةالتى تعرف باسم «مكىماوس» 
والتى غدت من أشبر المناظر السينمائية فى عصرنا إبما ترجع إلى 
أصل فرعو ؟! هذا ما يقوله العلامة الأثرى البلجكى الاستاذ 
جان كابار نزيل مصر الآن ؛ فهو يقول لنا إنه انتبى فى مباحثه 
إلى أن هذه المناظر والصور الحدثة قد عرفت فى مصر الفرعونة 
قبل أربعة آلاف عام » وأنها وجدت مرسومة على القبور 
لفرعونة قبل أن تظهر عل شعار سينا السننا ؛ وينتدل العلامة 
المذ كور على صدق نظربته بما يأنى: 

اوها سبور سبد ق تيقب القاهرة صورة للك ما كيت 
وهى تشبه ميكى ماوس شبها تجيباء وقد صورت وهى بلق احترام 
رعاباها 

ثانيا ‏ يوجد فى متحف بروكل الملكى وفى متحف 
التاريخ صورة لهذه الملكة ترى فيها وهى تنناول طعامها وأمامها 
قطة تقوم بخدمتيا 

ثالثا ‏ نوجد فى متحف تورينو لوحة من ورق البردى 
صورت عليبا صورة جوقة موسيقية من عدة حيوانات : حمار 
ببده معزف ء وأسد ينفخ فى مزمار ؛ وتمساح بيده فيثارة » وقرد 
يقود الفرةة بحركانه وينفخ فىمزماره ؟ وهذهالصورة اث لشمريطا 
من أشبر الأشرطة الفكاهية من نوع م ماوس الى عرضت 
أخيرا فى دور السينما 

فى ذلك كله مايدل على أرن_المصربينالقدماء مع نمسكهم 
الرسوم الدينية العميقة , وتملقهم بالشعائر المقدسة .كانوا فى 

نفس الوقت يمزجون فنومم الرصينة ونقوشهم المقدسة , بنوع 
من الفكاهة ؛ وعلأنهم قد عرفوا قبل آلاف السنين أن يتخذوا 

من الحموانات” رموزا لتيل الآفكار الفكاهية والسخرية 
الانسانية على نحو ما يبدو الآن فى الأفلام الى اتخذ أبطاللها من 
الحبوانات وهى المعروفة بميكى ماوس 
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مجرى كانمديراً لمتحف فؤاد الزرا 
57 مصر المعاصرة ء دعو انعط دمذ 6156م 1 
معام نود وفه أحاث مسافيضه ة فكل ما 4 
الاقليمة والزراعية والصناعبة » مثل تر بةالارض «االك 
الرى وخزان أسوان والموامم الزراعية » والحاصيل , وزراعة 
القطن ونسجه . وار ضكرراعية والتعاونة واستغلال المصايد 
والملاحات وشؤون المواصلات والتجارة الخارجية وغيرها 
مما صا ل بموضوع الاقتصاد الزراعى ٠‏ وكحتم المؤلف كتابه 
ببحث قب فى وسائل تنمية الاقتصاد الزراعى لسار" وسدى 
فى حوثه خيرة ة واطلاعاً واسعين » وقد تولت نشيره مطبعة 
« شوله, فى فينا 


لمم لعجامار, 


قدم القاهرة منذ أيام قلائل الكاتب الفرنى الكبير رن 
بنجامان ‏ وقد ألق محاضرة شائقة عن ه رسائل بلزاك الغرامية » 
وسيلق محاضرة أخرى فى الخامس والعشرين من هذا الشبر عن 
مولمير وشخصيتته » بقاعة يورت التذكارية . وما زر عن 
الكانب الكبير أنه من أقدر انحاضرين فى فرنسا ء فهو يتمتع فى 
الالقاء بمواهب ساحرة » وأسلوبه جذاب رائع ؛ وقد اشتهر 
كاب الفهسول والفايات ب الى العمزء ا معرى 

هذا الكتاب الغريب فى بابه العجيب فى أسلوبه قد وضعه 
أبو العلاء فى الوعظ وتمجيد الله فزعم بعض أعدائه أنه يعارض 
به الف رآن. وقد فهّد هذا الكتاب فما فقد من ! ثار هذا الفيلسرف 
حتى عير على جزئه الاول الاستاذ حب الدين الخطيب وأهداه 
إلى المرحوم يمور باشاء ثم قيض الله له صديقنا الاستاذ مود 
حسن زناتى أمين الخزائة الركية سأبقاً فأخذ يقدم له ويعاق عليه 
ويشرحه ويصححه ؛ وسيقدمه إلى الطبع عما قليل وهى بشرى 
نزفها إلى أصدقاء ألى العلاء من أعيان الأديا. والعلياء 
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فى الجيل الماضى 
تأليف الاستاذ عباس مود العقاد 

أحوج ما حتاج إليه أدبنا سواء فى ذلك قديمه وحديئه » معرفة 
مكانة الآدباء والشعراء , لا من حيث اللاغة والفحولة والمعانى 
الشعرية فى ذاتها لحسب » بل من حيث الخاصية النفسية لكل منهم 
ونوع مزاجه ووشانجه الانسانية ونظرته [لىا'طبيعة وفلسفته فىالحياة 
إن كانت له نظرة وفلسفة 

وقد تناول الاستاذ الكبير ععاس مود العقاد فى كتابه الآخير 
شعراء الجيل الماضى يتخللهم بلحظه الناقد وطبعهالقوسم ء فاذا الرعيل 
الحشود فى صعيد واحد تتبينله ألوان وشيات مهماخفتت وتقاربت » 
وتتميز لله ملاهم وسماتمهها خفيت وتشاجت ؛ وإذا بكل شاعرمن 
شعرا. ذلكالجيلمبيت فى حيزه » وكل أمر من أموره مقرر فىنصابه . 
وقد انتظم الكتاب بين دفتيه الساءانى وعبداقه فكرى وعبدالله ندم 
وعب الى و جمد عثمان جلال وحمود سامىالبارودى وعائشة التيمورية 
وحفنى ناصف وأسماعيل صبرى والسيد توفيق البكرىوحمدعبدالمطلب 
وحانظ ابراهيم وشوق ثم كللة ختام عن مدارس الشعر بعد شوق 

والاستاذ العقاد فى كلامه عن هؤلاء لا يرسل القول إرسالاء 
بل يدعمه كعادته ما أحاط به تحصيله الواسع وأدركه نفكيره العميق 
من حوث عالية فى رسالة الادب للحياة وموازينه الصحيحة والفروق 
الفاصلة بين شع رالصنعة وده رالطبع وبين الذوق الخا سو الذو قالعام 

« فالذوق ذوقان : فأما الشائع منهما فهو الذوق الذى يتملى اجمال 
ويستحس»ه حين يراه معروضا عليه ٠‏ وأما النادر منها فهو الذوق 
الذى ببدع امال ويضفيه على الآشياء ولا بكرن قصاراه أن يتملاه 
حيت يلقاه أو يساق إليه . 

فالذين يحبون محاسن الطبيعة كثيرون بحسبون بعشرات الألورف 
وكل من بخرجون إلى الرياض ويحلسون على الجداول ويسبرون فى 
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القمراء ويستمعون إلى شدو العصافير وببتغون منلأة الأآرض ف 
المواسم وأيام البطالة ‏ ثم محبون للطبيعة يشغفون ما ا إيَشمْفون 
بالفرجة والاسترواح . وقد يشبههم فى هذا بعض الاحباء الى تغرد 
على الشجر كلا آن الآوان أو تأوى إلى الظلال والآمواه كليا حنت 
إلى الراحة وبرد الحواء . 

ولكن هذا هر الذوق الشائع كا قلنا , وليس هذا هو الذوق 
الخالق انمحى الذى يضف من عنده شيئاً إلى شعور الناس بما يراه 
و إصفه ويحكه 

إنما صاحب النوقى الخالق الحى هو الذى يقل إليك إحساسه 
بالثى. القديم الموجود بين جميع الناس » فاذا بك كا نك تحسه أول 
مرة لما أودعه فبه من شعوروما أضفاه عليه من طرافة . فاذا وصف 
البحر أو السما. أوالصحراء أو الروضة فك تاهو يحعلبا جره ومماءه 
وصحراءه وروضته لفرط مامزج ينها وبينمزاجه وشعوره . ونسرى 
إلى القارىء هذه الجدة فيرى هذه الماظر بعين غير التى كان يرى 
ها مألوفاته 

ومن ذاك المعين الفياض نبع وصف الآفدمين اللطبيعة ومحاستها 
ومخاوفها فتمثلوها ‏ لفرط شعورهم ما عرائس وحوراً وأطافاً 
وأرواعاً وبمثوها جنة وشياطين وأغوالا . لآنهمعاشوا فيبا وعاششت 
فيهم فزجوها بدمالمم ولم ينظروا إلى الطبيعة نهم ينظرون إلى 
د سجادة , منسقة الخيوط مزبرقة الألوان مريحة لمن يمثى فوثها أو 
ينام عليهاما يستريح العديد الآ كبر من رواد الرياضة فى منازةالخلاء 

فالرياض ‏ عند الشاعر منهؤلاء ‏ والخائل والجداول والآانار 
و لواف ى ينثا دافن وان د المواسم والاحاد , وخمائلهم 
وجداوهم وأارهم وسمواتهم لاتزيد ولا تنقص . . . . وإن يتآ 
واحداً كبيت البحترى الذى قاله فى الرييع : 
أنلك الربيع الطلق بختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن بتكلا 
ليساوى كل ما نظم شاعرهم فى رييعياته وريحانياته : لاب الطلاقة 
والاختيال والبشاشة والحسن الذى بهم بالكلام هى علامات الربيع 
المبثوث ف النفوس . وكل كلءة من هذه الكليات ندل عل النفس الحية 
النى تشاهد الربيع أ كير من دلاتها على الربيع الظاهر فها يبدو 
للعيان أو علي « السجادة , المزخرفة بالاصباغ والنقرش والدوائر 
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والخطوط . . . ولولم يكن البحترى قد أحس بشاشة الطلاقة وزهو 
الاختيال وفرح الحباة النامية ونجوى الحسن المتكلم حين شبد ربعه 
كنا كان إزاما أن بذكر هذه الكللات و بجمع بين هذه الصفات . 
ولكانت له مندوحة عنها بوصف الآحمر أو الأخضر يبحث له عن 
أخر أو أخضر مثله فى #فوظات المشبرين . وبوصف العطر يطلق 
وله الند والبخور . وكلةفن هنا وكلية هن هناك عنالخدود والعيون 
والوجد والهيام على نحو مايفعل شعراء الصنعة 

وشعر الصنعة ليس على نبج واحد كله , فنه ماهو زيف فارغ 
لاممت إلى الطبيعة بواشجة ولا صلة . وليس فيه إلا لذظ ملفقوتقلد 
براء من الحس والذوق والبراعة . وءنه ماهو قريب إلى الطبيعة 
ولكنه كا قدهنا ‏ منقول هن القسط الشائع بين الناس . فليير 
فيه دليل على شخصية القائل ولا على طبعه ولا نتبين فيه نحة من 
الملامح ولا قامة هن القسهات الى بتميز 5 إنسان بين ساثر الناس 

وليين هذا بشعر النفس الممتازة ولا بشعر النفين ٠‏ الخاصة . 
إن أردنا أن نضيق ممنى الامتياز . وليس هو من أجل ذلك بالشعر 
الى هو رسالة حياة ونموذج من تماذج الطبيعة . وإتما ذلك ضرب 
من المصنوعات غلا أو رخص على هذا التسويم 

والفرق بينه وبين شعر ه الشخصية , أن الشخصية تعطيكالطبيعة 
كا تحسبا هى : لاا تنقلها بامجاورة والسماع من أفواه الآخرين . 
فهذه هى الطبيعة وعليها زيادة جديدة مطلوبة أبدا , لآنالحياة والفن 
على حد سواء موكلان بطلب ٠‏ الفرد , الجديد أو الفوذج الحادث , 
أو موكلان بطلب ه الخصوص ء والامتيازلتعميمه وتثبيته والوصول 
منه إلى خصوص بعد خصوص وامتياز بعد امتباز 

وأقرب ما بمثل به لذلك زارع يستنبت صنوف القار لينق منبا 
« المميز , فى صفة من الصفات المطلوبة . فاذا عير بالقرة الواحدة التى 
وصل فيبا إلى غرضه قومها وحدها .ينشرات الافدنة من الثرات 
الشائعة عند غيره ‏ لآنه هذه الهْرَة الواحدة ليستأئر بالطلبوالاقبال 
ويعنى على “رات ااشيوع والعموم 

وهكذا الشخصة الممتازة فى عالم الشهر أو فى عالم الحياة عامة : 
هوعندنا وعند الحياة التى أنشأتها أقوم منجميع المتشابيات الشائعات 
وإن كن جيعا مطبوعات غير مقلدات ولا زائفات 

وما يستحق الشعر أن يسمع ويحفظ حين يكون كهذا الشعر 
. وقد أورد الاستاذ أروع الآمثال عليه الذى يرينا مافى الدنيا 
وما فى نفس إنسان . ونعرف فيه الطبيعة على لون صادق ولكنه 
أيضا لون بدبع فريد لآنه لون القائل دون واه , فتجتمع لنا غبطة 
المعرفة منطرفيها ؛ ويتسع أمامنا أفق الفهم وأ قالشعور ‏ إذ يتكرر 
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الشعور الواحد باختللاف, 
الحقيقة الواحدة كاثنما 
بها ثروة الحياة » ونصيب ١‏ 5 

وفى هذه الصفحات الى أدمجناها ما هلأ ١ش‏ 
فضولا منا . وإن الفارتو ميد هذا! 3917 
يخاو بالكتاب و نفسه 


0 
للااد بيب إدوار حثأ سعد 


٠‏ صفحة مر. الفطع المترسط 
طبع مطبعة مصر بالاسكندرية 


قبل من أدباء الشباب فى مصر من مجمع فن القهة إلى جانب 
الشعر . فالاديب النائىه فى طور التثقيف عادة [ما أن بقتصر على 
فرض الشعر ويتجه إلبه بكليته حتى بجعله يطغى على غيره من فنون 
الآدب . وإما أن بقتصر على القصة فتملك عليه زمامه وتشفله عنا 
فيغلب أحدهما على الاخر ويطنى عليه 

وبين يدى الآن بموعة من الشعر والقصص أهداها إلى صديق 
أن غميا فى كتاب .يله م عله فسا .. اراتك 1 
تخرى أب السعودللكتاب بمقدمة قصيرة , تناول فيها شخصية المؤاف 
ببعض التحليل ثم تكلم عن القصص و تحدث عن استقلال الكاتب 
فى موضرغاته وَمَتانة ضافتة اقنضة , وَرَببك أجوائها وعدن نيهها. 
وختم الاستاذ مقدمته بالكلام عن “الشعر فستدلا ببعض بيوت 
إلمؤلف فى معرض حديئه 

نتفل بعد ذلك إلى قم القصحمص فى الكتاب . . . فرىأنقصص 
المؤلف وإن كانت ندور حول «وضوعات مطروقة من قبل إلا أنما 
حسنة السك متينة الصباغة , تسبغ عليبا البساطة روعة الجقيقة . 
وأذكر منها هنا قصة , أحلام الصباء وقصة « رقصة شيطان » 

وأم الشعر فهو يشغل النصف الثانى من الكتاب ٠‏ ولليؤلف 
نزعة شعرية وطابع خاص فهو يل إلى الشعر الغناتى , ولذاكثيرا 
ما نراه مختار إذلك البحور القصيرة , وهو لام يجانب المعنىي 
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ليلقنا 


قدر اههامه بموسيقية الألفاظ , فكثيرا ما مخرج القارىء من بعض 
قصائده دون أن بلفت نظره معنى جديد . أما شعره فى جملته فسبل 
الآلفاظ , رقيق الدبباجة »و سيق التوقسع . . ومنجيد شعرهقصيدة 
وأنت وأناء وقصيدة , لقاء الحبيين » 

والمؤلف من أدباء الشباب الذين جمعوا بين القصة والشعرء 
وغلب أحدهما على الأخرء فرى القصة فالة عليه » وأغلب ااظن 
أنه لو والاها وصرف فيا بعض عنايته لكان له فيها مستقبل زاهر 


الل الى عزرسهى 


للأدباء : حافظ مود . مصطؤ الفلكى 6 مود فتحى عمر 
صفحة من القطع الكير طبع بمطبعة مصر ٠‏ 


كثيرا مايطالعنا كتاب الغرب وأدباؤه بدراسات تحليلية طويلة » 
وحوث فائضة فى حياة زعمائهم . اعبرافا بفضلهم وإشادة بذكرهم 
وحثا لذيرهم على الاقنداء هم والنسج على منوالهم 

وهذه الناحية التحليلة التى نراها ببن أدباء الغرب قليا نجد لها 
أثرآ ظاهراً فى الآدب الشرق . . . . فأدباء الشرق لا يعنون بدراسة 
زعم ماء مادام بين ظبرانيهم ؛ وما دامت تحرى فه دماء الحاة, 
حتى إذا ضمه القبر وواراه التراب ء بدأوا يحمعون شتات أخباره » 
وثير آرائه وأفكاره » فما يسمونه بيحث فى حياة الراحل , أو تحليل 

وبين يدى الان كتاب أعده منوالا يحب النج عليه » وثمرة 
فكرة طيبة يحب اقتفاء أثرها , وضعه ثلاثة جمعتهم بزعم مصر 
الاقتصادى . طلعت:حرب باشا . صلة وثيقة . فألموا بدقائق ححاته 
عن قرب ؛ ودرسوا شخصيته عن كثب , ثم كشفوا لنا فى كتابهم 
عن صفحات ناصعة من حياة ذلك الرجل العظم » ودرسوأ هاضيه 
وححاضره » وبينوا لنإ آراءه وأفكاره لافى الناحةالاقتصادية سب » 


بل فى غيرها من نواحى المجتمع » مستدلين بصفحات من مؤلفاته. 


ونبذ من خطبه 

وقد وفق الاساتذة المؤلفون إلى متانة نسج الكتاب وحبك 
خيوطه ‏ ما لا يحعل الملل بندسرب إلى نفس القارى. أو يدركه الضيق 
من طول الكتاب 


(ف) 
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تأليف السيد عبد الخالار از 


صفحة . ورق صقيل . مطعة الجزيرة بيغذاد 


من بواعث الغبطة والسرورء أن نرى تلك النبضة الآدبية التى 
يحمللواءها شباب العراق . والتى ننتظم ربوع دجلة والفرات تنشط 
يوما بعد يوم ؛ فتعيد إلى الأذهان سيرة السلف الصالم وذ كريات 
الماضى انجيد . . . 

وأماى الان قصة شعرية طريفة وضعها أديب عراقء وتناول 
ها موضوع الثورة العرية الكبرى , فبسط لنا دقائقها وصور 
حوادثما . وقد بدأت القصة بتمرد العرب عل الآنراك ؛ وانتبت 
بوفاة الملك حسين بعد أن تنازل عن العرش لولذه الملك على 

وقد راققى موضوع القصة بقدر ماراقى أسلوبماء فالمؤاف 
فى كتابه قوى الصياغة , متين الندج , غير متكلف النظم برس ل الشعر 
إرسالا على سجية الشاعر المطبوع دون تصنع أو تكلف 

ولا يسدنى هنا إلا أنأهنى* المؤلف بكتابه الفريدك أهنى. العراق 
أدبا ارين وشبابه لناض 


دكن 


كتاب الشهر 


تتقدم دار الثقافه العامة » وقوامها جماعة منشباب الجامعة وخيرة 
رجالا وكبار أصدقائها إلى قرا,. العربية فىأقطارها بمشروعها الجديد 
ه كتاب الشبر» وهو سلسلة من المؤلفات . مخرج كل مؤلف منها فى 
موضوع مستفل يكتبه عالم أو مؤرخ أو أديب أو نحاثة متخصص : 
وتكون غاية هذه الكتب تلخيص وتيسير مباحث العم والتاريخ 
والادب والسياسة وتقريها فى أسلس أسلوب إلى أذهان قرائها : 
مراعية إلى جانب الدقة فى اختيار المواضيع جسن العرض . ورخصر 
الغن حتى تكون فى متناول الميع . وقد اختيرت طائفة من فروع 
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اخراج ايرفنج تالبرج 
لناقد ه الرسالة , الفنى 


استطاع المرحوم ١‏ ايرفنج تالبرج , أن مخلد اسمه فى عالم 
السين.| كخرج قوى وعظم باخراجه روابية روم.و وجولبيت . 
وتالبرج هذا كان من كبار مخرجى شركة متروجلدوين ماير 
الذين بشار إلهم . كان جريئا بجددا ؛ عمد إلى اقتباس أشبر 
المسرحيات العالمية الحديثة واخراجها عل الشريط .وتاريخه 
جليل حافل ولكنه فى اخراجه البديع هذه الرواية أضاف يجد! 
إلى بجد ؛ وكان هذا الفم خير عمل يتم به مخرج حياته الحافلة . 

لم يكن تالبرجأولمن افتبس أعمالشكسبير للسينم| الناطقة . بل 
سبقه إلىهذا المخرج المسرحى والسين,|نى العظم «ما كر ينبارت» 
إذ أخرج رواية ‏ حل ليلقصيف » اها مس5 4ذال 1 
8ه وه أصعب روايات شكسبير فى الاخراج السينمائى» 


المعرفة العامة لتصدر بها ااسلاسل الأ ولمىم نكت الشهر ؛ وه ىالسياسة 
الدولية فى أشخاص قادتمها العالميين امحدثين . والتاريخ الا,سلامى يمثله 
ستة من عظائه لكل كتاب على حدة , وتاريخ مصر الحديث فى كتب 
ستة » وناريخ المقائد الشرقية القديمة يبحث ناريخ آلهتها وأنصاف 
هتها فى أبدياتها 

وبين يدى القراء الان » كتاب الشهر الأول عن هتار وسيتبعه 
فى الشبر التالى كتاب ثان عن موسولينى ثم ديفاليرا م مصطق كال 
ثم ستالين 

فافتناء هذه السلاسل , والحرص عليبا » بكرن لدىأصدقائها بعد 


لهن. نماو 01000126 
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أجمل الصور وأحبها إلىالنفس ٠‏ فله فى هذا فضل السهقل [لّجانب 
ااروعة النى لم يدركه أو يدانه فها أحد . على أن أهم ما يمتاز به 
اخراجتالبرج هوالصدق وعدمالمغالاة ؛ والدقة فىابراز حوادث 
الرواية وامحافظة على روحبا واستعال الحوار الشعرى الذى 
يعرف القراء أن اقتباس سيناريو من رواية مسرحية عمل 
من الصعوبة والدقة بمكان , لآن الكاتب يعمد إلى ترجمة الحوار 
إلى صور . وليسكلحوار يمكن أنيترجم وصور ء والمسرحية 
مقيدة بزمان ومكان , ولكن روايات شكسير تشذ عن هذه 
القاعدة » فالمسرح فى عهد شكسبير لم يعرف المناظر الى تتغير » 
لآ نالستار ' يكن قد عرف بعد . وكانت الحوادث تمثل عبى مس رح 
مرتفع و يكن باإبراز لوحة صخيرة مكتوب علها اسم المكان 
الذىتجرىفيه الحادثة؛ وعلى رواد المسر أن يتخيلوا المنظر أمامهم » 
وهذا لم يتقيد المؤلفبالمكانٍ فكثرت المناظر ف الرواية الواحبة 
وكانت تننيجة ذلكتتابعا مستمرا ف الحواذث دون اتقال مفاجىء 
أواتقضاء فترات طويلة بين فصل: وآخر ؛ وهذا يشبه فى نواح 


مذة وججيزة + أمكثة نفيسة لن تقل قيمة عن مكتبات كنب الجبب 
والست بنسات وغيرها التىعرفت فاللغات الآورية . ولتيسير [قتناء 
السلاسل ؛ وضعنا نظاما للاشتراك فيها » وهو عشرة فروش لكل 
سلسلة » أى أنها تنكون ثمنآ لستة كنب ( وتنضاعف القيمة للخارج ) 

ويسر دارالثقافة العامة ؛ أن تحد لغيرتهاعلى مستوىالفكرالمصرى 
العرنى صدى يكون المكافأة الحقة لجبودها بعد أن انضح من رخص 
أثئمان الكتب , وقيمة الاشتراك فى سلاء لها إلى جانب جودة الطبع , 
ما بنق كل فكرة عن أن غايتنا هى مجرد الاتجار أو الكسب 

مد صبيح 
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كثيرة القصة السينيائية . ولهذاكان الطريق أمام كاتب سيناربو 
هذا الفل مهدا فم يلق صعوية تذ كر فى عمله وجاء الفل مطابقا 
السرحية فىكل نواحيها .. ظ 

ولقد أمكن المخرج ومساعديه أن برزوا الف[ فى جمال وقوة 
وروعة؛ وللددير الفنى ٠‏ جورج كيكور , فضل كبيرفىتجاحالفم 
وظبوره فى هذه الصورة الكاملة : من إتقان ف المناظر والااضاءة 
والتصوير مما يليق برواية الحب الخالدة الى بحفظ كل شاب 
وفتاة حوادثها 

لم نكن المناظرعظيمة ولاضخمة ولاذات تر فكبير وما إلى 
هذا مما يعمد إليه الخرج الأمريكى سيسيل دى ميل للتأثير فى 
رواد أفلامه : فالمناظر بسطة وى حدود ضيقة » ولكنبا تسق 
مع القصة وحوادثها . ولقد أدت مهمتها فى معاونة الممثلين على 
الوصول إلى قرارة النفوس 

إف من يتتبع الف باهتهام لايكاد يلبس للمخرج أوالمدير 
الفنى خطأ بحصيه عليه منذ بد. المعركة الآولى بين آل منتاجو 
وآ ل كايبو ليتحىموتروميو وجولييت وتصافحالزعيمي نمام 
قبرهما اللهم إلا موقفاً واحداً عند ما تلتق عينا جولييت بروميو 
وتنسى نفسبا فالحوادث هنا تحرى أسرع ما ينبغى 

لعل أول ما خطر يبالى عند ما سمعت بتوزيع الآدوار فى 
الفم أن نورماشيرر تنكبر فى السن عن الحد الذى يليق يحولييت 
وقدرت لها السقرط ؛ ولكن الواقع كان عكس ماظننت » فهذه 
الممثلة استطاعت أن تؤدى الدور على خير ما يكون وأن تر تفع 
به إلى أعلى درجات النجاح . فصورت الطفولة والسذاجة فى 
جولييت الصغيرة حتى.أجس رواد الفل أن الممثلة التى أمامهم 
فتاة فى الحلقة الثانية لا امرأة فى الحلقة الرابعة ؛ ولكنها مع هذا 
كانت تمثل حذر وترقق من برات صوها حى تبدو صغيرة » 
فتجحت فالغثيل ولكبالم تستطع أنتحى الدور . وهنالكفرق 
كبير بين أن يحى الممثل الدور وبين أن يحيد تمثيله 

وليسلى هوارد شاب توافقسنه سن روميو وفد نجح فى أداء 
الدور ولكن ليس إلى الحد الذى قدرناه . كانت حركاته ثقيلة 
وصوته خشناً أجش وإن كان يعبر بوجهه تعبيراً حسناً ومزقفه 
فى الفلم عكس موقف نورما شيرر فهو مع صغر سنه بدا كيير 
السن فى الفلم 
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#كان بديعاً إلا أنه 
الرواية أو 


صب 


م 
مثل جون باز يمو ردورا ه : 
غالى فى تصو بر الشخصلة . اهدي المغالاة 
رآها عل المسرح 0-7 - ذ/ 1 
ها كان بديعا وقد وصل إلى القمة 

والقسيس كان خشناً وتات أنه تحجر 
نواحى الحنان والشفقة الى تحب الانسان إل رَجلالد ونجعله 
ببوحلهبمكنونسره. وأجاد بقية الممثلينأدوار#أولآ سما المرية 
ما جعل الانساق يسود الرواية وبجحعل القثيل فى قوة الا,خراج 

عرضت سينما ديانا بالقاهرة ترجمة عربية للحوار ولكنهامء 
الماك نت ترعة بيضيقة ..وكان طيررها غل الفناكة يتأخر 
داتماء ونرجو لوتعنى إدارةالسين| باللغةالعربية وبرواد السينها من 
المصربين وعواطفهم أ كثر من هذا .؟ 


موسقيه لزي 
الرواية الخالدة الى وضعها كاتنت فرنسا العظم 


برل نرر هم 
ونقلها إلى العرسمة 


الوسناز عبر اليير نافع 


فى أساوب عرنى هبين 
تباع فى جميع المكانب الشهيرة والوّن عشرة قروش صاغا 


مش ابول اللستارى 


نصييحة من ميض (دده تعالى ) إل المرضى 
مضت ابول السكرف دبا لتجافى الكل لطردم لأس رسوواستفارة 
برقت نول بارال الملاع إلى أن دفضّئ'دره تعالى إلى بعض أنزاع 
دده لحبانات ل أمرها «لديعرعطاءة حورطاج الصاو «كالة 
ابرزي لرزارى لم سالميفرن 0192203١‏ وم ياغئ رز سر 
باغ عر دروسيصاغ ٠‏ رابستمازيا مه اربعم أسا بح وكات الستبي: 
نمث مما ... فو رظي مر ند لخديل أن البو ل طجعى بعر أن 
لان شب 6ن ف الزلف , 
للك أغزت على نضى عريس" ‏ أن أنم بها الرضى رأعتفرأن 

الكل المزكور لذ ينأعزعس [ رسالا لكل سر ريض ضرم ة دهانناني ةي 
أرسل إلي فى انض الرركر امرك .). 


2111 نع مط/عم.]//:ومااط 


ورئيس تحريرها المسثول 


لسارت 


ابر رارم 
بشارع عبد العزيز رتم ١>‏ 
المبة الخضراء ‏ القاهرة 
تّ رقم 1 
مه 


١91 المدد‎ 
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ثقافة مصر المستقلة 
التحر 0 
صمالك الصحافة . . .. 
مرضوطت الآدب فى الادبين 

الرى والاتجليزي . . . . 
7" بين تلستوى وماكس نوردو 
فى الصحرا, 


44 النفس وخاودها عند ابن سينا 
4 تأر العرب ال”دبى 
6 الفن المسرى 2 


الشعر الروبى . 
5 الحنى مم طحسين ( كتاب) 


01" مومم الدرامة الانجليزى . 
4 ملاك الموت فى اجازة 


مل0ك .0100012601 


37 - 1-3 - نلسدرآ 


فهرس اليد 


لكا حول التاريج الآلى للاازهر - 


م 
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سم 


. . . : الاستاذ مد عد الله عنان 


: الااستاذ ابراهيم عبد القادرالمازى 
: الاتستاذ مصطنى صادق الرافعى 


: الاستاذ عيد الرحن شَكرى 


6 ل مهاه : الاستاذ عبد انعم خلاف 


- الاستاذ على الطنطاوى 


٠. .‏ : السيد حمر أبو ريدة 
. . . : الااستاذ خليل هنداوى 


: الدكتور أبراهم يبومى مدكور 


ووه : الاستاذ يكلسون 


: الدكتور احد موبى 


05 أونبين ليوشكين . أدب راسين 
04 وليقة فرعونية عن المماملات الشخصية - ذكرى يرشكين حميد 


الذكرى السنوية الاولى للزهاوى 
: الدكتور عمد عوض محمد 
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فالمراك .ار 
تمن العدد الواحطا 59 
مكتب الاعلانات 
نذا شار ع سلمان باشا بالقاهرة 
تلفون 45١19‏ 


عسي مس اسسم د دلت جج| 


السنة الجامسة 


18 


يبحب أن تقوم على أسس 
للأستاذ مد عبد الله عنان 


جديدة 


مصر فى مفتتح عهد جديد , لا يتناول مركزها السيامى 
فقط . بل يتناول أيضاكل شى. فى حماتها العامة . ذلك أن 
التطورات السساسية العميقة تحدث أثرها دائما فى سائر نواحى 
الحياة الاجتماعية والفكرية لآمة من الآهم ؛ وقد كان تكوين 
مصر الاجتباعى فى العصر الحديث وليد تطورات وأحداث 
سياسية خاصة » تخت اليوم من الافق ليحلحلبا عهد جديد بكل, 
معانى الكلمة ؛ وسبحدث العهد الجديد أثره فى حياننا الاجتماعية 
والفكرية ؛ وستتوقف آثاره وتتانحه على مبلغ ما تبديه مصر 
ذاتها من استعداد وطموح 

ومن المعروف أن العوامل المعنوية فى تقدم الامم تسبق 
العوامل المادية دائما ؛ ومصر الآن فى مستهل المرحلة الأولى من 
العهد الجديد أى فى طور التنكوين المعنوى الذى يلاثم هذا 
العهد . ولما كانت هنه المرحلة من أ المراحل فى حياة الم 
الناهضة ‏ فانه يحب على مصر أن ثولها أوفر عناية <تى تستطيع 
أن تشيد خلالها تكوينها المعنوى الجديد على خير الأسس الى 
تمهد لما طريق التقدم والنبوض 
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ولاريب أن الثقافة القومة هى أقوى دعامة قوم علبا 
كان الآمة المعنوى ؛ وقد قطعت مصر بالفعل فى هذا الميدان 
اللرانه!! لزل: ع قل أن تحقق استقلالحا السامى ؛ ولكنبا 
مازالت فى هفترق الطرق تنقصبا عناصر الاستقرار فى توجه 
ثقافتها الجديدة . وهذا التردد طبيعى فى تكوين الثقافات القومية 
الناشثة ؛ يبد أنه يحب ألا يطول عهده . وبحب أن تحل مكانه 
عوامل الاستقرار المنشود بسرعة ؛ وعندئذ يبدأ بناء الصرح 
المعذرى - يقوم عليهكل شىء فى حياة الآمة الجديدة 

تتمتع اليوم بثقافة حسنة » ولسكن نقصيا كثين عن 

للد شوم لليرة ٠‏ ومن الصعب أن نحدد لون هذه الثقافة 
أو نوعها و:فهى اليوم مزيج متباين من ثقافات مختلفة يرجع 
تسكر ينه إلىرظروف مصر السياسية والاجتماعية فيالعصر الآخير . 
ولقد قل فى مناسبات كثيرة إن مصر تامع بنوع من الثقانة 
اللاتينية وان هذا النوع من الثقافة . أعنى اللاتينية . هو خير 
| يلام عقلية مصر ومشاعرها . كاأمة من أمم البحر الأببض 
اجر سط الذى تغمر هذه الثقافة ضفافه الشمالية منذ العصور 
. وان الآمر يتعلق هنا بعوامل جغرافية واجماعية 
3 'ل إنكارها ؛ بد أننا نشك فى صواب هذه النظرية : 
والواقع أنه إذا كانت الثقافة اللاتينية أو بعبارة أخرى الثقافة 
الفرنسية قد غلبت على الثقافة المصرية فى القرن التاسع عشر» 
فان ذلك يرجع بالاخص إلى حوادث وظروف تارخية طارئة . 
أخصبا مقدم الخملة الفرنسية إلى مصر . وما بذلت خلال مقامها 
القصير بمصر من مجهودات عابية وثقافية مودة . وما كان من 
اعتماد حمد على بعد ذلك على نصح المسةشار ين والعلداء الفرنسيين 
لكر ثقالة عضر الجنديدة؛ هذه هن الظرزفى:والموامل المقيقية 
التى نشأ فيها لون ثقافتنا اللاتينى , ولا دخل هنا للعوامل الجنسية 
والجنرافة.فى هذا التطور الثقانى الطارىء ؛ والدليل على ذلك 
أن طابع ثقافتنا الفر .ى قد ضعف فى العصر الأآخير . وقوى فبا 
الطابع السكسونى نظراً لتغلب النفوذ الانكليزى فى شؤونالترية 
والتعلبم » وتسرب العوامل الثقافية الجديدة إلى اجتمع المصرى 

والآن ومصر فى مستهل عهد جديد من تارخها بمتاز بآفاقه 
الحرة المسثقلة » نرى أنه يحب على مصر أن تعمل » كا تعمل 
جميع الآمم المستقلة الناهضة على أن تطبع ثقافتها الجديدة بطابع 
قوى واضح ؛ وأول مايحب عليبا فى ذلك هو أن تجانب اصطفاء 
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ثقافة أجنيية بعيذها . و أنج 


وق 0 الأخلاقة. والعناية التار 35 الى ٠‏ ولشد لكر 
- وخر أت ثقامنا الحالة 
ضعيفة فى معظم هذه 55 ٠‏ فهى بعيدة أولا عن ذنك 
التخصيص والاستيعاب اللذين تأخذ مهما جميع الثقاقات المسّقلة 
فى الدراسات القومية . بل يلاحظ تحق أن ثقافتنا الحالية تعتمد 
عل المعلومات والدراسات السطحة العامة » فتقتبس القليل 
السطحى من كل شىء . ولا تتجه إلى لتخصص والانقان ثى. 
وهذا عيب جوهرى بحب تداركه أسرع ما يستطاع 1 9 ان 
ثقافنا لا تكن فى بصورتها الحالية لتغذية الروح الوطنى النا 
لإآان لاد اها الحالية وضهت فى جو ع 5-5 1 
والحجر على العواطف والآمانى الوطنية » فوجب أن :بحث 
من جديد فى ظا ل العهد الجر الجد.د ٠‏ وان تفسح يماللا لكل 
ما يعاون فى تنمية الرء, وح الوطى ؛ ومن جهة أخرى فقد لبنت 
اللغةالقومية .أعنى اللغة العرسة , عصر أضحيةهذهالسياسة القديمة ‏ 
ولولا أنها استطاعت أن تقاوم ضغط الأجنى بكل ما فيها من 
حيوية ٠‏ وأن تشق لنفسباطر يقرا المستقل خار ج المعاهدالحكومية 
فى الآفاتى الحرة . لما استطاعت أن 0 كنض اليوم ؛ بيد 
أنه لا يزال علينا أن نحررها من شوائب المؤثرات والمنافسات 
الاجنية التى تعرقل نمضتهاء والتى هى من بقايا عهد طويت 
صفحته ء فاللذة العر ب ةب أن يوا مقامها الأاول ىكل معاهدنا 
ودراسا نناكلفة اصلية لا::افسها فى هذا المقام أية لغة؛ وبحب ان 
تسكون لغة التربية وااتعلمم فىكل مراحل الدراسة ؛ إلا ما اقتضته 
مصلحة الدراسة ذاتها ؛ ويح بأن مختنى من معالم حياتنا العامة ذلك 
المزيج المؤلم من لغات أجنيية يستءمل بلا ضرورة فى كثير من 
دوائر نا ومصالحنا الحكومية : بلوفى بعض بئات مجتمعناالرفيع , 
فقد حان الوقت الذى يحب ان تختى فيه هذه الآثار الآخيرة 
الى ترمز إلى سيادة فكر بة أو اتفاقية اجنبية لا وجود لا اليوم 
أما عن دراسة التاريخ القومى النى هى ايوم مز هن ديلياث 


والدر 1 تالف القو مه 4 على ع 
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الروح الوطنى فى جميع الآمم المسََلة . فن الاسف أنها اتتبت 
فى العصر الراحل إلى حالة يرلى لها : وما زال التاريخ القوهى 
يغمط حقه من جميع النواحى . وما زلنا تاق ع تاريخ الامم 
والحضارات والشخصيات الاجنديه أضعاف ما تتلقى عن تارخنا 
وتاريخ شخصياتنا وحضارتنا : ولم يكن ذلك غريا فى عهد 
السيادة الأجنبية لآنما تعرف مخبرتهافطبائع الشعوب ومشاعرها 
أن الام ذات التوار يخ الحافلة الجيدة ‏ تمءز فى عصور الضعيف 
والاتحلال لذكرياتها القديمة » وتستمد منها الوحى والقوة فى 
مغالة الخطوب وشحذ الشتعور الوط ؛ وقد كانت أجالسبائرية 
القديمة ترهى إلى محاربة ذلك الشعور وإضعافه : وكان التاريخ 
القومى من العناصر الثقافية الى قضى عليها بالمسخ وانحو تقريبا: 
أما اليوم فان الاستقلال الوليد فى أشد حاجة لآن نحيطه بسياج 
من ناريخنا القومى . وان توطددعاتمهبما يبعثه إلى نفو سنا استعراض 
هذا التراث الحافل من اعتزاز و طموح إلى استئناف تارضخنا 
المجيد » وربط مستقبلنا بماضينا . وهذا عنصر فى تغذية الشعور 
القومى تعرفه الامم الممةلة وتَعنى به أشد عناية 

وأخيراً يحب ألا ننى ما للناحة الخلقية فى تنكو ين الثقافة 
القومية من أهمية خاصة . ولسنا بحاجة لآن ندلل على أن الثل 
الأخلاقية الرفبعة يحب أن تكون غابة الغايات فى كل ثقافة 
عظيمة ؛ فاذا كان الماضى قد طوى بسيئاته ومثالبه المعنوية فن 
ألزم واجباتنا فى العهد الجديد أن نعمل على إخراج جيل جديد 

بتمتع بالجرأة والصراحة واستقلال الرأى وسلامة التفكير 

والدر.' ؛ فبذه القوى المعنوية والاخلاقية ضرورية خماية 
الاستقلال الفوهى ضرورة الجبوش ذاتها 

والخلاصة أن ثقافتنا الجديدة يحب أن تكون وليدة ثورة 
حقيقية : سواء فى نظمها أو روحبا أو مأدتها ؛ يحب ألا تكون 
ثقافتنا المستقبلة ا كانت ف الماضى » معتركا لتنافس الثنافات 
والمؤثرات الاجنية اتختلفة . بل بحب أن تكون ثقافة مصرية 
خالصة ؛ حرة م نكل تيار غير هرغوب فيه ؛ ويحب أن نكون 
ثقافتنا غزيرة عميقة فى نفس الوقت , تأخذ بالتخصيص فجميع 
الدراسات والشؤون الجودرية . ولا تخلو مع ذلك من الت٠هم‏ 
النافع #واعن ١‏ بحب قبل كل ثى. أن نبوأ الطابع القومى مقامه 
الاول فى صوغ ثقاقنا وفى توجهها .؟ تمر عبر الل عنار, 
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انحو عل لا أعرف منه إلا اسمه . و جهل 
وأضأل ما أغرق اولو كتتى وجدت من يليه لتعليت ونا 
قصرت . وكيف بالله تنتظر منى أن أعرفه بالفطرةوالالهام . . 

كان أول من قبل لنا إنه معلم نحو رجلا قاسياً سى*الطباع سريع 
البادرة» وكانتله عصاً قصيرةمن الخعزران يدسبا فى كه حت إذا 
أمن أن يراهالناظر أخرجها وسلطها على أجسامنا الصغيرة وأهرى 
ا على أ«دينا وجنوبنا ورؤوسنا فلا يتركنا إلا بعد أن ينقطع 
تشيجناو تخفت أصواتناوتذهبعنا القدرةعلىالهسراخ والاستنجاد» 
فلم يكن أبخض إلينا من درسه . ومن المضحك أن ذلك لم يكن 
مخيفنا منه ولا يزيدنا إلا إلحاحاً فى معايثته . وكنت أنا أثقل 
التلاميذ عليه وأبخضهم إليه . لآنىكنت ‏ وأحسب أ مازلت- 
مدا صسييراً جدأ وحفيفا معنا لا أمتهر قمكان.ولا أزال 
أنط من هنا إلى هنا ولا يكف اسانى عن الدوران . فكان نصبى 
من هذه العلقات النصيب الآوفر وحظى هو الاجزل . وكان 
الناظر فيه سذاجة يحيبة لم تفتنا نحن الأطفال . وكيف كان يمكن 
أن يفوتنا التفطن إلى سذاجته ونحن مئات من الأطفال لنامئات 
من العيون نفحصه يهاء ومئات أخرى من الأذان والرؤوس 
يميه ودر أمزه ويه ور فكنت أذهب إله 
وأقول له على سديل الملق والدهان : ٠‏ يا سعادة الك » فيلتفت 
بوجهه الكبير إلى ويقبل عبل بابتسامته البلهاء؛ فقد كانت الرتبة 
جديدة وفرحه بها عظما . ويسألى ٠‏ مالك يا امن ( بالمم فقد 
#تناس) عبدالقامر الأول فاد. عليه الزلك . الشيخ فلان 
ياسعادة البك معه عصا بخفيها فى؟ القفطان ويضرننا بها ي.سهادة 
الك وكنت صادقاً ولكنه لم يكن يعرف أل صادق : غير أنه كان 
يسمع ٠‏ سعادة البك , تصافح أذنه مرات عديدة فى نصف دقيقة 
فطرب: ويصرفه الطربٍ عن التثيت فيقول لى - متأمراً معى- 
ه طيب . رح انت إلى الفصل وعا كسه »أى والله كان يحرضنى 
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علىمعا كة الشيخ المسكينليضبطه كا يقال - متلباً بالجريمة . 
أو كان مض 9 تأياق بالعودة إلى الفصل ْم بدخل هو 
ويفاجى* |! لشيخ بانتزاع العصا من كه و بوخه أمامنا وينصرف . 
قتصيح أر بعون حنجرة جديدة ٠‏ هيه , فيكاد الشيخ يحن و ينهال 
علينا ضرباً باليدين والرجلين فتنكشف سراويلاته فيعلوالصياح 
من جديد : ولكنه يكون قد تعب وأضناه الجهد وهر أنفاسه 
العدذو وراءنا فيقف وهو ينهج ويخرج المنديل من جيب القفطان 
ويمسح به الغرق المتصبب ونحن جميعاً تكلم وليس بيننا واحد 
يصغى إلى ما يقال 

هذا كان أستاذنا فى التحو . ولو أنه كان موفقاً فى التعلم 
لكان الناظر وحده كفيلا بافساد الآمر عليه . فقد كان يتظاهر 
العم بكل شىء وهو لا يعرف شيئاً . فاذا تورط ولم يسعه إلا 
الاعتراف بجهله قال:, جاهل جاهل . لكن إدارى تمام »ومن 
ظريف ما أذ كره من نوادره أنه دخل علينافى درس ترجمة وكان 
المعلم غائبا . ولم يكن هو يعرف ذلك وان كان فما يزعم إدارياً 
حاذقاً . ولكنه سمع ضجتنا العالية فسأل فقيل له إن هذه الفرقة 
ليس فيا معل . فلم يندب غيره بل جاء هو [لينا بنفسه وبطوله 
وعرضه وسألنا:, مالك يا أولادة » قلناه يا سعادة البك المعلم 
غائب » قال « الدرس إيه » قلنا ه ترجمة يا سعادة البك ‏ فانشرح 
صدرهواغتبط وأيقن أنه سيظل يسمع منا مايسره فقال: , طرب 
وايهيعنى ؟ ٠‏ فقلنا ه ياسعادة البك ل نفهم الدرس السابق ياسعادة 
البك » فسأل عن هذا الدرس السابق الذى استعصى علينا فقلنا له 
انه كان يحاول أن يعلمنا النى فى اللغتين العريية والانجليزية ولكنا 
م نفهم عنه . فأعزب لنا بعبارات صريحة عن دهشته وتعجبه 
لوزارة المعارف الى تعين مدرسين لا يحسنون تفهم التلاميذ. 
وأ كد لنا أنه يعطف علينا لآننا تؤدى للوزارة أجور التعلممكاملة 
ولا تتعلم مع ذلك شيئاً . “م قال ان المسألة بسيطة وأن النى -سجل 
جد وأن أدوانه فى اللغة العربية معروفة وهى ٠لا‏ ولم ولن الج » 
والأمئلة سبلة ومعروفة » وشرع يسوق الآمثلة . فليا بلغ .لم , 
قاله مثلا . . لم كتب . لم ضرب . لم ذهب ٠‏ فانفجرناضاحكين 
وكان لنا العذر . و كيف لا نضحلك من ٠‏ لم كتب ول ضرب » 
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الآلم النى صرنا نحسه فى بطوننا من الضحك الطويل) 

هذا فى التعليم الابتدائى . أما فى التعليم 0 
معل لى فيه مصابا بالربو ؛ فكان لاينفك يسعل وبنثل حك توجمتا 
بطوننا . ولهذا كنا تنام فى درسه أونهربمنهاتقاء لوجع البطن . 
ثم صار لنا معلم آخر وكان سياسيا ولكثه كان فى هذا نسيج 
وحدهء فكان يغلق التوافذ يأمن أن يسمع أحد تانر أن 
يقول ‏ أعنى ما ينوى أن يفضى إلينا به من الأسرار . ثم يشرع 
فى الحديث قيصف لنا كيف كان الحم المصرى علىعهد الخدبو 
اسماعيلظالما » فنجادله وينقضىالدرس كله هذا الجد لالعجيب ٠‏ 
ولست أدرى لماذا كان يحشم نفسه إغلاق النوافذ . ولو أن 
الناظرالانجليزى سمعه لكا نحقيقا أن يسرلاأن يغضب . ولكنى 
أحسبه كان يفعل ذلك ليكون تأثير كلامه فى نفوسنا أبلغ . 
والعجب بعد ذلك أن تلاميذ هكلم صاروا وطنيين متطرفين فى 
وطنيتهم لا خونة لبلادمكا كان يشتبى هو أن يكونوا 

فمن كنت أتعل النحو بالته ؟ . وما الذى كان يمك أن يغرينى 
أنأتعلبه وحدى ؟ . ثم مافائدة هذا النحوالذىلم اتعليه ول احتج 
اليه . . وعسى من يسأل :« وكيف كنت تصنع فى الامتحانات ؟ 
فأقول إنى كنت أقرأورقة الإاسئلة وأترك النح وى آخر الوقت 
ثم أتناوله وأروح أجمع طائفة من الامثلة أستخاص منبا القاعدة 
فأجعل هذا جوانى . ولا شك أنه ككان لا مخلو من نقص ولكنه 
لم يكن خطأ كله . هذه كانت طريقتى وقد استغنيت مها عن حفظ 
مافى كتب النحو . وأرانى الآن أصبحت كانبا وقد كنت فى 
زمانى شاعرا كذلك ‏ وقد وسعنى هذا وذاك بغير معولة من 
النحو . بل هن غير أن أتءل العروض . وأذكرأنى وأنافى مدرسة 
المعلمين العليا كان الشيخ حمزة فتح النه هو الذى ,تولى امتحاننا 
فى اللغة العربية ‏ على الآقل فى احدى السنين ‏ وكان من أعضاء 
اللجنة الى هو رئيسها الشيخ عبد العز يزشاويش وفتح الله بركات 
بكواستاذنا فى المدرسة ؛ وكنا ندخل عل الاجنة واحداً واحداً 
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التححالا 


كا فى العادة فأخبرفى الذين سبقونى إلى أداء الامتحان أن الشيخ 
حمزة عليه رحمة الله يفتح كتاب النحو والصرف ويأمر الطالب 
أن يسمعه الباب الفلانى ؛ وكانت هذه مبالغة ولكنا صدقناها. 
اقلت إلى عفق روطت طني 2ل الشركة : وجاء دور 
فدخلت » فناولنى مقدمة ابن تخلدون وقال اقتحبا فى أى موضع 
واقرأ . ففعلت . فأمرنى أنأضعالكتاب وشرع يسألى عن كلة 
ه العدوان , ما فعلبا الثلاثى ولماذا يقال ه اعتدياء ‏ بفتيح الدال 
للناضى ‏ واعتد ياه يكسرها للامر . فأعر ف هذا جواباء ققلت: 
هكذا نطق العرب وعنهم أخذناء . فأل فى طلب الجواب 
المرضى ففلت ٠‏ إناللخة نشأت قب [القواعد . وأنا أنطق وأ كتب 
وأقرأ يا كان العرب يفعلون من غير أن يعرفوا قاعدة أو حك . 
فساءه جوانى ونبزرق وعدي الشيخ شاويش العاقة فقال له : 
٠‏ يامولانا . العصر وجب » فنبض الشيخ حمزة لصلاة العصر 
وتركنى لزملائه فأسرعوا فى امتحانى قبل أن يفرغ الشيخو يعود 

وأحسب أن ماوسعالعر ب الأولين منمعرفةالعربية بلا نحو 
لا يمجز عنه أبناء هذا الزمان . ومن الميسور فما أعتقد أن تحل 
قراءة الآدب العرنى محل النحو . وليس ي«جز رجال العربيةعن 
وضع تختارات صالحة لكل.سن . وإذا كان لابد من النحوفليكن 
ذلك عرضا وأثناء القراءة وعلى سبيل الشرح وللاستعانة به على 
الفيم ؛ وعل ألا يكون ذلك درسا مستقلا يؤدى فيه امتحان . 
أما الطريقة لثى يتعلم بها أبنا نا العربية فاتى أراها مقلوية لانها 
تبدأ تما بحب الانتهاء اليه . ومن ذا الذى يتتصور أن صبياً صغيراً 
يستطيع أن يفبم ما الفعل وما الاسم وما الحرف . وأن هذا 
إيكونحكمه كت وكيت وذاك بحرىعليه كذا وكذا من ..وان 
هذه الفتحات والضمات والكسرات علامات إعراب أو لاأدرى 
ماذا هى » وأنلفظا يكونمندا ولفظا آخر يكونمندا اليه إلى 
آخر هذه الالغاز الى لا يعقل أن يدركها طفل صغير . بل إنى 
أنا الكير أرذتمئنذ بضعة أيام أن أراجعشيئا فى النحو ففتحت 
وقرأت فيه شيئا ثم وضعته يانْسا من الفبم ولجأت إلى وسيلة 
أخرى كانت أبندى على منهذا الكلام الدى أر أه شيم» بغبم ؛ وذلك 
أفي كتبت الوجهين اللذين حرت ينهما واختلط على الأمرفهنا 


م1.60 أ2 0و 010500126 
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فل أعد أدرى أ : 
فالذى سكنت اليه نفسى أ خنفت بقار 0 
كان هد الضاتووا لوي 


ا أو . لغه كاري يشعرون بصلة ينها وبين 
نفوسبم . وكثيرا ما يتفق أن مخرج الاليذ وهو أعرف باللغة 
الأجنبة منه بالعربية . وليس بعد هذا فشل والعاذ بالله . واسأل 
من شت فلن تحد أحداً لا يقول لك إن اللغة العربية انحطت 
- أعنى ضعف العلم مها فى هذا الجيل. ولست أعرف لهذا سببا 
إلا أنالتلاميذ لابتعلدون اللغةوإنما يحفظون نحوا وصرفا وبلايا 
كثيرة أخرى مثا البلاغة لح لا تعلمهم اللغة وإما تبغضها الييم » 

فاذا كان التبغيض هو الغاية المنشودة فلا شك أن المعليين قد 
وفقوا إلى مالا مزيد عليه . أما إذا كان الغرض هو تعلم اللغة 
ع للم ون بذ ب الطبيعى الذى يتعلم بهالطفل الكلام 

ابراهيم عبر القارر المار لى 


عَر كز هربنازن 


'حعف يتَللأنانرأشؤيً: فحز كاعر 0 

سه هر حك اء كز يله جين 2 7 
عبس رغ لز يلوتو 

رن ٠١‏ ربكي ارب لكر بمصدر 
والصكاناكك الزن 


11 عع العم //زسم اط 


مهن .نهو 010500126 


6 الرسالة 


+ صعالنك الصحافة . . . 


للأستاذ مصطق صادق الرافمي 
ول يلبث أن رجع أبو عثْمان فى هذه المرة وكأنه لم يكن 
عند رئيس التحرير ففعملٍ وأدائه . لكان عند رئيس الشرطة 
فى جناية, وعقابها . فظبر منقلب: السحنة انقلاباً دما شوم 
ري وّاةِ فس أزيادات : :. ورآنئه مطلوظ الرجهة' ما 
شنيعاً بدت فيه عيناه الجاحظتان كأنهما .غير مستقرتين فى 
وَجنهَة! بل معلفتان عل جببتة . . 


وجعل يضرب إحدى يديه بالاخرى ويقول : هذا باب" 


على حدّة ف الامتحان والبلوى . ومافيه إلاالمونة العظيمةوالمشقة 
الشديدة ؛ والعمل” فى هذه الصحافة إنما هو امتحانك بالصير 
على اثنين : على ضمي ك » وعلى رئيس التحرير . ه وسأل بعض 
الا التان المررن عق اشر النى لا تجر ا عاهر قال 
الجرء الذى لايتجزأ عل * بن أنى طالب عليه السلام . . . فقال له 
أبو العبناء و اود ا غيره ؟ قال : 
.. قال : فا تقول فى أبى بكر وعمر ؟ 
قال : فا تقول فى عثمان ؟ قال : يتجرأ 
و . .قال : الى شىء تقول فى 


بل . حمرة جزء لا يتجزأ . 
االون كر كدر ..... 
مرتين » والزيير يتجزأ مرتين 
معاوية ؟ قال : لا برأ 

فقد فكرنا فى تأويل أنى لتهان حين جعل الأنام أجزاء 
لاتتجزأ إلى أى ثىء ذهب ؟ فل نقح عليه إلا أن يكون ابولةهان 
كان اذا سمع المتكلمين يذكرونالجزء الذى لايتجزأ , هاله ذلك 
وكير فى صدره وتوهم أنه الباب الآ كبر من عل الفلسفة . وأن 
الثىء إذا عظم خطره سموه بالجزء الذى لايتجزأ , 200 

قلت : ورجع بنا القول الى رئيس التحرير . . 

فضحك حتى أسفر وجهه ثم قال : إن رئيس التحرير قد تلق 
الساعة أمراً بأن الجزء الذى لايتجزأ اليرم هو فلان ؛ وان فلانا 
. . وأنالمعنى الذى يبىعليه رأى الصحيفة 


)١(‏ هذد اجملة ءن كلام الماحظ 


الآخر يتجزأ مرتين . 
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فى هذا البار هو شن كذالآق عل" 
أن يصور فىصيغة تلام جوع اعقب فياه 
كل الناس وثثير له شبوة فى فوسل كشبو 
كطبيعة الطضم . . د قر للك جار ك/ 
وعل” أنا بعد ذلك أن أضرم انسار ون و 1 
أبيض يمجن ويخبز ويؤكل ويسوغ فى الحلق و 
ويسرى ف العروق 

وإذا أنا كنبت فى هذا احتيدت” منالترقبع وااتمويه ؛ ومن 
التدليس والتغليط . ومن الخب والمكر . وهن الكذب 
والبهتان ‏ إلى مثل ما يحتاج إليه الزنديق” والدهرى”" والمعطل 
فى إقامة البرهانات على حة مذهب عرف الناس جمبعا أنه فاسدة 
بالضرورة إذ كان معلوماً من الدين بالضرورة أنه فاسد . وأين 
ترى إلا فى تلك النحل وفى هذه الصحافة أن يتكر المتكلم وهو 
عارف أنه منكر . وأن يحترى” وهو موقن أنه يجترى* . ويكابر 
وهو واثق أنه يكابر ؟ فقد ظبر تفدير” من تقدير ‏ وعمل” من 
عمل ؛ ومذهب” من مذهب ؛ والآفة أنهم لايستعملون فى الا,قناع 
والجدل والمغالطة. إلا الحقائق المؤ كّدة ؛ بأخذونها إذا وأجدت 
و بصنعونها إن لم توجد , إذ كان التأثير لا يتم إلا يحعل القارى* 
كالحالم بملكه الفكر ولا 0 
وبع ولا 20 راد على من أعطا 

قلت : ولكن 1 ادوك 50 

ترابه دقيقاً أبيض ؟ 

قال : هو بعينه ذلك الشأن الذى كتبت فيه لهذه الصحيفة 
نفسبا , أنقضه وأسفهه وأرد عليه وكان يومئذ جز»! يجأ . . 
فان صنعت اليوم بلاغى فى تأييده وتزيينه والاإشادة به » ولم 
يكن هذا كاسراً لى . ولا حائلا ينى وبين ذاتٍ نفسى - فلا أقل 
من أن يكون الجاحظ تكذياً للجاحظ . 7 بيجع الرنيري 
غرف رؤساء التحرير ليسمع اائاس . 

قلت : يا أبا عْمان ا د 
قواد الجيوش أو رؤساء السكومات 

قال : لبس هذا من هذا فان للجيش معنى غير الحذق فى ند بير 


2111 لع لماعم .]//:ومااط 


المعاش والتكسب وجمع المال؛ وفى أسراره أسرارٌ قوة الآمة 
***222 وعمل قوتها : وللحكومة دخائل سياسية لابح ركبا أن فلانا ارتفع 
وأن فلانا انمخفض , ولا تضرّفها العشرة أ كثر من انس ؛ وف البطالة . والعزائم بأسارب عدم المبللاة 11 
أغرارنها أطرار وجود الآمة ونظام'وجودها والمعارضة بطبعة المزء والتحقير 3 1 
قال أبو عثمان : وإنما نزل بصحاقنا دون «نزلتها أنه لنفسك نوعا من المصلين اذا اصطفوا ور؟ 
لا تجد الشعب القارى. المميز الصحيح القراءة الصحيح القبيز» عن نفسه وعنهم وانصرفوا... 2 
ثم هى لا تريد أن تذهب أموالها فى إيحاده وتنشئته . وعمل قال أبوعئثهان : هذا ونحوه جاءت الصحف عندنا وأ كثرها 
الصحافة من الشعب عمل التيار من السفن فى تحر يكبا ونيسير ‏ لاثبات له إلافى الموضع الذى تكون فيه بين منافعه ووسائل 
بحراها . غير أن المضحك أن تيارنا يذهب مع سفينة ويرجع منافعه؛ ومنهذا ونحوهكان أقوى المادة عندنا أنتظبر الصحيفة 
وا ولو أن الصحافة العرية وجدت الشعب قارثاً ملوءة حكومة وسلطة وباشاواتويكوات . . ٠‏ وكان من الطبيعى 
مدركا عيزأ معتبرأ مستبصراً لما رمت بنفسها على الحكومات أن بحل الاشا واللك والحوادث المكومية التفهة لا يكون من 
رالأحزاب عجزاً وضعفاً وفسولة: ولا خرجت عن النسق الجريدة إلا فى موضع قلب الى من الح . 
لطبيعى الذى وضعت له قَان الشعب تحكه الحكومة » وإن ثم استضحك شيخنا وقال : لقد كتبت ذات يوم مقالة 
الحكومة تحكها الصحافة » فهى من ثم لسان الشعب ؛ وائما أقترح فيها على الحكومة تصحبح هذه الآلقاب؛ وذلك بوضع 
بقرأها القارىء ليرى كته مكتوبة . وشعور الفرد أن له حقاً ىن لقب جديد يكون هو المفسر لميعبا ويكون هو اللقب الآ كبر 
رقابة الحكومة وأنه جزء من حركة السياسة والاجتماع هو فيها ء فاذا أنعم به على إنسان كتبت الصحف هكذا : أنعمت 


إذى يوجب عليه أن يبتاع كل يوم صحفة اليوم الحكومة على فلان بلقب ( ذو مال ) . 
قال أبو عنهان : فالضحافة لا تقوى .إلا حيث يكون كل ودق الجرس يدعو أبا علمان إلى رئيس التحرير. . . 
نسان قارئا. وحيث يكو نكل قارى. للصحيفة كانه حرر فيباء هوه 


حا هو مشارك فى الرأى لآنه واحد تمن يدور عليهم الرأى , متتبع فلم يلبث إلا يسيرا ثم عاد متهللا ضاحكا وقد طابت نفسه 
لحوادث لآنه هو من مادتها أو هى من مادته , وهو لذلك يريد فليس له جحوظ العينين إلا بالقدر الطبيعى » وجلس إلى وهو 
ن الصحيفة حكاية الوقت وتفسير الوقت,وأن تكون له ك1 يقول: 
كون التفكير الصحيح للمفكر , فيازمها الصدق ويطلب منها بيد أن رئيس التحرير لم بنشر ذلك المقال ‏ ولم ير فيه 
لقوة وبلدمس فيها الهداية » وتأتى اليه ففمطلع كل يوم أو مغربه استطرافاً ولا ابتكارا ولا تكتة ولا حجة صادقة , بل قال كنك 
ها يدخل إلى داره أحد أهله السا كنين فى داره يا أبا عمان تريد أن يأ كل عدد اليوم عدد الغد . فاذا نحن زهدنا 
وف قلة القراء عندنا آفتان : أما واحدة فهىالقلة التى لاتننى ف الأالقاب وأصغرنا أمرها وتبكمنا .ا وقلنا إنها أفسدت معنى 
يثا. وأما الأخرى فهمعقلتهم لا ترى أ كبر شأنهم إلا عبادة التقدير الانسانى وتركتمن ل ينلها من دوى الجاه والغنى ‏ يرى 
وملقوم » وزراية أناسبآخرين . وتعلق نفاق بنفاق وتصديق2 نفسه إلى جانبمن الهاكالمرأة المطلفة بجحانبالمتزوجة . . . وقلنا 
كذب لكذب . وآفة ثالثة تخرج من اجتماع الاثنتين : وهى انها من ذلك نكاد تكون وسيلة من وسائل الدفع إلى القلق 
نأ كثرم لايك نونف قراءتهم الصحية إلاكالنظارة اجتمعوا2 والخضوع والنفاق لمن يدهم الآمرء أو وسيلة إلى ما هو أحط 
بشهدوا ما يتلهون به » أو كالفراغ يلتمسون ما بقطعون به من ذلك كان شأنمافى عهد الدولة المثمانة البائدة حين كان 
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ه.1ل2 0و 01000126 


1 الرسالة 


الوسام كالرقعة من جلد الدولة » يرقع با الصدر الذى شقوه 
وانتزعوا ضميره . اذا نحن قلنا دذا وفعلنا هذا » لم نجد الشعب 
الذى يحم لنا. ووجدناذوىالال والجاه والمناصب الذىنحكمون 
لإنا, فيكا كن يتفلت فى التبمة بغير عام إلى قاش مشعيف . 
يا أبا عثهان اماهى حياة ثلاثة أشياء : الصحيفة , ثم الصحيفة : 
ثم الحقيقة .. . فالفكرة الآولى للصحفة والفكرة الثانية هى 
للصخيفة أيضاً . ومتى جاء الشعب الذى يقول : لا . بل هى 
الحقيقة , ثم الحقيقة : م الصحيفة ‏ فيومئذ لايقال فىالصحافة 
ماقيل لليبود فى كتاب مومى : تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيرا. . : 
قلت : أراك يا أبا عثمان لم نتكر شيئاً من رئيس التحرير فى 
هذه المرة » فششق عليك ألاتثلبه . فغمزته بالكلام عن مرةسالفة. 
قال : أما هذه المرة فأنا الرئيس لاهو , وفى مثل هذا 
لا يكون عمك أبوعثمان من ( صعاليك الصحافة ) . إن الرجل 
اشتبه فى كلبة : ما وجهها أمرفوعة هى أم منضوبة ؟ وفى لفظة : 
ماهى : أعربية أم مولدة؟ وفى تعبير أعجمي : : ما الذى يؤديه من 
العر بية الصحبحة ؟ وفى جملة : نم أم يدها ؟ 
إن المعجم هنا لايفيدهم شيئاً إلا اذا نطق . . 
ا با 7 
ركنا الاستلال وسايه وه الاعباء عنها واستهدافه دونها 
لاخطر » فشبه العامية فى لغة الصحف وفى أخبارها وفى طريقبا 
إما هو صورة من سبولة تلك الحياة , وكأنه تثبيت للضعف 
والخور ؛ وأنت خبير أذكل شىء يتحول بما تحدث له طبيعته 
عالياً أو نازلا » فقد نحولت السهولة من شبه العامية إلى نصف 
العامية فى كتابة أ كثر امجلات وفى رسائل طلبة المدارس , حتى 
لتبدو المقالة فى ألفاظها ومعانها كأنها القنفذ أراد أن يحم مأ كلة 
صغاره ؛ فقرض عنقودا من العنب » فألقاه فى الأرض وأتربه 
وتمرغ فيه ثم مثى يحم لكل حبة مرضوضة فى عشرين إبرة 
هن شو 


ثم مد أبو عتمان يده فتناول جلة مما أمامه وقمت بده عليبا 
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فقرأت هذه الناوين 


ميات 0 7 
« هل يعتير قبول الهدية دليلا عإ للك .> 
داخلية . . . فهل تعتير وعدا بالز واج ؟ ٠:٠‏ مل كن للب أن 
يطالب صديق ابنته . . ٠‏ بتعويض اذا كانت ابنته غير أشرعية » » 
« بين خطيبتين اشاب واحد »: ه بعد أن قصعلى زوجته أخبار 
السيرة ...لذ أطلقت عله الرضامن 4 هروين: تق 
( شبكة ) منشاين ثم تطردهماء » «زوجة الموظ ف أين ذهبت » 
لماذا خطفت العروس فاليومانحدد للزفاف ؟ » ٠‏ فى الطريق 
حب بالا كراه ه» ٠‏ فلانون وفلانات » زواج وطلاق ؛ وأخبار 
المراقص , وحوادث أما كن الدعارة الخ الخ . 

فقال أبوعمان : هذه هى حرية النشر ؛ ول نكان هذا طبيعيا 
فى قانون الصحافة إنه لأثم كبير فى قانون التربية ؛ فان الأاحداث 
والضعفاء بحدونه عند أنفسهم كالتخبير بين الاخذ بالواجبوبين 
تركه » ولا يفبمون من جواز نشره إلاهذا . , وباب آخر من 
هذا الشكل فبكم أعظم حاجة إلى أن تعرفوه وتقفواعنده . وهو 
ما يصنع الخبر ولاسما اذا صادف من السامع قلة تجربة ٠‏ فان 
قرن بين قلة النجربة وقلة التحفظ ‏ دخل ذلك الخبر إلى مستقره 
من القلب دخولا سبلا » وصادف موضعاً وظيئاً وطبيعة قايلة 
ونفسآ سا كنة » ومنى صادف القل بكذاك رسيم رسوخاً لاحياة 
فى إزالته 

ومنى ألق إلى الفتيان ثىء من أمور الفتيات فى وقتالخرارة 
وعند غلبة الطبيعة وشباب الشهوة وقلة التشاغل و .., 0 

ودق الجرس يدعو أبا عثمان الى رئيس التحرير . . 

(لجامة) ,(طنطا) ‏ .. مصافى صاروء الزافمى 


)١(‏ هذه اجججلة من كلام الجاحظ 


الحكم فى قضية ( القلب اللسكين ) نلقينا اربمين حك فىهذء ٠‏ الفضية وستجتمع اللجنة 
لاختبار ما يتحقق فيه شرطنا وهر د احسان الكتابة » ثم نمان حكها 
الرافمي 
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الرسالة 


فى الرادب الفاريم 


فى الآدبين العربى والانجليزى 
للأستاذ تفرى أ بو السعود 


يعبر الآدب عن شتى خوابل النفس وخواطر الذهن . ويصف 
تأثر النفس بمختلف صور الحباة وظواهر الكون وصروف الدهر, 
وكلبا أمور لايحد مداها ولا تحصىءذاهبها ‏ ومنم لاتحد ولا تخصى 
أشتات الموضوعات الى بعالجها أدبأمة منالأمم فى متافعصوره , 
فأدب الآمة الحى يشمل أطراف حياتها المترامية ‏ مما يوحى به التدين 
والورع إلى ما بمليه التبذل والاستهتار » وما بمليه الحزن والألم إلى 
ما توحى به الغبطة والسرور : وما يدعو إليه التفكير والتأءل 
الرزين أو يبحمل عليه التفكه والتندر . ومنكل ها يبعث ايجاب 
الاانسان ورهبته وخشوعه أو يثير احتقاره أو نفوره » ومنكل 
مايوقظ حبالاستطلاع والدرس والمعرفة المركب ف طبع الا نسان » 
اا ا ا 

على أن موضوعات الآدب وإن تعذر استقصاؤها يتجمع أ كبرها 
وأخطرها شأنا حول مواضيع رئيسية يكثر طرقها ويعزى سوم واحد 
منها كل أثر من آ ثار رجال الآدب ؛ كالنسيب والرثاء مثلا ؛ ا أن 
أدبا فد بختلف عن أدب فى فن يحت به ولا يكاد يوجد فى غيره » 
أو فنون يدمن طرقها دون غيرها , بل يختلف الآدبالواحد عصر 
من عصوره عنه فى عصر آخر من حيث فنون القول التى يحتنى با 
ويقدمبا على غيرها . فالبيثة والعصر يتركان أثرهما فى فنون الآدب 
التى تحظى بالرواج والاقبال : فى عصور الجهاد والصراع مثلا نسود 
أشعار الحاسة وتمجيد الى والابطال؛ وفى عصور النزاع بين المادية 
والترف وبين الدبن والتقاليد » تكثر [ ثار اجون والزيغ من جهة » 
وآ ثار الوعظ والزهد منجهة أخرى ؛ وعصور البداوة تندم آ ثارها 
بالسذاجة والعاطفة المتدفقة » وعصورالثقافة تمتلىء آدامها بآ ثار التأمل 
والازمات النفسية ؛ وكلما ارئق المجتمع وصدق أدبه ف التعبير عن 
حياتة كثرت.فنونه التى يطرقها » وطال طرته الفنون الرئيسية الى 
تمت إلى النفس الحية والفكر المهذب بأوئق الآسباب ؛ واختاف 
أدباؤهكل منهم مخص فنا أوفنونا منها باحتفائه . أما عصورالتدهوه 
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والركود نتضيقدائرة تللغاالقتون ولتم , 
منالآقوال . وبتفق نأ كداألاىا ب ول 
والآدبان العربى و الانجليرل لذ ارلا أن 
وعب | عما لأ فى من أفكار الانطان ارلكا 9 / 
من ذلك لاتفاق الطبيعة الاإنانة فى كل«4 4 , 
الاحتفال ببعض الفنون والاعراض عن بض لإشتلآان. 
الانسان من إفلم إلى آخر . وظبرت فى كل منهما عل لمان 
مواضيع لم نكن معروفة من قبل ٠‏ وحظيت مواضيع ون أخرى 
بالحفاوة والصدارة ؛ فالشعر الماسى كان فى العصر الجاهلى هو الفن 
الرئيسى . لما كانت تتطلبه الياة القبلية هن التعبير عن صفات القوة 
والغلب , ثم حلت الخطابة السياسية فى صدر الاسلام مجل الشعر ٠‏ 
“م احتل الصدارة فى العصر الا'موى النسيب والمهاجاة » وهم جرا . 
وفى الآدب الانجليزى بلغت الخطابة الديية الوعظية شأوها فى عبد 
المظبر بن » وملكت الطبيعة جلاهتهام الشعراء فى العصر الررمانسى » 
وفاز التحليل القصهى النفسى والاجهاعى بالصدارة فىالعصر الحديث 
ولعل النسيب أحظى فنون الا'دب باحتفال الا'دباء فى شتى 
الاأمم لما يصدر عنه منعواطف وغزائز متأصلة فى النفسالانسانة 
على اختلاف البيئات . وقد بلغ من احتفاء العرب به أنهم لم يقتصروا 
على الحديث عنه فى مكانه ‏ بل استهلوا به منذ عبد الجاهلية قصيدهم . 
ولم تخل من حديث الحب أ كثر روايات شكسبير فى القديم وقصص 
هاردى فى المصر الحديث . فوسع الاأدبان شتى الا أوصاف لحالات 
الحب الراضية وأطواره الفاضبة . وإلى الحب يرجع الفضل فى كثير 
من الأثار الاأدبية وفى تسكوين نفوس كثير من الا"دباء ٠‏ وحول 
حدبثه يدور جانب عظم من كل أدب ؛ ؛ وفد غلا قوم فمدوه مصدر 
كل أ دب وفن 
والرثاء فن مغدود من فنون الاأدب ف العرية والانجليزية , 
بمناز كثير م نآ ثاره بالصدق وحرارة العاطفة وعمق التأمل . وذاك 
لاأن حلول الموت ينقض الشمل وينغص المسرة ويذهب بالاالف » 
فيبعث فى نفس الا" ديب ثورة ؛ ويدفعها إلى ه_اجعة التأءل فالحياة » 
ويستخرج خير ما ف النفسمنصفات الوفاء والمودة وعذب'إذ كريات 
وخلجات الحنين . ومن غرر المرانى فى العرية رثاء مهلهل لآخيه » 
ودالية المعرى ورثاء الحترى للتوكل ورثاء ابن الرومى لآوسط 
صببتهورثاءالتهاى لولده . ومنروائعم المرانىف الانجليزيةمرئية ملتون 
المسماة ليسيداس ومرئية شلى المسماة ادو نيس ومرئية تنيسون المماة 
الذ كرى . وقد نظم كل منهم قصيدته فى رثاء ديق له رفيق لصباه 
مات معتبطا ومن بدائع المرافي الاتجليزية أيضا خطبة مارك انطوني 
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على جسد قيصر فى رواية شكسبير الذائعة الصيت ؛ ومرئية جراى التى 
نظمبا فى مقيرة قرية 
والتدين والوعظ فن يشترك فيه الآدبان» يتمثل فى العرية فى 
خطب الرسول الكرحم وكثير منخافائه ؛ وكثير من أشعار أ العتاهية 
وأنى نواسوابنعبدالقدوس وابنالفارض وأصحاب!لدائح الندوية ؛ 
وف الانجليزية فى كثير منشعر ملتون ودن ونثر هو كرو بنبانودومان. 
وأ كثرما كتب من ذلك فى الاتجليزية إنا كان بأقلام رجال الدين 
المنتمين إلى الكنيسة . أما العريية حيث لم نكن للدين هيئة رسمية 
ذات نفوذ كالكنيسة لخاء أدب التدين متفرقا يستوى ف معاته 
رجال الدين المتفقبون فبه ورجال الدنيا غير المتوفرين عليه . ومن 
أنبغ رجال الدين فى الآدب العرفى الاامام الشافعى الذى بمتاز شعره 
برصانة ؤنقاء رامين :ومن 5 ثاره قوله : 
ثلاث هن مبلكة الانام وداعية الصحيح إلى السقام : 
دوام مدامة ودوام وط.ه وإدخال الطعام على الطعام 
وقوله : 
ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجبل طول حياته 
حياة الفتى والله بالعل والتق إذا لم يكرنا لا اعتبار لذاته 
وال ملل إلىالصداقة طبع فالا نسان لا يكاد بقل عن الحب تمكنا 
وفوة ؛ فا يزال الانسان فى حنين إلى الآليف الروحى الذى يبادله 
الفيم والشعور ؛ ويقاسمه الحزن والسرور ؛ ومن ثم تشغل الرسائل 
والقصائد الاخرانة فى الآدبين العرنى واذي تجليزى مكانا معدودا. 
بين تخاطب فى شتى الآمرر وببسن رق رايلم ٠‏ ودين تعاتب 
وتقريع . ومن آثار الصداقة فى الا تجليزية كثير من مقطوءات 
شكسبير : وما كانبين بوب وكوبر وليدى منتاجيو و بعض معاصر يهم 
من تراسلى » وما كان بين جونسون وجولدمث وبوزويل وجماعتهم 
من أحاديث دونها الآخير فى كتابه عن الآول » وما كان بين جراى 
وشم وبيدون و كثير ينغير هم و بي نأصدةائهمفى الوطن منمراسلات : 
حين كان أولنك الشعراء يطوفون فربوع أوربا. وللجاحظ والبديع 
والصانى وابن العميد رسائل إلى أصدقائهم بارعة تعد فوصمم الآدب 
العرنى . ول تكن رسالة الغفران إلارسالة ببن صديقين . ومن 
لال اتاب المشيورة لامية معن بن أوسن ف مطلنيا : 
لعمرك ما أدرى وإنى لاوجل على أينا تمدو المية أول 
وهمزية ابن الرومى الطويلة الى مطلعها : 
يا أخى أبن عبد ذاك الاخاء 5ك أين ماكان بيننا من صفاء ؟ 
ونقد الآدب مرضوع مهم من مواضيع الآدب , تلذ قراءته 3 
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أمثال ما كولى ومائيو أر نولد وإديسون | : 
لكثار غيرهم 0 لات سس مضامة آبلقد 8 ديل : 
و عزج بنقد الادب فى الاتجليزية نقد الفنون اججيلة عامة ١‏ [الآثارة 
إلى القواعد الى تشملبا هى والا'دب ؛ فق مقاله عن يرون مثلا 
يوضح ما كولى آراءه بأمثلة من الفنون الا أخرى من موضع إلى آخر. 
وأعوال امجتمع وأحداث السياسة ليست مما يمر بالا'ديب المثقف 
دون أن يكرثه . .ل لابد أن يترك ذلك أثره الواضح فى أدبه . وقد 
كان شعر الجاهليين سجلا موجزاً لكيريات أحدائهم » فللا خضع 
العرب لليلكة بعد الاسلام كفكفت رط 1 وقل نقد 
الا'نظمة الاجتباعية والسياسة فى الا"دب والتعليق على الحوادث إلى 
حد كير , إلا أن يكون فى ذلك مجاراة ومظاهرة لا'“سحاب السلطان. 
وقد قتل المنصور ابن المقفع الذى رفع اليه رسالة فى شؤون الحم 
وإن عزى مقتله إلى سبب آخر 1 ال . إنما أثر السياسة 
والحوادث فى الا'دب بعد الاسلام باد فى الرسائل الدّوانية الى كان 
يتأنق الوزرا. الكاتبون أمثال سبل بن هرون والقاضى الفاضل 
وابن زيدون فىكتابتها إلى عمالالا "مير وأنصارة وأعدائهوالارجين 
عله , كا 4 فى كتابات الجاحظ ومقامات البديع تضويرا واضحاً 
لكثير من أحوال مجتمعهم وأنبائه . وم نأشعار الا“حداث السياسية 
قصيدة يزيد المبلى فى رثاء المتوكل وقصيدة ابن الزون فى ثورة 
الزئج التى منها يقول : 
بننا أهلها بأحسن حال إذ رماهم عبيدهمياصطلام 
صبحوهم فكابد الناسمنهم طول يوم كأنه ألف عام 
وهذا الفن أوسع حيطا وأحفل بالآثار فى الانجليزية. » حيث 
مبدت الحكومة الديمقراطية السبيل للنظراتالحرة والنقداتالصادقة . 
وكان استقلال الا'مة الانجليزية عن غيرها واعتزالها سواها إلى حد 
بعيد داعياً إلى اشتداد الشعور القومى والاحساس بوحدة الجتمع 
والاهنيام لشؤونه كأنها شؤون كل فرد الخاصة . وقد قالالامام:على : 
كلم راع وكلك مسئول عن رعيته . وما أسهاه مبدأ إنااً ومذهباً 
دبمقراطياً وحكئة عمرانية ؛ بيد أنه كانشعار اجتمع الانجليزىأ كثر 
منه شعاراً للمجتمع العرنى » وهن ثم كانت لا" كر أدباء الانجليزية 
نظراتهم الاصلاحية الخاصة ٠‏ التى تتراوح بين الخطرات العارضة 
وبين الرغبة فى الانقلابالكلى » وظهرت القصة نتيجة هذا الاندماج 
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الافياة 


لاجتماعى تصور المجتمع تصويراً دقيقا لا بغادر منحى ولا مذهباً . 

ولكن الهياة ليست كلباجداً مرا ؛ ولا النفس الانسانية تحتمل 
الجد المتواصل , وإتما يمل الانسان بطبعه إلى الترفيه عن نفسه 
بالتفعه والنظر إلى الجانب المزلى من الحباة ٠‏ والا"دباء لدقة 
إحساسهم ونفاذ نظراهم سربعون إلى ملاحظة مواطن التناقض 
رمواضع الفكاهة فى أخلاق الناس وأعمالهم ؛ ومن ثم يحفل الادبان 
العرنى والانجليزى بصور عديدة من صور الفكاهة , نتراوح درجاتها 
بين العبث البرىه فى أيدى شكسبير ب 
وبين السخر المرير فى أيدى سويفت وبوب وابن الرومى والمعرى » 
ويتناول مما الآدباء منافسهم ومعاصر مهم ويفندون حمافات المجتمع 

وهناك مواضيع احتق ما الآدب العربى حفاوة بالغة تفوق 
ما نالته فى الانجليزية » وأولا الحكمة : فأدباء العرية كانوا منذ 
الجاهلية يعشقون الحكمة وبحبون أظمها والاستماع إلى أشعارها , بل 
كانوا كا قيل لا يععرفون لشاعر بالفحولة حتى يوفق إلى ثثىء منها . 
وظل الاعثى مزوباً عن مصاف الفحول حتى قال فى مدحه سلامة 
ذا فائش : « والشثىء حيثما جعلا » , لجمع صدق الاظرة إلى إيحاز 
اللفظ وههما سمتا المكة عند العرب . وما اطلع العرب على ثقافات 
الأمم كانأهم ما احتفوا بنقله من آداءهم الحكمة . ومنكتب الحكمة 
مؤلفات ابن المقفع ومقصورة ابن دريد والخطبٍ المنسوبة إلى قس 
ابن ساعدة والامام على , والجم الخفير من أشعار المنى الى سارت 
مسير الشمس ؛ وليس من محص الصدفة أنكان أ كير شعراء الغرية 

وأسيرهم ذكراً حكيا مكثرآ لصرغ الحم وضرب الاشال. 
وبالحكية الصادقة البليغة المورجزة كان الآديب العربنى يستغنى عن فنون 
وأشكال من الآدب ازدهرت فالانجليزية , كالقصة والرواية القثيلية 

والملحمة , فالعبرة التى تنطوى عليها إحدى هذه مجمعبا الششاعرالعرنى 
فى بيت واحد يلقيه إليِك وخلاه ذم 

واقتباس الحكمة والمثل والاستشباد بأفوال السلف أفل حدوانا 
فى الانجليزية منه فى العربية » لآن الحكم الموجزة الى نغزر فى الآخيرة 
قليلة فى الآولى . وكثيراً ما يلجأ المقتبس ف الانجليزية إلى الآدبين 
الاغريق واللاتتى , وحتى هذا يبطل تدريحا فى العصور الحديئة , 
وأكثر أدبا. الانجليزية حظوة إدى المفتبسين والمستشهدين شكسبير» 
وليسر ذلك لآنه كان يتعمد صوغ الحكمة أو يحرص على النكثر 
منبا ؛ بل لآن رواياته منجهة قد أ<اطت بعتى أحوالالحياة والنفس 
الانسانية , بحبث يحد فيبا كل كانب شيئا مقاربا لمأ هو بصدده » 
ولآن مقدرته اللذوية العظيمة من جهة أخرى كانت تهدبه إلى صوغ 
أفكاره صياغة موجزة ممتنعة ؟ وبليه سيرورة أقرال بوب » زعم 
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الاسلوب المح الرصين الذي« 
من قبل كثيراء ولكن ل يقلّ' لا. : 
أبياته الحكة الموجزة على الا فلام إلا ف « 

وما يتصل بالحكة فى الاأدب المريق. وعتاز .4 
امدح تحميد ال+صال كالجود والشجاعة وح وى بالذ. 
وحفظ السر وكظم الغيظ ومداراة السفيه ‏ إلىغيرا 0 : 
الخلقية الى كان كاير من أثنراف العرب الا دياه يسنوا 0 
وامتداح تلك الصفات فى الغير والحث علبها » وهذا من أن ”را ضبع 
الاأدب العرنى » ولحاتم الطاتى ومسكين الدارى والمقنع الكندى 
والشريف الرضى والامام الشافى 1 ثار فى ذلك ٠‏ تروع برصانة 
أسلوما ومتانة أسرها وعظمة خلقها ؛ فلا غلب التقليد على الا'أدب» 
ودخل الشعر فى طور النقهقر انقلب مثل هذا المقدح ابوب الصادق 
المقرون بالفعال نفرا عاجزا أجوف ء عآ ثر وهمية وعزاهممزعومة, 
وتنا على النجوم ودلا على الزمان » كقول السرى الرفا : 

وإنك عبدى يا زمان وإنتى علىالرغم منىأن أرى لكسيدا 

والغريب أن أحد أولتك الشعراء المتشدقين بالفخر را قرنه فى 
القصيدة الواحدة بشكوى سوء الحال وقعود الجدود وخية الآمال . 
والشكوى موضوع من مواضيع الاأدب العربى كانت أقرب إلى 
متناول أدبائه منها إلى أدبا. الا نجليزية ؛ وقد فشت خاصة فى آ نار 
التأخرين . والاأدب العرنى هن جهة أخرى أحفل بوصف آثار 
الترف ومظاهره : من القصور واحافل ومجالس الشراب وآلات 
الطرب ودواعى المجون.. وللخمر خاصة مثزلة فى الاأدب العرنى 
لا نظير لها فى الانجليزية , وقد حظيت من جزالة أسلوب الا “خطل 
وأنى نواس وابن الروهى بما خلد أوصافها وأعلى ذ ك هاء وقلا برد 
ذكر الخر فالا“دب الانجليزى إلا أظرفا وتش.ما بالاغريقالا”قدمين 
وإشارة إلى باخوس إله الخزر عندهم 

وراج فالا أدب العرنى فنان ليسامن صمم الا" دبفثىء ومازالا 
برقيان حتى احتلا مكان الصدارة من الآدب ٠‏ وموضع الحفاوة من 
الآدباء , وهما المدح واطجاء اللذاناستفحل أمرهما منعهد الآموبين 
فنازلا » حتى استبدا بأجزاء كبيرة من دواوين بشار وأنى نواس 
وأنى نمام والمتنى ؛ وكادا يشغلان كل دواوين آخرين غير هؤلا. ا 
وماكان ارتفاع شأنهما هكذا إلا نتيجة فساد تقاليد قديمة , كانت 
فى الجاهلية تقاليد حمودة لا ضير فيباء ثم استمرت بعد ذهاب 
عصرها واندثار يشا بظهورالاسلام وقيام الدولة المتحضرة الم ركزربة 
ففسدت تلك التقاليد وصارت علاد عل الآادب الصحيح 


2111 نع مطا/ع”.]//:ذمااط 


كان العرب الجاهليون يحرصورن على حسن الاحدوثة , 
ويتمدحون بكرم الصفات , وينالخون خصومهم بالشعر » ويحزون 
من فعل ذلك عنهم » وكان ذلك كله وليد بيئتهم البدوية » فليا كان 
الاسلام والدولة والحضارة لم يعد انل ذلك التفاخر والنهاجىمرضع, 
ولكن الشعراء استبقوا ذلك التقليد طلا للنوال: والأامراء قلوا 
نهم ذلك الاحياء المفتعل لنقليد غبر عصره طلا للبجد الزائف . 
ومن العسير أن تحصى المساوى. التى جرها هذان الفنان.من القول 
على الأدب العربى : مواضيعه ومعانيه وأسالييه 

ولم يكن:فى الانجليزية ثىء من:هذين الفنين يقاس با كان فى 
العرية . وحى القايل هن المدح الذى كان فى بعض الفترات 
يستفز الادباء الآباة إلى مثلقول بوب : « فلا عبر عن رأنى فى الأمر 
فى كلدة : إن وصف الرجل أ كثر مما ذل فيه عمل بعيد عن الامانة 
إذا قصد من ورائه الربح » وعمل أخرق إذا لم يقصد , وكل من نحم 
فى مثل هذا الغمل لابد أن يعتقد فى قرارة نفسه أنه هو نفسه دجال 
لأنه فمل ذلك , وأن ممدو-ه أحمق لآنه صدق ماقل فيه » 

وعلى حين احتنى شعراء العربية مذين الفنين الزائفين من فنون 
القول , أهملوا إلى حد بعيد فنأ هو من صمم الا'دب والحياة » 
وهو الوصف الطبيعى : فديوان المتنى الذى يعمج بمعانى المدح واهجاء 
الخترعة لايضم إلا أباناً معدودة منثورة فى التغنى باه الطبيعة . 
أما فى الانيايزية فالطبيعة وحى مالا بعد من قصائد بين مقطوءات 
ومطولات ٠‏ ووصفها يتخلل أشتات المظوم والمثور فى متاف 
الأغراض , وهى المنظر الخلنى لكثير منروايات العصر الاليزاييثى 
وملاحم ملتون وسبنسر ومطولات تنيسون وقصص هاردى؛ بل 
بلغ من دقة دراسة تنيسون إياها أن أصبح شعره يقتبس فى كتب 
الجيولوجيا والجغرافيا أحياناً ٠‏ وبلغ من معرفة هاردى بطبيعة الاقلم 
الذى أجرى فيه حوادث قصصه ء أنكان بخصص الصحائف الطوال 
لوصف المظر الواحد فى قصصه بدقة العالم لا التصصى 

وهناك مراضيع أدمن أدياء الاتجليزية ورود مناهلها وغزرت 
آثارها فى أد.هم , فكانت فيه مادة فن وإمتاع وغبطة : كالتحدث 
عن المغامرات وروائع القصص وعجائب الرحلات . وجسام حوادث 
الماضى وتظائم أبطال الآهم » ومتع خرافات الأجيال وأغنيات 
طبقات الشعب وأقاصيصهم »كل هانيك وجد فيبا أدباء الانجليزية 
منادح للفن والخيال ومعارض لول النفس الانانية وطاعها 
وسجاياها المرسلة ؛ أما الأدب العرنى فيمتاز بكفكفة غلوا. الخال 
والتجانى عن البعيد من الأمكنة والآزمنة. رالازورار عر الآمم 
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الآخرى والترفع عن اللأمةا 42 ر اللخرافة 
وأناظيز الماضين . 7 ح< 
واتخذ الآدب الانجايزى لايع الراقتى جد 
اتخذ الاليزابثيون مواضيع بعض راوآنات ء (واقيه 
وسوذىوما كرلل وكارليل . ؛ درسون كر باقايالرقائع و ١‏ 
وإله رجع الشعراء والقصصيون؛ وقد صور وا فى قصه 
حوادث ااتاريخ تصويراً يفوق كتب التاريخ أحيانا دف اوسا ' 
وم بكد يلتفت إلى التاريخ من أدباء العرية ويتناوله فى أساوب أدنى 
جزل سوى الجاحظ . 
فالا دبان العرنى والانجايزى قد تناولا مواضيع مشتركة بينهما , 
وطرق كل هنهما مواضيع لم يحتف ما الآخر . على أن الا'دب 
الانجليزى أغرر موضوعات وأكثر شفلا بأسباب الحاة ؛ والاأدب 
العرنى لم يظل دائماً ترجماناً لكل عواطف الجتمع العرنى , وكانت روح 
المحافظة النى سبيت عدم :طور أشكاله سبباً فى قلة تطور مواضيعه 
أيضاً , فأهمل مواضيع شتى تمت إلى الطبع الافانى بأوثق الا'سباب 
وتدخل فى حظيرة الاأدب أول داخل , وتناول غيرها لا تمت إلى 
الفن بسبب , ومرجع ذلك .ما خالطه من نزعة تقليد جامدة؛ وما 
اعتمد عليه من رعابة الا مرا.؛ على حين كان الدب الانجايزى 
دائماً حر التزعة حر الحركة والفو 


نؤرى أثر السعور 


> رام 
فابلاكالتريتة النطئنة 
تأليف : ثري مؤيد المظم بلك 
وصف مسبب لبلاد الهن وسبأ ومأرب ونصوص 
المعاهدات الى عقّدتها 'لدول مع المن يقع فى ٠غ‏ صفحة 


من القطع الكبير مزدان 2 وهو الكتاب العرنى 
الوحيد فى بابه ويطاب من  :‏ 
مكتبة عيسى البانى الحلى وشركاه 
يحوار سيدنا الحسين :صر 
ثمن النسخة .0 قرشاً عدا أجرة اللريد 
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له بن السفؤين ينا كن بردو 
الااستاذ عند الرحن شكرى 

أت لالفموى قل أن آنا نقد ها فى رو لآزان: 
وكنت أشك فيا شلك النافد الآلمانى, ولكنى عندما قرأ ت نقده 
لتلستوىليمنعنى تعليله ‏ أو على الأقل رأيت أنه يتاب كل احتمال 
يمكن أن تصير إليه النفس الحائرة فى محث معضلات الحياة . ول 
بقف كل هوقف من الجائز أن تقفه فى أثاء يحثها ؛ فكان تعليله 
لما ينقد من الاراء باكشذوذ الجئهانى فى صاحب الرأى ٠‏ ول يدر 
أنكل إذسان شاذ وأنكل مفكر مصحوب بثىء من الشذوذ 
الجثهنى . وأن الشذوذ الجثمانى قد يكون فى غير المفكر أ كثر 
مئه فى المفكر . وأن الانسان حبوان شاذء وأن الرأى النى 
ينقدء قد يكون قد دخل عله الخطأ سب رفقن ماحه. نيلا 
عرق اتادعة الماء عدار مالك اللرآى فبا +واو ان 
ما كس نوردو قد فسر سهب رفض تلستوى لنقيض ما رأى 
من الآراء لكان قد وصف رحلة نفس تلستوىفءالم الاحساس 
والوجدان ؛ ولكان قد وصف رحلة فكره فى عال الافكار 
ولكان قد وصف من تلك المسالك ماهو كالتيه ذى الطرق 
المنشعبة وما نحسبه ما كس نوردو طريقا معبدا بالخرسان 
والقطران والآسفلت 

خذ مثلا رأى تلستوى فى الامتناع عن الاجرام حتى قتل 
اجرم للدفاع عن النفس أو عن طفل برىء ؛ فهو يقول لكانصح 
اجرم وعظه والتجىء إلى جانب الخير من نفسه وحاول أزن 
ننعه من ارتكاب جريمة القتل . ولكن احذر أن يكون منيك 
إياه عن الجر بمة بأن تأ ىأنت جر بمة كا نتقتله ؛ فاذا رأيت مجرماً 
بريد أن يقتل طفلافضع نفسك بينه وبين الطفل وعظه. ولكن 
لا تقتله لآنه يريد أن يقتلك أو أن يقتل إنسانا آخر حتى و لو 
كنت قادراً على قتله 

بأخذما كس نوردو هذا الرأى فيفاده ويسخربه وبهزأمنه . 
وله أن يفنده وأن يظهر مواطن الضعف فيه, وله أن يسخر منه 
اشاء أن يسخر . وله أن يقول إن هذا رأى يؤدى إلى مرت 
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الابرار وتحكم الاشمرار . : 
كل الناس إلا إذا اسم 17 


الافكار والاحاء . فاذا قال ما كس نوردو كلل اقَذّآ كن 9ب 
فقوله . وإن كتالاتقطع تحدود لجاءات النفس الباٍإلهّ وحدرد 
عدوى الحا كاد كمحاكأة الانقطاع المطلق عنالشر . ولع ل تلستوى 
قد قدر كل ماقدرة ما كن توروق. من كر يفوا الانقطاع 
عن الشر حتى ف اإدفاع عن الخير أو عن النفس أو عن الأحياء » 
ولكن لعلهكان يؤمن بالنفس البثمرية أ كر من إيمان ما كس 
نوردو ما فقدر أيضاً ذبوع الاخذ برأيه وانتشارعدوىحاكاة 
الانقطاع عن الشر حتى تعم الناس قاطبة بعد ويل يكون للبادئين 
بالاخذ به والبادثون دانماضحية فى كلرأى ومذهب . ولعله فدر 
أيضاً أنه ل وأخطأف إمانه بالنذس الانسانية فا نالو يلوالضرر اللذين 
يكونان نقيجة الاخذ برأيه مقبولان فى سببل تجربة قد تعود على 
الانسان بالخير الآجل إن لم يكن عاجلا ؛ ولعله قدر أيضاً انالمر. 
قد لايأخذ برأى الانقطاع عن الشر المطلق دائماء ولمكن هذا 
الرأى قد سعد به عن الشر أحباناً أو قد يقلل من غلواء شرهك 
قللت روادع المسيحية من قسوة من اعتنقها من التيوتون الذين 
غزوا الدولة الرومانية وإن لم نض عل ةسوتمم كل القضاء . ولم 
يكن تاستوى أول من ذنكر هذا الفكر ء فانه فكر تلتجى. إليه 
النفس الانسانة المعذية كلا حاولت التهدى إلى وسيلة تخلصها 
من شرور الحياةكا فعل البوذيون قديماً عندمادهمتهمقبائل المذول 
والنتر والتريان فى الهند . وكافعل المسيحيون القدماءعند ماكانوا 
مضطهدين ف الدولة الرومانة الوثنة قبل اغتناقها للمسيحية 

ثم لعل تلستوى قد قدر أيضا أن دفع الشر بالشر يؤدى 
إلى خلود حب الانتقام والاخذ بالثأر ؛ وكثيراً ما فنيت أسر 
وقبائل وشعوب بسبب خلود <ب الانتقام والاخذ بالثأر جيلا 
بعد جيل . ونحن نرى الان كيف .مدد الخراب عالم العمران 
بسبب دفع الشر بالشر والماراة فيه . 

فترى أن خطأ تاستوى لين بالخطأ الذى ينهم صاحبه من 
أجله بالانخطاط والجنونم فعل ما كس نورداو الناقد الآالمانى , 
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ا الرسالة 


ول يكن هناك من داع فى هذه الحالة لنظرية الاتحطاط الى ببى 
علها ما كس نوردو كتابه ( الانحطاط ) ولو أنه ١‏ كتف بابراز 
الحيرة الفكرية النى أدت روب تلستوى من ذظرية دفع الشر 
بالشر إلى نظر ية ألا يدفع الشر بالشر وأوضح خطأ هذه الحيرة 
لكان أقرب للتقوى 

وعرضما كس نوردو مذهب تلستوى ف العاطفة الجنسية : 
ولهأن يفندهوأن يسخرمنه . ولكنكان من تمام |المكمةو الفلسفة 
والتفكير أن يعرض شرور الحلول الآخرى النى تخل بها 
الووقلة! الباطنة اللمشية لى يضر _الخيرة الى أدت إل هروب 
تلستوى منها ء فان حل معضلتها ليس طريقا مهودا بالاسفات 
والقطران كا حسب ما كس نوردو ؛ وهو إن كان كذلك فهو 
أيضا كثير الحفر والمهاوى . وهى الى أدت إلى ذلك الرأى 
الغريب الذى ارتآه تلستوى وجعله يطلب رفضبا رفضا ياتا حتى 
فى <الة الزواج ؛ وهو فى هذه الناحية أقل إبمانا بالنفس الانسانة 
من ناقده » ولكن كان بحدر بناقده أن يبرز الشرور والاثام الى 
تكير ‏ سواء. أكان حل معضلة العاطفة الجنسية بغلة القيود 
والغيرة» أوبضعف القيود والغيرة أو بانعدامها كلها ؛ فلع ل تلستوى 
قد نظر طويلا إلى كل حالة من هذه الحالات ؛ واعل طول نظره 
فى كل حالة هو الذى حيره ودعاه إلى رفض العاطفة ا+نسية 
رفضا بانا . فالحيرة ليسعداثهما دليلاعل كلال الذهن وقصر نظره 
وغموضه وانخطاطه ؛ وهى تذ نرنى برجل جليل فاضل مفكر 
كان يميد لعب الشطرنج ويفكر فىكل تفكي. يصح أن يفكر 
فيه الذى يلاعبه . فكان لا يفكر فى لعبة إلا فكر فى طريقة 
ضدها تهزمها فيتهى به الال إلى أن يلعب أول لعبة تخطر على 
ذهن اللاعب وتستدعى سخر الناظرين وضحكهم 

ونظر ما كس نوردو إلى موقف تلستوى من الع » وكان 
يفبى لوحاول الانزان فى النقد أن يفسر سبب الحيرة الى دفعت 
بتلستوى[لىرفض أ كثره , وأن بميز بين حيرة الجاهل الغى وبين 
حيرة الذى التى هى أشبه بحيرة لاعب الشطرنج اأذى وصفته ‏ 
وأن يفرق بين خطأ الغافل الذى لا ييفكر وخطأ المفكر الذى 
حير ه كثرةالفكر وتشعب مسالكهوالتواؤها<تى براهامئلحارات 
القاهرة القديمة التى ليس بامنفذ ولكنها حيرة لانستدعى أنيتهم 
صاحبا بالاخطاطحتى و لو كان صاحبها مخطثا. و إلا كا نالافسان 
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حيوانا كثير الانحطاظ , راكان ألا 
نرم اطي لبر يط يوك 8 
فى النظم الاقتصادية وفى الفا اغا ر49 !يد 
أدت إلى كوارثالحر ب العظمى وأهر لاي «(إل لزان 
ومعضلاتها . وهى إلى الآن تهدد العال كران “فلع 
أدركته الحيرة ؛ ولا غرابة اذا أخطأ فم 5 ل ذأ 
تلك المعدنلات . ولع ل تلستوى قد فك رأ يضاً فم| فك في اللور, 
بالفور عند ها قال فى وصف أثر الع الحديث فى تغير نظ 
الانسان إلى الحياة  :‏ إن العلل الحديث يعلم الانسان أن الدنيا . 
تخلق هن أجلةء وأنه ليس تاج الخليقة ولا أنه منسلالةمنسكر 
الجنانقدبماً » وأنحياته جاءتعفوا , وأنْ تارخهتصةعار وحادهٌ 
لا تشرف من حوادث أحقر نم سيار ؛ وأنه ملوء بالأسقا؛ 
والاثام وامجاءات والقتلوالقسوة؛ وأنالانسان بعد آلام لاتحصو 
جار لك من الشمين نا مرق بهد أحقارة لقسنه ومن لتقل 
ما يدرك به أنه اعظوق ثافه, ونه بد عصوز طويلقاً فى ؤام 
قصيرة بالنسبة إلى ما مضى من العصور الجيولوجية سينمح 
ماء الشمس ورونقها؛ ولاتسمح الأرض ببقاء ذلك الخلوقالذء 
أفلق هدأتها , فذنى الانسان وتغنى معه آراؤه وأفكاره كلها 
فكانما كان عمله وذكاؤه واعانه وآلامه وجهاده فى عصو, 
حياته الطويلة عبثاً ومن غير جدوى » 

أم إن العلم الحديث يقول أيضا إنه على فرض تحقق الس 
والخيرالشامل ؛ وعلى فرض انمحاء الشر ء فان هذه حالة تؤدى || 
تدهور الانسانية , لآنالخيرفىمقاتلة الشر , والذكاء مستنبط مر 
الخوف والحذر من الجوع ومن اعتداءالقوى ‏ فاذا انمحىالخوف 
والحذز والثر والاعتداء ضعفت الانسانية وتدهورت وترود 
فى هاوية الفناء 

ولعل تلستوى قد نظر أيضا إلى ما نظر اليه ادن فلبوتمم 
القصصى الانجليزى فى وصف أثر هذه الآراء كلبا فى الجرهي 
فى أوروبا والولايات المنحدة وغيرهما . فاذا كان تلستوى به 
ذلك النظر قد رفض أأكثر هذه الا راء العلبية فليس رفم 
دليلا على الاتحطاط كا قال ما كس نورداو بل هومن حير 
المفكر الذى يبدى . 

ولعل تلستوى فى استعر اضه تار ين العاطفة الجنسية وحتملا2 
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ملمك. 0105001269091 


فى الصحراء 
للاستاذ عبد النعم خلاف 


عشقتها منذ أن عاش جسمى بين يدها أربعا وعشرين ساعة 
فى الخريف الماضى كذرة من رماطا فى وهّج ظبيرتما ء وأفياء 
آكامبا . و طقل أصائلباء وأشباح دياجيهاء ورَّهوت عوالما ... 
ومنذ أن لمست بدا قوية من طبيعتها تمند إلى قلى فنضربه بشعلبا 
وتعصره برهبتهاء وتحمله فى أجوائها مع المبوات » وتسقيه من 
آنا وسرا ما أمواجا نظمئء ولا تروى , وتتلف ولا نسعف » 
لآنها أحلام الأرض الظامئة والآ كياد الحرتى . 

واستقبلت العودة إليها فى ظرف موات استقبال المتطلع 
إلى عام مسحور ناطق بالصمت » محى بالموت » مثير بالهدوء ؛ 
مُنَضْر بالشوك, مرو بالجفاف » مؤنس بالوحشة ؛ يضج القلب 
فيه ضجيج الدنيا وإن صمت هو صمت الآخرة ؛ وبحوم الفكر 
فيه حول العقدتين : الآزل والآبد؛ فتختلط الحواس ويتداخل 
فعلبا قنسمع العين وترى الآذن تشْلمَس الآضواه والآلوان! 

سلام عليك أيتها الذرات المتشامة الراقدة على مهاد الأزل 
حالمة” بالنشقلة على جناح الرياح إلى عوالم الانمار والأزهار 
وتقاتا واكاذيها وآ ثامها ونظمها على اختلاف تلك النظم ولعله 
أيضاً عند استعراض تلك الا راء والنظم العلبية الحديئة قد نظر 
إلى قول القائلين إن العاطفة الجنسية والعلم الحديث هما كالماء 


. الذى تضعه فالاناء القذر فيصير قذرا: وتضعه فالاناء النظيف 


فكون نظيفاً . والاانية تختلف كاختلاف النفوس وأصل الماء 
0-1 وضع ف الاناء القذر والذى وضع في الاناء 
النظيف . 
ولكن لعل تلستوى أيضا قد فطن إلى أن هذا تشبيه لاأقل 
ولا ] كثر, وأ عند امتجان افوس .وتطيقه عليبا ثلاث 
ويتضاءل اذا أعوز الاناء النظيف هن آنية النفوس البشرية 
عبر ال رم سشكرى 
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00 كا تحلمين ار الانطلا اق 
المكان . ون داية عل انالك وطق كبن ليا ' 
ونخمد الوقدة التى وضعت شمرارتها بد الله فى ذرانى الآولى ! 

نحن ركب مسيرون لا سائرون أيتها الذرات .. مسنيرون 
بعواصف خفية فبى أهول » مكبوثة فهى أعنف ٠‏ فتثافزة فهى 
أسرع فى تحطيمنا ونقض بنائنا. فلا إرادة ولا خيرة فى النقلة » 
وإنما هى رياح من نوع آخر ؛ وما أ كثر جنود رنى ! 


سألت”: 5 مضى من دهرك أبتها الدموم ... ؟ فأجابت : 
مومع لسريو ا بخ عل الدوام ... وَإنما 
س الازمان ونعرف الأعمار بجحفاف فى ورقة ٠‏ أو بجعيدة 
ا 3 
وسألت”: لمن خاقليلك والنهار. وشمسك والقمر؟ ومن 
يسمع تناس رياحك وعزيفها على شعاف جبالك ؛ وصفير”ها 
فى كبوفك ؟ ومن يَسْمِرَ مع نبجومك , ويشبد تقاتل عناصر 
الطيعة على صدرك ؟ من وَشائم الفيوم على ناف رانك . 
وألوان” جُدّدك وظرابك وآ كامك ؟ وأين كلماصبيه الشمس 
باكرا كبن فل أرفاك من م وألوان ؟ أللعابرين فيك 
كالنسمات والطائر ين عليك كالخطرات ؟ ! أكل هذه الا كوان 
للثشياه والبعران وال رعيان ؟ ! ويسم اجمال من غير عيون تجتليه» 
والجلال منغير قلوب تستوحيه؛ والسطور من غير قارىء ! 
أعابه : تبرق وسحرى أن | كرك آبدة نيا متفردة . 
لأنى أرض الخفاء وامجهول والجن ... الجن الذين ملأوا آفاق 
بهاو يلبم كا ملأتم ديار بالشواخص والاجرام ... وقدخلقت 
لم ؛ وإن منهم قلوب الشعراء والمتاماين : السائرة مع الاضواء 


2111 عع العم .]//ن سمط 


عق ارسالة 


والظلمات ترقبا فى الشفق والفسق . الخافقة مع الموات 
والنسهات ترصد فعلها فى المدّر والوير والدوحوالورق ؛ النائمة 
فى حضن جبا أو عللذراعىهوجة أو ففعين نحم أزاق عش : 
أو على زهرة منضورة نقسطبا ااندى. أو فنلى راعرء أو ؤقر 
ميدم متفرد ! 

ياأم الفطرة ! أريد أن أقض قبضة من ذراتك البسطة 
التركيب ء البريثة من الدنس ٠‏ المطهرة منائررجس . فأحصب ما 
للها للقنانة وطاك اشاب“ لت أعتازها كز المهد 
الأول فترعى ذه : ونوشج رحمه . وتزيح عنبا دخان البارود 
لترى ااسماء و تسمع خيرها ... 

ياأم الفطرة ودينباء انبامك ترك عقل , تمد » فى حيرة 
غداة شب عن الطوق يرعى ٠‏ ومجالى الفتنة والروعة فيك نادته 
إلى العزلة فى شعفة من شعفات جبالك يسأل الدننا عن سرها 
وأزها وأبدها ومذلها و نحلها حىحدثته السماء خبرها . ولم ينزل 
خبر السماء إلا فيك أو على حوافيك , لانك القدس والمطهر, 
تجد الطبيعة فيك بالاصياح والإمساء . والنجوم والجبال 
والشجر والدواب... وإن أهل الأرض مدينون لك بالظل الذى 
بحدون بده على قلو-,م وامتدادّه على أرواحهم ؛ ولقد نشرت 
ى كنايك , على الدنيا مرة فطبعت كلياثه على الآفاق كلها ؛ 
ولكن ر كاما من الغيوم يكاد يخفيها » فأرسلى رياحك الحارة 
تذيب الركام وبجحل و كلات النبوة ٠.‏ تريد الأارض موجة جديدة 
منك أيها الصحراء , فاهتزى ! 
ضحكت بالقتاد والاشواك 
أرسلتها فى الصمت هَمسأولكن 
فرئحة” بالريع دَبْ على الآر 


ضحكة” خلتها بشاشة بك 
رن فمسمعوصداها الما ى 
ضن وليدا ثيرها لحر اك 
كن ووشيف رمالا بالآراك 
يحزت أنتحارى ا لخصببالحيب (0) وفشرش الرنى ونفسالزوا ك3 
فأنالت جهد المقل" ٠‏ وما 'يطب#البمن عاجز بلوغ” السهاك 
لقامرة هر العم عرف 


فرشت فىطر يقه الشوك والحم 


هك. 0105001260909 
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2ك حي دا 

كان المسلموق فى مكة ‏ فكانت الخصومة ينهم لين الكفار 
من كروئن - ختضومة افزدية.. كنض ..نلوئه شيكفا ٠,‏ وجقاعة 
تقاتل جماعة . فليا كانت الهجرة واستقر الاسلام فى ( ,شرب ) 
وفتحت له صدرها , وقدمت لنصرته أبناءها وفلذات كدهاء 
استحالت الخصومة إلى شبه ( خلاف دولى ) بينالقرشييزالمقيمين 
على الشرك ء العا كفين على الاصنام , المدافعين عن الباطل , 
وبين أهل ( المدينة المنورة ) بنور التوحيد ‏ ( أنصار) الاسلام 
وحماة الدين » وجنود الله ؛ واتسع الخلاف وخاب مع الكفار 
المنطق وتعذر الصاح ولم ببق بد من الحرب 

ومهما يقل اليوم ( دعاةالسلام ) فى شناعة الحرب ويصذوا 
من أهوانها ويفروا مها ٠‏ ومهمًا يولفوا فى ذلك من كتب 
ويصنفوا من أصناف . فان ما لاريب فيه أن هناك (حرباً 
مقدسة ) مشروعة فاضلة , هى الحرب الى تشب نارها دفاعاً عن 
الحق وذبا عن الفضيلة وتأديباً لللجرمين . . . ومن ينكر على 
الجند أن يحاربوا اللصوص والجرمين وعنعومم أن يعيثوا فى 
الأرض فاداً ؟ ومن ينم القاضى أن يقتل القائل ليشترى 
بموته حياة أمة؛ ويحبس الجانى ليضمن بحبسه حرية شعب ؟ 

كذلك كانت ( معركة بدر ) حرباً مقدسة . أثيرت من أجل 
الحق والفضيلة والسلام والاسلام .... فشت إلى بدر ( عصابة 
امجرمين ) من قريش ء مزهوة زهو اللصوص ء شاعخة بآنافها 
شموخ القتلة : مستكبرة استكبار قطاع الطرق . . . ومشت فرق 
الجنود المسلين متواضعة لله خاضعة له . لا قوة لها إلا قوة 
الحق » ولا سلاح إلا سلاح الابمان؛ ولاغرض لها إلا تطهير 
الارض من أدران الشرك واوضار الظلم ومحو الارستقراطية 
السخيفة العاتية . . 


(#) انظر الرسالة +5 
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امسن 


والتفتا فى ( بدر  )‏ فالتق الحق بالباطل ‏ والنور بالظلام ؛ 
ووقف اجنود والحراس وجهاً لوجه . 
الطرق يرقب النتيجة ‏ فاما أن ينتصر المسلمون فيمضى صعداً 
ويرق فى مدارج العلاء متوشحاً بوشاع الحضارة ٠‏ وإما أن 
يندحروا فينحدر إلى الهاو بة . فم ينجل الغبار حتى خرجت 
راية مد ( صل الله عليهوسل ) خفافةمنصورة وخرج اللصوص 
بين قتيل ملق للسباع والطير قد خسر الدنيا والآخرة . وأسير 
فى عنقه حبل يساق إلى ( المحكمة )! 


. ووب التاربخ على 


وانعقدت أشرف محكمة وأعدها ‏ برئاسة سيد العام - 
وأفضل النبيين ( صل الله عليه وسل ) وعضوية شيخى خنى المسليين , 
وخليفى النى الآمين ‏ الصديق والفاروق - وكان لاخر 
( النيابة العامة ) شاعر الاسلام » وعلم الانصار ؛ البطل الشبيد: 
عبد الله بن رواحة ... 

وافتتحت الجلسة ... وثبت الجرم . وكان ( جرمامشبوداً ) 
وطلب ( النائب العام ) أن يعوّد المتبمون على جياة جهن التى 
كذبوا مهاء وأقدموا عليها - فيكون جعراؤم ججراء ناريا: يلقون 
فى واد كثير الحطب ‏ ثم ؛ يضرم عليهم ناراً 

دخلت المحكمة (المذا كرة جب ئيس الأعضاء آراءثم » 
لانأبو بكر( أرحم الآمة بالآمة ) ورأى أن تؤخذ منهم الفدية 
تكون. قوَة للاسلام ولا يقتلوا انهم بنو العم والعشيرة 
رالاخوان ؛ وخالفه عمر ( أشد الناس فى دين الله ) وطلب 
' إعدامهم ) جميعاً : هؤلاء أنئمة الكفار وصناديدم وقادتهم ؛ 
نهم يعترضون سبيل الدعوة الجديدة ‏ إنهم قطاع الطربق ‏ 
يجب أن تسل الطريق إلى الله يحب أن تمضى الدعوة فى سبيلبا 
منة مطمثنة 

وسكت صل الله عليه وسلم - ووازن بين الرأبين - ثم نطق 
الحكم فكانم رأى أبو بكر ... 

غيرأن الحكم قد (استؤنف) ونزل (الاستئناف) من السماء : 
ماكان لنى: أن' يكون له أسشرى حتى بخن فى الارض . 
يدون عرض الدنيا والله يريد الآخر والله عزيز حكم. 
.لا كتاب من الله سبق لمكم فما أخذثم فيه عذاب عظم » 


لاه ” 


010001269 021.0 
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وسعت منزلة عمر فى 94 1 ن 0 
الأعم ٠‏ وكان عمر بطل الدعرة و95 ١‏ 
( صلى الله عليه وسل ) فى أحد ساعة اضطواب 
نفسه » واختاره صلى الله عليه وس ميم 
الاسلام ؛ فأجابه جواب القوى الظاهر ... ح بآ 
أن عمد ( صل الله عليه وسل ) قدقتل . وقتل ااه , 
واستراحت قريش من هذه البدعة فبى ذاهة إلى حلقاتها حول 
الكعبة ‏ الي تحدق مها الاصنام ‏ تنحدث حديثها وترو مباابناءها 
ليعتبروا بما.فلا حاولوا الخروج عما ألفوا عليه آباءثم ... حسب 
أبو سفيان أن الاسلام غمامة صيف جاءت ثم انقشعت . لم يدر 
أن الاسلام أثيت من الأرض ء وأخلد من الزمان؛ وأنها تزول 
السموات والأرض ولا يزول» فا هَل , وما هذه الاباطيل؟ 
أقطعة من الحجر وفلذة من المعدن؛ تصنعبا ببدك ؛ وتدوسبا 
برجلك . تسومما برب العالمين ؟ ما هذا العقل يا أبا سفيان ؟ 

كانت أحد فكان عمر عظما ظافراً فها . را كان فى بدر وهما 
لسرى شولا , ماغتاب- المتلون و انكو وناهنا 
المشركون ... ذلك أنهم ما ساروا خسمائة كبل » من هك إلى 
شاد ال كذ - : اعل هبل ... اعل هبل . - ثم يرجع 
من حيث جاء ؛ ولكن ساروا ليفتحوا المديئة » ويقتلوا حمداً . 
ويحتثوا الاسلاممن أصله ؛ فكيف يدعون المدينة ومابينهم وبينها 
إلا مسيرة نصف ساعة , وما فيها حامية تذ كر ولا يدخلونها 
ولا يحتلونها ولا يغيرون علما فينهبونما ؟ وكيف ينظر قائدهم 
العام عمداً صلى الله عليه ول وحبه وهم قواد العدو ؛ ويكلمهم 
وتحادتهم ولا يفتلهم ولا يأسرم ‏ وهوظافر مهم ظاهر عامهم ؟ 
وكيف يعد جيش المسلبين منهزماً ؛ وقواده ثابتون ؛ وضباطه 
مستقرون فى أما كنهم , وقلبه باق ورايته مرفوعة ؟ 

أما إن الحق أن جيش المسلمين , قد اضطرب بعد أن غادر 
الرماة أما كنهم , وأغار عليه خالد ‏ قائد فرسان المشركين » 
وانبزمت بعض فرقه ؛ مذعورة خائرة ‏ ولكن القادة ؛ وفرق 
القلب بقيت ثابتة فى أما كنها . تمنع العدو من الوصول إلى 
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المدينة حتى لان فارتدا عل أعقابة من حي نما ٠٠‏ وحم الجيش 
الاسلامى فى خطته الدفاعية نجاحا باهر ا. ذلك أن الجيش الاسلائى 
كان مدافعا : وأ كبر نصر يناله الجيش المدافع » هو أن يرد 
العدو وينةذ الوطن . وهذا ما قام به الجيش الاسلاتى على أتمه 
ولكعاشر كترائن الشنانا ... 

فعركة أحد إذن نصر للاسلام . وعمر من أعلام هذه 
المعركة وأبطالها 

8 

واقرأ ( السيرة ) كلا ٠‏ فهى سيرة عمر ‏ وإذا لم يظهر اسمه 
ففكل موطن -- ولم يبد ذ كره فىكل موقع ‏ فلآن النى صلى 
الله عليه وسلم شمس تسطع فى سمائها - فتكسف النجوم مهما 
كانت وضاءة متلالثة 

على أن تمر رضى الله عنه لقوآة شخصيته ومضاء عزعته 
لا كاد يخق » فقد كان بمثل الجانب القوى المغامر الطراح » من 
الجببة الاسلامية : لا يرضى بالهوادة » ولا يعرف اللين , 
ماوع يا 

كان يأنى أن توقع معاهدة الحديبة » ويلح على النى صبلى 
لله عليه وس أن يعمد إلى الحرب : ألسنا على الحق وهم على 
الباطل ؟ أليس قنلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؛ فعلام نعطى 
الدنية فى ديننا ؟ 

فيقول له رسول الله صل الله عليه وس : ابن الخطاب ! 
إلى رسول الله ؛ ولن يضيعنى الله أبدا 

فيشتد عليه الآمر . ويضيق به صبره» فيذهب إلى أنى بكر 
وقد تحر الصحابة كلرم عن احتهمال النة ‏ إلا أبا بكر . فيقول له: 
نااين الخطاب اليك الاوك نه أن ابد . ؛ 

- فلاختع مر ولايرضى » ؛ولكنه يسمع مكرهاً ويطيع, 

حتى اذا مرت الآيام ؛ ووضحت حكمة النبوة . وكان الفتتح . 
ا رأى النى صل الله عليه وسل : فا زال يتصدق 
وبصوم ويصبل ويعتق » مخافة كلامه يومئذ؛ حتى رجا أن يكون 

أ . على أن عمر لم يعارض النى صل الله عليه وسلم ولربعصه 
ولكنه رأئرآء واجتياد اجتيدم ؛ فكان يأمل موافقة ريه 


وق الإسيويا؟ 
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إسلام 5 الخطاب لو 1 5 0 5 4 
صل الله عليه وس . وذان النى صل أله كلب ود لي 
ع 5 نقسة الل بين جنية كى << 
ذه سدم 

أنبجر الله وعده . فظهر الاسلام وغاب وعم الجزيرة 
ودان له العرب كابم ؛ واجتمعوا ففعرفات . ف المتمر الاعظم 
فأنزل الته آخر آبة من القرآن . آخر مادة من الدستور الخالد 
٠‏ اليوم أ كلت لك ديك وآتممت عليكم نعمى ورضيت لك 
الاسلام ديا » فاحتفلوا بكال الدين . وهام النعمة ٠‏ وقام النو 
صلى الله عليه وسلم خطيا مودءاء وأعلن (حقوق الانسان 
كاملة : الحربة والعدالة والمساواة . 

وعاد صلى الله عليه وسل إلى المدينة , فلم يلبث أن مرض 

جزع الصحابة » وشغلهم مرضه عن أولادمم وأنقسبم 
فكانوالا بيتأون بمنام ولا وبنكون لطن ولا يقبلاون عا 
عمل ؛ ولا يرون وجه الدنيا قلقآ عليه صل الله عليه وس 
وكانوا يودون لو يفتدى بكل مافى الأأرض من شىء ليفتدوه 
وكانوا يسألون عنه فىكلساعة ولحظة . ويعلمون عليه . فلماقم 
قبض رسول الله صل الله عليه وس طارت العقول؛ وخف: 
الاحلام ٠‏ وزازل الناس زلزالا شديداً . وأصابهم حيرة وعرأ 
ذهول . فلم يدروا ما يصنعون , وكانت ساعة من يوم الحشر 
ولا يحب فقدكانوا أمواتاً قبل رسول الله صلى الله عليه وس 
فكان الرسول مطلع حياتهم , وأول دنياهم . فل لاتكون وفا 
خاتمة الجاة :وآخر الدياًدوأن يكون بوم تيعند عو انيلية 

وجزع عمر وهزت الرزية نفسه ؛ وغلبه حبه رسول ١١‏ 
صل الله عليه وسلم فلم يستطع أن يتصور أنه قد مات ؛ و 
يقدر أن تخيل الحياة يدونه , فهو أساسبا ومصدرها . وه 
شمسها المنيرة » وهل حياة من غير شمس : وهو روح ه 
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الكون ؛ وهل يعيش جم بلا روح ؟ وم 
يطق أن يسمع أنه قد مات , فوئب عخترطا سيفه » 
تنطقه عاطفته ؛, وحبه زسول الله صلى الله عايه 
وم » يمنع الناس أن يقولوا : مات رسول الله 
انه لميمت ولكنه ذهب إلى ربه ما ذهب موسى 
ابن عمران وقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم 
رجع اليهم ؛ والله ليرجعن رسول اله صل الله عليه 
وسلم كا رجع هومى ؛ فليقطعن أيدى رجال 
وأرجلبم زعموا أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
مات ! 

وكان أبو بكر رضى الله عنه غائاً فى منزله فى 
الستخ » وكان أبو بكر العمل الثابت الذى لا تقلقله 
الحادئات ولا تحركه النوائب ٠‏ وكان عمر يومئذ 
القلب الحساس الذى يفيض بالعاطفة وينشق 
بالشعور » فلا قدم دخل على رسول الله صلى الله 
عليه وس فقبله ثم خرج وعمر يتكلم » فاستنصته 
فلم ,ينصتء ومضى ,تكلم . لا عخالفة لانى بكر ء 
ولكن الحس الذى طنى على نفسه » والحب الذى 
غمرها لم يدع فها سبيلا لغيره. . حتى إذا تكلم 
أبو بكر فقال كليته العظيمة : 

أمها الناس : من كان يعبد حمداً فان حمداً قد 
مات ٠‏ ومن كان يعبد الله فان الله حى لا موت » 
وتلا قول الله عر وجل : 

ا 2 
ارسله . أفَإن مات أن قل لقتست على 
أعقابكم ٠‏ ومن يتقلب' على عقبَية فآن' يضر 
لله شيئاً وستجزى الث الساكر ين ) وسمعها 
عمر أفاق كن استيقظ من حلم , فرأى أنهكان 
مخطنا ٠‏ وتحقق الرزية وأدرك أنه لن يرى بعد 
رسول الله صل الله عليه وسلم , لخارت قواه ول 


نحمله رجلاه ؛ فسةط على الأارض 
موق : غلى الأنطارى 
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المرحوم أحمد شوق بك المرحوم حائظ ابراهيم بك 
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ربشائ قنس ثيل مائى 
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؛ - دعاية ا قد 
للآديب مد فهمى عبد اللطيف 


. .. ولعل أهم ما وصلنا من أساليب الجاحظ فالسخر والهم » 
تلك الرسالة النى وضمها فى التنادر على صاحبه احمد بن عبد الوهاب 
الكانب ؛ وه الرسالة المعروفة برسالة التر بيع والندوير وقد عرف 
أأيضا برسالةالط ول والعرضءوالتوسع والندويرء ورسالةالمفا كات 
وللكنها ذاعت ونشرت بين الناس وطبعت فى مصر ولندن م-ذا 
الاسم الأول , قال الجاحظ  :‏ وقدكان احمد بن عبد الوهاب هذا 
مخرط القصن ويدعى أله مغرط الطول#:وكان مربما وتحسيه لسعة 
جفرنه واستفاضةخاصر نه مدورا , وكانجعد الاطرافتصيرالأصابع 
وهو فى ذلك يدعى السباطة والرشاقة ؛ وأنه عتيق الوجه , أخمص 
البطن معتدل القامة نام العظم ؛ وكان طويل الظور قصيرعظم الفخذء 
وهر مع قصر عظم ساقه يدعى أنه طويل الباد ٠‏ رفيع العهادء عادى 


القامة عظم المامه , قد أعملى البسطة فى الجسم والسعة فى العلل ؛ وكان 


كير السن متقادم الميلاد » وهو يدعى أنه معتدل الشباب حديث 
الملاد ؛ وكان ادعاؤه لأصناف العم على قدر جهله مسا ء و تكلفه 
للابانة عنها على قدر غباونه فيا ؛ وكانكثير الاعتراض لهجا بالمراء 
شديد الخلاف كافاً بالجاذبة متتابعاً والعنود مؤثراً للغالبة معاضلال 
الحجة والجول بموضع الشببة ؛ والخطرفة عند قصر الزاد , والعجزعند 
التوقف , وانحا لة مع الجبل بثمرة المراء » ومغبة فساد القلوب ... 
وكان قليل السماع غمراً » ومفيا غفلا , لا ينطق عن فكر , ويثق 
بأول خاطر , لا يفصل بين اعتزام الغمر واستبصار الحق ‏ يعد أسماء 
الكتب ولا يفهم معانها . ويحسد العلماء من غير أن يتعلق فييم 
بسبب ؛ وليس فى يدهمن جميع الآداب الا الاتحال لاسم الآدب..., 

فالرجل ‏ على ما يصف الجاحظ ‏ كاتف دعياً ببالغ فى قدره , 
ويشتط على نفسه . فيجرى فى حلة العتاق وهو كودن ؛ ويطاول 
السماه وأسبابه لاصقة بالأرض ٠‏ فكأنه الهر حى انتفاخاً صولة 
الاسد , فبو يزيرر عل الناس مخبره ,و بدلس فى حقيقته ؛ ويزعم لنفسه 
دعرى عريطة لا يد له فيها ولا رجل . . والظاهر أنه بالغ فىدعواء 
وأمعن . وأصرعليهاوتهور ‏ قال الجاحظ . « فلما طال اصطبارنا حتى 
بلغ الجهرد منا ء رأيت أن أ كشف قناعه , وأبدى صفحته للحاضي 


, ؟١؟ جع الجراهر للحصري‎ )١( 
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والباد ؛ وكان كل لغر وكل مصر ء بان 
فيها وأعرف الناس مقدار ج][8 ولشالة ع 
لبكفوا عنا منغربه » وليردوه بذالك لاما فر 4 به 
استطاع الجاحظ أونف سد ى صفحة اارجلعقًا"” أن" 
منه . نأخذه بأسلوب لاذع , وغمره بفبم 1201067 ” 
والتعريض , وتندر عليه فماظره ويخبره , وعللهومعرت؛# وغرور 
وادعائه » وكذ بهو تدليسه,وكل مازعمهلنفسه. وقداست للا ظ القول 
فى براعة فائقة فقاليغمزه وكا" نه يدعو له : « أطال الله بقاءك, وأتثم 
نعمته عليك , وكرامته لك ! قد علدت حفظك الله أنك لاتحسد على 
شىء حسدك على حسن القامة ؛ وضخم الهامة » وعلى <ور العين» 
وجودة القد؛ وعلى طيب الاحدوثة , والصنعة المشكورة » وأن 
هذه الأمور هى خصائصك الى ما نكاف » ومعانيك التى ما تلهج ... 
م أخذ الجاحظ بناقشه فطوله و قصره , وعرضه واتساعه » وتريعه 
وتدويره ؛ وقده وخرطه . .. ثم أورد عليه شيثاً من آراء الناس عنه 
واختلافهم فيه ؛ وحسدهم له !! ثم ابتدأ فقال : فأنت المديد وأنت 
البسيط . وأنت الطويل وأنت المتقارب . فياشعراً جمع الاعاريض , 
وياشخصاً جمعالاستدارة والطول , مامهمك من أقاويلهم ..ويتعاظمك 
من اختلافهم ؟. وهل فى تمامك ريب حتى يعالج بالحجة ؟ وهل رد 
فض اك جاحدحتىيثبت بالبيئة ؟ ود للك خصم فى العم » أو ند فى الفيم » 
أو بجار فى الحكم ؛ أو ضد فى العزم ؟ وهل بتباخك الحسد أو يضرك 
الغبن » وتسمو إليك الى , أو يطمع فيك طامع , أو يتعاط أوك 
باغ ؟ وهل يطمع فاضل أن يفوقك , أو يأف شريف أن يقصر 
دونك , أو بمخشع عالم أن يأخذذ عنك ؟ وهلغاية اليل إلا وصفك؟ 
وهل زين البليغ إلا مدحك ؟ وهل يأمل الشريف آلا اصطناعك ؟ 
وهل يدر الملهوف إلا غباءك ؟ ودل للغوانى مثل غيرك ؛ وهل 
للدائج رجز إلا فيك ؟ وهل بحدو الحادى إلا بذكرك ؟ وهل على 
ظبرها جميل<سيب » أو عام أديب » إلا وظلك أ كبر من شخصه؟ ! 
وظنك أكثر من عليه ؛ واسمك أفضل من معناه ؛ وحليك أثيت من 
بحواه؛ وصمتتك أفضل من -فواه ؟ وهل فى الأآرض حلم سواك ؟ 
وهل أظلت الخضراء ذا لهجة أصدق هنك ؛ وهل حملت النساء أجمل 
منك ؟ فن يطمع فى عييك بل من يطمع فى قدرك ؟ وكيف وقد 
أصبحت وما على ظبرها خود إلا وهى تعثر باسمك ٠‏ ولا قبنة إلا 
وهى لغنى بمدحكء ولا فتاة إلا وهى نشكو تباربح حبك . ولا 
محجوبة إلا وهى تنقب الخروق لممرك ؛ ولا تجوز إلا وهى ندعو لك 
ولاغيرر إلا وفد شق بك !ا وكم من فتاة معذبة قد أفرج قلبها 
الحرن ؛ وأجد عيبا الكمد , . . . فأصبحت والحة مببرتة » وهائمة 
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بجبودة ‏ بعد ظرف ناصع , ومن ضاحك . وغنج ساحر ؛ وبعد أن 
كانت نار تتوقد , وشعلة تتوهج ! ! وليس حساك أيقاك الله بالذى 
تبق معه توبة أو تصح معه عقيدة أو يدوم معه عبد أو يثبت معه 
عزم » أو بمبل صاحه التثبت , أو ينسع للاخير , أو ينهنبه زجر أو 
بذبه خوف ! ! ولكنه ثىء ينقض العادة » ويفخ المنة ٠.‏ ويعجل 
عن الروبة وننى معه العواقب ولو أدركت ابن الخطاب لصنع بك 
أعظم مما صنع بنصر بن حجاج (0) » 

ثم أمعن الجاحظ ف التنادر على الرجل.؛ وراح يتفئن فى السخر 
من حسنه وجماله وخلقه وتركييه » وبعد أن اقتحمه بنظرة إجمالية على 
نحو ما قذمنا لك أخذ بنظر إليه فى كل عضو من أعضائه فقال : 
دوما ندرى في أعالحالتين أنك أجل , وف أى ارين أن أ كل . 
إذا فرقناك أو إذا جمعناك , وإذا ذ كرنا كلك أو إذا تأملنا بمضك. 
فأما كفك فهى الى لم تخاق إلا للتقبيل والتوقيع , وهى النى يحسن 
حسنها كلها اتصل ما ! وما ندرى آ لكا س فيد كأحسن 3 
أم الرمع الذى تحمله أم الخصرة » أم العنان الذئ تمك . أوالسوط 
الذى تعلقه ؟! وما ندرى أى الآمور المتصلة برأسك أحسن وأما 
أجمل وأشكل ؟آللية أم مخط اللحيةء أم الأكليل ٠‏ أم المصابة , 
أم التاجء أم العامة , أم القناع أم القلنسوة ؟! وأما قدمك فهى الى 
يعم الجاهل 5 يعلم العالم » ويعل البعيد الأقصى كا يعم القريب الآدنى 
أنمال تخلق إلا لمنبر فر عظم ؛ أو ركاب طرف كربم ؛ وأما فوك 
فبو الذى لا ندرى أى الذى تتفوه به أحسن ٠‏ وأى الذى ,بدو منه 
أجمل ؟ الحديث أم الشعر , أم الاجتماع أم الآمر والنهى , أم التعلم 
والوصف ؛ وعل أننا ما ندرى أى ألسنتك أبلغ » وأى بيانك أشن ؟ 
أقلك أمخطك , أم لذظك أم إشارتك أمعقدك ؛ وهل البيان إلا لفظ 
توقس نو ياي أو عقد ... وقد علينا أن القمر هو الذى يضرب 
به الآمئال ؛ ويشبه به أهل اجمال , وهومع ذلك يبدو ضئيلا نضواً . 
وميوجاً كنا , وأني ت أبداً قر بدر خم غمر . ثم هو مع ذلك 
يحترق فى السرار ويتشاءم به في انحاق ؛ ويكون نحساً ؟! يكون سعداً , 
ويكون نفعا يا يكون ضرا ٠‏ ويقرض الكتان وبشحب الآلوانء 
)0( ب ا وا زجموا أن جمر سمع فى 
هدأة اليل اعمرأة تننى 

هل من سيل إلى حر ناميا ام هل سيل إلى نصر بن حجاج 


فنضب وطلب نصر بن حجاج فاذا هو فتى وم الوجه اجل مافيه شعره فأمي 
ان يحلق ثتتي فتنته فسكان افتن الناس وهو حليق فأمي بنفيه من المد 
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شول: , جعلت فداك ما لق منلك الذهب , وأى 997 خل ؛ 
أخر ؟ ! كانا يذنهان بطول العمر وييبجان ببقاء الحسن م الدهر 
يحدث الما الجدة إذا أحدث جميع الأشاء الخلوقة , فليا أرنى حسنك 
على حسنهما , وغمر طول عمرك أعمارهما » ذلا بعد العز » وهانا بعد 
الكرامة . . فا عقيد الفلك كيف أمسيت ؟ ويافوه الميولى كيف 
أصبحت ؟ ويا نسرلتهان كيفظهرت ؟ ويا أقدم من دوس . وياأسن 
من لبد , ويا ص المدتقر . ويا صاحب المسند : حدثنى كيف رأيت 
الطوفان ؟ ومتى كان سيل العرم ؟ ومنذ كم مات عوج ؟ ومتى تبلبلت 
الانس ؟ وك لبنتم فى السفينة ؟ وما حبس غراب نوح ؟ هيبات ! أين 
عاد وثمود؟ وأين طم وجديس ؟ وأين أمم ووبار ؟ وأبن جرهم 
وجاسم ؟ أيام كانت الحجارة رطة وإذ كل ثى. ينطق ! ومذ كم 
ظهرت الجبال ونضب الماء عن النجف . وأى هذه الآودية أقدم:أنهر 
باخ أم النيل أم الفرات أم دجلة,أم جبحان أم سبحان أم ا 
أبقاك الله ! وليس دعانى لك نطول البقاء طلا للزيادة؛ ولكن على 
جبة التعبد والاستكانة , فاذا سمعتى أقول : أطال الله بقا.ك فبذا 
المعنى أريد , وإذا رأيتنى أقول لا أخلٍ الله مكانك فالى هذا المعنى 
أذهب . وفيك أمران غريبان ٠‏ وشاهان بدبعان : جواز الكون 
والفساد عليك , وتعاور الزيادة والنقصان إباك , جوهرك فلكى 
ونركييك أرضى ؛ فيك طول البقاء » و.م دليل الفناء؛ فأنت علة 
لللتضاد , وسبب للتنافى ! فاياك أن ” د الى د لاد 1 
أن تتكر أنك محدث قتثمرك , فان للشيطان فى مثلك أطاعا لاايصيببا 
فى سواك . ويجد فيك عللا لا بجدها فى غيرك , ولست ‏ جعلت 
فداك كابليس وقد تقدم الخبر فى بقائه إلى انقضاء أهر العالم وفنائه » 
ولولا الخير للا قدمته عليك ولا ساويته بك . وأنت أحق من عذزء 
وأولى منستر , ولو ظهر لىلما سألته كنوالى اياك وإن كانف التجاذب 
مثلك فهو فى النصيحة على خلافك , ولانك إن منعت شيئاً فن طريق 
التأديب أو التقويم , وهو إن منع منع بالفشوالارصاد ‏ وأنت على 
أية حال شكل , ونحن نرجع إلى أصل ونكت قإلى أبومجمع ييننا دين , 

وبزداد الجاحظ ظرفاً وملاحة , ويشتد تبكا وسخرية إذ يدخل 
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على صاحبه من ناحبة علبه: أو قل من تاحية جبله ! فقد أورد عليه 
كثيراً من الخرافات والحالات وتلقف له جملة ما هو شائععند العامة 
من الآ كاذيب والاخبارء وجعل هذا كله من باب المسائل ورؤوس 
المعضلات , فأخذ يعابيه سا ويسأله عنها : فسأله عن الشقناق 
والشيصبان . ومن قيرى ومنعيرى ومن جلندى » ومن أو.لادالناس 
من السعالى ؛ ومتى زعت خزاعة ؛ ومتى طوت الناهل طى ٠‏ وما 
القول فى هاروت وماروت ؛ وما عداوة مابين الديك والغراب » وما 
صداقة ما بين الجن والآرضة؛ وما علة خاقالخنزير ؛ وكيف اجتمع 
فى الذبابة سم وشفاء ؛ وكيف لمتقتل الافعى مها , وكيف ل تحر قالشمس 
ما عند رصب : ومذ كم كان الناس أمة واحدة ولغاتهم متساوية , 
وبعد كم بط نأسود الزنجى واييض الصقلى , وما عنقاء مغرب » وما 
أبوها وما أفها ؟ ره لخلقت وحدها أم منذ كر وأنثى؟ ولم جعاوها 
عقا وجعاوها أنثى . إلى آخر ماتلقفه الجاحظ من الظرائف و بلغ بهماثة 
مسألة كلبا من هذا الطرازوعلى :هذا الفط ؛ ولعل من المعلوم أ نهم يكن 
يطمع فى الاجابة منصاحبه بلإنه ليقولله : « وقد سألتك وإن كنت 
أعل أنك لاتحسن منهذا قليلا ولا كثيراً ؛ فاإن أردت أنتعر فحق 
هذه المسائل وباطلها وما فيها خرافة وها فيها محال » وما فيها يح 
وما فيها فاسد , فألزم نفسك قراءة كتى وازوم بانى وابتد بنفى التشبيه 
والقول بالنداء » واستبدل بالرفض الاعتزال؛ وأن أتنكر منعك بعد 
الفكين والبذل وبعد التقريع والشحذ فلا يبعد الله إلا من ظل !» 

ولا شك أن الجاحظ قد ابتدع رسالتههذه ابتداعاً » وأنى بماعلى 
غير مثال سابق فى الآدبالعربى ؛ ولا شك أنها قد جاءت قوية رائعة 
تعلن عن فن الرجل فى بامها » واقتداره على أمثالها . ولفدكانالجاحظ 
على اعتزاز بها غاية الاعتزاز ٠‏ فأشار إليها بالا كبار ء وأحال عليبا 
بالأقدار (١؛‏ واقتبسمنبا فبعضما كتب . وقدتأئر.هابعضالكتاب 
لخاول الخوارزمى أن تحذو حذوها قنلدها فى رسالة كتببا إلى أحد 
أصحابه الشعراء يعرف بالبديهى فبلغ أرباء ولكندون مابلغ الجاحظ 
بكثير . ثم جاء البديع الحمذانى فانتهج الطريق فى بع ضمقامانه إذكان 
يباجى بعض أحابه ولكن يظهر أنه نظر إلى الخوارزمى أ كر مما 
نظر إلىأنى عثيان فسلبه كثيراً من تعبيراته ؛ وخرج من التعريض إلى 
الشتم » ونزع عن التهكم إلى السب ء وبدل التلبيح بالتصريح , والمرح 
التجهم ٠‏ وهذا كله غير ذلك كه فتعرف الصنفين» وافرق بين 
الطريفين ... .© 


د اللكلام ملة >» 


قر فإعى عبر اليف 


(1) الحبوان ج١‏ ص ٠٠١‏ ط السامى 
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للسيد عمر أأبر راقه 


نك عطاق اقرع مرق اللي ْ 2 


وفىحأة الأرجاس كن هخ[ يل 
وما استعذبت نفسى الشقاء وإنما 

وججدت عزاء النفس أقتل للنفس 
دعونى أعب الم من أ كؤس الملا 

وأفضى على تلك البقية من حى , 
كفانى نفضت الك ف من يان الى 

وبعت صباىالغض بالعن البخس ! ! 
وما من حايا النار؛ حسناء كاعب 

علياجلال الحسنف العرى واللس 
تمشت ونفحات الحاجر حولها 

ومن خلفها الكبّان خافقة الجرس 
ولماذك فى المذيح النار تمتمت 

مصليّة والضرس يقرع بالضرس 
وزجت ها عرياة فتفجرت 

جراح وقطرات الدما صبغة النفس 
وى كل جرح فوهة من جهنم 

تولول كالريح المؤججة البأس 
بأملك مى عند فط مأزرى 

على مذيالشبوات للمصبحالممسى !! 
يؤرققى الماضى فأنشر طرسه 

وألسنة الالام تقر في الطرس 
وأمجس والأشباح تعتام ناظرى 

فيرتد إشفافاً فأقصر من مجسى 
وأزجر دمعى أن يثور وزفرى 

فلا دمععى تسل » ولا زفرتى ننسى 
تغرا ابتساماق عيون أخى الهوى 

وخلف |بنسامانى جراح من البؤس 
طلعت على اليام والطهر حارمى 

يحيك على عط" جلاب القدسى 
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تشيعنى الابصار أين توجهت 

خطاى فأمثى مشية الرجل التكس 
وضج بأعطافى الغرؤر فلم أبن 

لصرخة وَغَانَ خض “دناس 
كت جدية فى الحقل تلم ساقبا 

لغور من الأزهار طيبة الغرس 
رلكنها ... والكبرياء تهزها 

أبت أن ترى فى غيرها رفعة الجنس 
حنت رأسبا كما تقبل ظلها 

فزورا قات :وى عننّة آلرأس ١!‏ 
لما رأيت الفقر أزبد فكه 

وكشر عن أنناب منبرت طلس 
موت فم أبصر حوالى” راحما 

بخفف من برمى ولطرد من تعسى 


,ألقتتى الاقدار فى كف أرعن 


كا قيضت كف البخيل على الفلس 
بك لى النجوى فيطربى بها 
فأبى من الأمال أسا على أس 


كنت كشاة ألفت العيش زاهرا 
تروح على أنس وتغدو على أنس 

بش لما الراعى فترقص حوله 
فلقمها الأعداب بالآتمل الخنس 

للذيم وهى تظنه 

رحما يقيها دك الناب ة 

ولت أملقة البنان” علاه رآ 
كا يتلاثى الثلج من قكبلة الش.مس 

ضاقت ف الدنيا فهمت” طريدة 
أفتش عن سعدى قيلطمنى نحسى ! 

١‏ لاح لى إلا دم ملاظم 
فق له أغدو وف لجه أمبى 

رى عنده للا,نتقام هن الورى 
1 ناهل تندى ما أجرّع من ؤس 

رب فى ما دنس الخزى قلبه 
نصبت له سهم الابساءة فى القوس 


سمنهبا. 


60.١أ2‏ 0و 01000126 
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فضرت إذا ما احا دآ 4 م 
عدو إن رت مواخلقهر 
كا النحلة الغضى لدى وخزخصمها 2 73 
عموت. 91 #انفرا 

(حب) نار 


أو أنا ف رأشتان؟ 


للأستاذ خليل هنداوى 
أتراها فراشة”" سبحت فى مانجالكون.والخيال الجناح؟ 
دأا أن تيم فوق الرواى يلتقها منها الشذا الفواح 
عيشبا بسمة تشع ؛ وفيض من سنا اللبو ساطع وضّاح 


كل ما حولما ندى وأقاح ! 
والليالى ‏ مع الغرام ‏ صباح 


الصباح” الندى" يحنو عليا 
ليلبا دفقة من النور ممثى 


وترافى فراشة حا العو ق وهمت فلم يطعها جناح 
فترامت..! ولانس لإذترامت! كان لفون تحالها المصباح 
غلبيل هنر اوى 


رسالة المندر 


إلى الشرق العربى 
بقلم الأستاذ فليكس فارس 
خطب وأحاث وقصائد ترءى إلى تعزيز الرابطة 
اعرية وإقامة حضارتها وإصلاح أسرتها 
فصول عن فلسفة جبر ان خليل جبران وحيانه 
ورد على كتاب الأستاذ نعيمة فيه 
بقع الكتاب فى نا صفحة من القطع الكير , وهو مصدر 
بمقدمة من قل الاستاذ الكبير ميد الرابلة المرية مود بسيوى 


رئيس مجلس الشيوخ , ويكلمات الأعلام المنذور له جمد رديد 
نا , والشيخ عبد الوهاب التجار, ومصطنى سادق الراقنى 
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45 الزرس--الة 


للدكتور ابراهيم يوى مدكور 


مدرس الفلسفة بكلية الا”داب 
د لد 

لم يتقف ابن سينا عندماتقدم فى إثبات وجود النفس ومغايرتها 
للبدن: بل افترض فرضاً آخر هو من أبدع حججه وأ كثرها 
ذيوعاً » ونعنى به فرض الرجل المعلق فى الفضاء. فلو تصورنا 
أن شخصاً ولد مكتمل القوى العقلية والجسمية , ثم غطىوجهه 
بحيث لايرى شيئاً ما حوله » وعلق فى المواء أو بالأولى ف الخلاء 
ك لاحس بأى احتكاك أو اصطدام أو مقاومة » ووضعت 
أعضاؤه وضعاً حول دون تماسها أو تلاقبباء فانه لايشك بالرغم 
م نكل هذا في أنه موجود وأنهكان يعز عليه إثبات وجود أى 
جزء من أجزاء جسمه . بل قد لاتكون لديهفكرة ماعن الجسم 
والوجود الذى تصوره مجردا عن المكان والطول والعرض 
والعمق , وإذا فرض أنه تخيل فى هذه اللحظة يداً أو رجلا فلا 
يظها يده ولا رجله؛ وعلىهذا إثباته أنه موجود لم ينتج قط عن 
الحواس ولا عن طريق ا جم بصم ولا بف كه من دور 
مغاير للجسم تمام المغايرة وهو النفس7©. يقول ابن سينا': 
«يحب أن يتومم الواحد مناكانه خلقدفعة وخل قكاملا؛ ولكنه 
حجب لصره عن مشاهدة الخارجات ؛ وخلق مموى فى هوا أو 
خلاء هيأ لايصدمه فيه قوام الحوا. صدما مابحوج إلى أن بحس ؛ 
وفرة بين أعضائه فلم تتلاق ول تتهاس » ثم يتأمل أنه هل يبت 
وجود ذاته فلا يشلك فى إثاته لذاته 2 ولا يشت مع 
ذلك طرفا من أعضائه ولا باطنا من أحشائه ولا قليا ولا دماغا 
ولا شيئا من الاشياء من خارج . بلكان يثبت ذاه ولا ينبت 
لها.طولا ولا عرضا ولا عمقا . ولو أنه أمكنه فى تلك الحال أن 
يتخيل يدا أو عضواً آخر لم يتخيله جزءاً من ذاته ولا شرطا فى 


)١(‏ أبن سينا , ( الاشارات ) , 111 ١٠١‏ ( الشفاء ) , حم ١‏ وص ؟1؟ 
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الذى لم يقر به فإذن لتك ازا أن . 
أنها هو بعينه غير جسمه وأعطاته وال «(أك 
أن هذه البرهنة قأئمة على أن الآدر | كات االتهيرة الل 
متميزة تصدر عنبا » وأن الانسان قد يأ 4" 
شىء اللهم إلا نفسه التى هي عماد شخصيته وأسآس ذاه وهاهيته. 
وإذا كانت الحقائق الكو نية كلها تصل إلينا بالواسطة فهناك حقيقة 
واحدة ندركبا إدراكا مباشراً ولا نستطيع أن نشلك فيها لحظة . 
لأن عمابا يشهد داتما بوجودها . وما أصدق سقراط حين قال : 
اعرف نفسك نفلك . ولئن كنا نستدل على ' وجود جسم هم 
بالحيز الذى يشغله فالتفكير الذى هو خاصة النفس الملازمة ل 
دليل قاطع على وجودها 

وقد سبق إلى هذا المعنى أغسطين فيلسوف الميحية فالقرن 
الخامس الميلادى وسلك ف البرهنة على وجود النفسسيلاتشب 
من بعض الوجوه السييل الآنفة الذكر , فذهب إلى أن الجسم 
والنفس حقيقتان متميزتان تمام الميز » ففى حين أن الأول يشغل 
حيزاً وله طول وعرض .وعمق لاحيز للثانية مطلقا . وخاصيتها 
الوحيدة هى التفكير ؛ ومن أجل هذاكان شعورنا ما وإدرا كد 
لها ادراكا مباشراً » فان الفكر لايحتأج إلى واسطة فى فهم ذاته . 
وما دامت النفس تفكر فهى موجودة ؛ لآن تفكيرها يساوى 
وجودها تمام المساواة . وقديستطيع الانسان أنيتجردعن جسم 
وعن العال الخارجى فىكل مظاهره . وأن يتكر الحقائق عل 
اختلافها وأن يشك فىكل ثى. إلا نفسه الى هى مصدر شك 
ومبعث تفكيره فإنه لايحد إلى الشلك فيهأ سبيلا9» 

وهنا ننساءل : هلتأثر ابنسينا بأغسطين أم الام بجرد توافق 
خواطر ؟ لم ثبت مطلقا أن مؤلفات الاخير تقلت إلى العريية: 
ولا نيحد أية وسيلة سمحت لابنسينا بالاخذعنه » و يرجم الاستاذ 
جلسن أنهما معا صدرا عن أصل اسكندرى ولاسما و ا 


.؟م١ ابن سينا , ( المصدر اللسابق ) , -وا, ص‎ )١( 
)2( 56 1ق رد «مقعررة ,ل( علقائمكعا ع8 ) ,ستاأذمسوسة‎ 
13-16.- هناك أذ ع0 علناغ'! ذ ممناءن01ممام] ) ,م«هو[ز6‎ 
متاونا‎ (, 56-59, 
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الرسالة 


التعلق بأفلوطين وتعالهه90©؛ بيد أنالم نقف على شىء ما وصل 
إلينا شبد بأن رجال مدرنة الاسكندرية حاولوا البرهئة على 
وجود النفس على النحو السابق,. ولسنا ندرى ما المانعأن يكون 
برفان الرجل المغلق فى الفضاء من ابنكار ابن سينا واختراعه , 
خصوصا وهو قد عودنا صوراً فرضية أخرى كثيرة كحديث 
حى بن يقظان ورسالة الطير التى تدل على خيال خصب ومهارة 
فى التصوير . وعلى فرض أنه عالة على من قبله فى بعض عناصر 
برهانه ؛ فليس هناك شك فى أن الصورة الجذابة التى صوره بها 
من بنات فكره وانتاجه الشخصى ؛ و يخيل إلينا أنه كان مغتبطا 
بفنه معجبا بتصويره ء ولا أدل على هذا من أنه أبرزه مرتين فى 
كتاب الشفاء وعاد إليه مرة ثالثة فى اشارائه 5) 

وهذا التصوير هو الذى ميز برهنته من برهئة أغسطين وان 
كانتا تلتقمان فالغاية والمرى . وهو الذى استلفت أنظارفلاسفة 
القرون الوسطى المسيحيين واستولى على نفوسبم ‏ فأعاده 
الكثيرون منهم بنصه أحياناً ؛ وخاصة أتباع أغسطين مثلغليوم 
الأقرنىوحنا الروشيى , وكا نهؤلاءقدازدادوا تعلقاً بالفيلسوف 
العرنى حين رأوه يقترب من أستاذهم اللاتينى 69 

ولا نظننا فى حاجة إلى أن نشير إلى أن كتاب الشفاء ترجم 
إلى اللاتينية . وكان للجزء المتعلق بالنفس منه أكبر الآثر فى 
رجال الفلسفة المسيحية ‏ ولم يكد دومينقوس جندسا لينوس 
يترجمه فى القرن الثانى عشر الميلادى حتى أقبلوا عليه يتدارسونه 
ويأخذون عنه مختلف الآراء ؛ ولا يرون على أنفسهم غضاضة 
فى أن يعزوا البرهان الذى تتحدث عنه إلى صاحبه ومبكره 
أبن سينا 

ويظهر أنهم استمروا يرددونه فما بينهم إلى عصر النهضة 
وإلى أن جاء ديكارت فنادى بمبدئه المشبور ماذهه© 1.4 الذى 
ينطوى على أفكار أغسطين وسينويه ؛ فق بحثه عن الحقيقة 
عاهد نفسه على أن يرفض كل ما يتطرق له الشك , لآن <واسنا 
فى حال النقظة تخدعنا وتنقل الينا العام الخارجى نقلا مشوها » 
07 .ففط ضع 2.41 ,110 ب رز وعطتطععق )ررصهواز6© (1) 

(؟) ابن سينا (العفاء) , ج ١‏ , ص ١م؟‏ - 6م 56ح (الاشارات) » 


8 يي "99 © 


قل مع 41-42 ,117 ,53 ,كر( وعلالطءءة ) صهواز© (3) 


أع. اا 0154 0/ام». !00 جاع ه1. /الالناانا// :5 حمطا 


وعخبلنا أثنا. النر اه كي 
وأخذ يشك فى كل : ١‏ م ! 
هى أنه يفكر ؛ ومادام يفكر هرا وج[ي, 
واللاأدريين أن عدموا الحقائق عل.ا الام 
20110108 

بقول ديكارت : قد أيه ْ لاجم 
وأن لا عالم ولا مكان أحل فيه كن م لهذا أن 
أفترض أنى غير موجود . بل على المكن ينتج قطعاً وفى وضوح 
من شك فى حقيقة الاشياء أنى موجود ... فقد عرفت إِذن أنى 
جوهر ذاته وطبيعته التفكير , ولا يحتاج فى وجوده إلى مكان 
ولا بخضع لثىء مادى , وعلى هذه الصورة الآنا أو النفس الى 
فى أساس ما أنا عليه متميزة تمام القيز من الجام . بل هى أيسر 
معرفة منه ؛ حتى فى حال انعدامه لا تتقطع هى عن أن توجدمع 
كل خصائصباء 29 . 

هذا هو الكوجتو © الديكارق القائل : , أنا أفكر فأنا 
إذن موجود , . وهذه هى البرهنة عليه . ولا يجدالقارى. صعوية 
فى إدراك وجوه الشبه بين هذه البرهنه والبرهنتين السابقتين 
الأغسطينة والسينوية وقدياً لاحظ أرنولد أنديكار تبحا ى 
أغسطين تمام احا كاة فى إثياته وجودالنفس وتميزها مناليدن2» 
ولم ببق مجال للشك فى أن أبا الفلسفة الحديثة قرأ مؤلفات 
أغسطين. وخاصة. ما اتصل منها بالنفس وخلودها » وحديثاً 
استطاع المسيو ليون بلنشيه أن يبين فى سعة وتفصيل جديرين 
بالاطراء الآفكار التى سبقت الكوجتو الديكارتي ومهدت 
له 29 ؛ غير أنه فاته أن يشير إلى الصلة بينه وبين برهان الرجل 
المغلق فى الفضاء . وقدحاول أخيراً المستشرق الا طالىفورلاتى 
أن يتلافى هذا النقص . فكتب ف مجلة هعزممداء! فصلا عنوانه 


( لالتعصصة1 .0غ ) 31-33 ,( ة#تنامءعولطط ) روعاموءوع2 ( 1 ) 
11 116011210 ) .اء ( :.10ط]1 ) (2) 
(؟) فشانا تعريب هذه الكثمة اللاتينبة الآءلى لا لا من.منزلة تار مخية ٠‏ 
2 .2 رز( وعاءمقعوع8 عل عدمؤاوزة ع.] ) ,متاعسصقآ (4) 
,( .ذمانام 13 ع0 عمزماوذز]] ) ,ميعنطغعء8 (5) 
نال عتناوترماقلط امع لغعغامة:'وع.بآ ) ,تعطعصوؤز8 ..آ 6 ) 
.20 ,13:13 ,( قثناة عر عممل عقترعم عز 


2116 نع ما/ع”.//:ؤمااط 


3 الرستالة 


«ابن سينا والكوجبتو الديكارتى , 27 . وفيه يعرض برهان 
الفيلسرف العرنى وترجمته اللاتينية القديمة , ثم يقارنه بما جاء 
به ديكارت هوجبا عنايته الكبيرة إلى بيان أثر الحواس والخيلة 
لديهما : وينتهى بعدكل هذا إلى النقيجة الآنية : وهى أنه يستبعد 
أن يكون دبكارت قرأ اق مقارأنا لقلة المطبوعات وعدم 
تداول مؤلفاته فى الأبدى ؛ ويرجح أن يكون قرأه عن طريق 
غليوم الاقرى زفق 
ولكنا نلاحظ أن ترجمة كتاب الشفاء اللاتينية » أعيد 
طبعبا فى فيئيس ثلاث هرات بين سنة 1١495‏ وسنة 164 . 
فتكون آخر طبعة منبا ظهرت قبل ميلاد ديكارت بخمسين 
سئة فقط . ونحن نعل كيف أثيرت مشكلة النفس وخلودها 
لعبده : فن امحتمل أن يكون الباحثون قد لجأوا الىكل المصادر 
ا ممكنة لحلها . وابن سينا من أطول الناس حديثا فيبا وأكترم 
غراها ها ؤقذ أبان ريئان من قبل مقدار تعلق النترتيونين 
ورجال الدين فى باريس بالفلسفة الاسلامية بوجدعام ومناقشتهم 
لما وردمم عيبا ونحلهم عن أصوها ومصادرهاء فلا يمكن أن 
نكون قد فاتهم مطبوعات فينيس الخقدمة ©© وفى مكتبة 
باريس الأاهلية أ كثر من نسخة من هذه المظبوعات , ويغلب 
على الظن أنها وصلت السربون منذ ذلك التاريخ © : وإؤا 
كان أرنولد قد أشار إلى أغسطين فط لببين أن ديكازت عالة 
على من قبله . فلعل ذلك" راجع إلى أنه تخير شخصية معروفة من 
العام المسميحى اط به 
على أن ديكارت لم يتنبه إلى ابن سينا بواسطة غليومالأقرق 
'فقط ؛ بل يغلب عل ظننا أنه اهتدى اليه أيضاً فى ثنايا مؤلفات 
روجير بكون الى قرأها وتأثر بها فى نواح مختلفة » ومهما يكن 
فسواء أقرأ ديكارت ابن سينا مباشرة أم عن طريق غير مباشر 
فكل الدلائل قائمة على أن برهان الرجل المعلق فى الفضاء جدير 
بأن يعد بين الافكار الى سبقت الكوجيتو الديكارق ومبدت 
أ 383 اناق ) ,تمقلنين" .0 (1 ) 
0 .2 ,ل( .نط1 ) (2) 
.267-18 ,( 5غ00ق ) رمممع8 (3) 


-53] ,رعأهصمناهه عدبوغطاه تاطاظ ها عل عدعملةا62 ( 4 ) 
.618 ,83 ,( 2 ) 82 ,( 1 ) 13.82 رعو 
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أ |001/0015421. 001 جاععه]. الالالال( //:ومااط 


وتصويره فبو مدين بدرجة لآ تقل عز(0ق4ا 
خصوصاً وإلى الآخير يرجع المُضلإافى (إلكاأة 
من هرقدها وتوجيه اللاتينيين من جديد يكو هايو جك 
فى الاربعة قزون السابقة لديكارت . وهو مع زميلة أبنين 
قد أثارا فى العال الغرى منذ القرن الثانى عدر مشكلها لعفل 
والنفس ونظرية المعرفة بوجه عام اثارة امتد صداها إلى عصر 
انبضة. 

وغنى عن البيان أنه لا يعيب الكوجيتو مطلقاً أن يكون 
بعض الباحثين قد اهتدى إليه من قبل عن طريق آخر » فان 
اتفاق الآراء عل أمرمن الأمور يزيده قوة فوق قوته ويقيئأ إلى 
يقينه ٠‏ وليس نمت داع لآن نجهد أنةسناء ما صنع هملان وغيره 
قْ أن ذلبت بأى تمن أن ديكارت مبدده الأول . فان هذممحاولة 
فاشلة ولا تتفق مع روح البحث العلى الحديث 2(" . ولا بعيب 
ديكارت نفسه أن يكون قد سبق اليه فى صورة غير الصورة الى 
أظهره فيا . وثوب غير الثوب الذى ألبسه إياة , فان الفكرة 
الواحدة تتشكل بأشكال مختلفة تبعاً للدذاهب الفلسفية الى 
تبدو فيا 

ابر اشم غ ركور 


)١(‏ يوافقنا الاستاذ جلسن كذلك على هذا الرأى 
قط جع 63 ,[آ ,وعلالطءم ) 
ذك .22 ! ,قعأموءوع(! عل عمغاديرة عرآ) ,متاعم ج81 (2 ) 


التلميز 
الرواية الحالدة التى وضعها كاتب فرنسا العظم 


برل نور مير 
ونقلها إلى المربية 


الوسماز عبر المهير نافع 


فى أساوب عرنى هبين 
تباع فى جميع المكاتب الشهيرة والْن عشرة قروش صاغا 


231 لع لطعم . :سمط 


سدم 


10-7 بخ العرب الا دلى 
عباتو 


ثر “ل همسن كر هبسى 


ومن الحتمل أن يكون جر العصر الذهى للشعر العرنى هو 
هذه السنوات العشر الأول من القرن السادس بعد الملاذ . 
خوالى هذا الوقتكان قد اشتد شرام حرب البسوس الى ستجلت 
سنها عاما فعاماً أشعاث معاصرما بان ذلك الوقت .م أرنف 
أول قصيدة عربية ة أنفقت ‏ 7 تذ كر أخبارهم - قصيدة نسج 


بردتها المهلهل بن رييعة التغلى فى رثاء أخيه كليب الذى كان 


مصرعه سببا فىإشعال نا رالوغىواشتجار رماحقبيلتى بكر وتغلب . 
وعلى كل حال فى خلال القرن التالى لهذه الحادثة بحد كثيرا من 
المنشدين فى جميع أصقاع شبه الجزيرة العربية ظلوا مقتفين لهجة 
شعرية واحدة فىمعان مشتركة ظلت محترمة لم تمسسها يد التغيير 
والتبديل حتى نهاية العصر الأموى ( /5٠‏ م ) ومع ذلك فقد 
ساد تالآادب أيام الخلافة العياسية روح جديدة سرعان ما ثبتت 
قوائم سلطانها الذى ظل على قوته حتى اليوم تقريبا » وكان هذا 
الفط يتمركز فالقصيدة 27 النىتعد الصورة ‏ أو بتعبير أدق - 
المثل الأعلى لا يمكن تسميته بالعصر الرائع للآدب العربى . 
وتختلف القصيدة فى عدد الآبيات التى تتألف منبا ٠‏ لكنها قليا 
تقل" عن خمسة وعشرين أو تربو على الماة . ولايكون التصريع 
إلانى المطلع ؛ متجحرى القافيةعلوروى” واحد حى ماي ةالقصيدة . 
أما الشعر المرسل 76:36 عادةا8 فغريب عن العرب الذين 
لايرون الايقاع حلية وتنميقا أو تقيدا منبكا بل بعدونه روح 
القصيدة وجوهرها . وأغلب ما تكون القوافى رقيقة فها أنوثة 
كقولهم سخيناء تليناء مبينا , مخلدى : يدى ؛ عودى : رجامها» 
سلامبا » حرامبا . وإن تذليل عقبات القافية الواحدة ليتطلب 
مهارة فنية كبرى حتى فى لغة يكون من أشد خصائص تكوينها 
تعدد القوافى وكثرتها » وإن أطول المعلقات لأقصر من 
)١(‏ راج التعاريف الختلفة لكلمة قصبدة عند ؛ 
.3 111ااء11 رمعنعطءائط ,طونة منصءزل0ن)5 : طمعول 


ع0 أاتأعطاطعع8 غن0صعطنا معوه تاءاءءصعظ8 : اله [طم 
,24 ,2 ,عاط نلع6 ,طوعة دعااى 


.021و 0105001269 
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مرثية جراى : أمأ 2-5 
أى حر إلا الرجر الذى للك أنقه دنجان 

بد أن حربته لاتصل إلى 9821 كح ١‏ 
استغلالا بلنرىعكس ذلك » إذ نري |فك كيك 
قاسية لايستطيع الفكاك منباء وفؤذلك 0089 
بعض أهل العم ىء فيا . 
الديار والدمن والاثار؛ فشكى وبكى وخاطب 3 قف 
الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلبا الظاعنين عنها إذكان نازل 
العمد فى الحلول والظعن على خلاف ما عليه المدر لاتجاعبم 
الكلا" » ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الشوق وألم الوجد 
والفراق وفرط الصبابة لهيل نحوه القلوب لآن النسيب قريب 
من النفوس ا جعله الله فى تر كيب العباد من محبة للغزل والف 
للنساء » فليس يكاد خاو أحد م نأنيكوز متعلقا منه بسبب . فاذا 
عل أنه استوثق من الاصغاء اليه عقب بإريحاب الحقوق فرحل فى 
شعره وشكا النصب والسهر وسرى الليل وانضاء الراحلة ؛ فاذا 
علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء بدأ فى المديح فبعثه 
على المكافأة وهزه على السماح وفضله على الأشباه 20 , 

وهناك مئات من القصائد لاتخرج عن هذا الوصف الذى 
لابجب عبل كل حال أن يعتبر الموذج الثابتعل الدوام إذيتجاوز 
الشاعر فى بعض الاحمان عن المقدمة الغزلية وخاصة فىالمرانى , 
وإذالم تقده على الفور إلى الغرض المنشود تلاها وصف دقيق 
صادق لبعير الشاعر أو حصانه الذى تحمله خلال القفارفى سرعة 
الى النافر أو امار الوحثى أو الظلبم . وشعر البدو يفيض 
بالدراسة الجميلة لحياة الحيوان ووصفها 22 ؛ ولا شلك أنهم كانوا 
يولون المدريم همهم وعنايتهم كا كان أحب شىء إلى نفوسبم . 
وقد استطاع الشاعر أيام الجاهلية أرن يرضى نفسه فلم تكن 
القصيدة وحدة قاأة بذاتهاء ولكنها أشبه ماتكون بمجموعة 


شول إن مقصد القصيد إعا ابتدى. ذ 


٠١ س‎ ٠4 ص‎ ١ الثمر والشمراء لابن قنبية ( طبمة ليدن ؟١16) ج‎ )١( 
وما يلية:ه‎ 

(؟) ننلدكه 110'8118034 ]نا ( الملقات الس ) ص " وما يلها 
ويذكر نلدكه ملاحظة دقيقة تصور الطبيعة المناعية لذا الفعر نلك هى أن بش 
حيوانات سبد مألوفة وسسروفة عند العرب كالكتمم واليربوع والآرنب قل أن 
شار إليها أو يرد لهاحوسف فى شعرهم ٠‏ ومن الواضح أن ليس من سبب لهذا 
سوى أما لا تدخل شمن ما تمارأ:» عليه , 


2111 عع اعم //نوم خط 


ل2(1.00 010001260 


4 الرحيقة 


صور رحعتها يد واحدة أوكا يقول الشرقبون مكونة من لآلىء 
متلفة الحجم والقيمة ؛ ثم ألف منها عقد 
قد بمكن وصف الشعر العرنى القديم بأنه نقد تصويرى 
للحاة الجاهلية وأفكارها ؛ إذ نيحد الشاعرفى هذه البيئة بعيداً عن 
التكلف والميوعة والهرجة . وليست تسمية مجموعة أنى تمام 
ذ بالحاسة ‏ من قبيل الصدف .أو لان ذلك عنوان من عناوين 
الكتاب أو فصل من فصوله يشغل قرابة نصفه . بل لآنالخاسة 
تشير إلى أجل فضيلة عظمها العرنى : فقد امتدح البسالة ف القتال 
والصير عند اشتداد البلاء . والجد فى طلبالثأر , وحمابةالضعيف 
والازدراء بالأهوال: أوكا قال تنيسون «كافح واطلب تجد 
ولا تخضع » 
ومن صور المثل الأعلى للبطل العرنى الشنفرى الأزدى . 

1 قازر راللب: أظكرا تخد 6ن و#طلى طريق 
طر يدين » كا كانا شاعرين مبدعين ؛ أما عن الاول فيروى أن 
بنى سلامان اختطفوه طفلا وربوه ؤ فيهم » ول عرف أضلهداحى 
نما عوده فأقسم لينتقمن من خاطفيه وعاد إلى قبيلته الأولى , 
ونذر أن يفتك بمائة رجل من بنى سلامان فثل بُمانية وتسعين 
أمنجحممطاردوه فى أسره ؛ وبتر تلق كراد علاط هه 
فشد على أعدائه بيده الأخرى وقتل واحدا منهم ولكنهم 
نكا كأأوا عليه فغلب على أمره وقتل وقد بق على إيفائه نذره 
رجل واحد » وبنما كانت أقحوقته ملقاة على الأرض مر 
يحوارها رجل من أعدائه فركلبا بقدمه فدخلت فها شظية من 
جمجمته ونفل الجرح ومات الرجل , ومن ثم قتل المانة9© ؛ وفى 
قصيدته الموسومة بلامية العرب ىك امن هود بطو لته 
وبسالته وعناء حياة السلب : 
وفى الأرض منأى للكرم عن الأذى 

وفها لمر خاف القلى متحوئل' 
لمك ما بالأرض _ضيق على امرىء 

سَرى. رَاغباً أو راهباً وهر يعقله 
ولى دونك أهلون سيد عملس 

وأزقط زول وعرفام ال 


بتإماء20 سوتطوعة أامعتعمة : القورآ وءامقطن عرزو (1) 
8 5 


أ أله 0154 0!.001/0 0 طاع ع 2]. /لالانانا/ا//: 5 حمطا 


هم الأهلن 7 70 


وإن مدت الا يندى إلى الناد ل أ كن 

أتجلهم إذ أجنتم المؤفا عجر 
وما ذاك إلا بطة عر تفضل 

علييم وكان الافضل المحفضر 
وإق كفا .فقد ‏ من لست جازياً 

حبق ولا فى ترك ١ ١‏ ملز 


ثلاثة أصواب ١‏ فؤاد ماسسكرء 
وأيض إصليت . وصفراء يطل 
رف بن“ اقفن لكوت يتنبا 


رصائع قد نيطت إليبا وجمطز 
إذا زاك عنبا السهم حنت كانما 
مرزأة نحلى ترن وتنعول ١‏ 
ثم يأخذ فى الكلام عن قبيلته الى تلفظه .لفظ النواة و تترك 
هنما على وجهه حبنما بتكالب عليها الاعداء مطاليها بثأر تل 
فلا تنروق إن قبرى. امراكم . ..,. 
علي . ولكن ‏ أبثير آم عل 
إذا احتملوا رأسى فق الرتأس أ كثرى 
وَغودرَ عند اللثقى ثم” سايرى 
هلا الك”ذ ازجير علد برا | 
تسجيس” الليالى “مشلا بالحراير 2 
)١(‏ يبد القاريء هذه القصيدة كاملة بالمربية فى كاب دى سامى المسمى « كثاب 
الانى المفيد الطالب المستفيد » و , جامع العذور من منظوم ومنثور ٠‏ ونرحجمها 
بنفسه إلى الفرنسية فى عط ع :مر عاط امس عدوي ص 557 وما يليا و 
كنك ترجمها إلى الانكليزية شمرأ وعياعن 11 .© ( لندن 1206 م ) وقد 
اشار نلدكة إلى كن من الزاحم للا فى ووتماو دعكا عد عوفمانء8 


.0 .2 بتعطوعة معااة ععل عزوعوم .0 
(؟) الحاسة ؟4؟ 
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عه 


أما ثابت بن جابر بن سفيان فبو من قبيلة « فهم ٠‏ ويسعى 
تأبط كرا :سين ذلك أن أله شر ذاك يزع خارعومن 
الخباء إلى الخلاء متأبطا سيفاً فألا أحدهم ٠‏ أينثابت؟» فقالت: 
اس أخرى» فته اند شرا وخرج , وهناك قول آخر عاهاقد 
خرج فى نتن أتورة فالتق بغولٍ فشد عليه وجز “رسام 
حمله إلى بيته على هذه الحال : فقيل لهتأبط شرا . وإن الآبيات7) 
التالية الى يصوّر بها خاله مس بن مالك لكفيلة بتصوير طبيعة 
الشاعر ونفسه تماما وهى انعكاس لعاداته : 
قليل الشى للمهم يصيه 
كثير” ال وى شت النوى والمسالك 
تيظل بمومّاة ويسى بديرها 
جحيشاً ويعزؤرىظبورالمبالك 
ويتسنيقوق ال بح من حي ث ينتحى 
بمخرق من عو دار َك 
إذاحا يليه الكرى التو ملريزل 
له كالى؛ من قلب شسحان فاتك 
وبجعل" عينيه ربيثة قلبه ١‏ 
إلى سلة. من د أخطلق صائك 
إذا هه ف و قر نْ تبلات' 
نوَاجذ أفرَاه المنايا الضتراحك 
يرىالوحشةالانس الأنيس ويهتدى 
حيث اهتدت أم'النجومالشواثك 
وهذه الآ بيات السالفة تصف فى دقة وتل كل الالمام بالفضائل 
الأولية العربية من شجاعة وخشونة وبأس . وهنا نرى ازاما 
علينا أن ننتقل بالقارىء إلى ناحية بعيدة بعض الشىء عن الناحية 
الآدبية . تلك هى الناحية الخلقية التى تعد من الأسس المهمة الى 
قام عليها كيان امجتمع الوثى الذى ليس لدينا من مرجم عنه 
سوى الشعر الجاهلى .لم يكن للعرب قانون مكتوب أو مرجع 
دينى أو أى ثىء من هذا القبيل ؛ بل كان هناك ثمة قوة 0 


: وقد ترحجمها إلى الامكليزية‎ 45 4١ الخاسة‎ )١( 
بلإداعه2 .ع .عم : اأة5رآ ,طم عنة‎ 2. 6 
4, 8. ,558(:5ئ] زمقععااءآ لهء تاطا8 : معو2210‎ 3 
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التى تتطوى علا فضيلة اللو 7 
لقد أشرنا إلى أزن. شجاعة 0 ظ 
الأغريق ٠‏ يولدها ثوران النفس و لكها اثنالاتى «إ 
أو التراخى 2١7‏ ومن ثم كان البطل العربى ا 
الآأهرال ؛ ويزدرى الأخطار ء كثير الفخ ركم يظمٍّ آنآ ذلك من 
معلقة عمرو ب نكلثوم . وإذا رأى أنليس لما يفوته با هرب خطر 
عظيم أسرع غير مليم ولكنه يحارب ويناضل حتى آخر رمق 
فيه ذامًا عن نائه اللاتى كنة إذا جد الجد واشتبكت الرماح ؛ 
حدين القبيلة ووقفن خلف صفوف القتال : 


لا رأت إنساءنا. تحصن االمراء عدا 
وبناض".. .اليس .. كا نيا __. بغار السياد, إذا ,تبني 


محاسنبا الى تخفى وكان الآمر جدًا 
الت كبشكمو ول أرَمننرالالكبشبدًا0» 
وكانت الدبمقراطة دستور القسلة 1 الاشراف على 

تطبيقه شيوخبا الذين استحقوا السيادة بما لهم من شرف النسب » 

ونبل الأخلاق ؛ وسعة الثروة ؛ وحكمة الرأى . وكال التجرية29» 

كا أشار إلى ذلك شاعر بدوى 2 بقوله : 

لااتصلحالناس فؤضى لاسراةلهم ولا سّراة إذا جبالهم سادوا 

والبيت لا يبتنى إلاله عمدة ولا عْمّاد إذالم ترس أوتاد” 

وإن تجمع أرغية وأهن14 

يوماً فقد بلغوا الأمر الذىكادوا» 


و بدت" 


لنت ١‏ عسى مبّى 

21 .2 رععمن) مزع لاا لواعه5 : لإاأوطج1] ( 1 ) 
(؟) الماسة م 5م , والآبيات للشاعر جمرو بنمعديكرب احد فرسازالجاهلية 
المفاوير , اءتنق الاسلام وجاهد فى صفوفه إنان حرب الثرس 
(؟) نزيد على ما ذكره نيكلسون ما رواه العرد من ان هداوبة سأل عرابة بن 
أوس بن قبظى الآنصارى ما كان من غانه حتى بلغ مرتبة الرياسة م فقال : 
د أعطيت فىنبتهم , وحاعت عن سفيهم , وشددت على بدى حليمهم , فنفمل 
فمل فهو مثلى » ومن قصر عنه فأنا أفضل منه و ومن تجاوزنى فهر أفضل منى » - 
( الكاءل ص 7١‏ ) وكذلك الفصل الآول من ترجننا لكتاب « تاريخ المرب 
باسبانيا » لدوزى . ( الأرجم ) (4) هر الآفوه الأردي (الأرجم) 
)٠(‏ وتااءء[ء7 للدي س. ؛ س ١ء ٠١‏ 
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0 المصرى 
العقيدة الدينية أصل الباعث عل الفن 


للدكتور اجمد موسى 


----لدوسست مد 


منبسط ؛ لا تتخلله ارتفاعات ولا انخفاضات خصوصاً ف المناطق 
المأهولة بالسكان . أما الامطار فهى نادرة فيه . فضلا عن أن الشمس 
تسطع عليه طوال أيام السنة 

وتفكير الناس وتنكوين إحساسهم وليد البيئة الى يعيشون 
فها . وما كان الفن وليد دقة الاإحساس وممعو التفكير » وج بأن 
يكون الفن المصرى بسيطا سبلا ء نظراً لبساطة الخيال المصرى ولين 
شاعريته , على عكس الخبال الاغريق مثلا 

وكان المصرى ولا يزال قليل الاستمتاع يمال الطبيعة لندرة 
تغيرها , على حين نرى الاغريق عظم الاحساس باجمال والاستمتاع 
به سريع اتأثر بمظاهر الطببعة المتقلبة » كثير السعى والبحث وراء 
ما فيها من جمال وفن . كل هذا راجع إلى الاختلاف الطبيعى بين 
هصر وه البلاد المنبسطه المكونة من قطعة واحدة غير منفصلة 2 
وبين اليونان وهى جزائر سواحلبا كلبا تضاريس , فضلا عن كثرة 
الارتفاءات والا نخفاضات فى سطحها 

وقد أوضحت ثيئا يسيراً عن الفن المصرى قبل التاريخ ‏ وقلك 
إن الالنفات إلى الدين كان قبيل عهد الآسسرات ؛ وأن هذا الالتفات 
نما وازداد حتى عصر مينا ‏ الذى وحد بين الوجهين البحرى والقبلى 


مكونا د واحدة 
وإذا استطعنا أن نفهم شيئا عن تطور العقيدة الدينة , ف نه يمكننا 
أن ندرك الفن المصرى إلى حد الاستمتاع 


أنم المصر يون النظر فى الموجودات والمرئيات , واتجهوا 
بنظرمم إلى السماء ‏ قنصور بعضهم أن القبة السماوية ثى. أشبه يبقرة 
كبيرة رأسها متجه نحر الغرب » وأن بلادم بين أرجلبا تخيلوا 
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دعي 

وتصور غيرم أنف السماء على هيئة امرأة انحنت منجهة يدم 
ورأسلبا نحو الغرب , و بأرجلبا نحو الشرق » وأن النجوم حل منثورة 
على بطنها وصدرها 

وإذا فكرنا قليلا نيحد النشابه فى الفكرة عظماء ولا سما وأ 
الذين تخيلوا السماء على هيئة بقرة ظنوا أن الشمس تولد ( نشرق”/ 
على هيئة يله صغيرة ؛ وأما الاخرون الذين تخيلوها على شكل امرأن 
فقد ظنوا أنها تشرق على هبئة طفلة تسير من الشرق إلى الغرب 
فلا تلبث أن تصير يجوزاً عند غرويما 

ظل الحال كذلك حتى اتصل أهل مصر العليا بأهل مصر السفل 
وم التعارف بينهم » وتبادلوا التجارة وتفاهموا فى شؤون الحياة و 
شؤون الدبن 

وكانت نتيجة هذا التعارف والتفاهم أن وجدنا أنهناك من رأو 
الصفر يطير بسرعة , فتخيلوا الشمس همثله » تطير يجناحين من الشرة 
إلى الغرب . وكان أثر هذا الخيال عميقاً فى الفن المصرى , فترى 
الشمس قد رمعت مجناحين فى مناسبات مختلفة 

ول ينته الامرعند هذا الحد ٠‏ بل نظر المصرى إلى المادياتوأوله 
وادى النبل؛ فتخيله رجلا منبسطاً على الارض ء ظهره إلى السما 
وعليه نمت النبانات ؛ وعاش الانسان والحدوان مستمدين الخياة مرّ 
الشمس ٠‏ وظنوا أن الدنياتيدأ حث بدأ اليل من ذلك الحيط اللانها 
جنوباً » وننتهى حيث يصب ثمالا 

واعتقدوا أن عناك الحد لياه .فز وض راليواء + وكوميعر 
فى تصوراتهم الجعاوا للحياة الها وللبوت آخرء وللمسرات وَالحم 
ل 

وكانت عبادتهم للشمس قوية باعتبارها مصدر الحياة والنور 
فاختاروا لها مدينة خاصة أسموها عين شمس ( هليوبوليس ) ؟ 
أسموا الشمس ( رع ) عند الشروق و ( اتوم ) عند الغروب 

ونظراً لدقة ملاحظتهم للفمر وإعجاهم بانتظام سيره الزمنى 
جعلوا منه منظا لزرعهم واعتيروه الها للعلوم والأداب , واتخذ, 
بلدة الأشمونين ( قريبة من النيا ) مقرأ لعبادته 
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ورهزوا للمماء ببقرة رسموها فى معبد درندرة ( بالفربمن قنا ) 
وبقطة فى صاالحجر ( بالقرب من كفر ازيات ) وبليزة فى ممفيس 
( بالقرب من البدرشين ) 

وكانت هصور انهم التى رهزوا ها للالحة بيطة فى أول الآامراء 
ما بدل على بساطة معيشتهم فى ذلك الحين؛ كا أن رسوءاتهم لها 
لا تدل على أنهم أحوا حواناتهم 5 عم جعلبم يصورون 
رؤوس هذه الالحة بصوز تلك الحيوانات نفسبا عند تدهور المدنية 
المصرية 

وإذا دهشنا للعقاية المصرية من أاحية العةقيدة الدينية ؛ فاننا 
لا تدهش عند ما تجد الكينة يتركونهم مسترسلين فى عقائدهم حتى 
بذلك يدوم هم ااسلطان 

وكانت هذه العقبدة, رغاً عن عدم انسجامها مع العقلية المدمرية 
خير دافع للفن المصرى بل وإلى الحضارة المصرية إجمالاء فكل 
الوك إن القت رسن ايه يانه تعن على ين ماد النفيقاة. 
وكل ما تركوه من آثارها لا يخرج عما شيدوه للدين 

فانشاؤم المقابر والاهرام والمعابد »كل هذا لم يكن إلا لرسوخ 
العقيدة الدينة فى أنفسهم . ولا يعنينا الآن وصف ثى. من مقاب رهم 
أ وَأْرْلئاب ؛ أما معأ بدهم فكانت إجمالا عبارة عن حوش محدود 
بحوائط نتهى بصالة مستطيلة ذات أعمدة ؛ وعلى بمينها وبسارها غرف 
لحفظ الآثاثوالادوات واهدايا؛ وضمن هذه الغر فسا كن الخدم 

وخصصوا غرفة وضعوا فى وسطها حجراً من الجرانيت المنحوت 
جيدا ء جعلوه قاعدة لقثال المعبود الذى كان أحانا من الخشب المطعم 
بالذهب والفضة والأحجار الكرية , وبارتفاع يتراوح بين نصف 
دبر ومبرين 

وكانت احتفالاتهم الديئية فى أول الآمر إسيطة , ولكنهاأخذت 
شكلا عظمافيا بعد فبدأوا يقيمونحفلاتمم الدينية النى كانت تتخللها 
الموسيق والقناه والرقض 

وقام الكل أبتوين هذه المعابد 1 كل والمشرب ؛ووصل ممم 
الحال إلى جعل الا دراك فى هذه الا<تفالات إجباريا , فاشتركت 
البلاد من أقصاها إلى أدناها » وقدموا هداياهم إرضاء للمعبود لينالوا 
بذلك سعادة الدنيا والآخرة . وكان فرعون , وهو الحا كم المطلق 
للبلاد يقوم علاوة على مهمته المدنية بمهمة الكاهن ال كبر : وقد عين 
لفسه.نائيا فى كل معبد , يقوم بتقدم القربانللعبود : وبرثاسةالمصلين 
الذين يدعون لفرعون بدوام املك والابة . وكان من شأن الكاهن 
أن يقوم بالحافظة على المعبد بمشتملاته و بمراقة حساباته من إيراد 


ومصروفات 
من كل هذا نرى أن الدين المصرى دفع المصربين فى [خلاصهم 


60 .نه او 01000126 
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المنتافى له . إلى بناء | 
وذا لا يخرج عن 
على وادى النيل كله , ناما 
أفراما ومعابد ومدافق ؛ وما نذا !0 
ابه مج 


الاستعانة بما وجد على الجدران والسقف من كتابات ونقرش 
وزخارف »؛ وما وجد من تمائيل ونحف ومحفوظات دلت بدرسها 
على ما وصات إليه المدنية المصرية من مستوى بملها وحيدة فريدة 
بذاتها بين أمم العام 

ولاعتقاد المصربين فى عودة الحباة إلى الجسم بعد اموت (البعث) 
فضل عظم فى إبجحاد التقدير الحاثل نحو المونى الذين تتعوا أثناء 
حا تهم بمشاهدة مقابرهم الى سيدقون اندعوم 

وفكرة شمروقالشمس واعتقادمم بأنها تأتى معها بالحياة , وفكرة 
غروما واعتقادهم بانها تذهب ومعها الحياة ؛ جعلتهم يدفنون موتامم 
على الضفة الغرية للنيل فى معظم الآحيان ؛ ليمثلوا بذلك الموت 
فى أظهر ممانيه 

وكانت هناك عقائد خاصة تحال الروح بعد الموت ؛ فن 
المصربين من اعتقد أنها تسكن عالاً آخر أسفل هذء الدنا ؛ وهنهم 
من ظنها تتحول إلى طير «طير بعد مفارقة الجسم إلى قرص الشمس 
ليعيش بجواره 

وحرصهم على جنث هوتاهم التى ستعود إلها الروح فى وقت ما , 
جعلهم بمهرون فى فن النحنيط , كم تفننوا فى طريقة المحافظة على 
المرميات ؛ فتراهم دفنوها دا منيعا , بعد وضعها فى نابرث من الخشب 
وضع فى نابوت آخر من الصوان أو الحجر الجيرى . وكانت مدافنهم 
على شكل الاهرام أو على شكل المصاطب أو فى جبانات عملت خصيصا 

وكان الغرض من التحصين الحلولة بين اللصوص وبين العبث 
الجثث : وبا دقنوه معها من أدوات وجواهر وماثيل الم . 

واشتملت حوائط غرف الأهرام والمصاطب والمقابر على 
كتابات ونقوش» كا اشتملت على رسومات تبين صاحب القبر 
يراقب الحدم أثناء اشتخالهم مخدمته والمحافظة على راحته بعد موته . 

وكانت المناية بيناء المقابر فائفة فى كل أجزائها النكوينية 
والشكلية » وسبر نفر معين من الناس للبحاذظة علها نظير أجرمعلوم 
حصلوا عليه من أصخاما ي؟ إحمد موسى 
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لمل هذه التحفه النادرة هى أبدع مانظم بوشكين الشاص 
الروسى طول حياته . وقد بدأها سنة ١89+‏ وأتمها سنة 1881 . 
وهى خيال طريف لقصيدة بيرون بو وممء8 وإن تكن فى 
صدقها وروعة فنبا خيراً من يبو ومن كل مانظم بيرون على 
الاطلاق . ونلخص اليوم تحفته أونجين الى تنذ كل ما كتب 
الآدباء الروس فنقول : 

« بوجين أونحين اق أبناء الطقة المتوسطة من ان 
بطرسبرج . حسن البزة » منسق الهندام , عنى أبوه بترييته تربية 
رفيعة . وتوجبه فى اخياة وجهة خاصة, إذ وصله بالاستاذ 
لابيه فتفقه فى الفرنسية حتى ثقفها وأصبح يتكلمها كراحد من 
أهلها . وكان مشغوفاً فىمابسه بالطراز الانجليزى من نسق لندن . 
وأجاد بضع رقصات كان أحبها إليه ( المازورقا  )‏ وكان متأنقاً 
١‏ مكيازنة ‏ إنضين لقف لزنت او ضَمَل :اللروق.عقلا 
أرستقراطاً يزيد فى :ذامتها » ويضاعف موسيقاها . وطالماكان 
ينثر فى حدبثه أبياتاً من الأنبيد ( فرجيل ) أو يستشهد بالحكة 
اليونانية , والخل اللاتينى ؛ كأأما بريد أن يلفت السامع إلى 
تبحره فى الادب ٠‏ ورسوخ قدمه فى التاريخ ؛ وإلامه بعلوم 
الآولين ... ... والأخرين ! وفى مشيته ؛ بل فى طعامه ٠‏ بل فى 
جلسته » بل فى الابماءة الصغيرة بطرفه »كان يتعم لتعملا ملحوظاً ‏ 
وكا نما أورئه تعمله هذا رذيلة الاضطغان , والتيرم يجميع 
الخلوقات ! ... وكان أبوه رجلا متلافاً مبذراً ». لابكنى دخله 
المتوسط لللظهر المتفخ الذى كان يبدو به بين الناس » وكان 
لذلك كثير الاستدانة فلبل البيداد ..: يشم فى داره المراقص 
والمراقص ... وهو فى إفلاس وضيق ليس وراءهما إفلاس 
وضيق . فليا مات خلف تركة ثقيلة من الديون الفادحة ٠‏ أنت 
على أخضره ويايسه 1 

واشتد الضيق عل أونجين فارتحل إلى عمه فى الريف فوجدو 
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حَددّث ٠‏ واسع أفق الفكر » متشعب المعرفة » درس وكات 
وشيللر ومجل وأدباء الآلمان» حى ما يكاد ينطق إلا بكلامهم 
ولا يفيض إلا عنهم ٠.‏ ويقدمه هذا الشاب ( لنسكى ) إلى عائلة 
بحاورة قوامها أرمل وابنتان , صخر اهما أو جا فتاة يافعةشوقة 
ساحرة اللفتات . رشيقة الحركات » غلقها لنسى من كل قلبه ؛ 
وتنخفهاحبيا حتى ها يفسكر؛ [لا:قيها + والكيزنى » تانياناء أقل 
جمالا م نأو جا ء وإن تكن أرجمح عقلا ؛ وأثبت جناناً» وأ كل 
أنوثة . ترى أونجين فتحس بزائر جديد بحتل قلها دون أن 
يستأذن , وتشعر بانعطا فإليه يقر بأن يكوزولوعاً . وتكتب 
إله مد أن يكون التعارفي قد اشبدت أواضرهء وتيترق له 
بما نحس نحوه فى أعماتها . فى أبلوب صارخ , وعبارة بجلوة 
منتقاة » وكلمات نكاد تتوهج وتلتبب . وليس فى أشعار العام 
ثىء يشبه ما نظمه بوشكين فى رسالة تانيانا هذه؛ بل ليس فى 
فلسفة الحب صورة هى أروع ولا أصدق مما جاء فى خطابما إلى 
أونجين . لقد كان قلبها يتكلم ويتضرم ؛ وكانت نفسبا الملتاعة 
الوامقة تسيل دما على شبأة الل . ولقد قرأنادرة شللى 
( أييسيكيديون) ف الحب ٠‏ ولكنالم نليس هذه الروح الى 
هبطت من وحى بوشكين فى رسالة تاتيانا ولم نليح هذا القبس 
المقدس الذى أججه بوشكين العظيم فى شعره العظبم . . . 
ويرد أونجين على هذه الرسالة العلوية مخطاب فائر بارد 
فيدعى فيه أنه لم يخاق للحب . ولا يفسكر ف الزواج . وأنه غير 
جدير بباء لآنه لم يشعر نحوها إلا بما يشعر به الاخ نحو أخته . 
وإنهم جميعاً فى مرقص ء فتدعو أولجا الصديق أونمين إلى 
رقصة اختارتما ء فينبض ملبياً طليهاء وما تنتهى الموسيق إلا وقد 
جن جنون انكى من الغيرة ؛ فينهض إلى أونحين ويتهره » 
ويتحداه تحديا يبيجه ؛ تكون ينبما مبارزة هائلة يقتل فيها 
لنسكى ‏ وتسود الدنيا فى عينى أونجين: فيرحل عن هذا البلد 
ويتنقل فى أطراف البلاد . . وتنتقل الأرمل بابنتها إلى العاه مة 


لع ملعم .]/انومغط 


الرستالة 


حيث يفتئن أحد أَغنياتم! بتائيانا. فيخطها إلى أمها ٠»‏ وسرعان 
ما يصبحان زوجين سعيدين 

ويلنق بها أونجين خجأة فى إحدى حدائق بطرسيرج , فتثور 
فى نفسه الذكريات القديمة , وهس به ميله الماضى . فيبثها حبه 
ولكن . . ولكن . . الفتاة تدمع قليلا. ثم تصارح الفتى قائلة : 

أونجين ! لقد أحببتك من صميمى , ولكنك استكيرت 
ورفضت حى ا وهأنا الآرن زوجة ... وعلل واجبات ... 
وازوجى شرف ٠‏ وله كرامة ... وهو نجه لى خير منك بعبثك 
عل 5 أونجين 5 وداعاً اء 

هذا ملخص مقتضبلذه القصة الرائعة الى مخطىء مؤرخو 
الآداب فيقرتونها بدون جوان لبيرون 
فى راسعن ( 1589 - ةا ) 

يعر الفرنسيون براسين اعتّزاز الانجليز بها كسبير. ولكل 
من رأسين وشا كسبير ميزة يفضل بها أخاه , فراسين يحم العقل 
فى العاطفة وبخرهاله وبعكمه شا كسبير الذى تحمل العاطفة 
مسيطرة عل العقل سيطرة تامة ويترك لها القياد فوق المسرح 
فتنتقل بالنظارة فى آفاق شعرية جميلة صاخبة لاوجود لا فى عام 
الحقيقة . ولا يدرى أحد أيهما يفضل أخاه ولا يستطيع أحد 
أن يمك لاحذهما على الآخر 

والذى يلفت النظر فى فن راسين أنه مشيد عل دعام يونانية 
من فن سو فوكليس و يور سيدز فى حين تفيض فيه روح مسيحية 
علها طابع قوى من جماعة ال ( واقتهعقموة ) (أو الطهر بين 
الفرنسيين ) م يزين ذلك كله رواء من أببة لويس الرابع عشر 
ونفامته . 

ولكن يوريبيدز أقوى أثراً فى راسين منكل ثىء آخر . 
رلاغرو» فقد كان راسين يسير على درب الآديب اليوناق 
لكبير ويمشى على منباجه فلا بحيد قيد أثملة . اللهم إلا فها يحمل 
راماته ملائمة لعصرلويس العظيم . فنى ( أندروماك ) و (إجنيا) 
د ( فيدر ) نلس روح يوريبيدز فى الآديب الفرنى ونكاد 
عقد المقارنة بينهماء وإن كان راسين قد لون فن أستاذه بمثل 
لألوان التى كان رافائيل يضفيا على صور لدتاته فيخلقبا 
خلقاً آخر . 


م٠.‎ 
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رايس شك ف أب الول 77ل ” 
جيعا . ولا نبالغ إذا قنا إن ايافرالة كر 
ذوى عواطف شتى وأحاسيس «أفضة + 
ولا نتطيع أن نعلل الأسباب الى إاجا| : 
الدرامة العنيفة على المسرح المصرى » إلا أن تطفة 6 كه 
بعتدها الذوق المصرى بعد . وهذا ما يوس ف'له! وَإِذااكآنت 
أندروماك قد جعت كل هذه الشخصيات المتاقضة فمكبا 
( فيدر ) الى ازدمت فى قلب بطلها متناقضات من عواطف 
غريبة ما برحت تتنقل ؤثر تفع وتنخفض وخخبو وتشتعل حى 
ختام المأساة . فقد أحبت فيدر ابن زوجها حبا شبوانيا اختلط 
بلحمها وخامر قليياء ثم جعلت تتلطف إليه . ثم أعلنت إليه أنها 
نحبه » وطفقت تراوده » ولكنالفى أنى أن مخون أباه أو يخس 
شرفه فى الوحل ؛ فتضرعت إليه . وانقلبت الضراعة فأصبحت 
مذلة وهوانا. فليا اشتط الفتى فى تمنعه انقلبت المذلة فصارت 
حقدا وغيظا , ثم اضطرم الخيظ فصار شرا تضمره فبدر وبمزق 
فؤادها . ...ثم اتهمت الفتى لدى أبيه أنه براودها عن نتفسبا... 
فوقعت المأساة ! فأنت ترى ‏ إن كنت قد قرأت أندروماك 
أو شبدتها على المسرح ‏ أن العواطف المناقضة الى توزعت 
على أبطال أندروماك قد | كتظت كلها فى نفس فيدر ؛وهذا عمل 
فى خالد لم يتح لكاتب مثل راسين . 

كذلك قد قلد راسين الشاعر الكوميدى اليونانى أرسطوفان 
فى ملباته ( ومده0هاط و16 ) الى احتذى فيبا الكوميدية 
اليونانة ) الزناير ! ( ( موهثا ع1 ( والى أضحكت لويس 
الرابع عشر حتى ذهبت بوقاره المعروف عنه ! 


اصلايلسلللس سح سم سمس س سسسب إبببببب-لإل- بيبتحيحج 
ججح 2222-7 يي 2 


ص 2 الما إل ا 3 هو 
مم إلتناسزيا تتأسيس ا لركت را جنوس ل كفرع ل 
بعمارة ررفيه ام 7 ساءع المرايغ تليضون 0/8 07 يها رلى 
سمي ع ال ضطرايات وانرراص والشوارالسََاسِطِيةَ رالعمّر علد 
لوال والناء ييا لشياب رالدَة المبكرة وبعال يض ما 
سي السَرْف طيم ا لصت لط رش لعل والميارة 
من 1١١‏ وسيم 8 -” .. ردزمظة : يكن إعطاء نضا بإللإساء 
للممّوِين بعيرا عن المَالَة بعرأت باعل ىرع الرُسئُلة 
ارارم أمترن على ال ١سرَارر‏ وال ىك نالسر لعل ر! ره فرش 


2111 نع مالع //زومخط 


ويف فر عونب: عى العاممزت لهي 
اقل تمتحف: شيكاج و أخي را وثيقة مصرية قديمة يرجم 
عهدها إلى ما قبل الملاد بنحو مائة عام » أعنى الى أواخر عهد 
البطالسة تدل على أن المصر بين القدماءكانوا يحرون فَالقروض 
الشخصية عل قواعد وأوضاعاقتصادية صارمة .. وإليكخلاصة 
ما نصت عليه الوثيقة المذ كورة التى حل رموزها الدكتور 
ناثانيل ريش العلامة اللأثرى : على لسان المقترض : 

« أنا العبد انسنا كومنى التابع لمقبرة زيمى , قد اقترضت من 
المرأة تخوتى ورمم أردباً من القمم . وأتعبد برد هذا القرض 
مع أداء مثله بصفة ربح ليكون المجموع 43 

« وأن يكون الآداء من قم حسن لاغش فيه , ويكالبنفس 
الكيل الذى استعمل فى القرض ٠‏ كا أتعهد يأن أحمل القمم 
المذكوو. لل _منزل المرأة نخونى متحملا نفقات الازسال . 
وذلك فى آخر يوم من الشهر التاسع من السنة التاسعة دون طلب 
|متداد الميعاد » فاذا لم أستطع أن أة دى القمح فى الميعاد المذكور 
فأتعهد بأن أدفع ف الشهر التالى ع نكل أردب ستين قطعة من 

« ولاح لى مادام هذا الايصال فى يد نخوتسى أن أدعى 
الوفاءكله أو بعضه : هذا مع اقرارى بأن كل ما أملك الآن 
أو أملكة فى المسدقبليكون رهنآ لذمة نخوتى حتى أؤدى 
الدي ن كاملا ؛ فاذا اضطرت نحخوتسى إلى مقاضاتى من أجل الوفاء 
فانى أنمحمل كل ما يترتب على ذلك من التعويضات . هذا مع 
اعترافى باتباع كل ما يأمر به وكيل نخوتسى فى كل وقت بلا 
معارضة ولا مانعة » . 

تقول: فهل يستطيع رجل القانون المعاصر أن يكبل المدين 
لمصلحة الدائن بأوثق من هذه القيود ؟ 
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كرى لوسكئ عير السمر الروسى 

احتفلت حكومة جمهورية أنحاد السوفيت »: وروشا كلها , 
فى اليوم الحادى عشر من فبراير بالذ كرى المئوية لوفاة الشاعر 
بوشكين أعظم شعراء روسيا الحديثة ؛ وأطلق اسم الشاعر بهذه 
المناسبة على متف الفنوناجميلة فى موسكو , وعلى مسر لننجراد 
؟أطلق اسمدعلى عدة من الشوارع الحامة فى العاصمتين ‏ وأطلق 
أيضاً على مدينة «دتسكيو زيلوء الى نشأ فيا الشاعر وتلق ترييته. 
ويعتبر اسكندر سرجيفتش بوشكين فى الواقع شاعر روسيا 
القودى؟ا يعتبر شكسبير شاعر انجلترا . وجيتهشاعر الماننا . وكان 
مولد الشاعر سنة وهلا فى موسكو » ولا انتهى من دراسته 
القانونية عين فى وظيفة بوزارة الخارجية ؛ وفى سنة ١809‏ »؛ 
ذهب إلى جنوب روسا وزار القوقاز » وألهمته هذه الزيارة 
موضوع روايته الشعرية الشبيرة ه سجين القوقازء . ثم أخرج 
تصيدتة الرائنة , ثناء نابليون .. وكتاباً شائقاً فى حملة النوو . 
واتهم بوشكين فى تلك الاونة فى عدة مؤامرات سياسية » ولكنه 
استطاع أن يفلت من العقاب فظرا لمكالة أسرئه . وف سنة 
4 استقال من وظيفته لخلاف بينه وبين رؤسائه وتفرغ 
الكتابة والنظم . وأخرج فىالعام التالىمأساتهالشبيرةه بوريس 
جودونوف » وهى القطعة الخالدة الى حررت المسرح الروسى 
من نفوذ المسرح الفرنى ؛ ودفعت التاليف المسرحى فى روسيا 
إلى وجهة قومية جديدة ؛ وفى سنة 1878 ؛ ظبرت ٠‏ بولتاوا , 
وه قصة شعربة عن أيلم بطرس 1 كر ء ثم وماف خائق 
لرحلته الثانية فى القوقاز : وعاد بوشكين إلى س[ك الوظائف سنة 
6١‏ ؛ وكتب تاريخ الثورة القوقازية التى وقعت يومئذء ثم 
أخرج بعد ذلكقصته الرائعة ‏ ابنةالكبتين . ثمقصيدة «أوجين 
أونجين ٠‏ وهى فى نظر النقدة ابدع ما نظم . وهي مزيج من 
الفكاهة والنهكم والقصص ء يبدو فيبا أثر اللورد يرون واضحاً 
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جداً ٠‏ وهو أثر يبدو فى كثير من قصائد بوشكينالآخيرة 3 
فيراير سنة 1/1808 وقعت بين يوشكين وين البارون ذاية ينس الذى 
اقترن بأخت زوجته تاتاليا جورثاروف مبارزة جرح فيها 
بوشكينجرحاً أودى بحياته » وبذلكنتبتحياتهالقصيرةالباهرة . 


هول التاريم ال لفى لم هر 

كتبكاتب فى جريدة الجهاد الغراء مقالا يستعرض فيه 
قصة اللجنة التى أنشئت منذ ثلاثة أعوام لكتابة تاريخ شامل 
للجامع الأزهر لناسية عده الآلفى الذى تقرر الاحتفال به عند 
حلوله فى أوائلسنة .وه,!١‏ ه ؛ وذ كر الكات بأناللجنة المذكورة 
فد عفدت بضعة اجتماءات : وأن لجنة فرعبة من بعض الاعضاء 
ألفت لوضع برنامج لتاريخ الأزهر, ثم لم يسمع بعد ذلك ثىء 
عن اللجنة ولا عن أعمالها 

وماذ كره الكانب عن الاجنة صمح فى مجموعه؛ يد أن 
هنالك بعض حقائقغابت عنه ولا بأس منذ كرها م هالمناسبة , 
ذلك أن إنشاء هذه 'للجنة كان تنيجة للقرار الذى اتخذته مشيخة 
الأزهر فى عهد شيخته السالف بالاحتفالبالعيد الألفى للا زهر ؛ 
فليا تغيرت المشيخة بعد ذلك بقليل: رأى فضيلة الشيخ الحالى 
أن يرجىء جميع الأعمال الخاصة بالعيد الآلفى لآنه فى رأيه 
لايزال مة فسحة كبيرة من الأجل » وبذا تعطل عم لاللجنة دون 
حلها ء هذا فىحين أن اللجنة كانتقد قطعت بالفعلمرحلة تذ كر 
فى سيل انحاز برنامجها ‏ وكانت اللجنة الفرعية التى ألفت لوضع 
برنامج العصر الفاطمى قد وافقت علل البرنامج الذى وضعه أحد 
أعضائها الاستاذ مد عبد الله عنان : ووزعت مواده بالفعل على 
بعض أعضاء اللجنة العامة » وأنيحز بعض الاعضاء ماعهد إلييم 
بكتابته وفى مقدمتهم الى لور مين إبراهم حسن » والاستاذ 
عنان , ثم وقفت اجتماعات اللجنة واجتاعاتها عند هذا الحد 

وقد ظهرت أثناء مباحث اللجنة ومناقشاتها حقائق تلفت 
النظر ؛ فن ذلك أن أقطاب المشبخة قد نحوا أ كثر من مرة إلى 
أن التاريخ المراد وضعه للازهر بحب أن يكون فى مجموعه وفى 
روحه نوعاً من التاريخ الرسمى , وأنه يراد أن تخص منهدعصور 
معينة دون غيرها : وأن العناصر السياسية أو المذهية التى بحفل 
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المخصصين هنهم فى التاريخ . وهنا 
بأنه بحب إذا أريد أنيوضع تاريخ 
اوكا ال المسيم” وعل هذا سأرت 4 

ومة حقيقة أخرى كانت موضع التمال , 56 ظهر 
خلال المناقشة ة أن المشخة تريد انك تتفع بجهود العلياء 
المتخصصين ف التاريخ ؛ لينسب المؤلف فما بعد فى مجدوعه إلى 
ه مشيخة الازهر » ؛ ولكن هذه النقهئة كانت مرضع الاعتراض 
الشديد إذ أصر الاعضاء المدنيون على أن بنسبكل فصل إلى 
صاحبه على طريقة المؤلفات العلبية الاخرى 

هذه بعض حقائق عن +جنة التاريخ الالفى للازهدر تجدر 
إذاعتها ؛ وإذاكان لنا أن نعلق على هذا الموضوع بشثىء ٠‏ فهرآن 
تأليف اللجان الحاشدة ليس وسيل علية لكتابة تاريخ 3 
كتابة التاريخ الصحبح قد أصبحت فى عصرنا علي حقيقيا 
"وكير بدي به إلا التخصصون فه 

هذا وإنا لنأمل أن يكون لمشيخة الآزهر فى عهدها الجدند 
فى هذا الموضوع نظرة أوسع آفاقاً . وأوفر سداداً وتوفيقاً 


ال زكرى السنو يْ ابر و لى لل شاوى 

ستقيم وزارة المعازف العراقية حفلةتأبينيةلشاعر الفيلسرف 
جميل صدق الزهاوى ببغداد يوم المعة ١!‏ مارس سنة /8ةاء 
دعت إليها نفراً من كبار الأدباءفى البلادالعرية , ثم أرسلت لجنة 
التأبين إلى جمهرة أخرى من الكتاب هذا الكتاب : 

وبعد فانى أتشرف بأخبارم بأن حفلة تأبينية كبرى ستقام 
فى بغداد يوم الجمعة المصادف ؟١‏ مارس /40؟١‏ إحياء للذكرى 
السنوية الآولى لوفاة شاعر العرب الكيير الفيلسرف الحكم 
السيد جميل صدفالزهاوى الذى خدم الآدبالعر, لى هدةنصفقرن 

وما كنا نعتقد بأن حضرتكم ترغون فى الاشتر تراك فى رثاء 
الفقيد الطيب الذ كر نرجو أن تتكرموا بما نبحود به قريحتكم فى 
هذا الشأن ليتلى فى الحفلة التأيينية أو يثبت فى الكتاب المزمع 
نشره تخليداً لذكرى الراحل الكبير . . 


تأيين رار فى وزارة اممارف يغدام 
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إن الذين يطالعون الكتاب الذى بين أيدينا على أنه كتاب لله 
حسين فى المننى سيخطئون القصد ويفوتون على أنفسهم اللذة الحيقية 
والمئعة العظيمة النى يستطرمون أن ينالوها منمطالعة هذا الكتابعلى 
الوجهالصحيح : أى عل أنهكتاب أدى أو قصة أدبية شائقة لها بطلان 
المننى وطه حسين معاً . فليس الكتاب بحثاً تارضخياً جافا ٠‏ أو نفداً 
موضوعياً , بل قصة ممتعة قشترك فيها شخصية المؤلف الآديب 
وشخصية المتنىالمدهشة ... ولهذا حمل بنا أنندعو الكتابطهحسين 
مع المتنى » أو المتنى مع طه حسين ؟كا ينادون فى بءض المطاعم على 
الأصناف اللذيذة بأن يقولوا فراخ معالآرز أو كرارع معالفتة 0 

فالكتاب الذى نحن فى حديثه الآن اسمه الصحيح إذن هو المتنى 
مع طه حسين .... 

والمننى مع مه حسين مظلوم ! . . فقد كان طه حسين معرضاً 
عنه إعراضاً نامآ ؛ وظلمعرضاً عنه زمنآ كدنا ألا نعرفكه آخرا .. 
وقد قرر طه حسين أن يعرض عزالمتنى كل هذا الاعراض ء منذ ان 
كان يطلب العم فى الآزهر الشريف . ثم لم يزل معرضاً عنه معنا 
فى الأعراض . لايستمع لصوته القوى , ولا يستجيب لندائه العذب . 
وهو يستعين على هذا الاعراض بضروب من الوسائل ؛ جعل يضع 
الفطن الخليظ فى أذنيه ٠‏ وبقم الحجب والجدران بينه وبينه » ويقول 
4 ند من دلا أريف أن أضنىئ إيك. .. 

وهكذا ظل المتنى هيب بالآديب المكبير , والادب الكير ليس 
له كما :قول العامة سوى أذن من ظين وأذن من يحين 

ولكن لم كل هذا الاعراض ء أو التجنى , أو المتع ؟ 

سيقول لك خلطاؤه الذين لا ينظرون إلا إلى ظاهر الآمور 
إن إعراض طه حسين يرجع إلى الخصومات الى تنشأ بين الطلبة » 
وتذهب حم فى التشيع الآدبى مذاهب مدهثة , فكان يكن أن ينادى 
ريد بأن الطاتى شاعر كبير » لكى بخاصمه فذلك عمرو وبكر وخالد ؛ 
وكان يكن أن يشتد [يجاب بكر بشهرالمتنى ويسرف فى مدحهءحتى 
بتألف عليه الآخرونءويقاطعوا المننىالمسكين من غير جريرةولاذنب 
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أقرل إن هذا ما بزعءه الزا>مون . وقد يكون هذاوها يزع طه 
حسين نفسه إذا سألته عنسبب إعراضهالطويل . وا-كن المنيقة ]عقن 
وأبءد غوراً من هذا كاه : وقد خفيت حتى عل المؤاف فسه ..ذلك 
أن طه حسين كان بحس إحساساً مبعثه الالحام الذى لا حول له فيه 
ولاافزة ‏ أن شعر المتى متعة هآئة أول + أن يدخرفا ..وأن 


بيؤجل التنع مها يا يترك المرء أطيب الثار إلى آخر الوجبة ٠‏ بادا 


بالفج التقيل منها . قال لى بعض الناس مرة : هل رأيت [إيقوسيا ؟ 
قلت : لا ؛ قال فانى أحدك عل هذا أشد الحسد . إنى لأاعطى كل 
ما عندى لكى أرى [يقوسيا للبرة الآولى ! 

ومن هذا الجامد البخيل الذى لا يعطى كل ما عنده لكى يدرس 
شعر المتنى للمرة الآولى ؟ 

ذلك هو السبب الحقبق لهذا الاعراض الطويل ؛ وكان لا بد 
لصاحبه إذا سأله لماذا لاتعنى بدراسة المتنى أن يحيبك بأعذار 
ينتحلها انتحالا , وإذا هو يصطنع خصومة بينه وبينه . وقد يتتهى به 
الآمر إلى تصديق هذه الأعذار والابمان بأن: تلك الخصومة المفتعلة 
تقوم على أساس أو شبه أساس . 

إلى أن جاء الوقت » واستطاع المنني أن يرغم طه حسين على أن 
يسبر مع الساهرين هن أجل شوارد شعره الى كان ينام عنبا هو 
ملء جفنه . وأن يكب على دراسة المنى انكابا مجنا , وأن يقم 
للمتنى أسبوءا كان من أجل وأروع أسايع الجامعة المصرية » وأن 
يصطحب المتنى معه إلى أو ربا » وأنينزله معه ف الباخرة وفىالقاطرات 
وفى مختلف الفنادق والديار !! 

وهكذا اضطر طه حسين إلى أن يرى نفسه ‏ على كره منه يا 
يقول ‏ منصرفا إلى دراسة التنى ؛ وأن يبادر إلى الماعة التى ادخرها 
لنفسه هذا الدهر الطويل » وأن يسلط على هذه الدراسة ما وهبه الله 
من ذكا. خصب , واطلاع واسع ؛ وملاحظة دقبقة » وقدرة على 
استنباط الحقائق من أيسر المعلومات التى بمر بها الناس مرا دون أن 
بروها . . ثم استطاع بعد ذلك أن يصور لنا المتنى , فاذا نحن نحسه 
وإذا نحن نلمسه . وإذا تحن نراه ماثلا أمامنا . وإذا نحن نسير وإياه 
جنبا إلمجنب ؛ وإذا شخصة المتنى تبرز لنا من وسط هذه الصفحات 
بروزا غير محخاط بلبس ولا إهام 

رطه حسين الذى أبدع هذه الصورة يقول لنا مع إنه ليس من 
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المعجبين بالمتنى . المشغو فين بشخصه وفنه , ولكنه لحسنالظ لا بطلب 
منا أنتضدق كلامه هذا بل بقول ذا [نا تيون فى أن نرى أن هذا 
الكلام يصدر عنتفكير أوهذيان أو شذوذ وجموح ( ص 7٠١‏ ).. 
وأنا أفضل الرأى الاخير . . ومن الممكن للاصور البارع الذى أبدع 
الصورة وجلاها للناظرين أن يزع أنه لا يحب صاحب هذه الصورة 
ولكنه لم بحد بين الناس من يصدقه 

ليقل طه حدين إذن فى علاقته الشخصية بالمتنى ما يشاء. فاإن 
القراء: قدا ظفز وا "منه غل كل حخال كناب تق عنياة وقوة.. لين 
المتنى فيه اسما بذ كر وأشعارا تتلى وجدالا سرد ء بل شخصا حيا 
يسعى و يعمل ١‏ و نحس و يشعر :و نحن نشاركه كل هذهالحباة . واستطعنا 
بسبب هذا كله أن نزداد حبا لللتنى وعطفا عليه . وهى ننيجة لم يكن 
المؤلف يريدها أو يفكر فباء كذفك استطمنا أن تمجب بالمؤاف 
حين ينصف المنى , ويبرز الى من أركان هذه الحياة الثائزةالعجيبة . 
واستطمنا أيضا أن ننظر شرا حين نرى المؤلف يبحمل عل المتنى 
حلات أقل مايقل عنبا إنها لاتتفق مع مايذكره المؤلف نفسه عن 
المتنى حين يتنامى هابينهما من الحزازات القديمة 

الش اس لمكن عن أن تنش خفن عقا المكطن الدى اغا 
خدم شاعر فى العربية كما خدم به أبو الطب . وسيرى القارى. من 
غير مشقة كيف استطاع المؤلف أن يزيد لذئنا ومتعتنا بأشعار 
المتنى أضعافا مضاعفة . فقصيدة مثل «وفاؤكا كالر بع أشجاه طاسمه, 
ونحوها . أصبحنا بعد أن صورت لا حاة الانى و'ظروف المعقدة 
اتى أنشدت فيها تلك القصائد ‏ نرى فيها حياة وقوة وعمقا لم نكن 
نحس له وجودا 

ومع هذا وبعد هذا كله فالمننى مع طه حسين «ظلوم . لآن 
طه حسين لم يستطع دائما أن يدى مايينه وبين المتنى'من خصام . بل 
يتذكر هذا الخصام أحيانا فيعود إلى ظل المتنى , ويمعن ف التشنيع 
عليه . أنظر إليه حين بريد ان يوهمنا بأنالمتنى مداح كسائرالمدا<ين 
وأنه ينكر نفسه كليا اقتضت منه المفعة العاجلة إنكارها . وبريد منا 
أننصدقهذا , وهو نفسه الذى يرينا ف صراة وجلاء كيف أعرض 
اأتني عن مدح اسحق بن كيغلغ ول يعبأ بتبديده ووعيده ..م أن 
الانفعة العاجلة كانت تقضى من غير شلك بانكار النفس و بذل المدح 

ونحن نرى الممنى لا يكتنى بهذا بل يبجوه غمما. مر , ذلك لان 
المننى كان غاضباً 5 هذا الرجل الذى أنى أن يقبل منه المدج ف 
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مطى » لخازاء الختى 
ا 

هذا كله لايمكن أن بذ كر ال 
نا المؤلف هذا الحادث : ٠‏ ذلا ؟ 
امتلاأت به نفسه هن الزهو والغرور , و[ 1 
ويأنى أن يحيه إلى المدح الذى رغبه فيه , وحتال الآمييه ل ذلك فلا 
يوفق . ونشق عله هذه الاهانة فيمسك الشاعر فى طرابلس , ولا 
مخلل بينه وجي نالسفر » وإتما ع سجينا كالطليق » وطيمًا كالسجين» 

والمنطق السلم يقضى يأن مسلك أنى الطيب هذا ينطوى على 
كثير من الدزة والشمم . ولا يدل مطلقا على أنه يطلب العاجلة » 
نكر نفسه . ولا بد للمنصف أزيرى أن عبارة آأؤاف فوصف ذلك 
الحادث قاصرة لم بملها الانصاف ء بل إن للحزازات القديمة أثراً فيها 

وفى حياة أنى الطيب أمثلة من الوفاء والاخلاص , استطاع 
المؤاف أن يحرفا إلى أمثلة من التزلف والخوف . انظر مثلا إلى 
الحادث الشبير يوم أن غضب أبو العشائر على أنى الطيب وس 
غليانه وراءه فرماه أحدهم بسبم وقال خذه وأنا غلام أ ىالعشائر . 
فأنشد أبو الطب هذه الآبيات العجبة الساحرة : 


وللبل <ولى من يديه حفيف 
حننت ولكن الكريم ألوف 


دوام ودادى للحسين ضعيف 


ومنتسب عندى إلى من أحبه 
فهبج من شوق وما من مذلة 
وكل وداد لا يدوم على الاذى 
فان يكن الفعل 'لذى ساء واحداً 
ونفسى له نفى افداء نفسهء ولكن بعض المالكين عنيف 
فان كان ببغى قتلها يك قاتلا يكفيه فالقتل الشريف شريف 

وليس هنا مجال ليرد الحادث كله . ولكن العجيب أن سرد 
المؤلف له يضع الذنب كله على المتنى , لآنه أهمل ,مدح أنى العشائر 
وكأنه بلنمس الءذر لهذا الرجل فى غدره أنى الطيب 

لقد قرر المؤلف فى نوبة من نوبات ااظلم الى كانت تعاوده 
وهو يمل كتابه هذا : أن المننى , عبد للطمع والبال > ل البوال 
والفن . » ول يحد من الحوادث والاشعار مساعداً له عل تأبيد هذا 
الرأى , فاضطر إلى أن يصبغ الحوادث بالصبغة الى تتفق مع هذا 
الظلم » وأن يلتم سللشعر الخالص البرىء أسباباً غير خالصة ولا بريئة 

وقد وجد الآستاذ المؤاف نفسه فى «أزق حرج أمام قصيد 


تأفماله اللاتى سرر”ت ألوف 
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المننىالشهيرة ه واحر قلباه من قلبه شم » فقد رأىالمؤلف أنها قصبدة 
لا كن أن تصدر عن رجل خلقه الاساسى أنه عبد للطمع والمال 
لا للجال والفن . فاذا يفعل ببذه القصيدة التى إن دلت على ثى. 
فانها تدل على أن المتنى رجل خلقه الأسامى ااشمم والآباء .لم يكن 
النؤلف بد من أن بمر مبذه القصيدة مراً , وأن ختصر الكلام عنها . 
وعن الحادث الذى ندل عليه اختصاراً . 
اناس فالوا قبا فا اكعروا . . أما مآ اشتملت عليه القصيدة من الفن 
المائل فانه لايظفر من المؤلف إلا بالعبارة الآنية : نلاحظ مسرعين 
أن الخنى قد وفق فيها إلى حظ لا بأس به ( كذا ) «ن الاجادة 
الفنية .. سلك طريق ابن الروى فآلح فى العتاب حتى كاد يلغ 
المجاء . وأسرف فى المدح ليصاح ما أفسده َالْعنات .> 

هذا كل مايقوله عن هذه القصيدة هذا المؤلف العجيب الذى 
بخصص ست صفحات من كتابه لقصيدة «كفر ندى فر ند سيفىالجراز, 

ونحن نلاحظ هنا أمراً مدهشاً قد ساق المؤلف إله إصراره 
عل تجاهل هذه القصيدة 

ولفر أولا ‏ هر الكرام . على قوله إن ا حظا لابأس به من 
الاجادة الفنة ؛ ولكننا نقف قليلا عند قوله إن المتنى أسرف فى 
المدح لصاح ما أفسده بالعتاب » 

إن أقل إلمام هذه القصيدة يربنا أن ما اشتملت عليه من المدح 
ليس من النوع الذى يوصف بالاسراف . ومهما يكن من ثىء فان 
هذا المدح مقدم فى أول القصيدة , لا لاصلاح ما أفسده العتاب , 
بل نوطثة للعتاب القامى والاوم المر ؛ والقصيدة تزداد شدة وعنفا 
كلا افتربنا من النباية ؛ حتى تنتهى فلا بتبديد سيف الدولة 
بالانصراف عنه والرحيل من دياره 

وهذه القصيدة ندل على براعة فنية هائلة » وعلى خلق متين وعر. 
ولذلك لانتفق مع الدعوى بان المتنى عبد للطمع والمال ؛ ذليل 
للدلك واللطان , ولذلك تجاهلها المزلف ومر با مرا سريعاً . . 


وأن يعتذر عن ذلك بأن 


وبعد فليست بى حاجة لآن أل 8 أخرى رظهر فيها مابين 
المؤلف والمتنى من خصومة قدية . . ففما ذكرناه كفاية لآن يرى 
القارى, وسوديريم نفدل أن خرر 
أن طه حين كثيراً ماكان ينى هذه الخصومة . والكتاب تمللى. 
بقطع عديدة , استطاع المنى أن تأر غ1 لفسه. -وأن يال من 
المؤل ف كل انصاف وتقدير بالرغم منه 


010001226 و021١.6010‎ 


مهم الرسالة 
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والمواقف ااظالمة الى و فقم] 2111 /” 1 
والظبور نحيث لن مخطئها انار ك7 وغل انلك , 
من أيام العبد القدحم حين كان ب تعصب للتنقا 
عليه ؛ وكان طه حسين دائما من الفريق اا حر يي 
ولكننا رغم هذا 00 بل بيب 4 7 


وده نفرغ منه 

يحب أن نطالع هذا الكتاب لا على أنه تاريخ أو 1 
أنه قطعة أدبية فنية » تمثل صورة وتقص قصة . ولك أن تطالعه إذا 
نت على أنه كتاب لطه حسين عن المننى . ولكنك هذا ستضيع 
على نفسك لذة عظيمة ومتعة فذائقة . 
عون عم يوادي جم بيدا 
المقال . فالموضوع الصحيح هو المتنى مع طه حسين . أو إذا شت 
اسطلا-! حسابا فقّل : « المتنى «ضروبا فى طه حسين . فالكتاب 
هو حاصل هذا الضرب 0 

وذا الاعتبار أو ذاك ستجد فى مطاامة الكتاب لذة جديدة 
لم نكن تناح لك ك من قبل , ولوكان فى هذا الزمان إنصاف لشكرى 
الناس على الكشف الذى كشفت والحدى الذى هديت . ولكنا 


فى زمن كما يقول صاحبنا : 
من أ كثر الناس إحسان وإجمال 


إنا لنى زمن ترك القبيح به 


والان فبالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن عشاق المتنى أسجل 
هنا ما أحرزناه من النصر بانضهام عدو عنيد إلى صذوفنا ,؟ 


7 مرضي كر 


ابول اللتاكرى 
نصيحة من ميض الله تعالى) الحالرصى 
مضت ابول ارك ربإلتجالى الوكل! لطردم ل أسؤ رسوفاستفارة 
برضت ترك بز وال المالع إلى أن رفِسَئٍ 'دره تمالى إلى بعض أبزاع 
عذدء تشباناتن أمرها 'لديجرعطارة حي طاح الصاو بركالة 
ابره .فرزارى مس" ايفو 60٠١‏ ول ندطئ راسو 
بلع عل قررسم صاغ ٠‏ د ستعماليا مرة أريمة اسا را : المي 
ررفث مرا . ٠‏ فصر للم نويه بتكيل أن البول طسعى بور أ نْ 
لان شت 0ق ف الألف . 
لزلك أ مت على نضى عرسا أن أنقج بها امرضى وأعنْضرأن 
الكل مركو ر لذ ينع ع (رسازيا لكل رديش ضرم ة لمان انيم 
ترسل إلب ف ,لضن الركور امرلف .م. 


فلوجه الصح بح للنمتع مهذا 


21131 نوع مط/عم. أ //نومااط 


على مسر ارو برا 


دواع نالن"”! عنراوع !"1" عاو 2) دتاطند] 


لناقد ه الرسالة » الفنى 


كان للاظبر الفى البديع الذى ظبرت فيه فرقة «دبلنجيت » 
الآ رلندية فى العامالماضى ماجعل وزارة المعارف العموميةتتقدهها 
فى هذا العام أيضا لتحى موسم الدرامة الانجليزى على مسرح 
الاوبرا الملى 

ويذكر قراء الرسالة أنمسبق لنا الحد يعن هذه الفرقةوعن 
مقدرة مخرجها المستر ,هلان ادواردز » الذى يعمد فى اخراج 
رواياته إلى الطريقة الابمائية إذ يراها وسيلة لاشغال بال رواد 
المسرح وتفكيرثم فيكونون بذلك عنصرا من عناصر الرواية 
والقثيل ٠.‏ وعنده أن من يقصد المسرح يحب أن يحلس منتبه 
الحواس لك لكلية وكل حركة أوإشارة تبدومن المثلين فى<ين 
أن من يقصد السينما بحلس فىمكانههادىء البال مر تاح الفكريرى 
الأشياء تعرض أمامه عرضا سبلا لايكلفه عناء لآن المدير الفنى 
بحعل عدسة التصوير تحصر أمامه ماي ريد أن يوجه الأانظاراليه. 

وليس من شك فى أنطلة البكالوريا هذا العام سيقصدون 
دار الأوبرا لمشاهدة رواية, لابورثمجروفء المقررة عليهم 
:رجو أن يتنبهوا إلى طريقة الخرج وفكرته فى الاخراج : من 
ستعال المنظر الواحد لكشيل مشاهد ومناظر متعددة مستعينا 
الاضاءة وبالنظارة فى تخيل المنظر الجدد وما إلى هذا من 
لطرقالتى لم يألفوها فى المسرح المصرى ؛ فعليهم ألا يضيقوا بما 
رون وأن يحاولوا ادراك مرامىهذا المخرج وأن يتتبعوا الممثلين 
نيستمتعوا بالقصة والعثيل 

ومثلو الفرقة لي.وا فى حاجة إلى أن أتحدث عنهم » فهم على 
جانب عظهمن النبوغ والمقدرة لاسما الممثل الأول المسترميكائيل 
اك لمور الذى نال ايجاب النقاد ورواد المسرح فى العام الماضى 


للمك. 01050012610 
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عند ما مثلهملت وروميو فيروايى شكسير و كَذَِكَ المسثرا هلان 
ادواردز الذى أبدى مبارة فائقة فى اداء دور الملك فى زوآاية همات 
والكائن شاتوفافى رواية « بيت القلوب المحطمة , لبرناردشو. 

وقد ضست الفرقة إلى بوغتها السابقة عثلا كيرا هو المستر 
٠اآنوماك‏ ماسترء الذى يزور مصر للمرة الاولى وقد اشتغل 


. فى أ كبر مسارح الوست اند بلندن وقام بتمثيل كثيرمنالادوار 


الرئيسية منها عطيل فى رواية شكسبير 

هذا وستمثل الفرقة مجموعة طيبة من الروايات القشلية 
لا كب رالكتاب الا رلنديين و الاتجليز والايطالمين منبا : ٠‏ مدرسة 
القيمة ‏ لشر يدان » ه اهمية اتتحال اسمم ارنست» لاوسكار وابلد 
٠‏ صورةفالرخام » لحازل إليس , «عطيلء . ٠‏ الليلةالثانية عشرة» 

بير » « لابورثم جروف , لبريستلى ؛ ٠‏ ملاك الموت فى 
أجازة . لالبرتوكاسالى وغيرها 8 
ممرك ا موث قَّ اعارمٌ 011035 ه دععلة؟ طادءد] 

هى مهزلةخرافية ألفها الكانبالايطالى «البرتوكاسالى» ونقلبا 
إلى الانبجليز بة«والتر فر يس »فك ر تدحيبة وطر يفة حببت رجالالسين| 
إلى إخراجها على الشر يط ؤقد عرضت فىموسم القاهرة الماضى . 

لاحظ ملاك الموت أن الناس مخشونهو يفزعون منه فأراد 
أن يعرف سر هذا الفزع وسر بغض الناس له وأن يدرك بنفسه 
ما بحيب الناس في الحياة والخلود . 

نزل إلى الأرض كظل أو طيف يرى » وبنما هو يطوف إذ 
يشاهد قصرا للدوق ‏ لامبرتو , عامرا بالضيوف فيمر بالحديقة 
ويلتق بفتاة جميلة تدعى. « جرازيا » من اللوانى يعشقن الخيال 
واججمال والشعر تفزع منه 

ويظهرالموت ارب الأسرة ويفصح له عنحقيقته وأندسوف 
يتجسدفى صورةإنسانويأنى إلى القصر باسم الآمير «سارىءحتى 
يستطيع ف معاشر تهللضيو ف_أن يلم الس رالذى أتعبهوأقلقهكثير! 
و يطلب إلى الدوق أن يكترالس خلال أيام ثلاثة يقضيها ينهم عاطلا 
لاموت فبها إنسان ولا تسقط ورفة هن شجرة أو تذبل زهرة . 

اختلط الآمي سارك بين الضرى فأحسوا بشىء من التغيير 
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5 الرسالة 
فى حياتهم» فهذا شيخ يحوز أحس بدم الشباب يحرى فى عرد عل ولاءان0 2 
وعانل النشاطوالمرح وتذ ؟ اخبءوهذدقتاة تحب الاميرو نت : 


به» فليا يحدق فها وتحدق فيه ترى فى عينيه عمقا يفزعها ونكاد 
لس سرة فتصرخ خائفة , فيقول ها إنها لم تحبه وأن كلما تحس 
بههى «عأطفةالساعة. و أحب ملا كالموت, جراز باالصغيرة» وأ حبته 
هوورأىأما تختاف عن الفتاة'لاخرى تماما. ولماأخبر هاأنهسير حل 
بعَذا: عن هذه 
الإلادطابت إليه 
أن بأستهافعة 1 
فلا سن لما 
صعو بةذ[كعليه 
وعليها قالت له 
إن الحماة بدون 
لحب لاتساوى 

ويعرفرب 


القصر نحهما 


ويضطر أن 


ون 2ع ' لضيوفه 
بالسر الرهب 
فتبدل مظهرثم 
ويفزعون,وهذا 
لفل الرحزقد 
ا وثقل السنين . وهذهالزهور تذبل . ولكن أم 
الفتاة والدوق يخشيان أنتذهب الفتاة الصغيرة مع ملاك الموت 
دو نأن ندرى حقيقة أمره فيطالبونه أنيصر لها بالحقيقة كاملة . 
ولكنه يخشى أن يفقدها إذا هى عرفت ولكن أمام الواجب 
يفهمبارويدا رويد اومع ذلك لانفزع.فيتغي_منإنسانإلىطيف فلا 
ترىفيه هذا التغير وترجوه أن يأخذها معه حى إلىالفناء و نسير 
الي فيفتسلها ذراعيه وتسقط أوراق الاشجار ويستأنفالموتمبمته 
ف الحياة . . وهكذا أرادالمو ت أن مهزأ من الناس فبزأ الناسمنه , 

استطاع المخرج أن يصور الطيف والظلال التى تسقط على 
الحجرات فىصوزة بددعة كان هاالاثر المطلوب في نفوس النظارة 
وكانتالاضاءةغابة فالسرعة. وقامالمستر ميكائيل ماك لهور بدور 
ملك الموت فكان بديعا كا أجادت الآنسة شيلا ماى أداء دور 
حرازيا فى سذاجتها وروحبا الشعرية 


الممثلة لاماى أطلب إلى ملك الموته مبكائيل » ماك لور 
أن بأخذها 


لمكن .انهو 01000126 


أعص. اله 1/00154م»1.6 00 عع 3]. //الالالانا// :5 مط 


3 


هى تراجيدية شكسير الكل الؤؤلها لإا ب ]مهدا 
خليل مطران ومث ل عطيل الاستاذ جوررج اين ومد 
عدد من كار الممثلينمنهم منسى فبمى وز ليت )4 

والرواية تصور لنا كيف أحب البطل لم ي«(اقكيل 
الفتاة النسلة « ديدمونه » وكيف استطاع باجو أن 4و ج 
عطيل بأن امرأته تخونه وبحيك خطة جهنمية تساعده على 
الوصول إلى أغراضه فيثور المغرنى ويصرخ ويصل فى ثورته 
إلى حد الجنون والقتل 

يقتل ديدمونة التى أحها والتى أحبته وفضلته علىكل النبلاء 
من أهل جنسبا ونزوجت منه برعم والدهاء وأخيرا وبعد 
فوات الفرصة يعرف أنها كانت بريئة فيطعن ياجو ويغمد 
خنجره فى صدره وبحود بأنفاسه على قبلة هن فم من أحها » 

عمد المخرج إلى طر يقته المعروفة فى الاعتهاد عل المنظرالواحد 
مستعبنا بالاضاءة بين فصل وآخر ء وكان موفقا إذ اختار ستارا 
خلفيا مثل السماءكان له أثر كبير فى توضيح حركات المثاين 
كلم كان الضوء خافتا فى مقدمة المسرح . 

مثل المستره آنبوماك 
ماستر دور عطيل فأعص 
صورة قو ئة4ل«الشخصية. 
كان متطرفا قْ البدء كعادة 
انب ولكنه انقلب فى 
الفصل الثانى الى رجل 
هائل ثائر . 

كانبديعافى القائهوق 
حركاته الى تعب ر>مايضطرم 
ياجو ؛ وكانعظماف ثورته 
فى الفص ل الثانى وفىالفصل 
الاخير بعد ماقتل ديدمونة 
وأحس أنه فقدها . 

ومثل المستر ادوارد دورياجو فأعط صورة طبيعية مر 
الشخصية ول يلجا إلىالمغالاة , وكانت الممثلة « آ ن كلا رك » بديعا 
فى دور ديدمونة 


الممثل الارلندي «١‏ آنبو ماك ماسئر » 
فى عطيل ولكنه خالع ملايسه 


وسف ثارر سس 
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ع 
صاحب اغ#لة ومديرها ٍْ 
١‏ 


5 

ظ ورئيس تحريرها الم-ثول ظ 
اس ا 
ا ؟#ِ 


از دارم 


0 ع ا 
بشارع عد الدزيز لثم 1 


إ 


. الددة اقزر .- التاهر: ا 
ا تت ركم 5+9 لل انرق ٍ 
7 يد عو 319 هوا 1 
سآ 


: أحد حسن الزيات 


1 , تشب 8 7 
ٍ ؟ى. الطين الشيف 00 الاستاذ ابراهم عم الفادرامازنى 
555 صماليك الصحافة . . . . : الا-ناذ مصطنى صادق الرافعى 
١‏ 

بهذ باليدون التظروق. .حب : لأماة كيه 

' الام داعي الدعاز 1 تمد عبد الله عتان 


50 الرومانية والكلاسية فى 
الاديين الرنى والاجليزي . 
0" فوائد فياس الذكاء فى التربية ا على عمد فهمى 


الآعتز دكلسينت 


ؤ 05 حمل مدق الزهارى 
ا 

/ 

ا 

ْ الاستاذ غخرئى أبو السعود 
ا 


ْ ١ه‏ تاريخ العرب الاأدنى . 
| 


ا+يادم مدية الوما و :1 الإستاذ أحد المغرنى 

| 6م؟ دعلة الماحظ ..... : الآديب مد فهمى عبد اللطينف 
ا 4م" إلى شياب العرب (تصيدة) : الشاعر القروى 

ْ حديث الازهار لاآلفونن ار : ف . ف 

| 


> ا ىا 
0 الدكور إحد مومى 


كنا الحداع أقصورصة رين 
5 الفن المصرى . 
4 السحافة المصرية في ممرض باريس كتاب ألماني جديد عن 


مدر الفرعونية 
6 جمرعة أمينة من رسائل حيته ب معرض لناريج الدخان ب جيل 
تموذجني 'فى ألانيا المنارية ‏ 
3 إحياء ذكري حانظ ابراهيم ٠‏ 
“و ضأ ونارب ركاب . . . < هد كتور عد الرحن شيثير 
وذ صورة فى الرخام 0" 
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ا ٠‏ حجهله”7 


مكب الاعلا 2 
4؟ شارع سلمان با" القاهرة 


السنة الخامسة 


ل صدق الزهاوى 


عساش اد أرق 


على ١‏ الرسالة ( وهر 3 
ديوان العرب وجل ١‏ 

ذ كراه العظمة الإالمة 
وقفة _الذا كر بالميل 
نحى بنثير الورد خلود 
بده . ونحلى بنشير 
فلقد ساعد على إنماض 
العرب بوثوب فكره . 

وعللى إحباء الادب 
برميض روحه ؛ وعلل 
إنعاش ( الرسالة ) بعيون شعره . ومن حق الزهاوى على صاحب 
الرسالة أن يقوم فى هذه الماسبة فيفرغ فى سمع الزمان الواعى 
هذا الحديث الذى يم على ما أظن بخبرة الصديق وثقة المطنع 
ونزاهة المؤرخ ؛ فا نىماذ كرت العراق إلاذ كرت فى أو لأشيائه 


ب فققده ؛ 


602111 لع" .//:وماط 


نض ارسكفالة 


فندق ( كاراتون ). وفى أول أشخاصه شخص الزهاوى ؛ ذلك 
أن أول مكان لقت فيه العراق هو هذا الفندق » وأولإنان 
سمعت منه العراق هو هذا الرجل ! 

كنت جالساً فى بهو هذا الفندق صباح اليوم الثانى لقدوى 
بغداد . أروض قلى على روعة الفراق »؛ وأذتى على هجة العراق . 
وعينى على غرابة الصور , وإذا بأحد الندل يلق إلى بطاقة كتب 
عليها( جميل صدق الزهاوى ) . ولم تنكد تلوح فى عخيلتى صورة 
الشاعر التى صورها السماع والقراءة. حى رأيت على باب الببو 
ها في حدود العانين قد انخرع متنه وثفات رجله ورعشت 
بده فلا حمل بعضه بعضا إلا بجهد 

أقبل على يتخلج على ذراع غلامه وقد انسطت 2 
جينه العريض وانفرجت شفتاه الذابلئان عن ابنسامة فضرة 
عذية :ثم سلرعلى تا [البشاعة يه جرجفة )ووس بٍى تعيب 
الكرم بصوت متبدج» ثم انطلق يشكو جحود الآمة وإغفال 
الدولة وكيد الخصوم وإلحاحالمرض. وتطرقإلىخصومتهءامئذ 
مع الاستاذ العقاد فذ كر والاسف المر يكسبه لحجة المظلوم 
وَنقَئة القززيى انس كفت للنشتليا: مق سدد خطاء في الششعر . 
وأرجف با من ترلاه بالرعاية ؛ وحمد الله على أننى جثت بدله 
فقدكان وجوده؟ كان يظن تألياً متصلا على فضله ؛ وإزعاجاً 
تمرك نه 

لم يدع لى الزائر إلكرم فرجة بين كلامه الدافق أدخل 
عليه منها بالتخفيف والتسرية ؛ فان الزهاوى ‏ ؟ علمت بعد 
ديدنه أن يتكلم » كالبلبل خاصته أن يغرد » والزهر طبيعته أن 
يفوح ؛ فهو فى ملس الصداقة شاك أو شاكر ؛ وفى مجلس 
الآادب محاضر أو شاعر , وفى مجاس الآانس مفا كه أو محدث . 

كانالشيخ يتكلم أو ينشد ونبراته المؤثرة » وقسماته المعبرة » 
ولحبته الخفيفة المرسلة ؛ ووجهه المستون الايجف . وشاربه 
الناأم عل فه الأهرت» وعينه البراقة ترأرى”من خلف المظار. 
وشعرد! شمط يتبدل علىتتوء الصدغ . نخيّل” إلى أن طيفاً من 
أطياف الجدود , أو نيا من أنياء اليودء قن انشق عنه حجاب 
الزمن خا هذا المكان الصامت والنور القائم والجو الغريب؛ 
ولكن الحبوية الى تنبض فى حركاته ؛ والشيبة التى تفيض فى 
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كلباته » والعزيمة النى تضاطظر 
وتجعلق وجهاً لؤجه أمام ( 0 ,الاإشلكا _«[ألر . 
تكلم وتتألم » وتثور وتهد مع 0" 
مقالها واتفعانها لا ير ج أبداعن ( 0 00 
بت (عربانة ) )الخ بعدذلك على أن 8:2( 3 ٠‏ منزلى 
صباح بوم در عي أسبوع . فكنت أستقبله استق العابد 
المتحنث للكاهن الملهم ؛ “م ن#ضىضحو ة اللبارمعا حدثى زع 
أو ينشدق فأطرب ؛؟ وقد نكون أذ ق إلى ف ولس معنا لق 
ولكنه يجاهر بالالقاء. ويصور المعنى بالصوت والاإماء. حتى 
يدهش المعزل وينصت الشارع 
إلى شكانه وشكواه . وأظل أنا أمام هذا الجبشان الروحى اهما 
حالما أفكر فالذهن الذىلا يكل . واللسان الذىلايفتر . والزهو 
الذىلايتطامن . والطموح الذىلايتقاصر . والقاقالذولا يكن . 
والعرد الذى لا يمن . والشباب الذى يلبس رداء الشبخوخة. 
والحاة الى تخذ هيئة المدرت 
كنت ألقاه فى خلال الاسبوع مع الناس فى منتداه بشارخ 
الرشيد . أوعلل ضفة دجلة جالساً على الدكة الحشية ينشدالايات 
الرائعة , أويرسل النكتة البارعة . أو يروى الخبر الطريف . 
فق شاعة جتاءة...وقيقية باذعةء وبده المرئيفة لامك 
تعبث بمسبحته الصغيرة » أوتصعد وتبمط بسيكارته العراققة . أو 
تمتد ( بالانة ) إلى نادل القهوة كلما طلب الشاى إلى صديق 
وكنت أزوره فى مثواه ( بالصابونجية ) فأراه فى مباذله 
قاعداً يشكو الرصب لأنه قضى اليل ساهدا يقرأ » أو ذاهلا 
ينفلم ؛ فالقصص والجلات منتثرة على سر بره وعلى مقعده , 
والمسودات مدسوسة نحت مخدته أو فى ثابهء فلا يالك حين 
يرانى أن يصبح : أنظ ركيف أذيب عمرى شع رىوالآمة تقذقى 
بالببتان » والحكومة تخرجنى من مجلس الاعيان؛ والمكيستكتر 
على أن أ كون شاعر البلاط ١!‏ انى سأذهب» وستيق أشعارى 
معبرة عن شعورى وناطقة بألاى ٠‏ فبى دموع ذرقها على 
الطرس ٠‏ وهى خليقة أن تبعث من عيون قارئها دمعة هىكل 
جزانى من نظمبا » 
( الكلام بقية ) 


. وهو بين الفترة والذترة بعود 
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تند انض 


الطان الضعيف 


للاستاذ ابراه عبد القادر المازنى 


م 

سألى ضديق عن ثىء اذا أفعه أو أتركه ‏ فقد نيت - 
فكان مما أذكر أنى قلته له إنى أعيش لني أحب لا ما يجب . 
فقد جارزت الأربعين, والذى بق لى هن العمر ستفسده 
اليخوخة المهدمة لامحالة حين تر تفع لى السن فلا يق لىحينئذ 
من إذة الحياة إلا الوجود بمجرده لوأن هذا يفيد متعة . فن حق 
فى هذه الفترة ‏ التى أرجو أن تطول قبل أن يدركنى الذوى 
والذبول - أن أعتصر من الحباةكل ما يدخل فى الطوق اعتصاره 
من ا منع واللذاذات ‏ فأنا أق رأ ما أشتهى , وأذهب إلى حيث أريد. 
وأجالس هزآ نس به؛ ولا أيالى منغضب ممنرضى. فا فالحياة 
سحة لبالاة ذلك ؛ وأطلق نفسى عل السجية كلما وسعنى ذلك ٠‏ 
وليس للناس على أ كثر من أن أؤدى واجباتى فما عدا هذا 

ودخل على وأنا أقول هذا لصديق شاب مهذب فحيا وقال 
إنه يقرأ الآن ديوانى» ففزعت ولكنى ابتنسمت له وقلت «كان 
الله فى عونك . ومن الذى اتلاك به . . ٠‏ 

تأهمل السؤال وجوابه وأقبل على يسألى : ,انك تكتب 
بسرعة » فقلت , إن الذى أعرفه أنى أ كتب فى غرفة تحيط مما 
جدران من الحجارة لا تنفذ العين منها على خلاف ماكان «صنع 
ديماس الذى كان يكتب على ما يقال فى دكان فيجى. الناس 
وينظرون اليه من وراء الزجاج .. أريد أن أعرف يا صاحى 
ماذا تمى بالسرعة ٠».‏ 

قال « أعنى أنك تكتب إلى محلات كذا وكذا وكذا . . 
ونكقب فيصيقة عرية أننا ١‏ معنا كي .فى تتتليع 
أن تكتبكل ذلك . . إنه عاط يحب . ٠.‏ 

فقلت ه جواب السؤال أنى أ كتب وأنا نائم . فالذى تقرأه 
لى هو أضغاث أحلاى .. وأما النشاط يا صاحى فذاك أنى 
مازلت فى شبانى » 

فتركنى وهو يقول إنه يدرس ما أ كتب وإنه ينوى أن 
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فىكتى الى عند هذا 0 7 
أوتحمدأصايمه أو حدث لهغبرذلك ذا 

وانفض هذا الجاس ؛ ولكن خاطرا :ظ 
يدور فنفسى » ذلك أنكل من أ! لقاهم من إخوانى 60 
النشاط . ولا يكتهون تعجبهم الاين نى إلا أن السسب نلي 
وإلا أن أسائل نفى : ١‏ أكان هذا ايمولمن معو اين 
كانوا يروتى شابا فىالعشر ين منعمرى مثلا ؟ أتراهم يستغربون 
لآنى فى ظنهم خلفت شبانى ورا ذالمنتظر من مثلى فى اعتقادهه 

هو الفتور . . ٠‏ ول يعجبنى هذا التأويل فانه ثقيل عل النفس» 
وآثرت أن أقول إنهم ثم معدومو النشاط ولذلك يتعجبونلى . 
ثم إنى لا أحس الا أنى مازلت شابا. والعبرة بالاحساس لا مبذه 
الشعرات الءيضاء التى يقول عنها ابن 00 ولا تيد 
فهى مثل نار الحريق . . وما قيمة هذه الشعر 
وأنا فىالعشر ينم نعمرى؛ وكنت يومئذ 0 يق #وكنت 
أعدها مظبراً للرحولة ومدعاةللاحترام . فاذا حدث<تى صرت 
أبضها . . أو لا أبغضها وإنما أنظر إليها فىالمرآة فأزوم . وتقول 
شفتاى ٠‏ هممسمم » ...ثم الى أراى امه بخ لنا ليق بن : 
وأصبر عل العناء والجهد . وأقدر على العمل والحركة , وأحسن 
تلقيا للحياة . وأسرعاستجابة لدو 1 :فا قبمة هذا الذى تطالعنى 
به المرايا 6 ..وما -حاجتى أنا إلى المرايا ؟ . ومتى كنت أفظر فببا 

حى أنظر فيبا اليوم ؟ .كلا . . إن امامى باذن الله حياة دلو يلة . 
وليست الحياة أن أظل باقيا فالدنيا والسلام؛ وإنما هى أن أظل 
قادرا على العمل وكفؤا للأعباء , وهذا | اعتقد أنهسكونشأنى 
فا أشعر بدببب الفتور ولا أرى أية علامة على ابتداء النضوب . 

وضحكت وأنا أفرلذلك ققد تذكرت أنى قلتمرة لصاحب 
كان محدثنى فىهذا الموضوع أو يسأانى على الاصح , هل تعرف 
حكاية الذى أراد أن يتزوج بنث اللطان . . لقد زعموا أن 
رجلا من الغوغاء زعم أنه سيغزوج بنت السلطان . فليا سألوه 
كيف يتس ىله ذلك , قالانالمسألة ببطة : فقد رضيت أن بزواجها 


٠‏ لقد اسذت 
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4 الرسالة 


ول ببق إلا أن يرضى السلطان . وكذاكأنا فقد عزمت 
إل الفلعين ؤالاثة أيضا: وأنا موائق على ذلك وراض هذه 
ابن اقيا إلا أن : لت الح ويساعنى القدر:... . 

ويتفق ل كثيرا أن ربجو ايج نجه ونيب قزق 


ت أن أعيش 
القسمة وليس 


ويسرنى حين أفم ذلك أن أنظر إلى النا اس سي 

وأن أتأمل ما بكون منهم وكيف يشون ويف يتحدثون ‏ 
ويميل بعض.م على بعض وكيف يذهلون يم يكون أمامهم لآن 
ماثم فه هن أخديث يتذرقيم فيصططدمون أو بحدت غير ذلك 
ما يضحك ويشرح صدر المتفرج . وأنظر أيضاً إلى الفتدات 
الناعدات وهن بمدين متخلعات متيات متقصعات وعيوتمن 
داثرات فى الرجال فاذا نظروا البن أغضين كأنما كن ينظارن 
عفوا . إلى آخر مالا يسع المرء إلا أن يراه فى الطريق . لحخدث 
يرما أنى اشتريت شيئا من دكان ثم دخلت السيارة وقعدت فبا 
وشرعت أدخن وأجيل عينى فى الناس فكان الرجال بمضون 
ويمرون فى ولا يعيرونتى التفاتا؛ أما الشبان فكانت عيونهم 
ترعةنى خاسة. وأما الفتيات فكن بحدقن فى وجهى صراحة , 
0 لنت أبنسم مسرورا ذه ا مد ظر .فرت قا فتانان بارعتا اجمال 
فلما بلغنا ديث كنت واقفا مالت إحداها على الاخرى جداً 
وهات وى تنظر إلى :.. ده وز » وهن الغريب أنى “ممعت 
الحمسة الخافقة على بمد مترين »وأحسب أتى ماكنت لأسمع 
ما تقول لو أنها صاحت بأعلى صوت , مأ أحلاه وأجمله وأبرع 
شسابه ٠‏ وأ كير الظن أن الترام كان مر حيتئذ فيغرق هذا الناء 
بضجته فيفوتىمايسرنى . أوتسةط عمارة فيفزع الناس ويذهلون 


ويشغل الخلق بذك وأنا فى جملهم ا أولا ثم أفكر 


كد ذلك ؛ و الأول العكس 2 هذا ما أصنع غير عامد . فليا 
لل اس لقي : قرت . فره. 
فشرتن * فضحكتا ونثتا وذه.ما تعدوان 1 


ول يسؤنى قرل الفتاة إنى ٠‏ يجوز . فا كانت سنها تزيد على 
الرابعة عشرة وأنا فوق الاربعين بسنوات فبى طفلة بالقياس 
إلى وليس فى وسعما إلا أن تحس هذا الفرق . وغير مننظر أن 
تدرك أن صباها صى جسم لا أ كدر . وان شبابها الذى تزهى به 
طراوة ولين وملاسة ونعومة . وعزيت نفسى بلهجة المتشئى به 
بأنها ستفقد ذلك كله خين. تناهز الاربعين وأنها لن تجد يومئذ 
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الفتاد م يد 


ماجدواد إذا فقد الجسم شيابه . ب.؟وشكرف أنانا 
طويلة كنت ت قلتها منذ عشرين عاماً ولأنشرها نيا ل نشرت بضع 
كات ها ق 2 حصفة أسبوعبة ‏ 
أيها الطين" ماترى بك أبغى لست" فها أرى - لثىء كفاء 
إن طلبت”السيا. قلت لىّ الآر ض- أؤالآر ض كنت لىعصًا. 
إلى آخر هذا الحراء ... ولم يكن هذا الطين يستعصى عليه 
شىء يومئذ . وما ولت ذلك إلا فى ساعة تور شديد جعلنى 
كاليائس أو انسيانا مع المعانى التى ولدتها رفح القصيدة وأنا 
انظمها . ولم يكن مخطر لى أنى سأذ كر هذه الآبيات التى رميتها 
تاس 30 الفتاتان بعد عشرين عاماً ونظرت إحداهها 
واحلاهما إلى الشيب فى فودىوقالت وهى ميل على صاحبتها 
دده ترز » 

إبه يا فتانى الصغيرة أما والته إنى لاشتبئ أن أفتح ذراعى 
وأضركلفناة خود مثلك ‏ أضم ملا ييتكن دفعة واحدة فى عناق 
مفردك أراد من نسيت اسمه ‏ نيرون إذا كانت الذا كرة ل تخنى 35 
- أن يضرب أعناقكن جميعاً بضربة سيف واحدة .. ولعله 
تشبلا هذا 'واستيفت عؤوتة" واتتضال كلفته ..وإلى لارفق 
كن منه أو لل .أفى فا أدزى آولكسكن ملايين والفلين 
ضهيف واه. . وإنى لآرانىم يقول ابن الرومى : 

ضميفاً جباناً ‏ اشتهى ثم أنتهى 
بلدظى جناب" الرزق لحظ المجافب 

وإنى لأحس الحياة ثقيلة الوطأة على كاهل الصير . . وإفى 
لاعود فى اللا لا م لي 
كلا . . لاراحة لحى . . وأهضى إلى مكتى وأجلس إليه وأم ّ 
الكثاية فأري النعاس يبتى رأمى على صدوى » فأنيض متبماً. 
ساخطاً على هذه البلادة . وأقول لنفسى وأنا أرئمى على الفراش 
ريل يقلن طن كنات هن الفتور ؟ 
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ويغلبنى النوم قبل أن أسمع جراب النفس . . وإنى ليكون أمانى 
الطعام الجيد المشتبى فأمد إليه يدى محاذراً وأتناول منه مترققاً 
وعلى قدر مخافة الكظة أو الاتتفاخ ؛ ولم أ كن أبالى ذلك قبل 
سنوات . . وإف لهم بزيارة الصديق فيصددنى أن درجات سلبه 
كثيرة فأرك وألغن أصعاب الغائر الذين لابتخذون الضاعد. . 

ولم برضنى هذا السخط على نفسى فقلت وأين هذا الفتور؟ 
ومن ذا الذى لا يكل أحانا؟. إنى أعمل كاخار بالليل والنبار 
وأكتبف اليوم الواخد فضولا ثلاثة أو أريعة لا كثر من 
صحيفة واحدة وأقطع بالسيار رة أ كترءنخمسين كيلوفنهارى , 
وأسبر إلى منتصف الليل » ثم أفوم فى الفجر مع الديكة واللشافر 
وأقصد إلى مكتى وأروح أدق على 1 لة المكتاية 
جإرى غرفة نومه لكثرة ما أزيجه وأ أطير النوم عنه فى الصباح 
الباكر . . وأنا أجالس الناس وأحادثهم وأفعل مايفعله المر 
بشبابه ولا أرانى أ كل أو أقى أو أمل أو أفتر .. وإن راض 
لدائب لابكف عن العمل فى يقظة أو نوم ؛ ولو كنت أقيد 
مايدور فنفسى لوسعتى أن أملاً الدنيا كلاماً . ولكن المصببة أنى 
لا أقيد شيئاً وأنى أنى , فالذى ببق لى لايعدل جزءا من مائة ما 
مخطر لى , وإذا كانت لى شكاة فتلك أنى لا أفتر ولا أراى أقنع 
ما أستطيع وما يدخل فى وسعى . ولقد قال لى مرة طبيب حاذق 
شكوت إليه أنى لاأهدأ إن بات ىكله من الاعصاب ؛ وأن 
جسمى ليس أ كثر من شبكة أعصاب ركيت لا العظام لتسكبا 
ووضع لى هنا قلب وهناك معدة إلى آخرذلك . :ثم كى هذا كله 
13 رقيقاً لمكن أن شال إن هذا - جسم إنسان ٠‏ ولكن المهم هو 
1 وكا »| ا 
ى أن أعرف أنه من الاعصاب ليس إلا ه فأرحها حين نتعب 
تعدكا كانت ذانها متينة . وأ كر الظ نأنهذه ليم تأعصاباً وإنما 
هي « جنازير من الحديد ٠,‏ ويكق أنبا تحملك . كذلك قال . 
ودليل صدقه أنى لم أشكشيئاً قط مذ معت منه هذا ؛ ولوكان بى 
ثىء غير هذه الاعصاب لما نفعنى كلامه ٠‏ ولقد خرجت من 
عنده إلى صيدلية فيبا ميزان فوقفت عليه فاذا فى - يثيانى الشتوية 
لاأزن | كثر منسبعة وأربمي نكيلو» فضحكت وقلت:٠]‏ ترى 
يكون وزفى فى الحام . . بغيرهذه الثياب . . أو فى الصيف الذي 


حى لقد غير 
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الفراش الوثير إلى الكراى اسى الخعنة ١‏ 9 
وأفتح النوافذ وأقعد أو أنام بين تيارات | ولا أرى ١‏ 
يضيرنى «وأاعسيفهفا --- . قد الساي عا ينغا 
إلى النافظة المنترسة - ضيفا وثناء . لعب أذ اجا ولاق 
الفيل يرك . 0 عي ايد 
أتعب من الوقوف . . ولم أتخذ المدافىء قط . فاذا أوقدوا فى بيتنا 
نار تركت لهم الغرفة إلى أخرى لانار فيها . . وما لست معطفاً 
إلافى أعقاب مرض وعلى سييل الوقاية إلى حين . . وإنى لارى 
مناعة جسمى تزداد عاماً فعاما وأرا ىكليا علت سى أحس أى 
صرت أقوى وأصح بدنا وأقدر على العمل والحركة والجهد.. 
للدت بسموز اناق الونني ‏ رؤو اكد لا فى من الى . 
وان الذى قى. عروق لز إسائق الاتدملء از ب ابرق الحيدت 
بالانضراف بعد "تلك الضحكة الفضية اتى سلف 6 


تذكرنى بك وتصيبى إلى أترايك واللام عليك والشكر لك . 
وإلى الملتق ه وأين منى مهرب القارب؟» . 
ار هب عبر القارر امار لى 


تأليف الاستاذ حمد عطية الابراثى 


أول كتابين ظهرا فى اللغة العربية عن امثل الأعلى 
الشخصية الانساية » والترية الانكليزية الاستقلالية فى 
الببت والمدرسة . وهما خلاصة عثمرات من١‏ - 
9 ءِ افك 
وعن الاوك م 
يطلبان من ملتزمة نعمرما 
مطبعة المسارف وموكتتها مصر 


و فاده 
0 والثان ١‏ 
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» - صعاليك الصحافة . . . 


سه 


للاستاؤ مصطق صادق الرافمي 


وجا. أبو عثمان وفى بُروز عينه ما يحعلبما فى وجبه شيئا 
اعلامتىتعجب ألقتهما الطبيعة فىهذا الوجه . وقدكانوا يلقبونه 
( الحدّق ) فوق تلقيبه بالجاحظ »كن لقباً واحدا لا بين عن 
قبح هذا النتوء فى عينيه الا بمرادف ومساعد من اللغة . 
وما بدكرت اللقبين إلا حين رأيت عينه هذه المرة. 

وانخطة فى يله كان بعضه يرى بعضه من سخط وغيظ . 
أوكان من جسمة مالا بريد أن يكون من هذا الخاق المشوه 7 
ثم نصب وجبّه يتأمل » فبدت عبناه فى خروجبما كأ نما مان 
بالفرار منهذا الوجه الذى تحيا الكا بة فيه مانحيا الهم فالقلب: 
ثم سكت عن الكلام لآان أفكاره كانت تكلمه . 

فقطعت عليه الصمت وقلت: يا أيا عثيان رجعت من عند 
رئيس التحريرءزائدا شبئا أو ناقضا شيا فاهو يرححمك الله ؟ 

اال سراما اق ناقصض: هيناعي لا أقرله ء ولو 
أن فى الأرض ملائكة بمشون مطمئنين . لوقفؤا علىعمك وأمثال 
عيك مق كاب الصحف تعحبون لهذا النوعالجديد من الشبداء 

وال ابن يحى النديم : دعانى المتوكل ذات بوم وهو مور 
فقأل: أشدلى 08 عمارة فى أهل بغداد . فأنشدته : 


وه شترى فى عل و كتمع أبع “سنآ وابنى'هشا م بدر'هم 
وأعطر جاء. بعدذاكز يادة وأمنم' , دنارا » لخير تندام 
قال أبو عثهان : 


فان طلبوا منى الزيادة زدتتهم «أباد لف والمستطيل بنّأ كثم 

)١(‏ لب الكنور زكي مبارك مقالا فى جريدة اللصري الفراء زعم فيه أننا 
4 السحاية لاتتحح إلا فى أأيدي الصماليك ٠‏ ولا ندري كيم أحس هذا 

لعنى . خم لهددنا ! ! ! بقال : ٠‏ ما رأيك إذا وقف لك حد الصحفيين ( ولمله 
إعى نفسه ) فى ممركة فاملة ! ؛ ؛: ورماك يحب التكلف والابتءال فى عالم الاشاء 
والألف » ؟ ده رأيك إذا حلك رحل منهم ( ولمله يعنى نفسه ) على عانقه 
واللى لك فى هاوية التاريج لتميش مع صمصعة بن صفوان .؟ ل ابلغ خطباء 
العرب وانطقيم ‏ 

وحجوابنا لصاحبنا هذا : أن وزارة الداخلية اطلعت على مقاله فأمرت جيع 
الحمل الو إبى انببع لمب الاطمال - ألا يبعوا ٠‏ ممركة فاصلة » ولا « هارية تاريخ ».. 
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وبا عا دذااكا 
20 
الدرم . واثنان زيادة 


وزعموا أ. لين أبرويز كان 
فأناه صياد بسمكه عظيمة فأيجب ما وأمر آ#إيار؛ 
فقالت له شيرين : أمرت الصاد بأربعة لاف 88 ! 
ها لرجل من الوجوه: قال : ما أمر لى مثل ما أماللصياد . 
واد < سر اديوه 

قالت :إذا أتاك فقل له : اخبرتى عن السمكة ؛ أذ كر هى أم 
أنتى؟ ذان قال أنثى . فقل له : لاتقععينى عليكحى تأتنى بقرينها . 
يي لك ققل له مثل ذلك . 

فليا غدا "صياد عل الملك قال له : اخيرتى ع نالسمكة. أذ كر 
أمأنى ؟ قال : بل أنثى . قالالحلك : فأتنى بقرينها . فقال الصاد 
عمر الله الملك. إنها كانت بكرا لم تتزوج بعد . . 

قلت : يا أبا عثهان فهل وقعت في مثل هذه المعضلة مع 
رئيس التحرير ؟ 

قال : لم ينفع عمك أن سمكته كانت بكرا . فانما يريدون 
إخراجه من الجريدة وما بلاغة أنى عثمان الجاحظ يحانب بلاغة 
التلغراف وبلاغة الخبر وبلاغة الأرقام وبلاغة الأصفر وبلاغة 
الأبيض ... ولكن هبنا شيئا لا أريد أن أقوله . 

وسمكى هذه كانت مقالة جودتها وأحكتتها وبلغت بألفاظها 
وعاتها أعق منازل الترف وآسى رتب الاتةؤ جملا واللاغة 
طبقة وحدها . وقبل أن يقول الاورييون ( صاحبة الجلالة 
الصحافة ) قال المأمون :ه الكتاب ملوك على الناس , ٠‏ فأراد 
عمك أبو عثمان أن بحعل نفسه ملكا بتلك المقالة فاذا هو بها من 
( صعاليك الصحافة ) . 

لقد كانت كالعروس فى زيتتها ليلة الجلوة على محبها . ما هو 
إلا امس الضاحية . وما هى إلا أشواق ولذات ؛ وما هى إلا 
اكتغاف ا الحبء: وماهى إلاهى . فاذا العروس عند 
رئيس التحر بر هى المطلقة . واذا المعجب هو المضحك : ويقول 
الرجل : أما نظر بأفنعم , وأما عمليا فلاء وهذاعصر خفيف يريد - 
الخفيف , وزمن عاى يريد العاى » وجمهور سبل يريدالسبل : 
والفصاحة هى إعراب الكلام لاسياسته بقوى البيان والفكر 
واللنه ؛ فهي اليوم قد خرجت من فنونها واستقرت فى عل النحو 
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وحسبك من الفرق بينك وبين القارىء العامى : أنك أنت 
لا تلحن وهو يلحن 

قال أبو عثهان , وهذه أ كرمك الله منزلة يقل فيبا الخاصى 
را المأ جرلاك الا كين بها 9 يه اله امبة . و يرجع 
الكلام الصحافي كله سوقياً بلدياً ( حنشصاً ) . وينقلب النحو 
نفسه وما هو إلا التكلف والتوعر والتقعرك يرون الان فى 
الفصاحة . والقليل من الواجبات ينتهى إلى الأقل . والآفل 
ينتهى إلى العدم ؛ والانحدار سريع يبدأ بالخطوة الواحدة ثم 
لا تملك بعدها الخط الكثيرة 

لا جرم فسد الذوق وفسد الآدب وفسدت أشاء كثيرة 
كانت كلها صالحة ؛ وجاءت فنون من الكتابة ما هى إلا طبائع 
كنَاها تعمل فيمن يقرؤها عمل الطباع الحبة فيمن يخالطها . 
ولوكان فى قانون الدولة تهمة إفساد الآدب أو إفاد اللغة : 
لقبض على كثيرين لا يكتبون إلا صناعة لهو ومسلاة فراغ 
وفساداً وإفاداً . والمصيبة فى هؤلاء ما يزعمون لك من أنهم 
يستنشطونالقراء ويلهونهم . ونحن إنما نعمل فىهذهالنبضة لمعالجة 
اللهو الذى جعل نصف وجودنا السياسى عدما ؛ ثم لملء الفراغ 
الذى جعل نصف ححاتنا الاجتماعة بطالة. ودذا أيضاً ما جعل 
عمك أبا عنْمان فى هذه الصحافة من ( صعالك الصحافة ) وتركه 
ف المقابله ببنه وبين بعض الكتاب كأنه فأمس وكأنهم فى غد . 

ودق الجرس يدعو أبا علمان إلى رئيس التحرير .. 

فا شككت أنهم سيطردونه فان اللهلم يرزقه لاناً مطبعاً 
ثرثاراً يكن كالمتصل من دماغه بصندوقحروف. . . ول يجعله 
كيولا السياسيين الذين يتم بهم النفاق ويتلون » ولا كهؤلاء 
الأدباء الذى م بهم التضليل 0 

ورجع شيخنا كالخنوق أرخئ عنة وهو يقول : ويل على 
الرجل . ويلى من الكلام الظريف الذى يقال فى الوجه ليدفع 
فى القفا . . . كان ينبغى ألا بلك هذه الصحافة اليومية إلا مجالس” 
الآمة ٠‏ فذلك هو إصلاح الآمة والصحافة والكتَّابٍ جميعاً . أما 
فى هذه الصحف فالكانب يخبز عيشه عل نار تأ كل منه قدر 
ما بأكل من عيشه , ولو أن عمك فى خفض ورفاهية وسعة » 
لكان فى استغنائه عنبم حاجتهم إليه . ولكن السيف الذى لابحد 


لاهن . انهو 010500126 
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ولا باأشعين ا 0 
ناو ريا يقل مأ ما : 


ا ل البارود 
فى دماغه ثم أشعله ٠‏ فاردت أن أمازجه واسري عله ؛فقللق: 
اسمع يا أبا عثهان . جاءتتى بالامس قضية يرفعها صاحبها إلى 
المفكة: .. وقد كتب فى عرض دعواأة : إن جار.يته خصه 
قطعة من أرض قَنائه الذى تركه حول البيت . وبى فى هذه 
الرقعة دارا . وفتمم للهذه الدار نافذات . فهو يريد من القاضى أن 
يحم برد الآرض المغصوبة » وهدم هذه الدار المبنية فوتها ‏ 
وعدو ويف 1 ال 0 
فضحك الجاحظ حتى أمسك بطنه بده وقال : هذا أديب 
عظيم كبعض الذين يكتبون الآدب فى الصحافة القائله 
م . : ومثل فيض 'للئعء ل 0 
من عدمه ؟ قال : إذا كثر لادب ونقصت القربحة . وقد قال بعض 
الأولين : من لم يكنعقله أغلب خصالالخير عليه ؛ كان حتفه فى 
أغلب خصال الخير عليه ؛ وهذا كله قريب بعضه من بعض )١(‏ 
والأأدب وحده هو المتروك فى هذهالصحافة لمن بتو لاه كيف 
يتولاه إذكان أرخص ما فيباء وإنما هو أدب لآن الآمم الحية 
لا بد أن يكون لحا أدب '. رارع بعد طاول فاك مل. 
فراغ لا بدأنبملاً . وصفحة الادب وحدها هىالنى تايرق الأرفة 
اليومية كبقعة الصدأ على الحديد تأ كل منه ولا تعطيه شيئاً . 
ثم يأىمن تترك له هذه الصفحة إلا أن بحعل نفسه (رئيس 
تحر ير ) على الآدباء. فا يدع صفة من صفات النبوغ ولا نعتاً 
من نعوت العبقرية إلا نَحَلَه نفسه ووضعه تحت ثيابه ؛ وماأيسر 
العظمة وما أسبل منالها إذاكانت لاتكلفك إلاالجراءة والدعوى 
والزعم . وتلفيق الكلام من أعراض الكتب وحواثى الاخبار 
وقد يكون الرجل فى كتابته كالعامة : فاذا عبته بالركاكة 


)١(‏ هذه اجملة من كلام الماح لخ 
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ليلض 


والسخف والابتذال وفراغ مايكتب ؛ قال : هذا مايلام القرا.. 
وقد يكون من أ كذب الناس فما يدعى لنفسه وما مهل به 
لتقوة أن وإصثار من غداة: فاذا كذ به من يعرفه قال : هذا 
ما يلاتمى . وهو وائق أنه فى نوع من القراء ليس عليه إلا أن 
بملهم -بذه الدعاوىك تملا الساعة . فاذا همجميعاً يقولون : تك 

فن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل ؛ 
جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والاغلاق والابانة 
والملحون والمعرب . كله سواء وكله ييانآ2©: وكان الم طيب” 
الحجج » ظر يف“ الحيل , يجيب العلل . وكان يدعى كل شىء على 
غاية الااحكام ولم يحكم شيئاً قط من الجليل ولا من الدقيق . وإذ 
ف حر ذكره فساجدطك يع [جادرته . قلت له مرة :أطت 
أن الشارى حدثنى أن الخلوع ( أى الآمين ) بعث إلى المأمون 
يراب فيه سم » كأنه خيره أن عنده من الجند بعدد ذلك » 
وأن المأمون بعث له بديك أعور ء يريد أن طاهر بن الحسين 
يقتل هؤلاء كلهم كا يلقط الديك الحب ؟ 

قال : فان هذا الحديث أنا ولدته » ولكن انظر كيف سار 
فى الافاق... 20 

ثم قال أبو عثمان : وقد زعم أحد أدبائكم أنه اكتشف فى 
تاريخ الآدب ١‏ كتشافاً أهمله المتقدمون وغفل عنه المتأخرون, 
فنظر عمك فى هذا الذى ادعاه؛ فاذا الرجل عل التحقيق ‏ كالذى 
يزعم أنه ١‏ كتشف أمريكافى كتاب من كتب الجغرافيا . ... 

وما يزال البلهاء يصدقون الكلام المنشور فى الصحف لا 
بأنه صدق ولكن بأنه ه مكتوب ف الجريدة ».... فلا يحب 
ان ان لاقي خيقطة الالقباد سمش كان مقرورا._ أله إذا تينيه 
إنساناً فا هدده بصفحته بل حكومته . . . . 


نعمأنها الرجل إنها حكومة ودولة ؛ ولكن ويحك : إنثلاث: 


ذبابات ليست ثلاث قطع من أسطول انجلترا 502 


حك أبو عنيان وضحكت فاستقظلت 
(طنطا) مصطفى صاروء الر افععىي 


)١(‏ و (؟) هذامن كلام الحاحظ 


02.00و 010001260 
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من انايج 


000 


قال الأستاذ مد عبد الله عنان فى مبحثه البارع ( ضيه ديد 


على مأساة شبيرة ) فى الجزء (/1) من هذه الجلة : إن رجعة10) 
الحا قد بنيت عل المقالة المبدوية » وذكر ثلاثة من الماعة 
المنتظرة . وقد رأيت أن أطرف قراء ( الرسالة ) أقوالا موجزة 
فى (المهديين المنتظرين) مما خطه مؤرخوالنحل الاسلامية ونقله 
رجال الآثر . وأنا فى ذلك راو لاينقد مقالة فرقة . ولا يحادل 
جاع دهن : ولا وداب كا من عند إلى فك . وروا 
هى عن هذه الكتب : مقالات الاسلامين واختلاف المصلين 
للأشعرى » الفرق بين الفرقللبغدادى . الفصل ف الملل والآهواء 
والنحل لابن حزم ؛ الملل والنحل للشبرستاتى » فرق الشيعة 
للنويختى : سئن أنى داود , صحح الترمذى ؛ الحصل للرازى » 
شرح مواقف الآيجى للجرجان . شرح الدرة الحضية للسفاريى ٠‏ 

١‏ - على بن أنى طالب 

قالت السبثية :, إن عليالم يقتل , ولم يمت » ولا يقتل ولا 
بموت حتى يسوق العرب بعصاه . وبملاً الارض عدلا ؤقسطا 
كي ملت ظليا وجورا . وهو المبدى المنتظر دون غيره © , 

) ابن الحنفية ( جمد بن على‎ - ١ 

قالت الكربية الكيسانية : , إن مد بن الحنفية حى لم يمت » 
وإنه فى جبل رضوى ٠‏ وعنده عينان نضاختان تجريان بماء 
وعسل ٠‏ يأتيهرزقه غدوة وعشية . وعن بمينه أسد . وعن يساره 
مر . تحفظانه من أعدائه ؛ وهو المبدى المنتظر 29 , 

م - عبد الله بن معاوية بنعبد الله بن جعفر ب نأ طالب 

« زعمت الجتاحية ( فرقة من الكيسانية ) أن عبد الله بن 
٠‏ (0) ( الرجنة ) عند المروز اقترب أجلها , اذ مدة ( النيية ) ألف سنة م 
ورجال الدين مهم في قلق وحيرة لدنو الميعاد . ويقول بنش لبعض : استمدم 
قربت (الساعة). وستشهد ( القاهرة  )‏ حسها سطر فى كلتب اججاعة - عجائب 
وغرائب . وتمز فيها أقواموتفل أقوام ..٠‏ 

() الندادى , النويختى . 

(؟) الأشمرى , الندادي , الشبزستاني ٠‏ 
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معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب حى يحبال أصبهان 
| يمت ولا يموت . ولا بد أن يظهر حتى بلى أمور الناس . وهو 
المبدى الذى بشر به النى 290 , 

؛ - حمد بن على ( البافر) ' 

« قالت الباقرية : إنحمد بن على ( الباقر ) هو المبدى المنتظر 
ما روى أن النى قال لجابر بن عبد الله الانصارى : ( إنك تاقاه 
اقرأه منى السلام 29 ) وكان جابر آخر من مات بالمديئة من 
لصحابة ٠‏ وكان قد عمى فى آخر عمره ؛ وكان ؛شى فى المدينة 
.يقول : يا بافرء يا باقر , تى ألقاك ؟ 29 , 

ه.- محدين عبد الله بن الحسن .بن. الحسين بن على بن 
فى طالب 

«قالت طائفة من الجارودية الزيدية : إن مد بن عبد الله 
ى م يقل ولا مات ولا موت حى لآ الآرض عدلا كم 
نت جوراً . وهو مقي يخبال ناحية الحاجر , وهو المهدى 
الحديث الذى يقول فيه : يوافقاسمه اسمى واسمأبيه اسم أبى0؛», 

5 - جعفربن مد ( الصادق ) 

دقالت اانأووسية : إن ( الصادق ) حى لم يمت ولايموت 
مَى يظهر أمره » وهر القائم المهدى . رووا عنه أنه قال: 
. رأيتم رأمى يدهده عليكم من الجبل فلا تصدقوا فانى صاحبكم 
ساحب السيف 2*7 , 

+ - اسماعبل بن جعفر الصادق 

« قالت فرقة مر._ الاسماعيلية الواقفية والناووسية : إن 
-ماعيلينجعفر ل بمت إلا أنهم أظب روا موته تقبة وعقد حضر 
أشبد عليه عامل المنصور بالمدينة . فبو حى لم يمت ولا يموت 
غلا الآرض اغذلا ا غات جورا": فالجماغة "متظزة 
'سماعيل بن جعفر (© , 

بم حمد بن مهيل بن جعفر 

« قالت القرامطة : ان عمد بن اسمعيل ل بمت ولا بموت<تى 
لك الآرض . وانه هو المهدى الذى تقدمت البشارة به : وهو 
)١(‏ الأشعري , ابن حزم ٠‏ 

(0) نقلت اجملة كا رويت 

(0) العدادي , 

(؛) ابن حزم , الا'شمري ء الغدادى ٠‏ 

() الالشعري , الشبرستاني ء البغدادى . 

(0) الشهرستانى , ابن حزم . البندادي , 

8. >5 
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بالرسالة وبشريعة جديدة : 
الشريعة ( شريعة حمد) أنه ة 
جد بدا 202 , 

و مومى بن جعفر ( موسى الكاظم 

١ قال تالواقفة (الموسوية: المفضلية؛‎ ٠ 
ابن جعفر لم يمت ولا موت حى ملك شرق‎ 
وبملاً الأرض عدلا وقسطا كا ملت ظليا وجورا . وهو المهدى‎ 
, "0 المنتظر‎ 

٠‏ غلت النفيسية فيجعفر بن على الحادى ونضلته على على ن 
أنى طالب , واعتقدت انه أفضل الخلق بعد رسول الله ؛ وادعت 
أنه القام 29 , 

١١‏ - حمد بن القاسم 
بمت ولا قتل , ولا بموت ولا يقتل حتى بملاً الآرض عدلا م 
ملكت جورا 0 , 

المحاعينن كي 
الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب ( القاكم 
بالكوفة أيام المستعين ) حى لم يقتل ولا مات ولا يموت حتى 
ملا الأرض عدلا م ملت جورا © , 

1 اين المسكرى 200© بن عل الهادى 

ه قالت فرقة : ان الحسن ل يمت وهر القائم » ولا بحوز أن 
يموت ولا ولد له ظاهر . وقد ثبت عند نا أن القاكم له غيبتان. 
وهذه إحدى الغينتين . وسيظهر ويعرف ثم ينيب غيبة أخرى 

لق الأشعرى , النومختى ٠‏ 

(0) الااشعري , الغدادى . 

() النوتى . 

(4) أبن حزم . 

)2ض أبن حزم ٠‏ 

إلى نسبة إلى ( المسكرية ) من امه مدينة ( سر من رأى ) لا بناها المتصم 
انتقل إليها بسكرء فقيل ها المسكر 
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5 الرالة 


بكونه قائما أى يقوم بعده ( بعد الموت ) 20, 

4 - مد بن الحسن العسكرى 

٠‏ قالت الفرقة الثانة عشرة وهى الامامة : لله فى الأرض 
حجة من ولد الحسن بن على » وأمر الله بالغ. وهو وصى ليه . 
ولا بحوز أن تخلو الاأرض من حجة ؛ ولو خات ساعة لساخت 
الأرض ومن علها . فنحن مقرون بوفاة الحسن وأن خلفه هر 
الامام من بعده حتى يظهر ويعلن أمره . والامام (عليه السلام) 
أعرف بنفسه:ؤزمانه هنا 9 . 
«لقبه المهدى والمتظر والقاثم المكرم المطهر 
أ كثرمنسبعينشخصا شاهدوا جماله ولاحت الشواهد 


وغابغببتين (صغرى)'متدت وكانت الشدة فها اشتدت 


قريب سبعين مر._ الاعوام كان اختق عن ا كثر الآنام 
كان له من الموالى سفرا إذغابواختق ورام السفرا 
وغيبة أخرى الى ذا الآن وانه لصاحب الزمارن 
لكنه لابد من أن مخرجا وبمد شبة نلاقق الفرجا 9 , 


محمد بن عبد الله . حمد المهدى , الفاطمى 
روىالترمذىوأبو داود «عن أبن مسعود انوستول ألله قال : 
لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليومحتىيبعث 
فيه رجلا منى. أو قال منأهل يبى . يواطى. اسمه اسمى وأسم أبيه 
اسم أنىء يملا الارض قط وعدلا يا ملثت جوراً وظلاً , 7» 
ومن الفرق الى تنتظر رجعة زعيمها فرقة الخلفية من 
الخوارج . فهم ينتظرون قيس بن مسعود وقد غرق فى واد 
منيزماً من الحوارج الدرية (0» 
ونا -كانز١-‏ يتظرؤان منتعدين ومئيئين ‏ وإن ل يسموا 
بالمهديين ‏ القحطانى والسفياتى 2 . ومصدقو المقالة المهدوية 
يرتقبون هذين الرجلين وغيرهما ( قبل الفاطمى ) مفسدين فى 
الأرض وعائثين لا مغيثين 
)١(‏ الشبرسناني ء الرازي ٠‏ 
(5) النوكئتى . 
١؟)‏ ابن الحر العاملى المشغرى . 
(4) الترمذي ء ابو داود ٠‏ 


(5) الخدادى , 
(<) السفيانق عند الآمريين وججاعتهم مثل المهدى عند الماشميين وشيتهم ٠‏ 
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« ومن أقوى علاما 
منالخوارج : السفيانى وا : 
أما السفيانىفاسمه عروة واسم 5-3-3 
الشيخ مرعى فى فوائد الفكر, وفى 4 إن 1" 
ولد خالد بن يزيد بن أنى سفيان . ملعون ك3 آلبنا 
وهو أ كثر نلق الله ظلاً . قال على : السفيانى رجا 
بوجهه أثر جدرى . بعبنه نكتة يياض » يخرج من ناحيةال قء 
وعامة هن يتبعه من كلب فيقتل حتى يبقر بطون النساء ؛ ويقتل 
الصبيان . ويخرج إليه رجل من أهل بتى فى الحرم فسبعث إليه 
جندا من جنده فيهزمهم , فيسير إليه السقياى يمن معه حتى إذا 
جاز بيداء من الأارض خسف مم فلا ينجو إلا الخبر عنبم . 
أخر جه الحا فى مستدركه وقال هذا حدريث صخي الاسناد عل 
شرط البخارى ومسل ولم مخرجاه. والأبقع بخرج من مصصرء 
والاصبب بخرج من بلاد الجزيرة , ثم مخرج الجرهمي من العام ؛ 
وبخرج القحطانى من بلاد المن . قال كعبالاحبار : فبنما هؤلاء 
الثلاثه قد تغلبوا على مواضعهم إذ قد خرج السفياى هن دمشق 
من واد يقال له : وادى المابس . 

وفى الحديث : لاتحشر أمتى حتى بخرج المبدى يمده الله بثلاثة 
آلاف من الملا ٠‏ ويخرج إليه الابدال من الشام ٠‏ والنجباء 
من مصر . وعصائب أهل الشرق حتى يأتوا مك فببايع له بين 
الركن والمقام . ثم يتوجه إلى الشام وجبر بعلل مقدمته وميكائيل 
على يساره . ومعه أهل الكيف . فيفرح به أهل السما. والأاأرض 
والطير والوحوش والحيتان فى البحر ء وتزيد المياه فى دولته ؛ 
وتتد الأنهار ٠‏ وتضعف الارض أكلبا فيقدم إلى الشام فيأخذ 
السفيانى فيذبح تحت الشجرة الى أغصانها إلى بحيرة طبرية 290 , 

وهناك فرقة تنتظر نيا ( لامبدياً فقط ) يميا ( لاعرياً ) 
وهى البزيدية منالخوارجأصحاب يزيد بن أنيسة ٠‏ قالوا : سيبعث 
من اسم الثاني انأ تياد ارك عان خيلا اسيك 
ويترك شريعة مد إلى ملة الصابئة المذ كررة فى القرآن 29 » 


و القراء 


٠ السفارينى‎ )١( 
. شرح المواقف‎ )( 
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داعي الدعاة 


ونظم الدعوة عند الفاطميين 
للاستاذ عمد عد الله عنان 


كانت الدعاية م نأعظم العوامل التى عاونت على ظفر الحلفاء 
فى الحرب الكبرى ؛ وللدعاية فى عصرنا أعظم شأن فى تكوين 
الرأى العام . وفى توجيبه إلى النواحى والغاياتالتى يراد توجيبه 
إليباء ولا يخ ماللرأى العام اليوم من القوة والنفوذ حيْها تتاح 
له فرص الظهور والاعراب ؛ فو الآمم الديمقراطة الى مازالت 
الحريات العامة فيها قأئمة مكفولة يتمتع الرأى العام بكل قوته 
ونفوذه » وبحسب حسابه . ويحدث أثره فى توجيه الحوادث 
والشؤون ؛ وحتى فى الأآمم اللى تسودها النظم الطاغية ؛ وتسحق 
الحريات العامة ء ويسلب الرأى العام والخا ص كل حرية فى القول 
والاعراب : تنبوأ الدعاية أهميتها كوسلة قوية لتكوين رأى 
الكافة , وحاولة التأثير عل الخاصة والمستنيرين . وإخفاء مايراد 
إخفاؤه من عيوب النظم الطاغيةوالاشادة بما تدعيه من الفضائل 
والمزايا وتحقيق الاصلاح والخير العام ؛ وفى سبيل هذه الغاية 
تعتمد النظمالطاغية علىهيئات قوية محكمة لادعاية الشاملة تسيطر 
على جميع وسائل الدعوة كالصحافة والادب والراديو والقثيل 
والسينها وغيرها ما قلس أثره فى تنكوين الرأى العام وتوجيبه 
و تشقيقه 

وتبدو هذه الهيئات الحدئة للدعاية كأنها بدعة فى النظم 
الجديدة » وكأنها ابتكا رم يسبق مثوله فى غيرها ء وقد بلغت فى 
بعض الدول هرئية الوزارة الخاصة , وأضحت من دعامات 
الحم الجديد التى بحسب حسابها فى حشد الرأى العام وفىتوجيه 
حيثيا شاءت السياسة العليا . بيد أنا سئرى فى هذا الفصل أن 
تنظيم الدعاية الرسمية على هذا النحو ليس ابتكاراً جديداً ول 
تنفرد به تلك الدول والنظم الى تفاخر به وتعتمد عليه » وانه 
قد عرف فى الدول الاسلامية قبل ألف عام , واتخذكا يتخذاليوم 
أداة قوية لذزو الأذهان وتوجيه رأى الكافة . وكان دعامة من 


دعام الحم والطخلافة 
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بصورة رسعية إلا فى الدولة الفاطككة” دج 
الذهمة ند الدع تقذ م701 
لكل ور الم مر ]ارا : : 
الميثة الرسمية التى تضطلع هذه المهمة الخطيرة ث9 
الوقآرة ؟ ندل الخلارة اناا لا اجا ا إأمامتما 
وزعامتها الدينيه 

لما استقر الفاطميون بمصر وغدت مصر ميزلحم ومثوى 
ملكهم ودولتهم شعرت الخلاهة الفاطمية بالحاجة إلى مضاعفة 
جهودها المذهية . ذلك أنها لم تجد فى مصر وجدت فى قفار 
المارنٍ السادجة مهدا خصا لدعو يل الشعاق مسر ينا 
متمدناً عركته الأحداث الدينة والساسية والفكرية ؛ "ربكن 
اعتاد الخلافة الفاطمية فى مث دعوتها على سلاح النشريع قدر 
اعنهادها على الدعاية السرية » وغزو الآذهان بطريقة منظمة . 
لآنه إذا كان التشريع وسيلة لسيادة الكافة وتحقيق الطاعة 
الظاهرة ذان الدعاية المنظمة هى خير الوسائل لغزو الأاذهان 
المستنيرة وحشدها لتأبيد الدعوة المنشودة. وقد كانت الدعوة 
السرية أنفذ وسائل الفاطمبين إلى تبوء الملك ؛ فللا جنوا ثمار 
ظفرهمالآولى .كانت الدعوةالسرية وسيلتهم إلىحمايتها وتدعيمها , 
فكان لهم دعاة فى سائر الأأقطار الاسلامية ؛ وكانت مصر منزل 
ملكهم وخلافتهم منبر هذهالدعوة ومركزها ويجمعها . تنساب 
منه إلى جنبات الآمبراطورية الفاطمية ااشاسعة وإلى سائر 
الاقطار الاسلاهمية الأاخرى 

وكانت هذه الدعوة المذهبة تتخذ منذ الداية صبغة رحمة » 
ومذ قامت الخلافة الفاطمية بالقاهرة؛ نراها تننظ فى القصر 
الفاطمى وتتخذ صورة الدعوة إلى قراءة علوم آل البيت ( علوم 
الشيعة ) والتفقه فيبا ء وكانيقوم بالقاه هذهالدروس قاض ىالقضاة 
وغيره من أ كابر العلماء المتضلعين فى فقه الشيعة » وكانت تلق 
أحيانا فى القصر وأحيانا فى الجامع الأزهر : وينوه المسبحى 
مزرخ الدولة الفاطمية باقبال الكافة على الاسّاع لهذه اللدروس 
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١‏ ارسباة 


والجلسات المذهبية فيقو للا إنه فرسعالاولسنة ومع» جلس 
القاضى عمد بن النعمان بالقصر لقراءة علوم ٠ل‏ البيت على الرسم 
المعتادفات فى إل حام احد عشر رجلا » فمكفنهم العزيز بالله . بد 
أن هذه الدعاية المذهبية الظاهرة الى بدأت فى صورة الدروس 
الفقهية المذهبية ؛ وهىدرو س كان يطلق عليها مجالس الحكمة , كانت 
سكاو رغرة أخيق بعيدة المدى .كانت تحاط بنوع من التحفظ 
والتكتمء هى الدعوة الفاطمية السرية الى كانت الخلافة الفاطمية تجد 
فشا وسملةلغزو الاذهانالمستنيرة و<شدها حظير,االمذهية . 
الدينية والسياسية ؛ وكان من عناية الخلافة الفاطمية يتنظم هذ 

الدعوة وشا أنأشأتلا خطة دبنة تضارع فى المرتئة والاهمة 
خطة الوزارة ذاتها ؛ وكانهذا النصب الخطير منأغر ب لخطط 
الدينية التى أنشأتها الدولة الفاطمية وانفردت مها ؛ وكان متوليه 
ينعت بداعى الدعاة وهو أأيضا من أغرب الشخصيات الرسمية 
التى خلقتها الدولة الفاطمية ؛ وكان داعى الدعاة بلى قاضى القضاة 
فى الرتبة وبمزيا بزيه ويتمتع بمثل امتازاته , و يتتخب من بين 
أ كابر فقهاء الشيعة المتضلعين ف العلوم الدينية وفى أسرار الدعوة 
ويعاونه فى مهته اثنا عشر نقيبا وعدة كبيرة من النواب يمثلون 
0خ ]اسن كانت عقن روسن والطجرات الخاضة 
التّيشرف عليها داعى الدعاة : تلق بعد مراجعة الخليفة وموافقته 
فى إيوان القصر الكبير : وتعقد للنساء مجالس خاصة بمركز 
الداعي بالقصر » وهو المسمى , بالحول ». وكاف من أعظم 
الأبنية وأوسعها فاذا اتتبت القراءة أقبل الأولياء والمؤهنون على 
الداعى فيمسح على رؤوسهم بعلامة الخليفة ويأخذ العهد على 
الراغبينىدخول المذهب . ويؤدى له النجوىمناستطاع ؛ وهى 
رسم اختيارى صغير آ من المؤمنين لل نفاق على الدعوة 
والدعاة » وكانت ثمة مجالس أخرى تعقد بالقصر أيضا لبعض 
الحيئات والطبقات الممتازة من أولاء المذهب ‏ ورجال الدولة 
والقصر ‏ ونساء الحرم والخاص » ويسودها التحفظ والتكتم 

ونحظر شهودها على الكافة ؛ وتعرض فيبا الدعوة الفاطمية على 
بد دعاة تفقهوا فى درسبا وعرضبا ؟ وكان تلقين هذه الدعوة . 
هو أخطر مهمة يقوم بها الدعاة ؛ بلكان فى الواقع أهم غاية يراد 
تحقيقها ؛ وكان للكافة أيضا نصيب من تلك الجالس الشبيرة . 
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20 
يشرف عل هذه اي علا إنا ل ربواسطةيا: 
وكانت الدعوة تنظم وترتب 10 3 
فلا يتَلوّالكافة جاه زتها اراق هه 
بالخاصة والمستنير ين إلى مرائيها وأسرارها العليا " 4492© 

وقد انتبت إلينا وثيقة رسمية هامة هى سجل نام (إياءة 
داع الدعأة : وبان هبمته واختصاصاته وما جب عليه اتباعه 
لاذاعة ألدعوة . وقد جاء فيه بعد الدساجة شرحا لمقاصد الدعوة 

مايأتى : ٠‏ وإنأمير المؤمنين مما منحه الله تعالى من شرف الحكمة, 
وأورثه من منصب الامامة والأثمة . وفوض إليه من التوقيف 
على حدود الدين وتبصير من اعتصم نحبله منالمؤمنين ؛ و تنوير 
بصائر مناستمسك بعروته من المستجببين » يعلن باقامة الدعوة 
المادية بين أوليائه ٠‏ وسبوغ ظلها ع ىأشياعه وخلصائه . وتغذية 
أفهاميم بلبانها . وإرهاف عقوهم ببياتها ؛ وتهذيب أفكارم 
بلطائفها . و إنماذمم من حيرة الشكوك بمعارفها . و توفيقيم من 
علومها على دا بلحب لهمسيل الرضوان : ويفضى بهم روح الجنان 

وري الحنان: والخلود السرمدى فى جوار الجواد المنان ٠...‏ » 
ومنها فى شرح واجبات الداعى وطرق تلقين الدعوة : ه وخذ 

العهد على كل مستج.ب راغب . وشد العقد على كل منقاد ظاهر , 
من إظبر لك اخلاصه و يقينه » ويصح عندك عفافه ودينه , 
وحضبم على الوفاء بما تعاهدهم عليه . .. ولا تكره أحداً على 
متابمتك والدغول فى يعتك . :.. ولا نلق الوديعة إلا للفاظ 
الودائع . ولا تلق الحبّ الا فى مزرعة لانكدى على الزارع , 
وتوخ لغرسك أجل المغارس ؛ وتوردهم مشارع ماء الحياةالمعين» 
وتقرهم بقربان الخلصين ؛ وتخرجهم من ظلٍ الشكوك والشبهات 
الى نور البراهين والايات ؛ واتل مجالس الحكم التى تخرج اليك 
فى الحضرة على المؤمنين والمؤمنات . والمستجيبين والمستجسات»؛ 
فى قصور الخلافة الزاهرة ؛ والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة , 
وصن أسرار الحم الا عن أهلبا ؛ ولا تبذها الا لمستحقبا , 
ولاتكقف للستضعفين ما يعجزون عن تحمله ولا نستقل 
أفهاميم بتقبله , واجمغ من التبصر بين أدلة الشرائع والعقول؛ 
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ودلعلاتصالالممثل بالممنون ؛ فان الظواهر أجساء . والبواطن 
أشباحبا : والبواطن أنفس . والظواهر أرواحبا .. ...20 

وفىهذه العبارات ما يلق الضياء على غايات السياسة الفاطمية 
الدينية والمعنوبة وعلى وسائلبا فى غزو الاذهان وحشدها من 
حوها ؛ ومن المعروف ان الخلافة الفاطه.ة كانت تتخذ الامامة 
الدينية شعارها . ومرجع زعامتها الدينية فى العالم الاسلاى ؛ 
وشرعية ملكبا السياسى , فالدعوةالفاطمية النى كانت ةق فيجالس 
الحكمة الى الكافة والى الخاصة متدرجة فى مراتب من السرية 
والتحفظ طبمَا لمكانة اللأشخاص وأحواطهمالفكرية والاجتماعية ؛ 
كانت رغم صفتها الدينية . ترى فى النهاية الى أغراض ساسية ؛ 
ذلك أن الخلافه الفاطمية كانت ترى أن تحشد جمهور أوليائها 
وم يديا عن طريقالدين . ومى اجتمعوا فى ظل الامامة وتحت 
لواثما , استطا عت أنحر .كيم وان توجببمو فق مصالحها وغايتها , 
وأن تعتمد على نا ييدثم ونصرتهم كلما اقتض تالظروف واللاحوال 

والدول المحدثة البى تعتمد فى عصرنا على سلاج الدعابةترى 
الى مثل هذه الغاية ؛ فهى تتوسل بما لدسها من أسلحة حديثة لغزو 
العقول والآذهان كالصحافة والراديو والسينها وغيرها لفرض 
مذاهيها السياسية والاجتماعية والدينية أحيانا على جمهور الشعب 
والحصول على تأيبده ونصرته . ول تكن الخلافة الفاطمية . وهى 
من دول العصور الوسطى » تتمع بشىء من هذه الوسائل القوية 
الحدثة » ولكنها مع ذلك استطاعت ان تنظم دعوتها بأساليب 
ووسائل مدهشة . وأن تجنى كثيرامنالقُرات المادية والمعنوية؛ بل 
لقدكانقيام الدولة الفاطمية ذاته تنيجة من نتائج الدعوةالفاطمية . 
وذيوع هذه الدعوة فى قبائل إفريقية البربرية هو الذى جمع كلية 
القبائل حو ل عبد الله المهدى ؛ وهو الذى مهد لقيامالدولة الجديدة 

والخلاصة ان فكرة الدعاية التى تتبوأ فى النظم السياسية 
والاجتماعية الحديثة , ولا سما نظم الطغيان الفاشستية , مكانة 
خاصة . وتعتير من أقوى أسلحة الطغيان فى عصرنا . ليست 
جدبدة فى ذاتها أو غاياتها ؛ وان كانت جديدة فى وسائلها . وقد 
عرقتها الدول الاسلامية قبل الف عام , واتخذت على يد الخلافة 
الفاطمية أذى وابرع وانفذ أساليها 

ُر كبر الل عنايه 
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للأستاذ عخرى أبو السعود 
ينكأ أدب الامة المتبدرةساذجا بسبط ص ب التعبير قر يبالمتناول » 
مطلق الجية ف الارءع اب عن الشعور الارنانى ٠‏ واظر له هذه 
السمة خيناا, حتى تتحضر الامة ويتتقل الآدب من تو الطبيعة الظلق 
إلى حياة المدبنة . بما تشمل من وسائل الخضارة المادية وأسابالثقاهة 
الذهنية , فير”ق الآدب لذلك كلء وتدع جوانه وتعد أغرا ٠‏ . 
بيد أن الحضارة المادية النى توفزها المدينه لا كنبا ولا توفرها 
الطببعة لليتبدين , ريما طفت فأفسدت عل القوم حياتهم ؛ وكذلك 
الثقافة العقلة التى فى ظلبا يرق الآدب رقيا عظما ريما زبفت على 
النداق خمرى مع نلك الحضارة المادية على إفساد 
الادب بتغليب الصنعة وااتكلف فيه على الاإحاسالصادق . وتكيله 
بالتقاليد والآوضاع , وتضببق حدوده ود [هفه ء وإيلاء لالظ 
فه المكاءة الآولى دون المعانى 
إذا بلغ الآدب هذا الطور الصناعى التقليدى انحط ولم بعد يسير 
إلا من تدهور إلى تدهور . وصار الآدب المبدى على سذاجته أرق 
منه وأصدق » ولم يعد للا'دب 'لذى غلبت عليه الصناعة من سبيل 
لنبوض ؛ إلا الرجوع إلى الطبيعة والاقتباس من الادب الدوى 
المرسل الطبع . والاطلاع عل آداب الآمر الآخرى التى لم بردقها 
التكلف ولم تفسدها الصنعة , بهذا وحده يتأنى له معاودة الحياة وأن 
بعود ترجمانا صادقا مبنا لها , و بخير تلك العوامل الخارجة ديات أن 
ينهض الآدب العاثر منسةطنه ‏ و [نما بزداد إمعانا فى التكلف السمج 
جيلا بعد جيل , وإغراقا فى اختراع كاذب الآخيلة والاحاسيس 
ومزجها بألاعيب الالفاظ . والخروج بكل ذلك عنكل ما يسيغه 
ذوق أو يقبله عقل 
خياة "طبمة المطلقة فى أعنتها ٠‏ وحاة المدينة ذات الحضارة 
والثقافة ؛ تنازءان الأدب وتؤثر كل منبما فيه تأنيرا خاصا , ولكل 
منهما مزايا هى قادرة على إبداعها الآدب : تمنحه الطبيعة شتى مناظر 
جمالما وصدق شعورها وبعيد آفاتها ورائع أسرارها رعخارنها » 
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وتمنحه المدينة وسائل التفكير العميق والنظر الثاقب والطموح إلى 
المثل العلياء وأسباب الا نشاء الأدنى الفنى والجهد الادنى المتصل . 
والتفئن فى ابتكار صور الآدب وأوضاعه , والخير كل الخير أن يأخذ 
الادب من كاتا الناحيتين بنصيب » والآأدب الذى اجتمع له رحب 
الطبعة وحرارة شعورها وجمالها ٠‏ إلى ثقافة المدينة ووسائل التوفر 
الآدنى فيبا » أدب لاشك بالغ من الرق غاءاته ؛ أما الادب المتبدى 
فيظل عل صدقه وجماله قاصرا ساذجاء وأما أدب المديئة الذى بالغ 
فى الانغار فى جوها وأهمل جانب الطبيعة » فاثر إلى الفساد 
والاتحلال لا حالة 

والرومانية هى 'لصفة التى ينعت بها عادة الاأدب الذى بؤثر 
جانب الطببعة . ويحفل بمظ هر عبادتها والتأمل فى ظواهرها ووصف 
مشاهدها والسبح فى [ فاقها ٠‏ يبؤثر كل دلك على اللدظ هلا بهم بهدا 
إلا بقدر ما بب:خرجه فى إيضاح أغراضه . وعلى حياة المدية فلا 
تستغرق شؤ و نااسياسه وعلافة رج له برجاطا و.رجال".لاطوالحرب 
كل حهده والتمايه » ولا يصرفه الحاضر عن الولوع بالماضى والتأءل 
فيه وفى المنةلى . ولاريب أن ذلك لا يعو إهماله لجانب الحضارة 
والثقافة ٠.‏ بل دو هما شديد الولوع وبدرس ماضهما ومستقبلهما 
شديد الدخم ؛ والكلاسية هى النعت الدى يطلق على الا'دب لذى 
استغرقتهح. والمدينه وشعل بها ع رجانب اطبعة والغمر فيبارجاله . فى 
مجتمعبا ومتدياتهاوءعاركها السياسةو الهز بهوالشخصية , وآثراتأق 
فى اللفظ والشكل الا"دبى وكفكف العاطفة خل محلبا .لذ كاء والبراعة 
واللباقة » وضبق محالات الذول وحدد أغراضه , وكل ها بيك صفات 
ولوازم نعاق بمجتمع المكرف وتعكى عنه فى الاأدب 

وقد كانت الصغة الرومانسة هى الغالبة على الا'دب الا,غريق 
فى عهد عظمته , لاأنه ترعرع فى تمع قريب من البداوة ؛ وفىحياة 
شديدة النشاط مطردة الحركة . تمش بالمفامرة والجلاد » وفى حرية 
فى الفكر والساسة . أما الدب اللاتينى ذكان أ كثر اصطبما 
بالكلاسية لو نه لم باخ ذروته إلا فىظلالملكية المطلقة والامبراطورية 
المزجلية المنضرة: فكان أدت مدينة وثقافة متأنقة . واشتير أعلابه 
كفر جيل با حكام الا أسلوب والنشيث بمبادى. وتقاليد أدبية خاصة . 
وما زالت إلاذة دوءير وإناد فرج ل موضوع .مابلة منهذه الناحية. 
وكان أدبا. :لايايزية ١‏ كثر احتمالا باللانيفير وافتداء بهم ف العصر 
الكلامى فى الا"دب الايجايزى , كا كوا فى عهده الروماننى أمبل 
إلى اليو نار وأ كبر ب ] ثارهم ولعبدم اصلاع لاأدب العرنى 
عى الاأدب اليرنانى ققد هذا المنصر الرومادى الذى أصبح فى 
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فى العصر الا ليزابييى م ارد اد 
المجتمع والبلاط ؛ والحركة والنشاط والنطّلا تجن فى شت 
إلحياة : فى العم والاأدب والكشف والخاطرة لوب . : “وان بد ْ 
نبضة تتحفز وانتشرف إلى الجديد وترى إلى التوسم 5 لاقع 
بالقللى الحاضر ولا نقبل القبود والحدود ؛ وزمن شباب يولع بالقرة 
والجلاد ويبرم بالاأنيار والا'قياد » فهو لا يرضاها فى الاأدب ؛ 
ومن ثم جاء أدب ذلك العصر غزير المادة متلاط 


ع 
الافق . جياشا بشتى العراطف والمعانى , حافلا بمختاف الا أوضاع 


العناب مترانى 


الاأدبية والمذاهب الفنية » ل بتقيد رج له بتقاليد فنية غير معةولة : 
فعلى حين نقيد أد.اء الفرنفية بالوحدات'ثلاث التىأثرت عزالدرامة 
الارغريفية » انتفع الا'دبالا,جليزى خير ما فىنلك الدرامة وضرب 
2 الوحدات عرض الحائط ؛ ولم يتقيد ألماظ خاصة فى الشعر , 


صح فيا بعد يب ى «١‏ الآلفظ الشعرية » ٠‏ بل زاد على استعال 
املك تعب ار لاقن لسع سراد 
اللغات الاجنبية , واث: ف ماراقه من ألماظ 11 ل هذا العصر 


الحافل كبير شعرا. الامجليزية شكبير . وأنجب > نبه أحد كبراء 
ععرانها ميس :اود هدا العصر حتى اتدبى بظرور عم ثألث من 
أعلاءبا هو ملنون 

تصرم ذلك العبد المملوه بالحرية والنشاط والجرأة والفتوة» 
وتلاه عصر كلامى طويل » بين أواخر القرن السابع عشر وأواخر 
القرن الذى يله , خمدت فيه روح المغامرة والاطلع ااتى كانت متنببة 
فى عصر اليزابث . واسبراح الناس إلى حياة المدينة ومنتدياتها , 
وانغمر الآدياء فى المعارك لأد بية فما بينهم , فكان نزاع بين كل من 
دريدن وأديدون و سد وديفو وسويفت ومعاصر بهم » محتدم <ينا 
ومترفق حينا . ومعان نارة ومستثر أخرى ؛ وانغمروا كذلك فى 
المشادات السياسية وانضووا نحت ألوية الاأحزاب , وشجعبم رجال 
تلك الا'حزاب عل الاعخراط فيسلكهم والذود عزمبادئهم بأقلامهم , 
فكان سويعت فى صف المحافظين , وأديون فى جانب الا"حرار » 
وكان ستيل يختلف من هؤلاء إلى أولئك . وخلا أدب ذلك المصر 
أو كاد من ذكر الطبيعة ومجاليها » وحتى أولئك الا“دبا, الذي نكانوا 
يرحلون إلى الاأنطار الاأجنية » لم نكن تحرك نفوسهم مناظرها 
الجديدة . فكانوا يتنارلون فى رسائلهم إلى أصدقائهم فى الوطن شتى 


21131 نع مطا/عم". ا //نقماخط 


المواضبع ماعداها . واهتم أدبا ذلك العبد باللفظ كل اهمام وقدموه 
صراحة على المعنى . وجعلوا لاشعر ألفاظا لا يتعداها ومواضييع 
لابتخطاها . وانخذوا للكشمر وزنا واحدا «زدوج القافة لم يكد أحد 
ينظم فى سواه ٠‏ وقلدوا الا“قدمين 'من أدباء الاغريقية واللائينية 
و نقادهما . وانصاعوا لبادتهم انصياعا أعمى ؛ و هذا كله ضاقت حدود 
الادب ضما شديدا , وأرفقه التكلف وفدحته القيود . فار إلى 
الالال 

وزعم هذا المذهب الكلامى الذى بلغ أو جه عبلى يديه هو بوب 
الذى نال الغاية من إحكام اللعظ , وقد قال عنه بعض مترجميه إن 
شعره ليس إلا نثرا جبد النظم » وذلك حق : فهو يتناول فى شعره 
مواضيع هى أقرب إلى اانثر وأبعد عن الخبال والشاعرية ؛ وكات 
يسمى بعض قصائده , مقالات » ومنها مقالنه فى النقد التى نظم فها 
مبادىه المذ هب الكلامى فى الآدب ونقده » فظلت مرجماً لمنتلاه من 
شعراء المذهب . ومنها يقول : ه تعلم إذاتب التقدير الحق للمبادىء 
الأقدمين , فحاكانها هىنحاكاة للطيمة , فنلكالمبادىء القدئة _ ١١‏ 
إنا ا كتشفت ولم تخترع ‏ إن هى إلا الطبيعة ؛ غير أنها الطبيعة 
منظمة .هذبة » » وقد ترجم .وب إلأذة هو هيروس ترجمة قدسها 
معاصروه ٠‏ ولكنبا فليا تذ كر لان أو يعتمد عليها أو تعد صورة 
صحيحة لشعر هوميروس , إذ كان من المستحبل على أديب مشبع 
بالروح الكلاسى أنبيخاص إلى روح الشاعر الاغريق الرومانى ؛ ثم 
دبت فى امجتمع الاتجليزى روح جديدة , وانتءش الآدب الانجايزى 


من خموله باطلاعه على آدابالامم الاخرى الناهضة كالآدب الالمانى: 


والعودة إلى صدر الطبيعة الرحب الحافل بالأسرار والحياة والوحى . 
مخض كل ذلك فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل الذى بليه عن 
نمضة رومانسية جديدة فكت الآدب ءن عقاله ونببت الشعر من 
غفوته ؛ ورحبت آؤاقه وبسطجوانه . وسبحت به فى آماد الكون 
والطبيعة والانسانية . وأنجبت هذه النبضة جمهرة أخرى من أفذاذ 
الآدب الانجليزى : أنحبت وزدزورث وبليك وكراردج , ثم بيرون 
وثلى وكتس » ثم تتيسوت وبراواتج , عدا من أخرجت من أفذاذ 
النعر الذين جاء نثرهم حافلا بمظاهر النبضة الجديدة ؛ ولا غرو : فى 
العهود الرومانسية يتجلى :لروح الشعرى حتى ف النثر » وفى العصور 
الكلاسية يفيض الروح الشعرى حتى فى النظم ؟ وما تزال تلك المزعة 
الرومانسية ملحوظة فى الآدب الانجليزى , على ما داخله من نزعة 
واقعة . وإقبال على درس مسائل المجتم ع كافة 

والعصر الروماذى فى الآدب العرنى هو ولا شك عصر الجاهلية 
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بعض الاعراب والاعرابيات ومراثيهم وخا 
وغزليات جملى وقبس . روعة فى الفرس وغبطة 
عنطبع سلم وشعور صم ؛ هذا عل رغم بساطة ذلك 
من «ظاهر التثقف والتعمق فى التفكير 

تحرم ذلك العصر بطول عهد العرب بالحضارة والثقافة » 
ومهدك. -حتضارة المايئة .وثثافها من أبيات القول وَووَاعنَ' النطن 
ووسائل الافنن الآدنى مالم يتوفر ف البادية فنشأ من ذلك لو 


دب وخلوه 


جديد يفوق أدب العصر السالف تعدد مواضع وعمق نظ سن 
عضول أ وتجل ذلك ف خير آثار ابز ن لو راعج و اللاو والمتنى 
والمعرى ‏ والجاحظ والبديع وال نان أغراب عق أناللادب 
فى طوره هذا انغمر فى جو المدية انغار! أ ,ركان مهدا 
كلا سما صمم) : ذه تزابد ولوع الا ناه ندر يما بالظ واحتفازمم 
به, ثم استعبادهم أنفسوم له وللا وضاع والمادىء الموروثة عن 
المتقدمين . وضاقت مو اضيع القول رويدا أرويداً وكلبا التكلف 
والاغراب »و تجمع الادبا. حول هوائد الآمراء ورجال السياسة 
والمكم والحرب , وخاضوا مار مشاحنا هم » وتشاحنوا هم أنفسم 
فما بيهم » وهى مشا<نات تذ كرنا بحملات سويفت ودريدن على 
الوزراء والقواد فى عصرهما . وحملاتهما على غيرهما من الآدباء : فن 
مجا. الوززاء قول دعبل فى وزير المأمون : 


57 الامور بضيعة وفاد أم ديرم أو عبنياد 
بسطو على جلاسه بدواته فمضمخ بدم وأضح مداد 


ومن ماجى الشعراء قول ابن الرومى ف البحترى : 
أف لآشياء يأنى البحترى .ها من شعره الغث بعدالكدوالتعب 
الحترى ذنوب الوجه نعرفه وما عبدناذنوب الوجه ذا أدب 
يقلن قا فر مماضج : 
أفى كل يوم نحت ضبنى شويعر ضعيف يقاوينى» قصير يطاول ؟ 
وكم جاهل بى وهو يحبل جبله ويجبل على أنه بى جساهل 
فى ذلك العصر الكلامى الطوبل أعرض الشعراه إعراضاً يكاد 
يكون ناما عن الطبيعة وحديثها ومجاليها . وأقبلوا على حباة المديئة 
أى إفبال. وما منهم من له 'ممل أبعد من أن ينال النجاح فيا تميثه 
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لأنثها من أساب اللذة والمتعة والشهرة. فكان منهم طاءح إلى 
الملك كالمننى والشريف الرضى . وحريص على الوزارة كالصاحب 
وابن المميد , وراغب فى الولاية -ظى ا كالطائى وقصر عنها كابن 
الروهى ؛ و«ختط بالحظرة والمادمة كلأنى العتاههة والحترى , وغير 
دؤلاء وأولئك من سعوا سعبهم ول يدالوامئل شم نمم ؛ ومن طمحوا 
فما هو دون ذلك من متعات الناة . ونظير ذلك كله تراه فى العصر 
الكلاسى الابجلزى سالف الذ كر : فقد تقلب دريدن بين الاحزاب 
وحرص عل الحظوة فى البلاط . وتدرج أديسون فى المخاصب حتى 
تولى من مناصب فى 
الكنيسة , وكانإخفاته فى مظامعهالبعيدة أحد أسباب نقمته وتشازمه 


صار وزيرأ لمخارجية . ول يقنع سويفت بم 


ونجلت هذه الصفة الكلاسة فى الآرب ذاته : حددت مواضعه 
وتقارك عزنا اطل نا ناتش القريب :من حون الحياة اق المدينة . 
وأضمات المواضع الرومانسية الصبغة , كلالفات إلى المساضى 
واستعراض حوادثه الطريفة واتخاذها مادة للظم والثر ء ومعالجة 
خرافاته واستلبامها ماما من معانى امال والعظمة والبطولة . وأهملت 
أحاديث الرحلات وأوصاف اليلاد العيدة والأصفاع امجبرلة » 
ها وجد منها فى الحقينة وما يتؤلله الشاعر , وكفكف الخال 
ونذت آثاره من عالم الادب . 

خلا الآدب العربى فى ذلك العبد من كل هذه المواضيع » وهى من 
صم الشعر ولباب الفن وجوه رالآدب إذا ما تحضر أهلوه واتتفءوا 
بالثقافة ٠‏ وإئما تركت هذه المواضيع الجللة للا'دب العامى , فظل 
الآدب الفصبح أدبا كلاس أ وصارالآدب العائى هو المءثلللرومانية 

دام ذلك العصر الكلا-ى الطويل فى الآدب العرنى طوال عبد 
ارتقاء الا'دب., أى زهاء . ثلاثة قرون , ثم طوال عبد انخطاطه ,0 
إلى العصر الحديث , لم تعقبه خلال تلك الآجبال المموالية نمضة 
رومانسية نخنف من غلوائه وتصلح من فساده » وتةيم ما اعوج من 
مبادئه الآدية . وتعود به إلى الطبيعة النى هجرها واستغرق فى النوم 
فى أحضان المدئة : لم ننبعث فيه انلك النرضة التى انبعثت فى الا'دب 
الانجليزى فى أعتاب القرن الثامن عشر , حين بلغ العبد الكلاسى 
قا من التحكمر زيارب الاأدب. ولغ الاأدب الدركمنالا-فاف 
والامحال ؛ ذلك لاأن الدب المرنى كانت تعوزه نلك العوامل 
الى اساعد على النبضة وتعاون على الرجوع إلى الطبيعة وتنت الميل 
الرومانى : فكان استمرار المزعة الكلاسية الحتدمة فى الا"دب 
أكبر أسباب تدهوره الطويل . 

فالادب العرنى لم يكن على اتصال بآداب أجنية فيأخذ عنبا 
حب الطببعة وإيثار البساطة . ويلتفت باطلاعه عليها إلى حقائق الحياة 


فى الرسالة 
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مزخلاله إل فاق الحياة ١‏ ار جع 6 
دونالمم وا موضوع .كان ن يمده كاز لغة فصيحة الإإلل لب الاالنا 
لاكنز حقائق منتزعة من الحباة 'صميمة . فاذا نظر إلى #1 حاول 
عتكايا ليها هيدا لادلا .مل علي عله أى :اول اديب 
أن بحيا فى أدبه حياة لبدو و يشعرمم بشعورهم هر كله » وكان الاجدر 
أن ينبذ ذلك جميعا » ولا تم إلا بصدق تعبير أولثك المتقدمين عز 
دعورهم , ووجوب صدقه فى تعبيره عزشءوره الصحيم ؛ وتصره 
وحباته المخالفين لما كان قبله 

ظل هذا المذهب الكلامى التقايدى سائا الآدب العربنى , يقلد 
المتأخرالمتقدم وبزيد عليه تقبيدا وتضببقا مجالاتالقول وأوضاءه 
مادام الادب محجوبا عن غيره من الاداب بعيدا عما جهله أو تجاهل 
من حقائق الحياة والآدب , حتى أتيح له الاتصال بالاداب الغريا 
فى العصر الحديث , فصحا من غفوته ونفض عنه تدريجا غبار التقليد 
والتقييد اللفظى والمعنوى » وفين تحقائق الكون ومحاسن الطبيعا 
الى كاتف عنها فى شغل » وتناولثشتى المواضيع ااتى كان حرءها عل 
نفه , و باجملة تقشع عنه عصره الكلاسى الطويل , وأشرق عليه جر 
ممضة رومانسية جديدة 


ترى أدر السعور 


هل 
فى بلاد العرية السعيدة 
تأليف : ريه مؤيد المظم بك 
وصف مسبب لبلاد الين وسبأ ومأرب ونصوص 
المعاهدات الى عقدتها الدول مع العمن به بقع فى ٠غ‏ صفحة 
من القطع الكبير «زدان رم وهو ,الكل اين 
الوحيد فى بابه ويطلب من  :‏ 
مكتبة عيمى البانى الحلى وشركاه 
بحوار سيدنا الحسين بمصر 
من النسخة .م قرشاً عدا أجرة البريد 
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جه 


ردنا 


للا'ستاذ على حمد فهمى 


مدرس التربية التجربية المساعد بمعهد التربية 


فوائد قيأبن 


تقدم قياس الذكاء مندّ الخرب النظين فذاغ استمال المقايشس 
فى المدارس حتى أصبحت ضرورية لكل مدرسة تعنى بحمل 
ملائما للاطفال . وهذه هى أثم فوائد مقابيس الذكاء والتى لما أثر 
فى تعلم الأطفال وإرشادمم عي 


أورر - فباسى الث فا, اي اللرر سى 


تعالج عيوب الامتحانات القديمة يحملها موضوعية بواسطة - 


المقاييس الدراسية الى تعتير أحسن وسيلة لفياس معلومات الطلبة 
وما يحصلونه من العلم والمعرفة . ومقدار التحصيل المدرسى هذا 
يتوقف إلى حد كبير على الذكاء » يدلنا على ذلك التجربة التى أجراها 
الاستاذ سيرل برت )ناذا 03:11 على ومد طالاً تتراوح أعمارهم 
بين السابعة والرابعة عشرة لآثبات العلاقة بين الذكاء والتحصيل 
المدرسى فوجد أن معامل الارتباط بينهما * فى المائة ؛ وهذا معامل 
عال جداً يدل على شدة الاتصال بين الذكاء والتحصيل . وهن هذا 
كانت معرفة ذكاء التلييذ من الآمور التى تساعد الختبر على نفهم 
أساب تقدمه. وتآخره . فلذا فنا أن تليذا ضعيفاً فق دروسه.فان 
قياس ذكائه يبين لنا إذا كان ضعفه ننيجة غباوة طبيعية أو نتيجة 
عوامل أخرى كاهمال النلميذ أو عدم ميله للدروس أو عدم ملاءمة 
البيثة المنزلية للدراسة . الم 

ولآهمية مقاييس الذكاء وضرورتمها تستعمل بدل الامتحانات 
القديعة فى بعض الآحبان وتساعد الامتحانات الجديدة فى بعض 
الأحنان الآخرى ؛: وعل هذا نحد أن مقابيس الذكاء والمقايس 
الدراسية يكمل كل منهما الآخر ٠‏ من أجل ذلك ت بتحتم على من يريد 
قياس التليذ قياساً مضبوطً ألا بكتق بقياسه 0 الدراسى 
فقط بل يقيسه أيضاً باختبار الذكاء. ويبنى حكه على تجة هذين 
الاختبارينفيتعر ف أولا مول الطفل الطبيعية ثميقيس ثانا ما ! كتسبه 
هذا الطفل عن طريق هذه المواهب 

على أنه ليس من الضرورى أن نقيس ذكا. الطفل فى كل هرة 
نقيس فها تحصيله الدراسى , بل يكنى أن نقيسه عند أول عهده بكل 
مدرسة يلنحق بها قتساعدنا هذه المعرفة على الح عليه 

ولفد استعاضت بعض كليات الجامعات عن اتحانات القول 
باختبارات الذكاء فتستعمل الان كلية كولوميا اختبار نورنديك 
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ثائيا ‏ التوهير انعلهى 1 7 ادر 

رد اود نامل الزااق اريك اك 7 
منبا ا .مة الدراسة لكل الآفراد ؛إذ أن ن مايلاثم تك يلات 
الاخر ء ولفد دءت نفس هذه الفسكرة فى البلاد الآوروبيةوالآمريكية 
إلى امتحانات التحصيل المقنئة واختبارات الذكاء إذ يمكن هن نتائج 
هذه الاختارات الحكم على ملاءمة الدراسة للتليذ أو تغييرها ثم 
ادماجه فى درا-ة أخرى أ كبر موافقة إواهبه الطسعية 

ولسن هناك غك فناق أنه يرجه ارناط قاين مققااز 
تحصيل الطفل الدرامى وذكائه . فالطفل الذى هو الذى يمر فى 
دراسته بنجاح مطرد ء نما الطفل الغى هو الذى يفش فيا ؛ ويرجع 
هذا الارتاط إلى أن الدراسة ف الفرق العايا تحتاج لدرجة ذكاء عالية : 
وهذا مما يبحمل الاغباء فى الغالب يقفون عند حد لا يتعدونه مهما 
حاولوا التغلب وبذلوا من جهد . ولقد قدر الاستاذ ترمان بأن الذين 
يقل مستوى ذكائهم عن .٠م‏ ف المائة لايتمكنون من أن يدروا بعد 
الدراسة الابتدائية ‏ فاذا ما انتقات هذه الفئة إلى دراسة تحتاج لمستوى 
ذكاء أ كبر من هذا المستوى تنكرر فشلهم ؛ وعلىهذا يح بأن يوجهوا 
إلى دراسات أخرى , وهذا هو السر فى بعض حالات لا يتيسرلسوى 
المشتغلين بالذكاء أن يكشفوها . فكي من طالب مثلا كان فى دراسته 
الابتدائية ناجحا لا يفشل فى سنة من سذه الدراسية حى يعتقدوالداه 
والمنصاون به أنه ذى, ومثل هذا الصنف من الطلبة إذا ذهب إلى 
المدارس الثانوية وجد صعو بات كثيرة فى الدراسة خصوصاالدروس 
الجردة والتى تحتاج إلى تفكير عميق كالجير والرياضة. الخ إذ فى 
الغا تتطلب هذه الموآد ذكاء أ كير من ذكائه تقر رسوبه 
ووالداه منذلكؤدهشة ؛ ولكنالاختبارات كفيلة ببيان السر فىذلك 

وقد أجرى الاستاذ ترمان اختاراته الكثيرة لتعيين المستويات 
آل تى تتطلبها الدراسات الختلفة فوجد أن الدراسة الثانوية تحتاج لنسبة 
ذكاء 5 عن . و فىالمائة أما يي العلياقتحتا اج إلى نسبةذ كا «لانقل 
10 م وهناك تقسيم أ 7 ظ] هذا للاستاذ اسماعيل القبائى؛ 
فن راوح نسبة ذكائهم بين .7 و 0م يتأخرون فى دراسة التعلم 
الابتداتى ولا بمكنهم إتمام الدراسة الثانرية , وما بين ..مء.و 
يمرون ف الدراسة الابتدائية فى مدة أفل من الفريق الآول ويرجح 
ألا يمروا فى الدراسة الثانوية , وما بين .؟ و ١١١‏ عاديرنيتممون 
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الدراسة الابتدائية ب,ولة ويتطيعون أن يمروا فى الثانوى بصعوبة. 
وما بين ١١. - ١1١.‏ بمرونف الدراسة الثانوية بسهولة .ومن ١١.‏ 
تأكثر يسبل علهم الدراسة العلا . 

ا 0 

يحب أن تميز بين الاختبار المهنى والتوجبه المهنى , فالآول هو 
اختار الشخص الماسب اهنة ما والتوجيه المهنى هو اختبار المهنة 
المناسبة لشخص ما أو هو تسبير اشباب بنين وبنات نحو المهنة التى 
تتفق أ كثر مايكون وم هلاتهم الفطرية ؛ وأهمية هذا التوجيه فى تقدم 
البلاد وإسعادها لا تنكر . وليس معنى ااتوجيه فى المهنة أنه بدأ عند 
انتهاء التلاميذ من دراساتهم , إذ أن الارشاد التعليمى هو أولخطرة 
للتوجيه اللمهنى ك أن ما ينادى به علياء العصر الحاضر هو تدريب 
الطالب على المهنة الى سمز'وفا فى المستقبل أثناء مدة الدراسة 

قيمة التوجه المهنى واف ئدة من وضع الفرد فى العمل الذى يلق به 
و مواهه الطيمية لاتقتصر على الفرد نفسه بل تعود عليه وعبل الآمة 
بالنفع الجزيل , وإنالحاجة للتوجيه المهنىأصحح حاجة العصرالحديث 
بعد الاختراعاتالحديئةوانتشار الصناعة ااتى تطلب الأنضفات خاصة 

كيف نقوم بالنوجيه المهنى : تختاف المهن من حيث ما تتطلبه 
من ذكاء كا دلت على ذلك الاحاث الحديثة فيقسمها الاستاذ 
ترمان إلى ثلاثة أقسام : )١(‏ مبن تحتاج لمقدار كبير عن الذ كاء 

(0) هبن نحتاج لذكاء متوسط (ع) مين لا نحتاج لله . ومن 

الاحاث القيمة ااتى تهمنا فى هذا ا موضوع ينث وعع1نوء 8 فقد 2 جد 
العلاقة بين مرائب الذكا. اختلفة والمبن المتعددة وقال إن النجاح فى 
هله ما ف[ بتيسر لكل شخص إذا كان الذ كار هون المستوى اللمين . 
ومن هذا يتين قيمة الترجبه المهنى وكيف أنه يعمل لمصلحة الفرد 
والمجتمع فى آن واحد . ولقد اهتم بابحاد مستويات الذ كاءللمينالختلفة 
كثير من العلداء . ولفد ذ كر الاستاذ ترمان أنه يحب ألا يشجع أى 
شخص إذا كانت درجة ذكائه أفل من ٠.١‏ لآن بمتهن مبثة من 
المبن الراقية ااتى ذ كرها وعى تشمل الآطباء وقادة الرأى والمر بين 
والمبندسين وأصاب المشروعات والكتاب . فالنجاح فىمثل هذه المون 
لا يمكن أن يحصل علبه إلا من ذانت درجة ذكائهم أعلى من ١١6‏ 65 
ولقد أجرى الاستاذ فلاندر مءلمج1 عدة تجارب استخاص 
منها أن من كان ذكاؤم يراوح بين ١/0و‏ .م يمكنهم أن يتخذوا 
الأعمال الالة «بنة لم ؛ فعلاقة الذكاء بالنوجيه المهنى حينئذ تقع فى 
تحديد مستوىالذ كاء الى الذى يمكن الفرد من النجاح . وهكذا نجد 
أن اختارات الذكا. تفيد فى تحديد العمل الذى يمكن أن يؤديه 
الشخص عل أحسن ماعيقن . على أن ,هناك أعياء أخرى يحبدراستها 
لتوجبهالفرد ترجماء,نبأ ومى : ١(‏ ) القدرات الخاصة (م) التحصيل 
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رابها ب لقني المز ميث الى 

بقسم بض أظارالمدارس فى مصر ال 
أحمائهم حسبتر تيب الحر وف الأبحدية » و يران 
التلامذ وبرتهم حسب أطوالهم ضع الصذار فى فماق 
أخرى ؛ ويقسمهم البعض الآخر حسب ترتيب أعمارم الزاليةة. 
ظبر فاد هذه الطرق بعد أن قسنا ذكا.عدد كير ءنالتلاميذ ونين لنا 
أن القوة العقلية لبعض التلاميذ فى فصل من فصول السنة الثانية 
الابتدائية كانت تعادل قوة التل.ذ المتوسط الذى عمره م1 سنة فى 
حين أن القوة العقلية لنلاميذ آخرين أقل من قرة الطفل الذى عمره 
سنين ء وفى فصل من فصو ل الدنة الثالثة بمدرةأخرى وجدناتلاميذ 
لعادلقوتهم قوة الطفلالمتوسط منسن م سنوات وآخر بنقوتهمالءقلة 
تزيد على قوة التلميذ المتوسط من سن ع١‏ سنة وهكذا فسائرالقصول 

ولا مخ ما فى هذا من الآثر السى. على كل منالتلاميذ الآذ كياء 
والاغبياء الذين يضطرمم اجتماعهم فى فصل واحد إلى السير إماحسب 
سرعة الاول ومقدرته فعجز الاغياء عن متابعتهم »وإن أجهدوا 
أنفسهم فلن يستمرو! ذلك طويلا حتى يضنهم الاجهاد قثط هممهم؛ 
وإها حسب سرعة الأخرين ومقدرتهم فلا الاذ كا. مايستعملون 
فه نوا م" العقلية ذكبط شممرم أيضا والئزعة الحديثة فالترية مل إلى 
جءل المدرسة ملائمة لمقول اللاءيذ وكفابتهم فلا يدح أن بجمع فى 
الفصل الواحد تلاميذ أقوياء ومتوسطون وضعاف إذ يلزم أن بكون 
تلاميذ الفرقة متجانسين حى يمكنهم أن بةوموا بعمل جد . وعلى ذلك 
فير طريقة لتقسم التلاميذ .إلى فصول أن نقسمهم حسب نسبة 
ذكائهم : فنقم التلاميذ إلى قسمين أو أ كثر حسب العمر الزمنى ثم 
نقسم كل قسم إلى فصول <سب العمر العقلى . فن كان عمرهم العقلى 
متقاربا وضعوا فى فرقة واحدة. فأذا عملنا مهذا نقصت سية الردوب 
فى الامتحانات إلى أدنى حدء وبذلك نقضى على أهم عوامل الشكوى . 
هذا ولنلاحظ أ نتقسم الطلة إلى فصو لمهم جدا فى القسمم الاتدالى» 
وتق لأميتهىالنا نوبة,و هوغير مهف القسم العالى . و إن كانت نسبة الذ كاء 
شرطا عاماقالدخول. و بتخذالتقسم قْ القسم العالى حب المنكات! لخاصة 

هامسا -- انها ضعفاء الول 

واضم من الاححاث السك ولوجية أنه اذا اختيرنا ذكاء عدد من 
الاشخاص نجد ثلائة أر باع هذا العد4 يقع تقرببا فى وسط المنحنى 
العادى ويتوزع الأتى عل الجانبين . فالذين على الجانب الابسر من 
المنحى مم ضعفاء. العقول والذين على الجانب الايمن هم الآذ كاء . 
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الرسئيئاة 


وضعف العقل بقسم إلى ثلاثة أقسام : (1) عته : وعقلية المعتوه 
عبارة عن عهلية طفل عادى لا :زيد سنه علىئلاث سنوات (؟) بله : 
_ الآبله عبارة عن شخص و قف نمو و عه عند سن /اسنوات (؟)موروث: 
رهم الآفراد الذين وقف عمو هم عند سن ١١‏ 

ويرجع ضعف العقل إلى : )١(‏ عوامل ورائية (؟) وعوامل 
كتسبة (م) وعوامل خارجة . والوراثة هى أهم العوامل المسية 
ضعف العقل . فثلا إذا كان الآب أو الآم بجنونا فليسمنالضرورى 
أن برثالشخص الجنون. بلبحوز أنيرث رذيلة منالرذائل أوضعف 
لعقل - ولقّد استقصى بعض الاخصائيين ما للوراثة من تأثير فىأبناء 
لاسرة الواحدة ؛ فبذلالاستاذ حودار جهدا كيرا فتنبع حياة أفراد 
سرة واحدة هى أسرة كاليكاك . وقد كان مارئن كاليكاك شابا سلم 
لعقل من أسسرة كبيرة تطوع فىالحر ب الاهلية الأمزيكية . وكان يتردد 
على حانة تختلف إلها فاه ضهفة العققل 'وددت إلبه حملت منه 
مفاحا وولدت له ولدا ضف العقل . وفىسئة ١417‏ استطاع لاستاذ 
جودار أن ينتهىمنعمله فأحصى أفراد هذه الآسرة فبلغ عددهم 1 
ردا جاءوا من ذلك الزواج غير الشرعى . وبع أ<والهم فوجد أن 
عظمهم (5؛ /. منهم) عاهر أوفاسبق أوسكير أو لص . على أن نلك 
لحرب لم تكد ننتهى حتى نزوج مارتن بفتاة أخرى سليمة العقل 
لآسرة فل يعثر فيبا على شخص ضعيف العقل وإنما وجد أن الآسرة 
كلبا مكونة من أطباء وعحامين ومدرسين وههندسين وتجار وغيرمم 
ن لهم بد عاملة فى الحياة . 

وضعاف العقول هؤلاء يربكوف. نظام التدريس ف المدرسة 
.يعطلون سير الدراسة ؛ وذلك لانهم يختلطون فى الفرق الختلفة مع 
عاديين والآذكاء . أما فى امجتمع فقد اتضح لنا من نتائج الاحاث 
فى قام ها الاستاذ جودار فىإصلاحية الأحداث فى الولابات المتحدة 
أن سبب. سلركيم الماذ هو كرنيم تعاف المقول ‏ ومن جنا تمد 
مر تر بتهم حتى تخف وطأنهم ؛ و بقياس الذكاء يكنا فصل هؤلاء 
فصول خاصة وتعليمهم تعاما بتلامم مع درجة ذكائهم 

ونسبة الذكاء هى الآساس السكولوجى الذى يبنى عليه المرنى 
مليمه لضءفاء العقرل , ويحب على المرنى الذى يقوم بص تر ييتهم 
ن يعين ذكاء كلواحد حتى يستطيع وضع طريقة تفق مع قدرة 
كل منهمالعقلبة ؛ ويستطيع أن يمين الموضوعات الى يمكن أن يتعلها 
تعيف العقل فى هذا العمر اممين 

ولا يمكن أن يعم هؤلاء. ااضعفاء أى عمل يحتاج إلى درجة هن 
ذكاء أعلى من مستوامم . وقد حاول كثير من المدرسين ذلك فلم 
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يستطبعوا . و كذلك فكرة إإتعذ 
إلى المسترى العادى فكر »الا 
إعادة بعض ضعفاء العمرل إلى ال 
التى لاتنتمى إلى ضعف عقلى ورانى ٠‏ 
عندهم بعامل منالعوامل الخارجية . ومع م 
جداً: يا أنه لايمكن للمرنى أن يضيف ثشيثا أ 
العقل وإبما كل مايستطيعه المرنى من تعلم ضعيف اله 1 
عادات خاصة حتى لا يكون شرا ووبالا على اجتمع «ل[اقنا بجد 
ضرورة تحديد نسية الذكا. اللآزمة لكل عل أوهو ضوع يضمه المربى 


ال 2 له أهذا ألا 
: من أن استعداد ضو.ب ل دمدحى و ال عوامي 9 


الموضوع له ؛ وقد توصل بعض العليا. أخيراً إلى ذلك . وعلى العموم 
بحب أن يكون نظام الدراسة فى مدارس ضعاف "مقول اما على 
اختيار المواد العملية الافعة والتعلم الحن , أما "علوم النى تستدعى 
انكر امبر النطرى . ازافيت: الرموّز فلا قائذة تربع للم طلا 

ساوسا -- اتتقاء التمز مبز لوفو يبن 

من النوابغ من إذا وضع فى فصول عادية يدهم متأخرين فى 
عملهم الدراسى ؛ وير جع ذلك إلى أسباب كثيرة : منها الكسل مثلا » 
أو عدم الاهمام بالدروسلسهولة المادة وطول الشرح . والواجب 
يقضى علينا أن نبحث عن دؤلاء النوابغ وندرسهم درساً وافياً حتى 
يفسى لنا ترييتهم. بطرق. تناسب قوام العقلية ونبيئة الظروف لهم 
لأيقاظ نواحى الدوغ فيهم وذلك لانهم همالاسس التىتبنى الآمة عليبا 
مدنيتها , فن بين الاطفال النوابغ توجد الارواح الحية الفعالة الى 
تتولى زمام المدنية وقبادتما فما بعد , وعلى ذلك فرية الطفل النابغة 
يحب أن تفصل عن غيره حتى تتمكن منتوجبهه إلى مافيه خيره وخير 

ومقابيس الذكاء هى من الاختبارات الى تكثف لاعن هذه 
الفئة فلا مختار لفصو ل الآاطفالالاوابغ من كان أقل من ١6.‏ . ويقول 
الاستاذ هورن م810 إن التلاميذ النواخ يحنون كثيرا إذا ماساروا 
فى كل المواضيع إلى مستوى أعمق وإطرق «فصلة أ كثر من ااتلاميذ 
المتوسطين ؛ فالابغة لا يقبل الحقائق والمعلومات كم هى وإبا تخاول 
أن يرجعها إلى أصوها ومباتها وإلى النتائج المشتقة منها كا أنهم 
يميلون أكثر الى المواد المعنوية . 

وقد كان الرأى السائد أن الموهوب يكون عادة ضعيف أ 
أو عصى المزاج أو عتاز بشذوذ فالناحبة اللقية أو العقلية: ولكن 
الاستاذ ترهان كان أول من خيطأ هذا الرأى باظياره. أن الإاطفال 
الموهويين لا يقلون عن إخوانهم العاديين سواء أكان فى الصحة 


أم فى الحالة العصبية ي© على #ر ضزمى 
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5 اقب #3 
لاريم الدب العرى. ”2 7 7 ا 


الجاهلة 2 شعرها وعاداتما ودياناما 


شر +2 سن على 


ومع ذلك فلا يحرؤ شيوخ العشيرة على فر ضأوامرمفرضاء 
أو إنزال العقوبات برجاها . إذكا نكل منهم ولىنفسه وسيدها . 
وله الحق أن يقتص عمن يثاله بسوء : 

القع كشن سنا مدنا 

وإن كنت الخال فاذهب مَخَر' 00 

و يكن معنى الوفاء عند العرنى الوثى الخضوع لرؤسائه ؛ 
ولكن الماعدة الصادقة لمساويه وأنداده . وكان قوى الصلة 
بفكرة القرابة » وإن القبيلة أوالعائلة الىتشتمل علغرياء عاشوا 
من أقدس الواجبات اللازم احترامباءا كان الشرف يقضى 
على الرجل منهم أن يقف يحانب قومه فما جل من أمرها أوحقر 

وَعلْ أنَا إلا من غزية إن غوّت 

غرِيت وَإن ترثك غرية أزعد ؟ 0 

كا يقول دريد بن الصمة الذى تابع عشيرته بالرغم من رأيه 
المصيب فى غزوة كلفته رأس أخيه ٠‏ عبد الله , وإذا نشد رجال 
القبيلة العون من أقارمهم فسرعان ما يلَبّى نداؤهم دون هيام 
بقيمة الآمر الذى يِقَدّمون منأجله المعونة ؛ فاذا أسى, التصرف 
فها تحملوا مغبة ذلك طويلا قبل أن يعودوا إلى مكانتهم الالفة 
وإن اتفاعهم بالصداقة ليتضح بجلاء من هذه الأبات التالية ©2 : 
(؛) الجاسة ؟؟١‏ () الخاسة +,؟ ء. 
(؟) الآييات التى يذكرها المؤلف لقراد بن العيار وكان ابوه شبطانا من شياطين 
العرب: وهو القائل : 

ولا نرعي المرون ولا الموينا إذا خارت ضفابيبى الرل 

بنا بتمطف الائمي المولى ومحسم داه ذى الداء المشال 

وتخطم انتف كل جعاظري شموخ الانف ينظر من ممال 

( الممجم ) 


للمه. انه 0و 0100016 
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بأن لرعل ولاك ##كرب 
ولاك مولاك الذى اند عقا 
أجابك طرعاي#الدكم 
فلا تخندل المَْلى وإن' كانة ظالماً 
فإن” به نتأى الامور لاتات9. 
وبالرغم منذوقبم الجاف , فليس مت ماهو أخص والعرب 
الجاهليين والمسلمين على السواء من روح الفروسية والتضحيا 
بالنفس لنجدة الصديق حتى ولو ل تكن هناك أية فائدة شخصيا 
من وراء هذه التضحية . ويقدّم لنا الشعر القديم البراهين اجا 
على أنهم كانوا يمقتون نكث العهد الذى اتفق عليه بين التاجر 
وعميله . أو الضيف ومضيفه ؛ وأدبالعرب زاخربالشواهداج 
على صدق هذا الفضل . وأقرب مثال إلى ذلك قصة السموأل 
النى يضرب به المثل فى الوفاء فيقال هو « أو فى من السموأل ؛ 
أو ه وفاء كوفا. السموأل » ويقالإنهكان صاح الحصنالمعروف 
بالأأبلق. واحتفر فيه برا عذبة . وكانت العرب مزل به فنضيفها. 
وتمتار من حصنه . ويقال إن امرأ القيس لا سار إلى الشام يريد 
قيصر نزل على السموأل ومعه أدراع كانت لآبيه ورحل إل 
الشام فوجه ملك الهيرة جيشاً تحت امرة الحرث بن ظالم ثم قال 
النعوال. . أرق هذا ء قال نعم هذا بنى . قال : « أقتط 
ما قبلك أم أقتله ؟ » قال : « شأنك . فلست أخفر ذمتّى ولا أسل 
مال جارى ٠‏ فضرب الحرث وسط الخلام ٠‏ فقطعه قطعتين .. 
وانصرف عنه فقال السموأل : 
وفيت بادرع الكندى إنى إذا ماذام” أقوام وفيت 
وأوصى عاديا يوماً بالا تمدام يا سموأل ها بنيت 
بنى لى عاديا حصنا حصياً وماء كليا شت استقيت92: 
كا أن المثل البدوى الأعلى للكرم والسخاء هو حاتم طى*. 
الذى يروى عنه كثير من الأقاصيص المستطرفة , ويمكننا أذ 
نعرف نظرة البدوى إلى هذا الموضوع ماذكره الأغانى من أن 
أم حاتم وهى حبلى رأتفالمنام من يقوللها : أغلام سمحيقالل 


6 الحاسة فا ١!‏ طبمة فر يتاج ) سنة ككوا , 


[49) الاأغاني ج أاص كاذه 
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الاسيياة 


داتم أحب اليك أم عشرة أغلية كااناس ؛ ليوث ساعة الباس , 
سوا بأزغال ولا أنكاس ؟ فقالت حاتم ٠‏ فولدت حاتما : فليا 
رعرع جعل يخرج طعامه فان وجد من بأ كله معه أ كله , وإن لم 
عد طرحه ؛ فليا رأى أبوه أنه مبلك طعامه قال له :الكو بالايل , 
وهسله جارية وفرساً وفلوها ٠‏ فليا أتىالا بل طفق يبغى الناس 
لا يحدهم . ويأنى الطريق فلا بحد عليه أحداً» فبينا هر كذلك 
ذبصر بر كب على الطريق فأناهم فقالوا: يا تى هل من قرى ؟ 
مال تسالوتى عن القرى وقد ترون الابل؟ وكان الذين مهم 
بيد بن الابرص وبشر بن حازم والنابغة الذبيانى؛ وكانرا 
ريدون النعان فنحر لهم ثلاثه من الابل فقال عبيد : ٠‏ إماأردنا 
القرىالان . وكانت تكفينا بكرة إذا كنت لابد متكلفاً لنا شيثاء 
قال حاتم ٠‏ قد عرفت ولكتى رأيت وجوها مختافة وألواناً 
تفرقة , فظننت أن البلدان غير واحدة , فأردت أن يذكر كل 
احد منكم ما رأى اذا أتى قومه , فقالوا فيه أشعاراً امتدحوه بها 
إذكروا فضله فقال حاتم : ه أردت أن أحسن الك فكان لك 
على الفضل ‏ وأنا أعاهد اله أن أضرب عراقيب الابل ع نآخرها 
و تقسموهاء ففعلوا . نأصاب الرجل تسعة وتسعين بعيراً 
هضوا على سفرثم إلى الامان . وأن أب حاتم مع بما فمل فأناه 
تمال له : يا أبت طوقنك ها طوق المامة جد الدهر (1) 
كا تسمع أن ابنة حاتم قد اقتيدت أسيرة أمام الرسول 
سلى الله عليه وسلم فقالت له:ه « يا ث#دهلكالوالد » وغابالوافد. 
أن رأيت "أن تخلى عنى فلا تشمت فى أحاء العرب فا نى بنت 
ميد قومى ؟ كان أنى يفك العانى ويحمى الذمار ويقرى الضعيف , 
.يشبع الجائع » ويفرج عن المكروب ؛ ويطعم الطعام ؛ 
يفشى الدلام ؛ ولم يرد طالب حاجة قط : أنا بنت حاتم طى » 
أجابها الرسول « يا جارية هذه صفة المؤمن ٠‏ لوكان أبوك 
سلاماً لترحمنا عنه . خلوا عنبا فان أباها كان بحب. مكارم 
لأخلاق 20 , 
وكان حاتم شاعراً معروفاً . وفى اياته التالية بخاطب 
زوجه ماوية : 


[(4) الاأغانى بج 1١‏ ص هاس -٠‏ 09ء* 
(؟) الآفاني ج 15 ص 7ى سن ١‏ 
(؟) قم ١‏ ووع0)[نطن5 .»> بضبم ديوان حاتم وترجته والاملبق عليه 


أي ابنة عبد انا 7 ! 
في > ا 

إذا مَاصتعت الزاد فاك )| 4# 
كلا فا : ايا 

أخا علارقاً أو' جار بيت فآتى 4 


أخاف“منتمنات الاحاد ب 01 
وإنى لعبد الضيف مادام نازلا 
وما فى" إلائلك .من شيمة البد "© 


0 عمسن ديدى 


“نال سس سس سه ! 
)١(‏ ذو البردين هو عامي بن أحيدر بن عدلة ع وعوديك العردين أن الوفود 


اجتمعت عند المنذرين ماء الما. تأسخرج النذر بردين يلو الوفود وفل ه لقم 
اعز العربقبيلة فليأخذها » فقام عامس بن احيمر فأحنذهما واتزر بأحدها وارئدي 
بالا 'خر ففال له المنذر ه اانت اعز ااعرب قيلة » قال « المز والمدد فى معد 


ثم فى نزار تم فى عضر ثم فى -ختدف ثم فى غيم ثم فى سعد ثم فكب ثم فى عوف 


ثم فى جدلة , فن انكرهذا فلبنا فرني » فسكن الناس فال المذر , هذه عشير نك 
كا تزعم فسكيف أنت فى اهل يينك ؟ ونى نفلك 5 ٠‏ قال ٠‏ انا ابو عشرة واو 
عشرة وخال عصرة وعم عشرة , أما فى نفسي فشاهد المز شاهدى , تم وضمع 
قدمه قدال ٠‏ من ازالا عن مكاما فله مائة من الابل ٠»‏ فل يهم إليسه احد من 
الحاضرين , ففاز بالبردين فمى بذى الردي ٠,‏ الخاسة ٠‏ المرحبم 

(؟) الخاسة 49و 


لابن. 0 إدالافريق المصرى 
مرنيا روا ارمسينا تدر لاتق نا اوتاه 


وه الصحاح للجوهرى وحواثيه والباية لابن الاير 
واجخبرة لابن در بد وانم لابن يده والنهذيب للا زهرى 


ارسل عشرين فرشا صاغا باسم مدير دار الصاوى لاطبع 
والنشر والتأزف - بحوار زاوية الدوشترى بشارعى المركى 
والاأزهر بالفاهر: . يلك اجزء الاأول منه فى ناية هدا 
الا"سبوع ومعه اشتراك فى الجزء الثانى منه . 
ملاحظة : تمن الجز. يمد تاهورء خسة عشر قرعا , وأججر:البريد لمن 
فى النطر المصرى قرثان صاغا وضمنه لمن فى الخارج ٠‏ 
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عناسية مرور عام على وفاته 

قم السيد احد امشرى 
نذا قزر فيا جديا إذا قلنا بأن الزهاوى كان شخصية 
فذة متعددة النواحى . تشهد على مدى نبوغه وعبةريته , ذلك 
لآن الزهاوى لم يكن شاعراً بحدداً . دقيق الحس مفتوم اثقلب 
مرهف السمع . متقد العاطفة » ثائ القلب لخسب » بل كان 
إلى هذاكله فلسوفا تعمق فى دراسة الفلسفة ونفذ إلى ماوراء 
المادة والطبيعة . عير أحوالمحا وتفهم فاطق مق ادر لها 
وخاياها . وكآن” فى ظفته متآئرا بأنى الملاء المعرى ء مترسمآ 
خطاه » متبعاً أسناليه ؛ ونظرة فى ملحمته « ثثورة فى الجحم » 
ومعارضتها برسالة الخفران : تؤيد مانذهب إليه . ولا غروّ فان 
كلا من الشاعرين الفيلسوفين كان يسخر" من التقاليد الموروثة ؛ 
ولماذا نذهب بعداً والزهاوى نفسسه يعترف بتلمذته عليه وإيخابه 

به وهو يشكو إليه ما أصابه من ظم وحيف : 


وإنأ كبر ثىء يكيعجنى سخرية بتقاليد وعصيان” 
وأنكروا فبك الاداً وزندقة ا 
فى تلدذت فين علك وان أبلت عظامك أزمان وأزمان 

أصابنىف زمانى ماأصابك من حيف فهاردهذا الح ف إنسان” 


أما شعرث عفر طليق: لايتقيدبالسلاسل والاغلال؛ ينزعفيه 
نحو الطبيعة المطلقة, مخترًا التقاليد التى ورثما الابناء عن الآباء» 
خالياً من الصناءات اللفظية والخيالات الوهمية . نزاعاً إلى 
التجدد ؛ ثائراً على النظام , متمردا على الأوهام 
إذا الشعرل بيزز'ك عند سياعه فليس خليقاً أن يقال له شعر 
ما الشعر إلا ششعورى جثت أعرضه 
فانقده نقدا 
ال م عش دهرا بعد قائله 
والشعر” ما اهتز منه روح” سامعه 


كن تكبرب من سلك على عمل 


شريفاً غير ذى خالٍ 


لهن. انهو 01000126 


بار 9 : 


وسار يحرى على الا فواءكالئل 
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فيه إلى البوم ماقلدت” مزل02 اليا 
أففنه حكأ تثار2 وأ ١‏ اي . 
وقد أعود به إبان أنظثه ينا ١‏ 2 
فالزهاوىكان كالبحترى شديد أرهروو ايا ك1 
لآنه مرآة حقيقة تتعكس عليه ننه الكفاقي واقات.( 5 
إتى إن بكيت أبى بشعرى ولتد أهديه <«إل الظتاك 
كل بيت منه إذا عصروه ذمعة ثرأة على [الآدار 
بينشعرى »؛ ومهابحيش لصدرى هن شعور وشائج الانسار 
أنا غنه محدث وهو عنى وكلانا فى القول غير” حار 


هوه 
أما قريضى هذا" قا اماف" 
شعر له من شعورى والصدق متندات” 
وإمنا: تحقله . الخطري والتكانى:د 


والزهاوى , ؛ بالرغم من إعجابه بشعره وإيمانه بأنه شاء 
الاجبال وأن شعره خالد لا موت يعترف بأنه م يكن دا 
التحليق ؛ بل انه كثيرا ماكان سف تتا اك النفية.:. 


يا شعره أنت سماد أطير فيها بفكرى ظ 
طورا أسف وطورا أعلو كتحليق فس ظ 
انلم تصور شعورى فلس تياشعر شعرى 
من بعد مونى نحين 0-2 * فدرى 
فقد ؤقفت حرق الهم وأفنيت” عمرى 


ويكاد بخلو شعر” اازهاوى من الغزل والتشبيب » والنخ 
بمحاسن الحبيب » وتبيان ما يقاسيه انحبون من ضروب الا: 
والاسقام ؛ ووصف ما يتكبدونه من دذاب المجر . و 
الحرمان ولوعة الآسى وحلاوة الوصل ؛ وأ كير الظن أ 
لم يتم له أن يدخل فى شبابه فى زمرة احبين , لانشغاله فى نه 
رسالته , وأما مانقرؤه هذا السيل فتلما يثير” ايجابنا أو يستد 
عطفنا ورحمتناء وإذا ماتغزل بغادته «ليل» فائما كان يتغزل بوه 

ولمل خين قصائده النزامية هئ القصيدة الى يصف ذ 
انيه 5 
أولة امب فى اقلوب شراره نختق تارة وتظبر نا 
ثم يرق» حتى يكون سراجاً لذوية » فيه هدى وإنا 
ثم يرق ؛ حى بيكون مع الإيام نارآ حراء ذات” حرا 
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ثم يرق» حتى يكون اتوناً , حراراته تذوب” الحجاره 
م يرقء حتى يكون خريقاً فه هلك لأآهله وخساره 
1 يرف » حتى يل بركا أ بدى الأس من بعيد نارّه 
ثم يرف » حتى يكون جحماء عن تفاصيلبا تضيق العباره 


5 تلاحظ اذهك القصيدة نفسها تغاب ' عليبا روح 
التحلا 0 * إلا عاطفة هوجاء صاخية 
عاصفة . تتيرأ من العلم ؛ وتتهرب من الفلسفة !! 


الزهارى العام 

وناحية أخرى من شخصية الزهاوى تحتاج إلى عنايتنا 
وادتامنا هى الناحية العلبية ؛ ولزهاوى كان 3 0 شيف 
بالاحاثالعلبية , ولاسما فنا بتعاق بالجاذية . وله فى هذا الضدد 
نظريات وآراء . إن1 تمر موافقة العلداء الحدثين ٠‏ فبى على 
الآقل تشبد عل سّة اطلاعه ومدى نبوغه , ذلك لآن الزهاوى 
لم ينشأ فى بيئة عابية » ولم يتلق الع فى جامعات معروفة بل إن 
ها توصل اليه .كان ندّجة بحثه وتفكيره . . 

وف وسعنا أن نوجز رأى الزهاوى فى الجاذية ‏ بأن المادة 
لا تجذب المادة » بل إن المادة تدفع المادة . وعلى هذا فان الحجر 
الذى يسقط على الأرض ء لا يقط لجذب الارض إياه ؛ بل 
لدفع المواد فى السماء إلى الأأرض ٠‏ 

وهو يعلل” أنواع الجاذبيات ناموس واحد ؛ وهو دفع 


المادة لليادة بسبب الكتروناتها الى تشعها بكثرة ٠‏ وهو شمر 


بان الحرارة والنور فى الشموس بتولدان من الاثير المنعكس 
عن مرا كرها , بعد جريانها اليا ٠‏ حفظا للموازنة التى لا تزال 
تختل بطرد الا لكترونات له من بين الجواهر فى كل خسم . 
مبيناً أنهذا الآثير الجارى إلى الاجرام هو الذى يدفعالاجسام 
ايها : فيزعم العلماء هذا الدفع” الخارجى جذياً داخلياً . 

م بشرح الزهاوى ببدئه سبب حدوثالزلازل؛ وحالات 
ذوات الاذناب فيميط اللثامً عن توجه أذناما إلى خلاف جهة 
الشمس وعن سبب اتعادها عن الشمس بعد أن تدور حولها 
دورة ناقصة . وعن بقاء القوة » وعن حقيقة الشمس وهو ينكر 
انحلال النعموس إلى السدم منكراً تولدها منها . 
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ناي 


ناده: الزشاوى - ىالل ” 


لعل فلسفة ققيدنا الك 
, ثورة فى الجحم ٠‏ وهى - 


5 معتقداته ا ونزعاته الم 


ونف لافيت حباته 9 ل تحقيقها غ, ر مكتررة ث لاج 0 , 
مق المتنات بن قحف نشبا م61 للى 34 بذ خاعت حنداء 
وإيمانهإمانا تلك الرسالة المقدسة اتى عمل على نثمرها بين قومه . 

وتاخص هذه الرسالة فالتحرر منالتقالد الالة والوادات 
الموروثة التى وقفت سداً منيعا دون تقدم الشزق العربى خعاته 
برسف فى أغلال من الأوهام وقيود من الأحلام »٠هى‏ نورة 
ع القدم » واتتصارللجديد فيختلف نواحالحياة . . . والثورة 
تنطلب الهدم . . والزهاوى كان ثائراً هداما 

ثورة الزهاوى فى الجحم : - 

يتخيل شاعرنا نفسه ميتا قد احتواه القير وإذا بمنكرو نكير 
يوقظانه من رقاده الأبدى فيعود إله اشعوره ويشاهد أمامه 
نسرين هائلين تتطاير النار" هن عيونمما وتبدو ملامح الشرة 
على وجهيبما . لكل منبما أنف غليظ وفم واسع ب 
أفاع غلاظ تتلوى وتدور 

فيخورٌ عزمه وتهن” قواه ثم ما يلبث أن يستعيد جرآته. 
و بتمالك جأشه وجيب" عل الآسئلة الى كان يوجهبا إليه الملكان . 
فيعترف بأنه لم بأت فى حياته أمراً خطيرا فقد مارس الشعر 
دفاعا عن الحق وهو يفتخر بأنه كان بخالف جمهرة الناس فى 
الرأى والمعتقد فيثير” عليه نقمتهم فيمْنون فازدرائه واضطباده 
حت إنهم ليمونمرة بقتله . مع أنهكان يمتقد” بالوحى ؛ ويؤمن 
بالأسياء والمرسلين ويقوم بما يعرضه الاسلام على المؤمنين من 
صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد 

ثم يسأله أحد الملكين عن الحشر والميزان والحساب 
والصراط والجنان والجحم +فيجببه ار مازى بأ كان فياه 


مؤمنا كل الاممانفاذا بالشكوك تب تلاحيه فيتعمق' في العتائد 
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4 الرسالة 


إلا نفسه لا تزال” مضطربة حائرة ‏ فهو تارة مؤمن , وهو ثارة 
ملحد ‏ وهو خثى الجحمم ولجج النار . ويرجو من الله أنيرفق 
بعبادة فانهم ضعاف لا<ول لهم ولا صبر على العذاب . 

وهو يبدى ارتيابه فى كل ما يمر العقل” عن تأويله إلا أنه 
لايشكمطاما بوجود الله فهو فى الجبال والوديان. ف البروالبحر: 
وهوواجب” الوجود وواهب” الوجود قد استوى على عرثه فى 
السماء إن أراد شيئا قال له كن فيكون 

فيتهشه المدّكان بالالحاد ويمضتًانه بالمقامع ضرباً وهو 
يستعطفهما فلا يعطفان عايه . وهو يسترحهما فلا يرحماندمعه 
الغزير وجسده الداى بل يصبان فوق رأسه قطراناً فائراً شوى 
رأمة ووجهه ويطلان عذابه حتى يغسب وعه فاذا ماعاد إليه 
صوابه الفى نفسه موثق اليدين نحبال مفتولة لا يستطيع حراكا 
فحمله الملكان ويطيران به فىالفضاء إلى الجنة حتىيزداد عذاب 
ضميره من حرمانه إياهاء ويبيح لما رضوان دخول الجنة . 
وهنا تتجل روعة الزفاوى الشعرية فى الوصف الدقيق الجذاب 
فبحلق فى سماء الفن ما شاء له التحلق ؛ ويسمو فى عالم الخيال 
الرفيع سمواً ليس بعده من سمو: ‏ 
كل" مايرغبون فيه ماح كل ما يشتهونه مسور” 
وعلى تلم الآضزة حون 
ليس مخشين فى امجانة عارا 
وكأن الولدان حين يطوفو 
اتفنماعه ولاجيين ءا 


وإن اهيز تحتهن السرير 
ن عل القوم لؤاؤ منثور 
لا حرام فها ولا محظور 


ندلع انار منه حرران. و 
وأشد العذاب ماكان فى 6241 
الطعام الزقوم فى كل .يوم 
ولحم فيا كل" يوم عذاب” 
فيا عقارب" وأفاع, 
وقدت ناردها نمز فتغلى 
ولقدكانت الوجوه من الصا 
ولقد كانت الملامتم تق 
لسف اللو نيرانها مائجاتٍ 
ولقد صاح الخاطئون بريدو 
وتساوى أشر افهم والاداق 


الذين رآ فى ا 'فذكرلنا الفرزدق وجربر والاخطل 
والمتنى والمعرى وبشاراً وأبا نواس والخام ودتى وشكسبير 
9 


أما بعار فكانحانقاً ارا مبتاجا وأما أبو نواس فكان كتيآ 
حزيئاً ‏ على أن الخيام لم يشغلة” عذاب الجحم عن التغنى بالخرة 


لين سودا # 9 
ولقد كانت العيون” تغور” 
تتلفلى كا نم حور 
ن نصيرا لهم وعز النصير” 
وتساوى غنييم والفقير” 
م يعدد لنا الزهاوى العلباء والشعراء والادباء والقلاسفة 


فىحلى لما ونعم الحور* 


بصوت شجى يطرب له أهل الجحبم 

حجذا خمرة تعين عل اللإسر ان حتى اذا ذكت' لا تضير” 
اسقنى خمرة لعلى بها أر جع شيا مما سبتنى السعير 
أنت ل وكنت فى الجحيم يحنى رض نار ولا زهبرير 


وإذا 1 للك التين 
ليس فبا موت ولا موبقات 
لا شتاء ولا خريف وصيف 


. ا : 
ولقد رمت شريه من عير 


غصنه مشوياً وجاء يزؤر 
ليس فها شمس ولا زمهرير 
أترى أن الآرض ليست تدور 
الييي” 


7 5 2 


١‏ الى شكيى أن أعتكتره. . اتياده. ‏ مأمور 
ويتذ كر بأنه مطر ود ملعون ء لا بحق له أن يتمتع بما و7عد 


+ الأومترق الكئون » فيرجو 


من الملكين أن يعودأ به من حيث 


أنيا لآن ما يشاهده من النعيم ؛ كير” أكجيانه وج أحزانه 
فكخرجا نه من الجنةو يشدان وثاقهويتذفان به فى جوف الج<مم 


17 الجحيم حفرة برك 
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ولتي “فا به فر 
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وكانسقراط أثيت القومجأشاً يلّخطبه عل أصحابه واخدان 
وعل مقربة منه أفلاطون وارسطو وكوبرنيك الذى أثيت باز 
الآرض تدور حول الشمس ودروين صاحب نظرية النكو. 
والارتقاء . وهيكل وبحنئر وسبنسر ورنان وروسو وفولتير 
وزرادشت ومزدك والكندى وابن سينا وابن رشد والحلاج 
وغيرثم كثيرون 
لم أشاهد بعد التلفت فيها جاهلا ليس عنده تفكير 
انما مثوى الجاهلين جنان شاهقات القصور فيا الحور 

وك أن أهل الجحرقد شعروا أخيرا ما ميق بهم من العف 
والميف فعةدوا اليه على الثورة لتقويض دعام الاستبداد 
فاخترعوا الأللات المدمرة والادوات الهدامة واخترق صفوف 


الملا بين أ حد الشباب ووقف فهم خطياً بينطم بصو تجرورء 
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كنبا 


زعزع عاصف ما يقاسونه م: ن الالام ؛ يدعوم إلى مقاومة 
العو الغاشمة با! قر الزايمة ونام عن لقوقبي1 لمميضومةوذودا 
عن كرام بم المثلرمة . فهاج أهل الج<يم وماجوا وعلا منبم 

لضجبج . شومر 1د رريفر ا ري وين رفي 
عد ا 1 عاضد فيا الشياطين أغل 
الجحي واتجدت الملائكة زبانية - الا 
هئظ5ظ والبروق والرعد . والبحار والجال والبرا كين . 
وكانت الحرب بادىء ذى بدءسجالا . الا انها اسفرت فالهابيةعن 
اتصار أها ل الجحم . فطاروا -! لى ظهور الشياطين يطلبو نالكان. 
ناحتلودا درا ا له 7 

ومن الانصاف للعلم و الحقيطة : ولى الانضاف لازهاوى أن 
نقرر هنا بآن اازهاوى لم يقد من ثورته فى الجحبم الشكً 
بوجود الله عز وجل 5 ظن السواد” الأعظم من بى قومه وإعا 
كان مسلياً قوى الابمان إلى أقصى حدود الا:ان والآمثلة على 
عوه عا ذمن الله وافرة نورد” هنبا ما ينسع له الاطاق الذى 


حددناه لهذه الكلمة : 

فالمادينك الذىكن ف الديا عليه وأنت شيخ كير 
فلت : كان الاسلام دبنى فها وهو دين بالاحترام جدير 
قال من ذا الذى عبدت فقات الله رنى وهو السميع البصير 


مذهى وحدة الوجود فلا كا ثن غير الله القديم القدير 
فلا أبالى إذاما اجمعت ثلة على تكفيرى 
أه ل عصري لاخايول دي جيذ حبذا لو أتيت بعد عصور 
اليا كرت بعل سير الكنية ابييل 
وخ كزرن امير متحي 77" لوعو 
بسائلنى عن مذهى وعقيدق فريق من الأشياخ ما أنا مهم 
فقات لحم أما الؤال فيارد وأما جوانى فبو أتى مسم 
ولكتتى ماكنت يوماً مقلداً يرىأنحكالعقل فالدينمأم 
فالقابمنى بالسخافات مولع _ ولا ولا الرأسهنى بالخرافات مفعم 
لا دَنَ در الجاملين فانهم. . يرمون بالالحاد من لا يلحد 
او 0 فلشرد الثقلان أَبى ملحد 
اعد الازى الل نادي اده إساى به وج<ودى 
كلنا مؤز م01 سبح ارين فى ظل عرثه المميدود 
إنى ما سجدت يوما لغير اله فالله معبودى 


( البقية فى المدد القادم ) ابر ا مر إلى 
م : 


لهف 


و-حده 


مه1.0ل3 00 01000126 
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ويقصد إلى الاضحاك فيبلغ هن ذلك غايته . وإنك لتجده فى 


ضحك وإضحا 5ه - 5 كاذق كمه وستخره ‏ مطوعا موهوبا 
خفيف الروح . إطيف الاشارة . ظريف الآداء » طريف 
المقصد ؛ فهو فى إضحاكة” يسلك 'لبل اللاحب إلى القاب . 
ويصل إلى قرارة النفس فى ملاطذة وسبولة . وخفة وبراعة ؛ 
وإنه ليبز المشاعر بالنادرة يبتدعها : ويشئ القلب بالملحة يرسلها , 
لسنون وخلت القرون وما زالت نوادر الرجل 
ومضاحيكه ف بطونالكتب إذا ماوقع عليها القارىء فلايستطيع 
الامساك مبما كآن فى وقاره ؛ ومبما اعتورها بالنظر ورددها فى 
اللسان . وعلى أن النادرة لا يكو نا فى الاضحاك مكتوبة كثل 
ما يكون لها إذا ماجرت تحت المعاينة » فان المكتوب لا يصور 
لككل ثىء . ولا يأنى لك على كنبه وعبللى حدوده وحقائقه © , 
وأها إذا ما أخذ |! لرجل فى الضحك فأنه : نطاق فى غير احتشام , 
وبجرى فى الشو ط إلى أبعد غاية . حدث عن نفسه قال : صحبنى 
محفوظ النفاش من مسجد الجامم ٍ 


ولقد تصرمت١‏ 


يلا » فللا صرت قرب هنزله 
وكان أقرب إل لدبي عن فتك 71000011 
أين تذهب فى هذا المطر والبرد ؛ ومنزلى «مزلك » وأنت فى ظلبة 
وليس معك نار . وعندى لبألم ير الناس مثله » وتمر ناهيك به 
جودة ؛ فات معه فأبطأ ساعة ثم جا.نى يجام لبأ وطبق تمرء فليا 
مددت قال يا أبا عمان : إنه بأوبه غلظة . وهو اللو ركوده ؛ 
ثم ليلة مطر ورطوبة . وأنت رجل قد طعنت فالسن ء ول تتزل 
تشكو من الفابح طرفا . وما زال الغللى يسرع إليك , وأنت 
فى الأصل لست بصاحب عشاء. ذن أكات البأ ول تبالغ» 
كنت لا1 كلا ولا تاركا وحرشت طباعك » ثم قطعت الكل 


)20( التجلاء ص 47 طْ الابى 
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كي 


أشبى ماكان إليك , وإن بالفت بتنا فى ليلة سوء من الاهتهام 
بأمرك ؛ ولم نعد لك نبيذاً ولاعلاء وانما قلت هذا الكلام ثلا 
تقول غدأ كان وكان . والنه قد وقعت بين نابى الأسد ء لآنى لولم 
أجئك به وقد ذكرته لك , قلت : مخل به وبدا له فيه وإن جئت 
به ول أحذرك منه ول أذكر ككل ما ليك فيه قلت لم يشفق على 
ول ينصح . فقد برئت اليك من الامرين جميعا . وإن شئت 
فأكلة وموتة ! وإن شئت فبعض الاحتهال ونوم على سلامة !! 
فاضحكت قط كضحك تاك الليلة » ولقد أ كأنه جميعاً فا هضمه 
إلا الضحك والنشاط والسرور فما أظن . ولو كانمعى من يفبم 
طيب ما تكلم به لأتى على الضحك أو لقضى على ولكن ضحك 
من كان وحده لا يكون على شطر مشاركة الاسماب (20 

فانظر بار عاك الله إلىأى حد كان يغرق الجاحظ ففالضحك 
والمرح » و إلى 52 النادرة تستخف وقاره ٠‏ وتميج 
نشاطه ؛ وتجلب لدكل هذا من البثثر والسرور . وماذا تقول 
فى رجل لو وجد من يساجله الشحك ويجاذبه السرور لا أمن 
على نفسه الموت سروراً وضحكا؟! على أن ما قاله صاحبه للن 
يكن ليحمل على كل هذا ولا يدعو إليه » فياليت شعرى أ كان 
الجاحظ يعيش فى الياة بقلب فارغ من الحموم والمشاغل ؛ 
بعيد من الأحداث والأاوصاب ؟ أم كان ذلك الرجل ,«ضحك 
عن فلسفة ورأى» فهو يعتقد أنهذهالحاة الفاجرة أحقروأهون 
من أن يسفح الدمع فى الحرص عايباء وأن يسجن القلب فى 
سبيل الودادة إلباء و أن يتكلف لما ما يتكلفه بعض الناس من 
المت والوقار » وكزازة النفس . وضيق العطن . أولئك 
الذين ابتعدوا من المرح لانم زعموه ينافى المروءة ٠‏ وحرموا 
أنفسهم نعمة الضحك لآنهم استقبحوه بالوقار !! قال الجاحظ 
وارانات الشياك أفيشيام الساحك وقحامن المسنك :1 
قيل للزهرة والحبرة والحل والقصر المبنىكا نه يضحك ضحكا 
وقد قال الله جل ذ كره : وأنه هو أضحك وأبى », وأنه هو 
أمات وأحا ٠‏ فوضع الضحك بحذاء الحياة؛ ووضع البكاء 


)١(‏ التجلاه صن ؟١٠‏ رما بمدها 
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يحذاء اموت : والله تعال لو(هي 
على خلعه الننص , وكف كن جك 7 
عظما . وهن «صلحة الطباع 0 بن 2 
وفى أساس التركيب» لآن الضحك أول 27 يظهر للق 
وقد تطيب نفسه » وعليه ينبت شحمه وركار كاذك«( 
سروره ومادة قوته . ولفضل خصال الضحك علْنا 0 
نسمى أولادها بالضحاك وبيسام ٠‏ وبطاق و بطق #وقد 
ضحك النى صلى الله عليه وسلم وفرح : وضحك الصالحمون 
وفرحوا؛ وإذا مدحوا الوا هو ضحوك السن ؛ يسام العشيات 
وذو أريحية واهتّزاز؛ وإذا ذموا قالوا هو عبوس وهو كالم , 
وهو قعلوب , وهو شتم الحيا. وهو مَكهر أبدأ وهو كريه 
وبغيض الوجه » وكأ نما وجهه بالخل منضوح 20 

فالجاحظ إنما كان بقصد إلى الضحك والاضحاك : لان 
ذلك فى رأيه « يكون موقعه من سرور النفس عظما » ومز 
مصلحة الطباع كبيراًء وهو شىء فى أصل الطباع وى أساس 
التركيب . وهو أول خير يظهر من الصى ,؛ وإذن فليأخذ 
الجاحظ فى الضحك والاضحاك ما استطاع حت يغتم هذا الخير 
فيسر نفسه ويصلح طباعه ؛ وما أحوجه إلى ذلك . ومن ذا الذى 
لا يضحك على هذا الشرط . ويسبق إلى الاضحاك إذا ما صه 
عنده هذا الاعتقاد: الى كأن تقد الماحظ ؟ وكان اله قت 
أراد أن يسعد الرجل ف هذه الثّمرة» وأن يعده لأداء هذ 
المهمة ؛ فبرأه مرح النف سأو على حد تعيره - ذو أريحية واهتزاز 
كا برأه ف منظرجهم ؛ وشكل هو الل السائر ف القبح والدمامة 
فكان الرجل لايتورع زلا يتحرج من أن جعل من ذلكمصده 
ضحك وإضحاك ء فيتفكه بقبحه ودمامته » ويتندر بما فيه مز 
شذوذ الوضع وجهامة الشكل , بل لد كان تحلو له ذلك وبتعمد 
ويسوته إلى الناس وهو قرير العين . طيب الخاطر ‏ حتىلتحس.ٍ 
فى تلك الناحية مثلا هزلياً وقف على الحشبة ليضحك اجخهور 


٠ اللجلاء ص‎ )١( 
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ترى أق رجل نحدث عن نفسه مبذه الصراحة فقول : ذ كرت 


للنتركل لتأديب بعض ولده . فلما رآنى استبشع منظرى فأمر لى 


بعشرة آلاف درثم وصرفى !1 ” 

وقال فما قال عن نفسه : ما غلينى أحد قط إلا رجل وامرأة 
نما الرجل فق كدت عتانا فى ينين الظريق :: 6اذا بر جل 
قصير بطين*كبير الحامة طويل اللحية مؤتزر زر وبيده مشط 
بمشطابا » فقات ني مكل قصير بطين ألحى ! فاستزر بته 
فقات : أمها الشيخ : لقد قات فبك شعراً ١!‏ فترك المشط من بده 
وقال وي 
كانك ضعوة فى أصل حش أصابالحمش طش يعدرر12) 

فقال امع جواب ما قلت ؛ فقلت هات ! ققال : 
كا" نك جندب فى ذيل كبش تدلدلهكذاوالكبشمثى» 

وأما المرأةفأنى كنتمجتازاً فى بعض الطر يقءفاذا أنا بام رأ نين 
رأيت إحداهما فى المسكر وكانت طويلة القامة »وكنت على 
طعام فأردت أن أمازحبا فقلت لها : انزلى كلي معنا ! فقالت : 
إصعد أنت حتى ترى الدنيا ! ! فهو يعرض بطولها وهى 
تعر ض بقصره 

وأما الاخرى فأنما أتنتى وأنا على باب دارى فقالت :لى 
إليك حاجة وأريد أن تمثى معى ١‏ قدمت معبا الى أن أن فى 
الى صائغ جودى وقالت له طل هذا م رك واتمرقي , 
فسألت الصائغ عن قولما فقال : انها أنت الي" يفص وأمرتى أن 
أنقش لها عليه صورة شيطان ! فقلت لما مارأيت الشيطان حتى 
يمن أن أصوره؛ فأنت بك وقالت ماسمعت !١‏ 

وقد لا مخجل من أن يتندر على نفسه بالبلاهة وبالغفلة . 
ومن ذلك ماذ كره عن نفسه إذ قال : جاست إلى المرآة وقد 
أمسكت بالمقراض أريد أن أقرض من لحبى ما زاد على القبضة 
من تحت ولكنى نسيت فقرضت ما فوق القبضة ٠‏ وتلك من 
اختراعات الجاحظ وتلفيقاته . وللرجل من أمثال هذه كثير : 
وكلها من هذا الطراز الذى يطل منه الجاحظ صريحآى الضحك 


)١(‏ الصعوة عصفورة مغيرةكثيرة الصفير والحشى بيت الخلاء والطثى كثير المطر 
والرشى قليه () الدب الجرادة 
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عروقرس بقصره ؛ واك 1 7 .+ 
امسق وق الكبين: ٠-٠‏ أما إذا أي ار 15 
على غيره من الاخوان والأصدقاء . وامق و 0 1 
والمدخولين: وأهل اللى' والحصروالتجلا. وال 
وأسماب الاطفيل » »فانهيكو نأصرحوأجرأ ولق موا لع .ود 

عنى الرجل بأخبارم واهتر بالحديث عنبم , وما أعرف له كتابا 
بخلر من ذ كرثم ٠‏ وإذا كان من.الاطالة أن نسرد ما للرجل فى 
كل ذلك فلا بأس من أن نسرد بعض ما له في مقال آت 

(له تابع) 


قر ثرمى عبر اللطرف 


الى طلمة المدارس الثانوبة 
بخصوص إمتحانات اللغة الفرنسوية 


ظهرت الطبعة الثانة للنشرة الخصصة لدروس السنة 
الثانية ( ثانوية ) فى اللغة الفرنسوية . وهى من تأليف 
الموسيو ر. صادوفسك ( بكالور يوس أداب ) مآرقة.13 
للنرسى فق انان اللا 

وتحتوى هذه النشرة شروح كتاب اللنة الفرنسوية 
العمل فى المدارس وقواعد أجرومة اللنة » وطريقة 
نظامية لضبط كلماتما . 

ولمناسبة قرب الامتحانات السنوية : من صالح جميع 
الطلبة الذين همهم الاجاح أن يقتنوا هذه النشرة النى تضمن 
لهم اتقاندروسهم فى اللغة الفرنسية والفوز ف امتحاناتهم. 

تطلب من مؤلفها رقم ٠١‏ شارع الحوياق بمصر 
وترسل لطالببها خالصة الأجرة مقابل م قروش صاغ 
طوابع بريد 
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يكنا 


الى شباب العرب 


للشاعر القروى 
نب يا شباب العزب ثب مشش الشعوب وأنت ناكم 
نب' فالعلى نار تأجيج فى العروق وفى العزاام 
ورد المجرآة بالضر اغم نحت أجنحة القشاعم 
وأردد مجاهل هذه ال أكوان واضحةالمء الم 
واستغن بالعز الطر يف عن التغنى بالقديم 
إن لم تجل عن الرميم نهضة نحبى الرهمم 
ما أنت بالخلف الكريم لذلك الساف الكريم 
اليم تمجنى ها سقيت بذوره العلق الثمينا 
فاحرص عل ماقد وجد ت بمن فّدت بمميسلونا 
حاشاك بعد بزوغ مج دك إن تخون وان تمونا 
ما نلت الاستقلال إلا بعد أن ذقتت المونا 
اناس حولك للوثو ب إذا غفت عين انتباهك 
يتراقصرن عل أنينك شاربين كؤوس آمك 
لم تغنك الصلوات ان سطت الذئاب على شياهك 
الحرب من سنن الحا ةأأنت أحكم من إلهك 
ليس الفتى العرنى بالذ ثبالخطوف ولاالخروف 
لكنه البطله الشرييفالقادر البطل الشريف 
نحن الاولى غخروا الآنا م بكل جيّار لطيف 
لا يستبد بغير طا غ متد بالضعيف 
ولى شق يب الجها. دلا تقل بطل الجهاد 
اليرم يرمك للسبا ق اليوم يومك ياجواد 


01000122620202١. 
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وامدد مين الحب با 
انظ إل ,, آلزننا ‏ تلك . عن 
هذا التراث عت" مع ظمه  .‏ إلى 
مالى أراك برنت من دمها ومن أوطانها 
أنيتك أنك ليث نسهتها ونشر ياما 
إن فاتك الرأى السديد فخذ برأى ذوى العقول 
ودع الغى" ,تمول ما شاءالنعصب أن يقول 
إلمق بشاعرك الآنى وفلسوفك يا جهول 
من سار خلف «الديك» يلم أن لكرق الرسول 
هلا ذحكرت قرحم المشريّة ولقلم 
أيام هزوا للملى و«العم فى الغرب العم 
جمعوا الذكاء إلى الوفا .إلى الابا. إلى الشمم 
فبروا العدى نشروا الهدى رضعواالندىبدعواالكرم 
قل لى بربك هل رحت من الغريب سوى انحن 
وفروغ جيبك واليدين وقتل روحك والبدن 
كانت تمر الشبد أر ضك والسلافة والان 
فندا الوقوف على ربو عككالوقوف عل الدمن 
سيج عزرائيل فو ق ربوعهم ذيل العفاء 
ويطير الشيطان هااختترعوا بما اخترعوا هاء 
ويطير: لاجو اد من عقبانهم فسر القضاء 
من كان ياباه المحم فكيف ترضاه السياد 


هه 


6021131 عم . :مط 


للكاتب الفرنسي ألفونس كار 
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هر النرنار 
وسقطت زهرة من طرتها ‏ فانحنى ليرفعما عن الأرض . 
استوقفته نغمة من صوتما الشجى كله > ع دعبا ؛ دع 
الزهرة الى صدمبا المواء » وخذ هذه . بدلا عنها . 
> أخرجتتى من بين نبديها وأهدتى لحبيها. 


أيتها الزهرة انحبوبة 


كيد عل أقاسبا ١‏ مدئة ‏ الاق المين 


فلآنت بالقدين دو ن الناس أجممهم فين 


“ععته ينشل وهو لضمى إلى صدره : 


دل اللبعاه_ أن 2 انسوة ‏ باه القن 
اتوي “١‏ باللتيديا" لاو 7 نا ادن 
وَاعا على عهد السذاجة والماقات العذابٍ 
ما ضر لو غادرتمن وطرت . وحدك ياشباى 
خير الصحاب تركتتنى وتركت لى شر الصحاب 
ف بيد ٠٠‏ الآماق ' ميقا : اي لبن الراقة."النذان 
عش لتفاؤل ياشبا ب وللبشاشة والخلابه 
عش للخيال وللجا ل وللغرام وللصبابه 
عش للطموح وللجبا ‏ د ص وللصلابه 
ل المبابة للشيو خ وأنت أجدر بالبابة 


سر فى فتوح الخالدين وطر' الى أقصى مطارك 
الكبرباء على بمينك والبخار على يبارك 
3 طْ لاب [كيل غا رك رافعاً عل اتصارك 
رحب الفضاء فناه دا رك والعوالم باب مارك 
الشاعر الفروى 
من العصبة الاند لسبة 


مامه .نهنمو 01000126 
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يازهرة محبونى . ما أقوى عبير 
لق متك بتهاتور كك اقل" ها 
فقدتتك ببن آ لاف الأزهار لماضل عنك :02069 7 
شربت كثيراً من الكا” الورية فر أرتوء ذبلك "ككل 
ثىء ينفصل عن أصله ؛ علا الاصفرار تو يحى فا نحنيت عل نفسى , 
رأبته يتقدم إلى والدمعة في عبنيه ؛ بحدجى بنظراته الرائعة, 
ثم قال : ما أوجع احتضارك على مشهد منى يازهرة النذكار ! 
سيسطو عليك ملك الموت ولكنه لن يدنو من روحتك الخالدة 
روح التذكار الدائم . تعالى لادفنك فالقير المقدس حيشدقتت 
آمالى فيضمك وحياق كفن واحد . 
أخذن إلى خزاتته وألقانى جدو. بينأ كفان الطروس ء بين 


رسائل من هبوى . 
وان سني ين آقار العانة قال لان انكرت 
صامتة فى الحروف السوداء 


لقد زارنىمراراقبرى » فكنتعا كا أمينا لخياله. تنطبع 
نضارة تذ كارهعل اصفرار وريقاق؛ وهب عبيرغرامه من جفاف 
عروق. فيرانى صبية رائعة الشباب :نفخ الفتوة فى كبولة قلبه . 

وما عدت أراه إلا من حين إلى حين . 

ومنذ أيام أخذ كفنى دون أن يلق على كلياته نظرة واحدة 
ودفع به الى اللييب . ثم لحت لعينيه جاقة صفراء لخدجنى ملا 
كا نه يفتش عل ذ كر لامبتدى اليه . 

أمسكنى بأطراف أنامله وتقدم بيط إلى النافذة . 

شعرت بمصادمة الحوا. لوريقاق الحية فارتحفت . 

أنكر جمبلى وأى إنسان ليس جاحداً ؟ 

أنا الزهرة المأخوذة من بين نمديكن ء أنا زهرة التذكار ؛ 
لفح الهواء وريقاتى الجافة فتبددت فى الفضاء , 

(ف.ف) 
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مترجة عن الفرنسية 
قم الاستاذ فلسكس فارس 

ين الوهاد والجبال أمام روعة الطبيعة لم تدنسها يد الانسان 
كانت العسا كر الفرنسية والانكليزية تتحين الفرصة للهجوم ؛ 
وكل منها يتوق عالفوز بوفرة دده وضخامة عدده . وكان قائد 
الخلة الفرنسوية شيخاً بلته الآيام فا زادته إلا صلابة وعزماً . 
وقد ملى تدكاره بالوقائع الكبرى وعقد له النصر ألوية وسجل 
له التاريخ صفحات المجد خالدة ٠‏ . 

حمى وسيس الحرب قتوالت الهجات وتفجرت الدماء على 
تلك الآرض الجردا.مثمرة القرمل والتكل واليتم . وماليثأزأحاط 
الانكليز بأعدائهم إحاطة السوار بالمعصم فكادت تدورعلل هؤلا. 
الدائرة لولم بتدارك القائد الشبخ خطورة الموقف بعزمه وإقدامه 

وكان هذا الفائد مماطباً صبوة جواده يفكر فى إيحاد وسلة 
تمكنه من اختراق صفوف الأعداء . فشاهد أحد أتباعه يتقدم 
إليه مخطوات ثابتة . وعندما وصل الفادم إلىمقربة منه عرف أنه 
هنرى الذى تبناه بعد أن سقط والده قتيلا فى موقعة كان هو 
قائدها أيام الصا . وحاط القائد هذا الطفل بكل رعايته <ى بلغ 
أشدهفائخذه معيناً له ٠‏ وكان يستصحبه فجميع معاركه وكان هذا 
الفنى الجميل قد عاد مرات منالحروب مثخناً بالجراح فضمدتها يد 
قرينة الفائد 'لشبخ وهى فتأة فى ريعان الصبا كانت تزوجته 
بالرغم من تقدمه فى السن وبالرغم من أقوال الناس وتكهناتهم 

وحدق القائد بفتاه معجباً بجهال طلعته وبسالته وقال لله  :‏ 
لاخلاص لنا منهذا المازق إذا نحن لنخترق دائرة الاعدا. انحيطة 
بناء فعليكأن تقوم بهذا العمل ؛ اختر من تشا.منالشجعان وسر 
فى مقدمتهم . فالواجب يدع وك إلى التضحية من أجل الوطنوالمليك 

واتتضى المتى سيفه ونادى: ليحى الملك 

فرددت نداءهفرقة منالجند لمعت س..وفهم فىالفضاء وتقدموا 
منضمين الى قائده الجديد منتظرين اشارة اهجوم 

وارئمى هثرى بين يدى مريبه يضمه ارصدره قبل أن يقتحم 
الخاطرة الكبرى ؛ فنمازج دمعا الفنى والشبخ وكل منبما موقن 
بأن لا لقاء بمد هذا الوداع 
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وفى تلك اللحظة شق الطلفرفل 
ترجل عن فرسه وقد علاء الار كاد 3 
الشيخ مقدما له رزمة رسائل متوعة بالشمعالآخر 
هنرى باحر ف منمقة » ولم يكديفض التَائْد الجترووو قفي 
على السطور حتى جمد الدمفىعروقهوارتسمت قيلوجبه قار 
حزن عميق وحدق فير بيه مليا وقد جفت دمو عه أة لاله 

وكانت الرسائل من عقيلة القائد الشبيمخ موجبة الى'شثرى . 
فك لكلة منها شرارة شوق وفكل سطر شعلة غرام وجنون 

وأدار الشبخ وجبه عن رييبه وسرح أبصاره على ميدان 
المعركة كا نه يفتشن عن هاوية تنفتتح فيه فيذهب اليها ببقية حنان 
كانت مختلج فى قلبه أر يبه ولشبح غرام نورت أزهاره عبىغصن 
هرم قفاحت منها رائحة القبور 

مزق الرسائل الواحدة تلو الأخرى على مهل وهو مصغ 
من أعماق روحه الى هتفة ماكان يعلم أمها أم من روح 'لوجود 
مصدرها  :‏ ويل للعقوق » ويل للخاثتة 

وائتبه الشيخ كن يستفيق من حلم وقال لهترى  :‏ ابق هنا 
وقم مقاى , فلسوف أقود مخترق الصفوف بنفسى 

فصاح الفتى  :‏ ول تريد حرمانى هذا الشرف» يا أبى؟ 

فادار القائد رأسه ليخنى ما ارتسم عليه من الحنق والألم 
وقال بهدوء  :‏ ذلك أمر تلقيته الآن 

واختنق صوته , فاندفع نحو الخطوط وتبعته فرقة المستبسلين 

وعلا دخازالبارود وملا الفضاء أزيز الرصاص ء فم يسمع 
أحد ما هتف به القائد الشبخ وهو يرتمىقتيلا عنصبوة جواده . 
يي ا ا ا ا يي 


٠ 
)بول الستكرى‎ 
نصيحة من ميض دده دع الى ) إل المرضى‎ 
لبول السلرك دإلتجافى اليكل 'الطردم ل سؤر سوواستفارة‎ ١ مضت‎ 
مترضت تمن ول بزرال العمزع إلى أن رفضئ'دده الى إلى بوض أنزاع‎ 
عزدم سبااتم أمرها اربع لكطاة بطاح" صاوى) برلالة‎ 
وم تكلفئ سوق‎ 06 0 ٠ 'برزجه المزارف لمم للسيفورن‎ 
مبلغ عنرة نروس صاغ 5 إستعراليا ميرة ريه أسا ع رلاتٌ١ ا‎ 
رمت من 0 فو ور ميم ليهة لتحيل أن البول طسيعى بعر أن‎ 

لان عست 00 فىالزلف ٠‏ 

مزلت أ صنت على نضئ عريسًا أن أنضع بها المرضى رأعتفران 
الل اكور نز بازع ( رسالا نكل سبيش ضر مة دمانسانيذئ 
رصن لم ذه اللي اكور اهرلن ٠).‏ 
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دفع الدين والاخلاص له إلى الفن الذى بدأ به المصريونمكربن . 
نظروا إلى السماء فقدسوها وإلى الشمس فبدوها , وإلى النبل 
فعرفوا أنه مصدر حياتهم لخعلوا منه إلا لاخير : ورأينا فها سب قكيف 
كانت عبادة المصر بين لمعبوداتهم » وكيف دفع بهم الدين إلى حضارة 
هى مثار الاتجاب للدارس الباحث على مر القرون 


1 : 
(ش )١‏ قطاعرأمى للهرءالا' كبر بالجيزةبين المدخل وللاكوالحجرات والمنافذ 


وإذا كانت قواعد تاريخ الفن نشير بتقسم التراث المجيد إلى 
أقسام معينة ؛ فذلك لكى نحسن الفهم فيتم التقدير الذى يؤدى بنا 
إلى الاستمتاع يمال الوجود ٠‏ فضلا عما نستطيع وضعه ءن أصول 
تمكن ها من ربط نهضتنا الحالية بالحضارة القديمة . فى انسجام و بغير 
خروج على الذؤق العام . 

بى المصريون المقابر والاهرامات لتقتهم بعودة الحباة إلى الجسد 
عد الموت , وبعد حساب عسيرء ولن تتمتع بقسطمن النعم إلا بقدر 
ا قدمت هن عبادة وتقديس للآلهة » فدفعهم هذا إلى تشييد المعابد 
لم يكن مستطاعا لهم فى غيرها القيام بالواجب الأسمى 


2 1 

فكان بناء المقابر والمعابد أول أقسام الفن ؟أوَاأجَدَرَهَا بادرس 
لمن يريد معرفة الفن المصرى من بناء و نحت ونصوير» والوقوف 
على ما فيها جميعا من جمال أدى إليه الشعور بالوجدان وسمو المشاعر 
ونل العاطفة 

استغرق تاريخ «صر عدة آلاف من السنين ٠‏ وشمل أسرات 
بلغت الارحدى وثلائين ٠‏ وأذلك ينبغى تقس عصر الناء ( والفن 
هن نحت وتصوير ) إلى أقام أولها عصر المملكة "قديمة , حيث 
ثم تشيبد الاهرامات بالجيزة وغيرها . ثم عصر المملكة الوسعطى 
وبعدها المملكة الحديثة 


( شي ؟ ) سالة في مبد اللكرنك 
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ويرى الدارس للاأهرام سر الدظمة البنائية متجليا فيا , كا 
يلاحظ الآة فى إخراجبا والدّة المناهية فى تكو ينها العام » يحانب 
ما يستطع الوصول إليه بالفحص والتحللل من معرفة بعض ١ا‏ بلغه 
المصريون فى علبى المندسة والرياضيات ؛ ولاغراة إذا اعتير الملياء 
المعاصرون ؛ الاهرام أعظم مموذج عملى لل الهندسة الممارية إسطلاةا 

ولم تدم مرحلة ناء الاهرام طويلا » بل إنما ل نكن إلا فى 
عَزْد الاسرات الا ولى فظ , أما المناد ذانيا بدات معنا ولكنبا 
ظلت نشبد طوال عصور الحضارة المصرية التديمة 

وأهم الاأهرام ثلالة , أولها وأ-ظمبا هرم خوفو البالغ 
ارتفاعه حالا 7م١1‏ مترا وطول ضلع قاعدنه بم متراء كله 
من الا حجار ااضخمة التى استحضرت من محاجر طرة والمقطم ومن 
محاجر أسوان أيضا . وباغ ححمه الائلحرالى ملبونين وثلث مليون 
فل امار المشة 2 9 مالك لير فى داخد واللاصول إلى 
حجرات 'لدفن . أن له منافذ للبواء 

أما هرما خفرع ومنقرع فبما أصفر قياسا وحجا , كا أنهما 
نيا أقل أهمية من الهمرم الا" كير . وتوجد بمصر أهرامات كثيرة 
3 أنى رواثن وأى صير وسارة. ودهشور وميدوم وغير ذلك » 
لبعضها ميزات وإضحة منها التدرج ( كبرم سقارة المدرج ) ومنها 
عدم استقامة أضلاع الزو'يا ( كبرم ميدوم ) الذىكان فى الا'صل 
مكونا من سبع طبقات بعضبا فوق بعض دل ببق منها إلى 'لآن سوى 
ثلاث . كل هذه الا"هرام كانت مقابر للماوك . ولعل ما تشعر به 
النفس من رهة أثناء دخول الحرم الا" كبر خير دليل على مبالغة 
الملرك فى الحرص على أجسادم بعد موتهم الذى نظروا إله بكل 
اعتبار وبكل تقدير * 

أما المعابد فقد اختلفت عن الا"هرام اختلافا ظاهرا واختلانا 


( شي ؟ ) طريق الاحمدة عمبد الاأقمر 
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(.ش 4 ) معبد الدير البحرى بطيبة 


معتويا , فيا كانت الاهرام مقابر للللوك . كانت المعابد أما كر 
لمبادة . فضلا عن 'ختلاف الوضع والتصمم 

والناظر إل المعابد المضرية إجمالا يرى أنها تتقسم من ناح 
طراز أعمدتما التى هى أبرز ما يلفت أظر الزائر لا إلى قسمين 
أولمما المعابد ذات الأعمدة الشاملة لقنوات سارت مع طوطا ؛ مز 
فاعدتها إلى نهايتها » حيث تحمل السقف مع تجردها من التيجان 
وثانيبما ذات أعمدة لها حينا قواتوحنا آخرخالة منبا ؛ علاوة ء| 
وجود التبجان فى أعلاها . أما التيجان نفسبا فكانت على هيئة زهر 
اللونس أو زهرة البردى أو على شكل نهاية النخل ( العمود النه' 
أو كانت أحياناً عبارة عن مكعبعلى نهاية العمود الأسطوانى حفردة 
على كل و جه من أوجهه الأربعة رؤوس نساء (ش > ) ويقارة 
المعابد المصرية المهمة بعضها يبعض » يمكن أن فعرف أن عصر نبد 
فن بنائها انحصر فى عهد المملكة الحديئة (ومه١‏ - 8( ق.م. 
وأثثاء حكم البطالسة وقياصرة الرومان ( ,+7 ق م . وما بعدها 

والدارس لتصمماتها يرى أنها شابهت إلى حد بعيد قصور الملول 
والمسا كن الخاصة ؛ فالمدخل العام للنعسد أنثى. حيث يؤدى دائماً | 
فاه فسيح غبر مسقرف » وحرارثلائة جوانب منه وضعت أ#د 
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الرشالة 


١ش )٠‏ مءيد رميس الثاى أنى سذل 

ناشيرك + ع الجوانب فى حمل السقف م9 بعر ض كاف لتظليل 
يق . اما ا ميكل حيث اجتمع المصلون جوله لتقديم قرباجم , 
فد توسط المعد 
وضعت بنظام يقسمها ثلاثة أقسام , الأيمن والآيسر متشامين من 
حسث مساحة الفراغ الحصور بين الحائط والاعمدة , وأما الاوسط 
فكان عرضه مساوباً لفراغ الائنين معأ نظراً لانه طريق المرور ٠‏ 
وفى النباية ثلاث غرف . الوسطى منبا خصصت للا.له المعبود . وأما 
العنى واليسرى فكانت لزوجة الااله ولا"ولاده أحياناً . وكانت هناك 
غرفة لحذظ أدؤات النقديس والاطعمة وما إليبا 

وأقام المصربون أمام المدخل العام لمعابدهم أعمدة شاهقة ذات 
أوضاع متناظرة , وإلى جوارها مسلات وكاثيل » ووضعوا علي 
جانى الطريق العموى المؤدى إلى المدخل تمائيل لا فى المول رابضاً 
أو مائيل للكباش 

وكثيراً ما أدخل الملوك المنعاقبون تحسينات أو تغييرات كثيرة 
على مبانى الممابد التى شيدها من قبلهم . ولعل خير مثل لهذا معبد 
البكرنك . فأول من أمر ببنائه سيزوستريس الاأول ؛ أحد ملوك 
الاسرة الثانية عشرة » حوالى عام .0و١‏ ق.م » خصصاً لامون 
إلهدطيبة » وكانت مساحته عندئذ ضثيلة » ولم يشمل سوى بعض 
ردهات وسّة أعمدة .كانت غالية مر الزخرفة , إلى أن جاء 
تؤتموزيس أحد ملوك الا'سرة الثامنة عشرة فبنى غرفا عدة أمام هذا 


. وكان - ينتبى عاد بردهة ذات أعمدة 


(ش )١‏ مسد أبزيس بغبلا 
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الممد . وحذا .لوك هنإو الآكرة اه 
تأدخلوا على معا بد كثير َكَيْكَا من|الترسع جد 
ونهجت الا سرة التاسءة عفر ةاه] ناو اليادف (. 
ق .م . ) , فأضافت إلى عبد الكرظة 20404 100 
مساحتها مائة مثر فى خمسين متراً , بأعدوالي 9ن ا 
وربعاً » علاوة على بناء غرفتين صغير نين » وق 6م« الاسرة 
والعشرين ( ه4؛ - ه4/ ق .م ) م عمل السور'العظام حول هذا 
المعد إلفذ 
وأهم وأجلالمعابد المصرية راجع إلى المملكة الحديثة ١54.(‏ - 
٠و٠‏ ق.م) نحت إشراف 14 عظام ٠‏ لايزال الناريخ يذكره هم 
أمثال توتموزيس الثالث والرابع » وأمينوفيس الثانى والثالثوالرابع 
ورمسيس الأول والثانى واثالك . وستى الاول . من شيدوا 
القصور والمعابد التى لايزال بعضها رمزاً لاأعظم حضارة وأقدمها , 
ثمعابد الكرنك ش 8 وم ؛ وأنى دوس » والآقصر ش ه ء 


( ثى 7 ) المبد الصغير أعلى ممبد حاتور بدندره 


والفرنة .ومدينة جالو . والدير اللحرى ش و ء وأبو سنبل ش > ٠‏ 
وفيلا ش + ء ودندرة ش م » وجرف حسين »كل هذه مشيدات م 
لغالب الدهر سب » بل تحدث كل ماجاء بعدها عن مظاغر الامة 
والمدنية ‏ ولا تزال إلى اليوم رهزاً خالداً يوحى بالعظمة والجلال. 
لوكان لشعب غير الشعب المصرى لواصل الليل بالنبار للعود بامجد 
التالد إلى عالم الوجود 

ومبما بكن من ثىء . فأنى لم أف الموضوع حقه من العنابة فى 
سطور ضئيلة قد لانكفى إلا لاعطاء فكرة شاملة عنالمعابد المصرية 
إجمالا . غير أن هذا لابمنع من التنويه بوجوب معرفتنا لاثارَ بلادنا » 
تمبيداً لا.يصال الحاضر بالماضى ؛ حتى نكون قد أذينا رسالا نحو 
أنفسنا ونن الوطن , ونكون قد لمسنا بعض ما بلاذنا من نواحى 
ووجوه للتثقيف والاستمتاع : التفت إلبها الا أجانب قبل أبناء مصر 


أصمر. مرسى 


اله وعما/عم.//نومغط 
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لواف لاعس ب: فى معرض بارس 


أذاع مندوب مصر العام فى معرض باريس بيانا قال فيه 
«إنهلما كانت مص رستكترك هذا العام فيمعرض باريس الدولى . 
ولما كان حرص عل أن يكون تمثيل مصر كاملا من جمييع 
الوجوه . فانه لم ينس مكانة الصحافة المصرية كدعامة كبرى 
من دعام رق مصر الحديث . ولهذا فقد احتفظ لها بمكان فى 
القسم العام المخصص لمعرض الصحافة وإذا كان لنا أن نلاحظ 
عل: هذا البيان بثىء فهو أنه جاء متأخراً » وقد كان بحسن 
التفكير فى أهر الصحافة قبل ذلك كى تستطيع من جانبها أن 
تستعد لللشول فى المعرض بالصورة اللائقة مها . بيد أن الفرصة 
ما زالت قائمة على أى حال . ولا يزال بيننا وبين افتتاح المعرض 
زهاء شبرين ؟ وهذه فرصة حسنة لتعريف أمم العام بالخطوات 
الباهرة الى استطاعت الصحافة المصرية الفتئة أن تخطوها فى 
العهد الخو 5 خصوصا وأنَ التبادل الصحى بيننا وبين الآمم 
الذرية يكاد يكو معدوما منالناحبة المصرية . لآن اللغة العربية 
ليست من اللغات التى يعنى بها فى مكاتب الصحافة الآورية , 
وينما ندل حافتنا جهود! متواصلة لتقف قراءها عبلى سير 
التطورات والحوادث الآاورية . وعل أقوال الصحف الخارجية 
بصورة سخية واضحة إذ! بالصحافة الآوريية لانكاد نذ كر عن 
مصر وأحوالها شيا متت منمصادره الاصيلة اللبم إلا مابعث 
به إليبا مراسلوها من وقت لاخر : فعلى صحافتنا أن تستعدلاتتهاز 
هذه الفزصة لليثول إلى جانب الصحافات الغربية الكترى ء 
والتعريف عن نفسبا وعن مكانتها . ويحب غليها أن تنتهز الفرصة 
لتوثق روابطها مع دوائر الصحافة الغربية بصورة تلفت النظر 
إليبا . وفى أهميته. باعتبارها مصدراً لاخبار مصر والآمم الشرقية 
ومرأة صادقة لتطوراتها وأحو الا يحسن الاعتماد عليبا منجانب 
الصحافة الغربية والاتفاع جمعاو تنبا وجهودها 
كاب ألالى هرير عى مهمر الفر عوئيز 
مازات حضارة مصر القديمة تثير دهشة العام وطلعته 
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5 حملا 
جح--حتك ا وريم 1 


وتحفز العلا. والمنقبين إلى مضاعفة الجوود وسيل( ل 
عن حقائق تلك الحضارة العجسة وأسرارها 5 ولعلّ حوطا من 
الحضارات العالمة الخالدة لم تظفر مثل ما ظفرت به حضارة 
الفراعنة من البحوث والتآ ليف الجليلة . فنى كل عام تصدر عنبا 
سلسلة حافلة من الكتب فى مختلف أقطار الأأرض٠‏ وقد صدر 
منذ أساييع إقلائل كتاب جديد بالآلمانة عن حضارة مصر 
القدمة عنوانه « العالمومن وادى النيل صور من مصر القدية , 

معام زع له معغألة دعل ذتنة عرع5118110 ممت )لء'11 عزط 
قم أدواف ايرمان دقدءة .ى والدكتور ايرمان من الخهر 
علاء ألمانيا الآثريين ؛ وهو اليوم فى الثانين من عمره وقد أنفق 
معظم جياته ف المباحث المصرية القديمة ولا سما قراءة أوراق 
البردى وحل رموزهاوأودع كتابه الجديد الذى وضعه فمغرب 
حاته خلاصة جهود علبة وفشة شاقة : ويقدم إلينا ايرمان فى 
كتابه عرضاً وافبالاحوال مصرالفرعونة الجغرافية والتاريخية 
والثقافة ؛ وسدى دهشته من أن هذه الارض الفياضة بكنوز 
الفن القديم والمدنية القدمة لبت منسية حتى نهاية القرن الثامن 


اع الا لان وله لنب عرا اي فى اننا 


المجهولة ؛ ويستعر ضايرمان جهود العلماء الآثريين خلال القرن 
التاسع عشر وما كشفت مباحثهم من الحقائق الجليلة عن 
حضارة هصر الفرعونة وعن تارخها المجيد ؛ وعن ثارها 
وكنوزها المدهشة ؛ ويعنى ايرمان بنوع خاص بالنواحى العقلية 
والاجتماعية جتمعات مصر الفرعونة ٠‏ وتحاول أن يصور لنا 
هذه المجتمعات فى حياتها المنزلية والاجتاعية والدينة » وى 
طقوسها ورسومها وتفكيرها ؛ وفى سائر نواحى حياتها المادية 
والروحية كا يصور لنا الملوكية المصرية القديمة فى موا كيبا 
وفى روعتها » فى عصور الحرية . وفى عصور السلام 

ويعتبر كتاب ايرمان من الوجهة العلية ثروة جديدة فى 
تراث المكتبة المصرية الفرعونية 


1 21 نع ملعم .]اطاط 


مرغ عل من رطالق عبد 
تحتفظ بلك فو ماك الآالمانية الواقعة على نمر ويزر 
نجمرعة تمينة . من رسائل الشاعر الآلماق ال كر جبتةا ككشبا 
غطه . وأرسلها جميعاً إلى صديقه نيقولا مايير 
ريمن » وكان مايير قد زار فى شبابه مدينة ‏ فينا ودرس فى 
جامعتها؛ وزار الشاعر مراراً فى مقامه فى فمار . وعقدت يينهما 
واصر صداقة متيئة استطالت زهاء ثلاثين عاماً واعفت 
راسلاتهما باتتظام إلى ما قبل وفاة الشاعر بنحو عامين فقطء 
رهذه المجموعة ما كتب جبته إلى صديقه تبلغ وحدها خمسين 
رسالة ؛ تحتفظ ما مدينة فيجساك فى متحفها الصغير . وهناك 
بجبوعة أخرى من الر-ائل أرسلها مايير إلى زوجه وولده: 
كانت هذهالرسائل تحفظ منذ مدة طويلة فمكتبة شتر اسبورج , 
وما كان بهم ألمانيا أن تجمع هذه المراسلات كلها فى مجموعة 
واحدة. فقد بذلت على يد.سفيرها لدى الحكومة الفرنسية 
السعى اللازم لاستعارة رسائل ماسر من شثرأسبورج وكلل 
سعيها بالنجاح أخيراً » وحملت الرسائل إلى متحف فيجساك 


من أهل مدينة 


معرض لاريم الرمان, 

مذ عرفت شجرة الدخان في سنة ١55٠.‏ على بد طبيب 
ومكتشف أسباى يدعى ريكارد وديلافوتى » حمله إلى أسبانيا 
مع النارجيلة التى كان يدخنه فيها المنود يومئذء وأمم العالم 
كلها مقبلة على تدخينه , واليوم يدخنه الشرق والغرب والشيال 
والجنرب والشبان والشيبء والرجال والنساء ؛ ويرون فيه 
جميعاً وسيلة للتروبح عن النفس ومطاردة الحموم . وقد أقم 
أخيراً فى باريس معرض شرح فيه تاريخ الدخان منذ ا كتشافه 
إلى يومنا . وهو معرض « جالييرا» ويضم المعرض المذ كور 
فى واجهاته الزجاجية طائفة كيرة من الغلايين المصنوعة 
من مختلف المواد فى مختلف العصور ‏ وبعضبا محل بالذهب مما 
كان بمله بعض الملوك ؛ ومشاهير السادة ؛ وكذلك مجموعة 
مختلفة من العلب الى يوضع فها الدخان . وتشكيلة عظيمة من 
مختلف السجائر فى مختلف أنحاء العالم , 


010001261021. 
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فأ عد شل فارة أ 0 
العمل فقد رأت ألمانيا الهتار يه أن تشى. الو بين 

من الناس ٠‏ وتحقيقا هذه الغاية أندأت فى كله بر ن([)9 
من أعمال باوتسن فى سكسونيا مستممرة خامة لقلا( 
فى الزواج من أعضاء فرق الحرس الأسود ؛ ومن لاف أن أن 
هذه الفرق تضم الشمان الأقوياء الذين يمتازون سطة الجسم 
وحسن نوالا ؛ ومن الجهة الاخرى فقد رؤى أن 
ينشأ فى نفس الوقت معسكر للبنات الفوذجيات اللإثى يصلحن 
ليكن زوجات لؤلاء الشبان فأنثى. فى بوناس دورف مستعمرة 
من مائتين وخمسين فتاة يشترط فيمن تنتظم فيها أن تكون من 
الآريات الخاص وان تثبت.أن الدم الييودى ل يتسلل إلى أسرتها 
حتىسنة 18٠.‏ : ويوقععلالراغبات خمة كشوف طية متعافبة 
للتحقق من سلامتون وصلاحتهن للنسل السلم ٠‏ كذلك يمتحن 
كل من الفرريقن ف مبادى. الحزب الفكرى 6 
والاجتماعية. ويزول أوائك الشابات والالعابالرياضة المجهدة 
ويدرين على الاعمال المنزلية وشؤون الآمومة تدريبا حسناء 
ويراعى فى اختيارهن التناسب فى الجسم ينبن وبين الشبان 
الذين تقدمون لخطبتهن ' والمفهوم أن ولاة الأمرفى ألمانا 
المتارية يفكرون فى مضاعفة هذه المستعمرات تدريجياء تحقيقا 
لمشروعبم فى ترقية النسل والجيل 


السمسووسسسهسه ممم 


م <> 85 4 1 د 
مَعلنسليات 
مولن اسلاج تأسيسالركتورمابمنرس لم ركف لدع 
يعي فيه بم 7 سايع المرايغ تليطورن لاه 017 يما ل 
جمي ع ال سطرايات رابررام, والشوانالَاسِلِية والعمّر عن 
الال بالنساء ري الشياب رالنة الكرة وبا يمن فار 
سر الصف يمأ صرت ا لطر لعي والميارة 
من ١ -١٠١‏ رس غ- منرم : : كن إعطاء ٠‏ ساح بالرإساء 
امون بعيرأعن المَالئرء بعرأن باعل برع الأسسئلة 
وريم مسر على ٠1١‏ سسهايط ال يكن امسر ليرا 6 ريش 
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مكنا 


اعباء كرى هاف ابر اقيم ف اد زيل 
الآن والرسالة تتبيأ للصدور تقبم لجنة إحياء ذكرى حافظ 
ابراهم حذلتبها الاولى بدار الآوبرا الملكية في الاعة الثالثة 
والدقيقة ه؛ بعد ظهر يوم السبت > مارس سنة 19790 تحت 
رغاية صاخ بالجلالةالملك ورياسة صاحب المعالى وزيرالمعارف 
وهذا برنامج الحفلة 
قرآن كريم الشيخ جمد الصيى 
كلمة الافستاح لحضرة صاحب المعالى وزير المعارف 
١‏ س حياة حافظ : للأستاذ ابراهم دسوق أباظه 
؟ - قصيدة : للاستاذ أحمد الزين 
ع - الاجتماعات فى شعر حافظ : للأستاذ أحمد أمين 
- قصيدة : للاستاذ أحمد الكاشف 
وا أثر حافظ ف القومة: للاستاذ أمين الغريب 
- قصيدة : للأستاذ حسين شفيق المصرى 
٠‏ - الغزل والنسيب فشعرحافظ : للآستاذالسباعىييوى 
/ قصيدة : للا أستاذ حلب دموس الشاعر اللبنائى 
و - شكوى الزمان : للاستاذ حفنى بك مود 
٠‏ - قصيدة : للااستاذ خطليل مطران بك 
١‏ - حافظ والنقد : للد كتور رى مبارك 
قصيدة : للشاعر على مود طه المهندس 
حافظ الكاتب : للا ستاذ عباس مود العقاد 
١‏ - قصيدة : للاأستاذ مد اللأسعر 
ها حافظ فى السودان : للد كتور سعيد كنعان 
1 - ذكريات شخصية : للاستاذ السيد مد كرد على بك 
و - قصيدة للاستاذ حمد الحراوى 
- الوص ف فشعر حافظ : للدكتور عبد الوهابعزام 
حافظ العروبة : للدكتور عبد الرحمن شببندر 
٠‏ .- قصيدة للاديب حمود حسن امماعيل 
٠‏ س السياسات فى شعر حافظ : للاستاذ عبد الجيد نافع 


ظهر يوم الأاحد ماري فى كر . الاوبرا 11 


وها برنائج المنة لانتل طلم : 


قرآن كريم الشيخ مد الصيق 772 .-_-42 
-١‏ حافظ واللغة : للاستاذ ا اهم لاعلا( لاني 
+ قصيدة : للدكتور ابراهيم ناجى 

٠‏ - الوطنيات : للدكتور مد حسين هيكل بك 
قصيدة : للاستاذ اد حرم يلقيبا عبد القادر 


المسيرى 


ه - شخصية حافظ وفكاهاته : للاستاذ الشييخ عبد العزيز 


البشرى 


- قصيدة : للاستاذ بشارة الخورى شاعر لبنان 
7 - لمحة عن حافظ الشاعر : للاستاذ فؤاد صروف 
م - قصيدة : للاستاذ أمين ناصر الدين الشاعر اللبنانى 
- مزايا شعر حافظ : للاستاذ عيسىاسكندر المعلوف . 
٠‏ - قصيدة :للاستاذ أى الاقبال اعقو الشاعرالفلسطينى 
١‏ - حافظ الراوية : للاستاذ مد هاشم عطيه 

المديح والرثاء والتهانى : للأاستاذ مود البشييثى 
١١‏ - قصيدة : للاستاذ فليكس فارس 
4 - قصيدة : للأستاذ عبد اللطيف النشاز ‏ 

حافظ القصصى : للأستاذ مود تسمور 
5 - قصيدة : للاستاذ احمد الغزاوى شاعر الحجاز 
- حافظ الصديق الوفى : لللاستاذ همد فريد وجدى 
- قصيدة : للاستاذ عزيز بشاى 
- قصيدة : للاستاذ ححد الشريقى شاعر شرق الآردنٌ 
٠‏ - حافظ شاعر الشرق : للاستاذ قدرى حافظ. طوقّان 
١‏ - قصيدة: للاستاذ مد سعيد العباسى الشاعر السوداق 
+؟ - مختارات لبعض الكتابوالشعراء ففمصر والشرقي 


بلقيها الاستاذ ضباء الدين الريس ٠‏ 


.نه مو 01000126 أ ||01.6»01/001542 0 اع 2]. الاللانانا// :و مط 2111 لع عم .ا //:ومااط 


رع فى هزر العر بن امبر 
تأليف الاستاذ السيد نزيه اليد العظم 
للدكتور عبد الرحمن شهبندر 


لقد قصر الآواخر عن الآوائل تقصيرا معيبا فى وضع المدونات 
الجغرافية ووصف المسالك والمالك وصفا دلميا مبنا على ملا<ظاتهم 
الخاصة وقائما على وجهة نظرمم ولاسما وصف الاقطار ااتى منا 
شأنا ونا ارتاط “با خاض؟ ومن هذه الآنطان الى نكاد مكون 
غفلا من الذكر فى ٠دوناتنا‏ الحديثة القطر العانى أو العرية السعيدة 
حتى صرنا إذا أردنا أن لم بثىء من أخبارها وثشؤونما اضطررنا 
إلى مراجعة ما دونه السياح الغريون عنها أو إلى مؤلفات كابنا من 
أهل القرون الو-طى . لذلك بعد هذا افر الذى وضعه الرحالة 
الاستاذ نزيه المؤيد العظم تحفة نميئة قد سدت ثغرة عظيمة فى تاربخ 
موضتنا الآدبية السياسية العلمية 

والكتاب مك:وب بطريقة قصصية سملة وبأدلوب سلس ال 
من التعقيد والتكاف يكاد من يقرأه يظن أن .ؤلفه تحادئه وجها إلى 
جهو لاسيامنعر ف !ولف معر فخ ص ة ولعو د ماع حديثه و الطريقة 
التى يدلى حججه بها ٠.‏ وهو ل يبط فيه أ<والالهن بسطاحياديا جردا 
بل بتحين الفرص لبدلى بآرائه الشخصيةو نظريانه الدينة والاجماعية 
وبشيرمنحين إلى آخر إلى أغراض الدول ا ستعمرة فى نلك الارجاء 

وغ استوقف ‏ لظارى كلا ملاحظة امسق فى أن طرفت 
منها الصاب وأنا واتف على أ-كلة عدن فى أوائل سنة 41 1ء فقد 
حدث يومد أننىكنت قادما مزالمند إلى مصر وكانت معنا ف الباخرة 
سيدة انكايزية أراندية ملدة بعضٍ الدئون الياسية فذكرت ها اانبضة 
العربية وكاف أن العرب يعملون لاعادة مجدم الغابر واستتلالهم 
المشودء فلا رست باخرتنا على عدن رأيت خايطامن الغوغاء بألبمة 
فذرة وأصوات مكرة وحركات همجية «زرية يتقدمون إلينا على 
زوارق كيرة لاقل البضائع . فصاح بعض الاتجليزمنع!. ظهر السفينة 
د عرب عرب » لجاءتنى السيدة الا.كليزية مستفمرة بثىءمن التعجب: 
ب هل دؤلاء ثم العرب الذين يغارون على مجده, الساءق واستقلالهم 
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ليوا كل الآرلندبين . قال الاستاذ نزيه فى ملا-ظنه « واه يؤسف له 
أن أ كثرية الوطدين العرب ‏ فى عدن أصحوا خداما للا'جانب 
فلا يتعاطون من الأشغال إلا الدنيثة كالخدءة فالمنازل وصيدالسمك 
والحاقة ومسيح الاحذية ونقل الإضائع وخصوصا الفحم والغاز من 
السفن النجارية إلى البر ؛ وكذإك فى مصر منالفريحةوالمتفرنجين من 
يطلق كلية ه عرب ,عل هذه الطبقة من الناس 

وفى الكتاب ملا-ظات قيمة عن الزراعة فى البلاد وخصب 
الارض وخدمتبها والطرق الابتدائية المستعملة فى استنباتها وهو يول 
أن حصولات الم نتشمل الين والتناك والقطن ؛ وذكرلى أن جلالة 
الاهام استحضر منمصر بزر (السكالاريدس) فنجمح هناك نجاحاظاهراً 
وهن أغرب ما جاء فى هذا الكتاب ما مخالف٠انألوف‏ ولا ندرى اء 
سييا أن تضع المكومة الماوكلية مكا أو رمما جمركيا اثنين ونصها 
فى المثة على الصادرات ولا اضاع شيئا على الواردات (ص بم ) 

وان تعجب فعجب أنتكون الين وهى موطن أنفر بن لانشرب 
القهوة المعمولة من ثمره وإما تشرب مغلى قشره مما يذ كر ببلاد 
الفسا فهى تصنع أفخر الطرابيش لا للبسها الفسويون بل لتصديرها 
إلى بلاد الشرق . والهنيون إذا أرادوا ! كرام ضيوفهم ممذا المغلى 
سألوم أتتقشرون أى أتربدون أن تشربوا القشر على قولناأتفكهون 

وقد عرفنا قدءاً ان نساء الدن فى الارياف يابسز القبعات القش 
ولكن ا زلف رآهن فى حفلة عرس سافرات « وبعضون كنعاريات 
الاهن ميزر ب.ط ؛ وبعضبن كن لابات اكاما قصيرة ‏ ديكوليه - 
وبعضون وضعن على رؤوسين حجابا أود ؛ وبءضبن وضعن فوق 
هذا الحجاب قبعة مصنوعة هن قش المح أو الشعير ذات حجمكبير 
لترد أكنهة عدن ثياعة امحرقة وش هن صنءون » وقد عليتتن الحاجة 
النى هى أم الاختراع الا يتقيدن بعادة وقانون بل يلبسن ما يوافق 
طون واحتياجهن » 

و مخ لالى ا دذا الكتاب أن اللاد نحت نوع 5 الاحكام 
العرفية أو ان أهالها فى مدرسة ليلة أو فى -جن اسلاحى لآن السير 
فى طرقانها من بعد ساعة معينة من الأب حظرر » فقدجاءفى الصفحة ؛ 
« وفى هذه الساعة الرهية ‏ يعنى بعد تناول العشاء ‏ لا يسمع المرء 
في بلاد النمناقصاها ال أقصاها الانداء الجنود فى نكناتهم وفلاعهم 
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وحصونهم (وأهتوكلاه )- على طريقة بادشاهم جوق با شاف الدلةالانة 
وبعدئذ يضرب بوق النوم فيذهب جميع أهل المدن الى النوم ويصح 
الحروج مزالمنازل الالأزقة والشوارع عظوراً على الجميع عدا الجند, 
سين البو يي الالذاكين وخ الاق ونيد 

فل يمد المؤلف لهذا الوضع أثرا فى تلك الاحاء بل قال فى الصفحة 
د ان الامام حفظه عله اهارو ةنول اران ده عنده 
عبد يدعى صمصام فاعتقه لوجه الله وزوجه من فتاة كانت فى خدمته 
ووظفه فى احدى الوظائف 

ول قا من اللا بكر النات الخدر الذى بدع ى (فانا ) 
١‏ رن ستتر فا روط : عالنات مد النين اانا عن الرسى 
عند الانكليز والبوزه عند السودانين , وهو له مجالس خاصة ينهمك 
الجتمعوزفيها بمضغه , وأمام كل واحدههم رزءة كبيرة منه والىجانها 
إريق من خخار ومبصقة من فضة ؛ أما الابريق فيستعماونه لغرغرة 
أفراههم من حين الى آخر ء وأما المبصقة فلطرح أوراق القات بعد 
لاله ١‏ و نوع هذا الجلن من جمد النداء حت الماء .ويسم مدا 
النبات بالانكليزية (كانا أديوس ) وفيه مادة مخدرة تؤثر فىالأاعصاب 
فيشعر هن يمضغه براحة وبط وانشراح 

ثم ذكر الاستاذ نزيه أضراره ففال « انه يقللءن شبية الانان 
للطعام ويزيد فيه الميل الى شرب ااه ويضر بالآسنان ويودهاء 
وبالمعدة فيقلل من عصيرها و بالنل فيضعفه . وبالرغم هن جمع هذه 
امضار و بالرغم من عل أهلالهن بها فهم يمتدحونه وينشدون القصائد 
فى مزاياه ويستعملونه باجمعهم ماعدا صاحب الجلالة الامام يحى ققد 
منعه طليه الخاص من استعاله منذ عدة سنوات ولا يزال جلالته 

ومن دواعى الآسف ان يضم الينيون 7 ثرو تهم 0 
الخدر الضار <تى ان الذى يشتغل منرم فى تهاره كله بفرنك واحد 
يصرف معظمه على القات . وبغرس جره يغرس الين فى الاودية 
المرتفعة التى لاتتمرض لخرارة اش.س الحادة الا بضع ساعات فى 
اليوم ؛ وهو أتمن نات فىالهن علالاطلاق؛ وتساوى الرزمة الصغيرة 

ولا يفوتنا أن نذ كر هنا ما لحظاه من وجود إيطالبين موظفين 
فى الحكوءة المتوكاة من أطباء وغيرهم فالاطاء الموجودون هناك 
الآن من الطلران وقد أتوا الى اين عقب زيارة والى اسمرة السنبور 
غاسيرينى الها وعقد المعاهدة مع الامام وهم يتتارلون ووامية ولخ 
ستين جنمها شبريا للرا<د منهم و بدهم مستشفى الجديدة ومتشفى 
صنغاء وكذلك التلغراف اللاملكى فيصنعاء ٠‏ فهو بيدهم وب لوي 
بأمر الامام منذ بضعة أعوام . 

وذ كر حاخام اليبود الا كير فى صتعا. واسمه يحى اسحق للءؤلف 
أن#كان اليهره تملك عظمة في الهن إلى الشرق من صنعاء أسسبا 


“العمل الخطير وال كتشاف الآثر ى العظم 
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شمر يعتوم الأسوية 3 مضي 1 
وعرف المؤاف أن لاصبيونيين مخابرات طريلة' 
لهم صناديق للاعانة قَّ 1 دار من دور 52 مدن 
والاسرائيل الذى يريد أن يتصدق بثىء مهما كأ ناز كلذف هذا 
الصندوق , ورب الدار ليس مأذونا بفتحه بل يفتحه وكلل لل.ية فى 
كل شيو ومخرج مافيه و يرسله الى صنتدوق اجرء ية الصريو نية فى القدشس 
واجمه صندوق الآمة , تال المؤلف : و حبذا لو كان زعماء الحركة 
الوطدة فى الشرق يقتدون بالبهود ويأخذون هذا الدرس عنم . 
هذه نحة ستعجلة عن الجز. الآول ءن هذه'ئرحلة المباركة 57 
هو فى الجزه الثالى حيث 
يدون الأؤزلف رحلته إلى بلاد سبأ وسد مارب فيذكر كيف حصل 
على الاذن من جلالة الامام بالسقر الى تنك الاتحاء امحفرفة بالموالك 
رالبازي ان ار الاين نازو الاي من الابدى انق 0 
مثيل ول يحصل عليه أحد قله . وكانت بداءة هذه الرحلة الى مأرب 
البوم السادس والعشرين من يناير سنة ١7‏ إذ ترك صنعاء وسار 
مشرقاً فدخل فيواد بدعى ( وادىالسر ) ومنه سار إقرية (القمعة) 
فقرية ( ٠ل‏ الوزير ) فوادى ( حريب ) فصرواح ققرية ندعو 
محترجة وهى آخر قرية يسكنها اليبود فى شرق صنعاء وهكذا حو 
وصل إلى سد «أرب » ووصف ما رأى فى طريقه من آثار ومعادز 
ونانات وأشجار فقال عن المعادنمثلا والحديد منجماتها انها كثير: 
ومتنوعة » ونقل الكتابة الحجرية الموجودة -<ول جدران قصر 
( صرواح ) مخط بده وعرضبها على من ترجها له من المارة 
الألمان ومن الاخصائيين المصربين فى القاهرة وكان وصوله إلىءأرب 
ف اليومالناسع والعشر ين هن يناير سنة بام ١‏ بعد ااظهر أى بنى عل 
الطريق نحو أربعةأيام كاأن المسافة كلها بينصنعاء ومارب ١+.‏ ؟لو 
متراء ولما وصل الى مددينة مارب هو وعامل الامام بحى والجئود 
استقبلبم الاهلونبالطول والأناشيم . وعد خاكروق الختي ضور 
ممنة للد وجدرانه القائمة و أبوابه الواسعة والءعاوط الموجودة عل 
أحياره وصفاً دقيقاً مجارى الميام وكيف - بجمم وتتوزع ومزأينتأفى 
والجنتاناللتان كاتا تشر يان منه والأشجار الياقية من خمط وسدر وائز 
ما بنط ق كل الافطباق على ماورد فى القرآن الكرجم 
وقصارى القول ان هذه الجرلة الآثرية فى بلاد عجهرلة عندنا هو 
ذات قيمة عليية من الطراز الأول مبنأ عليها الاستاذ نزيه اميد العظ 
ولا ا أن بءض الأور بين الذينوصلوا الى نلك الآرجاء م يتعكنو 
من رؤية جزه دذير مما رأه ساتحنا العرنى بالنظر الى المخارف الو 
كانوا معرضين لها ؛ ونعد عمله بادرة من بوادر تمضتنا العلية العمل 
المباركه عبد الر+ن شببندر 
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على مسرم انرويرا اللعكى 
صورة فى الرخام 
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هى با كورة أعمال الانسة , هازل اليس » الممثلة الايراددية 
ننىء عن مستقبل باهر واستعداد طيب للبوغ وليسست القصة فى 
المستوى العالى من التأليف ولكن حوارها قوى بديع يدل على أن 
الكانبة تلم بأمور المسرح إلماما ناما وإن كانت بعض الشخصيات 
غير كاملة التصوير لآن الكاتبة لم نترك إلى جانب شخصية اللورد 
يرون فراغا تكتمل فيه الشخصات الآاخرى 

والقصة العث.لية لصور حاة اللورد رون الشاعر الاتجايزى 
العظم بين النساء وتشرح بعض نزوانه وأخلافه وأظرته فى الحياة 
وما احاط باسمه من إماعات لم يكن يبالى بدف.ها عنه بل بتر كالآمور 
تتفاقم حتى يحرى امه على كل لسان؛ م تصور حبه لبلاد اليونان الى 
مات حموماً أثناء الدفاع عن حريتها 
موه الدهم 

اللررد ييرونثائر ساخط متبرم بكلجىء لايعبا' بأحد وأصدقاؤه 
فى بيه يتحدثون عن تصرفانه مع العظاه , فههذا رئيس مجاس 
اللرزدات يأنيه راجيا أن بكتب فيه يتين من الشعر فى عل مجيد 
أداه فيرذه خائيا لآنه يرى أن الانسان لا يستحق المديح على واجب 
أناه . ويدخل بيرون ويتحدث عن حانه ويقول إنه سوف يجعل 
اسمه بحرى على كل اسان وبيحدث أصدقاءه عن بلاد اليونان وعن 
حبه لها وألمه لاا لا تتمتع بحريتها . وما يكاد يتم أقواله حتى تأنه 
رسالة بمرت أحب أصدقانه إلى نفسه فيصدم وينفجر مقوقها 

فاذا كان المظر الثانى رأينا حفلة راقصة بنشاها أغبر النساء 
وأجملهن وبحىء بيرون منأخرا قليلا ويعتذر » وإذ يقف بعيدا إلى 
جانب الباب نقدم ربة الدار ضيوفها إله فيذهب النساء إليه فى مكانه 
كانه ملك . هذا التصرف يذظ السيدة «كارولين لامب . الى 
ما نكاد تتقدم إليه حتى ترد راجعة فيفهم بيرون كيرياءها وومس 
ف أنن إحدى صديفقاته بأن سبجعل هذه السيدة تر كع عند قدميه 
فل انةضناء بوم واحيد 
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«مكائيل ها كليمور » في دور الورد بيرون وه مبربل مور » فى دور كارولبى لامب 


ويدخل اجمبع يستمتعون بالرفص” عدا اللإدى كارولين ويعود 
يرون إلى القاعة وتدور منافشة حادة بين الاثنين ؛ وهنا نبرز قوة 
الكاتبة موهبتها فى الحوار وتنتهقل من موضوع إلى موضوع وجأة 
يطوقها ييرون بذراعيه ويقبلبا فلا تمانع وهكذا يبدأ حب هذه السيدة 
لبيرون وهو فى الحقيقة لا يحفل بها !! 

فاذا كان الفصل الثانى رأينا أصدقاء يرون فى ييته يتحدثون عن 
سارك غين المرستن نبو جنل الله + #ارولن لايل 0 كا اا 
وتجرى وراءه» ويرى أحدهم أن الذنب ليس ذنه فهو قد قطع كل 
علافة ا ولكنا تلاحقه فى الطرقات . ويحى. ببرون فخدئونه 
فى أمر هذه السيدة فيقول إنه أرسل اليبا خطأبا يقطع كل علاقة له بها 
وضخرم أنه نوى الزواج بالآنة ١‏ أنا بل ميلبانك » فيسأله صديق 
عما إذا كان بحها فقول : « ليس حا عميقا , 

ويحىء الخادم يعلن أن سيدة تصر عل مقابلة اللورد فيرفض أن 
يستفلبا ولكن أمام الالحاح مخرج إليبا وبعود بعد لحظة يرجو 
أصدقاءه أن يظروه فى غرفة مجاورة تى يفرغ هن حديثه مع هذه 
السيدة . وتدخل كارولين لامب وتحاول أن تعيده [ليها فيرفض 
ويصرح لا بأنه ينوى أن يتزوج من الآنسة , ميلانك » ويطلب 
إليبا أن تذهب إلى بيتها فلا تتحرك وإذ هو يستدعى الخادم ليحضر 
لها عربة جم عليه تريد أن تطمنه مخنجر ولكنه يتمكن من أن 
بمسك يدها ويثور فيقدم الخادم والاصدقاء 

وف المنظر الثانى ترى زوجة بيرون تشكو إلى صديقة لها سلوك 
زوجها وأنها تنوى الانفصال عنه قنصحها هذه بالتريث من أجل 
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ابتها وأن عملا كهذا بهدم حياة الشاعر العظم و بقضى عليه » ونصرح 
الزوجة بأنم! سمعت أشاعة مخزية عن علاقة اللورد يرون باخته 
« أوجستا » ولك الصديقة تتمكن من تبديد شكوك الزوجة ويدخل 
يرون ؛ وسرعانمايقوم الشجار بينهو بينزوجه؛ فتراها دك ونتحب 
فتأثر وبتقدم إليها مدللا وبعد قليل براجع "بريد ولستوففه رسالة 
من شقيقته وخبر زوجه أنها تنوى القدوم اليهما لقضاه بضعة أسابع 
فثور النيرة فى نفس الزوجة وتطلب منه أن يرفض قولا فى يته 
فيحاول أن يعرف السبب فتمتنع أولا ولكنها تشير فى النهاية إلى 
الاشاعة التى تترد على الألسنة وتطلب إليه أن يكذب هذه الاشاعة 
قتصدقه . وكعادته يرفض ويحيب بأنه ليس فحاجة إلىتصديقها فتريد 
الاطلاع على الخطاب فيرفض فتحاول أن تطفه فيصرخ فى وجهبا 
وحرق الخطاب ويلقيه فى المدفأة . 

فاذاكان الفصل الثالث رأينا بيرون واقفا إلى جانب النافذة يى 
الجاهير محتشدة أمام بيته ثائرة ويشير عليه أحد أصدقائه بالابتءاد عن 
النافذة حتى لا تصيبه أحجار الفوغاء ويبدى بيرون يبه من اشع 
فهو لم يؤذه ولم يسىء إليه ومع ذلك يريد هذا الشعب أن يفتك به . 
ويطلب بيرون إلى الخادم أن تحمل رسالة إلى زوجته فى بيت والدها 
ويذهب الخادم ويجى. أصدقاء بيرون ويقولون أنهم شقوا طريقهم 
وسط كتل لثرية ونحدثهم يدون بأن بلاده هى اليونان ويتحدث 
عن جمالها وعن آماله فى أن تثور وتحطم القيود التى تغلبا . وبجىء 
الخادم يقول أن آلزوجة رفضت أن تيب عل الرسالة وأنها تطلب 
من بيرون ألا يحاول مقابللها أو الكتابة إلها فصدم بيرون وتسمع 
بعد قليل أصوات باعة الصدف وبعرف بيرون من خادمه أناليونان 
ثارت على تركيا مطالة بحريتها _ 

وف المظر الثانى من الفصل أثالك نرى بيرون فى ببته ستعد 
للرحيل ويأنى أصدقاءه فيخيرم بأنه سيسافر إلى الإوناف متطوعا 
ليحارب فى صفوفهم ويتر كبم إلى تلك البلاد النى أحبم! والتى قضى 
نحبه حموماً أثماء الدفاع عن حريتها . 
ابرغ اج مدل 

لم يعمد الخرج فى هذه الرواية إلى الطريقة الاائية التى ألفناها 
منه بل عمد إلى تركيز [خراجه فى منظر واحد وجعل أجزا. من 
حوائط هذا ال مظر:تبدلفيتبدلالمظر ماء وهكذا استطاع أن يخا ق من 
المنظ. الواحد مناظرمتعددة . والاضاءة كانت غاية فى الدقة والروعة 
ولون الماظر أزرق داكن يلثم مع جو الرواية 

مثل المسير ميكائيل ماك لهور اللررد يرون فسما به وكان بديعا 
جداء وإنى أعد هذا الدور من خير أدواره الى رأيتبا خلال هذا 
الموسم والموسم الماضى ولقد شاهدت كثيرا من الاتجليز يهنثونالممثل 
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عى إجادته ‏ و بسن هو لا الاتهر كاذ 
كان إيجابه بالكل أ كثر موي إعاء باز راد 
« هيريل مور » السيدة كار و لينلا بل زا بجاح 
فى تأدية أدوارهم وهكذا رفع التدل الاخااح مم 


آنو ماك ماستر فى دور شاراز سيرفيس فى روابة مدرية الفضائح 


1 
3 الفسا م اعلدقع5 عه" اممداعة عدا 


ويكشره* يفطل رطفن وأوايغر جواد. بعك من اعلام 
الكرميدى الاتجليزى القديم وقد رأت فرقة دبلن جبت ان تخرج 
هذه الرواية لآن مؤاءها ايرلندى ولانما من أحب الروايات الى 
دعب الاميراطورية . فبى لصور تاحية هن نواحى امجتمع الابجليزى 
فى الربع الآخير من القرن الثامن عشر وكيف كانت الجتمعات بؤرا 
تفرخ لما الاشاعات. و تنتشر على الآلسنة وكيف كانت الخازى والفضائح 
ندبر و أيف كان الناس مخدعون بالظواهر فالرجل ,الذى يرون فى 
سلوكه مالا يرضيهم يعد شقيا مى. الوك فى حين ازمن يأف النقائص 
فى الخغاء يكون موضع التجلة والآ كيار فالشعب كان مخدع ويم 
على الامرر بظراهرها 

والرواية ليست جديدة على المصربين إذ سبق لللسرح المصرى 
ان أخرجبا بأسم و مدرسة الؤيمة » فى مستول النوضة المسرحية فلاقت 
يجاحا كيرا . وأعتقد ان مثل هذه الرواية التى تقوم على المفاجئات 
والمواقف الكوميدية يفسدها النلخيص وبمسخبا 

أخرج الروايةالمستر ادواردز وقام بدور يثر تيزل فكان خفيف 
الظل عذب الروح مما جعل رواد المسرح يضجون بالضحك ؛ ومثل 
المتر مالك ماستر دور شاراز سيرفيس فلا" الشذصية حياة وكان 
بديعاىا كثر مراقفه ؟] أجادت الانة , آن كلارك, دور لادى تيزل 


ترسف ثاررسى 
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جود 


السنة الخامسة 


جميل صدق الزهاوى 


عناسبة ذكراه الأولى 
م6 


ولد الزهاوى )١(‏ فى 
يوم الأربعاءالثامن عثر | 
من شهر يونيوسنة 171 
يغداد لآبوين كرديين 
كر يمين تميزت أسرتهما | 
بالدين والفقه والآدب» - 
فقدكان أبره عمد فيضى 
الزهاوى مفت ا لداراللام 
وأخوه فقببامن فقهائها؛ 
فنشأ بين أيه وأخيه 
برئاض عله ليتتقف ٠‏ 11 
ويرتاش خياله ليطيز ؛ ١‏ 
ولكن أغاه ٠‏ حدثتى 
جميل , كان حير اللسان 
لا.يتذوق الادب ؛ فكان 
يذوده عن رواية الشعر ؛ ويصده عن دراسة اللغة ؛ ويأنى عناده هو 


)١(‏ الزهارى نسبة إلى زهاو وهي بلدة من أحمال كرمان شاء الفارسية كانت 
مرطن -جدته لآيه ٠‏ 
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ونساعح أيه إلا أن يدم النظر فى الادب , ويروض الفريحة على 
القريض . كان ثم أخيه وأمل أبيه أن يستقم على عمود أسرته فيكون 
ضاحب قضاء وفقه . ولكنه استقام على محتوم طريقته فكان صاحب 
دعوة وفلسفة . والاستعداد الموهرب ف الطبع هو مشيئة اخالن. ق 
الخلق . جعل منالزهاوى أبا العلاء وقد كان أهله يريدونه يا حنيفة ؛ 
وجعل من الرصافى أبا نواس وة ن الالوسى رحمه اقه بريد أن 
يبعث فى معروف الرصافة معروف الكرخ ! 

كان العراق أيام نأ الزهاوى ترك السلطان منى الحكومة , 
فالتعلم الم-نى فيه كان تابعا فى لغته وطريقته وغابته لسيامة الأجنى 
وهواه , فلم خرج الارجال جيش مخضءون للنظام » أو رجال إدارة 
يذعنون للحم . أما التعلم الدينى فقد ظل فى حون الجوامع عل 
ماعبده الناس , عرب اللنان حر النزعة طليق الفكرة مستقل الغاية . 
وطبيعة هذا النوع من التعلم الجدلى المطلق أن بخلق الجاهل لاشعور 
البليد فضل . ويكشف الافاق للفكر النافذ فيبلغ , ويساعد الجلة فى 
الانسان على حسب الاستعداد فتعلو أو تبط ؛ فبو ياعد الهمة 
القاعدة على السقوط ؛ والنفس القائعة عل القنوط , والذهن المبط.على 
التخلف .كايساعد العقل الحاثر على التزندق ؛ والطبع القلق على اعرد » 
والارادة المستقلة على الزعامة . ورجال الثورة والاصلاح فى تاريخنا 
الحديث كانوا جميعا من أهل هذه الثقافة . كالأففانى : وعرانى , 
ونديم » وحمد عبده » وسعد زغلول , والكوا كى . والزهراوى » 
والزهاوى » ومن إليهم . والناهون منأهلهذ,الثقافة لاينفكوزدائئين 
على القراءة والتتبع والمشاركة ليدفموا عن أنفسهم معرة القدم . وثم 
عسيون إذا جددوا أن يسرفوا فى التجديد كذى العاهة يدفعه النفور 
من ذلة الضعف إلى الافراط فى العسف والتجبر . 

فالزهاوى الجرىء بطبعه , الطموح باستعداده , تثقف هذه 
الثقافة . م تتفست على أعصابه الشاعرة أمواج العروبة ترسلبا على 
بغداد الصحارىالملبمة ؛ ثم ززعه عرق العم والخال من الكردية خجاهد 
وجالد وغامر ؛ والكرد كالعرب إن لم يكونوا من العرب ؛ ثم ابتلى 
وهو فى الخامسة والعشرين هن عمره بداء فىالنخاع الشو لازمه بقية 
حياته » ورى بعد ذلك بالشال فى رجله فهرم وا كنأب وتشاءم ؛ ثم 
منى منعصره بفساد السلطان واستطالة الجهل وانحلالالخلق , فدفعته 
هذه العرامل كأبا إلى موقف المدلحين من الانذار والتضحية . 

رأى وهو فى الاستانة عبد اميد يلتى الأحرار مغلولين فى غيابة 
السجن أو فقاعالبحرء فأ رس ل إليه مع رسبوتينهأنى الهدىقصيدة منها : 

أبأمر ظل الله فى أرضه بما نهى الله عنه والرسول المبجل 
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ففمر ذا مال لل ويفتل 
بل قلبلا لاتفظ أمة إذا جك ذَ 1 
وأيديكانطالت فلا : لغترر 5 فآ 5 باذ 

فجنه حا * م ناه . ْ 


وسمع وهو عضو فى ( مجلس اله وئان) 72 داد مقرر آله 
يذكر فى وزارة الحرية مبلغاً جسيماً من المال جكأيي!. لزلا 
والاسطول . فقال : أنا أفهم أنيكون هذا المبلغ فى ميزا َلاقف 
أما فىالحربية فالمفبوم أن الأسطول يمشثى بالخار لا بالبخارى . تار 
عليه الجلس وشغب عليه العامة . 

ورأئ ماثعانية المرأة من:غتنت الاستعاد والاستداد والجبل 
فبب لايقاظا ونصرتما , حتى كتب فى ( المؤيد ) مقاله المشبور 
( المرأة والدفاع عنها ) فزازلالناس فى بغداد وفى غير بغداذ » فسعو 
به إلى ولاة الآمر ليعزلوه ؛ وحرشوا عليه دهماء الشعب ليقتلوه 
فاضطر إلى لزوم داره. 

ونظم فى أعقاب عمره ( ثورة فى الجحم ) ففز ع الممزمتون مز 

شرها إلىالملك فيصل ؛ فليا كله فى ذلك قال : ماذا أصنع يامولاى : 

تجزت عن اضرام الثورة فى الآرض فأضرمتها فى السماء ! 


© © 5 


لم خلد الزهاوى إلى التبطل » ولم يعش عبلى مروء ءات الناس ك1 كثر 
أهل الشعر , وإنما غامر فيخطير الآمور . وطمح إلى بعيد المدارك : 
فلا" حياته بالآمل الدافع والعمل المثمر : عين فى بذداد عضو فو 
بلس المعارف . ثم مديراً لمطبعة الحكومة , ثم محرراً للجريد: 
الرسمية , ثم اتتخب عضواً فى محكمة الاستئناف . ودعاه الخليفة حيز 
نهدذكره إلى الأسعاة لخرك فيا سان النقد ؛ وأقض بها مضاجه 
الجاسوسية . فانتقض أمره وساء مقامه . ولا أعلن الدسترر عين 
أستاذاً للفاسفة الاسلامية فى (المكتبالملكّ) , ثم مدرساً للا'داب 
العربية فى ( دارالفنون ) ؛ ثم عاد إلى بغداد فعين أستاذاً للشريعة ف 
مدرسة الحقوق , ثم اتتخب نائباً عن العراق فى مجلس المبعوثان ؛ 
وهو فى خلال ذلك كله حركة ذهنية دائرة ,» وجملة عصية ثائرة. 
لايفتر ليله عن الشعر أو القراءة, ولا يكل نهاره عن الحديث أو 
الكتابة , جتى غلب الترك وأديل منبم فى بغداد للعرب , فكان الشأز 
لاسحاب الجيش وأقطاب السياسة ؛ أما الزهاوى وأمثاله من رجال 
الفكر والشعر فانخذوا طريقبم على الحامش . وكان الشاعر قد ألق 
للمجد معاذيره من انسراق القوى واستحكام العلل , فبات يرسل 
الآقباس والاضواء من جسمه المتبدم وقله المنضرم حتى خمد . 


نم بد) اعسزازايو 
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للأستاذ مصطق صادق الرافنى 


قد انتبنا فى الآدب الى نهاية ححافية مجيبة » فأصبح كل من 
يكتب ينشر له » وكل من يشر يمد ممه أرياء وكل من عد 
نفسه أديبا جاز له أن يكون صاحب مذه وأن يقول فى مذهبه 
وبرد عبل هذهب غيره : 

فعندنا اليوم 0000 تدور فى الصحف بين الأدباء 
كا ندور أمماء المستعمرات بين الاسين المتتازعين عليبا, 
يتعلق ما الطمعو تنبعثطا الفتنة وتكون فا الخصومةوالعداوة, 
منها قولهم : أدب الشيوخ وأدب الشباب ؛ ودكتاتورية الأدب 
وديمقراطية الأدب»: وأدب» الالفاظ وأدب الحياة: واجمود 
والتحول, والقديم والجديد . ثم ماذا وراء ذلك من أصماب 
هذه المذاهب ؟ 

وراء ذلك أن منهم أبا حنيفة ولكن بغير ققه . والشافعى 
ولكن غير اجتهاد » ومالك ولكن بغير رواية » وابنحنبلولكن 
بغيرحديث . أسماء يينهاوبين العم لأنها كذبعليه وأنه رد عليها. 

وليس يكون الآدب أدبا الا اذا ذهب يستحدث ويخترع 
على ما يصرفه النوابغ من أهله حتى يؤرخ بهم فيقال أدب فلان 
وطريقة فلاذومذهبفلان» إذ لا يحرى الآمر فما علا وتوسط 
ونزل الاعلى إبداع غير" تقليدء وتقليد غير اتباع , واتباع 
غير تسليم ؛ فلا بد من الرأى ونبوغ الرأى واستقلال الرأى 
حتى يكون فالكتابة إنسانجالسه و كاتبها .كا أن المي الجالس 
فىكل حي هو مجموعه العصى ؛ فيخرج ضرب من الآداب كا نه 
نوع من التحول فى الوجود الانسانى يرجع بالحياة الى ذرات 
معانها » “م يرسم من هذه المعانى مثل ما أبدعت ذرّات” الخليقة 
فى تركيب من تركيب ,فلا يكون للأديب تعريف الا أنه 
المقلد الال مى , 2١‏ 


)١(‏ استوفينا هذه الممانى فى مقالة ه الادب والاديب » من مقالاننا في الرسالة 
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أو بتهى ؛ وهل تراه بعلر يأو ينال رهل لذت 
وهل هو من قديمه الصريح 2 
أو قو فامكان هما ؟ 4 : 

هذه معان لو ذهبت به اضيا ك1 مل 2 
فيه بعظام مبعثرة فى ثياا لافى قبورها . > < موجز 
مقتصر على معنى هو جمهور هذه الأطرا ف كلها . وإليه وحده 
يرجع ما نحن فيه من التعادى بين الآذواق والاسفاف مازع 
الرأى والخلط والاضطراب فىكل ذلك ؛ حتى أصبح أمرالادب 
على أقبحه » وهم يرونه على أحسنه . وحتى قبل فى الاسلوب 
أساون نراق ٠‏ وق التصاحة ساح عامة وق الله لد 
الجرائد , وفى الشعر شعر المقالة » ونجمت الناجمة منكل علة. 
وينين همأنها القوة قد استحصفت واشتدت ء ونازع الأدب 
العرنى إلى سخرية التقليد وإلى أن يكون لصيقاً دعيًا فى آداب 
الأمم » واستبلكه التضيبع وسوه النظر له على حين يق فى 
لهم أنكل ذلك من حفظه وصيائته وحسن الصنيع فيه ومن 
توفير المادة عليه 

أبن تصبب الملة إذا التمستبا؟ أفى الآدب من لغته وأساليب 
لفته » ومعانيه وأغراض معانه ؟ أم فى القأئمين عليه فى مذاهبهم 
ومناحيبم وما يتفق من أسباهم وجوأذهم ؟ 

إن تقل إنها فى اللغة والاساليب وامعانى والاغراض . 
فهذهكلها تصير إلى حيث "يراد بها ء وتتقلد البليّهَ منكل من 
يعمل فيبا ؛ وقد استوعبت' واتسعت وماد العصور الكثيرة 
إلى عهد نا فلم تت من ضيق ولاجمود ولا ضعف . “م هى مادة 
ولاعلييا من لايحسن أن يضع يده منبا حيث بملا كفه أو 
حيث تقع يداه على حاجته 

وإن قلت إن العلة فى الآدباء ومذاههم ومناحيهم ودواعيهم 
وأسبابهم » سألناك : ول قصّروا عنالغاية » ولم وقعوابالخلاف: 
وكيف ذهبوا عن المصلحة » وكف اعتقمت الخواطر وفسدت 
الأذواق مع قيام الآدب الصحيح فى سبه مقام” أمة من أهله 
أعراباً وفضحاء وكنّاباً وشعرا. ؛ ومع انفساح الآفق العقلى فى 
هذا الدهر واجتاعه من أتأزافه لمن شاء ؛ حتى لتجد عقول 
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نوابغ القارات الخنس تحتقب فى حقيبة من الكتب ٠‏ أو 
تَصَندّق 202 فى صندوق من الأسفار 

كيف ذهب الآدباء فى هذه العربية نشراً متبدادين تعلو بهم 
الدائرة وتهبط : فكل أعبل وكل أسفل . هذا فلان شاعر قد 
أحاط بالشعر عريه وغريبه وهو ينظمه ويفتن" فى أغراضه 
ويولد ويسنرق وينسخ ويمسخ , وهو عند نفسه الشاعر الذى 
فقدته كل أمة من تاريخها ء ووقع فى تاريخ العريية وحدها ابتلاء 
ويحنة ؛ وهو ككل هؤلاء المذرورين يحسبون أنهم لوكانوا فى 
لغات غير العربية لظهروا نجوما » ولكن العريية جعلت كلا 
منهم حصاة بين الحصى . وتقرأ شعره فاذا هو شعر :تنوم من 
قراءته تقطيع ثيابك , إذ تحاذبٍ نفسك لتفر منه فراراً . 
: وهذا فلان الكاتب الذى والذى .. . والذى يرتفع إلى 
أقصى السموات على جناحى ذباية . 

وهذا فرعون الآدب الذى يقول : أناربكم الأعلى . وهذا 
فلان وهذا فلان . 

أبن يكون الزمام على هؤلاء وأمثالحم ليعرفوا ماهم فيهكيا مم 
فيه ؛ وليضبطوا آراءووهواجسبم , وليعابوا أن حسابهم عندالناس 
لاعند أنفسهم : فالواحدة منهم واحدة وإن توهموهاماثة وتوهمها 
بعضهم ألفا أو ألفين . ومتى قالالناس : غلطوا فقد غلطوا ؛ ومتى 

وأين الزمام عليهم وقد انطلقوا كا" نهم مسخرون بالجبر 
على قانون من التدمير والتخريب » فليس فيهم إلاطبيعة مكابرة 
لا إقرار منها ؛ باغية لا إنصاف معها . نافرة لا مساغ إليها , 
متبمة لاثقة بها . طبيعة يتحو لكل شىء فيها إلىأثر منهاكا يتحول 
ما الشجر فى العود الرطب المشتعل إلى دخان اسود . 

6ه 

يرجع هذا الخلط فى رأنى إلى سبب واحد : هوخا والعصر 
من إمام بالمعنى الحقيق يلتقىعليه الااجماع ويكون ملء الدهر فى 
حكته وعقله ورأيه ولسانه ومناقبه وثمائله؛ فان مثل هذا 
الامام ينص“ داتما بالاإرادة التى ليس لا إلا النصر والغلبة» 
والتى تعطى القوة عبل قتل الصغائر والسفاسف ؛ وهو إذا ألق 
فى الميزان عند اختلاف الرأى؛ وضع فيه بالجبور الكبير من 
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والشكر . والمبزان اليومفارغ من هذ ألقوة فلاةأاد + 

ومكانة هذا الامام تحد اللامكنة . و مد افاقيرق 
فيكون هو المنطق الا نسانى فى أ كبر الخلاق|الا تيال نمو 
به الحجة فتلزم وإن أنكرها المنكر ء وتمضى و إإناعاند قبا 
المعاند ‏ ويؤخذ بها وإن أصرً المصر” علىغيرها . لان بالآجماع 
على القياس ين التطرف” فى الزيادة أو التقصير ؛ والاجماع إذا 
ضرب ضرب المعصية بالطاعة ؛ والزيغ بالاستقامة . والعناد 
بالتسلم ؛ فيخرج من بخرج وعليه وَسْمه » ويزيغ من يزيغ 
وفيه صفتّه . ويصر” المكابر واسمه المكابر ليس غير وإن هو 
تكذّب وتأرّل » وإن زعم ما هو زاعم 

ولكل القواعد شواذً ولكن القاعدة هى إمام بامها ؛ فا من 
شاد بحسب نفسّه منطلقاً مخلى , إلا هو محدود بها مردود إليها ء 
متصل من أوسع جهاته بأضيق جهاتها ؛ حتى ما يعرف أنه شاذً 
إلا بها تعرف به أنها قاعدة ؛ فكون شأنه ففنفسه بما تعيّن هى له 
على مك رهنه وحبته 

والامام ينبث فى آداب عصره فكراً ورأياً ؛ ويزيد فيبا 
قوة وإبداعاً : ويزين ماضها بأنه فى نهابته , ومستقبلها بأنه فى 
بدابته ‏ فنكون كالتعديل بين الأزمئة من جهة ٠‏ والاتتقال فيبا 
من جبة أخرى ؛ لآن هذا الامام إنما مختار لا.ظهار قوة الوجود 
الانساتى من بعض وجوهها وإثبات شمولها وإحاطتها كانه آية 
من آيات الجنس بِأَنَس الجنس” فيبا إلى كاله البعيد . ويتلق 
مته حكم القام عبل النقص ء وحكم القوة على الضعف ؛ وحكم 
المأمول على الواقع؛ ويحد فيه قومه كا يحدون فى الحقيقة الى 
لايكابر عندها متنطع بتأويل , وف القوة الى لا بخالف عندها 
مبطل بعناد » وفى الشريعة الى لا يروغ منها متعسف بحيلة . 
ولن يض[ الناس فىحق عرفوا حده؛ فان ماوراء الحد هوالتعدى ؛ 
ولن بخطتوا فوح أصابوا وجهه ؛ فان ماعدا الوجه هوالخلاف 
والمراء . 

وقد طبع الناس فى باب القدوة على غريزة لا تتحول ؛ فن 
انفرد بالك لكان هو القدوة؛ ومن غلب كان هو السمتء ولابد 
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الاحتدلا 


لهم من يقتاسون به و يتوازنون فيه حى يستقيموا على مراشدهم 
ومصالحهم ؛ فالامام كا نه ميزان من عمل , فبو يتساط فى الحكم 
على الناقص والوافى منكل ما هو بسييله. ثم لا خلاف عليه إذ 
كانت فيه أوزان القوى وزناً به وزنء وكانت فيه منازل 
أحواا منزلة بعد منزلة . 

هو إنسان تتخير بعض العانى الامية لنظبر فيه بأسلوب 
عمل فيكون فى قومه ضرباً من التربية والتعلم 
من مثالها مشروحة مذا المثال نفسه ء فاليه يركد الأمور فى ذلك 
وبتلوه يتلى وعلى سييله ,نبج . فا من شىء ييتصل بالفن الذى هو 
إمام فيه : إلا كان فيه ثى ء مله ؛ وهو من ذلك متصل بشوى 
لنفوس كاه هداية فيها لأنه بفنه حك عليها . فيكون قوة وتفيهاً 
عرصم ٠‏ وإبلاغاً وهداية.ويكون رجلا وإنه لمعان 

كتيزة ء ويكونف نفسه وإنه لوالأنفس كلها . ويعطىمن إجلال 
الناس ما يكون به اسمه كانه تخلق من الحب طريقبُه على العقل 
لاعلى القلب . 

ولعل ذلك من حكىة إقامة الخليفة فى الاسلام ووجوب 
ذلك على الملبين » فلابد على هذه الأرض منضوء فيلحم ودم » 
وبعض معانى الخليفة فى تنصيبه كبعض معان ٠‏ الشبيد المجهول » 
فى الآمم الحاربةالمنتصرة المتمدنة : رمز التقديس : ومعنىالمفاداة 
وصمت ,تكلم ؛ ومكان يوحى ؛ وقوة تستمد ؛ وانفراد بجمع , 
حك الوطبة على أملبا سكام كبيزة فى ترف الياة والموت 
بل :الحرب مخبوءة فى حفرة , والنصر مخطى بقبر » بل امجبول 
افق في ايها بايش أن يسلا : 

فعصرنا هذا مضطرب ب مختل إذ لا إمام فيه بجتمع الناس 
عليه ؛ وإذ كل من يزعم نفسه إماما هو من بعض جباته كانه 
أبو حنيفة ولكن بغير فقه . 

ولعمرىمانأ قولهم , الجديدوالقدم , إلا لأنهبناموضعا 
خاليا يظبر خلاؤه مكان الفصل بين الناحيتين ويجعل جبة تنحاز 
من جهة . فنذ مات الامام الكبير الشيخ مد عبده رحمه الله 
جرت أحداث ؛ وتأت رءوس» وزاغت طبائع . وكا نه لم يمت 
رجل بل رفع قرآن . 

(2) عنزد )> 


بقاعدة منتزعة 
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ول يكن كلامنا فى الآدب أو الفنون وإنما 
والاحماء هى مدار الحديث . وكان الرجل يناهز الستين ولكنه 
فى نشاط ابن العشرين . وأنا آنس به وأسكن إليه . ويسرنى أن 
أجلس بين يديه وأصغى - أو لعل الأصمح أن أقول أفظر مس 
إلى عباب حديثه المتحدر فقد كان يذكرنى بالبحر ويروعنى: مثله 
بمثل فيضه الزاخر 

قناك لهء اميدق العارى لا ينرفى ... وللكي ا انقة 
فى أن أقول لك إنكا جيلان ‏ أنت وبنوك - ومن حقك 
أن تتبرم بهم وتسخط على نزعتهم فى الحياة وتستسخف مطالهم 
فيبا وغاياتهم منها . . أنت حر فى ذلك ولكن من حةهم أيضاً 
أن يضجروا منك لانهم ينزعون غير نزعتك وأن يطلبوا من 
الحياة غيرماتطلب ء لآن وجوهها!ختلفت . وأظن أزهذا عدل, 

فصاح فى : ه عدل ؟ . كيف تقول ؟ . عدل أن يخرجوىمن 
بتى ويحملونى إلى حى أنا فيه غريب لا أشعر إلا بالوحشة ؟. 
ويقصوفى عن أحبانى وأصحانى وعشراء الصى وأخذان العمر 
كله ؟. ماعب نينا بالته؟ . إل لسة تيتا .الى كدرل 
يتاغهل ترى فوعياً ؟ : 

قلت «كلا . رواكيد أ ولامب فق . واسع وى وأسباب 

الراحة فيه موفورة . . نعم لاعيب فيه ولكنى أعترف بأنى لو 
كنت ابنك لما فعلت إلا مأفمل بنوك . . أى لخرجت منه , 

فقال ه أنت كنت تفعل ذلك ؟ . حاشا لله . . إنك عاقل . , 

قلت ٠:‏ المسألة ليست مسألة عقل . . وإنما هى مسألة حياة 
تغيرت وجوهها وزمن اختلفت المطالب فيه » 

قال : « إنى أجادلهم كل يوم . . الكلامفى هذا لايتهى يننا » 

قلت « وهذا حسن . . وجدتم على الآقل موضوعاً للكلام 
لانخشون أن ينضب معينه » 
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قأل: ١ه‏ امع . إنى رجل كير وقد أديث واجى ورييت 
أبنال وثم الان رجال يعتمدون على ايم ولا يحتاجون إلى 6. 
فرعت من هذا الآمر .. وأحب أن أفضى مايق من عمرى فى 
أنا. . "بيت الذى ورثته عن أنى وقضيت فيه خير 
. وحولى جيرانى . . أعرفهم ويعرفوتى 
. لقد رفسنى مرة حمار فى 
الطريق فأغمى عل فلا أفقت الفيتى فى يبتى على سريرى . . هل 
تعرف من حملن ؟ . جيرانى . . عرفنى أهل الى ملو إلى 
بت . . لو وقع لى هذا فى الى ا يا لجاء 
الاسعاف و+ملنى إلى مستشنى . 

0-0 دما أن صا عرائك: وأهل 
حك إلى بيتك فى مثل هذه الحالة ولكن بنيك يفضلون فى مثل 
هذه الحالة أن يحول المرء إلى المستشئ . . زمنك لم يكن يعرف 
المستقفات فأنت شكرها وشفق من أن تحمل إليبا ولعلك 
تتطير من دخول المستشفى . وعسى أن يكون امم المستشفى 
مقرو فى ذمنك يفكرة لوت . ولكنالزمن تغير. وابرأى فى 
المستشفيات اختاف . وأبناءهذا اازمن الجديد يؤثرون العلاج فى 
دوره المجعولة له على العلاج فى البيوت ؛ فالذى تعده أنت مزية 
برونه م نقصاً . والذى تراه أنت شرا يعتقدون ثم 0965 
وهذا بعض الفرق بين الزمنين » 

قال ٠:‏ ولكنى كيرت ياسيدى .. ماذا يضرم لو تركوق 
0 الايام الباقة لي أحب ؟ , 

قلت :, إنهلايضرهم . وث قأنهم لايأبون عليكولا يكرهون 
١‏ عات ل كرالك بكرن حلي وجاك 
معهم ‏ إلى حدث لا تشعر . إلا بالقلق وعدم الرضى ؛ والذنب 
للزمن لالم » 

قال ٠‏ إنهم يضحكون منى حين أقول لهم إن بيتنا قريب من 
المساجد فأنا أستطيع بلا عناء أن أزور السيدة نفيسة أو السيدة 
زينب وأن أصل المغرب فى سيدنا الحسين ثم أشرب الشاى 
المغرنى البديع هناك فى قهوة من القهوات القدئة . وأنتظر حى 
أصل العشاء ثم أعود إلى البيت .. يضحكون باسيدى ويبجعلون 
هذا موضوعاً لفكاهاتهم . لايعججهم إلا جرونى وشارع 
عاد الوان والسيما..ىء 
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ادك وجيت ري 1 
إلا فى النهاية . وأنت لا تشعر بالحاجة إلى اليم 
تعتدها إذ م يكن لا فى زمنك وجود , وقد عشت بخ 
عمرك ففى وسعك بسبولة أن تعيش بقية العمر من غَلِرا آن 
يخطر لك أن السينما لازمة أوأنما ملهاة مستحبة ؛ ولكابمهم نشأوا 
فى ظلها فصارت من وجوه حياتهمالمألوفة : وأحسيهم حين تعلو 

مهم السز ن ويفرغون من أمور الدنيا سيظلون يذهبون إلى السينما 
ب 2941 إلى المساجد للعبادة ؛ ولن يكونو احيتذأفل 
هنك زهداً فى الدنيا أو انصرافاً عن باطلها أو ابتغاء لرضى الله . 
ومن يدرى؟. . عمى أن نكون هناك يومئذ أشياء. جديدة غير 
السينما يرتادها أبناؤهم فيذكر أبناؤك على أحفادك هذا الشف 
بالجديد الذى جاء به الزمنك تنكر أنت اليوم على بنك كلفهم 
بالسينما . لكل زمن ياسيدى حكمه , ولكل جيل روحه . . 
وحسن بالمرء أن يوطن نفسه عل ذلك » 

قال : ه نعم نعم . . إنى لست جامداً ولا متعنتاً بلأنا أدرك 
ذلك كله ٠‏ 

قلت « إن الادراك وحده لا يكفى ؛ والمعول فى مثل هذه 
الآمور على العادة لا على الادراك , 

قاله حيح . .ولكنىمظلوم . . تصور أن لاأشعر برمضان 
فىهذا الى .. لانسمع المدقع » ولا يدقالبابعلينا أحدليوقظنا 
للسحور . . ولا نسمع الطبلة القديمة .. ولا المؤذن . . لا 
لاثىء من ذإك . وقد احتجنا إلى المنبه لنسقيقظ على صوته حتى 
رتنا السررء ٠‏ صرر هذا .للق أقرل فلن إلى كدي 
لاأشمرأنهذا مورمضان. ولا أ كاد أصدق أنصياصمقيؤزل.. 
أهذا هو رمضان . . ؟ من يقول هذا ؟. . أين الإاولاد الذين 
مسي اخ الموقدة . . أبن صيحات فرحهم 
وسرورثم بلألى رمضان.. أبن السهرات الاذيذة ٠.‏ سهرات 
الاإخوان ف الببوث . ٠‏ إنى 5-0-6 الشقة الضيقة التى 
نكنها أنى يلم . ا 

قلت داو لست ينما ..» 
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فل + أغق أ أغبثر اوعة! ١.‏ واذاق عن غرئ يل , 
وكنت أرجو أن تركو أقضيه فىيتى وبعد أن أموت يمكنهم 
أن يضتغوا نا غايوا ... وأظن أن هذا عل , 

قلت «عدل ؟ . . من يدرى؟ . . هلمن العدلأن تفرض على 
ثلالة أو أربعة ضربا من الحياة لا يوافق إلا واحدا هو أنت؟.. 
ربما كان العدل أن تحتمل أنتمايوافق الأربعة. . عل الأقلهذا 
آلر ب إل الل أو أشيداة . , النول4: . من شرق باسييى. 4 

قال هإنى أنظر إلى فائدتهم . . نحن الآن نخسر خمسة جنيبات 
كل شر أجرا السك . ولو كنا فيتنا لاستظينا أن تقتضد هذا 
المبلغ أو أن تتفقه فما هو أولى وألزم . . ألست توافقنى ؟ » 

قلت ٠‏ تسألنىالآن لواف نعم , ولو سألتى قبل عشرينسنة 
لكان جوانى لا . . الشباب يفعل ما يعجبه لا ما ينفعه .. ينفق 
بلاحساب لآنه يشعر بفيض الحيوية ولا يشعر بالحاجة إلى 
التدبيروالاقتصاد . . مليونير. . كيف الى بالقروشوالملالم؟ ؟ » 

قال « ولكن ألا ينبغى أن يفكروا فى المستقبل ويعدوا 
العدة للضعف ؟. » 

قلت « إن هذا يكون أحجى ولكن الشباب رأسه مثل 
التليفون . . أعنى أنه يستطيع أن يقصى السماعة عن أذنه ويضعها 
فلا يسمع إذاهم صوت النذير بالكلام الثقبل .. ٠‏ 

قال : ٠‏ يا شيخ لا تقل هذا . . إنه جنون ٠‏ 

قلت ٠‏ صدقت . . إنه جنون. . ولكنه جنون القوة.. 
والشباب ينفض عن نفسه الهموم كأ تنفض عن ثيابك التراب 
بأضَبعْك ١‏ 'بلواغتاء واه اكترات ١‏ . فى سانلاه وان ضَائن 
القوة زاخر . . والعقل بحىء .. مع الضعف . . والحساب له 
وقته .. أوانه . عند ماس المزء بأنه بدأ ينفق من رأض مالها. : 
يا سيدى هل تعرف مهندسا استطاع أن يوصد بوابات الخران 
فى إبان الفيضان . . إتما يكون الخزن ويتي التدبير عند ما تفتر 
قوة الماء الدافق ويؤمن شر اندفاعه على كيان الخزان . . كذلك 
الانسان . . هل كنت تنفق تحساب دقيق فى شبابك ؟ . . , 

فأطرقء فلت « إنك تنس ىأنك كنت كذلك . . لو استطاع 
الكبو ل أن يذكروا كيف كانوا فشبابهمولم يستغرقهم الإحساس 
بالحاضر وحده . . لعذروا . . » 

قال « يعنى إنك موافق على ظلى . 
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ولا أطقت الحماة معه 2 ١‏ 
قال . إن لك أبناء ؟ » 7/7 
فلت , نعم ولا أسف ولا عروو 7 ٠‏ حلا 

الوق إن 2 9 
قال إنى لا أضيق على أبناقى . . أنا معهم كأخيهم » 

أنم أ كرم م نأنيضيةوا عليك .. الثل يقول : إنك لانستطيع 

أن تأخذ زمانك وزمان غيرك .. ولو ا-تطاع الاإنسان ذلك 
قال , يح . . بس مشوار من العباسية إلى السيدة ٠‏ 
قات ١‏ ألا تعلم أن الله خلق الترام » 
قل ولي اح التي .ع 
قلت ه فيوسعك بفض لأ بناك أن تستفيد الآنجدامنالمثى» 

برهم عبر القادر امار إلى 


بعد أيام قلائل بظهر حكتاب 


قا ' 5 
وأسرار الدعوة الفاطمية 
بقل حمد عبد الله عنان 
مؤلف مير الاسلامية 8 حسمة فى تار الاسلام وابن خلدون 
وديوان التحقيق وغيرها 
وهو أم وأوفى بحث كتب عنالحاكم بأمى اله , وشخصيته 
العجية ٠‏ وحباته المدهشة واختفائه المؤسى ؛ وعن أظم 
الخلافة الفاطمية ورسومها وموا كما الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومجالس الحكدة الشبيرة 
علد ق ثلائماثة صفحة هن القطع الكبير مطبوءاً أجود طبع 
يصدر بعد أيام قلائل فقط 
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ال 0 
أعو ذ بال ! 
للاستاذ تمد اسماف النشاشبى 
كانت الصحف قد ذكرت أن أحد أعضاء ( جمع اللنة 
العربية الملكى ) اختار (البزيع) لفظة عرية ( لاجنتليان ) وروت 
( البزيع ) بالذال لا بالزاى ‏ فأمليت هذا القول : 
فى ( القاموس الحمط ) : «البذع الفرع , والمبذوع المذعرر 
المفزع ؛ وصبح بن بذيع محدث خراسان » 
والخراسانى ( والله ) مخيف , وماسمى ( بذيع ) بذيعاً إلا 
لآنه كان يبذع الناس ء أو جاء يوم قبلته 290 القابلة معيئاً 0» 
هولة 29 
فهل غزا (عض و بجمع اللغة العربيةالملكى) هذهالكلمة المبذعة 
أم أراد ( البزيع ) بالزاى وهو الغلام الظريف الذى يتكلم ولا 
يستحى ؟ فى ( اللسان ) : « بزع الغلام براعة فهو بربع وبزاع : 
ظرف وملح. والبزيع الظر يف ء قال أبو الفوث : غلام بزيع : 
أى متكلم لا يستحى , وغلام بزيع وجارية بزيعة ولا يقال 
إلا للأحداث » 
فبز بع لبست لجنتلمان , وان كان هؤلاء ( الجنتلينات ) 
الانكليز قد عادوا يقولون ويفعلون ولا يستحون ! 
أجل ؛ قد جاءفى (اللسان) أيضاً : ه والبزيعالسيد الشريفء 
لكن ليس من ( أدب النفس ) أن تسوء الرجل ( السرى 0 ) 
أو الكامل أو الفتى المهذب أو السيد الشريف بصفة شركه فبا 
الغلام الحدث 


(*) م نكتاب ( أمالى الشاشيى فى أوقات الضجر ) وهو في التبيثة للطبع 

)١(‏ قبلت الفابة الولد ؛ تلفاه عند خروجه 

(؟) مشأ : عتلف الخلق كأن فيه من كل قبح شيا 

(؟) المولة : الكريه المنظر , وكل ما هالك يسمى هولة 

(4) السرى هو المرىه الثيرينف ع والسسرو او السسراوة المروءة والشرف 
أو المروءة فى شرف ف ( السرى ) عندى ير لفظة عرية نك الاعجمية 
( الختلمان ) وقد فصلت ذلك فى مقالتين في ( الرابطة المرية ) 
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وفى ( تجديب الالفظ اانا ال 
الحاو مجرى. . والحاوااذى لني 

وتميف ( اتبذيب ) - دك 01 
الخفة . ووصف « سرى » - بأنه حاو خفيفي']/» ٍ) ا / 

وما أرى هذه الكلمة البزيعية الباذعة إلا كل سلحاف|لكلام ١”‏ 
ولن بحسبماالآدباء العرييون<© فىقبيل (اللسان اميك" والجزيرة 
أقاليم ؛ والعربية لغات . والعرب أمم 3 

وبزيع اجماعة يذكرنا بقصة ( بوزع ) وهى فوعل من 
البزيع ؛ وقد رواها أبو الفرج فى كتابه . والبخدادى فى خراتته . 
وهذا بعضبا وهو المهم المقصود فى الحكاية : 

« قال جعفر بن أنى جعفر المنصور المعروف بابنالكردية 


ماد الراوية : 
أنشدنى لجرير » فأنشده : 


بان الخليط برامتين فودعوا أوكيا اعتزموا لبين تجرع : 

واندفع ينشده أياها حى اتتهى الى قوله : 

وتقول بوزع : 

قد دببت غلى العصا هلاهرنت بغير نايأابوزع ؟ 

قال حماد : فقال لى جعفر : أعد هذا البيت ٠‏ فأعدته : 
فقال : بوزع إيش هو ؟ قلت : اسم امرأة . 

فقال : امرأة اسمبا بوزع؟ هو برىء هن الله ؤرسوله ون 
من العباس بن عبدالمطلب ان كانت بوزع الاغولامن الغيلان. 
تركتتى ( والله ) يا هذا لا أنام الليل من فرع بوزع .. ياغليان. 
وانى لوسمعت أعضاء ( مجمعاللغة العرية الملكى ) يتجادلون 
فى (ديوانهم ) فى ( بزيع وجنتلمان ) لصحت : يأقوم ء انبذوا 
( البزيع ) وخذوا ( الجنتلءان ) فا( فلان ) واضراب ( فلان ) 
بأقرب إلى صر والعربية من (جورج لويد) و ( برسىلورين) ! 

ثر اسعاف المْسَاسَيِى 


)١(‏ منطفامالكلام : منةله , وفىسجمات الاساس : كلام الطفام طفام اكلام 
(؟) قلوا : فرمى وفارسدون فقيل عرنى وعرببون وف المفضابات للمرئش 
كد «كانارسيا معرا ف الكم + 
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3 فى السمات: الر وام 


اللسلام المسلح 


بعلم بأحث دبلوماسى كبير 

السلامالمسلح هو بلا ريب شعار السياسة الدولية هذا العام 
فالدول العظمى تتساب كلها فى ميدان التسليح حاسة لم يسمع 
با فى التار بخ ؛ ومع ذلك فالدول تكد نناتها السلمية . ٠‏ وندعى 
جمعاً أنها تقوى أهاتها الدفاعية دفعاً للاعتداء وتقريراً للم ؛ 
وقدكانت انكلترا إلى ما قبل أشبر قلائل أقل الدول العظمىتأثرا 
بهذه الحى فى سبيل التليح » ولكنها اليوم تتزل إلى نفس الميدان 
ب نامج ليح بفوق بضخامته كل ماعرف حى اليوم . 
وترصد لهذا البرنامج اعتماداً يبلغ ألفاً وخمسمائة مليون من 
الجنيبات . وهو إسراف لم بسن أن عرفته الأمبراطورية 
البريطانية فى تاريخبا الحافل رغم اهتمامها دائماً بشئون التسليح 
والدفاع » وفى نفس الوقت الذى تتقدم فه السياسة البر يطانية 
بهذا البرنامج العسكرى الهائل تتقدم إلى العالم نفس التأ كيدات 
السلبية التى لم تنقطع عنترديدها طيلة الاعوامالاخيرة » وتعلن 
أنها لا تنسلح إلا دفاعاً عن نفسها وحفظاً لكيانها ومصالحها . 
وتأبيدا للسلام العالمى الذىكانت قوة بريطانيا العظمى دائماً عاملا 
كبيرا فى تعزيزه وتأييده 

والسياسة البريطانية لا تمخنى أنباكانت مسرفة فى حسن الظن 
بالعهود والمواثيق الدولية وف الاعتاد على مبادى, السلم وحسن 
التفاهم بين الأمم ؛وانما كانت مقصرة فى يجاراة الامم الاخرى 
فى التسليح بالدرجة الى يقتضيها مر كزها الدولى ؛ ومصالحها 
الأمبراطورية العظيمة » فهى الان تجحرى على نفس سياسة السلم 
المسلح التى جرت عليها الدول الأاخرى : 
التخلف فى هذا المضيار يعتير خطرا على هيبا الدوله وعلى 
سلامتها وسلامة أمبراطور يتبا المترأميه الأطراف . وبعد أن 
ممست عن قرب هذا الخطر جائما يتريص مما وتحاول أن يحد 
فرصة فى :تق ص أهباتها الدفاعية , وهر_تعود اليوم فترى أالوسيلة 
العملية الوحيدة لاسترداد مكانتها الدولة . وتأيدكلتها وإرادتها 


بدآن اد أن 
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فى السياسة البريطانية الحاية رطا ا 
بعد أن كانت تعتمد على الموائي ى الدولية ال 
باسنت . ف حوادث العام الماضى تف 
البواعث . وأولها وأهمها بالطبع هى المسألة الحبشية التى فتحت 
عبيون السياسةالبريطانية إلى حقائق لم تحسن تقد يرها , فقد دبرت 
ايطاليا اعتداءها على الحجبشة عامدة متعمدة . وغزتها واستولت 
عليها بوسائلعنيفة وحشية هي أدنى إلى القرصنة منها إلى الحرب 
الحقيقية . ولم تعبأ بالمعاهدات المعقودة والموائيق المقطوعة 
ولا بكون الحبشة من أعضاء عصبة الآمم ؛ وحاولت السياسة 
البريطانية أن تحشد دول العصبة ضد إيطاليا فى جببة أدبية 
اقتصادية تقاومها بالاستنكار والمقاطعة؛ فلم تحفل إيطاليا بهذا 
السلاح السلى وسخرت منه ا سخرت من السياسة البريطانة 
ومحاولتها » واتتهى الآمر باستيلاتما على الحبشة » ووطدت بذلك 
سلطانها الاستعارى فى شرق افريقية حوار السودإن ومنابع 
النيل وكنيا وشرق أفريقية البريطانى . ولم يكن موقف السياسة 
البريطانية يومئذ دفاعاً عن الحبشة ذاتها , وإتماكان وسيلة للدفاع 
عن مصالح الآمبراطورية » لآن قيام العسكرية الفاشستية فى 
الحبشة عل هذه الصورة المتحفزةهدد سلامة الأملاك البريطانية 
ويهدد المواصلات الأمبراطورية فى البحر الآحمر » وتوطد 
سلطة إيطاليا الاستعارية بهدد سياسة بريطانيا البحرية فى البحر 
الابيض المنوسط , ولم تستطع بريطانيا العظمى يومئذ أن تلجأ 
إلى سلاح العنف لمقاومة المشروع الايطالى . ولم تحاول أن نغلق 
قناة السويس فى وجه القوات الايطالة لانها أدركت يومئذ أنها 
ليست مستعدة للطوارىء تمام الاستعداد » وأن من الخطر أن 
تدخل مع العسكر بة الفاشستية المتوثبة فى معركة لاتتؤمن عواقبها 
لهذا كله ١‏ كتفت بمراقة الحوادث . وشبدت على كره منبا 
ومضض ظفر الفاشتية بغزو الحبشة وقيام الآمبراطورية 
الايطالية الاستعمارية » وشبدت انميار سياستها القائمة على تحر يك 
العصبة ؛ ولم بخف علٍ السياسة البريطانة ما أحدثه ذلك الفشل 
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من صدع لبها ونفوذها الدولى . ول بخف غليبا أنها كانت 
قصيرة النظرحينما اعتمدت عل فكرة السلاهة المشتركه . وتخلفت 
فى مضمار التليح حى تفوقت عايها فيه 
تناوثها الآن ونشا كسبا 


أمم أخرى أصبدت 


وفى نفس الوقت الذى نفذت فيه إيطاليا اعتداءها على 


الحبشة عل هذا النحو المثير . أعلنت ألمانيا نتقضبا لميثاق لوكارنو 
الذى كفل سلامة حدود الرين » ؟! أعلاث نقضبا لآخرالتسوص 
العسكرية فى معاهدة الصلح المتعلقة بتحريم التسليح فى منطقة 
الرين . وانكلترا من الدول الموةمة على مبثاق لوكارنو . ومع أنها 
لم تتأثر بتصرف ألانيا قدر ماتأثرت فرنا فإنها رأت فى 
اهيار هذا الميثاق الذىكان يعد ضماناً قوياً للسلام فىغرب 
أوربا نذيراً سيثاً بابيار فكرة السلام المشتركة وتفويض صرح 
السلامالأورنى : ورأت فيه بالاخص ضرية ألية لشرعية العهود 
والمواثيق تنذر بانبيارسلطان القانون الدولى » وتبعث إلىالريب 
فى قيمة العهود الدولية » وتحمل على عدم الاطمئنان إليباء مالم 
تكن من ورائها القوة الكافية لتأيدها وضمان تنفيذها 

ثم كانت المشكلة الأسبانية » وتدخل ألمانيا وايطاليا فها الى 
جانب الثوا رالاسسانيين لاقامة حكومةعسكر بة فاشستية فى أسباننا ؛ 
وقد لحت انكلترا منذ البداية ث شبح الخطر الذى يمثم من وراء 
هذا التدخل . وأدركت فى 35 أن قيام حكومة فاشستية فى 
أسبانيا تؤيدها ايطاليا والمانياء وكلتاهما تضطرم طموحا الى 
الفتوح الاستعارية .ما مهدد سيادتها فى غرب البحر الآبيض 
المتوسط ؛ وهى سيادة تحرص عليبا بالسور عبلى مد خل هذا البحر 
من مضيق جب لطارق . وهو توجس لم تلبثشان حفقته نطورات 
الحرب الاسبانية . وتدفق الجنود الايطالية والآالمانية الى أسيانيا . 
وما قامت به الدولتان من المناورات الاستعارية المزية فى جزر 
البليار ومرا كش الاسبانية 

إزاء ذلك كله شعرت انكلترا بحقيقتين بارزتين » الآولى 
ان هناك خطرا حقيقيا على سيادتها فى البحر الأبيض يتفاقم يوما 
بعد يوم : : واذايطاليا الفاشستية تبذلجهودا جبارة لتحطيم هذه 
السيادة ؛ والئانية أن سلام. أوربالم يمد مكفولاء وان ألمانيا 
وايطاليا اللمدججتين بالسلاح أصبحتا بما هما من القوة العسكرية 
تتحكان فيسلامالقارة » وتهددانه فى كللحظة بنزعاتهما واطاعرما 
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المماء ا وافسوة بالخ معاد 1 البر 
لم تكن ترى فيه على ما يظهر | كثر من وسيلة 2 1 
وتسكين الاعصاب المضطربة وا كتاب الوقت ؛ بل يلوح لنا 
ان هذا الانفاق الذى علقت عليه يوم عقده آمال كبيرة : ينهار 
البوم من أساسه . لآن ايطاليا رأت فى برنامج الت ليم البريطانى . 
وفى دعوة الحكومة البريطانية للنجاثى الى حفلات التنو بج ؛ 
ما يسوغ لا الارتياب فى موقف السياسة البريطانية ؛ واأسير 
فى ساستها العسكر بة الطلقة دون تردد أو تقد 

وقدكان هذا التحول ف السياسة البر يطانية . والتجاء بر يطانيا 
الى سياسة التسليح الشامل وقع تميق فى الماننا وايطانا : وما 
يلاحظ انه وقع عل أثر اثارة المانيا لمسألة المستعمرات ومطاليتها 
بمستعمراتها القديمة بصورة رسمية» ورد انكاترا على مطاابها 
بالرفضٍالمطلق ؛ وقد أ كد منستر يدن وزير الخارجية البريطانية 
فى عرضه لسياسة بريطانيا الخارجة . ان بر يطانا لام رى بالتساح 
الى أية غابة اعتدائية : ولا تفكر «طلتا فى تعكير السلم ل 
ما ترى اليه هو الدفاع عن لامتها وسلاءة أملا كبا ومصالحبا 
الامبراطورية . ولم مخف الوزير أن فا شعرات "به ريطانا من 
خة الأامل اقنمة العهود والمزائيق الدؤللية 
المشتركة كان من أعظم بواع هذه السياسة : ول بخفان اخفاق 
العصبة في المسألة الحبشية كان صدمة ألعة للعصبة وجميع الدول 
الى تومن مبادثها . نيد ان السياسه البريصانية ما زالت تؤمل فى 
مستقبل العصبة ومستقبل مبادثما السلبية الحرة. على أن هذه 
التصررحات الملطفة لم تخف الحقيقة البارزة فى تسلم بر يطانيا . 
وهى انه رد عمل على تسلالمانيا وايطاليا . ورد القوة على القوة . 
واعتزام التذرع بالعنف لرد العنف . ولن يستطيع منصف ان 
يلوم السيا-ة البريطانية على هذا التجول الذى اضطرت اليه لل 
هذهالبواعث الحبوية القاهرة . ولك برلين ورومة لاتر يان هذا 
الرأى . أما برلين فلا تؤمن بما تقوله السياسة البريطانية فى تبرير 
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هذا التسلح. بل ترى فيه تحديا وتهديدا خفيا لها لتأييد السياسة 
الى ترى الى حرمانها من مسدممراتها ومطامعبا الاستعارية 
والاقتصادية المشروعة ‏ وأما رومة فلا تشك انه موجه اليها 
توجنبا ساشرا لحرمانها فن ثمرات تفوقبا العسكرى واتتضارها 
فى الحشة وتبديد سلامة امبراطورتها الاستعارية الى تسد 
بسيفما » ولذلك رأبنا امجلس الفاشىى الآعلى يمجتمع بسرعة 
وبقرر مواصلة النسليح دون هدنة أو تققد وان يرك 3ه 
الاتفاق على تحديد التسليح نهائياء وسيقترن هذا القرار باجراء 
ماروا عر وجوية كبرىفىء .اه المضيق 'لواقع بينطراباس 
وصقلية . وهو المضيق الذى قد تفكر ايطالا فى اغلاقه فى حالة 
الحرب لتقطع المواصلات البريطانية فى البحر الابيضالمتوسط 
وهكذا نرى معركة النسليح تضطرم بين | ول الكبرى . 
ولا ننس ان فرنسا قد اقرت كذلك برنامجا هائلا للنسليح ‏ وان 
روسيا السوفينية قد دججت سلاحا وأضحت أقوى دولالقارة. 
د21 الآرييفة أن للنسليجالبر يطانى آثارا يختبط لما أنصار 
السلام . ذلك أن بريطانيا لا تطلب مزيداً فى السلطان والملك . 
ولا تفكر فى فنوحات أو غزواتاستعارية جديدة . واما تريد 
الدفاع عن امبراطوريتها القائمة . ومقاصدها الدفاعية ظاهرة 
لاريب فيباء وف وسع بريطانيا متى أتمت تسليحبا وادتكلى 
قوتها أن تغدو بمالها من الكلمة النافذة والمو 3 المرهوبة عاملا 
عاض ايكيا برا (هءه) 


القربية الانكليزية 


تاليف الاستاذ مد عطية الابراثى 


أول كتابين ظهرا فى اللغة العربية عن المثل الأعلى 
للشخصية الانسانية ؛ والتربية الانكليزية الاستقلالية فى 
الببت والمدرسة . وهما خلاصة عشرات من الكتب . 


ومن الأول م » والثانى ١‏ 


يطلبان من ملتزمة نسرما 
مطبعة لممارف ومعكتيها مصر 
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حب الحناة والا,قبال على متعاتها والرغبة فى التكثر من خيراتها 
مركب فى طبائع الآحياء . وليس لحاجات الى ورغباته ومطاحه 
نهاية » بل تق له حاجة ما بق كم قال الششاعر ؛ والتزاع بين الاحاء 
على خيرات الحياة من أجل ذلك متصل لايفتر » وههات يفتر وحب 
الخلاف والنزاع والجلاد ذاته بعض طبائع الآحياء » والشغف 
بالقاب والاخايل القوة والزهو بالسيادة من أ كبر مطامع الأحياء 
والانسان خاصة . ومن ثم عرف الانسان الحرب من أول عصوره 
واشتغل منذ همجيته بمكالخة الأحياء من الوحش ومن أبناء جنسه » 
وثم له النصر من قديم عل أمة الوحش ء وما تزال معارك الانسان 
مع أخيه - أو عدوه- الانسان متصلة. الثس .بين حين. واحين 
وقد كابد الانسان فى شتى العصور أهوال الحروب وعم عل 
اليقين عراقبها الوخيمة ؛ بيد أنهلم يستطع بعد أن ينبذهاء لقيامها على 
غرائز فى طبعه راسخة متأصلة , ولما تليح به أمام عينيه من مزايا 
النصر ومغامه ويجده ولالائه ؛ ومن ثم كانت مهمة دعاة الم سن 
اث العام ومطييم من امن لالب )وف حبرا ف از ة بد للك 
بنددون بالحرب وبلاياها وغخاما فكت صما 
فى نفوس الكثيرين ء لا سما فى أعقاب فت الطاحنة الى 
أهلكت الحرث والنسل ء ثم لا تلبث غرائز الانسان الفطرية أن 
تعاوده على أشدهاء وتبدأ الآمم سيرتها الآولى من الطمع والتفانى 
وتحكم القوة التى لا يفصل سواها بين المطامع المتضاربة 
وللحرب آثارها المشبودة فى أدب كل أمة بلا استثناه . ولتلك 
الاثار ثلاث نواج : فالحرب أولا من أثم وسائل اتصال الآمم 
واختلاط الآفكار وتلاقح الثقافات ؛ وهى ثانياً وحى الجم النفيرمن 
نظم الشعراء ونثر الكتاب الواصفين لوقائعها وسلاحها ورجاها , 
الممجدين لأبطالها وانتصاراتهم , المفاخرين بما كان دحر الاعداء 
وحماية الذمار وسلامة الشرف الرفيع من الأذى ؛ والحرب من 
جهة ثالئة أوحت بآ ثار أديية شتى فى تنخيض الفتال : ونسفنْه اعتداء 
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الافسان علىالانسان . والحض على الل والدعوة إلى الاخاءونصفاء 
وإن كان أثر هذه الدعوة فيالادب أقل كثيراً ما فيه من الثْتم بمجد 
الانتصار والتغنى بالعز والغلب ؛ ولم تكثر آثار تلك الدعوة فى 
الآأدب إلا فى العصر الحديك 

وكل هانيك الاثار بينة فى الآدبين العرنى والاتجليزى . فقد 
خب الآنتان وأوضتتاف مال الحروب. وكان يفن كل منبما وبين 
جيرانها وأعدائها ملاحم ومواقع جسام ؛ وشهد أدما قيام نمضة 
حرية عظيمة وتشيبد أمبراطورية واسعة , وأنجبت كل منبما 
عظاء القادة وحازت مشهود الاتتصارات »: وذاقت أحانا مرا 
المزيمة ووقفت مراراً حيال الاأخطار الجانحة الى تهدد كيانها 
وحريتها ؤتقاليدها ؛ وشبدت الكثير .ن أمثال هذا كله بحرى بين 
الدول الجاورة والا'مم المفاصرة لها , وعلى كثرة ما بحتويهالادب 
الانجليزى من آثار كل ذلك فان ما فى الآدب العربى منه أ كر » 
وذلك لأسباب عديدة : ! 

فأولاارئق الآدب العرنى وتوطد والاآمة العربية ما تزالمنشقة 
متناضلة., تتفاخر قبائلها بأياهها وانتصاراتها , أما الا“دب الانجليزى 
فل يبام عظمته إلا فى ظل القومية الموحدة » ولم تنشق الاأمة على 
نفسها ويمنشق بعضبا الحسام لقتال بعض إلا مرة واحدة فى عبد 
الصراع بين الملكية المطلقة والنظام الدستورى . وهى الفترة التى 
أنجبت القائد العظم كرومويل ٠‏ وفها عدا ذلك يمتاز التاريخ 
الانجليزى مخلوه من الحروب الا"هلية 

وثان كانت الحروب أ كثر طروءاً فى تاريخ العرب منبها فىتاريخ 
الابجليز . حتى بعد توطيد الا" مبراطورية : فان تلك الا مبراطورية 
ظلت ‏ ما دام تلا قوتها ‏ مجالد أعداءها فالدين هن روم ووثذينء 
حتى إذا ما وهنت قوما انقسمت على نفسباء وكثرت فى داخلها 
الدويلات والحروب 

وثالثاً لاأن كثيراً من أعلام الا'دب العربى كعنترة وقطرى بن 
الفجاءة والمتنى وأنىفراس ء كانوا جنوداً يشهدونالوغى ويتمدحون 
آثرم فيها » وقل من أدباء الانجليزية من كان كذلك ء بل لقد 
ذكر أن المقائلة فى عمد التلاحم بين على ومعاوية والخوارج كانوا 
إذا تجادنوا للا تقابلوا تقابل الا صفياء يتناشدون الا 'شعار 

ورابعاً كان جل شعرا. العربة المتأخرين متصلين بالا'مراء 
والقواد ؛ فلم يكن لحم ندحة عن وصف أعمال عمدو حيبم الحرية 

كان العرب فى الجاهلية فى قتال لا يكاد هدأ . وكانت بين قبائلهم 
وأشرافهم ثارات وعداوات لا نكاد تنتبى حتى اضطروا أن يتخذوا 
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هم موضعاً حراما ووتطا 4/7 
الصوارم وتصن أسباب ال وز اياون رع : 
الحروب وااتفاخر يأيامها والتوغل والترص كان أ : 
من شعر فى الجاهلية . وظلت لهذا ابابل مق 'الشيزا! 
مكاته بعد انتقضاء عهد الجاهلية بطول ٠‏ و 2/109 
الشعرية وبه سماها , وكثر فى الشعر الجاهل ذ ,لياف والرما؛ 
والخيول وغيرها من وسائل الحرب , وكثرت ف العر ب جألكاوما 
وأوصافها ٠‏ وارئق بين العرب البصر بالحروب وتأصلت اقيم 
ملكاتها » حتى أخرجت الجزيرة صناديد الاسلام الذين اصطليوا 
كتائب قبصر وآل ساسان » ومن الشعر الذى يعرض صور حروب 
ذلك المهد معلقة عمرو بن كلثوم التى يقول منها : 

عل آثارنا يض سان اذر أن تقسم 

وكنا الآبمنين إذا التقينا وكان الآيسرين بو أيينا 

وكانتالرسالة النبوية » وكان صاحبها مجمع إلى عبقرياته العظيمة 
المتعددة التى لم تمجتمع لا نسان , البصر بالحرب والبلاء يها فتخاف 
فى أشعار ذلك العهد ولا سما شعر حسان أثر ماكان بين المسلمين 
والكفار من كفاح ؛ حتى إذا ماوحد الاسلام قلوبالعرب!نصرفوا 
إلى جهاد أعداء الدين : ومن يجب أن عصر الفتوح الباهر الذى تلا 
ذلك ل يرك فى الآدب العرنى إلا أثراً ضئيلا . وليس امتلاءالنفوس 
برهبة الدين هوكل السبب فى ذلك , بل يرجع ذلك أيضأ إلى جدة 
الحالة التى وجد العرب ما أنفسهم : من قتال أمم مخالفة لهم فى 
الجنس واللسان والمسكنٍ ووسائل القتال » ولعلهم لم يحدوا من اللذة 
والغبطة ودواعى الفخار فى اجتياح تلك الجيوش المرتبة , ماكانوا 
يحدونه فى «صاولانهم البدوية المملوءة بالكر والفر والمساجلات 
الفردية ٠‏ 

وأثم من هذا وذاك أنهم لم يتعودوا الفخر بالأعمال القومية » 
النى يشرك فى فخارها المضرى والبكرى والتغلى , ولم يتعودوا 
أن ينظموا القصد فى الفخر على أيجمى , و[نما هم كانوا سرفعون 
على الأعجمى ترفماً بدهياً بسيطاً لا يتكلفون له عناء النظم » ولا 
تحتفون بالقزل , وآية ذلك حكاية الأعرانى الذى سثل ل أن 
نكون ابن أعجية ولك قصر فالجنة 6 فقال : لا أحباللوم بشىء . 
قبل : فان أمير المزمنين ابن أمة , قال : أخزى الله من أطاعه ! 

إما كان الفخر كل الفخر عند العرنى فى الظفر بعرنى مثله » 
من قبيلة معادية لقبيلته » قد توارئنت قبيلناهما العداوة والتّراث جيلا 
بعد جيل . وما هى إلا أن دمي الفتنة من جديد بين العرب حتى 


إن #بوة 
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ظهر أثرها فى الشهر : فبدد لمعاوية وحزبه , ومناصر لبنى هاشم أو 
مناصب م . ومفاخر بكلب أو بتغاب أو معير هذه أو اتلك ؛ إلى 
عبد بشار الذى يتمدح ‏ على كونه من الموالى ‏ بالخضبة المضرية التى 
تبتك حجاب الشمس ؛ وظل الشعراء الذين بمدحون الحلفاء 
والآمراء والقواد ويمدحون بلاءثم فى الحروبء لا ينسون أزنف 
يذ كروا مفاخر قائلبم من قبل وبلاءهم فى الوغى , فاذا مدح 
الشاعر الحجاج ذكر ثقيفاً . أو عبد اللك ذ كر أمية » وظل الشعر 
العرنى داماً بردد ذ كر بنى مطر وبنى شيبان وبنى تتوخ وبلاءكل 
أوتك قى الحروب: وكان التساجل بين الشعوبيق وأنضار العربّة 
فلم بكد يرك أثرأ فى الع اماق : ٠‏ وحتى المننى حفل شعره بذ كر 
قائل من مدحرم على ال وال : رغم تعصبه لاعرية ٠‏ وطول تألمه من 
أن يرى ء ا عجم 
.جنب نلك العاطفة الفاية تمت تدريجا عاطفة أخرى هى الرابطة 
الاسلامية . إذ تمكن الاسلام من نفوس معتنقيه ومجتمعهم تمكنا 
أحله محل القومية , وترددت تلك العاطفة فى أشعارالشعراء الممجدين 
لبلاء الخلائف والامراء فى دفاع أعداء الملة » وكان للاسلام فى أول 
ظهوره عدوان كبيران : الوثنية وزعيمتها فارس وقد فرغ منشأنها 
عاجلا ؛ والنصرانية ومثلتها الدولة الروماننية . وقد ظل جهادها داتما 
من أول مبمات الخلفاء وولاة الغور. وظلت حرما م نأمم مايشخل 
بال المسليين ويغذى عاطفتهم المدتركة وشعورم القرى ؛ ويتجلل 
أثر تلك الحروب بين الدولنين ؛ أو بين الدياتتين ء فى أشعار أنى تمام 
والبحقرى والمنى ؛ ولا أعيت الدولة الرومانية الحيل استنجدت 
بغيرها من أمم النصرانية , فكانت الحروب الصلبية , التى ظهر 
ثرها فى شعر شعراء مصر والشام ؛ ومن ذلك قول الهاء زهير فى 
السلطان اليرنى : 
فابلغ رسول الله أزنف مبيه حم بيضة الاسلاممن نوبالكفر 
وأقسم إنذانت بنوالاصفرالكرى فلا حليت إلا بأعلامه الصفر 
وبلغ الملمون المالغ فى فنون الحرب البرية والبحرية ؛ رعلوم 
أخذ الصليبيون؛ ومن لغتهم نقل الغريون كلية الأميرال أو أمير 
لبحر وغيرهامن مصطلحات القتال؛ وحفل شعرهم بوصف المعارك 
رالجيرش » وما نوقعه بأرض المدو من دهار ٠‏ كرصف أنى تمام 
تخريب عمورية » ووصف الاساطيل ؛ والمنى هو أصدق وصافى 
الحرب ف التأخرين وأروعهم لآنه كان يصف مابميل إليه بطبعه 
رما بمارسه ويشاهده بنفسه , ولا نكاد ترتوى منه لحفته » ومن ثم 
لانفل أشعازه الحربية عن أشمارالجاهليين والاسلامين صدةا وفطانة 
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وتفوق لعضما جزالة 5 5 
الذى ننه :< 6 ظ<ا ع 
دعالدرب بالجرد الجباد اسل 10/0 <١‏ 
شواثل تشوال العقارب بالقنا لها مرح ١‏ 
كتائب بمطرن_الحديد علييم فكل هكان لك اك دن 
ومن جيد وسف الأسامزل تر إن +400 
أنافت بها آطامبا وسالها بناء على 1 ا 
وليس بأعلى كبكب وهو شاهق وليس من الصفا وهو صاود 
إذافرت غ_ فا قد ترامت باوج حت من نار الجحم وفود 
ولم يقتصر ذكر الحرب على مواضعها الخاصة ما . ومناسياتها 
بين الحين والحين . .بل ا من الشمول والاتصال را خضور 
فى أذمارن. الثان عيف تسرب :ذ كفاق شق [يواي الدب 
واستعيرت صفاتها وأحوالها #تلف الاغراض : ففى 
استعيرت السيوف والسهام للجفون واللوا-ظ ء والقتل لشدة التنم . 
وبالسيف شبه الممدوح صقلا ومضاء وبه جرت الآمثال فقيل : سبق 
السيف العذل , وشبه المتنى المنون بعدو لاتيجدى المشرفية والعوالى فى 
قتاله » ولا تنجى السوابق المقربات من خبيه , وقرن القدح بالبلاء 
فى الحرب بالتشبيب كا كان يفعل عنترة » وكا قال أبوعطاء السندى 
وهو البيت الذى كثل به صلاح الدين الآيونى فى بعض رسائله : 
ذكرتك والخطى مخطر يبنا وقد نبلت منا الثقفة السدر 
وفى الآدب الانجحايزى أوصاف رائعة للحروب , وتمجيد شائق 
لآبطالها » وتفاخر باتتصاراتها وما كسبته الآمة من اعتزاز وهية , 
ولملتون ومارفيل وكامبيل وتتيسون وكباج فى ذلك أشعار مأثورة . 
وقد كان محال القول أمام أمثال أولتك الشعراء ذا سعة : فتاريخ 
الأمبراطورية حافل بعظائم جنودها . نعم كانت سياسة بناتها داكا 
سلبية لا تلجأ إلى الحرب إلا فى الحالة القصوى . ولا تندفع إلى 
ميدان القتال جرد الرغبة فى الظفر والافتخار . ولكن الدولة كانت 
دائماً عزيزة فى وطنية أبنانها.وقوة أسطوها , وقد كسب لها جيشها 
وأ لها انتصارات باهرة خالدة » ودوخ أبطاها أمثال كرومويل 
وملبرا ونلدون وولنجتون الام » وأعلوا كلتها فوق كل كللة ٠‏ 
ولامتائر الشعر دون النبر نحديث الحرب ووقائعبا وأبطالها 
بل هناك, كتاب سوذى عن نلسون ومقالات ما كولى عن كليف 
وهستنجر وفردريك الآ كبر » وتار مخه وتارييخ جيبون » كل هاتيك 
حافلة بالوصف الدقيق البليغ لشتى المواقع والحروب ,ء هذا إلى ما فى 
عتلف القصص من ذلك ء ولا يكاد يكرن فى العربية من مثل ذلك 
سرى بعض خطب الامام على بن أنى طالب » ورسائل فى بعض 


النسيب 
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الخلفاء إلى ولاتهم بنهونهم أن يؤذوا المالمين أو يعيثوا فى الحرث 
وال#لى ؛ وخطب بعض القواد كتلك المنسوبة إلى طارق بن زياد 
والتى تفيض بلاغة وشجاعة . ولا غرو فقد ان لاشعر دائماً التقديم 
عل النعر وقد ظل طويلا يستأثر دونه بالحفاوة 

ول بقتصر ذعراء الانجليزية على نظم القصيد فى تمجيد انتصارات 
وطنهم وعظائم أبنائه . بل التفتوا ‏ كدأهم فى كل فنون القول - 
إلى الماضى وإلى الخارج . ونظموا ف المواقع التاريخية واخرافية . 
إرضاء لافن وتسريحاً للخيال وتنشيطا للفكر » فوصف تنيسون آخر 
معارك الملك ارثر وصفا أصبم من ذخائر الآدب المعدودة وآ ثاره 
السائرة , أودعه كل مقدرته على تحسم الوصف وخلق ال:خ ر الكامل 
.بدقائقه وألوانه وأصواته » واظم هاردى قصائد شتى فى حروب 
نا بليونواورة الفرنسية » وكان له حروب نا بليون غرام كير لقرب 
عهدها منه واشتراك بعض أقربائه فيباء وفى تلك الحروب نظم 
ملحمته الكيرة التى تعد أ كبر آثار الشعر الانجليزى الحديث ٠‏ 
وفبا ينتقل بين شتى المناظر والأوضاف وانظرات والتأملات 

ول تخل الآدب العربى من ذم للحرب ودعوة إلى الاخاء ؛ ومن 
آثار ذلك أبيات زهير بن أنى سلى المعروفة » من معلقته حيث 
يدح ١‏ 00 فين اشنا ين طب وذيآن بد انان , 
ال قر دو يلطرب إلا ما علتم وذقم .»غير أن 
ذلك فلل نادر . وفد كان الجهاد داماً شعار الدولة الاسلامية . 
وكان البزاع والفلاب دأب أمرانما. وبذلك تفاخر فرمانها وبه 
امتدحهم مادحوهم من الشعراء » وظل السيف والرح والبنود 
والخيول فى عر شعرام العربية مرادفات لعز وانجد والغلبوالسيادة , 
ول مخل الادب الاتجليزى من محبذين للحرب متخاضين عن مغباتها 
كتنيسون الذى كان يرى الحرب وسيلة لا غنى عنها من وسائل 
العمران وتطبير النفوس من شوائب المادية والقرف والآنانية » غير 
أن الآادب الانجليزى أغنئ بآ ثار النظرة الانسانة , التى نغ ضالحرب 
وتصور بشاعتها وبلاياها . 

فق قصيدته « البطولة » يقول كوير معرضاً بعلوك فرنسا : ه أبها 
الملوك الذين سبو يكم المجد وتؤيدون بالدم دعوا كم ؛ وتمبوون 
بالضر بة ثمتبررونها بالدفاع عن النفس » امجد بغيتكم والحق ذريعتكم ل" 
تكن عر انبر الذى يحد ملككم الحق , وبريكم مدى ما يحوز لكم 
أن تنشروا عليه حكك , أمة لا «طمع لحا فى تاجكم . حريصة على 
السلام , سلام جيرانها وسلاءبا ؛ ولكن يا لشؤم طالع تلك الآامة ! 
وباشد ما تتقاضاها جريرتها الوحيدة : جريرة مجاورتما إيا كم » أما 
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هى إلا أن 0 براق <: 5 
طَّ لرذما وسط ز الحدضول مك1 بص : 
وخيز أهة فالارض أمامهم د93 


وحفداه يلعمان حوله . فاذا الطفلة ترى أخاها يدحر / عد .< 
6 به يجانب الجدول ء فتناول الشيخ ذلك الثىء والطفلاز 
ان إله يريدان أن بعلا ماهوء تى هز الجد راس نابلا 
6 وت سقط يوم النصر العظم واكتوا ما أغر مهذه 
الاجم فى الحديقة » وحين أحرث ال ما يثيرها 4 
فقد سقط آلاف مؤافة فى ذلك النصر الء 
فيتاءل الطفلان بفارغ الصبر عن تلك الحرب وسيب 


من العربة 0 ولاغرو فد 


الفريقين . فيقول جدهما : شتت الاتجحاز صفوف الفرنسيين . 

سبب ذلك فلا أعله ؛ بيد أن اجميع قولون د مرا" ظ 
ويمضى واصفا كيف أحرقت مزر ة أيه وألجىء إلى الفرار و ذف ظ 
هلكت الحبالى والرضع » ثم يرد قائلا : ولكن مثل هذه الاشياه 

با ابنى تحدث فى كل نصر عظم ء فلمجد لدوق مُلبرا ولآميرنا الطب 

بوجين , فتصبح الطفلة : كف ؟ لفد كان ذلك أ ا 

الشيخ .كلا يا بنيتى بل كان نصرا عظما . وكل إنسان أطرى الدوق 

الذنى كسب تلاك الموقعة . فيصيح الطفل . وماذا كانت فائدة كل 

ذلك ؟ فيل الشيخ تلم العاجر قائلا : أما ذاك فلا عل لى به 


بد أنه كان نصراً عظما - 
دآثار الخرب وأحاديئبا عل عتتف عنروببا ظاهرة محسوسة ف 

جوانب الآدبين , ولا ندحة من أن تنكون ظاهرة محسوسة فالحرب 

ناحية من نواحى حياة الجتمع الانسانى جليلة الخطر حاضرة الآهب 

دائما » تتصل برفاهية الآفراد ومستقبل اجماعات ومصائر الدول 
والمدنيات .و بالحرب تتعلق كل معانى القوة والحرية والذود عز 

الحقيقة » وقدكانت الحرب أحيانا بمبدة لانتشار الحضارة وازدهار 

الثقافة ,كا كانت إذا استفحلت و بالا على العمران و بلاءعلى الانساز 

بيد أنها قد تركت فى الاداب تلك الأأوصاف الممتعة لملابسات 

الحروب ومشاهدها وأعقاا » وقد خلدت هذه الاثار الاأدب 

الرائفة عبرة ومتاعا للا'لباب , بعد أن غبرت تلك الحروب وهدأت ‏ ب 
تلك المطامع والثارات : وذهب مسعروها ومن اصطلوا ا واستوى 

فى العرب القاهر منهم والمقبور .© 

شؤرى 58 السعور 
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الزأسالة 


1 , 600 
0 50 
مأكاطونه عع لمججاوعام 
أمر شعراء الروس 

نر رز ابوسناز عبر السكريم الناصرى 
فيوم ٠١‏ فبراير ين سس سميج 
احتفل الرونن 6 0 0 1 
لام وق خارج) #7 
عرور هأنة عام على 6 3 

وفاقشاعرهالآا كبر :يا 
أسكينن برشكين 5 ا 


وقبل خامه فح 


الفاجعة ضع شبور 4 
- 
ولسوف يذاع امى 
ف كل أرجاءروساء 8 
ولسوف بحرى ذكرى على كل لسان ٠‏ ولسوف يتغنى بشهرى 
كل روس 06 
وقد أدهشت هذه النبوءة مر يديه والمعجبين به , فا عرفوهه 

قط" من قبل يتحدث عن نفسه على هذا النحوء وانما عرفره 
عا راكنا على ما أصاب من شهرة ومجد . بد أنه كان 
مصيباً فى قوله. فارن شعرّه” الآن جز لا يتجزّأ من العقلية 
الروسية : وكيناك” قد تجاوزت حدود بلاده » حتى أن عض 
البإدان ‏ كصريا . وتشيكوساوفا كيا » وفارسء احتفلترسمءًا 
بذكراه المثوية : هذا فضلا عن الاحتفالات الىأقامتها شتى أقطار 
الآرض ٠‏ ومع ذلك ' يصب بوشكين فى خارج روسيا ما هو 
فى فرنسا وألمانياء بالرغم من أن الجلات الادية الانجليزية 
ذكرته سنة ١897‏ . ووصلته بقرائها . وبالرتغم من أن جماعةة 

)١(‏ مترجمة عن متالة أشرتها عبلة « المستمع » الاتجليزية , بقل أريادنا 
تيركرة وبسمز , وااظاهر من احمها وإنشائها أنها روسية 
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من الشعراءو الادبا. ((واكهمجوا 2 

وق كتين الشاع” الاابجليزي 
فصولا فى تقويم أدبه . و تقلير شعره .1 
عنه" فى أية لئة من اللغات بما ذلا روات 2م 
قصائده الوجدانة ترجمة تدعو إلى الأكيا )ع لع 
« إن التصدىلترجمة أشعار بوشكين حارلة تأخللة ؛ وعيل لأ 
يشبه تصديك لفثيل ألحان موزار بالرسوم والعاحهل و تحريلبا 
إلى الآلوان واللاحجار.» 

وهنا والمشافق كك .فى موء ار لفن ١‏ 
يوندو ا سنه 4د/ا! توق قْ بطر سبورج اق العاشعن من فبرا بر 
جَنة يدير . وهر سال أسرة من | الشراكي 0 ا 
الاتجاب بكل ما يتصل بفرنسا والفرنسيين ولا سما آدامم . 
وكان الفى اسكندر يحفظ عن ظبر القاب كثيراً من بدائعمو 5 
وفولتير . ولم يكن الحفظ عسيراً عليه . لما أوتنيه من ذا كرة قوية 
غتازة . وقد ظلطوالحانه قارثا نما » حت روى أنه ل حضره 
الموت شخص ببصره إلى الكتب المرصوفة على الرفوفوقال : 
« وداعا بارفاق الاعزاء .. 

وأجداد بوشكين من جهة أمه أفريقيون : ومحتمل أنهم 
أحباش ؛ وقد جاب جداه ه بام هانيبال , إلى إطر سبورج - 
من القسطنطينية ‏ هدية إلى بطرس الكبير , ثم صار سكرتيره 
الخاص ء وكان بوشكين يفتخر بحده الاسود , وكان متأ ثراً بدمه 
الآفريقى ؛ ولعل لهذا. الدم بدأ فى نضنجه الكر . وفى هذه 
الحرارة التى تفيض بها أغانيه ‏ على أن هذا التأثير ل يبلغ من 
الشدة حيث يظن كثير من الناس 

وق:سنة «اوو دشل اليسيه ى. تنارسكرى مار 
560 عتزماوة:»15 ؛ وهى مدرسه داخلية أيينا القيص رالت<رر 
الفكر اسكند الأول . وشيد بنايتها ففجانبمن بلاطه ؛ وهناك 
افق بوشكين ست سنوات سعيدات ؛ طبعت أثناءها أولى 
قصائده . وكان عمره عندئف أربعة عشير عاماً 

ولماترك المدرسة التحق بوزارة الخارجية » ولكنه لم يحبر 
قط بلاغا رسمياً . وما كان يننظر منه ذلك ٠‏ ومابلغ الثامنة عشرة 
حتى كان باعتراف شيوخ الآدب . من أمثال كارامازين 
وجوكوفك ؛ زعما لشعراء عصره ؛ وحى كان شعره بغية 
الشبان يدرسونه ويحفظونه 


ماعو دعتمروج]ة 1 ) 
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4.215 الرسالة 


لقن الع الساسة .دورا مهما فى حياته ؛ فع أنه ل يكن 
عضواً فى اجمعية السرية “الى تشكلت سنة م1م1ء م سحقها 
الجيش فى فته © الى شب أوارّها سنة ه8م١‏ ء فانه عبر فى 
لاون أقراها 2 :وخلاضنا التق حكومة دستورية 
وتحريرالفلاحين ‏ تعبيراً أقوى و أشد إقناعا منبرامجهاالطويلة 
ولكنمالبث الرأىالعام أن اشتد فومطالبته بالاصلاحو التحرير 
فقل تسامح القيصر وفترت همته الاصلاحية . وكان بوشكين 
أول من نزلت به عاقبة هذا الخلاف بين الآمبراطور ورعيته 
وذلك أنه نشر فى ذلك الوقت قصصدته الموسومة , بالحرية », 
وقصيد دين أخربين 0 نجو أرا كتشيف لاع ع 01ل 2 فى 
ش أثرها إلى جنوب روسيا 

وقد هيأ له منفاه ‏ الذى لم يك قاسياً جداً ‏ فرصة 
لمشاهدة بلاد القوقاس والقرم وبرارى صريبا. حيث عاش تلك 
الميشة التىالقسبا يون 9© ثم ظفر بها ألبانيا ء وكان بوشكين 
مسحورا بيرون؛ وما سحره مئه أسلوية” الشغرى » بل يساطتيد 
وإخلاصه” 0»وعنف عواطفه ٠‏ وففسنة ١419‏ » دخلتالترجمة 
الفرنسية لكتاب بيرون 1120194 1946ذط0 روسيا. فرحب مما 
هو وطائفة مر._ أصدقائه الآدباء ترحيبا حماسياء بالرغم من 
سقمها وركا كتها. وبلغ من إتجاب الشاعرالرومىالعظبم بالشاعر 
الاتجليزى أنه أخذ نفسه بتعلم الانجليزيه ليقرأه بلنته الآصلية , 
ولكن أسرار النطق الانجليزى كانت تحيره وتربكة؛ حتى أن 
أصدقاءه الذين تعلموا الانجليزية منذ طفولتهم كانوا إذا مععوه 
يقرأ علييم شكسبير لا بملكون أنفسهم من الاغراق فىالضحك 
لانه ينطق بالالفاظ الانجليزية كنا لائينية ! 

تأثر يوشكين يبيرون ول يقلده ‏ فاكان مقلداً وإنما كان 
مستعدا على الدوام لآن يتعلم ليس غير - وظهر هذا التاثير فى 
قصيدتيه ٠‏ سجين القوقاس ء و ه نافورة باختشيساراى » ٠‏ على 
أن التشابه قليل والفرق واضح بين الشاعرين : فبوشكين أرق 
وأودع ؛ وذكاهته النادرة أعبق» فى غير إيلام ٠‏ وفهمه لطبائع 
الشعوب وخصائص البلدان أوسع وأبعد مدى . 

بيد أن تأثير بيرون زايل شاعرنا بالتدريج حتى إذا بدأ 
تأليف قصته الشعرية « إخينى أوذجن » متوعم0 أمعهمع ل 


أء ساسقطعمء113 (3) .سميررظ (2) ,ومنونظ8 (1) 
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يكن بق منه شىء . وتعد هذ التَطليدة أو 
الروسى الجيد » وكان ترجككة بز اإينىا 
مقدمتها تفضل 1آ ثاره جميعاً ٠‏ وكان لين جد ؤل(ض: 
من عناء العمل ٠‏ وقد معى القيصر نقولا#الثان إبكا 
- تاتيانا وأولغا باسمى" الاختين فى الرواية 

ومع ذلك كان بوشكين يفضل عليبا قصبد ب«( بولالن ظ 
جودونوف » ( 1880 ) .وه بولتافاء0© (1858 ) ؛ والأأخيرة ظ 
قصيدة تاريخية تصور البزاع بين بطرس الكبير وتشارلس الثانى 


عشر هلك السويد ظ 
أماالاو لىفقد نظمهافى «ميخلوفسكوى » عنرمءاة:110هداء311 
وهى يعة لآبيه »كان الشاعرنق إليها بعد عودته من منفاه الأول 
لوقوع السلطات على رسالة له فيها ما يكرهون . وفى هذه الاعوام 
اشتد تركيز ذهنه وتمت له السيطرة على صناعته » وقوى فيه 
الشعور بقيمة اللفظ فى الشعر » حتى كان لا ينشر القصيدة إلا 
بعد أن ينحى عليها بالتصحيح والتنقيح أعواما 
كان بوشكين حين نظم « جودونوف » تحت تأثير شكسيير : 
وهو من أوائلالروس الذينعرفوا شكسبير وقدروه حققدره . 
قال فى رسالة إلى بعض أصدقائه : 1 رجز ققد هذا ! 
وما أصغر ييرون ٠‏ كتراجيدى ٠‏ بالقياس إليه . . إن بيرون 
لا يقدر أن يصف إلا شخصية واحدة » هي شخصيته . فهو 
يعطى ذه كبر ياءه*؛ ولتلكبغضة”. ولاخرى مزاجة السوداوى ؛ ‏ .ل 
وهكذاينتزعمن شخصيته القوية النشيطة شخصيا تكثيرةلاقيمة 
لها . وليس هذا من ألفن التراجيدى فى شى. , () 
وقد خلصه النفى من الاشتراك فى الثورة التى قام مها أصعابه 
المعروفون بالكاةة:طهءء9 ولا أذن له القيصر نقولا الاول 
فى العودة من المنفى سئة 175 ٠‏ واستدعاه إلى موسكو . سأله 
« ماذا كان يكون موقفك يوم ١4‏ ديسمير فى موسكو ؟ء فأجابه 
يوشكين : ,كنت أشترك مع إخوانى العصاة » 
وكان اجتماع القيصر بالشاعر خطة مدبرة أريد ما التاثير 
فيه وفى جمعيته الى استثار غضبها إعدام”خفسة من الثوار . ول 
70 مويه 13 ) (1) 
(؟) يقصد أن بيرون لا يمسن أن يصور من التخصيات إلا النى تتمين بدفة 
من صفانه . فاذا نقدم لتصوير شخصيه ليس لما هذه الصفة , عاد خائاً ٠‏ 
فسكأنه لا يصور شخصبات , وإا يقطع شخصيته أوسالا عديدة تؤلف كل منها 
يا مسبه شخصية , وما هو بسخصية , ( المعرب ) 
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يكن يوشكين ‏ على قوته العقلية العظيمة ‏ ليختلف عن الطفل 
فى سذاجته وسرعة تصديقه وانقياده؛ ولذلك لم بحد القيصر 
صعوية فياختلابه واجتذابه وإقناعه بأن الحدنة قد عقدت أخيراً 
يينه وبين الحكومة . ول يكتشف كيف عبث به القيصر بمساعدة 
رئيس البوليس ‏ كونت بنكيندورف - إلا بعد سنين 

لم يكن بوشكين يتصور وهو فى منفاه” مدى الشبرة التى نالها 
بين قومه . فلما عاد إلى الاشتراك فى الحاة الاجتماعية أذهلته 
مقابلتهم له . فقد كتببعض الكتاب يقول: ه موسكو السعيدة 
تتفل اليوم بتتويحين : تتوييج القيصر وتتوييج الشاعر » 

وف الثلاثين من عمره تزوج من فنأة جميلة فى الثامنة عشرة 
ندعى ه تتالى جو تخاروفاء ولم حلب عليه هذا الزواج سعادة بل 
ولاهدوءاً ؛ وما كان بيتالزوجية أ كبر منخان باهظالنفقات . 
كان الشعرآخر” ثىء تحفل له الزوجة الشابة » عل أنها بجحت فى 
الجتمع نجاحاً كبيراً . وفى هذه الفترة من حياة بوشكين ساءت 
أحواله . فقد ترا كت عليه الديون؛ وتغيرذوق الجهور فلم يعد 
تحمس ذلك الماس لروائع آثاره وتزايد حقد بعض فرق 
لارستقراطية عليه , فعزم على الخروج بزوجه وأطفاله الأربعة 
إلى إحدىمتلكات والده » حتى يتفرغ لمشار بعه الآدبيةالكثيرة » 
رلكن القيصر عارض الفكرة ٠‏ فاضطر إلى البقاء ؛ واستمر فى 
لكتاية قائز الممة مكتثئب.النفس : وحدتك. أن شابا فرنسيا 
جميلا ”يقال له الباروزدانت وءاد2'4 هه:ة8 ؛ تعرف بزو جته 
.أخذ تودد إليها فى إلحاح شديد » فدعاه بوشكين إلى المبارزة » 
بارزه وجرحه جرحاً بليغاً » أودى نحياته بعد يومين ٠‏ ويموته 
نت نبوءة عراف قال له سنة 18.19 . إنه سيصير معبود قرمه؛ 
.ينفى مرتين . وبأن عليه أن بحذر رجلا جميلا قد يقتله حين 
بلغ السابعة والثلانين 

اعتبر الشعب موت بوشكين رزية وطنية » واشتد حزنه 
لودل خهيه الأكرية أن يؤدى إلى قيام مظاهرات عدائية 
أمرت بنقل الجنمان سرا إلى مقبرة «سفياتيجيورسى»- القريبة 


ن ميخيلوفسكوى ‏ وهناك دفن 
فى أول ترجمة ظهرت بالاتجليزية لحباة برشكين - وهى 
م 


مك. 0100012609101 
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ترجمة رائعة نشرتها بجلة ٠‏ بلا كوود : 
كتب صاحبها توماس شو شاك 0139 
فىكلية ( ليسيه ) تسارسكوى سأي ول: 33 
قصيدة ( إخينى أونمين ) أت اح لي 7 
ولا يزال هذا القول ‏ وقد نتقضت مائة عامل ايها كلدو 

إن اسم , يوشكين » يرن فى أسماع الروس رين |الأغانى 
والإأغاريد . وقد تأصلت شتخضته فى أعناق العقلة الروسية ؛ 
وإن الروسى ليعجز , إن سألته . عن تفسير حبه لبوشكين , 
يزه هن تفسير حبه للبحر أو لنور الشمس وقد يكون جوابه 
ابتسامة سعيدة يشرق بها وجهه 


( بغداد ) 


عبر السكر بم الناصمرى 
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لسر فى منتهف المورم 
عير بن الخطاب 
تأليف : الشيخ على الطنطاوى وأخيه ناجى الطنطاوى 
مؤلف عل تمط كتاب ( أبو بكر الصديق ) . روابات 
وأخبار حبحة مجموعة من أكثر من.٠١كتابا‏ . مابين مخطوط 
ومطبوع . كل جزء معزو لمصدره مع بان الجز. والصفحة 
التى نقل عنها - وعله تعليقات وافية - وصفحانه نحو ١٠م‏ 
مقسوم إلى مقدمة وثمانية أبواب وخاتمة . 
ببحث فى : نسب عمر وخبره فالجاهلية - إسلامم وحبته - 
خلاققه وأعماله , سياسته مع أهله » ومعالرعية؛ ومع الولاة » 
ومع الذمبين ‏ وسياسته المالية والعامة - مناقبه وخصائصه ‏ 
أخباره الآدبية ‏ خطبه وكتبه وأفواله ووصاياه - وفاته 
وتأبينه وحديثالشورى ‏ أسرته وذريته - درس موجز لحياته 
وتاريخ الحروب ء و[عاملثتكلها باخبارسمر » وتدوين سيرته 
وأعمالهوأقواله «أعمد أت كاسقيه ا عمر صدر حتى اليوم 
مطبوع على أجود ورق طبعة متقنة جدا , تعادل أحسن 
الطبعات المصرية ؛ ومذيل بفبارس عا بغبارس عامة شاملة 


أيريكر الصديق : تأليف الشيخ على الطنطاوى 
فى .م صفحة - تنه .م قروش بق منه نس قليلة جدا 
يطلب الكتابان من : ( المكحة العراية بدمشق ) 
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نيلك 


عودت فى الل"دس الفر نسى الحربتُ 
تطور الحركة الا دية 
فى فرنسا الحديثة 


العلم فى القصة ‏ القصة التحليلية العلبية 


بول بور جه 13010186 .17 لومز وسرة ١‏ 


التحليل الملمى عند بورحيه . الاحليل الى . الثالية 
الروابة الاقليدية أو] ثار بوره الاحيرة 

تختلف بيئات اللاشخاص - عند بول بورجيه - عن 
بيئات المدرسة الواقعية » فأرواح أشخاصه كاد تحيا منعزلة 
عن أجسادها ٠‏ وهى ليست مختارة من الأشخاص المرضى أو 
النحطين . وبالاجمال لا بحيا أشخاصه فى بيئة تلك المدرسة . 
وليس أشخاصه من سواد الناس ولا بموسرين ستموا الحياة؛ 
وان منهم النساء الكبيرات والعاطلين , مفكرين أو فنانين . وقد 
عد أ رباب المدرسة الواقعية رواياته من نوع ( السنويينم ) لآنما 
فى أجزاها الآولى قد تجسدت من ذلك الايمان بالعلم النى كان 
مذهب زولا 

وقد علم بورجيه أن الوذاهقة للشباب الحديث هى صفة 
« القلق العلى » . وهذا القلق هو الذى كان يمن عليه يوم 
كتب رواياته » وكان معليوه منهم « ستندال» الذى قرن فعل 
الخبال إلى الدراسة النفسية ‏ و , تين » الذى ابتكر عل النفس , 
والذى بين أن فى النفوس بعض أسباب وعلل تحر بالضرورة 


إلى بعض أفعال » وهذا علم النفسهو الذى وضع ارجال التشريح ١‏ 


النفسى مبادى. وقوانين خارقة؛ وهكذالم تعد القصة وضعاً 
ولا تحليلا وانما أصبحت إيضاحاً 

. إنالدرس العلىفامكانه أنيؤد تحليلا جذابا وجدلا عميقا 
بجعل من صاحبنا مؤ لف « تجار يب نفسية حديثة » نقاداً واجتماعا 
أكثر ما بحعل منه قصصياء لآن القصة ماهى إلا التعبير عن 
الحباة . والحياة لا تكون حياة إلا اذا ظلت نحافظة على ظواهرها 


له. نهو 01000126 
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الع ود اي 
فى الحاة؛ والدر س العلى ينبغى له ألا يقنع بتوضيح هذهااقوات 
المشوشة . وإماينبغىله أن يعمل على اظبارا حا 
والحياة ؛ ومن هذه الناحية وحدها تصيح | ثار بورجيه روايات 
- لامناقشات - كل شخص فيا عالم «ستقل بذاته ‏ عام 
لآثائون. ‏ هذه خلاصة. قست>ه: فلب امرأة وهى شير 
ما سطره يراعه ؛ لا تقف رواياته على التحليل المنطق سب » 
وانماهى توليد واحضار وبعث للنفوس . 

أما الثالية 10641 العلبية عند بورجيه فقد اختلفت جد 
الاختلاف عن مثالية « تين , فبو لا يححد المذاهب العلمية » حتى 
اذأ حاول. أن :يذود مثلاعن مذاهب ساسة تراه. يحرب أن 
يحعلها قواعد تجريبية ترتكز على أعمال فى المجتمع وأعمال فى 
التاريخ ولكنه ‏ ف عال الابمان ‏ نراه أخذ يتحرى عن 
شجرة غير شجرة العلم » وعنه يقول النقادة ه جول لهتر»: ان 
رجل اليوم هو عقلية مزيحة من العقل العلى ؛ والشعور الرقيق 
الكثيب , والقلقالخلق : والرقة والعطف ؛ والتصوف . الروم 
العلمية ‏ عنده ‏ لم تجنس إلىتمارة الدين والاخلاق ؛ ولكني 
تركتهما قليلا قليلا يعملان على فرض قراعد الحباة » وقبل ‏ أن 
يغدو بورجيه رسول دين وسياسة تحول عن حلقة العلم الضيقة . 

وهو القائل : إن انسان الرغبة والآنانة ‏ الذى لانحيا إلا 
ليحلل نفسه . ولوكان من جراء ذلك تعاسة الآخرين : هذا 
الانسان قد مات بنفسه » وهو القائل : « بألا حياة حقيقية إلا 
فى مثل أعلى للاخلاص والتزهد. مثل أعلفى الدين . إذ لاتمكز 
الحياة مطلقة تحت ر<ة الآهوا. وتقلباتها المستمرة . 

هنالك فئة من الأدباء حار بت أدب الدبموفزاطيةوالاشترا كية 
حربا عنيفة . ولقد عابم بورجيه فى روايته « الثليذ ٠‏ المذهب 
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المادى؛ وتطرق إلى قواعد تين وبرتلوورسو . والقصة ترى 
أن المذهب المادى غنطذا : و9 ان فى كل الاطوار البرهنة على 
أنه مذهب حى . على أنه إذا كان حقا فلا بمكن نشر ذلك 
والجهر به ٠‏ إذ أن هذا التعليم يمكن أن يخاق تلاميذ كهذا 
« التلبيذ, يرتكب جراتم خلقية ثابتة . يكون المعلم فيها هو 
الضامن الكفيل . فرجل الآدابٍ والمفكر لايحق لما أن 
يليا كل كوناء وليكن واجيما (ن كلا نافعين . وهكذا تعلم 
فسن بور ان الفرد ورضا الفرد وإرجاع العدل إلى 
الفرد كلمات فارغة . إذ برى أن الجتمعات هى أعضاء فنظبة 
مرتبة » ملاجئ!ا الحية هى الآسرة» فكل مايضر دقاء الاسرة 
وخصبها وتنظيمها يفنيها ها هو الحال فى الجرائيم التى تودى 
بالكائن الحى ٠‏ ومنبا الطلاق والامهماك فى الفسق والزنا » ومجر 
الأولاد قبل البلوغ . و الجتمعاتحالها كال الاعضاءءفى استطاعتها 
أن تتحرك ولكنبا لا تستطيع ذلك إلا بيط. . وكل تبديل 
جانى بحر معه'المرضن والموت . وهذه الآخيلة الباطلة الى 
تبشرما المساواةوالدموقراطة:ؤول إلىهذه النغييرات والفساد. 
فان الطبقات الاجتماعية لا تجوز , مرحلتها , إلاعلىمبل » خارجة 
من الحياة العاملة إلى ١‏ كتساب الثقافة العقّلية . وحسن استهال 
الثروة ومعنى الساطة ٠‏ ومن أجل هذا ينبنى إجلال « سياسة 
محافظة ارستقراطية » وديانة توحى إلى الانسان احترام الآسرة 
واحترام نظامها . وهكذا تبدل بورجيه فى نهاية أيامه ؛ وأصبح 
رجل وعظ ف السياسة والدين. 


عل الم 

نقد الفلاسفة 

كان لبورجيه يا كان لبر تلو وتين وغيرهماء إيمان لايتزعزع 
بالعم >.. والعم وحده لايكذب أحابه . وهو ينطوى على أسمى 
الأمال» ولكن بورجيه لم يكن وحده حين مجر نبوءنه » و مجر 
الأمال الخادعة التى يذيعها فان الفلاسفة قبله قالوا : ليس للعلم 
مستقبل فيا وراء الطبيعة ؛ إذ أنه لايقدر أن يعطى إلا يقينآ علياً 
عملي اصطلاحياً , ولا يقدر أن يعطى اليقين ذاته . وقد قال 
«أميل بوتروس» فى إحدى مقالاته النطقية : هإن المذاهب 
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الحوادث إلا بحوادث "اكالااإظ ديدج 
ولكنبا - صك تحكيم - 115 


عدداً من الفلاسفة الذيندرسوا 


جات ظلة مرى رون جاضده الله 109 لزنن 
آمن به ٠‏ تين ؤب تلو , من قبل 
هرى برجسون 

نقدالعقل ب مديءة] تردث!! 0 

ولد سئة وهم وأشبر تصائقه ة معاوماتالفمورالباشرة: 
مادة وذا كرة. والقوة المدعة » ويذهب برجسون ف ١‏ كتايه 
الأول إلى القول بأن الشعور المنطلق عن العمل . الشعور 
الفطرى فيه لا بتلا.م أبداً مع ما استخرجه العلياء من العقل 
المتحول المتبدل م أرادوه وسباوه ‏ . فالعلماء هم فى حاجة إلى 
قياس الفضاء وهو سبل عندهم , وإلى قباس الزمان وهذا أفل 
سبولة ..لأن قباس الزمان معناه الاقتراض بأن الزمان. نألف 
أجزاؤه من طسعة وأحدة عدنغعودره1] ا اللحظات المتالة 
على حادث قد تكون من بعض وجوه متشامة متطابقة . 
تطابقطول متر مع طول متر آخر . ولكنهذا ماهوالاافتراض؛ 
إذ حين تتأمل نرى أن زمان هؤلاء العلباء هو زمان مجرد أو هو 
التجريد . أما الذى يوجد فهو الدوام , والثىء الذى يدوم 
يختلف ‏ فى لحظة ملحوظة - عما كان عليه قبل اللحظة السابقة , 
ولهذا ينطوى هذا الثىء على شىء هو « دوامه .. فالدوام هو 
متألف من أجزاء مختلفة طبيعتها. تختلف عن ذاتها بدون نهاية 
ولك ننكر صفة « الدوام »التى قال بهاه زينون» ول ينكرها 
عليه أحد , نرى أن الثىء تمكن أن يكون ساكناً ومتحركا فى 
وقت واحد. وأن , أشيل » العادى وراء سلحفاة لا يستطيع 
عقلياً ‏ إدراكبا . وهكذا نرى العم المبنى على الاصطلاح 
لا بمكن أن يكون إلا اصطلاحياً 

وقد أتم برجسون فى كتابه ه مادةوذاكرة , برهانه هذاء 
فالانسان ‏ برثم عميق الجذور فيه آمن بأن عقله يبسط له 


دنع لماعم .]//نومخط 
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الحقيقة . إن عين الحيوانات ليست موضوعة لتعرف أحابها 
حقائق الآشياء ؛ وإنما وظيفتها وظيفة عملية تبدى أحاا إلى 
الاتتظام بين الاشياء . فلوعاثءت هذهالحيوانات عل غير'لأرض 
لاختفت لآنها تصبح عدمة النفع . وكذلك لك نتطيع أن 
نحا ببن الحوادث قادرين على استخدامها على وجهبا لين 
المستطاع , نجد هذا لا يظاب إلينا أن نعرفها ححقيةتها يأ هى . 
وإنما يطلب إلينا أن نختار ‏ بصورة عملية ‏ الوجه الأحسن 
استعالا وفائدة لناء لآن عقلنا لا يلمح إلا هذه الناحية العملية . 
إذ ليس هنالك عمل أو عمل شاعر الا حيث يمكننا أن نمسك 
جزءاً من الثى. الذى نفكر فيه . والعقل والفكر الشاعر 
بوسيلتين للمعرفة وإنما ها وسيلتان للعمل . والعل الذى أوجداه 
وشيدا أركانه ماهو إلا نظام جديد لوسائل العمل" اوقن مستةيم 
لاستخدام الحقيقة فى سييل حاجاتنا ٠‏ فهو لا يعلنا الحتيقة ولا 
يكشف لنا أسرار الوجود كا هو الحال ف أن الآرنب لا يكشف 
لنا طبيعة السرعة والخفة . 

نقد العلماء 

وأما العلياء أنفسهم فقد قلبوا وجوه العم ودققوا مسائله . 
فاتهوا إلى القول بأن العلم إنما هو مذهب ووسلة إلى استخدام 
الأشياء ٠‏ والعم لن يصل أبداً إلى ٠‏ المطلق » وقد عملت بعض 

مدارسالطبيعيين على رد علوم الطبيغة إلى مذهب ر باضى صرف 
غابته الأرقام التى تأقى تتائجها سحيحة . وخلاصة هذا النقد توجر 
فى أنحاث الرياضى الكبير ه هنرى بوانكاريه ٠‏ فهو فىكلما كتبه 
أعط الآدلة القاطعة على بيان فضل العلم . ودافع عن نفسه بأنه 
جل قال تفخو برى أن القعيصالعلى يبس ملا عبا . بلى 
إنه عمل أقل عبثاً من غيره من أعمال الانسان . وهو ف الغالب 
يكون مذهباً مطلقاً . وكل العلوم ‏ مثلا -هى علوم الحركة . 
عل أن من امال أن ثبت حركة مطلفة , وأن نيرهن بقياس 
منطق ‏ على حركة الأارض 

وهكذا بحد الفلاسفة والعلياء ينضم بعضهم إلى بعض 
للاتفاق عا ل هذهالخلاصة ؛ وهى أن هنالك ف جات 
بدوناتتهاء . وعقلا عمل من أجل ادرا كبا واستخدامها ‏ على 
فرض بساطتبا واتحاد فكرتها وقوانينها ولكنه بعمله هذا غير 
الثوب وأفسد الحقيقة . 
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رينان فى عهده الأخير - 
جمع رينان عام 2 لعل ؛ 
في قل لوي فذانان ذلك المعلم ال 
الحقيقة فى التاريخ الانسانقى والعلرم أيضا إلا انه 
مرفوقا بالأعمال على أنه حقيقة , أما كس 2خ 
تغلبه بأن ليس ف القدرة التثنت من أية حقيقة 1 هد 
قد يكون ضروريا فى بعض الآحان . إن محاوراته الفلسفية 
تعلنا أن الحقائق المطلقة . الحقائق الفلسفية » لا تكنها أن 
تكون هدف الراهين ! وقد يكون هذا خيراً 
أن الحقيقة ليست بدافعة إلى الحزن ؟ من يعلم أن الآخطاء 
والأوهام ليست بنافعة أوضرورية ؟ لقدكان الشعب حيوانا 
ضارياً مولعا بالاعتقادات الباطلة . فذللت صرامته ومشادته 
باعتقادات باطلة مثله! . ماعسى يغدو الانسان إذا أصبح واقعيا؟ 
إنه يصبح سيدأ صارما احمق ! من يعلم بأن حكة سليانلم نكن 
على حق » تلك الحكمة القائلة : كل شى. باطل » باطل | لايق 
ذكل تود باط شك انمتن .وإذالم يكن كل عىد بطلا قان 


أإنآاق أننو اسن ليجلا . وأنالحياة لنت هبة سنية: 
والارض ليست معقلاحسناً للأحماء . إن خير ماتصنعه علىهذه 
الأرض هو ألا نستغرق فى تعليل الآشياء والتخقيق فها . وإنما 
نعمل: على محبتها . فان سر الحياة لا يققف على العلم ولكن على 
الحب . ومبذا عمل رينان على تهذيب شكه ونشذيبه . وشهد على 
أن أ كير الغا ضيانا وجدا مبما ذهب الظن . هو العم . 
وهنالك فئة كبيرة ذهلت من شلك رينان الذىغمرها ء وكان ذلك 
لعمر قصير ؛ ولحكن عادت هذه الفئة إلى التأثر يمؤثرات 
جديدة أخرى 
النقد المنفعل 6ؤ5أههخووهءممما 
« جول لمتر» ع1اأودموع.] .ل انمز - عزفا 
إن رينان قد أكل دورة العل قبل أن يناقغه ويحاكه . 
وجول لتر لم يذهب إلى أبعد من ذلك . إنه أكل دورة النقد 


2ع العم .]//نقمغط 
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وحده . وقد لق فى المابر والنوادى والضحف الكبيرة نقداً له 
فذهب من مزاعمه أنه هذب الرأى باسم ا السلم والعقل . 
فسانت بوف- - برغم عبقر يته 0 شرك ق النقد مفازسته ونين 
لجا سا جول لتر أنهذا الاقد 
عمله أن ن يحم على بودلير وفاوبير وفرلين ودنرى بيك وسواهمم . 
ووجد فيه مايبعث على السأم فشبد عل أنه نقد فيه غش ومداهنة 
لآنه مبنى على أصول ومذاهب . ولك يتم البقين هذه المذاهب 
ينبغى أن تبدل بمذاهب غيرها . وغيرها أيضا إلى مالااتتباء . لآن 
هذه المذاهب مابين جيل وجل إما أن ينقض بعضبا بعضا . 
وإما أن تتلاثى . إذ ليس هنالك فى الحقيقة إلا ارتياح أوضجر . 
إلا انفعالات وتأثير . وقال أنا طول فرانس فى كتابه , الحاة 
الادبية , : الحقيقة هى مالا تخرج عن نفسها أبدا وفى هذا أ كبر 
بلائنا . فلتتحمل إذن مخلوص نة هذا البلاء. ولا نصدر أحكامنا 
على الآثار : ولنصدر انفعالاتنا ! 

لقدكان جول لهتر صادقا ولكنه كان أقل اهتداء مما راح 
يزعم » فلقد اتمى فى أواخر أيامه إلى مذاهب سيا-ية » وكان 

عبم الحزب الوطنى » وهو فى فترات راحته ‏ لا تشهر منه 
- الرجل الذى ,تحدث للتحدث وحده ولكن ين ذلك 
القاضى الذى حك ويدين . على أنه يق رجلا عالياً يعض 5 ثاره 
العالية » ومذههه الانفعالى قد ترك له مجال الخوض الست 
فهو يستطيع أن يخوض حقولا مختلفة فى الأدب والفن 
لا يصرفه عن ذلك شىء » وفد عمل على تجديد الآدب القديم 
وكانت له فيه محاولات لاستنقاذه من قود الفصاحة التقليدية 
المدرسية لكى يندمج مع الحياة الراهنة . وإذا كان النقد 
الانفعالى لم يحمل همه التحقيق والاقناع نهمه إذن أن يسر, 
وهكذا أراد جول لدتر أن يسر ! ولقدكان هذا الناقد من أوتى 
روحاً وخفة وفآً متزناً مستقما : : فكان تأثيره عظما وأعظم 
آثاره « المعاصرون, 
رءئى دى بكررمون 001101 ع0 تزممعظ8 روما - ذا 

لايمكن الخوض كثيراً فى الحدييشعن , ريمىد ىكورمون » 
فلقد كان له قراء أمناء. لكن عددم قليل ٠‏ إذ كان بمق تالفوز 
والججاعات والجد المدرسى ؛ على أنهكان معلياً , »معلل صفوة مختارة 
من القراء ؛ اتبعت تعالهه ومذاههبه . وكانت تحد فيبافكرة رائعة 
متنوعة ؛ لا تقف عل الأدب وحده ؛ لقدكان يفتش فالاداب 


09.00و 01000126 
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العقا ل الذى لم بلغ ! «الظا وخ | 
واحدة ١‏ ولا فى القلب الذى لا بمثل مدي : 
له منها إلا إلقاء السدول على العقل , ولافى نظريات « ما وراء 
الطبيعة » ولا فى الآديان التى تطفح بعوامل التعصب .! نراه 

إلى اكك . لااشك التهاؤم : هنالك فلسفة السعادة ... 
بنبغى أن تحيا سعيداً ! وأن نكون فوق كل ثىء وأن 'تحتقركل 
عي وآأن نضا كل ع1 وات تشرلة 3140 ورج في. ٠‏ وان 
هذا اللاثىء فى الامكان أن يكون كل ثىء ء والحباة بعد هذا 
كله مشبد , يكفر ما فباافق اللذة عما فبا من عناء وشقاء , 
وأن فى الجهود المصروفة إلى تعرفها وتفهمها معنى قد يرفع 
العمل إلى ما فوق حدود الفناء . 

وقد وضع فى حاته الآدية سلسلة أفكار قيمة » وقد ظل 
دن أن هنالك كتابا صعاليك وثم من يدعون ه بالمدرسين , » 
وكتابا لبقين دأيهم أن يتحرواعن الأساليب الجديدة والتعايير 
الحية فى الف ا 112 للدي لد ورا 
خصومها أشد مناوأة © غايل هر اوى 


يه 
وبلا الم ب ةالديدنة 
تأليف : ثزيه مؤيد الم بلك 


وضف مسبب لبلاد العن يري ووو 
المعاهدات الى 7 عقدتها الدول مع امن يقع فى ٠غ‏ صفحة 


من القطع الكبير مزدان 0 الكتاب العرنى 
الوحيد فى بابه ويطلب من : _- 
مكتبة عيسى البانى الحلى وشركاه 
بحوار سيدنا الحسين بمصر 
تمن النسخة .٠م‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
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بمناسبة مرور عام على وفاته 
بقلم السيد احمد المغربى 
بقية ما نشر فى العدد الماضى 

الزشاوى والراء 

الحديث عن المرأة » مهما اختلفت نواجيه وتباينت مناحيه 
حديث لذيذ يسترعى الاسماع , ويستلفت الآنظار » ويستبوى 
الآأئدة » وهو حديث . لا نكون بعيدين عن الصواب اذا 
ما قررنا بأنه يلذ للمرأة أكثر ما يلذ للرجل . ولا سما اذا كان 
صادراً عن الرجل نفسه ء فهى تتلهف شوتاً إلى الاطلاع على 
ما يضمره لها فؤاده وما يكنه ضميره » وهى تبذل ماملكت 
يمينها وما لا تملك بمينها لاسماع حديثه عنهاء سواء أكان هذا 
الحديث مدخاً أم قدحاً ‏ ثناء أم ذماً ؛ بل ربما كانت إلى استماع 
حديث الذم والقدح أشد شوقاً وأقوى رغبة منها إلى حديثك 
الثناء والمدح ! 

ذلك لآن المرأةكانت ولا تزال» وستبق ما بقيت المرأة . 
سراً غامضاً كلما خيّل للرجل أنه توصل إلىسبر غو'ره؛ واجتلاء 
حقيقته » أسلههذا السرإلىسر آخرء وهكذا حتىيقف مكتوف 
اليدين : مطأطىء الرأس معترفاً بعجزه مقراً بضعفه 

من أجل هذا كان التضارب بين آراء الفلاسفة . والادباء 
والشعراء كل يصفهاكا عرفها بنفسه ؛ ففريق يقول بأنها ملاك 
تذيع السلام وتنشر الوثام . وفريق آخر يقول بأنها شيطان 
تسبب الاحزان والأسقام . وتثير الأضغان والخصام ؛ فينبض 
الفريق الثالث » فيعارض الاثنين بقوله . إنها بين بين!. 

ولقدكان فقيدنا الكبير يعتقد بسمو منزلة المرأة ويؤمن 
باخلاصها إخلاصا تاماً يحملك عل الابمان بالسعادة الزوجية 
الى كانت تبيمن فى جو بيته , حتى انه ليؤثر أنيبقى بدون ذرية 
على أن يحرح عاطفة زوجه بالبناء على غيرها . 

والمرأة فى اعتقاده » لاتقل عن الرجل ذكاء وفهمأوإدرا كا , 
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فبي أهل للحفاوة و اكلم جار : 
وهى تحلو بابتسامبا الل[ والحد ينبايالعذ 
عن نفس الرجل . وتخفف غله الام الطاكيوم 
به روح الجرأة والاقدام لي " ِ 
الارزاء بوجه باسم ونفس مطمئنة . ١‏ 3 
ومثل لك الزهاوى مدى وفاء على 
أجحم قد اخضلت عيناها من شدة لك ولوعة اللجنا؛ ومرارة 
اللوى ‏ اكتراهز لتر اطلكل 2 
فلت ماذا يك الجملة قالت أنا لا يكيتى الل والسنعير 
اننا سكينى فراق حبييى وفراق الحبيب خطب كيير 


هن 6 4 ]6 هه فشكنا عنى اعينك عر 
فرقوا بيننا فا أن أرى اليو م سميراً ولا يراق سمير 


ولو أنا كنا جيماً لف الخظلييي: فق.. زه وهان سير 
لا ابالى نارأ وعندى حبيبى كل خطب دون الفراق يسير 

ولقد وقف الزهاوى حيانه على الدفاع عن حقوق المرأة 
المشروعة والذود عن كرامتها الضائعة : وكان بمّصد من مناصرته 
المرأة» المرأة المسلة , فصور ناما تلاقه من ضروب الذل 
والمموان :فى بيت أهلها الذى وصفه بالسجن والقبر محرومة من 
رؤية النور وبين لنا ما للحجاب من مساوىء فادحة وأضرار 
بالغة حالت دون تقدم الشرق العرنى ودعا إلى السفورحى يتاح 
للمرأة أن تعاضد الرجل فى تحقيق الأمانى والآمال الى تختلج 


ف لقسادء 

قال هل فالسفو ر نفع يُرجى 2 قلت خيرم نالحجابالسفور 
اما'فى الحيطاب شل لشعب وخفاء وفى السفور ظهور 
كيف يسمو إلى الحضارةشعب منه نصف عن نصفه مستور 
ليس يأنى شعب جلائل مالم كقدم إناله والنحكور 
قد عزوم إلالسفور غروراً طائشاً قد يفضى إلى الحفوات 


هل يحول الحجاب بين التى لم تثقف والطيش فى الرغبات 
برأرى فالحجا ب تسهيل ماتخ شونه من شك على الفتيات 

وقد تحمل الزهاوى ؛ فى سبيل المرأة الأذى والهوان . 
وعرض حباته لخطر الاغتيال . وذلك أن قصائده أثارت عاصفة 
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من الاستياء الشديد فى العالم الاسلاى . فهاج الناس لما فى بغداد 
واتهموه بتحامله على الشريعة الاسلامة الغراء وطلبوا من والى 
بغداد . ناظم باشا فىعام ١+7‏ ه أنيقيله منمنصبه , وازدادت 
نشمة الناس عليه حى اضطر الى ملازمة داره . ٠‏ 
الزشارى الولى 
أن عند احمد شوق شاعر الاسلام فإن الزهاوى كان 
بلا جدال . شاعر العرب . فهو ينزع فى شعرهنزعة عريية ٠‏ 
فيفتخر ببى قومه العرب ويتغنى بذ كرهم : ويشيد بمحاستهم 
وهو يدعو إلى نبذ التعصب الدينى فهو مدعاة إلى التفرقة 
والتفرقة :تع الضعف ؛ وهذا العصره هو عصر* القوة؛ هو 
عصر التنازع على البقاء ؛ الضعيف” فيه مقضى عليه بالموت 
أصل” العروبة قد رسا كالطود فى البإد الحرام 
والفرع” مها فى 7 8 ومصر يسمو والشآم 
بشداد منذتأسست . عرقت بعاصمة السلام 
عاش النصارى واليبو 4 ومسليوها ف وام 
فى وَحْدّة عرية ليست. دد بانفصام 
تبى " سعادتبا . الدهو يه على اتاد وانضمام 
لاير فى شعب يعيش من التعاسة فى انقسام 


5 


5 


55 
كونوا جميعاً جادة لنفوسم فالعص” هذا سيد الاعصار 
أما تماوكم فيجرح أماه فى القبر عزة يعرب ونزار 
ليسالحياة” سوىنزاع دائم ياللضعيف به من الجبار 
الفوز" اليلد الجرى. فؤادهء والويل كل الويل للخوار 
ولقد رافق الزهاوى سير القضية العرية ف جميع أدوارها 
وجاهد فى سيلبا جهاد الأبطال البواسل . وكان فى هذا الجهاد 
بحذرٌ العرب” من عاقبة, التهاون والتكاسل ٠‏ وييث فى نفوسهم 
روح الجرأة والاقدام » ليعيدوا بجد أجدادمم شم الآنوف » 
أباة الذ الضيم : - 
والدهر لارجل القوى 
والدهر يخذل من بى 


إن أن نا 


على صلابته ظهير 
والدهر يصفع من يخور 
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لابرفع الوظنالغزيز سوك 


2 


لقد صح أنالضعفذل لاهله وأذّعا 
وأناقتحام ا مول أقصرمساك إلى ا 


255 


ياقوم إن أذعتم للذل أغضبم #ازارا 
أتم أحق الناس إن ترعوا لانفكم ذمارا 
3 تقبلون لفك عاراًٌ وللأعقاب عارا 
والاستقلال. فىنظرالزهاوىء بو خذ بالقوة ؛ ولا يعطى .. 
فعل العرب ؛ إذن » أن يريقوا دماءهم الركية ويتقدموا للبوت 
بقلوب لا تهاب الموت ؛ أما اعتمادهم على الوعود والعهود فلن 
يحقق لهم استقلالهم المنشود ! 
ذكت دفاء لاجل الحق سائية 
وكل شعب علٍ الأوعاد معتمد لخظه فىعراك الدهر خذلان 
إن لم تكن قرة للبرء بالنة فكل حقبه قد لاد بطلان 
وهو يدعو الآمة العرية إلى خدمة العلم » إلى رمز الحرية 
والاستقلال» فهو السياج الوحيد الذى درأ عنها الاخطار 
وعلى الجند إنه كياج بق الحرم 
وبه ستقلهة بالرغم من عصبة الآأمم 
لا بحوس العدو ملك جيشها اتظام 
نم قرير العين . ياجميل . فان فى بلادك نفوساً أية ؛ وأنوفاً 
شهاء. تكره الذل وتأنى الاضطهاد ! . 
نم هادىء البال. ياجميل » فان الشباب . يتقد حاساً . و1.ه 
فى حماسه ليخلى ليثورئورة البرا كين ٠٠ ٠‏ انظره ٠‏ 
قد أجاب داعى |! لوطن . أسمعه . ها هو ذا قد أصاخ !لصوت الله . 


فانبا وحدها للجد أنمان 


٠.هاهو‏ ذا 


ان المدرسة ومتاعب المدرسة لم تثنه عن خدمة عله المفدى . 
أتعلم أين ثم الآن ٠‏ انهم يتدربون . انهم يح لون البنادق . 

حم قرير العين 5 ياجميل , فان فى البلاد مليكا . هو رهز 
الشباب وأمل الشباب ء إنه غازى . غازى القلوب . ابن فيصل » 
ابن الحسين ! . 


أعممر الخ لى 
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1.35 الاشكدالة 


الزهاوى 


للإستاذ أ كم زعيتن 


كنت فى عداد الذين احتشدوا لتأبين الكاظمى الشاعر فى 
بغداد وأرهفوا آذانهم يستمعون إلى الزهاوى الشاعر المتفجع 
المتوجع. 

جاء الزهاوىيومئذ يتوكا” علىعصاه فى جسم متبدم يصارع 
العلل ويناجز الآدواء وصعد إلى مرزح الخطابة وجلس على 
كرسى ووقف خلفه شابان جرصا حين شرع يلقى قصيدته على 
أن بمسكا بذراعيه إمساك الشفيق الذى نحذر أن تجمح العاطفة 
بالشاعر فيثور وينهض من مقعده وهو لايقوى على الرفوف 
فيصيب الجسم الذى ترادفت عليه الأسقام أذى شديد 

راح الزهاوى يلقى قصيدته بصوته المتهدج , ونغمته الى 
انفرد با : واضطرابه الجسماتى حتى وصل إلى قوله : 

يكن قد اعتى ببلاده وبلاده حياته لم تعتن 

فيض . وجان . على د نتى وشلك أن يودى يسمه 


المهدم لولا حذر الشابين » ثم نبى الزهاوى نشيده : 
يا بلبل الشعراء مالك مات من بعد تغريد بشعركمشجن 
قد سرت قبلىللردى متعجلا ولعلنى بك لاحق ولعلى! 


وردد الشطر الآخير نشيجاً مؤثراً : ولعلنى بكلاحق ولعلنى! 
التفت إل صديق جحلس بحانى فاذا بد معه يترقرقوقلت : أرأيت 
يا صديق ؟ إن الزهاوى يرنى نفسه فى قصيدته » إن هواجسه تنم 
عن دنو أجله ! ! قال مدن اتا تزه اوم رون 
حاة ! قلت : إنها خفقة الذبالة الآخيرة كنذر بانطفاء السراج؛ 
إنى مزمع على مغادرة بغداد قريبا زفي شي 
إلى زيار ته غداً زيرة الوداع الذى لالقَاء بعده . فاذاتقول ؟ قال : 
ذلك ما أبنى 

وانطلقنا فى اليوم التالى إلى ببت الشاعر ؛ ودخلنا عليه فاذا 
به جالس على فراشه يّكىء على وسادتين » فرحب بنا وسر 
بزيارتنا؛وكانأول ماحادثنا سا لناعنوقم قصيدته فرما,الكاظمى , 
فأعربت له عن أثرها فينا وقلت : إنتى عائد إلى فلسطين وأود 
أن أدون فى مفكرق مايدور فى هذه الزيارة من حديث ! قال 
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وميه .4 لي 00 بعض ألم 
ما أنظم . وجعتها فى دبوان سني 9ك . لوزي 
ما أنظم فى هذه الدنيا الى أرانى تاركبا كرككا ١‏ لجع 
الثذلة للأستاذ شعر لم يطبع ؟ قال : أجل إنه دب ,70099(هب 
أنه لن بنشر فى القرن العشر ين ؟ قلت وما عمر الأ9قادٌ ؟ قال : 
أنا فى السئة الثانية والسبعين بالحساب الشمسى وفوق الأربعة 
والسعين بالحساب التسرى! 

وهنا أ حس الشاعر بالألم وأخذ يمن » فوجمنا . ولكنه قطع 
وجومنا بقوله : لكل جريح أنه . وصمت قليلا م قال : نظمت 
قصيدة لتتلى فى تكريم الدكتورحسين هيكل لناسبة تأليفه ه حياة 
ممد » . ونادى خادمه فناوله كيساً انتزع منه القصدة وتلاها 
علينا ثم استأنف الحديث , وطالما كن تأنشر قصائدىفالسياسة 
الاسبوعية وحدثنى طالب أن مئات النسخ من السياسة كانت 
تباع فى دارالعلوم جمصر حينتنشر لى فيبا قصيدة ؛ وطالما احتده 
الجدل وتعارك الطلاب ( وتباسطوا) بسببانقسامهم إلى فتتين : 
واحدة تؤثر شوف على » والأخرى تؤثرنى على شوف ! قلت : 

وتطرق الزهاوى فى حديثه إلى بعض أدباء بغداد الذيز 
تحاولون اتتقاصه فندد مهم وحمل عليهم حملة شعواء ؛ ثم نحدث 
عن صفات الشاعر التى هى فى نظره استعداد ذاتى ومادة تتألف 
من ثقافة ولغة ثم طول ممارسة . وسألته عن خير قصائده فقال 
أكر ( يوجد ) أكثر من أربعين قصيدةكلها ( زينات ) ؛ خذ 
: أذكرى إذ كنا صغير يز 
نلعب ! وخذ قصيدنى فى الغروب وقصيدتى فى الطلوع إنهه 
عصريتان جديدتان أما التصوير المؤثر اميل ففى قصيدق 
ومى تخر أم لا ؟ ومطلعها : 
ياابنة الهم إن غرفتك القلب فلا تخرجى إلى الابواب 

إن هذه القصيدة بديعة » بديعة ! 

وحدثنا عن رأيه فى بعض الشعراء . فا يليا ابو ماضى يحو 
أحيانا فى السماء عالياً ويهبط أخرى » أما أحمد حرم فيمئاز شعر, 
بحزالته ولكنه مشوب بالتقليد؛ وأما الصافى خبذا لو اتنس 


مثلا قصيدتي « هواى » ومطلعها 
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حديث الاأزهار 


لكاتب اله افر يمون لذو نس كر 
ع 1 00 


بين الفريوة والشاى 
خطر يوماً لزهرة البن أن تجتاز الجبال والبحار من سبول 
الحجاز إلى الصين لتزور أختها زهرة الشاى , فاستقبلت هذه 


زائرتها بكل ترحاب إلا أنها كانت مغرورة بنفسها تتكلف الود 


تكلفاً ككل عخلوق لايعترف بفضل أحد 


ابنة الحجاز حديثة نعمة خرجت من قفار لامدنية فيها ولا بجد 

وما كانت ابنة العرب لتخدع بغرور صديقتها فثارت العزة 
العرية فى نفسبا فقالت لزهرة الشاى  :‏ أراك مغترة بنفسك 
يا ابنة الصين » وما أنا من يتقلد المنة من أحد . جثتك زائرة 


اطلاعه اللغوى وارتقت ثقافته . قلت له : وفى العراق ؟ قال: 
الرصاف ماضيه خير من حاضره بكثير ؛ بكثير ؛ والشيخ رضا 
الشيى قل أن ء حلق , والجواهرى عريته ضعيفة » ولقد لازمنى 
سنتين أو لاما وكان فى أثنائها . شاه الله ! ولكن أملا قد 
يعقد على حسين الظريق وابن أخى ابراهم الزهاوى 

وسألتهعنقصيدتهرثا,الكاظمىفقال : تقرؤها فى(الرسالة) 
ثم تحدث عن صاحبها وقال: والزيات هو الكاتب الذى تقرأ 
أخلاقه فما يكتب 

ودار الحديث حول الجمع الملكى اللذوى الذى تأسس فى 
مصر فأبدى تشاؤمه منه : وقال إنه لن يدوم ١‏ كثر من سنوات 
موده ! 

وحدثنا عن المرحوم الملك فيصل وايحابه بشعر الزهاوى 
وما قال : : ورأى فيصل رسعى وأنا نانم فايجب به وأمر بتكبيره » 
فنظمت ببتين كتبا تحت الرسم وأنشدهما الزهاوى :واذ كر أن 
شطرهما الآخير هو ا عن مدحك لا أنام ؛ وودعت 
الزهاوى وأنا موقن أنه الوداع الاخير 


( نابلس ) اكرم زعبر 
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وهزت زهرة أ* 
عريق بصا ل عى أستوا 

وما تمصدين هذا؟ء 2 >" 7 

أقصد تذكيرك بما بحب عليك احراى4 

وكانت الزهر تان تحدتان وما جالة إلى مائدة 
عليها أوانىالقهوة والشاى. وكل زهرة تنتاول من جؤ1 
قواها ؛ فقالت زهرة البن: ب 
كذلك للا مجرك الصينيون لاجئين إلى الا"فيون ٠‏ فاأنت 
بالمخدر يفتمح أبواب الاأحلام اجميلة 

فاتتفضت زهرة الشاى وقالت  :‏ لقد غزوت الشعب الذى 
تغلب على الصين فأنا سيدة بلاد الانكليز 

ءا 

لقد أنزلت الوحى على ولتر سكوت وييرون 

0 عد أن للست وطنى أروع الافكار أهمت 
موليير وفولتير 

- أنت سم بلى .قال 

1 

وساد السكوت لحظة ‏ فقالت زهرة الشاى  :‏ انك لتسمعين 
من غليان مالى ما يشبه حفيف أجنحة الأرواح , وما ضفائر 
الفاتنات بأجمل من أوراق . أنا شعر الشمال يتدفق حزناً وحناناً 

قفالت زهرة الين :- لى س“هرة بئات الصحراء » ولى لنتات 
عيونهن السوداء . فأنا أخترق الأعصاب باللهب الخ . أنا سحر 


الشرق و أنا غرامه 
أنت تحرقين, أما أنا فأستنزل العزاء على قلو ب الموجعين 
أنا أعطى القوة ‏ أما أنت فتنزلين الضعف بالجسوم 


فقالت زهرة الشاى  :‏ لى القلب 
فقالت زهرة البن  :‏ أما أنا فلى الرأس 
واحتدم الجدال بينبما دون أن تذعن إحداهن للأاخرى , 
فقررت الزهرتان أخيراً أن تلجآ إلى مجلس محكمين يؤلفه شاربو 
القبوة وشاربو الشاى 
بين أعضائه وهو لم يصدر جكنه حى اليوم 
(ف.ف) 
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تار يخ العرب الاأدنى 
للاسقان ريق لد نكلسون ! 


الماهلية ًّ شعرها « وعادانها 2« ودياناتها 


برجمة حسن حبشثى 

ولندع هذه الناحية برهة قصيرة لنلق نظرة عابرة نلم فها 
مكانة المرأة وتتلس أثرها فى امجتمع ليرى القارى. كيف كانوا 
ينظرون إلها فى الجتمع المجاهل » وذلك أنهن كن فى مرتبة سامية 
ذوات أثر مليوس ء يخترن أزواجهن بأنفسين ؛ ويرجعن إلى 
منازلن الآولى إذا سيئت معاملتهن أو لم يحدن الراحة المشودة 
فى حياتهن الجديدة » وكن فى بعض الأحيان هن اللانى يطلين 
الزواج وفى أيديين العصمة , وما كن جوارى أومتاءا بل كن 
مساويات لآزواجهن يلهمن الشاعر القصيد . و يثرن نخوة 
الحارب فى القتال, ويبعثنه على الاستهانة والقوة . ولعل أصل 
فروسية القرون الوسطى يرجع إلى بلاد العرب الوثنيه . وإن 
الفروسة وانتطلاء متن الصاقتات. حا ف اللناطرة وتارص 
الأخيذات ٠‏ وإغائة الملهوف والنساء اللوانى أحاقت من 
المصائب :كل هذه الآمور هى من الطبائع الجوهرية للعرنى 
بح ؛ وإن لفظ « الفروسية , ليشير إلى را كب الحصان ذى 
الطبع الشريف »م أنه لا ينال لقب «فارس ٠‏ إلا منكانت 
تحرى فى عروقه دماء النبل © . ولكن نبل النساء لا يظهر أثره 
من احترام الرجالإياهن و بطولتهممن أجلهن سب بل تنعكس 
صوره أيضاً فى الأغانى والأقاصيص وف التار يخ ؛ من ذلك أن 
فاطمة بنت الخرشب كانت إحدى ثلاث عرفن بالمنجبات . وكان 
لها سبعة أبناء . ثلاثة منهن يمون ه بالكلة » وهم ريبع وعمارة 
وأنس . وفيذات يومأغار حمل بن بدر الفزارى عب بنى عبسوهي 
القبيلة ال ىتنمى إليبافاطمة , ثم أسرهاء ولا أخذ مخطام البعيروا بتعد 
المي ااي م20 
أخذتنى فصارت هذه الأاكة الى أمامنا نى وبك ‏ وراءنا لايكون 
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000 0 مهم أبفائدة ؛ 
وَأرْأَدوَا صاوريه فقال شيخ منهم ١‏ إذا عدا لم يتعلق به شىء » 
فدعوه حتى يرد الماء فإذا شرب ثُقل ولم ستطع در وظفرام 
به » فأمهلره حتى شرب ثم بادروه . فلا علم أنه ماخوذ جامليم 
وقصد لادنى ببوتهمحى وبل على امرأة منهم وهى فكيبة فاستجار 
ا فنعته وجعاته تحت درعبا واخترطت السيف وقأمت دونه , 
فكاثروها فكشفت خمارها عن شعرها وصاحت بارخوتما خجاءوا 
ودافعوا (» عنها حتى نحا من القتل (*» ولولا ضيق المقام لكان 
من أمتع البحوث أن نسرد تفاصيل أوفى عن القصص الى 
وردت فى ذكر نبلا ت النساء فى الجاهلية . ولقد صورتشعورهن 
المرهف بالشرف والوفاء؛ ولكن لعلى أكون قد وفقت فى 
اختبار أمثلة تصوزالشر ف آلعر يقوالذكاء الحاد والعاطفةالعنفة . 
وكان الكثيرات منهن ينظمن الشعر الذى ينشدنه فى الما ثم 
ونصّقنة قللاتد فى رثار موتاهن » ومن أسطع البراهين على سمو 
أخلاق المرّأة فى الجاهلة ورفعة نفسبا أن تر ترىأمالبطل و ع انه 
ِقَضين على أنفسبن ملازمة المزن عليه والاشادة جحامده . 


) هم أشؤها ركان زوحها من بنى زياد ( الممرجم‎ )١( 
الأغانى ج لحن الس عور‎ (2) 
به اسود البمرة ولداك يقال : أفرية الغري ثلائه عثرة وحدقاف إن تدبة‎ 6 
) بن السلكة ( المثر دجم‎ 
) 1 ( سبد ,اا لهذا ,متطععء معط «مسطوعل : وقانرزءء]‎ 
ا د عن “كل من عات و؟‎ 


(0) ذ كر الأنان بمد هذه القع أبيانا قالما السليك فى مد<ها , لا نرى بأسا من 
إبرادها اتماما للفائدة الآدية : 
لعمر أيك والانا. تنمى ‏ أنصم الل الات ذا 
من الفخرات لم نفج أباها ول ترفم لاخوتها شارا 
حان يجامع الارداف منيا نقا درجت عايه الريح هارا 
ومأ عجزت فكيهة بوم قامت20 بنصل السيف واستلبوا اعمارا 
وقد ذ كر ابن قنية فى كتاب المارف ( طبمة وتفلد ) ص 4+ ( حجوتجن 
46م ) أن قاتل الليك : أنس بن مدرك الحش.مي ( الترجم ( 
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أما مدسالعاشق لبو بته فكانتله لجة أخرى : وذلكأن القصيدة 
لا ندع ناحية من نواحى الحاسن ن الجعانة إلا وتصفبا وصفا 
شاملا » وقل أن نحد اهتماما أو تقديراً لاجال الخحاق , ولا يشذ 
عن هذا سوى مطلع قصيدة الشنفرى ؛ أما سير شاراز ليب لالذى 
بهم كل مشتغل بالآدب العرنى التعرف إلى رأ يه لعطفه على الشعر 
العرنى القديم ودقته فى نقلصوره . فيقول عنها ه إنهذهالقصيدة 
أمتع صورة ترسم نا الأنوث الى خلفت! نا الوثنية العرية. 
وقد رمعتها نفس اليد التى خطت اللامية المنقطعة النظير » وأدت 
خلاها المثل الأعلى لقوة الرجولة وصلابة 27 البطولة » 
لقد' أعجتى لا قوط قتاعها 
إذا ما مشت ولا بذات تلفت 


وت 


تبيت” بعد النوام تمدرى غبوقها 
اجارتما إذا الرية قلت 
حل بمجَاة ٠‏ سا 


ويا بجوي لان 
إذا ذكر السوان عفت وجلّت 
إذا عو أسى أب 1808 هه 
تماب السميد لم' يَسل' أبن" ظلت 
فدقت وَحَلْتْواسبكرءت" وأ كان" 
قو إستان من اشن “بيئك 7» 
وإن مثل هذا الخلق لايمكن أن ينضجج إلا فى جو طليق حر 
بعيد عن التكلف والقيود المعدوم أثرها فالصحراء . وإذا نظرنا 
إلى هذه الآبيات وما توحيه من المعانى تحد أنها كافية فى الرد 
على أولئك الذين يزعمون أن الاسلام قد رفع منزلة المرأة 
الاجتماعية » وإن يكن من بعض الوجوه قد رفع مستواها الآأدنى 
فى الحضارة إلى حد عظ © ولكن يوجد بحانب هذا آل أخر 
ذلك أنه فى بلاد كهذه حيث القوة هى الحق . وحيث نرى 
أسلوب الحياة الأولى بحبز للأريد امتلاك مايريد : ومن استطاع 


1 .2 ,لتاعه2 مواطفتتة أمعاعمم (1) 
(؟) المفشليات ( طبمة ثوربك ) ج ١‏ ص ؟؟ 
9 295 .2 ,2 كمه ,رمع 1لنا5 ,طن : معطزج 6010 (3) 
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الجنس الضعيف ( ان او 92© 

أما عاد الجاهلة واه 1 
إلى الجاعات امة الى كثيراً مأمنل | (11ان< 
سقوط الأمطار . وكذلك إلى محانظة موظلىي" كل 
وكان الآباء يضنون أن يطعموا أفواهاً 2 
كا كانوا بخشون أن يحلين لم العار إذا” ا 
كانوا يعدون ولادة الآنى خطاً ما نين ذلك © ورد فى : 
القرآن (© ( ويَجمتلون لله البتاتٍ معاد وهم ما فسَيون : 
وإذا'يسٌ - أحتام, بالنثى أ ل وجهه “عضو د اوهو 2 
يتوارى من القو'م من ”سوء ما ”يشر به » أيمدع على "هون 
أم' يدّسه” فى الترّاب انارت 

ويقالفى أمثالهه0»: تقديم الحرم من النعم » وقولهم ٠‏ دفن 
البنات من المكرمات © , 


( شع( مسن منسّى 


)١١‏ سورة الئل 15: لاه اوه 
.2 .2 ,[ 01لا بقتطعع مم2 بساطوعق : ومائزعء:1 (2) 
(؟) شرحهص 555 ص 


سر )ار هجا ) 


ل مور الافريق المصرى 


وك ل-دا 


مرتبا ترتييا حديثا ومصححا تصحيحا علبيا على أصولهالخدة 


وهى الصحاح للجوهرى وحواشيه والهاية لابن الاآثير 
واجمبرة لابن دريد والمحكم لابن سيده والتهذيب للا'زهرى 


ارسل عشرين فرشا صاغا باسم مدير دار الصاوى للطبع 
والنشر والتاليف ‏ بحوار زاوية الشوشرى بشارعى الموسى 
والاأزهر بالقاهرة - يصلك الجزء الاأول منه فى نهابة هذا 
الاأسبوع ومعه اشتراك فى الجزء الثانى منه . 
ملاحظة : تمن الجز, بعد ظهوره خمسة عشر فرشا , واجرةاليريد لمن 
فى القطر المصرى قرشان صاغا وضعقه لمن فى الخارج ٠‏ 
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14 الت الة 


للعالم الشاعر اأراوية الا ستاذ | حمد الزين 
أفى كل حيّن وقفة إثر أذاهب 
وصوغ دم أفضى به حدق صاحب 
تساقط نفى كل يوم فبعضها 
بجوف ااثرى والبعض رهن النوائب 
فيادهر دع لى من فؤادى بقية لوصل ودود أو تذ كرغائب 
ودع لى من ماء الجفون صبابة أجيب ببافى البينصيحة ناعب 
وهل صيغ قلى أو ذخرت مدامعى 
لغير وفاء أو قضاء لواجب 
قارب أخاك الدهر والعيش مسعف 
فسوف ترى بالموت .غير مقارب 


فاعنهؤالموى( كروم 
ألم يرمه فى دنشواى بضرا 
أطارصواب اللوردصاعق هلها 
وشد على قصر الدبارة شدة 
تداعت مها أزقانه وتجاوبت 


وكاديقولالقصرلاورد:أخلنى 


ظلت فا ذنى تعراض ساحى» عنادالليثمرهف النابقاضب 
ا و٠‏ "سرد واقلليد اودعاس 
وس بعده غورستمافملت به بارت رأمضىمننصالالمضارب 
بوائر صاغتها قريحة شاعر مناللفظ1نحفلحشدالكتائب 
مزق نأعراضهم لاجتنوميع: ٠‏ فاالقتلانتتىيحدو الجلابب 
وماقتل الاحراركالهجو إنهم يرون ألم الطعن طعن المناقب 
ولم أر سيفا كاللسان قرابه فم وشباه من قواف صوائب 
57 وبين الصفو ف ارا و صاحه فى الناس غير محار ب 


وسل مجلس الشورى تحبك من البلى 


مواقف صرعى الجاه صرعى المناصب 


حاة الفى بعد الاخلاء زفرة 


ترمد ما بين الحشا والترائب 


رَعن له قتا زفوا حَق" شاعر 


وف على مض الخطوب الحوازبا 


وفيا لمصر لم يدنس قفريضه 
وفى وناء الرسل بين: معاشر 


مد خؤون أو باطراءكاذب 
نصيب الحى منهم وفاء التعالب 


آم الأغراض المميد مي أن لمى الأأشياع لمبةألاعب 
رعاش القداخن تنام وسو لاسر الس فرزطائ 
ذاكملالاشعرلاشمرعمبة يطالمنا تجديدم بالحوامب 
م جدارى الشعر آذوا جماله بما ألصقوا تعميثه من معايب 


يدو رون بالا مدا يبغو نهأرياً فاضيعةالاوطان بين المآرب 


فبينا ترى حمداً ترى النم بعده 


عناوينكالاالغاز حيرت النبى 
دوأوين حسن الطبعموه قبحها 


وما تحبا مع يلذ لطالب 
وهل خدعالنقاد نقشالخرائب 


يريك فصول العام شع الاكاذب 


ندععنك شع رامدو الذم إتى 
وان أمّة لم نعن” إلا بأمّة 
متىتخلص الاقلام للنيل وحدّه 
إذا الشعب بالنواب عزمكانثه 
وهل نانب زكيتموه كناب 
وشمان بين اثنين نائب أمة 
فهذا إلموقت منالدهر ينقضى 
لقد فقدت مصر بفقدانحافظ 


1.6010ن 010001226000 


نصحت بما قد أقنعتتى تجارنى 
فنفسك لم تخلقلسخ رالالاعب 
فن شاعر عالى الشعور وكاتب 
فشعرك إن تنصفه أبلغ نانب 
بركه صو ت الله أعدل ناخب 
ونائب إنسانة فى المصاعب 
وذاك عنالأجالآت وذاهمب 
لسانا كو قعالمرهفات القواضب 
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فياضيعة الاوراق. فى غير طائل 

وياطول ماتشكو رفوف المكاتب 
و5 دافعوا عن مذهب العجز جهدهثم 

فا غصلوا وان تلك المذاهب 
وك ملأوا بالزهر والنبر شعرهم 

بلا طيب, مستاف ولارى” شارب 
وم يذكرون اليك والطير صدحا 

علها فلم نسمع سوى صوت ناعب 
وك هجوا بالشمسحتى تبرمت بهم وتمنت حوها فى الغياهب 
وك أقلقرا بدرالدجىؤسكونه- وك أغرقوا سماعبم بالسحائب 
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وك هاتف بالخاد هنهم وشعره 
وشاك أذاة الحب أطفأ جمره 
فأقسم لو يبغى وصالا بشعره 
اذا مااحتق بعض ببعض فا نمم 
أكل متاع كأسدت؟ عيد غير 


وكل أخى زف نفاه سوا كم 


توق سقط قبلعفدالعصائب 
بشعر كبرد الثلج جم المثالب 
جاه من لم يكن بمجانب 
نواضب علم نحتى بنواضب 
يروج لديم يابلاد العجائب ؟ 
يرىفيه م نأخيار أ لفراغب 


لقد راج دجل الشبعن عند رجالم 
كاراج دجل السحر عند الكواعب 


تواصت بعين 


شيكم وشبايم 


وفوضى الحوى ساوت مجد! بلاعب 


فأحجم عن ميدانها كل سابق 


جواد وجلىفيه تبريجصاخب 


وأسى زمام الفكر فى بد عصبة 
تم الثل الأعلى لسخف المواهب 


علام يد الفن فىمصر متّن 
فيأجهل واصلنا ويا علم فابتعد 


اذا كان بالتهرريجنيل المراتب ؟ 
وياحمق لازمنا ويا عق لجانب 


أرى الجهل نورا فى بلاد رجاهما 

خفافيش يعشيها ضياء الكوا كب 
اذا الشعب بالاهمال أرسب عاليا 

فلا بدع لو يعلو به كل راسب 


امبر الزرين 


س2 2 0ه و ل هو 

سات 0 
مم الت اسليا ت :سي الكت رما نوس لف ركف لدف ل 
بعوارة ررفيه ثم 17 سايع المرا بغ تليمون 01/8 07 يما الى 
مي عالرضغرايات ران راص والشوارالسَاسِلِيةَ رالعمّر عند 
الرميال والنساء ييا لشياب را لوضْة الميكرة وبا بم ماي 
سر سرف طسبم صرت اهرش ا لعل والميارة 
من 1١١١‏ وميم غ-]” .. مدا مظء : يكن إعطاء صا إلإساء 
للمميرين بعيراعن المَالمَء بعرأت باعل بر السسئُلة 
الهسكوطرصية تر على ١/11‏ سرارز الى يك مسرل ليرا ره ول 


03.60و 01000126 
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لعمركماف الدهر ظل ولاغدر ولكن فى !| 
برىالمرء مافىيومهوهولايرى غداءوغد 
مسالكنا فيالأآرض خطت سطورها 
إذا ما تلونا السطر لاح لنا سطر 
ومعنى الذى تتلو كدين بما تلد فايدرك المعنى ولو خم السفر 
هنا كلبات إن نجأ حروفها فقن العالم المستور آياتها الغر 


وإنتمتكالغيبالضمائرترتضى2 بواقعها فالحق يحجبه الستر 


أحافظ , هل تشجيك فى ذلك العلا 

هوائف آلام برددها الذدكر 
أتشجيك حرب فالحياة بلوتها ويوجع العزمالمكابروالقبر 
أتأسف للأيام يل ثقيلة ولليل عن صبح المكاره يفتر 
وللأمل المغرور فىمهيع الصبا وللحب لاجنى إذا اتتثر الزهر 
وللملم مجبولا وللفضل مغفلا 

وللود والاخلاص سادهما الغدر 
وللدار تبى فيك قلبا مولها بمصر وقد ذلت بأغلالها مصر 
أتبكيك هاتيك الدموع ذرتبا قصائدمنسودائهاانفلقالفجر 
أحافظ ؛ قل » هل كان دهرك ظالما 

وفى ظليه المكذوب قدكن النصر 
أما نفذت فى الخلد روحك روحبا 

فلاح 5 عم ادخرت لما الذخر 
وقد ظبرت منك السريرة درة 

على شاطىء الازمان ألق مها العمر 
خظك فى دناك أنت أردته ومننفذالمقدورنفسكلاالدهر 
بنو الشعر رسلفالحاتسيليم إلى الله آلام بمبدها الصبر 
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باق 


فصحتبم سمّم وراحتهم عنا 


وسيان شيم ذو يسار وفعر 


وعزتهم ومم وإثراؤهم فقر 
فذاسجنه كو خ وذاسجنهقصر 


مشدت وق واحدا صنو وأحد 


عخلنا ا كفعا 


وقد كان شوق حافظا فى شقائه 
فللجد والعلباء ماقد نظمما 


ترح منها الثائرون. كاأنها 


وروحا ور 
وحافظ شوق أمره الغلا أمر 
وللخلد فى دنا م هذه اخر 
ألم يهم من كا س شعركا السكر 


© © © 


أحافظ م نادى بما قلت شاعر 
ومأ“معت أقطار لغرب قبلها 
قساند من وحياكهوب أنينها 
أتيت ها والروع مرخ سدوله 
تسير بهالاقوام حيرى و ليسى 
فأوقدت للسارين قليك مشعلا" 


ولكنما!طلقتهالصرخةالبكر 
هتافا تنادى فى مقاطعه القطر 
فناظمها فرد وملبمها كثر 
على كل فج ضاق فر حبهالصدر 
مطالعبا بدر ينير ولا زهر 


رأى القوم أنالنورف القلب فاهتدوا 
إلى. قلبهم بحرى بأعشاره الفخر 


وهل فى قلوب !لعر بإلامشاعل 


من القبس الهادى أضاء بهالذ كر 


خبا نورها حينا فضلت عن الهدى 
ولولا انطفاء القاب ما أظلم الفكر 


أحافظ . قد أديت فينا رسالة ختمنا بهاعصرا فلاح لناعصر 
وحلك الماضى يع احتضاره فيالك حرانال منروحهالآسر 
لبيك اارييك السو ظسل: ٠‏ :نامضل لابرميك بالنبالئز 
رلا لتم صر ب صدابلافة - :رطا غلب الم وبةوالحر 
وماعاش قلبدو ن جسم يضمًّه وما عاش جسم قلبه عنه يزور 


ألارحم اله الذى مدت كفه 
وسارت على أمن تصافح يعربا 


عل صفحات البحر فانفلقالبحر 
فصاخها المعمور والمهمه القفر 


أشاعرنا. هذى قوافيك ألهبت 
1 من شهيك لونثرت دماءه 


دم الاأسد الا كك فق دمه جمر 
لفاح على الدنيا به ذلك الشعر 


يقولوناو ليحك الصمت حافظاً 


1.6010ن203و 0105001262 


ويطوى عبل غلفوادمه الصقر 
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أما والذى أخق عن 0-4 
فأدرج ف أ«هما اكلم 

لكلمن الاارواح قسط مقرر لها وعلم يد 

إذا البلبل الصداحأ كل شدوه وبلغ ما ألق©ر 


نَوَّر تاجها 
وفاح على الاأرجاء من نفحها العطر 
قد جلك كلق هيما انه 
لان ادن ود عن لطر 
أحافظ , أى الشعر أنشدت ف العلا 
لسعد فال الحور وارتعش السدر 
تردده السبع الطاق مذيعة ٠‏ لنشراك أزالشرقق حقه حر 
وما كان قبل العهد فى أرض يءرب 
سوى صفحات كل عهد بها حبر 
وهل يطلق النسرالاسيرجناحه إذا ١‏ بحرر رأسة ذلك النسر 
تنه هذا الشرق والآافق مظم 
وقد سادت الدنيا المطامع والكفر 
فا يؤمن الانان إلا بنفسه وقديتمنلوحهالكم العشر 
جهادابنىقوىوسي رعلا هدى فا بسوى آفاقنا للسرى بدر 
وفى آبه الاسعاد والجدوالبشر 


إذا الزهرة المداء 


وهل للورىنؤرسوى نوررمم 


أحافظ , هذا اليوم يومك إنما جدير بذكر الحر موطنه الحر 
وف الآ سكانالجدجدك أننرى وجوماً فلا إحا. ذ كر ولاقبر 
كتمنا القوافى ناحبات ذليلة إلىأنأطل الفجر وايتدم الثغر 
فاطلقت الذكرىلروحك حرة وقدغارفىالنسيانتذكاركالمر 
نحييك كف المصطق فى جهاده 

وقد أورقت فى الآفق أعلامه الخضر 


يحيك مزعرش الكنانة عاهل تسم للافاق فافلق الفجر 


بلس فار 
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كاد لا ختاف اثان دي الغفن 


٠. 0‏ 
نظمتة ٠‏ يلوالا كد .أنه صل . انون جيعاً ؛ ذلك الذى دا 


كثير من عاداء الفن والاثار إلى الاشتغال بتحديد الصلة بين الفن 
المصرى وبين ماجاه بعده من فنون الاغريق وغيرهم » والقول 
أن الافرق أول. دن. اتتبين.عن المصريين : وبدالون يغل: ذاك 
أسية ين تصمم المعايد الحصمرية , و :ظيرها تند الاغربق 
كا .قار نون بين منحوتات المصريين وبين منحوناتهم فى أول جهدم ء 
وتحاولون إيجاد الشبه وامحالفة ببن الاثنين , م :اهم يعرجون 
بعدئذ على قواعد غاية فى الدقة تكد صدق قوطم .هنما تناسب 
لأعضاء . وتشابه المجموع الكلى وتناظر الانشاء الشكلى 

كل هذا قد يكون ححا إلى حد كبير , ولكن أهم ما يحب 
علنا أن نعرفه »هو أن الفن المصرى بدأ وا وازدهرء ثم انحط 
وانتبى دون أن يصل فى مرحلة من مراحله إلى الثل الأعلى مناه 
الفنى , لآنه لم بمثل الحقيقة مثيلا يدل على سمو الخال وروعة التصدور 
وكان هذا ولا يزال معدودا منالقصور الحتمى الذى لم يمكر للتخاص 
مله بدء لآنه يهم عن طبيعة اررض همصرء وتفيية آهليا ؛ وصفاء 
سماء بلادهم ؛ وسبولة العيش دون الكفاح الكثير . و بالرغم من 
أن مرح الخضارة المصرية استفر قي حرال'ثمانة أضيال الوقت 
الذى استغرقته حضارة الاغريق ء فانه للا" .ساب الطبيعية اأذ كورة 
م يصل الفن المصرى إلى ما وصل إله الاغريق . 

وإذا كنا لا نزال نذ كر ماقلته عن بعض منحوئات١‏ كرو بوليس 
أثبنا ومعبد بارتون , وما يحتويه من نك القطع الرائعة النى مثلت 
الحاة خير تمثيل ؛ وفى قوة وصلت إلى أفصى ما بمكن أن يصل اليه 
''ذن اطلاقا . أمكننا أن نعر ف بالمقار:ة مدني ما وصل الي هالمصريون 


لمك .انهو 010600126 
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رش ١‏ ) تمثال الكاتب 


فى هذا النوع من الفن, معرفة أقرب إلى الحقيقة العلية منها إلى 
حشو القول ! 

لون المصريون كل ما تراثره ممقابرهم وأهراءهم ومعابدهم 
ألوان خناعة. انخذوا بعضبا من الآرض :هذا عند ما كانت من 
الحجر الجيرى أو انرمل . أما فى الحالات الاخرى حيث كانت من 
حجر الجرانيت الوردى أو الآسمر 7" حجر البازلت أو الديوريت 
أو السربتين ‏ فانها تركت بدون تلوين ١‏ كتفاء بلونما الطبيعى ٠‏ على 
أنه من المناسب أن أذكر شيا عن الآلوان الصناعية وكيفية عملها , 
فاللون الأبيض كان من الجبس اتخلوط بدياض البيض أو المسل , 
والاصفرمن الصنوير أوالطفل؛ والاأزرقمن مسحوق حجر الزبرجد 
أو من سلفات النحاس », أماالا سود فكان من م حو الءظامالحروقة 

وإذا وجدت تمائيل خشيية أو حجرية من التى تقبل امتصاص 
الاألوان وكانت غير ملونة ؛ فان هذا راجع فى الغالب إلى زوال 
الاألوان بمرور القرونء أو لاأنما نركت قبل إتماءها لطارىء لم يكن 
ف امات 
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) ش ؟ ) شيخ الللد ( الآسرة الرابعة‎ (١ 


من هذا ترى .أن الصلة بين النحات أو الال وبين المصور أو 
المنمق نت قوية وضرورية لا كال الاتاج الفنى , وكان هذا من 
أم العوامل الى مهدت السبيل إلى وجود شبه عظم فى تكوين كل 
من العاثيل والمصورات , بل إنك لترى ما هو أ كثر من ذلك . إذا 
قارنت القاثيل بالمصورات من حيث الفكرة والانشا. » فتقف 
حيئئذ على مدى ارتباط كليهما بالآخر من حيث الناحية الفنية » 
والمنبجية 5 نعم كانت المنحوتات والعائيل مجسمة ‏ على حين كانت 
المصورات نصف بارزة أو عحفورة أو مسطحة , فكأن هذا دافما 
إلى تصويرها من الجانب ٠‏ ولعله من الضرورى أن أشير هنا إلىحالة 
شملها النحت النصف البارز والمحفور كا شملها التصوير ءلم نكن 
تعرف ول تشاهد إلا فى الفن المصرى وحده . هذه الخحالة التى تعد 
طابعا ميزاً «عتأوتمعاعوءة) »> تلخص فى أنف المصور جعل 
تصويره للافسان كا لو كان ناظراً إليه من الجانب لمجموع الرأس 
والساقين والقدمين » وكا لو كان مشاهدا إياه من الامام للعبنين 
والصدر واليدين» فهذا رغا عن أنه شطأ ‏ إلا أنه استمر طوال 
أيام الفن المصرى كله منذ بدئه حتى تموه وازدهاره الذى أعقبه 
الانحطاط والانحلال » إلا فى بعض الأحيان الى لا بمكن اعتبارها 
قاعدة للفن من ناحيته العامة » ولم يعرف للآن ثى. عن الدافع لهذا 


لمن . انو حاو 01000126 
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الله إلا إذا كانت العينان |وااضتارا والوان 

من أعضا, فى اعتار المصر ماله " فهظ 
اوسن .: 

أما تاريخ النحت الكامل والنصف بأزز «٠‏ )عزلء؟[ ينم 
شامل راحلهما منذ عصر المملكة القدعة ")التمدوضا فا 
الأسرتين الرابعة والخامسة إلى آخر أيام اللوضة المصرية و لعا (كاق 
الجال لا يسمح بدرس هذا التاريخ تفصيلا . فائنا هنا نعايه| تور 
هذين الفنين المرتبطين معالجة أقرب إلى الاجمال منها إلى التفصيل » 
متخذين من بعض القائيل تماذج كافية بعض الثىء لاتطور والتقدم ٠‏ 

كانت عناية المثال والنحات فى عهد الآسرتين الرابعة والخامسة 
(ا؟- ٠حده؟:.1هم‏ - 749.6 ق.م . )منصرفة إلى الاهتام 
باخراج ملامح الوجه دقيقة التفاصيل صادقة التناسب ء أما بقيةالجسم 
لاني ل أل تدافانة بن عي ادن متاق 112101 إن هدم 
ا ل 

وأم تمائيل هذه المرحلة ‏ التى تعدمن أهم مراحلالنحتالمصرى 

ما يناسب المقام هنا » لبا ايا بمتحف الاوفر و بمتحف 
الفاهرة أيضاً . 

والمشاهد لثانى منهما . يراه جالسا عل الآأرض جلة أقرب 
إلى تلك التى يحلسبا الشيوخ القارئون اليوم (ش ١‏ ) , واضعا 
قرطاسا على تفذيه , ممسكا القلم بيمينه ( المفروض هو أن يكون القثال 
هكذا ) شاخص العينين , ندل ملامح وجهه على سحنة مصرية 

ومثال شيخ البلد تحده واقفا فى ثىء من اليقظة وضخامة الجسم 


( شي ؟ ) الآمبر راحوتب والأميرة نوفرت ( الاثسسرة الرابمة ) 


211 وع ملعم .]//نومغط 


الزدح-الة 


النى يحب أن تتوفر فيمن بقوم بالشياخة ,كا ترى بالجز. الظاهر من 
هذا المثال الخشى ( ش 7 ) تناسب أعضاء الوجه وحسن اخراجها 
إلى حد بفيدء أما ملامج الخلقة قتعطبك فكرة صادقة لمهمة هذا 
الرجل , فهر سما أقرب إلى الآمر بنه إلى المأمور . وتمثاله الكامل 
( بمتحف القاهرة ) “واقف وييسراه عصا طويلة وصل ارتفاءها إلى 
الكتف » متناسبة من حيث غاظنها مع طولها والطول الكلى فكال 
والصورة الثالثة تين تمثالين , الآممن منها للاميرة نرفرت » 
والايسر للاأمير راحوتب ( بالمتحف المصرى ) من أمراء الآسرة 
الرابعة أيضا . جلا جلسة متناظرة تكاد تكون متشامة عل مقءدين 
متساونى الارتفاع , وترى على كلا المسندين إلى يمين ويسار رأس 
كل من الأآمير والآميرة كتابة هير وغليفية دلت على شخصيتهما 
أنظر إلى الآميرة . وتأمل إلى أى حد بلغت قذرة الفنان المصرى 
فى ذلك الحين . فاستطاعأنيصور [كالاحتشام واجمال بكلمعانهما . 
ولاحظ اختفاء الذراع اليسرى والينى. إلا اليد فهى مبسوطة أسفل 
اللدى : ول بخرج بروز الثديين عن حدود أصول امال والذزق 
والتتاسب مع الشكل العام : تحاس'الآميرة شاخصة إلى المثال وقد 
تحل عنقها وأعلى صدرها وحول الرأس بجواهر سبق المصريون فيبا 


( ش ؛ ) أحد رجال الدولة ( الاتيسرة؟١‏ ) 
8 . 8م 
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( ش ٠‏ ) مثال امنحوتب بن حابو 


كل من عاصرثم أو جاه بعدهم . وعناية الآميزة بشعرها ؟ا يتضح 
من مظهره عكانت بلا شلك فائقة . فتراه قد استرسل. عل الآذنين 
وغطى جزءاً من الجبين » أحاطته من أعلى, الرأس يطوق بديع الصنع 
ساعد على حفظ تصفيف الشعر كا زاد فى تجميلالرأس دو نازدحام . 
والوجه جميعه دقيق الاخراج ؛ جميل الوضع »ء رائع التناسب . أما 
جلستها مع ضم الساقين بعضهما إلى بعض فهى وإن كانت هن القيود 
التى أبعدت الحياة عن مجموع القثال ؛ إلا أنها تدل إلى حد كبير على 
نبل الجالسة وسمو شخصيتبها . 

وجلس الآمير راحوتب فى وضع متشابه مع الآميرة ٠‏ نرى 
لاول وهلة أنه خالفها لون وظهراً . فهو ل يغط من جسمه إلاالجزء 
الأرسط فضلا عن لونه الا"سمر عل نقيض الا"ميرة . ارتفعت 
الذراع العنى عن الصدر قللاواليد مقبوضةالا"صايع .كا تمتدالذراع 
اليسرى حتى تتمكن اليد من الاستناد على الركة وهى مقبوضة 
الاأصابع بشكل يتناسب وتوفر الارادة فى صاحبها . والمثال فى 
مجموعه بعطيك فكرة واضحة لحسن اتتباه الفنازحيث ترى البساطة 
فى الملامح والمجموع العلى . 

وإذا انتقلنا إلى الاأسرةالثانية عشرة لخأة . فذلك لا" مكانادراك 
الفوارق بوضوح ء فالعثال ( ش ٠‏ ) بمثل أحد رجال الدولة جالساً 
بلباس ربما كان مخصصاً لا مثاله فى ذلك الحن , و بالنظر اليه اجمالا 


»مالع .]//نقمغط 


58 ارسالة 


نجد الجسم مغطى من أعل القدمين إلى أسفل الثدبين . كا نرى الرجل 
قد ترك الشعر مسدلا على الكتفين وقد ا كتسب الوجه ٠»‏ علاوة 
على دقة تفاصيله شيئاً منالحياةء لاحظ تلك الابتامة الضكلة النى 
ارتسمت على نحياه ثم تأمل فى الانشاء اجموعى ولاحظ مع هذا أن 
العثال مصنوع من الجرانيت . أما طريقة وضع متجاورين ؛ والبدين 
أعل الفخذين : فهذه هى نفسبا الحالة التى شاهدناها بالقاثيل السابقة 
مع الفارق الزمنى الفسيح . 

ولعل تمثال أمينحوتب ( ش ه ) أشبه بتمثال الكاتب ( ش١‏ ) 
من حيث الجلسة , أما اهتيام 'فنان بتَقليد طبيعة الجسم البشرى من 
حيث الاجتهاد فى إظهار الثنايا أسفل الثديين وأعل البطن فهو 
جدير بانظر مل ما طرأ هل مظهر الرأس لاس من 
علام التفكير ؛ والكيفية التى استطاع الفنان بها اظهار العينين 
والحاجبين . ثم الشعر وما فيه من تجاعيد وهنا 
دليل التطور والتقدم . 

١١5. - وكانت الاأسرة الثاءنة عشرة غنة بتاثيلها ( همه‎ ٠ 
ق .م . ) وبالنظر إلىاحداها ( ش + ) ترى أن الشكل العام للنمثال‎ 
أصدق محاكاة ؛ وأجمل تناسياً فى الأاعضاء مما سبق مشاهدته , والثىه‎ 
الجديد الذى نلاحظه هنا هو تحلية الرأس بالا" ففى المقدسة؛ فضلا‎ 
عن ظبور الجسم د يك من جمال الكوين , وربما كانت‎ 
ا اول ل مسا‎ 0# > 

التى يمك مقارتتها مع آ 
ما شاهدناه فى تمثالى أحد 
رجال الدولة ) ك4 31 
وشيخ اللد (ش ؟١)‏ إذ 
تتضح بذلك العناية »ختاف 
أجر اه الجسم عمابد لعل إدراك 
أصول البال العام كنتيجة 
للتقدم العظم فيعبد المملكة 
الحديئثة . 

وف ثال رمسيس الثاق 
(ش ؟7) مع ذا لة ماهو 
ظاهرمنه ترى تفاصيل الوجه 
من جاننه دقيقة كما يبدو 
الجسم متتايب الأاعضاء أها ‏ 0 
القدرة التىتجلات فى تكوين :80 
القدمين والاأصابع فبى 
جديرة بالاعتبار حقا . 


(ش ‏ ) محوتمس الثالث ( الاأسرة ١‏ ) 


لهك. ذه 10و 01000126 
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( ش؟) رمسيس الثانى ( الاثسرة"6١‏ ) 
والزائر لمتحف القاهرة يستطيع بزيارة الصالات الى روعى ( 


ترتيب محتوياتها التدرج التاريخى » أن يأخذ فكرة شاملة لفن راي 


جع إلى القدم » جمالاخاصاميزه على سائر منحوئّات فيرممن الشعوب 


اهام اسمر موسى 


ف التأليف وال رم والنشر 


اللراللة تمر 


للأستاذ ابراهيم مصطق 
الأستاذ بالجاممة المصرية 


نظرية جديدة فى النحو تبدل قواعده وتيسر تعليمه 
بعابدين ‏ القاهرة 


نع ما/عم.]//نومغط 


23 
ظ 


03.00و 01000126 


مؤّثر دو لى لعل ثار 


يعقد الآن بمدينة القاهرة بدار الجعية الملكة الجغرافة مؤامر 
دول للآثار والمتاحف . وقد افتتحه وزير المعارف المصرية مخطاب 
نوه فيه بما لمصر من مركر خاص فعالم الحفريات الآثرية ‏ وما بذله 
العلماالأجان ن لاستكشاف كنوزها الآثرية , وبما تبذله مصر لصون 
ترائها الاثئرى ؛ وتمنى فى خطابه أن تعمل الحكومات الختلفة على 
حظر [خراج الآثار القومية من وطنها » وأن تحلهذهالمسألة الشائكة 
ما يرضى الفن والآمانى القومية 
ويعقد مؤتمر الاثار والمتاحف الآن دورته الرابعة ؛ وقد عقّد 
من قبل ثلاث دورات : الآولى فى رومة ء والثانية فى أثينا » والثالثة 
فى مدريد ؛ وهو يعنى بالبحثك فىكل ما يتعلق بالاثار والحفريات 
الآثرية وصيانة الاثار » والمتاحف وتنظيمها ؛ وقد شبد الدورة 
الحاضرة زهاء خمسين مندوبا يمثلون عدة من الام الغنية كنوزها 
الآثرية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وانكلترا وأمريكا وتركيا 
والعراق ومصر وغيرها 
ولعقد هذا المؤتمر الأثرى بالقاهرة أهمة خاصة , لآن مصر 
تشكو منذ حين تبدد تراثها الاثرى على يد بعض العلياء الذين 
لا يراغون حرمة العم » وبعض التجار ومهرنى الآثار الذين يعملون 
بلا انقطاع عل اختلاس كنوزها الآثرية وتفريقها فمختاف الأقطار؛ 
والذين زاروا المتاحف الآوريية من المصريين يعرفون نكم لضم 
الأقسام المصرية فى المتاحف الأاجنية من آثارنا المفقودة » وكم 
نضم منها المتاحف والمجمو عات الخاصة فى مختلف أنحاء العالم . وقد 
شعرت «صرأخيراً بوجوب التحوط لهذا الاعتداء المنكرر علىتراتما 
آلفنى ؛ وربما كان فى مجاهرتها بالشكوى أمام هذا الحفل الكبير من 
علماء الأثار ومثلى الدول أثره فى تحقيق أمنيتها وتقريب وسائل العمل 
على صون ترائها الآثرى 


مع اللغز العر ب الك 
اختتم جمع اللغة العر بية الملكى دورته الرابعة الاسبوع الماضى » 
و انفرط عقد أعضائهالشرقبين والغرييين , وقفلعدة منهم راجعين إلى 


أ |01.6»0/0015421 0 اع 2]. الاللالانا// :عمط 


بلادهم , وقد امتازت هذه الدورة من امجمع بظايا نين لازال ظاهرة 
القلق والتكبن حو لمستقبله ونظامه الجديد الذى نم «ؤزارة المعارف 
بوضعه منذْ حين ؛ والثانة ظاهرة النشاط ولاسما فى ميدان استنباط 
المصطاحات والألفاظ الجديدة . وقد أثار المجمع ونظامه فى هذه 
الدورة كثيرا من الجدل , ووجهت اليه وإلرجهوده خلات كثيرة » 

واضطر امجمع نفسه أن بخوض معركة الجدل للذود عن كيانه وعن 
جهوده ؛ والواقع أن امجمع قد بدأ فى هذه الدورة لآول مرة يدرك 


خطورة مبمته » ويشعر بام النقد التىتوجه اليه » ومعاولالهدمالبى 
نشبر عليه ؛ ببد أن من الانصاف أن نقول إن المجمع قد أبدى فى 
هذه الدورة نشاطاً بحمد , وإنه اذا كان فى نكوينه الحاضر بعض 
الشذوذ والاضطراب ء فليس الذنب فى ذلك عليه » وإ[تما على الذين 
تأثروا فىتأليفه عللهذا اتحوباعتبارات لا علاقة لحا بمهمته الاصلية . 
ورجاؤنا أن يوفق ولاة الآمر إلى إصلاح المجمع وتنظيمه بصورة 
جديدة تبدو فيها مصريته قوية واضحة , وتمثل فيه الكفاياتالمصرية 
النى أعملتهاالبواعث والآهواء الشخصة , وتحدد مبماته اللغويةوالعلبية 
والآدبية تحديدا واضحا بحيث يغدو ببذا الاصلاح من القوة والهيية 
الادبة فى شاف امجامع اللغوية العريقة 


اعياء زكرى هاف ابر اهم 


كان يوما السبت : والاحد 5و7 مارس الحالى موعداً للاحتفال 
باحياء ذ كرى حافنظ ابراهم » فنى مساء يوم السبت قصد إلى 
دار الآوبرا جمهور يبلغ الآلفين : وحضر الحفلة صاحب العزة جمد 
حسين بك مندوب حلالة الملك ومجلس الوصاية .كا حضرها بعض 
الكبراء . 

وافتتحت الحفلة بالقرآن الكرم . ثم ألق صاحب المعالى على 
5 العرانى باشا وزير المعارف كلة الافتتاح , ولاه الخطباء 
والشعراء طبقا للبرنامج الذى نشرزناه فى العدد الماضى » وكذلك كان 
فى اليوم الثانى 

وقد كانت الحفلتان «ظهراً رائعاً للوفاء لحافظ , غير أننا نلاحظ 
أن كثيرأ مما قبل فبها لم يكن معدا لهذه الخاسبة » بل كان عبده قبل 
ذلك . كذلك التضييق فى الوفت عبل الخطباء والشعراء كاد يؤدى إلى 


2111 لع ماع .]//:قماغط 
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الاخلال بالغرضمنه , فان عدماتمام الخطب والقصائدانصاعا لقانون 
الاذاعة لم يساعد على إيضاح النواحى امختلفة للشاعر امحتفبل باحياء 
ذ كراه ‏ النىيتناولهاالخطباء و الشعراء » وقد كا نأحرى بلجنة الاحتفال 
أن تختزل الخطباء والشعراء » وأن تقدرت لكل خطيب وكل شاعر 


من الوقت ما ينسع لالقاء كته 
ولعل لنا عودة إلى الكتابة عن الحفلة وما قيل فيها وتناوله بما 
يعن لنا من النقد 


أُسبوع اجام فى الجامعة المندسريز 
ستحتفل كلية الآداب بالجامعة المصرية باقامة أسبوع للجاحظ 
بمناسبة مرور أحد عشرقرناعل وفانه ابتداء منيوم وب#هارس . وهذه 


كلية الافتتاح | 
حياة الجاحظ : للا 'ستاذ عبد الوهابعزام | اليوم الآول 
ثقافة الجاحظ « أحمد أمين / 


منج تفكير الجاحظ ‏ : « أمين الخولى 
أسلوب الجاحظ : «١‏ علد الوهاب حمودة. 
الجاحظ بيناانقدوالبلاغة : « شوق ضيف 
الجاحظ المعيزلى : «١‏ علد اللطيف حمزة 
كتاب الحيوان : «١‏ كراوس 


ْ اليوم الثانى 
3 بالك 


ايارع 


البيان والتيين :0 «١‏ السقا 
دعابة الجاحظ « ابراهم مصطق 


ْ اليوم الخامس 


مآخذ الجاحظ د أحمد الشايب 
فكاهة الجاحظ : الدكتور طه حسين يك اليومالسادس 


مستقيل السكثاب 

هذا موضوع ير اليوم كثيراً من الجدل . ويتساءل أقطاب 
التفكير الرفيع اليوم هل سيقضى على الكتاب فى المستقبل القريب ؟ 
لقد تناقض قراء الكتب القيمة إلى درجة تثير الجزع فى جميع الدواثر 
الآدبية » والاجماع على أن ذلك يرجع بنو ع خاص إلى تأثير السينا 
زالراديو, وامجلات المصورة ٠‏ واجلا تالاسوعية 5 وذبوع الادب 
الغث من القصص البوليسية وغيرها ذيوعا هائلا ؛ بد أنا فرأنا أخيراً 
فصلا لكاتب فرنمى كير يذهب فيه فى تعليل هذه الأازمة الآدية 
مذهبا آخر ؛ فهو يسل بما للسينها والراديو من أثر فى إحدائها » 
ولكنه يقول إنهناك سببا آخر أشد أثرا » وهو أن أقطابالكتابة 
فى عصرنا لم يفلحوا فى الوصول إلى العاطفة الشعبية » ففى القررف 
المساضى مثلا كان كتاب مثل بلزاك وفكتور هوجو وأمبل زولا 
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وفرانسوا كريه ؛ وغيرثم يصلون بسرعة ْ 
ولكن هذه الطبقات الشمية تلفق ال جإ)كر اآثر 
أو مشاهدة السيننا ؛ وكيف لا يكون ولك الأ وبر 0# 
طبقات معبنة من الخاصة ؟ فالشعب يقرأ ف الوراق! ألا كيبا 
فاذا تأى عنه عظاء المفكرين فبو بدوره ينأى عنم  13/(7‏ 

وهكذا يذدو الميدان حرا لرواج الآدب الغث الرخ_ص » ويفقد 
اجمبور شيئا فشيئا الرغبة فى تذوق الآدب القم » ولا يطلب إلا؛ توعا 
لتنسلية وتمضية أوقات الفراغ فى المكتب أو المصنع أو قبيل النوم » 
ويقضى على كل مجبؤد ,بذل لترويج الككتاب القم بالفشل لاأنه 
لايلاثم ذوق اجمبور ولا يرضى عواطفه 

وتحن نوافق الكاتب فى أهمة هذا التعليل النفسى الذى يقدمه 
شرحا لاأزمة الكتاب ؛ بيد أننا لانمتقد أنه تعليل حاسم ء وهناك 
بلاريب عوامل كثيرة أخرى لها قيمتها ؛ ومن الحةق أن الكتاب 
فقد كثيرا من نفوذه وسحره القدمم بفعل التطورات اافكرية 
والاجتاعية المعاصرة 
الوستاز ل صمل 
٠‏ وفد على مصر ف الأسبوع الماضى العلامة المشترع الفرننى 
الكبير المسيو ادوار لامبير عميد معبد القانون المقارن يجامعة ليون » 
بدعوة من كلية الحقوق المصربة ليلق سلسلة من الحاضرات القانونية» 
وقد بدأ الاستاذ فألق بالفعل محاضراته الاولى . وللا'ستاذ لامبير 
روابط علية قديمة بمصر ء فقدكان ناظرا لمدرسة الحقوق الخديوية 
سنة 11.5 ؛ ومع أنه ' يقم بمصر أ كثر من عام _» فانه ترك بها 
أحسن الأثثر ؛ ولما عاد إلى جامعة ليون , الف حوله هنالك فى كلية 
الحقوق جمبرة من الطلبة المصريين الذين تلقوا دراستهم القانونية 
تحت إشرافه ؛ وهم اليومجمعحافل , منهم بعض أكابر فقبائنا » ومنم 
كثير من يشغلون أسبمى المناصب . واستمرت العلائق العلبية والودية 
بين الاستاذ لامبير وبينتلاميذه المصربين من ذلك الحين إلى يومنا ؛ 
وهو يزور مصرالان بعد ثلائين عاما » وهو فى ذروة نضجه العلى ؛ 
وقد استقبل الاستاذ من جميع تلاميذه القدماء بالتجلة والتكريم ؛ 
وسيواظب على إلفاء محاضراته فى « القانون المقارن » وكل ما بمت 
إليه من المسائل الفقبية والاجتماعية 
مسرعية عريرة لبار 

المعروف أن الشاعر الاالمانى الكبير شيلر فد ترك حين وفانه 
مسرحية لم تكمل , عنوانها « ديمتريوس » ؛ وقد لبثتهذهالقطعة على 
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نقصبا منذ وفاة الشاعر إلى يومنا . وأخيرا عنى الدكتور فلهم هينيز 
بامامها تمثنا مع فكرة الساعة التى ظهرت من جزها المكتوب. 
وقد مثلت فعلا لآول مرة بمسرح مايتتجن , والمنظور أنها تال بعد 
ذلك فى جميع مسارح ألمانا , ثم تتفل إلى مختلف اللغات وتمثل فى 
فى جميع المسارح الأخرى , 
المنامف امَك 

وضعت إدارة متحف السويد القوى مشروعا جديدا لثقافة 
الفنية القومية خلاصته أن تنظم عرض بعض:الاثار والتحف الهامة 
بصورة دورية وأن تتخذ لعرضها عربة من عربات السكة الحديدية » 
تصنع بشكل بهو فى , ويمكن تسييرها إلى حتاف المدن ؛ وتقوم 
إدارة السكة الحديدية الآن بصنع هذه المرية الجديدة التى سيطلق 
عليها « عربة الفن » وستغط نوافذ هذه العربة بألواح ضوية لكى 
تعكس أ كبر مقدار من الضوه عل الداخل ؛ وتضاء بعد الغروث 
يحباز كبربائى قوى ؟ وستجهز العربة أيضا يجناح خاص لالقاء 
ألحاضرات الفنية عللالزائرين ؛ وس.طوفهذا المتحف المتتقل بالمدن 
والقرى الواقعة على السكة الحديدية والقريبة منباء وبمكث أياماً فى 
كل منبا ؛ ولعضد الحكومة هذا المشروع وترى فيه وسيلة حسنة 
لتعريف الطبقات الى لاتسمم لها ظرؤفها بزيارة العاصمة بالكنوز 
القومية الفنية ؛ وترقية 'ثقاقتها الفنية 


لونسى أ ولبى رابلر اهبرى الفثائات الارر اك 


من الظواهر الفذة فى العصر الحاضر اشتغال كثير من السيدات 


بالفن وبروز بغضبنفيه ‏ والسيدة لوتمىرايير إحدىهؤلاءالبارزات 
جاءت إلى مصرلآول مرةسنة ه9١‏ وظلت دائة المشاهدة والبحث 
وراء المناظر الشرقية الرائعة مسجلة إياها عل لوحاتها آنا بالزيت 
وحبنآ بالبإستيل ومرة بالطبع من لوحات اللبنو ليوم التى حفرتها 
بنفسبا تختلف الآلوان . 

ولغل من الغريب أن تنكون السيدة راينر من فنائات الوقت 
الحالى » ومع هذا. لا تتجه بروحها إلى الفن الحديث الذى يعنى 
بالموضوعات من حيث معناها قبل العناية بتصويرها دقيقة التفاصيل . 
لانك: تراها محافظة على تعالم المدرسة الفوذجية ( كلاسيك ) فى 
معظم لوحاتها : 

زرت معرضباأ بصالة نيسترى » وشاهدت بعض لوحاتما الى 
دلت على مالهذه السيدة من مقدرة فائقة فى صدق الحا كاة وحسن 
الاختيار . وجمال الاخراج وانسجام الآلوان . 
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تفاصيله وحسن يانه , ثم [ل أوخة بطارتم 
بياب المتولى فترى أنك أمام مجهوذارا انع جدير ب : 

أما لوحاتها للمناظر الشخمبة نولي 11« 
ديل المقدرة والتفوق, ولا نزال نذ كر يق 
مدام الدكتور م ومدام ب . 

فالأ ولى رأينا كيف استطاعت الفنانة أن تبجمع فى صورة هذه 
السيدة بين الرقة والمال وبين حسن التكوين الانشائى واختبار 
الألوان . أما القوة الى انبعت من عينى السيدة المذ كورة فانها 
حقيقة جديرة بالاعجاب فى أدق ممانهءم لاحظنا فى الصورة 
الاخرى رقة وعذوبة لا يسبل اخراجها .ذه العناية إلا لن. معن 
من الفن . 

ولما كانت 00 الفسوية الاصل ستعرض لوحاتها فى 
معرض الفن الحديث الذى سيفتم قريبا , فابنا نرجو أن يقبل القراء 
على مشاهدةهذه الجموعة الرائمة إلى جانب ما سيعرض به من أعمال 
الفنانين الآخرين .؟ الدكتور أحمد موسى 


ىع علهى فى ألانيا جمع نواد المخطوطات عن عدوم الفرآنه 
يقوم الجمع العلى فى بافاريا منذ سنوات عديدة يجحمع الكتب 
والنوادر الخطوطة باللئة المرية والمؤلفات الخاصة بالقرآن الكرم 


٠‏ كيرة بعضبا امتلك أصوله الخطة وبعضبا استنسخ منه لوحات 


فوتوقرلتية كانه وأنسي هذه الجموءات كلها متحفاً خاصا كير 

القيمة القيمة . وشرع بمدذلك يطبع على نفقته بعض الكتب ذوات القيمةمنها 

"اق لشم بعد ذلك فى أن تقوم جهة منالجهات الى يعنيها 
أمر هذه العلوم بطبع ما بق من هذه الكتب وهو كثير دق 3 
أولى الجهات بتقديرمثل هذه الجموعة هى الأزهرالشريف والحكومة 
المصرية . فأوفد أحد أعضائه وهو الدكتور برتزل إلى مصر للتفاهم 
فى هذا الآمر. 

وقد قدم الاستاذ برتزل إلى رياسة الازهر مذكرة تفصيلية 
بماقام به المجمع العلى فى بافاريا فى هذا الشأن والقيمة العلبية والادية 
والتاريخية التى تقدر با جموءات الكتب التى حصل علها أو على 
لوحاتها الفوتوغرافية منبا . وشرح لرياسة الازهر فكرة المجمع فى 
طبعها تحت إشزاف الازهر وعلى نفقته . وما يكون لذلك من الأآثثر 
فى نشرها وتقديرها و[خراجبا فى عناية وضبط وإنقارن . وشفع 
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مذ كرته بقائمة بأسماء الكتب الى حصل عليها امجمع والكتب التى 
قام بطبعبا فى ألمانيا . 

وقد أحالت مشخة الآرهر هذه المقترحات والمذ كرة الملحقة 
ا إلى الاستاذ حمدفرريد وجدى مدير مجلة الأزهر إدرسبا وإبداءالرأى 
فيها وانتبى الأستاذ وجدى من درسباو أ بدى رأيه إلى رياسة الازهر 

وقد قابل الدكتور برتزل أمس صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر 
شيخ الجامع الأزهر فى مكتبه قبل ظهر أمس وتباحثا فى هذا الموضوع 

وقد أعرب المجمع عن استعدادهأن يقدم [لىمشيخة الازهر بعض 
الآلواح الفوتوغرافية لحذه الكتب لمكن رياسته أن تح على قيمة 
هذه المؤللفات وأحابها قبل إقرار طبعبا تحت إشراف الأزهر وتحمله 
نفقاتها . ولذلك أعرب المجمع عن استعداده لآن يرسل إله الآازهر 
أحد رجاله لبحث هذه الخطوطات أو تصويرها فى لوحات خاصة 
لشيخة الازهر لتمكن بمعر فة الاخصائيين من رجالما من تقرير 
المجموعة الى يريد المجمع طبعبا والتنازل فى نظير نشرها عن جميع 
الحقوق والنفقات التى تكبدها فى سييل الحصول عليها فى سنين طويلة 


الى صامب رسال ا مذمر ال سنا فليكسسى فارسى 
قرأت كتابك ( رسالة الخبر إلى الشرق العرنى ) فا أحسن 


ما أبدعت وما أبدع ما أحسنت 6 لكان الشرق هو ألق حكتته فى 
فك وأرسل كبته من قلبك , ثم صب لك متيره العالى وقال لك - 


لم أرك بينم عن بغي هم عن وي الرأى ولاإزقك 


بي جوا لويد اي القاطع ضار با 
فى كل مرة ضر بته فى كل هرة 


وفى كتابك أنات هى رعد قلبك الحر. » وفى بيانك إشراق هو 
نور نفسلك القوبة » فلا جرم كان ما كتبته من الكلام الروسى البليغ 
الذى يقرأ بالعين ويسمع فى.النفس فى وقت واحد 

ولقد أدركت بفطرتك السليمة وروحك المليمة مافى دي نالفطرة 
من الحكمة الاسلامية البالغة وجثت من ذلك بأشياء كاأنها من نبع 
الوجى ؛ فكنته بعقلك وذ كائك وإحساسك النيل صورة أخرى 
لحم الآلمان وشاعرهم ( جيته ) حين قال: إذا كان هذا هر 


الاسلام فكلا مسلبون 
حباك الله وأدام النفع بك وأمتع بأدبك والسلام .؟ 
من امخلص 
مصطق صادق الرافعى 
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مؤثر المزسلكى الرولى 

ففشبر فنرابر سنة ممع و يعقد ف التامرة المز:[!! 
وقد وجبت وزارة الخارجية الدعرات إلى الذول ال نفك د 
هذا المؤتمري! وجبتها إلى اللجنة الختصة بجمعية الآآمم 

ومذه المناسة بذ كر أن ضر مطالب هامة ستعرضبا على هذ 
المؤتمر وأهمها أن يكو نلا موجة دولية خاصةما . وفد “3 الات 
مصرهذا الطلبفالمؤتمرالذى عقد فىلوسرنو لكنبا ل تفر إلآباكرجة 


قب 00 مخطة. يروك بلنسكا .وقد عدل 135 
الطلب أ خيراً وجعل بموجتين بدلا هن موجة عي 
وهانان الموجتان المطلوبتان من الموجات القصيرة حتى بمكن أن 


تنقل الارذاعة اللاسلكية المصرية بحلاء إلى كثير من الأاقطارالنىترغب 
فى الاستماع إلى الاذاعات المصرية وفى مقدمتبا القرآن الكرمم 

وإذا رخص لمصر ماتين الموجتين أمكن عندئذ إنشاء محطتين 
للاذاعة بطريق هائين الموجتين قوة كل محطة من ١5‏ إلى .+ كيلوات 
بدا الخطة المصرية الحالية ة وقولها ٠‏ كيلوات لا تسمع جلاء تام فى 
بعض الاأفطار الخارجية 

على أن فى النية تقوية الحطة الحالية حتى تبلغ قوتها . ٠‏ كاوات 
أى خمسة أضعاف القوة الالية وستخصص لليرنامجالعرنى» أما امحطة 
| والمحظتان إل خر يانالمر اد انشاؤ مانن تمان :ايه خرى 


أدرج فى المزانية الجديدة للبعثات العلمية ٠.٠.ر١١٠‏ جتيه منها 
.وم جنيه لبعثة الجامعة 
المصرية و..49 جنيه لبعثة وزارة الزراعة و ...ه جنيه لبعثة 
وزارة الصحة و. .4ه جنيه لبعثة وزارة المالة و ...0 جنيه لبعثة 
وزارة الأشغال و...+ جنيه لبعثة وزارة المواصلات و .. جنيه 
لبعثة وزارة التجارة والصناعة و ..غ؛ جنه لبعثة وزارة الحقانية 
٠.ءس‏ جنيه للبعثات الضيفية القصيرة 
المدى و..6١‏ جنيه نفقة زوجات الأعضاء فى الخارج و. 
لاسعاف الطلبة الذبن يدرسون فى الخارج على نفقتهم فيكون المجموع 

124 ولكن. المنتظر عدم صرف لغ 6٠‏ جنيه فيكون 
الاعتهاد المفرر هو مائة ألف جنيه فقط 

أما عدد أعضاء البعثات فيبلغ .وم عضوا منهم و7 عضوا 
ببعثة وزارة المعارف و ١44‏ عضوا ببعثة الجامعة و7١‏ عضوا 
موفدون من الزراعة وه أعضاء موفدون من الصحة و٠١‏ عضوا 
موفدون من المالية و م أعضاء موفدون من الأشغال و ؛ أعضاء 
موفدون من المواصلات وعضوان موفدان من التجارة وعضو واحد 
من الحقانة 


.لم جنه لبعثة وزارة المعارف و٠‏ 


و ...ا جضه للامتدادات و 


٠.٠‏ ” جيه 
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تأليف الدكتور ركى مبارك 
للاستاذ بوسف محمد 


كل كتاب بعنوان خلاب لم بخدعنى خواه ولم يغرنى مرماه ولم 
بخلف ظنى واضعه ٠‏ كا أطباق الذهب » و » نسم الصباء بل لما ألق 
كتابا عنوانه أخاذلم بخيب وهمى إلا هذا الكتاب الممتع الذى أنا 
بصدده , فى هذه المرة فنط قد طابقعنوان الكتاب الواقع » وطابق 
باطنه ظاهره فبو على الحقيقة سلسلة نفيسة من الروائع والبدائع 
خليقة أن تخلد فى مجلد . 

حسبك أن نقلبه حتى توقفك فصوله لطراقتهاء وحتى تنفرج لِك 
صفحاته عن معرض ء وعن أمتع الاشياء . أو عن حديقة غناء فيبا 
ما فها من بيج الآزهار ويانع القار حتى لتحار أمما تقطف وأا 
تجى لفرط البر إذ كلها ببى نى , كنك صى فتنته معروضات 
اللعب المتباينة الأشكال أو شره إزاء لذائد الصحاف والآلوان 

الكتاب جملته أشبه ثى. بموسوعةموجزة» دالعللذهن خصب 
وعقل رصين وقريحة طلقة وسعة اطلاع لا تغيب عنبها لا صغيرة 
ولا كبيرة ؛ أحاط صاحببابالفابر والحاضر والاجل» فبيناهويذ كرك 
بماضيك لانك لا تفيم حاضرك إلا به إذا هو يتابع عصره ويساير 
النهيضة ويسامم فيها ثم يفكر فى المصير لآن الا مس واليوم بئان الغد 

فاذا ما تصفحت الكتاب ذكانك تقوم برحلة شائقة تتفتم فيها 
لذهنك آفاق جديدة وأبواب مغلقة وتتثال عليك آراء لم نكن فى 
حسبانك , فتحس تجدداً فى الفكر والشعور كن استفاق من نوم عميق 
معافا مستججاء مخرج بك من حديث أدنى معجب إلى موضوع غزل 
مطرب » وينتقل بك من نقد رفيق لاذع إلى حديث عن سيرة عظم 
بارع ء ثم يستدرجك منهذا إلى تفطينكإلىرائع الشعر الدفينودقوق 
المعنى الكنين , ثم يتجاوز معك إلى النظر فى بعض وجوه الاخلاق 
والاجاع وكشف الغطاء عن طلاء بعض الطباع وبعد هذا المطاف 
يرجع بك إلى الوراء » إلى الماضى البعيد أو القريب فيريك من 
الوحدة المنسجمة , ولكن مبلا : روح الكاتب السارية فها جميعا 
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سريان الماء فى الا عواد كفيلة بالوصال الوثيق ١‏ ' 

ومن خصائص هذا الكاتب أنه بملك ناصيته الحاظة الآدية فها 
يكتب ء وزلو أنه قليل الاستعارات والمحسنات ء فإنه برى الاشياه فى 
دقائقها وجملتها كالمتفئن متأثرا بمفاتتها » مستغنياً عن التصريم بالتلميح . 
وعن العبارة بالاشارة حتى يوحى إليك بالمعانى إبحاء ؛ يصف لك 
ما رأى وما سمع ولكن لا يريد الوصف للوصف وإنما لاماطة 
الثام عن جانب من جوانب نفسية الناس أو يبين خبيئة من خبايا 
الجاعة لآن الاإنسان لا يعنيه إلا الا,نسان؛ وإن غضب أو رضى 
استرسل فى الأسلوب الخطانى الفياض وتدفقت لعناته ومسراته كنهر 
زخار ء اقرأ مثلا « عيدالحرية فى باريس » و « أخلاقالناس » و« بين 
العقل والحوى , تر صدق ما أقول وأ كثر ما تتجلى فيه هذه الروح 
الآدبية حين يتناول الشعر بالتحليل والتعليل فاذا تحدث عنه ذوقك 
اياه تذويق الخبير » وبصرك بروعته تبصير العارف البصير ,كأ نما تلبس 
نفس الشاعر ثم عرفك بالصحبح منه والمزيوف كالصيرف الماهر؛ 
اقرأفى الكتاب « نقد ديوان شوق ء *مقصائد المديح ف الأدبالعرنى 
توقن بما قدمت ايقانا تاما فلا أحد نحبب إلى الشعر العرنى وقد كنت 
منه نافرا إلا هذا النقاد الحاذق . ١‏ 

“م بمتاز هذا الكاتب بالصدق والصراحة حيث تمثله كتاباته كل 
الفثيل وتشف عن عقليته ؟! يشف الثوب الرقيق عن الجسم الرشيق » 
تنم سطوره عن نزوعه إلى القديم القويم الجدير بالرعاية ولثى 
بمسايرته لعصره » ويشيعفيها الروحالدبنى الصو فهر حين يصور لك 
سحر باريس وفتنة باريس يصورها فى لهف وشوق كتعيد رنى على 
الحشمة والوفار وكبت النفس الامارة بالسوء ثم إذا هو قد لان 
ووهن وبروعة امال اتن فذهب عمله شعاعا وانتى وقاره ضياءا » 
ولعل ما تميز به من وضوح الأسلوب والجلاء ناثىء من الصراحة 
المتناهية لآن من أسباب الغموض والاستغلاق ميل الكاتب إلى 
المداراة والتعمية والتتكرء ومن هنا كانت شخصيته قوبة عصية على 
التقليد والفناء فى غيرها » فهو لم يتأثر بأحد من لازمهم وأخذ عنهم 
لافى مط التفكير ولا فى طراز التعبير . 

ربما ساءلت نفسك مرة إن عددت الجهل مزريا بك : لماذا اقرأ؟ 
فأنت تقرأ للهو والنسلية ونق الملال ان كنت م نأهل الفراغ ثم لنسر 
من مصادفتك لا يشه ما بحول فى خاطرك من المعانى ومن لقائك 


216 لع العم .]//نوماط 


من يشاطرك فى مشاعرك ثم لتصلح ما اعوج وفسد من أفكارك 
بالقيأس إلى أفكار سواك إذ لابد من تصحبح التجارب الشخصية 
وتوطدهابالقراءة» ثم لتضيف إلىماتعلما لانمل فزداد ثروة علىثروة 
“م لنستوضح على ضوء القراءة ما يقوم بذهنكمن المعانى العائمة القلقة 
الدائرة فى شبه الظل ثم لقرن فكرك وتروضه على التأمل المستمر 
حتى لا يعلوه الصدأ وتذهب عنه مرواته ومتاته وحتى لا بصبه 
الخنود والمود والركود لآن القراءة ضرب من التفكير إذ فيبا محاولة 
لمتابعة الكاتب فى سير تفكيره وإلا استدق عليك واستغلق م لترزهف 
ذوقك لآن الذوق الرفيع لا يكتسب إلا بطول القراءة واستدامة 
الموازئة بين الجيد والردىء والغث والدين ثم لننبه ما غنى من عقإك 
وخمد من قلبك فكل هذا تكتسب من كتاب دباع له 
تجد فيه المسلاة:والمأساة والنور. 

منذ اتنشار الصحافة واتساع, دائرتها ازدهر أول ما ازدهر عندنا 

من ألوان الدب ما يسمونه بأدب المقال ( عسواره و5 )حيث 
يسع هذا النوع بوجه عام جميع فنون القول والاأغراض والبحوث 


الرواية 


يصدر اليوم ويوزع غدا العدد الرابع من 
جا الر واي 
وى كل للقصمى العالى لسر الرفيسع 


تصدرها"إدارة الرسالة فى سبعين صفحة 
تعتمد فى الغالب على نقل ماراع وخلد من بدائع الدب 
الغرنى فى القصص على أوسع معاننه من الاقاصيص 
والروايات ا للك والاعترافات والسير. 
وسيكون دستورها : ابغال فى الاسلوب , والحسن فى 
الاختيار » والنبل فى الغرض ؛ فترضى الذوق كا ترضى 
الرسالة العقل 0 وترفع القصة | ترفع الرسالة المقالة ع 
وتسجل أدب الغرب ؟! تسجل الرسالة أدب العرب. 
أروع الفصسص ال دوربي والعربيز 
لابرع حكتاب الغرب والشرق 
غزاء الروم » والزوده » والعفل 
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ف هذا القااب من الاادب 6 يفا بهد ذ 


, البدائع , بفصوله فى إعلاء 1 2 المقالي آم اجات 
الجيل غيره من الا" دباء الا“جلاء أمثال الا سانذة اباب اعدامين 
ومصطصادق الرافى والزيات والمازنى وعبد الوهاب عراملآضوام' 
من أئمة الاأدب وأساطينه . 

إلا أنا تزاعد صاعب . لعافم » وفنتب عله وتكر كل 
الانكار ما أدرجه فى الكتاب عن طيش ونزق من بعض فصول فى 
الخصومة يينه وبين أحد أعلام الادب والبيان وكان ازاماً عليه أن 
ينناساها لا أن تحبيبا بوضعبها فى الكتاب فا ن هذه الفصول الشائنة 
بن سائرها لحى كالنقط السوداء فى الصفحة البيضاء يعافا الذوق 
واللياقة والكياسة . يوسف مد 
إل اشر 5-1 بالتقسبط 

لقد اشترطنا حين فتحنا الاث شتراك الخفض المقسط الطلاب 
ولرجال التعلم الا لزاى أن كون الاقساط متتابعة , والاخلال 
هذا الشرط يستوجب طعا [لغاء الاشتراك . فكل من ل يدفم 
القسط الثالث إلى اليوم أو الثانى من باب أولى ستنقطع عنه 
الرسالة والرواية ابتداء من هذا العدد . 


العدد 5م8١‏ من الرسالة 


نفدت طبعة هذا العدد فليس فى الادارة منه ثىء فنرجو 


من الذين يطلبونه أن يتتظروا حتى نعيد طبعه ويومئذ سنعلن ٠‏ 
فى الرسالة عن موعد توزيعه 


برض البو ل السكرى. 


نصبيحة من ميض (دله تعالى ) إلىالمرضى 93 
مت البو السكرف وب إلتجالى الكل 'لطروم لأسف رسو ستفارة 
لظ بزوال الابزع إلى أن وْضَئ'دسه تعالى إلى بض أنزاع 
بد لشبانات م أمرها ال ريح لكطارة حي رطاج رالصّاوى بكالة 
أبرنريه «الحرزارى إل س يفوع 0١‏ 0 دم تكلغئ رسو ٠‏ 
مبايغ عسرة يبك ٠‏ راستعراليا مره ربو اا وكا لل النتبي 1 
مث ما . ف ظر ل نويج تحبل أ ن البول طبيعى يور أن 
لان بشبة 00 ف الألف 5 
للك أغيزت على نضى عر أن انض بها الرينى وأعنضان 
امكل الممركو را نز تاعس (رساليا لكل ميض ضرم ة لمانا ةمق 
أرسل إلب فى امن اكور امرلف . 36 
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ينها 7 - 3 - 22 - 201ناءآ ه ١‏ 
ا ساعن الل وندارانا ١‏ بز صب" 
| ورئيس 0 7 : 
| 6 | فل 7 اقى _ 7 
ارو رارم 2 7 6 المج 73 
| 0 3 7 كد بد[ ل ل 7 0 
العتة الخضراء القاهرة 457 ل ل 1113لا 1 شارع سلبان باشا بالذاهرة 
1 ترم 1111١‏ , م0ا؟ه © /أ0 6 ااا 1160007100016 عناناعم 00-0 بطي 
ناو أاذاعةش أ6 عناوأ/ا/1اءا5 علس ا تت تت 0ظ 
العدد غ195 « القاهرة فى يوم الاثنين به يحرم سنة ١+6‏ - 77 مارس سنة 1997 » السنة ةب 0 
0 52 جميل صدف الزهاوى 
عناسبة ذ كراه الأولى 


هو * 


44 حميل سدق الزهاوى . 
؟4 حديث المال 010110 


6 قنبة بالبارود لا بالاه المقطر 


٠ .. .‏ أحد حسن الزيات 
: الاستاذ ابراههم عبد القادرالمازى 
: الاستاذ مصطنى صادق الرافعى 


44 حمام فرعون ا سا عسو يواد 

؟0؛ الالفاظ المزية ٠.‏ .... : الاستاذ حد اسماف النشاشيى 
٠‏ الرواياتالكنسيتراتصرانية : الاستاذ جمد عبد الله عنان 
- ايا ا الدين | الاسة غرى أو السمود 

١‏ النفسوخلودها عند ابن سينا : الدكتور ابراهم بيودى مدكور 
حديث الازهار لالفونس كار : الاستاذ فليكس ارس 


4 هكذا قال زرادشت 
5 إحياء التحو 262 
تاريخ العرب الاادنى 
5 شاعر الاسلام عمد م كنف . 
4 مننىالطائر الصداح (قصيدة) 
7 لبيك نابنة الراق «ز 

ألفن الحمسرى . 


٠. ٠. .‏ : الفبلسوف الآالانى فردريك ننشه 
: الاستاذ عد امال الصميدى 

٠6‏ ا الأبعلة تكاسون 

: الكتور عبد الوطاب عزام 

: الاستاذ على الجارم بك 

: الاستاد بشارة الحورى 

: الدكتور امد موبى 


1101 اليد المثويلوزار :الممارف - الصور المزلة في الفن المصرى القديم. 
كتاب جديد عنالاشترا كية الوطنية ‏ حرب نيكوبوليس الصليبية 


مال شبخ البلد ‏ 


ْ ملحمة عبقر (كتاب )2 : الآديب حسن حبشى | 
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كأنما تتم عقل |1 
الزهاوى قبل أن يتيقظ 
هواه » وحلق فكره 
قبل أن بض خاله . 
وادرك عليه قبل أن 
ولد شعره ! فلقد كان 
وليس له من أولمب 
الشعر وحى؛ ولا فى 
ير ناس الشعراءحل؟ إنما ١‏ | 
كان فى صدر شبابه 
ينظر ف العلوم الفاسفية 
والطبيعية ؟ وسييله إلى 
ذلك ماثرجم من المقالات فى الكتب والمجلات. لآنه م يعرف 
من اللغات غير العربية والفارسية والتركية والكردية » وكلها 
لا تصل فكر الانسانبالتطور ؛ ولا تنقعغلة الظمآن الىالمعرفة. 
ومع ذلك استبطن الزهاوى دخائل هذه العلوم” بعقله النافذ حى 
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ألف كتا ب( الكاثنات ) ف الفلسفة » وكتاب (الجاذبية وتعليلبا) 
فى الطبيعة . ذهب فيهما مذهباخالف به أقطاب العم وجبابذة النظر . 
كقوله : إن علة الجاذيية ليست جذب الادة للمادة , واتما هى 
دفعها لها ب ببماتشعهمن الا لكترونات . وسواء أنمضردلله أم 
دحض فانه .يدل عل النظر الثاقب والفكرالمستقل . ورجاحة عقّله 
هى التى حملته وهو فى ريبع العمر على أن يشرف على ظواهر 
الوق وخقاق" لوالجواة من سياه فذكره لآ من سيل خباله ؛ 
والمعهود فى عامة الشعراء أن يكونوا عل النقيض من ذلك ٠‏ فلبا 
هيأته الاقدار الميلة لرسالة الشع ركان فكره أقوى من خباله 
وأسمى من عاطفته ؛ والفكر والخيال والعاطفة هنملكاتالنفس 
'الآدية الثلاث ؛ يصدر عنهن فيض القريحة , ويرد إلين إهام 
العبقرية ؛ ولكن الشعر لا يمن عليه إلا الخال والعاطفة ؛ 
أماحاجته إلى الفكر فحدودة بمقدار مايضىء لما الطريقحتى يأمنا 
الضلالة . فالفكر للعبقرية بمثابة العين . والخيال والعاطفة لما 
عثابة الجناحين . فاذا تغليا عليه كان الشرود والزيغ . وإن تغلب 
عليهما كان الجفاف والعقم ؛ ومن هنا جردوا أ كثر ما قال 
أبو العلاء وأقل ما نظم أبو الطيب من الشاعرية . والزهاوى 
شاعر من شعراء الفكرة ٠‏ له البصيرة الناقدة والفطةة النافذة , 
وليس له الآذن الى , تموسق 22 , ولا القريحة التى تصنع . 
فاللفظ قد لامختار . والوزنقد لا ينق . والاسلوب قدلا ينسجم » 
ولكن الفكرة الحية الجريئة تعج بين الآبيات المتخاذلة يجيج 
الآمواج المزبدة بين الشواطىء المهارة 
الزهاوى عقّلة أفافة وحيوية دفاقة وطبيمة ساحرة ؛ وهذا 
التوئب الحاسى فيه هو الذى جعله ييوثر النظم فى تقيبد خواطره. 
وهذه الحاسة قد تنفك أحياناً عن الفكرة لكلالها أو اتذاها . 
فيذهبالشاعر: ولاببقَالفيلسوف , ويكونالزهاوى معك كالآلة 
تدور مليئة منزنة ما دامت عبل شىء ؛ فاذا نفدت مادتها على خأة 
انطلقت تدور على الفارغ سريعة مضطربة؛ ذلك لان الفكرة 
الفلسفية هى المادة الأصيلة فى شعر الزهاوى . وليس الشع ركله 
ذكرة. وإبما هو فضلا عنها صورة يرما الخال. وشعور تبعثه 
العاطفة . على أن فكرة الفيلسو ف واضحة »وجمالحاو هذا الوضوح 


عن المويتى 


0 لاماع لك أظن سنََ أن نشتق هذا الفل 
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تابهار صررلها 6 أ 9ل 
والشعر_لآن؟ الداغل"يدرس ظواهر الكرن 2/9 
التصوير والنشريح لآن المصور يدرس بواطن للم 
كان الإخلرى كتوق ريطا على متابعة المضر. وسبايرة 
التطور ؛ ومنشأ هذا الحرص فيبما طبع مرن يطلب التجدد » 
وَإعِلنَ ماقف يالف التعلب :'ويرى الرعارى أن اللبر 
يزهاه؛ والتيه يذهب به. فيحب الثناء ويبخض النقد . فهو لفرقه 
من صفة القدم يسبق الشباب إلى التجديد » ولنفوره من معرة 
امود يذهب بالرأى إلى التطرف ؛ ولطمعه فى نباهة الذكر 
يحارى ميول الخاصة و يعارض هوى العامة . ومن “م كان أكر 
شعره تشنيعاً على الاستبداد بمهاجمة أهل الحكم . وزراية 
على الود بمحاربة أهل الدين . وتحقيراً لتأخر بمصادمة 
© #1 
والزهاوى بعد هذا وفوق هذا كان رسولا من رس الفكرة 
الانسانة ؛ وبطلامن أبطال النبضة العرية .كان »زج بأغاريد 
الفجرعل ضفافدجلةفتردد أصداؤها الموقظة عل ربوات برتدى, 
وخمائل النيلء وسواحل المغرب . وأدب الزهاوى وأمثاله هو 
الذى وصل القلوب العربية فى بجاهل القرون السود تخيوط البية 
غير منظورة.؛ حتى استطاعت اليوم أن تتعارف وتتآلف 
وتتحالف ؛ ثم تسعى لتعود أمة كا كانت : وتقوى لتصبح دولة 
ا علب أن تكن . 
وصرزان 


عدد 011 11 
أ مح حور سوا يه لك 
ٍ و وسيكوث عون له ائحة لطر ديد ارس ) 
ل إبخوان ومو كرابا برو ارجيا: 


0 ووووعوء قوقوء موممعع يعوب عمو وووة 


6 ووومو 0ق 


ععوووة 00 
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حديث المال 


جاسنا ثلاثة من الاخوان تتحدث عن المال وكيف ينال - 
تقد مات زخاروف رجل الآسرار أو الظلام يسمونهوصار 
ذكره على كل لسان ولمحجت الصحف بملايينه وأعماله الصحبحة 
وا لوفوعة واخقا عا فنا وراعلوا للتطون . واحسب أن 
وكان زخاروف حيا واستطاع أن يسمع مأ يروىعنه ويعزى 
ليه لأذهله ذلك ويكفىأنه مامنئورة أو حرب شبت فى الخسين 
منة الآخيرة الا وهو فما يقال مضرم نارها 

وقلت لصديق :« أما أنا فلست أعر ف وسلة للتنى الاهذه ‏ 
فتح عينى فى الصباح وأدس يدى تحت الوسادة لاتناول الساعة 
إأنظر الى وجهها فاجد مكانها كوما عاليامن الاوراق امالية 
كبيرة . وعلى ذكر هذه الاوراق الكبيرة أقول ‏ ولانفر - 
فى ما رأ يتورقة بمائة جنيه الا مرةواحدة فى حياق . . أمتراها 
كانت مخمسين فقط . . والله ما أدرى . . الحاصل . . أعظيثها 
بها وآنية نتيا قدرا ذا وأره القق-فرضتياق ب 
بنطلون وأبقيت كفى عليها خوفا من النشل وذهبت الى البنك - 
لصرف؟ لا يسمى - ولا أطيل . وحسى أن أقول ان الرجل 
أن ينظر الى نظرة من تحدثه نفسه بأنه يحسن حجزى حتى نجى. 
النيابة ». . وصار معى. عدد كبير من الورق فوضعت حق فى 
نيب والباق فى جيب آخر اتقاءا للاختلاط والحاجة الى إعادة 
مد والحساب . وقد تعلمان كرهى لهذا الحساب أو جهل به على 
“صمح . وجاء الليل ‏ وكنت أعمل فى ذلك الوقت فى جريدة 
باحية » فانا أعمل بالليل وأنام بالهار - وتذكرت انى على موعد 
م صديق فى الساعة الحادية عشرة وكنت جائعا فقلت أذهب 
محل جديد فى شارع عماد الدين وآ كل لقمة أو اثنتين من 
السندو بنش ء ثم أذهب الى موعدى . وكنت قد وضعت 
*وراق فى المحفظة ‏ على خلاف عادنى - ول يكن معىمن النقود 
سغيرة غير قرش واحد . وحدثتتى نفسى وأنا 1 كل أنه حسن 
أشترى شيثامن هذه الفاكبة فان منظرها مغرء فاخر ج جنبها 
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ولكن الزْحام كا نشد بيااقكادتزاو 
سيطول فدسست الجنيه ف طَكلِى و[ ضيفت 
«القهرة .وعدت الى اليت 989 اله 
«الجا كته خفيفة فنظرت فبا فاذا ألحفظة نيوطارات 


قطع النشال الجبب سكين أو موسى اويل !9 20 
المحفظة .., ٍ: 


وعدنا بعد هذه الذكرى الآلمة الى زخاروفة(واللايين 
فقال أحد الصد بقين : « لماذا لا نرى فى الششرق ناسا يصبحون 
أصحاب ملايين يا بحدث ف الغرب كثيرا . . » 

٠‏ فقال ثالثنا: , ان الغنى العريض الواسع يستفاد من الصناعة 
والتجارة لا من الزراعة فانها محدودة وكل عمل لا يقبل التوسيع 
والعاء المطردين لا بمكن ان تجى منه ملابين ولا مايقرب منبا » 

فقلت: ه ولا تنس ياصاحى ان الخطار فى حكم المعدوم فى 
الشرق . ولا بد من المغامرة لطالب البروة الكبيرة السريعة: 
ولعل إخواننا العرب أعظم منا جرأة واقداما وأ كثر استعدادا 
للبغامرة . والحقق أن المصربيناطلي للراحة والدعة والاطمئنان 
على الرزق. دثم برضون بالقليل اذا كفل لهم الاطمئنان 
وقدكانوا الى بضع سنوات يعدون صاحب التجارة أحط مقاما 
من صاحب الزراعة وأحسب ان هذا لآن رزق الزارعمكفول 
ولكن الرزق من التجارة على كف عفريت . واسمعوا هذه 
الحكاية : لما عدت ف العام الماضى من العراق جاءق صديق ميم 
وذكر لى ان له صاجبا يشتغل بصناعة الجلود وانه يرجو منى 
المعونة ليحتكر جاود الأضاحى فىموسم الحج فى الحجاز فقلت له : 
إنى أعرف أن الحكومة العربية تكره الاحتكارات ولا ترضى 
أن تظل رعاياها على نحو ما يبخى صاحبك ثم إنى لا أستطيع أن 
أستغل علاقى ببؤلاء القوم . ولكنى أشير بماهو خير من ذلك 
وأجدى عل صاحبك إذا كان عاقلا . . واقترحت علي هأن يؤلف 
صاحبه شركة مصرية عراقية لانشاء مصنع للجلود ومدبغة فى 
بغداد وقلت له : إنى أستطيع بمساعدة إخوانى فى مصر والعراق 
أن أقنع جماعة من العر اقبين بالدخول فىهذه الشركة. ولصاحيك 
أن يدخل فيها بالقدر الذى هو فى طوقه . والجلود فى العراق 
وفيرة ورخيصة ؛ وجلبها من اللاد العربية إلى بغداد أسبل وأقل 
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كلفة من جلبها إلى مصر ء أما الأسواق فعديدة . فهناك أسواق 
العراق نفسها ‏ والقوم هناك وطنيون عمليون يؤثرون صناعات 
بلاده » والحكومة عظيمة التشجيع لها ولا أعتقد أنها تتردد 6 
أخذ حاجة جيشبا من هذا المصنع إذا أنثىء ثم ان هناك أسواق 
جزيرة العرب وأسواق فلسطين وأسواق الشام وفى هذه البلاد 
كلها يفضل الرجل مصنوعات بلاده فالمثتروع لا شك فى حسن 
عائدته ولاخوف من الخسارة فيه وأنا مستعد أنأطلق الصحافة 
لكان وأعمل معه وأقوم له بكل ما يستدعيه الحصول على 
رأس الال أولا واستيراد الجاود من الجهات الختلفة وتصر يف 
المصنوعات فى أسواق الجزيرة والعراق وفلسطين وسوريا. 
فاقترح هذا على صاحبك وانظر ماذا يرى . . ووقف الآمر عند 
هذا الحد لآن فى المشروع مخاطرة بالمال !1 . ولست أدرى أين 
الخاطرة ولكن هذا ما كان . وهكذا ضاعت على فرصة حسنة 
للتحرر من رق الصحافة والآدب . » 

فسالى أحدهما : « أوتكره الصحافة والآذب ؟» 

« قلت : لا أ كرههما ولك نأعملفيبما كال مار ولا أفيد منبما 
إلا العناء . وإذا وسعنى أن أهجرهما: إلا ماهو خير وأجدى 
فلياذا لا أفمل ؟ وصدقى حين أقول اك إى لا أ كف عن 
التفكير فى وسيلة للنجاة منبما . وقد خطر لى أن أتخذ جراجاً 
« ولكن الجراج » لا يكون إلا محدوداً وأنا أريد عملا يحتمل 
التوسيع على الايام . وخطر لى أن أتخذ مطبعة ولكنى رأيت 
أن المنافسة الشديدة بين أصحاب المطابع نوشك أن تؤدى إلى 
خرابهم جميعاً . وخطر لى أن أ كون بائع . طعمية » وهذا 
لا يتطلب رأس مال يستحق الذ كرء واقتنعت بأن هذا خير 
ما يمكن أن أصنع وأنه أحسن وجه للخلاص من الصحافة , 
فذهبت أبحث عن بحل صالم ولكنى كنت كلما عثرت علىواحد 
واهتديت إلى مكان يمكن أن تروج فيه هذه البضاعة أجد أن 
غيرى قد سبقتى . . ولكنى لم أقنط من رحمة الله .. وما زلت 
أوجيراإآن أوفق إلىعمل صا غير هذا الآدب الذى لا فائدة 
منه للاحد» 

فسألى ثانيهما : , هل تكلم جاداً ؟ » 

قلت :« أي والله . .لقد قرأت كل ماوسعنى أنأقرأوكنبت 
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الكذابة والصيت الفارغ 6 
لا داعى لما . . لا يا سيدى . . ون 2 أن 
نبوغى وعبقربى وخيالى الخصب ونتاض اليم ولا 
دكاناً صغير! أقل فيه , الطعمية , فى سيدنا كسان «أل) الست 
زينب أو فى بولاق . . أقف فه وأماى المقلآة وإلى جات 
الزيت ‏ زيت الزيتون منفضلك ‏ والفول المدقرقوعلٌ ثوب 
ابض نظيف.: وؤوآاق المواكد مصفوة وطيبا الأار يق 
وال كراب . وأصضن الدهرعنا وهناك ٠‏ والارض مفروشة 
بالرمل الأصفر ء فاتى أريد أن أرق صناعة « الطعمية » وأجعل 
منبا فنآ.. نعم » خذ أدنى كله وخلودى أيضا إذا كانا يستحقاز 
شيئاً واعطنى هذا الدكان الصغير وزرنى بعد ذلك وشرقى 
بالاكل عندى وعلى موائدى الآنيقة الجميلة واحسدتى يومئذ» 
وقنا صامتين لآن كلادى هذا لم يعجبهما . ٠‏ ولو أعجببه 
إرجوت أنأقنعهما هذه المبادلة ٠.ولكن‏ لابأس م لابأس : 
ولا بأس أيضاً فلن أعدم صناعة أخرى أهتدى إلها فى يوم مز 
الآيام . والعمر الطويل يبلغ الآمل كا تقول العامة فى أمثا 
الحكيمة الى هى عصارة التجارب الانسانية على الدهور 


ور 3 7 القارر امار 


الام فرتر 
للشاعر الفيلسرف جوته الألانى 
الظبعة الرابعة 
ر مها : اصمر مسى الزيات 
وهى قصة عالية تمد حق من آآثار الفن الخالد 
وننها 16 قرشا 
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لابالماءالقط *.. 


للاستاذ مصغاق صادق الرافمى 


1-4 اين القد كتيتم الكلمات 
لى تصرخ منها الشياطين .. 

- كلبات أو ل لشت كل وأعقة متهن فلم آنه ما 
نزل به الوحى فى كتاب. الله . 

فطلب تعليم الدين لشساب الجامعة ينتمى الى هذه الا ية : 
٠‏ إما يريد الله ليذهب عنكم الرجس .. 

- وطلب الفصل بين الشسبان والفتيات يرجع إلى هذه 
الآية : , ذلك أطبر لقاربكم وفلوبين » 

وطلب اتحاد الثل الاخلاق لهذه الامة من شبابها المتعلم 
هو معنى الآية : , هذا بصائر للناس وهدى ورحمة » 

قوة الأخلاق ياشباب . قوةالأخلاق . إنالخطوةالمتقدمة 


حياى لقه ياشباب الجامعة ؛ لقد كتبنم الكليات التى يصفق 
لها العالم الاسلامى” كله 


كلمات ليس فيبائىء جد يد على الاسلام ؛ ولك نكل جديد 
على المسلدين لا يوجد إلا فيها . 
كنات القوة الروحية اتى تريد أن تقود التلرين مرة أخرى 
بقوى النصر لا بعوامل الهزيمة 
كلبات الشباب الطاهر الذى هو حركة الرقى فى الآمة كلها » 
فسيكون منها الحرك للامةكابا 
)١( <‏ رفع طلة اللكلبات في الجاسة المصرية إلى مديرها وسمدائها وأسائذتها ‏ 
طلبا يلدسسون فيه إدخال التمام الدينى فى جاءمة والفصل بين الشبان واافتبات 
إذ , لا إسلاح إلا إمد عن ونوا اللي ين 4 ديه : روحه 
وجي لاله سلاج مارب به الرذ.لة وينصر به الفضيلة , . قلوا : ه ولا شك أن 


الامة إأسرها تقد أحست بنقص الاحية الدبية ني الجتمع المصرى ء ونقص أحنلاق 
الفره ووطنته تاط, 
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يريد الشباب مبع حقب 
لا بعلم الصبر ولا الصدق ولا الذمة . 

يريدون قوة النفس مع قوة الءقل . فان القانون الأدنى فى 
الشعب لا يضعه العمل وحده ولا ينفذه وحده ٠‏ 

ير يدون قوة العقيدة حى لذا لم ينفعبم فى بعض “شدائد 
الحياة ما تعلموه » نفعهم مأ اعتقدوه . 

يريدون السمو الدينى . لآن فكرة إدراك الشهوات بمعناها 
هى فكرة إدراك الواجبات بغير معناها ٠‏ 

بريدون الشبأب الساى الطاهر من الجنسين ى تولد الامة 


الجد بدة :سامية طاهرة 
قوة الأخلاق ياشباب ء قوة الأخلاق . إن الخطوة المتقدمة 
تبدأ من هنا 


أحس الشباب أنهم يفقدون من قوة المناعة الروحية بقدر 
ما أهملوا من الدين 

وماهى الفضائل إلا قوة المناعة من أضدادها ؟ فالصدق 
مناعة من الكذب والشرف مناعة من الخسة 5 


والشباب” المثقل بفرو ضالقوة هو القوة نفسبا . وه لالدين ‏ 
إلا فروض” القوة على النفس ؟ 

وشباب” الشبوات شباب مفلس من رأس ماله الاجتماعى 
إنفق دائما و لا لبت أبدا ٠‏ 

والمدارس تخرج شبانها إلى الحباة . قتسألهم الحياة : ماذا 
تعو دم لاماذا تعلدم 0 

قوة الاخلاق ياشباب ؛ قوةالأاخلاق ٠‏ إنالخطوة المتقدمة 

ينانا 
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5ظ2. الرسالة 


وَآلَن' القباب مم ىكثرة الفتيات فى الجامعة , وأدركوا 
معنى هذه الرقة الى خلقتها الحكمة خالقة . 

ولاه آداة استيالة بالطدعة ء تمل يقير إرادة مأ تعمله 
بالارادة لآن رؤيتها أول عملها 

نعم إن المغناطيس لارتحرك حين يحذب ؛ ولكن الحديد 
يتحرك له حين ينجذب ٠‏ 

ومى فهم أحدا الجنسين الجنس الآخرء فبمه بإدرا كين 
لابادراك واحد. 

وجمال المرأة إذا اتتبى إلى قلب الرجل؛ وجمال الرجل إذا 
انفقن فق لب إلمرأة. 

هما حيتئذ معنيان » ولكنبما على رغم أنف العم معنيان 
مزوجان . .. 

لاء لا ؛ يارجال الجامعة . إن كان هناك ثىء اسمه حرية 
الفكر فليس هناك شى. اسمه حرية الاخلاق . 

وتقولون : أوربا وتقليد أوربا . ونحننريد الشباب الذين 
يعملون لاستقلالنا لالخضوعنا لآوربا. 

وتقولون : إن الجامعات ليس حل الدين . ومن الذىيحبل 
أنها هذا صارت محلا لفوضى الاخلاق ؟ 

وتزعمون أن الشباب تعلموا ما يكئى من الدين فى المدارس 
الابتدائية والثانوية فلا حاجة إليه فى الجامعة 

أفترون الاإسلامدروسا ابتدائية وثانؤية ققط ؟ أم تريدونه 
شجرة تغرس هناك تقلع عند . 

لاء لا ؛ يار جال الجامعة . إن قنبلة الشباب الجاهد تملا 


بالبارود لا بالماء المقطز 5 

إن الشباب مخلوقون لغير زمنك , فلا تفسدوا عليهم الحاسة 
الاجتماعية الى يحسون بها زمنهم 

لاتجعلوم عبيد آراتم وم شباب” الاستقلالإنهم تلاميدم 
ولكنهم أيضا أساتذة الآمة . 


لقفد: بسانم هذا البناه الصغير الذى يسمى الجامعة . 
ونكل بالسنتهم هذا البناء الكبير الذى د يسعى الوطن . 
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ُحدود بالمطا ال 4 

لالا لني الأين مو أ العا ((أأقر 
الدينية التى كانوا 2 

لالا . إن الفضلة فطرة لاعل » وطبيعة لااقانون | وميد 
لافسكرة ؛ وأساسبا أخلاق الدين لا آراء الكتب 

من هذا المتكلم يقول للأمة : ٠‏ الجامعيون لن يقبلوا أذ 
يدخل أحد فى شئونهم مهما يكن أمره , . 

أهذا صوت” جرس المدرسة لأطفال المدرسة ؟ : ترذ 
.... فيجتممون وبنصاعون ؟ ظ 

٠‏ كلا يارجل »ليس فى الجامعة قالب يصب فيه المليرن عل 

قياسك الذى تريد . 

إن التعلم فى الجامعة بغير دين يعصم الشخصية » هو تعلم 
الرذيلة تعليمبا العالى 

ويستنبثونكأحقهوقل إىورفإنهلقوما أثم معجزين » 

قوة الاخلاق ياشبابء قوة الا" خلاق. إن الخطوة المنقدم 
تبدأ من هنا . 


( طنطا ) 


رفايل 
لشاعر المى وابغمال لامرتين 
مترجة بقل 
ابر مس 0 
تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة . ارمالة ع« 
العن ١١‏ قرشاً 


21121 نع ططرعم.]//:ومااط 


لاهن .انهو 01000126 


لل سثاة نين جنال 


عليت وأنا فى مدينة الاسماعبلية بأن جماعة من رواد الجبال 
سبق لمم القيام برحلة نوات ود اتح من الجبال الى 
فدوكرييدنة البرهي: وا نهم يعاودون التفكير فى تكرار 
هذه الرحلة وبتهيأون لها . فيفت سيان الاشتراك معبم لهوى 
قديم بينى وبين تلك الجهاتكان يدفمنى منذ سنين إلى أن أقضى 
سحابة يوم الجمعة منكل أسبوع متقلبا بين ربوع جبال القاهرة 
وضواحها . 

وكانت تلك اللناعة تألف من : 

. أعضاء مجلس النواب وشخين من أقاريه‎ 79 1 ١ 

! س ومن تاجر من كبار تجار الاسماعيلية 

+ ومن تاجر آخر من:عيون تجار القاهرة 

- ثم من رجل أجنى من رجال الاعمال إيطالى الجنسية 
+ مزارع واسعة فى حدود مديئة الامماعيلية . 

فأما عضوالنواب وقريباءفكانوا يشكون الروماتزم : وكان 
ذا هو الذى يحفزهم الى ارتيادتتلك العين » فان لها على ما يقول 
ناس خواص سحرية فى شفاء الآمراض . 

وأما تاجر القاهرة فقد مع حديث تلك العين من النائب 
أغراذ فاه 0[ أن قري رهاق أرما 

وأما تاجر الاسماعيلية فكان على ما فبمت رجلا لا يحتاج 
إلى الاستشفاء لا بالحار ولا بالبارد ؛ وكلهمه فى الحياة أنيجحلس 
آخرالنبار فى بعض المقامى ونرجبته بين ركينيه يمصبا فتقبقه 
له حتى تنقطع أنفاسبا فيخليبا لصاحبها ويعود إلى داره راضياً 
مرضياً » وكانت الأسباب كلها منقطعة بينه وبين تلك الرحلة 
لولا أن له سيارة جميلة أحب صاحبنا النائب أن يضما إلى القافلة 
فدعأه للاشتراك فلى الدعوة : 

وأما التاجر الايطالى فكان هو عماد الرحلة و بطلها لانهكان 
قائدها الذى يدلا على الطريقفى وسط الاودية المهجورة والجبال 
المتشاببة ‏ يعاونه على ذلك دليل بدوى تمن يعملون فى مزارعه ؛ 
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فيه الآن ؛ وللقارىء أن ينمج ١‏ 2 

هؤلاء ثم أشخاض اجماعة 

أما النبع سمب ا 
ويصب ف ماه البحر الأحمر ٠‏ وأنه نبع ( مكبرت )كالنبع الذى 
فى حلوان. والفرق بين الاثنين أن هذا بارد . أما «حجام فرعون» 
فبو بخرج من بطن الجبل شديد الحرارة حتى لتلق السمعة فى 
مائه الدافق فتنضج فى دقائق معدودات . وعلبت أيضاً أن كبفا 
يقوم إلى جانب النبع . إذا دخله الانسان فانه لا يطيق البقاء فيه 
أ كيرمن ربع ساعة لفرط حرارته وشدة مايعانى الانسان وهو 
بداخله من الوهج الذى يتفصد له الجسم عرقا . وقيل لى إن من 
دخل هذا الكبف وهر يشكو ه الرطوبة ‏ فانه لا يلبث أنيخرج 
منهكا ولدته أمه صحة وعافة . أما العين فانها وإن خرجت من 
ينبوعبا حارة شديدة الحرارة إلا أنها تبحرى على شاطى. البحر 
مسافة طويلة قبل أن تصب فيه . وأنهافى مجراها هذا تتفاوت 
حرارتها . فبى تبدأ حارة لا تطاق ثم تتناقص حرارتها كليا 
ابتعدت عن أصل النبع » حتى إذا جاءت ماء البحر وصلت وهى 
فائترة يطيقبا كل إنسان . وقاللى من كان تحدثنى عنها : وإذا 
كانت مياه حلوان قد بلغت ما بلغت من الشهرة العالمية وهى 
طرفة وفتونسواريا الاين الببارء فالفرةن كدي لش 1د 
مبلغ ما تمتاز به هذه العين وهى تخرج من بطن الأرض حارة 
حرارة طبيعية لم تندخل فيبا يد الانسان . وناهيك بحام من مائها 
تعقبه خلوة قصيرة فى ذلك الكبف الذى يليبا . . . إن الانسان 
ليدخلها ثم يخرج من الكبف بعدهاما يدخل المنديل القذر فى 
يد ( الفسالة ) “م خرج جافا ناصعا من عند ( الكواء ) ! 

وكاف لى صاحب من ضباط البوليس أرتاح إلى سحبته 
فرطت عله رغيى فق الاشتراك" فى تلك الرحة خوك عن 
مفاوضة الماعة فى أمرانضم|منا إليهم . وعاد يبشرف بأنهم يرحبون 
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بنا على شرط أن نكون ضيوفهم فى الحل والترحال : وتذللت 
بذإك آخر عقبة كنت أتوهم أنها تعترضنى فى سييل نحقيق رغبى 
لأنىلم نكن لى سيارة خاصة . وليست أمثالهذه الرحلة الطويلة 
ما .هون فيه الحصول عل سيارة بالآجرة . وتحدد موعد القيام 
بعد يومين من إبرام هذا الاتفاق على أن نجعل قيامنا بعد الفجر 
بقليل فى اليوم الحدد . ولم يبق أماى إلا أن أتولى إعداد توافه 
الأمور الى تركها لى مضي كالمناشف النى: تلزم لتجفيف عرق 
وأنا فى داخل الكهف . والغطاء الى أتدثر به عند مبيتى معهم 
عل شاطىء البحر فالعراء . على أنى أييت إلا أن أستصحب معى 
سراً بعض المرفهات الى أعلم أنها لم تكن لتخطر لزملانى على 
بال . فدسستها فى حقيبى بغية أنأفاجئهم.ها هناكوسط الصخور 
والجبال . وكانت عندى ( ترامس ) ثلاثة يسع كل واحد منبا 
لتر من الماء : فلاأتها جميعا بالماء المثلوج ‏ ونسيت أن أقول إن 
الوقت كان فى بداية الصيف ‏ وعطرتها بماء الزهر وأخفيتها 
فى الحقيبة كا أخفيت معبا آلة تصو ير لأالتقط بها بعض المناظر 
الى تخلد ذحكرى هذه الرحلة . وقد دلت كلالدلائل عل أنها 
ستكون رحلة عامرة بالذ كريات التى تستحق التخليد . ولست 
أحتاج أن أقول إن زملاءنا كانوا قد صارحونا بأنهم سيحملون 
عنامئونة تزويدنابالماء والطعام . فلما سألتعما إذاكانواسيحماون 
هذا الزاد من الامماعيلية أم من السويس قيل لى إن العرب 
الذين سنصادفهم فى الوديان خلال الجبالكلهم رعاة أغنام . 
ونستطيع أن نحصل منهم على مانشاء من ضأن وماعز .كا أن 
البحرهناك مرعى بكر يزخر بألوانالسمك . والوديان لاينقطع 
منها الماء الجارى . ورجال البدو لا يلبثون أن حتاطوا بنا 
تيكانيرن فق خدضًا. نكدت أستمم لهذا المديث وأرسل 
أحلانىع سجيتها لتتم بألوانها الساحرة بقية تلك الصورة الخلابة 
الى لبثت يومينكاملين وأنا أسعد بالتقلب بي نأعطاف خيالاتما ! 

وأخيراً حل اليوم الموعود ء وكنت عل أثم أهبة للرحيل 
قبل بزوغ الشمس ء وأقبلت السيارات تنادينى بأبواقها ء فنزلت 
فاذا سرب طويل منها يضم الصحاب, جميعا . فاستقالناها قاصدين 
إلى السويس ؛ والطريق مابين الامماعيلية والسويس طريقجميل 
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مهد أعدته فى السنوات (03000 كن 
للطريق القديم الذى بوص لإمابيق آلا ا 
وهذا الطريق يسير إلى جانب التنآة ويتمتعوالسا: 
بحيرة القساح والبحيرات المرة الكبرى والصؤيوى الى 
يساره؛ يينم! تقوم الحقول الخضرا. على بمينه وهكوخافلة إلا 
الصؤيرة الساذجة . وبألوان شتى من المواثى والإغنام 577لا 
دائية فى رعى تلك المروج الناضرة الببيجة . ووصل(الراكب 
محطة « الكو برى , حو الى الساعة السابعة صاحا . وهذه الحطة 
تفع فى شمالالسويس ء وعل بعد ثمانية كيلومتراتهنها ٠‏ وعندها 
تقع « المعدية , الى ينتقل عليها المسافر من شاطىء القنالالغربى» 
إلى شاطه الشرق - أَوْ من شاطه الآفريق إلى قرى شاطته 
الآسيوىكا يقولون ‏ فاضطررنا إلى الوقوف هنا ريما يقوم 
عامل . الججرك , بتفتيش أمتعتنا .وقد يحت لهذا العمل ونحن 
إنما ننتقل من أرض مصرية إلى أرض مصرية . فليا استفسرت 
عن السبب عليت أن المنطفة التىنريد أن ندخلها خاضعة لمصلحة 
الحدود . والنظام الأدارى فى تلك المصلحة يكاد يكون مسقلا 
عن إدارة الحكومة المصرية . وأنه حظور على من يريد دخول 
الصحراء فى تلك الجهة أن يكون معه سلاح نارى تنفيذا لآم 
المصلحة الذى يقضى بعدم صيد الغزال مثلا فى تلك المنطقة . يا 
أنه من الحظور أيضاً أن تحمل المسافر معه آلة تصوير حتى 
لا يسجل بها مناظر ترى المصلحة أنه من الواجب الحافظة على 
سريتها . وكانت النتيجة الأولى لوتفتنا هذه فى محطة الكوبرى» 
أنى خسرت آلة تصويرىء لانىاضطررت إلى تسليمها من تلقاء 
نفسى , وبذلك ضاعت على فرصة احدى المفاجآت الى كنت 
دبرتها للاخوان . على أن هذه لم دكن عارل الرسينة. هد 
بدأ لبعضنا أن يتناول وجبة خفيفة فى ذلك المكان تكون عثاية 
الفطور لمن فاته الافطار فى منزله ٠‏ وكنتأنا منهؤلا. . فأردت 
بعد لقمات ازدردتها أن آخذ جرعة منالمء فهممت بتناولواحد 
من ( ترامسى ) ولكن سبقتتى إليه بد أحدالزملاء اللكرام يريد 
أن يبالغ فى الحفاوة بى فلا يدعنى أقوم بمذه الخدمة الهيئة لنفسي 
فا راعنى الا أن أراه يملا' كوب الترموس من مائهالمعطرالمثلوج 
ثم هزه في بده هزات يريقه من بعدها على الارض كم لو كنا 
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نستقى من ( زير ) بحوار سوق فى إحدى قرى الريف» فهو 
يريد أن يكفل نظانة ( الكوز ) ما يكون قد علق به من الغبار! 
وأردت أن أعوض ماشر بته الأآرض من مانى العزيز فاقتصدت 
فى الجرعة التى شريتها وا كتفيت مها بمضتين لآنى كنت أقدر 
مانحن مقبلون عليه من الجفاف والجدب . ولكن حلا لبقية 
لصحب أن يستقوا فأدار الساق علييم من أ كوانى , ودخلت 
الصحراء تلق ما كدف تزودت لها به من الماء ٠‏ وكانت هذه 
خسارنى الثانية فى مسمول الطريق 

وحملتنا ( المعدية ) بسياراتنا فاقلتنا إلى الشاطى. الشرق . 
وبدأنا عقب ذلك رحلنا الشاقة فى وسط الصحراء حمث لاثىء 
إلا الحصى والرمال فى طريق متشابة لا أثر فيبا لاى نوع من 
| ولبنا نضرب فى تلك البيداء حتى أد ركنا الظبر 
ولكنا عل كل ال كنا نسين بمختلف: الاسظاديف ‏ وكان 

بن سبقونا إلى أرتماد هذا الطره بق لا يضنون علينا بشرح 
0 د بك و بحسي مم 
منبم لنداء تلك الغريزة العجيية التى ركبتفى كل نفس والىتجعل 
صاحبا يلتذ أن يتظاهر بالعلم أمام من لايعلم ! 

انا تالايط الى فى مقدمةال ركب.و قدقبع الدليل البدوى 
على مقدمبا ليلجأ إليه صاحبه كل اأعوز تهالمشورة فىأمرالطريق . 
وف النباية لاحت لنا أشجار «الطرفاء» التى تزين(وادى الغ ندّل) 
وهو واد واسع يكثر فيه النخيل ولاينقطع منه الماء طول العام . 
وبدأنا نرى الناس من جديد بعد أن كنا نظن أننا انقطعنا عن 
لعالم - ولكن الهم من ناس ! . . . لقدكانوا أشباحافى أتمال... 
أجسام رقيقة مديدة ضمرها الجوع . وعيون فاترة غائرةأطفأها 
لفقر والجدب . كانوا يحيطونبنا ويعدون إلىجانبنا ويلاحقوننا 
كا كانت تفعل جنادب الوادى الذى يعيشون فيه . أماسياراتنا 
كانت عند اجتيازها لهذا الوادى تحرى فوق مياهه . إذلم يكن 
مامنا طريق أخرى غير بطنه؛ فكانت أشبه بالزوارق البخارية 
نها بالسيارات . ولقد عايننا كثيرا ونحن نحتاز هذه المرحلة من 
لريقنا لآنالماء كان ينسر ب إلى داخل 1آ لات السيارة كلما أدركنا 
خاضة بعيدة الغور نوعا ما . وكان الوبل للسيارة الى يصيها 
لك ؛ لآن الركب ماكان ليقف لأمثال تلك الاحداث . فكانت 
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الزملاء وو ع ع : 
عند ما اجتزناه , فلما فرغئا مئه وجدنا أننا قد ضللنا 

وأخيراً خزجنا من .هنا الوادئ وعدا [ل الضيعرا 
ديد ولكنباكانت فى هذه المرة صحراء نافرة صخخرية يكتتفها 
جيل عظر أيض اللون تاضمه رس أل سقط غريات تتطيرة 
وتدب هنا مال بشرية نتراءى من بعيدكأنها بعض هوام الجبل 
أو زواحفه ٠‏ وسألت فعلدت أن شركة إيطالية قد حصلت من 
الحكومة عل امتياز لاستغلال هذا الجبل وأنها تحصل منه على 
نوع من الرخام النادر تصدر معظمه إلى باريس بالذات دون 
بلاد العام لكثرة الحاجة إليه فى مبانيبا الانيقة الحديثة . وأنهذه 
الشركة قد أثرت من وراء هذا العمل ثراء طائلا . فأحبيت أن 
نقف قليلا لنصل بعال هذا الحجر ونتحدث الهم فنسرى عن 
أنفسنا ونسرى عنهم ..وفى أمثال تلك البقاع النائية يصدق قول 
القائل : وكل غريب للغريب نسيب ! 

وكانت حالة السيارات تقتضىهذه الوقفة أيضاً , فا نهاكانت 
قد شربت كل ما معنا من الما. وكانت فى حاجة أيضا إلى الماء . 
فترجلنا لفلا صباريجهاء واتجهت و بعض من معى إلى أ ولثك العهال 
فاذاهم جميعا من أهل الصعيد ‏ تلك الطائفة النيلة التى شيد 
أجدادها مجد الفراعنة وخلدواآ ثارهم فى وادى الماوك وغير 
وادى الملوك ‏ وهاهو ذا الخلفاليوم لا يحد منيستنجد بكتفه 
وذراعه غير الأجنى فيلى دعوة القوت وسط تلك الأصقاع 
السحيقة القاحلة يقضى عمره ويفنى حياته فى قطع الرخام وحمله 
ليجد هوفى آخر النبار ما يسد به رمقه . ولينعم حسان باريس 
بالرونق الببى والرواء الحسن . وليقف المقاول الايطالى بين 
الطرفين يستغل جهد المصرى وثراء الباريسى فى أن واحد . 
وأردت أن أعرف من أبن تحصل هؤلاء الهال على الزاد 
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والماء - ولعل الباعث الخ لسؤالى كان حرص عل الاطمئنان 
على نفسى ومصيرها فى هذا القفر قبل أن يكون إشباع حب 
الاستطلاع فيبا عن حالة هؤلاء المسا كين فقيل لى بأن باخرة 
تقدم من السويس كل شبر تقريباً فتحمل اليبم الزاد والماءالذنى 
يكفيهم حتى موعد الزورة التالية : فبدت ع لى أنا وزملا علاثم 
الاشفاق والرثاء . ولكن جترنا الخديت إلى .ذ كر المخائر التى تقع 
على شاطىء البحر الآحمر والى تضركل واحدة منها ثلائة من 
الموظفين المصربين فى حالةع, لة ثامة عن العالم لمدة نسعة شبور . 
إذ أنكل منارة من هذه النائر يديرها أربعة من الموظفين يعللى 
كل واحد منهوم تسعة شبور هتالة فى العام وتحصل عا ل أجازة 
ستوءة الستعرق الثلانة شبور الاخرى ٠‏ ولذلك ذان ثلانه هنهم 
فقط يجحتمعون فى العمل ويكون الرابع فى إجازته » حتى إذا عاد 
وأن الواسذ مق مويغ 
الموظفين متى استلم عمله فى فنارة فانه ينقطع عن العالم وأخباره 


- ع 8 
78 قأم من يكون تبليه الدور وهكذا . 
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حى حل موعد وصول الباخرة الى انهم ؛ 
كل شبن . وثم من خلال هذا الشبر لا يقرأون الصحف ولا 
سييل لهم إلى معرفة ها يكون قد مر على العالم من أحداث ؛ وما 
يكون قد طرأ عليه من حروب ٠‏ ويخبت من شأن الحكومة 
مع هؤلاء الناس ومن شأنهم ثم مع أنفسهم . فاننا أصبحنا اليوم 
نسمع الراديو فى السيارات الخاصة وهي تسير وسط الطرقات 
العامرةالزاخرة. ثم ها نحن أولاء نسمع منأمثال هذه المنائرالى 
تترك بغير جهاز ولا صغير من هذه الأأجهزة الكفيلة بأن تنقل 
أهلهامن عزلتهم قتضعهم فى وسط العمران والحياة 

كان بيننا وبين ( حمام فرعون ) ونحن فى ذلك المحجر بضع 
كيلو مترات قد لاتزيد على خمسة أو ستة » ولكن ماكابدناه 
فى قطع هذه المرحلة القصيرة فاق كل ما لاقيناه فى طول الرحلة 
منذ بدايتها . ذلك بأن الطريقكانقد انقطععند الحجر » وأصبح 
علينا بعد ذلك أن نسير فى أرض بكر لا تطرقبا السيارات إلا 
كليا حلا لأمثالنا أنيزور ذلك المكان » وهونادرقليل » وكانت 
طبيعة الأأرض فى تلك الجهة جاحة نافرة » فبيناهىصلبة فى بعض 
نواحيها إذا هىرخوة تغوص القدم فى رمالا فى نواحيها الأخرى 
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وكان ف كمال السيارة يستكي 1 
الصلب ما فيه من إجباد الك 2 


وتمرياقة راقنارهالببارقر عدي 4 0 9 
وقد حدث اتنا خسرنا فعلا إحدى سار رانناافقد 
آلاتبا فى هذه التقلات السربعة المفاجئة » واضظ < 0 


عنها وسط الطر اش 3 نف أ توزعت حمولها على بفة الا 


فزاد, ك ل أسرسر اا هرايها ب الاعزين كلد واقيق 
يفوتتى هنا أن أقول إن هذه السيارة بالذات 5 ستارة تاجر 
الاسماعيلية الذى لم يكن من سبب لآشرا كه فى هذه الرحلة غير 
سسارنه ولي هكلا دن الله فى لوحه أن بأنى أجا هذه السارة 


( ها ندرى نفس 


ق نك النقعه الموحشة . وصدىق ألله العم و 
عأ ركشي اغدا ونا دزي فش بأىأر ص نوت ) وقدعا قل : 


إذا ماحام المرء كانسلدة 


>2 011 و ! 
ونا انحيسُم بسلم 
> .ني 2 . من 


دعنهة الا حداجة فيطير 
0 


ألقت القانلة عصاها فى سغهم جبل عال 
كان يواجبنا ء وقيل لنا انزلوا : فبذا هو ه حمام ييه 

وئبت” من سيارتى فرحا وقد نسيت أمام بلوغ الحدفكل 
مالاقيته خلال الرحلة من مشقة . ول أنتظر حتى يتقدمنى من ل 
عل بالمكان . لأنى لم أ كز رأ يتف حيانى قط عيناحارة ولكو 
كاهو الحال دائاً فى أمثال هذه الدثو ن كنت قد صورتها للفمو + 
بعين خيالى . وكنت شديد الشغف الآن بأن أقابل بين الحقيقا 
وبين الخال . فاكان أشد الفرق بين الصورتين ! 

كنت أتصور النبع على صورة ( الفسقية ) ينبثق من وسطم 
خرطوم عال من الماء له رشاش من حوله ثم يتجمع الماء و 
حوض حول العين ثم لايلبث أن يفيض من الحوض إلى ذلك 
الجرى الطويل الذى حدثونا عنه .وكنت أتخيل هذا الجرى ف 
صورة قناة جميلة وسط صخور صلدة بنساب الما.ء فيبا راثة 
صافيا كتلك القناة الجيلة البيضاء التى ما نزال آثارها باقية ‏ 
« وادىحوف » حلوان والتى كنا تتناول فيها غداءنا كليا رح اس 
إلى تلك الجهة ٠‏ فادرت عينى بسرعة فيا حيط فى أبحث عن تلك 
الفسقيةأوعنهذهالقناة فلم أنجد لا جداهما أثرا : خا بظى لآول 
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وهلة وأخسيسيق بعلى يتراجع قليلا فى صدرى شأن يه يفاجأ 
بأمى لم يكن يتوقعه . ولكنسرعان ما استغرق بصرى ذلكالجبل 
العظمم الذى كنا نقف فى كنفه . نوبت عيى فيه وصعدتما 
فأخذتنى عظمته وفعت ف عيفسته قفر سوداء قرسة من 
سطمم الأرض ؛ فأدركت أنها لابد أن تكون مدخل الكهف 
الموعود . وكان هذا الجبل يقوم على شاطي. البحر ليس بينه 
وبين الماء فوالبقعة التى وقفنا فيبا أ كثر من خمسين متراء “م هو 
بمتد محاذيا للشاط. مسافة ماثىمتر أو ثلمائةمتر ؛ وبعدذلكيتصل 
بالماء رأساً فيرتط هوج البحر بقدميه ويتحطم على صخوره 
السوداء . ولفت نظرى فى ذلك امثلث الرمل الضيق الذى كنا 
نقف عل قاعدته أن قناة ضحلة تحرى وسطه د مرق 
مسرعا فرأيتها تبدأ عند قاعدة الجبلولكن لم أتبين من م نأ بن ينبئق 
ماؤها . فدلفت إليبا حتى جئت المكان الذى ينبعث منه الماء فاذا 
هو ثلة ضيقة بين صخرين يسيل منها الماء كا يسيل من صنبور 
متوسظ الحجم فيجرى عل الصخور الجاورة حتى تتسلبه رمال 
الساحل فتبلع منه ما تبلعه وتترك الباق ينداح على صدرها حتى 
يصب ف البحر . وكانت رانحة المكبريت ساطعة تملاالجو, ولكن 
الماكان بحرى كالبلور المذاب لا يعلوه خار ولا يبدو عليه أنه 
حار . فأغرانى ذلك بأن أمد إليه أصبعى ولكنىما كددت أفمل 
خَقّ تا ضارخ؟ اها افق فبا سين . المع هله النبية 
صدرى ٠‏ ومنيت نفسى بالمام الساخن الذى قطعت من أجلهكل 
تلك القفار , فلست أعرف فى متع هذه الحيساة ها هو أحب إلى 
وكان [خوانى قد أدركونى وحجف بعضبم بالنبع وانطلق 
بعضهم يساير القناة . أما الايطالى فإنه اشتغل بنصب الخيام 
وَشاءت المصادفات أن يكون المواء فى ذلك اليوم قو أ ثقيلا 
فكان يسفى علينا التراب ونحن لا نحد ما نحتمى فيه حتى فامت 
خيام الايطالى فآوينا اليا وقد نال منا الجوع ولد الخادم 
بين يدينا علبه ولفائفه وأدار علينا الخيز فالتهمناه بما أصابت 
أيدينا من جين وزيتون وقديد وما إلى ذلك مماكانقد أعد لتقبيل 
أغنام الرعاة المنتظرة وسمك الصيادين الموعود ؛ فأبت علينا 


.|| 001.001/00154 جاع 2ه1]. الالثانانا// :5 ماغطا 


و 


فاسكان الله ! 6 رج م 
بقى لنا من الحقائق المطلقة فى دنيانا وك شو اذ ا 
نرى ؟ إلا أن الحسن إنما يكون حس فى ظَل رضأ |النفّس , 
والقبيح نما يقبح بزوال هذه الحالة عن النفس ! والسعادة مهما 
اختلف الناس فى أسباما فهى من الكثير الغالب منصنع أ يدينا 
وف القليل النادر من صنع المقادير . 

وم بجع عقب الطعام بل انتشر نا فى المكان نرتاده ونتسلق 
الجبل وندخل الغار بأطراف رءوسنا ثم خرجها سراعا التكتثرة 
ما ألقى فى روعنا من أنه شديد الحرارة يذيب نخاع 1 عون 
وقضينا عا [ظلك ساعة نمض نساغة عق أوشكالبار أن تقطن 
فتاهبنا لأخذ اجام المرتجى . وانصر فكل واحد منا إلى صخرة 
توارى خلفها فخلع ملابسه . وارتدى قيص البحر ' وم تكن 
إلاهنية حتى استحال المكان إلى « بلاج » أنيق صغير بأولنك 
الفراعنة الصغار الذين جاموا من أقصى الارض ليحققوا لليكان 
امه وريؤيدوا له لقبه ٠‏ وكان الأعرانى الذنى مع الايطالى قد 
احتمل فأساً وقصد إلى أوسع مكان فى القناة فعمقه وأبعدغوره 
كا ينسع لاجسامنا ويصلح للاضطجاع . فنزلناه واحداً بعد 


واحد وساعدنا ذلك على رفع مستوى الماء قليلا فا زلنا تقلب 


فبه وتتلبط . وهواء المساء البارد يصفع أجسادنا الحارة. و نحن 
نصر على أن نوثم أنفسنا باننا نأخذ حماماً ساخناً حتى أدركنا 
أن إصرارنا سيكون وخم العاقبة اذا نحن تمادينا فى تحدى الطبيعة 
إلى أبعد من هدا الحد ‏ نفرجنا تتواثب من حفرتنا كجماعة 
الضفدع دهمها داهم وهى ترتل فى نخابئها أناشيد المساء ! 

ولما نزل بنا اللي لكان الوا الثائر قد سكن , والتراب السافى 
قد استقر » ولاحت النجوم فى السياء زاهية زاهرة . وأشبد أى 
: أر المهاء طول حياقى؟ ر أيتها فى تلك الللة . فلقد اعتدنا أن 
أراها ونحن فى المدن من خلال المبانى الضارية فى الفضاء » ومن 
خلال النواقذالضيقة , فكنا لانرى إلا قطعاً منها تذهب التجزئة 
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فيها حال المجموع . أما فى تلك الليلة فقد راقنا أن ننام فى العراء 
فبسطنا فراشنا فوق الرمل وألقينا عليه وسائدنا أ انطرحنا على 
ظهر نا واتجهنا بأبصارناف السما. فراعتنا . وبدت لا النجوم م لو 
كنال نرها قط قبل تلك اللحظة . وإنى لأذ كر الآن كيف أنا 
جميعاً أصابنا وجوم مشترك أمام عظمة هذا المشبد حى لقد بقينا 
فترة لم ينبس فيها واحد هنا حرف . فلما نطق أول متكلم فينا 
وتحدث بماراعه من منظر السياء اندفعنا جمبعاً نكرر معنى واحداً 
فعباراتختلفة : وأد ركنا أنتا فى سكوننا كنا نحت تأثير واحد 
وأن أحداً منالم يستطع أن يفلق من اديت ! 

وفى غداة اليوم التالىتنفسنا مع الصبح جميعاً . وهنا منكانت 
قد انتقضت عليه أعوام وأعوام وهو لا يرى الشمسكل صبح 
إلا بعد أن ترق حدودالآافق بزمان طويل . وهببنا من مضاجعنا 
خفافاً تفيض حركاتنا بالقوة والنشاط . وكانت مفاجأة الصباح 
التى أعدتها لنا طبيعة المسكان أننا أردنا أننحلق لحانا فامتنعت عن 
الصابون مياه النبع ؛ وعبثاً حاولنا إحداث الرغوة المطلوبة على 
الرغم من إسرافنا فى الدعك والفرك ؛ولم نشأ أن نضحى يقية 
مائنا العذب فى شؤون زيتتنا؛ فطال ركوعنا على حافةالقناةحيث 
اجتمعنا فى شبه ( صالون ) خشن حقير ! 

وكنا قد أحسسنا فى المساء أن ذخيرتنا من الماءكادت أن 
تنفد , فاحتلنا فى الحصول على مدد فل نجد إلا صفيحتين فارغتين 
من صفائح البنزين فبعثنا بهما مع خادم لهلاها من ماء الوادى 
فعاد يهما إلينا ونحن نآناول طعام الفطور : فكرعنا من مائهما 
ما كنا فى حاجة إليه ؛ فاذا هو فى مذاقه أشد نكراً من ماء , النبع 
فهذا فيه طعم الكبريت . أما ذاك فانه عبق برائحة البنزين 
والبترول . 

١‏ كنك ازع المرضعم بض لساب فى طبر ذاك اليوم 
فرأينا أن نقضى الساعة التى بقيت لنافى جوف الكهف حتى 
ل بكرن قد فى من . ممع » الكان قبل أن نبرحه . فعدنا 
إلى فصان البحر فارتديناها ونشرنا شيئاً من اافراش فى أرض 
الغار ثم دخلنا فرقدنا فو قبا قبا ولكنالم نابث أن اعتدنا حرارة 
المكاف الذى استلقينا فيه: فأوغلنا قليلا فوجدنا فارقاً 
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عبرتال اغزاة فتر را 
أ وغلنا ثانية » د 3 ا "كر 


0 والخا! - 2 ااا 1 0 5 
ونيب 4 1ك 
قاعدا فيأخذ فى تدليك جسمه بمناشفه حتى يحذف عر مإفلا بكاد 
برقد حبى يشوم إلى جانبه شبح آخر بظل زج وبحك ذراعه 
بذراعه فلاينتبىحى بلهذءالمبمة لسواه ؛ وهكذا حى أحسسنا 
حلوقنا آخر الآمر نكاد تحف من فرط ما عرقنا وأفرزنا من 
ماء جسومنا فعولنا عل الانسحاب. وكان حتّها علينا أن نسحب 
متدرجين كا أوغلنا متدرجين حتى لاتقتلتا الطفرة أو يؤذينا 
الاتتقال السريع . فقضينا فى هذا الانسحاب زمنا ليس بالقليل 
وم نستطع أن نركب سياراتنا إلابعد أن اتتصف النبار . ونسيت 
أن أقول إننا أتينا بعد خروجنا عبرهاء الصفيحتين فشر بناه وظلانا 
من بعده يومين ونحن نتجشأ بنزينا قويا يكادريحه يضىء ولولم 
2-7 

انقضت بعد عودثنا أيام رأيت فى خلالها بعض الصحاب 
فكان حديثهم ترديدا لما لاقينا من وعثاء الطريق » وما قاسينا من 
سعار الكبف . ثم قابلتصاحبنا الايطالى فكانحديثه أنهيفكر 
فى الحصول من الحكومة على امتياز لاستغلالالنبغ واقامة فندق 
صغير يحواره وتهيئة بواخر خفيفة تصل بينه وبين السويسحى 
تنقلب الرحلة إلىمتعة ينعم بها المستشئى بدل أن تبقىك هى الآن 
مشقة ينوء ما الرياضى . فبتف فى نفسى هاتف : « يعيش 
الدوتشى ! » وقلت لمحدنى : لل هذا فليعمل العاملون . 

مسن ممزرل 


العدد +م؟ من الرسالة 


نفدت طعة هذا العدد فليس فى الادارة منه ثىء فنرجو 


من الذين يطلبونه أن ينتظروا حتى نعيد طبعه ويوءئذ ساعلن 
فى الرسالة عن هوعد توزيعه 
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الاألفاظ العرسة 


الاسالامية , الموادة , الممربة 
٠.‏ 
الريةً, البرآية ءا لباب 
استعمال لفظة فى محابا : ( سد بوزك ) 


للأستاذ تمد اسعاف النشاشيى 


الألفاظ فى العربية أقسام : 

قم عرلى نحت . وهو الذى وضعته اللغة فى ( الجزيرة ) 
أو جناء من “عند غترها وخالط ألفاظها: ند كأنه منباء وهو 
أيجمىتعرب » والعرية عرية قوية: فكان مثل ‏ الحرمزان الذى 
أسل وبدّل ثيابه . وتسمى بعرفطة . . .كك جا, فى ( الطبقات ) 
لابن سعد ٠‏ 

وقم اسلاى أظهر 0 الاسلام » وما كان ف الجاهلية يعرف » 
أوكان له معنى فيبا غير الذئ استجد : وهو مثل : المؤمن , المسلم 
الكافر » المنافق . المخضرم 20 , الجاهلية 20 الدجاجلة © 
الفاسق ؛ قال ابن الاعرانى: لم يسمعقط فى كلام الجاهلية ولا 
فى شعرثم (فاسق) قال : وهذا يجيب وه وكلام عربى وم أت 
فى شعر جاهل ٠‏ وفى الصحاح نحوه » ٠‏ 

وقسم مولّد محدّث ء ولد فى غير ( الجزيرة ) مثل الطنز 
( أعنى السخرية ) والكابوس الذى بقع على النائم - وفى هذا 
الزمان , بقع على النائم واليقظان ‏ والمطرمذ وهوالكذاب الذى 
كلام ولي له فمل» وما أ كثر الطرمذة©ؤالناس! والنعار 
وهو الهذيان ‏ وجل الناس أوكلهم ‏ يا يقَول بعضهم - 
فشارون.. 


)١(‏ فى اللسان قال ابن خالويه : ضرم خلط ومئه الحضرم الذى أدرك الجاهاية 

والاسلام..وأما من قال مخضرم يفاح الرا,هنأ ,لوعندء أنه قطع عن السكفرالى الاسلام 

(؟) فى (كتاب ليس ) لابن خااوبه : ان لفظ الجاهلية اسم حدث فى الاسلام 
الزءن الذى كانقبل البمئة . 

(؟) فى (كتاب ليى ) : لم يسمع جم الدال من أحد إلا من مالك بن أنس 
فةره المديئة فانه قل : هؤلا, الداجلة 

(4) فى (. أمالى القالى ) : الطرمذة لفظة عرية م وفى ( اللسان) : الطرمذة لبس 
من كلام أهل اللادبة ( الجوهرى ) 


010001260103. 
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بالق 

وقدم ري تربره الام لق «< 
على منباجها تقول : عربته العرب وأمر! 1 

فى ( الصحاح ) : المهندز الذى يتدر بحارى /8؟ يله 
و اي :ميديان 1 يسن ىلام 
العرب زاى قبلها دال 

ومن المعرب ( قالون ) قال الثعالىفى فقه اللغة : ه سأل على 
شريحامسئلة فأجابه ؛ فقال له : قالون : أى أصبت بالروءية » وفى 
( الفائق ) للزمخشرى ٠‏ أو هذا جواب جيد صالم . ومنه حديث 
ابن عمر ( رضى الله عتبما ) انه عشق جارية له ( رومية ) وكان 
يحد مها وجداً شديداً » فوقعت يوماً عن بغلة كانت عليباء لعل 
بمسح التراب عن وجهبا ويفديها ء وكانت تقول له : أنت قالون 
( أى رجل صالم) فهربت منه بعد ذلك فقال : 
قد كنت أحستى ( قالون ) فانطلقت 

فاليوم أعم أنى غير (قالون) 

ومن المعرب المُشقلة وهى ان تزن الدينار بازاء الدينار 
لتنظر أيهما أثقل ‏ قبل ليونس :بم تعرف الشعر الجيد ؟ قال : 
باششقلة 

ومنه ( البوس ) بمعنى التقبيل . ومن المعرب (خوداى) أى 
واجب الوجود وهو الله . وفى كتاب (المدهش) لابن الجوزى : 
« وقف أيحمى عند الكعبة والناس يدعون وهو سا كت, ثم 
أخذ بلحيته فرفعها وقال : ياخوداى ؛ شيخ كبير 11١‏ 

ومن المعرب ( الخز والديباج ) وكون هذين معربين ‏ 
شىء محقق 249 

ومنه الفالوذج واللوزينج والجوزينج ومن يقدر ان بمارى 
فى تعريب ذلك ؟؟ 


)0ن في ( اللانّ ) : القازوزة «شربة دون القرقارة » أعجمية معربة 

(؟) البحران : النغير الذى يحدث قملبل دفمة فى الا.راض الحادة 

[99 فالمزهر : كل لفظ كان عربى الاسل ثم غيرته الماءة بهمز أو تركه أونسكين 
أو تحريك أو نحو ذلك مولد ٠‏ 

(؛) فى ( أدب الكتاب ) للصوليو انظر فارمى عرييا يين بدى بحى بن خالد 
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ومنه ( الدهدر ) أى الباطل وهو تعريب ( ده دله ) أى 
صاحب عشرة قلوب ء والمراد به الرجل المتقلب. (قلت): 
والرجل المتقلب ذو مئة قلب ومئة وجه 
ومنه البشم : التخمة , ولا ريب ف أنها معربة فها يحىء البشم 
الامن الافراط فى الاكل .ومتى كان الشبع فى الجاهلية حتى 
يكون البثم ؟ ! 
ومنه أيضا: (أيضا) فارسيتها أيدى؟! يقول كتا ب الأالفاظ 
الفارسية المعرية 
ومن المعرب : ( شاقرد ) أو شاجرد وسداءد بغر ٠‏ تلميذ 
تعريب شا كرد قال الأعثى : 
وما كنت ( شاجردا ) ولكن حستتنى - 
إذا (مصسحل) سددى لى القول ‏ أنطق 2 
وقال موسى بن عبد الله البختكان : 
قد كنت ث١‏ كردى فها مضى فصرت أستاذى ول حو 
ومن المعرب : التوت أو النوث وهو الفرصاد فى العرية 
الآولى . قال محبوب بن أنى العشنط : 
لروضة من رياض الحز'ن أو طرف 
من القرية 
لنؤر فيه اذا مجم الندى أرّج 
يشنى الصداع وبنئق كل مغوث 9) 
أحلى وأشبى لينى أن هررت به 
من كرخ بغداد ذى الرمان والتوث 
وفى تذكرة الشيخ ناج الدين بن مكتوم يخطه : « قال نصر 
ابن محمد , بن أنى الفنون فى كتاب أوزان الثلانى : : سين العرسة 
شين فى العبرية » فالسلام شلام ؛ واللسان لشان ؛ والاسم ١‏ شم 


جرد غير محروث 


البر.كي فقال الفارسى:ما احتجنا اليكم قط فى على ولا تدميةىوقد ملكتم فا استفننم 
عنا فى أجمالكم ولا انّكم حتى أن طبيحكم وأشربتكم ودواويكم وما فيها علىماسميناء 
ما غيرتموه ٠‏ فسكت عنه العرنى . فقال له محى بن خالا : فل له : اسير نا م نملككا 
مللكم أقف سنة بد أللف سنة كانت قبلها لا تمتاج إلبي ولا إلى شى.كان لم 
() مسحل : تابعة الاعشى ( شبطانه ) وفى الاساس : ركب فلان محله اذا 
مفنى على عزمه . وثقول ؛ اذا ركب فلان مسحله أعجز الاعفى ومسحله. أى اذا 
معنى فى قريضه ٠‏ 

نا سشفيد 


1.6010ل203 و 010500126 
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وقول ابن أبى انر 19 6 
( الاحكام فى أصول الاحكام /الآدة 4 --_- 
ان الذى وقفنا عليه 0 
والعربية الى هى لنة مضر ورسعة لا لغه "كبر يو ا خلا ل 
بتبدل مسا كن أهلبا لخدث فها جرش كالذى عتك مل الأنطلدي 
اذارام نغمة أهل القيروان ‏ ومن القيروانى اذا ذاه نهمل 
الاندلس » ومن الخراسانى اذا رام نغمتهما 

ونحن نجد من سمع لغة أهل ( لخص البلوط ) وهى على ليلة 
واجدة من قرط ة كاد يقول إنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطة . 
وهكذا فى كثير من البلاد فانه بمجاورة أهل البلدة لآمة أخرى 
تشدل لغتها تبدلا لا يخ على من تأمله؛ ونحن نيحد العامة قد 
بدلت الالفاظ فى اللغة العربية تبديلا . وهو فى البعد عن أصل 
تلك الكلمة كلذة أخرى , ولا فرق » فنجدهم يوون فى العنب: 
( العينب ) وفى السوط ( أسطوط ) وف ثلاثة دنائير ( ثلثدا ) . 
وإذا تعرب البربرئ فأراد أن يقولالشجرة قال (السجرة) ؛ وإذا 
تعرب الجليق أبدل من العين والحاء هاء فيقول ( «همداً ) إذا 
أراد أن يقول ( مدأ ) ومثل هذا كثير. فن تدبر العربية 
والعبرانية والسريانية © أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو 
ماذ كرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول الازمان واختلاف 
البلدان ومجاورة الام ؛ وإنها لغة واحدة فى الأآصل 

ومن الألفاظ المولدة فى العربية لفظة ( البو ) اتىاستعملها 
الجبور فى مدينة يافا من أعمال فلسطين منذ أربع سنين حينم 
كان الوطنيون فى دأر القضاء (الحكمة) يحاون » فقد قال عامل 
عرنى من عمال الشحنة أو الشرطة ‏ البوليس أو البلوصت 
يقال فى بعض الجهات - فانه قال كلبة منكرة فاحشة أنكرها 
المع العرنى حتى ان النيابة وهي انكليزية أنكرتها وقسرته على 
أن يرجعها فرجعها ؛ فلما قال ها صاح الناس هناك : ( سد بوزك ) 

وقد ظن «عضبم أن هذه اللفظةعامية و الصحيح أنجامعر 60 
)١(‏ وى (طبقات الامم ) اققاغى صاءد الاندلدي : , تفرعت اقنسة البراية 
والمرية من اللفة السريانية » 

)١(‏ فى ( كناب ) الالفاظ الفارسية المعربة : ٠‏ البرز بكلام العامة معرب عن بوز 


وهو يطلق على فم الحبوانات ( الكلب ) 
وني ( شفا, الفليل ) البوز الفم وبطلترما في الاكر ملى فم الكلب ٠‏ 


21136 لع العم .]//زوماط 


الالسسلناق 


أو مولدة وهى - إن لم تكن نوحية ‏ ألفية عمرها ألف سنة . 
وقد استعملها كا رالادياء . وهذهحكاية أوردها ياقوت فىكتاب 
(إرشاد الآريب إلى معرفة الآديب ) وقد جاءت فها اللفظة 
المذ كورة : , 

وخندك غرس_التحمة علد بن هلال قال : عضر يومآ 
( ابن جنى) - الامام اللغوى ‏ فى الديوان يتحدث مع 
أنى اسحق الصانى » وكان له عادة فى حدثه بأن ميل شفتيه 
ويشير يديه فق أبوالحسين الى عاخصاً يصره'يتعبعب منه 
فقال له ابن جنى : ما بك يا أبا الحسين , تحدق إلى النظر وتكثر 
مق التعيسب ؟ 

قال : شىء ظر يف ! 

قال : ماهو ؟ 

قال : شبهت مولاى الشيخ وهو يتحدث ويقول ببوزه كذا 
ويده كذا بقرد رأيته اليوم عند صعودى إلى دار المملكة وهو 
على شاطىء دجلة يفعل مثلما يفعل مولاى الشيخ 

فامتعض أبوالفتح بن جنى وقال : ماهذا القول يا أبا الحسين 
(أعرك الله ) ؟ ومتى رأيتتى أمزح فتمزح معى . أو أبجن 
فتمجن لى ؟ 

فلأ رآه أبو الحسين قد غضب قال: المعذرة أيها الشيخ إليك 
وإلى الله ( تعالى ) أن أشيهك بالقرد » وإنما شيهت القرد بك 

فضحك ابن جنى وقال : ما أحسن ما اعتذرت ! وعلٍ أنها 
نادرة تشيع فكان يتحدث هو بها دائما » 

و يستعمل بعضهم ( البوز ) لبرطيل2© الكلب . فيقول : 
بوز فلان مثل بوز الكلب 

وإذاكانت اللغة خصت ما هذا الحيوان فكون استعالها 
لنوع من بنى الاإنسان مجازياً » وانجاز باب وأسع . .. 

فقول اجمهور لذلك ( الاثر'طى ) حين خرج الذى خرج 
من فيه ؛ من ففه » من بوزه : ( سد بوزك ) - استعال من جهة 
اللغة فى محله . . . 

مر اسماف النسَاسوى 


)١(‏ البرطيل : خطم الفلحس وهو الكلب 


010001260903١. 
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للاستاذ عد عد االكيي )بي 
كلوق ٠.‏ © 


وفقت دار الآثارالمصرية أخيراً الحصول 599 ##كورة 
من أثر كنى هام له قيمته فى تاريخ مصر الا ْلمية . هو 
مجموعة سير بطاركة الكنيسة القبطية منذ نشأتها حتى منتصف 
القرن الشابع المجرى . وقدكان للجتمع القبطى دائماً شأن فى 
تاريخ مصر الاسلامية . وكان للكنيسة القبطية دائماً علائقها 
الرسمية مع الحكومات الاسلامية » ومع ذلك فان الرواية 
الاسلامية ل تفسح مجالا كبيرا لبحثهذءالعلائق وتمحيصها . ولم 
تعن بالاخص با نتشرحلنا وجهة النظرالكنسيةفىتلف العصور 
شرحاً وافياً .وم تفطن داماً الى الاستفادة من الآثار والمصادر 
النصرانية فى تفهم أحوال المجتمع النصرانى وزعامته الروحية . 

ومن ثمكانت أهمية الأ ثار النصرانية الى تعنى بعصور من 
توارريخ الأمم الاسلامية » فق هذه الآثار تلم أن لغيه 
بوضوح موقف الكنيسة وموقف أوليائها حسما يصوره لنا 
كتامها ودعاتها » ونستطيع بمراجعة أقوالهم وتعليقاتهم أننتقف 
على كثير من الحقائق التى لم تعن الرواية الاسلامية بشرحها 
واستيعاما ٠‏ وكتاب سير البطاركة الذى أشرنا إليه من تلك 
الآثار الى تلق ضوءا على موقف الكنيسة القبطية » وموقف 
الشعب القبطي وأحواله فى مصر خلال العصور الوسطي ؛وهى 
ناحية لها بلاريب قيمتها وأهميتها فى تارخنا القوى ٠‏ وتنقسم 
النسخة المصورة التى حصلت عليبا دار الكتب من الآثر الذى 
أشرنا اليه والنى نقلتها عن مخطوط باريس إلى قسمين : أولما 
كتاب سير الاباء البطاركة الذنى وضعه الآنبا سويرس بن 
المقفع أسقف الأشمونين فى عهد المعز لدين الله الفاطمى فى 
تاريخ بطاركة الاسكندرية ؛ وهذا الاثر معروف ومتداول لانه 
طبع منذ أ كثر من ثلاثين عاما بعناية الا باء اليسوعيين ٠‏ وقد 
عرفته الرواية الاسلامية منذ عصور واتتفعت بهأحيانا فبانقلته 
من أنباء الكنيسة والبطاركة . وقدكان الأسقف سويرس من 
أكابر الأحبار والمفكرين أيام الدولة الاخشيدية وأيام المعز 
لدين الله . وكان أسقفا لمدينة الاشمونين التى كانت من مدائن 


2ع رع /لنوماخط 


0100012622031. 6010 


الصعيد الزاهرة يومئذ » وتشيد الرواية الكنسة بعليه وأديه 
ومكاتته الروحيةوالاجتماعة . وتحدثنا عن صلاته بالمع لد ين الله 
ومحاوراته الدينة والكلامية معه . وتعدد لنا كتبه وآثاره 
الادية والتاريخية . ويتناول سويرس فى كتابه سير بطاركة 
الاسكندرية منذ القديس مرقص منشىء هذا الكرسى حتى 
البطر يرك افراهام بن زرعة السريانى الذى رسم بطريركا لليعاققة 
سنة وم ه ( واو م ) فى أوائل عصر العزيز باللّه . وقد ورد 
فى مقدمة هذا القسم إشارة إلى طريقة وضع هذا الآثر وتأليفه 
نصها: , هذه السيرة جمعبا واهتم ما من كل مكان الاب 
الجليل انبا سويرس بن المقفع أسقف مدينة الاشموين :د كز 


أنه جمعبا من دير أبو مقار ودير نميا . وغبرهما من الديارات 
وما وجده فى أيدى النصارى منها أجزاء مفرقة أنفى فيها أعواما 
طويلة حى بلغ عمره العانين» © , 

على ان هذا القسم المتداول ليس هو المقصود بالذات فى 


هذا التعريف والتعليق » واتما نقصد بالاخص إلى التعريف 
بالقسم الثانى من الا" ثر الكنى ء وهو الذى يشغز الجلد ين الثالك 
والرابع من مخطوط باريس الذى نقلت عنه نسخة دار الكتب 
المصورة » فهذا القسم الذى لم ير الضياء بعد يحتوى عبلى سير 
البطاركة المصربين منذ أوائل الدولة الفاطمية إلى سنة م++ ه 
أعنى إلى نهاية عصر الملك الكامل . وقد نسبهذا الاأثر بحملته 
فى فبرس مكتبة باريس الوطنية إلى سويرس بن المقفع » وهى 
لاأن سويرس توف في أوائل عهد العزير 
حوالى سنة .7م ه , فليس من المعقول إذن أن ينسب إليه 
ما تضمنه الا"ثر الكنسى بعد هذا التاريخ : وظبر أثر هذهالنسبة 
الخاطئة جليا فا كته الفلامة المستشرق نافتر دى سامى » 
عن الحا بامر الله فى كتابه عن الدروز ء إذ ينقل كثيرا ما ورد 
فى الاثرالكنسى عن عصر الظاهر واد الحا؟ وعنعصرالمستتصر 
بالته ولد الظاهر 29 ؛ منسوبا إلى سويرس بن المقفع 
وقد أتبحت لنا فرصة لبحث هذا الاثر الكنسى واستقصاء 
)0 فى ديباجة سير الابا, البطاركة ( طبمة السرعيين ) 
() سلفستردىنامي (.لاأنا5 اع 5.417) : وعودم8] دعل صوزوزاغ]آ 


وبا بلاحظ أن هذا الملامة هو الذى وضع قبرس اللكتب المروة للكتبة باريس 
ووقع في هذا الخطأ , الذى تابمه فيه البحث الحديث بنسبة الاثر كله للى سويرس 


ابن المققم . 


نسبة ظاهرة ١‏ 


5465 الزياة 
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مصادره ومساق واضطه ؛ فاتتهيا إل 
الجرأين الثالك والرابع 0الخطؤط .لبقي 
أسقف الأشمونين . بل هما أي الششقل لهذ 
الاصلل لآنهما فى نفس موضوعه وهو استنياق "إل 
من حيث وقف سويرس ؛ ويسمى هذا الاثر الملدق باسم 
هوه سير الببعة المقدسة » .ولم يقم بتأليفه أو وحيؤائق ناراك 
بل تعاقب فى وضعه و كتابته عدة من الأحبار المتعافق قتولى 
كتابة القسم الخاص بعصرى العزيز والحاك مثلا قس معاصر 
يدعى الاب ميخائيل ه كاتب السنوديقا بكرسى مار مرقص » 
( البطريركية )؟ يقول لنا ذلك خلال الكتاب ؛ و كتب سيرة 
الآنبا فيلاتاوس البطريرك الثالث:والستين وهو معاصر العزيز 
ثم الانبا زخاريا البطريرك الرابع والسثين وهو معاصر الحا ؟ 
بأمر الله ؛ وأورد الكتاب خلال حديثه كثيراً مر. الإاقوال 
والرواءات الهامة عن الام وحيانه العامة والخاصة » وعز 
حوادث العصر المدهشة . وكتب سير البيعة المقدسة أيام الظاهر 
والمستتصرقس يدعيه موهوببنمنصور بنمفرج الاسكندراو 
الشماس » ويقول لنا , إنه جمع سيرهم وكتبها واستخرجها مز 
دير أبو مقار بوادىهيب وذلكسنة .م للشبداء الموافقة لسن 
٠‏ هء . وكتب فى أيام المستنصرو بعده قس آخر يدعى يوذ 
ابن صاعد بن بحى المعروف بالقازدى وهكذا حتى أواخر الدول 
الفاطمية ؛ وهنا يقول لنا كانب هذا القسم إإنه سيتم تهون اليد 
وإنه بدأ ماشاهده ففعصره وخصوصا ابلبزواة الالدر لة الفاطمياً 
وقام الدولة الإيوية . وهنا بميل الكاتب إلى التبسط فى سره 
أحداث العصر ؛ ولا يتقيد بالناحية الكنسية.بل يفيض فى سر 
الحوادث جملة ؛ ويتحدث عن السلطنة وعن سيرها وأعمالها 
ويسير فى ذلك عل ترتيب السنين القبطية أو سنى الشبداء حي 
سنة م هء أو نحو سنة .0 للشبداء ؛ حتى نهاية عصر الملل 
الكامل ناصر الدين 

ولقد نوهنا فى بداية هذا الفصل بأهمية أمثال هذه الآث, 
الكنسية فى شرح موقف الكنيسة من الخلاقة أو السلطنة 
وشرح وجهات نظرها فما يتصل بها من الحوادث والشؤون 
وتبدو أهمية الرواية الكنسية بنوع خاص فى العصور ال 
تضطرم فيها فورات اضطهاد ضد الكنيسة والجتمع النصراة 
أو تتجه السياسة الاسلامية إلى الضغط عليهما لظروف وعوام 
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الرناآلة 


ماقنةا يا خبقتك: مسر فى عست المأمون»:زق .عضن ابلا 
مر الله وأيام الحروب الصلييية : فهنا تبدو الرواية الكنسية 
تنفاً حقيقناً للتعبير عما يخا الكنية ورعاياها من العواطف 
الآراء نحو الجتمع الاسلاى ؛ وق مطل الوَابة التكضة فى 
ذه المواقف عل المبالغة والاغراق فى أحيان كثيرة؛ ولكنها 
تفظ .مع ذلك بقيمتها وأهميتها فى إيضاح كثير من النقط 
المواقف ال ىتغضى عنهاالروايةالاسلاميةأوترىفيها آراءأخرى. 

ولاتقف أهمية الرواية الكنسية عند ذلك الحد ؛ ف بعض 
“حيان ؛ وفى عصور السكينة والسلام ؛ تغدو الروايةالكنسة 
صدراً قما لاستعراض الحوادث الى تعنى بها . وف القسمالآخير 
ن مجموعة « سيرالبيعة المقدسة » يبدو الكاتب مؤرخا لا غبار 
ليه ؛ ويتبسط فى شرح الحوادث والشؤون العامة فى أواخر 
دولة الريوبية , ويقدم إلينا عنها روابة لابأس بها 

ونرى أن نشير سبذهالمناسبة إلىأنه توجد الى جانب هذه 
روايات الكنسية الى تعنى بناحية خاصةمنتار يؤمص رالا لامية 
تعطها الرؤاية الاسلامية داتما حقها من العناية ‏ طائفة من 
روايات النصرانية؛ النىتنبوأ مقامها الحق بينمصادرالتاريخ 
“سلا ؛ فلدينا مثلا تاريخ سعيد بن بطريق ‏ بطريرك 
“سكندرية الذى يصل فى كتابته حتى سنة مم هء وتاريخ 
بى بنسعيد الانطا ىالطبيب والمؤرخ» وقد كتبه ذيلا على 


ربخ ابن بطريق » ووصل فىكتابته حتى أواخر عهد الظاهر [] 


عزاز دين الله الفاطمى » وعنىفيه عناية خاصة بأخبار الحا 

شخصه وحوادثعصره؛ وتار يخالمكين أبن العميد المسمى 
اريخ الم لمينالذىيستعرض فيه أخبار الخلافة والساطنة حتى 
اخر القرن السادس ال هجرى : وناريخ ابن العبرى المسعى 
ختصر تاريخ الدولالذى يصلفيه برواية حتىأواخر عصره 
نى إلى أواخز القرن السابع , فهذه الآثار الى كتبها كتاب 
مؤرخون من النصارى. وإن كانتتميل فى معظم الا حيانإلى 
تخص أخبار الكنيسة وامجتمع النصرانى باعظم قسط من 
ايتها . تحتفظ دائما بقيمتها ككصادر لتواريخالعصور الىعنيت 
١‏ . وتمتاز هذه الاثار بميزة خاصة . هى أنها تعنىعنايةفائقة 
اريخ الدظة البيزنطية باعتبارها حامية الكنيسة الشرقية , 
نفيض فى تتبع أخبارها وعلائقها بالاأمم الإسلامية إفاضة 
مقة متعة » وهذه ناحية لم تخصها الرواية الاسلاهية داعا علا 
ب منعنانة » بلهى تعتمد غالبا فىتناولها علىهذهااروايات 


6010 .هناو 01000126 


مث ١‏ فى نا دك سمح ا مشر سيوم طعير. ولهو 
هر 'لازْم رزب الكبير دوم رص رالفرعونية ومع راطمَّرونية 
وثصوا ترد كانتت لمر اكيران ؤي عا ىكل برملد 
الشرضم سي ١‏ ف ىش وال ١‏ ريم إلى تكى بمزد فارس 


8[ الول وصّصروطييورإترا 
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النصرانية : مثال ذلك أن أنرإخلدوون 
معظم ما كتبه عن أخبا#البؤلة الوومابج 
(الببرنطية ) ٠.‏ ويرجع السر "ذلك [ل«(ألله أ 
النصارىكانوا يعرفون السر يانه والونانيه و يكم 
ومن ثمكان اتصالهم بالمراجع الاجنية واكفاع» «ا4 

وهكذا نرى أن الروايات الكنسية والنكرائة الدلائلةالويجه 
عام فضلا عن قيمتها وأهميتها الخاصة فى سرد أخبالا اللكنية 
والمناسسات » حقيقة بالدرس والمراجعة كصادر قدمة لعصور 
معينة من التاريخ الاسلاى » نلق ضنوءاً عل كتبراهق نواشئ 
الصلة والعلاثق بين الشرق والغرب ؛ والنصصرانية والاسلام 

ل عدر القر ماب 


قيْص الاسننرالقروق 


سكم ور 


سم م : +4 4س و و 
ملشيةًا / 2 
ه ١‏ شاء الممباءم 
دسا لكاتب شير تنه ]ووش وود ف'عرة لبي 


]2 وع طط/عم.]//:ومخط 


رليك الرصالة 


فى الرادب القارنهء 


فى الأدبين المربى والاتجليزى 
للأستاذ نفرى أبو السعود 


وحدة الاحاء واشترا كهم فى صفات ترفعهم جميعاً عن الماد 
و تميزمم بالشعور بالغبطة والآلم . كل هاتيك حقائق من الموضوع 
بحدث اهتدى إليها الآولون قبل أن يحققها ادلم الحديث ويفصل 
دقائقها وخرافيبا ؛ وتنازعالاحياء البقاء ؛ وعد وا نأقواها على أضعنها 
وفوز القوى بالغلب والبقاء . هذه كذلك أمور واضحةرأىالمتقدمون 
مظاهرها وظهرت ناتها فى أداهم ؛ وقدكان موقف الانسان منذ 
عصوره البدائية هن المروان غريباً لا مخلو من تناقض وطرافة: كان 
فى أول أمره ينازع السباع البقاء ويفترسبا ليتغذى ها , ثم استأنس 
بعضها وسخره فى أعماله تسخير العبيد , واتخذ بعضبا للزينة والمسرة 
ثم عاد فقدس بعض عبيده أولئك ورفعهم إلى مضاف الالحة , لآنهم 
يدرون على حياته خيراً وبركة ٠‏ يننا ظل يتلهى باقتتاص أوابد 
الوحش . ويحرب بأسه وفروسيته باصماء حشاشاتها , والتفريق بين 
الآمهات منها وبين الصغار 

واخترع خيال الانسان فى تلك العهود البعيدة يجائب الحبوان 
وغرائب الاطبار ومخيف الكائنات كا توهم البابليون وحشاً هائلا 
يقذف الماء من فيه فيعْمر السبل والجبل , وكا تخبل الاغريق الجياد 
الطائرة والسباع ذوات الرؤوس المتعددة وخلائق شعور رؤسها 
أفاع باغية , وتوهموا الأبطال المغامرين منطلقين لقتال تلك السباع 
والافاعى , وكا نصور المرب الغول والعنقاء » وزعم السند باد أنه 
سافر على جناح طائر هيمون يدعى الرخ » و8 توهم أوائل الانجليز 
سبعاً ضارياً قد أاق الرعب فى مملكة بأسرها , حتى صارعه فصرعه 
الآمير يبولف ف الماحمة المسماة باسمه ؟ ول :كن كل هذه السباع 
الزهمية ال هذى بذ كرها الانسان فى عهودة الأول , إلا صدى 
لذكريات الوحوش الائلة النى كانت تقطن البر والبحر فى غابر 
الآزمان , وكان الانسان المتوحش على فزع منها وحذر دائبين 

فا بلغ الانان طوراً من الحضارة أرق . أنزل تلك العجياوات 
النى كان ألهبا من حاريب عبادته » وتِذ تلك الخرافات وما ها من 
سباع وهمية. وعل العر ب أن الغول والعنقاء مستحيلان استحالة الخل 


0100012690١. 6610 
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فتلالحبوان والتغذى بلحمه والظقَى يِضيد ه.وولعذبه 
الحكم العرنى ٠‏ وكالمدور الا يطلا لو تازدو دافتدي » الد 
الطيور الجية لطلقها ويشق نفه الله تريخ اكد 
ذاهية إلى الذضاء ؛ وظهرت 1 ثار تلك العلا ةلك لختلفة ان 
والحيوان فى الاداب : فق الآدب الاغريق وضفا اثامرات< 
الارغونرت التى خرجت لاستخلاص فراء مين بحميه عل فلم , 
وفه وصف لناعة السيكاوب أو المردة ذوى العون المفردة »وما 
كان بين كبيرهم وبين يوايسيز من كفاح » وف الآدب الفرذى 
قطعتان بديعتان تفيضان رحمة وجمالا . نصور إحداهما مصرع غزال 
والاخرى مصرع ذئب على أيدى الصيادين 

والآدب العرنى حافل بذكر أنواع الطير والحبوان التى عرنها 
العرب فى باديتهم :كاجمل والحصان والاسد والقطاة والخامة » وكان 
من عاداتهم أن بمنحوا بعضاً منها كنايات : فأبوقيس للقرد وأبوخالد 
للاأسد ء وكان لبعضهم أمماء فى لغنهم عديدة ؛ وبها ضربوا الأمثال 
ققالوا : أهدى منقطاة وأحذر من غراب وأعدى منظلم » وسيروا 
الكنى فقالوا : جبان الكلب ومبذول الفصيل للجواد المضياف » 
واستعاروا أوصافبا للا,نان فقالوا : جيد كجيد الغرال وعيون 
كحعيون الجآذر وشبهوا خوذات المقاتلين ببيض النعام , وتشاءموا 
بأشرات بض الموانات كالثراب والومة . وزجروا الطير 
يتفاءلون بالسارح منها ويتشاءءون بالبارح ٠‏ وأجروا الامئال على 
ألسنتبا كقصة الثيران الثلاثة المنسوبة إلى الامام على ؛ وكالقتمص 
التى أنطق فيها الحيوانابن المقفع , والحاورات الى نحلها إباها إخوان 
الصفا ؛ واسترعت أحوال الحيوان ومسعاته اتتباهبغ فتدبروها مليا 
كافى تلك الرسالة البليغة عن الفل المنسوبة إلىالامام على أيضأ . وى 
التدبر فى أحوال كثهم من الطير واليوان والموام أفاص القرآن 
الكريم فى شتى المواضم ٠‏ ودعا الانسان إلى التفكير فيباء وألف 
الجاحظ كتابه المعروف جامعاً بين العم والاذب 

وقد أطنب أدبا العربية خاصة فى ذكر الا برو وصفبا فىأشعارهم؛ 
ووصف سيرها وحتينها إلى أعطانه! واستحثائها ومناجاتها » ولاغرو 
فقد كانت قوام حياة العربى فى حله وترحاله ؛ بل كان لها أثر جليل 
فى قطور الشعر العربى ذاته »اذا صم ما فيل من أن أوزان الشعر 
اشتقت من مشياتها وتدفعها ء وهو قول وجيه ؛ وقل شأن الاربل 
قليلا حين تحضر العرب » ولكن ظلت لما أهمية عظيمة , وظلت من 
أثم وسائل الانتقال وحمل التاجر برا وحافظ أدبا. العرية على 
تقاليد الجاهليين من الا,طناب فى ذ كر الا بل وتقديمه بي نأيدىالمديح 
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حتى استقلت الابل يحانبعظم منالشمر العربى : ومن خير أوصافم! 
ول طرفة فى معلقته : 
إنى لافضى اذم عند احتضاره 
نارى عتانا” تاجات وأقعف 
وأطنب أذباه الدرية أَيَضًا فى ذكر الخيل ووضفبافى أشغاز 
لخماسة , وما ذاك إلا لأنهم فى جاهليتهم وإسلامهم كانوا أمة جلاد 
كفاح , الخيل أول عدتهم فى القتال والذود عن حقيفهم , . فكان 
اعز مكان فى الدنى لديهم ظبر ساب كم قال المننى ؛ وطالت صحبتهم 
ليل واطردت ملازمة الخيل هم ٠‏ فكاانما ولدت قياما نحتهم كم قال 
لتنى أيضا , وكا"ما ولدوا على صبواتها , ووصفوا مواقفبم فى 
ا وموانف جيادهم ؟ فعل عنترة فى معلقته » حيث 8 
كيف ازور حصانه من وقع القنا بليانه كتفت وله 7الآنيه بستزة 
ر تجمحم » وصار لكامة الخيل أو كلتى الخيل والرجل مغزى خاص 
بالحرب ؛ بعد أنف استعملم! القرآن الكرجم فى تلك الاية البليغة : 
لضا لم ما استطعتم منعدة ومن رباط الخيل » » وتأنقأبوتمام 
والممنى فى وصف الخيل ومماتها وأخلافها وزحوفها؛ ومن بديع 
أوضافها فى العربية قول الفرزدق فى جواد أغر محجل : 
فكا"ما لطم الصباح جبينه فاقنص منه عخاض فى أجشائه 
وأبيات أبى تمام الى يقول منها : 
و أولق تحت العجاج وإنما من سمة إفراط ذاك الاولق 
وقول أب ىالطيبوصفه لدعركة النى دارت علىربى حصن الحدث: 
إذا زلقت مشيتها بطاونما كا تتمشى فى الصعيد الآرافم 
وفاز الأسد والذئب باهتهام أدباء العربيه »:وتركا فى الشعر العربى 
3 وقصصا عتما , من ذلك وصف بعض المقائلة أمام 
أمير المؤمنين عثهمان بن عفاف طلوع أحد الليرث عليهم فى جاجلة 
ورهبة زازلت الأرض وخلعت قلوب الفرسان وجبادهم ؟ ومنهأيضا 
وصف الفرزدق للا طلس العسال الذى رأى ناره موهنا فَأتاه , فقاسمه 
عشاءه » حتى املا الذئب فتكشر ضاحكا , ولكن الفرزدق حين 
رأى نيوب الذئب بارزة ل يظن أن الذثب يدم » بل جعل فانم سيفه 
فى يده يمكان , وتاه على الذئب بما أنا له من قرى بدل أنيرشقه بشباة 
سنان ؛ أما البحقرى فل يكن ببذا المكان ٠ن‏ الجود » بل كان بيحدث 
نفسه بصاحبه الذئب , كما كان الذئب تحدث نفه بصاحه البحترى, 
فرى الانسان الوحش فأصماه . ونال من مه قليلا ؛ كذلك يصف 
المننى فى أبياتهىمن غرر الشعر العربىملاقاة بعض عمد وحيهللا سدء 
وتعفيره إياه بالسوط ؛ وهناك كذلك وصف البديع فى بعض مقاماته 
لل هذا اللقاء الرائع بين فارس مقدام وبين ملك الحيوان ‏ ومنه 
فرله على لسان الفارس : 


بعرجاء مرقال تروح ولغتدى 
وظفا وظيفا فوق هور معبد 
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وقلت له : يعز . ا ١‏ 

ولكن رمت شيا / اله ١‏ م طق يال 

تحاول أن تبلبى_فرارا 7 مر 

ولما نتحضر العرب واننشر فى ع9 الث 
الحروانللزينة والمتعة , وكانالخروج افص )و أئل للركمو” 

عن انف , وكثر فى الدمر وصف نك اليل ايا 
الفاطه ير نيسير ونا فى موا كيهم . والمها التى كانوا ين ا 
بها حظائرهم وقصورهم » ووصف الخروج للقنص وكلآب الصيد , 
وقد وصف أبو نواس فى أبيات مشهورة كسا له قد صورت عليبا 
مها تدرما بالقسى الفوارس ؛ ووصف المتنى لبؤة مقتولة وأشباها 
حوها جائمة ؛ وكان قد هى. ذلك الماظر فى حفل استقبل فيه سيف 
الدولة سّراء قيصر . ولابن الروى عينية بارعة فى وصف يوم طرد 
بمتع به فى رفقة له » ومن نوادر أنى دلامة أنه خر جمع الخليفة المهدى 
وعلى بن سلمان لاصيد : فأخطأ على الرمية أصاب أحد كلاب الصيد 


فقال أبر دلامة : 
فد رئ المهدى ظيا شك بالسهم فؤاده 
وعلى برى سلبان ن رى كلا فصاده 
فهنيناً الها امرىء يأكل زاده 


وكان منعادة أدباء العربية أن بمثلوا لاح والهم بأحوال الحيوان » 
ويستعيروا صفاته لماهم بسييل وصفه , فيمثلون لحنينهم بحنين الابل 
إلى أعطافها , ولوجدمم بوجد ااظبة على خشفها قد صرعته نبال 
الصائد » أو مزقنه برائن السبع الضارى ٠‏ يصفون مصرع طفلها 
وافتقادها إياه وجزعها وتلددها لهلا له , فى أبيات كثيرة يبدأونها 
بقوهم : « وما ظبية . . . » أو نحو ذلك ٠‏ ويعقبون عليها بقولهم : 
« بأوجع منى يوم بانوا .. . » أوما إليه ؛ كاكان من التقاليد الخبعة 
فى أشعار النسيب والوجد مناجاة احاتم وسؤالها عما يشجيها » ومقابلة 
شجوها بشجو الشاعر » روصف تبيجها لذكرياته وتجديدها لالامه 


ومن محاسن ماقيل فى الحائم قول أعرابى : 
وقبلى أبىكل من كان ذا هوى ههتوف البواك والديار البلاقع 
وهن على الاطلال من كل جانب نوائح ماتخضل منها المدامع 


مزبرجة الآعناق غر ظبورها مخطمة بالدر خضر روائع 
ترى ٠‏ طررا 2 عن. الحراق 3 ا حواثى 5 زيتها 0 


ا 
الحيوان وشدة الرحمة له 


ا ولعو لي 
حيا.ء والانكار لاوم طباعه حينا 0 وطول 


للأمل فيا ناملا موضوعياً لاذانا , مالم يلفه غهره من شعراء العرية 
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فبو تارة ينعىعلى الضرغام مغادرته غابه لينازع ظى رمل فى كناس » 
وتارة يسمح للذئب بالشاة علا م اليش واه انتقث » وثارة 
5 للحامة البرريئة يءاجلها الصقر عن نقرها وهديلها » وطوراً يرميها 
بماثلة غيرها من الحيوان فى الجور والعدوان » وهو ينبى عن لبعة 
النحل فى شبدها أو الناقة ففصيابا فى حائيته الرصينة من لزومهالايلزم 

لايكاد يوجد فى الآدب الانجليزى ثىء من ذكر نلك الانواع 
من الحبوان سالفة الذكر , التى احتق مها أدباء العرية أى احتفاء , 
وحفل بذكرها الشعر العرنى فى شتى عصوره . فلا اجمل ولا الحصان 
ولا الأسد والذئب ء ولا الجائم وااظباءء مثل ذلك المكان ااظاهر 
من موضوعات الآدب وتشدماته ركناياته وأمثاله ؛ وذل ك لاختلاف 
البيئة الاقليمية والاجتاعية » لك ضروب من الحبوان لانكثر فى 
اتجلترا كثرتها فى بلاد العرب . بل لايزجد بعضها أصلا ء, والاليز 
كانوا جوانى تحار لارحالى مار ء ومقاتلة على الما. أ كثر منهم على 
الب » فلا غرو ألا يمروا بتلك الآنواع إلا عرضا ء وأن متلى. أدهم 
بوصف ضذروب أخرى من الاحياء غير هذه 

إن يحفل الآدب الاتجليذى بذكر الطيوراجيلة المغردة ‏ ووصفها 
وهناجاتها » ووصف أغاريدها والاسترسالمعها إلى أماد الا البعيدة 
والطيران معبا على أجنحة الشعر ؟ فالآدب الانجليزى غنى بالشعر 
الطبيعى الذى قصد به الوصف الطبيعى وحده , وهذا الوصف حافل 
بوصف الأطيار , و'لآدب الانجليزى غنى أيضا بالوصف ااطبيعى لم 
بقصد لذاته » وإنما يتخلل شتى أغراض القول ؛ وهذا مملوه بذ كر 
الطير أيضاً » والشعر الانجليزى غنى فوق ذلك بالقصائد التى كنت 
خاصة فى مناجاة الطيور وعبادة أصواتها المطربة »وم يخل الدب 
العرنى من ثثىء من ذلك » وهن محاسن مافيه مه وصف الصانىء 
للببغاء ؛ وهو هن غرر إلشعر العرنى ومنه يقول : : 

عدتن الأطبار , واللسان يوهنى بأنها إنسارنف 

تنظر من عينين الغصين فى انور واظلة بصاصين 

ميس فى حاتا الخضراء مثل الفتاة الؤادة العذراء 

بد أن الشعر الاتجليزى أغزر وأخفل بتلك الاثار . ولكل من 
وردزورث وكيتس وشل وتنيسون وسويايرن قصائد فى ذلك بالغة 
غاية الهو العاطى والكال الفنى ؛ ولم يكتف الشعرا. بمناجاة أطيار 
جزبرتهم الغريدة الكثيرة . فلجأوا على عادتهم إلى الخراهة » وتصور 
كواردج طائراً يبا سماه الالباتروين جلب الهن والبركة لاب 
الملاح القدحم , ثم جزاه هذا الآخير جزا. سمار فقله » فكان ذلك 
سبب ضلاله وهلاك أكوا به 

ومن غرر تلك الاشعار فى الانجليزية قول وردزورث : «أما 
الفاذم السعيد , ها أنذا أسممك فأطرب , أأسميك طائراً أم صوتا 
لقا ؟ أنا أسمع هتافاتك المرددة وأنا مضطجع على المشب » وخيل 
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أغاريدك فى الوادى المكسو خسم هه 
رؤى بععدة , مرحبا بك يارسول الوإبيع 1 امن كت 


باحثا فى الشجيرات والأدواح والسماء ؛ وطأ اج 
والأعشاب فى نشدانك . وظللتأنت دائما أملا )© 
إليه ولا يرى أبداً ٠‏ وما أزال أستطيع الاستاع إللظا 
فى السبل مصيخا يك , حتى أستعيد فى مخيلتى ذلك العبد الذهطل/2 

ولجون لوجان من شعراء الفرن الماضى مقطوعة عذبة فى مناجا: 
الطائر عينه ؛ قد وقع فيها على بعض معانى وردزورث وتعبيراته : 
وانلم يقل عنه جمالا وابتكارا , قال : « مرحبا ياغريب الآراك 
ال » بارسول الربسع هاهى ذى السماء تعد لك ممعدك من الريه : 
وبردد الغاب صدى الترحيب بك ؛ إذا مارقش الأقحوان العقيت 
أيقنا أن سنسمع صونك من جديد , فهل لك نجم هديك السبل 
أو يوقت لك دورة العام ؛ أها الزائر المارب : إنى مك أرحب 
بأوان الازهار وأسمع الموسيق 'عذبة التى ترددها الأطرار فى حواثو 
الخائل ؛ ويسمع صى المكتب صوتك المنى. بالربيع الجديد » وهو 
يطوف فى الذاب يقطف آخر زهيرات اشتاء . فيتوقف منصتا ويقل 
تغريدك ؛ أا الطائر المطرب : إن خميدك خضراء أبداء وسما.ك 
أبدا صافية . وليس فى أغاريدك شجن ولا فى عامك شتاءء فيالبتو 
أستطيع: الطيران فأخف معءك على جناح الحبور . نطوف طوفت 
السنوية حول الآأرض ؛ رفيق ريع مستمر » 

بأمئال هذه الاوصاف الطبيعة الشائقة » والمآجاة الحارة الصادقة 
يحفل الشعر الاتجليزى ؛ ومثل هذا الولع بالطيور والشغف بناجاتمها 
ووقف القصائد والمقطوعات على التركم حبها غير شائع فى الآدب 
العربى ؛ فالشعر العرنى أحفل بذكر الحيوان ولا سما الضروبسالفة 
الذكر ؛ والشعر الانجليزى قليل الاحتفال بها عظم الحفاوة بالطير ؛ 
ولاغرو : فةدكان العرب رجال تمع مقباين على أسبابه وودائله, 
تصدرن الأ كو ترام الي وأخن الى ب لام نه 
الحياة , ويتمدحون با أس والشجاعة فيذكرون قتال ال سود وجندلة 
الذئاب وفما عدا ذلك لم يك لهم ل التفات إلى الطبيعة , ولا 
شديد عطف على أبنائها» وأشعارهم فى هذا الباب لاتم عن حب 
للحيوان أو شغف بحياته ؛ وكان حب الطبيمة والميام يمالا من| كر 
ميزات الادب الاتجليزى ٠و"طيورأ‏ كير ثلا لجالا وروا 
منالاسود والذئئب, فكير فى الآادب الانجليزى ودف الطوركا 
كثر وصف الازهار والاجام والانهار ؛ وفى شغف الآدبالاتجليزى 
بهذه واحتفاء الآدب العرنى بتلك رهز وبيان لاصبغة الاجتماعية التى 
تر ين على لآدبالعرنى , والنزعة الطبيعية ااتىتتجل فىالادبالانجايزى 


ثؤرى أثو السهور 
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للدكتور ابرَاغْم بيوى مد اور 
مدرس الفلسفة بكلية الاداب 


- 1 مك 

لانظن بعد الذى نقدم أن الرئيس ابن سينا قد ادخر وسعا فى 
'بات حقيقة مغايرة لاجسم ومتميزة عنه كل الفيز ء وأن فى الكائن 
لحى شيئا غير نه ودمه هو مصدر حركته وحسه وتفكيره . وسواء 
كان «وفمًا فى برهته دائما أم لا فالمهم أنه اعتمد ‏ كا اعتمد أنصار 
مذهب الروحى قدبما وحديئا ‏ على :بعض الظواهر الى لا يمكن 
مسيرها تفسيرا مادياء ورأى أنها :لزع قوة كامنة وهبدأ خفيا هو 
لنفس . وهذه الفلواهر قسمان : جسمية وعقلية ؛ ومن الآولى يتطرق 
خلل والوهن غالبا الى برهنته . فى الاحظة الى يتحدث فيبا عن 
لابحاس أو الحركة زاعما أنها لا تفبم الا إن سلينا بقوة روحية 
نشرف عليها وتنظمبا نراه يبعد عن,الاراء الحديثةكل البعد ؛ أماحين 
بوتعض السعسية راركو والطواض #نفسة ون وعدابة! انلها 
ويقرر أنها تستدعى أصلا غير الجسم وأمرا عذالفا للبدن فانه يدلى 
بأفكار تقربه من المحدثين بقدر ما تبعده عن زملاته ومعاصريه . 
وهذا هو الجزء الذى بق للخلف من برهتته . والذى يحدر بنا أن 
ندخره ونحتفظ به . ولسنا ندعى مطلقا أنه أنيت وجود النفس بأدلة 
هى البقين وحجج لا تقل النقض ؛ فلك كانت ولا تزال مشكلة 
المشا كل و موضع الخلاف بين المادبين والروحيين . والمهمأنه اهتدى 
فى هذا الاب الى أ كثر البراهين افناءا وأعظمبا وضوحا . 

والان وقد فرغ من اثبات وجود نلك الحقيقة الغالفة الجسم 
فلا بد له من أن بحددها ويبين ماهيتها ويعين خواصها وبميزاتها ٠‏ 
وليس تحديد النفس من الآمور المينة ؛ فقد كان مثار اختلافات 
كثيرة بينالفلاسفة الأقدمين ؛ ومبعث أخذ ورد طويلينبين أفلاطون 
وارسطو بوجه خاص . ولم يكنابن سينا بعيدا عنهذه الآراء المتبايئة 
والمذاهب المفرقة , فان الباب الآول من كناب النفس لآرسطوء 
الذى يمد حجته الآ ولى ومصدره الرئيسى » موقوف فى جملته عليها 
وخاص بعرضها ومناقشتها(١)‏ . وسيراً على سننه يعقد فى كتابه الشفاء 
فصلا ١‏ فى ذكر م'قاله القدماء فى النفس وجرهرها ونقضه (") » وفه 
بلخص كل ماجاء ف الباب الانف الذكر . ليبين مذاهب الفلاسفة 
388-93 مط مه تيه 211 

(؟) أن سنا , الشذا, , ج ١‏ صن 549 
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يغهم فى طببدتها إلا الادرااك » وفريق ثالث أ ه07 
الجانبين . ويراد بالفريق الآول كل أولتك الم )2 
الحياة والحركة الذاتية , تخلطوا بينها وبين الدم 
الموت , أو بننبا وببنالجواهر الفردة ‏ أو الهباء كا يس«# سينا - 
النى كان يظن أنا متحركة داتما . وأما الفريق الثانى فعتقد أن الثىه 
لايدرك سواه إلا إذاكان مبدأ له ومتقدما عليه ؛ ولذلكعدوا النفس 
وأحدأ أو جملة من المبادىء التى يختلف نوعبا وعددها تبعا للفلا-فة 
فظنوا أنها نار أو هواء أو أرض أو ماء أو >ار ؛ أو جعاوها مركة 
من العناضر الآريعة كا ذهب إلى ذلك أنناء- دقلفس زعنا منه أن 
الشبيه هو الذى يدرك الشيه ‏ فلا بد أن يكون فى النفس جزء من 
الآعباءاالق تدركا . وأما القرى الآخين قير الف إل العدد 359 
الاعداد مبدأ الوجود والحركة والادراك )١(‏ 

واضح أن ابن سينا يشير فىكل هذا إلى آراء الفلاسفة السابقين 
لستراط فى الفسر , أمثال طاليس ودبمقريط وفيئاغررس وإن كان 
لم يصرح بأسعائهم . وم يقنع بتلخيصهذه الاراء ؛ بل ناقشهاءناقشات 
طويلة عنيفة نكت بأن فسرد أمثلة منها . فيعترض على الفريقالآول 
أنه لم يفسر السكون ء ذلك لآن النفسإن كانت متحركة بذاتها فكيف 
تسكن . على أنه ليس من السبل على هذا الفريق أن يحدد نوع الحركة 
الذى تقوم به النفس . وبرفض المذهب الذرى الذى أثبت بطلانها فى 
نواح أخرى . ولا بخفى تبكله بأولئك الذبن بزعمون أن الكائن 
لابدرك إلا ماصدر عنه ملاحظا أن الانسان يعلم أشياء كثيرة لم يقل 
أحد إنه أصل لها . وليس بصحيم مطلقا أن الشبه فقط هو الذى 
يدرك الشيه , لانه لو لم هذا كان معناه أن العالم العلوئ لايعرف 
من أمر العالم السفلى شيئا (؟) 

ليس هناك شك فى أن وقوف ابن سينا على هذه الاراء ومنافشتة 
لها قد هيأت له الفرصة لتخير أحسن تعريف يلنثم مع طبيعة النفس 
ووظائفما . إلا أز هناك عاملين قوبين يتقاسمانه . وصوتين عظيمين 
يتجاذبانه » وهو بينبما فى حيرة واضحة وتردد ظاهر أو تناقفض 
مكشوف أحيانا . طفن يقرأ عبارات أرسطو الاخاذة وتحليلانه 
المنظمة واعتراضاته المفحمة لابيث أن برددها وسير وراءها. 
وحين يسمع أفلاطون ينادى بجحوهرية النفس وتميزها التام عن البدن 

(؟) المصدر نفه, ص 386 0414, 
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رذ ارحيياة 


يستولى عليه هذا النداء ويصادف هوى فى نفسه وان كان لابتفق مع 
آراء اسان , وق يقف موقنا وسطا ببن هذين الطرفين المقابلين 
0 لا المع والتوفيق . 

بيدأ آبن سينا فيلاحظ أن الأجسام الطبيعية مكونة من هيولل 
وصورة . فأما الميولى فبى تلك المادة النى يتكون منها الجسم كالخشب 
الذى يصنع منه الكرسى أو كالحديد الذى سمل منه. السنف . وآما 
الصورة فهى مابه تتميز الاجسام بعضبا عن بعض وتتحدد ماهيتها 
ونقوم بوظائفها . فالارض لاتفترق عن الماء مادتها بل بصورتما , 
والانسان إنسان بصورته لا بمادته المكونة من العناصر الآربعة , 
والسيف لايقطع محديده بل حدته . وبما أن الكائن المى جسم طبيعى 
فهو مركب من هيولى وصورة ء والآخيرة هى النى تميزه منالكاثنات 
غير الحية إذ أنها مصدر حياته وحسه وحركته . فالنفس إذن صورة 
الجسم . والصوركالات كلها وكالات أولية؛ لأزوجرد الآشياءامختلفة 
لا يكتمل إلا مما . وليست النفس كالا أوليا جميع الاجسام , بل 
للاأجسام الطبيعية فقط التى تمتاز بالحياة عن الاجسام الصناعية 
وتشتمل على آلات وأعضاء تقوم بوظائف متباينة . فبى كال أولى 
لجسم طبيعى آلى )١(‏ 

مخيل إلينا أن القارىء سيدرك عل الفور المصدر الذى أخذت 
عنه هذه الآفكار . ذان ابن سينا لم يصنع شيثاً أ كثر مق أنه لخصض 
الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى من كتاب النف سلارسطود؟) 
ولم يكتف بأن يعتنق آراء الفيلسوف الونانى ‏ بل أنى إلا أن يردد 
بعض ألفاظه وتعبيراته . فلفظ « كال ء الذى يتشبث به ويبى عليه 
تعريفه ترجمة صميحة لكلمة « أتتليشيا , اليونانية » وقوله إن ٠‏ النفس 
صورة الجسم , ترجمة أخرى لتعبير أرسطى مشبور (؟) فاذا كان 
التعريف السابق ناقصاً أو معيباً من بعض: نواحيه فالذنب فى هذا 
لايرجع إلى الفيلسوف العرنى وحده , وإنما يشاركه فيه أستاذه 
اليونانى صاحب الفكرة الآولى . وإذا تركنا جانا لفظة «كال» أو 
«أتليشا » وما فيها من حموض فا نا لانلبث أن نصطدم هذه اجملة : 
د النفس صورة الجسم » . تعبير رائع أخاذ من غير شك , ولكنه 
لابقدم كثيراً فىتفهم حقيقة النفس وتحديد ماهيتها . وك عودنا أ رسطو 
هذه التعبيرات الحلوة الى يددج فيبا بض المشاكل دون أن يحلها 
وفكرة الصورة من الآفكار الجوهرية فى مذهبه إلا أنها فى الوقت 
نفسه م نأدق نقطه وأصعها تلاؤما مع نزعته الواقعية . فان من يقول 
بالصورة يدنو منالمالية الافلاطونة وإن تحامل عليها . والواقع أن 
أرسطو لم يأل جبدا فى نقد مثالية أفلاطون التى تقولإن النفسحفيقة 
)١(‏ المصدر نفسه ,ص +50 - ٠8؟ ‏ رساقة فى القرى الفسانية ,س؛؟- 5 
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متميزة من اجسم 1 227 
واافيئاغوريون من أن انف جر هرا روجوواسشبه 
ولا يستطيع أنيتصور أننفسا ما تق من الاج و 
وكيف نقبل هذا ومؤداء أن النفس تداخل الجسم #البو 
فظرف تخاص ؛ ومنالمقرر أنالمادة غير فَاللهلاءزل] عن بو 
ومع هذا فاإن أرسطو يفسر النفس تفسيرا أدخل قاب المثالية 
فرض أستاذه ؛ فانه يعتبرها صورة ؛ وليست الصو تي ناد 
بأى شكل من الاأشكال . تنافض واضح ومناظر من كل فيلسوف 
واقى لا بزال يحتفظ بقدر من ااثالة . 
وكان ابن سينا قد أدرك ماف التعريف السابق من نقص بدك( 
مالاحظه من أنه لايفسر النفس من حيث هى وإنما يعرفها من ناح 
صلتبا بالجم فقط (') . هذا أخذ على عاتقه أن يتلافى هذا النقص ‏ 2 
وأن يوضم ذات النفس مميزا إياها مخاصتين رئيسيتين هما الجوهر؛ 
والروحية . وى حديثه عن هاتين الخاصتين بعرب لنا عن جدلى ماه 
ومحللدفيق وباحث عميق ٠‏ و نحن نعم أن الجوهر والعرض متقابلا: 
بل ومتناقضان وإن كان تناقضهما غير بح » فان كل ماليس بحوه 
عرض . فاذا استطعنا أن ثبت أن النفس ليست واحدا منالأعراض 
لزم من هذا أنها جوهرقائم بذاته . ولعل أول ثىء يننى عنها العرض 
هو أنها مستقلة كل الاستقلال عن الجسم ؛ وهذا الآخير محتاج إل 
مام الاحتياج فى حين أنها لا تحتاج إلبه فى ثىء . ولن يتعين جسم ٠‏ 
ويتحدد إلا إذا اتصلت به نفس معينة . وعلى عكس هذا النفس م 
هى سواه اتصلك بالجسم أم ل تتصل به . ولا بمكن أن يوجد ج 
بدون النفس مع أن هذه نستطيع أن تعيش بمعزل عنه ؛ وما داهن 
هى مصدر حياته وحركته فلا وجود له بدونا . ولا أدل علىهذام سء 
أنه يتغير ويصبح شبحا من الأشباح إذا ما انفصلت عنه . فالنفس 
إذن جوهر ام بذاته لاعرض من أعراض الجسم (0). وهنا ببته 
ابن سينا عن أرسطو بعدا واضحا ؛ فابن من المبادىء المسلية لد: 
الاخير أن ليس نمت وجود مستقل للصورة بمءزل عن مادتها . 
وليس القول محوهرية النفس من الآراء التى ابتكرها ابن سينا 
ققد سبقه إلى هذا أفلاطون وتوسع فيه رجال مدرسة الاسكندرية 
غير أن هناك فارقاً بينه وبينهم » فيننا دز لاء يعدون النفس جوهر 
لاغير يقرر هوأنها جوهر وصورة الجسم فى آن وا<د ء وفى هذا م 
التعارض مافيه وإنكان يفسره بأنها جوهر فى ذاتها وصورة م 
ناحية صلتها بالجسم . والسر فى هذا التعارض الدى وفع فيه الفارا, 
من قبل أن الفيلسوفين العر بيين متأثران تمصدرين محتلفين ؟ فقد أخا 
0 .13رط 407 ,.ةنط 1 (1) 
(؟) أن سينا العفاء و ج 1م ص.95؟ . 
0س( اليف كيو عن 6ه 
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الرسناة 


فكرة الصورة عن أرساو كا أخذا فكرة الجوهر عن أفلاطون ؛ 
ول يريا أية غضاضة فى أن بطلا هاتين عل النفس , خصوصاً وقد 
ذلل للها أرسطو ذلك ؛ فانه لم تعمل كلية « جوهر » فى ههنى محدود 
الذريب أن صاحب كتاب الربوية الحزانى يفسر عبارة ارسطو 
المقيورة و النفين صورة الي » تفسيرآأ يكل ألثسيه ماجاء به 
١‏ 
فلاسفة الاسلام ؛ ولعل هؤلاء تا'ثروا به وخلطوا على نحو ماصنع 
الارسطية والافلاطونة )١(‏ ولكنه لابفوتنا أن نلاحظ أن ابن سينا 
كلنا بعد عنجوالاراء الارسطية وخلص إلى نفسه عد الروح جوهرا 
صورتما . فاذا كان بعرفبا فى الشفاء والنجاه 
اللذين حاى فنينا جماعة المغائين أنبا كال وصورة: الجسم فانه 
- 0 - ا ٠.‏ 


لاتخدث عنبا فى كثات الاشارات الذى يدو فيه استةلاله وشخصيته 


هَ ١‏ 5 1 
تدب وم [دم فق4 فى 
. 0 _ - . 


إلاعاني"ابل الو ا[ القام ءذاته . وق هذا مابتن لا 
لوعن واحخرس الروعن اام داه وق مد عايين نت 
7-9 .2 أزل.١‏ تي .١و‏ 4:- ١‏ د 3 ٠.‏ : | 0-4 

_ غلبت أقثر طو بده على اننسا به لارسطو فى هدا لمرقف . 


ا ايرام م ركور 
ا ل د +11 0 جا للا 0 


ل بخ خيرم 


ُّ 
وأسرار الدعوة الفاطبية 
قم حمد عبد الله عنان 
مؤزلف مصر الاسلامية ومواقف حايمة فى تاريخ الاسلام وابن خلدون 
وديوان التحقيق وغيرها 
وهو أتم وأوفى بحث كتب عنالحاكم بأم الله » وشخصيته 
العجيية » وحاته المدهشةء واختفائه المؤسى ؛ وعن نظلم 
الحلافة الفاطمية ورسومها ومواكها الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومجالس الحكة الشهيرة 
بجلد فى نحو ثلاثمائة صفحة من القطع الكبير مطبوع أجود طبع 
ومزين بعدة صور تار يخية 
ثمنه ٠‏ 8 قرشاً والبريد أربغة قروش لداخل القطر وسبعةللخارج 
ويطلب ابتداء من الغد من المؤلف بشارع الحاى مرة ١١‏ 
ومن مجلة الرسالة وجميع المكاتب الشبيرة 
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قالت الزهرة المائتة للزدرة الخالدة : 
ب لفك معنا بالحساة معأ على مرجع واعفاء و 
نسياتك ألر بع المودع تذوى ٠‏ ورشال وأعوث ,ولق الت 
8 


دق 5 
خالدة ف أحاه 


عات الشحمر ن مشر قة. ومغرية فتشرت املق وجنتبك دموع 


الصاح وأنت مصفية الى أناشد الأطار 
ما أحبل | أخحاد لدوم اجا ل المها قاء ! ويلاه من قضأء 7 على 


خم :1 ٠‏ 
حجح الصناء ؟ 


تأعايع الزطرة انك ب كل ف لله بلطو 
مشي م 


١ 
نفحات الصف فل الشماء‎ 


٠ -‏ 0 كك 
إمدنى يي وأنا أل تاجى الاصفر فر الدأثم فلا 

أخاف الموت ولا أشعر بالحياة 
من تمر فى أسراب النحل فلا أسمع لها طنيئاً » ويجانبنى الفراش 


المتطاير فلا تلسنى جتاحاه 

يبي لفطل اندر فى سراعاً دون ان يستوقفه منى أر ريج 
يتضمخ به ؛وتقتر ترب الغادقمى هم : نبتعدوهى تحدجنى بلفتات الاحتقار 

من بقطف زهرةالقبورء زهرةاخلود الصفراءالدائمةالذيول؟ 

تمابيل على ساقك النضير يازهرة الرييع » » وارفعى أبصارك 
إلى السهاء شاكرة » سقياً لك ! فانك.ستحلين رهوز الموت بعد أن 
عرفت أسر ار الحياة 

ما أنا الضحية البريئة , فلسوف أيق عرضة لخر النبار وبرد 
الليل : قضربى ثمس يوليه وتعانقتى ثلوج ينايرء سوف أيق فى 
الحياة لأسمع فى الليل أنين العظام البالية فى القبور 

ستمونين يازهرة الرييع فتر تفع روحك مع زى عبيرك 
إلى السماء 

اذهى بسلام واحملى توسلى إلى العلى » قولى للذى: خلقنا: إن 
دوام البقاء على اللارض ضرية لا عطية , توسلى إليه ليدعوف إلى 
مصدر كل سعادة وكل حياة (ف.ف) 
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454 الشتححة 


؟ا - هكذا قال 5-0 


للفيلوف الى قرو ريك تبتك 
برجمة الاستاذ فليكس فار سس 


لسعز الو فعى 
واستسم زارا الكرئى بوما نحت شجرة الدين : وكان الحر 
شديداً فنتر وجهه بساعده فأنت أفعن ولسعته فى عنقه قصر م 
متألماً وااتفض محدقاً بالاففى للرهية اطرةا تله امرض . 
فقال ها زارا: - , لا تذهى قبل أن أقدم لاك شكرى , لإانك 
نببتتى فى الزمن المناسب لآاقوم بسفر بعيد , 
لأجابك الآفى وف طوتاغنة الآسى: ‏ ب[ سفرك قرب 
فزعافي قاتل 
وابسم زارا وقال : وهل لزعاف الا فعى أن يقتل ننئاً ؟ 
خذى سمك» إنتى أعيده اليك فلست من الغنى على ما يسمح لك 
بتقديمه هدية لى ٠‏ 
وسارعت الا فعى الى الالتفاف حول عنق زارا تلح سجرحه. 
وقص زارا هذه الحادثة يوما على أتباعه فقالوا له : وما هو 
المغزى الا"دنى لهذهالقصة , فاجاب  :‏ إن أهلالصلاح والعدل 
يدعونتى هداما للببادى* الادبية فقصى لا تتفق وهذه المبادى” . 
اذا كان لك عدو فلا تقابلوا شره بالخير لا نه يستصغر 
بذلك نفسه » بل أ كدوا له أنه أحسن بعمله اليم ٠‏ والاجدر 
بكم ألا تحتقروا أحداً . تظاهروا بالغضب . واذا وجهت اللعنة 
اليك ؛ فلا يسرنى أن تمنحوا البر كة ‏ إن ما يسرنى هو ألا تأبوا 
اللعن أنتم أيضا , واذا ما أنزلت بك مظللة كبيرة فبادلوا المعتدى 
مثلها وارفقوها مخمس مظالم صغرى لأأنه ما من مشهد أشد 
قبحا من مشهد من لا بخضع إلا للظلم ٠‏ 
إن اقتسام المظالم بالنساوى نما هو مساواة بالحق ٠‏ فهل 
نتم تعرفون هذا من قبل ؟ من يقدرعلى إرهاق الناس بظلبه 
فعليه أن حتمل هو الظل أيضا . 
لن ينتقم الانسان قليلا ءفذلك أدنى إلى المعروف وليس 
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من الانسانية أن يترفع (المظلويم - 
اقتصاصم إذا لم كن عبارة عن لق يق 
الخطا الى نفسه لا نبل من يعلنو 9 
وأخص من هؤلاء من كانوا حقيقة " 
الروح لايفعلون هذا . | 

اتى أ كره عداك؟ الباردة : فان فى عيون ذث 
الجلاد ولمعان سيفه . فاب نالعدالة تلمح فيعينيها الصفاء "1 
لى الحب الذى لا يكت بحمل كل أنواع العقاب ؛ بل يحمل أيضا 

أوجدوا لى العدلالذى يبرىء اجميع حك عل الانسانالذى 


بد بن ٠.‏ 


أتر يدون أن أذهب الى 5 ماقات فأعلنلم أنالكذب 
نفسه' يصب محبة للانسانية فى نفس من يتوق الى إقامة العدل . 
مكننى أن أتوصل الى اعطاء كل ذى ححقحقه . اذن ع لا“ كتفين 
بان أعطى أكاب الحق حق القاضس : 

وأخيراً » حاذروا ظل المنفرد » اذ ليس بوسعه أن يشسى 
وأن يبادل الظالمين ظلياء وما المنفرد الا بر عميقة يسبل على 
من يشاء أن يلقى فيها حجراً . ولكن من يقدر أن يستخرج هذا 

احترسوا من اهانة المنفرد ء واذا نتم حقرتموه فاجهزوا 


الطفل عامل المرآم 
ورجع زارا الى الجبال» الى عزلة كبفه ليحتجب عن النااس 
كالزارع ألق بذوره فىأثلام أرضه وبات يتوقع نبتهاء ولكنه 
ما لبث أن حت جوارحه الى أحبابه اذ كان عليه أن بمنحبه 
بعد كثيرا منالمبات وأصعب مايلق المحب اضطراره الى قبضر 
بده اجابة لداعى محبته وتفاديا للبنة فى عطائه . 

ورت علٍ المنفرد الشبور والاعوام وحككته تزداد نمو 
فتزيده ألما باتساع آفاتها . 
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وأفاق يوما , مننومه قبل انفلا قالفجر واستغرق فى تفكيره 
وهو مدد على فراشه وتساءل قائلا : 
- اذا أرعبنى هذا الحم الذى استفقت منه مذعوراً ؟ 
رأيتكأن ولداه حمل مرآة , 'قترب منى وهو يقول : 
- انظر فى هذه المرآة بازارا 
وما نظرت الى المرآة حتى صرخت وخفق قلى خفوقا 
ه شديدا» . لآن ما انمكس لى فى المرآة لم يكن وجبى بل وجبا 
تقطبت أساريره بضحكة شيطان ساخر 
والحق ما يفوتتى تعبير هذا الم وإدراك ما نبت اليه فان 
تعالهى مشرفة على خطرء والزوانيريد أنإيتحل صفات الحنطة. 
لفد استأسد أعدانى فشوهوا تعاهى حتى أصبح أتباعى بخجلون 
عا وهتهم 
لقد ققدت صمى وآن لى أن أقنش عمن فقدت 
واتتفض زارا لا كن استولى الذعر عليه بلك أخوذ برؤى 
وكشاعر هزه شيطانه . فوجم نسره وأفعاء وحدقا بوجبه وقد 
| لاحت بوادر السعادة عليه كتباشير الفجر . فال لا : 
- ماذا حدث إلى ؟ أفا تريان اتتى تغيرت ؟ افا تحسان ان 
ا الغبطة قد نزلت على كانها عصفات الررياح ؟ 
لقدجن شعورى ببذهالسعادة فلن يسلييانىمناختلالهذا 
الشعور ؛ ان سعادتى ل تزل فى حداثتها فتذرعا بالصبرمعى عليها 
لقد أوجعتنى سعادتى فليكن أساقكل من أ رهقتهم الاوجاع 
إن فى وسعى الآن أن أنحدر الى مقر صحى والى مقر أعدانى 
ققد أصبح زارا قادراً على استطراد القول والاحسان الىمن يحب 
لقد آن لحى أن يتدفقكالذى يندفم منالأاعالى الالاعماق : 
ويتجه من الشرق الى المخرب . 
إن نفنى تندفع مرغية مزبدة فىالوديان متملصة من الجبال 
الصامتة تصخب فو قباعواصف الالام. ولطالماتعالت بالصبر وعلقت 
أبصارىعل بعيد الآفاق . لقد أرهقتنى العزلة فا أطي السكوت بعد 
أصبحت وكا نتى بأجمعى فر” أو هدير جدول ,تحدر من 
شاعخات الصخوز . أريد أنأقذف بكلاق ال الأغوار. فبجرى تمر 
حىف المفاوز البعيدة. ولن يض لهذا النهر سبيله الومصبه ف البحار 
الول امل يي وحمدة قانعة بنفسها ٠غير‏ أن نهر محبتى 
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عد كيه القدعة خسم 


على فكرى أن يقتى روائم نعل المفطاق) 00 
#١‏ 


نامن ةله اانا باخ او . 

سأقفز الل صبو تك بها العاصفةنا لمك أنت 390 2 

أريد أن أقطع أجواء البحار كبتفة هسرة ران 
أستقر عل الجزائر السعيدة حيث بِقَم أحبانى : وبينهم اعدانى 
أيضاً :انق 550 الآن جميع من ينسى ىن أن اوجه اليم 
الكلام . وسيكون لهؤلا. الاعداء أيضاً قسطبم فى إيجحاد غبطى 

عندما أتحفز لاعتلاء أشد جادى جموحاً 1 ل 
أصدق من رعحى متكا أرتفع عليه 

هر رى أهدد به أعدانى ٠‏ ولك ملكتتو > الى اذا 
ماتمكنت من طرح هذا الرح من يدى : 

لقد طال اصطار غبوى بين قهقهة الرعود وقدآن لى أن 
أرء شق الاعماق بشذائف برادى . 

إن صدرى سيتعاظم باتتفاخه حتى يزفر بالعاصفة الهائلة 
على الشائخات وهكذا سأفرَج عنه 

فان سعادق وحربى سيندفعان اندفاع العواصضف 6 
أمنى لو تحسب أعدالى أن ما يزيجر فوق رؤٌسهم إنما هو روح 
الشر لاروح سعادة وحربة 

وأ تم أيضا أنه الصحاب سيتولا؟ الرعب عندما تنزلعليم 
حكى الكاسرة ولعلكم تولون هار بين منبا م هرب الأعداء 

ليت لى أن أستدعيكم إل بحنين شابة الرعاة ؛ وليت تتعلم 
لبؤة حكتى أن تزأر بنرا تالعطف والحنان ؛ فلطالما وردنا سويا 
من مناهل العرفان ٠‏ ولكن حكتى الوحشية مخضت بآخر 
صغارهاف الجبال السحيقة بي نالجلامد الجرداء ؛ وهى الانتطوف 
بحنونها الصحارى القاحلة مفتشة على المروج الناضرة 

إنها لشيخة وحشية هذه الحكمة التى تقصد إنزال أعز مالدها 
فى روج قلوبك الناضرة 

هكذا تكلم زارا . 

( يع ) 


ندل لازن 
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احياء التحو 


الأستاذ عبد المتعال الصعيدى 


لاشك فى أن نحو نا العرنى أصبح علا جافاً يورث النظر 
فيه السأم والملل .ولا يسعنى مع هذا أن أنكر تلك الجهود 
الموفقة الى بذها الاأستاذ الجليل على الجارم فى تسبيل النحو 
وتجميله فى كتاب ( النحو الواضح ) فصارت به دروس النحو 
الأولى سبلة مقبولة لدى الناشئين , تؤتى أ كلبا كل حين بارذن 
ربهاء وتقرن العلم بالعمل قرناءوفقاً ؛ ولكننحونا العالىلا يزال 
فى الحالة السيئة التى وصل اليها من يوم أن أخذ من أحضان عم 
الأدب الذى نشأ النحو فى ظله » وترعرع فى أرضه الخصبة . 

وكان الامام على بن عيسى الرمانى أول من انزع النحو 
من حضنه بين الادب وعلومه ؛ وقد ولد الرماال سنة ام ه 
وأخذ عن الزجاج ؛ وابن السراج » وابن دريد؛ ثم برع فى 
عل النحو حتى قال أبو حيان التوحيدى :لم ير مثله قط علءا 
بالنحو : وغزارة بالكلام وبصراً بالمقالات » وانتنواجا 
للعريص » وإيضاحا للشكل . مع تأله وتنزه . ودين وفصاحة » 
وعفاف ونظافة. وكان يمزج النحو بالمنطق ‏ حتى فال الفارسى 
إن كان النحو ما يقوله الرمانى فليس معنا منه ثىء » وإنكان 
النحو ما نقوله نحن فليس معه منه ثىء ‏ قلت : النحو ما يقوله 
الفارسى . ومتى عهد الناس أن النحو يمرج بالمنطق , وهذه 
مؤلفات الخليل وسيبويه ومعاصر.هما ومن بعدهما بدهرء لم 
يعبد فيبا ثىء من ذلك . 

على أن النحو لم :يزل يبعد عن الآدب بعد الرمانى شيئا 
فشيئا. حى أصبح العالم بالنحو لا يدرى شيئًا من الآدب . 
ولا يستطيع أن يقوم لسانه أو قله إذا نطق أو كتب » وحتى 
أصبحت بعض الشواهد النحوية تروى مغلوطة وتمضى عليبا 
أزمان طويلة فلا يتنبه إلى غلطها , ولا يعرف مع هذا قائلباء 
وليس هذا إلا من فصل النحو عن الدب . والعئاية يحفظ 
قواعده ونكاتها الفاسفية . وإهمال صبغته الآدية التى كانت 
تراعى فى عبد ازدهاره . 


وإني أأسوق من ذإلقاكهبدا اليا" باب التو كيد 
لكنه شافه أن قبل ذا ر تق توعد كُورجب 


برفع كلة (رجب) فى آ١‏ الت . نهنم 1 
قائله إلى الان , وهم مخنطئون فى رفع كله( رجي )) 
لآنبا من قصيدة روما على اللصب لا على الرقع. 2 
كتاب الكامل للمبرد وشرحه رغبة الآمل«لشيخ7 
(ص 4١اج)‏ أن وو 0 
يوم بالناس فى مسجد الاحزاب بالمدينة . فليا وليها الحسن بن 
زيد منعه أن يوم الناس في هذا المسجد ,_فقال له : أصلح الله 
الأمير ‏ لل منمتى مقائى ومقام آبأى وأجدادى من قبل ؟ قال : 
ما منعك منه إلا يوم الأربعاء؛ يريد قوله : 
يالرجال ليوم الأربعاء أما 

نفك' يحدث لى بعد النهى طربا 
إذ لايزال غزال فيه يفتقى 

يأفى إلى مسجد الأحزاب 'منتقبًا 


يرد النا سأ الاجر هريد 


وما أتى طالباً للأجر محتسبا 


لوكان يطلب أجراً ماأتى 'ظبراً . 'مضميّناً بقَتتيت المسك مختضباً 
لكنه شاقه أن قل ذا رجب ياليت عدّة حول كله رجبا 
فإن افيه لمن يَى فوا ضككك ” نلا والفطالب: المرتاد ما طل 
حرة دارة قد كنت 1 لقا تسدامزدونماالابوا ب والح 
قد ساغ فيه لها تمثنى النباركما ساغالشرابٌ لعطشان إذاشر 
يقالشبرعظم” الحق' فى تسنة يبوى له كل مكروب إذا كرب 
فاخرجن فيه ولاترهلن ذا كذب 


قد أبطل الله فيه قول من حكذ, 
وكانت ولاية الحسن بنز يدبن حسن بن حسن بن على بن ألىطالب 
المدينة سنة.1ه فى عبد أنى جعفر المنصور ثائىماوك العباسييز 

فاحياء النحو عندى بأن تعاد له صبغته الا"دبية التىكانت ل 
وليس إحياؤه بتطويل الكلام فى أنالفتحة ليست علامة إعراب 
كا قرأته فى بعض الكتب الحديثة , فان هذا مما يزيد فيه الطدن 
بلة . ولا يؤدى بنا إلى الاصلاح النشود له ْ 
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تاريخ العرب الادى 
للؤامتاذ رخورك بكلسون 


الجاهلية : شعرها وعاداتها ودياناتها 


بر جل حسن حدثى 


وقد وضع الاسلام حداً الهذه الوحشية واستبجنها القرآن 
ونها عنها فى قوله 20 ( ولا تتثلوا أوالآد كام خشية إملآق 
نحن" رذ قهم وإياكم' إن" قتل,كان” _خطا" كبيرا) وربماكانت 
الآسات التالية تفصح عن هذا نمام الا,.فصاح ؛ وفمبا نرى صراعا 
عنيفاً بين رجل وبين الفاقة, وتحمد له أنكان مصرع ابته قبل 
مصرعه حتى لا تكون تحت رحمة أقارما 29 : 
لولاً أسَْم ل أجرتع من العم 
و لم أقاسٍ الدجى فى 9-- رحو الظلم 
وزلداى ركه ف لمكن سرض 
د اليتيمةٍ تحفو ها ذوو الرّحم 
أحاذر الفقر اما أن 1" 3 
0320 هتئِكه الست" عن لحم على وضم 
وى حياتى وأهوى مواتها شغفاً 
والمؤت” أ كرم تزال على الحردم. 
أخثى فظاظة” عم أو جفار أ 
وكنت أَبْق عليبًا من' أذئى الكلم © 
)١(‏ الاسرا, (1219؟) وقد ورد فيالقرآنالكريمنى موضع أخر(التكوير ه - ؛) 
بوم الموقف والؤال ( وإذا اللوءودة سثلف بأى ذنب قتلتك ) 
(؟) الخاسة 14٠‏ . وبالرغم من أن هذه الآبيات لم تنظم فى الجاملية واماترجع 
إلى. عصر متأنخر فى الاسلام الا أنها تمثل هذه النزعة الوثنية تمام الأثيل وقد عاش 
ناظمها اسحق بن خلف أيلم الخليفة المأمون ( 1ه 45 م ) وفد نننى بنت أحته 
إذ مانت ابثه . راجع كذلك الكامل للميرد ص 7٠6‏ م وقد ترجم المقطوعتين سير 
شاراز لييل فىكتابه 26 .2 ,ماع20 .تق .عمة 
(6) ذكر البرد قصيدة فى هذا المنى وهى الى أشار اليها نيكلسوزوترجها ليل: 
أمست أفيمة منموراً ب! الرحيم لني صعيد غليها التزب مرتم 
ياشقة النفس أن النفس والمة حرى هليك ودمم المين منسجم 
قدكشى أختى علا أن تقدءنى الى الخام فييدى وحبيها المدم 


010001260103١. 6010 
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وإِنْما أؤلاد نا 
هت الر يم على تعضهم 


الحب والبغض دصرح اه ذهه هاتان الكلمتان هما جماع 

الآداب البدوية ؛ لآنه إذا كان العرنى م رأينا ‏ صديقاً حمما 
لخلانه » فانه عدو لدود لا يهدأ له بال إذا عادى ؛ تضطرم نفسه 
وتتأجج بنيران الحقد والبخضاء » وكانوا يعدون من لا يرد 
اللطمة الى أصابته جبانا . ويستحيل على الرجل الكريم الحتد 
منهم أن ينسى ضرراً لحقه حتى يثأر لنفسه وينتقم لحا وأنشد 
بعض الأاعراب  .‏ وقد آل أن ينتصب امثير إبله أياناً 
يقول فيبا عن عشيرته اتى لم تساعده فى استرجاعها : 
لكن' قوئى وإن كانوا ذوى عدّد 

ليسوا من الشر” فى ثى, وإنهانا 
بحزو نّمن'ظلم. أهل الظل يمغفر 3 

ومن إساءة أهل السُوء إحسانا ©© 

والبيت الثانىالذىقد يسرف فمدحمنيتص ف بهالاخلاقير ن 

المسيحيون والمسلمو نأ لحق بن قيلفيهم عاراً لاتمحى] ثاره » وإن 
المنبج البين فى معاملة الاعداء ليتضم على أتمه من الابيات التالية : 
إذا لمر أولاك الهتانة فأوالهم 

هرانا وإنكانت” قر بآ أواصرم* 
نان ألن 1 لطر أن تيعة : 

قذره إلى اليم الذى أنت قاد ره 

فالآن نمت فلا هم ,يؤرفى بدا النيور اذا ماأودت الحرم 
للموت عندى أياد لستأنكرها أحب سرورا ونى ا أتى ألم 
ر امرجم ) 
(4 هر حطان بن الملى ( الممزجم ) 
.3 .8 لتاعه2 ممتأطهعةق بعص : الهقزن] وعءامقط6 (2 ) 


والجاسة ص ؟)١‏ 
(؟) الخاسة ص ٠‏ 
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وقار ب إذا ما ل' نكن' لك حيلة 

, وصمم إذا أيفت أنْكَ عاقر”' 2 

وفوق كل هذا فان الدم يدعو الدم . وهذا الارغام يظل 
يلاح قضميرالعرنى الوثتى ؛ وكان الانتقام عندمم ضرورة طبيعية 
اذالم تجب حرمتهم النوم والشبية والصحة » كم كان ظما حرا 
لايطقء أواره أو يبل لهيبه سوى الدم : ومرضاً من أمراض 
الشرف يمكن تسميته بالجنون » وإنكان قليلا ما بمنع الرجل 
من أداء عمله فى هدوء وتبصر . وكانوا ترون فن القاتل إن 
أمكن أو أحد أقاربه وأناء عشيرته . وإذ ذاك تستقر الامورق 
نصامها ويندمل الجرح ٠‏ إلا أن هناك حالات كان الانتقام فيبا 
فاتحة قتال دموى دام . تشتبك فيه القبلة بأجمعها صغيرها 
وكبيرها. ما حدث ذلك فى مقتل كليب الذى أدى إلى حرب 
زبون ظلت الرماح فيبا مشتجرة زهاء أربعين عاما بين قبيلى بكر 
وتغلب » ويقبل أقرب أقرباء القتيل الدية كفدية له وتدفع عادة 
جمالا وهى تعد مسكوكات الاقلم وآن قبولهمذلك ليوحىإليهم 
دائماً أنهم فضلوا اللبن ( النياق) وآثروه على الدم 9 » وان 
الشعور العرنى الحق ليشرئب من خلال هذا البيت الذى يقول 
فيه الشاعر : 
سأغس لعن العار بالسيف جالباً على قضاء الله ماكان بالا ©) 

وكانوا يعتقدون أن روح القتيل تظل شاخصة على قبره 
وتسمى ٠‏ الهامة : أو الصدى, وتصييح: «اسقوى» أسقوىء حتى 
يؤخذ لها الثأر من اعتدى على صاحبهاء ولكن الآافكارالوئنة 
عن الاتتقام كانت مرتبطة بالماضى أ كثر من ارتباطها بالمستقبل 
ول يكونوا يحسبون للحياة الأخرى قيمة كبرى أو لم يكونوا 
بعلقون عليه أية أهخية يحانب الذكر يات التأصلة عن الحب 
الابوى ؛ والشفقة البنوية وأخوة السلاح . 

ومع أن النفس تستبجن هذه الطريقة المتبعة فى الانتقام 
والاخذ بالثأر إلا أن مغبتها إيحاية فى صد أو لك العابثين الذين 
لولا تلك الخطة ‏ لاطلقوا لغرائزثم الجرمة العنان . وليكبحوا 
لهاجماحا , إذ لاشو نإذ ذاك رادعاً أو إلاء ولايصدمم إرهاب» 


[إلها الخجاة دعوم 
رى) راجع ماكتبه اتاعكاعقاة1 فى ترجته للحماسة ج ١‏ ص 56 وما يليها 
(؟) الحاسة ٠م‏ 


0م .1ل02 01000126 
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بقدر ماتبمنا من أنه يكون عنْطرامن عداضر 
والآدب العرنى ؛ ولذلك فقد اختركا من هالا 

تتعكس فيها هذه الصور با كلباء تلك هى قطله قيس «00 

وكيف انتقم من اغتالوا أباه وجده 29 ... ” <([1(1 


ثانا 


والقصائدالتى يرد فياخ كن الاتتقام لا" خذ بالثار للدم 


المبراق تكشف القناع عنْكْل قا هو مستحسن ومستبحن فى 
العرنى الوننى ٠‏ فنجده من ناحية يصور لا شجاعته وعزمه 
وافعتازة الو وخوة من لمان وتيجيلة الموق وأسامة إيام 
وعطفه الجدى على ذوى قرباه ومن 5انوا من لخه ودمه ٠‏ ومن 
ناحة أخرى نحده يصور نفسه المضطغنة .وقسوته .وغدره. 
وضراوته فى تعق بالقتلة » وإن القصيدة الى تجسم لناهذهالصفات 
كلبا هى القصيدة المنسوية إلى ه تأبط شرًا » وإن كان البعض 
يزعم أن صاحيها ه خلف الاأحر , المنثىء المعروف لقطعة 
الشنفرى ؛ والمقاد البارع الباهر للشعراء القداى 
خخ عسع عِيشى 

)١(‏ ل نشأ أن نذكر ااقصةكا ذكرها الاستاذ نيكلون لطولا , وبمك نلافارىء 
الممنى الرجوع البها فى الاغاني ج »ص 1٠١‏ أءا عن عادات البدو فيمكنه مراجمة 
ماكتبه 8501 1اخاء :ناذا بيركبادتفى كتاه: 8600108 عطا دده 210165 


540 160 .2 ,1آ .لهل" ( 1831 مم1لمم.آ ) وترطغطة؟1؟ لمة 
500 329 


5 ا 200 
. مسا 7 
عملت سيا تتأسيس ا لركتورما جنوس لفلف لو 
بعوارة ررفيه سم 7غ سَايع المرابغ تليفون لاه 017 يما لج 
سمي ع'لشطرايات رالزراصر ولسوا رالسَاسِلِيةَ والعمّى عند 
الرعيال والنساء كي !ياب والدوعمة المبكرة وبعال رصماي 
سر السَرْفٌ طيم ًا لصت اطرش على والميارة 
من ١١١‏ وسيم غ-]” .. ماامظء : بكس إعطاء ناح إللإساء 
لامميرين بميماعن المَالمَةَ بعرأ نك باعل ىرع الزسسئلة 
البسكوارص تر على ١101‏ سرّابز وال يك لمر ل ليرا ثيه فرش 
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فرسسقه 


شاعر الاسلام مدعا كف" 
للدكتو رعيد الوهاب عز ام 
ا 


فشن مر عا لكأن شهرو فى سعة أجيو أء صغار كأبا حمل 


دغر وصنفحات » وجل جزء عنو ان خاص ماعدا الجز. اللاول 
وه : ب 


02 
5 


5 ١! !١ . 8 11 2 - ١ ١ 
. اخدء. ازول دقل وجءع» نه بعك العب.هو ال العاهم‎ ١ 
و‎ 92-2 - 3 
حة‎ 
ا اتا‎ 


١1 1 .‏ 34 - 5 | 
: صعحات ؛ هذا الاسم م باصي لاب و>اتى الحتاب الاول . 


1 دن ١‏ - 
وا 0 هه 
ل د إحد ! دعرء اه 5 مدرمةاق موصوتات سى ٠‏ 
. 3 
7 إل ١‏ < 1 م 
3 8 5 
نين قبا امب الشاعر باللعدالى فى صمات ألامة ووصهتف 
١ 2.‏ 
11١‏ 5 
١ 60 5 |‏ 1 
معليه العاد والوافعات ال و3 لما مام رأءها من 
٠. ٠١١ 0 ١| |‏ 59 
7د 0-1 ها بالمممر ع اليا ا عدر و جديا لغار ىء٠‏ 
١ 8 0 .‏ 56 األزألء 
لى ير عر إن اضةهو سات أ اقمة و سير احراره4 ) و 3 ره 
له * ا _- 


1 1 م1 إب«ء| 
عرى ولدرد شاخر عل , «صو در الى اة وجلائلبا ودقائقيا فى سان 


يجمع يسر النثر الى جمال الشعر . 

وقد عرف قراء الرسالة من منظومات هذا الجزء اثنتين 
سيق باباء والزامر الاعمى 

؟ - والجزء الثاتى سماه الشاعر :. فى كرسى السلمانية » 
( سلمانية كرسيسنده) . وهو منظومة مزدوجة فيها زهاء ألف 
بيت يصف فيبا جامع السلطان سلمان القانوق أعظم مساجد 
استانبول » ويتحدث على لسان واعظ سياح اعتلى كرمى الوعظ 
فى هذا المسجد واضفاً ما شبده فى سباحته من أحوال المسلمين 
وسين أدو ثم أدريتهم. .وقداختارلهذا الحديث السائح المعروف 
عبد الرشيد ابراهم الذى يطوف فى أرجاء العالم منذ ستين سئة 
أو أ كثر ؛ والذى قدم مصر مرات آخرها قدومه قبل سنتين فى 
طريقه إلى اليابان ؟ وهؤ اليوم نزيلطو كيوء فعليهمنا حية وسلام. 


ه حلت شراغل دون تتابع هذه المفالات فمذرة 


01050012262031 .000 


3 5 ود ,“ف واه م 1 ١‏ أو ووس ينه ١‏ 
لمصدنه ى وصف ١‏ نأر الافصر البى أهدأها إلى الا مير عام 
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الي 4 


لم1 ث إه إوه . إلى ١‏ : 
. ه08 .م آ 5 ه آم 5 
سه ده قَ حكن اانه داءت دلىة اناحخ .وى صمف 
- 5 - 0 54 كه ولق 
-” 


ا 0 بول :6 1 5-5 
وصهما بد ار اشارى. بالشاغر لبى «المور هاجو فى روايه 


ذىء 
0 
5 2) قياض 
3 0 5 2 . 0 
ت 1ه 56 : ٠ 3 1286 - ١‏ > 1 
عل 1:6ة(] عرزو م تكلم عا لان واعض فى تماد 
1 | ةا 
١‏ فين ون ير 
لمسامس و1 ماجشم دازم عا ولى سج ]2 و صد 5-7 
2 
2 
١ 2‏ - , 32 _- 
واسضير باءءرار الد بن :6 واحتزال ذا أ صاب ؛ خساصميّن ٠‏ 
١ 2 ٠ 8 |.4‏ 5 0 
د - واحادسب «بمحاصرات)» |( حدص دا ).وقه داضو فات 
ص 54 ا - 5 7 
7 دوه ده الى . - 
1١1 5 . 5 . 0‏ 5 . > | - ع زد 
: 0 0 ُ 
تل 2 تق نب سس غرافب 03 واخرى قي و صحويا”ت حزانيه 


35 


أ أه ١‏ 6 1 5 . ا + 1-0-0 0 75 
جلى باك] رمه" الله : ومنطى مه «١‏ حح أطر بر لنن » واه له نه 
ثم . 3 3 3 ا 0 ا 2د فى َه 


إء- اي 
نننظى زهاء. أريعائه بدت.. ويعرف قرام الرسالة من هذا أ 
غشسد ححا 3 وه ست لى اعانابة ) 
١ 5‏ 1 
+ س عاصم : قصه طوربية منظومة فى تحر ألف وماتى ببت 


يطلبا شاب من الذين جاهدوا فى الحرب الكبرى » اسمه عاصم . 
وهو اين كينية امام تلسذ طاهر افندى والد الشاعر . وقد أبان 
فيبا عنحال تركيا القديمة والحديثة ؛ ووصف كثيرا من الآمور 
الأخلاقية والاجتماعية وصفا بليغا دقيقايتناول أشدالموضوعات 
استعصاء على النظم فيعرضها فى أسلوب مطبوع بن لا أثر فيه 
للتكلف والجهد . وكان الشاعر يوصى بقراءة هذه القصةلماضماته 
من عبر ولما قاربت لغتها » اللغة العامية فى تركيا 

- الظلال ( كوركه لر) هى الجزء الآخير الذى نشره 
الشاعر قبل وفاته بعامين , وقد نظم بعض منظوماته فاستانبول 
وبعضها فى انقرة ومعظمها فى حلوان . ومنبا قصيدة فى الآثار 
المصرية سماها ه مع فرعون وجها لوجه » وأهداها إلى الا ميرة 
خديحة حلم . ومنبا قصيدة نشرت ترجمتها في الرسالة بعنوان 
الفنان يصف فيا صديقه الشر يف ححى الدين أ كبر الموسيقيين 
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المسلبين ومفخرة العرب ف الموسيق وهو نزيل بغداد اليوم 

وقد أهدى الشاعر الجزء الأول من الصفحات الى أحد 
تلاميذه ( محمد على ) ؛ والثانى الى صديقّه فطين خوجه » والرابع 
المصد يقه الشاعر مدحت جمال ‏ والسادس المصد يقهفؤ اد مس» 
والاخر الى الشريف نحى الدين 

وقد صدر الشاعر الجر الآول من صفحاته مخمسة أبيات 
لا عنوان لها وافتتحالجز. الآخير بستة أبيات عنواهاخسران. 
ويرى القارىء فى ترجمة هاتين القطعتين كيف كان فكر الشاعر 
ف ول شهره واغر: 

سلنى أها القارى. الحبيب أنبئك . سانىماهذه الأشعار المائلة 
أمامك ؟ انها أ كداس من الكلم لا براعة فيها إلا الأخلاص . 
لست أعرف التصنع لأآنى لست صاننا . يقال ان الشعر دمع 
العين . لا عل لى بهذا ؛ ولكنى أرى أن كل ما أسطر هو بكاء 
العجز . أنا أبىفلا أستطيع أ نأبى , وأشعر فلا أستطيعأنأبين. 
وان اكماء ان بحرم القلب الشاعر لسانا: اقرأ انْ كنت تنشد 
قلبا حساسا ‏ اقرأ فا كتب ت كتين الا سطرت هذا القاب 


سد م لله 
وكتب على الجزء الآخير الذى نشره قبل وفاته بعامي نأييانا 


ما كنت لأآقف معقول اللسان أقلب الطرف فما حولى . 
لم يكنلىبد أن أنوحلأاوقظ الاسلام . انما أريد أنتفور القلوب 
المرهفة الحس , الراسخةالابمان ؛ وأما التفكير الطويل فقديجرته 
منذ أمد بعيد . اتى أنوح ولكن لمن ؟ أبن أهل الدار ؟ أقلب 


طرفى فلا أظفر الا بأمم نائمة 
لتقد خنقت صرخاق وحملت نعشبا ثم مزقتها تمزيقا ودفتها 
فى شعرى وتركتها 


وهأنذا أسيل أنينى الذى ثم بأن يعم الأوديةكالسيلالممهمرء 
أسيله فى غير هدي ر كالدموع الخفية . لا أجد فى هذه القبة الصماء 
لآلاى أثرا فليئن الخسران الذى فىه صفحاتى , دون حس 
ولادكز. عبد الوهاب عزام 


فى مغل ثابى الزشارى 


مضى الطائر الصطاج 


للاستاذ على الجارم يك "!301 


> 


مندرب مصر فى حفلة تأبين الزهاوى بغدآة 


جفا الرو ضنْ مغير الاسارير ماطرة””: 


ذوى نبته بعد اليدّاشة وارتمت 
تلفت : أبن الروض: أين مكانه 
وأين الذى لم يطرق الآذن مثله 
جام ألماها النعم عن الكا 
اذا أرسلت ألحانها فى خميلة 
لا صوت داود وحسن رنينه 
الأعك أكياك ارال عونا 


. وان هتفت فى الدوح مال كل" نما 


نحدت فنون الموصلى وطوحت 
أولئك أوتار الاله وصنعه 
ألمت بأسرار اتفوس فترجمت 
يصيخ اليا أشود اللدل بامما 
يود لو أن الغيد ضمت شعورها 
ويرجو لو أنالفجر عوق خطوه 
وزلت بشطآن انجرة رجله 


ضواعة آبان 


ؤفادره قفر الخائل طاثره 
وأزاهره 
وأبن مجاليه . وأين بوا كره 
إذا صدحت فوقالغصونمزاهره 
وأذهلبا عن عابس العيش ناضره 
توثب زهر الروض واهنزعاطره 
اذا ما علت من النسم مزامره 
وان سكتت أعبا يانك آخره 
يسايرها فى لطنها وسايره 
بأنفس ما ضمت عليه بناصره 
اذا مهما فيكف النود وائره 
انلق اليب ابره 
فتفتر عن زهر النجوم مشافره 
إلى شعره الداجى فطالتغدائره 
وطاش به نالى الطريق وجائره 
فطوحه فى غمرة الم زاخره 


سل الروض ان أصغت اليك رسومه 
وأبن الغدير العذب طاب وروده 
اذا فاض بين الزهر تحسب أنه 
تأزر من أثوابهالروضوا كتدى 
تمور به جم البلابل مطرقا 
ونصغى فلا محتاز >معحك نغمة 
وتدعو فلا تلق مجيبا سوىالنوى 
وقفت به والفلب حبس وجده 
وما وقفتى بين الرياض وقدعفت 
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متى روعت أطلاؤه وجآذره 
لذى الغلةالصادىو طابت مصادره 
مانى برد أذهل النجر ناشره 
فرقت حواشيه وطالت مآزره 
ولم ندر أن الدهر دارت دوائره 
سوى أنة يلبى مها الحزن قاهره 
لطارح مطوى الآمى وتحاوره 
فيطنى رييم العين ينبل بادره 
سوىحاجة يقعنى ما الحق ناذره 
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الرسحاة 


أرى ما أرى إلا غارا آثآرة 


خميس اللالى حينا ثار ثاثره 


«هنى الطائرالصداحةالآفق موحش جز نالنواحى عابس الوجه باسره 
وأودى « الزهاوى » فانتهى ملعب النهى 
وأطننني: الآنواز- والفضى.الضاضه 


ألام على رغم البوغ بحفرة 


:د 5 | 3 . 
وخاءن "عرس "الووعحة نه 


نلك عن لسر يي براعة 
مق العذارئ لو تخلين دزة 
يذ للبرجافيض إل مرادما 
وما جاشت الصهباء إلا لآنبها 
مر به مما فييك بعضه 
زئفه هذا التكرنجتورة سادق 
ولح يبه الرأى فى بعد غورة 
رق ا الأقىه 3 مرزاة 


ونتارت على رغمالمنون سوائزه 
وخبللى ندى” العقربة شاعره 
نشد غاب عنه طيلة الدهر ساءره 
جب عل برق السموات خاطره 
فياتجيا إرنب حرر الشعر أسره 
ورفت عل أجبادهن جواهره 
وتقرؤه أخرى فيسبيك سائره 
أحاطك بأسرار الحياة بصائره 
كا غاص تحت الماء للدر ذاخره 
إذا عله الجبار مارت موائره 


3-3 © © هه 


له قم لو لامس الطرس مرة 
لقد كان منظار النفوضش فل يحل 
بلوح بعيد الرأى خلف زجاجه 
براه إله الخلق عرما وجرأة 
وصوره عضبا تر طوله 
كأأن عصا مومى أعبدت يكفه 


تدانى له صعب القريض ونافره 
بنفس هو إلا وطرفك ناظره 
وحاضر تار يمشخ الحاة وغابره 
تهاب الرواسى حده وتحاذره 
ذئاب الدنايا شرداً وهو شاهره 
يصاول من يرى جا ويغاوره 


بقول جريًا هايريد وربما 
ركم من فى بقضى بنفسين عيشه 
نرأه مرء النساك فى خلوامم 
لان كا طال الجرير مسببح 
إذالم يكن فى الحرب قلبك بائرا 


يقول الفتى مالم ترده سسرائره 
مظاهره نفس » ونفس عخابره 
وفى الحان قد نمت عليه ستائره 
رياء ومن خلف اللسان جراثره 
فاذا يفيد المر. فى الحرب باتره 


حنانا له كفت استفرت به النوى وكيف ثوى بعد التلفت حائره 


1.6010أ3 0100012269090 


وهل بعد ليل فى الح 


شقفت إليك الطرق والقلبخافق 


ننذكتر آلانا ألرا فودعوا 
ونحن حياة والحياة إلى مدى 
وأن المبود الزهر ‏ لو عل الفنى 
سنوت إلى بغداد والشوق نحوها 
كلانا تأى عرد أهله وعشيره 
حبيب إلى نفسى العراق وأهله 
دياز ما الاسلاء أرسل ضرم 
وهدت االآداب ظلاعلى الورى 
تلى ما عهد الرشيد وعزه 
إذا شت مجد العرب فى عنفوانه 
أطلت عل الدنيا فأبصرت الهدى 


ينارق نا ونا انازى: 
لإقام فيا 


وسالفه الزافى انجيد وعداضره 


6 وعشائره 
فا رميز المن فق الافؤسارره 
نساوت يه سيان وهراجره 
وزاهر ملك الفائين وباهره 
فهذدى مغانيه 0 وهذى منائره 
كا لمعت فى جنح ليل زواهره 


تفاخر بالغازى الذى سار ذ كره 
هر املك أمضى منشباالسيفعزمه 
ماه بناة اليد مر آل هاشم 
أعاد إلى عهد البيارنف شبابه 
يريك به الخصور مأثور حزمه 
ذ كرنا اسمه طول الطريق خذالك 
جميل ! ندا هن أخ يقدر النهى 
عرفتك فى آثارك الغر مثلا 
عرفت «١‏ جميلا » فى جميل بيانه 
تجاورنى فى دوحة اليل روحه 
إذا اجتمع القلبان فالكون كله 
.فق امد بجمع بيننا 
ألسنا حماة القرل فى كل فل 
صديت عليك الدمع سحا وهدمعى 
وأرسلت في كالشعر لوعة موجع 
عليك سلام الله نورا ورحمة 
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ودوت بآفاق البلاد مفاخره 
وأغزر من ماء السحائب هامره 
جلت مراميه وطابت عناصره 
فهب فيا ينفض الترب داثره 
وتذكرك المبدى به مآثره 
مصاعب متنيه وضاءت دياجره 


وإن لم يمتع باجتلائك ناظره 
تنىه عن وجه الصباح بشاثره 
يشاطرق وجدانه وأشاطره 
وروحى بأدواح العراق تجاوره 
مكان » وإنشقتوطالت معايره 
تعالت أواسيه وشدت أواصره 
تنه بنا فى كل أرض منابره 
عزيز ولكن أجود الدر نادره 
تن قرافيه وتكى صدائره 


وغادتك من سيب الاله مواطره 


على الجا مم 
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4 الرسالة 


لاه 9 5 2 
لبك نابغة العراق تأغرص فى الابدية”16# ( 


أنلى الأمباح والارثم 


للأستاذ بشاره الخورى 
مه واب انان سفة التأين 
كزللى-٠لشسنك!‏ لا لفت ونكبدئ فلك القلوب 
بنداد يا وطن المجسهادوموضعالادبالخصيب 


غناك دجلة واافرا ت :قضائد الزمن العجيب 


أحقيقة عزفا -. لفن أم رصفا معد جح 8 
:. ميل ليل » 609 فه ما .+شاء التفتنبة ف روب 


لاوا اليا ار لتر العا والحو .در مره الخاد دعل طبك علب 
أعراس دارا من مقا طنمها: وخية سنحريتٍ17) : آلف اقتحم الجمجسيدم على جواد من ذنونى 
6 راذا طلم الرعيسدف وماس فى الافى لريب اله : : لكل وساي وقلت يا فى أهدنى فى 
0 8 وعناقيا 2 طل كلك الحبب 32201000 2 ل “كن سنوي الوب 
للد 1 كشت لقال "” رملمي مزل الطروي 3 اسيم 

الماع المظزم + لمر ذلك عيلية التلرب اتلوف السسرتب والايام كله يبوب 
نه عن له انق اليا فلا ذ كرت لا الفراق وعد غايرة - الدذقتت(©6 
وبع ييانات” “السيا خأو عير أغتات الندوب نيك مم ١‏ لمكم وبالاديب وبالطبيب 
لا وك ايك اين عتزب توس ا 1 وشح رالزاين :لريب 
اي ارقا امن سوى" اشبمم © هر يب إرث -- له الصا وسقيته دمع اليك 
لل الا ل الل اد ارا لل الي وكرت ابمعة” _عل الفداد من سكين المفب 
وتتصيت بورص,.. المناف . ب.هن: فرعات ٍ الثقرب شبخ القريئن" با الرعنيين “ادل والمرح اللعوب 
يتا.لون وقد رأوا فيس اللملوح فى شحونى مازلت أنحها على يتات طفرة الوثوب 
ا على 0 م رجات السب من معصم النبسع الدفيق لءطف الغصن الرطيب 
بى قل | ويذوب فيبا كل طيب وأغر الوةا انان ير فل همهف الثرب القشيب 


يتساءلون من الفتى 0 فى الزى الغريب 
صحراء يا بنت الماء البكر والوحى الخصيب . : 1 
أنا وذ كرت ذكرت اسلا وأنغاى وكرنى خران من مرن +09 ووردتان على قضيب 
إحدى الشموع الذائيا تأمام هيكلك الرهيب أسد العراق وما الرياح الموج طاغية الحبوب 
آنا دمعة الأدب الحزين رسالة الألم المذيب امن وأفذة طلة لذ خين الاير اضيا 


هو والعراق الحر مهد هوى وأيكه عندليب 


من قلب نان الكثيب لقلب بنداد الكثيب قلت أظفار الزما ن ورعت داهية الخطوب 
ليك نابنة - يرا فى وحية الشرق القريب وزغب" خم الام والسية التدورب 
لبيك معجزة اليا في لطر والقلم الخضيب ونشدت للعرش المفدى أبة الفتح القريب 
حجاج روحك وهى ملء الكون تق.ذف باللبيب عرش ١‏ لغازى , المكرما <تلمتهى حسب الحسيب 
تخبو الشموس وتنطق ونظل نامية الشبوب نسب تقل فى العلى بين الاشعة والطيوب 
حل سفكت دم الشباب فدى ليسمه الشنيب عرش الملوك من السلا ح وعرشه فلذ القلوب . 
حب الب لود وكم أربق عليه من جفن سكيب بشاره الخورى 
١ ١ 7 5‏ سء ال ووب سسا 
لولا :0 تلد الطروس ين حليل الآد, ِ )00( الماع الى قصيدة الزهارى ( ثورة فى المحم ) 


)١(‏ دارا أحد ملوك الفرس الفاتمين ونحريب ملك آشور الذي فشل (؟) «جميل للى . هو جيل الزهاوى وقد أكثر من ذكر (لى فى شمره حتى 
تحت أسوار أورشلم أسبحث ننه إلى المامرية من قيس 2 (7) الذهبب المذهب. 
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مذ آ 


بلاحظ الدارس للفن : انحط باسراره بعض الاحاطة . أن 
الفنان المصرى عمل 
دغشدة ا د فلات ص آل أيام الحضارة الها 8 كليا ؛ للخصدت 


٠. 


.و 2 لإ ١ | 1 ١‏ 1 ك2 
٠ 5 . /ِ‏ 
9 لخر به لار تضاعم م كسب دصهرها القتسم أمامة : ل كسيب 


مصوراته و#موراته الارزة والمنخفضة. 


وضعها الأصم الذى ظن أنه يحب.أن تظهر به فى تصاويره وعلى 
لوجياج 3 فحشن النالن نهدا ميد خضي اق ووات 
فنية معينة ؛ وظن غيرهم أن هذا نوع من التشويه الفنى م أمعوه. 
وهذا فضلا عن كونه محض افتراء ؛ فانه بعيد عن الواقع وعن 
التقدير العلئ بْعَدآً شاسعاً . فالفنان المصرى لم يتعمد شيئا معيناً 
وإنما كان مقيداً بقيود طبيعية . دفعته إلى هذا الوضع وإلى هذا 
المنبج دفعاً لم يكن له فيه أى قصد , بل ولم يكن ليتخاص منه 
بأى وسيلة ٠‏ ولنفككان إذا ضور جماعة من النائش أو الحيوان 
أو المواد أومنها جميعاً تصويراً إنشائياً » تراه يضعها بحي ثيكون 
بعضبا خلف بعض أو إلى جانبه »من غير مراعاة الوضعالطبيعى 
لماء الذى كانت تظهر به أمام عينيه . وكانهذا هوالحالأيضأ عند 
ما أراد التصرف بض الثىء ‏ مثلا ‏ فى تصويرمائدة علييا 
أدوات أو مواد . فتراه يصورها قطعة قطعة , ا لوكانت متفرقة 
غير مجتمعة على مائدة واحدة » ذلك لانه لم يكن يعرف بعد 
أصولتصوير المجسمات . وعلاقة الحجم والبعد بالتصويرالمنظور 
« ء«ناءعمومعم » . وكان هذا ف اا فى: ظهور مختاف 
المصورات الى مثلت شئون حياته الزراعية والصناعية والدينية 
والاجتماعية والسياسية وغيرها . كا لو كانت متجاؤرة بالرغم 
من أن بعضنباكان بحب أن يخ البعض الآخ رحبب وضعهوراءها 


1.600له 0و 01000126 


.211 0154 001.000 اع 2]. الاللالانا// :عمط 


لعم : شاهدنا فى بعض المصورات قود ض 


. الموضوع خلف ثى. آخرغير ظاهر . ولك198 كان نادر 


ال+صول أحسث لا 5 اللاخذ به كتاعدة عامة لروح الفن 


05 001 ١ 
اك ب لذ‎ 0 
خصرى ج اللصم و ار و اتفل‎ 


52 


: : 
٠ ١. 3 57 :‏ 
بارزه ؛ دذفعه حدما ال إظهار هده 


مصرراته ؛ غبر ناظر إلى موقم هذه الشخصة من حنكث البعد 

. : ١ 

١ 0‏ 0 2 اللو 5 || لك 0ه 1 3 

و ال نب هيه بل لو ضحي بداللسسة ختاو2 عب . فصصار عن لدر ده 
د 4" 0 . . 3 

١ 1‏ نسان 8 وحه اخصوص 17 لو كان ا ينظر 


إليه من وضعين مختلفين , فتراه كم سبق التنويه بذلك فى المقال 
السابق ‏ نظر إلى الرأس والبطن والساقين والقدمين من الجاب 
إلى العينين والكتفين والبطن من الأمام . 

ويرى الزائر للنتحف المصرى أتموذجاً صادقاً لهذه الحالة 
إذا نظر إلى الصورة الحفورة عل الخشب . الى تمثل الطحان 
واقفاً وجالساً (٠‏ قطعة رقم 8م دولاب ب ااصالة | بالدور 
الارضى ) ؛ والى تبين بوضوح الدقة العظيمة فى آصوير الوجه 
من الجاب 


على دين 0 


بدأ المصريون ممذه الدقة منذ عهد الآسرة الخامسة . واستمر 
التقدم حى بلغ الغاية فى منتصف عهد الآسسرة الثامنة عشرة 
( حوالى ١45.‏ ق.م ٠‏ ) وأعقب ذلك التدهور والانحخطاط 

وإذا قار للقارى. المصرى أن يعنى بتراث <ضارته القديمة 
واحتمل مشقة السفر إلى الوجه القبلى بضع ساعات حى يصل 
إلى الشيخ عبد القرنة ( بطيبة حرى راميسيوم ) . و إلى ل العارنة 
القريبة من دير مواس ء فانه يستطيع أنيرى أروع تصوير 
وأدق تمثيل » فيشاهد الحيوانات مرسومة من. الجانب بمنتهى 
مايمكن من الدقة . فالتناسب بالغ منتهاه » والحياة نابضة فيه , حى 
ليخيل إليك أنها صور فوتوغراية لشدة صدق عاكاتها 
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أما الانشاء الكلى لفن التصو ير ؛ فقدكانثابتا علىمرالقرون ؛ 
إلافى بفض. أحو ال معبتة » فترى معظم المصررات فى عهد 


المملكد القديمة ( . _ 0 م . ) نمثل عارة النان 
لاعمالم م اليومية في الحقل والبييت ا ٠‏ فضلا عما 
5-2 

تكد 


العشر ما 


2 2 أشوربون متجهون إلى ملك امم ! لورلا 


بار ن استفادته من هذه المصوم اد ف لفن انا وأدنائنا ١‏ 


لمعر ذه مدي دقه 4 ملاحظهم و<ضارتهم 
ولعي الانشاء [لاحويق نير العصز ؛ فترى فى عهد 
المملكة الوسطى ( 107.١ - +١9.‏ ق.م.) أن المصورات 
شملت مشاهدات فى قصور الملوك زالامرا.. يا أظبرت تنا 
طرانف أوضختكيفية دفن الموتى وما إليها ؛ ع ىأن هذا الاتجاه 
الاجتماعى الجد بد تماو ازدهر علىو جهالخصرص قّ عهد اللاسرة 
الثافنة عشرة (ه5هه١1-‏ .065ل ق.م.)ء ؛ عندما بلغت فصر 
شأوا عظما وفتحت بلداناً مجاورة , الآمر لذترتب خله انماع 
الافق الفنى أمام الفنان المصرى. وشعر الماوك والأمراء باهمية 
الفن حتى لتراثمفى عه دأمينوفيس الرابع ( ه/١‏ -108 ) فد 
اتصل الفنانون بهم ؛ واستطاعالفنان تصو ي رالحياة الخاصة للعائلة 
المالكة وللحاشية , وهذا شىء جديد فى ذاته , إذ أناتصال مصور 
بالعائلة المالكةإلىهذا الحد يكن معر 7 الأيامالملوكالسابقين» 


والى لات ال شعر - الارض المتحضرة 0 ف أنامنا هذه تأسيجه 


على منو الا ووه رىقطعة مشلدة من اللاصا ةو ض 
متحفف :فلو رنسا+ تند من 1 روع ما يستطيعالانسان أن يشاهده 
مثل هذه الحالة . تمثل عربة توتموزيسابرابع )141١-147٠(‏ 
يحدها الزائر نحت رقم ...م داخلالصندوق حرف ط بالجناح 
الشرق بالدرر الأعلى 
مم عر عاو 

أما النحت التصويرى إن أرقي عصوره عند الاسرة 


- وأروعبا بمكنمشاهدتها بسقارة خصو ا 
يمو ناجو يرثنك ماد ارم ليه 


(ش؟) إلى الوين ع رميس اثانى فى عربئه الحرية 0 


لأنتالم نعثر ولا يتنظر أن نعثر على مصورات تؤيد غير ذلك 
أما فعصر الأاسرةالتاسعةعشرة (. ١٠للق.م)ء‏ 
وكذلك فى عهد رمسيس الثالث ( ١١98‏ - 11397 ) منالآسرة 


010001269 021.6 
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علأنه يحب التتويه بشحادة فى عهدالمماكةالوسطى: 
وظ لكذلك حتى عهد الآسرة الثامنة عشرة » حيث نرىفىمعابد 
الأقصر والدير البحرى ومقابر الشيخ عبد القرنة دلائل التقدم 


2111 عع العم //:سمخط 


النيالا 


أما فى عهد البطالة ( ممم وما بعدها ) فقد تقبقر الفن , 
وأصبح التناسب ضعيفا بين المسافات النى كانت تخصص الحفر 
والتصوير وبين المساحات التى تركت بدونه »م أصبح توزيع 
المصورات على المساحات رديئا ؛ وخلت هى نفسبا من كل جمال 


وانسجام » وطغىعليها ازدحام أبعدها عن الذوقالفنى . والمشاهد 
لتراث هذا العهد يلاحظ التضخم باديا على المنحوتات الممثلة 
لجسم الانسان 

' ولعلنا :مشاهدة بعض المصورات الى أمكن الحصول عليها 
لتناسب المقال هناء مكنا أن نفهم جيداً المدى الذنى وصل 
إليه المصريون فى فن التصوير والنحت التصويرى : فترى فى 
الصورة  ١‏ المقولة عن حائط بمقابر بنى حسن ؛ منظراً دائعاً 
جماعة من الأشوريين ( الساميين.) وثم ساثرون وراء اثنين من 
المضريينٍ. ومتجهون جميعاً فى طريقهم إلى مصر . فترى على 
الهين أحد الموظفين المصريين ( باللون الأحمر فى الأاصل ) 
يرفع ييمينه لوحة أوضحت الغرض من فدوم هؤلاء الأجانب 
وهو تقديم الولاء للك مصر ( سيزوستريس الثانى ‏ الاسرة 
الثانية عشرة )؛ ويعقبه مصرى آخر يسير وراءه كن يرشد 
الماعة إلى خط السير ؛ “م ترى الثالك وهو يسير تمسكا عنزا 
من أحد قرنيها بيده اليسرى , والرابع مسكا غزالا أحاط 
عنقه يحبل قبض عليه يبسراه؛ على حين قبض على القرن ييمناه ؛ 


0 


7 


آل 
« كل الأ ا 

(١‏ ش؛ ) إلى اليين, 
أحضراهما كعينة لحيوانات بلادهم ؛ وبعدئذ ثرى أربعة رجال 
يسيرون فى نفس الاتجاه , والآخير منهم يتجه برأسه إلى الوراء 
كا لو كان يتحدث إلى من خلفه ؛ حمل كل منهم السهم والقرس 


ه.ا نه ماو 01000126 
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اللذين ركا حماراً وند كنذا ا 1 أ* 3 
المقوط . وخلف اخارولد تعقلة أ :8 
إلى الكتفين ؛ وخلفهن حمار آخر عل ب الله 


يعرف على آلة موشيفية آشورية ذات خسة أوتار وآخر 
حمل نشاباً بيسراه وعصا يمناه استعداداً للطوارى. . ؤسار 
المصريون حفاة الأقدام » على حين كان الأشوريون تلبس 
ساؤم أحذية من الجاد ‏ ورجالهم بحتذون نوها من الصنادل 
فضلا عن إمكان تمييزهم بذقونهم الطويلة . 

والصورة ‏ ؟ - تشمل منظرين وجدا بأنى سنبل ( القرية 
من الدر ) الآبمن منهما يمثل رمسيس الثانى على مركبته الحربية 
التى انتتصر بها فحروبه الافريقية » وهى فى شكلها الكلىواضحة 
التفاصيل » قوية الاحراج , تسجل الناحية الجديدة فالاتجاه الفنى 
لاثبات الاتصارات ومظاهر الآبة والعظمة كا سبق التنويه. 

أنظر إلى رمسيس فى مركبته الرائعة يحرها حصانان وقد 
اختنى أحدهما لظهور الآخر من الجانب ‏ وتأمل كيف ١‏ ستطاع 
الفنان أن يبينه فى بساطة , وذلك برسمه خطاً رفيعا موازيا 
للحصان الظاهر . والمتامل فى صدر رمسيس يلاحظ الكتفين 
وقد ظهرا من نحت اللملبس ء مما يدل على أنه كان من قاش 
رفيع شفاف ءا يراه قابضا على القوس وعلى جزء من جام 
الحصان بيده اليسرى ؛ وعلى سبم وسكين باليى , أما الحصان 


فظهر رائعا كامل الزينة مغطى بغطاء جميل الزخرف ؛ وأسفل 
الحصان ترى أسدا سائراً مع اتجاه العربة الملكية , نقش جاده 
بيقع أششبه بتلك الى تراها على جلد افر ؛ قصد به الرمز للعظمة 
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والقؤةا: اقول ديزدور أخد 0 الأول قبل المسيح 
إن فرعون كان وك غرت "ا و فى القدمين , ولذلك ترى 
على اكتف اليسرى لخادمه 0 أمام الحصانء: انين وعلى يدر 


ل ا ا 
١ 08‏ مجه ٠‏ 


383- 
و اكه 4 3 

١ 0‏ ل 
ميو 6 


ون إلى دين عا 5ة صوص إى'الينان تيد النقوية 


امه ل 0 000 مذلك لب 
- 5-5 ع( ىن - 5 . 535 
١ 01‏ _ 0 

اخذاء تمجرد مغادرته العريه ٠‏ 


. 
٠. ١ 0 1‏ 0 5 وى ١‏ 
آنا اله : > عد , ب 
١ ١ 4‏ | 
9 نر و يسن مانود عن. انصيرة جهيدك: سيق 2١‏ وك 
/ 1 
بغ 5 ١ . ٠‏ . . 9 ىج 
) جع اناد صرحن و باممراضت هن العلا ) بان رمسسن 
ا ا ررك ل أ . ١‏ 
الأوى ( نوى أهنات بعك ساى 5 لو ؟ مر فاده معدد ) حا لما 
١ه‏ 11 5 ؟ 00 حمر وه 
عا الغر سن فق ذا سدح ة.و١‏ عر يي له المايدانة . اليكو مى 
5-2 يي يو “- . 
|| 1 5 ِ 5 
سبحا م رهام نعامة خا ام ديح د اده دوات د<ا٠ىف‏ 
م 3-9 5 5 


١ 
5 0 . 
إلى رخول * اللورع اللعة‎ ١ وإلبة) الليلى 39 05 قللى نجل حض‎ ٠ 1 أ‎ 


وألض 0 . صب الكضية ال م 1 صلا الط 
2و ورة-”- نر ف ير" يو لالت و7 ووه 1 


(وجدت بطلة ). فترى إلى عق البدار زجالا ثلاثة . يحذبر 
حبلا ربط إلى جموعة م نالشاك:: أخاطتبالطبور 
أنظ إل اناي لزي عل ين وعل .يسار شجرة اللو 
ترى على زهرة الأول مليمأطؤور صغيرة وعلى الأخرى بيضاً . 
وأما بقية التفاصيل فهى متروكة إدقة ملاحظة. القارى. 
والصورة ‏ ؛ - هى لثلاث لوحات ء أولاها إلى البين تبين 
كيفية عصر العنب الحصو لعل النييذ ‏ والوسطى لطريقة حلب 
البقرة» فترى القام لعملية الحلب ومساعده الذى حرص على 
منعها منالتحرك ‏ أما اليسرى فهىترريك منظراً جميلاء استطاع 
الفنان أن مخرجه إخراجاً قوياً . أنظر إلى البقرة تثنى عنقها 
د يشار كبا فى الرضاعة ولد صغير 


) شن ١‏ ) المصورون 


والصورة ‏ ه ذات موضوع خلاب يهم المشتغلين بتاريخ 
القضاء » فهى تمثل قاضياً جلس إلى منصة الحكر ١‏ وأمامه رجل 


0211.60 و 01000126 


5 
ا 
0 
5 الام 
: 
0 
- 1 


| / 
عاكنت هن مم نت ماهم يسام تله . سسش مال ١‏ 
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«قص حااث سرقة وور 
0 فى كين وجاك 5 
آخر وف للد 


2 


بجر الماعز المتروقة لاشات الحادث 


َ 35 
- 9 
!أء 5 ١‏ | 
وديت 2ج مو اعد هد أر ض و صم رك 0 له4م. لحدجه ٠.‏ دا ث2 تت 
. 8 
: 1 20 : 
5 1 و . 
فى الى النس ىق رجازر ‏ مساج يعدن الى . ذه ادذأه فعد 
جَمنَ 
32-7 
لينف ٠‏ جعدازل ففدا عيدل واسيه 
زر 
- 
٠‏ 
5 - 5 
00 - ) نه و بدنلا لذج حسم ا لعب 2م لكة 
2 ب 2 ىف 
- 06 . , 5 
للمو تسو ” ميج أعو راع [[د 2" دو جم صسدار جا بده أك 
: و7 ى اى _ : ر- 2 
1052 - 
أ ب> م 1١+‏ - و 
بعتا اتسبايووي تل الاضصو قرى الصشال وول ججحب مبوسط 
3-5 
٠. 01‏ 
8 8 2 5 34 ١م ١‏ و 
كور وسيحي ١‏ إاسمية لمشاعاك ونا س ال لو ليا د 
7 ًٍ 6 5 
-- 32 . . 
١ ١ 8 2‏ - 5 
الم .م 00 2 2 9 ١‏ ل لكر 


وأهافة جد ا ماعلة سكا لوحة ااصوير 

ووراء هؤلاء تشاهد فنانا آخر يلون مثالا من الخشب أو 
الحجر .ا كانت عادة المصريين دائما : وكا سيق النويه بذلك 
المثالى الفانت 

ومن هذه الصور الست ٠‏ الى لا تعد شيئايجحانب المات 
الى تركبا المصر يون على حوائظ معابدهم ومقايرم ؛ يمكننا أن 
نستخلص أن الفن لا يكون [لاحيث توجد الحضارة . وأن 
مصر عرفت قيمته وعملت على ترقيته فى القرن العشرين قبل 
الميلاد . ولكنبا مع مز بد الأسف لاتعرفه » ولا تعترف 
بوجوده ؛ ولا تفهم حتىمدىنفعه أو ضرورته فالقر نالعشريز 
بعده ؛ ولا أبلغ مما قاله شاعرنا احمد الزين تسجيلا هذه الحالة : 
علام يجيد الفن فى مصر متقن إذاكان بالتهريج نيل المراتب 
فياجبل واصلنا وياعم فابتعىد وياحمق لازمنا و ياعقل جانب 
أرىالجبل نوراً فى بلاد رجالحا خفافيش يعشيباضياءالكواكب 
إذاالشعب بالاهمال أ رسبعاليا فلاتجب لو يعلو بدكل راسب 


مر موسى 
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العير الجُوى لوزارةٌ ا معارف 

تحتفل وزارة المعارف العمومية فى التاسع والعشرين من 
مارس الجارى بمرور مالة عام على إنشائما ؛ وستنظم هذه 
المناسبة حفلات رياضية وتمثيلية ؛ ويقام معرض للتعلم والقرية 
تستعرض فيه مراحل التعلبم وتطوراته فى مصر مدى قرن » 
ويوضع كتاب ذهى يتتضمن تاريخ التربية والتعلبم ففهذا القرن 
إلى غير ذلك مماترى وزارة المعارف أن تتخذه للاحتفاء بعيدها 
امثوى . والواقع أن المناسبات والاحتفالات الموية فى تاريخ 
فصر الحديث قليلة » ومن الواجب أن يعتى يشأنها وأن يحتى 
بها كلما سنحت » تجديداً للذكريات القومية ؛ وشحذاً للبمم » 
وتوطيدا لبناء المستقبل . 

وقد مضت مائة عام كاملة منذ أنثىء ه ديوان المدارس » فى 
سنة نوا , أثتأه مصلح مصر الكبير حمد على » بعد أن أندأ 
من قله عدةّ من المدار سالعالية والخصوصة . وأوفدعدة بعوث 
عللية إلىأوربا » وبدأتثمار هذهالسياسة المستتيرةتتفتح » ويقسع 
نطاق التعلم والتربية ٠‏ وكان نمة قبل إنشاء ديوان المنارش 2 
تشرف على التعلم تسمي بمجلس شورى المدارس ٠‏ فرؤى أن 
ينظم مكانه «١‏ ديوان المدارس ء» الذى أصبح فما بعد وزارة 
المعارف . واشترك فى تنظم الديوان المذ كور عدة من رجال 
مصر الثقفين الذين تلقوا العلم فى أوربا » واتتخب لرآسته 
مصطق مختار بك أحد خربجى البعئات فكان أول رئيس أو 
وزير لديوان المعارف المصرية ؛ وشكل للاشراف على أعبال 
الديوان بحاس مؤلف من عدة من النوابغ الذين يرجع إلى 
رأهم ف شؤون التربية مدل رفاعة بك الطبطاوى 3 وكارت بك 
وغيرهما؛ وقام اجلسالمذ كور بوضع لانحة لنظمالتعليم ؛ وقرر 
إقامة عدد كبير منالمدارس فى مختلف أنحاء القطر . منها عشرات 
من المدارس الابتدائية الاميرية . فى معظم المرا كز ومئات 


0ه6.١ذأه‏ 0و 01000126 
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التعليمية فى مصر الحديثة 

وما يؤثر بالفخر أن التعلم كان يومئذ فى جميع ارس على 
اختلاف درجاتها وأنواعها مجانيا » وكانت الحكومة تتولى 
الانفاق على التلاميذ» وتعنى باطعامهم وكسوتهم » وتجرى 
علييم خض الرواتب المالية ؛ وكان عدد تلامذ المدارس 
اللأاميربة يومئذ يبلغ نحو العشرة آلاف 

وتقلبف ديوانالمعارفعدة منرجالات مصر الآفذاذ مثل 
على باشا مبارك » تولى سنة ه4١‏ وبذل فى تنظم التعليم جبداً 
عظما ء ولا تزال آ ثار هذا الغرس زاهرة إلى يومنا 

ووقعت وزارة المعارف مدى حين نحت سيطرة الاحتلال : 
وأخمدت روحها الاصلاحية أيام دانلوب ومعاونيه ؛ ولكتبا 
بدأت تتنفس ف عهد الاستقلال ؛ ولكنها واأسفاه مازالت 
مضطربة الأوضاع والنظم ٠‏ ولم توفق إلى أن ترمم لها حتى 
اليوم سياسة ثابتة للتعليم 
الصو ار فى الفى السرى اليم 

أصبحت الصور الهزلية من أبرز نواحى الفن المعاصر » 
تتخذ أداة للتعبير اللاذع عن وقائع الحيأة العامة . وأحوال 
الأشخاص وتصرفاتهم . وأضحت سلوة الألوف من القراء 
تثيرابتسامهم ومرحهم . وقد عرف المصر يون القدماء فنالصور 
الهزلية » وألفوا فيه متنفسا للنقد اللاذع والسخرية العميقة . 
وتوجد لدينا تقوش وصور هزلية ندل على مبلغ ما انتبى إليه 
الفراعنة من الافتنان فىهذا الباب ‏ فثلاتوجد نقوش عل البعردى 
ترجع إلى ألوعام قبل الميلاد ؛ سطرت بها قصصييبة كقصص 
ألف للة وليلة من مناظر سحرية وشياطين وحيوانات تلعب 
أدوارا مدهشة . وتوجد صور هزلية مسلية فى كثير من أوراق 
البردى المحفوظة فى تورينو ولندن » ويبدوفيها شنف المصربين 
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.بذا التوع من تصوير الحياة العامة ؛ فالآمرا. والوزراء وأ كار 
الزعماء بمثلون فى صور حيوانات مختلفة ترم إلى معان هزلة . 
مثال ذلك ضورة رسفث:» ا قطة تشيزاقضموفة الذراعين إلى 
جانب ثور مبجل ( يمثل كبير البلاط ) . وهما يسبران معا للمثول 
فى حضرة خصى قد صور فى صورة حمار ؛ أو عتتورة لفرفة 
الموسيق الملكية مؤلفة من تمسا اح ييكى تأثرا » وحما ر يعزرف 
لور سيف شرو أنه يزعن 
وحمار ( بمثل وزيره ) بلعبان اشطرنج معا ؛ وهكذا كك 
الدلئري لسرن كتفت يتيثيل مناظر الاة العامة فى صور 
مضحكة لاذعة , فن فن ذلكصورة ذئب يقود الغنم » ؛ وهرة تحرس 
الطير ؛ وكلاهما رمز لفساد الحاة العامة ؟ وهذه الصورة الى 
ترجع إلى بضعة آلاف من السنين تدل عل مبلغ ما وصل إليه 
فن التصوير الحزلى لدى الفراعنة فى القوة والروعة .وعلى أن 
الفراعنة كانوا أيضا فى هذا المدان أول الاساتذة والمتكرين 
كناب عير عن الوسر اكيز الوطليز 

ما زالت الاشترا كية الوطنية أو النظم الى تعيش فى ظلبا 
ألمانا الحاضرة مثار كثيرمن الجدل: وقد ظهرت الى اليوم عنها 
تصانيف كثيرة بين الخصومة والتأبيد ‏ ولكن روحبا وغاياتها 
الحقيقية مازالت موضع الغموض والحدس 

وقد ظهر أخيراً بالفرنسية كتاب جامع عن الاشترا كية 
الوطنية ربما كان أقوى وأوفى مؤلف ظهبرمن نوعه ؛ وعنوانه : 
« طغياتف الفاشستية الآلمانية , بقلم الانسة جريته شتوفل 
لمقصعءااة عدمدوعفة1 تال عرتاداء121 2[ » وبمتاز الكتاب « 
بالوضوح والترتيب »؛ وينم عن دراسة عميقة وفهم شامل للنظم 
الى نميش فى ظلها أمانيا الحاضرة . وقد استبلته المؤلفة بمقدمة 
تارخة . ثم تناوأت سلطات الدولة الاساسية بالتعيين والشرح » 
فى شخص , الزعم , ( هتار ) تجتمع كل السلطات ؛ فهو رئيس 
الدولة ورئيسالحكومة ؛ وهو المتصرف المطالق فى جميع نواحها 
الادارية والقضائية والعسكريةء وهو المشرع الأعلى ؛ وهو 
يفوض ساطانه الى وزراء ؛ ليسوا إزاءه سوى موظفين أصاغرء 
وأما الريخستاج ( البرلمان ) فهو أسرعيل غير مسمى » ؛ فبو لا حق 
له ان يقترح أو يعارضء وليس عليه إلا أن يوافق ويؤيد. 
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والحزب ( حزب النازى )| بنذ مق اليبو : 
ولابقوم نظامه حسب قولهتار 2 و 
, والخضوع .؛ومن ادلعذا الاندماح 2< : 00 
الحكومة زالحزب مما . ورجال المزب”# لزاه 
الوظائف . وشعار الاثنين واحد هو , ها 2204© 
الحزب لم ينجح فى كسب الجيش » ولكن الجيش فابلا« الزعما 

وقد قضت الاشتراكية الوطنة عبى نظام المانيا الأتحادى 
واستأثرتالحكومة المركزية بكلالسلطات ء أما النظامالنقانى 
فقوم على حشد الال فى جتبَة الاشترا كية الوطنية , وتنظم 
جميع المهن والحرق فى طوائف تحشد فى نفس الجبة . تحدثد 
المؤلفة بعد ذلك عنالخلاف بين الكنيسة والدولة وعن النظر: 
الارية ومراميها الحقيقية » وعنسياة الاضطباد الدينى والجنو 
التى تضطرم ما الآن ألمانيا الحتلرية . هذا والطغيان المتارء 
لا يقوم إلا عل الارهابوالعنف » والقضاء خاضعلخدمةالدولة 
والتشريع الجناتى ليس إلا أداة للكفاح لا تعرف الرأفة أ 
العدالة . وتقضى محاكم الشعب دون تحقيق » وتسير فى قضامم 
تحقيقا لأهواء الحزب والزعماء . والخلاصة انالقضاء والبولسر 
والجيش والحيئات الحزية تعمل كلها لسح قأعداءالنظام وخصومه 
ومع ان كل الحريات قد سحقت . فانه تو جد معارضة كامنة 
والدولة النازية هى أتم وأوفى أداة للطغيان فى عصرنا؛ بيد اذ 
بوسائلها العنيفة فىالكفاح والقمع تناف كل البادى. والاعتماران 
الاخلاقة والانسانة 

هذه هى الصورة الى تقدمها الينا المؤلفة ع نالنظام الهتلرى 
وهى تقدمبا الينافى عرض بديع حقا مدعم بالآدلة والوثائ 
والاحصاءات . ويرى النقدة ان كتاها هو أقوى وأوضح بح: 
من نوعه ظهر حى اليوم 
عرب يكو بوليسى الصلببيز 

لعل أكبر الحوادث فى تاريخ الشرق والغرب هو تلا 
الحروب الى اصطلح المؤزرخون على تسميتها بالصليية ودام 
عدة قرون » تج فيبا كثير من ضروب الفروسية والشجاء 
ها يرى فيهما القصصيون مادة خصبة لحم . وقد كانت هذ 
الحروب ولا زالت ممداناً لكبار البحاث الجورخين: ولك 
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مع ذلك لا تزال نحاجة للدرس والفحيص . ومن الوقائع 
الشبيرة فى تاريخ العالم الاسلاءى موقعة , تيكوب و ليس , الى 
وصل فيا الاأتراك إلى قلب أورباء وأصبحوا على أبواب 
اجر » وهى مع مالا من أهمية قصوى لم يؤاف فيها أحد 
المتخصصين فى تاريخ العصور الوسطى كتاباً قائما بذاته» حتى 
قام بذلك أحد نوابغ الشبان المصريين الذى اختارته جامفات 
لندن وليفربول بانجلترا » وبون بألمانيا أستاذاً ها ذلك هو 
,الدكتور عزيز سوريال عطية , فقد أفرد لما كتاباً خاصاً ألم 
فيه بمامهد لهذهالحرب . ويذهب ال زاف إلى أن الحروب 
الصلبية لم يكن بدء قيامها أو ختامها ٠١‏ : لفنا عليه » بل هناك 
عدة حروب قبلها وبعدها كان الدافع لأوربافيها على امتشاق 
الحسام عصبيتها الدينيه ضد الاسلام . ولقد أصدرت إحدى 
دور التقر : الكير ى بانجلترا معسطءد هذا الكتاب القم 
وزلهممء 81 ]0 ع550نا0) الدكتور سوريال. وبلغ من أهيته 
أن قرظه أعلام التاريخ فى اتجلترا وفرنسا وألمانيا والجر وأئنوا 
علىصاحه الثناء الجم . فقالتجريدة التدمس فى ملحقها الآدنى : 
ه إن هذا الكتاب دراسة رائعة عن الظروف السياسية والمالية 
فى نهاية عصر الفروسية فى أورياء وختمت الديل بوست 
تقريظها له بقولها : « إن مثلهذا الكتاب بكتبه أحد أبناء مصر 
لثىء يفخر به جميع المصريين . . . إن نهضة مصر فى طريقها » 
وقالت بحلة معبد الدراسات الشرقة بلندن : ه إن هذه الاضافة 
العظيمة الرائعة للتاريخ هى من غير شلك ننيجة بحث عميق وميل 
قوى للموضوع .. وإنه لينبغى لكل مؤرخ أو باحث هذه 
الفترة أن تكون إديه نسخة منه » 

وقالت جريدة الجارديان: «. .. تقرير شامل يعتمد على 
المقارئة الدقيقة لمراجع كثيرة , ووصفه الاستاذ وليم ميلار فى 
بجلة التاريخ الانجليزية بأنه ه كتاب دسم ءا أثني على مؤلفه 
وموضوعه كثير منالمجلات الآخر ىكجريدةالحرية , والجيش 
والجريدة الأسيوية . وقالتبجلة الثقافة الاسلاميةالاتجليزية بالهند: 
« إن تعمق الدكتور عطية فى هذا الكتاب لايوفيه المديم سقه » 
وإن التعاليق التى كتبها وإضافاته لمى حث جديد يضاف إلى 
دراستهالنقد ةذه الفترة » وفالتمحلة 5 .1. .8 .ل ١‏ إنالد كتور 
عطية ملم بكل نواحى الحروب الصليبية ‏ وكتابه قائم على المصادر 
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الشامل الآ كبر فى الل تبل 25 

الدراسات الثعرقية الآألمانية يي0001019 21 
فقالت : , ان هذا الكتاب أوفى م( 209088 


المعاصرة 7 بل والناديويها 9 


وتقدير أقطاب التاريخ له ومصربة مو لفه كآنه 
قرأت بعدد الرسالة الآخير مقال. الد كور الفاضل أحمد 
موسى فى الفن المصرى القديم فاستوقفتتى تل كالعبارة من كلامه 
عن تمثال ( شبخ البلد ) المعروفبالمتدف المصرى : 
( وتمثال شيخ اللد يحده واقفاً فى شى. من اليقظة وضخامة 
الجسم الى يحب أن تتوفر فيمن يقوم بالشياخة الح ) 
وقفت متسائلا : هل عرف النظام الاإدارىالقدحم شيخ البلد 
كا تعرفه مصر الآن من أقصاها إلى أقصاها ؟ وبالتالمهل عرفت 
هوية صاحب هذا القثال وعرف عمله فى الدولة ؟ أم أن الحقيقة 
هى ماق رأناه فى كتب التاريخ من أن عمال الحفر لا أخرجوا 
هذا القتال من مكانه راعهم ماوجدوا من شبه قوى بينه وبين 
شيخ بلدم فأطلقوا على القثال ( شيخ البلد ) ثم لزمته التسمية 
ول يغيرها علباء الآثارلما لم يعرفوا حقيقة صاحبه ول يحدوا به 
من النقوش أو الكتابات مايبوح بسره وينم عن جلية أمره؟ 
وهل للدكتور الفاضل أن بيط اللثام عن حقيقة النثال 
المذكور خدمة للعلم والتاريخ فنسكون له من الشا كرين ؟ 
(م6٠ح‏ بأسيوط ) 


برض ابول التارى 


'نصميحة من ميض الله تعالى ) إلالمرضى 

مضت البول السكرك د إلتجالى اليكل 'لطردم ل سؤر سووإستفارة 
َرَت تم رل بزوال الملاع إلى أن دفسّئ'دده تمالى إلى بعض أبزاع 
عد دبانات م أمرها ال ريجرعطاءة حرطا /لضاوى) بركالة 
أبرزم إفرزارى لع سم شيفرن 601٠ 0:5١‏ وم تلفئ رَزْإسوى 
مبلغ عسشرء تروسه صا . ر إستعرا(يا مرء ارب اساي الست 
مث مدا ٠.‏ قم رظر بر نض" لتجديل أن البول طبسعى بع أن 
لان شبن نون ف الألف . 

دزلك أغيزت على نضى عر أن أنصم برا اللرضى رأعتقران 
امحل المركور نز يتأعز عن (رسايا لكل مر دض فم ة لمانا بق 
تسل !لي ف ,لض المبكور امرك .). 
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للشاعر المطبوع شفيق معلوف 


رمى الكثيرون الشعر العرى بالعجز والقصور عن متا بعة الشعر 
الغرنى فى القصة والملحمة والرواية المثيلية ؛ ولكنناظم عبقر ضرب 
لمؤلا. الثل المى على أن العيب واقع على عاتق الشعراء أنفسبم 
لاعل اللغة ولا ااشعر . ولقد ظلت عبقر مدى العصور تتردد فىألفاظ 
كثير من الشعراء ولكن لم .فكر واحد منهم فى أن بخرج لقراء الضاد 
قصيدة عنها بقدر ما توحى اليه من خيال ؛ كاأنها أبيت أن تكشف 
سترها وتميط اللثام عن حقيقتها إلا لهذا الشاعر احلق فى سماء اجمال» 
مله شيطانه إلى عبقر » وأوديتها السحرية ؟ وهناك كشف له سر 
الحباة» ذوقف على الجهول من أمرها , حتى إذا عاد إلى دناه صوره 
العوالم الدفاقة بالحر والخيال وقرما إلى قارئيبا فاذاهم يعيشون 
ويتحركون ويتنفسونفيا ء وإذاهم يون فىممإبط الجن»ويقضون مع 
ولست أدرى أ هما خلد الآخر : هلخلقشفيقعبقر.» أمهىالتىخلقته؟ 

مله شيطانه إلى عبقر ذلك الشيطان الذى : 

فى فه من سقر' جذوة يطير منبا الشرر الثائر 

ووجهه ججمة راعه أنابا والحج_ الغائر 

كاآنما محجرها حكوة يطل منبا الزمن الغابر 

و بمضى الشيطان بصاحبه إلى عبةرليرريه «جنا من النور جلا بيبا , 
وإذ م.ط الآثنان عبقر:. يرى الشاعر « الغهائم الزرق ٠‏ وفى أبراج 
امازل « تثور ضجة ما يضبق الآفق الاوسع , ثم بحط به الشيطان 
الشاعر أبما إبداع فى وصفها بقوله : 

تلف. ثعبانا على وسطها 

يجامر الصندل من حوها 


يكن فى نابيه كيد القدر 

تالب الجن عليهيا زص 
ينبعث الدخان من شعرها ويلتظى فى مقلها الشرر 
اال ىجنا زودعا ٠يكق‏ ماف 'سقر 
وفحديث العرافة لهأرىالوصف ال رالألم للا. نسان : وما انطوت 

عله نفه من مكر وخديعة » وترى روح التهكم تنبعث على لسان 
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وحسبعببهفضلا , وأيةسخرية أشد وقعا ما انطلق به لاسن أما؟ 


تخثى على العبان هر شره 
فى نابه السم كان وصار فى صدره 

وينطلق به شيطانه إلىامرأة قد كورت منحاقات انور أضلاعها 
تلك هى ١‏ الشبوة» وإن وصفه الرائع لها » ليجعل القارىه عذال 
الشهوة قد جسمت امرأة وهى أضج : 

من لى حب نوره ينلج من ثرر محتدم فى المقل 

من لى بثغر لاهب تنفرج2 غرته عن شعلات القبل 

يا حامل الجسم ألا أعطنيه وخذ إذا شت خلودى ثمن 

وشاحى النارى من يشتريه فرنتى أيمه بالكفن. 

ويمضى به الشيطان إلى الكاهن سطيح الذى يرى أن الله خلصه 
برحمته حين استل منه العظام , وملا" الفراغ من حكته , أما الكاهن 
شق فقانع بنصفه . وما ضره أن حباه الله بيد.واحدة إذ : 

هل تفع ايدان والواحدة تهدم هاتشيده أثانه 

وبخلص القارىء من مغزى هذه الحكمة أن فى النقص كالا » 
ولكن الشاعر بجوى بهالآسلوب فى قوله « والله هدينىسواء السييل » 
فهى ناية فى موضعما لا تلاثم الذوق الشعرى ؛ وإنك لتلمح رثاءه 
للبغايا وأله لمن خلال وصفه الكشدرى اميل لمن فهن : 

دسن من الحديد مره ورحن يقحمن البراكينا 

الى خف رينت هذ ىحض ينا 

زج يبن الله فى عبقر ببلو بهن العبقريينا 

وينتهى ,الداعر المطاف عند رفات العقربين من الشعراء 
والادباء . وفى نشيد جماجم هؤلاء العباقرة تلمح تقديس الشاعر لحم » 
فهو لاء أرواحيم تبى قباب الخلود « بغير أ-جار الورى » وهم فى 
موتهم يعيشون على . . الحب الذى : 

إن النى الارض حساك ركان فنا جا ارس 

هذه جولةفى عبقرالمعلوف , فاذا كان فوزى قد حلقعل « بساط 
الريح , فان أخاء فى عبقر قد تخلغل فى ثناياها مع حورها وكبانها 
وعراقتها وشياطيها 

وإن خيال شفيق لمنسجممع تفكيره » وهذا سر إبداعه » فلاجرم 
إذا حلق خياله من شاهق ولم يسف فى شعره . ولا عجب إذا طالعنا 
ذلك الشاعر نفحات من الشعر الالد ؤ لفظ متدق , وجمالمطبوع, 
وبيان عذب فصيح » وخبال لوقيل له اختر صاحا لما اختار غير شفيق. 
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٠. ٠. .‏ : القيفموف الآلمالى فردريك نتثه 
4ه دعحرم » بين السنة والعيمة : الاسناذ سين مروء 


الزهارى ءءء ان السيدصلاح دين صد ايف 'لافى 
ه0٠‏ دطابة الماحظ . ...6 .6. ؛ الاديبٍ محمد فهمى عبد الاطيف 


٠٠١‏ ححمديث الأآزهار لآلفونس كار : فى. ف 


١‏ بين حب -وديد ( قصيدة ) : للاستاذ أحد الزبن 
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الوالد ) قمة ( : لكاني القصهعى حجىد وموداسان 


8 حول تقرير مسيو فابر عن المسرح الصرى ‏ ول الءيد ااثوي 
لوؤارة للعارف - ابرض أول مكتدف لاسرار الفراءئة 
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« القاهرة فى يوم الاثنين ١‏ حرم سنة 10 - .و7 مارس سنة /19819 » 


سين لم تابد 


45١01١١ تلفون‎ 


الج سور 


مكتب الاعلاناك 
لها شار ع سلبان باشا بالقاهرة 


السنة الخامسة 


وزارة المعارف 
مناسبة عيدها المثوى 


فىالساعةالعاشرة 
من صباح هذا , 
اليوم نحتفل وزارة : : 
الممارف بانقضاء. 218 
مائة عام على مو لدها 1]آ 
السعيد . ووزارة : 
المعارف لا تزال 7 
ناشئة وان أدركت |04 
المالة : ولعلها تباغ ّ 
الرشد إلامنذأعوام !زر 
قلائل . فان القرن 992 
فىعمر الآمة كالعقد 3 
فى عمر الفرد » 


مصطنفى مختار © أول ناظر للممارف 

والشبابالمهمل وإنطال بلاهةؤغفلة ‏ كان يومباالذىأ بصرت 
فيه الوجودمن الايام الخر الو ضاءفى عهد الى العبقرى الطموح 
محمد على باشا . رأى بعينه الكلوء أنمابالنرب من حضارة وعمارة 
وقوة انما أساسه الجيش والعم وأدرك بفؤاده اليقظ أن الجنود 
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4 الرشككاة 


الاباننبة لاتؤسٌ الخوف ولا تحقق المطامع » وأن الجامعة وزاد علها. وأعاد البعوث إللاأؤي]4,' 
الأزهرية لا تعم علوم الدنيا ولا تدرس فنون الحرب ؛ وأ كبرت هذا الوضع الممروف وأظ لهند ين انان 
ما ترك نابليون :صر مر._ الآثار الصالحة على قصر احتلاله الساب تغليل الأمة . وتلس الإلأن 1 


واضطراب حاله ؛ خصر هذا الرجل النظورهمه وعزمه فى إنشا. الآمر على هذا الطريق الواضح 86 

مصر الجديدة على الوضع الذى استقر عليه الزمان الحاضر م دس قرس ربدت دن وكيك ملي» 
والانسانالحديث ؛ فأفام المدارس للحربومابتصل مما م نالطب ف نارء أو أقت سداً فى تيار ! 

والصيدلة والبيطرة والهندسة والكيمياء والعلوم والالسن ؛ ثم كان التعليم فى أواحر عهد اسماعيل واسع النطاى متعذة 


ربط هذه :اللفافق الختلفة' النرجات والفايات بادارة واخدة  .‏ المناغى * شعى لمر سن انان موفؤزة السدذ والة العريا 
مماها (ديوانالمدارس) وجعل أعضاءه لسان المعلم ولغة الكتاب ؛ وأخيذ 


6 ووو موووو ه6666 ووو وووهه و ومووووه مو 096669666 
ٍ. 


عشرة من المصربين الذى أوفيم إلى ؛ عددنا السنوى الممتاز ؟ الانجلنز منذ اغتصبوا الساطانيقطمون 
أوريا . والآوربيين الذين أقدمهم إلى ٍ يصدر المدد المناز فى فى يو الاين المقيل حافلا كمادته 1! أسباب هدد النبضة؛ ويسيرون بالتعلى 5 
مصر , وجعل عليهم الآستاذ مصطق ؛ بلاعات التبمة لاقطاب ليان واعان الآدب فىممر | إلى وجهة أخرى , فأغفلوا البعوث 
مختار الدويدار ْ 5-0 وهاك 2 مدي : وأغلقوامدرسةالالسن. وأبطلواالجانة 
- الاكتور اراهم يوئى مدكود ؛ الاستاذ عبد اليد الما 
كان من ذلك الديوان الصنير ذلك | انا رايد ادر لاق ٠‏ عبد هرب مم | وأثماوا اللثة العزية . وجماوا التعاء 
الصور” النى اابعشت على صوتهمص, أ اه أبام سلق ١‏ ٠ه‏ علالشتوى | كله بالاتجليزية. وقصروهك كان قب 
: لضفت . الدكتور أبو الملا عفيق و غرى أبن السمود : 8 ف 2 
والنسم الذىتذبهت من نفحته العروبة ؛ 1! ود 0 اخ ترسيعدرض | اسماعيل على تخريج عمال للحكوم 
والقبس الذى استضاء بنوره الشرق . ؛ الاساذابين الخولى ا م عاحدالسراوى | لا إعداد رجال للشعب؛ وصار ام 
وكانمنالطيعى يوذ أن يكون التعلم | . ونام 0 فكبرع “ري ١‏ (دتلوب) علآعلى نوع من التدرير 
للحكومة لاالشعب ٠‏ وللبنين لاللبنات » ؛ الدكترر حسن ابراهم حسن ْ و عد عبد الله عنان ٍ الاستعمارى الالى ترواض به النفونر 
وللدادة لا للآدب ء فكانت الجر ل | افكتور عمد عوض عمد | المتمردة عل الضراعة . والالسنة الآمر 
5 1 3 . : إٍْ الاستاذ عباس ممود المقاد + « #دفريدأ بو حديد 1ٍ : 
الثقافية تنسع وتضيق تبعا لحاجة الجيش عبد الرحن صدق !الاستاذ جود غنم على الطاعة , والعقول المستفلة ٍ ددا 
والادارة . فلما فترث الوثبة العلوية فى اه عبد القادر المخرنى ) « مسطنىصادقالراة 8 التبعية . فكان من عواقب هذه السسا- 
ا 8 : 


عهد عباس وعهد سعيد زاد عرض مس سس سس سس السفيية أن انسع التعليم وضاقتالتربة 
هذه المصانع العلبية» على طلب الدواوين الرسمية »فوقفت البعوث٠2‏ وكثر المعلبون وقل العم ؛ فتبجحت الجهالة وانتشرن 
ا ا 0٠0‏ ىلا8 وستن مدرسة اتبائةء اللطالة. وفد الام فى المكرمة5. وماد الخال فى الآية . © 
ومدرستين تجهيزبتين» وإحدى عشرة مدرسة عالية» فل ببق منها اشتعلت الحرب الكبرى فى أنظمة دنلوب وأمثالها فىكل دو 
إلا ثلاث الحربية والطب والصيدلة فأكلتها أكلا ذريعا . ثم خمدت فاذا بقاياها فكل مكان عصيار 

ء١‏ وطفغيان وثورة . وإذا مصر تفلت من ربقة ( جون بول 


انا : | فتطلب الاستقلال , وإذا المعارف تخرج من وصاية ( دناوب 
أما اسماعيل فكان رجلا آخر . لم يكن سياسياً طامعاً بكده: قبلغ الرشد ! ولكن الراشد لايزال قريبعهد بالقصرر» فم 


دلا عسكريا فاتحاأً كيه , وإماكان مدنا إرساه ذوق 006 يختلج ليسنفى : وبتذبذب ليعتدلء ويتجمع ليب . فاذا احتفا 
ترفع ؛ وفيه زهو ء لجعل التعلم للتمدين والتثقيف » لا للتجنيد له كرد هذا القرن عل وزارة المعارفء فنما نحتفل بعهد. 
والتوظيف ١‏ وطمح إلى أن تكون مصر جزماً من أورياء ف السعيد الذى أقبل » وتطورها | لود يد الذى لاح ؛ ومستقيط 
مبانها ومعانهاء ورفادتها وأتظمتهاء ففتح ما أغلق من المدارس الواعد الذى أشرق . سررلزايو 
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ف المرقص 
الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازنى 
جلست فى رك نأرى منه الناس جميعا وذهبتأتنظرصديق . 
. والاتظار ثقيل ولكنه هنا نما يبون أمره ؛ فقدكان اليوم بوم 
أحد » وكان المكان غاصا بالفنات الميلات ٠‏ وكانت المو سيق 
لا نكف عن العزف » فالرقص لا ينقطع وح ركته لا تفتر » 
ولا يزال الشبان ينبضون ويتقدمون من الفتيات وينحنون لحن 
باسمين فترفع الواحدة منهن حاجبها الدقيقين اللذين يبدوان 
كأنهما مرسومان وتنتسم وتنبض وبداها على ثويها لتصلح منه 
ما أفسده الجلوس . وكان يخيل إلى" أنكل إنسان هنا يعرف كل 
إنسان آخرإلا العبدلله » فا كنتأرىوجهمنأعرف . وصفقت 
لجاء خادم سمين أسود الوجه غليظهفقات : اسقنى شيئا ما عندك؛ 
وكان صوق خافتا وقد زادت الضجة خفوته , فال الرجل على 
وهز وجههالكيرفقات : وهات أوثي ار ايك .. أذهب » 
ققد كان يحجب عنى الدنيا 
وأدرت ع ف لزن قري اخاظ.آأما.. عيذم 
البيضاء ذات الثوب الأرجوان ما أحلاها . . شعرهاذهىوخصله 
الجميلة تستز تبعا الحركة الرقص وكف زميلها على ظبرها تجعل 
متب ةتخصيرها واستوة ردفها أوضح وأوقع فى النفس وأسحر 
للعين , وقد دارا الآن فأنا أرى كيف تمنم صاحبها صدرها 5" 
إن صدرها ليس عل صدره .. كلا .. دما الأيسر وحده هو 
الذى أراه على صدره . . ما أحلى هذا!. ليتى كنت مكانه ! 
وأحلى ما فيها إشراق وجهها النضر .١‏ إنما مسرورة تضحك 
وتثى رأسبا راضية مغتبطة . فليت شعرى ماذا يقول لحا هذا 
الشاب الحاذق ؟.. 
واختفيا عنعينى وحجهماغيرهمامنالراقصينو الراقصات. 
آه . . هذه أيضا حسناء ولاشك . . ثوبها فما يبدو لى قدم .. 
ووجها باهت اللون . . والأبيض كثير . . ولكن معارفهاحسنة 
وعينها واسعة حوراء . . أم ترىهذا فم لالكحل ؟ . .لا أظن . 
ولكن صاحبا لا يدنها من صدره وإلى لأرى ببنبما مقدار 


لم6 .نه او 01000126 
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وراقتى فرق ما بين الفتبات روه له 4 
تقف من صاحبها كالسيف .. خط ج] فسيف تمأما.. 1 
النى تلبس هذا الثوب الأاخضر تنأى بساقها عله وتلق بصدرها 
على الفتى ‏ فلو تخلل عنها لكان الارجح أن تقع على الآرض 
مكبوبة على وجهبا اليل . . أم ترى هذا ليس إلاوهما؟ ومن 
يدرى ؟ . . لعلبا تنق أنيغلط مراقصها فيدو سأصابعها الصخيرة 
فهى هذا تبعد بساقها عنه ٠.‏ ومن يدرى أيضا ؟ . . فسى أن 
تكون غابتها أن تريح صدرها جدا عليه .. وهذه السمينة الى 
تحرك جسمبا الثقيل ببطء . . صاحبا أسمن منهافهما مسكينان . . 
ألا ترى كيف يمسح عرقه . . ولكنالغريب أنى لا أراا تعرق 
مثله . , وأحسب أن هذا من فضل اقه لو تصبب عرتها لْثَرَ 
على المسحوق ورسم خطوطا تجعل وجهبا كأن فيه أخاديد.. 
ولكن لماذا وكيف لا تعرق ؟.. 

وسكتت الآلات وكانت الارجوانية من جيرانى ولكن 
وجهىكان إلى غير جهتها فل أستطع أن أديره إلا ٠.‏ . قاتل اله 
الشعور بالذات . . لماذا لا أنظرإليبا ؟ . . لن أخطفهاأو آ كلبا.. 
ولا أظنأن نظرى إليبا يسوءها كا يسوءها الانصرافعنها كأنما 
هى لانستحق نظرة . . وإنها والله لآية. . وللحت شيئا عظما إلى 
بمينى فى مدخل النافذة فالتفت فاذا الخادم الأسود الضخم الجثة 
فضحكت - فى سرى فا أستطيع أن أقهقه وأنا وحدى فى هذا 
الحشد - وحدئت نفسى أن اقّه اختار لى أن يكو هذا الزنجى 
العظبم زميل فى ليلتى هذه وأنيسى فى وحدتى . . وحولت وجهى 
عنه مستعيذا بالقه » و نظرت فالساعة ورجوت أن يحض رصاحى 
فيزيل هذه الوحشة وينحى عنى هذه الغمة الحالكة السواد.. 
ولكن صاحى ل يحى. فلا بد أن أعتمد على نفسى فالتفت إليه 
وطلبت شيئا لأصرفه عن مكانه فذهب ووسعنى أن أجيل عينى 
مرة أخرى ف الجلوسفرأيت فتاة فى وبدا كن الخرة ذىشقين 
وفى أذنها قرط هو حبة كبيرة من اللؤلؤ . ٠‏ المزيف بالطبع .. 
وهى سمراء فلعلبا مصرية . . أعنى لا عبرانية ولا أوروية .. 
وشغلى من أمرها أنى لا أشتطيع أن أتبيّنأهى بدينة أم نحيفة .. 
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٠‏ ولكن المائدة أمامها وهومتكتة عليبا بذراعيبا 
| ان ولاه ضيرع فطهرها ...ووددت أن ثقف ..أعى 
آل يذهرها اح إل الرقض . . ولك :لا اك أنها لا ترقض 
أبدا . . ول أر واحدا منهؤلا. الشباند نامنباوانحنى لما أوابقم 
أو أشار أو فمل غير ذلك ما تدعى به الفتاة إلى الرقص . . فهل 
ثم يعرفون أنها لا ترقص ؟ . هىمثلى إذا.. ولكنىمهيض الساق 
فهل تراها . . ؟ لا لا . ٠‏ إنى ر جل . فلا بأس ولاضير على من 
كسر يصيب ساق ولكنها تكون مسكينة حا إذا كان الله قد 
امتحنبها بمثل ما امتحننى به ا انان 0ه 
وشاء حسن الحظ أن تقوم الفتاة فى تلك اللحظة وأن تقبل على 
جيرانى فاذا قدها سخيف جدا فانصرفت عنها وحمدت الله الذى 

وأطفئثت الأانوار وبقيت بضعة مصايح حراء وخضراء 
وعزفت الموسيق لرقصة التانجو فقلت هذا أحسن وأمتع . . 
واذا بشاب أسود وعل عينيه نظارة يقترب من الفتاة الميفاء 
ذات الثوب الارجوانى وز لا رأسه فتنبض مرتاحة مسرورة 
بأل أينا لفن هنا التراين1. :من أن عزفا ؟ :بل من 
أبن جاء؟ ققد درت بعينى فى المكان كله ولم أدع ركنا أو زاوية 
الا حدقت فبا 2 بجو ويه 
قليل العقل . . وهززت رأسى مستغربا . . وقلت لنفسى اولا 
ان اللهابتلانى بساق لاخير فبا أما كنتان,ض انا أيضأ لأراقص 
هذه البنت اجميلة ؟ . . وزاد يمى أنى رأيته يحسن الرقص وأنها 
فرحة به ومقبلةعليه . ورنتضحكتها الفضيةفقلت لنفسى ياملعون!. 
وظريف أيضا ؟. . اذن أنت تستحق هذه النعمة الى كنت 
أظنك غير جندير ها ١‏ وقد وهبتكبا فليس أحق ببامنك!.. 

وكانت أصابعى تعبث بعلبة الكيريت وتمحركها على صوت 
الموسيق أراعى الراقصين ولا يفوتى ان أنقد حركاتهم اذا كان 
قد فاتتى ان أشا ركهم لجعات أقول لنفى . . لا. . هذه الميلة 
ليست حسنة ولا رشيقة . . كان ينبغى أن يكون الانحراف فبا 
أقل . . هذا الأحمق بحب أن ينزل بكفه. الخليظة الى الخصر . . 
ماذا يظن أنهويصنع ؟ . . ألا يرىأن الفتاة تميلالى الوراء فكيف 
ببق كفه على طرف الكبتف ؟ . أما انه ينون . . وهذا الأبكم 


وتعجبت لهذا . 


٠ ٠‏ أعوذ بالله.. 


0له. 1091و 010500126 
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ألا يحد كلاما بقوله اصاحجه 499 © 7 
يدعباءتها مب وجنهها ق 007,84 1 ْ 
هذا الأاله ؟. . أما لو كنت أنا مكانه 9007 9 
مع الاسف قاعد أنظر ولا أرقص - 
ما تركتبا على أختها فلا رحبا قليلا 1 
وأنزلت ساق والتفت وأنا أعتدل فى بجحلى ا 60110019 
الضخم واقف الى جانى » فقلت يالا من للة سوداء! "نالل 
لا يتخول عن هذه النافذة ؟ وخطل ]كتارم اتهاغري 
منبا فانها تؤدىالى شرفةننتبى من آخرها الى السلم » فقلت:أعطيه 
القروش الى لا يستحقها وأريحه وأستريح فق د طلبت شيئا باردا ا 
خاءنى بشاى سخن . وأحسب انه لم يسمع أو لعله ظن الثى. 
شابا.. .فا أذكاه ! ... وبدا لى أنى أظله فليس ذنه الله أسود 
وان جنته ضخمة وان شكله بغيض . ثم ان له حقا فى الوقوف 
حيث يشاء مادام لا يزحم المكان ؛ وأينبالته يقف الافىمدخل 
باب أو نافذة استعدادا لتلبية الطلبات ؟ فلندعه علىكل حال . 
وأردت أن أنمض وأنصرف فقد تأخر صديق جدا ول 
يعد مزالمنظر أن يحضر ؛ ولكنىاستحييت أن أمثى أمام هؤلاء 
الفتيات الميلات وضننت بهن أن أعكر عليين صفوهن برؤية 
رجل أعرج يظلع أمامين , وقلت أتنظر حتى يستأنفن الرقص 
ويشغلن به عنى . ولست أستحى من العرج الذى منيت به فا فيه ( 
ما يدعو الى الخجل : لكنى أ كره الفضول وأستتقل من الناس 
أن يدبموا النظر الى رجلى كأنها ثى. غريب جدا. وما ركبت 
الترام قط الا ضايقنى الناس بهذا الفضول . وما أ كثر ما رأيتهم 
يتحدثون ويشيرؤن الى ساق غير عابئينبشءورى . ولهذارأيت 
أن أتخذ سيارة لأريح نفسى من هذا الفضول 
وودعت الخادم الغليظ وتحريت أن أرضيه فقد ظلبته وان 


كان هو لا يدرى ولا يعرف ماكان يدور فى نفى كليا وقف 

الى جانى . وخرجت مترنحا ‏ لا من السكر فا شربت الا ما, 

فقد تركت الشاى ‏ وانما كنت أترح لآن رأسىكان يدور . ولى 
العذر فقد يحتمل المرء واحدة جميلة ولكن منالعسير أن بيحتمل ظ 
فنة كل هذا اجمال الراقص 


ابره عبر القارر الماز لى 
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حافظ المكرىاقتدى بالارودىالسكري 


غاء. مممرء قوباً كلاس دقفا كلنظام 

ظر الشعر ضعيفاً فى مالع عهد الانبعاث . فكأنه ليس 
بالشعر , إن هو إلا كلبات مرصوفة بعجز , لا دل على معنى 
سام ولا تزخر بالقوة . وكأن أو لك النظامين يحهاون حسن 
الصياغة » فنفحونا بشءر ماع فى معناه ومبناه. وكل ما رموا فيه 
إلى الاقتداء بالاقدمين . لا فى سبكبم الشعر بل فى مواقعهم من 
ولاة الآمر . فعليوا أن الاخطل كا نيمدح معاوية ويزيد ويتمتع 
برحابة عبد الملك . وأن أبا نواس مدح الرشيد والآمين؛ وأن 
المتنى تغنى بمآثر سيف الدولة . إذاً علهم أن بمتدحوا الحكام 
والولاة . عرفوا أنالشعر يبدأ بالغزل ويتهى إلى المدح ؛ قنبجوا 
هذا النبج انداعاً وراء البحترى والمتنى ومبيار الديلى ومن 
جرى مجراهم من شعراء العصر العباسى الأاخير 

وطالعوا فى صف الدين الل" الطباق والجناس وتسخير 
المعنى للألفاظ . فقلدوا ص الدين فيا أنشدوا من شعر , 
وما نظموا منقصائد خالية فىمعظمها من روعة البيان والابتكار 

يلى » لقد حاول الششيخ ناصيف اليازجي الخروج عن هذه 
الدائرة ٠‏ إلا أنه لم يكن ابن نفسه فى معظم ما أنشد . فهو مدين 
للمننى فى أ كثر قصائده مع كونه شاعراً , على أن الشاعرية 
لا تننى التقليد 

وأول هن برز من الشعراء الأقحاح بعد الشيخ ناصيف 
اليازجى هو مود ساى البارودى » جمع بين حسن الصياغة 
وآلمن + دإن كن هذا لمق غنين مبيوط أخاء: يتصرف 
نطاق معلوم , فبو خير ما جاد به علينا مطلع عصر الانبعاث . 
وتنك تلك الصياغة المشرقة الى اهتدى إليها البارودى ونبذ مما 
الركاكةالشائعة يومذاكليكون لهذا الشاعر فض ل عمم على القريض 
فالشعر العرنى بض بالاستناد الى البارودى نهضة نشاهد [ ثارها 
فى شعراء اليوم . وقد نكون نمنته نبضنة ألفاظ أ كثر منها 
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عنه الاضطراب 0 4 ؛ 
المعانى الانيق . الباق الظاهر لكا 
فى لغته أو ث ركيبه 1 
الى سل العال النفس خفن القالى. يت 7719180 
ونحن نقرأه و نسمع الفرزدق أو بشاراً > 2 
موفقاً فى معظم الأحيان بمعانيه مثله بألفاظه 

فهناك ألفاظ مختارة تعيد الىالاذهان عصر الجاهلة وما تلاء 
من أعصر أشرقفها الآدبالعربى وأزهر . ولا نكي ر أن الشعر 
فى الجاهلية وصدر الاسلام والأعصر العباسة كان أشد خضا 
فى المعانى من شعر الانبعاث فى مستهله» يبد أن النهضة لا تعتمد 


على الطفرة فى مسيرها بل تمثى وئيداً الى هدفها الأعلى . ولا بد 
فى مطلع كل نهضة أدية منهزة لفظية تجتاح القوالب الرثة لتقم 
الادب الجديد على ركن لغوى سلم 


والهزة اللفظية بدأها اللازجى الكبير والشدياق ونقلبا الى 
مصر اليازجى الآمين ؟ فلا يحب اذا اعتمدها البارودى فى بانه 
وتلاه حافظ ابراهم . وحاظ تأثر بالبارودى فشعرموسلك5» 
وطمع فى أن يرتق يوماً الى مستوى هذا الشاعر العسكرى . 
فالبارودى تربع و طه الرؤارة» رسا م السال ييا 
فى هذا المقعد وان يبلغ شأن زميله . وهو لا كان يرتدى ثوب 
ضابط فى السودان ما انفك عن التودد الى الشبخ حمد عبده . 
وكل قصده أن بمهد الشيخ له السبيل الى الوزارة أو الى منصب 
سام فى الجيش . يد أنه ل بقع منه على ضالته . فالشيخ كان 
يتناؤل رسائل حافظ ويطوما دون أن يكترثكل الا كتراث 
لمذا الضابط الوافر الآمال . العاقد عليه رجاءه . فس حافظ أو 
كادء ودعا اخوانه الى الغرد عل الأوامر العليا؛ ومال عَنَالجيشن 
الىالاشتغال بالآدب فيمصر . ومعكل مالق من فتور الشيخ حمد 
عبده ظل له على وفاء وولاء . واتتابته الفاقة وهو يرقب انصاف 
الشيخ له وما تولى عمن تولى عنه . 

وكان ميدان الأدب يضيقبالفرسان . فهناك شوق ومطران 
وولى الدينواحمد بحرموالنفا على . وظبر شوق فالقمة بزاحمه 
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علها خليل مطران . على ان حافظاً لم يدرك اليأس . فدفع فى 
الحلية جواده يبغى الزعول الى القنة شأن شوق نفيه 3 أن 
ما توفر لشو لم يتوفر له . فد ملك شوق المال والثقافة 0 
فكان واسعالاطلاع 5 ناعم اليال : بعلم حقّ العلوان عشهمضمون 
فى حاضره وفى غده . على حبن ان حافظاً فقد أمله ف-الخاضر 
والمستقبل . فكافم الشقاء . غير أن الشقاء أقرق مه +.ونظر الى 
آنيه واذا الآتى يبدو مهما انل يبد فاحماً أسود 

فى هذه البيئة المضطربة عاش حافظ بين الافلاس والشقاء 
والآمل الطعين . فلا يسعفه من اعتمد علهم ولا ينجده دهره . 
ول يبق لديه سوى بيانه . على أن البيان لم يوفر له العيش الرغيد 
مع كل ما فطرعلية من حسنالخالقة وجاو الحديث ونب ل النفس ؛ 
فلم يكن حافظ من يتسفلون الى استجداء الاقمة . بل كان يحتهد 
ما استطاع فىصون كرامته وهو الرجل العسكرىالشديد الحرص 
على شرفه ووأجبه 

ولمعت قصائد حافظ الأولى . وقام الناس يقار نون بنهوبين 
شوق . فأدرك حافظ أنه بلغ القمة النى يصبو إليهاء وأن الحجر 
العئرة فى الطريق هو شوفى دون سواه » فان هو ذلل هذه العقبة 
هان عليهكل عسير ونال المشتهى ٠‏ فليس أمامه غير هذا الخصم 
وعليه ألا ينام عنه » ومماكان يؤلله أن يلمع شوق لدى الخديو 
عباس وأن يؤثره عزيز مصر عل الأادباء أجمعين . فلماذا كون 
شوف فى تلك المرتبة السامية ولا يترثى هو ( حافظ ) إلى المكانة 
نفسها ! . . ولقدكان تطمع فى مكانة أسمى , فشاء أن يكورنف 
شاعر الخليفة العْانى وأن يتفوق على شوق فى أدبه ومنزلته إلا 
أن الأقدار لم تضمن له مايرجو 

فنقم على دهره وأنى أن يناصر مذهب شوق السياسى فدرج 
على خطى جمد عبده خصم الخديو . ونفخ فى بوق الوطنة 
فكانت قصائده تلهب الجاسة فى النفوس فيصفق لما العرب 
بأجمعهم لكون القوة تتجلى فها . وغار منه شوق فنسجعلٍ منواله 
فى رثاء مصط كامل وفى سقوط أدرنه وفى سقوط عبد اميد . 
وكا ل افر وطية كانه تمد لحا عيدى في قريمة الماعرينء إلاأن 
صداها فى منظو م حافظ أ كثر صدقاً منه فى منظاوم شوق . ة 
لان يتغلب على هذا المزاحم الوثاب . وكيف 
بيزاحمه بسوى إطلاق بلاغته وييانه ؟ 
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والزحام كان جليل النالاةي نالك 
لما المدى ٠‏ نبذلاعل ما لور الواشة وكالا 
حبناً وحبناً شوق ٠‏ وأحباناً كانا 9080# اللهمانخة 
ساعديه فى استنزال المعاتى أكثر عا 7 لآل 
تتى عن حافظ اصطياد هذه المعانى المعفق !إلا أن 
موفرر التوليد فبا ٠‏ فاللفظ وحسن الصاغة كنا يظملا نوع 
المعنى . وهو لوكان بحيد لغة أجندية ‏ لو اطلع على أَدبِ اراب 
مثله على أدب العرب لبات أوسم خيالا وأشد عمقاً فمنظومه , 
إلا أن جهله اللغات اللاجندية2127 وقف به عند الدب العربىء فا 
تفتحت عيناه على آفاق بعيدة مخلومنها أدبنا القدسم . فكانيحتهد 
فى الاقتداء ببشار وبالمتنى فى صياغتهما . ويميل ع نكل أسفاف 
ف امن . وسننا التوروى تلاق إغاز ا ثارممن اليف 
اللغوى أهاب بشوق إلى الانمكاف على درس اللغة ليدفع عن 
قصائده هذا الشين 

وإن يكن لابد من المقارنة بين شاعرين عاشا فى عصرواحد 
وا ند فمافطر يق يكاديكونواجدا فىمانظ| وأطلقا من خواطرهما 
قلنا إن شوق يتقدم حافظا فى معانيه وموسيق أافاظه . فيحلق فى 
جو أسمى من جو حافظ . فك نه بملك جناحين أوفى انساطاء 
وأشد عزماً . كانه كتلة من أعصاب تأنى إلا أنتندفع إلى الأعالى 
تفع فيها على كل جديد» فترى ولس مالايتفق لسوى من ملك 
قوتها فى اقتدام مسبح الفلك . وحسب شوق أن يرصع صدر 
الملعب العر لى بتلك الروايات القثشلية . فشاء بها أن يضارع كبار 
فار ه العالم أمذال شيكسبير وكورناى وراسين وفولتهر وفكتور 
هيغو . فا , مجنون لبلى » غير « روهيو وجوليت» لشكسيير , 
وماه كليوباترة , غير « أندروماك , لراسين 

وحافظ لم مخترق هذا الجو . فا كتق بالديباجة الفخمة , 
بعظمة الجند ٠‏ بالشارات العسكرية البراقة . فأنت تحس وأنت 
تقرأه بأنك أمام شاعر يتقلد سيفاً ويملن أمراً . فلا حاباة ولا 
مصانعة ؛ بل قوة جياشة ندعوك إلى الاصغاء بكلام طنان ثابت 
فى موَاوية كأنة "منت فيياضا . والإازامر الفيكرية فغروفة 
لازخرف فيبا ولاطلاء بل نفامة وقوة . وهذه الأوامر غليت 
على شعر حافظ ها غلبت على شعر البارودى فالت بهما عن 


(1) الصحيح أن حادظا كان لما باللفة الفرنسية وعنم! ترجم البؤساء بتصرف. 
( الرسالة ) 
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ال مجعة 


التغر بدالمامالى منشعر شوق والخيالالمغاف بهمنظوم شاعر الآمير 
إذأ شوق هو المتفوق . وشوق روح عسر الانبعاث فى 
مطلع الإرن العشريى . اقيق مرآة الشعر فى هذا الزمن . ومن 
بنظر فى تاج قراتح شعرا. اليوم م قبل على شوق ف الطليعة 
ومن الحال أن ننسى خليل مطران . علٍ أن المفاضلة تتناول فى 


فى مبحثنا حافظاً وشوق دون سواهما . وحانظ لم يكن خصباً 


كشوق ولا متفنناً مثله . وإذا قبل إن شوق أغار عل الأقدمين 
نس يبتر حافك من التي - هنذا عارض من سسقوه وذاك 
عارض من سبقوه . إلا أن أبواب الغزو لدى شوق المطلع على 
الأدب العرنى والغرنى مع أ كثر منها لدى شاعر النيل ٠‏ وهذا 
سر من أسزإر تفوى الآول. ووقوف الآخر دونه فى الطريق 

ومما نشاهد أن عطف الناس عل حافظ أقوى منه علشوق . 
فإنلحافظ فى القلوب منزلة لم يلنها شاعر الآمير ٠‏ فكل من 
وقف عبل بؤس حافظ وإخفاقه فى أمانيه وعزة نفسه مال إليه 
متأثراً وتألم لآل . والبائئس بحد حوله ذوى الرفق , علىحين أن 
القرير العين يصطدم أبداً بالناقين الكارهين . وهذا هو مرقف 
الشاعر ين من أبناء اللغة العرية . أحبوا حافظأ لبؤسه وخفتتفى 
صدورم محبة شوق لغناه . على أنهم إذا جاءوا يفاضلون بين 
الشاعرين آ ثروا شوق على حافظ دون ما تردد . وتلك العاطفة 
لروحية لا بدلا أن تتلاثى على مر الآيام ٠‏ يوم يفنى هذا 
الجيل ويبيت أبناء الند حيال أدب شاعرين يعتمدون فى تحليل 
آ ثارهما على نور الحقيقة لا على نضات القاوب 

وهذا الا يثار لاحط من قدر حافظ . فهو من أقطا بالشعر 
هذا العصر . وإذا استثنينا شوؤومطران قلنا إن البلادالعرية 
م تتجب حتى الآن من أمثاله. ويسرنا أن تدرك أخيراً مصر 
ندره وتقمم له المهرجان تلو المهرجان . وكنا نود أن يلق هذا 
لنتكريم وهو فى قيد الحياة . فكان بحاجة إلى التقدير بعدكل 
باعانى من بؤس وخيبة . 

والتقدير لامك إذا تهاون المصريون فى أمرضر يح الشاعر ؛ 
نان لرفات هذا الشاعر الجندى الو قد القريحة شأناً ناريخياً من 
حق هضر أن تعتز به . فلن يقوم فيكل يوم فها شاعر كافظ 
براهم . 
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رأفتي ٠‏ من 2 وهرون الرشيد فى إبان بن .ولكن 
الآدب أنق من العروش؛ والشاعر أبعد خلوداً من الملوك . 
وحافظ من هؤلاء الخالدين . ومن الراهن أرن مصر تسى 
لمات من أر باب التيجان الذين توالوا ويتوالون علهاء ولا 
تنى حافظا وشوفى والبارؤدى وصيرى وولى الدين » وفى ذلك 
الدليلكل الدليل على أن الأدب وهو وليد النفوس . أوطد أثراً 
فى قلب الدهر من التيجان والصوالجة , وأن الآديب الآديب 
يرسخ فى أذهان الأجيالالمقبلة رسوخاً لاحل بهغير من دوخوا 
الأرض من أمثال الاسكندر , ويوليوس قيصرء وعمرو بن 
العاص ٠‏ ونابايون العظيم ! ... 


(بيددت) 


01 


كا حجر بدة 0 الماسفة » 


رفايل 
مارجعة يفم 


اسمر مسى الل يات 
تطلب من طن التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة ٠‏ الرالة » 
الغن ١١‏ قرشاً 


نع مالع" .]/انومغاط 


01000126090 له‎ ٠.600 


مم؟ 
من أدب الناريج 
موضوع مسرحية بدلعة 
للاستاذ تمد عبد الله عنان 


تقدم إلينا صحف القصور الاسلامية طائفة من القصص 
الغرامية الشائقة الى امتزجت بسير الخلفاء أوالسلاطين ؛ يدأن 
هذه القصص المشرقية بالرغممن ألوانها المشجية المؤسية أحياناً 
لا تحمل دائماً ذلك الطابع الروانى العنيف الذى يبدو فى قصص 
الحب ف القصور الغريبة ؛ ويرجع ذلك أولا إلى روح العصور ء 
وثانيا إلى تباين الخلال والنظم الاجتاعية ؛ فى القصور 
الاسلامية كان يغلب داماً ذلك التحفظ الذى يسبغ ستارالصمت 
والكتمان على حوادث وسير لا تحمد إذاعتها وتنق آ ثارها بين 
الكافة ؛ وكان نظام التسرىالذى يعمرقصور الخلفاء والسلاطين 
بأسراب الجوارى الحسان من مختلف الأامم والاجناس بخول 
دون اضطرامهذهالعواطف والنزعات العنيفة الى كثي رأماتضطرم 
فى قصور الغرب » وتحمل فى طريقها عروشاً أو تؤثر فى مصاير 
أمم ومجتمعات ؛ ومن النادر أن نرىفى التاريخ الاسلامى جارية 
أو خليلة » حظية خليفة أو سلطان» تسيطر على أقدار الدولة 
ومصايرها بمثل ما كانت تسيطر غانية مثل بومبادور أو دوبارى 
على أقدار فرنسا فى عهد لويس الخامس عشر » أو نرى ملكا 
وأمبراطورا عظما كادوارد الثامن .هجر أعظم كروش الارض 
وأجلها قدرأفى سبيل حب ليس فيه من الروعة واجمال مايتناسب 
مع روعة التضحية الى أقدم عليبا 

يد أنتا نظفر فى صحف القصور الاسلامية هع ذلك ببعض 
السير الغرامية العجيبة الى تطبعها ألوان روائية تذى الخال 
إلى الذروة . ولولا أن الرواية الاسلامية تحجم فى كثير من 
الأحيان عن الافاضة فى تلك السير الشائقة . وتكتفى بايراد 
الروايات الموجزة عنها لكان منها تراث روات ساحرلايقل فى 
روعته وجماله وتباينه عماتقدمه إليناقصص الحب الغرية الشائقة 

مثال ذلك قصة الخليفة الفاطمى الأمى باحكام الله وحبيته 
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ابدوية فبى ف الراقع 521139 
الذى يصلم بموضوعه ومتاظزه وإألوأ نموم 
من الطراز الآول فى سحرها وأوعتها 
ولى الآمر بأحكام الله الخلافة وهو طفق انحر 


شاهنشاه وزير أيه الخليفة المستعلى » وجده المستبيشر من قبل . 


من عمره سنة هع ه 11١١(‏ م) رفعه إلبا ألبوالجيرةجا 
والمتغلب عل الدولة , والمستأثر بسلطانها ؛ ونشأ الاموإقاكتف 
هذا الوز ير الطاغية يما ينشأ جميع الآمراء الذين ليس لحم من 
الملك غير رسومه ومظاهره ؛ محجوبا فى قصره + مغمورا بأنواع 
الملاهى والمسرات ؛ بيد أنه نأ مع ذلك طموحا ينع إلى 
السلطان والبطش فلا بلغ أشدهء وشعر بوطأة المتغلب عليه أخذ 
يتريص به حتى استطاع أن يبر مصرعه , وقتل الأفضل سنة 
هزه ه ؛ وتولى مكانه المأمون البطائحى ؛ وقيض مثل سلفه على 
السلطة بقوة وحزم » فلم يلبث أن لق نفس مصيره » فقتل فى سنة 
فزو.هء؛ واستأئر الأمر عندئذ بكل سلطة » وأطلق العنان 
لأهوائه وإسرافه وبذخه ؛ وكان الآمر أميرا مرحا » مضطرم 
النفس والأهواء . مشغوفا بحاة اللبو والطرب » وافر السخاء 
والبذل؛ يعشق البذخ الطائل ؛ وكان هيم بالجوارى والحسان»؛ 
لايطيق الحياة دون حب وهوى ء وكان يشغف بفتيات البادية 
بنوع خاص . وله مع إحداهن قصة غرام مؤثرة ٠‏ تنقلبا إلينا 
الرواية فى ألوان ساحرة » فكاما تقرأ فيها يا تذكر الرواية 
ذاتها فصلا من فصو ل ألف ليلة وليلة » أو ما يشابهها م نالقصص 
العجيب المغرق 

كان الآمر يم كم قلنا بفتيات البادية » ويرسل فى أثرهن 
رسله وعيونه ؛ يحوبون البوادى والنجوع ؛ ويبحثون عنروائع 
امال الساذج فى ثنايا الخيام وفى مماد البداؤة النقية ؛ فنقل إليه 
بعضهم أنه عثر ببعض أحياء الصعيد بجارية عربية هى مثال رائع 
للجال العرنى آية فى الحسن والرشاقة والظرف ء أديبة شاعرة: 
وافرة الذكاء والسحر ؛ وإلى هنا تبق القصة عادية ليس فيم 
ما يثير الدهشة ؛ بيد أن الرواية تجنم بعدئذ إلى نوع منالقصصر 
الرائع » فتقول لنا إن الخليفة الآمر لما مع بخبر هذه الفتاا 
البارعة فى الحسن وف امال , أراد أن يراها بنفسه قبل أن يتخذ 
فشأنما أى إجراء ‏ فتزيا بزىالاعراب وغادر قصره بالقاهرة 
وسار إلى الصعيد : وأخذ يتجول. بين الاحياء حتى وقف علٍ 
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مساق 


حيها واستطاع أن بتصل بأهلبا دون أنيعرفوه وأنيظفر برؤيتها 
وتأملمحاسنها ؛ نما أذرآها حتى اضطرمتجوانحه حبهاء وأسرع 
بالعودة إلى القاهرة وقرر فى الحال أن مخطب هذه الفتاة الى تيمته 
حبا , وأن يزوج ها ؟ وبعث الآمر إلى أهل الفتاة برغبته » 
فبادروا إلىتحقيقها فرحينمغتطين . وأرسلوا بالفتاة إلى !لقاهرة ؛ 
حيث حملت إلى القصر , وغدت ف الخال زوجة للخليفة : وسيدة 
البلاط الفاطمى 

ول هنا يكبن أول ففدل قالقعة .“وهر فميل لا تنقهنه 
عناصر الخيال الممتع ؛ ثم إن فتاة البادية العالية ‏ وكان هذا 
اغبا بند أن سكنت إلى حياة القضر الاؤة حبنا » وأفاقت 
من دهشتها الأولى » أخذت تشعر بثقل هذه الحياة الناعمة على 
ما فيها منمتاع ونهاء وترف مستمرة » وتبدو لها جدران القصر 
العالية ٠‏ وأبباؤه الفخمة كأنها ظلام السجن , وأخذت تحن إلى 
فضاء القف رالشاسع وهوائه النقالساذج” نحنالطيور فى أقفاصبا 
إلمفضاء السماء » أوي! تحن الاسود المعتقلة إلىأحراجهاوأدغاها . 
رغم ماتتمتع بدفىسجنها من وافز العناية ؛ فلما رأىالخليفة الآمر 
ما أصاب حبيته من الا كتئاب والوحشة ء دفعه الخال إلى أن 
يلنمس لما متعة الفضاء الى تنشد على طريقته الملوكية . فامر 
أن تقام لها عل النيل فج يرة الفسطاط (الروضة) متننزها عظما 
يضم بستانا ساحرا وأجنحة ملوكية بديعة » وسمى هذا المننزه 
الرانع الذىلبث مدىحين منمحاسن الدولة الفاطمية « بالهودج » 
فكان للنسمية مغزاها فى التشبيه بالهودج الذى هو خباء السفر 
فى البادية ؛ وأنس روح البدوية الهائم مدى حين إلى الرياضة فى 
5 الهودج » والتمتع بمناظره الرائعة ونسماته العللة بيد أنهام 
تنس قط وهج القفر وسحر الفلاة 

واليك فصلا ممتعا آخر من تلك القصة الغرامة الرفيعة. 
لقد ظفرت ٠‏ المالة » ينزو فلب صاحب الخلافة والغرش» 
وغدت سيدة القصر والبلاط ؛ ولكن ذلك ل يكن منتبى آمالها 
وسعادتها ؛ ذلك لان قلها البدوى المضط م كان خف منذ أيام 
البادية بهوى فى من بنى عمومتها يدعى ابن مياح . رييت معه فى 
الى منذ الطفولة . وكان فتى رقيق الخلال وافر السحرء فلا 
حملت الى قصر الخايفة لم تخمد فى قلبها جذوة حبه؛ ولبثت فى 
قصرها تتجه خالا اليه : وفى ذات يومهزها الشوق اله . فبعثت 
اليه من قصر الخليفة مبذه الآبيات 


0100012262031. 6010 
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با اين مياح اليك لعي 
كنت ن حى مسا 32ج 


فانا الآن بنصر موصده 
5 تثنينا باغصان اللوا 
وتلاعنا برمللات الخى ا ' : 
تقول الرواية » فأجابها ابن مياح ذه لزيا 
بنت عمي والى غذيتها بالموى حى 
بحت بالشكوى وعندىضعفيا لو غدا يتفم 5 
مالك الامر اليه يشتى هالك وهو الذى قد ملكا 
شأن داود غدا فى عصرنا مديا بالته هاقد ملكا 
“متقولالرواية : ووقفالليفة الأمر علىسر هذه المراسلة 
وقرأ أبيات ابن مياح . فقال لو انهلم يسىء اليه فى اليت الرابع 
لرد الجارية الى حبه وزوجبا منه 
وأثارت هذه القصة نفس شاعر معاصر من بى طلىء يداعى 
طراد بن مبلبل » فنظم أبيانا ينحى فيها عل الآمر باللائمة ويخاطبه 
بما يأتى : 
ألا بلغوا الآمر المصطق مقال طراد ونعم المقال 
قطعت الأليفين عن ألفة بها سحر الى بين الرجال 
كذاكانآباؤكالأقدمون؟ - مالعفق لل جوابالوآل 
فخضب الامر حينها وقف على هذا الشعر » وقال جواب 
السائل قطع لسانه على فضوله » وبعث في طلب طراد فى احياء 
العربء ففر منه واختى 
ولبث الآمر بعد ذلكأعواما : يطلق العنان لأهوائه :و ينعم 
إلى جانب حبيبته العالة . ويتردد معها إلى مننزه الهودج . وكان 
الأمر .شير سخط فريق من الزعماء ورجال الدولة بها جنم 
إلله من تمكين النتصارى من مناصب الثقة والنفوذ ٠‏ وما كان 
بمعن فيه من اللهو والبذخ والاسبتار بالرسوم والتقاليد ؛ فى 
ذات يوم من أيام ذى القعدة سنة 34 ه (11.0م ) ركب من 
القصر كعادته إلى المودج للتنزه؛ فلما وصل اراس ار 
الموصل إلى المودج ونب عليه قوم قد كنوا له . وأنخنوه طعناً 
يخناجرثم : لحمل جريحاً إلى قصر اللؤلؤة على مقربة من مكان 
الجريمة. ولكنه لم يلبث أن توف . ولم بحاوز الخامسة والثلاثين 
وكان الآمر بأحكام الله شاعراً مجداً :وله نظم قوى مؤثر 
فن نظمه قوله : 
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.ع الزسناة 


هول ”مع الف اهرب المريا الللى 


سسضو 


٠. 
للادس مصطق زبور‎ 


نشرت الآاهرام فى عددها الصادر فى السادس من شبر مارس 
سنة ام ١‏ كلية للكاتب الفاضل أسماعيل مظبر يناقش فيها حديثا 
مع مندوب الآهرام لعميد كلية الآداب الدكتورطه حسين بك بشأن 
جمع اللغة العرية ومبمته التى يحب ( فى رأى الاستاذ العميد ) ألا 
يكون منها وضع المدطلحات العلمية . وما كنت لزج بنفسى فى هذه 
المناقشات ‏ فلمت من المضطلعءين بعل اللغة ‏ لولا ما تبينته فى كلة 
الكاتب الفاضل اسماعبلظبرمن [غفالحقيقة أوليه أخثى أن تكون 
فانت أعضاء المجمع الحترمين » بل البقين أنها فانتهم لآن موخف الجمع 
دع اللوم عنى لست منى بموثق فلا بدلى من صدمة المتحقق 
شمل الدين بعد التفرق 
مع حبيبته العالية » وهى 


وأسقّجبادىمنفرات ودجلة وا 
قصة تجمع بين حقائق التاريخ ومتاع القصة ؛ ولاريب أن 
الرواية قد أسبغت علها حواثى وألواناً خلابة مصدرها الخال 
الشائق . يد أنها تحتفظ مع ذلك بطابعها التاريخى . ولقد عرج 
كين "كل المسرح عندنا على بعض الوقائع والماسى 
التازخة واتخذرها 1 المرحيقهم : بد أنها لما تتمتع 
بذك الطابع الروالى الاب التق تمدع * به قصة الأهمر بأحكام 
اله مع حبيبته العالية » ألم يقف أحدم بتلك القمة الفاطي 
الشائقة التى وقعت يمصر فى ظل خلافة تنثر من حولما 7“ 
الفخامة والبذح الراء نع ؟ إن صمف التار ين الاسلاى تقدم الينا 
كثي را من هن لقص الرقيقالمؤثر» فبلا فكر كتابالمسرح 
فى ورود هذا الخهل الغزير والاقتباس من طرائفه ؛وإن لسر 
المصرى لييدو أروع وأبدع . وأوفر سحرا وفتنة إذا استطاع 
كتابنا أن يتحفوه يبعض هذه الناظر القومية الشائقة الى د 
فى ألوانما : وفى روعتها ويهائها كثيرا مما ينقلون الينا من تراث 


المسرح الغرنى شمر عبر الل عنايم 


02.60و 010001269 
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منها يدل على ذلك رب 4 
كتابة هذا. 
ا الا 
العميد الحجة آنه اتن يستهلبا ع : ى- اي 3 
يحارل أن يثبت أن نامع الانة طبيمة وا هالا كلك اد 
الشعوب واللذات وظ.وف الاحوال فضى يطبق الملا ب 
عليها جمع أللنة الفرفى . . . أن الطبيعة تاريخ لا حجؤ)0) فى 
قياس اافارق ين اللفتيز وحال الشعبين . . . » إذن ففى رأ يم 
اسماعيل مظهر أن الظروف لملابسة جمع الذة المرية تختلف 3 
ظروف المجمع الفرذى بحيث جم لجمع اللغة شري وال سان 
بتقيد به لك المجمع الفرنىف الا-يجام عن معالجة وضعالمصطلحات 
العلسة . أما هذا الفارق فى 0 فى رأى الكاتب الفاضل 
فى أنه إذاكان اغرنى المعتها ل بالعلم أن ضم الاصطلاح العلىدون 
أن بون جم اقنةاق بلده إلا ا الاصطلاح فذلك لانه 
ينشأ فى مبده يسمع اللغة الفرنية الصحيحة ثم هو يدرس بعد ذلك 
لاي اللاينةواايونانة » فبو إذن 0 ود وت 


يوم مسي ن اللفة الفصحة بعد ذلك 


فى المعاهد إلا فدراً لا يغنى ولا يكن المشتغل بالعلم أن يعقوم بذلك 
العمل الفقبى دون مساعدة المجمع . والنتيجة المنطقية من هذا كاه فى 
رأى الكانب الفاضل يآ يقول فى مكان آخر من كليته , إن طبيعة 
لغتنا وااظرف القاثم فينا بحملمن أوليات المهام التى يحب أن يباشرها 
مجم اللغة العرية النظر فى وضع المصطالحات العرية الصحيحة » . 

ولست أريد أن أناقش هنا هذه الحجة والنتيجة المدتخلصة منها , 
لآنه من الواضح أن هذا القياس كله يقوم على زعم اقتنع به الكانب 
الفاضل : ودو أنه إذا اجتمع مجمع لغة ظروف بعينها فعلبه أن بقوم 
بوضع المصطلحات العلية . وهذا هو ما أنكره 

أنكر أن يقوم مجمع لغة مهما يكن وفؤأى بلد يكون ومبما نكن 
الظروف بوضع اصطلاح على . ومع احتراى الشديد لاعضاءيجمعنا 
الموقرين ‏ ومنبم من كان لى أستاذا بل ومنهم من تر بطنى به صلات 
هى أوثق من صلة التليذ ,أستاذه ‏ فاننى لا أخى أن فى إ:كارى هذا 
إنكاراً لمجموع مجرودهم إزاء المصطاحات العلية ؛ فإن ثمة حقيقة 
أولية هى من الخطر بحيث لابنبغى السكوت عليها : لا تختلف اثنان 
فى أن مهمة جمع اللذة العربية هى العناية باللغة العربية ‏ دصرف النظر 
الان عن الطريق التى يسلكبا إلى ذلك كا أن مهمة مجمع الاغة 
الفرنسية هى العناية باللخة المر ئسية , وليس لاحدهما أن يعنى بلغة غير 
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اللغة الوط به أمرها . فاذا كان الآمر كذإك فان هناك حقيقة أولية 
هى أن لغة العلل لغة دولية مستقلة لا شأن ذا باللغة العربية ولا شأن 
لها بغيرها من اللغات , هذا هو موضوع كلتى هذه . 

لصفح معج) فرنسيا متداولا مثل د لاروسء ثم تصفح معج] 
انجليزيا متداولا مثل «, تشيميرسز , ثم تصفح معجا ألمانيا متداولا 
مثل ه سكس فيلات , فلن تجد كلمة ( كرو موسوم ) التى تجنى الكاتب 
الفاضل اسماعيل «ظبر على أسائذة كلية العلوم المصرية بأن المجمع 
أوجد ها لفظا عربا , فاذا أردت الان أن تتصفح معج| علسا 
مطبوعا فى فرنسا أو انجلترا أو ألمانيا أو غيرها من البلاد وجدت 
كلية ( كروموسوم ) هى هى يستعملها العالم الفرنى والاتجليزى 
والآلمانى على السواء . هل يريدتى الكاتب الماضل أن أعلق على هذه 
الحقيقة ؟ كروموسوم التى ترجمها مجمع اللغة العربية بكلمة ( صبغى ) 
ليست فرنسية ولا ألمانية ولااتجليزية بل ولايونانية ؛ نعم لا أرسطو 
ولامعاصروه يعرفوتها ‏ ولاسكان اليونان الحاليون من غير المشتعلين 
0 يعرفونها . هى ربط تحكى بين أصلين يونانيين قديمين وم 26 
ا ىقرت 11 أى جسم 0 ربط لم يكن الداعى ليه كا زعم 
الكاتب الفاضل يحز لغة واضع الاصطلاح عن إسعافه بلفظ يؤدى 
المراد ٠‏ وإلا فقل لى يا سبدى هل يمرت [حدى منه القفااف الازرية 
عن لفغلة تقابل لفظة صبغى ؟ 

مخيل إلى أن القاعدة الآساسية الى امت عليها حركة اشتقاق 
المصطلحات العلمية من اليونانية القديمة واللائينية هى التى فاتنا فببا 
فمصر . ل يكنيجراللغات الآاوروية الحديثة ولكنإرادة التخصيص 
والقبيز لمعان جديدة بينها وبين الالفاظ المنداولة بعض الصلات هو 
الدافع إلى خلق ألفاظ إذاكانت أعجمية بالنسة إلى اللغة العرية فبى 
كذاك أعجمة بالنسبة لغيرها من اللنات الحية ؛ لقد فهم هذا اليابان 
والروسفاتخذ علماؤهم هذه الألفاظ العلبية التىلاصلة للغاتهم بأصوها 
اليونانية أو اللانينية واستعملوها كغيرهم من العلماء . إذن فليس فى 
انحدار اللئة الفرنسية أو الاتجليزية مناليونانية واللاتينية » وليس نلق 
الطالب الفرنسى هذه اللغات القدبمة فى المعاهد مايفسر تعمم استعال 
هذه المصطلحات فى أوروبا ء فان شعوب الارض قاطبة من المغول 
إلى الصقالبة إلى الجرمان إلى الانجاوسكون إلى اللاتين جميعها تقول 
كروموسوم . فهل يراد بعلباه مصر أن ينفردوا عن سكان الأارض 
طرا ويقرلوا صبغى ؟ ألا يفسر لك هذا ياسيدى أن كثيرين من أهل 
الذكر من العلداء فى مصر ‏ كا فلك فى كلتك لم يحكرنوا على 
اسثعداد للتضحية فى سي لاللغة فضنوا بمجهودهم على المجمع . ألا ترى 
أنهم نبينوا أنه تطلب منهم التضحية من حيث لاحل للاضحية لا للغة 
ولا لغير اللغة . 
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قلت لابد أن هذه المنيةة لارنج 
أعضاء جمع الاخةالعر بية الحتريييت » ااذطلها < 
الاتجليزية بل من اخة العلم إلى المرية : فاذاكا 
دفمهم إلى ذلكهو إرادة استبعا كا رلا لإ«قات 
بألفاظ تسيغها عبقرية الغ المرية 7لا لها 1 
٠‏ التطبير » هذه لفظاً دون غيرء 2.٠.‏ و © 

فاذاكان الآمر كذلك وقد 1 1 , 
لدينا عدة مصطاحات أخرى كلبامشتقة من الاصل اليوظال اودوع 
فلدينا مثلا ( كروهاتين ) وه كا يمرقى التكائب : الفاضل اسماعيل 
«ظبر تلك المادة ذات التلوين القاعدى غالاً الموجودة داخل نواة 
الخلية ؛ م لدينا ( " روم ) وهوالمعدن ن المعرو ف باهر لون هر ككأته , 
ثم لدينا ( كروما ) وهىوحدةإدراك الآلولن والبصريات لاأجهل 
أن عبقرية أعضاء المجمع الحترمين ل يعوزها ترجمة كروماتينولكن 
ما القول فى الكروم . أيترجم هذا أيضا وهو اسممعلم لمعدن لم يعرفه 
العرب ؟ إذن يحب ترجمة البلانين “مالراديوم والمزوتوريوم إلى آخر 
سلسلة المعادن ذات الاشماع , وكذلك الكلور والبروم واليود 
والبور الخ . ولكن هذه الكيمياء اللعينة لما مشكلة أدهى وأمر : هى 
المركبات العضوية النى يتألف امم الواحدة منها من خمسة أصول 
يونانية أوأ كثر كلمنها بدلعلىوظيفة كيمياة حبذ كرها . ولكنى 
أئرك الكيمياءلحظة حتىننتهى منهذ! الحوار <ولترجمةالمصطلخات 
الختلفة المشتقة من الأصل اليونانى ومع ء ذ كر تلك أن وحدة 
الالوان هى كروما ء فهل يتبغى تمشياً مع عملية التظبير ترجمة هذه 
الوحدة أيضا كما ترجم بعضأعضاء المجمع المتر والياردة ؟ ! واذاكان 
الآمر كذلك فانه يذغى أن نترجم الوحدات الفيزيقية الآخرى مثل 
( دين ) و (ديوبترى) ثم (فلت) و(اسير) و (وات) الخ ولكن 
مهلا ! انك :عرف بأسدى أن هذه الوحدات الاخيرةهى أبياء لفلا 
كانت حبائهم وقفآ على خير الانانية » فاراد القوم أن يخلدومم 
بتستجيل أممائهم وحدات عالمية . ولا أخالك تجهل أن أحدأ من 
الشتغلين بااعلم والعارفين فضل هؤلا. العلماء لن يقبل أن يسمع بد 
الجدال حول ترجمة هذه الوحدات. بل أثق ولا أشلك أ.نك تق معى 
أنه مهما شرع امجمعومهما صدرت القوانينالصارمة بتحريماستعمال 
هذه الالفاظ ١‏ الامجمية » فسكون موتف العلدا. فى مصر كوقف 
جاليل حرنا أرغم على القول بأن الأرض سا كنة ثم لم يلبت أن قال 
« ورغا عن ذلك فاها ندور » . 

إذن فلابد لنا ‏ ورغا عن أنفنا - من ألفاظ أيجمية . ولكن 
ماذا ؛ أبذهب بنا الطبر اللغرى أن نكون ملكبين أ كثر من الملك 


لغة ا فاتت 
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فندى أن العرب أنفسهم لم يأنفوا من هذه الألفاظ الأعجمية ! إلا 
فا قرلك فى مصطاحات مثل فلسفة وكيمياء وقاطيخورياس وكلبا 
يونانية محضة ؟ وما قولك فى هذا امجمع الفرضى الذى يقبل وجل 
القعلق ,عمطفواة ,اوماق » وكلبا عر ببة محضة ؟ ثم ما قولك فى 
دؤلا. العلياء الغربيين الذين يقباون ويستعملون اسم هذا الدواء 
5 شر الاسناذ الدكتور خليل غبب الخالق سياه فؤلدين متا 
سم المغفور له فؤاد الاول وهوا سم أعجمى بالنبة لهم ولاتزكيه 
ومسو ببر بيجيو 
وغيرها المستعملة فى عل الانسجة فى فرنساوانجلترا . ٠‏ وهذهالمصطلحات 
التى قسموا سمة يابانية و . . . وبعد فانه مهما يكن من الاصل الذى 
اشتق منهالاصطلاح العلمىفانه اذا كتبله البقاء ‏ وليس هذا متوقفا 
على صمته من الوجبة الفقبية فبذه كلمة ( بكتيريا ) ومعناها فى اليونانية 
عصا أى جسم مستطيل ومع هذا فانهم يقولون بكتيريا مستديرةمئل 
) ستافيلو اكيكائن ( وهذه فى عزنا ]أناء20ء1] وهى مزج يتعارض 
مع أبسط قواعد الفقه اللخوى بين أصل يونانى مذلا أى دم وأصل 
ا وءداله أى زراعة ‏ أقول اذا كتب لصفي البقاء فانه 
يأخذ مكانه فى لغة العم ١‏ بوضع اليد.) ويفرض نفسه على الاستمال 
مهما كان فيه من خطأ فقهى لانه نشأ عن بدأ انفردت به لنة العلم 
وهو التخصيص والقبين كا قلت آنفاً لممنى جديد يشترك فى بنض 
صفاته مع معان متداولة » ٠‏ فهم عندما قالوا ( أنابوازم ) لم تعوزثم 
كلة فى اللذات الحبة تقابل ( البناء ) التى وضعها جمع .اللغة العرية 
ترجمة لآنابولزم » ولكنهم لاحظوا أنهم لو قالوأ ‏ موناءتصاومه0) 
فى الفرنئسة 6 عمتلانن8 فى الاتجليزية مثلا فانه مختلط الفهم بين 
هذه الآلفاظ العامة وبين المعنى الجديد المراد نحديده . بل إكف فى 
المسطلحات العلية معانى تشترك فى بعض صفاتها مع مصطلحات 
أخرى ء فبذه ( فوتون ) ذرة ااضوهء وهذه كروما وحدة إدراك 
الألوان ؛ وهذه ديوبترىوحدةالانكسار فى البصريات , لانخق ماينها 
من ااعلافة , ثم ما بين الآولى وبين الذرات الاخرى ( الكترون ) 
و ( بوزيترون )الخ , فوجب المييز والتحديد بالرجوع إلى أصول 
تجهلبا اللغات القائمة . 
وليس هذا كل ثىء ‏ فهناك أيضا إرادة مزج معنيين أو أ كثر 
فى لفظة واحدة على أن نكون هذه المعانى واضحة تذ كرها جميعاً إذا 
. ماذكر الاصطلاح . ويبدو هذا واضحاً فى الكيمياء العضوية وليكن 
عل سييل الخال المركب - ترهعطام اترطاء نمم ندمةاترطاعسزم ) 
عهه1ه2ةءرزم! ) وهى ( البيراميدون ) المستعملة فى عم الاقرباذين 
ضد الحى : فأنت ترى أن هناك خمسة وظائف كيميائية بحب ذ كرها 
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جميماً عند التعبيركميائيا (| لكي 1# 
لأ كف اليل إلى ن 9 1 الى : 
ن الاخلاص للعلم . وهلا < اظن أن اا 
أتجمة بالنسة ؛ نات الآورية . ولكننالم نم آن/ 
اللفة فى أوروبا أو فى غير دا شن الغارة عليرا! ب#عرى] أن منال" 
ألناظه أيمة ضد الاخات الحية لانه لم يبقل احد أمنل ْ 8 ١‏ 
ها غأن ًا بلفة من اللغاف!! -< 
وأخيرا فأنا لا أجهل أن غة الع لم نصل بعد الود امتشودة 
فا من العلياء فأ زال كثير من المصطاحات ختلف باختلاف الاغات, 
رك عل 'غاي المططاحات الى هن هذا النوع والمستعارة من الاخات 


من الفضول 


المية رأسا قديم قل التوفيق يترجم إما عن حركة عابية موضمية 
وإما عن اختلاف فى الرأى الغلى نفسه أو على الآقل عن وجهة نظر 
مختلفة ؛ فهذا شلل الطفولة الفرىيدعى أحيانا ( تفروميليت ) وأحيانا 
( بوليو ميليت ) وأحيانا أخرى (مرضهاين مدن) الح . علىأن هناك 
مجهودا متصلا فى استبعاد هذه الآلفاط «الآتجمية» عن لغة العلل » ومن 
أجل هذا تنعقد المؤتمرات الدولية بين العلماء! نحتصين من اللاد الختلفة ؛ 
وفى هذه المؤتمرات ‏ وفها وحدها لا فى مجامع الاخة ‏ يفرح 
اصطلاح جدبد دولى نحل محل المصطلحات المتعددة تعدد اللغات . 
ولا مخق أن نحاح هذه المضطلحات الجذيدة متوقف على التقدمالعلى 
الذى يوحد بينالاراء؛ فهذا هو .تمر الكيمياء العضوية قد أقر مثلا 
لففة (جلوسيد) لتحل > ل هدرا تالكر بون ومرادفاتها : الموادالنشوية 
والراة الن يدو ولع دن أن تبين أن جميع هذه المصطلخات الى 
كانت مختاف باختلاف اللذة قليلة التوفيق با ل تعبر عن خطأ على , 
وبالل فى ( ليد ) التى حلت مح ل وععمةاوط ياك راج" الاتجليزية 
و 5عضقتع وععناودانة الفرئسة , ثم ( بروتيد) التى حلت محلا واد 
الزلالية 005 أسسباطال وزميلبا المواد البروتينة اح . وهكذا فقد 
أصبحت لغة الكيمياء موحدة فى جييع بلاد العالم . وقد حم مثل ذلك 
التوحيد فى لغة العلم فى كثير من فروع التاريخ الطبيمى . ْم هذه هى 
المؤتمرات الدولية يعقدها الفلاسفة وعلماء وظائف الأنضاء لهذا 
الغرض . م المعاجم الدولية فى فروع الطب يشترك فى تحريرها علباء 
من البلاد الختلفة للتقريب بين المصطلحات تمهيدا لتوحيدها . 
والانإذا كانت الحاجةماسة, والرغبةفترجمة!لكتبالعليي ةالأجنية 
إلى اللذة العربية ملحة , فلا بأس من ترجمة الالفاظ الىلازالت تختلف 
باختلا ف اللغات .و لنضرب مثلا لذلك بالجها زالذى بحو لالشعاعالضوى 
إلى تبار كبر بانى والمسمى بالف رنسية 15ل ضباءع اع-مأمطمع انا ااع 
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وبالاتجليزية11ام» عتساءعءاع-ماورااو بالآلمانية مراع وزماعاماء 111010 
- معااء: فأنت ترى أن الكلمةالى تختاففى دولاء/7 ,الء:) ,عاسلاء© 
فيمكننا أن نقول فى مصر خلية فونو ألكتريك ؛ ولكن حتى ترجمة 
مثل هذه الكادة ليس من أن مجمع 'اللغة بل هذا من شأن المشتغلين 
بالعلى . ولست فى ذلك متعنتا لارنف هذه الترجمة تتطلب مجهودا علميا 
شاقا إذ أن هذه الكلات الى تختلف باختلاف الاغات تدل فى كثير 
من الأحيا نعل اضطراب على وانقسام فى الرأى بين المدارس الختلفة. 
وقد رأينا مجمع اللغة العربية يختصر طريقه فى ذلك فاعتمد فى نرجمته 
على الكلات الانجليزية ‏ ومنها مابطل استعاله ‏ كما لوم تكترن. 
هناك حركات علية فى غير اتجلترا 

أما قول الذكاتب الفاضل إنه يذهب ٠‏ إلى أن من الوَاجَتٍ ألا 
ييز وزارة المعارف كتاباً ليدرس ف المدارس وعلٍ الاخص كتب 
العم ؛ من غير أن يحيزه امجمع منحيث اللغة ون حيث المصطلحات » 
فليس "فيه قلب للاأوضاع خسب ٠‏ بل هو مؤد إذا أخذ بمثل هذا 
الرأى الذى يفوح برجعية القرون الوسطى - وليعذرق الكاتب 
الفاضل فقد جاوز قوله هذاكل حد ‏ إلى حالة من الركود والشال » 
فسيةفل باب الاجتبهاد فى وجه العلماء الذينيعرفون مادتهم دون غيرهم 
أوعل الآفل : خيراً من غيرهم » وسيرى كلمؤلف نفسه مقيداً بأوضاع 

من التعبير جامدة هى ما شرع المجمع » عليه أن يصب مادته فيبا 
إذا أراد أن ينال حظوة محكة المجمع مهما كان فى ذلك نشويه لفكره 

وبعد هذا نعجبكيف يتقدم القوم فىأوربا مخطى المارد فى سييل 
الثقافةوالمدنية بنها نحن تخبط نتقدم خطوة ونرجع القهقرى خطوات ا 
كلاياسيدى ء ما بهذا يمان إحياء اللغة والعناية بصفائها , وليس يحيز 
لك حرصك عل ألا تقتل الأعجمية المزعومة ما سميته بأدب 
العم أن تلوح بهذه القيود الرجعية , بل أنا أزعم أن جريمة القتل 
هى أن تشرع مثل هذه القيودء وجرممة القتل أن تستبعد لغة العم من 
مصر ويستبدل بها ألفاظ لاخير فيها ٠‏ لست أجهل أن الحرية المطلقة 
هى نوع من الفوضى ولكنى موقن من جهة أخرى أن البقاءللصالح ؛ 
فكل مؤلف وكل وضع من أوضاع التعببر الجديد يحمل فى طياته 
الحم عله بالبقاء أو الزوال 

فاذاكان الآديبالفاضل اسماعيل «ظهر يبرى أن المشتغلين بالعلرفى 
مصر غير قادرين علىالاجتهاد , لايصلحون لتأليف , ومهما يكن من 
حقيقة حكنه هذا , فان ذلك لامخول مجمع اللغة أن ينسى تلك الحقيقة 
الآولية النى أشرت إلِها آنا والى عبر عنبا بعض الناس بأن الدلم 
مجموعة من مصطلحات خاصة أشنه بالرموز تنكوان لغة مستقلة قائمة 
بذاتها إذا تفهمتها فقد تفهمت الءلم , حسن أن يبدو من مجمع اللغة 
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الذى لا يكن لامتكا عه ذا ب 
درجنا ودرجت من قلنا ومن بهذا عر أنق لا اله 
والاسائدة فى المعاهد المصرية على استعال ممطاحا“(إسنانيكا) 
و(دنيايكا ) و (كلور ) و( مثيلين) و( بروةوبلازما ) وغيرها 
من المصطلحات الدولية ؛ فكنا نعام استعالها فى غير شعور بما يسمى 
بالأعجمية ٠ك‏ كنا نستعمل ألفاظا مثل تشيكولوفا كيا واستكهم 
ومترذيخ سواء بسواء . بل ما كنا بحد فىكل هذا من الغرابة ما كنا 
يجد فى نلك الالفاظ الى كانوا يضعونها فى حافظاتنا منل افرنقع 
وغضنفر واسحنفر وغيرها من الآلفاظ الى كنا نتعيذ بالله من 
وحشيتها ٠‏ قل ما شئت فى قبمة الثقافة اللغوية لخربجى المعاهد المصرية 
فالعبرة بعدكل شىء فى الحكم على صلاحية لفظ أو عبارة حظها لدى 
ذوق اوور منالخاصة أومن العامة » فبذه مسرة وبرق يعرفهما كل 
الناسولا يستعملبما أحد , فتقرأ فى أ كبر الصحف العربية تاغرافات 
كذا الخصوصية . وتليفون رقم كذا ؛ أفول ذلك لانى لا أومن بأن 
اللغة غاية فى ذاتها بل هى أداة ٠‏ وهى باعتبارها كذلاك لا يمكن أن 
يكرن المرجع فيبا إلى مجلس يشرع بل إلى ذوق جمهور يستسيغ 
أو يعرض 

وفى النباية إذا كان لابد مجمع اللغة أن يساهم فى النرضة العلمية 
فى مصر فليكن ذلك عن طريق ما أنشىء له أو ماكان يحب أن ينشأ 
من أجله » واقصد العناية باللغة منحيث هى »فى كتب العلم ثىه آخر 
غير المصطلحات . هناك العبارة اللغوية والأسلوب , ومهما كانت 
الآسباب فبناك حقيقة يعرفها ويتأم لها كثير من المشتخلين بالعلم فى 
مصر ؛ وهى أن العبارة ماللغة الأجذية التى لم يدرسوها إلا سنوات 
محدودة بالنسبة للغة العربية تواتهم فى سبولة تولسهم من لغتهم ؛ 
فليكن سيل المجمع إلى [صلاح هذا الحال : حال ضعف اللغة العربية 
عند أهلبا ٠‏ ليكن نشاطه فى البحث عما يقوم لسان الكتاب وااؤلفين 
إذا تكلموا أو كتبوا عن طريق عملى يحعل من الاغة العربية لغة سهلة 
التناول فى مستوى اللغات الحية الأخرى . أما المصطلحات العلمية ؛ 
وأما لغة العلم فبذه شأنها إلى العلما, 
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و4 
فى الؤارب المقاردء 


فى الاادبين العرنى والانجليزى 
للاستاذ تفرى أبو السعود 


تأئر النفسن الانسانة بكل ما تحننمن «ظاهر الحياة: فاذا ماعبر 
المر. عن تأثره ذاك ثثراً أو نظا فى لفظ نق »كان تعبهره ذاك أدياً , 
فالادب تتاج عاملين : مؤثر هو مظاهر الحياة التى تحفز الأاذيب إلى 
الانشاء » ويتخذها موضوعا لانشائه . ومتأثر هو ذات الآديب الى 
يترجم القول المنظوم أو النثور عن خوالجها , وليس بخلو عمل أدنى 
و الل لين النابفك. عرض طق تمل , افق عو ذا زهو 
موضوعى ء غير أن الاعمال الآدية تتفاوت حظا من هذا ونصيا 
من ذاكء فاذا استرسل الآديب فى وصف ما هو باإزائه من مظاهر 
الحياة وشرح أ-واها على علاتهاء مكفكفا من عنان عراطفه نمك 
دوا الفكر : كان العمل الآدنى موضوعيا , وإن أرخى الآديب 
العنان لمواطفه مليا بالموقف الذى هو حباله إلماما خفيفا , كان عمله 
الأدبى ذائاآً : 

فظاهر الحياة الحتلفة هى مادة الآدب لأنها مادة الاحساس 
والتفكير ‏ وبدونما لا يتصور تفكير ولا شعور ء ولا تكون انفس 
إلا خواء ناما ولاالفكر إلافضاء مطلقا ؛ والنفسالانسانيةهى العامل 
الفعال الذى يعكس صرر مظاهر الحياة تلك ؛ و بمنحها من الصفات 
مايروق المره حبناً ويطربه ويحببه فيباء وما يسوؤه حيئا ويؤلله 
ويبغضه فى بعض تلك المظاهر , والآديب مهما توفر على موضوعه 
الذى هو بصدده , وهؤما كان مرضوعه ذاك بعيداً عن نفسه وعن 
0 فيه الفكر السام والرأى المنزه ٠‏ لا بخلو 

أن يكون ل ا ادن من ذالى مصدرا من طبيعته : 

لاقم خرن إل مدير ميا يم فى 
نواحها . 

بل لابعدو الحق من يقول إن الآديب لابزيد مدى حيانه على 
أن يعرض نفسه عل قرائه , مبمًا نباينت موضوءاته وتعددتأشكال 
أدبه » فسواء راح مادحا أو ذاما أو واصفا أو قاصا , أو ملاحظا 
لاحوال الناس أو متأملا فى ماضيهم ومستقبلهم ؛ فهو لايعدو حيط 
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قصة حه فى ٠‏ رفائيل , . وكا وصف كل من( شاتويريا 
ران نمأته فى آثاره الآدبة » وكا رمف كار لزه كيفك 7 
فى . دافيد كربرفيلد » ؛ وبلغ القصصيون ذروة ناكم قققل4 
كان أبطالما صورا من أنفسهم أو من بض حالاتب 309 3 
كانجيته فاوست , وكا كان أناتول فرانس بعض أشخاص كلرواياة 

وأناتول فرانس نفسه مقول إننا لانكتب إلاعنأنفسنا . ويزيا 
فيقول إتا لانقرأ حين نقرأ إلا أنفسنا . ولا غرو فالمرء لا .يدمز 
إلا قراءة الضرب الذى بعجبه من القول ويصادف هوى فى فؤاده 
ولا يصطق من الكتاب إلا من يشا كله نفاء وهو حتى حين يقر 
موضوعاتهالاثيرة من ثار أدبائه المختارين يصغ كل ما يقر أبصبغة نف 
ويؤوله على حسب إدرا كه وطبعه » ويستخاص ننه ماقدلا يستخاص 
غيره » وما لعل المنثىء نفسه لم يقصده , والناس [نما ية رأونالشاع, 
أو الكاتب وهو يتحدث عن نفسه لا نم يرون فى تفسه صورة مز 
أنفسهم » وفى ذاته صدى من ذواتهم ‏ فاذا ألفوه قد أغرب وباعا 
بين ما يصف وما تحسون نبذوه واستهجنوه » ول يعنهم ما يصف 

من أحوال ذانه النى لا بحسومما فى ذواتهم أ كثر مما يعنيهم مز 
أحوال معيشته الخاصة ومطعمه وملسه 

والذاتى فى أدب اللغة أسبق ظبوراً من المرضوعى : يبدأ الآدبٍ 
فى عبده الآول تعير الانسان عن خواطره العاجلة وأحاسبم 
السانحةوتجاريبه الحاضرة » يرس ل ذلك عبل سجيته و بديبته قولا سائر 
أو أبيانا شاردة؛ لم يعدلها العدة ولا تكلف فيها عناه طويلا » ويرة 
الآدب رقيا كيرا وما تزال الصبغة الذانية هى السائدة فيه . وتظل! 
هذه الصبغة مادام قريبا من البداوة غير آخذ أهله بشىء من الثقاذ 
أو مقيدين لآداهم بالكتابة ؛ فاذا ما انتفع الآدب بالثقافة والتدوير 
ظبر فيه رب ريق » إذ تنسع أأفكارالآدبا, ويمتد أفق نظراتم 
ويقصدون التأمل فى شؤون الحياة قصدا ء غير منتظرين التجارم 
الى السام عرضأ » ويطلبون مر مناحى الحياة ومذاهب التفكوٍ 
الابعد فالابعد , فتزاحم الصفة الموضوعية الصفة الذانية 

فغزارة الضرب الموضوعى فى الآدب من لوازم رقبه ووصو 
إلى الطور الفنى » بيد أن العنصر الذاتى لا بمحى ببلوغ الآدب هذ 
الطور ؛ بل بق ويزداد رقيا وحرارة وعمقا , وريظل صدقه وعمة 
وحرارته خير مقياس لصدق الآدب ورقه , ويقتّرن ضعفه وتلا 


بضعف الآدب وقتورالعاطفة فيه وتغلب اللفظ عل ىالشعورالصحبح 
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الرسالة 


فنى عصورتدهورالادب بسود الضرب الموضوعى ؛ وتنفقهوضوعات 
بذاتها يصطلح الآدباء على طرتها على أساليب مخصوصة لا يعدلون 
عتبا : رجاس ياك ين ا م 
الاخر فى المات والميول ؛ فالضرب؟ الموضوعى يظبر متأخرا عن 
الضرب الذاتى فالاداب . 2 بق متخلفا عنه عند ب 5 
ببق على حال من الضعف والتكلف والاجام 

ولما كان الضرب الذاتى من الآدب أسبق إلى الظبور فى تاريخ 
الادب , كان مقترنا بالشعر الذى هو أسبق إلى الظبور من النثر افق 
فالآادب فى عهوده لايكاد يزيد على أن يكون شعراً ذانياء فاذا دخل 
الآدب طوره المنحضر الفنى ظهر فيه النثر وظبر الضرب الموضوعى 
فى الشعر والثثر معاء بيد أنالشعر يظل دائما متعلقا بالضرب الذاتقى » 
ينما يستأثر النثر منذ نشأته بالجانب الأ كير من الادب الموضوعى ؛ 
فالشعر لما له منمزايا الموسيق والحيا ل أقدر عل التعبيرعنالوجدانيات , 
والنثر لما له من مزايا الرحب والدقة والتحررمن قيود الوزن والقاففة 
أقدر على تتبع الوصف لموضوع الانشاء ؛ والاسباب فى شرح دقيقه 
وجليله ؛ فاذا جمع أديب بينالصتاعتين رأبته يندفع اندفاعا تلقائيا إلى 
النظم , إذا حفزنه ثورة نفسية :تدفقة » وينساق بداهة إلى النثر إذا 
أراد التأمل الهادى. والتوسع فى الشرح والاستقصاء ؛ على أن هذا 
ليس بمانع أن حتوى الثثر أحيانا على بدائع من آثار الضرب الذاتى ؛ 
زأن يشتمل الشعر على لطائف من آثار الضرب الموضوعى 

ولما دان الشعر أشبه بالضرب الذاتى من الا'دب , والنثر أقرب 
إلى الموضوعى , كان الشعراء بطببعتهم أدباء ذاتيين أو أنانيين كا قد 
يلقبهم بعض المتكرين عليهم » وكان الكتاب أدباء موضوعبين » 
يتناولون من محالات القول ما لابم سأنقسهم وشخصياتهم إلا قليلاء 
يننا لابكاد بعض الشعراء بخوض فى غير شؤون نفسه » من طرب 
وشجن وغضب ورضى وحب وبغض » حى تلوح دواوين بعضهم 
كاأنها صخب مستمر مزعج » أو بكاء طفل مدلل وضحكم يتتابعان 
بلا انقطاع , والبكاء أظهرهما جلبة والسخط والنقمة والشكوى أبين 
أثراً : فاذا فرغ الشاعر من صخبه وثورانه جاء الكاتب من بعده 
هادئا وفوراً » بصرف فى شعره نظر الحكم الخبير , ويحكم عب شعره 
وخلقه وحباته وفيمه للدنيا ّ القاضى الممكن , فلا يزال الشعراء 
يلوحون كانهم فريق من المنهورين الاأغرار , ولايزال النقاد يظورون 
فى مسرح الراشدين الا" كبر منهم سنا وخبرة بالا "مور . 

ولا بقتصر التفريق على الشعر والثر في هذا الصدد , بل هناك 
أشكال من الا'دب هى أصلح للذاتى وأخرى هى أوفق للموضوعى : 
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وإن خالط ذلك شتى النظرات الموضوعة ء أما ألمقالة ف 
من كل من الضر بين ٠‏ 1 

وكا تفرق أشكال الادب وتتميز فى هذا الصدد . كذلك تفترق 
وتتميزموضوعاته : فالوصفوالمدحوالحجاء والحكة أقر بإلىالضرب 
الموضوعى منالفخر والخاسة والنبيب والشكوى ء أما الرثاء فيجمع 
إلى وصف خلال المرثى وهو أمر موضوعى ء وصف مشاعر الرائى 
وهى أشياء ذاتية ؛ على أن مواضوعات الآدب هذه فليا ترد ف الى 
الاديب خالصة مستقلا ذاتيبا عن موضوعيها » بل يتهازج الضربان 
كا أن الاشكال الادية كثيراً ما تختلط ؛ فيتصل بالااثر الادنى 
الواحد الترجمة بالقصص مثلاء ويمتزج الوصف بالنسيب , وتبدأ 
القصة أو القصيدة بوصف منظر وتنتهى يخواطر وجدانية » ومن ثم 
تمتزج الذاتية والموضوعية فى أ كثر الاثار الا"دية . 

ومن التعسف تفضيل ضرب هن الاثنين على الاخر : فللذاتىمن 
آثار الاأدب عاسته: وللوضوعى مزاياء .كا ان الشعر لايفضل 
النثر ولا الاخير يرجح الأول ؛ بل لكل فضائله ومواقفهودواعه ؛ 
فالعمل الاأدىالذى ترين عليه مسحة الذاتية يروع بحرارته وإخلاصه 
وصراحته . ويشوق بكشفه عن نفس صاحبه وتحديده لشخصيته » 
كا تحدد خطوط المصور شكل الصورة وجوانها » وبروع بقدرة 
صاحبه على التأمل فى نفسه وتوضيح خلجاتها » والضرب الموضوعى 
يسر إذ يعكس فى صفحة الفن مانشبد ونحس ف عالم المشاهدة والخبرة 
ويروع بقدرة الا'دبب المنثى, على الملا-ظة والتقصى والتجرد من 
أهواء نفسه والتوفر على ما هو بصدده؛ سكل من الضربين مكانته 
وروعته ما اتفقت له صفتان : الصدق والعمق ٠‏ 

وكل من الآدبين العرنى والاتجليزى حافل بآثار الذاتية 
والمرضوعية فى تلف نواحيه, ترين هذه أو تلك على بعض آ ثاره 
أو تغلب على أدبائه » أو تظهر فى بعض عصورهء أو تتجلى فى 
أشكالمنه وموضوعاتدونأخرى »بيد أنه لاختلافتار يخى الامتين 
واختلاف ظهورها فى عصر الحضارة والثقافة : يحتل الطور الذى 
كان الادب فه ذانا عهداً مهدا من بود تاريخ الادب العرنى فل 


2111 لع مط/عم.//نومااط 


010001260103١. 6010 


أن يظهر الضرب الموضوعى ويشيع فى الآدب , على حين لم يتخاف 
فى الآدب الانجليزى من ذلك العبد شىء ذو بال. وإِعا يبدأ تاريخ 
الادب الانجليزى الحديث من عهد اليزابث , والضربان الذاى 
والموضوعى فرسا رهان فى حلبته » بل كاد الضرب الموضوعى أن 
بحائر بالصدارة فى ذلك العصر . 

فق عبد الجاهلية وحتبة من الاسلام كان الآدب العربى ‏ إذا 
استتنى القرآن الكريم والحديث الشريف - أغلبه ذانى الصبغة , وكان 
للشعر فيه المكانة العليا » وكا نالشعراء دائبين يبدأون القول وبعيدونه 
ف خالج أتفسهم من خراطر » أو مسحياتهم من قريب منحوادث» 
فالا" قصيدم بالخاسة والنسيب والمافرة والمباجاة والفخر والقدج 
بكرم السجايا : فلا توطدت الحضارة وشاعت الثقافة السعت 
جوانب الشعر وتعددت مجالاته , وظهر يحانيه النثر الفنى . وتتاول 
كلاهما موضوعى الشؤون يحانب ذاتها » فكان من اافنون الى 
جدت ف الشعر أو توسعت فيه الوصف المسبب والمدح المطنب» 
وتناول النثر رسائل الآمراء ءكما جال الجاحظ والبديع وغيرهما 
فنواحى الحياة ومذاهبالتفكي وأحوال الماضى وخصائص الآحياء 
وأخبارالأممووجوه النقد الآدنى » فخزرتف الاأدب العربى منظومه 
ومنثوره فى هذا الطور آثار الذاتية والموضوعة . يتحدث المنى 
مثلا عن عظمته وفتوته ومطاعه زأشجانه , فبجىء شعره ذاننا صادقا 
رائعا؛ ويمدح سيف الدولة أو سواه ويصف مآثره ومواقعه فيميل 
إلى الموضوعية ؛ والاأرجح أن الموضوعية كانت أظبر فى هذا 
العصر ء لرواج ضربين من القول موضوعبين عج جما الاأدب : عج 
الشعر بمدح الاأمراء , وعج النثر برسائل الدواوين . 

ذانك ها الطوران الاأولان من أطوار الاأدب العرنى من 
جبة الذاتية والموضوعية : الطور الا'ول هو عبد ندأة الا'دب 
الذى كانت الذاتية فيه غالبة , والثانى طور نضج الاأدب الذى فيه 
اجتمع الضربان ؛ أما الطور الثالث فبو عبد اضمحلال الاادب 
تدريحاً » وهو طور تغلب الضرب الموضوعى وتلاثى الضرب 
الذاتى تدريجاً : جمد الاأدب علىموضوعاتخاصة اصطفاها الا"دباىء 
فى مقدمتها المدح والحجاء ‏ وعدوها وحدها مجال الاأدب وشغل 
الا'ديب » وطرقوها على أساليب خاصة يتنازعهم فى مارستها عاملان 
الحرص على تقليد الا"قدمين . والرغبة فى إظبار البراعة بالتلاعب 
الا”لفاط والمعانى , أما المشاعر الذائية الصادقة » والخصائص النفسيه 
المميزة , فاختفت من الدب , وحتى فى شرح عواطفه كان أديب 
ذلك الطور مقإدا؛ لا يشرح عواطفه إلا على نحو خاص قد جري 
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به العف ؛ وحض عليه واد اإوبة يك - 
موضوعية عامة نبومة ”8 ٠‏ ل« 
ومن أحسن أمثلة ااضرب"الذان افيف 
قول عنترة : ا / 
نأذا ظلت قاف ظلى باسل مر اكه اليج 
وإذا شربت فاننى مستهلك هلى ء وعركوج وافرجطد 
وإذا جوت فا أقصر عن ندى ريا عدت تمائ ل و(إوذكرى 
ومن أمثلة أشعار الطور الثانى التى يمتزح فيها الذاتى والموضوعى 
قصيدة المتنى البى يعاتب ما سيف الدولة » ومنها قوله : 
مالى أ كتم حا قد برى جسدى وتدعى حب سيف الدولةالا هم 
فوت العدو الذى بميته ظفر فى طيه أسف فى طيه نعم 
حبت ف الفلواتالو-ش منفردا حتى تعجب منى القور والآ كم 
ومن أمثلة أدبالطورالثالك !لذى طفت فيه الموضوعات الأثورة 
وطمست الشخصية الذاتية قول القائل : 
وقفت بأطلال الاحبة ساثلا ودمعى يسق ثم عهدا ومعبدا 
ومن يجب أنى أروى ديارهم وحظى منبا حي نأسألا الصدى 
وكا نللشعر المكانةالأولى فى الآدب الانجليزى فالعصر الاليزابى » 
وكان يتناول الضربين الذاتى والموضوعى من النظم , تختص بالآخير 
الروايات القثلية التىوازدهرت إذ ذاكإزدهارا عظما » وتختص بالآول 
القصائد المرسلةطو لبا وقصيرها ؛ وف القر نالثامنعشر هبطفاضمحلت 
فيه النزعة الذاتية ؛ وأصح أ كثره موضوعيا مبهماء واحتل مكانه 
انئر وشمل شتى النواحى الذائية والموضوعية » فى الآولى كتب 
كاولى واديسون وستميل كثيراً من «قالاتهم , وفى التانة كتب 
جيبون وبوزويل ورتشاردسون وديفو وآخر ون لا حصو ن كتبهوم 
ف التاريخ والبرجمة والقصص والمغامات . فلماكانتالنيضةالرومانسية 
عادت للشعر أفضليته , وحفل بشتى الأثار الذاتية والمرضوعية ؛ بين 
وصف الطبيعة وسرد الخرافات الشائقة . ووصف تأثر النفس هذه 
وتلك . وتمجيد اجمال وشرح أطوار الحب ء ولم يزل الشعر والثبر 
منذ ذلك العهدفرسىرهان ٠‏ يطرقان شى المناحى بين ذانها وموضوعيها 
بيد أن الذاتية ما زالت منذ عبد شكسير إلالعصر الحاضر تطغى 
على الموضوعية رويداً ‏ وتستا'ثر شيئا فشيئا بالتفات الآدباء وتفوز 
باشكال أدية جديدة . ففى عبد شكسبير كان الروائى بحرك روات 
حول أشخاص تاريخبين أو خراذبين بعيدين عنه بعد كبيرأوفالقرز 
الثامن عشر عبد النثر الذهى كان الادباء يكتبون القصص يضمنوثم 
من طرف خفى صورا من حياتهم وجوانب من أنفسبم , فيكتب 
سمرلت الآفاتي قصة كونت فاثوم المغامر . ويكتب جود سمث 
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احا 


السناة 


ابن القسيس قصة قس ويكفيلد التى ليست إلا حكاية عبد نشاته فى 
أسرته , ثم يكتب تعاراز دكئز فى القرن التالى قصة صباه فى كتابه 
دافيد كو برفيلد ؛ م تزدادالذاتية بروزا ويرفع الاأدباءحجابالتخق 
وينذون الا'سما. المستعارة , فيكتهون قصص نكأتهم ومذ كرات 
رجولتهم وينشرون رسائلبم وتراجمهم الشخصية ؛ والا"دبالاتجليزى 
المعاصر حافل بآ ثار هذه الذاتية السافرة 

وقد امتازت بالذائية الواضحة . أو الا" نانية الاأدبية . كثير من 
الاتدباء الاتجليزءكانوا لا بملون التأمل فى نفوسهم والتحدث عن 
ذواتهم صراحة أو تحت غشاء شفاف : فلتون يعرض لكوارئه 
وعماه ومبادثه السياسية والدينية والاجتماعة فى ملاحمه اثلاث ؛ 
وورد زورث يؤلف المطولات الشعرية فى تصوير صباه وخواطره 
من طفولته إلى كبولته » وبيرون ينظم القصيدة تلو القصيدة ويصور 
البطل تلو البطل » ولا يزيد أن يتحدث عن نفسه وميوله وآرائه , 
وشلى يسمى نفسه « ارييل » باسم إله [غريق . ويكتب عن نفسه 
تحت ذلك العنوان أشعارا ؛ وكل من هازلت ولام يصور تصويرا 
دقبقًا أميناً ما بحس عند خروجه للرياضة على الا"قدام أو حين 
سماعه النواقيس تتجاوب مؤذنة باتتهاء العام أو نحو ذلك 

ومن جبة أخرى نرى أدباء من أمثال جراى وكواردج ورسكن 
يستترونوراءحجاب من الوقار والتفكير الحادىءالشامل ويتحدثون 
مصوري نأو قاصينأو ناقدين » عنغيرهم منرجال التاريخ الا ساطير 
وأعلام الفن والا'دب ٠‏ فأ كبر آثار هؤلا. موضوعية , وأ كثر 
مؤلفات الا"ولين ذاتية ؛ي! كان من الا" دباء من أخذوا من كلا 
الضربين بنصيب وافرء ومن برزوا فى محالى الشعر والنثر» ومن 
أنهوا حباتهم الاأدبية باصدار تراجمهم الشخصية .رمن خلفوا فى 
اانقد آثارا تبارى آثارهم فى النظم والانشاء , أو تفوقها » مثل 
دريدن وما كولى ومائيوارنولد 

ويعد بعض المغالين تزايد هذه النزعة الذائية فىالا'دب الانجليزى 
علامة ضعف وانحلال, ولا شك أن غلة أحد العنصرين الذاتى 
أو الموضوعى على الا'دب من دلائل نقصه , وإبما يكون رقيه مقترنا 
برق العنصرين فيه معا . يدل ما فيه من آثار الذائية على ددق 
الشعور وعمق التأمل وتميز ااشخصيات . ويدل ما فيه من.آثار 
الموضوعية على شمول النظرة وانساع أفق التفكير وتناول الادب 
تختلف نواحى الحاة .؟ 

شورى أب السعور 


وتصويب» الاء فى المدد الماضى صن 4054 س ٠6‏ : وأعدوا لم ما استطضم 
من عدة ع والصوأب من قوة , 
"*"” , م 
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للأستاز على التألكرا 


كنت أسمع من أنى والاشياخ من أهل أنه تكن فى بلدنا 
فباكان فيها من أوقاف كثيرة ‏ وقف على المشتغلين بالعلم 
والمنقطعين إليه . يفتحونطم بريعهالمدارس الواسعة . ويعدون 
لهم الغرف المفروشة. وميئون لحم فا المكتبات القيمة ؛ 
ويقيمون لهم الخدم ويقدمون إليبمكل ماحتاجون إليه من 
طعام وشر اب وحلية ومتاع .ويف رغون قلوهم منكل ثم إلا ثم 
الدرس والبحث؛ فكان الناس برغبون فى العلم » ويقبلون عليه 
ملعن لسر شاد 

... ثم ذهب ذلك كله بذهاب أهله . وخلف من يعدم خلف 
أضاعوا اللأوقاى . وأكلوً! أموالها . قتيدمت هئ المدارس , 
وأمست خرائب واطلالا. ثم سرقها الناس خولوها بيوتا . 
وطمواآثارها... 

فأعرض الناس عن العلم وزهدوا فيهء فقلنا: لا بأس» 
انباعد حتول غك المدارمن الى دورافرة : وكذ تسم أبنانا 
ملجأ كال : ومأوئ عاطلن , وعدا للدازس امدق لير 
على منبج مقرر » ونظام معروف . وطريق واضح. فا نحن إلا 
كن أضاع درههما ووجد ديناراً . وأقلنا على هذه المدارس » 
إقبال العطاثى على المنهل الصافى . ومنينا أنفسنا بكل جليل وجميل 
ولكنالم نلبث أن خرجنا منها . وواجهنا الحياة حتى علينا بأنها 
متقم بما كان يرجى منها ويحب عليبا ... ووجدنا أتالا نصلح 
فى هذه الحياة إلا لشىء واحد ‏ هو (الوظيفة) ؛ أما العمل الحرّ . 
والمغامرة فى الحياة فنحن أبعد ما بكون امرؤ عنه ؛ ووجدنا 
سبيل الوظيفة مسدوداً وكراسيّها مملوءة ؛ وكيف لا تكون 
كذلك وكل الناس يسعى إلها وير يدها ؟ هل يكون أبناء الشعب 
كلهم موظفين ؟ فكنا واحداً دم رجلين : اما الغنى الموسر 
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لفاك امال أيه . وأقام .من منؤرا 'خوله. فلا. يرى الحياة, 
ولا تصل إليه بآلامها ومصائها . وأما الفقير فيتخبط فى 
لجة الم : حم" الحياة تضربه بأمواجها . فلا ينجو من لطمة إلا 
إلى لطمة . ولا مخلص من شقا. إلا إلى شقاء 

وقد بكون فى هؤلا. الفقراء موهوبون: وقد يكون فهم 
ذووالملكات ؛ وفهم من إذا استراح من ثم العيش واشتغل بالعلم 
بر فيه وبرع . ونفع أمته ووطنه وخلف للأجبال الانة تراثا 
علميا نا كالذى خلفه لنا الأجداد ... فاذا يعمل هؤلا.؟ ومن 
أين لهم العقل الذى يدرسون به. والهمة الى يؤلفون بها, 
وعقولهم ضائعة فى البحث عما ملا معّدهم الجائعة . و يستر 
أجسادم العارية » وهممهم مصروفة إلى ضمان الكفاف . 
والحصول على ما يتبلغون به ؟ 

لقد قال الشافى رحمه الله منذ الزمن الأطول : لو كلفت 
شراء بصلة . ما تعليت مسألة ... فكيف يتعلم ويدرس ويؤلف 
من يكلف شراء الرغيف , وشراء تمن الرغيف ؟ 

إنى أعرف كثيرين تمن يؤمل لهم أن يبرعوا فى الأدب ٠‏ 
ويتفوقوا فى العلل ء قدر الله علهم الفقر والافلاس» وعلق 
بأعناقهم أسراً عليهم إعالتهاء والسعى فى إعاشتها » فألقوا القلم 
والقرطاس ‏ ورموا الدفتر والكتاب , وخرجوا. يفتشون عن 
عمل ... يطلبون وظيفة ؛ غير أن الطريق إلى الوظيفة وعر ملنو 
طويل » لايقدر على سلوكه , ولا يبلغ غابته . إلا من حمل معه 
تميمة من ورق ( البنكنوت ) بحرقبا أمام أبواب الرؤساء 
م ريم . أو صحب معه ( الشفيعالعريان ) 
النابغ المفلس الشريف؟ ثم إنه إذا بلغ 
الوظيفة وجدها لا تصلم له ولا يصلح لما ء وضاقت به 
وضاق با! 

أعرف كثيرين من هؤلاء يظهرون خأة كتاباً مجددين , 
وشعراء محسنين , وعلياء باحثين . فهاهى إلا أن تنزل بهم الحا 
وتنيخ عليهم ( هموم الخبز ) حى تقطعهم عما ثم فيه ,ثم تذوى 
ملكاتهم و تحفف قر انحهم و تتركهم يموتون على مهل . وبموت 
بموتهم النبوغ » وأرباب الأفلام وأصماب الصحف يشبدون 
مصارعهم فى صمت وإعراض ؛لا متمون . جم ء ولا يظنون 
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أن عليهم واجبا تلقاءهم 7 
ويشدون بمواههم ٠‏ 


أنظروا الينا .. ْ 
وفى حياق 2 


هذه هى علة الشرق ٠‏ 
إنى عهد نك بعد الموت تندبى 

ورحم الله القاضى عبد الوهاب المالى » خرج من قدا 
نرج لوداعه عشرون ألفاً . يكون وينتحبون فقال لهم : ياأهل 
بغداد . والله ما فارقكم عن قل ووالله لو وجدت عند؟ عشاء 
لله ما فارقم . وثم 1 وينتحبون رن 1 بعز 
علينا فراقك» إننا نفديك بارواحنا . ياشوقنا إليك ! يا مصيبتنا 
يفقدك ...! 

هذه هى المسألة ... أفليس هناك طريقة لانقاذ الدماغ مز 
المعدة ؟ لانصاف العلل من المال: حماية النبوغ من الضياع ؟ 

من يشتغل بلعل والدرس والكتابة والتأليف إذا كاذ 
الفقراء لا يطيقونه : والاأغنياء لا يحسونه أكان ازاماً على مز 
شتغل بذلك أن يموت من الجوع ؟ ألا يستحق هذا المسكيز 
بطريقة من الطرق . بقانون من القوانين , عشرين ديناراً 
ياخذها موظف جاهل خامل بليد . لا نحسن شيا إلا النفاق 
والالقاسات والوساطات . ولا ينتفع الآمة معشار ما نفع, 
هذا الذى يذيب دماغه ؛ وبحرق نفسه » ويعمى ' صره . وينفق 
حماته فى النظر فى الكتب . والخط بالقلم ؟ 

أما فى ميزانية الدولة. أما فى صندوق المعية , أما فى مال 
الجريدة , ما تشترى به آثارهذا الكاتب ٠»‏ وأشعار هذا الشاعر 
وبحوث هذا العال. بالن الذى يعدل ها يذل فيها . ليعيثر 
فيصنع غير ها 

.هذه هى المسألة ! 

هل يحب أن يمرت النابغ لانه نابغ . ويعيش الاغبيا 
والجاهلون ؟أم بحب عليه أن بميت نبوغه ليعيش ء ويبيع عقا 
وذكاءه برغيف من الخيز ؟ 

( بنداد ) 


على الطنطارى 
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الاقلام العرية 
فى المهاجر الا مريكية 
للا سثاة يومفت البعي 


لا جيل أحد فى مضر وسائر الأقطار النرية تك البضة 
الفكرية الادية التى يقوم بها فريق من -ذيرة كنابنا ورا, البحار, 
فهنالك خطبا, وشعرا, وكاب من الطراز الاول يعززون القومية 
المرية . ويغذون الجاليات بثقافتها وتارمخها وآداءا . 

وادى رسائلعدةمن صفوة الكتاب هنالك ممدون فيها (للرسالة) 
دعوتها . ورياهون بنبضتها . وبرونها يحق كنا بالرق الجد_دوديوان 
المرب المشترك . 

ومن هؤلاء الكتاب المعجبين بالرسالة عبقرى عجدد ملك آداب 
الفرية فاجتذما الى يانه المرني فى دين مخطف هذه الآداب عددا 
كيرا من الناثثة حتى فى عفر دارناء 

وهذا السقرى هوالااسةاذ يوس اللبعينى الذى لا مخلو جريدة 
أو حجنة عربية فى ثمالى أميركا وجنوبها من بدائمه , وقد رأي أن 
يرسل الى" القطمة الآنية لتنشر فى الرسالة فأتحة الما سيتبها من 
رسائل لاخران لنا وراء اللحار من حقهم أن مخصص لمم مفحة في 
ديوان العرب المشترك . 

وإلى القراء هذه القطمة الرائمة . 


حب”وغرام 

فى كتب الحب” وقصص الغرام مقاطع مشرتبة بالعهود » 
وصفحات" مبظنة بالوفاء ٠‏ فعند ما يضغى الشاعر الحسسّاس إلى 
رنين ألفاظها وهمس معانيها تطفو عليه موجة” مترعة باليأس 
والحنين . وكثيراً ما بشاهد فى قرارتها أحلامه المبعثرة بين جر 
الماضى ومسائه 

وس ِتفهنمم مراى تلك الصفحات الغراميّة يعم أن كاتبيبا 
وضعوها لنكون رمز إلى العهود على سَدَى الليالى والأيام ... 
وأروع” مافى الحياة عندى ههى العهود .. أجل العهود الى 
تعطينا صوراً جليّة عن أسرار القلوب وخفايا الأرواح 

نان أكثر الحفارين عد ما أرلدوا أن. يرسموا. الخلٌ 
الأعلى فالحب لم يحدوه إلا فالعهود ... وهكذا أدرله الشعراه 
أيضأ أن أجملَ ما فى الشعر صفحة” غرامية تعره عن الوفاء ... 
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من النهود ؟ أع عتاامرجودانا قلي" احلام 
الحقارين 4 مق شرى'... وك ما أعليه؛ 
الناس وعن أذواقهم 

أنالا أريد أن أبحث عن عة تلك الأحلام وعن خطأها , 
ولا أبتغى البحث عن جمال تلك الدمى وعن عللبا ؛ إنما أر بد أن 
أت غا نيان خب وغرام: وهنا اتريٌ إل النهوه عنما 
إلى ثىء آخر : 

فلقد قرأت" فى الكتاب الشعرى الآنيق ‏ تهاليل الفجر - 
الذى أخرجه الكانب الجدد ه بير لويس » موضوعاً شيقاً عن 
رسائل الراقصة الروسيّة الساحرة ‏ إيذادورا دونكان ‏ الى 
كانت ترسلها إلى حبيها التعس « إيفان بارشوف » عند ما بلغها 
خبر” مرضه وأنه يلبج باسمها فوق سّررير آ لامه . وإنى لمورد فى 
ما يلى هانين الرسالتين المشبعتين بغرام الراقصة اجميلة وحّبا 


المفعم بالوفاء 


أها الجبيب | 

إنَ زهرة مخدعى التى أبقيت على أوراقها ذ كرا يه ولنى مرآها 
الشاحب” الحزين ... والسراج” الآمر الذى كنت' ألمم فى 
نظراته بهجة وإغراء فيا مضى يروعنى الآنَ منه نورم” الواجم* 
الضئيل ... والبلبل الغريد الذى كان ينيبنى إلى إجتنا, اللذات 
يشجو نفورة” المهم ؛ وصمشه العميق ! ! 

إن روحى تريد أن تستهدى إلىقرارها فىليل شوقها وحنينها 
فيصدها العذاب ... عذاب” فراقك الطويل الذى أورثى ملةٌ 
خرساء كمكينة القبور 

لقد علمت” أنك تقاسى من أجل آ لاما مبراحة ... فهل 
عرفت أيها الحبيب أن فى قلى المعدّب شجواً محنظلاً أمر 
من الموت:؟ . 

أحاناً -- تبفواعل عتتى أحلام ماولة مؤي ... أحلام 


لس | ده 
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- الإحجاة 


سوداء مخيفة ! فأحجب و جهى بكلتايدى" وأغيب” فىتمرة موجعة 
متمسْية بعدها المنّة لآنه لا قدرة لى على استماع نانك وشكاواك ! 

أضرع” إلى الله أن يرخنى بشفائك . وثق أني سأي -جينة 
مخدعى.بعيدة "عن خلوات أحلاى:متجرّدة منسرورىوابتساى , 
هاجرة شعاع القهر الشاهد على أويقات حبنا وغرامنا حى تعود 
إلى ذراعى حبيبتك ( ايذادورا) 

ا 

يا معبودى اجميل ! 

الآن وقد أرخى الليل” سدوله على البسيطة مغلقاً بأنامله 
الناعمة أجفان النيام , تمر فى أشباح” خذيّة هامسة فى مسامعى 
اسم ذلك الحبيب الذى أجرى فى أودية قلى جدولا لاينقطع 
خريره؛ وغرس فى حديقة روحى زهرة معطرة لاموت . 

وعلى هذا النغم الشجى المؤثر الذى تلحنه الظلية فيردده 
الدج با كيآ ملتاءاء أسمم” نعيباً منذراً ؟أساة مرعبة فأمسى 
كورفة هب" عليها الررياح السافيات . 

لقد مات بلبلنا الحبيب صباح اليوم ! مات ضمنقفصه وهو 
بنظر إلى الأعالى كانه يرى بين الغيو م خيالايجيباً ؛ فكيتهطو يلاوقات 
فى نفسى هل مات حبنا المقدس بموت هذا الطائر الصغير ! 

إن نفسى تلفحها الآن نار متلظية . نار محرقة تضرمها أيد 
مجهولة ؛ فى :تحول هذه النفس إلى رماد هامدلاحس؟ إزالنفس 
ال وتحسلحىشقية , إذ تحياهائمة وراءأحلامها الشاردة . ول نأشعر 
بالراحة إلا عند ماتغمرنى بةبلاتك الطائشة (إيذادورا) 

وأذ كر أنتى عند مافرأت هذه الرسائل ‏ وكلها مطلية 
بالحب والفرام ‏ استولت على كآبة خرساء بلا معنى » وأية 
روح مهما بلغ فهمها لفاسفة الحب لاتشعر بسلطان خنى مجنم 
بتآثر بها وحمابا إلى أمكنة نائية لاتناق فها إلا العهود , ولا 
مايل فى أجوائها غير الوفاء 

إن هذه القبلة الطافية فوق ألفاظ العاشقة الوالة . وهذا 
التوق الملح النابض بأسرار قبها ء وهذا الا ان الثابت القاطن 
أعشاش صدرها . . . إذكل ذلك هل تحافظ عليه دون خداع 
فى الحب ؟ ولنفرض أن حبيبها حجبه الموت بعد حين فهل تبقى 
وفية له طوال أيامها ؟ 


02.0و 01000126 
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لقن فلت ح إفان 


ل : 8 ' 
فانها لم تبك بدمعة 4 
ولم تنعر عبى ضر نحه زهرة 
ول نذا كره بكلمة ... 
ولم تتلهف عبلى أيامه الماضية 
بل كانت اقل أن بحف قبره . عانق خبياً جد يدا لننسى 

فى دعابه ومزاحه ذلك العاشق ق المكي: ن الذى أسكنه الدهر تك 

الحفرة ة الضيقة البأردة ليقضى فيا زمناً بجهولا غير عالم بما يحرى 
فى هذا الوجود 

فالوفاء والعهود كلبتان نحدهما فى كتب الشعراء وتماثيل 
الحفارين . أما فهذا العام فلسنا نحد الا حباكاذباً وغراماً سريع 

الزوال يعقبهداماً نسيا نأ بدى عل أثر حو القبلة الىتتبادهاالشفاه! 


اننا 


وهناك حب سريع الزوال» فهو وإف مازجته الدموع 
وأفعمته التنبدات » تمحوه الحياة كا يمحو شعاع القنمسن اث 

الطفل العالق على لوح من زجاج 

فى أواسط الجيل الماضى تحدث الناس عاماً كاملا عن قصة 
غرامية جرت حوادثها بين الغادة الحسناء « المدموازيل إلسيت » 
وبين الشاعر اميل شارل هيكو . والذى يجب له النا سكثيراً 
هو هيام الحسناء بالشاعر الصغير وتفضيلبها اياه على كبار رجال 
باريس الذين غمروها بالذهب والحلى وأحاطوها بكل أسباب 
الترف والامة والكبريا 

وقدأيقالعاشقانر واية .بطر ب اسماعبا . ويشوقموضوعها . 
فان الحسناء كانت" كلفة كثيراً بالشاعر الى درجة انها لم تكن 
تقوى فيبا عل فرافه ساعة واحدة وفى ذات يوم حك عل العاشق 
الفتى أن يبرح باريسشبراً على الآقل . فليا عاد الى ذراعنها صدته 
عنها يحجة ان قبعته المعجب بها ليست ظريفة . وان الأشعار الى 
ينشدها اياها مختلسة من دفتر صغير أسود الفلاف يقبع داعاً 
تحت وسادة والده اشاعر اكير فكتور هكو 

وهذه الحجة الساخرة بماافبا من ضراوة المرأة المستهترة 
كثيرأً ما تتمثل فى الحباة . ولا أشك ف أن القراء يحهلرن تلك 
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القنة الداية الو ريا الذافز الالبى الاطر ب كؤتوسيهات 
مع جورج ساند وكيف عبثت بقلبه الرقيق لتتعلق بطبيب إيطالى 
لآنه لا همبم فى الظللة... ولا يحب اخرة ... مثل هوسيه ! 

لقد يطول نى الحديث إذا أنا مررت بكل ما هنالك من 
شؤون وعبر . ولكنى مكتف الآن بايراد لحة وجيزة عنغرام 
الشاعرالمشبور - شارلبودلير ‏ مع حبيبته المعبودة ‏ جان 
قيفال ‏ الى المت أشيجى أشعار الخب والمال في كتابة الخالد 
«أزاهير الشرء وهذه الحبية الى عشقها طول حياته كانت سوداء !! 

وأعتقد أن الشعراء الساخر بن ليضحكون من هيام الشاعر 
اللطيف بامرأة سودا. . نم قد يضحكون . . ولكنه الغرام ... 
الغرام القاهرالذى يستحوذ عل القلب الضعيف فيقيده بالسلاسل 
ويغله بالاصفاد 

وعلى الرغ من شخف الشاعر ‏ ولهفة روحه ؛ وثابتوفائه. 
فقد شذعته حبيته الما كرة بعد أن نحت لها من غرامه تمثالا 
ومن حبه محراباً للعبادة . ولكن هذا الخداع فى الغرام . وهذه 
الخيائة فى الحب أغنيا الآدبالفرنمى لأنهما أفاضا دموع الشاعر 
وأوقدا نار وجده وحنينه ! 

أنا لا أريد أن أشجب الحب . وأن أمجر الغرام .كلا ما إلى 
هذا أذم:: ب( كريد اياف الإقا تج قال وعيت "كب 
الشعراء وتمائيل الحفارين . والشاعر والحفار لا يصوران غالاً 
إلاكلماسم|فىفضاءالاحلام وما تمددعلى سرب رالشعوروالاحساس 

الرجل الذى يعتقد خلود الغرام ووفاء الحب هو رجل 
مسكين يستحق الشفقة . .. إذ لاقلة بق طعمها على الشفاه . 
ولا وعود نظل حفوظة , ولااذ كرى تحيا فى القلوب 

وجل ماهنالك حب كاذب وغرام حادع شبيبان بالخطوط 
الى ترسمها الأمواج على رمال الشاطى. فاذا ل تمحها العاصفة 
لاتلبث الأمواج أن تمحوها . فالحب الذى لا تبدده الحياة يبد 
نفسه بنفسه , والغرام الذى لايبعثره الموت سعثر ذاته يذاته 

«هاحلم براود الروح فالمنام » ولكناليقظة تشتنه ولائترك 
منه إلا أيرأ داساً تحنظل الأمانى, ويشق الآمال 

( المازبل ) لوسف البهيئى 


02.00و 01000126 
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فى الجزر السعيرة 

ها إن التين يتاقط عن أشجاره عطر النكهة حلو الذاق 
وفشوره الخراء تتشقق بسقوطهاء وأنا هو ربح الشمال يهب على 
هذه الآثمار الناضجة . إن تعالهى تتساقط إليكم أها الصحاب 
كمكثل هذه الآثمار فتذوقوها الآن عند ظهيرة من أيام الخريف 
وقد صفت فو فم 9 

سرحوا أبصارم 3 حولم من خيرات الآارض ْم 
مدوا بها إلى آفاق البحر البعيد فليس أجمل لمن فاض رزقه من 
أن يتطّلع إلى الأبعاد 

لقد كان الناس يتلفظون ,اسم الله عند ما كانوا يسرحون 
أبصارمم على شاسعات البحار ٠‏ أما الآن فقد تعليتم الحتاف 
باسم الانسان الكامل 

إن الله افقراض وأنا أريد ألا يذهب بكم الافتراض إلى أ بعد 
ما تفترض إرادتم المبدعة. 

أفنستطيعون أن تخلقوا إلا ؟ إذن أقلعوا عن ذ كر الآلحة 
جميعاً . فليس لك إلا إيحاد الانسان الكامل 

ولعلكم لن تكونوا بنفسك هذا الانسان الكامل ولكن 
فى وسعكم أن تصبحوا آبا. وأجداداً له . فليكن هذا التحول خير 
ما تعملون 

إن الله افتراض وأنا أريد ألا تجاوز ب الافتراض حدود 
التصورء فهل تستطيعون أن تنصوروا إلما ؟ فاعرفوا من هذا 
أن" واجبكم هو طلب الحقيقة فلا تطمحوا إلى ما يبلنه تدور 
الانسانو بص وحسه . فأمسكوابتصورك كلا يتجاوز حدود 
جواسم 

يتحتم عليكم أن تبدأوا يخلق ما كنتم تسمونه عالاً من 
قبل نيتكون عالمم من نكر وتصورك وإرادتم وعبتكم 
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ماه الأسككةة 


وعندئذ تبلغون السعادة يام تطليون المعرفة . وكيف تطيقون 
الحياة إذا لم يكن لكم هذا الرجاء ؟ 

على تمن يطلب المعرفة ألا يتورط فى ما يرده العقل من 
المعميات 

اسوف أفتح لك قلى فلا تخ عنم خافية فيه ٠‏ فأقوللك : 
لو كان هنالك أر لل الا الزد ]لايس 
فى الكون أر باب 

لقد استخ رجت إذانى هذه النتيجة » وها هىتستخرجى الان 

إن الله افتراض ولكن من له بتحمل كل ما يضمر هذا 
الافتراض من اضطراب دون أن يلاق الفناء ؟ أتريدون أن 
تأخذوا من الخالق إمانه ومن النسر تحليقه فى أجواز الفضاء؟ 

إن الله عبارة عن إيمان ينكسر به كل خط مستقيم ويميد 
عنده كل قَائم » فالزمان لدى المزمن وثم » وكل فان فى عينيه بطل 
وخداع ٠‏ فهل مثل هذه الأفكار إلا أعاصير تنطاير فيبا عظام 
البشر وتورث الدوار لشاهدها؟ تلك افتراضات يدوز المبتلى 
بها على نفسه كالرحى حى يموت 

أفليس من الشر والافتيات على الانسانية كل هذه التعالم 
تق الواحد المطلق الذى لا يناله تحول ولا تغيير ؟ 

إن الرموز وحدها لا تتغير ؛ وطالما كذب الشجراء » غير 
أن خير ما يضرب من الآمثال ما يصور الحاضر وآنى الزمان 
فتأنى حجة لكل زائل لا نقضاً له 

ليس فى غير الابداع ما ينقذ من الأوجاع ويخفف أثقال 
الحياة » غير أن ولادة المبدع تستدعى تحولات كثيرة ونستازم 


از حيانك مليئة بمرير اينات لتصبحوا 
مدافعين عن جميع ما يزول 


على المبدع إذا شاء أنيكون هو بنفسه طف ل الولادة الجديدة 
أن يتذرع بعزم المرأة التى تلد فيتحمل أوجاع مخاضها 

لقد اخترقت لى طر يقاً فى ميتات النفو سوالاسرة وأوجاع 
الخاض غير أنى كثيراً ما نكصت عل أعقانى لاتى أعرف 
ما تقطع الساعات الأخيرة من نياط القلوب ٠‏ 

ولكن ذلك ما تطمح إرادقى المبدعة اليه ؛ وبتعبير أشد 
صراحة ذلك هو المقصد الذى تريده إرادق 


لحلمك. 0105001260 
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إن جميع مافى من شعؤر بنا غير 
إرادى من بشير يؤذن باكشردة انها «لاع عن البمرر 
إن الارادة وحدها تحررء كما 1 دا : 


حيحة للارادة وللحرية. على هذا تفرم جه © 

بعداً ؤسحقاً لكل وهن وملال يشل الأزآدة و(إوققق 
تقدير وإبداع 

ان طالب المعرفة يشعر بلذة الارادة والابحاد وبلذة استحالة 
الذات الى مانحس به فى أعماقها , فاذا انطوى ضميرى عل الصفاء 
فاذلك الا لاستقرار ارادة الايحاد فيه . وهذه الارادة هى 
ما أهاب لى للابتعاد عن الله وعن الآلمة . اذ لوكان هنا لك آلحة 
لما بقى شىء بمكن خخلقه ه 

إن طموح إرادتق الى الايحاد يدفعى أبداً نحو الناس اندفاع 
المطرقة فوق الحجر 

أيها الناس ان المح فى الحجر تمثالا كامناً هو مثال الآمثلة 
أفنجدر أن يبقى ثاوياً فى أشد الصخور صلابة وقبحاً 

ان مطرقتى تهوى بضرباتها القاسية على هذا السجن فأرى 
حجره ينناثر 

آره إن أكزهذا الغثال, إنطيفاً زارق وألطف الكائّات 
وأعمقها سكوتاً قد افتربت منى 

لقد تجلى مباء الانسان الكامل لمينى فى هذا الخيال الطازق 
فالى وللاهة بعد : )١1(‏ 

هكذا تكلم زارا . 
الرصمماء 
لقد بلغنى ‏ أبها الصحاب قول الناس  :‏ أفا ترون زارا نمر 
ات علي من الحيوانات . 

وكان أولى بهم أن يقولوا : أن.من يطلب المعرفة بمر بالنامر 
مروره بالحيوانات 

ان طالب المعرفة يرى الانسان حيواناً له وجنتان حمراواز 

ولم يراه هكذا ؟ أفليس لآنه كثيراً ما علنه حمرة الخجل؟ 
يل ان ان ل قياسنا منقباسه : لوأمكن للإنسان أن 
مخلق شيئاً لما كان ه: هناك إليه , نوها أن الانسان يقصر عن إيحاد ذرة وحنطرة فكر 


فى عالمى المادة والروح #الكائن الا: لى مفر وض فرشأ على العافل وكل قول مالف 
هذا القرل ثرثزة ونون ٠ ٠‏ 
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هذا ما يقوله طالب المعرفة أها الصحاب  :‏ ان تاريخ 


الانسان عار فى عار 
ولنلك يفرض الرجل النبيل على نفسه ألا يلحق إهانة باحد 
لانه يستحى جيع ال حالمين ‏ ' 


اتى والحق أ كره الراحّماء الذين يطلبون الغبطة فى رحتهم» 
فاذا ما قضى على بان أرحم تمنيت أن تنتجهل رحمتى والا أبذلها 
إلاعن كثب . أحب أن أستر وجبى حين اشفاق وأن أسارع 
الى المرب دون أن أعرف . فتمثلوا بى أها الصحاب 7 

٠‏ ليت حظلى يسوقى أبدأ حيث ألتق بأمثالم رجال لايتألمون 
وفى طاقتهم ان يشاركونى آمالى وولامى وملتانى 


لقد قت باعمال كثيرة فى سبل المتألمين ولكن كنت أرى 


أنالأفضلمن هذا زيادة معرقى فتمتعى بسرورى . فانالانسان 
ل يسر الا قليلا منذ وجوده وما منخطيئة حقيقية الاهذهالخطيئة 

اذا نحن تعلينا كف نزيد فىسيرتنا فاننا نفقد معرفتنا 
بالا,ساءة الى سوانا وباختراع ما يسبب الالام ' 

ذلك ما يدعونى الى غسل يدى اذا أنا مددتها لمتألم: بل والى 
تطهير روحى أيضا. لاتى أخجل لخجله وتؤلنى مشاهدق لآلامه 
ولأننى جرحت معزة نفسه بلا زحمة عندما مددت له يذى 

ان عظم الاحسان لا يولد الامتنان .بل يدعو الى اخماد 
الحقد . واذا تغلبتافهالاحسازعلٍالنيانفانه يصبح دوداً ناهشاً 

لاتقبلوا شيئآدوناتراس . وحكموا تميزعندما تأخذون. 
ذلك ما أشير به على من ليس لمم ما يبذلونه للناس 

أما أناافمن ببذلونالعطاء وأحب أنأعط الأاصدقاء كضديق؛ 
أما الابعدون فليتقدموا من أنفسبم لاقتطاف الأاتمار من دوحى 
فليس فى اقدامهم عل الاخذ مافىقبوطمالعطاء منمهانة لكرامتهم 

غير أنه من اللازب أن يقطع دابر المنسواين لآن فى الجود 
عبيم من الكدر ما يوازى كدر اتتها رم وحرمامم 

وكذلك هو سنال الخطاة وأهل الضمائر المضللة فان كيت 
الضمير يحفز الانسان الى النبش وإيقاع الاذى 

وشر ٠‏ نكل هذا الأفكار الحقيرة وخير للانسان أن يسىء 
عملا من أن تستولى المسكنة على تفكيره 

انك تقولون ه إن فى التفكير اللتوى كثيراً من الاقتصاد 
فى شر الاعمال » وما يستحسن الاقتصاد فى مثل هذا 

ان لشر العمل أكلانا والتباباً وطفحاً كالقروح ؛ فهو حر 
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أيضاً سيلا يوصلك الى الاعنلا. 07 2© - 

ما ؤسف له أن بكون جهل بعض النق) 12 ن#إدر اك 
كله ؛ غيرأن من الناس من يشف حت تندوبؤ اطنه © لكن ذلك 
لا يرر طموحنا إلى استكناه مقاصده . ومن الصعب أنتعيش 
مع ااناس ما دمنا نستصعب السكوت 

إن ظلنا لا ينزل بمن تنفر منه أذواقنا بل يسقط على من 
لا يعنينا أمره . 

و بالرغم من هذا إذا كانلك صديق تألم فكن ملجأ 
لآلامه ولكن لا تبسط له فراشاً وثيراً بل فراشاً خشنا كالذى 
يتوسده المحاربون وإلا فا أنت مجديه نفعاً 

وإذا أساء اليك صديق فقل له : انتى اغتفر لك جنايتك 
على ولكزهل يسعنى أن أغغر لك ما جنيته على نفسك بمافعلت ؟ 

هكذا ,تكلم عظم الحي , للانه بتعالىحتىع ن المغفرةوالاشفاق 

علينا أن نكب جما قلوبنا كيلا تحر عقو لنا معها إلىالضلال. 

أبن تحل الجئون فى الأرض بأشد مما تحلى بين المشفقين ؟ بل 
أى ضرر لمق بالناس أشد منالضرر النائىءعن جنوزالرحاء ؟ 

ويل لكل تحب ليس فى محبته ربوة لا يبلنها إشفاتهم 

قال لى الشيطان يوماً : إن للربجحما هو جحم محبته للناس 

وقد ممعت هذا الشبطان يقول أخيراً : لقد مات الاله وما 
أماته غير رحمته 

احترسوا من الرحمة لأنها لن تلبث حى تعةد فوق الانسان 
غماماً متلبداً : وما أنا يجاهل ما تنذر به الايام 

احفظوا هذه الكلمة أيضاً  :‏ إن انلحبة العظمى تتعاى عن 
رحمتها فان لما هدفها الأسمى وهو خلق من تحب 

- إتى أقف نفسى على جى ء وكذلك يفعل أمثالى : هذا 
ما يقوله كل هبدع , والمبدعون قاة القلوب ٠‏ 

هكذا تكلم وارلا 

فسن فارسن 
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00 


فى طرق الوعرم 
«خرم » الزن [الدينة والشيعة 9 


للاستاذ حسين موه 


أما أن اليقظة الاسلامية قد غمرت دنيا المسلمين على رحبا 
- فهو ما لاريب فيه » وأما أن المصلحين من مختلف الأاقوام 
الاسلامية قد خطوا هذا العام المنصرم إلى الوحدة والتقريب 
بين القلوب خطوة واسعة مباركة ‏ فهو ما لا يخامرنا فيه أدنى 
هاجس من الشك » ولسنا اليوم بصدد التدليل على هذا كله , 
ولسنا كذلك نحاول أن نذهب فى تصوير الآمر مذهباً يُمَنى 
على الحقيقة فنجنى الجناية الكبرى على هذا الآمل المشرق الذى 
نمثى على هداه إلى المثل الكريم الأعلى الذى ننشده 

لقد عمل المصلحون في الآونة الآخيرة كثيراً . واستطاعوا 
أن. ينشئوا خلقاً جديداً فى المسلدين , خلقاً يقولء إن حوادث 
التاريخ إذا استحال أن يتغير مجراها . فتنقلب عما وقعت عليه 
فليس من المستحيل أن نغير نحن محرى أهواثنا المتدافعة , 
ونقلب هذه الافكار السائدة علاقات أهل القرآن رأساً على 
عقب أو نستبدل بها خيراً منهاء فاذا نحن أمة متتكتلة تظلها 
راية الله العليا . تلك راية الاسلام الحنيف . ولكنة هنالك 
خلقا آخر ف المسلين لما يزل من تلق الايام الغابرة السودا, ؛ 
الايام الى أخذ الناس فيها بالجانب البغيض من صفحى التاريخ 
الاسلاى . وأعرضوا ين الجانب الحبيب الآغر اللامع : وهذا 
الخَلق فى المسلبين ‏ وهو كثير وآأسفاه ‏ يحب عل المصلحين 
أن يرحموه , أنيشفقوا عل ذهنيته!ضيقة الساذجة خلا يوقروتها 
ما لا تطبق احتماله وهي على هذا الضيق بفهم الأمور , وأن 
يأخذوا بيده إلى مشارق النور بهوادة ورفق حتى لبس الحق 
هو بنفسه . وأن ,تملقوا 5559 الختولة المخمورة بأغنيات 
التعصب - وناهيك بالتعصب ضارباً على وتر الاحاسيس 
الواهنة ‏ ولايحسبن القارى* الكريم أنتى أدعو إلى اتباع العامة 
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ومابون اندفاعات ابماهير , و يت رن هابا 
خشية من غضب هؤلاء علهم . فبقطعو نمظايكب)ير” 
عروش أحادهم . ويؤثرون عرض الحباة النائا عل ,أن 
بكلمة الصدق ويقيموا شعائر الحق ٠‏ غير أل - عل ذلك 
أخشى هذا الفريق من رجال السوء الذين يتخاو نذشة أماهير 
لانفسبم ويسخرونبا لآهوائهم . فاذا ما تنامى المصلحون شأن 
الدهماء : وإذا ما أغمضوا أعينهم عما فى نفوسها من حقير 
العواطف وف عقولا من ساذج الادراك ‏ فقد يقوم هذا النفر 
المستغل يدعو بالويل والشبور » ويرفع عقيرته البغيضة نانخا فى 
اججاهير روح الفرقة .عاملا على صدع الصف . ضارباً بآمال 
المصلحين عرض الآفق فتصبح الآمال الحية أشلاء أباديد» 
فيجب عل القاتمين اليوم بأمر الاصلاح ‏ والحال هذه أن 
يقيموا الاوزان للجواهر قبل الاعراض , وأن يحفلوا باللباب 
دوت القشور 5 وآما الاعراض وأما القشور لبن من 
ضير علينا أن ندع للذين يحفلون بهما أمر ما يحفلون به حتى 
يتبين لهم أالعرض عرض فينبذونه . وأنالقشر قشر فيطرحوته؛ 
وليس من ضير علينا أن نسشكةف شر ذلك النفر العائش على 
تليق العامة أن نحسم بعض القضايا الى يتخذها القوم هؤلا. 
مطية للغرض الأدنى » ووسسلة لآثارة النعرات ,المفرقة , وهب 
العواطف اللانقة . 

وفى طليعة هذه القضايا التى يطل رأسها اليوم ورجالنا 
المصلحون بحهدون يجمع الشمل 2 الصدع ‏ قضية تقف 
بطائفتى المسلمين ٠السنة‏ والشيعة على مفترق الطريق - والعياذ 
بالله - بعد أن كان يغمرنا موج من الفرح هذه الظاهرات 
المباركة الطالعةعلينا هناوهناك ببشائر الوحدة الاسلاميةالمنشودة؛ 
ذاك أننااليوم ‏ خين نكتبٍ هذه الكلمة ‏ نميش فى شبر من 
اكبور الى تحمل إلينا من ذ كريات الماضى البعيد صورا ذات 
ألوان مختلفة . وأشكال متباينة فى ظاهر الآامر ؛ وإن هى كانت 
فى الجوهر والروح ٠وفى‏ نظر الذين يزنون الاسلام بميزانه 
الصحيح متسقة أحسن الاتساق . منسجمة أ كل الانسجام . 
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إننا اليوم فى شبر بحرم الحرام . وشبر الحرمهذا ذوصفحتين 
من الذكرىكتاهما ذات خطر عظم . وكلتاهما ذات شأن كير 
فى نفوس المسلبين ؛ فى إحدى صفحتيه حمل ذكرىمجرة المنقذ 
الأعظم . رسول الله , مد بن عبد الله » عليه صلوات من ربه 
وبركات » ذكرى مجر ته إلى يرب حيث قامت سوق الاسلام 
وغيرت», وَحدك استفاضت أنوار الشريعةالنراء لإالآءة الرواء ؛ 
ضافية البهاء , ثرةة الأأضواء ؛ وحمل فى صفحته الأاخرى ذ كرى 
عاشوراء , ذكرى حادثة الطف الدامية حيث استشبد رحانة 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : الحسين بن على مجاهداً فى سبيل 
الحق » وحيث نحم - لآول مرة - قرن الانقلابات الخطيرة . 
والثورات الداخلة الجناشة . 

هانان صفحتان من الذكريات الاسلامية ذات الشأن 
بحملهما شبر أنحرم . ويطلع بهما على المسلبين ؛ قنستقبله طائفة 
من ناحيته الأولى فتجعل يوم مطلعه عيداً ميمون النقيبة» مود 
الآثرء أغر الجبين , وتستقبله طائفة من ناحيته الثانية قتجعل يوم 
استهلاله مأماً قاتم اللون ؛ أغبر الوجه ؛ دا ىالقلب ؛ وتنظر ‏ من 
بعد -كل طائفة إلى أختها النظر الشزر , وتتباعد وجهة النظر» 
وتنسع شقة البين؛ ويطل' النفر المستغل برأسه وينفخفى بوقه؟ 
وهذا هوالشر المستطير الذى نرءد أن نكفكف من عادته فى 
وجه الحركة الإصلاحة القائمة اليوم , وهذا هو الآمم الجلل 
الذى نحاول أن يخفف المصلحونمنسورته » وها نذا أضع ‏ فى 
ختام هذه الكلمة ‏ اقتراحاً على رجالنا العاملين فى حل الوحدة 
الاسلامية , أرجو أن بحدوا فيه حلا حامما لهذه القضية الى 
برى القارى. خطورتها . وأرجو إلى إخوانتا علياء الازهر 
المصاحين أن يقولوا كلسّهم فى « الرسالة ٠‏ الكريمة حول هذا 
الباب ليرى العالم الاسلاى رأمهم الحترم المرموق بالتقدير : 

يجمع المؤرخون ‏ ياسادنى ‏ على أن مقدمالرسول الكريم 
صلى اله عليه وس إلى المدينة المنورة كان فى اليوم الثانى عشر 
من شبر ريبع الآولء أى بعد أؤل الحرم بشبرين واثنى عشر 
بوم »كا جاء فى تاريخ الطبرى ج ٠‏ ص +70 باب ( ذ كر الوقت 
الذى عمل فيه التاريخ ) » وفى مروج الذهب للمسعودى ج ١‏ 
ص 4.١‏ وفى غيرهما من مصادر التارريخ الاسلاى المونوق 
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بروايتها ؛ وتدل الرو ل(اكييق 074 
بالتاريخ فى الدولية الا لكيه مزالا 
وأنه هو اختار مجزة النى ظلّْاآ عليبج 
الاسلاى . وقال يومتذ كلته الما !2 
للبشورة ؛ فقال بعضبم : أرخ لبعث 4# 
أرخ لمهاجر رسول الله » فقال : :ملا بل تور جر رد 
ابابوووي لاوا نيا الي ب 1 
نفسها كذلك أنه هو عمر ‏ اختار شبر الحرم مبدأ لشبور 
السنة المجرية قائلا أيضاً : نبدأ بالحرم , فهو منصرف الناس 
من حجهم وهو شبر حرام , والحق فيا قال من هذه إلناحية , 
غير أنتى أقول الآن : 

مادام قد وفع الاختيار على. بدء السنة المجرية بشبر ارم 
لهذا الغرض الذى جاء فى كلام الخليفة الثانى الكرحم » وجرت 
على ذلك السيرة فى عصور الإسلام جمعاء . فلددق هذه السيرة 
مستمرة ولا ضير . ولا نريد أن نبدع بدعاً فىهذا ء أماذ كرى 
المجرة نفسبا , الذكرى الى هى لاغير مبعث تقديس المسلبين 
لرأس السنة الحجرية . وهى التى يحتفلون بها . ويجعلون يومها 
عبدا كرما مباركا ‏ أقول : أما هذه الذكرى نفسبا ٠‏ فليس 
من غضاضة فى أن يكون الاحتفال .ها . وأن يكون عيدها 
المسمون فى يومبا الذى وقعت فيه الحجرة النبوية الشريفة 
على التحميق ٠‏ فى يومبا التار يخ يخى الصحيح حيث يكون عيدا 
للبسايينكافة : يشتركون بأفراحه , و يتبادلون مظاهر السرورء 
ويبالى الافتباط . وإذاءا جادشينن هيم من يمدب اشتركوا 
جميعاً كذلك فىمشاعر الألم. وهواجس الحزن للمأساة الاسلامية 
الرائعة التى تمثلت فى طف كربلاء : وكرموا نيهم صل الله عليه 
وسل بالتأمى به إذ جاء فى الاسانيد الصحبحة أنه صل الله عليه 
وسلم كان يستشعر الحزن فى هذا الشبر : شبر الحرم » فنكون 
بذلك قد وضعنا حجر الزاوية فى بناء الوحدة الاسلامية المرجوّة » 
ولا نكون قد فرطنا فى شىء من ما جريات التاريخ » ولا نقضنا 
شعيرة من شعائر السلف أو حرمة من حرمات الاسلام . 

فا قولك ياسادقى ؟؟ 


التجف عسي صر ورم 
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الزرحماروى 


فى أوائل أيامه وأواخرها 
للسيد صلاح الدين عبد اللطيف الناهى 

كتعاق السابعة أو الثامنة من عمرى يوم كان يستلفت 
نظرى شيخ هزيل نحيف , مرسل الشعر على الا كتاف . يمتملى 
صروة ا رحساوى أيرض وبمشى فى ركابه خادم لايتغير ٠وكانت‏ 
سماء الشيخ ومطيته تدلان على أنه من أعبان بغداد فقد كان 
اندز كانه لاتزرى ا كنا قبل إن يل دوة: المكانيك .من 
دولة الحيوان 

ومرت فترة منالزهن فهجر الشييخ حماره واتخذ له عربانة, 
تقطع به عرض الشارع العام ه شارع الرشيد » وهو يطل هنما 
على الئاس أو يراقبالطير حاتما فوق مآذنيغداد ااشاعخة وقباءها 
الزرق » أو بحرك شفتيه بشعر 

وسألت ذات يوم : م نيكون هذا الشيخ وماله هدلخصائل 
شعره شأ نأحبار الهود ؟ فقيل لىانه فيلسوف . فل أفهمماير يدون 
ولكن كتمتها فى نفسى كن اقتنع بالجواب 

ثم قل اهتمامىبه لكثرةما عدن رؤيته بعد ذلك؛ ولا كن 
من الايام 5 العمر عدم 
فى قليلا فعرفت قدر الشيخ الفياسوف ورضت نفسى على قراءة 
ما وقع فى يدى من آثاره فبدا لى من أمره ما كنت أجهل 

وكان الناس يومئذ فر يقانفريق يدعوله ويكبر شأنه , وفريق 
يتكر أمره ويتبرم به ويرميه بالزندقة والالحاد . وكان هو حور 
هذا التطاحنالعنيف بينهذين الفريقين . وانك لتلدس فى شعره 
هذا التطاحن اذا قرأته وتليس تبرمه محمود الجمهرر وجبالة 
المهورء ولكنه لم ييأس ولم يتمثل بقول القائل : 
غزلت لهمغزلا رفيعاً فلم أجد اقول ننانها تكرت كنول 

بل التزم دانما سبي ل الجهر بآرائه والدعوة لها وانك لتعجب 
من بسالة هذا الشيخ انيدم يوم كان يدعو الى التحرر والى 


أقدر ان اعتنالى به سيزداد يوما 


التجدد ويجاهر وأدف المرآة: 
برفع الشعب فريقا ن أناث وذكور 
وهل الطائر إلا يجناحيه 2 يطير 
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وكام يايدف ال: 


فقتضج الناس ار رم رب + للج 
أ ريفز بلده وبودع ليلاه لائذاً صر من غضب الناء/أنادياً 
لياليه فى بنداد ولكنه لم يلبث أن يجهر برأيه هنا وينشد القوم : 
وسأئتى هل ببدأن يعبث الى اسارا م كي بد 


00 ياه ليت إله الى فى قبره بتطرق 
تقولينيفنى الجسم والروحخالد فهل تخاود الروح عندك موثق 

فسنزى الشبوخ هن الغيظ ويثوراججهور فاذا بالناس فريقان 
فريق له وفريق عليه حتى يضيق به الآمس فيعود إلى بلده وقد 
سكن روع الناس وؤعز علهم أن يلج وأ الشيخ إلى الفرار فناله 
المكروه فى'سبيل ذلك وهو" الشاعر:الذى ينطق يآهاللهم وآلامبم 
ويحفزمم إلى المجد » غير مبال بعوده الذابل وجسمه الذاوى. 
حتى ألف الناسن منه هذه البسالة والجرأة والتف حؤْله الشباب 
وهو يدفع بهم إلى الثورة وياوح هم بكل جديد فى الرأى 
وطريف فى الفكن تلويحاً يدفع به أحياناً إلى تحميل الشعر 
والآدب مالا طاقة لما به فيزج العلم فى ساحة الشعر فيمهد بذلك 
السبيل لخصومه ومنكرى شاعريته فيحتجون عايه بمثل قوله: 

ليست الشمس من الشر فى إلى الغرب تدور 

إنما الآرض من الغر ب إلى الشرق تير 

وما كان بالعلى من حاجة إلا من ينظمه لنا شعرا إلا حاجة 
فى نفس الشيخ قضاها 

ولقد كنا نقرأ له القصيدة فنلمس وجدان الشاعر الموهرب 
فى ألفاظ الشاعر المطبوع وأفكار الشاعر الفيلدوف قنطرب 
لها . م نقرأ له القصيدة وقد أقحم فها العلم اقحاما قنقف ننافم 
الخصوم عما فيها من نظر يات وآراء تليهم بذلك عن زلة الشاعر 
وتخرج بهم من نقد هذه الزلة إلى تيد الفكرة والبرهان وننعى 
عليهم جمودا فى الردى وضيقا فى الصدر ولولا تجاوزهم حدود 
النقد إلى التحامل لما تجاوزنا حدود الدفاع إلى المكر . 

وإذاكان فى اختمار الالفاظ الجزلة للمعانىالسامية مايدلعلى 
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صفاء نفس الشاعر وطول باعه ودقة ا<ساسه وتميزه وقع 
الألفاظ وموسقاها فقد كان شاعرنا فى اختار الآ لفاظ والنواسى 
فرسى رهان . وهو الذى يشير إلى ذلك بدوله : 
إذا هلكت تخطوا .. جنب النرامى قبرى 
إفى أمت إليه وإن تأخر عصرى 

على أنه يختلف بعد ذلك عن أنى نواس فى ميله من الدعابة 
والعبث إلى الفلسفة والحكة . فهو ينوص وراءها ىكل لجة 
ويأنى بها بكرا لم نفع العين على مثلبا ء وهو بذلك يقتفى خطى 
المعرى . و بذلك يقول : 
إنى تلبت فى ببى عليك وان أبلك عظامك أزمان وأزمان 

وهويقتنأيضاخط الشاعر اليمى7"لافىيجو نه [نماف حكته 
وشكه ويقينه . وحسبك أندعمد إلى رباعياتهفترجمماإلىالعربية نظا 

واشتقت مرة أن أحادث الشيخ الفيلسوف وأتعرف به قبل 
أن تختطفه المنون فليا اجتمعت به أبصرت أملى هيكلا من 
الأعصاب الثائرة يكسوها جاد مجعد ‏ ورأيته يرجحن فوق ساقون 
هزيلتين ما تنفكان تضطر بان من الشلل 
وقد أحاول أن أسعي فتمنعنى ٠‏ رجل رمتها يد الأقدار بالشلل 
فهو ينتفض بين الآونة والآونة فيتجهم وجهه ثم تنبس طأساريره 
ويتمتم قائلا : أعصانى ! ثم ينصرف إلى محدثه فما كان فيه , 
وأذكر أنتى ما كدت ابدأه بالتحه حتّى قال لى : 

« يا بنى تسمع بالمعيدى خير من أن تراه » 

ثم لم يلبث أن قرأ لنا قصيد نه واحاناق > تاجتمقت 
حوله حلقة كبيرة من مريديه والمعجبين به وقفى ذلك بنكات 
بارعة وروى لنا أنه قرأ بين يدى جلالة الملك الراحل « ثورنه 
فى الجحم , وما زال بين نكتة وارتجاجة حتى اتنتصف الهار 
فودعنا وامتطى(عربانته) إلى داره . ومرت أيام فنعى اليناالشيخ 
ووقع ما كنا نخشاه . 

مات اشيم ولكن السيل الذى كان يدعو إليه هانت 
صعابه وتطامنت وهاده 

وبالرغم ما كانوأ يتبمونه به من هروق فى الدين فقد قال : 
عبدتك لا أدرى ولا أحددرى أسولة أم صدر الطبيعةأوسع 
عبدت اسمك الحمود فى الليل والضحى 

إذا الشمس تستخى إذا الشمس تطلع 
)١(‏ مر الخيمى الشاعر المعروف ويسميه بعضهم خطأ بالحجام وقد حجاء : 
إن كنن ترعين باريح الصبا ذنمىي فافرى السلام على العلامة الخيمى 
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فأبقنت أن الكرن بابفاإ[فام” 4 ”7 

قي 1 
أنا هذا فلا أبالى إذا ماه 6019 
أمل عصرىلا بفقهون حديئى لبذا الك أنه 

وشيخنا فى تقلبه بين الشك و البةبريه] فإييتحزه. 
الفلاسفة الذين مروا فى تفكيرم بأزماكا فالعلا 
وهو فى كل مرحلة إنما سجل ما جاش بنفسه خا "شمر لدى 
أطواره فى عَدْه الازفات , , 

والمرء يخلق طوراً بعد أطوار 

وبعد فان الصدق فى الرواية يحتم على أن أقول إن ما أثبته 
هنا من أبيات لم أرجع فيها إلى دواوين الشيخ فقد خافتها فى 
بغداد , وإماهىئما علق بالذا كرة ‏ وما أ كثر ماتخو ننىالذاكرة» 
فأضع كللة مكان كلية متى استقام لها المعنى ولو كنت فى زمن 
الرواية والحديث لما أنبحت لنفسى أن أروى حدياً فلتخفر لى 
روح الفقيد ما أكون قد وقعت فيه وتغمد الله روحه برحمته 
صلاح الدبن عبد اللطيف الناهى 


ها 


الحاكي بأمر الثم 


وأسرار الدعوة الفاطمية 


مؤلف مصر الاسلامية ومواقف حاحمة فى تاريخ الاسلام وابن خلدون 
وديوان التحقيق وغيرها 
وهو أتم وأوق بحث كتب عن الحا بأم اننه؛ وشخصيته 
العجية , وحياته المدهشة .واختفائه المؤسى ؛ وعن نفلم 
الحلافة الفاطمية ورسومها ومواكيا الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ويجالس الحكية الشبيرة 
علد فى محر ثلأمائة صفحة من القطع الكبير مطبوع بدار النشر الحديث 
أجود طبع ومزين بالصور التاريخية 
ثمنه ٠‏ ؟! فرشا والبريد أربعة قروش إداخ ل القطر وستة للخارج 
يطلب من المزلف بمنوانه بشارع الطاعي عمرة ١؟‏ 
ومن عبلة الرسالة ومكتبة اللوشة بشارع المدابع 
وسائر ال مكاتب الاخرى 
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4د الرنالة 


+ - دعاية احا 


لاديس محمد فهمى عبد الاطيف 

٠..وإف‏ ليجب للجاحظ كيف اتسع وقنه واتسع قلبه 
لكل هذا الضحك والاضحاك من الناس»؛ فكأنه كان رقبباً 
يرقهم فى كل ناحية من نواحى نقصبم » ليعود من وراء ذلك 
بالنادرة الطيبة » وويفوز بالفكاهة الضاحكة؛ ويتتىبالملحةالبارعة , 
فهو ينسقط جهد طاقته ‏ حيلةالمتطفل , وحجة البخيل: ونحلة 
الآ كول » وخفة الأبله . وسخافةالغى ‏ وغباوةالاحمق » ووقاحة 
الدعى : وتقعر المتعالم » وعنجهية الأعرانىء وملحة الآديب » 
وظرف النديم » فاذا ما أجرى ذلك وأشباهه على لسانه . أوتتاوله 
بقابه . وأخرجه عبل طريقته » وطبعه بأسلوبه » وأفرغ عليه من 
زوحه وقلبه » فانه لاشك يستولى على لبك» ويج نشناطك, 
ويدفعمك إلي الضحك دفعاً : ويتتقل بك إلمروضة أريضةبالبشر 


والطلاقة . والشواهد إذلك كثيرة فى كتب الرجل وفما تلقفه 


عنه الأدباء وأهل الرواية . حدث فها حدث به عن مخل جمد بن 
أنى المؤمل وشدة حرصه وإقتاره فقال: واشتى ‏ أى ابن 
أنى المؤمل ‏ هرة شبوطة2(7© وهو ببغداد : وأخذها فائقةعظيمة 


وغالى بها وارتفع فى ثمنها ‏ وكان قد بعد عهده بأكلالسمك وهوا 


بصرىلايصير عنه ء فكان قدأ كبر أ هذه السمكةلكثرة كنبا 
ولسمنها وعظمها . ولشدة شبوته لها . لخين ظن عند نفسه أنه قد 
الما وهرج أطابياء وص عن نزاصه, وصمد صمدها: 
هجمث عليه ومعى السدرى » فليا رآه زأى الموت الأحمر 
والطاعون الجارف ؛ ورأى الهتم المقضى ‏ ورأى قاصمة الظهر 
وأيقن بالشر » وعلم أنه قد ابتلى بالتنين » فلم *يلبئه السدرى حتى 
فور السرة بالمبال» فأقبل على فقال لى يا أباعنمان : السدرى 
يعجبه السدر ! فا فصلت الكلمة من فيه حتى قبض علٍ القفا 
فانتزع الجانبين جميعاً » فأقبل عل .فقال : والسدرى. يعجبه 
الأقفاء . فا فرغ م نكلامه إلا والسدرى قد اجترف المن كله | 
٠‏ (ا) الشبوط نوع من السمك دقيق الذنب عريص الرسط لين اللى تحدث 
عنه الجاحظ فى كنابه الحيوان وهوكثير فى دجلة . 
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فقال ياأبا عنْمان : والدرإق تكيييه البو 
يعرف فضيلة ذنب الشبوط وعدذوية يوم 
وظن معرفة ذلك من الغامض .قل ) يدر 
اكتسح ماعلى الوجهين جيعاً !١‏ ولزلا _أنه»الكر كا 
وأثقله وأ كده وملا صدره غبظا لقد كان أذركا مك ظزاها 
كان من الأاكلة . ولكن الغيظ كان من أعوان 4000039 
فلما أكل السدرى جميع أطابيها وبق هو فى النظارة ‏ ولاق فى 
يده ما كان يؤمله فى تلك السمكة إلا الغيظ الشد يد والغرمالثقيل 
ظن أن فى سائر السمكة مايشبعه ويشئى من قرمه , مبذلك كان 
عزاؤه وذلك هو الذى كان بمسك بأرماقه وحشاشات نفسه ؛ 
فليا رأى السبرى يضرى القرى ويلتهم: التهاماً :قال : يا أيا عثهان 
السدرى يعجبه كل شىء . فتولد الغيظ فى جوفه , وأقلته الرعدة 
فيلت نفسه ء فا زال بقء ويسلح ثم ركبته الى وحعت توبته 
وتم عزمه فى ألا يؤاكل رغيّاً أبدآ ولا زهيداً * ولا يشتزئ 
سمكة أبداً رخيصة ولاغالية . وإن أهدوها إلية لاُقبلهاء وإن 
وجدها مطروحة لابمسبا(0) ' / ٠‏ 

الجاحظ فهذه النادرةٌ البارعة تحاول أن يدخل عل نفك 
من كل جهة . وأن نهز قلبك بالضحك فى تهويله وإغراقه. فهو 
بيسط لك ف العبارة . ويرَادف امل على المعنى الواحد فاذا به 
بن لك وشيوى متروطة لاي لذاظ مسرودة .وق بالكلل ال لقم 
النادرة التى بين أيدينا » فأنت فى ضححك بالغ من اغراق الجاحظ 
فى قصوير بخل ابن أنى المؤمل حى أنه لما رأى السدرى ه رأى 
الموت الأحمر والطاعون الجارف ! ورأى الحتم المقضى ! ورأى 
قاصمة الظهر ! وأيقن بالشر ! وعم أنه قد ابتلى بالتنين !! وأنت 
أيضاً فى ضحك بالغ من نباية هذا الرجل تلك النهاية الآلهة : 
اذه تولد الغيظ فى جوفه , وأقلته الرعدة , نفيثت نفسه فا زال 
يقء ويسلح !! ثم ركبته الى ! ! وصححت توبته وتم عزمه فى أن 
لا .يؤاكل رغياً ولازهيداً؛ ولا يشترى سم أبدأ رخيصة 
ولا غالية. وإن أهدوها اليه لا يقبلباء وإن وجدها مطروحة 
لا يمسها !1 ثم أنت فى ضحك من صنيع السدرى وهو يقور 
السرة » ويقبض عل القفاء ويحزف المثن . ويكتسح ماغلى 


)١(‏ الخلا س 6م 
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الوجبين جميعاء ثم وهو يفرى القرى و يهم اللهاما !! ولقد كان 
السدرى دن الأكلة , وهو من الأشخاص الذين أولع الجاحظ 
بالتتادر. علييم ٠‏ وأغرق فىالضحك منهم ؛ ومع ذلك فكانيحالسه 
وتحادثه ويحاذبهالرأى والفكاهة , فقالله يوماً : اذا كانت المرأة 
عاقلة ظريفة كاملة كانت قحبة ! فقال السدرى : وكيف ؟ قال: 
لأنها تأخذ الدراهم » وتتمتع باللباس والطيب . وتختار على عينها 
من ثريةء والتوية :معروضة لحا مي شاءت ١‏ ققال السدرى: 
فكيف عمل العجوز ؟ قال : هى أحمق الناس وأقليم عقلا !! 
على أن السدرى وهو على مارأيت فى الشره والجشع لم 
يكن فالأكلة بسباقالحبة ولا هو بكبشالكتبية فرأى الجاحظ 
وتقديره ؛ وابماكان يقدم فى ذلك قاسما الغار » وكان قاسم هذا - 
كا يقول الجاحظ ‏ شديد الاك شديد الخبط قذر الما كلة . 
وكان أسخى الناس على طعام غيره وأمخل الناس على طعام نفسه ؛ 
وكان فى م اكلته يعمل عمل رجل لم يسمع بالحشمة ولا بالتجمل 
.قط . وكان يحل عل ىطعام نمامة بن أشرس فكالا يرضى بسوء 
أدبه حى بجر معه ابنه ابراهم » وكان يينه وبين ابنه فى القفذر 
بقدز ما بينه وبين جميع العالمين ؛ فكانا اذا تقابلا على خوان 
ثمامة لم يكن لاحد عل ايمانهما وشمائلوما حظ فى الطيبات 27 , 
وكان قا سمرالى جانب ذلك سخيفاً مغفلا غبياً» وقد حفل الجاحظ 
ارال شر إناض عؤلرة ل اي مزكواذ 
تمامة وفتكه به فى كتاب البخلاء 29 .م اورد طرفأ من سخافاته 
وحاقاته فى البيان والتبيين 29 . وما أطيبه وهو يضحك من 
جهله اذ يقول فى باب اللحن : وقال بشر المريسى : قضى الله لك 
الحواتم على أحسن ن الوجوه وأهنؤها ! فقال قاسم القار : هذا 
على حد قوله : 
إن سليمي والله يكلؤها ضنت بشىء ماكان يرزؤها 
قال الجاحظ : فصار احتجاج قاسم أطيب وأضحك من لحن 
بشر!!2؟ . ولولا التحرج لآوردنا شيئا من نوادر الرجل 
ومضاحيكه النى أحصاها الجاحظ عنه ؛ فان فيها مايعف القلم عن 
ذ كره : ولا يصمح أن ينشر مطويه فى مجلة سائرة ! على أنهاطيبة 
)١(‏ البخلاء س ١117‏ 
(؟) ص هار س؟ 


(؟) ص 155و لا 
(؛) البيان والتبيين ‏ ؟ ص ١١"‏ 
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الضحك والعبث ٠‏ وبذ كه 6 
فك أنه تدر عل الكندى دان و ل فى ال 


مستمل ألى عبيدة فى أهل البلادة ٠‏ وماك ررد 1 
لباو »ور يسدوس يونا فى الوبوسين» وأجها0 11 
فى الجانين » وريطة بنت كعب فى اللخرق . ومالك بن زيد مناة 
فى النوى » وابن فنان فى المدخولين . وإنه ليطربك و يضحكك 
وهويضحك من مستما لأ وعبيدة فىغفلتهوبلادته ؛ قالالجاحظ : 
فكان يكتب غير ما يسمع ٠‏ ويقول غير ما يكتب » ويستمل 
غير ما يقرأ» وبملى غير ما يستمل ٠‏ أمليت عليه يوماً : 
قلت لمعشر عدلوا بمعتمر أبا عمرو | 

فكتب أنا بشر ء وقرأ أباحفصء واستمل أبا زيدء وأمل 
أنا نصر 122 قلت وإذا كان فى هذا الوصف ما بحمل على 
الضحك ؛ فليس بالغ من ذلك ما يبلغه وصف الجاحظ أيضا 
لغباوة أنى لقان الممرور إذ يقول : وسأل بع ضأصعابنا أيا لقهان 
الممرور عن الجزء الذى لا يتجزأ ما هو ؟ فقال : الجزء الذى 
لا يتجزأ على ابن أنى طالب عليه السلام ٠‏ فقال له أبو العيناء : 
أفليس فى الأارض جزء لا يتجرأ غيره ؟ قال : بل ! حمرة جزه 
لا يتجزأ ! قال فا تقول فى أى بكر وعمر ؟ قال أبر بكر يتجرأ ! 
قال: فا تقول فى عثيان ؟ قال : بتججرأ مرين' + والزيير َبرآ 
مرنين : « قال. : فأى ثىء تقول فى مغاوية ؟ قال : لا بجوأ 1] 
قال الجاحظ : فقد فكرنا فى تأويل أبى لقهان حين جعل الانام 
أجزاء لا تتجزأ إلى أى ثى. ذهب ؟ فل نقع عليه إلا أن يكون 
أبو لتهان كان إذا سمع المتكلمين يذ كرون الجزء الذى لا يتجرأ 
هاله ذلك وكبر ففصدره وئوم أنهالبابالآ كبر منع] الفلسفة !! 
وأن القى. إذا عظ خطره سموه بالجزء الذى لا يتجزأ !!, 0 

وإذا كان الثىء بالثىء بذ كر ع يقولون» فا أشبه أبا لتهان 
فى غفلته وجهله بعبيد الكلالى وقد سأله الجاحظ : أيسرك أن 
تكون مجينآً ولك ألف دينار ؟ فقال : لا أحب اللؤم بثى. ا 

(1) الحبوان الجاحظ 
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ةه٠٠١‎ 


قال الجاحظ : فقلت له : إن أمير المؤمنين ابن أمَّة ( ب ققال : 
أخزى الله من أطاعه . فقلت : نى الله إسماعيل ابن أمة ! فقال: 
لا يقول هذا إلا قدّرى ! فقلت : وما القدرى ؟ فقال :لا أدرى 
إلا أنه رَجلَ سؤء 1! 

وللجادظ كثير منالمضاحيك السائرة والنوادر الذائعة الى 
نقلها عنه الرواة ؛ فن ذلك ما رواه أبو بكر بن إسحاق قال : قال 
لى إبراهم بن تمود ونحن ببغداد: ألا تدخ لعل الجاحظ ؟ ققلت 
مالى وله ! فقال : إنك إذا انصرفت إلى خراسان سألوك عنه فلو 
دخلتإليه وسمعت كلامه ؟ فدخلتعليه فقدم لنا طبقاً منالرطب 
فتناولت منه ثلاث رطبات وأمسكت » وهر فيه إبراهم فاشرت 
إليه أن بمسك ! فرمقنى الجاحظ ققال لى : دعه يا قتى فقد كان 
عندى بعض إخوانى فقدمت إليه الرطب فامتنع خلفتعليه فأبى 
ألا أن يبر قسمى بثكائة رطبة !! 

وقال أبو العيناء :كان الجاحظ. يأكل مع مد بن عبد الك 
الزيات فجاؤا بفالوذجة 27 فنولع عمد بالجاحظ وأمر أن يحعل 
من جهتهمارق من اجام » فأسرع فى الأكل فننظف مابينيديه !! 
فقال ابن الزيات : تقشعت سماؤك قبل سماء الناس با أباعئْهان ؟ 
فقال الجاحظ : لآن غيمبا كان رققا !! 

وأدئى إلى الضحك من هذا ما حدث به الجاحظ فقال : 
كان يحضر الى “رجل فصيح من العجم فقات له : هذه الفصاحة 
وهذا البيان لوادعيت فى قبيلة من العرب لكنت لا تنازع فيها » 
فا جابى إلى ذلك ! فجعلت أحفظه نسباً حتى حفظه وهذاء هذ!, 
فقلت له : الآن لاتته علينا ! فقال : سبحان الله انفعلت ذلك فنا 
اذا دعي !! 

وشيبه. هذا الأعجمى المتفاصح ذلك القاص المتعالم الذى 
أشار اليه الجاحظ فقال : وكان عندنا قاص أعمى ليس تحفظ من 
الدنيا الاحدي جر جيس . فليا أخذفيه بكى واحدمن النظارةفقال 
القاص : أنتم باأى شىء تبكون ؟ ! انما البلاء علينا معاشرالعلماء ! ! 

فالجاحظ لاشك كان رجلا ضح ةضخنكة ؛ ومضاحك كا 
قلنا ‏ تمتلك اللب » وتهتاج النشاط ٠‏ وتدفع الى الضحكدفعا ... 
'/امى عبر الاطبف 

)١(‏ بريد به الخليفه الممنصم إذ كانت أمه جارية 
(؟) حلوا. تعمل من اله قيق والما والسل وكأنما المعروفة الآن بالبالوذه 


< ل بقة » 
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حد دك ألا از 


الكانب الفرنسى لفو لم كان 
ترجمة ف . ف 
زر شر مفصوف 

ترطبت أهداى بدموع الفجر , ففتحت” عيى الآوائ 
أغنة القتتسن: : 

مرت لى عند الصباح غادة استوقفها جمالى لخدجتى بنظرات 
الاغجاب فابتسمت لها 

وأمرت الغادة يدها الناحمة على وريقاتى فارتعشت 
وأسكرتى اللذة, لكنها لم تطل حتى شعرت بعدها بائلم هائ 
اخترق أحشاث » فأحنيت الرأس ذليلة على غصنى المقصوف 

لم لم تقطن تويجى , أيتها الغادة » لماذا قصفت غصيْ 
فتركتتى بين الحياة والموث ٠‏ وقد كان فى إمكانك أن توسد ين 
نبدك فا رقد عليه بسلام . 

إندى يسيل ببطء من جرحى المفتوح » وصقيع الموت 
يلوح وريقاى بالاصفرار . وقد انطبق تويجى منقبضاً على أوجاء 

أتوقف النسيم عن مداعية الأغصان ؟ إتى ل أعد أسم 
لأجنجته علييا حفيفا ٠‏ وهل صمتت الاأطار؟ قد اتقطع عر 
مسمعى ثغر يدها . 

أبن شعاعالشدس ؟ إتى لم أعداراه ٠‏ ويلاه اأخيرتى 
أيتها الرفيةات » هل تلاثى النور وساد الظلام ؟ . 

لاءإن الليل لم ين رأجنحته بعدءو لكاها أشباحالموتالسودا 
تنطبق على »فسوف لا أرى لمعان النجوم فى قبةالفضاء ولا أفد 
وريقاق لا قتبال ندى الفجر ١‏ 

ستتساقط بقاياى مبددة على التراب وترتفع روحى || 
الأعالى تاركة أريجى عالقا بالاثير . 

سوف يتتصب شبحى الما لميوجهك, أ يتهاالغادة»سو ف يثار| 
ضميرك مننك ؛ فتتالمين لقسوتك على وإهمالك للضحية البريئة 

غفر الله لك؛ ووقاك من بد تغشاك بالامل لتتركاك فر 
الاهال ٠‏ أبعد الله عنك آ لام الزهرة المقصوفة ! أيتها الفتاة | 
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الرسالة 


بن حب جد نك 


طاو رن 


قدىم 


للعلم الشاعر الراوية الاستاذ أحمد الزين 


فرغ القلب من عسى ولعلا 
وخلا للهوى الجديد فؤادى 
ليت شعرىهل المتَفيه تدنو 
يا لقلب ماقرً حتى نداعى 
فدعى باحية الأمس فلى 


فسلام” على غرام. تولى 
مرحبا بالهوى الجديد وأهلا 
فكفان وما ذقت فالحب قبلا 
ولدمع ماغاض حتى استبلآ 
لوتصول تجزى المودة منّلا 


تعر ف لصب" كيف يقتله اللحب فرقت ولم ترد فيه قنلا 


م شطع فبه عاؤلاً وإذاما 
وإذا مابذلت غالىَّ حب 


ولنا غاغنا عراف “قم : 
نبت الب .يقاب أذوته ًا 9 


ا 00 


صدةالحبل يطع' فيدعذ لا 
بذلت من فوٌ ادها الحب” أغل 
م مله بالصد انبا ودلا 


ن فؤادى مها غراما وعدخد 


ما وَرَت* ايد القلب على طول يدها فتَسَلى:') 
ناطويا ذكر ذلك المهد “عنى ٠‏ َب لَالقلب” 0 بِالسَلوُوعَلاً 
إيوياجفن” ك تساهد نم الإسل- حتى تمللت والنجرد تملا 
إبه اليل حملتمنالشكو ى وبّتُ الشجون ماشق خلا 


تأطلت" المقامً ترثى لحرق وحشدت النجوم حل أهلا 
5 توامى الحزونبالدمع حتى تدعالزهربالشدى مخضد0» 
فكلانا راث لت أخينه وكلانا عن عهده ما تخلى 
باتنع ] يض لذ كرى. . .لحة ان. ترى لا الدهر ظلد 


دَمَبَتْ كالحبا ب أومثلءاتجفْف حر الشعاع. فى الروض طلا 

ومضتكالخيال فىغفوة الثمر فهلاً عَرْيْتَ قلتِك هلا 

إبه قلى 5 فرقةة ذقت” حتى كدتتساوالحوىفراقاورصلا 
)١(‏ على ناد 


() الول والمل : الشرب الآول والثاني . 
(0) مخضلا : متلا ء 


امن .انه درو 010500126 


قضتأمأ وفى ء بللالغيثقيرها 
وأخل الفراعينالكراممقامهم 
أمن نس لمينا أنتأم نسل جرم 


9 0 


لاشبه منهم آلة ا 
إلى أى فرعيدوجة الجدنتى؟ 


يشول عسيكقف: الزائ من نسل آدم 
له صبر مصرى وإمارن مسلم 


أفترً الدرائقرا قربا جنا 
مضى مأمضى » الاسلام و رحمة 
و لنننا من الماضين أدى مكانة 
ورثت زهيراً شعره ومكانه 
فارقفالماضون جداً ليحبسوا 
ولكن مجدنا ملكبم فهومجد نا 
ألا أيها الجانى على قبر هالك 
تعز بعش مابين جنيك قلبه 
ولاعاش من لاينطوىفىضلوعه 
ومن كان ماضيه نهاية .جاهه 
بداية عمر المرء إشراق شمسه 
نرت برهمسيس ورمسيس جثه 
يفاخر بالاحياء حى ويزدهى 
لعمر ى لقدجفت سنا بل بو سف 


غير أن" ال هزى حياة” لقلب 
إن" اعبت لد سر 


او تي 


ولافخر فى إحياء شاو حلم 
نهاية شعب تائق متوسم 
عع وفاء ٠‏ لانفجع أيم 
ولا كان لبف الفضل لمتقدم 
وما هال نسل وأرث بمحرم 
على غير أحفاد هم كل مخام 
ولريب قمنهم غيرذ كرى وأعظم 
تعز فان الدمع أغلى من الدم 
فا مات ذو نسل عزيز مكرم 
سوى زفرات الأسف التندم 
عش فى سدم مندجى الهم مظل 
وكمن موس ليس يدر كباالعمى 
فخار” ك أن نحا لعزم مصمم 
يمن مات ذوقلب كسير مهضم 
وحامت عل أبقاره أم قشعم 
غرّسَ الحبفيه مد كان طفلا 
لارى فيه للحياة محلا 


بر النفس > بالجوى كانهز لا 


كأهنتالقريض فى حبمزلا.. 


وأفيض عل" صفوا من الب أفضةصفوامنالشغ جزلا 
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ابعر الزبي 
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ماآه الرتتححنالة 


لقد أقذ الاحرار من رق بوسدف 

ما أقاوا“ فى كل أرض وعيل 

وأسراب طير من حديدٍ حدم وغائصة فى غائر القاع مظلم 

وما الحرب إلااعزة واستطالة فلا تنقضوا حك القضاء ال حتم 

ولا تحسبوافى السلم غنما حالم ألا ضل رأى الآمل المتوهم 
براد أغاء دام ومتصادفة 

ومن يرج معسولا من العيش بحرم 

بلادى عداك الذملست خلة لخودى فإلا تفعلى اليوم تندئى 
أنترك للأحلاف أن يدفعوا العدا 

اذا غزيت مصر بحيش عرهرم 

معاذ العلا ان يحمى النيل فى الوغى : 

سوى كل مصرى على الموت مقدم 


ا ع 


4 هم لديو دس !© 


تأ يي ةدسِويّة 
السو بصنا عو اقلت 
واس ماعطإ 
هوس والمال ستو يط مادم 
١١و‏ يبتر لت ,بذالئ رش الى 


7 


وإ لوك باورا لق/ة 


ص« 


هر العهدعهد الحرب لا كان 617 وال 1 
رجالغد لاتطليوا المالمطلاً فأ الميشزق ع . اه 
ولكنما حا الذى يردق العدا ناك .. 
ولا تحستوا الماضى أعز مكانة 
يمهد عذرأ للهوارن بذمه ْ 
بهوطى كونوا قلوباً تكن 50 مناعتها من كل عار ومأآثم 
فا تلك الآوزار فى الناس مسلكا 

الى القلب لولا ثغرتا الجيب والفم 
أحب الذى أعطيت نسيان موضعى 

لدى كل تهب فى الحياة مقس سسب 

عبر الللأرنف المشار 


من حديث الشرق والغرب 

تأبيف ال ركثور ! 
علعوضكمل 

غرد النسخة 97 قرشأ صاغاً 5 


70 ا ل رو 4 عد 
/ معرن/سبدا 8 
مم لت ناسليا تتأسيسالركتورمابمنرس لم كفرع لد 
بعمارة ردفيه ام 87 سَايَعٌ ا مرابغ ليون 01/8 017 يما الى 
سمي عالرضطرايات ران راص ولسوا السنَاسِلِيةَ رالعفّى عن 
الرميال والنسا م كدب ا لشياب رالموة المبلرة ربا منص ماي 
سيم السَّرْف يما لصت اطرش العا والميارة سس 
من ١-١١‏ ونيد ع -]” .. معرمظة : يكن اعطاء تضاح إل إسلء 
دوين بميماعن الفائة بعسأ كي باعل رع المسئلة 


الإسكاولرصية مسر على 1١‏ سرار وال ىك نالسر ليرا ره فرش ظ 
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الفخ :النايل الاشتورى 


إلدكتور اجمد موسى 


اذا كنا قد عرفنا شيثاً عنالفن المصرى من عمارةو نحت وتصوير 
نبمنا كيف أن هذا الفن كان إلى حد ما أساساً للفن الأغربق . 
علينا أن الحضارات تقاس بالفن ء أمكننا أن ننتق ل اليوم إلى حضارة 
ة أخرى هى حضارة بابل القديمة ((.٠.٠م؟‏ -5ه7ةق0٠م.)‏ 
لجديدة ( خالديا ه,+ ‏ مجه ق ٠م ٠‏ ) وآشور ( 57650 
.٠ق‏ مم ) الى لم تبلغ فى مجموعبا مستوى عظمة الحضارةالمصرية 
ميا ؛ فضلا عن أنها لم تكن أساساً اتخذه الاغريقلحضارتهم الفنية, 
نما عن وجود بعض الشبه الضئيل بين النحت البايلى الأشورىو بين 
“غربق , من حيث عدم الا كتفاء بالخطر المحدد للمنحوتات اللصف 
ارزة والمصورات ( كا رأينا فى الفن المصرى ) » وإ[خراجها شاملة. 
ض تفاصيل أعطت شيئا من الحياة قرما من النحت الاغريق . 

ويحسن قبل التكلم عن الفن البايلى الأشورى وعن مميزاته أن 
رف شيا عن نثأة بابل وآشور اللتين كانتا مصدر حضارة غرب 
سيا . فق الجزيرة الحصورة بين نبرى دجلة والفرات الى تعد من 
خصب البقاع الصالحة للزراعة , نشأت بايلونيا من الجنوب وآشور 
لى نهر دجلة من الشمال ٠‏ 

وإذا رجعنا إلى التاريخ الذنى اعتمد واضعوه على الأآثار 
الدراسات الفنية » فائنا نرى أن الحفريات التى أجريت فى مناطق 
كثيرة من هذه البلاد ؛ دلت على أن أول آثار الانسان المخحضر 
عا رجعت إلى حوالى عام ...4؛ ق. م . 

على أنه لا همنا هنا أن نعرف إنكان أصل هؤلاء الناس من 
تأريين أو من السامبين ؛ كأ أنه لا يعنينا أن نبحث لتحديد نوعهم » 
لكن المهم أن نعلم أن بابل نفسها انقسمتملكتين ثمالية وجنوية » 
م انديجتا مع حوالى عام 0.0.0 0 5ق.م) فى عصر الملك 
برى أ كر مطافام! وكات مدينة بابل عل نهر القرات [ عل خط 
رض يافا تقريبا ) عاصمة لها 
5ه م 


01000126 نهو‎ ١.600 
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أما أشور فهى أقدم كثيرا من هذه ٠‏ إذ 1# 
عام .6؟ ق ١م‏ . على أساس حضارة بابل . وكانت مي 0 
عنعن 11 لعهد طويل عاصمة لما , وهى واقعة عل الضفّة الشرقية 
لنبر دجلة أمام مدينة الموصل الحالية ٠‏ وفيها ظهر الفن الاشورى 
الرائع فى المرحلة الزمنية الحصورة بين القرنين الثامن والسابع قبل 
الميلاد » واستمر التقدم فى هذه الفترة حتى تأسيس ملك آشور » 
وازدهار الفن فى عصر ساراجون ( 777- 7١6‏ ) وشانهريب 
7٠١ (‏ - امد )وأسوربانيبال( م -1؟:ق .م٠‏ ) ولم يتدهور 
الفن[لافىعصر نابو بولاسر وانجه مد ذلك اتجاها آخر عند ما حكربا 
كيروس بنقبيز ومو[ سنة ,ومأه ق . م ٠‏ وضمبا إلىملكة الفرس 
هذا سرد تارخى بسيط اقتصرت فيه عل ما لا استغناء عنه لمن 
يود الوقوف بشكل إجمالى على الحالة اتى نشأ خلالها الف ابابل 
للأشورى ؛ الذى ينقسم إلى عمارة ونحت وتصوير كالفن المصرى 


.والا,غريق وغيرهها 


ونظراً لقلة الأحجار فىهذه البلاد . تحد أنالعارة لم نكن رائعة » 
فضلا عن تهدمبا جميعها لضعف لابن الذى استخدم فى معظم مبانيها 
وبالدراسة الاجمالية لبقايا المارة البابلية الأشورية ؛ يمكننا أن 
نعرف أنها خلت من الأعمدة النى كانت من أه, ميزات الفن المصرى 
والاغريق , ولذلك تجد أن الحرائط كانت سميكة إلى حد بعيد , فضلا 
عن إقامة أكتافى لما من البناء لتساعد عل تقوية الحوائط المرتفعة . 


21 جه 7 ل 3 
الج 2< | 
07 0 ل سبي 
ا بجلجمسر -'ايذح 0" 

>< ,خياب اليد تنما 27 

“0 بتكام جه 


( ش ١‏ ) الفروسية ‏ تمرود 

إلا أن بابل وآشور ميزة قد نعادل النقص الناثى. عن عدم 
إنشاء الاعمدة , وهى القباب النى بنيت علىهئة نصف كرة والقبوات 
التى أقيمت على شكل عقود نصف دائرية أو نصف يضاوية , يحاب 
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يكن 


علىعزة نقهرالخطوب؛ وأهل يغلب الزمان ؛ ونفس لا تسف”" , 
وقلب لايذل . وما تزال سيرة عمد فى عقله وقلبه, ولا يزال بجد 
الاسلامملء جوانحه . ولاتزالكلة الحق والعدل ملء ضميره . 
فلن تقف دعوة الاسلام . إن دعوة الاسلام لاتقف حدىيموت 
الخلق العلى والقلب الآنى فى نفوس البشر . 

وقل للذين يزعمون إنهم حماة الاسلام : إنالاسلام فىحماية 
أهله ورعاية تاريخه.. ما أذ لالاسلام إن ابتغىفى غيرأولاده حماة ! 
وما أذل المسلبين إن رضوا بغير حمايةالته ! ياحسرة على الحق إن 
لبمس من الباطل حاميا ! وياخسران العدل إن ابتغى من الظل 
ناصراً ! وويل لورثة عمد إن لم تحمهم سيرة عمد وخلفائه ؛ ومن 
أنجبتهم العصور من أثمته وأبطاله ! 

إن فى دين المسل »و إن فى قلبالمسلم » وإنفى خلق المسل » 
مايربا به عن كل دنية » ويصمد به إلى كل هول.ء و يثبته فى كل 
كارثة » ويسمو به عل ىكل عقبة . 1 

أما الماة الأبرار ! لقد أدرتموها على المسللين حرباً طاحنة 
فى المشرق والمغرب » وغزوتموم بالسلاح والفتنة والفرية , 
وكدثم لهم فى السر والعلانة , واستبحتم فيه م كل منكر » حتى 
إذا ظنتم أ نهمهانوا وذلوا » ويئسواوملوا قلتم : هل أيها الضعفاء » 
فنحن الماة الاقوياء ! 

أيها الحاة : شد ماقسوتمعلى المسللين ! ثم شد مارفقتم بهم ! 
أما الماة: لقد تعلبون أن بضعة آلاف من بنى الاسلام ثبتوا 
لم وسخروابقوا 5 وفنو نَ وأساطيلم وجيوشم وطيارا 3 
أ كثر من عشرين عاماً ولم يكن سلاحهم إلا عزة الاسلام ويجد 
المرييوه 


سلاحهم عزيمة الجهاد 
وفوتهم ما سليوا الأعادى 
يصابرون الآ كد الصوادى 
ويا كلون الجوع فى البوادى 
ينا ذا عن سداد 
إلاثيات القلب فى الجلاد 
ونصرة الرءن:. للعباد 


اينما 


010500126205031. 
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أت لم (لالتي الا 

أى إباء الاك الكام ش44 55 

أنيايوا الأوطان دو لهام 2 

مليلهم مشارع د97 7 
فليا تكسر فى أيدهم كل سلاح ؛ وأعرزهم كل قوت ؛ وضاق 
علىعز امهم ك لمجال خرجوا من ديارهم أنفة أن يرلاآ الصفار 
فى الديأر » وإباء أن تجمعهم والمذلة أرض ؛ وهماليوم مشردون 
فى الاقطارء قد نالت الخطوب من أموالههم وجموعبم ونعيمهم 
ودعتهم ول تتل من أنفسهم ‏ فكل منهم عم جهادء وصحيفا 
عغار. » وسجعل مآثر » وشهادة ناطقة بما تجاهلون من العزة 
الاسلامية , والآنفة العربية . ألا إن الاسلام لم تنته دعوته؛ ول 
تضعف كلبته » وسييق كلية الله فى الارض ء ودعوته إلى الجق . 
وحجة على الخاق , فى أمره بالاخوة والحرية؛ والعمل فى الحيأة 
على أقوم السان» إلى أ كرم الغايات ٠‏ 

ألا إن الاسلام دعوة إل الحياة لا موت , ودعوة إلىالحرية 
لا تستعبد » ودعوة إلى العزةٍ لا تذل ؛ ودعوة إلى العمل لا تفتر 
ألا إن الاسلام دعوة إلى السلام والاخاء إلى الصدق 

والوفاء. فان دارت به الأ كاذيب , واجتمعت عليه الاباطيل , 
وسيم الهوان » وقوبل بالعدوان؛ فهو دعوة إلى العزة والاباء » 
والصبر على اللا واء ؛ والموت فى سبيل الحق ؛ والخلود من وراء 


الموت . غبر الولقان غراصم 


من حديث الشرق والغرب 
تاليف الركتور 
علعوضكل 
رت البيية ١‏ رغامانا 
ويطلب من لجنة التألف والترجمة والنشر ومن المكاب 
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الرس الة 


وجمل التعريف أن الشاهد لبقايا المنحوتات والزخارف 
والتصاوير الخ , يرى أنها مليئة بالحياةءم يلاحظ قدرة الفنان 
وات يده العمل . وقد وجدت رسومات نصف بارزه على لوحات 
من حجر الباستر المعروف شملت مناظر الالحة والانان والحيوان 
كا شملت كثير! من طراز الملابس الى اعتتى باخراجها عنايةشديدة 

ولعنا بمشاهدة بعض الصور هنا :لاحظ الدقة الى وجبت إلى 
[ظبار تموجات الشعر والا كثار من ااظل والنور. 

وما تحب ملاحظته أن هناك وجه شه إلىحد ما , بين ما رأناه 
من منحوتات المصريين ومصوراتهم وبين ما نراه الآن من مخلفات 
بابل وآشور ‏ وذلك باظبار الأجسام كاملة التكوين والتصوير 
تحسب مايحب أنتظهر به أمامالمصور فى حالة من الجفاف والصمت » 
ولكنبا تميزت باشتهال الاجسام على ثى. من خطوظ التحديد الذى 
أظبر تفاضيل العضلات ء إلى جانب هذا كان النحت والتصوير 
الأشررى على وجه الخصوص متقدما إلى حد يقربه من روح 
النحث والتصوير الاغربق . 

وما وقع فيه الفنان المصرى من الخطأ فى تصوير الحامات ؛ 
وقع فيه الفنان البابلى الأشورى أيضاً » فترى تصويره لها كان م 
لو كانت كلقطعة منها قائمة بنفسها لا تتصل بمجاوراتها 

ومن ضمن الميزات الفنية ظهور الآسد أحيانا برأس إنسان 
فى معظم المصورات البارزة والمسطحة ظهوراً مستمراً» إلى جاب 
الاجنحة الى نحتوها أو صوروها عند ما مثلوا آ لهم 


( ش ٠‏ ) رأس آشورى - تمرود 


وف المتحف البريطانى ومتحف اللوفر وغيرهما بجموعات كيرة 
دا وجده الآثريون من بقايا التقوش والزخارف والقائيل» وعذد 
هال من اللوحات النى قبل أنها نكون مكتبة أسوربانيبال , والفضل 
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فى ذلك راجم إلى شخصيات إلارزء 
وهرمز رسام وجورج “الك وغير# »اص 
لا يتسع لمجال لايضاحها وإبطاح تاأنجيا 


0-7 
0 


( ش ١‏ ) اللبؤة الحصابة كر يونشيك 


ولعلنا بالنظر إلى المصورات الّ. تتملها هذه المقالة ‏ تأخذ 
فكرة عامة عن الفن الباالىالاشورىك أنه مكنا بالمقارنة أن نعرف 
إلى أى مدى وصل هذا الفن نسيا إلى الفن المصرى 

أنظر إلى الصورة الآاخيرة ( ش 1 ) تر أروع ما يستطيع فنان 
إخراجه , فهى ملرئة بالحياة وصدق انحا كاة » إلى جانب دقة التتاسب 
وعظمة الاخراج 

فعند ما أصيبت اللبؤة بسبمين فى نصفها الخلنى انهزمت هذا 
النصف , ونلاحظ أن النصف الأماى لايزال حياً برغم اختراق 
السهم الثالك للقاب أو لما بحاوره ٠‏ أنظر إلى بروز الخلبين الآمامبين 
وإلى اختفاء نظير .ما من الخلف , ولاحظ ما ظهر على ملاع الوجه 
من علاسم الألم التى تمثلت فى التجاعيد الواضحة على الآنف . أما الفم 
فبو بمثل الاستغاثة بكل معانها 

فهذه إلى جانب غيرها من الآمثلة الصادقة لفن إن لم يكن فى 
مقدمة الفنون القدبمة » دليل على أنه من الفنون التى لا يمكن للراغب 
فى فهم امال الفنى الاستغناء عن معرقها .5 «اأحمد موسىء 


يض ابول اللسارى 


نصتيحة من ميض اده تعالى ) إلىالمضى 
مضت إلبول السك ديإ لتجالى الكل 'لطردم لأسف رسوؤاستفارة 
منت تن رل بزوال الدمزع إلى أن وض 'دده على إلى بض أنزاع 
مده لدبانات م أمرها ال ديحرعطاة طاح مالضاوى) ب«كالة 
ابرزي الرزارى لس لليفرن 06١‏ 03 ول تكلفئ رز سوى 
بلغ عنرء قرو سم صاخ ١‏ د ستعراليا مير الربهة أسا.م وكا النتبي 
ررحث هرا ٠.١‏ قور ظرير مي يي بتحبل أن البول طبيعى بعر أن 
لان مب 0ن ف الألف . 
دزلك أغذت على نضى عريم"! .أن أنضم بها المرضى وأعتمرأن 
الكل المذكرر نز يتاع عن (رساليا نفل مر دض قرمة لدمإنات ني 
فرصل إلب فم لض المركرر امرلف .). 
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الوالل 


إلكاتب القصصى جى دو مو باسان 


جان دوقالرا صاسِي لى لآ فا أزورء أقفينة بند الفينة. وهو 
يقمم فى قصر له على ضفة جدول فى بعض الغياض» وقد لاذ بهذا 
الكن بعد أن قصف وترف فى باريس خ#سة عشر عاما سوية . وقد 
عرته بغتة ملالة من كل ما فى هذه المدينة من مناعم وهآدب ورجال 
ونساء وملاغب : وَّجَاء يمتزل فى هذه الدار التى فبا ولدوفها فكأ . 

وعضىإليه اثنينأو ثلاثة من الصحب نقضى معه أسا ببع معدودات : 
ولقد كان سروره بنا إذ يلقانا بعد نأى , بالغا شديداء وابتهاجه 
باسترجاع ما أفلت منه من حبور بعزلته إذ تتولى عنه جما وفيرا . 

ولفد وفدت عليه فى الآسبوع الماضى فهش وبش ٠‏ وكنا نقطع 
الساعات تارة جميعاً وئارة منفردين . والعادة أن يقرأ هو واشتغل 
أنا بالنبار » وحين تأخذ عين الش.س فى الاغتياض نقبل على السمر 
إلى أنصاف الايل ٠‏ 

وكنا فويوم الثلاثاء الماضى » وكان يوما حروراً متلظياء قد جلسنا 
فى جنم ليله تأمل جريان الماء فى الجدول تحت أقدامنا » وكنا 
ننساجل ما يتوارد علينا من أفكار شديدة الفمرض عن النجوم 
الخائضة فى الماء وكاانها بين أبدينا تمرح سبحا . كنا نتناقل ماتمخض 
به أذهاننا من خواطر كثر تموضباواشتد اختلاطرا وأخش إبجازهاء 
ذلك أن عقولنا شديد قصورهاء مستفحل ضعفها . بالغ يجرها . أما 
أنا فقد كنت مشفقاً على الشمس الموارية فى الحجب لدى الطفل . 
كنا نفكر- فى هذه الكائثات المثوثة فى هذه العوالم » ومختلف 
أشكالها العجيبة الى يتفاصر دونها وثم الانسان , وخواصبها الى 
لا تدرك كنهها الفطن , وأعضائما الخفية الحجوبة . والوان والنبات 
وكافة الاجناس وساثر الجواهر وثتى الموادء ءا لا نكاد ترتفع 
إله أذمان الانان . 

وينها نحن كذلك إذا بصوت على بعد يصبح : 

ب سبدى ء سيدى : 


فقال جان : 


01000122629101. 6010 


.211 0154 01.600 0اع ع2 ]. الالنالانا// :د ماغاطا 


فلا اهتدى إلنا الخادم قال : 

الغجرية يا سيدى 

لجعل صاحى يضحك كن به مس ء وما عبدته يضحك كذلك 
إلا نادراً . ثم قال : 

إنا إذن فى ١١‏ يوليو ؟ 

- فعم يأ سيدى 

- إذن قل لما نتظر وأعدها الطعام فانى عائد بعد عشر دقائق م 

ولما انصرف الخادم أخذ صاحى بذراعى وقال : 

- فلدمش عل مبل , إنى قاص عليك قصة هذه المرأن ب 

منذ سبع سنين .أى فى السنة النى حللت بها هنا : خرجت فى 
أصيل يوم أطوف ف الغابة . وكان يوماً طلقا صافاً كومنا هذا 
وجعلت أسير متنداً تحت أفنان الدوح أتأمل توم السهاء من خلل 
أوراقها » مستجلا لرئتى بليل نسهات الليل وطيب زهر الغابة . 

وكنت قريب عبد مهجرى باريس . [ذ تملكنى سأم شديد وعافت 
نفسى كل ما رأت عينى وأخذت منه بنصيب من كل مخيف وزرئن 
وشمم مدة خسة عدا 013 

وأمعنت فى السير ونوغلت فى مسالك هذه الغابة ومضيت فى فج 
منها عمق يؤدى إلى قرية جروزى على مدى غلوة من هنا , وإذا 
بكلى قد وقف خأة ونبح . فظئنت أنه رأى ذئآً أو وحشاً ضارياً 
فدلفت متسللا كظم -الخطو ولكتى سمعت بفتة صراخاً علا : 
صراخ إنسان يستغيث عختنقا تتمزق له نياط القلوب من رحة ٠‏ 
فا شككت أنه رجل يغتاله مغتال فى خملة فمدوت نجدته ويمبو 
هراوة غليظة ضرتها مردية 

دنوت من هذا الصراخ الذى كان .ينجلى كذا فاربته ولكن 
خفيض مع ذلك مكظوم .كأنه صادر من بيت » وربما من خصر 
حطاب » وكان كلى بوك يتقدمى على قيد خطوات تارة يعدو . 
وتارة يقف , ثم ينطلق انطلاق السوم هانجا حنقا مسترسل الهرير 
ولم نلبث أن برز لنا كلب آخر أسود عظم الميكل كن عون 
جمرتان قد كشر عن أنياب عصل يلمع بين شدقيه بياضها 

فهممت أن أهرى عليه مرواق و ن بوك سبقنى إليه فتلا 


211 لع ملعم . :مط 


الرسالة 


وتقاركا وتخاولاء ومققيت آنا قذما : وإوا ى أكاد أثيز جراد 
منطرح فى الطريق » وإذ وقفت مبهوتا أن مل هذه الدابة نحت عربة 
أمائى , بل ببتاطائفا , أحد مسا كن هؤلاء الباعة المتجولين 

من ههنا كان مصدر هذا الصراحٌ الفظيع المتلا<ق . والا كان 
الباب من الناحية الاخرى ء فقد درت هذه العربة واندفمت أرق 
الدرجات الثلاث الخشية وأنا أهم باأن أصرع المعتدى براوق 

ولكنى شاهدت يجبا ؛ والتبس على الآمر ذل أفقه لآول وهلة 
شيئا : هذا رجل قد جثا على الارضكأنه يصى . وعلى الفراش 
الذى استوى فى جوف هذه العربة ثىء قد جثم لا سييل إلى يزه : 
بشر نصف عار قد انطوى على نفسه وهو يتلوى كالتعبان لا أرى 
وجبه . بميد ويضطرب وكاأن صراخه خوار ثور 

فاذا هى امرأة تعاتى آلام الود 

فا إن أدركت كنه الآمر وتينْلى ماغمض منحققة هذا الحادث 
الذى كان عنه هذا الصراخ حتى اذتتهما بوجودى , لجعل الرجل وهو 
يبه أغال. غارسينا عمأن .هلط زات اق أن اف راهنا 
وهو يوائقتى بكلام لا آخر له على الوفاء والذكر جيل ؛ بما أقضى منه 
جا . ولم أك قد رأيت ولادة قط , ولا أسعفت أننى قط فى مثل 
هذه الأحوال , وذكرت له ذلك ف بساطة , وأنا أنظر ذاهلا إلى 
هذه الى نصم الاذان جاجلة صراخها فى هذا الفراش 

ثم سألت الرجل الواهن الحسير وقد استرددت جأثى : ما بالك 
لا.ذهب إلى القرية القرببة ؟ فقال إن جواده هوى فحفيرفانكسرت 


- فقلت له : ياهذا لابأس عليك . الان نحناثنان . إنا سنتعاون 
فى جر العربة بام رأتك إلى يبتى . 


ولكنالم يسعنا إلا الخروج إلى الكلبين . إذ علا هريرهما وما 
فصلناهما إلا يضرب بالحراوة شديد كاد مخمد أنفاسبما : ثم خطر لى 
أن أشدهما بين أقدامنا إلى العربة استعانة مهما ء هذا بمنة وذاك يسرة 
وما انقضت عشر دقائق حتى كنا على تمام الآهبة . وأخذت العرية 
نسير الهوينا. فترج ‏ باهتزاز ملاتا فيا خط فى الأرض معنة من 
أخاديد ‏ تلك المرأة المسكينة الممزقة اللأحشاء 

ويا لهام طريق!كنانسير لاهثينلنازفير مر تفع » وعرق ناضح ٠‏ نزلق 
حين : وحيننقع , نينا الكلبازالمسكينان يرف ران بين أ رجلنا كرفي البار 

وفضينا ثلاث ساءات حتى بلغنا القصر , وإذ دنونا من الباب 
'نقطع الصراخ داخل العربة . وإذا الآم والمواود فى أحسن حال . 
رأرقدنا الآم وطفلها فى فراش وثير . “م ركيت عربتى لاستحضر 
لطبيب بن كان صاحبنا المارسيلى وقد المأ نت نفسه ء يلتهم الطعام 
ل شراهة ويحتسى حتى لايعى من سكر ابتهاجاً هذه الولادة السعيدة 


0ه6.|أ03و 010001260 
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وكانت بتأ 2 ”7 

وأقام عندى هؤلاء النفرؤها: 
ها بصر بالغيب يجب ء وقد بشرتقى > 

وفى العام الذى بعده وفى مثل هذا ١:‏ 
الذى حضر من هنيية يدعونا » وكنت فى > 
العشاء . يقول : « غجرية العام الماضى جاءت نشكر سذى » 

فأمرت بدخوها , وعرتتىدهشة إذ رأيتيحانها آنا بالناأشده ‏ 
منلئاشحا ولحماء أشقر اللون من أهالىالشمال » فس على “م جعل بقول 
كزعم لطائفته إنه علم ما كان من [ كراى للسيدة المير ؛ وأراد أن 
لامر هذه الذكرى دون أن يفدا للشكر والاعتراف بيدى عليبما 

وقد أ كرمت مثواهما وأمرت باحضار الطعام لما فى المطبخ 
وأوفرت قراهما للتبما . واحتملا فى الذد 

وهكذا فىكل عام فى نفس اليوم تفد هذه المرأة مع مولودها 
ذاك » وهىطفلة رائعة الحسن » وفى كل هرة مع . . . رجل جديد . 
إلا واحدا منهم قتط هو من أهالى أوفرنيا وقد بالغ فى شكرى 
وأجزل لى الثناء . حضر معها حولين متتاليين . والصبية تدعوهم جميعا 
د باباء كما نقول ه سسدى ء عندنا 

وكنا بلذنا التصر فليحنا أمام السلم ثلاثة أشخاص فى انتظارنا 

وخطا أطولهم نحونا بضع خطوات وحيانا أحسن تحية ثم قال : 

سيدى الكونت إتما حضرنا اليوم لنبدى إك آياتالشكر .. . 

أما هذا الرجل فكان بلجكيا 

ثم تكلمت بعده أصغر الثلاثة بتلك اللهجة المدربة المتكلفة فى 
الأطفال إذ يلفون عليك تبئثة أو ثناء 

أما أنا فقد أبديت البناطة واتتحيت بالسيدة المير ناحية وبعد 
حديث قصير قلت ها : 

أهذا أبو طفلتك ؟ 

- كلا ياسيدئق 

عد أفاق أبوها ؟ 

كلا باسني ١:‏ آم تمرح يفقافى. وألققة الختياة .اين 
رجال التليسن 

يبا ! أليسهو إذا ذاك المارسيل الأول صاحبيوم الولادة ؟ 

كلا ياسيدى . ماكان ذاك [لا وغداً زنيا نلبنى مدر مالى 

- ورجل الدرك والد ابتك الحقبق أيعرف ابته : 

نعم يا سيدى ؛ بل هو شديد الحي لا , ولكنه لايستطيع 
تمهدهاء إذ له من امر أنه أولاد غيرها 

أصمر أب اضر منسى 
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هول تقرير مسبو قابر غى ا مسير م ا مسر ى 
المصرية لدراسة المسرح المصرى والوسائل اللازمة لترقيته ‏ مهمته 
أخيرا ووضع عنها تقريرا موجزا أذاعته الصحف » وخلاصة تقرير 
المسيو فابر ء هو أن توجد بمصر نواة صالحة للسسرح ولانشاء فرقة 
قومية , وأن توجد بالاخص عناصر قوية للنمثيل الحزلى(الكوميديا) 
تضارع نظائرها فى الامم الراقية » وأن مصر تنقصها المسارح 
الحديثة » وأن الاختراع لا يزال متأخرا؛ بيد أن المسيو فابر لم 
يستطع أن يبدى رأيه فى شأن التأليف المسرحى بمصر ولافى شان 
اللغة المسرحية التى بحسن اتباعها » و[نما ذ كر فى ذلك ملاحظات قال 
إنه سبعها من أصدتائه المصريين , وقد سق أن لا حظنا حينا انتدبت 
الحكومة المصرية المسيو فابر ليقوم ذه المهمة أن فى هذا الانتداب 
١‏ ل لوزيو قعص نمس سعناق سطلة الاسناة 
بالخبراء الأجانب . ذلك أن المسيو فابر رغم مواهيه الفنية البارعة 
ورغم خبرته المسرححة الفائقة الى جعلته مدى ثلاثين عاما مديرا 
لمسرح الكوميدى فرانسيز . هو أبعد الناس عن روح المسرح 
المصرى وااظروف الاجتماعيه الى تحط به والخلال الشرقية الى 
تتصل ببمته ‏ وقد جأء تقرير المسيو فابر مؤيدا لما لا حظناء فهو لم 
يتطع أن يقوم بدراسة عميقة لشئون المسرح المصرى لآن هذا 
المسرح مخلق بطبيعته عليه . وإنما ا كتى بدراسة مظاهره المادية, 
وقدكلن خيرا لو أن الحكومة بدلا من اتداب خبير أجنى فكرت 
فى أن توف مندوباً مصريا أو أكثر لدراسة المسرح الحديث فى 
عراصم أوربا دراسة عميقة . والتوفر بعد ذلك على تنظم المسرح 
المصرى مما أناد من خبرة ومقارنة , هذا هو الوضعالطبيعى للب أله » 
أما اتداب خبير أجنى لدراسة موضوع شرق عرنى فهو ممن 
تناقضات سياسة الاستعانة بالخبراء الآجانب فىكل شىء وهى سياسة 
قد عفت اليوم ء 
هول العير ا مدُوى لور ارمٌ ا معارف 

أشارتوزارة المعارف فيبعض ياناتها عن احتفالها بعيدها الموى 
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تبدأ استعدادها لارحياء هذا العبد القرمى فى الوقت الماسب !هد 
اعتراف يؤسف له , والواقع أتتالم نوفق بعد إلى تنظم الاعياد 
والذكريات القومية تنظما مرضياء وفىكل هرة تعرض فيها [حدى 
هذه المناسبات , نفكر فى الاحتفاء ما بعد فوات الوقت . وأحيانا 
تعرض ذ كرى العيد المعين قبل وقوعه بأعوام فيتحمس لها البعض : 
وتقوم حولها دعاية #نفية واسعة , ولكن الجهات الرسمية تبدى 
فتورا مدهشا . مثال ذلك ما حدث فى مسائلة الاحتفاء بالعيد الآلفى 
للجامع الازهر ؛ فقد نوه بأهمبته واقترابه منذ أعوام » ووضعت 
مشيخة الآزهربرنامجا للاحتفاء مذا العيد ؛ ثم حدث تغيير فالمشيخة 
فانهارت كل التدابير السابقة , وجمدت كل حركة فى هذا السيل بحجة 
أن الوقت لايزال فسيحاء مع أن الاحتفاء بذا العيد القومى الجليل 
بقع فى جمادى الآولى سنة ,ووم ١‏ ه أعنى بعد ثلاثة أعوام فقط ؛ ول 
تتخذ مشيخة الأزهر بعد أى إجراء جدى فى هذا السبيل . فتى تغدو 
لنا همم وتقاليد صالحة للاحتفاء بأعيادنا وذ كرياتنا القومية ؟ 
ابرسى أول ملتنشف برسرار الفراعئ 

احتفل أخيراً فى ألمانا بمر ورمائة عام على مولد القصصى والعلامة 
الآثرى الآلمانيجورج إبرس ومءط2 .© ويرتبط اسمجورج إبرس 
بمصر والفراعنة ارتباطا وثيقا. فقد كان هذا العلامة هو أول من 
وقع على أول ورقة من أوراق البردى المصرية » وأول من استطاع 
أن يصف أحوال الفراعنة فى أسلوب قصصى تع . وقد ولد [برس 
فى برلين سئة ١.6‏ ء وجالت بذهنه منذ الحداثة أمنية عزيزة هى أن 
يزور بلاد الفراعنة وما وراءها من اللاد التى تخل ب سيرها له . وعنى 
بدراسة تاريخ مصر القدحم درانة خاصة » وعين فى سنة ١856‏ » 
مدرما للتاريخ المصرى القديم فى جامعة فينا . ثم عين أستاذا له فى 
جامعة لاييزج سنة 14100٠‏ ؛ وهنا فكر [برس فى تحقيقى أمنيته فسآفر 
إلى ممصر والنوبة » وعثر أثناء تحواله بمصر على ورقة البردى الشهيرة 
الى عرفت باسمه » وهى ترجع إلى نحو الف وستماثة عام قبل اللميلاد 
وها معلومات طبية فرعونة . خملبا معه إلى لمانا » وأذيعت 
محتوياتها . فاأثارت فى الدوائر الآثرية أعظم اهتيهام » ونال [برعر 
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شبرة عظيمة . وكان ذلك سنة ١1074‏ ؛ وعاد إبرس وذهنه يفيض 
تعر مضزافقدية .ينرق [لاتتعرالق كل الي قطي وومفهاء 
وكان قد أصدر منذ سنة مم١‏ كتابا عنوانه ه مصر وكتب موسى , 
وعدهكة «عطءعن8 عثل لدن معامعبزءق ١‏ وكتايا آخر عترانه «مصر 
بالقرل والوصف ء واذظ مدم16.ه11 آم .هعخ ء فرأى عندئذ 
أن يبدأ كتابة سلسلة كبيرة من القصص الفرعونية ؛ فاستقال من 
منصبه الجامعى » وعكف عل التأليف والكتابة » وأخرج قصته الآولى 
ابنة ملك مصرى» تعاطء مادج تدهع] عداعونام زع 2106 وه قصة 
فرعونية وقمت حوادثها فى عهد الك ابسماتيك : وفيا وصف لنعناله 
ضد الفرس . م أتبعها برواية ه وردة » 08:43 ( سنة لم١‏ 1 
رواية , القيصر » عرءوزة]1 م1<6 ( سنة 1881 ) ثم سيراييس (سنة 
اما ) م « الاختين » متعاوءوطءة عزا ء ثم «١‏ كليرباترا, 
( سنة 64و18 ) ؛ وقد اشتبرت قصص ابرس الفرعوية وذاعت 
ذيوعا عظما . وطبعت مؤلفاته مجتمعة فى و؟ مجلدا ستة ووم١‏ , 
وترجمت إلى معظم اللغات الآاورية ٠‏ وتوفى [برس فى سلة مم١‏ ء 
بعد أن حقق با كنشافاته وكتاباته فى تاريخ الفراعنة فتحا عظما 
الفسلبوان . السباوءواروك رمز : 


صدر أخيرافى انكاترا كتاب سياسى خطير عنوانه : والتسليحات 
السباق والازمة ٠»‏ وزو عطا قصة م82 عط تقامء صسقصعق 
بقلم كانتب سياسى كبير هو فرفسيس هرست ء ومسألة التليم » 
والتنافس فها هى مسألة اليوم فى أورباء وقد يلغت اليرم ذروة 
التتافس والاضطرام ‏ ويد المستر هرست لكتابه بمقدمة تارنخية 
يقول فيها إن النسابق فى النسليح فى القرن التاسعم عشر يرجع إلى 
بواعث وهمية وإلى مخارف لا أساس للا . وأما الخصومة فما قبل 
الحرب بين انكلترا وألمانيا فترجع إلى أن اللورد جراى قد تدخل 
فى سلسلة المحالفات الآورية . 

ويستعرض الكانب بعد ذلك مسابقة التسليح الى تحرى «نذ 
سنة 198 ء ويقدم عنها بيانات وأرقاما واضحة » ومن رأيه أن 
حم النسليح الحاضرة فى أوربا ترجع إلى السياسة الفرنسية فا بعد 
الحرب , وهى سياسة زادها الميثاق الفر نسىالسوفيى تعقيدا وخطراء 
وإن هذا الميثئاق يرى إلى تفويق ألمانيا . ثم يقول إن نفقات 
ألمانيا فى الأعرام الخنسة الاخيرة على التسليح هى بلا ريب أدنى من 
نفقات فرنسا » وأدنى من نفقات روسيا .وربا كانت مساوية 
لنفقات بريطانيا ؛ ورخاء ألمانيا الحاضر دليل على أنها تتفق على 
النسليح أقل مما بذاع . ثم إن ماتعانيه ألمانيا الآن هن نقص فى المواد 
الآولية ينذر بأنها لن نستطيع المضى ف الا نفاق على التسليح .هذه 
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شيلم 


المورة . ويبدى مت قري 2[ اليه 0/0 
ويقول مثل ما تقول ألمانا إن مظاك :59 
اسويتية ‏ وأن روسبا ننفق عل اتيليح ايها 

ويصور مستر هرست المانيا ضحبة بر :هذا )ال 
رأى لا بقره عليه كثيرون ؛ وقد كان مان 
خصوم السياسة البريطانية النى تميل إلى مخاص المانيا ؛ ومن راء 
أن التسايحات الكبرى ليست ضمانا للسلام كا يرى اللِعضٌ ٠‏ وأن 
الحربلاتتق .بذه الصورة بل لا بد لاتقائها أنتحث أسباب الخلاف 
والخصومة ِ تعالج بما يزيلها وبمسحها 


فى معر ص بارس 

من العجائب الى سيشهدها زوار معرض باريس الدولى رجل 
من زجاج من مقتنيات المتحف الصحى الآلمانى ؛ وهو أيموية من 
أعاجيب الصناعة الفنية ؛ وهذا الرجل الزجاجى يعطى بالآلمانية كل 
الايضاحات اللازمة عن تركيه وعنأجزائه ؛ يد أنه يراد أن يكون 
هذا البيان بالفرنسية ٠‏ ولذلكسيجهزالرجل الرجاجى بالالات والاجهزة 
اللازمة التى تجعله ينطق بالفرنسية 

كذلك سترسل ألمانيا إلى المعرض مجهر « سايس » الشبير » 
وسيوضع فى مكلن خاص به تمكن منه تجربة فى رصد الكوا كب 
عثال سب البلر 

يشمل سؤال حضرة م . ح . بأسيوط الفقرات الآنية : 

١‏ هل عرف النظام الادارى القديم « شيخ البلد »كا تعرفه 
مصر الان من أقصاها إلى أفصاها ؟ 

٠‏ - هل عرفت هوية هذا المثال وعرف عمله فى الدولة ؟ 

م هل الحقيقة هى ما قرأناه فىكتب التاريخ من أن عمال 
الحفر لما أخرجوا هذا العثال من مكانه ‏ راعهم ما وجدوا من شبه 
ينه وبين شيخ البلد » فأطلقوا على القثال ه شيخ البلد ء ؟ 

4 . . . لزمته هذه النسمية » ولم يغيرها علباء الأثار؛ لما لم 
يعرفوا صاحبه . ول بحدوا من النقوش والكتابات ما يوح بره 
وينم عن جلية أمره . 

ه هل للدكتور أن بمط الثام عن حقيقة القثال المذ كور 
خدمة العم والتاريخ ؟ 

إنى أشكر حضرة الاستاذ الفاضل لاهتتامه هذه النقطة »م 
أبدى مزيد سرورى للصلة الآدية الثى أوجدها حضرته يينى ويينه 

فمن الفقرة ١‏ أقول نعم عرف النظام الادارى القديم « شيخ 
البلد » لامن الناحية اللفظية ؛ بل من الناحية المعنوية والمملية » أعنى 
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اا السححالة 


أن الذي قاموا بمراقبة تنفيذ أوامرالملوك والآمراءوالكهنة . وتقدم 
الخالفين للدعاقبة أو الا كة .كان و أمن هذهالناحيةأشبهثى هبشيو خ المدان» 
كا أن الذين قاموا علاحظة عمليات بناء الاهرام والمعابد والمقابر 
والقصور كانت مهمتهم إلى حد هاء مهمة الرئاسة والاشراف وحصر 
المسئولية ااتى يمكن اعتبارها ‏ اذا سدح الاستاذ ‏ مهمة شياخة ! 
كا كان الذين جمعوا الآموالوالضرائب أشيه شىه برجال !' دارة . 
ويمكن لحضرة الاستاذ اذا رغب النوسع الرجوع إلى : 
53 .نملدمةآ .اأملزوظ 6ه ورماول : لعاووع18 (1) 
١6 4‏ دز دسمناة اكه أصلة » غذاا أتاوطة ,80 .2.793 
.« تملع ددن 
الم تهذا معامزوعق : عاصمظ ممصعظ (2) 


5381 ,ع1 » #عطعن ,98 .نا 97 ,90 ,5 1923 رسعو متطعن1 
.« ألء7 معععازعة جع 


؟ لم تعرف شخصية صاحب العثال بالضبط , ولكن يحب 
ألا ننى أن العلامة ماريت والرئيس رون الذى حضر ١‏ كتشاف 
القثال الخشى الذى كان ناقص الساقين وقت ١‏ كتشافه , وقد أكلا 
من خشب باللون الطبيعى ‏ ماكانا ليوافقا على هذه النسمية على رغم 
مشامة «لامح القثال لشيخ بلدة سقارة فى ذلك الحين . لو أنهما 
وجداة ممسكا بمقبض فأس أو قيثارة مثلا ؛ ( راجع وصف 
القثال : بدليل التحف المصرية الفاخرة ادينة القاهرة , تأليف 
جاستون ما سيرو وترجمة احمد كال » الطبعة الآولى سنة ٠.8‏ 
صفحى 7٠١١54‏ ) 

+ , ع - تندمجان فى الفقرة السابقة ٠‏ 

ه - اذاكان حضرة الاستاذ الفاضل قد عنى بقراءة كتب الناريخ 
النى استنتج منها عدم وجود نوش وكتابات تبوح بسر القثال . فانى 
أرى أنه بتكاي قكشف اللثام عن حقيقته ‏ ميال إل المداعبة » وأعترف 
له بانى عاجز عن إماطة اللثامعن حفيقته نفس الأاساب التى صادفت 
أسائذتنا من علاء التاريخ والاجيبتولوجى الذين لا أعتبر نفسى 
شيئأ مذكوراً إلى جانهم والسلام .2 الدكتور أحمد موسى 
أسبورع الجامظ لى اجام ال مسري 
٠‏ قلنا فى العدد الآسيق إن كلية الآداب بالجامعة المصرية ست<تفل 
بإقامة أسبوع للجا<ظ بمناسبة مرور أحد عشر قرنآ على وفاته ابتداء 
من يوم 7 مارس »ء ونشرنا برنامج الحاضرات لآيام الاسبوع 

ونكتب هذا يوم اجمعة اذكان أمس ( الخيس ) اليوم الآول 
من أسبوع الجاحظ ء فقيل الساعة السادسة مساء وفد على قاعة 
لحاضرات بالجعية الجنرافية الملكية جهور كبير من التأدبين . ينهم 
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طائفة هن الس.دات والآنا- ,كي ا 
اتداء الحفلة + ١كاظت‏ مم الماع 

وق منتصف ألساعة السالعة مط 2 لد 
ححسين بك عبد كلة الاداب امتح الحفة بكلمة اللأثل: 
بافتتاح الاسبوع لاعتذار هدير الجامعة لاحراف. نانيك 5 و 
- اتأعضاءقسم اللذة العرية لقيامبم باحياء ذ كرى] لالظ »(قاله : 

«أريد أن تتصل ستتنا هذه كما اتصلت فالعام الماضى مك لستحيل 
دروسنا العامة فى كل سنة إلى دروس تحذلة لكانب 1 وشاعرأر غأظم» 

وقام بعده الدكتور عبد الوهاب عزام فتحدث عن حياة الجاحظ 
وبدأ بطائفة من ما'ثور الكلم فى تقريظ الجاحظ , وذ كر سيرة 
مجملة له , فقال : « ولد الجاحظ بالبصرة ونشا" با فقيراً .. وروى 
ياقوت عن المرز بانى أنه رؤى يبع السمك والخيز بسيحان ٠‏ ولكن 
الرجل المستوقد ذكاء , المولع بالمعرفة لم يكن ليصده ثىء عن طلب 
العل » ف'خذ العم عن شيوخ تصدوا للتعام . وأفاد مما قرأه» ويف 

من الأعراب » وحرص على أن دحث فى كل ما يرى ويساال كل 
من يرجو عنده عللاً فى أمر جليل أوحفير حتى صارت معارفه خلاصة 
المعارف التى أدركها الملمون فى عصره , زيادة عل ما أدركه هو 
واستبطه » وقد أفاض الاستاذ فى التحدث عن نواحى حياة الجاحظ 
وأشار إلى ما وقع فى كتبه من الأافاظ الفارسية ققال : لا أحسب 
الجاحظ فد حذق الفارسية واستفاد من كتبها . 

وتكلم الاستاذ احمد أمين عن «١‏ ثقافة الجاحظ ‏ فقال : « ان 
الجاحظ أ كبر شخص تثقف ثقافة واسعة فى العصر العباسى . ققد 
أحاط بمعارف زمانه تقرباً » وقال انه ظل تحصل المعلومات الختلفة 
حوالى القرن فتيسر له بما منحه من الزمن والصبر, والحافظة مالم 
ينيسر لغيره » وذ كر الاستاذ أن الجاحظ ثقف ثقافة اعتزال » وهى 
أوسع ثفافانه لآنها تتطلب من صاحبها الاحاطة بالآديان المعروفة فى 
عهده , إلى أن قال : « وقد كانت للجاحظ ثقافة أخرى هى الاخذ عن 
الكتب : وكانهذا معيبا . وكانصاحبهيسمى «صحفياء . ولعد أن أفاض 
فى يان شغفه بالاطلاع والاستقراء قال إن الجاحظ تفرد بالثقافة 
الواقعية إذ انغمس فالحياة ودر سكل ما وقع تحت حسه ء وأنه أبدع 
فى الناحية الاجتماعية فتكلم عن التجار والصناع والجبناء والبخلاء الخ 

وانتهى اليوم الاول من أسبوع الجاحظ بانتهاء محاضرة الاستاذ 
حمد آمين . 
وفا در نلووتر 

توفى الآديب الشاعر المؤلف القثيلى المستر درنكووتر فى 
أثتاه نومه بسكتة قلبية . وقد تكلمنا عنه بافاضة أيام وفد على القاهرة 
لالقاء بعض المحاضرات . 


11ل2وعلا/عم.]//نقمغط 


عح ء ع رم ءءء سس ءا سس ب بر رم رس سس سر رس سج 07-7722222 لد ل ال ل 


24 7 0 
5 


١ 


م ال-0 


لس ل حر صر رار رت تت رترت رتت 


للا 
- 


با سبو 
ير 
عد 


١ 


2و 


ْ 
ْ 
١ 


8 -- 7 
ب 06 م / 
4 د 1 
ايا 5 _- 9 590 4 7 
هم -. ١بكم”‏ 012 


ابححصحتحح جح حم 222222222222222 اذ 


1-5-4-1 
2 1201 - 5 - 4 - 7 9 


ورئيس تحريرها المسثول 


سات 


ابر دار 
العدد 
بشارع عبد العزيز رم جم الك 
العتبة الخضراء ‏ القاهرة ااا 813 ؟ شاررع سلبان باشا بالقاهرة 


١ ا‎ 


ات رقم 14م ع ومغع؟ه 


01 || 60017100016 عونمم 
عناوأاكأانش أء عسوا /اعاء5 


« القاهرة فى يوم الاثنين 7 محرم سئة 17605 ه أبريل سنة م١‏ . 


تلفون ؟١1.؟)‏ 
2 م وين وز . 


السنة الخامسة 


صفحة 
اليد العام المجرى 1 يوج" ع ااه لو ارات 
05 فى ظار حراء مااع الأسغة أعف مين 
6ه نحم احمد! امم تر ١‏ خزاة 
1ه الاسلام بعد 6٠؟١‏ سنة . . : الدكتو عبد الرهاب عزام 
واه ا : الآستاذ جمد عبد الله عنان عام الاسلام والسلام 
4 لبقى اه ا(نصيدة» | اليكترر عمد موض محد 
٠‏ صرت . 1 
مه الذى زريدء 3 عباس مود العقاد ١‏ 
مه الجزيرة والتاريج الاعازي . : الاستاذ ابراهم عبد الفادرالمازئى مكذا تتعائفب 
منى المجرة ...6 ٠‏ : الأناذافل التلاوين - 
سلاميش ةو عه يدا أبد جد أمواج السنين على 
؟4ه لسية م 686 66 : الامتاذ اإراهم مسطنى الماة » ف: 
4ه من مواقف العروبة . . . ال ان باجل 0 عق 
/ 64 بين أن عرفت . : الاستاذ عبد 11 خلاف : 7 الؤغاء 
ا ا 00 لدي 
٠‏ تاتج البقرية المنسية . . . : الآسناذ قدرى حافظ طوقان ثكم الأحداث » 
.. مسي أن وديم : الاستاذ عد القا در المثرن : , 
٠0‏ لمصةالملوم الطبية عتدالعرب : كنود زي على وتزيد فى سجل 
الفداء ( قصيدة) . . . . : الاستاذ أعحد الطرابلمى 6 
عل التاريخ عند المرب : الاستاذ عبد الحيد المبادى التار بخ صفحة بعد 
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6ه صديق من صرف الاعدا : الاستاذ أ :ا بدو 2 
بد ليان بي فى المصر | #كثور حن ابراه حبن الفانى مول على 
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هكذا يتحرك الفلك الدوار حركة الطاحون التقْيلة الساحتة » 
فبلفظ القشرء ويحنظ اللباب » ويممى أ كدار الوجود بالمدم ؛ 


2ع ممعم //نوماخط 


ويس حطام الصيف برياح المريف » و بهد مارث من ديباجة 
الميش بأفواف الربيع ؛ وابن دم فى يد القدر الصرف محراث 
ومنجل ؟ سضه بزرع الأمان والعمران والمير » و بعضه يقطم السلام 
والوثام والحب » وبين هانين القوتين المنكافئتين بير هذا 
الكوكب المظل فلا يقف » ويتدفق هذا الدهر الأنى' ذلا يركد » 
ثم لا ينسحق يينهمأ إلا هذا النى الذى سلط ننه على نفسه ! 
يننا 

له الجد ولنا اجد ! لم نكن أمتنا من شيعة الظلام ولا عصبة 
الحصام ولا فرقة المبدم ؛ إنما كانت خير أمة أخررجت للناس » أمرت 
بالمعروف » ونمهبت عن المتكر » وأعلنت كلة الله » وبلفت رسالة 
الح » وحملت أمانة الم . هذا تار يخنا ٠‏ تتألق أيامه الغرئ فى غللام 
المانى »كا تتألق الكوا كب الزهر فح كالليل . أرشد'نا الضال 
فاهتدى , وحمينا الذليل فم » وعلمنا الجاهل فتمل ؟ ثممكنا فى أرضنا 
الفسيحة ودنيانا العر يضة لمناصر الجال والمير » فقوربت فى كل نفس » 
وازدهرت فى كل جنس » وانبمت فى :كل دين » وانتشرت فى 
كل أفق ؟ وحققنا لهذا الا نسانطر يدالمدوآن وعبد الطنيانأحاديث 
أعلامه وهواصى أمانيه : من الأخوة الى يعم بها النسي + والمساواة 
الى يقوم عليها المدل , والحرية الى مخصب فيها المدارك ؟ لأنرسالتنا 
لم بوحها الجبوع ولا الطمع ؛ وإنما أوحاها الذى خلقالموت والحياة » 
وجمل الظلام والنورء وأوجد النساد والصلاح » ليدرأ قوة بقوة ؛ 
ويصلح نظاما بنظام » و ينقذ إنانا بإإنسان 

فنا أدركنا ضف الخلوق وتقص البشر , فندحتنا نكالين 
الرسالة وأعباء الجد » أغفينا حقبة لنسترفه ونستجم ؟ ؛ تم حمونا اليوم 
مسح الكرى عن الجنون . وننفض الغبار عن الأوجه » فاذا المالم 
يعصف به سعار من المع المسلح والطمع الباغى ؟ واذا الدذين 
الشرق يقلبه المزاج الغربى إلى كَلْبٍ وغلبٍ : فعبقرية موسى 7 
ودسيسة » وروحية عيسى خصومة وحرب ؟ واذا رجل لم تنبته حراء 
العرو بة » ولم تنفحه عطور الشرق »؛ يطفيه الحديد ويبطره المديد ؛ 
فبفول وهو بحم الصليب في الخبشة : أناحانى الاسلام ! 


مامه . انه مو 010600126 
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اذل" الاسلام اذا م لزه ك1 لاديا 
قوته فيه ودفاعه منه ؟ ولا يال كتابه قى أيديثا يعبر« 
ويغمر النفوس بالحياة : والقوة قوة الإعانية واللياة حم 
أما قوة الأساطيل على اللاء وف المواء فممرها بوم وليل يم ك4 
إلادخاناً فى السماء» وحطاماً على الأرض ! . 
ينانا 
لايكون الغرب بخير الشرق إلالكا يكون المسم بفير الروح . فلا 
بد من نا ألف المقليتينوتحالف القوتين لارقرار النظامفى الدنياوالسلام 
فى المالم. والاسلام_دستورالديمقراطي ةالصحيحة » والاشترا كية النظمة» 
والاخوة الشاملة ‏ يبسط يده لكل يد ندفم الانسانية إلى التقدم ؛ 
وترفع المدنية إلى السمو . وهؤلاء الستعمرون الجياع الذين هالهمسره 
وراعهم معناه خاولوا أن يطنثوه فىمشرق نوره » ويخنتوه فى مصدر 
صوتهاليسشر قوا الضمائرف الظلام » و يسليوا الذخائر فى الذفلة »قد أأخطأوا 
فهمه وجهاوا قواه . فان نورهمن الله ؛ وسيسطع ما سطمت الشمس؟ 
وإن صوته من السهاء . وسنيرتفع ما ارتفع المق ؛ وإن سلطانه من 
المدل » وسيب مانن الكون . فاذا انق تالأرضءوانفطرت السهاء» 
وانكدرت الشمس » عاد إلى مصدره الأزلى باهراً كا صدر عنه ؛ 
طاهراً كا انبئق منه ! 
لقدأصابوا أخيرا لخطبوا ووه وطلبواحلنه . ذلك عهد جديد بين 
الشرق والغرب » أو بين الل والحرب ؛ سيقف فيه لمق الصمرييح 
أما م الباطل الخداع وجها لوجه ٠‏ وسيمل الا بابز اقبي انوا براق 
ومصر ٠‏ والفرنسيون الذدين عاهدوا سورية ولبنان » أن الإإسلام 
أصدق وعدا » وأن العرب أوفى ذمة . ولمل هذه النجربة القريبة 
ترفع حجب الظنون عن القلوب والعيون نيميش أولنك أصدقاء فى 
فلسطين » و.ميش هؤلاء حلناء فى المغرب 
إن الاسلام روح فهو حياة » وعفيدة فبوقوة » وشر يمة فهو 
دستور ؛ ومحبة فهو ميل . فعاماوه على ذلك كسبوا عطنه وتغنموا 
رفده ؟أما الداع والرياء » أو الشدة والجناء » فتلك أسلحة مغلولة » 
إن قطمث قبل بالأمس فلن تفطم بعد اليوم . 
المسوازايو 
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ادك : 


للاستاذ أحمد أمين 
ففغار حراء ‏ وهوغار 
يقرب من ثلاثة أمتار فى 
مترين فى ثة جبل غل يسار 
السالكمن م إلى عرفة - 


كان حمد وهو فى شن 
الأربسين قبيل الرسالة 
كان مد فى هذه الأايام 
يألف العزلة « لم يكن 
شىء أحب إليه من أنْ يخاو وحده » 
وكان يخرج إلى شعاب مكة وبطون أوديتها 
وكان يقضى شبراً بحاوراً فى غار حراء 
هكذا تقول كتب السيرة 
فم كان يفكر ؟ وما الذى كان يطلب ؟ وما هذه الحالة 
النفسية الجديدة التى استولت عليه ؟ وما الذى جعله برب من 
الناس وقدكان بهم أنيساً ؟ يسعد بالوحدة , ويسعى إلى العزلة » 
ولا يطمئن إلا إلى نفسه وتفكيره ؟ وما الذى جعله يختار قة 
جبل يشرف منه عل العالم حوله قنسبح نفسه فى التفكير من غير 
أن بحدها حد أو يقف با عند غاية 
ماهذه الآفكار الى كانت تملا نفسه شبراً فلا يمل التفكير . 
ولعلهكان يود أن يبق كذلك أشبراً لولا واجب أهله وواجب 
عشيرنه ؟ 
ولكن هل لنا أن تنساءل هذه الاسئلة ؟ وإذا سالناها فبل 
فى استطاعتنا أن يجيب عنبا ؟ 
هل فى استطاعة الجاهل أن يشرح أفكار الفيلسوف ؟ وهل 
فى مكنة من لابحسن الرياضة أن يتخيل مايفكر فيه الرياضى ؟ 


6010.أ 010001260012 
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وأبعد غاية »لم يقنع فى باب الممررفة يتثىء إل 
ففكر فى السماء » ولم يقنع بالظاهر تفكإفى الحمائق» ‏ 
بآثار الله فأراد أن يعرف ذات انه , وهات هايات.! 

أكبر الظن أن , مدا , فى هذه الفترة , وعل الاخص فى 
غار حراء كان فى حيرة ما أشدها من حيرة عبر الله عنها بقوله 
« ووجدك ضالا فهدى » 

لقد عرف قومه فلم يعجبه دينهم ولا نوعحياتهم ولا كفرمم 
ولا إمانهم ولا أخلاتهم ؛ وسافر إلى الشام فرأى فيها مدينة 
الرومان بما لما وأعماها التجارية وترفها ونعيمها ودينها الرسمى 
ومظاهره ؛ فلم يعجيه ثى» من ذلك . لقد رآتم يعيشون؟ا يعيش 
السمك يأكل بعضه بعضاً . أو كا تعيش الذئاب والشياه فى 
حظيرة واحدة 

رحماك الله ! ما هذه الحيرة الشاملة ؟ لا البداوة لسذاجتها 
ونظامها أتجبته , ولا الحضارة بترفها وزخارفها أيبته . لم يعجبه 
ما رأى من وثنية , ولم يعجبه ما رأى من نصرانية . فأين الحق؟ 

لقد اطمأن إلى ثئء واجد وهو أنكلمارأئضلال ؛ وحيره 
شىء واحد وهو سؤاله أين البلتى 

حالة نفسية إذا تملكت نفسا مرهفة وشعورا دقيا ملكت 
نفسه وغمرت قلبه ؛ خلا له أن يعتزل الناس لأنهم يحولون يبنه 
وبين تفكيره ويقطعون عليه سلسلة مشاعره 

لقد جرب العزلة الساعة واليوم فوجدها تفتح قلبه وتريح 
نفسه » ووجد فبها مفتاحا لحيرته واتجاها لمدايته فبالغ ييا حتى 
خف العتير) 

إن الناس وضوضاءثم ومناظر جياتهم ينون نفسه فليرب 
منهم » وإن منظر الطبيعة الها وبهائمها ورونقها ليحى نفسه 
فليطمئن إليه ٠‏ يتعاقب عليه فى عزلة الليل والنهار فيجد فىكل” 
غذاء نفسه : هذا الليل فى أعلى الجبل بسكونه وهدوثه . وسمائه 
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ونحومه , والعالم حولهكله نانم . وهو يناغى النجم ؛ ويشاطره 
الاضطراب والخيرة ؛ وهذا النهار ‏ فى أعل الجبل أيضا يشرف 
منه على العالم من تحته ٠‏ فيهزأ بالناس وسخافاتهم هزؤا مشوبا 
ب رحمة . واستخفافا ممزوجا بعططف 

كل ذلكوأ كثرمن ذل ككان مخفو له قل مد فى غارحراء . 

لقد عرف الباطل . ويريد أنيعرف الحق ؛ وأدرك اضلالة 
ويريد أن يدرك الهدى ؛ ول بحب ماعليه الناس , ولكن يريد 
أن يعرف ما ينبنى أن يكون عليه الناس . 

هذا الظلام فاين النور ؟ وهذا العمى فاين البصر ؟ وهذا 
ما يحب ألا يكون ‏ فاين ما يحب أن يكون ؟ 

لاطل انق -_ ق ظرعراء - مد أن تهات قله 
واستعدت روخه»ء وكلت مشاعره » وتوجت بالحيرة : فكانت 
خيرته [رَهاصا لليقين : وضلاله إرهاصا للهدى 

لم يطلب الحق من طريق الشعر ؟ فالشاعر يتخيل ثم مخال » 
والشاعر بخلق ما لم يكن ولا يدرك ما يحب أن يكون » والشاعر 
يغنى لنفسه - أولا- ولاناس أن يسمع الناس , والشاعر يعيش 
فى جو خيالى يخلقه بنفسه لنفسه . وليس هذا من النبوة فى قليل 
ولا كثير . ولم يطلب الحق من طربق الفلسفة أو الع : فكلاهما 
عبد المطق :عبد الالفاظ , عه الكتب » عبد النصوص ؛ 
وأحسن أمرهما أنهماعبدان للعقل» والعقل معيب مخرورمضل؛ 
ولكل إنسان عقله . ولكل إنسان تفكيره » ولكل إنسان 
منطقه وقضاياه 

نما طاب عمد الحق من طريق أسمى من ذلككله ٠‏ وأرفع 
من ذلك كله : طلبه من طريق القلب , وأعلن أنه ل يطلب عليا 
ولكن طلب إبمانا . فاعلن أنه أى ونفر باميته. لآن القلب فوق 
اللغة ؛ وفوقالكتابة والقراءة » وفوق العل؛ وفوق المنطق ؛ وهو 
القدر المشترك بين الناس ٠‏ لا يؤمن بحدود اللنه والجنس , 
ولا يؤمن نحدود اللسان والآالوان 

من أجلهذا لم يذهب وقدحار- إلى معلل يملله الكتاب » 
ولا إلى مثقف بالكتب والآديان » وإنماافضل على ذلك كله 
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الا ا ١‏ 

لقد اهتدى إلى اصراط المستقم "و دمد ا وي4 
الشعراء والعلماء . وتبيأ للأمر العظيى : ذللعيجم لي 
الالبية دكا يتأ السحاب فيلمع البرق 

لتقد أضاءت لدهذه الشرارة الاللبية كل ثىء ؛ وكانت له 
من جنس هدابته ؛ فرسالته أن يبعث الحياة فى القلب ؛ ويبعث 
الضوء إلى النفس كالقمر يستمد نورهمن الشمس » هم يعكس 
أشعته الميلة على النلس , يشترك فى الاهتدا. يه العالم والجاهل , 
والذى والغى » والفيلسوف والعالى . على اختلاف فما بينهم . 
لآن لدمهم جميعا قدرا مشتركا من القلب صالحا للاهتداء 

. وليست العقول مسايرة فى الرفى والاحطاط للقلوب » ققد 
يكون مريض القلب يح العقل. وقد يكون صميمالقلبمريض 
العقل » ومقياس صمة الاستفادة من النبوة صمة القلب لاصمة 
العقل ‏ فإذلك آمن بلال قب لأن ييؤمنسمرو بنالعاص ٠‏ وأسلت 
جارية ببى مؤمل قبل أن يس أبو سفيان 

كانت فترة غار حراء الحد الفاضل بين حمد بشرا » وحمد 
بشرا رسولا ٠‏ لقد صعد إليه إنسانا حائراء وهبط منه إنسانا 
نيا » مهتديا مطمشنا . صمد شاكا . وهبط مؤمنا ٠‏ لمع ف 
أنه النور اللي فاذاه كلخو تيون" غفاق اه خلله 
ويكشفه بوره 

نزل من الغار يدعو النا سأنيستضيئوا بضوثه . وأنيحيوا 
قلهم من جياة قلبه » وأنيسمعوا لصوت اتهعلى لسانه » وأنيروا 
عظمة الله فىكل أثر من 1 ثاره 

أى شبر كان هذا الشبر ؟ لو وزن به الزمان لوزنه . واى 
مكلن خار ححراء ؟ لو فاض لكل مكان لفضله 


أصمر أمين 


2111 لع ماع . :مط 


وقف المبودى 
عل أحد آطام يرب 
ناظرا الىالسماء يعلن 
إلى ببى قومه ميلاد 
الى في صيحة ااا 
مدوية اه :2 1 يتم 
١ 0‏ أحقام 9 4 1 
. ذلك البودى نحم 944 
أحمد قبل تلكالليلة؟ 701417 
يخيل إلى .أن اناس 23 
فذلك الزمانكانوا | 
يسيرون مطر فين 0 
كالعسان . إن يي لتتسمقست ء| 
أحد طالع كل لمظة رسيا الكون أن الكرن 
بداية , الى نهاية الزمن لو أن للزمن نهاية . نحم أحمد هو الحق . 
والحق لا يبدأ ولا ينتهى . ولا يظبر ولا مختى . أنه موجود 
إذن ماالاسلام؟ وكيف ظهر الاسلام بظهور حمد. 
والمسيحية بظهور المسيح؛ والييودية بظهورمومى ؟ هنا ازمالتفريق 
بين الحق وثوب الحق . بين المعنى والاسلوب . ما الاسلام إلا 
أساوب فن أسالبب الحق : ورداء مق آزديته. كذلك المتبحية 
وكذلك الهودية . وكذلك كل دين من تلك الآديان السماوية 
النى تتحد فى الجوهر وتختلف ف المظهر : وهنا نستطيعأن نفاضل 
بين الأساليب ؛ وهنا فقط محوز لنا أن نفاخر بالدين الآخير ؛ 
إذ جاء باسلوب جامع مانع ؛ سبليمتنع . محم الوضع , مصقول 
الترا كيب . فالمفاضلة لا تكون فى الجوهر . لآنه واحد أحد ؛ 
إنما المفاضاة فى الأاثواب 
وهنا خطر عب البال سؤال : هل تحوز المفاضلة بين الأثواب 


010001260103١. 6010 


2 يخامها شكل الدين الذى يدعو إليه ؟ وهل لظرو ف ,لعش الى 
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وهى كلها من 7 ١‏ 

لله , أما السلرب الذى يع رضح به عل الناس كر 
والانبياء ؟ قبل الااجابة -على هذا السؤال مجع ال 
أخرى : هل للطبع والمزاج والخاق النظ كك عليه 
الرسول آثرى أسلوب ومافقة؟ هل غه) ما 


نكأ عليها النى دخل فى امخاذ «القالب» الذى أفرغ فيه «موضوع» 
النبوة ؟ إن أجب عل كل هذا بالا حاب فان التبعة فى أسلوب » 
الآاديان تفع بلا مراء ٠‏ على كاهل الانساء . والنى إذن مسئول عن 
الطريق الذى اتبعه للا.يانة عن وق » مسئولة ملقاة على 
« شخصيته ‏ الى صبغت الشريعة بصبختها . وعلى قدر المسئولية 
تكون العظمة ؛ وعلى قبن السعصة .يناك الوجود الفعلى 
تقاس العبقرية العظمى والد الأمعى . 

إن صح هذا الكلام فا ىأستطيع القول إن النى ليسول 
لايصل إلى الحق متجرداً عن شخصيته . بل انه لايستطيع الدنو 
من الحق إلا عن طريق شخصيته . كذلك فعل النى العربنى , 
وكذلك فعل فعل المسيح وموسى . وكذلك كل نى لايستطيع أن 
برى الحق إلا عن طريق إحساسه وطبعه وعقله . وهى ملكات 
تتاف باختلان الاتخاض.. وفنا بدو سرتناين الآنيالب 
الى جرت عليها الأديان فى عرض جوهر الحق على الناس . 
ولعل مدا هو أ كثر الانبياء حرصاً على تنبيه الناس فى كل 
مناسية إلى وجود شخصته المستقلة ٠‏ فهو لايفتريذكرم أنه بشر 
خاضع للقوانين النى بخضع لا البشر ء وأنه لايتصل بالته هذا 
ع لي على الرسل إلا إذ يشاء الله . وأنه فى 
كثير من حياته الخاصة أو العامة حيث لاوحى بديه السيل » 
يتصرف يتصرف البشر . هكذا فعل فى معارك بدر وأحد 
والخندق إذكان يستمع إلى مشورة أصعاب الرأى من رجاله . 
وهكذا فعل إذلم مخف ميله إلى الطيب والنساء . بل انه أعلن 
ذلك الميل لعله أن الميول من ميزات الطبع الى ركها الخالق 
فى البشر . والنى الحق أجل من أن يكتم مزاجاً أو طبعاً ؛ وهو 
بعرف أن المزاج والطبع من مقومات الشخصية . 

وهنا نبدو حكمة الاسلام ظاهرة بين سائر الآديان . فبو 


2111 0ع ما/عمم. اعمط 


كاه 


دين بسيط فطرى لم تدخله صناعة . كل شىء فيه صادق خالص 
صاف . ليس فيه انكار لقوانين الطبيعة ‏ بل فيه مسايرة حكيمة 
ومصاحبة رشيدة لكل ما فرضه النظام العلوى على البشر من 
حيث تركببهم المادى والمعنوى . ذلك أن أسلوب جمد فى إدراك 
« الحق »كان أسلوباً مستقما ٠‏ فهو قدأدرك أن , معنى» الحق 
إما هو ه السبب» الذى يصدر عنه الناموسالآ كبر » وأنروح 
الوجود هو النظام , إذ لا يتصور أن تكون ٠‏ الفوضى . من 
عناصر الخليقة ٠‏ بل إن « الفوضى , إذا حلت فى نظام الوجود 
انقلبت نظاماً» لآنه لاوجود بلا نظام ؛ بل انكلية « الفوضى » 
لا محل لها إلا فى أدمنة البشر يعبرون بها عنكل ما بحدث شيثا 
من الخلل فى ترتيب حياتهم الضيقة الحدودة . أما الكون غير 
المتتاهي فلا يعرف غير النظامء هذا النظام الذى فرض على 
الانسان والحوان واجماد . هل من سبل إلى مخالفته ؟ إن مخالفة 
النظام الطبيعى للانسان والأشماء مخالفة لله ؛ وكل دين يقّف فى 
وجه النظم الطبيعية لا يمكن أن يكون من "عند الله » لآن الله 
لا يناقض نفسة . كل هذا فهمه محمد ووعاه بيصيرته النورانية 
النافذة » لخجاء أسلوب الاسلام فى الأفصاح عن « الحق » واضحاً 
جلا ؛ لايأمر بالرهبنة ,ولا بالفرارمنالدنياء ولابتعذيب الجسد 
من أجل الته لآن اله لا بأمر بتحطم ما بناه 

نما يريد الله أن تعيش الاحياء طبقاً لقوانين الحياة الى 
وضعها لها . وأن تجاهد فى سيل هذه الحياة » وأن تغلب على 
عناصر الفناء بما هيأه لحا من مناعة طبيعية . أو مناعة | كتساية . 


والدين هو أداة الماعة الاكتسابة لمكالخة عناصر الفناء ٠‏ 


المادية والادية 

فلن كانت غابة الدينعند البشر توفي ر أسبا ب الحا ةالصححة, 
والدنيا الصحبحة خيرتمبيد لآخرة ميحة » فإنالاسلام بلا مراء 
هو دين الصحة فى كل شىء . فبو ذو صوت جهير فى الدعوة إلى 
صحة الجسم وصحة العقل وحة العقيدة . ولئن كان ماضى هذا 
الدين السلم بجيدا » فإن مستقبله ولاريب يبشر بازدهار يعم 
الأرض لو استطعنا أن نحرده من سفسطة الجامدين , ونتقنه من 
ترئرة المتنطعين . وننقذه من احتكار الجهال الحترفين . وأن 
نرده إلى ماد نه البسيطة الصافة الى لا تصدم تقدماولا تعارصش 
النطور الطبيعى للأذهان والآشياء . وقتثذ فقط نستطيع أن نغزو 


لله0. أنهو 01000126 
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نه كل النفوس وك[ العقول . فا والديم: اد , 
وهل أبط من الإسلام شريعة الآهى بلا ترف « 
ولا تقر وجود أناس يحعلون من هدذابة الناس جخاهه 
منها ويكنزون ٠‏ ومن « الدن » مهنة ندر الرزي «وتحط 
« الدنيا . ؟ إن أولثك الذين يجحعلون ١‏ الدن » يز لإا «اللا 
, الدنا » سلما ه للدين ‏ قد طردثم الاسلام بعندأ عن علظير نه 
وجعل الددن محا بأسما باسطا ذراعيه لكل الناس لا |<تااف 
فيه ؤلا احتكار . نعم » إنحاجة البش ركافة قد أصبحت متجهة إلى 
هذا المير العلوى الصافى من المبادىء البسيطة المستقيمة الى 
لا خداع فيبا ولا تمويه ولا تناقض ولا تشويه ولا إخلال 
ولا تدخل فنقواتينالطبيعة الأساسية اووضعها المبدع الاعف . 
إذا تم ذلك للابسلام فى هذا العصر فلسوف يأنى يبوم يدنف فيه 
أهل الأرض أجمعون من كل جنس ولون على آطام بلادثم 
يصيحون ىكل حول صبحة ذلك اليبودى : 
ققد طلع فوزع 4 فلي 
: ظهر دحكتاب 
. 5 
الحاكم بامر اللّد 
وأسرارالدعوة الفاطمية 
بقل عمد عبد الله عنان 
مؤلف مصر الاسلامية ومواقف ع فى تار الاسلام وابن خلدون 
وديوان التحقيق وغيرها 
وهو أتم وأوى حث كتب عنالحاكم 7 اشّه» وشخصته 
العجية » وحاته المدهشة ‏ واختفائه المؤسى ؛ وعن نظلم 
الخلافة الفاطمية ورسومها ومواكها الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومجالس الحمكرة الشبيرة 
لد فى تحر ثلامائة سفحة من القطع الكبير مطبوع بدار النشر الحديث | 
أجود طبع ومزبن بالصور التاريخية 
أنه 7٠‏ قرشاً والبريد أربعة قروش لداخ ل القطر وستة للخارج 
ويطلب من المؤلف بنوانه بشارع الماعي أمرة ١؟‏ 


ومن عبلة الرسالة ومكتبة النوضة بشارع المدابع 
وسائر المكاتب الاخرى 


2ع العم .]//نومغط 


الفن البايل الاشررى 


إلدكتور احمد موسى 


اذا كنا قد عرفنا شيئاً عنالفن المصرى من عمارةو نحت وتصوير 
بمنا كيف أن هذا الفن كان إلى حد ما أساساً للفن الأغريق» 
علينا أن الحضارات تقاس بالفن ‏ أمكننا أن ننتقلاليوم إلى حضارة 
ة أخرى هى حضارة بابل القديمة (0-م؟سهروق0٠م.)‏ 
لجديدة ( خالديا و59 عه ق0٠م١٠)‏ وآشور ( .705 - 
ق ٠م‏ ) الى لم تبلغ فى مجموعبا مستوى عظمة الحضارةالمصرية 
ا ؛ فضلا عن أنها لم تكن أساساً اتخذه الاغريقلحضارتهم الفنية», 
نا عن وجود بعض الشبه الضئيل بين النحت البايلى الأشورىوبين 
'غريق , من ححيث عدم الا كتفاء بالخطر الحدد للينحوتات النلصف 
ارزة والمصورات  (‏ رأينا فى الفن المصرى ) , وإخراجها شاملة. 
ض تفاصيل أعطت شيئا من الحياة قربا من النحت الاغريق . 

ويحسن قبل التكلم عن الفن البايلى الأشورى وعن ميزاته أن 
رف شيا عن نثأة بابل وآشور اللنين كانتا مصدر حضارة غرب 
سيا . فى الجزيرة الحصورة بين نبرى دجلة والفرات الى تعد من 
خصب البقاع الصالحة للزراعة , نشأت بايلونيا من الجنوب وآشور 
لى نهر دجلة من الثمال ٠‏ 

وإذا رجعنا إلى التاريخ الذى اعتمد واضعوه على الآثار 
الدراسات الفنيةء فائنا نرى أن الحفريات الى أجريت فى مناطق 
كثيرة من هذه البلاد , دلت على أن أول آثار الانسان التحضر 
عا رجعت إلى حوالى عام ...4 ق. م . 

على أنه لا همنا هنا أن نعرف إن كان أصل هؤلاء الناس من 
ارين أو من الساميين , كا أنه لا يمنينا أن نبحث لتحديد نوعهم » 
لكن المهم أن نعل أن بابل نفسها انقسمتملكتين ثمالية وجنوية » 
م انديجتا معا حوالى عام . .م7 ( ...7 ؟ق .م ) فى عصر الملك 
برى أكر دطه-ز:1ة وكانت مدينة بابل على نهر الفرات ( على خط 
رض يافا تقريبا ) عاصمة لها 
'.ء م 
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عام .6؟؟ ق ١٠م‏ . على اليا حضارة بابل كيم << 
طعندع م21 لعهد طويل عاصمة للهاء وهى واقعة عل الضدّة الشرقية 
لنبر دجلة أمام مديئة الموصل الحالية » وفيبا ظبر الفن الأشورى 
الرائئع فى المرحلة الزمنية الحصورة بين القرنين الثامن والسابع قبل 
الملاد » واستمر التقدم فى هذه الفقرة حتى تأسيس ملكة آشور » 
وازدهار الفن فى عصر ساراجون (ا- و7 ) وشانهريب 
7٠٠١ (‏ - امد )وأسور بانيبال( م1 - 8ق .م ) ول يتدهور 
الفن [لافىعصر نابو بولاسر وانجه نعد ذلك اتجاها آخر عند ما حكبا 
كيروس بنقبيز و0جبو1 سنة .ومإه ق .م ٠‏ وضمبا إلىملكة الفرس 

هذا سرد تاريخى بسيط اقتصرت فيه عل ما لا استغناه عنه لمن 
بود الوقوف بشكل إجمالى على الحالة التى نشأ خلانها الف البايل 
للأشورى . الذى ينقسم إلى جمارة ونحت وتصوير كالفن المصرى 


.والا,غريق وغيرهها 


ونظراً لقلة الاحجار فىهذه البلاد , تحد أنالمارة لم تسكن رائمة » 
فضلا عن تهدمبا جميعها لضعف لابن الذى استخدم فى معظم مبانها 
إلى جانب الاجر 

وبالدراسة الاجمالة لبقايا المارة الابلية الأشورية , يكنا أن 
نعرف أنها خلت من الاعمدة الثى كانت من أه, بميزات.الفن المصرى 
والاغريق ‏ ولذلك تجد أن الحوائط كانت سميكة إلى حد بعيد , فضلا 
عن إقامة أ كتاف لما من البناء لتساعد على تقوية الحوائط المرتفعة . 


( ش ١‏ ) الفروسية ع 


إلا أن لبابل وآشور ميزة قد تعادل النقص الناثى. عن عدم 
النى أقيت على شكل عقود نصف دائرية أو نصف ييضاوية , يحاب 


2111 لع ملعم .//:ومااط 


4ه 


علىعزة تقهر الخطوب؛ وأمل يغلب الزمان ؛ ونفس لا تسف” , 
وقلب لايذل . وما تزال سيرة مد فى عقله وقلبه ولا يزال بجد 
اللطالاماق رافق ولا عزال كل ةفق :الل ملء ضميره . 
فلن تقف دعوة الاسلام . إن دعوة الاسلام لاتقف ىيموت 
الخلق العلى والقلب الأنى فى نفوس البشر . 
وقل للذين يزعمون إنهم حماة الاسلام : إنالاسلام فىحماية 
أهله ورعاية تارمخه.. ما أذ لالاسلام إن ابتغىفى غيرأولاده حماة ! 
وما أذل الملبين إن رضوا بغير حمايةالته ! ياحسرة على الحق إن 
الفس من الباطل حاميا ! وياخسران العدل إن ابتغى من الظل 
ناصراً! وويل لورثة مد إن لم تحمهم سيرة عمد وخلفائه ؛ ومن 
أنجبتهم العصور من أثمته وأبطال1 
إن فى دين المسل »و إن فى قلبالمسلم . وإنى خلق المسلم » 
مايربا به عن كل دنية » ويصمد به إلى كل هولء و يثبته ىكل 
كارثة » ويسمو به على كل عقبة . 
أبها الجاة الأبرار ! لقد أدرئموها على المسليين حرباً طاحنة 
فى المشرق والمغرب , وغزوتمومم بالسلاح والفتنة والفرية, 
وكدتم لمم فى السر والعلانية: واستبحتم فيه مكل منكر؛ حتى 
إذا ظنتم أنهم هانوا وذلواء ويسواوملوا قلتم : هل أيها الضعفاء » 
فتحن الحاة الاقوياء ! 
أيها الحاة : شد ماقسوثمعلى المسلدين ! ثم شد مارفقتم بهم ! 
أها الحاة: لقد تعليون أن بضعة آلاف من بى الاسلام ثبتوا 
5 وسخروابقوا 31 وفنونم وأساطيلم وجيوشم وطيارا 3 
أ كثر من عشرين عاماً ولم يكن سلاحهم إلاعزة الاسلام وبجد 
لعن 
سلاحهم عزيمة الجهاد 
وفوتهم ما سليوا الأعادى 
يصابرون الآ كيد الصوادى 
ويا كلون الجوع فى البوادى 
قن ينوا نأا من الإامداد 
إلاثبات القاب فى الجلاد 
ونصرة الرعرن. للعباد 
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أذيلو ١‏ الارطان ؤوناطام 
حا سا 9 7 
فلا تكسر فى يدهم كل سلاح ؛ وأعوزهم كل 2-4 
علىعز ائمهم ك لمجال خرجوا من ديارهم أنفة أن برورا الصغار 
فى الديار ‏ وإباء أن تجمعبم والمذلة أرض ؛ وهماليوم مشروؤاوان 
فى الأقطارء قد نالت الخطوب من أموالهم وجموعبم ونعيمبم 
ودعتهم ول تتل من أنفسهم ء فكل منهم علم جهادء وصحيفا 
تفار » وسجل هآثر ء وشهادة ناطقة بما تتجاهلون من العزة 
الاسلامية , والآنفة العريية . ألا إن الاسلام ل تنته دعوته ول 
تضعف كلبته » وسيب ق كلة الله فى الارض , ودعوته إلى الجق . 
وحجة على الخلق » فى أمره بالاخوة والحرية . والعمل فى الحياة 
على أقوم السئن» إلى أ كرم الغايات ٠‏ 
ألا إن الاسلام دعوة إلىالحياة لا موت ؛ ودعوة إلىالحرية 
لا تستعبد » ودعوة إلى العزة لا تذل ؛ ودعوة إلى العمل لا تفتر 
ألا إن الاسلام دعوة إلى السلام والاخاء؛ وإلى الصدق 
والوفاء . فان دارت به الأ كاذيب , واجتمعت عليه الاباطيل , 
وس الحوان ٠‏ وقويل بالعدوان؛ فهو دعوة إلى العزة والاباء » 
والصبر عل اللا واء , والموت فى سيل الحق ‏ والخاود من وراء 


28 قبن لقاب عزاعم 


من حديث الشرق والغرب 
تأليف ال ركتور 
علعوضك ل 
تمرك النسخة 77 قرش صاغاً 
ويطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن المكانب 
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الر بو ماسي: فى الوؤسم 
العلائق بين مصر و بيزنطية 
للاستاذ عمد عبد الله عنان 


كانت بغداد محور 
السياسة الاسلامية فى 
مزق يوم كانت الدولة 
العبا-ية فى ذروة قوتما 
وقتوتها ؛ وكانت الدولة 
بيصرها إلى بغداد قلب 
الاسلام النابض ٠‏ ترقب /8 
حركاتها ومشاريعها . وتتحوط لفوراتها وغزواتها . وكانت 
المعارك تضطرم بين الدولتين بلا اتقطاع تقرينا أيام الرشيد 
والأمون والمعتصم ؛ ولكن فنوة الدولة العباسية لم يطل أمدها ؛ 
فنذ أواخر القرن التاسع تسرى إليها عوامل الانحلال والوهن. 
وتخبو فبا فورة النضال والغزو ء ويتجه بصر الدولة البيزنطية 
إلى قوة ناشثة أخرى على مقر بة من حدودها الجنوية . ذلك أن 
مصر ء الى بقيت زهاء قرنينونصف قرن ولابه خلافية » غبت 
فى ظلالولاة اللأقوياء دولة شبه مستقلة» وأخذت تنجيش بمختلف 
الاطاع والمشاريع ؛ وألفت الدولة البيزنطية فى قيام الدولة 
الجدانة بالشام : وقيام الدولة الطولونة ثم الدولة الاخشيدية 
بمصر , مواطن جديدة للخطر يحب اتقاؤها . وأخذ ميدارن 
النضال بين الاسلام والنصرانية ,.تحول من سهول أرمينة 
وأواسط الآناضول إلى سبول كليكية وشمال الشام . ولما قامت 
الدولة الفاطمية بمصر ء رأت الدولة البيزنظية من قوتما وغناها 
ووفره جيوشها وأساطيلها ماينذر بتفاقم الخطر ء وأدركت أنها 
م 
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تواجه عبل بد هذه الدولهالقويةفولوة 
قوة وقتوة وطموحاء وأخذينا ترقلل كثر 
ومشاريعها فى بقظة وجزع . 

وشغلت الدولة الفاطمية مدى حدن خط القر أمكله الد 
سهددها فى موطنها الجديد : ويكاد ينذرها بأنخو والقناء اليا 
وألفت الدولة البيزنطية من جانها فما أثارته غروات الْقَرآمطة 
للشام هن الااضطراب والفوضى , فرصة للاإغارة عل اشام ودفع 
حدودها إلى الجنوب ؛ وذانت الدولة الجدانةفى حلي قد اضمحلت 
ول تقو بعد على رد الغزاة من الشمال , ول تلبث أن انضوت 
نحت لواء الروم ( البيزنطبين ) وتعهدتلهم بأداء الجزية إستبقاء 
لحاتها » وإتقاء لسطوة الدولة الفاطمية الجديدة ٠‏ وبنما كان 
القرامطة يزحفون على مصر , وجيوش المعز الفاطمى تدفعهم 
عنها : غزا الرومالشام , وعاثوا فسواحلهواستولواعلانطا كية , 
وهزموا الجبوش الفاطمية أولا , ثم عادوا فارتدوا أمامها تحت 
أسوار طرابلس , واختتم عهد المعز لدين الله » والروم يبسطون 
سلطانهم على قسم كبير من شمال الشام . 

وفى عهد العزيز باللّه استؤْ نف النضال بين الدولتين ؛ وكان 
خطر القرامطة قد خبا وتحطم تحت ضربات الدولة الفاطمية . 
وألق الفاطميون والروم أنفسهم فى سبول الشام وجها اوجه ؛ 
وكانت الدولة البيزنطية تجوز فى أواخر القرن التاسع وأوائل 
القرن العاشر مرحلة جديدة مر. القوة والبوض فى عصر 
الاسرة البسيلية » ولاسما فى عهد الامبراطور باسيل الثانى 
اه -ه؟١٠‏ م ) ؛ معاصر العزيز باه وولده الحا كم بأمر الله ؛ 
وكانت السياسة البيزنطية كهادتها تشجع كل عناصر الاتتقاض 
أو الخروج ف المملكة الاسلامية ؛ فليا همت الجيوش الفاطمية 
بغزو حلب واستغاث بنو حمدان بحلفائهم الروم , سار الروم 
لقتالالمصر يبنو نشبتيينهما معركة طاحنة عل ىمقربة من أنطا كية 
(1+ه-١ؤدم)ء‏ فهزم الروم هزيعة شديدة ؛ وخشيت 
السياسة البيزنطية عواقب هذا الفشلل » فسار الامبراطور باسيل 
الثانى بنفسه إلى الشام وغزا حمص وأعبالها . وبسط سلطانه على 
معظم سواحل الشام ؛ وارتاعت الخلافة الفاطمية لهذا التطور 
الخطير فى حوادث الشام ٠‏ وثم العزيز بالمسير بنفسه إلى قتال 
البيزنطيين ٠‏ ولكن الموت أدركه فى الطريق ؛ وخلفه ولده 
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الحاى بأمر الله طفلا . وتولى تديير شؤون المملكة وصيه 
برجوان الصقاى؛: واضطريبت حوادث الشام حينا » وشجعت 
السياسة البيزنطية قيامالثورة فصور , وسارالروم فالبر والبحر 
لمؤازرة الثوار ؛ ولكن برجوانكان رجل الموقف » فبعث إلى 
الشام #لقن قهز 5 استطاع أنضخمدالثورة 5 وأن مهزم البيز نطيين 
فى عدة مواقع (7/8ه - 8وه م ) ٠‏ واضطر باسيل الثانى أن 
يسير بنفسه إلى الشام مرة أخرى . ولكنه ما لبث أن اضطر إلى 
العودة إلى قسطنطينية ليتأهب لرد خصومه البلغار الذين هددوه 
بالغزو من الشمال : : 

وهكذا لبثت.الشأم مدى حين مدان النضال بين الدولتين 
الفاطمية والبيزنطية .كانت السيامة البيزنطية ترى فى قيام الدولة 
الفاطمية وتوطدها بمصر والشام خطرا جديداً علهاء وتحاول 
أن تغالب هذا الخطر ما استطاعت ؛ وكانت الدولة الفاطمية من 
جانبها تعمل لتوطيد حدودها الشمالية ورد الخطر البيزنطي عنها. 
ولم تكن تجيش فى ذلك با كثر من نزعة دفاعية , ينما كانت 
الدولة اليزنطية يميش فىعهدها الجديد بنزعة إلى الفتحوالتوسع . 
وكانت الخلافة الفاطمية تتوق الى اتقاء الأحداث والحروب 
الخارجية لتفرغ إلى تنظم شؤونها الداخلية ؛ فلما هرمت الجيوش 
الفاطمية جيوش الامبراطور فى الشام واستطاعت بذلك أن تثبت 
تفوقبا العسكرى » انتبز مدبر الدولة برجوان هذه الفرصة ليعقد 
الهدنة مع الدولة البيزنطية . فبعث الى الامبراطور يقترح عقد 
الصلح والمهادنة . فاستجاب باسيل الثانى لدعوته , وانفذ.سفارة إلى 
بلاط القافرة ؛ واحتق البلاط الفاطمى بالسفير البيزنط احتفاء 
عظما وزين الديرانالخلافى لاستقباله زينة تنوه الروايةبفخامتها 
وروعتها ؛ واتدب برجوان اريسطيس بطريرك بيت المقدس 
وخال الآميرة ست الملك ابئة العزيز بالله وأخت الحا ّ بأمر الله 
للسير مع السفير اليزنطى وتقرير شروط الهدنة مع القيصر 
وعقد أواصر الصداقة بين الدولتين ؛ فسار اريسطيس إلى 
قسطتطينة » وقام بالمهمة ؛ وعقدت بين مصر والدولة البيزنطية 
معاهدة سل وصداقة لمدة عش رسنين ؟ وأقام اريسطيس فى عاصمة 
بيزنطية أربعة أعوام حتى توفى ؛ ولم تحدد لنا الرواية تاريخ هذه 
السفارة ولنكن المرجم انها وقعت فىأواخر سنة ويم أوأوائل 
سنة .76 ( سنة ٠٠م‏ 


0105001262021. 600 


أ ||01.6»0/001542 0 اع 2]. الاللا/انا// :و مط 


وشغلت الدولة البزنطة مدع ين 
وحروما فى البلقان وأرمينة ٠‏ ولعت يط نالعياهياذ 
النضال بين الدولتين حبناً؛ وتحسنت لماز 149 ؛ 
سياسة الحا بامر الله إزاء النصارى ؛ واشتد ادي فلومطا0 
وما اتخذه من الاجراءات العنيفة لدم الكناتس)(والآ<«جار» 
ولاسما كنيسة القيامة ( القبرالمقدس ) ببيت المقدرق أثاراك 
حفيظة السيامة البيزنطية . وحفيظة الكنيسة الشرقية الى يلك 
تعتبر نفسها حامية النصرانية فى المشرق ؟ يبد أن الدولة البيزنطية 
م قستطع يومئذ أن تتدخل فى سير الحوادث . وكانت الأميرة 
سن قنك أخيت الحام لق عواقب هذه السياسة العشفة 
وتجاهد فى تلطيفباء وكان لها حسما تكد الرواية أ كبر يد فى 
تدبير مصرع أخيها واتقاذ الخلافة الفاطمية من عواقب هذه 
السياسة الخطرة . فلا اتتهت المأساة بذهاب الحاكم » وقام ولده 
الظاهز فى عرش الخلافة بتدييبر ست الملك ورعاتبا » عادت 
الخلافة الفاطمية فى الخال إلى تساعحبا المأثور نحو النتصارى, 
وردت اليبم حرياتهم وحقوقهم , وسمم لهم بتجديد ما درس 
من كنائسهم : ولاسما كنيسةالقيامة , وألفت ست امل كالفرصة 
سانحة لتجديد الصداقة والمبادئة مع الدولة البيزنطية . فبعثت 
نيقفور بطريرك بيت المقدس سفيرا إلى باسيل الثانى ليعمل على 
عقد أواصرالتفاهم والصداقة بيزالدو لتينسنة 4 هه (4؟١٠م)‏ 
ويطلعه عبل ماانخذه بلاط القاهرة من الاجزاءات لتحرير 
التصارى ورفع الارهاق عنهم وحمايتهم فى أمواهم وأنفسبم 0 
ولكن الأميرة ست الك توفيت قبل أن يستطيع السفير تأدية 
مبهته ؛ ورده بلاط قسطنطينية بلطف . فعاد ادراجه » ولم مض 
قليل حتى توق باسيل الثانى ( ه7١٠١‏ م). 

ولكنالخلافة الفاطمية آثرت أن تمضى فى سياستها الودية 
نحو الدولة البيزنطية ؛ ومع أن الجيوش البيزنطية اشتبكت فى 
الأعوام التالية فى عدة معارك وحروب محلية فى خلب وانطا كية 
مغ الأمراء العرب احليين ؛ وهزمت أمامهمغير مرة » فان حكومة 
القاهرة لم تشأ ان تتدخل فى تلك المعارك ولا أن تتتهر تلك 
الفرصة حار بةالبيزنطيين ؛ ووفعت المفاوضات بي نالخليفة الظاهر 
لاعزاز دين الته والامبراطور رومانوس الثالث لعقد معاهدة 
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صداقة بين الدولتين : واشترط الامبراظور لعقدها ان يتولى 
الادةتعمير كنيسةالقامة وانيعمر النصارىماشا.وا من كنانسهم 
الدارسة » وان بقعم بطريركا دن قي لبيت المقدسء وان ممتنع 
حكومة القاهرة منالتعرض لشؤون حل بأو مصايرها باعتبارها 
داخلة فى حماية الامبراطور وتؤدى له الجزية , وأن تمتتنع عن 
نجدة صاحب صقلية المسل إذا هاجمته الجيوش البيز نطية ؛ ولكن 
الظاهر رفض التخلى عن حلب باعتبارها عاصمة إسلامية جليلة ؛ 
وطالت المفاوضات سن الفرشّين , واتبت بعقّد معاهدة صداقة 
ينهماء سمح فيها للامبراطور ان يتولى:تعمير القير المقدس» 
واللنصارى أن يعمروا كنانسهم وأن يعود منهم من أسل كرها 
إلى دينه ؛ وأن يطلق الامبراطور سراح الأسرى المسلبين لديهء 
وان يعيد مسجد قسطنطينية يا كان ويسمحفيه بالآذان وبالخطبة 
للظاهر ؛ بيد أن الكنيسة الشبيرة لم يحدد بناؤها إلا بعد ذلك 
بنحو عشرة أغوام فى عهد المستنصر بالله 

وفى عهد الخليفة المستنصر بالله ولد الظاهر اضطربت شئون 
الخلافة الفاطمية » واضطربت العلاثق بين مصر وبيزنطية » 
وعانت مصر فى أوائل هذا العهد أروع مصائب الغلاء والقحط 
والوباء مدى أعوام ثمانية تعرف بالشدة العظمى (44-441هه) 
وأرسل المستنصر بالته إلى الأميراطور قسطنطين التاسعأن يمده 
بالغلال والأآقوات » وتم الاتفاق بيذهما عللرشروط هذه المعاونة , 
ولكن الأمبراطور توفقبل تنفيذ الاتفاق ‏ مخلفته الأمبراطورة 


تيودورا » واشترطت لتنفيذه شروطا جديدة أناها المستتصر» 


واضطربت علائق الدولنين . واشتبك الفريقان فى عدة معارك 
شديدة فى البر والبحر ؛ وفى سنة 0غ؛ ه( هه١1م)‏ أربيل 
المستتصر سفيراً إلى تبودور! هو القاضى أبو عبد الله القضاعى 
ليحاول نسوية العلاثق واستئناف الصدافة ؛ ولكن السياسة 
البيزنطية ثرت جانبالسلاجقة ورأت أن تتفاهممعهم ؛ وأخفق 
سعى السفير المصرى ؛ وكانت فورة السلاجقة قد اضطرمت قبل 
ذلك بالمشرق؛ وأخذتتنذر باجتياح الشأم : وتطورتحوادث 
الشام فى الوقت نفسه تطورا سيئًا ء واستولى الزعماء العرب على 
قواعده وثغوره ء فانئزعت حلب من يد الخلافة الفاطمية نبائيا » 
وكادت دمشق وفلسطين تخرج عن قبضتها » وتضعضعت قوى 
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الدولة فى الداخل و الخارج /ثم اث 
واستيلاؤم عل فلسطين دمعو ؛ وأظقد 
كانت أخطر ماعرفت الأمم الاسلامة#اتاك. 
الصلببية التى اضطرمت منذ أواخر الت رن الكادى كك" 
ما ظفرت بزاع الشام وفلسطين من ذَعلهَ الأطلام“ ر 


المملك اللاتينة فى بيت المقدس مدى حين 4 532 
النصرانة فى الشام حاجزا بين الدولة الفاطمية والدو لَه اليزنطية, 
وتحول مجرى العلائق الدبلوماسية بين الاسلام والنصرانية » 
وافتتح بينبما عهد طويل من النضال الاضطرم ؛ وانحدرت الدولة 
الفاطمية إلىمرحلة الانحلالالآخير , كا اتحدرت الدولةالبيزنطية 
خصيمتهاومنافستها القديمة إلىمرحلة مائلة منااضءف والانحلال 


ثمر عبر الل عناه 
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لكل جديد لذة ورواج 


إدارة نشر وترويج الصحف الاسلامية تقدر هذه الحقيقة. 
فتبادر دائما بان تسبق غيرها وتقدم لعملائها كل جديد من 
الصحفوالكت الحديثة حال ظهورها. قبل أنتتداوههماالايدى. 
لانها تضع مصلحة عملاما نصب عينها وتسبر دائما على أن 
نجلب لهم كل ما فيه يسرمم ورخاؤهم لاعتقادها أن فى يسرم 
ورخاتمهم يسرا ورخاء لها . وأن تقد مهم يعود عليها ؟! يعود 
عليهم بالخير والركة . فا تزال دائة على أن تنتهز أعملاتها 
أعنام الفرص ان تكسي الصيرة والرواج ودوام الحركة 

فبادر حالا بأن يكون اسمك ف قائمة عملاثما العديدين فى 
الشرق والة.ب وقدم لها الرصيد الكانفى لطلباتك 

فكل طلب لا يكون مصحوبا بالنقود لا يلنفت اله . 

والادارة لا ترسل بضائعبا بطريق التحويل مالم يصلبا 
معظم القن , وأسعارها محددة لا تقبل مساومة 
شعارها دانما : الدين المعاملة » و التعاون على المر والتفوى 
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7 ل 
١‏ - عنه يمينا اومن بارا 
شرت طرف وقلى تعناى ٠‏ 
فى طريق ضيقرٍ ؛ واهى الأديمر 
عفري ترا 


وهواء خالصا . 


اك يقَيى حادث الاهر المنيد . 
أن ميغدو ١‏ 9 8 
ومني بالفيود . 

والفؤاد الحرة رهنا 


.لهو 0105001269 


فى اي. / 3 . 

شرها لا يرنوى مى غليل” 
نهما 9 ابتغى عنيا انصرافا 2 
أل ا من داء 5 


انى 


أزَشنها سم 


زعافا 


لنى كنت أدرى ! 
.. || 
ا من ا ل 
نصى يا جه لليل وارْخت جفوبها الظلماه 


جم الكون رابضا مر'هف الأذ 


مولس نلق عدي الننلة 5 
ن لسر توحى به الملياء : 


لنشيدر يسرى إذا سكن الايل فتروى به النفوس الظباء : 
لقم" برك النفوس وفهاا منهنر وروعة وصفاء ؛ 
انف اجبال ! قدجها الببيديل .وأرنيت .يينينيا. الطياء: ! 


#0 # 


الوك طافلو لاعن تبتر وآوت ذكيظ. لقلا 
وغطاء الظلاء قد شمل الما ل فالتبح والجال سواء. ؛ 


فاستكى فى الوكر أو فاستقر ى 
وأقل الاانشادٌ ! فالدهر والما 
لغناء بنساب كالجدول السا 


م 


لآ نعيه أذ ١‏ 


فوق غصن تبل” الأندا” 

: والليل كله إصفاء‎ ١ 
2 عن انا ايحن‎ 
الس يأب‎ 


أنصى يا طيور م نام ودف وكرها العنقاء .. 
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مد عرض حمد 
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الذى بر دده 
للاستاذ عباس مود العقاد 


ما الذى نريده من حياة جد يدة للمصريين والشرقيين ؟ 

الذى نريده كثير جدا من الطمأنينة التى مصدرها الشعور 
بالقوة؛ وقليل جدا من الطمأنينة التى مصدرها عدم الشعور 

نريد أن نحس ذلك القلق الروحى الذى بحسه الغريون على 
أث ركل معرفة جديدة » وفى إباذكل اضطراب جلل وف أعقاب 
كل دولة دائلة وفى مطالع كل مرحلة مةبلة . لآن القلق علامة 
افو والحركة ؛ والنفس تنمو فيضيق بها كساؤهاء وتشعر بالحرج 
والتقلقل لا تستريم فيه ولا يربحها. وتحاول أن تخلع ما ضاق 
ورث » وتليس ما اتسع وحدث. وهذا دواليك ما دامت تنمو 
وتستقبل الأاحوال بعد الأحوال والأاطوار بعد الاطوار 

أما الطمأنينة الى تستقر بصاحما لآنه لاينمو ولا يتحرك ؛ 
قتلك مصاب يرث له وليست بنعمة يغبط علا : أرأيت الحيوان 
الاجم تفارقه الثقة قط ؟ كلا ! إنه يشبع ويسمن وينظر إلى 
الدنيا نظرة الرضى والتحدى كأنه بلغ الغاية وأوفى عل الرجاء ... 
وهو قد بلغ الغاية حا ولكنها غاية أقل من البداية » وأو على 
الرجاء حا ولكنه رجاء أخبث من القنوط . وشر ما يبتلى به 
المصرى والشرق هذه الثقة وهذه الطمأنينة . فاللهم كثيرا جدا 
من القلق ؛ وقليلا جدا من الراحة وال كود 

الذى نر يده كثير جدا من الارمان الذى يسكن بصاحبه للأنه 
ننى جميع الشكوك , وقليل جدا من الايمان الذى يسكن بصاحبه 
لأنه بحهل الشكوك 

الذى نريده كثير جدا من الخيال الذى لا يزال ينقلنا من 
واقع حسن إلى واقع أحسن ؛ وقليل جدا من , حبالواقع , 
الذي لامخرجنا مما نحنفيه . لآنالنوم واقععند النامين ؛ والجهل 


لمكن .اله 01000126090 
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واقع عند الجاملن » (أكاأيغ << 
ال م 
زعموا أن الشرق مبتلى بداء الاجم 

ألا الت ما زعموه قد صدقوا ب 0069٠‏ 
ويتخيل , لآن الذىيعر ف الل والخيال عر 

إن « الطيارة ٠‏ هى واقعاليوم ولكنهاخيال الا شن" وهكذا 
ينتقل العاملون من خيال إلى واقع : ومن واقع إلى واقع غير 
الذىكان . 

وإن الخبز والمتعة واقع عندنا اليوم » وواقععندنابالأمس , 
وواقع فى جميع الآزمان ٠ولن‏ يزال واقعنا الوحيد حتى نحم 
وتتخيل فنطمح وتأمل ونحيا ونعمل.؛ ونسوق الدنيا معنا منحال 
إلى حال ونخرج با فى ركابنا من نطاق إلى نطاق 

ألف ليلة وليلة ليست عام الخيال والأحلام ‏ ولكما هي 
واقعالعاجزين والضائعين , لان خبزها هو خبز المائدة » غير أنه 
مفقود ليس بمأ كول ؛ وإذتها هىلذة الخدع , وعخدعها هوا لخدع 
الذى ينال بالدرم والدينار, لولا أن الدرثم والدينار ناقصان ! ! 
ومن يحقق ألف ليلة ليلة وليلة لاحقق عالاً جديداً ولا فتحاً غرياً . 
ولكنمابحةق « الواقع » الذى عرفه الناس من أقدم الأايام ولا 
يستطيعون أن يفقدوا المال والحطام , وهما أيضاً م نأوقعالواقع 

وأحس الحسوضات !! 

فلا يقولن قائل إن الشرق بحل لآنه يكتب ألف ليلة وليلة» 
بل هو مبتلى بالواقع حبوس فيه لانه يحل هذه الاحلام ويتخيل 
هذا الخبال 

ألف شرق يدين بواقع العاجزين فدى لشرق واحد يبيع 
العيش الصغير بالآمل الكبير , وبحل. ويتخيل لينقل الواقع من 


طبقة إلى طبقة . ومن مجال إلى مجال 
ريد كثيراً جداً من ١‏ الذوق » الذى مصدره الفهم واليقظة 
والدماثه . 


وقليلاجداً من الذوقالذى مصدره التأنث والسقم والاصطناع 
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لقد شبع الشرق من ظرف الظرفاء الذين يصرخون من 
الحباءيا يصرخ الجسم الورم من لمس الذباب 

وشبع الشرق من ظرف الظرفاء الذين يتحلون بالتثى والتأوه 
3 0 

وشبع الشرق من ظرف الظرفاء الذين يبرمون بالجد م 
يسرم به الصغار الحازلون 

وشبع الشرق من ظرف الظرفاء الذين ليس هنهم عامل فى 
ميدان ؛ ولا نافع لبتى الانسان , ولا يجتهد يحسن الاجتهاد » ولا 
فكه بحسن الفكاهة . ولا رجل عظم أو مقبول فى زمرة العظاء 

شبع الشرق من هذا الذوق» فهو من شبعه هزيل الجسد 
والروح ؛ وهو من شبعه أجوع من صام الف عام 

أما الذوق الذى لم يشبع منه الشرق فهو الذوق الذى بحس 
الصخائر لآنه بحس كل شىء ء لا لآنه على الصغائر موقوف »وى 
الصغائر حبوس ومقصور 

وهو الذوق الذى ينفذ من «البوتقة , لآنه جوهر حي . ولا 
بفرق من وهج النارما يفرق الزيف والغشاء المصبوغ 

الذى نريده كثير جداً من الضحك الذى معناه الاقبال على 
الدنيا والاضطلاع بالاعباء والقدرة على التبعات 

وقليل جداً من الوقار الذى معناه الهبب والرياء وااذ 
المظاهر د, رعاً يسترماوراءه منضعف وهربمة ويحز عن الكفاح 

الضحاك مل. الصَدَوْرٌ والمناجر خير من الؤقان مله الى 
والتجاعيد ؛ والضحك الرئان كأنه موسيق النصر فى ميدارن 
الكفاح خير من الوقار انحجم كأأنه امن 
وراء غبار الهزيمة وغشاء الدخان . 

الذى نريده كثير جداً من الحرية التى تعرف الحدود . 
وقليل جداً من الحدود الى لا تعرف الحرية . فليس من مقياس 
لمق الحرية أصح وأحكم من قدرة النفس على احتمالها بيررقيب 
ولا موجه ولا حسيب 

ان الحرية الى يتبعها الرب هى منحة من ذلك الرقيب 
واستعباد فيه السيد وفيه المسود 


الرسسة 
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أما الحرية التى ترف لكك 3 
ليد وله ببق اد 119 التق ١‏ 5 ا 
يعرف ولا ربب كيف نحمى الحدوة 1 

الذى نريده بين القدمو الجديد أن أنتلىءه الحآة. قاذابالتعكير 
الصالح الجميل ينبثق من نلك الحياة عاك 

فليس القديم بضائرنا اذا حبينا وشعرنا وعمدنا بعد ذلك 
إلى التعبير 

وليس الجديد بنافعنا اذا عبرنا محدثين » ونحن غير أحياء 
وغير شاعرين 

ليست آفتنا أننا نعيش؟ا يعيش القدماء, بل آفتنا أننا تدب 
القدماء لبعيشوا بديلا منا! 

وليست 1 فنا قلة الشعر الجديد , بل قلة الشعور الجديد 

وليست 1 فنا أن القصة قليلة عندنا. بل آ فتنا أن القليل هو 
الحياة التى تستحق أن تنكون قصة ء و ٠‏ الواعية » التى تستوعب 
تلك الحياة 

وليست آفتنا كساد المسرح ء بل آفتنا أننا فى مسرح الدنيا 
بلا أدوار ولا فصول ؛ ولو كانت لنا فى مسرح الدنيا أدوار 
وفصول لشاقنا أن نراها مروية فى أدوار الممثلين , محكية فى 
أقوال المؤلفين 

الذى نريده أن نفهم ما نريد وأن ننجر ما نريد.وأن 
نعرف الفرق بين فهمالقول وفهم الارادة . فانك إذا قلت لسامعيك 
إنك تريد شيئاً من الأشياء فى يوم من الأيام فقد فهم ما تقول» 
ولكنه لن يفهم ماتريد حتى ينجز ما طلبت فى الموعد الذى 


طليت ؛وهذا هو الفهم الاصيل 
الذى نر يده كثير جداً 
وفليل جداً إذا استطعناه ٠‏ وإنا لمستطيعوه ببركة العزم 
والامان 
عباس كور المفار 


211 نع ممعم .]//:وماط 


010500126201031. 6010 


الر-الة 


الج درة والتاريخ الاسلامى 


فيه أياماً أنظر وأسمع 
وأفكر فرأ, نق أن 
أصبحت أحسن فهماً 
لل رريخ الاسلاى 
والآدبالعربى وأقدر 
على تمثل الصور 
اويا فرعي اطز عر340 بل 119 ذلك . 
ولهذا اقترحت على صديق الاستاذ الدكتور هيكل بك لما 
شرع بكتب , حياة مد » و ينشرها فصولاف السياسة الأسبوعية 
أن يزور الحجاز فليس أعون على كتابة التاريح الاسلائى من 
ذلك والحجاز بلاد متحضرة ولكنى مع ذاك اهتديت إلىكثير 
وتأحاول أن. أتخير طائفة “من 'الإامثلة جلو ما أعنى ونين 
ما أقصد إله . فن ذلك أتى دعبت فى جملة من دعوا إلى الغداء 
فى « وادى فاطمة » وهو واحة جملة فى حكراء جرداء وهناك 
نصبت لنا الخيام وصفت الموائد وقد وصفت ذلك كلهفى . رحلة 
الحجاز , فلا أده هنا . ولكته اتفق أن ذهبت أتمثى بند 
الكل مع بعض الاخوان فلقينا جماعة من البدو فقال لمم 
أحدنا إن فى السرادق 1 كلا طيبة كثيرة ودعاهم إلى الذهاب 
فذهب أ كثرمم وبق ومين تفلفب. مبطمطفين ا يهاب كل 
الارحة ٠‏ فاستتربت قوله هذا ولكى كدت مثقل الزآشس 
من كثرة ما أ كلت فل أستطع أن أجعل بلى إلى كلامه أو أن 
أضرء ”لتقا ٠.‏ ومضيف: اللننون ومك لل ضر :صقيق من 
لطامور شيب بلاد عرب وملوان فيرا مستكنيرا ولا يزال 
يؤثر المقام فى الجزيرة . فهو أ كثر الوقت مع الملك العظبم 
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ابن السعود . لجلنا |9 تيع إإلى 
لتجار به ومشاهدانه العد 2ةَ[الدنيقة . واع 
فتذ كرت قول ذلك البدوى فى وادى فاطمة , 
وقلت لنفسى إنى قد وقعت على انك دلا جل لكان 
منه وأعرف ٠.‏ فقال لى إنهذا معقو ل . و لوأك البذرئل(اك 
أول من أمس فأنا لا أستطيع أن1 كل اليوم لما كان ذلك ] 
طبرمياً . وذ كر لى أن البدوى يذهب ف الصحراء ماله عل قدميه 
أو راكا ناته وعلى رأسه العقال وتحتها اللفافة ‏ ويسمون 
العقال عقالا لآنه فى الحقيقة حبل دمقل به البعير - وباتف 
بالعباءة و تائم ولا يكاد ينبس تحرف . فاما السكون وقلة الكلام 
فليدخر كل ذرة من قوته للجهد الذى تطلبه الصحراء ‏ والكلام 
جهد فهو إنفاق ‏ وأما التلفف فليحتفظ برطوبة جسمه فيكون 
أقدر على احتهال الحر والصبر عليه . ويظل ماضيا حتى يلمغ 
«ضارب عشيرة أو قبيلة فيسق ماشاء من اللبن ويمضى عنها إلى 
سواها وكلما نزل على قوم بروه وسروه وسقوه اللبن لآن مثله 
من ينحر لهم القوم . . نم يتفق أن بأل قوما نحروا ضيف كريم 
فاذا قام الضيف وإخوانه عن الطعام » أقبل على ٠‏ الحم والآرزء 
من ثم دونهم ماما ؛ فيقعد الرجل و.بير من اللحم ماشاء ومن 
الآرز ما أ<ى . قال صديق ه وصدقى حين أقول للك إن هذا 
البدوى يأ كل بعض أقات من اللحم وملء كلة من الآرز . 
وهو 236ل هذا بمداآن لا انا عدر أو مشزيل أو 
أكثر أو أقل ‏ لايحد من الطعام إلا اللان وقليلا من المّر 
أحيانة فاذا أ كل كل هذا اللم ا امو بام ليد 
0120 و فطام النفس كظبا واحتاج إلى يوم كامل أو 
أيام للضم ٠‏ 

هر بسن إلا أن أذكر فى أمر هذا البدوى الذى يبر على 
الصحراء وحاتها المرهقة ومطالبها المجبدة وعنائها الشديد ولا 
طعام له سوى اللبن ‏ الم أحيانا . إن هذا جلد لا أكاد أعرف 
له مشيلا . ومن كان تمحتمل هذه الخاصة ولا يعجز مع ذلك عن 
مطالب الحياة التى لارفق فيبا من حرب وسعى وأسفارف الفياى 
المهلكة فان مثله يعدل ولا شك ألف جندى من جنود الدولة 
الرومانة المخنثة . ولا يحب !ذأ إذا كان بضعة آلاف من هؤلاء 
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البدو الأشداء الخشئين المعروقين قد عصفوا بمئات من الآلاف 


من جنود الدولة الرومانة الى كانت تقيد جنودها وتصفدمم 
لقنعهم أن يهربوا ويفروا .. 

وأحبيت أن أعرف قيمة الحياة فما بحس العرنى ‏ أعنى 
البدوى ‏ فل أجد لها قيمة . وما عسى أن تكون قيمتها عند من 
لايكاد يحد طعاماً أو ماء ؛ ومن لايكاد يأمن غدر الصحراء 
وعصف رياحها . أولم نقرأ عن واقعةالخندق أنال ريا حعصفت 
يميش المدر كان وقلبت قدورثم وهدمت خبيامهم حتى يس 
أبو سفيان ودعا قومه إلى الانكفاء إلى مك*#؟. وحدتى غير 
واحد من لتقيت فى الحجاز أن المرء ‏ بعد المعركة ‏ يجى. إلى 
الواحد من هؤلاء البدو فيسأله عن صاحب له أو قريب أو ابن 
ماذا فعل الله به » ويتفق أن يكون قد قتل فى المعركة . فلا يزيد 
على أن يقول لك « ”بح » يعنى , ذثبح ٠‏ ولكنه يأكل الذال فى 
النطق فلا تسمع منه إلا وبح ...ثم لادمع ولا انق 0 
حسرة ولالحفة ولا جزع ولا غير ذلك مما ألفنا أن نقرري به 
الموت . فكن حياة البدوى الشاقة تفقدها قيمّهاوت لالموت 
إذعه وتفتر وقعه . وما قيمة القتل فى حرب أو نحوها والحياة 
معرضة للبوار والتلف فىكل ساعة ؟ ؟ وتصور كيف يكوناقبال 
مثل هؤلاء البدو على الحرب وقس إليه ماعسى أنيكون مناقبال 
غيرثم من أبناء المدنية والترف والبذخ على القتال ! . إن الذى يقبل 
عليه البدوىليس خيراً فم تحس نفسه منالحياة التىكان يحياها . 
وإذا أضفت إلى هذا فعل العقيدة والابمان الراسخ بحياة أخرى 
أطيب وأعز وأ كرم فهل يستغرب أحد أن هؤلاء البدو العراة 
الحفاة الذين لايملكون إلا السيف والر والايمان المستغرق » 
كتسحوا دولا كبيرة ومالك عظيمة » وهدموا بناءكان يبدو 
شاعاً ؟ . 

ولست ترى فى الصحرا. قبرأ أو صوى منصوية تدل على 
أن فلاناً أوعلاناً دفن هنا . والناس يعيشون فى هذه الصحراء 
ويموتون فيها ويفنون تحت رماها م لآ ثىء بعد ذلك , لانم 
لابعرفون المغالاة بقيمة الحياة إذكانت لاقيمة لحا عندهم . ولو 
أنهم اتخذوا المقابر وأعلوها ورفعوها وعنوا بها وكانت عندهم 
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اتحدرت على العالم التحضر فى زماما ”م بتحيددا 
تأغرقته . ولم تخرقه فقط ول تفتح البلدأن أ نكا كف" 
قلبتها عربية صرفاً . وقد استطاع الفرس أل#حتفظورا 2 
صفاتهم وخصائصهم وبروحبمالقومية - يل ستظعالبيزتطيون 
أن يفعلوا فما استولى العرب عليه من بلادهم ‏ لأثا الفْرس 
كانوا أقل تخنثاً من البيزئطيين . ولست مؤرخاً ولكنى أظن ان 
هذا هو السبب ٠‏ يضاف ليه ان البلاد الى فتحبا العرب من 
دولة الأكاسرة كانت فارسية وأهلبا من الفرس على خلاف 
ماقتم العر ب من بلاد الدولةالرومانية .فانها كانت أجنييةلارومانة 
ولا بيزنطية » فبقاء الشعورالقوى فى بلاد فارس طبيعى ومعةول 
والفتم لا يمكن أن يققتله ء وانعدام مثل هذا الشعور فم| فتحه 
العرب من أملاك الدولة الرومانية معقول أيضاً . لأنه لم يكن 
هناك فى الأصل . ولمذا بقيت فارس شوكة فى جنب الدولة 
المربة , 

وقد زرت العراق وسورية ‏ أو صارت الأرن مع 
الأسف فلسطين ولبنان والشام ‏ ا زرت الحجاز فم أستغرب 
أف يتتقل مركز الثقل فى الدولة العرية من الحجاز إل 
الشام أولا “م إلى العراق ؛ فان طبيعة الأراضى الحجازية تجعل 
من المستحيل عليها أن نكون مقر دولة مترامية الأإطرافعظيمة 
الرقعة . ذعم تستطيع بسهولة أن تحتفظ باستقلالماوعزتها ولكنها 
لا تقوى على حك أقطار أخرى بعيدة كالشام والعراق ومصر . 
وقد بق الحجاز مقر الدولة العرية فى صدر الاإسلام وعلى عهد 
الخلفاء الراشدين ولكن هذا كان زمن التوسع والامتداد ؛ 
لازمن الاستقرار والنظام الدائم » فليا اتتبت الفتوح أو معظمبا 
وأهمباء وصارت الفتوح بعد ذلك عبارة عنتوسع طبيعو لدولة 
مستقرة قغريها ما أنست من نفسبا من القوة والبأس والشوكة 
بالتوسع والزحف ء وتدفعها مقتضيات الحافظة على ما اليد إلى 
هذا الزحف ٠‏ صارت جزيرة العرب لا تصلم أن تكون هى 
هركز الدولة . أما فى زمن أنى بكر فقدكانت الحاجة تدعو إلى 
توطيد الآمر في قلب الجزيرة أولا قبل إمكان التفكير فى 
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غيرها . وأما فى زمن عمر فقد كانت الجبوش ترحف فلا يعقل 
أن تنقل العاصمة قبل أن يستتب الآمر . نعم فتحت البلاد فى 
عهده ؛ ولكنالفتتح يستدعى القكين والتوطيد أولا . ثم إن عمر 
كان بشق عليه أن بخرج من الجزيرة ‏ وكانت صلته بالنى عليه 
الصلاة والسلام أوئقم نأن تسمح لة بقرك الجزيرة . حتى ل وكان 
كل شىء قد استقر واننظم . ولم يكن قد عاش فى الشام أو مصر 
أو العراق حتى نبدو له مزية التحول بقاعدة الدولة إلى جهة 
أخرى . وأما زمن على وعنّمان فقد كان زمن اضطراب ونزاع 
وانقسام؛ وكان هذا حسبهما شاغلا عن إقامة مركز الدولة إقامة 
ثابّة نهائة فى مكان-آخر غير الحجاز . ولما اتبى المزاع بفوز 
معاوية كان هذا قد أدرك مزية البلاد الآاخرى وعرف فضلبا 
كركر للبلك ومقر لإدولة التى شادها بفضل ما تولى منها فى 
الفترة السايهة . 

وبلاء جزيرة العرب أنها مجدبة قاحلة » فاذا امتدت لها رقعة 
ملك أسرع أهلها إلى التحول عنبا إلغيرها , لآن الحماة فغيرها 
تكون أرغد والعيش أطيب .والمرء يحن إلى الراحة والدعة 
مهمأ بلغ من اعتياده الخشونة والمشقة والشظف ؛ وفرق بين مجرة 
تدعو إليبا كثرة السكان . ومجرة تدعو إليها الفاقة والمحل . 
ولا بد لبلاد تريد أن تكون مقر دولة كبيرة أن تكون هى ذات 
مواردكافية إلى حد ما . وهذا لم يكد العرب يفتحون الآقطار 
امجاورة حتّى كثرت مجرتهم إليبا طلا للرغد والراحة . ومن 
ألف التنقل وكثرة الرحيل من ناحية إلى أخرى اتتجاعاً الرزق 
لم تش عليه الحجرة إلى بلاد بعيدة لآنه لم بزل أبدا مهاجراً فى 
قلب بلاده . وما دامت الدولة واحدة فى الحجاز ومصر والشام 
والعراق فأخلق .هذا أن يكون مشجعاً على الحجرة ومستحثا على 
الوح ٠‏ وبذالك صارت الجريرة أخغل عن النان وأفل صلاحاً 
لأن تكون مركز الدائرة ومقرالدولة . وقد يتغير حال الجزيرة 
فى المستقبل وقد تظبر فيبا موارد ثروة طبيعية تغنيبا ولكن محل 
أرضها عقبة فى سبيل الحياة . ومبما يبلغ منغناها ف المستقبل فانم 
ستظل أحوج إلى غيرها هن غيرها إلها ‏ إلى حد بعيد - على 
أنكلامنا عل الماضى الذى ل( يكن بعر ف البترول والمعادنوما إلى 
ذلك ما جد فى الدنيا لا على المستقبل الذى هو غيب ٠‏ 

براثبم عبر الفارر امار لى 
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معى أشجرة 


للأستاذ على الطنطالاى 
٠ ٠ .‏ فثى أوعنداقه ؛ 
حذراً , بتلفت إلى 
الوراء خشة أن يراه 
بعض سفباء قربش » 
فيقطعوا عله سيله . 
فلم بر أحدا . وكاكىك 
طرق مك خالية لآن 
الناس قد أموا الحرم 0 
لوا قا عالنيم 00' 
كعادتهم فىكل مساء 
فاغلان ومار قنآما 7" 
حتى [ذاخرج مز مكة 
وجاوز الحجون.. 
وانسع الوادى أمامه 
وانفرج »صمد الجبل ,أخذ طريقه إلى الخار ؛ ونظر . . فراقه منظر 
الغروب . على هذه السفوح والذرى , وأحس مجلال الموقف . 
وأخذ عله نفسه هذا الصمت العميق . وهذه الصفرة الى تعم كل 
شىء » فنمى غابته ووقف ينظر . . رأى مكة تلوح أينيتها من فرجة 
الوادى ‏ وتبدو الكعبة قائمة فى وسطبا ء والآصنام ااتى تحف بها 
تظير على البعد كاأنها لطخ سود .. فذهب به الفكر سريعا إلى 
ذينك الرجلين اللذين تركبما صباحا فى الغار . وذهب يتحسس لما 
خبر قريش . ويعلم علبهما . ذكر النى صلى الله عليه وسلم وأباه 
الد.ق (0 . . فخاف أن يكون قد أصابما شر » فاغمض عينيه عن 
هذه المشاهد » ومضى فى طريفه وهو يتعجب من فريش حين زهدت 
فى المجد وااظفر . وآثرت هذه القرية الجائمة بين هذين الجبلين 
كا'نما هى مخوءة فى صندوق من الصخخر . على السهول والجنان 
والمدائن التى أراد النى صل اله عليه وسل أن يقودها الها وانصرفت 
عن الراية التى دفعها اليها عمد . لير ما إلى أرض النخيل والآعناب 
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يللي 


فتركرها فى دمشق والاسكندرية . وعلى إيوان كرى . وفضلت 
عليها رايتها التى لم تتعود الخفق فى سما. المعارك الكيرى , ولا ألفت 
الاهتزاز على أسوار المدن المفتوحة . . لفد عرض عمد على قريش 
أن تعطيه هذه الأصنام ليكسرها . وبعطبا بدلا منبا ملك كسرى 
وقيصر , وبعطما العقلالمبدع , والقانو نالعادل » والعبقرية والخلرد , 
فأبت » وعكفت على أصتامبا وتمائيلها . . فا أيجب عقل قريش ! 

ونظر إلى مكة مرة ثانية , فاذا الظلام قد لفها بردائه , ثم ابتلعها 
ولم بعد يبدو منها إلا بصيص من النور خخالط نفسه سرور مهم » 
وشمر بزوال هذا الخطر القرثى » واستروح رانحة الظفر . فامتلا” 
قلبه أملا . وجعل ييل بصره فى الآفق الواسع , فيخيل إليه أنه يرى 
راية جمد ترقص عبل هام القصور اليلق فى الشام » والصروح البيض 
فى المدائن . . . فضى يتسلق الصخور إلى الغار ٠‏ وهو يقفز قفزاً , 
بيظن من شدة النشاط وقوة الأمل أنه سيطير ! 

وكانت الجزيرة يومتذ تتمخض بالموجة الكيرى . . . ولطالما 
ماجت هذه البرية القاحلة التى تلتهب فى أيام الصيف التهاباً » وهذه 
الرمال التى تنسلسل إلى غير ماحد ء قفاضت عل أرض العراق والشام 


وكانت منبع الحاة . لقد كان ذلك ء والتاريخ جنين فى بطن العقل * 


البششرى لم يولد بعد ؛ وكان وهو طفل لايعى , وكان والتاريخ صى 
عيز ويدركء فرآه فسجله فى دفره . . 

رأى وادى الديل » وحوض الرافدين » بمشيان إلى الخراب » قد 
نضبت فيبما الحياة » فا راعه إلا موجة تنشأ من الجزيرة » من وسط 
الرمال؛ فنقذف إلى مصر ب ( مينا ) ليكون أولفرعون فيبا » وتلق 
ببى كلدة إلى العراق , فاذا هؤلاء الوافدون منأعماق القفرء بفتحون 
حقائب أدمنتهم فيخرجون منبا الحضارة الآولى , ( حضارة البابلبين 
القدماء ) قبل الميلاد بستة وثلاثين قرناً 

ويكر الزمن » وندور الآفلاك؛ فتطحن الناس , وتحطم الحضارة 
ونطى. الشعلة . ؛ فننادىالعراق والشام يطلبان المدد ,وتسمع الصحرا, 
فتتهياً وتحرك وتموج موجة أخرى فيقذف إلى ساحل البحرين بأنشط 
« جموعة بشرية » عرفبا التاريخ القديم ء ثم تاق ها إلى ساحل سوريا 
لنطل على العالم , فلا تلبث أن تتغلغل فيه تحمل إلبه تحارتها وحروفها 
0 أن لتو شريان جا ال برعم 


تخرج فيها « اليونان , 
واف عبش الوورة موجات أخرى 


بالمرجة الكبرى ١‏ 


... ولكنبا اليوم تمخض 


الرخحصالة 
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لطول ماسمع من حديث الأدلام ثيديد الروغية ني( 
وسوقبم إلى [نقاذ أرض الوطن و فى الشام .والقواق 
الجنى , ركانت هذء النكرة جديدة ل انها لاه 
رأس ‏ عبد الله , الدعرة التى استجاب ها 06 يل 
عبد الله إلى أفكاره ٠‏ وأطلق لما العنان » وشمل العام كلم_ينظوة 
واحدة » فرآه ينتظر شعاً جديداً طاهراً ل تدنه تلك ,اطضارة 
الزائفة , حراً لم تذله تلك الانظمة الجائرة » أبيا ل يألف طفيان 
الملوك » وجبروت الآباطرة . ليختم صفحة الماضى السوداء ؛ ويفتتح 
فى التاريخ صفحة يضاء جديدة 

إن البناء القدحم قد تهدم وخرب . ولم يعد صالحاء ولا بد من 
شعب قوى ماهر . .دم هذه الأطلال الالة . ثم ينثىء بناء جديدا . 

إنه ليس ف العالم إلا ثلاث كتل كيرة . . . كتلتان تتصارعان 
صراع الديكة » قد أمسكت كل واحدة بعنق الاخرى ‏ فسالت دماء 
الشعوب ء والملوك يضحكون ويفرحون لآنهم سيصغون بالدم ثياهم 
لنغدو قرمزية حمراء ؛ يمتازون با من « سواد الشعب » وطاحت 
جماجم الشعوب , والملوك يضحكون ويفرحون . لآم سيبنون 
منبأ برجا » يترفعون به عن غار الشعب 

هاتان هما الامبراطوريتان الفارسية والرومانة , وهناك كتلة 
أخرى فى زاوية الكون نائمة على ضفاف « الكنج : ووراء ومالاياء 
لا يدرى بها أحد . . . 

أمم تشق ليسعد أفراد . شعوب تضنى لبحيا رجال . مدن تحرق 
لتشعل منبا « سيجارة » إن هذه حال يحب أن يوضع لها حد ! فن 
هو الذى ينقذ العقل البشرى من قيود الجهل والاستبداذ ! من هو 
7 محوهذه الارستقراطية العاتية السخيفة ؟ من بهدم هذه اليا كل 

البالية لبقم على أطلانها صرح الحضارة ؟ من الذى بمبد السبيل 

للمستقبل أمننظر ؛ لعصر الراديو والطيارة ؟ سيت 
ليمز وَية والناة والمبارة؟ لنمراالمرومان :: 

لا سنن 

كل شىء هادىء فى العالم ! 

إن القافلة عت اعظءه فى عرض البادية » قد خرس الحادى » 
ومات الدلل» إنها نمثى نحو المرت ! 

إن السفية تخبط فى لجة الم . تميل وتضطرب ءلم يعد لما أمل , 
قد هبت العاصفة وطنى الموج وغرق الربان ! 

يا من «هدى القافلة الضالة ؟ 

يا من يخلص السفيئة الحيرى ؟ 
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يا من بنصر الشعوب الظلومة ؟ يا من ححمى العقل المهان ؟ يامن 
ينقذ الفضيلة المعذية ؟ 

ليس من بحيب ٠كل‏ ثىء هادىء فى العالم ! 

هذه 

بلغ السيل الزنى ؛ وعم اليأس , واشتدت المصيبة , فتلفت الناس 
فل بحدوا أمامهم إلا البيع والتكنالس" , نآعوا َرَت الها وطقوا 
أيديهم من الدنيا » وجاءوا يون فيها الفرج ؛ لقد سدت فى وجوهبم 
كل الآبواب ٠‏ ولكن باب واحدا لا يزال مفتوحا فوق رءوسوم ؛ 
هر باب السماء . 

وسمعوا الفرج على ألسنة الكبان ورجال الدين , عللوا أنه 
سيبعث نى جديد ٠‏ يطبر الآرض »ء وينشر العدل 20 فرحين 
مستبشرين , قد «حيا فلو-هم الأآمل 

فقوا يفلدون عات الجديد + ترا عه عل عنفاقل امار 
فى سبول العراق اججيلة . . . فنشوا عنه على جبال لبنان الشجراء؛ 
وحدائق الشام الغناه ؛ ففرا داق لبن التكبرى » عله يظور إلى 
جانب القصور فى القسطنطينة والمدائن » مثوى الجبروت البشرى » 
فيبزها ويزازلا » قنشوا عنه فىكل مكان فلم يحدوه ٠‏ إنه لن بمخرج 
فى السبول ولا فى الجبال ولا فى المدن الكبرى ‏ ولكنه سيخرج 
من حيث انبئقت الحياة » من حيث بزغ خرها من حيث خرجت 
الحضارات الآولى . .. من الجزيرة 

تلك هى أم العالم فليلجأ العالم إلى أحضانها , كلما حاق به خطر ؟ 

قتشوا عن النى المنتظر فىكل مكان فلم يحدوه » وازداد عسف 
الملوك : وظل الطفاة , واشتد البلاء . , وككت الآفواه ‏ وقيدتالعقول. 
وديس الحق . . . فلجأ الناس مرة ثانية إلى البيع والكنانس . فسمعوا 
فيها البشارة , وكانت هذه المرة واضحة قريبة . . 

ديا شعرب العالم» ! 

« استبشروا فقد نشأت اليوم الموجة الخيرة التى ستغمر العالم 
- وتغسله من أدران الماضى ‏ لقد نشأت من غار عال منقطع . فى قة 
جبل رفيع » ومشت تقطع الرمال - نحو أرض الثار والرياحين - 
نحو أرض المدنيات . . . لقد ابتدأ اليوم أ كبر حادث ناريخى : إن 
ركاب النى المنتظر » قد تحرك من مكة يسير إلى نصرة الشعوب - 
إلى حماية العقل , إلى إنقاذ الفضيلة » إلى إنشاء عصر الحرية والعدالة 


والمساواة » 
فخفقت القاوب فى كل مكان لذ كر النى المصلح « وعاشت 
بحبه » وسألت : 


إلى أين بلغ ؟ إلى أين بلغ ؟ 
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تبعث رسلها , يفتشون عنه ن أ" ١‏ « بون - 
ومنعرجات الآودية ٠‏ وينفضونا ننم" ولسكنهم يع 
الغار العالى المكشوف الذى يطل منه سيد 'العالم” ,. 

- أمؤلاء بحرمون البشر من المسر الذء/98 40 
عل الآمل الوحيد الذى تعيش به ملابين الخلائق © با لللجرمين , 
با للجاهلين المغترين ! 

وتفرق الناس يبتفون فى كل مكان باس المنقذ الأعظمء باسم النى ! 

وائتبه « عبد الله » فاذا هو قد تأخر , وضل الطربق ؛ فصحا من 
ذهوله » وتساق الصخر مسرعا نحو الغار » لقد فهم معنى الحجرة » 
النى لم تفهم قريش معناها ‏ وحسيتها سفرا من مكة إلى المدينة » لقد 
عل أنها انتقال من الماطى الآسره التكثيب: ٠‏ [ل المسفل الدرق 
النير . . . فليقفز إلى الغار قفزا . . 

وبعد , فيأمن ينعمون تحضارة القرن العشرين : . 

يا من بعرفون قيمة الفكر البشرى , ويستمتعون شمراته . . 

يا من يقدرون العدالة والحرية والمساواة . . . 

لاتنسوا أبداً أن المنار الذى اهتدت به القافلة الضالة » والسفينة 
الحيرى » [نما خرج من ذلك الغار» فاذ كروا دائماً عظمة هذهالغيران 
4 اء ) إذ بزغت منه أنوار الديانة التى هذبت العقل الانسانىء 

وأرشد» إلى أقرم سبل الحقيقة والخير واججال ‏ وفار ( ثور ) إذ 

بدأت منه الموجة التى نسفت قصور الظامين ‏ وصروح العتاة » وقفت 
على الماضى السخيف , وحملت إلى العالم أسمى المبادى. وأعلاها ,حين 
حملت إليه تعالم حراء 

إن هذه الفيران كعبة فى التاربخ , لاينغ عقلولا بمثى فى طريق 

إن العالم قد سار نحو الكال ؛ يوم سار مد (صلٍ الله عليه وسل) 
5027 

إنه لولا المجرة , ولولا الفتح الاسلامى . . . ماخرج العالم من 
الحوة , التى دفمته [لها أرستقراطة السادة الآشراف » وجبروت 
الملوك المستبدين . . . ولاكانت حضارة القرن العشرين ! 

.. . هذا هو معنى الحجرة , الى نحتفل اليوم بذ كراهاء لخق على 
كل متمدن أن بشاركنا فى هذا الاحتفال ! 


٠‏ عين النته ‏ سوريا 


على الأنطارى 
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6 الرتححاة 


وى ضفوان المطور: 


ا ميدن 
[للآاستاذ مد فرربد أبو حديد 
قد كان ذلك أثناء الحرب 
السلبيةاتى ثار لميها العام | 
نحو قرنين طويلين ؛ وكانت 
جود مصر العظيمة تخاصر 
مدينة انطا كة إحدى المدن 
التى كانت لا تزال باقية فى 
بدالىيحيين . وكانت جوش 
مصر تحارب ببسالتهاالمعروفة 
لا يعرف أحد من جنودها 
ما معنى الخوف بل وى 


بفرسه كالصاعقة زهو يم 
صيحة الحرب فيوفع بعدوه الفشلفيتفرق وينبدد : ثم يشيط فى رماحه 
وسيوفه . 


وكان منظر هذه الجنود مما يروق الآعين ويهر الانظارء فقد كان 
الفرس ورا كيه قطعتين من آيات الفن ومدعات الصناعة , فالفارس 
فى ملبسه الحرنى عليه العلامة الصفراء تبرق فى شعاع الشمس وفوق 
جسده الدروع والسلاح يحسبها الناظر الها من عسجد مصى وإن 
كانت هن صاف الحديد والفولاذ ؛ وكانت ملابسه من نحت تلك 
النوائى لا نظهر منها إلا أطراف مزركشة بالذهب أو أذيال من 
صافى الحرير والقصب ؛ وكان الفرس مختال نحت را كه كأنما هو 
بزهى بما عليه من زينة وحلية ويفاخر يمن عليه من نجد مغوار 

ودافع الحصورون فى أنطاكة دفاع الابطال , لم يركوا 
الأسوار حتى لم ببق بها ركن غير مثلوم ؛ ولم يدعوا الضرب حتى 
لم ببق مجانيقهم حجر يقذفون به أو نار يلقون بها على أعدائهم . 
وانتصرت جنود السلطان العظم يبرس ٠‏ ودخلت المديئة فى أببة 
النصر واختيال القوة . وكانوا وثم يدخلون المدينة لا ينسون أنهم 
يلجون أكبر معقل بق للتصارى فى الشام بعد أن كانوا قد بسطوا 
أيديهم على ذلك القطر كله 5 

كان قائد الجند شابا فى مقتبل العمر اسمه سلاميش لو رآه أحد 
فى غير لياس الحرب لظنه أحد أبناء الملوك المعمين . وجه مشرق 
إشراق الزهرة اليانعة ؛ وفوام شوق كا نه رهح ردبنى ؛ وعينه تلمع 
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كنا ريا بفر ند سيف دمشق و لكته 
اللا'مة والدروع وفى بده ارمح وفى منطقته ١‏ 
رأس الجنود فوق جواده الكر كم تأر إإ«اللاما 
والجنود من ورائه لا لفت أحد متهم إل بين ,أو أل 


2 


بتخلف أحد منهم عن طاعة الآمر بمقدار يهاس .أ9 
فان ثم بعضبم ببسمة وقفت البسمة على شفتبه حذر أن يظطلع علا 
اذا هو التفت . 

وكان يوم دخول انطاكية يوماً مشبوداً. فكان نساء المدينة 
وصياتها أسرى يتتظرون حك الفائم فييم ؛ وكان رجالها وشبانما 
بين مقيد فى الآصفاد ؛ وجريم فى مثاوى العلاج , وقتلى طريح على 
جانب الآسوار أو عرض الطريق . وبلغ القائد وجيشه ميدان 
المدينة الآ كر وقد احتشد فيه الآسرى والضعفاء يتطلعون جميعاً 
إلىمن فى يده الحك قمصائر م ؛ وخمدتالانفاس , وهدأ تالآصوات» 
وأومأ القائد للجيش بالوقوف حول الميدان؛ فوقف الجند ينظرون 
إلى أ كرام الغنائم التى سيقسمها السلطان الأعظم يينبم وهى من 
كل نفيس ونادر من نحف الآمراء والاغنياء وقد وقف حوللا 
جماعات من سبايا الحربببين صبية وعذارى أو كبولوشبان ينظرون 
إلى قيودهم حانقين . أو يبكون ويندبون معولين . 

وتقدم نحو سلاميش وفد من كبار المدينة وأمرائها حتى إذا 
ما صاروا منه على بضع خطوات ركعوا له ووقفوا يطلبون الاذن 
للكلام , فأذن لحم وهو معبس على عادته لاتفارقه تلك النظرة الجامدة 
الثى فى عينيه ؛ وجعلوا يتكلمون بلسانهم وقد وقف رجل منهم يرجم 
ما يقولون . وطلبوا اليه أن يمن عليهم بالفكاك وأن انهبيم نساءهم 
وذرارهم تقربا إلى الله الذى نصره بعد أن وضعت الحرب أوزارها 
ودانت المدنة لح السلطان الأعظم , وقالوا له فها قالوا ه حسبك 
من تقتل من شباننا وكبولنا ء وما تخرب من ديارنا ومعاهدنا ؛ فلئن 
كانت بنا كبرياء لقد ذلت ء ولأن كانت فينا عزة لقد هانت ؛ وكفاك 
من الحرب النصر فلا تضم اليه دموع المسا كين » وليب الفراق بين 
الأبناء والوالدين » غير أن سلاميش بق على تعبيسه ووجومه وم 
يحب إلا باشارة لجنوده أن يعيدوا الآسرى إلى سحيث كانوا وأن 
يستعدوا لنقل الغنائم والاسرى إلى مخازن السلطان أو إلى خيامه , 
فل يكن للوفد إلا أن ينصرف والحسرة تأ كل قلوبه . 

ثم أمر القائد جنوده بالمسير إلى مخيمه وسار فى الطليعة يتقدمه 
لولا أن استوقف نظره جماعة من الجند يحرون شخصا وهو بمانع 
ويحاهد , فتأمل الشخص فلاح له عن بعد شخص امرأة . فوقف وأمر 
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الجنود بالوقرفء ثم أسرع إلىمكان الجند ليرى ماهناك فرقعت عينه 
على فتاة بين أذرع جنديين يدفعانها ويترددان فى <لبا . ولما اتتعرب 
منها رأى شابة نحيلة شوقة فارعة ؛ بوجهبا صفرة قد غطترا حمرة ؛ 
وف عشبا خلاوة قد غشيتبا ضرامة ؛ وى تظر إلى الجنديين مرفوعة 
الرأس كا نها ترهى : جاهدة المينين كأنها نتحدى . وقد تمزق ثوبها 
وتلوث من [ ثار الوسخ والدماء ؛ لايكاد يسير منجسمبا إلا مادستر 
ظل أوراق الشجر من صفحة الجدول . 
وقد انسدل على كتفيها غطاء منشعرها الفاحم وهو يلمع ىضوم 
الشمس الغاربة . فدخلت الرحمة قلبه برغمه , وتمبدت عبسته ولانت 
نظر نه وأشار إلى جنوده بالكف عنها ثم نزل إليما وأخذ بذراعها 
0 معه حتى افترب من شبخ فقي ه كارف فى ص 
الجيش وأمره أن يترفق بها حتى تذهب إلخيمته . م عاد وقد طرق 
قللا حتى علا صبوة جواده. ثم ركض إلىحيث تر كجنوده واستعاد 
نظزته وعبسته . وأاق إليبم الآمى بالمسير وقضى سائر اليوم فى شغل 
م نأمر جيشه حت ىأوغل الل وعلا البدر وحان وقتالعودة فآب إلى 
ادقه . 
:0 ونذ كر الفتاةالتى كانت أعمال اليومقد أنستهذ كراها , فأمى غلاما 
أن حضرها إليه » وجلس يستعيد صورتها ويتمثلبا وهى تناضل على 
ضعفها وتكير على ذا » ولم الك أن ربت الرقة إلى قلبه » ولم 
يستطع قبر عبرة ترددت فى عينه . وغاب الغلام قليلا ثم عاد وحيدا 
فنظ إل سلاميشكا نما يستفهم عما أنى بهء قال الذلام بعد التحية 
« إنا لاترد بكلمة ولا ترفع إلى بصرها ء , فصرفه سلاميش وجلس 
هنية يفكر ء ثم نهض متثافلا وسار إلى خيمتها حتى إذا دخل ألفاها 
على الأرض وقد.وضعت رأسبا بين كفيبا . 
فدنا منها ووضع يده على رأسبا وتسم ابتسامة ضئلة وقال : 
حزنتى أجم أساموا إليك » 
فانتفضت الفتاة كا" نما لسعتها جمرة , *م رفعت رأسها وقامت تنظر 
إلِه والحقد مرتم على محجياهاء ونار الغضب نضطرم فى عينها, 
وكانت الملابس الرثة التى أنت بها قد تبدلت وأليست حلة من الحرير 
الاسرد جعلت وجهبا المصفر وعليه آثار الدموع يبدو كالزنبقة المبللة 
بالندى , ودفعت بده التى مدها نحوها وقالت وفى صوتبها بحة : « أبعد 
يدك عنى ألا القائلالسفاك . أدر وجهك الكريه عنى فأنت قائل أنى 
وأخى واف ت سافك دماء قوى » وأنت المعتدىعلوطى . أبعد عنى 
وافعل فى ماشئت من عذاب أو قتل نكل به وحشيتك وفظاعة 
جندك.. 
وكانت وهئ فى ثورها هذه تقذف بنظراتها إليه كالسبام النافذة, 
وكانصدرها يعاو وجبطفىهياجها , وشعرها الطويلالاسحم يضطارب 
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ذلك 


بسن فرق كنييا ربكي دراه" 
وددش سلاه ميش هنا 33 يه ١‏ 
فى صوتما . اسهد <١‏ : 


ع ٠‏ وبثور به ثىه لم7 


رغيانة 


المدبنة الم ع ا 2 عل هله أن 
تلك الفتاة ايا 017 أباها كان مُديد الولع 
8 » وأنها قرأت أدب العرب قرأت أدب الفرس , وكان لها 

أخ فل فى أنناء الحصار , ومات أبوها يوم الفتح , وكان يدعو قرمه 
إلى المصالحة قبل أن تفتح المديئة عنوة . وأراد أن يحمل قومه على 
تدارك الآمر قبل انمراطه فاتهموه بالجبن » وصاحوا فى وجههء أنه 
اثر اللامة , لخملته الحفوظة مع كبر سنه على الركرب فى وجه 
الجيش الفائح ٠‏ ومات عند أبواب المدينة تحت سنا بك الجيش الظافر 

وسمع سلاميش نلك الفصة تأطلنت منه زفرة لم يستطم كتتانها » 
وبات الللة والاحلام تتخلل نومه حتى لاح الفجر, فصحا وهو 
مضطرب النفس قلق البال 

ولكن :عمال اليوم لم تترك له متسعا للنفكير فى الفتاة ولا فى 
همومها , وكان كلما تدكر كلياتها له نازعته نفسه إلى القسوة عليها » ثم 
لايلبث أنيلين؛ وتعاوده رحمته . حتى إذا اشضى اليوم وعاد فى المساء 
إلى خيمته رأى نفسه يسير حر مكاما » وتقرب إليها وهويمرددويترفق 
“م وقف إلى جوارها هنهة وقال بصوت خفيض : 

د لعلك اليوم أهدأ بما كنت بالامس » 

فلم ترفع إليه بصرهاء بل بقيت جالسة , ورأسبا بين كفيها 

والتفت إلى خوان بالقرب منها » فرأى عليه طعاما لم يمسس 
فقال وهو يتكلف الحد . والجفاء : ه وهلتريدين أن تموتىجوعا ؟ » 
رك كم حيها . 

فقرب منبا » وحاول أن يضع يده على رأسها ليرفعه وهوحترس 
متلطف , ولكنه ما كاد بلبسبا حتى نفرت منه وصاحت به قائلة : 

: أقرل لك ات ركنى » 

ضٍ يستطم أن عزال :| أبعد يده عنها » وتراجع , ناظرا نحوهاء 
ثم تنس نا طويلا وخرج وفى قلبه حرن وققق 

وقضى ذلك اليوم موزع القلب كثيبا , حتى لحظ أصابه كابته » 
ويحب جنوده لجفائه ونفرته ٠‏ فكان لا يأمر إلا متبرما غاضبا » 
فى عقب الاتتصار , ومن ذلك الجر لمن كان مثله مكللا بالمجد 
والتوفيق . وما اتتبي من عمله حتى اسرع الى سراد , ووقف هذه 


حب كك . 
ار 
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المرة مترددا وجلا ٠‏ ودخلفىرفق وخشوع إلى مكان الفتاة . فأ بصرها 
على ما كانت عليه فى الصباح : والخوان لا يزال إلى جانيها . قد تبدل 
طعامه , ولا يزال كاملا لم تتل منه شيئا 

ونظ. إلها مليا ثم قال برفق :ه أما نكلميتى ؟ إنتى أرجوك أن 
تنظرى إلى وتنطق بما بحول فى نفسلك ولوكان قاسيا » 

ثم مد بده إلى رأسها ومسح عليه متاطفا ‏ ولكنها هذه المرة 
ل نثر ول تفضب . وكآن نبرات صوته قد حملت إليها ما فى فؤاده 
واي ٠‏ على أنها بقيت ساكنة » وهى جالة فى مكانها 


خلس الى جوارها ساعة تحاول محادثتها وهى لا تحيب الا بدمعة 
تثور بين حين وحين فى عينها فتمسحبا بمنديل ثم تعود الى وجومبا 
وسكونها . فقال لها ولسانه ينم عن مقدار عطفه وحزنه : 

« إنتى لا أريد ايلامك ‏ لأتى لا أستطيع أن أراك متألمة - ولو 
كان ذهاب ألمك بابعادك عنى لفعلت . ألك أهل فى عكا أو فى مدينة 
أخرى من المدن فأرسلك الهم ؟ انالسلطان لن يرد لىطليا اذا طلبت 
منه شيئا,» 

فل تجبه حتى أعاد عليبا القولراجيا مستعطفا ‏ وكان أول ماقالته 
له أن هزت رأسها نحوه وقالت : ه ليس لى أهل ‏ قد قنلتهم جميعا » 
“م شبقت بالبكاء واسترسلت فى هزة مريرة من الحزن 

وم بلك سلاميش نفسه من أن تجيش بالحزن ولكنه تمالك بعد 
قليل وهدأ من جأشه وقال لها : 

« انتى أرحمك فى حزنك ولكنى لا أملك دفعه . فقد كان أهلك 
أعدانى وكذا معا فى ميدان قتال يسعون فيه الى قتلى ك1 كنت أسعى 
إلى قتليم ٠‏ وهل لكشجعان مصيرالا الموتفى ميدانالحرب ؟ وهل كان 
أولى بأهلك ان يشهدوا مديتهم تخطم وتسلب وهم بيندؤلاء الأسرى؟ 

انهم لو كانوا بين هؤلاء الأسرى لما ترددت فى افتدائهم من أجلك 
ولكهمفى غير حاجة الى ولا اليك . اننى قد رأيتك وهرنى حسنك » 
ثم رأيت جزنك فاللنى حزنك . ثم نكشفت لى كبرياوك فقبرت 
كيزيانى » ولو شئت أن تبعدى الى مكان تختارينه لما رفضت لك 
مشيئة - وإن أحبدت المفام هنا كنت عندى ولا أقول لى حتى تقولى 
ذلك أنت » 

ذظرت الفتاة نحوه وقد زال من عينما ذلك البريق القامى الذى 
كان لوح منهما كلا نظرت نحوه من قبل ؛ وأطالت نظرتها إليه ثم 
اغضت «مد أن طبعت فى خبالها صورته 

ول بذهب سلاميش ذلك المساء الى خيمته حتى كان قد قاسمبا 
بعض الطعام الذى قدم الها فى ذلك اليوم ولم نتل منه قبل ذلك شيئا 

وفى ذلك المساء وفد الى سلاميش بريد السلطان حمل اليه أمر 
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الارتحال الى دمشق من معه من الجند ١ 3 ٠.‏ 7 م بسن 
أمرائه وجنوده وبتوزيع الاسلآبآآلن أفوال وساي 
من ذلك كله جراء له على بسالته واعنزآفا له مما كانجمِن نم 


وبكر سلاميش فذهب ف الفجر إلى'خيمة الفتاة له 
الخطوة متهلل النفس إذ كان قد عزمءبى خطة أ. للها عله قله .د» 
الفتاة راقدة على أريكة قضت عليها الليلة لم تذق للنوم طمإ! فلا,وفع. 


نظرها عليه جال على وجهبا طيف ابنسامة واعتدلت فى مكا ا رنظرت 
إلبه وهو قادم نحوها.ولما حياها تحية الصباح ردت تحيته , ثم جلس 
قربا منها ولم يكن عند ذلك عل عادته من اعتداده بنفسه وكيريائه , 
لكان فى جيولئه خفيضن الضوت ميدن ايان . 

قال لها : ه قد أمرنى الساطان أن أتحرك اليوم إلى دمشق بعد أن 
اتبى الآمر هنا 

فل تجبه بل نظرت نحوه ء كأأنما أله عن مصير وطنها ء ومن 
فيه من رهطبا , وكانه أحس با فى تفسرا من التساؤل فقال : « وقد 
أراد السلطان العظ, حفظه الله أن بجعللى<ظه منهذه المدينة» فصاحت 
الفتاة ومدت نحوه يدما : ١‏ إذن فالمدينة فى يديك , فقال لها : بل 
نصيب السلطان منبا وسأجعل فصيى من الغنيمة من ف المدينة من 
الاسرى تار8 للجند أموالها وتحفبا» 

فصاحت الفتاة ووقفت أمامه قائلة ه وما ذا تفعل بهم ؟ » 

فتبسم سلاميش نحوها وقال , هم لك » 

فصاحت وصوتها يتبدج من الفرح « هل تفعل ؟ » 

فقام ومد يديه نحوها وفال ١‏ لقدا كر منى السلطان العظيم نصيه , 
وسيكون أقر عينا إذا علم أين ذهبت به » 

فدت يدها وامسكت بيديه الممدودتين وقالت وما اسيك ؟,» 
قال باسما « سلاميش ء فنظرت إلى وجهه لحظة ثم تركت يديه ٠‏ 
وأطرقت إلى الآارض فقال ه وإنتى أود أن أعرف ما تحجين تأنفذه 
لك فان دارك هنا م بمسها أحد من الجنود . لقند عرفت دارك 
وعرفت أدلك من بعض أهل المدينة وأعدت كل ما أخذ منها إلى 
مقره , ولك أن ترجعى إلى دارك إذا شت عزيزة فى ظل السلطان 

فنظرت الفتاة نحوه وترددت قليلا ثم قالت فى حياء ه وأنت ؟» 

فقال سلاميش وهو بمانع نفسه من الاضطراب : 

ه سأذهب إلى دمشق كا أمر مولاى » 

فسكتت الفناة لحظة ثم مدت يدا تحرارة وقالت : 

« سلاميش ! وأنا كذقك إلى دمشق أسير » 

ثم ارتمت بين ذراعيه . 

جمد فريد أبر حديد 
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الرسبباة 


إيها 


المدرس بكلية الآداب 


سيدة من بنى الخزرج من أهل ,ثرب . ول يكونوا إذذاك 
سموا أنصاراً ولاكان الرسول هاجر إليبم . ولكن حديثه كان 
يملا" الجزيرة ودعوته تشغل العرب وقرآنه يبث بينهم وبتلى.كا 
كانت الأاشعار تنشد وتروى ٠.‏ 
وكان أهلالمدديئة أشدعناية مهذه الدعوة وأح ؤسؤالا عنها . 
نوم أصبار فرش وشركاؤم فى التجارة وحفظة طريقهم إلى 
الشام ويينهم البود أهل الكتاب ورواة المأثور ومجمع الأخبار 
وجلست نسيبة فى مساء إلى زوجبا وولدها يتحدثون فىأمر 
تمد وأناء 7 بوب س0 تلكآ بات 
الكتاب 0 للناس يما أن أوحينا إلى رجل منهمأن 
0 وبشر الذين آمنوا آن لهمقدم صدق عند ربهم 1 
الكافرون إن هذا لساحر مبين ) وآنات أخرئ هق "ونان 
حمد . ويجبت نسيبة الكافرين أن يتكروا على رجل منهم أوحى 
إليه أن يهديهم وأن يبشرم وينذرهم » وتساءلت بهذا السحر 
الميين أين يكون ؟ وما هى إلا الدعوة الصالحة والحق الواضح 
والبيان اميل . لشد ماظل الرسولقومه و بئسماافترواعليه . واشتاق 
القوم أن نرواحمداً وأنيستمعوا إلىحديثهو يستز يدوا منقرآنه. 
وما جاء ميقات الحج حى كانت القافلة نسير من ترب الى 
مكة فى نحو خمسمائة حاج أ كثرم الرجال وقل فيهم النساء ومن 
يدهم نسيبة . وها قد أدرك الركب ٠كة‏ وانوافى إليها الحجبج من 
كل فج واستقرت القبائل فىمنازها والرسوليسعى إليهم يعرض 
عليهم دينه ويبين رسالته ويتاو قرآنه بل يعرض نفسه أيضأ » 
ل ا وآذاه أهله فى نفسه وفيمن من 
آمن به, وبالغوا فالا بذاء والتتكيل حتى عاد بينهمكالعانى الآسير 
أو أتكد . وما يبنى الرسول؟ إنما بريد من العرب قوماً يسعونه 
حتى,يؤدى رسالته. وحمونه حتى بين حجته . “م يدعونمن آمن 
لابمانه ومن كفر لكفره 
انشرحت له صدراً إلا جماعة من أهل يثرب واعدثم الرسول 


. وما من قبيلة رضيت هذا أو 
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اذا انخدروا من منى أن يوافوه فى أ" 3 
وأمرم ألاينيهوا ناما ولآ نكرو غَا نارون 
وبحذروا عيونهم وأرصادم ٠‏ وما وآفى المزاعد. - 
الرسولسبعونمنبم ٠ ٠‏ ينبم نسية ولسذة أخوواقاد ْ 
أن يسعوه بينبم وأن بحموه حمايتهم لاحدهم حتى .ينين 
ولغ رسالته . وراحوا بعبدهم يخفون من تريش و23 لك ل 
أن يعلبوه ؛ وعادت نسيبة إلى بلدها سعيدة بابمانها خؤلةتعبدها , 
وقدرت ما يكلفبا هذا العبد نفسبا على الردى بالنبل والضرب 
بالسيف وأعدت لهذا الجباد ولدمها حببباً وعبد الله . 

ودار الزمن وفر الرسول من مكة وهاجر الىالمدينةوتلقاه 
الانصار بالنشيد والترحيب . ثم نشبت الحرب بينالرسولوبين 
المشر كين من قريش فى يومهبدرء؛ وشهدها المهاجرون الآولون 
والأنصار السابقون ونيبة منهم تسقمن!سقسق وتضمد الجرح 
لمن جرح ؛ وتشهد غلبة الحق لآول يوم اتتصر فيه . وعظم هذا 
اليوم على المشركين وثم الآ كثرون نأعدوا عدتهم وحشدوا 
للرسول في « أحد » وشهدته نسيبة أيضا ومعبا زوجبا ووإداها 
فى يمينها السقاء والضماد : واستعرت الحرب وغلب المسلمون ثم 
التهم هزيمة , فا ارتاعت نسيبة الا جوع من المشركين تقصد 
إلى جمد تريد أن تحيط به وتكاد أنتلغه والمسلونعنه فى ناحية 
مثقلون بالحزبمة ‏ فألقت السقاء والضماد وسددت بالسسبم. ورمت 
عن الرسول بالنبل .حتى التحم به المشر كون فشرعت السيف 
وجالدت القوم حى جرحت وخارت وارينمت على اللآرض 
مصروعة . وثبت الرسول وهزم عنه المشركون وانجل من 
الغمرة ما انجل وتساءلوا بنسيبة فاذا هى ملقاة يفور دمبا من . 
جرح غار بكتفيبا. ضمدوا الجرح وسقوها الماء فا تنيت حى 
سأات : وأين الرسول ؟ وماصنع المشمركون معه ؟ إنه لناج وانه 
بنك اقرب . جلك البائر رونك الال ور ادا 2 
وولداك الناشئان وبعلك الشيخ -كل أوائك منك دون عمد !؟ 
أجل دون مد ودون رسالة مد لها خرجنا ومن أجلبا قائلنا ء 
وا نحيا » وفسييابا موت. وبرئت نسيبة ونسيت الفخر إلا-هذا 
اليوم ‏ وبالآثر البافى من ذلك الجرح . (روى ابن هشام عن أم 
سعد قالت : دخات عل نسيبة أمعمارة فقلت لها : ياخالةأخبر بنى؛ 
فقالت : خرجت يوم أحد ومعى وعاء فيه هاء فاتتهينا الورسولالله 
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وهو قأحابه . و الدولتوالريع السدين: فلا انوزمالمسلمومانمزت 
الى رسول الله فكنت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف'وأرى 
عن القوس حتى خاصت الجراح الى ؛ وأرت على عاتقبا جرحا 
أجوف له غور » 

وقد أحسنت السيدة نسيية تربية ولد.مها حبيب وعبد الله 
وملآات قليبما إبماناً وصدرهما شجاعة وسواعدهما قوة ؛. وعرف 
رسولاشه فضلهما وقدرهما. وأحضرفما المشاهد وجعاهماسفراء 
ورسلا إلى من شاء من رجال العرب ورؤوس القبائل ‏ أرسل 
عبد الله إلى اهن مع معاذء وأرسل حبيبا إلىمسيللة الجبار 
البطاش المتنى* كذبا فى قومه ببى حنيفة وثم من أ كثر العرب 
عدداً وأغنام وأقوام بأسا . أتدرى ما صنع الكذاب تحصيب ؟ 
لابملك القلم أن يقصه عليك . وبأشق الجهد أن يرويه لك؛ فى 
ا الأول من أسها الثابة فى تربعة حنيب . أن رسول اله 
أرسله إلى مسيلية الكذاب الى صاحب اليامة فكان مسيلة 
إذا قال تشبد أن مدا رسول قأل نعم , فاذا قال تشهد أنى رسول 
الله قال لا أسمع ؛ فيقطع منه عضوأ . قفعل ذلك مراراً وقطعه 
مسيلية عضواً عضواً » أه 

وقبض المصطؤ علي هالصلاةوالسلام لأاجله؛ وزازلالمسليون 
لموتهوارتدتمنالعر بأحياء وجموع » وكانمسيلةأشدالخصوم 
لددا وأقواثم كيدا وأ كثرم مالا وعدداً ٠كاثر‏ بقومه بنى حنيفة 
واعتصم يحصونه فى «١‏ العامة» وصمد إليه خالد بن الوليد 
بحيش فه السيدة نسيبة وولدها عبد الله واستعصى أمر مسباية 
وكاد يهزمالمسلمونء ثم تمجمع نفر من المستبسلين» رموا بأنفسهم 
مسيلية لا يبالون إلا أن يبلغوا إليه وينالوا نفسه , وفى هذا النفر 
نسيبة وولدهاعبدالته » أمانسية +الدت بالسيف حى بتر ذراعها , 
وأما عبد عبد الله فصمد وألم فى الهجوم على مسيلية مستقتلا 
مسةرسلا حتّى أدركه وأغمده السيف . مات مسلية فانت الفتتة 
بموته وتم أمر بنى حنيفة معا ب نالوليد صلحاً ؛ وعادت نسييبة إلى 
بإدها بساعدواحد وولدواحد؛ وهىبما مضى أسعدمنها بما بق ٠‏ كل 
إلىفتاء » وإنماالفوزو الجدأن يكو نف سبيل الحق ذهابماذهبمنك 

ونى التاريخ نسيبة وأغمض العين عن بقية أيامها وضن 
أن يحدثنا بما نحب من ختام جهادها ومواطن مثواها . إلا أن 
مثواها الجنة » وإن ذ كرها فى الطببات لخ+الد . 


برام مهيافى 
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الرسالة 
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يختال فى العزم والموة » 
والشباب والفتوة . حاسرا 
عن ذراعه 1 متقدما على 
حابته . قد فرعهم طولا. 
وعرثم ماما وحنا 1 

قالأصحا ب مد : «ذلك 
قرمان المدتى .ما نعرف 
فى أصحابه من يفوقه شهامة 
ورجولة؟إنه ليعينالضعيف. 
وينتصرللبظلوم ٠‏ واسرع م 
إلالصريخ ؛لاتىبةعزينه. 0 
عن أمر يقصد إليه ؛ وما تعرف المديئة فى فتيانها أغير منه على 
جاه , ل هته لأاهله...! 2« 

قال عمد : « إنه لمن أهل النار ...! ٠‏ 

واستمع المليون لرأى النى فى الفتى الذى اجتمعوا على 
الإيجاب به ادح بخلاله » فا راجعوه الرأى ولا ناقشوه 
العبارة ؛ إنهم ليؤمنون بالنى انهم بكلمة الله ؛ وإنهم ليعرفون 
مدا أصدق نظراً وأنفذ بصيرة فها تخ عليه من أصعابه خافة . 


4 


إنه ليكاد ينفذ إلى سرائرمم جميعا بعينيه الثاقبتين: فيعرف 
ما تيش به نفس كل رجل منهم . وإنهم ليعيشون منهذه المدينة 
فى جو من الحذر والتريص ٠‏ بين المنافقين من أتباع عبد الله 
أبن أى ن سلول . وبينالهود من بىقريظة والنضير ؛ فايسيئون 
الرأى فى واحد بينهم إلا حسبوه عينا ورييثة من عيون المنافقين 
والبود ؛ فن يكون ٠‏ قزمان» بين هؤلاء وأولئك ؟ وهل يدرى 
أحد من هو وإلى من ينتسب ؟ إنه لرجل يعيش ف المدينة يم 
يعيش أهل المدينة جميعا ؛ ولكن أحدا هنهم لا يعرف عنه أ كثر 
ع 
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وتذامر المشركون من أهل مكة على قنال مد . واجتمع 
إليهم من اجتمع هن قبائل كنانة وأهل تهامة . يطلبون الثأر لقتلى 
بدر ٠‏ وسار جيش الشرك فى ثلاثة لاف مقاتل » ما منبم إلا 
موتور حرص عل الآاخذ بالثأر ولومات دونه ؛ وتطايرت 
رمال الصحراء نحت سنابك الخيل وأخفاف الابل ٠‏ نذيرا بما 
سيكون فى غلد بين الطائفتين ؛ وسال الوادى يقذف ,لز بد 
رجالا على الصبوات تلمع سيوفها نحت الشمس ثائرة مهتاجة ؛ 
وتجاوبت جنبات البادية بحداء الرجال على نواصى الخيل ورنين 
الدفوف بين الظعائن ؛ حتى أشرف الجيش على ( أحُد) 
لبوا ينظرون ما يكون من أمرمم وأم رمد . . . 

وخرج مد وأصحابه سبكهاثة رج ل إلى لقاء الجيش عند أ حد , 
فا تخلّ ف المدينة إلا الصيبان والشيوخ والنساء والعجزة . 
وما اتخزلعنه إلا المنافقون من أتباع عبد الله بن أتى" . وتخلّف 
قومان فيمن تخلف بالمدينة ٠.‏ | 

وغدا قزمان بمثى فى طرق المدينة لا يصحبه إلاظله . أين 
رفاقه وصماته ؟ لقد خرجوا جمماً إلى لقاء العدو” فا تخلف منهم 
غيره » ففبم بقاءه ولا بقاء لمثله ؟ ولكن فم خروجه وما يؤمن 
ماي من به عا بته ؟ لقد خرجوا دفاعاً عن دينهم الذى يدينون الله 
عليه ؛ وذيادآً عن الحق الذى يذعنون له . بلى ؛ وحفاظاً على 
الوطن العزيز أن تطأ ثراه نعال” الغرياء . . 

وتحداث قزمان إلى نفسه هنة:, ما مُقاى هنا وأصمانى 
هناك ؟ وى" ! وماذا تكون مقالتهم عنى وليس ف المدينة غيرى 
وغير هؤلاء 5» 

هؤلاء كل ماهنا لك : شيخ ثم بمثى على عصوين . وأعمى 
ضرير يتوكا على عكازته ء وطفل لدن بر كب عصاه يستبق مع 
لداته » ويجوز عرقتها الأأيام جاللة وراء الباب تنتظر مايأ به 
الركبان من أخبار الحرب . وشابة مخضوبة البنان متوارية فى 
الخباء وأذنها إلى الطر بق تتسمّع نبأ عززوجها الذىخرجللجهاد ؛ 
وهذا الفتى وحده...! 

وعاد قزمان يتحدث إلى نفسه : «. . . وماذا يكون من أمرى 
حين لعود أحانى أو حين تأكلهم الحرب فلا يعودون ؟ بل ماذا 
بكرن إن كانه المزيمة ويجر الاوس والخزرج' أن تدافما عن 
١ 89‏ لخ 
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المدينة ؟ وما 'مناى و( 42 به 
لين ووطلت نعاله تراب آل 0 8 
ويالعرة بلادى . . . ولكن. . ١.‏ باللخرو أذ 
فى صفوف مد وما أناعلى دينه 5, > #ه 7 
وتوزعتّه الفكرتان لا تسلمانه إلىد ى في 40 
أن خلع الفكرتين جميعا إلى خاطر قت له نفا!19111 4 
ومضى بحث الخطا إلى دار ه "سلافة بنت طلحة 6ابلنسس 
فى اللانس بها ساعة من رار هدوء ابالوراحة النفس . منذ كم 
ل بجتمع قزمانة وسلافة تثبر إليه وثيسر إليا؟ إن لا فى نفسه 
لمكانا ؛ وإف9 له فى نفسه لحديئا يسره أن يلقاها فبحدثها به 
وتحدثه ؛ لقد كانت العيون بننبما حائلة » فهاهى ذى الفرصة قد 
أمكتته لجلس إلبا ساعة فى غفلة العيون . . . وطرق الاب ... 


: « من ؟ من يدق لباب ؟» . 
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و« قزمان. »٠١.‏ 

نوق :1 انان رياد تر اثليةة 

ب ده 

ساء و حسبتك” هناك . 21 

و أتظنين باشلافة 6 

: ه بل أعتقد'. . . قزمان لا يكون هنا وقومه هناك ٠١‏ 

:ه ولكنى هنا من أجلك ياسلافة ! » 

ودوقرشك:... قواملك د ؟ وملهف .سك 

:«أنت قو , وأهل ؛ ودينى..١٠»‏ 

:و لست مننك يافزمان إل تكن من أهلى وقوى ودينى! 
مقن اميل مما 

:و سلافه 1 

:ه سلافة” لقزمانٌ البطل المجاهد وليست لك.١٠٠٠»‏ 

وغادر الفنى فتاته وقد اجتمع إليدهم ثالث . وسار بينالبيوت 
مطرق الرأس » تتناوله نظرات الريبة والحدس . وسمع عجوزاً 
تتحدث إلى جارتها : , أما سمعت ياعاتكة ؟ , 

حا وو هَاذا:25 
يل بن جابر » وثابتبن وقش ؛ إنهما من تعلمين: 
هل يقوى أحدهما أن حمل نفسه من الحرم والضضف ؟ لقد للا 
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اليوم برسول اله يرجوان المموبة فى الجهاد أو الشبادة؛ وما 
عليهما والله إن بقيا فى الآطام مع النساء والصبيان ؛ ؤما منهما 
إلاله إخوة أو ولد فى الحرب يكفون عنه ٠١٠‏ , 

قالت صاحبتها : « بل » قد علت يا أختاه! فهل جاءك أن 
عمرو بن اجموح لم بمنعه من الحرب أنه بمثى برجل واحدةء 
وأن له بنين أربعة مثلالأسد يشهدون المواقع معرسول اله؟ » 

وسمع الرجل ما تنحدث به الم رأتان ؛ فكا "نما كاتا ترجمانه 
بالحجر فا يستطيع أن يتهاسك ما ينهال عليه . واستمر يمثى 
وكأأما تستعر الحرب فى رأسه لا فى الميدان البعيد 

ومرت به «نسيبة بنتكعبء . تحمل سقاء فيهماء » فاستوقفها 
يب ألها عن خبرها فا أجابت نداءه ؛ لقدكانتفى طر يقبا إلىأحدء 
لتقوم بما تقدر عليه فى صفوف الجاهدين . . ! 

وعاد قزمان يتحدث إلى نفسه : ه وبلى !ما أنا هنا والحرب 
هناك ؟ وما يكونمنأمرىغدا عل الحالين : فالنصر والحزيمة ؟ 
أفراراً من الموت ؟ أنكوصا عن الواجب ؟ أ كفرأ بالوطن 
والأهل والعشيرة ؟ ألا إنه يومك يا قزمان» فليجاهدوا مم فى 
سيلبم » وليكن جهادى معبم لجل الوطن . ٠١.‏ 

وترامتالسبام , وبرقت الأاسنة »و التق تالسيوف :وابتدأت 
المعركة بين الجيشين وفزمان غير بعيد ؛ لقد أدرك الجيشولما 
يبدأ النضال» فا فاته أن يشبد المعركة من البداية 

م ذلك الفتى الشعشاع , يختال فى العزم والقوة والشباب 
والفتوة : حاسراً عن ذراعه والسيف فى يده » تحتز الرءوس ». 
ويقطع الأوداج ؛ ويلق الرعب فى قلوب الأاعداء ؟ 

إنه قزماننفسه ؛ لد قاتل فى ذلك اليوم قنالا شديداً ٠‏ وأبل 
بلاء حنناً » فا وضع السيف حتى أ مخنته الجراحة . 

والتف المسلبون حول قزمان يخففون عنه ما ناله من أذى 
القتال , وما منهم إلا معجب بصيزه وقوة بلاثه » فهم يقولون : 
« والله لقد أبليت اليوم ياقزمان فأبشر اء قال : ه بماذا أبشر | 
فوالته إن قائلت إلاعن أحساب قوىء ولولا ذلك ماقانلت .. ., 

ونظر امون بغضهم إلى بعض ثم انفضوا ... 


لمن .نهمل 0105001269 


الرسالة 
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« إنه لمن أهل النار ١‏ مَكذ كان أت" 
رسول الله ! ءْ 

ونظر قزمان إلى -.: 8ك وه» 
وذ كر صنيعه فى ذلك اليوم , فعادت إليه "المكر تاق اواولا 
تصطرعان فى نفسه. لا تسدانه إلى رأى فِبدا//أف االطيك 
كانت أهدى سيلا : أن يدع هذا الدين تمزقه أعداه وتمرق 
معه أهله وعشير نه ش رمق » أو يقاتل فى صفوف قومه ولاغاً 


عن أحسابهم ؟ 
أما إنهلاسبيل إلى مافات . لقد أدىواجبهلوطنه؛ ولكن ... 


ونزّت" به نازية . فل يحد لنفسه خلاصا من عذاب الفكر 
إلا بالموت » فانكا” على سيفه فأزهق نفسه ... ! 

الله ! لقد نفذت إلى نفسه بارقة من شعاع هكانه سيل 
الوطنية ؛ ولكن قلبه ظل فى ظلمات من الضلال وااشرك . 

لو عرف ذلك الدين الذى جاهد له يومه الآخير , لأشرقت 
له الدنيا كلباء وانبثق الصبح فى قلبه ٠ولمات‏ يوم مات تشيعه 


الملائئكة وتهزج له أناشيد الخلود ! 
ليته عرف ! ولكن , حسبه أنه كان مثالا فى الوطنية . ليت 
كثيراً يعرفوته . 1.٠‏ 
(غبرا) كن معين اقادرياقة 


الام فرتر 
الشاعر الفيلسوف جوته الأمانى 
الطعة الرابعة 


زا : ابر همسن الريات 
وها ١6‏ قرشا 
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الرسالة 


بدن حرأء . . . وعرفات: 
للأستاذ عبد الهم خلاف 


وقف الرجل الذى تلخص فيه مجد الانسان وتحقق به وشاع 
منه على عرفات فى حجة الوداع .وقد احتشدت حوله فى ذلك 
الرحب الصامت الرهيب الذى فيه أول بيت وضع للناس , 
الأزمانٌ والدهور وأروا اح اللا الاعلى والرسل والحكا, وأعضاد 
لاننية وحامل المشاعل عل طريقهاء وأفواء اج الخلائق من عام 
الذر والبرزخ ٠‏ وأجساد أولئك المتجردينمن لبس اط وانخرط 
من صحابته الخبتين . . ومن فوق الحشد الخقى والمستعلن ينظر 
وجه الله ذو الجلال إلى عبده ورسوله وهو يلق الكلمة الختئمة 
لبلاغ الاخير بالآيات الم لة من حول العرش ٠:‏ اليوم 
كنك لم ديم وأئمت علي نستي ورضيت لك الاسلام 
دينا »... ويعلن حقوق الانسان وواجباته ويسأل الجوع 
المحشودة : هل بلغت” 5 فتردد البطاح والآاودية والشعاب الى 
53 يأوى إليبا فى طلب الهدى ثم فى التخنى بالدعوة ثم فيالجهاد 
لما الجواب الاجماعى فى اقرار وشُكران 

وما بد” من أن الكامة الأولى  :‏ إقرأ باسم ربك 2 
طالعه نها الوحى فى « حراء ,كانت تتردد على سمعه فى تلك البرهة 
الخالدة ٠‏ فتتوالى أمام مخيلته عزائم جهاده فى الأرض الى كان 
كل قدس فيها رجسا . وكل بَرأة فجرْة ٠‏ وكل امرى* آ ثما فى 
عقيدة القلب , خر فا فى رأى العقل » ضارياً فى معاملة الحلق , 
طفلا فى طقوس العبادة ... أيام أن كان يتخنى بالغار فى حيرة 
وانفراد ورهبة وصمتوشك وفراغ , وأعصابمرهفة » وقلب 
مفجوع بالضلالات المعقدة ؛ وعقل عظيم » ولكنهأى ينظر إلى 
كون مبهم مختلط نظرا لا بقع إلا على قم الجبال وصفرة الرمال 
وأم : نحنو على أصنام من الأنامى والاحجار والأخشاب » 
وموا كب من النجوم تبدأكليوم منالشرق وتروح إلى الغرب 
فى قهر وصمت وطواعية ووجوم ... وهو ذا الآن علىعرفات 
فى استعلان ومعرفة وحشد وطمانينة وضجة ويقين وامتلام 
فى العقل من عام الشهادة ؛ وفى الروح مزعال الغيب» وف اليدمن 
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أجساد العباد الذين ل اوفنوا"* .نيا : 
الى بين جنوبهم ٠‏ فهم فى بده يقذف بم ' 
كح لكونوا امتدادا منه ووظلا من دعق: 
قلبه بالآمل الوائق بان الله متم" نوره وطقل كلته ' ٠‏ رفوه 
عقله من جوع إلى اللعرتة واتصلت به شر 397 زيل 
إليه ينايعه نأضاء وصفا وعسقء ففيه لبى آلآ نيان اآلمدى 
واحق «اللر > 

وقد نعوض نظره من رءوس الجبال الى حول حراء ٠‏ 

برءوس خاضعة من النساء والرجال الذبن رباهم ثلاثا وعشرين 

حجة فى كل يوم بآية من الكتاب أو جملة من يانه أو فعلة من 
سلوكة أو إبماءة أوصمت . . حتى صّقلوا وصاروا أناسا كالنجوم 
المصابيح . 

بين الكلمة الأولى الآمرة المغرية المثيرة لعقله وروحه 
بقصة خلق الاإنسان ذلك الكون العجيب من علق , وقصة القم 
ذلك الثىء العجيب الذى بجعل الدنياكلمات بين البنان واللسان: 
٠‏ اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الاإنسان من علق . اقرأ 
ورك ال كرم” الذى عل بالق عل الإنسان مالم يعل» وبين 
الكلمة الاخيرةالخيرة الهادئة الممتنة بكيالالدينواختيار الطريق : 
«اليوم أكلت لك ديك . . ... .. دار الفلك ثلاثا وعشرين 
دورة على محور من ذلك الرجل الذى كان عقله مرآة لا يدور 
ف البياء حول صلاح عمار الأرض .وهاهو ذا يقف معلنا 
«أن الزمن قد استدار كيئته يوم خلق الله السموات والأرض» 
وأن حركة بدو واستهلال وولادة ثانية للإنسانية تتمخض عنها 
الآيام الوالدات ... 1 

وإنها لكلمة ثقيلة التبعات لآانها حديث عن ابتداء الزمن 
واستدارته كبيئته فى اليوم الآاول.! ومنذا الذى بحرؤ على 
الحديث بها إلا أن يكون نيبا ؟ 

إذآً هو الأب الثانى للبشر ولدت منه الإنسانة” ولادة 
روحية وعقليةي! ولدت من آدم بالجسد . ألم يستدر الزمان معه 
كا بدى. مع آدم ؟ ألم تبلغ البشرية به رشدها وتترك طفولها 
وسفهبا ووقوفها عند الجسّمات من الآرباب والمغجزات ؟ ألم 
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يلها مفائيم الطبيعة وجب ١‏ بها إلى الفكر فى ملكوت 
الستوات والازض وما خلق الله من ثى. وى كيف بدأ الخلق ؟ 
م يرفع الحجب والشفاءات بها وبين ربها الاقرب إليها 
من حبل الوريد ؟ ألم بمح الفوارق بين أجناسها وألوانما 
وأوطانها يا بم<و الآب الحانى الفوارق بين بنيه من الجسد 
والروح ؟ ألم ينبها أن تقفو ماليس لها عل وأن تتبع الظن 
الذى لايغنى من الحق شيئا ؟ أ'بدعها إلى أن تومن جميع الرسل 
والانياء وبما أنزل الله من كتاب ؟ ألم يعلن حقوقها وواجباتها 
وأخوتها ومساواتها والعدليذيا؟ , لآنرمها واحدوأياها واحد 


ألم يترك لها ميراثاً خالداً منظماً مستوعباً شؤونها وحيواما فى . 


البيت واجماعة والحرب والسلم والعاجلة والآجلة ؟ ولم يترك 
موقفه الآخير منها وهى أمامه فى عرفات ألة فى الحبثى بلال 
الأسود والزووْ تي الاسترةالقارس لدان الاي والعرنى 
فى العدد الآ كثر إلا وقد أخذ منها قراراً بابلاغه الامانة وأدائه 
الرسالة وأشبد الله على ذلك . ولو سكتوا لنطق الحصىالذىكان 
برجم به فى بد. الدعوة وحطام الاصنام الى هشمبا بيمينه فى 
يوم الفتح . . 
أيها الرسول المنقذ اكلة إقرار بالبلاغ يرسلبا القرنالرابع 
عشر فر عامج ديد لتلحق باقرارصحابتك فى فر القرنالاول 
ويوشك الزمن أن يأخذ هذا الاعتراف من أفواه أه ل الارض 
جميعاً بعد أن ابتدأوا بعرفونك وينصفونك . 

لقد بلغت كتاب الدنياورسالة كل ثىء » إلى القلوب السليمة 
الكبيرة ملت من كل ثىء تحراباً نققف فيه لعبادة الله ذى الجد. 
وك الى والحيررا ال 

ولا يزال صوتنك يدوى فى الأآفاق مخترقاً أربعة عشر قرناً 
بسرعة الشمس والضوء . ولن يبزال كذلك بعلن الكلمة البي 
أضاء ت ها الظلدات وقام عليها صلاح العالى ٠‏ 

الحفوق والواجبات الى خصصت جياتك لنقريرها وأعلتتها 
فى الخطبة الجامعة على الحشد الذى لم تلقه بعد ك| توقعت . . 
صارت أبحدية الانسانية ومزمور أمانيها . حملها العباد الذين 
كلفتهم حلبا من شهدوا مقامك وسمعوا بلاغك أو جمعوا به. 


حملرها أنبارا تمرى من الصحرا. أرض الجفاف إلى الوديان . 


لمن .انهلاو 01000126 
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والسبول الخصبة بالنبات 5-7 
نامرعت بالخير والمق واجج6ه اجا 
وقد ثارت البشرية لهذه الحفؤق تعدذك .يؤووات 


بدأت رءوس الأصنام البشرية أو الحجر ابه تحر ل ءال 
وحطمتهابرهانكو فصلك ٠.‏ فالثورةالاتجليزلة لاوقرار الشرور 
والثورة الفرنسية لاعلان جقوقالانسان .. إما #ماطلى عى 


فى خفوت وضآلة وبط. وتخلف , ٠,‏ ثورتكالكبرى عل لياق 
الزائفين والطواغيت وعناصر الدمار والفساد التى :| فكالانسانية 
وديعة الله فى الآرض وتصرفها عن وجه اله ذى الجلال ومقام 
الحمق ونصاب العدل 
وشتان ماينها وينهما ! إنها ثورة رجل متف ف بوق النبوة 
له قلب فيه مدد من هدى الوحى ‏ وسلام منرحمة الروح»ء وله 
بد بريئة من الثم والجبروت تضرب أحيانا بمبضع الطبيب 
لإذهاب الآلم لا لاحدائه . وكلاهما ومخاصة الفر نسية مورة دامية 
قاسة عمياء ضارية ؛ قامت با أيد | رضة. حبوانة فا أظافر 
ومخالب . . تدفعبا قلوب فبا أططاع وغل وحقد مؤرث . ومن 
ا للب والامو إن اند دوي 
مخطا واشمتزاراء والتاريخ مبزان . 
ور العم مرف 


( بعداد ) 
رفايل 
لشاعر الحمى واجمال لامرتين 


مترجمة بقلم 


احبر عمسمو المل يات 


تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة , 
الغن ١٠‏ قرشاً 
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ا[رسناة 


للدكتور إبرأهم ببوهى مد كور 


أمل حلو زاد التعلق 
به فليس ثوب الحقيقة . 
وخمال عذب طاب لنا أن 
ذسبح وراءه فا كتسىبكساء 
الواقع ٠‏ وغيب شغفنا 
بالبحث عنه حى كد تانر زه 
فى مظبر الحاضر ٠‏ وسلوة 
:نذلى بها عن الحرمان 
أوعثورالجدوسوءالطالع: 
وثارمم: الموت ذلك 
العم انيد الذى حمل 
الشاب على الرحيل فى 
عنفوان شبابه ٠‏ ويرغم الشيخ على السير وان تباطأ به ركابه ٠‏ 
فبو إذن عون على الحياة وامتداد لها : عون على ما فيبا من ؤس 
وشقاء وآ لام ووبلات ؛ وكثيرا ما نستطيبشدة اليوم فىسبيل 
فرج الغد ؛ ووصلة لأجل وإن طال قصير , وعمر وإن بلغ أرذله 
عزيز » وعيش وإن ساء مرغوب فيه . وربما كان حب الحياة 
أول ملبم بتجددها ء وكانتغريزة الاحتفاظ يها أول دافع للقول 
باستثنافها . وقد صور الانسان هذا الاستئناف وذلك التجدد 
إصور شتى وأشكال متباينة هى فى جملها صدى لرغباته ونزعاته 
وميوله وأهوائه . أو انمكاس لمالمه الحاضر والحياة التى تحباها . 
قتصور الهمجيون الذين يعيشون عيشة السلب والنبب والقتل 
وسفك الدماء الخلود على أنه عودة للانسان فى شكل مارد 
جبار شيطان رجم يثأر لنفسه من عدا عليه . وظنه بض 
افسدرى ريا من لعي ,عل فدال. ف عل البيان 
وآيات النعي : ولهذا أعدوا فى القبور وسائل الزينه والزخرف 
ولذيذ الطعام والشراب . ثم جاءت التعالم السهاوية فصورته فى 
صورة أسمى . وكسته بكساء أنهم , وأغدقت عل الحياة المقبلة 
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العامة والدهماء وترضى أ فك بن «اللة 
كنا نود أن بن للخاوة حلآاوة(الأأكل د 
أعى , وعذوبة الخبال فنتعلق بهفى ون .وظوارة210 
وحرمة الدين فنؤمن به إيمانا جازما لآ إسلاوره غنكأأر أدج 
ولا يعوزه برهنة أو ا-تدلال . ولكن المتل[االة] 90 إياء 
وبلينا به فى آنواحد يأنى إلا أن يعكرعلينا يعض الْطَقُو ويحرمنا 
من أحلام لذيذة . فيفسف مالا صلة له بالفلسقه . ويبحث 
ويعلل ف يسمو عن البحث والتعليل . وبقيس ودةدط فا 
لاع مخضع لمبادىء القياس والامتنباط . وقد سرت عدواه إلى 
موضوع الخلود منذ عهد بعيد » فأخذيتفهم سره وغابتهو يبرهن 
عل أمكانه أو ضرورته ٠‏ وليس .نمت فلسفة إلا قالت فى الخلود 
كلنتها بالايحاب أو السلب , بالقبول أو الرفض . وأى فيلسوف 
لم ينساءل أي جتنا وإلى أيننذهب ول يبحث عن المصدر 
والمرد والمدأ وللعاد؟ 
فاليونانيون وإنكانوا قد شغلوا بالكون وتغيراته والحياة 
الحاضرة وقوانيها ل يفتهم أن يدلوا فى هذا الموضوع الخطير 
بآرائهم . ورجال القرون الوسطىكان لابد لحم أن يبدئوا فيه 
ويعيدوا ويعترضوا وبحيبوا . فبومن فلسفتهم الدينة وصميمها 
ونقطة هامة من نقط التوفيق بين العقل والنقل الى ملكت عليهم 
أذهامم . وفى التاريخ الحديث نرى الروحيين والماديين بين 
مثبتين للخاود ومنكرين . وإذا شئنا أن نمثل لكل عصر من 
هذه العصور برجل فهناك شخصيات ثلاث لا يكاد بذ كر موضوع 
الخلود إلا ذكرت . ولا نظن أن آخرين سواها تمثل عصرها فى 
هذا الباب تمثيلها » ونعنى بها أفلاطون ؛ وابن سينا » وكانت . 
نأما أفلاطون فهر من غير شك أكثر فلاسفة اليونان 
اشتغالا بالخلود وأول من حاول أن يبرهن عليه برهنة عقلية 
منطقية . تحدث عنه عرضا فى غير ما موضع ه م لم يقنع بهذا 
فوقف عليه محاورة مستهلة مشهورة هى ه فيدؤن ,. وفيبا يحرى 
ذلك الحديث العذب الأاخاذ على لسان أستاذه سقراط ومنحوله 
من الانباع والتلاميذ . وأفلاطون رواق ماهر وقصصى «بدع 
يعرف كيف يضع روايته ويرتب قصته ويتخير أبطاله ويرسمهم 
بريشة المصور الفنان . فهو يدع « سقراط ء الهم البرىء الذزى 


متنوع الاو صاف سن مادية وروحة 


2111 نع ما/عم.//:وماخط 


10.60و 01000126 


00 


يرقب الأعدام بين عشية أو ضحاها . والمى الذى يسعى إلى 
الموت فى خطى حثثه رزنه ة راغياً لاراهاً وعتارً 31 
مختارء يتحدث عن خلود الروح فى آخر يوم من أيام حياته 

فا أجل الحدث وما أنسبالظرف وما أروعالحد يف ا واستقراظ 
سنة معهودة فى حواره من استيلاء على نفوس محاوريه وإرشاد 
إلى سبل القول وهداية إلى مواطن الضعف وافتنان فى وسائل 
الآثبات . ونكاد ترجع برهنته على لخاود إلى نقط ثلاث 
برهان التضاد وبرهان المامبة ثم برهان المشاركة . فتحن 
نلاحظ أولا أن الثى. إذا زادذ عن حده انقلب إلى ضده ء وأن 
الآ كبر يتولد.عن الاضغر والاحعس. عن الآسوأ؛ فبناك 
تبادل دام بين الأضداد . ومادام الموت والحياة ضدين فهما 
متعاقبان . وقديما قالت الأرفيه والفيناغورية بالتنا.مخ وتداول 
الأجيال البشرية ! وبهذا يخرج الحى من المي تك بخرج الميت 
من الى . وتبق النفس رحالة منتقلة من جسد إلى جسد دون 
أن يطرأ عليها عدم أو فناء . ونسل ثانيا مع أفلاطون أن النفس 
تدرك الل والحقائق العامة الازلية الباقة ! والشيه وحده هو 
الذى يدرك الشيه . فلا بد أن يكون للنفس ما للثل من ثبوت 
وبقاء . وأخبراً 'لنفسمشاركة للحياة بذاتها ومنافة لللوت بطبعهاء 
فهى بحسب مداولها وحقيقتها حياة . ولا يمكن أن مجتمع فى 

ماهة واحدة ضدان ! فالنفس حاة فقط ولا تقبل الموت تحال , 
فاو لأتا.ءل بعد كل هذا هل وفق أفلاطون فى برهنته ؟ إذا 
اختبرنا أده لم نتردد فى أن نجيب بالسلب ء فان فكرة صدور 
الصد عن ضده مرفوضة من أساسباء ونظرية التناسخ واضح 
بطلانها . ولا نظن أن أحدا بل اليوم مع الاغريق أنالانسان 
لايدر كإلامايشامه . فا نا لو قبلنا هذا لوقفنابالمعلومات الانسانة 
عند دائرة ضيقة . ولم ببق بينعلءاء الحياة من يقولبذلك المذهب 
النفسى القدم الذى كان يعد النفس فى أن واحد مصدر الحياة 
والحركة والاحساس والتفكير . على أن أفلاطون نفسه كان 
عل بينة من حرج موقفه وخطورة مهمته وضعف -جته, فأنه 
يهسرح على لسان سمباسى أن العلم بحقيقة الخاود متنع أو جد 
عسير فى هذه الحيأة . وجدير يبحث كهذا أن يوضع فى قالب 
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القصة وكؤ » لا أن يصاع« ٍ 

وسنواه وق امكو 7 فانم 
استفسنك بها من غاء ده 1 نبج نهجا حبب | 
فيه . فأنرل الخلود منالسماء لال وأحل نطاف 
حل همس الضوائر والقاوب . وكان من أ يي 0 امرك 
الوسطى تأثرا به فى هذا الصدد ابن سينا الذى تدرردة 43577 


أدلته أحيانا أو يؤيدها ويدعمها أحيانا أخرى. لاسما وق توفر 


لديه مالم يتوفر لدى أستاذه ! فقد وقف على الوحى الالمى الذى 
صير الخلود عقيدة بعد أنكان جرد أمل ورجاء » وسمع لنة 
القرآن الصر بحة فى الحشر والنشر والبعث والقياءة ؛ فرأى ازاما 
عليه أن يربط هذه التعاليم الدينية بالبراهين الفلسفية » وفى خيال 
حلوهو أشبه ما يكون بخيال أفلاطون يقص علينا قصة هبوط 
الروح من عالمها العلرى ومقامها فى هذا العالم الفاتى “م عودتها 
إلى حر اللانهاية حيث الابدية والخلود 
هبطت إليك من انحل الارفع ورقاء ذات تعزز وتمنع 
حجوبة عن كل مقلة ناظر وهى الى سفرت ول تتبرقع 
وصلت على كره إليك وربما 
كرهت فراقك وهى ذات توجع 
ان كان أهبطها الاله لمكمة طويت عنالفذالبيبالآروع 
فهبوطها"لاشك ضربة لازب لتكون سامعة, لالم تسمع 
وتعود عالة بكل خفية فى العالمين خرتها لم يرقع 
ولايقف ابن سينا عند هذا الشعر وهذا الخيال » بل يأنى 
ألا أنييرهن على خلود الروح برهنة منطقية ويثتهائئاناً فلسفا, 
فيقرر أن النفس وهى جوهر بسيط لا يمكن أن تشتمل على 
مبدأين متنافضين ‏ وقد ثبت أنها حياة بفطرتمها وطبيعتها فلايمكن 
أن يكون فيبا أى استعداد للفناء . وفوق هذا سواء لديا أبق 
الجسم أم فى » فان صلتها به ليست صلة ارتباط وتلازم متبادل» 
بل صلة سيد ومسود ومالك ومملوك . ولن يضير السيد فى ثىء 
ماقد يلدق عبده من التغيرء كم لا يؤثر فى شخص امالك ما قد 
يطرأ على ملكيته من الفساد . فالنفس هى المتصرفة فى البدن 
والمدبرة لآمره؛ ولن ينقلب الأمر ماموراً ولا المتأثر مؤثرا . 
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بيد أن حظ ابن سينا فى هذه البرهنة الفلسفية والآدلة العقلية 
ليس أعظم من حظ أفلاطون . فان الجوهرالبسيط الذى يفترضه 
هو موضع البحث والمنافسة ومثار الاخذ والرد . وصلته بالجسم 
لا تزال حى اليوم عقدة العقد 'ومشكلة المشاكل ؛ ولم توصل 
أنصار المذهب الروحي على اختلافهم إلى حلها أو الفصل فيبا 
بقول جازم 

واقد تنبه (كانت ) الى هذا الهافت فى البرهنة والقصور فى 
الاثبات . فرفض فى كتابه « نقد العقل اليجرد , الأادلة التى نساق 
لاثبات خلود الروح وأبان أنها غير موصلة . وما كان للعقل أن 
يبتدى الى شىء يقينى فى دائرة الأمور المغيبة ؛ وفى هذا مايسمح 
للنقل أن يحتفظ لنفسه بمكان فجانبه , وما يبى'” للوحى والالحام 
شرعة أن فل تع الح وقتار . ضوع وائدة 
الأخلاقية لاقياملا بدو نالثواب والعقاب والحسابوالمئوليه؛ 
والراجب قسابة مابة ال لبد النين وتصرءة .لهذا زى 
( كانت) يعود فى كتابه « نقد العف ل العمل » فيحاول إثيات خلود 
الروح عن طريق الأخلاق بعد أن أظهر أنه لا يمكن اثباته فها 
وراء الطبيعة . وذلك أن الخير الاممى الذىننشده والسعادة الحقة 
الى نسعى أليها لا سبيل الى تحقيقهما فىحياتنا الحاضرة القصيرة . 
فأن شئنا أن يكون للواجب الذي تنادى به قيمته وللأاخلاق الى 
ندعو اليها جلالحا وحرمتها فلا بد أن تحزم بخلود الروح . ولا 
سماو العدالة تأبىكل الاباء أن يكو نجزاء الفضيلة هو الاعدام؛ 
وأن يستوى البر والفاجر فى مصير واحد وفناء لا رجعة بعده. 
وكا بكانت يردد ‏ هو كذإك ‏ فكرة تنبهلها أفلاطونو يوضح 
معن ىأشار اليه من قبل شيخ الأكادمى فى جمهوريته ؟ غير أن هذا 
البرهان الأخلاق ليس | كثر إقناءا من سابقيه ؛ وكل ما متاز به 
أنه أقزب الى فكرة الخاود وأ كثر تلازما مع طبيعتها وأميل 
الى جانب القلب والعاطفة من تلك الأدلة العقلية الصرفة . وها 
أشبهه بالغرض منه بالبرهان والبدأ يل به احتراما وتقديا 
لمبادىء أخرى . 

والحق أن الخلود ليس مما يبرهن عليه برهنة عقلية منظقية . 
وماكان أغنى الفلسفة أن تغامر بنفسبا فىهذا المضمار و أن تنزيم 
فى هذا المأزق الحرج . فى مقدورنا أن نقول إنه مكن أو محتمل 
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أو ضرورى »© لش ى ”> لنا 1 
وحدها أنه أمر وانى "لق لومز 
يأبون أن يعردوا الى حياة توا بها ال(«(ايين 
من جهد وعناء ؟ ولم يصل استحطار الانإواح/ ا 
اليقين وليس فى وسائله ما يبعث عل الئمةأوالطما ينة4ر 
العقل عاجزا عن إدعام الخلود وإثباته فور را ع[ خض 
وإنكاره . وخطأ أن يزعم أنصار المذهب الماديأك تجربتهم 
لا تسل بحيأة بعد هذه الحياة . وأن بحثهم يرفض أى وجود بعد 
هذا الوجود . فأن للتجربة ميدانا لا تتجاوزه؛ وللبحث العلى 
دائرة لا يتعداها ؛ ومن العبث أن تكلم باسم العل فى دائرة نسمو 
على العل : وأننفسرعالمالغيب الفسيحبقوانيزعالالشهادة الحدود . 
ولن يضير الخلود فى ثىء أن تعجر عقولا الضعيفة عن الاتتصار 
له فانه يستمد جلاله ورهبته من مصدر أمعى ومقامأرفع . ولن 
يعببه مطلقا أنتقصر لغة أه ل الأرض فى بانه فانه من خصائص 
سكان السماء ووقف عليهم . هو أمر خارج عنءالالفناء وحقيقة 
مخالفة لما ألفه الحدئون » وما كان لفان أن يدرك ادراكا واضحا 
مايتنافى وطبيعته ألا أن عرج الى سماء ال+الدين 


لابن منظور الافريق المصرى 
مرتباً ترتييا حديئا ومصححاً تصحيحاً عليا على أصوله الخسة 
وهى الصحاح للجوهرى وحواششيه والنباية لابن الآثير 
واجمبرة لابن دريد وانحم لابن سيده والنبذيب للا أزهرى 
ارسلهم قرشا صاغا باسم الآستاذ عبد الله اسماعيل (اصاوىمدير 
دارالصاوى لاطبع والنشروالتأليف بعطفة الشو شيرى خاف بلا لثى 
بالمرسكى ‏ يصلك الجزء الآول منه ولعد مشتركا فى الجزء الثانى 
ملاحظة : عن الجز. قبل الطبع ٠١‏ فروش و١٠‏ فرئا بمده م وأجرة 
ارد ن فى القظر الصرى قرعان سأغا وضفه فى في الكارج.» 
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تاج الغبقرية المنسية 
فى الحسن بن اليثم 
للأستاذ قدرى حافظ طوقان 

يفكر الد كتور النابغ الاستاذ مشرفة عميد كلية العلوم 
للجامعة المصرية فى إقامة مهرجان لأحياء ذ كرى ابن اليثم فى 
العام المقبل بمناسبة مرور ...و عام على وفاته 

ولاج بإذا فكرالعميدفىهذا ؛ فابناله.تم منعباقرة العرب 
الذين نغو اف الطبيعةوالر,اضيات والمندسةوقدمواجليلالخدمات 
لحاء ولولاه ما كان علم البصريات ( الضوء ) على ماهوعليه الآن 

ويل أن اقول إنه لوكان ابن اليثم من أبناء أمة أورية 
لرأيت كيف يكون التقدير وكيف يذاع اسمه وتنشر سيرته على 
اناس وتدخل فى برامج التعلم لأخذ منبا اللاجال إلاماً 
وحافزاً يدفعهي إلى الاقتداء به والسير على طر بقته 

أليس عدم معرقة ناشئتنا وشبابنا شيئاً عن ابن اليم 
أجحاف وعيب فاضم ؟ أليس إهمالا منا أزنعرف عن بطليموس 
وكلر و باكون أ كثر ممانمرف عن ابن اليثم ؟ 

ألا يدل هذا على نقص معيب فى برامجنا الثقافية القومية؟ 
ولا يظن القارىء أن ابن اليم وحيد فى هذا الاجحاف 
والاهمال فليس حظ أ كثر علءاء العرب ونوابغهم وعباقرتهم 
بأحسن من حظه , فها هي ذى حياتهم ومآثرهم لا تزال محاطة 
بغيوم الخموض وعدم الاعتناه وهى فى أشد الحاجة إلى أناس 
يتعهدون إزالة الغيوم وإظهار المآ ثر على حقيقتها للناس . 
ولا شك أن فى إظهارها انصافاً لحم وخدمة للحقيقة م أن فى 
عرضبا على الناشئة من العو ام لالى توجد فيهمالاعتزاز بالقومية 
والاعتقاد بالقابلية. وشعوراً يدفعهم إلى السير على نهيج الأجداد 
فى رفع مستوى المدنية . ولا يخ مافى هذا كله من قوى 
تدفع الآمة إلى حيث امجد والؤددء قوى تمهد السبل لتقوم 
( الآمة ) بواجببا نحو نفسبا ونحو الانسانية قنساهم فى بناء 
الحضارة وإعلاء شانها 

والآن نرجع إلى ابن اليثم فنقول إنه ظبر فى أوائل القرن 
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الخامس للهجرة فى البصرة(و زاك فر 
سنة ,م١٠‏ ام . وقد عرف الااقكتقرنفضله ودر 
فقال ابن أنى أصببعة : , وكان ابن (ِلية افاضل ل 
متفتنا فى العلوم ل بمائله أحد من أهل (زّي] "ف للك 
ولا شرب هله. وكان دام الاشتغال كذي التقدنيت 2 
الزهد ... » وقال ابن القفط: , إنه صاحب تي«( الليفي 
فالهندسة .كان عالاً هذا الشأنمتقناً له متفننا فيه . فم يخؤ[ ]مط 
ومعانه » مشاركا فيعلوم الأوائ ل أخذ عنه النا سواستفادوا. ٠٠‏ 

وكذلك عرف الافرنج قيمة ابن اليثم فأنصفوه بعض 
الانصافى واعترفوا بتفوقه وخصب قريحته فنجد دائرة المعارف 
البريطانة تقول : ه إن ابن اليثم كان أول مكتشف ظبر لعد 
بطليموس فى عل البصريات ... » 

وجاء فى كتاب تراث الاسلام : « إن عل البصريات وصل 
إلى أعلى درجة من التقدم بفضل ابن اليثم » واعترف العام 
الفرنى لوتير فياردو بأن كلر أخذ معلوماته فى الضوء ولاسما 
ما يتعلق بانكسار الضو. فى الجو من كتب ابن اليثم ٠‏ ويقول 
سارطون ٠‏ إن ابن اليثم أعظم عالم ظبر عند العرب ف علم 
الطبيعة بل أدظم عداء الطعة فى القرون الوسطى ومن علياء 
البصريات القليلين المشبورين فى العالمكله ... , . 

ولعل الأستاذ ( مصطؤ نظيف ) أول عربي فى هذا العصر 
أنصف ابن اليثم بعض الأنصاف ووقف علٍ التراث الضخم 
الذى خلفه فى الطبيعة ولا.سما فما يتعلق يبحوث, الضوء . قال 
الاستاذ نظف ف مقدمة كتابه النفيس الفريد ( البصريات ) 
ما يلى : «٠٠‏ والذىجعلى أبدأ بعل الضوء دون فروع عل الطبيعة 
الأخرى أزعلياً ازدهر فيعصر القدن الاسلاى وكان من أعظ. 
نوبية تاأورقة وأثراً الحسن بن اليثم الذى كانت مث لفاته 
ومباحثه المرجع المعتمد عند أهل أوروبا حتى القرن السادس 
عشر ... » فلفد بقيت كتبه منبلاعاماً نبل منه أ كثر علءاء القرون 
الوسطى كروجر باكن و كر وليو نارده فنسى و بووتيلو وغيرثم. 
و كتبه هذه وها تحريه من حوث مبتكرة فى الضوء هى التي جعلت 
ما كسى ومايرهو ف يقولصراحة : ٠‏ إنعظمة الابتكارالاسلاى 
تجل فى غل البصربات ... » 

ومن أثم كتب ابن اليثم وأ كثرها استيفاء لبحوث الضوء 
كتاب ١‏ المناظر , ويتبين من هذا الكتاب أن ابن اليثم هو 
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الذى أضاف قانون الانمكاس القائل بأن زاويتى السقوط 
والانعكاس واقعتان فى مستوى واحد . وقد أدخل فيه أيضا 
مسائل مهمة عرفت ٠‏ بمسائل إين الهيثم » اشتهر بعضها كثيراً 
كالمألة الآنية : إذا عل موضع نقطة مضيئة ووضع العين؛ 
فكيف تجد على المرايا الكرية والاسطوانية والخروطية النقطة 
الى تتجمع فيها الأشعة بعد العكانيا . ويغود سيب 'شبرة هذه 
المسألة إلى صعوبات هندسية تظهر فى أثناء الحل إذ ينشأ عن 
ذلك معادلة من الدرجة الرابعة استطاع أن يحلها ( ابن اليثم ) 
باستعمال القطع الزائد . وأجرى تحارب عديدة تبين له منها أن 
الضوء ينتشر فى خطوط مستقيمة أثناء سيره فى الحواء أو فى 
وسط آخرء وأن الضوء إذا سارمنوسط إلى وسط آخر انعطف 
عن استقامته . وقا سكلا من زاوبتى السقوط والانكسار وبين 
أن بطليموس كان مخطلاً فى نظريته القائلة بأن النسبة بين زاويتى 
السقوط والانكار ثابتة , وقال بأن هذه النسبة لانكون ثاتة 
بل تنغير ولكنه على الرغم من ذلك لم يوفق إلى إبحاد القانون 
الحقيق للانكسار . واستعمل آلةلابجحادالعلاقة بينزاويةالسقوط 
وزاوية الانكسار وهى تشبه الآلة التى نستمملها الآن . وعمل 
جداول أدق من جداول بطلموس فى معاملات الانكسار 
لبعض المواد . وأتى على تجارب عديدة اثبت فيها انعطاف 
الاشغة عندسيرهامن وسظ شفاف إلى وسط آخر شفاف . وقد 
شرح فى بعض كتبه الظواهر الجوية التى تنشأ عن الانكسار 
فكآن أسبق العلداء إلى ذلك . ومن هذه الظواهر الى ذكرها 
وشرحها الانكسار الفلى أى أن الضوء الذى يصل إلينا من 
الاجرام السماوية يعاتى انكساراً باختراقه الطبقة الهوائية 
امحيطة بالأأرضء ومن ذلك ينتج |تحراف فى الاشعة . ولا مخ 
ما لهذا من شأن فى الرصد . فثلا يظهر النجم على الآفق قبل أن 
يكون قد بلغه فعلا ء وكذلك نرى الشمس أو القمر على الآفق 
عند الشروق والغروب وهما فى الحقيقة يكو نان تحته . ومن تناج 
الانكسار ان قرص الشمس أو قرص القمر لا يظهر بالقرب 
من الآفق مستديراً بل بيضوياً . هذه الظواهر وغيرها استطاع 
ابن اليثم تعليلها تعليلا ححا واستطاع أيضاً الوقوفع ل أسبايها 
الحقيقية . ومن الحوادث الجوية التى عللها الهالة الى ترى حول 
الشمس أو القمر . وقال بانذلك ينتبجع نالانكسار حينما يكون 
فى الهواء بلورات صغيرة من الثلج أو الجليد فالنور الذى بمرفها 
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بنكسر و ينحرف مع زالالقصياو4.' 
الرأى كا نه صادر من ماكر لجا 
دائرة حول الجر مينالمذ كور ينأو اول ]احيهها . 
,أحا رأ البدس دابع قال ار ور 
مخرج من العين الى الجسم المرى » بل قال#إكق اع 1 


الجسم المرى الى المين . وبحت فى كتابه أ بك ,قاارجتةة 
العدسات ؛ ويرى كثيرون ان ماكتبه فيهذاالصدداك ل السيل 
لاستمال العدسات فى اصلاح عيوب العين . وكتب فى الزيغ 
الكرى وفى تعليل الشفق وقال انه يظهر ويختى عند ماتهبط 
الشمس و١‏ در جه نحت الآفق » وأن بع ضأشعة النورالصادرةمن 
الشمس تنعكس عما فى ال حواء من ذرات عاتمة وترتد الينا فثرى 


٠مها‏ ما انعكست عنه . وبين ان الزيادة الظاهرة فى قطرى الشمس 


والقمر حينما يكونان قريبين من الآفق وهمية ؛ وقد علل هذا 
الوه تعليلا علياً بحا لم يسبق اليه » بناء على أن الانان 
يحك على كبر الجسم أو صغره بشيئين: الأول الزاوية الى ببصر 
منها أو زاوية الرؤية ؛ والثانى قرب الجسم أو بعده من العين . 
وابن اليم أول من كتب عن أقسام العين وأول من رسمها 
بوضوح تام . وقد اعتمد فى بحوثه هذه على كتب النشريح الى 
كانت فى زمانه . ووضع أسية إبعض أقسام العين وأخذها عنه 
الآفرنج وترجموها إلىلغاتهم . وتقولدائرة المعارف البريطانة 
إن ابن الهييم كتب فى شر يح العين وفى وظيفة كل قسم فيا . 
وقد بين كيف ننظرإلى الاشياء بالعينينفى آن واحد . وأ نالاشعة 
من النور تسير من الجسم المرثى إلى العينين ومن ذلك تفع 
صورتان عل الشبكية فى محلين متماثلين . ولعل هذا الرأى هو 
أحلى الاالانة يكرب / 

وفوق ذلك هو أول من بين أن الصور الى تنشأ من وقوع 
صورة المرثى على شبكية العين تتسكون بنفس الطريقة الى تتكون 
مها صورة جم مر مر أشعته الضوئية من ثقب فى بحل مظل » 
“م تقع على سطح يقابل الثقب الذى دخل منه النور . والسطح 
يقابله فى العبن الشبكية الشديدة الاحساس بالضوء . فاذا ماوقع 
الضوء حدثتأثير اتتقل إلى المخ . ومن ذلك تتكونصورةالمرق 
فى الدماغ . وله أيضا معرفة بخاصيات العدسات اللامة والمفرقة 
والمرايافى تكوين الصور ؛ وكتب فى المرايا الحرقة وأجاد فى 
ذلك إجادة دلت عل إحاطته الكلة بمبدأ تجمع الاشعة الىتقط 
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على السطم موازية للبحور بعد انمكاسها عنه وكذلك ميدأ 
تكبير الصور وانقلابها وتكوين الحاقات والآلوان. 

ويظن البعض أن ابن اليثم لم يشتغل فى الرياضيات . مع 
أنالواقع خلاف ذلك فله فيها بحوث تدل عل سعةاطلاعه ونضجه 
العلى : فلقد بحث فالمعادلات التكعيية بواسطة قطوعالخروط . 
ويقالإنالخيامرجعإليبا واستعملها . وقدح ل كثيراً من المعادلات 
بطر يقةتقاطع المنحنيين وتمكزمن إيحاد حجم الجسم المتولدمن 
دوران القطع المكاق: حول تحور التنينات أوعور الضّادات. 
وتنسب إليه بعض رسائل ف المر عات السحر بة واستعمل نظرية 
افناء الفرق ووضع أربعة قوانين لايحاذ مجموع الاعداد الطبيعية 
المرفوعة الى القوى ١‏ 6 ؟ 484 ؛ . وله حوث ف الهندسة تدل 
على تعمنقه فى علوم زمانه . ولقد طبق الهندسة عل المنطق والف 
كتابا بقول فيه . . . ه... كتاب جممت فه اللآصول الهندسية 
والعددية من كتاب أقليدس وابلونيوس ونوعت فيه الاصول 
وقسمتها وبرهنت عليها ببراهين نظمتها من الامور التعليمية 
والحسية والمنطقية حتى اننظم ذلك مع انتقاص توالى اقليدس 
وابلوننوس . وله مؤلفات أخرىقيمة فى الرياضيات والطبيعة 
من] كناب شيرج أصول اظيدس:فى: المندسة والمدد وتلخيصه 
كتاب الجامع فى أصول الحساب . وكتاب فى تحليل المسائل 
الفندسّة. وكتان فى تطيل المائل المددية بجهة الجير وَالمتَابلة 
مبرهنا . وكتاب فى حساب المعاملات وكتب أخرى فى حوث 
رياضية عالية . وله غير كتبه فى الرياضيات والطبيعة كتب 
فى الالهيات والطب ير بو عددها على النسين . 

واشتغل ابن اليثم فى الفلك و يعترف بذاك سيدليو فيقول : 
٠‏ وخلف ابن يونس ف الاهتمام بعلم الفلك جمع منهم حسن بن 
اليثم الذى أن ١‏ كد من ثمانين كتابا ومجموعة فى الأرصاد 
وتنودرا ةليك بدن 

هذا بعض ماأتتجه ابن الهيثم فى ميادين العلوم الطبيعية 
والرياضية يتجل للقارى. منها الخدمات الجليلة الى قدمها لهذه 
العلوم والمآ ثر اتى اورئها إلى الأجيال والقراث القم الذى خلفه 
للعلياء والباحثين ما ساعد كثيراً على تقدم عل الضوء الذى يشغل 
فراغاً كبيراً فالطبيعة , والذىله اتصالوثيقبكثير من المخترعات 
والمكتشفات ء والذى لولاه لما تقدم علا الفلك والطبيعة تقدمبما 
العجيب , تقدماً مكن الانسان من الوقوف على بعض أسرار 
المادة فى دقائقها وجواهرها وكرارما وعل الاطلاع على مايجحرى 
في الاجرام السعاوية من مدهشات ومحيرات . 
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الرحباة 


والآن نقف عند هذا الحد أملين | 
مشرة إلى حيز الوجود كر يدك نا ألم 
أفذاذ علماء الطبيعة والرياضة . و كول أَنِقنا فلا أد واج 
وطنيا هو م نأقدس الواجبات . وأضا ف طأثرة[لثآ(ر*ا 


فى خدمة الثقافة العرية وبعتها . 
(المس) فررى مائظ طرفالء 


ا 
4 
7-0 2 14 الل 
ا خارئات 
١‏ نازر ؟ فنى برل متصورطن 
1 تأليف اسار 
4 
بجع بار يننا بيوذ 


دي ررد رو بطءالن ريا مة 


ك5 عملية لا تاج إلى مر شد . الآول يرشدك 
عن طريقالمقارةة . والنانى يتغلب بك على عقبات النطق . بكل 
منهمأ مه موضرعا وافا : 
مفردات . محادثات . رسائل 
لبس فغنى عنهما أوأحدهما :كل تلييذ فى المدارسااثاثوية » 
وكل راغب ف الأخات الأجنية . بلكل محب ازيارة البلاد 
الغرببة ٠‏ فاتخزهما صديقان لك من البوم 
والكتابان مطبوعان بمطبعة ل+نة التأليف والترجمة والنشر 
طبعا متقنا , على ورق جيد , وتحليد أنيق 
يباعان بجميع المكانب وثمن كل منبما + قروش جلدا 
ويطلبان باجملة من مكدنة عصر ء, شارع الفجالة » ممصر 
ارسل 18 ملما طوابع يصلك أحدهما بالبريد داخل القطر 
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انيناع 


سير م نص عرق 7 
وفبه شاهد على تطور العقلية العر بية بعد الاإسلام 
للأستاذ عبد القادر المغرن 


جاء في كقالت 0_0 


لأنىعبدالله نسلام 
الجمّحى ا منوفى(سنة 
1 ه ) نص يتعلق 
عشلقة )فيه اضطراب 
وفيه تلفيق أحبينا 
تحقيقهفىهذاالمقال. 

والنص ‏ عدا 
تتعلق بالاجتماع 
الاسلاى وتصف 
لنا ناحية من.نواحى”عقاية العرب وتطورها بعد الارسلام 

وعقيل بنعلفة هذامنأتباع (مدرسة الخضرمين)أو(مدرسة 
الخضرمة ) إن سمح لنا مذا التعبير ٠‏ وهى المدرسة التى تتليذ 
فها طائفة من الأعراب أسليوا ولم يدخل الا يمان فى قلومهم ؛ 
فكانت معرقهم بآدابه سطحية . كانوا يراعون تلك الآداب 
حيناً ثم يغلهم طبمهم الجاهلل فيعودون إلى ممارسة ما اعتادوه فى 
جاهليتهم حينا آخر . كانوا يتعزون بعزاء الجاهلية . ويحاربون 
القبائل المعادية لحم عصببة لوشائح الانساب لا إقامة لحدود الله 
وشرائع الا,سلام . وما كانوا يتورعون منشر بار فىبعض 
الاحاييزولا مناخنين إلىنز عاهم الجاهلية : ومنها الفخر والمنافرة 
والمهاجاة والافراط ف الغيرة . كان فيهم جفاء وغاظة ل تخالطها 
بشاشة الاسلام وسجاحته ولين جانبه . 


ومن. أشبر تلاميذ هذه المدرسة ( عقيل بن علفة المزى ) 


1.6010ل2 010001260010 
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و( عفة ) على وزان(وقصة 
وغو مر أغية باللويياه ' 

كان عقيل أعرابا جدفا طلْرظا اذا 
عادات الجاهلية . تخورا نبا . داعياللما 

هأ يوما أحد فتيانقريش بزواجه كاتكؤيله !ا لرفا ”197 
والطائر امحمود » فقيل له: .بكره أن يقال مفلا ق4117لكم 
و إنما هو من تبان الجاهلية . فأجاب عقيل : يا ابن أشظى !1 ماتريد 
إلى ما أحدث ؟ إن هذا قول أخوالك ف الجاهملية إلى اليوم 
لابعرفون غيره» 

وقد رويت كلءته هذه لازهرى فقال إن ابن "علفة كان من 
قبل الناس , 

وعدا بنوجعفر علىمولى لابئ علفة , فعا هو على مولى لحم 
ولم يرفع الآمر إلى عامل الخليفة وأنشد : 
فلا تحسبوا الاسلامغيررٌ بعد رماح موالكم فذاك بكم جبل” 

ومن أخبار جفائه مارواه ابن أنى الحديد فى شرح النبج . 
( ج ١‏ ص 44٠.‏ ) نقلا عن ابن قتيبة . قال : 

خطب هشام بن اسماعيل الخزوى ولى المدينة ( وهو خال 
الخليفة هشام بن عبد الملك الذى قال فيه الفرزدق بته المشبور : 
وما مثله فى الناس إلا ملكا الح ) 

خطب إلى عقيل بن “علفه ابنته فرده وقال: 

رددت” حصفة القرثى لما أبت أعراقه إلا احمرارا 

يريد أن فيه شبها للعجم وعرقا منهم فلم يزوجه لذلك . 
وكان هشام أييض أشقر فهو مظنة أن يكون أيحمى الاصل . 
والعرب تسمى الأحمى أحمر ؛ وتجمعه على أحامى . لآن الشقرة 
تغلب على جنسه ومنه قول النى صلى اله عليه وس ه بعت إلى 
الاأسود والا حمر » يريد إلى العرب والعجم 

وروى أبو عبيدة أنه قبل لعقيل : والته مانراك تقرأ شيا 
من القرآن . قال : بلى والته إنى لا"قرأ . قالوا : فاقرأ ‏ إنا أرسلنا 
نوحا إلى قومه » فقرأ « إنا خرطنا نوحا إلى قومه ء قالوا : 
أخطات” واقه. قال : فكيف أقول ؛ قالوا تقول ءانا أرننا 
رعلا لان خا اد ال اليه أنكم تعليرن أن 
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:أرنكا مأو خرطاء سواء ثم أفذ 
"خذا صدر هر'ثى أوقفاها فانما 
كلا جانى هرثى لحن طريق 
وهذا البيت يُتمثل بهحين النسوية بين أمرين . و(هرثى) 
كسكرى ثنية قرب الجحفة فى طريق مكة يرى منها البحر ولا 
طريقان طر يق عبر عنه الشاعر بصدر هرشى وطريق عبر عنه 
بقفا هرشى . وضمير ( لمن ) يرجع إلى النياق . والخطاب فى 
( خذا) يرجع إلى رفيق سفره فهو يقول لما: اسلكا إلى 
هرثى أى” الطربقين شئتها : جهة صدرها أو جهة قفاها فنا 
واصلان إليها . 
وهذا المثل الفصيح على حد الل العانى” الشائى (كل 
الدروب على الطاحون ) أى تؤدى إليها ‏ ومدنى (خرطنا) الذى 
قال عقيل إنه بمعنى ( أرسلنا ) ماذ كره القاموس فى قوله ( خرط 
عبده على الناس إذا أذن له فى أذاهم ) . 
قال التاج ( شبه العبد بالدابة التى “يفسرسنها وترسل مهملة 
تفعل ماتشاء ) فالخرط أسلهق الهابة م عل نقل إلى العبد ء ونقله 
عقيل إلى نوح عليه اللام . وهذا من عنجهيته وتعنتهفىجاهليته 
ولعقيل شعر يؤثر لفصاحته وبلاغته : من ذلك قوله يرق 
أبنه علفة : 
قش المنايا حيث شن فانها 'حللة بد الفتى ابن عقيل 
فى كان مولاه يحل بنجوة لحل الموالى بعده بسبيل 
يقول : إن حلفا علفة أو جيرانه كانوا فى حياته يغزلون 
فى مرتفع من الأرض حيث ثم مكرمون أو حيث تضىء نيرا: 
للددلجبن بما يحود به علييم علفة من القرى ء أما اليوم وقد فات 
علفة فتزوهم أصبع فى قوارع الطرق حيث 'بمتهنون أوحيث 
يتكففون الناس طالبين صدقتهم كعامة أبناء السبيل . ولسَبَ إليه 
بعضهم البيت المشبور: 
أعليه الرماية كل يوم فليا اشتد ساعده رماتى 
وإنه قاله فى ابنه ميس والصحيح أن هذا البيت من أبيات 
لغيره . . فلعله استشبد به كا استشهد به على بن أنى طالب رضى الله 
عنه فنسب إله أيضاً. 


أما النص الذىروى من أخبار عقيل و فيه اضطراب و تلفيق 
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من جبة ١‏ وعبرة وقد ١‏ 
كتاب ( طبقات الشعراء )الأللن لآم (وضة 

- حدتى أبوعدة أن يزيد عبد الملك‎ ٠ 
ابن علفة ابته وقال : زوجى فلسستا و أجل ف قو‎ 
- قال عقيل : بل والله لأجدن فى قومك مثلك وما ابجاو‎ 
لخبه بزيد فضرب عقيل كتف الله جثامة وقآك‎ ٠ فى قوى مثلى‎ 
زوجه يابى فأنت أحق باللائمة  فزوجه أم عمرو ابل عَميل ؛‎ 
: ذلا أهداها تمثل جثامة فقال‎ 
أيعذر لاهينا ويلحين فى الصى وهل هن والفتيان إلا شقائق‎ 

فرمأه عقيل بسهم وقال : أتمثل بهذا عند ينان ؟ فخرج 
جثامة مراعماً ليه ( أى مفارقاً له على رغم منه وكراهة ) تأى 
يزيد ابن عبد الملك فكتب عقيل الى يزيد : إنه قد أتاك أعق 
خلق الله . وكان يزيد قد أعطاه وحاه ٠‏ فأخذ ذلكمنه وحيبسه . 
اتتهى نص أبن سلام . 

لكن الخبر من عند قوله ( فليا أهداها تمثل جثامة الخ 
لا يلتحم مخ ما قبله إذلا علاقة بتمثلجثامة بهذا الشعر : أيعذر 
لاهينا الخ مع تزويج عقيل ابتته من الخليفة . فل ببق إلا أن الخبر 
مضطرب يحتاج إلى تصحبح ٠‏ أو نقول هو ملفق يحتاج إلى 
هوم ود وكيم 

والتلفيق أصله فى الثوب : يعمد إلى مايل ورث من وسطه 
“م يضم لفقاه ( أى طرفاه ) أحدهما إلى الآخر ويخاطان . 

فالخبر المنقول من طبقات الشعراء يتهى لفقه الأول عند 


فبو ماق 


*) قوله ( فزوجه أم عمرو ابنة عقيل ) وبين هذا اللفق واللفق الذى 


بمكتنا العثور عليه فى ٠«حجم‏ اللدان طبعة أوربا (ج؛ ص /551) 


عند الكلام على دير سعد . وهذا نص ماف المعجم بعد 
حذف السند . 


لاد تمه يه ابم 
الشعراء ) حتى أنوا بيدأ له نا كحا فى ببى مروان بالشامات ( يعنى 
أن عقيلا كان ناكحا أى متزوجا امرأة فى بنى مروان وقد أتاه 
زائراً مع ولديه . والشامات هى بلاد الشام ) ثم إنهم قفلوا حتى 
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قشت وطر أن دوسعد وطلا. على عرض نا نام 
72 اجتقامان اناس ندا رست غرض إليه 
إذا اشتاق إليه ) . 


ثم قال عقيل لابنه : : أنفذ يا جثامة (أىأ 
بيت آخر إليه ) فقال جثامة : 
فأصبحن بامومات بحملن فتية نشاوى من الا,دلاجميل لهام 
إذا عم غادرنه سنوفة تذارعن بالإيدى لآخر طاسم 

( طاسم بمعبى طامس و أنه مقلوبه ) ثم قال عقيل لابنته 
الجرباء : أنفذى يا جرباء فقّالت : 
كأن” الكرى سقتاهمو صَر'خدية 

عقارا تمطى فى المطا والقوائم 

) قول الجرباء هذانى وصف الخرة وتاثيرها فى ظهر شارما 
وقواتمه راب أباهاعقيلا وجعله يعتقد أن ابتهالجرباء منشارنى 
الخرة وإلا لما أجادت وصفها ) 

فقا عقيل : شر بتبًا ورب الكعبة , لولا الآمان لضربت” 
بالسيف نحت قرطك . أُمَا وَجدات من الكلام غير هذا ؟ 

فقالجثامة أخوها (منالخحاً عنبا) : وهل أساءت؟ إما أجادت 
وليس غيرى وغيرك ( يريد جثامة ) أنه لايضرة أخته فى خلوتها 

مع أبيبا وأخيها إذا قالت الشعر وأجادت فى وصف الخرة » 
جام لوصفها لايستازم أن نكون شربتها . وإنما هى أديبة 
متقنة لصنعة الكلام وقرض الشعر فهى إنما تدل فى شعرها 
على مقدرتها وإجادتها الصناعة لا أ كثر ولا أقل. لكن دفاع 
جثامة عن أخته الجرباء غاظ أباه عقيلا فرماه بسهم فاصاب 
ساقه وأنفذ الرحل . ثم شد على الجرباء فعقر ناقتها. ثم حملها على 
ناقة جثامة وتركه عقيراً مع ناقة الجرباء . ثم قال لولا أن تسيبى 
بنو مرة لما عشت ( وهذا خطاب لابنه العقير أو ابته ) ثم خرج 
متوجهاً إلى أهله وقال للجرباء : لين أخبرت أهلاك بشأزجثامة أو 
فلت لهم إنه أصابه غير الطاعر نلآقتلنك . فللاقدموا على بى القين 
ندم عقيل على فعله بابنه جثامة فقال هم :هل لك فى جزور 
انكسرت ( يريدناقة الجر باء الى عقرها) قالوا: نعم . قال : فالزموا 


جز البيت إضم 
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أثر هذه الراحلة <تى ‏ اقييرا إلى 
جثامة فوجدوه قد أنز فه ا جثامة 
ين وأنزلوء علييم وعالجوه حى بر 

منهم لغنى : 
فد لاهيناو ُلحين فى الصى 2 

المراد بالصى اللبو الذى يكون فى زمن ل 


له القوم إما أل ( أو صوابه أبنت ) من الجراحة الك 
أبوك 1 نفاً وقد عاودت ما يكرهه . فامسك عن هذا ونحوه إذا 
6 لقيتّه لا يلحقك منه شر وعنرٌ ( العر الجرب والعرب يقرنونه 
بالشر” لآنه بتلف إبلهم فكان أبخضٍثمىء إليهم ) فأجاءهم جقامة : 
إماهذه خطرة خطرءت'. والرا كب إذا سار يغنى ) اتهى 
نص المعجم . 

فقول جثامة : أيعذر لاهينا الح إنما جاء فى خبر رجوع 
عقيل مع ابنه وابنته من غند أصباره بى مروان المقيمين فى 
الشامات يا هو فى معجم البإدان ول بجى* فى خبر تزويج جثامة 
أخته من الخليفة يا هو نص طبقات الشعراء . وقد تين من هذا 
أن نص الطبقات ملفق من الخبرين المذ.كورين . 

وف الخبر الثانى الذى جاء فى معجم البلدان وصف لنفسية 
عقيل بن علفة الجاهلى الجافى الطبع ونفسية ولدّيه الناشثين فى 
الاسلام وقد فبما منه ( أى منالاسلام) أنهلايشدد النكير على 
متبعيه إلا فى ارتكاب منكر أو استباحة حرام ٠‏ أما أن تقول 
الفتاة لمسلية الشعر وتحسن صنعته وتصف الخرة بما جعله الله 
فيها من تاثير فى جسم شار بيها فلا يراه ذلك الفى الملم حراماء 
وإنما الحرام شربها فبو الذى يحب تجنبه . ولذا وقف فى جانب 
أخته ينافج عنها . ويدرأ صولة أبيه الجاهلى عليها ويرفع صوته 
يا علمه الاسلام ‏ بان للفتيات الحق فى تناول ممع الحياة 
المباحة كا للفتيان . وانه كا يعذر اللاهى من الفتيان ينبغى ع1 
تعذر اللاهية من الفتيات : فلايعذرون هم و بلح 
إذليسوا جمعاً إلا شقائق وإخواناً . وقد جا. هذا الشعر الذى 
تمثلبه جثامة قولاشارحاً للاثرالمائور: ه الناء شا الرجال»: 


عر الفارر ا مغر فى 


بن هن + ا 


», دمشق‎ ٠ 
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على زكر الحرب ابوشليئ فى اسبائيا 


نبضة العلوم الطبية 
فى اسبانيا العربية وتاثيرها فى اوريا 
الدكتور رك على 


نن ين لنكتب ان لهرت أخيراً عن الحرب الآملية.المروعة 
القائمة. فى اسبانيا الان كتاب ١‏ الثورة فى أسبانياء قال فيه مؤلفاه 
هارى جانس وتيودور رابارد فى معرض الكلام عن ماضى اسبانيا : 
« إن طرد العرب من اسبانيا كان كارثة على مدنيتها وقد كان الباعث 
عليه التعصب للروح الاقطاعية السائدة فى أوربا والرغبة فى تقويض 
دعائم الثقافة العرية وتأثيرها, 

وقد أعادت الحرب الحاضرة فى أسبانيا ذ كريات تار خا الماضى 
وكيف كأن عبد العرب أزهى عصورها . وكثيراً ما أشارت نف 
أوربا إلى ذلك الماضى إما بالمفالات أو بالصور . وأذ كر أنتى رأيت 
صورتين رمزرتين تبعثان فى النفس مزيد الاعتبار [حداهما فى حيفة 
أمربكية تمثل ه عودة العرب » والآخرى على غلاف مجلة سويسرية 
مصورة تمثل « العرب عل أبواب مدريد » إشارة إلى اتتظام فرق 
من عرب المغرب الاسبانى فى سلك جيش الجترال فرانكو لفتح 
اسبانيا , ولكن شتان بين الفتحين ٠‏ وما أعظم الفرق بين العبدين . 
ولست بصدد الكلام عن تاريخ الفتوحات والحروب وإ[نما أحبيت 
اتخاذ الاحوال الحاضرة وسيلة للنذ كير بما كانت عليه أسبانيا من 
النضة على عبد العرب قاصراً الكلام على العلوم الطبية وما كان لها 
من تأثير ونفوذ فى الجركة الفكرية فى أوربا فى ذلك الحين وهى الى 
صارث أساس نهضتها فا بعد . 

ان لالق نجم الثقافة العربية فى سماء اسبانيا على أثر الفتح 
الاسلاى أعظم الآثر فى نهضة العلوم الطبية لا فى اسبانيا وحدها 
بل فى أوربا باجمعها . وكان لما أولاه الخافاء العلوم والفنون من 
العناية والتشجيع فضل كير فى ازدهار الحركة المكرية والنشاط 
العقلى وانبعاث أضواء الحضارة العرية لنسرى فى سائر أنحا. أوروباء 
وسرعان ما أصبحت اسبانيا أسطع درة فى سلسلة الثقافة العرية 
الممتدة من ربوع الهند إلى أقصى غرب أورباء وعن طريق هذه 


.|21 154 01.6000 0اعع2]. الالنالانا// :5 مااطا 


الحلقات المصلة من مدئة الاسلام ندفة 
علوم الاقدمين النى كانت نسا مسا| قل وأتيبء: 
إليها كنوزا غنية جديدة بفضل عَقَرْتم وأث(|الا 
على البحث وحثهم على الكشف والدَرض والتعيصيل 

وما أتى القرن العاشر للميلاد حتى كان اللي /)يهي” 
أسبانيا جموعة ضخمة من الآ ليف الملية والملية الأعرقية والعرائية؟ 
ووضعوا بذلك أساس الحركة الفكرية النى دامت فى عصيرفا اأذهى 
من القرن العاشرء إلى الثالث العشر » وجعلت امبائيا فى ذلك الحين » 
المركز الوحيد الذى يشع على أوروبا النور والعرفان » والذى سرت 
منه الثقافة العرية » حتى صارت ملبوسة الآثر فى مائر أنحاء الغرب 

ونغ فى هذه الحركة طائفة كبيرة من علدا العرب وشخصياتهم 
الطبية البارزة » وكان لاعمالهم وثواليفهم أثر مباشر فى نهضة العلوم 
الطبية لاسماأن الخلفا. أ كثروا منتشيدالمستشفيات , وكانوايلحقون 
5 المدارس الطبية ومدارس الصيدلة والمكانب العلية . 

وقبل أن مخص بالذكر هنا أشهر البارزين فى هذهالنبضة نشير إلى 
مايدل على مبلغ جضارة أسبانيا وازدهارها تحت حك العرب » فنذكر 
أنه فى القرن العاشر بلغ عدد سكان قرطبة أ كثر من ثلائمائة نفس , 
وكان بها خمسون مستشى وتسعاثة حمام وتماتمائة مدرسة وسهائة 
مسجد ومكتبة ضخمة تحوى ستائة ألف بجلد وسبعون مكتبة خاصة. 
وإذا ما أشرنا فى هذا المقام إلى جامع قرطبة الشبير » الذى يعتبر من 
ريات الفن ‏ لا فى العصر الاسلاى وحده بل فىكل العصور ‏ فنا 
نذ كرالكلمة الشويرة التى وجهبا شارل الخامس سنة ١07‏ إلى بجلس 
الكاتدرائية الكاثولليكية تويخا لهم على نشييد الكنيسة فى فلب 
الجامع المظى » إذ قال لحم : « قد بنيتم هنا ما تستطيعون ٠‏ وكل 
واحد سوا كم بناءه فى جهة أخرى ولككم خربتم ماكان فريدا 
في العالم كله » 

وفى صدد الحضارة العرية أيضا يقول الطبيب المزرخ الامريى 
فكتور روبنصن صاحب «١‏ قصة الطب » : «كانت أورويا فى ظلام 
حالك بعد غروب الشمس ينما كانت قرطبة تضيئها المصايم العامة , 
كانت أوروبا قذرة ٠‏ ينها قرطبة شيدت ألف ام ؛ كانت أوروبا 
تغطيها الحوام نا كان أهل قرطبة مثال النظافة ؛ كانت أوروبا غارفة 
فى الوحل . ينما كانت قرطبة مرصوفة الشوارع ؛ كانت سقوف 
القصور فى أوروبا علوءة بثقوب المداخن , ينا قصور قرطبة تزينها 
الزخرفة العرية العجيبة ؛ كان أشراف أوروبا لا يستطيعون إمضناء 
أسمائهم ينها كان أطفال قرطة العربية يذهبون إلى المدارس ؛ كان 
رهيان أوربا يلحنون فى تلاوة سفر الكنيسة ينها كان معلبو قرطبة 
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فد أسسوا مكتبة تضارع فى ضخامتها مكتبة الاسكندرية العظيمة . » 
والآن نعود لنذكربين متقدى ااشاهير فى النبضة الطبية ابن الوافد 
الذى اعنيز قأوربا باسم 1 عه 6 نارطق ( /41؟ - ٠١074‏ ) وكان 
طبيا بمستشئ طليطلة وأمتان يله .1 وضع أساس طربقة عقلية للعلاج 
مرئكوة ة على النضم الغذائية . وكان أشبر مؤلفائه كتاب الآدوية 
البسيطة وباطء:2مددزة ونامع سرد 11601 عم طبع هذا الكتاب 
بعد ترجمته إلى اللانينية أ كثر من خمسين مرة . ثم هناك أبرزشخصية 
فى النبضة الطبية العربية وفخر الجراحة العربية أبو القاسم خاف بن 
عباس الزهراوى الذى عرقته أورويا باسم 3ع ناطلة ٠١ ١١(‏ - 
5 ) وإليه يرجعالفض لف النهوض بمبنة الجراحة إلى المر كز اللائق 
بجا وكانت قبله قدانحطت إلى الحضيض ولكن سرعان ما بلفالجراجة 
على يد أنى القاسم الزهراوى أعل مراتبها فى ذلك العصر فاه ألف 
فى الطب النظرى والعمل كتابه الشبير « التصريف لمن عجز عن 
التأليف , وبه قسم خاص بالجراحة يقع فى ثلاثة كتب استوفى فيبا 
أبو القا سم علوم الجراحة وعملياتها وبين آلاتها بالسور فكان 
تأليقه هذا أول كناب موضح بالصور والأشكال فى الجراحة . ولا 
أجد فى هذا المقام قولا أدل على مكانة الزهراوى من قول الاستاذ 
الشبير فورج عدجمه من أعظم الجراحين الفرنسيين فى الوقت 
الحاضر إذ كتب عنه منذ سنوات : د يعتير الزهراوى بلا شك 
أعظم شخصية فى الجراخة العربية » وهو الحجة النى كان يلجأ إليبا 
كافة مل الجراحة فى العصور الوسطى مع أعظم الاحترام . وقد 
ولد فى الزهراء ( من ضواحى قرطة ) الى كانت فرساى خلفاء 
بنى أمية فى الاندلس . ويستحق كتابه فى الجراحة , أن ببق فى 
تاريخنا كول تأليف فى الجراحة على أنها علم مستقل مؤسر على 
قواعد التشريح .وصار كتابه فما بعد مرشد الجراحين «نذ ترجمه 
إلى اللاتينية حوالى وسط القرن الثانى عشر جيرار دى كريمونا . 
ومما يبرهن عب أن الزهراوى كان الثقة والعمدة فى الجراحة والمشار 
اله فى علومبا أن سلفنا العظم جى دى شولياك جراح مونليه 
,استشهد بأنى القاسم فى مؤلفاته نحو ماتتى مرة ! 

ه ولا مراء فى أن الجراحة العرية فى ذلك الحين تدم ديا 
عظما فى الغرب . ويكنى أن نذ كر أنه فى أواخر القرن الثالك عشر 
لا قدم الجراح لا نفرانك من [يطاليا ودرس مؤلفات أنى القاسم 
أصدر 7 فى جراحى باريس ذلك العهد بقوله : ه يقومون 
بالعمليات الجراحية مع درجة من الجبل يكاد لا يوجد معبا شخص 
واحد منبم يمكن أن يعد جراحاً حقيقياً ! وقد كان أبو القاسم أول 
من كيتب فى علاج الأقراسالضرسية ( فى طب الآسنان )ونشو هاث 
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الفم : وأول من ربط الشرابين ل . 
وصف عماءات تفتت حصأة اليا ,غك | 
عن مسألة التقيح ووصف الوضلع نع المعروف 
فى التوليد . والشلل ار ١‏ 7 
إزالة الأجسام الغرببة من الآذن » وأجرؤق عليه فيح ٠‏ 
عنصده؛ مغطعة1” ؛ وعالج الخراجات اكيم << . وتفر 
تدريحاً , واستعمل محلول الملح فى علاج الجروح © بيه . علاج 
الناسور بالكى . وهو أول من استعمل « السنارة » ف "استخراج 
الورم المسمى ٠‏ يوليبوس , وتكلم فى موضوع الولادة عن بمىء 
الجنين فى الاوضاع غير المنتظمة . وعن التوليد بالالات . وهر 
أول من أدخل استعال الحرير وأوتار العود مبيئة خيوط للربط 
فى العمليات الجراحية . وتكلم أيضا عن وقف التزف بالى » 
وقد يق كتاب أبى القاسم قه الجراعةء آماسن التعلم الجراحى 
ومزاولة مبنة الجراحة فى أوربا عدة قرون » ونشرت ترجمته فى 
فينا سنة /4810 ١‏ ؟ وفى سنة ١.٠‏ كان المعول عليه فى تعلم الجراحة 
فىهدرسة ة البندقية بإيطاليا » وطبعأيضاً فى ه بال بسويسراسنة1 ١64‏ 

وأما أشبر أطباء العرب الاكلينكيين فى الاندلس فهو عمد بن 
مروان بن زهر الاشييلى وعرف فى أوربا بأسم مهه2مع 4 ( توق 
سنة ١11+‏ ) وهو ينحدر.من عائلة عربية عريقة أنجبت كثيراً من 
الاطباء وذاعت شبرته الطبية فى جميع الأنحاء . وهو أول من ثار على 
طريقة جالينوس وابتكر طرقا جديدة ندل على عبقريته ؛ وأمم كتبه 
« التيسير » وفيه وصف شام ل لأمراض عديدة . وكان ابن زهر أول 
من وصف التواب التامور المصلى وخراج المنصف الصدرى وشلل 
البلعوم والتباب الاذن الوسطى . ووصف لبن الماعز فى الدرن , 
ويعتير أيضآ أول عالم بالطفيليات لانه أول من. أتقن وصف حيران 
الجرب . 

وأما أبو الوليد مد بن احمد بن حمد بن رشد ( وعهمء7 4 ) 
القرطى ( 1148-1185 ) المطبيب الفيلسرف العظم فع أنه 
بلغ شررة الي نيرق الاسلام وشارح أرسطو فقد كان له 
أيضاً فضل لابنكر فى تقدم العلوم الطبية ؛ وهو الذى هز بناء التعالء 
الجالينة مرح أساسبا وزعزع نظرية صفة الآدوية الكثيرة 
26 تمقطم 2013 فى التذا كر الطبية ؛ وهو أول من أشار إشارة 
علية إلى الدورة الدموية فى كتابه ه الكليات » فسبق بذلك ولام 
هارفى . ومن أعظم الشخصيات الأندلسية فى القرن الثانى عشر 
الفيلسرف الطبيب الاسرائيل مومى بن ميمون ( و136ه0م3ه]2 ) 
النى صار فيا بعد طبياً خاماً للطان صلاح الدين ؛ وله مؤلفات 
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لجن 


عديدة فى الفلسفة والطب ترجمت من العريية إلى اللاتينية ومنها 
كاه فى « السموم والتحرز من الآدوية القتالة » وكتاب«البواسيرء 
( وترى هنا مفحة من هذا الكتاب الاخير عن نسخة خطية 
نفلت عن الاصل الذى كتبه ابن ميمون بيده ) وكتابا « الوصاياء 
فى التغذيهوةانون الصحة و «١‏ يان الاعراض , و « مقالة فىالربوءالح 


ل وق عق ل يد 
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ويمتاز ذلك العصر بازدهار فن الصيدلة ابناً وظهور التواليف 
امديدة فيه . واسم « أبن البيطار» أشهر من أن يذ كر , وقد ولد أبوعمد 
عبد الله بن احمد بن البيطار فى ١‏ مالقة » وصار أوحد زمانه فى علم 
انبات وأتذن دراية كتاب ه ديسقرريدس » الاغريق اتقانا بالفاً 
وكان حجة لا يارى فى علوم الآدوية المفردة والحشائش . وأهم 
كتبه م الجامع فى الادوية المفردة » وهو فريد فى بابه إذ يشتمل على 
وصف دقيق لآ كثر من ألف واربعاثة عقار كان جره كير منبا 
جديداً فى ذلك الوقت ء وصار هذا الكتاب فى الواقع المرجع 
الاسامى فى أورويا للدادة الطية وعلوم الأغذية , 

أما كتب الآدوية المركة فكانت تسمى الآقرباذين ( .اخوذة 
عن اليونانية ) وهو اسم حرف فيا يمد فى المحفرظات اللانينية 
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أخذتها أوروبا ما أخذت عنبم عادة وضع 
الكبيرة الحتوية .على السوائل الملونة غِنْد امذ >[ «الم" 
نظام الصيدلة عند العرب يتضى بالبن ببن(اكاز 0 العقاقر 
الان عترعسهمم 2 ) لبيع العقاقير البسيطة تحسب «لعريقة 
وبين الصيدليات ( الاجزاخات ) ( عنعتسمولاظ ) الف 
العقاقير المركية والنذا كر الطبية وكانت كلها موضوعة تحت الرقابة 
الشديدة بمقتضى القانون. وقد أدخل فردريك الثانى هذا النظام 
إلى أوروبا وأصدر سنة مم١١‏ قانوناً بق نافذ المفعول زماناً 
طوبلا فى صقلية »كان يكلف الطبيب' مقتضاه أن يلغ عن أى 
صدلانى ( صيدلى ) يبت له أنه ببيع أدوية فاسدة 

وقد أخذنت أووويا عن العربٍ استمال كثير من الآادوية 
الجديدة ذات المفعول اللطيف والتى أدخلها العرب ف المادة الطبية 
للعلاجمثل السنا المكى والراوندوائرالندى والمسكوالقشية وزووم© 
والمسن والكافور وجوز الطيب والقرنفل والزءفران والشمر وعرق 
السوس . وعن العرب أيضأ أخذت أوروبا طريقة طلا. حبوب 
الآدوية بالورقالمذهب أوالمفضض وتقطير ماء الورد م أن أوروبا 
مدينة للعرب با,دخال الجوزالمقىء فى القرنالحادى عشر الا كونيت 
( خانق الذئب ) وشرح تأثير الاإرجوت (الجويدار) والحنظل 
والقنب الهندى والعنبر . وكان دستور الآدوية ( الفارما كوبيا 
الاسلامية ) فى اسبانيا حتوى على أ كثرمن ماتى نبات جديد ل تعرفها 
أوروبا من قبل . ولا يزال كثير من الكؤهات العر بية الأصل مستعملة 
فى الصيدلة إلى اليوم منها الكحول والشراب والقلى ذاوءاام, والنفط 
طم والبازهر ( دنز هير ) عومج عط والجلاب مهلو[ ٠.‏ 

ثم كان من مفاخر المدنية الاسلامية إنشاء المستشفيات فى معظم 
المدن الكبيرة مث لقرطبة واشيلية وغرناطة وطليطلة وبلنسية ومرسية 
والمرية ومالقة وغيرها , وكان نظام هذه المستشفيات وإدارتها 
وتجهيزها تجهيزاً وافاً على نسق لم تعرفه أوروبا فى ذلك العهد . 
وذضلا عى أن هذه المستشفيات كانت مزاكز لعلاج الأمراض ققد 
كانت أيضاً معاهد للتعلم الآ كلينى وأكادبميات للبعارف الطية » 
وكانت مجهزة بمكاتب طيية نفيسة . ويعزى إلى العرب أيضا الفضل 
الآول فى إبحاد المستشفيات الخاصة بذوى الامراض العقية ومن 
م تلك المستشفيات ما أشأوه فى بلنسية :وقد شبد جبع مؤرخى 
الطب بأن للعرب فخر معاملة هؤلاء المرضى بالرفق والشفقةوالانسانبة 
ينا كان م المجانين » فى أوروبا بعاملون إذ ذاك كلجر مين يعذبرن 
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ويضطبدون . وقد أعاد جوان جلابرت جوفريه ناء مستشق 
بلقي قلا مرا النقية عام .و ؛ 

كذلك لا أرادفيليب الثانى عام ١65‏ أن بعيد تنظم المستشفيات 
فى مجريط ( مدريد ) أقام على أنقياض معبد سان 000 
فى الآصل مستشق أسسه المسلون ) مستشق جديداً باسم 15 
جوان دى دبوس » وضم اليه مستشئى دى لا لا راق اقددة 
ولذوى العاهات . 

وقد أظبر أطباء العرب فى اسبانيا فى فهم الآوبئة والعدوى 
مقدرة وذكاء منقطعى النظير بين كافة أطباء أوروبا فى العصر 
القدم والعصور الوسطى ؛ بدلك على ذلك أنهم بحثوا منشأ الاوبئة 
وانتشارها بالعدوى . وقد ألف الطبيب الشبير ابن الخطيب من 
غرناطة ( ١/4 - ١1#‏ ) كتاباً نفيساً عن ( الطاعرن ) وصف 
فيه الطاعون الذى حل بأوروبا فى القرن الرابع عشر وذكر فيه 
أن وجود العدوى ثثبته التجربة ثم البحث ودليل الحواس ثم 
إلرواية الموثوق بها عن اتتقال المرض بالملابس والاوعية والحل 
( كالقرط فى الآذن ) ومن شخص لاخر فى النزل الواحد وياصابة 
ميناه سلم بوصول أناس هرضى من أرض هوبوءة ...1 » 

وكذلك كتب « ابن خاتمة » ( توفى ١+‏ ) كتابا عن الطاعرن 
الذى فتك بالمرية فىاسبانيا فى ستتى .م174 وو؛؟! ء وهذا الكتاب 
لوي عن الطواعين من القرن الرابع 
عشر إلى السادس عشر 

ولا يتسع امقام هنا للاسباب فى ذ كر سائر النوابغ من أطبا 
العرب فى ذلك العصر . وإنما تنوه بأنه كان من أهم عوامل لم 
الطبية العربية ونشرها فى أوروبا إنشاء هدارس البرجمة التى كانت 
أهمبا مدرسة طليطة التى شيذها فى سنة ١١.‏ الآسقف ريموند 
وازدهرت حى القرن الثالك عشر. 

وكانت جامعات العرب فى اسبانا إذ ذاك قبلة أنظار طلاب 
العم من كافة أنحاء أوروبا فكانوا يفدؤن اليها من كل حدب وصوب 
لينكبوا على دراسة العلوم العرية وترجتها ثم نقلبا إلى بلادم 
فظل النفوذ العرنى سائداً فى الغرب قروناً عديدة وظلت تآ ليف 
الأطباء العرب مدة خمسمائة سنة برنامجا لدراسة الطب فى أوروبا . 

وما يدلك على مدى سريان النفوذ العرنى وهيمنته على النهضة 
الطبية فىأوروبا أن الطبيب الشهير بطرس ألفونسو (ولد سنة؟5١١)‏ 
بعد أن أتفن الطب فى مدارس العرب فى اسبانيا قدم إلى انجلترا 
ليكون طيباً خاصاً لللك هنرىالآول واشئرك مع (والحز وبرايور 
أوف ما لفرن ) فى وضع كتاب فى الفلك اعتمد فيه على المصادر 
ا 


.2031و 010001269 
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و الطترا .هق ئج ازداد اهام ار : 
من ينهم ميشيل سكوت ( 1١10/0‏ - 1187 ) وزايجل 1 
)1١١94-114(‏ يد ٠١‏ 

فأما سكوت فكان طبيبا وفيلسوفا ومتضلعا فى العرليةاء وبعد أن 
درس فى | كسفورد وباريساتتقل إلى بالرمو و بولونيا بايطاليا .ومن 
هناك واصل سفره فى طلب العلل إلى طليطلة ليروى ظمأه من يناييع 
حكة العرب وعلومهم وفلسفتهم » واشتور فا بعد بتآليفه الكثيرة 
فى الكيمياء والفلك والطب وكان أ كثر اعتهاده على المصادر العربة . 

وأما روجر با كون فقد اشتهر فى ١‏ كسفورد بكونه شارحالفلسفة 
العربية والارسطوطية وألف ف عل البصريات كتابا نل فيه عن 
كتب الخازن , وهناك فى مكتبة مجلس كاندرائية كانثر بورى نسخخة 
خطة مزخرفة من أواخر القرن الثالك عشر تسمى هعذهه) ونداء”؟ 
هى أقدم تفسير معروف لكتاب ارسطو فى المنطق ظهبر فى انجلارا 
على أثر احياء العرب لفلسفة ارسطو » وهى تحمل اسم جود ىلندن 
الذى أخذ عن روجر يا كون الملوم العرية . 

ويرجع إلى العرب أيضا فضل المحافظة على تراث الطب الاغربق 
القدحم وهناك حقيقة ذات أهمبة قصوى فى هذا الصدد وهى أن سبعة 
كتب من « لشريح جالينرس » وصلت أوربا عن طريق ترجمتها 
العربة أما أصولها الاغريقية فكانت قد فقدت . 

وكان أشهر المترجمين للعلوم الطبية من العرية إلى اللائينية 
«جيرار دى كريمونا» 0-1114م١١‏ الذى اشتغل فى مدزسة 
طليطلة معظم حياته وأثم فى العشرين السنة الاخيرة منها ثمانين ترجمة 
بعضبا فى غاية الآهمية . ومنها كتاب الجراحة لانى القاسم الزهراوى 
وقانون ابنسينا » و كتابالمنصورىللرازىير قن نه «الحاوى». 

ومن أعظم المترجمين والمفكرين من الآورويين فى العصور 
الوسطى جربرت دى أوريلاك (.+و ٠١١‏ ) الذى صار فما بعد 
اليابا مقسر اثانى 6ر4 عبر سيال اراس وأق إلى طليطلة تحصبل 
علوم المالين ونقلبا إلى أوروبا القوطة » ثم إنه عادإلى فرنسا وأذاع 
علوم العرب فى مدينة ( ريمس ) ثم نقل تلك العلوم إلى أنحاء فرنسا 

وألمانيا وإيطاليا » ويعتير أحد واضعى أساس النبعنة العلبية والآدبية 

واوا ا ا ا ويقال إنه الذى أدخل إلى 
أوروبا الأرقام العرية . 


ومن بين مشاهير الذبن حضروا من اتجليرا إلى طليطلة روبرت 
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ذفن 


أوف إتجلاند » ( عاش حوالى ١١4‏ ) وهو أول هن ترجم القرآن 
ثم دائيل مورلى ( 1١١107١‏ ) 

وكان ارنولد دى فيلا نوفا ( وع؟١  ١+1‏ ) آخر العلياء 
الاسبإن الذي نكان لهم نصيب وافر من ترجمة مؤلفات العروب الطبية 
إلى لغات الغرب ‏ وةد صار فها بعد طيباخاصا لبطرس الثالك هلك 
أرغون » ودرس الطب فى جامعة مونلييه ونقل عن العرب استمال 
الصبغات فى الآدوية . وأدخلها فى دساتير الآدوية الآورية يا أنه 

جم كتاب ابن سينا عن القلب 

8 نازر ب لأوريا سي لالدرامة المبينة على التجرية والمشاهدة 
و.قول مؤرخ مونبلييه الشبير جر مان ( الفردى ) إن بقاء مؤلفات 
الآطبا. العرب فى برنامج الدراسة الطبية فى مونيلييه حى ختام القرن 
السادس عشر خير شاهد علىضفات الايضاح والتتوبر وعلٍ الطريقة 
التعليمية النبذيية الى امتاز ها الكتاب العليون فى الآمة العرية » 

وتوجد فى سجلات كلية الطب بباريس قائمة جرد لالكتب الطبية 
مها فى سنةو و١‏ تحتوى عيلاثى عش رجادا كلها مؤلفات لاطباءالعرب . 
اناري قلس عشر داتم القلق على ته ولهذا كان حريصاً عل 
أن تكون ف مكتبته كتب « الرازى » الطبيب العربى الأشهر ولم يكن 
منها إذ ذاك فى مكتبة مدرسة الطب بباريس سوى نسخة واحدة 
فاستعارها الملك بشرظ أن يردها وقد فعل ! 

وأرى فى ختام هذا البحث أن أذ كر كلية المؤرخ « لبرى » : «لوم 

بظرالعرب فى التاربخ لتأخرت نبضة العلوم والفنون ( الرينسانى ) 
فى اوروبا قرونا عديدة » . 


( جدف ) 


رى على 
فى أصول الأدب 


للا ستاذ أحمد حسن الزيات 


كتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل عل أبحاث تحليلية 
طريفة فى الآدب العرى وتارمخه اطع ادي رط 
ل لطر مروف الأدن:آر المضارة المرية 
فى العم والعالم . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوفى بحث 
كتب فى هذا الموضوع إلى اليوم . وقواعد تفصيلية للرواية 
القثيلية ال| 

يطلب من ادارة ملة الرساله وثمنه 7 


للاستاذ أجد الطرا يط 


معه السعى قال يابى إلى أرى ف الخاماي أذء 
انظر ماذ! ترى م قل يا أبت ت اذمل ما تزمر لزيا 2 5 


فلما بلغ 


من الصابرين . فلما أسفما وتله للجبين ٠‏ وناديناء "زلا كلت ١١‏ 


فد صدقت الرؤيا إنا كذلك محزى الحسنين 
البين . وفديناء بذج عظم 


على إبراهم »> 


٠.‏ إن هذا لو ابلاء 
قرآن كريم 


أإسسضس_ دك 


شع من إسمة اللا 
ونبدت' 2 ارين 9 
وشت الأرض بالظلال فنوت 
فق الشين. والزمال..نغاد 
لوي تيح ؛ والأفق الا 
لحف الاج بلاس والتم 
والبطاح”الغرً فى وسليلة ل 


صورة ير العيون وشيحر” 
2 .م َ 

وحثشة ملؤها الخال وصمت* 
أسها الشاعر د ! هل تؤدى 


إن 0 الرامال عود” ومزما 


* حم م م 0 
لتم اندم “50 


وأفاقت* من" نومها البطعاء 
ولت عدن لسرا 
ا 7 « 7 
ل ابباجا لما تبدّت' ذ كاء 
هى لاطر'ف والنهى إغواء 
لو 37 2 
3 3 2 
هن ٠‏ وتقك اهام الشقراء 
و لفن اوانية 'الزرغاء 
بان »و الل :والمسى 6و السناء 


و 


مغر ' 6 ومع م ودياء 


95 

0 3 1 
ماتؤدي اأطبيعة الخرساء : 
الم 05 الم 1 
ر وناى ومزهر وحناء 


وغنا» 0 هيبات منه الغناء ! 


. 


من هو 
كاسفة البال ليس 0 
مطرقاً ل الصديم تبدى 


البنلاك القزار اوئييا 


للاسى فى جبينه سياء؟ 
. ء ولا ستيه ذاك البباء 


في ارم وجيهة البأساء 


وإلى جنبه ابنه حائر اللب" 0 تَترّى فى صدرم الا هواء 


2 04 0 لتر 
يتامى خطى ابيه و للحم 
يبأل الرّمل عن وجوم أبي 


.|| 001.6»01/00154اع ع2 ]. الاللالانا//:كمااط 


5 ل 
لان بالشاة أسوة واهتداء 


فاذا ادل ” ننهيت” زالنزاء 


211 نع ما/عم.]//نومغط 


كال الأركن يي 03 
وتراه 0 يسأل عن ذا 
إلهى ! هذا خَليلك إيرا 
وإلى جنبه ابن اليد إسما 
جاءه وحيك المقداس ف الله 


الإحة 


بيه أرض" ولا تجيب مياء ! 
ك أباه الحزين إولا الحباء 
هيم ”3 لما أزاد القناء 
عيل سلوام فى الى والعزاء 
ل وقد عمّت الأنى الظلماء 


قال ه قرب إلى السهاو القرا بين » ققد شاقت السماء الدماء 


1 2 
إنها تبتنى وحيدك ذبحا 
هب" من نواه الشر ود مراعاً 
إننا علب” التياك فتن! 
قفد خننى الله ما أزاد .ونش 
3 أراف سوف يش 
رح الا كوان احكتك الغا 

1 اين يارب ماعا 


أنت قدرت” أن يمذبف الار 


ين فادرا جزساء اه 
ونأى عن جنونه الاغناء 
ليس مما تبغى السماء عجاء ! 
وقضاء الله 2 ل 
1 وهو عيشه واللناء . . 
و لا 3 
نله فى الا رض ريلك اللقساء 
ض نى” » وإتلمد الأغبياء ! 


طال سير الفتى وناءت قواه 
أين عشى به أبوه ولا زا 
ألانى ممتدة” كلامانى 
لام 


يي عد ا 2 
وتحرى وقال يستطلع الببر 


وعراء بعد النشاط وناء 
د لديه » وليس فى القفر ماء 


2 . 1 ع و7 
السير المضْ وما لل قفر منأول وليس انهاء ؟؟... 


م -. 0 
وقد اده الوبى والظماء 


وشجادالست الطويل»واضمعث على القاب 6ظ وكناء : 


(أش”طال جهرة : وغراق 
أن نبغ ؟ الملدا “قد ضإينا 
بل" إلن: الفلل. اليجبيم' قليلا 


نصب” منه مرمض" وعناه 
نينا أ كمد :وليل ؟ 
ىّ و أدمت' أصابى الحصباء 
فلقد هد قتي الارعياء ! » 


فاب الاب الر ح بواس__ بو وقد اشنه. الأسنى والشقاء 
باسهاً يكنم المدامع أن يرق كدان نستفه تيهنا : 


« ياصغيرى الحبيب »كيف خباعز 


1.600أ2 0و 01000126 


مك أبن الات أينالضاه؟ 


غاية السير ذر وه د ال لوكا ١‏ 


فوقه با بى تؤسى الجراحاطط 


فوقه د 3 النناك 


٠‏ ج8 : 9 م 
واحاديث حم و يكن 1 


و2 2 
واستوت فىسمائمها| الشمس عجبا 
وال لوي دس فرصل 

5 ا 0 
سكنت" خطرة النسام فالار' 


وعليبا من الرّمال خباء 
و_. 4 0 
ض طيب والافق والاجواء 


م 5 9 أ م٠‏ . م 9 ب 
وأناخخ الخول” كلكة” الى » وأغنت" كالتسب البيداء 


بَْىالطئل" لا حير شكاة 
مُطرقا أنه الصغير ليخنى 


2 


والقياى عن به صاء 
عنأبيه الى » وكي ف اللمذاء؟ 


ويك فنني: سا اا تخ او اشن الافوقة 


- يك 


ميك يفا الهو افى م من الجر 
إبه دمم” البنين” ماذا يعني 


ى وَنميا عن وصفه الشعراء ! 
ويقامى من" سكبك الاباء !؟ 


رحمة للأب الشفيق ولأ" م إذا ما ثبَاكت. الأبناء .! 
كن 


مسح الطفل أدمماً فوق خددئ ه وأهدابه لما لألاء 


قائلا والشحوب” فى وجهه با 
د يا أنى قد دنا المكان وفيه 


د كن قد براه داه عياء : 


فك ا لففاء- 0 


هوذا الذبح ادس والحب ل » وهذى سكينك المراجاء 
كك .68:1 1 ف 
وعلى منكى' حر فه الذبيهم.ء فاين الذحيّة الفر ناء ؟ 


أترى قد نسيها أم' تراها 
0 الال الوجيع وسالت 
وأجاب أبنه” مُشيحاً بوجنو 
ياصفيرى هناك بَرْقبنا القر 
لنحث" الحطى إليه سراعاً 
إيه ياموكب” الجلال الذى ما 


أع .أ 0154 0/ام». 001 جاع ه]. /الالنا/انا//: 5 مخطا 


سبقتنا بها إليه الرّعاء ؟ © 
فق “عد عملا 
مت لكان “واوا : 
بان ؛ لا يقعدن بنا الابطاء 
فيلو لنا هناك البقاء » 
دت' له من خشوعبها الصحراء | 


ل 
عسيره 


2111 نع ما/ع”.]//:ؤمااط 


654 


ل اله 
اروب ويل مطرقات 


ا حوله برا 


اهم لعن ما يذرف بن ساتا 0 


الى خافت الا نين صموت 
وأبوة يق ليه .. عا 


قف اه لول الدى وا للناء 
ري 2 
يا لدع تلحه الانبياء ! 


ا لدمع ره يواه زعة القلمب ء فيبقيه م الفون الاباء ! 


ذاك إبليس” فتنة اشر وال 


ثام » من" كل هه الاغواء 


ابد أن ينين له أعن + وأن” يفل انلها وار يل 
لظم سني" اتنس لابين" ساعداء اللساء 


قال : د في الثواء ا أ إسما 


2 9 4 ب 
عيل 9 كل بين والشقاء 


لست ندرين مايحبيك للك .دار » نامعن حظمالأشقياء! 


قد غدا بابنك .الحسب إبرا 
زاعماً ‏ والاله أعول 3 أن' 
أن وحبا أنام » اليل » والنا 
ودعاه ليذيح الطفل صيراً ! 
أسرعى! أتفذيه ! منقب ل أن نر 
نأجابته وهى تخنى أساها 
إن يكن ذاك ما أراد إِلمى 


ص 00 2 هوجاء 
تسل نار سه الا ولاه 
س 0 » والاارض والآناء 
تاك رونا كذوية شتماء 
وى بقانى دماثه الغبراء . . . » 
ولظاها : لنيكذ بالا يحاء ! 
فهقٌ امير كله... والمناء: » 


#0 
ابه ابلس [ حاب فالات با مسس دكين ١‏ ما كله فادة جراء | 
كنا 


وصل الوالد الحزين » ولكن 
واف مدن زراك .عمقل لط 
رازح نحت عبثه لاهث الصد 
حط عن كيه وهو يجيل ال 
نظرَ الطفل حوله » فاذا الاار 
ونحرّى فل يجد حوله الذبح 


ماهه.نه 0و 01000126 


وذ ‏ طال . ميري وافقاء 

عو تلفلل فى صدره الصّمداء 

5 واللظبر كالين امحناء 

طرف: أبن الحرافء أي نَالظباء! 

ض خلاء من الااضاحى قواء 
0 


فلآما هو |مسييية ثغاء 


أ !01.6»0/0015421 0 اع 2]. الاللا/انا//:عمااط 


وجاوت دموعه مثل ما م :7 2 642 
ربرحماك ! مايقول ؟ وما بذ شى ؟ وكيف آلإلل فثاء 
عبه. يارب من + افافلك: ياك ظقف. يسقد- اسان 1.300 
مقلى" ويامن هو عيشى وسلوتى والرجاء 
ياوحيدي !يا مائليى! يا سراجىي ماندحجّت' محمومى الكدراء 
طالماف د كتم تعنكمن السر م وقد شاق سممك الاصغاء 
يارجانى ! ماذا أقول؟ وغل 29 لق في زحمة الدموع غَناء ؟ 
كا م بالكلام لانى أَبْبَنهُ الصبية السرداء! 
از انك إن نرت اناد نر متليتى آم ناشب أباد؟ 
جاءنى الوح فى النام بأمر ليس فيه دم ولا إرجاء 
قاللى : اذبح غدأوحيدك, يال بزل تنزو لذاكره الأحناء 
خذك بى غضبة ولا استهزاء 
أم 5 تلك لوثى النقاء ؟ » 


١ > |‏ 
ان يانور 


:4 سابارك ري 
ليت شعرى ! أذاك أمرث إلهى 

# #* 
عي سا يي با 
وسرت رهبة الردى فى ممحيا 
ود م الأسى عن أييو » 
رعدة الوت ماتخاصَ منها 
إنمسا الموت حيئئاحل" فى الكو 
هو شيب مثليا هو للاط 


ورقت ايه اعطراء 
كيف يمخنى عن الميون الداء ؟ 
قتراه قضوا ولا أمراء 
خ وى القصر ظ وبلاء 
فال » غؤل” » وحيّة » رقطاء 


بان فى رادي أبلد “الى ينيد الا" تايا ! 
د أبتاه ! هون عليك ! فإلى لشف 8 من القضاء يساء 


حبدًا مصرعى بكدك إن 
هاوه افق ما أغرت ولاءا .+ حك ب بوغة. ولانآفياء 
نيد الى يا أني! هل بطيع اله إلا المماشر السمداء؟ 


كان فيه ريا إرضاء 


للع العم /انومخط 


أبتاه ِ إن 3 بوئى فيل" 2 
51 خالد على 5 الا" 


لاممن اهيل فأضحِئفى من قبل 


س8 


0 000 ِِ 
4 عل 3 او هل لدوى انقاء ؟ 
ف ا لاد با ؟ 
.: ن يدب المساء 


9 عد عيبلا . عنديس ل 5 تربك متالقة نكراء 


واشحذ الْخنجر فلع حى 


أذ -ماذيمدى. وتروات 
ذاحتر سأنيصيب كفك ثى» 


وقبدب وغافة ‏ لآنين أء 
ده لاركمل ينسرب فى حنايا 
ا 
و1 للخت مى وجالت 


وأردت الرجوع بعدى إلى الدا 


تافل من تر 
ىكا تذبحالطّبا والشاء . 

من كن عبك العال قاد 
با أ أن َل منك الرداء 
رك فيه » ولا شَََ الجزاء 
“)1 فين اللرها 'أللثاء 
فى النضا أو تضيت أصداء . 
سنا ظلمةً الرّدى ايساد 
رء فل يا أبى إليك رجاء 


0007 9 م 0 
ذاك .وى فاتدعه هتى إذا مستسشددا ب ؤقلخشبعه مد ىالنناء 


واحبه إذ تعود ذ كرى لأمى 
1 أماه أروعابت. مصهرى 
لنبليتمنك الما وتقبه 
لست آمى إلا عليكمن اللأنيسا 
عذب الوت فى سبيلك يارب 
فرور المكين فى المنق للم 


54 
فيو صارة 
يالا 11 


ونبيدت ما نريد 


0 وعزاء 
السهاء 
ل ؛ ولكنهيهات منا الاقاء! 
واولاك ل ير عتىالمفاء 75 


وساغ 7 وناب الفناء 
اموا ل ل 


أضجم” الوالد # 300 
والفى 2 3 نام فى اله 
ميض عينة على الدمع؛ هل بم 
والأب الواله اليل تدوي 


6 م 


نبل الطثل” "م عمب عينيه 
نوم المبصر الدياجى وننجر 


م .نهنا 01000126 


جم فلار حيط نيه 
د تفنيه أبه امنا 
ديه إلا الأذلة الجبناء ؟ 
اثرات فى _صدره الانواء 
وقد ينع البصير الغطاء 
من قذاهن مقلة حمياء 


وانتفى المنجر الزهيب 
نط اركف كاك ١‏ 
كاد بردى فتاه لول حرا 
وإذا باللماء تلتمع الأذ 
واذا الاحون ترقص فى اجو 
رفم الوالد المسذب حيشاً 
فاذا بالدموع تضحك فى عي 
ب البشرى الرحيمة كفيك 
ملك فى الفضاء حمل كيثاً 
هبط الأرض مثلها تبط الروا 
فدية للصى أرسلبا الله 
ر حة ال 3 تداركتر 


ملام المدامع 


0 مايا | اجر 


وقد أعوزنيم الرحاء ‏ ! 


أخليل الرمن هيا ارفع المت لقنب - ردم |ليلنه اليه 


واذبح الكاء ش يانىة فداه 
واسججدًا خاشمين شك رامن عم 


٠. . ,‏ 
رحمة الله تغمر الجرم الما 


8 للجراحات ب 


عظم المفتدى وطاب الزياء 
21 
صى ؛ فسكيف الحلائق الأبرياء 


والآزاء 


م ل 5 م 7 
تَ واغواك نور ها الوذاء 


وعزاه و بأسم وشفاء 


واروها شان" مُصغ لا تنشد لا المي والداء 


والزمان لش ساد به اشر 
مدق ةم 

ي5 
غنها ريما تمزي جر بح 
سير الالدينك' شب فى أ< 


دهءثق 


أ .ج0154 0/ام». 01 0 جاع ه1؟. الالنا/انا// :5 مخطا 


وأخخى على بنيه الثتاه 

ت كا فاز بالنعبي الرياء . 

أو حافت عن ذلها الحبناه 

ضامها الحالديرت والمظماء 
أنجر الطر ا لمسى 


2116 لع ماع .]//نومااط 
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عل التاريخ عند العرب 
للا ستاذ عند اليد العبادى 
التأريخ الهم زوالتاريخ , 
بدون همز . والتوريخ , 
تعر يف الوفت. وهو لفظ 
عرلى أصيل ٠‏ وقيل بل 
دخيل مأخوذ من أصل 
سريانى معناه ( الشبر ) ؛ 
وكانوافبلالاسلاميوفتون 
بالنجوم والآهلة يكبسون 
الشبورإلحافاً السنةللقمرية 
بالستة الشمسية ؛ وكانوا * 
يؤرخون من الحوادث العظام والوقائع المشمورة كعامالفيل وبنا”ً 
الكعبة ونحوهما . فليا كانت خلافة ثانى الخلفاء أمرعمر الناس 
فأرخوا من عام المجرة ؛ ومضى الام على ذلك حتئ يومنا هذا 
هذا فى اللغة ؛ أما فى الاصطلاح فالتاريخ عند فن يبحث 
عن وقائع الزمان من حيث توقيتهاء وموضوعهالانسان والزمان. 
وهو على هذا المعنى قدحم عندثم ؛ ما معرفة بسيطة ساذجة من 
معارف العرب قبل الاسلام , ثم تكمل على الزمن حتى أصبح 
علءاً من أجل علومهم وأعظمها شأناً . فمرب الجاهل ةكانوا لغلبة 
الآمية عليهم يتذا كرون أيامهم وأحدائهم من طريق الرواية 
الشفوية على هيئة أشعار مقصدة أو أخبار متفرقة ؛ وشذ عن 
تلك الحال من اطرح منهم البداوة ونزل حواضر الجزيرة 
وخاصة أهل الهن والحيرة . فقد نش الآولون بالخط المسند 
على مبانيهم لمعا من أخبار ملوكهم وشئونمم العامة ؛ ودون 
الأخرون عخطهم أخبار ملكتهم وأودعوها أديار الحيرة 
وكنانسها 
فلما جاء الاسلام : وقامت الدولة العربية ومست الحاجة إلى 
معرفة سيرة الرسول العربى وأحواله استقصاء للسنة توفر رجال 
على جمع أخبار السيرة وتدوينها » فكان ذلك بدء اشتغال العرب 


أ. 21١‏ 0154 01.600 0 ماع20 ]. الاللالانا// :سك ماغطا 


فى الاسلام بالتارريخ ٠‏ وإناكان النار يخ : 
نوعا من أنواع الحديث ٠‏ وَأْقَلام بن كتيعوى 
عروة بن الزيير بن العوام المترق عام م8 .هوا بان 
ان عفان المترف عام ٠١١‏ ه:؛ ووهان منيه المتق 
عام 11١‏ ه . ثم اتهى عل السيرة والمنآزئي[ل رليك 
المواللى هما مد بن اسحق المتوفى عام ١١‏ ه وقد اختصر سيره 
ابن هشام المتوفى عام مه ومختصره هذا هو الذى بأيد النأس 
اليوم ؛ م حمد بن عمر الواقدى المتوفى عام 7.١‏ , وكثير من 
روايته مضمن فى كتاب الطبقات الكبير لابن سعد المتوفى عام 
٠‏ ه هذا إلى كتاب له فى مغازى الرسول مطبوع متداول. 
وفى أثناء ذلك كانت قد تمت الفتوحالعربيةالكبرى :ووقمت 
الفتن العظمى . و نض عرق العصبة القبلة » وشاعت بين المسلنين 
أخبار الأمم القديمة والديانات غير الاسلامية على أيدى رجال 
مثل كعب الاحبار المتوفىعام همه (؟) وعبيد ينشريةالمنوفى 
حوالى عام ٠ه‏ ووهب بن منبه المتوقى حوالى عام لله 
فتوافرت أسباب شي اقاضت جمع وتدوين الآخبار المنصلة 
بكل ذلك ؛ فتدوين أخبار القدماء مثلا دعت اليه رغنة العلياء فى 
فم إشارات إلى الآمم الغابرة وردت فالكتاب والسنة ٠‏ وميل 
بعض الخلفاء كمعاوية والمنصور إلىالاطلاع على سياسات الملوك 
ومكايدثم ؛ هذا فضلا عن حرص الموالى على التنويه بمجدبلادهم 
القدحم . ثم إن ندوين الأنساب وأيام العرب كا نمطاوعة لحاجة 
الشعراءاليها عامة فىمقامالفخر والجاء . وحاجةالدولة للأنساب 
خاصة للاستعانة بها فىتقدير العطاء للجند . وكان الباعث الافوى 
عل تدوين أخبار الفتوح رغبة ولاة الأمور فى معرفة ما فتح 
من البلدان صلحا ء وما فتحعنوة , وما فنح بعهد , لأنلكل, حكا 
خاصا من حيث الجزية والخراج . فلما دون ذلك كله وجد 
إلى جانب السيرة نوع آخر منالرواية التاريخية موضوعه أخبار 
الماضين , وأحوال الجاهلية . وحوادث الاسلام . وفد أطلقوا 
على ذلك كله لفظ «الأخبارء وعلى المتخصص فروابته«الأخبارى, 
كا عرف المتخصص فى رواية الحديث ٠‏ بالمحدث , . ونلحظ 
النقلة من الحديث إلى الأخبار فى رجال خواص منهمابن اسحق 
والواقدى المتقدما الذكر . والمدائتى المترفى عام ه0٠‏ ه, فكل 
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من هؤلاء كان محدثا وأخماريا معا . ؟! نلحظ بداية التخصص 
فى الأخبار فى مثل عمد بن السائب الكلى التوفى عام ١6+‏ ه 
وكان مقدما فى علم الانساب , وعوانة بن الحم المتوفى عام/ا؛ ١‏ 
وقدجمع أخبار بنىأمية , وأبى مخف المتوفى عام لإهلء وله كتب 
فى الردة ووقعة امل ووقعة صفين وأخبار الخوارج. وسيف 
ابن عمر المتوفى عام ١0١‏ وله كتاب كبير فى الفتوح ؛ وهشام بن 
عمد بن السائب الكلى المتوفى عام ٠.4‏ وله فى أخبار الآوائل 
وأيام العرب وأنسامهم وأخبار الأسلام كتب كثيرة أحصاها 
ابن النديم فى كتاب الفبرست . وقد طبع منبا حديثاه كتاب 
الأصنام » 

'وقد وجد فى لك المرحلة نوع من التخصص الح فى رواية 
الأخبارء فكان لبعض الأأقطار الاسلامية الرئيسية أخباريون 
اختصوا يحمعأخباره وتدوينها . قال ابن النديم : ه قالت العلماء : 
أبو مخنف بأمرالعراقوأخبارها وفتوحبا يزيدعلغيره. والمدائى 
بأمر خراسان والهند وفارس ء والواقدى بأمر الحجاز والسيرة. 
وقد اشتركوا فى فتوح الشام » 

على ان الحدث كان عند جمهور ذلك الزمان أشرف موضوعا 
وأسمى منزلة من الأخبارى ؛ وذلك يرجع إلى شرف موضوع 
الحديث والى أنالأخباروخصوصا قدبمها كانت مظنة الاغراب 
والتلفيق والاختلاق . ولقد بلغ الآمر بهم ان كانوا يضعفون 
المحدث إذا مال إلى الأخبار ؛ فقد ضعفوا حمد بن إس<ق وكان 
أصلاراوية للحديث : *مصار بحملعن اليهود والنصارىو لسمهم 
أهل العم الآول . وربمالم يستحسنوا للفقيه الختص باستنباط 
الا حكام الشرعية من الكتاب والسنة أن يتوفرعطلب الاخبار. 
ذكر ابن خلكان «أن أبا يوسف كانيحفظ المغازى وأيام العرب 
وأنه مضى ليستمع المغازى من مد بن اسحق أو غيره وأخل 
بمجلس أنى حنيفة , فلا أتاه قال له أبو حنيفة . يا أبا يوسف امن 
كان صاحب راية جالوت؟ فقال له أبو يوسف :إن كإمام ؛ وإن 
لم تمسكعنهذا سألتكوالتهعللرؤوس اللا أبما كانأولا . وقعة 
بد رأواحد ٠‏ ذإنك لاندر ئأمما كان قب لالاخر ٠‏ فأمسكعنه » 

وجملة القول أن أهل السيرة والاخبار قد رسموا فى أواخر 
القرن الثانى الموضوعات الاساسية للتاريخ عند العرب ؛ وهى 

ولد لادية :)1( أخبار الماضين (؟) أحوال العرب 


الرسالة 
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قبل الاسلام (0) السيرة ع) حار اله 
أوائل القرن الثالث إلى أوائل لزاع بل 
جوهرية فى المادة التارخية ودقة ك1 ونضا 
استقرت دواوين الدولة العباسبة وتمهددك تاعدها رجو 
دواوين الانثاء والجند والخراج والبريد»أوأ مكل الشننة 
بالتاريخ أن ينتفعوا بها ففرحتهم كا بيوخذ ما اشتملت عليه تُوأريخ 
القرن الثالث من عهود رججمية ومراسلات سياسية وإحصاءات 
للمواليد والوفيات , ومدد ولاية كيار الدولة من وزراء وقواد 
وعمال وقضاة ؤولاة لمواسم الحج ووصف للحروب الداخلية 
ووقائع الغزو على الحدود صيفاً وشتاء وغير ذلك . ثم إنه فى 
العصر المذ كورقويت حرة النقل عناللغات الاجنبية كالفارسية 
والسريانة واليونانية واللاتينية . وقد بدأت هنذه الحركة من 
حيث التارريخ يترجمة ابن المقفع عن الفارسية حوالى عام ١‏ 
لكتانى خدينامه وآيينامه فى تاريخ الفرس وأحوالهم ؛ ومنهذا 
القبيل كتاب عهد أردشير الذى ترجمه إلى العريية البلاذفرى 
المتوفى عام +/» ومنه أيضاً ترجمة تاريخ هيروشيوس وإنكان 
ذلك قد ثم بالاندلس حوالى منتصف القرن الرابع ٠‏ ثم إن 
سبولة الاتتقالبين أنحاء الدولة الاسلامية حملت كثيراً من طلااب 
العروالمؤرخين خاصة على الرحلة فى طلب الرواية وأخذهاعن 
الشيوخ . ولرؤية مجائب البلاد ومشاهدةآ ثارها » فوجد بذلك 
مصدر هام للمادة التاريخية هو المشاهدة والمعاينة . وعلى اجملة 
فارن مؤرخى القرن الثالك حددوا بصفة عامة مصادر 
التاريخ عند العرب فكانت أربعة أشياء )١(‏ كتب السيرة 
والأخبار (,) السجلات الرسمية (م) الكتب المقولة عن 
اللغات الأجنبية (4) المشاهدة والعيان 

وبتعاظم المادة التاريخية وتحرر مصادرها بالقياس إلى 
ما كانت عليه الحال من قبل لم ير كثير من أفاضل العلداء وثقات 
الفقهاء بأسآ بالتوفر على دراسة التاريخ والتأليف فيه ؛ ومن ثم 
أخذ التاريخمظهره الرائع كعلم من أجل علوم المسلدين و أعظمها 
عأناً ٠‏ وأخذ المؤرخون مكاتهم بين علماء الدولة الاسلامية 
كرجال لهم خطرهم فى الحياة العامة سياسية كانت أو عقلية أو 
أدية . وتضاءل مدلول لفظ الاخبارى حتى أصبح ؟] فسره بعد 
السمعانى المتوفى عام +01 بقوله: « ويقال لمن يروى الحكايات 
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والقصص والنوادر الاخبارى , نذ كر من بين مؤرخى القرن 
الثالك ابن فتبة صاحب كتاب المعارف وقد توفى عام .لاا 
والبلاذرى صاحب كتاني توح اللدان وأنسات الإشراف 
وتوف عام ولام واليعقونى صاحب الار بخ المضاف إإيه وتوف 
عام وال توزئْفاعن الأخبارالطوال والمتوفىعام .وم 
وابن جرير الطبرى صاحب تاريخ الرسل والملوك والمتوق 
عام .٠ه‏ 


أخذت الوحدة السياسية النىاتتظمت الدوله العياسية تتداعى 
من منتصف القرن الثالث ‏ وم تلبث تلك الدولة أن أصبحت 
بجموع دويلات عديدة بحكمها متغلبون مختلفو الاجناس فى 
مشارق الدولة ومغارها . وجرت اللامركزية السياسية إلى 
لا مركزية أديية . فتوزعت الثقاقة الاسلامية على الأمصار بعد 
أن "تق كن ممؤعةاق نناظرة الخلافة وحدها . ونافست 
بغداد قرطبة والقيروان ومصر وحلب وأصفبان» وغزنة والرى 
وبلخ وغيرهاء وكثرالءلمياء ف الأأمصا ركثرةعظيمة . كل ذلك أثر 
فى كتابة التاريخ عند العرب تأثيراً كبيراً يتضح فى كثرة ماظبر 
إتداء من متنتصف القرن الثالث من التوار يخ الحلية وكتب 
التراجم والطبقات خاصة ؛ مزذلك تار يح فتوح مصر والمغرب 
لابن عبد الحكم المتوفى عام هم ؛ وكتاب ولاة مصر وقضاتها 
للكندى النوفى عام .وم وتاريخ بغداد وأعلاءها للخطيب 
البخدادىالوؤ عام ' وتار بخ دمشق و أعلامها لابنعسا كر 
المنوفعام ١ه‏ . والببان المغرب فى أخبار المغرب لابن عذارى 
(القرن السابء ) . ومعجم الآدبا. لياقوت الموى (171) . ووفيات 
الاعيان لابن خلكان ( 1ه ه) وإلى جانب ذلك ظلت سالة 
التوار يخ العامة مطردةمنحيث انتهىالطبرى ؛ فوضع المسعودى 
المترفى عام 61+ كتايه مرو جالذهب وأخبار الزمان. وصنف 
ابن مسكويه ( ١؟.‏ ) تجارب الآمم . وابن الآثير ( .7 ) 
كتاه الكامل 

واستتبع التفرق السياسى وهن القوة الذاتية للعالم الاسلائى 
فطمع فيه أعداؤه من وراء الحدود واجترءوا عليه واستباحوا 
حماه ؛ وبدت مقدمات ذلك فى استتساد الروم وائةاصهم شمالى 
الشام فى القرن الرابع ٠‏ ثم أغار الصلييرن ف القرن الخامس 
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والسادس عا 2 
الغمة تنجا 2 الاسلاتى حىكانيا ةلد 
الكبرى وهى غارة المغول . فتَضى على 2-0 
معام الحضارة الاسلاممة فى القارة الأسيو: 6 ير اده 

واتضحت عير ااتار بخ بخ وصروف الزمن بعد " 1 باق 
المشاءة ا فكانطيها 5 المؤوخ 6 
في التاريخ تلقاء ذلك كله منحى فلفيا عميقا يتعرف غُلل 
الحوادث وأسباب قيام الدول وأسباب سقوطها ومظاهر 
العمران وأصول الاجتماع ونحو ذلك .وهذاما صنعه فيلسوف 
مؤرخى العرب قاطبة عبد الرحمن بن خلدون المتوفى عام ...م 
فى مقدمة تاريخه الى لم يكتب مثلها فى الآسلام على الاطلاق . 
ثم لم يلبث عل النار يخ أن نظر إليه على أنه يمكن أن يكون هو 
نفسه محلا تاريخ فوضع فى ذلك الصفدى ( 114) مقدمة 
كتابه الوافى بالوفيات . والسخاوى الموفى عام .و كتابه 
٠‏ الاعلان بالتويخ لمن ذم التاريخ , 

فبرى القارىء أنه فما بين الرواية الشفوية القديمة وفلسفة 
تاريخ لابن خلدون وتاريخ التار يخ للسخاوى ٠‏ قد نم لنارريخ 
عند العرب وتفرع وأزهر وأمر» فلما نضبمعينه بانحلال الحياة 
الاسلامية العامة المستقرة جرى عليه مايحرى عي الآحياء هن حكم 
فز رالفاء ني تطبه نانة حلا 


ذلك بجمل حال التاريخ عند العر ب نشوءا وا كتيالا وهرماً 
وفاء ؛ أما من حيث الطريقة العلية الى اتبعوها فالتاريخ 
ابتدأ عندمكا رأينا فرعاً من عل الحديث فكان حرباً أن يتأثر 
بطريقة الحدثين فى جم الرواية التاريخية ونقدها . فكان أهل 
السيرة والمغازى والآخبار يحمعون مأئور الروايات ويدونونها 

مع إسنادها إلى مصدرها الأصلى وهو عادة رجل عدل له عل 
4 شر بالواقعة المروية كان يكون عاينها أو اشترك فيا كا هى 
الحال فى رواية أخبار السيرة والاسلام . أو أخذها من بض 
مظانها ككنا ب قدم ضاع » أومن بع ضأه ل البادية » ولك كانت 
الحال فى رواية أخبار الأممالقديمة والعربقبا ل الاسلام . فكان 
النقد عندمم ارال ديشي 1 يسمونه ذاتيا أ نظا على 
الرواة. لامرضوعياً منصباً على المرويات . هذه الطريقة منت 
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لهم إلى حد بعيدصحة الأخبار المنصلة بالقسم التاريخى من السيرة 
وحوادث الدولة الاسلاهية . ولكنها يرت عن أن تضمن لهم 
ذلك فى أخبار القدماء والعرب قبل الا.سلام والقسم الأول من 
السيرة . وإلحق أن هذهالموصوعات الآخيرة هى أضعف وأغمض 
نواحى كتب التاريخ عند العرب . 

واذا كان الاسناد عنده أساس نقد الاخبار ققد كان أساس 
ضبطبا هوالتوقبت الدقيق بالسنين و الشبوروالايام؛ وهو ضابط 
اتفردوا به عن نظراتمم عند اليونان والرومان وأوروبا فى 
العصور الوسطى.قال المؤرح الاتجليزى (بكل) : ان التوقبت على 
هذا النحو لم يعرف أوروبا قبلعام لره٠‏ . على أنهذا النظام 
تدأ ضعيفا عندم : فكثير من حوادث الفتوحالأولى قد وقع 
فى :توقيته خلط شديد واختلاف كثير. ثم نكيل التوقبت على مر 
الزمن بتعدد طرق الخير الواحد وبالاخذ عن المصادر الرسمية 
الى سبقت الاشارة الما . 

وقد اتبعوا طريقة علياء الحديث كذلك فى تدارس كتب 
التاريخ وتلقيها عن مؤلفبها بالسند المتصل قراءة وسماعا وإجازة؛ 
فكتاب الاصنام مثلا تتصل سللة روايته عن ابن الكلى من 
عام ,.١‏ إلى قريب من عام . .ه . ومثل ذلك يقال فى مغازى 


الواقدى وكثير غيره من كتب التاريخ . وتلك مبالغة حمودة فى 


المحافظة على النصوص التارخية الحامة والكتب 
المعتيرة أمهات وأصولا . 

تلك طريقتهم فى جمع الرواية التاريخية ونقدها 
وضبطها ؛ أما عرضهم لما فأصحاب السيرة 
والمغازى والاخباريون الآوائل كانوا بجحمعون 
الروايات ويرتبونها حسب موضوعاتها رسائل 
أوكتباً تشبه أبواب الحديث ؛ ثمجاء المؤرخون 
فسلكوا فى عرض الحوادث طريقتين أولاهما 
وأقدمهما الترتيب على السنين . و يظهر أن أول من 
صنف على هذا الفط اليثم بنعدىالمتوفعام ب.» 
“م اتبعها من بعده الطبرىوابن مسكو يه وابنالآثير 
وأبو الفداء . والأخرى الترتيبٍ علالعبود ٠‏ وقد 
جرى علي اليعقوبى والدينورى والمسعودىوغيرثم . 


1.6010ن2 و 010500126 
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ويتصل بعرض الحوادث أسارب !اهار شر 
فكان على وجه العموم سبلا غي ركف«( إها 


فيه وضوح وقوة وحياة كا فى العقود الأيزل من تريخ 
وفى بعضٍ فضول ابن شسكوان والشول 


ويمكن تلخيص أوجه النقص فى طريفتبم فالأثو(ا ثلاتد: / 


ضعف ‏ :م5 النقد عندهم بوجه عام ؛ وادارتهم تاريخ على 
الأفراد والحروب والسياسة فى أسط صورها 01 
بالشئون العامة للجاعات أو بتعليل الحوادث والنفاذ إلى أسرارها 
على أنه مهما قيل فى نقص طريقتهم من الناحية العلمية 
خسهم أنهم خلفوا للنؤرخ الحديث ثروة تاريخية طائلة يستطيع 
أن يتدارك فى صياغتها مافاتهم . وإن العالم'الحديث يسجل لهم 
أنم أول من حاول ضبط الحوادث بالاسناد والتوقيت الكامل . 
وأنبخ مدوا حدودالبحث التاريخىونوعوا التأليف فيه وأ كثروه 
إلى درجة لم يلحق -همفيبا من تقدمهم أوعاصرثممن مؤرخىالآهم 
الأخرى. وأنهم أول من كتب فى فلسفة التاريخ والاجتاع 
وتأريخ التاريخ , وأنهم حرصوا على العمل جهد طاقتبم بأول 
واجب المؤرخ وآخره؛ وهو الصدق فى القول والتزاهة فى الحم 


عبر امبر العبادى 


ا ددع القفص لدم عه 


7 


جع 


سيعر رصمو برس وأقهز 
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التصوف الفلسفى فى الاسلام 
للدكتور أبو العلا عفيفى 
مدرس الفلسفة بكلية الاداب 


سأعرض فى 
هذا البحهالتصرف 
الفلسق من ناحية 
نشأنه والعناصر الى 
دخلت فىتكو ينهلا 
من حش مساثلهولا 
نظرياته. وإن كنت 
سأشير إلى بعض 
هذه النظريات 
اشارة سريعة مجملة 

وكأنالتصرف 
الفلس فى الاسلام 
منصلة بنشأة التصوف نفسه منجهة , وبنشأة ال هد الذى تقدم 
التصوف الفلئ منه وغير الفلسى 

وربما خلط بعض الناس بن التصوف والتصوف الفلسق 
من جهة ٠‏ وبين التصوف والزهد عن جنهةا أخرى + أو فهم 
الثلاثة أتها من المترادفات , وليس هذا يثادر الوقوع . أما الزهد 
فهو الناحية العملية من الطريق الصوفى ؛ أو هو الحياة اتى يحياها 
الصوفى . تلك الحياة البادية فى مظهره الخارجى من تقشف فى 
المأ كل والمشرب واعتزال للناس وانقطاع إلى الله والبادية فى 
ااانه الاين نيبن 0 
وصوم وصلاة وذكر وتهجد ومجر للدنيا وزخرفها . 
المي الي 
ورياضتها والاتتقال بها من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام 
والترق بها فى خطوات بطيئة عسيرة حتى يصل بها صاحيها إلى 
المقام الذى يطلق عليه الصوفية اسم مقام الشوود أو الوجدأو 
الفناء ‏ وهو المقام الذى يدرك فيه الصوفى - وف هذه الحالة 
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يدرك من الحقائق مالا سيا للع الاظال أن 
من المعانى ما يكل اللسان الانسانى عن شرخة 

وأما التصوف الفلسق فهو الاساس لمان يؤ(أو النظر 
الفلسفية الى بحاول يها الصوفيون فوت حرم لاير أ رجنفلال 
مايحدونه فى وقت سكرتهم أوفى حالة وجدمم 

وقد وجدت هذه الانواع الثلاثة فى الاسلام وظهرت 
فيه ظبورا تار يخيا متواليا بحيث يمكن اعتباركل منها دورا من 
أدوار التصوف هو مثابة المقدمة المنطقية للدور الذى يليه . 
فظهر الزهد فى القرنين الآولين من الهجرة ٠‏ وظهر التصوف 
فى القرن الثالث ؛ وظبر النصوف الاسلاى ف القرن الرابع وما 
بعده , وم ا القرن السادس والسابع حى بلغ التصوف 
الفلس أقصى حده فى النضوج م ضعف شأنه بعد ذلك تدريحياً 

أما الزهد فقد ظبر فى الاسلام قويا فتيا بمجرد ظبور 
الاسلام تقريبا ؛ ذلك أن الاسلام دين ورحمة وزهد وتقوى ؛ 
وليس دين دنياوشبوات ولذات؟ يصفه بذلك أعداؤه الذين 
يحاولون تعليل نعأة الزهد فى الاسلام بأنها راجعة إلى عوامل 
كلبا خارجة عن الاسلام ؛ وبخصون بالذ كرمن بين هذهالعوامل 
المسيحية والرهبنة المسيحية الى كانت منتشرة فى صحراء العرب 
وبلاد الشام ومصر وغيرها من البلاد الاسلامية 

نعم لم يدع الاسلام الى الرهبنة . بل هو صرح فى إنكارها 
فى القرآن والحديث . ولكنه دعا الى العبادة والورّع والتقوى 
والتبجد وقيام الليل والصوم والصلاة 

نعم لم بذكر ال رآن كلبة زهد ولا مادةالزهد الا فى آبةواحدة 
فى سورة يبوسف فى قوله تعالى ه وششروه شمن مخس درام 
معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » ول يذ كرها هنا على سبيل 
المدح ولا بالمء: فى الذى تتكلم عنه ٠‏ ولكنه وإن لم يذكر 77 
م٠‏ فقد ذكر العابدينوالساتحين والقاتتين وامخنتين والركع السجود. 
وكل هذه من صفات الز اهدين 

واذاكان اازهد طريقة للتقربالىالله ومناجاته وذكره فقد 


وصف القرآن الله بأنه ر 


: ٠وبأنه‏ ودود ٠‏ وبأنه قريب من 
اليه من حبل الوريد , وبأنه سميع يحب 
بيب دعوة الداعى اذا دعاه 


عبده ٠‏ بل إنه أقرب 
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فلا حجة للقائان بان فكرة الحب الالهى قد دخلت الى 
الزهد الاسلائى عن طريق المسيحية لآن الاسلام قد قضى على 
كل أمل فى .الاتصال الروحي بن العبد وربه يوصفه الله بأنه 
جار متكير تق الم 

ظبر الزهد فى الاسلام أذن داعبا إليه الاسلام م قلنا وداعيا 
اليه ظروف أخرى هى الظروف السياسية القاسية التى عاش فيها 
اميق ف عيد اقلنا. وعهد أمةا# خقد ناهذا الف 
عصرحروب وفين مستمرة وفلاقلواضطزايات - وفيهدخلت 
النظريات السياسية الى العقائد الدينية, وتدخل الحكام فى آراء 
الناس الدينية ومعتقداتهم »فاضطردت الحرية وك التفكير الحر: 
فشعر من لم بملوا إلى اعنزال الناس بضرورة العزلة وزهدوا فى 
الدنيا وزخرفها وفى الحكومة والحكام 

أما الرهبنةالمسيح ةفق دكا نلا أيضا أثرها فى الزهدالاسلاءى 
لامن حيث أنها كانت السبب فى وجوده » بلمن ناحية أنه تسرب 
الى طريقة المسليين فى الزهد كثير من تقاليد الرهبان المسيحيين 
وعاداتهم وطقوسهم 

بل إن القرن الثانى لم يكد يتهى حتى اتتظمت حركة الزهد 
الاسلاى داخل أديرة وصوامع أشبهبأديرة وصوامعالمسيحيين : 
تاأسسعتاتقاء فينمشق قسئة ٠6٠١‏ يي .٠‏ 
ويقول عبد الرحمن جاىفى كتابه نفحات الآنسأن أولخانقاه 
أسست فى الاسلام كانت بالرملة بفلسطين أسسها ف القرنالثانى 
راهب مسيحى ‏ وإن كانالمقريزى يقول ف الخطط إالآديرة 
لم تظبر فى الاسلام إلا فىالقرن الخامس الهجرى - ولعله يقصد 
بذلك انتشار الآديرة فى البلاد الاسلامية لا بحرد وجود بعضبا 

وقد امتاز الزهد فالقرنين الآول والثانى ولاسما القرن 
الثانى بصدق الورع والتقوى وسلامة الأبمان والخدية | الشديدة 
من اله ومنعذاب جب والآمل الشديد فى الحظوة برؤية الله 
فى الدار الآخرة, وكثرة المناجاة والكلام فى الحب الالمى 

وقد تغلفل الزهد فى نفوس المسلبين العامة والخاصة على 
٠ 1‏ وظبر منهم فى القرن الثانى أمثال الحسنالبصرى المتوفى 
سنة 1٠١‏ وهوالمؤسس لفرقة الصوفية بالبصرة » وابراهيم: بن أدم 
البلخىالمتوفىسنة11١‏ ؛ وداودين نصيرالمتوفىسنة10! ؛ والفضيل 
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ابن عياض الموفى سنة 1 اأومنعال 
توفيت سنة ١10‏ ؟. 
وكانت رابعة آبة من آيات أن ف الإحطالاى 
الحياة الدنيا وزخرفبا طمعا فى الآخرة وجنتها(يثم 
الجنة طمعا فى الفوز بمحة الله ورضاه ‏ "7 5 
وقد حل الحب لو يي م 
سوى الله ولا تتحدث إلا إايه ؛ وى هذا يحكى شباب لير _ 
السبروردى فى عوارف المعارف أنها كانت تقول: 
إنى جعلتك فى الفؤاد مؤانبى وأبحتجسموم نأراد جاوسى 
نابم من المليين فؤااين ".هدي قن لالللااذ كيان 
ويقول القشيرى عنها إنها كانت تقول فى مناجاتها ٠‏ إلى ! 
تحرق بالنار قلبا حك ؟» فهتف ا هاتف : ما كنا نفع لذلك؟ 
فلا تظلى بنالن السوء 


أما القَرن الثالث فدور اتتقال من الزهد إلى التصوف بمعئاه 
الحقيق . والواقع أن هذا الدور كان أقرب إلى الزهد منه إلى 
التصوف . فى هذا القرن نجدكلية ه صوف , شائعة الاستعال ول 
يكثر استع الها قبل نهاية القر زالثانىخلافا لما ذهب إليه القشيرى , 
فلم يفرق الناس بين زاهد وصوف لآنه لم يوجد من الزهاد من 
ينطبق عليه وصف صوف بالمعنى الدقيق . أما فى القرن الثالك 
خصل القييز يينبما فسمى الزاهد زاهدا وسعى الصوففصوفيا أحيانا 
وعارفا أحانا 

بل إننا نيحد فى هذا القرن تحولافوجهة نظر الزهاد أنفسهم , 
ذإ نهم لم يعودوا ينظرون إلى الزهد باعتباره غاية فى نفسه , بل 
نظروا إليه باعتبارهوسيلة لتحقيق غاية أخرى هىالكشف : أى 
أنهم اعتبروا الزهد مرحلة من مراحل الطريق بواسطتها يصل 
السالك أو المريد إلى تصفية النفس والترق بها فى معارج الحياة 
الروحية إلى أن ,يصل ما إلى حلة الفناء الى تنكشف له فيها 
الحقائق الالهية » فتتمكس هذه الحقائق على مرآة قلبهكا تنمكس 
صور المرئيات على صفحة المرآة الصقيله الجاوة 

وفى هذا القرنأيضا نحد القوم يكئرونمنالكلامفالمواجد 
والأذواق: و يصفون الأحوال والمقامات ؛ ويتكلمونف الصحو 
والسكر وا لمحو وفى الوحدة والمكرة والتفريد والتجريد والفناء 


لد نع مالع .]//:ومخط 


01000126 و0أ١.6010‎ 


؟/اهة 


والبقاء وغير ذلك من أحواهم الصوفية 

اران ففروق الكرعى الفوق -نة .. #التشوق تأنه 
الآخل' بالحقاتخ والاش عا 'ق أنذى الناس؛ يريد أنة امراك 
الهمائقالالة بواسطة الكشف والزهدفالدنا. وهذا تعريف 
جديد للتصوف لم نسمع به من قبل 

ونغمة أخرى جديدة نسمعها من ذى النون المصرى الذى 
كان أول من تكلم ف المعرفة الحاصلة بالكشف واعتيرها المقياس 
الحقيقلحاة الرجل الصوفى: يقول : إنه بمقدار مايعر ف الصوفى 
من ربه يكون إنكاره لنفسه . وتمام المعرفة بالله تمام إنكار 
الذات ؛ وهى الخحالة التى عبر عنبا غيره بالفناء 

وفى هذا المعنى يقول الحسين بن على بن يزدينار: ه يكون 
العارف بمشبد من الحق إذا بدا الشاهد . وفنى الشواهد . وذهب 
الحواس ؛ واضمحل الاحساس » وهو قول ينسبه بعض الصوفية 
للشبلى » ونغمة ثالثة نسمعها من أنى يزيد البسطاى ( المتوق 
عيية 0 فى الحال الى يعبر عنها القوم بالفناء: يقول أبو يزيد 
وقد سئل عن العارف ( أى الصوف ) : ه للخلق أحوال ولا حال 
للعارف؛ لأنهمحيت 5 ثاره ورسومه؛ وفنيتهويته (أىشخصيته) 
لهوية غيره ؛ وعييت 1[ ثاره لاثار غيره ؟ فالعارف خخار والزاهد 
سيار ء وفى هذا إشارة صريحة إلى التفرفة بين الزاهد والعارف 
أو الصو 

إن أناننا 


فى أثناء هذا القرنكان التصوف الفلسئ فى دور التكوين ؛ 
فقد نوفرت العوامل عل ظبوره ٠‏ وتهيأت النفوس لقبوله . 
وظبرت بوادره بالفعل فعبارات مض الصوفية أمثال ذىالنون 
المصرى وأبى يزيد البسطاى . ولكن من المغالاة أن تقول إن 
لأحد من متصوفة القرن الثالث مذهبا فلسفيا خاصا أو عقيدة 
فلسفية صوفة معينة » »على الرغم من أن كثيرا منأقو الهم يمكن 
تأويلها تأويلا فلسفيا 

ولكنسرعان ما انتهى عصرّ الانتقال وبدأ التصوف دغل 
فى دوره الثالث وهوالدور الفلسق الفلسق الحقيق ؟ وكان ذلك فى القرن 
الرابع وما بعده » فقد حول التصوف إلى شكل جديد بدخول 
النظريات الفلسفية فيه . وربما كان أول السابقين إلى هذا الميدان 
الحسين بن منصور الحلاج المتوفى سنة ,ه.م ه 

لم يقفالصوفية بعد القرن الثالك عند حدالكشف والشعور 


.|21 0154 01.600 0اعع2]. الالنالانا//:مااطا 


بالمواجد والأذواق أ لحو الصراف 
ما يدر كون ويؤولوا ماإشعرونيية؛ رر«إظلوا 
تلك المعانى الى هى فوق طور العقل مم نجه 
وتفسيرهم وتعايلهم أن وضعوا نظرباتيع 
الكشف قأحوالهم خاولوا أنيضعوا نظ 0 
أدركوا وحدة الوجود فى حالة فنائهم ذاواوا انقسنَ وحذة 
من الإجتوة .انكر الوحيفة الا والتعدد قكالصخو 
فدعاهم ذلك إلى تفسير معنى الوحدة والكثرة ‏ ومعنىالحقوالخلق 
ومعنى الفيض والاتصال . وابجمع والتفرقة وغير ذلك 

فجموعة تفسيراتهم لمظاهر الحياة الصوفة هى الذى نعنيه 
بفلسفتهم الى بمكننا أن نلخصها. فى ثلاث نظريات : نظريتهم فى 
طبيعة الوجود » نظر ينهم ف المعر فه , نظر ينهم ف الانسان ومر كزه 
فى العالم وموقفه من الله 

على أن من الصوفية من رجال العصر المأخر أمثال 
محى الدين بن عدى » وشهابالدين عمر السهروردىالمقتول ؛ من 
سلك مسلك الفلاسفة من بأدى* الام . فكانت هم وجهات نظر 
فلسفية خاصة فى طبيعة الوجود وفى الانسان والعالم ؛ فاستعملوا 
انبج النظرى الفلسق وأساليب الفلاسفة واصطلاحاتهم 
واستدلالاتهم ٠‏ ثم نظروا إلى التصوف باعتباره مرحلة متممة 
لمذههم »يا نظر الصوفية إلىالزهد باعتباره مر حلة متممة لطر يقتهم 

والفرق بين هذا النوع منالصوفية والنوع الأو ناريا لين 
أمثال الحلاج يضعون نظرياتهم الفلسفية فى عرض تأويلهم 
وتفسيرمم لما يشاهدونه 00 ألما الأعرون 
فيلجأون للكشف والذوق توكيدا وتحقيقا للنتائج النى يصلون 
إليها بالنظر العقلى 

وهذه الطريقة ممثلة تمام القثيل فى كتب ابن العرنى بوجه 
خاصء فاته يمد أن يبحث المسائل الفلسفية حثا عميقا و يناقشبا 
من جميع وجوهها بحس كان العقل غير كاف فى الوصول إلى 
درجة اليقينفيهاء فيحي ل القارىء إلى الكشف والذوق: أو يخبره 
بانه هو نفسه قد أدرك حقيقتها كشفا أو ذوقا 

صار التصوف الفلسئ بعد ذلك سيراً حثيثا مخطر!تواسعة 
فسيحة وظهرت فيه المذاهب الفلسفية الكاملة » بل والمدارس 
الفلسفية : وألفت فيه المؤلفات أمثال الاحباء والمشكاة للغزالى 
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والنصوص والفتوحات لابنالعرنى وحكمة الاشراقللسبروردى 
والانسان الكامل لعبد الكر مم الجبلى 

أما العوامل التى ساعدت على ظبور التصوف الفلسى 
فكثيرة ومتعددة . فقدكانت البيثة الى يعيش فبا متصوفة 
القرن الثالث وما بعده مزيحا غريبا من الآمم الختلفة والثقافات 
الختلفة والديا نات امختلفة والفلسفات امختلفة » بل كان الجو الذى 
بتنفس فيه ال لبون خليطا من هذه العناصر كلها : فلا تحب 
إذن أن يأنى التصوف الفلسئ فى الاسلام ثلا لكل مذهب من 
المذاهب » حاويا لكل بدعة إسلامية وغير إسلامية » فان فلسفة 
التصوف الاسلاى ليست مذهبا واحداً ولا عقيدة واحدة؛ بل 
مجموعة من المذاهب بعضبا يتفق مع روح الاسلام وبعضها 
يتعارض .مع التعالم الاسلامية معارضة صربحة 

وام هذه العناصر الى دخلت فى التصوف الفلسنى ومنها 
تر لب هى : 

أولا- التصوف نفسه بكل مافيه من وصف للحاة 
الزوحية ؛ وكلام فى المقامات والاحوال؛ وذحكر للبواجد 
والأذواق : وتعبيرات عن خاطر النفس وعحاسبتها ومراقبتها 

ثاننا ‏ القرآن والحديث : فان الصوفية قد اتخذوا كثيراً 
من الآياتالقرآ نة أساسالنظريانهم فأولوهاتأويلات تفقو روح 
هذه النظريات . وذلك مثلقوله تعالى :كلثىء هالك إلاوجبه . 
ؤقوله : كلمن عليبافان » وقوله : أله نو رالسموات والآرض الح 
فقد اولوا الوجه فى الآبتين الآوليين على أنه الذات الالهية 
الأزلية المقومة لكل موجود ؛ وأولوا الحالك والفاتى على أنه 
مظاهر الوجود أو الوجود المنكثر : أما الور ففسروه نفسيرآً 
زرادشتيا على أنه الوجود الحقيق وضده الظلية الى هى العدم 
الحض . أما الأحاديث التى يستشبد به الصوفية فا كثرها 
مدخول على النى منتحل 

ثالثاً ‏ عل الكلام : فقد وصل عل الكلام فى إبان ظبور 
التصزف الفلسق فى الاسلام أقصى حده فى النضوج الفلسنى , 
وتسرب الكثير من نظرياته إلى نظريات الصوفية 

والمعزوف أن عدداً كيرا من رجال الصوفية فى القرن 
الثالثكانوا من كبار المنكلمين أيضاً أمثال أنى القاسم الجنيدى 
والحارث الحاسى وغيرهما 


الودييا؟ 
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والناظر فى كتب التصوف اما 
للكلاباذى والرسالة للمشيراق وغيرها _يعرة 
عسائل الكلام ومدى مزجهما لها بنظر يأم © : 
هنا إلى عقيدة وحدة الوجود الى فى 'أأخينا! للد[ 
الفلسفى الاسلاتى ء فانها فما أعتقد رامين ألم[ «نعما 
تفكير إسلاى كلامى صوفى ؛ وليست كا يفول بؤاش سانلاه 
راجعة إلى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة أوالفلسفة اللدية ؛ فقد 
بدأ الصوفية يبحثون فى عقيدة التوحيد بحثا كلاميا فوقعوا من 
حيث لايعليون فى عقيدة وحدةالوجود . بدأوا يحشالوحدانية 
فقالوا : اله واحد بمعنى أنه لا شريك لهء فنفوا الشريك والند 
والضد واثل . وقالوا أثم صفة للأله الواحد وجوب الوجود . 
ثم بحثوا فى واجب الوجود فقالوا القه واجب الوجود بمعنى أن 
وجوده من ذاته » وغيره تمكن الوجود أى وجوده من غيره ؛ 
ولكنهم زادوا على ذلك بقولهم إنه واجب الوجود بمعنى أن 
وجوده هو الوجود الحقيق وكل ما عداه فوجوده ظاهرى أو 
وهى .ثم توسعوا فى معنى وجوب الوجود فقالوا ان.واجب 
الوجود هو الفاعل لكل ثىء والعلة فى وجود كل شثىء ‏ فانتهوا 

الآولى : نو العلل كلها والقول بأن لافاعل على الحقيقة إلاالله 

والثانية : نف الوجود المتكثر الظاهر فى الكؤن والقول 
بأنه وجود زائل متغير ‏ وأن المقوم لكل موجود والحقيق فى 
كل موجود هو الحق أو الله 

وهكذا بدءوا بقوهم : لاإلهإلاالله.وانتبوابقولهم:لاموجود 
على الحقيقة إلا الله . م وجدوا ‏ أو خيل اليهم أنهم وجدوا 
م يعززدعواهم هذه فى الحالة الصوفة الى يعبرون عنبها بالفناء 
وهى الحالة الى يشعر فها الصوف بالوحدة المطلقة فلا يدرك فيها 
فرقا بين حق وخلق ‏ وهى الحالة الى صاح فيها الحلاج بقوله : 
أنا الحق ! 

وقد مى الصوفية عقيدة التوحيد بتوحيد العوام ؛ وعقيدة 
وحدة الوحدة بتوحيدالخواص؛ وأوردوا لكل منبماتعريفاخاصا 

يقول الجنيد فى تعريف توحد العوام إنه إفراد الموحد 
بتحقيق وحدانيته . وقول فى تعريف الخواص إنه الخروج من 
سيق الرسوم الزمانية إلى سعة فناء السرمدية ييعنى بذك الفناء 
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إلاه 


رابعا ‏ الفلسفة الأفلاطونة الجديدة ‏ لاسما الافلاطونية 
الجديدة المناخرة الى ظبرت فى كتابات برفلس ويبميليخوس 
والكاتب الافلاطوبى المسمى خطأ دي وتسبوس الازيوباغنى . 

ولا بالغ اذا قلنا إنه لاتكاد مسألة من مسائل التصوف 
الاسلامى الفلسفى أو نظرية من نظرياته تخلو من أثر للفلسفة 
الافلاطونية الجديدة : فنظريات الصوفية فى خاق العالم والفيض 
أو الصدور عن الواحد الحق ؛ وكلامهم ف النفس والعقلوالقلب 
والكشف والمعرفة والشبود ‏ وف العالم العلوى والعالم الحسوس 
وف الانسانالكامل » كلها مطبوعة بطابع هذءالفلسفةومستنداليبا 

خامسا ‏ المسيحية ولا نعنى بالمسيحية الديانة المسيحية 
وعقائدها , بل الحاة المسيحة يم حميها المسحيون ف البلاد'التى 
اتنشر فيها الاسلام مثلة فى حياة الرهبان والمتصوفين ؛ ولم يأخذ 
الصوفية عن المسيحبين بعض أساليسم فى الزهد ومظاهر التقشف 
ولباس الصوف الذى منه اشتق أسههم سب » بل أخذوا عنهم 
بعض نظرياتهم فى طبيعة المسيح وف النثليث : فقال بحضهم 
بالحلول . مثل الحسين بن منصور الحلاج الذى قتل بسبب هذه 
العقيدة سنة 0.5 . ومن أباته فى الحلول قوله : 
سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا لخلقه ظاهراً فى صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب 

وقالبعضهم صراحة بالتثليث » وأن التثليثأساس يقومعليه 
أ م الخلقكله , ولكنه تثليث اعتبارى قاعم بالفرديةالآلحية . ويهذا 
المعنى يحهر ابن عرنفى فى غير مبالاة فى قوله : 
كيه عبراق وقد كان واعيا كا صير الأاقنام بالذات أقنما 
وليست نظرية الصوفية فيما يسمونه النور الحمدى ( أو الحقيقة 
الحمدية ) الذى يقولون إنهكان فى القدم قبل أنيخلق الله العالىء 
وأنه بواسطنه ومن أجله خاق الله العالم ؛ سوى صورة منصور 
النظرية المسيحية فى المسيح الذى يطلةون عليه أسم « الكلمة » 
ويقولون انها كانت فى الأزل مع الله » وأنه بواسطتها ومن 
أجلها خلق اله العام 

سادسا ‏ الفلسفة المندية التى دخلت الاسلام عن طريق 
رس أوما وزاء أنبرين وما جاورهما من حدود الحند . 
ان المسلبينل يفتحوا الحند إلا فى القرن الرابع الجرى (فىزمن 
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الحندية البوذية والتموف المندى فديشماطرو(قه يلل 
وما جاورها قبل الفتتح الاسلامى بنخر أل ف« . 
كثير من بلاد هذه الناحية مرا كر مشمورة «النصوافي 
بالادارة الوثنية القديمة : مخص بالذ كر منها مديئة بلخ 

وما هو جدير بالذ كر فى هذا المقام أن كثيآ[ من أوائل 
الصوفة فى الاسلامقد جاءو امن بلمن هذه وماجاورها» وبواسطهم 
دخل فى التصوف الاسلامى كثير منالنظريات الهندية والتقاليد 
البوذية فى مجاهدة النفس ورياضتها وتعذيبالبدن وما إلىذلك. 
من هؤلاء إبراهم بن أدهم الذى يقول عنه الأستاذ جولدزهر 
إن قصته قد حبكت عل مثال قصة بوذا من أنه كان من بيت من 
بيوت الملك فزهد فى الملك والدنيا بأسرها ؤعاش من عمل يله ؟ 
ومثل أبى يزيد البسطاىالذىكان من أصل فارسى زرادشتى تاق 
عقيدة الفناء عن أنى على السندى .كا تلق عنه الطريقة الهندية 
المعروفة بمراقبة الآنفاس ؟ والفناء الذى يتكلم عنه أبو يزيد والذى 
شاع بعده فى كلام الصوفية جميعهم هو ما يسميه اهنود « زفانا » 
أى انمحاء الشخصة الفردية والشعور بالوحدة العامة للوجود. 
وما يدل على أن عقيدة الفناء هندية الأصل أنها ظبرت أول 
ما ظبرت فى كلام الصوفية منالفرس أمثال الى يزيد البسطاى ؛ 
وليس لها وجود فى عبارات أهل مصر والشام أمثال ذى النون 
المصرى مع أن ذا النون كان من معاصرى ألى يزيد 

كل هذه العناصر وعناصر أخرى ثانوية الآهمية دخلت 
التصوف الإسلاى فغيرت من عادته وصورته ؛ وعنها جميعها 
ظبرت ناحية من نواحى الحياة العقلية الروحية فى الا,سلام على 
جان بكبير من الأهمية , لأنهامرآة نرىفيها النشاطالعقلى والروحى 
علىالواء »كا نرىفيها وصفا دقيقا لأحوال النفس الصوفية فى 
لبق درجات صفاتها : ومحاولات فلسفية أراد بها أصحايها وضع 
نظريات فى طبيعة الوجود أو طبيعة المعرفة أو طبيعة الاإنسان 
ومركزه من الله والعالم 

ولم يقف الصوفية , كم لم يقف فلاسفة الاسلام من هذه 
المصادر كلباءوقفاسلبيا , أىلم يكونوامجرد نقلة أو مرددينلأقوال 
غيدم ترديد الصدى للصوت ؛ بل مزجوا كل هذه العناصر 
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الرببعية 


المختلفة المتباينة مزجا ربما لم يعهده تاريخ الفلسفة ولا تارم 
التصوف فى أى أمة أخرى, وخرجوا بعد كل ذلك بمذاهبفى 
التصوف الفلسنى كان لحا أثرها ولحا خطرها فى تطور الفلسفة 
والتصوف ف القرون الوسطى والحديثة » لا سما بعد أن بلغ 
التصوفالذروة الفلسفية فى مذاهب أمثال محىالدين بن عربى , 
وشهاب الدين عمر السبروردى المقتول ؛ وعبد الحق بن سبعين 
الاندلسى , وعبد الكريم الجيل ؛ والصدر القونوى؛ وجلال 
الدين الروى ؛ و عبد الرحمن جاى وغيرثم 

من هذا ينبين أنكل نظريةف نشأة التصوف الاسلامى قائمة 
على فكرة إرجاعه إلى أصل واحد مقضى عليها بالفشل . إذ قد 
رأيت النواحئ العديدة الاسلامية وغير الاسلامية النى اسْتمد 
منها التصوف ماده . 

ولكن بعض المستشرقينإن لم يكن أ كثرم لم يروا حرجا 
فى القول بأن النتصوف الاسلاى قائم على أصل واحد أومستمد 
من جهة واحدة : فذهب الاستاذ فون كربمر ودوزى إلى أن 
أصل التصوف الاسلامىهندى أساسه مذهب الغيداتتا ؛ وذهب 
الاستاذ « مركس ., إلى أن أصله الفلسفة الأفلاطونية الجديدة ؛ 
وقال الاستاذ برون إنه فارسى فى جوهره وإنه ننيجة لرد فعل 
أحدثه ثوران العقل الآدمى ضد الدين الاسلامى الفاتم . 
وربما كان الاستاذ نيكلسون أ كثر اعتدالا وأوسع نظرا من 
هؤلاء جميعاً . إذ يعترف أن التصوف الاسلامي ظاهرة معقدة 
غاية فى التعقيد , وأن أصوله متشعبة كثيرة لم يكشف البحث 
الحديث إلا عن بعضما فقط 

والحق أفكل نظرية من هذه النظريات إنما تعبر عن جزء 
من الحقيقة لاالحقيقة برمتها . وأن الذى دعا هؤلاء المستشرقين 
إليها قصرمم النظر عبى ناحية خاصة من التصوف دون النواحى 
الاخرى وملاحظنهم لبعض جهات الشبه ببنالتصوف الاسلامى 
والأحوال الى قالوا نه مستمد منها ناسين أو متناسين الثقافة 
الاسلامية والعقلية الاسلامية الى هضمت كل ما وصل إليبا من 
عناصر الفاسفة والتصوف الاخرى؛ واستخلصت لنفسها فلسفة 
وتصوفا جديرين بالبقاء وجديرين بأن يطلق عليبما اسم الفلسفة 
الاسلامية والتصوف الاسلامى 


أمر العمل عفيفى 
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مت القرون نترى 0 
والغرب يرى الشرق بأفلاذ 
| كبادهءويرصد لكيد هأ نفس 
عتاده » وبيج لقتلهغطاريف 
أعناده   ,‏ والقرق . جابها 
باسل» صابر على هذا البلاء 
النازل . . . يا يجا ١‏ هما 
يتتازعان قبرا » وإن يس 
لسيد الحواريين » وكلاها 
يؤمن أنه مرفوعء وفالسماء 
قار . ليس فى الأرض مرقده ء ولا بين أطباق الثرى جسده . ولولا 
دفع اللهالناس بعضوم بعضر لفسدت الآر ض . حكة اللهوسنةالاجتما ع» 
نتصلالاسباب: ولتم النواميسءوتتموالحضارات,وتتو اصلالمدنيات 

فى القرن الثالثك عشر الملادى , وهذا الآتون لما مخمد » 
يؤجج الحقد أواره؛ وريؤرث البغض ناره» كانت تتدانى قلوب ببذا 
التباعد , وتتعارف نفوس بالتقاطع الائد : ويأنى الله إلا أن يكون 
هذا الكون خيراً شيب بشر » وشراً حمل خيراً» وأن تنكون 
الحرب ترا ونورآ 

سه 7 سه 

إن مانا سلية: ازريا دا 0 
وهو صغير , والبابا مدبره وهو كير ؛ نشأ فى حضن المسيحية » 
وغذاه حب الكنيسة الكاثوليكية ‏ وبورك ا طفلا؛ وفتى وزوجا 
وأبأ.؟ توج بها ملكا وأيد منها . فبسط يده أمام المذيج يقسم أن 
يسير إلى الشرق غازياً , وبخلص قير الميم فادياً » ويعز النصرانية 
فى شرقها والغرب : ذلك فردريك الثانى هو هنشتاوفن » امبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة . وملك صفلة  1١7١‏ -6.0لام- 

كد اكد 
لكن الشرق الساحر ء بسنه الاهر , ومجده الزاخر ٠‏ وعتله 
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اه الرسكالة 


القاهر ؛ وفنه الفاخر , قد فتن الآندرور على غرييته ؛ واستهواه فى 
أورييته ؛ وأصباه على جرمانيثه , فاذا الماهل شرق فى هراء وميله . 
شرق فى عله وفنه » شرق فىمزاجه وذوقه » شرف فىخاصته وجنده ؛ 
وإذا هو لابير للكنيسة بقسم . ولا يق بموعدء . . ثم إذا هموحرب 
على صاحب مفاتبح الجنة » يتتبك حرمته » وحقر قداسته ؛ برفع على 
رأسهسيفه , بد لأ نحن أمامه رأسه . وإنما لمفارقةسجلها التار؛. دهشا 
-50 

كان ذوقه شرقيا , فى جده ولعبه » فى قصره وحاشيته , فى ١‏ ركه 
وسلاحه ؛ يدبر ذلك من أمره أنياع شرقيون مسلبون» قد حكى فى 
ذلك ماعرف الشرق من قصور الخلفاء , حتى ما أفرد من مقاصير 
النساء )١(‏ أنس إلى الفن الشرق صامته وناطقه ؛. تحرى حياته على 
أنماط وعادات شرقية (؟) تحرسه أجناد من بنى الشرق المسلمين (؟) 
يحيد العرية فما يعرف من لغات حتى يتكلمها ويدرس ا (:) وكم 
وراء ذلك من مظاهر فنية » وولع شرق ليس أقل من هذا شانا ولا 

كان عقله شرقيا . آثر الثقافة العرية على الثقافة اليونانية (0) 
وعمل على | كساب غربه من ذلك ما يصل إلبه جبده؛ فنم التفكير 
العلى لعصره انجاها جديدآ ؛ وكان أقرى وأقدؤ هن عرف الغرب 
فى حركة نقل المعارف عن الشرق فى تلك الأعصر ؛ وفى كنفه نشط 
مترجمون من أنحاء أوريا امختلفة , لنقل ماحفظ الاسلام من تراث 
الانسانة » وذخر المدنية 

ونسى أو تنامى هابين الشرق والغرب إذ ذاك » من حروب 
مشبوبة . وعداوة مذكاة » فراسل ملوكه فى الودء وفى العلل » يسأهم 
فتاوى الرياضة » وفنون الحكمة ‏ سواء فى ذلك دانى الشرق منه 
وقاصيه عنه ؛ فكتب إلى علياء سبتة يسألحم فى شثون فلسفية » رد 
عله فيها ابن سبعين أبو جمد عبد الحق ن ابراهم الاشيلى )2 كا 
كتب إلى املك الكامل بمصر فى مسائل مشكاة من المندسة والحكة 
والرياضة ؛ ورد عليه الشسخ عل الدين قيصر الحنق وغيره هن علياء 
مصر (') : التى كانت تناق جات الغرب » وتلقنه أصول الحياة فى 


وقت واحد 


- دائرة الممارف الايطلية الجديدة سب فريدريك الثاني «وهنشتاوفن‎ )١( 
المصدر الابق‎ )5( 

(5) تراث الاسلام ج ؟ تمليقة ؟ ص ؟؟ 

(4) الدائرة السابقة 

(0) الدائرة المذكورة 

 نيمبس دائرة الممارف الا-لاية ب ابن‎ )١( 


(؟) السلوك ٠‏ للمقريزى , القسم الاول من الجز, الازل ص 5١‏ 
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سا5 ده 

كان شرق الوجدان , غمره قيض بالشرق, 
الصوفى فل يأسره تلقينه , ول يمقله تمليده ؟ بل كانواوراء. 
دخل دست المقدس ‏ حفظا لنامرسه ‏ اا الك الكاء 


لجامله الملمرن بمنع الآذان , وإذا هو بقول :«النه كأ 002 
المت بالقدس أن أسمع أذان المسلمين ولسبيحهم فى اللبل 22 وإذا 


الملمرن بيحسون تساعه , فيقول مؤرخبم : [نه كان دهريا © وإ[كا 
يتلاعب بالنصرانة . وحقا قد عرفت منه الكنيسة أشد ماعرفك فى 
تاريخها من ثورة ونضال 
5ظ 
نلك شخصية خليقة بالدرس الفلسى والتارخى , رج ل أنقذ العقل 
إذ الجبل حالك ء والظلام قاتم ؛ وحرر الوجدان إذ العصبية طاغية 
باغية ؛ وعرف الاسلام ونحبب إليه إذ أنكره الغرب وقائله جاهداً 
جاهلا , وأخلص له الصداقة حتى لقبه قومه « السلطان المعمد » (؟) . 
إلا أنه فضل الشرق ومثلهلايححد , وأنه مجد الشرقومثله يعشق» 
وأنه عرف الشرق ومثله لابحبل 
سس م سد 
أيها الشبان : تلك فتة الشرق » فبل فقدها فيكم ؟؟ 
أيها الشبان : تلك روجانية الشرق » فبل خسرها ب ؟ ؟ 
أبها الشبان : تلك قوة الشرق ؛ فبل أضلبا عندكم ؟ ؟ 
ألا أجيبوا داعى الزمن المثوب ! 
أمين الخولى , 


)١(‏ السلوك : الموضوع المابق ص ؟؟5 
(؟) دائرة الممارف الايطالية الجديدة ‏ المادة السابقة 


تار . يخ الادب العريى 
لم ز “سنا اصمر هسى الزيات 
الطبعة السادسة 
فى حوالى صفحة من القطع المتوسط 
يعرض تاريخ الآدب العري منذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 
ثمنه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 
ومن لجنة التاليف ومن سائر المكاتب 
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الجيش والبحرية 
للدكتور 0 ابراهم ود 


أستاذ التاريخ الاسلامي بكلية الآداب 


استمدالعياسيون 
قوتهم من الجيش 
الذى ما نموا عظما 
0 عله 
الكيرين فى 
الاسلام وانضوائهم 
نحت لوائه » وقدبلغ 
عددهفىعهد الخلفاء 779 
العباسبين الأوائل 0034م 
مات الآلرى مق ول 7 
الجندء ووصل هنذا 3 : 
العمدد فى العراق 0 
وحدها إلى ...ره؟! جندى . وكان هؤلاء الجند يكونون 
الجيش النظاى للدولة تدفع لهم رواتيهم بانتظام . ومن ثم قلت 
أرزاقهم تبعا لزيادة عددم , ولما بلغت قوة العباسيين أشدها فى 
بنداد , أصبح الجندى يتقاضى راتباً شبريا قدره عشرون درهها 
( وكان الدرمم يساوى أربعة قروش تقريبا ) ؛ وكانت هناك مع 
الجنود النظاميين ظائفة أخرى من الجند المتطوعة من البدو, 
وطبقة الزراع وسكان المدن الذين اشتركوا فى الحروب 
مدفوعين بعوامل دينية أو مادية 

وكان تقسيم الجند تابعاً لجنسية أفراده : فنهم الحرية ومم 
الفرسانالذين كانوا يتسلحون بالرماح ؛ وهؤلاءمنجند العرب . 
والمشاة وكانوا من الفرس ولاسما الخراسانيين ( وكان من 
ممياسة الخلفاء أن يحكموا عرب الشمال والجنوب بتركهم يحارب 


2. 
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بعضبم بعضا ) ؛ حى إذا ما انفد اليفاو القلاتى 
فى الجيوش العباسية عنصر جد يد يشالبتا أن 92ل ال 
وأصبحأشد خطراً منالخراسانين . وهو عَتْصر الادر! 
كانوا بكرّنون القسم الرابع من الجيش الطاب #يرف»! 
جموع هؤلاء الآتراك تتدفق سنة بعد سنة على أسواى(ثداد جى 
استطاعوا أن يصلوا من هذه الاسواق إلى بلاط احَلَمَايم الل 
جيش الخليفة أخيراً ؛ وقد خصبم الخليفة برعايته أملا فى أن 
يكونوا بذلك أقوى ساعد للخلافة العباسية . ومن ثم أصبحوا 
حراس الخلفاء؛ وسرعان ما أضحوا آفة على أهل بغداد الذين 
عانوا من جراء علتهم وجورم شيئا كثيراً , وما لبث أن امتد 
نفوذم إلى الخلفاء الذين غدوا نحت رحتهم 200 

وكان أ كبر القواد المعروفين فى أول عهد هذه الدولةا بومسم 
الخراسانى ؛ وكان نحت إمرتهجند المشرق | خراسانة ؛ وعد الله 
|بنعلٍ العباسى على جند المغرب , وأ كثره عرنى منبلاد الجزيرة 
والشام . فليا خرج عبد الله بن على على المنصور واتتصر عليه 
أبو مسلم يحنده الخراسا كان هذا ااتصاراً للفرس على العرب , 
ومن ثم رجحت كفة الخراسانبين فى الجيش ؛ بيد أن النصور 
خثى شر أنىملم وشر جنده . فضى عليه . ورأى عدم الاعتهاد 
على الخراساننين ؛ لآن العصبية العرية كانت لا تزال فى قوتبا . 
فاصطنع كثيرين من العرب . وسلبهم قيادة جنده .كا استعان 
يعض أهل ببته ٠‏ فن أعظمبم عيسى بن مومى الذى اتتصر على 
تمد بن عبداقه بن الحسن بن الحسن الماوى وأخيه ابراهم . 
وفد ظهر من قواد العرب معن بن زائدة الشييانى . وكان من 
فواد الأموبين ؛ واشتغل مع يزيد بن عمر بن هبيرة أميرالعراق 
وحارب معه فى واسط ء ولما سلم ابن هبيرة اختتى معن حى كان 
يوم الحاشمية الذى ثارفيه الراوندية على النصور ء فقاتل عن 
الخليفةوهو ملم » وأوقع برجالهذه الطائفة , م كعف الخليفة 
عن نفسبه فأمنه ووصله بعشرة [ لافدرثم ؛ وسماه «أمدالرجال» 
وولاه الهن ثم سجستان ؛ فبق فيها حتى قتله الخوارج بمدينة 
ببست ”2 سنة ١6١‏ ه . ومن قواد العرب عمر بن العلاء وهو 


0 - 69 .م ستعطةيك ععل عدأان© : ااء81 (1) 
(؟) الطبرى ج وص ١75 ١١4‏ 
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أعظم قؤاد المنصور . وفيه يقول بشار بن برد : 

فقل الخليفة إن جَمه . نصيحاولاخير ف الهم 

إذا أبمَظتكحروبالعدا قبه لحا عمرا ثم تم 

تي لا ينام على دمئة ؤلا يشرب الما.إلا بدم 

وفد وجهه المنصور سنة ١4١ه‏ لإخضاع أهل طبرستان » 
وكانوا قدخرجوا عليه » فناز يم ابنالعلاء طويلا . وقتح بلادهم 
هن جديد , ول يزل تمتعا بعطف المنصور ء وابنه المهدى حى 
مات فى خلافة المهدى )١(‏ 

أما الآلات الحرية التىكانت تجهز بها الجنود ٠‏ فلم تكن 
تختاف كثيراً عن الآلات البيزنطية : فكان من أسلحتهم القسى 
والسهام والرماح والسيوف والفؤوس الحرية ( البلط ) 

وكانت ملابس الجند تشمل تلك الملايس القدعةالملائمةلهم 
والى كانت فى نفس الوقت ذات منظر يدل على ذوق سلبم : 
خوذة ؛ ودرع ؛ ومنطقة» وغيان. وكانوا يعنون عتاية خاصة 
بالسيوف الى كانوا يصنمونها بطريقة فنية. وحاوها بالفضة . 
وكانت السروج ماثلة فى شكلها للسروج الابغريقية الى هى من 
فوع السروج الشرقة نمام © . 

وكان عرض الجيش جزءا من تدريب الجند فى أوائل عبد 
الدولة العباسية ومخاصة فى عبد المنصور الذى اهتم اهتاماً كبيرا 
بالمسائل الحربية . وكان حب أن يعرض جنده وهو جالس على 
ارك انا مود وفرضه كانتت معنف المترعن" فاه 
فى ثلاثة أقسام : عرب الشمال ( مضر ) ؛ وعرب الجنوب(الين) 
والخراسانيؤن 9 . وما ذ كره المسعودى فىكتابه مروج الذهب 
عن حصار جند المأمون بنداد تنين وصف الآلاتالحرية الى 
كان يستعملاالعباسيون فى ذل كالعصر . وهاك ماذكرهالمسعودى 
بنصه : « ونصب هرئمة بن أعين على بغداد المنجنيقات ونزل فى 
رقة كلواذا والجزيرة » فتأذى الناس به ..وصمد نحوه خلق من 
العيارين وأهل السجون »ء وكانوا يقاتلونعراة فىأوساطبم السامين 
والميازر . وقد اتخذوا لرءوسهم دواخل من الخوص مسموها 
عطا ععلمن أصعم0 : طوعالس8 ولسطع] : 70 م ااء8 ( 2 ) 

.8 .م ,قطم811ة) 


م رمطمثاة6 غط؛ عرع0هن أصن0 : طكعلس8 دلسطع]ا (3) 
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الخوذ . ودرقاً من المنوصط| 7[هار 4 
والرمل . على كل عشرة عر يف وغل كيجع* 
وعلى كل عشرة نقباء قائد » و على كل عثثرة هزاة». 
ذى مربة من المركوب على مقدار ماأنحت جه إن 
أناس م ركبوم غيرما ذ كر نا من المقائلة. وكَذَّلْك النهانا 
والآمير ؛ وناس عراة قد جعل فى أعناتهم الجلا نج[ والصوفة 
الأحمر والأصفرءومقاودقد اتخذت , ولجممن مكاس وداب 
فأتى العريف وقد أركب واحداً وقدامه عشرة من المقائلة . 
ويأتى النقيب والقائد والآمير » فتقف النظارة ينظرون إلى 
حزبهم مع أصاب الخيولالمعدة والجواشن والدروع والتجايف 
والرماح والدرق التبتية 20 , 

ولما ولى المتوكل الخلافة , أمركلالجنود بتغيي ز.همالقديم , 
وألبسبمأ كسية رمادية » وأمرهمألاتجعلوا السيوف علىأعناقهم » 
بل يضعوها فى مناطقهم حول وسطبم 9 . 

ومن أى جهة نحثنا فى الجيش فاننا نصادف ما بماثلها فى 
العصر الحديث 4 من ذلك نظام الجاسوسية عند العباسبين ققد 
كانوا يستخدمون فى ذلك كلا الجنسين من الرجال والنساء 
الذين كانوا يرحلون إل البلاد الجاورة متنكرين فى أزياء التجار 
والأطباء وغيرهم , مع الأخبار ونقلبا إلى دولتهم ٠.‏ ولم تكن 
الجاسوسية العرية أكثر نشاطا ولا أعم انتشارا فى بلد من 
البلاد منها فى الدولة البيزنطية “التىكانت لا تزال,تنافس الدولة 
العربية » وال ى كا نأهلبا فى الماضىأساتذة العرب فى الفنون الحرية 

ولكى بحمى العرب أنفسبم من غارات الااغريق أقاموا 
الحصونعلل تخوم دولتهم وهى الثذور ؛ وهذا ضربمن الفنون 
الحرية الى تدل على نشاط العرب وولعبم بالحروب ونبوغهم 
الذى كان غر يزيا فييم ..وكان حد سورية المقايل لاسيا الصغرى 
مصدرا للخطر بالنسبة إلى العرب ؟ وقد تحاربت القوتارن 
المتتافستان مدة طويلة » فكانت كفة النصر ترجح مرة فى جانب 
العرب وأخرى فى جانب الااغريق . لذلك كانت هذه الثغور 
وهى طرسنوس ء وأذنة » والمصيصة » ومرعش » وماطية؛ تفع 


, 5084 - ؟١7 مروج الذهب ج ؟ ص‎ )١١ 
)2( 861: .1م‎ 
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الرسالة 


طورا فى أيدى العرب ؛ وطور الى أيدى الروم . 

. ولما استولى المنصور عل المدن الرومية الواقعة على حدود 
سورية المقابلة لأسيا الصغرى مثل طرسوس وأذنة ومرعش 
وملطية<صنها وأ حك بناءها من جد يد وأطلقعليها اسم الثغور7» 

ولما ولى هرون الرشيد الخلافة أنشأ ولاية جديدة سعيت 
ولاية الثغور ؛ جعل لها نظاما عسكريا خاصا وأقام فها المعاقل» 
كا أمدةها يحاميات دائمة ؛ ومنح الجند علاوة عل أرزاقهمأرضا 
قاموا بتعميرها ء وزراعتما ثم وأسراتهم ؛ فازدهرت هذه الثغور 
على الرغم من الحروب المتواصلة ؛ وأصبحت أحواها فى يسر 
ورخاء إلى أيام الواثق 2 أم أخذت بعد ذلك فى الآفول ©2 , 
وطالما كان العلياء والشعراء الذين يؤثرون الندوء يلجأون إلى 
هذه الذور والتفرغ للبحث والدرس 

وهناك ناحية أخرى ندل على قوة المسلبين فى ذلك الوقت 
هى الأساطيل الحربية . ولم يكن العرب يعنونبالحروب البحرية 
فى صدر الإسلام لبداوتهم وعدم ممارستهم ركوب البحر. 
وكان أول من ركه أبو العلاء الحضربى والى البحرين فى عهد 
عير , فقد توجه لغزؤ بلاد الفرس فى الثثى عشر ألفا من المبلبين 
دون اذن الخليفة » وعادوا إلى البصرة مملين بالغنائم بعد أن 
فقدوا سفنهم الى عبروا ما إلى بلاد فارس . ولما علم بذإكعمر ‏ 
وكان يكره ركوب البحر ‏ غضب على أبى العلاء وعزله . ولا 
فتحت الشام أل معاوية على عمر فى ركوب البحركى يغزو بلاد 
الروم لقربها منه ؛ فيكتب إليه يزدعه عن ركوب البحر 

ولما ولى عثمان الخلافة أل عليه معاوية فى غزو بلاد الروم ؛ 
فاذن له.على ألا حمل النامن على ركوب البحر ء فاستعمل على 
البحر عبد الله بن قيس فغزوا خمسين غزوة بين شائية وصائفة » 
كا غزا عبد الله بن سعد بن أبى سرح والى مصر من قبل عثهان 
البحر ء لخارب سسنة غم ه قسطنطين بن هرقل واتتصر عليه فى 
موقعة ذات الصوارى . وفى هذه السنة أيضا فنح العرب جزيرة 
قبرص عا جردوا حملة لغزو البلاد البيزنطية . ومنذ ذلك الوفت 
أخذت الملات البحرية تتزى علل تلك البلاد 

ولماولى معاوية الخلافة عنى با نشماء السفن الحرية »وى 


م ,رااع1؟ زاتدة 349 مرغدع0 : طمطدظ8 ق0دطكة (1 ) 
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قرنلى ل خيدرية 7 م 
عددا كيرا من المسلين وعل أ سهم وردان 
العاص ؛ ومن ثم اهتم أمراء الج 1 
مرة سنة 4ه مجر ية دار لبنائما فى جز يرة الراوكة !09 
أما أن العرب كانوا مدينين فى الأاصل لللإز طبن هده 
الناحية من الفنون الحربية فهذا أمر لاسبيل إلى إتاكآره ؛ إلا 
أن العرب الذذينفطروا على الشجاعة وحب المغامرة وإن تتليذوا 
لببزنطيين فى تلك الناحية فترة من الزمن ء فانهم قد أصبحوا 
أساتذة أوربا فى هذه الفنون . يدلنا عىذلك هذه الاصطلاحات 
اي فى أوربةإلىاليرم ‏ والىلاتزال عي ريا . 
وكان أثر العرب فى شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط 
بوجه خاص أبعد مدىمن غيرهم من شعو ب أهل أوربا. ويقول 
فرن كرعر : « وما يوضح لنا أن الأسطول العرنى القدم كان 
نموذجا لا ساطل الاقطار المسيحة أن كثيراً من المصطلحات 
العربية البحر ية لاتزال شائعة على ألسن البحارة فجنوب أوربا 
نذكر منها كلية 03016 الماخوذة عن لفظ ١‏ جبل » العرنى وكلية 
لددعوءة وبالايطالية ( لهمعومدم ) الماخوذة عن لفطل ودار 
الصناعة » وكذا كلية 0611 الماخوذة من لفظ (غراب) 
العربية . و 31:ند44 الماخوذة عن لفظ « أمير البحر 29 م 


مسن ابر الم هس 
)١(‏ المقريزى : خطط ج ”اص 15١‏ (5لاء 
قطمتلة1 غطا «علمهن أمعتم0 : طقطعلن8 ملسطكز 2 ) 
.]ع أاء 35 مم 


بش ابول التارى 


'نصتيحة من ميض (دده تعالى ) إل المرضى 

درفت ابول اسرف رب إلتجالى الىكل' لطردم لأسف رسوواستفارة 
موت تذرل بأوال العماع إلى أن رضن 'بسه تمالى إلى بض أبزاع 
بز للسبانات ل أميرها ال ربج عطاء' ة حي طاح /لصاوى بركالة 
أبرزم اللرزارن ,لع المفرن 0107١‏ رم نكاغئ زا سرها 
مبدع عنرء نروسء صاغ ٠‏ راإستعماليامرة أردهة اسابميوكانن النتبي: 
دهت ما ...فت ظزير م ديج لخديل أن البول طبيعى بعر أن 
لان مب ون لالط ٠.‏ 

للك أغزت عى نضى عيمً! .أن أنتج بها الرضى وأعتفرأن 
الكل ال مكو نز يتأعز عن إ.رسالي! لكل سر ريش 2 ة لمرن البق 
تسل إلب ني لمن 2 افبند 16 
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تبصرة وذكرى 
للاستاذ حمد أحمد الغمراوى 

ليس خي راف الاحتفال , 
بذ كرى مجرة الرسول من 
الاجتهاد فى إحاء سنته 
صلوات الله عله عن 
طريق التنبيه إلى بعض |[ 
الاخطار التى تحف ما فى 
هذا العصر الذى تكالبت 
فذه علها الممول والشبوات 
ومختلف البزعات الناجمة 
فالغرب ء والىتوشك إن 2 ' 
ل يحتبد أولو الرأى والدين فى صدها وإيقافها عن حدها أن 
تطمس من نور سنة صاحب الهجرة صل الله عليه وسم ونور 
كتابالنه نفسه . فتعمىقلوب بعد إبصار , وتنشا ناشئة المسلبين 
فى دياجى الشك بعد أنكان يرجى أن تنشنا فى نور اليقين 
وأخطر نلك النزعات الناجمة والشبوات الماجمة نزعة التشكيك 
فى أحكام الدين من ناحيةء وشبوة تأويلها إلى ما يتفق وما 
يسمونه روح العصر ء أو بالأحرىرأى الغرب وحكهمن ناحية 
أخرى . وأصراب هذه النزعة حين يذ كرون روح العصر أو 
يدعون إلى أتباعالغرب إنمابريدون تقمص روح الغرب واتباع 
خطواته فى الاجتماعيات , أى ف الميدان الذى ما نزل الدين 
إلا لتتظيمه ؛ وما جاء الرسول إلا لتقويم الحياة فيه ٠‏ والغرب 
كا نببنا فى مثل هذا المقام من قبل لم يصب سين الله إلا فى عالم 
المادة أما فى عالالروح والاجتماعفالغرب لم يصبسنة ولا حك , 
بل هو فى حيرة من أمره: يضطرب بالنظم المتناقضة , وبعج 
بالآراء والنظريات » وبميد بالأهواء والشبوات؛ حتى أصبحت 
عوامل القوة والآأمن الى أصابها من ناحية علومه الطبيعية » هى 
بذاتها عوامل الخطر والخوف فيه ؟ وأصبح من مدنيته هذه 
المادية المسرفة المغرورة كالسا كن على حرف بركان 
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الوحيناة 


لكز الذين يدعون إل العاب فد 
ضعفه الاجتماعى , فظنوا أن الفرةافى ناطلة 
ناحبة . وأنهلما كا نعل حق فى طبيعاتة ,«فهووظ[ للك د 
فسييل النبوض والقوة فى زعمهم هو أن بدغلانا) 
ويأخفوا عما هو عليه ١‏ لا سالون ماذا يتركأواك 04 :د 
ماذًا بأخذون 

لكنهم نظروا أيضاً فوجدوا أن هذا معناه الدعوةًإلى ترك 
كثير مما أمر به الاسلام والاخذ يكثير مما نبى عنه . والاسلام 
مهما ضعف فى نفوس أهله فقدبقيت من روحه فيهم ومحبته 
بينهم بقيه لا تؤمن معها عواقفب هذه الدعرة على الدعاة من 
ناحية » ولا يرجى معها من ناحية أخرى أن يستجيب أهله 
إلى ما خالف نظمه وأحكامه التى جرى عليها المسلمون منذ قام 
صاحب الهجرة صلوات الله عليه فوضم للناس الدين حك وعملا 


* باسم النه فاطر السموات والآرض وفاطر الناس . هنالك ذهب 


دعأة الغرب مذاهب , وانقسموا ظرائق » فيا يدعون إليه , 
وكيف بحملون الناس عليه 

فنهم من نظر فاذا القوة بيده ولاه الناس اياها فى ثقة به 
وغفلة عن نيته » فرآها فرصة سانحة قد لاتيه الزمن مثلها لحل 
الناس على هايريد . وتحقيق ماكان يتمناه من زمن بعيد , لحمل 
قومه على غير الدين » بنفس القوة الى ات.: ه عليها للدفاع عن 
الدين . واشتط حتى كان يشنق فى سبيل القبعة ؛ ويحبس وبجلد 
فى سبيل السفور والاختلاط ؛ ولم يقف حتّى جرد الدولة عن 
الدين . وحال فى أمته بين الاسلام وبين الح الذى هو أخص 
خصائصه ؛ وحتى استبدل بأحكامه أحكام أورويا فالميدان الذى 
' تكن أورويا لتضمع فى غزوه : ميدان الأحوال الشخصية 
من زواج وطلاق وتوريث . وشاءت رحمة الله ألا يطردالنجاح 
لهذا الصنف من المفتونين ممن أراد حل الناس عل سنن الغرب 
بالقوة رغم الدين ؛ فكان من هؤلاء من أفلح قومه فى الثورة 
عليه غضبا لدينهم حتى أنزلوه عن عرشه وشردوه عن بلده؛ 
فكان فما لقيه منالهزيمة والنشريد بعض العزاء للمسل الذى ينظر 
الى ما بحرى فى أفطار الاسلام الاخرى من بعيد ‏ وشبه إنذار 
لمن عساه أن تحداثه نفسه بسلوك نفس الطريق . فوقف الخطر 
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الرسالة 


من هذه الناحية وإن كان ذثى أنه لم يزل؛ إذ يخثى أن يكون 
هذا النوع من الخطر كامنا فى بعض الاقطار ينتظر الفرصة 
ليب كالنار 

على أن مقلدة الغرب والم<مسينله ليسوا كلهم من يستطيع 
أو يرجو أن يستطيع أن يحم لالناس على خطوات الغرب بالقوة. 
والذين ليس ييدمم الموة من دعاة الغرب لم بحملبم فقدان القوة 
على ترك السعر إلىغرضهم ؛ بل ثم دائبون ناصبون وسيلهلكهم 
يكيفون وسائلهم ما لاحم الظروف . صحيح أن جميع وسائليم 
يصح أن تتلخص فى ه بث الدعوة . لكن سبيل الدعوة معبد 
لم بيسرء فلن جمع ماير اهالناس و يمعو نه ملاهيهم ومتر وضهم٠‏ 
وجميع ما يق رأونه للنلية لا يخلو ثما ينألفهم إلى ما يناى الدين 
ويدث فيهم روح الغرب الماجن من حيث يعليرن ومن حيث 
لايعلمون ؛ فالاعاى باخانها ومعانها النهالكة . والرادبو ما يذيعه 
من مهازل المسارح وما جن الصالات » والسيما با نعرضه من 
روايات صنعت فى الغرب مل فيا مثل نواحى الشهوات فيه 
بما يغرى بها الناس . واجلات والجرائد ما ننشر من قصص 
غير طاهر وصور غير نقية منقول | كثرها عن مجحلات الغرب 
وجرائده من عير نظر الى الشرق والى البلاد الاسلامية منه على 
الاحص - كل هذا وكثير غيره يعمل عمله فى النفس المسابه 
النائشئة وغير الناشئة قتضعفمن روح التدين فيها» وتمهد للغرب 
ودعاته سيل الاستتلاء عليبا 

هذه العوامل فى ذاتها خطر كير . لكن لا يزال هناك فى 
المسلمين شعور بانها خطر ء وأن من الواجب مقاومتها والعمل 
على تلانى أ ثارها . حيح ان هذا الشعور | كثره كامن لا يبدو 
إلا حبنا بعد حين . وإذا ظهر قريا فترة عاد إلى مكنه فترات » 
لكنه على أى حال شعور سام . وهو على كلحل مرجود منتشرء 
ووجوده هو معقد الامل والرجاء ان يصير يوما ما قرة دادعة 
تدفع هذه الكتل البشرية الاسلامية فى طريق الا سلام لتحيا فى 
بلادها حياة مسللة , ولتقبم على الآر ضمرة أخرىدولة لا يكون 
الحم فيها إلا لله العلى الكبير 

لذلك كان الخطر الا كبر والشر الاعظم هو ما انجه إليه 
دعاة ما يصح أن يسمى باللاإلامية . من تخدير هذا المنعرر 
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الاسلاى وإضمافه ثم [ء 
إحساسالملم بغرق ما يمل[ 09 ره 
العقبات ى سبل دعرتجم الى بأد رين 
أن الخير كل اللخير فيها ٠‏ فقت لهم حيد8)و اط 
ينيموا هذا الشعور ويزيلوا هذا الاحاانافادكل م 
إلى نفس العاية . او بالاحرى لم يدعرا سيلا اناك 
ملكوها: 9 
فهم منجعل يوم امم الحافظ: المتحفز للمقاومة أنالمقاومة 
غيرجديه . وان روح العصر لاشك غالب . فقي المعالبه والاهمر 
مفروغ منهوالنصرمكتوب لاهلا راىالجديد من جيل الجديد ١‏ 
وهده طريفة قداثرت فى كتيرين بلقد | لح تمع بعصمن كان 
يظ. انه اعمّل وابصر من ان بحوز عليه هذه اخدعه من اهل 
انم من الملن . فكتب حديثا ينس فنه الشباب الممدين فى 
حر لهم الديية الحديئهضد الاحتلاط ء لا لان الاحتلاط عنده 
صواب ولكن لآن وقت المعاومة قد فات. إذ الاحتلاط هد بدأ 
منذ خمس عشرة سنة أو يزيد ! ولو كانت هذه اخجة على اساس 
من الحق لما أصابت الدعوة اللاإسلاميه شيئا من النجاح . لاد 
عمرها كله لايزيد على ربع قرن . ومع ذلك لم ييأس امسها أن 
يبدأوها برغم القرون الثتيرة الى رسخت فها تلك النطم 
والتفاليد الاسلامية الى قاموا تحاريتها : وقد بداوها بالفس 
واصابوا_لا اغتر المليون بمونهم وضعفها ‏ هذا النجاح الذى 
أوحى إلى ذلك الكاتب الملم ما وحى من الكلام . 

ومنهم من يحاول إد خال الطما بينه على هلوب المسلين التململين 


أعائه إييم ان لا ضير ولا خرف عى دين من, ترك بوعاة 
ما يسمونه جد يد يشروندعرمم يمارتماللان ادها الاضمال. 
وف عمول النساء واترجال . لان الحق سيتضح والباطل سينوزم 
والاصلح سيبق ؛ وبتركيم يعهموب ان الباصل سيهزم من نمسه » 
والحق سينتتصر على رعم فمود أهله . واد الدين له رب نحميه ؛ 
وإذدعليس هناك من داع إنى أن يعملوا ثم على بصرته او يكلموا 
أنفسهم مشقة الجهاد فى يله . ويصادف هدا الايحاء نفوساً 
تحركبا للقيام كتح ركبا للقعرد. فتجتح إلى الذعود والراحة مرة 
أخرى وتترك ايدان خلوأ أو شبه خبر لآرائك الدعاة ؛ وهى 
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بذلك تعرض نفسما للبلاك لآن رب الدينحين تحمى الد ين نحميه 
طبق سنته التى خلت ف الاولين باهلاك القاعدين واستخلاف 
غيرثم من امجاهدين الذين ( يجحاهدون فى سييل الله ولا مخافون 
لومة لاثم ؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) . 

وأبلغ فى الكيد من هذا إذا أرادوا أمراً وعارضهم حّ 
الدين أن يشككوا فى ذلك الحكم ويزعموا للناس أن ليس فى 
الدين ما بمنع ماير يدون ؛ فإذا قي للم إن الحكم ثابت عنطريق 
الإجماع أنكروا الااجماع أن يكون أصلا من أصول الدين » أو 
طالبوك بأن تثبت انعقاد الإجماع ؛ فاذا جئت لهم بالنص على 
انعقاده تحده فى بطون الكتبء جوزوا أن يكون الكبتاب قد 
أخطأ أو أن يكون صاحبه قد كذب ء أو احتجوا لرأيهم برأى 
شاذ لبعض من كان لعله مثلهم فى ماضى الاسلام من الخارجين 
عن.جماعة المسلمين . ولوكان الحكم لايثبت ف الدين لرأى شاذ 
براه واحد ولوكان من أهل العلل ما انعقدت بيعة أنى بكر , فان 
خلاف سعد بن عبادة وهو من كبار الصحابة فى أمر تلك الببعة 
معروف . بل إذا كان الحم فى جماعة ما يمكن تعطيله يعثل حجتهم 
الواهية هذه ما أمكن تنفيذ حك أو دستورقى أمة من الأمم فى 
هذا العصر أو ف أى عصرء ولكان قولهم هذا أبلغ ما يبرر به 
حكم الفردء إذ يصير حك الفرد فى هذهالحالة هو البديل الوحيد 
من الفوضى 

فإذا كان فى الحكم نص من السنة الكريمة واحتججت للحم 
بذلك النص شككوا فى السنة وقالوا إنالذىوضع علىالرسول 
كثير. فلعلهذا من المكذو ب الموضوع . فاذا قاتإنه قطعا ليس 
من الموضوع لأأنه وارد فى الصحاح, قالوا إن الحديث الصحيح 
لا يمكن الجزم يأأنه ثابت قطعاعن الرسول» فابن مائيت قطعاً عن 
الإسوكهو الموائن وهَذا يحدود معدود 

وتحاولون أنيشككوك فالحديثجملة باستغلال أمانة علياء 
الحدريث ومبالغتهم فى الندقيق عند تمبيز درجات الحديث . إذ جعلوا 
الاحتمالالعقلى البعيد للسبو أوالنسيان أو الخطأ فارقابين الصحيح 
وبين مالا يمكن أن ييتطرق إليه إلاذلك الاحتمال وهو المتواتر 
مع أن حديثالرسول قدحص با ل محص به حديث أو رأىأو 

ْ فمل صدر عن بشر كاثنامنكان . وأنهذا الحديث الصحيحقد صح 
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عن الرسول بالسند الممحش اللتعوداد 
السند من بين مثات الآلاق لان «الاحاديك ذ 
بضعة الالاف ء منبا كثير مغترلة واالمالنهواالد: 
التوتجيزعقلامن بعد ألا يكون مثلهذاً اكد عميطوها: 
عن الرسولبرغمذلك البمحوص الدقبق . ولوكانتثل هذ بالا 
مسقطا للحديث لسقط الناريخ كله. ولكان من العبث الاعتياه 
على تاريخ » أو كانهذا الاحتمال يحيز [همال الحديث فل يعمل به 
لجاز مالكل ماهو فى مرتبة دون مربة اليقين فى العلم وى 
الفلسفة ؛ مع أن العم يتمسك بالنظرية الراجحةحتى يثبت بطلانما؛ 
وأواثك المشككون أنفسبم يستندون فى تدعيم آر انهم إلى آراء 
ونظريات هى من ناحية الثبوت ف العلم أو الفلسفة دون مرتبة 
الحديث الصحيح بكثير من ناحية الثبوت فى الدين . على أن 
الاجماع منعقد بين المسامين على اختلاف مذاهبهم بوجوب اللاخذ 
ف الأحكام بالحديث الصحيح . بل إن الصحابة رضوانالله علييم 
كانوا بأخذون فى أحكامهم بالحديث يثبت عن الرسول عن 
طريق فرد ذكر أو أنى . وكانوا يرجعون عما عساهم بكونون 
ارتأوه أو حكمرا به مما بخالف ذلك الحديث ؟ ترى توجيه ذلك 
مفصلا فى الرسالة الى كتبها الامام الشافعى مقدمة للأم فى الأصول 

ويلتحق بهذا النوع من كيد أولئك المشككة الممطلة 
2 من تعطيل القرآن وإبطالمفعوله عند الملل بالتوسع 
فى تأويله وصرف الآى عن وجهه وتخصيص عمؤمه وتخريحه 
على نحو يوافق مابرريدون ويمتقدون منآراء الغرب ونظرياته . 
ولقد لطفت حيلهم فى هذا حتى وقع فى أحبولتها بعض قصيرى 
النطر من يتتسبون إلى الدين من المسلين ؛ ووقوع ولو واحدامن 
رجال الدين فى أحبولتهم تلك دليل على مبلغ الخطر الذى بحف 
بالاسلام اليرم فى بلاده وصميم أهله . وإذا لم ينبض المسليزن 
لدرء هذا الشر وريصدقوا اله الجباذفيه غيرمتوانين ولامتواكلين 
ولامسوفين » فسيجزيهم بتراخيهم ذلة فى الدنيا . ويستخلف من 
بعدمم قوماً آخرين يزيد بهم دينه الكريم ( ولينصرن الله 
من ينصره إن الله لقوى عزيز) . 


حبر الغوراوى 
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فى للمرل الرعرم 


غعزوةبدر 


ذ كررى .كاشاء الزمان أجالها 
ما الرسّلات وماالعواصف؟و يحبا 
لآم محنث" المجان حثدانها 
قل للطوائر فى الجواء حوائا : 
مرك ارتو فون ظمائا 
حرم الساء انها ٠‏ وكأنها 


وخطى تكرت المالمين حيالها 
هل جرّن بيدا لوطو بن تلانبا؟ 
فى ممم سبق تعليه ظلالها ؟ 
رب السماء لئيركن أحالها 
وعد من لم الشماعكلاها 
سفن" تخذن منالغباب الها 


شين فى حرس السماء ‏ تند برها أيدى المواء . وما وَعَيْنَ عقَاها 
© © 6 الاك 

هى آذنت (بدراً بنصرهممد» وعلى يديه امتزات أملنا 

جاءت «نجير ب السماءووحبها»» وحددت بآمال الملا «ميكالما» 

تلك السماء تَشَقَفت" بنهامها تولىالرسالةفى«المريش»صيالها 


أزْجتْ إلى جش الحنيفملانكا 
مل الام برفمها ومحَنْضباء 
سائل جاود الشرك عن نر يحها 
واستوحرأشلاء القليب : فانها 
يا يوم يلد + 
ببست دروعك سا بفات ف الوغى 
تلق « محداً البىّ » يقودما 
ويذود عنها الماديات يليم 


مااللات ؟ماالمزى؟ وأينَ مناته؟ 


والشرك نكسه الجهاد . فل يم 
ند عوالنساء إلىالعو يل »وتنتغى 
تغرى الوغى لاحم دموي 
بشت" من البيض اماف رسالة 
وجنت" غدائرها وأاقت أرطها 


تحدو الرجال إلى الموارفع تارةة 


02600و 01000126 


قبي خا 
والمواقف جمة 


لَسَى قاب عدَانا وواقة؟ 
وجرى الهوان بيبا وشمالما ! 
والشرك" يبكيها ؛و يندب آلها 
سان « بدر »إن أزذتمنا4) 
فيك الحنينة زايت أسياها 
سفاني يننا 

مر يليا ء و ينض نبض” قال 
حياً » وَغي َنيب تاها 
غال الحنيف عبادها , وأزالًا 
أرأبت «هنداء مَثْلت أمثاها؟ 
سيف المهانة لم ينث أبطالها 
شعواء تنبض بالرماح ستجالها 
حَلقَتْ لها يافوخها وتذالها 
وتناهيت حسراتها خلخاها 
ونسير أخرى تستذر خبالها 


يزعى 


وكأن" أرض اللوتقذف مابها 
والكثر فى بور الحنا متطلع” 
ويحس كيه أنفاس الوغى 
ألوى يجرش الشركمرهو بالقنا 


©© 
ياباسط الكفين كنف الملا 
النصر وافى' » واصطفتك مغائم” 


فلذات مكة فى رباك سوائل 
كانت ترك ببطن مكة بغيها 
خير البربة : فلك عفبى صاير 
جنبات” ملك الله فرع ذاعمبا 
والعرش” حوام فيرحاب المنتهى 
وبمد أجنحة الجلال نك بر 
جافته بر'دنكالشر يفة مذرأت 
و 2 «الصد" يق" 4 عند وقوعها 
وسبك من وادى الا لات 
ليرى نحيتها لوجبك ضاحيا 
ويواك و والسيع الطباق” خواشع 
نو رالجلالة بحت ثوبك مشرق 
من غير هديك ماتيسم طالع 


للعدوة الدنيا د 2# 
تبدىمنالصمت الرز ينملاها 
ونضا قرام » وما نفّت سربالها 


6 
تدعو السماء. ومائر كت سواه 


الله قس” ينك أنفالها 
ترجو ندَّاك وما رجوت” نوالها! 
أفلاأرنكلدى الوغى ست الما ؟ 
لاحته مكة : ظاهرت لها 
دعواتك اللانى نيرت إلا لما 
يُمْنى لسدرتها وأنت حيالها 
بادى اللالى* يحتلى للها 
ثلا ألدلا يننى عليه مثالها 
مرفي اها نآ عفنا ! 
وضى إلييا يستغى إمْهالا ! 
براك نولك السلا إجُلالها ! 
وراك والدنيا تراك الها ! 
جدى المي يجومها وهلالها ٠‏ 
فى أمة أغرى الى احمالها ! 


تلك االحلائق ياعم : اوؤويية 
رجن تبها الاأهواء عن اينما 
فننت بزائفة البو ض :ولو رأت' 
كتَرتَ'على مهد الندى آباءها 
جادت على وادىالسماح براوحها 
جملت الحاذل دينها تسليمها 
ولوانها المست'هداك لصالغت" 
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ورأت حيامالراشدين عَلاًا ! 
ولد 4 الماجرين عزنا 
مد الأوائل أكبرت' أطلاله) 
وجَفْتْ على قراب المدى أخراها 
للناهيين ونا رمك إفلاها 
ولناصريه التقين جداها 
عَدُوَانك البيض الحطا آصاها 
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فى "نووت اللقارفه 
فى ا لآدبين العربى والا نجليزى 

الشعر أسبق ظهوراً من الثر فى عالم الفن الذى يحتفى صاحبه 
بانكائه وتنمبقه » ويتعمد إيداعه شعوره وأفكاره على نحو جمل 
براد له السيرورة والقاء . فالشعر بظير و يراق والآءة ماتزال مشدية 
قذلة الحظ من الثقافة وأساب العمرانء أما النثر الفنى فلا تدعو 
الحاجة إله ولا تتم ولناكه [الآق أمة متشعدرة مسنقرة .وابمة 
الثقافة منتشرة فيها الكتابة الخطية , فالكتابة الخطبة تقح للكاتب 
أن يتوفر على إنشاء النثر انمق الذى بحرى تعمقاً فيالتأملواتصالا 
فى المجهود الآدنى وتديجاً للذظ وطح أيضاً للعر القنى أرف بق 


ما اعتز من عزوا بشيرك هاديا 
خطرت" تجرالقيدَ محسب أنها 
نشوى حك الفر'د صاغ من المصا 
تدعو وتنوض فى الحياة مُضَلَا 
تلزام اتير عل اانا 
فاع أ كناء الرجال هدا”هاء 


ا لرالاصاة موأخوينا ؟ 
0 بصبحتما المشارق : جد 
ذلى المابد لا قنوت الخاشمر 
لكر شاعين بأسم عدانها 
ورأوأا مبادئها مسية جيبلهم 
هي نلك يا طه شر يمة ديمهم؟ 


لمن .انهم و 010500126 


ويرك الدنيا رأت إذلاها 
بلنت أمانيها أو استقلاها 1 
فل" الؤدب يجتوى إملاها 
جل المتاح من الأمور محالما 
فتشيح عنها تبتغى ابططا ! 
ر المواهب لاترىاسةذلاها! 
وكان عدوان الزمان أدالها ! 
فى المقوقء 5 الما ! 
والجهلية ترتفى إغداها ! 
بك تستجير »فهلترى ابلالهى؟ 
فزالذى يشنى المقام عضالها ؟ 
كنا ممل” محزمها إشكيا ! 
فيبائولانتى هاك « بلاها !٠‏ 
حى إذا نودوا حرا أقوالها ! 
وكأنها لم تنتظم أجيالها ! 
أم تاك دنيا يشر بون نلا ؟ 
ا 3 مأمرده 
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ربذبع ٠‏ أنا شمر فير خب 919 
وهو أهل للنبوض حاجة الآلالكاتبية 
وأفكارها البسبطة ؛ وه ثم اراق لقا 7 
هرميروس رقا عظما , والامة ماتزال 011 
حتى تفرع منه فن جديد هو فن التثبل ؛ ذل ذ !قز 
الثر البرنانى » وقيل أن يباغ مبااغه على أبدى هوا 
وأفلاطون . - < 
وكلا الشعروالثر مدبنان فى ظهم رهما ورقمما كسار القترن 3 
للدين والدولة بفضل عظم : يندأ الشعر تلطا بالموسبق مصاحيا 
لل قس فى الحفلات الدينية. ااتى تحفلها اللماءات الآولى فى مواسم 
المتباء وبنفصل عن الموستى والرقص ومخرج من -خابرة الدن 
إلى حظيرة الدولة , فدح الملوك وبزين قصورهم م كاز يفءلى الشعر 
الاغريق فى عصر الطفاة » وعلى أيدى الكبنة يتألف أول ماتعرف 
الامة من مادىء الثر الفنى »من ذؤات مجوعة وك ودقائد 
مدونة أو شفاهية وتصص عن الملوك والآالة . ثم ينحاز الكتاب 
الناثر ون انحاز الشعرا. إلى بلاطات الملوك ودواونم » بز<ون 
بضائعهم وينزلون آمالهم ؛ ثم بستقل الشعر والثر عن حظيرق 
الدياثة والدولة فلبلا قبلا ء بشبوع الرق المتلى وانتشار الثقافة وتميز 
شخصية الفرد عن شخصية اللباعة , فصب حكل منهما فنأ غابته التعبير 
ايل عن شعور الانسان بالحياة , وعلى قدر نحرر كل منهما من 
العلاقة بالكبان وبالحكام . وتخلصه من الغرض المادى يكون رقيه 
الفنى وصدقه فى أدا. رسالة الحاة . 

فبانتشار الحضارة والثقافة برق ااشعر عما كان عله فى عبد 
البداوة » و.ظير يحاننه النثر فآ ثانا مترجماً بالالفاظ عن شعور 
الانسان وتفكيره , منافسا لفى كثير منمواضعه وممّازه . فتقاسمان 
النبوض 6بمة الآدب , ويظبر من الآدباء من يحمءون بين الفنين , 
ب زون فى كأبمما أو يشتور ون بأحدهما فوق'شتمارهم بالثانى . وبشارك 
النغزالنى العم فى كاير من ختصاصةء أى خصائص الفنون جما 
كالمو سيقية , والخبل . والقابل. والقاال , والتجاوب ؟ يد أنه وإن 
تشارك الفنان فى شتى الخصائص والموضوعات؛ فا زالازمتميز.نق 
خصا'ص ء مستقلا قل منرما دو نالاخر بموضوءات هى , أشبه وهو 
عل أدتبا أقدر . فلشعر قصب السق افيا هو أدخل ف باب الخال 
والناطفة والشمول والفمرض أحبانا » وللثر ماه وأقرب إل التفكير 
والمنطق والدقة والتز تيب والاستقصاء . ومن ثم ياجأ انشاعر النائر 
إلى الشمر طوراً وإلى النثر تارة 

فالشعر والثر كلاما قاران على تأدية أغراض الوصف والحمكة 
والعاب والاعتذار والفكاهة ؛ وربما رق الثر فى كل ذلك وشبع 
الخبال حتى صار أشبه بالشعر » لإجيزه غنه سوى انعدام الرزت 
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وإن ساواة فى الموسقية ؛ أما الحاسة والنسيب مثلا فالشعر أمبد لما 
سبلا وأرحب #الا ء إلا أن يجّى. النثر الحامى خطابة فيكون له من 
رهة الموقف وتعير سماء الخطب وهية محضره عوض عما باز به 
با جب تجاشة لارواطف : وهنم كانت الخطابة و 
من أشه فنون الثز بااشعر ؛ وأما فى سردالوقائم التارضخية أوالقصخص 
نبجو يويسا بج موديد وا بيك 0 
صدراً . أطول باعا . ومن ثم كان تقد الشعر والآدب عامة وتسديد 
خطى الآدباء و إظبار محاسن الشعراء من أهم وظائف الثر' الى 
يضطلع مأ إذا ماتوطد وساير الشعر جنباً لجنب 
وقصارىالقول أزموضوعات ااشعر والثريتباعد طرفاها » ولاق 
الطرفان الاخران حتى مختلطا ؛ وإن الرو ح ااشعرى قد يكون فى 
انثر الجيدكا قد ينعدم من ن لظ م الردىء ؛ ولماكان الشعر والثر 
بعبران مشتركين عن شتى خوابل النفس الانانية » فن الطبعى أن 
برتقا معآ فى عصور الرق الانسانى وبتحطامعاً فى عصور الانخطاط . 
بيد أنه يلاحظ تجحانب ذلك أن أحدهما رما ارتقى وفاز باحتفاء 
الادبا. والثانى فى اتذذال وقعود , تمعاً لما تميل إلله نزعة الشمب 
فى عصر هن عصوره» فكا ختلف اافرد الواحد بين نزعة الال 
والماطفة والخفة «حبانا, وبين نزّعة الأمل الوقور' والانتقصاء 
الحادى. للحةاءى أجاناً حسس اختلاف أطوار النفس الانسانة الخفية 
الاغوار الماملة الاطوار ء كذلك تمر الآمم بعصور طموح مذاءرة 
بزدهر فبا الشعر والثر الشعرى », و بعصور هدوء وركرد 2« وتأمل 
على وفلكنى ٠‏ يذزر فبها اانثر ويلعبدورا كيرا و“فتصوتالشعر 
فاذا نحن رممنا لأطوار ااشعر والنثر دورةء كتلك التى رمعها 
أرسطو لنظم الم فى المدزاليونانية » بين ملكية وارستةراطبه وهل 
جرآ » كان أول أطرار تلك الدورة طورا شعرباً طويلا 2 ماخ 
ذروته بنوضة الآمة بين الآمم , ويلها نصيا وافراً من الحضارة 
والثقانة , بل ذلك طور نثرى بشتغل فه اح 
من آثار الشعراء المتقدمين » و ينخذل الشعر فى أثنانه أوعقبه مباشرة ؛ 
فاذا ما اننشت فى الامة روح جديدة جاء طور شعرى جديد سابق 
أيضاًء يليه طور نرى ودلم جراً . ولعل فى تار مخ الادب الفر نسى 
مثالا لذلك واضحاً : إذ سق الشعر افر ذى بالظهور على أيدى 
التروبادور ورونسارء ثم نمض الثر على أيدى رالمه و«وتين فى 
عهد النبضة الا'وربة , ثم نض الشعر مرة أخرى فى عهد لويس 
الرابع عشر عل أيدى كررنى وراسين , ثم كان القرن الثامن عشر 
عهد نثر طويلا ظير فبه فلتير وروسوء ثم كانت النرضة الزومانبة 
الشعرية فظهلامرتين وهوجو ء ثم نمض الار بانتشار الحركة العلبية 
وذبوع القصة»وظهر القصاصون؟ ازاك ومو باسان, والنقادكرينازوتين 
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يتشارك الثر والم الانذا ظير 
اليه دب ويتشاكان 1 


امد 0 0 بالدرعن ل ١‏ ل اأشعروا! 
ينصرف الذهن أول ما بنصزف إذا تحدئنا عن الأ"رب أو فكرنا 
فى الاأدماء , أو أردنا الموازنة والاستشباد أو الندليا لعل ححة نظر 5" 
وبأسما. لخول الشعراء تسمى عصور الا"دب المتابعة فى مار بينالا'دب 

الانجليزى , كل ذلك لما بمتاز به الشعر من تضمين المعنى الشامل 
اللذظ الموجز ء والنظرة النافذة القه ل الردين » وما يتوفر عليه من 
شرح العواطف والذكريات , والامال والاأشجان والا - ان . 
وما زال الانسان أ كثر انجذاباً إلى العاطفة منه إلى الفكر , 
من ثم بؤثر الشعر على الثر . 

نشأ الشعر العرنى وارتق فى البادية : سابقاً للثر , إذ بلغ مابلفه 

من الرق على أيدى أصحاب المعلقات وأضرامم , واانثر لا تعدى 
بعد الخطب القصار والحكم المثورة والا'سجاع المأثورة والوصايا 
المنفرقة . نمم كان التبائل خطاء يا كان الما شعراء . ولتكن المزئب 
كانوا بالشعر أولع حتى عدوه معرض مفاخرهم ‏ وقالوا : « الشعر 
دبوان العرب » » و يقولوا : ١‏ الا'دب, ولاه الخطاة » .وم 
تذع كلذة الثر حتى تحضروا وتثففوا واتنشرت ينهم الكتب . 
وكان الشعر والثر معا فى بده أمرهما مختلطين,الدين والدولة » فشاعر 
القسيلة كان ونه دعابتها بتعير العصر الحاضر , والشعر والسحر 
والكبانة والعرافة والانؤ والسجع كانت مداق وألياظا متلاخة 
الوشائج 0 للدين بين العرب من أقدم عصورهم مكان 2 


خ وأخرجت جزيرتمم عدداً من الاأنياء عديداً . وكان الشعر إلى 


ظهور الاسلام ينشد فى المواسم الدبية , وتخاطب به الآهة : من 
ذلك قول بعض الهانيين فى طوافهم 
عك إلِك عانة عبادك الهانة 

وم بفضم الشعر والثر العرببان بوما علاقتهما بالدبن والدولة » 
بل ظلا طول عصورهما غلى اتصال هما متين؛ بل بفضل الدبنٍ 
احتؤى الثر العرنى على أثر فنى لا يحارى بلاغة ؛ بل هو تموذج 
البلاغة الذى ظل تحتذى وبدرس ويقتبس فى الثر والشعر معا طرل 
العدور » وهو القرآن الكرسم 1 وبقام املك على ايان دبي 
اتصلت علاقة .الاأدب بكلا الملك والدين » وظل الشعر يذقرب 
إلى الحكام بالمدح ء واللعر يعمل فى دواويئهم ‏ وم خرج الاأدب 
العرنى خروجا :اما من طورخدمة الملوك , إلى الطور الهنى ال لمن 
المنزه عن كل غرض خارجى أو مطلب مادى , وإما ظل الشعراء 
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والكتاب بعتمدون عل رعاية الاأمراء . ويسخرون فهم لخذمتهم 

وتوالت أطوار الشعر والثر فى تاريخ الاأدب العرنى: فسبق 
الشمر ف الجاهلة ء وخل عله النثر فى صدر الاملام مثمثلا فى 
الكتاب الكرم وخطب الرسول وخلفائه وكتبرم وكتب عبالهم, 
واستعاد الشعر مكاته فى عهد الامويين عل ألسنة جرير والفرزدق 
والاأخطل وجميل وكثير وابن ألى رببعة وأضرامم ؟ وعند ذلك 
كان العرب قد تشربوا الضارة والثقافة , نظو رالثر النى عل أفلام 
عبد اليد وابن المتفع والجاحظ والدبع ؛ وبل الشعر فى الوقت 
نفسهأوجه عل أبدى معاصرى دو لاء من الشعراء , كبشار وأ نىنواس 
والطاتى والبحترى وابن الروى والخى والمعرى ء ثم أفل يحم الشعر 
بدءا من القرن الخامس وأفسده التعءل , وأعوزته روح الطءوح 
والمناممة النى غاضت من نفوس الاأمة الى أرهقبا المتلطون , 
وبقبت للثر بقية من قوة م-تمدة من نضج الثقافة الاسلاميه » فكان 
العصر التالى طور نثر طويلا أتحب من النقاد والمؤرخين والكتاب 
أضراب ابن خلكان والنو يرى والقلةشندى وابن رشق وابنخلدون,» 
من كان م أ كثرهم جمع الأثار الآدبة والتاريخية المتخلفة منالعصور 
السالفة . وتنظيمها والنعليق عليها . ثم لق الوهن والاسفاف الثر 
كا لحق الشعر . فليا كانت اللهضة الحديئة » كان الشعر أسبق إلى 
البورض والحياة والتخلص من شوائب الصنعة والتقليد » فالشعر 
أسبق من الثثر إلى الازدهار وأسبق منه إلى الذبول . 

كان الشعر أسبق إلى الظهور والرق ف الجاهلية » وكان العرب 
يعدونه ديوانهم » وكانت له لدجم مكانة عظمة » وقد ظلت له هذه 
المكانة على توالى العصور » عب رغم ظبور الثر الفنى ورقيه وحصول 
الكتاب دون أاشعراء عل المراتب اللامية كالوزارة ؛ وظل الشعر 
أعلق بالنفس وآثر بالحذظ والذكرء ول يسايره فالحذظ والسيرورة 
من آثار الثر إلا الفرآن الكريم ‏ وهو ملوء بالروح الشعرى حافل 
بالتشبيبات والجازات البلغة ٠‏ ولما ارتق الثر الننى راح تشع خطى 
الشعر: يةتدس أبياته ويضمن شطراته » ويتناول موضوعاته , ويحاكى 
موسيقاه ووزنه : فاصطنع السجع والازدواج والجناس , وأصح 
السجع فى الهابة للثثر لازماً لزوم القافة لاشعر . والأق أن الادب 
العرنى بفنيه الشعر والثر اذم دائما بالاحتفاء باللذظ وجرسه 
وتتميقه » والاسلوب وتقسيمه وتديجه» وقد ظل ذلك مستساغا 
مقبولا حينا ثم أفرط وج . وظل الشعر العرنى شديد الحر ص على 
فخامة الموسبق ووضوحبا واطرادها بلا اخلال ٠‏ كالاخلال الذى 
يكثر فى الشعر الانجايزى وياجأ إليه شعراء الانجليزية قصداً لاتويع 
واجتناب الاطراد الممل ., وظلت القافية فى الشعر العربى كذلك 
واضحة جزلة مكونة فى الواقم من قافيتين صوتيتين » كا فى « عانيه » 
و همانه , في البيت السالف الذكر , وهذا ما يعرف فى الانجليزية 
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بالفافة المؤتة» وقد دخلت الاتجايزية نلعن جا 
الشعراء سرعان ما نبذوها , لعذم مللآءلتهابالطسمةباللغة 
تمج الافراط فى الموسيقية نثراً أو نظا . 

ولما ظبر الثر الفنى يحوار الشعر , ونبغ فيه اللكدايك و١‏ 
إنشاء الرسائل الديوانية . وحرصوا عل التزود بكل/أسِاكا الثَقَافه 
والتحلى بكل «وجبات الفضل » عاج أ كثرم الشعر طعا أوجثكلفا, 
فائرت عن الحسن بن وهب وابن الزيات وابن الصولى و-مليين 
حميد وابن العميد وابن عباد والخوارزى والديع والجرجاى 
والمسكرى, أشعار اها بعضبم تظرفا ورياضة للقريحة , وقالها بعضهم 
جادين فى التعير عن خوالج صميمة وآراء صادقة ٠‏ وقد قيل إن 
الجاحظ عالج قرض الشعر طويلا ثم أقلع حين لم يفلح . وكان 
البديع والحر.رى مخالفان فى مقاماتهما بين شعر ونثر لا يكاد. يتميز 
أحدهما عنالآخر إلا بالعروض ء وفما عدا ذلك بنساويانتنهيق لفظ 
وبلاغة إشاء . ومن أجمل أشعار الكتاب قول الجرجانى من أبيات 
هى من غرر الشهر العرنى  :‏ 


يقولون لى : فيك انقاض وإنما رأوا رجلا عزموتف الذ لأحجا 
إذا قل :هذامشربقلت: قدأرى ولكن نفس الحر تحتمل الظا 


وقد كانت المقالمة والمفاضلة بين الشعر والنثر من هم نقادالعرية 
وكان أ كثرهم بميل مع الشعر ؛ على أنها مفاضلة لامو ضعلا : فليس 
الشعر خيراً من النثرولا النثر خيرامنالشعر , وإنما كلاهما ضرو ريان 
وكل منهما جميل فى موضعه. زد عل ذلك أن أولك النقاد كانوا 
يدخلون فى حسام اعتبارات خارجية لاصلة لما بالفن الصمم ٠‏ بل 
هى شؤون اجتتاعية أو سياسيه أو فردية صاحبت الآدب فى بعض 
المصور ‏ نأصعاب الشعر يستدلون على أنضليته بأن الشاعر بخاطب 
الامير باسمه مجرداً وباسم أمه وبصيغة المفرد » و .أن الشغر رفع قبائل 
كاتف الناقة ووضع أخرى كنمير , وبأن التكذب ومدح النفس 
يقبلان فيه ولا يستاغان نثراً ؛ وأصواب انثر ,ؤيدون حجتهبم بأن 
الرسول الكريم لم يفرض الشمر ‏ وأن الشعراء يخدمون االكتاب 
ويأخذون هباتهم . وأن الكانب بحلس والشاعر ينشد وهو قائم 
وهل جرا. 

نكأ الشعر والثر الانجليزيان كذلك على صلة بالدين والدولة. 
وكان مزاولوهما الآوائل أمثال تشوسر وسبنسر وهوكر من رجال 
السياسة والدين والحرب , أوكانوا على اتصال بالساسة وانحاربين 
وعلاء الدين . وهن الكنيسة خر ج فن القثيل ذو الصلة الوثيقه 
بالادب , فكان قواءه الشعر أولا على عبد شكسير ؛ ثم انحاز 
تدريحاً إلى الثر ؛ وكان لانمل أثر بلخ فى اللفة الانجليزية ؛ غير أن 
الشعر والثر مالبئا بعد ذلك أن انسلخا ندريحاً عن الملك والكنيسة 
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والأحراب والآءيان ؛ واعتمد كلاهما مكان أوائك جميعاً على اججمبور 
القارى. ؛ ودخلا فى طور الفنون النلصة الولاغاءة لها سوىوصف 
مشاعر الانسان وشعوره #مال الحاة وغبطاتها , وهو الطور الذى 
لم يبلغه الشعر واا.ثر العريان تماما ء' بل قام من الادباء الاتجايز من 
ناصبوا الملكية والكنيسة , مثل شلى وبيرون 

وكان الشعر الانجاازى أسبق إلى الازدهار من الثر : فيا أوجه 
فى عبد اليزابث فى آثار شكسبير ومعاصريه » وتجلتالروح الشعرية 
حتى فى النثر الفلِل الذى خلفه ذلك العصر الحادل بروح الاقدام , 
فبوكر مثلا وهو يدرس مسائل دينية يعرج فصف الموسبق وصفاً 
شعريأ رائفاً ؛ وتلا ذلك طور نترى طوبل فى القرن النامن عشر » 
بلغ فيه الثير الغاية من السلاسة ورحب الجوانب .ثم كانت هبة 
قرمية جديدة فنوض الشعر فى العهد الرومانى نمضة باهرة . وكان 
كثير من شعر ائها كتابا حذاقا أرضا تفيض كتاباتهم الثرية بما تفيض 
به أشعارهم من روح رومانسية ؛ تم ارئق الثر فى أعقاب ذلك 
مرة أخرى؛ فظبر من القاد ما كرلى وارنولد »ومن القصصبين 
نكرى ودكنز , وما زالت القصة فى ازدهار مطرد 

وباغ الثر الاتجليزى من الرق الشكلى والموضوعى مالم يبلغه 
الثر العرنى : نظبرت فيه المقالة والصورة والترجمة والتأربخ والقصة 
الفنية . و.هذا كله تميأ له أن براحم الشعر على مكاته » لا سما بفضل 
القصة والرواية العثيلية » بل هو انزع الرواية العدلية من الشعر 
واستأثر ما . والقصة اليرم تستقل بأسماء أعلام الآدب الابجليزى , 
وقد مارسبا أ كبرشاعرين محدثين : كبنج وهاردى , بل كانت ممارسة 
الث يحانب الشمر دائما من أدب شعراء الاتجلدزية » يبسطون فيه 
آراءم فى التقد الآدنى والاسيزاق الاجياعة فلن انردق وكقرق 
وبوب الشمراه مثلا من أوائل من كتبوا المالات ٠‏ أما كبار 
شعراء العربية فتلدا روى لهم نثر مطنب ٍ 

على أن الشعر الانجليزى وإن زاخمه النتر فى العصر الحديث 
هذه المزاحمة . واستأثر دونه بأ كثر احتفال الادباء والقراء » ل 
يفقد موضمه الآثير من' نفوس الثقفين , وإنما هو يحتاز مثل عصر 


الركرد الذى شبده فى الفرن الثامن عشرء إذ أن النر والشعر . 


تقدم يتجاذبان النفس الانسانية على اختلاف العصورء يد أن الناس 
حتنى فى مثل هذا الطور لا يتزعون عن حبهم للشعر . بل لنفتون إلى 
الماضى يروون صداهم .مزعبابه الزاخر , ولا تزال لشكسبير وملنرن 
ووردزورث وشلى منازل فى قلوب قراء الانجليزية , كنازل ابن 
الروى والمننى والمعرى فى قلرب قرائهم ,لا يحتل مثلها الكتاب 
الثرن فك الاأديث ‏ فيرىأجرالسرر 
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هلى يا أختاء لعادر 2 2-5 

هذا ااغار ‏ غار 87 7 
ثور - قبل أنيدركنا 8 
هذا الجيش اللهام , ” لأ 
فذطنا العثير الذى 
كوه سالك خيها 
باق 1[ دليحكالحش .0803 
نحر قومنا ‏ فراش - 30 
ولا قبل لقومنا به. 
عشرة آلاف أو 1 


بزيدون ‏ إن صدق ” 


حدمى ‏ مع كل منوم 

سيفه القاطع ودرعه 5 

المنبعة , ويقين أقطع من سيفه وأمنع من درعه , يا لله لقريش! من 
أبن أقل هذا الجيش؟ 


قالت الثانية : لقد جاء القرم عن طريق يثرب , لكنى لا إخالهم 
جميعا يثر بين . أنظرى ء هذه خيل من سلم 
فن غطفان , ثم أمشاج أخلاط , من كل فج وعلى كل لون ؛ ولكن 
شيئا لا أكاد أنينه » تبدو أنواره على أساريرهم » ويشع بريقه من 
عيونهم ‏ يؤلف ينهم , ويجعل منهم كنلة واحدة كانم بنيا زمر صوص 

بيد أن شعورا داخليا فى نفسى يحمانى لا أرهب هذا الجيش , 
حتى لاكاد أقف على ذباب سيوفهم وفوق شبا رماحهم آمنة مطمئئة , 
ك"ننى فرق منبر الحرم , أو على حافة مقام ابرأهم ٠‏ أنظرى مى , 
أنعمى النظر ‏ ألا ترين تلك الكتيبة الخضراء النى تتوسط الجيش؟ 
ألا ترين هذا الرجل الذى يتوسط'نلك الكتية الخضراء » يوىء 
للقوم فيسيزون ؛ ويقفهم فيقفون ؟ إن لى عهدا بهذا الرجل - إن لم 
تخنى النا كرة آه ١‏ تذكرت يا أختاء : أليس هذا صاحبنا بالآمس 
الذى استضفناه فى هذا النار ثلاثة أيام منذ عشرة أعوام ؟ نه مد , 
جمد , مد , ألا تذكرين ؟ 


وَعَدة من مزجة 3 وَعَقةُ 
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فالت الآولى : تدكرت كل ثىء ؛ حتى لكان مجرته بنت الصباح, 
وكان مكانه فى الغار لايزال حارا . وكا'ن جرس صوته يرن فى اذنى 
وهو يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معناء ألم أحدنك يومئذ أن 
لهذا الرجل شأنا ؟ ما الذى أوحى إلينا يومئد أن نمكم تدبير نلك 
المزامرة النى اشتركا فيها لتضليل القوم وإخفاء مد عن عيونهم ؟ 
يوم عششنا بفم الغار » وما كان فم الغارلابعش ؛ ونسجت العنكبرت 
خبوطها على بابه, وما كان لحا به عهد » وأرسلت الشجرة الجرداء 
ذوائيبا اعترضت الطريق [له . لفد نضافرنا على نضطل القرم حتى 
ضلالقرم » نظلوأ يتخبطون فى كل مكان . ومميموزف كل واد ,بحثون 
عن مد , وحمد منهم بحيث لو نظر أحدهم نحت قدميه , لمثر عليه 

تذكرت يوم تألب شبان قريش على مد . وأحاطوا بداره 
[خاطة السوار بالمعصم » يتتظرون طلوع الصباح ٠‏ فيعطرون أديم 
الأأرض بأطيب دم جرى فى أطهر عروق , ويفصلون أعظم رأس 
عن | كرم جسد ء وكيف أن مدا تنفلهم فى المزبع الآخير من اللإل 
فأضجع عليا فى فراشه » وسجاه بيرده الحضرىى » ليرثم القوم أنه هو 
حم السزمن يينهم , والكرى آخذ بمعاقد أجفاهم . كم كان ليلا هادئا 
سا كنا , لم يقطع عليه سكونه إلا دييب حمد الخافت ٠‏ يسير على 
أطراف أصابعه ؛ وإلا طرقة هامسة من أطراف أنامله على باب 
صديقه أنى بكر سرعان ما استجاب لها ,كا نما كانا على ميعاد . على 
أنهما لم يامنا أن يخرجا من باب الدار» خرجا من جرة فى الجدار , 
ثم انحا فى طريق الين حتى طرا علينا باب الغار » وقد آذن أن ينبلج 
انبار » فقا بلناهما بالنجلة والا كرام . طلة ثلاثة الآيام . كم كان 
يشي إشفانى وإيجانى ما كان يبدو عليهما من الخو فالمر كب فى طبيعة 
الانسان . مقر ونا بالثبات الذى تبعثه قوة الايمان ! 

نعم نذ كرت ذلك كله . ونذ كرت كيف كان عبد الله بن أنى بكر 
يندس بين قريش نهاراء ثم يوافهما فى الغار ليلا » فيسر [إيهما 
ما ,أتمرون به وكيف كان عامر بن فهيرة غلام أبى بكر » يمر نم 
علهما موهنا فياف ويذحان, ثم يع با على آثار عبد الله . 
ونذ كرت يوم اعتزما الرحل «القسا ما يعلفان به الطعام فشقتأسماء 
بنت أبى بكر ذات النطاقين ‏ نطافها شطرين » علقت الطعام 
بشطر ؛ واتتطفت بشطر . وتذ كرت سرافة بن مالك وما كان من 
أمره يوم جعلت قريش لكل من يقبض على مد مالة بعير » رج 
يلنمس حمدا ‏ فاذا جمد منه عن كثب . لكنه ما كاد يصب 
الظفر » حتى شعر محواده ف عثر » فأنيضه فكبا ثانية, ثم ثالثة» 
حتى كأ نالحصانفقد قواتمه , أو فقد الارض الى نستقر عليها قرابمه؛ 
وإذ ذاك رأى الفارس أن الارض أثبت ظهرا من حصانه , فترجل 


صيحة 
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بومئذ أن الرجل بكتنفه غمو طَ]إو تحررظ اراز ؟ 
قالت الثاية : دعنى مما تقراين ل(إأى ار فل جوأ . 
أو فى حمامة دض ء أو عنكبوت تنام خوطيا ««أق 
أغصاما ؟ [ إما اشير كل السر فى تعالم هدا الرظل الئيسفد إلى م 
أحابه , فتفعل فها مالا تفعل خمر الاندرين والآ شح(بابل . 
هاجر الرجل وهو وحيد طريد فن أبن جاء هذا العدد العديذ , 
الغارق فى يلب الحديد ؟, أتذ كربن ما كنت تتتبئين به يومتقامن أن 
أهل المدينة لن يكونوا أبر به مر أهله الدين أذوه وطردوه؛ 
ولو تكنو منه لقتلوه » ولامن اه الطائ الدين أغروا به الصغارء 
خصبوه بالاحجار ؟ أما كنت تقولين : مادا عسى أن :كزين إقاعة 
عمد بين ظهرانى أهل المدينة » والمدية معقل الببودية الى يناصها 
العداء » ومهد العتن التى لاتهدأ ثزتها بين الآوس والخزرج » ويننهما 
ما بنهما من تراث ودماء ؛ توارثها الاحفاد عن الاجداد ؟ 
وقد ينبت المرعى عل دى الثرى2 ونيق حزازات النفوس كا هيا 
قد كنت تفولين ذلك » وحق ماتم وان . ديت شعرى ماذاففل 
عمد حتى استسل نيك السخاكم المستاصلة من نفوس العياتي ١و‏ كيف 
هادن الهود ؛ وهم أشد بمسكا بتوراتهم » من امزمحة ليم ولانهم ؟ 
اذا تفسرين هدا ؟ ومادو هذا الذى ياى به يسمه قرأ ءا . قيصبه فى 
الاذان كد نصب اخرق الآفراه؛ ويتلوه عليم كك تتبىالرق والتعاويد ؟ 
إن لم يكن خمراء ولم يك سحرا » فاى شىء هو ؟ لمد ساهر مد فى قلة 
وذلة » لا ينفر منه وحش ؛ ولا تشعر بوطانه ارضء اما باله يعود 
فتدكدك الارض نحت وقع سنابك خله » وتلوذ الوحوش منه بعمم 
الجبال ؟ كان هو وزمله وديله عند مجرتهم يسيرون للا , ويختمرن 
عن العيون هارا كما يزور الحبيب الحبيب , عند مايخثى عين الرقِب 
أزورثم وسواد اللبل يشفع لى وانثى ويياض الصبح يغرى بى 
كانوا لايأمنون يمة الشمس ء ولا إغراء الفمر . ولا وشاية 
ظلالهم جم » ولا يطمئتون إلى سلوك طريق معبدة ذاول » فهم أبدا 
يعرجون ويعرجون ويصدون وينحدرون ء فا باهم الآن يسيرون 
روضح الهار , ويكادون يغطون فر ص الشمس با نيترود من غبار » 
ويرتكرن حجابا بكل صارم بتار ؟ 
لشد ما نغيرت الحال ! ولشد ما تدهشنى تلك المناطيسية النى 
تجذب اليه الرجال ؛ ولعمرى ما رأيت اتباعا أشد تملفأ بصاحهم 
من تعلق ماب مد بمحمد . أو ما نذ كرين يوم كانت قريش نطرح 
الا على الرمضاء اذا اشتد الحجير , وتلق على صدره حجرأ ينوه 
تحمله البعير . يكف عناتباع حمد, فلا يزيد على فرله : احد, احد؟ 


أو ما تذ كرين يوم أسرت هذيل زيد بن الدئنة زباعته من قريش 
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لتقتله يعض فتلى بدر , فتقدم اليه أبوسفيان , وهو واقف على أبواب 
الأبدية وقال : أنعدك الله يا زيد : أيسرك أن محمداً الآن فى مكانك 
تضرب علنقه » وأنت فى أهلك ؟ فقال زيد : واقه ما أحب أن تصيبه 
شوكة فى قدمه وأنا فى أهل . أليس'معنى ذلك أن القوم يتفانون فى 
حب مد ودين مد ء وهم أشد ما يكونون تفاننا اذا حزب الآمرء 
واشتدت اللازبة وتحرجت الموائف » 

قالت الآولى : لقد ذ كرثنى بأنى سفيان وإتى أكاد ألمم شخصاً 
يشبه فى سواد الجيش , يسير تحت لواء عمد . أنظرى معى » أنعمى 
النظر , كانه هو , عجبا ! أترينه هو أريضا منرى فيه تيار كبر باء حمد 
وجذبه مغناطيسه فاستجاب له . بعد أن ناهضه من بده دعوته؟ 
أليس هو قائد جيش المشركين ببدرء ثم بأحد ثم بالخندق ؟ ثم 
أليس هو زوج هند بنت عتبة التى «هضغت كبد عمه حمرة بأحد » 
وأرادت أن تشئى صدرها بابتلاعها لولا أن شعرت بمرارتما 
فلا كتها , ثم قذفتها . والتى آلت ألا يطأ فراشها أبو سفيان بعد بدر 
حتى ينتقم لآييبا وأخيهاء والتى جدعت أنوف صرعى المسابين 
بأحد , وصليت آ ذاجم ؛ واتخذت من كل ذلك قلادة تحلى بها عنقها؟ 
ليت شعرى أترينها هى أيضا تقد استجابت محمد فاستجاب بعلها , 
إنما لاحاجى وألغاز 

قالت الثانية : حقا أنتى لالمح أبا سفيان يسير تحت لوا. مد بحوار 
مه العباس » وليس غريبا أن يكون تيار مد جرفه كا جرف 
آلاذا من أمثاله . إن تيار عمد جارف , وزيحه عاصفة تجتاحكل 
ما يعترضها فى طريقها ؛ ولأن كان أبو سفيان ناهض الاسلام ضعيفاً 
لما ضره أن يؤيده قوياً . وما أقل أشياع الضعيف حتى يشتد ساعده 
فيكثر أشياعه , وينضوى نحت اوائه من أسرف فى عدائه. وهل 
تعتقدين أن كل من ناوأ الاسلام ناوأه مقتنما بيطلانه , أو أن 
كل من أيده أيده بدافع من وجدانه ؟ وهل كان أبو سفيان بدعا 
فى الرجال ؟ كم لآنى سفيان من أمثال وأشباه .كانت لحم تجارة 
وجاه أشفقوا عليهما وعلى أنفسهم من المران فصدهم ذلك عن 
الامان . أما وقد تغير مركز حمد فيجب أن يعتدل موقف هؤلاء 
من عمد . وما يدريك أن أبا سفيان سبجنى من وراء إيمانه خيراً 
كثيراً؟ وما يدريك أنه سيخرج من بين صلب أنى سفيان وترائب 
هند من يفتح البلاد ويتحم فى رقاب العباد باسم حمد ودين جمد ؟ 
على أن أبا سفيان ما لجأ إلى الابمان , إلا بعد ما قاساه من الهوان : 
أما سمعت ما تحدث به الناس أنه بعد أن نقضت قريش عهد الحدبية 
جعل قلب أنى سفيان لا يستقر بين ضلوعه خشية عمد وبطش حمد 
تنسم راحلته » وتوجه شطر المدينة ليو كد المهد إن وفق » أو 
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فقالت : لا والله إنه فراش رسول اتزاك ك) 
دنس الشرك ورجس الوثنية , قنشاءم (| 


فلاذ بضرء فكان. كالسغغير هن الرضعاآد بانآز 4< ل 
عقبه حر ذبل الفشل وخيية الآمل. على أنه بعدها لم إشّمض له 
جفن ؛ ول بدأ له جأش.. وجعل يتوقع غزو مد لملك . وإن كان 
عمد أحاط هذا الغزو بالكتّان . ولقد اشدّد القلق بأنى سفيان » 
فخرج منذ حين ليكشف أمر المليين . نعم لفد شاهدته منذ حين 
فى نفر من قريش ء خرجوا يستطلعون خبر الجيش ء فلقد تناقات 
خبره الركان ؛ رغم مبالغة مد فى الكتتان . وكا نتى بأنى سفيان 
ماكاد يلوح غبار الجيش لعينه » حتى سقط فى يديه . وكانت فى 
نفسه بقية شك فى دعوة محمد , فا هو إلا أن رأى جيش المايين ,» 
فاذا الشك يقين » وكا ننى به وقد مثل بن ,بدى #د . فنظر اليه 
نظرة يكين فيها شبح الموت ؛ ولسان حال الرسول يقول : 

إن عل الله أن تبايعا تؤخذ كرها أو تجى. طائماً 

فم يسع أبا سفيان إلا التسلم والاذعان 

قالت الآولى : ها هو ذا الجيش قد دنا من مكة حتّى صار قاب 
قوسين أو أدنى . وإنى لالمح أبا سفيان واققاً بمضبق تمر عليه 
جيوش الملمين فيلقا فيلقا . وما إخال هذا إلا من نديير مد , حتى 
يلس الرجل مقدار ما يستبدف له قومه من الخطر إذا حدثتهم 
أنفسبم بالمقاومة . فيذهب الهم نديرا ينقل ما الق فى نفسه من 
الرعب إلى قلوجم . يالله لسياسة مد ! إنه يريد أن يتم الفتح بدون 
أن تتطاير الرءوس ء أو تتناثر الأشلاء؛ أو تراق قطرة من دماء . 
هل تر دين أن تتبينى صدق ما أقول ؟ أرهق أذنيك . أصيخى إلى 
هذا النداء: ه من دخل دار أنى سفيان فهو آمن , ومن دخل المسجد 
فبو آمن » أسمعت النداء ؟ أتحققت صدق رغبة مد فى اللام ؟ 
وكيف يريد أن يحقن دماء أهل المديتين : الى ربته وليداً والتى 
آوته طريداً . ها هو ذا أبو سفيان يتقدم الفاتحين داعبا قومه إلى 
ترك الكفاح وإلقاء السلاح . وها هو ذا جيش الفاتحين ينقسم 
أربعة أقسام » يدخلون مكه من جهاتها الاربع : الزبير بن العوام 
على رأس فريق » وخالد بن الوليد على رأس فريق ؛ وسعد بن عبادة 
على رأس ثالث » وأبو عبيدة بن الجراح على رأس رابع . ولست 
أظن أن هؤلاء سبلقرن مقاومة ‏ وإن كشت أشك فى هؤلاء الذين 
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بقيمون باسفل مك ؛ وعلى رأسبم عكرمة بن أنى جهل » فا أظهم 
مخلدون إلى الاستسلام ؛ بِلّ يا بون إلا امتشاق الحسام . على أن خالدا 
سوف يممل فيهم اله ونصاله ء فلا يلبثون إلا ساعة هن نهار 
يلوذون بعدها بأذيال الفرارء ونستطيعين أن تعتبرى هذا اليوم فى 
تاريخ مكة فاصلابينعهدين , خالدا على مر الجديدين . هنيئا محمد | 
لقد غادر مكه آبقا تحت أذيال ااظلام , ثم دخلها دخول القياصرة 
العظام » فليصدح مؤذنه بالآذان حتى يشقى أجراز الفضاء . وليقم 
شعائره فى ضوء الهار لا من وراء ستارء ولنطف بأرجاء مكة 
آمنا مطمئنا , وليتفقد منزله إن كانت أبقت أيدى القوم عليه , 
وليزر معاهد صباه , وليغش حراء الذى كان يتحنث فيه ولهلا” 
عينيه من_أرض مكة وحمائها , ولبلا" رئتيه من هوائها , ليتفس 
هواءها الان نقيا صافيا , بعد أن حرمه عشرة أعوام ‏ وتنفسه 
مسموما موبوءا ثلاثة عشر عاما . ولتتداع إلى خاطره الذ كريات » 
وليستجمع العمر فى لحظات . وبل لل ومناة ؛ والعزى واللات » 
ولتلك الاصنام المشدودة إلى الكعبة بالرصاص . ولك الصور التى 
عل ملاشمكة السموات غوانى فاتنات . هذا آخر عهدهن دفار 
البيت : لشد ماكان يمقتها جمد . وكا نى به يعمل فها معول 
ويحرم من أجابا على قومه النحت والتصوير ‏ وهكذا تمى. الوئفية 
إلى الفن كما أساءت إلى الدين » ولكن ما'ظنين حمداً فاعلا لفريش ؟ 

قالت الثانية : خيراء أخ كريم وابنأخ كريم , إن عمدا أبر بقومه 
من أن يحد عليهم أو ييؤاخذهم بما اقترفوا ء وإنه لآ كبر من أن يتشنى 
بالترة عندالمقدرة » وقريش يأسرها المعروفئكا ترهباحدةالسيوف. 
ولو أن مدا أراد الانتقام لرأى من المباجرين محبذين ,ومن الاصار 
أنصارا . إن سيوف أولئك وهؤلاء لنظمأ إلى مافى عروق القوم 
من دماء » أو مامعت سعد بن عبادة عندما دخل مكة صاح قاثلا : 
« اليوم يوم الملحمة : اليوم تستحل الحرمة , فا هو إلا أن سمع عمد 
صاحه . فتعلصت شفتاه » وقدحت الشرر عيناه » ثم اختطف الراية 
من سعد ء وأعطاها قيسا ابنه . إن الرجل لابريد بقومه شرا ء وإنه 
ليضرب للعالم بذلك الل الآعلى فى الصفح والمغفرة عندالقدرة » و[نى 
لآذ كر محمد مواقف من هذا القبيل تعتبر مثلا عليا فى الصفح الجميل. 
فلقد ممعت أنه يوم حشد هذا الجيش لفتح مك , أخذ على الناس 
الموائيق أن يتسكتموا أمره ولا يذيعوا سره » ولكن حاطب بن بلتعة 
كان له بمكة ولد وأهل أشفق علهم فكتب [لهم حتى يتجهزوا لقتال 
حمد ؛ يبد أنخبر الكتاب تمى إلىسمد , فسرعان ماأرسل عليا والزيير 
فى أثرحامل الكتاب , وكانامرأة فأدرؤها فاعترفت بجرمها وأخرجت 
االكتاب من بين غدائرها . ١تعرفين‏ ماذاكان جزاء حاطب وهو من 
جيش الرسول ومن شبود بدر ؟ لقد جوزى علل هذه الخنانة العظمى 
بالصفح والغفران ! قال عمر :دعنى يا رسول الله أضرب عنقه فان 
الرجل مد نافق , فقال الرسرل ‏ بعد أن أطرق هنيهة ‏ د دعه ياعمر 


ارساة 
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مادرج عليه الناس . فكل الناس 


ولقد تمثلت مدا إذ وقف بأحد بعدأن وضعت ار بأوزَارَهًا فد 
عمه حمزة مبقور البطن مجدوعالآنف ممضوغ الكبد ثثلا به أى ثيل . 
فأفم لن أظفره الله بقريش ليثلن بسبعين من قنلام #إقهاهى ذى 
قريش مطأطثة الرفاب , وها هى ذى رءوس فريش دانية القطوف », 
فا بمنع مدا أن يطق. من غلته ويبر بأليته ؟ إنه المنساح فى أجمل 
صوره وأعلى أمثلته . على أننى لا إغال حمدا مهما بلغ من تساعه 
يعفو عن الحويرث الذى اغزى على زينب ابنته عند مجرتها أو عن 
هذين الرجلين اللذين أظبرا الاسلام ثم ارنكبا جرعة القتل بالمدينة 
ثم ارئدا إلى الشرك ؛ أو عن قينة ابن خطل الى كانت تتغنى وتسمر 
بهجائه . فهو لابد قاتلهم ٠‏ ولعلك لا تنكرينذلك على حمد متناسية أن 
اللين لا بد أن يشوبه العنف و[لا شاءجماله . ولقد كانت محمد يحانب 


بض أسرى بدر وأطلق بعضا آخر أنى إلا أن يضرب عنق النضر 
ابن الحارث وعقة بن الى معيط : لشدة ماناله من الآذى على أيديهما 
قبل مجرته . ولعلك نذ كرين أنه ما كادت جنود الاحزاب تتخل عنه 
فى غزوة الخندق حتى تفرغ لليهود الذين لبوا مع العدو عليه فى 
ساعة العسرة فأباح دماءهم وأموالهم ونكل بهم شر شكيل »ويف 
أنه كان يعترض لقريش وغير قريش من المشركين يريق دماءهم » 
وسابهم [بليم وشاءهم حتى يعتصموا بالاسلام . وما كان ذلك تجنيا 
من حمد , ولكنها الدعوة الروحية يحب ان تؤيدها القوة الماذية » 
حتى ينظر إليها الناس نظرة جدية » وهكدا تمبد السيوف للا قلام » 
ويتضافر الاثنان على لشر لواء الاسلام 

قالت الأولى : تم ماذا بعد فتح مكة 

قالت الثانة ١‏ ها يدريئا ؟ لعدكان مد يعد قومه ملك فارس 
والروم فيتهكم به كفار قريش قائلين : « هذا ابن أنى كبشة ‏ يعنون 
زوج مرضعه حليمة ‏ سيرث ملك الآ كاسرة والقياصرة » » ولعله 
لو امتد بنا الزمان بضعة أعوام , شبدنا تحقيق هذه الاحلام 

قالت الآولى : لقداحسنا إلى مد يوم أويناه فى الغارء وساغدناه 
على الفرار . 

قالت الثانية : أ كبر الظن أننا أحسنا إلى الانساننة جمعاء : استحدثنا 
ثقافة » وأقنا بناه حضارة . وغيرنا يحرى التاريخ . 

كوم حادة ور هر 


مدرس بالمدرسة الابتدائية الأسرية 


2111 عع مال/ع .]سمط 


010001260101600 


الرساة 


3 0 1 
فى أدب غرنى 
للاستاذ عبد الرجمن صدق 


كان شاعر الالمان « جوته » 
يعنى منذ صباه بتاريخ الشرق 8 
وشعره . فدرس العيرانية وأدمن 70088 
مطالعة التوراة . وكان دز لحا |4 
لما بحده مها من أرنحية الشعر , 
ومخاصة«دقصة رأعرث, و«نشيد 
الآناشيذ » . وهو يعتير النشيد 
سم وحده فى الرقة وحرارة 
الحب ؛ وكان يسيروحمنه نسمة 
داقة تبب من بقاع كنعان » 200050 
وتتراءى له فيه حياة الحقول الوادعة ومزارع الكروم ومنبسط 
الرياض ومنابت الطيوب العاطرة . ويأفس من بعيد زحمة المدن بينى 
اسرائيل , وفما ورا. ذلك جميعه يتخيل ديوان سلمان وأببة ملك . 

وينتقل جوته منالعبد القديمالعبرى ؛ إلى عصر الجاهلية العربى . 
حيث بقع عل الكنو زالمذخورة فالمعلقات . تلك القصائد المطولات 
التى أحرزت الفوز بمبدان النزال الأدنى فى أسواق الشعرعندالعرب . 
وهو بتمثل منها أهل الداوة الرعاة المقائلين , لابيرحون فى غارات 
إثر غارات . يؤججرا مابين قبائلبم من ترات وخصومات . ويقول 
شاعر الألمان إن المعلقات تحدثه بأقوى ببان عن العصبية الى تربط 
أبناء القبيلة الواحدة . وعما انطبع عليه العرب من روح الاقدام 
والبسالة . والتحرز من العار والاستمساك بدرك الثار » وطلاب 
الجد , والقاس الفخار . وكيف أنهم كانوا يقد مون النسيب بين يدى 
هذه الفضائل الشديدة فيلطف عرامبا وعنفبا » با يبثه من الآسى 
والحنين ولوعة اللحرى وحسن الوفاء . وبزيد هذه القصائد العصماء 
قيمة عنده أن لكل منها سمة غالبة يلبسها القارى, ولا ينكرها 

على أن الذى شغل جوته أ كبر الشغل هو شخصية سيدنا عمد . 
وغير خاف أزالعالم المسيحى كان من أيام الحر و بالصلببيةسىءالرأى 
بطبيعة الحال فى صاحب الشربعة الاسلامية . وكانت الكنيسةتتجاهل 
وجود القران ونحرم ترجمته ؛ حتى جاء القرن السادس علي والسابع 
عشر , فعمد إعض العذاء إلى نشر تراجم له مشفوعة داعا بدحض 
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ما جاء به و تفنده . ولللإإذلك مم 
وحرصا على نزكة عملبم والشكفيل عله ع 
الآثر عصر الشك 1 و ما بسمبإلة عَظر اللون وكان 
على الآديانكافة حملتهم الشعواء ٠‏ إولا بريد وطاار 
إلا دجاجلة مغررين يزعمون للناس أنمموفلتون . [ل 
تعدلتءوانبرى بءض الحةةينمن جهابذة الثْرٍَ الىهلام الئخر 
اكنسوبة إلى حمد فى العالم المسيحى ء وكتوا سيراه الشريفة روح 
عالية توفر لها التجرد عن الحوى والاستغراق فى اضوع فاتجلى 
لكل ذى عينين مد رجل الدبن , الثابت البقينف الله الواحدالاحدء 
وعرفوا فيه رسولا من رسل العناية لنشر التوحيد من أقامى الهند 
إلى ربوع الاندلس . واطلع شاغرنا جوته وقتثذ على سيرة حمد. 
وحيا فيه النى العظم والروح القوى الآمين , حاطم الاصنام الداعى 
إلى دبن الفطرة 

وقرأ جوته القرآن وطع مختارات منه مأخوذة عن الترجمة 
الآلمانة . وظل طويلا بمعن فى درسه إمعان الباحثين . وهو يشير إلى 
أن القارىء الأجنى قد لا نحبه لأول قراءته » ولكنه بعود فينجذب 
اليه » وفى النهاية يروعه ويلزمه الاكبار والتعظم 

ويستشبد جوته بآيات الكتاب العزيز فى يان تعالم الدين 
«ألم . ذلك الكتاب لاريب فه 0 هدى للمتقين » الذين يؤمنون 
بالغيب , ويشمون الصلاة , وما رزقناهم ينفقون . والذين يه منون 
مما أنزل إليك ,وما أنزل من قبلك , و بالاخرة ثم يوفنون . أوتك 
على هدى من رهم وأولئك م المفلحون . إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا ييؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى 

سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ‏ ولم عذاب عظم » 

ويقول جوته إن القرآن بردد هذه التعالم وبكرر البشير والنذير 
سورة بعد سورة . ولا يرى جوته فى هذا الترديد والنكرار مايراه 
النقادالفريون . لآن النى لم يرس ل لناض برسالة شاعر للنفان التنويع 
فى ضروب الكلام ؛ وعرض الصور المزوقة من الاخبلة والآوهام ؛ 
لاستحداث اللذة وادخال الطرب عا لى الاسماع والاذهان ٠‏ بل هو 
بنص القرآن بعيد عنهذا الوصف ٠.‏ وإنما هونى مرسل لغر ضمقدر 
مرسوم يتوخى إليه أبسط وسيلة وأقوم طريق , وهذا الغرض هو 
إعلان الشريعة وجمعالآمم حولهاوانضواؤهم إلى لوانها . فالكتاب 
العزيز أ نز ل ليقتضى النا سالخبوت والابمان : لالمجردالمتعةوالاستحسان؛ 
واذا ما عرض للقصص فليس المقصد الآول هو التاريخ والاخبار» 
و [ماضرب الامثال للبوعظة والاعتبار 

وقد أ راد جوته تاليف قصة تمثلية معن جد وشرع فيا من أيام 
شبيبته فنظم منها مناجاة للنى وهر بالليل وحده فى الخلاء 0 
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الساجية السافرة النجوم . وقد اقتبس فيها هذه الآبات فى دحض 
الشرك : . وإذ قال إبراهم لآنه آزر أتتخذ أصناماً آلمة ؛ إنى أراك 
وقومك فى ضلال مبين . وكذلك ثرى إبراهم ملكوت السموات 
والآرض وليكون من الموقنين . فللا جن عليه اللل رآى كوكياً قال 
هذا ربى . فليا أفل قال لا أحب الافلين . فلما رأى القمر بازغا قال 
هذا ربى , فليا أفل قال لثن لم مهدتى ربنى لأا كونن من القوم الضالين . 
فليا رأى الشمس بازغة قال هذا رنى , هذا أ كر , فلا أفلت قال 
يا قوم إنى برىء مما تشر كون » إنىوجهت وجهى للذىفطرالسموات 
والآرضء حنيفاً وما أنا من المشركين » . ثم أدار جوته حوارا بين 
عمد ومرضعته حليمة .كا أنهزضع نشيدا على صورة مقطعات يتناوب 
[نشادها ه على » ؛ وزوجهه فاطمة , بنتالرسول . وهوتصوبر رائع 
لقوة هذا الانسانالمعو ث منعند الله ؛ ووصف شعرى لفيض الاسلام 
وسرعة ذيوعه ودخول القبائل والآمم فبه أفواجا أشبه ما يكون 
بالنبع فى الجبل لا يزال يتحدر من النجاد إلى الوهاد ‏ ويزخر بما 
ينصب فبه من الروافد فيتسع محراه ويننظم اللاد الواسعة والمالك 
العظيمة حتى يلغ الحيبط الأعظم 

ول تزل فكرة هذه الرواية ماثلة فى مخلة جوته حى وضع 
مشروعها . وعلى مقتضاه تبدأ الرواية بنشيد ينشده مد وحده بالليل 
تحت السماء الساجية » ويشعر بنفسه العا كفة على التأمل والتفكير 
يسمو صعداً إلى الله تعالى الذى تستمد سائر الكائئنات وجودها من 
وجوده . ويكاشه تمد .بذا المدوزوجه خديحة فتؤمزبه عنطواعية 
أول المؤمنين . م فى الفصل الثانى يقوم النى يناصره عل بالدعوة 
إلى دينه بين قومه فيلق العطف من فريق ٠‏ والمعارضة من فريق » 
كل على حسب طبعه ومارك فى جبلته ٠‏ ويقع الخلف بين القوم 
ونشتد الملاحاة ويضطر عمد إلى الحجرة . وفى الفصل الثالك ينتصر 
حمد على خصومه ويطهر الكعبة من الآوثان . وتستوى دعوت دينا 
مقررا » وتجتمع له أسباب الجهاد قولا وفعلا . ويظبرالرج ل السياسى 
إلى جانب الرجل الدييى . وف الفصل الرابع يتابع جمد مغازيه ‏ ويتخذ 
لها عدتها ويتوسل بوسائلها . وندس له السم امرأة هن مود خيير 
كلت أخاها ٠‏ والفصل الخامس والآخير يلغ فيه ممد أوج كاله 
وتتجل عظمته الروحية . ثم تعاوده عقابيل السم فنتقل إلى جوار 
ربه ... غير أن هذه الرواية وقفت عند حد المشروع :ما نأسف له 
شديد الضف 

وقد كان جوته فى هدينة « وبمار  »‏ وهىالان تنكربما له عاصمة 
الريخ الآلمانى ‏ حين جاز بها الروس المسلمون من شعب البشكير على 
ظبور جبادهم , ونزلوا بهاء وانخذوا أحد معاهد البروتستانت 
مسجداً اصلاة ٠‏ ولا تسل عن فرحة جوته بهم وحضورره صلاتهم 


الرسالة 
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واسماعه يهم برتلون 01)ينا١‏ 4 ْ 
فى المرح . وهر يذ كر قأهزة إنحبر دانم التاره 
بقوس وسبام ل يزل يعلقها فرق عرفيه طيلة عمك, 
وبلغ من حب جوته للشرق أنه كان يعااج حاكاة ١‏ 
ورسم حروفبا » ويغتبط وهو يقيمبا ويسطرهااين الدين١[ل)‏ 
على عكس كتابة أهل الغرب 

فبل وقف جوته عند هذا الذنى عرفه وأحه فى الشرق«؟ 

الواقع أن فيا عرفه جوته حتى الآن عن الشرق وفما أحبه منه 
مقنعا وأى مقنع . ولكن الرجل أت له نفسه الرحيبة ألا يجتمع 
فيبا الشرقالساى والشرقالارى كا يقولون : شرق العبرانينوالعرب 
وقد تقدم » وشرق الهند والفرس 

فقد أقبل الرجل يتعرف إلى المئات وا ثات من آلمة الهند ويشبد 
فى التهاويل والصور أوثانهم المائلة انخيفة » واطلع عبل مطولات 
أساطيرهم » واحتار بين أتاويه مذاهبهم . ولغجب لاختلاط الشبوات 
بالقداسات عندهم , والتقا. الحضيض بالسموات فى نظرهم . وقد 
أخرج من ذلك أساطير هنديةرائعة منها ( الآله والراقصة ) و( موبذ 
البراهمة وزوجه ) وغيرههما 

وقد أثثى جوته على حكايات الفيلسوف ( يدبا ) التى زضعبا 
للك ( دبشلم ) على ألسنة الحيوان » ويلاحظ جوته أن الفرستقاوا 
هذه دون غيرها عن الطند لعدم اتصاها بالوثنة الندية الفظيعة » 
ونفور أذواقهم الدققة الموذية من تلك الفلسفة الدينة العويصة . أما 
هذه الحكابات عن كليلة ودمنة فهى تع موقع القبول عند اناس 
أجمعين , وقد صار لحا شأنها الكبير عند الفرس والعرب لما انطوت 
عليه من المكمة العملية والخبرة بالحياة . 

وكان شاعر نا الالمانى فى ذلك الآوانقد أوفى عل الستين . ولكنه 
مجدد الشباب أبداً كالخالدين . وقد اختار لمطافه الاخير أدب فارس , 
أدب الجنات والبساتين , أدبالورد والبلابل , والحب الحسى والوجد 
العلوى ١‏ ولفد استغرق جوته فى هذا الآدب ونى عاله الخارجى 
وكان يؤثر واحداً بين شعرائهالكثير ين , وقد اتخذهصاحبه ومرشده 
الددبى فى هذا الجو الشرق المشبع بالمتعة والحنين . وهو شمس الدين 
مد حادظ الشيرازى أرق شعراء الفرس العنائيين . 

وزاد اعتزال جوته لما خوله , وأبعد بفكره ,أمالا بعد أمال ٠‏ 
وارتفع أطاقاً فرق أطباق , وتخلص من قيود الزمان والمكان 
وانفتحت له من ديوان حافظ الشيرازى أبواب الامرق» الشرق مهد 
الانسانة ؛ بما ف من أوضاع للشعر والاجتماع والاخلاق والدين 
تختلف عما يمهد» ٠‏ فخلص جوته من هذه وتلك إلى صمم الحاة ', 
الى الوحدة والبساطة . 
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الرسالة 


وكانت أشفار حافظ تكشف لجوئة عن حياة تمث إلى ححاته 
بأقرب وشائج القرنى . حياة حياها هو أيضا , حياة نفس تقبل 
الوجود منتهى الحرية والمتعة؛ وتناجى الغيب دون أن تقطع ما ينها 
وبين الأرض ٠‏ وتواجه التعصبواججود بالنتصوف الى والاحساس 
بالشمول . لكأنما هى حياة جوته هذه التى حكبا حافظ . المالك 
تنبار ويقوم الحا كمون فى إثر الحا كين فلا تسمع منهما غير الغنا. 
بنجوى نفوسبما وأشجانها الحلوة وأسرارها الخالدة . وكلاهما قف 
وجهاً لوجه أمام قاهر طاغية ‏ هذا أمام تيمورلنك؛ وهذا أمام 
نابليون , فلا تنخذل عبقرية الادب فوجه عبقرية الحرب ٠‏ إنجوته 
لمأخوذ مبذه المشابهة مز لا من اعماق نفسه . فهو بعلم ما لهذهاللحظة 
من خطر ٠‏ إذ يتصل فيا الجنسان باتصال نفسينكبير تين منالجانبين ٠‏ 
وهذا هو جوته بحس :باستكال شطره الثانى ؛ بحس بالشرق والغرب 
يلثقيان فيه . وتضمهما دفتا كتاب واحَد مخرجه للناسهو ٠‏ الديوان 
الشرق للنؤلف الغربنى » ٠‏ 

وأبواب الديوان اثنا عشر بابأ؛ وهذه ى باممائها الشرقية على 
كفن انيد نالحد كور او كدري نكا 
كتاب الساق . كتاب الل قاب ارس . كتاب الخلن ٠.‏ وفما يلى 
ترجمة القليل من روائم هذه الاسفار : 


نشير الررجرة 


« الشمال والغربوالجنوب أقطارها تتناثر بدا , وعروشها نثل 
وممالكبا تنبار . فباجر وامض إلى الشرق الطهور » لستروح الطيب 
من الآبا. الطبين ...و بالمب والنشوة والتناء يرد ملك ران ماك 
كأنما نضح عليك من نبع الشباب السرمد الخضر عليه السلام . 

« هناك فى ظلالنقاء والصدق تطيب لىالرجعى إلى نشأة الانسانية 
الأول . إلى الأزمان الى تلق فها بنو الانسانكلة الحق منزلة من 
الله بلسان أهل الأرض . فلم يقدحوا فكراً ولم يكدوا ذهنا . إلىتلك 
الأزمان الى كانوا فيبا يبجلون السلف . وينبون عن كلدين غيردينهم 

د أريد الآلى من عصور الفطرة بِأْفقها الممدود الحدود : فكر 
قانع وإيمان واسع 

« أريد معاشرة الرعاة فى المنتجغات , والاسترواح فى ظلال 
الواحات ء والارتحال مع القوافل متجرا فى الطرح والبن والمسك . 
طارقاً كل درب من البوادى إلى الحضر 

وسيان أنمجدت أو أتِيمت , فان أغانيك يا حافظ تؤنسنى فى 
وعثاء السفر ء إذ يترثم المرشد بها على ظبر برذونه مأخوذا طربا » 
وكا" نما يوقظ بها النجوم الوسنى » وبرهب قطاع الطريق 

« هناك فى الشرق فى ردهات حماماته وبين جدران خانه “أريد 

4م 
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أن أذ كرك يا مولانا حأفظ ولد رفي 2 
الطيب من غدائرها المبدلة ةا لد( 
« وليعم الذين بنفسون على حا نظ جما «الحياته 
والذين تطوع لحم نفوسبم التعريض أن ينوه أ0كا 
ال 1001 7 


نمو يزة ل 
لتر رة ألرن ول يفكي ستو الل يا 
دهرو الحق 5 ومايشاء بعباده فبوالحق 3 سبحا نه له الأامعاء الحسنى, 
ا كيرا 

ينازعنى وسواس الغى .وأنت المعيذ من شر الوساوس . فاللهم 
اهدنى فى الاعمال والدئات إلى " اط المستقم 

« ومبما تضللا النزعاتوتزين لنا الشبوات . فالنفس الى لاتذهب 
فى الغى شعاعا ولا تضيع ضياعا » لائلث بالادخار والآناء أن تطاق 
عارجة إلى أوج العلاء 
إذا بليت . واشكر ربك إذا عوفيت 

ف ربع 

لكما سعد العرب فى البيداء عراتعين فى بحبوحة الفضاء » أولاهم 
المولى ذو الخير العم مننا أر بعا : 
اولى هذه المن : العامة . وهى زينة ة أروع من التيجان كافة 72 
خيمة يتحملونها من مكان إلى مكان , حتى ليعمروا كل مكان . ثم 
حسام بتار هوأمنع من الحصون وشاه قالآسوار . ثم القصيد يؤنس 
ويفيد » ويسترعى أسماع الحرد الغيد ) 
لحري 
يبوت المدر وخيام الوبر ! إنى لانطلق جذلان فى الفضاء الشاسع » 
وليس فوق عمامتى إلا النجوم الزواهر 
وما زينت السياء الدنيا بمصايح ؛ إلا هدى الناس فى البر والبحر 
ولتنكون متعة للناظرين أبد الدهر كلما ولوا وجوههم قبلة السماء » 
عناصر السمر 
د كم العناصر التى يقوم بها القصيد حتى يتملاه العامة ويلذ'سماعه 
الخاصة ؟ 
« إذا قبل الشعر فلك نالنسيب المقدم . فان الحب إذا مازجالشعر 
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زاد نبراته حلاوة وبعدها فليردد الشمر رنين الكؤوس ولتلا”لافيه 
كيت الخر كالياقرت فانما العشاق والنداى هم وحدهم من ترتاحلهم 
وتهش نجلسهم 

كذلك يطربفى الشعر سماع صلصلة السيوف ودوى النفيرو جب 
الوغى حتى إذا اتجلل الحظ أبلج أزهر دان الناس للبطل , وغدا يينهم 
لها بما أصاب من النصر المؤزر 

دولا فعدى للشاعر فى آخر الآمر عن شك افق 
والتعرض لا بالحجاء . فا كان لثله أن يلقى القبيح المشنوء . بمثل 
ما يلقى الحسن المستحن 

« فاذا اجتمعت للشاعر هذه المقومات الأربعة . ققد أشاع البيجة 
والحياة بين الورى أجمعين . إلى أبد الابدين 


0-6 
( هنا كان الطرف الأدعج والثغر الاحوى اللذان حظيت منهما 
باللحاظ والقبل » قوام سبط ء وأعطاف بضة لينة » كأنما هى لحورية 

من جنة النعم . 
( أكانت هنا حقا 6 وأأن مضت ؟ أجل » هى بعينها الى جادت 
بهذا كله » هى النى سمحت م ولت هاربة . لقد تيمتتى وتركتنى 
ها حييت أسيرها ) 
كاي مطالم: : 

[ سفر ما أمجبه-يين اللاسقار ذلك سف المقتى “لتد أمنى فى 
«طالعته . بضع صفحات من اللذة » وأبواب مستفيضة ف الألم . 
اختص الفراق بحزء كاءل واقتصراللقاء علفصل وجز . على مقطوعة . 
وللا'شجان مجادات مذيلة حواش لا حصر لها ولا آخر ) 

سمر مم : 

(أواها دعا ]شد ١‏ ... كب أثى خلال المقول اذا 
الهدهد يطفر فى طريق » وكانت بغيتى البحث هنا وهناك عن ودعات 
متحجرات ما تخلف عن البحر القدم , فاعترضنى المدهد فى اختيال 
ناشرا ناجه متبخيرا فى هيئة المدل الساخر , وإنه لسخر الى بالميت ٠‏ 
فقلت له : يا هدهد ! فى الحق نك لطائرجيل . إنطلق يا هدهد و بلغ 
حبيتى أنى لها وملك يمينها ما حييت . وكذلك كنت يا هدهد منقل 
رسول الحب بن سلمان وملكة سبا » 

( فقال المدهد : إن التى أنتموفدى لما , قد أودعتنى كاملسرهاء 
فى نظرة واحدة من ناعس طرفها . وأنا أغبطك عل سعادتك . فأنت 
يحب وأنت بحبوب ٠‏ ودوام الحب الزاهر مقترنا بالقرى الخالدة بقية 
أبامك قدر لك مقدرر وطالع مكتوب ) 
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فرررة اسطل 02 ش44 
( لى بتحبب اليك الحب باليظر اللإق ؟ رذن |« 


وءجتك , مهلك العطارعلٍ النار العدد اليلابك 6013م 
له من عالم منها ليستقطرهلءقارورة صغيرة » قاؤورةخز واي 
#اكانلك. لق عد آذك .قي عزانا فد امنا الآلم كط 
بفعم سنا ويزيد فى متاعنا ! هيرات . وم هملكت القن لآ عدا 
لا فى سبل عظمة يمور ) 

لرْمٌ اررمسار, 

ما أحلى نظرة الجارية ذات الدل وهى تغمز بطرفبا . ونظرة 
لنديم تلمح عيئه بالرضى وهو يحتسى كأسه ٠‏ وما أحلى تسلم السيد 
الامر بشملك بعطفه . وشعاع الشمس ف الخريف ينعشك بدقثه . 
فليكن أحبى من هذه جميعاً فى نفسك حركة الاستعطاف اللطيفة تمتد 
ها كف الفقير فى طلب الصدقة . وتتاق منك بالجد اميل ما تحود 
به. فا أحلاها وقنئذ أظرة وما أحلاها تحبة وما أحلاها بلاغة فى 
السؤال . تأمل هذا فاذا أنت الكرجم الجوادعل الدوام . 

مثل ابر عار, 

الأمواج خفقاً وضربا. ولكن الله جزاها عن صبر امانها خيرا". 
فوهب لقطرة المطر قوة واعتصاما . فاحتوتها الصدفة فى حرز حريز. 
وأتم الله عليها العز والجزا. الآوفى فهى اليوم على :اج الشاه درة 
تتألق حلوة اللبح سنية البهاء 

' الريى 0 
من الحاقة التعصب للدين . واذاكان الاسلام هو التسلم لله فد 
وجب أن نحيا ونموت مساءين :جمعين . , 
زيادة للسيزيد . ولكن ضيق المقام بمنع من الافاضة . وفما تقدم 
الكفاءةللدلالةعلى ما انطوى عليههذا الشاعر الغرنىءنالروحالشرق . 

والعجيب أن شاعر نا هذا كليا تقدمت به السن وآذنت ثمسحاته 
بالغروب كان يزداد تطلعا إلى الشرق 

وهذا تجبب ‏ ولكنه من جوته غير يجيب فان ذلك الرجل العامر 
بالحياة كان حتى ساعة أن حضرته الوفاة مولعاً بكل مطلع للنور حسيا 
كان أو روحيا . وقد قضى نحبه ويده المرتحفة تشير برفع الاستار , 
وعبناه إلى النافذة وهو يتمتم هذه الكلمة العليا والمطلب الآخير : 
المزيد من النور ؛ المزيد من النور د اك 
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الرسالة 


ها ل ل سس سس 


ولاسما فى القرن الخامس للهجرة بمصر 
١‏ للدكتور بوسف شخت 


أستاذ اافلسفة بكلية الآدان 


أجمع علماء الشثون الشرقية على أن أحد أركان المدنية 
الاسلامية راجع إلى المدنية الاغريقية فى آخر مراحلها 

فم يكد العرب يشتر كون فى تدعبم صرح تلك المدنية 
العظيمة إلا بلغتهم ودينهم . أما معظم المواد الاخرى فهومأخوذ 
من ذلك التراث الجيد الذى تركه اليونان والذى قد توطن فى 
البلاد الشرقبة منذ عصر الاسكندر ذى القرنين . ثم جاءت 
الدولة العربية فأ كلت توطن الغلوم والآداب الاغريقية فى 
الشرق الأدنى » ومكتتها من الازهار فى تلك المنطفة الرحسة 
الى احتضتها ف دائرة حدودها السياسية 20 أن حركة 
ترجمة الكتب اليونانية فى الفلسفة والعلوم الطبيعية والطب الى 
كانت قد بدأت فى تلك البلاد قبل فتم العرب لها قد نشطت 
إلى حد بعيد فى آخر القرن الثاتى وفى القرن الثالث للهجرة . ولما 
كانت لغة التراجم الآولى هى اللغة السريانية فانها بهذا الوضع 
بقيت الوسيط بين نراث اليونان وبين مدنية الاسلام كان 
معظم المترجمين من النصارىالنسطوريين وفى مقدمتهم الحكيم 
الفيلسوف حنين بن اسحق ( ١94‏ 510 ) الذى كان يشتغل 
د فى بيت الحكمة ‏ ذلك المعهد العلىالذى أسسه المامو نالخليفة 
العباسى ببغداد لترجمة كتب العلوم . حنين هذا هو الأذى خلق 
المركز الرائع لآراء جالينوس فى القرون الوسطى فالشرق 
ومنه إلى الغرب 

ويشبد بالجهود العظيم الذى بذل فى ترجمة الكتب اليونانة 
أن الخلفاء أنفقوا عل الرحلات للبحث عن مخطوطات قيمة , وأن 
حنينا »كا أوضح بنفسه لم يكتف بأصل واحد وإئما كانيراجع 
بقدر الامكان لا أقل من ثلاث نسخ ليتطيع بمقارتتيا المصول 
على همان صحبح 

كانت هذه أى ‏ دورة التراجم ‏ مرحلة استعداد ؛ وتبعها فى 
القرنالرابع والنصف الآ ولمن القرنالخامس الدور العظم للعلوم 
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بعدئذ على أسابن متين وفن العلوم اللؤالابة 
نتائج دراساتالفرس والهنودا وبأو 
منمبتكراتهم . وفى الوقت نفه فقطإال كيو مر" 
( أوكاد ) هذه العلوم وار تفع إلى متاق لونم 

إن أبرز ما فى ذلك العصر من الشخصايتا العلية الفذة 
ثلاثة : عمد بن زكرياء الرازى ( المتوفى سنة 71١‏ ) وهوأ كبر 
أطبا. العالم الاسلااى وأحد أطباء الدنيا الخالدين . وحسين بن 
عبد الله بن سينا ( .٠7م‏ - 408 ) وكان فبلسوفاً وباحثاً طبيعيا 
له أ كبر الأثر فى أوربا بصفته وسيظا لنقل الطب الاسلااى 
إليها بمؤلفه الكبير المسمى بالقانون» وأبو ريحان جمد بن أحمد 
البيروتى ( 7 4٠‏ ) وهو أ كبر الباحثين الطبيعيين فى دائرة 
الحضارة الاسلامية وأبدعهم تفكيراً ومنبجا . 

ما أجوتد ثقافة هذا الرجل. الخوارزى العجبب وإحاطته 
بمختلف العلوم والفنون من بونانية وعربية وإسلامية ء كا يظهر 
من مقدمة كتابه فى الصيدلة إذ يقول : 

« وكل واحدة من الآمم موصوفة بالتقدم فى علم ما أوعمل؛ 
واليونانيون منهم قبل النصرانية موسوهون بفضل ااعناية فى 
المباحث وترقية الاشياء إلى أشزف مراتتها وتقربها من كلها . 
ولوكان ذيسقوريذس ف نواحينا » وتصرف جهده على تعرف 
ما فى جبالنا وبواديناء لكانت تصير حشائشبا كلها أدوية , 
وما يحتى منها بحسب تجار به أشفية ولكن ناحية المذرب فازت 
به وبامثاله وأفازتنا بمشكور مساعيهم عليا وعملا ٠.‏ وأما ناحية 
المشرق فليس فيا من الأمم من يبز لعلم غير الهند ٠‏ ولكن 
هذه الفنون خاصة عندم مؤسسة على أصول مخالفة لما اعتدناه 
من قوانين المفرييين , ثم المباينة. يننا وبينهم فى اللغة والملة 
والعادات والرسوم وإفراطهم فى الجانبة بالطهارة والنجاسة تزيل 
امخالطة عن البين وتفصم عرى الباحثة . ديننا والدولة عريان 
وتوأمان يرفرف عل أحدهما القوة الالمية وعل الآخر اليد 
السهاوية ... وإلى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العالم 
فازدانت وحلت فى الأفقدة: وسرت محاسن اللغةفى الشنرايين 
والاوردة؛ وإن كانت كل أمة تستحلى لغتها الى ألفتها واعتادتها 
واستعملها » . 

لم ينحصر تقدير العلوم اليونانية مثل هذا فى قله معينة من 
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العلماء ‏ بل كان منتشرا بين الميع طول القرن الرابع . 

ها هى ذى بغداد بمدرستها الفلسفية الطبة الى هى خليفة 
مدرسةالاسكندريةالمشبورة ‏ ولايصعب علينا اقتفاء أثراتقالها 
من الاسكندرية إلى بغداد عن طريق انطا كية وحران.. ومن 
كبار العاملين بها فى القرن الرابع المترجم المسبحى أبو بشر 
متّى بن يونان ( المتوفى سنة م7) » وأبو نصر محمد الفارااى 
الفيلسوف الاسلاى ( المتوفى سنة و70 ) : وتلبيذه الفيلسرف 
المسيحى يحى بن عدى ( المتوفى سنة 74 ) ؛ والياحث الحقق 
أبوالحسن المسعودى (المتوفى سنه >24) , وغيرهم من الفضلاء ٠‏ 
وقد خلد الآديب أبو حيان التوحيدى ( المتوفى بعد سنة 4.٠‏ ) 
فى م لفه المسمى «بالمقاايسات » ذ كر مجال سأنى سلمان السجستاق 
المنطق (المتوف بعد سنة 1و ) 

فكان القرن الرابع هذا أزهى عصر لدرس العلوم اليونانية 
فى الحضارة الاسلامية » واستمرت تلك الدراسات وازدهرت 
فى القرن الخامس أيضا خصوصا ف بنداد , مع امتداد أشعتها 
إلى بلاد أخرى ولاسما إلى هصر . 

تتمنى أن نبحث ذلك الدور الآخير لنفوذ التفكير الوناتى 
فى الشرق الآدنى بمناسبة مخطوط محفوظ فى إحدى مدارس 
دون أولئك الفحول درجة إلا أنهما شغلا مكانا جليلا فىتاريخ 
الطب والعلوم الطبيعية فى عام الاسلام . هما أبو الحسن الختار 
ابن بطلانمن نصارى بغداد . وعلىبن رضوان المصرى . تلخص 
مناظرتهما فى أنكل واحد منهما كان يرغب ف التدليل على غلو 
كعبه فى علوم القدماء » وعلى مقدرته عن الآخر وبروزه فها 
عليه . فإنا إن اطلعنا على تراجم حياتهما كا جاءت فى تاريخ 
الحكاء لابن القفطى , وفى عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن 
أنى أصيبعة ‏ نرى أن شخصية كل واحد منبما ليس ينها وبين 
شخصة الآخرأى تشابه ء حتى ليخال القارىء أنه يستحيل علهما 
أن يكونا صديقين ؟ على أن تنافسبما ربما يرجع أيضا إلى غيرة 
كل منبما من صاحبه فى صناعة الطب ٠‏ 

درس أبن بطلان الطب والفلسفة فى الكرخ (حىمن بغداد) 
على أشبر الأسائذة , وأ كثره من النصارى , وتدل مؤلفاته على 
أنه لم يكن متطببا فقط ‏ بل تبح رأيضا فى الآداب العرية والعلوم 
الاسلامية » 5 قال عنه ابن أنىأصيبعة : « وكان ابن بطلا نأعذب 


010001260103١. 6010 


أ أله 001.001/00154 طاع ع 2؟. /الالانانانا//: 5 حا 


ألفاظاً ( أى من ابن رضوالٌ ) وأ كارء 
وما يتعلق به . وما بدل على ذلك" مايذ كر«(فهر 

«بدعوة الاطباء, . فى هذا الكتاب تحمل أبن بطالالن 
المدعين بالطب . و يظهر فسادهم ومضارم الكانمتوزالة 


6م : 
يغلب على الظن أن ابن بطلان لم يكن شآبا كيد ماث كاله 


التى حرمت عليه المودة الها فى مستبل شبر رمضا 2 39001 
متجباً الى رحلة طويلة ماراً بالأنبار فالرحبة فالرصاة«لفاب 
حيث مكث زمانا » ثم واصل السفر الى انطاكية فاللاذقية فيافا 
حتى جاء مصر حيث مكث ثلاثة أعوام تعرف فيها بابنرضوان . 
ثم غادر مصر إعدئذ الى القسطنطينية ثم عاد منها فى آخر الآمر 
إلى انطا كية . قال ان نالقفطى : ه فأقاميها وقد سم كثرة الأسفار» 
وضاق عطنه عن معاشرة الآغمار ‏ فغلب على خاطره الانتقطاع 
فنزل بعض أديرة انطا كية وترهب وانقطع الى العبادة إلى أن 
توف بها . وكانت وفاته ‏ خلافاً لما زعم ابن القفطى - بعد 
سنة وه بزمان لأنه قد أهل لبناء بمارستان انطا كة فى السنة 
المذكورة . وعند ماكان فى مصر أرسل ابن بطلان الى المؤرخ 
الكاتب البغدادى هلال بن المحسن الصانى. كتاباً مفصلا عن 
رحلته . دل عل دقة ملاحظته وعنايته بكل مارآه , كا أنه لايزال 
هذا الكتاب مرجعاً جغرافياً تارضخياً مفيداً للنواحى الى زارها 
ابن بطلان » فانلك أورد ياقوت الحوى فى كتابه المسمى بمعجم 
البلدان كثيراً من كلام ابن بطلان . ودليلا على كل هذا نذكر 
شيئاً منوصفه لمدينة اللاذقية . قال: ه وهىمدينة يوثانية لحاميناء 
وملعب وميدان للخيل مدورء وبها بيت كان للأصنام وهواليوم 
كنيسة » وكان فى أو لالاسلام مسجدا , وهى را كبة البحر وفيها 
قاض للمسلمين وجامع يصلون فيه وآذان فى أوقات الصلوات 
الخس » وعادة الرومإذا سمعوا الآذان أن يضربوا الناقوس, 
وقاضى المسلمين الذى مها من قبل الروم » 

أما ماذكره من أخبار الروم والملمين فهو إيضاح للحالة 
كاكانت ٠.‏ فبىدو رة الاغخلالو الضعف السياسى للدو لةالاسلامية؛ 
قد أصبحت البلاد الى نت اتنسع خلافة بغداد مستقلة » وقامت 
خلافة الفاطميين بمصر . أضف إلى هذا تفشى الوباء والجاعات 
باقطارعديدةوموت كثيرين من رجال العلم أحس الباقون منهم 
بفقدانهم وبالخاوة من بعدم . وإنه لما يسر ان نلاحظ ان تلك 
الإلياكلها لم تستطع ان تقطع هوض العلى العظم ولا اتصال 
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العلياء بعضهم ببعض برحلات علمبة وراء كل الحدود السياسة 
ولا ارتياطهم بروابط الصناعة رغما عن اختلافى العقائدالدينة 
عل أن ابن بطلان النصرانى هذا الذى كان محترماً ومقدراً 
عند زملائه المسلبين قاسى متاعبٌ من المسحين أنفسبم ؛ فانه 
«لمادخل إلحلبو تقدم عند المستولعليها سأله رد أمر النصارى 
فى عبادتهم اليه » فولاه ذلك , وأخذ فى إقامة القوانين الدينية على 
أصولهم وشروطبم فكرهوه؛ وكان بحلب رجل كاتب طبيب 
ضرق . .. بحمل عليه نصارى حلب فل يمكن ابن بطلان المقام 
بين أظبرهم » وخرج عنهم .. . وللحلببين النصارى فيه مجو قالوه 
عند ما تولى أمرهم . ( مختصر من كلام ابن القفط ) 
قال ابن أنى أصيبعة ٠:‏ وتوفى ابن بطلان وم يتخذ امرأة 
ولاخلف زف زهذاك بفزقة مق أرناصس: 
ولا أحد إنمت يبى لميتتى . سوىبجاسىفالطبوالكتبباكيا 
كان ابن رضوان علٍالنقيض لابن بطلانفى! كثر مزاياه ؛ 
فلم يكن لابن رضوان فى صناعة الطب معلم ينتسب اليه.ولم 
يغادر نواحي القاهرة مرة » وكان معجباً بنفسه طاعا خيلا ء لما 
يحملاننا على العطف عليه والايجاب به . هذا ما بمكننا تا كيده 
عن سيرة حياته ؛ ذ كر ابن ألى أصيبعة شيئاً غير قليل منها ٠‏ 
كان مولد ابن رضوان بالجيزة وكان أبوه فراناً, قال : 
« فليا بلغت السنة السادسة أسليت نفسى ف التعلى » ولما بلغت 
السنة العاشرة اتتقلت إلى المدينة العظمى وأجهدت نفسى فى 
م . وما أقتأربع عشرة سئة أخذت فيتعام الطب والفلسفة 
7 يكن لى مال أنفق منه فإذلك عرض لى فى التعلم صعوبة 
ومشقة » فكنت مرة أتكسب بصناعة القضايا بالنجوم ؛ ومرة 
بصبناعة الطب ؛ ومر ة بالتعلم . ولأز لكذلك وأنا فىغاية الاجتهاد 
فى التعلبم إلى السنة الثانية والثلاثين» فانتى اشتبرت فها بالطب 
وكفاتقى ما كنت أ كسبه بالطب » بل وكان يفضل عنى إلى وقتى 
هذا ؛ وهو آخر السنة التاسعة والنسين » أما ابن القفطى فيقول 
« وكان فى أول أمره منجا يقعد على الطرريق ويرتزق لا بطريق 
التحقيق كعادة المنجمين » ثم قرأ شيئً م نالطب وشيثً منالمنطق 
وكان من المغلقين لا الحققين . ومع هذأ تتليذ له جماعة من 
الطلبة وأخذواعنه » وسار ذ كر وصنف كتباً لم نكن غاية فى 
بابهاء بل هى مختطفة ملتقطة مبتكرة مستنبطة ٠‏ فاما تلاميذه 
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الفلسفة و 9 فلا نيحد 5 إلى اعشاره متكاضتاً إفا مع ابن 
طالان جا بظهر من نولفا . رغرا غما بذ كز عن نمسةاق قزل : 
٠‏ وأما الأشياء الى أتنزه فيها فلا'نى فرضت نزهتى ذ كر الله عر 
وجل وتمجيده بالنظر فى ملكوت السماء والأرض ؛ وكان قد 
كتب القدماء والعارفون فى ذلك كت كثيرة رأيت أن أقتصر 
منها عل ماأنصه من ذاك : خمسة كتبٌ من كتب الدب » وعشرة 
كتب من كتب الشرع , وكتب أبقراط وجالينوس فى صناعة 
الطب وما جانسبا مثل كتاب الحشائش لذيسقور يذس »و كتب 
روفس وأريباسيوس وبولس ء وكتاب الحاوى للرازى ؛ ومن 
كتب الفلاحة والصيدلة أربعة كتب ء ومن كتب التعالم 
المجسطى ومداخلة وماانتفع بهفيه : والمربعة لبطليوس » ومن كتب 
العارفي نكت ب أفلاطوز وأ رسطوطاليس والاسكندروثامسطيوس 
وحمد الفارانى وما انتفع به فيبا؛ وما سوى ذلك إما أبيعه باى 
تمن اتفق , وإما أن أخزنه فى صناديق . وببعه أجود من خزنه » 

وجدير بالذ كر أن ابن رضوان الملم | كتئى بذ كرالكتب 
الاسلامية اجمالا وتادية للواجب ينما فصّل ذ كر الكتب 
المنقولة عن اليونانية وإحداً واحداً . 

لا حاجة لنا بايراد تفاصيل اطراء ابن رضوان عن نفسه 
ومدبحه لعمله اليومى ووصفه لحاسن ترتيب ييته؛ ولكنا نذ كر 
آخر أمره ( عن ابن أنى أصييعة ) : 

ه كان قد أخذ يتيمة رباها وكبرت عنده؛ فلياكان فى بعض 
الآيام خلالها الموضع وكا نقد ادخر أشياء نفيسة » ومن الذهب 
نحو عشرين ألف دينار : فاخذت الميع وهربت ولم يظفر 
منها على خبر » ولاعرف أبن توجهت فتغيرت أحواله من حينئذ» 
وه تغير عقله فى آخر عمره  ,‏ وكانت وفاة ابن رضوان فى سنة 
ثلاث وخمسين وأربعانة . 

يدل عل تفانيه فى حب علوم قدماء اليونان افتخاره ببزية 
جالنرس ف منامه , قال : 
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« وقد كان عرض إلى منذ سنين صداع مبرح عن امتلاء فى 
عروق الرأسففصدت ةل يسكن » وأعدت الفصد مرارأ وهو باق 
علىحاله؛ فرأيت جالينوس ف النوم وقد أمرثى أن أقرأ عليه حيلة 
البرء فق رأت عليه منبا سبع مقالات » فليا بلغت إلى آخر السابعة 
قال : فنسيت مابك منالصداع , وأمرنى أن أحجمالقمحدوة من 
الرأس؟ ثم استيقظت -فجمتها فبرأت من الصداع على المكان » 
هذا ما يك تعريفاً بابن بطلان وابنرضوان» وتجه الآن 
إل المناظرة المشبورةالى قامتيننبما . قال اب نأنى أصييعة : «وكان 
ابن رضوان كثير الرد على من كانمعاصره من الأطباء وغيرهم 2 
وكذلك على كثير من تقدمه, وكانت عندهسفاهةىبحثه وتشذيع 
على من يريد مناقشته . وأ كير ذلك يوجد عند ما كان يرد على 
حنين بن اشحق وعبل أنى الفرج بن الطيب ( وكان أبو الفرج 
هذا أستاذ ابن بطلان ببغداد ) وكذلك أيضاً على أ بكر عمد بن 
زكريا الرازى . ومن هذا النوع كانت مناقشته لابن بطلان . 
وقال أضاً: « وكانت بين ابن بطلان وابن رضوان المراسلات 
العجيبة ؛ والكتب البديعة الخريبة » ولم يكن أحد منهم يؤاف 
كتاباً ولا يبتدع رأياً إلا ويرد الآخر عليه ويسفه رأيه فيه . 
فاؤل من ابتدأ الجادلة هو ابن رضوان بمناسبة رسالة لابن 
بطلان ل تكن موجهة ضده اطلاقاً؛ بل دارت حول مطلب 
من مطالب العلوم الطبيعيةكثر الكلام فيهبين أطباء ذلكالعصرء 
هو : أيهما أحرٌ طبيعة الفرخ أم الفروج ؟ وكان ابن بطلان 
يعتقد كا اعتقد السواد الأعظم من الأطباء ‏ أن الفرخ أحر 
من الفروج , ولكن اليبرودى الطيب الدمشق الذى قد درس 
مع ابن بطلان ع أنى الفرج اب نالطي ب كان عاياأطباء مصر بمسألة 
ألزمهم بها أن يكون الفروج أحر من الفرخ . لمع أبن بطلان 
فى مقالته حججا يعضد.ما رأىاليرودى وينقض!/ أى الصحيح 
بقياس المتعلمينتطريقاً لم ورياضة ... وبقياس العاماء أنيظهر 
فضلهم فى حلول الشكوك الغامضة . . . وبقياس المذعنين كينا 
لمم ومجنة » وأورد فى آخرها واحدا ومانينسؤالا تتعلق بالبيض 
والحضان والفراريج يدعو الأطباء المصريين إلى الاجابة عنها 
يظهر ان ابن رضوان ظن نفسه أو بعض تلاميذه مقصوداً 
بملاحظة هن ملاحظات ابن بطلان فى رسالته هذه فاجاب عليها 
بمقالة لم ييح فيها عنموضع المشكلة نفسها أو يردعلأدلةالمعاياة ؛ 
بل نحده فيها أقر ب إلى السفسطة والطعن منه إل أ صولالجد ل العلى . 
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فبهالمزايا التى لأمخلومنها الطبيبالكابل ؛ قالاك ,رهظ فاك 
ان الطبيب فيلسوف كامل , وانه منقصيز عرن(ذ[أكٍ + 
لاطبيب . والفيلسوف الكامل هو الذى قذ جص إ(اله العم 
والطبيعى والالمى والمنطق » فالطبيب هو الذى كل و 
من هذه عل الكال» 

م يقتنع ابن رضوان ببذه المقالة بل ألف رسال ةرو 
ضد ابن بطلان يمكننا الحم بانها لم تحتو الا مجا.وذما . فل + : 
ان بطلان ان يترك الآمر عند هذا الحد ووجد نفسه مضطر 
الى رد مفصل هو من أظرف الكتب العربية ومن أبدعها سماه 
«المقالة المصرية» عرس فيه عروجا علبيا فائقا يقصد به فضستارا. 
ابن رضوان كلية . يشتمل على مقدمة وسبعة فصول . يعتذر ابن 
رضوانؤالمقدمة إلىخصمه بأنه انما ألف كتابههذا امتثالالرغية 
بعض الجهات الجليلة » ويناشده با له السماء وتوحيد الفلاسفة , 
ان بحببه بقلب طاهر نق خال من درن الغضب ؛ «١‏ اميسطيوس 
يقول : قلوب الحكاء هياكل الرب , فيجب أن تنظ ف؟! تنظف 
بيوت عبادته . وفيئاغورس يقول :؟ أنالعوام نظن ازالبارى. 
تعالى فى المياكل فقط فتحسن سيرتها فيباء كذلك يحب على من 
علم ان اله ىكلمكان أن تكون سيرته فىكل مكان كسيرة العامة 
فى المياكل » . أما الفصل الأول فهو فى العلل التى لإاجلبا صار 
المتعم من أفواه الرجالأفضلمن المتعم من الصحفء إذا ماكان 
قبلا للتعلي, واحداً . وهذا عكس مازعمه ابن رضوان الذى »كك 
لاحظنا ء يدرس هونفسه على أستاذ بل تعل بالمطالعةفقط. والدليل 
السادس منها يوضح لنا جيداً مقدار الصعو بات والشكلات التى 
تلقاها أولئكالعلماء الناطقونبالضاد عند دراستهه للكتب العلمية 
اليونائية : ه يوجد فى الكتاب أشاء تصد عن الع قد عدمت فى 
تعل المعلم؛ وهى اشتراك الآسماء , والتصحيف العارض من 
اشتباه الحروف بعدم النقط .. . وسقم النمخ ورداءة النقل... 
وذكر ألفاظ مصطلح عليها فى الصناعة ؛ وألفاظ يونانية ل 
يترجمها الناقل وهذه كلها معوقة عن العلم . وقد استراحالمتعلم عن 


تكلفها عند قراءته على لمعل » . والببان السابع ينببى على اجماع 


المفسرين أن فصلا من فصول أرسطو لو لم يسمعه تاوفرسطس 
الفصل الثانى فهو فى أن الذى علم المطالب من الكتب عليا 
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رديئا ثار عليه باعتقاده أن الحق محال شكوك يعسر حلها . 
والفصل الثالث فى أن اثيات الحق فى عقل من ل يثبت فيه المدال 
أسبل من اثياته عند من ثبت فى عقله الحال . أما الفصل الرابع 
فبو فى أن من عادات الفضلاء ذا قرأوا كتابا من كتب القدماء 
ألا يقطعوا فى علءائها بظن دون معرفة الآمر على الحقيقة . 
يتضح فيه احترام ابن بطلان للعلياء الأقدمين من اليونان ومن 
بعدثم كل الوضوح . قال: إن من عادة القدماء إذا وقفت علييم 
المطالب , ولاح لهم فيها تباين وتناقصء أن يعودوا إلى التطلب» 
ولا ينسرعوا إلى افساد المطلب . فان ار سطو بق يرصد القرس 
الكاثن عن القمر أ كثر عمره فا رآه إلا دفعتين ؛ وجاليئرس 
واظب على تطلب السكون الذى بعد الانقباض سنين كثيرة إلى 
أن أدركه . ٠ ٠‏ وشيخنا أ, بو الفرج عبد الله بق عشرين سنة فى 
اشير جاجد اليم وعرنان من الفكر فيه مرضا كاد يلفظ 
نفسه فيه . وما منهم رحمهم الله إلا من أنفق عمره فى العم طلبا 
لدرك الحق . هذا والذى ف عقوم ما بافملأكثر عا بانوة . 
فان كنا وما بالقوة فينا أ كثر ما بالفعل أخادنا إلى الطعن علييم 
ضحك الحق منا وخسرنا أشرف ما فينا . ولذلك يحب علىكل 
نسمة عالمة دونهم فى المرتبة إذا رأت أقاويلهم متباينة ألا تقطع 
بقول فيهم إلا بعد الثقة » . م أورد المؤلف أمثلة كثيرة من 
كن أوسطر وجالنوين ا وأضاف إلى كل هذا مع 
صغر شانه بقياس تلك الطائفة المعدودة الدفاع عن نفسه فى 
مسألة وصف التدييرالمبرد بمضر خلافاً لبغداد» وحجته اختلاف 
ال هواء . يول فى خصائص بغداد : « بغداد بلد شمالى ليس بكدر 
لماه ولاختلف الآهوية . ولاتنقطععنه الأمطار فالشتاء؛ بل قد 
يئزل فيها الثلج منالسماذ ؛ وبحمد لكثرة البرد شطا دجلة وتزيد 
مياهها عند زيادة المياه » وتاتى فوا كهبا وأزهارها فى أوانها من 
فصول السنة ٠‏ لا يكاد يرى فيهم مقشوز ولاجربء ولاهن به 
ضيق نفس ولا حكة إلا فى الندرة . . أرضها قطب اقلم قال فيه 
أرسطو إنه ينبت الآذ كياء ‏ قليا اختا رأهله للنسل من جلب من 
للبلاد الجنويية , فلهذا أوجههم على الآ كثر يعض مشربة حمرة » 
وأخلاقهم طاهرة , وطباعهم كريمة ؛ ليس تأرضهافوهدة فتحرقها 
الشمس وتغرقها كثرة المياه وهى من أسباب العفونة نعم , ولا 
فى غرا بحر ولا فى شرقها جبل فى سفحه مقبرة واتتراق منها 
الامخرة » وتعكسبا الريالغربية إلى المدينة ؛ لكنها فى بسيط من 
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المرد ماعنا حال هأهلمصر ومإإوالاهاً ٠وامذ‏ 
إل أ كر 0 . فلهذه العلل عدلجيجميعن ١‏ 
إلى الأشياء الباردة على موجب قانون الطلاضةا. 24 َ 
قد اتضح بادنى عناية » وبان خطل من يحل قَّاتتْلل من غير 
ارجاء »فاظن الشبيخ بانلس يبحرونفى العاليجرى الْأَنجُم الزهر , 
أبصارنا عند بصائرهم تحرى محرى بصر الخفاش عند عيون 
العقبانىضوء الهار » لاسما المؤيد أبو زيد حنينبناسحق الذى 
منح الله البشر علوم القدمأء على يده , فذوو العقول الى اليوم فى 
ضيافته بمتارون من فضله ويعيشون من بره » 

ويزعم ابن بطلان أن عمل خصمه تقليل من ذلك الاحترام 
الواجب لسلف العلءاء كا بقراط وغيره من جهابذة الفن كا أن 
إهمال كتب الآولين تقود ولا شك إلى.هلاك المرضى . يزيد 
ابن بطلان قوله هذا بماجرى بينه ويينبعضتلامذة ابنرضوان؟ 
فلذلك ينبغى لابن رضوان أن بعل الشبان تعلما صحيحاً ولايشيع 
« عند الأحداث تخبط الاسكندرانيين فى تفاسيرثم وجوامعهم 
للكتب الست عشرة ؛ ومنهم اصطفن ومارينوس وجاسيوس 
واركيلاوسوانقيلاوس وبلاذيوس وبحى النحوىالمنجد البطل 
الحب لتعمب ٠‏ ولعلالشيخ يتعذر عليه معرفة أسمائهم على الحقيقة 
بالعربية . وهؤلاء مفسرو كتب الصناعة الطبية ليت شعر ىكيف 
يذمههم فىعمل جوامع كتب فسروا فصوصبا وعرفوانصوصهاء 
م بحى. . الفصل الخامس فى مسائل مختلفة ؛ والفصل السادس 

فى تصفح مقالة ابن رضوان الهجائية الى قال فيها على سييل 

المباهلة أن يساله ابن بطلان ألف مسالة ويساله هو مسألة 
واحدة . قال ابن بطلان جواباً عن هذه المقالة إن الخطباء 
والأطباء والفلاسفة لكل واحدة من تلك الفرق طريقة تسلكبا 
فى الحاورة؛ وأورد لكل واحدة من تلك الطرق أمثلة من تاربخ 
الآداب اليونانة ؛ أما طريق ابن رضوان فهو 5 زعمه ابن 
بطلان ‏ مجاء محض من غير وزن وقافية . 

أما السب بقبح الخلقة الذى قد اجترأ ابن رضوان أن 
يوجهه إلى ابن بطلان فيرده هذا باوى الذكاء والفطانة ذا كرا 
أقوال سقراط وأفلاطون وجالينوس ؛ مورداً بعض أعلام 
الاداب العربية نحردوا من جمال الشكل مثل الجاحظ وعبد 
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بى الحسحاس ء وف الهاية يستفتى ابنرضوان عن خلقههو نفسه 
قائلا : ه لو أن رجلا استفتى بفتوى نسختها : ما يقول الشيخ 
وفقه الله فىرجل أمود اللون. مضطرب الطبيعة والكون» 
غليظ الشفتين ؛ منتشرامنخر ين » جاموسىالوجه؛ بقرى العينين » 
قليلالنصاف. تحب المراء والخلافىء قلق المثشية جهر النغمة, 
يفتينا فى ذلك مأجوراً من الله , للزمه أن يفتى بما نخته : 
الجوابومن الله المعوئة : النفس الفاضلة تابعةلأشرف ككيفيات 
الهيولى فهى توجب عن الاون المشرب حمرة وعن التخاطيط 
الخبيثة الأخلاقالكربمة . وهذه المعددة هى اضدادهذه . فالنفس 
التابعة لها غير فاضلة . وكتبه على بن رضوان"على مذهبالقدماء 
وبحسب تفسير الصناعة الصغيرة » 

وبعدئذ يدافع ابن بطلان عن جنين ابن اسحق فما يرميه 
به ابن رضوان . فان المسئلة الوحدة الجديرة بالاعتبار تلخص 
قال فى اختلاف بين حنين وجالينوس ف الظاهر فقط ."م 
أن الاختلاف بين أنى جنيفة من جهة وبين أني يوسف وحمد 
ابن الحسن من الجهة الآخرى فى نكاح الصابئين وأكل ذبانحهم 
اختلاف فى الفتوى فقط 

أما الفصل السابع والأخير فهو يتضمن خص مفردات 
كثيرة من أغلاط ابن رضوان ء ويتهى بانذاره بحساب يوم 
القيامة « فسأطالبه فى الحق إذا جلس الله 'لفصل القضاء واستغاث 
المرضى وأشخصوا الأطباء. وحضرت الملا ئةالكتبة وخرست 
الألسن الناطقة موشبدت القواري رالصامتة, بدلالتهاكا نهاعل الحالة 
الحاضرة , وظهر الغلط . واعتر ف الأطباءبالذى فرط , يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم ... وليتحققأن ... لنا 
موقف حسابءوممم ثوابوعقاب يتظلفيه المرضى إلىخالقهم؛ 
ويطالبونالآطباء بالا غلاط القاضيةبهلا كهمءوإنهم ليسا حو نالشيخ 
0 ...و تسفق أنهم لا يرضون منه إلا بالحق المبين ٠‏ 

لم يتاخر ابن رضوان ف الرد على ابن بطلانمرتين . فلما وجد 
نفسه عاجزاً عن النقض الصحبح لذلك الكتاب رجع الى أساوبه 
الكريه المعتاد . أما الرد الأول فقد يحل تاليفه قبل خصه كتاب 
ابن بطلا نكله ؛ وأما الثانى ففيه تلخيص لكل ماجرى يذهما من 
وجهة نظر مؤلفه ؛ وغرضه الصربح دعوة أطباء مصر والقاهرة 
الى مقاطعة ابن بطلان . يقول ابن رضوان فى آخره : ١‏ فهذا 
فيه كفابة فى ان تعجبوا من أمر هذا الرجل ؛ وتضحكوا منه 
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وتتركوا مكالمته فما تستا نفواله نه ولاجيا 
بل تنزلوه بمازلةإنسانقدخو لط وولسوش موففاوأ, 
فلا يستحق ان يرل له ولا يرحم قط 

هذا غاية ما يسمح لى الوقت به من 3ح تالكا لناظر 
الطبدينالفيلسوفين . حاصل القو لأنالخصمرن مع كل مالاحظ 
بينهما من الاختلاف من جهة النشأة والتريية وأليثة وَالاان 
والأخلاق دانا بعلمهما الى الفكرة اليونانية دينا شديدا. 2© 

كانا به يعترفان ويفتخران . بحتهدان فى التشبه بالعلماء 
الأقدمين .كي أن علوم الأوائ ل كانت عنصراً لازماً لمدنية البلاد 
الاسلاهية فى القرنالخامس . هذا هو العصر الآاخير لآثر العقلية 
اليونانية العلمية فى الشرق الأدنى قبل أن تسير الى الاضمحلال 
التدريجى حى تتلاثى . فانالسلاجقة الذين يوافقابتداء سيادتهم 
عصر أبن بطلان وابن رضوان لم يعنوا بتجديد النظام السياسى 
للناحبة الشرقية من عالم الاسلام خسب . بل قاموا أيضا بتاييد 
السسنة وبمحار بة كل الحركات العقلية التّى يعتيرونما مخالفة لماء فكان 
لعلوم القدماء حظ غير موفور ء لآن بعض الحافظين استمروا 
يسيئونالظنفها خصوصاً بعد ما اتتفع ما القرامطة والفاطميون 
فى إلباس تعالههم الباطنية ظواهر الحقيقة العلسية 

ورغماً من هذا فقد جاء فى القرون المتأخرة من جين الى 
حين بعض علماءمبر ين خلعوا ع نأ نفسبم تلك الأغلال : وأظبروا 
الروح العلمية الخالصة غير ملتفتين الى شكوك من دونهم . من 
هؤلاء الفيلسوفالاندلسى ابن رشد (المتوفسنةهوه) : والجهبذ 
موسى بن ميمون ( المتوفى سنة 1.١‏ ) والطبيب المصرى ابن 
النفيس( المتوفى سنة 0ه ) مكتشف الدورة الرئوية للدم ؛ إلا 
انه لأسف بق أولاك الأفاضل فى أوطانهم غرباء منفردين 1 
تقدر أراءهم ولم تنتشر » على حي نكان ابن بطلان وابن رضؤان 
من المعبرين عن الحركة العقلية العامة فى زمانهما التى اشتركا فبا 
مع رهط كبير من معاصريبما .لم تخل العلوم الأخرى غير 
الطبيعية والطبية من ذلك التدهور العلى الذى نشاهده ابتداء 
منالقرنالسادس ؛ وهذا حجة ساطعةلقيمة تاثي رالفكرة اليونانة 
على الأعمال العقلية فىكل نواحما . 

ومبما يكن من شىء فان ما تناولناه فى حثنا هذا يصور نا 
صورة واضحة لضحى العلوم اليونانية العريية فى بلاد الاسلام 


بوسف شخت 
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السزواج 


للأستاذ ابراهيم عبد القادر الازتى 

لا أحرى ماذا دها الناس , فإنه يندر أن أسمع فى هذه 
الآيام بزواج موفق ؛ فهل صار نظام الزواج غير صالم لهذا 
الزمن ؟ أم العيب فى الناس لا فى النظام ولا فى الزمن ؟ ولا 
شبية فى أنللزواج عيوبه .فا يخلو شىءفدنيانا هذه منعيب ؛ 
وإن له مناعب ؛ وإنمسئواياته لعديدة وثقيلة » ولكنالنجاة 
من المتاعب عسيرة فى الحياة ؛ وإنه ليظن حمقاً من يتوهم أنه 
بستطيع أن بيحيا وبخلو مع ذلك من المتعبات سواء أتزوج أم 
آثر الوحدة والاستفراد . وأ<س بأن كثيرين من الرجال 
والنساء أيضاً يقدمون على الزواح ثم يعتقدون أنه صفو 
لا كدرة فيه , ومتعة لا تتقص ولا ينغصبا أو يفسدها ثى. » 
وحلاوة لا نشوا مرارة؛ فتخيبآمالهم كا لا بد أن يحدث » 
ويضجرون ويتأقفون ويشكون وتتلف أعصابهم فلا تعود 
تقوى على احتمال ما كان ظنهم ألا يكون . وهذا شأنكل 
من يتناول الحياة مخفة » وواجهبا بغير ما ينبغى من التبيؤ 
للاحّال , ومن الاستعداد للتشدد والجلد والمقاومة . 

وقد كنت أتكلم فى هذا وما إليه مع صديق فقال : 
ه الحقيقة أن الزواح نلام نبت إخفاته وقلة صلاحه فى هذا 
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الزمن » فعذرته لآنه من جر علهم الزواج نكبات كثيرة 
يشقاحتهالها . ولكنى لم أر رأيه. فقلتله: ه لاتغلط ياصاحى 
فان كل زم نككل زمن , وهذه الاختراءات الكثيرة لم تغير 
شيئا من حياة الناس وفطرثم , ول تقلب الحقائق الاجتماعية» 
وما خلا ز من قط من يسعدمم الزواج ومن يشقون به. 
ولا من الراضين والساخطين عل هذا وغيره من أحوال 
الحياة . وما زال الرجل؟ كان. والمرأة كا عهدها آباؤنا 
وأجدادنا عفا الله عنبم ورحمهم . ومع ذلك قل لى ماذا تطلب 
من الزواج وأنا أقول لك ماذا ينبغى أن تبلغ به » أو ما لابد 
أن يصيبك من خيره أو شره » 

قال : . أطلب الراحة. والاستقرار . . . ماذا أطلب 
غير ذلك ؟ » 

قلت : « إن الراحة مطلب لا سيل إليه فى الحيأة » وهى 
لا تكون إلا بالمدت . على أن هذه لا تعد راحة مادام المرء 
لابحسبا ولا يدرك أنه مرتاح » ولا يعرف حتى ها صار إليه ؛ 
والاستقرار كذلك عسير لآن حياتك كلها قوامها التحول 
والتغير » وجسمك ونفسك وخواطرك وآمالك وشبواتك 
وكلمافيك أو لك يتخير ء فكيف بالته يكونهذا الاستقرار؟ 


وأين السييل إلله ؟ » 
قال : « [نما أعنى الراحة النسبية والاستقرار بالقياس إلى 
حاة العزوبة والوحدة » 


قلت : , ولا هذه أيضاً . إن الزواج ليس أداة لراحة 
ولا وسيلة لاستقراز أو غير ذلك ما تتوممء وإنما هو نظام . 
فاذا كان يو افقك أن تحيافىظل هذا النظام فتفضل وأهلا بك 
وسبلا ؛ ولكن بحب حيتذ أن تعرف أن له مقتضيات » 
وأن توطن نفسلك على الاذعان لها واحتمالها »كا بخضع الجند 
للنظام العسكرى , ولم يقل أحد إن الجندية سبيل لراحة أو 
استقرار أو لذة» أو غير ذلك ما يحرى هذا المجرى . وإنما 
هى نظام تقتضيه حياة الجماعة . وكل جندى يقول لناإنه نظام 
شاق عسير ثيل الوطاة » ولكنه لازم ولابد منه.. والفرق 
بي نالزواح والجندية أن الجندى يعم أنه داخل فى نظام لالذة 
فه ولا متعة له منه . وأنه سيلق عِنأه ويكابد متاعب » وأنه 
معرض للجلد والسجن ٠‏ بل للبوت حتى من غير حرب . 
ولكن طالب الزواج ينى نفسه الآمانى المستحيلة فيلق 


.|| 010/00154». 006 جاع ع ه؟. الالثا/انا// :5 محا 


خلاف ماكان يقدر ‏ وإلو أنهو ط نل كي 
على التعب والنصب ووجع القليك اناا ص 
ذلك لسعد بالزواج » ولفاز منه بانذات أكثر بزو 
ومتع يضن با على النسيان . وقد ذكر تج لكيه 00 
القثيل : ولكن للجندية علاقة وثيقة بالزواج » الآنا الزواج 
غابته تنظم أمور النسل اللازم للجاعة » أى مد اجماعة 
بالعدد الكافى من الافراد للقيام بأعباء حياتها . فهو نظام 
تمهيدى للجندية . وأنا أستعمل الجندية هنا بالمعنى العم 
الاشمل ؛ وأعنى كل فرد لا الذين يحملون السلاح ويسيرون 
إلى القتال حين يدعون إلى ذلك لا أعنى هؤ لاء وحدهم » فان 
كل فرد جندى للجاعة وإن ل يحمل سيفا ولم يتقلد رحا » إذا 
كان قد بق فى عصرنا هذا من يفلد رماحا . والواجب على 
كل حال أن يدرك المرء أنه بالزواج يكو نكالذى يعمل فى 
شركة ؛ وللعمل نظامه .. والعمل لا تطلب منه اللذة بل 
الْرة ؛ والعمل لا يفيد الراحة بل التعب ؛ ولا آخر لتعب 
ما دامت الشركة قائمة تعمل وتودى ما هو مننظر منها ٠‏ نعم 
انطع المرء أن يفوز باجازة » ولبكن هذا ميسور فى نظام 
الزواج : خذ إجاز ةكلءا شعرت أنك تعبت » وامنح زوجتك 
مثل ذلك كلما بدا لك أن أعصاباكلت . . 

فعجب وسألى : ه كيف ذلك . . ؟ إن هذا مزاح » 

فأكنت له أنىجاد» وقلت : ٠‏ إ ىأعيش معزوجتى كا نا 
صديقان ؛ وليس, يسعنى أن أفعل غير ذلك , لانها إنسان مثلى 
ولحاحياما المستقلة عن جياق وإن كنا متعايشين تحت سقف 
واحد . وأنا أحرص فى حيانى معها على الاعتراف بهذا 
الوجود المستقل فلا أحاول أن أفنى وجودها هذا وأجعله 
يغيب فى وجودى ؛ ولو تنيسر لى هذا لما كان لى فيه أى إذة 
لأنى خليق أن أشعر حينتذ أنى أغايش آلة لا إنسانا محسا 
مدركا يبادلى ما يسرنى أن أراه يبادلنى إياه من العواطف 
والاجساسات والخوابل . ولو أفنيت شخصيها فى شخصيى 
لامحطت فى نظرى إلى منزلة الخدم الذين تطعمهم وتنقدهم 
أجرم على أن يفعلوا ماتريد ولا يحاوزوا مشيثتك . وليست 
زوجتى خادما ولا آلة» وما هى رفي قحياة . أىصديقمعين . 
ولست أفول هذا تملا أو نقاها بل أقوله لأنى لا أفهم معنى 
للزواج غير ذلك . كلا . لست أحاول أن أغلب إرادنى على 
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إرادتمالانىلاأحس حاجةإلىذلك ؛ وسيل التفاهلا الا كراهء 
وأرانى أبلغ بهذا ما لا أبلغ بالقرة والضغط . ومطلى ما هو 
أوفق لكليناء لا ماهو أوفق لى وحدى فان الك ركة لاتصلم 
ذا الاستثثار . والزواج شركة عل التحقيق ؛ ولا بحسب أجحد 
أنالرجل يضع فى بتشاليرت أكثرما تضعالمرأة . وأنه لهذا 
مغبوان فيهاء فان هذا خطأ فليس السعى للرزقكل ما تقتضيه 
هذه الشركة , وإنالمرأة لتبذل حياتها كلها لا جهدها لارنجاح 
الشركة ؛ وحسها الخل والوضع . ولو أمكن أن يمل الرجل 
لأمكزأن يدرك هول ما تتحمل المرأة فى سبل هذه اأشركة : 
ولكنه ‏ لا بحمل مع الآسف » فهو فى الغالب لا يستطيع أن 
بقدر نصيب الرأة وما يكلنها الزواج وما يعرضبا له ولا 
كيف تضحى بها الحياة لتملاً الدنيا بمثلى ومثله ممنلايستحقون 
هذه التضحية » 

فترك هذا وقال: ه وللكن ألا يحب أن يكون للبيت 
سيد . . . إن المركب يغرق إذا كان له رئيسان » 

فتلمت: « آه . . حكاية التركى الذى جرد سيفه لِلةالزفاف 
وأطار به عنق القطة ليرهب الزوجة المسكينة .. لاياسيدى .. 
ليس الآمر أمر سيد أو سيدة؛ فا ثم محللذلك . وأين لهذا 
ولكل منالرجلوالمرأة عمل ؟ وأصد قك فأقول إنىلاأدرى 
كيف يمذن أن تجور المرأة على الرجل أو يحور الرجل على 
المرأة . أخلذهنك منكل فكرة عن السيادة وأخل لها ذهنها 
أيضا . . تفاهها معا. . نهى لحا عملها وواجباتها التى لاتستط 
<يّ إذا أرادت_أن تشاركبافها ؛وأنت لكعملك وواجباتك 
التى يعييها أن تشاركك فيا ؛ وكل منكا بمضى بعد ذلك فى 
طريقه لينبض بأعبائة الموكولة إليه . فأين يكون الاختلاط 
والاحتكاك والخلاف ؟ وإذا. حدث خلاف فلياذا لا يكون 
ا 

قال  :‏ والغيرة . . أليست بلاء ؟ » 

قلت : ه طبعا .. والرج لأ يضا يغار. . أليسهذا بلاء؟ .. 
فلماذا لا تضع نفسك فى موضع المرأة وتنظرإلى الأهمور من 
ناحيتها هى أيضا . . صحيح أن المرأة أسرع إلى الغيرة من 
الرجل وأن غيرتها أحى » فبلاؤها لهذا أعظم . ولكن هذه 
طبيعتها ولا حبلة لحا فى ذلك , لآن الغريزة الجنسية فى المرأة 
أقزى منها فى الرجلإذكانت هى مدار حاتها . م إن الواحد 


للمك .0105001260101 


أع. ااه 00154 /ام». !0 0 جاع ه1؟. /الالنا/ا/ا// :5 طخخطا 


ويظا ل مع ذاك مديقبم وبتلل لني" 
هذا حال الزوجين . .؟ لماذا لاحتم ل فتيماً الآالذ4 
وها بذاك أول من العنديفيك» "دايا أن 
بريد أن قود »وآن الراة تريد أن تحر آْ 
« المودة ٠‏ الجديدة . ولوترما هذا وأخملاه تنزل امن 
الرأى الموروث فما يننى أن تكون عليه علاقة الرجل 
بالمرأة . وتركت هىماتشير به « المودة » الحديثة م نأن الست 
هى السيدة المطاعة والرجل هو التابع والخادم الذليل 
لو تركا هذا وسارا فيالحياة سيرة شر يكين متعاونين على إتجاح 
الشركة واحتمال متاعبها والصبر على بلاياها فى سبيل مزاياها 
وفائدتها لارتاحا جدا ونعا بالحياة الزوجية » 

فسألنى : « هل أنت سعيد ؟ » 

قلت : ٠‏ إنى سعيد لأنى لا أطلب من الزواج سعادة , 
ولو كنت أطلها لشقيت علٍ التحقيق ؛ وقد تزوجت وأنا 
موطن نفسىءلى أن هذا واجب أؤديه؟ أؤدى واجي بالعمل 
فى الصحافة وبالاشتغال بالادب ‏ واجب والسلام . فاذا فزت 
بمتعة فهذا فضل من الله , وإذا فاتتى ذلك فا كنت أطمع فيه 
أو أرجوه . وقد أدخلت: هذا فى رأس زوجتى فهى تفهمه 
حق الفهم » وقد كان على أن أفهمها هذا فى أول الأمرلاى 
أردت من البداية أن أجنب سيل الاخفاق . وقد أفلحت 
وله المد والشسكر ؛ فاذا حدثتتك نفسك بالزواج مرة أخرى 
فاضم خذاء 

فصاح : ٠‏ أنا . . ..أعوذ بالله يأشيخ ١‏ » 

ففلت : ٠‏ أرانى لم أوفق إلى إقناعك. . لابأس . . المسألة 
فالحقيقة مرجعها إلى الاستعداد » ولو شئْت لقلت إلىالعقل 
والحكة وسمة الصدر ورححاة أفق الشين» 

فقال : ه متشسكر يأسيدى , 

فعلمت أنه غضب . وهم ذلك ماذا قلت .. إنى لم أزد على 
إبداء رأى » فاذا كان لايحتمل هذا بل يعده تعريضا شخصيا به 
فلا غرابة إذا كان قد أخفق فى زواجه 

ايم اليم -- الفارر المار 2 
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النجاح ق القِرن العشر بن 
لآديب مجبول 


فى قطعة تمد م نأجمل تماذج التثرالانجليزى يصف الاستاذ 
السير جيمس فريزر العادة الغريبة الى كانت متبعة فى تولية 
القسس الحا كين بغاب ديانا القريب من موقعمدينة لارتشيا 
الحالية بأ يطاليا: « فنيوم إلىيوم ؛ ومن عام إلىعام ؛ فى الحر 
وفى البرد؛ وفى الصحو وف المطر ؛ بخرجالقسيس من المعبد 
حذرا يترقب وبحوب الغابة , والسيف مشهور فى بده. وإن 
أغإغفاءة ققديكونمنها حياته ويتولىمنقنله الحم مكانه. » 

ذلك نوع من النجاح بعد به عنا الزمن وأ نكرته المدنية 
حتى فى عهدها القديم ( فإنى أذكر وأنا أكتب الآن أن 
الامبراطور كرا كرا كان هو الذى أبطل قانون الغابة الذى 
سلف وصفه ) لما تنطوى عليه فكرته من تغليبٍ حض القوة 
أو الخديعة على كل اعتبار آخر وإباحة التخلص من وجود 
المنافس كلية بقتله ؛ وقد يكون المقتول أنفع لقومه من القاتل, 
فضلا عن أن لا حياة مجتمع ما إلا بالتواضع على حد أدنى 
من الآمن على النفس والمآل وما يتصل بهاتين الايتين من 
أفكار أدبية ونظم قانونية 

وما زالت معايير النجاح تتغير تبعاً لاختلاف الماعات 
واللقرر حي أن هذا القرن وأوضم صفاته وصول التنافس 
الاقتصادى فيه إلى أشده سواء بين الآفراد أو الأمم » وفى 
هذه الحالة مافيها من خطر عل المدنية يكاد يرجع بها إلى عهد 
التناحر الأول . ومااستمرار الحرب الحجومية إلى هذا الوقت 
إلا نذير بما تستهدف له العلاقات الدولية من عودة الاانسان 
فها إلى حكم غرائزه البحتة 

نترك هذا الجانب الدولى من الموضوع » فليس هو 
المقصود بيحثنا الآن فضلا عن مساسه بمسائل هى أدق بكثير 
ما يتناوله البحث فى تنافس الآفراد 

والآنفامقياسالنجاحفىعصر الاقتصاد ؟ إن أسبلجواب 
عب ذلك القولبانه هوالنجاالمشتقمنر و العصر . أىالنجاح 
ف الماديات يو دمر ابلس هو داتئمافصل الخطاب بلإن 
الآمر ليحتاج لنظرأدق وتفكي ركثير , فقدكانالتنافس فى الماضى 
نضالا بيناثنينأو أ كثر يفوز فيه أحسنهممواهب أو فرصاء 
فتحول الآن إلى جهاد للتخلصما أحاط به هذا العممر بنيهمن 
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صعوبات نشات عن انتشاز الدتمؤقراظيه هل كاد 
السكان من الجانب الآخر . وك (أخطازالد ولاك 
مانحاول نشره يوهيا ( خصوصا بالن] والراالو).. 
للساواة المزعومة بين الناس ما يسبل أتعدام شلخيصية 
فى آلاف يرام مثله . وأ كبر أخطار زيادة الكان هو التق 
والعطلة ‏ فالتحول بالأاخلاق من ينابيعها الآدية والإاوحيةإل 
غرائز الاجرام الحموانية الكامنة هى أيضا فى الطبيعة البثازية 

ولاريب فى أن الناثى. فى هذا القرن يقامى من هذه 
الصعووبات مالا عهد للسابقين به؛ ويتعرض من أخطاره لما ل 
يعر فهغيره ممن قبله » غير أنه لاريب كذ لكأن إطلاق مبادىء 
النجاح الملدى من عقالها وترك النضال القديم الذى يعترف 
بحدودمن الاخلاق والدين إما هوفىالواقعهروبمن الجهاد 
الصحيحإلىعر اك آخر رخيص يبح الصعود بالهبوط:والوصول 
لنعم الجسم يفقدان الروح ؛ ولضخامةالكسب بموت الضمير 

وسيكون اختيار الناس لهذا النوع أو ذاك من النضال 
تبع فهم كل منهم معنى الكرامة والحياة» ولا فائدة على أى 
حال من خطاب من فسدت مقايسه أوخيث طبعه . ولكن 
الذى لابد من يبانه فى هذا الصدد أن النجاح برغمكل ماتقدم 
من وصف صعابه لايستازم تغييراً فى كينف السعى بل فىكه ؛ 
وبعبارة أخرى هو يستازم زيادة فى الجهد لاما يدعو إليه 
المستبترون بالاجتماع السلم من اطراح ماقامت عليه المدنيات 
من قواعد الشرف والآداب 

فاذا تبي ن نسي ل النجاح الآ نلا بخرج عماكانفى كل آنمنأنه 

طلب التقدم بكل وسيلة شريفة بق أننبحث ع نأهشروطهذا 
الطلبفلا نجد غير إرادة النجاح والارادة هىإرادة الوسائل 
وعقد النية عل العمل بها لا الارادة الجوفاء الشبيبة بالأحلام 

وباعتبار ما تقدم القول عنه من امتاز هذا القرن بشدة 
التنافس الاقتصادى فيه بجحب أن نضيف إلى شر طالارادة 
شرطأً آخر هو القدرة على إنزال المال منزلته الصحيحة من 
أنه وسيلة للحياة المادية؛ وأنه هو والحياة المادية نفسها يجب 
أن يتخذا وسيلة لآن بحيا المرء حياته الروحية الى هو جدير 
بها . فاذا عمل عامل بهذه العقلية وتلك الارادة فداوم على 
تهذيب نفسه مع السعى لترقية حاله وحافظ على شخصيته فى 
كل الظروف فهذا هو الفضل وهو النجاح . (0٠ه)‏ 
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مصاير الحرب فى أسمانيا 


والصراع بين انكلترا وايطاليا 
عَم باحث دبلوماسى كبير 

مضت إلى اليوم تسعة أشبر مذ نشبت الحرب الآهية 
الاسبانية فى أواخر يوليه الماضى . وما زالت على اضطرامبا ؛ 
ونستطيع بعد الذى شبدناه من تطور الحوادث خلال هذه 
الفترة أن نقول إن هذه المعركة الطاحنة التى تخضب أرض 
إسبانيا بالدماء وتبسط فى جنباتها أعلام الدمار والويل » لم 
تسفر حتى اليوم عن نتيجة حاسمة ؛ بل لا نبالغ إذا قلنا إنبا 
مأ زالت حيثها بدأت من حيث أوضاعبا الداخلية ؛ فالجبة 
النائرة مازالت تجاهد جهاد اليأس لتنتزع ما تستطيع انتزاعه 
من المدن والأراضئ ؛ وجبة الحكومة أو الجبة المهورية 
مازالت تصمد فى معظم الميادين وترد ثجات الثائرين ؛ وقد 
أحرزت فى الأساييع الآخيرة نجاحا يذكر فى المعارك الى 
دارت حول مدريد ؛ ولا سما فى وادى الحجارة ( جوادى 
لاجارا )يا أحرزت بعض النجاح فى الشمال حول اوفيدو ؛ 
وف الجنوبف بسائط قرطبة وغرناطة . وقد لاح مدى حين 
حينما استولى الثوار على مالقة فى أوائل شبر فبراير بمؤازرة 
الفرق الايطالة فى البر » والمدرعات الايطالية والآلمانية 
فى البحر ء ان الجببة الثائرة نسير إلى نصر سر بع حقق » وان 
الجببة الججبوريه قد على وشك الانميار والتحطم ؛ وكان 
سقوط مالقة فى الواقع تعويضا للثوار عما لحقبم أمام مدريد 
من فشل مستمر ؛ وكان المظنون أن الثوار سيتابعون زحفبم 
الى المرية ثم إلى بلنسية حيث تقوم الحكومة اجبورية ؛ 
ولكن سقوط مالقة أذى فى اجبورية شعور الخطر , 
وأذى فها روح النضال»؛ فضاعفت جهودها » واستطاعت 
أن ترد خطر الثوارفى الجنوب ؛ واغتر الثوار بظفرهم فمالقة 
فدبروا مع حلفائهم الايطاليين مجومهم الجديد على مدريد » 
واضطرمت حو [العاصمة الاسانية سلسلة جديدة من المعارك 
الطاحنة » ولكنها أسفرت ف تلك المرة يا أسفرت فى كل 
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المرات السابقة عن و39[ التواو ‏ 
ذلك عن احراز الفو | نتمبوال,ة لبماسلة 
لبامرةى جببة وادى المساء999 جهن 
وحلفاءهم الايطاليين » وردثم بمذاع حيرزاذ 


طريق مدريد ‏ بلنسية الذى يحاولون أحكّلاله »4 
عن بالى اسبانيا ' 


وقدكان لهذا التطور الجديد فى مصاير الحره | الأهلة 
الاسبانة أثر عميق فى الموةقف الدولى : فقّد كشفت الحوادث 
والمعارك الاخيرة عن مبلغ تدخل [يطاليا فى الحر ب الاسبانية 
وعنضخامة الدور الذىتقوم به إلى جانبالثوار . و بالاجص 
عما ارنكبته من الخالفات الصريحة لاتفاق عدم التدخل ء إذ 
تبين أنها أرسلت إلى اسبانياعدة فرق عسكرية كاملة فى أوائل 
شبر مارس ء أعنى بعد أن عقد ميثاق عدم التدخل فى لندن 
وتعهدت جميع الدول الموقعة عليه ومنها إيطاليا بان تنكف 
عن تدخلها فى الحرب الاسبانية , وأن تقطع عن الفريقين 
المتحار بي نكل معاونة عسكرية » وتبين أن معظم القوى الى 
قامت باللهجوم الآخير على در يدكانت مؤلفة من الايطاليين 
وأنه يوجد الآن فى اسبانيا إلى جانب الثوار نحو خمسينالف 
جندى [يطالى ؛ وقد كشفت السياسة الايطالية عن مبلغ 
تمسكها مهذا التدخل وتصميمها على معاونة الثوار على تحقيق. 
الغرض الذىىترى إليه؛ وهو إقامه حكومة عسكرية فاشستية 
فى اسبانيا نكو نخاضعة للنفوذ الايطالى ؛ وقد قررت إيطاليا 
فى لجنة عدم التدخل ؛ على يد سفيرها فى لندن» أنها ترفض 
سحب جنودها فى اسبانيا وصرحت صعافها الشبيبة بالر>مية » 
بان الجنود الايطالية لن تغادر اسبانيا حتى يتم الظفر النبائى 
ازعم الثورة الجنرال فرانكو ٠‏ وأن إيطاليا لن تسمح باى 
خال أن تقوم فى اسبانيا حكومة بلشفية ؛ وهوالوصف الذى 
تطلقه على حكومة اسبانيا الشعبية اججبورية . ولنلاحظ أن 
إيطاليا تتقف هذا الموقف العنيف غداة هزيمة جنودها أمام 
مدريد : وهى الحزيمة الذريعة الى كدرت على موسولينى 
صفو رحلته الرنانة فى طرابلس , وحملته على العودة إلى رومه 
قبل أن نم برنابجحه 
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وهذا الموقف الذى تقفه إيطاليا من المألة الاسبانة 
يثير فى لندن وباريس عخاوف كثيرة ؛ وقدكان موقف الماننا 
ازاه هذه المسألة من قبل يثيرهثلهذه انخاوف , ولكن ألمانيا 
تقف ف معاوتها لاثوار عند الحد الذى بلغته قبل عمد اتفاق 
عدم التدخل . ولا تريد الآن على مايظهر أن تتوسع فى 
تدخلبا بعد أن رأت فشل سساستها فى المسألة الاسبانية ؛ أما 
إيطاليا فانها تثير بموقفها صعابا جمة فى سييل قطبيق سياسة 
عدم التدخل الى ترى لندن وباريس أنها خير وسيلة الحصر 
أخطار الحرب الاسبانية وصون السلام الأورف من شررها 
المتطاير . وهنا تبدو الصبغة الدولية للحرب الاهلية الاسبانة 
وهى الصبغة الى نوهنا مخطارها وأهميتها مذ نشبت الثورة فى 
اسبانيا . فالعلائق الايطالية الانكليزية » والنضال بين انكلترا 
وإيطاليا فالبحر الآاييضالمتوسط ‏ تلع بأ كبر دورفى تطور 
المسألة الاسبانية» وفى سير الحوادث الدولية بوجه عام . 
والمسألة الاسبانة ليست إلا واحدة من مسائل عديدة يثيرها 
النضال بين الدولتين فى هذا البحر ؛ وإيطاليا لم تنس موقف 
انكلترا فى المسألة الحبشية. ولم تغزل عن شى” من أحقادها 
ومشاريعها رغم عمد اتفاق « الجنتلمان » بينها وبين انكلترا 
على احترام الحالة الراهنة فى البحر الأابيض التوسط . وإذا 
كانت انكلترا تمضى اليوم فى تنفيذ برنامجها الدفاعى الهائل 
فلأنها اعتبيرت تحوادث الحرب الحبشية » وشعرت بالخطر 
الذى مهدد سيادتها الأمبراطورية من جراء تفوق التسليح 
الابطالى فىالبحر الآبيض المتوسطٍ ؛ وهىتستطيع اليوم بعد 
أن قطعت شوطاً كبيراً فى برناتجها الدفاعى أن تقف فى وجه 
ابسياسة الفاشستية وأن تناوىء اطاعبا الخطرة . ولم ننس بعد 
تلك المعركة الصحفية المرة التى اضطرمت بين الصحافتين 
البريطانية والايطالية » من جراء أقوال « الدوتثى» وهزاعمه 
المغرقة فى طرابلس حول حماية الاسلام والعرب .وما أثارته 
تلك المزاعم من سخرية لاذعة فى العالم الاسلاى . 

ولنلاحظ, أزهذ|النضال بين السياستينالبريطانية واافاث.تة 
كا أنه فاك آئره ف المالة الاسبانية أوغرب البح رالآبيض 
المترسط . فانه يحدث أثره العميق أيضاً فشرق هذا البحر . 
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البوجوسلافالايطالى ؛ ومنالمعرلف أن العلائق بن 
ومنافستها القوية فى بحر الادرياتيك ل تكن عزلى ماإير 
فعقدهذا الميثاق >سم كثيراً. من أسباب انزاع تنأ ؛ ريظلمكك 
لايطاليا حيدة يوجوسلافيا اذا وقع الصدام بها وبين دولة 
أخرىءكا أنه يضمن ليوجوسلافيا مثل هذه الحيدة ؛ والظافر 
أن السياسة الايطالية تسعى إلى عقد مثل هذا الميثاق مع المجر 
حث تتمتع بنفوذ واضح , ومع تركيا الكالية أيضاً ٠‏ فاذا 
تم عقد هذه المواثيق » فان ايطاليا الفاشستية تسوى بذلك 
علا ئقها فى شرق البح رالا بي ضالمتوسط » وتأمنغائلة الاعتداء 
من هذءالناحية » وتستطيعأن تتفرغلقاومة السياسةالبريطانية 
فى أواسط البحر الآبيض المتوسط وف غربه أعنى فى أسبانيا 
ولقد نوهنا منقبل غير مرة مخطورة هذا النضالبينايطاليا 
و بريطانياالعظمى وش رحناعناصرهالظاهرة والخفية » وليسمن 
رنب فى أن هذا النضال يستغرق اليوم كثيرا من نشاط 
السياستينالبريطانية والايطالية ؛ واذا كان تالسياسة البريطانة 
تبدى كمادتها كثيرا من الآناة وضبط النفس . فانها مع ذلك 
لاتخ اهتيامها حركات السياسة الايطالية ومقارعتها . ولقد 
دللت ايطاليا الفاشستية ف العامين الاخيرين على ماتجيش به من 
الاطاعالمتو: ثبة والبزعات الاعتدائيةو لاسماضد الامبر اطورية 
البريطانية ؛ فغزوالحبشةوالاستيلاءعليها بالعنف مهدد مركزر 
بريطانيا فى السودان وف ثرق افريقية ؛ ونحصين جزيرة 
باتلاريا الواقعة بين طراباس وصقلية يهدد مركر بريطانيا 
فى مالطة ومن ثم يهدد مواصلاتما الامبراطورية فى البحر 
الأيض ؛ ومد الطريق البرى منطرابلس إلى الحدودالمصرية 
يخ وراءة غايات عسّكرية أ كثر مما يقصد إلى غايات سلمية 
وتجحارية ؛' ونشاط السياسة الايطالية فى المسألة الاسبانية هو 
مظبر آخر لتلك النزعة التى ترى إلى تهديد انكلترا فى جميع 
النقط الحساءة من نفوذها الاستعمارى أو سيادتها البحرية 
ولكن السياسة البريطانية مع ما تبدى من ضبط النفس 
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لا تخ أنها مصممة على سحق جمينع هذه الحاولات الفاشستية 
والاحتفاظ بسيادتها فى البحر الأييض المتوسط » وتدعيم 
نفوذها وسيادتها حيما يقتضي الدفاع عر امبراطوريتها 
الاستمارية الشاسعة . والمسألة الاسبانية"هى أول مظبر من 
. مظاهر النضال بين السياستين؛ فكا أن رومة تحاول أن تدفع 
تدخلها فى الحرب الآهلية الآسبانية إلى النباية أو حتى يظفر 
الجنرال فرانكو وتقوم فى اسبانيا حكومة فاشستية تخضع 
لنفوذ ايطالياء فكذإك السياشة البريطانية تعمل على احباط 
هذه الحاولة بتدعم سياسة عدم التدخل ؛ وعزل ايطاليا عن 
باق الدول » وإظبارها بمظبر المعتدى المبدد لسلام القارة؛ 
وانكلترا تفوز فىهذه السياسة بتابيد فرنسا الى تخثىعواقب 
التدخل الفاشستى فى اسانيا مثل ما تخشاه انكلترا . وتاسد 
روسياالسوفيتية التى تناصرالكتلة الديموقراطية ‏ والنىتعاون 
اسبانيا المبورية على مقاومة الثورة الفاشستية منذ نشوما . 
وما يلاحظ أيضاً أن المانيا تبدى الآن فتورا ظاهرا فى نا بيد 
وجهة النظر الايطالية ما يدل على أنها قد ملت التدخل فى 
مغامرة لاتؤمن عواةها ؛ هذا إلى أنحوادث الحربالاسبانية 
ذاتها تدل على أن الجبهة الثورية الفاشستية قد سرى إليبا 
الضعف والوهن , فاتتصاراتاجمبور بين الأاخيرة حو[ مدر بد 
وفشل الثوار فى جميع مجاتهم الآخيرة وما أذيع من وقوع 
القردفى بعض الوحداتالثورية فالمغر ب الاسبانى »كل ذلك 
يؤذن بان مصاير الحرب الاهلية تنطور فى صا اجمبورية 
الاسبانية . ولنذ كرأخيرا أناتفاق عدم التدخل الذى وفقّت 
الدول إلى عقدهو تنظيمه » سينفذ بطريقة فعلية فى أيام قلائل 
بحيث يغدو من المتعذر على أحد الفريقين المتحاربين أن يتلق 
المدد من أى ناحية . وفى اعتقادنا أن الثورة الاسبانة البى 
قامت منذ الساعة الأ ولى بتحريض الفاشستية ومعاوتها المادية 
ستهار عندئذ بسرعة , وتسم هذه المعركة الظاحنة بفوز 
الديموقراطية الأسبانية » وبذلك يقضى على تلك العوامل 
الخطرة الى تلوح فى الآفق منذ أشبر مبددة سلام أورباء 
والتى كان لشبوات الفاشستة وذسائسيا المضطرمة أ كبر 
فضل فى بعثها وتغذيتها 0 
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للدكتور ابراهم ليوك كو 
ل كخم : ف 


4 
ليس تاثر ابن سينا بافلاطون من الأمور التى تتطلب 
اثياناً جديداً ٠‏ فقد فرغنا منه من قديم وأضحى واضحاً 
وضوحاً لإيقبل الشك . وإذاكان شيخ الأ كاديمية قد استطاع 
أن ينفذ إلى فلاسفة الاسلام جميعاً بالرغم م نتعصبهم لأ رسطو 
فان أثره فى الاستاذ الرئيس أعمق ٠‏ وملاممته لتفكيره أتم 
وأ كل . وقد بينافها سب قكيف قال ابن سينا يجحوهرية النفس 
على نحو ما ذهب إليه أفلاطون ٠‏ ونريد اليوم أن نوضح 
موقفه إزاء روحيتها » فنبى. بذلك فرصة أخرى لاظهار 
ما اشتملت عليه فلسفته من نزعات وآراء أفلاطونية 
ابن سينا روحى فطبيعته ؛ فالتغيرا الكو نية ترجع فى 
رأيه إلرقوىخفية تحدتها وتشرف عليبا ؛ روحى فى طبه ؛ إذ 
يعتير النفس الانساننة مهيمنة علىكل الأجهزة والعصارات 
الجسمية ؛ روحى فى فلك ء فانه يذهب إلى أن الآفلاك 
والكوا كب إنما تستمد قوتها وحر كلها من نفوس خاصة 
موكلة بها ؛ روحى فى ميتافيزيقاه . ولا أدل على هذا من أن 
عالم ما وراء الطبيعة فى نظره حافل بعقول قديمة أزلية كلها 
تشكير ونظر وتأمل ؟؛ روحى أخيراً فى أحائه السيكلوجية ؛ 
بدليل أن انفس عنده هىكل ثى. والجسم والحواس جرد 
آلة لها وأداة . ونستطيع أن نقول إن فلسفته كلها تتلخص فى 
مذهب روحا ىتتجاذب أطرافه وتنناجى نواحيه . وفيلسوف 
هذه نزعته لا يدخر وسعاً فى البرهنة على روجية النفس 
ولا يمل حديثاً كهذا : بل على المكس يعنى به ويذهب فيه 
مذاهب شتى . فيلجأ نارة إلى بعض الآفكار الرياضية مستعيناً 
بما فيه من لباقة ومقدرة جدلة ليحمل القارىء على النسليم 
هذه الروحية . ويركن تارة أخرى إلى معلوماته الطبية 
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وملاحظاته السيكلوجية فيتخذ منبا أدلة أخرى لا تقل عن 
السابق إخاما 

فبقرر أولا أن النفس جوهر يدرك المعقولات والمعاى 
الكلية ويشتمل عليها ؛ وجوهر هذا شانه لا يمكن أن يكون 
جسما أو قانماً بحسم » ذلك لانا إن قلنا يحسميته لزم أن تحل 
المعقولات فى مكان , ؤهذا محال . فانها ان شغلت حيزا فاما 
أن يكون قابلا للقسمة أولاء ومالا يقبل القسمة هو نلك 
النقط الندسة التى يتكون منها الخط والى لا توجد منعزلة 
مطلقاً ؛ فلا يمكن أن نكون محلا لثى. ما . وعل هذا لم ببق 
إلا أن تكون المعقولات حالّة فى مكان قابل للقسمة . وى 
هذا الغرض أيضاً صعوبات كثيرة لا سبيل إلى تذليلها 
ومتناقضات لا نستطيع رفعهاء وأهمها أن الكلى يصبح قابلا 
للقسمة تبعاً للحيز الذى يشغله فيصير شكلا هندسياً أوكية 
عددية _بدل أن يكون فكرة عقلية ٠‏ وإذا قلنا بقسمته فهل 
هو مكون من أجزاء مكررة متشابهة أو غير متشابهة ؟ إن 
أخذنا بالأول قادنا إلى ننيجة واضحة البطلان وهى أن َكون 
الكل المتنوع المميزات من جزء واحد مكرر ؛ وإن ذهبنا إلى 
الثاى كان معناه أن الكلى قابل للقسمة إلى مالا ناية » شأنه 
فى هذا شان الجسم الذى حل فيه . ونحن نعل أن الكليات 
وإن قسمت إلى أجناس وأنواع ينبغى أن تقف عند حد فى 
هذا التتقسبم ».فهى فى ذاتها قابلة للقسمة إلى نهايته » وتبعاًالحيز 
الذى تشغله بمكن تقسيمها علا إلى مالا نهاية » وهذا تناقض 
صريح. على أن هناك معقولات بسيطة لا تقبل القسمة حال 
فكيف تتصورها شاغلةلحيز قابل للقسمة ؟ وإذا بط لكل هذا 
فالجوهر الذى نحل فيه المعقولات روحاق غير موصوف 
بصفات الأجسام ‏ وهو ما نسميه النفس 27 . وواضح أن 
هذه النفس هى الى تجرد الكليات عن الك والاين والوضع 
وتستخخلضها منالجزئيات فلا يمكن أن تضعبا فحيز جديد ؛ 
ولن يصير الكل ىكلياً ولا المعقول معقولا بالفعل إلا إذا 
انزع من المكان وفهم فى ذاته بعيداً عن عوارض المادة © 


5557 , رسالة في القرى النفساية‎ : ١؟؟‎ ٠١١ , م : (الاشارات)‎ 46٠ 
(؟) العف , عر ر, ص 4ع؟  ١.؟ : انسار ١و , كوكاء‎ 
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ويظهر أنه كان معتدا بدكل الأعتلااد) ف بمرشافه + 
السكلوجة التى وصلت النا فى أشكا3 يذ أن 
أغمض وأعقد من بعض ؛ وربماكان أو ضحرا ناهها ماجاء 
كتاب النجاة . وليس القول بأن المعقولات لقنا ذا 
فكرة مبتكرة اهتدى الها ابن سينا وحده , فا نا بحدهاً لذى 
الاغريق من قديم ؛ وأرسطو بوجه خاص يفصل الكلام ف 
وجود الكليات مبينا أنها موجودة فى الجزئيات بالقوة وفى 
الذهن بالفعل . والوجود الذهنى هو الوجود الحقيق ؛ واذا 
كان بينه وبين الوجود الخارجى من فارق فهو أنه تجرد عن 
الماديات 20 . وإنا لنرى بين المسلبين كذاك الفارابى يحاول 
من قبل البرهنة علوروحية النفس محاولة نظن أنها الى ألحمت 
ابنسينا برهانه النىنحن بصدده ٠‏ فهو يلاحظ أن المعقولات 
تتنافى مع الحيز بطبيعتها » وما دامت النفس تدركها وتشتمل 
عليها فهى جوهر مفارق للادة © . ببد أن الجديد لدى ابن 
سينا هو ذلك الجدل الحم والألزام المبنى على أقيسة اقترائية 
وقسمة ثنائية لا يلبث المرء أن يسم أمامها بالمطلوب رضى 
أم لم يرض . وقد لا نستسيغ نحن الآن كثيرا هذا الطراز 
من الأثيات ء فانه أشبه بالمناقشة اللفظية منه بالبحث العلى , 
إلا أنه كان من مميزات القرون الوسطى عامة» ولاب:. سينا 
بوجه خاص فيه قدرة فائقه . ومع هذا فلن نعدم ايلة فى 
إنكار بعض مقدماته أو الطعن فى بعض قضاياه؛ ولكنا 
لا نحب أن نسترسل فى أمر نعتقد أنه قليل الجدوى . ومهما 
يكن من شأن البرهان السابق فانه يعتمد على مبدأ لايزال عل 
النفس الحديث يقره:. فإن الحدثين يفرقون بينالظاهرةالجسمية 
والنفسية بأن الأولى هى التى تشغل حيزا فى حين أن الثانية 
بجحردة عن المكان ؛ وكل مانقاس به هو الزمان الذى تحدث 
فيه . ولنفاتابن سينا أنينمىمعاوماتنا السيكلوجية ببرهانه 


هذافإنه سيعرض علينا ذلك بيراهينه الثالية 


.4 ,آلآ ,عدصة'! عل زعامأوت4ة (1 ) 
(؟) ‏ الفارانى الهرة المرضية , 74+ 28 ؛ المفارقات , ١‏ - + . 


2111 لع ملعم . :سمط 


الرسالة 


ك كنا نود أن نيحد السبيل الى ملاحظة النفس فى ذاتها 
لنقف على طبيعتها ومميزاتها . فاما ولا حيلة لنا الوذلك فلنلجا 
الىآ ثارها ووظائفها فانفيبا خير معينعلىفهم كنهها . وكثيرا 
ماقام الآثر دليلا على ١!‏ نر وأعانت الوظيفة على توضيح 
مصدرها . ومن أثم وظائف النفس وألصقبا بها الأدراك ؛ 
وانا لنلحظ فيه ظاهرة غرربة هىأنالنفستدرك ذاتهاوتدرك 
أنها تدرك ؛ وفىهذا دليلقاطع عل أن ادرا كبا مباشر وبدون 
واسطة . ذلك لآنها لوكانت ندرك بآ له جسدية لا نعدم كل 
هذا وما استطاعت أن تدرك نفسبا ولا أن تكون شاعرة 
بإدرا كباء بل ولا أن تدرك الالة الى تستخدمبها . ويكق 
أن نقارن هذا الادراك العقل بالأدراكات الحسية أو المتصلة 
بالجسم لنتبين الفرق بينها . ينما النفس تدر ذاتها وتدرك 
إدرا كبا لا تستطيع حاسة مامن حواسنا أن تحس نفسها 
ولا احساسبا ولا العضو الذى يوصل الا هذا الاحساس » 
اللهم إلا إنعكساليها بمرآة ونحوها . وكذ لكالخيلة لاتتخيل 
ذاتها ولا فعلها ولا آلتهاء واما تتخيل أمرا خارجا عن كل 
ذلك . واذن تكون النفس الناطقة من طببعة غير طبيعة هذه 
القوى الجسمة © . 

وفوق ذلك فهذه الموى تتاثر بما تقوم به هن بجهود . 
فان عظم مجهودها أو استخدمت زمنا طويلا بدا عليها التعب 
والاعياء وعزعليبا أن تقومبوظائفها فدقة . فالقراءة الطويلة 
تضعف العينين , والضوء الشديد قد يعشيهما فلا تكادان 
تبصران ؛ والرعد القاصف قد يهم الأذنين . وليس أثر هذه 
الاحساسات الشاقة بمقصور على وقنهاء فقد ببق بعدها زمناء 
فن أبصر ضوءا عظما لا ببصر معه ولاعقبه ضوءا ضعيفاء 
ومن م عصونا قويا لا يسمعمعه ولا عل ىأثرهصو تا ضئيلا » 
ومن ذاقطعما شديد الحلاؤة لا بحس بعده خفيف الطعوم , 
و عب عكس هذا يزداد العفل نضجا كلءااستخدمو قأم بو ظيفته, 
واذا حل مسألة معقدة معقدة كان فى هذا ما يعينه على حل ماهو 
)١(‏ ابن سينا , (الففاء) , حو 1١‏ , ص مم؟ ١م؟‏ : الجاة, 
ص ؟9؟ -.94؟ : ( الاغارات ) , ١‏ 154 : (رسالة في القوى النفسابة) 
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أعقد منها . حقا أنه قد زج 
الى ما يتصل به من ظروف عضوية » فاته ظ' 
كثيزا وه مزتبيلة الجسم ارتباطا د ...جم / 

وأخيراً كل أعضاء الجم تضعف "ا 2 
وبدأ هذا الضعف عادة عن ا مذ 2 لقرة ' 
الفعلية تخالف هذا تمام الخالفة , فهى لانكتمل الإؤق 
بحاوز الانسان هذه السن .ول أبن سينا : ٠‏ لاشك أرنف 
الجسم الحيواق والآلات الحيوانة إذا استوفين سن الفو 
وسن الوقوف أخذن فى الذبول والتنقص وضعف القوة 
وكلال المنة » وذلك عند الادافة على الأربعين سئة “وأو 
كانت القوة الناطقة العاقلة قوة جسمانة آلية لكان لا يوجد 
أحد من الناس فى هذه السنين إلا وقد أخذت قوته هذه 
تنتقص» ولكن الآمر في أ كثر الناس على خلاف هذاء بل 
العادة جرت فى الآ كثر أنهم يستفيدون ذكاء فى القوة 
العاقلة وزيادة بصيرة ؛ فاذن ليس قوام القوة النطفية الجسم 
والآلة؛ وإذن هى هى جوهر قأم بذاته 29 . وأما ما بدو 
من نسيان أو ضعف ف التفكير أو خطا فى الاحكام أثناء 
الشيخوخة فليسراجعاً إلى نق ص أواضطراب فى القوةالعاقلة » 
وإنما مصدره مؤثرات جسمية وعضوية . ويبان ذلك أن 
النفس تؤدى مهمتين متباينتين ومتعارضتين تقريباً : فهى 
تسوس البدن وتدبر أمره ٠‏ كا تقوم بالتفكير والتعقل . 
وكثيرا ما عز عليها الجمع بين هذين الأمرين ؛ فيحول الحس 
دونها والاسترسال فى النظر والتأمل , كما يصرفها البحث 
العميق ولو مدة معينة عن حاجات الطعام والشراب ء فا نظنه 
من ضعف التفكير أو تعطل العقل لدى الشيخ أو المريض 
منشؤه أن النفس قد شغلت بمبمتها الجسمية , بدلي لأنها تستر 
كل قوتها العاقلة إذا مازال المرض © . 

هذا هو مجمل البراهين الى يستدل بها ابن سينا على 
روحانية النفس ء وفيبا من غير شك ملاحظات سيكلوجية 


() (الغفا.), سود ص 2.١٠‏ ( التجاة ) 4؟؟ ‏ مكخكاء 


(؟) ابن سينا رسالة القوى الفاتة, ص 7١‏ , 
رع العفا , دع ص ذه؟ ‏ مم : التجا ١9+‏ 359 , 
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سالة 


02 


جداررة بالتقدير 0 فان ادراك القوة الناطقة لنفسبا وكيا 7 


أنها تدرك أساس موضوع السفور الذى هو من أثم متاحث 
عم النفس الحديث . ويمكننا أن نسل إلى حد ما أن القوى 
الذهنية أقدر على تحمل الجهود من الأاجهزة الجسمية . وليس 
بغريب على ابن سينا وهو الظبيب المعروف أن يقوم. بمثل 
هذه الملاحظات ولا سما وأستاذه أرسطو قد سبقهإلى بعضها 
ومهد له سبيل توسعتها © . ولكن الغريب هو أن تستخدم 
أفكار آرسّظة فى إثات أمر لا يقف أمامه أرسطو موققاً 
واضحاً فانه غير صر ريح صراحة افلاطون فى القول بفصل 
النفس عن البدن وتميزها عنه » فكأن ابنسينا ببرهنته السابقة 
ينتصر لأفلاطون فى الوقت الذى يزعم فيه أنه فك ارد 
ارسطية . واذا ماشئنا أن نحك على هذه البرهنة فى ذاتها » 
وخاصة فى جزئها الاخير , وجدنا قيمتها موقوفة على تفسير 
الصلة بين الجسم والروح ؛ وهذا ما سنحاوله فى الفرص المقبلة 
ان شاء الله . 


ارا م م ركور 


111.4 ,( عتصخ'! ع2 ) ,عأمكأونع4 (1) 


لم “سار اسمر مسى الريات 
الطبعة السادمنة 


فى حوالى . ..ه صفحة من القطع المتوسط 


يعرض تاريخ الآدب العرنى منذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 


ثمنه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 
ومن لجنة التأليف ومن سائر المكاتب 
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ارد الجن و4 
فى الأدبين العرى والا يرق 
للاستاذ تفرى أ بو السعود 


اعرف به الانسان أنه حيوان يتذوق الفن , لخب الفن طبع 
فيه تبدو مظاهره حالما يأمن على نفسه بتوفرلة قوته وحاجاته » 
فاذا ما فرغ من الضرورى من أموره التفت إلى الكرالى » وطلب 
الفن واجمال » ومن ثم تظهر بعض الفنون بدائية بين الجماءعات 
الددية » وترتق يينها وتننوع بقدر مانسممح به ييئتها ودرجتها 
من الرف المادى والعقلى . والرقص والموستيق والشعر من الفنون 
السابقة إلى الظوور ؛ لقلة ما تحتاج إليه من المواد الأولية , أما 
التضوير والر الفى والحت والعمارة , فأ كثر تأخرا عنبا , لها 
تحتاج إليه م نتقدمالصناعة والمعرفة بالكتابة والاستقرارفىموطن 

ومهما بلغ الشعر من التقدم فى عهد البداوة فا يزال محدود 
الجوانب قريب الأغوار متشابه الأثار ؛ فاذا كانت الحضارة 
والاستقرار والثقافة والتدوين ‏ انسعت مواضيع الشعر باتساع 
جوانب العمران » وبعد غوره باستفادته من العلل » وجاد أسلوبه 
بامتضنامه نوين والزوئ ٠‏ واتصلى الجهود فه وتكائر 
الابتكار بتوفر الوقت للتفرغ والتفين , وظهر يحانب الشعر أخوه 
الاصغر سنا وهو اللثر ؛ وظهر بحانبالشعراء الكتاب , وبظهور 
النثر بمتد محال الادب حتى يتاخم مجال العلم أو بتداخل وإياه؛ 
وإذ يدون الآدب يطلع عليه أبناء الآمم الاخرى ويطلع أدياؤه 
على آداب تلك الآمم » فيتأثر بها ويؤثر فيبا » بعد أن ذان الشعر 
فعهد البداوة معزولا لاحس به سواه ولا يعلمهوبوجود غيره ؛ 
وبتقييد الاأدب يتوارنه جيل عن جيل ويزداد تراثه' باطراد , 
بعد أن كان فى عهد بداوته سريعاً إلى التلاثى فى ضباب النسيان » 
لايكاد بذ كر منه جيل عن أجداده إلا القليل انحرف غير المستيقن 

فين تتحضر الآمة وتتثقف , يصبح شعرها فبإويظهر يانه 
الثر الفنى ؛ ع أن هذابستغرق زمناً » ولايجىءالفن [لامتأخراً عن 
الصناعة وعن العلل . فالانسان يعمد دائما[لى الضرورىء حتى إذا 
ماقضى منه وطره تحول إلى الفن ‏ أو تحولتالصناعةذات الغرض 
المادى إلى فن لاغرض له خارجاً عن ذاه , وهكذا ينشأ التصوير 
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والنحت والمارة والنثر جميعاً , تكون فى أول أمرها صناعات 
تخدم أغراضاً مادية وتسد حاجات الانسان : من اتخاذ المسكن 
وزينته وندوينالمهم منالآحكام والمواءظ والآخبار ثم العلوم , 
فاذا ما اطرد سل الرقى تخلص الفن'من. نلك الأغراض الخارجية 
وصار غرضا فى نفسه ومتعة فذاته » وتعبيراً عن الشعور خالصاً. 
وعبادة للجال منزهة . 

إذا مادخل الآادب هذا الطور الفنى . صارت الصنعة الفدة 
فيه أظهر والتجويد اوضم » وليس يخلو الشعر حتى فى“بداوتهمن 
صنعة ومعالجة و نويد , وبغير هذه لايتصور له وجودولالسا-كه 
انتظام ؛ بيد أن الآديب فى.الطور الفنى يصبح أ كثر بصراًبتجويد 
اللفظ وتنسيق الآسلوب وتجميل المعنى . لما يمتاز به دون شاعر 
البداوة من ترفه المميشة ورقة اأذوق وسعة القراءة » والاطلاع 
على الاثار الآدبية والقواعد والاراء ‏ فكلا أمعن الآدب فىطرره 
هذا زاد الآدباء لآلفاظهم تخيراً وتسبيلا , ولاساليهم تقسما 
وتذليلا » ولمعانييم استقصاء وتوضيحاً 2 

وتزداد موضوعات الآادب انساعاً وبعدآ عن أسباب الحاة 
الشخصية الحاضرة ؛ وتحليقا.عنان الفكر وأجواز الخال وآفاق 
الماضى والمستقبن : فعلى حين يكون أ كثر ماينفظ من شعر البداوة 
نتبجة حادث طارى, أو خاطر عابر » يتوفر الآديب فى الطورالفنى 
على تقصىغايات التفكير , إرضاء لنزعة التأمل والتفكير فى ذاتها » 
وعلى توخى مناحى الفن حبا للفن وحده ؛ ويممى الآديب ويصبح 
ولا ثم له إلا استقصاء حقائق الحس والمشاهدة وتصويرها 
فى أدبه » وتكثر ف الشعر والنثرآ ثار التأملالطويل والوصف الفنى 

وإذا ماتكاثرت الاثار المتجمعة بالندوين جيلا بعد جيل» 
وزخر التراث الآدنى بما تبجحود به قرائح ب فيض »ء إذا 
اد ا ع ا وات د ون 2 
نظر الآدباء فيبا واستظهارم لما واحتذاؤمم إياها ؛ لم يعدموا أن 
ينتبهوا إلى شواهد فها تتكرر . وحقائقتهاثل » وجزئيات تندرج 
تحت كليات , فاستخلصوا من كل ذلك قواعديجعاونها نص بأعينهم 
فى الانشاء ثم يحتفى بءضهم مجمعها وتبويها والاستكثار من 
أمثلتها » فتكون من ذلك علوم المعانى والبيان والبديع » وكتب 
النقد والموازنة والتحليل » وبرغم أن الفن سليقة والآدب ملكة 
لا اكنساب , والشعر طبع لاتطبع » فان تلك العلوم وهاتيرك 
الكتب المستحدثة تترك أثرها فى تفومالسلائق , وتوجيهالملكات 
وتحسين البصر بالادب وأسبابه , وجمع أشتاته ولم أطرافه , ولا 
يستأئر التمر بهذا النبصر فى الادب » بل ينظم الشعراء القصيد فى 
«زايا الشعر وأطواره وأ<وال الشعراء 
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وأخرى الثثر , قد صقابا الاسعبال الأول أورةل)! 
الادباء إياها إلى هرنة عالية , وارئتيطت معان سامية ,. 
أملا لا يندع إلى تصويره الآدباء من عوا 0<( ني 
الشعروانئر من كل ذلك لغة خاصة منسامية عل لة لكك المسهدلة 
فى الكلام , الممتازة ببولتها وإسفافها أحيانا » ونطوره ا المستمر 
بتطور الحضارة المادية ؛ وتظل لغة الشعر والنثر الخاصة نلك فى 
ازدياد كليا أضاف إليبا أفطاب الا'دب ألفاظا من اختراعهم أو 
اشتقاقهم أو مما يرفعونه بعيقرياتهم من لغة العامة ٠‏ أو يقتطفونه 
من لغات الاأمم الاأخرى » وتتوارث ف الاأدب بحانب ذلك 
تعايير خاصة جاريةومجازات واخيلةوامثال؛ يموت بعضها ندريجحا 
ونحيا بعض » ويزداد بمرور الزمان صفلا والسياغا 1 

هدا الطور المنى لاشك طور نضج الا أدب و بلوغه أشده : فه 
يحم بين حرارة الشعور وعمق الفدرة » وبين طرافة الموضوع 
وجودة الاأسلوب ‏ وفه يتخلص من أقذاء المادية وشوائب 
الصناءات ؛ وفى هذا الطور لا فى طور البداوة يظهر | كبر أدبائه 
وخولة شعرائه ؛ وما يزال الاأدب فى رقيه المطرد ٠‏ وتراثه فى 
ازدياده المستمر , مادامت فى الا مة فورة الحياة وصدق الشعور 
وعة النظرة , فاذا خمدت النفوس وزاغتالنظرات » انقلب المن 
صناعة , والحرية قوداء وتملك الا دباء بالقشور دون اللباب » 
وبالا لفاظ دون الحقائق 

كان أدب الجزيرة العرية فى الجاهلية وصدر من الاإسلام 
بدويا : الشعر قوامه والبساطة سمته والقريب الحاضر من شؤون 
الحياة مادته ؛ محدود المواضيع ؛ عير متسق الاأسلوب ولا منظم 
الاأفكار ولا ظاهرا لوحدة فى القصيدة . وقد استعاض العرب 
عن التدوين بالراوية : يروى أشعار كل خل ناثىم يقوم له مقام 
الديوان المخطوط , ويقوم الشاعرمن راويته مقام الاستاذ سصره 
بالشعر ووجوه القول ؛ و بطريقة الرواية هذه حفظ من شعر 
العرب ثىء كثير » وها ترعرعت الصناعة الشعرية حتى بلغت فى 
هدا العصر مبلغا من التقدم يعتد به » وصارت لا تقاليد خاصة 
فى الا أوضاع والمعاتى والا لفاظ » كتصريع البيت الأول من 
القصيدة وتقدم النسيب فى مستهلبا » تتجلى كل هذه الميزات فى 
الملعقات , التى يتحدث صاح بكل معلقة منها فى نفس القصيدة » 
عن أحبابه وشرابه » وحربه وأسفاره » وحكته وآدابه وقيلته 
وعزها وهل جرا 
وبازدياد حظ العرب من الرفاهة و اتثقف والتهذب » ازداد 
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الشعر تهذيب لفظ واتساق أسلوب , كا يتمثل فى شعر ابن أنى 
رييعة وجميل ؛ وظهبر النثر يستخدم أولا فى تدوين العلومورسائل 
المراء وإجراءات الحكومة . “م مازال حتى استحال على أيدى 
ابن المتفع والجاحظ والبديع , فنا يتطلب امجال اللفظى والمعنوى 
ويتوخى نواحى الفن ومذاهب التفكير بعيدة عن النفع المادى 
والفرض الخاضر . وبلغ الشعر الغاية من الصناعة الفنيةوالحلاوة 
اللفظية » واللتقسمالموضوعىء والتقصى ف المعانى والتفينىالوصف. 
عل أبلي قي لراش وأ تام وابن المعتز وابن الروى وغيرم ؛ 
وهؤلاء وأضراهم مم لأشك خولة شعراء العرية » وإن ظل كثير 
من الادباء لنزعتهم من المحافظة يقدمون امرأ القيس وأحابه من 
الجاهليين . وظبرت كتب النقد وعلوم اابلاغة » ونظم الشعراء 
القصيد فى [طراء فنهم ؛ وديحوا أشعارثم بالتشبهات والآمثال 
يحتفون بطلبها ويكاثرون بعرضها » كقول الطانى : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فا جاورت هاكانيعر فطيبعرف العود 
وقد سثل بشار فيا قيل : م فقت أهل عصرك فى حسنمعاى 
الشعر وتهذيب ألفاظه ؟ فأجاب : بأنى لم أقبلكل ماتورده على 
قرحى » ويناجيق لم يتيج 1ن 
الحقائق » ولطائف التشييبات , فسرت إ[ليها بفكر جيد وغريزة 
قرية , فأحكت سبرها واتتقيت حرهاء وكشفت عن حقائتها 
واحترزت عن متكلفها . فهذا قول «ديب صناع يروض المعانى 
والالفاظ » ويعرف خطر التروىوإعمالالفكر , ولايرس لالقول 
على عراهنه » ولا يطمين إلى الارتحال الذى كان شيمة الجاهلين . 
ومن امثلة التدقزق فى اتقاء الألفاظ ونقدها ومراءعاة تناسب 
حرونها ومخارجبا أيضاء أن ابن المعتز عاب على أنى نمام نكرار 
كلية , أمدحه » مع امع بين الحاء والماء ء وهما معأ من حروف 
الحلق » وذلك فى قوله : 
كر ممت ىأمدحه أمدحه والورى معى وإذا مالمه لمته وحدى 
هكذا يحرى تاريخ أدب كل أمة : يبدأ بطور اولى , الآدب 
فيه ظاهر البداوة ؛ يليه طور فنى تابع لتحضر الآمة وأخذها 
بأسباب الكتابة والعلم . وقد استطال الطور ادول فى العرية 
وغزر ما حفظ من آ ثاره لظروف خاصة ء وإن يكن الكثير ما 
اثر من ذلك موضع الشك . أما الآدب الاجليزى فلا يحتوى 
تاريخه على آ ثار ذات بال تمت إلى الطور الآول التبدى , إلا 
أساطير وشذوراً اتخذها الادب فيا بعد مادة لسبحاتهالفتة . و[تما 
بدأ تاريخ الدب الانجايزى الصحيح بعصر اليزاييت الذى كانت 
الآمة فيه قد تشربت ثقافة اللاتين والاغريق ق. واكبسه كثيرأمن 
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حضارة أورباء وخمدك قمآ[ الفشني 99 
آل تيردور . ومن ذلك العصر يلأ لطر( الفنى 0 
وهو طور تار يخه تاريخ رق مطر دللا دب فبالاشكا 
والافكار والاساليب »؛ وتخلص مستمر منيهذوائب 
وتحرد نام فى عالم الفن الصحبح . والآدب الاتجليزى ل 0 
بمثل التطور الطبيعى المعقول لكل أدب : جرى اليظر [لزغاتاته 
وتلاه النثرء وتوسعت جوانب كل منهماتدريجحا , وتمدديتاجالانه 
وتميزت أشكاله وتبينت أغراضه 

تهبأت لكلا الآدبين العرنى والانجليرى أسباب الدخول فى 
الطور الفنى . فازدهمرت الحضارة وذاعت العلوم ودونت الكتب 
وانتشرت الرفاهية وتوفر الوقت العمل الفنى المتصل . بيد أن 
الآدب الاجليزى كان أبعد شوطا فى مضمار الفن الخالص ‏ 
وأ كثز تمرداً من شوائب الصناعة والمادة الى تلازم الآدب أو 
الفنون عامة فى بداءتها » إذ أحاطت بالآدب العرنى ظروفحالت 
ينه وبين التخلص من جميعهاتيكالشوائب, جاءالادبالانجليزى 
أكثر فنية فى الموضو ع وفى الآسارب 

فق الموضوع احتوى الآدب الانجليزى هن تصوير الطبيعة 
وسير الابطال وخرافات الماضين وأوصافن الرحلات وآثار 
الفنون الآاخرى كالتصويرء مايفيض جمالا وتنم منه فسمات الفن 
الخالص والفكر البعيد والانسانية الشاملة » وكل هاتيكمواضيع 
ل يزها الآدب المرى مك أولى”:وق الاسلؤتب توف الادباء 
الانجليز على استخدام اللفظ قدر المستطاع لأداء الممنى وتصوير 
المنظر , مستعينين يحرس اللفظ ونغم الوزن ف النظم » فى حين 
اهتم أدباء العرية الفظ فى ذاته لا على كونه محرد وسيلة للدم ,» 
وظهرت الوحدة الفنية أو الفكرة الجامعة فى القصدة وف المقالة 
وغيرهما من أشكال الآدب فى الانجليزية , على حين ظلت القصيدة 
فى العرية وإن أصبحت أ كبر نقسما وأجود ترتييآً ماكانت عليه 
من قبل , عديمة الوحدة مختلطة الآجزا. , تثب من قريب إلى بعيد 
ومن نسيب إلى مديح » ومن مدي للغير إلى غخخر بالنفس ٠‏ ومن 
خر إلى شكوى 

ول يتخلص الآادب العرنى من شببات الصناعة وأسر .ر 
المادى قط : إذ ظل أ كثر الشعراء والكتاب يخدمون الآمراء 
ويتوخون موافع رضاهم . وليس يخرج الآدب من حيز الصنعة 
إلى عالم الفن الحر مادام ذا غرض خارج نفسه . وذلك مالم يتكره 
أدباء العربية أنفسهم , فظلوا يسمون الآدب صنعة أو حرفة أو 
آلة » وكان النقاد.يوازنون يينها وبين صناعة المغنين ؛ ويقول ابن 
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رشيق فى تعليقه على حكاية شاعر 0 علوياً ثائراً فدفته المنصور 
حياً : إن ذلك الشاعر قد جنت عليه حماقته , إذ ما لاشاعر وللزج 
بنفسه فى أمثال تلك المآزق وإنما هو , طالب فضل »؟ 

واحتفى أدباء العرية بالالفاظ (حتفاء متزايداً : فنشأ السجع 
والطباق والجناس والتورية وما إليها فى الشعر واكثر معاء حتى 
بدا اللفظ منافسا لللعنى مزاحاً له على اناه القارى. وفهمه: بل 
صارت له فى النباية المكانة الآولى , وتضاءل المعنى بين يديه 
واختفى ؛ وأصبحت همة الآدباء موجهة لا إلى الوص على حقائق 
الوجود وبواطن الشعور . بل إلى اقنناص شوارد الكلم وبارع 
النكات اللفظية » فعيسى بن هشام مثلا يقول إنه كارن يطوف 
البلدان « وقصاراى لفظة شرود أصيدها , وكلة بليغة أستزيدها , 
وعيسى بن هشام أيضا يعيب علل الجاحظ أنه « قليل الاستعارات 
قريب العبارات ؛ منقاد لعريان الكلام يستعمله » نفور من معتاصه 
مله » فهل سمعتم له لفظة مصنوعة ء أو كلمة غير مسموعة ؟ » 

وإنما قصر بالآدب العرنى عن غايات الفن المطاق , ماقيد به 
من اتصال بالآمرا.» وما أرهق به من تقليد للقدم : أدخلت 
الا ولى فيه التكلف والصنعة ».وأ بقت فيه غرضا خارجا عن نفسه 
وصرفت الثانية همه إلى اللفط البليغ والعبارة الظنانة » النى تدل 
على بصر باللغة وتمكن من آثار ذولها المتقدمين ؛ ويتجلى الفرق 
بين مدى الآدب الانجيزى من الفنية الخالصة ,» ومدى الآادب 
العربى منبا » من موازنة حياة الفن الخالص- والتأمل الدائب . 
والمعالجة المستمرة. لاشكال الادب ومواضيمه , والطرق المتكرر 
لمذاهبه ومناحيه , الى كان يمياها ورد زورث وشلى وتنيسون 
مثلا . وبين حياة البحترى والطانى والمتنى المتصلة أوثق اتصال 
بالامراء ومنادمتهم وتملقهم » كان الا'ولون كم كبنة الفن 
المنقطعون إلى آلهته فى محاريبه المقدسة المصونة » وكان الا "خير ون 
يعيشون فى جلبة البلاطات وضجة النحافل والموا كب 

فالادب الانجليرى بعد أن توفرت له أسباب الحضارةوالقافة 
والتدوين والفراغ , التى لابد منها لبلوغ الآدب أوج رتيه , 
توفرت له أيضامزيتا الاستقلال بنفسه عن[رادة الحكام وخدمتهم 
ونزعة التجديد والحرية التى لاتقلد الماضى ولا تقف عند حدوده 
و.ماتين المزيتين إلى تلك الاسباب يجمعت للا'دب الانجليزى كل 
وسائل التطورالطبيعى و بلوغ آماد الفن الخالص ؛ أما الادب العرنى 
فأعوزته هاتان الميزتان , فقعد به [عوازهما فى محال الفن » وأيق 
به بعض شوائب ااصناعة » ومن م أمكن القول بأتف الادب 
الانجليزى بلغ طور الفن ؛ أما الا'دب العرنى فيجملته فظل أقرب 
إلى المناعة الفنية ,© خرى أبو السعود 
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لجاب 1 


أستاذ على المالية والمرافمات ألنائلة ١ ١‏ ' 
66 الهلس الداى السررى : تي بهدور 


استندت الجباية عند العرب على الاسس الآنية : 

١‏ - عل القواعد المستنبطة من الكتاب والسنة ؛ 

٠‏ - عل ما اسئنه الخلفاء الراشدون ؛ 

م - عل ما أخذوه عن الدول التى غلبوها على أمرها 

فلم تكن أموال الدولة فى أيام الرسول سوى الغنائم 
خرجون خمسها للنى وأهل ببته ويقتسمون الباقبينالمسلمين . 
وكانت الخزينة فى عهده قأئمة على ما جتمع لديه من الصدقات 
والزكوات من ماشية ونقود وحبوب وعروض يتصرف 
مما فى وجوه المصلحة العامة . ثم عند ما اتسع أمر الاسلام 
عمد إلى وضع الخراج . عل عل سكان جزيرة العرب من 
المسلبين خراج مقاسمة على حاصلات أرضهم من العشر إلى 
نصف العشر بحسب درجة الأرض من الخصب ونصيبها من 
الرى؛ فكانت أرض الجزيرة بهامها عشرية ماعدا خبير فقد 
صالح يهودها على نصف حاصلات أرضهمع . وكان يسمالماشية 
العائدة لبيت امال بميسم خاص ويتولى ذلك بنفسه ؛ وبلغت 
هذه الماشية فى عهده نحو أربعين ألفاً. وبق خمس الآفياء 
يعطى لآهل البيت حتى تولى الخلافة عمر بن الخطاب فعين 
الرواتب لمستحقيها من أهل البيت ومنالقائمين بخدمة الخليفة 
منالحاشية والبطانة وأجراها عليبمشبراً بشبر وردالاخماس 
على بيت المال لتقسم على المسلمين 

وعند ما توسع الفتح الاسلاى واستولى المسابون على 
بلاد الروم والفرس ف العراق والشام اختلف زعباء العرب 
فى الخطة الواجب اتباعها باستحواز الارض وه العلرج » 
الذينعليها » فاراد قوم من الصحابة وزعماء العر بأ نيقتسموا 


)١(‏ فصل من كتاب ٠‏ عل المالية » يقوم بطبمه ونشره « مكتب النشر 


المرني بدمشق » 


للع لطع .//:ومااط 


حاهك .010500126902 


115" الرهة 


الأرضين الى يفتحونبها غنيمة ينهم ويكون لكل منهم نصيبه 
منها معمن عليها هن السكان فيب قالسكان قناناً أى ارقاء ملحقين 
بالأأرض يباعون معها وينتقلوزباتقالها . فقال عمر : فكيف 
يمن يأنى بعدك من المسلمين فيجدون الأرض قد اقنسمت بمن 
عليبا وحدزت ارثا عن الآباء؟ ماهذا برأى . فالعبدالرحمن 
ابن عوف : فا الرأى اذن ؟ ما الأرض والعلوج الا ما أفاء 
اله عب المسلمين . قال عمر : اذا اقنسمت أرض العراق بعلوجبا 
وأرض الشام بعلوجبا فماذا تسد الثغور وما يكو نللذرية؟. 
وما زالوا به حتى جمع ندوة من المهاجرين والآنصار قوامها 
عشرون رجلا من أهل الحنكة والعقل واشتشارم فى الآمر 
وقال لهم : سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أنى اظلمهم 
حقوقهم وانى أعوذ بالته اناركب ظلاً ؛ ا 
هو لحم وأعظيته غيرهم لقد شقيت » ولكن 0 
ثىء يفتح بعد أرض كسرى وقد غنمنا أموالهم وأر 
وعلوجهم فقسمت ما غنموا من بي ويد 
الخسفوجهتهعلى وجهه ‏ وأنا فتوجيبه » وقد رأ يتا نأحبس 
الأأرضين بعلوجبا وأضععليهمفيها الخراجفتكون فيئاً للمسلمين 
المقاتلة والذرية ولمن يأنى بعدمم آرا: هذه الثخور لا بد لها 
مزجا يلومونها؟ رأ هذه ادن السام كالشام والجزيرة 
والكوفة والبصرة ومصر لابد لها من أن تشحن بالجيوش 
وادرارالعطاءعلييم ؟ فنأ بن يعطى هؤلاء اذا قسمتالارضون 
والعلوج ؟ فقالوا جميعاً : الرأى ريك فنعما قلت وما رأيت» 
انل تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال ول تجر علييم 
ما يتقوون به رجع أهل ألكفر الى مدنهم . وكان عثمان 
وعبى وطلحة بين القائلين بقرل عمر . فقال: من لى برجل له 
جزالة وعقل يضع الأارض مواضعبا ويضع عل العلوج 
ما يحتملون ؟ فاجتمعوا له على عهان بن حنيف وقالوا تبعثه 
الىرأنم ذلك فاذله بصراً وعقلا وتجربة . فولاه مساحة أرض 
السواد منالعراقفسح سواد الكوفة وجباه مائة مليوؤدرثم» 
وفعل بالشام يا فعل بالعراق فترك أهله ذمة يؤدون الخراج 
الى المسلمين . قال أبو .يرسف القاضى : ان الذى رآه عمر من 
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ترك الأارض فى أبدى أكاما لإفرضك! . 
من الله فيه الخيرة لججيع ال لان أوأر جلا 
التغور وقويت الجيوش على السير في«الجهاد 

وفى عهده وضعت القاعدة القائلة « لونايد ار/مر»4. <د 
الاعاجم ظهر عليبا الامام وتركبا فى أيدى أهلها ا 
3 ؛وانقسمبابين الذينغنموها فب ىأر ضعشر. وك ل أرض 

من أراضى الأعاجم صالح الامام أهلها عليبا وجعلهم ذمة 
فب ىأر ض خراج » فضرب عل الأارض الخراجيةمالا مقطوعاً 
يستأداه أصحاءها العاملون.ها فى حال الخصب والجدب ؛ وجعل 
هذا الخراج يختاف باختلاف خصب الآرض وأسلوب الرى 
والقرب من المدن الحافلة بمافى ذلك من العون على كثرة 
الاستغلال وبع الغلة ؛ وجعل العشر ف الآراضىالعشرية على 
عا تيسق ع اللا وفك الندر عل نا يميق نار 
وجباه على ما يب قفى أ يدىالناس من الغلة الأرضية كالحبوب 
ووضعه أى رفعه عما لا يبقى كالبطيخ والخضرء؟! وضعه 
عن المسلبين فى البلاد التى فتحبا وأقطعبم اياها ء وقال ليس 
على المسلمين عقر واما العشر على اليبود والنصارى . 
وقال: يامعشر العرب احمدواالله النى وضع عنم العشور . 
فبو أول من مسح الا رض ودون الدواوين ووضع أصول 
الجباية ورقم الداخل إلى بيت المال والخارح منه . وهو 
الذى رتب الجزية على الرجال من غير الملمين وكلف غنيبم 
انية وأربعيندرهماً » ومتوسطهم بأربعةوعش رين » وفقيرم 
باثى عش رف السنة » وقال : درمم فالشهرلا يعوز أحداً . وجعل 
المعادن لخرجها عل أنيؤ خذ منه نمس الممتخرج لبيت المال؛ 
وكذلك ما بخرج من البحر من حلية وعنبر . وهو الذى 
وضع أ كثر القواعدامالية فل يحرؤ منجا. بعده عل خا لفتها » 
فيق جانب عظم منها نافذآ فى عبد الا'مويين والعباسيين 
واستمر بعضبا حتى الزمن الحاضر . 

كانت مثابع بيت المال فى عهد الخلفاء الراشد بن منهاالمفقرر 

ومنهاالطارىء ؛ فالمقررهوالخراج والعشر والصدقات والجزية» 
والطارىء هوالعشرر والغنائم والافياء والاموالالممتخرجة 


21121 نع لما/عم.]//زسماخط 


من المال وعوائد المصادرة وأمثال ذلك . فالخراج هو ماكان 
يوضع على الارض الى استولى عليها المسليون وتركوها 
فى أيدى أهلها ملكا لهم . فكانوا يجحعاونه أحياناً خراجا 
مؤاظفا: ناكا 8# جتزى .فى سواذ 'العراق » وأحاناً خراج 
مقاسمة . وبقيت ضياع البطارقة والامراء المبزمين ملكا 
اده فال هاا نيال ريا سان الخوينة البفة . 
والعشر هو الحصة الشائعة المضروبة على حاصلات الآرض 
النى سل أهلباعليها من أرض العرب أوالعجم كالمدينة والهن . 
أو ملكها المسليون عنوة من قوم لانقبل منهم الجزية كعبدة 
الأوثان والمجوس ؛ وءثلها الارضي الى احتازها المسلبون 
وقسموها بين الغامين 

والصدقات هى ٠ايعطيه‏ المسليون من أموالهم المنقواة 
ومكاسهم ؛ وكانت فالغالب بمعدل واحدف الآر بعينأى ربع 
العشر ؛ وتجحى على الا كثر من الماشية , فكانوا يعينون لأأهل 
البادية مصدقين يحبون الصدقات ويردونها على بيت المال 
لتصرف فمصا الخلافة . ولعلهذا الاساس بقمعتمد عليه 
فى الاسلام وتجل فى عبد الخلافة العثانية بأموال الاغنام 
والسائمة التى مازالت إلى اليوم نحى على هذه النسبة نفسها 

توسعت منابع الجباية بعد ذلك فتناولت مطارح أخرى 
من ذلك المكوس ( المارك ) التى كانوايسمونها العشور لانها 
كانت تؤوخذ بمعدلواحدمن العشرة ؛ وأولظهورهاف الاسلام 
على عهد عمر بن الخطاب عند ما كتب إليه أبوموسىالاشعرى 
عامله فى العراق يستشيره بما يأخذه الاجانب منتجارالمسلبين 
لذين يدخلون بلاده لبيع بضاعتهم ٠‏ فكتب إليه عمر أن خذ 
نت منهم كا تأخشون من تحار نا . وخذ من أهل الذمة نصف 
لعشر ء ومن المسلمين ر بعالعشر بقدر الركاة المفروضة عليرم . 
اننشرت فاعدة التعشير فى ثغور ال1-امينوحدودمواستمرت 
لول أيام دولتهم . 

لبس لدينا إحصاء يعرف منه ما كان يدخل لبيت المال ىف 
عهد الراشدين من الخراجأو العشور أوالركوات أو الاخماس 
و غيرها من منابع الخزينة؛ وجل مانعلمه من هذه الجهة أن 
إدخول كانت جسيمة جداً وجميعها تنفق فىالمصال العامةولا 


600 .نهو 0100012262 
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مخز نثى.منبا ٠‏ قدم أبوا هريرة على مر : 
لدعمر:مامعك؟ قال:, 56 . قدهة 
وقال له : ,أتدرى ماتقول ؟ء قال ١‏ نلممئة الف 
فصعد المنروقال: ٠‏ أمها الناسجاءنامال كج ث0 
كيلا وإن شنم عددنا 5 عداً, وهذامثالعل 5-5 رب | 
بوفرة الاموال التى كانت ترد علييم من فتوحاتهم ذهباًب(افضة 
وعللى الاسراع فى توزيعبا بين المسلمين . وكان أبو بكر وعلى 
لايقلان عن عمر فى الزهد بالمال وتقسيمه بين الناس بالعدل 
كان العرب قبل الاسلام يتعاملون بالنقود الكسروية 
والرومية من الدراهم والدنانير وبق هذا حالهم إلى عهد 
عمر فضرب الدرهم وجعل وزنه من الفضة أربعة عشر 
را امقر اريط القااليةزين ,انعد هرات 
من دراهمه تزن سبعة مثاقيل ؛ م ضرب دراهم أخرى جعل 
وزن الواحد منها اثنى عشرقيراطاً . وكان يضريها على نقش 
الدراهم الكسروية ويزيد فى بعضباعبارات اسلامية كعبارة 
التوحيد أوعبارة الجدلة . وضرب بعدمعئماندراهم نقش عليبا 
عبارةالتكبير . وحذا الخلفاءوالامراءحذوهمافضربوا الدراهم 
والدنانير بسارات وأوزان متلفة . وكان أعظم الذين ضربوا 
النقود معاوية وعبد الله بن الزيير وعبد ا لك بن مروان 


ويزيد بر._ عبد الملك وغيرهم . وابما كان عبد الملك 
بن مروان أول.من ضرب الدنائير الاسلامية الصرفة 
فون تقوعن كبروة » فكأن وزن ديناره يتراوح من أربعة 
غرامات وخس الغرام إلى أربعة غرامات وثلثى الغرام : فهو 
بذلك يقارب نصف الجنيه الاتكليزى الذى وزنه أربعة 
غرامات وربع الغرام من الذهب . وأما الدرثم الفضى فكان 
وزنه أقل من ثلاثة غرامات , وأ كثر عبد اللك من ضرب 
هذه النقود العرية فى أيامه فى الشام ومصر والعراق , واننشر 
استع الها فاستغنى العرب بها عن نقود الروم والفرس » وصار 
للعرب نقود خاصة بدواتهم تم ببا استقلاها المالى 


فارسى الخ رئي 
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سنا كراسمانالننائبى 


دسام: الكنات 


أهد يت الى الآديب الكبير الاستاذ (خليل مردم بك) 
ماثة نقلة من ( نآل 27 الاديب ) فأعطانى ‏ وهو السخى” 


السرى - هذه اللؤلؤة العمّانية أو الكلمة المردمة 
كالروض مؤتلقاً حمرة توره , 
ويياض زهرته » وخضرة عشبه 
وكأنها ‏ والسمع معقود بها 
شخص” الحبيبيدا لعينحبه (5) 
بل هى فوق القول البحترى ووصفه «أَفَسحْدهذا. 
أم هوكلام روحاق؟! 
قال ( الخليل ) - وقوله ديباجة الكتاب  »©‏ 
كنت أحسب أن" هدية الاستاذ ( نقل ) كاسمها فاذا 
هى” سحر” وخمر ونقل ؛ وذلك أن عنوانها يستدرجالقارى. 
وبوهمه أنه تقل فكه لبس غير وهذا لعمرى- أول أبواب 
السحر ء فاذا جاز هذا الباب ( أو جازت عليه تلك الحبلة ) 
وجد نفسه ففزوضة فردوسيّة بينأقدا اح ونقل فَالهلة تغرى 
بالقدح , والقدح يستدعىالنقلة : و 2 دواليك حت تستخفه 
نشوة الطرب وتتلاعب بنفسه وابه : 
سقون وقالوا : لا تغن' , ولو سقوا 
جبال حنين ماسقوى لغتت 
فياليت شعرى كيف يستجيز من حرم الصهباء عبل نفسه 
حق الطبع والنشر والنقل محفوظ 
)١(‏ لتقل ما يتل ( أو يتقل ) به على الشرابوهر بضم النون (أوفتحها) 
ونسكين الفاف كك فى اللسان والآساس » وبفتح النون والقاف كا فىاجمورة . وضم 
النون ونسكين القاف « هوالذى افنمسر عليه الجوهرى واشتهر على ألسنة العامة » 
كا فى اتاج 


)١(‏ البحرى 
(؟) دياجة الكتاب : خطبته 0 


خنطته , فانحته ‏ مقدمته 
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بابب 7 جا 
فقال: ه هذا بلاغ 0 ظ 


عت اليل 
الإتيلى: 
ما أيجب النيل , ما أحلى شمائله | 
فى ضفته من الأاشجار أدواح 
من جنة الخلد فِيَاض على ترع 
تهب فها هبوب الرربح أرواح 
ليست زيادته ماء يا زعموا واما هى أرزاق وأرباح 


س هيد السور فى مهم 
ابن المغربى : 
أيا سا كنى مصر , غدا النيل جارم 


فاكبم تلك الحلاوة فى الشعر 
وكات بتلك الارض سحر وما بق 
سوى أثر يبدو على النظم والنثر 


4 ح الرررمار, ريم ايه 


الشباب الحجازى : 

يا هرتى مصر لقد حستا رباها 

عروسحسنقدغدت وأتها نمداها 
ه - مرائب الكمر م 


| بو هلال المسمرى فى ( الصناعتين ) : 

لكل مقام مقال ؛ وربما غلب سوه الرأى وقلة العقل على 
بعض علءاء العربية فيخاطبون السوق والمملوك والاعجمى 
بألفاظ أهل نجد ومعانى أهل التّراةَ 29 ؛ لأ نالعامى اذا كليته 


)١(‏ يريد بترجمة الكتاب العنوان الآى يفسر مقصدم, وترججة الكتابةتحته 
)ع( السراة جيل باحبة الطائف ٠‏ قال ابن السكيت : الطود المشرف على 
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بكلام العلبّة سخر منك ؛ وزرى عليك ؟ روى عن بعضهم 
انه قال لبعض العامة : بم" كلتم تنتقلون البارحة ؟ ( يعنى 
على النيذ ) 5 

فقال : بالجتالين . ٠‏ 

ولو قال له: أى شىءكان نقلك لس من سخريته . فيجب 
أن بخاط بكل فريق بما يعرفون؛ ويتجنب ما يجحهلون 

١‏ - فى هرا مره وفى لهرًا مره 

عن أنى بكرة : كنت عند النى ( صلوات الله عليه ) 
وعنده أعرانى ينشده الشعر . فقت ؛ بارسول اق أشمرا 
أم قرآ نا ؟ 

فقال : في هذا مرة ؛ وفى هذا مرة . . 

طرف الرالقر 

فى تاريخ بغداد لابن الخطيب: حدث النضر بن حديد 
قال : كنا فى مجلس وفيه أبو العتاهية والعباس بن الاحنف 
وبكر بن النطاح ومنصور الفرى والعتانى » فقالوا لخصور : 
أنشدنا ؛ فأنشدمدائح الرشيد ؛ فقا لأ بوالعتاهية لاب نالأاحنف: 
طرتفا بملحك 222 فأنشد أبياته : 
تعلت ألوانالرضاخوفعتبهء وعله حى له كيف يخضب 
ولى غيروجه قد عرفت مكانه ولكزبلاقلبإلىأينأذهب؟ 

فقال أبو العتاهية : الجبوب من هذا الشعر على خطر . 
ولاسما إن تنح بين حلق ووتر. فقال بكر : قد حضرق 
شى فى هذا فأنشد : 
أرانا معشر الشعراء قوماً بألسنتا تتعمت القلرب 
إذا انبعت قراتحنا أثينا . بألفاظ تدى .لما الجيوب 

فقال العتالى : 
ولا سمأ إذا ما هيجتها بنانقد تجيب وتستجيب 0© 

قال النضر : فا زلت معهم فى سرور ٠‏ وبلغ اسحق 


عرفة ينقاد إلى صنما. يقال له السراة فاوله سراة ثقيف ثم سراة فهم وعدوان ثم 


الازد ثم الحرة آخر ذاك 
00 م فى كنب اللغة مثل اللسان والتاج اطرفتهكذا , ولطرف معان 
أخر فيها 


[فة) سها قد نخفئف 


010001226201031. 000 


.|| 01.6»01/001542 0 ع2 ]. الاللالانا//:كمااط 


أبو على الأمدى الأديب المشبور تأنشد المتراً 
إنما التبنآت للا كفاء 


2 


فقال أبو على ا يي “فقال 
المتنى لآخر بحنبه : أمسلم هو 

فقال سبحان الله ١‏ هذا 2 الجماعة أبو على الأمدى 

قال : فاذا صلى الملم وتشهد أليس يقول :( التحياث ) 

قال : نفجل أبو على وقام 


4 -- رو ترعر سرد 
قبل لأعرانى : ما تسمون المرق ؟ 
قال : السخين 
قال : فاذا برد ؟ 
قال : لا ندعه يرد 


٠٠‏ - فل رأث أعرا يريس وله 
قال جحظة : قال على بن الجهم لخالد الكاتب : هب لى 


يتك الذى تقول فيه 
فقال : يا جاهل هل رأبت أحداً هب ولده ؟ ! 


١‏ ح ار برى فى عبنربا من الكل 
أبو النصر الزورتى : 
ولا أقبل الدنا جميعاً بمنة ولاأشترىعزالمراتببالذل 
وأعشق كلاء المدامع خلقة للايرىفعينها منّة الكحل 
بق -- ولفوسيروسى سين 
فى ( الكلم الروحانية ) : سثل ديوجانس عن أشعر 
اليونانبينققال :كل واحدعند نفسه. وهوميروس عداججمهور 


”7 اسعاف المْسّاسُبى 
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لدمقراطية 
للاستاذ أرب غَباسى 


ليس بين مسائل الاجتماع ما يسى. جمهور الناس فهمه 
ومخطئون دلالته يا يسيثون معنى الديمقراطة الصحيح فى 
مختلف مناحيها ونواحى تطبيقها علىشئؤون الحياة والاجتماع . 
فهى فى رأى قوم تحلل من قيود الاجتماع وخروج على كل 
عرف وعادة ؛ وعند قوم غي رهم هى قسمة عادلة وملك مشاع 
لكل ما بيد الناس من متاع تالد ومال طريف ؛ وعند فثة 
أخرى لايكاد يعدو معنى الديمقراطية نطاق السياسة ومجال 
الكومة؛ بلهذا المعنى الآخير للد بمقراطية يكاد اليوم يطغى 
على كل معنى سواه , وذلك لكيرة ما تحمل محامل السياسة 
ويورد مواردها العديدة فى هذه الأيام . 
أما أن الدبمقراطية بمعناها الاعم ودلالتها الأدق ليست 
على الحصر هذا ولا ذاك ما مر , فئىء نحتاج إلى بعض البسط 
والبيان ؛ فليست الديمقراطية انطلاق النفوس عبل سجاياها 
فلا قيود تراعى ولا حدود تلتزم ؛ ولا هىتعنى تسليط النوي 
والكسالى على جهد المجدين فينالوزمنهو يصيبون مثلمايصيب 
المجد بالعرق الصَبيبٍ والجهد الدؤوب ؛ ولاهى تحصر فى 
نطاق الساسة الضيّق إن وسغته الجرائد وتخحمه الشناسة . 
ليست الديمةراطية بمعناها الأدق أمراً من هذهالآمور . وإنما 
هى بدلالتها الصحيحة ومعناها العام تيسير على الناس وتبيئة 
لمم ليقفوا من فرص الحياة المتاحة موقفاً عادلا فيشتركوا 
شركة متساوية فى هذه الفرص الماحة لا فى الأنصة الحققة 
وتتائيج الجهد المبذول . 
وبعبارة أخرى تكون الديمقراطية ديمقراطية المثل الاعلى 
اذا انصرفت الى تبيئة الآسباب وتيسير السبل التى يجعل كل 
فرد من أفراد الآمة ينال على قدر استعداده وكفايته من 
فرص النجاح ووسائل التوفيق . واذا شينا الحياة بميدان 
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للساق فالدعمقراطة الصككيحة إن بن 
واحدة بعد أن عدو ١‏ [عداد]عادلا الهذا 
البعض أو بحجز عن السبأق أورتر داكا 
عل تخلفه ويلام على ابطائه ١‏ 7 
لاظهار كفايائهم واقتدارثم الموهوب والملكسوب ٠‏ كل 
ما يؤدى إلى هذه النقيجة الاأخيرة فهو فى صمي اأذيمقراطية 
الحق , وكل ما يؤدى الىعكسها فليس من الديمقراطية فى شى.. 
وفما يلى شرح لوسائل تيسير الديمقراطية على النحو الذى 
عر تاها به . 

وفى أول هذه الوسائل بل أوها أن يعم التعلم ويننظم * 
التثقيف جميع أفراد الاأمة . ثم يسار فيه علىنهج واضح من 
الاختصاص والا,فراد . وعمهوم التعلبم يحىء فى أول وسائل 
الدبمقراطية لا أنعصرنا هذا عصر العلل والسرعةوالاقتصادء 
لانجاح فيه مضمون إلالمن توسل للنجاح فيه بوسائل من علم 
يتقن أوفن يكتسب . والاأورييون على أنم الادراك لهذه 
الحقيقة فترامم لا يألون جهداً ولا يدخرون وسعاً فى تعميم 
التعلبم وتيسيره بحيث ينتظمجميع أفراد الا“مة ويصيب كلمنه 
على قدر استعداده وكفايته . ومم يبالغون ويشددون فى هذا 
التعمم والتبسير فلا يكتفون أنيعدوا وسائل العلم والتثقيف 
ويتركوا أمر ١‏ كتسابها لاختيار الهور وهوى الا"فراد » بل 
تراهم يفرضون العلل والثقافة فرضاً على جمي أفراد الاأمة 
فلا يستطيع أحد أن يستمر على أمية أو ضى فى جهل حتى 
و أراده.. والاوريون بد لا يكمفون. بأن يعمموا التعلم 
وويفرضوه عب جميع الافراد » بلتراهم ينوعون العلم ويعددون 
فروع الاختصاص حى يصيب كل فرد من العلم ووسائل 
النجاح ما يتلاءم وكفاياته الخاصة ومواهبه الموروثة . 
وهذا هو الذى من أجله تفتم الجامعات ودور الفرن 
الخاصة حيث يستطيع كل فرد أن ينال من العلل والفن كما 
وكيفاً خير ما يستطاع نيله . على لل راهن ذوى الشأن 
هناك على استغلال كفايات الآفراد أحسناستغلال لا يدعهم 
يتركون الآافراد وهواثم واختيارثم لما يشاءون مالل والفن 
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بل تراهم فى كثير من الاحوال يتدخلون فى حرية الآفراد 
وبحددون اختيارثم ويربطون بنوع أبرز كفايائهم ‏ فترى 
المربين وعدياء النفس يتوسلون باختبارات الذكاء العام 
والخاص » ليدركوا مبلغ قابلية الفرد للعل وليدركوا فىأى 
نواحى المعرفة والمهارة يستطيع أن بحيد وببرز نسياً أو 
إطلاقا, ثم يدفعونه فى ناحية أبرز كفاياته » فتكون النتيجة 
خيراً له ولقومه 
ولا يكتق أولو الشأن هناك بأعداد الفرد أحسنالاعداد 

ونزويده بأحسن زاد من العلل والخبرة . بل ترام يزيلون من 
طريقه الكثيرمن العثرات والعقباتالمصطنعة غير الطبيعة ؛ 
فلا مذهب سياسى ولا عقيدة دينية ولا منزلة اجتباعية ولا 
نفوذ شخصى بمعط فردأفرصة من النجاح لاتؤهلهلها كفاياته 
على وجه الدقة أو التقريب . هذا ولسنا نزعم أن جميع الدول 
الأؤربة بلغت من فهم الديمقراطية وتطسقها هذا المبلغ , 
وانما الذى نزعمه أن معظم. هذه الدول الآوروية تفهم 
الدمقراطة هذا الفيم ويسعى مخلصا لتطسقباء ومن هذه 
النوليس بلنوتخلوا سنآفى الطيق : 

ولا يقف الآوريون من تحقيق الدبمقراطية عند هذا 
الحد الذنى شرحنا ٠‏ بل تراهم يبذلون قصارى الجهد لبيئوا 
جميع أفراد الشعب جواً روحياً متقارباً لافى دور التعلم 
وحسب. بل في كل مرحلة أخرىمنمراحلالحياة . 
فترى الحكومات الآوروية تبذل الجهود الكبيرة 
والأموال الوفيرة لانشاء الحدائق العامة ودور 
القثيل والسينم) والمكتبات العامة وخلافها من 
المؤسسات الاجتماعية الروحية .فلا يكورف 
ميسوراً لافراد دون أفراد سبيل الاستمتاع بما 
تيسره هذه المؤسسات من متع روحية غالية . 

ويدرك الآوريون العلاقة الوثيقة بين صمة 
الجسم وبين حمة الفهم وجودة الانتاج » فترى 
الحكومات والجاءات غير الحكومية تبذل أقصى 
الجهد لانشاء الأطفال نشأة صحيحة سليمة؛ ولا 
نرعم هنا أنهم بلغوا الل الا”على فى هذا الشأن 


لمهن. انهو 01000126 
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ذا الكل 


وانما زعم أنهم ساروا شوطأ ', 
ولا زالوا يسعون ليصاوا تابه 4 

هذا ومعظم الدول الأورية تطلى للباعلةة , 
وبين روح الاتكال. وللضن يذلا أجهذ أركانا 
تورث أو مال يأتى عن غير طريق ال2ي 0/4 
تقتطع لنفسبا من أموال الآرث مبالغ طائلة" بجفتقلل يداك 
من روح الانكال فى الأفراد الوارئين , و ذل هِنإِِأطال 
المقتطع فى : سير الر فى أسات الثقافة 'والاستمتاع 
والصحة لمن تعوزه إليها الوسيلة 

وليس هذاكل مايفضى إليه فهم الديمقراطية وتطبيقها 
عبل النحو الذى أبنا فى أول هذا المقال فمًا لا ريب فيه أن 
الديمقراطية التى تفهم هذا الفهم وتطبق هذا التطبيق تكون 
الوسيلة التى ليس فوقها وسيلة لتحسين أنواع الاتتاج الختلفة 
3 وكفاً. ولبث لك الرضى والاطمئنان ىنفوس اجمبور 
إذ ليس فى الحق أبعث على الرضى فى نفوس الآفراد من 
شعورم بم يعملون فى أحسن ما أعدوا له من عمل . وأن 
الحكومة والهيئة الاجتماعية قد أعدتا لهم أحسن الوسائل 
الحسية والفكرية والزوحية لتوجيه كفاياتهمفى خيروجهاتها 
ثم الااتفاع من هذه الكفايات بإبرازها قوية واضحة 


ايع ١‏ 220 المسه 


3 ١ 


العدد السادس 5 
يوم اليس | 
ابريل 
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به ونلبو, 
أسبوع الجاحظظ » 


لندوب الرسالة 
أتينافى الرسالة ( ١90‏ ) على خلاصة ماقيل فى اليوم 
الآول من أسبوع الجاحظ الذى قامت به كلية الآداب»: وقد 
كان هذا غاية ما أدركته الرسالة وهى تحت الطبع , ونعود 
فتقدم إلى قرائنا إجمال ماقيل فى الايام الى تعاقبت بعد ذلك 
اليوم الى 
كان القول فى هذا اليوم للأستاذين : أمين الخولى . 
وعبدالوهابحمودة ء وكان عل الأول أنيقول فمنهبجالتفكير 
عند الجاحظ » وكان على الثانى أن يقول فى أساوب الجاحظ 
وقد ابتدأ الأستاذ الخولى كلامه فقال : يقتضينا منبج 
البحث والتفكير ‏ ونحن تتكلم عن منهج الجاحظ فى التفكير 
أننعرف هل كان الجاحظ قو ل,المعرفة أم كان سوفسطائاً , 
لآنه كان يقول بالثىء وضده . والحق أنهكان يقول بالمعرقة 
ويتهجها . وله فى ذلك من الاثار كتاب المعرفة وكتاب 
الجوابات وغيرهامن الكتب النى لمتصلناء إلا أن موضوعاتها 
ندل عل أن الرجل كان من القائلين بالمعرفة . قال الاستاذ : 
وطريقالمعرفة عند الجاحظ للحواس والعق ل على اتهام للحواس 
واطمئنان للعقل . ولا شك أن الجاحظ كان له فى الدين 
والآدب والحيوان وكثير من النواحى » وكان له فىكل ناحية 
من هذه منج تفكير ينتبجه ٠‏ فه لكان فكل منهج منبا على 
حظ واحد من الاجادة ودرجة متفقة فى السير ؟ إننا نرىأنه 
فقد كان الرجل من علياء الكلام »وكان يتخذ الكلام صناعة 
وتلككانتشنشنة المعتزلة ذا نهم أهل جدل وكلام ومناظرة , 
وقد أخذ الجاحظ منبجهم واحتذاهم » وقد أمعن فى ذلك 
حتى طنى منبجه الكلاى على تفكيره الادنى . فكان يحفل 
بالجدل ويعنى باختلافات القوم يسردها وينقدها . م عرض 
(»)2 سمنا أن كلية الآداب قررت طبع هذه الحاضرات فى كتابٍ خاس 
كا فررت من قبل ذلك طبع عحاضر انما فى المنى , ولذاك ل تمط نسخها الصمحف 
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اذهب الرجل فى الصلاق (الكدي” و05 
الثى. وضده تطبيقاً على رأ الصبوجط! 
وتكلم على منبجه فى الروانة فاوردوكلامجد 
الحسوان عن اصطناعالكتب ثم قال : ممما : 
مبنى عل العيان والخبر » ولكنه ينقد ماوصل)#إليه من الات 
ويرده إلى اليقين العقلى كا اتتقد الخطبة المنسو بةالعاوية 2©., 
وأنى بعد ذلك عل منبجه النظرى فقال: إنه كان كترم 
العقل ولكنه مع ذلك لايرىأنه يك لسعادة الناس فيدينهم 
ودنيامم ؛ م هو.بحترم أشاء قد جات على غير النهج العقللى 
وإنما هى نظرية سماعية كلق عيسى وحواء وغير ذلك ٠‏ وكان 
يرى أن الشرع انما جاء حاداً للعقل . وكان الجاحظ شك 
فلسفيا ولكنه شك المكلم يكت بالظواهر والمظاهر لآنه 
يعتد بعقله وحترمه 
قال : وكان الجاحظ يأخذ بالمنبج التجرربى ولكن منبجه 
فى ذلك كان ناقصا؟ “م عرض لنظريته فى المشاببة بين الانسان 
والقرد ء وقارنذلك بنظرية « دارون» ليظهرالفرق ببنالتجربة 
الناقصه والتجربة الكاملة الممحصة . وضاق الوقت عن أن 
يتكلم الاستاذ فى منوج الجاحظ الفنى فاعتذر وقد ختم كلامه 
بقوله : إن منبجنا فى تكريم الجاحظ منهج ناقص ء لان 5 ثار 
الرجل لم تصلناكاملة , فلعلنا نعمل على اخراج آ ثاره للناس » 
فبذلك نكون قد كرمنا الجاحظ حمًا وذكرناه واتتفعنا به 
وقام من بعده الاستاذ حمودة فقال : إن أسلو ب الجاحظ 
مرآةنفسهوحسه ؛ وصورةعقله ومزاجه , وقدعرف الجاحظ 
فى أسلو به بخصائصلم يسبق اليها , منها : مزج الفكاهة بالجد , 
والبرهان المقنع بالهم الموجع وسيب ذلك دمامة شكله , 
فإن أهل الدمامة قوم تشيع فيهم الدعابة ؛ واستدل على ذلك بما 
كان من حافظ و إمام العبد ونظير وأضرابهم . “م تنطرق الى 
دعابة الجاحظ فى شىء من البسط والإفاضة ثم قال : وكان 
الجاحظ يتخذ التهكمأ سوبا م نأساليبالنقدوالاقناع » ورسالة 
الترييع والتدوير تمظ من ذلك , وبعد أن قرأ الاستاذ فقرات 
من هذه الرسالة قال : وكثير من المتأدبين يحسبون أن ابن 
زيدون هو أول من اتخذ الأسلوب التبكى فى رسالته الحزلية 


(1) هذه الخطبة فىالبيان والتنيين وقد قال الجا مظ إنها مخطاب الامام على أعب 
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الى ابن عبد وسء وائما هو تلميذ الجاحظ فى ذلك ؛ على أنفته 
أشبه بالحجاء وأبعد من النبكم والسخر 
ثم وازن بين الجاحظ وبين ابن المقفع فقال: ان ابن 
المقفع حك يستمد حكتته من نفسه ؛ ؟ فتجربة الدنيا هى الى 
كانت 1 عدو ا ا ينبج نبج من 
درس خطابة أرسطو فتأثر مها المحد بعيد 237 ومن المشاببة 
بينه وبين أصعاب الخطابة فى الأاسلوب استعاله القياس المضمر 
وهو ماعر ف عند البديعينبالمذهب الكلاى ؛ وقدكان الجاحظ 
أول منقال بهذا المذهب واستخدمه وأنكر وجوده في القرآن 
وتابعه ابن المعئز ورد عليه اب نأبى الأصبع ... قالوانما أخذ 
الجاحظ ذلكمن كتاب الخطابة لأرسطو . وهناك دلالة قوية 
تدل على أن الجاحظ قد اتتفع بكتاب الخطابة » ولكن هناك 
ضنا سؤال وهو أنالجاحظ قد أنكك ر أن للونانيينخطابة , 
والجواب : أن الجاحظ حينما قال ذلك قاله وهو يرد على 
الشعوبية الذين كانوا يقولون. إنالخطابة عندكل الآمم.تنقصا 
للعرب ؛ فوقف الرد هو الذىألجأهالىذلكالانكار . والجواب 
الثانى أنه يطلع على نصوص خطابة لليونانيين » والثالث أنه انتقد 
التراجم والمترجمين لليونانية واتتقد على الخصوص » كتاب 
المنطق بأنه قرأه فى أسلوب سقمم مترجم !! 
فالجاحظ لا شلكقد تأثر بكتابالخطابة لأرسطو كثيراً 
ومنطقه » ولي سكتابالبانوالتبيينالا صدىإذلكالكتاب . 
وكان الجاحظ على طريقة أهل الخطابة يستخدم القثيل اذا 
أحوجه الدليل وأعوزته الحجة ؛ ومن ذلك ماكان فى رسالته 
تفضيل السودان على البيضان. . . ثم قال : ومن خصائص 
الجاحظ : قصرالفقرات والازدواج ؛ وتعمد السجع دون أن 
يتكلفهء وكذ|كالافتنانفى الآ سلوب . والتنقل:والاستطراد» 
والتقصى للبعنى حتى لا يترك فيه بقية. أما الخصائص الى 
يشركافيها غيره » فالسبولة والسجع وما اليذلكمن خصائص 
الكتابة الشائعة فى ذلك العصر . 
وبعد ؛ فاسلوب الجاحظ نتاج عقله وفكره أكثر منه 
٠‏ (0) تخالف الاستاذ الفاشل فى هذا الرأى وتمتقد أن ابن المقفم | كير 
تأثرا منالجاحظ. بالثقافة الف'رسية واليونانية , وقد كانت كل حكته أو حولها من 
ذلك الممين 
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نتاجا ل و حدوعاداننه جلا 1 
الخاصة ققد كان بقصد 1 سح لكر 
المشرقة » ويعتد بالشواهد والأمثالبقحييا ينا 
البيوم الثااتٌ 0م 

وفاليومالثالث تكلم الأديبان شو رك : 
حمزة ؛ فتكلم الآول عن الجاحظ بين النقد واللاغة فقَال: 
لقد كانت مكانة الجاحظ فى ذلك ككانة أرسطو لالخطابة 
عند اليوناننين » وكات الجاحظ لايكتب للخاصة فكان 
يعرف أن كتاباته فى حاجة شديدة إلى التوابل لتقريبها 
لأذهان الجهور © 

ثم قال : والنقدلم يبدأ كفن إلا فى العصر الأموى ؛ 
وقد كانت الشعوية هى أول حافز عل النقد لانها كانت 
حركة هدامة تشك فىكل شى*. وكانت تشك فى بلاغة الآدب 
العرنى » و الشلك ف بلاغه الآدب العرنى شلك فبلاغة القرآن! 

ثم جاءت بعد ذلك بيئة الآدباء واللغويينف المزبد وغيره 
من أندية الثقاقة فأدوا كثيراً فى خدمة النقد والبلاغة. وقد 
اتصل الجاحظ بكل هذه البيئات وأخذ عنهم . ونحن يصعب 
علينا أن نحدد ما للرجلٍ فى ذلك وأن نميز أقواله من الاقوال 
القّ اتسبا 

ومهما يكن منثى. فالجاحظ قد فصل الأادبعن الاخلاق 
وروى كثيرا من الاأدب العارى . وكان يطلب من الكتاب 
أن يتثقفوا ولكنه لم يطلب من الشعراء ذلك . والحق أن 
الجاحظكان ناقدا متازا» وكانت له طبيعة ف ذلك ؛وكان حر 
الرأى فلم يقدم القديم لقدمه , ولم يرفض الحديث لحداثته . 
وكان عربيا ولكنه كان يحترم شعراء الشعو ببة ويقدمهم فدح 
إشارا وأبا نواس وأمثالهم . ولقدكان الجاحظ بآرائه حرياً 
بان يخلق من حوله حركة أديية حافلة لو أن النقاد تابعوه» 
ولكنهم انصرفوا عن ذلك واكتفوا بنقد النصوص نقدا 
لفظياً نحوياً ولغوياً 

وليس كتاب البيان والتيين فها أرى صدى لخطابة 
أرسطو 2 وأنا لا أشك فى أن الجاحظ لم يره» وما ذكره 


)١(‏ هر هنا يرد على الاستاذ حرفة ولكنه لم يمس حجته بالتقنيد 
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ابن النديم لايفيد ذلك . وإنكان العرب قد وقفوا على ثى. 
من الثقافة اليونانية والجاحظ لم يكن من رجال النطق . 
وقد عابه قدامة بانه لم يذكر أقسام البيان ! ! 

وقد أثرت أراء الجاحظ فيمن جاء بعده 270 : ولعل أثم 
هذه الاراء مسألة اللفظ والمعنى : وقد أطال الجاحظ القول 
فى هذه المسألة وهى عنده قبل كل ثىء مسألة دينية لاتصالها 
ببلاغة القرآن . وقد أسقط الجاحظ قيمة المعنى وجعل اللفظ 
هو كل شىء ؛ وقال إن المعانى مطروحة فى الطريق لكل الناس 
يلتقطها العاى وغيره . وقد فتن العلماء بعد الجاحظ بهذا الرأى 
ووافقوه عليه . وقلءا نجد فييم واحدا اهتم بالمعنى والبحث 
فيه » بل إنهم أسقطوا المنى ولم يرواله فضلا 9 !! 

ومن بعد ذلك أخذالاديب عبد اللطيف حمزة فىالكلام 
عن « الجاحظ المعتّزلى » فابتدأ القول فى نمأة الاعتزال» 
فعرض لخحركة الحسن البصرى فى مسجد البصرة وما كان 
ينه وبين واصل ء مم قال: ومضت الدولة الآموية؛ وأتت 
من بعدها العباسية » وجاء الفرس بمزاياثم وببلايام , وأقول 
ببلايام لانم جاؤوا بالالحاد والزندقة ورفعوا لواء الشعوية؛ 
ولاشلك أن المعتزلة هم الذيناستطاعوا أن يردوا مات الفرس 
وأن يكبتوا الشعوبين لآنهم تدرعوا لذلك بالنقل والعقل 
والفلسفة والكلام , فكان المعتزلة قوة كيرة تجاه الزنادقة 
والملاحدة. 

وبعد أن أورد الأصول للعتبرة عند المعتزلة وشرحها 
وحدد العلاقة يبنها وبين غيرها من الفرق قال : وكان للمعتزلة 
مدرستان . واحدة فى البصرة . والاخرى بالكوفة » وقدكان 
من أقطاب الآولى النظام ثم تلميذه الجاحظ, وكان المعتزلة 
على مقتضى تعالههم يتوارئون حرية الفكر , فهم ولاشك 
جماعة أحرار الفكرك! يسميهم المستشرقون . وكان يطلقعلى 
كل اتباع رجل منهم اسم هذا الرجل فيقال النظامية لاتباع 
النظام . والجاحظية لاتباع الجاحظ , ولقدكان لهم حك مهمتهم 
فىكل ناحية من نواحى الفسكر , فكانت ح ركتهم كا يقول 
)١(‏ أنظر تمد الاستاذ قد ناقض نفسه فينا رقول إن القاد لم يتابموا الجاحظ 
عاد يقول ان أراءء قد أثرت فيمن جا, بمده وهذا الرأى هو مائراء 
(؟) الظاهر أن الا ستاذ قد تأث ركتيرا مما كتبه الاكتور طه فى تقدمة نقد 
انر ع والواقع أن قضية اللنظ والمعنى كانت من القضايا التي طال فيها حيدال 
اللقاد , فاعند بسذيم باللنظ واعتد بعضهم بالمنى واعتد بهم بالاثتين سما 
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الكندى والفارانى وان سينا وأشكالهم ذ' 
ولقد أخذ الجاحظ عن المعز تيجب الزايام 
عظما لآرائهم يذيعها فى الناس و يشر حها لقند يتفدهاي- 


أثار إلى آثاره فى ذلك فقال : إن أ كثر ركائله قديظطاعك 
أجواء العصور الخالة ؛ وقد وصلنا بوض نصوص الدلنا عل 
أن الجاحظ كسائر المعتزلة يطعن عل أهلالحديث الحشو بين . 
وله رسالة فى مدح النى ورسالة فى الاحتجاج للنبوة؛ ورسائل 
أخرى ف الرد عل الهود والنصارى والرافضة وقد كانوا 
أعدى أعداء المعيزلة . ثم له رسالة فى فضيلة المعنزلة رد عليبا 
ابن الراوندى برسالة سماها فضيحة المعتزلة وهى التى عنى 
بدحضبا ابن الخماط فى الاتتصار 

ولكن مبما قبلى فى الجاحظ المعنزلى وأخذه بحرية الرأى 
لابد أن يكون له نظر فى حرية الارادة وهى مسألة المسائل 
بين علياء الكلام ومبعث الخلاف بن الفرق الختلفة » وقد 
كان الجاحظ؟ا عرفنا معز لياشديد الاخلاص لفرقته . وأ كبر 
الظن أنالرجل قدوجد حلا لهذه المسألة فىنظرية الطبيعيات . 
والظاهر أن الجاحظ قد طبقهذه النظرية على العا( الاخروى , 
وقد حمله هذا على الكلام فى مسالة المعارف أو المدركات 
على أن مسألة الطبيعيات ل نكن من ابتداع الجاحظ ولكنه 
شرحها وبسطها وطبقباء وإبما هىلاستاذه النظام ؛ وقد جاءت 
هذه النظرية عند بعض الفرق الاخرى ؛ حى نظرية العوارف 
الى أشرنا إليبا قد انتبج الجاحظ فيها نبج أرسطوء فالمظاهر 
الى يتجلى فيبا اعتزال الجاحظ تبدوفى تعصبه للمعتزلة والدفاع 
عنآرائهم والاشادةبفضلهم ؛ وخصوصاً بفض لأستاذه النظام» 
ثم فى الاشياء التى عرف بها وخاصة رأيه فى حرية الارادة؛ 
وأخذه بحرية الفكر إلى أبعد حدء فان الدولة كانت لاتشجم 
على حرية الرأى لخي رالمعتزلة (© ؛ ومن ثم نعر ف أن الجاحظ 
لويض ف كثيزا لآراءالمعتزلة : ولكنهتولاها بالشرحوالاذاعة. 


( البقية فى المده القادم ) م «“فا٠ع‏ 


)١(‏ الذي نمرفه أن حربة الرأى كانت مكفرلة لكل إنسان.حتى وسفت 


ابن الراوندى فى مباذه وصحافاته , وقد كان رحبلا متقذا يرتزق من الطعن فى 
الاديان وأهمل الفرق.وكان بيت مع الييود ويسبح فى حبانب التصاري 
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وولرت فى الردت الور لسى احريثُ‎ 


تطرر الحركة الادية 
فى فرنسا الجدرئة 
للاستاذ خليل هنداوى 


النظرية الغنية للعقل - الرهزية 

6المواااب اللاي يبجاو رط بد ابيا . 
القصة . كان مذهب جديد يذر قرنه فى عال الشعر والفن . هذ 
هر مذهب شعراء وفتنانين كانوا بزعمون أنهم 0 
ولكن تأثيره أخذ بمتد م اوعبرده اتا ؛ حى أصبح 
مذهب العقل والحاة الباطنة » يؤثر فى كل أشكال الفن » ويعمل 
فىكل حقول الفن . هذا مذهب «١‏ الرمزية » الذى نبتت أصوله 
عند الفاعر . بودلير » وكان تأثير ‏ بوذلير ء آذآ فى الاقفار . 
ومن يححد ماكان لبودلير من تأثير فى شعراء , الرمزية» ولا 
سما فى الشعر الحديث الذى هيبن عليه نفحات « بودلير» . وهذه 
الرمززية الخفية تولدت من آثار « فرلين » ومن أثار ورامبو, 

بول فرلين 788141008 - انام 
إحساس فرلين , خياله , فنه » تطوره )١(‏ 

امساسى قرليى 
.| بك فلن عامة علو من خواص العقل ‏ لآن حي 
لم تكد تقاد بتأملات عقله عقله وإنما بغرائزه وإحساسه ؛ ول نكن 
لغزائزه من حاجة ولا غاية , وما هو الكسلوالاخلاد إلى الدعة 
وطلب اللذائذ الى شغلته حتى لق حتفه منسما بالكحول ٠‏ أما 
احساسه فل يكن عميقاً ولم يكن معقداً . فينهاهو ينظم أيياتا عاطفية 
على المذهب الوجدانى إذا به نكر المرى والتشاؤم العاطفى . 
ول يكن يتحرى عن السمو فيا ينشده وكان يجهل الدركات التى 
تنحط فيها الانسانة فشدتها وفاقتها . حب الحب ويترثم بالحب. 
وإذا لم ينشد اللذة البسيطة فهو لم ينشد أيضأ حب الآهوا. . إن 
جد كان حلاً » والغوانى اللواتى أحبين كن أقرب إلى الاوهام . 
وهذه الآرهام كانت عنده ظلالا وأثايا . أخلامه هى فلق 


(1) سبق لنا فصل عن « فرلين » نر في الرسالة 
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بصور فبمها العقل وحلنما » ويقدر على تحليلها . أماإفلة : لين 
فقدكانت عخيلة صافة , أى أنها كانت تأسرها الصوي3685 أن 
تجرب أن تفهم معنى الصورة . والشاعر يحس أن الصورة لها معن 
وأنها تعبير عن حالة فى الفس . ولكن هذا النعير ماهو إلا 
تغدواحيلة المحدودة بالمابيرالنطقية مخيلة نائهة شاردة . والاهواء 
الشاردة ‏ عند فرلين .لانغدو قاعدة أو مذهبا أدبا . فان مخله 
الصيانة تملك عل أحلام صافية تعبر عن صور صافية ٠‏ وتملك 
على أحلام أخرى يمن عليها نوع من النطق المشوش . وأحلام 
تلتحم مع افكار صافية لتضيعبا ثم لتجدها . وهكذا يبدو على 
أسلوبه الخيالى سماء الأسلوب المدرسى , والأسلوب المتفككك . 
وليس لذه الخيلة من قاعدة إلا الموى والاختار الاطنى . هذا 
هو مذهب فرلين ! [حساس متحرك صبانى يلتتى بسرعة معمخيلة 
سريعة الالتقاط للا"حلام المتبدلة . إذ يرى واجيه أن يعبر عن 
هذه الرسالات الم : امحسومة بشدة وحدة. وهى تر بط هذه 
الحركة ببذه الآوهام . وهذه الانعكاسات ببذه الأشباح , يغمرها 
كلبا ظلدة لابمثى فيا نور . لآن روحه الشقية وعبقريته يحدان 
فيها الراحة والحياة . وقد دأب فرلين على التأمل فى الفن المدرسى 
ابا م ا عن الفن الذى يستطيع أن 


-. طب نفسه به نفسه 


فى ثر لبن 
إن فرلين لم يبتك ركل شىء قفد تحرى: شعرام قبله فى أوفات 
اميا الاو ارايو اراي ل | 
ومدام د » من تأثير فيه . ” أن عاثر شعراء من 
الانجلين» تلام ودرسهم يوم كان فى اتجلترا . على أن بودلير ومن 
ذهب مذهبه كانوا يحاولون أن يقرأم الناس ويفهمومم . وكانوا 
فى الساعات التى تنكائف معانهم ‏ يصونون الوضوح فى 
النسير والتركيب والنحو . أما فرلين فند ذهب غير هذا المذهب 
إذ أراد أن يكون إنشاؤه * خفياء وأراد أن وضع ججابا على لغته 
وأوزانه التى :... عن حالات نفسهالخفية , وبهذا تراه - من أجل 
غابته هذه خري كثيراً من القراعد . فانت ترى بعض عباراته 
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تتقارب وتلاءق ‏ غنية عن عناء المنطق - بنغمة باطنية منالحوى 
الذى يغمرها . وحركتها لاتكون إلا إيقاعاً موسيقيآ لايحد فها 
الاعراب أسباب جملة صحيحة . وإنما ههى جمل «وسيقية لا جمل 
منطقية ! على أن عبقرية هرلين تتجلى فى أنه عمل على إيحاد أوزان 
باطنية موسيقية للتعبير عرن#ى. خطرات النفس الباطة نحل حل 
الآأوزان الظاهرة وقد كانت عاطفته فى ذاك دقيقة ٠رهفة‏ » وذوقه 
ميقا فى اتتقا. الالحان الملائمة المندجمة التى تعير عن المعانى» 
وإنك لتجد شعره ‏ سواءكان صافيا أو مهما يبدو كآنه يتجرد 
من كل معنى . وينتبى من وصوله إلى العقل حتى ينسكب فيرعشات 
أحساسنا الرققة 


فلو فرلبى 


لقد كان ه فرلين » من بدء حياته الشعرية هدفا لأطوارمتبابئة ,. 


ولقد يكون انتقاله من طريق المذاهب المدرسية أقل حركة لولم 
يتصل « بالشاعر رامبو » الذىكان تاثيره فيه تأثيراً عميقا . وقد 
اتصل به فر لين اتصالا وثيقا طوال سبعة عشر عاما . وهو الذى 
أوحى إليه بأن يزدرى هذه الحياة « العاقلة » والفن « العاقل » 
وهذه التأثيرات الرئة . وقد عكف ٠‏ فرلين » على شرب الكحول 
حتى أ عشت قوته » وطوت فتوته , فائتابتهالفاقة والشقا,والموت 
وأصبحت عبقريته الشعرية لائرسل إلا شعاءا . وأصبحت طريقته 
المرسيقية ؛ من عهد إلى عهد ‏ تمتمة ضيقة الانفاس 


أرتوررأمبو 

نشأه رامبو؛ نشأة شعرية » وكتب مقاطيع عتلفة على 
أساليِب مختلفة . وقد حذا حذو ه ليكونت دىليل وبودليروفرلين 
قبيل عام ١.0.‏ ولكن ١‏ ثاره كانت قطنى عليها مخيلة مومة ملنهبة 
تدفعه دائما إلى الجبول ٠.‏ وسرعان ماتلاثى عنده وجود العام 
الحقيق حتى أمسى عالما لمظاهر باطلة . إن الاحساس الحقيق هو 
ن تعيد سود هو الحجر المطروح 
ف المام» 

أما ماهو أ كثر اعتباراً فهو تلك ال عشات المترجرجة فى 
الينبوع . هنالك حيت يبصر العقل العادى ‏ عل شاطى” قناة مظلدة 
مصنعا للخمر , يؤكد لنا « راهبو ء بأنه يحد على ضفة نهر لامع 
معبداً ! هذه الأوهام هى حقيقة الوجود .« وماعسى يغدو الوجود 
إذا خرجت منه ؟» إنه فى هذا الوجود لغريبة طبعية» فى هذا 
الوجود الحقيق وحده لايق للمنطقالمعهود [لاالعمل.. أما السحر 
الباطنى فله طرائقه ااتى لاتفهم , ولكن الافسان بحسبا ويتبعها 
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بطريقة خفية وحاجة خنلة؟ا هرا الوا 
نراها طبيعية ضرورية . وَإدَّاأآدنا الأخوول ذ 
نطلب ذلك المالم البالى السام الكاؤب عاو جوأ : 
اأظواهر العملية » و[ا بحب أن تناد هذ العام وتفر 
جديد . فيه تتفتح الحقيقة الشعرية والاحلاءالخية . .. وفدِو 
د رأمبو ء أن اللنة العادية عاجزة كل العجر عن العييل عن بمدناة 
الحقيقة الوهمية . فعمل على تنقيحبا تنقيحاً فنيا ء فافرضيحالكل 
مقطع لونا وحرثة , وعمل لكل فعل معنى من معانى الشعر . 
وبذا تلونت السكلات وأصبح لها أوقاع خاصة . . . والكلمةعنده 
أصبحت تتألف من ألحان يحب أن بنظر فى توقيعها الموسيق لافى 
معناها . وهكذا أخذ شعر ه رامبوء ينزاح من زمن إلى زمن 
عن تأثير الصور الواضحة والمنطق , وأخذ يغدو كجوقة موسيقيه 
للح الباطنى بفصل أصوات «كلاته ورناتها . 
الفونة الرمن به" 

نشأت مدرمة جديدة بتأثير ه فرلين » و « رامبوء وفلفة 
د شويهاور » وهذه المدرسة الجديدة اتخذت لما الرمزية امما . 
وحقيقة أمر هذه المدرسة أنها نشأت ناقة عل الشعر التقليدىعاءلة 
على خلق شعر جديد . أما تعالم هذه المدرسة فايست منالوضو ح 
والترابط عل ثشىء . وإذا شتا أن نحال معنى « الرمزء كا أرادوه 
لايصل بنا ذلك إلا إلى كلام لايغنى ! وإتما يفبم هذا الرمزء 
وبفسر معناه العميق الحى من خلال آثار هذه المدرسةونصوصها 

وأما مذهبا العام فبو أن الشعر [نما هو تعبير عن الاحساس 
لا عن عقل الشاعر . وهو يتجه إلى إحساس القارىه . الشاعر 
يعروه إحساس ما فيعبرعنه بلغة عقلهفيدركه القارىء بلغةعفله بعد 
أن يكلف إحساسهبالاهتزاز ! وفى هذه الأاطوار نرى « النأثر » قد 
تغير وضعف وانعدم . إنالشع را حبق ينبغى أن يكو ناشتراكامباشراً 
لاحساس مع [حساس . إذ يحب ألا يتوقف على عرضهوالتحدث 
عنه وإنما يتوقف على « التلقين والاحا. , كالوتر يرن باللحنالذى 
يعطيه . ٠‏ ويقول فى هذا المعرض الشاعر ه هترى دى رينى'» د إن 
الشعر أصبح .هجر أمماله الخطاية القديمة التى ارتداها طويلا . 
أصبح لاحلل شيئا وما يلقن ويوحى ... » . ويقول مالا رى 
د إن تسميتك للثى, تذهب ثلاثة أرباع ارتياح الشاعر , وذلك 
الارنياح النائىء عن طربه بالننؤ عن الثىء قليلا قليلا » إن 
التلفين هو الحل » 


)١(‏ سب ذا فصل عن المدرسة الرمزية نشر في الرسالة 
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ارحساة 


ولكى يدركوا هذه الفابة ولدوا طرائق مختلفة» ففروا من 
الآشياء الواضحة , أو أنم لم يبحدوا عنها . لآن جل الأحاسيس 
الشعرية فى زعمهم مشوشة مفعمة بالصور المهمة والاحاسيسالى 
لايمكن التعبير عنبا بحلاء إلا بعناه . ويقول « أناطول فرانس » 
٠لا‏ شعر بلا معنى خ » فبنة الشاعر أن يتغلفل فى هذه العوام 
الخفية والاسرار الحجوبة » فقرب هذه الخفقات الحة وهذه 
المعانى المببمة . وبقول ه دوهامل » فى معرض كلامه عن « بول 
كلودل , : ١‏ اذا كان كلودل خفاً مكتوماً فذاك لآن أبواب 
المواضيع الى يلجها انما تعبر عن سر كبير هائل » ؛ ولاج التعبير 
عن هذه المعانى الخفية والآسرار المكتومة ذهب الشاعر إلى توليد 
الرموز ؛ وليس الرمز ف النشبيه وامجاز إذا مر النشيه وانجاز 
من العقل الذى يولدهما ويقبلبماء وانما الرمز هو تلك الصورة 
أو جملة صور متتابعة آخذ بعضها بأعناق بعض بحس الانسان 
مباشرة أو بحس ولا يدرى سبب إحساسه بأن هذه الصور 
لا تترجم عن ثى. ولكنها تعبر ‏ أو بغبارة أوضم تنطوى على 
الفكرة . والتأثير الشعرى كالزهرة الى تفسر الغرسة التى هى منها 
وه لا لشببها . 

م بندوهذا الشعرالق الرمرىهوسينا » وقنكان تأي الموسيق 
فى الشعراء كيراً فى فرنسا . ولبئت الموسيق تعد فنا بين الفنون 
حتى عام .م1 » فالموسيق تستطيع أن تستمد من الشعر » كا 
أن الموسبقى يغترف من معين وحى الشاعر . ولكنها لم تسبظر 
على بقية الفنون , ولكنبا غدت فى ذلك التاريخ الفن العتيد 
الذى يشرف على كل الفنون . ولقد طفت موسيقى « فاجنر » 
الجرمانى على النوادى الادية . وهدت كثيرين من اتباعبا إلى 
القدرة على التعبير الرمزى فى الموسيقى . وهن ذلك الحين طفق 
الشعراء يعملون على ابتكار فنيؤثر رنينالألفاظ فيهتأثيرالموسيقى 
دون أن يفتقر إلى العقل ليترجم معانيها » أرادوا أن يحعلوا ٠ن‏ 
الشعر رقية » وهو لا برتل ولكنه يرق .. . واذا تلوته يغدو 
موسيقيا . 
وقداكال كلردل فى مقددتة لماز «رامين ملعم ملاقه 
د بكلات لابنبغى أنتحرىعن معانها وانما تقنع بتلقينها الصامت » 
إذ قسمةاللغة ‏ عندنا ‏ فما تشيراله أ كثر منهافما تعبرعنه تعبيراً 
واضحاً . فالكلياتالعرضية الى ترق إلى العقل : وترديد جملةدائمة 
قد تؤلف شيا من الرقية » ولكنها نتبى دائما بتجميد الشعور . 
وظل الاشياء بقع رأساً على مخيلتناثم يأخد يدور حول نفسه . 

وقامت تحربة أخرى هى تجربة « الشعر الحرء فان الشمر 
"رفي برغم ثورة الروماتيقيين فد ظل يرسف فى قيوده 
٠‏ 200 
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وأوزانه » فعمل البمض هن الرم يها 
لاسما الشاعر «غو ستاف كأهن ء(. ٠‏ ««اللذقيب و57 
الباطنة , والتعبير الروماتبى كن .زعا قد 
وهنالك أنواع أخرى موسيقية بتكرها التلاليذ 
اللمتوسية.. 7 ٠٠١‏ 
مثلان من شعراء المدرسة الرمزيه! ‏ 3777 
هنرى دى رنى 602188ظع عم ادر 
لم يكن « هنرى دى رينى » شاعرا رمزيا إلا لآنه غاش فى 
زمن الحركة الرمزية . ورويدا رويدا عاد إلى شعر فيه الروح 
المدرسية والبرناسية . وبذلك اختلط عليه الآمر وكان فى كثير 
هن مقاطيعه فاضحاً للمعانى الرمزية . 
نفس الشاعر تنطلق بكايتها نحو حل » حلم 
الرعاة حيث تجتمع أفراح الحواس والقلب والفن وتمتزج فى 
رقة ناعمة صافية . </موطن بعيد يعج بالاشكال الالحية والافراح 
الشاعة ولنائذ الحاة . ولكن النفسالانسانة نفس قلقة مضطر بة 
والانسان ابتكر الفكر والعم والحوى والخطبئة . أراد أن يبدل 
الحياة وأن يستعيدها ٠.‏ فتحرى عن حقائقبا المكتومة فىمظاهرها. 
وعن بقائما فى فنائما » وعن هم المستقبل فى طرب الحاضر . وهذه 
تجحربة عميقةمبتذلة أوحت إلى كثير منالشعراء . والشاعر المدرسى 
عبر عن هذه الخطرات بأسلوب واضح وأفكار منطقية . ولكن 
فى طبيعة هذا الح الباطنى اضطرابات وتموجات بحس يما قبل أن 
يبدأ العقل عمله ٠‏ 
فالحم ينسل بين أمواج الخبالات الباطلة والةاق الراهن» 
وعراصف الحاة الحقيقية ترفعه من هذه الاضطرابات المفاجئة 
وتحيطه بظلال سوداء تنزلق . وليس فى هذا مطابقات , لآن هذه 
الخبالات انما تصاغ بتاملات مرك ة تركباً سيئآ . وهكذا يظل 
المقطع ‏ بدون انقطاع ‏ مشوثاً يتجاذب الخال الشعرى 
والعقل الشعرى ؛ والصورة والرهزء ثم يغدو الشاعر كجنية 
سكرى بالحياة الناعمة الخالية من الفكر , والانسان يغدو صديقاً 
كنياً لعيون الاحلام والعلم » وليس من الضرورة أن يتناوب 
هذان الصوتان , فقد يتعالى الموت الواحد متزجاً بصدى مظل 
ضجر يمل الصوت الآخر . 
إننا لا نقدر أن نعرف هل يتركب الشعر من أحلام هزوقة 
ملفقة , أو هن أخيلة الماضى والذ كريات ؟ إن ما نراه فى مقاطيع 
الشاعر كائنات غير مثبتة , ليس لها أسماء ولا أوطان ؛ لا هىأرضية 
لاهى “ماوية . هى بعض كائنات , هىعابرات راحلاتغريبات » 
طلال » وجنيات » لا ندرى هل زوتها الشاعر بحياة الاحلام أو 


قصيدة هن قصائد 


211 ع عم //نوماخط 


010001260 و0١.60‎ 


فل 


بالحياة الى قضاها ء ذلك ما لا ندريه ولا يدريه الشاعر . الشعر 
الردزى يتولد من هذا الاهعزاز الغير الحسوس وتم عمله حيث 
لاتلفيق ولا حقيقة ؛ ولكنحقيقة ملفقة واحدةهىابنةا حل الباطنى 

على أن هذا الشعر الرمزى فى كثير من الآححان بتخذ له 
طريقة التعبير المدرسى ٠‏ وإذا كان تعبيره يظل مائعاأ » وفكرته 
تبق فكرة تلقين متحركة هادئة فان الصورة تخرج شيئاً فشيئاً من 
الضباب الرءزى لك تتوقع بأشكالموجزةرقيقة » ولوحاتجيلة » 
قصور تألف من ضاب . وحدائق تفرس من لضم 
ميل الينا أن يد مفكرة شالت كاثيل من رخام وأوانى من 
البرونز وطاقة من الزهر . ووردة واحدة ساطعة خافقة . 

جو ل لافو رج انا 6 تاهآ قاناذ 

يختلف تأثير شعر ١‏ لا فورج , عن تأثير ه شعر هثرى دى 
ربى » فهو لا يعمل على أن بحيا فى مثل أعل من البساطة واجمال 
اليؤنانى » لقد غرهشك يائس قاتم تسرب اليه منالشكالروماننيق 
وملا” قلبه يأساً . وساعد على ذلك ما ابتلل به منمة معتلة وحظ 
أنكد , لقد كان يطمع فى أن حيط عقله بأسرار هذا الوجود . 
فدرس كثيراً , والتهم الفلاسفة التهاماً ولكنه عاد خائاً لآنه لم 
يحد فى هذه التعالم التى درسها إلا ظلاماً وإماماً ومتناقضات ! 
ورسا فى ذهنه أن أقرب هؤلا. الفلاسفة إلى عملههم من عليوا 
« الجهل الانسانى » والوهم الضرورى وانسياق الانسان إلى 
مقادير عمياء . هؤلاء هم فلاسفة « اللاشعور , والقدرية منهم 
« هارتمان وشوينهاور » . العاقل يحرب أن يصل إلى التنسك 
بشعوره بزوال هذه الآخيلة , وبتأمله هذا العقل المضطرب 
ابنطراباً أبدياً فى هذه الجداول من الكوا كب . إن هذا العقل 
لا يصرفه عن أن يكون شاعرا أىصارف ٠.‏ والشعر ‏ بينالآخيلة 
الباطلة ‏ هو أقل هذه الآخيلة خداعاً . وربما هبطت! أغنية عليتا 
لحظة وهزت حظوظا البائسة السوداء. تمكننا أن نفكر فى فساء 
نواعم » لآنهذه الكائنات حسنة . أو أن يف !ا فعلةى - 
الأبواق : الأبواق الكثيبة . بشرط ألا نخدع بأوهامبا ؛ الشاعر 
ليس بارله ولا بساحر ولا بكائن يفار قالبشر . الشاعر هو موقع, 
وموسيق بحسن الوقيع والضرب عل القيئار . 

كل الشعراء أرادوا أن ,ترجموا الشعر » واختلفوا اختلافاً 
شديداً فى كنه الشعر ء ولكنهم ظلوا على ارستقراطيتهم يحقرون 
الحقيقة لانها حقيقة الشعب كا انهم خدعرا بالآوهام الميجة . 
أما شاعرنا فبو لا يريد أن يتتق أوهامه انتقاء . هو يتقبلبا كا هى 
وكنا تتمثل لهيتقبل منها عل السواء ماينيرفيهكآات وسامته . ومايذهله 
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عنهذالحياة فى وادى الا حلام ((فمم) أو 
والأوهام الى تلتف بالكائنات لتر أأغرازها ود 

أن لافورج » قد هدم قاعدة قربة فى الفن ه «قاعدة 
اللبجة الشعرية » وأثر تأثيراً كبيرا فى بعض شعراء المضل/! 

تباوت على المدرسة الرمزية سبام نافذة من النفد ووؤعت 
نزاعا عنيفاً وما كاد القرن التاسع عشر ينصرم حتى فقدت مذة 
المدرسة مذهها كدرسة . ولكنها ‏ مهما ذهب الآمر فيها ‏ ققد 
ساعدت. على خلق أجواء جديدة من الفن والشعر تختاف عن 
الاجواء الت خلقتبا المذاهب المدرسية والابداعية والوافعية . 
هؤلاء تحروا عن مثلهم الأعلى فى دلائل الحياة والأعمال والتجارب 
العلبية ووضوح الاشكال الفنية . هب علاء وفلاسفة يعلنون أن 
اليقين الذى حمله العم إن هو إلا يقين الاصظلاح وأعمال الظواهر 
أما الحقيقة فلا تزال مكتومة . لم تنجع كل هذه الا'سباب فى إزاحة 
الستار عنها . وبهذا بدأ فشل العلل وبفشله فشلت الحقيقة الظاهرة . 
ولكى نجد الحقيقة سواء كانت الحقيقة الا“خلاقية أو الاجتاعية 
أو الفنية ينبغى'لنا أن نفلت من هذا العالم الحسون الذى لا فائدة 
ترجى منه إلا الفائدة العملية ؛ هذا العال/الذى طالما خدعتنا مظاهره 
وباناته الكاذبة وإذا كان للحقيقة وجود فبى موجودة فى عام 
خنى .. . وإنما على الفنان أو المبدع أن يذهب متحريا عنها 
فى أطواء هذا العالم الخق . 

ولقد كان للمدرسة الرمزية أتباع وأنصار ء اتخذوا الصحف 
الخاصة والمجلات الخاصة : يذيعون بواسطتها عن مدرستهم وآثار 
هدرستهم ؛ ويردون يمك رهم مكر خصومهم وأ كبرهؤلاء الا" نصار 
7 كارم ذيوعاً ٍ 

غرستاف كاهن : ومن ثاره الشعرية «القصوراليدوية»وأغانى 
الحب ومسكن الجنية وكتاب الصورء وهوأول من كتب بلغة الشعر 
المنثور وجعل للشعر المنثور حدوداً وقواعد ا وظل أساوبه يغلب 
عليه الاسلوب المدرسى . وقيمة الرمز فشعره نشأت عن عواطفه 
التى أراد أن يتغنى با ء والتى تعبر عن ألوان النفس الناشثة كانها 
لاا 2 قلب دفين ! ولى يعبر عن هذه الالوان 
الختلفة لجأ إلى الرموز والتعابير المبيمة وكل ما فرضته الرمزية 

من أنواع التلقين . 

و « جورج رودائياخ » الشاعر البالجى وهو عن غلب على 
أسلويهم الاسلوب المدرسى برش, ما تناول أسلوبه من معانى 
الرمزيين ومن آثاره التى نمت بالمدرسة الرمزية « مملكة الصمت » 


211 لع مطرعمم. أ //:ومخط 


حددث الأ زهان 


لكاتب الفر نسى ألفون سكار 
رفز امئاص 


كنت فيا مضى أرسل عبيرى .على الارقين فيرقدون» 


والحياة المسورة . وهى مقاطيع تحف بها غفوات <المة وهدءآت 
خفية . ونفوس إؤذ.ها ااضجج ومناظر قد يزورها الطرب أو 
الكآبة تتمثى خلالها أخيلة النسان والموت . ولقد كان لمذا 
الشعر الناحل المتزهد تأثير كبير . 

وه بول فور » الذىأبدع «المسرح الفنىء صاحب «الارانم» 
وصاحب طريقة الشعر المثور الى عاناها كثيرون قبله , قلم 
يستطيعوا أنيمر نوا عل هذهالطريقةحتى جاء ابن بحدتها وااضارب 
فيبا كيف يشاء . ولقد أخضع الايقاع لوحى شعرى حيث تتعالى 
- بدون 2 م 0 7 ف 7 / ُ شى 
ساق ين خيال لاقع وخيال الاسم ؟ أن الابشاع » يعلق بين 
الشعر والثثر . 

د وفرنسيس جامس » صاحب ديوان « من صلاة الصبح 
إلى صلاة المساء » واتتصار الحياة . يغلب على أ-لوبه هذا القتام 
الرمزى حيث نرى الرمز يدخل فى السر والظل ٠‏ ويغيب فى 
الأحلام . وجامس يرى الشعر ‏ مخلاف غيره ‏ فى الاشياء 
البسيطة التى يلحها , وفى الحظوظ المتواضعة . وتظبر على شعره 
آثار الفاقة والمسكنة . وها هو ذا يقول: 

« إلى ! دعوتنى من الناس فهانذا جئت ! 

وكتبت بالكليات التى ألهممتها أنى وأى . . . 

وقد يسخر القارى” من هذه البساطة فى المعانى . ولكن 
د جامس , ١‏ كنشف ينابيع حية ندية من الشعر ء بساطة حميقة 
مؤثرة . فبو بحب ويجعلك تحب مثله سلامة السريرة والنفوس 
الشاقة , والحياة الحادئة الضعيفة للا'شياء . والموسنق الباطنة فى 
وزنه وصورة حية من صوره وكلبة ماوئة . 

كل هذا تراه يعبر لك عنهذه الرقة التى لانلنس ء وعن امال 
الخن فى كل أثر من آثار المبدع الخلاق. خليل هندارى 


1.60أ2 0و 01000126 
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يكت بالوسن فبو يطلب اللاسجلام(. الذ 
فأصبحت أوهاماً . 
لقد احتقر الانسان عبيرى المنوم فقا ب« ثس” 
يطعن قلى بالنصال ويسق من جراحى أشباح طللوآنه . 
لا نكاد زهرى ترتفع عن التراب حت <١‏ ج01 
الجارح فى قلى مستنزاً منه السائل الخدر 59 الناءز افق 
أسهة تم فيذهب بالاشباح إلى رؤوسبم . 
عند ما يرتشف الانسان كا" سدىى تستنبت روحهالاوهام 
أجنحة ترفعه إلى الاوج فاذا هو روح منعتقة من قيودها 
تقف للحظة فى برزخ الحيرة ثم ترجع إلى أدراجها إلى الماضى 
أو تقتحم حجب المستقبل لترفرف على تذكاراتها أو آمالها . 
«ضى الزمن الذى كنت الق فيه يذورى إلى الناس 
فيجدون بمنقوءها الوسن الحادى بعد منبكات الجهود'. ذلك 
زمان كنت فيه مبعث الاحلام الحادثة الجيلة . ذلك زمان 
كنت فيه أحمل الآمال الباسمةبالامان . فأقف إلى جنب فراش 
الام لأريها سعادة طفلهاء وأحوم حول فراش اليم لآريه 
أمه محنية فوق جبينه تهدية بركتها بقبلة سماوية . 
فى ذلك الزمان كنت زهرة التعزيةأعيش بسكون وأ نقضى 
بسلام بعد حياة تنيرها بسمات الرييع . 
من هدىالناس إلى دى يستقطرونه شراباً يقتلهمو يقتلنى 
ولكن على م أحزن 2 أفليس الشاعر أخى « أظيست 
أشعاره كدى كلاهما يقبضان على الروح ويرفعان بها إلى 
أجواء الخيال. 
إن شعر الشاعر ودم الخشخاش كلاهما السم القائل لمن 
يحود .هما ولمن يسكر بهما . 
لقدكان الخشخاش جالباً للنوم وكان الشعرمنزلا للتعزية 
فا كلاهما اليوم إلا سيال للسكر والجنون. 


(ف.ف) 
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118 الرس الة 


5-86 تار يخ العرب الادى 
ل مواد دواد نكلسون 


الجاهلية : شمرها , وعاداتها , ودياناتها 


ترجمنة حمس خبشى 


القصيدة فان. 5 
أياتها تتضح 1 
بالوثنية, وأسلوها 544 
يدل على ذلك , 1 :3 
كا أن أمييها "١‏ 
القصوى : تتضح نا 5 
مق "ثرا أثارت 
جونه عطاءه66 
اللاتينيةفقام بطبع | 
ترجة لا بالألمانية مع نقد جميل للشعر فى الديوان الشرق 
صقن "رعطء تاو 0-زوع 7 (0ك, 

وفى هذه القصيدة 7" نرى الشاعر يصو ر كيف يلج به 
الثأر خاله الذى قتله هذلى ٠‏ ويصف بطولة القتيل وخلقه 


)١(‏ مما حا فى كناب تراث الاسلام( الطبمة المريية ١‏ كثوبر 143 ) فى الفسل 
الذى كنبه الاستاذ حب عن الآدب المربى قوله « وتيسر للائدب الفرق هنديا 
كان أم عرييا أم فارسيا أن بشغل في تاريخ الآدب الالمانى نى القرن التاسع عشر 
حيزا لم يشغله مثله من قبل فى أوربا منذ عهدها بالادب الاسباني فى القرون 
الوسعلى وكان أولى الزهر وأينمه فى روضة الذرب صكتاب -بوته : اوع/17 
مونل «عطءعاوه (٠‏ ص 50١8‏ س ؟-ه) المرجم 

(؟) ذكر المزلف قبل هذا كلاما ضربنا صفحا عن ترججته لانه بشرح فيه لفراء 
الاتكايزية ما صادفه من صموة فى التوفيق بين البحر المديد الذى اتبعه الشاعر 
المرنى وبين الحم الانكليزى الذى ترجه به الاسناذ نكلسون القصيدة ليكرن 
فريا منه فى روحه رموسيقاء . ( المترجم ) 
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والغزوة الى قام بها واتتصاره (التناعل) 
وظهوره عليهم فيقول: 
إن بالشعب الذى عند سلع ٍ 
خلف العبء على" وولى 
ددداء الثار منىابن” أخت 
غرق اق بن اذ 
خبر ما نابتا مصمئل” 
برق الدحرد وكأن ظدوماً 
شامس فى القر حتى إذا ما 
بابس" الجنبين_منغير بوص 
ظاعن بالمرام حتى إذا ما 
غيث مز غامر حيك يجدرى 
مسبل فى الحى” أحوى رفل 
وله طعان أرى وشرئى 
يركب اهلوحي دأو لاض حبة 


, ١ 
د‎ - 
لعتلاا دافة‎ 


أنا بالسذى 4 
مضع رلا ما ل 
رق أفعى ب رشح السم” ص 
جل حتى دق فيه الأاجل 
باق عجارت .ها عذال 
ذ كت الشمر ىقب رد وظل 
وندى الكفين شيم “مدل 
حل : حل الحزام حيث يحل 
وإذا ينطو فليك أبل 
وإذا يغزاو فسمئع أزتل 00 
و ريعي تداق يل ' 
به إلا المانى الآفّل 
ليلبم حتى إذا اتجَاب حلوا 
كنا البرق إذا ما يسل 
يس م التي إلا الأقل” 
هوآموا راعتهم فاشْملُوا9» 

لها كاف هذيلا يفل 
جتجع. يبه فب الأمتل 
منه” بعل القتلٍ تبب وشسل 
صلا منى'هذيل بخرق لا يمل الثر” تحتى ياوا 
6 المتدة حتى إذا ما نهلت' »كان 'لها منه” عل 
حلت الخره وكانت حرام وبلأى ما أل تمل 


وو هتجروا ثم أرتا 
كل" ماض قد تردى بماض 
فار كنا الثاار منهم ولا 
فاحتسو'! أنفاس نو'م فلنًا 
وما أدر كبا فى مناخ 
وما صَّحَا فى ذراها 


)١(‏ الرفل : الواسع الثوب الكثير اللحم , والسمع ولد الذئب ( (المترجم) 


(؟) أى أسرعوا فى المرب 
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الرسالة 


فاسقنيها ياسواد ابنعمر و إن جسمى بعد خالى لخل 210 
تضحك الضبع لقتلىهٌذيل وترى الذيب الها يستهل 
وعتاق” الطير تغدو بطاناً تخطاهم فا تستقل © 
ولم تكن الفضائل التى استوعبهاالعروع نالشرفمعدودة 
كاأنها صفات شخصية فطرية أو مكتسبة » 3 إرثاً ورثه 
الخلف عن السلف منذ القدم . ولا بد له من أن بحافظ عليه 
تماماً حتى يسله إلى أبنائه دون أن تشوبه شائية ما ء ولم يكن 
الآمل . فى الخطوة يخلود النفس هو ما حفز الشاعر العرنى 
لآنه يقول القول ويفعل فعال الشرف» ٠‏ ب لكان الرغبةٍ 
فأن يقاس أسلافه ذ كرمم » وينافسهم صيتهم , وهوبهذا أبعد 
ما يكون ع نالفلاح الاسكتلندى » حين يقول فى مثله الدارج 
د الانسان بشخصه أيًا كان أصله » للانه كال ينظر نظرة الشك 
والرمة إلىهذه الجدارة التى ليسلا أصل مأثور عند الآباء: 
وما وى أحنساب قم رقت 
قدرماً 7 ا مع البقلٍ 60 
وإن الحسب عندم أشبه حصن حصين قد جد فى إقامته 
الآباء للأبناء أو كجبل شامخ يضرب بقنته فأجواز الفضاءء 
يرتد عنه مهاجموه بالفشلدون أن ينالوا منه شيثاً © , وكان 
الشعراء يعرفون جيداً المفاخر والمثالب ٠فيتشدقون‏ بالأولى 
بشر ف أجدادهموكرم أرومتهم » ويتخذونالثانة أداة ينالون 
اهن أعدائهمدون رعاية أواهتيام بقواعد الأدبوالحشمة . 
لقد وجهت عناتى أن أورد فهذا امجال بعض الصفات 
الخاصة للشعر للعرنى إذا ما قورن بالشعر العبرى أو الفارسى 
أو الانكليزى ؛ ولكن لما كان إيراد الأأمثال ذا جدوى غير 
منسكورة فإ ىأ بدأ حالا بالتكلمعن القصائد الشبيرة بالمعلقات 
حتى يثأر له ٠‏ 
(؟) الماسة ص 6م؟ وما يلها ٠‏ 


الحاشة 5/5 
(4) قارن هذا بما سيرد بمد قلبل ني مملفة امارث 
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الى تحتل مكانة سامية «إودروة اذ 
0-5 
الآار ب أذكلة سن سي من فو 
اواقن 42 العينالعالىالمستوى «١‏ 2 1 
مها تعلقا شديدا ؛ أولانها تعلق فى مكان ث7 ب أو بين واض 
كبيرت امال أو فى خزائن عامة < 
المدلول الحفيق كك مق » وأصيع مق الروري اماد 
تفسي رمق ولمنصوب ا . وهنا ظبرت الخرافة الى أصبحت 
فا بعدمألوفة لطول نكرارها . وكثرة استعالها , والتى تزعم 
أنتسميةالمعلقات بهذا الاسم «رفهة اهلقا امنا الكية 
تقديرا لفضلها الذى قضى لها به امحكمون فعكاظ على مقربة 
منمكة ؛ حيث يجتمع الشعراء متنافسينق انشاد أروع ماديحته 
قرانحهم , وأنما كانت تكتب بماء الذهب , على الفباطى 29 
الواردة منمصرقبل تعليقها على الكعبة . 


« يشيع » مسن هيسّى 


1454 إن أحسن طبعة للمملقاتهى تلك الى نشرها سيرشارلز ليل سنة‎ )١( 


رطبعة كلكنا ) وساها إجروزء ول مع مه لإمقامعسصرمن) فى 
وحدء 0 عتطجعم وهي,تشمل إل جانب المعلقات السبع المتفق عليها ثلاثة 
قصائد أخريات للاأعشى والابغة الذياني وعبيد بن الابرص ء كا نرجم تلدكة 
خس مملقات( مسقطامعلقتى امرىءالقير وطرهة ) . وأرفق ما شرحا بالآلمانيةفى 
عطعقصع 155 ١]‏ عاع ذا .لمعلق .دندعا رعل عاط ذاء طوع منامازة 
١015 : 140-4‏ ,عذقةلخا .ماقنا! ,ماتطط ريمعتلا مز معااة 
1901 و18 ) 

وتنك إلى حد بعيد أمتع ترجمة لياحثين والطلاب , وايست هك ف الثثر 
الانكليزى أية ترحمة مقئمة ,.ولكى أخير على القارى. بمراجعة العرجمه الشعرية 
الانكئيزية التى بلغت الماية فى اجمالوالروعة وإن يكن فبها ثى.قليل من التصرف 
وي الى نظمتها لادى أن بلنت 6نج|ئ ونح وسعر ولفرد سكادن بلنت 
روماه : وزطجيم مقووط 5ه وع00 معل1ه0)معععنا عط 
( 1903 صمل:رميا ) 

(؟) راجع مة-مفسير ثارلرلييلككتبه نإجاع20 هلعل امعان ملم 
وقد افترحت عدة تفسيرات أخرى. حو < القسائد الى كتين بالاملاء الشفهى »> 
كا يقول فونكريمر م أو « المولى المذهبات » 5 يسميها أهلواروت » أو 
< الاماط » 5 لوكانت لأآلىء مدلات من قلا: م يدعوها أوحجست موالير 

(؟) يظهر أن الاعتقاد بأن المملقات قد كنيت بماء الذهب نامى, عن الخطأ فى 
فهم اسم « الذهبات » ( بسكون الذال وفنح الما ) أو المذهبات ( بفتح الذال 
ونشديد الهاء المقنوحة ) أى الفصائد المكتوبة بالذهب » وهر الاسم الذى 
بطلق علها أحيانا نظرا لفخاتها , كي هر الال عند الااغريق الدين أطلقوا 
اسم « خراسيا أنى » وم1 وزوتدوعاء] على قصبدة تنبز وراإلى قيثاغورس 
أما القرل بان بضا من الملقات قد أنعد فى سوق عكاظ فهذا أغلب ما يحتبل 
بل ماقد نا كد بثبرته بشأن ماكانمن مملفة ممرر بن كلثوم (الاثفاني ج؟ ص79) 
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فيد عتن أبو ربشة 


أؤقق الركب يا رمال البيد إنه ناه فى مداك البعيد 
ظمئت نوته وجف فم الحا دى وغصت لاته بالنشيد 
والآشدء" يلرئون كيل ال . . خروعادسمنيرمها المشبود 
عصفت فى جفونمهم ربحك الهو 

جاء والشمس عر بدت ف الخدود 
والصبايا من الموادج ينظر إلى الآافق نظرة المفئود 


وخبا الليل يارمال وهذا ال ركب أخنته وطاة التسبيد 
فبوى فاقد الرجاء يرى المو ت مشيحاً بمنجل من حديد 
فتراءت إليه نار على لبه د فكانت إمماءة للشريد 
فسرى فى سنائها فاطلت خلفها مكه الفخار التليد 
باعروس الرمال يا قبس التا ثة فى مهمه الضلال البيد 
أمن الركب فى جمالك فرد, إلى ذكريات تلك العهود 
يومأرخى على جوانبك الود ى جناحين من سباء الخلود 
حاملا آية النبوة ها ي ن شفاه علوية التايد !! 
صبها قبلة على فم طفل قرثى النجار سلى الجدود! 
وحواليه من حمام الفراد.يح س حسان مريّحات القدود 
ساحبات يض البرودا لو جمد النور فوق تلك البرود 
يزامن وائبات ويلشه ن من الشوق مبسم المولود! 
فاذا بالسماء تممى تسابيح وتدوى أصداؤها فىالوجود 
وإذا الكونبعد عيسى تعرّى نصب عينى عمد من جديد !! 


درج الطفل أواهاية ميو ”.ناج من السناء” فريد 
«وحيراء فالديريضربف! ناقوس بشرىبالسيد المنشود 
والنؤاباتمنقريشسكارى فى هوى الجاهلة العريد! 
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هنكت كبرياؤهم سين اللثقآل و 
ع بنات لم تتفطم أدتبا "كيل" بخ 
كوراءالجدرانفالكمبةالعمما. من عالك ومن 


جلجلت صرخة النى فردّات رجع أصيدائا أقالى 0 
وأشاحت يسراه بالمعولالصلد وعناه بالكتات الجيد! 1 


قنهاوت تلكالصفوفمنالآأم0 نام عن أوج عرشبا المنقود 
وتبارت - الله أكبر تعلو من شفاه المؤذن الغريد !!! 
أخذت غضبة' البداوة تخبو ‏ “بعد إعنات أضلةا وجعواد 
إنبا النفس لا تبدل طبعا ألفته فكيف نفس الحقود 
ومن الصعب أن يشاهدأعمى قبس الحق فى الليالى السود 
بومه بدرء فض النزاعوبثالرعب فى كل أشبب صنديد 
قفريش مغلوبة وأبو سفسيان فى شبه رجفة الرعديد 
والميامين فى المديئة يطوو ن سيوف السلامطىالخمود 
نأتم النى آيته الكبرى على شعبه الكريم الودود 
وانطوت بعدهاالميولمىفثارت فتنة فى النفوس ذات وقود 
وتلاشت كا نما حل الذعر بحفن المسبد المكدود !! 
الفجلات م تزلزل عزمً. وترد الرشيد ضير رشيد !! 
دفقتموجة الحدى تغسلالشر ك وتروىالنفوس بالتوحيد 
وتبث الوئام والحب والرحمة ما بين سيد ومسود 
مذهب ضجت الأاعاجم منه وتعاموا عن شرعه المحمود 
ورأوا فيه ما يدك عروشاً شيدوها بالظلم والهسديد 
فرمت بالكتائب الخرس «روماء 

وبابطالما الغزاة الصيد 
وطغىالمولوالكتائبماجت فى خضم من القنا والبنود 
فاطلت تلك الفلول من العر ب إعزم النبوة المشدود 
وانحنك فوق صم تعلك الجسم وتنزو مجنونة فى الصعيد ! 
وأغارتترىالفوارس رمي وتحز الوريد إثر الوريد 
كليا انمار حائط من جنود أتبعته حانط من جنرد 
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وضفاف « اليرموك , ترسل منها 

زمزمات الحداء لابن الوليد !! 
جولة ترعف الصوارم فيبا وتصيحالآا كفهلمنمزيد 
جولة كفنت بها الروم حلا بي نأنقاضصرحها المهدود ! 
وكان اندحارها لم يرد « الفرس ء عننشر بغيها المعبود 
سخرت كل فيلق كسروى2 ل يذق قبل نكبة التشريد ! 
مزقته فى القادسية تلك ال 

حكن ولس فى ١‏ كن السو 
إن طود الرمال تحمله الريح وتذريه فى الفضناء المديد 
بسطت كفب الحداية والشر ق تَفينًا بظلبا الممدود 
رافعاً مشعل الحضارة والغر ب صريع فغفوة من جمود 
إن فى الشام من معاوية السمم بقايا من الدهاء السديد 


وبيغداد مسحة من ذ 

ربد كلق عن الك فا 
أمة يعرية ترركت فى 
إما عتها البنون فزجوا 
أسكرتهم لذائذ الترف الأاه 


تننى بذ كريات « الرشيد » 
صر آثار روءة « للنشيد» 
مسمع الدهر آية القجيد؟ 
بالمروءات فى بطون اللحود 
وج عن يقظة القضاء العنيد 


وتلوآت ما ينهم تت ا سمت أفاعى جفائظ وحقود ! 


وتناسوا ما بثه السيد الاء 
وخبت نارهم وصَبّْت علهم 
فاذا جبهة الشموخ لطن 
واتبت سيرة الجدود الينا 
ونهدنا للذود عنه ولكن 
وزجعنا فم جرب كب 
باعروس الرمال يا قبس النا 
نحن فى هذه البلاد كذاك |! 
أنظرى فا جوع شاخصة اللا 
ذامددى الكف للكر ام فغين 


( حلب) 
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ظم من نسنة الوثام الآ كيد 
عاصفات التعذيب والتتكيد 
تتتزى بالجرح عند السجود 
جررنا القيود إثر القيود 
ما حملنا غير الارباء الجيد ! 
يتارّى وك قنيل شبيد!! 
نه فى مهمه الضلال الميد 
ركب غثى فى طالع منكود 
صار ترنو إلى ضياك الوحيد 
أن تعيش الكرامعيش العبيدا 
مر أو ربس 
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هكذا أله 00 
ترجمة الآستاذ فلبكس فار سم ١‏ هر 


الطفل والز واي 

لى سؤال أخصك به لأسبر أعماق روححتك يا أخى : 

أنت ف مقتبل العمر وتتمنى أن يكون لك زوجة 
وولدء ولكن قل لى ألست الرجل الذى بحق له هذا المنى؟ 
أأنت الظافر المنتصر على نفسه , الحا على جواسه . السائد 
على فضائله ؟ أم أن تمنيك هذا ليس إلا شبوة حيوان أو 
خشية منفرد أو اضطراب من قام النزاع يينه وبين نفسه ؟ 

إن ما أريده منك هو أن تنوق باتتصارك وحريتك إلى 
التجدد بالولد . إذ عليك أن تقم الانصاب الحية لاتتصارك 
وحريتك , فترفع هذه الانصاب إلى ما فوق مستواك . وهل 
بوسعك أن تفعل إذا لم تكن متين البنية من رأسك إلى 
أخمص قدميك ؟ 

ليس عليك أن ترسل سلالتك إلى الآمام لخسب , بل 
عليك مخاصة أن ترفعها إلى مافوق . فليكن عملك فى حقل 
الزواج منصبًا إلى هذه الغاية 

عليك أن توجد جسداً جوهره أنق من جوهر جسدك 
ليكون حركة أولى ويجلة تدورلنفسبا على محورها ؛ فواجبك 
إذآً إنما هو [بداع من يبدع 

ما الزواج فى عرفى إلا اتحاد إرادنين لابحاد فرد ,يفوق 
منكانا علة وجوده . فالزواج جرمة متبادلة ترسو علىاحترام 
هذه الارادة 

ليكن هذا معنى زواجكوحقيقته , أما مايدعوهالدخلاء 
الأغساء زواجاً فامر أحار فى تصريفه؛ فا هو إلا مسكنة 
روحة تَماسمها اثنان » ودنس يتمرغ به اثنان » ولذة بالسة 
تتح ف اثنين. ولكن الدخلاء يرون فى مثل هذا الزواج 
رباطاً عقدته السماء 

وما أنا بالمرتضى بمثل هذه السماء . سماء الدخلاء أطبقت 
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قله 


شبا كها عليهم , تنا لماء وسحقاً لثل هذاء الاله الذى بتقدم 
متراجما ليبارك اثنين لم بجمع هو بينبما 

لايضحكدكم هذا الزواج ؛ فكمنطفل من حقه أنيى 
على أبويه 

رأيت رجلا وقورا لفسبته لاسن اللضوج مايدرك 
به معنى الأرض ء ولكتى رأيت امرأته بعد ذلك فلاحتلى 
الارض كانها ماوى امجانين . أود لو تمد الآرض ف عند 
ما أرى رجلا فاضلا يتخذ له زوجة حقاء ُْ 

من الناس من يتجرد كلا بطال سعياً وراء الحقائق» فلا 
يلبث حتى يصطاد رباطاً مزيفاً يدعوه زواجاً ٠‏ وملهم 
من اشتهر نحذره فى علاقاته وبصرامته فى اختاره » ذاذا هر 
بين ليلة وضحاها قد أفسد حباته ووقف يدعو هذا الافساد 
زواجا . ومنهم أيضا من كان يفتش عن خادمة لما فضائل 
الملائكة . فاذا هو ينقلب خاة خادما لامرأة وقد حقّعليه 
أن بتصف هو بالفضائل الملائكية 

قنشت فى كل مكان فا رت إلا مشترين يقلبون السلع 
وعيونهم تندفق مكرأء ولكن أمكر هؤلاء الناس لا توصل 
فى آخر الآمر إلا إلى انتياع هرة يدسبا فى جلبابه 

إن ماتدعونه عشقاً إما هو جنون ,يتتاللى نوبة بعد نوبة 
حتى بحى* زواجكم خانماً هذهالحماقات بالماقةالمستقرة الكبرى . 
وياليت حب الرجل للمرأة وحب المرأة للرجل كانا إشفاقا 
يتبادله إلبان يتالمان , ولكن هذا الحب لايتجل فى الغالب 
إلا نفاهما بين إحساس حيوانين . وما خير الحب لو تعليون 
إلا نحول واضطرام فى ألم وخشوع ء إن هو إلا المشعل بنير 
أمامكم مسالك الاعتلاء . وسيانى يوم يتجه فيه حبكم إلى مقر 
أبعد وأرفع من مستقر ذانك , لقد بدأئم بتعلم الحب ء لذلك 
ترتشفون الآن المرارة الطافية كالحب عل كأ'سه 

إن فى كأ سكل حب إطلافا وحى فى ٠"س‏ أرق حب 
مرارة لابد لك من تجرعها ؛ وهذه المرارة هى الى تنه فِكم 
الشوق إلى الا.نان الكامل وتلبب فيكم الظما إليه » أها 
المبدعون . إذا كان هذا الظما هو الذى يدفع بك إلى طلب 
الزواجيا أخى وإذا كنت تشعر بشوقك يندف ع كالسهم نحو 
الانسان الكامل , فاتى أقدس إرادتك وأقدس زواجك 

هكذا تكلم زارا . 1 
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2 
كثير من يتاخرون فى مؤتهم أ وا كبيرامن د 


ذاذا قال قائل للناس بالموتف الرمن الناست , (قهر/ 
مستغربين . وزارا يعم الناس أن يموتوا(فك الئن 1 
ولكن أل لمن يعرف الحياة أن يتخير الموت ازاك بج 
أفا كان خيراً للدخلاء على الحاة لو أنهم لم ,يإلذوا . 
ولكن هؤلاء الدخلاء بريدون أن يولى الناس أهمية كبرى 
لموتهم » وى من نوأة تباهى بانها كسرت وهى جوفاء . .. 
إنهم يعلقون أهمية على الموت لأنم ماعرفواسبجةالموت » 
فالناس لم يعرفوا حتى اليوم كيف يقدسون أبهج الأعياد. ع 
ولسوف انبئكم بالموت الذى يقدس » الموت الذى يدفع 
الأحباء ويحتذهم بحوافزه وآماله . إن من أكل عله يالى 
ظافراً وحوله منيحفزم الأمل وتنطوى فيهم الأمانى . تعلبوا 
أن تموتوا مكذا ء ولكن اعلبوا أن لاظفر لمن بموت إذا هو 
م يبارك ما أقسم الاحياء باتمامه 
تلك هى الميتة الفضلى » تليبا فى المرائب ميتة من يسقط 
فى المعركة وهو ينشر عليبا عظمة روحه . غير أن ما يحتقره 
اجاهدون والظافرون على السواء إنما هو ميتم الشوهاء الى 
ما أجمل ميتتى إذا أن تخيرتها جاءتتى لانن أطليها 
ولكن مى يدر بالانسان أن يطلب الموت ؟ 3 
إن من يتجه إلى مقصد فى الحياة وله وريث ؛ وجب عليه 
أن يتمنىالموت فى الزمن المناسب لغايته ولوريثه , لآنهيأتف 
حرمة لها من أن يلق بالا كاليل الذابلة على هيكل الحياة 
اتن لا لويد أن اسك اقيرط والسمب إل الرراء كن 
يفتلون الحبال . 
من الناس من لايتتجاوزون بأعمارهم الحد اللائ قبالحقائق 
والظفر , وخليق بالفم الجرد عن أسنانه ألا يتناول ببيانه 
جميع الحقائق . على الطاحين إلى الظفر أن يودعوا الأمجاد 
فى الزمن المناسب ليتمرنوا على فن الرحيل عن الدنيا فى 
الزمن المناسب أيضاً ؛ ومن واجبالمرء أن يتوقفعن عرض 
نفسه للا كلين عند ما يكفون عن تذوقبا , ولا يعرف هذه 
الحقيقة إلا من يود الاحتفاظ بمحبة من حوله . 
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ولكن من الآثما ركالتفاح من تقضى طبيعته الحامضة'عليه 
أن ينتظر النضوج إلى آخر أيام الخريف » فاذا هومائلللنظر 
باصفرار الشيخوخة وتجاعيد أساريرها . 
ومنالناس من يدبالحرم إلىقلويهم أولا؛ ومنهم منيدب 
الهرم إلى عقولهم ؛ ومنهم من يشيخون فى ربيع الحيأة؛ غير 
أن من يبلغ الشباب متاخراً حتفظ بشبابه أمدا طويلا . 
ومن النإس من ضاوا السبيلف حاتهم , فاضاعوا عمرهم ؛ 
فعلى هؤلاء أن يعملوا على بلوغ التوفيق فى موتهمعل لاقل . 
وهنالك أثمار لا تعضج لأنها سبرا فى الصيف ولكنبا 
تبق معلقة باغصانما لاأن جبنها يصدها عن السقوط . وهكذا 
نرى فى العام أناساً يلتصقو نالتصاقا باغصانهم » فهلمنعاصفة 
تهب عل الشجرة لتسقط ماعليها من أثمار تبرأت ورعىالنود 
قلبها ؟ ليتقدم دعاة ا موت العاجل ولسوا العاصفة عب دوحة 
الحياة 5 غير أتى لا أرى غير دعا للموت البطىء يعظون 
بالصبر واحتيالكل مصائب الارض . 
انكم تدعون إلى مكابرة الارض ومجالدتها » أمها الجدفون 
والارض صابرة علي صيرها اميل . 
والحق أن ذلك العبراتى الذى بمجده المبشرون بالموت 
البطىء قدمات قبل أوانه ؛ ول يزل جم غفير يعتقد بان ميتته 
المبكرة كانت مقدورة عليه 
وما كان هذا المسيح العبرانى قد عرف إلا دموع قومه 
وأحزانهم وكيد أهل الصلاح والعدل؛ لذلك راودته لجأة 
شبوة الفناء . 
ولو أنه يق فى الصحراء بعيداً عن أهل الصلاح والعدل 
لكان تعلم حب الحياة وحب الأرض »؛ ولكان تعلم الضحك 
أيضاً . 
صدقونى ء أيها الاخوة؛ إن المسيح قد مات قبل أوانه, 
ولو أنه بلغ العمر الذى بلغت , لكان جحد تعالهه ؛ وقدكان 
له من النبل ما يكفيه لاقتحام العدول عنها . ولككنه لم يبلغ 
النضوج ٠‏ وم تبلغه انحبة ف الشباب . فكره الناس و كره 
الأرض . وهكذابقيتر وحممثقلة ول بنشر جناحه المهيض 207 
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01000126 نهم او‎ ٠.0 


أ .|0154 001.000 عع ه1]. الالالال //: 5 ما 


إن فى الرجل من الطفؤلة ليس فى" 
الناضج أقل حزناً وأقدر على نهم أآلياة وأحراك عط7 
نحريته لللوت وبحربته فى الموت ٠‏ وإْذَاأمنشع لل أن 
حاذروا أن يكون مون تجديفاً على الأرض الا نيان 
أيها الصحاب . تلك هىالنعمة التىواستجديها منوداعة ”و52 

ليرسل فكرك وفضيكك آخر أشعتهما فى اختضارك 
ترسل الشمس الغاربة آخر أنوارها على الأرض »ء وإلا فان 
ميتتكم ستكون فاشلة . إلى عكذا 237 أن أموت ليزداد 
حبكم لللارض من أجل , أيبا الاحعاب . أر يد أن أعود إلى 
الأرض التى خلقت” منها لاجد الراحة فى احضائما 

لقد كان زارا يرى إلى هدف وقد أطلق سبمه الآن 
فارموا إلى هذا الهدف بعدىء لآتى من أجلكم أطلقت 
سبمى الذهى ..فااكتين دينا إفتيلى أن أراكم تطلقون 
سبامكم الذهبية أيضاً . ولسوف أبق على الأرض قليلا لامتع 
عينى بهذا المشهد ؛ فاغتفروالى هذا التخلف إلى حين 

هكذا تكلم وأا 


الصلاح والمدل , فاذا يراد منه أن يعرف إعد م وليس من قضية اسماعية مخرج 


عن حدى دمعة الضييف وكيد المستقوين فى الحياة  .‏ 

كان يريد زارا أن يبلغ عيسى ما بلغه هو من العمدر ليجحد تعالعه ويطلق 
جناحى نفه فيحب الاننان والاأرض , فهل بلغ أحد من مصلحي الانسائية 
د باعتبار القضية الاجاعية مستقلة جدلا عن الما الروحية » ما بلفه المبراني 
والمربي بده من حب الاسانية والتضحبة فى سيل اصلاح الحياة ٠‏ 

وهل لنيتده أن يدىىأنه أنزبثى. جديد فى فلسفته عند تصويرء مبادىء الحباة, 
أفابس كل ما أصاب فيه مستمدا مما أوحي الى رسل الله وأنيائه الا'طهار , أفليس 
كل ما شل فية ناعنًا ف عا ولنه الاستخنا. عن أنوار هذا الوحى :... 
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عن القصصى المر لى 
للااديب حمد فهمى عبد االطيف 


على بساط من رمل الصحراء الأحمر » وفى ثنية من ثنايا 
الجبل السامق نحو السماء » وفى جو رخاء يتموج فى جوانبه 
نسم العشية البليل . أخذ القوم مجلسهم كالعادة يسمرون 
ويتفكهرن ! انهم فنية شبوا فى ظلال الخفض والرفاهية ‏ 
م ينقلهم من الدهر م ولم يشخلهم من الحياة شاغل , فكلهم 
فى ببته سليل امجد , ورييب النعمة وأخو الفراغ والجدة . 
وكانوا من العمر فى طور الشباب تغمرم الآمانى الواسعة 
وتستخفهم الاحلام اللذيذة : فالدنيا ما زالت في فظرمم حلوة 
خضرة . تتراءى لهم كالعروس قد جلتها بد الماشطة الصناع , 
فكلبا اغراء وكلبا فتنة : فتمردوا عل العشيرة . وخرجوا على 
المجتمع , وجمعوا شملهم بالصداقة , وأقاموا الاخاء فيهم مقام 
القرابة » وشردوا عن أهلبم إلى البيداء ؛ حيث مجال الحرية 
الواسع ومراد النظر السادر , وميدان الر كض الفسيح ! 

وكانمزعادة القومأن يسمروا فىييدائهم » وكانوا بحرون 
فى سمرهم على نظام متبع . وحياة رتنية » فهم فكل أمية 
حول واحد منهم يسرى عنهم بالنادرة البارعة ؛ ويفكههم 
بالملحة الشاردة : وكثيرا ما يثتى بهم نحو الماضى المنصرم , 
فيقص عليهم من ذكرياته الحلوة الطببة » ومصادفاته الغريبة 

وها ثم أولاء قد أخذوا مجلسبم على عادتهم فى نظام ولد 
وأنصتوا . اتتصب ذا كر منهم كان عليه حق الجاعة ٠‏ ومن 
واجبه ه حديث السمر » فى تلك الليلة فقال : لفد انخدرت 
مع قوى فا سلف من الزم نإلى بغداد »فا كترينا دارا شارعة 
على أحد الطرق المعمورة بالناس , وكنا فى عيشنا نحرى على 
طببعة الدهر من الرخاء والبؤس » فرة يثمرنا اليسر والرغد 
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وطوراً يشملناالعسر والفاتة ! للّهتلكانفوسالطة اإخوان؛ 
لقد كنا لا تكر أن تفع مؤنتنا على واحد منا اذا أمكنه ؛ 
ولقد يبق الواحد فينا لا يقدر غلى ثى. فيقوم به أصحابه 
الدهر الا"طول . وكنا اذا أيسرنا أكلنا من الطعام ألينه » 
وانحدرنا إلى أسفل الدار ؛ ننتهب اللبو » ونبتاج العواطف 
بالطرب ؛ فاذاماعدمناذلك! نصر فنا إلىغرفة تتمتعمنها بالنظرإلى 
الناس , ولكن لاأعرف أن النبيذ خلامن أيدينا على أية حال . 

فانا لنئيوم من الأيام » صادفنا فيهافتقارالقوت » وسعدنا 
منه بوفرة النديذ » واذا بفتى يطرق علينا الباب طرقاً , فلا 
صعد إلينا بعد الآذن» ألفيناه حلو الوجهء سرى الهيئة » 
ينىء رواؤه عن البر » ويدل مظهره عل النعمة , ابتدأنا 
بالتحة واستمريقول : لقدسمعت : ج2 » وحسن متادمتكم 
وصحةألفتم . و علبت كأ تماأدر جتم فى قالب واحد » فاحبيت 
أن أكون واحداً منكم فلا تحتشمونى ؛ وخذونى باوضاع 
الاخوة لا بواجب الضيافة : فكنا فى أنس بلقياه » ونشوة 
من حديثه » ولكنا كنا أيضاً فى ثم وفكر من تديبر القورت 
له والحصول على الزاد الواجب لغدائه . 

ولم يمض كثير حتى أشارالفى إلى غلامُهُ فوضع بين 
أيدينا سلة خيزران فيها طعام المطبخ من جدى ودجاج 
وفراخ ورقاق وأشنان وعحلب وخلةء وأجبنا صاحبنا إلى 
ما طلب من حق الآخوة فم نحنشم طعامه خططنا فيه ثم 
سنا فى الشراب , وأفضتاف الحديث . زانيسط الف معنا 
فى الكلام , فاذا به أحلى خلقاللهإذا حدث » و حسنهم استماعاً 
إذا حدث » وأمسكبم عن ملامة إذا خولف . ثم أفضينا منه 
- على طول المقام - إلى أ كر م الفة , وأجملمساعدة , وكنا 
ربما امتحناه بأن ندعوهإلى الشى. يكرهه فيظبر أنا أنه لا يحب 
غيره ٠‏ نطالع ذلك فى إشراق وجهه ؛ وانساط أساريره ٠‏ 
قصرنا نغنى به عن حسن الغناء » وشغلا بأخماره وآدابه 0 
وشغفتنا نوادره وأماليحه , ومع ذلك فا وقفنا على سمه 
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الرسالة 


ولاحققنا نسه ؛ وإنما عرفناه با ىالفضل , وكنا ندعوه بذلك 

وجلس فى يوم يطرفنا بنوادره ويقص علينا شيئاً من 
تارمخه فقال : ألا أخير بم عرف ؛ ولماذا آ ثرت بت ؟ 
قلنا: إنا لتحب ذلك ونطمع فيه قال: لقد أحبيت جارية 
فى جوارك ؛ فشخفت نفسى حبا. وتدله قلى فى هواها فكنت 
أجلس ف الطريق ألقّس اجتمازها فاراها ! ودمت على ذلك 
حتى أخلقنى الجلوس على الطريق .وأنكرت من نظرات 
السابلة ؛ ورأيت غرفكم هذه ؛ ووقفت على خبرك فى العيش 
وأخذم بالاتلاف والمساعدة » فكان الدخو ل فما أتم فه 
أسر عندى من تلك الجارية | 

فقلنا : هون على نفسك يا ابن العم ؛ ومن فى تحقيق 
مأربك , وسنجد فى اختداع الفتاة حتى تصير اليك ! فقال : 

: باإخوان : إنى والله على ما ترون منى من شدةالشخف 
والكلف ما ما قدرت فيا حراماً قط , ؤلا تقديرى إلا 
مطاولتبا ومصابرتها إلى أن بمن الله بعروة فأشترما ٠‏ وبغير 
هذا لا يكون الوصول اليها منى على بال . 

وأمضى الرجل فى أخوتنا شبرينة؛ فكنا فى اغتباط 
بقرّه » وأنس من حبته , ثم خالسنا الفراق على غفلة فالنا 
5 نكل بمض , ولوعة مؤلة , وما كنا نعرف له ميزلا 

فتلدمسه , ولا بايا فنطرقه . فوالته لقد كدر علينا بعده » بقدر 

ما طاب لنا بقربه » وجعلنا لانرى سروراً ولاغها إلا إلاذكرناه 
لأفضال السرور بصحبته وحضوره. والغم بمفارقته وغيابه » 
فكنا فيهيا قال الشاعر : 
يذكرنيم كل خير رأيته وشرء فاأتفك مهمع ذكر 

وتصرمت عل غيابه عشرون يوماً وكانها الدهر ء وما 
لنا مطمع فى لقياه ثانة » فان فترات الصفو محدودة ؛ والحياة 
ضنينة فى إرجاع ماكان , فبينا نحن نجحتاز الرصافة يوماً إذا 
به يظالمنا فى موكت تيل » وزى جميل ‏ وما أبصر بنا جني 
انحطعن راحلته وانحخطغلءانه ‏ وإنى ما زلت ألمحه فىأعطاف 
الماضى وهو مقبل نحونا فى لهفة يقول : والله يا إخوانى ماهنا 
لى بعدك عيش , ولا طاب لى أنس , ولا عرفت فى نفسى معنى 
الصفو ؛ ولست أماطلكم يخبرى فانى أنبين فيك اللهفة إلى ذلك 
فيلوا بنا إلى المزل وهو قر يب ٠‏ فلنا معه عن رغبة ؛ ولا م 
بنا مجلس قال : لقد آن لى أن أ كشف لك عن نفسى ! أنا 
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العباس ابن الأحنف وطبلا نط : 
من خبرى بعد أنى 7 3 
بالشرطة فى طلى »وفى كثير من الذرعة . 2 اك 
الخلافة ودار الملك ٠‏ فصرت إلىيحى بن ححا :2 
باعنسش ؟ إما خرَيك من طرق الدمرا. لد" > ْ 
وحسن تاتيك ؛ وإن الذى ندبتك فى ثأنه 0 4 
أعرف مخطرات الخلفاء » وإنى أخبرك جم 
الغالبة على أمير المؤمنين اليوم » وقد جرى يينهما عتب » 
فهى بدل المعشوق تأى أن تعتذر ‏ وهو بعز الخلافة وشرف 
الملك يتعالى على ذلك . فقل شعراً يسبل عليه سبيل الوصل » 
ويقرب له شقة المعاودة . ثم اطرحى إلى غ_فة خالية» وقدم 
القرطاس واللدواة » وقال هيا يا عباس ١‏ ! 

ولا أ كتمكم يا إخوان؛ لقد شرد متى الذهن ٠‏ وسلد 
قز افشدره عا لل عروض ء ونفرت عن ىكل قافة . 
والرسل فى كل فترة تعتنى» والآمير يستحثتنى . فا زلت 
أحاول وأداول حى انفتح لى شىء ممت بار بعة أبيات رضيتها 
إذ وقعت صحيحة المعنى . سبلة اللفظ . ملائمة لا طلب منى , 
وأخبرت عنها الوزير فقال فى لهجة المستعجل : هاتها ف ىأقل 
منها مقنع . وفى ذهاب الرسول ورجوعه قلت يبتين من غير 
الروى : م كتبت الآبيات الاربعة فى صدر الرقعة وعقبت 


بالبيتين فقلت : 

العاشقان كلاهما متنضب وكلاهما متوجد متعتب 
صدتمفاضبة وصد مغاضباً وكلاهما مما يعابم متعب 
راجع أحبتك الذين مجرتم إن اليم قليا يتجنب 
إن التجنب إن تطاول منكا دب الساوله وعزاً المطلب 

ثم كتبت نحت ذلك : 

لابد للعاشق من وقفة تمكون بين المجر والصرم 
حتى إذا الهجر تمادى به راجع من يهوى على رغم 


ندفع يبي بالرقعة إلى من جلها إلى الرشيد » فلا وقف 
عليبا قال : واقه مارأبت شعرا أشبه بما نحن فيه من هذاء 
والله لك نى قصدت به قصداً , ثم أخذ يعاود قراءتها وهو 
يقول : نعم ! نعم ! رأجع من جوىعلل رغم ؛ ؛ أىوالله أراجع 
على رغى . ؛ لقد تمادى الحجرفلا بد أن أراجع ؛ هات ياغلام 
النعل ؛ ونبض فوصل ما انتقطع 


د الفية في ذيل الصفحة التالية » 


2111 عع لالع .]//نوم خط 


010600126 021.00 


-- 
0 


العام برس ز مى الوم 

اطلعنا فى بعض الصحف الفسوية الآخيرة على خلاصة آراء 
وحاضرات يذيعها الدكتور يوليوس جرمانوس المستشرق النجرى 
فى الاسلام والعالم الاسلاىالحاضر ؛ وقد جاءالدكتورجر مانوس 
إلى مصر منذ عامين وقضى نحو أربعة أشهر فى عل اللغة العرية 
وحج إلى مكة ( لانه يعتنق الاسلام ) ء ثم عاد إلى وطه يلق 
الحاضرات ويكتب المقالات العديدة عن العالم الاسلامى : ويعلن 
فىكل فرصة أن أحداً لم يوفق مثل توفيقه إلى دراسة اللغة العرية 
وشئون العالم الاسلامى قاطبة . بيد أن الدكتور يدى فى معظم 
الاحيان آراء لا تخرج فى جملتها عما نسمعه عنكثيرين غيره زاروا 
البلاد الاسلامية زياراتٍ طائرة » ثم زعموا أنهم يعرفون من 
أمرها ومن حاضرها ومستقبلهاكل ثىء , فهومثلا يقول عن اللغة 
العربية إنها تعتبر بالنسبة إلى اللغات ( أو اللهجات ) التى تكلم 


بها الشعوب العرية مث لاللاتينية بالنسبة إلى اللغات الرومانية اتى. 


نشأت عنبا , وهذا تشيه هو أبمد الأشياء عن الحقيقة لآن اللغة 
العربية لم يصبها فى أى عصر من عصور الركود ذلك الموت الذى 
١صاب‏ اللاتينية ولانها نكاد تكون بشكاها المصقول لغة الحديث 
العادئ فى الطبقات المستنيرة بالبلاد العريبة » *ميقول ع نالاسلام 


وكأن الخليفة قد أذهله السرور »فلم يسأل. عن الشاعر 
الذى أطربه » ومضت فترة الرجاء وحسيبت ألى نسبت 
فراودت نفسى بالانصراف وغدوت على بحى أستاذنه فى 
ذلك فقال : مبلا ياعباس ! لقدأمسيت أنبل الناس » إن ماردة 
لما وصلبا الخليفة سألت عما حمله على ذلك فعليت أنه الشعر » 
وقد همباوثم الخليفة أن يعرفا الشاعر الذى قدم لم| هذه اليد 
لخاء الرسو ل يسأللى فى ذلك فقلت له إنه ه العباس ب نالأحنف » 
فامر لك الخليفة يحائزة طائلة . وأمرت لك ماردة بأخرى , 
ولك منى يا عباس الثالثة » وإن من تمام اليد عندك ألا تخرج 
إلا فى الزى الجليل » والمركب الفاره !! 

فهذا يا إخوانى ما عاقى عنكم ‏ فبليوا أقاسمكم ما نلت » 
وأشاطرم ما كسبت فايينا وأنى ء وتمنعنا وأصر . م ذكر 
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انه أى الاسلام لايحوز اليوم هضة ماء و[ما الشمزاب الالظالالكة 
هى التىتجحوز مثلهذه النبضة , وأن الشبابفى جميع العالالاسلامى 
يتأئر أشد التأثر يمبادىء مصطق كال واصلاحاته . وأن مصر 
وسوريا والعراق وغيرها من الآمم الاسلامية ستسير فى أثر 
مصطق كال وتنبج منبجه ؛ والدكتور جرمانوس يخطىء فى هذا 
الرأى أشد الخطأ , فقد أدركت الشعوب الاسلامة منذ بعيد 
ماتتطوى عليه الحركة الكالية من الزيف والزيغ والخصومة 
المضطرمة للاسلام والعالم الاسلاى ؛ ولم تبق الحركة الكالية 
عنوانا لفير تركيا التى أخرجت من عنداد العالم الاسلامى ؛ 
ونستطيع أن تؤكد للدكتور جرمانوس أن مصر لم تتأثر فى يوم 
ها ولن تتأثر بمثل هذه الحركات الالحادية المفرقة . أما أن العام 
الاسلامى لاتحوز اليوم نبضة ما ء فكل الدلائل المعنوية والمادية 
تم بالعكس عن نبعنة إسلامية بعيدة المدى , وهذه حقيقة يقررها 
كثيرون من م أبعد نظرا وأ كثر خبرة بشؤون العالم الاسلامى 
من الدكتور جرمانوس 
وفاة مير السُعر ابر نكليزى 

أشارت الرسالة فى العدد الماضى إلى وفاة الشاعر الانكليزى 

حون درتكرائو وزكاني وظ» خْأة وهر فى منفوان قر>ه 


نا الجارية ‏ وقالهيا تمضى البهاحتى نشتر.باء فشينا الرصاحها 


وكانت جارية حلوة ظريفة لا تحسن شيا » أ كبر ما عندها 
ظرف اللسان وتأدية الرسائل » وكانت تساوى على وجهبا 
خمسين وماثة دينار » فلما رأى ميل المشترى أسام مها خضمانة 
فليا أجبناه بالعجب حظ مائة م حط مائة ٠‏ فقال العباس : 
مبلا يا إِخَوانَ » إنى والله أحنثم أن أقول بعد ماقلم , 
ولكنها حاجة فى نفسى . فأ كره أن تنظر إلى بعين من قد 
ما كس فى تمنهاء دعونى أعطه الخسمائة يا طلب » قلنا : وأنه 
قد حط مائتين , قال : وان فعل ؛ فصادف ذلك من مولاها 
رجلا حرا فأخذ ثكائة وجهزها بالماثتين , وحملها إليه ! 
ألارحم التهالعباسوطيب ثراهءفانهمازالاليناحسنا يرع حق 
الاخوة فيناحى فرق يبنا المرت ١‏ حمد فهمىعبداالطيف 
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وشاعريته » ولما يبلغ بعد الخامسة والخخسين من عمره ٠‏ وقد لجع 
الشعر الانكايزى حقاً بوفاة درنكوانز . ذلك أنه يعتير منذ وفاة 
توماس هاردى ورديارد كباج عميد الشعر الانكليزى , وكان 
مولده سنة 181 وتلق تريته ف أكفورد وبرمنجهام ‏ وبدأ 
حياته كانبا فى إحدى شركات التأمين , وشغف بالمسرح والشعر 
منذ فتونه وعاون فى إنشاء مسرح برمنجيام التوقيعى الذى كان 
بشرف عليه الفنان الشبير السير بارى جا كسون . وظهرت له 
أول بجموغة شعرية فى سنة ١41١‏ بعنوان « الرجال والآوقات » 
1105 مه 5و1( : وظر_ت فى نفس العام أول قطعةمسرحية 
له موضوعة بالنظم » ومنذ سنة ١414‏ يوالى درنكوانز اصدار 
مسرحياته , وقد أحرزت ججميما نتجاحا عظما » منها « الثورة » 
11اءع ع2 ؛ وهى شعرية » و« السيرف وا حار ث » 5019105 
5ع ةطق طعنهام هم بد أن أعظام قطعه المسرحية بلا مراء فى 
قطعته الشبيرة « ابراهام لكولن » وقد مثلت لآول مرة سنة 
6 > ورفعت شهبرته إلى السما كين » وفى سئة ١871‏ ظبرت 
قطعته « أوليفر كرومويل , . ببد أنها لم نكن فى نجاحها وروعتها 
كسابقتها « ابراهام لنكولن » . وفى سة ١975‏ نشر درنكوانز 
رواية توماس هاردى الشبيرة ه عمدة كسير بروج » فى صورة 
مسرحية . وكتب در نكوانز أيضأ عدة فصول نقدية بديعة ؛ ومن 
أبدعبا وأقواها دراسته لحياة صديقه الشاعر روردرت بروك . 
الذى توف ف اليونان أثناء الحرب الكبرى 

ومنذ عدة أعوأم تزوج الشاعر من الموسيقية الشبيرة ؛ ديزى 
كندى » وهى سيدة بارعة فى ثقافتها وفى فنها » درست الموسيق فى 
فينا وبرعت فالعزف عل ٍالقيثارة براعة مدهشة » وأحرزت شهرة 
عظيمة فى جميع عراصم القارة . 

ويذكر القراء أن الشاعر الكبير وزوجته الفنانة البارعة قدما 
إلى مصر فى شتاء سنة ممه ١‏ » وسحرت ديزى كندى بفنها الرائع 
امجتمع المصرى الرفيع الذى هرع إلى ماع عزفها فى الحفلات 


التى أقمت يومئذ . 


صامب الجمرد” ا ملك فار ويه ة غى المزد اررسيز م 


قابل مندوب جريدة ١‏ ليزانال , جلالة الملك فاروق فأدلى 
إليه بالحديث التالى : 

بدا الملك امحبوب حديثه قائلا : 

لقد أصبحنا حلفا. انكلترا و-نعرف كيف تحافظ على هذا 
فنا لب تين مقر حل ١‏ افونت اللني1؛ 
ويعترف بالحاضر » وبفكر فى المستقبل ! 

إن مصركانت ولاتزال وعاصمة الاسلام 0 فى العالم الاسلابى 
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علائ قأخوةو أضامن واتحاد ٠وإذا‏ كانالمضر 
فانه لا ينبى قط قضايا يا البلادالعربة الاخزى .' 
حادث يع فىناحية م نأنحا. الشرق بشغل الغ وس لسر عام 

ع [ذيت تيقد جلاكم بوجوده الوحدة السلا 

إن هذه الوحدة م يفهمها الاوريون ليست موجودة ؛ 
ولكن الشعور بالانحاد والتضامن يعمر نفوس جميع المسلدين 

إن البقظة التى عمت اابلادالاسلامية ‏ وخاصة"بلاد العرية - 
بعد الحرب العامة » بدأت تظهن بوضوح وصراحة . وسيكون 
للسدين شأن كير فى المستقل القرب 

وهل يضمر المسلمون روح ٠‏ العداء . للاأجنى » 

المسليون كثيرو التسامح , وثم لا يضمرون عداء لأحد » 
ولكنهم يطالبون بحريتهم واستقلالهم . و يبدو ناستعدادهملتوطيد 
علاقتهم الودية مع الاجانب 

النفُوسى اب ور فى الوامات الصر 
> كك تردذ البلا الأتر ل البيد الأغير مل الراحات 

المصرية ‏ فظهر أنها ميدان حسن للبحث والتنقيب » وعثر العلياء 
فها على كثير من النقوش القديمة الثى ربما كانت ترجع إلى العصر 
الحجرى . وعلى كثير من النقوش الفرعونية قد صورت على 
الصخور 0 وعبل جدران بعض الابنة القديمة التى كشفت عنها 
الرمال ؛ وفبها صور لبعض متاظ الحياة الاجتماعية القديمة 
والحبوانات الضارية منقوثة إلى جانب بعض الألة المصرية 
القديمة ؛ وعثر المنقبون أخيرا على صور من طراز آخر منها صور 
تجارمن اليونان والرومان : وصورقوافلعربية أو بربرية قديمة » 
ويقول الملامة الأثرى الآلمانى الدكتور فتكلر أنه. يستدل هن 
النقوش المكتشفة أن الصحراء الواقعة على جانى انيل كانت 
مسكونة منذ نحو ألؤعام من البدو؛ وأن هذه القبائل كانت تحرى 
على مثل الفراعنة فى عبادة بعض الحيوانات المقدسة , وتوجد 
صوز رجال قد ندلت شعورهم عل أ كتافهم ورجال قد زينوا 
رؤوسهم بالرش ؛ ويستدل من صور السفن المقوشة على أن 
هذه القبائل لم تكن مصرية الاصل . وأنها إنما نزحت من 
شواطىء البحر الآحمرالشرقية إلى الصحراء ؛ ولهذه القوش أهمية 
خاصة فى اتكشف عن أصول الشعوب التى سكنت هذه الوهاد 
فى العصر الغابر . 
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تأليف الا'ستاذ ممد أحمد الغمراوى 
عرض وتعليق ‏ رحا. الى لجنة ترجمة معانى القرآن الكريم - 
وآاحب علمائنا الطببين 


للأستاذ عبد المنعم خلاف 


تفضل حضرة الاستاذ الجليل العالم المؤمن عمد أحمد الغمراوى 
المدرس بكلية الطب بالجامعة المصرية والمتدب للتدريس بعلية 
أصول الدين من الجامعة الازهرية فأهدى إلى نسخة من كتابة 
الخديث « فسان الله الكونية » فقلبت عينى فيه بشوقالذى يعرف 
عل الاستاذ بالطبيعة وفقبه فى الدين» لآنى واحد من تلاميذ 
محاضر أنه وحادثاته فى العلم والدين فى نادى المركر العام جمعيات 
الشبانالمسلدين بالقاهرة » تلك الحاضرات الى كانلها كي رالآثر فى 
أنى صرت « آخذ الاسلام بروح العلموآخذ العم بروح الاسلام» 
كا يحب أرب يكرن وكا حققه هو فى كتابه الم » ابام لماج 
القرآن وتلبية لدعوته العةول إلى الطبيعة 

والكتاب فى العلومالطبيعية » وقد درسه الاستاذ لطلاب قسم 
لوعظ والارشاد بالآزهر ‏ وقد وازته بما درسته فى دور التعلم 
وما قرأته فى الجلات العلسة من جهة مافيه من مادة الع الطبيعى 
فقط ء وأؤ كد للقارىء الكرعم أنتى خرجت مه بأشاء جديدة 
ثيرة ماعثرت عليها فى غيره عبل كثرة ماقرأت من هذه البحوث 
التى أحها لانما تصلنى بالحياة وقوانينبا وسيرهابالاحياء . فى عبارة 
سبلة مشرقة محبوكة ء لآن المؤلف فوق أنه عالم طبيعى كير » هو 
أديبٍ ضليع ومنطقى يقظ لكل ما يدور حول ما يكتبه . يشبد 
له بذلك كتاب «النقدالتحليل لكتاب (ف الشعر الجاهل ) الدكتور 
طه حسين بك الذىبين به أن له قلا سابقا فى الآداب كسبقه فى 
العلل . «وفى سن الله الكونية» يقعفى !+ صفحة عدا الفهارسوهو 
مقدمة وتمييد وثلاثة أبواب : الآول فى العلل والدين ؛ والثانى فى 
المادة وأصلها وخواصها وأحوالها وأنواعها وتفيراتها ...الح 
والثالك فى الطاقة وأحائها وآثارها . .. الخ 
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وأنت واجد ف المقدمة إهابة بالملبين ومعاظ 201701 
الاسلامية ألا يغفلوا هباحث اافطرة وعلوم سن الحياة لاا الع 
بها جزء من العلم بدينهم وأصل من أصول قرآنهم الذى يتحدث 
مخمس آباته عن الطبيءة والنظر فى ملكوت السموات والارض 
وما خلق الله من ثى. وكيف بدأ الخلق .. . وأن يعلبوا أن رجل 
الدين لايسيغ العلم إلا إذا قدم له روح الدين ؛ ورجل العم 
لا يسيغ الدين إلا إذا قدم له بروح العلم »وهى حةيقة نفسية بحب 
أن يلتفت إليها . وفى القبيد بحث قم عن موضوع العلوم الطبيعية 
وال دراستها فى الوصول إلى فاطر الخلق والتوحيد مما بين العقل 
والقلب والعلم والعبادة . 

أما الباب الآول فهو بحث جديد قم عن العم والدين» جدير 
بأنيترجم إلى الجامع العلبية » وأن يدرس ف المعاهد الاسلامية , 
لان الآستاذ استطاع أن يبين بوضوح قرآ نية اسم « العلمء بمعناه 
الحدود العصرى , وقرآ نية ه موضوعه , وقرآ نيةه طريقته »ففتح 
بذلك فتحا جديدا ١‏ لعل الكلام » الذى بحب أن يكون فى هذا 
العصر بعيدا عن منبج النظار والمتكامين القدماء الذين كانوا 
يعتمدون على « تجحريدات » الفلسفة اليونانية 

إن قوانين العل التى استخرجها الأستاذ من القرآن الكريم 
ثىء مين جد سيكون له أثر عظم فى تطور الفلسفة الدينة » وفى 
لفت الأنظار إلى القرآن الذى أنى بذلك قبل أن يأتى به فلاسفة 
العم الحدئون بأحقاب وأزمان ؛ فالبرهان للا,ثيات . والحذر من 
تطرق الظنى إلى اليقينى » والغرضى إلى الظنى » ومنع الخاط بين 
الأشخاص ف المادىء » ومنع التقاليد , وتحكيم العقل العام ثم 
قانونا توافق واطراد الفطرة .م اعتبار أصل المشاهدة واستعال 
الحمواس , كل أولتك استطاع أن يتبسط فيه الاستاذ المؤاف 
بالشرح والييان وأنيستخرج مستنداته من القرآن الكريم » وأن 
يحبكه حبكة علبية باخراج فى أخاذ 

وأضف إلى ذلك أنه عقد مقارنة بين اللم القديم والعل 
الحديث بين فيها كثيراً من أغلاط العم القديم التى جره إليبا 
طريقته وافتراضاه . وقد وقع بعض المسلين فى خطأ كير 
وإثم عظم باعتهادهم على ذلك الآسلوب الفرضى حتى لقد بلغ م 
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الرسالة 


الآمر أن كانوا بردون القرآن إليه مع أن منماج القرآن فى طرق 
الاثبات والاستدلال واضح ينهم ينكر عليم الشرود والوهم . 
“م عقد الاستاذ فصلا بين فيه أدوار اانظرالعلى من جمع الحقائق 
بالتجربة والمشاهدة؛ ثم استخر اج القانون » وبين طرق ١‏ كتشاف 
فوانينالفطرة بالاستقراء والتللس» ثم ضربمثلين .رضحا نطر بقة 
التلسن ٠‏ وختم هذا الاب القم هذا الكلام اديع :د إن هذه 
الحقائق الطبيعية التى يكشف عنها العلم ببحوثه إن هى إلا نوع 
من كلام الله أو هى كلدات الله الواقعة النافذة كما أن آبات ااقرآن 
هى كلمات الله الصادقة المنزلة . وقد سمى القرآن حقائق أسرار 
الخلق كلنات الله فى مثل قوله تعالى : ه ولو أن فانى الإارض من 
شجرة أفلام والحر بمده من بعدء سبعة أحرما نفدت كذاتاته - 
(لتهان) « قل لوكانالبحر مداداً لكات رف لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلنات ربى ولوجثنا عثله مددا » (الكهف) . وكليات اشَفى هاتين 
الابتين الكريمتين لا يمكن أن تسكن كلاه المأزلة على رسله لآن 
كليانه سبحانه فى كتبه المنزلة حصورة محدودة فى حين أن كلياته 
المشار إليها فى هاتين الايتين لا حصر لها ولا نباية . فلابد أن 
تكون هى كلانه النافذة فى خلقه والى يبدو أثرها متجسما فما 
نشاهد من الحوادث وفيا كشف العل من أسرارالكون . فالاسلام 
متسع للع كله حقائقه وفروضه ؛ وانجتبد مثاب أخطأ أم أصاب 
مادام يريد وجه الحق » وإنكان العم لا يعرف إلى الآن أن 
سيبل الحق. من سيل الله » 

أما بابا « المادة والطاقة » ففيهما يعرض الاستاذ الباحث 
الطبيعية عرض المطلع عليها فى مراجع الع القديم والحديث , 
وفيهما مواقف ناجحة فى تطبيق بعض الآيات الكونة فى القرآن 
على حةائق العم ما يضيف ثروة جديدة لنواحى إمجاز القرآن 
تمتلىء بها عةول الدعاة والوعاظ ؛ ففى مباحث الجاذية والآثير 
والظواهر الجوية والقثيل الخضرى والضوء والظل والفى. حقائق 
أشار إليها القرآن بحدر بكل مس أن يعرفها ويحدر بلجنة ترجمة 
ام د ا ؛ فلا تقفعند ما كانيفهمه منبا العرب 
الذين أنزل عليهم كا اشارت إلى ذلك فا وضعته من القواعد 
الآولية الى نسير عليها فى الترجمة » فان القرآن ليس كتاب جبل 
واحد ؛ ولنا أن نفهم منه عُيز ماكانوا يفهمون ومخاضة الأيات 


السكونية الى لم يكن علمهم ولا عل البشرية ليساعدام. على فهمها 
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كا نفبمها نحن الان . ولذلككان ال . 
تعلدرن عظم ء ه سنرمم آراننا فى الآفاق وق 
لهم أنه الحق » وإن فى وقوف الاستاف المؤلف ,اطق > 
الضوء وااظل وفى القرن العشرين من قر له«كالى «ألوتر : 
كف مد الظل واو غاء مله ما كنا . مق قوله م ثم قبضنا: 
إلينا تعن يسيراً » وقفة العام أمام حقيقة لانزال مبأة > م 
قائما على أن فى القرآن آيات لم تكن نازلة للجيل الذى شبد نزوطهاء 
فلا يصح أن نتحام نحن إلى فبمبمفيبا مادام الزمن ( أ كبر مفسر 
للقرآني قال الشيخ حسن الطويل أستاذ الامام حمد عبده ) قد 
أرانا بسير العم وجبا آخرحتمله اللفظ ولا يأباه الأسلوبالعرنى 

ولا يضر القرآن شيتا أن تتغير الاوجه الملية الى يفسر ما 
كل جبل آياته؛ مادامت نصوصه هو ثابتة . وما دام كل جيل جد 
فيه ما يرضيه , فان ذلك من أسرار إيجازه ومن عجائيه , فاذا فهمنا 
نحن مثلا معنى اللقاح من قوله تعالى « وأرسلنا الرياح لواقح, على 
أنه تلاقح كبر باتى بين الموجب والسالب فى السحاب كا فسر 
الاستاذ الغمراوى . وفبمنا سر الاستدلال على البعث من قوله 
تعالى « الذى جعل لك من الشجر الاخضر نارا ء كابينه الاستاذ 
فأعتقد أنه لايضر القرآن أن فهم من قبلنا فى هذين الموضعين 
وغيرهما وأن يفبم من بعدنا غيرمانفبم نحن الآن . على أن الوجه 
العلى متى صار حقيقة دخلت فى صف الميراث العلى الثابت » 
فحتوم على المفسرين أن يأخذوا بهءكا يتحتم علييم أن يؤولوا 
النص القطعى إذا لم يتفق ظاهره مع ما بلزمه العقل كتقري رالقاعدة 
الأصولة . 

وبعد قفد فرأت فى مجلة الحلال غدد مارس سنة ١.07‏ قبل 
أن أقرأ كتاب الاستاذ الغمراوى ثلاث مقالات عن الذات 
الالية لثلاثة من كبار علائنا الطبيعيين هم : الدكتور على توفيق 
شوشة بك مدير معامل وزارة الصحة » والدكتور أحمد زكى بك 
مراقب مصاحة الكيميا. . والدكتور عمد ولىالا ستاذ بكلية العاوم , 
فاذا بالدكتررشوشه بك يقول : إذا كان هناك أناس أحق بمعرفة 
الله ودرك عظمته والاقرار بوحدانيته فهم العلباء» ذلك لاأنهم 
أ كثر خلق الله اتصالا بالطبيعة نم إلى لمس غوامضها ثم 
يقول : [ننىكلما جلست إلى المك رسكوب أوانصرفت إل التجارب 
في معمل ل أزدد إلا خشوعا أمام نلك القدرة الالية » 
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وإذا بالدكتور زكى بك يقول فى آخر مقاله الطويل الممتع 
كأنهقصيدة. المطر بكأنهترتيلة,المثبتلوحدانيةالله بأسلوبييب. 
دونك فنا رو : ما صورة الله ؟ تلك هى صورته : تلك المشيثة 
الحائلة العاملة الى للا تنام و تغفل تلك الارادة الواحدة الق 
تنتظم العالم جميعا ما عرفنا منه وما لم نعرف ؛ تلك البصيرة الافذة 
فى كل ثىء ؛ الشاملة لكلثىء؛ التى هى ملء الآرض والسموات 
الىأنا وأنتمن بعضبا . تلك الوحدانية الشائعة الجارةالغامضة . 
هى الصورة التى شاء الله أن نراها منه » 

وإذا بالدكتور ولى يقول ١‏ هنالك يشعر الباحث الذى لم 
يتحيز إلى أى مذهب فلس والذى جرد نفسه من المؤثرات التى 
انكبت عله أن هنالك سلطة وأنهنالك قدرة فوقكل هذه 
الحاولات , وتنزهت عن كل هذه الصفات التى تعودها فى أثناء 
بحثه واستقرائه » إلى أن يقول : ه فالله هو هذه القدرة الباهرة 
التوتجحردت عن الماديات وتتزهت عن كل ماهوم لوف للحواس » 

قرأت هذا ثم قرأت كتاب الاستاذ الغمراوى الذى هوحجة 
من حججج إيمان العلماء » فاذا بى ق تحب وآأبيف: من آمرعؤلاة 
الذين لم يعرفوا من العلم [لاقشوره وزيوفه وهم مع ذلك قدفصبوا 
أنفسهم دعاة للالجاد وإنكار الله استنادا إلى العلم ! هؤلاء أ كثرهم 
من الآدباء طالى الشبرة الذين يفرهم ما« يصنعونه ‏ من الالفاظ 
ويخيل الهم غرورم وفتتهم بما يقولون أنهم متى صنعوا جملة من 
الألفاظ فان موا كب الزمان ستقف عن المسير » وتنشقالارض 
وتخر الجبال هداء لآن أقلاميم هذه معاول فما يخيل إلييم ٠‏ إذا 
ما أعماوها فى أهول الحقائق وأعظمبا وأملثبا الكون ألارى 
« فكرة الله » فان ذل كسيجعل البشرية تستجيب إليهم تاركة مافى 
طبيعتها وما تنادى به الآ كوان والآزمان منالابمان! 

أجل إن أفلامهم معاول ولكنزا لاتهدم إلا ضمير الجاهل 
أو طالب اللذة الذى بريد أن يتحلل من قيود هذه الفكرة , ومن 
رتاتيا. 

فهل آن الآوان لآن يحرد علءاء الطبيعة ‏ لاعلياء الدين ‏ حملة 
تدعو إلى الايمان بالله عن طريق العلم , حتى يدحضوا بها حجج 
أدعباء العرو الفلسفة ممن هم فى الوافع أعداء الماعة وأنصار فوضى 
الضماثر والآوضاع كالشيوعيين الذين يحار بون الايمان الله لآنه 
فى زعمهم منشأ الاوتوقراطية فيجب أنينزلوه _تعالىعما يصفون 
عن عرشه »كا أنزلوا القياصرة والمملكين ! 

إنى أعتقد أن ذلك من أوجب الواحيات على عداء الطبيعة 
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الذين يعرفون انه أ كثر من !2ك الذي م) 
طريق الانتساب إليهم . ولن يع التشر دايا 1 
علوم الطبيعة مادامت لاترى اليد الجارة التى برق * 
ولاتسجد لها طوعا كا تسجد كرها. وها نحن ألا رخالا 


تستحيل إلى قطعان من الحيوان لها منالعلم الطبيعئا وض » 
وقعه تلك الفكرة الرحيمة الى تستمدها الضمائر مناه رِآن » 


ولا يصده خوف من «١‏ جبار » ولا بمنعه خشية « من قيوم » علل 
السموات والآرض» ٠‏ ديان » للخلائق ! 

وإذا كاف علءاء الطبيعة من غير المسلمين لايعترفون بابله 
معابدم لآنله صورة غير صورة الابله الذى يحدون يده ف الطبيعة 
فهم لذلك بعيدون عن محمط الدعوة إلى الايمان والدين . . . فان 
من حسن الحظ في 000 أن إله الطبيعة الذى وصل إلى الابمان 
به علاؤنا عن طريق الطبيعة . . . هو ذاته ١‏ الله » كما يصفه 
القرآن الكريم الذى مابجد الطبيعة وظواهرها وما دعا إلى تعرف 
أسرارها كتاب مثل مادعا . . . بل لقد بلغ من اعتزازه ما أنه 
ل يترك ظاهرة من ظواهرها إلا أقسم بها . . . فأقسم بالزمان 
والمكان والحيوات والنفس والفجرء والضحى والليل والنبار 
واك س والقمر والرياح والنجم والشفق . .. إلى آخر ما فى 
الدنيا من ظواهر الخلق والآمر.... أفلا بحب بعد هذا أن يبين 
علماء الطبيعة المسلبون أسرارهذه الاقسام ؟ يلى إن ذلك من أمانة 


العم قبل أمانة الدن 
عبر اللعم نممرف 


( بعداد ) 
إآى 
برض البو ل التكرى 
نصييحة من ميض (دسه تعالى ) إل المرضى 
رصت بول السكرف وإ الى اليكل لطردم لأسف رسوواستفارة 
مضت م ول بزوال الالزع إلى أن وخِسّئ'دده تعالى إلى بوض أنزاع 
ده اينات ل مها الرمجر عط ة حرطا لصّاوى بركالة 
أبرري .إفرزاوى مر" رن 60101١‏ رم لل 
جاع صر تررس صاغ ٠‏ راستعاليا سسرة ار أسا ولا الستبي: 
ريحث مما .. شط مله فيه تحديل أرع البول طسعى بور أن 
لان مس 60 ؤ'لألث . 
نلك أخهزت على نضى عر أن نج بوا امرضى رأعنشرأن 

الكل المركور نز ينأ مزع (رسازيا كل سر دض ضرم ةلمانسائيذ/ق 
فوسل لب فى لض المركور أجرليه .. 
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شا العن ا 

بشارع عبد العريز رف يم عكتب الاعلان 0 
الب الحضراء . الامرة 1.411 411153 ١‏ شاع سلا باعا بالقامرة 
ت رقم ١115ل‏ , 06اكم نم6 | اا 500710001 عنبعوم تليفون 4019 


عنوأاكااءة أ عنان ]56/1 


العددمرة١؛‏ « القاهرة فى يوم الاثنين بم صفر سنة ١ ١.05‏ أبريل سنة و١‏ السنة الخامسة, 


مول مؤثر الرمئيازات 


0 منطق الواقم ٠.‏ “ال ين الله مصر الآن أمام اثنتى عشرة دولة فى ( مونترو ) ؛ تزيف 


على بك فوزى . ٠...‏ : الاستاذ أحد أمين الادعاء بالقانرن . وتكفكف الخلواء بالحزم ؛ وتكشف 
5 الستور المندى الجديد . . : لمؤرخ كبير المغالطة بالحجة . وتةول للذين ظلبوهاوظليوا العدل : هأنذى 
. ستيه عدي : الدكتور إراهم يوى مدكور أمامكم وجها لوجه . وعقلا لعقل ؛ ولسانا للسان ؟ أخاطكم 
لدم بع ا انان كات من وأبجادلك: ردك 16 تر شيك :يفيل 
قل الأديب . د ع اباك بيه ادي تجدوتى أقل منكم فقبا لفلسفة التشريع , وعلءا بمدنية العدل » 
د السشالضلة. .2 :لود ل ل 0 | وههما لسياسة الح ؟ هام أولاء بعض أبنائى أوفتهم اليم 
0 ا وحمو بن بحملو نكلتى ويثلون ارادق ؛ فبل رأيتم أروع خطابا من 
بنذ أسبوع الم حم ع م : لندوب الرسالة : النحاس» وأبرع برهانا من مكرم 3 وأقطع ييانا من ماهر ؟ 
٠‏ الماطفة (قسدة) : الاستاذ أحد الزين أليسوا مٌُ حجى العليا على أنكم تدافعون عن نظام لابحد 
يرمابس ف الريع الاسم و : الاستاذ مود غنم مساغا من طبيعة الناس . ولا مساكا من منطق اللأاشياء ؟ 
1 ا . . . : الفيلسوف الآلمافىفردريك نيندة لماذا تخشون أن و أمثال هؤلاء قضاة فى ديارهم بين 
4 ححديث الازهارلالفونى كار : ف . ف ٍ 5 بحر ول خار؟ فى عنان » ولا تخلفى نْعء 
37 ابا سي - ذكرى مكنشف ع برام يار فى ل ولايتخلفونعن 
5 ايت 1 وان اذا تأبونأن يتساوىالوطى والاجنى فى الحق والواجب 
ليل ابامل المفرى عليه . 2 : الاستاذ الفنيمى أت النهر المبارك يض عليك النعمة 0 ويميزكم 
المطالعة التاريؤية المغار عل أبنائه فى القسمة ؟ 


ص . 
الابتدائية (كتاب) . . . | اأمناذ أحد العايب 


أن بيخها ' ذلك مانقرله مص رلخصرمها (الممتازين) الذي احتشدوا 
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فمونترو يفاوضونها فى تنظم العدوان » ويعارضونا فى بحو 
الاهانة . وهذا القول لاعبب فيه إلا اعتهاده على الحق الذى 
زهق فى دول أورياء واستناده إلىالمنطق الذىاختنق'فى كتب 
الفلاسفة . فلو أنه قيل على أسلوب الزمن الحاضر » وجرى 
.علومنباج المنطق الحديث » ما قالهالمكابرون إلا بالتصفيق . 
والمنطق الحديث منطق الفعل لا منطق القول . وإذا كان 
مدار المنطق الكلاى عل القياس » إن مدار المنطق العمل 
على الواقع ؛ والواقع فى قانون الطبيعة له سلطان الآمر 
الموجود وقوة الشىء الحكوم به ؛ والمفاوضة فيه تختاف 
عن المفاوضة فى النية المكتوية والفكرة المقترحة . 

كان بينناو بينجيراننا فىا ازرعة حد جرىعليه الخلافة 
ينم فاختلط الحق بالحق ودخلمنملكنا فىملك الجار مقدار 
فا سد بع الماضى ندبت الحكومة مهندسا يبين 
الحقالمشتبهءو يعين 6 ل ؛ فس الارضءورد المأخوذ» 
ودق الحديدة وحررالحضر . وأمضاه الجيران وفيهم العمدة . 
وكا نالحد بينم زرعتين » ولكن الحلا فين قريتين فاتفقناحن 
ومع أن نقم الحد فى اليوم الامو نجعله وي بنبما 
طريق . ولكننا علينا فى الليل أنهم طمعوا فما تحت أيديهم 
فلا يودون أن ينزلوا عنه ا التحول يسير على 
من عرف غ عمعوجعه : وفى الصباح 
اليا كركانت القربة فريقين : فريق | لفأس.والعمل وقد ذهب 
إلى المزرعة » وفريق المنطق والكلام وقد ذهب إلى القربة 
العنيدة . وانعقد بحاس القريتين فى دار العمدة ؛ ثم انطلقت 
الالسنة البليغة تتجاوب بالعواطف الشاعرة اوب البلابل 
فى أعشاش الربيع ٠‏ وكانت قوافى الأغاريد ترن موسيقاهاً 
بألفاظ الصداقة والود والمصاهرة والجاورة والقانونوالحق. 
فتظرب الآذان » وتهتز القلوب , وتشرق الآوجه . 

فلما اتتهينا إلى أن هناك حدا بحب أن يقام ؛ وحقا يحب 
أن يغطى , تنكشر الوجه الضاحك , وتنك رالصوت الرخم ؛ 
وانتفخت لغاديد الشر . قتهور بالكلاموتهددبالمعارضة ؛ وكان 
فييم رجل رشيد . فكان يملاً الدلو من حين[لىحين وشفرغه 
على القوم فتقر الفورة و-هدأ الحديث . وف فترة من تلك 
الفترات السا كنة » اقترح أن بجعل لجيراننا الطامعين أجلا 
منى حل وجب عليبم أن يردوا الحق من غير اعتراض 
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ولامطل . وارنا اح القوم لهذا الحل 
ويأخق الأثر . واب 4ك 
القريتين » ويذهب عن النفس الساةة شعو(اطز عد 

وكان الخلاف أشد ماكان على هذه الاجل فنا 


وَأهِت عقمسة 202 
أبسط سانا فى الرفض , وأصلب عوداً فى المسويلا ؛ ناف 
والقانون والحكومة فكان (ارتكازنا) على خلاء 

كتبنا الاتفاق وأمضوه بعد وقفات طويلة على كل نص 
من نصوصه ؛ ثم أخذنا نستعد لنشيد الختام فى تمجيد الوثام 
والسلام ؛ لولا رسول أقبل من الغيط يعلن أنرجال الفأس 
والكريك لم يننظروا تتيجة المؤتمر. لخفروا المصئ : وشقوا 
المروى » وأقاموا الطريق » وحرثوا الارضء وأنجزوا فى 
ساعتين ؛ ما لا ينجز فى يومين . 

كان هذا الخبر أضخم الدلاء التوصبت عل المؤتمر ء فشدهئا 
نحن » وخجلواثم , وتذكر الجيران الاعزة حيئذ عواطف 
المصاهرة وانجاورة فقالوا : هذا هو الحق ! ذلك ملكك 
وما ينبغى لاحد أن ينازعك فيه !! 

كان فى قدرة مصرأن تتخذ سياسة الاأمر الواقع ‏ فتلنى 
بإرادتما المطلقة هذه المعرة الى ورأتها عن الترك يآ يبورث 
الزهرى الافرنجي عن الاأب المريض . ولو أنهاآثرت 
هذه الخطة لوجدت حجتبا فى القائرن لا ف القوة, ولكن 
مصرالكريمة المضيافة لاتزال تجرىعلى أعراق أبائها الميامين 
فلا ترفع اليد ما دام يغنيها اللسان 

على أن قوة الحق المصرى . وقدرة المفاوض المصرى ء 
جعلتا القانون الا'عزل أرفع صونا من المدافع , وأبعد نفوذاً 
من القنابل . وأتجب العجب أن الام اللاتبنية التى سابرت 
نمضتنا وعاشرت أمتنا قرنا وثلث قرن »كانت هى وحدها الى 
تجهل أن مصر دولة من دول البحر الا بيض لا أمة من أمم 
أفريقا , وأن لها دين سماوياً يهدى إلى الحق » وتشريعاً مدنياً 
يرى إلى الخير » وخلقاً شرقياً يدعو إلى امحبة , وأن رعاياها 
كانوا قبل الامازات وبعدها يتقلبون فى خيرات النيل ؛ ولا 
وزر لم إلا أخلاق هذا الشعب النيل رسايو 
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على بك فوزى 
للاستاذ أجمد أمين 


لم يتجل لى وفاء المصرى وإخلاصه كا رأبته أول أمس فى 
جنازة أستاذى وصديق على بك فوزى . فقد استقبل النعش 
فى محطة مصر عدد كير من أصدقائه وساروا فيمشبده يعزى 
بعضبم بعضا إذ أىالفقيد أنيكون له ولد ولا مال ولا جاه ؛ 
فكان أول مشبد عظم رأيته لله وحده وكان أنبل ما رأيت 
منظر احمد باشا شفيقوقد بم بر سر 0 
يتحامل على صديق » ويسير من الحطة إلى جا 
أسلعليه وأسألههل تعر ف الفقيد فيقول: ماك 
ولكنى سمعت بنبل أخلاقه فرأيت وفاء للفضيلة أن أسير 
'فى جنازته . 

8 

رحمة اله عليه : فقدكانأمة وحده. ولم أر له نظيراً فكلمن 
عاشرت . ولأ نكان أ كثر الناس نسخاً متشامبة م نكتابتافه 
مطبوع » فقد كان نسخة خطية من كتاب قبم نادر مقن 
على آخر طراز من طراز المدنية فى ملبسه وأناقته وآدابه 
ولباقته ؛ متصو ف إلىآخر حدود التصوفف زهادته واحتقاره 
للبال والجاه والمناصب, وفوق ذلك كله فىروحانيته السامية . 

لم يفخر فى حياته بنسب ؛ على أنه كان جديراً أن يفخر به 
لو وجد الفخار مدخلا إلى نفسه » فقدكان جد أيه المماوك 
الشارد الذى قفز بفرسه من القلعة ؛ وناهيك بعظمة الماليك 
أيام سطوتهم 

بحا )71007 سع العلم العميق التفكير ؛ يجيد 
العربية إجادة قل أن يكون ف فيا لظي ؟ ويتكلم الانجليزية 
كأحد أبنائها ؛ ويحذقالفرنسية والالمانيةوالتركية . ملاينظر 
إلى اللغات على أنها مقاصد بل عل أنها وسائل للثقافة ‏ فاتخذ 
هذه اللغات كلها أداة يتعرف بها الثقافات الختلفة ويقف على 
أحسن ما ألف ذبا؛ هذا الى ضحة فى النقد وقوة فى الملاحظة 
وشخصية بارزة لا تخضع لآى مؤلف مهما عظم . ومع هذا 
كله نجلس اليه إن لم تكن تعرفه فكانه أنى غى جاهل بكل 
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وخلصائه؛ وحتى مع هؤلاء يقدم اليك تهنا 
وتفكيره العميق وهو مختف وراء ذلك يحاول ألا 
بنفسه » وإنما يشعرك بالفكرة فى . 
ن فى هعجمه . 

عرفته أول أمره أستاذاً لى بمدرسة القضاء يدرس لنالتاريخ 
الاسلاى ؛ وتطاير إلينا قبل قدومه أخبارمنثورة عن ناريخ 
حياته . إنه تخرج فى مدرسة المعلمين» ثم سافر فى بعثة الى 
انجلتراء “معادمنها بعد أننال إجاز دمن جامعتا . و هى أو صاف 
لم تحمس لحا كثيراً سي و 
أوربا ورجعوا بشباداتهم الضخمة وألقاهم العديدة وكانوا , 
كالبندقة الفارغة 0 دلي لقن 
اعوجاجاً فى اللسان ورطانة فى 55 د لظلة أن 
ثىء مصرى ؛ وعصية الكل تانه أجئى 

رحيسنا أنفاسنا عند قدومه ند يوان 

دخل علينا رجل قصير القامة . يحاول:أن يخنى قصره بطول 
طربوشه وارتفاع حذائه , أسمر اللون فى وسامة ؛ وأسع 
العينين فى خجل » كبير الرأس فى عظمة . 

يتأبط كتباً كثيرة العدد لا يتناسب حجمها مع حجمه 
بين عرية وإنجليزية . ويأنى أن يحملبا الفراش عنهم اعتدنا 
أن نرى من غيره ٠‏ 

وأكير ما راعنا منه أنه بدأ درسه بعبارة عرية فصبحة 
التزمها فىكلدرسه » وى كل دررسه بعدء وفى كل أحاديثهمعنا 
فىالدرسء لا أعرفه شذ عنها مرة واحدة؛ فى طلاقة وعذوبة 
واستشباد بالآدب العرنى والشعرالعرنى» ما لمأعرفه لازهرى 
ولا لمدرس من دار العلرم . يجيد فهم عبارة الطبرى على 
صعو بتهاء وابنخلدونعفعمقهاء والكتب الانجليزيةالعميقة ؛ 
ويوضح ذلك كله بصياغة شبية [ذيذة ؛ ؛ ويطبعها كلبا بالطابع 
الرباا بيو ابه ليرا بتاعي يي 
أن يترجمها من لغة أجننية . 
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وما زادنا إعظاماً له أنه لم يكتف بالدرس بل اتصل أيضاً 
بنفوسنا. فكان يخرج هن الدرس أحياناً إلى شرح حالة نفسية 
أو ظاهرةاجتماعية يصتل ها إلى أعماق نفو سنا , وأخذنابالنظام 
الشديد ؛ وكان يقد سه كل التقديس » فيشمئز منالكلمة النابية 
ومن اللفظة تكتب منحرفة قليلا ع وضعب . ومن النكتة 
إن كان فيبا قليل من الشذوذ .- 

ولانسل عنه فى ورق الامتحان؛ فقد كان يصحح أوراقنا 
فدقة غريبة , ويأتى بالأوراق.مدونة فربا ملاحظاته فى اللفظ 
والممنى والاسلوب والخطأ الاملاتى والخطأ التاريخى , 
وبنتقدنا اتتقاداً لاذعاً لكن ظريفاً . 

من أجل هذ ا كان اللا ستاذ الحبوب والأاستاذ الجليل والاستاذ 
الظريف والاستاذ العالى . 

لم تطل دراسته فى مدرسة القضاء » واتتقل إلى وظيفة 
إدارية . ولم يطلب الاتتقال ترغبة فى مال فهو يحتقر المال: 
ولا فى جاه فبو يحتقر الجاه ‏ ولا رغبة عن التعلم فبو يحب 
التعلم وريصارحى أن أ كبر غلظة ارتكبها أنه تحول من 
التعلي إلى الآدارة ٠‏ ولكنهكان شد يدا , وكان عاط فبك ناظر 
المدرسة شديداً » وكان لكل شخصيهالقوبة. ولكل آراؤه فى 
سياسة الطلبة » قتصادما تصادماً نفسياً منغير أن ينبس أحدهها 
بكلمة ؛ وكان أن خرج ٠‏ على فوزى » منالمدرسة آسفين عليه 
كل الآسف شاعرين أنهلامكن أنيعوض . وكان «غاظف. 
أول من حزن على خروجه بعد أن حاول كل محاولة فى 
استبقائه 

كان حساساً إلى درجة لا تتصور . تحرخه الكلمة الخفيفة 
لا يشعر بها أحد ‏ والاشارة القليلة تصدرمن رئيسه فيظبها 
بالخة منتهى اله الشدة , والاابماء المعتادة فتحز فى نفسه وتصل 
إلى اعماق قلبه . 

فكيف يستطيع بعد أن يكون موظفاً ؟ لقد تداول عليه 
وزداء 1 ٠‏ كل منهم جرح نفسه جرساً بل 
جروعا ٠‏ وأى الرؤساء يتحاثى حتى النات المينات مع 
مرءوسيه ؟ وأى الرؤساء يدوك مقدار السام المسمومة الى 
يوجهبا إلى نفس كنفس على « فوزى ء وهو لا يرى أنها 
سام أصلا بل قد يظها نوعا من الملاطفة ؟ ‏ لقد رآه وزير 
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يكتب خطبا بلانجليزية ذأع لوت : 
أن تكتب مثل هذا بالمرية 231انج| لهاونا: 
ثم هو يعشق العدل المطلق الدقيقٌ "وو لأهك ا 


الخفيف . وكان 11 يوم برى تّصر فاتاى الوزاروات 0 


والعدالة التى ينشدها: هذا يحانى الممملقين » وأكيذا نظ 
الأجانبٍ على المصريين , وهذا يملح ترقمات وعلاؤات لغير 
المستحقين 

ثم ماهذا النظام السخيف للدرجات؟ نذا مرطب 2 
الدرجة الأولى وآخر فى الدرجة الثانة !إنه يفهم أن يبدأ 
الموظف رتب صغير يزيد على القدم والكفاة : ولك 
لايفهم تقسم الموظفين إلى طبقات يعلو بعضبا بعضاويدل 
بها بعضهم عيل بعض 

لا لا . آرت نفسه على. كل ذلك , ف هدوء ا 
ومن غير أن يشعر أحد من أصدقائه دير أمره وأعد عدئه 
للخروج من الوظائف الحكومية » وأل فى طلب إحالته إلى 
المعاش » فكان له ذلك . ورضى بنحو خمسة وعشرينجنيها فى 
الشهر على ثمانين وماكان يتبعها منعلاوات وترقيات وحسبان 
معاشات 

بل ليست الوظيفة وحدها هي الى يحب الفرار منها؛ 
بل يحب الفرار أيضاً من مصرء فا مصر هذه التى يحكربا 
الأجنى وتستسل له؟ وما مصر التى يستمتع فيبا صعاليك 
الأجانب بمالم يستمتع به سادة أهلها ؟ نوما مصر الى ل 
فى مقبى من مقاهيبا فتشعر أن الرويى الذى أيقدم لكالقبوة 
خير منك وأعز منك ؛ ويستطيع أن يحتقرك وأن ينكل بك 
ولا تستطيع أن تفعل به مايفعل بك ؟ وما مصرالنى لتستطع 
أن تكون غنية فى أطبائها وعلمائها وتجارها وصناعما ولم تزل 
عالة فى كل ذلك عبلى غيرها ؟ لابد إذن من الهرب من الوظيفة 
ومن مصر معأ 

خرج من مصر ساخطا فاضا آسفا حزيآ. خرج هاما 
على وجهه بمثل دور جده . لقد كان جده المملوك الشارد , 
فكانهير الحر الشارد 

خرج إلى أوربا هاما فوتمالكباء و لكنه كانفيبامستر حهاً. 
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ارساة 


نعم إنه يتكلم لغاتها ويفهم مدنياتها ولكن ليس قومها قومه؛ 
لادينها دينه » ولا روحانيتها روحانيته . ثم ألق عصاه فى 
الاستانة عقب الحرب واطمان إليباء فهى هى البلدة المستقلة 
بين مالك البلاد الاسلامية ؛ وهى هى النى لا تذلما الامتيازات 
الاجنبية ؛ وهى الى بحد فيها غذاء روحه وعواطفه مساجدها 
العظيمة ومآذنها التى تشق السحاب . من أجل هذا اختار 
السكن فيها. وفى الأحياء الوطنية لا الاجنبية . واتخذ بجلسه 
فى «قهى ترق بلدى نحت شجرة زيزفوف بجوار حائط 
مسجد بأ يزيد 

ثم حاول صدقاؤه جهدم أنيحولوه عن رأيه ويعدلوا به 
عنغر بته . فذهبت حاوهم عبثا . عرضوا عليه وظائف مختلفة 
الالوان كان آخرها مدير دارالكتب . فكانجوابه: مىعرقتم 
سبب خروجى من الوظيفة وسبب خروجى من مصر لم 
ترضوا هذا العرض؛ فالاصل قبل الفرع , والحرية معالفقر 

قد رزق عيئاً يرى بها غير مايرى جمبور الناس ؛ فكثيراً 
كان حتقر من بجله الناس . ويحل هن حتقره الناس , لآن 
له مقايس ف التقدير تختلف عن مقاييس الناس . ليس فى 
مقابيسه اعتبار لثروة ولا جاه» ولا منظر ؛ ولا حسب »؛ 
ا 

حتّى مكانه العام الذى كان مختارهلمقابلة أصدقائه لامختاره 
لوجاهته. وإعا يختاره لنظافته . ولان صاحبه مس . ولانه 
يتتفس فيه جوأ شرقيا لاغرييا : ولا*نه ليس فيه امتيازات 


إلا بعضبا 

ويفضل أن يزور حلاقاكان زميلا له فى المدرسة على أن 
«رور باشا من الباشوات أو من يعده الناس كبيراً منالكبراء 

فد أعظمه فى عيوننا صغر الدنا في عينه ؛ فليس للبال 
عنده إلا وظيفتان : قليله يتبلغ به ويسد حاجاته الضرورية ؛ 
وكثيرة للبروءة . وأعر فل ف ذلك فصولا غاءة فى السمو 
فلقد كان حيناً يكن فى أسرة أورية عميدها فرنسى » وربة 
الدار ألمانية ولا ابن وبنت ٠‏ حتى إذا نشبت الحرب العظمى 
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ويتعصب لفرنا وحلفائها ٠‏ والبنت و 
وتتعصب لالمانيا وحلفائها ؛ ثم كان من الفنى أط2 ر15 
فى سمعتبا وقيمتها. ول يكن يعرف عصية الفقيد لتر ف 
يعد على فوزى يطبق البقاء بعد فى البيت , ولكن ماذا يصنع 
ووفاؤه يقضى بمراعاة هذهالآسرة بعدغيابعميدها » وعصيته 
التركية تأنى أن يسكن فى البيت بعد ما كان من الفتى ؟ لاحل 
هذا الاشكال إلا احتقار المآل. فقد تظاهر بأنه يأخذ درسا 
على السيدة الآلمانية ودفع ماكان يدفعه أيام سكناه لم ينتقص 
منه شيئاً وإن قلل ذهابه بعد ذلك لاخذ الدرس 

وكان منظره فى استانبول غرببا: بجلس ف مقهى عرفه 
البؤساء والحتاجون فهو بمنحبم ماأمكنه وهو الفقير الذى 
لادخل له إلا معاشه الخخنسة والعشرون جنبها ' ينفق منها ثلثها 
على نفسه وثلشها على مروءته » وطويل أن نمد مآثره فى 
هذا اللاب 

أحب المزلة وأ كثر التفكير . فهو فق يته. وحدهء إذ 
لازوجةه له ولا ولدء وفى تروضه وحده غالبا؛ هو وحده 
ويا ا ردي لي 
صداقة الكتاب أيصاً إلا نادراً ؛ وكان تفكيره فى العالم حيناً 


وفى نفسه كثيراً 
. وهذه حالة تستتبع الوحشة وتستتبع التشاؤم » وتستتبع 
الحزن والانقياض ؛ وكذلككان شا نه 


غلب عليه الخجل فى غلو ‏ والخجل - ؟! يقول بعض 
علماء النفس - سببه كيرة تفكير الاانسان فى نفسه . فهو 
إذا مشئظن أنالناس كلهم ينظرونإليه وينقدون مشيته ؛ وإذا 
نكلم ظن أن الناس كلهم ينصتون إليه وينقدو نكلامه ؛ وإذا 
تحرك أو سكن أو تنفس فالناس يعدون حركاته وسكناته 
وأنفاسه ؛ فكان هذا الخلق فيه أكثر شقائه . وبلغت به 
الحالة أن كان فى آخر أيامه إذا جلس فى مقهى اختار مكانه 
وراء عمود» وإذا سكن ف « بنسيون , حا قبل أن يصحو 
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202 الحيوان فعاش نباتياء وأخيرآرحمنفسه . وويل للا نانإذا 
حب الوم من ضمانات خاصة تولى اعباد الحسك ؛ 
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فى الثارريم البياسق 
الدستور المندى الجديد 


هل يكون نذير ثورة قومية جديدة 
مؤرخ حكير 

الهند الآن فى مفتتح عهد جديد من تاريخها قد يكون 
بدء استقرار وسكينة » وقد يكون فاتحة مرجلة جديدة من 
النضال بين الوطنية الهندية وبريطانيا العظعى . والمسألة 
المندية تعود فتشغل الآذهان فى الهند وف انكلتراء وتستغرق 
أعظم جانب من اهتهام السياسة البريطانية . ذلك أن دستور 
الهند الجديد قد بدىء تطبيقه منذ أول ابريل الجارى ؛ وهو 
الدستور الذى أقره البرلمان الانكليزى بعد مناقشات طويلة 
عنيفة ؛ وصدر فى يناير سنة 70( باسم « قانون حكومة 


الناس وعاد بعد أن ينام الناس حى لايراه الناس : وإذا عزم 


على الرياضة فليلا حتى تستره ظللة الليل » وإذا مثى فالشارع 
ليلا اختار من الشوارع أحلاها من الناس 

تملك خلق الرحمة فظهر منه فى كل ثىء: رحم الناس 
لخرج لهم عن ماله . ورحم المرأة فانى أن يزوج » ورحم 


رحم نفسه وأشفق عليها ! إنه ليغذب فى ذلك عذابا لا يعذ به 
أحد . نعمة كبرى أن يرحم الا.نسان غيره » وشفوة كبرى 
أن يرحم الانسان نفسه . فالرحمة استضعاف للمرحوم ءفاذا 
استضعف نفسه فهناك الآلم وهناك الحسرة . وهن.ك فقدان 
الثقة بالنفس ؛ وهناك انسحاب من الجباد فى الحياة» وهل 


الحياة إلا جهاد ؟ 
دحم الله « على فوزى » فقّد عاش غريبا ؛ومات غريا , 
وأخشى أن يبعث غريبا 


ابر أبن 
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المند» اازظ ونلم] زه امغدسم 604" 
وإحدى وخمسين مادة , وخمسة عشر ملجما 
تطبيقه منذ أول ابريل سنة ١977‏ 

وقد اقترن تطبيق الدستور الجديذ حورادث|/يد 


خطيرة ٠‏ ذلك ألالانتخابات النشريعية 00 


الدستور الجديد فى شبر قبراير الماضى ٠‏ فى [<<88 370 
ولاية تضم مجالسها التشريعية ٠68.5‏ كرسياً ء فتقدم لهالإتخو 
خمسة آ لاف مرشم ؛ هذا عدا امجالس التشريعية العليا الى 
تضم .51 كرسيا ؟ وبلخ عدد الناخبين نحو ثلاثين مليونا 
منهم خمسة ملايين امرأة ؛ ففاز حزب المؤتمر الوطى وهو 
أعظم الاحزاب المندية وحزب الوطنية المتطرفة » وزعيمه 
الباندت جواهرلال :برو بالاغلبية المطلقة فى ست ولابات 
من الاحدى عشرة . وكان المفهوم أن الحكومة الحلية 
الجديدة تؤلف من الاغلبية البرلمانية على قاعدة المسثولية 
الوزارية طبقاً للدستورالجديد ؛ ولكن حزب المؤْتمررفض 
أن يضالع بأعباء الحكم فى الولايات الى فاز فيهاء فلجأت 
الحكومة البريطانية إلى اختيار أعضاء الحكومات الجديدة 
بطريق التعيين حسما نص عليه الدستور أيضا ؛ بيد أنهذا 
الاجراء لا يمكن ان يعتبر فى بداية العهد الجديد حلا موققا , 
بل ربما كان بالعكس نذير مرحلة جديدة من النصال بين 
الوطنية الهندية والسياسه البريطانية 

وترجع هذه المقاطعة من جانب حزب المؤر , حسما 
صرح وزير اند اللورد زنلا ند ف مجلس اللوردات [لىماطلبه 


خلاصتها أن يتعهد الحام بأن يتبع مشورة وزراته وألا 
يخالف القرارات الدستورية , وألا يستعمل سلطته الخاصة 
فى التدخل أو الضغط عبل الوزارة ؛ وهى عهود أنى الحكام أن 
يقطعوها لحزب المؤتمر م وترتب على ذلك أن فرر الحزرب 
التتحى عن قبول اعباء الحم , فخلق بهذا التتحى موقفا فى 
غاية الخطورة والحرج ؛ ويتأهب الحزب الآن ليخرض عن 
طريق المعارضة البرلمانية نضالا عنيفا لا يمكن التنبؤ بعواقبه 


رالدستور الهندى الجديد مو أقصى مرحلة بلغتها الساسية 
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البربطانية فى تحقيق الأمانى' المندية فى سبيل الحم الذاتى؛ 
وكان أول خطوة قطعتها السياسة الريطانية فى هذا السبيل فى 
سئة 118 ء غداة الحرب الكبرى , حينما رأت أن تثيب 
الهندالبريطانة عماقدمت لبر يطانيا الغظم من جليل المعاونات 
فى الحرب الكبرى . ف ديسمير سنة ١414‏ , استصدرت 
الحكومة البريطانية دستور الهند الجديد المعروف بدستور 
موتابيؤ وشانسفوود 4 والآول وزو اتن والثاى ثائب 
الملك فى ذلك الحين ؛ وممقتضى هذا الدستور منحت المند 
لأول مرة بعض الحقوق والمزايا الدستورية الحدودة ؛ فألغى 
الجلس الثم يعى الذى كان خاضعا لرأىنائت الملك ؛ وأنشئت 
مكانه هيثة تشر يعية جد يدة تضم هيتين: الآولى مجلس الدولة 
عاداة /ه اأءهنه0 والثانة اججعية التشريعية عنزاهاوزمء.1 
إلطمعووة ؛ وتؤلف الأول من ستين عضوا ملهم استة 
وعشرون معينون » والثانة من مائة وأربعة وأربعين عضوا 
منهم أربعون معينون ؛ واختصت الحكومة المركزية بالنظر 
فى الشئون السياسية والمالية والدفاع الوطنى 'والاشراف على 
الامارات وقصرت مهءة المكومات الحلية ( حكومات 
الولايات ) على معالجة الشثون الادارية ؛ ونصف الدستور 
الجديد عل أنه مؤقت وأنه تمهيد لانداء الحكم الذاتى» وأنه 
سسعاد النظر فه بعد فترة اتتقالية قدرت بعشرة أعوام 
ولكن هذه المنحة الضئيلة كانت صدمة شديدة للأمانى 
الحندية » فاضطرمت المهند هن أقصاها إلى أقصاها بفورة قوية 
منالسخط , وظهر مهاتما غاندى فىالميدان يذ ضرامالحركة 
الوطنية بدعو ته الىالمقاطعة السلسة والعصمانالمدنى »رجازت 
الحند مرحلةعنيفة من الاضظراب ؛ وجات السياسة البريطانية 
الى وسائل القمع المنظم . وفى سنة م8؟1 بدأت اللجنة 
الدستورية أو لجنة الاصلاح الدستورى الى ألفت برياسة 
السير بون يمون مبمتها فى درس المسالة الهندية ‏ وكان 
تالفها تطبيقا لذستور مو تاجو وشايفورد ,اذ نص عل اعادة 
النظر فبه بعد عشرة أعوام ؛ وحددت مهمة اللجنة الجوهرية 
مما بآ : 
ان تبحث فىكيفية سير الادارة الحكومية ؛ ونمو التعاء 
وتقدم النظم النياية في الهند البريطانة وما يتعلق بذلك من 


03.0و 010001260 
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الذائية والى أى حدء أو مآ آذا كال بجطلاتو 
أو تقييد مرحلة الحم الذاتى القامة يو يدظل )ني 
ما اذا كان يرغب فى إنشاء قاعة نشر رمة اخز4 ق) 
التشريعية الحلية. واستمرت اللجنة فى طوافبا والاراسبا|بالكند 
مدى أشبر » وانقسم الرأى العام فى المند ازاءما قنبين) 5 
فريق يؤيد التعاون معهاء وفريق وهو الأغلبية يدعو الى 
مقاطعتها . وفى أواخر سنة 94و| ألق اللورد ايرون نائب 
'الملك تصريحه المشبور بان الغاية التى تتوخاها الحكومة 
البريطانة من الاصلاح الدستورى هى الوصول بالهندٍ الى 
مركر الآملاكالمستقلة (نظامالدومنيون) ؟ ف ثكهذاالتصريح 
فيالحركة القومة روحا جديدا , وأ بقنتانبا سائرةالىالظفر : 
ونزل غاندىالىميدانالنضال كرة أخرى , وقام حملتهالشبيرة 
فى سبل العصيان المدنى » وعادتالسياسة ابريطانية الى خطة 
القمع الف ؛ وقبض عل غاندى وآ لاف عدة م نأنصاره؛ 
ولكن الاضطراب بلغ حدا اضطرت ممعه السياسة البريطانية 
الى التراجع » فتفاوض نائبا لك مع غاندى , وأطلقسر اح 
الزعم الكبير » واتفق على أن يشهد مؤتمر الهند الذى أزمع 
عقده فى لندن لبحث المسالة الحندية وان تلنى حكومة الهند 
جمبع اجراءات القمع التى اتخذتها 
وفى أثناء ذلك صدر تقرير لجنة سيمون فى مجلد ضخم » 
وفيه حوث ضافية سن أحوال المند الاجتماعية والطائفية . 
وخلاصة ر أى اللجنة هو أن نحر َ الاصلاح الدستورىمدى 
الاعوامالعشرة,ليستكافية لتقرير الخطة الدستوريةالملاعة” 
وان الشعب الهندى » نظرا لظروفه الجنسية والطائفية , وما 
يفرق بينعناصر ممن اختلافات عميقة فالدين واللغة والتقاليد 
والعادات والخو اص » لي سأهلا للتمتعحكومةذاتيةمسؤولة ؛ 
وأما فما بتعلق بالتوصيات. فقد أوصت اللجنةبعدة اضلاخات 
نظامية وادارية خلاصتها أنتمتير الهند الريطانية دولة متحدة 
قوامها الولايات , وانتعدل حدود 'لأقالم الحالية » وأنيمنم 
حق الاتتخاب لبعض الطبقات بشروط معينة » وان يسنبق 
المبدأ الطائق فى توز يع الدوائر الانتخابية ؛ وان تفصلولاية 
بورما عنالهند لآنها نكون وحدة مستقلة » و بعض توصيات 
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ثانوية آخير ى لأصلاح التعلم والنظم الادارية ٠‏ وهكذا 
جاءت توصيات لجنة سيمون ضربة جديدة للأمانى الهندية 
القومية ؛ بيد أن الحكومة البريطانية أشارت بومئذ الى أن 
توصيات اللجنة لا تخرج عن الآراء الاستشارية ؛ وانمسالة 
الحند برمتها ستبحث ف المؤ تمر الخاص بذلك ؛ وعاوناللورد 
ابروين بتصريحه بان المكومة البريطانة تبغى بالاصلاح 
الدستورى أن تصل بالحند الى مركز , الدومنيون ٠.‏ على 
تبدثة الرأى العام والتمهيد لعقد المؤمر فى نوع من التفاهم والوئام 
ووه 

وف ١‏ كتوبرسنة.+؟اعقد مؤمر المند المعروف بمؤتمر 
المائدة المستديرة فى لندن » وشبده غاندى ملا للهند مع عدد 
كير من الزعماء المنود بمثلون مختلف الطوائف والاحزاب . 
ولك نال م مر عقد ففجو من الاضطراب والخلاف » وانشق 
مثلو المند على أنفسهم فى المساءلة الطائفية , فرأى غاندى أن 
يتمسك بالاتتخاب المطلق , ورأى المسليون ان يحتفظوا 
بالحقوق والنسبالطائفية . ولا اشتد الجدلو الخلاف : ويحز 
المؤتمرعن الوصولالىاتفاقشامل . أعلنت الحكومةالبريطانية 
أنها ستتناول الأمر بيدها مادام الحنود أتفسرم لم يتفقوا 

وهكذا استعادت الكومة البريطانة حريتها فى العمل 
وانخذت تقرير لجنة سيمون ومقترحاتها أساسا لوضع 
الدستور الهندى الجديد ؛ وصدر قانون المند الجديد فيناير 
سنة 19860 بعد مباحثات ومفاوضات شاقة بين الحكومة 
والأحزاب ؛ وبعد مناقشات عنيفة داخل اليرلمان وخارجه » 
وبدىء بتطبيقه فى المند البريطانية منذ أول ابرَيل ستنة مر | 
حسما نص فيه ؛ فخدت اند دولة اتحادية » واستقلت ولابة 
بودما بشئونها . وأجريت الاتخابات الأولى طبقا للدستور 
الجديد حسما قدمنا 

وقد شرح نائب الملكاللورد لنلثجو مذ كان رئبا لاجنة 
الهند قواعد الدستور الجديد فى يبان رسعى جاء فيه : «ويقضى 
النظام الحالى بارنف. نشرف الحكومة المركزية على أعمال 
الحكومات الحلية وتراقها . ولكن الدستور الجديد يرفع 
هذا الاشراف » وتغدو الحسكومات الحلية مستقلة فى معظم 
شئونها » ويتمتع السكان بحكوماتهم المسثولة . أما الحكومة 
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الركزبة الجديدة فسوف تخذالإحكرفه" 

ديد أن اللنكوعة المركَرية محشفظ . 3 
الدفاع عن اللاد وفىهسائلالسياسة الخارجية ٠‏ ولك لوز 
أن ينصحوها فى هذه الدعون . كذلك بعال «(جهر 4# 


مسثولا عن حفظ الآمن والنظام فى ولايته » 0 


يتخذ ما يحب من الاجراءات الضرورية دون رأئ“([زراً؟: 

« وسيتلقحا؟ الولاية التعلماتمباشرة من وزبرالمثل؛ 
كا يتلق التعلمات من الحمكومة الم ركزية . وهكذا نستطيع 
أن نقول ان الولايات الهندية ستحكم طبقا لآراء الوزر! 
المنود'المسولين أمام اليرلماناتالمنتخبة » ماعد! بعض مسائل 
خاصة بق خاضعة لاإشراف البرلمان الانكليزى » 

والآن يطبق الدستور الجديد فى ظروف دقيقة ويقف 
حزب المؤتمر الوطنى بعد ظفره بالأغلبية البرلمانية المطلقة فى 
الولايات الست موقف المءارضة ٠‏ ولقد أعلن زعم الحزرب 
الباندت نهرو قبل بدء الانتخابا تان حزبه يعارض الدسئوء 
الجديد منذ البداية . وانه خوض الانتخابات لا ل يتعاون 
مع الحكومة . ولكن لك يستعين على ارتها بالأغلبية 
البلمانية ؛ وقد نفذ الحزب وعبده فأ ىأن يضطلعباعباء الحم 
فى الولايات الست لآنه لم بحصل علٍ الضمانات المطلوية ؛ 
واضطرت السلطة التنفيذية أن قم حكومات من عندها ؛ 
وبذا يشل تطبيق الدستور الجديد منذ النناعة الأول . 
والمعارضة نقوى كل يوم وتشتد ؛ فاذا تز معالسياسة الريطائية 
أن تفعل ؟ ان السياسبة البريطانية لايد أن تجد لها مخرجا من 
هذا المازق سواء بالتفاهم والمفاوضة ؛ أو بالمضى فى تجاهل 
المعارضة وتحدسها ؛ يبد أنها سوف تئر خطة اللينبلا ريب؛ 
وقد رأتالسياسة البزيطانية ان تقف فى تحقيق الأمانىالهندية 
فى سيل الحم الذاتى عند هذا الحد المتواضع بعد أن لوحت 
للهند ابازاضطرام الحركة الوطنية , بامنية الاستقلال الذاى. 
أما اليوم وقد خبت الحركة الوطنية . وسرى الها التفرق 
والوهن ؛ ذان المند لا تستطيع أن تطمم الى نيلالمزيد دون 
أن تخرض مرحلة جديدة من النضال 

ل" مرق 0 
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ف عدا 


النفس وختلودفا عند أبن سنا 


تون بز أفويواق: عكر 
مدرس الفلفة بكلة الأداب 
ل 51 ع 
قد يكون أنصار المادية المفرطة معذورين فى زعمهم أن 
ليس نمت إلا الجسم وأجهزته والمخ وآثاره ( فانهم يرجعولن 
الظواهر العقلية على اختلافها إلى مصدر ثابت ومنبع معين . 
كا أن المثاليين الغلاة يتفادون بعض الصعو بات حين يذهبون 
إلى أن النفس وحدها هى الحقيقة ؛ وماوراءها صور وأوهام 
ذان هؤلاء وهؤلاء لا يعترفون إلا باصل واحد ماديا كان 
أو روحياً ينون عليه تفسيراتهم وحلولهم . أما من يقولون 
بالجسم والنفس » بالمادى والروحى ء بالثنائية على العموم » 
فاهم يصطدمون بعقبة لم يحدوا السبيل إلى تذليلها . وكيف 
يمكن ربط الختلف والتوفيق بين المننافر وضم أمرين من 
طبيعتين متغاير تين أحدهما إلى الآخر ؟ لهذاكانت الصلة بين 
الجسم والنفس عقدة العقد ومشكل المشاكل فى كل مراحل 
التار .: 
دعا نرى أفلاطون , وهو أ كبر مل للثنائية لدى 
اليونان . مضطرباً وغامضاً إزاء هذه المشكلة . فيقول حمنا إن 
النفس متميزة كل القيزمن الجسم وانها الانسان على الحقيقة , 
ويظن حيناً آخر أنهما على اتصال وثيق ويينهما عراك داءم » 
فالجسم يصرف النفس عن الفكر ويحلب عليبا آ لاما كثيرة 
بميوله وأهواله » وهىمن جهة أخرىتحار به وتجد فى الخلاص 
منه ٠‏ ولكن كيف تم هذا التفاعل ويلتق الجسم بالنفس 
أ يؤثركل منهما فى الآخر ؟ هذا مالم يحب عليه أفلاطون . 
ولعل أرسطو قد حاول التخاص من هذا المأزق حين ذهب 
إلى أن النفس صورة للجسم ؛ والصورة والمادة متصلان 
ومتداخلان بحث يكونان شيئاً واحداً . بد أن هذا الحل 
غام ضكذإك ولا يخطو بنا إلى الآمام كثيراً . ومع هذا فقد 
قرر له نحاح كبير فى القرون الوسطى ؛ فان أغلب الفلاسفة 
المدرسيين يزعمون أن النفس صورة للجم فى الوقت الذى 
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وى التاريخ الحديث يعيدها ين ' 
الموضوع فى شكل حاد . ويقول بجوهر ال جه الله 
مع ميزاً الأول بالحيز والثانية بالتفكير ؛ وهذه قل الكانية» 
الأفلاطونية فى أجلى مظهر . ولكن عبثا حاول ر بط افد ن!١)‏ 
الجوهرين أو إيحاد علاقة بينبما . ثم طمع أتباعه فى 581 
يتلافوا هذا النقص فل يكونوا أعظم منه خطأ . وربما كانت 
فكرة التناسق الأ زلى الى قال .با لبتز هى أشبر>اولة فى هذا 
البإب» فهو يعتقد أن الجم والنفس نسقا أزلا نحي ثيتفقان 
وإن صاركل منبما فى طرريق خاصة ؛ وخضوع الآوللقوانين 
السبية لابحول دونه , والارتياط بالآخيرة الى تمخضع 
لقوانين الفانية . وما أشيهبما بساعتين محكتى الصنع تلتقيان 
فى قباس الزمن ٠‏ وإنكاتتا تبينائه بأشكال مختلفة . تصو ير 
جميل ومهارة فى التوفيق ؛ شان لببتنز فىكل فلسفته ؛ غير أنه 
فى الواقع توفيق صورى وربط خيالى , فان م داه أنلاصلة 
بين الجسم والنفس »ء أو أن الصلة بينبما أنهما لا يتعارضان 
ولا بتعا كسان 

لم يغفل |بنسينا هذهالمشكلةولم يتردد فيحلما وتوضيحها , 
وكيف يغفلبا وهو من أنصار الروحية والثنائية ؟ وقد سبق 
لنا أن لخصنا البراهين العديدة الى يستدل بها على جوهرية 
النفس وروحانتها . وف رأيه أن الجسم والنفس متصلان 
اتصالا وثيقا ومتعاونان دون انقطاع . فلولا النفس ماكان 
الجسم ء فانها مصدر حاته والمدبرة لآمره والمنظمة لقوآه . 
ولولا الجسم ماكانت النفس . فان تبيؤهلقبولهاشرط لوجودها. 
وتخصصه بها مبدأ وحدتها واستقلالها ؛ ولا يمكن أن توجد 
نفس إلاأن وجدتالادة الجسمة المعدةها ! فهى منذ نشأأتها 
تواقة إلى الجسم ومتعلقة به وعخلوقة لأجله . وفىأداتما لمهامها 
الكثيرة تستخدمه وتعول عليه . ويك أن نشير إنى التفكير 
الذى هو عملبا الخاص فانه لا يتم إلا أن أزقدتها الحواس 
با" ثارها 20 . وواضح أن العقلى ذو دخل كبير فى الجسمئى ؛ 
فرب فكرة هيجت الجسم وأحدثت فيه انفعالات كثيرة ؛ 


)0 ابن سينا , العفاء., حر دع ص ؟.0؟ . ؟0؟ : التجاج , 559 وؤ5؟ , 
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0ك الرسالة 
وللجسمى أيضأ أثر على العقلى , فقد تنتج الحركة فكرة 


ويبعث اعتدال ال مزاج على الخبطة والسرور22 . يقولابن 
سينا : « انظر انك اذا استشعرتجانباللهوفكرت فى جروته 
كيف يقشعر جلدك ويقف شعرك . وهنذه الانفعالات 
وال لكات قدا تكون أقوى وقد تكون أضعف . ولولا هذه 
الميئات ما كانت نفس بعض الناس تحسب العادة أسرع إلى 
انبتك 1 الاستشاطة افق ها سن 2 

فهناك علاقة إذن بين الجسم والنفس ونا ثير متبادل ؛ 
وهذا قدر يتفق عليه كل أنصار المذهب الروحى ولا بعر 
عليهم إثباته ؛ ولكن المشكلة هى : كيف بم هذا الناثير وكيف 
يلتق الجسمى بالنفسى ؟ ل يحيب ابن سينا على هذا الؤال 
يلجا" إلى طبه مستمداأً منه بعض الملاحظات الفسيولوجة , 
فيوزع أولا قوى النفس انختلفة على أجزا. الرأس ويعدلكل 
واحدة منها مقرأ معينا. فالحس المشترك مثلا متمركز فىاول 
التجويف المقدم للدماغ . والمصورة فى آخر هذا التجويف, 
والوثم فى تهاية التجويف الآوسط ء والحافظة فى التجويف 
المؤخر2» . ويلاحظ ثانا أنه لابد لهذه القوى من خدمنفذ 
أوامرها ومطايا تحمل آثارها . ودطيتها جيعا جسم لطيف 
روحان منتشر فى الجسم ؛ بخرح من القلب وبمتد إلى سائر 
الاطراف . ولا أدل عل هذا من أنه إذا تصلب أو اندت 
مسالكه انقطعت الحركة والإحساس . وهذا الجسم هو 
الروح الى تمد الأعضاء بالحرارة الضرورية للحاة وتربط 
القوى النفسية بعضها يبعض . فكان القاب الجزء الرئيسى 
الذى يلتق فيه الروحى بالمادى والعقلى باليسمى . حقا ف 
الدماغ يشرف على الجهاز العصى ويتقبل الاحساسات ويدفع 
إلى الحركة ؛ ولكنه هو أيضا خاضع للقلب وتاج إلىالحرارة 
العضوية التى يبعث مها ألله2؛) 

هذه الفسو لوجا تصعد :إلى جالتوس وأبقراط وتحت 
بنسب ألى ارسطو . فان تركيز قوى النفس ف مئاطق خاصة 
من الدماغ أمر عنى به جالينوس ء ثم أخذه عنه العرب فى 
.(0) الاغاراك. 41 1 
(؟) المسدر نفسه.١؟١ذ(‏ ؟؟١ا.‏ 


(؟) التجان . 5د , 
(؛) الشفا . حر د.ءدص 2.555 4ة؟, 
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وأغلب الأطباء والفلاستة المللبن هو 
القوى النفسية باجزاء الجسم وتفناأو اناما 
سوى" الابنما ( للك | ( الى قال 5 البونانيون 
وذلك أن ديوجان اللابولوى يزعم أنالفكير إنا يتولد 
ذلك الحواء الذى يسبح فأوردة الجسم وشرايبة9©..ويقول 
هيرافليط إالتنفس يغذى النفس بالهواء الذى لولاه مآ كانت 
حياة ولا عقل29 ومن هنا تولدت نظرية الابنما الى لعبت 
دوراً هاماً فى الفسيو لوجيا ول النفس القدم . 

ومعظم أطباء الأغريق لايرون فى الابنما مصدر القوة 
والحرارة الانسانية فقط ؛ بل يعدونها مننع التفكير , وكثيراً 
ما بخلطون ينها وبين النفس .:والرواقيون بوجه خاص وإن 
قالوا بجحسميتبا يصفونما بكل الصفات الروحية٠‏ وقد قدر 
لهذه الفكرة أن تحيا إلى أن استكشفت الدورة الدموية الى 
قامت عل أنقاضبا . وويظبر أن قسطا بنلوةا البعلبكى والمترجم 
المشبورالمنوفى سنة وعم ميلادية هو أول م نأدخلها فى العالم 
العرنى , فقد كت بحثاً صغيراً فرقفيه بين النفس والروم©» 
فينما الأولى فى رأبه جوهر روحى بسيط غير قابل للفناء اذا 
بالثانية جسم لطيف يشرف على أعمالنا العضوية والعقلية ؛ 
واذا ما توقف عن الحركة كان الموت . فالروح إذن أداة ' 
النفس وبواسطتها يتحرك الجسم ويعد للادراك » وبذا. 
استطاع قسطا أن يوفق بين الابنما التى يعول عليبا الأطباء 
والنفس التى بنادى بها الفلاسفة , وقد سار على سنته من جاء 
بعده من مفكرى الاسلام . 

وأنا الصلة بينالقلبوالدماغو أثرهما فى الظواهرالنفسية 
فتلك نقطة خلاف بين أرسطو وجالينوس ٠.‏ فى حين أن 
الفيلسوف يرى أن القلب هو مركز القوى النفسية الرئيسية 
نحد الطبيب يصعد بذلك الى الرأس-ويعتيره الهيمن على 
كل الحياة العقلية . وابنسينا . ؤانكانت منزلته الطبية لاتقل 
عن درجته الفلسفية »لا يتردد فى أن ينتصر لارسطو. 


ويصرح ء على أى أساس لا أدرى » أن الفلاسفة م أصحاب 


4 ,.ذهاأطم ها عل .١ؤ5ز1]!‏ ,عبعمود (1) 
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(؟) وسلنا هذا االبحث عن طريق اللاتينية وااعربية : ولقد نشر الاب اريس 
شخر الاصل العربي سنة 111١‏ , 
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الرأى والذين يستطيعونالفصل فمثلهذه المسائل: ومع هذا 


فانهلاينكر ماللدماغ وأعصابه مندخ لف الحركةوالاحساس. 
ومبما يكن فلعل هذه الآراء هى منيع تعريف العقل المشبور 
الذىردده المتاخرونمنمؤلقن العرب . فهم يكادون بحمعون 
عل أنه قوة أودعبا لله فى القلب ولها شعاع متصل بالدماغ 
لانظن أنا فى حاجة الى مناقشة هذه الفسبولوجا البائدة 
فان كشف الدورة الدموية قد قضى على فكرة الابنما وما 
يتفرع عنها ء ودراسة الجهاز العصى الحديثة لا تدع مجالا 
لتلكالاآراء التى كانت تعدالقلبالم ركز الرئسى للحماةالنفسية . 
والنظرية القائلة بتوزيع المخ الى مناطق نفوذ مستقلة تقوم 
كل واحدة منها بعمل خاص ء وإنكانت قد صادفت أنصارا 
عديدين فى القرن التاسع عشر ء لا تفسر الظواهر العقلية 
تفسيراً مقنعا . على أن ابن سينا كان يمرج الفسيولوجيا بعلم 
النفس النظرى ؛ وخلط المادى بالروحى دون أن بوضح 
كيف ,تفاعلان ؛ والصعوبة كل الصعوبة فى توضبح هذا 
التفاعل . فهو اذنلميوفق لحل مشكلة الصلة بي نالنفس والجسم 
ول ياتنافها بحديد ؛ وكل ما عمله.هو أن ضم أدكارا أرسطية 
الى أخرى جالينوسية على الرغم مما بينها من تنافر أوتعارض . 


(يخع) ابراكم ع ركور 


الحاكم بام رالا ظ 


للا 
وآبراز النعزة الناطية 
بعل عمد عيد الله عنان 000000707 


وهو أتم وأوفى بحث كتب عنالحام بام الله » وشخصيته 
العجيبة 0 وحاته المدهشة , واختفائه المؤسى ؟ وعن نظلم 
الخلافة الفاطمية ورسومها ومواكها الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومجالس الحكمة الشبيرة 
مجلد فى حر ثلامائة سفحة من القطم الكبير مطبوع"بدار النشر الحديث 
أجرد طبع ومزين بالصور التار مخية 
ثمنه « 7 قرشا والبريد أربعة فروش لداخلالقطر وستة للخارج 
وإطلب من المؤلف بمنوانه بشارع الاي ثمرة ١؟‏ ومن ملة الرالة 
ومكتبة الهشة بشارع المدابع وسائر المكاتب الاخرى 
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فى الزادب الفاردء 


الميل إلى تأليف القصص والاستمتاع بسماعه طبيعيان فى 
الانان . فهو كا يمل تبعا لغريزة الاسنطلاع إلى مشاهده 
حوادث الحياة تترى أمام عينيه , بميل إلى حكاينها لغيره ك! رآها 
أو تخيلها ؛ ويميل إلى الاستماع إلى غيره يرويبها له . يشبع بها 
غريزة الاستضلاع وملكة الخيال من نفسه . والحياة ذاءها 
ليست سوى قصة متتايعة الحوادث متوالية الفصول . وليس بد 
لمن شاء وصف بعض مظاهرها أو ظروفهامن اللجوء [لىالفصص . 
وإلى القصص يلجأ بداهة كل صديفين تلاقيا بعد طول فراق» 
وبالقصص يشغف الاطفال اشد الشغف . وبه شغف الانسان 
فى عهد طفولته التارتخية . 

كان القصص أول صور الآدب ظهوراً . بل كان جماع الادب 
والعلم والثقافة العامة لدى اجماءات الآولى . يشمل معارفهم 
بالخلق والطبيعة والتاريخ وعقائدمم وتقاليدم . فا من ثبىء من 
ذلك كله إلا حا كوا له فصه . ولا «فلهر إلا اخترعوا له حكاية 
تعلله . فكان قصص تلك العهود مملوءاً بالخرافات والآوهام . دائرا 
حول لاهة والملوك والابطال والقبائل » وباجملة كان قصصاً 


رومانسياً نكثر فيه الخوآرق والمظاحم والمفاجآات والخاطرات . 


وقد نخاف من كل ذلك تراث حاهل من نثر وشعر , يتمثل فى 
أساطير الاولين من مصربين وفرس وإغريق ورومان» وبارتفاء 
اجماعةالعقلى يتخلص العلم رويدا رويداً من | ثار العصص والخرافة 
ويختص الآدب بنلك الاثار وتتمثل فى شعر الملاحم وما شا كله 

وإذا ما ظبر النثر الفنى فقد ولت فى آثاره أساطير الاولين 
نلك » وإنبطل الاعتقاد فى كثير منها » وخطا القصص إلىالمرحلة 
الثانية من مراحل تطوره , فاتخذءوسيلة لاسداء المواعظ وإذاعة 
التجارب وتحبيذ المضيلة . أو لشرح النظريات العلبية أو الفلسفية 
ووضع لذلك على ألسنة الطير والحيوان :أو أفواه الأرداح 
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والجان » وصيغ أحيانا فى شكل حوار »كا يرى فى قصص 
إيزوب وجمهورية أفلاطورن وحكابات لا فوتتين وكتاب أميل 
لروسو ؛ ويتطور القصص الشعرى أيضأ فنظهر الرواية "شعرية 
الئل ٠‏ وتحل عل الممحلةةويتفصل اريم مستفلا عن الآدب 
متخلصاً جبده من الآساطير , وإن ظل الاتصال بين لتاريخ 
والآادب وشيجا طول العصور . 
اذا اطرد رق الحضارة وتمو العم وازدهار الآدب ورواج 
النئر الفنى » خطا القصص إلى مرحلنه الآاخيرة نحو الككال » 
فصار فنا مستقلا من كل غاية خارجة » غايته الوحيدة غية كل 
المنون ‏ وه اجمالوالشعور وتصوير النفسالانسانية » وصارت 
له قواعده وتقاليده المفبومة . وبلغ مكانة ضربراق من ضروب 
الدب كالملحمةوالدرامه والخطابه » وساى به النثر الشعر وباراه 
جولاءا ى مهيدان النفس الانسانية وأداء لوظيفة الآادب . وظبر 
فى مضماره من خول الكتاب من يضاهون خول الشعر منزلة 
ونبوغا » بل ظبر من الادباء من بجمع بين الشعر والقصص ء 
وذهب الوهم الذى كان سائداً من قلى من أن القصحص مطلب 
هين » وفنص شبب البزاة سواء فيه والرخم 
وللقصص ء إذا ما بلغ هذا الطور الساى من أطوار رقيه 
مزايا مختص ا دون غيره من ضروب الآادب منظومه ومندثوره 
رفهو متاز برحب انجال رحبا يمكن من يمارسه من تناول أطراف 
الحياة المعرامية » بين جد وفكاهة ووصف وحكمة وعم وأدب, 
وهو يفسح للخيال متسعاً بعيد الاداق , وبمتع «للب بما يعرض 
من دقائق الحياة وتفاصيلها إلى جانب جلائلها وبعيد أقطارها , 
وبه يعرض من أحوال الحب وأطواره ما يضيق الشعر نفسه 
ذر ا سحيو ال فيات خاطية , وَقل: التضضكان: السين 


------رقفا- على الشعر- دون التيز » والقصص_ لسهولة. متناوله _يذديع فى 


الخاصة والعامة على حد سواه .على حين كان الشعر وتما على 
خاصة المثقفين . 

ولذيوع القصص ف الخاصة والعامة وجد فيه المصلحون 
وسيلة عديمة النظير لنثر آرائهم ودعاياتهم » بتصوير الال التى 
يكرهون وإبرازمساوباوعرضضحاياهاوالتنديدمجناتها وتشخيص 
سبل ملاقاتها كل ذلك فى أسلوب قصصى شائق تقبلهالنفس ولسيغه 
وتقتنع به اقتناعاً كان صعب الال لو عرض عليبا الامر فى 
صورة التصح أو الوعظ . ومن أشبر القصصبين الدعاة نولستوى 
و[بسن و أبانيز وغيرهم من كان لحم أكبر الآثر فى الفكر الحديث 


الرسالة 
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وأعظم الضلع فى النطور[العم)والمادى 
أئر الشعر فى سالف العصو . 

فالنصة ضرب من الآدب مرن ٠‏ ,حم م(تزايا | 
والعاطفة إلى مزايا النثر كالرحب والدلة والضوين4 
أمملية » وهى بهذا تلائم العصر الحديث 7ق 40:0 
سر ذيوعها حتى كادت تعطل ماعداها من ضروبَّ(ِالْقَول ([((نلا 
تببأت الآسباب من القرن الثامن عشر إلى اليوم لنبوضل| األقّصة 
المنية , التى #درس نفس الفرد وحياة المجتمع وتخلل العواطف 
وتشرح الاراء والمبادىء » وذلك برق السواد الاعظم من الآمة 
بعد ان كان هملا فى غابر العصور , وانشار التعليم العام وبروز 
شخصية الفرد وذيوع مبادىء الحرية والديمقراطية . هذا إلى 
ارتقاء الطباعة واعماد الآدياء على اجمهرر القارىء لا على رعاية 
الامراء والوجهاء 

ولم تفتصرالمصة فى رقببا هذا الحديشعلى أن تميزت واستقلت 
ضريا قانما من ضروب الادب , يتوفر على بمارسته بعض اقطاب 
ألادب » بل لطورت القصة تطورا داحليا » وتميزت فيبا ضروب 
من القصص يتوفر على كل منها بعض القصصيين : فهناك القصة 
التارنخيه الى دور حول الملوك والعظهاء السا بقين » والفصه البيتية 
انى نصور امجتمع المتواضع تصويراً شائفا » والقصة النفسية التى 
تحلل بواطن السعرس معتمدة على لظريات عم النفس الحديث 
أحيانا » والقصة الاصلاحية التى نتحاول تحسين حال العامل أو 
تعديل بعض النظم القانونية أو الاجتاعية » أو تقوجم بعض 
المعتقدات والتقَاليد , والمصة المستفبليه التى تتنبأ بما سرصير إليه 
الاسان وتحاول تسديد خطاه [لىمايحب أن بنزع إليه فى مستقبله » 


الشرطة ٠‏ وقصة المغامرات التى تنصف أعمال بعض الاهافين 
ورحلاته فى الجامل 

مكذا ييتطور القصص , من نوادر وأساطير بدائية واه 
القصد منتشرة النظام » إلى صور نية حكئة ؛ ومن أشباح مبهمة 
وحرادث متضارية إلى شخصيات ناطقة وسياق منظق منسجم » 
ومن الخرانى والخارق والبعيد [لى الواقع والعلى والحاضر » ومن 
الماضى بآ لحته وأبطاله وعظائمه إلى الحاضر بمشا كله العادية وأفراده 
المشبردين؛ ومن اللفظ الطنان والخيال الشآرد. والعاطفة الثائرة 
إلى المع المندبر والتأمل الادىء والرصف المفصل ؛ رهذه 
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السفات الى تكتسبها القصة فى طورها الراق تكنسببا معها أو 
بعدها الرواية القثيلية الى هى أسبق من صاحبتها إلى الظهور » 
فتبجر الشعر إل النثر , والخيال إل الدقة . وتدرس النفس والجتمع 
دراسة القصة لما . لاتكادان مختلفانث إلا شكلا وطريفة تناول . 
فصاحب الر واي ةالقثيلية يترك أبطاله يرسمرن شخصياتهم وأخلاقهم 
بأفراههم » رصاحب القصة لايدعهم يفعلون ذلك إلا إلى مدى ؛ 
“م هو يتولىعنهم:الشرح وتحالهم تحيلا دقيفأ » ويكون منالادباء 
من مجمعون بين كتابه الرواية العثيلية والفصة المقروءة 

كان للانجليز قصصهم وأخبارمم وأساطيرم قبل أنيتحضروا 
كا كان لغي رهم من الشعوب ء وكان كل ذلك يتداول شعاها , هلما 
تحضروا وعرفوا الكتابة كان الشعر كعادته أسبق إلى الرقى » 
فظبرت فيه قصص تشوسر المسماة حكايات كنتربرى » ثم ارنقت 
الرواية الفثيلية فى عصر اليزابت على بد شكسبير ومعاصريه رقياً 
عظما ؛ وبدات القصة النثرية مرحلتها اثانية ؛ مامخفذت وسيلة 
يرما : اتخدها صاحب كتاب ٠‏ يوفيواس » وسيلة لشراح آداب 
الجنتلمان » واتخدها مؤلف «١‏ يوتويا » وسيلة لتصوير المدينة 
الفاضلة , واتخذها كانب « اطلادطس» وسيلة لبسط النظريات 
العلبية » وفى كل هذه كان الفن هزيلا والشخصيات مطمومة أو 
معدومة والسياق متداعيا 

ثم تهيأت الآسباب الاجتماعية والمادية والمعنوية سالمة الذكر 
اللازمة لدخول القصة طورها اثالث ؛ طور الفن المسجم المبدب 
الذى يتور على تحليل النفس ودرس امجنمع ؛ وذلك فى أوائل 
القرن الثامن عشر , وقد بدا ذلك التطور ندريجحيا ك هو الشأن 
فى كل تطورات الطبيعة وامجتمع الاسانى ٠‏ فاسلخت القصة 
رويداً رويداً عن المفالة الاجنماعية التى كانت منتشرة إذ ذاك فى 
الصحف الدورية على أيدى ستيل وإديسون : كانت تلك الممالة 
تهم بالآحوال الاجتاعية . وتعرض لشحصيات امجتمع تحالها » 
وأولعت بشخص واحد يدعى سيررودجر ء تتبعه فى شتى المواقف 
وتنطة» بشتى الملاحظات وتحيطه بمختلف الشخصيات , فككان من 
جمزع تلك المقالات قصة ذات تصمم وشخصيات وبطل وحوار 
ووسط اجتماعى وهل جرا , ولم يبنى امام الكناب الذين جاموا 
بمد اديسون وستيل »إلا أن يزيدوا التصمم إحكاما والحوار 
نسديدا والشخصيات بروزا 


ركان تاريخ ' القصة بعد ذلك خلال القرنين السالفين تاريخ 
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نطور ورق مستمرينء أكهيت أو 
وتتابعت أزياؤها: وظهر فا كار اموت 
منهم فلدتج وديفو وسمولت كتاب فض الَغاء 
أوستن وشارلوت بروتى ومسز جاسكل موْلَات بن 
وسكوت صاحب القصص التار يخية ٠‏ ودكاز و بتار أسماب | 
الا,صلاحية ؛ وكونان دويل مخترع القصص البوليسية اللأى صير 
اسم شرلوك هومز علدا على ذلك الضرب من نمكت إل 
عير هؤلاء من الفصصيين الدين لا يحصرن , وإلى غير نلك من 
ضروب المصص الى لا نستمصى . وى نلك الفصص تناول 
الفصصيون اطراف الحياة المتباعدة وامتعوا النموس وأرضوا 
الفن ؛ وما زالت المصة فى صعود وكاأنها لما تبلغ ذروتها 

وى خلال ذلك الوقت كانت الرواية العتييه تتطور وتبعث 
بعثا جديدأ , على صورة ممائلة للفصة المفروءة ء قوامها النثر السبل 
المرسل والواقع الحاضر . ومرماها درس المجتمع والشخصيات 
ونحليل:لاراء والمداهب ء وظهر فى جالحاارنولد ببيت وبر.اردشو 
وجاازورذى وغيرم » وإلى الاخيرين يعزى الفضل ى كتير من 
الا,صلاح الذى طرا على النظم الاجماغية والمداهب الفكرية 
فى الجيل الاخير» حتى شبه شو بمكنسه كبربائية ذهنية » تتق 
أوضار العقول من خرافات وتعصب وحماقات وتفاليد فاسدة 

وكان للعرب فى جاهليتهم قصصبم وأحبارم وأيامهم وأساطيرهم» 
متداخلا كل ذلك فى شعرهم ويرم , مخلطا بثمائهم ودينهم » 
وفد تخلف كثير من ذلك بعد ذهاب الجاهلية» وظل مخلطا 
بالادب متزجأ بالناريخ » يظهر فى كتابات الجاحظ والآصمعى 
والطبرى والاصبهانى , وعيرممن الكتاب والمؤرخين على السواء ؛ 
وحيكت نوادرجديدة حولاعلام الحب والحرب ء كابن أنى ريعة 
وأنى نواس وعنترة ومهليل ؛ وحوى القرآن الكريم طرها جايلا 
من شائق القصص ء وما زالت السور الحنوية على قصص بوسف 
ومرجم ونوح من أقرب سور القرآن إلى نفوس الخاصة والعامة ؛ 
ثم انشرت الكتابة وذاع النثر الفى , فدخل القصص طوره 
الثانى : الطررالذى فيه يستخدم وسيلة لغيره » فاخد فى كليلة ودمنة 
وسيلة ليث الحكمة ؛ وفى رسالة حتى بن يفظان ذريعة لشرح 
مسائل الفلسفة » ولا حاجة إلى القول بأن خصائص القصة الفنية 
فى هذه الكتب وأمثالها كانت ضعيفة وأهية 

“م تمبدت بعض أسباب دخرل القصة فى طورها الثالث الفني : 
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باستقرار الحضارة والرفاهة » ونضج الثقافة ورواج سوق الآادب 
وكان ذلك فى القرن الرابع , فبدأت تنمو بذور القصة الفنية الى 
تدرس امجتمع وتحلل الشخصية وتهتم بالتصمم الفنى والفكرة 
الموحدة » ويبدو كل ذلك فى مقامات بديع الزمان , فبذا الكاتب 
بمثل فى العر ببة منهذه الوجبة مكا نأديسون وستيل فالانجليزية, 
وقد أبدى فىثنايا مقاماته من نفاذ النظرة و بداعة الوصف وبراعة 
الفكاهة وتنوع الموضوءات ما هو جدير بأسمى أنواع القصص ؛ 
واخترع شخصية أنى الفتح الاسكندرى فكان على الارجح 
المؤلاف العرنىالوحيد الذى اخيزع شخصية شائقة واضحة من صنع 
الخيال الجرد . ولم تكن شخصيات المقامات النالية فيا بعد إلا 
سخا مكررة مه لآ ابتكار فيها» وشخصة أنى الفتتجالاسك: 
تعين من مراحل تطور القصة العربية نفس المرحلة الى ف 
شخصية سير رودجر ديكفرى من تطور القصة الانجليزية . 

فقامات البديع فى الآدب العرنى بمثابة مقالات أديسون 
وسنيل فى الآدب الانجليزى : نعين بدء ظهور القصة الفنية 
الاجتماعية التحليلية ؛ بيد أن تطور القصة العربية وقف عند هذا 
الحد لا يتخطاه . ولم يبلغ مرحلته التالية , لآن الآسباب اللازمة 
لذلك لم تكن مكتملة : فالمقامات ذاتها قد ظبرت متأخرة 1 
ظبرت فى أوج رق الآادب العربى فى القرن الرأبع ٠‏ وكان 
أجدر أن تأنى متقدمة فى القزن الثانى مثلا , فيليبا باق التطور 
المنشود الذى تلا مقالات أديسون وصاحه فى الانجليزية ‏ وما 
ذاك إلا لنرعة امود والتقليد النى كانت دائما مخيمة على الأدب 
العرنى » » تمنع المغامرة الآادية والابتكار والتنويع فى الاشكال 
والموضوءات: وفقد تالمقاماث بعد بديع الزمانصيغتها الاجتاعية 
وأصحك لعبا بالألفاط والمعانى .. 

أضف إلى نزعة امود نلك استمرار اعتتاد الآدب على 
الآمراء دون جمهور الشعب»ء قلا يصور رجاله مشاكل الشعب 
أو يحاولون الأاخذ بيده وقيادة طريقه : فالحريرى مثلا حين 
تابع بديع الزمان وكتب مقاماته لم يكتبها بداع من داخل نفسه 
بدعوه إلى تناول مشا كل المجتمع ومطامع الشعب بالدرس والعرض 
والاصلاح والتوجيه ٠‏ بل امتثالا لاشارة بعض الاأمراء من 
« أشارته حكم , وطاعته غنم » كا يقول هو فى مقدمته . ومحال أن 
ترق القسة الاجتاعية فى مجتمع أدباؤه متنصلون من مشاكل 
عه لانذون بظل أمرائه 
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زد عل ذلك مكان المزأة 4م 
قبل أن يكتب البديع مقآمانا حدا(ال 
ماكان من امتداد الفتوح وأختلاط الالجنائن 
والعبث . فضرب علٍالمرأة الحجاب ؛ وخ هلييا 
امجتمع , وامجتمع بنير المرأة لا حرج القطة الفنبه«الى) ند 
الحب وتقدس الزواج ونشرح "مواطف ء (إ[كها ينتج الثافر 
المستهتر البذىه كشعر بشار وأنى نواس . وقد كان انها حال 
المرأة نصبعينى أديسون وستيل وغيرهما من تلاهمام نالقصصيين 
كاكان الحب مدار أ كثر القصص ءا كان من النسا. جم غفير 
من القصصيات كا نقدم : 

وإلى نزعة التقليد التى كانت تسود الادب العرنىءكان ذلك 
الأدب ينزع إلى الصنعة اللفظية : فقامات البديع ذاتها مثقلة 
بالصنعة والحسنات , ولا غرو ء فاذا كان الآدب قد تخل إلى حد 
بعيد عن مشا كل امجتمع ء فلم ببق له من مواد القول إلا النذر 
اليسير , فليا أعوزه الافتنان فى المعانى التفت إلى اللاعب باللفظ » 
وإلى هذه الزركشة اللفظية قصد الحريرى أول ماقصد فى محا كانه 
للبديع , ولم يفكر قط فى ابتكار جديد من جهة المعانى والافكار 
ولم يحاولالزيادة عليه .ن جبة #ناول الموضوعات الاجتاعية » بل 
١‏ كتى بالتقليد الشكلى » لجعل فى كل مقامة شخصين يرو ىأحدهما 
عن الآخر . وتتقسم المقامة بذلك إلى قسمين . دهليز للفصة 6 
يقول العامة » والقصة ذاتها التى تبدأ بظهور البطل ٠‏ ول تجى* 
شخصية بطله فى وضوح شخصية أنى الفتح وتعدد نواحيبا 

خالة امجتمعالعرنى , نظام الحم فيه » ومنرع الآدب العربى , 
كل هاتتيك لم نكن ملائمة لنطور القصص إلى كاله فوقف عند 
بده الطور الثالث , وهو الطور الفنى اتصميم » فعرف الآدب 
العرنى النوادر والأخبار والسير وما إليبا ٠‏ وعرف الحكايات 
ذوات المغزى العلى أو الخلق , ولم يعرف القصة الاجتاعية 
والنفسية ذات التصمم المحكم والشخصيات الواضحة , والفكرة 
الموحدة والفاية المستفلة والموضع الفنىء ولم تسم القصة فى الآدب 
العرنى [لىميزلة عالية كالتى تمتع بها الشعر والخطابة والنقدء وظل 
للشعر المكانة الآولى وين مستأئراً بأكثر ضروب ألقول ؛ وم 
يظبر فى القصة من الاعلام أمثال من ظهر فى الشعر والنقد 
والخطابة » وترك القصص المطول الحافل بالوصف الاجتتاعى: 
والخيالى للعامة 


لمرى أبر السمود 
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عتدرالايب 


باذ كاسقان لناعبى 


١+‏ - فى الثيل 
فى ( حلبة الكميت ) : ركب الآمير تميم فى النيل متنزها 
ف يبعض الطافات المشرفة فسمع جارية تنشد شعراً : 
نبت“ تدماتى بدجلة مواهنا والنجمف أفقالسماء معاق90) 
والبدر يضحك وجهه فى وجهبا 
والماء يرقص حولا ويصفق 
فاستحسنهما عبر وشرب عليبما . ومازال يستعيدهما 
ويشرب حتى انصرف وهو لا يعقل سكرا . فلدا أصبح قابلها 
مهذين البيتين : 
شربنا على النيل لما بدا بموج يزيد ولا ينقص 
كان تكائف أمواجه معاطف جارية ترقص 
4 - شريارة ... 
كان أبو عيسى بن الرشيد يقول لعمه ابراهم بنالمهدى: 
السكر على صوتك شرإدة0؟ ياعم . . 
٠١‏ - أنابر ابايسى ؟ 
فى ( محاضرات الراغب ) : قال أبو نواس: كنت يوماً 


ف اهام فقلات قصيدة وفها: 
تمشت فى مهفا كتمشىالنار ف الفحم 9©» 


ولم يكن معى أحد فتراءى لى شبسفقال : قطع اله لسانك 
فنك لاتفلح ! أتقول مثل مايقو لالعوام ؟ ألا قلت:. 
فتمشت فى مفاصلهم كتمشى البر. فى السقم 


فقات : هكذا قلت 
فقال : أتكابر إبليس ؟؟ 
١س‏ أعسى المجواب 


قال أبو العيناء : قال لى الخليفة الختصر يوماً : ما أحسزه 


الجواب ؟ 


)١(‏ مومنا : نسف البل ( دحلة ) بالفتح والكم. 


(؟) العبادة اسم س العبيد : المقتول في سبيل اف 
() القحم بفتج اله وتكينها 
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)١(‏ اثدامة واحدة اتام رهو نبت أبيض الز 
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فتلت :"ما أسكت المطلي كذ" 


ت : أحسنت وان 1 


فقالت 
١‏ عدار ١‏ 59 : 
فى ( اليتيمة ) : حك أبو العناب بيغي حر 
النحوى الشاعر أنه دخل على أنى العباس انامّفال 2 
جالساً ورأسه كالثغامة2) ياضاًء وفه شعرة : وا 86 3 
فقلت له : ياسدى ء.فى رأملك شعرة سنوهاء 
فقال : نعم , هذه بقية شبالى ؤأنا أفرح بهاء 35 فها 
شعر . فقلت : أنشدنه , فانشدى: 
رأيت ف الرأس شعرةبقيت سوداء تهوى العيون رقيتها 
ققلت البيض إذ تروّعها بالله إلا . رحت غربتها! 
قل“ لبك البياض فى وطن تكون فيه البيضاء ضرتما 
“م قال :يا أبا الخطاب » ييضاء واحدة تروع الف سوداء» 


فكيف حال سوداء بين ألفت بيضاء ؟ 
- المقارير تمسر الى ملبأ 
قال الطبرى فى تار مخه : 


بحى أن الحجاج ذ كر عنده رجل بالجهل فاراد اختباره 
فقال : أعظاى 3 عصاى ؟ أراد أشرفت بآبائكالذينصاروا 
عظاماً أم بنفسك 

ا ل 
أفضل الناس» فقضى حوانحه . ومكث عنده شم قنشه فوجده 
أجهل الناس . فقال له : تصدقى كيف أجبت بما أجبتى به 
حين سألتك عنا سألتك ؟ 

فقال : لم أعلم أعصانى خيرأم عظاى , فخشيت أن أقول 
أحدها ‏ فقلت كليهما ‏ فان أضرنى أحدها نفعنى الآخر 

ققال الحجاج عند ذلك : المقادير تصير العى” خطياً 

الم نل سياس 

فى تحفة الآمراء فى تا ريشالوزراء لحلالين الحسنالصانى 
قال أبو الحسن بن الفرات : أصل أمور السلطان مخرقة فاذا 
تمت واستحكبت صارت سياسة 
الزحر والهرٍ يديه به الديب 
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٠س‏ يكس ر ل للورى بالر م 
قال ,بر الأصبع بن رقيد الأشيل لما هطلت بأشبلية سحابة 
بطر أحمر فى يوم السبت الثالث عشر من صفر عام (014) : 
لقد آن للناس أن يقلعوا وبمشوا علٍالسنن الاقوم 
مىعهدالغيث ( ياغافلا ) كلونالعقيق أوالعندم*) 
أظن الغام فى جوها بكت (رحةللورى) بالدم 
افر فركيك 
قال الشاطى فى ( الاعتصام ) : 
كان فى الزمن القريبرجل يقال له الفزارى ادعىالنبوة 
واستظهرعليها بامور موهمةللكرامات والاخباربالمغيات, 
ومخيلة لخوارق العادات : تبعه على ذلك منالعوام جملة . وكان 
مقتل هذا المفترى على .بد أنى جعفر بن الزيير ٠‏ 
قال الحسن بن الجباب : لما أمر بالتاهب يومقتله » وهو 
فى السجن الذى أخرج منه؛ جهر بتلاوة سورة (يس) فقال 
له أحد الدعار 2 ممنجمع السجن بينبما : اقرأ قرآ نك » لأى 
شىء تنفضل عل قرآتنا اليوم ؟ فتر كبا مثلا باوذعيته » 
> - ثمالوا تسكرم الب وم 
قال أبو الحسن القروى يوماً لندمائه : تعالوا تتكرم اليوم 
فقالوا: وأى يوم لا يتكرم فيه سيدنا ؟ 
قال: قولى ( تتكرم 9 ) من ( الكر'م ) لامن الكر'م 
قالوا: ويف ؟ 
قال : ناكل سكباجة(؟»و حصرمية » وحلوى دبسية.ونشرب 
المنى: و تتنقل بالزييب» لاكوزقداستوفينامرافقالكر'مومنافعه 
قال بعضهم : ينبغى أن نستوقد بقضبانه أيضأً ليتم التكرم . 
فقال : أحسنت وجودت ء وأمر بذلك كله وطاب يرمهم 
-- ان عب عا رغل الصبم 
قال القاضى الفاضل : 
أ(ه) الشيم : هم الاخزين #. جر اجر ه وقيل سب اججر 
(؟) الداعر : العرير , فاطم الطربق ع الفاسق 
(؟) اشتى التسكرم من الكرم وروى الثمالى اللفظة فى كتبه , و'2 كرم فى 
لغة ( الجزيرة ) : الانزء عن الثى. , وتكليف الكرم 


(؛) السكاج عرب عن( سركه باجه ) وهو م طبخ مخل , ويغال : سكيج 
الرجل إذا أعد سكا ( التاج ) 
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بوابنا الليل وقلا 124 «ِإنَّا غبت عد 
4 - مرا أرزا ميا 

فى شرح ( النبج ) لابن ألى الحديد : ْ 
ناظر المامون ممد بن القاسم النوشجا قاف مسلة كلامية 
لعل النوشجانى مخضع فى الكلام ويستخذئئله © فقال ؛ 
با جمد أراك تنقاد إلى ما أقوله قبل وجوب الحجة' ل عليك 
وقد ساءى ذلكمنك؛ ولوشئت أن افسرالاهور بعرة الخلافة 
وهببة الرياسة »١‏ لصدقت وان كنتكاذباً » وعدلت وان 
كنت جائراً , وصوبت وإن كنت مخطثاً ؛ ولكنى لا أقنع 


إلا باقامة الحجة ‏ وإزالة الشبرة ؛ وإن أنقص الملوك عقلا 


وأسخفهم رأياً من رضى بقولهم : صدق الأمير . . . 
٠‏ - هناك وال فرارءُ اللوّم 
وقف اعرانى فسأل قوماً فقالوا : عليك بالصارفة . 
قال : هناك ( والله ) قرارة اللؤم 
7ح كمرث 

فى ( نفح الطيب ) : 

قال أبو محمد بن حزم ل يومافى يجلس 
الرئيس الفقيه أنى بكر بن زهر ؛ فدخل علينا رجل يحمى من 
فضلاء خراسان , وكان ابن زهر يكرمه . فقلت له :ما تقول 
فى علءاء الانداس وكتاءهم وشعراتهم ؟ 

فقال : كرت ! 

فم أفهم مقصدهء واستيردت ما أتى به ؛ وفهم منى ابوبكر 
ابن زهر أنى نظرته نظر المستبرد المنكر . 

فقال لى : أقرأث شعر التنى ؟ 

قلت : نعم » وحفظت جميعه . 

قال : فعلى نفسلك ( إذن ) فلتنكرء وخاطرك بقلة الفهم 
فلتهم » فذ كر بقول المتنى : 
كبرت حول ديارهم لما بدت منباالشموسوليسفيهاالمشرق 

فاعتذرت للخراسانى وقلت له : قد ( والله ) كبرت 0© 


فى عينى بقدر ما صغرت نفسى هندىحين ل أفهم نبل مقصدك 


)١(‏ فى الآساس : كير الرجل فىقدره ( بضماليا. )وكير فى سنه (كديراليا.) 
(؟) في كنب انعلم والادب : الرئاسة والرياسة وفى كنب اللفة : الرآسة 


1 الدوع مالع .]/انومغط 


الرسالة 


اليم ال 
بحوث تحليلية 
بقل الدكتور حمد غلاب 


اا 
هل الفلسفة الاغريقية وليدة الفلسفة الشرقية ؟ 

2 
تشغل الباحثين منذ أقدم عصورالتاريخ مشكلة لم يبتدوا 
إلي حلبا حتى اليوم حلا حاهما يققف تيار الاعتراضات من 
الجهات المعارضة . وإنكانت نحوشالمتشرقينوالمستمصرين 
فى العصر الحديث قد وصلت إلى ترجبح إحدى كفتى الميزان 
فى هذه الفكرة العويصة الى يترتب عليها تغيير انجاه الحم 
على اليونان وعلى الشعوب الشرقبة القديمة إلى ناحية غير الى 
كان يسير فبا قبل ظهور تتم هذه البحوث . تلك المشكلة 
م :هل الفلينة اللوئازة اسبح فى يران وليس لاا 
صلة بالشعوب الشرقية ؟ أو هى تراث نظمه الاغريق ؟ وإذا 
كانت الأولى » فهل يرجع مبدؤها إلى القرن السادس فقط 
كا زعم « أرسطو ء حين قرر أن « تاليس » هوأول الفلاسفة 
جميعا ؟ أو يمكن إصعاد الفلسفة إلى عصور غابرة إغريقية 
حضة ؟ وإذا كانت الثانة » فا هو أول تلك الشعوب الشرقية 

الذى نشات الفلسفة بين ربوعه ؟ 

قرر أرسطو أن الفلسفة نشات للبرة الأولى فى تاريخ 
العقلية البشرية فى تلك المستعمرة اليونانة التىتدعى «١‏ أيونيا» 
والتى سبق أن أنسها قوم من الاغريق القدماء الذين هاجروا 
فى عصور ما قبل التارريخ خ إلى آسيا الصغرى وأ سسوأ بها تلك 
المدن التى لم يلبث الاغريق الأصليون أن احتلوها وبسطوا 
علها سلطا: نهم السياسى والادنى » فافسحوا بذلك الطريق أمام 
العقل الاغريق الجبار » وحلوا عقاله اذى ا لبي فل 
آسيا عن الصولان فى عصور ماقبل الاستعار الجديد . وأوك 
من بدأت العقلية الاغريقية القديمة تتمثل فيه هو : « تاليس 
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للب أول لسوف ف و01 :6 
الأضّل والنتصر , وى لاتضعد فيل أرسما 
القرن السادس قبل المسيح ٠‏ ولكن (( اسان «لذا 
المؤرخ الاغر ب ّالشبير الذى عاش ف القرن الفاليك قبل 111 
يحدثنا فى كتابه « حاة الفلاسفة » عن لم أل - 
والفرس ف العصور الغابرة حديثا متعا يدل دلالة فاطعة هل ' ١‏ 
أن الفرق قد سبق القربٍ .إل الفلبيقة يرن فق وأنه كآن 
أستاذه فىكل ماوراء الطبيعة كا كان أستاذه فى العلوم الطبيعية 
والرياضة بانواعهاء وأن الغرب جلس فى الازمان المظلءة 
مجلس التلبيذ المستلهم من الشرق العالم المستنير 

فأنت ترى تعارض” هائين الفكرتين وتصادمبما منذ 
أكثر من ثلاثة وعشرين قرناء وترى كذلك أن لكل منهما 
أشياءا ومؤ يدين , ففر يق يسلك منبج أرسطو في ؤكد أنه ليس 
الشرقين فضل فى هذه الثروة العقلية العظيمة إلا ما ظبر 
لفلاسفتهم بعد الاسلام من بجهودات فى شرح الفلسفة 
البونانية وتوجبها ؛ أما في العصور الاثرية فلم يعرف التاريخ 
عنهم إلا الدين المقيد بالوحى ولم حفظ لنا عنهم مجهودات 
شخصية تشرف العقلية البشرية »بل إنهم نسبو كل شىء عندمم 
إلى السهاء: حبّى تلك المتناثرات الاخلاقية المنتزعة من الفضائل 
العملية والمصوغة فى حك مقتضبة » ويتخذون دليلا على هذا 
ما تردحم به كتب التاريخ من إزهار الدين وإجداب الفلسفة 
فى الشرقكل هذا الوقت الظويل الذى ثلا العصور الاثرية؛ 
وبقولون: إنه لوكان للشرق فلسفة لشملبا ناموس التقدم 
ولشاهد العالم تطوراتها الختلفة ها حدث فى بلاد الاغريق . 
ومن أشبر أحماب هذا الرأى فى العصور الاخيرة « بار تتلى 
سانت ‏ هلير » إذ يقول فى مقدمة ترجمته « للكوزوالفساد. 
ما نصه : « أما من جهة الفلسفة الشرقية فاننا لانعرف؛ بل 
رما لن نعرف أبدا من امرها شيئا معينا بالضبط فيا مختص 
بعصورها الرئيسية وانقلاباتهاء فان أزمنتها وأمكنتها وأهلبا 
نكاد تعزب عنا على سواء. إنها مستعصمة دون إدرا كنا 
مدعاة لكوك لم إغشاها من كيف الظلبات » حتى لوعرفنا 
منها هذه التفاصمل مع الضبط الكافى لما أفادنا ذلك إلا من 
جهة إرضاء رغبتنا فى الاطلاع دون أن يتصبل بنا أمرها 
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كثيراً . إن الفلسفة الشرقية لم تؤثر فى فلفتنا مع التسلم 
بانها تقدمتها فى الهند وفى الصين وفى فارس وفى مصر فاتنا 
لم نستعر منها كثيرا ولا قليلا . فليس علينا آن نصعد إليها » 
لنعرف من نحن ومن أين جنا ©١(‏ 

ثم قال : 

ولقد تصديت فوق ذلك لنيين أن العبقرية الاغريقية 
هى الى دانت العام بهذا النفع العلى الجليل دون أن تكون 
مدينة فنه لغيرها , فاذاكانت الشعوب الجاورة لها آ تتها شيئاً 
من العلل فا هو إلا مد مبهم غاية فى الابهام . لا مراء فى أن 
المصريين والكلدان والنود لهم فى ماضى الانانية مقام 
كبير » ولكنهم مع ذلك فى الفلفة أو فى العلم بعبارة أعم 
ليسوا شيئا مذ كوراً فى جانب الاغريق الذبن لم يكونوا 
ليتعليوا منهم ©© . 

وقال أيضا : ٠‏ وإن العل على جميع صوره كان معدوماً 
فى الشرق فاخترعه الاغريق ونقلوه إليناء 69 . 

ولهذا الرأى مقلدون © فى مصر ا هى الحال فىكل 
فكرة تطعن على الشرق . 

وفريق آخر يذهب الى مانقله ه لاإرس » م نأن الفلسفة 
الاغريقية ليست إلا ترائا شرقياً متغلفلا فى القدم ويستندون 
فى هذا إلى براهين أهمها ما يأنى : 

١‏ إنجهود المستشرقينقدوضعت أماءأنظار نامدنيات 
شرقية ضاربة ف التقدم بسهم نفاذكد نبتى مصر والعراق مثلا , 
وأنأتنا بأن هذه المدنيات سابقة على مدنية الاغريق بعدة 
قرون وأثبتت لنا علائق متينة بين بعض ما تحتويه هذه 
المدنيات وبين الفلسفة الاغريقية مثلعلاقة نظرية « تاليس» 
الشبيرة القائلة بأن أصل الكون هوالماء بأأشودة خلقالكون 
الدينية العراقية اابى تصرح بأنكل ثىء فى الكون منشؤه الماء 
إذ تقول فى مطلعها ماترجمته : , حين لم نكن السماء العليا بعد 

)١1(‏ راحجم مقدمة كناب الكون والفساد لارسطوترجة الاستاذ اجد لطق اليد 
باشا صفدة ؟ 
2 انظر صفحة ٠١4‏ من مقدمة كناب النون والفساد لارسطو 


(؟) اظر صفدة + 


(1) انظر قادة الفسكر دكنور مله حسين بك 


م هذه القدمة 
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قد'فازت باسعبا ولانكن[الأاوض) 86 
هذا الاسم كان أبرهما : : أ 4 
أو جوهر كل ثىء متزجين ا2200 لما 
ولا خسان , 89 , 


فاذا لاحظنا أن الااشودة العراقية كاتعييل 0 
بعبد بعيد ‏ وأن سيادتها فى القرن النادس قبل المطيح كانيج 
عل أثم ماتكون قرة وتغلغلا فالنفوس , ولاحظنا الظلللات 
التجارية والاجماعية فى ذلك العصر بين العراق وأبونيا 
استطعنا أن نرجسفى سبولة كفة تأثرتاليس بتلك الانشودة 
العراقية القدبمة : بل استطمنا ان نجحرم بأن من المستحيل أن 
يكون تاليس قد ابتدع نظريته فى أصل الكون . 

؟ - ان العلياء المشتغلين بالبحث فى الانسان وخواصه 
والفروق الموجودة بين طوائفه الختلفة قد قرروا أنهم التقوا 
أثناء بحوهم بأدلة قاطعة على أن بعض النظريات الاغريقية 
لا يمكن أن تكون من أصل إغريق » لأنها توفرت فيباجميع 
شرائط العقلية الشرقية وخواصبا . 

م٠‏ - إن الباحثين الآثربين قد عثروا على كلمات : العدالة 
والفضيلة والنفس والحياة الاخرى فى الشرق قبلمبدأ تاريخ 
وجودها فى الغرب بقرون لا يعرف مداهاء بل إنهم قد 
تأ كدوا من أن الغرب ل ينطق ببذهالكليات إلابعداختلاطه 
بالشرق ٠‏ / 
4 - إن علراء الرياضة قد فرغوا من تقرير أنه من غير 
الممكن أن تببى الاهرام فى بلد لم تقطع فيه الهندسة العلبية 
أشواطا بعيدة . 

وفى هذا رد بليغ على الذين يزعمون أن مصر لم يكن 
فيها هندسة علية , وإتما كان فيها هندسة عملية سب (» . 

ه - هناك أدلة أخرى لمتصل منالقوةالعليية إلىماوصات 
اليه الآدلة السابقة » وإ نكان أنصار هذا الرأى يستأنسون مها 
«ثل رحلة ناليس إلى مصر والشرق الأقصى » ومدّل وجود 
العناصر الآولى من منطق أرسطو ف المدارس الحندية السابقة 


لة) انظر دفحة كم نل مقدمة الجز. الارل من كناب ٠‏ "ريهسية )2 


(؟) انظر قادة المكر للدكتور مله 
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لعصره ؛ ومثل وجود الكلام عن الجوهر الفرد فالمدارس 
الهندية كذلك أو وجود فكرة التناسخعند المصر بين والهنود 
وى لامي يفم فق الى الأخير وينوي , 

إذا عر فناكل هذا وتبينا أن هذه الفلسفة اليونانةالعظيمة 
إيما هى وليدة الاساطير الشرقية . فقد وجب على كل باحث 
فى الفلسفة أن يبدأ حوثه بفلسفة هذه الشعوب الشرقية, 
ليكون على بينة من المناصر الآساسية الى تكون منها الجسم 
المراد درسه 

عير أن هناك عقبات ومصاعب اعترضت ولا نزال 
تعترض سبيل دارس الفلسفة الشرقية وتقفهم موقف الحروجة 
والعسر مثل : 

١‏ - مايزعمه بعض المتحاملين من المحدئين من أن فكرة 
بدء الخلق فى الشرق تستمد عناصرها من الدين [ كثر ما 
تستمدها من الفلسفة ؛ وإن شئْت فقل : إن الدين والفلسفة 
فى الشرق شىء واحدء وهذا لم يعرف للتاريخ نظرية فلسفية 
ظهرت ف الشرق القديم مستقلة عرزن الدين» وإما مهد 
النظريات الحرة البعيدة عن كل التأثرات الدينية منغير استثناء 
هو بلاد الا,غريق . وهذا هو الباعث الآول الذى قلل من 
أهمية دراسة الفلسفة الشرقية فى نظر علباء العصور الحديثة 
وحط من قيمتها عندمم 

١‏ - إن المصادر الى وصلت إلينا عن فلسفة تلكالشعوب 
الشرقية قليلة لاتكنى لا,شباع الرغبة العلمية عند الدارس 
المتقصى الذى لايرضى من المشكلة بأقل من الاحاطة يجميع 
نواحيها » وإن كانتهنهالندرة فى المراجع لم تحل بين الباحثين 
الحدثين وبين معالجة هذه الفلسفة الشرقية ووضع المؤلفات 
الضخمة عنها مثل كتب : 

)١(‏ «هيكل تاريخ الفلسفة الهندية » تأليف « ماسون 
ورسيل » وقد ظهر فى سنة |١417‏ 

(ب) « تاريخ فكرة وحدة الوجود الهندية» تأليف 
« أولترامار » ظهر فى سنة ١77‏ 

(ج) «تاريخ الديانات » تأليف « دينيس سوراء ظهر 
فى سنة 4174( 
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(د) ١‏ أصول الديائةهالاتسرايلية + 
تأليف , س . كوسان , طهر فا 971(" 
(ه) د تاريخ الملسفة الصينة وإتأليقك دزا 

فى سنة 807 | 

عل أن هاتين العقبتين المنقدمتين لا م006 90 لين 
دراسة الفلسفة الشرقية هى أول مابحب على المشتعل ,بدرآنة 
الفلسفة الاعتناء به . أما امتزاج الفلسفة بالدين الذى كان من 
عوامل حروجة دارس موقف الفلسفة الشرقية فسنجتهد ى 
حله بان نعين مهمة كل مر._ هذين الممتزجين اللذين عقد 
امتزاجهما الموقف وجعله من المشاكل العويصة 

ولكن قبل أن نعابم هذا الموضوع ينبنى لنا أن نشير إلى 
أن تلك العقبة الآولىالااشئة عن!منزاجالفلسفة الشرقية بالدين 
ليس مساياً ها من جميع العلماء والباحثين الحد نين » إذ يصرح 
بعضهم بأن هذا الاممزاج ليس خاصا بالشرقيين فى العصور 
القدمة , وإيما هو طبيعة إنسانية عامة ما وجدت فى مصر 
والعراق فى الازمان الغابرة ,15 وجدت كذلك فى أوربا فى 
القرون الوسطى . وليس القديس «أوجستان » والقديس 
«.توهاس .٠‏ والقديس «أبلء وهم مشاهير فلاسفة 
المسيحيين فى أوربا ‏ إلا مظاهر لمذه الفترة البشرية التى 
نشات على مزج الدين بالفلسفة ‏ بل إن « ديكارت » 
و «داسبنوزاء 3 - وم اعلام فلاسفة 
العصر الحديث ‏ ليسوا إلا مظهرأ آخر من مظاهر هذا 
الانعطاف الطبيعى . وإذآء فرى الشرق القديم وحده هذه 
النقيصة ‏ إن صح أنها نقيصة ‏ ضرب من العنت والجور 
اللذين بحب أن يتمزه عنهما الباحث المحايد 

وسواء أصم الرأى الآول أم الثانى. فإننا سنحاول هنا 
أن ندرس الفلسفة الشرقية الممتزجة بديانات الشعوب الى 
ظهرت فبهاء عاملين ‏ 5 قدمنا على تمييز الفلسفة من 
العقيدة ما استطعنا إلى ذلك سييلا . 

وسنبدأ دراستنا بأقدم هذه الديانات الو ثنية عهدأ ؛ وهى 
الديانة المصرية الي لم يعرف التاريخ أعرق منها فى أغوار 
الماضى البعيد , 

( يع ) 


ال كنور كور مرب 
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كنا فى حجرة استقبال , بدار اتجليزية , باحدى مدائن 
انجاترا : والفضل شتاء . والوقت ليل ؛ فالستائر مسدلة» ونار 
الفحم موفدة » وحن فى غمرة من الدفء الدهى . ذلكالموج 
الخفى : فى اللجى الأثيرى . وكانت الطبيعة فى تلك الليلة غضى 
والربح تب من جميع الجهات إلى جميع الجهات ‏ يحن جنومما 
فتثب عبل الشجر او تعركه عركا وتكاد تمزقه 
ونشظه , لولاا تلويه , فتختلط زمجراتها بعوي ل الشجر . كانت 
الريح فى الفينة بعد الفينة تبوى علينا من المدخنة ٠‏ كأنما 
تبحث عنا جاهدة , فاذا استعصت عليها الآابواب والنوافذ 
م تتحرج أن تأنى البيوت من سقوفهاء فتنقض علينا تنفث 
فى وجوهنا السناج والدخان . ثم ترتد من المدخنة لتكر على 
زجاج التوافذ تحصبه برشاش المطر . 

كنا فى الحجرة اثنين . أما الثانى فسيدة انجلدزية شقراء 
أرملة فى نحو الخسين , تنحنى على النار فتجيل فيها العود ؛ 
وتعندل فتضعساقاً على ساق , وتنظرإلىاللظى بعينين رماديتين 
المتين حزينتين ٠‏ هى ( صاحبة البيت ) كا كنا نسميها. كنا 
نسمر سمراً متراخياً | كثره سكوت, إذ كان الحس موزعاً 
ما بين تخدير الدفء وتخويف الطبيعة . إلى أن حدث أمر 
أبقظ منا الحس ؛ وأهاج النفس »فاذا هياج الطبيعة منهياج 
النفس كخطر النسيم من لفح الججيم ٠‏ 

ذلك أنه كان على إحدى حوائط الحجرة لوحة فيها رسم 
فتى وفتاة كلاهما فى نحو العشرين أو دونها , أما الفتى فكان 
صخي ر الجرم ٠‏ فىوجهه إشراقالذكاء. وفى هيئته جد وحيوية ؛ 
ببسم للدنيا ‏ الدنيا انخاتلة ! وأما الفتاه فكانت ناهداً هيفاء 
بسمتها الحاوة خليقة أنتمحومرارةالدهر , وتطردالحز نم نأقطار 
الوجود . شعرها مكو رع رأسها على الفط الفكتورى ؛ ثويها 
طويل حك يبدى من سحرها النسوى ما لا أظن العرى يبديه ؛ 
وقفتها فيبا ميل من اإدل والطراوة » وعبناها رماديتان حالمنان 


لاهه. انهو 0105001269 
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كان فى الفتاد من سيدة الدارشبه 4 
لاحت مى التفانة إلى تلك الكؤلاة ا يذا: 
وأجعلبا موضوع حديث ٠‏ فا إن فعلت حى «والرسها 
وجوما انقيض له صدرى . قالت : ١‏ تعر ني 097 
الفتاة ؟ , قلت « من ؟» قالت , أناء . فل أكلّ كتيئا؛ ولعيق 
يجبت من فعل السنين لان كانت تلك هى هذه فان الزمن 1 
يترك منها إلا بقدر ماترك فى جمم أنى ا هولمن شكل الالليد . 
لابد وأن تكون أهوال ألف عام قد حشدت فى عمر هذه 
السيدة <تى صارت مما كانت إلى ما هى الآن . 

قلت فن الفى الوسيم ؟ قالت « زوجي ٠»‏ واغرورقت عيناها 55 
الحالمتان , ومن الغريب أنالدموع لم توقظهمامن أحلامهما . 

حسبت أنى لمهابذ كرىهناء ذاهب . وحبيبيغير ايب » 
فقلت متعتراً متعذراً : « أخثى أن أ كون أدميت جرحاً عله 
كان اندمل . فقالت ه لا إخال مثل جرحى يندمل . وتلاذإك 
سكوت وجدته خيراً من الكلام' ووددت اوأن كلاما لم يكن 

“م رأيت السيدة تنظر إلى نظرة فيبا حنان الام » واذا 
بها تقول :« أوصيك يابى ألا تذوق الخر أبداً » فان كنت 
شربتها فلا تقريها بعد اليوم ». فدهشت هذا الكلام المفاجيء 
وعجبت له . قلت « ماهذا الذىتقولين ؟ , فالت « لقد كانت 
حياتى مأساة يؤلمنى أن اقصبا فآحياها من جديد » ولكنها 
عبرة نافعة لمن هو فى سنك , فسأقصبا عليك . 

كان زوجى فى أول عهدنا قى جم الحاسن ؛ شديد الحب 
لى ولا طفال . يهوى العش الذى بنيناء وكان فى عمله مثال 
النشاط ٠‏ جم الكفايات . وشاء الجد العائر أن ينقل إلى 
وظيفة ( باجمارك ) ٠‏ فكانت مهمته تقدير المكوس على 
اخخر الى ترد من الخارج ؛ ومرت الآيام فاذا وأشم ريحاخخر 
من فم زوجى ٠‏ فأبديت له مخاوفى » فطمأتى قائلا انه يسترشد 
فى عمله أحياناً بتذوق عينات الخر , وانه انما يفعل ذلك بحذر 
وما يتناوله لايذ كر . ومرت الآيام فاذا به يعود إلى يقرتح 

من الشراب شم لم يعد انحبالعطوف ف البسام ٠‏ بلصار غضويا 
اذا ذمته رفع صوته بالجواب الخشن ,م ازداد فكانلا فرغ 
هراؤه مادمت بمرأى منه . ثم استغلظ فصار بض ربي و يضرب 
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الرسالة 


الاطفال . كلذك وأناحافظةعهده . أكم ما أنافيه عن الناس 
“م حدث مالم يكنمنه بد ؛ ففصل من عمله لقإة كذابته وسوء 
خلقه ؛ واستعجف عيشنا , فأكلنا ما ادخرنا فىالعبود السمينة 
ويعل الله أننا ما كنا ناكل بمعشار'ما كان ينفق فى الشراب . 
ثم ساءت حته , وألم عليه السعال, فكان يسعل الليل بطوله 
وأنا معه بقَظ* حتى الصباح اوناع عام اليك تن غفوة 
فلم أجدهفراشه خسنت أنه بدورة المياه» ثم شممح رائحة 
غازالاستصباح , نففت أن يكونصنبوره بالمطبخ بات مفتوحا 
المطبخ مغلقاً . فعالجته حتى 
انفتح » وتراجعت إلى الوراء خشية الغاز السام ثم نظرت 
أمامى فرأيت .. . ويالحول مارأيت »٠.٠١‏ وغطت وجهبا 

بكلتا راحتيبا وزلزل صدرها بهنبة خفت أن ت#طمه . قالك: 
«رأيته ددا ف أرض المطبخ وقد استشق من الغا القائل حتى 

0 

ثم كفكفت عبراتهاء وهدأ صدرهاء وجاسنا واجمين 
صامتين » كأنما المت مدد أمامنا ونحن لجلال الموت فى 
وماذا يقال فى رجل قتل عقله بالشراب ؛ وقتل نفسه بالغاز. 
عد إلى أنفس ما أعطاه الله » وإلى أقدس ما أعطاه الله 
فدمرهماء ومرغ معه فى رغام التعاسة سيدة فاضله وأطفالا 
يض الصحائف. 

وحان وقت انصراف السيدة» لجلست وحدى. أنظر إلى 
نار الفحم » وإنها لأبرد من نار الصدور ؛ وذهب لى الخيال 
مذاهب يحية . حتى لقد خلت أنى أرى الشيطان نحيف الوجه 
مستطيله محروق الجلد طويل الاصابع أحمرالعينين » ف مجلس 
من أعوانه »فى جوف بركان خابد » أول ظهور الانسان 
على الأرض . قرض الشيطان بأنيابه المموجة وقال : ٠‏ ماذا 
ترون فى الدمية النى صنع النه ؟ , مشيراً بوسهامه إلى أعلى حيث 
سطح الآأأرض . قالأحدالأعوان: « إذفي رأس تلك الدمية » 
جوهرة تخثى بهمرى ء لو اعتنى بها ذلكالمخلوق , وتبعضياءها 
بيصره ء كاد أن يرى الله جهرة ! » . فازداد قرض الشيطان 
بأنيابه وصاح : « أريد جديا أيها الابله » فسكتاجيع زمناً 
“م عاد الذى تكلم فقال : « والته ما أحسب ذلك الخلرق إلا 


فذهبت إلى هناك . فوجدت باب 
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من من أبدنا بحرم و02 
لنور » ولا ببق فى الطلام <ا3]/: 
وبع اسان نا 
إلى مقعده والشرر يتطاير من عينيه » د لوزي يي 
من فوهة البركان وهو يصيح : : ه أحطت عا عظراب. 
وجشك بنأ عظم , فصاحبهالشيطان وان اند 1ل 
أنها الملعرن لأقطع أوصالك بعد هذا الغياب الطويل 0 
فلعل عندك ما يشفع لك» فشرع الجنى يقول : 
« بصرت بقبيل من تلك الخلوقات البغيضة بعيشون فى 
كبو فهذه الجبال: فتخيرت واحدا منهمقوى الجسم مغرورا. 
فصرت أزين له الفتك بأقرانه ؛ ؤفى ذات يوم رأيت امرأته 
تدق الحب بالحجر لتطحنه » ثم وضعت الطحن فى حفرة 
بالصخر وذهبت لبعض شأنها » فزينت لآولادها الغبث» 
خملوا الماء وكفأوه على الطحن , ثم أنسيت المرأة ط<نها 
يومين ليفسد ؛ فتصاعد منه ريح خائق ٠‏ وف اليوم الثالث 
حضر الرجل من الصيد ظمئا يلبث , ونادى على المرأة لتسقيه 
ول تكن المرأة بالكبف ء فثار ثاثره » وبحث عن ماء فلم يحد 
فاتترت الفرصة وأرشدته إلى حفرة الماء والطحن ليشرب ما 
بها فيتسمم فيموت فليا بلغ الحفرة نظر فيبا وعاف راتحتبا 
فزينت له الشربمنها ء وكانظمؤه بالغاء فشرب قليلا وسكت 
ثم عاد يشرب حتى امتلا" » وأنا أ كاد أطير من الفرح ٠»‏ ثم 
رأيته يقوم مترنحاً يضحك ملء شدقيه , فعجيت ‏ واذا به يسير 
بين الكبو ف بجر ىوراءالنساء كالجنون فيبر بنمنهمذعورات؛ 
ثم لق امرأنه فبجم عليباكالوحش وقتلها شر قتلة . ثم أخذ 
يقت لكل منصادفه منالرجال ويعتدىعل النساء . ذلك الذى 
حسبته سيموت قد ازداد قوة وجرأة . وأخيراً ارئمى فنام , 
“م صحا بعد ساعات فرجع اليه صوابهيا كان » فعلمت أن 
ذلك الشراب يفقد الرجل عقله إلى حين . 
عاد الرجل الى كبفه فلما رأى الخابية مال عليها يكرع 
وأعاد سيرة الآمن » ونحدث أهل القبيل بهذا الآمر العجيب 
جاء الرجال وكرعوا من الخاية ؛ وجنوا مثل صاحبهم ؛ وقد 
تر كتهم ولا عمل لهم إلا صنع نم ذلك الشراب والعب منه ؛ 
ونبتيك النساء وا به راجو بعد قليل 
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*5. ارساة 


على الممرل الماضى 
سافة لوسر من .رأى, 


< فى السنة الآتية يكون قد مر على انثاء 
سرامن رأى أل ومالة سنة »> 28 

. . . الآن رجعت من الناريخ.. إنى أرى الدنيا صغيرة خاية 
لانى كنت فى دنيا أ كبر منها وأحفل بالنور والعطر: كنت فى 
« سر من رأى » ! 

© © © 


جاست أدون رحلى إلى الحلة ه دمشق العراق » وؤقوف على 
أنقاض بابل « أخت الدهر » وزيارتى السدة الهندية ١‏ القناطر 
الخيرية الثانية » وما أولاتى الحليون من ألوان المأن وأنواع 
الكرم و فلأ كد أمضىف المقالة <تى عرضت لى رحلة جديدة 
إلى سرمنرأى . . . ومنذا الذى لانفتته سر من رأى ء ولا تميج 
بلابل أشواقه ؟ ومنذا الذى نظر فى كتب التاريخ أوشدا بثىء من 
الادبثم لا يعرفها ولا بحس أن لها صلة نفسه ؟ 
رددوا هذا الاسم اميل عشرمرات بصوتخافت 5 نه مناجاة 
النفس , بطى, كانه # س الضمير » وأتم تتظرون ببونم إلى 
بعيد » تحدقون فى غير ثىه م فعل من يتذ كر أمرآء ثم انظروا 
كم يثير فى نفوسكم من ذكر وحوادث ء وفكر وعواطفء أفل 


فا إن سمع الشيطان هذا الحديث حنى وثب على المتكلم 


ولكن ليعانقهو يقبله . وتصايجاجمع صيحات الفرح وأخذوا 
يرقصونو يقفزون ٠‏ ثمرفعالشيطانيده فسكتوا. فقال : , أيها 
الاخوان ! لقدتجدد أملكم بذلك الشرابالعجيت فانفروا إلى 
سطحالارض . وانتشرواف المشارقوالمغارب . وعلير 'العدو 
الآبله صنع الشرابء وزينوا له شربه » فسيفرح الغبى بهء 
ويذيب. منه جوهرته اللعينة ؛ فاذا شربه صار لعبة فى أيدينا . 
وإذا أفاق اشتاق اليه فلا نزال به حتى نهلك منه الروح والجسد 
جميعا . قرلوا معى أها الاخوان : لتحى الخر . 

فتدفقوا وهم برددون هذا الف» ' ولا يزال هذا هتافهم 
إلى اليوم ٠‏ عبد المغنى على حسين 
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الانان ناطقا ينا ؟ إن هذه اللقر موز صْبَِله , 
إن العواطف مثات ومدات وما ثم إل كلية واحياق. 
امال والحب والطبيعة . . . لا. إن الانانم لقال طها 
النطق ولم يحسن البيان ! 

سر من رأى » وما سر من رأى ؟ هى الى نبضت لبْقدَاد لما 
كانت بغدادعاصمة الارض . ولا بلغت غاية الجد وأبعدالأمانى , 
وبذت كل مدنية , وكان فيها مليونان من السكان » وكان فيها العم 
والفن والسلطان ... نمضت لا تزاحمها وتنافسها » فل نكن إلا 
ليال حتى غلبتها وبهرتمها . وتربعت على دجلة من فوقها ؛ وسلبتها 
خليفتها وأببتها وهلة أبنائها » وكانت أجل منها وأعظم 

سر من رأى ‏ المديئة الملوكة , التى ولدت خْأَة فاذا فى أجل 
ا 000 عرش » 
وإذا هى تنشح بالنور وتتضمخ خ بالعطر , وتنام على الزهر » وإذا 
هى تبلغ مالم تبلغه من بعد الزهراء المدهشة , ولا فرساى . . 

ثم مانت لجأة « فاذا كل ذلك حل سربع وبرق 8 0 
لعش [لاتمو خمسينسنة » ( 08م مم )وهاخمسون سنة فى مر 
المدن , إلا خمسون دقبقة, أفرأيت الجيلة التى ولدت بأيحوبة , فاذا 
هى الغادة الفتا الفتانة , “م إذا هى نفضى بعد ساعة ؟ 

لم تكد نزدهر وتستقر حتى نودى فيها بالرحيل والرجوع 
إلى بغداد , فيب الناس مذعورين » يحملون ماخف حمله وغلا ننه 
ونركوا المدينة العظيمة للرباح والوحوش واللصوص . . 

قرأت ذلك من حديثها ‏ ثم لم أعد أعرف عنبا شيئا ء ولم أدر 
ماضنع الدهر بها . . . وأين من يسأل عن الآثار وبحث عنبا ؟ 
ومن يعرف اليوم ماذا جرى بالكوفة ومسجدها ؟ والبصرة 
ومربدها ؟ أو يعمرصفة القادسية أواليرموك ؟ منيسأل عنها وهذا 
مسجد بغداد العظى , مسجدها الجامع » قد ابتلمته الدور يالك 
عليه فل ببق منه إلا منارته النى تقوم منحنية تبكى هذا المجد 
وهذا الماضىالفخم , وتنادى لو وجدت عا : وماكان ذنب هذا 
المسجد , وما كان ذنب هذه الأثار . إلا أننا نحن وارئوها 
لا الفرنسيس ولا الانكليز ٠‏ أولئك الذين لم يدعوا فى بلادهم 
شبراً من الآرض فيه جمال من جمال الطبيعة , أو أثر من آثار 
الماضض ؛ إلا كتب عنه مؤزرخرهم , روصفه أدبازهم , رصرره 
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مصوروهم , وتحن الذين أضعنا آثارنا الجليلة » وهدمناها 
بأبدينا لبى بأنقاضبا دورنا الحقيرة ! 

أسمعتم بالمدرسة النظامية التى درس فيا حجة الاسلام الغزالى 
وال كانت من أ كبر جامعات القرئون الوسطى ؟ أتدرون ماذا 
بق منها ؟ منارة مبدمة طوطا أربعة أمتار» فى زقاق عرضه ثلاثة 
ار عند جامع مرجان ف بغداد » والمنارة مائلة قد انحنت تحت 
أثقال دار قد ركتباء وربما هدمت المارة لتقام عليها الدارء فن 
يدرى؟ وأين من يدرس الآثار ويعنى بأ ؟ وهذا قصر الخضراء 
فى دمشق ء مابق منه إلا اسمه تحمله مصبغة , فى زقاق القباقيب . 
بالعجائب الزمان ١‏ صار مثوى التاج ومحط العرش زقاق 
القباقيِب . . . فن سأل عنه 6 ومن وصفه ؟ ومن حفر فى أنقاضه ؟ 
أما لو أن هذه الأثار كانت لغيرنا ‏ إذن لحرقت هذه البقاع حرقا 
ثم أخرجت كنوزها ء ثم ملا'ت نفوس أهلبا عزة , ثم كانت لهم 


أبدنة يطيرون بها فى معارج العلاء . . . إن تحت هذه الارض 
عليا ومجدا وجلالا ء ولكن لير فوفبا من يحفل العلم والجد 
والجلال ! 


أو ليس من أيجب المجب , ياقوى , أن آثارنا لم بحث عنبا 
ول يكشفها إلاهؤلا. الأوربيون ؟ إن فى دمشق قريتينه.! معلولا 
وجبعدين تتكلان السريانة منذ خلقتاء فا فكر أحد فى درس 
هذه اللفة ومعرقتها » حتى جاء هذا المستشرق الشاب » رابخ 
الفسوى من آخر الدنا ليدرسبا . . . بل هذه هى سر من رأى , 
ما تقب فيبا وكشفبا للناس إلا هرسفاد الالماتى ٠‏ الذى حفر 
فيها سنة ١11‏ كلبا وبعض سنة ١41‏ باشارة من أستاذه ساره 
( 50:76 ) وبنفقة المصرف الآلماتى وبعض كار الآلمان . بدأ 
الحفر فى قصر المتوكلثم لتتقلإلى الجوسق » وإلىالقصرالمعروف 
بقصرالعاشق» واستخرج من هذءالبقعةالصغير ةكرام الاثارو نفائس 
الأعلاق . التىاتتقلت إلى ألمانيا . وبقيت لدينا فسخ معدودة من 
هذا الكتابالجليل الذى أخرجهه رسفادفى مجلدا تكثيرة فيهصور 
هذه الأثار باهرة مدهشةحقا ؛ وهو يصف فالجلد الأول نقوش 
الجدران وزخارفبا » ويقول انه لم تكن تخلو دار من هذه 
قو شالجصية البارزة الملونة أحيانا ؛ وف الثالثكالرسوم والصورء 
وأكثر هذه الصور مما وجد فى حمام الجوسق » وقد حلت هذه 
الصور مشكلة قصر المشتى الذي كشف سنة .140 » ويتحدث فى 
جزء عن الآوانى الزجاجية والخزفية , وقد ظهر أنه كان فى سر 
من رأى معمل للزجاج ٠‏ ومعمل للا'قشة وجدت بعض قطع 
ملونة من مصنوعاته . 
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ومن أهم ماتمتاز به اللديئة شوار 
( البوم ) مدينة فى العالىء فد كات كلها 
يجيب , والشارع الاعظم اا جاتب 
ردرزنا اي ا 00 
وبرك ؛ ومجار أخرى لداء القذر . وحمامات واسراديك 
مبنية على نظام يكفل لهاح زالتبوية ؛ وكان | كذ الور عل ارا 
واخداء فب ذاكا روفن : ردن سراق أي خا 2707 
أخرى مستطلة , عمودية ليبا والغرف من <ولها 


بايا القصر للسمى بقصر الماشق 


وقد حب هرسفلد رجلعسكرى يدعى (لوداوف) متخصص 
برم المصورات ؛ صنعخريطة للدينة مفصلة بنسبةبب !يجو به 
رجلان مختصان بالنقرش هما ( بارتوس وييجر ) على أنها كشفه 
هرسفادلايسدشيئاً , والمتحف العراق عامل على موالاة التتقيب فى 
الآثارء وجمعبا فومتحف الاثارالعرية » وبتتظر ظبور أشياء هائلة 

سرنا إلى ( سر من رأى ) فى قاقلة مؤلفة من كبار طلاب 
( دار المعلبين العالية فى بغداد ) والدكتور كامل بكعياد ( أستاذ 
التاريخ الاسلاى فالدار ) و .. أنا » لجزنا بالاعظمية . وعيرنا 
النهر إلى الكاظمية , ثم استقبلنا الفضاه . 

ولم نقف ف الطريق إلا على جسرحربى ء وهو جسر قاثم فى 
الفلاة ذو ثلاث ثناطر . عليه كتاية ظاهرة ندل على أنه بنى فى 
أواخر العبد العباسى على نهر دجيل ليسق مدينة حرى » فتافتنا فاذا 
النهر قد جف والمدينة قد محيت والعبد العباسى قد انقضى » وإذا 
كل بلاد الله تتقدم وتزدادعمارة ‏ وبلادناتأخر وتمعن فى الخراب 
فرقفنا معتبرين . ومضينا مستعيرين . 

ولم نسر من بعد إلا فلبلا حتى طلعت علينا ( الملوية ) وش 
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منارة جامع المتوكل ء عالية تبدو من بعيد كالصرح الطائل , وقد 
شبهت مكانها بن سر من رأى , بعرج ايفل من باريزءفبى عل البلد 
ورءزه . ثم بلغنا دجلة فعيرناه . ودخلنا ( قرية ) سامرا.نستريم 
فى مدرستها ساعة بعد مسيرة ثلاث ساعات ف السيارة . ثم ولجنا 
حرم التاري : يصحبنا معليو المدرسة الذين أولونا من أياديهم 
وأرونا من كرمهم وحمين أخلاقهم . ما نذ كره لحم بالشكر ء 
فلولاهم ما رأينا شيئاً » ولا عرفنا من أين ندخل أو مخرج فى 
هذا العام الواسع ! 

إى والله . هو عالم » هو ثىء عظم جداً : 

سرنا أ كثر من خمسة وعشرين كلاء وما قطعنا إلا صف 
البلد من المسجد الجامع إلى الدور العليا ء وإن إلى الدور السفللى 
لثلباء وإن هذا كله لنصف المدينة » وعل ااضفة الأخرى مثله 

أنا لا أستطيع أن أنصور كيف كانت هذه البرية الواسعة 
التريضل فيا البصر » مدينة عامرة » و كيف كان الناس يقطمونهاء 
وانبين أولها وآخرها اليوم لمسيرة اثتتى عثشرة ساعةعل الرا كب 


كان أول م رأينا المسجد الجامع وهو كير جداً لو وضعت 
سامراء الحاضرة فيه لوسعبا وفضل عنباء لم يدق منه إلا السور 
وهو مبنى من اللبن مثل سائر الآبنة العراقية , تدعمه من ظاهره 
أبراج مستديرة » ووراءالسورالممارة » وتعرض عند الناس بالملوية 
أى المستديرة » وهى حازونية الشكل سلببا من ظاهرها , مؤلفة 
من سبع طبقات ء ارتفاعها ( و7٠‏ ) مرا , وتحتها قاعدة مربعة 
أقمت حديثا لتقويتها » طول الضلع من أضلاعها ( 40 ) متراء 
فصار ارتفاع المنارة قريباً من (0) مرا وقد بنيت على غرارها 
منارة جامع ابن طولون فى القاهرة , “م تركت هذه الصفة فى 
المآذن واتخذ لها سلم من جوفها 
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منارة سامرا (الملوية) ونبدو في الصدورة الاربع مطبقات 
العليا وهى ؟مزلفة من سبع طبقات ارتفاعها 6ه مترا 


تركنا المسجد وسرنا فى وجهة واحدة » كيلا نضل فى وسط 
هذه الاطلال , وكان ححولنا لال من الثراب :كان : قبل :ألف 
ومائة سنة » دوراً عامرة , وقصوراً عفمة » لزنا ها حتى بلغنا 
أظاحا حرطا سور كي أخبرنا بها معلم المدرسة أنها أنقاض 
قصر أم عيسى ابنة الواثق . وعلا بنا على تل عال وقال : انظرواء 
فنظرت فل أر إلا برية واسعة . لاثىء فيها . .. ققال : أمعن » 
انظر . وحدق فى الآرض .ء ففعلت فرأيت شيئا أدهشنى , وخفق 
له قلى ء رأيت تلالا صغيرة منتظمة , على شكل دوائر متقاطعة 
على عط هندسى بديع » تمتدإلى مالايدرك البصر آخره ... فقلت 
وأنا مشدوه : ويحك ماهذا ؟ قال : حديقة ! 

وأى حديقة هى ؟ حسى أن أقول : إنها ثى. هائل ! 

ومضينا . . . تمر على الاطلال . حتى بلغنا آثار سور كير 
جد كانه سور مدينة. . . ةمال دليكا : هذا بلاط الخليفة ؛ فترجلنا 
وسرنا فى طريق مبلطة باقية آثارها » ونحن تتخيل كم مر فى هذه 
الطرقات من خافاء وأمراء » وكم شبدت من جلال وجمال؛ حتى 
بلذنا مصيف المتوكل , وهو أول ما استقبلنا من القصورء ولسيت 
أن أقول إن ابلاط بلدة واسعة , فيبا عشرات القصور بدو 
أنقاضما ناطقة بعظهتها » وفيرا مسجد كير , وفيا البرثه المتوكلية 
المشورة ؛ بركة البحترى , فو لجنا المصيف , وهو قصر كير تحت 
الارض » به غرفة محفورة فيها حفراً » وهى متصلة يفضى بعضما 
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الرساة 


الفضر بول . ...وقد كنا نياك ون خزارة الفنسين ون قوق 
الأرض ء فلءا هبطنا إلى جوف القصر كدنا نهلك من البرد . . . 


فى وسط هركة الموكل 


الحط )١(‏ بمثل استدارة البركة وسعتها الخط (5) مثل عمقها 
(؟) آثار الغرف النى كانت على -جوانيا 
وكان الصديق الآستاذ كامل بك يسرد فلسفته العلدية ويقص 
علينا قصةالقصر وبناءه » وفنه وقيمهالتاريخية.ولكن واحداً منالم 
يكن يصغىأو يفهم شيئاً مما يقول . . . فكيف وءل أنالكلامالآن 
للقابوعواطفهالحة ‏ لاللعقل ومقايسهالجاذة , وفلسفتهاليازدة ... 
كنا تتخيلهذا القصر ء وقد كانيءج بالحياة » ويفينض بالحب ؛ 
كنا نسمع الآأصوات ء وننصر الآلوان» ونشم عبق العطر ونحس 
كأنا نرى الخليفة وك,دمجالر الدب والغناه ؛ وخلوات الحب. . 
كم عاش قف هذا المكان من عواطف ! كم خفقت فيه من 
قلوب ! كم امتلا” بالحياة . . . أقودى ذلك كله يمل هذه السرعة 
وهذه السهولة » ويشمله العدم ولا بق له وجود قط ؟ 
أى امرىء عرف الحب ء وكابده وأدرك معتاه « ثم يؤهن 
بأن العدم بقوى عليه ؛ لا . إن ذلك كله موجود ! .وجود فى 
زاوية من زوايا هذا الكون الفسيح ‏ إنه خالد لا يفنى أبدا ء إن 
فى هذا القصر ذكريات جمة , تمتوما هذه الجدران الخرساء , 
وهذا اللين البارد » إن فيه صدى نلك الهمسات الى كانت تتناجى 
ا الشفاه ؛ إنفيه خفقات تل كالقلوب ؛ إنفيه رنات تلك القبل . 
إن سؤال الديار . واستخبار الأطلال , أقدم فنون الشعر 
العرنى ؛ فهل ترى الشعراء كلهم مانين ؟ أتراهم كانوا عابثين؟ 
18 إن فى افد االابقلال خياة . . . إن كل يورق الوجود 
حى بذ كر ويأمل ويشعر ويحل ؛ ولكنه لابنطق ولا وفكر ... 
0ل الت هله الدران البق تيلى .يعدت وتيب 


ما تشعر به... 
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الجاهلين من الادلاء والتراجمة يدعون بأله سجن اي 
الأكاذيب ... وهؤلاء الآدلاء والتراجمة بلاج/أز لي (44 
واحداً منبم بشرح لبعض الآفرنج تاريخ السجد «الأموى فى 
دمشق . فقال لهم مانصه : « هذه هى المارة التى بناها الوليد بن 
هارون الرشيد لسيدنا عيسى ٠‏ وإذلك سميث منارة عيسى © وثم 
بكتبون فى دفاترهم ما يقول , فينشرونه على أنه كتاب على عن 
الشرق وأهله , وليسالعهد ببعيد بتلكالكانبة الفرنسية الثى كتبت 
كتابا عن دمشق قالت فيه : ومخرج أهل دمشق كل مساء لزيبارة 
قبرا النى فى مكة القريبة من دمشق ! ! 

أفول إننا سرنا إلى مسجد القصرة. وقد حفر فيه هرسفاد 
واستخرج منه آثاراً رخامية وعراباً ججيلا حلها إلى ألمانيا ثم 
اتهينا إلى البركة : ولست أ كتم القراء أنى كنت أظن أن البحترى 
يبالغ فى وصفها » على طريقة الشعراء الخياليين وأقرر ذلك فى 
دروسى ء وأقول ما عى أن تبلغ هذه البرك حتى نظل دجلة 
كالغيرى منها تنافسها وتباهيبا وحتىتبدو ف الليل كان مهاه ركبت 
فبها » وحتى أن السمك المحصور لا يبلغ غايتها لبعد ما بين قاصيبا 
ودانيها ؟ فلنا رأيت انقاضرا رأيتشيثاً عظما . رأيت بحراً» رأيت 
مدن طباق': ذارة للها محرا ناين حثر + 9 رتنا عن نبانقة 
فكيف لو رأيتها وهى علثة بالماء » وهن حول الغرف المفروشة 
المزخرفة » وقد عقد فبها مجلس الخليفة , إذن لرأيت أ كثر ما 
قال البحترى » فر حم الله الشاعر وألحم شعراءنا تخليد ما يرون 
من جمال بلادهم ؛ وعظمة مصانعهم , على نحو ما خلد البحترى 
البركة : والجعفرى وطاق كسرى ! 


31 
لي ا يللي 00 


قصر الحلافة ( منظر جاني ) 
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ثم سرنا إلى قصر الخليفة الرسمى ووتقنا فى إيوانه الكبير , 
وهو ببى على شكل إيوان "كسرى , ولكته أجمل وأصفرء وقفنا 
صامتين خاشعين تتقاذفنا عراطف وذ كريات لا يدرى مداها : 
تتخيل هذا الايوان وكم عقد فيه من مجالس , وكموقف فيه من 
ملوك , وكم كتب فيه من تاريخ , نبصر المعتصم وقد أخذ كأسه 
ليشرب نأبلفوه أن امرأة مسلية أسيرة فى بلاد الروم صاحت : 
وامعتصماه . 

امرأة أسيرة ٠‏ وآميز المؤمنين يشرب كلاسه هاثا ؟ امرأة 


تنادى : وامعتصماه , والمعتصم لا يحيب ؟ إن هذا لن يكون 


وأرى المعتصم يخرج ف الجيش اللجب الذى تضطرب له سر 
من رأى» وتميد ثفله الآرض ء وتصعق لول المردة , وترنجف 
الروامى » حتى بحط عبل عمورية , فيدكها دكا ويعود «ثقلا بالمجد 


والظفر والغناكم . 
وأسمع أبا نمام ينشد آيته الخالدة . 
السيف أصدق أنباءمن الكتب فى حده الحد بين الجد واللمب 


تح الفتوح تعالى أن يحيط به 
يأ يوم وفعة عمورية انصرفت 


الم من الشعرأو نثرمن الخطب 
منك الموحئلا ممسولة الحلب 


أبقيت جد بى الاسلام فصعد والمشركيزودارالشركؤوحيب 
ثم أنظر حولى فأرى كل ثى. قد تبدل 

تغير حسن (الجعفرى ) وأنسه و قوض بادى الجعفرى وحاضره 

تحمل “عه نا كدو لادج فعادت سواء دوره ومقابره 

إذا نحن زرتاه: أجد لنا الآسى وقدكان قل اليوم بيج زائره 


(غداموحشاقفرا) كأن ل,قمبه 
كان ل تبت فيه الخلافة طلقة بشاشتها والملك يشرق زاهره 
ولم مجمع الدنيا إليه بهاءها وبهجتها والعيش غض مكاسره 


فا نا جاب: اصعب حيث تمنعت يما أبوابه 


أيس ول تحسن لمين مناظره 


و مفاخره 
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لقدمجر الحباة . ونأى عن الثم » وهاه . 3 
أعرض عن القصر . ونات اق نل بجطلويعل أو 
وكانت مع الدهر الدوار . . . والزكآن الندار”/ 
أفاضوا عليها اجد » ووضعرا فبا الياثأء/وأعطرفا] 
أخذوا منها ... حتى دجلة التى تحرى منذ ملآان ااستينووفلل 
أكرم ولا أعز ولا أعظم , من أصعاب هذا القصر وينائه٠..‏ 
حتى دجلة لسيت وكانت !!)١(‏ 
“مودعنا البلاط وسرنا - وقد أودعناه فلوبناوصببنافيه نفوسنا 
وقمواظة ما فى الشارع الأعظم نصف ساعة فالسيارة ‏ وقد 
رأيناه بينآ ؛ عرضه ماثة مّروالشوارع تفرع عنه فى نظام يجيب » 
وهندسة محكئة ‏ والبيوت قائمة عل الجانبين وقد استحال أثرها 
إلى تلال من التراب كأنها القبور . . . 
فررنا على معسكر أشناس ء, وهو أشبه بميدان فسبح جداً 
حوله سور . حتى اننا إلى ال.جدالمعروف اليوم جامع أنىدلف 
وهو أ كبر من. مجد المتوكل وفيه رواق قاثم على خمس قناطر 
ومنارة كالملوية ولكنبا أصغر منها ٠‏ فرقفنا عليه . 


سدم 


الجفؤويه- 7ع 
4 1-6 


يح 


قسم من رواق حا.م أنى داف فى سامرا 


وكانت الشمس قد مالت إلى المغيب 0 فانتبت الرحلة هنا» 
وعدنا ونحن صامتون خاشعون .. . 

وقد علينا لماذا يريدون منا أن :تجرد من ماضينا . 

لاننا لا نستطيع أن نبى المستقبل الفخم ٠‏ إلا على انقاض 
الماضى الفخم 

( بغداد ) على الطنطارى 
)١( ٠‏ وحيال القصر من الجرة الاخري آثار قصر عظي م أعرف تاريعخه بالشبط 
ولا لمن هو يدعى اليوم قصر العاشق وبين القصر بن 1 ثار سد هائل في وجلة 
لاترال إلى البوم 
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الوسعة 


#بهى وتعلبى 


أسبوع الجاحظ 


لمندوب الزسالة 


بقَة المنشور في العدد الماضى 


ذه 0# 

كتابا الحيوان ؛ والبان والتيين هما أهم ما للجاحظ من 
الآثار التى وصلتنا , واللى اتتفع مها الكتاب والادياء » ولقد 
كان اليوم الرابع مبعاداً للقول فى هذين الآثرين الكبير ين : 
وكاندرس الحبوازمنوطاً بالاستاذ ‏ كراوس » وكا نالكلام 
فى البيان والتبيين على الأستاذ مصط السقا . 

وقد نكلم الأستاذ كراوس عن الحبوانكلاما مستفيضاً 
فوضح غرضه وأهميته . واهتم كثيراً بتحقيق الصلة بينه وبين 
كتاب الحيوان لآرسعلو فقال : إن أبا منصور الشدادق قد 
ذكر أن الجاحظ لم يعمل شيئآً إلا ان سلخ معاق كتاب 
الحيوان لأرسطو. ثم ضم اليه ماذكره المدائى من حك العرت 
وأشعارها فى منافع الحيوان » ولكن البغدادى هذا كان 
اتنست 6 ٠‏ وكان كثير النيل منه ء فقوله قول خصم 

لايصح أن نقبله علىعلاته . ونحن وانكنا نمتقد أن الجاحظ 

قد. اتصل بالثقافة اليونانية ووقف علٍ آراء أرسطو فالحيوان» 
إلا أننا نعتقد أنه أل فكتابه ليعارض كتاب أ رسطو ء وليقيم 
الدليل للشعوية على أن العرب أصحاب علم ومعرفة كسائر 
الآمم وق ف أشان الجاحظ إلىذلك إذ يقولفمقدمة الحيوان: 
دوهذا كتاب تستوى فيه رغية لمن ٠‏ ونتشابه فيه العرب 
والعجم , لآنه وإن كان عريبا أعرابيا » وإسلاميا جماعيا , 
فقد أخذمنطرف الفلسفة » وجمع معرفةالسماع وعل التجربة » 
وأشرك بين عم الكتاب والسئة ٠‏ وبين وجدان الحاسة 
وإحساس الغريزة » ويشتهبيه الفتيان »انشتهيهالشيوْ ؛ و يشتهيه 
الفاتك؟ يشتهيه الناسك . ويشتهيه اللاعب كك يشتهيه المجد , 
ويشتبيه الغفل كا يشتهيه الآريب » 

ولذلك كان الجاحظ تم كثيرا بحشد أشعار الرب 
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وأقوالهم وحكبم فى المبرا00؟ كأ قوال 
صاحب المنطق والضحك م6 الطااءا : 
وتجنى عليه وتنقصه بغير حق ‏ (7 ْ 
وتكلم اللاستاذ السق من بمد ذال عن اليا 4 
فندم بين يدى الموضوع كلاماً طويلا ينص دأ 
انسل بأ لكاب ادك ارا 4 
وقال : إنه كان يكره البيان والتدبين ويستتغله وبنغر ج8 71 
حتى حببه إلى نفسه نصيحة أستاذ مخلص » فأقبل عليه واتتفع 
نهى ثقافته الآدبية . وبلغ من إيحا به به أنكان 0 
ثم عرض لموضوع الكتاب وذكر أبوابه وفصوله , وتكلم 
فى أسلوبهوطريقته وأفرغ عليه كثيرا من الأناء والقجيد . ومن 
العجب أنه ذ كر تعريف الانسان الذى نقله الجاحظ عن 
ارسطو فقال : إنه الى الميت ! ! وقد معناه يعيده ثثانية مهذا 
النص ٠‏ وإما هو الى المبين على ما نعرف . ولكنه نطق 
التعريف؟! جاء حرفا فى الكتاب ! ! 


البوم الخامس 
وكانالقول فيه للأستاذين ابراهم مصطف وأحمدالشايب» 
وكان موضوع الكلام للأستاذ ابراه مصطؤ عن «دعاية 
الجاحظء . وقدالتبست الدعاية بالدعابةعلى السامعين » فانتظروا 
عد الإمعلذ أن يفيض عليهم من فكاهات الجاحظ ونوادره 
ولكنهم دهشوا إذ رأوه لابمس ذلك ولا يتقرب اليه , لجاا 
باللوم العنيف على الاستاذ » وقالوا : إنه أهمل موضوعه 
وخرجعليه . وماكان مبع هذا كله إلانلك ه النقطة . الخبيثة 
الىأهملتها بدالطابع فأساء إلى الاستاذ وأساء إلى السامعين ! 
وقد ابتدأ الاستاذ القول فى دعاية الجاحظ بما كان بينه 
وبين أنى هفان اذ قيل لأبى هفان :لم لاتهجو الجاحظ وقد 
ندد بك وأخين بمخنقك ؟ ! فقال : أمثل بخدع عن عقله ؟ ! 
والته أو وضع رسالة فى أرنبة أن قلا أمست إلا بالصينشهرة » 
ولو قلت فيه ألف ببت لا طن منها بيت فى ألف سنة ! 
وعلق الاستاذ على هذه النادرة فقال: ونحن اذا.تأملنا 
هذه النادرة يحد أن أبا هفان الشاعر قد تراجع أمام الجاحظ 
النائر . أو بالأحرى ند الشعر قد انهزم أمام النثر , ذلكلآن 
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الجاحظ قد نصر النبر على الشعر ؛ فاستخدمه فى موضوعات 
لم تسكن له من قبل » وراضه على سبل استعصت علٍ الكتاب 
السابقين . ثم إن الجاحظ فى نثره قد اهتم بالتقربمن اجمهور 
ما استطاع . فأخذ يطرق الآمور الى تشغل بالهم , ويكتب 
فى المعاق والاغراض اتى تحط بهم فى حياتهم الآدبية 
والاجتماعية والأاخلاقية والددنة » ولما قامتالفتنة بينالمأمون 
والآمين واندفع الناس فى تيار تلك الفتنة .كان ذلك ما مكن 
الصلة بين الجاحظ واجمهور ء لان ابتدأ .يؤلف لمم فى هذا 
الذى انصرفتاليه عقولهم ؛ فكتب كتاب الاإمامةلحم , فوقع 
عندثم الموقع الحسن , وقد قرظه المأمون وأثتى عليه , وإن 
تفريظ المآمون ف الواقع لآدق وصف لكتب الجاحظ 
وكتاياته . 

على أن الجاحظ فى تقربه من الجمهور والعامة لم يكن الا 
متبغا لتعاليم المعتزلة الذين أخذوا يعملون لدفع اجهور للعل : 
وتقريب المعارف من نفوسهم بشتى الوسائلالممكنة » ونحن 
اذا تأملنا كثيراً من كتبه نجده قد اختار موضوعاتها ما يليق 
بالمهور ويروج عندثم مثل كتاب البخلاء 

ولقد كان الجاحظ يدخل على نفوس العامة من ناحية 
أخرى هى ناحبة الدعابة والتفكه . فإنه كان يحفل بذاك ويعتد 
به ء ولست أذكر منفكاهات الجاحظ وأساليبه فذلكومبلغ 
فوته فى النصوير » فإإن من قرأ منكم شيئاً من كتب الجاحظ 
ققد أدرك ذلك ونحققه ‏ ثم عرض الاستاذ لكتاب القرييع 
والتدوير فقال : إنه بمط من فكاهة الجاحظ » ولكنه مله 
بالأسئلة عن اشياء لا تصم , وفيها ما يدور فى أذهان العامة 
واجمهور ؛ ولم يعمل الجاحظ على أن بحيب عنها , وقد قال 
الجاحظ فى آخره : فان أردت أن تعرف الفاسد والصحيح 
من هذه الآسئلة فالزم نفسك باب دارى , وقراءة كتى (2)1 

وعرض للجاحظ فى موقفه من المرأة فقال: ان الجاحظ 


)١(‏ كانى بالاستاذ الفاضل لم ينين الفرض الذى كتب الماحظ من أحبله 
كناب الترييع والندوير ولذلك فهو يؤاخذه +ذء الرافات النى سردها , وللباحظ 
إنها قصد إلى ذلك لتم بساحبه رهو قد أخار إلى ذلك فى أول الكتاب وفى 
لحيوان » م إنه أورد العبارة الا'خيرة على أنها خطاب لأفارى. والجاحظ ها 
خاطب ا صاحبه . 
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م يتدوج ليو كد للاقنة/المرأة هيو 
من شأنا . وله كتاب امنا تر اهاج 
الاإماء والثناء عليين وتفضيلؤن على [1ز[ا/4<- 

“م تكلم عن أسلوب الجاحظ كأ هو فور فلكي» 
يؤئر فى أحد من بعده تأثيرً فنياء وإن اك العبيط اذى 
يتعصب للجاحظ ٠‏ ويلقب فى ألسنة الادباء (اجباحظ التاق ل 
يكن له من ختصائص الجاحظ شى. . حتى القاضى الفأطلٌ الذى 
يقرل فى كلام له : أما الجاحظ فا منا معاشر الكتاب الامن 
دخل من كتبه الحاره » وشن عليها الغاره . وخرج على كتفه 
منها كاره » لا نعرفه قد تاثر بالجاحظ فى قليلولا كثير © , 
م أخذ يقارن بين الجاحظ وبين المبرد فى طريقته وأسلوبه » 
ولم ينس تعلبا فى هذه المقارنة ٠‏ . وانتبى بعد ذلك الى القول 
بان الجاحظ كان داعية كبيراً » قد استطاع أن يتتصل باجمهور 
الى حد بيد , وأن يؤدى لنفسه وللبعتزلة من هذه الناحة 
شيئاً كثيراً , فكان مثله في ذلك مثل الصحؤ الماهر فى أيامنا 
الحاضرة 9) 

وقام من بعد ذلك الاستاذ أحمد الشايب للكلام فى مآخذ 
الجاحظ فابتدأ القول بكلامالناس فى ثقافة الجاحظ واتساعبا 
وثنائهم عليه من هذه الناحية ؛وقال إن الجاحظ كان واسع 
المعارف حقا .قد اتصل:بكل النواحى الفكرية والعقلية فى 
أيامه , ولكن ثقافته كانت ثقاهة عامة أو قلثقافة حفية يتلقفها 
من دكا كين الوراقين » وقد كان ذلك مذموماً فى عصره حتى 
كانوايقولون : هو اذا أرادوا الذم.ونحن نرىأنالجاحظ 
وان كان قد ألم بكل شىء ولكنه ل ينبجر فى شىءء فثقافته 
أخذ من كل ثىء بطرف؟ يقولون 

قال الاستاذ : ولقد أخذت أنظر الجاحظ فىكل ناحية 
من نواحى ثقافته فا وجدته إلا على ما وصفت ٠‏ ثم انتقص 
كلامه فى الحيوان , وأورد فى ذلككلام الباحث الفرنسى 
كارادفو فى كتابه ه مفكرو الاسلام » وقدكان غاية ماحاوله 


)١(‏ المررف الجاحظ كتاب الهواري وكتاب الفيان 


(؟) فى الواقع أن الجاحظ قد,أثر فيمن حل من بمدء تأثيرأ كبيرً ياسلوبه 
وطريقته وثقافته ولملنا نستطيع أن:سكشف هده اناحية لفرا. الرسالةنى يحث شامل 
(؟) سمت الاستاذ ينطق المرد بالفتح وانا هو بالكسر حى كان يغول برد 
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اليفضيالا 


الأستاذ أن ينتقص جهد الجاحط وآراءه فى الحدوان والنقد 
والبلاغة » وفى كل ناحية منالنواحىالتى كتب فيها . وقال إنه 
كان ينتهب آراء غيره » وكان مخلط ربين النقد والبلاغة؛ على أن 
هناك فرقابينالناحيتين . ولقد كانالجاحظ فى مز يض ا ١‏ 
تر ليم 
يشخصها ويكيفها ويلق فيها الاسئلة ابوروي + . 
ارجحية الحد . فلا علاج يشئى . ولا جواب ينتبى 
بالقارى* إلى رأى حاسم ٠‏ ولذلك كان منالسبل على الجاحظ 
أن يؤلف فى الثىء وضده وأن يناقض نفسه بنفسه مادام 
هو يمف ف ذلك عند الآراء الشائعة والمسائل الذائعة فىكل 
فرقة . ولقد روى أن أحد الآمراء أرسل إلى الجادظ يطلب 
منه أن يحتج له فى رأى , فكتب له الجاحظ بما طلب » فعاد 
الآمير مطل عور دو يس 
وإنما أريد أن تكتب فى نقيض هذا الرأى. فل يتورع 
الجاحظ عن أن يكتب له . 
قال الأاستاذ: وقدكا نالجاحظمن المكلمين , وكان الجدل 
والكلام فى عصره على غاية ما يكون من الشدة, ولكنى لم 
أعزنة د كت كايا فق أصرل" الجدل أو ألف فى عم 
الكلام كا كانت تقتضيه وظبفته ويقتضيه عصره 20 , ثم 
انتقد الجاحظ فى تحقيقه : وأوردكلاماً للمسعودى فى ذلك 
إذ يقول : زعم الجاحظ أن تبر مكران الذى هو نهر السند 
من النيل . واستدل على أنه من النيل بوجود القاسيح فيه . 
وهذا تحقيق ناطل ناقص , لان الجاحظ أقامه على قياس 
منطق نظرى فاسد النتيجة ولوطاوعنا الجاحظ فى قياسه لكان 
كلّ نهر فيه العاسيح هو من النيل ؛ لآن انيل فيه القاسيح 
وكان من رأى الاستاذ أن غاية ما للجاحظ هو الاسارب 
ففيه براعته وشخصته ومميزاته . .. ثم اتتقده بالتكرارالممل؛ 
وقال إن الجاحظ كان يستعمل عبارات ثابتة يكررها كثيراً 
حتى كأنما ه كلشيهات » 2(" فهو ينقلها من كتاب إلى كتاب 
ومن موضع إلى موضع ؛ ومثل لذلك بكلامه فى اصطناع 
الكتب إذ أورذه فى كتابه اليوازل »: وأعاده فى الحاسن 
)١(‏ ليس هذا على ما نرى مما يناب به الجاحظ م لآن هناك فرقاً يبن التكلم 
والمالم بلكلام الذى من .ته أن بؤاف ني الكلام , وهل أنا أن نبب المتني 
بانه لم يكتب فى الشعر وهو شاعر 
(؟) م المعررفة فى المرية بالرواسم ٠ ٠ ٠‏ 
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والاضداد©. وكذاكا© 
يدركاكل من وقف على ككا. ( 
اليوم السارسس اه 
٠‏ أماليوم السادس وهو ايوم الاج 
فور نه زخي وكانطك أذ بلاايي 0 أله 4 
على كثير من نواحى الجاحظ مع أن موققه ف اقول 1906 
٠‏ فكاهة الجاحظ ء فتكلم أولا عن إطراء الأدباء للجاحظ 
وما بحب أن يكون له من هذا الا,طراء ؛ ثم تكلم عن دعاية 
ممم <اعابوتاسان يي حاب + 2 


1 


:إن الجاحظ قد نصر النثر على الشعر , وجمله أقرب وأعذ 


فى نفوس الجمبور والعامة » ولقد أشرت إلذلك فم| عبني ف 
تقدمة نقد النث رلقدامة » وقدقلت إنالجاحظ أثرف اب نالروى 
من هذه الناحية , فهد له طريقالتقصى فالمعنى والا,سباب02» 

ثم تكلم فى فكاهة الجاحظ فقال : ؤلقد كانت الفكاهة 
من النواحى البارزة عند الجاحظ ‏ وماكان الرجل ي#صد فى 
فكاهته إلى الضحك والاضحاك لخسب »ء ولكنه كان بقصد 
أيضا إلى التصوير ؛ ويقصد إلى النبك والسخرء ويقصد إلى 
النقد والحجاء, وأورد فى الاحتجاج لذلك كلامهفى نقدالخليل 
ابن أحمد م ا 

مد بن أنى المؤمل البخيل 29, بم اتتدب الدكتور جمد 
عوض لق رأطرفاً منرسالة لويد ا يا 
على تعليم أولاده ضروب العلوم وأ نواع الادب , وفيها كثير 
من ألوان الدعابة والشعر الفح (؛) 

قال الدكتور : وعندى أن الجاحظ كان كفو تير , فكما 
أن فولتير لم يكن عالاً زلا1ويا لحب ولا فلننا! 
خسب ولا اجتماعيا السب وانما كان له ىكل هذا وأ كثر 
من هذاء فكذلك نجد الجاحظ له فى الادب والفلسفة 


)١(‏ ادي نراء أن كتاب المحاسن والاضداد منسوب الجاحظ وما نسّفد أن 


أحدا درس الجاحظ يستطيع أن يقول غير ذلك . 

(؟) هذء فى الواقع مالنة لا تتصل بالحقيقة فى شى., م ولست أدرى لماذا 
أثر الجاحظ فى ابن الروعي دون غيره من الشمرا, وفيهم من كان يساشره ويةاربه 
أ كر من ابن الروي . 

(؟) هي مذكررة فى الخلا, ص 75 وما بندها , 

(4) تمد هذه الرسالة كاملة في جمع الجواهر للحصرى صن ١7١‏ وما بمدها , 
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.ل" الر 


والاجتماع الى آخر ماهومعروف عنه ؛ وكا أن فولتير لم يكن 


ف كظرة وييكة قف عند حد الفكاهة ولكنه كان بقصد 
الى كثير من الأاغراض الشريفة . فكذلك كان الجاحظ , 
فالمشامة قوية بين الرجلين )١(‏ 

ثم قال : فالجاحظ لاشلك منالشخصيات الكبيرة . وأهل 
العبقريات النادرة ؛ وهوحرىبالذكر والتكريم ؛ ؤنحناذنقوم 
له بهذا الأسبوع بمناسبة مرور أحد عشر قرنا علىوفاته , فإ نما 
نحن نؤدى له بعض الواجب, ولا أ كتمكم ياسادة اذا قات 
لك اننا فى حاجة كيرة الى دراسة الجاحظ فى كتبه وآثاره 
دراسة وأفيةك تجب الدراسة , فاننا معالآسف لا نعرفعته 
الا ما هو شائع فى الجالسوما يسقط الينامن نوادره . وكلية 
الآدا باذاكانت قد فكرتفىاقامة هذا الاسبوحفانها أرادت 
أن تلفت الآذهان للعناية بالجاحظ , وأن تنبه على وجوب 
دراسة تلك العبقر بة الواسعة الشاملة 

هكذا قال الدكتور الفاضل» ولست أدرى اذا كانت 
كلية الآداب للا تعلم عن الجاحظ الااماهو شائع فى اغجاالس 
وما يسقط منالنوادر ؛ واذاكانتلم تقصد الا لف تالآذهان» 
فن الذى يكون عنده العلل بالجاحظ ؛ ومن الذى سيؤدى عنها 
هذا الحق للنقد والآادب م.ف.ع 


(1) لمل أستاذنا الزيات هوأول من نبه على الشبهيين الجاحظ وفواتير وإنهليقول 
في كتابه : إن الجاحظ هو فولتير الشرق . 


2-26 زه 


مرتبة على حسب هذا المنبج وفى اخره مفتاح عن الاسثلة 7 
: مع ترجمات لممظم الاعلام التى وردت فيه ا . 
يطلب من ملتزمة نير 00 

مطبعة لممارف ومعكتتها ,عصر ٌْ 
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وهى تحفة من الشمر الوسنى الرالع التكر فى أغرات ١‏ 
للشاعى المالم الأستاذ أحطي اك 


ختتجات” تبغر باب الدتين” ١‏ هى سر" لم909 


هى والروح فى فؤادك صنوا ن وفيض من عالم علو 
هىذ كرى بعدالمشيبوسلوّى فى اكتهال وصبوة للقت 


وَسُتى للغلام يفو إليها 
رافقت رحلة الحاة وأخفت 
من :القلب افعمة .أو اشقاء 
رب من يهر العيون رُواء 
ظاهر منه بخدع العين” عا 


وحنان تحوط مهد الصى” 
نضيرَ أسفارها إخاء الوفى” 
ع سمبررها يعن ادق 
نأي 52 هها بداء خق 
ضَمن القلب منضنىمطوى” 
من غرام مبرح أو فراق أومتّىعوجلتبصوتالنعى” 
باسم بين صحبه فإذا خاو بى شجوه بدمع شجى” 
وأخى منظر تراه فتنبو العَينَ عن منظرر ثيث زَرِى” 
يمرليت ما ربطارميية فق تب شاد وعني 
ما دَرَا أنه على البزس بحيا 
مقلات ده السمادة حتى 
ترَّعات” النفوس فى كل" قلب 
أسعدت' آدماً وحواء حينا بم أشقتهما بإفك العُوى” 
ورث النسل” عن أيه ميلا ل تَدّعنه فى ظل عيش هنى 
ونفوسا حِيّى تقلبها الامواء مفتونة بكل طلى 
فهى بين الآمال تمرح نَدرَى ثمتصحوباليأس من كل ثى 
إت للعاطفات حك قويا ظلسّه عاصف بكل قوق 
1 أذلت جبارَ قوم ٠‏ وغَلّت من طليق » وأسلسّت' م نأنى 
ل اتا 0م الام ع لحم دن 
جاهداها بالعقل حينا وحينا سخا بعضها لقنل البَقا 
وهى تَقَوَى مع الجهاد فول للورَى من جهادها الابدى 


بفؤاد خال وبال رخى. 
لاييالى بنظر أو بزى' 
مِيرات' بين ساخط ور ضى' 


(1) تستم لل المواطف فى ممنى ميول النفس ونزهانما استعمالا شالما فى كلام 


أهل النصر وعى المراد وصفها فى هذه القصيدة . 


د 
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الرسالة 


يوم عابس 


فى الرييم الباسم 
للأستاذ مود غنم 


بالصباح أغسي الآديم, 
أفطاره قد شوهت آذاره 
قد يظفر الباحث بالعنقا, 
فقلت: هلضلّصباح اليوم 
ويحك يا أيتها الشمس اطلعى 
وقفت" حيرانَ على الطريق 
الأرض' تحتابه إلى عوّام 
عر ام أيسى بمينا فر ١‏ 
لكنتى شحذت غرب عزى 
الب بالك ول لبان 
مشيت” كالنشوان كل؛ همى 
أسأل فى الطريق ك سابل 
دمع السماء فوق زأسى هام . 
والماه قدران على منظارى 
وبعدأن كنتعل, غيار « 
فرطت“ فيه غاية التفريطٍ 
وعثرة” اللسان فى المقال 
:وينا م نحون” حارة 
دافبات إلى الغواية أجا 
3 يواسى ما ليقو وتنج 
31 سقم وان فق أبن 
ومشوق لولا التعلل هي 
و جمال لو لاالعواطمساوَى!!ا 
فها فكُدّر امالك ولولا 
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قد طعن الرييسع فى الصميم. 


ورنحه فد صوحت أزهاره 
فيه ولايرى ابن السماء 
أمأغرقت شمس الضحىف النوم؟ 


يا أرض" غيضى يا سماد أقلعى : 


من غير ماء صرت كالغريق 
فكيف بالسير عل الأقدام 
ومن مشىقدآم عاد القهقرى 
و 8 # هوج ذاك الخضي” 
إذا دعا الداعى إلى المدان 
أقء أحفظ اثران جسمى 
كاتى انيا” 2 امجاهمل 
والأارضن من تي" بحر طام. 
فسرت أهتدى بصو تجارى 
اخشى من الرشاش والغبار 
وصر تلاأخثى سو ىالسقو طِ 
دون غبارالر جل ف الأوحال 
إذ داهتنا عندها سارة 


نا وحبنا إلى الطريق السوى 
ه من البؤس رقة فى غنى 
لقضّى نحبّه بداء دوى 
يأسشه بلدم الطهور الرتى” 
قبح فى عقل أبله ذذ ى 
ها لعا شالورّى بقلب خلى 
أنستها ما بين رشند وغى' 
اصمر الى 


تنطلق انطلاق سهعر 0 2 ١‏ 
جانام 1 2 


ينضح” ‏ بالميام 
فطرزت' إذذاك من ثياني 
فقلت : ويا” للفقير العافى 
قال رفيق : دنت الفووين” 
فقلت : مبلا 5 الرفيق 
قال : « أجماءتبتغى ودسيناء؟ 
فلت : قوانين اللاد جائره 
لانذ كرالقانونف الآرياف. 
حيشالشوارع الى لا تنضدم 
رتكفه بكرب بز را 
انار جين عفد 


(كوم حاد. ) 


الى كل لأتب على فى مصر وفى غير مسر : ظ 


أسرع ا القائو نا 
إن هى ساوتنا باهل القاهره' 
قدوضعالقانون ف الجفافٍ 
ولا بمكث الماء فيها تشمح” 
ونا 3 المدن به ما شرا 
يذهب فى أمطار يوم وا ا 


كو دهي 


تشجيعاً القصص العرنى تفتتح ( الرواية ) مبارياتها ْ 


السنوية فيه مبذه المباراة : 


صاراة 3 ال قصوصة ْ 


يوزعها الحكون عل الفائزير._ الآول والثانى 
الشروط 


١‏ - أن تكون الأقصوصة شرقية الموضوع 


اس و , ٠‏ 


0-7 , ل 


4 ألا تزيد على عشر صفحات من مجلة ( الرواية ) 
ه ‏ ألا ينأخر موعد إرسالها إلى إدارة ( الرواية ) عن 


' آخر مابو سنة 8و١‏ 
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لجنة التحكم سنعلن عنها فم بعد 


بليخة الأسلوب 
نيلة الغرض 
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يذ الرسالة 


للفبلسوف الركانى فروريك نتم 
ترجمة الاستاذ فلكس فارس 
لفسا الواهز 
ات 

وبعد أن ودع زارا مديئة ( البقرة الملوانة ) التى شنف 
قلبه بها ؛ شيعه عدد غفير من كانوا يدعون أنفسهم أتباعه حتى 
بلغوا إلى منعطف الطريق » فقال زارا إنه يريد متابعة سيره 
وحده. فودّعه أتباعه وقدموا إليهدعصا قبضتها مزذه ب ,بشكل 
أفى مأدفة حزول الشنس » فسر زارا من هذه الحدية .وائك* 
عليها الا لانباعه : 

قولوا ل لماذا أصبح الذهب ذا قيمة ؟ أليس لأانه 
نادر ولافائدة منه » ولأأنهوديع فى لمعانه » ويبذل نفسه كل 
حين ؟لم يبلغ الذهب أممى مراتبالأشياء القيمة إلا لأنهرمز 
لأسمى الفضائل » فعين الوأهب براقة كالذهب ٠‏ ووه الذهب 
رسول سلام بين النيرين . 

إن أسمى الفضائل نادرة ولاتفع منها » فهىتتوهج بنورهأ 
المحادىء , وليس بين الفضائل من يطاول فضملة السخاء . 

واطق + أت شاعر برغبتكم . أبها الصحاب . فانكم 
تطمحون مثل طموحى إلى الفضيلة الواهبة » فأتتم تريدون 
أن نحولوا نفوسكم إلى هبات وعطاياء وإلا لكتتم أشبه 
بالحررة والذئاب . ولهذا تتعطشون إلى حشد جميع الكنوز 
فى أنفسك فهى لن ترق من جمع الجواهر والكيرز نا 
ظامئة أبداً إلى العطاء . نحتذبون كل ماحولكم ليتسرب إلى 
داخلم فينفجر يفبوعكم بهاكانهاهبة من حبتك . 

إن انحبة السخية الواهبة تستحيل إلى لص بمد يده إلى 
جمع الأشياء القيمة : وما أرى هذه الآنانية إلا عملا صالحا 
مقدساً. 


غير أن هنالك أنانة أخرى تدهررت لك أدنى درجات 
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تطمح إلى السرقة كل ك0 ني ةير 0 
المريضة , تحدج كل شىء بنظرات للش (زاتج14. 
لهات الأكلين من أبناء النعمة وتَديم أإه؟ كل 
الواهبين . وما مثل هذه الشبوة إلا عرضلا الباا0 اإددين 
ودليل الاتحطاط الخ , وما الماموح إلى السرقة مكل هذه 
الآنانية إلا نزعة من نزعات الجسوم العليلة 
أى شى.نراهأقبالأشيا. 0 أما الأخوة: أفليس الانحطاط 
أقبحها ؟ وهل يسعكم إلا أن تحكموا بانحطاط مجتمع لا أثر 
أروح السخاء والعطاء فيه . 5 
إن سبلنا نجه الى اللاعالى 2 وما نقصده إئما هو الارتقاء 
يتف قائلا : ( لىكل شىء ) 
وهل روحنا الا رمز لجسدنا وهى تطمح الى الاعتلاء » 
وهل الصفات الى ندعوها فضيلة الاعارة عن هذه الرموز 
عينها ؟ 
إن اليد بقطع مسافات التاريخ بكفاحه . ولكن 
ما تكون الروح منالجسد يا ترى إن لم نكن المزيع لكفاح 
الجسد واتتصاراته ؟ وما الجسد الا الصوت » وما الروح الا 
الصدى الناجم عنه والتابع له . ليست الكلرات الموضوعة 
للدلالة على الخير والشر سوى رموز فبى تشير الى الأمور 
ولا تعبر عنها ولا يظلب المعرفة فيها ومنها الا'اجانين 
اتبهوا . أيها الاخوة. الى الزمن الذى يطمح فكرك فيه 
الى البيان بالرموز لآن فى هذا الحين تتكون الفضيلة فيكم , 
وفيه يبعث جسدك و بتجه الى الأعالى بجتذبا عقلك من سكونه 
ليدفع به الى مراحلالا بداع حتى اذا ما سار عليها عرف قيمة 
الأشياء وأحب ذاجاد فى كل أعماله 
فى الزمن الذى يختلج فيه قلبكم تكون فضيكم لآن هذا 
القلب يفيض باختلاجه كالنهر العظي فيغمر الاين علىضفافه 
بالبركة ا يهددثم بأشد الاخطار | 
إما ننشا فضيكك عند ما يعجز المدح والذم عن بلوغ 
شعورم ٠‏ فتطمح إرادة الرجولة فك الى السيادة على كل ثى. 
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نا ننشأ فضيكك عند ما تحتقرون النعم والفراش الوثير 
وعندما لاتجدون راحة الا بعيدا عن مواطن الراحة 

اماتنشا فضيككعند ماتتصب ارادتم عل مقصد واحدء 
وعندما يصبحهذاالتحولفى آلامكضرورةلا يسع التحولعنبا 

أفليسهذا شكلا جديداً للخير والشر؟ أفا تسمعون ذا 
القول خريرالينبوع العميقالذنىغربت مسالكه من قبل عنك؟ 

إنها لفضيلة جديدة تمن الانسان قوة واتبعث فيه عزماً: 
هذه الفكرة المتحكمة فروح بلغتالحكة لآنها شمس مذهبة 
التفت علها أففى الحكة 

كد 

وصمسحزارا مرسلا نظرات الحبالى أتياعه , “مار تفع 
صوته بنبرات جديدة قائلا  :‏ أخلصوا للأرض يا إخوق» 
بكل قوى فضيكك . لتكن محبتكم الواهبة ولتكن معرقكم 
خادمتين لروح الأرض»ء إتى اطلب هذا متوسلا 

لا تدعوا فضيتكم تنسلخ عن حقائق الآرض لتطير 
باجنحتها ضارية أسوار الآبدية ؛ ولك ضلت من فضيلة من 
قبل على هذا السييل 

أرجعوا الفضيلة الضالة يا رجعت ما أنا الى مرتعها فى 
الأأرض . عودوا با الى الجسد والى الحياة لتنفخ فى الأأرض 
روحهاء روحا بشرية 

لقد تاه العقل وتاهت الفضيلة تفدعتهما آلاف الأمور , 
ولما يزل هذا الجنون يتسلط على جسدنا حتى أصبح جزءا منه 
فتحول فيه الى ارادة 

لقد قام العقل وقامت الفضيلة معه بنجاربٌ عديدة فضلا 
على ألف سبيل ؛ وهكذا أصبح الانسان عبارة عن تجارب 
ومحاولات ألصقت بنا الجهل والضلال . وليس مااستقر فينا 
من التجارب حكة الأجيال لخسب؛ بل جنونها أيضا . وللكم 
يتعرض الوارئون إلى أخطار 

إننا لم نزل نصارع جبار الصدف ؛» ولم بزل العته سائداً 
على الانسانية حت اليوم 

لمكن 7 وفضيككم مثابة روبج للأرض وعقل لا . 
ها الاخوة . فتجدد بكم قب الأشياء جمبعها , من أجل هذا 


وجب - أن تبدعوا 


+ . 6م 
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الكسرة الى ننه 3 م 
أعن نفسك . أيا الطبيب » لمكن مق عأ 
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إن خير ما تبذله من معوثة لهذا المريض هو4 ج(([ يني 
أنك قادر على شفاء نفسك 55 

إن فى الأأرض من السبل مالم تطاها قدم بعد . فا أأكثر 
مجاهلها وما ١‏ كثر خفاباها !! 

اسبروا واثنهوا أا المنفردون لآن من المستقيل نهب 
نسهات سرية حاملة بشائر لا تقرع الا الآذان المرهفة 

إن فى عزلة عن العالم» أيها المنفرذون . ولكنكم 
ستصبحون شعباً فى آ تىالزمان , ومنكم سيقوم الشعب الختار 
لانكم اخترتم نفسك اليوم . ومنهذا الشعب سيواد الانسان 
الال 

والحق أن الارض ستصبح يوماً مستشئى للأعلاء؛ فان 
فى نشرها عبيراً جديدأ هو عبير الاخلاص والآمل الجديد . 

شد[ سس 

وسكت زارا كن يقف عند كللة تتلجلج فى فه » وبعد 
أن قلب عصاه طويلا بين يديه , أطلق صوته وقد تغيرت 
نبراته فقال : 

سأذهب وحدى الآن , أمبا الصحاب . وأتم أيضاً 
ستذهبون بعدى وحدك لأاتى هكذا أريد . 

هذه نصيحتى إليك , ابتعدوا عنى وقفوا موقف الدفاععن 
أنفسكم تجاهى , بل اذهبوا إلى أبعد من هذا . اخجاوا من 
اتساب إلى فلقد أ كون لك خادعاً . 

على من يطلب الحكة ألا يتعلم حجبة أعدائه سب 
بل عليه أيضا أن يتعلم بغض أصدقائه . وما يعترف التلبيذ 
اعترافا تاماً بفضل أستاذه إذا هو يق أبدا له تلميذاً . لماذا 
لاترريدون أن تحطموا تاجى ؟ 

إنكم تحوطونى بالاجلال » ولكن مافى الكارثة الي 
تتوقعونها من إعراضكم عنى» إن فى رفع الانصاب لخطراً 
فاحترسوا من أن يسقط علي القثال المنصوب فبقضى عليكم 

تقولون إنكم تؤمنون بزاراء ولكن أية أهمية له؟ 


0-6 
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تقولون إنكم مؤمنون. ولكن ما أهمية جميعالمؤمنين ؟ ماكان 
أحد منك قنش عن نفسه قبل أن وجدتمو » وهكذا جميع 
المؤمنين » فليس الابمان شيئا عظما . لذلك آمرع الاأزذأتف 
تضيعوق لتجدوا أنفسك . ولن اعودإلك إلاعندما تكونون 
جحد مم و فى جميعك . 

والحق ‏ يا إخوق, أنتى فى ذلك الحين ؛ ساقتش عن 
خرافى بعين أخرى فأبذل لك حبا غير هذا الحب 

سياق يوم تصيرون فيه أصحاباً لى إذا ماوحد ينكمّالامل 
الواحد ؛ عندئذ سارغب فالا قامةبينك؟ للمرة الثالثة للاحتفاء 
بانوار الهاجرة العظمى . 

وستبلغ الشمس الهاجرة عند مايصل الناس إلى متتصف 
طريقهم بين الحيوان والانان الكامل . وعند ما يرون 
أملهم الأسمى على منتهى السيل الذى يقودم إلى الفجر الجديد 

فى ذلك الحين يتوارى من يسير إلى الجهة الثانية وهو 
يبارك نفسه إذ ترتفع شمس معرفته لتكبد الحاجرة 

لقد مات جميع الآلمة فلم يعد لنا من أمل إلا ظهور 
الاإنسان الكامل . فلتكن هذه إرادتنا الآخير ة عند ماتبلغ 
الشمس المهاجرة . 


8 
نال 
يه 3 

. 


يشتملطى بايين: الأول فىالفن والغنانين والثانى فالمداعبات 
والفكاهات وهومحلى بالصورلشمسية لمشاهيرالفنانين الابقين 

و بطائفة من الصور الكار يكانوربة اللونه 00 الموضوعات : 
الفكاهية و'بعضالطوائف التى حلابا الؤاف فى هذا الكتاب 
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كنت وإداً لأول مرة جلست فيا نحت ظلك باقلارة 
السرو حينكانت أسراب المام تفتح أجنحتها للر يس فاتّعها 
من روحى بأطيار تشق الأاثير متجهة نحو السماء . 

وهأنذا أتقدم اليوم ببطء نحت أغصانك لاطرح على 
الأرط جمد المتعب وقد وقفت روحى عن تباع الآأطبار . 
فى اعتلائها . لقد صار الولد شيخاً . 

م تزل تظللى أغصانك أبنها السروة؛ وقد أصبيح جذعك 
متكا ليدى المرتجفة . فأقف مستتداً إليه وأجيل أبصارى 
بين القبور حيث يرقد أجدادى وحيث أرقد أناغدا . 

ما أجملك . أيتها السروة » وأنت متجهة إلى ما فوق 
كصلاة المؤمنين » وحينما بمر الحواء بين أغصانك يخيل إلى 
المستغرق تحت ظلالك أنه يسمع ما تسر اليه قلوب أحبابه 
وقد استحالت إلى تراب فى القبور . 

لقد مرت عل صداقتنا السنون أيتها السروة الحرمة : 
ومنذ أول عهدى بك لم أزل أتفيا غصو نك لأاناجيك مفكراً 
فى زوال الايام . أنت أعرف منى حالى , فأنا أستشبدك على 
إمانى بالخلود واحتقارى لكل مرتحف أمام الفناء . 

أحبك أيتها الأغصان القاتمة . أحبك يا زهرة المدافن 


الأنلك رمز الراحة والمكون لمن أتعبته حركة المياة 


إلى مى تنطلق روحى من أسرها فتجول ف الفضاء الفسيح 
الغير المتناهى يا تحول أسراب امام فى آفافها . فير تفع مثلبا 
فوق المأذن إلى السحاب إلى ما وراء كل منظور 

هنالك السكون بالارتقاء إلىالأوج الاعلى . حيث لاشقاء 
ولا خداع . تقدم يا ملاك الموت وأطرق الباب فان وراءه 
روحاً أهرمبا الدهر وهى مستعدة للرحيل 

أها الحراء الاب على أغصان السروة القاتمة كآ'سرار 
الأبد .كل يوم أنتظر منك مناجانى باعة موتى وأنت فى 
أنبنك سا كت عنها لآنها فى عل الله . 


ف.ف 
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انور هر والجامعز الممسريز فى عبر هاممز أثينا 

فى هذا الاسبوع تحتفل جامعة أثينا بعيدها المثوى ؛ فقد 
دعبت جامعتنا المصرية ودعيت الجامعة الآزهرية لشهود 
هذا الاحتفال العلى . فلبتا الدعوة ؛ وانتدبتالجامعة المصرية 
مديرها الأستاذ لطن السيد باشا لعثيلها » وانتدبت الجامعة 
الازهرية أحد أساتذة التفتيش . وما يلاحظ مبذه المناسبة 
أن الأزهر قد بدأ يتخذ مكانته فى هذه المبرجانات العلبية 
الدولية بعد أن لبث دهرا بعيدا عنها » وهذه هى المرة الثالثة 
أو الرابعة التى يوفد فيها ممثليه إلى الخارج للاشتراك فيها. وقد 
نشأت جامعة أثينا منذ مائة عام (سنة /18) معهدا متواضعا 
على سفح ال كروبول ٠‏ وكان قيامبا من نفثات الاستقلال 
الذى كسبته اليونان بدمائها قبل ذلك بأعوام قلائل ؛ يد أنما 
قطعت خلالهذه المائةالعام أشواطا عظيمة ؛ فأضحت جامعة 
كبرى تمع ببيية علبية لا بأس بها 

وسيشهد عبد الجامعة الأثينية ممثلو نحو خمسمائة جامعة 
ومعهد ؛ وسيفتتح الاحتفال الرسمىملك اليونان ويلق خطاباً 
فى هذءالمناسبة وتمتدحفلات العيد مدى | سبوع من ١7‏ [بريل 
الجارى إلى77 منه ؛ وقد وضع برنامج حافل يشتم على خطب 
وأحاديثك علية مختلفة وعلى حفلات ومادب اجتماعة » 
ونزهات ورياضات خلويةمختلفة ؛ وسياقمثل الجامعة المصربة 
وئثل الأزهر _كل كته فى هذا المبرجان 

ذكرى ملنشف البلربار سيا : 

٠‏ تستعد اجمعية الطبية المصرية للاحتفال فى الشهر القادم 
بذ كرى العلامة الآلمانى تيودور بلهارس لمناسبة مرور خمسة 
وسبعين عاما على وفاته : وقد افترن اسم هذا العلامة إلى 
الابد بأحد الأمراض المصرية المتوطنة وهو البلهارسياء 
لني ما زالت تفتك بمئات ألوف 'من المصريين ؛ وكان 
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بلهارس أستاذاً بمدرسة الطب المصرية » فمكف(أعواماً على 
دراسة جرائم الأمراض المتوطنة » ووفق بعد مباحث 
طويلةإلى | كتشاف ديدان مرض البلهارسيا وبعض الجراثم 
والطفيليات المتوطنة الأخرى . وقد رأت المعة الطبية 
المصرية أن تقوم بواجب الوفاء لهذا العلامة الذى خدم 
الطب والعلم فى مصر ء قنكرم ذ كراه فى حفلة جامعة تقيمها 
بكلية الطب فى مساء .بوم الاحد و مابو القادم » وسيلق بعض 
حضرات الاساتذة والااطاء المصريين كليات ل < فرق 
العلامةالراحل . وفى ححباته وا كتشافاته الطبية , ومن المحقق 
أن دوائر العلل الالماتى ستحتق منه الذ كرى أبما احتفاء » 
فاشتراك اجمعية الطبية المصرية فى هذا اللكرم تصر ف مود 
وعنوان على التضامنالعلي الذى لا يعرف واجباً ولاحدوداً 
هوائز مرينة بار بس ال ودبي : 

من أنباء فرنسا الآدبية أن مجلس باريس البلدى . قد قرر 
إجابته لافتراح مسيو رنيه جيوبن أحد أعضائه أن ينثىء 
جائزة أدية قدرها خمسة وعشرون ألف فرنك ( نحو .+5 
جنيه ) تسمى « جائزة مدينة باريس الكبرى ء ٠‏ وتنولمنحها 
هيئة حكمين من الكتاب وأعضاء الجلس البلدى ؛ وتمنحم عاما 
بعد عام لكبير من الكتاب أو الشعراء أو المفكرين. 
فتمنح فى العام الأول لكاتب «١‏ روانى ء مثلا تحوز مؤلفاته 
قصب السبق ؟ سم تمنح فى العام التالى « لشاعر , وف العام 
الثالث ه لكاتب وصئ أو ناقد ,» وف العام الرابع ه لمزرخ 
أو فلسرف ٠‏ وهكذا ء ويمكن منح هذه الجائزة عن مؤلف 
بعينه أو عنجميع الآ ليف مجتمعة » كذلك قررالجلس البلدى 
أن يرفع الاعانة المقررة « جمعية الأدباء » من عشرين إلى 
خمسين ألف فرنك فى العام 

وهذه الجائزة الاأدية الى تقررها مدينة باريس ليست 
إلا واحدة من عشرات بل من مئات من الجوائز الاأدية 
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الختلفة التى تقررها الحيئات الرسمية وغير الرسمية من جمعيات 
علية وأدبية وصحف وغيرها لتشجيع العلوم والآداب: ورعاية 
الحركة الفكربة وإذ كاء ممم الكتاب والا دباء والفنانين . 
فاين جوائزنا نحن ؟ ومى تفكر هيثاتنا الرسمية وغيرالرسمية 
فى ترتيب الجوائز الاأدية الموقرة الى يمكن أن تبغ بميبتها 
الاادية على أدبائنا وكتابنا شرفاً يتسابقون إليه. ؟ تسبغ 
بقيمتها المادية على جهودثم نوعا من المؤازرة والتشجيع؟ 
كتاب عن الرمعرت لني 

صدر أخيرا بالانكليزية كتاب عن المكتشف الامريى 
الشبير روبرت ييرى وعن رحلاته القطبية الختلفة عنوانه : 
د نوعط »ع ومؤلفه المؤرخالامريك هويز قططه1 .11 .11 
يدي مال بيد تبك عي حلت 
القطبية : فهو من هذه الوجهة أستاذ موضوعه ؛ وهو يسرد 
فى كتابه الجديد رحلات بيرى القطبية منذ رحلته الاولى الى 
الجزيرة الخضراء فى سنة 5يم١‏ ؛ وهى السنة الى ١‏ كتشف 
فها رأس الثلج الشبير . وييرى م نأشهر المكتشفين والرحل 
فى عصرنا ؛ وكان مولده فى ولاية بنسلفانيا ستة ١46-‏ ؛ 
والتحق بالبحرية الامريكية سنة ١4461‏ ؛ وفى سنة لم1 ؛ 
رحل الى الآرض الخضراء رحلته الاولى ؛ وفى سنة 1و١‏ 
رحلاليها للمرة الثانية وقطعالجزيرة من جنوبها الى شالهاعلى 
ظهرزاحفةئلجية » وأنفق فى رحلتهثلانة عشرشهرا واستطاع 
أن يتحفق من أن الاارض الخضراء جزيرة نحدها الثلرج 
من الشمال 6 تحدها من الجنوب . ثم قام برحله الثالثة الى 
الارض الخضراء فى سنة ١.4‏ ومكث ف الجزيرة نحو أربعة 
أعوام ؛ وكان ييرى يستعين فى رحلاته برجال ,الاسكيموء 
واليه يرجع الفضل ف دراسة خواص هذا الجنس المدهش 
الذى يعيش بين الجليد الخالد . وفى سنة مم١‏ قام بيرى 
برحلة جديدة عبلى ظبر الباخرة القطبية ه روزفلت » حول 
الجزيرةالخضراء منالشمالوالشرق » ولبث ييرى طولحياته 
يتطلع إلى القطب وا كتثافه ؛ وفى سنة ٠٠.5‏ قام بأعظم 
رحلاته فى اتجاه القطب الشمالى » ووصل فى سنة ١60.‏ على 
ظهر السفينة القطبية روزفلت إلى رأس شريدان . وهى أبعد 
نقطة وصل [ليها إنسان : وقضى الشتاء فى تلك الوهاد الثلجية ؛ 
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وفى ابريل سنه ١.5‏ . وغل ىا / 
بذلك أمنية حياته ؛ وكتب #الآىيظدة كيب + 
رحلاته ؛ ورف إلى رابة الآميرالق سنة ,بووقا» مد 
واشنطون سسنة ١414‏ ' 

وقد استعرض مستر هويز فى كتابه ألجلايذ 02 
ورحلاته بأسلوب شائق ؛ واستخلصبا من كته جؤامذ كزاقة 
ومعلوماته الخاصة , خاء من أبدع الكتب الى صدريظ عن 
الرحلات القطسة 
فضي أدييز غريز 

رفعت إلى محكة نيويورك العليا قضية أدية غريية تشخل 2 - 
دوائر النشر والآدبندور حول هذا السؤال ه هل بحق للعالم 
الذى أضحت حياته العامة ملكا للتاريخ أن يتمسك باإخفاء 
بعض حقائق فىحاته لاعتبارات خاصة ؟, وخلاصة القضية 
أن العلامة الباثولوجى الأشبر الدكتو ركارلاندشتا يئر الذى 
حمل جائزة نوبل للعلوم » والذى يشغل مر كزا هاما فى معهد 
روكفار لللباحث الطبية رفع قضية على شركة نشر قاموس 
الأعلام 0 ومطبن يطلب فيا الحم على الشركة بان تمتنع 
عن نشر صورته وترججته فى قسم « أعلام يهود أمريكا » فى 
طبعتها الجديدة ٠‏ وأن تدفع له عشرين ألف جنيه تعويضا 
عما لقه من الضرر المحفق فى حياته الخاصة وف مبنته 

وقد ولد الدكتورلاندشتايير فى الفسا م نأبوينبوديين 
ولكنه نبذ اليبودية واعتنق الكثلكة فى سنة 16٠‏ وتزوج 
منسيدةكاثوليكية » ويقول نحاميه انه . أى الدكتور ‏ يعيش 
منذ خمسين عاما فى وسط مسيحى , ويغضى عن علائقه 
الدينية القديمة ؛ وحق الخصوصية هنا قاثم ويحب أن بحمى . 
م إن للبدعى ولداً فى التاسعة عشرة من عمره لايعرف شيئا 
عن أصل والده الييودى . فاذا وقف عل هذه الحقيقة فى 
القاموس المشار إليه فانه يصطدم إذلك وقد يعرضه لللذلة 
فى الوسط المسيحى الذى يعيش فيه 

ويقول الناشرون إن قاموس الاعلام هذا عمل تاريخى . 
جليل ؛ وإنكل مابتعلق بحياة المدعى من الوقائع والحقائق إنما 
هو ملك للتاريخ وإن نشرها لهعدوان فيه على حقوقه الخاصة 

وهكذا تحد احكة العليا نفسبا أمام مأزق دقيق 
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جح ود سعد ا 42 نج 


اسماعيل المفترى عليه 


تأليف القاضى بيركر بتيس 
وتوجنة الآسطوفؤاء صروف 
لامعلا كير 

المستر بير كر بتيس القاضى السابق بالحام امختلطة مؤرخ 
حقق » كتب فى تاريخ مصر كتبا قيمة اعتمد فى إخراجهاعلى 
مصادر ووثائق أ كثرهالم ينشر بعدء رجع إلها فى دار 
امحفوظات المصرية بتصريح من جلالة املك الراحل . 

ويقول لنا الآستاذ صروف إنه يوشك أن يصدر فى 
تاريخ مصر كتابا آخر . وليس القاضى كر بتيس أول رجال 
الولايات المتحدة الذين كتبوا عن مصر . بل إن للكثيرين 
منهم على التاريخالمصرى فضلا كبيرا . ويمتاز هؤلا.المؤورخون 
ببعدم عنالتأثر بالمصالم والعواطف السياسية . ولذلك تراهم 
ينظرون إلى الحقائقنظرة الحايد الحقق الذى يبحث ويتحرى 
ولا مهمه بعد ذلك أجاءت نتيجة البحث وفق ما يحب أم لم 
تجىء ؛ ومن أجل ذلك كانت كتبهم جديرة بأن تلق م نالكتاب 
المصربين المؤلفين منهم والمترجمين ما تستحقه من العناية . 

ولكن يؤسفنا أن نرى هؤلاء المؤلفين والمترجمين 
لايعتمدون إلا علىلمصادر من نوع وا<دء ويغفلونالمصادر 
الأمريكية مع أنها م نأهم المراجع وأصدقهاء ومع أن أحايها 
حك مراكزم كانوا ملبين بالشئون المصرية وكان لبعضهم يد 
فى تصريفها 

لذلك اغتبطنا حين أخر جالاستاذصروف ترجمتهلكتاب 
إسماعيل الخد يوالمفترىءليه » ونرجوأذنرى فالقريب ترجمة 
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لكتاب «ابراهم» وأخرى لكتاب «فارمن» وثالنة, كو 1ْ 
ورابعة , لادون ده ليون . وغيرثم من الكتاب المنصفين 
وهذا المقام الذى نضع فيه المؤرخين الأمريكبين هو 
الذى حملنا على قراءة الترجمة العربية لكتاب كربتيس بعد 
أن قرأنا الأصل الانجليزى منذ عامين أو أ كثر 
ومن أجل هذا أيضا رأبنامن الواجب علِنا أن نبدى 
رأينا فى الترجمة لآن موضع الكتاب جليل » يفتتح فى التاريخ 
المصرىفتحا جديداً . ولآن المؤلف قاض نزيه وكاتب كير » 
ولآن المترجمن الكتابالمعروفين »ولآن دار النشرالحديث 
قد بذلت فى إخراجه من العناية مايحعلها جديرة بالثناء العظيم 
وقبل أن نبدأ بالنظر فى هذا الكتاب يحسن بنا أن فضع 
أمامالقراء المبادى” الأاساسية الوسنسترشد مها فىنقدناء والى 
نرى لزاما على كلمترجم أن اضيا إذاخا. أن نكرن ترجه 
دقيقة أميئة سليمة 
)١(‏ فأول ما يحب على المترجم أن بكون ملا موضوع 
الكتابالذى يترجمه . وإلادفع فى الخطأ من حيث لابدرى ؛ 
ذلك بأن لكل عل ولكل فرع من علم مصطلحاته الخاصة الى 
يحب أن يعرفبا المؤلف والمترجم. ويصدق هذا على التاريخ 
كا يصدق على العلوم الطبيمية والرياضية . ففى التاريخ معان 
وضعت ها مص طلحات اتفق عليهاء و أصبحالمؤلفونوالمتر جمون 
فى غيرحاجة إلى اختراع ألفاظ جديذة للتعبير عنها : بل أصبح 
منواجبم أن يتقيدوا مها إنوجدت »و إلا وقعوا فى افوضى 
والاضطراب . وقد توجد فىالكتاب المترجم أغلاط مطبعية 
وغيرمطيعية . وأسما. الأشخاص وأما كزع رفة أو غيرحرفة . 
ولا يستطيع المترجم أن يثبتها على حقيقتها إلا إذا كان عارفا 
ا أو كان فاستظاعته الرجوع إلىىالمصادر التار مخية الى تكزه 
من تحقيفها . وتعريب الأسماء من اللغة الاتجليزية يحتاج إلى 
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كثير من العلم والدقة . وإلا خرج الكتاب مشوها بعيدا عن 
التدقيق التاريخى قليل القيمة غير مطابق للأصل المترجم 

(0) كذلك يحب أن تكون الترجمة كالاصل من غير 
زيادة ولا نقص ء ولسنا نرى بذلك إلى الترجمة اخرفية الى 
يتقيد صاحبرا بالألفاظ فيحتم على نفسه أن يأنى لكل لفظ 
ما يقابله ولكل عبارة بمثلها مساوية لما فى الطول وعدد 
الكلمات : ليس هذا هو المقصود بل المقصود أن يعبر المقرجم 
عن جميع المعابى الواردة فى الاصل المترجم بلغة سلممة 
وأسلوب ميم . والآمانة فى الترجمة تحت على المترجم أن 
لاحذف من الأاصل شيئاً إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطراراً , 
وحمل به مع ذلك أن يذ كر سبب هذا الحذف فى هامش 
الكتاب أو فى المقدمة إن شاء . 

(6) ويتفرع من هذا مبدأ ثالث عظم الآهمية يتوقف 
عليه جمالالترجمة وسلاسةالأاسلوب . ذلك أن اللغة الانجليزية 
نكتب جملا منفصلة قليلة الروابط اللفظية مع أن الفقرة 
الطويلة تعبر فى الغالب عن معنى واحد شاملمرتبط الاجزا. 
متسلس لاجمل . والفقرات كذاكمر تبط بعضها بعض . لكن 
هذه الروابط روابط ملحوظة غير ملفوظة فى كثير من 
الاحبان ؛ ويتوقف إدراك المعنى على فهم هذه الروابط بين 
اخمل والفقرات ٠‏ وتختلف اللغة العربية فى ذلك عن اللغة 
الانجليزية . فالعيارةالعريية تحتاج إلى لروابطاللفظية بينالججل , 
ومتانة الأسلوب تستدعى حسن الانتقال من فقرة إلى فقرة ‏ 
وإلا كان هذا الاسلوبمفككا غير فصبحوبعيدا عن الذوق 
العرنى ؛ وكل خطأ فى فهم هذه الروابط والتعبير عنها يفسد 
الاسلارب ويغير المعنى . وربما كانذلكأصعبثى. فوالترجمة . 
وهو الذى يحعل الكتب المترجمة ركيكة الاأسلوب أجنية 
فى حقيقتهاء وإن كتبت بألفاظ عريية . والمترجم القدير هو 
الذى تقرأ كتابه فلا تشعر أنه مترجم » بل تحس بأنك تقرأ 
كتابا عربياً فصيحاً 

(4) وتمةمسألة أخرىترتبط بالمألة السابقة وهىالأمثال 
والتشبيبات ونحوهاء وهل تترجم بلفظها أو بمعناها . ونحن 
نري أن يترجم معناها. واللغة العريية غنبة بالامثئال والحكم 
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والتشبيبات , ولا يعجر الآد يلل اللظلم يمنا 
أو مثل اتجليزى عل مايقابله فَالليه الجزية اذا 
ضير عليه أن يترجمه بشرط ألا الإ" اليو : إل 
ولا بعيدة عن الذوق العرنى | 
05 وكثيراً مابقصد المؤلف أن يو كد يض 1407 ده 
تأ كيدا خاصاً لأهميتها فى نظره , وكثيراً مايسبغ ءل(إلعض] 
المعاتى ثوبا روائياً أو شعريا بقتضيه غرضه , وواجبامتر جلم 
القدير فى مثل هذه الاحوال ألا يغفل عن ذلك ف الترجمة 
ليكون أميناً على معانى المؤاف وروحه معا 
تلك أمم المبادىء التى سنبنى عليها نقدنا لترجمة الاستاذ 
نزاد مروف وبقدر انطباقها على الترجمة يكون حكنا عليبا 
وموعدنا ذلك العدد القادم إن شاء ألله 
الثيض 


1 هو 
معو سردا 


مع النناسليا تت أسيسالركتورمابمنوس لشف رزو 
بمرارة ردفيه دم 1 سَايع المرابغ ليمئون لاه 07 يهالم 
تمي عالرضطرابات وابرراص, اشوا ز السنَاسِطِيةَ والعمّى عند 
ادال والفساء ري ا ياب والإوضية البكرة وال بف ماي 
سر السَرف صما تست الطرش العا والميارة 
من 1-١١‏ وس 8" .. ملزمظلة : أن إعطاء نضا بإللإسلء 
لاميين بميراعن المَالء بعرأت باعل ىبرع انز لسئلة 


البسوارصم مسرن على ٠1.١‏ رارز والن يك لمر ل ليرا نط0 وس 


« 
برشا بول اللتكرى 
نصييحة من ميض (دده تعالى ) إللالمرضى 
مضت بول السك ريإ لتجافى الكل 'لطلروم لأسف رسووإستطارة 
سفت م رل بزوال الوزع إلى أن رفطئئ'دده تَمالى إلى بعض أنزاع 
زد لدبانات ل أمرها ال ريم ركطاة كي رطا رالضاوى) بلالة 
ابرزي اللرزارى مس لميفرن 0:2١‏ 09 ار تكلغئ رإسرى 
بلغ عثرء فروسم صاغ : ر ستارا مره ارب أسا م كان الستبي: 
مرت هما ...قم ير سيم دي" جيل أرع البول طبيهى بعر أن 

لان حت 0ن ف الألف . 

للك ا هت على نضى عرس أن أنصع بها الرضى رأعتقرأن 
ال مركو _ لز ينأءز عن إرساليا لكل ريض فم ة لمانا مق 
سل إلب فى ,مض المركرر امرلث .). 


2ع ملعم .عمط 


السنة 


ل الوقتى 


المطالعة التاريخية للمذارس الابتدائية 


للادانذة : مد رفعت بك وزكي على وعمد مصطنى زيادة 
وأحد يحب هاشم والسيد أحد خليل 
للأستاذ أحمد الشايب 

هذه أول مرة فى تاريخ الحياة المدرسية المصرية يعرض 
يها التاريخ عل التلاميذ عرضاعليا فنيا جيلا , يحاول به الاسائذة 
أن يصلوا بين الأطفال وبين العصور الأولى أقوى صلة وأجماراء 
وأنفعها ٠‏ وأحبا إلى هذه النفوس الغضة الحديثة العهد بالحياة . 
وما ظنك بدرس فالتاريخ - أو كتاب فالتارريخ بشرك الطفل 
باد لني ريسا لط ويد جد افر 
إلى أحاديث الملوك السابقين » ويرى آثارهم مصورة » مسن 
إلى منازلهم . ويلعب مع أطفالهم » ويصنع مثل لعهم . ويتنقل 
بينالزراع » والصناع , والنجارء فالمزارع ؛ والمصانع ؛ والمتاجرء 
لا مشاعدا ومتحدثا فقط , بل مغاركا » مفيدا من الماطى غَتَير 
الفضائل وأنيل الصفات . ذلك , وأكثر منه » وخير منهءهو 
ما قام به هؤلاء الاساتذة الأفاضل مؤلفو كتاب المطالعة التارخية 
للددارس الابتدائية . وقد قرأت جزءه الآول الذى وضع فى حياة 
المصريين القدما. . فإذا به يصور الخطوة القديمة لحياة مصر 
والمصريين » ولكنها مع ذلك خطوة واضحة ؛ بمية ‏ استطاع 
واصفوها محتالين متلطفين أن بمزجوها مخطا الطفولة ومواهها 
حتى لفد خشيت أن يستحيل أطفالنا . مهذا الأسلوبالفنى الميل » 
أبناء فراعنة » وأطفالا تار نخيين . 

لترك الباحثين يختلفون حول التاريخ , أعلم هو أم فن » 
ولنقف عند طور الطفولة وما يلائمه موضوعاوشكلا . فلننرى - 
فها عرف خيرا من هذا الكتيب ولا أصلح منه لابناء المدرسة 
الاضاية , سواء فيذلك اختاز المظومات » وتوعها : وشمولاء 
وطريقة عرضها . وسبولة أسلوبها » وما أعقبها من القارين 
العملة . . وأما الرسوم والاشكالفهى وحدها مدرمة فىإيضاحها 
وفى جماها الذى يفتن الاطفال . ويهر الأبصار . 

عرف المؤلفون» أو المربون » طبيعة الطفولة فكان تاريخهم 
قصصا , سهلا » مشوقا » متصلا بحياة التلاميذ ومابألفون : وعرفوا 
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البهيجة . فبسروا لحم الحصول على العرانس والكرات . وز 
صفحات الكتاب بأجمل ما ترك الفراعنة من صور وأشكال . 

وبمد هذا ينتقاون بالطفل بين جوانب الحياة القديمة ؛ آباء 
عاطفين وأصدقاء مخلصين , فهم به اليوم فى النوادى الرياضية 
يرونه المصارعة . وحمل الأ ثقال والتراىبالكرات . وغدايأخذون 
بده إلى المدرسة فيشهد زملاءه لاعبين كاتبين حاسبين » وبعد غد 
بعرضون عليه الجيش المصرى بأسلحته وعرباته وسفنه يفتم فى 
الأقطار , ويكون الآمبراطورية القديمة . م يدخلون معه منزلا 
لاحدى الآ سرالراقيةليشهدمثل النظام ‏ والطاعة, و الألفة .وحسن 
الاداب . وقد تحملونه عللرسفن الملكة حتشبسوت إلى بلادالصومال 
بافريقية ليعود بال شجار العطرية , والحيواناتالعجبة . . وهكذا 
لا يمركون ناحية منهذه البيثة الفرعونة حتى يغرقوه فيها سامعا , 
مبصرا ء عاملا , خائلا كأنهيشترك فى ثيل رواية أوحفلةألماب . 

ليس فى الكتاب هذه العبارات الجوفاء . والبالغات الممقوئة 
النى يلجأ إليا كتابالتاريخ للا طفالحين تعوزهم المادة الممدودة, 
وبراعة الاسلوب . ولقد سررت حين رأيت (خوفو) ينتهزفرصة 

فراغ المصريين من الاعمال الزراعية أيام فيض النلفيملا فراغهم 

وجيوبهم ببناء الهرم الا كين » كا سررت ممذه الناحية 5 
التى تصل بالآبناء إلى غاية الدرس التار نخى , وتحمليم على 
بأسباب انجد والفضيلة ٠‏ فهذا الملك أحبته الرعية #عيل 7 
خدمتبا ,» والاسكندر المقدونى بكرت إليه أمارات الاجابة فكان 
ملكا كبيرا ء وهث لاءالرسل أدوا رسالة الانسانية وصبروا فوسيلها 
فكانوا البررة الكرام » وهذه مصرانحبوبة العزيزةأصبحت بفضل 
هذا الماضى امجيد محج الساعمين والباحثين من كل الاقطار . 

أما بعد . فلو كان لى طفل أو تلميذ فى مدرسة ابتدائية ‏ لا 
تركته ليلة دون أن أندارس ممه فى هذا الكتاب , وأفيض على 
... ولعل التلاميذ قد ظفروا 
من هذا الكتاب بحياة مدرسية حديثة حقا ٠‏ تجمع بين العم 
والفن الجيل . احمد الشايب 


نفسه منه معرفة , ولسلية وتهذيبا 


21131 0ع/ع .ا //نومخط 


لاسا 


ا القاي” 


الااشنين قرا المودالا أو 
4 ايل معاول ألا تطزالثا 


ؤ ٠‏ برنائج مصرى كامل من أحدث منتجات استوديو ه أستوديو فصر هرا 
ظ و 0 20 
[ ال ال د ا 
ظ لا بان برت ريا 44 إسلائى رسمى صور بأمر خاص 
ا فريضة ال حج 00 لمك عبد العزيرآلسعود ‏ - 
ان حلم الشبيل:: أثل الاغل اشعر رانى وتلحين السبا 
جر بدة قصل التابلقة 1 الفا انبا اخكار وي فى تيب المرانيك 


اإقداء هن ٠١‏ ابريل لدشنتيا رويال كل يوم أربع حفلات أربع حفللات 
؟” ابريل بسيما الكوزمجراف الأامريكانى باسكندرية كل يوم ثلاث حفللات 


مص > 


7 - 4 - 26 - 3201آ 
ورئيس تحريرها المسئول 


9 


ايز دارم 
بشارع عبد العزيز رتم جم 
العنة الحخضراء القاهرة 


ت رقم للد يي 


١ المدد‎ 


مسرب فلب ,لم رازه 


411/133 47 


ع اأوءة|اعا 007100016ء] عننمم 
عناوأاذأاء4ة أء غناو أ]/61اع5 


ه القاهرة فى يوم الاثنين ه١١‏ صفر سنة ١05‏ 74 أبريل سنة 9897 1اء 


000 ذامراتااء ليم 
9 ثمن العدد الوأحَل 


مكتب الاعلانات 
9 شار ع سلبان باشا بالقاهرة 
تليفون ؟١1١؟4‏ 


السنة الخامسة 


56 
0 حول الدريمقراطية .. .. : أحد حسن الزيات 
حيرة المتل . ٠.‏ ...م : الاستاذ ابراه عبد القادرالمازى 
الاسد . ٠‏ ...ا : الآستاكة مصطق صاوق الرافى 
- الممزة . : الاستاذ مد عد الله ءنان 
لات | الأسناذ غرى أبو السعوه 


زا 0 ريا اليم | الاسناذ دفي اطالاى 


نظام الطلاق فى ا : الاسئاذ مود حمدان 
٠‏ تحديثك 3ط رن تقر : اشنه. قيه 
نقل الآديب . ...0.. : الأستاذ سحد إسماف النشاشيي 
: الدكنور مد غلاب 
٠‏ سر مهول وود دمع + الأآتكاؤ هه اخدال الفيدى 
٠‏ بين القاضى منصور المروى | الاستاذ عباس إقبال و ترجمة 
والوزير ابو سبل الزوزق 74 .كترر عبد الوهاب عزام 


زهرةفى ستول الريع(قسيدة) : الاستاذ مود الحفيف 
مظاهر علمية خطيرة ‏ كتاب عن الواحات المصرية الثائية , 


الفن اللصرى القديم ‏ كتاب للمرشال ذى بونو عن الحرب 


الحيشية ‏ المبرد 5 
بام ابن سينا ٠‏ 
امماعيل المفترىعليه . : الاستاذ الننيمى 


الماع بامر الله وأسرا ادعوة 
الفاطمية_من حد يث الشرق والغر (كتابان ) الاستاذ مود الخفيف 


لق الئمة: . 


02.00و 010500126 


.|| 601/00154. 001 طاعع2؟. /الالناناا//:سماخط 


م أعاريسُ السباب 


حول الدمقراطة 

- لايا عزيزى ؟ أنا لا أتابعك عل هذا التفسير . إن 
رأى الامام مد عبده جلى صريح . وكلية ( ب نبض ) ف قوله 
المأثور : ه لا ينهض الشرق إلا بمستيد عادل » أساس فكر نه 
وعمود رأيه ؛ فان النبوض لا يكون إلا من القعود؛ والآمة 
القاعدة أو الراقدة لا يبعثها إلا القرع الشديد والهناف 
القوى؛ ولا بمكن أن يكون هذا القارع الحاتف رأيها العام 
لأنه مفقود؛ ولا ضميرها الاجتماعى لآانه ميت ؛ إنما يكون 
رسالة من الله على لسان نى , أو هداية من الطبيعة على .بد 
مصلح ؛ وتنفيذ الرسالة الالمية » » أو الدعوة الاصلاحية , 
برجع إلى خليفة حم بأمر الله , أو طاغية يحكم برأى نفسه . 
فاذا كانت الآمة قد نبضت بالفعل كان الاستبداد بأمورها 
كفا لنزعاتها عن الطموح ٠‏ وحباً لملكانها عن العمل ؛ 
اي وجوده ؛ وخافل فهم نفسه » 
وجاهل عرف حقه ؛ وعاطل أبصر واجبه » وضال وجد 
سيله . والحاة التى تسرى فىأفراد الشعب الناهض ء هى بعينها 
الحباة النى تحرى فى أعواد الرييع المنبعث : تتحرك فى الا مة 


2111 لع مالع .]مط 


كك الزهناة 


عبى صوت النذير فى الغفلة 5 تتحرك ف الطبيعة على هزم 
الرعد فى الشتاء . ومتى نفخ أنه من روحه فى خمرد الى , 
سيره على سنة الوجود وبصرء بغاية الحياة ؛ وهنا يكون 
المستبد مهما عدل سحاباً حجب النور الذى انبثق » وتموماً 
يصوح الزهر الذى تفتح 

فقال صاحى الشاب وقد أنى د باله لما قلت ففترت حماسته 

بعض الفتور : 

ولكن المستبد برأيه أو الحام بأمره مختصر الآراء 
في رأيه » ويحمع الآهواء علىهواه . فتأمنالتشردالذى يَضل , 
والتردد الذى يعوق , والتواكل الذى يضعف , والتساهل 
الذى حانى . فقلت له : 

- ذلك يصح والشعب لا يزال قطيعاً من الحيوان 
الآبله . لابد له حيتئذ من الراعى وعصاه . أما إذا أصبح هذا 
القطبع أمة لكل فرد من أنرادها كرامة وإرادة ورأى 
ومصلحة . فبأى منطقتلنى هذه العقول الملابين الى جعات 
لنفكر» وتنسخهذه النفوسالملايين التى خافت لتر يد ء لتجعل 
مكانبا امسأ واحدة قن قرة الشعب لتقوده . وقسرقثزوته 
لنسوده؛ ثم يسرف عليها سلطانما فتتخذ الناس عييداً والبلاد 
ضيعة ؟ 

أنا أفهم أن المرء يقهر فيخضع ٠‏ ويؤسر فيسترق, لآن 
الأمر فى ذلك لا مخرج عن قانون الطببعة من تغلب الاقرى 
وسيادةالاصلح ؛ ولكنى لاأستطيع أن أفه مكيف يستأس رشعب 
بأسره لواحد منه ‏ فيلق بزمامه إليه »؛ ويعول فى جميع أموره 
عليه ؛ والشعب مهما صغر لا بقل عن شعب ؛ والفرد مهما 
كبر لا يزيد على فرد . والقوة والثروة والسلطان هى فى ذلك 
ا جمع الذى فيه الجندى والفلاح والعامل ؛ لا فى ذلك المفرد 
الذى فيه السرف والترف والبني ؟ 

لقد مات ذلك الانسان المغفل الذى كان بجحعل إلبه 
حيواناً بريه ثم بمجده ء أو جاداً إيصنعه ثم لعبده 

ان الدممقراطية ياصدبيق أخلق النظم بكرامة الانسان 
وسلامة العالم . هبط وحبها عل الانان المفكر الحر فى أثيناء 
ثم أصابهاما صاب رسالات الخيرفى الارضمنشيوع الجهالة, 
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ؤبلادة الحس ‏ وآثرة 5-7 .1 : 
عروساً من عرائس البالكالمق والاقلل وم 
الأحلام وتترادى فيا مى ‏ وتكل فإستلرا الا 
حتى ظفر با الآورنى الحديث بطول جار / 5378 
ووفرة علمه وفوة شعوره ٠‏ فأصبح كل فرك بمقتضاها صاحب 
حق فى الوطن ‏ وصاحب رأى فى التش ربع وصاحبٌ صوت 
فى الحك ؛ ؛ وصار العامل الفقير و لمانع الأجير والفلاح 
التواضع قاد ينعلٍ أن يلغوا الوظيفة الى لاتفيد . ويسقطوا 
الحكومة الى لا نعدل . 

الدبمقراطية هى المساواة فى الحق والواجب », والمشاركة 
فى الغنم والغرم ‏ والميدان الحر للكفايات الممتازة لابعوقبا 
عن بلوغ الأمد فيه عائق من نسب أو لقب أوثروة ٠‏ فكقت 
بحرى فى ذهنك هذا الخاطر وأنت من أصئ الشباب حساً 
وأنبلهم نفساً وأ كثرم ثقافة ؟ 

لم بحد الشاب فى نفسه ما يقوله ؛ لأن الواقع فى ذهنه 
هو اضطراب الحيرة لااختمار الفكرة. فعبر عن كل مابقي فى 
خاطره بهدا السؤال : 

- وماذا تقول فى موسولينى وهتار ؟ 

ب أقول إنما مظهر حادة من مظاهر الدبمقراطيه كد 
الرجلين يعمل بالشعب وللشعب ؛ وكلاهما مثل قوة الآمة 
وينفذ إرادة الآمة ؛ وكلاها يعتقد أن اليد التى استطاعت 
أن ترفع تستطيع أن تضع . 

ولباب الآمر أن تعترف للآمة بالسلطان م تظبره بعد 
ذلك فى أى رجل شئى» وتحت أى عنوان شنت . 

ابنسمصد يقى الشاب ابتسامة المقتنع » وحيا تحية المسلم » 
ثم قال وهو يضع يده فى يدى : إن جهودنا معشر الشباب 
كانت مسددة إلىرغرض واحد هواستقلال الوطن . فليا أسفر 
الجهاد عن وجوه الفوز اضطربت الجهود وتشعبت الآراء 
واجتجنا فى هذا العبد الجديد , إلى توجيه جديد . فقلت له : 
ذلك ما ستحاول « الرسالة » علاجه ابتداء من العدد القادم , 


22 نايع 
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حرهة العقل 
للانستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 

أرانى فى هذه الآيام لا أ كاد أعرف لى رأياً فى شىء» 
لا لانى كففت عن التفكير فلعل الامر على خلاف ذلك 2 
وعسى أن أكون مسرفاً فى النظر والتدبر وفى القاس الوجوه 
الختلفة للأأمرالواحد الذى يعرض لى . و إما ترجع حيرف إلى 
أن إطالة النظر تكشف لىكل يوم عنجديد . وإلى أن تدبر 
النواحى الختلفة تجعل الجزم عسيراً . وتغرى بالتردد ‏ وتدفع 
إلى كشك ؛ ومن طال وزنه للأمور وتقصيه لوجوهها وتأمله 
فى البواعث والاحَّالات قل بته ‏ وعمله أيضاً ‏ لآن العمل 
يراد منه الغاية , فلا بد من الجازفة والتعرض لعواقب الخطأ 
من بعض النواحي . وكل رجل عمل يضطر إلى الاخذ 
بالأرجح فما يرى » وإلا تعذر عليه العمل بل استحال ٠‏ 
ورجالالحرب والسياسة والمال والتجارة ومن إليهم لايسعهم 
إلا الخاطرة لآن غايتهم ليست الاهتداء إلى الحقيقة بل بلوغ 
الفرضن ٠‏ وكير] ما ران أسأل نشنئ لفرط ما أرى من 
ترددى وحيرت » « هل أصبحت غير صالح للعمل ؟ » ولا 
يسرل ذلك فأروح أقول إن قدرة النفس على التكيف لا <د 
ها فما أعرف ؛ وإن العمل الذى يحوج إلى سرعة البت 
والجزم بلا تردد يضطر المر ٠‏ إلى النزول على مقتضاته , وما 
أ كثر ما نكون مواهب الانسانكامنة » فلايظهرها إلااتقال 
الأحوال به ؛ وأنا مع طول ترددى بين الآراء أرانى مع ذلك 
أنصرف فى مواقف العمل بسرعة وضبط وإحكام . وليس 
هذا من الثناء على النفس , ولكبه من الواقع الذى أعرفه 
بالتجر بة 

ومن طول حيرث بين الآراء أصبحث أثق بخطاى ولا 
أثق بصوانى , وأقدر الضلال فىكل ما أنتهى إليه » ولا 
أطمئن إلى السداد فيه ؛ ومن أجل ذلك لاأزال أراجع ل 
فى كل قضية : وأنقض اليوم ما أبرمت بالامس ء ولولا أنى 
معجل فى حبانى لكان الارجح أن أحجم عن الجاهرة برأى 
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مخافة أن أ كرن ند أ لكي ”7 
ع ابهذ بار 0-0 : 
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فان لى العذر إذا كان هذا عل ما بدا لى ٠‏ وكيا" :0 
برى وجوه الحقيق ةكلها منكل جانب ؟؟ ‏ 00111!17) 

ولمذه المورة علها المنشولة فنا قد ورثك ارا < 
من مخالطة الناسآراء , وا كتسبتمنالاطلاع آراء ؛ وكنت 
أسل بما ورئت وا كتسبت ٠‏ وأنا فى سن التحضيل ‏ وكنت 
ربا كابرت بالخلاف فما أخذته من يينتى » أما ماكنت أفيده 
مق لكاتب شكدت أتلقاه بالاكبار والاقرار ‏ لأنىلم أجد 
من بهديىأو يرشدنى . فلا البي تكان لى فيه هذا المعين » ولا 
المدرسة كنت أجد فيا هذا المعل الحاذق المرشد . وظل 
احتراى للكتب عل حالهحتى احتجت فى سنة أن أيعها؛ 
وشق عل ذلك فى أول الا'مرء وكنت لا أ كا د أطيق أن 
أدخل الغرفة التىكانت مرصوصة فيبا . وظللت أياماً أحس 
كلما نظرت إلى الرفوف التى خلت ما كان عليبا أنى فقدت 
أقرب الناس إلى وأعزهم على ؛ وأشعر أتى مشف على البكا. 
إذا لم أحول عينى عن هذه الرفوف الخالية . ولم يكن ماأنحسر 
عليه زينتها » وما أضعته فيها من مال خسسرته بالبيع ؛ وائما 
كانت الحسرة عل فقدان أساتذق واخوانى . وبقيت بعد ذلك 
زمناً لا أمر بمكتبة عامة إلا أشحت بوجهى عنها هن فرط 
الآلم ‏ وإلا أحسست أن يدا عنيفة تلوى أحشانى وتحاول أن 
ليها : وكان من غراات ماعدت أن لقداا كتوهق اة 
لاأقتنى شيئاً من الكتب كانما زهدتنى الحسرة على ما ضبعت 
فى كل جديد غيره 

ومز الغريب أن هذا هو نفس الاحساس الذى عانيته 
لما توفيت زوجتى , فقد ظللت سنوات لا أطيق أن أنظر إلى 
امرأة. ثم فتر الألم وخفت وطأته »كا هى العادة . وكنت 
فى خلال ذلك قد احتجت أن أنظر بعينى وأفكر بعقلى 
فألفيتى أشك فى كثير ماكنت أسل به ولا أ كابر فيه 
بل ما كان لا بخطر لى أن أعترض عليه . وتغير الأمر . فبعد 
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أن كنت آذ الآرا. من الكتب أو الناس , صرت آخذفا 
من الحياة بلا واسطة . وأعرضبا على عقلى بلا مؤثر فاعتدت 
الاستقلال فالنظر . والحرية فى التفكير ؛ وخلا تفكيرى 
وإحسامى شيئاً فشيئاً من تأ بير الكتب ؛ وسواها ؛ وبرزت 
نفسى بعد طولالتضاؤل ؛ ثم أخذت أروض نفسى على القاس 
الجوانب الاخرى الى تخؤف العادة » فصارت وجودالحقيقة 
تتعدد فما أرى والفتذلكحتى صار هذا ديدنى مع الناس : 
فاذا ريت من صاحب لى ما يسوم حاولت أن أضع نقسى 
فى مكانه وأن أنظر إلى الآمر بعبنه هوء وأن أتمثل بواعثه 
وإحساساته إلى آخر ذلك؛ فيتهى الآمر فى الأغلب بان 
أعذر ولا ألوم ؛ ويذهب الألم أو الغضب أو غير ذلك ما 

بل ترقيت من هذا إلى ما هو أرفع , فصار نظرى إلى 
الناس نظراً إلى مادة تدرس لا إلى مخلوقات تعاشر ويصدر 
عنبا ما يسوء أو يسر ء ولا شك أن الفعل اميد حسن وقعه 
فى النفس » وأن السوء يؤلم أو يغضب ء وليس يسعنى إلا أن 
أتلق ما يكون منالناس بالمد أوالذم , و بالرضى أوالسخط ؛ 
ولست بإنسان إذا لم يكن هذا شأل ؛ ولكنى أعنى أنى 
لا أل بالذم والسخط و لا أندفع معأو لالخاطر » بل أراجع 
نفسى وأجيل عينى فى الآمر لآراه من ناحية غير الناحية الى 
طالعتتى فى البداية » فيتحول الموضوع من عمل أو قول باعث 
على الرضى أو الامتعاض إلى مادة التفكير . وتذهب عنه 
الصبغة الشخصية ؛ فكانى أمتحن نظرية ولست أزن صنع 
الذان اناه أو لسن . 

ؤيخيل إلى الآن أنى أعيش فى معمل » فكل ما ألقاه فى 
الحياة من خير وشر ء وما أجدنى أو أجد سواى فيه » من 
جد ولو ء أتناوله بالتحليل والبحث لاستخلص منه ما يتيسر 
لى استخلاصه من الحقائق . ثم أروح أقيسه إلى تجارنى 
اللاخرى وأقارن وأقابل ؛ ولا أزال أفعل ذلك حتى مبدلى 
التعب ء وقليا أهندى, وكثيراً ما أضل , ولكنى لاأسأم ولا 
اونور ان هذا حار متعى النفسية التى لا أعدل ها متع 
الدنياء بعد أن وجدت نفسى ٠‏ وعرت عليبا تحت طبقات 
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الكتب التى بعتبا والمد ال 06 يت الدنيا 
من أجله ‏ فلولا أنى بعت هده إلا 9ا | 
ولكان الأرجم أن أظل كالذى يسبيا أطلاماً ؛ 
والشك حيرة ولكنه حر بة . و سيا لفق كر 
ضيقه , على الرغم من العناء الذى يكابده المرء مزل إرسيال 
العين وإدارتها فى النواحى الخفية أو البعيدة» وإنه لَعدلي/ ْ 
وإن جناواء قل بالقياس قود الذى يقيهية» ولكية: | 
خير وأمتع من التحجر الذى يؤدى اليه النسلم , بلا نظر » 
وحسبك من متعته أنه يريك كل يوم جديداً » وقد يكون 
ما تهتدى إليه وتحسبه جديداً: قديماً جداً فى الحقيقة ولكن 
المتعة فى الجهد نفسه لا فى النتيجة ؛ والشأن فى هذا كالشأن 
فى الآلعاب الر ياضية فان الغاية منها ليست الغلبة أو التفوق - 
أوغير ذلك ما يحرى هذا الجرى , وإنما العبرة فيها بما تفيده 
من التدريب وما نكتسبه بفضل الجهد الذى تنفقه فهاء 
ولذتها فى مزاولتها لا فما تتتبى به من الفوز وإن كان للفوز 
قيمته ؤمزيته , ولكنه لي سكل ما تزاول الألعاب من أجله 
ومتى صار كل شى. مادة للدرس والبحث فقد صارت 
الحياة أوسع وأرحب ؛ وصار المرء كأنه يحلق ذوتها وإن 
كان مخوضبا ويعانها . وهذا ما أروض عليه نفسى الآن 
- أن أكابد الحياة والناس » وأن يسعنى معذلك أن أقف منها 
ومنهم موقف الناظر المتفرج » فكأ نى اثنان لاواحد ‏ أحدهما 
يعيش و يجرب » ويسعد ويشق »ويسر وبحزن ؛ ويحد ويهزل» 
ويفعل ما يفعل الناس غيره ؛ وثانيبما يتلق هذه التجازب 
وينشرها أمامه ٠‏ ويعرضبا على عقله » ويقارنها ويقابلهاء 
ويفحصها ويضم المتشاكل منبا بعضه إلى بعض ء ويجمع 
ما يمكن أن يأتلف , ويعمل خباله ما يراه ناقصاً لملا الفراغ 
ويسد الثغرة ؛ ويصنع على العموم ما يصنع الكيميائى فى 
معمله الذى بحرى فيه تجار به . ولا يتآثر بالواقع , ولا يعنيه 
ما عانى منه . وهذا الازدواج عسير ولا شك ؛ ولس تأطمع: 
أن أبلغ منه الغاية وأوفى علٍ .الامد؛ ولَنى أطمع أن 
أوفق فى بابه إلى الكفاية مع المواظبة والصبر : ويطمعنى فى ظ 
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3 
ملي 
للاستاذ مصطق صادق الرافنى 
جلس أنو على أحمد بن مد الوذ بَادى البغدادى ١(‏ 
فى مجلس وعظه يمصر بعد وفاة شيخه أنى الحسن ان امال 
الزاهد الواسطى شيخ الديار المصرية 0 وكان يضرب المثل 
بعبادته وزهده. وقد خرج | كثر اهل مصر فى جنازته فكان 
بومه يوما كالبرهان من العالم الاخر لآهل هذه الدنيا ؛ ما بق 
أحد إلا اقتنع أنه فى شبوات الحياة وأباطيلها كالآععى فسوء 
تمييزه بين لون التراب ولون الدقيق . إذ ينظر كل امرى” فى 
مصالحهومنافعه مثل هذه النظرة بالليس لابالبصر » وبالتوهم 
لا بالتحقيق » وعل دليل نفسه فى الثى. لا على دليل الى فى 
نفسه . وبالادراك من جهةواحدةدونالإدراك من كلجهة ؛ 
ثم ياتى الموت” فيكون كالماء صب على الدقيق والترابجميعا فلا 


515 آنوفى سلنة‎ )١( ١ نوقى سلة 1؟5؟‎ )١( 


التجاح أن كل إنسان له | كثر من شخصية واحدة وإن كان 


لا يدرى ذلك ٠‏ 

ويثقل على نفسىخاطر واحد يكاد يصدنى عن المواظبة . 
هو ما جدوى ذلك كله ؟. . ما آخر هذا العناء الذى أراه 
باطلا ؟ . آخر ذلك كله معروف . وهل هم من آخر سوى 
الفناء ؟ . ولكنى أعود فأقول لنفسى إن هذا الاخر لا آخر 
سواهء سواء أبذل المر. الجهد ء أم قعد عنه وضن به ء فلا 
فائدة من التقصير . ولا ضير من السعى . والحياة أن تحيا . 
لا أن تحمد وت ركد وتأسن . أما الجدوى فلياذا أعذب نفسى 
بالسؤال عنها؟ وما جدوى أى ثوء ف الحياة؟ . إن كل 
ما أعرفه أنى موجود , وأنى وهبت قدرة على الاحساس 
والتفكير , فكيف أعطل هذه المواهب وأبطل عليها ؟ . 


وكيفيمكن أن أنعم بالوجود وأتمنع بالشعور به وأنا أعطل 
ماأعطيت ؟ ويعرف الجدوى من أعطاق الحياة » فلتدع ذلك 
له نهر أعرف ٠4‏ «براثيم هبر القارر الارنى 
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يرتاب مبصرولا أععى , وإ( 

ورك م أبوعلى فقال 2 
وعدا كك بوسف انر 
فى وقته (© يقول فيه : لا أذاقك اكلا 
ذفتها لم تذق بعدها خيراً أبدأً . قال : 
النفس ما نز ماما رحد ين را 4 
نان رحمه الله مع احمد بنطولون أ 00 لدي 2 
سبب قدوى إلى هنا لارى الشيخ أو صحبه وأتتفع به. 

والبلد الذىليس فيه شيخمن أهل انبرقي النفس 
الكاملة والاخلاق الالهية » هو فى الجهل كالبلد الدى ليس 
فيه كتاب من الكتب ألبتة » وإنكان كل أهله علاء ٠‏ وإن 
كان فى كل نحلة منه مدرسة , وفى كل دار من دوره خزانة 
كتب ء فلا تغنى هذهالكتب عنالرجال » فانما هى صواب 
أو خطأ ينتبى إلى العقل ٠‏ ولكن الرجل الكامل صواب 
يتهى إلى الروح » وهو فى تأثيره على الناس أقوى من العلم 
إذ هو تفسير الحقائق فى العمل الواقع وحياتها عاملة" مرئية” 
داعية" إلى نفسبا . ولوأقام الناسعشرسنين يتناظرونفمعاق 
الفضائل ووسائلها ووضعوا فى ذلك مائة كتاب . ثم رأوا 
رجلافاضلا بأصدق معان الفضياة وخالطوه ووه - لكان 
الرجل وحده أ كبر فائدة من تلك المناظرة وأجدى على 
الناس منها وأد لغ الفضيلة مزمائة كتاب ومن أل فكتاب. 
ولهذا يرسل الله النى“مع كل كتاب منزل ليعطى الكلمة قوة 
وجودها ؛ ويخرج الحالة النفسية من المعنى المعقول ؛ و ينثى* 
الفضائل الانسانية على طريقة النسل من إنسانما الكبير . 

ومامثل الكتاب يتم المر: منه حقائق الاخلاقالعالية , 
إلا كوضعالانسان ؛ يداه نحت إبطه ليرفع جسمهعن الأرض » 
فقد أنشأ يعمل ولكنه لن بر نفع ٠ ٠‏ ومن ذلك كان شر الناس 
ثم العلياء والمعلبين إذا لم نكن أخلاقهم دروسا أخرى تعمل 
عملا آخر.غير الكلام ؛ فان أحدمم ليجلس مجلس المعلم ثم 
نكون حوله رذائله تع تعلما آخر منحيث يدرى يا 
ويكون كتاب الله مع الانسان الظاهر منه وكتاب الشيطان 
مع الانسان الخ فيه 


)١(‏ تنوقى سلة 7594 )١(‏ كانت وفاته سسنة 4.؟ 
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قال أبو على : وقدمت' إلى مصر لارى أبا الحسن وآخحذ 
وأحقق ماسمعت من خبره مع ابن طولون . فلءالقيته لقيت 
رجلا من تلاميذ شيخنا الجنيد يتلآلآ فيه نوره ويعمل فيه 
سره ؛ وهما كالشمعة والشمعة فى الضوء وإن صغرت واحدة 
وكبرت واحدة . وعلامة الرجل منهؤلاء أن يعمل وجوده 
فمن <وله أكثر مما يعمل هو بنفسه ٠‏ كاأن بين الأرواح 
ويه نبتياً ثنايكا ء ظفاميق أبرة الاب فى أبثاه لا براه من 
يراه منهم إلا أحس أنه شخصه الا كبر . فبذا هو الذى 
تسكون في هالتكملة الا نسانية اناس وما نه مخلوق خاصة لاشسات 
أن غير المستطاع مستطاع . 

ومنيجيب حكة الله أالأمراض الشديدة تعمل بالعدوى 
فيمن قارّما أو لامسبا » وأن القوى الشديدة تعمل كذلك 
بالعدوىفيمن اتصل بها أوصاحباء وهذا يخلق انه الصالحين 
وبجعل التقوىفيهم إصابة كاصابة المرض نصرف عنشبوات 
الدنيايا يصرف المزض عنبا : ونكدر النف سكا يكسرها 
ذاك؛ وتفقد الثىء ماهوبه شى.» فتتحول قيمته . فلا يكون بما 
فيه من الوهم بل بما فيه من الحق . 

واذا عدم الناس هذا الرجل الذى يعديهم بقوته المجيبة 
فقما يصا<ون للقوة» فكبار الصالحين وكبار الزعماء وكبار 
القواد . وكبار الشجعان : وكبار العلماء وأمثالهم ؛ كل هؤلاء 
من باب واحد , وكلهم فى الحكمة ككبار المرضى 

قال أبو على رفني در أن أن أل الشيخ عن خيره 
مع ابن طولون ققطمتتى هيبته » فقلت أحتال بؤ اله عن كلية 
شيخ الرى هلا أذاقك الله طعم نفسك .. وبنما أهى. فى 
ا أجرى فيه هذه العبارة . جاء رجل فقال للشيخ : 

لى على فلان ماثة ديناروقد ذهبت الوئيقة التى كتب فيها الدين 
وأخشى أن يتكر اذا هو علم بضراعها ؛ فادع الله لى وله أن 
يظفرنى بدينى وأن يثبته على الحق . ففال الشيخ : إنى رجل 
قد كبرت وأنا أحب الحلوى . فاذهب فاشتر لى رطلا منبا 
وأمتعنى به حتى أدعو لك . 

فذهب الرجل فاشترى الحلوى ووضعها له البائع فى ورقة 
فإذا هى الوثيقة الضائعة . وجاء إلى الشيخ فأخبره ؛ فقال له : 
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خذ الخحلرء ى فَأطهمها ماك 1 : 
نشتبى . ثم إنه النفت إلى وقآل 05 
منحة وجتودها وال بتفنتيا ف قر 
نفسبا وذوت 


قال أبو عل : والمعجز انال تحدث للا نبياء ٠‏ 

نكرن للا تقيا: وما يخرقالعادة ويخرج عن الن#ل 
ذلك كقول القدرة عن الرجل الشاذ : هو هذا . فلم تبق بى 
ا مع ابن طولون » و كنت 
كاتى أرى بعينى رأمى كل ما سمعت؛ بيد أفى ل أتصرف 2 عضب 
بنقتيبة 
الدينورى 20 ذاك الذى نحدث بكتب أيه كلها من حفظه 
وى واحد وعشرون مصئفا فيا الكيير والصغير . ققالىيل : 
لعلك اشتفيت من خبر بنان مع ابن طولون فن أجله زعمت 
جلت إلى مصر . قلت : إنه تواضع فلم يخبرتى وهبته فل 
أسأله . قال : تعال أحدثك الحديث ٠‏ 

كان أحمد بن طولون <" من جارية تركية وكان طولون 
أبوه ملوكا حمله نوح بن أسد عامل بخارى إلىالمأمون فيا كان 
موظفا عله من المال والرقيق والبراذين وغير ذلك . فولد 
أحمد فى منصب ذلة تستظهر بالطفيان , ؤكانت هاتان طبيعتيه 
إلى آخر عمره, فذهببهمته مذهبا بعيداء ونشأ من أول أمره 
على أن يتم هذا النقص ويكون | كبر مر أصله, فطلب 
الفروسية والعلم والحديث . وصحب الزهاد وأهل الورع , 
وتميز على الاتراك وطمح إلى المعالى ؛ وظل يرى بنفسه وهو 
فى ذلك يكبر ولا يزال يكبركا ما يريد أن ينقطع من أصله 
ويلتحق بالآمراء , فلما التحق بهم ظل يكبر ليلحق بالملوك؛ 
فلما بلغ هؤلاء كانت نيته على مايعلم الله 

قال : وكان عقله من أثر طبيعتيه كالعقلين لرجلين مختلفين 
فله يد مع الملائكة ويده الاخرى مع الشياطين : فهو الذى 
بى المارستان وأنفق عليه وأقام فيه الاطباء وشرط إذا جىء 
بالعليل أن تزع ثيابه وتحفظ عند أمين المارستان » ثم بابس 


حتى لقيت أبا جعفر القاضى أحمد بن عبدالله بن مسلم 


11 ترف سنة‎ )١( 
1110 ا ا‎ 
97٠١ كانت آمارة ابن اولون محو 10 سنة وانوفى سلة‎ )'( 
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الرسالة 


ثيابأ يفرش له ويغدىعليهويراحبالآدويةوالاغذيةوالاطباء 
حتى يبرأ ؛ ولم يكن هذا قبل إمارته . وهو أول من نظر فى 
المظالم من أمراء مصر . وهو صاحب يوم الصدقة » يكثر من 
صدقاته كلما كبرت نعمة اله عليه » ومراتبه لذلكف كل أسبوع 
ثلاثة آلاف دينار سوى مطابخه التى أقيمت ىكل يوم 
فى داره وغيرها » يذبم فيها البقر والكباش ويغرف للناس . 
لفق مسكهل أربا أرطفة يكرة:لى انت عدب ارم 63 
وفى الآخرين من القدور ؛ وينادى من أحب أن ضر دار 
الأمير فلبحضر . وتفتح الأآبواب ويدخل الناس وهو فى 
الجلس بنظر إلىالمسا كين ويتأمل فرحهم بمابأ كلونويحملون 
فيسره ذلك وحمد الله على نعمته .وكان راتب مطبخه فى 
كل يوم ألف دينار » واقتدى به ابنه خمارويه . فأنشاً بعده 
مطبخ العامة ("© ينفق عليه ثلاثة وعشر ب نألف دينار »كل شور 

وقد بلغ ما أرسله ابن طولون إلى فقراء بغداد وعلمائمها 
فى مدة ولاته ألفى ألف ومانى ألف دينار ©9» وكان كثير 
التلاوة للقرآن ؛ وقد اتذذ حجرة بقربه فى القصر وضع فيبا 
رجالا سيا بللكبرين:.. تعاقبو .اليل تيا » كرون 
ويسبحونء ويحمدون» ومللون» ويقرأون القرآن تطريباً 
وينشدون قصائد الزهد . ويؤذنون أوقات الآذان؛ وهو 
الذى فتح انطا كبة فى سنة خمس وستين ومائتين ثم مضى إلى 
طرسوس كأنه ير يد فتحها ء فلما نابذه أهلها وقاتلهم » أمر 
أحابه أن ينبزموا عنها ليبلغ ذلك طاغية الروم » فيعلم أن 
جوش ابن طولون على كثرتها وشدتما لم تقم لأهلطرسوس 
فكون بهذا كأنه قائله وصده عن بلد من بلاد الاسلام 
وبجحعل هذا اير كالجيش فى تلك الناحية 

ومع كل ذلك فانه كان رجلاطائش السيف يحور ويعسف 
وقد أحصى من قتلهم صبراً أو ماتوا فى سجنه فكانوا ثمانية 
عشر ألفا. وأمر بسجن قاضيه بكار بن قتيية فىحادثة معروفة 
وقال له : غرك قول الناس ما فى الدنيا مثل بكار ؟ أنت شيخ 

) نوع من الحلوى وهو ما إسميه المامة (البالوظة‎ )١( 


هو الاأسل فى مطعم الشمب 
ر؟) الدنار ندف جيه مصرى قبعة ذاك ملبون ومالة ألف بيه ٠‏ صدقائه 


فيه هذا 


على بدداد وحدها رحمه الله 
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ولماذهب شيك أبو الحن يعلقة وباثيرة إلى 
وينباه عن المنكر طاش عقله فأمر بالقائه ]هآلا 
الخبر الذى طار فى الدنيا -تى بلغك فى بغداد | 

ل لمر را 0 

قصر انه خمارو به . وكانهذا خار و مشنوةا : بالصيد لايكاد 
يسمع بسبع فى غيضة أو بطن واد إلا قصده ومعه رجال 
عليهم لبود ؛ فيدخلون إلى الأسد ويتناولونه بأيديهم من غابه 
عنوة وهو سلم فإضعونه فى أقفاص من خشب حكلة الصنعة 

يسع الواحد منها السبع وهو تائم 

وكانالأسد النىاختاروهالشيخ أغلظ ما عندهم ؛ جسما 
ضاريأ ؛ عارم الوحشية؛ متزيل العضل : شديد عصب الحلق : 
هراساً » فراساً ‏ أهرت الشدق: يلوح ثدقهمن سعته وروعته 
كفتحة القبر ينىء أن جوفه مقبرة » ويظهر وجههخا رجأمن 
لبدته » هم أن ينقذف عل من يراه فيأ كله . 

وأجلسوا الشيخ ف قاعة وأشرفوا عليه ينظرون؛ ثم 
فتحوا باب القفص من أعلاه : لذبوه فارتفع ؛ ومجبجوا 
بالأسد يزجرونه فانطلق يزمجر ويزأر زئيراً تنشق له المرائر 
ويتوهم من يسمعه أنه الرعد وراءه الصاعقة ٠‏ 

ثم اجتمع الوحش فى نفسهواقشعر , ثم تمطى كالمنجنيق 
يقذف الصخرة » فا بقى من أجا ل الشيخ إلا طرفة عين. 
ورأيناه على ذلك 0 طرق لا بنظر إلى الاسد ولا 
016 منا إلا من كاد ينبتك حجاب قلبه من الفزع 
والرعب والاشفاق على الرجل ٠‏ 

ول يرعنا إلا ذهول الأسد عن وحشيتة فأقعى على ذنبه 
ثم لصق بالأرض هنيبة يفترش ذراعيه , ثم :بض نبضة 
أخرى كاأنه غير الأسد ء فثى مترفقاً ثقيل الخطو تسمع 
لفاصله قعقمة من شدته وجسامته > وأقنل على الشيخ 
وطفق تك به ويلحظه ويشمهكا يصنع الكلب مع صاحبه 
الذى يأ نس به وكا نه بعلن أن هذه ليست مصاولة بين الرجل 


2111 نع ما/عم. :مط 


01050012262021 .6010 


التق والأسد؛ ولكنبا بار زةبينإرادة|بنطولونوإرادةالله . 
وضربته روح الشيخ فم ببق بينه وبين الأدى عمل . 
ول يكن منه بازاء لحم ودم ء فلو أكل الضوء والهواء والحجر 
والحديد ‏ كان ذلك أقرب وأيسر من أن يأكل هذا الرجل 
المتمثل فى روحانيته لا بحس لصورة الآسد معنى من 


معانها الفاتكة . ولا يسرى فيه إلا حياة خاضعة مسخرة 
للقوة العظمى الى هو مؤمن بها ومتوكل عليها كحياة الدودة 
والفلة, وما دونها من الحوام والذر. 

وورد النور على هذا القلب المؤمن يكشف له عن قرب 
الحق سبحانه وتعالى » فهو ليس بين يدى الأسد ولكنه هو 
والأسد بين يدى الله » وكان مندمجا فى يقين هذه الآية : 
٠‏ واارً لمكا ربك قانك بأعياتا » 

ورأى الأسد رجلا هوخوف الله عفاف منه » وكاخرج 
الشيخمن ذاته ومعانيها الناقصة خرج الوحش من ذاتهو 4 
الوحشية » فليس فى الرجلخوف ولاهم ولا جزع ولا تعلق 
وها كوت الك يتن ىق الانند كنك “ولا شرازة ونه 
جوع ولا تعلق برغبة . 

ونسى الشيخ نفسه فكلنما رأى الاسد ميت ول يحد فيه 
( أن ) التى ياكلهاء ولو أن خطرة من هم الدنيا خطرت على 
قلبه فى تلك الساعة أو اختلجت فى نفسه خالجة من الشك » 
لفاحت رانحة لمه فى خياة شيم الاأسد فتمزق فى أنيابه ومخالبه 

قال : وانصرفنا عن النظر فى السبع إلى النظر فى وجه 
الشيخ فاذا هو ساهم مفكر , ثم رفعوه وجع لكل منا يظن ظناً 
فى تفكيره : فن قائل انه الخوف أذهله عن نفسه . وقائل إنه 
الانصراف يعقله إلى الموت ؛ و ثالث يقول إنه سكون الفكرة 
لمنع الحركة عن الجسم فلا يضطرب» وزعم جماعة أن هذه 
عأ نان اقلق بجر با انيد . وأركثرن فى ذلك 
وتجارينا فيه حتى سأله ابن طولون : ما الذى كان فى قليك 


رفي كديس تشكر ؟ 

فقال الثيخ : لم يكن على بأس ٠‏ وانما كنت أفكر ف لعاب 
اين 6ه 

رطمطا) نايبت > 
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زوب اناميا ا 


للأستاذ مد عبد ابنه عنال 
منذ أعوام قلائل احتفلت فرنسا بذكرى إحدءا[ملتما 
العتيقة » وهى مدينة قرقشونة ( كاركاسون ) الرومانية لمناسبة 
مضى أل عام على قبامها ؛ وما زلنا نذكرمما أفاضت به الأانباء 
يومئذ طرافة هذا الاحتفال وروعته وأهميته من الوجهة 
القومية:. وقرقشونة احدى مدن ولاية « سبتّاينا » السبعة » 
وقد كانت هدى حين معقلا أسلاميا فى جنوب فرنسا ؛ 
ومازالت على صغرها وتواضعبا شبيرة بآ ثارها الرومانية 
وتاريخها الحافل أيام الرومان والقوط والعرب 
وإن مصرتمتطيع أن تفخر بمدنما الالفية عنوان تراث 
بجيدوحضارة خالدة ؛ ويك أن نذكرف هذا المقام عاصمتيها 
الجليلتين » الاسكندرية ثغرها العظم التالد , والقاهرةعروس 
العواصم الاسلامية ؛ فقد قطعت الاسكندرية من عيرها 
المديد أ كثر من ثلاثة وعشرين قرنا ؛ وأشرفت القاهرة على 
ألفبا ؛ وإذا كانت العاصمة الكبرى تقترب من عيدها الأالفى 
خطى سريعة فان من بواعث الاسف أن يقترب هذا اليوم 
الناريخى العظب دون أن تتأهب مصر للاحتفاء به واحاطته بما 
يحب من ضروب الاشادة والتكريم ؛ ومن بواعث الاسف 
ألاير تفع حتى اليومصوت رحمى ينبه إلى هذا الحادث القوى 
الجليل . وينوه مخطورته وأهميته » ويدعو الختصين إلى 
الاهتيام بأمره 
ولقد احتفلتمصر بالآمس بالعيد المثوى لوزارة معارفباء 
واحتفلت من قبل بالعيد المثوى لمدرسة الطب ء والعيدالمثوى 
للبدرسة الخديوية . والعيد الخسينى لاإنشاء الحاى الأهلية » 
وغيرها من المواقف والحوادث القومية . وأدركت ماوراء 
الاحتفاء هذه المناسبات التارخبة من بعث للماضى » وتكر جم 
للذكريات امجيدة , وإذكاء للعاطفة القومية » ووصل بين 
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مراحل تاريخنا . بيد أن هذه الذكريات والمناسبات الحافلة 
تبدو ضثيلة متواضعة إلى جانب الاحتفا. بالعيد الآلفى 
لمدينة القاهرة 

ذلك أن الاحتفاء بالعيد الآلق للقاهرة المعزية يعتير 
حادثاً منقطع النظير فى تاريخ «صر الاسلامية . وليس بين 
عواصم العالم الكبرى سوى مدزقلائل قطعت عمرها الآلنى؛ 
وأشبرها وأعظمبا من الوجهة التاريخية هى بلا ريب أثبنه 
والاشكندريةورومه وقسطنطياية . وإذا كازالعالم الاسلاى 
يضم عدة مدن ألفية أخرى» فائه ليس يينبا من تضارع 
القاهرة فى ضخامتها وجلالحا وأهميتها السياسية والفكرية 
والاجتماعبة 

ألف عام هجرية كادت تنقضى على قيام المدينة الفاطمية 
المتواضعة : القاهرة المعزية أو قاهرة المعر لدين الله ؛ ففى ١!‏ 
شعبان سنة ,رهم ه « / وليه سنة 414 م » دخلت الجبوش 
الفاطمية بقيادة جوهر الصقل قائد المعز الفاطمى مدينة 
مصر أو مديئة الفسطاط غازية ظافرة » وعسكرت عند 
مغرب الششمس ف الفضاء الواقع ففشمال غربىالفسطاط ؛ وفى 
نفس الليلة وضع القائد جوهرتنفيذاً لأوامرالمعر أولخطة 
فى مواقع المدينة الجديدة التى اعتزم الفاطميونإنشاءها بمصر 
لتكون لم منزلا ومعقلا . وحفر أساس قصر جديد ف نفس 
الفضاء الذىنزل فيه جيشه : فكانهذا مواد القاهرةااتىمعءيت 
كذلك تفاؤلا وتيمناً بالنصر ؛ وقامت المدينة الجديدة بسرعة 
تتوسطها القصور الفاطمية والجامع الازهر الذى أنشىء بعد 
ذلك بأشبر قلائل( فى جمادى الأول سنه .وهم ) ليكرنهنا 
للدولة الجديدة وملاذاً لدعوتما ؛ وم ا غدت منزل 
الخلافة الفاطمية مذ قدم المعز لدينالله إلى مصر بأموالهوأهله 
وبطائته وتواييبت أجداده . واستقر فى عاصمته الجديدة فى 
رمضان سنة 17م ه ( بونيه سنة عباوم ) 

ولت القاهرة مدى حين ملوكية عسكرية لاتضم سوى 
القصر الفاطمى ودواوين الحكم وخزائن المال والسلاح 
ومسا كن الآمرا. والبطانة ومن إليهم من الأاتباع النازحين 
فى ركب الغزاة ؛ ولكن لم مض جيل واحد حتى انسعت 
06 
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جنبات المدينة الجدديدة أو ككينا 
وأحياؤها إلى ماوراء السور الذي أنق 1129 
واتصلت بمدينة مصر ( الفسطاط ) ورأمتزليت المر” 
وتداخلتا وصارنا تكو نان معا هدينة من أحك9يا 6 : 
الاسلام فىالعصورالوسطى ٠‏ وكان اسم القاهرة طلقا أصطا ا 
ص المدينة الفاطميةالتى يضمها السور الذى أنشأه نت < 
ثم وسعه وأعاد إنشاء ه “أمير الطفوقن بدر الماللى فى أوآخر 
عهد المستنصر بالله (سنة 6ه ) وأدخل فبهعدةأحباءو هو اقع 
جديدة : وأما المناطق الى بقيت خارج السور والى كانت 
تمتد فما بين الجامع الطولونى وقلعة الجبل إلى الجهة المقابلة 
على ضفة اليل » فكانت تعرف بظاهر القاهرة » وكان اسم 
مصر يطلق دائما على الفسطاط القديمة ؛ ويطلق عل المدينتين 
معاد مصر القأهرة » 

وما زالت معالم القاهرة المعزية وحدودها القديمة قئمة 
بحدها من الشمال موقع باب الفتوح وباب النصر والسور 
الذى يصلهما ؤهو بقية من سور أمير الجبوش بدر اججالى , 
وبحدها من الجنوب باب زويلة » ومن الشرق سفح الجبل » 
ومن الغرب موقع الخليج القدم ؛ وما يلى ذلك حتى ضفة 
اليل » وما يزال الجامع الأزهر قَأنما وسط المدينة القديمة 
حيث قام منذ ألفف عام تحبط به معظم الأحيا. والدروب 
الفاطمية القديمة بعد أن تغيرت أسماؤها ومعالمها 

ولقد شبدت: القاهرة فى ظل الخلافة الفاطمية ألواناً 
من العظمة والهاء والبذخ قلا شبدتها فى ظل دولة اسلامية 
أخرى ؛ ومع أنها نمت بعد ذلك نموأ عظما. وانسعت جنباتها 
وأحياؤها حتى غدت فى القرن التاسع الحجرى اضعاف 
ما كانت عليه أيام الفاطميين » فانها لم تسطع بمثل ماسطعت 
فى عهدها الأول ؛ ولم تشبد مثل ها شبدت فيه من موا كب 
الخلافة الفخمة : ورسومها وأعادها الباذخة ولاليها 
وحفلاتها الباهرة ؛ كانت القصور الفاطمية آبة الفخامة والهاء 
وإن الخيال ليضطرم إلى الذروة حينها يستعرض تلك الصور 
الرائعة الى تقدمها الينا الروايات المعاصرة من عظمة الخلافة 
الفاطمية وروعتها فى -مظاهرها العامة , وعن حناة الخلفاء 
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الخاصة داخل القصر وأنبائه وأجنحته المثيفة . وقد كان 
القصر الزاهر يشرف من الغرب على ميدان شاسع يسع 
عشرات الالوف من الجند والنظارة يعرف ميدان بين 
القصرين ؛ وهو اسم شبير فى تاريخ القاهرة المعزية شهرة 
ميدن « القديس مرقص ء ( سان ماركو ) فى تاريخ البندقية : 
وقد سمى كذلك لوقوعه بين القصر الفاطمى الكبير والقصر 
الصغير المواجه له وهو المعروف بالقصر الغربى ؛ وقد لبث 
٠‏ بينالقصرين » أيام الدولة الفاطمية مسرحاً لأعظمالموا كب 
والمظاهرات الخلافية والعسكرية . والحفلات العامة » وليث 
بعد زوال الدولة الفاطمية عصراً أعظم ميادين القاهرة , 
وأزخرها عمارة وأشدها احتشاداً , وإنك لتستظيع أن تتبع 
كثيراً من أخبار اللافة الفاطمية والشعب القاهرى فى 
ميدان ما بين القصرين »كا تستطيع أن تتبع كثيرأ م نأخبار 
اجمهورءة البندقية فى مدان القديس مرقس »كلاههما أممزج 
حياة الدولة والشعب ء واتخذ مكانة فيبا . 

ومنذ بضعة أعوام شعرت بعض الجهات الرسية بأن 
الجامع الأزهر يدنو من عمره الأآنى . وفكرت فى أن تحتفل 
بهذا العيد احتفالا عظما يتفق مع روعته التاريخية ؛ ووضع 
بالفعل بر ناجلتنظم هذا الاحتفال . واتتدبت+نة لوضعتار بخ 
شامل للأزهر منذ قيامه إلى يوم عيده : ثم وقف المشروع 
لساب غير معروفة بيد أن الذى ثير الدهشة جقاً : هو 
أن تخطر للقائمين بالآمر فكرة الاحتفال بالعيد الآافى للجامع 
الازهر دون أن تخطرلهم فكرة الاحتفال بالعيد الاق 
لمدينة القاهرة . مع أن القاهرة تسبق الازهر فى مولدها بعدة 
اشوو زد أننن” الازهرفى الاضل + ل البكون جلبعة 
للدراسة » ولكن ليكون مسجداً للعاصمة الفاطمة الجديدة 
وليكون منبراً للدولة الجديدة ومعقلا لدعوتها 

فاذا كان مما محمد أن فكر القائمون بالآمر فى تخليد 
الذكرى الآلفية للجامع الشبير » فان ما يبعث إلى الأسف 
أن يفوتهم حتى اليوم التفكير فى تخليد ذ كرى القاهرة 
الآلفية ؛ وهذه الذكرى الخالدة تدنو بسرعة؛ فقد وضعت 
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ونصف ققط تبلغ القاهرة 0 
وبعد أشيرقلائل من ذلك التاري: "أعنيذا باد 
سنه دوم( ه يبلغ الجا مع الآزهر جمره الال ! أيضآً: 
اعتبرنا تاريخ البدء فى ب وهو جمادى الأرلا(لسة 2785 
وانه لمن بواعث الفخر حقاً أن يكون تار خنا حا لقتل 
هذه الذكريات العظيمة الى هي عنوان تراث قوى مؤثل 
فعلينا أن نفك رمليافى الاحتفاء .هذ ين العيد ين القومبين الجليلين 
وإذا كان قد فاتنا حتى اليوم أن تؤلف للاحتفاء بهما اللجان 
الخاصة : وأن نضعالبرامج اللائقة , فان مايز الثمة متسعمن 
القت لتحقيق هذه الآمنية ؛ ولقد ارتبط ا-م القاهرة المعزية 
والأزهر دائما حتى أنه ليك أن تؤلف هيئة واحدة للقيام 
هذه المهمة ‏ فتضع للاحتفال بعيد القاهرة الال برنائجا خاصا 
وضع برناحا آخر للاحتفال بالعيد الآالفى للجامع الأزهر 0 
براعى فىكل منبما ظروفه ومناسباته الخاصة ؛ ؤمن الطبيعى 
أن يحتوى البر نامج على وضع تاريخ ألنى شامللمدينة القاهرة 
وتاريخ شافل للجامع الأزهر ؛ وأن تنظم ف العيدين طائفة 
من المهرجانات العلية والاجتماعية الباهرة وأن يدعى لعيد 
القاهرةرؤساءالبلدياتفجميع المدنالكبرى عثلين لحكوماتهم 
ومدنهم ا .بدعى لعيد الأزهر ملو الجامعات فى جمع 7 
العالم » وأن ينظم بهذه المناسبة حج خاشع إلى معالم القاهرة 
المعزية وآثارها الباقية ومنها الجامع الازهر . وأن تقام مها 
الأعفدةواللوحات التذكار ني ؛ وأن تفتتح بهذه المناسبة 
طائفة من المشاريع العلبية والخيرية 
: وانه لما يسبغ على هذه الاحتفالات روعتها وجلالها ؛ 
أن تقام إلى جانب هذه المعالم الخالدة وفما بينبا . 
فبل يحدث هذا النداء المتواضع أثره ؛ وهل يبادر أولو 
الآمر فيتخذوا الاهبة العاجلة لتحقيق هذه الآامنية القومية 
الرفيعة ؛ وهل تشهد القاهرة المعزية : ويشهد الآزهر كلاهما 
عيده الألفى فى فيض من الروعة والجلال ؛ أم تغيض هذه 
الذكربات العظيمة فى غمر الجدل والمناقشات العقدمة ؟ 
كي عر القم عنار, 
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الرسالة 


05 1 
فى الردب القار دء 


فى الآدبين العربى والاتجليزى 
للاستاذ تفرى أبو السعود 
-.>ب>بهب دهم 

إعا يقصد الآديب فما ينثىء إلى التعبير عن شعوره وأفكاره 
لانه بحس حافزأ يدفعه إلى ذلك التعبير » وبشعر براحة وغبطة 
إذا ماطاوع ذلك الحافز , بيد أنه يتأثر فى كل مابحس وبفكر 
ويكتب بوئته الجخرافية ووسطه الاجتماعى وجله الذى نحيا فيه 
لاندحة له مهما بلغ من استقلال الشخصية والاصالة فى الابتكار 
عن التأثر بكل ذلك » بل لانغالى إذا قلا إن عبقرية الآديب 
ليست إلا جموعة مؤلفة من تلك العوامل , والاديب الذى يعتزل 
مجتمعه لايتأثر به سائر أدبه إلى الاضمحلال وأن يكون سطحيا ء 
وكلما كان الادب صادقا حيا كانت صلته بمجتمعه شديدة التوثق . 
ركان هو فرآة إذلك المجتمع واضحة ؛ وإن لم >نعه ذلك أن يزخر 
بآ ثار الفردية الفوية والشخصيات المتميزة 

فالآديب يتأثر بالجتمع تأثرآ تلفائيا غير مقصود ولا محسوس 
أحيانا » ثم هو يتأثر به تآثرا واعيا مقصودا . وذلك حين ياجأ 
الآديب عمدا إلى وصف ما بحيط به من أحوال امجتمع » وما 
بحمد منبا وما يذم ؛ ومنيصادفهم ويخالطهم فى المجتمع من افراد 
ذوى خلائق متباينة » يلذ للا ديب أحيانا عرض كل ذلك فى أدبه 
؟ا تعرض الصور والدى ف المعارض والماءف ؛ ويغدط أى 
اغتباط بقدرته على لصوير ماراعه «ن :لك الحفائق والسلائق 
على ماهى عليه » وقد يزيد فيجلوها فى بل الفكاهة والسخرية » 
أو يزيد فيندد بما يرىمن مساوىء ويدعو إلى الاصلاح ويوضح 
وسائله . ويؤلف لنفسه مبادىء يرضاها فى السياسة والاجتماع 
والاقتصاد والدين وهلم جرا. ولا بعود معبرا عن شعور الفرد 
لخسب ء بل يصبح قائد فكر بين الجماعة كذ لك 

هكذا يصبح للا أدب غرض اجتتاعى إصلاحى » ولريب 
أن غرض الآدب الآول هو غرض كل الفنون » من التعبير 
الصحبح عن صادق الشعور يحقائق الحياة وججاطا ء فاذا ماظير 
يحانب ذلك غرض اجتماعى أصبح للاأدب غرضان , بيد أنهما 
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لابتانران بل بأنانان «([6 
ويصوران الحياة أصدق 9 
المنحمس لدعوته الاجتماعية دون كلم 
الآسلوب , فبوشك أن يخرج الائر الك" 
حبز العلم 5 فندرج مقت عنوان الاقتصاد" 
أو غير ذلك > أما الادب الصمم فلا غنى له عن" 1 42 
الفنية,ووظيفته الكيرى ف ببان الشعور وما الصل به «نيافكاز 

وتدبر أحوال امجتمع ونقد أخلاق بنية لاشك بجال لَلا دب 
رحيب », ومسرح لفن الاديب خصيب ء ومهما لغيرت أحوال 
الجتمعات على تتابع الاجيال » فارن طباع الانسان المر كه فيه 
واحدة لانتغير » و«ظاهره من كرم ولؤم ونبل وادعاء وغرور 
ونفاق : وولع بالمظاهر وتفاخر بالنعمة «نحدية , كل هاتيك أمور 
تنكرر ولا تنندل ٠‏ وتبدو فى شنى الاشكال والازياء وهى فى 
الصمم سواء ؛ ومن ثم نرى صورا الها نى شتى أداب الامم عى 
تباعد عصورها ومنازها : فالمسو جوردان انحدث النعمه الذى 
رمعه هولير متعثرا فى أذيال ثروته مكثرا ما فى مداجه , هو 
أحد : النوابين » انحدنى النعمة الذين اولع بتصويرهم كتاب 
الدرامة الابجليز فى أواخر القرن الثامن عشر , وهو هو ذلك 
الحدث النعمة الذى صدعرأس عيسى بن هشام ف المقامه المضيرية 
بتعداد حتويات ببته واعانها ومزاياها ؛ هالاديب الحاذق يفطن 
إلى الخطوط الرئيسية فى ااصورة الشخصية التى يبغى رعمها ؛ هاذا 
ماصورها لم تكن صورة فرد هن الافراد ؛ بل جاءت صررة 
ضرب من الناس فى شى الآمم والعصور 

وقد ترك المجتمع آثاره الراضحة على تعاقب العصور فى 
الادبين العرنى والابجحليزى ؛ واختاط ادياهما بتارخيبما اختلاطا 
شديدا ء ولا غرو فالآدب,من بين المنون أشدها بالحياة البومية 
والاحوال الاجتماعية والاخداث السياسية ارتباطا ٠‏ وتيت ى 
ذينك الادبين مات الا جيال المنتابعة » وكثرت فيبما النظرات 
الاجتماعية كا كثرت التأملات الفردية » وقام فيهما من الاثار 
ما قوامه تدبر أحوال المجتمع ونقد أخلاق أبنائه . يحانب الاثار 
التى قوامها نظر الا “ديب وذات نفسه وبوحه بأشجانه واطرايه ؛ 
بيد أن الا أدب الاتجليزى كان أبعد فى تناول الشؤون الاجناعية 
مدى ؛ وكان أدباؤه ١‏ كثر شغلا بالدعوة إلى الاصلاح ؛ وإن لم 
يهماوا التعبير عن خواجهم الفردية ٠‏ ولم يقصروا فى تصوبر 
شخصيا نهم المستقلة 

نرى طابع العصر الاليرائى فى أدب شكسبير و معاصريه : 
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فهو عهد فتوح ومغامرات ء فامئلاات رواياته القيل بدذكر 
الشجعان والا سفار والحاسة الوطنية وتاريخ انجلترا » وهوعصر 
م تبدداثثفافة بعد أوهام سواد أبنائه » فسرحياتهتعج بذ كرالشياطين 
والسحرة والاأشباح والعرافة والتطير » ول تكن نفوس أبناء 
ذلك العصر فد رقت ولا أذوقهم قد صقلت ولذلك نكر ىف 
رواياته المذابح والمبارزات وسفك الدماء ؛ وكان عهد تعصب 
ديى : ومن ثم يسخر أدباؤه من أبناء النحل الا أخرى كليهود : 
ولم يكن الحكم الدستورى قد توطد بعدء وما تزال للملك اليد 
الطولى والكلمة العليا فى السياسة الداخلية والخارجبة ومن ْم 
ينسج شكسبير لنفسه فى روايه هعرى الرابع وغيرها نظرية سياسسية 
قوامها الملكّية المستبدة العادلة , ويعدها اساس نظام الكون 
ونرىك أ عهد الا,صلاح الدنى فى ابجحلترا فى أدب عهد 
المطهرين : إذ خفت صوتالادب وغيرهمن الفنون الى لايطمتن 
إلها عادة المتشددون من التدينين » وانتصدف الاديان الكبيران 
اللدان ظهرا إذ ذاك ‏ ملتون وبنياتف - بالاهئام بالشثون 
الدينية والتأئر بالكتاب المقدس موضوعا وأسلوبا ؛ ونرى أثر 
عصر انجون الذى تلا ذلك فى مسرحياته المملوءة بالسقاط ؛ حتى 
إذا ما أشرق العصرالتالمى وقد اطمأنت النظم الدستورية وانتشرت 
الثقافة والثروة فى جمبور الشعب أوغل الادب فى تناول الشثون 
الاجتماعية , ول يقنع بالاشكال الموجودة أصلا .فاتخذ لنفسه 
شكلا ادييا هوأليق لتصويرامجتمع ونفده وهو القصة ؛ وفى قصة 
القرن الثامن عشر وف شعره يتجلى ما كان يسود مجتمع ذلك 
العهد من تأنق ونصنع ؛ وحرص على لعل اللغات ومارسه بعض 
الفنون , ويحرى ذ كرخروج الارستقراط للصيد يخيلهم وكلابجهم ؛ 
وببدو مع ذلكما كان يتخلل ا نمجتمع من نفاقو رذيلةوإدمانالشراب 
وإدراط ف الطعام وما كان يعصف بالطرق العامة منعبث الآشقيا, 
نخدت القصة وسيلة لوصف المجتمع ٠‏ وقد أدت غرضها 
ذاك خير أداء. واف لا تؤديه والقصة فى بد الاديب الخصيف 
ليست إلا قطعة من انجتمع الح المتحرك منقولة على القرطاس؟ 
قطعة من ا مجتمع طوع بنان الاديب يؤلفها كيف شاء٠‏ رمم 
بها من الاشخاص من شاء ويبرز بها من الاراء ما مختار ‏ فلا 
غرو ازدادت الفصة الاجتماعية رقيا وذيوعا فى القرن التالى » 
ازدياد المبادىء الديمقراطية انتشارا أعقب الثورة الفرنسية » 
وانتشار التعلم العام , وتعقبه مشاكل الجتمع بظبور الصناعة 
الكيرة » وابتشار المذاهب الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة َ 
كالاشترا كية والشيوعية ٠‏ ونراع الرأجالبين والمال؛ ونبضة 
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المرأة ورقى عاسم الاجتماع والتفلن ارالتر 
نار كل هاتيك الحركات والكا أت الاخارقي 
قصصرم صر رهاتيك ا ذما رك الفك رب آلآ <والالمالكي , اذ 
كاز و بنلرو هك سل وبنيت من ]تأ كل ذلك “آلا 
ومن تلك القصص تستخرج صور لنلك ١-4‏ : 
تعرضه النواريخ المنظمة ! 
وطمت هده التزعة الاجتماعية الاصلاحية وهذهااصبغه (العلية 
التحليلية , فىالقصه المءاصرة , دأفطا بالقصة والدرامة المعاصرون 
أثال شو وهاردى ووائر وجالزورذى » كليم متأ ثرون 
بالكشوف العليية الحديثة والنظريات الاقتصادية الجديدة » 
والاحوال الاجتماعية الراهنة » ولكل منهم مبادئه ودعواته حتى 
أصبح الآدباء يخنلفون ويعتركون ؛ لاعلى المذاهب الآدبية والاراء 
النقدية الفنية ك] كان الشأن فما مضى . بل على المداهب الفكرية 
والآراء السياسية والاقتصادية والاجتماعية » وعلى هذه المبادىء 
لا على مبادى” الفن والا د بينقسمون شيعا ومدارس , ويسرف 
بعض الكتاب كبرتراندرسل فى التحمس للدعوة الاجتماعية 
وإطراح الاأسلوب الادنى . حّ تخرج بعض مؤلفاتهم من 
غداة .كتب :الا دب ++ :ولا فعد إلانى كتب العلم إن كانت لا 
قيمة هناك ! 
كان الشعر العرنى فى الجاهلية حق ديوان العرب؟ا دعوه : 
كانوا يقولونه فى شرح أحواهم الفردية » من حب وذكر للديار 
ومناجاة للبطايا . وى شرح أمورمم الاجتماعية ؛ منالمدح بالقرى 
والتفاخر بالبلاء فى الحرب والتوعد بالثأر وإباء , الضيم » يرسلون 
كل ذلك على السجبة فيجى. رائعأ بصدقه معجبا برجولته » 
ويصوغونه فيا انفق من لفظ وعر وأساوب شديد ٠‏ فظل 
شعر ذلك العصرئثلا صادا له رغم عبش العابئين به + بل لعله كان 
أثم مصادر ناريخ ذلكالعهد حيندون تاريخه , فقد ظل المؤرخون 
بذ كرون ما يد كرون من حوادث وحقائق ويتبعونها أبيات 
الشعر مستشهدين 
وظهر أثر عهد الاستقرار والثروة والنجاج فى ظل الآمويين 
فى غزليات ابن أنى رييعة وجميل واضرابهما » ومفاخرات جرير 
والفرزدق وأشياعهماء ثم ظهر أثر الافراط فى تلك الثرو 
والفراغ والاسراف فى اجتناء إذات الحضارة ؛ فى شعز بشار 
وأنى نراس وأمثالها » م كان العهد التالى بد. التدهور والا نتحطاط 
المادىوالخلق : فهرت مكانة المرأة إلى حضيض من القبر والازدراه 
والجهالة . وفشت الرشوة وامحاباة والمصادرة بين الحكام , وكثر 


مر بد سثشود 
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الفقر من جراء ذلك وادعاء الفقر والنسول والاحتيال بامم الدين 
والطب والآادب والعلم ؛ وذاعالفساد وفاحش القول وهبتذلالتندر 
يبدو أثركل هذا فى تنديد المعرى بالمرأة وسخر غيره من 
الشعراء منها » وئلك الأقاصيص الي افن الجاحظ والاصفبانى 
وابن دريد فى جمعبا وتأليفها . عن عبث النساء وغدرهن وخيانة 
الزوجات ووجوب تشديد الحجاب عليين , فكان ابن دريد 
مثلا مخترع الحسكايات يفسر بها الآمثال السائرةفيتخذ ذلك الضرب 
لحا . وبدا أثر تلك الحال السالف شرحها 
أيضا فى مقامات بديع الزمان والحريرى ٠‏ حيث لا يزال بطل 
المقامات يتنقل من تسول إلىاحتيال إلى خديعة . ولايزالالحارث 
ابن همام يؤكد حرصه فى أسفاره اذا ما هبط بلداً أن يتعرف إلى 
والبه أوقاضيه أوبعض ذوى الكلمة فيه يتق معرفته ظل الغاشمين 
والمرتشين من عمال الحكومة , ويتحاثى غوائل الارهاق 
والمصادرة والسجن . ويقف كاتا المقامات المذكورة صفحات 
طويلة على استعراض ضروب الشتاثم والبذاء يتقاذفبا أشخاص 
الاقصوصة . ويقول ابن الرومى واصفاً حال الموظفين والتجار 
وأضراهم : 
أترانى دون الآلى بلغوا الا مال من شرطة ومن كتاب؟ 
أصبحوا ذاهلين عن شجن النا سوإنكان حبلبمذا اضطراب 
وتجار مثل الهاثم فازوا بالى فى النفوس والاحباب 
هذه لحة خاطفة إلى آثار أحو ال الجتمع المتعاقة فى الادب 
العرني , إذ كان من انمحال تقصى تلك الآثار الاجتماعية النى تتعكس 
فى الآدب » مادته وأشكاله ومذاهبه وألفاظة , وما يزال الناظر 
فى مخلفات الشعراء والكتاب يطلع مق ان جتمعهم عبلى جديد . 
وفى نوادر أنى نواس وفكاهات الجاحظ وحكايات الاصهاتى 
دلائل متفرقة على شتى نواحى الحياة الاجتتاعية فى عصورهم . 
واذا قرأنا فى مقامات البديع مثلا أن أبا القتماضطنع فا اصطنع 
من حيل لاقتناص الدراهم والدنانير حرفة القراءة» فرآه عيسمىبن 
هشام مرة وسط جمع من الغوغاء يضحكهم بألاعيب قردة , علينا 
أن تلك الحرفة التى ما تزال مشاهدة فى بعض البلدان حتى عصر نا 
هذا بعد انتشار حداثق الحيوان »كانت تمارس منذ تلك العبود . 
وكذلك نعل أن أبناء السند وفدوا فيمن وفدوا من أبناء الشعوب 
إلى مقر الخلافة يبتغون الرزق تارة بالصيرفة إذ يقول الجاحظ 
[نه لايكاد يوجد ذو تحارة راححة إلا وصاحب كيسه سندى ؛ 
وتارة باضحاك العامة شأن أ ىالفتح الاسكندرى ‏ بألاعيب 
الفيل , وذلك [ذ يقول دعبل : ' 


من حديث النساء مادة 
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هذا السندىلا فضلو لاحسب ١‏ 

كل هده الاثار الاجنماعداما ١‏ 14 
فى الآدب العربى شعره ونثره ؛ يد أن,أغلبا(قاسبا 
عفرا أو عرضاء وم يقصد لذاته ولم نظم المصيدم أو 
الكتاب عمدا لوصفه ويبانه , بله نعده رإملاكيء فا كاك 
العر بية بعد الاسلام وبعد استتاب الملك كانوا عن ٌ لمعه ,7 0 
شغل » قد يرون من أموره ما لا يرضجم » وقد نكون لل آراء 
فى السياسة ومذاهب ف الدين لا ترضى اسخاب السلطان » ولصيم 
كانوا فى أغلب الا حوال يكتمون مثل تلك الاراء والنظريات » 
تهم وم بين رجاء . لنوال السلطان وإشفاق 
من غضبه ؟ إن النقد الصريح الحر والنظر الاجتماعى الصادق 
لا يترعرعان بين ذهبالمعز وسيفه ؛ [ مما كان يجهر الا دبا, بالنقد 
والمعارضة ف الجاهلية وصدر من الاملام , وهما عهد الحرية 
واستقلال الفرد ؛ ملا توطدت الملكية المطلقه خفتت أصوات 
الا دياء وفطعت الستهم . وكان شعراه الخوارج الكثيرون 
الذين أطاح الا مويون رؤوسبم عبرة لسواهم من الشعراء وقد 
مدح سويف الشاعر بعض العاريين اثائرين فواده النصور » 
وثار المتنى فى صباه يبنغى [صلاح الااحوال التماقه فرج به 
فى السجن . 

فالملكية المطلقة قد فرضت عل الشعب ألا يراجعها فى أمرء 
وانقلبت بالاآمة العرية بذلك من النفيض إلى النفيض . كا 
العرب فى جاهليتهم مسرفين فى الاستفلال والفردية . فصاروا ى 
ظل الملكية مسرفين فى الخضوع والاستسلام » وفرضت نلك 
الملكيه على الا دباء أن ,بميشوا عالة عليها وعلى امجتمع , 
لايشاركونالشعب آماله وأعماله . ولا يةودون أفكارهرحركاهه » 
فلم يكن انجال متسعاً أمام الاأديب العرنى :كا كان منسعا امام 
الاأديب الاجليزى , لوصف الجتمع ونقد أحواله والدعره إلى 
إصلاحه . فان هو فعل ذلك عرض نفسه لتهلكة ولم يمد الجتمع 
فتيلا . إمما يؤمل الاديب الابجليزى أن يفيد مجتمعه بآرائه , لانه 
يخاطب بآ ثاره الاديية الرأى العام فى بلاده » الذى هو فوق 
الحكومة بلى عليها [رادته ؛ أما فى ظل الملكية اللطلقة فى الدولة 
الاسلامية . فل بيك هناك رأى عام وكان رأى الحكومة الاعلى 

لذلك عاش أدباء العرية طالى فضل , بمدحون الامير ويعيشون 
من عطاياه ؛ وهى اليل الى ألجى' إليها المخنى بعد عنة سجنه » 
وعاش بها حيانه على مضض با كبا ها هو به مود . واستوزروا 


وكف سوحون ينقدا< 
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للأمراء وكتبوا وعملوا لحم ٠‏ وطلوا بذاك التجاح الشخصى 
لأنفسهم لا النفع الشامل لجتمعهم . أما أدباء الاتجليزية فقل منهم 
من عاش فى ركاب الملوك ومن فضلهم على هذا النحو ء وكان 
أ كثرهم إما مثرين غانين عن العمل لكسب القوت متوفرين على 
فنبم وحده » واما مساهمين فى الحياة العملية يحانب الحياة الفنية , 
فكان هنهم من ضريوا بسبم فى السياسة والدين والحرب 
والكشف الجغرافى وكبار وظائف الدولة » ومن أولئك فلب 
سدنى ويكون ورالى وملتون وبنيان وأديسون وييرون » وكان 
أ كثرم فى صف الشعب وجانب الحرية 

بل كان من أدباء الانتجليز من عا ف الاجتماع الانسانى قاطبة» 
ونم على أنظمة الملكية ::والكنيسة , وكره التقاليد والاعراف 
السائدة » وحاول إنشاء مجتمع جديد تسوده البناطة والمساواة 
ومن هؤلا. شعراء عهد الثورة الفرنسية . فالكتاب الفرنسيون 
الذين مهدوا لتلك الثورة أمثال فلتير وروسو ١‏ كتفوا بالعمل 
النظرى وتركوا التتفيذ لفيرهم ؟ أما معاصروثم ومن جاموا يعدم 
من أدباء الاتجليز , لخاول بعضبم تنفيذ مبادئهم بأنفسهم , ولهذا 
الفرض انتقل بركلى إلى أمريكا وشلى إلى أرلندة ؛ يريد كل منبهما 
[نشاءمدينته الفاضلة » وإنكانا قدمنيا بالفشل لضخامة المشروع . 
وعاضد وردزورث الثورة الفرنسية بقوة لناداتها ادها المعروفة 
حتى نقم على دولته إعلانها الحربعلى فرنسا الثائرة » وكاد ينتظم 
فى أحد أحزابالثورة , ويركب تيارها الخطر , واستشبد يرون 
فى حرب استقلال الإونان 2 

ولد أبدى بعض أدياء المرية فى عهد نضح الحضارة والثقافة 
والآادب شنفاً بتتبع أحوال الناس ومعايشهم وعاداتهم وأخلاتهم 
وظهر ذلك فى كتب الجاحظ ؛ عل أنه كان يروى الآشباء على 
علانها ومخلطها بفكاهاته ؛ وفى مقامات البديع » ول يكن أيضاً 
بزيد على التصوير المجرد » فاذا ما صرح بسخطه على بعض 
الاحوال والاحكام والانظمة , تصرياً سريعاً فيه نسلم وافتتاع 
بعدم جدوى عاولة الاصلاح وعدم إمكان أحسن ما كان . 
وظهر ذلك الميل أ.ضاً فى شعر ابنالروى » الذى صور كثيرا من 
الشخصيات الفكاصة : عل أنه كان يتناوها من ناحيته الفردية 
وينحى عادة عل أعدائه الشخصيين ؛ وظهر نفس ذلك المل إلى 
نتبع أحوال المجتمع فى شعر المعرى خاصة ؛ وذلك من الابواب 
النى تفرد با أو كاد بين أدباء العربية ٠‏ وسبق فى التصريح يها 
عصره , وله فى ذللك أيات رائعة ليست إلا خلاصة مرجزة 
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لبعض مذاهب السياسة والاقتصاد إن الْعضِر 
ذلك اعتباره الحكام خدام الرعقل]. والقنه 
توزيع الثورة ء وذلك قوله من لزومياته : 
مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بثير اصَلاجيا 22 
ظلدوا الرعبة واستباحوا <قها وعدوا مصالحبا 0 

وقوله : 
لفد جاءنا هذا الشتاء وتحته فقير معرى أو أمير متظاج 
وقد يرزق المجدود أفوات أمة وبحرم قونا واحد وهو أحوج 

على أنالشعر ليس بأصلمالجالات للنقد الاجتماعىوالاصلاح 
الشعى , و[نما يحال ذلك النثر الذى هو أ كثر شيوعا وأفرب إلى 
متناول القارئين » والذى هو أرحب صدراً بالشرح والتفصيل 
والاسباب ؛ والمقالة والقصة فرسا رهان هذا المضمار » ولكن 
ار العربىم ينبض ببذا العبء » ولم بزد أن خطا الخطوة الآولى 
فى هذا السبيل فى كتابات الجاحظ ومقامات البديع ؛ وقد 
جاءت هذه الخطوة ممتأخزة . ولما جاء الجيل التالى لم تتبعها 
خطوة أخرى ء بل أعقبها تقبقر إلى الوراء ؛ فل تنطور المقامة إلى 
قصة فنية اجتماعية ندرس الجتمع وتفوده فى سييل الاصلاح ؛ بل 
تحولت فى بد الحريرى وغيره إلى معارض للا لفاظ المزركشة 
والألغاز المهاة والحبل الملففة » فقد كانت الأمة فى طريقها إلى 
الاحلال, وا الاذهانفى! نحدار ها إلىاخود » و الحكام يزدادو زعللى 
مرافق الآمة وطاة , والآدب ,تقل صرويداً رويداً » ومجر لاب. 
الحباة إلى قشور الألفاظ . 

فالادبان العرنى والانجليزى قد تأثرا فى مختلف المصور تأثرا 
كبيرا بأحوال مجتمعهما . وهو أمر لم بكن:منه بد . بيد أن الادب 
الانجليزى كان أ كثر بامجتمع تأثرا وأكثر: فيه نأا راقم 
تشابكا وتفاعلا معه » لا أحاط به من ظروف مساعدة , مرجعبا 
سيادة الحكم الديمقراطى وانتشارحربة القول وااعمل وفوة الرأى 
العام ؛ أما الآدب العرنى فلبلوغه أوج ازدهاره فى ظل الملكية 
المطلقة , فد كاد يقتصر تأثره بالجتمع وتأثيره فيه .غلى ما جاء 
عرضا غير مقصود ؛ وما ثم بحكالطروف وطبائع الأشياء » وكان 
تتاول أديائه لشؤون مجتمعهم رفيقا محدودا » وفما عدا ذلك كان 
كل منهم عا كفا على وصف خطراته وأشجانه وصبواته ؛ مولعا 
بذم أعدائه ومسااجلة حابته , إلى غير ذلك من الشؤون الفردية 


نرى أبر المسعرر 
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وال شاع ا الكبير 


عبد الحق حامد بك 


١6م‏ - باخة| 


فبراير سنة ١80١‏ 
بجهة يك من 
5 
خير الله اقدى 
من المؤرخين 
المعدودين.وجده 
حكيم باثى ملا 
عبد الحق 

تلق دروسه الابتدائية فى مدرسة ( كوليج روبرت ) 
الأمريكية ٠‏ وتلق دروسه العرية والفارسية على معلبين 
خصو صبين وهمالأستاذبهاء الدين»وسلم ثابت»وخوجا احسان. 
وفد ظبرت عليه مخايل النجابة والذكاء من صغره حينما كان 
يقرأ فى المدرسة المذكورة فعرف له ذلك معلموه فى المدرسة 
ومعليوه الخصوصيون 

يعرف عبدالحق حامدمن اللغات عدا التركية 5 الاتكليزية 
والفرنسية والعربة والفارسية معرفة تامة . وله فى ادبيات هذه 
اللغات تعمق ونظر نافذ شبد له به كل من عرفه من اهل 
تلك اللغات 

ولا كان له من الممر ستة عدر عام عين والده سفيراً 
لطهراننذهيمعه , وهناكتوى والده فعاد إلى الاستانة ولازم 
قم الترجمة فى الباب العالى . ثم أخذ ينشر أسفاره وابتدأت 
شبرته تذيع بين الآدباء عرق وهو شاب بسبب شهرته 
بالأديبين الكبيرين فى ذلك الوقت شناسى ونامق كال الدين ؛ 
عرفا للشاعر مزبته وقدرا نبوغهفى ذلك الحين . وكانبالاخص 
الضديق الحم لنامق كال الذي يكبره باثنى عشرعاما 


لهك .اهدو 01000126 
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عين وهو فى الخامسة والعشرز ين 
بفارة تركيا فىباريس » مرك إلى (باشكا .: 
فيلوندرا ء ثم عينشاهبندراً فى بومساقى ؛ #اعاك إلى 
سفارة باريز مرة ثانة ؛ وآخر وظائفه االمكر مله تعلله 
فى بر وكسل .1.8 ٠‏ وأخيراً عاد إلى نر كأ بعلا إعلانا ارب 
فاتتخب عضوأفى مجلس الآعيان وتولىفيه نيابة الزياحة مراراً 
و إلىحين وفاته شغل دورتين فى اتتخاب مجلس الامة الدكيرة 
فى عهد الجهررية ١؟١‏ ء وكان فى امجلس المذ كور أ كير 
الأعضاء سنا . 
آثار م لوبي 

ابتدأ أثناء إقامته فى أوروبا ( وقد قضى عشرين عاماً 
فى لندرا ) يشرآثاره. البديعة متبعأ طريقة جديدة ما اقتبسه 
من الآداب الغرية فاستحق بما أبدع من التجديد أن 
بشغل أعظم حل مر الأدبيات التركية . وطار صيته 
وتسم ذروة الشبرة بما كتب في رثاء زوجه فاطمة الى توفيت 
أثناء عودته منالهند ودفنت فى بيبروت. فكان لاثره المسمى 
( مقبر ) أثر ف الآدبيات التركية بلغ درجة الامجاز. ثم 
انتشرت مؤلفاته الكثيرة التى منبا : 

هقير أولو_ماجراىعشق- أشير تهزاد. صيروتبان - 
طارق بن زياد نظيفة ‏ فينتين ‏ ديوانه لكلرم ‏ نستررين - 
حرا عبد الله الصغير ‏ تفيله - طيفار كجيدئ ‏ زينب - 
ساروانبال -فتنت آلام وطن دوهترى هندى طورخان- 
ايحلى قبز ‏ روحار ‏ بالادن برسس . ابن موسى ‏ ارخيلر- 
غرام ‏ يبانجى دوستلر ‏ وغير ذلك من 1 ثاره النادرةالمثال . 
وقد منع منالنشر أ كثرها زمنعبد اميد بدعوى أنهامسممة 
اروح الشباب ؛ مبيجة لللأفكار على حكومة الاستبداد . 

ولكنه تبوأ بآ ليفه هذه أعظم مكان فى نشر الآديات 
الغربية الى بدأ بنشرها قبله شناسى ونامق كال. ولكن 
عبد الحق حامد فاقهما وأرى عليهما بما وفق إليه من الأساوب 
العذب والصناعة الآدية الفائقة . فنال عنوان إمام الجددين 
دون رفيقيه اللذين تقدماه . وظل مدة ستين عاماً أستاذاً 
للا“دباء الاتراك فأسدى إلى اللغة التركية والادب الترى من 
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التجديد والاختراع ماليس له نظير ولن يكون له نظير 
فما بعده . 
يول الأادباء الإاتراك : لولا حامد لتأخر انتشار الآدب 
الغرنى فى بلادنا عص ركاملا . ولظل مكان حامد فارغاً كما 
سيظل الآن خالياً ؛ ولكن ته المد جاء حامد وأدى مالميكن 
غيره ليؤديه للا دبفكان أديه جاً ملهماً من شعور الآمة: 
لا بل الآمة هي التى تستلبم من شعوره الحساس وروحه 
الفياضة , فهو فى شعور الآمة ؤحياتها من الخالدين إلى الا بد . 

وخلاصة مايقال فى شعر حامد بك وطريقته الآدية» 
أنه لم يتقيد بالمألوف القدحم من * 
طريقة عصرية جديدة:, لايقال إنها اليوم أساس المدرنة 
الآدبية التركية ؛ بل ستكون فى المستقبل أيضأ منبع الاالحام 
الفياض لآأداب الاجال المقلة . 

كان يرجح الدب الروافىفى مؤلفاتهو يتخب موضوعات 
تارخية يبرزها فى صور شائقة ممتعة ( لتق رأ أكثرمنها لقثل ) 
بلغة سبلة متعة تدل عل براعته واقتداره فى صنعته التى جعلته 
نسيجج وحده . 

توفى مساء الآثنين ؟١‏ ابريل الجارى عن 1,/ عاماً قضاها 
فى خدمة وطنه وخدمة الادب حتى أنه قبل وفاته بيوم واحد 
استجمع قواه وقام إلى مطالعة كتبه والبحث فى تأليفه الاخير 
الذى يقال إنه سيكون اعظم أ: ر أدني عصرى » وتذا كر مع 
الاديب الكبير أحمد فاضل وأنشده بيته الاخير وهو 8 

ذوق يوق كبجه سنده كوندزنده 

بن نه ايله يم بوبر يوزنده 

ومعناه تقربياً - 
مالى ودنا كثرت أ كدارها لا للبا يصفو ولا نهارها 

وكانت وفاته تشابه وفاة شاعرنا الزهاوى من بعض 
الوجوه . فبينها كان جالاً فى نادى الشرق أحس بألم شديد 
اضطره إلى الذهاب إلى بيتهواستدعى إليه الطبيب ؛ وبعدخصه 
أوصى بألا يخرج من البيت ويلزم الراحة التامة . وبعد 
ذهابالطبيب اشتدعليه المرض , وتحسنت ته ف الغد فأحضر 
لدطعام فلم يبله : وطلبفا كبة أ كلما( كا أ كل الزهاوىكاة ) 


شعر الدواوين ؛ بل ابتدع 1 
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وأنشده بته الآخير خك” 
المرض إل الظهر . ثمنام نوما مآد ال اللاو 
النومة الأابدية رحمه الله . وخلف عدا ينات اكن 4 
ابنة عبد الحق . حسين وحيد . وقد تزوج لعد فاظمة بأ : 


الانجليزية نيلى التى عاشرته عشرين عام » ثم تزوج يعذّها 


بالسيدة لوسيان البلجيكية الى مات عنبا 
الأخيرنين أحد 

وقد شيعت جنازته باحتفال نهم لم يسبق لاديب أن 
شيع بمثله ؛ اشتركت فيه الآمة التركية بدافع الحبة والتقدير 
لشاعرها الكبير . وأرسل رئيس امبورية أحد ياوريه ثائياً 
عنه من أنقرة . ووضعتجنازته على عربة مدفع ملفوفة بالعم 
الترى . ودفن فى المقبرة العصرية فى زنحير لى قوبو ؛ وهذه 
المقيرة أشأتها البلديةحديثاً وسيكون الشاعرالعظيم أولدفين 
فيبا . وسيقام له تمثال فى مكان لائق . رحمه الله رحمة واسعة 

ر فبى, آطاررى 


٠و‏ يولد له من 


ظهر الجزء الثانى 5 


قناز 


يشتملعلى بايين: الأول فرالفن والفنانين والثانى فللداعبات أ 
والتكاهات وهوحل بالصورالشمسية لمشاهيرالسّانين البابقين للا 

| و بطائفة من الصور الكار يكاتوربة املونة رمن للموضوعات أ 

|| التكاهية وابعض الطوائف الى له لو اف فىهذا الكتاب أل ” 
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على شام كثاب 

نظام الطلاق ق الاسلام" 

للاستاذ مود مدان 

كيت عند رن آرى أن ذا قنارق الناسن كن أهر 
إيقاع الطلاق جملة , وفىأى مناسبة , وبميئاً ؛ وتعليقاً ‏ عبث 
لا يتفق مع الححكمة . زيحعل أقوى العقود رباطاً . وأقدسبا 
حرهة ,2 وأهمها فى الحياة قدراً , أوهن من بيت العنكبوت . 
فا كان الله ليجعل المرأة الضعيفة تنقاذفها الأهواء كالريشة 
فيسوب الحو 

وكنت قد طلبت الفقه على مذهب أنى حنيفة رضى الله 
عنه فا وجدت فى الكتب الى بين .يدى .ولا عند الأشياخ 
الذين تلقيت عنهم جواباً عما يخالجنى ٠.‏ فكنت أسكت وفى 
الفين ثىء لا أستطيع أن أبوح به . وكنت كلما وقع ييدى 
مقال لبعض المصريين حول موضوع الطلاق أقرأه بشنف 
لعلى أجد فيه ضالتى ٠‏ فلا أجد إلا ثرثرة متحذاق فأطرحه 
كاسف اليال 

وبعد أن تر نت الآزهر الشريف كان يتاح لى فى بعض 
الأحيان أن أقرأ للمرحوم الأستاذ رشيد رضا مواضيع 
عتلذة , نصرت الس و وناغ انق كن اليا فى الادم : 
صرت ألمس روح الحرية فى الفهم وتحكيم العل والرجوع 
إلى القرآن الكر 1 ؛ فاطمأن قلى وشعرت بنور الاسلام 
يغمرنى ويكونتى خلقاً آخر 

فلت إذن لتحل مشا كلناعلىضوء العقل الذى وهبنا الله , 
ونور القرآن الكرم الذى حفظه الله كا أنزل ليكون حجة 
على الخلق إلى يوم الدين» لا على رأى غيرنا ٠‏ ولا بمقتضى 
كتب لم يكتب الله لها العصمة 
مد الحين آل كاشف الغطاء وبين فضيلة مؤلف الكتاب ٠‏ وحالت موافع دون 
اطدة النظر فبها وارساطا . 
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1 إلا وا شْ قمر 
اللغة ولصريح القرآن وللعقل أيضأ) اانه حصا 

التكاح بقول المطلق : أنت طالق دو بقاع 
الأخرى بالو عفن الددق ٠‏ .رايت ذا ٠‏ 


وصلت إلى الحكمة لقضى بالتفريق بين الزوجين بينرة 35 2 
كا بقولون ظ 

بد أنه لم يتح لى دراسة هذا الموضوع دراسة وافية من 
جميع نواحيه حتى علبت من قرا.تى للرسالة الغراء - 
ما وحفظ صاحها سقو كان ( نظام الطلاق فى 
الاسلام) للعلامة الجتهد الشيخ احمد ممد شا كر القاضى 
الشرعى . فقلت : ابن تجدتها ‏ علم غزير» وذ كاءوفير» والمهنة 
مستوجبة للدرس ء والظروف مؤاتية . 

قرأت الكتاب بشخف قوى و بمايستحق مزعنايةوانعام 
نظرء فرأبته - ولا أريد أن أمدج - نعم الكتابهر , وافيا 
بالغرض ء اتا على الحجة القوية من كتاب الله وسنة رسوله 
مسترشداً بالعقل وقوانين اللفة .. يميد عن الغو ومواطن 
الزلل » ورأيت الاخلاص للحق اثلا فيه بدليل توفقه - 
بأسلرب سبل للاحاطة باطراف الموضوع فى موجز كبذا 
( وهو بالنسبة لخطورة الموضوع وجيز ) وبدليل بعده عن 
الخوض فى ( سب سادات مضوا) شأن كثير من يتعرضون 
للكتابة فى مواضيع اختلفت فيا الآراء وتشعبت الأأقوال . 

ومسأله الكبتاب : إخراج الطلاق من حيز العبث الذى 
أدخله فيه الناس إلى حيز هدم الى ابتغاها الشارع الحكم 
من مشروعيته ؛ واعتباره علاجا لاصلاح ما قد يطرأ على 
الرابطة الزوجية من أمراض تنغص العيش ؛ وتذهب بالسكينة 
المنشودة من الزواج ( ومن آياته أن خلق لك من أنفسكم 
أزواجاً لنسكنوا الييا ) والذى بحعل لأصلاحالعلاقة الزوجية 
لا يستعمل لقطعبا إلا إذا تعذر الاصلاح وكان العلاج هو 
القطع . ومن هنا أذن الله للرجل ف الطلاق وجعل له فيه 
أداة ومبلة يتروى فيها ويراجع نفسه ( لعل الله يحدث بعد 
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د 
ذلك أمرأ) وبهذا تتجلى حكة الطلاق ويبدو أنه تشريع 
نم غاب التظم ٠‏ 

وقد حرص المؤلف على تقرير هذا المعنى فى المواضع 
الناسة ؛ غير أن ما اشترط اصحة وفوع الطلاق غير كاف 
للحيطة من العبث به وتعجيل الفراق . فقد اشترط فى طلاق 
المدخول بها أن يكو نالطلاق ففطبر لم بمس فيه وقال : ( فاذا 
رد الرجل مطلقته فى عدتما إلى عصمته بالرجعة تجدد العقد 
ينما : فكانه وصله بعد إذ قطعه , فيمكن قطعه وفسخه مرة 
أخرى ؛ وكذلك الثالثة .ص م7 ) وهذا كله يتصور فى طبر 
واحد ؛ كان يطلقفى طبر لم يمس فيه ثم يراجع نفسهفيرجعبا 
بشروط الرجعة ‏ ثم ,يرى طلاقها فيطلقها فى نفس الطهر 
قبل أن يمس ثم يعود اليه صوابه فيرجعباء ثم يرى طلاقبا 
فى نفس الطهر أيضاً قبل أن يمس فيطاق . وحيئئذ يقع الفراق 
الذى لا رجعة بعده فى طبر واحد ؛ ويكوزقد تعجلالطلاق 
وخالف الحكمة فى تفريقه . وليس فما حقق الاستاذ ما بمنع 
المطلق من إيقاع الطلاق على الصورةالذى ذ كرنا أو مايبطل 
طلاقه لو فعل ٠‏ 

والذى أراه يتمثى مع المكة هو التمثى مع نصوص 
القرآن الكريم » وذلك بعدم إجازة الرجعة التى تترتب عليها 
صمة الطلاق الثانىالا عند نهابة العدة لقوله تعالى : ( فاذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقرهن بمعروف ) وقوله 
تعالى : ( وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهنفا مسكوهن بمعروف 
أو سرحوهن بمعروف) فانه رتب الامساك (وهو الرجعة) 
على بلوغ الآجل . وبلوغ الأجل فى حق الرجعة يراد منه 
قرب بلوغ الاجل لآن الرجعة لاتصح بعد بلوغه 

وحرمان الزوجين من بعضبما مدة العدة أدعى للوفاق 
بينبما فما بعد : لآن الزوجة بسبب هذا الحرمان تصلج من 
تأنها. والزوج بسببه لا يقدم على طلاق آخر إلا أن كانت 
الضرورة ماسة جدا خلاف ما لو راجع حالا فانه لانشعر 
بشىء بزجره ويذيقه بالفعل خطورة ما أقدم عليه 

وقرب بلوغ الاجل » أى نهاية العدة » يكون فى الحيض 
الأخير أو الطهر اذى قبله؛ فان حصلت المراجعة فى الطبر 
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إن شاء قبل أن يمس م فى الخد يك +«( ار طةيد 
امسن الاجم بي الريظة 9 طلنافى الظبر و4 
شاء قبل أن بمس . وهكذا ف الطلقة ألثا نيو يي" 

وببذا النظام لا تتقع الفرقة النبائية إلا 6 
كاف للتر وى والتفكير ومراجعة الرأى . وهو واقت يقرب 
من ثلاث عدد . ومن لم حسن العشرة فيه كان مستحقأ لعقاب 
الحرمان الأدلى من رفيقه ق و ألا يرجع إليه إلا بعد زوج 
آخر ؛ وهو مالةترضاء النفوس خالا 

بق: هل يبطل الطلاق فى الحيض أو بقع وبحرم؟ 

رجح المؤلف بطلانه . وهو رأى بعض الأئمة ؛ ورجح 
غيره حرمته فقط . وسمى بالطلاق البدعى . استدل المؤاف 
بحديث أبن عمر من روايات متعددة ذ كرها فما بين الصفحة 
7 والصفحة ١‏ ؛ واحتج القائلون. بالوقوع بحديث 
ابن غمر نفسه من روايات أخرى قال المؤلف عنها : ( ليس 
فيبا ثىء صريح وألفاظها مضطربة وهى تخالف ما ثبت 
صرحا بالروايات الصحيحة , وتخالف أيضا مايفهم من ظاهر 
القرآن ) 

وأنا أصدق المزاف فيا قال فى الروايات التى تمسك 
بها خصوم رأيه . ول أطالمهاء ولكتنى أنما لع النظر عنبا 

وأقول احا ملاع لحا 1 
لآن قوامها : 

' ماروى مالك فى الموطأ عن نافع ( أن عبد الله بن‎ - ١ 
عمر طلق امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلل الله‎ 
عليه وسلم: فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه‎ 
وس عن ذلك : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره‎ 
فليراجعها , فليمسكها حتى تطبر ء ثم تحيض ,ثم تطهرء ثم‎ 
إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن بس . فتلك العدة‎ 
) التى أمر الله أن يطلقها النساء‎ 

؟ - وما روى أبن وهب فى كتابه الجامع : ( قال ابن 
أنى ذئب إن نافعا أخبرمم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى 
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<ائض , فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ 
فقال : مره فلير اجعها ثم لسكها حتى تطور ثم تحيض ثم تطور 
“م إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس . فتلك 
العدة النى أمر الله أن تطلق ها النساء . وهى واحدة ) 

وهذان الحديثان هما من لفظ النى صل الله عليه وسلم 
وقد صرح فيهما بقوله فليمسكهاحى تطبر : ثم تحييض » ثم تطهر 
نم إن شاء أمسكبا بعد وإن شاء طلق . فلو كانالطلاق الاول 
الذى طلقه ابن عمر غير واقع لم يكن فائدة لقوله فليمسكها 
حتى تطبرثم تيضم تطبر بل كان ينبغى أن يقول فليسكها 


حتى تطبر لم إن شاء طلقبا قبل أن يمس ٠‏ ولا داعى لتعدد . 


الحيض والاطبار 

وأيجب للنؤلف كيف يقول : ( فلوكانت الروايات الى 
يحتج بها القائلون لوقوع طلقة ابن عمر فى الحيض حيحة 
لكان الآمر بمراجعتها “م التربص با إلى أن تطهر ثم يطلقبا 


إن شاء فى الطبر الثانى قبل أن بمس - أمرأ باطالة عدتها زمناً 


أ كثر مما أريد من الرفق ها ) أيجب له لآن التريص بها إلى 
أن تطبر الاطبار المعدودة فى الحديث ثم يطلقها إن شاء هو 
مناط الحكمة فى تفريق الطلاق ( لعل الله حدث بعد ذلك 
أمرأ ) وليس لاإطالة عدتها بل لاحتمال رجوعه عن إرادة 
الطلاق فما بعد . أما الطلاق الاول فقد وقع والتربص عدة 
حيض واطباريا فالحديث دليل على وقوعه » وإلا فهو جر فى 
طلاقها حين تطبر الطبر الاول . وقوله فى الحديث وإن شاء 
طلق قبل أن بمس فيظبر أنه إن شاء طلافاً ثانياً ٠‏ ولا ينافيه 
قوله بعد ذلك ( وهى واحدة ) لان الضميرفيها للطلقة الاولى 
المفبومة من سياق الكلام والتى هى حظ السؤال؛ فلا جرم 
يكون الجواب عنها بالاضمار ولا يمتنع ذلك : وهو أسلوب 
عرنى صحيح , ولا نسل لليؤاف ( أنه لا بمكن أن يعود 
الضمير اليها ) . 
وأماالروايات الأخرى التى اسئند إليها المؤلف فائنتان وهما: 

١‏ - رواية ابن جريج عن ابن الزيير ( وقال عبد الله 
نردها على ولم يرهاشيئاً ) 

؟ س ورواية مسل والنسانى بحذ ف كلة ولم يرها شيئا 
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فباتان الروايتان لبتادع لت ! 
من فهم عبد الله بن عمر ليب نياع بن 
والاخذ بلفظ النى عليه السلام أإى مل الأحد! 

والرواية الثالثة وهى روائة الاماء([2ن؟ لقالا 
لله صلى الله عليه وسلم : : ليراجعبا ذنها امإأئ/ إحتما .ع 
الاأقل الوقوع والامر بالمراجعة . وعدم اتتجال لفظم 
المراجعة فى القرآن بهذا المعنى لا بن استعاله فى الحد يها أ 

وبعد فبل الروايات التى تمسك با القائلون بوقوع 
الطلاق فى الحيض » أو بالتالى هل وقوع الطلاق فى الحيض 
بخالف ما يفبم من ظاهر القرآنك قال المؤلف ؟ 

الجواب عندى أن حديثى مالك وابنوهب اللذينتمسك 
ما المؤلف يهم منبما مايساعد على تأويل القرآن الكريم 
مالا يخالف وقوع الطلاق فى الحيض 

فالذى يفهم من الحديثين أنه أوقع الطلقة الاولى وكانت 
فى الحيض , وأمر بالقريث حيضا وإطبارا بين هذه الطلفة 
وبين [يقاع الطلقة الثانية إن شاء المطلق ذلك وقال ( فتلك 
العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء) 

فالطلاق للعدة المأمور به فى القرآن معناه أن تطلق المرأة 
الطلقة الثانية بنهاية العدة من الطلقة الاولى ؛ ويكون تفسير 
آية الطلاق هكذا : 

(يا أيها النى إذا طلقم النساء ) أى الطلاق المعهود فى 
قوله ( الطلاقمرتان) من سورة البقرة وهىأول سورة نزلت 
بالمدينة , ( فطلقوهن لعدتهن ) أى أوقعوا الطلقة الثانية لعدة 
الاولى أى بنهاية عدتها ما فسر ذلك الحديث حيث أوقع 
الاولى وأحصى ااعدة بتعداد الحيض والاطبار وقالبعد ذلك 
( فتلك المدة التى أمر الله أن يطلق لما النساء ) 

وليس غريبا أن يكون هذا هو التفسير فالقرآن يفسر 
بعضه بعضا والحديث مبين للقرآن ( لتبينللناس مانزل إليهم) 

فن آبات الطلاق مع الحديث يؤخذ أن الطلاق لا يققع 
الا متفرقا بين كل طلقة وأخرى مقدار عدة : وأن ألر جعة 
لاتصح الا بنهاية العدة. وحيث كان الطلاق مختل نظامه اذ لم 
يراع فيهذلك قدأ كد الله هذا المعنى بتكريرهىآيا تالطلاق 
فقال تعالى فى سورة البقرة ( وإذا طلقتم النساء فيلغن فيلغن اجلون 
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فأمسكوهن بمعروف أوسرحوهن بمعروفف ) فرتب الامساك 
والنسريح على بلوغ الاجل . وذ كر مله فى سورة الطلاق. 

والحاصل أنتى استنتج من هذا البحث ثلاثة أمور: 

الاول : وقوع الطلاق فى الحيض ٠‏ 

الثانى : أن الرجعه لاتصح إلا قرب نهاية العدة . 

الثالك: وهو مترتب عل الثانى ‏ أن الطلاق الثانى 
لابشع إلا قرب نهاية العدة من الطلاق الاول . والطلاق 
الثالث لا يقع إلا قرب نباية العدة من الطلاق الثاى 

وبذلك يصبح نظام الطلاق فى الاسلام ثابتا لا يتمرب 
إليه الخلل ولا بمكن العبث به مهما حاول ذلك الحاولون . 

فأرجو من فضيلة الاستاذ العلامة الجليل الشيخ أحمد 
مد شاكر مؤلف كتاب ( نظام الطلاق فى الإسلام ) أن 
يتفض ل بالجوابعما رآه هذا العاجزسواء بالسل بأو بالايجاب 
مع الادلة الوافية لنستنير برأيه الراجح , وله منا جزيل الشكر 
ومن الله عظبم الثواب 

راوز #مرارم, 


الحاكم بام رالثد 
واسرار الدعوة الفاطيية 
بقل حمد عبد الله عنان 


وهو أثم وأوفى بحث كتب عنالحاكم بامى الله » و شخصيته 
العجيبة » وحاته المدهشة ء واختفائه المؤسى ؛ وعن نظ 
الحلافة الفاطمية ورسومها وموا كبا الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومجالس الحكة الشهيرة 
مجلد نى تحر ثلامائة صفحة من القطع الكبير مطبوع بدار النعر الحديث 
أجرد طبع ومزين بالصور التارمخية 
منه ه /! قرشا والب_يد أربعة فروش لداخل القطر وستة للخارج 
ربطلب من المؤئف بمنوانه بشارع الماعي نمرة ١؟‏ ومن عجلة الرسالة 
ومكتبة البضة بشارع المدابع وسائر المكائب الاخرى 
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لكاتب الفر نسى الفأوالش "ا 


افر الو لكواد 

نندت الضية مع الصباح وسارت تحوالبرارى بِوؤكانك 
العصافير قد قتحت عيونما للنور وبدأت تزقزق وقد أحدت 
رؤوسها مثقلة بتبجان من لالى. الانداء 

سرحت الغادة أ نظارهاعل المر جءفاستوقفتهازهرةالأقحوان» 
زهرة النضارة واجمال . مفتحة عبنها الصفراء ؛ محدقة بالسماء 

| نحنتعلل الزهرةوقال تلا : سو ف تكشفين ىس رالاسرار 
يا ابنة الارض والسماء. سوف تعلن لىور يق تكمالايعرفه فى 
الانسان إلا إله الانسان » سوف تقولين لى إذا كانحبنى . . . 
وأخذت الفتاة الزهرة بين أناملها وأخذت تزع وريقاتها 

ودفعت الزهرة بالآنين لآول ورقة سدفطت من تويجها 
على الأرض . وقالت : لقد كنت مثلك أيتها الصبية جميلة 
ومليئه بالحساة » مثلك كنت سعيدة :وكا أحبنت أنت أحبت 
أناء وما سال النسيم الذى هام بى عن سر غراءى احداً ‏ بل 
كان يمر نى كل ساعة وحمل مزعبيرى كلة الغرام حرفا خرفا. 
كان يفتلع هذه الحروف منقلى كا تقتلمين أنتاليوموريقاتى 
من تويجى بلا شفقة ولا رحمة . لقد سرق منى كل عبيرى؛ 
وما عبيرى إلاشعورى بحيط طبارنى بسياجه المنيع 
ذهب الشعوركلة فكلمة » وبق قلى عاريأ | سييق تويحي بين 
أناملك الآن . كنت أتعذب وأتأسف على عواطق امخاوية , 
عل وريقانى البيضاء .... 

مالى ولك أينها الصبية ؟ دعينى ء لا تنزعى وريقاتى , أنا 
أختك زهر ة الأأرض يا زهرة العالم. ارحمى الحياة التىوهبنيها 
الله ؛ فاجود عليك بسر عظيم جزاء على إشفاقك 

إن المرأة تأخذ الزهرة وتنضو وريقاتها لنستمعالجواب 
على سؤ الها المزدوج : بحبنى »لا ححبى . ٠‏ .. 

والرجل يطلب الجواب نفسه من المرأة عند ما ينثر 
وريقاتها اليضاء على الارض ٠‏ 

أيتها الفتاة » أبقى جوابك فىقليك .. . إنالرجل ليطرحك 
بعبداً عنهإذا ما نزع وريقاتك البيضاء. .. (ف.ف.) 
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اذ مانا لنشاخبى 


اه فى ثار 


دخل بدوى حماما فاستطابه فقال لصاحبه : 
ان حمامك هذا غير مذموم الجوار 


4 - على أأقيل فى الوفت 

فى ( أغانى ) أنى الفرج :, 

فال أبو المستبل : دخلت يوما على سل الخاسر واذا بين 
يديه قراطيس ؛ فيها أشعار يرتى يبعضبا أم جعفر وبيعضبا 
جارية غير مسمأة ويبعضها أقواماً م يموتوا . وأمجعفر يومئذ 
باقة . فقلت له : وحك ما هذا ؟ ! 

فقال:تحدث الحوادشفيطالبوننائأن نقولفيبا . ويستعجلوننا 
ولا بحمل بنا أن نقول غير الجيد . فتعد لحم هذا قبل كونه , 
فى حدشحادث أظهر نا ما قلناهفيهقديما ع أنه قبل فى الوقث . 

4" -- ابوؤرء السّرعى والفباسى اللغوقى 

دخل رجل على الجبأى يوماً فقال: هل يجوز أن يسمى 
الله ( تعالى ) عاقلا ؟ 

فقال الجبانى : لا ؛ لآن العقل مشتق من العقال وهو 
المانع » والمنع فى حق الله حال فامتنع الاإطلاق . قال الشيخ 
أبو الحسن فقلت له : فعلى قياسك لايسمى الله ( سبحانه ) 
حكما لآن هذا الاسم مشتق من حككة اللجام وهى الحديدة 
المانعة للدابة عن الخرو ج ؛ ويشبد إذلك قول حسان بن ثابت 
حك بالقوافى من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 

وقول الاخر ( جرير ): 
أب حنيفة . أحكوا سفهاءم إنى أخاف عليكم أن اغضما 
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معنن أن .راك 697 غ. 
عاد ملس ٠.)‏ جد لجرا ل « 
فلم منعت أنت ت أن يسمى الله ( سبحانة ) عاتلا '(أبدرا 
يسمى حكما ؟ فقلت له : لان طريق (اأقاخة| نام 
الآاذن الشرعى دون القياس اللغوى ٠‏ فأطلفة < حكما لآن 7" 
الشرع أطلقه » ومنعت عاقلا لان الشرع منعه 0( 5 
الشرع لأطلقته 

٠مس‏ ما قئل لعب عراصم 

قال القاضى المقرى : سألنى ابن حك عن نسب اليب فى 
هذا البيت: 

ففكرت ثم قلت 2 تميماً لالغائه (ها) النافة 
فاستحسنه منى لصغر سنى يومئذ 

فى ( وساطة ) الجرجانى : 

قال يونس ابن عبد العلل : سألت الشافنى عن مسئلة . 
فقال: إن لاجد يانها فى قلى » وليس ينطلق لسائى 

> س بياث ريتك 

فى ( مفيد النعم ) السبكى : 

ذكر الزيير ابن عمارأن بعض المنقعري نكتب إلى وكيل 
له بناحية البصرة : احمل إإينا من الخوزج والكتمد 6١‏ 
الممقورين7 ؛ والأوزالممهوج2 . ولحممهاالبيد» الل 
للتشرير © والقديد 

فكتب إليه وكيله : إن لم نكف عن هذا الكلام بارت 


قر يتكءفان الفلاحين ينسبونمن ينطق بذهالآألفا ظ إلى الجنون 


)١(‏ نوع من السدك الحرى 

)١(‏ مقر السمكة المالحة نقمها فى الخل 
(؟) مهوج البطن مشترخيه 

(؛) لسري : الاجفوت 
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جمس عدور الطاعئ واغوةٌ العبر 
كتب أبو حيان التوحيدى إلى صاحب له : كنت أعليتتى 
ألم | ستحسنت منى هذبن البيتين وهما : 


ازكنت تطلب فلا اذا ذكرت ويجداً 
فكن لعبدك خلا وكن لخلك “عبذا 


ال عيينا اعدها لسرب عدا له . لخضره 
صديق له ؛ فنعهالصديق فلم يمتنع » فكتبت إليه بهذ ين البيتين 
أذكره بحق الصديق فى عبودية الطاعة » وأخوة المد فى حق 
الايمان قال ( تعالى ) : ٠‏ نما المؤمنون [خوة » هذا مع مافى 
النساط عل الماليك من الدناءة 


4“ ب بخافى أن أعلم علي 

فى ( زهر الأداب ) للقيروانى : 

قال الفتس بن خاقان : مارأيت أظرف من ابن أنى دؤاد: 
كنت يوماً ألاعب المتوكل بالنرد . فاستؤذن له عليه »فليا 
قرب منا ممت برفعها ء فنعنى المتوكل وقال : أجاهرالله بثىء 
وأستره عنعباده ؟ فقال المتوكل ما دخل : أراد الفتم أ نيرفع 
الأرد . قال : عذاف ( ياأميرالمؤمنين ) أنأعل عليه . فاستحليناه 
وقد كنا تجهمناء 


”٠‏ - الوم الحسى والشعر الطبوع 
قال أبو عمر بن سال المالق : كنت جالساً بمنزلى بمالقة 
فهاجت نفسى أن أخرج إلى الجبانة : وكان يوماً شديد الحر 
فراودا على القعودء فلم تمكنى من القعود. فشيت حتى 
اتهبت الى مسجد يعرف برابطة الغبار؛ وعنده الإطيب 
أبو عمد عبد الوهاب بن عل المالقى , فقال لى : إنى كنت 
أدعو الله أن يأتينى بك وقد فعل فامد له , فاخبرته بماكان 

ون ثم جلست عنده فقال : أنشدفى »ء فأنشدته : 

غصبوا الصباح فقسموه توا 

واستوعبوا قضب الآراك قدودا 
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ورأوا حصا الاترت دال4 0187 


وتضافروا يضفائر أبدوا 37 1 00 
ضوه الهار 


ا 4 
صاغوا الغو رمن الاقاحى , ينها 2١‏ 


ما, الحياة , 6ظ 1 
م يكفهم حد الآسنة والظبا 
حتى استعاروا أعينا وخدودا 9 
فصاح الشيخ وأغى عليه ؛ وتصبب غرقاً» ثم أفاق بعد 
ساعة وقال : يا بى» اعذرتى فشيئان يقهراتى ولا أملك 
نفسىعندهما : النظر إلى الوجه الحسن » وماع الشعرالمطبوع 
5 - أنا بو أسمع لوما فى ميب 
فى خزانة ابن حجة : 
كان ضلاح الدين الصفدى؛ مذهبه تقديم أنى الطيب 
المتنى على أنى تمام حبيب الطانى ٠‏ فاتفق أن 5 الدين 
اجتمع بابن نباتة بالديار المصرية . وذا كره فى أنى الطيب 
وأى تمام . فوجده على مذهبه . واجتمعا بعد ذلك بالشيخ 
أثير الددين بنحيان وذا كراه فى ذلك , فقدم أبا تمام , فلاماه 
على ذلك فقال : 
أنا لا أسمع لوماً فى حبيب 


- (الحسى سيب لغرم بر لال 
فى ( الل السائر ) لابن الأآثير : 
قال أبو تمام : 
خلط الشجاعة بالحياءةأصبحا كالحسن شيب لمثرم بدلال 
وهذا من غريب ما ياتى فى هذا الباب . وقدتغالت شيعة 
أنى تمام فى وصف هذا البيت ؛ وهو لممرى كذلك 


٠ الاقحوان : من نات الربيع له نوار أييض كأ ثفر جارية حديثة المن‎ :)١( 
, وهو البابونج بممع على اناج واقاجى بتشديد اليا, وقد <ففت فى البيت‎ 
(؟) أبو عبد اله بن البين الإطليرسي‎ 
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صمت مه 


ل 0 أسول الدين 
35ص 4 20 
الربيانة المههسريز 

مجمع الباحثو على أن الديائة المصرية هى أولى الديانات 
البشرية الى ظبرت عل وجه الآرض من غير استثاء . 
ويؤكد بعضبم تأ كيدا قاطعاً بأنه لم تظبر ديانة فى الدنيا إلا 
ولا فى عقائد وادى النيل عنصر ء وأنكل الديانات الانسانة 
ليست إلافتاتا متساقطاحول مائدة بلاد الفراعنة الذينسقوا 
جميع سكان الكرة الاأرضية إلى حمل لواء المعرفة وذتح كثير 
منمغاقات العلم وحل ألغاز الكون . ومن أشبرالعللاء الذين 
يعتنةون هذه الفكرة العالملان الانجليزيان : ١‏ برىء 
و الوك عقيف ".آنا سناد وؤينس سورا فوم 
بالفكرة الاأولىوهسابقية الديانة المصرية عل ىجميع الديانات 
الانسانة .ولا يستبعد أن تكون جيع اتطررات الدينة قد 
وجدت فى مصر من الوثنية الحضة إلى الروحة المغالية فى 
فى التجردية . بل إلى ه اللاأدرية , المطلقة » ولكن الذى 
يعارض فيه هوأن بقية الشعو ب القدبمة قد تغذت من تساقط 
فتات المائدة المصرية . كا يول بعض العلماء ؛ وبراهينه فى 
هذه المعارضة هى : 

أولا: أنهلم يبت عن المصريين أنهم بعثوا بعثات إلى 
البلاد الاأجنية للتبشير بدياتهم حى اننشرت بين ربوع 
تلك الام . 
ثانيا : ان الآثارالمصرية الى يعتمدعليها العلماء فى حكدهم 
هذا لاتؤيدهم فدعواهم إذا تأملوا فى الا مر”أملا دقيقا ء لانها 
ليست إلا رموزا وطلامم قصد بها كاتبوها غايات دينية 
محضة لاتسجيل حقائق علبية ولا إذاعة أسرار الدين وإبانة 
تطوراته ال تلفة . وإذاً . فلا مكنا أن نعتمد على تلك الاآثار 
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م تذع بين أفراد الشعب الاق شه يواد 
القرن السادس قبل المسبح . و بطأ2]8 
الذين يحتكون بالاجانب فى المعامأ ,' 
بحقيقة هذه الديانة حتى القرن السادس اليه الل ك/ 

من الديانات الشرقية . ومهذا باتفى تأثير الدياة أضر 2 
تلك الديانات .. 

ولاريب أن البرهان الأول فى رأينا 01 5 
لآنالديانة يا تنتشر بوساطة المعو ثينا نختصين . تنتش ركذلك 
عن طريق الاحتكا كات التجارية والسياسية والاجماعية . 
ولا جرم أن هذا كان موجوداً وثاباً ا'ثبات كله . أما ادعاء 
أحاب هذا الرأى جهل الشعب بالعقائد المصرية حتى القرن 
السادس فبو غير يح ؛ لآن الآدب المصرى ‏ وهو درآة 
الحياة الاجتماعية بما تحتويه من دين وأخلاق وغيرهما ‏ قد 
أنبأنا فى مواضع تجل عن الحصر بكثير من أسرار العقيدة: 
أضف إلى هذا أن الرسوم والنقوش التى تنكتظ مها المعايد 
تذيع أ كثر هذ الأسرار الدينية . وليس سرا مايعلله الكبنة 
والاأمراء. ورجال البلاط ؛ وكبار الموظفين. والرسامون 
والعال . عل أنه إذا جازت سرية مالدى هؤلاء جميعا ‏ وهى 
بعيدة ‏ فلا تجوز سربة مالدىالا ذبا.والكتاب الذين أفعموا 
أسفارم بوصف هذه المعلومات بأسلوب ضاف مسبب . 
وإذا فالا رجح - إن لم يكن مؤركدا ‏ أن جمبيع الأأمم القدممة 
من غير استثناء هى تلميذات مصر فى الدين م هى تاميذاتها 
فى العلم والا دب واافن . 

غير أنه بالرغم من حة هذه النظريات التاثلة بأخذ 
الاأمم الشرقية دياناتها عن «صر فى نظرنا يحب عاينا أن نمخطو 
إلى إثبائها خطوات حذرة متبصرة تأتلف مع :لك الاعلومات 
البسيطة التى ١‏ كتشفها المستدصرون : منتظرين ما تأ به 
المكتشفات المقبلة عن هذه الاأمة العربقة اتى معى العلساء 
بلادها 6 ٠:‏ أرض الاأسرار والعجائب ٠‏ . 

اس الحبوار, وأسبابريا عر الهمر بن 
0 أوروباف البهتور اليدية, الآثار اضر 

مكتظة بالميوانات المقدسة ؛: ورأوا كذاك بعض"الشعوب 
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١‏ )كه فسوي تزف اناك اسباواسيا 
تقدس الحيوانات فى هذا العصر الذى نعيش فيه تقديا 
لايشل عر. تقديس المصربين إياها فى العصور الغايرة ؛ 
فانخدعوا سذه المشاءبة السطحية وتوهموا أنتقديسالمصريين 
القدماء للحيوانات هومن نوع تقد يس المعاصر بن المتوحشين 


ها. وحسوا أن اتقدس المصرى هر : «عد«دؤزعاه] » 


أو تبميسم ٠‏ وهى كلة ندل على قداسة الحيوان الناشئة عن 
اعتقاد القبيلة فى قرابتها أو صلتما الوثيقة هذا الحيوان . وهذا 
« التوتيميم » موجودحقا عند المترحشين العصر بينولاسما 
فى أطراف أمريكا . وقد عنى العلماء باستبطان دواخل هؤلاء 
المتوحشين : فسألوهمعنهذهالحيوانات الأقدسة فأجابالبعض 
أنبا أجدادم الاولون : وأنهم حين يقدسون هذه الهيوانات 
لايزيدون على أنهم يحلون عنصرم الاأول ويحترمون دماء 
أسلافهم الى تحرى فى عروق هذه الحوانات . ورد البعض 
الآخر بأنها أقارب أجدادهم , وأ كد البعض الثالك أنها من 
خلفاء أو لك الا“جواد؛ وأعلن الرابع أن الحيوان المقدس 
عنده إنما هو إله قسلة . 

وقد شاهد العلماء أيضا فى بعض الجهات المتوحثة القسلة 
تنقسم إلى أربعة بطون : البطن الأول يقدس الكلب. وهو 
جده الأعلى , والثانى يقدس الخنزير : وهو عنصره الآول. 
والثالث يقد سالوزغ ؛ وهومبدؤه الأساسى . والرابع يقدس 
القساح »وهو رأس الآسرة الآولى من هذا البطن . 

فليا رأى العلباء هذا التقديس للحيوان عند الشعوب 
المنوحشة ورأوه عند المصريين الغابرين . جزموا :أنأوائك 
وهؤلاء «تشاهون فى عقيدتهم وتقديسهم لايفرق بينم إلا 
هذه العصور المترامية اللاطراف 

وقد أفاض بعض هؤلا. العلياء فى هذه الموازنة إفاضة 
أنزلت آراءهم منزلة خيال الشعراء وأحلام النائمين ٠‏ وأبرز 
هؤلاء العلياء الحالمين هو الاستاذ « فرازير .20 الانجلزى 
مؤلف كتاب ١‏ الغصن الذهى » 1 

وقد عارض كثير من العلماء الآدقاءفىهذه المشاهة معارضة 

() بلاحظ أن 3 كثرة الآرا, الخاطثه الى يذيمها الالستاذ سلامة موسى مستقاة 

من مؤافات هذا المالم الخرافى . 
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شديدة وصرحوا بأنها تنوَصم/الإاطائيد 
من ناحبة , وبأنما غير «ساسقة الإرئيات. جا 
واستدلوا بأدلة على أن منعأ تفدكك اطبوان!4: 
ليس هو التوتيميسم ٠‏ وإنما هو سبب آخر([لمد كوه 
وإليك شكافن هذه الادلة : 

)١(‏ إن المصريين القدماءكانوا يحون زواع الاخ من 
أخته ه.م أن جميع قبائل التوتيميسم تعد هذا ار 
جرائها انى تستوجب السخط والغضب؛ بل إنها مجمعة من 
غير شذوذ واحد منها على أن زواج الرجل بامرأة من البطن 
الذى هو منه محرم , وهذا خلاف واضم بجع ل المشابة بعمدة 
كل البمد 

(0) إنه قد عثر على كثير من القبائل المنوحدة نجهل 
ه التوتيميسم , جهلا ناما ولاتنظرإلى الحيوانإلا بمثلالاغضا. 
والاهمال اللذين ينظر بهما إليه أرق المتمدينين العصربين 

() إن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن عنصرهم هو 
السماء فلا يمكن أن ينتسبوا إلى الانسانالعادى فضلاعن الحيوان 

(؛) إنهم صرحوافى عدة مواضع من آثارثم بأسباب 
نقد يسهم تلك الحيوانات . ولا بمت أى واحد من هذه 
الآسباب بصلة إلى تسلسلهم من الحيوان . وإذآء فلا بمكن أن 
ذسمى تقد يس المصر يي نللحيوان : « توتيميسمء إلا إذا خرجنا 
هذه الكلمة عن معناها الاصل : وجعلناها مرادفة للتقديس 
خسب بدل مرادقتها للتقديس الناثىء عن البنوة أو القرابة . 
على أن الذين يوافقون من المستمصرين على تسمية تقديس 
المصريين للحيوان توتيميسم » مجمعون على قصر هذه 
« التوتيميسمية » على عصور ما قبل التاريخ كما يحمعون على 
وجروب فصل عقائْد تلك العصور , الوت.ميسمية » عن عقائد 
العصور التارضخية الراقة . 
أما منك هذه القداسة فبو يرجع - فى 'راى العلياء 
احققين ‏ إلى أنه قد حدئت حرو ب بين القبائل المصرية فى 
عصور ها قبل التاريخ تجلت عن اتنتصار بعض هذه القبائل 
وانجزام البعض الآأخرء فرمز المنتصرون لبلادثم يعض 
الحيواناتالقوية ولقرىخصومبم المنوزمين يبع ضالحيوانات 
الضعيفة ؛ فبقيت هذه الرموز دالة على معانها ردحاً من الزمن 
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ثم تعاقبت الأجيال فنسيت الآسباب الآولى وبقيت أسماء 
تلك الحيوانات عالقة بهانيك القرىورامزة لها فى شكل خق 
غامض . ولما كانت النفوس البشرية مجبولةعيل تقد يس ماتجهله 
فقدقد سح مصر تلك الحيوا نات دون تفر يق بينقومها وضعيفها ٠‏ 
ولما ارتقت مصر نوعا , ونظمت بلادها وقسمتها إلى 
مقاطعات وأنشأ سكا نكل مقاطعة على حدة راية خاصة بهم 
ظل بعض نلك الرموز القديمة باققأونقش كل منبا على 
مقاطعته . كا اختنى البعض الآخر الذى لآم مالم يصلح 
للحياة , ولكن ذلك البعض الذى بقل يظل جامدا على راية 
حاله الأولى؛ وانما تطور انسجاما مع المدنية الحديثة مثل 
البازى الذى كان فى عصور ما قبل التاريخ رهزا لأحد 
الاتتصارات الغابرة ثم أصبح فى العصورالتارخيةرهزاً للاله 
د هوروسء إله القوة والخير والبركة ‏ وكالبقرة الى كانت 
كذلك فى العصور الآولى رهزا لاحد نلك الاتتصارات الى 
سجلت على القرية الوزمة ضعفبا ؛ فرهز اليبا حوان صغير 
كالقساح مثلا ثم أصبح رهز البقرة رهزأ للاله , هاتور, . 
ومع طول الزمن اندمج بض المقاطعات فى البعض 
الأخرو أصبح الكثير منها تحت إمرة إله واحد كاحدث فى 
الماضى أن أصبح المنبزم تحت إمرة المنتصر ؛ وهذا هو مأنى 
تقديس الحيوانات فى مصر القديمة ,؟ 


السب الطبي يقي 


للاستاذين مد برانق وحسن علوان 


يشتمل هذا الكتاب على ذكر القواعد موجزة مع أل 
ف تطبيقات وافية فى « البيان والبديع » وعرينات عامه [ي 
) مرتبة على حسب هذا المنبج وفى اخره مفتاح عن الاسثلة ١‏ 
8 مع ترجمات للمظ. الأعلام التى وردت فيه ١‏ 


م6 .نماو 01000126 
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رم 
للأستاذ عبد امال المسدي «( < 
فى التشريع الاإسلاتى أسرار لا يعليها إلا من طبر الله 
قلو.هم لحكته : وألهمبا من العلل مالا يقاس به ثىء عندها . 
وقدكان الناس يظنون أن الحكة فىتحرم لحم الخنز بر تعبدية 
إلى ان أخذوا فى هذا العصر بلنمسونجمم التشريع , ويعنون 
بالبحث عن فوائده ومزاياه ؛ ينها بحثوا فحكة تحريم لحم 
الختزير ظنوا أنه استناء من أصل أحل لمه , فأخذوا سحثون 
فى تحر بمه عن حكئة خاصة به . وقد ذكروا من ذلك ان 
الخنزير يصاب فى كثير من الاحيان بديدان تنتقل منه 
إلى هن يأ كل لمه . وتترنى فى جسده , فتكون منها الدودة 
الوحيدة الخطيرة ؛ وذ كروا أيضاً أن فى الخنزير ديدانا 
أخرى تترنى فىلمه يقالا (تريشين) ؛ ومن عادتها أنتكون 
محاطة بكيس ينتبى أمره بأن يتحجرفتموت تلك الدودة فيه؛ 
ولكن هذا لا يكون إلا بعد أن تلد ألوفاً لا تحصى هن 
الديدان : وكل دودة منها ينتبى أمرها إلى مثل ما اتتبى اليه 
أمر الدودة الأولى : فاذا أ كل الانسان لحم الختزير نزلت 
هذه الآ كياس الحجرية الحاوية لهذه الديدان إلى معدتهء 
وذابت فيها تأثير العصارةالمعدية ‏ فتخر جمنهاديدانهاو تكاثر 
فى جسمه وتسكن فى مه : وهذا من أقبح الأمراض وأشنعبا 
وناهيك بمرض يكون فيه لهم الانسان كله مسا كن لتلك 
الديدان المؤذية . 
وقد يكون هذا من ضمن الأسباب اللىحرم الله ها لحم 
الختزير : وإن كان لا.يوجد له نظير فما حرم له أ كلهعلينا ؛ 
ولكن ببق بعد هذا أن يقال: هل حرم الله علينا الخنزير 
لآنه خنزير ء أو لآنه من جنس السباع النى حرم علينا أكلبا 
لحكمة عظيمة سنبينها ؟ ولقد سألنى بءض الخالفين منذ سنين 
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لهك .| ل 01050012610 


ا الرسالة 


عن الحكمة فى تحربم الاسلام لحم الخنزير , فأجبته بان الله 
حرمه لآنه سبع من السباغ , ثم ذآيرت له الحكة فى تحريم 
لها. فسكت سكوت المفحم أو المقتنع. ولم يعقب عل كلامى 
بكلمة تبين لى حقيقة أمره» ذاكتفيت منه بذإك وتركته , 
وهأننا أفضل هنا ما أجمله فى جوانبى له : 

روى عن أنى هريرة رضىالله عنه عن النى صل الله عليه 
وس لقال :كلذى ناب من السباع فا كلهحرام . فبذا الحديث 
يدل على تحرس ما له ناب من السباع , والنابهو السن خلف 
الرباعية .كي جاءف القاموس ؛ والسبعهوالمفترسمن الحيوان 
كا جاء فى القاموس أيضاً . وجاء فيه أن الافترا سالاصطاد . 
وجاء فى كتاب النهاية لابن الآثير أن السبع هو ما يفترس 
الحبوانويأ كلهقبرا وقسرا »كالاسدوالذئب والفرونحوهما. 
وقال أبو حنيفة : كل ما أ كل اللحم فهو سبع ؛ حتى الفيل 
والضبع واليربوع عنده من السباع , وكذلكالسنور . وقال 
الشافعى: السباع الحرمة هى الى تعدو على الناسكالاسد والفر 
والذئب : أما الذى لا يعدو منها على الناس فبو حلال» 
كالضبع والثعلب 

فاذا أردنا بعد هذا أن نعرف أم الخنزير فى ذلك وجب 
أن نرجع إلى ما كتب فى عل الحيوان عنه . وقد جاء فى 
كتاب حياة الحبوان للدميرى أن الخنزير يشترك بين الهيمية 
والسبعية ؛ ففيه من السبع الناب وأ كل الجيف ٠‏ ومن الببيم 
الظلف وأ كل العشب والعلف . ويقال إنه ليس لشىء من 
ذوات الآناب ما للختزير من القوةفى نابه » حتى إنه يضرب 
به صاحب السيف والرمح فيقطع كل ما لاقى من جسده من 
ظم وعصب 

وجاء فى دائرة معارف البستانى أن الختزير يمتاز بقوة 
أنيابه المعوجة . وأنه هنبا نابين فى الفك الأعل ونابين 
فى الفك الأسفل يقدر أن بجرح بها جراحاً غائرة ؛ وهو فى 
الغالب,يضرب .ا الآما كنالرخوة عند اهجوم عليه . كبطن 
الفرس والإنسان ونحوهما: وقيل إنه يتغلب أحيانا بأنيابه 
على الاسد 

ثم ذكر أن الخنازير الابدة أقوى وأضخم من الخنازير 
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المستانة , وأنها أهرس 09000 46 أنبا 
تصاد بال حل عليبا وهى فى كهرنهاء وإإنصب الواح : 


ذإك 2 وقد تطارد بالكلاب إلى أن 30 


ويكون وقوفها عند زجل الفرس ٠‏ وكثيرأإظايتمكن مجر 
فى ساقبه بناييها الخيفين : وقد تأنى إلى جنب القر زلا تطمنه 


بناييبا فى بطنه قتشقه قبل أن بتمكن منها را كبه . وبعض الخنازير 
فى أمريكا إذا حمل إنسان أو وحش على القطيع منها بقف 
على شكل دائرة ؛ ويدفع بأسنانه الحادة هجات العدو عليه 
وإنكان الفر الامريكق الخبور بالقوة : وكثيرا مانقتل هذه 
الخنازير الكلاب الى تستعمل فى صيدها . وكثيرا ما تقتل 
صيادها أو تجحرحه . وكثيراً ما تجاهر الناس العداء بشجاعة 
لامزيد عليباء فتحمل عل الا نسان بدون أن يغيظها , وإذا 
رأت كلباً غير متعود صيدها تحيط به حالا ؤتقتله . وهى على 
العموم شديدة البأس ؛ كثيرة الحق 

وقد ذ كر أيضا أن للخنزير ستة أضراس أو سبعة ففكل 
جانب من جوانبه , وأن الآمامية منها تشبه أضراس 1 كلة 
اللحوم » أما الخلفية قتشبه أضراس الانسان؛ وهذا يدل 
على أنه يأكل النبات واللحم 

وكذلك ذكر الاستاذ أحمد ندى فى كتابه ) الحجج 
البينات فى عل الحيوانات) أن الخنزير يسكنالغابات ويتغذى 
فيها بالجذور والقار . ولكنه إذا فقد هذا الغذاء بصير ١‏ كل 
لحوم » فيفترس الحيوانات الحبة , وبأ كل من لحومها 

وينقسم الخمزير إلى قسمين : خمزير برىوخنزير بحرى . 
ومن الخنزير البحرى نوع يسمى عند الفرنحة ( بيروسا) أو 
الخنزير الملاسعى ؛ و.يوجدف جزائرالهند الشرقية . وهو شرس 
الطباع كالخنز ير البرى . قادر على السباحة طويلا . وقد ذ كر 
الدميرئ فى كتابه ( حياة الحيوان) أن الخنزير البحرى هو 
الدلفين على المشبور ؛ وقد سثل مالك عنه فقال : أثتم تسمونه 
خنزيرآ» يعنى أن العرب لاتسميه بذلك . لانها لاتعرف فى 
الواخرى ٠‏ 

( للبحث بقبة ) عير الثمال الصعيرى 
الدرس بالقسم العام ,ممهد طنطا 
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الرتقساة 


عه بين القاضى منصور ال هحروى 


لب 
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والوزير اوسيل الزوزى 


للآديب الفارسى عباس اقبال 
رع اكور جد #رماب عزام 


هدهسبلهمه: 

لمنا قامت الدولة العثمانية فاستولت على آسيا الصغرى 
والعراق العربى والشام وجزيرة العربومصر وثمال افريقية 
تقطعت الأواصر العلمية والآدية التىجمعت بين العهدالعباسى 
بين المسلمين فى الاقطاركلها من مخارى وسعرقند إلى القيروان 
ومرا كش 

اشتدت المنافسة الدينة والسياسية بين الصفوبين فى 
إيران وسلاطين آل عمان فى البلاد الاسلامة الأاخرى 
واتتبت إلى العداء والحرب » فأفامت سداً منيعاً بين مسلى 
إيران وإخوانمم فى الدين » فتقطع ما ينبم من روابط. 
فسلمو الشرق الذين كان اهتمامهم بالفارسية يزيد يوماً بعد 
يوم بحم الزمان ‏ والذين كانوا ينصرفون عن العربية لزوال 
دوها المستقلة سلكوا طريقاً غير الطريق التى سلكها مسابو 
الغرب تهت سيطرة الترك العثمانيين ولواء السلطان حاى 
مذهب أهل السنة واجماعة . 

وكانتعاقبة هذا أنالايرانى حرمالاستفادةمنالمؤلفات 
الى كانت نكتب خارج حدود بلاده والكتب القديمة الى 
كانت مدخرة فى غير وطنه . و كذلك حيل بين رعايا العمْمانيين 
وبين 1 ثار النبضة العلية والآدية فى إيران . وزاد تعصب 
الفريقين هذه الفرقة على مر الزمان . واليوموقد نبضت أهل 
مصر والشام لأاحباء الآداب والمعارف الاسلامية , لا نزال 
نرىالعلماء والادباء على براءتهم من التعصب واحمد لله هملون 
كلما كتب بالفارسية ‏ إحدى لغْتى القّدنالاسلاىالعظيمتين ‏ 
ويصدفون عما كتبه علباء المذهب الشيعى ‏ أحد المذهبين 
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العظ.مين فى الاسلام قي من م 0 د 
التى يكتببا -خول الكتاب كا م 90 
متمكتون ف الآدات العربية و ناريح -6 .يرون 
من اهقائق الراجعة إلى الفر نج وآداميي”/ 4 : 
بحث عن إ[يران والاداب الفارسة 5" ذه + الهنعةة ٍ 
جوادم وكرت زلاتأفلامهم ٠‏ وزى ضاء 59 الكتاى" 
يحاولون الرجوع إلى المراجع الفارسية وثم بجهارة لنت 
فبتوساون إليها بالمراجع الآوريية فيحرفون الاعلام حين 
ينقلونها من الحروف اللاتينية إلى الحجاء العرنى تحر يفا يغير 
معام التاريخ والجغرافيا 

كتب أحدكتاب مصر( ونمسك عن ذ كر اسمه إجلالا 
لمقامه ) ترجمة ناصر الدين شاه والوزير ميرزا نق خان . 
وكان أخذه ع نكتاب انجليزى فكتب «نصرالدين» و«طاغى 
خان »؛ والذى يعرف العرية يدرك الفرق بين ناصر ونصر 
وق وطاغى . وللتحرز من مثل هذا اللبس عنى العلماء 
المدققون من قبل بتأليف كتب مثل ٠‏ المؤتلف والختلف , 
وه والمشتهات » و «المشترك » وغيرها . واجتهدوا وضبط 
الاعلام وتعيين لفظبا ورحمها . 

وهذا الخاط والمسخ ظاهران فى ترجمة دائرة المعارن 
الاسلامية التى تنشر فى مصر الآن فهى مليئة بأغلاط منهذا 
القبل لا ينيسر تعدادها . 

انما بريد الكاتب من هذه المقدمة أن يلفت أدباء العربية 

ومؤرخيها وعحققما الذين يتهدون فى كشف حقائق الفدن 
الاسلاى على سنن المحققين من الفرنج » إلى هذه النكتة 
الدقيقة : : وهى أن أمامهم مصدرين عظيمين لتكميل معارفهم 
فىكل ما يرجع الى الغدن الاسلاى مصدرين لا يعنى مهما 
كثير منالباحثين علىما ضمنا منحقائق لايظفر بها الباحث 
فى الكتب العرية المعروفة . فذان المصدران هما الكتب 
الفارسية وكتب الشيعةالتى ألفت فى يران بالعريي ةأوالفارسية 

أرى كثيراً من فضلاء الشبان فى مصر والشام يكتبون 
زسائل أو كتباً عن حك الاسلام وعليائه ومؤرخيه فلا 
يستطيعون بلوغ الغاية فى التحقيق بماجهلوا الفارسية خرموا 
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ا الرضاة 


الاستفادة من الكتب المعروفة فى إيران . كيف يستطيع 
كاتب أن يحقق ناريخ ابن سينا وفلسفته وهو يخض الطرف 
عن كتبه الفارسية : , دانشنامة علانى » و « رسالة نبضية » 
ومعراجنامه , أو عن أشعاره الفارسية . وكيف يستطيع أن 
يوفى البحث عن أنى الرحان البيروق وهو يغفل النسخة 
الفلاسية عل كان التفيم فى صناعة التنجيم وما كه عنه 
مؤلفو الفارسية القدماء مثل أنى الفضل البييق فى تاريخ 
آل سبكتكين ؛ونظأى العروض للسمرقندى فى جهار مقاله 
وفيه حقائق لا تلفى فى كتب أخرى ؟ ومثل هذا يقال عن 
كثير من العلماء أمثال الامام نفر الدين الرازى ٠‏ والعلامة 
قطب الدين الشيرازى : والامام عمر الخيائى . وجار الله 
الزخشرى : ورشيد الدين الوطواط ؛ونصيرالدينالطومى . 

من ذا الذى يعنى بالتاريخ ومايحتاج إلى كتبه مثل تاريخ 
م ( وقد فقد أصله العرنى ٠‏ وم ببق إلا جزء من ترجمته 
لضب ن اصغبان لسعد الدين البافرّوخى ٠‏ ٠وكتاب‏ 

الفبرس للطومى ؛ ومعالم العلماء لابنشبراشوب. والفورست 
للفمى . وكتاب الرجال للكشى .و كتاب الرجال للنجاثى , 
وكتاب الرجال الكبير للاستراباذى » وروضات الجنات 
الخونسارى » وكلما من أمهات كتب الشيعة ؟ أو كيف يخض 
الطرف عن كتب التار ه بخ الفارسية مثل جهانكت الجونى » 
وجامع | لتواريخ 6 الدين فضل الله الوزير » وتجزية 
الأمصار وتزجية الاعصار أعى تأرريخ الوصاف » وزبدة 
التواريخ للحادظ: بروءومطلع السعدينلعبدالرزاق السمرقندى» 
وظفر ناهه للنظام الشاى , وشرف الدين على اليزدى ؛ وبيب 
السير ؛ وروضة الصفا »وججمع الانساب وتاريخ كراميره 
وكلها ثقة فى ناريخ المغول وعصر تيمور؟ 

كل متأدب فى العالم العرنى ممع اسم أطباق الذهب لشرف 
الدين عبد المؤمن الأصفهانى , كتبه على نسق أطواق الذهب 
لآنىالقا بواري ربعا اتيم ليو لاد من يي 
أن شرف الدين المذ كور ( ويعرف باسم شرف الدين أبن 
شفروه ) واحد من أشبر شعراء الفارسية له ترجمة فكل 
كتاب فارسى مترجم للشعراء وكنةك كب الفخرى 
لصن الددين مد بنعبل بنالطفطق طبق تشب رتهالافاق » ولكن 
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قليلا من فضلاء العربية من العلأن دلالقار20 د 
اللكتابأ كثر تفصيلا كتها هندواأة الجر إواسنة 


الحقيق : «١‏ منية الفضلاء فى تواريخ الخلفا'والو: زاء» 2 
أرجو أن يعذر القراء الكرام فى تطو يلقن التدية 


التى يمكن أن يكتب فى موضوعها كتاب والى يرى الفإاق؛ 
فها وفما بعدها أن افرع قد زاد على الأصل . إن عذرى فى 
هذه الاطالة رجاتى أن يكون فها بعض الفائدة 

ومن أمثلة ماذ كرنا فى المقدمة أعنى الأمثلة الى تبين أن 
الكتب الفارسية تعين على [يضاح مسائل تاريخية ودقائق 
فى الأدب العربى أو تتضمن أحياناً فوائد لاتلئى فى الكت 
العرية ؛ فصة القاضى منصور الحروى أحد الشعراء الناهين 
فى القرن الخامس الحجرى ومن ذوى الصيت الذائع فى البلاد 
الاسلامية الشرقة قّ هذا العصر . 

القاضى أبو أحمد منصور بن أنى منصور مد الأزدى 
الدولى : المعروف بالقاضى منصور أو منصور الفقيه © 
ولى قضاء هرات فعهدالملوك الغزنويين , وكانمنصب القضاء 
ورائة فى أسرته . وكان القاضى مع هذا المقام الجليل » بمضى 
أ كثر أيامه فى مصاحبة أهل الطرب ومنادمة إخوان اللهو 
والمنع بالعيش الرضى ؛ والوجه اجميل » يرى. طبعه الشاعر 1 
أن المية.فى السرور والطرب ٠:‏ وكان_ لبان اله ينا 
شمس الدين ممد حافظ الشيرازى : 

« صديقان أريبان. ومنوان من اخر المعتقة » وفراغ , 
وكتاب وزاوية فى المرح ؛ لاأبيع هذا المقام بالدنيا والآخرة 
وإن يكن الناس قد اتخدونى إماما ) 

والقاضى منصور من معاصرى أن منصور الثعالى 
مؤلف ينيمة الدهر وتايذه أنى الحسن الباخرزى مؤلف 
دمية الفض :دوقن أثيت هنان المؤلفان ل ترجعة: مختصرة 


)١(‏ يأبفى العبيز بين ماصور الفقيه هذا أعز عنى الفاضى منصور الدرى الازدى 
وصور النقه الخرى) أعنى آنا اللين سور بن لاقل بن عض النبين 
الضرير ويذكر غ'با فى الكتب القديمة باسم منصور الففيه ٠‏ وكان شاهرا أيضا 


توفى سنة 6١20؟‏ , 
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الرسالة 


ونبذة من شعره فى ينيمة الدهر (  »‏ 545 ) وتتمة اليديمة 
(؟:45- عه ) وفى دمي ةالقصر ( فى ذي ل شعراء خراسان) 

وهذه نبذة ما كتبه الباخرزى : 

وكان مغرى بالشراب , مغرماً بالأطر اب » يناه متوجة 
بكس ال حيق؛ ويسراه مقرطة بعروة الاإبريق . وخمرياته 
ما حك له فيها بالفضل على الحكى , وغزلياته مما يحصل بها 
مطاوعة الغزال الآ , 

وكذلك فى معجم الأدباء طرف من أخباره وقطع من 
أشعاره 14١ - ١م  7(‏ ) ويقول ياقوت إن القافى 
منصور كان من مادحى القادر بللّه ( © - 05 ) وأنه 
توق سنة ٠غ4‏ . 

وفى تاريخ لسبكتكين الذى ألفه بالفارسية أبوالفضل 
عمد بن الحسين البيبق ( وم+ ‏ .4 ) » وهو من معاصرى 
القاضى وأصدقائه , فصل ممتع فى ترجمته لا يلففى مصدر من 
المصادرالمذكورة : ولا فى غيره منالمراجعالمشهورة . ونحن 
نثبته هنا إفادة للقراء وإثيانا إدعوانا فى المقدمة ( طبع طهران 
ص ووه 01+ ) . يقول أبو الفضل البيبقى : 

وكان هرات رجل يقال له القاضى منصور له قدم فى كل 
علم وفضل قد سكن الى الشراب واللبو؛ وأخذحظه منالدنيا 
الغادرة وجع ل شعاره: خذ العيش » ودع الطيش. وكان ربحانة 
الآ كابر لا يأنسون بمجلس لا يضمه . وكانصديقاً لا .سبل 
الزوزنى20 قدأحكت مودتهما أواصرالادب.وكانايتلازمان 
ويعكفان على المدام . بكر القاضى منصور يوماً الى لموه 
وشرابه » وأرسلاليه أبوسب لأيياتاء فأجاب بديهة على رويها ؛ 
وأعاد أبو سبلالكتابة فأجاب أبو منصور ول يحضر ومضى 
يوم : 

وهذه هى الآبيات التى كتبها الشيخ أبو سبل الزوزق : 

أها الصدر الذى دا نت لغرته الرقاب 

اتدب ترضى الندائى هم على الدهر كتاب 
)١(‏ الشبخ الميد أبو سبل عمد بن الحسين الزوزني كان من كتاب السلطان 
شهاب الدولة مسعود بن مود النزنوى ( 45١‏ - 458 ) ورئيس ديوان رسائله ٠‏ 
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وأسغ غصة تراك ابم 

واحضرن لطفا ناد 5 له 

ودع العذر وزرنا | 9 

بينك المر عذاب 

قا أ '“كجار 

جودك المرجو بحر 

امنا الننيا ‏ طظلاء 

فاجابه القاضى فى الوقت: 

8 الصدر السته.د المادد القرم الات 


وجنهك ألوجه المضى رآبك 'الرآئ: السراب 
عندك الدنيا جميءا وإليبا لى مأب 
ود أفيق هين وأعباق اموا 
ففذرى منقد حوى من حكل ثى. يستطاب 
ولو اسطعت قسمت الجسم قسمين لطاب 
غير أق عاجز عله وقلى ذو الهاب 
فيطلت الكز” عن "فق أناشيى الكاب 
وكتب اليه أيضا أبو سبل: 


ليا فيو تأوع > _آايل. ل “علدا خياب 
وجهك البدر ولكن بعد ما اتجاب السحاب 


قربك. امحبوب زؤوض صدك المكروه غاب 
عذرك المقبول عندى أبد الدهر بصاب 
أنت إن أبت إلينا فكمطا آب اشباب 
أو كا كان على الممل من الغيث الضباب 
بل ا ينناش ميت حين واراه التراب 
فكتب منصور بعد ما أدركه السكر : 

نام رجلى هذ عبرت القنطره 

فاقبان إن شئْت منى المعذره 


فن هنا الكلين اف عب 


كل عن أغرق” يه ابلك 
( بارس ) عماس فال 
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فى 


زهرة فى مستهل الرييع 


للاستاذ مود افيف 
اد بش القديم من أحلوى ‏ 3 ين خسو 2 الجد يد 
01لا زان" ,لاسن علا رملا انيد 
مالهذا الى يزيد أوائى وأشير الجوى بقلى الشهيد! 
ف حت بابتسامكوجدى باعروس الربيع رققاً بقلي 
كي ف أصبو إلىجمالك وحدى أى' حسن خاب اليوم لى ؟ 
تتضارى ااقتاد والزهرعندى وتتلبى؟ ماضى العيش حسى 


يوجع” النفس أن ترى اليوم "حسناً 
كاف بالآمس من بيج رواها 


تنظ" العينلاترى فيك معبّى 
أغنيات المى تألفن لنآً 
صوار لى كابةالىث 0 
ذائبااطل ليس عندى بطل 
وكان | زمان مياق ٠‏ مثل 


إن" موا تناه برش و 


من معالى امال إلا شجاها 
مار اشر عزج راسلها 
عند لقياك كل: معنى كثيبٍ 


هو سح ب الجفونعند النحيب 
بااضنى كفه” وبالتعذيب 


صوراً هن من نسبج الفناء 


سوا ف يظ وى بهاؤهحين يمسى ب ومككالضاحك المديد الضياء 


كلا زاد فل و أمبيق 
هكذا ياابّة الريع 


سوا ف نطوى يد المنية جمرى 


بالمو'ث أزالئة فى النماء؛ 


ح_الى غير أنى ا شعورى 


غاب فى لججة الزمان حبورى 


بعد أن يطء الزمان شباق 


لوت والتحول فى الدهر سيزى 
لارئى لين" غنت” لمع السراب 


: 2 7 
ؤسواصيرات أمرث صرى 


فِكٍ رهز لكل مأ دو وان 
يبأعر وس اثر بع 5 عن معان 
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وسواء 00 وا كتثانى 
عابر أن بشم إلا قليلا 
فيك زادت غلل فبىغيلا 
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أنت ها كاحي نشوة وفتور 

لمع كلبن مين وزور هن بامر 

خلت لى عبناىصورة ألين “ره برهة م 24 8 

ورأى القلب فيك موحش رمس ّْ 
يضحك الزهر فوته مشورا 


لسواء زينت ساحة عرس ياابئةالصبحأم كسوت القبورا 


موتك البا كر انتم .يوحى لفؤادىالهموم منكل جنس 
؟ صىكالزهرغض صبوح كار ياحين عوده طيبغرس 
ناعم كالملاك رفة روح هو نهبو جع 


القلوب وريؤسى! 
5 فى" فى ضحوة العمر ولى عار سيو 2« نابو عبقرى 
ومحيا منضاحكالزهر أل قد محاه الفناء قبل الذثو رى ! 
كك ألقاك ف ف الرييعفألق أل ألفمعنى ؤسحرذاكالشساب 

معن الحس عند مرآ ك عمقاً ذأ. ىالرؤحمنوراء حجاب 
وكأ والقاب يسجد خفقً_ هكل ليس ينتعى للتراب ا 
ينجل فيك والزمان قير وج . الرييع تملا" نفسى 
أمل ضاحك وعيش غرير وطيوف ثثير كامن حسى 


ياابنة الصبح ك. رأىالصبحمنى نظرات المتم 
من بنات الحديل أفبس لمنى حبذا السجعف صفاء البكور 


وسطور الرياض تهر عينى فأملى بوشيبن سطورى 
كان هذا الزمان حلا تمنى أى حلم خياله لن يزولا 
أىحسن ببق على الأرضغضاً آية الحسن أنه لن يطولا 
كنطعتالرياضطولاوءرضاً فرأيت: الفا. ثم الذبولا 
ياابنة اسبسقدذكرتزمانى . مبين أومأت فى رواء بديع 
كل ثى. بعثت إلا الآمانى أفلا كنت ءثلهذا الريع؟ 
الف 
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مظاهرء اي ل لمرة : 

تفيض الصحف الانكليز بةفىالهليق عل موقف الجامعات 
الانكليزية من الدعوة التى وجهت إليها من جامعة تبنجن 
عع م تطناع"1 الآلمانة للاشتراك فى عدها الذى سيقام بوه 
القادم احتفاء بانقضاء مائئى عام على تاسيسهاء فقد قررت 
الجامعات الانكليزية كلها أن تعتذر عن قبول الدعوة وأن 
تقاطع هذا الاحتفال؛ ويقولون إن الجامعات الأمربكية قد 
تحذو حذو الجامعات الانكليزية في هذه المقاطعة . وقد كان 
لهذءالمقاطعةالعلبية وقع عميقف المانيا . وقد شرح تالصحف 
الانكليزية موقف الجامعات الانكليزية , فقالت إنه لايرجع 
إلى أية بواعث سياسية ‏ ولا يرجع بالأخص إلى أية خصومة 
نحو المانيا أو الشعب الألمانى . ولكنه يرجع إلى بواعث 
علمية محضة . ذلك أن المانيا الحتلر ية قذ أخضعت العم للسياسة 
وبالغت فى اضطباد الفكر : وجعلت من الجامعات الآلمانية 
أدوات للدعاية السياسية والجنمية ؛ وسحقت بذلك هيبة العل 
وثلت تراث الجامعات الآلمانية ؛ وقدكانت فىمقدمة جامعات 
العالم صيتاً وهيبة ؛ ولم نبق الجامعات الألمانية يا كانت قبل 
قيام المك المتلرى منابر لأاعلان الحقائق العلية » بل 
غدت منابر لبث النظريا تالعنصرية والسياسية والجرمانية 
الجديدة وتسخيرالحقائق العلسة لخدمة مزاعم سادة الماناالجدد 
ومبادئهم المفرقة . وقد علقت مجلة « سبكتاتور » الانكليزية 
على هذا الحادث بمقال رنان استعرضت فيه حالة التفكير 
الألمانى الحاضر وما انتهى اليه فى ظل الطغيان الحتارى من 
الانحلال : وأشارت هذه الماسبة إلى م صرح به وزير 
المعارف الالمانية فى العام الماضى فى الاحتفال بعيد جامعة 
هيدليرج , من « ان العلم الآلمانى الجديد يرفض الميدأ القائل 
بأن شرف- العلل وغايته ينحصران فى البحث عن الحقيقة 
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دائماً » ؛ وأشارت إلى ما وقع فى العبد الحام ك3 ريا 
الجامءات وتشر بدالاسائذة بسببكونهم من اليبودء ألآلآنم 
من خصوم النظام الحاضر جتى بلغ ما طرد منهم فى الأعوام 
الثلاثة الأخيرة أ كثر من ألف وسبعاثة أستاذ ينهم فطاحل 
العلم الآالمانى فى كل فن وضرب ٠‏ 

وهذه أول مظاهرة دولية علسةخطيرة ضد الماننا المتلرية 
وسيكون لها بلا ريب مغزاها العميق فى الحم على المبادى. 
والمزاعم المفرقةالتى تتخذها المانيا النازية شعاراً لها وخصوصاً 
فى المسائل العلمية التى تعتبر بالاجماع مسائل إنسانية تب العام 
أسرةة ولا مكن أن تدعى فيها أية أمة أودولة شيئاً من 
الاختصاصء ولا بمكن أن تسيرها سوى الماحث والحقائق 
الجردة عن كل اعتبار قوى أو جنى او سياسى . 
كناب عبن الوامات المعسريْ النائيز 
أصدرت اججمعبة الجنراففة الملكية المصرية أخيرا مؤلفاً 

. يه الملكيه المصر 

جديدا بالفرنسية عنوانه « الا كتشافات الأآخيرة فى صحراء 
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بق الكونت الماسى الرحالة المعروف ؛ وفيه بقص المؤلف 
محاولانه لاستكشافواحة « زرزورة » وهو أسم كان بجرى 
عل الالسن بحرى الأسطورة ؛ وكان أول أوربى كاه هذ 
الرحالةالانكليزىو لكنسون فى كتابهالذنىصدر سنةهمم1؛ 
وهو يصف الاسم بانه علم على واحة تقع بعيدا فما وراء 
الواحات المصرية الغرية ؛ وأسفرت الا كتشافات الصخرية 
فى الاعوام الاخيرة عن ١‏ كتشافصحراء « العوينات »؛ الى 
لم تكن معروفة فى الناحية المصربةمن الصحراء ؛ وكانعرب 
الواحات المصرية يعتقدون أنه ليس بعد واحاتهم أى واحة 
أو بقعة خضراء أخرى تجاه الغرب .ثم اكتشفت واحة 
الكفرة براسطة عرب من قبلة الزاوية الى نزحت من برقة 
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استطاعوا الاتصال ببعض سكان صحراء تيبو امجاورة . وفى 
سنة 1481 قام البرنس كالَالدرين برحلته الآ ولى الى العوينات. 
وتبعه بعد ذل كالسير جليرت كلايتون وا كتد ف كلاهمابعض 
الاودية الجديدة . وفىسنة مم4١‏ قام الكونت المامى برحلة 
أخرى الى واحة العويئات: واتصل فواحة الكفرة ببعض 
زنوج تيبوء وا كتشف بواسطتهم بعض وديان أخرى . 
ووستعرض الم لفهذه الرحلا ت الصحراويةالشائقة ؛وبورد 
بعض النصوص والقارنات التارضخية القديمة من أقوال 
هيرودونوس وغيره ؛ ويورد صورا لبعض النفوش العتبقة 
الثى عثر عليها فى بض صخخور الصحراء 
الفى ال مهسرى الف رم 

صدرت أخيراً طبعة انكليزبة لكتاب الفن المصرى 
القديم تأليف الدكتور هيرمان راتكه العلامة الآثرى . 
وأهمية هذه الطبعة فى أنها تسبل عل القارى. اقتناء هذا السفر 
وقد كان من قبل بطبعته الآلمانية الثى أصدرتها شركة فيدون 
الفسوية الشهيرة حجوبا عن القارىء لارتفاع تنه إلى بضعة 
جنيبات للنسخة الواحدة ؛ إذ تعتبرالطعة الألمانية من حيث 
الصور الفنية والتلوين تحفة فنية لا يستطيع اقتناءها سوى 
الحواة ودور الكتب . أما الطبعة الانكليزية فع أنما قد 
احتوت جميع اللوحات والصور الفنية فان ثمنبا لا يتجاوز 
ثمانية شلنات 

ويحتوى الكتاب على تاريخ للفن المصرى القدم بقل 
الدكتور رانك وعلى موجز تاريخ مصر الفرعونية» وبه 
٠‏ لوحة وصورة فنية » منها صورة بديعة لرأس الملك2 
نفر نيى نبين بوضوح سحابة عينها البسرى وهو عيب لايبدو 
فى الصور الجانية » وصور عديدة لابدع القاثيل والرسوم 
الفرعونية الشبيرة ؛ وفى الاستعراض النقدى الذى يقدمه 
الدكتور رانك عن الفنالمصرىالقد.م مقار نات وملاحظات 
قيمة جدأ من الوجهة العللية والفنية 
كناب للمرسال وى ومو عب الخر ب احير 
“يله الاوساط السيا-ية والادية فىأورويا هذه الآيام 
بالكتاب الخطير الذى وضعه المارشال دى بونو أول قائد 
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عام فى الحملة الا يطالية عإ الحبفة عن هده | 9 
اثالث عشرء الاستبلاءعلى [نكاط[ر به)((اسر !80 
ال ىأثارهاهذا الكتاب هوما-و أه من أسرا لزاع 
تأهب ايطاليا الجملة قبل ظهور الذرائع الا تذزاك 
لارسال جيوشها والاصطدام بالاحباشء م ألا جا ء(قيهاعن 
الأساليي الى اتبعها التمبيد للفوزفى الحرب . ققد اعترف 
أنه وضع مع السذيور موسواينى خطة الحرب مزّاسنة 
١0+‏ وجعلاها سر بينهما لكيلا يطلع عايب الجهور فيقاوم 
الفكرة ؛ ثم بين ما دفعته ايطاليا من الرثى لاشتراء بعض 
الاحباش والجواسيس الذين بهم فى أرجاء الامبراطورية 
فصار يعرف كل كبيرة وصغيرة فيبا . وأشار الى أن ايطاليا 
أنفقت فى هذا الباب بسخاء عظيم وقد أفادتها الدعاية حرمت 
الامبراطور من <والى ...ر١٠٠7‏ تحارب 

ويسبب دى بونو فى وصف الاستعدادات العظيمة الى 
قامت .ها ايطاليا قبل املةسرا وكيف زادتقواتها فىالاريترية 
وأنشأت المطارات وأرسلت الطيارات للاستكشاف على 
الاراضى الحبشية وأخذ الصور . 

والظاهر ان ايطاليا كانت متوقعة أن تعلنها بريطانا 
بالحرب فقد أشار الى أنموسواينى أرس لاليه قبيل الملة يأمره 
أن يوقف الحربالحبشية اذا أعلنت بريطانيا الحرب والتزام 


الدفاع عن الاريترية . ظ 
ان 


عن مزأنا ابن خلكان فى كتابه ضط الاسماء وقد قال : 
« والمبرد بضم الممم وقتح الباء الموحدة والراء المشددة وبعدها 
دالمهملة وهو لقب عرف به . واختلف العلماء سيب تلقيبه 
بذلك » ثم ذكر قصة ( المزملة ) التى أوردها ابن الجوزى فى 
( كتاب الالقاب ) وان صحت رواية فى ( إرشادالآريب ) 
وهى هلما صنف المازتى كتاب الا لف واللام سأل ( المبرد ) 
عن دقيقه وعويصه فأجابه بأحسن جواب ء فقال له المازتى: ‏ 
قم فأنت المبرد ( بكسرالراء ) أى المثبت للحق فر فه الكوفيون 


2( راجع الجزء الماضي الصفحة 358 الخحادية 
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وفتحوا الراء, ‏ فان صح ذلك فد غلب عليه اللقب احرف 
على ان ابن خلكان يقول ان الذى لقبه بالمبرد ( بفتتحالراء ) 
هو شبخه أبوعل.ان المازني ٠‏ وما يثبت قول ( وفياتالاعيان) 
هذه الطرفة : ه لق برد الخيار المغنى أبا العباس المبرد فى يوم 
ثلج بالجسر فقال له : أنت المبرد وأنا برد الخبار واليوم كا 
ترى ‏ اعبر بنا لا جلك الناس من الفاجم بسييناء . 
فين القرار 

تركب كى كرف الفبلسوفى العطم ابى سبنا 

نشطت اللجنة النى تألفت أخيراً برعاية جمعية التاريخ 
الترىم براسة نائبسيواس ف المجلس الوطنى الكبير شمس الدين 
وعضوية كبار العلياء المشتغلين فى جمعية التاريخ التركى . فى 
اتخاذ التدابيراللازمة للاحتفالبذكرى وفاة الحكيم الفيلسرف 
ابن سيناء وذلك فى يوم ٠١‏ بونيه القادم إذ يصادف ذلك 
اليوم بلوغ وفاة الفيلسوف الأشبر العام التسعائة . وستقام 
هذه الحفلة الكبرى فى ايهاء الجامعة التركية بعد انجاز جميع 
المعدات 

وتشير جريدة قورون التركية إلى هذا الاحتفال الممتاز 
قائلة : 

« إن الفيلسوف ابن سينا الذى طبقت شبرته الشرق 
والغرب ٠‏ كان أبوه من مخارى ؛ وأمه من بلخ » فبو 
ولا ريب كان تركياً ؛ بيد أنه لماكانت اللنة العربية على 
عهده هى لغة الثقافة فى العالم الاسلاى قاطبة فقد كتب ابن 
سينا جميع تآليفه بالعربية باستثناء مؤلفين وضعهما باللغة 
الفارسية . 

أمأ اليف ابن سينا فتقسم إلى ثلاثة أقسام كبيرة : الطب 
والفلسفة والاخلاق ؛ ويؤلف كل من هذه الاقسام الثلاثة 
بحلدات ضخمة ؛ وكتابهالموضوع فى الطب باسم (القاانون) قد 
ترجم إلى اللغة التركية ترجمه عالم تركى يدعىتوقاتلى مصطف ؛ 
وهذه الترجمة موجودة اليوم فى مكتبة بابزيد وهى مكتوبة 
بالخط وفى مجلدات بلغ عددها العشرين مجلداً 

وإنتا لمفتبطون جداً لانصراف الهمة إلى طبع كتاب 


هك.1ل 0و 010001260 
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ابن سينا ( القانون ) ط.مإككييها نا 
والفلسفية تشرف على تأليفه طائقة من كار العليء لد 
فى الطب والفاسفة والاخلاق . وستعرض نالفل 
ابن سينا المطبوعة والخطوطة » 


إلى المشتر كين بالتقسيط 

لقد اشترطنا حين فتحنا الاشمراك الخفض المقسط للطلاب 
ولرجال التعلم الالزائى أن تكو نالأفساط متتابعة .والاخلال 
هذا الشرط يستوجب طبعا إلغاء الاشتراك فكل من لم بدفع 
الفسط الرابع إلى اليوم أو انثالك من باب أولى ستتقطع عنه 
الرسالة والرواية ابتداه من هذا العدد . 


إذا أردت أن تكون طبيا طعا وتضمن شفاء أى 
مرض من الآمراض العصبية أو الباطنية فاطلب كتاب 
الطب الطبيعى أو العلاج المغنطيسى ج+مية الأبحاث 
النفسية بأمريكا وأوروبا حل بالرسوم الكثيرة من إدارة 


و 
مكتب: ومظيع: التأليف 
بشارع عبد العزيز رقم 14 صر 
ارسل؟٠‏ يصلك الكتاب غالص أجرة البريد 


ااي | هذ 

كت ا 204 
2 
بعرارة ردفيه يشم 7غ شايع المرايغ تليضرن 01/0 017 يدا للج 
مي الرضطرايات والرراص, رالشوارالسَاسِطِية والعمّى عدر 
الماك واللنساء رب الشياب التإضة الميكرة وبعال بن ام 
سم السّرف طيس ا لصت الطرش العا والعيارة 
من ١-١١‏ وس غ -/” .. مزوظة : بكس إعطياء ضماح إللإساءً 
لاممّيين بميأعن المَالة بسرأ نكي باعل برع الزسسكاة 
السكوارعي كرس على ١11‏ رارز وال يك نهر ل ليرا 0 ررس 
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وارجنة الأستاد كلاد ايروكب 


سد 

3 ابيط الى اناف الناسةاق عب أن 
بتقبد ما كل مترجم والتى يحكم مقتضاها على ترجمته . واليرم 
نتقل إلى الترجمة نفسبا؛ ونحب قبل هذا أن نذ كر للا ستاذ 
حسنة من حسناته وهى إصلاحه خطأ مطباً وقع فى الكتاب . 
ذلك أن اسم مود باثا وزبر البحرية قد حرف مرة فكتب 
د ممد باشا, فتدارك الاستاذ هذه الخلطة وذكر اسمه الصحوم 

كذلك أصام الآستاذ غلطة مطبعية أخرى وهى قول المؤاف 
عند الكلام على امتياز القناة إنه لا يحق لاحد من حملة الاأسهم 
أن يكون له أكثر .ن صوت واحد فأصلح المترجم ذلك إلى 
عششرة أصوات ك ورد فى الأصل الانجليزى بعد سطور قلائل 

وإذا رجعنا بعد ذلك إلى الكتاب المترجم لم نحد الاستاذ 
صوق هد ارق ,الترط الاول؛ ولدينا ريد أن توك إن الاستاذ 
غير مل بتاريخ اسماعيل وكل مايتعلق به . كلا إنا نعتقد أنه ليس 
فى الكتاب المصر يبن ولا سما رجال الصحافة من لابعرف:ارربخ 
اسماعيل , ولكن الاستاذ لسبب مالم يكلف نفسه عناء البحث عن 
صدة الأسماء ومخاصة الآسماء التركية هرف بعضها تحريفاً يضل 
القازيء ويربك ؛ وبدل أن يرجم إلى المصادر المطولةليحةق هذه 
الاسماء وضع بدا أسهاءمن عنده كثيرمنها لايتسمى به الآتراك . 
وقد تكون هذه الآ.ماء لاشخاص نكرات ولكن هذا لابعنى 
المترجم من البحث عنبا وضبطها ؛ والآنراك فى مصر كثيرون 
ومن السبل على الاستاذ أن يعرف حقيقة الآسماء منهم إذا لم يشأ 
أن يرجع إلى الوثائق الل وردت فها أو إلى كتب التاريخ نفسها ؛ 
وبعض هذه الاسما. لرجال شغلوا أ كبر مناصب الدولة ولم يكن 
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يلبق والحالة هذه أن تحرف . وإلى القارى, سه 
النوع يدل على الفرق بين الاسماء الأصلة والا'سياء ال أوردها 
الااستاذ .فك اولك اسم عق اليو تاك الفار بنمن الاضطماد 
وكتبه هكذا 80 «رزدون؟ . وبدل أن قق الاستاذ هذا الا 
ليعرف أن صاحبه هو علىسعاوى أفندى , كتبه موافى أفندى مع 
أن الحروف الانجليزية أقرب ماتنكون إلى الاسم التركى » وأمثلة 
هذا كثيرة . كذلك ل يتقيد الاستاذ بالمصطلحات العلمية الدقيقة 
الصحيحة واخترع بدلها الفاظاً من عنده لا يقبلها الذوق فسمى 
الدين السائر بالدين العام وذ كر هذا اللفظ الاخير فى مواضع 
متعددة مع أنه قد استعمل اللفظ الصحيح الآول هرة فى الترجمة 
ولا ندرى لم عدل عنه واستبدل به الافظ الآخر . وسنذ كر هذا 
كله مفصلا فما بعد 

ننتقل بعد ذلك للا مانة والدقة فى الترجمة ومطابقة الكتاب 
امرجم للا'صل فنقول إن الاستاذ لم يكن موفقا فى هذه الناحية 
أيضأ فل حرص عل معانى المؤلف بل تناوها بالحذف والتغبير 
بغير سبب ؛ فالعبارات التى تحتاج إلى ثىء من العناية لفهمها أو 
التعبير عنبا قد حذنها أو بدا . وكثيرا ماو ضع بدلها عبارات 
تؤدى عكس المعنىالمراد ؛ بل إن كثيراً منالعبارات السملة العادية 
قد نالحا أيضاً مانال اخواتها الصعبة . وسيرى القارىء فما بعد 
أمثلة من ذلك . 

أما أسلوب الكتاب فيختلف باختلاف أ.جزائه , فالجل فى 
بعض أجزائه مرتبطة متصلة وفى البعض الآخر «فككة منقطعة 
العلاقة ؛ وحروف العطف الى استعمابا لراط هذه اجمل لانظبر 
هذه الصلة ؛ ويشعر القارىء وهو يطالع الفصول الآخيرة هن 
الكتاب 0 أنه يقرأ جملا مبرجمة منفصلة لامرضوعا 
تاريخياً مرتبط الاجزاء 

وأما التشيبات والأمثال الواردة فى الكتاب فقد ترجم 
الاستاذ الكثير منها ترجمة لفظية سبيت غموض |لمنى مع أن 
اللغة العرية ما قلنا غنية اع وود 1 أن 
بحد فيرا مايغنبه عن هذه الترجمة فى مظم الاحيان . وبعضها قد 
حذفه الاأستاذ ول يرجم لفظه أو معناه 
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هذه كلية جملة عن الترجمة ننتقل بعدها إلى بان الاأغلاط انل 
وقعت فيبا . وكنا نحب أن نقسمها أنواءا ونذ كر كل نوع على 
حدة , ولكننا وجدنا فى ذلك عناء. ووجدنا وقتنا أضيق من أن 
بنسع إلى هذا الترتيب » ولذلك سنذ كر أغلاط كل فصل مجتمعة . 
وقد أحصينا أغلاط الفصول ال'ولى من الكتاب فوجدناها 
لاتقل عن خمسين فى كل فصل لاندخل فيبا عيوب الا أسلوب 

وسنكتى بذ كر أمغلة منبا : 

(1) قال الاستاذ صروف مشيرا إلى الفرمان الذى انتزعه 
عمد غلى من السلطان أنه ه يقضى باحترام شعائر الاسلام » بنصه 
على أن وراثة العرش نكون لآ كير أفراد الاسرة . وليس هذا 
من شعائر الاسلام فى شى. ولم يقل المؤلف ذلك بل قالإنه يقضى 
باحمر ام التقاليدالاسلامية وه وفرق بن التقالد والشعائر 

(؟) وترجم الاستاذ ترازمعممهم لمعناءءلاعام1 بالجهل 
ومعناها الحفيق الغماوة أو عدم الفطنة 

(6) وترجم 07655 هعم 20نا بقوله أنه كان كره 
دكل ماهو غرنى , وهذا تعمم ل يقله المؤلف بل قال انه يكره 
الحضارة الغربة 

(4؛) وترجم عبارة عع2ةة 'زاأدقهط6 برواية هزلية وإذاصح 
ترجمه ععترج, برواية هزلة فأين ترجمة :ز[]9و618 وهى تؤدى مءنى 
جديدا هو الذى ينطبق عل هذه الموزلة » وهل غاب عن الاستاذ 
لفظ مروعة أو رهيبة أو نحوهما 

(ه) ظمأصهم دده عاناحم قلط طائك متهن لعطاعوع» »11 

.0 أم05ا5 ممنااععع أناهط ل 

اقتصر الا ستاذ فى ترجمة هذه العبارة كلبا على قوله ه ووصلا 

إلى القاهرة من دون أنيدرى أحد بالحقيقة »وإذا فرضنا أنعبارة 

من دون أن يدرى أحد بالحقيقة تؤدى معى مازع 0101 !]11 

دول زمويه وهو ما لا - 3 فأين ترجمة عاتااط ولط 111 
6000118 أى مع رفيقه الصامت يريد جثة الوالى . 


(5) تدم"؟! وستلمصط5 لهونتطقط عط 9ط 41060 
.285161 قلط 0ء5ععاعة"قطء اعنط؟ ومتلة؟رعوطه 


ترجم الاستاذ هذءالعبارة بقوله: إن عباسا « اعتاد أن يسير 
فى طريقه لا يلنفت عنة ولا يسرة » ولا ندرى كيف يستطيع 
الوالى أن يسير فى الطريق دون أن يلتفت يمنة ولا يسرة . وهل 
هو جندى فى مدان القرين ؟ وليس ف العبارة الانجليزية من 
الغمورض ما يعذر الاستاذ معه على هذا الخطأ فى ترجتها بل هى 
سبلة لالبس فها ولا غموض ومعناها ه وساعده على ذلك ماعرف 
عن سيده من كرهه رؤية الناس إياه » 
(/9) ,كاك عطاصه لعأ« زمم عط 6) قصتاع ولط لعونروء 16] 


02.00و 01000126 


.211 001.6»0/00154اعع2]. الالنالانا//:كمااطا 


(م) -ععة5 0ع1000ط 0لمء قتط؛ صمط 
عصمختط) 5غ )589 قلط «عأقصقت 10 اطع 
6 أوع10ء و'وطووط 


ترجم الآستاذ هذا المعنى كله بقوله : وكان الآمير 
هذا ابن عباس باشا الآ كبر , ولا ندرى لم أغفل الاستاذ كل مافى 
العمارة الانجليزية من معان لم يذ كرها كاتيها عبثاً وهل صعوبة 
تر جمتها تمرر هذا الاغفال ؟ 
رة) .كه 'نوع؟ عط اتام عتتاووعم عتأةتدمام أل امس 0ع1]1 
.“لطع مع ومأسوسضاما عطا]ه أقوعءعط عط مخصز 6600 
قال الاستاذ فى ترجمة ذلك ١‏ لولا ااضغط السبامى الذى أعاد 
محافظ القاهرة إلى صوابه وأوقع الفغل فى فؤاده » فهل هذا هو 
المذنى ؟ أو أن معنى عبارة المؤلف ١‏ لولاقوة ديلوهاسية ( أو 
سياسية إذا شاه ) أشعرت الحافظ الدساس خشة الله . 
ره 1) طندستك 10تامطة طتمه عط أقطا ورعل0عه عذمع ع1] 
.ع نط8 وعه 101 رعمه؟ عغطا مصصز معطا ,...أققدم عطا 
ترجمت هذه العمارة هكذا : وأمر أن يتسلق صارى أحد 
المرا كب . . . ثم يقفز منالصارى إلى الما. ويسبح زمنا ! 
فهل معنى عرره عط) دنال يتفز من الصارى إلى الماء ؟ وهل 
معى 7017 سبح فى الماء ؟ 
(؟) فانامطة ع1 ...قلة تمد و'للتطء عط لتدسوع؟ 53 ه'1' 
.نا تطقة]8 ]0 أقطا صق٠ط؛‏ عذتامط عاعطاه 0 أزو؟ 
ترجمت هذه العبارة هكذا « ومنعه من زيارة أى منزل من 
منازل العامة » فأضاف العامة من عنده وجعل القارىء يفهم انه 
كان يسمح له بزيارة منازل الخاصة . ثم ين سبب هذا المنع وهو 
حرص #د على على أخلاق سعيد؟ 
١1‏ ) متعسذالاءزع؟ عنعن معدم عمسه معنا عط معطاللا 
201 010 ومعووعآ ع0 عرعاةنانو ستاهآ غطا كه ذتؤمز عطا 


لعاع؟5 اعئنز أمم 285 ممتامعااة 15] ... غاء أععرمويد 
6 01 3تاتطط)15 عغطا داممنا 


م يترجم الااستاذ أول هذه اجملة وآخرها و( كيق بيرجمة 
وسطهاوكلاهما يؤدى معنى ؛ فالجزء الا'ول يشير إلى أن دلسبس 
على أن برزخ السويس لم يكن قد استرعى نظره . 

(؟١)‏ «ممتمع! 0صة عصنا ومتعامهدم 585 ومعووع.] ع2] 
.0ن لزلترة 

قال الا ستاذ ىترحيمة ذلك ,2 ولبث دلسسن رقب الفرص » 
ولكن أين قول المؤلف إنهلم يكن يتولى منصبا أو يقوم بءعمل 


2111 نع العم ]/نومخط 


02.0و 0105001260 


معين . وهل صعوبة هذه العبارة تبرر حذفها ؟ 

) أهط 5ه [معاصمء ها ععموعط ومنتعمام 9ط لمة 

0 وقع"أوتصط لإعأصنامء ولط عطهم 1316982 غأوغ6أوراد 
.685 1116 


كل ما ترجم به الا ستاذ هذه العارة هو قوله « لكى تصبح 
فرنسا سيدة البحار . وثرك الجز. الهم وهو قول المؤلف 
« بسيطرتها على هذا الطريق الماتى ذى المركز الحربى الخطير 
(غ١)‏ عامصسنة بعتكتاءء زطه عأقتلع صصدذ عمه أناط لهقط )1 
.1 060 أمم أنط لع مقمء1-0اع له 
اقتصر فىترجمة العبارةالسابقة على قوله «كانت غايتهالباشرة 

أن . . » وترك الصفات التى ودف ما المؤلف هذه الغاية ؟ 
(ة1) 'اتاقءط 51308مناد 01 كتمطصلتة” ج ععمه )ق [آلن 
نأوء /آآ 10 831 110127 ع0 أتططناء ممأكل؟ نزح لع دم روراء 


قال الا'ستاذ صروف ف ترجمة هذه العبارة وخيل إلى وأنا 
أنظر إلى السماء أننى أرى قوس قزح ذات ججال باهر . 
فهل خيل إليه أنه رأى قوس قزح أو أنه رأى قوس قزح 
حةا ؟ وأين هذه العبارة العرية من عبارة المؤاف المقولة عن 
دلبس نفسه والتى يقول فيبا ه ثم ظهرت على حين غفلة ندأة فى 
السماء امتدت هن الشرق إلى الغرب وكانت ذات جال خلاب 
افتين به ناظرى » وكلما وصف به دلسيس هذه الحادثة فى حاجة 
إلى أسلوب غير الا سلوب الذى ترجمه به الاأستاذ صروف . 
)١1(‏ وصف المؤلف موقف تمد على هن قناة السويس 
والتجارة الآأورية الهندية بقوله : 
كان ناتك يه فيو اع 3 أنره20 01« 010 116 
أى أنه لم يكن من أولك الذين لايفعلون الخير وبمنعون غيرهم 
من فعله وقد ترك الاستاذ العبارة من غير أن يحاول ترجتها 
)1١7(‏ لقصقء عطا أتامطة قددتاععللء: مه دعنلناة 17ل 
لضام 5إضص طوسمعط) إللزمع" 8550م 
قال الاستاذ صروف فى ترجمة هذه اجملة ه ومرت بمخيلنى 
صورة ترعة السويس بسرعة البرق؛ ومعنى العبارة بالضبط 
وأخذت أفكارى وأيحاثى عنقناة السويستمر مخاطرى سراعا » 
(م1) ع5ناعة52 01 مرعط131 .11 وعاسقطء «وووعاممم 
؟انومع انملا 


عرب الاأستاذ ووددهموءر5 بسرقسطة فتقلها بذلك مكان 
8 ه252 
(ة1) معصوؤلةعم مط« ععملنز عغطا طتتى وععممة ورعطلة1] 
مأع7 507 0ع3ممع0 عطا مصة 
« قال فى ترجمتها وذهب الاستاذ هلبرج مذهيا يتفق وماذهب 
إليه القاضى المولندى الذى تقدمت الاشارة إليه » فأين هذا من 
عبارةالمؤلف الى يقول فيهاه إنه يتفق فىالرأى معالقاضض المستقيل 
والآمير الخلوع . ويقصد بالآمير الخلوع سمو الخديو السابق 


.|| 010/00154» .0016 داع ه؟. الالنا/انا// :5 محا 


35 كلدك مناه داقع 35" ازاك 58 

تركا الااستاذ من على 7 
)1 ,6006م نل ذوعمع ام زؤء 413:0 
ترجمت هذه الععارة هكذا ١‏ إنه كن أز مس تاعاق 
فهل هذا هو معنى العبارة الفرنسية . أنرلثا الهوابا عنيذا 
الاستاذ الكبير صاحب الرسالة . ش 
(7؟) 10856 م وصتطامه لصة صتدع 7 لعراء لا 
م حاول الاستاذ صروف ثر ججمه ة هذه العبارة ع برها 

وو حو معناها الذى لم نسبق الاشارة إليه فى الكتاب 

(«؟) .1503ة0صقاذ ععطاه نزط 0عملسزعط هئ 5[ 5310 .طم1ة 
ترج الاستاذ هذهالعبارة بقوله: فالهك عليهيحب أن يكون مع 
مراءاةهذا الاعتار »وا أؤلف يقولإنالحكم عليه حتاج إلىمرازين 
أخرى (غير الموازينالتى توزن .ماأعمال دلسبس) فأمهما أوضمم 5 


(غ؟) ,قعاعة157 083:5 ,08335 عترمععط سمط معط أناظ 


بومعاءعع:؟ :21[5ناكن 0[مطع ام هتما وتطرقط اهمه وعاعع:5 0م 


ل نعثر فى الكتاب على ترجمة هذه العبارة فول هى خالية من 
المعنى أو أن معناها لايستحق الترجمة ؟ 

6 2050 رئيس دولة 3 أحد رعاياء امتازاً , زاد 
الاستاذ هن عنده عل عارة الأمؤلف قرله د أحد رعاياه » وهى 
زبادة لامبرر لهاافسدت المعنى ولا ندرى ماالذى دعا الاستاذإليبا 
وهو الذى حذف من عارات المؤلف ما حذف 
له ماعة عغطا مت غتهة؟امم لقتمجم ونط برععل لمم 

هل معنى هذه العبارة هوه وسىء إلى ذ كراه بنفسه ,كا قال 
الأستاذ صروف أو أن معناها هوه ويكشف عن خييئة أخلاقه , 
قد يقول الأستاذ صروف إن هذه العبارة هى وما قبلا « يقضى 
غلى طيب أحدو نه ترجمةلقر ل الو لف طامرهاذزمع «جه ونط 11701 

وفى هذه الحال بكون قد ترك العارة الثانة من غير ترجمة 
7؟) اسه #امطسلقء ه طاتم مقوعط طعنطى نرهول غقط1 
.عع ناعقهم أعمها ه طانم 0ع0مء 


لم يزد الاستاذفى ترجمة هذهالعبارة علىقوله « اليوم الذىسبقت 
الاشارة إله » فهل هذه العبارة الغامضة تؤدى معنى عبارةالمؤلف 
بم؟) غطا صرمع؟ لعتمتقاعهعم مععط عناقط أطوتدم 1 
.8 [اطقطمم لهة 05) عقتامط 
لم ير الاستاذ أن هذا المعنى يستحق الترجمة فتركه 
هذه طائفة من أغلاط الفصل الأول من كتاب ١مماعيل‏ ذ كزناها 
على سيل الل نضعما امام القراء حتى لاخنى عليهم ما كته المؤلف 
الفصل ليس فيه من التعقيد ما فى الفصول الآخيرة 
وسنذ كر فى العدد التالى أغلاط الفصل الثانى إن شاه الله 


(1) لمل السواب أتزه لا أزهد ( الرسالة) 


21121 نع لما/عم.]//زومخط 


)١(‏ الحا ى بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية 
تأليف الاستاذ حمد عبد الله عنان 
(0) من حديث الشرق والغرب 
للاأستاذ مود الخفيف 


هما كتابان» أشعر بكثير من الغبطة إذ أقدمبما للقراء على 
صفحات الرسالة » ذلك لأنى أرى فى كلببما مظه أ من مظاهر 
الحركة الفكرية الحديثة فى مصر ء جديرأ بالاعتبار والعناية . 

أما أولما نأئر جديد من آثار الاستاذ عنال» والاستاذ 
عنان ؟! أعتقد . قد أصبح بآ ثاره وحوثه ناحية مسعقلة فى 
نبضة التأليف المعاصرة . ذلك أن آثاره تمتاز جميعاً بما ممتاز 
به الآثار الملمية القيمة » من دقة البحث » مع استقامة الله 
ووضوح الغاية » وقوة الاأسلوب ؛ هذا إلى أصالة وسلامة 
منطق وبسطة ف العم ؛ تظهر كلبا واضحةفؤتمحيص الروايات 
الأتلفة فما يعرض الاستاذ من حوادث وفهما يسرد من 
وجوه الرأى . 

عرفنا له تلك الخلال فها سلف من آثاره ء وإنا لنراها 
اليوم على خير ما يرجى من كتابه هذا. فهو يدور حول 
موضوع كان ولا زال مثار الجدل الشديد ومبعث التناقض 
والاضطراب ؛ ومن ثم فبوموضوع تظهر فيه هدى قوة 
المؤاف ونشاط ذهنه . وحسيك الحا كم بأمر الله وحوادث 
عضرا وماا كتنف شخصه من غنوض وحيفاء . 

على أن الكتاب لا يدوركله على الحا ك . بل إن نصيب 
الحا كم منه لا يزيد على نصفه بكثير . ولقد أحسن الاستاذ 
صنعا » إذ جعل بقية الكتاب إدراسة أسرار الدعوة الفاطمية 
وخواص العصر الفاطمى » هذا إلى ما أورده الاستاذ فى نهاية 
كتابه من الوثائق والسجلات الفاطمية . 

مبد الأستاذ عنان لبحثه بمقدمة موجزة متينة عن حال 


1.6010أ 01000126990 
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مصر قبيل الفتح الفاطمى , ثم بكلمة عن نشأة لكالاو لديف 
مبدها ؛ ود كر بعد ذلك فتح مصر وأورد طرفاً من يراق 
المعز والعزيزء كل ذلك فى إحكام المؤرخ المتمكن ألذى 
يستطيع على رغم الاتحاز أنبمبد السبيللموضوعه خيرتمبيد . 

تتاول الأستاذ بعد ذلك سيرة الحا ٠‏ وشرح فى جزالة 
ووضو سخلالهوصفاته وما لجأ اليه من سف كالدماء وما أقام 
من مراسيم اجتماعية ودبنة » وما احكتنف الدولة من 
الاحداث الخارجية : ثم ما كان من أمر اختفائه » ويعجبك 
منه فى هذا القسم من كتابه مبارة مناقشته الروايات الختلفة 
ودقة التعليق عليها » تنبين ذلك فى مثل شرحه لنسب الحا ك, 
وأخته ستالملك , ثمفيها أوردمنرواياتعنصفاته ومزاجه 
وأخيرا فى حادث اختفاثه . 

على أن أمم الأشياء عندى فى الكتاب وأولاها بالدرس 
والاعتبار هو رأى الاستاذ المؤاف فى الحا 1 وصفاته ‏ وهو 
رأى ل يسبقه إليه غيره فما أعرف ٠‏ فالاستاذ لا يرى فى 
الحاى ما اعتاد المؤرخون أن يبروا فيه مم رجلمعتوه 
أخرق ؛ ببطش نجرد البطش ء ويصدر من الأاحكام الغربة 
ما يدل على شذوذ وحمق . بل إنه على المكس يراه مصلحاً 
من كبار المصلحين .كانت أعماله التى اعتاد الناس استنكارها 
وسائله إلى ما يتوخى من إصلاح لا أ كثر من ذلك ولاأقل: 
نعم كان الام عنده ذهناً بد الفوز ...واف الاتكان. 
وكان عفلية نسمو على مجتمعها وتتقدم عصرها بمراحل»؛ 
وكان بالاختصارعبقرية يحب أن تتبوأ فوالتاريخمكانما الحق » 

والاستاذ لايرسل القول جزافاً ٠‏ و كيف يقع ل ى كانت 
له مثل متانة حجته و<صانة رأيه أن بحازف برأى ؟ وإنما 
راح الاستاذ يدافععن رأبههذادفاءا قويأيم رك ويتميلك . 
أليس القتل والطغيان هما من أقوى وسائل الديكتاتوريات 
الحديثة فى إقاءة نظمبا ؟ ثم أليست سياسة الحاكم هى السسياسة 
المكيافلية التى قد يلجأ ليبا كثير من الحكومات فى شت 


2111 نع ما/عم.]//نومخط 
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الظروف ؟ أليس الحد من حرية النساء مما تلجأ اليه اليومالمانيا 
النازية وايطاليا الفاشستيةمن وسائل محارية الخلاعةوالفجور 
اللذين يؤديان الما نحلال امجتمع؟ إلى غير ذلك من حجج الاستاذ 
وآرائه الزيرة الظرريفة الى تشوقك وتلذك . والاستاذ لا يبرر 
بها مسلك الحا كم ما استدرك ؛ ولكنه يدفع بها ما انهم به. 
يد أنى وإن أيبتتى تلك الآرا. واسهالتتى فى كثير من 
المواقف ؛ قد أجسست شيئاً من الصعوبة فى أن أحمل نفسى 
على الأخذ يعضبا . نعم رأيت:مشقة فى أن أنق الشذوذ بل 
الجنون عن شخص بحرم الجرجير لآنه ينسب إلى السيدة 
عائشة ‏ والملوخية من أجل معاوية . والمتوكليةمن أجل الخليفة 
المتوكل العباسى ؟ وكيف أسيغ تشجيعه الدعوة الاالحادية ؟ 
وعلى أى أساس من العقل أحمل قتله قائده الفضل بعد أن 
هزم أباركرة الذى احتل مصر ؟ بل كيف يحوز فى عقل 
خروجه ليلا إلى الجبل على ظبر حماره فى غير قوة نحميه على 
الرغمما كانيضطرمبه امجتمع يومئذ منالرغبة فى الاتتقاض 
عليه والتخلص من طفيانه . 
على أن الأستاذ يصرح فى نزاهة المؤرخ وإنصافه «أنه 
ليس يدعى أنه يستطيع أن يعل لكل قوانين الحاكم وإجراءاته 
وتصرفاته أوأن ينفذ إلى بوأعنهاوحكلتها جميعا : فهناككثيرمنها 
ما لا يستطاع فهمه وتعليله» 
وقصاراى ف هذا الجال الضيق أن أعلن إيجابى بهذا 
الكتاب ٠‏ وأن أنوه بما أفدته من دراسة أسرار الدعوة 
الفاطمية ونواحى العصر الفاطمى . ذلك العصر الفذ الذى 
تحدمن 5 ثارهالازهر المعمور_دراسة ل أظفر بمثلها فم كتب 
حديثا عن الدولة الفاطمية . وك كان عظما من الأستاذ عنان 
ذلك الجهد المرير الذى تستبينه فيا يشير إليه من مرا 
مكتوبة وخطية ليس ثمة منيستوعبها إلا م نكان له مثل جلده 
ودأبه واخلاصه ١‏ ولاعب أن جد كتايه مظهراً من مظاهر 
الجد والقوة فى نبضتنا الآدبية ؛ وهو مطبوع طبعاً جميلا فى 
دار النشر الحديث ويقع فى مائتين وست وسبعين صفحة من 
القطعالكبير: بآخره ثبت حافل لليصادر . وفهر سأيحدى عام 
: 0 
بأفى بعد ذا ك اللكتاب الثانى ه منحد ب الشرق والغرب , 


الرسالة 
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للدكتور عوض » وأحالأن أن : 
فأعرض عليك طرفاً من خلالة؛ لا أرى مندرحة 
فى مثل ذلك المقام . الدكتور الْوّلَفك مالا سن 
حياتنا الآدبية غنى عن التعريف » و لكلو أذكل نآ 
إلا فىآثاره أن من أبرز صفاته الذكا. الحآة وعذوبة الروح 
ومحبة الادب حباً صادقاً , حتى لو أنه حاول بكل مابؤ وسعه 
أن هجر الآدب لما استطاع ذلك الهجران ؛ محدث مأهر طلى 
الحديث » ميل إلى الفكاهة ولكنها الفكاهة التى يتخللها الجد 
المرير فى غالب المواقف ؛ تحب قومه وبلاده حباً مؤكداً ؛ 
مثقف من الطراز الآول فى الاديين العرنى والغرن 

ذكرت من خلاله ماذكرت لامر يعنينى الساعة :ذلك أن 
كتابه ألذىأقدمه لك صورة صادقة من شخصه , وذلك لعمرى 
خير ما يوضف به كتاب لصاحبه مثل هاتيك خلال . ولا 
جرم أن الصدق فى الآثار الآدبية أ كبر عامل فى نفاذها إلى 
القلوب ودواءها على الآيام ٠‏ وإنك لتجد الصدق فى هذا 
الكتاب فى مقدمة فضائله 

ولعد فا موضوع هذا الكتاب ؟ أهؤ سلسلة مقالات 
فى شتى الفنون ؟ كلا فلست تحد فيه ما تجحد غالبا فى المقالات 
من غلظة وثقل يتقاضيانك كد ذهنك والتحاملعلى نفسك . 
إذاً فهل هو قصة أو مجموعة من الأقاصيص ؟ كلا ليس هو 
من ذلك الفن من فنون الآدب وإن كنت تحس روح القصة 
وتتمثل شبحها فى كثير هن مواضعه . ليس الكتاب من 
أدب المقالة وإن كان موضوعات متفرقة , ولا هو منالقصة 
وإنكان للكثير من موضوعاته شبحها ‏ وإنما هو« حديث» 
نعم هو «١‏ أساطير وخاطرات خطرت ملكت على الفكر 
سبله فلم يستطع تشريدها أو الفرار منبا » / 

بنتظم هذا الكتاب ما جاشت به نفس صاحبه من معان 
وخطرات ء فاذا عدت الى ما سردت عليكمن خلاله . أمكنك 
أن تدرك موضوع الكتاب جملة وتليح شيئا من روحه . 

ذكرنى هذا الكتاب الطريف الفذ ء بآثار الادسين 
الاتجليزيين الكبيرين ه اديسون » وصاحبه ه ستيل ‏ . عمد 
هذا نالكاتبان فى كثير مما كتبا ف مسته ل القرنالثامنعشر الى 
نقد بعض أحوال المجتمع ودراسة بعض الأاشخاص »ء بطريقة 
لطيفة هادئة » لاترىفها أثر اللهجوماللاذع ولاالتتجرعالقامى 


21 لع مع" .]//نؤمااط 


البلبسة 
على مسرح الآوبرا الملكية 
[خراج الفرقة القومية المصرية 


استأنفت الفرقة القومية موسمها الثانى ابتداء من مساء الاحد 
الماضى 18 |بريل الجارى . مفتتحة هذا الشطر من الموسم بمسرحية 
محلية هى « اليتيمة » من وضع الآديب السعيد يوسف مومى 

وقد عالج المؤلف فى مسرحيته ناحية من نواحى النقص 
الاجتماعى فى البيئة المصرية ؛ إذ جعل من بطل الرواية و بطلتها 
ضحيتين للتقاليد القديمة الموروثة المنسلسلة فى دماء الطبقة العليا 
فى الشعب ٠‏ الذين لا يزالون يستمسكون بمعتقداتهم فى أن الله 
جمل الناس: ظبقات بق الفنى والجاة والحسب: واليني:. وليسن 


البفيض » بل ترى الرفق واللين اللذين إفعلان مالا يستطيع 


العن ف أن يفعل: كل ذلك فى خفة روح ورقةدعابة وروعة تصوير 

وأنت ترى ذلك واضحا فى كتابالدكتور عوض ء وانى 
أقرر هنا أنه ما قصر به فنه عن فنهما , ولا نزل به أسلوبه عن 
مستواهما ؛ بل لست أغلو ان ذكرت أن بعض قطع عرض 
قد فافت عندى بعضا ما قرأتلما . خذ لذلكمثلا « فىطريق 
البغال » و « الثور فىمستودع الخزف » و «معهد الطفيليات» 

اقرأ تلك وأمثالهاء فلا يسعك الا أن تسل معى أنه يحق 
لأدبنا العصرى أن يفخر بها . ثم اقرأ نلك القطعة : ٠‏ الكائن 
الممسوخ » وانظر كيف كان الدكتور ماهرا مهارة يستحق 
عليهاكلثناء وتقريظ فمعالجة هذا الداء الوييل » داء الاهتهام 
بكل ما هو غرني فى رفق وقوة معا. لد أيجبتتى تلك القطعة 
بنوع خاصء وانى أدعو شبابنا المرقراءتها وأستحثهم على ذلك 

الكتاب كله كا قدمت صورة من نفس صاحبه » فسواء 
استمعت الى الدكتور أو قرأت له , فستجد الآمر سوأء . 
فستظفر بعذوبة روحه فى فكاهاته البارعة » وخطرات نفسه 
فى تبكمه الرفيق العميق » كا ستلس ممه فيا بتوخى منغرض 
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فى العم والفضل وااقيمة الاجتاعية , ولا يعترفرن تعاظفة [لا 
ما وافق منها تلك العادات الالية . 

لهذا نرى صبرى باشا يقف حائلا شديد الكثافة بين ولذه 
ووحيده ثابت الطالب الذى يدرس الاقتصاد السيامى فى فرنسا 
وبين ابنة ناظر زراعته المتوفى « أمينة » غلى الرغم هن أنها نشأت 
فى بيت الباشا نفسه وتعليت وتثقفت كابنته » وعلى الرغم من تعلق 
ولده بها وولع كل منبما بصاحبه وتعاهدهما على الوفاء والزواج 

لا يعبأ الباشا هذه الاعتبارات , فيتتهر فرصة عودة ابنه إلى 
فرنا لاتمام دراسته ‏ *م يرغم حبية ابنه على الزواجمن أحمد 
افندى ناظر زراعته الذى جل نحل أبيبا 

ولما كان هذا الزواج با كراه وإرغام , ققد اعترى الفتاة 
يأس وأصاببها غم » فاستحال بيت الزوجية جحيا ء وانقلبث 
نعمى ذلك البيت الوادع بؤسا وشقاء » واستمر الخصام ينها 


وما حرص عل بلوغهمنغاية . هذا وتحملنى صراحة الدكتور 
أن أذ كر له قطعتين لل أسغهما 5 كنت أحب ء هما« عاصفة 
فقدح , و «عقد مناليشبء . ذلك أنىلم أجد محلا لليلكين 
فى القطعة الأ ولى , ولا انسجاما فى الزمن فى القطعة الثانية . 
ولقد أذكر أيضا أنى م أفهم ماالذى أحال العسل خلافىقطعة 
«ثم أرادت أننجعلمنه رجلاء لعل الزوج بغيضافعينزوجته 

وإنى لأحس أن أدب الدكتور أعز على من أن أمر على 
بعض هنات سقطت إلى أسلوبه دون أن أشير اليهاء ذلك أنه 
يضع فى كلامه عبارات معروفة تظبر نابية حين يوردها فى 
غير مواضع المزاح كقوله ٠‏ أذن مؤذن الطعام » “م كنت 
أعثر على بعض الآخيلةالتى لم أسغباء كقوله : « ال هواء مغرب 
ف الضحك »و « سنديان الشقاء » و «مطرقة البلاء » وه شمر 
عن ساعد الفلسفة , وأمثالها . 

على أن هذه كا ذ كرت هنات ما أشمرت اليبا إلالآن 
رأيتها غرببة وسط هذا الاسلوب المشرق البديع ٠»‏ قعدا 
الكتاب الذى أحببته وأ كبرته , وأعتقد أن القراء سيحيونه 
مثل ما أحببت , ويكبرونه مثل ما أ كبرت , « الخفيف » 
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وبين زوجها واتصلت أسباب النشاحن والتذاضب حتى كره 
الزوج حاته وكره نفسه . 

وفى صباح يوم نشبت بينهما مغاضبةاشتركت فيا « أم احمدء 
وجعلت تعير الفتاة وتبجوها وتقول إن الناس يتقولون عبل بتبم 
منذ دخلنه إذ يزعمون انما ما زوجت من ناظر الزراعة إلا لاأن 
ابن مخدومه عبث بها ولوث شرفبا وفوجئت الفتاة بهذا الاتهام 
فدمشت له وأدركبا الحرن والأس . 

وجاء الباشا يعلن أن ابنه عاد من باريس وأنه ةدم إلى هذا 
البيت ليرى « أمينة » وهو لايعم أنها تزوجت من احمد افندى 

وبفزعالزوج هذا الخير وخ ماري عذا اناد فيسنيق 
الاغا وبذهب إلى الدائرة ويأخذ الباشا فى تهدثة الفاة التى تشكو 
إل نبا وتشرع له أيضها من هنا المذاب ٠‏ . 

وينما ها فى ذلك إذ يدخل «١‏ ثابت » فتبرع إليه الفتاة وتتعلق 
بعنقه ويكون يينهما لقاء تطرب له قلوب العشاق وتنفطر له 
مرائر الآزواج الذين يكرهون على مثل هذه الزوجية » ويطول 
يينهما العناق وتستمرشكواهما حتى يقول الفتى : أحبك إلى الابد 
فقول الباشا : حتى ولوكانت معزوجة ؟ . . 

ويعزل الخبر على الفتى نزول الصاعقة ويموت رجاؤه وينفصل 
عن الفتاة » فرجوه وثه آلامبا وتقول إنا أرغمت وأ كرهت 
على هذا الزواج » ولكنه يقول إنا لونت ودنست بالزواج فهو 
لذلك يتركها ويدفن آماله فها . 

وحين تيأس الفتاة منه تلق بنفسها من النافذة ونتهى القصة 

وإلى هنا نحد أن المؤلف عابم الموضوع أو فى علاج وكشف 
عن مستور هذه العلة وبين سوء أثرها فى امجنمع موفقا فى ذلك 
أعظم توفيق ؛ ولذلك نعتقد أن الفرقة أنصفت حين اختارت هذه 
المسرحية واخرجتبها . 

أما إخراج الرواية فقدتولاه مخرج الفرقة الأستاذ عزيز عيد 
وليست لنا ملاحظات غل إخراج هذه المسرحية إلا أنه فى الفصل 
الثانى حين استيقظت«ه أمينة وثابت » وها فى بيت احمد أفندى ثم 
جاء الناظر وامه طلب هذا إلى والدته أن تجحيئهم بطعام الافطار 
نخرجت لهذا الغرض » ولكنهم لم يذ كروا شيئا عن ذلك فيا بعد 
و حضر الطعام ٠.‏ 

وقد أدى و احمد علام » والسيدة زوزو حمدى الحكم دورى 
الطولة فى هذه الر وابية وبذلا فيه جبدا جارا كان عاملا كيرا فى 
بحاج الرواية إلى أبعد الحدود وفى آخر فصل من الرواية أظبرت 
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لم يكن أصحاب ششركات الينما الناشثة فى مصر يعنون فى 
الروايات الى بخرجونبا بالموضوع والمغزى . ولعلهم لابرون 


ا موضوع عنصراً مهماً فى روايات السينا ٠.‏ وتحسهم العناية 
وي لشم لوسرو يم حي 
فكانت رواياتهم خالية من المغزئ أو هى ذات مغزىتافه . وكان 
ذلك من أم المآخذ التى تتوخذ عليبم 

نذ كر هذا أمام التحدث عن رواية الحل الآخير التى عرضت 
بسنا رويال » وهى الرواية الثانية لاستدبو مصر . وهى من 
الروايات المصرية القليلة التى تتضمن مغزى وندور حول فكرة » 
وموضوعها من صمم الحياة . يسرد المؤلف حوادما فى تسلسل 
طبيعى حتى ينتهى إلى المغزى الاجتماعى الذى يرى إليه ؛ وامخرج 
صور هذه الحوادث على طبعتها من غير تمويل ولاخروج 
عن الحقيقة . وقد فهم الممثلون مايرى إله المؤلففقاموا بأدوارثم 
1 نهم أبطاهاالحقيةيون لامثلونعلٍ الشاشةالبيضاء 0 فتم بذك التعاون 
القن والاخراج والقثيل على تصويرالغرض وابراز الحقيقة 

ولم بحر المؤلف فى هذه الرواية على عادة كثير من اؤلفين 
فى وضع الآدوار والمواقف لتاسب أشخاصا معينين » بل وضع 
روايته كا يقتضى انسجام الحوادث,ثم اختار لها الممثلين الموافقين 
لخادت منسجمة ماسكة 
وعمل المخرج على ابراز هذه الحقيقة فوجه عنايته إلى تننيق 
المشاهد تنسيقا طبيعيا أ كسبها روعة وجلالا, وتجنب المواقف 
المصطنعة او المناظر المستفزة للمشاعر 

واعد هذه الرواية حق مثلا يحتذى فى رواياتالسينا المصرية 
ويل على اتجاه استوديو مصر إلى الانقان فى صناعة السينما . وقد 

ننبه إلى أهم عنص رمن عناصر النجاحفى الروايات » وهو الموضوع 
والمغزى , فانه الآثر الذى تتركه الرواية فى نفوس اججهور ؛ 
والحوادث الىلانخرج عن مجالالحقيقة الرائعة [لىالتهويل والمبالغة 
تشعر الجمهور بروعة الحياةالطبيعية النويعيش فيهاإحساسه وفكره 

فلعل المتصدين لصناعة السينا يلتفتون إلى هذه الحقائق 
ويعملون ا ٠‏ متجهين إلى الفن فى ذاته » نابذين غير ذلك هن 
الوسائل الى لاتغنى ولاتمدى (ع) 
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٠‏ فالعرآق بالريط الريع,» 
9١‏ ثمن العدد الواعد" 
مكتب الاعلانات 
لها شار ع سلبان باغا بالفاهرة 
تليفون ؟١450»‏ 


السنة الخابسة 


الى الاب 


حول الدمقراطية أيضا 
لأستاذ كير 


لست أدرى واه أى يوى ( الرسالة ) أبجد وأعلى , أهو 
الأمس وقد قصدت إلى على الآدب تنشره: وساى الثل 
تضربه؟ أم هو اليوم وقد ضمت إلى ذلك مناجاتها لشباب 
البلاد وتوجهبا إلهم لتحاورثم فيا يمس حياتهم , ولتلتمس 
معهم سبل المداية إلىما ه وأحرىبالقصد وأجدى على الوطن؟ 

ولقد أصاب مقاها الأخير فى الدممقراطية مكانا من 
النفسهز أوتارها , ذا .نا فىأول عهدنا يحك أنفسنا يا تقول 
وقد تشعبت أمامنا السبل ونشطت الآمال من عتالا ؛ 
ولا بد لنا من أن نسترشد فى هذا العصر بالعقل الرزين 
والمنطق المنين ءا لا بد لنا أننستلهم الشرف والوطنة : وأن 
تأى عنكل مظنات الخطأ أو الاسفاف . وليس أ-ق من 
الرسالة بأن تلج هذه المعانى وقعالجها معالجة صربحة قويمة ؛ 
وليس أحق من شباب البلاد بأن يرى فى هذا الحوار بسبمه 
ويدللبداوه: فإن المستقبل للشباب , ومصير البلاد آيل إليهم 
بعد حين ؛ وما يكرن اليوم خطأ .بكون عليهم فى المستقبل 


021131ع العم .اعمط 


يفف 


حملا ثقيلاء بل رمما يكون فى سدلهم عقبة لا يطيقونبها 
ولا يشَرهون عللى تذللبا إلا بتضحيات ومشقات . فإذا 
نحن فلنا إن مصلحة البلاد فى توخى هذه السيل أو تلك ذإن 
الشباب أول من منيه هذا القول؛ وينبغى لحم أن يكونوا 
آول المصريين اهتماما للبحث وسعيا وراء المصلحة, لآم-م 
الذين سيجئون ثمار الخير إنكان خير ء أو بحملون أوزار 
الخطأ إن كان لا قدر الله خطاأ . 

ولقد ثارت ف الايام الاخيرة كلية فصعيفة منالصحف » 
ثم تبعتها كلة أخرى فى صعيفة أخرى » تناول فيها كاتباها 
موضوع الديمقراطية ؛ وهاه الرسالة ترددالمعىنفسه و تبحث 
فيه على أسلوا ونبالة مراميها. وهذا الترديد فى نفسه عظم 
الدلالة. لأنه يدلعلل أن فالنفوسممعنى تحاول أن تستجليه » 
وذلك المعنى طبيعى لم نكان فى عصر نا هذا يعيش بين تيارات 
مختلفة فى مشارق الأرض ومغارما ؛ فبعض البلاد قد اتجه 
وجهة يسمونماالفاشية أوالدكتاتورية وحاول أنصارها أن 
يعوا لهاو بمهدوا للحكمها بكل مااستطاعوا منوسائل الدعاية : 
ويدعمونحجتهم بأمرين : الآمرالآول أن تلك البلاد تهددها 
أخطار جمة من جميع النواحى » فلا قبل لا بمقابلة تلك 
الاخطار إلا بجمع الشمل وضم الصفوف واتحاد الأفراد 
نحت إرادة واحدة لايشذ عنبا أحد . والآمر الثانى أن الطناة 
القائمين عب تلك الدول قد أصلحوا مرافق البلاد وزادوا 
فى يجدها وقوتها ورفعوا شأنها بين بلاد العالم 

ولسنافى صدد مناقشة هذه الحجج ٠‏ ولا نريد أن نبين 
ما فيبا من وجوه المغالطة والمداورة . وحسينا أن نكرر هنا 
نلك الكلمة البديعة النى جاءت فى افتاحية العدد الأخير من 
الرسالة :. أنا أفهم أن المرء هر فيخضع » وريؤسر فيسترق» 
لا نالآ مرفذلك لا يخرج عن قانون الطبيعة من تغلب الآفوى 
وسيادة اللآصلح ؛ ولكنى لا أستطيع أن أفهم كيف يستأسر 
شعب بأسره لواحد منه فيلق بزمامه إليه ٠‏ ويعول فى جميع 
أموره عليه : والشعب مهما صغر لا يقل عن شعب ء والفرد 
مهما كبر لا يزيد على فرد ؟ 

ولعل مصر أبعد بلاد العالم عن فكرة الطنيان ولعل 
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شعب مص رأشد شعوب الفأل كما ! 
جربت تلك الحاولة مرات ق نظر للد بثهوو 
دول فل ندم تجربتها طويلا على ألا تبت «9 
فاسفرت تحر بتهم عن قشل » وعادو امن الجر به «عطففحة كر 
ولم يفوزوا بما أرادوا من ئبات الحكم بل ضاعك مجهرذا#م 
فى»ناضلة روح الشعب الثائرة؛ ول يستطيعوا التفرغ لاصلاح 
ولا لتجديد . وحسب اللاد انبا عرفت ان ما ل الطذان 
الى الانميار» فلا نحسب أحدا نحدث نفسه بتجربة أخرى فى 
ذلكالسبيل » ولانظناحداجرؤ عل الدعوة الهاصراحة , لآن 
الشعب كله يشعر بأن ذلك جرم اجتماعى لا ينبخوله أن يتساح 
فيه . ناذلك لا نرى ثمت حاجة ندعو الى التعرض لفكرة 
الدكتاتورية بالنقد أو الهدم اذ قد كفانا الماضىشرها فهدمبا 
فى عقائد الشعب وأظبرها له فى أبشعصورها وأشنع 1 ثارها 

ولكنا مع ذلك نحمد للرسالة الغراء أنبا هتفت بذلك 
الاسم الحبيب الى النفس وهو ( الدبمقراطة ) لآن الشباب 
جدير بأن بحعلبا قبلته وشعاره . فان اأشعب الذى يحترم نفسه 
لا ينساح فى أمر حكم نفسه » بل يصر عل ىأنيكون مرجع كل 
أموره الى ارادته ‏ ويصر على أن يكون رأى الفرد وارادة 
الفرد وبجهود الفرد وحرية الفرد اساسا ثابتا للمجتمع لايحد 
من ذلك كله الا حد الدستور وحد القانون " 

ولكن الحك الدبمقراطى لا يكون حقيقياً إلا إذا كان 
متغلغلا فىكل نواحى الحياة غير مقصور على حكومة الدولة . 
خدير بنا فى هذا العهد أن نتجه إلى شبابنا نتاشده أن يقم كل 
حياته فى +تمعاته ومشروعاته على ذلك الاساس الحر 
الدمقراطى فيكون فمدارسه وفى جمعياته وفى نواديه صادراً 
عن عقيدة ثابتة فى أن الفرد الكامل الحر هو الوحدة الصالحة 
لللجتمع الصال الحر . وأن المجتمع الذى يقنع بأن يسير 
وراء إرادة فرد سيرا أعى لا عن عقيدة بل عن خمول 
واستخذاء لن يكون مجتمعا جديرا بالحاة . 
( مهمرى) 
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للاستاذ أحمد أمين 


قالوا ‏ انا تلفت بمنة ويسرة فلا نجد فى عصرنا بطولة 
من حبس بطولة الضور الماضيةء ولا نيد نيؤها رائما قويا 
كنبوغ من نبغ م فى الاجال السايفة . فش اذا شت - 
فىكل لون نكلوانالبطولة » وق كل ناحية مننواحى النبوغ 
نجد هذه الحقيقة واضحة 

فهل تحد فى الشعر أمثال بشار وأبى نواس وابن الروى 
وابن المعثز وأبى العلاء ؟ 

وهل تجد فى النثر أمثال ابن المقفع والجاحظ وسبل بن 
هارون وعمرو بن مسعدة ؟ 

وهل تجد فى قبادة الحروب أمثال خالد بن الوليد وأنى 
عبيدة ؟ 

وهل نجحد فى سياسة الأمم أمثال عمر بن الخطاب وعمر 
ابن عبد العزيز؟ 

وهل تحد فى الغناء أمثال اسحق الموصلى وابراهم بن 
المهدى ؟ 

وهل تحد مؤلفا فى الأغاىكابى الفرج الأصفباتى ؟ 

وما لنا نذهب بعيدا ويومفقدنا السيدجمالالدين الافناى 
والشبخ مد عبده لم نيحد عوضا عنهما فى العل بالدين والاخلاق 
والسياسة ؟ 


ويوم فقدنا البارودى وحانظا وشو لم تحد لهم خلفا 


فى شعراثنا 
وبوم فقدنا عبدها حولم وجمد علمان تبلغ من الغناء بالقليل 
ويومفقدنا |[ شيخ على يوسف [نرمن يسدمسدهؤ) ,الصحافة 
ومنالغر 1ب يتكون أورو با شكايتناء ويلاحظون 
عندثم ملاحظتناء فيةولون أن ليس عندم فى حاضرمم أمثال 
جنر وبيتهوفن ؛ ولاأمثال شكسبير وجوته » ولا أمثالرفائيل 
ولا أمثال دارزن وسبنسر ؛ ولا أمثال نابليون وبسمارك 
فه|, هذه ظاهرة صحبحة ؟ وانكانت فا سدبا ؟ 
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د د عر سان" : 
استعدادا وأ كثر ملاءمة "لك ) << ' 
فقد كثر العم وسبل اتعلء ومبيت كلا الو 
والثقيف ء وكثر عدد المتعلمين فى كل أمة لات : | 
النساء يا فتتح أمام الزجال : فأصبحتع وسائل البواغ 6 7 
للجنسينعل السواء » وتقطر الع الىالعامة فاصبحو ا حاو 
العلباء بعض معلوماتهم : والتشرت الصحف وانجلات تنذى 
جمهور الناس بالعلم الدب ٠‏ واتصل العالمبعضه سعض اتصالا 
وثيقا فى المواصلات والعلم والسياسة والاقتصاد وما الىذلك 

كل هذاكان يحب أن يكونارهاصا لكثرةالنبوغ والتفان. 
فى البطولة » لا لقلة النبوغ وندرة البطولة ؛ فل أصيبت الآمم 
كلها بهذا العقم وكان مقتضى الظاهر أن كثرة المواليد تزيد فى 
كثرة النابغين » وكان مقتضى الظاهر أيضا أن عصر انور يلد 


من الأشخاص الممتازين أ كثر مما يلد عصر الظلام 
يظهر لى مع الإاسف - أن الظاهرة صحة وان الجيل 


الحاضر ف الا التفة لا لد كثيا من النوايخ ٠‏ ولا تج 
كثيراً من الأبطال: وأنظابعهذه العصور هو «طابع المألوة 
والمعتادء لا « طابع النابغة والبطل » 

بق علينا معرفة السبب فى ذلك 

من الاسباب القوية على ما يظهر أن الناس علا مثليم 
الأعلل فى النابغة والبطل » فلا يسمون بطلا أو نابغة الا من 
حاز صفات كثيرة ممتازة قل أن تتحقق ؛ وهذا طبيعى ؛ فكلا 
رق الناس ارتق مثلهم الأعلى 

قد كنا الى عهد قريب تعد من يق رأويكتب ء وبعبارة 
أخرى « من يفكالخط » رجلا متازا لأنه نادر وقليل؛ فكان 
نظر اليه نظرة تجلة واحترام ؛ فلدا كثر التعليم بعض الثىء 
كان من أخذ الشبادة الابتدائية شابا ممتازا ؛ فلبا كثرتاتقل 
الامتياز الى البكالور يا ء ثم الى الشبادة العلياء “م الى شبادات 
جامعات أوروباء ثم أصبحت هذه أيضا لليسث محل امتياز » 
وارتفعت درجة النبوغ الى ثىء وراء هذا كله 

والناس - عل الجملة ‏ استنارت أذهانهم إلرحد بعيد» 
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4/ سياه 


وا كتشفوا سر العظمة؛ فأصبحتالعظمةالمعتادةلاتروعبم » 
انمايروعبمالخارق للعادة . وأينهو نحتهذهالانوارالكشافة؟ 

ثم شعر الناس بعظمتهم مم أيضا وبشخصيتهم ؛ والبطولة 
تأثى - فى الغالب ‏ عند ما يسلس الناس زمام نفوسهم 
للبطل , فبم بطاءتهم له واستسلامبم لآمره واشارته يزيدون 
فى عظمته . ويغذون بطولته ‏ فان كانوا هم أيضا يشعرون 
بعظمة أنفسهم قلتطاعتهم وقل تبجيلهم وخضوعبم لكائنمن 
كان ؛ وبذلكلا ,يفسحون للبطل بطوله فلا يكون . ذلو وجد 
اليوم شخص فى أخلاق نابليون وصفاته وميزاته ما حققوه 
فى عصرناء ولاكان الا رجلا عاديا أو متازا بعض الامتاز ؛ 
فأما أنتطيعه الخلائقهذه الطاعةالعمياء و تييع نفوسها رخيصة 
فى سيل محده ء وتسفنك دماءها أنمارا لتحقيق عظمته , فذلك 
مالا يكون اليوم كان بالامس 

قد تضرب لىاليوم مثلا بموسولينى ومصط كال وهتلر» 
ولكنالفرق عظيم جد فهؤلاء يؤئرون ففشعوبهممنناحية 
أنهم خدام للشعوب لاسادة لهم ؛ وانالشعباذا عظمبم فلانهم 
يخدمونه » ويوم يثبت له أنهم لايعماون خيره ينفضون يدم 
عنه ٠‏ فأين هذا من الطاعة العمياء:الى كانت لنابليون ؟ ولهذا 
نرىكلا من هؤلاء يتملق شعبه ويحاول أن يق البرهان كل 
يوم على أنه عامل لخيره ساع فى سعادته لشعوره التام يأنه ائما 
يحم الشعب بارادة الشعب لا بارادته هو ء فاذا هو لم يتمتع 
هذه الثقة سقط من عرشه , وهذا ‏ من غير شك - يقلل 
شان البطولة 

ولهذه الأأسبابالتى ذكرت أنماكانت تؤذنبكثرة النوابغ 
هى بعينها الى قللت النوابغ ؛ وتعليل ذلك معقول . فكثرة 
العم واستنارة الشعب جعلت النبوغ عسيراً لا سملا يسيراً 

ومصداق ذلك أن الام فا مض ى كانت من المشعوذين 
والخرفين ألقاب البطولة » وتنظر إلهم نظر تفوق ونبوغ ؛ 
من أمثال م نكانوا يسمونهم « الأولياء » فيك أن يتظاهروا 
بالجذب ويتصنعوا الصلاح ويدعوا معرفة الذيب ليهرعالييم 
الناس ويقبلوا أبديهم ويلنمسوا منهم البركة ويرقعوثم فوق 
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ومكرثم لم تعد لمم هذه المكانة » وسظل عض لبي له 
الاجتماعيون الذين مخدمون أمتهم بعمليم "و ميزم 3/ 
الشعوذة وانخرفة حل محلبا مقياس المنفعة وسار النا سج 
طريق التقدير الصحبح وهو الاحترام والتبجيل على قدر 
ما يصدر من الشخص من خير عام حقيق 
ومن أجل هذا أيضا رأينا التيار فى هذه الآيام يتجه إلى 
تقليل شأن البطولة فى الأعصر الماضية » ذلم يعد البطل القديم 2 سسا 
فى الدب والساسة والفن والعلم يقدر التقدير الكبير الذى 
كان يقدر به من قبل , لآن الناس أخذوا يحالون كل بطل , 
وبينون سر بطولته : « ومتى ظبر السبب بطل العجب » ولم 
يفنعهم ماكان حيط به من غموض فألقوا أضواء كثيرة على 
من كانوا يسمون الأأبطال » فأحيانا يدهم البحث إلى إنكار 
بطولة إمضٍ الاشخاص بتاتاء وأحيانا بقالونمنقيمة البطل , 
بل وأحياناً يرون بطلا من أنكر الناس قديما بطولته 
ذلك لآن مقايس البظولة تغيرت و أصبحت عندالحدثين 
خيرا منها عند الأقدمين , ولآن امحدثين رأوا أن القدم نسج 
لكثير من الناس أثوابا من البطولة لم نكن موجودة أيام 
حياتهم » وكلا تقدم الزمن منحبم الناسشارة بطولة جديدة - 
فلبا عرض هذا كله للنقد وأزاح أهل العلل الحديث ستائر 
القدم تبين البطل فى صورته الحقيقية أو قريبا من صورته 
الحقيقية » فأحيانا يرتفع الستار عن لا بطل ٠‏ وأحيانا يرتفع 
عن بطل ؛ ولكن دون ما كأن يقدره القدماء؛ ونادرا مايبق 
البطل بطلا كبيرأ حتى بعد ما ترتفع حجب القدم 
لهذا نحد كثيراً من المعاصرين ثم فى الحقيقة نوابغ 5 
وم يفوقون بمراحل بعض نوابغ الأقدمين » ولوكانوا فى 
العصور الماضية لا رتفعت مبزلتهم فوق ما ارتفعت اليؤم » 
ولكن لم تمنحهم نحن لقب البطولة للأأسباب التى أششرنا اليها 
قبل من أننا رفعنا إلرحد بعيد المثل الأعل لنبوغ , ولآننا نحلل 
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النابغ ونكتشفسره. وذلك يقللمن تقديره » ولآانهمعاصر 
والمعاصرة أعدى أعداء الاعتراف بالنبوغ 
وقديتصل بهذا أن كثرة النبوغ تضيعالاعتراف بالنبوغ ؛ 
فكل أمة راقبة الآن لد.ها عدد كبيرمن المتفوقين ىكل فرع 
من فروعالعل والفن ‏ فى القانون ‏ فى الآدب ‏ ف الطبيعة - 
فى الكيميا ‏ فى الرسم ‏ فى التصوير . فليا كثر هؤلاء فكل 
أمة أصبح من العسير أن تميز أ كبر متفوق منهم لتنحه صفة 
النبوغ ؛ ومن ااعسيرأيضاً أن تسميهم كليم نوابغ . لآزالنبوغ 
بحك اسمه ومعناه يتطلب الندرةء فليا كثر النابغون أضاعوا 
اسم النبوغ . وعلى العكس م ذلك الهم المنحطة . لما لم يوجد 
فيبا إلا قانوتى واحد أو أديب واحد أو موسيق واحدكان 
من السبل أن يمنح لقب النبوغ . 
ثم إن الدبمقراطية النى سادت الناس فى العصور الأاخيرة 
ونادت بالمساواة وألحت ف 'الطلب أوجدت فالشعوب حالة 
نفس ة كان لها أثرها فى موضوعنا اذ أصبح الناس لا ييزمنون 
بتفوق كبير ‏ لا فى المال فبم يربدون الاشترا كية , ولا فى 
حزب العال فيدير الامو ركايديرها 
الارستقراطيون فى السياسة بل أحسن منهم 
فدعتهم هذه الحالة النفيسة إلى أن يكفروا بالتفوق أو 
بعدارة أخرى يكفرون بالتبوغ ؟ وبعيدأآن يُعترف بأبوغ فى 
جو يكفر به لقدكان الناس قبل أ كثر إماناً بالفروق فى 
المال والكفاية والعل فكان هذا الآبمان وسيلة صالحة لظبور 
النبوغ ؛ فليا جحدواكل ثى.كان النبوغ نما جحدوا 
وأخيرا كان من أثر ه-ذه الديمقراطية تعمم التعليم ؛ 
والبحث فى خير الوسائل لنشرالعلم , فقامت النظر يات الختلفة 
فى التربية والتعلم وأصبح العلم شعبيا بعد أن كان أرستقراطيا 
واستخدمت الوسائل الختلفة لتبسيط العلم ونحيبه |4 
النفوس : وغيرت نظم المدارس . فأكئت رياض الاطفال 
مكان الكتانيب . والمدارس الناقئة بهل المدازسن القطة , 
واخترعت البيداجوجيا وسائل لتسبيل الدرس وإيصاله إلى 
الذهن من أفرب طريق 


السياسة فقد يتبوأ الحم 


0105001260203١. 600 
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كان من ننيجة ذ ١‏ 


لديه الب يي كيين ف عرد اقلا 
مشقة السير ء فكان ذلك سبب النبوغ من ناحبتين » ملا 
قلة من يحتاز العقبات ومن ناحية من يحتازها 

أما وقد أصبح التعايم معبدا ميسرا فقّد زاد عدد المعلبين 
وقل النابنونوأصبح الفرقبين العهدين كبذرة تربى فىحديقة 
بستان وبذرة تنبت فى الجبال حيث الرياح العاصفة والشمس 
المحرقة والمطر الذى لانظام له . فاين نبت البستان من نبت 
الجال. وان الحموان المستاس من اللدوان النتوسف؟ 

وبعد . فا أحقهذا الموضوع بالدرس ء وتناولالكتاب 
له من وجوهه الختلفة © 


اصمر أمين 


عد مما سحو جقاء عله سول سداد علو لمان اقل لمكو كو لصو موود ماه مور عمو يدوو - دو - ووم 1 


ظهر الجزء الثاثى م نكتاب 


0 عو 5 0 

؛ 9 7 أ 

نات 

7 2 

من وضم الكاتب الشهير 
عبرا يرال 0 
يشتم[ على بابين: الأول فى الفن والغنانين والثانى ف المداعبات [ 
والنّكاهات وهومحل بالصورالشمسية لمشاهيرالفنانينالسابقين [ 
و بطائفة من الصور الكار يكاتورية املونة رمز للموضوعات 
الّكاهية ولبعض الطوائف التى -لابا لأؤاف فى هذا الكتاب 


21121 لع مط/عم.]//:ومااط 


010001260903١. 6010 


إشضفا 


قرأنى الذين نحبوتى 
للاستاذ ابراهيم عبد القادر المازتى 

لكل كاتب قراؤه . وما هنكانب يعدم قارثاً منكل 
طبقة . ولكن المعو ل على الأاوفياء الثابتين على الولاء ؛ فان 
هؤلاء طريق الرزق . ووسيلة الاطمئنان والدعة » ولولاهم لما 
عرف المرء متى يمكن أن يتاح له أن يأ كل » وإنكان لابجهل 
كيف يموع . ولست أعرف ماذا يصنع غيرى ليبتدى إلى 
طبقات قرائه » ولكتى أعرف أن مصلحة البريد أغنتتى عن 
عناء السعى ومشقة التفكير فى الوسائل المعينة على الاهتداء » 
فان رسائل كثيرة :أتينى منها فاستخلص منها العلم الذى أطلبه 
والمعرفة التى أشتببها . وما أ كثر ما قلت لنفسى إن الجاحظ 
وابن المقفع وعبد الميد الكاتب ومن إليبم من هؤلاء 
الزملاء والرصفاء : كانوا مساكين  .‏ أوه جد فا 
عرفت الدنيا فى أيامهم مصلحة البرريد . وقدكان من الصعب 
ولاشك أن يعرفوا مبلغ حب اججهور لهم وإيجابه بهم 
وماذا كان يمكن أن يبلغ من رواج كتبهم لو أنها كانت 
تطبع وتباع فى المكاتب » وقد حرمهم هذا الحالالاستقلال 
عن الآمراء ومن إليهم . ومن الصعب أن يعمل المرء فى 
الظلام . نعم كان الواحد منرم لا يعدم تشجيعاً من الشعب » 
ولكن هذا كان فلتة لاتحستب ولا يعول عليبا . ومن السبل 
أن بنتصور المرء أن الجاحظ مثلا كان يلق فى الطريق واحداً 
يتقدم إليه ويقول له : ه اسمح لى ٠ ٠‏ هل أنت الذى يسعى 
الجاحظ ؟.ء 

فيز رأسه أن ه نعم . وهو راجف القلب لآنه 
مخشى الاعتراف الصريح المقيد . لثلا يكون هذا السائل 
من الشرطة 

فقول الرجل :« لقد صدقوا . . أغنىأن اسمه فى محله . . 
علىكل حال . ٠‏ ثابرياببى ٠.1‏ فالى أتذأ لك بمستقبل باهر . . » 

ويربت له على كتفه وبمضى عنه مبتسما » وعينه إلى الملك 
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الذى ينبغى أن يكون عنقا كله ِ 
مقما سن القم على الدفتر الممتوم ليقيد لرهده 
ابرع لكرج نياع 

وإذا كانت الرسائل الى ترد إلى دليلة عل قي 
أكون أحب الناس ‏ أعنى الكتاب ‏ [[0ك لهاك : 
- المرضى ؛ واللصوص » وقد نسيت الطبقة الثالثة ...“للا باس 
من يدرى ؟. . ربا نذ كرتها أثناء الكلام . وقد عر فك هذا 
من الرسائل الى تحملها إلىالعر.يد كا قلت . وهذا موذجمنها : 

ذأ ةا فاتى لم أسمع باسك من قبل ٠‏ ولكن 
مرضت ودخلت المستشقى ٠‏ وجاءنى زائر فترك لى كتاباً 
أتلى به ؛ غير أنى لم استطع أن أتصفحه فى أول الاأمر لشدة 
وطأة المرض ء فلماخف قليلامددت يدى إليه وبدأت أطالع . 
وأؤكد لك أنه سرنى جدا . وأنا بح الجسم فى العادة » 
ولكن الاءراض لا أمان ا .كا تعرف ؛ فارجوا أن تبعث 
إلى مجموعة من كتبك كلها ومعها جملة تمنبا - استعداداً 
للطوارىء فان الحيطة واجبة وإنكان الآهر كله ببد الله 

وتقبل سلام المعجب بك المعتمد بعد الله عليك » 

وفى وسع القارىء أن يدرك مبلغ <يرتى ء فانه لا يسعنى 
إلا أن أتمنى لخل هذا الرجل الصحة والسلامة , ولكنالمصيبة 
والبلاء العظيم أنه إذا صح وسلكان خليقاً ألا يعود إلىكتى 
لبقرأها ٠‏ فا العمل ؟ . . هذه هى المألة_؟! يقول هملت - 
وليس ذنئى. أن الآمراطن نبب الثلس فى كتى , فاذا كثري 
أسرحين أقرأ فى الصحفى أن الملاريا اتتشرت فانلى العذر 
فا كان هذا ظنى . ولا خطر لى قط على بال ؛ ولكن مشيثة 
الله جعلتى مثل « الحانوتق , الذى يسره ويفر<ه ماحزرن 
الخلق ويبكىالمفجوعين . ولهذا تروتى إذا سمعت بفشومرض 
أدخل مسروراً على أهل ييتى وأقول ازوجتى : ه خذى 
يا امرأة ٠ ٠‏ ( وألق إلييا بكل ما يكون معى , قل أو كثر ) 
خذى وأنفق بلا حساب ؛ فان ما عند الله أ كثر , 

تعجب وتسأللى: « ماذا جرى ؟ ٠.١‏ هل ريحت ورقة 
يأنصيب ؟. , 


فأقول «نكراً عليبا هذا الخاطر : ه وهل هثلى يعنى بورق 


2116 لع ملعم ]//:ومخطا 


اليانصيب ؟ سبحان الله يا امرأة فى طبعك 1 

فتقولضاحكة : . ولك نألا تخبرف ؟ .. إنتى أكاد أموت 
شوقاً إلى المعرفة » 

فأقول وأنا أرى إليبا بالصخحيفة التى قرأت فيها خبر 
المرض المتفشى . ويز وزارة الصحة عن مكاخته : «.خذى 
واقرثى , واشكرى الله ء وقبلى يدك بطناً وظهراً , فلن نبجوع 
أو نفتقر » مادام فى الدنيا شى. اسمه مرض وشىء آخر اسمه 
وذارةا العدا. . ققد ليها زوارة + رفبوها. ووقينها 
.. أليس هذا باعثاً قويا على الاطمئنان والثقة 


ووسعوها 
الله 5 » 

وقد بالغت حين قلت إنى تحبوب من اللصوص وما 
أردت إلا أن لصا واحداً ‏ على ما يظهر لى الان ‏ هو الذى 
يحبنى » فاقد تلقيت مرة كتاباً يذ كر لى فيه أنه سمع باسمى 
وشبرق ء فعرف أىكاتب عظمرجداً »فهو يكتب إلىمستجداً 
فقداتمموه بسرقة كلب . والقضية معروضة على القضاء ؛ وكان 
محبوساً رهن التحقيق , ثم أفرجوا عنه بالكفالة الشخصية , 
وهو يحتاج إلى محام بدافع عنه ولكنه لامال معه فهل 
أستطيع أن أدله على محام كريم » أو أعينه بطريقة أخرى 0 
وهر يترك الآمر بين يدى وائقاً من مروءتى وكرى فان مثلى 
لا مخيب من يقصده 

جناه ارون للدي وقد ظلى انف اقبي هذا 
الكتاب العجيب: « والله بجحت يامازنى ١‏ .. بلغت شبر تك 
أخ الزوايا وتغلفلت إلى لصوص الكلاب ٠.‏ ماشاء الله !. 
.أحسب أن اللص حين يخرج إلى السرقة بعد اليوم , ستقول 
له زوجته أو أمه أو لا أدرى من غيرهما: 

هل أنت م ابيا اياطع 210 

لد دق امة: 

تقول : «احذرأن تكون نسيت الطفاشة ! . . العدة 
كلها معك ؟ .., 

فيقول: ه قلت لك أيوه . . ألا تسمعين ؟» 

فتقول : ه والمازنى ؟ . . هل أخذته معمك ؟.. , 


1.600أ3 0105001262920 
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7 أن فير 1 42 مكي. 5 

أم بين أنى فريك هو ]90 424 
تقول : لا. . ما أردت أن أطفان . «وأكم" 

بحساب ٠.‏ والبس القفاز قبل أن نل س]أ6) > 


أو فا . لاعف ةل 04 
فيقول : ٠‏ اطمتتى . . كل شى. على ما يرام ٠‏ 4 
فلا تخانى ولا تفلق » 
وبلبس صدره حيث وضع الكتاب نحت ثوبه 


ولكل قاعدة شذوذ واستئناء . وقد حدث منذ بضعة أيام 
ما كاد يغرينى تغبير رأنى فى طبقات القراء الذين نحبوتى 
ويؤثروتى على من عداى من كتاب هذا الزمان . ذلك أنى 
كنت مدعوا إلى مادبة عشاء فاتفق أن أجلسون إلى جانب 
سيدة عجوزثهطاء » ودار الكلام على الأكل وكان بعض 
الذين يخاظبوتى يدعون :ه الاستاذ» والبعض يؤث رأنيرفعنى 
درجة فيقول لى : ه يا بك ء ولكنه لم ,دعنى باسمى أحد كانه 
عيب لا يليق أن يذكر ولا سما على مسمع من السيدات 

ثم التفتت إل المجوز وقالت : ٠‏ فى سعيدة » 

فقلت باختصار: « أهنثك » 

فلحت فى صرفى عن جارتى الأاخرى ؛ وكانت فتاة هيفاء 
نضيرة الحسن وصوتها كالتغريد 
« صحيح . سه عقا + .كل كتبك قرأناها ٠‏ 

فتركت الفتاة وأدرت وجهى إلى هذه العجوز وسألت 
نمام : ,بح 5 » 

فقالت ,باضطراب رانى : «كلها كلنا » 

فقلت مردداً قولا: كلك ؟. . كلها . . ؟ ثىء جميل ؟ » 

فقالت : , ابنى على الخحصوص . . إعجابه بك لا حد له ؛ 

فأرذت أن أستوئق وسألتبا: « هل هو.مريض .2 

قالت : « أعوذ بالله . . إن صمته جيدة جدا » 

فقلت نفسى إن هذا جديد » فبحسن أن أتقصى الآمر 


وسألتها : « ألم يصبه مرض قط ؟ » 
( البقبة في ذيل الصدحة التالية ) 


2111 لع مط/ع م .]//نومااط 


لهكى. انهم و 01050016 


م الرسالة 


ع 
هلاه للبيع . 
للاستاذ مصطف صادق الرافمى 
قال الشبيخ ناج الدين تخد بن عل ويد لابن الليل 
قواء بالمدرسة الظاهربة بالقاهرة 20 
كان شيخنا الامام” العظبم شيخ الارسلام نق الدين بن 
بجد الدين بن دقيق العيد ("© لا بخاطب السلطان إلا بقوله: 
( يا إنسان ).فا خشاه ولا يتعبتّدله ولا يتاه ألقابة 
الجروت والعظمة ولا يزينه بالنفاق ولا يداجيهكما إصنع 
غيره من العلباء . وكان هذا يبا ؛ غير أن تمام العجب أن 
الشيخ لم يكن بمخاطب أحدا قط من عامة الناس إلاهذا اللذظ 
عينه ( يا إنسان ) » فا يعلو بالسلطان والامراء ولا ينزل 
بالضعفا. والمسا كين , ولا يرى أحسن ما فى هؤلاء وهؤلاء 
إلا الحقيقة الانسانة . 
مكان لا يعم فى الخطاب إلا أتمة الفقباء » فاذا خخاطب 
منهم أحداً قال له ( يافقيه ) ٠‏ على أنه لم يكن يسمم بهذا إلا 
مثل شيخ الا,سلام نحم الدين بنالرقعة 29 . ثم مخص علاء 


أحد أئمة الفق, 


7٠١ توف سنة‎ )9( ' 7١١ ترفى سنة االااه (؟) كانت وفانه سنة‎ )١( 


قالت : « أيدا . ٠‏ أبدا . . قوى جداً . 

قلي ١:‏ عون هذل 

فقالت : , كتبك كلها عندنا تراها فىكل غرفة . 2٠‏ 
فسالتها : , أهى حسنة.التجليد ؟ , 

قالت: ٠‏ لا. كا اشتريناها . .كلبنائى وأحفادى يقرأونها 
بسي مين 

فلت ٠:‏ شىء جميل » 

فقالت : « أوه ٠‏ . لشد ما يفر<ون الليلة حين أقول لهم 

إنى كنت جالسة إلى جانب تيمور بك » 


77 


ابر الهم - القارر الما لى 


حاثية - أرجومن الاستاذ يمور بك أن عخولال131 الذى ينلط به الناى 
كا حولت إل حفه 2 الازق 


أع. أ 01.6»01/00154 0 اعع2]. الالنالانا//:سماخطا 


الدين بن الباجى وحدلا بقرآله () 
آنات الله فى صناعة لم107 ش24 أ 
والمماحئة ؟ فبو كالبرهان يوا لقلا / 

وتثبيت" المعى . 

زقلت ا يونا : باسقاق آزالة 72 ع 
العامة . فان علوت قلت (باإنسان) وإن نرات تلف لان 
أفلا خطه هذا منك وقد تذرّق حلاوة ألفاظ (ألطاعة 
٠ 0‏ وخصهالنفاق بكلماتهىظل الكلمات الى بو 

ند مها ؛ ثم جعله الملك إنسانا جزدنا حل أنيع 
من غيره كالجبل والحصاة ؛ يستويان في العنصر ويتباينان فى 
القدر ؛ وأقله مبما قل هو أ كثرها مبما عظمت » ووجوده 
ثىء ووجودها شوء آخر؟ 

فتسم الشيخ وقال : يا ولدى إيش هذا ؟ إننا نفوس 
لا ألفاظ ٠‏ والكلمة من قائلها هى بمعناها فى نفسه لا بمعناها 
فى نفسبا ؛ فهايحسن بحامل الشريعة أن ينطق بكلام يرده 
الشرع عليه ؛ ولو نافق الدين لبطل أن يكون دينا ؛ ولو نافق 
العالم الدينى لكا نكل منافق أشرف منه ؛ فاطخة فى الثوب 
الأينن ليس تكلطخة ف الثوب الآسود . والمنافق رجل 
مغطى فى حياته ولكن عام الدين رجل مكشوف فى حياته 
لامغطى ؛ فبو للبداية لا للتلبيس . وفيه معانى النور لا معاق 
الظلبة ؛ وذاك يتصل بالدين من ناحة العمل"فاذا نافق فقد 
كذب ؛ والعالم يتصل بالدين من ناحية العولل وناحية الاببين 
فاذا نافق فقد كذب وغش وخان . 

وما معنى العلداء بالشرع إلا أنهم امتداد لعمل النبوة فى 
الناس دهراً بعد دهر ٠‏ ينطقون بكلمتها ويقوهون بحجتها ؛ 
ويأخذون من أخلاقها ؟! تأخذ المرآة النور » تحويه فى 
نفسها ولفيه على غيرها فبى أداة لا ظباره وإظبار جماله معا . 

أندرى يا ولدى ما الفرق بين علا. الحق وعلياء السوء 
وكلهم آخذ من نور واحد لا بختلف ؟ إن أولك فىأخلاقهم 
كاللوحمن البلور يظهر النورنفهفيه و يظهرحقيقته البلورية : 
وهؤلا. بأخلاقهم كاللوح من الخشب يإظهر النور حقيقته 
الخشبية لا غير 


اله وعما/عم.]//:نوماغاط 


كاله 


- 


وعال السوء يفكر فى كتبالشريعة وحدها ‏ فيسبل عليه 


أن يتأول ويحتال ويغير وببدل ويظهر ويخ » ولكن العالم 
الحق يفكر مع كتب الشريعة فى ,صاحب الشريعة فبو معه 
ففكل حالة يسأله  :‏ ماذا تفعل وماذا تقول؟ 

والرجل الدبنى لا تتحول أخلاقه ولا تنفاوت ولا يجىء 
كل يوم من حوادث اليوم ؛ فبو بأخلاقه كلها لا يكون مرة 
ببعضها ومرة ببعضباء ولن تراه مع ذوى الساطان وأهل 
الحم والنعمة كعالل السو هذا الذى لو نطقت أفعاله لقالت 
لله بلسانه : هم يعطوتى الدراهم والدنائير فأين دراهمك أنت 
ودنانيرك ؟ 

إن الديئار يا ولدى اذا كان سميحا فى أحد وجهده دون 
الآخر أو فى بعضه دون بعضه فبو زائف كله . وأهل الحم 
والجاه حين يتعاملون مع أمثالهؤلاء يتعاملون معقوة الحضم 
فهم . . . فينزلونهم بذلك منزلة البهائم تقدم أعمالها لتأخذ 
لبطونها . والبطن الآكل فى العالم السو. يأكل دين العام فما 
1 

اذا رأيت لعداء السوء وقارا فبو البلادة » أو رقة فسمبا 
الضعف ؛ أو محاسنة فقل انها النفاق» أو سكوتا عن الظلم 
فتلك رشوة يا كلون مما 

قال الامام وما رأيت مثل شيخى سلطان العلماء عزالدين 
ابن عبد السلام 27 . فلقدكان الآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر شيئاً تصنعه طبيعتهكا يصنع جسمه الحياة »فلا ييالى 
هلك فيه أوعاش إذ هو فى الدمكالقاب لا تناله يد صاحبه ولا 
.يد غيره. ولم يتعلق بمال ولاجاه ولا ترف ولا نعم » فكان 
تجرده من أوهام القوة قوة لا تغاب ٠‏ وانتزع خوف الدنيا 
من قلبه فعمرته ار وس السماوية التى نخيف كل شىء ولانخاف: 
وكان بهذه الروح كأنه تحويل وتبديل فى طباع الناس حتى 
قال الملك الظاهر يبرس وقد رأىكثرة الخلق فى جنازته حين 
مرت نحت القلعة : الآن استقر أمرى ف الملك . فلو أن هذا 
الشيخ دعا الناس إلى الخروج على لانتزع منى المملكة 


(') هو الامام الدظم شبخ الاسلام عد المزيز بن عد السالام بركة الدن فق 


عدره توفي سنة 11١‏ 
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وكان ساطانه و دم 2119 
عل الملك نحم الدرين أبو ب لكان مير ؛ 
ايم الصالم من الخطبة وخرج اجر 
خواضه ,تلطف به ويقول له: ما 038 و 
مناضيك ويا كنيقء عله وأ كت نا 417 
تشع للسلطان وتقبل يده ٠‏ فقال له الشيخ : ١‏ 
9 أزقاق أن يقبل السلطان يدى . نتم فى واد وأنا و'(و؟؟ 
ثم قدم إلى مصرفى سنة ,هم+ فأقبلعليه الساطان نحمالدين 
أبوب وتخق به وولاه خطابة مصر وقضاءها . وكان أيوب 
ملكا شديد البأس لاسر أحدأن يخاطبه إلا يجيب . ولأيتكلم 
فوأحد بحضرته ابتداء ؛ وقد جمع منالماليك الترك مال يجتمع 
مذله أغيره من أهل بيته حتى كان أ كثر أمراء عسكره منهم 
وثم معروفون بالخشونة والبأس والفظاظة والاستهانة بك ل أمر. 
ذلداكان يوم العيد صمد إليه الش.يخ وهو عرض الجندو يظهر 
ملكه وسطوتهوالأمراء يقبلونالارض بين يديه ؛ فناداهالشيخ 
بأعلى صوته ليسمع هذا الملا العظى : ياأأيوب! ثم أمره 
بابطال متكر انتهى إلى علمه فى حانة تباع فيها الخر . فرسم 
السلطان لوقته بابطال الحانة واعتذر إليه 
خدثنى الباجى قال : سألت الشيخ بعد رجوعه من القلعة 
وقد شاع اخير فقات ياسيدى كيف كانت الحال ؟ 
قال يا بنى رأيته فى تلك العظمة نفشيت عل نفسه أن 
يدخلها الغرور فتبطره ‏ فكان ما باديته به 
قلت : أما خفته ؟ 
قال : يا بنى استحضرت” هببة الله تعالى فكان السلطان 
أماى كالقط (1© . ولو أن حاجة من الدنيا كانت فى نفسى 
لرأبته الدنيا كلها ؛ بيد أنى نظرت بالآخرة فامتدت عينى فيه 
إلى غير المنظور للناس. فلا عظمة ولا سلطان ولا بقاء ولا 
دنيا. بل هو لا شىء فى صورة شىء 
نحن ياولدى مع هؤلاء كالمعنى الذى يصحح معنى آخر , 
فاذا أمرناهم فالذى يأمرم فينا هو الشرع لاالانسان . ومم 


قوم يرون لأنفسبم الحق فى إسكات الكلمة الصحيحة أو 


)١(‏ هذه كنمات الشبخ محروفها 
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طمسبا أو تحريفها ؛ فا بد أن يقابّلوا من العلما. والصالحين 
يمن يرون لأنفسهم الحق فى إنطاق هذه الكلمة وببانها 
وتوضيحبا . فاذاكان ذلك فهبنا المعنى باإزاء المعنى . فلا خو 
ولامالاة ولا شأن للحاة والملوت 

وإنما الشركل الشر أن يتقدم إليهم العالم لحظوظ نفسه 
ومنافعها فيكون باطلا مزوّر ا فى صورة الاق وههنا تكون 
الذات مع ب ا “ويذل الفقر 
بين يدى الغنى » وترجو الحياة لنفسها وتخشى على نفسما فاإذا 
اعالممنالسلطان كالحشبة الباليةالنخرة حاو لت أن تقارعالسيف 

كلا يا ولدى! إن السلطان والحكام أدوات يحب تعبين 
عملها قبل إفامتها . فإذا تفككت واحتاجت إلى مساميرد قت 
فها المسامير . وإذا انفتق الثوب فن أين للايبرة أن تسلك 
بالخبط الذى فيها إذا هى لم نحن ؟ 

إن العالم الحق كالمسمار ؟ إذا أوجد المسمار لذاته دون عمله 
كفرت بهكل خشبة ١‏ . . 

قال الامام تق الدين : وطفى الأآمراء من الماليك وثقات 
وطأتهم على الناس ؛ وحيْما وجدت القوة المسلطة المستبدة 
جعلتطغياتها واستبدادها أدبا وشريعة ؛ إلا أن تقوم بإزائها 
قوة معنوية أقوى منبا . ففكر شيخنا فى هؤلا. الآمراء وقال 
إن خداع القوة الكاذية لشعور الناس باب من الفساد ؛ إذ 
يحسبون كل حَّسّن منباهو الحسّن وإنكان قبيحاً فى ذاته 
ولا أقبم منه ؛ وويروذكل قبيح عندها هو القبيح وإن كان 
سينا ولا اسن هنه 

وقال : ما معنىالأمارة والآمراء ؟ وإنما قوة الك لالكبير 
هوعماد الفرد الكبير : فلكل جزء من هذا الكل حقه وعمله . 
وكان ينبغى أن مكون هذه الامارة أعمالا نافعة د كبرت 
وعظمت فاستحقت هذا اللقب بطبيعة فها كطبيعة أن العشرة 
أكير من الواحد ء لاأهوا. وشبوات ورذائل ومفاسد تتخذ 
لقبها فى الضعفاء بطبيعة كطبيعة أن الوحش مفترس 

وفكرالشيخ فهداهتفكيره إلىأن هؤ لا. الآمراء ماليك » 
حك الرق مدْصْحْب عليهم لبيت مال المسلبين وبحب شرعاً 
بيعهم كأ بباع الرقيق 
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احتدم الآأمر وأيفنواً 35 بإزة 
ابن عبد السلام 
وأقى الشيخ أنه لا يصح هم 8 7 
ولا طلاق ولا معاملة . وأنه لايصحح اهلا 4 من 
يباعوا وحصل عتقبم بطربق شرعى ١‏ 
ثم جعلوا يتسيبون الى رضاه ويتحملون عل ة#لشفاءات 
وهو مصر لايعبا بحلالة أخطارهم ولايخثى | تسامه بعداوتهم » 
فرفعوا الآمر الىالسلطانفأرسلاليهفل يتحو لعن رأيه وحكه 
واستشنع السلطان فعله وحنق عليه وأنكر منه دخوله 
فما لايعنيه وقبح عمله وسياسته وما تطاول إليه وهو رجل 
ليس له الا نفسه وما تكاد تصل يده الىما يقيمه »وهموافرون 
وق أيديهم القوة وهم الآمر والنبى 
واتهى ذلك الى الشبخ الامام فخضب ولم يبال بالساطان 
ولا كبر عليه إعراضه ‏ وأزمع الهجرة من مصر ذا كترى 
حميرا أركب أهله وولده عليها ومثى هو خلفهم يريد الخروج 
افى الشام . فلم يبعد الا فليلا حو نصف بريد حتى طار الخبر 
فى القاهرة ففزع الناس وتبعوه لا يتخلف منهم رجل ولا 
امرأة ولاصى ؛ وسارفيهمالعلماء والصاحاء والتجار والحترفون 
ن خروجه خروج نىمن بين المؤمنين به . واستعلنتقوة 
الشرع فى مظهرها الام الآمر من هذه الجاهير , فقيل 
للسلطان : إن ذهب هذا الرجل ذهب ملكك ٠‏ 
فارتاع السلطان فركب بنفسه ولحق بالشيخ يترضاه 
به غضب الآمة : وأطلق له أن يأمر بما شاء وقد 
أيقن أنه ليس ر جل الدينار والدرثوالعيش والجاه: ولبس 
طيلسان العلماءكما يلصق الريش على حجر فى صورة الطائر 
ورجع الشبخ وأمر أن يعقد الجلس ومجمع الآمراء 
للساومة فى بعهم وضرب إذلك أجلا بعد أن 
يكون الأأمر قد تعالمه كلالقاهرةليتهياً من يتهيأ الشراء والسوم 
فى هذا الرقق الغالى 


واسددة 


وينادى عليهم 


وكان من الامراء الماليِك نائب الساطنة فبعث الى الشيخ 
بلاطفه ويسترضيه فل يعبأ الشيخ به . فهاج هانجه وقال : 
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كيف يبيعناهذا الشيخ وينادىعلينا وينزلنا منزلة العبيد ويفسد 
حلنا من الناس ويبتذل أقدارنا ونحن ملوك الإارض ؟ وما 
الذى يفقد هذا الشيخ من الدنيا فيدرك ما نحن فيه ؟ إنهيفقد 
مالا يملك ويفقد غير الموجود , فلا جرم لايبالى ولا يرجع 
عن رأيه مادام هذا الرأى لا يمر فى منافعه ولا فى شهواته 
ولا فى أطاعه كالذين نراهم من علباء الدنيا . أما والله لأضربنه 


بسيق هذا فا موت رأيه وهو حى . 
أ ركب النالبدق عكر وجا اراز العبدنواسال 
سيفه وطرق الباب 


عفرج أبنه عبد اللطيف ورأى ما رأى فانقلب الى أببه 
وقال له : ات بنفسك . إنه الموت ؛ وإنه السيفت . وإنه وإنه 

فا ا كترث الشيخ لذلك ولا جزع ولا تغير بل قال له : 
يا ولدى ! أبوك أقل من أن يقل فى سبل الله 

وخرج لا يعرف الحباة ولا الموت فليس فيه الانسانى 
بل الال مى ؛ ونظرالى:انب الاطنة وفى بده السيف ؛ فانطلقت 
أشعة عينيه فى أعصاب هذه اليد فييست ووقع السيف منها 

وتناوله بروحه القوية فاضطرب الرجل وتزازل وكا نما 
تكسر من أعصابه فهو برعد ولا يستقر ولا يهدأ 
وأخذ النائب بيكى ويسألالشيخ أن يدعو له ؛ ثم قال: ياسيدى 
ا تصنع بنا ؟ 

قال الشيخ : أنادى علي وأبيعم 

- وفيم تصرف تمننا ؟ 

فى تمصالح المسابين 

حنمن لوه ؛ 

- 
ه: وكان الشرع هو الذى يقول ( أنا  )‏ فتم للشيخ ما أراد 
ونادى على الأمراء واحدا واحدا واشتط فى نهم لا يبيع 
الواحد منهم حنى بلغ المن آخر ما يبلغ . وكا نكل أمير قد 
أعد من شيعته جماعة يستامونه ليشتروه ... 

ودمغ الظل والنفاق والطغيان والتكبر والاستطالة على 
الناس .هذه الكلمة التى أعلنها الشرع : 

أمراء للبيع ! أعراء للبيع . . . 


( طنطا) 
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تقترب القاهرة المعزية ن عيدها الآلنى دون أن ,شير 
ذلك فى دوائرنا الرسمية أوالآدبية كير صدى ؛ ومن الغريب 
أن بعض الجا نب الوافدينالذين يكتبون عن بلادنا الفصول 
والملاحظات الطائرة لم يفتهم أن ينوهوا فما يكتبونه عن 
القاهرة بأمها مدينة ألفية . وأنهاموطن الجامعة الآلفية الوحيدة 
فى العالم ؛ ذلك أنهذه الحقيقة التاريخية تثيرحقاً أعظم هنمام 
منكل أولثكالذين يضطرمون إيخاباً بعظمة القراث الحافل ‏ 
ونحنون رؤوس,م إجلالا اروعة التاريخ 

وإذا كانت القاهرة ليست هى المدينة الآلفة الوحيدة 
بينمحواضرالعالمالقدم » وإذاكانتأثينةورومة والاسكندرية 
وقسطنطينية تشاطرهاهذا الفخروتفوقها مداه بل تشاطرها 
هذا الفخر حواضر إسلامية أخرى مشل بيت المقدس » 
ودمشق ؛ وبغداد , فإنها مع ذلك تمتاز على هذه الحواضر 
جميعا بأنها تمثل أروع عصور التاريخ جنبا [ليجنب ؛ فالآثار 
الفرعونية الباهرة التى تفيض فما وراء القرون تشرف عليها 
مجللة بروعة الخلود . وآ ثار العصور الاسلامية التلفة تنيك 
فى جنباتها وتسبخ عليبا لونا إسلاهيا عميقا وتزينها بكل 
ما ازدانت به هذه العصور الجيدة من فن وروعة وبذخ ؛ 
م أن بشائرالعصر الحديث وأمارات الحضر الناضج ؛ وكل 
ألوان الحضارة المعاصرة بما فها من تطور وتديد وابتكار. 
تطبعها بطابعها القوى ؛ فهى منهذهالناحية من أجمل وأحدث 
العواصم القديمة ؛ بل هى تفوق من هذه الناحية عواصم العالم 
القدم : رومة وأثينة وقسطنطاينية » ومع ذلك فانهذا التجدد 
السريع لم يحردها من جلالها القديم . ولم بخلع عنبا نلك 
الروعة التى يسيغها تعاقب الأحقاب على الحواضر التالدة 
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وفى وسع القاهرة أن تنيه على عواصم العام القديم كلبا 
بترائها الآثرى والفنى الباهر ؛ ذلك أنها فضلا عما يحتويه 
متحفها الفرعونى الشبير منالكنوز الرائعة التى لا تضارعها 
أبة كنوز أثرية أخرى ؛ تحتفظ بأعظم مجموعة من آثار 
العصور الوسطى يمكن أن نفخر بها مدينة عظيمة ومنها 1 ثار 
المدينة الألفية القدبمة التي ما زالت ماثلة إلى يومنا 
والقاهرة ليست مدينة عظيمة فقط ؛ وإنما هى كاق 
حواضر العام القدحم عنوان حضارة ومجمع تاريخ ؛ و تاريخ 
الأمصار العظ مةم نأهم النواحىفى تاريخ الحضارات والدول ؛ 
ولاسما فالعصور الوسطى ؛ حينم|' كانت حيأة المدينة ترط 
أشدالارتياط بمصاير <ضارة أو دولة معينة . وإذا كان تاريخ 
أثينة وامجتمع الأثنى يعنى تاريخ اليونانالقد>مدولةوحضارة . 
وإذا كازتفب تاريخ رومة ومجتمعاتها فى عصور الجمبوربة 
والامبراطورية ,هو تار يخ الرومان والحضارة الرومانية , 
وإذا كان تاريخ قسطنطينية فى العصور الوسطى ؛ هو تاريخ 
الدولة البيزنطيةوحضارتما ء فانتارين القاهرة و تاريخ أسرها 
الملوكية ومجتمعانما الرسميةوالشعبية هوتاريخ مصر الاسلامية 
وتاريخ حضارتما فى العصور الوسطى 
ولا ريب أنالعيد الآلفى لمصر منالآمصار التالدة أو منشأة 
من المنشآت الجليلة هو منالحوادث القومية العظيمة التى بحق 
للأمم أنتفخر بها وتعتز ؛ ذلك أنهذه الاعراد الآلفية ليست 
من الاحداث العادية فتورايخ الآمم . بله, بالعكس احداث 
فريدة نادرة . ومثوها فىتاريخ أمة من الامم دليل على عراقة 
هذه الآمة فى ماضيبا وحضارتها ودليل عل ما تمتاز به من 
الحيويةوالصفات الآزلية ؛ ومصرأمة أزلية بلاريب: وهى 
من هذه الوجهة تستطيع أن تتبه على أمم الأرض جميعا بما 
جباها الله به من صفات الآزلية والخلود التى ترجع بها إلى 
ماقل عصور التارريخ وتتخذ الآمم العظيمة من الاشادة 
ذه الذكربات والخواص الازلية وسيلة للدعاية ٠‏ وتحيطها 
بأعظم مظاهر النكريم , وتتبع فى ذلك سياسة ثابتة تقوم 
على تنفذها همات خاصة يفظة لكل ماحد من هذهالمناسبات؟ 
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ناذا 255 -- 57 ل ممم 
الاذخة والمظاهرات القوممة الرائعة الى 3 الببا ألق' 
كل صوب . وال تتخذ وسيلة للدعابة الواسعة فى ؛. 
الأأقطار الآخرى 

ولن يحض سوى القليل حتى تواجه دصر عيدين م3أجل 
الأعياد القومية : هما العيد الالو لة.امالقاهرة المعزية . والعيد 
الآلن للجامع الأزهر ؛ فاذا فعلت دوائرنا الرسمية والعلبية 
للاحتفاء مهذين الحادثين العظيمين ؛ أ كبر الظن أنه لم تتخذ 
حتّىالآن أية خطة رسمية مقررة فى هذا الشأن سوى مارددثه 
مشيخة الأزهر منذ ثلاثة أعوام فى ثأن الاحتفال بعيد 
الأزهر ؛ ثم انقطعصداه بعد حين ؛ وأ كبرالظن أنه سيمضى 
حين آخر قبل أن توضع برامج أو تقرر اعتيادات أو تخذ 
أهبات فى هذا السبيل ؛ فاذا وفقت الجهات انختصة إلى اتخاذ 
أية خطوة عملية كان ذلك بعد فوات الوقت أوفى آخ رلحظة , 
وعندئذ بجى. الاحتفال خلواً من الروعة الى يحب أن نحخاط 
مها مثل هذه المناسبات 

والواقع أن ما تبت من الوقت بيننا وبين هذين العيدين 
الجليلين لايكاد يكن لاتخاذ أهبات غير عادية ؛ فليس بيننا 
وبين عيدالقاهرة الا لنى الذى يقعفى شعبان سنة ١/,‏ سوى 
ثلاثين شهراً ؛ ويقع العيد الا"انى للأزهر بعد .ذلك بعدة 
أشي فى جمادى الا ولى سن ون[ ؟ بيد أنه مازال ثمة مقسع 
من الوقت يك للعمل الجدى المتواصل فى سبيل تنظم 
الاحتفاء القوى بهذين العيدين فى نوع من الفخامة والجلال 

ولقدكانت القاهرة المعز يةمنشأة فاطمية , نمتوترعرعت 
فى كنف الدولة الفاطمية الباذخة ٠‏ وشبدت فى ظلبا ألوانا 
ساحرة من الفخامة والبذخ وايهاء ؛ يقصها عليك المؤزرخون 
المعاصرون مثل المسبحى وابن الطوير وابن المأمون ؛ وكان 
ال زهرغرس الدولة الفاطمة به اليانع ؛ ؛ بل كان أبنع ماغرست 
دولة اسلامية ؛ وأعظمه قدراً ؛ وابعده أثرأ: وأبقاه على كر 
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العصور ؛ ولقد قامت الخلافة الفاطمية بمصر بمد قيام القاهرة 
والجامع الاأزهر بقليل» فى رمضان سنة 519 ه ( يوثية سنة 
جياه م ) حينما قدم المعزلد ينالله أول الخلفاء الفاطميين بأهله 
وماله إلى القاهرة عاصمته الجديدة ؛ فى أعوام ة لكل يكون 
قد مضى ألف عام عل قيام الخلافة الفاطمية بمصر . و 
كانت هى الخلافة الاسلامية المستّةلة الوحيدة الى قامت بمصر 
الاسلاسة .وعاشت فى ظلبا أ كبر من قرنين 

أفلا يحمل أيضا أن نحت بذ كرى الخلافة الفاطمية 
منشئة الفاهرة والجامع الأزهر لمناسبة فرور ألف عام على 
قامبا ممصر ؟ 

إن ذحكرى الخلافة الفاطمية ترتبط أشد الارتباط 
بذ كرى القاهرة والأزهر حتى إنه ليصعب أن نحتنى بعيديهما 
دون أن تشغل ذ كرى الخلافة الفاطمية مكاتها فى هذين 
العيدين ؛ وان يكون للاإشارة مهذه الذ كرى سوى معناها 
التاريخ_الجليل . ولنتحيط بها أىاعتبارات دينية أومذهبية ؛ 
ونذكر للتنويه بهذا المعنالتاريخي الجليل » أناسبانيا النصرانية 
م تر بأساً من الاحتفاء بذكرى الخلافة الاسلامية ؛ ففى 
سنة 8ب ١‏ احتفلت جامعة قرطبة بذكرى الخلافة الاسلامية 
مناسبة مرور ألف عام على قيامها بقرطبة ؛ وقدكان قيام 
الخلافة الاسلامة فى قرطبة 5 نعرف سنة 1ه الموافقة 
لسنة ,وبه ميلادية , وكان أول خلفاء الأندلس من بنى أمية 
عبد الرحمن الناصر ء وهذه الذكرى التارضخية الجليلة هى التى 
احتفلت بها جامعة قرطبة فى سنة ١44‏ ؛ وكا اتهسرفها أجمل 
وقع فى العالم الاسلاى 

ولقد جرت عمر القتية الناهضة عل اتتبازكل الفرص 
والمناسبات الملية والاجبماعية الدولية والاشتراك فيها , 
والاعلان عن تسيا تحن ماثثان أمة لخي تأعطة ؛ وعى 
تلى كل عام عشرات الدعوات لشمود المؤتمرات والمعارض 
الدولية الختلفة والمبرجانات العلبية ولا تبخل فى ذلك السيل 
بالاتفاق لآنها تقد ركل ما تجنيه من الفوائد المعنوية والمادية 
من الاشتراك فىتلكالاجتماعات الدولية الكيرة ؛ وقد كانت 
آخر مناسبةمنهذا النوعاشترا كبا فى معرض باريس الدولى؛ 
وهو اشتراك اقتضت نفقاته الرسمية منها زهاء عشرين الف 
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جنيه ؛ فبل تبخل مه 


ان اقامة هبرجان أل لمد ينة 'أ 
ف أنحاء الفرق والغرب يكون 5 . : 
ومصر الفّة الحديئة معا 0 5 


الامم 2 مظاهرة اسلامية عليية 2 للاعلانعن ور 
العظم الذى أدته الجامعة الآلفية فى تكو بنالتفكير الاسلاتى 
لافى مصر فقط ولكن ف العالم الاسلائى كله . وعن الصرح 
العلبي العظم الذىكانالازهر قوامه والذى لمث ملاذ التفكير 
الاسلاى والآداب العرية قرونا مديدة ولا سما فى عصور 
الاستعياد والاتخلال الفكرى والاجتماعى 

تلك دعوتنا المتواضعة نرسلها للدرة الثانية راجين أن تجد 
صدي فويا فى هرائرنا الرية والقله . فسْل عل فين 
هذه الآمنية القومية الكبرى بكلما يحب لما من روعة وجلال 

ََ عير الل عنار, 


لجنة التأليف والترجمة والنشر 
أعادتك اللجنة طبع الجزء الأول من كتاب 


للأستاذ أمين مرسى 3:_ديل 
و اقل معهد الترببة 


لامرة الرابعة 


وهذه الطبعة هزيدة وموسسعة 

وعدد صفحات الجزء المذكور م 

وتمنه عشرون قرشا عدا أجرة البريد 
ويطاب من لجنة التأليف والترجمة والنشر بدارها رمه 
شارع الكردامى بعابدين بالقاهرة ومن المكاتب الامريرة 
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5 1 
فى الردب ا مقار ده 


قْ الاديين الغربى والانجليزى 
للاستاذ تخرى أبو السمود 


الوصف من الفن ولباب الادب وأدل ضروب القول 
غلى عطاق الشعوز وذ لاه القاب , إذ أن روائع المشاهدات 
وطرائف الحسوسات وجديد المرئيات من د" الآمور تأثيراً 
فى نفس الآديب ء واستجاشة له إلى التأمل , ودفعاً له إلى القول ؛ 
وايس خير الوصف ما أحاط بكل حقائق الموصوف وأحصى كل 
دقائق أجزائه .كا تحصى الصورة الشمسية كل صغيرة وكيرة من 
الثىء المصور ء وإنا خير الودف ماأظهر المهم الرائع من 
أجزاء نلك الصورة » وأبان عن أثرها فى النفس ء وما تبعثه فيها 
من ذ كريات وأطياف وأشجان وإطراب ؛ وارتحال الآديب من 
صقع إلى آخر ء ومن بلد إلى سواه ومن دواعى لجوثه إلى 
الوصف . يعرض فيه ها يتوالى على عينيه وحواسه من آ ثار 
ومظاهر ؛ ومن ثم كانت الرحلة من أ الأحداث فى حياة الآديب 
بل من أمم مكونات شخصيته ٠‏ 

والرقفف من أقد آلار الاب انانا نفس واسعطاء 
لاننباهها وإرضاء لغرائزها : إذ هو يرضى من الانسان غريزة 
التقابد والحكاية اشتى المرئيات والمحسوسات ؛ ويروى منه امل 
إلى إحساس صدى عواطفه لدى الآخرين »فهو يستريح إلى 
الآديب الذى صف من المشاهدات ويروى من الاحساسات 
ما قد يكون القارىء مر به فى مخناف أطوار حياته . والوصف 
أيضا يحرك الخال ويمتعه ويفسح له مجال العمل » ويبعد به وراء 
حدود الحاة اليومية الحاضرة . ومن ثم نرى البيت أو البيتين 
بعر ضان فى القصيدة الطويلة مشتملين على وصف راثم لنظر أو 
حادث أو إحساس ٠‏ فيكونان غرة القصيدة وأحب أبياتما إلى 
افوس . 

ولا كان الوصف ضربا من القول فنا صمما , وكان حتاج 
لنجويده إلى إطالة الظروطول التقصى ورياضة الكلام » وكانت 
موضوعءانه أ كثر من أن تعد وأوسع من أن تفنى ,كان الوصف 
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يبلغ أوج ازدهاره حين لل 07 5 
الامة وتحصرمجتمعها وذبوع ع الآقةبينا أنائياء» وا 
الخطيةوتوفر الفراغ للتروى والمءالجة والمعاودة باينا 
فالوصف من أنم أبراب القول التى تنسلع والثرق فا طور؟ 


الفنى ذاك . ومصداق ذإك واضح ق الادب سد 6 
الحضارة وبعده : فق أشعار هوميروس لا يأتى الوصن[لاعرضاً 


ولا يوصف من الآشياء إلا ما دغت إليه الضرورة » وكير 
الاهّام مصروف إلى القصص ؛ فلما جا.شعراء الدرامة واسمْلوا 
نفس موضوءعات هوميروس أحياناً » وشوها بيبديع الأوصاف 
الفنة المتصودة لذاتها . 

وف الشعر العرنى الجاهلى شذرات من الوصف رائعة , إذ 
كان ذلك الشعر بلغ من الفنية حداً لا باس به ؛ وكان لبعض 
الشعراء إاسام بالموصوفات يبدون فيه ما عرف به العرنى من 
توقد القريحة ونفاذ البدجة وبلاغة الابحاز ؛ وهم أوصاف 
حسنة لبعض أنواع الحبوان ولا سما الجياد والابل وااظباء » 
وللمواقم والأطلال والآنواء , وف المعلقات تماذج لكل ذلك 
متعة » حيث يصف كل من عنترة وأمرىء اليس جواده ويصف 
لبيد ناقته » ويصفون جميعاً أطلال ديار أحبتهم 

ومن أجود أوصاف الحرب ف الشعر الجاهل قول القائل : 


صريف أنياءها صوتالحديد [ذا قض الحديد با أبناؤها الوقر 
فى جوها البيض والماذى مختلط والجرد والمرد والخطية السمر 
جاءت بكل كى معلم ذكر فى كفه ذكر يسعى بهذ كر 
لحم سراييل مزماء الحديدومن نضح الدماء سراييل لهم أخر 


مضاعفات عليهم يوم بأسبم لونان جونوأخرى فوقهم حمر 

وبانتشار الحضارة وذيوع الثقافة انسع باب الوصف فى 
العربية أعظم انساع ؛ ووصف الشهراء «ظاهر العمران والآرف 
وقصور الملوك وموا كبهم وحدائقهم وجيوشهم وسفاتهم » 
ووصنفوا انر ومجالس الشراب والطرب, ووصفوا الجوارى 
والغلان » ووصفرا الصيد والسباق , وأولع الجاحظ وبديع 
الزمان بوصف الأحوال الاجتماعية ؛ فصورا مناظر فى الام وفى 
السرق ومواقف التخاصم والتقاضى , وأجربا الحوار بين شتنى 
الأشخاص عالببم وسافلهم . واشتهر أبو نواس بوصف الخر ء 
والبحرى بوصف القصورء والنى بوصف الحروب ٠‏ وابن 
الرومى بوصف الفواكه وادآ كل وتصوير الشخصيات الهزلية 

ولما تلبت الصناعة وطلبت البراعة اللفظية والنكيتة المعنوية 
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الرسالة 


والتانق والتظرف . انعدم الحس أو كاد فى الوصف , وتعلق 


الأدبا. بوصف توافه الاشياء كالحبرة أو الاسطرلاب أو القلم أو 
الكاأس ء أو ماشابه ذلك مما هو فى غنى عن الوصف ؛ وما وصفه 
إلا تحصيل حاصل وإضاعة وقت ء فان الآصل فى الوصف الفنى 
كا تقدم أن يكون له باعث منشعور صمم , لا أن يكو نالغرض 
منه حكاية تفاصيل باردة فانرة . وقد أولع بذلك الضرب من 
الوصف الاظرى ابن المتز وابن خفاجة وكشاجم ؛ فليا أوغل 
الادب فى التصنع وجانبالآدباء كل ذوق وكل معقول فى التعمل 
والاغراب », انقلب الوصف ف أيدى أ كثرهم إلغازا , فألغزوا 
فى أنواع الما كل والا-ماء والآلات , وبأمثلة هذا الضرب من 
الاحاجى السقيمة تمتل. مقامات الحريرى وأشعار ابن نبانة 
المصرى وأضرابه 

والآدبالانجليزىحافل منظومهومنثوره بمحاسن الأوصاف؟ 
بيد أن باب الوصف فيه مخالف للوصف فى الآدب العرنى من 
وجوه شتى : فهما مختلفان فى الموضوعات الى اتخذها كل منبما 
مادة وأدمن طروتها ؛ فقد تناول الآدب العربى كا تقدم ‏ 
وصف أنواع من الحيوان » ووصف هظاهر اللهو والرفاهية , 
وتناول بعد ذلك قليلا من وصف الطبيعة وامجتمع ؛ أما الادب 
الانجليزى فهو أحفل بوصف هذين الآخيرين منه بوصف أى 
شىء آخر ء فالطبيعة كانت قبلة أكير شعرائه وكتابه وشغلهم 
الشاغل , ووصفها كان دأهم أيا طرقوا من موضوعات القول»؛ 
فامتلا” الآدب الانجايزى بكنوز من أوصاف الطبيعة » :كاثر 
ماقيل فى أى باب آخرمن أبواب الشعر والنثر ؛ فالوصف الطبيعى 
مادة جانب عظم من الشعر الانجليزى » كنا أن الوصف الاجتهاعى 
ماذة جاب عظم عن القوضن لز الزترايايقة 

وفى الادب الانجليزى ضرب آخر من الوصف يستأئر به 
دوت الآدب العرنى ؛ على أنه من صممم الفن وأعلق نواحيه 
بالانسانة الداملة والشعور العميق ؛ ذلك هو وصف آثار 
الاقدمين من عماثر وحصون وتمائيل وصور وأبناء وعظائم , 
فى ذإك كله منادح لاخدال ومجال للابتداع ومذاهب للفكر 7 
وتأملات فى أحوال الانسان وتقلب العصور والاحداث » 
وتعظم لقدرة الانسان وتقدير للفنون » وكل ذلك يكاد يكون 
معدوماً فى الادب العرنى , والمثل الرائع الفريد فى هذا اباب هو 
سينية الإحترى الى لو كثرت مثيلاتها فى الادب العرنى لكان 
أرفع قدراً : وكان أعلامه أسير فى المالمين ذ كرا 

وم يقتصر أدباء الامجليزية على آثار التاريخ يستوحوما 
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ما فييا من منادح الرصفيا(الكاتق )اك 
إلى الخرافة ولسلها أحفل اداج من«التاري؟ إذ 
منه بآثار الخيال وأحلام لان برطلل “١‏ 
وااسعادة , فاتخذ الشعراء والقصامؤن َك" !10 
وهيكلا لمنشآنهم : ورصموها بما شاءت لهم بإإعب)يين ]1 
ووجدوا فى أشعار هرميروس وفرجيلو قصص و . ال ”م 
وأساطير الشرق والغرب مجالا لفنهم » فأعادوا “ببيم. < 
من حوادثها ومواقفها سردا فنيا مسبب الوصف مشعاً يجميل 
المناظر والعواطف . 

وكا ##تلف الوصف ف الاثنليزية عنه فى العربية فى الموضوع 
اختلافا كيراً , مخالفه فى الوسيلة مخالفة معدودة» ففى العرية 
أوصاف بالفة من الكال والامتاع , بيد أنها جميعاً تعمد على 
المعنى دون اللفظ , وغلى النشبيبات وامجازات . ونحتوى على 
كن أو كاف النشيه ظاهرة أو مستثرة , أما الانجليزية نيستعين 
الشعراء انب هانيك جيماً على وسيلة أخرى , ليست أقل 
أداء للغرض وتصويراً للمنظر وإشباعا للخيال والحواس ء تلك 
هى الملاءمة بين صوت اللفظ وبين المعنى المصوغ فيه 

وهذه الطريقة الى يلجأ إليبا الانسان عمدا وعن وعى فى 

طور الا"دب الفنى ء قد لجأ إلا فى عهوده البدائية , أيام كان 
بصوغ ألذاظ لغته ويطلق كلا منها على كائن من الكاثات . أو 
صوت من الا'أصوات . أو عمل من الا'عمال,أوغير ذلك. فالفاظ 
الرشاش والشواظ والسللبيل والسكون وغيرهاء تدل بنطقها 
على مدلوها لان الا"قدمين [نما اشتقوها من هيئة مداولاتما » 
فعلوا ذلك عفوا وبداهة . حتى إذا ما بلغ الاأدب الطور الفنى 
واستعانالشعراء والكتاب بالتدوين و أطالوا التجويد لما بنشئون 
استرعت الا لفاظ اتتباههم بءد أن كان جل اهتمامهم موجبا إلى 
المعانى؛ و عند هذا الحد من التطور افترق الا د بانالعرنىوالاتجليزى 
فى طريقة استخدام الا'افاظ . فأما الآدب العرنى لجمل اللفظ 
غاية فى ذاته , وجعل التأنق فيه مطمحا مستقلا , وأما الآدب 
الاتجليزى فعا الافظ وراضه وتانق فى صياغته » ولكن لا على 
أنه غاية فى نفسه , بل على أنه وسيلة للعنى لا ١‏ كير 

فاذا كان فى المنظر المراد تصويره حركة كجريان نهر أو 
عدو جواد » استخدم الشاعر الاتجليزى بحرأ من حور الشعر 
يلاثم تلك الحركة , وإذا كان به صوت أو أصوات مختلطة كبدير 
الامواج أو قصف المدافع ؛ اختار من الألفاظ تلك التى نمحتوى 
على حروف غشنة قرية , وإذا كان يصف منظراً سا كنآ وادعا 
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كفا 


لم يذكر ذلك فى القصيدة ذ كرا , وإنما استعمل الآلفاظ ذات 
الحروف اللينة كالسيز مثلا ‏ وهناك عدا هذا وذاك ضروب شتى 
من الملاءءة بين الصيغة والمعنى بفئن ؤ.با الشاعر الوصاف ماشاء 
لداقة ع ككرة ة العطف أو القطع . وتكرار الحروف أوالكليات 
أو الترا كيب أو الدطور أو الآسات الكاملة . وقد اشتهر بالتفئن 
فى هذا ااتصوير الافظ تنيسون وسبنسروملتون . بل سائر أقطاب 
الشعر الابجليزى , بلجارام فى ذلك بعض الكتاب.ثل ستدفنسون 
وقد وقع ثىء هن ذلك فى بعض أشعار الوصف ف العرية » 
ولكنه كان إاماً محضاً أو اتفاقا عارضاً ساقت الشاعر إليه 
الصدفة السعيدة | و السليقة المجيدة, دون أن بتعمده عن وغ أو 
يتكلف فه عناء كالذى تكلفه فى استخراج مايه من تعية وعان. 
و بتجل الفرق بين الأدبين فى هذا اليد فى عل البديع فيهما : 
فالبديع فى العريسة يشمل الجناس والسجع وهل جرا؛ وهى 
نحسنات للفظ مستقلا بنفسه ولبست دلا علاقة بالمعنى . أما 
البديع فى الانجليزية فيشمل الملاءمة بين جرس الالفاظ وبين 
المعانى التى تؤديها ‏ ويشمل تشابه المروف الأول فجميع ألفاظ 
اجملة الواحدة لآاداء المعنى بطريق الجرس أضاً ‏ وغير ذلك من 
حل بلاغية ليست لحا مصطلحات تترجم إليها فى العربية » لانها 
ل تكن من مألوف أدبائها () 
واللغة العربة بغزارة مادتها وتلاطم عباما ولعدد أوزانها 
وقوافيبا » وجمعها ببن وعر الألفاظ ولينها ء ودقيق الأاوصاف 
وجليلبا » وما لها من مرونة فى الترا كيب وجب فى الآساليب 
ومطاوعة لفن الآديب . هى خير معوان له على [براز شتى الصور 
من “جرس الحروف وتتابع الآلفاظ وتجاور الثرا كب » وتدفع 
الاوزان ورنين القواى . انظر إلى الوزن كيف ساعد على إبراز 
المعنى فى قول بشار فى صوت مغئة : 
نا وقلوبنا هر 
وقول ابن المعئز ف خيل السباق : 
خرجن ودعضبن قريب إعض- سوى فوت العذار أو العنان 
ترى ذا السب والمسبوق هنبا كا بسطت أناملها اليدان 
ساعدت الليقة المواتية أو الجد الموفق بشاراء خاء بيته ذاك 
بحره الطويل وحروف الاين المتتالية الوئيدة الحركة فى « تميت » 
و ١‏ أرواحنا »و « قلوباء و «مراراء و« تحيبن »و« مجودء 
أصد مصور لصوت المغنية إذا هى «ددته وخاافت بين المدات 


)١(‏ أدس فى امات كلها أو مع ولا أدق من عل البديء فى اللغة المربية . والمحسنات 
الماري: قله ثلاث ١‏ رباعه . والنوع الذى إصفه الك'ب الفاضل فى الاتجليزية 
ينه ( اثلاف المفظ والمنى ) فى 'لمربية ( الرسالة ) 


حسف به أزواحتنا 


أر! ونحسهن لعد مجود 
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دون بقية الأجزاء كرااهة بريد ا 7 اوبعل 
تلقاء نفسه باق الاجزاء [لالخبال. . ولذلكمثال آخر في كيل : 
ولما قضينا من منى كل حاجة ومسم بالآركان مز هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ومالت بأعناق المطى الآباطم 
فذكر الاعناق هنا بلاغة فائقة » فهو يستتسع إلى الخيلة منظر 
الابل والآباطع والركب ‏ ويرسم رك المطلى مغا . وما يزيد 
الحركة تصويرا أيضا اختيار الشاعر البحر الطويل البطى. النغم . 
وهنلك وسائل أخرى لنجسم الحركة البطيئة » نبا كثرة العمطف 
يرا دلالة على التطاول والتوانى» ومنها كثرة الألفاظ القصيرة 
فاينها نستخرق نفس القارىء حتى يكاد يلهث بعد قراءتها » ومن ثم 
يشعر بالإطء فى المعنى تبعاً لابطء فى اللفظ . ومثال الوسيلة الأولى 
قول امرىء ميس فى تطاول الليل 
فقلك له لما تمطى بصلبه 
ومثال الثانية قول المتنى : 
خميس بشرق الآرض والغرب زحفه 
وفى أذن الجوزاء منه زمازم 
فقد احتوى بيت امرى. القيس على ثلاث جمل معطوفة » 
واحتوت الشطرة الاولى من بيت المننى عبى خم س كلمات كلبا 
قصير , إذا قرأها القارى. متّرو ياجاءت بطيئة مشعرة بطء الجيش 
أو موحية بضخاءته » فلم يذ كر المتنى صراحة ومباشرة أن الجيش 
كان « ضخماء فيعتمد على المعنى وحده فى إعطائنا الصورة » بل 
أوحى إلينا بمانىالفخامة بوساط كلرات الشرق وااغربوالز<حف» 
ولاعلاقة لهذه الكلمات فى غير هذا الببت :الضخامة قط , وبذلك 
استخدم المتنى الافظ ونطقه لآداء المعنى وهى هى الوسيلة الى 
استغلها أدباء الانجليزية قصداً وعمداً أ كير استغلال وأبدعه. 
أما الحركة السريعة فيؤديها. البحر الكامل المتدفع , وهو إذلك 
خير ما يصور فيه عدو الجياد .ا فى قول المتنى 
أقبلت تسم والجياد عرابس يخبين بالحلق المضاعف والقنا 
وقول ابن هالى. الأندلمى : 
وفوارس لا!غضب يوممغارها 


وأردف أدازا وناه بكلكل 


«ضبولاالوعرالحزون<زون 
فى هدي البيتين تصوير رائع لعدو الخول . وقد ساعد الاوفيق 
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الشاعربنفى ألفاظهما انب الوزن الذى اختاراه . كرا رحرف 
الباه فى بيت أنى الطيب ءا يزيد وقع حوافر اليل فى بيته جلبة 
ووضوحاء وتكرار كلتى الحضب والحزون فى بيت ابن هانىء 
يوحى إلى الخبلة تتابع الحضاب بوالروانى أثناء عدو الفوارس , 
غى بكاد يتَغبل الأثسنأن سيان اليل وى نبب نك الغزون 
وتقفؤ من ربوة إلى ربوة . ويكاد اليك يغرض أمافك شريظاً 
سينائيا متحركا » ومتى بلغ الشاعر هذا المدى هن دقة التصوير 
وروعته » فقد أوفى على الغاية من الفن والشاعرية . كذلك نرى 
الوزن واللفظ قد اصطلحا على إبراز المعانى فى قول ملم بن 
الوليد فى مفازة : 
عمثى الرياح ها حيرى هولهة 
وقول أبن حمديس : 
وراقنة قات رطبييا سيك يذ فقت افوا 
وقول المتنى : 
فى سعة الخافقين مضطرب وفى بلاد من أختها بدل 
فنى بيت مسلم نكاد تس الرياح المحرقة تلفح وجوهنا ونتمثلها 
تضرب جوانب الصخور ؛ وفى ببت الصقل :تمثل حركة الراقصة 
السريعة الخاطفة ؛ وفى البيت الثالث تتمثل المتنى على ظهر ناقنه 
وهى تخالف بي نأظلافها ممعنة فى الذهاب » لما بمناز به بحر المنسرح 
مناضطراب الحركةواندفاعبا , علمرحين بمتاز حر الخفيفبالاؤدة 
وزنة الحزن» ما يجمله أل البحور بالمراتى والوجدانات » وهو 
من أمم أسباب سياء الوقار والشجن الى تنم أ دالية المعرى 
المشبورة التى مطلعها : 
غير جد فى ملى واعتقادى نوح باك ولا ترثم شاد 
0 ة القرل أن الا“دبين العرنى والانجليزى قد احتويا على 
منالوصف , هى غذاء اللبومتاع الخبال؛ يد أن آثارها 
3 0 أغزرء ونواحيبا أكير تعددا ٠‏ ولصيب 
الطبيعة منبا أوفر . ووسائلبا أكثر عددا واغتلافا . وأدباء 
الانجليزية كانو! أكثر بصرا ما وأطول رياضة لحا ء وكان نيجاحهم 
فها راجعا إلى امجبود المتبصر الواعى ؛ يحانب الظبعالصادق المواتى 
على حين كان نماح أدباء العربية الذى مرت بعض أمثلته راجما 
فى أ كثر الاأحيان إلى عفو الخاطر وهداية البديية » وما ذاك إلا 
لاأن أدباء الانجليزية كانوا أكثر عكوفا على فنهم ٠‏ وتفرغا 
لا"د.هم . على حين كان أدباء العرببة يولون الاأمراء وذوىالهبات 
من اهتم|مرم يوتفرغبم ما كان فنهم به أحق , وشاعربتهم به أولى 
شؤرى أو السهور 


حسرى تلوذبأطراف الجلاميد 


٠. 507‏ م 
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2 ازدادت ددلة بوي الارنما. وال 
هائلة لم نكن منتظرة , وغدت بغداد عر لاغر : 
وأطري »وني الى كام مل مل إة ادر 
فى بغداذ ليلة الّ#س عين ... وكان شى. عظ م. 


ب بم يضاةةا 

كانت تجحرى فى الوادى حالمة سكرى . غارقة فى . من الحب 
والشعرء هادثة لا ترى فيبا إلا آثار هذه القل المعطرة المعسواة 
لثى تطبعها الشمس عل وجتتيها الصافيتين كل صباح ومساء ء 
تخطفها منها فى غفلة من الطبعة . فلا يببصرها إلا الشفق الذى 
يطل من نافذة الا'فق يرميها بنظرة الكاشم الحاشد , فبحمر وجه 
دجلة الفتاة من الحجل ٠‏ وتغمض عينبها من الحياء ثم تسرع فى 
رساك 
وكانت تتلق مين ذراعيبا العاشةين المدلمين , كلا دجا الابل 
وأطؤء مصباح التكون » وثم فى الزوارق ذوات الاجنحة البيض 
التى تشبه قلوهم فى بياضبا وخفةاتما , فتحدب عليهم » ونحفظ 
أسرارهم » وتمنحهم الخلوة الحلوة الام:ة». تترع نهوسهم بالججال 
والشعر , حى يغوا عن الوج. د فى حل فان بعيد . . 

وكانت تغضى عن هذا النخل الما ب وعد تلق #ول ري 
هنه :و امنا بالشفاه » و استسليا إلى الغية النيثة . وعن هذه 
القصور التىتفيات ظلاله » سكرىضخدرة انال ؛ قد ضمت احناءها 
على حياة لذة وادعة , ملؤها الحب . . 

كانت حجاة ان التاق و فيه وعياة . . 

وكنت أذه ب كل مساءء إلى جسر هود ء انحدر إليه ممن 
الرصافة , أمثى فى طريق ضبق ,كالى أهبط وادياً من أودية 
بلادى المية , ثم أصمد حتى أ بلغ ضفة االكرخ , فاسلك شوارع 
الضالحبة . حتى أصل إلى المطار . . . حيث أبق ساعة شاخصا إلى 
الآفق اللعيد أننصر فيه طيف موطى الأصغر(١)‏ وأتحسس نسمه 
فأشم فيه شذا الخوطة . وانشق ريا نشرها الدطر » وعرف آسها 
ونسرينها » وفلها وياسمينها » وزنيقها ونرج-با .. . حتىإذا قضيت 


)١(‏ أما موطنى الاكبر ه وموط نكل مسل . فكل بلد يقول أهله . لاإلهإلا ان 


عمد رسول اله . سواء لدى أالوها بالمرية أم باي لسان 
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ركف الرسالة 


هن ذلك وطراً , عدت وقد خلا الجسر ؛ بيت دجلة » وصببت 

فى أ 0 حزاتى , واستمنحتها الراحة والاطمئنان » ثم 
«ضيت إلى وكرى ا منعزل ء فى « الاعظمية » بنفس هادئة كدجلة 
راطخا نيا دج 

وذقت قإمباء الآمس !1 كدت أذهب؛ ذا الآرض قد 
بدلت غير الآرض ء وإذا الجسر الذى كان واديا تحدر إليه , 
قد أمسسى جلا .تسلقه » وصارأعلى + من الشارع وقد كانحته » وإذا 
الناس يقبلون عليه ٠‏ فأقلت معبم وعلى وجبى من الدهشة والحيرة 
مثل ماعلى وجوههم من الروءة والفزع ؛ ونظرت فاذا النهر الذى 
كان يجرى فى الاعماق هادثا متطامنا حالما » بدو كآنه صفحة 
المرآة» لانتداح عليه دائرة » ولاتموج فيه موجة ؛ قد علا وارتفع 
وعاد ثائراً هائجحاً فضاحا » له هدير ودردرة ٠‏ قد علاه موج 
كالروانى. .. وإذاهو قد نسى سنه ووقاره . وأضاعحليه وعلله , 
ورجع شابا مجنونا أهرج ٠‏ يقفز ويصرخ » ويقرع الاارض 
بقدميه » ويضرب بقبضته القويتين احيفتين أبنية الشاطىء الاءن , 
ويعبث بمذه الكرات الحديدية الضخمة » التى أقمت ليت الجسر 
العام والتى ترجح بالقناطير » وتزن الصخور الجلاميد . ويقذف 
بباغنا وهناك ؟ يقذف الصى كرته .. . 
يدخل ال وع على أجلد الرجال .. 

وكانت الوجوه كالخة , قد ارنسمت علما سهات الذعر الشديد 
والماء يرتفع . لم ببق ببنه وبين الشاطى. إلا شير واحد . 
عي ةن لزان ع1 ورين قار : 
. . . لقد صاقبالشاطىء . 


وإذا هو مرعب حما . 


وه ٠.‏ إنه لابؤزال برتفع . 
00 


وطارت ذة الخطر على الآلسئة , قفع الشعب 76 والأهويت 
الحكومة : ووضع قانون الماعدة الالزامية , فابتدر الناس 
الناط. , وادّموا إلى العمل . . . يقيمون السدود ٠‏ ويضعون 
للجنون الفيود ٠‏ ولكن الجنون لابالى بقيد الذباب . . . إنه 
بشتل أمة منها بضربة واحدة.. 

إن ار( يمفرفىحيسهويئبء لد جن : إنه يريد أن مخرج 
فبنبعث فى الآرض » يريد أن بمثى إلى هذه الجنات الظليلة ؛ التى 
طالما أمدها بالحياة . وحمل إليها النعمة ؛ لبحمل إليها الموت ! 

و بدأ الصراع المهول بين الطبيعة والانسان. . . وامسىالمساء 


)١(‏ آعم دحل بالفرتسية رعنري]” ) وبالاليزية ( نا >رس ) وممناه 


ل رم 
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على بغداد وهى قائمة رن ١١‏ 31 
أو يلهو أو يلعب . يي + ل 
واحدة » فى اانجاة من الغرق . . 42 

وكيك قد باغت ميزلى فصعدت 1 5 3 5-0 
سيط مدا . وين يقر من حون" عانق كالأفى , اط 
ما كالفضاء النازل » وقد استرخت عند المحوًا وكددك 0 
امول بوالستد الى نما أماونا ٠‏ فصار عر ضبا أ 509905 ألق 

... وصارت بحرأ خضم . ولكنه يركض دذاعا َكل فى 
ا بي ان ال 
فلتبب فبدوك"نه أنون مستعر , أو كانه جهنم الخراء . 

وبسط اليل ثوءه الآسود عل الدنيا ‏ فأخنى تحته ثمانية 
وأربعين ألفشاب , بشتغلون لينقذوا بغدادهن الغرق الحقق ؛ من 
ورائهم أربماثة أاف قلب . تحوطبم بالرعابة والحب . . 

وانتتن الستراع المبول... . 


وكان الناس من الفزع والذعر كأنهم فى يوم القيامة ؛ غير أن 
المرء فى يوم القيامة يحد مايشخله عن أمه ووبذه » وصاحبته وأخيه ؛ 
وهنا أم حائرة موطة قد ضاع منبا ولدها فى وسط الرحمة فهى 
تعدو وتصيح من غير وعى لاندرى أهو فى الاحياء » أم افترسه 
هذا الفر الجبار . . . وهنا بنت تغتشعن أمها . وود ينادىأخاء , 
وأسرة قد هيأت متاعها ووقفت عبل باب الدار تنظر الساعة 
الرهيبة الى يطغى فيها الماء فيدك أدوارها وما فيبا ويدعها فقيرة 
مسكينة » مسكنها الشارع ... وشباب عصفت النخوة برؤ وسهم فهم 
يتدمون + يتسابقون فل الخطر . وتيا اه لتقلا 
يتادرون الموت » والجنود يعملون فى كل مكان ممم الآسود .. 

كان الصراخ بملا” الجو : هتاف الشباب ؛ وأنغام د 
وصياح النساء , ونداء الأولاد »٠والابرفوق‏ ذلك كله مهدر هديره 
المستمر المرعب , فيكون له فى هذا اليل دوى يف ., والحركة 
متصلة , والشوارع كتلة بالناس . .. 

ولكن السلامة توالت . ووقف النبر عن الارتفاع , ولم 
يقع الثبق ( أى الكسر ) الذى كانوا بخشونه » وكان قد تصرم 
المزيع الآول من الليل؛ فأمن الناس ‏ وتفرقوا إلا قليلا قاموا 
بحر سون النهر » ودخلوابيوتهم ؛ وولجتدارى أستربح » ذا لبت 
أن ذهبت فى رقدة عميقة . 

رأيت الماه تنداب فى كل جهة , لذنى أغنية الرعب , تقتلع 
البوت ثم نلق ما إلى بديد ؛ ولج فى باطن الارض ثم تقليها بما 
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عليبا » وتصعد فى الجوء ثم تنزل كالبلا المصبوب . . ثم انصدع 
صدع عظم وهويت إلى قعر الحاوية ؛ وكان حولى مثات من 
الغور والفهود والآفاعى » وسمعمت رعداً شديدا : ووانف 0 
ومطرا ء ثم عادت السيول تحرى «تدحرج آ لافا من الصخور . 

.. . ففتحت عبنى . . وإذا الم حقيقة » وإذاالصيحة فى الحى 
والقامة قد فامت , وخفارات الحراس , وأبواق الجنود تصدح 


باستمرار : والنساء يولولنويعدون ء والاطفال تكىوتركض فى 


كل مكان ؛ والرجال نصيح طالبة النجدة ؛ وتيت وسط الضجة 
الكلنة الزعدية: قي ر كير ... الين انكر 
وتدفق سيل العرم ! 


إن هذا النب الذى جاء من قم الآناضول ااشاهقة ولك 
عل الدبول. المترعة ٠‏ والنتسارى الدبة . قد قصب عن سيزء 
2 بل المضنى . خاء بستريسعلى هذه الحقول التى زخرفها الربيع 

وأزهر فيبا النارنج .وقح الورد والقرنفل والفل ٠‏ واترع 

نسيمها العطر . فيحيل ذلك كله إلى صيرا, قاحلة . , جاه يغرس 
هذه الحياة الرخية السعيدة بزور اليم والفقر والنكد . 

ولكن الذنب علينا ؛ لو أنا أنشأناله ماوى بتري فيه 
وسمريراً ينام عليه » لحجع فيه إلى أيام الصيف ء ثم لخرج بالبركة 
والهن إلى أراضينا وبلادنا ! 

تركت الدار وخرجت أسبح فى هذا الخضم من الناس » 
أدفع النساء والشيوخ والشياب ؛ لأصل إلى الشاط. فأعمل عملا 
ولست أدرى ما ذا أعمل ؟ ولمت أحسن السباحة » ولست أعلم 
ما الفائدة من ذهانى . ولم أفكر فى ثى. من ذلك لآن الانمان 
لا يفكر فى ساعة الخطر , وإنما يعمل . . فليا وقفت على الصدع 
هالنى وارعبنى أن الفر قد أفلت هن القفص . وخرج يعدو 
مجنونا مستطاراللب , كاشراً عن أنيابهويزمجر ويزأر » ويبرقويرعد 

إن الماء يندفع إلى العلاء بقوة الديناميت , ثم ينزل على 
المقول » ذةضى قرا مكتسحا كل شىء فى طريقه» يقتلع الأشجار 
الضخمة . ويقذف ما كأنما هى عيدان الكبريت » وينسف 
البيوت كأ نما هى'علب من الورق ؛ ويتدفق هنكل جهة . . . وفد 
ابتلع صوته المدوى كل ضجةء وملا" الأسماع بترتيلة الموت 
المستمرة . . . وكان لحظره فى ظلة الإلى صورة لا توصطف . . 

وأقدم الناس , يسبةون ١اا.‏ ليقيموا فى وجهه السدود » 
ليقيدوا هذا الفر الهائئج تحمية منقطعة النظير . وحماسة نادرة 
المثال . . . وأقددت أخوض هذه اللجة من الناس , لال إلى 
هذه الاجة الطاية من الماء أمثى فى ظلتين : ظللة هذا الحشد 
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إنما ساعة الخطر . . 2 

بورك باساعة الخطر أ نت لحظةالان كك ؟. 0 7 
فيك أغصان الحب , ويزهر فيك الاخلاص ء وبمرد الوه )ةك 
إخواناً متحا بين . فد خرجوا من أطاعهم ومات فى تفوسهمالحسد 
والبغضاء وعاش فيها الحب والتضحية والاخلاص والوثام . . 

تقدمت إلىالأمام ولكنى لم أصل إلى ثى. , لآن النا سكانوا 
يستبقون العمل ؛ ويهرعون إلى الموت ٠‏ كان العمل غنيمة ٠‏ 
والموت وامة . . وكانو! .يصرخون صراخ اخمية . و متفون با 
الوطنوالمروءة والشجاعة . . ومررتعلى ذلك ساعة كاءلةوالصدع 
بنسع . والماء بزداد اندفاعاً . فكلت الآبدى الشدطة , وجمدت 
الصبحات والأاناشيد عل الشفاه . وخامر الناس اليأس 

هنالك اتتدبت فا ذا أنا أسمع النشيد الذى ارتقبه وأصبوا 
إليه » ليس نشيد الوطن والمروءة ولكنه أجل وأقوى ء النشيد 
الذى له قوة السيل » ودظمة البحر؛ وماء ااشمس ؛ وصلادة 
الصخور . اانشيد الذىلا يقوم له ثىء ء النشيد الذى كان أجدادنا 
يبنفون به ؛ كلما حاقت ,بمضجة فيد كون به كل حصن ويكتسحون 
كل عدد , ويخلصون من كل خبار . النشيد الذى يحيل الجبان 
بطلا . واليأس أملا ؛ والطفل رجلا . . 

ذلك هو نشيد الرجال والنساء والاطفال بصوت واحد 
بحرى على قرع الطبل , فيشق الأبل ؛ ومخشع له كل هن يسمعه 
حتى النخيل والحقول ؛ وااسحاب والنجوم » وهذا الفر الثائر 

الله أ كير الله أ كسس لا إله الا الله 

الله أ كبر الله أ كبر وللّه امد 

وبدآ الصراع كرة ثانية . 

وأفبلوا على العمل مم لا تثنى ‏ وقلوب لا لين ؛ وسواعد 

ل 

وصب النشيد فى عروفهم روح ااظفر . . 

فظفروا . 

وعند ٠١‏ كانت الشمس تطبع أول قبلاتها على جبين الكون 
كان الموكب الظافر قد رجع . حمل أجمل أزهار الرياض التى 
أنقذها و<اها من ااخرق . . . بمثى فيه الجند والطلاب؛ بصفوف 
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للاستاذ عبد المتمال الصميدى 
-0 5 


ويمكننا بعد هذا أن نكم بأن الخنزير من جنس السباع 
مثل الكلب » لآنا إذا جرينا على ما جاء فى القاموس هن أن 
السبع هو المفترس من الحيوان فالختزير يفترس الحوانات 
كالسبع ٠‏ خصوصا إذا لم يجسد ما ,أ كله بن اللطووب 21 
م31 أن يكن ]ل لوم ٠‏ فيفترس ال.وانات الحية . 
2-00 »كا جاء فى كتاب ( الحجج البينات فى 
عم الحيوانات ) 
وكذلك إذا جرينا على ما جاء فى كتاب النهاية لابن الا ثير 


متتظمة , قرأت فيبا أروع شعر الحياة ...كا تلوت فى هذه 
الجاهير النثورة فى كل مكان أباغ , نثرها , . . 

وكان الأشراق يكسو الوجوه ٠‏ وغناء النصر ,يرقص على 
الالدينة ... 

ليابق الموا كب الماجدة ء حتى غابت عنى فى 
طريقها إلى بغداد : 

أاف تحية أها الأبطال الذين مشوا إلى الموت . لينقذوا 
بلادهم من الموت . 

ألف تحية أها الشعب القوى العامل الجرىء . 

ألف تحية أبا الطلاب المرؤوتب الذين حملوا الفئوس 
والعاول » وأثامرا من جسومهم اللساء الناعمة سداً فى وجه هذا 
السيل الطاى . 

ألف تحة 5 الجنود البواسل » ياحماة الديار . يامن وطنوا 
نفوسهم عبل حاربة كل من يريد ببلادهم شرا , سواء لديهم أكان 
جبارا من ججابرة الأآنس ء أو عفريتا من عفاريت الجن » أو قوة 
من قوى الطبيعة . . 

لكم منى ألف تحية , ألف سلام ! 


( بغداد) غلى الطنطارى 
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ا 
فى السعبة عليه أظبر ٠‏ لأن لاالشراط بططقاه <١‏ 
اشترطه ذياغيره ؛ بل بكتق نيا ؛ “/ خضي 
الفيل ونحوه من جخنس السبغ ٠‏ 

نأما إذا جرينا على ما ذ كره الشانى 4000999٠‏ 
الحرمة هى النى تعدو على الناس ذانا نبحده ضق فى ذ(8 ا 
يضيق به غيره؛ ولكن الختزير يدخل ف السباع على ذلك 
أوسا . لآن الخنازين كثيراً ما تجافر الباين: النداء وتعتل 
على الانسان بدون أن يغيظها .كاجاء فى دائرة معارف البستاتى 

على أن الحديث الوارد فى تخريم السباع ( كل ذى ناب 
من السباع فأكله حرام ) يظهر منه أن لأانياب السباع أثراً 
فى تحربمها ء بل الظاهر منه أنها هى العلة فى هذا التحريم . 
ولا شك أن هذه الملة فى الخنزير أظهر منها فى سائر السباع 
لان قوة نابه لا توجد فى غيره منها. وقد بلغ من أمرها 
أن يتغلببها أحياناً على الأسد .كا جاءفى كتاب حا ةالحيوان 
وغيره من الكتب القديمة ه بعري م اوت 

وإذن يكون تحر لحم الخنزير لسبعيته. وتكون هذه 
السبعية هوالتى جعلت الاسلام بنظراليه هذه النظرة البغيضة . 
وإذا كان الاسلام قد اهتم بأمره أ كثر من غيره من السباع 
فأنزل تحرمه فى القرآن الكريم ؛ وحكم بنجاسته مع تحر يمه 
ول يحم بنجاسة غيره من جنسه , ذان الجاحظ رحمه الله قد 
بين حكمة ذلك فى كتاب الحيوان (ج» ص١‏ ) وإن 
كانت هذه الحكمة قد جاءت فى الموازنة التى عقدها بينه وبين 
القرد : لا فما نحن بصدده من ذلك الآمر السابق ؛ وهذا ماقاله 
فى تلك الحكمة : إنما خص الخنزير بالذكر دون القرد مع 
استوائهما فى المسخ لما فيه من قبح المنظر , وسماجة الفثيل ؛ 
وقبح الصوت ؛ وأ كل العذرة مع الخلاف الشديد ؛ وا للواطة 
المفرطة ؛ والاخلاق السمجة . وقد زعم ناس أن العرب لم 
نكنتأ كل القرود ٠‏ وكان بعض كيار القبائل وملوكباياً كلون 
الحنزير » فأظهرالله لذلك تحربمه إذكان هناك عالم من الناس . 
وكثير من الاشراف والوضعاء : والملوك والسوةةءيا كلونه 
أشد الإاكل وويرغون فى لح هأعد الرفتم . . . 
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ثم ذ كر أنالخنزير يكون أهليأووحشياً كالجامير والسنازير 
ما بعايش الناس ء وكلبا لا تقبل الآداب , وأن الفبود وهى 
وحشية تقبل كلبا ذلك تقبله البوازى والشواهينوغيرها ؛ 
والخنزير وإنكان بهيمة فبو فى طباع ذئب 

فبذه الخصالالتى اجتمعت ف الخاز ير هى الى جعلت الاسلام 
يتم بأمر تحربمه ذلك الاهتهام ؛ والمهم منها فى نظرنا ما ذ كره 
الجاحظ من شخف كثير من الناس بأكل له واستطابته فان 
هذا فى الحقيقة هو الذى اقنضى أن يعنى بأمر تحريمه فى 
الاسلام هذه العناية . 

وقد أجمع الفقهاء بسبب ذلك على تحريم لحم الختزير 
واختلفواففتحرملحمغيرهمن السباع , لأنهم ينص علتحربمها . 
فى القرآن كا نص علل تحريمه » ولكن جمهورم على نحم 
لها أأيضاً . ومن خالفهم ف ذلك قال بكراهة مها دون تحريمه . 
وقد اختلفوا أيضاً فى تحرس .الختزير البحرى ٠‏ قال الرييع : 
سثل الشافعى رضى الله تعالى عنه عن خنزير الماء »ققال: ييؤكل 

وروى أنه لما دخل العراق قال فيه حرمه أبوحئيفة 
وأحله ابن أنى ليلى » وروى هذا القول عن عمر وعلمان 
وابن عباس وغيرم . وقد أبىمالك أن يقولفيه شيئاء وأبقاه 
مرة أخرى على جهة الورع . وحكى ابن أبى هريرة عن ابن 
خيران أن أ كارا صاد له خنزير ماء وحمله إليه فأ كله ؛ وقال 
كان طعمه موانقا لطعم الحوت سواء ٠.‏ وقال ابن وهب 
سألت الليث بن سعد عنه فقال : إن سماه الناس خنزيرا ل 
يؤكل » لآن الله حرم الختزير 

وهذه العلة التى ذ كرناها فى تحريم لحم الخنزير قد علل 
بها تحريم لم الكلب أيضاء ولايخق أن الخنزير والكلب 
ينساويان فى نظر الشارع من هذه الناحية . وقد صرح 
ابنحميد السالمى الفقيه الاءباضى بهذه العلة فى تحريم الحم الكلب 


فقال فى باب أحكام صنوف الحبوانات من أرجوزته المسماة. 


وما الكلاب” عندنا حلالك ولا اناير كا يقال" 
لانبامن السباع الضارية وبعضهم أجلبا علاته 


0ك. 0100012600101 


أ .| 01١.6»011/001542|‏ 0 اع 2؟. الالنا/انا//:ىمااطا 


وهذه العلة أظير فى اكز ير ب3) 4 
وجود الناب الذى نحصل الانز 17ت أن 
أقوى الحيوان ناباًء حتى إنه يتغلب بقوة ناه علا/! 

أما حكمة تحرس لحم السباع خنظ الإإفان مله 
الوحشية المنافية لبقاء العمران ء لان غنذاء الاظآن 0777 
كبير فى صفاته وأخلاقه . وقد غالى بعض الشرائع لخُرم لحم 
الدوان مطلقا لاأنه يورث فى نفوس البشر ما يورث من 
القسوة والغلظة . والشريعة الاسلامية تنظر إلى لحم الحيوان 
نظرة معتدلة؛ فتبيحه فى اعتدال ولا تحرمه عل أهلبا . وقد 
روى أن من داوم على أ كل اللحم أربعين يوما قسا 
قلبه . وقيل فى ذلك أيضا ( ما أهلك الناس الأحمران النبيذ 
واللحم ) وعن عمر رضى الله عنه قال : إيا ك واللحم فان له 
ضراوة كضراوة الخذر وإن الله يكره أهل البيت اللحميين . 
ولعل الآيام المقبلة تظبر فى تحريم لحم السباع حكا أخرى 
غير هذه الحكمة . 

عبر التعال الهعبرى 


03 
الحا كم بام رالذّى 
واسراراا.عوة الفاطسية 
بق جمد عبد الله عنان 


وهو أتم وأوق حث كتب عن الحاكر بام الله » وشخصيته 
العجية 3 وحاته المدهشة» واختفائه المؤسى 0 وعن اضر 
الخلافة الفاطمية ورسومها وموا كبا الباذخة ؛ وعن أسرر 
الدعوة الفاطمية ويجحالس المحكة الشبيرة 
جلد فى حر ثلاءائة صفحة من القطع الكبير مطبرع بدار النشر الحديث 
أجرد طبع ومزين بالصور التارمحية 
منه ٠‏ 7 قرشا والبريد أربعة قروش لداخ ل الفطر وسنة للخارج 
ويطلب من المؤلف بمنوانه يشارع الماعي مرة ١؟‏ ومن عجلة الرسالة 
ومكتبة البضة بشارع المدابع وسائر المكان الاخرى 


الت وعما/عم.]//نوماط 


امترالاريب 


مسا كاسما ف لنتاحيبى 


س فمى (ربا زياد أو هاج 


الأْتوردى الأموى : 
دهر تنأ من أبنائه نقد 
وأوطئثت عرب أعقاب أعلاج (© 
وأبنع الام لكن نام قاطفها 
فن لها بزياد أو بحجاج ©» 
وك أهبنا إلها بالملوك فلم نظفر بأروع» للغاء فراج ! 


بوم س فصل المثاريل 
فى ( الكامل ) : 
قال عبد الملك بن مروان يوماً لجلسائه ( وكان يحتنب 
غير الآدباء ) : أى المناديل أفضل ؟ 
فقال قائل منهم : مناديل مصر كأنها غر' فء البيض 69 
وقال آخر : مناديل المن كأنها أنوار الرييع ©» 
فقال عبد الملك : ما صنعتما شيثاً . أفضل الناديل ماقال 
أخو نمم ( يعنى عبدة بن الطيب ) : 
بمت قا إلى جسر'د مسومة أعرافهن لأ يدينا مناديل 6 
١‏ كفي الرعوة 
فى ( مجمع الأمثال ) للميدانى : 
أصل هذا الل : ( كفيت الدعوة ) أن بعض الجان 
نزل براهب فى صومعته . ؤساعده على دينه » وجعل يقتدى 
)١(‏ التقد : صنار الثم واحدتها نقدة والمع نقاد . يقال : هر أذل من النقد 
(؟) فى خنابة الحجاج فى الكوفة : اني لاأرى رؤوسا قد ابنمت وحان قطافها 
وانى لصاحها 
(؟) الفرتي؛ فشر الييض الذى تحت القيض ٠‏ والفيض القشرة المليا اليابسة على 
الييضة . والآح والفرقد ياض البرش والمح صفرة البيش 
(:) الأنوار : الازدار 
(ه) الجرد : الخيل القصار السعرة . المسومة : المملمة 


لهك. 0105001260909 


الرسالة 


, فى ( شفا, الغلول ) ميشوم ومشومخطا ءاني رصوابه مشؤءفاله الزيدى‎ )١( 
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به» ويزيد عليه فصلاتة وصالله ؟ 12: 
كان عنده » واستأذن لمفارقته “نحا هرو 
ولا ودعه قال ل : (حبك العَليل) اكير 
يريسون الدعاء له بالخير .فال لدالماجن : ( ري 700 
فصار مثلا لمن يدعو بثىء مفروغ منه 


4١‏ فار مف فى السىا 
كان سغداد شخص يقال له ابن بشران ٠‏ ؤكان كثير 
فيه ابن صابر : 
إن ابن بشران ولست ألومه منخيفةالسلطان صار منجا 
طبع المشوم على الفضول فل يُطق 
فى الآرض إرجافاً فارجف ف السما )١(‏ 
؟؛ - انك عى لسام تنطلي, 
فى ( طبقات الشعراء ) الجمحى : 
أنى الفرزدق الحسن” البصرى 2( فقال : إنى قد جوت 
ابليس فاجمع 
قال : لااحاجة لنا بما تقول 
قال : لتسمعن” أو لاخرجن” فأقول : إن الحسن ينهىعن 
يجاء ابليس . . . : 
فقال الحسن : اسكت فانك عن لسانه تنطق . ٠‏ 
+ # السبطلايه أصلى لشاعر 
من ظر يف أمر حسان أنهكان يقول الشعر فى الجاهلة 
فيجيد جد » ويغبر فى وجوه الفحول ؛ ويدعي أن له شيطاناً 
يقول الشعر على لسانه ‏ كعيارة الشعراء فى ذلك فليا أدرك 


وفى ( الفاموس ) , رحبل مشؤم ومشوم . وفى ( الناج ) ومشومنادرو حكنه السلامة 

(؟) بكسر اليا, نسبة الى البصرة وفى بالها ثلاث لذان والالية الفتج ٠‏ وفى 
( اللدان ) البصرة حجارة رخوة الى البياض وما ميث البصرة . وفى (القاموش) 
أو مو مرب ( بس راء ) أي كثير الطرق 


2|131 لع لطعم .//:وماخط 


الاسلام وتكدال بالشيطان الملاك” ترأجع شعره ؛ وكاد رك 
قوله ؛ هذا ليعلم أن الشيطان أصاح للشاعر ؛ وأليق به... 
؛+ - منى جوع بببلى غك 
فى ( كتاب القضاة ) : قال سهل بن على : كنت ألازم 
خير بن نعم القاضى وأجالسه وأنا بومئذ حديث. السن . 
ركنت أزاة كبر ف الذيت ,قلت ل : وأتف أيها عبن 
غيرك ) فقلت فى نفسى : كيف مجحوعانسان ببطن غيره؟ فليا 
>“ 0 ابتليت بالمبال إذا أنا أجوع بيطونهم 
٠ 5‏ مل كل وار كضرا 
قال ابن خلكان : أخبر نىابن مطروح انه جرىبينه وبين 
أنى الفضل جعفر بن ثمس الخلافة منازعة فى هذا البيت : 
وأقول : يا أخت الغزال ملاحة ! 
فتقول : لا عاش الغزال ولا بق ! 
فزعم ابن شمس الخلافة ان هذا البيتله من جملة قصيدة 
هى فى ديوانه » وعمل كل واجد منهما محضرا شبد فيه جماعة 
بان البيت له . وحلف لى ابن مطروح ان ألبيت له؛ وكان 
.20 محترزا فى أقواله»ولم تعرف منه الدعوى بما ليس له 
+ - اللوظ مفسوم 
فى (معجم البلدان) لياقوت الموى : رووا عنابنعباس 
انه قال : الحظوظ المقسومة لا يقدر أحد على صرفبا ونقلها 
عن أما كنبا . ألا ترى سكة اصطفانوس ( فى البصرة )كان 
يقال لها سكة الصحابة » نزحا عشرة من أصعاب رسول الله 
( صل الله عليه وسل ) فلم تضف الى واحد منهم » وأضيفت 
لكاتب نصرانى من أهل البحرين وتر كوا الصحابة؟ 
59 - ماتتكر لقم فررة 
من المستفيض عن القاضى ( أسل بن عبد العزيز ) قوله 


010001260103١. 601 


الرسالة 
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لرجل من أهل الل وقلر]؟الإتال 
ا ييا ١‏ 

قال له : للا 

قال : أنا قاضى لبلة 

فقال أسل : ما تنكر لله قدرة .. . 

40 س أعسى لوهم 

فى ( خزانة ) البغداذى : 

كان أمين الدولة أبو الحسين بن صاعد الطبيب قلطع 
( مد بن حكينا ) “ماستماله , وكان ابن حكينا قد أضر بصره 
وافتقر فكتب اليه : 

واذا شئْت انتصالح بشار بنبرد فاطرح عليه أباه . فنذ 
الله بردا واسترضاه فاصطلحا . وهذا أحسن ما سمعت فى 
التوجيه 90 . قوله ( بشار بن برد ) أى : أعى ( فاطرح عليه 
أباه ) هذه لفظة بغدادية » يقال لمن يريد أن يصال: اطرح 
عليه فلانا أى احمله إليه ليشفع لك . و ليتف قلأاحد ف التوجيه 
أحسن من هذا 

49 - ابن ورد يسمى أبام 

مر العام أبو القاسم بن ورد يجنة لاحد الاعيان؛ فيبا 
وردء فوقف بالباب وكتب إليه : 

شاعر قد أتاك سغى أباه 

عد ما اثكاق حصيته وكذاة 

فلنا وقف على قوله عل أنه ( ابن ررد ) فبادر من جنته 

إليهء وأقسم فى النزول عليه , وثثر من الورد ما استطاع 


بين بدابه 
( التقل #نوع ) 


)١(‏ التوجيه أن محتمل الكلام وجهين من المنى ا<نالا مطلقا من غير تقيبد 


ممدح أو غيره وتوحيه ( المتاخرين ) هو ابهام (التقدمين) ومنشواهد الاجام : 


بارك اله الحسن ولبوران فى الختن 
يا امام المدى ظفر ات ولكن بينتمن ؟ 
ومن شواهد النوحيه : 


من أم بابك الم ترج حجوارده تروى أحاديث ما أولبت من مغن 
لمين عن (قرة) والكف عن (صة) والقابعن (جابر) والانزعن( حسن) 
فرة بن <الد السدومي , صلة بن أشبم الددوي . حابر بن هد اله ( لاجابر 


الجبنى ) المسن البصرى ٠‏ 
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أستاذ الفلسفة بكلية أصول الد.ن 


ا 


الربائ: المممر بئ - التألير فى المعصور النار كمي 


أثرت أقاصيص المعارك الى اشتعل أوارها بينالمصريين 
فى عصور ما قبل التاريخ فى نفوس أبنائهم المصريين المدئبين 
تأثيراً دفمهم إبى نحو ير هذه الأاقاصيص الاجتماعية إلى أساطير 
دينية فزجموا أن « أوزيريس ٠‏ - وهو إله الانبات 
والخصوبة وبالجملة إله النيل ‏ قد استعان بأخته وزوجته 
« إيزيس ء إلة الحكمة والتشريع والسحر ورمز الوفاء 
والا,خلاص ؛ وبوزيره ه توت ء إله العم والتدبير وبعض 
الآلة الآخرين على تكوين مملكة إلبية عظيمة فى مصر . 
وكانخذا الآله أخ وهو « سيت » إله الشروالقحطوالاجداب 
لخد عليه منأجل هذا الجلال الباهرالممثل ففعلكته العظيمة 
الصاففة ‏ ولآنه لايستطيع مجاببته وجبا لوجه رهبة منه وفرقاً 
أمامه فقد غدر به إذ احتال عله حيلة شيطانية حتّى أدخله 
فى تابرت كان قد صنعه خصيصاً لهذه الخديعة حجة أنه يود 
أن يمرفسعة هذا التابوت , ثم أقفله عليه وقذف به فى النيل 
خمله التبار إلى المصب وسلبه إلى البحر الأبيض مله هذا 
البحر من المصب إلى « ينبلوس ه . وف أثنا. ذلك افتقدته 
زوجته الوفية فل تجدهء فأدركت ما حدث له ؛ فصممت على 
أن تفتش عنه حتى تعيده إلى الحياة وإلا الحقت به» وظلت 
تجبد نفسبا فى البحث عنه حتى عثرت عليه وأعادته إلى الدلتا 
وقبل أن تتمكن من فتم التابوت فاجأها « سيت » وتغلب 
عليبا بفوته ثم مزق جسم أخيه أشلاء عددها اثنان وسبعون 
شلوا , ألق بكل شاو منها فى مقاطعة من مقاطعات مصرء 
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وكانعددها إذذاك ساوىعدد هلوا 
شجاعة [يزيس ولم يضعضع مناعزهتها »ابل 
هذه الأشلاء المتائرة حتى استكلا ل 1< 
ذمكانالطيدى» ثم تلت عليه بعش مانس رفي :ارقا 2 
السحرية » فعاد إلى الحياة » ولكنها حياة لأتفية الحياة الأو 
فل يلبث على الأرض إلا بقدر ما أنسل «هوروس مغادرها 
واستبدلها بمملكة الأموات العظيمةحي ث أصبحح مهمه حاسبة 
أهل الدئيا ووزن أعبالهم واصدار الآمر لحم أو علهم بالنعم 
أو بالجحم 

وقد استخلف على تملكة الذنيا من بعده أبنه «هوروس ء 
ولكن ه سيت »عاد الى مشا كسة هذا الله الشاب من ناحية 
القانون فأعلن أنه لسن ابن ٠‏ وز يس 2 لأن «أوزيرسء 
قد مات منذ عهد طويل ؛ ولأنه من غير الممكن أن ينسل فى 
هذه الفترة الوجيزة الىعاد فها إلى الحياة على الأأرض ٠.‏ واذآً 
فليس للعرش الالمى وارث شرعى إلا هو . وقد رفع هذه 
الدعوى قضية أمام محكمة الآلحة فهبت « إيزيس» تدافع عن 
شرفهاء و, هوروس » يبت بنوته من« أوزيريسء ْم 
استشهدت الزوجة المهمة والابنالمجحود بالابله اللبق الفصيح 
د توت » فشبد بشرف الوالدة وشرعية الولد لحككت الحكة 
بالعرش المقدس إذلك الله الغشاب 

وما بلفت النظر فىهذه الأسطورةالشيقةهؤ أن «[بزيس» 
أثناء طيرانها البحشع نأشلاء زوجبا بكتحزنا عليه فسقطت 
من عينها دمعة فوق اليل فزاد لساعته » وكان ذلك فى شبر 
بوونة؛ فظل الديل بزيد فى هذا الشهر من كل عام إلى اليوم . 
ومن الغريب أن يوم بد. هذه الزيادة يسمى فى أرياف مصر 
الى الآن ب . يوم النقطة » أى نقطة الدمع الىنزلت من عين 
« إيزيس». فانظر كيف أن هذه الغانية ‏ لاف سنة تستظع 
أن تمحو هذه الأسطورة من حائف الوجود ؟! 

روت بعض الأساطير المصرية الاخرىقصة «أوزيريس» 
وههوروس , على نحو مخالف ذلك , ولكن هذه الرواية 
هى أصح الروايات أو بالحرى هى أكثر الروايات تنسيقا 
على نظام الحقائق 
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ومبما يكن من شىء : فإن أثم الملاحظات العظمية القيمة 
فى هذه الأسطورة هو أن روح القانون والانظمة الشرعية 
كانت سائدة فى مصر سيادة تامة جتى فيعهود ماقبلالتار يخ » 
ولولا ذلك لما طلب « سيت » عزل ه هوروس » عن العرش 
حجة أن بنوته من « أوزيريس »لم تثبت» ولآن موته سابق 
على مواد هذا الالله الشاب بزمن طويل . ولولا سيادة 
هذءالروحالقانونية أيضا لا اضطرت: إزيس إلىالاستشهاد 
ب« توت » على براءتها وشرعية ابنها وأحقيته فى العرش . 

ومجمع عبل هذه الملاحظة كل العلماء الباحثين ويعدونما 
برهان رق الحياة الاجتماعية والسياسية والعقلية وإنكانوا 
يختلفون فى موضوع القضية الواردة فى الأسطورة فيذهب 
اللعض إلى تأ سد الرأى الذى ذ كرناه آ نفاء وهو أن الغاية 
من القضية كانت إثيات بنوة ه هوروض »من « أوزيريس » 
بوساطة زواجه من أخته « إبزيس » ويرجعون زواج 
الااخوة بأخواتهم عند قدماء المصريين إلى هذه الاسطورة 
الى يقول البعض : إن « [يزيس » قد اذعتها لتبرر با موقفها 
بعد أنولدت «هوروسء منناحية , ولقكن ابنها منالصعود 
إلى العرش بوسيلة شرعية من ناحية أخرى . 

ويؤكد البعض الآخر من الباحثين أن القضية التى أقامتها 
« يريس »ء أمام محكمة الله لمنك نلا ثبات بنوة « هوروس » 
من « أوزيريس ءوإنما قصدت.ها إثياتحق ابنها «هوروس, 
فى العرش بحجة أنه ابنها هى : وهىأخت « أوزيريس » الايله 
الراحل ٠‏ لآن احترام المصريين القدماء للبرأة كان يحعل 
الورائة عن الخال أمرا محققا ؛ ولكن الذى لا شك فيه هو 
أن هذه الاسطورة عل وجهبا تشهد بالشوط البعيد الذى 
كانت مصر قد قطعته فى المدنية حتى فى عصر ما قبل تكوين 
المملكة الآولى . 

ظل ذلك النزاع الذى احتدم يبه بين « هوروس» 
وعمه أو خاله « سيت » إله الشر والغدر رمزا لتلك الحروب 
العديدة الى كانت تقع من حين إلى آخر بين رؤساء مقاطعات 
الوجهين القبلى والبحرى زمنا طويلاتطورت بعده إلى فكرة 
أجرأ من الرمز , وهى أن كلا من الرئيسين المتحاربين أصبح 


لهك. 010001260910 
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ثل أحد ذينك الالمين التتااعين ) ر" 
هب ذلك الفرعون العظ! 7 مياد : 
فكان أ كير جرأة وأعظم صراحة , افأعلن !+ 

أدالالب ال ا" ف جد اران عه 


نذا قد القفك, 0 العرش الساى الذى اللا كانة 
موضع نزاع بينهماء وأنهحين يضع فوقرأسه تجا ج90 
القبلى والبحرى ويضمبما تحت إمرنه فشىء عظم من الحزم 
لا يزيد على كونه منفذا فعليا لآمر الالمين . 

وقد ثم له ما أراد ‏ إذ أصبم إلا حيا جامعا بين القوتين 
اللتين ظلنا مفترقتين إلى عهده . ومنذ هذا العصر أطلق على 
«ميناء وأعقابه اسم الاله أو مليك القطرين أو اسم 
«هوروسء وه سيت , أو مصدر الخير والشر , والنور 
والظلة » والخصوبة والجدب . وأصبحت زوجته تدعى 
بالملكة التى تحظىفى كلليلة ب ه هوروس » و « سيت» ولكن 
ه سيت كن في الأ ناشيد والاغاتى يظل كامنا فىأغل ب الأحايين 
ولا ببرز على مسرح الأساطير المصرية إلا فى حالا تالسخط 
والغضب , أمافى الظروف العادية فلا ترى فى الاناشيد 
إلا فرعون مثلا لموروس ٠‏ مشيدا بنعمه , شا كرا لالائه ؛ 
متحدثا على لسانه بعظمة مصر وعرشهبا عنده »ا جاء فى هذه 
الانشودةالموجهة [للمصر : « تح ةإليك ياعخلوقة ه هرروس » 
التى زينها بذراعيه مجتمعتين والتى لم يسمح لها بأن تخضع 
لسكان المغرب ولا لسكان المشرق ولا لسكان الجنوب 
ولا لسكان الشهال ولا لسكان الوسط المركزى؛ و[نما له 
هر وحده لخسب . أنت لا تخضعين إلا لحوروس الذى 
خلقك وأسسك ثم سواك وزينك : وأنت تحملين إليه كل 
ها فيك من خير ا تحاضرة ومستقبلة وتقدمين[ليه كلما يشتهيه 
تله 00 , 


«يأبجع/ ر غعارب 


)032( راج عكتاب الك:در مورب « من الطرن إلى الأمعراطور بات > صفحى 


"11١١-14 
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الآن تقف مصر وأ كثر بلاد الشرق العرى على مفرق 
الطرق فى تاريخها الحديث » فهى تودع عهداً كان غرضبا 
فيه واحداً استنز ف كل ما لدما من حيوية ونشاط » وهو 
استعادة سادتها المخصوية ومجدها المفةود ؛ وتستمبل عهد 
الاإصلاح والا,نشاء لنعوضمافات عليبا من فرص الاصلاح 
الداخلى ؛ قتصلح ما أفسده العصر المنصرم . وتنثىء ما يطلبه 
العصر الجديد . 

ومن شأن هذا العهد الاتتقالى أن حمل الأآمة على إعادة 
النظر فى أساليب الكفاح ؛ فلكل ميدان عدته؛ ولكل عهد 
أسالي» 

والرسالة همها فىهذا الاب مصير الشباب . فنحنموقنون 
بأن العهد الجديد سيتناول موقفه بالتغبير وغرضه بالتحديد 

حمل الشباب بالامس عل الجهاد الوطنى , فكان جندى 
المعركة المضحى بوقنه ومستقبله ودمه ٠.‏ وسجل فى تاريخ 
الحركة الوطنية صفحات خالدات من الاخلاص والبطولة 
والتفدية . 

اما الأنوقد صمت النفيرء وتوارى الخصمالمهاجم وراء 
المعاهدة ؛ وارتدى ثوب الحليف . وآب امجاهدون إلى الزرع 
الذى تركوهء وإلى الآرض النى أغفلرها , فقد انفتحت 
للكفاح ميادين وال عديدة؛ وضاق المدان 
السياسى عن الجهود الشاية والماسات الدافقة 

فهل بخرج الشباب من الميدان السياسى لينكب على 
تحصيل الع وجمع الثروة وتنظم الحاضر وتدعب المستقبل ثم 
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بتركه لقادة الرأى من شيوخ السياسة ورجال الادارة ؟ 

أم بق فيه ويظل زيته المضىء امحترق على أن يتطور مع 
مقتضياته الجديدة ؟ 

وإذا أخذ بالرأى الثانى ذا لى أى اتجاه يتجه بين مزدحم 
الأراء ومهب الهو اء فى هذا العام المضطرب الصاخب؟ 

ذلك ما فتحنا لأجله هذا الباب : مقدرين أن تتبارى فيه 
مطامع الشباب وتجارب الشيوخ 

ويهمنا على الأخص رأى الشباب لاننا نريد أن نطلع 
عل انفعالاته واتجاهاته » فنقف هنبا موقف البستانى من نبت 
الحديقة ٠‏ يستأصل أشوا كها وزوانهاء و يتعهد أورادها 
ورحانها . 

ولا بد لنا من كلمة ندخل بها إلى هذا الموضوع ؛ فنحن 
لانرى للشباب الانسحاب منميدانالكفاح السيامى » فالجيل 
الماضى قد انبكته المعركة الكبرى , وهو الآن يقوم بآخر 
خدماته فيمهد العمل للجيلالنائىء إذ يتعهده برعايته » و يظلله 
مايته ؛ <تى يشتدساعده فيترك له الميدان . وطبيعى أن اتجاه 
الكفاح ف ميدان الاصلاح الداخلى ؛ وتعقد مرائى هذا 
الاصلاح وتشعبها يتطلب شباباً كامل الثقافة صادق العزيمة 
واسع التجربة » يتخذ موقف المادرس لا موقفه الحمس؟ 
وسبحتاج إلىاقناع الماهير بالحجة » لا إلى [غرائها بالعاطفة 

وأما الاتجاه فيدان الاصلاح الداخلى واسع الجنبات» 
وحريةاندفاعالمثلوالكفايات فيه أ كثرء وسيل سكل فريق 
الرأى الذى يراه أ كثر اسراعاً فى تعمير اللادء فيلتفت 
الشباب بطبيعة الحال إلى الغرب يسترشد بتجار به ويستضىء 
نوارة .وهنا درم من أن تغره مظاهر الأمور ؛ وهنا نقرع 
له جرس الخطر ء ونصيح به صبحة الحذر؛ ان أوربا 


2131 نع ط/ع”م.]//:وماط 


الآن تعج بأفكار خلابة ودعوات أخاذة زادتها الدعاية 
المقصودة بر يمَأوضجة»فعسىالا يذرههذاالبريق ؛ فهذه الافكار 
وليدة الحنة ؛ محنة مابعد الحرب ؛ فاورباالآنحمومة ؛ واذاكان 
لا بد لنا من الاقتداء مها فلنميز بين أسباب الرق الحقيقية وبين 
ما اتجته هذه الجى هن أعراض وهذيان وفوضى . ونةول 
بصراحة أ كثر: ‏ إن فى أوربا الآنتطاحتاًظاهراً بينالقومية 
والماركسية؛ وقد اندفعت الآولىللفاشية . والثانية للشيوعة ؛ 
ولكلمنهما مظبرها المتطرف الذى لا ينفع هذه البلدانالناشئة 

نحن لا يفيدنا الا كثار من قرع الطبول ولا حرب 
الطبقات , فقدكان كفاحنا فى الماضى رزيناً قوياً فنجح لآنه 
استمدقوتهمن طبع ةالأشياء» فقاوم العبودية الى يعافها الانسان؛ 
وبحب أن يظل فى دوره الجديدعلىهذه الصبغة الأصلية لينجم 

ربما تعهرنا تلك المظاهر بضجة العمل وسرعة التنفيذ . 
وتظبر لا انالعمل الانشائىفالعهد الجديد أبطأ مما تصورناه؛ 
فايانا أن ننسب ذلك الى عيب فى نظمنا الاساسية , لآن أشر 
ما نعانيه هو من أثر التحكم الأجنى وانشغال الآمة ع نتلافى 
نواقصبا ومداواة عيوبما 

وهل يعنينا الا أن يكونالصرح وإنتراخى الزمنفىانشائه 
متي البنيان يستطيع مقاومة الزعازع التى تنتاب البلدانالناشئة؟ 

بحب أن نحتفظ بوحدة الصفوف وان نبق لجهادنا العام 
صبغة التطوع المشترك من كل طبقاته 

إننا نريد أن نبي أمة قوية لا يتم بفقد فرد . ولا تضل 
بزوالحزب . نريد أمة توجه ساسة » لاساسة بوجبون أمة. 

وخيرمانتم به هذه الكلمة أن نخاطب شبابنا بماخاطب به 
المستر بلدوين قومه بالامس اذ قال : 

دف هذا النصر نستطيمون السير سرعة ستين مبلاق 
الساعة آمنين » فاياكم أن. تسيروا -بذه السرعة في.طريق 
التغبيرات الدستورية ‏ فاتكم اذا سرتم على هذا المنوال تحطم 
ف يدم البمستور ء وجرف تحطلمه الخراب واهرلق الدماء .قد 
تكون الأفكار فى بعض الأحيان مجلة للخطر العظى » فان 
مئات الملابين تحكم الآن فى روسا وألمانا وايطالا بافكار 
غربة عن هذه البلاد » فاتقوا شر الشيوعية والفاشية 
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اسايق ا 
هذا الخطاب 0 السنيامئ آلر يطا ءالغ 

مشفق على أمته المسكينة أن تحطمبا ازا املك 0 

هذا نوصى الشاب الناشىء » فالامم الجديةأمحواح +00 


النصيحة . وان فما تصنعه الافكار امنطرة[ اق 011 
( محرر الصحيفة ) 


وزيا 


الى كل طائب عر لى فى مسر وفى غير متسر : 
مباريات القصصية نجلة ( الرواية) 
تشجيعاً القتصص العرنى تفتتح ( الرواية ) مباريائها 

المدوية يدايق المبازاق 

9 و 
مبأاة فى الر صوص 
جائزتها خمسة عشر جنها مصريا 
يوزعها المحكمون عل الفائزير._ الآول والثائى 
الشروط 
١‏ - أن تكون الأقصوصة شرقية الموضوع 

بليغة الأسلارب 

نيلة الغرض 
ألا تزيد على عشر صفحات من مجلة ( الرواية ) 
ه- ألا تكرن الأقصوصة فد نشرت من قبل 
+ - الا يتأخر موعد إرساها إلى إدارة ( الرواية ) عن 

آخر مابو سنة 4850| 


لجنة التحكيم سنعلن عنها فيا بعد 


ل « , ل 


ع و 0 0 


أ طسب ولفاتت 


الاتتاذا لتكايا 


الإستك م ا اد 


ا نا 
سس مك الوثرء» شايع اللطللى (باالدرده 
دس :كنات العرية مشر 
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ترجمة الدكتور احمد زى 
مراقب «صلحة الكيساء 


الر صامء المسعررء 


د ال 


بدأنا هذه القصة بلوفن هوك مبذا الرجل الذىلايعرف 


إلا الحقيقة الواقعة يتوجه إلها قّدّما دون مداورة أو 
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محاورة 0 وبدأناها به لآنه من وه رويد 
نظر بعين من السحر » نظر بعدسه » فر أى المكروبات أول 
من رأى . نقول بعين من السحر ء وهو لو سمعنا ' تصف 
7آ121110010100ظ 
بعض مواطنه المولانديين استهزاء بنا واختقاراً لوصفنا 

وهانحن أو لا تتم هذهالقصة سو [إرٌ ليش داء لمحا إنتو2 
وهى خائمة مباركة سعيدة 6 والخواتم الماركة السعيدة 
لا ,جهن لكل فس جديةاذات بال . كان. مانا رجلا 
مفراحا , وكان يدخن ف اليوم الواحد خمساً وعشرين لفيفة 
من لفائف التبغ الطويلة التخينة 2١0‏ وروي ؛ وكان مشغوفا 
شرب 559 من البيرة عل الملا مع خادم معمله القديم » 
وكاب كثدة أخرىمع ولاه من ألمانين وانجحليزيين 
وأمريكيين . 00 أنه جاء فى العصر الأآخير الحديث» إلا 
أنه كان به ثىء كبقية من العصور الوسطى , ققد كان يقول : 
حب أن سل مها كرابن رسام 2 
فضحك التلى منه - وآما أعداؤه فضوروه صوراً مضحكة 
وكتبوا تحنهاء الد كور فَنتَازس, ©) 

على أنه مع هذا قد صنع حقاً رصاصة من عبقر . وكان 
له مزاج الكماويين القدماء الذين يحيلون الرصاص إلى 
الفضة ويستخرجون من خسيس المعادن الذهب » ولكنه 
صنع فوق ما حسب هؤلاء أنهم صانعوه : قُلّب سمأ معروفاً 
مألوفاً يتخذه الفتلة الجرمون لابادة الأنفس ء فصيره دواء 


وشفاء وخلاصاً لتلك الأنفس من داء من شر داءاتها . طبخ 


)١(‏ المسماة فى مصر بسجائر زنوييا 

(؟) جلد الجن 

(؟) كلمة بونانية من فتناذيا وممناها العبح أو الحبال . أعنى أنه رحجل رهم 
ريال ومخريف , 


211 نع ما/عمم.]//نومااط 


الزرنيخ طبخة ومزجه مزجة أحالته إلى عقار يذهب عن 
مرضى بنى الانسان بلعنة ذلك الداء الكر به ذى المكروب 
اللولى » ذلك الداء القبيح الاسم 67 الذى هو جزاء الخطيئة 
الكبرى ٠‏ وكان لاررليش خيال غريب يب مقلوب ٠‏ 
لا يتصل بالمألوفف هذه الأرض . ولا بالمعروف فى العلم ؛ 
فأعاته هذا الخيال فدار يصّاد المكروب فى طرائق البحثك 
دورة جديدة. وطلع بهم وبعلم المكروب فى صعراء الجبول 
طلعة جديدة كشفت لحم من فوق رابية عن وديان من 
الأآرض جديدة ؛ ولكنهم وآأسفاه لم يدروا إلا القليل 
منهم ماذا يصنعون بالوديان الخصية الجديدة الى حلوها 
وهذا السبب سنختم هذه القصة بأرليش 

وليس معنى هذا أن بحث المكروب انتهى وجاء ختامه . 
فأنامؤمن كا بمائى بطلوع الشمس غداً . بأنأبحاث المكروب 
لم بجىء' بعد ختامها ء وبأن الغد كفيل مخلق قوم كاررليش 
يأتونمنعبقر بمثل رصاصتهالىأتى. ولعلهم يكونون كارليش 
رجالا برغم ابتكارهممفار يعار ببسم مبازير مفا كه . فالآادوية 
الرائعة لا نستخرجمن العمل الجد المتواصل والمعمل البديع 
وحدهما .. . أما اليوم . فلا يوجد من .مشكاد المكزوب 
رجال إذا مْ اقتنعوا بالذى يرونه ركبوا رؤوسبم فى سبيله 
واقتحموا كلمعارضةلبلوغ مقصدم منه ولو خالفامألوف 
واصطدم بالشائع المعروف . فبكذا إرليش » ينظر فى عينيك 
بُوسمّئ' عينيه محدقاحد جا يريد أن يقنمك بأن الاثنين 
تضاف [ل الاثنين فتجغل منبا خساً . وولد فى سيلسليا © 
8 فى مارس 9 64 فلما ث كن أآزبين إلى المدرسة 
الثانوية فى مدينة برسلاو' 09 أنواوة:8 فسأله أستاذهاً كشن 
مقالةإنشاءمرضوعها : الحياة حلم .فتكتب بهذا الصىاليبودى 
الذى شول: : ان الحاة تعتمد على الآ كسدة العادية . . 
والاحلام مظاهر من منائط المخ : ومناشط المخ ليست 


إلا أكسدة . . . [نالأحلام أشبه ثى. بفسفرة محْيّة !» 


)١(‏ يقصد بالما. نيع الزحري 
(؟) مقاطمة أكثرها فى الماي! وأثلها 
(؟) مدينة ممروفا في سيلسيا الاية 


قى شكريلانا 
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مدرسة للطب ء بل إلى ثلاث مدا رس الل 
كان ارليش وهكذا تعلم ٠‏ وى ال مدر شةام 
دخل من استر | سبورج إلى فر يبورج إلى ل ارناى فيه 
الاساتذة أنه طالب غير عادى ؛ وار تأوا فه أنه م 51 < 
بالغ أقصىدرجات السوء » وذلك لآنه أنى أن عقظ ام ١١‏ 
كلية طويلة زعموا أنه لابد من حفظبا لعلاج المرضى . كان 
ارليش ثائراً. وكانت ثورته جزءا من تلك الثورة الى بدأها 
الكمارى بستور «ناء]5ن8 وطبيب القربة بة كوخ طاعمع] وسأله 
أسانذتهأن يقطع جثث الم وتو يتعلم أجزاءها . ولكنه بدلهذا 
قطع جزءاً من جثة واحدة. وقطعه سايخة دلخة » وجعل 
هذه السلائخ غاية فى الرقة ثم أ كب على تلو ينها بشقيت 
من أصباغ أنلنة عستلندة 600 جملة بديعة اشتراها أو 
افترضها أو سرقها على عين مدرسه 
ول يكن يدرى هو نفسه لم يفعل هذا . وبق إلى آخر 
أيامه يحد متعته الكبرى فى النظر إلىكل لون بميج وصناعة 
كل صبغ زاه جميل . أقول متعته اللكبرى ولا أذكر تلك المتعة 
الآخرى النىكان يحدها فى الجدّل الموح والدّقاش الشرود 
الذى كان يتعاطاه على مناضد البيرة ومن فوق أ كف سبا 
وكان بكره التربية الكلاسكية ويد نفسه من نصراء 
الود بد ؛ ومع هذا كان بحسن الالمام باللاتينية ؛ ومن هذه 
اللاتينية كان يصوغ لك الجبل الجامعة المذائمة التى كان يدعو 
ا كليا خاض غمار حرب . واستعدى العقول فى الخلة على 
الخصم. . فبتلك امل الصارخة كان "يعتى أ كثر من عنايته 
بالمنطق . كان يصرخ 
أى ١‏ أن الأجسام لاتعمل إلا ب«د تشينها . وكان فى صرخته 
يضرب المنضدة بيده حتى ترقص الصحاف الى عليبا : فظلت 
تلاك الصرخة بتلك اجملة تقوى قلبه وتحى أهله فى ثلاثين سنة 


: ههاهءز) أقتط اأطناعة رمن متزمم :00)» 


)١(‏ الا'نيلين مركب كهاوى عضوى شبير هو أسل لمشنفات عدة منها الاأصاغ 


المذ كررة 
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لم يكن له فيها غير الخببة . وكان إذا حدثك هذه اللانينية 
يلوح فى وجهك بنظارته فى إطارها القرىوهو يؤكد معناه 
فاقتدك وقول :, لعلك سامع ! لملك فاثم 1 . .ولو أنك 
أخذته يجده لحسبت أن هذا المراء اللانينى لاعقلّه البِحّاث 

هو الذى أفضى به إل النجاح أخيراً . وعندى أنه أنضى بعض 
الثىء إلى هذا النجاح 6 

وكان إرليش أصغر من من كوخ بعشر سنوات ٠‏ وكان 
يعمل فى معمل كتهام دونع طوده0 ف الوم الذى عرض فيه 
كوخ على الناسبشاة الجمرة لآول مرة ؛ وكان إرليش زنديقاً 
لا يؤمن بالله » فلما افتفد فى السماء ربا يعبده توجه بعبادته إلى 
رب فى الأرض ء فكان كوخ . وبينا هو يصبغ بألوانه كبدا 
مريضه وقع على جرئومة السل ورآها قبل أن يراها كوخ 
بزمن . ولكن هله . ولقصور ذكائه عن ذكاء كوخ : ظن 
تلك القذبان الملونة الى رأها بلورات جامدة ؛ فطاش سبمه 
بعد أن كاد . ولما جاء مارس عام 7م1١‏ وجلس فى بعض 
أمسائه فى نلك الحجرة فى بر لين يستمع الى كوخ وهو شرح 
كيف ١‏ كتشف جر ثومة الل , ٠‏ اهيز لاذى>مع واتضح لعيته 
ماكان غم عليها » ورأى الحقيقة واضحة صرنحة . ووصف 
هذه الحادثة فقال : « إنها أ كبر الحوادث أثرا فى نفسه ىكل 
ماصادف فى حياته العلبية , : قالما بمدها بزمن طويل . وعلى 
اثرها اعتزم ان يتصيّد المكروب هو أيضاء فذهبالى كوخ 
وأطلعه على طريقة بديعة يصبغ بها مكروب السل فتراءى 
فى العين سبلا واضحا ‏ وهذه الطريقة لا تزال تشبع الى 
يومنا هذا بلا تغير بذكر . ولزمه وهو يشتغل بمكروبالسل 
حماسة الصاخب » فلو ثنفسه من قدمه لاله الشوبء 
فأصابه اسل فكان لا بد له أن يذهب الى مصر ففعل 

1101-7 

وكان عمره إذ ذاك أربعا وثلاثين سنة ‏ ولو أنه مات 
عندائق فى مضر: اذن لنى أمرزه بدون دك أو إن هو 
ذ كر فانما يذكر بأنهرجل مفر عمل عراحأحب الآلوانوأغرم 
بالخيالات ثم خاب . وكان كالمولد الكبر بانى مسقدزل فى 
جهده الفياض ونشاطه المتواصل . واعتقد أنه يستطيع اللمع 
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فوجدها مر بكل جزء منه ثم تنقشع فلا يصطبغ بهاشى. إلا 
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فى دار للعلاج شبيرة فى برلين , ئ 9 4 كان 
مضطرب الأعصاب لا يقوى على اسان 
من يوشلك منهمأنيموت بعد أن امود انهه 0 
نعم علاجهم . علاجهم الحق . علاجهم الشاق لأعلاج الظن 
والتخمين . ولا العلاج بالتأسية الكاذبة والتلطاف القارغ عند 
سرير المريض ثم ترك الآمر للطبيعة عساها تحل العقدة الى 
أي الطب حلها . وساورته هذه الأفكار وأمثانها فأفسدت 
عليه صناعة التطبيب فكان طيبا مخيّا. ذلك لآن المؤاساة 
ولوكانت كاذبة صفة لابد منباللاساة ؛ أما اليأسمن الأدراض ١‏ 
ولو موثسة وقطع الآمل وتقطيعه على أسماع المرضى فلا ١‏ | 
يؤدى بالطبيب الاالى الخسة . وعدا هذا فد ساء إرليبش 
طبيبا عندما لعبت برأسه لواعب الأحلام : كان ينظر إلى 
جسم المريض فينفذ بصره إلى ماوراء جلده وكا نما يستعير 
لعينه مجهراً بالخ التكبير , فقتراى له مادة الخلية المرتعشة 
وقد ارتسمت فعينه رءزأ كماويا كبيراً لمادة كياوية معقدة 
وتزالت 3 قات اللترى وسلاسايا الجانية 60 اتلك 
الخلايا بمثلهاتراءت له فى رهوز أصباغه , ونحجانناً أحدث 
النظريات فى علم وظائف الاعضاء» واصطنع لنفسه كيمياء 
للأجساد غريبة قديمة مخاءت كالثوب ذى الزى العتيق تليسه 
فى غير عصره . واختصاراً تستطيع أنتصف إرليش بمانحب 
إلا أنه مطبب عظ. دا أ كان يا مين إنن للك 
عليه الذيبة يه ذكره.... ولكنهلميمت! 

وصاح إرليش : ٠ه‏ إن فى اعتزاى أن أصبغ الحيوانات 
وق حية ٠‏ وم لا وكيمياء أجسامها لا تختلف عن كيمياء 
أصباغى ؟ وصبغبا وهى حية قين أن بكشف لى عن كل 
ثىء فها » وعل هذا تتاولصينته الحبية . وهى أزرق المثلين 
عنااط عدواطاء]ة وحقن قللا منبا فى وريد أَذن آرف 2 
وتقبع بعينه انسياح الصبغة الزرقاء فى دم الاأرنب وجسمه 


)١(‏ حلقات البيزين هي حلفات في الكيمبا. الاضوية مركبة من ست ذرات من 
الكربون . والحلقة الخز يني تند خل فى :ركيب كير من المركيات العضرية . وقد برنبط 
باحدي ذرات كربونها تركيبات من عناصر أخري نسمى بالسلسلة الجانية 
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الرسالة 


أطراف الاأعصاب الحة . فعند هذه الاأطراف وحدها 
وقفت الصبغة وصَعْتها درن سائر ماهمرت عليه فكانما 
تخيرتها تخيراً ! ألا ما أغرب !ألا ما أيجب ! ونى عله 
الأصيل برهة . وأغرى بالمداواة وازدهته الطابة لة » 
تال فى شنة :, الا أدراى . ظيل عفد الشيخة الززكر 
تقتل الا'ل !, وما نطق بهذا حتى صدق نفسه وأخذ حقن 
هذه الصبغة فى المرضى وثم يتوجهون . ولعل آلامهم خفت 
بيض_النى. من جراء هنا ولكتةآماالسف أن اعترطنعة 
فى سببل ذلك صعوبات لو تحى ماخلت حكايتها من المعة 
والفكاهة . فأجفلمرضاه منالصبغة ؛ ومن ذا النى يلرههم؟ 

خاب إذن إرليشفما اعنزمهمن إيجاد دواء يقتل الألام 
با براه يدو إل للها اللقتيحة القرية يعن اررق 
المثلين : أنه بقع من أنسجة الجسم ومادته المة على أشتات 
مات مختلفات فلا يعاق إلا بواحدة منها ؛ ومن هذه الحفيقة 
ابتدع فكرة أعة بالخيال قادته أخيراً إلى اختراع رصاصته 
النهورة: 

وتحدث فى أحلامه قال : « هذه صبغة بين يدى لاتصبغ 
من أذسجة الحيوان جميعبا إلا نسيجا واحدا . واذن فلا بد 
من وجود صبغة لا تصبغ من أنسجة الانسان شيئا . ولكن 
مع هذا بكون من شأمها أن تصبغ المكروبات التى تعدو على 
الآنسان فتقتلبا . وعاوده هذا الحم خمس عشرة سنة أو تزيد 
قبل أن تتهيأ له الأمور لتجربة الفكرة الى تضمنها 

وفى عام ...م1 عاد من مصرولم يكنمات هناك منالسل 
وحقنه كوخ بدوائه الفظيع المزعوم للسل رجاء شفائه , 
ولكنه لم يمت منهذا أيضاً . ول يابث أن بدأ العمل فى معبد 
كوخ ببرلين فىتلك الأايام العظمى الى كان فيبا بأرنج م«ذءحطء8 
يقتل الخنازير الغينة فى سببل خلاص الأاطفال هن الدفتريا » 
وكان فيا كينا ساتو اليابانى يصنع العجاب بالفئران ذوات 
الكزاز الفى . دخل إرليش هذا المعهد الذى أثقله الوفار 
وأناخت عليه الرزانة بكلكلبا فكان روحه الى وفيض حياة 
ثوآارة فيه . وكان له معمل ندخله فلا نكاد تحد سبلك فيه 
لشدة امتلائهوبعث رالا شياء فيه , تتألق فيهصفوف الزجاجات 
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استعالها . وبدخل كو م 
وعللهذا التبعثرليرىماذا بم: 


عن رضاصاته المسحورة الا أنها بض أ 12# 
بدخل كوخ على إرليشف معملهفيقول : « أى عر 
خترنى ما الذى خبر'تك” به تجارب اليوم ». فيأنى الإواهر 
إرليش متدفقاً مضطربا يفسر هذا ويوضح ذلك فى غزارة 
وتلاحق كأ نه عين مال ثرة. تدعت أمواهبا ساختة إلى. 
السماء . وذات مرة كان إرليش يبحث ف الحصانة الى ثأتى 
الفئران ضد السم الكائن فى حبوب الششم والخروع إذا 
هىتعاطته . فلمادخل عليه كو خ فسأله فى دلك تدفنع يقول : 
إق أستطيع أن أقدر بالضبط مقدار السم الذى يقل فى تمان 
وأربعين ساعة نأراً زئته عشرة جرامات . فبذا المقدارداماً 
واحد. .. والآن أستطيع أن أخظٌ خطاياناً يرينا كيف 
تتزيد الحصانة فىالفار ‏ نما تجربةتضارع فدقتها تبجارب عَلم 
الفيزياء . . . . أمّاق سيدىسمم إلى ؟ ووجدتأيضاً كيف 
يقتل السم الفئران . إنه يمن كرات الدم فى شرابينباء وهذا 
كل تفسيرها. . . » وهو فى أثناء ذلك يلوح بأنانييهالزجاجية 
وقد امتلا'ت بدم الفبران المنجمد القانىفىوجه رئيسهالعظم 
مؤكداً له أن مقدار السم الذى جبن هذا الدم هو عينه الذى 
يكف لقتل الفار الذى جاء هذا الدم منه . ولا يلبث كو خأن 
يحد نفسه بين أرقام وتجارب :نصب عليه انصباباً فلا يكاد 
يلاحقها . ثم إذا هو يقول لا,رليش 

. ولكزمبلا يا عزيرى إرليش  فانى أكاد أجاريك‎ ٠ 
أرجوك أن تزيد تفسيرك وضوحاً .. فيجيب: » على العين‎ 
» والرأس يا سيدىالدكتور فأنا أعطبك المزيد من ذلك فوراً‎ 
ولا ينقطع كلامه برهة , بل هو يختطف قطمة من الطباشير‎ 
ويرجع على ركيتبه ويخط على أرض المعمل أشكالا هائلة‎ 
توضح آراءه. ثم ينظر إلىكوخ فقول : ه والآن ياسيدى‎ 
» أفِسى” ما عنيت”؟ أواضح تفسيرى لكالآن ؟‎ 


وبع » رك 
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ع 
تالف القاضى سير 5 
وترجمة الاستاذ فؤاد صروف 
للا ستاذ الغذيعى 
0# 5 9 
ذكر نا فى العدد الماضى طائفة من أغلاط الفصل الأآاول من 
الترحمة العربة لكتاب اسماعيل , والان ا طائفة ىهن 
أغلاط الفصولالتالبة . ويظهر تتا ستضطر إلى الا كتفاء بذكر أمثلة 
امد فى الرسالة 
)١(‏ اقتضب الاستاذ صروف الفقرة الأولى من هذا الفصل 
اقنضابأ أفقدها نصف معانيها . أنظر إلى تقول المؤلف: 
غ6 5010 تصخأتسااحره عاأعضعوجم ولط وعككه أنرت] 
مععط (رإتباعممسكعاماء طذتاعت] لهمط لى مد عحو 
]0 ععمعء أععصم إخاتصضره] سمصمعصوك عطا ها لوعدرمة ما عاطة 
فصع )!ا .عله تماءماء اتعغطذ! عط قه علق لمج علصمر عدجلا 
عتصمط عتلعيل امن لتل عدماةتعدمان<! لكره.] أمهطا عوصمماد 
عن تلقن اعمعن”1 عذطا أقطا عع مووعد عا 
تملا" صدره لنت 0 التغلب على تلك الصعاب 0 
الوزار ره الاضجازية ال قى كانت يومد ذ.ق 1 َك فهمت الرأى العام 
البربطانى أن دليس ينوى . 
(؟ ) 5أكك ]0 قتضىع) صذ أطوسمط) مط ممم ع1 
اعنكع اننا" اهنا مكتممعا عكقط لانامطذ <زنادك 5نانادتومع 
. . . 00266851005 عدا 
كل ما ترجم به الاستاذ هذه العبارة دو ذوله : « ومهما يكن 
من أمر الامتياز» 
( # ) عتصهم عطا من لعالدء ومءأووع.آ عط زه عدرة؟ ع1 
.ام نابرخ 1ه 


هل معى هذهالعارة هر : وكان اسم دلسبس على فم كل إنسان 
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الناس يذ كرون اسم مصر» 

(4) «ترجم الأستاذ عارة اطع وهناةه71 « بالدين العام 
وهو اصطلاح م نره قبل الان . والذى نعرفه أن معنى هذهالعبارة 
الاتجليزية , الدين السائر ل 


(هة ) 50 ع1!))ض! ورع؟ وع00 ,وصتط أ “لمعل وءع060«نا16] 


.ع لم هاققأقء أوءع 50116 101 115 م رمعم 13 
اكت الاستاذقترجمة هذه العبارة بقوله :ه وأخشى أنه بمهد 
لكارثة » وتركقو ل المؤلف إنه يفسدكل ثىء ولايكاد يفعل شيئاً 
5١‏ ) عطا كه عذمطا ددسمع؟ ع1اازاله م01 وععرمع3 1115 
,60 0ن أذنال «مطاصة 
قليلا عن الآرقام التى أوردها ارات ؟ ومرعء وقد جاء الاستاذ 
بأسم لورد كرومر من عنده فذير بذلك الممنى , لآن المؤلف يشير 
الى اديز أوكلمكلقن لا إلى الوه كزؤمز 
7( فى ص ع7 من الاصل الانجليزى لكل المؤلف اختلااف 
إلى شين : الدبون السائرة » وديون سعد الشخصية فيقول: 
ععمعععاع" و'ع88] تحط لعمتقامعء دز ععمع 018 ونط1 
عطا “اط ومن لعطعنها هداق 5آ غ1[ .5اطعل عصتاوه1؟ 6 
حاوع”7عاه1 تاق لع ذاىتاطنام مط]8؟ . . . أقتتطمصهمعع مقدممءع) 
معام كموق عمأأساعغط 5ه2آ لء1أتاصعء أمكمط مه عاممط مما 
اقتضب الاستاذ هذه العبارة اقتضابا قطم الصلة بينها ودين 
ماقلها فثَال دوقد حث الاستاذ ...وهو من كار علباء الاقتصاد 
الآلمان فى هذا الدن فى كناب له » 
(م) سعط؟ عدصط اه أهة تصعة .معع] عطا منلع رعو ع1] 
ضلع6”ع أاتاة 1835 مواع" 5'ل(نه5 0ه نزتنمممعرم عطا 


ترجم الاستاذ صروف هذه الصارة بةوله إنه و كان ف الجيش 
المصرى فى أيام سعيد باشا» مع أن الأستاذ يعرف ان اسماعيل 
باشا هو الذى استخدم الضباط الآ مربكبين فى جيشه وان ال+جنرال 
لورت لم يكن فيجيش «صرأيام سعيد . وعبارة المزلف صر بحة فى 
هذا لآن معناها انه خدم فى الجيش المصرى وقت ان كانت ذكرى 
سعيد لانزال مائلة في الاذهان 
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الرضالة 


(.ه ) 08'أؤو5ع55ممع7م '(811غ5:2تإناطم 0014 589 ع[ز 
ليس معنىهذه العبارة أنه « لم يكن قرى الجسمء كا قال الاستاذ 

صروف بل معناها انه لم يكن حسن الهيئة منظريا 
)٠١(‏ طول قنط عوممع ص1 تاودن 65 نااةءع] ولط معط 11 
560 أاقط 60ترعءة وعروء 


اكت الاستاذ بترجمة جزئها الآخير فقال « وكان مخبل الى 
الناظر أن عبنيه نصف مغء.ضتين » فغير بذلك معناها 
(11) 0طتامععطءقط عطا ستامعط نراء15؟ رمووعءع0 50 1115 
قال الاستاذ فى ترجمتها « وكان خلفه مهملا مغضى عنه » وما 
أبعد هذا القول عن المعنى الذى يتصده المؤلف وهو انخلفه رأى 
من الحكمة ألا يراه الناس كثيراً 
)١7(‏ ه50 سهد نه أه أصامم عوقاصة؟ عطا درم لمق 


)ذل 6583 تأقتاط 5036 20خ وؤعدعءة عغطا لصتطعط 0عمم 
711 ع نط5 عطا دده ممامع 585 أقط بلكممطط 10 135 
3 5310 صعغط؟ 0833 عطا ومسل أقطا أتاه وقملرط 
83 3اؤؤنا سقطا ذمء55ع.آ ع0 10 10115عمعع ع2101 بلتعط 

.طمعةز 10 


لم يزد الاستاذ صروف فى ترجمة هذه العبارة التى يدف فما 
المؤافب ادون ده ليوف و[كرام عمد سعيد لدلسبس على قوله 
« وذكر هذا الكاتب أيضاء وأين هذه الألفاظ الاربعة من قول 
المؤلف «١‏ وقد قال هذا الكاتب نفسه الذى كان يرقب الامور من 
وراء ستارء والذى كانت مهمته انيل بتصاريفها » قالابه فىالوقت 
الذى كان فيه عمد سعيد بكرم دلسبس أ كثر من ١‏ كرام عيسو 
ليعقوب , وازشاء الاستاذ ان يعرف قصة عيسو وبعقوب فليرجع 
إلى سفر التكوين من الكتاب المندس . واذا جاز للا ستاذ 
ان يتزك ما أشار به المؤلف الى قصة عيسو ويعقوبفهل يوز له 
أنيتركماوصف به ادوندهليونة:صل امربكا العام ىالاسكندرية 
والتى أوردها ليدل على سعة اطلاع هذا القنصل وصدق أخباره؟ 
وهنا نحب أن نرجو الاستاذ المترجم ألا يضيف شروحاً من 
عنده إلى ألفاظ لاتحتاج إلىشرح » ومخاصة إذا وضع هذا الشرح 
فى صلب الكتاب وكتب إلى جواره لفظ المعرب كرضع كلمة 
كوبرى بعد كلة جدير ؛ واعتقادنا أن ليس فقراء ترجمة الاستاذ 
صروف كلبم من لا يعرف معنى جسر 
وستكتق بذ كر هذا العدد من أغلاط الفصل الثانى لننتقل بعد 
ذلك إلى ذ كر بعض أغلاط الفصل الثالث ٠‏ 
(1) 000 ,000 ,16 عغطا حصتاد عاطهقلتمممه؟ قلطا 01 


:0 سمنتاعمم لزلدصه عط 7835 [8مة) معناذ عطا مه أمعمة 
©طا يصهزمطة عط 104نامء عنالهة 'إمه غه قاء335ة طعتطى 
.لع"اء لسقتعوة مععط ١20‏ . . . ععد مادا 
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باق دوا وكشدا: 9 
فهل هذه هىترجمة العبارة الابجليزا” 
لفظ تودير الذى كرره فى كتابه أ كثر 38 
عربى فى معاجم اللنة ولكن الآذن لا تستسيغه 
التبذير و لاسراف وبط اليد والاتلاف ال 
( ؟؟) -لصعم عطا زه عررما دعم كه وز ؟لععترا اتحدكا 


ما عره ن"نماقلتط د “عطاع طن لصسه؟ عط لااعثل مق كه ألترطا 
لعذ5ع5قم تععلء [قك ألم"م قدوعااعء: '(القنانه ملك .لرمزاعل 
,663 ناو5ع" )85 '15لقتالء أن امتناصمق لعا تسستاصن تزأاعسنء 

بعاء عممغتطا عطا 6 عتصى غ11 


انظر إلى ترجمة الاستاذ لهذة العارة المةتطفة هن كتاب لورد ٠.‏ 
مللر فقد قال : 

ه ان اسماعيل خير مثال للرجل المبذر عرفه التاربخ أوتصوره 
«ؤلفو إلروايات . وها من مبذر طانش كان له سلطان غير دود 
على موارد غير محدودة . قد ار:ق العرش ء 

ما هى العلاقة اتى يستطبع القارىء أن يفهمبا بين الجلة الثاية 
وما قبليا أو بعدها ؛ ان لورد ملنر يريد أن يقول : ه إن اسماعيل 
بها خير مثال للرجل المبذر عرفه التازيخ أو القصص . ول يت 
أحد .ثلى ما أوتى اسماعيلمن الطيش والتصرف المطلق من كلقيد 
فى موارد لا حدلها وقدا عتلى عرش مصر الخ . 

(م) قال المؤلف يشرح سبب بقاه ادون ده ليون فى مصربعد 
أن اعيزل منصيه : 
انه .عاتاعقعااة أؤم 5وز أمكعم"ا أه عأقصساء ع1 
عااء8 و القع وسقصعع)) عطا أقطا؟ ,58235 تصق مارذا 


*لقاء 0118 قلطا تك لسماكترع 0ن ها لإقمع ؤناطا 15 ا1 .1لهقاة 


معط وعمععدة عا طاتئكا طاعنه) عدماء صا رومع عره؟ ادرعا 
31 أضقازمم تدأ مم لع3هام عكقط 0غ وتمتوك عدا 


كل ما عنى الاستاذ بتر جمته من هذه العبارة هو أنه « أقام عدة 
سنوات بالقاهرة بعد اعتزاله منصبه , أماسبب مقامه فيبا وما كان 
لوجوده من الأهمية ذل يذ كر الاستاذ صروف منه شيئاً . 
زع ) قلط عاناتاقهمء 0) لعذن طعتطم وعسمطعا! عط1 
لإأزو5وعع26 05ا30عم تممه عدمععط عكقط عسذوءام 


قال الاستاذ فى ترجمة هذه اجملة : « فالاعمال التى كان يقوم 
با على سيل النسلية قد أصبحت ضربة لازب عليه » فبل كان 
الخديرى يقوم بأعمال الدولة كلها اتى ذ كرها المؤلف قبل هذه 
العبارة على سبيل التلية أو أنها كانت واجبات يراها فرضاً عليه 
والكنها فى نفس الوقت كانت « مصدر سروره وغبطته » 
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(ه) ثم انظر إلى الفقرة الادة من قول الاستاذ صروف : 
ه والكاتب لا يقتصر عل القول بأن قصر عابدين بناء وضيم 
الشكل من الوجه المندمى بل يضيف اله قوله إن مو المآدب 
والحفلات لابشف مرآه أو أثائه أو زخرفه عنثىء من العظمة » 
« واقرأ بعد ذلك معناها الحقيق الذى يريده الأؤاف , لكنه فى 
كتابته بدى آراء مزعنده إلى حد ما ولابةتصر علىذ كرالحقائق 
الجردة حين يصف قصر عابدين « بأنه متواضع البناء » وحين 
يقول : « إنحجرةالاستقبال غير فاخرةالآثاث أو بديعة النقنش» 
ولا داعى إلى ذ كر النص الانجليزى لآن ماأوردناه هنا هو ترجمته 
الحرفة وب أن نقرل هنا أن ترجمة أوع3100 بوضيع كا فعل 
الاستاذ أ كير من مرة ليست ترجمة دقبقة . 

(؟ ) 5مقطءعم أطوتدم عمألوته؟ ع«ععدزد '[القتموء حصث 


1ه كع 1؟ عاأتومممه المع تاء دصدتل هد اه لعكصعة عكوقط 
.1625 لهم لو توؤطم عدصروة عط 


هذه معان لم بترجم منها الاستاذ صروف ثيئاً 
7١‏ ) ومأكه[له] عطا ,عط لقم ولنطا عععع ستمط أن 
22258 أناهط11؟ ع8510 0ءاقتضط عط أمصصوء وعم نرزا 
3ه أناأط | نمام ن عنكناءء زطناد زه سعط 01 مط مقس عطا 
وهذه العبارة كلها أيضالم يترجمها الاستاذ بأ كثر من قوله 
« وعلىكل يحدر بنا أن نقتبس العبارات التالية توفية للكلامحقه » 
١م‏ ) أ“ممع: اقتاصع60همء وأعتطء ولط 10 وسناكمآ1 


هل لصة صملامء 1اطسح عه؟ ل0علدعامز أمم مم لاعتطىر 
.0 عط ع0همة ع ع0هم5 8 لأدء لآنىء عط اعتاىر 


فال الاستاذ صروف فى ترجمة هذه العبارة « أما البيان الذى 
قدمه القنصل فل يكن يراد نشره وإذلك أطلق لنفسه العنان ليقول 
كل ما خطر يباله . ونحن تمل هذا القنصل عن أن يطلق لنفسه 
العنان لول كل ما مخطر بباله ونعتقد انه «فى هذا النقرير السرى 
الذى كتبه الى رئيسه والذى لم يكن يراد نشره كان صريحا كل 
الصراحة لا مخق من الحق شيئا » 
() لبنظر القارى. معنا الىهذه الفقرة الطويلة من قول الاستاذ 
صروف ١‏ عل أن إسماعيل لم يكتف بان صرح بعزمه على الغاء 
السخرة , وفى الحقيقة ان كلمة السخرة كانت على كن شفة حتى ان 
القنصل الفرنسى العام كتب يوهئذ الى وزارة الخارجية الفرنسية 
يفول « ان هذه اللفظة تفرق بين الاأعمال الحكومية والمصالح 
العامة وهى تنطوى داتما على إشارة الى الاعمال الجارية فى ترعة 
السويس نحيث أن جميع العيون تشخص الى » وليقل لنا هل يفهم 
لها معنى ؟ 

)٠١(‏ ولينظر إلى هذه العمارة الاخرى من ترجمة الاستاذ 
صروف ٠‏ وليسئمة سبببحملنا على القول بأن الخديو كان مستعداً 
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أن يسلك تلك الخماة لى لل ألتما ب 
مداداة فرنسا جرأة عظة 6 20 7 
ألم يكن أسلس من ذلك أن يقل اثلا 

عل الاعتقاد بأن الوالى قد فمل ما فلأو 
بؤدى الواجب المفروض عله ٠‏ وسواء أ كان 
كان وقوفه فى وجه فرنسا عملاجريئاً . أما عبار 
05م 1"؟ عطا أقطاءعلءزاعط 6 ورمووع" 0ن 5 
مععغط امه عط قط 0104 عط أقطح عممل عحقط لكان 
الفاح .مل ما وصتطا «عممعم عطا مة5 أذ أقطا لمعم امم 
8212840815 مُأأعقم قتط ده اعة لاوط 8 5835 ][ز وامعمعء 
”1 
(11) أقطا عصمط صع لل قتناطا 15 صمناء تكصمء عط1 
5نم *1ة1[تاقصمء ١136‏ طأت؟ أعقاصمء لول لاه أقرق 5 'اتوددرة] 
"تعصالآة عطا عاباعم 0) كلمعا صلط 40 0م1ألعمععع 
عاع 18:35 211 هآ اا تإوععع حا عه [نام مم عا مضه أصعدراء 0م 
إلى القارى. كيف ترجمالاستاذ صروف هذهالعارة 4 وعليه 
فان الصدمة الى صدم ما اسماعل قنصل فرنسا فى «صر تدحض 
لتهمة التى وجهبا ملثر إلى اسماعل » . فهل هناك ترجمة أبعد عن 
المققة هن هذه الترجمة ؟ 
تلك أمثلة من أغلاط الفصلين الثانى والثالكذ كرناهاموجرة 
لكى يتسع لها باب النقد فى الرسالة ولكى يسمح نا الاستاذ 
الأديب صاحبا أن نواصل نقدنا حّ تتمه ؛ وسنسير على هذا 
الاماز فى الفصول اتبلة إن شاء الله . 


لين 


ون 8 
انرو لى ابزوراي 
للءلامة احمد فتحى زغلاول باشآ 
مع إضافة التعديلات والاحكام الآخيرة 
وآراء الشراح الحديئة 
لل كور كر طأمل مرسى بك 
عميد كلبة الحقوق سابقا 
أوسع ما حكتب ف مادة التزوير لايستغنى عنه رجال 
القانرن والطالب والتاجروهو يع فى نحو ثلاثمائة صفحة 
على ورق هصقرل وثمنه ١6‏ قرشا خالص أجرة البريد 
اطلبوه من 
مكتبة التأليف بشارع عبد العزيز بمصر 
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عمرءئاات على التعابم فى مسر 

نشرت جريدة المنشستر جارديان فى أحد أعداذها 
الآخيرة فصلا طويلا عن التعلم فى مصر ومسائل الطلبة 
المصريين فى حاضرمم ومستقبلوم بل الدكتور ماكلانهان 
عميد قسم الدراساتالشرقة بالجامعة الآهمر بكبة استبلهالكاب 
تقدم الاحصاءات الأاخيرة عق 3د الطلية المتخر جين 
فى تاف الكليات والمعاهد الفنية والخصوصة . وتبيان التقدم 
السريع الذى طرأ على سير التعابم العالى والففى 5 
أن هذا التقدم نما هر نتيجة طيعية مشروعة لامال الشباب 
المصرى الذى يرغبفمبن ومرا كزرفيعة فى الحياة العملية . 
بد أن اضطراد هذا التقدم يثير مشكلة دقيقة ٠‏ فبل تستمر 
مصر على ترك حبل التعليم العالى على غاربه ؟ وهل نظل على 
تخريح هذه الموع الحاشدة من الشباب الطموح المتعطل ؟ 
أم أنها سوف تتخذ الاجراءات لتقييد بض أنواع التعللم ؟ 
يرى الكانب أن مصر ستحذو حذو الآمم الاخرى فى 
الاحتفاظ بحرية التعلم . على أن ما يثير القلق هو أن جماعة 
الطلة قداعتادتفى الأعوام الاخيرة أن تأخذ الأمور يدها 
وأن تطالب بأمور كثيرة فما يتعلق بمصاريف التعلم ونظام 
الدراسة » وما سيكون نصيب الطلبة من إدارة الشؤون العامة 
ول يشذعن هذه القاعدتطلبة الجامعة الأزهرية الذين يبلغون 
وحدم اثنى عشر ألفا 

وتبدى جماعة الطلبة رغبة قوية فى الاشتراك فى بحث 
المسائل السياسية والاقتصادية المصرية » بل يمكن القول بأنها 
تأثر فى حركتها بالنزعة الفاشستية» وذلك على رغم ارادة 
الزعماء السياسبين . 

وقد اتخذت الحكومة بض خطوات فى سييل ترقية 


01000126090١. 00 
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التعم التجارى ورفع مستواه » ولكن الشركات ((إلن< 
الاأجنبية تصر عل توفر معيار خاص من الكفاية . ومازال 
على «صر أن تبحث ف المستقبل القريب ع نحل هذه المشكلة 
الدقيقة . أعنى مشكلة التعليم . وعما إذا كان من الواجب أن 
تسير فى سبيل التوسع في شئون التربية أم فى سبيل تقييدها 
ولا نكر أحد ضرورة التعليم كعامل فى تقدم الا"مة , بيد أنه 
يحب أن تتنخذ بعض التحوطات ؛ وبخثى أن يفضى التقدم 
السريع إلى أزمة . أما إذا كانت مصر قد عولت على السير 
الحثيث . فسوف يطلب إليبا أن تتؤدى الُّن . وقد أدركت 
بعض الدول الا"وربية خطر تدخل الشباب فى الشئون العامة 
وتأثره بنفوذ الزعامات الشعبية الطالحة . فعملت على تجنبه 

قول. وهذه ملاحظات جديرة بالعناية والتأمل م نكل 
أولتك الذين يعنون بتربية الشباب ومستقبله 
لعز كلب غيم الحرس اديز 

ظهرت أخرا ل انلدي بفبقة علانة كتب هامة » 
أولها وأهمها و 5 المارشال دى بونو وعنوانه : « السنة 
الرابعة عشرة . فتح امبراطورية , 111 مول ء أعى السنة 
الرابعة عشرة لقيام النظام الفاشستى فى إيطاليا وهى سنه 
الى ثم فيها استيلاء ايطاليا على الحبغة . والثانى بقلم 
الماجور بولسون نومان المعروف بمؤلفاته عن مصر 
والشرق الآدنى وعنوانه :, قم إيطانا للحبشة » 1:05ةا1 
متصتوئترطق ]ه وعسوده2 ء و الثالك بقلم الصحاق عق 
هربرتمانيوسوعنوانه, شاهدعانق الخيشة ووعم تنه :]1 
3ل م[ »وكتاب المارشال دى يونو هو بلاريب أ هذه 
الكتب وقد نوهت عنه الرسالة فى عددها الماضى ؛ فقدكان 
المارشال كا نعلم أول قائد للحملة الايطلية على الحبشة . وقد 
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قاد هذه الغزوة فى أشبر الحرب الآأولى ؛ وأهمية الكتاب ف أنه 
بميط اللثام عن حقائق سياسية وعسكرية خطيرة ؛ مثال ذلك 
أنالمارشال يعترف نا فىكتابه أن مشر وءغز وةالحبشة يرجع 
إلى سنة عه أعنى قبل حادث وال و الذى اتخذته ايطاليا 
حجة لغزوالحدشة بعامين : وإن موسولبىوضعهذا المشروع 
خفيةمع المارشال: وفكر فى تحقيقه أولا بالعمل على اضرام 
نار الثورةفى الحبشة : ثم التدخل بحجة محافظة على السلام ؛ 
وقد أنفقتإيطاليا فى سبل هذه الحاولة مبالغ طائلة ؛ ولكن 
القبائل لم تثر فىوجه النجاثى م أريد وحط المشروع ؛ فلبث 
موسولينى وقائده يتربصان بالحوادث حتى وقم حادث وال 
وال. وزعمت ايطاليا عندئذ أن الحبشة تنوى الاغارة على 
المستعمرات الايطالية » ووقع الاعتدا. الشنيع على الحبشة 
وقد يحب الرأى العام حين صدر كتاب المارشال ولم يعترض 
موسولينىعلى ظهوره متضمناً لهذهالأسرار ال تفضحمشاريع 
إيطااءا الاستعاربة ونياتها المبيتة على الاعتداء ولكن الظاهر 
أن السياسة الفاشستة لم تعد تقم للرأى الدولى وزناً ولا 
ترى فى لومه أو مؤاخذته عاملا حسب حسابه . ومن جبة 
أخرى فقد اعتبرالتصريح للمارشال باصدار كتابه حرأطليقاً 
تعويضاً أديياً عما أصابه من آ لام العزل خلال نشوبالحرب 
وانتداب المارشالبادوليو لانمامهاوفوزهشر ف الظفر دونه . 

وأما كتاب الماجور نيومان فهو كباق كتبه عرض 
للحوادث من الوجهة الاستعارية » وفيه يحبذ افتتاح الحيشة 
ويعرب عن ثةته بأنها سوف تستقبل فى ظل الحكم الأوربى 
عهداً جديداً . وأنالزمن كفيل بنسوية الاخطاء الا نكيت 

وأماالكتابالثالك : وهو كتاب دشاهدعبان في الحشة, 
فبومشاهدا تمن . حب الملة الا يطالية منذ بد.االحوادث و تنقل 
معب| فى جميع الميادين . فبو ليس تاريخاً بالمعنىالمقصودولكتنه 
جريدة يومية للوقائع مشبعة بروح العطف على الغزاة ٠‏ 
دار للوارى القاو فى بأر بلسسى 

كان الكاتب الفرنى الكبير جول رومان رئيس نادى 
القلم الدولى قد أذاع ف إحدى خطةآمنذ أثنهر أن الحمكومة 
الفر نسية ستنشىء فى باريس دارا لأعضاء نادى القلم من كافة 


0/5 الركاة 
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يبه ا : ١١‏ با للواقد 

من أعضاء نوادى القل فى انحاء 7 : 
المذكورة على غرف للنوم » واماء ا 7 
وستزود بمكتبة عظيمة ؛ وسيكون ما 9 دائمة 
تعاون الضيوف على زيارة معالم باريس وقضاء مهآمهم . 
وللدار المذكورة شرفة عظيمة نسع خمسين شخصاً خصصت 
خلسات الصيف ؛ وسيقدم طعام الافطار للضيوف الذين 
بيترنفى الدار - 

وما كان مؤْتمر نادى القلم الدونى سسعةد هذا العام فى 
باريس بدعوة مننادى القلم الفرنسى فانه من المنتظر أن يفد 
كرون من أعضاء نوادى القلمى فى متلف أنحاء العالم على 
باريس لقثيل هيآ مهم فى المؤتمر ؛ وسيكون نادى القلم المصرى 
ضمن النوادى الماثلة فى هذا المؤتمر على يد ثلاثة أو أربعة 
من أعضائه ؛ وسيعقد المؤتمر المذكور : وهو الخامس عشر 
من نوعه » فى شبر يونيه القادم 

وهذا الخطوة الى تتخذها الحكومة الفرنية لتكريم 
الكتاب الأجانب هى من أثر المساعى المة التى يذلا مسيو 
جول رومان لتقوية نفوذ هذه اليئة الآدية الدولية 


011 


اكنشاف مين مصيري: فريم 

روت الصحف السويدية نبأ كتشاف أثرىهام وفقت 
إليه البعثة الآاثرية السويدية الى تقوم بالحفر فيمصر برياسة 
الدكتور يليار لارسن ؛ وكانت حفائر البعثة هذا العام فى 
منطقة أبو غالب : فكشف المنقبون عنمدبنة مصرية قديمة٠‏ 
ترجع إلى نحو أربعة آلاف عام ؛ وظهر من أحيائها جانب 
يشمل عدة منازل؛ ومنها منزل ظهرت به سلالم كاملة » 
ومخازن للنلال ؟ ووفقت البعثة أيضاً إلى ١‏ كتشاف عدة آنية 
وتحف أثرية أخرى ؛ بيد أن الحفر لم يكشف عن كل ثىء 
بعد ؛ وررى الد كتور لارسن أن هناك منطقة أثرية هامة 
سيكشف عنها قريب » وقد قوفق البعثة إلى | كنشافات عظيمة 
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الشأن من الوجهة التارخية , وتؤمل الدوائر السويدية أن 
ينال متحف ستوكبلم الوطنى شيئاً من الآثار المكتشفة تزيد 
فى قيمة مجموعته المصربة 
مف لحا اللي 

من أناء ألماننا أن مدينة فرزبورج قد قررت أن تنثىء 
فى قلعتها الشبيرة معهدا لتاريخ الجامعات الآالمانية » وسيلحق 
به متحف هو الآول من نوعه , لآنه سيخصص لاستعراض 
حماة الطلبة فىالجامعة ؛ وقد جمعت إلى الآن نتحوالف وسسماثة 
قطعة مختلفة من جامعات ألماننا من صور وأدوات وأسلحة 
وغلايين وبرانيط ؛ وثياب » ما يستعمل الطلبة فى تلف 
العهود والفصول ؛ هذا إلى كثير مر الدفاتر والحابر 
والأوراق والقصائد والصور التذكارية » وأدوات اللعب 
الختلفة نسقت جميعها فى أروقة وأماء تمثل حباة الطلبة أثناء 
الدرس وأثناء اللعب والتريض 
مشروع “م لم زعم زم عى مر 

تصدر شركة انكليزية قاموسا للاعلام فى أوربا الوسطى 
وأوربا الشرقية بعنوان عمعن .18 همه .© مذ مطى و'مط18؟ 
وهومرجع الاعلام الوحيدمن نوعه . وقد فكرت الشركة 
الناشرة أخيرآ أن تضع ملحقا لهذا المعجم عن الاعلام فى 
مصر فى طبعته القادمة ؛ وأوفدت بالفعل أخيراً إلى مصر 
مندوبا خاصا لا لمقابلة الشخصيات البارزة فى مصر وجمع 
المعلومات اللازمة عنها لوضع التراجم الخاصة بها 

ونظام هذا المعجم على نظام المعجم العالمى الكبير وضع 
تراجم موجزة تدرج بها أثم الخواص عن الشخص مثل 
تاريخ ميلاده ؛ وشباداته , ووظائفه وعنوانه الداكم 
انبرد 

ود 6 أخذت على الاستاذ ابراهم, مصطف فى أسبوع 
الجاحظ أنه فطق المبرد بالفتتم 1-7 1 القراءء الكرام 
إلى الرسالة يتتصف فيبا للأستاذ وينصره » والواقع 0 
خطأ شائع فى ألسن الناس حتى فى الآلسن المثقفة » و 
سم بجيو ني ايه و جد دهي جل 
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ويه 0 فقال له المازنى: قم 3 8 ا 
أى الممبت للحق؛ خرفه الكو فون ففتحوا الراء ؛ وع: السز 
فىهزهره أن شخه أب عّمان المازقسأله عن عويصة فأجان 
يحواببرد به غليله» فقالل : قم فأنت المبرد , فبو الذى لقبه 

ب وكان الكوفيون يفتحون الراء تمك به ! 
قلنا : ولذلك كانالرجل يقول : بردالت من بردفى » والرجل 
أدرى تحقيقة لقبه » ونعوذ با لله أن تحق فيناكليته قفكون من 

الممردين 
قر ثإعى عبر الللليف 
اعياء ذكرى ا ملو لى 
اج إلا دك قفار طىتناشد أساطين الآأدبو أعلام 
البيان العرنى باسم الوفاء لفقيد اللغة والاأدب المرجوم السيد 
ملق لق النفلوطل أن فضلوا بالكتابة عن أدبه الخالد 
من شتى نواحيه بمناسبة مرور ثلاثة عشر عاما على وفانه 
وتمهيدا لارقامةمبرجان أدى لارحياء ذكراه فى ١1‏ يوليو القادم 
وترجو حضرات الكتاب والادياء أن يعدوا مبا<ثهم 
الاادية التى منيلقونها فى مبرجان إحياء الذكرى وليتكرموا 
بمخابر تنا بمصر بشارع ذهىرم م بالظاهر . وسنعلن فيا إمد 
عن المكان الذى سيقام فيه الاحتفال فى الموعد الحدد علنا 
نكفر عن تقصيرنا فى حق الفقيد الراحل ثلاثة عشر عاماً 
سكرتير اللجنة 
متولى حسنين عقيل 


مجلة الرواية 


1 م الفلاثاء القادم 6 :عليز :٠٠1‏ 


نظر] لعطلة شم 
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بره الرسالة 


كنت ال همرت 
كتب الرحلات من الاسفار النى يعنى الاور يونف 
بالا كثار منها لآنها وسيلة من وسائل إبقافهم على بحرى 
أساليبالحياة فى الأقطارالأخرى » ولعلأ كثر الآمم اهماما 
بذلك الشعب الانجايزى » فقد جبل على حب المذاطرات والتتقل 
بين بلدان الشرق والغرب » وهذان كتابان أصدرتهما مطبعة 
دهده طءان1] فى الشبرالماضى أما الآول فبو رحلة إلى سمرقند 
وبعض البإدان الأسيوية 4صم!:هدصدة 5! طاننه5 لسيدة 
انجليزية هى ثيل مانين «ندهه1 .58 وهى تذكرفى كتامها هذا 
ما لاقنه من صعاب البيروقراطيةالروسية فىمنعها منالدخول 
هناك؛ وتقص كيف تمكنت من عور الحدود ودخول 
تراكستان الروسية من ٠‏ كراس:وفدسك؛ الواقمة عل بحر 
قرويئ ثم منها إلى تاشقند : وذلكفى أسلوب يستبوىالقارى. 
وتصف معيشة أهل السبوب والقفاروتةول فى سياق جديثها 
دوف القوقازء كنا أول سيدات انجليزيات يررن هذه البلدة 
الالمانية الصغيرة جراندنبرج , تلك الواحة النسية فى بحر 
متراى الاطراف منالعشب»ء م :لم بعادات القبائل الكردية 
والفارسية والقوقاز , والآزبك والتتارء وتصف ححاة النساء 
مما يدل على أنها تغلخلت بين طبات هذا امجتمع الذى يعد 
حلقة اتصال بين البداوة فى صورها الأولى والحضارة الغرية 
وتقول إن الحرية التامة متوفرة ببن هذه الشعوب الشرقية . 
وإن الحضارة الآورية [مما تفقدمم الكثير من صفاتهم الجميلة 
ولكنها لا نصدّر ثم غريين . 
أما الكتاب الآخر فعن ألمانيا التلرية وعنوأنه مهصمء6 
إعممسوة ألفه شاب اتجايزى حدث يدعى :30»ج511 .) 
مع الكثبرصن أماني لنازية مزمدجوقدح ذأح ب أن يلس 
ذلك عنقرب. فسافر اليباء وف الفصو ل الآولى تقدمة نارخية 
عن ألمانيا منذ أواخر القرن الناسع عشر ويصف فيه محاسن 
النازية ومثالبها » وإنكان بميل فى الغالب لاستحسان أعمالها 
على وجه الاجمال 
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منمزت غناك: قالد ل27© شوش 
تقام فى شهر بولة القادم بمدينة برزلاو بالمانا قلات ذ 


هائلة يشترك بها مائة وعشرون ألف منئل ؛والاظام ,فلا 
ناه والتشيد المشترك تضم الواحدة ثلائين ألفأكزر ردك ١‏ 
من المغنين ؛ وهذه أعداد ضخمة لم يسمع باجتماع و < 
حظرة واحدة لاغناء ؛ ولذا اتخذت إجراءات غير عادية لتنظلهها 
وتدريبا, ومهدت لا اهاه فسبحة يحرى إعدادها منذ أعوأم ؛ 
وفد ثم منبابوانعظمان أحيط أحدهما بالمثابر وباغ مسطحه ١6.‏ 
ألف هبر هر بع ٠‏ ويمكن أن يتسع لآربمائة ألف وعشرين ألا 
من الناس ء وأقيمت فى البهو الثانى منصة هائلة تنسع ثلائين الفا 
من المغنين ؟ وانه لمن الصعب أن يتصور المرء كيف مجتمع هذه 
الألوف الحاشدة من الفنانين فى حظيرة واحدة » و كيف ترتفع 
هذه الآصوات بالغناء المندق الممتظم ؛ ولكن عصرنا أضحى أهلا 
لكل أيخوبة وكل مدهش 
كناب عون ارفس 

ظهر أخيراً بالانكايزية كتاب عن الرهبنة والرهبان فى انكاترا 
عنوانه و الرهبانالاتكليز و إلماء الآديار» همه وعلههكة ذوذاومع 
13 05 5وأووعممناذ ةلم المستر جوفرى باسكرفيل 
وهو كتاب شائق فى موضوعه وفى أسلوبه » وقد لعبت الآديار 
فى العصر القديم دوراً هاما فى تاريخ ا كلئرا ١‏ لعبت دورهاق 
توار بخ الآمم الاخرى ؛ ومن ثم كانت أهمية هذا الكتاب ؛ 
ولدينا نحن بالعرية أ كثر منكتاب عن نار بخ الآديار والكنائس 


07 | 02 يدف يننا 
ارس سيليات 
مع ناسلا ت :سي إل كتوربماجمنرس تفزع ل 
بعمارة رررفيه رام 7غ سَايع المرايغ تليطرن 0701/8 يمالى 
جم عالاضطرابات والرراص, والشواز لاسي يهقم عن 
الرصال بالنسا م جر( لشياب رالشورضة المبكرة وبال بن فار 
سر اصرف طيي سا لااصرت اعرش لعل والعيارة 
سن 1١1١‏ وسيم بج ا" .. مدمظة : بلس إععطاء نمسا إل إساء 
لاممّين بعيراعن المَالمء برأ ت برعل برع الزسسئُلة 
لجراي مسر عل ا10 ٠‏ سرارز رال يك لسر علي يرا نير 0 فرش 
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تأليف الاستاذ عباس ممود المقاد 
[للأستاذ كامل مود حبيب 


أهو كتاب أدب ؟ 

أهو بحث فلسنى اجتمامى ؟ 

أهو نقد يراد به إصلاح ناحية خاصة ؟ 

أهو سرد حوادث مرت على عينى الكاتب فسجلها يراد 
المئعة وإزجاء الفراغ ؟ 

أهو صرخة من أعماق قلب رجل طوحت به الأيام إلى 
قرارة سجن . .إ. فتللس” فيها الثورة والحنق'. ..؟ 

أم هو ماذا؟ .. 

لقدكفانا الأستاذ ‏ وهو يقدم لكتابه ‏ مثونة التخبط 
بين هذه الآسئّلة فقال : ه لست أعنى بها ( الصفحات ) أن 
نكون قصة »وإ ن كانت تشبه القصة فى سردحوادثووصف 
شخوص ؛ ولست أعنى بها أن تكون يدأ فى الاإصلاح 
الاجتماعى » وإن جاءت فيها إشارات لما عرض لى من وجوه 
الاإصلاح ؛ ولست أعنى بها أن تكون رحلة ؛ وإن كانت 
كالرحلة فىكل ثىء إلا أنها مشاهدات فى مكان واحد؛ ولا 
أستقصى كل مارأيت” وأحسست” وإن كنت” أقول بعد 
هذا أن الاستقصاء لا يزيد القارىء شعوراً بما هذاك , لافرق 
بيه وبين الخلاصة إلا فى النفصيل والنكرار . . » 

نعم , لم يرد المؤلف شيئاً من هذا وإما أرادها جميعاً. 
لجمع بين أشتاتها وألف بين أطرافها ثم زاد عليها نقد فى 
سخرية » ونبك فىمرارة ؛ بثبما فى أعراض هذا السفرالصغير 


00 .نهدو 01000126 
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فهو قد قال فى باب « المنع والترخيص ».. « فاذا أبيح الثىء 
مرة فانم ببَاجٍ فى حالة لا تسرى إلى غيرها » وفى وقت 
لا يمتد إلى ما بعده .. ال ال » وفى قصة الفجل والجرجيد 
ص به »ص به نوع من هذا التبكم اللاذع 

ولا يبرح الاستاذ العقاد فىكتابة يطرفنا بنكتة مستملحة 
أو حادثة ممتعة منذ دخخل فى عالم السدود والقيود إلى أن خرح 
منه » فى باب « الليلة الأ ولى فى السجن » وكذا فىباب« أحمد 
حمزة » من الدعابات مالا يستطيع معها القارى, أنيمسك عن 
الانفجار ضحكا وقهقهة كأنه أراد أن يزيل عن القارىء 
بعض ما يسيطر عليه من الجد وهو يقرأ » أو كأنه أراد أن 
يستحث القارىء فيدفعه إلى آخر صفحة هن الصفحات ء أو 
كأنونين عض ماقاسن ف اليجو وهوز يكين ) 

وقد يحول بالخاطر أن الا,جرام ينزع عن الاإنسان 
إنسانيته فبيدو حيوانا مفترساً يفرمنه الناس , خوف التعدى 
وخشية الضرر ء غير أننا نزى فى الكتاب براهين وأدلة تأنى 
علىهذه الخاطرة م نأساسها . نراها فالصفحات ٠١ -١+(‏ ) 
وفى صفحة ..٠ ١9‏ وقد تدفم الضرورات رجلا دمثا إلى 
اقتراف جرم بحظورء فيكشف ويناله الجزاء : إلا أنه لايندر 
أن يظل بعد ذلك رجلا دمثاً 5اكان . .. 

وإذاكان ه السجن إصلاح وتمذيب »5م يقولون ؛ فلم 
لانرى أثر ذلك فى سجوننا لما ينال السجين من ظلم وإعنات 
رين ومياة واستسداز 1وإذا كاتذ كلق البمة غبداق 
قليل من الحالات فا لاريب فيه أنها تبذر الحنق والضغيئة 
والحفيظة فى نفس السجين إن كان دمثأ » وتغرس فيه الثورة" 
والجوح إن كن شريراً ٠‏ ولقد أشار المؤاف إلى 
نظام السجرن الآوروية لنرى ماييننا وينم من يرن شاسع 


1131 2 عع" .]//:وماط 


.نماو 010500126 


فى هذه الناحية » وإن كان بعض الآمم قد جاوز الحد فما 
خولوا السجين من حرية وتسلية . ولقد هفت فى نفسى 
نحو سجون موسكو ‏ وأنا أقرأ بعض ما كتبه جيمس 
برفنسقيوارتص ١٠١‏ إلى ص؛ 7١‏ - لاستمّع بمايستمتعون 
به بعيداً عن عناء العمل , وعناء اللأمل , وعناء الفكر , إلا 
أنتى ‏ وأستميح الاستاذ عذراً ‏ لا أستطيع أن أعمل ثمانى 
ساعات كل يوم تتخللبا ساعة واحدة للطعام .. . 

ولقد رأبت فى الكتاب هدوء من ينص قصة لاتضطرب 
حوادما فى نفسه , ؤلا تلسسمفاجا تبما قلبه؛ فعجمت - بادىء 
أذق داب طن أنى عدت إلى نفسى فقلت : لعله النسيان قد 
محا كثيراً من الذكرى , أو لعله الاطثنان إلى كل مايحى. به 
القدر » أو لعله الابمان بالتضحية , أو لعلها حكمة الشيوخ 
ورذاتهم لا تعبأ.. . 

هذه كلمةإن لم يكنفيها الاستقصاءففيها التعريفبالكتاب 
وليس بالمؤلف . كامل مود حبيب 


للاسانذة : عمد عطبه الابراشى . ممود اأسيد هبد اللطيف , -<ن محمد جبوهر 
القصة ضرب من الآدب الرفيع تجمع بين رقيق النثر ؛ 
ورشيق الشعر » فلها من الشعر سحره وجماله ؛ ومن النثر 
ترسله وانسجامه ‏ يسير سلساً كالماء ساعة الأصيل رقراقا 
كالنسم العليل , لاتقف فى طريقهجنادل الأوزان »ولا يخل 
بأغلال القافية » وقد صيرت وزارة المعارف القصة أساسا 
من أسس التعلم فى منهج المدارس الابتدائية مااستطاعت إلى 
ذلك سبيلا . وتنافس الكتاب فى إصدار القصصء فهذه 
قصة تاريخية : وتلك جغرافية والاخرى أدية . والتلاميذ 
يسنسيغون جميع ذلك 
ويبنا نحن تتمنى للقصة « فى أفقالمدارس » الكال والسلامة 
من زيف الخيال , وزيغ المطابع والآقلام برزت الحلقة 
الأولى من حلقات « أحسنالقصص .ء لأسانذة أمحاد بارعين 
فاذا هى مز بج من الآدبين العرنى والافرتجى » وصلة بين 
الخالين الغربى والشرق فى أسلوب هو كا يقولون ‏ السبل 
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الممتنع » والقريب البعيد »إوإذا كان 
غيث فرع ؛ وصيب بالخير مترعاء فاظلقةننا 
والصنعة مفعمة بالروعة والمنعة » .قد أنْيْق "2 
عن سعة إيمانا بفنبم واطمثناناً إلى آإنالكي" 
جميل أنيق حدثك دون قراءة عنوانه أنه قصة » وتنظق ريشة 
المصوو بأنها ساحرة » والورق ناصع , والطبع صق دقيقٌ 
والصور خلابة ٠‏ وإن بدا للقارىء أن الكتاب فى نيه عن 
التصوير ؛ فق كاتبه أفضح من ريشة مصوره ؛ وسحرعبارته 
آخذ من دقائق صورته . 

يشتمل الكتاب على أربع فصص : فصتين عر بيتين 
وأخريين مصريتين ‏ تس ف الأولىجياةالعربفى حضارتهم 
وجدثمفدعتهم و مز جوم فى حكو متهم » وسماحتهم فىضياقهم » 
وتقرأ فى الثانة مثلا لحقد المرأة » وآخر للحب الظافر , 
وفى الثالثة وصف حك للصحراء وجوها وللواحات وثمراتها 
ولصبر البدو وعزمبم وثباتهم على العقبات فى جلد وصرامة , 
وتنتظم الرابعة مواقف محرجة سبلة الابتداء عسيرة الاتهاء؛ 
وفيها مثل نبيلة للحنو والعطف . 

وإذا كان عل الناقد أن ينقصى الحسنات والسيئات فا نا 
لاتكاد نلىفىهذه الحلقة سيئات نذ كر ء اللهم إلا هنات تبدو 
كالكلف فى جين الحسناء » من ذلك أنصورة الغلاف لاتمثل 
منظرا فى الكتاب » والرقصة الموصوفةبأنها عريية فى « خليفة 
فى الخيال» لا تمت إلالعربمنقريب أو بعيد. كاأرىوجوه 
الراقصات وجوها غير عريية ؛ فالوجهالعرني مستطيل غابا » 
وأرى أن توضيح الصور بالكتابة تحت الرسم تزييف لها , 
فللرسم لغته ؛ وهو غنى عن الكلام , وإلا عد دليل الضيف 
والقصور ؛ وتسمية الفصة الثالثة ه عزة فى الصحراء » تسمية 
غيرموفقة إذ مكاتتها فى القصة ثانوية ولا يرف منمنزلتها أنها 
وحيدة أبيبا ٠‏ ولفت نظرى نكرار عبارة « حباً وكرامة » 
فى روايتين عرية وإفرنجية » وحبذا لونوعت العبارة ولدى 
المؤلفين من أفانين القول معين لا ينضب ء على أن الكتاب 
مع ذلك طاقة يانعة من أزاهير امال 
اباي عبد العظبم على فناوى 
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بعر مؤئر الومئيارات 


ألآن سدأ الاستقلال ! 


--2230000 ممم 


١‏ ألآن يبدأ الاستذلال ١‏ . . : أحد حسن الزيات 
الذى تعمله 7 914ئق شل #رى الفتن 
6و مولنة عاللية ‏ . .0 . . . : الأستاذ ابراهم عبد القادرالمازنى 
#وكاق يريب النكن. .. : :اع الدكتزن عق عوش عد 
٠‏ الدبلوماسية الآوريية . . . : بقل باحث دبلومامى كبير 
رسي تبن | الناذ غرى أبوالسمره 


أقصى الحلوق الالسنة” التىكانت تحادل وتقائل للمنفعة » 
وانبسطت من القلوب ألسنة معسولة*كانت تجحامل وتدامل 


نو. ... تسيو يي كمي للعاطفة . وجدوى المدنية على الا.نسان: أنها خلقت له لسانا 
774 مدطل الفردوس المفقرد . : الآستاذزى بحيب #ود مع اللسان ؛ إذا جرح هذا ء لعقدم جرحه ذاك . وجملة القول 
٠‏ هكذا قال زرادشت . . . : الفلمسوف الآلمانى فردريك نيندة فى الو أنه ألنى الامتيازات الاذنلا بسح ف ردقاد 
ذل شاعر الاسلام جمد ماكف . : الدكتور عبد الوهاب عزام 4 يها 5 : 1 جاع 
4د نقل الآديب . .. . : الآستاذ جمد إساف التفاشبي انحاكم الخداطة اثنى عشر عاماً ثم ينقطع . ومصر الى كابدت 


وح الرييع ! (قسيدة) . ؛ السود حلمى اللحام 

5 : الاستاذ حمر أبو ريشة 

القرة 3 : الاستاذ ابراهم العرريض 

ده الزحف الاحّابي . . . . : شاب 

و السياسة فتوة هذا النصر . : ححد زهدي ناصف 

قصة المكروب . ...٠.‏ : ترجة الدكتور أحد زى 
ثقيل ما أظرفه ( قصة ) . : الآديب مد فهمى عبد االطيف 
اجمية الطبيةومشكلة تحديد النسل_جائزة مخنار-ذ كرى الدكتوربلوارس 
9 البرد أيضا ‏ وفاة الاب لامنى 

د أماعيل المفترى علية . . . : الآستاذ النيمى 


رهق هذا النظامالمهين فى الأعمال والأأموالوالا”نفس» تدرك 
أنهذا الاتفاق المدفىمعالدول الممتازة » أبلؤشانا وأبعدمدى 
من ذلك الانفاق العسكرى مع الدولة الحتلة ؛ فان الاحتلال 
الانجليزى كان حصورأف ُكنتينوقلعة . يطل من نوافذهاالضيقة 
إطلال المتقحم الغاصب . فلا يرى إلا النظرالشزر , ولايسمع 
غير الحناف العدو؛ وكان وجودهالباطل تحدياً لرجولة الشعب 
فتيقظت فيهعواطف الوطنية والقومية والحرية » فدافع بموأهبه 
حتى نضجت فيهالكفاية ؛ وضحى بدمائه حتى نبغت في هالبطولة. 
وأما الاحتلال الدولى فقدكان معتمداً على اتفافات موروثة 
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يلف الرساة 


ومساومات مكتوبة وامتيازات مكتسبة . فتدخل فىكؤع ل. 
وتخلفل فىكل مكان. وأخذ على الأهلين سبل العيشوهوارد 
الرزق فتعطلت فى نفوسهم الملكات المنشئة » وسكنت فى 
رءوسهماانوازى الحافزة . ورضوامن بلادثم بالنصيب الأاخس 
ضراعةوذلة ؛ وكان نظام الامتياز ات الذىاستتبع هذا التفاوت 
في نظام الحاة » إحاء ملحا بأننا دون الأجنى فالقوة والقدرة 
والخلق : تفضع:اخضوعالتابع » وقنعنا قنوع الحروم . وتأخرنا 
فى ميدان الاقتصاد بقدر ماتقدمنا فى ٠.دانااسياسة‏ . فاذا أنقذ 
الوفد هذا الاتفاق كرامتًا من اذل . وسيادتنا من المجز , 
وثروتنا من الغين » واستقلاانا من النقص . كنا أحرياء بأن 
نفخر بسمائنا التى لا تعبس » وبأرضنا التى لا تيبس . وبنيلنا 
الذى لا ُخلف 

الآن يبدأ الاستقلال ؛ لآن الاستقلال الصحيح أن 
تقر [صادقاً فى وطنك : أنا السيد ؛ وفىمحكمتك : أنا القاضى ؟ 
وفى أرضك: أنا المستغل ؛ وفى مالك: أنا المتصرف . على أن 
( بدأ ) ليس معناها ( تم ) ؛ وتسجيل الاستقلال عمل من 
أعمال الحكومة . ولكن تثبيته عبء م نأعباء الشعب ؟ وإذا 
كان المدافع عن جهته السياسية جنود الدولة ٠‏ فان المدافع 
عن جهاته الاخرى شبافٍ الآمة . هذه ميادينتا الحبوية تعج 
بالجيوش الغر يبة , ليس لنامن بينها جندى ولا قائد » وليس لنا 
من ورائها عفر ولامغام [ما يتنافسو نو نحنالخصوم ويتقاتلون 
ونحن القتلى . فن الدى يحتل هذه الميادين المنصوبة , ويغزو 
هذه الجيوش ااخاصبة ؟ وهذه طبقاتنا العاملة تفتك بنشاطها 
الفطرى جراثم الجهل والفقر والمرض ؛ فن الذى ينبه 
عقوا بالءلم . ويشد أيد.ها بالمال, ويمسح على أبداتها بالعافية ؟ 
الشباب ثم الجواب عن هذين الؤالين وعن غيرهما هن كل 
مامخطر بالبال من مسائل الاستقلال ومشا كل البلد 

ستقرأ فى ( رسالة الشباب ) من هذا العدد كللة لاب 
كرحم يقترح فيها على إخوانه التجنيد المدنى لزحف اجتماعى 
عام يهاجم عوامل الضعف فى العم والآدب والسياسة 
والاقتصاد والأخلاق والنظ » وجعل لهذه الفزوات الآدبية 
خمسةأعوام تحشد فها الجنود وتنصب القادة وتوضع الخطط 
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وتوزعالفرق ونءين البادبزي الهو مو 
أجدر فى الحال الى نحن فها من بهذ ة الشكر: 
طويلا نقنع المكابر ين أننا أءة لها لإجوة تقل" 
لها سلطان سيد , لخر علدنا هذا الوضر ضقي ليد 1 
الأشاه تخلفا لا يسوغه مد الماضى ولا طموح ا 0 
فسيلنا إلى اللحاق أن نتهالك فى السير لانتراخى ولا شييظ 70 
نبصر هدانا على رأى الشيوخ ؛ ونحمل ضعفنا على قوة 
الشباب . ونستمد <وافزنا هن الذكرى ؛ ونرسل مطامعنا 
مع الأمل . 

هذا الاقتراح طبيعى تةتضيه الحال بعد أن فرغنا من . 
الانجليز معاهدة الزعفران : وهن الدول باتفاق مونترو, ' 
فم ببق ما يشغل الرءوس والابدى إلا أمورنا الداخلية, 
ومشا كلنا الاجتماعية . فكيف لبي لإلى نحقيقهذا المفترح ؟ 
أنكتيجهاد الطلا ب من شباب ىأوةاتالفراغ وأيام العطلة 
يزورون المدن ويرودون القرى فيثقفون العامل ويعلمون 
الفلاح وينفثونمنر وحم الوثابة حياة فى ااننفوس , وصمة فى 
الجسوم ؛ويقظةف المدارك ؟ أم نؤاف فرقا دائمة منالشباب 
المتخرج يكون فها المعلم والطبيب والمبندس والزراعى 
والواعظ . فيسيرون بعتادهم وخيامهم (روادا) يغشون القرية 
بعد القرية . يدرسونأحوالها . ويكشفو أدواءها . ويعالجون 
كل ثىء بما يساعد على صلاحه ؛ أو يعين على نجاحه ؟ أم نعى* 
جيشاً اليا نظاميا من المتعلدين المتعطلين تدهم إعداداً خاصا 
للدعاية والارشاد والدفاع ؛ وعدم بالكفاف من المال» 
وبجعل بعضوم مع الزراع . وبعضهم مع العال.؛ وبعضهم 
مع الطلبة » يروضون جسومبم على الدفاع المنظ » ونفوسهم 
على الخلق الصالم . وأيديهم على الانتاج الصحبح ؟ ثم ماذا 
تكون صلة هذه الفرق بالحكومة والآمة ؟ لمن القيادة ؟ على 
من النفقة ؟ أللحكومة ؟ أعلى الآمة ؟ أم لما وعليهما مها ؟ 

ذلك اقتراح جدير بأن يقسّم فيه الرأى ويك له التديير؛ 
وقد عرضه صاحه هناك وعرضناه نحن هنا لنستعين على 
تمحيصه بأقطاب الرأى , وعلى تنفيذه بأرباب العزيمة . 


مسرازايو 
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٠‏ احصم 


الجا 


الذى 1-2 
بأس مود العقاد 


جاءتنى هن الآادب صاحب الامضا.ء رمالة يقول 

فى ختامها : 
« ... قد رأيت بما لى من حق طالب العلم على أستاذه أن أطلب 
إلى سيدى الاستاذ أن قبع ه-ذا المقال بنفحة أخرى نين نا 
ها نعمله تبلغ من أهرنا ما نريدء وأرجو ألا يعتير منى هذا 
اقتراحا أو ما فى معناه و نما هو #ض استزادة من خير عدك 


للاستاذ عنا 


العمرق النظيف . . 
امد حنق نصار القوصى 
فبو حقيق بأن يحاب 


وجوانى للاأديب أن حاجتنا الكبرى إنما هى أن نعم 
كيف نريد لا أن نذعلم كيف ذممل . فاذا أردنا عملا ؛ وكل 
مريد عامل و عارف بوسيلته إلى إنجاز مراده 

مضى زمن والناس يتحدئوزعن الارادة والعملكا نهما 
قدرتان مفصو لان . وعن العاطفة وال 1 : نيما شثان 
لايتلاقان » وعن الخيال وفهم الواقع كانهما ملكتان 
تفيضتان . إلى آخر ما يفرقون ويقابلون بين ملكات الطبائع 
وخصائص الأذهان . وهذا خطأ فى تصوير الحقائق ينبعه 
لا محالة خطأ فى تصوير العلاج والاصلاح 

ليست الارادة ؤالعمل ولا غيرهما من الملكات والطبائع 
متحيز بن لا يجتمعان فى مكان واحد ؛ وإنماهما مظهران من 
قوة النفس يصدران عن معين لا يتجزأ ولا ينفصل بالحدود 
والمعالم . فاذا امتلاأت النفس بالقدرة على الارادة فقد 
امتلا'ت بالفدرة على العمل فى وقتواحدوفىصورة واحدة ؛ 
ولن يفشل الفاشل فى عمله - وقد تميأت للعمل أسبابه - 
إلا لأنه ناقص الارادة 


010001260103١. 6010 
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أرأيت إلى الناس م طبن 5 
إلا ل ؟ ما بال قوم م+ رايع بن 
خاسئين ؟ زات 

ما يبلغها من بلغ آنه م 4 
وإن تراخى الزمن دون الا قرار له بالسبادة؛ وهو يد 
لن بكون عبداً وإن أخطأته النرائع إلى حن ‏ 7709992 

أما الذى بن أن يسود ولا 7 يكون ع#ثاين 
هر من إرادة السبادة ؟ 

وأما الذى يبنى أن يسود ولا بختلف عنده مقام السيد 
الرفبع ومقام العبد الذليل فأين هو من إرادة السيادة ؟ 

وأما النى يثى أن يسود وحسب أن الناس يسودونه 
قبل أن يسود عليهم فأين هو من إرادة السيادة ؟ 

قل إنه يتمنى أن يسود , أوقل إننبحل بأن يسود , أو قل 
إنه لا كره أن يسود ؛ فأما أنه بريد فعاذ الارادة أن تجتمع 
ونقيضبا فى عزيمه واحدة ؛ ومعاذ الارادة أن تمجتمع ولا 

لماذا لا نعمل ؟ لاننا لانريد ؛ ولماذا لانريد ؟ لآن زادنا 
من الحس والوعى والخيال قليل 

ومع هذا نحن لا شزهى بثىء كا نزهى بغفرط الحس 
وفرط الوعى وفرط الخيال . . فهل رأيت إلى بعد ما بين 
الحقيقة والدعرى ؛ وبعد مابين وصف الدا. ووصف 


العلاج ؟ ١‏ 
املا انف بالحس والوعى والخيال تملأها بالحركة 
والارادة غير منفصلين . وانظرإلى الطفل الدارج لماذا لايهدأ ؟ 


ألانه قرأ الفصولوالماحث فى فضل الحركة والنشاط ؟ ألأآن 
أحدأ أمره أو أحداً أغراه 6كلا! ولكنه بتحرك و بنشط 
لآنه شبعان من الحس شبعان من ارادة العمل الذى هواه . 
ولو سبب غير ذلك دعاه إلى الحركة والنشاط لا استجاب . 
إذا أحسسنا لم نصبر على الركود ء وإذا نفضنا الركود فاذا 
أمامنا غير الحركة والعمل ؟ وماذا أمامناغير الظفر والفلاح؟ 
لننس كل النسيان وأشد النسيان أننا ‏ معاشر الشرقيين 
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قوم مصابون بفرط الحس والوعى والخبال . فاننا لابرأ 
الناس من هذا المصاب إنكان مصاباً . وإننا لاحوج الناس 
إلى هذا الشفاء , وهو شفاء 

وآبة ذلك أن نأل عدد المعيرين عن الجحس والخبال 
فى الشرق كله ؟ وك عدد هؤلاء فى أمة واحدة من أمم الدنا 
المر يد العاملة ؟ 

ّ فى أمة واحدة م نأممالدنيا المريدة العاملةالسيدةالايدة 
من مصورين ومثالين ؟ وك فيها من موسيقيين ومنشدين ؟ 
وك فها من ثلين ومخرجين و كتاب روايات وشعراء وأدباء ؟ 
وك فيبا منمتاحف وتمائيل ؟ وى فيبا من باعةأزهار وأساتذة 
تحميل ؟ وى فها من مغامرين مقاديم يبيعون الواقعبالخيال؛ 
ويستغنوزعن الممكن الميسور بما يلوم للعاجز ين كا نه محال؟ 

؟ من هؤلاء فى أمة واحدة وكم منهم فى الشر كله هذا 
الزمان وأخشى أن أقول فى جميع الأزمان ؟ 

إنلم تكن الحقيقة أن'الشر قمسكين غاية المسكنة مدقع 
غابة الادقاع فى ازواد الحس والخيال : فالأسطورة الكبرى 
ولاريب هى أنه مسرف فى حسه وخياله ؛ مفرط فى شطحاته 
وآماله . 

فا بالنا نخار كيف نعمل ٠‏ وأولى بنا أن نهار كيف نحس 
وتتخيل ؟ وما بالنا ننشد أسباباً للحركة والعمل غير أن نملا 
لوا لا سما هذا وحده غي ركاف ؟ وكا "نما نحتاج 
بعد الاحساس إلى مزيد ؟ 

إن الانسان ليئور من السخط والغضب حين ينظر إلى 
فقرائنا العجزة المعدمين وثم يتيبون مر._ الغنى الموهوم , 
ويتغطرسون بالثراء المعدوم . واسمعهم يتغنون بالحب مثلا 
والحبفيض ف الشعور واتساع فى آ فاق الوجدان ؛ واسمعهم 
يتغنون به وهو صنوف صنوف صنوف لا تنحصر فى معنى 
واحد ولافى تمط فريد : حب الناشئين غير حب الكبول» 
وحب التفاهم والتعاطف غير حب المتع والشبوات ؛ وحب 
المرأة المطواع اللعوب غير حب المرأة العصية الشموس », 
وحب المنكوب اللاجىء إلى حرم العاطفة غير حب السعيد 


لف 1# 
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الناعم بما فى يديه ٠‏ و خسم الوانى| غير ' 
الوسيمة القسيمة غير حب ارشيقة| الظريفه كو 
غير حبك بعد تحربةومراس ؛ ولوف غي رلك 
الرجال والنساء وعداد الاحيان و الاعنا()وا لتاشبات». 

اسمعهم يتغنون ببذه العاطمة الشاملة البالية التديفة 
الرحببة التى لا عداد لما بالألوان وان عدت باللفظ (اقكلة 
واحدة ؛ وقل لى ماذا تسمع غير نغمة واحدة معروضة فى 
شتّى أساليب ؟ ماذا تسمع غير أن حبيبة هاجرة أبدا وحبيبا 
سيموت أبدا وفوق ذلك قطرات هنا من دمو ع وشبقات 
هناك من أنين ؟. 

ودع هذا واسمع المنشد أو المنشدة لايكادانيفرغان من 
نغمة مبدوءةحى يتبعبماضجيج وزعيقوقر ع وخبط وتصفيق 
كله نشوز واختلاط ومنافاة أبعد الممافاة لسماع الالحارنف 
والأنغام . وقل لى : هل تصد أن هؤلاء السامعين يستمعون 
إلى موسيق ويصغون إلى فن وينعمون بتعبير جميل وتنسيق 
لا بطيق الاختلال؟ 

فأما الموسيق والنشوز والخبط والزعيق فحال أن يجتمع 
هوأها فى أذن واحدة فى الحظة واحدة ؛ وأما الذىويجتمع مع 
النثنوز والخبط والزعيقفبو تخبط الجسد الحموم حمىالهيمية 
لا عبيز فه ولاذوق ولاخال 

علم الله ما أصغيت إلى جمع من .هؤلاء الناعقين الناهقين 
ولا توسعت ما يزهون به من ه حساسة . وظراةةالا تست 
فى يدى موضع السوط ألحب به تلك ٠‏ الحساسة » وأطير 
به تلك « الظرافة » وأثبت لهم بالسوط وحده ‏ ولا اثبات 
بغيره لأمثال هؤلاء ‏ أنهم بلداء بلداء بلدا.ء وانهم يغثون 
النفوس من فرط كونهم بلداء غارقين فى بلادة لانفيق 

لا يا أساة الشرق الحزين والمشفقين عليه ! 

داووه من نقص الاحساس لا من فرط الاحساس؛ 
وداووه من ضنانة الخيال لا من سرف الخيال 

وعلموه أن بحس تعلبوه أن يريد ؛ ومتى نعل أني ريدفلا 
حاجة به وراء ذلك إلى تعليم 


طغمون//].١ع/6021131‎ 


ةا عائلة 


للااستاذ ابر لهم عبد القادر المازى 
0# 
فم أجب , و ألتفت ‏ فكأ ن النداءكان لغيرى . ومضيت 
فى كلائى مع صاحبى وكانال حواء طول النهار را كدأً ‏ والحر 
شديدأ . ثم بدأ اجو يطب , والجلسةنحسن ؛ فى هذه الصحرا. 
و مخطر لى أن -بجم على أحد فيها من أهلل . 


المانات شع رأن النداء لى ؟ فقالتصاحبى:«ألاتسمع؟ , 

ول يكنم شلكف أني أنا العمالمقصود , فقلت : ه سامع, 
وفاهم.. .» 
«عمى . أنت هنا ؟ من الصبح أناديك » 

فوقفت ‏ فا بق من هذا بد - والتفت إلى الصغيرة 
الى بح صوتها وقلت : ه هل سمعتك تنادين عمك ؟ » 

قالت : ه طبعاً ٠.‏ . لى نصف ساعة وأنا أفعل ذلك » 

قلت: ه هل تريدين منى أن أبحث لك عنه ؟ . . أناديه 
معك ؟ انصونى مع الاسف خافت . خفيض جدا ٠.‏ 


ولقد يسأل السائل من جديد : ومن لنا أن ثبت فيه 


الحسالمأمول؟ وجواب ذلك سبل فالتعبير , ولا أزعم أنه 
سبل فى الانحاز والتحقيق 

جوابذلك ان الحس لامخلق خلقاولكنه يتعهد بالحث 
والابقاظ إن أصابه جمود ورانت عليه ثقلة الكسل والجثوم 

وليس أنجع فى الحث والايقاظ من تصحيح الأجسام 
وتصحيح الأذواق : تصحيح الاجسام بالرياضة الصالحة 
القوية » وتصحيحالآذواق بالفنون امخيلة الرفيعة ؛ ومن صصح 
جسده وحسن ذوقه فلن يفوته الشعور بما حوله ؛ ومن شهر 
بما حوله فاذا ببق له إلا أن ينشط ويعمل » وإلا أن يريد 
وينجز مأ يريد ؟ 


عباس تُمود المقار 
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لابذه بإلى أ كثر من مة 
فضحكت الصغيرة وقالت 
هكذا؟ , 0 
قلت: , عنك ؟ أنا ؟ أناععك © 

قالت  :‏ بالطبع . د 

فلت : و واثقة؟». 

قالت وهى لا تزال تضحك وقد راقها كلاى : ٠‏ 

قلت :زولا شك عنذك » ؟ 

قالت: ‏ أبدا.. 

فلت ٠:‏ ولا رغبة فى الشك ؟ » 

قالت : دكلا» ٠.‏ 

قلت : ه يعنى أن لى أخاً أنت بته فانا مك ؟ » 

قالت : «آه» . 

قلت : ه مهذه السبولة ؟ بلا تردد أو مناقشة أو بحث ؟ . 
وا أسفاه !. ألحق أنروح البحشالعلى ينق صالجيل الجديد » 

قالت : ١‏ ماذا تعنى ؟ » 

قات : ه يابنت أخى - أظن أنه لاش كعندك فى هذا - 
إن الذى أعنيه هو أن المسألة نحتاج إلى تمحيص قليل » وأن 
اتسلم هذه السولة ليبس من أخلاق العلماء ٠‏ تفضل واجلسى 
فان الجاوس أعون على البحث السديد , . 

خلست وطلبت لها شيئاً من عصير البرتقال . فهو خير 
ما يشرب هذا المكان وفمثل ذلك الجو وعرقتها بصاحبى 


م قلت لما : 


« نعود الآن إلى عمك » 

فقالت :« ماله ؟ » 

فلت : « لاشىء به . كان اله فى عونه . هل تعرفين ابن 
الروى؟» 

فابنسمت صاحبتى وقالت الصغيرة « ابن ال ؟ ابن إيه ؟, 

فلت : « مسكين ابن الروى ! . ألم تسمعى به قط ؟ . 

0 ل ١‏ أبن هذا ؟» 

فلت : « مات من زمان» . 

قالت : « وكيف أعرفه وقد مات من زمان؟ » 


21131 نوع مطا/عمى.]//نومخط 
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5 ارساة 


قلت :١ه‏ صدقت . الذى بموت لا يعرفه أحد . يكونذنبه 
على جنبه . خازوق !» 

قالت :,ماهو؟» 

قلت: . ان بموت. 1١‏ . .أ ... إن ابن الروى مات ٠‏ 

وةالتصاحبى : , دعالموتوالموق بالله . حسبك الاحياء 
فاركهم بماشئت من هزلك » 

وقالت الصغيرة : , من هو ابنالروهىياعى؟ .إني أراك 
تعطف عله , 

قلت: « ديح . . مسكين ء . ابن الروى هذا ياستى كان 
رجلا له لحبة . . كان ينبغى أن يظل وجهه أمرد , أملس ناعما 
فقدكان جيلا فى صباه » ولكنه كان مع الآسف رجلاء 
والرجال مصابون باللحى . . آه لوكانت اللحى تنبت للنساء! 
ولكن الله أعفا كن من هذا البلاء .. ومن حسن حظ ابن 
الروين- أو من سو. له , لا أدرى _ أن النلس فى زمانه 
كانوا لا يحلقرن لحاهم كل يوم كا نفعل نحن تقليداً لكن 
٠٠‏ غريب ! ينفر الرجال من مظاهر الرجولة 
ويدأ بون على وهاكل يوم !... ولا نرى المرأة تحاول أن 
تكون لهالحية كالرجل !. . لاتخافا فلست أنوى أن ألقى 
محاضرة عليكا . ولكنه خطر لى الآن أن من غيرالمقبولمن 
الرجل أن يتجتمل ويحاى المرأة ويحاول منافستها فى مزيتها 
فهل هذا ياترى تخنث منه ؟ أم هو من الرغبة فى أن يتسلم 
للاضال بكلسلاح ؟ . . ماعلينا ! .. فلترجع إلى ابن الرومى ؛ 
كان هذا رع قليلة الشعرات» والكنها الحية 
على كل حا حال ؛ وكان يأسف لآن ١‏ السيفتى ريزور» - آلة 
الحلاقة الحديئة ‏ لم نكن قد اخترعت فى زمانه..» 

فقالت الصخيرة حتجة : ه ياعمىماهذا الكلام ؟ . . كيف 
يمكن أن يأسف على شىءلم يكن يعرف أنه سيكون ؟ » 

قات : ٠‏ والنته ذ كية ياملعونة ! .. هايته . . الحق معك . . 
فهل الأصح أن أقول إنه لم يكن يأسف على عدم اختراع 
السيفتى ريزور ؟ .. سيان ؟. . هيه ؟ . وكانياستى بخافنمن 
البرد جداً . كان إذا دخل الام أعنى إذا أراد أن يستحم 
يوقد فيه النار ليضمن لنفسه الدفء حين يكون فيه ويملا” 


يابنات حواء 
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القام ووآن يقزجه يتنه الى بوجناز...ء ' : 
فقالت الصغيرة: , أكان مخاف إلى هذا اطد “<0 ادا ؟ 
مم كان + يخا ف؟» 


قلت: وأوةء لا أهرى ! .هر أن كلا علا 9 
عضه وطفولته ولم يشف قط . أول يش تماماً .٠‏ كووهبالنار 
أو لا أدرى ماذا فعلوا به . . ولكنه لم يشف » 

فقاطعتتى سائلة : , جح يأعمى ؟ . . مسكين ١‏ » 

قلت : ه لا أدرى .١‏ هذا تخمين .. وإلا فلماذا كان يخاف 
من الماءكل هذا الخوف حى ليقول: 
تأشن إعناق من المادأتن .اعرف الكو نراهياب 
وأخثى الردى منه على كل شارب 

نكيف بأمنيه على نفس راكب؟ 

فقالت صاحبى : « يأشيخ حرام عليك ! .. اتق الله . . 
لاتصدقيه» 

فتلفتت الصغيرة منا إلى , ثم قالت بعد تردد: مهل 
كان شاعراً؟ , 

قلت : ه لا . .لم يكن شاعراً . . وَإنما كان يغنى فى الخام 
فيخرج الكلام موزوناً وهو لايدرى .. ولكن الناس 
لايتركون أحداً مرتاحاً ٠ ٠.‏ ويظهر أن بعضهم كان يسترق 
السمع وراء باب الام » وويقيد كل مايسمعه من ابن الروى 
وهو يغنى نفسه و يتسل فى امام . ثم جمع كل مأسمعه » ودفعه 
إلى الناس وقال هذا شعر ابن الروى .؛ الناس ملاعين ٠‏ . 
أشقياء . . لايدعون أحداً مرتاحاً ٠.‏ الرجل كان يسلى نفسه 
فى الخام فاللهم مم ؟ .. إيه ! . . هكذا الناس يحشرؤن أنفسوم 
فما لا يعنهم . . فضول ورزالة . . نهابته . . وكان مما يغنى به 
وهو ينظر ف المرآة إلى الحيته . وبمشط شعر انها القليلة ويفتل 
أطرافها لتكونكالقم الرصاص المبرى هذا البيت : 
أصبحت قينا لهم لي" وأمة 

يدعوتى الغيد عما ‏ نارة وأبا 


21114 لع مالع" .]//زومطغاط 


كان يتحسر عل شبابه» ويأسف لأنه صار ذا لحية . . 
ويظهر أن الغيد الحسان من أمثالكن بغلطن فتارة يقلن له 
ياعمى ء وطوراً يقلن له يا أنى. . غريب ألا يعرفن أهو أن 
لمن أم عم ؟ . . ولكتنك أنت لاتفلطين . . أنا غلك فقط .. 
متأ كدة أنى لست أباك أخباناً ؟ , 

فقالت صاحبتى : « أعوذ بالله منك !» 
وقالَى العنثيرة : ما كقة عدا : ٠عمى‏ بالطبع ٠‏ كيف 
بمكن أن تكون أنى ؟ » 

قلت : .معقول ألا تغلطى ... : الآول أى 
لا أزسل لحبتى كا كان وال يدا 7 يفعل لآن الله 
خلق السيفتى ريزور فى زمانى والمد له , أعنى لله . بالطبع » 
لا للبومى ؛ والثانى أن أباك الحترم مقبل علينا يتهادى فى 
مشبته . . أحسسه يفخر بأن له يك مثلك ... له الحق ١‏ . 

وجاء الا خالفاضل وقت بواجب التعريف الذى لامهرب 
منه » واتضح لى ‏ بعد أنتجشمت عناء القيام بهذا الواجب 
انه كان يسعى أن أرريح نفسى , فقد سبق لآخي أن عرف 
صاحبى فى يتنا . 


وجلسوا . وجلست وأنا أتنبدوأنظر إل صاحبى وأقول: 


« معذرة . ليس هذا ذنى . وأنت ذكية » وتستطيعين 
أن تدرى بسهولة أنه لامهرب من الآهل . لقدجئنا إلىآخر 
الدنيا من ناحية الشرق , ولو أنصف الزمان لذهب أخى 
الفاضل إلى آخر الدنيا من ناحية الغرب مثلا . أو الجنوب 
أو الشمال ؛ ثلاث جهات كان يمكنه أن يذهب اليها ٠‏ ولكن 
جاذبية الدم تصرفه عن الجهات الثلاث وتدفعه إلىهذه الجهة 
فيدركنا وبملاً علينا الدنيا » ويشعرنا بأنها فى الحقيقة أصغر 
مما كنا نظنها . وريؤنسنا طبعاً . أظن أن فى وسعنا أن نفتفر له 
هذا من أجل بنته . من أجل عينيها اللتين وقعتا على بسرعة 
البرق ؛ نصفحعن أيبها ونرحب به . تعالياجرسون والاأمر 
لله . وحسى الله » 

ابر اشيم عبر القارر الماربى 


له.|أ03و 01000126 
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نستحق أن تشع وتسثيت" ؛ ومن ذلك هذمه/ لى. 
كتبها صديقنا الآديب إسماعيل بن زيد إلى صديقه 00 
الاستاذ طه حسين » تقفتا ومداعاً 

وضاشنا إساميق توه لايد تدا ساد كيه ال أؤلفات 
القيمة ؛ ولكنه لايعر ف كيف يقسم انه وات ويل 
ولذلك لم يستطع نشر ثىء ميات ل ليم ٠‏ وهو يزعم 
فى هذا أن عناء التأليفوالتصنيف ليس بثىء يذكر إلى جانب 
عي كويب والقضة 

فلم يكد يطالع فى كتاب للأستاذ حسن إبراهيم حسن 
أقطعة” يصف فيبا الأستاذ طه حسين بأنه « لا يشق له غبار 
فى تبويب الكتب» حى تناول قلمه الرشيق. وأرسل اليه 
هذا الكتاب ؛ الذى عثرنا عليه بمحض الصدفة ؛ والذى نثبته 
هاهنا بنصه وفصه : 


: امسا 

إلى العميد العظير طه بن حسين ! 

نسم صباحلك أها العميد | 

وبعد فانى أريد أنأستفنيَك فىأمرشبدلك فيه صديقنا 
حسن إبراهم حسن بالتقدم والبراعة ٠‏ حيث قال غير موضع 
من رسائله الممتعة إنك لايشق اكغبار فى تبويبالكتب 

ولدىئ أيها العميد العزيز رسائل عديدة فى موضوعات 
جليلة ؛ حرت فى أمرى وفى أمرها : كيف أجعل لا أبواباً 
ونراف وشاياك : .. وهى رسائل ‏ وحفقك ‏ ذات خطر 

وشأن جليل “أرث أن أتقدم مها إلى بعض معاهد العلم 

5-11 خجية ؛ وأسيل تويك 

وما خير" حياة » يعيش صاحببهامنغير ألقاب ولا أسماء؟ 
ولقد حدثنى من أثق بشهادتهأن الالق ب أعظمثىءف الحياة » 
وآأنه أفضل لاب نادم أن يكوذله لقب ء منأنيكون له أدب . 


لطعم .//:ومااط 
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وأن يكونله اسم : من أن يكونلهجسم . والأالقابمثلها كثل 
ألا ترى أن الكثرانب وهو نبت قليل الخطر. حقير 
بأعطافه ؛ وليس له من فضيلة يدل" بها سوى أنه يتألف من 
ثياب بعضها فوق بعض . فاذا زعت عنه ثيابه لم تجده شيئاً . 
وهثل هذا يقال الخس والجرجير: وهما الغذاء الأساسى 


لكبار الكتاب والشعراء. . . 20 
صدقى . أيها العميد ! إن ااثياب والألقاب هىكل ثىء 
فى الحاة . 


والانلابدلك ‏ إن كنت ترعى للمودةحرمة ‏ وتستجيب 
لداعى الاإخاء والصداقة ‏ أن تفتينى كيف أرتب الابواب 
لهذه الأسفار الى أريد أن أتقدم بها إلى رجال العل ؛ إن 
كنت حَقَا لا يدق لك غارف بوي بالرسائل والإاسفار. 
نأما الرسالة الأولى فبى , فى صيد الضفادع : كف يكون 
ومتى يكون » فقد رات كيف أبوبهذه الرسالة .هل يكون 
الباب الآول منها فى الضفادع أم فى الصيد . . وقد تراءى 3 
أن أتحدث عن هذه الكائنات العزيزة ؟ هل هى من حيوان 
البر أم من حيوان الماء ؟ وهل نيةبا خارج من الحنجرة 
والبلعوم أم من الحلق والخياشم ؟ وهل هىأسر ع حين تسبح 
فالماء : أو حي نتثب عل أديم الغبراء ؟ وهل غذاؤها الطحلب 
الحامض أم الحاو ؟ والعشب اليابسأم الطرى ؟ وهل أرجلبا 
أطيبف المأ كلأم أيديها ؟ وهل يمي لصيدهابأناشيد وأغان 
غريئّة على طريقة شوبرت : أم بأناشيد شرقية مثل ننهات 
معبد فى الثقيل الأول على مدار البنصر؟ وهل تستطيع ضفدعة 
أن تسبح فيالماء إذا استلقتع ل ظهرها منشدة الضحك مثلا؟ 
فانكانت عاجزة عن السباحة وهى فىهذه الحال. جاز لنا أن 
تفكر جدياً فى صيدها وهى تضحك حين نتلو عليها رسالة 
للجاحظ ‏ أو قطعة لمولير . 
كذلك يحب أن تفبمنى فى أى باب أضع ما كان بين 
الضفادع وميلة الكذابء وهل اتخدعت با" كاذيبهيم 
ينخدع الناس بأحاديث الكذابين فىكل مكان وزمن . ومنى 


)١(‏ بير هنا الى كناب الدود والقيود للاستاذ المقاد 
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كانت الضفادع 3 يوخد الا كاذب و 
لا تليق بالصياد الشريف والباحك العففظاك. 

فيل بابب الكتب ١‏ ضع أبوايا(ؤنراقك,' 
هذه الرسالة ولا تبطىء على فاتى مستعجل /10 2 

أما الرسالةااثانيةفوضوعبا ه تعلم الجرادمبادى.القلسفة : 
فقد أنبأنا عالم فاضل أن هذه خير وسيلة لتحويل الجراد عن 
حاة اتببوالساب . إلى حناة الشروالاستقامة ٠‏ . وول 
عقبات كثيرة دون تثقيف الجراد هذه الثقاقة الفلسفية 
المنشودة . ذلك أن الجراد لا يستقر الحظة فىمكان , فلا تكاد 
تتحدث اليه عن أفلاطون وتأخذ فى شرح القواعد الى 
تقوم عليها جمهوريته » حتى تستهو يه سنبلة” فح أو كوز من 
النرة » فيتركك فى فلسفتك العلوية وينطلق إلى عالمه السفل . 
ولقد تظن أنه سيقف على كوز الذرة زمناً طويلا تمكّنك 
من أن تشرح له كتاب الأخلاق لأرسطو. لكنك لاانكاد 
تفرغ من الفقرة الاولىمن الفصل الأول جتى يكون الجرم 
قد سم الكوز الأول ؛ ووثبيلشمس كوذا سواه . 

غير أن العال الجرادى الآلمانى ميلرقام بعدة تجارب تدل 
على أن فى الجراد ميلا إلى فلسفة ما كيافل ونيتشه , ولا بد 
من أن نفرد بابآً خاصاً لتحقيق هذا الآمر . 

وهنالك عقة أخرى تجعل من الصعب إدخال الفلسفة 
ف وآس الجحراء » ذلك أنى قد كشفت فى ساعة من ٠‏ ساعات 
الالحام أن الجراد لايفهم بعقله : بل بفمهو بطنه . فهل الفلسفة 
من المواد الى بمكن استيعايها عن طريق البطن والمعدة ؟ هذا 
أيضا باب مبم أرجو أن تفتينى فى أى جزء من الكتاب 
أجعله . وأى الأقسام تليق به ويليق بها ء ولابد كذلك من 
بحث عميق فى عادة النبب والسلب عند الجراد : هل ترجع إلى 
البيثة » أو ترجع إلى الوراثة والغريزة؟ فان كانت أصيلة فى 
فى النفس ٠‏ مغروسة فى الطبع . فبأى الوسائل نحتال إلى 
إدخال الفلسفة فى نفوس طبع عللٍ الاتتهابوالاختطاف ؟ 

هل أيها العميد وشمر عن ساعد التبويب » ولا تدعى فى 
حيرت طويلا ! 


لت ليا 
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الرسالة 


أما الرسالة الثالثة فهى : . فى استخراج أشعة الشمسمن 
قشر الخيار . . وهذا موضوعقد أشار اليهالاستاذ(سويفت) 
ولكنه قصر فى متابعته واستقصائه . وفى نظرى قد آن هذا 
الموضوع أن يقتل بحثا وتمحيصا ء'حتى لو استنفدنا فى سييل 
ذلك كل مافى الأرض من خيارٍ وقتاء . 

إدأائية الحسين ردي | للانسانوالحيوانع|السواء؛ 
فقد حدثنا من تثق بعلمه أن القليل هنها اذا أخذ فى فنجال على 
الريق كل صباح يشئى من الأمراض , ويحدث فى البليد ذ كاء 
وف الغى” فَبما ؛ وناهيك بما فى هذا من فائدة فزمانضعفت 
يه الأحلام ؛ وصغرت فيه الآفبام ٠‏ ولق اغترض فعترض 
أن هذا الموضوع لا يهمنا لآن بلادنا غنية بأشعتها ٠‏ فليسى 
هذا وجاهة ؛ لآن الباحث لا يختص ببحثه أرضا ولا بلدا ؛ 
وفى العالل أقطار كثيرة قد حرمت هذه النعمة , ولابد من 
تزويدها بأشعة مستخرجة من قشر الخبار . ومع هذا فان 
هنالك شكا كيرا فى أن الأاشعة التى تتأثر .با وتتعرض لها 
هاهنا : هي من ذلك النوع الخيارى المتاز » وإلا لما انتشرت 
البلادة فى وادى النيل السعيد كل هذا الانتشار . فلقد بات 
من الثابت المعلوم أن للخيار مقدرة فذة بمتاز بها على سائر 
الكائنات ف استخلاص الأاشعة الثقية ‏ .فوق البنفسجية 
ونحتها ‏ وتشبيتها فى ثنايا قشوره 

هذا بحث طويل عريض عميق أرجو أن تساط عليه 
غبارك الذى لا يشق ؛ من أجل تبويبه وتفصيله وترتيبه . 

بق البحث الرابع النى أرجو أن بكون شيا ممتعا » 
وهوه فى أثر الموسيق فى طول الآنف وعرضه وارتفاعه , 
فقد تعم غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر أن الاتف 
أشرف الأاعضاء وأمثلبا , وأن العرب كانت لاتحد مدحا 
أسمى ولا ششرفا أعلى من أن يكون الرجل أشم" العر'نين : ولم 
تنحط الزنج عن سائر الشعوب والأجيال » ول يستعيدم 
الناس استعبادا إلالما فى أنفهم من الفطس . والذين ذعمرا 
أن فظس الآنف عند الزنج راجع إلى يتتهم لم يأتوا بثى 
والصحبحعندنا أزهذا راجع إلىموسيقام وغنائهم ل 5 
كا وصفه ابن خلدون. ودليلنا فىهذا محسوس وملموسء ذلك 
أن الشعوب التمدنة من أهل أوربا وأمريكا ؛ منذ اتخذوا 
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مرسيق الزنج للبوم وأرقمب !افج 
واستولى عليها الفطس . كا لمزم جار 
إذا جلسوا لا على مقاعدهم . وقد كآم يلض[ الجر 
بقياس سعة الآنف وارتفاعه ل 7 / 
الانوف اليوم » بالنسبة لماكانت عليه فى أوا + رنناللامى_- 
وخرج من هذا البحث إلى نظريته المعروفة أن كي 
كله إلى الفَضّس . وأن الكبرياء والشمم محكوم عليهما بلقا 
وهو يزعم فى هذا كله أنه راجع إلى كثرة القع فى وجه 
الثشمس ؛ وهو فى تعليله هذا جد' واثم ؛ والصوابماذ كرناه 
من أن هذه الظاهرة مرتبطة ارثياطا وثيقا بانتشار موسيق 
الزنج والاقال الشدير عليها. 

اي نبج الصواب ول بوفق فى بحثه ذلك العالم 
الذى أرجع هذه الأ مرة إلى انتنشار عادة الحك عل المناخير 
الى كانت سائدة أيام الحرب الكيرى وما بعدها ‏ فقد ثبت 
انتشار هذه العادة فى أزمنة أخرى مثل عصر نا بليون » فلميكن 
لحا المتاخير تائين بذ كر. 

والراجح ماذ كرناه من اتصال هذا بالموسيق . والله 
سبحانه وتعالى أعل . 

والبحث فى هذا الموضوع متشعب الفروع والخصون» 
متعدد انخارج والمداخل » وأريد منك أن تبوابه م 
شعثه . وجمع بين شوارده ونوافره : وبحب أن يكون تبوبباً 
نآ نستطيع أن ندخل فيه أية دراسة أنفية جديدة قد تبدو 
لنا فى أثناء التأليف والتصنيف 

هذا بعض مالدينا من الرسائلالتى نرغب من كأن تساعدنا 
فى تبوييها . فبم أيها العميد. واجلس فى كرسيك المعهود » 
ممسكا فى بمينك مسباحتك الى تستعي نستعين .با علىالقسبيح ٠‏ وربما 
كانت لك فيبا مآأرب أخرى - وسكا فى يسارك سيجارة 
تبعث الوحى وتفتح أبواب التبويب . 

فان فعلت أسديت إلى البحث العلى يدا يعمل بها ورجلا 
بمشىعليها . هداك اللهإلىحجةالصواب . وإليهالمرجعوالماب 
اخوك انخلص : اسماعيل بن ز بد 

كب عركى ين 


طبق الآسل 
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١‏ الرستتالة 


فى النارريج السباسى 


الدبلوماسية الا وربية 
فى طورها الجديد 
بهم باحث دبلوماسى كبير 


اجتازتالدبلوماسية الآورببة منذ نهاية الحرب الكبرى 
ثلاث مراحل : الآولى مرحلة التصفية وهى التى شغلت فيها 
الأمم الظافرة والموزومة معابتصفية التركة الفادحة الى خلفتها 
الحرب ؛ واحتملت الدول الموزومة معظم تبعاتها وأعبائها . 
والثانية يمذن تسميتها بمرحلة عصبة الآمم ولوكارنو » وهي 
المرحلة الى اشتد فها ساعد العصبة بمؤازرة الدول الظافرة 
وانضمام المانيا الموزومة إليها لأول مرة بعد أن قامت بتأدية 
معظم الاعباء والمغارم التى فرضت ف معاهدة الصلم ؛ وفى 
أكائبا يها تقدص فكرة الدلامة المفتركة تنا 'عظيا : 
فعقد ميثاق لركارنو لتأمين سلامة حدود الرين بين المانيا 
وفرنسا وبلجيكا ‏ وعقد مؤتمر نزع السلاح واستمر حينا 
بباشر أعماله ؛ وعد ميثاق تحرحم الحرب الذىاقترحته امريكا 
على دول العال . وقد استمرت هذه المرحلة حتى سنة ١97+‏ . 
والمرحلة الثالثة. مرحلة السياسة القومة العنيفة . وعود 
الدبلوماسية الاورية إلى أساليها القديمة من عقد المالفات 
والموائيق العسكرية الظاهرة والخفية . وتكوين الجبهات 
الخصيمة . والنسابق فى التسليح » وهذه هى المرحلة الى 
تجتازها أوربا اليوم : 

ولاشك أن هذه المرحلة هى أخطر وأدق مرحلة اتبت 
ايها الدبلوماسية الاوربية مذ عقدت معاهدة الصلح ( معاهدة 
فرساى ) ولا شك أيضا أنها تسير بأوربا إلى موطن الفصل 

وتقسم أورا اليوم إلى معسكرين واضحين هما مسكر 
الدولالفاشستية التى تتخذ شعارها القومية المنطرفة والعسكرية 
المنوئبة والنسليحالشامل» وقوامهذهالكتلةايطاليا اافاشستية 
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والمانيا النازية . ومعسكر الدول لمرلا 
وشعارها السلام المسلح . والاستعداذ لدفموالاع 
بقع علها من الدول الفاشبة , وكا موهذمو(الكاد 
وفرنا تؤازرهما روسيا السوفينية . آظ 

وهذا التطور الحامم فى سير الدبلوما ا الاو(اليه. 
ونحولهامن ميدان التعاون السلى النى عملت فيه من قل إلى 
ميدان التنابذ والخصوءةالمسلحة برجع قبلكل ثىء إلى كلف 
الفاشستة الايطالية والالمانة وإلى شبواتها وأطاعبا المغرقة 
وإلى اعتدادها بالقوةالماديةالخاثمة ؛ ببد أن الفاشستية تلق الدعة 
فى ذلك عل الدول الدبمقراطية وعلى ما أبدته من الآثرة فى 
استخلاص المغامالاستعارية والاقتصادية لنفسبأ دون ايطاليا 
والمانيا . ودفعهما مهذا التصرف إلى خطة العنف واليأس الى 
تلجآن اليها 

وتستقبلالدبلوماسية الاوربية عهدها الجديد بساسلة من 
الاحداث والظواهر الجديدة ؛ أولها وأهمها اهيار ميثاق 
لوكار نو نهائراً , بعد أننقضته المانيا منجانبها فى العام الماضى ؟ 
وانحلال التحالف الصغيرفى شرق أوريا بعقد الميثاق الايطالى 
البوجوسلافى ؛ وتوثق العلائق بين السياستين الفرنسية 
والبريطانية ؛ وفتور العلائق بين تركيا وروسيا السوفيتية , 
وتقدمبا فى الوقت نفسه بين تركيا وايطاليا وتقوية الجببة 
الايطالية الالمانية واشتداد ضغطها فى وسط أوربا وفى شرقبا 

وقد كان عقد الميثاق الفرنسى الروسى فى أوائل العام 
الماضى أول نذير بامميار الأوضاع القائمة » فنى ٠‏ مارس سنة 
1و( أعلنت ألمانيا نقضبا لآخر الشروط العسكرية الى 
فرضت عليبا فى معاهدة الصلح وهى الخاصة جر بد منطقة 
الرين من النسليحات والتحصينات » وأعلنت فى نفس الوقت 
نتقضبا ميثاق لوكارنو ؛ بحجة أن الميثاق الفرنسى الروسى قد 
عقد بقصد تبديدها وتطويةها وأن عقده مخالف لما كفلته 
نصوص ميثاق لوكارنو من سلامة الحدود الآلمانية الفرنسية 
على الرين ؛ وكان تصرف ألمانيا ضربة قاضية المذا الميثاق 
الذى علقت عليه أوربا والعالمكله يوم عقده أعظم الآمال» 
ولم تلبث بلجيكا وهى إحدى الدو لالموقعةعليه ؛ وال ىتستمد 
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سلامة عدوذها من تشوضة: أن رآت أيضا إن معزر من 
تبعاته . فأعانت سياسة الاستقلال والحاد الجديدة التىانتهيت 
أخيراً بصدور تصر بح بريطانى فرنسى بحررها من تبعاتها 
المترتبة عليها فى ميثاق لوكارنوء' مع استبقاء تعهد فرنسا 
وبريطانيا من جانبهما بالدفاع عن البلجيك فى حالة الاعتداء 
علبا ؛ وهكذا انبارت دعام هذا الميثاق الذى كان دعامته 
السلام فى غرب أوربا » وحلت مكانه حالة جديدة لم يتضح 
مداها بعد؛ على أن هنالك حفيقه لدت فباء هوأن؛ انجيار 
ميثاق لوكارنو ء وما اقترن به من مضاعفة التسليح الآلمانى؛ 
وتقدم النفاهم بين ألمانيا النازية و[يطاليا الفاشستية كان عاملا 
فى إذكاء استعدادات فرنسا وبريطانا العسكرية »وف توئق 
العلائق يينهما 

وكان للسألة الحبشية أثرها القوى فى التقرب بين إيطاليا 
وألمانياء ونوجيه الأوضاع الجديدة للدبلوماسية الآوريية ؛ 
فقد رأت ايطاليا بعد الذى لفيته أثناء اعتدائها على الحيشةمن 
خصومة بريطانياء أن تنسلخ نهائياً عن كتلة الدول الغربية » 
وأن تنقرب إلى ألمانيا النازية الى تؤمن مثلمبادئها العسكرية 
العنيفة ‏ والى أيدتها وآزرتها خلال الآزمة الحبشية لآانهبا 
تحيش بمثل مطامعها الاستعارية . وقد أثمر هذا التقرب بين 
الدولتين الفاشستيتين مرته فىأوربا الوسطى وأوربا الشرقية ؛ 
وتبدو ننائج هذا التطور واضحة فى موقف إيطاليا حو الفسا 
ومسألة انضمامها إلى ألمانيا ( الآندلوس ), فقبل التقرب 
الالمانى الايطالى كانت ايطاليا تعارض هذا الانضمام بكل 
قوتهاء وتعلن أنها مستعدة لتأبيد الاستقلال الفسوى بالقوة 
المادية إذا اقتضى الم , وما زلنا نذ كر موقفها ففسنة ١984‏ 
حينما وقعت الثورة النازية فى الفسا » فقد حشدت بعض قواتها 
عل الحدود الفسوية استعداداً لمقاومة أىحركة تقوم بها ألمانيا 
فى سبيل الاستيلاء على المسا . أما اليوم فانالسياسة الا يطالية 
حسما تبين من مباحثات الدكتور شوشنج المستشار الفسوى 
واليندة موسوليى لائريد أن تذهب فى سييل تأبدالفسا 
إلى هذا الحد . خصوصاً وأنها ترى مسألة الضم إلى ألمانا 
بعيدة الحدوثف الوقت الحاضر ؛ وتحاول السياسة الايطالية 
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وارتماطهما بميثاق صداقة وتفامم 9 . 
عن كو نه بلطف حدة التنافس بين الدولتين بهد 1 
ايطاليا فى البلقان ؛ وهنا تصطدم جهود السياسة الفاشستة 
والسماسة النازية . ذلك أن ألمانيا تريد أيضاً أن تمكن لنفوذها 
فى البلقان ؛ وان تستأنف زحفه القديم نحو الشرق ؛ ولكن 
إيطاليا استطاعت أن تسبقها فى هذا الميدان على مايلوح , 
وذلك بعقد الميثاق اليوجوسلاف , والتقرب إلىتركيا الكبالية 
تقربا ربما أسفرف الق ريب العاجلعن عقدميثاق بي نالدولتين ؛ 
كذلك تتودد [يطاليا إلى اليونان وتعم لعل توثيقالعلائق معها 

وهكذا تنشط السياسة الفاشستية للعمل السريع الحاسم 
فى حوض الدانوب وففشرق أوربا ؛ وتعمل السياسة النازية 
من جانها . فىنفس الميدان . فى الحدود الى خصصت لنفوذها 
فها يسمونه « حور برلين رومه .؛ وتعمل بالاخص ف الجر 
ورومانيا؛ هذا عدا محاولاتهانى الفسا؛ وترى ايطاليا هذه 
الجهود الدبلوماسية المتواصلة الى تأمين مكاتتها وسلامبا فى 
شرق البحر الأبيض المنوسط لى تتفرغ الى العمل فى هذا 
البحر » ضد بريطانيا العظمى وضد ما تدعيه لنفسبا فيه من 
السيادة البحرية » ولتحقق ما تزعمه لنفسها من الاظاع 
الاستعمارية ؛ وترى المانيا النازية بالعمل فى شرق أوربا وفى 
البلقان الى تكوينجبهة موحدة ضد روسيا السوفيتية بيد أنه 
شك كثيراً ف اذاكانتالمانا تفيد منهذه الجهودضد المارد 
الروسى العظم 

ويحب أخيرا ألا ننسى المشكلة الاسبانة الشائكة . وماكان 
لما من أثرفىهذا التطور الجديد فىسير الدبلوماسية الأأوربية؛ 
وسبكون لنتائج الحرب الأهلية الاسبانية متى استقرت نهائياً 
أثرها العميق أيضا فى توجيه الأوضاع السياسية الجديدة فى 
غرب أوربا 
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وقد أدركت الدولتانالغربيتانالكييرتان , أعنى بريطانيا 
العظمى وفرنسا . ما تقتضيه هذه العوامل والظروف الجديدة 
من تغيير عميق فى سيا ستيهما . وخصوصاً أزاء ماتبديهالدولتان 
الفاشتيتان أعنى ايطاليا وألمانا من نشاط متواصل فى 
الاستعدادات العسكرية ؛ فاما فرنسا فقد اقتنعت بأنالموائيق 
والعهرد الدولية لم تبق لها قيمة يعتمد عليبا وانالمانيا النازية 
بعد أن حطمت كل ما تبقى من عهودهأ فى معاهدة الصح 
وف لوكارنوء وأخذت تستأنف قواها العسكرية القديمة, 
لا يمن ردها وكيم جماح عدوانها وأطاعها الا بمضاعفة 
الاهبات العسكرية , وهذا ماتفعله اليوم هى وحليفتها روسيا 
السوفدة الى تحنر من عدوان المانا مثل ما تحذر فرنسا ؟؛ 
واما بريطانيا العظمى ء فقد اقتنعت بعد مأساة الحبشة بانهيار 
فكرة السلامة المشتركة وعبث الاعتماد عليبا فى رد الاعتداء 
المدبر . وأدركت ما مهدد سلامة الامبراطورية البريطانية من 
جراء ظهور الفاشستية الايطالة بمظهر الظافر المتحفز ؛ 
فاخذت تستدرك بسرعة مدهشامافاتهامن الاهبات العسكرية » 
ووضعت برناتجا هائلا للنسليح يكفل لها تفوقها القديم فى 
البحر والهواء ويمكنها من أن تعود فتملى كلءتها وارادتها على 
أولتك الذين يتحرشون بها ويحاولون تحديها ومنافستهاء 
وتزداد العلائق توثقا بين الدولتين الغرييتين الكبيرتين , 
يجمع ينهما الخطر المشترك ؛ والمصالح المشتركة : وروابط 
الدمموقراطية 

وهكذا تعود أوربا الىما كانت عليهقبل الحرب:معسكران 
خصمان يعم لكل منهما لاحراز التفوق فالاهبات العسكرية, 
ويسيطركلمنهما بنفوذه علىعدد منالدولالصغيرة ؛ وهذان 
هما معسكر الفاشستية, تقوده المانيا وايطاليا » ومعسكر 
الديموقراطية تقودهبريطانيا وفرنسا ؛ وهكذا تعودالدبلوماسية 
الاوربية الى وسائلها القدبمة من عقد امحالفات العسكرية 
والمعاهدات السرية والاعتهاد على القوة الغاشمة 

)هه٠(‎ 


.015421 1.»0/0 0 0جاعع3]. الالنالانا//:كماغط 


فى ١‏ ولت ال مفاري, 


الى ييه 
فى الأاديين العرنى والاتجليرى 
للأستاذ تخرى أبو الممود ” 


الخيال: أو القدرة على انتزاع شتى الصور الذهنية من الواقع 
واستحضارها والتصرف فيبا ‏ من المواهب الى يمتاز بها الانسان 
على سائر الاحياء , وبمتاز بها النانذة على سائر الناس . رق الع 
رهين برقيه , واتساع الآدب متصل باتساعه , وهو بينالجماعات 
الآولى مصدر تلك الاساطير والآوهام التى تسود ينهم ٠‏ ك أنه 
مصدر ماتغص به اللغات منمجازات وتشبيبات , ما تتسعجوانب 
اللغة وجوانب التفكير معا أبما انساع . ولولا الخبال لالنزم 
الفكر الانسانى الواقع المنحجر أى التزام 

والخيال قوام جانب عظم من الآدب ١‏ إن لم يكن قوام 
الجانب الآرق فيه , إنلم يكن قوام الآدب جيعاً : فبامجازات 
والنشييبات يتأنى للاأديب أن يصور شعوره ويبرز تفكيره ‏ إذ 
مدل لنضرة الخد بنضرة الورد ء ولطامة البطل مبيبة الآاسد » 
ولجيشان المعركة بتدافم الأذى »وهل جرا . وبالخيال يستطيع 
الآديب أن يسبك موضوعه ويجمع أطرافه » وينبذ ما لا حاجة 
به إليه من تفصيلات قد تشوه ماهو بسيله ٠‏ وايضئى ثوبا من 
امال والانسجام على ما ينثى. . والخبال أظهر ملكات الشاعر 
وأول ميزات الشعر التى تفرق يبنه وبين النثر 

وارتقاء الخيال وانساعه وكثرة آثاره أهم ظواهر دخول 
الآدب فىطوره الفنى : فانه إذا خرجت الامة من بداوتها وعزلنها 
وبسطت سيادتها واتصلت بجيرانها القريبين والبعيدين » وتحضرت 
وتثقفت ء انسعت أذهان أبنائها وترامى خيالهم وتصوروا من 
الحقائق والمعانى والممكنات مالم يكونوا يتصررون » وغزر المعين 
الذى يستمدون منه النشبيبات والاستعارات ٠‏ وينتزعون منه 
الحكم والآمثال » ويتوفر الفراغ وينسع للاجهود الآدنى المتصل » 
فتظهر القصة والدرامة والقصيدة الطويلة . وتحلق الآدباء فى 
أجواز الخال وآماد الماضى والمستقبل » مبتعدين عن دواعى 
الحاضر الحازبة ومجالاته الضيقة , ولا يبلخ الادب أوج رتيه 
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حتى يرتقى الخبال فيه هذا الارتقاء وحتى يشغل أ كثر جوانبه 

وللخيال فى الآدب الانجليزى مكان رفيع وأثر بعيد شامل 
يتمثل فى موضوعات الآدب وأشكاله وطرائق تناول الآدباء لما ثم 
بسبله : فالآديب الانجليزى غزير العاطفة , إذا جاشت أطلق لما 
العنان واسترسل مع خياله » وأثار به منظر طبيعى أو غناه طائر 
آواذ ثق طارك أؤائر من آثر التائرين أو أمطورة من 
أساطيرمم شتى الاحلام والاطياف ؛ وتناهت به عاطفته إلى 
حدود الآمانى وآفاق الماضى والمستقل . وهذا الاسترسال 
مع الخال إذا أثارته فكرة رئيسية هو مرجع وحدة القصيدة 
فى الانجليزية 

وهناك عدا,هذا الخبال النبث فى كل مناحى الآدب أشكال 
خاصة من الآدب قوامها الخيال؛ ينمض بكيانها ويوثق وشائجها . 
وهذه فى الملاحم الطوال فى الشعر والقصص امثلة أو المقروءة 
عورا أو نثراًء فق هذه لايلتزم الآديب الواقع المجرد بل يفترق 
عنه افتراقاً جسيا » ويؤلف من شتى أفكاره وتحاريه وأمانيه 
وصور الحياة ان مرت به , عاللاً يميش بال حياة والحركة ويموج 
بالعراطف والنوازع ويفيض باججال والامتاع ؛ .بذه الضروب 
القاعمة على أسابئ من التخيل الحوضش يحفل الادب الانجليزى 

فقد عالج الملاحم والمطولات من القصائد ملنون وسبنسر 
وهاردى ووردزورث وكثيرون غير هم . وأشعار الملاحم تعج 
بالمردة والجبابرة والالهة . وتحفل مخوارق الاعمال وجساتم 
الإطولة » وهى على رغم هذا لاتخرج عن عالنا الانسانى ولا 
تغفل النفس الانسانية » بل نظل نوازع تلك النفس ومشاغلها هى 
الهدف الوحيد الذى يرهى إليه ناظموها : إذ فيبا يتخذ أولثئك 
الآربابوالجبابرة طبائع الناسوميول الآفراد؛ وإن فاقوا البشر 
قوة وعظا ؛ ومن هنا تأ كار أن يبسط 1 راءه فيد ا نمتسع 
وإلى هدى ذ فسيح ؛ فيستعرض مشاغل عصره وييث خواجل نفه , 
فالخبال هنا لايعدو الحقيةة وإنما يوضحها أحسن نوضيح , فضلا 
عما يمت النفس به من قصص متسق وجمال وجلال 

وفى الآدب الانجليزى مالا بعد من قصص فى الشعر والنثر 
عثلة ومقروءة ؛ وفوام الفصة بطبيعتها الخبال» وإن تراوح نصيبها 
منه ».فهناك القصص الى ترهى إلى أغوار الماغنى وتدور حول 
عظاء التاريخ والاساطير » من طموح يبيع نفسه للشيطان ى يمينه 
الشيطان على إدراك مطاعحه , إلى دائن يتقاضى دينه من الحم غريمه 
ودمه »كا فى روايات مارلو وشكسير . وهناك القصص الوافعية 
النى تلعزم الحقيقة إلى حد بعيد . وتصور الجتمع الحاضر تصويرا 


03.60و 010001260 
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دقيقا لابدع شاردة ولام ! 
جالزورذى , ولكل من الصَككل 9ه 

راسف الاجر ببات 094 بيه 
فى أجوازه ؛ لجأوا فى شعرهم ونثرم [ل تصربههحوايكا 
وغرائب الاساطير , فاستفى شعراؤهم وكتابركم عذ ب الذ 
وءنءه من تاريخ انحلترا وتواريخ اليونان والرومان(لبو اسرائيل 
وغيرهه , وانخذوا من خ رافات الآم بجالا لفنهم » فمرض لكر 
وتنيسون وكواردج وغيرهم تلك الخرافات عرضا شعربا رائقا 
مرصعا يحميل الوصف وبدائع المناظر الطبيعية » وشائق مواقف 
الحنب واليطن4: 

ومن ثم اءتلا” الآدب الانجليزى بأسماء الشخصات الخبالية 
النى اخترعها الآدباء من عخيلانمم ولم يكن لها قبلهم وجود أو كان 
لا وجود مهم فى عالم الخرافة فأخرجوها بعبقرياتهم إلىعالم النور 
والوضوح , وألبسوها ثوبا من امال والجاذيية » وأصبح بعض 
هؤلا. الاشخاص اللاليين الذين امتلاأت بذ كرهم واخبارهم 
الملاحم والقصص والشعر والنثرء أعلاما على طبائع فى الانسان 
معروفة ؛ ورموزا على حقائق فى النفس البشريةمشهودة » فشكسبير 
مثلا لم يكن يدع خلفا [نسانياً نيلا أو وضيعا [لاصوره فىرواياته 
وخلق مالا يعد منالشخصيات الحية . مثل *ملت وروميو وجولييت 
وياجو وشيلوخ ,وغيرهم من صارهم وجود قائم فى عالم الادب 
كرجود أعلام الماضى فى عالم التاريخ 

م ير الآدب العربى إلى هذا المدى من الخبال » فل تكن فيه 
ملاحم ولم تكن المطولات من هم شعرائه , ولم يرتق فيه القصص 
وم بحتو على شخصيات متخيلة من خلق الآدياء . وظل الحاضر 
القريب والواقع التق ديدن أديائه , فالآديب العرنى كان شديد 
الاحاز فى مةاله وتعبيره عما بحس » يعبر عن أفكلوه أشتانا كليا 
عن له حافز إلى الكتابة , لايدخر أفكاره ولا بربط منها ءاضرا 
بماض » بل يرسلها الشاعر على السجية أيانا محكدة النسج موجزة 
البيان ؛ ويرسلبا الكانب روايات قصيرة متنابعة منسوبة كل رواية 
منها إلى صاجبها أو راوما أو شبودها ؛ فأحسن أشعار المتنىحكم 
موجزة متنابعة مستقل كل منها بديت لانكاد تجمعها علافة ؛ وقوام 
كنب كثيرة كؤلفات الجاحظ والثعالى وابن عبد ربه روايات 
وشواهد متتابعة , لايكاد يكون للا'ديب فضل غير جمعها وتبويها 

كان الشعر الجاهل >دود الخيال قريب المأخذ لمكان أربايه 
من البداوة وبعدهم عن الثقافة »فلا نحضر العرب وثقفرا 
واختلطوا بالآمم واطلعوا على أحوال الأقطار البعيدة؛ انسع من 
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4 الرسمالة 


جراء ذلك خيالهم ويان أثره فى شعر هم ونثرهم » فالحدئون من 
الشعراء لاشك أبعدخبالا وك تفننا فى التشبهات من الجا هليين. 
وظهر ضرب من القصص الالى يتجلى فى مقامات بديم الزهان » 
ورسالة الذفران , فق هذه ونلكمواقف وحوادث كلهامناختراع 
الخيال ؛ ثم هناك الروايات والاخبار العديدة اللى كان يخترعها 
الرواة والكتاب ‏ يبطلبوتف. الاغراب والتطرف والرواج » 
أو يؤيدون الحجج والمذاهب. 

بد أن هانيك جميما آ ثار ضديلة الشأن » وهى إذا فيست بمافى 
الاتجليزية من سبحات الخيال , لم تكن إلا شديبة بطيرانالدجاجة 
افيف مقيساً بتحليق البازى الكاسر ؛ ورسالة الغفران على جمال 
فكرتها ومشاجتها لما فى آداب الآمم الكبيرة فى جر يانحوادها 
فى عالم الخلد ‏ وامتلائها بممتع المواقف وامحاورات , مكتظة 
بمسائل النحو والآدب النظرية العقيمة , ا كان كثير من الآدباء 
ينفقون أعمارهم فى غياهبها غافلين عما هو أهم منبا من حقائق 
الحياة وجمالا . ولم يكن الخيال ولا امال ولا القصص غرض 
المعرى الصحبح حين أملاها , وإئما كانت نلك المسائلاللغوية فى 
متصده الآو ل ؛ ومقامات البديع على جمالها واهتداء البديع إلى 
اختراع شخصبة أنى الفتح فيها » مكتظة كذإك بالالاعيب اللفظية 
والبراعات اللغوية ؛ فالمقامات ورسالة الغفران جميلنان على أن 
تكونا خطوتين إلى مابعدهماء ومرحلتين فى طريق مو القحص 
الصحيح وازدهار البال الراق ؛ بد أن ذلك الغو ١‏ يطرد وذلك 
الرق وقف فى أول الطريق . وإن من العجائب حقاً أن يكون 
أعظم أثر خيال فى الآدب العربى من صنع شاعر كفيف محجوب 
عن آ فاق الحباة ومبامجها 

فكبح عنان الخيال كان دأب أدباء العرية <تى بعد دخول 
الآادب عصره الفنى . ذالفكرة التى تخطر للاد.ب الايجليزى 
فيحوك حوفا قصة تموج بشتى الصورالمنتزعة من الحياة . أو ينظم 
حولها قصيدة طويلة تجمع أشتات الآفكار والمعانى ٠‏ يكتق 
الاديب العربى بصوغها فى بيت شعر محكم يذهب مثلا وبروع 
بايحازه وشموله . لا بتقصيه واستيعابه » فكل بيت من أبيات 
المتنى السائرة يحوى نظرة نافذة إلى حقائق الحياة ٠‏ هى بنفسها 
يور صا أن ندور حوله قصة أو درامة ؛ ينما الآديب العرنى 
قد أودعها أوجز لفظ وأعمه : 

وقد نظم شلى قصيدة فى قراية ماثة بيت » حين استرعى 
تفكيره هبرب ريح الشتاء الاردة فى إيطاليا » فصور عصفها 
بالاوراق الجافة » ودفعها البذور إلى حيث تنام فى التربة حتى 
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ينبها الربيع بدته رطب أز(##بو شه 
بالشعور المتبدلة عن رأس مايناة اذى 
ووصف اتشعرار النبات المانى فى قاع أنخيط لذي 
تلك الرياح , ثم طلب إلى الريح أن ترفية ك] اترقع + 
وتدفعه يا تدفع تلك البذور ء وتنفخ فيه من يفوا /#وتيحد 
ها . عله يستطيع أن يطير بأجنحتها ٠‏ ويذر بين الخلو بقاور 
أفكاره الاصلاحية الى كان أميناً لها طول حيانه وكير 
متطوعة عن ريح الشتاء أيضأ فى رواية «كا تشاء », بشتؤسل 
فبها فى التأمل على ذلك النحو ؟ اما الشاعر العرنى فاذا استرعى 
انناهه هبوب الربح فيودع خاطره أوجز لفظ » واصفا تميبج 
الريح لذ كرياته أو عملا إياها سلامه إلى أحبائه , كا قال بشار : 
هرى صاحى ربح الشمال وإها أحب لقلي أن تهب جنوب 
وما ذاك إلا أنها حين تنتبى تناهى وفيها من عبيدة طيب 
والغريب أنه برغم غنىالآدب الاتجليزى بآ ثار الخيال وندرة 
تلك الاثار فى الآدب العرنى , نرى كلءات اليال وخبال الشعراء 
وانخملة وغيرها كثيرة النداول فى العرية نادرة الورود فى النقد 
الاتجليزى ؛ وإما كان نقاد العربية يطلفون اسم الخيال على أبعد 
الأقرال عن محال الخيا لالصحيم , يطافونه على مادرجعليهالشعراء 
المداحون من اختراع مواقف الغرام فى استهلال قصائدهم » 
وتلفيق صفات الجود والبأسلممدوحيهم » ومن ثم اشتهر البحترى 
بالخبال ‏ لا لآنه دبج القصص الحكم أو نظم المطولات الرائعات 
بل لآنه كان من أمضى الشعراء فى بانى المديح والغزل الاستهلالى » 
ومن | كثرهم ذكراً للا طياف .والوداع واللفاء » وليس نحت 
مثل هذا الخيال طائل , إذ قوامه التكلف وا محال والا يغال فى 
البعد عنحقائق الحباة والشعور , ينها اخص خصائص الخيالالفنى 
الصحبح صدق البيان للشعورالصحيح فى أعمقأعماقه وأرحبآ فاقه 
فاذا قالبشارإن الجود من كف بممدوحه يعدى» وقالأبو هام 
إن مدوحه لايستطيع قبض أناملهلانه تعود بسطها بالعطاء » وقال 
المتنى إن أسنان صواحبه برد خشى أن يذيبهمنحر أنفاسه فكان 
هو الذائب من حر أشواقه » وإذا شبه ابن المعتز الحلال بمنجل 
بحصد نحوم الليل حصداً . أو شبه ابن خفاجة النبر وعشيٍضفافه 
هدب يحف بمقلة زرقاء , فقد باعدوا ججيما. وأغربوا وخالفوا 
حفائق المنطق والشعور . وجاءوا بماهو أشبه بعبثالصبيان وهذر 
المخمورين : وكان قولهم أبعد الأشياء عن الخيال , فالخيال ليس هز 
تجاهل حقائق الحياة وتحدما والتفئن فى منافضتها , وبا هو فدرة 
الفكر على اسنيعابها والاشتهال على قربيها و بعيدها » والتصرف فيبا 


2111 نع ما/عم.ا//:ومااط 


الرسالة 


والتفئن فى عرضبا . ولاغرو إذ كانت تلك نظرة نقاد العرية إلى 
الخال أن قالؤا إن أعذب الشعر أ كذبه , والحق أن أعذ بالشعر 
أصدقه ٠‏ وأجود الخيال أ كثره اثتالا على الحقيقة 

وغزارة آثار الخيال فى الآدب إلانجليزى ترجع لا شك إلى 
اختلاف مناظر الطبعة فى انجلئرا وتعددها وتقلب أحوال الجو , 
ثم هى ترجع إلى انساع أذهان الانجليز باقتباسهم حضارة أوربا 
ومساهمتهم فيها ء وإلى الكشوف الجغرافية العظيمة الى عاصرت 
نهوض الآدب الانجليزى , وهى ترجع أيضاً إلى اطلاع الانجليز 
على الدب اليونانى الحافل بروائع الحوادث والأساطير: المملوء 
بأشعار الملاحم والدرامات , فقدكان لشعراء الانجليزية وكتاما 
من ذلكمعين لا يفنى , وكان الاطلاع على العراث السكلامى مثابة 
كش ف جفرافى آخر واطلاع على عالم ثان غيرهذا العالمالمعهود ا 
أطلق الآذهان[لىغايات'ل+.ال؛ وكانللا دب العامى ف ذلك أثره أيضاً 

وترجع ضآلة حظ الآدب العرنى من الخيالالصحبح السامى؛ 
وكثرة ما به من آثار التخيل الزائف . إلى نزعة امود التى كانت 
لسوده وتقره دائماً على بحا كاة الأقدمين واحتذاء الادبالجاهل « 
وهذا «طبيعته المتبدية وييئته الصحراوبة التى ترعر ع فيباء أدب 
أولى قليل الحظ من الخبال كثير الالتزام للواقع الحاضر ؛ هذا 
إلى اشتغال الآدباء بمدح ذو ىالسلطان واجتهادهم فىتخيل كل منقبة 
وإضافتها اليم ؛ أضف إلى ذلك أن الآدبالعر لم يتتفع كا اتفع 
الأدب الانجليزى بأدب الاغريق لخجبت عنهتلك العوالمالزاخرة 
بالحقائق والخالات . وقد اطلع العرب على نلفة الاغريق خا كى 
غير واحد من فلاسفتهم جمهورية أفلاطون بتخيلالمدينة الفاضلة؛ 
ولو اطلعوا كذلك عل أد.هم لاستفادوا منه فائدته الحتومة 

ظل الآدب العرنى مكبوح الخبال ملتزماً للوافع مؤثراً 
للاحاز متشباً بالرواية التارضخبة المسندة , وترك الخبال إلو اسع 
للعامة يسبحون فى عواله التى تستهوى النفس الانانية » الوا فى 
نواحى القصص يودعونه أفكارهمعلى ما مها منقصورء وآمالهم 
على ما ها ءن سذاجة وما يشوما من شبوات الحسء وثقافتهم 
على ما مخالجبا هن جهل واضطراب » وجاء الآذب العر ىالفصيح 
فى أزهر عصوره مشتملا على ضروب مز التخبل الفج ألا يستسعرا 
لب ؛ ولا يقرها فن , مشتملا يحانب ذلك على وجدانيات صاذفة 
وحكم وأمثال رائعةموجزة . هى خير ما فىالادب العرنى منلباب 
الفكر والشعورء فالآدبالعربى بلغ وده بمافيه من] ثارالحكة » 
لا بما يحويه من صور الخيال 


نورى أر السعور 
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الريا المهمربئ - التوقيي يب الريا: و الفله 

انذيوع عقيدةتأليهالملك أو حلول روح القدس فى جسده 
الذىجدثناك عنهف الكلمة السابقة قد خلق أمامالعقلالمصرى 
مشكلة معقدة عو يصة بمكن أن تعتير اللبنة الاولى من بناء 
الفلسفةالمصر ية » وأنتعد محاولة حلبا أقدم الحا لات الفاسفية 
النى عرفها تاريخ العقل البشرى . لآن عهدها يصعد فى سم 
الماضي أ كبر من سئة آلاف سنة » وأين من هذه الفاسفات 
الأخرى الى لايتجاوز أقدمها بضعة عشر قرنا قبل المسيح ؟ 
تلك المشكلة الى نشات عند المصر بين من تاليه الملك هى : 
« إننا نشاهد أن الملك بموت؟ تموت عامة الناس فكيف 
بموت الاله الذى أولى صفاته الخلود ؟!, . 

م تكد هذه المشكلة تأخذ مكاها فى الحياة الفكرية 
المصرية حتى وجد المتفلسفون الأولون ها حلا وهو أزن 
فرعون لابموت 5 بموت الناس , وإنما حين يعجز جسمه 
المادى عن النشاط العملى بخرج منه السر الالحى أو الروج 
القدس . ليحل فىجسم ابنه الشاب الممتل. قوة ونشاطا . وإذاً 
فروح ه هوروس ء هى الى تحك فىكل هذه الاجساد الختلفة 
المسماة بالفر اعنة والتى أطلق عب كل جسد منها اسم خاص فى 
الظاهر خسب ء ولكن هذا الجواب لايش غليل التفلسفين 
الباحثينعن خفايا الكون وأسرارالوجود . لآنهم لايكادون 
يتلقونهذا الجواب حى يصطدموابالتقاليد الدينية الى تصرح 
بأن فرعون وهو فى قبره بعين ابنه على الحكم وينصحه فى 
المواقف الحرجة . ومن هذا تنشأ مشكلة فلسذية أخرى وهى 
كيف تقولون إن روح (هورررس ) تغادر جسم فرعون 
المانت بعد تجزه عن النشاط إلى جسم ابنه الشاب الشيط ثم 
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تعودون فتقولون : إن فرعون بعد رحيله إلى العالم الآخر 
يظلمتصل بابنه يعاونه وينصحه؟ فالتصر يم الأول يفيد أنه 
لذن كاك (لامهفلة رواحة واعدة تثادر ابر شيف 
العاجز إلى الجسم القوى النشيط . والتصر بح الثاى بفهم منه 
أن فرعون بعد موته تبقلهشخصية روحيةمستقلةتتصم الماك 
الجديد وتعاونه . ولا ريب أن هذا تناتض ظاهر يدعو 
الدقول الفلسفة إلى الحث والتنقيب» وهذا هو الذى كان 
بالفعل . إذ بدأت الروح الفلسفية تسرى بين البيئات المصرية 
المفكرة منذ ذلك العهد المتغلغل فى غيابات الماضى فاهمتدت 
إلى حل خيل الها أنه مقبول من الوجبة العقليةء وهو أن 
ه هرروس » له عدة شخصيات إحداها الشخصة الدننا 
الى تتقحص +سد فرعون ؛ وثاننتها الشخصية العدا الحا كة 
فى عال الآخرة ؛ وثالئتها الشخصية الوسطى وهى الى تقوم 
بنصحة الشخصية الدنيا فى جدها الجديد . وهذا تتحل 
المشكلة ويزول التناقض . 
لم يكن المصر يون كغيرم من الآمم القديمة يعتقدون أن 
الجسم الفرعونى بعد مغادرة الروح إياهيصبحجبفة كأ جسام 
بشة البشر والحبوانات » وإنماكانوا يرون أن أحلول روح 
القدس فيا تكسبها شرا خالداو بركة أبدية . وهذا فبقدر 
ما ببق جسم الملك سحفوظاً فى قبره تنتشر السعادة ويعم قير 
علا وهذا هو الادراك الآول الذى كان يعاصر مبدأ 
الملكة القديمة » أما بعد هذا العهد غَليل فقد انتقل تقديس 
الروح من دائرة الملوك الضيقة إلى جميع -الأرواح البشرية 
وأخذ المفكرون يترقون فى الروحية حى بلغوا فيها الاوج 
الذى سنشير إليه فما بعد . 
وقد كانت الروح تعنى بأن يترك فى الجسم فرجة » 
اتستطبع العودة اليه منها متى شاءدت الرجوع من عام 
أوزوريس » إلى عالم الدنياء ولكن هذه العودةلم تكن 
يحبوبة عند الروح إلا إبان صلاحية الجسم لحاء فإذا ,ببست 
ه المومياء ,و تقلص جادها وانككشت أعصابا وفقدت هذه 
الصلاحية تأخر ت الرو جعنالجى. إلى الجسم , وهذه خسارة 
كبر ى كانت أحد الدوافع الى حملت المصربين على الدقة فى 
صنم العاثيل بعد التحنيط . 
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العقيدة عالما قاسسا حفر فا الأكيو الاواكا 
نفسه : إذكانت روحه لامر إلى 88# ايها 
أن تحتاز عدةعقات ومصاعب تنفا مل سكل قفاو 
عسيرة يوجببا الحارس المكلف بمحاسبة الام لكات 
المملكة فى عقيدة المصربين تحت الأارض وكان يحب أن يمن 
إلها الفراعنة ‏ ومن فى حكمرم » ليستمتعوا بعد اجتازيهفبام] 
بالنعم أ المقمفعالم الخلود . 

ولما رأى الكبنة أن فرعون يقامى قبل الوصول إلى 
أمبراطور ةا« أوزيرس ١‏ أهوالا صعابا أشاروا بانتلى عند 
دفن المومياء الملكية التعاويذ التى تلتها « إيزيس , على جسم 
زوجها أوزيرس تاعلدة إل الياة؛ أو أن نكس هذه 
التعاويذ وتوضع مع المومياء فى مقرها الآخير ؛ ليعود 
فرعون فى سهولة إلى الحياة ليجتازالعقبات إلى ملكة الآخرة 

ولما ارتقت الديانة المصرية تطورت هذه الشعيرةفاتتقل 
فرعون من مملكة « أوزيريس « إلى نملكة « رع » كير الآلة 
وتر الأول لا فرادالشعب الذينيح ب أنيحتازوا الصراطجميعاً 
إلى المملكة وأن يمر هم ماكان فى العهدالقديمخاصاً بفرعون 

أمافرعون فقد أصبح فى العقيدة الجديدة قيناً أن يذهب 
إلى المملكة الساطعة كا كانوا يسمونما .. وكان يستعين على 
الصعود إليبا فى السماء تارة بجناحى « هوروس » وأخرى 
بجحناحى ه توتء وثالثة بسليحضره إليهالالحة ؛ وهوس لمطويل 
تصل أوله مبلعة 0 أوزيرس » نحت الارض وتلامسقمة 
مملكة ه رع . فى السماء فاذا وصل إلى هذا المقر الالمى ظل فيه 
زمنا يحمل أسم ٠‏ هوروس » ويستمتع بامتيازاته » ثم ارتقى 
بعد ذلك إلى منزلة « رع » نفسه وامتزج به وأتحد فيه اتحاداً 
كلا . ومنذ أن ظهرت ف الديانة المصرية هذه الصلة بين 
«رعء وفرعون حصل فيها نطور وانقلاب عظمان إذ أصبح 
د رع » هو الذى يطوف بالملك ليلا ثم يتغشاها قبل حملها 
بالممك المقبل . وهكذا اصبح ه رع هوالآب المباشر لفراعنة 
الدنيا وهو الكل الاعظم الذى يتلاشون فيه فى الآخرة 

هل نشأ التطور الدينى الجديد من الفلسفة أو الفلسفة هى 
التى نشأت من هذا التطور ؟ 
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اختلف الباحثون من العلياء فى هذه النقطة فى الاجاية 
على هذا السؤال اختلافاً شديداً . فأجاب الفريق الأول ومم 
الآ كثرية العظمى من الباحثين بأن الأصل هو التطور الدينى 
وأن الفلسفة ناشئة عن هذا التطور ووليدة احتكاك الآفكار 
حوله م حدث فى مأ تعدد شخصيات روح «٠‏ هوروس » 
الى أسلفنا لك الحديث عنبا . وأجاب: الفريق الثانى: إجاية 
مباينة لرأى الفريق الأول تمام المباينة فقرروا أن التفكير الحر 
هو الذى سبق إلى إنشاء نظريات فلسفية لم يحد الدين بدأ من 
أن يتجه نحوها ويصبغها بلونه . وإليك ببان هذين المذهبين : 
الزهب ابول 

٠‏ لماسرت عقيدة امتزاجالآة التى ترجع بالتعدد إلى 
أضل واحد وقالت بالثالوث المكون من : « أوزيريسء 
و« إيزيس »و ١‏ هوروس ء اثلاثة الراجعين إلى واحد . ًٍ 
تطورت مناللثليث الموحد إلى التنسيع الموحد كذإك . فقالت 
بنسعة آلمة يرجعونف الهاية إلى إلهدواحد ؛ حدث اضطراب 
فى الافكار » وتناقضت العقيدة مع العقل وكاد يحدث يينبما 
تناقض خطير لولا أن أخذ المفكرون يفلسفون ويسلكون 
لمكن والمستحيل من السبل يووا بين العقل والعقيدة 
ولكنهم أخضعوا العقيدة للعقل . بل وللعقل الواقعى أو 
الطبيعىحيث قرروا أن الماء هوه الكاؤوشء المهم أوالعنصر 
الأول المشتمل على جببع مافى الكون من عناصر ؛ وأنه كان 
ولا ثىء معه لا آلحة ولا أنامى ‏ وأول من ظبر من الماء هو 
ه رع » الذىلم يلبث أن تمركز وكون الشمس ٠‏ ذلك 
الكوكب العظم الذى ءن فعله ظبر إلبان عظمان هما : 
وسو ءأى الهواء وه تيفنيه» أى الفراغ . ومن اجتماع 
هذين الاين تولد إهان آخرانهما : , جيب » أى الأارض 
و«نوت, أى السهاء » ومن اجتماع هذين الا.ابين أيضاً 
نا أربعة آلحة كل اثنين منبا علىطرق نقيض من الآخرين . 
فأما الزوج الأول فهو « أوزيريس » أى النيل» و : إيزيس » 
أى الآرض الخصبة ؛ وأما الزوج الثانى . فبو ه سيت , أى 
الصحراء ؛ و , نيفتيس . أى الاأرض القا<لة . وهذه هى 
الآلحة النسعة الراجعة إلىواحد والى كان المصر يون يطلقون 
عليها : « 4هعددظ مم1 أىالمتسع أو التاسوع المقدس . ولم 


هن. 1021و 010001260 
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الزقب الابى 


427 ذهب جماعة من العليا. نخص ميم‎ ٠ 

, ألكسندر مور يه » المستمصر الكبير إلى أن التاسوع 

بكن هو الاصل كم فهم العلداء الآخرونء وإإا أأكتقنة 
العقل المصرىالقوى المتمدين تسع قوى من قوى الظبعة هى 
الشمس والهواء والفراغوالارض والسماء والنيل والخصوبة 
والجدب والصحراء ثم أسندوا إلى هذه القوىكل أفاعيل 
الكون , ولما رأوا أن هذا التفكير الفاسى ليس فى متثاول 


. أذهان العاءة لم يسعهم إلا أن يؤلمواهذه القوى , وأنيطلقوا 


عليبا أمهاء مقدسة لتفهمها اللجاهير هى نفسبا حين رأت هذا 

التقدير العظبم من جانب العلباء لتلك القوى أولته تاويلا 

دينياً يتفق مععاطفتها الفطرية الى لا تقدس إلا المعبودات ؛ 

وف كلنا الحالتين يكون العقل المصرى العلى هو الذى أوجد 

التاسوع , لا التتاسوع هو الذى أوجد التفكير فىقوى الطبيعة 

كا يذهب الفريق الآول» 
( ينع ) 


كر غعرب 


الحا كيم بام ر للد 
واسرار الدعوة الفاطسية 
بقل جمد عبد اله عنان 


وهو أتم وأوق بحث كتب عن الحاك بام الله » وشخصيته 
العجيبة » وحياته المدهشة» واختفائه المؤسى ؛ وعن نتم 
الخلافة الفاطمية ورسومها ومو كبا الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومجالس الحكة الشبيرة 
مجلد فى نحر ثلاءائة صفحة من القطع الكبير مطبوع بدار النشر الحديث 
جود طبع ومزين بالصور التارجحية 
منه ه ؟! فرشا والبريد أر بعة قروش لداخل القطر وستة للخارج 
وبطلب من المزلف بمنوانه بشارع:الماعي أمرة ١؟‏ ومن عبلة الرسالة 
ومكتبة الهضة بشارع المدابغ ومن المكتبة التجارية باول شارع عمد على 
ومن سائر المكاتب الاخرى 
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نيلف 


مدخل الفردوس المفقود 
لزي 
ترجمة الأستاد زكي نميب مود 
يأ ربة اأشعر أنشدينا : 
كيف كان من الانسان أو ل العصصان ؟ 
ما تلكم الشجرة الحرام وما جناها ؟ 
فقطفها الفانى ورا الآرض” الفناء» 
وأضعنا به عناناً : وعانينا ما نلاق من عناء : 


وهكذا نظل حى يبعثنا نى عظبم ؛ فيسترد أنا دار النعم. 


غردى ! يا من أوحيت إلى مومسى , 
فى جنم الذئرى من ٠‏ حوريب » أو « طور سينين » 


فأهمت ذْبّاك الراعى . الذى عَم القبيل المصطق 


كيف استقام فى الآز لالعاء. لخجاءتمنه الأرض والسماء . 


فان استطبت مماوة ٠‏ الصبيون ». 

حيث غدير ٠‏ سلوى , تدفق وائياً حيال بيت الله . 
ذاياك نمت أستعين على نشيدى العصيب 

الذى اعنْمَرّم ألا نلوى فى تحوامه 

حتى بحلق صاعداً فوق سامق « أونياء 

ينشد غاية لم يحاولها قبل" نثر" ولا قصيد . 

أنت على الخصوص ياذا , الروس” , اليك أنحو ؛ 
يأمن يوئر عل جلاميد المابد طهر القلب والتقوى ؛ 
نأل العم إنك أنت العليم . 

فد شبدت الوجود منذ فاتحة الوجود .» 

وجلست فى وداعة الورقاء؛ باسطأ جتاحيك العاتنين, 
الل اتوي لرسب :»نتم شرا وهيرا. 
فاجل” ياذا الروح قاتى . وارذع وطىء دعائمى , 
على" بهذا المقال الجليل أبلغ شاواً , 

ف" كون « للحكمة السرمدية ٠‏ ترجماناً 
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دا أقرب المفريين ؛ ماذا دعام ام 

أن ججرا . البارى » قبويا ؟ وان يعصبا مشيثة ا 
محظور واحد . لولاه لسيطرا عل العالمين ؟ 

من ذا أغواهما بددمًا بذاك العقوق الذمي ؟ 

إنه ه الارقم » الرجبم ثارت غيلته 

حقداً ووتراً , فكر بأم البشر 

عن ألقاه الغرور من الفردوس طريداً ٠‏ 

وفى أعقابه عصية الملائكة الثائ رين . 

فتطاول أن مضل ف السلطان سائر الاخدان 

وطمع بعونهم أن يضارع ٠‏ العلى العظيم » 

أن عصاه ؛ ثم دعاه الآمل الطامع فى العرش والملكوت 


أن يثير فى الجنة حرباً وقودها الغرور والفجور 


تهاب الرجاء ؛ إذ طوح به اله ذو الجبروت 
فهوى من علياء السماء يتقد يبا 

بروع القلب منه ما احترق وما انحطم ؛ 
وتردى فى هاوية مالحا من قرار » ما بأوئ 
مغلولا بصم السلاسل ,يصطل النار جزاء 

بما حدثته النفس أن يناجز ٠‏ القوى القدير . 
وف قرار مهواه نسع فضاوات 

ما يذرع به الأأناسى خطو اللإلى والنوار 

تردى الأثم هزيلا بصحبة شيعته 

يتقلب فى حأة الجحم » لعيناً خالد فى لعنته ؟ 
“م قضى نحسه أن ينال من غضب الله المزيد 
فأخذت تضنيه لوعة النعمالمفقود . وتشقيه لذعة العذاب 


الموجود . وطفق يحيل البصر الذى يقدح الشرر 


والذى شبد ماشبد من ألبم الكرب والكدر 
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وفى نظراته الغرور العنيد والمقت الشديد 
فر عان ماراق - ماوسع الملائكة النظر ‏ 
رأى ما حوله موحشاً قفراً يباب 
ورآه فى جب مخيف التهبت جوانبه اللهابا 
كا نه أتون سحيق مستعر . ناره لاتبعث اأنور ؛ 
فإن هو إلا ظلام منظور ء 9 
مشأهد الغم ومطارح الهم وأ شباح النئ 
حيث الدغة واللام لايحدان مقر م 
وحيث لايشرق الآمل الذى يشرق على العالمين أجمعين» 
فهو ماينفك يصلى عذاباً مقما وطوفاناً من جيم 
تغذو لظاه شواظ أبدا تذ كو ولا تخبو 
فذلك مستقر أولئك العصاة كا أراده عدل الله 
حيث عدا هم سجن >لولك داج 
'مقامهم فيه ينأى عن الله وعن نور السماء 
ثلاثة أمثال ماينأى قلب الأارض عن قطبها الأقصى 
فيا بعد مأواهم عن الذى كان منه مهوام | 
وهنا لك سرعان ماشبد الأثبم رفاق هيه 
يحتويهم الطوفان و تغمرهم الأعاصير ونار السعير ؛ 
ورأى إلى جواره يتلوى من يتلوه سلطاناً وعصياناً 
ومن عرفته أرض القدس بعدئذ باسم , أبليس » 
ذاتجه إليه كبير أعداء الله : 
من سحى فى السياء منذ ذلك الحين ه شيطانا , 
وأاقعبارة جريئة دوت فى ذلكالسكونالرهيب . فقال: 
«أفأنتهو؟ ‏ إذنياويلتاه ! لشدمازالتوما تبدات!- 
ألا إن كنت مَنْ فى دار النور والنيم 
كان متيسا سبال من سو" الضيا 
أخمدت بسناها الآلوق من مشرق الوجوه ‏ 
لان كنت من وشجنى به يوما 
تبادل العهد . واجتماع الرأى والكلمة ؛ واتحاد الأمل . 
وآصرتنا غمرات هذا المطلب الجليل ؛ 


لمك. نهدو © 01050012 
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فهاهىذىأواصرالشة 0 
أفرأيت إلى أى هاو؛ 


ما استطاع فى سورته من صنوف المذاب ص 0 
فعزى المصمم لن يحول . وإن حال مى رونق لقال 
ولن أبدل ما أثاره حق المحضم فى نفسى من ألى الكيريا. 
التى سموت بها فنازلت ١‏ أقوى الأقريا.» 

واسدّعدّ يت معى فى النزال عرمرما 

من « الأرواح » شا كى السلاح 

الذين استبسلوا فكانوا على حك الله مارقين , 

وآ ثرونى من دونه . ثم قارعو ه جبروتا بجبروت 
حتى زازلواقوأم عرشه 

فى <رب كانت فى حومة السماء سجالا 

وماذا أن فاننا النصر فى حومة الوغى ؟ 

فإنا بذلك لم نفقد كل ثى. ‏ 

وهل يكون هزيما . من له هذا العزم الوديد 

والثار السديد والمقت الذى لا يزول ؟ 

ومن له هذا الجنان الذى لا يلين ولا يحول ؟ 

ذاك نصر لن يسلبنه الله بسورته أو صولته 

فاكان أخسها ضعة » 

و أق عدوة فاضاورجاى كيج ناريا 

أو أنى خشعت لصولته , 

وهو الذى ارتاع لحذى النراع منذ هنيهة 

<ى ارتاب فى دولته ! 

أما وقد شاء القضاء لسطوة الآلمة ألا ندول , 

ولحذه الجحم ألا نزول » 

وبمد أن ممما خطرب هذا الحدث الجسم . 

فازددنا به رشادا وما فل * لنا سلاج 
وما يزال يحدونا زاهر الرجاء , 


فلششرْماعىعدونا الآلنّد ‏ بالفتلأوالختل ‏ حرباعوانا » 
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أ 


إنه أصاب النصر فائنثى جذلا 

أن رآه طليق الحكٌ . فطغى فى السماء , 

هكذا قال ١‏ الملك" , الكافر » برغم ما يشقيه من العذاب 
تالا يصول . وإن يكن خط النفس باليأس العميق , 
فلم يلبث رفيقه الجرىء أن أجاب  :‏ 

د مولاى ! وأنت زعم العديد من العتاة متوجين 
قدت إلى الوغى تحت :لوائك « السيروفم » مدججين 
وتبددت رب السماء الدام بالخطر 

فأقت الدليل على رفيع جلاله 

سواء أ كان بالحق أم بالحظ أم بالقدر. 

ياويح نفسى أن ترى جليا هذا الخطب الرهيب 

النى طرَحّنا فأشجانا وهزمنا فأردانا 

وأضاع منا الجنة , وهوينا به إلى هذا الحضيض 
يهدناء ونحن المعشر القوى ؛ هلاك مبيد 

ما بادت الآرباب وكائنات السماء : 

فلا يزال الروح والعقل منا عن اهلك فى حرز حريز 
وسرعان مانسترد العنفوان المفقود , وأما الجد فلن يعود 
وسالف النعي قد استا'صله الشقاء الموجود . 

ولكن لم لا يكون الله وهو لنا « قاهرء 

( فقد آمنت أنه على كل شىء قادر » 

إذما كان يستطيع أن يدك قوانا سورى:مطلق قدرته ) 
م لايكون الله قد أبقى على نفوسنا وقواناء 

فم ينتقصها ليشتد أذانا ونضطلع بمر العذاب 

لى برض فبنا غيظه النافم 

أو ليامرنا بما شاء فن فادح الأعمال » فنستطيع الآداء ؟ 
فقد أمسينا له حق النصر عبيدا أرقاء » 

إن شاء اصطلينا النار فى قلب الجحم 

وإن شاء سسرنا فى اللج الببيم 

فان أحسسنا بالقوة موفورة ٠‏ فاين فى ذلك العَنَا؟ 
وهل أجدى علينا خلود البقاء إلا دوام الشقاء ؟, 
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هكذا قال نواد 
للفبلوف ان ولالى فرأو ريلك يدر 
ترجمة الأستاذ فليكس فا1/77 


أمفار 
أفقيمرن فاع يلاس افاي انمد انان لهت 'ى 
سبيل تعالهه 5 وهل لل هذا التعلم ماللعقيدة الى تنولد متقدة 
من لبها نفسه . إذا ما تلاق رأس بارد بقلب مضطرم'نشات' 
من التقائهما تلك العاصفة التى يدعوها الناس مخلصا . ولكم 
وجد على الأرض من رجل أعرق منشأ وأرفع مقاماً من 
يدعوهم الشعب عخلصين . وما كان هؤلاء اتخلصرن إلا 
عاصفات كاسحات توب متوالة على الآر ص 
إذاما كتتم تنشدون سبل الحرية . أا الأخو 5 فعليكم 
<ى من يفوقون هؤلاء الخلصين عظمة 
وججدأ . فإن الانسان الكامل ل يظهر على الأرض بعد . لقد 
حدقت باعظم رجل وبأحقر رجل عن كتب وهما عاريان 
فظهرا لعيانى متشامين ٠‏ بل رأيت أعظمها أشد توغلا فى 
المعائب البشرية من الآخرين . 
هكذا تكلم زارا 0 
المصمزء 
لاينبه الشعور الغافل إلا الأرعاد والأبراق؛ وما تكلم 
امال إلا بنبرات هامسة لاتنفد إلا إلى أشد الأرواح انتباهاً 
أسمعتتى عصمتى اليوم ضحكة تعالت فيبا قهقهة امال 
السامية . جالى يسخر بك أيها الفضلاء» إذ مممته 501 
إنهم يطلبون لفضائلهم ممنا. 
إنكم تتقاضون ثمن فضيلتكم وتطالبون بالجراء » أيا 
الفضلاء » طاحي نإل امتلاك أما كن فالسماء , بدلا منأما كن 
فى الارض » وإلى الظفر بالأأبدية بدلا من الدهر الزائل . 
إن لتحقدون على لأتى أعل الناس أن ليس هنالك 


أن تنقذوا أن 
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لاحسيب ولا مثيب , والحق أنتى أمتنع عن القول بالثواب 
بل أذهب إلى أبعد من هذا فأقول أن ليس للفضيلة ماتجرى 
به نفسها جميل الجزاء . : 

إن ما يؤانى هو أن العقاب والثوابقد دسا دسا فى غاية 
كل أمر » بل حشرا حشراً فى أعماق نفوسك ؛ أيه الفضلاء ٠‏ 
ولكن لكلمتى أن تشق أعماق هذه النفوس ذاهبة فيها كقرن 
الوعل وكالكة تشق الآرض لتحرثها . فتتكشف نفوسكم 
عن خفاياها أمام النور ‏ لآن الحقيقة لن تنفصل عن الضلال 
فيكم حتى تنطرحوا عراة تحت شعاع الشمس . ذلك لآرنف 
حقيقة ذانكم إنماهي أطبر من أن تسمح بتدنسكم بكلات 
الاتتقام والعقاب والمكانأة والمقابلة بالثل . 

إن تحبون فضيلكم كا تحب الآم طفلها ٠»‏ وهل سمعتم 
أن أما طلبت مكافأة على عطف الأمومة فيها ؟ 

هل فضياتك إلا ذاتم نفسبا وهى أعز ما لك ؛ وما 
أمنيتم إلا أمنية الحلقة التى لاتلتوى وتستدير إلا ليصبح 
أخرها أولالها. 

إن كل عمل ينشأ عن فضيكك إنما هو بمثابة نور كوكب 
يعروه الانطفاء , فا يزال نوره يخترق مجراه فى الآفلاك » 
وليس من حد ينتهى سيره إليه ٠.‏ وهكذا لن تزال أشعة 
فضيلتك سائرة فى سيلبا حتى بعد انتهاء عملبا ونواريه فى عالم 
النسيان , لآن [شعاع الفضيلة مستمر لا يعروه زوال . 

لنكن فضيلتك تعبيراً عن ذاتكم وما تلك غريبة عن 
هذه فلا تحسبوا أنها جلد ورداء . 
الكامنة ؛ أا العقلاء . ولكن 
من الناس من يخيل له أن الفضيلة عبارة عن تشنج نحت 
السياط الجالدة » ولطالما سمعتم صياح هؤلا. الواهمين . 

ومن الناس من يرى الفضيلة فى الكسل والرزيلة » 
وما ينتبه عدههم إلا عند ما يتثادب حقدم وحسدم ؛ عندئذ 
يفركون أجفانهم وقد أثقلها النعاس . 

من الناس من تشدهم شياطينهم إلىأسفل فكلا تدهوروا 
عل الدركات زادت أحداتهم نوما وتزايد شوقهم إلى رهم . 
إن صوت هؤلاء المتدهورين يبلغ آذانكم . 

أا الفضلاء وم يصبحون  :‏ إنكل ما هو خارج عن 
كيانى إنما هو اله وَإنما هو الفضيلة . 


هده هى حففه رو 
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وهنالك آخرون ,تقدالؤانمقلين 
نحمل'صخوراً إلى الوادى /أوهو لا9 الثآسس 
عن الفضيلة , وما الفضيلة فى غرفم إلا عد 
عيتلابي . 

وهنالك قوم أشبه بالساعات ربط 'ازايركيا هما 
تكتكتها وهم يريدون أن تدعى ح ركتبم الال فظيلة «إإنا 
ألمو مشاهدة مثل هذه الساعات لأنى ما صادقها إل 

وهنالك المغترون بذرة من العدل ترتفع فيهم على جبل 
من الدعوى فتراهم بحدفون على كل ثى. إلى أن يغرقوا العالم 
بظلمبم ؛ وما تخرج كلءة الفضيلة من أفواه هؤلا. الناس إلا 
وتحسب أنهم يتجشأو!, واذا قال أحدم  :‏ لقد عدلت » 
فكأ نه يول .. اعقسف» 

هؤلاء من يرريدون أن يفقأوا أعين أعدائهم تفضيلتهم 
وما يطلبون من الاعتلاءإلا إسقاط سائر الناس . 

وهنالك أيضاً من يدب اليهم الفسادكا نهم ماء آسن فى 
المستتقعات ‏ مختفون بين المناصب منادين بالفضيلة كلأنها 
جمود فى المستنقعات .:فبولاء الناس يعلنون أنمم لا ينبشون 
أحداً ويتحاشون الالتقاء بالناهشين , فاذا عرض عليوم أى 
رأى أخذوا به تفادياً لكل أخذ ورد. 

وهذالك عشاقالحركات المعتقدون بأنالفضيلة نوع من 
الأبمان فتراهم فى كل حينجاثين علىر كبهم وقد قبضت إحدى 
راجتيبماعلالاخرىتمجيداً الفضيلةوما يدرك لبهم منباشيثاً. 

وهنالك من يرون الفضيلة ف القول زوم الفضيلة وثم 
لا يعتقدون إلا بلزوم ردع الشر بالقوة . 

ولعض من امنتع علييم إدراك ماق الانسان من صفات 
عليالا يذ كرون الفضيلة إلا عند ما بحدقون بما فيه من دنايا 
وهكذا لا تنشأ فضيلة هؤلا. القوم إلا من عيوب عيونهم . 

من الناس من يطلب المعرفة وتقوجم ما النوى فيه فبدعو 
هذه الزعة فضيلة ؛ ومنهم من يطلب قلب كانه رأسا على 
عقب فيدعو هذه الرغبة فضيلة أيضاء وهكذا ترى ايع 
يعتقدون بوجود الفضيلة فى ناحية من نواحى كيانهم وتراثم 
يتجهون إلى معرفة ما فيهم من خيروشر . غيرأن زارا قد جاء 
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1 الرسالة 


شاعر الاسلام مد عا كف 


الدكتور عبد الوهاب عزام 


كسسة 

عرف قراء الرسالة الموضوعات الى عالجها الشاعر الكبير 

فى ديوانه و الصفحات ء 5 عرفوا من قبل مثلا من شعره . 
واليوم أقدم لهم مثالا من شعره الاجتماعى الذى يصور فيه 
الواقعات الصغيرة والحادئات الجارنة التى لا يأبه لما الناس 

كثير ا ء وهى قطعة من الجزء الآول من الصفحات . 

وينبغى أن يذكرالقارىء ما ينال الشعرحين يترجم منثورا 
فيفقد كثيرا من روعته . ولا سما نظم عا كف الذى 


إلى جميع هؤلاء الخادعين وإلى جميع هؤلاء المجانين ليقول لهم 


إنهم لايعرفون عن الفضيلة شيئاً وان ليس فىوسعبم أنيعرفوها. 

ما أتى زارا إلا ليشعرك بأنكم تعبتم من نكرار الأقوال 
القديمة النى علمكم إياها اخادعون وانجانين , فينفر ,كم نكليات 
المكافأة والمقابلة بالمثل والعقابوالاتتقام فى العدل ولتقلعوا 
عن القول بصلاح الآعمال عند تجردها عن العايات 

لتكن ذانكمتجلية عملم 5 تنجل الام فطافلا وليكن 
هذا التصير ما. تعرفون الفضيلة به . 

والحق ؛ أتى اننزعت منكم كثيراً من أفوالك وسلبتكم 
أعز ما تتلبرن بمضغه عن الفضيلة ؛ ولذلك أرا ك5 تزورون 
كالأطفال . وقد كتتم مثلهم تتسلون بألعابكم على الشاطىء 
فطغت موجة انتزعتها من بين أيديكم وحلتها إلى العباب » فبا 
أنتم تعولون الآن كبؤلاء الأطفال» غير أن الامواج ستكر 
راجعة حاملة الييم العاباً جديدة نائرة بين أيديهم الاإصداف 
اغخططة وأتم أيضاً أها الصحاب-تسابون مثلبمحين تأتيم 
التعزبة اثرة بين أي بكم اللاصداف المخططة . 

هكذا تكلم زارا 357 
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وكل معنى شأمس . 

كان أنصاره وخصومه مجمعين! علأأنه أو 
قدرة تأنى على الها كاة . وكان دعاة الأرزان أل ى كوا 
العروض العربى يقولون لا ممزم هذا العروض يى افتل 
عمد عا كف فبو حجة دامغة تفحم كل معارض . وما نك 
برجل يصف مصارعة فينطق الشعر نحركات المصارعين 
وأقوالهم فى بان سلس ونظام لاشية فيه من التكلف 

السفط 

قبل خمسة عشر يوما غدوت على عادتى من دارى مبكراً 
ومحلتنا فى أطراف استانبول فليس يستطيع السير فى أزقتها 
إلا من بحسن السباحة , ما تزال تعترض سيله بحيرة مانجة 
بعد أخرى . فاذا أظل الليل فليس إلا الصبر على اللأواء ؛ 
واحمال مايرى به القضاء . لابد من فنديل فى إحدى اليدين 
واسقنديل فى الاخرى . هذه سبل النجاة لا سبيل سواها 

وكانت فى يدى هراوة أنحسس ما الطريق إن أصابت 
جزيرة وقفت ء وإن لقيت حرا ونبت ٠‏ 

ويأوى دليل الامين إلى أطناف الدور العتيقة المتداعية 
ويلوذ بحدرانها فيصدم شيئاً ضخما . نظرت فاذا سفط 
كبير قديم . قلت سفط حمال . لمن هذا ليت شعرى ؟ و يقبل 
غلام ف الثالثةعشرةعامداً إلى السفط بعصاغليظة,» فا زاليرفع 
عصاه جاهداً و.بوى بهاحرداً حتىتدحرجالسفط خائ ر أمنبوكا 

ه قد مات أنى تحتك وأنت لا نزال فى وسط الزقاق 
جاماً متعجرفاً , ! ! وبرزت من دار أمامنا امرأة نَصف : 

- ويلكياببى” !:هل” إلى" » كف" . [ياك أن تحطمه . مالك 
وللسفط يابى ؟ إنه أخرس لا فم له ولا لثان . لقد ارتفق 
به أبوك سنين مانيا » وكان يقول [نه سفط مبارك؛ قليا بقيت 
تحته بخير حمل . وقد ذهب أبوك فهو اليوم كاليتم . وستعول 
به أملك وأخاك . أطفل أنت ؟ ألا تعرف ما عليك ؟ 
قلت  :‏ استمع يابى إلى أمك 
فصاح الصى مهيا 
ه ياذا اللحية ألاعمل لك ؟ اذهب من هنا إلى جهنم . اذهب 
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3 يي سس ست لي 


ما وقوفك هنا هاذيا فى هذه الغداة ؟ ان قلى يشتعل . قد 


ذهب ب لى كالجبل 
- ماذا تبغى الانمنرجا لفيمقام أيك؟ اسمع و 
حاوضَه ادق إل طيل . أ ١‏ أبن" ما كول . 
- ما اسمك ياببى ؟ 
3 


اصغ ياحسن . إنك ستضير نفسلك هذه الحدة . لقد 
احترق فلى يابنىحين عرف مصيبتك , ولكن أباك قد أوصى 
إليك وذهب . فانظر كيف جاهد هذه السنين الطوال ورباك 
بعرق جبينه ! وكذلك عليك ألا تترك أخاك ينما . عليك 
أن تربيه . 1 

بالسفط ؟ أ كذإك ؟ 

نعم نعم . ماهذا الكلام ياببى ؛ أعار أن تعمل ؟ 
ثم أن تحمل الاعباء ؟ نما العار الاستجداء , إنما العار أن 
تسأل الناس ولك يد ورجل 

- ما أصدق ما قال عمك ياولدى . قبل يابنى بد عمك . 

- أنسيتسريعاً ماقالته امرأة جارنا ؟ ألمتقل : «ياحسن 
عاق لايل فى ات النفزمن < ول نان مراع وانلفك إلى 
المفرسة: قر سا قله 

فلا تعلمينى أنت واجعلينى فى هذه السن حمّالا !١!‏ 

عرفت أن الحديث طويل وأنه سيزداد طولا وكانت 
مشاغلى كثيرة ذلك اليوم فتركتهما . 

ليت شعرى ماخطب حسن المسكين اليوم ؟ 

لى بنية عرمة لانستقر فى الدار . خرجت بها إلى الفائح , 
بعد العصر بقليل . فبينا ندخل من باب الفحامين راق البنية 
منظر أجمل ؛ تعجبمن هذا البدنالمعوج ؛ وذلك العنق المفرط 
فيالطول . وهذه الأرجل ؛ وهذا الذيلالمعلق من خلفه ‏ هذا 
الذيل أليس هذا كله يييا ؟ 

التفت ورا فاذا على خطوات منا شبخ ربعة » وضاء 
الوجه مشرق السما . قد لف على وسطة شالا » وعلى رأسه 
يابانية . ويحانبه صى ينوء نحت سفط كير . أقبلا يمشيان 
الهونى . فوايجبا! هذا هو الصى الذىرأيته ذلك الصباح . . 
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أى مرأى ! مرأى نوكب 1 
هز يلاتان عار يَآنَ إلى ارك ا 24 


يكاد إنجمد من البرد . وقدم حافة 


نفسا هذه الملبئات ولكن © 3 ١‏ كن نه 
اللمحات ولكن بكاء شديدا . باله بؤسا ايا حاسرط0و] 
لحسرة ذلك الجبين المجعد فى الثالثة عشرة . 2 


ورج منامدوسة الرشدية أفولج من الطلية فد التظمو 
صفوفا ٠‏ وساروا قليلا ثم وقفوا .ما أقسى هذا المنظر على 
. تلب حسن التعيس ! أجل غلمان تفيض منهم ننهات النعمة 
والشباب يطير كل منهم إلى عشه السعيد . وسيفرغون للعب 
عما قليل . هؤلاء سعداء ؛ وأما خسن فيحمل أبدا على كتف 
الفاقة هذا السفط المشئوم الذى ورثهعن أبيه ‏ السفط الذى 
أراد أن بحطمه حين بصر به فى طريقه . 

ليس هذا حملا ولكنه عقاب القدر لهذا البرى' 

واحسرتاه » ما ذنبه , ماذنب هذا المعاقب الذى لا يدرى 


لجنة التأليف والترجمة والنشر 
أعادت اللجنة طبع الجز. الأول من كتاب 


أصول الت بية 


للأستاذ أمين مرسى قل ديل 
وكيل معهد التربية 
الدرة ار أسة 

وهذه الطبعة مزيذة وموسدسعة 

وعدد صفحات الجزه المذكور لخ ١‏ 

وثمنه عشرون قرشا عدا أجرة البريد 
ويطلب من لجنة التأليف والترجة والنششر بدارها رتم .ه 
شارع الكرداسى بعابدين بالقاهرة ومن المكاتب الششهيرة 
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لي 7 ) 3 
مترااايب 
نسار #راسماف لتتاحبى 
٠ه‏ الطبيب أب بو ققاارى تباي 
قال ابن فارس : سمعت أبا الحسن السروجى يقول :كان 
عندنا ظيب يسمى نعان ويكنى أبا المنذر فقال فيه صديق لى: 
نفوساً نفيسات إلى باطن الأارض 
« أبامنذر , أفنيت" فاستبق بعضاً 
١ه‏ - فيل أله تكررم الخمرئو, بأنفاسرها 
قال اللأصمعى : كانت امرأة من العرب تأنى بصية لحا 
كل يوم قبل الصبح , فتقف بهم على تل عال وتقول : أى' 
بن » خذوا صفو هذا النسيم قبل أن تسكدره الخلائق 
بأنفاسبا 
"5 - لو رقر الور ولص * 
قال التعالى فى ( اليمة ) : 
قرأت فى بعض الكتب عن ابن حمدؤن قال :كان الفتتم 
ابن خاقانيانس فى » ويطلعنى على الخاص من سره , فقال لى 
مرة : أشعرت" ياأباعبد الله » إنى انصرفت البارحة من بجلس 
أمير المؤمنين فلما دخلت منزلى استقبلتى فلانة ( يعنى جارية 


له ) فل أتمالك أن قبلنها » فوجدت فما ين شفتيها هواء 


لو رقد المحموم فيه لصحا 
فكان هذا ما يستحسن ويستظرف من كلام الفتم . 
ةلازا ف راك مه في قرا : 
سق الله ليلا طاب إذ زار طيفه 
نأقيته حتى الصباح عناقا 
بطب نسم منه يستجلب الكرى 
ولو رقد الخمور فيه أفانا 


فى ( عيون الاخبار ) : 


دسي الملك صن افد ١‏ 


ين 017 متها فا وَخله حتف ٠‏ لخاءرجل مث اكسرطل اكيش 
فدخله ففتحه لله عليوم ٠‏ قنادى مسالة أبن مَأحيها التعسية 


فاعله اعد ٠‏ فنادى الى قد أمرت الآذن بادخاله ساغة بأق 
فعزمت عليه [لاجاء ٠.‏ لخاء رجل فقال استأذن لى على الأامير 
فقال لهأنت صاحب النقب ؟ 


قال أنا أخرك عنه 


فأتى مسلية فأخيره فأذ نه , فقال له . إن صاحب النقب 


يأخذ عليك ثلاث : 


(1) ألا تسودوا اسمه فى صحيفة إلى الخليفة 


(0) ولا تأمروا له بثى. 
(0) ولا تسألوه من هو 
قال : فذاك له 
قال أنا هو 


فكان مسللة لا يصلى بعدها صلاة إلا قال : الهم اجعلنى 


مع صاحب النقب 


54 - بر نظنوا أنى أسلو 


أبو الوليد بن الجنان مد ب نالشرف من شعراء الملكالناصر 


صاحب ( مصر ) والشام : 
أنامن سحكر هوام مل 
فبشعرى وحدبى ديم 
إن عشاق الى تعرقى 
رحلوا عن ربع عينى فلذا 
ماما قد فارقت أوطائيا 

لان انلزكنا 


لا أبالى مجروا أم و لوا 


زمزم الحادى وسار المشل 
والمى يعرقى والطلل 
ادممى عن مقلى ترنحل 
وهى ليست جام تصل ؟ 
مذهى عن حبكم ينتقل 


ووب الوب واد بى والر وم القرس 
كان أبو نواس يوما جااسا وفى يده كأس خمر ء وعن 


(1) الثقب : الثقب جمه نقاب وأنقاب 


(؟) منعرض الجيش : من وسطه أو طرفه 
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مينه عنقود » وعن يساره زييب . فقيل له ما هذا ؟ 

فقال: الاب والابن والروح القدس 

“6 وبر م الب يواه 

قال جعفر بن قدامة نايد ان الخمثر يوما ومعنا 
الغيرى » وعنده جارية لبعض بنات المغنين تغنيه وكانت بحسنة 
إلا أنها كانت فغاية من القبح , لجعل عبدالته ( أىابن المعتر ) 
بحمشبا 290 , و يتعلق مها . فليا قامت قالله الفيرى: أسها الأآمير, 
سألتك بالله أتتعشق هذه التى ما رأأيت قط أقبح منها ؟ 

فال عبد الله وهر يضحك : 

قلى وثاب إلى ذاوذا ليس يرى شيئا فيأباه 

جم بالحسن 5 ينبغى ويرحم القبح فهوأه 

لاه سيا كراب إِ 

قال رجل لامرأة 522 بمجامع قلبى فلست 
اعد تاد 

فقالت : إن لى أختا هى أحسن منى وها هى خلق . فالتفت 
الرجل فقالت : با كناب ! تدعى هوانا : وفك فضل لسوانا 

مه - هزه أنفاسى ريا ملفا 

قال ابن الكتى فى ( فوات الوفيات ) : 

قال بعضهم : مررت يوما يبعض شوارع القاهرة وقد 
ظهرت جمال حمولها تفاح فنحى من الشام . فعبقت روائح 
تلك الجول . فأ كثرت التلفت لا , وكان أماى امرأة سائرة 
ففطنت ا دخلنىمنالايحاب بتلكالراحة فأومأت إلىوقالت: 


هذه أنفاس ريًا جا 0© 
وه سيا نسبها قب مسذا عبما 


قال السلى الدمشق المعروف بالبديع ( وفد اشتهرت 
هذه الآبيات , وغنى ا المغنون ) : 
يانسها هب مسكا عبقا هينه أقلين ريا جلتا 
كفاع (والموى) مازادقى برد أنفاسك ألا حرتقا 
)1١(‏ المش والنجميش : المدازقة والملاغبة . 
)١(‏ بلق ( بكسر اللام ونتحها والتشديد ) اسم دمعق قال حصان : 

نه در عصابة تادمتهم يوما بحلق فىالزءان الول 

دني ( تاموس ) الجد : بلق دمشق او غوطها 
0-00 


01000126091. 
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بارا رف رن ترم عارضا 
0067 11 


سي عدم إطاءب. 
المرية ) يشكو عاملا ناقشه فى قررة ذحرث فيا وك كك اي 9 
الى مطلعها : ١‏ 

قامت نجر ذيول العصب والجير 

ضعيفة الخصر والميثاق والنظر © 
إلى أن بلغ إلى قوله : 
لم ببق للجور فى أيامهم أثر 

غير الذى فى عيون الغيد من حور 

فقال له : كم بيتا فى القرية الى تحرث فها ؟ 

قال فها نحو خمسين بيتا 

قال : أنا أسوغك جميعها لجل هذا البيت الواحدء ثم 


وقع له بها ؛ وعزل عنها نظ ركل وال 


)١(‏ الفدق : الماء الكثير 


(؟) ( السب ) : برد يصغ ذزله م بنمج . ولا بق ولا يجحمع وإعا بقى 
ويجمع ما يضاف اله بقال بردا عصب وبرود عصب . وربما | كتفوا بأن بقولوا 
عليه العسب ( المص.اح , الأسان ) 


“27 أفموطونم 
لللاستاذ الكبير عمد لط جمعه 
فى نحو الثلائمائة ضفحة ثمنه ١6‏ قرشاً والبر يد قرشان 
1 
اصول الرغمرقه 
للكاتب الانجليزى دنى 
تعريب الاستاذ الكبير ابراهيم بك رمزى 
وتمنه ه قروش والبريد قرش واحد 
اطلب هذين الكتابين قبل نفاذهما من 
مكتبة التأليف بشارع عبد العزيز بمصر 
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و الفو طك: 
ماجت الغوطةالآانيسة بالحمسن وفاضت“شذاًوسالتغناءً 
غمنهات” بين العشاش:وهمس ‏ فزوايا الغصونيندى ولاء 
ليت" شعرى ماذا تتمّمٌ هذى الطه 
رء فواق الربا . صباح مساء! 

أترى أرْس لّالنسي” نداء الب فى سرهاء لخدت وفاء ؟ 
أمسرىالعطرفاغمذاتئتتمنسه وناحّت"ء رياضة الَنّاء! 
أم” حباها الريبع أحل معازه. فراحت تعيدها أصداء ؟! 
م ص أن المروج عذارى يرشفن الأظلال والآنداء 
ويصورن فى الضمائر أطيًا ف هوى تترعالوجودرواء 
وبغنينت هائمات نشاوى فيميدااروض الاآغناشتباء! 
ويدغدغنذ كريات أخوالحب» فهو ىفؤادةه إعياء ... 
ر نما الشاعر : : 
شاعر مرهف الشعور ؛ حنون الل 

انو .يوي . الخال والآوهابا 


ينه ترامق” السيا.' فهل 18 * رقها حليًا , فهامت' هاما ؟ 
أم تس عَالَم الاشعة, حفن باء لخامّتترنا” فيه 'مقاما ! 
قلبه فلبها جذاوة من الحق والنو ر تشعالبدى 0 


إن غفا المج دأ شع لالثوئرة |المراءكالشّمسءأو يذيبالقتا 

أو ندجى الفضا فتانكعينا 6 تكادان 7 تر'شفان الغاما 
روحه مزاهر ينام' على الآأفق كزهر لم ينفض الآ كاما 
كلا مت النسائم” منه وتراً راح سل الآنغاما 


-35- 


للسسيد حلى اللحام 
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أمها الشاعرالطر وباملا, الدنيا حورا وءجة وابتساما 
واسكبء لعز قالفوس]ا تريفبامو الحينتداما؛ 


عالم لحني : 
ياحبى أبطلء من كوةة اليب وأثئر على الوجودصباحا 
واس رف مقلى” خلا ضتحوكا وام فى مبجتى ندىو سماحا 
واد'وفخاطرىشيداً مرناً وابقّ فى خافق سنآ لمّاحا 
وأثرغافىة الصمّابات:وانك” ذكرياتالصباءوأدمالجراحا 


اسيل العغناه من مبجة الشساعر إلا إذا استحر نواحا 
والآماى' لا تجنم إلا بشجونالغرام:عرتجناحا 
واسقى من دم ابن الكرم , واسكب 
ف دص هن صدئ غناك راحا 
وأرقمنشعاععينيك رو حىضياء » ونشوة ؛ ومراحا 
زرقة يسبغ الصفاء عليها من غلالاته الرافاق وشاحا 
أنامنباى زورق بحر اليه ٠‏ وبدرالسماءفى الآفق لاحا 
صمل ال ريسم 
ياحبيى تعال نقتم رصبا العمسرء ونكرع كؤوسه والّنانا 
ونغن الشباب أعذب" ألحا زالتصابيءونطرب الآ كوانا 
ماترى ضحعة الربيع على الس ل » وزهو الجوا؛ والآلوانا 
نبضت بالحياة خضر التعاشيب . ورف الندىعليها جمانا 
ألقفن سبر. العيون سنا ورؤى حلوة تفيض” حنانا ! 
أى كنياسيييا. يكرت الى .ووكت" وجدالثر ىكلم ناما 


أى سر فى الزهر يبنعث السب ويحى الممى ويذكى الجنانا 
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هو فى ٠رشف‏ الح بكثفر امب ٠‏ يرى فؤاده نشوانا 
وهوف ناظريه دورة طيفب علق الطرف لحظة ثم بانا 
لقنا بابلان يغمرنا الصةسو 2و يوحىالحوىلناالالحانا 
عار اأهب : 
أيها لحب أنتفيض من الخلد تحيل الامى الممض” رغابا 
أنتوهض الهدىعل مهم هالعبش» يضى“لشعاب والاسرابا 
أنت لحن الحياةإن رَقرقالشد وعليبا زهتوطابت رحابا! 
غن هذى العشاش تندتصبابا ‏ تءوتنسج منالضح جليابا 
وتردد' فيبا الجائم” والطبنره أغانى الحوى رخاماً عذابا 
غن هذى الحقول تخض لأفيا 2 . وتبتز دحة وجنابا 
غنهذىالآزهارَ تظرالاككام عنبا » وتنشر الاطيابا 
غنهذىالقلو بحت ىنح ساك عر ؛ والحسنوالى والشبابا 
كل نفس مت ر'نشف'من حينًا ك تخال2 الحياة سما مذابا 
كل قلب لم تحر فيه يناييمك يق »على الزمان» يبابا 
حلى اللحام 


لظ عمر أبو رلشه 
رفع الرأس للمماء وصلّى2 بدموع ترجرجت ف هدبه' 
بين ندقبه مضغة عقلها يوم ميلاده أنامل ربه!! 
جرّدت عن لسانه لذّة النط ق وبنت إيجازه فى قلبه 
فإذا حبه يصول عليه وإذا بوسه يعيث نحبه ! 
أخذت ثورة الكآبة تطغى بين حالى فؤاده ولسانه' 
ليس يسطيع أن يبث خليلا ما تقول الدموع فى أجفانه ! 
حمل العبء وحده كفريب ضل عن أهله وعن جيرانه 
تباوى أشلاء آماله الغره" اعاً عل خطا أحزانه 
كيف يطوى سفرالنعمكثيياً والشباب الشبابفريعانه ؟! 


01000126 0021.00 


.|2 01.001/00154 0 داع 2]. /لالالاننا//:5ماغط 


بحب الاق نبا كزل 0نم 
كلما جاشت اللواعبج فيه أطرقالإألى 
وقف الماش قالكثيب حزبنا يرقب الغادة الطهو(ا را 
فتراءت إليه من بعد لاى فبفا لوعة وضج اصطبارا 
خا باسطا يديه إلا شاكاً بالدموع حباً مثارا 
فرمته . . بدرهم .. وتوارت2 وسنا ثغرها يشع افترارا 
رفع الرأس للميا. وأرغى 

ثم أبدى ١‏ مالس تأدرى» وسارا! 


هر أبرييش 


القسنفة 


للاستاذ إبراهيم المريض 


نحم فى أفق السماء أصيلا كنجم تراءى للعيون ضئيلا 
فيتخذ الصوت الذىتستجداه معالريحفرحبالفضاسيلا 
يدقعل الأسماع خافت جرسه فإن أعلنته الريح جاوز ميلا 
وندركه شيئاً فشيئاً غشاوة مزالحزنحتىيستحيلعويلا 
أقبرة اه ل أنتف الجر قطعة منالحسسالت باللحونمسيلا 
تغالين ف الالحانح<ىإذااتتشت بباروحك الولحى خف قليلا 
كا تخفت الآوتار بعد رنينها وسؤصداهافالنفوسطويلا 
فقد برأ الله الطبيعة ‏ وهي لا نحس به حتى لعثت رسولا 
تأحسنتفالترتيلحتى كأنما بيك ظ لالروض صارظليلا 
ولقّتا سر" لجال ولم نكن رلك لولالهالوجودجميلا 
فازهرةفالروض تفتحجفنها عل الدمعإلأوهى تنشدسولا 
فتغرينها فى شجوها بابتامة ببئك معنى للخلود جليلا 
( البحرين) ابرافيم المريصيو 
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الزحف الاجتاعى 


لم نكد نفتم هذه الفرجة لاراء الشياب نرى منها اتجاه 
موجاته ومنزع خلجانه حى اثثالت علينا رسائله الفتبه تعرض 
مسائله » وتبحثشا كله وتصورهواه.وستشرمنهاماستحق 
النشر » ونناقشمايستوجبالناقشة . عسى أن يكونمن وراء 
ذلك الطريق الذى يستقم عليه الجهاد ونوفى منه على الغاية 
كتب ( شاب ) مكتمل الشباب ناضج الفكر يقول: 

قرأت مع الاتجاب كلبتك البليغة فى مجلة الرسالة الحبوبة 
تعلنون فها أنه همك على الاخص أن تعرفوا رأى الشباب 
وتطلعوا على انفعالاته واتجاهاته وتبدون فيه رأيكم , فى أن 
واجب الشباب أن يستمر على صياله فى ميدان الكفاح 
السلين. 

ولسنا معش رالشباب نوافقعلى رايكم فى أن الجيل الماضى 
قد أنبكه النضال فى المعركة الكبرى , ونعتقد أن قولكم هذا 
ناثىء من نواضعطبيعى؛ اذ أنكم من ذلك الجيل الماضى فلستم 
تريدون أن نستئرو! بالمفاخر كلها فننازلتم عن الجد طواعية 
واختيارا . فاانا نرى أن ذلك الجيل الماضى فد أخذ على عاتقه 
أمانة قومية ثقيلة الحل » ولا يزال قادرا على المضى فى سبيله 
رافعا علم البلاد موفقا إن شاء الله . ولا نزال نرى رجال هذا 
الجيل أمثلة نحتذها ونسير فى آثارها إذ لابد للبعركة من 
قواد وجنودء فاذا كانوا مم القواد ونحن الجنود فليس ذلك 
بمنقص من مقدأرجهادهم , لانجهاد القواد لايقل فى عظمته 
ومجده عن جهاد عامة الجند . وإننا ندخر لمستقيلنا أن نكون 
فى آخر عهدنا بالجهاد قوادا عندما بحىء الوقت الذى يكون 
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علينا القيام بالقيادة ‏ وإنه ليقر أعيننا أن نتصور أن نَكَوْن 
عند ذلك جديرين بالثقة والتقدير ٠‏ ينظر الينا شبان عهدنا 
فيجدوننا لا نزال اخوانا مجاهدين متضامنين معبم فى القيام 
بالواجب 

ثرى أن الشباب يستطيع أن يؤدى واجبه الوطنى فى 
ناحية لإيستطيعأن يحول فيهارجال الجيل الماضى » فاننا أقدر 
على الاتصال يحمبور الشعب وأخف حركة وأقرى على 
احتمال المجبود الجسمانى الذى تطلبه الحركة المستمرة: ولهذا 
نرى أن من واجبنا هذا الاتصال بالمهور لكى نعمل على 
نشر المبادى* السياسية السامية والعمل على تنوير الشعب 
وتثقيفه وتنظم ما يحتاج إلى التنظم من حياته العامة . 

ويستطيع شبان البلاد ولا سما طلبة المدارسوالكليات 
أن ينتشروا فى الريف والمدن فىأثناء العطلة الصيفية ويقوموا 
على إنفاذ برنامج وطنى شامل .وأفترح لهذا أن تقوم دعوة 
واسعة على نكوين جمعية منظمة من هيئات الطلبة والشيان 
لتنظيم البرنامج النى يقوم الشبان على انفاذه ؛ وأعتقد أن 
شباب البلاد إذا تضافر فى مدى خمسة أعوام يسمها ( أعوام 
الزحف العام الاجتماعى ) على أن ينزو أطراف الريف 
والمدن بدعاية تهذيبية واقتصادية قوية أمكن أن تخرج البلاد 
بمد نلك الاعوام الذسة بفائدة عظمى تساعد أ كير المساعدة 
على جعل استقلالنا حقيقيا بكلمعنى الكلمة . ونكون عدد 
ذلك قد ققنا حمل الواجب مع الكتلة الوطنية الخلصة . 

فارسل اليكم هذه الدعوة لعلبا تصادف قبولا عند إخوان 
الشبان وأسال الله أن يوفنا جميعا إلى خدمة بلادنا الننرجو 
أن تتضامن على خدمتها كل الصفوف وكل الأجيال 

رغاب) 


211 وعما/عم.]/لنوماط 


اعتراض الشاب الفاضل وجبه واقتراحه أوجه ؛ ورأيه 
يستحق النظر المتقصى والبحث المفصل . وسنعود إليه فى 
العدد المقبل فنناقش الوسائل إلى تنفيذه 


وكتب إلينا الاديب صاحب الاإمضاء يقول : 

... يظهرمما كتبتموهف العددالماضى أنكتر ون دخولالثسان 
ف الميدا نالسياسى , وفهذاعل ماأظن توجهلجهوده وطريق 
غيرمأمون ولا موصل . إذاكان واجبنا الأعظم فى الحياة أن 
نقدم للمجتمع خير ما نستطيعه منإنتاج فلباذا لانصرفهذا 
النشاط المتدفق إلى مادين العم والآدب والفن والاقتصاد 
فقأ كله و ينتج ثمره , وندع السياسة لاه ل الرأى هن شيو 
الآمة الذين مارسوها واضطلعوا مها وعرفوا مداخلبا 
ومخارجها ؟ إنالسياسة خطمت كثي رمن المواه ب الصالحة . 
وجرف تيارها كثيراً من العناصر النافعة » فهلا ترون أن 
يكون شباننا كشبان إجلترا لا يسمعون بالسياسة إلا بعد أن 
يقطعوا أ كثر مراحل الحياة وتمرسوا بكل عمل من أعمال 
الآمة ؟ إن الموضوع فى نظرى يحتاج إلى إثارة المنافشة 
ومعاودة البحثفلعل أ كونالخطىء , ولعللأ كون المصيب... 

العباسية حمد زهدى ناصر 

ربما كان رأى الكاتب الفاضل يستقيم إذاكانت مصر 
كإتجلترا فى شدة بنيانها وثبات دعاتمها وقوة #تمعها ونضوج 
أحزابها واطراد سياستها » ولكننا نعيش فى شعب ناثىء 
لا يزال يصارع أطاع القوة من الخارج » وعوامل الضعف 
من الداخل ؛ وما دامتالقلوبخانعة والنفوسقانعة والطرق 
وعرة والاحداثراصدة ‏ فإ نالعمل السيامى أوالتوجيهالقوى 
ببق أول الواجبات وأنبلالأعمالعلى الشباب . أنالشابهو 
أجلد على اتتجاع الطر يق الخوف ء وا كتشافالموضعالجهول؛ 
ومواجهةالعدوالكامن » وإيقاظ الشعورالخامد ؛ ولا همهأن 
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وغري ألبلد لقادية والانية تتطلة عر( غفاء و أله 
والاحساسالشابهو وحدهالذى يستطيع أنبحرك فلات 
الشعب هذا امود المزمن بالدعوة الصارخة . والارشاد 
الصالم . والقدوة الحسنة . أن السياسة هى فتوة العصر 
الحديث ف الآمم الحديثة ؛ وإن الامم الآورية التى أضعفها 
انحلال الخلق. أوفتكت ما أدواء الحرب . لاجددالآن مارث 
منبأ ولا حبى ما مات فيا إلا الشباب 

قد بكون ويحاً أن الشباب لو انصرف إلى الاختصاص 
فى العلم لجاء بأعظم الخترعات ودون خير المؤلفات ؛ ولوكتب 
فى الآدب لخلد اسمه بين أعلامه ؛ ولو مارس الفن لتألق نحمه 
فى ممائه » ولكن أى عل يفيد أ كثر من هذا الذى تنير به 
للشعوب المغلو بقطريةها إلىالحرية والمجد ؟ وأية قصة تنكتبها 
أروع من هذه التى تتكون أنت أحد أبطالها 0 وأبة قصيدة 
تنظمها أبلغ من أن تكون مثال التضحية ؟ وأية صورة 
ترسمها أجمل من هذه اجموع البائسة تعمل على نقلها من حال 
البؤس إلى حالالنعبم ؟ وأى طب أنفع منطب الموع ؟ وأى 
تدوين للتاريح أتم من أن تصنع التاريخ ! قل معى : حيا الله 
السساسة وأدامها فتنة للشباب ! 


الس انان 


لكاو تاشقن : 


الاك 16 يه 


سن : مله الور ء شايع الفزلى أ الفري) 
رس ٠:‏ نكا العرسة مير 
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كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدكتور أححد زي 


مرافب مصلحة الكيمياء 

كان حظ ارليش من التوقر والرزانة حظ الفّير المعدم ؛ 
وذلك من حي ثسلوكه ومن حيث آراؤه سواء سوا.. أما من 
حيث سلوكة فكان برسم صو رمن نظرياته فى أى مكان اتفق 
على 5 قميصه وعلى نعل حذاله ؛ وكان يرسمها على صدر 
قميصه قتصرخ زوجته » أو على صدر قميص صاحبه إذا 
خان الحظ هذا الصاحب فل يستطع أن يفلت قبل أن تقع 
الواقعة . انعدم فيه الحس بالذى يلق والذى لا بليق فكان 
كرلد صغير أولع بالأذى . أما من حيث آراؤه فكان يقضى 
الآربع والعشرين ساعة الى يحتويما اليوم يتخيل الآسباب 
الغريبة المستحيلة ليفسر كيف يتحصن الانسان من الادواء . 
أو كف نقيس الحصانة, أو كيف تن ةلب الصبغة إلى رصاصة 
مسحورة ؛ وخلف وراءه صوراً من هذى الخيالات تجدهافى 
كل بقعة وناحية 

و بالرغم من هذا كان أدق الناس فى التجارب التى بجحر.ما 
وكان أول من رفع عقير بالنخط عل صنّاد اللكروب 
لتخبطهم فى طرائق للبحث مهودة ولتوقعهم كشف الحقائق 
العاصية بمجرد سكب شىء من هذا على شىء من ذاك . وفى 
طلب الدقة قتل إرليش فى معمل كوخ فى تحربته سين فأراً 
حيثماكان يكتنى من قبله بقتل فأر واحد , وذلك لاستخلاص 
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قوانين بسيطة سبلة تتعبر بالارقام فى سبولة خال ,نما تفسر 
لغز الحصانة وسر الموت والحياة . وهذه الدقة الى لم تنفعه فى 
حل هذه الطلامم أعانته أخيراً على اصطناع رصاصتهالمنشودة 
ال 

هكذا كان (زليى مرحا فرحا متواضعا لا يفت" يحيد 
كن ع تنه ونال كلفة من خافه فعتلتن يا ليان 
غير باسم ولا هازل ٠‏ وبهذا كسب الأصدقاء كسبا هينا . وكان 
ما كرا فقصد إلىأن يكون بعض هؤلاء الأصدقا. من ذوى 
الجاه والنفوذ . ولم يلبث أن صار في عام 185 مديرا لمعمل 
استقل به وحده ؛ وكان اسمه المعهد البروسى الملى لامتحان 
الأمصال ومكانه فى استجلتس #اذاعء:5 بالقرب من برلين ؛ 
واحتوى على حجر تين صغير تين كانت إحداهما مخيزا وكانت 
الاخرى اصطبلا. قال [رليش : ٠‏ إننا مخيب لأننا لا توخى 
الدقة فى أعمالناء . يشير بذلك إلى خيبة بستور الصغرى 
فى ألفحته , وخيبة بارنح الكبرى فى أمصاله - وألم يقول : 
لا بد من وجود قوانين رياضية تجرى عل سننها هذه الأمصال 
وهذه السموم وأضدادها ء . وظل هذا الرجل يضطرب مع 
خياله غاديا راتحا فى هاتين الحجرتين المظلتين مدخنا مفسرا 
بحادلا معاتبا مدقا فى القياس ما أمكنته الدقة » بين قطرات 
منأحسية مسمومة وأناييب مدرجة مقدرة من أمصال شافية 

نعم لا بد منقوانين ! ويقوم على تحربة ييؤدا . وبخرج 
مم التجربة على تنيجة باهرة ٠‏ فيقول : , أتعليون لم 
كانت هذه النتيجة هكذا ؟, وإذا به بخطط صورة غريبة 
للسم تخبر عن مظبره كيف يكون . وإذا به خطط صورة 
أخرى خلية الجسم تنىء عن مظبرها الكياوى كيف يحب 
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الرسالة 


أن يكون . ويستمر يعمل ؛ وتستمر ألوف الختازير 
الغينية تسير إلى موتها صفاً صفاً ويحد أن ما #تلف مع 
نطريته البسيطة من التتائج أ كثر مما يأنلف بها : فلا تروعه 
هذه الاستثناءات لقاعدته . ودر عليه خياله الخصب فيخترع 
قراغد أخخرى تتولى أمر هذه الاسكثناءات . ومخطط فى سبيل 
الشرح صوراً أغرب وأتجب . إلى أن وصل إلى نظريته 
الشبيرة عن الحصانة المعروفة بنظرية السللة الجانية 0٠7‏ 
امعط منوط 5106 فصارت أحجة 'عنلقة لانكاد تفسر 
شيا ولا تقدر عل الننىء بشى. . وظل إلى آخر أنفاسه يعتقد 
بصدق هذه النظرية السخيفة . ودقها النقادون دقا من كل 
جانب وف كل بقعة من بقاع الأرض ء وظل متشيثا ما . 
وإذا أعوزته التجربة فى الرد على منتقديه وإخامهم بالحجة 
لجأ إلى المكابرة والماحكة . وكان يدفع عن نظربته فى 
المؤممرات الطبية فينهزمفيها فبخرج منهبا يسب خصومه علانية 
وهو فى طريقه إلى البيت . وف الترام يرفع عقيرته بالسباب 
وهو فرح منبسط . فيغضب الكسارى فيعيد السباب 
تكرارا ناوي أن ينزله من الترام إذا هو استطاع 


٠ فظرية السلسلة الانية فظرية ابتدعرا إرليى لير الحصانة والشفاء‎ )١( 
وقد اقنبها من الكمباء المشوية لاسيا من المركبات الإزيئة حيث بكب‎ 
المركب من نواة بنزيفية ثابتة تتصل با يموعات جاننية من المناصر تسمي بالسلاسل‎ 
الجانية هي مناشط التفاعل الكيمياتى وهى المراكز الامامية ااتى ينال بما المركب‎ 
غيره من المركبات فبتفاعل مها . قل ] .ليش إن خلايا الجسم تتركب من الوسية‎ 
الكبمباية من نراة هى أسل الخملة أمخرج منها سلامل حانية عديدة كأذيال‎ 
السوت . فاذا دخل مكروب إلى الجسم لوثه يسمه . وهذا الم مركب كيمواني‎ 
اذا حا إلى اللية من <لايا الجسم جذبنه سلاسلها اجانببة فاحد با امحادا‎ 
.يميت الخلية وونقدها وظائفها الطب.مية . وهذا هو المرض فالموت , ولكن‎ 
الجسم بطبيته يدافع للحياة . وطريقته فى ذلك على زعم إليش أن خلية الجسم‎ 
إذا اتحد السم بلاسلا حاولت أن تنزع عن نفسما السم بالسلامل التى ارتبط‎ 
.ثم هى مخلق من نواتم!ا لاسل جديدة . ولكن يم #نون معروف إذا‎ 
٠» فقد الجسم غصر وحدات من ثى, قامت حوويته انستصِض عنبا بأضعاف ما فقدت‎ 
وإذن تمض الخلية بأذماف ما فقدت من اللاسل للانية وتطلق الزائد منبا‎ 
فى الدم فيلتقط السم الشائم فيه فيتحد به ويذهب بشره فيكون الشفا‎ 
والاتتيتكسين الذى يسرفه الطب , أى أخداد السم التى مخلتَا الجسم لخابة‎ 
نفسه , هي هذه اللاسل الجانية الزائدة ننيجة رد الفمل لافتقاد الخلايا‎ 
( سلاسلبا الااولىين ( المتذجم‎ 
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عليا ا إلا - في |( 
أعاء ون عل ال عل/ 02( 2 له , 
ضعيف أثرها فى العلاج . خاب ارليش فا اد 3-8 
بعد هذا ؟ وفك عط ثم اتصل يعض من عرف من 
رجال ذوى جاه وسلطان , فالقبم وداهنهم وسلبية جا آواة 
من عموطم » وإذا بك تجحد خادمه الآمين القين , السيد الحترم 
قدريت» قضنّاء الحاجات م نكل ماهب ودب »ء إذا بك تمده 
قائما فى معمل سيده فى استجليقس بحل أجهزته للرحيل عن 
برلينومدارسها الطبية وجلبتها العلبية إلىمدينة فرنكفورت 
عل نر المين . وتسألنى ما النى جذبه إلى هذه المدينة ؟ إن 
الذى جذبه إليبا أن بقربها تلك المصانع الشبيرة التى مخرج 
فبها أعلام الكيمياء تلك الأصباغ الجميلة الشتيتة العديدة عدا 
لايناله الحصر ء اميلة جمالا لايؤديه الوصف , فكانها باقات 
الزهر ازدها رأ وا بتساما . وجذبه إليبا أن مها أغنياء من اليبوذ 
عرف عنهم حب الجتمع وسبولة بذل الذهب فى خيره . 
والذهب والذكاء والحظ والصبر أمور أربعة يراها إرليش 
لازمة لنجاحه فما قصد إليه ٠‏ وإذكف جاء إرليش إلى 
فرنكفورت ٠‏ أو على حد قول السيد المعظم الحترم النافع 
قدريت : «جثنا إلى فرنكفورت, : ويعل الله ما عاق 
قدريت فى نقل تلك الأصباغ والجلات الكماوية المتناثرة 
ما فيبا من هوامش كتبها إرليش وما بصفحاتها من طيات 
كان يطويها عليها ليرجع با إليبا 
أظنك أبها القارى. تخرج من قراءة قصة المكروب 
هذه على أن صيادة الميكروب القوبمة لايصلح لها إلا نوع 
واحد من المّاث » باحث” يعتمد على نفسه وحدها كل 
الاعتماد , باحث لابلق بالا إلى ما يجده غيره من البحناث » 
رجل يقرأ الطبيعة ويعاف الكتب . إذن خاعل ان إزليش 
م يكن هذا الرجل ٠‏ فانه قل أن نظر فى الطبيعة إلا أن نتكون 
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ضفدعته الختارة التى حفظبا فى جنينته فأعاتته باختلاف 
مناشطبا على التنبق بالجو ما سيكون - وهذه الضفدعة توى 
اميا اينيد فطربييك “فاكان قل راجاءة أن ,أنيبا بكثير 
من الذباب . . . . . لا » لم يكن إرليش يقرأ الطبيعة بل 
يقرأ الكتب ومن هذه جاء بكل أفكاره 

عاش بين الكتب العلبية . واشترك فى كل بجحلة كهاوية 
تخرج فى لغة يقرؤها ؛ وفى بحلات أخرى تخرج فعدة لغات 
م يكن يقرأها . وتبعثرت الكت فى مغملمهوانقشرت؛ فكان 
يحيته الزائرون فيقول لهم : «تفضلوا فاجلسواء, فاذا نظروا 
حوهم ل يحدوا موضعا يحلسون فيه . وكانت الجلات تطل 
من جيوب معطفه ‏ هذا إذا تذ كر ولبس معطفا. وتدخل 
الخادمة بالقبوة اليه فى الصباح فتتعثر فى أ كوام منالكتب 
لا تفتاً تكبر يوما عنيوم . فبذه الكتب والسجائرالكبيرة 
الغالية استعانت جميعا عل إفقاره . ورا كتالكتبأ كواما 
عل أريكة مكتبته فعششت الفئران فيها . وكنتنحده إما قائما 
فى تلوين باط ن حيو اناته بأصباغهوتلوين ظاهرنفسه بها وإما 
قاعداً ينظرفى هذهالكتب . وكل ذىبال تجده فى هذهالكتب 
نمجده فى رأس إر ليش ينضج ويختمر ويستحيل إلى تلك 
الأراءالغريبة البعيدة ‏ م نظل مخزونة هناك حتى تستخرجها 
الحاجة . هكذا كان إرليش يأنى با رائه . وإنكلن تستطيع 
إن ليد ركنا من آراء غيره » فانها بين دخوطا رأسه 
وخروجها منه تنطبخ انطباخا يفةدها كل معالمها الأولى 

وجاء عام ١4-١‏ فبدأ العام الأاول من أعوامهالمانيةالى 
قضاها ببحث عن رصاصته المسحورة . فى هذا العام قرأ 
أيحاث ألفنس لفران دوبعه! عوممطماة وهر إرنبف 
ذكرت الرجل الذى كان ١‏ كتشف مكروب الملاريا . 
وكان لفران أخذ فى هذه الايام الآخيرة يشغل همه بالاحياء 
الحيوانيةالصغيرة المسمأة بالتر سنسومات (١652مهوموممم؟‏ 


اللولى . وي أنراع تتطفل فى الدم ومنها ما يصيب الانسان ويسبب 4 أمراضا 
مخالفة منها عرض النوم ( المرجم ) 
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بول تعلك ,ف 
المعروف عرض الورك وهءع لي ملا(!0): : 
هذه الشياطين المرعنفة والفئران فو جد هلق فر 
وجاء يعض هذه الفئر ان وهى تعانى الإ الفم)» 00-0 
تحت جلدها فوجد الزرنيخ قد أفادها بض لواف ل كني 
من التريينسومات الى تعيث بالفساد فها ولكنه مطالذلك'م 
ينج منها فأرأ واحداً . وإلى هذا الحد وقف لفران 

وما عتم إرلي شأنقرأ هذا حتىصاح : ١‏ هذهفرصةعظمى. 
هذا مكروب أنسبما بكون البحث ء فب وكبير يري فسبولة » 
وهو يرنى سبلا فى الفئران ؛ وهو يقتلبا دائماً فلا مخيب مرة 
واتفةا: فأى مكروب خير من هذا فى البحث عن الرصاصة 
المسحورة الى تقتله ! فن لى بصبغة تقدر ع شفاء فأر واحد 
13 كر غناء عائلة كلقا 


أصمر كك 


( يبع ) 


تاريخ الادب العربى 


لمر 'ستار ابعر مسئع الزيات 


الطبعة السادسة 


فى حوالى 5.٠‏ صفحة من القطع المتوسط 

يعرض تاريخ الآدب العرنى منذ نشأ” إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 

نه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن لجنة الناليف ومن ساثئر المكاتب 
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للاديب مد فهمى عبد اللطيف 


قال الفتى لصاحبه وهو يقص عليه تارمخه وبروى له من 
حوادثه : لقد نشأت ياصاحى فالبصرة . وقد كان والدىمنأيحاد 
البادية » وأجواد العرب ٠‏ قضت عليه شؤون الدنيا بالنزوح إلى 
ذلك المصرء يوم أن شب عل جدرانه النعمء وأشرقت فى محلاته(١)‏ 
أنوار الحضارة , فنسلت إليه صنوف الناس من ككل حدب » 
وفيهم طالب الكسب بالتجارة ٠‏ والراغب فالعلم بالتعلم , والطامع 
فى الصلة بالشعر , والحريص على متاع الحضارة بالبذل , :3 
أدرى لآى أمر من هذه الآمور نزح والدى عن موطه ؛ ولكنى 
أذرى 21 .ما كان فى خاجة إل مال + أؤالا هو من لحل الزغيةافى 
العل » فلعله كان لايطمع إلا فى نعم الحضارة الوارف » يروى به 
جسمهوبمتع به نفسه . على أنى “معت بأنه كان مطلوباً بدم 3 
إحدى القبائلفر بما كانت مجرنه فرار منالعدو وخوفاً منالانتقام 

وليس تحقيق هذا ما يعنبنى » وإنما أريد أن أقول لك : إن 
والدى لم يعرف للحضارة أسالبها ٠‏ فعاش فى ححياته الجديدة على 
أوضاع الحجباة القدبمة , فالامتبان فى نظره مهانة , والعمل فى 
تقديره ذلة , والمال فى يده شىء حقير تافه يبذره باسم الجود , 
وبسرف فيه بلفظ الانفاق ٠‏ فق كل عشية ل مجلس عامر بالغناء 
والشراب »وف كل ضحوة: نامز حافل بالاإبخوان والاسياب , 
وبين هذه ونلك موائد ممدودة » وولاثم قائمة , كان أيام عندنا 
عرس داثم , فكان أن درجت فى أعطاف هذا البذخ » ومررت 
على هذه الحياة اللاهية المسرفة حتى كنت فى يافما ولم تعرف 
(1) مع عله وقد كان العرب يقسون مدنهم إل أععلات وأخلاط 6 تقسم 
مدنا إلى أحيد 
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الآيام منىغير اللهوالمسرف , والتبذل المفرط ؛ والبطالة اللستهترة . 
ليس فى تفكيرى أن أعمل , بل ليس من همى إلا أن أشبعالجسد 
من إزائذ الحضارة ومتاعها الموفور . 

ومضت السنون بءضها فى أعقاب بعض »2 ونحن على هذه 
الحال من السرف والبطالة . وكان لابد للبعين أن ينضب ٠‏ فقل 
المال الكثير » وتضاءلت الثروة الضخمة » ول يلبث والدى أن 
مات بعمره , واذا كان لى أن أنى فلن أنى ما حييت يوم أن 
عدت من قبره أنكسر على نفسى كا يعود القائد الخذولمن ساحة 
الحرب . أحصىالمال المثروك فلا أفععلى ثى. . وأتلمس الاصماب 
فلا أقف لمم على ظل . وأنظر إلى نفسى فأجدنى كالالة المعطلة 
لا أصلم لشأن من شؤون الحياة حتى ليرهقنى سد الرمق فى 
مجتمتع صاخب عجاج يتدافع أهله بالنا كب فى طلب الرزق » 
ويقتتلون على الفوز باللقمة الحقيرة » وأن من الصعب على نفسى 
أطل العيش من مروءات الناس» وأن أفم الود من فضلبم 
ومعروفهم: لآن ذل السؤال صعب على نفس بحرى فى عنصرها إباء 
البادية » وتكنفبا كرم اانشأة » وقد قبل : إن من طع الكريم 
أن مخق عدمرته و دم : 

يحى الضلوع على مثل اللفلى حرا 
والوجه غمر :اء البشر ملآارنف 

ويعلم الله لفدكتمت :ما استطمت . وصيرت حتى أرهقنى الصير 
وكنت كل بوم أؤمل فى غد فلا يكون الفد إلا أشد . آه ياصاحى 
لشد ما ضمنى الدهر ضما لارحمة فيه ولا شفقة ! ولشد ما عركتنى 
الايام عرك الرحى بثفالهاكايةولون ! ولا أ كتمك أنى فكرت 
فى الخلاص من ذلك بالموت , ولكنى خفت أن يقول الناس فى 
شأنى : جبان فر من معر كه الحياة ؛ ومارق تمرد على حك القدر ؛ 
وعملت عل أن أصل نفضى بموطن العشيرة فى البادية . ولكنى 
تذ كرت الدم الذى كان مطلوبا به والدى :فشيت الملاك من 
تلك الناحية , لآن البدوى حريص على نأره مهما طال به الزمن » 
حتى ليطلبه فى الأجبال المتعاقبة 

فليا اضطرب فى الفكرء وتبليل منى»الجاطر , سألت صاحباً 


2111 وع ما/عم.]//:ومقطا 


1.6010أ2 0و 010500126 


1/14 


من أدل الرأى لءله يشير بما ينفع » فقال لى : لو ذهيت قنسييت . 
ققلت : مالى صناعة . ولا عندى بضاعة ! فقال : على كل حال : 
١ك‏ امرؤ فك ظرف ء ولك لطف ء وانك لوانحدرت إلى بغداد 
لانعدم لك فى مجالسها السامرة . و أنديتها الساهرة . فرأيتها فصيحة 
نافعة هن الرجل . وقلت دل الاخذ ما يدىء فانى أحذظ عن 
والدى شيئاً من طرائف الأعراب وقصص اليادية . ولقد أ كسبتتى 
الحاة السالفة دراية باداء الحديث . اختار 4 موضعه , وأخرجه 
مخرجه , وأعرف كيف أصل به إلى نفس السامع . وأستطيع أن 
أجرى النادرة الطيبة فاهز القاوب وأحرك المثاعر . على أنى 
قدرت فى ذلك السفر منأى يسترنى عن اخوان أ كمم عنهم حالى , 
ويخجلى أن يرونى أتدنى فى طلب الرزق ٠‏ فعزمت عل تحقيق 
الفكرة . ولم يبخل على الرجل بزاد السفر » وسرعان ما كنت 
فى الركب السائر والقافلة الراحلة . 

هبطت بنداد يا أخى أجهل ما أكون بمسالكبا ومحلاتها » 
فأخذت ف السير على هدى السابلة » وإرشاد المارة » <تى اتتهيت 
إلى دارة الخلافة » ونزلت بدار الضافة » وكأن نحس ااطالع قد 
سةنى إلى ذلك البلد الآمين , إذ علمت أن الخليفة المأمون قد حرم 
الفناء وشدد فيه » وأمسك على الناس أبواب اللهو والاستهتار , 
فانفضت الملاعب والمشاهد . وأعتمت الأندية والسوامرء وصار 
لل المدينة بلا محاولكا ملولا » لايرن به طاس ولا بحن فيه 
مزهر » فايقنت بنحس السفرة وحدوط المسعى , وتمثلت لى الدنيا 
فى مثلكفة الحابل ‏ وهانت على النفس العزيزة . إذ لم أجد أماى 
طريقا لامش غير النساقط على بيوت أهل الفضل والخير؛ أتدسس 
إلى موائدهم , واتقحم على ولاتمهم وأنف فى طر يقهم » وأجرى 
فى ركيم » ذم نمض أيام حتى كنت قد وقفت على جميع اعان 
المدنية ووجوه القوم » وعرفت مراتتهم فالجود والخير » وتبينت 
اساليهم ف الحباة ونظام العبش , وعزفونى هم كذلك متطفلا 
بغيضاً وفضولا ثقيلا؛ . 

فانى فى يوم خرجت فيه إلى الجسر (1), على أجد أميراً 
أنبعه » أو كبيراً أمتاح من فضله » فلم أذهب غير بعد حتى رأيت 
إسحاق الموصلى يتحدث إلى على بن هشام بكلام يخفيه , فأرهفت 
أذنى أتسمع فسمعته يقول : لقد زارتنى اليوم فلانة يا على » وهى 
كانم من أحسن الناس غناء » وأطببهم محضراً , فبحاتى إلا كنت 
اليوم عندى , فنجلو السمع ونمتع القلب » ونتوزها فيرة من 

)١(‏ هو عير بغداء المشهور وقد كان للشءراء مسسرح المري وله فى العمر 

ذكر كاير 


.ل 1.0»01/00154 00 جاع 2]. الالنالاا//:سماخط 


تقلى لابرد روف اتاد وج د 
بالاب , فدخل الحاجب وخرج "فشرعا حمل الآذن 0-05 
فدخلت على على فرحب فى أجمل ترحيب ء ققلت له : صأحبك 
إسحاق يقول لك إنك تمل ما اتفقنا علبه فلم تأخرت عنى ؟ 
فقال : الساعة وحيانك نزلت من الركوب , والساعة أغير ثيانى 
وأوافيه » فامبله قالا وإنى على أثرك . 5 
فاستويث عل ذابّى » ووافيت منزل اسحاق ء ققلت الحاجب 
عرف الآمير أنى رسول على بن هشام ٠‏ فدخل الحاجب وخرج 
مسرعاً يقول : ادخل باسيدى جعلت فداك , فدخلت فسليت » 
فنبض إلى إسحاق فى بعائة . قلت : أخوك عل بقرئك السلام : 
ويقول لك الساعة نزلت منال ركوب » وقد غيرت 'يانى وتأهبت 
للسير تحقيقا لوعدك فائرى ؟ فقال : قل له ياسبدى قتلتنا جوعاء 
ونحن من اظارك على أحر من الجر , فبجياتى إلا ما أسرعت 
فمدت إلى منزل على » وقلت لاحاجب عرف الأمير أن 
صاحبه أمرنى أن لا أبرح أو يمى. » فقد طال عله الااتظار» 
وأضر به الجوع . فاسرع على ذخير ثيابه » وركب دابته » وسار 
وسرت من خلفه , حتى نزل باب إسحاق فنزلت معه , ولعد 
السلام أخذنا مكاننا عل المائدة . وإسحاق لايشلك أنى أخص الناس 
بعلى » وع لايشك أنى أخص الناس باسحاق , فبالغ كلفى 1 كراى 
وإيثارى باللقمة الشربة : والهبرة الوثيرة . ولما قضينا <تى الخوان 
أو حق البطن انصرفنا إلى الشراب » وخرجت إلبنا جارية كان 
بعاراً كان ينظر إلا من وراء الغيب إذ يقول . 
تلق بتسبيحة منحسن ماخلفت وتستفز حشا الراثى بأرعاد 
كا'نما ضورت من ماء لؤاؤة فكل جارحة وجه بمرصاد 
ولم تلبث أنحملت عودها وغنت صوتاً فملت فيه ما أحل الله 
وحرم » ودارت الآقداح, فشعشعت القلوب ؛ وايقظت العواطف 
وأفعمت النفس بالصفر والانس , وبةينا فى هذا حتى هم النبار 
بالنصرم ‏ وألح على البولةنبضت إلى الخلاء »فسمعت عليا يقول 
لإسحاق : ألاما أخف روح هذا الفتى ياسبدىوما أطيبنوادره ! 
فن أى وقت كان لك ؟ فقال اسحاق : أوايس هر بماحبك ؟! 


سو 
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ان 


قال : لا وحيانك ولا أعرف أنى رأيته ول اليوم , وأنه جاءى 
برسالتك يستعجانى للحضور وقص فصته فى ذلك » وقص اسحاق 
مثلها . وداخله من الغيظ ما لم بملك معه نفسه , قتال : أنها لكبيرة 
ياصدبق على النفس ء طفيل يستجرىء على فيستسح النظر إلوحرى 
والدخول إلى دارى ! أبلغنا من الهزان إلى هذا الحد » وبلغت 
الصفاقة بهذا وأمثاله [لىهذا القدر ؟ والله لابدأن أنتةم. وسأعرف 
كيف أصون ببى من كل رذل ثقيل ٠‏ ياغلمان ! السياط والمفارع . 
أعدرا عدانكم , واحشدوا جمعك . وقامت فالدار جلبة ارتجت لها 
الجدران » وارتاعت وها الجيران: وكل هذا وأنا فى الخلاء 
أفكر وأقدر ؛ وكانت عزيمة صارمةء إذ خرجت على القوم فى 
ثبات واطمئنان, كانى لا أعأ يأمرهم » ولا أحفل بشأنهم , 
وأفبلت على اسحاق نقلت : وماذا بق من جبدك بعد ذلك ؟ ألا 
ويل لك يا رجل ثم ويل ! لفد كان أولى بك أن تعرفنى قبل هذا 
كله . فكنت هونت عل نفسك هذا كله ؟! قال : ومن تكون ؟ 
قلت أنا-كا تقول الثقيل البغيض المتطفل الذى اجترأ على يتك 
واستباح النظر إلى حرمكء . لا : بل أنا الذى أعددت له السياط 
والمقارع » وانتدبت لضربه الجلادين » وأقسمت بكل عحرجة ألا 
تتزلكه إلا ما من غير دم » وعظها هن غير لحم » ولو علبت الواقع 
لعلمت أنى أنا القادر الذى عفوت ؛ والقوى الذى ساعت . وانى 
لا أستطيع أن آخذك يحرممك فأدفمك إلى الهلاك أنت وصاحيك 
دفما . فشده الرجل بما سمع» فقال : ولكن بربك ألا أخيرى 
من أنت ؟ قلت . أناصاحب خب رأمير المؤمنين وعينه والآمين على 
سره ء ووالله لولاتحرى بطعامك؛, وممالهتى بحديئك ء وأتى أعرفك 
أنت وصاحبك على الاخلاص للخليفة والطاعة له لتركتكانى عمى 
من أمرى حنى حكنت تعرف عاقبة حالك , وإقدامك على 
ما فيه هلاكك . فنبض إلى الرجلان يسكتانى فى استعطاف» 
. ويعتذران فى انكسار . وقال إس<اق : فذيتك يا سيدى ١‏ [نالم 
تعرف حالك , ول تنبين أمرك » فلنا العذر » ونسألك الصفح » 
ونضرع إليك فى كنان ما كان ء وأنت بنا انمحسن الجمل . 
فرعدتهما بالخير ‏ وفلت : لايمذون المهد إلا لثم وحاشاى . وجاء 
وقت الانصراف فلع على إسحاق ثيابا فاخرة » وأمر لى بمركب 
نيل » ودفع إلى بصرة فها ثلامائة دينار » ونهض فى وداعى 
<ى مضيت . 

فليا كان من الفد دخل على بن هشام عل المامون قال : 
كيف خبرك يا على فى أمس ؟ فالها على حسب مايحرى فى السؤال 


حلهك .01050012609 
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ا ولت بس 1 1و . 
كان خبرك أمس ؟ فأخيره كر على بن هشام , والمامرن يضحك 
ويصفق من العجب . ثم قال بحياتى ما فى الدنيا أماح من هذا , 
فاطلب الرجل وجتثنى به . واجتبد إسحاق فى ذلك حتى وجدتى » 
فكنت على ماترى ياصاحى فى المقدمين من ندماء المامرن , 
والآخيار من أصفيائه » ولا ننس أن هذه قد حملت المأمون على 
أن يرد على الناس حربتهم » فأباح لحم الغناء » وتركهم يأخذون 
بأسباب الانس والسرور 


“إلى عبر الللابف 


[ ِلى كل لاتب على فى مسر وفى غبر مسر : 
المبارريات القصصية جلة ( الرواية) 
تشجيعاً للقصص العرى تفتح ( الرواية ) مبارياتما 

السنوية فيه بذه المارأة : 
. و 
صاراة فل ألر نوص 
يرزعها امحكمون على الفائزير._ الأول والثائى 
الشروط 
١‏ - أن نكون الاقصوصة شرقية الموضوع 
بليغة الآسلوب 
نيلة الغرض 
ألا نزيد على عشر صفحات من مملة ( الرواية ) 
6- ألا نكرن الأفصوصة فد نشرت من قبل 
د الا يتأخر موعد رسالا إلى إدارة ( الرواية ) عن 
آخر مابو سنة 87و١٠‏ 


لنة التحكم سنعلن عنبا فها بعد 


0 , .ا 


0 0 0 
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لمعي الأ ومس كل ريد الفسل 

عقدت المعة الطبية المصرية عدة اجتماعات لبحث 
مشكلة تحديد اانسل . كان آخرها اجتماع يوم الثلاثاء الماضى 
(4 مايو ) ٠‏ وقد اهتمت اجمعية الطبية باثارة هذا الموضوع 
وبحثه مذ ظهر رأى شرعى لفضيلة مفتى الديار المصرية 
خلاصته أن تحديد النسل بالوسائلالمشروعة جائز فى بعض 
الأحوال والظروف القاهرة ؛ ورأت اجمعية الطبية أن تأخذ 
البحث بدها وأن تنيره لا من الوجهة الطبية فقط بل من 
جميع نواحيهالأاخرى الاجتماعية والاقتصادية ؛ ولهذا الغزرض 
عقدت أربع جلسات كبيرة : أل فيها عدد كير من الاطباء 
والمفكرين والاقتصاديين والاجتماعيين آراءهم ؛ وكان اتجاه 
هذه المباحث يرى إلى وجه العموم إلى تبرير تحديد النسل 
نزولا على الضرورات الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
الى لا مفر من الخضوع لمفتضياتها. وقد ظهر من الاحصاء 
الاخير أن سكان مصر فى زيادة مضطردة مؤكدة وأنه إذال 
توفق البلاد إلى تنمية مواردها الزراعية والاتتاجية بسرعة 
توسيعاً يتفق مع بمو السكان ؛ فان مصر ستواجه فالمستقبل 
القريب مشكلة اقتصادية واجتماعية خطيرة ؛ ومنجهةأخرى 
فان مقتضيات الحياة العائلية توجب أحباناً أن يقف اتاج 
النسل عند حدود معينة » وإلا كان مستقبل العائلة مهدداً 
بالازمات الاجتماعية هذا ؛ إلى مقتصيات العوامل الصحية . 
وظروف الحياة الجديدة التى تجحعل من المرأة أ كثر من آلة 
للاتتاج البشرى . هذه خلاصة الآراء والنظريات التىيعرضت 
وشرحت ف الجلسات المذكورة ؛ وستعنى ابجمعية الطبية يجمع 
كل ماقيل وكتب عن هذا الموضوع الخطير ونشره فى 
كتاب خاص وهى عناية تشكر عليبا 
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مائزة كنار 

كانت لجنة جائزة المرحوم مختار مثال مصر الكبير قد 
جعلتموضوع جائز تهاهذا العام « الفلاحة » فتقدم إلىالمباراة 
أكثر من عشرين مثالا من الفنانين الشبان . وقدموا تمائيلهم ‏ 
إلى اللجنة وكلهاتعبر عن الفلاحة المصرية بأشكال ومواقف 
مختلفة . وقد اجتمعت اللجنة أخيراً فى قاعة جمعية المهندسين 
الملكية برآسة معالى حرم باشا وزير الأشغال وجحضور 
السيدة هدى هائم شعراوى رئيسة اللجنة الفخرية والعاملة 
الحقيقية لتأسيسبا ؛ واستعرضت اللجنة القائيل المقدمة 
وانتبت إلى منم الجائزة الأ ولى وقدرها ١١‏ جنا إلى المثال 
فتحى مد على » والجائزة الثانية وقدرها ٠١‏ جنيبات إلى المثال 
أحمد عمد صدق افندى , ومنحت ثلا شجوائز صغيرة أخرى 
إلى ثلاثة من المتقدمين . وفى بقاء هذه اللجنة وقيامها بمهمتها 
النيلة إلى اليوم وهى العمل على إحياء ذكرى مثال مصر الكبير 
مختار وتشجيع الفن الذى نبغ فيه » وتعهد الغْرسسّ الذى غرسه 
ما يبعث علل الغبطة ٠‏ وتحمل على الثناء والتقدير لعواطف 
الوفاء التى أحاطت اللجنة بها ذكرى المثال الراحل 


ذكرى تمودور بلربار سس 

سبق أن أشرنا إلى ما اعتزمته المعية الطبية المصرية من 
نكريم ذ كرى العلامة الآلماتى تيودور بلبارس » مكتشف 
ميكر وب البلبارسيا لمناسبة مرور خمسة وسبعين عاما على 
وفاته ؟ وذلك فى التاسع من الشبر الجارى . ونذ كر الآن 
ذه المناسبة كلية عن حياة هذا العلامة الراحل ؟ ققد ولد 
فى سنة 18176 فى سجارنحن ( يألمانيا) ودرس الطب فى 
فريبورج وتبنجن ‏ وعين فى سنة 845( أستاأكا مجامعة 
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فريبورج . وف العام التالى قدم بلبارس إلىمصر برفقة أستاذه 
الدكتور جريزنجر الذى اتتدب طبيبا لواللرمصر ؛ وعهد إليه 
بوضع نظام طى لمصر . .وفى سنة ١401‏ استقال جريزيجر 
من منصبه وخلفه بلبارس كرئيس للقسم الطبى بالداخلية . 


وفى سنة وولما اتدب أستاذآً مدرسة:الطب 0 و بعدئذ بعام 3 


تولى كرمىالنشر بح بالمدرسة . وفى أثناء ذلك عكف بلبارس 
على درس جرائم الأمراض المتوطة , ووفق فى سنة ١855‏ 
الى ا كتشاف مكروب المرض الذريع الذى يفتك لابين 
المصريين وس ٠‏ البلمارسيا » و بعد ذلك بثلاثة أعوام نشر 
بلبارس رسالة عن مسألة الأوبئة فاق + وكان بلبارس أثناء 
ذلك يعانى من جراء الطقس وشدة الحرارة . وفى أوائل مابو 
سنة 149 أصابته نزلة معوية قوية » فتوفى فى التاسع منهذا 
الشبر ودفن بمصر القديمة بمقبرة الآباء الفرنميسكان » وفى 
سنة 148٠‏ عثر الدكتو ركابمر علٍ قبره بعد أن اختق زمنا » 
وتعاون مع بعضزملائه ولاسما الدكتور مكرما يرهوف 
على نقل رفاته وإبداعها كنيسة المقرة 
ار وي 20 


منقول الاأستاذ ( المرصئ ) هو رواية ياقوت فى كتابه 
( ارشاد الآريب ) وقد أشرت إلى ذلك . وأضيف [إىنحقيق 
ابن خلكان , وحكاية ( برد الخيار ) وقد رواها كثيرون 


منهم القيروانى فى كتابه ( جمع الجواهر ف الملح والنوادر ) - 
هاتين الروايتين: 
قال ابن عبد ربه فى كتابه ( العقد 29 ) 


سوء الاختيار أغلب على طبائع الناس من حسن الاختيار؛ 

ألا ترى أن مد بن يزيد النحوى ‏ على عليه باللغة 
ومعرفته باللسان ‏ وضع كتايا سماه ب ( الروضة ) وقصد 
فيه إلى أخبار الشعراء الحدئين , فل يختر لكل شاعر إلا أبرد 
ماوجد له 29 , فا أحسبهلحقه هذا الاسم( المبرد ) إلا لبرده؛ 
)١(‏ راجع الجز. السابق . الصفحة 7٠9‏ . 
(؟) أسمه ( المقد ) فقط والمتد الفريد للملك 
تذوب أمامه الاقود . 
(؟) فى ( كامله ) نثر باهر وطائفة من/شعر حيد ٠‏ 


للمدلك السعيد ٠‏ وعقد ابن عبد ربه 
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” الأول ف اك 5 
هذه أهداها إلينا أبو عماس البرد » فاخذ بنظر فيه #ثوان 
بينيديه دواة » فأخذها على" ووقع على ظهر الجزء شيئاً وتركه 
وقام . فلما انصرف ء قال أبو جعفر ( مد بن نصر ) أروى 
أى ثىء قد وقع هذا المشئوم !فاذا هو 

لو برا الله اراد من جحم يتوقلا 

كان فى ( الروضة) حقاً من جميع الناس أبرد*' 

وعصر ابن عبد ربه وعصر ابن الخطيب هما أقرب إلى 
زمنالمبرد من وقت ياقوت . وذلك اللقب المشبور هو الذى 
جلب فى قولى ابن عبد ربه وعلى تلك الدعابة . 

وأن هذا الامام البظى لخليق بأن يشغلى ويشغل حضرة 
الآديب ( محمد فهمي عبد اللطيف ) . وصاحب ( الكامل 
والاقتضاب 22 ) وغيرهما جدير بأن يذكر ‏ ىكل وقت - 
بخير أو شر ( أحد القراء ) 

وفاةٌ ايوب برمفسن 

توفى أخيراً المستشرق البلجيى الاب هنرى لامنس » 
وكان هذا الحر العلامة من خيرة المستشرقين الذينانقطعوا 
لدراسة العصر الأموى . وله ففه عدة مؤلفات قيمة . كان 
مولده فى الباجيك سنة 1859 ؛ وقد نزح منذ حداثته إلى 
لبان واعتنق الرهبنة واتتظم فى سلك الأباء اليسوعيين 
ودرس العريية وعلومها دراسة مستفيضة 

ولعلنا نوفق فى عدد تال إلى الافاضة فى تاريخ حيانه 


ووصف مؤلفاته 


) قال الزعمشرى فى الاقنضاب ؛ ياله من كتاب بسد ( الكنابٍ‎ )١( 
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اسماعيل المفترى عليه 


تأليف القاضى بير كربتيس 
ورك الاسناء لوالو صروفك 
للأسناذ الغنيعى 
07 

نحب أن نبدأ هذه الكلمة بالاشارة إلى غلطة هامة م نأغلاط 
الفصل الثالك وهى قول الآستاذ صروف إن امماعيل ان 
ه يستقبل ولديه وأحدهما الازرثيسالجلس الخاص والاخر وزير 
المالية والحرية والآشغالالعمومية ‏ وبذلك جعل لاسماع ل ولدين 
وهو غير #صح؛وجعل واحدأمنهما رئيس الجا سالخصوص:وجعل 
الثانى وزيراً للبالية والحرية والأشغال ااعمومية مجتمعة » فهل 
:ا كدالاستاذ صروف حينكتب ذلك أنوزارات المالة والحربية 
والأشغال كانت كلها مجتمعة لوزير واحد من أبناء اسماعيل ؟ اذا 
كان البحث قد دله على ذلك فاراد أن يصحح قول المؤلف فلاذا 
لم يشر إلى ذلك صراحة واذا لم يكن فلاذا غير قول المؤاف 
'[أع لاتأأععموع 5059 عه مط رقصمد ولط وعطاععع8] 


أه 5عاقتمنطا مصة اتعمنده) ترحلءط عطاؤه امعلزوعمم 
١0.‏ عغأاطن<! لصن ةا ,رععمهم ]1 


ولو كانت وزارات المالية والحرية والأشغال العمومية 
اعتتسى كليا الوزير واحد من أبناء. امباعيل ا قال المواف 
ورع او زم ]1 لصبغة اجمع ولعله ظن أن لفظ نراء«ناءع مومع لايستعمل 
إلا للاشارة إلى اثنين ونحن نقول إنه يستعمل للاشارة للجمع ؟! 
يستعمل للاشارة إلى المتى . 
نتقل بعد ذلك للفصل الرابع فنقول ان حظه من الحذف 
والتغبير كحظ الفصو[ الثلاثة السابقة . ولقدأ-صينافه أ كترمن 
خمسين غلطة مقتلفة الانواع نكت بذكر أمثلة منها : 


أ لج 0154 0/ام». 6[ 00 جاع 12]. انالانالا/// :5 ما 


)١(‏ قال المؤلف يصف موقف وزارة الخارجية البريطانية 


من مشروع قناة السويس : 

6غ 10581 بإلاءء71عم أناط بعلاأامحم ونطا نؤط لع"رزمومآ 

2 تاازأعط) طائ؟ مز 0ع8]1 عام عط 5ه اتقدة]1 

أطع ناهطط أععا5 عوزم100 ,امع مدع مم عط غه وعناعها 
.ع0 عتمستاطتاد عطا ده عموعط 0 عرتاووعم 


لم يترجم الاستاذ صروف هذهالعبارة كلها [لابقوله : « وعليه 
شرعت وزارة الخارجيةالبريطانية فى تحريض البابالعالىواستفزاز 
همته » وأين هذا من قول المؤلف ١‏ وكذلك أخذت دوتج 
استريت تضغط عل الباب العالى مدفوعة إلى ذلك ذا الباعث 
النىذكرناهوان كانت فىالوقت نفسه قدبقيت مخلصة كل الاخلاص 
لاسماعيل لآن العمل الذى قامت به يتذق مع خططهما الك" كة 
6 وقال المؤاف عن فرديناند دلء.بس : 


8150 ع1 أنلعءك تصنط وع00 ععمقع”1 ه10 عناو1 وزق] 
.ةلع طأة] لدصرمءءة 8 ١850‏ 


ولكن الاستاذ صرو ف أغفل املتين وأولاهما على الآفل 
ذات معنى جديد لم يشر إليه من قبل وهو ان حبه فرنسا ممايشرفه 
ويعلى من قدره . 
() وقال المؤلف يصف الوزير المصرى نوبار باشا : 
50 2قتط 8 أ001 983 عرعأوتم 181 «مزأوامعع5 ع1 


لعطاعمهناة | عط ,لااتسنام دز هات 8510 لعطقتعط عط 0[إتامء 
. لاأقمع01 عادتامء ه 


فقال الاستاذ صروف مترجما هذه العبارة « على أن نوبار 
باشا لم يكن ممن يسبل [هانتهم وعدمالاعتداد ممم » و بذلكأضاف 
من عنده لفظ الاهانة وهو عمل لابق وحذف فى نظير اضافتها 
الجلة الثانية أن المترجم يجوز له اذا أضاف من عنده عبارة أن 
يحذف فى نظير ذلك عبارة أخرى ٠‏ ومن العبارة الاتجليزية : 
د أن الوزير المصرىلم يكن ممن يسبل [غفالحم ( أو الاستهانة 
بأمرم اذا شا. ) من غير أن يقابلوا هذا العمل اله فلم يسعه إلا 
أن هاجم خصومه؟! هاجمره , . 

(4) وقال المؤلف: 


-13ا قتطأا مذ لعصنتلانه عامأعصكعم عطا 0غ من ممتراآ 
. . . لاع بلأاأفاظ وجسمع عزذ دمن 


21136 ملعم .]//:مطا 


(5) وقال المؤلف يصف مالتيه اسماعيل من ااصعاب فىموقفه 
بين فرنسا واتجلترا - 
]0 ه1ائزعذ عطا ممع تاعط «رععاز ا لقط زمرعء لا 01 


00 8! 555 لاع نط5 مموزأووعن صم قح عره)] عصتاطعةا ععمق"1 
. . . أملاعظ ها عاطوةاأنعء عط 6 ومعووع .ا عل ها تزالمعل"ء؟ 


قرجم الاسناذ صروف ذلك بقوله ه وكان سمو الخديو ... 
مضطرا إلى السير بحكدة بين رغبات فراسا التى كانت تدافع عن 
امتياز دلسبس , نحن لا نحتم على الاستاذ أف يترجم إلى قراء 
العربية 118زء5 » وذلط :ةدك ولا بحتم عليه أن يشير الممما إشارة 
بسيطة ففهامش الكتاب , ولو فعل ججمل بذلكترجمته لآ نالقصص 
اليوناتى القدحم أصبح قصصاً عالميا ولا مانع من أن يشار اليه فى 
الكتب العرية . ولكننا كنا ننتظر منه أنيترجمالعبارة الآخيرة 
التى وصف بها المؤلفالامتياز . ولوقال دوكازعل الوالىأن ينبين 
طريقه بين ثلاشقوى شديدة الخطر أولها فرنسا الى كانت تناضل 
عن امتياز أسس عل الصداقة القوية ببن سعيد ودلسبس فكان 


عط 1ه 0813م عطا مز عتقطد أصعء ععم 13 ونطا أ 
.لتقدصدة! ها اققء لتقط امقعدم '(198رع]73 


فلباذا أغفلها ؟ 

(0) وقال المؤلف مشيرا إلى بيع حصة مصر فى أرباح القناة 
201 ومعوظ «مزقال لصة عمغنموناظ ع0 ,31 883 ]1 
أه عع 0ط 8 لعفوممعل وععط لقط مام موزعرع ؤمة عطا 
-15ل 1833 دمزو3ع7055 6335اءع16م قلطا صعغطم تصاعط عط 
0 طعنط؟ نزط لعاوعءتكء صه1ائلهمء 8 لصة 5ه ل0ع5مم 


عتقطة لإصة “اعومه هط ققط أمرعا «عصائله :مآ عامننو 
قإضتطلةع لمن أغطا 1ه كاتاميم )قة؟ عطا دز عرع رع قط 


قيل فى ترجمة هذه العبارة من أوها إلى آخرها « وكان المسيو بلنيير 
والماجور بارنج هما الموكول اليهما تصريف الامور فى مصرعندما 
يحمت حصة «صر » فبل هذا هو كل ما قاله المؤلف » أو أن الباق 
لابسعى أن يترجم ؟ 

(4) ومن العبارات التى اقنضت,أو لخصت بعض معانيبا كل 
الفقرة الواردة فى ص ١>من‏ كتاب الاستاذ صروف فى ص هه 
من الآصل الانجليزى . وقد تركت من هذا التلخيص غدة معان . 
ولما كان ايراد الآصل والترجمة يشغل نحو صحيفة من صحف 
الرسالة فنا نكتفى بالاشارة إلها ليرجع الها القارىء إن شاء 

(ه) ثم نرجواأن ينظرالقارى. معنا إلىالعبارة الانجليزيةالآنية 
والى ترجمة الاستاذ صروف ليرى الفرق بين المعنيين قالالمؤاف 


01000126 0211.600 


.|| 001/00154.ح1 00 اع 12]. الالنالالا// :5 مااطا 


له عط باذ ها لعاعه ليده 
مسن لودلا 50100 


]1 0 ع1 ,نا ١5‏ 
رمناةءانرععم0 01 وتزع لامر ولط "0 


وقال الأستاذ مم صروف ف ترجمتها « ولو 3 ذه آنه ْ 
اسماعيل بأنه لم يترك المصر عند تنزله عن العرش "أيةاحه حصة من | 
من أرباح ترعة السويس . والشوء الود الندى كان عبن #قار أن 
يفعله هو ان يقف يانه وعارضته على أن . . . » أن اججملة الاخيرة 
فى هذه العبارة وهىقول الاستاذ صروف «١‏ والشثىء الوحيد الذى 
كان بحق لملئر أن يفعله »: بعيدة كل البعد عن الاصل الابجليزى 
الذى معناه « ونظن أنه لووجهنظره [لىذلك لوقف يانه وعارضته 
عل إثات أن . . . » ويظبر أن الإستاذ صروف قد فاتهان هذه 
الجملة هى جواب ثان للشرط الوارد فى أول اجملة الآولى ومى 
ولو نبه اللورد ملنر إلى ذلك أو ولو أدركها كا يقول المترجم . 
فليس هناك إذن ثىء تحق لمائر أن يفعله ٠‏ 

)1٠١(‏ وهذه الغلطة نفسها أى عدم انتباه الاستاذ صروف 
إلى وجود جواب شرط ثالشجعله يقطع الملة الانية من سابقاتها 
ويغير معناها تغبيراً كليا قال « على أن الهفوة التى ارتكبتها تلك 
اللجنة فى مارس سنة ١8,4.‏ كانت عظيمة جدا إلى حد أنها لم تجد 
مناصاً من إلقاء اللوم على الخديو المعزول » مع أن معنى هذه 
العبارة الحقيق : « ولو وجه نظره إلى ذلك لحاول من غير شك 
محاولة جدية انف يلق اللوم على الآمير المنى لآن الغلطة النى 
ارتكيت فى مارش سنه ١466‏ كانت غلطة شنيعة » ولذلك قلنا 
فى مقالنا الآول إن إدراك العلاقة القائمة بين امل الانجليزية 


شرط أسامى للترجمة الصحيحة . 
)١١1(‏ وإلى القارىء مثإ لصغير من عدم التدقيق . فال المؤلف 
على لسان اسماعيل 


ب نامع1ع 32 23 وسلاط أمصصقء ومصزل1[مط عوعط]” 
فأضاف الآستاذ لمظ والارجح فى ترجمته لهذم العبارة مع 
أن المؤاف يقول « إن هذه الآسهم لن ندر على أى ريح » بصيغة 
النأ كيد . إن لفظا واحداً يزيد أر نقص يكن فى يت الالدراة 
لتغيير المنى . 
(15) قال المؤلف ينتقد عمل المراقبة الثائية 
289 أمص لأنامطة 5اأوتلقاتمةء طعمعء؟ ]0 «مناممع م 


3 مم1» » عط ععااقام 10أمع 8 دممن ,لعلصقط «صععط 
,لتقصة] زط أمروعط 0 لعطاوء نايوءط « إعياءنا 


2ع عم //نومخط 


م .نه ناو 01000126 


فل ير الاستاذ فى هذا المعنى شيثاً يصح أن يمرجم 
)01 قال الأستاذ فى ص 0 من اللرجمة « وعند ما أرغم 

ذلك العاهل عبل التنزل عن عرشه فى سنة 1/8م١‏ كان الماجور 
يارحج هو المراقب البريطانى العام وصاحب السلطة المطلقة فى لجنة 
المرافه الثنائية . » 

وكلنة كان فى هذه اجملة كلية مشئومة أفسدت المعنى لآن نارنج 
لم يكن مراقبا عاما وقت خلع [سماعيل والمؤلف يفول : 
هة 6) اأسطند ها لقط لأهادع 0 . . . أقطا معطاى لمق 


بعسعةتةا عمزه1]ذ 55 اذ 1879 صذ ممنتاقءتلطة لعءممامء 
رعاع لأوءع سمعصع6 عع المعاده طمتائوظ عط عتصوععط مطىر 


ولقد كان عدم الدقة فى ترجمة كلبه عدروءءز هو السبب فى 
هذا الخطأ الناريخى: 
(14) قالالمؤلف تعليقاعلى التهم التىوجهبا ملنر إلى | ماعيل باشا 


همة ععسقمة علزقة 5عطقتطط أمعدصاء 01م ونط1 
,ع ناقةا 210181 ه قأمعوعم 


فرجم الاستاذ صروف ذلك بقوله : 

فهذا القول يدل على أن للمسألة وجهة أدية . والممنى الحقيق 
لمذه العبارة هوم أن هذا الاتهام يطرح الآمورالالية جانباً ويضع 
أمامنا مسألة أخلافية , 

(ه١)‏ يشير المؤلف فى ص 0+ من الآصل الانجليزى إلى 
إلى ما استخلصه ا“ماعيل من شركة القناة وما أنفق مزمال للدفاع 
عن الفلاح ويقول أنه لو وجد ناقد لكتات ورد ملنر لتجلت 
للناس حقيقة هذا العمل امجيد . 

ولو وجد هذا النأقد أيضا للمت نظر الناس إلى أن استرداد 
ستين الف هكدار من أرض مصرالزراعيةمنبرا ثنشركة الفناة لميكن 
من الأعمال المزرية . ٠‏ . الخ , . ولكن الاستاذ صروف قد فاتته 
هنا أيضاً ارتباط اجمل بعضها ببعض وإن اجملة السابقة هى أيضاً 
جواب شرط ثان للجملة النى قبلها فى آخر الفقرة السابقة 

فقّال فى ترجمتها « وكان يبحدر باللورد ملثر أن يذكر حسنة 
أخرى من حسنات إمئاعيل وهى استدقاذه ستين الف هكتار من 
الاأراضى الزراعية من ببنخالبالشركةوهى #د: لابحوز إغفالها » 
والفرق شاسع بين ها قاله المزلف وما قاله الاستاذ صروف لان 
المؤلف يقول: 
لعااق عاقط 8150 101010 مقصروعطمرة عنصود عط 


20 585 ونام تصمعلع عطا أهقطا اأعة؟ عطا 10 «متاصعااة 
امع تصطذزام سرمئععة موعددر 


نفول مرة أخرى أن إدراك العلافة بين الل شرط أسامى 
للترجمة الصحيحة. 


أ .|2 01.001/00154 0 جاع 2]. انالالاننا//:5ماغط 


(16) أقمتدية مالع 1 عن 
50:1 عطا 4عاوعوع1م16 009 ,ووه 
هذه المسألة الحسابية لم يمن الانتاذ برج 
(<1) وإل القارىء مثل من الآضطر الكل ال 
بسيه القارىء فى فهم المعنى ٠‏ قال الآستاذ صرالؤاق ‏ « 
ه فاذا نظر نا [لىذلكالامتياز باعتبار الآرامن| الخصلة آلآقَ 
بالسكان النى نشأت على ضفافها و باعتبار أنها تقوم بحالجات المدن 
ومفتضيات الرى كانت قيمتها أعظم مما قدرت به يومئذ محيث إذا 
أردنا أن تحكم على [سماعيل من وجهة علاقنه بشركة السويسحكاً 
منصفاً لم يكر# لنا بد من تقدير هذه القيمة ٠‏ على أن محاسبتا 
لاسماعيل فى هذا المقام هى من الوجه الآدنى , وعليهفيكاد يكرن 
من المتعذّر تقدير الخدمةالتى أسداها ذلك الماهل إلى بلاده . 
أيدرى القارىء حقيقة ما يريد أن يقوله المؤلف . انه يريد 
أن يقول : ه وهذا الامتباز وهو حق الشركة فى أن تورد الماء إلى 
مجتمع غنى كبير العدد مطرد الفاء ليستخدمه فى حاجات المدن وفى 
شؤونالرى ء هذا الامتيازيساوى الآن أضعاف المبلغالذىقومبه . 
ولوكنا نريد أن نضع أمامالقارى.الحساب الختاى لعلاقة اسماعيل 
المالية بقناة السويس لوجب علينا أن نضع بدل هذا القدر الجهول 
رقا حقيقياً معلوما . لكن بحثنا الآن مقصور على تلك الآثار التى 
لاندركها الحواس والتى تسمى بالعوامل الاخلاقية . فاذا نظرنا 
الى المسألة من هذه الوجهة كان من المستحيل أن نغلو فى تقدير 
فضل [سماعيل ف الاحتفاظ .هذا المرفق العام الخطيرخالصاً لمصرء . 
ونكت بهذا عن ذكر العبارة الانجليزية لآنما طويلة تشغل 
كثيرا من فراغ هذه الصفحاتالقليلة الى تسمح لنا سا هذه الجلة . 
ونحن نؤكد للقراء أن هذه الترجمة الآخيرة نكاد نكون ترجمة 
حرفية للاأصل الانجليزى . 
(13) قال المؤلف عن النزاع القائم فى الولايات المتحدة 
بين مصلحة الآمة والمصالم المكنسبة لشركات الاحتكار 


أكسنتدقة عنتولاء؟ لةرعمعع عطا ؟ه عده وذأاطع8 ع1 
.قأطوك لعاوع؟ 


فى سيل الخير العام » والمؤلف يقول : أن , الكفاح القائم هناك 
كفاح بين الصالم العام والحقوق المكتسبة » 

تكتفى اليوم بهذا القدر لنبدأ بذ كر أغلاط الفصل الخامس 
فى العدد القادم إن شاء الله د الغنيمى » 


+2113 0ع اعم .]//نوماط 


7 عر - 17 - نلمما 
ورئيس تحريرها المسئول 


ارات 


٠‏ فالعراق بالريد«الريع 


د 


ب 0 و بن المدد الراك 
بمارع عبد النريزر + مكتب الاعلانات 
العتبة الحضراء ‏ القاهرة 417 ] أ ل 1115ل 4 شار ع سليان باعا بالقاهرة 


© 6:01 /أأعا 007100016ء] عنروم 
غناو أا5ا|'مش أء عناوأ/ا/0ءاء5 


ت رقم الغلف 7 فيك 


45١17 تليفون‎ 


المدد 717 «القاهرة فى يوم الاثنين / ربع الآول سنة ١07 ١65‏ مايو سنة 7م9١‏ »2 السنة الخامسة 


و ل ا ل 00 


صفدحة 

١ه‏ مصطنى صادق الرافنى . . : أحد حسن الزيات شديد على الرسالة 
٠‏ كتابالارشادإلىفلفةالجراد : الدكتور طه حدين بك أن الافى إل 
:٠ه‏ ظاهرة وتميلها دان + الأداء اعد لين 35 


ديار الحتفة وأفطار 


الصية الفلوةة . . بو ءءء : الأستاذ ابراهم عبد القادرالمازق العم 5 يدل أن 
وبه بدل انزف 


٠ه‏ مصر والامتيازات الاجنية. : بقل باحث دبلوملى كبير 


؟لم أنا ف لع ا ا : الأسناذ على االلتطاوى [أها كمادتها درة من 
وام تحية للرافعى عه عاماة ٠ه‏ : الآستاذ منصور نهمي بك غروص فكره وآية 
5 التاريخ فى الآديين المرنى الأريلة ١‏ علا 1 + 

والاتجلدزي اللو - إٍ ستاذ خخرى أبو السمود 0ت ؟ قله ! 
دام الحياة والمميعة الدرزية . . : السيد حمد خالد ظاظا وعزيز عا هذا الهم 

. 7 ى 

م إلى الاستاذ المازلىق . . . : الأستاذ وذ مور أن قا ف على 
حعف الرافن ...نه ا..... ؟ الأيئلة كرد عد جاكز 7 - 
الفلفة الشرقية االو 1 + 7 0 الرافعى وهو نورهفى 
4م هكذا تال زرادشت . . . : الفبلسوف الآلمانى فردريك زتدة مدادهوسندهفىجهاده اج اشيرق 


5 السياسة والروح العام . . . : الاستاذ محمد فريد أبو حديد 
جمية الادماث القومي . . . : سيد عويس 

١م‏ عيرة الشاب من حفلة التوج 

4ه قصة المكروب . . .. . : ترجة الك تور أحد زى بك 


وصديقه فشدته! وعظي على العالمالأدى أن يرزأ فى الرافى 
وهو الطريقة المثل لغابة الناشىء » والمثل الأممى لطموح 
الآديب . والحجة العليا على قصور القاصر ! 

يالله ١!‏ أفى لحظة عابرة من صباح يوم الائنين الماضى 
يلفظ الرافعى نفسه فى طوايا الب 'كومضة البزق لفها الليل ؛ 
وقطرة الندى شربتها الشسمس ؛ وورقةالشجرأطاحها الخريف؛ 
“م لا يبق من هذا القلب الجياش , وهذا الشعور المرهف , 


؟؟ الفن المصرى في حاسية إلى الرطية ‏ مؤاغعر القل الدولى وبرناجه 
4 استعمار الخاطق القطبية ‏ عووائز أديية أمريكية , 

محث عن البذا. - موقم طروادة ‏ الطابات الففل . 

لماعيل المفترى عليه . . . : الاستاذ الفنيمى 


8 .: 6١ 
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وذلك الذهن الولود ‏ إلا مايق من النور فالعين » ومنالسرور 
فى الحس , ومن الحل فى الذا كرة ! ! 

كان الرافغى يكره موت العافية فات به : أرسل إلى 
فبل موته الفاجيء بساءات كتابه الأخير يشكو فيه بعض 
الوهن فى أعصابه » وأثر الركود فى قريحته ؛ ويقترح على 
نظاماً جديداً للعمل يحد فيه الراحة حتى مخرج إلى المعاش 
فبقصر جهده عل الآدب ؛ ثم يسرد فىإيجاز عزائمه ونوايا؛ 
ويعد المستقبل البعيد بالاتتاج الخصبوالغر الختلف؛ويقول: 
« إن بنيى الوثيقة وقلى القوى سيتغليان على هذا الضعف 
الطارىء فأصمد إلى حماة التطهير التى أريدها ... / 

كتب الرافعي إلىهذا الكتاب ف صباح الأحد , ون القدر 
عنى الجواب فى صباح الاثنين : قضى الصديق العامل الآهل 
الليلة الفاصلة بين ذينك اليومين على .خير ما يقضيبا الرخى 
الأمن على حته وغبطته : صل العشاء فى عيادة وإده الدكتور 
عمد ؛ نم أقبل على بعض أصحابه هناك خلا عنهم صدأ الفتور 
بحديثه الفكه ومزحه المهذب ؛ ثم خرج فتضى واجب العزاء 
لبعض الجيرة ؛ ثم ذهب وحده إلى متنزه المدينة فاستراض 
فيه اويلا بالمثى والتامل ؛ “م رجع بعد موهن من الليل إلى 
داره فأ كل بعض الآ كل ثم أوى إلى مضجعه 

وف الساعة الخامسة استيقظ فصل الفجر وهو يحد فى 
جوفه حزة كانت تعتاده من حموضة الطعام . فلا فرغ 
دخل على ولده الطبيب فسقاه دواء , ثم عاد قنام . وهب من 
نوهه فى منتصف الساعة السابعة » وخرج يريد الخام فسقط 
واحسرتاه من دونه سقطة همد فهأ جسده فلا صوت ولا 
حرلة ! وذهب الرافعى ذو اللسان الجبار والذكر الدوار 
والاثر المنتشرء ذهاب الحباب كأنه لم يملا مسامعالدهرء ول 
يشغل مدارك الناس زهاء أربعين سنة ! 

كان آباء الرافعى شيوخ الحنفية فى مصر » تولوا قضاءها 
وإفناءها وإقراءها حقبة طويلة من الدهر ؛ فدرج هذا الناثى. 
الصالم فى حجور أربعين قاضيا من قضاة الشريعة كانوا م نأهل 
يبته ؛ وقد نوه بهم اللورد كرومر فى بعض تقاريره . وكان أبوه 
الشبخ عبد الرازق الرافعى قد جرى عب أعراق هذه الآسسرة 
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مصطق فىكل ذلك صورة أسرته رسلا أية 


ل يذهب الرافعى إل الآزهر» نفد كان فى أزاهر م974 : 
وإمانشأ فى مغداىوهراحى بين طلخا والمصولاة أنيجا كن 


معارفه الآولى بمدرسة الفرير . ويتخرج فى علوم الان 
والشريعة على أيه , حتى حذق العربية وفقه الدين وَالذّف 
الاأدب وأصبح فارساً فى الحلبتين ولما يعد العشر ين . فليا بلغ 
ربيع العمر خم الله على سمعه بالصمم الشديد ؛ فكان منذ 
شيابه الأول بنجوة من لغو الناس ولغط المجتمع , فسلم 
عمله من الس.خف . وبرىء ذوقه من التبذل ؛ وعاش 2 عام 
الخال ودنيا الكتب» فاتسعأفق تفكير وأرتفع مقياس فنه. 
وظلت طبيعته البشرية على الكبولة نقية حرة كطبيعة الفتى 
الشابل : فيها الخضبالحاد . والرضى الهش ٠‏ والدلال المتعظم؛ 
وامهوىاجموح . والفتوة الآية . فهو بخاص ف الحب و يصدق 
فى البغض ء فلا يداور ولا يدارى ؛ ولا نحقد ولا تحسد 

عملت فى الرافعى عوامل الوراثة والبيئة والدراسة 
والعاهة ؛ واتفق له م نك لأولئك مالم ينفق لغيره . فكان أفقه 
العلماء فى دينه , وأعلم الآدباء بلغته . وواحد الأحاد فى فنه . 
والدين واللغة والآدب هي عناصر شخصيته وروافد عقليته 
وطوابع وجوده . لذلك كان يةظ الرأى شاهد الهس ل يعلق 
ثلائتها من أباطيل وشبه . وعبقريات المضطق إنما كانت 
تتغزل على قلمه المرسل حين تمتد الآفيكة إلى كتاب الله أو إلى 
لغة العرب أو إلى أدب الرافعي 

الرافعى أمة وحده , لما وجودها المسّقّل وعالمبا المنفرد 
ومزاجها الخاص . وأ كثر الذي نكرهوهث الذي نجهاوه : كرهه 
الأدباء لأانه أصحر لهم بالخصومة فانفرجت الحال يينهم ويينه . 
وكرهه المتأدبون لأنه رفع مقياس الآدب فوسمهم بالعجز 
عله : وانكره العامة لآن الآمر ينهم وينه كالأمر بين العمى 
والنور ! إنما يحب الراففى وربكيه منعرف وحي الله فىقرآنه » 
وفيم إيجاز الفن فى بيانه » وادرك سر العقيدة فى إيمانه . 

ذلك بعض الرافعى الانسان ؛ أما الرافعى الفنان فوعدك 
به خمود الحزن وانكسار المصية ٠‏ #رصس لاير 


عميز فىقضائه بمرارة 0 
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الاتسناة 


كتانب الارشاد 
إلى فلسفة الجراد 
للدكتور طه حسين بك 


ميد كلية الآداب 


صديق العزيز امجهول اسماعيل بن زيد حفظه انه وأ كثر 


من أمثاله . 
أنى لا أعرف من نكون . 


أما بعدققد قرأت كتابكى (الرسالة)منذ أيام ولستأدرى 
أين ظفر به صديقنا الدكتورعوض ء فانى لم أتافهقبلنشرهء ولوقد 
وصل إلى لا أبطأت ف الرد عليك برغم كثرة العمل واشتغال 
النفس بأثياء يراها: ااناس خطيرة بعيدة الثثر فى حياة الآفراد 
واجماءات , وأراها أنا ؟! تراها أنتأهون ثأنا وأقل خطراً من 
صيد الضفادع » وتثقيف الجراد » واستخراج أشعة الشمس من 
قشر الخيار . وأ كبر الظن أنك رجل رؤوف بالاصدقاء شفيق 
على الاخلا. خطر لك أن تستفتيى فها عرض لك من الام 
فسنطر تكتابكوهممت بارساله إلى , ثم عرفت أنى مجهود مكدود 
فرحمتتى ورفقت بى وأجلت إرسال كتا بك إلى حتى ينقضى العام 
وأفزغ مثل هذه الموضوعات الجليلة القيمة . ولكن كتابك وقع 
إلى صديقنا عوض عل أى نحومن هذه النحاء اثى تقع بها الكتب 
إلى الناس أو يقع با الناس على الكتب . وعوض رجل فيه 
مهارة العفاريت ولباقة الشياطين | كتسهما فى أ كبر الظنمنترجمته 
لقصة فاوست ومن طول عشرته لشيطان الشاعر الآلمانى المظم , 
فم يكد ,قعالكتاب ليه ؛ أو ل يكد هو يقع على الكتاب؛ حتى 
أسرع به إلى الرسالة يكيد بنشره لك ولى جميعاً . 

3- لك لانه بحسب أن الناس سيضحكون حين يظهرون 
عبىهذه الموضوعات الغرببة التى تفكرفيها وتنفق فى درسبا وقتك 
وجهدك , ويكيد لى حين يطلب إلى باسءلك علٍ ملا" من قراء الرسالة 
أن أبوب لك الكتب الى تريد أن تذيعها فى هذه الموضوعات . 

وليسعوض شيطانا ولاعفريتا ولامترجماً لفوست ولامعاشرا 
طويل العشرة لمفستوفبليس انقضى يومه اوليله دون أن يحد ويكد 
ليغيظ [نسانا منالناس ويعبث بصديى م نالاصدقاء , وأحسبه إن 
أعياه الظفر بن يفيظه أو يعبث به لايتردد فى أن يفيظ نفسه 
أو يعبث ماء وله فى الحطيئة قدوة سيئة وأسوة قبيحة . ولابدمن 


أن يوجد فى الارض من يدعوالناس إلىالشر ويدفعهم [إالبغوكا 
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يوجد ف الآرض من يدعو انآس [لالخير 303 
الرسالة التى لم أنلقها أو أن أو جل الرد (ظلباك طهر 
إرسالها ولكنى ولا أ كذبك ل | كدأم ,تاينما م 
ماكان يضظرب فى رأمى من الخواطر والاراء . فل أجد بدا من 
أن أرد عليك ف(الرسالة) لآنى لا أعرف عنوانك , ولا قرت 
كتابك فى الرسالة وتلقيته من طريقها , ولآانىلا آمنهذا العفريت 
الذى نسميه عوضاً ونكل إليه تعلم الجغرافيا فىكليتين من كليات 
الجامعة أن نالا بقليل أوكثير من التبديل والتغيير » وأنت نعم 
أن من العسير جدا أن أجيبك فى فصل واحد إلى تبويب هذه 
الكتب الإربعة الى ألفتها غير مبوبة , فذلك حتاج إلى وقت 
وفراغ لا أملكبما فى هذه الايام أيضاً ؛ وذلك تحتاج بعدهذا إلى 
مكان هن الرمالة قد لا تستطيع أن تخصصه لنا دون أن 
تظل واحدا أو اثنين من كتاءها الآدباء . ولنت أذكر الرفق 
بالقارى” ولا الترفيه عليه » فالقارىء آخر من أفكر فيه ؛ وليس 
يعنينى أن يغضب أو يرضى ء وليس ببمنى أن يقرأ أو بعر ض عن 
القراءة ‏ فاتى لا ١‏ كتب له وإنما اكتب لك . وأنا لا أكتب له 
لآن هذا المرضو أعمق وأدق من أن يكتب للقراء ؛ إنما يكتب 
للقراء فى فلسفة أفلاطرن وأرسططاليس ودتشة وأمثالهم من 
أصعاب العقول الجبارة ؛ فأما فلسفة الجراد فانها ألطف وأخى 
وأرق من أن تبلغها عقول المقفين أو تنفذ اليا بصائر المستتيرين ؟ 
لهذا أفكر فيك أنت ولا أفكر فى القراء ؛ ولو فكرت فيهم لم 
كتبت شيثاء لانى لاأحجب أن القاه بما يكرهون . لا سبيل إذن 
إلى أن أ#دث اليك فى هذهالموضوعات الأربعة التى ألفت فيبا 
كتبا غير مبوبةء وإنما' أتحدث اليك فى موضوع واحد منبا 
أختاره ليكون تموذجا لغيره من الموضوعات الى ألفت فيها والتى 
يمكن أن تؤلف فيبا ؛ فان أييت إلا أن أبوب لك هذه الكتب 
الاربعة ققد فستطيع أن نصنع ذلك فى مجالس خاصة نلتقفبها بين 
حين و حبن هذا العمل الجليل , نلتق فيها نتحددتعلىمهل وفى حرية 
دون انيشاركنا فالحديث هؤ لاءالقراء الذين لانامنهم أنيذهبوا 
فينا المذاهب وأن يطلقوا فينا الالسنة وأن يظنوا بنا الظنون . 

وقد اخترت تعلم الجراد أصو [الفلسفة موضوعاهذا الحديث . 
وأول ما ألاحظه أها الصديق العزيز الجهول أنك أهملت عنوان 
الكتابالذىألفته إهمالا شديدا , وأ كبرالظن أن [عمالكللفنون 
هو الذى حال يينك وبين تبويب الكتاب عل ما تحب . 

ولست أدرى أصحبح ما فال القدماء من أن الكتاب يعرف 

( اله على صفحة 61د ) 
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ظاهرة وتعليلها 


للاستاذ أحد أمين 


أعرفه غزير العم واسعالمعرفة , ولكنه ,أبى أن يحالس 
أمثاله من العلماء , ولا يإذه إلا أن يحالس افيفاً من صغار 
الناس فى مرنتهم وعقليتهم ؛ وليس الشراب هو الذى بجمعهم 
ويؤلف بينهمكا هو الشاأن فى كثير من الاحيان . 

وأعرفبا فتاة على جانب من المال . ولكنها لا تؤمن 
جالماء لآن أهلها أدخلوا فى روعها من صغرها أن امال فى 
البياض واحخرة والشعر الاصفر , وهى سعراء شديدة السمرة 
وليس فى وجهبا مرة ولافشعرها صفرة » فهى فاعتقادها 
ليس لديها من الجمال شىء , وأراها تصاحبقتاتين ليس فيهما 
من انال ثى. , ونابى أن تصاحب جميلة , وخاصة اذا كان 
جمالها فى لونها الابيض المشرب حمرة ٠.‏ 7 

وأعرفه فناناً كبيراً , ولكنه يأى أن بجالس الفنانين 
الكبار أمثاله وويفضل أن يحلسالى مبتدى الفن يعلمهم و يصلح 
من أخطائهم ‏ وهم من جانهم يتملقونه , ويفيضون عليه من 
ألقاب الثناء ما بملؤه غبطة وسروراً . 

وأعرف عشرات من هذه الآمثلة أشاهدها كل يوم 5 
وأسمع ها كل حين وأقرأها فى وصف كثير من الرجال 
والنساء, فا سرها؟ ‏ . 

سرها عندى أن من طببعة الانسان أنه يكره « الضعة » 
وبكره كلهايشمره بالضعة ؛ ويحب العظمة وبحب كل مابشعره 
بالعظمة . 

من أجل هذا تراه فى العادة ‏ يكره أن يحالس من 
هو خير منه فى علبه وفنه وأدبه » لآن ذلك كله يشعره بصغر 
نفسه ؛ وهو أقل كراهية مجالسة من هو مثله » لأنه لا يحط 
من شن نفسه ؛ وهو أشد حبا مجالسة من دونه لآن ذلك 
يحعله أ كثر شعوراً ببظمة نفسه 

ويمكن تطبيق ذلك على كثير من الاحداث اليومية 
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والمشاهدات الألوة . ألبك ليك أن 
جمعةالشراب نكر هكل الك ر أه أن لكو ن ينهم 
من لا يشرب ؛ ويستتثقلونه مهما طرق ؛ و بيجو 
لطف , لاأنه بذ كرم بالفضيلة حين "آر تحابهم اراد 
ويشعرثم بأنهم الوضعاء وهو الرفبع , وأنه اليه الاق واأته 
الرقيبعليهم : و أنه العاد لسقطاتهم , وأنهاحتفظ بتلآة إرااتة 
عن ضعف إرادتهم ؟ كل هذا يشعرمم بالضعة فكر هوه ؛ 
ويبد.ون بالالحاح عليه أن يشرب لا حا فيه ولكن با 
لاأنفسهم » وإبعاداً لشعوره بضعتهم » ولا يزالون يستحلفونه 
حتى إذا نجحوا أمنوا الشعور بالضعة . وإذا فشلوا مفتوه 10 
ومقتوا جاوسه بينهم , لاأنه نخص عليهم ببجتهم - ومن أجل 
هذا أيضاً أحبوا أن يسمعوا أدب الخرء وأحبوا أن يسمعوا 
من يفلسف لمم الحياة وأنها ليست إلا متعة الساعة وشبوة | 
الوقت . فان تجحاوز الحدث ذلك إلى أنه لا يعباً حرام ولا 
حلال ؛ وأن يقول؟ قال أبو نواس : 

فان قالوا حرام قل حرام فان لذاذة العيش الحرام 

فذلك عندمم أظرف وأفكم لا" نه اجتث الشعور بالضعة 
من جذوره ٠‏ 

هذا هو سبب العداء دأتما بين الفضيلة والرذيلة أو ببن 
الفاضل و الرذل ؛ وهذا هو البب فى أن الرذل'يكره الفاضل 
أكثر مما بكره الفاضل الرذل . لان الرذل هو الذى بشعر 
بالضعة من رؤية الفاضل . 

وهو السبب فى أن الفقير يكره الغنى أ كثر من كرمالتى 
للفقير . لاأن الفقير هو الذى يشعر بالضعة إذاقاس نفسهبالغنى 

وكثيراً ما يكون سيا فففساد الحياة الزوجية » أن تنكون 
فى أحد الزوجين صفات راقبة ليست فى الآخرء فيشعر هذا 
الآخر بالضعة عند قياس نفسه بنفس قرينه قنسوء الحياة 
وهل الببب: 

بل أدى أن فى هذا القائون برا كتين من الرمال 
والنساء الذين يحبون العزلة وينفرون من الناس . 
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فتفسير هذا أنهم يشعرون بنقص فيهم من ناحية من 
النواحى الخلقية أو العلية أو الاجتماعية 

كان يشعروا أنهم لا بحسنون حديث الجالس ؛أوأنفى 
جسمهم عاهة من العاهات » أو أنهم إذا جودلوا ألخموا أو 
إذا نيل منهم لم يستطيعوا أن ياأخذوا بحقهم . فتراهم يفضلون 
العزلة ويتغنون بمدحها . ويصبون جام غضبرم وسخطهمعلى 
الناس ويطنبون فى ذم الاق اواشؤء اليشتفاك- والنير 
وراء ذلك كله .وهو نقص فى محب الءزلة جعله شعر بضعة 
نفسه فى الجتمعات ؛ وهو بكره الضعة ويكره كل ما يسيبا . 
وهللا تنب أن يلزع نفل 'وعن السلبب . ان فا فا عدمية 
أيضاً, فيلوم الناس وبلوم امجتمعات : ويكون مثله مثل من 
يجز من أن ينتقم من عدوه» فانتقم من صديقه 

أتدرى السبب فى أنالشباب لايودون كثيرا أن يجحالسوا 
أباهم ولا إخوتهم ولا أقرباهم ويفضاون ان 
يجالسوا الغرباء ؟ 

هو أيضا ‏ هذا القانرن ‏ فان آباءهم و[خوتهم وأقرباءهم 
يعلمون نكأتهم وكل ثىء ففهم » وكل شىء حو لهم , وفى ذلك 
عيوب عرفوها . وزلات وقعت تح تأعين الآباء ومن إليبم » 
فالشباب يشعر هذا التار يخ كله إذاجلس إليرم ؛ وهذا يشعره 
بالضعة ٠‏ فهو يفضل عليهم صداقة الغرباء , لآنهم يجهاون 
تار مخه » ويجهاون زلانه فبو عندم لا يشعر بنقص »؛ ولا 
يشعر بضعة , فكان إليهم أهيل ؛ وبهم آ نس ؛ والمثل العرنى 
يقول « براق لمن لايعرفك , ومعناه تبجم وهدد منلايعرفك» 
لأن من عرفك لا يعبأ بك 

لقدكان لى أستاذ فى سن الخسين وكان جلساوه أقلبم فى 
سن الستين , فسألته فى ذلك فقال : إنى اخترتهم لأنى أشعر 
وأنا معهم أنى شاب 

بل هذا هو السر ف أن الرذيلة فى كثير من الاحيان 
توثق الصداقة بين أصحامها ‏ فالمقامرأقرب إلى صداقة المقامر, 
ومدم ناخ رإلى مدمنها ‏ والغز ل إلى الغزل , والل إلى اللصء 
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وقل أن ترى ناك ن لعي :الله 
اثنين لصدقهما , ولاالعدلإلى 0 تر لى 
والسبب فى هذا أن ذوى الردللة يشعرون ب 
رذيلتهم فبربون إلى الآراذل مثليم حيئن 76 4 
الشعور ؛ أما الشعور بالغدل أو ا 
يحتاج صاحبه إلى البحث عن مهرب وهو السبب فاغد 4 
أصححاب الرذيلة إلى مخبأ , لحجرة المقامرة مستورة , و مجلس 
الشراب ف مأ » والغزلون يتسترون , ومحال الحشيش 
والكوكايينفى حر ز :لخ . ولي سالسبب ذلك فقط أن رجال 
الآمن يطاردونهم . بل أ كاد أوقن أنهذه امور لو أبيحت 
هن رجال الآمن لتستروا أيضا لآ نهم يريدون أن يهربوا. 
بأنفسبم من الشعور بالضعة أمام من ل ينخمسوافي الرذيلة اننهاسهم 


ألست ترى معى أن الرجل الملتزم للا“خلاق المتشدد 
فيبا أقل الناس أصدقاء وأشد الناس وحشة » وكليا اشتد فى 
تزمته اشتد الناس فى كراهيته : وأن الرجل كلما مما عقّله بعد 
عن الناس وبعدوا عنه » وأنهم قد يحلونه ولكن لا بحبونه 2 
لان سموه إعلان لضعفهم . وعلوه رمز لضعتهم ؟ 

ولعلكثيرا منصفحات التاريخ المملوءة باضطهادالمظاء » 
وقتل النبغاء » واغتيالالا بطال . نستروراءهاهذاالسرالكامن 
الخطير , وهو أزالاضتطهاد والقتل والاغتيال كان سيبه الخى 
شعورالمدبرين بضعتهم أمام دؤلاء العظاء قتخلصوا من الشعور 
بالضعة بالقضاء على من كانوا سيبه ‏ فلما انمحوا من الوجود 
كان لا بأس عند منقتلوهم أن بمجدوهم . وأن تمجدهم القرون 
بعدهم ‏ لاأن الحقيقة الواقعة أشد إشعارا بالضعة من الذكرى 
الماضية 

وبعد فلا يستطيع الناس أن يتغلبوا علىهذه الرذيلة وأن 
بحاس عالمهم إلى من هو أعل منه ٠‏ وفناهم إلى من هو أفن 
منه , وفاضلهم إلى من هو أفضل منه : يستفيد منه ويأأخذ 
عنه فى غير حقد ولا ضغن إلا بكثير من مجاهدة النفس 
اي أصمر أمبن 
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1خ الرنالة 


لعس-الطاولة 


للأستاذ ابراهيم عبد القادرالازئى 


لي سلىشغف بال لعاب , فان حياق كلها لعب ؛ فا حاجى 
إليلعبة معينة على الخصوص. ولكنلى إخواناً ألقامفحيث 
القواات كؤيوات إى ف الثهوات - ولينن من. اليل 
أن أ كرههم على أن يلقو فى حيث أحبأنا وأوثر . ولان 
يتتقل واحد الى جمع أيسر من أن يتتقل جمع إلى واحد . 
ولست أعرف عملا لرواد القهوات: إلا أن ينظروا الى المارة 
وثم مقبلون ومدبرون فاذا اتفق أنكانت الصفوف الأمامية 
مزدحمة ولا محل لطالب الجلوس إلا فى الداخل فاذا بمكن 
أن يكون عمله إلا قراءة الصحف .- اذاكان وحده - أو 
تدخين « الشيشة» ل أو ما لسمى أيضا الأرجيلة . 
وه النرجيلة  »‏ ولعب الطاولة أو الشطرنج أو «الدومينر» 
فأما الشطرنج فيحتاج الى عقل يكده اللاعب » وهو لم يحى. 
إلى القهوة ليتعب بلليقسلى . وأما «الدومينو, فآ قتا الحساب. 
فلم ببق إلا الطاولة يفتحها الصديقان ويقبلان عليها ليخرجا 
.ها من الصمت الثقيل , وليختصرا الوقت الذى يريانه أطول 
من أن تحتمل وإن كانت شكواهما ‏ كنيرهما ‏ أن العمر 
فى هذه الدنيا قصير , أو ليتقيا الحديث فى أمر نافع أوجدى . 

ول أجد إلى الآن لاعبآ للطاولة أستريم إلى منازلته » 
وأفيد متعة من ملاعبته , فهذا واحد لا يحلو له أن يروى لك 
قصة حياته إلا وهو يلعب ! وتكون قد حمست وكير أملك 
فى الفوز , فتضطر أن تضطجع وتصنى ؛ أىأن تدع حماستك 
تفتر ودمك يبرد . وليته مع ذلك يقص حكايته ويفرغ منها 
فان البلاء أنه يقطع الحديشويقول لك : « دورى يا سيدى. 
شيش بيش .. خذ » ولق إليك حجرأ , عضروباء أو يضعه 
لك فىكفك تأ كيدا لاغتراطه بسوء حظك . فتمنى لووسعك 
أن تقذفبالحجر . . فلا أنت معت القصة , ولا أنكمضيت 
فى اللعب بالروح التى كانت مستولية عليك . وليس هذا لعا 
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وإماهو . . هو .. لا أدل(ل ألاذا اليك 
فقل أنت فيه ماتعا. 1 14# ا 05 

وثان لا يلاعبك إلا ات موقي 
لا أطيقه . وقد حاول كثيرون من [خواق أنهملرقك 
الورق فأخفقوا ‏ أو أخفقت أناعلى الآصمم - «ؤالاذ 
عندى مما يمكن أن أفامر به غير حياتى ؟ وأنولا أمالى" 
د هنا قار فالعب بخير رهان » فيقول : « قار ؟ استغفر لله . 
هذه تسلية ٠‏ زيادة تصلح بها روح اللعب فيصبحأحى وأمتع 
فأصر وأقول , كلا. اذا أردت اللعب فللكن بير رهان, 
فلا بنبزم ويقول ه قرش واحد !» فأقول : : ولا ملم » فهز 
رأسه آسفاً ويقبل 

ونشرع فى اللعب ويتفق أن يؤائيه الحظ فيضيق على 
الخناق ويعظم أمله فى النصر فيميل عل الطاولة ويقول 
« «ارأيك ؟ . هذا الدور لى أم لك ؟ , فأدير عنى فى مواضع 
الحجارة فلا أرى داعياً ليأس فا قول « [نى أرجو أن يكون 
النؤر ل : تقول حبق رافق لول هبائريينا 4 
لا يا سيدى ء فيقول مإذا كنتوائقاً من الفوز , فاذا بمنعك 
أن تراهن ؟, فأقول « لست وائقآ .. ثم إن الأمر عندى 
مرجعه إلى كراهتى للقهارء لا للخوف من الخسارة « فيتنبد 
آسفاً على الفرصة النى أضعتها عليه ببلادق وجمودى 

وثالث لا بتر كالآمر الحظكا هو الواجب.ف لعبة كبذه 
بل ه يقرص كا يقولون ‏ أى يسوى, « الزهر » واحداً 
فوق الآخر ثم يلقيهما برفقوتؤدة لنجى. الأعداد أو الأرقام 
الى يطلببا » وهذا ثىء لا يلق لآن مؤداه أن ملاعبك قد 
وثق من الفوز بالغة ما بلغت قدرتك ومبارتك وبراعتك فى 
اللعب . ولا أدرى أية متعة يستفيدها المرء من «القرص , إلا 
إذا كانت المنعة هى التنفيص عليك 

وأعوذ بالته من لاعب لا يزال يحوجك إلى النبوض عن 
كرسيك لتبحث عن ه الزهر , الذى قذف به لا تدرى أين 
وتمفنى دقائق في البح والتحدق - وأنت منحن - نحت 
الكرامى وبين أرجل الناس الذين لاتعرفهم . وكثيراً مايتفق 
أن يكون ‏ الزهر , الضائع فى طية البنطلون. وليس بالنادر 
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اراك 


ألا تجده لا أنت ولا صاحبك قتصفق للجيئك عامل القبوة 


ه بزهر » جديد . وقد يكو نالعاملمجاً أو قلي لالعقل فيروح 
يبحث أولا , وتتقضى دقائق أخرى وأنت تتبعه بعينك . ثم 
بحىء « الزهر , الجديد فيتناوله صاحبلك ‏ لآن هذا دوره - 
وفلفاق كه كول ذل "هذا كير أو 9 هذ) صيو 
اقيق صدرك وتقول. بالق الب كلنؤفر وتتاغان 
اللعب فتزهق روحك لان صاحبك ممن,أ بون إلا أن يقدروا 
كل احتمال ؛ وبحسبوا كل حساب . ويحتاطوا لكل أمرء 
كاأنما صار مصير العالم رهن هذه اللعبة » فينفد صبرك وتقول 
له ديا أخى العب, فيقول, حليك يا سيدى.. بقى إن 
.سخبنا هذاه القعاظ ,؟ ١‏ من يدرى؟ ٠‏ ربما ضربنا وعطلنا . 
طبب . . وإذا خرجنا فاذا بكون ؟.. والله هذا أحسن.. 
أقوللك .. ننتظر ولانخر ج . ٠‏ نسد عليه هنا . . لا والله .. 
الخروجأحسن .. لكن يمكن يساعده الحظ فاذا يكو نالعمل؟. » 
وهكذا إلى غيرنهاية 

وشر من هذا الذى يعقب على كل لعبةمنك بالاستحسان 
أو الاستبجان ولا ينفك يقول لك «كان أولى أن تصنع 
كيت وكيت » فتقول « ومالك أنت ؟. أنا المسثول عن لعى 
وأنا الذى مخسر لا أنت » فيقول ه لا يا سيدى» المسألة هى 
أن اللعب مع غير الحاذق لا لذة فيه » 

وقد لا يكتى بالتعليق والتعقيب بل بحاول أن يلعب 
لك لعبك , ويردك عما تيد ؛ أو ماهم به ؛ من تنقيل الحجارة 
على الوجه الذى يبدو لك؛ وينقلها هو لك على هواء وأولى 
مثل هذا أن يلاعب نفسه . ولكن إذته هى أن يفرض عليك 
إرادته » مدعياً أن هذا هو ما يقضى به الفن : وأن الغيرة على 
الفن لا تسمح له بالتساهل . ويتركك تخلط وتخلط وتخالف 
الاصول . 

وآه لو وقعت مع واحد من المبتدئين لا يزال يعد 
- ويشير أيضاً- بأصبعه فى كل لعبة . . وآهوآه وآه ‏ ثلاث 
آهات طويلة بمند ما النفس إلى الليلة التالية ‏ من المغالطالذى 
يدعى أن الرقم خمسة وأربعة » على حين رأيته بعينيك ثلاثة 
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آخر الدنا . وتراه ١‏ أ كل » أر يله ١‏ ذنظ) |4220 
ولا يتلعام ؛ ويرفع بين أس اين 
ما أ كلت إلا واحداً فقط , » فلاتستطيع أن ل للإنه كاد 
ويعبيك أن تدرك الباعك على هذه /.< .» ١‏ 
التسلية وتزجمة الوقت ليس إلا . 2 

وأحيلاً بحاو لصاحبك أن بمازحك ... 1-0 
فبتلف لك أعصابك ويطير عقلك ... لأنه يزيغ يصرك يكيرة 
عبثه « الظريف ء . ويا ويلك تمن يغضبه أن يرى نفسه مشفياً 
على الهزيمة فيعيث بيديه فى الحجارة ويفسد نظامها وترانيها ؛ 
ويغلق الطاولة فى:وجهك , ثم يوليك ظهره أوجنبه ؛ ويضع 
رجلا على رجل - أعنى سافا على ساق - وهو لا يبرطم با 
لا يسرك أن تسمع ؛ وقد ينبض ويتركك بلاكلام أو سلام 

ومن بلاء الطاولة أنما تجمع عليك الناس , ويندر أن 
يكونوا من تعرف» فتراهم قد التفوا بكي والبعض جالس 
والبعض واقف سينظرون ولا يسكتون ليبون احْمالهم » بل 
يستجيدون لعبك أو يستضعفونه » يصوت مسموع , وقد 
براهنون عليكاكا نما أنتها جوادان فى ميدان السباق د 

قتسمع أحدهم يقول ١‏ أنا أحط على هذا( ويشير الك 
فا يعرف اسمك ) ريلا ... تجى يا ألفريد ؟ » 

قنسمع الفريد يقول« يك نصف ريال ... » 

واضد الأرق اق خوك وقول قن اباك هه 

فيط اجالة يواوه رن لها يبعال 

فتعلم أنك 'لا تساوى ماما فى رأى جاك .» ؤأنك من 
الجباد التى لا تستحق الخاطرة عليها بمال ولو قل . 

ومن المستحيل أن يستطيع أحد أن يصف لعب الطاولة ؛ 
وكيف كسب دوراً أو خسره « ولكن بعضبم يتكلف ذلك 
وتحاوله ويقول/ككلاما لا يمكن أنتفبممنه شيئا , أو تعرف 
له مدلولا . وأمثال هذا ليس من سوى الالحاح فى المقاطعة , 
واللجاجة فى اسكاتهم بما أقول أنا . يبدأ الواحد منهم وصفه 
نى لا بصف شيا شمر سلفا ‏ ان رأمىتحطمفأقول 
« اسمم . . حدث أمس شىء غريب » 
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فبقول « وبعد ذلك ضربته وهربت وسددت عله ... » 
فأفاطعه وآقول «كتت راكا الترام رقم ٠7١‏ ( وليس 
“م ترام بهذا الرقمولكن هذا لا يهم لآنالمراد هو أناتكلم 
بأى كلام والسلام ) خخاءتفتاة صغيرة لا شلكانما م نتلميذات 
المدارس فقد كانت تحمل حقية . . » 

وأسكت لآخذ نفس » فيغتم الفرصة ويقول ٠‏ ثم ياسيدى 
بدأ اللأكل . . أكلت . . أكلت . . » فأعود الى المقاطعة 
وأقرل ه وكان الترام مزدحما فوقفت لما لتجلس فى مكانى . . 
الأدب واجب . أليس كذلك » 

فيقوله وظللت آ كل حى . .» 

فأسرع فأقول « فشكرتنى برقة . الحقيقة انها فتاة مؤدية . 
هنا حدث شى. يجيب فقد وقف الترام فى حطة اختيارية من 
غير أن يطلب ذلك أحد من الركاب ولا من الواقفين على 
الرصيف » 

ويشعر هو أن لا فائدة فى عحاولة التغلب على فيضطجع 
وينظر الى شزرا ومخرج سيجارة ويشعلها وبروح يدخزغير 
ماتفت الى » أو عابى. بى. ولكتى لا أدعه يهملنى مخافة أن 
يستأتف الوصف الذىقطعته عليه » فأقول ه سامع 6. حدث 
فو أغرب. سان الترام بسرعة ومررنا بمحطات كثيرة ل 
نقفعليها لا بل وقعنا فيها كلها وأخيراً وصلنا إلىالموسكى . . 
أعنى المغرباين . . بعد ربع ساعة من قيامنا . . أليس هذا 
جميلا ؟ . ما قولك ؟ . ألا تقول شيئا ؟ 

فبقول « ثىء بديع جدا » 

فاقول : أشكرك . . للك سعيدة . 

فيقول وهو معبس ٠‏ سعيدة ٠‏ 

رارض مصرةا وك مرت من الرمان . 

كلا . ان ألاعب أحداً الطاولة . واذاشاء إخواق أن 
القام فليكن ذلك فى مكان لا طاولة فيه 


ارام عبر الغارر الارلى 
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فى الثاريم السياسى ١‏ 


مس بلط| ٠‏ أت ألا جنية. 
.7 


كيف الغيت الامتيازات (ي0© 
إلعاد أرلعة قرون على قيامها 
لباحث دبلوماسى كير 


انتبت المفاوضات النى تحرى بين الحكومة المصرية وبين 
الدول منذ الثانى عشر من شبر ابريل فى مونترو ‏ فى مسالة 
إلغاء الامتيازات الأاجنبية بعقداتفاق جديد بين مصر والدول 
حققتفيهمصرأمنيتها الكبرى.وهى إلفاءالامتيازات الاجنيية . 
والامتيازات الآجنبية التى وفقت مصر إلى إلغائها فى 
مونترو هى من تراث الدولة العمانية الذاهبة ‏ وترجع إلى 
أوائل القرن السادس عشر ء حيئما بدأ السلطان سليان بعقد 
معاهدة مع فرانسو الأول ملك فرنسا , منحت فيها للرعايا 
الفرنسيين الذين يقيمون فى أراضى الدولة حقوقاً ومزايا 
خاصة ؛ واستطاعت معظم الدول الآوريية بعد ذلك أن 
نحصل تباعا من سلاطين تركيا على منج كمائلة لرعاباها ؛ ول 
يأت القرن الثامن عشر حتى كانت هذه الامتيازات التى اتخذ 
منحها فى البداية صورة التفضل والمنحة الاختيارية قدغدت 
بالنسبة للأجانب حقوقاً مكتسبة تذل سلطة الباب العالى 
نحو الأجانب فى كثير من الشؤون المالية والفضائية 
ولما كانت مصر بحكر خضوعها للدولة الثانة فى تلك 
العصور تخضع لنظام الامتيازات اللاجنية الذنى: ن فى 
جميع الاراضى التابعة للدولة ٠‏ فقد بق هذا النظام سارياً فيا 
حى بعد أن حصلت على استقلالها فى عصر عمد على ؛ ول 
الستطع أن تتحررمنه بعد أن رسخت جذورهعل كرالعصور 
وغدا معقلا لرعابا الدول الممتازة يحتمون به , ويتمتعون فى 
ظله بكثير من الحمّوق وضروب الاعفاء القضائية والمالية 
وكانت الدول تعمل تباعا على توسيع هذه الحقوق 
والامتيازات حتى غدت ف اانهاية عبتأ ثقيلا ع ىكاهل مصر 


2|121 نع لطعم . :سمط 


يحد من سيادتما فى كثير من النواحى . ويعرقل حريتها 
وتقدمها . ويحدث الخلل والاضطراب فى شونا القضائية 
والماليةوالادارية . وتفاق تهذه الحالة ففعهد الخديو اسماعيل 
ففكر وزيره نوبار باشا فى مفاوضة الدول فى إنشاء نظام 
خاص وعحاكم خاصة للأجانب . واتبت هذه المفاوضات إلى 
إنشاء انحام الختلطة فى سنة ه/لم١‏ ؛ لتختص بالفصل فى 
قضايا الآجانبالختل الجنسية والأجانب والمصريين ؛ وجعل 
أغلبية قضاتها من الاجانب . ووضعت لها لوائح وقوانين 
جديدة مستمدة من القانون الفرسى 
الامتيازات الى عقدت مع مصر هذا الاتفاق هى : بريطانا 
العظمى ؛ الو لاياتالمتحدة ( أمريكا ) : فرنسا. ألمانيا , السا 
وانجر, [يطاليا»الروسيا , السو يدوالنيرويج , اسبانيا . البلجيك 
اليونان ‏ هولنده ء الدا تماركة , البر تغال . 
وهذهخلاصة القواعد الأ ساسيةلاختصاصات الحاى الختلطة. 

أولا ‏ تختص بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية 
بين المصر يبن والأجانب , سواء فى المسائ ل العقارية أوالمنقولة 

ثانياً ‏ تختص بالفصل ف المازعات المدنية والتجارية 
بين الأجانب المختلو الجنسية ؛ وكذلك بين الأجانب المتحدى 
الجنسية فى المسائل العينة العقارية فقط . 

ثالث إذا وجد رهن عقارى لأجنى على عين ثابتة 
تختص لمحا كم الختلطة بالفصل فى صمة الرهن وكل ما يتعلق به 
ويترتب عليه . 

رابعاً ‏ تختص بالفصل فالتعويضات التى يظلبهاالأجانب 
من الحكومة المصرية عن الضرر الناثى. عن أعمال الادارة 
إذا ممست هذه التصرفات حقوقا مكتسبة أو مقررة . 

خامسا ‏ أما فى المواد الجنائية فلا تخنص انحا كم امختلطة 
إلا بالفصل فى بعض الجنم والخالفات البسيطة , وبالاخص 
الجرائم التى تقع على قضاة احا ك الختلطة وموظفيها 

وإلى جانب الحا ؟ الختلطة بقيت الحا القنصلية مختصة 
بالفصل فى المواد الجنائية الاملقة بالاجانب . وف المنازعات 
المانية والتجارية المنقولة بين الأجانب المتحدى الجنسية 
وفى قضايا الأحوال الشخصية . كل قنصلية بالنسبة للرعايا 

التابعين لما . 


؛ والدول ذوات 
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وهذا كله إلى 001 لا 
والمالية والبوليسية الى - ميج ' 
المكرمة للصرية أن ندر لجو 
دولهم » وفيا بعد سوافقة الجعية العدومة نجيكة الا 
الختلطة ؛ وليس لها أن تفرض عليبم أية إيبة إلاجن9 
دهم ؛ وليس للب ولي سأن باجم منازهم أو عا للم 1013ئ[» 
الجنائية أو يفتشبا إلا فى حالة التلبس أو بموافقة العلل . 
وليس له أن يقرر إبعاد أجنى غير مرغوب فيه إلا بموافقة 
القنصلة التابع لها . 

وقد كان الأامل معقوداً بأن يكون إشاء انحام الختلطة 
خطوة موفقة فيسبيل الاصلاح ؛ وفى سبيل تخفيف الأغلال 
التى تحد من السيادة المصرية ؛ ولكن ظهر بمضى الزمن أن 
الحاكم الختلطةجاءت بالعكس عبئا باهظاً على السيادة المصرية 
وأنها ذهبت فى أحكامها » وفى تفسيراتها القضائية وفى مزاعم 
اختصاصبها إلى حدود غير معقولة حتى غدت أشبه بدولةداخل 
الدولة ‏ وغدت حصنا للنفوذ اللأجنى » وسساجا منيعا لجاية 
المصالح الاجنبية ؛ وابتدعت احا ؟ الختلطة نظربة الصالح 
الختلط . فادعت الاختصاص فى كل قضية وكل نزاع فه 
صا أو شبه صال لأجنى . وتوسعت فى تفسيز كلبة أجنى 
حسث شملت كل الاجانب التابعين لدو لالممتازة وغير الممتازة 
والرعايا امحميينوغيرهم ؛ وأضحترقيبا على السلطة النشربعية 
فها تصدره من قوانين يراد سريانها على الآجانب مهما كان 
نوعبا وغرضبا ٠‏ 

وشعرت الحكومة المصرية وشعرت مص ركلها بفداحة 
هذه الأغلال المرهقة التى تفيد سيادتها وسلطاتها من جراء 
هذا النظام الشاذ الذى فرضته عليها الامتيازات الأجنية . 
والذى غدا بما يسبغه على الاجاب من الحقوق والمنم 
الاستثنائية ؛ وصمة فى جبين الآمة تؤذى شعورها وكرامتها ؛ 
هذا فضلا عن كونه قد غدا بما يسبغه عل سفلة الاجانب 
وأفاقهم من ضروب الجابة غير المشروعة , وما يمكن لهم من 
ضروب العيث والفساد والاجرام الدنيثة ‏ خطرا عل الا"من 
والنظام والصحة والاأخلاق العامة . لذلك لم ننس البلادء 
منذ اضطرمت نحركتها الوطنية الكترى أن تعتير قيام 
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84٠١‏ الرضالة 
وذلك باستعمال نفوذها لد القاولالممياة 


الامتئازات الاأجنبة كارثة قومية لا تزول إلا بزوال هذه 
الامتازات ٠.‏ 
عه 51 0 

ولما وفقت «صر بعد طولالكفاح إلى التفاهم مع بريطانيا 
العظمى واستطاعت أنتفوزمنها بوثيقة استقلاها يعقدالمعاهدة 
المصر ب ةالانجليزية فى أغسطس الماضى »كانت مسألةالامتيازات 
الأجنية ضمن المسائل الجوهرية الى تناولتها. ووضعت 
قواعد خاصة لحلها - 

فقد نص ف المعاهدة المصرية الانكليزية فى المادة الثانية 
عشرة عل ما يأتى : 1 

«:“بعتر ف صاحب الجلالة الملكوالاميراطو ريأ نالمسئو لمة 
عن أرواح الأجانب وأموالهم فى مصر هي من خصائص 
الحكومة المصرية دون سواها » وهى الى تولى تنفيذ 
واجاتها فى هذا الصدد , . 

ونصت المادة الثالثة عشرة علىما يأتى : 

ه يعترف صاحب الجلالة الملك والامبراطور بأن نظام 
الامتيازات القائم بمصر الآنل يعد يلاثم روح العصر ولا 
حالة مصر الحاضرة . 

ويرغب صاحب الجلالة ملك مصر فى إلغاء هذا النظام 
دون إبطاء . 

وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الترتيبات الواردة هذا 
الشأن فى ملحق هذه المماهد: , . 

وخلاصة الملحق المشار اليه ؛ هو أن مصرترى إلى اتخاذ 
التدايير النى تمكنبها من الغاء نظام الامتيازات وهايترتب عليه 
من القيود النشريعية والمالية بالنسبة للا"جانبفى أقربوقت 
وإقامة نظام اتقال لمدة معقولة لا تطول بلا ميرر نبق فيبا 
الحاكم المختلطة وتباشر الاختصاص المخول الآن لللحاكم 
القنصلية فى المواد الجنائية والمدنية فضلا عن اختصاصها الحالى 
ثم تلغى نهائياً باتهاء فترة الانتقال , ولتحقيقهذه الغاية تتصل 
الحكومة الصرية بالدول ذوات الامتيازات للاتفاق على 
ماتقدم . أما فم|يتعلق ببر يطانيا العظمى » فانهابصفتها من الدول 
العظمى » ويصفتها حليفة لمصر لا تعارض مطلقاً فى التدايير 
المشار اليبا . وتعد فوقذلكبا ن تعاون مصرعلى تحقيقغايتها 
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مصر إلى غايتها بطريق التفأتم القع الييؤل ناكا ع 
كاملة إزاء نظام الامتيازات وتاج الختاطه” 
أخرى تصبح حرة فى إلغائها من تلقاءالقادم؟.« 

وينص الملحق المذكور فوق ذلك علل#يعض لاد 


العامة التى اتفق على اتخاذها أساساً لوضع الاتفان اذكو 2 


ومنها أن أى تشر بع مصرى يطبق على الاجابيحب ألايقتاق 
مع مبادى. التشريع الحديث وبحب ألا يتضمن تمييزاً بجحفاً 
بالأجانب ٠‏ وأن يق مسائل الاحوال الشخصية الخاصة 
برعايا الدول الممتازة من اختصاص امحاى القنصلية لمنترغب 
ذلك من الدول؛ وأن بعاد النظر فى القوانين الحالية ون 
يصدر قانون جديد لتحقيق الجنايات . 

وقدبادرت الحكومةالمصرية مذ أبرمتالمعاهدة المصرية 
الانكليزية فى ديسمير الماضى » إلى [تذاذ الخطوات السريعة 
لتنفيذ هذا البرنامج . فق السادس عشر من يناير سنة ١459‏ 
وجهت الحكومة المصرية إلى الدول ذوات الامتيازات 
مذكرة أولى تدعوها فيها إلى المثول فى المؤتمر الذى اعتزمت 
عقده للبحث فى مسألة إلغاء الامتيازات الاجنية فى مدينة 
مونترو بسويسرا فى ١١‏ ابريل . وف الثالث من فيراير 
وجهت اليها مذكرة أخرى تفصل فيها المبادىء الى ترى مصر 
من جانبها أن تتخذها أساساً للاتفاق المنشود , وخلاصتها أن 
حال اختصاص الحا القنصلية سواء الجنائية أو فى منازعات 
اللاجاب المتحدى الجنسية الى احا كم الختلطة .أن لايشمل 
اختصاص هذه الحاى سوى الأجانب الذين ثم فعلا رعايا 
الدول ذوات الامتمازات , وأن يلغى التوسع الصورىالواقع 
فى تفسي ركية أجنى وفى مسألة الصالم الختلط » وأن يكون 
الحا الأهلية أن تنظر فى قضايا الآجانب الذينيرغبونى 
اختصاصبا ؛ وأن تمتنع احا كر الختاطة عن النظر فى القضايا 
الخاصة بسيادة الكومة وألا تفسر أو تفصل فى صمة أى 
قانون أو أمر إدارى ء وألا يكون هناك تمييز بين القضاة 
الوطنبين والأجانب فى مسالة تنظي الدوائر ورياستهاء وأن 
تحرر الاحكام باللغة العربية مع إحدى اللغات الأجنية 
المقررة .٠.‏ 4 

وقد قلت الدول الممتازة دعرة الحكومة وأبلغتها فى 
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الوقت المناسب أمماء مندوبها فى المؤتمر ؛ وهذه الدول هى 


1.6010أ2 0و 01000126 


ارسسياة 


بريطانيا العظمى ٠‏ وفرنسا » والولايات المتحدة ( أمريكا ) 
وإيطاليا. والسويد, والنرو يج وأسيانيا, والبلجيك,واليونان ؛ 
وهولنده » والداتماركة .٠‏ والبرتغال . أما المانيا فقد فقدت 
امتازاتها بمقتضىم عاهدة فرساى فى سنة ١914‏ »؛ وتعاقدت 
فمأ بعد بمعاهدة صدافة مع مصرمنحت فيها بعض الامتمازات 
المؤقتةلحينإلغاءالامتيازات . و كذلكذقدتامبراطوريةالفسا 
والمجر ( وهئالازمكونة منالفساء والمخرء وتشبكوسلوفا كيا) 
امتيازاتها بمقتضىمعاهدة سانجرمان( معاهدة الصلحأيضا) . 


ولكن النسا عقدت مع مصر معاهدة صدافة منحت نبا 


' امتازات ماثلة لامتيازات المانيا ؛ وكذلك فقدت روسيا 


السوفيتية امتيازاتها نهائياء ولم تعترف الحكومة المصرية بها 
إلى اليوم 

وعقد مؤتمر مونترو فى موعده الحدد أى ف الثاتى عشر 
من إبريل سنة /ة١‏ ؛ وكان وفد مصر مؤلفا من مصطقى 
النحاس باشا ريس الوزازة» والدكتور احمد ماهر رئيس 
مجلس النواب » وواصفغالى باشاوزيرالخارجية؛ وعبدالخيد 
بدوى باشا رئيس أفلام قضايا الحكومة ؛ واستمر المؤتمر 
منعقدا حى اليوم الثامن منمايوحيث ثم توقيعالاتفاق الذى 
اتتبت إليه مصر والدول ؛ وكانت فرنسا أشد الدول صلاية 
وتمسكا ؛ وقد دافعت مصر عن وجهة نظرها ما استطاعت», 
وتمكست بالاخص بالنقط الاساسية الى نتعلق بالسيادة 
المصرية ؛ بيد أنها اضطرت إلى التساهل فى بعض التفاصيل 
والضيانات الخاصة بفترة الاتتقال ؛ وجاز المؤتمر كثيرا من 
الأزمات الدقيقة الىأثارتها فرنسا بتشددها وفداحة مطالها. 
وهذه خلاصة للمبادى. الحامة التى تم الاتفاق عليها : 

أولا - وافقت الدول على إلغاء الامتيازات الاجنبية 
وكزما يترتب عليهامن الحقوق والمزايا الخاصة إلغاء ناما شاملا 

ثانيا ‏ ألغيت جميع الفيود النى كانت قأئمة فى سبيل 
النشر يع المصرى بما ذلك التشر يع على الأجانب » وأصبح 
من حق مصر أن تطبق على الأجانب جميع القوانين الى 
تطبقها على الوطنيين ٠‏ وألغى حق الاشراف الذىكانت 
تزاوله انحاكم الختلطة فى تطبيق هذه القوانين وف الحم بصحتها 

ثالثا ‏ رضيت مصر بننظم فترة للتتقال حددت 
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مدتها باننى عشرة عاما (( ينا )خا 
ويضاف إلى اختصاصبا أختطامل الحاوكالة: 
الجنائية والمدنية ؛ وكذلك فمر أذ آلآ <والنالك: 
للدول الى ترغب فى نقل الاحوال اللتخص غ61 

رابعا - يقتصر اختصاص انحا الاللكله أثأ» منها 
عل رعايا الدول ذوات الامتبازات ٠‏ وكذاك «إلآيا الال 
الآثية: ألمانيا » الفسا. تعيكو سلرفا كيا . الجر بوجو ظطإؤقنا . 
سويسرا : بولونياء رومانيا ؛ ويتناول اختصاصما الرعايا 
الحمبين أيضا فى المواد الجنائية . أما فى المواد المدنية فاهؤلاء 
الرعايا أن يختاروا بين الحاكم الأهليةواتختلطة . وفىالأحوال 
الشخصية بالنسبة الرعايا الذين ينتمون إلى طوائف دينية 
معينة ببق الاختصاص الطائى . ولا امتيازات ارعايا سوريا 
ولبنان وفلسطين وشرق الأردن 

خامسا ‏ بحظر على جميع المصر بين أن يلجأوا إلى حماية 
أية دولة أجنبية 

سادسا ‏ فىنهاية فترةالاتتقالتلخى انحا كم الختلطة وذلك 
فى١١‏ | كتوبر سنة و4١‏ ءك تلنى أنحا كم القنصلية وبحخضع 
جميع الاجانب المقيمين بالقطر للصرى القضاء المصرى فى 
جميع الأحوال المدنية والجنائية والشخصية 

هذه هى المبادىء الجوهرية التى انتبى إليها اتفاق مونترو 
بين مصر والدول لحل مشكلة الآمتئازات الاجنية 

ويعتبر اتفاق مونترو بالنسبة لمصر حادثا عظما فى تاريخها 

لايقل فى أهميته عن المعاهدة المصربة الانكليزية ذاتها ؛ وقد 
تحطم صرح الامتيازات الاجنية بعد أن لبث زهاء أربعة 
فرون كابوسا مرهقا , بحد من سلطان صر وسيادتها حدا 
ألما ء ويجعل الأاجانبسادة فى أرضبا؛ يتمتعونيحقوق ومنح 
لا يتمتع مها أبناء البلاد أنفسهم . نعم أن مصر اضطرت 
نزولا على مقتضيات الظروف الدولية أن تقبل فترة انتقال 
ببق فيبا هذا النظام اثثى عشرة عاما أخرى تستعد المصالح 
الاجنية فيبا لاستقبال العهد الجديد ؛ ولكن نظام الاتتقال 
يعتير بصورته الى بطناها نظاما مخففا معقولا بالنسبة 
للامتيازات القديمة » ولا حدم نالسياسة المصر بةحداخطيرا» 
هذا فضلا عن أن اثنى عشرة عاما ليست شيا مذكورا 
فى حياة الآمم 53 
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... ... قال لى أهل : لقد جثت إلى هذه الدنيا عارياً بلا 
أسنان , لا تحسن النطق » ولا تعرف شيئاً ... فضحكت وم 
أصدق . نأعادوا ذلك عل » وألقرهكأنه قضية ملية وأمر 
واضح لا بحتمل الشك » ويجبوا منى حين أ كذ به وأرده # 
ولكنى بقيت على رأنى الأول ل أستطع مطلقاً أن أصدق 
ما يقولون , لأنى أعرف بنفسى متهم , ولأنى أذكر ماضى 
كله : أذكر اتى فتحت عينى ذات يوم خأة ونظرت ... 
فوجدت نفسى » ورأيت أن لى أمناناً وعلى ثياباً » وبى قدرة 
على المثى والنطق , ورأيتى شخصاً مستقلا عن أنى وأى 
وسائر أهل , أحب أثشيا. لا يحبها أحد منهم , وأكره أشياء 
لا يكرهونا , ولا يميزنى منهم إلا أنى كالطبعة المختصرة من 
الكتاب, فيباكل الأبواب والفصول بد أنها موجزة و ... 
بالقطع الصغير , ... 

أفيعقل أن أكون موجوداً قبل ذلك اليوم , وأنا 


لالم قوداشي ؟ 
مستحيل ! 
من جمرى ! ! 


م 

وصرت أرى هذا الطفل دائما , أيصر صورته فى المرآة 
وأسمع صوته باذنى , وأصنى إلى حديث أى عنه شف 
وسرور ع فكنت أشعر بميل غريب اليه , حتى أنى لاعترف 
الآن بانه كان أحب إلى من أبى , الى لم أ كنأ عدل ها أحداً 
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ولا أقبل كنوز الأرض] بأَليين)! 
على صدرها ... 

اد سر بل ,د بي اده و4 
يا للا'سف ! الى لا أستطيع أن أتخيل شعيرة لم4 
صورته من ذا كر , لقد اختفى من الدنيا منذار بع رن . 
لقد ذهب الى حيث لا أدرى ؟ فهل كنت أنا ذلك الطفل ؟ 
هل تجىء بده الصخيرة الغضة فىيدى الخشنة الى أخط هذا 
قال )8ن تعب للن ؛ ومن أبن عفن 01ا؟ ‏ الى 
ذلك الطفل ولست غيره ... فكيف يعقل هذا ؟ 

هذا بحيرودائما » و لاأعرف له حلا , بل انمجرد التفكير 
فيه يدفعتى الى الجنون ... 

ك2 

ونظرت يوما من الآيام ‏ فاذا فى مكان ذلك الطفل 
اللاهى اللاعب ‏ العابث بكل ثىء: الذى بحطم كل ما يصل 
اليه ؛ ويقبض على اجمرة المشتعلة بيده ما يقبض على البرتقالة 
الخراء؛ ويعبث بلحية القاضى إذا هو بلغها .15 يعبث بشعر 
الحرة ... إذ أنى مكانه تلسذ يقرأ مكرهاً » ويكتب مضطراً 
وحمل ثم المدرسة الى يذهب اليبا كل يومكالذى يساق إلى 
الموت ؛ لا يعرف لوجوده فيها معنى ؛ ولا يدرى فبم .يدع 
عطف أمه . والأنس باخوته , ولم يترك بيته وما فيممنالدف. 
فى الشتاء » والظل فالصيف, ليذه ب إلىهذه الذار التى بحشد 
فيبا الأطفال الآبرياء المسا كين , لتحثى أدمفتهم بمسائل 
لا يدركون معناها ء وشروح لا يعرفونمغزاها » وتنال من 
أبشارمم وظهورثم عصا المع الخليظة , وتقذى عيونهم برؤية 
طلعته البغيضة . لا المعلم .يسم لمم , ويدعوثم إلى حبه ‏ ولا 
أهلومم يستمعون شكواهم وينصفونبم ... لقد كان فى هذه 
المدرسة كالحكوم عليه بالسجن ظلياً ... 

يا لهذا التلبيذ البائس الذى لم يكد يفتمعينيهعلى الدنيا حتى 
أبصر الشقاء والألم . لقد ما تكد » ومضى مسرعاً فى طريق 
النناء ... مسكين ... إنه لم يكن إلا أنا . أنا الذىولدت ومت 
ماثة مرة ؛ حتى صرت الآن ... ( أنا ) 
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2 
وكان يوم آخر ء فاذا ( الفم ) ينكشف هذه المرة عن 
منظر جديد : اختق التلميذ اجميل , ذو السراويل القصيرة , 
والقميص الأحمر . والحقيبة الزرقاء ااسغيرة, وذفب يحسمه 
ونفسه وميوله وأفكاره؛ وظهر الشاب الحليق الوجه ذو 
(الربطة) الطويلة . والحقيبةالسوداء الواسعة ... ظهر فالثانوية 
طالباً متحمساً ٠كا‏ نما ركبت أعصابه هن الا ناهيت . وصنع 
فه على مثال فوهات الرشاشات » فلا يكاء .سع ف المدرسة 
حادث » أو تقوم ف للد ضجة ‏ إلا انفجرٌ الديناميت وانطلق 
ل الرخاش :وكام فى الطللان يا ثاثرا مليرا »لطيو البابن 
ظ وخرجوا ... كان ينتقم مبياجه وثورته إذلك التلبيذ الهادىء 
الحى: المظلوم ... ولسكن الامتحان لم يلبث أن كشر له عن 

أنيايه وجاء ينتقم منه ... 
هذه هىالبكالو ريا . قتبيأ لها . إن مستقبلك معلق علب ... 
ول يكن قد فكر فى المستقبل . أو حسب له حساباً فليا مع 
به وقف وتردد وكبح من جماح نفسه ... يحب أن يضمن 
المتقل . صل إلى آماله . آماله الكبار الى كانت تملا نفسه 
ولا يشك ف بلوغها ... وكان قد بدأ ينثمر فى جرائد البلد 
فهو يحب أن .يكون كاتا كيرا منتجاً مخدم. بقلمه وطنه . 
ويدافعبه عن الحقوالفضيلة . ويقاتل به خصومها وأعداءها 
-2- ويساهم فى تحرير وطنه . ويكون له فى ( الاصلاح ااشعبى ) 
أثر يذ كر ٠‏ فليسع إذن لنيل الشهادة ‏ فانها تبلغه كل أمل . 
وتوصله إلى أبعد غاية . إن الدنيا كلها ترتقب نجاحه فى 
( البكالوريا ) . فاذا نح فتحت له الأأرض كنوزها . وحمله 
الناس على أعناتهم إلىسدة الجد . وقاموا بين يديه قيام الخدم 

بين أأيدى الملوك ... 
تلككانت أحلام الصبا ... فيا رحمة اله على عهد الصا ! 
نحو 

حرم الشاب على نفسه كل متعة من متع الدنيا , فلا 'نزهة 
ولا راحة؛ ولاحظ له فى النوم العميق , ولا الطعام المىء 
ولا شغل إلا شغل المدرسة , حبس نفسه بين كتبه ودفائره 
يقرأ آناء الليل وأطراف النهار ع ينتقل من هذيان الآدباء 
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المطلسمات الر ياضيين وال 
شعوذات الطبيعيين وأصحاب مهما 
والضاء والكبر باء , إلى خرافات 
يدس هذا الحراء كله فى دماغه ليصبه يوام الامتهدان 
الفحص , ثم يلقيهفى مكانه , ويخرج من امار علة يفا 
كا دخلبا أول مرة 4 9 

كان مخشى أنيثار منهالمدرسون الذين جرعبم د 
وسقاهم الحنظل باعتراضاته ومناقشاته وثوراته فيسقطوه فى 
الامتحان , لخد كل الجد وم يدع فى كتب المدرسة حاشية 
إلا حشاها فى رأسه ٠‏ ولا تعليقة إلا علقبا فى ذا كرته ٠‏ ثم . 
دخل الامتحان بعقل من سطوح وأجسام . وخطوط وأرقام . 
وخرافات وأوهام ٠‏ فنجح أعظم يجاح ... 

وهل ينجح فى الامتحان إلا من حفظ ولم يفهم ؟ وهل 
تدل هذه الامتحانات إلا على قوة الذا كرة » وشدة الحذظ 
وإتقان الهج المقرر ؟ 

بحح؛ فوب فرحا , وتب يأ خوض معركة الحياة . فقالوا له: 
مهلا ! قال : ماذا ؟ قألوا : لابد من شبادة عالية . إن المستقبل 
لايضمن إلا بشهادة عالية ! 

قال : ويحكم ! وهل يننى المستقبل على ( الورق ) ؟ 

وانطلق يلعن هذا المستقبل . الذى حرمه عبث الطفولة 
ومتعة الشباب ٠‏ ونص عليه حيانه : ول يتركه يستريح إلى 
حاضره بوهأ واحداً . كان أبداً بدفعه إلى الآمام ؛ فبعدو 
كالفرس الحموم , فبتعب من العدو ‏ ولا يصل إلى ميزل ! 

ات 

راح الشاب يدرس الحقوق لينال الشبادة ٠‏ ويضمن 
المستقبل : ويشتخل بالآدب , ليستجيب للرغبة , ويحظى بالمنعة 
ويعمل فى الجريدة ؛ ليضمن العيش . ويعول الآسرة .. 
واستمر علىذلك حتىنال ( الليسانس ) فر بح بقربه منالادب 
البعد عنالناس ؛ والجهل بالحياة؛ و كسب بميله الآدنى وطبعه 
المستو مين الواخيليالن1 »اللي وتالنانن ع ل 
وعداوة المال ... 
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5م 


سس /ا سدم 

نزل الشاب الى ميدان الحياة . برأس مترع بالعلوم . 
والمادى. الساءة , وبد مثقلة بالشبادة الاتداثية والثانوية 
والمالية . وجبب خاو خال . 

فم نكن إلا جولة واحدة . حتى ولى منهزما ! 

ذلك لآن سلاحه ‏ من ( طراز قديم ) لمبعد يصلحاليوم 
فى معركة الحاة | 

ولقد خدهته المدرسة » و كذبتعليه . وصورت لهالحياة 
على غير حقيقتها : : 

قالت له المدرسة : العم خير من المال » العم يحرسك 
وأنت تحرس المال ؛ فرأى أن المال فى الحياة خير من العلل , 
العم لاينال إلا بالمال» فلو أن شابا كان أذى الناس , وأنبه 
الناس » وكان مفلساً لا بملك أجور المدرسة : وأتمانالكتب 
والثياب »لما قبل فى جامعة ولا حصل عليما - والعلم لا يشمر 
إلا بالمال, فلو أن أعلم أهل الأآرض »كان مفلسا . يفكر فى 
خبزه من أبن ,أأنى به » وبيته كيف يستأجره ء لما يق لهعقل 
يفكر , وذكاء ينتج » ورأى أن أسماب الأموال الجاهلين , 
تبيحهم الحياة أجمل ما تملك من متع ولذائذ ومجد وجاء. 
والعلماء الفقراء حرومون من كل ثىء . 

نعم إن المدرسة كانت تكذب عليه ! 

وقالت له المدرسة : ه الآخلاق أساس النجاح » وضرب 
له المعل مثلا سيئاً طلابا لا أخلاق لحم ولا عفاف . وضرب 
له مثلا عالياً طلاباً كانوا تموذج الطهر والاستقامة والشرف » 
فرأى أن الاولين قد بلنوا أعلى المراتب وأسمى المناصب 
والآخرين تحت تحت ... عل العتبة 5 

فمل أن المدرسة كانت تكذب ليه ! 

وقالت له المدرسة : إن الحق فوق القوة . القوة للحق 
وليس اق للقوة ٠‏ فأمن بذلك وصدته . وتسلح بسلاح 
الحق ؛ فا راعه إلا اللس يضع مسدسه فى صدغه يطلب ماله 
وثيابه . فألق علبه حاضرة فى الوق , جمع فيبا كل ما تعليه من 
أساتيذه . وأضاف اليه ما انشق عنه ذهنه فرد عايها اللص 
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بقهقبة مروعة ... وذهبا بأموآلة وئيايه 
م ببق له إلاافكرة سخيفة لآ كسمن ولاإثينى 
ننجى من برد 35 

ورفع شكراه إلى القاانى , فل بر عند القاضر العا[ 
القوة » ولكنوجد عنده قوة تصنع الحق » وجكذفوة |للواو ” 
فأين ببق الحق اذا ثار اللصوص على الجند أو فكوا بم ؟ 

هذه هى سنة الحاة : وليس عل الحياة ذنب ؛ فهى كثرة 
لم نستتر ولم تمخفدع أحدا عن نفسبا » ولكن الذنب على الأدباء 
والمدرسين الذين 'وضعوا عيونهم فى أوراقهم . وحبسوا 
أنقسبم فى مكاتبهم » وأرادوا أن يدرسوا الحياة فم يفبموا 

س#- ب# اسم 

وجلس الشاب ( الليسانسيهفى الحقوق) يدون آراءهتلك 
فى كتاب ء فللا انتهى مه حمله إلى الناشر » وكله زهو ويجاب 
بنفسه ... فقلبه الناشر العلى وصفحه , فليا رأىاسم صاحبنا 
عليه لوى شفتيه » وقواس حاجبيه » وقال له : 

إن الناس لا يقرءون الآن ما نكتب » ومتى صرت 
(ف المستقبل ) كانباً مشهوراً ننشر لك آثارك 

فرج متعثراً بأذيال الخببة ... يلعن المستقبل لعناً 

ماهو هذا المستقبل ؟ وهل افتربت منه شيراً واحداً وأنا 
أركض وراءه منذ سبعة وعشرين عاما؟ فتى أصل اليه؟ وأين 
هو ؟ أهو فى العام الآتى : أهو فيا بعسد خمس سنين ؟ وهل 
يبؤمستقبلا إذا أنا بلغته أم يصبيح حاضراء ويكون على أن 
أبلغ مستقبلا آخر ؟.. أيكون مستةبلى القبر ؛ لقد طوفت فى 
الآفاق , وشرقت وغربت ء وأنجدت وأعرقت... فارجعت 
إل بالخية والتعب والافلاس . فآ أجد الحدو. والراحة 
من هموم العيش , حتى أنصرف إلى ما خلقت له من الدرس 
والمطالعة والكتابة والتأليف ؟ 

وذهب الشاب ( الليسانسيه فى الحقوق) يفتش عن الخبز 
فلم بحده عند ناشر الكتاب ء ولا فى إدارة الجريدة » ولافى 
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يها 


الرسالة 


مكتب الى ولم يحده إلا فى مدرسة القرية . فصار ( معلم 


صبان ) فيهاء يقرئهم الف باء , “م ارتقت به الحال قليلا؛ 
فصار يدرس سير الآدبا. : واشعارالشهراء ... بكد ويتعب. 
فى اليل والنوار تحمل [ لام الغربة . وعناء العمل . ثم لا ينتج 
أثراً أدياً ؛ ولايفيد علياً ؛ ولاتحفظف جيبه درهماواحداً ... 

إنه يشتغل من أجل المستقبل 9 

5-03 

أبن ذلك الطفل الذى كان يكره المدرسة . وض المعلم 
القاسى ‏ منهذا المعلم الفظ . الذى يرهق الاطفالويهز عصاه 
فى وجوههم ؛ ويقرع بها جنوبهم . .. من يستطيع انيتصور 
ان هذا هو ذلك ؟ وأى شبه ينهما ؟ انهما تلفان فى الجسم 
والشكل والطبائع والميول. فلن يكونا شخصاً واحداً ! 

أن ذلك الطالب المتحمس الذى كان يقود الطلاب الى 
المظاهرات ؛ وبخطبفالمساجد والجامع والاسواق؟ منهذا 
المدرس الخامل الذى يلق دروس الآدب عل هؤلا. الطلاب: 
ويبدوفيهم كشيخ ثم فى العانين ؟ دل هما شخص واحد ؟ 

ان ذلك الطالب لو رأى هذا المدرس لأبخضه وكرهه 
ولما تردد فى البطش به ! 

وأين ذلك الشاب الذى تفيضَنفسه بالأمال الكبار ؟ من 
هذا اليانس القانط الذى لم يعد يامل فى شىء . لأأنه جرب فلم 
إصل الى شىء ؟ 

5250 

٠ 6‏ فل أفكر فى هذا؟ إتقلا أذرى من أنا. ولا 
أعرف كيف وجدت . ولا أعلم ماهى صلنى بذك الطفل الذى 
نسيت حتى صورة وجهه . وذلك التلميذ الذى لم أعد أعرفه 
إلا بالتخيل ٠‏ وذلك الطالب الذىأحبه وأنشوق اليه . وذلك 
المعلم الذى أر له وأشفق عليه ؟ 

هل أنا كل هؤلا. ؟ وماذا بعد ؟ 

يالله ! إنى أحس كأنى جننت حقاً ؟ ! 

( بغداه ) على الطنطارى 
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للاستاذ منصور قهين بلعم 
مات مصطق صادق الرافعى » 270 
قد لا تتجاوز أصادع اليد عدا 2 ول ترتبط ببق اوييئه عقدة ‏ 
الصداقة الخاصة الى طالما يكون من ثانها أن تلفي لين 
قلوب الناس على الآنس والمودة فى الحياة ؛ وطالما يكون من 
شأنما فى المات أن تؤوى الأمى فى القاوب . 
على أنه. إذا كان قد قل لقاتى بالراففى ف الحياة “ ولم 
تربطى به علاقة وثيقة من حقها أن تدفع القم ففسبيل الرثاء 
فان فى حق الوفاء لما قدم الراففى من خيرمتسعاً يفسم لقلى 
ولغيره من الآقلام الوفة أن تذكر ذلك الراحل العظيم . 
وعظمة الرافعى الى أنوه بها الآن على جل [نما مرجمها 
اتصاله الوثيق بتراثنا الادنى القدحم دون غيره فنبلمن شرابه 
العذب , وتغذى من خلاصاته القوية الصالحة , فاذا ها تتمثل 
فى أسلوبه , وتتغلغل فى أدبه وتذيبه » وتمازج فى تفكيره 
وتعبيره » وتندمج فى تقديره وتدبيره : فاستطاع أن يشق 
للأدب القديم التليد » سبيله فى الأدب الحديث العتيد . 
فاى إنسان يرى فى التراث الماضى نبل هذا التراث 
ولا يألم حين يفتقد حارساً يقظاً لهذا التراث وداعياً له علما . 
ومعرفاً به حكما ؟ وأى ورريث لثقافة ااعرب لا جرع حين 
بموت أديب عرفى كبير كان يعرض ف أدبه للخلف , جميل 
ماجادت به نفوس السلف ؟ وأى أسف لا يستولى على 
النفوس بموت الرافعالنابغة الأديب حين بمر على الخاطر أن 
الناس قد فتنوا بالحاضر ؛ فنسوا ودقوا #امد الغابر ؟ 
وإذا كان منحق الاثا رالصالحة أن تبعث منقبورها .أفلا 


بحق على الناس أن يأس فو اعلى م نكان يعمل على نشرهامنمر اقدها ؟ 


وا أسفاً على الرافنى . ثم وا أسفاً على الرافعى ! 
فالى الأدباء إذن وإلى الشعراء ٠‏ وإلى آل الرافعى جميل 
العزاء؛ وعليهم جميعاً للرافعى الادديب الكبير بمدذلكحقالوفاء . 
منصور فهبي 
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فى اناري التاريه 
فى الآديين العربى والابجليزى 
للاستاذ عفرى أو السعود 


التاريخ قصة الانسانية وحكاية ماضيها » يصف حياة الانسان 
من قدحم عهوده » وتقلب أحواله على مرور العصور , وكفاحه 
فى سبيل النقدم والسعادة » ويعرض أعمال الأمموعظاءم الآفراد 
وتعاون الشعوب حينا وتعاديها أحيانا ؛ ويشرح سسريان الحضارة 
والثقافة من صقع إلى صع . ومن جيل إلى جل » ومن أمة إلى 
أخرى ء وما أضافته إلهما عبقرية كل شعب ٠‏ من مستحدثات 
الملوم والفذنون والصناعات ؛ فالتاريخ سجل هلىء بالعظات 
والدروسءحافل با منعات والطرائف , يمتع اللبسياقه القصصى , 
وينبه الخيال بعده الزمنى » وبلا النفس أحيانا بالفخار الوطنى » 
ويثقف الانسان فى حاضره ويبصره بما بين يديه » حين يعرض 
عليه أنناء الماضى ووقائعه 

ولا يستمد التاريخ ما دونه المؤورخون فى طروسهم فةط ؛ بل 
يستمد يحانب ذلكمن آثار الفنون المتخلفة عن الام , من عمارة 
ونحتوتصوير وأدب » فى كلهاتيك صور من عقلاتها ومذاهها 
وجتمعاتها ومنازعها ؛ فتاريخ الحضارة المصرية القديمة لايسّتمد 
إلا أتله مما دونه المصريون أنفسهم أوافق اد إعد عهدهم من 
مؤرخى الام الثالية : أما أ كثر ما يعرف عن حياتهم الاجتماعية 
وتقاليدمم ودياتهم وعلومهم . فستق من مخلفاتهم فى عالم البناه 
والتحت والنقش والصناعة » وقل مثل ذلك فى تاريخ اليونان 
والرومان ؛ وغيرهم من الآمم التى أنشأت الحضارات وكان لا 
فى العم والفن شأن يذ كر 

فتار.خ الآمة وفنونها متصلان أوثقاتصال , فالعوام ل النفسية 
التى نسيطرعلٍ المجتمع والحكومة وتؤدى إلى الأحداث والنطورات 
السياسبة والاقتصادية . هى هى العوامل النفسية الى تسيطر على 
فنون الامة , فيميل أبناؤها إلى فنون دون أخرى , وينحون 
بفنوتهم انحاه خاصة دون غيرها ؛ فقدماء المصريين الذبن كانوا 
يخضعون لملكية مطلقة دينية الصبغة ويؤلهون ملوكيم ‏ نبغوا فى 


الرسالة 
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عالم المارة فى بناء المعابذ والمقابر دوق 
للدلوك والالحة . لا للا بطآل واللإعماء زلا , 
فعل الاغريق . ولم يرتق فيهم الإآدب الذى يقرجم 

الفرد » ويعبر عن خوااج المجتمع 


والآدب أشد الفنوناتصالا بتار يخ الأآمة 4م 
اجتمع إذ كان صدى ناطقاً دقيقاً لا بحس به الفلاد وامجتحع» 
بل الادب مصاحب فى بدثه للتار يخ فى ظهوره ٠‏ يتتازؤان لدى 
الجباعات البدائية فى محاولنها تفسير ظواهر الكون'والتغنى بمفاخر 
أسلافها » وبشاب كل ذلك بالخرافات , ويظل الآدب والتاريخ 
مختلطين عل ذلك النحو مادامت الآمة فى عهد بداوتها ٠‏ فاذا 
مانحضرت ودونت الكتب بدأت العلوم تتفرق وتتميز ويستقل 
كل منها بنفسه , فظبر المؤرخون واستقلوا بأمرهم عن الآدباء, 
بيد أن الصلات بين الآادب والتاريخ تظل محكمة , إذكان كل منبا 
مرأة لاجتمع تعكس صورته من زاوية محتلفة 

فالآديب لا غنى له عن درس نار ييخ الماضين والتبصرفى ناد يخ 
عصره » ى يثةفعقله وحخصدف فكره لآ<وال البشرء وا أؤرخ 
لاغنى له عنالنظر فىكتب الأدياء ليفيم روح العصر الذى ,يؤرخ 
له ومثله العلياء ولا غنى له إذا أراد أن يحىء تار مخه كاملا عن أن 
يفرد جانباً منه لدرسالحياة الآدبية لذلك العصرءوالمؤرخ للاأدب 
لاندحة له عن درس التاريخ السيامى للعصور الآدية , والبيئات 
السياسية والاجتماعية التى عاش فها الآدباء الذين يترجم لهم ؛ وقد 
كان من عفلاء اليو نانوالروما نأمثالديموستين وتيوسيديد وقيصر 
وشيشرون منجمءوا بينالبلاغة الآدبية والتأليف التاريخى؛ أو بين 
حرفة الآدب وحرفة السياسة وصنعة الحرب 

إذا مابلنت الآمة طورالحضارة والاستقرار والثقافة ودخل 
الادبفى طوره الفنى » تميزالتاريخوقام علدا مستقلابنفسهك نقدم 
والنفت إليه الآدباء فوجدوا به مجالا لفنهم رحبا ومرتعألاتكارمم 
خصياً . نهم لايكتفون باستيعاب حقائقه واجتناء فوائده؛ بل 
يتخذون من مشاهده وأحدائه ورجاله مادة وغذاء لأفلامرم , 
ومسارحخبالهم ومنادحلبيان آرائهم فىالانسان والحياة,وشواهد 
لتدعم حججبمفالمذاهب والمشاكل, فيتخذ منهالشعراء موضوعات 
لقصيدم ؛ والقصصيون هياكل (قصصبم .ويحدون فى عوالمه 
البعيدة وحوادثه القريبة وعظائهالناجين : مور با للنفوس من عقال 
الحاضر القر بيب . وأحداثه العادية 

كان الشعر فى الجاهلة ديوان العرب لآنه ‏ هو والقصص - 
كانا حويان أخبار العرب , وحفظان مشبور <وادثهم وأيامبم ١‏ 
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ويحكيان أخبار رحلاتهم واستقرارهم » ويشيران إلى ماوراء ذلك 
من عوامل اقتصادية واجتاعبة وعصية , فل يكن العرب إذ ذاك 
يعرفون من التاريخ إلا حفظ الآنساب , فليا تحضروا واستقروا 
فى المدن تضاءل شأن النسابة وظهرهالتاريخ المدون , ظهر أولا 
لغرض عملى شأن كل العلوم والفنون , لحفظ أخبار الفتوح وسيرة 
النى الكرم وصمابته و تفسير بعض آيات الذكر الحكم وادق 
+ > معط وو و موضوعات 
أخرى أرحب 3 أعم 

يد أن التاريخ لذى العرب _كالادب ‏ ترعرع فى ظل 
الملكية المطلقة , خا كلاهما مشتملا على نفس النقائص : احتى 
كلاهما بامى الملوك وأغفل جانب الشعوب ٠‏ واهتم بالأحداث 
السياسية والحروب و تجاهل التطورات الاجتهاعية والاقتصادية , 
وانسم كلاهما بالحافظة والتقليد والنقل فى غير نقد » لآن وطأة 
الملكية كانت تضطر كلا منبما إلى الاطراق والاغضاء والنغافل 
عن مواطن الضعف ودواعى الاصلاح » وكا كان الشعراء 
يقرضون الشعر ليتقدموا به [إلىالآمراءمتزلفين , فيملا ونه بالمدح 
المغالى فيه , كان بعض المؤرخين يصنفون أسفارهم ليرفعوها إلى 
بعض الخلائف والسلاطين بغية الثواب والحظوة » فيملا 
بمدحه ومدح أسرته وتعداد مآ ثره ومفاخر دولته » ويؤيدون 
دعواه وينحون عل عداه » ويتغاضون عما عدا ذلك 

وقد ظل الاتصال قائما بين الآدب والتاريخ بعد ندوين 
الكتب واستقلال عل التاريخ بنفسه , فظلت كتب الآدب نحوى 
كثيراً من أخبار الجاهلية والاسلام ٠‏ بل كانت تلك السير 
والآخبار والشذرات والنوادره نأهم مواد كتب الآدبالعرنى, 
ووردت فى أشعار الشعراء شتى الاشارات إلى أحداث الماضى 
ورجاله , كا أن المؤرخين وكتاب التراجم والمعاجم كبيرا 
ماكانوا يلجأون إلى الشعر مستشبدين لا هم بصدده من تحقق 
حادثة » أو تصويبرواية ؛ وكان بعضهم يعير و نالشعراء اهتيامهم 
فيترجمون حياتهم ترجمة موجزة ء وكان بعض الشعراء ينظم فى 
أحداث جيله ,كا فعل ابن الروى فى مورة الزنجوف مقت لبعض 
العلويين الخارجين . وكان كتاب الآمراء يتناولون مسائ ل السياسة 
فى دسائلهم , فيندرج أشعار أولئك وكتابات هؤلاء فى :راث 
التارريخ اندماجها فى كنوز الادب 

بد أن الآدبالعربى الذى أغفل كثيرا من موضوعات القول 
النى يتهافت عليبا الآدب إذا مابلغ طوره الفنى , أهمل التاريخ 
[همالا كيرا , فل يتخذ من حوادثه وحيا للنظم , ولا من أءا 


"6 . 8م 
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امتخوم اي 3 ب 
عبر التاريخ ويمجد قوة الانسان » 8 __ 
جبروت المقادير . وليس من كتاب المرلة) 3 3 : 
مسجو ساعد الجد واللحك اعفد 


م قد ل ل الاريخ , ا ا 
يتتصلون من الشؤون الاجتماعية والسياسية » ويتبرؤف من 
الاشتغال عسائل التارريخ »كا قال ابن المعيز : 
قليل هوم القلب 0 للذة ينعم نفسا آذنت بالتتقل 

وللست تراه سائلا عن خليفة 

ولاقائلا : من يعزلون ؟ ومن يلى ؟ 

ولا صانحا كالعير فى يوم لذة يناظر فى تفضيل عنمان أو على 

أما فى الانجليزية حيث كان الآديا. والمؤرخون كغيرهم من 
أفراد الشعب يشاركون فى المياة الاجتماعية والسداسية إآرائهم 
ومذاههم » بل بأعمالحم وءساعيهم » فقد جاء ا 

0-00 حرية وأقرب إلى جانب الشعب . وأ كثر طروقا 
ارا ضيسع ضيع الجتمع ومشاكل بنه : وجاء الاتصال بين الآادب 
والتاريخ شديد التوثق . وجاء الآدب الانجليزى أحفل بآثار 
امجتمع الذى قبل فيه منالآدب العرنى » وهنم ندرس النصوص 
الادية الكثيرة فى أثاء دراسة التاريخ فى الجامعات ؛. فتدرس 
آثار ملتون مثلا عند دراسة غهد المطبرين فى انجلترا 

ووجد أدباء الاتجليزية ف التاريخ محالا واسعاً لمنهم 
وابتداعبمخال فيه شكسبير ومعاصروه جولات عديدة ؛ واتخذوا 
مشاهد رواياتهم فى بلاد اليونان أو إيطاليا أودانبمركة أوانجلترة 
القديمة » واشتق ملنون ودريدن موضوعات كثيرة من قصيدهم 
من تاربخ اليهود وأبناء ملوكهم وأنيائهم , فلا ظبر النثر الفنى 
بحوار الشعر لم يغفل التاريخ ولم يكن أقل لموضوعاته طرقا من 
الشعر . بل كان أحرى أن يشتمل على حفائنه ودقائقه ويعالج 
مسالكه ودروبه . بما بمتاز به على الشعر من رحب جوانبه ودقة 
لعبيره » فعالججيبون وهوم وآدم ميث وكار لبل وغيرهمالتاريخ 
والاجتماع وفظفتيهما فى أسلوب أدنى شائق , وجمع بعض الادباء 
أمثال ما كولى وأرنولد بينالكتابة فالادب والتأليف فالتاربخ 
فكان الادب والار, بخ إدهم كلا واحدا يجحولون فى نواححيه 
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4ام الرسالة 


بلا تفريق » وبقبت كتاباتهم بدرسها طلاب الادب م بدرسها 
باحثو التاريخ 

بل بلغ غرام بعض الآدباء بالماضى ‏ وشغفهم بتقاليده وأزيائه 
وحتبم لافذاده وعظائه حدأبعداً: وفدكان سكو تمن ذإ كالضرب 
الذى نحا فى الماضى وجلائله ولآلائه وبطولته , ولا يكاد يلتفت 
إل الحاضرأو يعنى بالمتقبل » وفى ذلك العالم السال فكتب سكوت 
أحسن قصصه . ومن كتب فى الروايات والقصص التاريخية أيضا 
تتيسون و بروننج ودرتكورترودوء وقد نرى موضوعا تاريخياً 
حدباكالثورة الفرنسية , وقد تناو المؤلفون الانجاز من شتى 
اللوانس ‏ الال علبراديف التزرة.زاكتنصاته) ك#ازايل ومتعبة 
مبادتما كبرك ٠‏ ومرحب بتلك المادى. مترثم بها كوردزورث » 
ومتخذ هن قصة وليد تلك الثورة نابليون موضوعا لملحمة طويلة 
كباردى ء وهكذا تحبا <وادث التاريخ فىأذهان مطالى الادب 
مضورة من شتى النواحى 

ولا شك أن هذا التاريخ الآدنى » إذا يناه كذلك , أجدر 
بالقراءة وأ-ق باهتهام المثقف من التارريخ المجردء إذفى آثار 
الآدباء نحيا حقائق التارويخ وتدب بها روحانسانية جديدة وتمتلىء 
ب لا,متاع بود التاريي والاأدب وكلاهما «ظبرلحياة الانسان 
المطردة التطور والتخير ء وتفكيره الدائب الحركة والتقلب » 
وفى هذا التاريخ الاأدنى يريط الحاضر بالماضى , والقريب من 
الاامم بالبعيد » و:تقاصر مسافات الزمان والمكان ٠‏ ولا يق 
إلا الانسانية الشاملة , وهذه الانسانية هى بحال كل فن صمم 

هذا التارريخ الاأددى لم يعرف فى العرية » فكان هناك 
المؤرختون وكان هناك الا دياء , ولكن كلا منيما كان مستقلا 
عن الاخر استقلالا كبيراً » ول يكن الادباء يعدون التاري مالا 
من محالاات أديهم اعلا 5 مطاءح قنوم ؛ كرون فى #اله 
وينشئون , وما ذاك إلا لانشغالحم بالفروب الحاضر من شؤون 
العيش ::عن البعيد المتراى من أهور الحياة وآفاق الفكر , لا'ن 
الاأدب ظل أكثره بلاطا عدم الا مير وبحرر رسائله » وكان 
الفرز بتلك الخطرة مطمم الا"ديب ووسينه الكبرى إلى الظبور 
فاذا ما بلغ ذلك ال كان لازم ذلك الضرب الوحيد من القول» 
ول يصرف أدبه إلى التأمل فى شؤون الماغى والمستقيل , وهكذا 
أغفل الاأدب العربى التاربخ فما أغفل من «وضوعات هى صمم 
الفن » لوثيق صلنبأ بالانسانية 


لؤرى ابوااسمرو 
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يقول الاستاذ (عنان) إن كافةالرواة أجمعواعلى أن الام 
ذهب ( ضحية المؤامرة والجريمة المدبرة ) مع أن أنصار الحا كم 
ومؤيدى مذهبه يدعون أن الحاكم ارتفع إلى السماء امتحاناً 
للنؤمنين ول يقتل أبداً ؛ وعن قريب سيعود منالبلاد الصينية 
ومعه الجيوش الجرارة فيفتهم هذه البلاد جميعبا ويعيد الخحالة 
إلى ما كانت عليه ؛ وسوف لايق إلاالديانة الدرزية الحقة . 
لانه يحكم الواقع تلغى جميع الآديان عند قدومه ٠‏ وهؤلاء 
المؤمنون نزحوا من البلاد المصربة وقطنوا البلاد الشامية 
فى الجبال الشرقية منهاء وأسسوا مدنا وقرى اشتبر منها 
السويداء ومجدل شمى وبعقلين . وقدكانت لم هذه الجبال 
معاقل تصد عنهم غارة الآمم الفاتحة حتى أصبح مخشى بأسهم 
وشدتهم . ول مختلطوا مع الاقرام السورية , بل تجتبوهم حتى 
أنهم لبثوا ليومنا هذا محافظين على تقاليده وعاداتهم برغم 
تطور الزمان وانقلاب السلطان ٠‏ وبقيت هذه الديانة سرآ 
مدفوناً إلى حين ذشوب الثورة السورية فى عام سنة ١547‏ 
فأذاعت من أسرارم ودياتهم ما خنى طيلة هذه الأعوام 
الماضية . فالدروز ثاروا! ودافعوا عن بلاده وساهموا بقسط 
وافر من الوطنية ٠‏ واضطروا حك الشدة أن يتركوا بلادهم 
تفعل بها نيران القنابل والمدافع فعلباء فلعبت الأإيدى بكتيهم 
المقدسة وتراثهم المدفون واتقلت هذه الكتب إلى أيدى 
الكثير بن . 

وقد أ كدلى أحد رجال الدروزالعقل أن كتامهمالمقدس 
الذى يسيرون بموجبه ويتبعون أثره مو خلاصة عدة كنب 
مقدسة , أو بالأاحرى خلاصة جميع الكتب الدينية ويزاد 
عليه مض الحكم والنصائح . ويندر وجود هذا الكتاب عند 
كل درزى لآانه يلسع وحبأ عند رئيس الدين الآ كير 
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ولا يقرأ به إلا فى الخلوة ‏ أى الجاء.ع . وكيفية قرا.ته أن 
الشيح بحلس فى صدر المكان ويلتف حوله السامعون بشكل 
حلقة مكتق اليدى , مطأطى الردوس والأبصار , خاشعي 
البصائر ٠.‏ يسمعو زمايقوله , ويفعلونمايأمرمم به . ولابدخل 
فى غذة الخاوة إلامن استتكنكاه درجة الزجولة الثامة . 
وبلغ مبلغ الرجال العقل ؛ وهم حسب دياتهم بنقسمون إلى 
درجات ثلاث : 

الدرجة الآولى : الجهال وهؤلاء لا دين لهم ولا يعلمون 
شيئاً من أمور الديانة الدرزية » وهم على الأغلب دون 
اللاين | 

الدرجة الثانية : العقل ولا يصل الرجل منهم إلى هذه 
المرتبة إلا بعد أن يبرهن أمام القوم أنه أخلد للسكينة وترفع 
عن الافعال الدنئة . وعليه قبل أنيصبحعاقلا أن يحلق رأسه 
بالموسى ويترك لحيته تسترسل فى تموها نحو الصدر وكيا 
طالت كان أجره عظما .. وثوابه جزيلا . وعلبه أن يتعمم 
بالعمة ابيضاء الكيرة . 

الدرجة الثائثة : الأجاويد » وهذه الطبقة ثم الآ كثر 
تفشفاً والأعظم أجرا , وهم رؤساء الديانة الدرزية ومشايخ 
المؤمنين الموحدين وبيدهمالآمروالنبى ‏ فإذا ما وجدوا أمراً 
ساءهم من أحد العقل طردوه من الخلوة وأخذوا الدين منه . 
وبذلك يصبح المطرود لا دين له ؛ فلا يح لهم الجلوس معه 
ولا السلام عليه ولا الأاكل والشرب قربه » يفر منه كل 
من يراه؛ حتى أن عائلته تنفر منه وتكرهه ؛ وإذا مات فى 
هذه الآثناء موت مسلا وتتتقل روحه إلى كلب أو 
نصرانى أو يهودى أو أى حيوان آخر . وأما إذا ماتدرزياً 
ومعه الدين فينال الحسنات وتتتقل روحه إلى درزى آخر أو 
تذهب إلى بلاد الصين , وهناك تعيش قرب الحا ك بأمره 
والاخوان الصالحين . ويعتقد الدروز بالتقمص ويقولون 
إن الروح تنتقل من رجل إلى آخرك أسلفنا . 

والمرأة الدرزية حكمها فىالدين حك الرجل ولا ثلاث 
درجات مخلاف مذهب النصيرية الذين لا يعطون للمرأة 
دين مطلفاً ؛ والدين عندهم من خصائص اارجال دو نالنساء. 
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والدروز لا صلاة 7 0 ١‏ 
شيئاً من أنواع الطرب لا امارد دم < 
الحرمة فى 3 ٠‏ وأقساميم النلظة إلا : دج 
واليعفورى والحدود الست والحكة المفدظة : 

زقبى فزي ارام حشر فو اغوبب؟ ات 0 

لاقو حون كلق القااء :وأءا التشورى فيو ١‏ 
الصالحين ذوى الكرامات له مقام بقع بين قرية مسعدة 
وفريه ة بحدل شمى فى القسم الجنونى هن سورية . وبقصده 
الدروز من أما كن بعيدة للشرك به والدعاء له . ولعل أغرب 
مافى مذههم أنهم لايتزوجون هن المسلرين ولا يزوجون 
ناتهم منهم حجة أنه يسمح للبسل أن يتزوج بنصرانية أو 
جودية ٠‏ أوحقلمن يدخل فى الدين الاسلاهى أن يتزوج مسلية 
مبماكان شأنها . ولا يقبلون أحداً أن يدخل فى دينهم مهما 

كان شأنه ء ولا يسمحون لا حد منهم أن بترك دينه ويددخل 
فى دين آخر وإن فعل ذلك عرض نفسه للفتل انحتم ٠‏ وإذا 
خطفت فأة مهم يتحرون عنبا حى يحدوها فيقتلون 
الخاطف وانخطوفة خوفى [فشاء السر هذا إذا علموا 
مكاتنيا. 

والدروز ذو أجسام كبيرة وقامات طويلة ووجوه دموية 
يغلب عليهم الشجاعة » يسترون رؤوس,م بالعائم الكبيرة 
البيضاء ونحتذون اازربول ويلبسون السروال والصدرية 
والعباءمة ذات الا كام القصيرة , دياتهم عندهم إلى 
التقشف فىكل ثىء فى الحاة رغبة فى نوال الآخرة والجنة 
المعبودة . 

ونحرم علييم تعاطىالمسكرات والملذنات وشرب الدخان 
ومن فعل ذلكمنهم بطردأوضحنا سابقاً . وأماالنساء فيتلئمن 
بالشاشة البيضاء ولا يظورن من وجوههن إلا عيونهن 
ويرندينالثيابالطويلة حى الارجل ؛ والشرف هوالواجب 
الأول عندهن ‏ وهن على العموم يتمسكن بأهداب الفضيلة 
وترك الرزيلة 

كر غبار نظاظا 
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يدي الاسناذ الآجل : 

أشرت إل فى حديثك الطريف النشور بالعدد ..م؟ 
من الرسالة الغراء » إشارة تتطوى عل دعابة من دعاباتك 
اللطفة التى تعوذنا أن نسمعبا منك . فقد ذكرت أنك كنت 
مدعوا إلى مأدبة عشاء . وانفق أن أجلوك بحانب سيدة 
(وقور) ظتتك إياى . فانطلقت تمتدحك . وتمدح مؤلفاتك, 
وتخبرك مسرورة أن أولادها يقرؤون كتبك ( أى كتى 
ولا مؤاخذة ) وأنهم جد معجبين بك . : 

أشكرك ياسيدى الاستاذ على نشرك هذا الخير . وسواء 
أكان من مبتكرات خبالك أم هو حقيفة واقعة لا شأن 
للخيال فيها » فإنى أرى فيه دعاية طيبة لىولمو لفاتى » خصوصا 
وإنى أعد فى هذه الآونة بجموعة جديدة . ولعلك قد علست 
خبر هذه المجموعة فتطوعت ء من تلقاء نفسك . حبافى 
مساعدة زملانك الصغاز ( الصغار فى المأزلة ؛ وليسف السن 
طبعا ) والأخذ بيده فى معترك هذه الحياة الأدبية العابسة . 
أشكرك على طيبة قليك ؛ فأنت حقا زميل نافع لزملائه . 
وإنى أخشى أن يفطن الاستاذ الزيات إلى هذه الطريقة 
الخادعة التى لجنا إلها ‏ أنت وأنا- فاتغللنا يضع أعمدة من 
رسالته فى الاعلان عن أنفسنا ومؤلفاننا ٠‏ قتكون العاقبة 
غير حميدة | 

لاا أدرى ٠‏ أى شيطان أجلسك بجوار هذه السيدة 
الوقور » فصرفتك يحديثها الثقيل عن مغازلة ‏ بريئة أو غير 
بريثة ‏ لجارتك الاخرى ؛ تلك الغادة الحيفاء التى صوتما 
كالتغررد ( على حد تعبيرك ) . لو علمت هذه السيدة الوقور 
أى خسارة لحقت بأدبنا العرى . بصرفها إياك عن غادتك 
المفاء , لتركتك على الفور طليقا تتم بحربتك معفتاتك » 
لستمشع بنخر يدها العذب , ولفاز أدبنا بقصة رائعة منقليك , 
تصفء لنا فها مغامرة جديدة من مغامراتك الغرامية » تلك 
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الحيفاء الى صوتها كتغر يد الطارن 40 د 
جملتك حتى تشعر بيد قد استوات”2] نفك 200 2ش 
تع ركبا عرك أستاذية فر 
ولكن ما لنا ولهذا ؟ إنىأراهن أن هذه اللبذة التور 
تق رأ سطرأواحداً منمؤ لفان و إلا لمان ركتها بين يد اطبيانها 
( فتيان وفتيات) ي#رءونما بلا تحرج . هذه المؤلفات يأسيدى 
الاستاذ لا تخلو كم تعلم أو للك لا تعم ‏ من قطع نعتها 
البعض بأنها من الآدب المكشوف . وإنى شخصيا لا أميز 
بين هذه القطع وبين غيرها ؛؟ فالآادب ليس له عندى غير 
اسم واحد هو الآدب بمعناه الواسع ؛ وليس له إلا هدف 
واحد : هو الفن , أو على الأصح هذا ما نزعمه ‏ والله أعل ! 
فبللك ياسيدى الحترم أن تبادر إلىهذه السيدة ؛ وتعلن 
لها تلك النقيجة الحزنة , ثم تدعوها باسم الفضيلة والاخلاق 
أن تسليك هذه المؤلفات الموبوءة لتطبر إلبيت منها ؟ ولك 
أن تفترحاستبدالها بغيرها ما يعني بالتريية والتهذيب , وزرع 
الفضيلة فى النش. الصغير . وكنت أود أن تح ل كتبك عل 
كتى . ولكنى أشك فى صلاحيئها لهذه الآسرة الحترمة ؛ إذ 
أن مغامراتتك الخرامية المنقطعة النظير » وهذا الشجار العائلى 
القائم على الدوام يينك وبين أهل بيتك (فى عام الخيالطبعا ) ؛ 
خطر لايقلى نظرىعن الدب للقن . دن 1 علي كأن 
توجه نفسك شطرمكتبة الاطفال . وليس أمامك إلاصديقنا 
الأستاذ كاملالكيلاتى » فبوخيرمن يزودك بمانشتهىو تحب . 
إن ذ كر الادبالمكشوف والمغامرات الغراميةوالشجار 
العائلى . سيدعو الفتيان والفتيات , من الآدباء وغير الآدياء » 
إلىأن يلتفتوابنوع خاص لهذا :النوع الجد يدهن الآدب » فييرعوا 
إلى المكاتب ميزاحمين ... ومن ثم ينهال علينا وافر الربح ... 
وبعد هذا . آلا ترى أننا ما زلنا نستغل طيية الاستاذ 
الزيات فيسبيل الدعاية لآأنفسنا ؟ إذن فلنختصر ولنقف ل الباب 
والشكر الوافر والتحية القلبية من المعجب بأديك 


أود مور 
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الرأفعى 
للستلا تود علد جاتر 


رحمة” الله عليك ١‏ رححة” الله عليك ! 
رحمة الله لقلب حزين » وكد مصدوعة ! 
م أفقدلة أها الحبيب” ولكنى فقدت ' كلى . 
كنت لىأملا” أستمسلك بهكلءا تقطعَت آمالىفى الحياة . 
0 قلبى كليا اضطرب” القلب؛ فى العناء . 


كس وو الرّوى" كلا ظمى, القلب” وأحرقه 


العنفئى . 
كنق ناا ينخي انيرا كت وطن اكه 
فوآجدت لو .ا إذوجيفت” علاقى بك . 


(: أفقدك أيها الحبيبه ولكنى فقدت قلى قلى 
جزعىعليك بمسلكلسا ىأ نيقول؛ وويرسلدمعىليتكلم . 
والاحزان تجد الدمع_ النى تذوب فيه لنهونوتضتًاءل, 
ولكن أحزانىعليك يحد الدمع الذى تروى مه لتنمو 
و تقش . 
ليس فى قبى مكان لم يرف عليه حى لكوهواى فيك » 
فليس ف القلب ا حزنى فك جرع عليك. 
هده ادم ع عن أحزان, قلى ؛ 

لكنها دموع لا عضن 2 


ابيا آله : نفسى بزهرتين تر فّان نضضرة دي 

كدمة اتوة فيا هاننييا بازتاروضة الماجة نلا أي * 
فقر الجداب ! 

أما إحداهما فقد قطفتها حقيقة” الحاة» 

وأما الأخرى فانتزعتها <قيقة” الموت » 

وبقيت نفسى جدبة تستشعرٌ ذل الفقر 
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وفوق الثرى تتقادم على أحزان الارض, 
نحت الثرى تترادى لرثورحك كل حقائق فلو" 4 
وفوق الثرى تتحظق فى قل ىكل* معاى الموت تبي 
[ أظدك أا اليب ولك نه لي 1 
حضر أجلك ؛ خضر تنى هموى وآلالى . 

فبين ضلوعى مأتم قد اجتمعت فيه أحزانق لليكاء ؛ 

وفى روحى جنازة قد تَبيّأْت التسير ؟ 

وعواطق تيم اميت الحبيب مطرقة صامتة ؛ 
والجنازة كلها فى دى ‏ فى طريقها إلى القبر 

وفالقاب ... فىالقلب تحقر القمور العزيزة الىلا تنس 
فى القلب يمد الحبيب روح الحياة وقد فرغ من الحياة ؛ 
وتجد الروح أحباما وقد نأى 'جتمّانها . 
فى قلىتجدالملائكة مكان طهر ته الاح انمنر جس اللذات . 
وتجده أجنحتها الروح الذى تهفهف عليه وتتحفى به. 
هنا ... فى القلب , تتفل رحمةالله على أحبافوأ حزان . 
فنى القلب تعيش الأرواح الحبية الخالدة النى لا تفنى ؛ 
وف القلب تحفر” القبود ع نشنتى 

لم سبق لى بدك أيها المبيب إلا الشوق إلى لقائك . 
فقدتكك رَحدى إذ فقدك الناس جميعاً 

مما بك" فرحك بالله ؛ وقعدت لى أحزانى عليك . 
ند وجيت ارا م ديك 1 قة 
فل حدر اننن” ١‏ 

م أفقدك أما الحبيب ولكنى فقدت قلى 

لم سبق لى بدك إلا الشوق إلى اقائك 

رحمة الله عليك , رحمة الله عليك ! 
4 3 ا ان 
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/ الرسالة 


استاذ الفاسفة بكلية أصول الدين 
-_- 6 -- 


الريائ: ا مصر بز - التوفيى, بعن الرباة والفلسهز 

أشرنا فى الكلمة السابقة إلى الخلاف الذى وقع بين 
المستمصرين حول التطور الدبى المصرى وهل هو وليد 
الفلسفة أوالفلسفة هى وليدته . ولما كنا قدتناولنا مبذهالمناسبة 
الكلام على « رع » وتاسوعه ؛ فقدوجب علينا [تماما للموضوع 
ان نشير إلى إغهة أخرى لا تقل عن السابقين أهمية » وهى 
« مات »ء ابنة « رع » العظيمة 

ليستهذه الا.للمة من التاسوع , لأا روحه كله . وبدونها 
لايحيا أى واحد من الالح , لآانها هى : , الحقيقة والعقل 
والعدالة ». وهل يمكن أن بحيا أى إله بدون الحقيقة والعقل 
والعدالة ؟ وتمتاز هذه الاللحة بأها تمى. إلى الآرض بحملها 
فرعون ويتولى تطبيق صفاتا وإبرازها إلى حيز الوجود 
بطريقة عملية ويظل حارسها الآمين إلى أن يموت فتعود إلى 
السماء وتبقى فيها ريثا يصعد الك الجديد على العرش فيوكل 
إليه أمر حملها وحراستها كسابقه . ولهذاكان كل فرعون يعنى 
بأن بكتب على آثاره أنه لم يدخر وسعا فى حماية الحفيقة 
والعدالة وفإعلاء شأن العقل ؛ لك يثبت ذا أنه قام بواجبه 
فى حمل «٠‏ هأت ٠‏ إلى الآرضورعايتها خير قيام . وهاكترجمة 
ثىء مما بخاطب به فرعون « رع » كبير الآلهة فقول : ,هأنذا 
أنيت نحوك . وذراءاى مجتمعئان مل «آت الى أنتموجود. 
لآنما موجودة ؛ وهى موجودة ؛ لآانك موجود ؛ والتاسرع 
يناديك أنك أنت الاإله العظيم الذى اتتصرت منذ ملابين 
السنين . وأن مات هى وحيدتك » 

ولا شلك فى أن لمرادفة مآت ابنة رع للحقيقة والعقل 
والعدالةأهمية فلفية وأخلاقيةعظيمة؛ إذ منذا الذى لاببحث 
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عن الحقيقة ولا يحترم العقل ولا يطبق 
هذه الأشياء الثلاثة هى مرادث لإلة 2و 
المقدسكله . وإذن . فقد كانت هذه الأمظورا 
تحفيز الحم على البحث عن الحقيفة وع| (خ#اء أله 
إجلال فضيلة العدالة يا سنذ كر ذلك فما بعذااء وه (الفاسفة 
النظرية الااغريقية شىء آخر غير البحث عن اللقنة) رهلا 
الفاسفة العملية ثى. غير نطب قالفضائل الىأهمبا ‏ بثالذكة 
الناجمة عن احترام العقل المشروط فى الفاسفة المصرية ‏ هى 
فضيلة العدالة الى استقامت بها كفتا ميزان السماء والارض ؟ 

تمل المامٌ . 

كان كل ما أسلفناه لك من تطوراتدينية ومن محاوللات 
قوية فى التوفيق بين الدين والعقل هو تعقلات الخاصة 
والمستنيرين . أما العامة فكان هم تعقل يخالف هذا مخالفة. 
طفيفة حينا وشديدة حينا آخرء فبم لما وجدواه أتوم » 
الممتزج عند الخاصة برع لا زوجة لدوم يستطيعوا أن يعقلوا 
أثره الذى سماه الخاصة « فعل الشمس » ونسيوا آليه نشو. 
الفراغ والهواء زعموا أنه ولد طفلين بطريقة لا ترضى 
عنبا الأخلاق: وهما الهواء والفراغ . فتزوج ذ كرهما 
أنثاهما فولدت له السماء والأارض»: وهذار: الآخيران 
أيضا قد تزاوجا بدورهماء ولكنبما التصمًا سعضبما التصانا 
محا حول ببنبما وبين تحقق وجود الكائنات ؛ فلمارأى الهواء 
ذلك اجتهد فى تفريقبما فسعى حتى مر من يذبما قفصلبما 
ورفع السماء إلى أعلى فوق ذراعيه » فغضب الزوجان منهذه 
الفرقة غضبا شديداً وما زالا يحتهدان فى إزالها حتى الآن . 

وما الجبال الشائخة التى تحاولالوصل بينالآارض والسماء 
إلا من تتائج هذا امجهود الذى نحاوله الزوجان . غير أن هذه 
الفرقة التى آلمت الزوجين إيلاما شديداً كانت سعيدة . لآنها 
سمحت للكائنات الحية بالوجود فوق الآرض ؟! محت 
لاش.مس بان تظبر من السماء » ولكن سكان « هيليو بوليس, 
الذين كانوا على وفاق فى هذه الاسطورة يبدأون بعد هذه 
النقطة يختلفون ؛ فيذهب بعضرم إلى أن « نوت » الذى هو 
عند الفريق الأول أحد الزوجين المفرقين [نما هو البقرة 
العظمي الخالدة الى تنسل كل يوم يحلا هو تمس ذلك اليوم ؛ 
أما زوجها فهو رع نفسه , ولذلك أصبح رع فى -نظر هذا 
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الرتتياة 


الفريق ميزوجا وترك حياة العزوبة القاءلة ٠‏ وهناك فريق 
ثالك تفرع من الفريق الثانى وذهب إلى أن هذهالقرة الخالدة 
هىه نون » الى هي أصل العناصر جميعهاوالتىمنهانشا" رع أفسه 
غير أنه ينبن أن نللاحظ أن البقرة الخالدة اتى هى عند 
بعض العامة زوجة رع وعند البعض الآخر منهم أمه ليست 
إحدى هذا البقر الذى يدب على الآرض . وإنما هو تصوير 
لكائن عظم كثير الخصوبة والاتاج لا أكثر ولا أقل . 
وهذا الفريق الآخير الذى يرى أن البقرة الخالدة هى أم رع 
يتقد أنها واقفة فى اجو . وأن رع يِه فى فلك من الذهب 
يسبح فوق ظهرها كل يوم من الشرق إلى الغرب على مرأى 
من النامن جمحاً . ولا أدركتة الف خوحة ‏ وكانت أعضاوه 
وح بيد اتير ابل 7 
عليه وأخذوا ينظرون اليه بعين الشراهة , فشاكته هنهم هذ 
الجرأة الوقحة وصمم على عقابهم ؛ ولكنه أنى “يغام 
بإصدا ر هذا العقاب فدعا مجلس الالمة للانعقاد وعرض عله 
هذه القضية . فأشارت عليه أمه بأن يبعث فيهم الالحة 
٠‏ هاتور» تريق دمالعم وتقطع أعناقهم جزاء وفاقا لوقاحتهم 
وطمعبم فى الالحة ؛ وقد.كان ٠‏ فنزات الالحة هاتور مقتلة 
مدمرة حتى ملأات سطح الأرض دماء ٠‏ وذانت ستظل على 
هذه الحال حتى تديد جميع العنصر البشرى لولا أن أخذت 
الابله الشفقة على الانسان من جديد » فصمم على العفوعنه , 
ولكنه لم يستطع اقناع , هاتور , الجبارة بالعدول عن خطتها 
التى كلفها بها بجلس الآلمة فأحضر لما عصيراً أمر من بعض 
الفا كبة وأنبأها باأنه من دماء البشرية الى تحقد عليها فشر بته 
مسرورة ول تعد تميز شيئاً . و.هذا وقف المتل والتدمير 
وبعد أن كف رع حركة القتل عن بنى الانسان أحس 
بتقزز من استمراره فى الحكم مع هذه الشخرخة فاعتزل 
السلطة آسفاً حزوناً على الاب وقوته . وقد انتبزت 
«ابزس ء, هذه الفرصة الذهبية فاتجهت إلى دع وأنأته 
با نها تستطيع أن تعيد اليه الشباب على شرط أن يكشف لها 
عن سمه الاعظم الذى لا يعرفه إلا هو . وما زالت به تغريه 
حتى سصلت على بنيتها التى كانت تعلم أنها تنيلها كل فرصة , 
التصرف فى الكون ثم مرت هذه السلطة بالتتابع إلى الآهة 
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اموه قاد عب 00317 ' 0( 
وهذا استطاع الشعب أن رول ميدع 
فرعون ه ولعل القارى. لا تخق علموفطكء(أ[!: 
حيما رأوا الخاصة يحون فرعون 'ادعدولك” 
لبقة تسير فى طريق منسق من رع إلى عون 0 
7 ل لس كن 1 7 عت 
كان المصر يون يعتقدونآن الاسم هوكل شى. فى لكان 
وأنه لا كائن بدون اسم . أو أن الانم هو الفارق الوك 
بين العدم والوجود . لهذا تقول الآية المصرية القديمة : 
, إن جميع الالهة قد خرجوا من فم رع ؛ وأن رع هو الذى 
خلق كل عناصر الطبيعة ». ومعنى هذا أن « رع , هو الذى 
سمى الآة والعناصر ء وكان أول من نطق باأسمائها جميعاً . 
ومن حيث إنه كان إذذاك وحده. فيك لاريجاد الالله أو 
العنصر أن ينطق باسمه فما بينه وين نفسه أو أن يشكر فه 
لآن نطق الاسم باللسان ليس إلا تعبيراً عن المسمى الموجؤد 
أو الفكرة التى يحتويما القلب والتى هى جوهر الآشياء جميعاً 
وبدونها لا .يفوز موجود بالكينونة . وقد ذهب كبنة 
, هيليوبوليس » أو مدينة الشمس إلى أن الفكرة لا تمنح 
الكائن الوجود لحسب . بل إنها هى الى نتحذظ عليه وجوده 
الدائم .فإذا قدرعأىكائنما أن يزول اسمه من فكرة الاإله » 
فإنه بوى فى الحال إلى العدم المطلق . ولا أحسب أن من 
العسير عل الباحث المتقصى أن يستكشف عناصر « المثل 
الأفلاطونة , واضحة جلية فى هذه الفلسفة المصرية الى 
سبقت أفلاطون. با كبر من ثلاثة آلاف سنة . لان 
أفلاطرن يعتبر جميع هذه الكائنات المادية التى تدب على 
الآرض خيالات لا حقائق. ولا يعترف بوجود حقبقى 
إلا لعالم « الفكر , الجرد عن علائق المادة وغواثى الطبيعة . 
أما هذا الوجود المشاهد بالمدركات الدنياء وهى الحواس . 
فبو لا يزيد على أنه ظلال لعالل الحةيقة الذى لا تدركه إلا 
قوه البصيرة الى تخلص صاحيها من الشبوات الحيوانية ؛ 
وأما هذه الظلال المشاهدة , فوجودها لاحةق حقيقة الكائن 
لآنه وجود مؤقت فوق أنه خيالى . وإذاً . فلست أظنى فى 
حاجة إلى إيضاح الرابط المتين الوحود بين نظرية أفلاطرن 
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هذه وبين قول المصربين: ٠‏ إن الفكرة لا تحقق للكائن 
وجوذه لخسب ؛ بل شن وحدها الى تضمن له دوام هذا 
الوجرة أوقولهم : ه إنجمسع الموجودات قد خرجت من 
فم (رع اد إنه يك باعادالك أن بجرى اسمه عإ ل لساذ(رع) 
بعد أزمر مسي بقلنة “لان اللسان ليس إلامعيراً عن الجنان » 
أليس فى تعبيرهم بان الفكرةوحدها كافية لتحقيق الوجود 
وخلوده تصريح واضح بان كل ما عدا الفكرة فى الكائن 
لا يوه له ؟ ثم أليس فى قولهم : إن الموجودات كلباخرجت 
من فم (رع) إيذان بأن المادة الحسة لايستحق منها بالوجود 
إلا فكرتها التى خطرت لرع وان الحس منبا لاقيمة له ؟ 
الرم أن 4ه اليوم على 
صفحات هذه انجلة ردً! جديداً على أرسطو وه -انتهاير» 
ومقلد.هما وأذنابهم القائلين باستقلال الفاسفة اليونانية وعدم 
تأأثرها بالفلسفات الشرقية دما أن فيه ردا بلي على ذلك 
الفريق الذى بحط من شان العقلة 'الشرقية , لآن مذهب 
« الل » - وهو أممى ما أتتجته العقلية الذربية ‏ هو مشيد على 
أساس هذه النظرية المصرية ما فى ذلك لبس ولا ارتياب. 
وا أن الفكرة هى التى تمنم الوجود الحوادث وتحفظه عليبا: 
هى تحفظ الوجود الكامل كذلك على ٠‏ رع ءنفسه . ولهذا 
السب اهتم بأأن يخلق العالم. لكى يظل اممه حياً منبئاً فى 
جميع عناصر الطبيعة » مذكوراً علٍ ألسنة أفراد الخلوقات 
حتى يضمن لنفسه وجوداً كاملا هنكل الوجوهء لآن تعقله 
هو إذاته لا يكئى فى تحقيقالوجود الكامل إلا إذاغلاالكون 
من جميع ماسواه ؛ أما وفى الوجود كائنات أخرى , فلا 
بتحقق له الوجود الأاكل إلا بتخلفل فكرته فى كل قلب 
وجربان امعه على كل لسان . 
ومن هذا التخلغل تنج دور تفكيرى يجيب :وهو أنالاله 
ضرورى للانسان بحيث لايمكنوجوده إلا به »وأن الانسان 
ضرورى للاإله حيث لا مان استمرار وجوده الكامل إلا 
بتغلخل الانسان إياه وتفكيره فيه ونطقه باسمه ٠‏ ولا ريب 
أن هذه الدائرة قد أعلت من شأن الكبنة بافنيها 3 
الناس ذكراً لاسما. المعبودات ٠‏ وبالتالى مأ كثر الناستأ ثيراً 
فى احتفاظ الالهة بوجودهم الكامل . 


رم ر غعيرب 


.|| 001/00154.ح1 00 جاعم 12؟. الالنالانا// :5 مااطا 


14 الرسالة 


لفباسوف اندلا ى ري لكي« 
ترجمة الأستاذ فلببكس 6م 4004 


الوغر 

ما الحياة إلا ينبوع مسرة » ولكن أيان شرب الوغد 
نهنا اك جدول مسموم . أحب كل ماهو نق . ولكتى 
لاأحتمل رؤية الأشداق تايب معلة ظمأ الآرجاس. وقد 
جاا يسبرون أعماق البثر بأنظارم فانعكست فى قرارتها 
ابتسامتهم الشنعاء توجه سخريتها إلى . 

لقد دنسوا المياه المقدسة بأرجاسبم » وماتورعوا فدعوا 
أحلامهم القذرة سروراً قدسوا سمومهم حتّى فى البيان . 
إناللهب يتعالى مشميزاً عند ما يعرضونقلوهم المائعة عليه . 
والروح نفسبا تغلى وتنصاعد مخاراً عند ما يقترب الأوغاد 
من انار والآثمارنفسها يفسدطعمها وئتراخىعند مايليسونها 
بأيديهم؛ وإذا ماحدجوا بانظارث الأشجارالمثمرة فإنها لتجف 
على أعراقها . 

لكم من مم ض عن الحياة لم ينفره منها سوى الوغد 
الزنم ٠‏ فعافها إذ ل يشا أن يقاسم هذا الوغد ما عليبا من ماء 
ولب وأثمار. 

لكلم من شارد لجأ إلى :الضحراء متحملا السعمار عائشاً 
بين الوحوش كيلا يحلس إلى بر يدور بها حداة العيس 
بما عليبم من أقذار . 

ولكم جاء الأرض من مكتسح أشبه بالبرتد المتساقط 
من السحاب ولا أمنية 4 شرى عدرب. تق أكفلق 
الأوغاد ليسد جتاجرهم 5 

ما صعب على الاعتقاد باحتياج الحياة إلى العداء والقتل 
والاستشهاد يا صعب على التسليم بضرورة وجود الوغغد 
الزن فييا. 

ل ورة الحياة هذه اليناييع المسممة والنيرانالمشبوبة 
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ترقعى فى خخبز الحيأة ؟ 

ليس العداء ا ا 
:2 استتقلت الفسكر نفسنه عند ما رأيت شيا من الفكر 
فى رأ س الوغد الزنم ٠‏ 

لقد ولت ظهرى للحا كين عند ما أدركت معنى الحكم 
فى هدفة اللازمان وما كفنت أنه . إنماز ‏ بالقوة وسياومة 
الاوغاد علبها . 

استولى اليأأس على" فاجتزت مراحل الماضى والمستقبل 
وأنا أسند أنق إذ انتشرت على منهما روائم البيان السخيف 

لقند عشت طويلا كالكسيح أصابه الصمم والعمى 
والخرس كيلا أعابش أوغاد السلطة وزعائف الأاقلام 
والمسرات 

ارتفع فكرى درجة فدرجة وهو يعانى هن حذره 
ما يعانى ولا عزاء له إلا بالغبطة ؛ وهكذا مرت حياة الاعمى 
وهو وكا على عصاه . 

ماحدث لى ياترى ؟ وما الذى أنقذنى من اشمئزازى 
وأعاد النور إلى عينى ؟ وكيف تمكنت من ارتقاء المرتفعات 
حيث الينبوع الذى لا حيط به الأوغاد ؟ . 

أهى الكراهة نفسها ١‏ تنبتت جناحى وأوجدت لى القوة 
للاهتداء إلى مفجر اليناييع ؟ والحق أتى ارتقيت الذروة» 
ولول أبلغبا لما وجدت ينبوع الغبطة والسرور ٠‏ 

لقد وجدته ؛ ألما الاخوة . فرأبته يتدفقعل الذروةغبطة 
وحبوراً . فاهتديت إلى المكان الذى يتاح فيه للانسان أن 
بروى ظمائه دون أن يعكر عليه الأوغاد الادناء 

إنك لنسيل بشدةء أيها الينبوع المتفجر بالغبطة فتفرغ 
الكأس الى تملأها دهاقا . 

عل" أن أتئمرن على الاقتراب منك بتؤدة أيها الينبوع 
فارن قلى يندفع بعنف آل ماك . لقد توق آللين مع 
الحبور على هذا القلب الذى تمر علنه بحرها أيام صيفه فهو 
يتشوق إلى مياهك تنزل عليه برداً وسلاما . 

لقد انقضت أحزان ترددى في الرييع وأذاب الصيف 
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تفوح بالروانح الكريبة وهذه الأحلامالرجسة وهذه الديدان ثلوج تقمتى . فأص 
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إن خير الراحةما تنتجع ف ل ال 7 
إلى أمبا الأسعاب لنحول هذه اليل ييل 
فيو 2ش 0 موطننا حك : جا اله 


١ 8‏ سيا قر مسرل 3 5 
فاينها إن تعكره بل تبق على نفالسه يسم لم. جح 

هنا تتعالى دوحة المستقبل . فلين لنا عشاً بين أغصانها 
فتجىء الينا العقبان حاملة لنا الغذاء . نحن المنفردين .٠‏ 

ذلك غذاء لا يستطيع الارجاس مقاسمتنا إياه فبو النار 
تحرق أشداقبم . وما نعد هنا مسا كن للمدنسين . فانسعادتنا 
تلفح أجسادم وأرواحهم 5 ونحن نريد أن نحيا فوقهم قنبب 
كالرياح فى مسارح العقبان ومطالع الشمو 

إنتى سأعصف كالر بح الصرصر على الأرجاس فاخمد 
أنفاسبم بانفامى » ذلك هو المقدور . فا زارا إلا ريمعاصفة 
ترهق الاعماق , وهو ينصح أعداءه وكل متفى. نافث بألا 
بيصقوا فى وجه الرياح . 


هكذا تكلم زارا . 

5 
الممرجالمفنطيسى اوالطب الطبيعى 
تعريب الاستاذ عطا الله حنا 

إذا أردت أن تتعرف أسرار الطب الطبيعى ومعجزاته 
الحديثة وتضمن شفاء أى مرض من الأمراض العصبية 
أو الباطنية بطريقة سهلة بسيطة فادرس هذا الكتاب ب القم 
وطبق النظريات على الرسوم تضمن الشفا. التام . 

ارسل 3 إلى إدارة مكتية ومطيمة التأليف 

بارع عبد امزي صر يصلك لص أجرة بريد 
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حاءنا من الاستاذ #د فر يد عد هذا اناب تمليةا على كناب الآديب ع - 


زهدي ناصر وتوضيحا للمقيبنا عليه نفشره ذاكرين للاامتاذ مساعمته الحرة فى 
دعوة الأرمالة 


اطلعت فى مجلم الغراء على مقال للأاديب حمد زهدى 
ناصر ذهب فبه إلى أن دعوة الشباب إلى الاشتغال بالسياسة 
فيه مضيعة لجهودهم وفيه إفحام لمم فى ميادين لا يستطيعون 
اقتحامها ولا يبحمل بم التلوث بمافها من الآدرآن وثم 
58 ار والاخلاص ء وأنه أجدى بهم أن 
ينصرفوا إلى العلم والدرس حى يستطيعو ا أن يستفيدوا 
بوقتهم أكير اشتفادة: . 
والحق أن الآديب على حق فى رأنى إذا كان المقصود 
هو اشتغال الشباب بالسياسة العملية , فان تلك الساسة أشد 
تعقداً وأوعرمرتق منأن نيحازف بشيابنا فتدخله فى ميدانها . 
ولقد لان #ربااز باه . ردآصائاً . ولكبى أخثى 
أن بكون الحرر الآديب الذى كتب ذلك الرد لم يوضح 
التغريق بينالسياسة والروح العام إذ قال : ه على أن السياسة 
الىنريدها للشبان أو سع وأشمل م يتصوره الكاتب الفاضل ؛ 
فالسياسة دعوة وتديير وقيادة ؛ وقوى اللد المادية والادية 
طلة منطولالاغفاء والترك ؛ والاحساس الشاب هو وحده 
ال ان عر فتطفاك اشهب هذا المود المزمن 
بالدعوة الصادقة والارشاد الصاح والقدوة الحسنة » فالاستاذ 
الحرر يريد أن يفرق بين أن يعمل الششباب فىميدان السياسة 
العملى وأن ينغمرفى تيار الاختلاف الحزبى . وبين أن يكون 
النيان طأبلة نا مني ف آلحابة إلى ذا فيه خير امجموع 
و تنفد فيه الروح العامة الى تنجه إلى إعلاء الوطن ورق 
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أهله من كل الوجوه . فبذا الروح العام الذى يتجة أنحو 
المثل الأعلى جدير بأن بملا قلوب الشباب ؛ وليس فيه ما يشغل 
عق ارس والعلم ٠‏ بل إن قلب الشاب الذى يخاو من الاهمام 
بأمور وطنه العام ولا يثور إلى الرغبة فى خير مواطنيه 
ورفعة شأنهم لهو قلب فاتر قليل الخير . 

إن أعز ذ كريات الشباب الى تحملبا هى تلك الرغبة 


امتوقدة فى خدمة الوطن , وهى تلك الآمانى التى كنا نسعى 
جبدنا إلى تحقيقها . إذ كانت الأماتى لانزال طليقة . وإذ كان 
القلب لا يزال قوى البضات . 5 

قر فرير أب و عر ير 


وجاءئا من الاديب صاحب الامضاء ما يأنى : 
حيا الله « الرسالة» فى عهدها الجديد : عهد توجيه شباب 
مصر إلى واجبه الأمعى نحو مصر . 
وبارك الله فى أستاذنا اللكبير صاحببا وجعله نبراسأساطعاً 
للعاملين الخلصين من أبناء مصر , فى سبيل مجدها ونمضتها . 
م من واجى 
- كشاب ‏ أن أدلى بها فى موضوع الاقترا ح الناضج الذى 
نشر فى العدد السابق من الرسالة 00 لج 
الاحتياض : .. أرجو د عناضا إن كرن لا أكرها اليد 
5 اسلا إخالنى أجا نب الصدق إذ أقو ل إنه اقتراح شباب 
مصر جميعاً ٠‏ قام بواجب وا بو 


أميناً مشكوراً . 
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أرى ٠‏ لضمان بجحاح هذا المشروع القوى الجليل . وتمشيا 
مع ظروفنا الحاضرة . أن تتوفر 2:فيذه على الوجه الآ كل 
الشروط الانبة وهى : 

أولا : - تضامن شيوخ الآمة مع شبامها . 

ثانا  :‏ أن تكونقيادةالمشروعالأمةو<دها. وتؤاف 
لهذا الغرض جمعية , أسفيهاء جمعية الانبعا ثالقوى. . هنعناصر 
فوية بارزة تمثل كلا من الجامعة الازهرية والجامعة المصرية ؛ 
والصحافةالمصرية.والمسساتالمصرية وعلىرأسها بنك مصر 

ثالثا: ‏ عل الحكومة ؛ فقط . تعبيد الطريق لاعاملين 
دون التدخلء فضلا عن الرقابة » إلا فى حدود القانون . 

رابعا  :‏ أنبكونعنصر الرواد منالجنسين » ويشترط 
فهم الكفاية والآهلية . ويعطى تشجيعا للتعطلين منهم 
مكافآت مالية ثابتة . 

خامسا: ‏ إدماج المعيات الخيرية والعلبية والثقافية 
الموجودة حالا تحت لواء جمعية الانبعاث القوى توحيداً 
للجهود والاغراض 

سادسا: ‏ أن تقوم بالنفقة الآمة وحدها فى شخص 
الأغنياء من جميع الطبقات ومتوسطى المعيشة مر أفراد 
الآمة ؛ عنطر يق الإعانات الدورية : والاشترا كات الشهرية 

الاحتفاظ بقوميةالمشروع منالبدأ إلىالمنتهى 


صير فو لس 


عبرة الشباب من حفلة التتويج 


شهد الأسبوع الماضى فى لندن مبرجانا قليا بحود الدهر 
بثله . ذهلت فيه انجلترا عن مشاغلبا ومشاكايا : فى خارجبا 
وفى داخلباء “مراحت تخرج تار خبا الرائع الساطع من كنوز 
ماضيا الجليل الاثيل لنجمل منه الدرة الكبرى لتاجبا 
المامى الذى نضعه من جديد . على مفرق ملكا للدف: 

سمعالناس وصف المبرجان ف الراديو ‏ و رأىالناسمناظر 
المرجان فى السينما ؛ فتمثلت لهم عظمة هذه الامة العريقة 
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على أروع مأ يتصوره در كرك (١‏ 
العتبقة فى جدة الحاضر 2 ١‏ 
قصف المدافع ؛ ؛ ومظاهر 0 
الدبمقراطة الاصلية ؛ ومّلكأثقاوه !أ 
السيوق رالشزانة: ا 3 والمناكاف||اومه 
بالزيت المارك , وأجلسوه 0 535 وه ٠١‏ 4 
منسو بإ يعقوب. وأركبوهمركة بالية نايةطات بمطلوارع 
لندن؛ “مرئيس الاساقفة ففطفوسه الغريبة , وكبار النبلاء فى 
أرديتهم العجيبة ! وهذه القوى الثلاث : قوى المّلك والدين 
والنبل هى التى كانت تح الدنيا الخرية أيامكان الزمان غير. 
الزمان : والافسانغير الانسان . فأصبحت اليوممنعيرالتار 5 
الى نعرضبا اتجلترا عل أعيالامم الحاشدة فى لندنزوهى تقول 
لهم : انظروا ماذاكالخت الامة الاتجليزية حىظفرت بالحرية 
والديمقراطية والدستور ! هل منعنا ا-تفاظنا بالتقالد من أن 
نكون أمة التجديد ٠‏ واحترامنا للدين من أن نكون أمة 
المدنية . وإخلاصنا للدلك من أن نكون أمة البرلمان؟ 

هنا التى تممه وتراء من الى الأنجليز ويومهم 
جواب مفحم لاأولئك الغلاة الذين يريدوتتا على أن تجرد 
من الماضىالعظيم . ونتخلى عن التراث الكريم , ونخرج إلى 
العالم ما مخرج اللقطاء إلى الوجود . لا تليد يغذى الطريف . 
ولا نسب يرفع الحسب ٠‏ 

إن شخصية الفرد هى موعة مزاياه الخاصة فى التفكير 
والخلق والنصرف , وشخصة الامة هى جموءة تقاليدها 
الصالحة من العادات والاعتقادات و النظم . والشخصة سه 
حافزة الفرد على النبوض ؛ ودافعة الاأمة إلى الاستقلال ؛ 
فإذا عبث بها عابث من الزق أو الضعف انمحى طابع الفرد 
فشاع ؛ وفنيت قومية الشعب نخضع . 

و إذا قال لنا الاتجليز أقوى دول الخرب ء واليابان أقوى 
دول الشرق ؛ إن الحخاضر الثابت لاشو مإلاعلى الماضىالر أسخ 1 
وإن الحوافز الشخصية لا يقوما إلا السين القومية . كان 
شبابنا أحرياء بأن يقولوا لا" ولك الناعقين : لا تحجلوا 
حجل الغراب ؛ ولا تتصبوا مضختكم على السراب | 
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ترجمة الدكتور أحمد زكيٍ بك 
مدير مصلحة والكيمياه: 
عدت 1 م 


وفى عام 107 انبرى'[رليش يطلب غابته » فأخر جكل 
ما ديه من الأصباغ وسواهاصفاً صففلمعت وبرقتواختاط 
لألاؤها . وتقاصر متمٌرفصاً أمام قطراتها فتراءت زجاجاتها 
على رفوفها كالفسيفساء الرائعة فى اختلاط ألوانها . فصاح لما 
جرت عبنه عليها : , ألا ما أجل وأجمل 1 . ثم اقتتى لنفسه 
طائفة كبيرة من أصح الفئران . واقتى لنفسه معبا دكتوراً 
يابانيا مخلصاً غاية الاخلاص فعمله » صبوراً غايةالصير فيه ؛ 
وكان اسمه شيجا وهذن5 ؛ وكان عمله ملاحظة هذه الفثران 
وقص قطعمن أطرافذيوها ليأتى منها بنقطة من الدم ييحث 
فيها عن التريبنسومات »أو قصقطع أخرى من نفس الذيو ل 
ليأنى منها بنقطة دم تحقنها فى دم الفأ رالسلم التالى وهل 1 
واختصاراً كان واجبه أن يقوم بكل الاعمالالثقيلة الطويلة 
الىلاينبض ما إلاجهد اليابانى و صبره . وجاءتالتر يينسومات 
اللعينة إليه أولا من معمل بستور بباريس فى خنزير غينىحق 
عليه الفناء . ومنهذ! الخئزير أخذهاوحقنهافىأول فأر . ومن 
ثم بدأ الطراد 

وجربوا فىهذه الفئران نحوا من خمسمائة صبغة ! تجارب 
اعتباط وخبطات عشواء لا تمت بسبب إلى الأسلوب العلى ؛ 
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ولكنهكذا كان إرليشفىيحته ٠‏ كان كأنهالبحار ا لاول حك 
بين أخشاب الشجرعن أوفقها لصناعة مجاذيفه . كان كالحداد 
الأول ينكش معادن الأأرض يتحرى أنسهالسبك سيوفه. 
كانت فى اختصار طريقة بدائية هى أقدم طرق الاإنسان 
للوصول إلى المعرفة » طريقة الحاولة الطويلة والعرق الكثير 
فى سبيلها . وتقسماها بينهما » فقام إرليش بالحاولة الطويلة ؛ 
وقام فيا بالترى الكتين . ونه أساء ران ألم 
كثيرة » فن الأحمر ومن الأصفر ومن الاازرق » ولكن 
الترسنسومات اللعينة تكاثرت وازدحمت ورقصت فى دمائها 
ثم قتلت الفئران جميعا ماثة فى الماثة 
وزاد إرليش فى سجائره الاجنيية الغالية تدخيناء حتى فى 
الليلكان يقومليدخنمنها . وزاد شريه المياهالمعدنية ٠‏ وقذف 
باللكني افلم وأدق قار يلى المسكين » وعلٍ الله ما كان مثله 
ليلام على جهله السبب فى أن هذه الاصباغ لا تقتل هذه 
المكروبات . ونطق [رليش باللاتينية جملا رنانة ٠‏ وابتدع 
أغرب النظريات يشرح بها ما ينتظر من هذه الأصباغ أن 
تفعله » وابتدع منها أعدادا لم يسبقه باحث إلى [بتداع مثلبا 
من نظر يات كلبا خاطة . ولكنؤعام .ول جاءت إحدى 
هذه النظريات الخاطئه تأخذ ببده قتهديه سواء السبيل 
فذات يوم كان إرليش يمتحن ما تصنع أصباغ فصيلة 
البتزو بربورين «ذئدام»دام-ه2مءط ف الفئران » وهى أصباغ 
معقدة التركيب جملة , فوجد أن الفئران لا تحفل ا وتموت 
فى تواصل مسثم لا انقطاع فيه . فتقطب جبين إرليش وقد 
1 من هموم عشرين عاما ل يحد فها النجاح 
إلى أعماله سبيلا ٠‏ فقال لشيجا  :‏ 
٠‏ إن هذءالصبغة لا تنتشر إنتشارا مرضيا جسم هذا الفأر. 
فلو أننا ياعزيزىشيجاغيرنا تركيبهذهالصبغة قليلا ؛ لو أننا 
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مثلا أضفنا إلىجز يها المجموعة الكبر يتيه مددومي-هطامانة 210 
فلعلباعندئذتذوب فى دمهذا الفأر وتنتشر بذلكفيه . وتقطب 
جين إرليش.ولم نكن يد [رليش ييدالكيميا الصناع.ولكن 
رأَظَاكان مستودعا عظماودائرة معارف واسعة لعل الكيميا.. 
وكره الا“جهزة المركبة بمقدار ما أحب النظريات المعقدة . 
ذلك أ لم يكن يدرى ماذا يصنع بالا”جهزة . وإذا هو تناول 
الكيمياء بيده فانما يتنا ولها للبو تناول اللاعب ف الماء خوض 
ف الشاطى. الضحل وش التعمق فالغرق . يبدأ ألف بد. بألف 
تحر بة فىأنايب اختباره . فيلق من هذه المادة على هذه ومن 
هذه على تلك » وينظر ما أثر هذا فى تغييرلون الصبغة ؛ م 
هو مخرج متدفعا من معمله لير ى أول شخص بلقاه جمال 
ما وجد ؛ ملوحا بالا*نبوبة فى وجهه صارخا فيه : ٠‏ أنظر أى 
جمال ! أنظر أى بدع 1 . أما التركيب الكياوى الدق 
وخلق المواد الكماوية بعضبا من بعض فعمل لم يكن له إلا 
أسانذة الكيماء وأبطالها , 

وصاح إرليش : ٠‏ لابد من تغيير تركيب هذه الصبغة 
قليلا , وإذن تنفع حيث لم تنفع من قبل !اء وكان كا تعلم 
رجلا مفراحا مراحا ؛ وكان من أظرف الرجال وأحبهم إلى 
ااناس ء فلم ليث أن عاد من مصنع الأصباغ القريب وفى له 
تل كالصبغة المذكورة وقد ألصفوا بحزئها الجموعة الكبريتية 
المطلوبة فتغير تر كيبا التغير « القليل » المطلوب 

وضرب شيجا بمحقنه تحت جلد فأرين يطلق فها 
تريبنسومات داء الورك . ومضى يوم ؛ ثم أعقبه يومان , 
تأخذت عيون الفأرين تلتحم جفونها بهلام الموت » وقف 
شعرهما وتعامد هاعا من الفناء المنذر , ولم ببق إلايوم واحد 
حتى يتتهى أمرهما جميعا... ولكن صيرا ! قتحت جاد أحدهما 
ضرب شيجا عقنه يطلق فى جسمه تلك الصبغة الجديدة 
الجراء التى تغير تركيبها « قلبلاء . وشهد إرايش ما صنع 
شيجا , وأخذ ينمتم و يدمدم ويقيس الارض مخطى ذاهبة 
آببة ؛ ويضرب ببديه ورجليه . وما هى إلا دقائقحتىأخذت 
من الك يمدالا كسسبين وشفل 

( الترجم ) 


)١(‏ حي مجموءة معروفة للكماوبين تزكب 
فى المركيات كوحدة كابة بذانيا 


م .نه ماو 01000126 
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ياضهما يستحيل إلى لون الررَاكَان 
إنسانهما . هذا يوم إرليش الآ" 
له الاقدار طويلا وخأت فنه يحده 7 
ذابت بدم الفأر ذويانا فى وجه هذه !ا عا 
الأرض إذا تلمك عله خلس [ر يز الزال 5 
هذه المكروبات واحدة لهد واحدة 2 نى أخيرة الو تت 
نعي ناك القن البسومة نك ارفلمة الس 
الى طلبها طويلا حتّى وجدها أخيرا . والفأر ماذا كان منه ؟ 


انفتحت عبناه بعد إننلاقها وأخذ بحوس نخره فى سقاطة 
الخشب بقاع قفصه حتى جاء ينشمم جئة زميله الذى لم يعاب 


بالصبغة وقد ارتمت هامدة باردة يرلى لها . 

هذا أول فأر على ظبر هذه الارض نحا من شرة هذا 
المكروب . أنحاه إرليش بفضلالمابرة والحظ , وبفض ل الله . 
وبفضل صغة أسموها 0 أحمر التريبان 4ه سومر1 ء ؛ وأما 
اسمبا الكماوى فيطول كثيرا . وما أنجاه حتى زاد جرأة على 
جرأته » وزادت أحلام هذا البودى الآلمانى توئبا . قال 

:ه هاقد وجدت صبغة تش فأرا ا فلأجدن أخرى 
تدى ألقن ألف رجل » 

ولم يتحقق رجاؤه بالسرعة الى تمى » واستمر شيجا 
يضرب أحمرالتر يبان فى أجسام الفيران فجلد شنيع , فشفيت 
بعضباء وساء حال بعضبا. وقد يظبر على أحدها أنه برىء 
فبلعب وبمرح فى قفصه ء ثميمضى عليه ستو ن يوماً فيطلع عليه 
الصباح بسوء المزاج » فيانى شيجا فيقص قطعة من ذيله ثم 
يدعو إرليش ليرريه المكروب المى المطيع وقد كير فى دم 
الفأر حتى تلبد . ما أفظع هذه التر ببثسومات ء وما أشدعها 
وما أصلب عودها ! إنكل المكروباتالفظيعة عودهاصايب؛ 
وإنك لواجد هذا المكروب أصلب المكروبات عوداً . 
ويف لاوهذا هو قد اجتمع عليه ألماتى ويابانى فقذفاه 
بتلك الصبغة الزاهية فلعقبا واستمرأها . وقد #تراجع عنها 
فى حذر ونبصر ويتتحى لنفسه منجى عن السوء فى بعض 
نواحى الفأر » ولكنه يتريص الفرص ليخرج ويتكاثر 
مرة أخرى 
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فأرليش لم يكد يستمتع بنجاحه الاول القليلحتى توالت 
ال عن وي 5 . 

فالتر ببنسوم الذى وجد داود بروس ء6ءعن8 128818 
اضف مرض الناجانا 9 همووه]: ؛ و كذلك التر ببنسوم 
الذى سيب مرض النوم ققء داءنة ودامءء 1و كلها برقا 
لإحمر التريبان وهزءا منه وضحكا عليه وأبباكل الاباء أن 
يقرباه . كذلك وجد إرليش أن الصبغة التى نححت تجحاحاً 
باهرا فى الفير ان , أخفقت كل الاخفاق لما جريت ف الفيران 
البيضاء والخنازير الضنية والكلاب . له الله ماكان أ كثر 
جلده على مشفة مثل هذا العمل الطويل المسثم الذى لم يكن 
لينهض به إلا رجل ملحاح مله رأى بشائر النجاح فى شفاء 
فأر واحد فتشبث بأن النجاح سوف يان ىكله ولو امتد به 
الزمن واشّد عليه العمل . 

إنك لو عرفتم قتل إرليش من الحيوانات فى تجاربه 
لقلت : « يا خسارتها ء . وأنا مثلك كنت شديد الايمان بالعلم 
معتزاً به وبسرعة إنتاجه اعتزازاً بلغ حد الغرور والغياء , 
فكنت مثلك أقولك: هيا خسارتها, . ولكن لا . أو إن 
شئتفقل إنها خسارة كبرى , ولكن اعم إلى جانب هذا أن 
الطبيعة ذاتها كثيراً ماتجود بأبرع أتجتها ولكن بعد أن 
تبذل وتسرف ف البذل فى سبيلبا عن سعة عظمى. ومع هذا 
فلا بد أن تذكر أن إرليش تعلم من هذه الخسارة درضا 
قها: هات صبنة لا نفع فيها إلا ازدهاؤها وجمالها , وغير 
تركبيها الكماوى قليلاء تستحل إلى دواء ذى شفاء. فبذا 
الدرس نفع إرليش وملا بالثقة وهو الواثق المعتز بنفسه 
دما أبدا 

وزاد معمله على الزمن اتساعاً : وزاد نصيبه منبحةالناس 
واحترامهم . واعتقد أهل المدينة فيه العلم وفهم كل خفية من 


خفا ياووحل كل طلسم من طلاسم الطبيعة . وعلءوا فيه النسيان 
فأحبوه لهذا النسيان . وتحدنوا فيا تحدنوا أن السيد الاستاذ 


الدكتور إرليش كان يعم من نفسه النسيان » فتحين أحيان 
الأفراح فى بيته فيضرب لما الموعدللاحتفال بها ؛ فيخشى أن 


)١(‏ دآء يسيب المواثي 
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بننى المواعبد يكتب الف اكه 0 
نفسه ا . قالوا : « ما أمماه [40 ١‏ +( له 
اعتادوا بلكل بوم إلى معمله : « أ أَعمنّه مقكو 
لاعب الأرغون فى الشار ع ؛ وكان إرليش اتحيةا(؛ 
الطيب كل أسبوع ليضرب له بموسيق الرقظكم فَ/اليساب 
بحوار معمله . قال : ٠‏ لا بد أن هذا الرجل عبقرى! «( ون 
إرليش بكره الارستقراطية فى الموسيق والآداب والفنوبناء 
ويرى أن موسيق الرقص تدر عليه أحسنأفكار . وقال أهل 
المدينة الأخيار : , ما أ كثر ديمقراطيته فى الحاة إذا هى 
فورنت بأرستقراطيته فى العم , وسموا شارعاً باسمه فى 
فرنكفورت . ول يلغ سن الكبر حتى قالوا فيه ما قالت 
أساطير الاولين 

“م عبده أثرياء القوم . وفى عام ١4.‏ نزل عليه السعد 
من السماء » فوهبته امرأة تدعى فرنسسكا إسباير: 
م5 وعلو صقم" » وكانت أرملة لصاحب هصرف ثرى 
مبلغاً عظم| من المال ليبنى معملا يسميه ه جورج إسباير » » 
وليشترى حاجته من الآدوات الزجاجية والفئّران؛ وحاجته 
من حذاق الكمائيين الذين يستطيعون بتلويحة يد أن يخلقوا 
كل صبغة حبيبة اليه وأن يركبوا كل العقاقير الكيائية ات 
بركها هو نخطيطأعلى الورق . ولولا هذه الهبةمنهذه السيدة 
ما استطاع[رليش أن يصنع رصاصاتهالمسحو رة أبداً,فلصنعها 
احتاجإلىمجهود هذا المعم ل الكبيرءهذا المصنع الل بالبحاث. 
وفى هذا البيت ترأس إرليش على بحاث كمائيين وسادة 
مكر و ييينفكان كر ئيس شركة نخرج فى اليوم آلا فالسيارات. 
ولكنه فالواقع كان رئيساً عت قالطريقة » فل يحرعلى أسلوب 
رؤساء الشركات الحديثينمن دق الاجراس وإصدارالأوامر 
من كرسيه في حجرة الرياسة . بل كان داهم الحركة جوالا 
يدخل فى هذا المعمل , ثم فى هذا , ثم هذا كل وقت من 
أوفات النبارء ينظر ما يصنعأعوانه بل أرقاؤه وعبيدهلكثرة 
ما يبيل عليهم من الأعمال . يدخل إلى هذا فيويخه ؛ ويدخل 
إلى هذا فيلاطفه ويربت على ظهره , ثم آخر يحى له عن 
أخطاء صارخة أتاها هو نفسه من قبل 


دينع » وى رك 
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١ 83‏ لب 
من أزهى عصور الفن فى أوروبا عصر الرفعة الايطااية الذى 

امه فه الفن منذ بدء القرن السادس عشر اتجاهاً مثلياً سوا. فى 
النحت' أو التصوير . 

وكان الميل كله منصبا على التعبير عن المثل الأعلى فى النحت » 
وكان العطش نحو الكال الفنى بالغاً أشده , الآمرالذى ترتبعليه 
انمجاه الفنانين إلى اجمع بين الجبال السائى وبين المشاهد الحية : 

ذعمل الفنانون العارفون على دراسة الفنالاغريق والتبحرفيه 
والغوص إلى أعماقه , مستلهمين منه الوحى » ساعين وراء درره 
الفذة , التق لولاها لما أمكن وصول الفن فى عصر الأحياء إلى 
ما وصل اليه ؛ مما حار المشاهد فى تعليل المقدرة الهائلة الى ذهبت 
به إلى هذه (اناحية العالية ‏ التىكانت ولا تزال رهزا يتجه اليه 
الفنانون والعاشقون بكايتهم وبوجداتهم . 

وعلى ذلك لا مناص من اعتبار عصر الرفعة عصر إحياء للفن 
الكلاسب فى جوهره ؛ واقتباس منه ففمظبره » ورجوع اليه فى 
أساسه ؛ واستلهام منه فى خباله 1 

ويرى المشاهد لما تركه أساطين الفن فى القرن السادس عشر 
إ.يطاليا , أن الغاية كانت الوصول إلى أسبى وأ كل نكوين كلى » 
وأرفع وأجمل مجموع إنشائى ءا بلاحظ أن التصويرالزيق أصبح 
تصويراً ناريخيا أ كثر منه اجتماعيا أو منظريا . 

وم يفز بدرجة الوصول فى القرن السادسعشر إلاثلاثة مم : 
ليوناردو » وميكيلا جلو ؛ ورفائيل ٠‏ 

واذا كنا فد تخيرنا اليوم ليوناردو دافينشى , فان ذلكراجع 
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الىأ نه الأزسس هذا الابجاهالعظم . فكان بذلكالنابفة الفذ "لد 
لم عاثله فى نبوغه أحد من معاصريه , فقد جمع إلى القدرة الفنة , 
الاحاطة بالهندسة والرياضة والعلوم الطيعية واللميكان.كا التطبيقية 
وال موس قو الشيرء كا كان ميندسا معيارياً كديرا وكالارففتورا. 
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١‏ الاذونا فى المفارة » منحف اللوفر 


وعرف عنه أنه كان جمبل الخلق جميل الطلعة نيل الآصل » 


.فلا غرابة إذا أطلق عليه المؤرخون « الرجل الكامل . كتب فى 


كثير من الاحاث , وله فيها آ ثار جليلة , من أهمها لنار بيخ الفن 
كتاباه البديعان « فواعد عل التصوير ,و « الصناعة واجمال ». 

ولكن وهر حباته » وأعظم ما أتج ووصل إلىالذروة فيه 
كان التصوير الذى انخذه مبئة له عاش من أجل لتأدية رسالتهفيه . 
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أما ميزاته الفنبة فكانت المعرفة والمقدرة والخلق إلى أبعد 
حدود معانيها كلما . أما المعرفة فقد وصل فيبا إلى حدود الدهشة 
فاحاط بالطبيعة إحاطة غرية » لاسما [1امه بطيعة الانان من 
الناحية التشرمحية والفسيوجنومية ,أن ما يفبم من إشارات 
الإبدى وأو ضاعبا . وما تعبر عنه كل إشارة ومابقصد بكلوضع 
لما ؛ ودرس حياة الحبوان وحياة النبات: وأخيرا المناظرالطبيعية 
الشاملة لكليهما . فضلا عن حبته العظيمة للحيوانات ٠‏ ورغبته 
البالفة فى مراقبتها ودراستها . 

كان له اللفضل فى تأسيس منبيج جديد فى التصوير له نابضا 
بالحياة , كا خاق فبهااظل والنور الممزو جينكالدخان , خلا كلاهما 
من خطوط التحديد ؛ وأصبح النور مندمجاً فى الظل متدأخلا فيه 
لايستطيع الناظر اليه أن يحدد موضع الفصل بينهما . 

ووصل بنجيله للواقع إلى أبدع ما يمكن الوصول أله ودو 
المثل الاعلى فى اجمال . وكان النكوين الكلاسيكى مذهبه ,كا كان 
الانسجام روح هذا المذهب . 

وتوفر معنى الاستاذية فى الانشاء الموضوعى لكل لوحاته » 
لعمق بحثه » ورقة تاثرهء و بعده عن العنف التكوينى إلا فىبعض 
لوحاته التي أصدرها ف المرحلة الآخيرة من حياته , عفلق بزيشته 
شعراً منثوراً ٠‏ يذهب بالمشاهد الى استمتاع العاثق بالقرب عن 
معشوقه كا لا بحرم المعشوق منكل معان المديح والاطراء » 
فترأه يظهر أجسام النساء جميلة صححة منسجمة التكوين بعيدةعن 
انكل أ والتممد ٠‏ 


0 
11 


ولد لوناردو سنة 14١‏ فى فيلا و 
فيرنزا ( فلورنسا ) ٠‏ جاء كيزا بغ أنويثيد 
فلورنسا العاصمة . وترلى ترية علبلة إلى أن الجى”, 
اندريا فيرو نشيو , واستمر لديه حتى سافر إلى روظا' ف 
سنة .164 ء وأقامفيها إلى يوليوسنة ١641‏ أم عاد إلى فلور: 

على أن لوحات ليوناردو الآولى ليست معروفة كلقا » رفد 
3 مها ثىء من الغدوض لابمكثنا من نناوها جيعبا" الت 

لوصف . ولكن هذا لابمنع من أن ا أهم لوحتين لآ فى 
4" الفنية الآولى » وكلناهما تمثل ( التبشير ) » توجد الآولى 
باللوفر ومؤرخة سنة .40( ء والثانة بالجاليرى أو فى فيتزى 
بفلورنسا مؤرخة سنة ١409‏ ء وفيا ترى العذراء جالسة إلى 
مدخل ييتها وعلى يسار اللوحة راكع ملاك يبشرها بالمسيح , 
وفى مؤخر ال منظر مجموعة أثجار ذات لون طييعى جمل . 

وله أيضاً جزء من لوحة معلمه فيروتشيو ( تعميد المسيح ) 
فام ليو ناردو بتصويرالملاك علها » وهى محفوظة بأكادى فلورنسا 
وصورة العذراء مع الطفل ( متحف ميونيخ ) م1407 » وقيامة 
المسبح مج القديس لوناردو والقديسة لونشيا ( جاليرى برلين ( 
وصلاة الملوك الثلاثة للبسيح , وهى صورة ميكل كنيسة عملت 
لوضع الفكرة والتصمم باللرن الآسمر ( جاليرى الفاتيكان ) . 
ولمل آخر صورتين للبرحلة الأول فى خلفه الى هما الصورتان 
المتشاببتان اسها وموضوعا ( الماذونا فى المفارة ) » الآولى هن 


3 2 عد 0 


الورك 0 2 
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».ست النعا الالخير ع لانو ات ماديا في الاسبواتيا 
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الرسناة 


البررالاة 


الفى المعسرى لى عباع الى الرعايٌ 
ارتفع صوت الفنانين المصريين بالشكوى من موقف 
الحكومة معهم وضنها عليهم بالتشجيع والرعاية . بنما هى 
لا تضن بتشجيعها ورعايتها على الفنانين الاجانب الذين 
ببطون مصر ويحدون فهاسبيل العيش خصبا موفورا ففظل 
هذه الرعاية . وفى مصر الآن طائفة لا بأس بها من الشباب 
الذين برعوا ف الفنون الميلة وتلقوها فى أحسن المعاهد 
الاأورببة » وقدظهرتهذه البراعة ماثلةفى كي رمن المعارض 
الى عرضت فيها صور وتماثيل من صنع الشباب المصرى ؛ 
ولكن الحكومة المصرية أو بالحرىوزارة المعارف لم تحفل 
كثيرا بمجهود أو لك الفنانين الشبان , وقليا عنيت بشهود 
ارضبم ؛ يدنما لاتتوانىعن شهود معار ضالفنانينالأجانب 
سواء حضورالوزيرذاته أو بعض أ كابر الموظفين » أو شراء 
بعض اللوحات والقطع المعروضة . ومنذ أعوام قلائل أنشأ 


ناسيونال جاليرى بلندن والثانة ش ١‏ - باللوفر . والناظر إلى 
هذه اللوحة تأخذه اول وهلة روعة القوة الانسانية , وإحاطة 
ايوناردو بالمظاهر الطبعية والتأثر ما ؛ فالمغارة اجيلة +-مة 
صادقة الحا كاة » وأوراق الشجر حية دقبقة التفاصيل ؛ هذا إلى 
جانب تصويره لطبقات الآرض على شاطىء الغدير» لجملها تحا ى 
النظرية الجيولوجية محا كاة علبية . 

انظر إلى ركعة العذراء ؛ وإلى الطهارة التجلية فى ملاء 
وجهراء أم تأمل قوة الاخراج الرائعة لللابسباء وشاهد الظل 
والنور الذى تخلل انكسار هذه الملابس , ولاحظ الطريقة الفذة 
التى أخرج با اليد البسرى للعذراء وهى تشير لللاك ؛ ثم تأمل 
الى جانب هذا الحنان الفائق الذى يتمثل فى الكيفية التى أمسكت 
المذراء بها الطفل الجالس إلى با . 
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الفنابون المصريون لهم رابطه العام ةن هوري )92 
الجهات الرسمة أبة رعاية .ولم تكرم عليها بأد معارة . 
وهذه سياسة تحمل عل التساؤل . ونحن لا نأخذ على وزارة 
المعارف أنها تشجع الفن والفنانين من أى الجاسيات ؛ 
ولكن الذى بح فى نفس نكل مصرى أن يبق هذا التشجيع 
كأنه وقف علٍ الفنانين الاجانب ؛ وأن يترك الفنانون 
المصر يون بلا رعاية رسمية نذكى همهم وتحةق أمانهم . وقد 
آن الوقت الذى بحس نأن تعدل فيه وزارة المعارف خظتها » 
وأن تشمل الفنانين المصربين بسابغ رعايتها 
مؤت التأفر كر إلى وارر بالف .: 

يعقد المؤمر الدولى الخامس عشر لاتحاد نوادى القلم 
فى باريس فى يوم الأحد 7٠١‏ يونيه . ويستمر انعقاده إلى 
الرابع والعشرين وتقام حفلة الافتتاح فى معهد التعاون 
العقلى » ويشمل البرنامج عدة حفلات واستقبالات ومآادب 


وقف الملاك را كما خلف المسبالطفل يشير بيمناه إلى طفل 
آخر يصلى أمامه , والمنامل لوجه الملاك لا يستطيع إلا أن يرى 
فيه سحرا يبعث ف النفس كل معان التقديس لدلانكة . ولعلك 
اذا قارنت بن نظرة العذراء إلى أسفل » ونظرة الملاك إلى المشاهد 
ترى أنك لاتعرف أهما أروع . فأنت تحار فىهذه القوة الخارقة 
التى وها ليوناردو والتى لم تكن لغيره من معاصريه . 

انظر إلى اللوحة نظرة محبطة , واجتهد أن تتذوتى ما فيها من 
تفاصيل . وارجع بفكرك إلى عل النبات » تر أن الفنان قد أعطانا 
فكرة رائعة عن جمال الاشجار من كبيرة وصغيرة , تأمل أوراق 
الشجر تر أنما كلها همع صدقها فى محا كاة الطبيعة ممتلفة التكوين 
والشكل ؛ وهذا دليل عل التفوقوالاحاطة . 


( له بق )© 


كبر موسي 
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منها حفلة استقبال يقيمها رئيسر, اجمهورية للمندوبين . وحفلة 
-اهرة تقام فى الكوميدى فرانسيز » وزيارات لالم بار بس 
وفرساى . وححضوراللوار ؛ ومعرض باريس الدولى. ويشمل 
برنامج العمل فضلا عن نحث الاقتراحات الختلفة مناقشة عدة 
مسائل أدية هامة منها : 
(:) كيف يمكن التوصل إلى جمل الثقافة عالمية بغير 
طريق الترجمة ؟ 
(؟) وكيف يمكن تنظم التبادل فى مسالة العقد الآدنى 
بين مختلف الآمم وإنشاء نقد أدنى دولى ؟ 
(:) الوسائل الى يمكن يها للتعبير المشترك فى أدب 
الجيل الحاضر والمستقبل . 
(ه) مستقبل الشعر ف العام الحديث . 
وسيئزل المندوبون ضيوقاً على لجنة تنظيم المؤتمر أيام 
المؤتمر الرسمية . وقد سبق أن أشرنا إلى أن نادىالقل المصرى 
سيشترك فى هذا المؤتمر على بد وفد من أعضائه برياسة 
الدكتور طه حسين بك عمي د كلية الآداب . وقد يتتهز مثلو 
مصرهذه الفرصة فقّدمون الدعوة إلى لجنة تنظ الم تمر بعقد 
أحد المؤتمرات القريبة المقبلة لنوادى القلم بمدينة القاهرة ؛ 
على أن ذلك لا يمكن أن يكون قبل سنة 1 
أستعمار المناطى, القطريز 
لفت روسيا السوفياتية فى الاعوام الآخيرة أنظار العام 
واستعارها و تعميرها . والمناطقالقطبية كا هومعروف بسائط 
شاسعة لا نهائية من الجليد . ونكاد تنكون قفرا من البشر . 
وروسيا نسيطر على مساحات عظيمة من هذه المناطق سواء 
فى سيبيريا أو فى الجزر الثمالية القطبية مثل نوفازمبلا 
وستيزبرجن . وقد صدر أخيراً كتاب يجيب عزالجهود التى 
تبذها روسا لتعمير هذه الوهاد الثلجحة الحائلة » وقمه هوث 
هامة عن ٠‏ المعهد القطى , الذى أقامته الحكومة الروسية فى 
لنتجراد وزودنه بجمع عظى من العلياء فى مختلف الفرو عالى 
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تعاونعل نحقيق هذه | لا عار نهالء 
والمقرواو جا والخينا 2-8 3 


دار 52 تدعو 1 الآتتماب قُ كشف عن | 
هذه الإأنحاء النطية . وعنو ان الكتاب لمن كي 
الفا عن الفط المقسد ٠‏ ومو لله كآنب نير م 
هره. معولكا . وقد استعرض المالف جهود روكيا فى 
سبيل ١‏ كتشاف المناطق القطبية وتعميرها . وذكر أن هذه 
المهمة نكاد تكون اليوم وقفأعلىروسيا ؛ وروسيا تقوم فيبا 
بأعظم قسط منالجهود الانسانية وربماكانت جهودهاف ذلك 
أعظم ماقد مته فى العصر الآخير للعالمو للانسانية.ويصف الكاتب 
أعاجيب « المعهد القطى , وجهود عليائه وما وفقوا اليه من 
الا كتشافات العلسة والعمرانية »كل ذلك فى فصول قوية 
شائقة بما محويه من مختلف المعلومات الغرية عن الحياة فى 
تلك الأصقاع المتجمدة 
موائز أي أمربكيز 
من أبناء نبو يورك أن جائزة الأدب الكيرى المعروفة 
بجحائزة « بولنزر , وقدرها ألف دولار ( ماثثا جنيه ) , وهى 
الخصصة لأحسن رواية » تصدر فالعام ؛ قد منحت بواسطة 
جامعة كولومبيا التى تتولى أمرها . إلى الكاتبه الأمريكية 
مس مرجر بت متشل من أجل روايتها ٠‏ ذهبت مع الريح : 
مسن عطا طنتس عمه6 الى بع مها فى أفل من عام نحو 
مليون ونصف نسخة 
ومنحت نفس الجائزة عن أحسن قطعة مسرحية تصدر 
فى العام إلى الكاتبين المسرحبين جورج كاوخجان وموسى 
هارت من أجل مسرجيتيهما ه لن تستطيع أخذها معك .٠‏ 
وهى تمثل الآن على جميع المسارح الأمريكية الكيرى 
ومنحت جائزة « بولنزرء أيضاعنالصحافة لتر جونومن 
محرر جريدة ٠‏ شمس بلتيمورء لآنه نش رأبدع مقال إفتتاحى 
فى سنة ١981‏ 
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كب غىع امار 
صدر أخيراً فى فرنسا كتاب اجتماعى خطير عنوانه «يحث 
عن البغاء» «وتاساتادممم 12 عند عاغسومم بقلالكا بالكير 
جان جومى فرابا؛ وهو عبارة عن صور قوية مؤثرة ماشهد 
الشارع ؛ أو ف المنازل السرة الرقيعة ؛: أوفى أوكان. الؤس 
المروعة . وقد قذضى الكاتبفى بحثهأعواما حوس فيبا أعماق 
بأريس ؛ وتحقق حاها الاجاععة الخطيرة . وهو ,توجه فيه 
بالدعوة الحارة الى الحكومة والبرلمان والامة الفرنسية أن 
يعملوا جميعا لانقاذ الانسانة منهذا الو باءالاجتماعى الجارف 
وقد أثار الكتاب منذ ظهوره كثيراً من الاهتهام 5 
موفع طروارمٌ 
نت الياذة هوميروس حى العصر الحديث تعتير قطعة 


من الخيال الحض ؛ و لبت مدينه طروادة الى |تخذت مسرحا ' 


لحوادث الاللاذة مدينة خبالية ؛ ولكن مباحث العلامة 
الاثرى شليان ف ,منطقة ٠‏ حصارلك » فى غرب الآ ناضول 
كوي قعمدينة مسورة؛ عليها آثار الغنى والفخامة ‏ 
ودلائل ندل على أنها أحرقت ؛ فقيل عندئذ إن هذه ليست 
سوىمدينة طروادة ؛ وانهوميزوس نيا تحدث عن حصار 
طروادة حديثه الرائع لم يكن يروى سوى واقعة تارخية ؛ 
وحاول كثير من العلداء أن يطبقوا أوصاف الالياذة على 
المدينة المكتشفه ؛ بد أن الحفر المتواصل فى هذه المنطقة 
كشف عن سبع مدائن قديمة . فأمها فى الواقع طروادة ؟ 
ولاحظ بعض العلماء من جهة أخرى أزهذه المدن المتواضعة 
لا تتناسب مع الأوصاف الرائعة النى يسبغها الشاعر على 
ه طروادة » . وقد ظهرأخيراً كتاب بالفرنسية عنوانه , الجدل 
حول طروادة » ناأعه1 عل اناماناة 5ع3رع001701) بعل 
العلامة الفرنسى شار ل فلاى ؛ يستمرض فيه مختل ف الفروض 
والنظر يات الى تنطيق عبلطروادة وظروفها . ذل كأنالمعروف 
أن طروادة قد خريت وأيدت ؛ فكيف يرجو الاقبون أن 
يقفوا عل أطلالها كاملة ؟ ومن جهة أخرى فليس من الحقق 
أن هوميروس كتب عن عل دقيق بالجغرافيا والمواقع . وقد 
يكون للخيال أن كير فى الأوصاف الى يقدما إلينا عن 
المدينة الشبيرة . ويحاولالمؤل فأن يناقشهذهالآراء كلباء وأن 
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والاثرية عودرم طروادة ؛ و ه 7 
القطايات الففل ا جه 


ذاع فى العهد الاخير فى فرنا تو جةإمتطابات 
الغفل منالتوقيع » وضبطتهذه الخطاباتعدة ورقائعم 
وكتب الكناب والعلماء بهذه المناسبة بحثون عن أظلاض 
هذه العلة وأسباا ؛ ويقول الدكتور لوكار فى مقال نشرته 
جريدة الجورنال الباريسية إن كتابة الخطابات الغفل ترجع 
إلى بواعثثلاثةهىالمصلحة والانتقام والحسد» فهذهالبواعث 
الثلاثة هى الى تحملالشخص العاقل علىعدم توقيع ما يكتبه . 
بد أن هناك لاسا تنتاموم أزمائف عملة وعصبه معينة 
فنكتبون مئات الخطابات الغفل . وهنا تبدأ أعراض المرض 
ذلك لآن شهوة الخطابات الغفل مرض حقيق ؛ وربما كانت 
م اسك راجمة إلى عراهل جنسة, ومن النادر أن تمد 
الخطابات الغفل مكتوبة باتزان أولغة مختشمة , فهى فىالغالب 
مصوغة فى لهجة فاحشة . ولكنها ندل أيضا على جهل كاتدها 
هذه الصيغ القاذقة لانم فى الواقع يتتمون إنى بيئة رفيعة . 
وكثير من العذارى اللانى تقدمن فالسن . أو أرهقهن 
الضغط الاجتماعى بحدن متنفسا فى كتاية ال#طابات الغفل ؛ 
وقلما تصدرهذه الخطابات منشخص - رج ل أوامرأة ‏ يتمتع 
ومن خواصكاتبالخطاب الخفل ألا يعترف أبدا . وكثير 

من النساء يضبطن وهن متلبسات بالكتابة ومع ذلك ينكرنعملون . 
والخلاصة أنشهوة الخطابات الغفلمرض ؛ والمصاب ما 


ظ - 


يمكن أن يمتبر شخصا غير عادى إذال يكن مجنونا فى الواقع 


عء ااكقارم يوج 
مع لات 
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أسماعيل المفترى عليه 


للأستاذ الغنيعى 
د © سسده 
نستطيعأن نفهم أن المترجم قد بمخطىء فى عبارة صعبة غامضة 
المنى , ولكن الذى لا نستطيع أن تفهمه أن يعمد المترجم إلى 
كل البعد عن المعنى المراد 
(1) أنظر إلى قول المؤلف عن موقف امماعيل من السخرة 


8 )20 85 عغلاع0ء عط 08:03) ع50 )أ 1'5انودرو[ 
عهة] وصناعع0 


فهل فى هذه العبارة غموض بجحيز للاأستاذ صروف أن يترجمها 
بقرله : « إن موقف أسماعيل بازاء السخرة لم يكن يقصد منه 
التظاهر » من أين جاء الاستاذ بالتظاهر ٠‏ إن المعنى الذى لاخ 
على إنسان هو لم يقف اسماعيل موقفه من السخرة لفكرة عارضة 
زائلة » 
: (؟) ومن هذا انوع أيضأ العبارة الآنية الى نبين الآثر الذى 
انطبع فى ذهن اسماعيل حين رأى صمويل بكر لاول مرة 


015 ولط طغذ 3560عم2م1 عتسوععط [نهم:5] 
.ا الهمهومعم 


والنى ترجمها الاستاذ صروف بهذه العبارة الغامضة « وقع 
عنده موقعاً حسناً » فأين ذلك من قول المؤلف أن اسماعيل قد 
أيجب بشخصيته القوية أو أثرت فيه شخصيته القوية 
(0) ولا مختلف عن ذلك ما ترجم به الآستاذ' صرّوف 
وصف المؤلف ملة بكر الذى يقول فيه 
طعنتطم 4ه ععاعقعقطء 0مة ععنااهم لقع ته عط1 
عطقم مم تدز ع[اطةع0ذزقممء 01 عمتطقاءع 0ه نا دده )أ 280 
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ققد ترجمه الاستاذ صروف بقوله , انها كانت عملا ذا7ن 
خطير » أماسبب هذا الخطر وهوطبيعتها وصفتها الرسمية فلم يعن 
الممرجم بدانه كا بينه المؤلف 
(4) ومن العبارات التى أغفلبا المترجم فول المؤلف فى موقف 
اسماعيل من السير صمويل يكر 


بلع ظاعقالة لان أذوعععنة عط أمصصق طاتة؟ 00مع 1115 
لققدعةة5 185 دمتأوععمه 1ه 4ل[ع2 5امععهة ولط عه] 
51101ىع) عطا سآ .معتله) 4ه طأادهد وعاتم 0صموتصط! 
35 15102823 اع هنا عط رلعأمأمممة 585 عط اعتطى ع0 
.28351 30 1010 


وكل هذه معان لها قيمتها لم يذ كرها المؤلف عبئا » وليس 
فيبا ثىء من الصعوبة » ولك. الاستاذ حذفها كلها 
0 وترجم الاستاذ عبارة عع"ع تطحممء 816ص زا زوع .]1 بقوله 
التجارة المنظمة مع أنممناهاالتجارةالمشروعة ؛ والفرق بينالمعنيين 
كير لآن النخاسة قد تسكون تحارة منظمة ٠‏ أما التجارة المشروعة 
أو المباحة فلا يمكن أن تشمل تحارة الرقيق 
(0) ثم لبنظر القارىء معنا إلى هذه العبارة التى يصف بها 
المؤلف عمل المراجنعين الذين جاءوا لفحص حسايات اسماعيل 
عط .قعط5ة 835 10ه» 5ه عه رعأن؟ 8 85 ,3001103 
ع'قط نزغط] ,سعط 0 ومتطاهه ومقعده ممتاةناوء مقسبط 
و65 1رقعط آه هوؤأؤقلم 5 و1 )] .ع)08ههقم عمه أتط 


ده لقع؟ ,وعتاناتطة1! لصة واعدقة عاطتعمة؟]” ,نزم نامعو 
لع طا أوع عاص أهقطا ووصنطأ نإلصه عط ععع ,اوتأمعامم 


ولبنظر بعد ذلك إلى ترجمة الاستاذ صروف الى يقول فيبا 
« إن فاحصى الحسابات ( المراجعون ) لا همهم عادة إلا لحص 
ما يقدم الييم من سجلات ودفائر ومن مستندات الديون النى هى 
للغير أو على الفير » 

ونحن إذا تجاوزنا عن أسلوب هذه العبارة نرى أنما لم تود 
إلا جزءا نسيراً من مماتى المارة الانجلزية . قد يكون فى هذه 
العبارة الانجليزية ثىء من الصعوبة ولكن هذه الصعوبة هي جك 
القدرة على العرجمة وإلى الاستاذ ترجمة هذه القطعة جامعة لكل 
ما فيها من المعانى : 


21131 العم .ا //:نةم خط 


« إن الحاسبين ف العادة لاقل بلحم , وليس لهم شان باحساس 
الناس وعواطفهم , ولا يضعون نصبأعينهم [لاغرضا واحدا هو 
البحث والتدقبق» لاتاخذه فيههوادة . وكل مايعنون بههوماللشخص 
وما عليه سواه أكان ذلك حقيقة حاضرة أم تقديرا مستقبلا 
(0) هل يصدق القارىء أن الأستاذ صروف قد ترجم 

8751 ولط دده سصسقلن5 عط عره؟ أق14 عط عرمقءع8] 
بقوله « قبل مغادرته السودان فى مبمته الأول » وهل يمكن أن 
لايعرف الاستاذ صروف أن :ه؛ 6اع.1 معناها « سافر إلىاء 
لاغادر ؟ وأبن كانت مبمة غردون الا ولى الى سافر اليبا من 
السودان 6 

إنا لانكاد نصدق أن الاستاذ صروف فد ترجم هذه العبارة 
أو اظلم عليبا وعلى الاأصل بعد الترجمة 

قال المؤلف فى الا موال الى أنفقها إسماعيل فى حرب الرقيق 
228 عقعط! 83 ومملاقعع0أقصمء طعسد ]1 معرر 
عغطا ددم" أنه وسمتناماط عط أمفصدم 6غ لمعا ومقطععم 


لإعضمص عط غه اأعغطة ععصقلقط « عامتعم كم أوعمسسء» 
بعاء اتقصدو] زط أدصعمة 


فقلب الاستاذ صروف ممعنى هذه العبارة إذ قال : « ومع أن 
الاعارات المار ذ كرها قد تسوغ انفاق امماعيل للبال الخ , مع 
أنالترجمة الصحيحة هى : وحتى لوكانت هذه الاعتبارات كلها تبرر 
اغفال الا'موال التى أنفقها اسماعيل وتجيز حوها من سجل أعماله 
الا“دبية الخ » وما | كبر الفرق بين المعنيين ! 

(8) وقال المؤلف ف تقديره الا موال التى أنفقها اسماعيل 
فى حار بة النخاسة 
1ط1قوه0م 'زقمص 15 ونطا أقط غ816 تصمناوء 10 مع00 مآ 

.عاء القعع؟ 5غ 1اء؟ 15 ]1 ,0غ أسنامتحة 


فلم ير الاستاذ صروف أن يترجم هذه العبارة با كثر من قوله 
« ولا يعزب عن البال » والاستاذ مولع ؛ثل هذه العبارة الم,مة 
فقد تكررت هى ولفظ ١‏ وعليه » أ كثر من مرة بدل جمل طويلة 
ذات معان كثيرة فى الا'صل الانجليزى 

)٠١(‏ ويقول القاضى كربيتس إن قناصل أوربا وأمريكا 
كانوا بحمون تحارة الرقيق ؛ وا نالسفنالتى كانت تحمل العبيد كانت 
ترفع الراية الامريكية ثم يقول بعد ذلك : 


ةأناقم0)) عط زط ععمععع 1ع اهز مرمع؟ 0ع رناععو وباط" 
.قاع معنعسل4 لمةعم هناك 1ه 


فقال الاستاذ صروف فى تزجمتها إنهم كانوا بأمن من تعر ض 
قناصل أوربا وأمريكا , مع أن المعنى الحقيق أن وتخاصل لور ا 
وأ١ريكا‏ كانوا تحمرن هؤلاء التجار من أن يتعرض لحم أحد . 


01000126091031١. 6010 
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ذكر'المؤئف ذلك فى 0-4 
كان لين ع 2 
ل( هل سمع القارى. أن كلة :؟ 


كايا الث السودة هذا يا ترح 
بدل القرية الامنة أوالغافلة ععا يراد اما . : 2 
)٠١(‏ وقالالمؤلف عزالعقد الذئكان بين يكر 3 


طعتط؟ أعقعطاممء عط 160أقل عط أقط؛ا وعموعممع 1 
الاوعع ١71‏ عطا طاتك كصملاقاع؟ ولط وعمقاعل0 


أليس المعنى الذى يفبمه كل إنسان من هذه العبارة هو 

ويلوح أن ( السيرصمويل يكر ) هوالذى كتبصورة العندالذى 
بحدد علاقته بالوالى . لكن الاستاذ لم يغبمها كذلك بدليل أنه قال 
فى ترجمتبا ه ويظبر أنه كان بينه وبين الخديو عفد لتنظم علافته 
به » وهذا مالم يقله المؤلف , فان وجود العقد لاشك فيه كا قال 
ذلك بصر يسجالعبارة عد سطر واحد منهذا الكلام ولكن الذى 
م يتا كد منه هو أنكاتب هذا العقد هو السير صمويل يكر . 

)١١(‏ وقال المؤلف يصف صعوبة نقل المؤن والذخاثر 
والسفن من مصر إلى السودان 
لدة ععصةأذ 01 8 أقععع 505غق لمع 5 زاءع0 عط 6غ 580 11١‏ 


35 21568 رقع تجقعأ5 ومزمعم-وء5 نزط 0ع]ممقصقما 
.عاعقط اعتصقء 20ه 


فترجم الاستاذ صروف ذلك بقوله «كان بحب نقلبا مسافات 
شاسعةجدا » وأين بقية المعانى ؟ أبن طرق نقلبا ‏ البواخر البحرية 
والقوارب النهربة وظهور الابل ؟ 
نكتق بهذه الأغلاط من الفصل الخامس لننتقل إلى الفصل 
السادس لنبدأه هذه الغلطة التى لايصح أن يقع فيها مترجم . 
(1) قال المؤلف عن الرجال الذين صحبوا يكر فى رحلنه 
4ة عاعصن وعرععلة8 0ا عط وعمععط 5[ ه14 80 )1 


عط كناقمة]3 بامستانسكة عطا ,مع20غ]1 اعلطهة ,رعطمعم 
.عاء ومعرمء عأذاة أهقطا 1ه مقد زرعلع لجع أمه0) 


أيدرى القارىه ماذا قال اللأستاذ صروف ؟ قال : « أبطالها 
السير صمويل يكر نفسه وابن أخيه وأتباعه عبد القادر ومسل 
ومنصور ورجل فى وطائفة من الاتباع والانصار , . إتا كلا 
أممنا فى قراءة الكتاب زادت شكوكنا فى أن الاستاذ صروف 
على العرجمة ؛ وإلا فهل كان يخفى عليه 
أن معنى العبارة هو : « أبطاها السير صمويل يكر وأبن أخيه 
وعبد ااقادر الملم ومنصدور القبطى وكل رجل من هذه الطائفة 
المصطفاة , : قد يظن الاستادُ صروف أن الشولات تجيز له أن 


د نهار | 
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لو الاتشعيالة 


يفهمبا كا فهمها ولكن ذلك ظن غير ميم فعبد القادر هو المسلم 
ومنصور هو القبعلى مهما وضع ينبا من شولات 
)١(‏ وقال المؤلف ف هذا المعنى نفسه : 
.قأرأةة عترمءءط 3503ع21ط 15 
فقال المعرجم « لصوصها الذي نتحولوا إلى الشبامة, وهىعبارة 
لا معنى لها ولا ندرى لم لم يترجمبا الاستاذ كا هى ليفبمبا الناس 
(م) وقال المؤلف يصف حفلة رفع العم المصرى عل البلاد 
الى فتحها بكر 
.181 8 ]0 5ع10ة5 عععط) 05:0 ومممم! 16 
فقال الاستاذ صروف ٠‏ ووقف الجنود بشكل ثلاث أضلاع 
من أضلاع مربع مستطيل » ولاندرى ما هو هذا المربع الستطيل 
ولا من أبن جاء الاستاذ صروف بلفظ مستطيل التى أفمدت المعنى 
(5) وقال اسماعيل فى عهده إلى السير صمويل يكر وهو 
ذاهب محاربة الرق 
0 5811963 عط اعم عتدصنا أعمظة ه مذ 11نم نملا 
.066 عاقتصمنتائوع1 م ترط أوعععاصا عأهمتائعء! أ مه ععوامعءم 


فقال الأستاذ صروف فى ترجمة الجملة المنقولة عن وثيقة 
رسية عظيمة القيمة : ه تجذب إليك القبائل , فابن هذا من 
معناها الحقيق وهو «١‏ أنك لاتلبث أن ترى الاهلين يستبدلون 
بعمليم الحرم عملا مشروعءا » 

(4) وقال المؤلف عن غردون وامماعيل 


علاأع أمط 104نام؟ مط معممع اأامعع طوتاومع 1506 
.8 880 8 0] ععدع ل لصم لصة متطملصعك؟ معطا 


ومعنى ذلك أنهما « من أشراف الانجليز الذين يضنورنف 

بصداقتهما وثقتهما على أشرار الناس , ولكن الاستاذ صروف 
يعر جم ذلك بقوله « وماكانا ليفرطا فى صداقته , 

(؛) هل معنى 0915م ]6762 د بعض الاأرباح » أو معناها 


أرباحاً عظيمة 
(0) وقال المؤلف فى معرض كلامه عن الضباط الا مر يكيين 
الذين استخد مهم اسماعيل 


أتاه "تقعط 0غ 0تاه؟ عط أمصمعء [و 22821 عاموط عدراظ8 
.قأمع مرعاهاة ع5وعطا 
وهى عبارة معناها « لا توجد كتاب زرقاء تؤيدهذهالا قوال 
ولكن المترجم لسبب ما ترك هذة العبارة من غير ترجمة 
(1) وقال اساعيل فى خطابه إلى رئيس الضباط الا مريكبين 


,أقع2 250 سمتاوي2ع0 ,ممنتاعى 015 ار ممم أصنوء 1 
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الااستاذ ظن أن صوناءى و01 مكاتفة مل 


جم 
لشروط الكتان » فغير بذلك المعنى وأفسد الآاسارب ١‏ 


المارة كلبا بقوله : ه إنى أعتمد على حكم وإخلا 
(0) وقال المؤاف يعلق على تعيين الجترال تون 729 


أركان حر ب الجيش المصرى 
. . . غط! سقط ع«متصم أصقعمم دم تأهمعأد06 وأراك" 
وهى عبارة طويلة ترجتتها بالضبط ١‏ وكان لهذا انشين مع 
أبعد من محرد ! إختيار مت , ولورن » وسبلى خيش الوالىآن 
حوى كثيرا من الضباط الآجانب . لقد كان اختيار هذا الضابط 
الأمريى إذاك النصب ثم اختيار عسده كير من بنى وطن معه 
ذا معنى خاص . كان إيذانا بانقضاء عهد السيادة الفرنسية على 
مصر ولم يكن معناءأن إنجليزيا سكسونيا قد خلف غاليا ( فرنسيا ) 
أو أن الصقل والتيوتوق قد ضعف أمرهما معا . لم يكن معناه 
ذلك بل كانمعناه أن عهدا جديدا قد طلع على مصر وأن [سماعيل 
قد حرر بلاده من القيود الاجنبة واععزم أن لا يكون إلا جيد 
سلطان عليه : نعم إنه استعان بالا مر يكيين ولكن أحدا لا بهل 
أن الولايات المتحدة لم بكن لما مطامع إستعارية فى مصر أو 
فى إفر يفية 
ثم انظر بعد ذلك إلى ترجمة الاأستاذ « وكان هذا التعبين 
مغزى أبعد من تعبين سائر الضباط الاجانب فى جيش الخديو 
إذ كان نذيرا بانتهاء السيادة الفرنسية و ببده عهد جديد تتمتم فيه 
مصر باسنقلاها ويصبحفيه الخديو سيد نفسه . وما أعانعل تحفيق 
ذلكمايعرفه الخاص والعام من أن الولايا تالمتحدة كانت منزهة 
عن كل غرض إستعارى أوغاية أميريا لستية فى مصرْ وأفريقية . » 
لو أن الاستاذكان يلخص الكتاب لجاز له أن يقول هذا 
الفول على مافيه من تغيير واختلاف عن قولالمؤاف ؛ أما الترجمة 
فلا يحرز فيها هذا . وقد حذفنا أصل هذه الفقرة الانجليزى لانه 
يشغل عمودا كاملا من الرسالة فايرجع إليه القارىء إنشاء و تؤكد 
له أنه يظابق ترجمتنا مطابقة :امة 
(م) هل يصدق القارى. أن الاستاذ صروف يقول « وى 
وسعئنا ان نخمن على تلك الا ”عمال » ترجمة لقول المؤلف 
,60وأصطناى عط صق نزهو[اناه قنطأ زه لهأه؛ عط اناه 
الذى معناه « أننا نستطيع أن #صور جموع هذه امالغ بوجه 
التقريب الخ » 
ولنكتف ببذا القدر اليوم وهوعدنا العدد القادم ان شاء الله 
الغنيبى 
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الرسالة 


( بقبة المتشور على صفحة ؟0ه ) 


بين أجزائه وبشيع فيه هذه الموسيق الى تحبه إلى النفوس وتغرى 
به عقول القراء . وأول ما يحب من العناية بالعنوان فها أرى 
أن نذهب به مذهب القدماء الصالحين » فلا نرله إرسالاً ولكن 
نقيده بالسجع , لآن ارسال الاشياء ففغير قيد يمكنها من أن تهم 
علىوجهها وتنطلقفغيروجه , ونكون كالجراد هذا الذى لايستقر 
على سنبلة أو كوز الا ريما بتقل إلى سنلة أو كوز . فاذا أردت 
يا صدبق أن تضع كتابا فلا تفكر فى موضوعه ولافى أجزائه 
ولافى أبوابه وفصوله ولافى غاياته وأغراضه, فهذا كله يأنى 
وحده دون أن تدعوه أو تلج فى دعائه بالعنابية 8 التفكير » ما 
الثىء الذى بح بأنتقف عله جهدك ؛ وتنفق فيهوقتك , وتتنفد 
ذيدقوتك , هو العنوان» والعنوان المقيد المسجوع . ويشبد بذلك 
تراثنا الأآدبى العظم الذى إن أحصيته وجدت أ كثره قد قيد 
هذه العنوانات المسجوعة ؛ ويشبد بذلك صديقنا الزيات فقد 
كانت لنا معه جولات قمة خصبة أيام الشباب فى هذا الفن الذى 
لاحسنه [لااء قلون ؛ ويشبد بذلكصديقنا مود حسن زنانىالذى 
كان أستاذنا فى هذا الفن العجيب . لذلك إأكد أختار هذا 
الموضوع للحديث حتى ‏ فكرت قبل كل ثىء فى عنوان الكتاب 
الذى ألفته ول تذمنى منه إلا بطرف يسير قصير . وقد ميت هذا 
الكتاب كتاب الارشاد إلى فلسفة الجراد . وأخص ما بمتاز به 
العنوان البارع أن يراه القارىء فيظنه واضحا جلياء فاذا رآه 
الاخصانى تبين فيه ألوانا من الغموض وفنونا من الغرابة تحتاج 
إل الشرح والتفسير , وإلىالحاشية والتقرير. ولاشكف أنالمقفين 
من قراء. الرساقة سويون. .هذا المنوان سيلا مانا وقريا دان . 
ولكن أصعاب اليان والراسخين فى عل التاويل سيلاحظون 
أن كلبة الفلسفة هنا قد استعملت فى غير معناها الحةيق المعروف؛ 
فليس للجراد فلسّفة ؛ والدلِلعل ذلك أنكتزيدأن تعليه الفلسفة , 
وإذن قفد يقال إن فىهذه الكلمة مجازا مرسلا لآن المؤلف أراد 
فلسفة الجراد باعتبار ماسيكونءلا' زالجراد إذا قرأ كتا بكإن شاء 
الله تهذب وتادب وصارت له فلسفة . ولكن ليس هذا هو الذى 
اراده المؤلف , فقد يكون أراد شيئا آخرء وهو أن للجراد الآن 
فلسفة جرادية يراد أن يعدلعنها [لىالفلسفة الانسانة ٠‏ وقد يكون 
المؤلف أراد بالفلسفة المصدر أى جم ل الجراد فبلسوفايقالفلسفت 
الثىء جعلته فلسفيا ؛ وفلسفت الانسانجعلتهمن هاب الفلسفة , 
وفلسفت الجراد جملنه «فلسفا . ولا تبحث عن هذه الكلمة فى 
المعاجمالعرية القديمة , ققد لاتظفرف هذه المعاجم بثىم: ولسكن 
ابحث عن هذ هالكلمة عندالفلاسفة فى كلية الآداب فهم الذي يلائمحون 


03.60و 010001260 
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بين القديم والجديد , وم الذبينم برجع الم ١‏ 
وأرأيت أن كلبة واحدة من هذا العنزإان افد 
الأبحاث الى أومأت إلها إجاء. تُكن ربإلا 
اوحظت مفرقة وإذا لوحظت ججموعة ٠‏ وَالشى<اإذعايلد 
شك هو أن هذا العنوان سيضمن لك شيئين : الزاول ألداغا 
سيعجب القراء ويروفهم ٠‏ بل سيببرهم وبروعهم , وبييذعرم0107) 
شراء الكتاب والترويج له عند الآسماب والاصدقاء . يلإليله 
فرق فى وزازة اللفاوق ولك أعلم بما وراء ذلك من المنافع التى 
لا تحصى . والثىء آثانى أن هذا العنوان سيرسم لك برنامج 
الكتاب و بمكننك من تيوييه فى غير مشقة ولا عسر . ولا تكلب 
نفسك تروية ولا نفكيراً . ولكن خذ كلماتهذا العنوان واجعل 
منها عنوانات.لاحانك فسترى أنكنايك قد بوب ياذن انه . فليكن 
موضوعالبابالآول إذن هوالبحشعن كللة الكتاب مم اشتقت » 
ومن اين أخذتءومامعانها الختلفة النودلت عليهافىالعصورامختلفة 
والبيئات المتباينة . زلا تخف أن يقال لك إنهذا استطراد وإطالة 
وتزيدفالقول » فلولا الاستطراد والاطالةوالتزيد فالقول لذهب 
أ كثر العلمأ وأ كثرالادب علىالاقل . ولك فىاجاحظ وه جيننة 
فهو قد أطال فى ذ كر الكتاب حين أراد أن يؤلف ف الحيوان . 
وقدآلف أرسططاليس من قبله فى هذا الموضوع فآثرالايحاز 
واجتنب الاستطراد وكانت النتيجة ان النا سجميعا يقراون كتاب 
الجاحظ وليس منهم من ينظرفى لتاب «رسططاليس ء لان لتاب 
أرسططاليس عم وقد غير عل الحيوان؛ وكتابالجاحظ أدب وقليا 
يتغير الآدب ؛ ولااسما حين بمتاز بالاطالة والاستطراد . ونحن 
فى كلية الآداب لا نبدأ دروس الآدب حتى نعل الشبان عليا كثيراً 
عن لفظ الآدب ومعانيه, فسر سيرتنا ولا بأسعليك . وإذا فرغث 
من هذه الأبحاث القيمة التى لا تتصل ولايحب أن تتصل 
بالموضوع ء نفذ بعد ذلك فى بحث يكون صلة بينها وبين الموضوع 
وهو إضافة الكتاب إلىالارشاد والصلة ينه وبين الجرادد. وكيف 
تختلف الكتب باختلاف أصناف الناس » وكيف تختلف الكتب 
باختلاف أنواع الحيوان » لامنجهة موضوعبا وأسلويها سب » 
بل من جبة أحجامها وقطعها أيضا ومن جبة مادتها النى تطبع 
ونذاع فيها » ومن جبة الخط والحرو فال ىتستخدمفهذا الطبع ؛ 
فانواع الطبع تختلف باختلاف القراء فالقدرة والذوق » وكدلك 
الاحجام » وكذلك مادة الورق والغلاف؛ وبحب أن يطرد هذا 
بالقياس إلى الحبوان وبالقياس إلى الجراد خاصة » وواضح جدا 
أن :هذا سيذهب بك فى ألوان من البحث الطريف الذى لم تسبق 
إليه ؛ فاذا فسرت أراءمك ببعض المور فثق بانك ستحدث فعالم 
الناليف حدثا عظماء وثق با نك ستفتح للجنة الترجمةواك ليف والنشر 
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أبوابا لن تتردد فى ولوجها وللكنها لن تعرف كيف تخرج منها . 

ثم دع هذاالباب إلى البابالثانى واجعلعنوانهالارشادواسلك 
فى هذا الاب ملكك ف الباب الآول » فخضع لفظ الارشاد 
ومعانه لكل هذهالتجارب النى اخضعتطالفظ الكتابوممعانه , 
حم ابحث عن ارشاد الجراد كف يكون فاعقد فصلا لصور فيه 
مذهب الذين برون أن الجراد يفهم بالعقل وبين كيف يكون 
إرشاده علىهذا النحو , واعقد فصلا آخر تصور فيه رأى الحدئين 
الذين يرون أن الجراد يفبم بالفم والبطن وبين فيه كيف يكرن 
ارشاد الجراد منطريق الآفواه والبطون . والناس8 تعم يختلفون 
فى هذا الموضوع , ومنبم من يرى أن تنكتب أصول الفلسفة على 
أوراق الأشجار والنجوم والزرعالتىيحها الجراد ويميل إلى أ كلها 
ويقولون إن الجراد إذا أكل هذه الآوراق المفلسفة فهم العم 
ووعى الحكة وأصبح فلوفا باذن الله . 

ثم اجعل الكلمة انثالثة عنوانا للباب الثالك وه إلى . ولابد 
من أن تبحث عن السبب ف أن الارشاد يتعدى بالى ولا يتعدى 
بيرها من حرو ف الجر؛ ولم لابقا ل كتاب الا رشادلفلسفةأو بفلسفة 
أو فى فلسفة أو من فلسفة أو عن فلسفة أو على فلسفة الجراد . 
وواضح أنكل خرف منهذه الأحرف سيحتاج إلىفصل مطول 
جدا وستجد فى كتاب المغنى لابن هشام ما يعينك عبلى تحرير هذه 
الفصول . ولاتخف من هذه الاطالة انها هى النوستتفعك وتروج 
كتابك عند أصدقائنا الآازهريين .ثم إذا اردت .ن يروج كتابك 
عند اللجامعيين وفى كلية الادب خاصة ف احسنعنايتتك باليابالرابع 
وهو باب الفلسفة وهو اللب الآول للكتاب ؛ لآن الابواب التى 
سبقت كانت قشوراً ولكنها كانت قشورا لابد منباء فكل لب 
محتاج إلى قشر وإلا لماكان لبا . فاحث الان عن الفلسفة وعن 
أصل لفظها واحذر أن تقول إنه يوناتى فد يكون هذا مطابقاً 
لحق , ولكن الحق فى هذه الايام لايغنى عن البدع شيئا . والبدع 
فى هذه ايام ان تخرج الاشياء عن أصولها وتوضع فى غير 
مواضعها وترد [لىغير مصادرها . والظاهر أن كلية الفلسفة ترجع 
إلىأص[سامى عرنى ء وما أشك فى أنك ستجد فى شعر قضاعة يتا 
ينبت لك ولناس جميعا دن العرب قد عرفوا الفلسفة واستعملوا 
لفظها فبل ان يولد سقراط . ولابد أن تعرض معانى الفلسفة 
ومذاهب الفلاسفة فى العصور امختلفة وتبحث عن أيها أدنى إلى 
الجراد » إلى عله إن كنت منأنصار العقل؛ وإلى بطنه إن كنت 
من أنصار البطون . فاذافرغتمنهذا البحثالهائل ا حيف وصلت 
إلى الباب الا خير الذى هونتيجة النتائج وجوهر الجراهر وأصل 
الاصول وفصل الفصول وخلاصة الكتاب ولب الا'لياب وهو 
باب الجراد الذى وجه اليه الارشاد . 


010001260 و0١.00‎ 
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وهذا الباب معقد بطبعة فلآبد ان أبل د 
من أين جاء وإلى أيناتبى , ولا الْدين أَنْنيث 
ين أنواع الحيوان ‏ ولابد من أن تبح عن امبو 
لابد من أن تبحث عن عقله وما يكونه من اللذكايغا أو 
وما يمناز به من الخصال فى الاستيعاب وافطم# و تطبزيفا 
والفلسفة إلى أجزاء الجسم وأطرافه والودول آخر الآملا[ل أن 
يسير الجراد سيرة فلسفية صالحة . فاذا وصلت إلىهذا المراه امن 
كتابك وخيل إليك أنكقد اتهيت به إلى غايته وأفدت العلاقائّدة 
عققة تمكنك من نيل الدكتوراه من كلية الاداب فعد إلى منيج 
ديكارت وألغ هذا الذىكتبته كله إلغاء » وافترض أنك لم تكتب 
شيا وم نعل شيئا وأسّا نف البحثهمن جد يد فسترىأنكقد أضعت 
وقتنك فغير نفع ؛ وأنفقتجهدك فغير طائل ؛ واستبلكتراحئك 
وورقك وحبرك وافلامك فغير غناء » لا نالجراد ليسفى حاجة 
إلى أن يتعل الفلسفة الانسانية الان , فقد تعلمها منذ عهد بعيد؛ فهو 
إن كان ناهبا سالا ومغيراً حاربا فقد أخذ ذلك عن الانسان . وهل 
زاد الانسان على أنه حيوان قوامحياته السلب والنبب والحرب ؟ 
وهو إن كان خفيفا سريعا متنقلا لايستقر على حال من القلق فقد 
أخذ ذلك عن الانسان .. وما أظن أنك تستطيع أن تلق جرادة تحبل 
قول الشاعر القدم : ه تنقل فلذات ال هوى فى التنقل ه 

وهو إن كان مفتنا فى الخفة والتنقل فد اخذ هذا الافتنان 
عن الانسان » لانه يراقبٍ الحضارة وتطورها ء ويراقب الميادىء 
وتلونها ؛ ويراقب اضطراب الناس فآرانهم وأهوائهم ومذاهبهم 
ومبادجم ؛ ويراقب الضمائرالنىتباع , والعقول الى متهن والحريات 
التىتزدرى » والاأصول الى تتخذ تجمارة ووسيلة إلىالربح وتحفيق 
المنافع الدنيثة . وقد هم الجراد أن يقلد الانسان في هذا فادركته 
بقية من عقله أو من بطنه الذى تستقر فيه الفلسفة وامتنعت به 
عن أن ينحط إلى هذه القرارة الحقيرة الموبوءة التى انحط اليبا 
الانسان الحديث , فظل حيث هو يفير كربا لياكل من ثمرات 
الاأرض مايستطبع أنيصل إليه » ويعود كربما ان استطاعالعودة 
أو بموت كربما ما يلط عليه الانسان من ألوان الباس وضروب 
الفنا. وأنتحين تصل إلى هذه الننيجة بين اثتين : فان كنت من 
أنصارالفسادوعشاق الانحطاط الذين يرو نأنالانسانفد وصل فى 
هذا العصرإلى أرق أطوارالحضارة فاسنا نف العمل لبحث عنطريق 
تهدى ما الجراد [لىتقليد الانسانفى الاندارإلىهذهالقرارة »وإن 
كنث من المحافظين الذين يكرهون التطور الحديث ويمقتون تتايحه 
فادع الانسان إلى أن يتعلم فلسفة الجراد وضع فى هذا كتايا اسمه : 
(التيان عن تحرد الانسان) والتجرد هنا مشتق بالطبع من الجراد . 
وتقبل .ا الصديق العزيز اجهول أخلص تحيانى عد 
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54 شار ع سلبان باشا بالقاهرة” 
تليفون ؟١1١20؛‏ 


« القاهرة فى يوم الاثنين ١6‏ ريبع الآول سنة ١55‏ ع ع7 مابو سئة مه ٠‏ السنة الخامسة 


الرافسى 


صفحة 
الرانمى ع .ءا" > ل كتوعد الوهلت ار للد كور عمد الوهاب عزام 
؟م بل ضرورية لل : الاستاذ عباس عمود المقاد / ا 
4م فائدة هندسية . .. . . . : الآستاذ ١‏ براهم عبد القادر المازنى 
47م لمر فى الآديين الى | الاناذ خرى أبن البنرد ( قل نل : مات جناي 1 « 
والاتجليدي 0 ان موت مثل هذا اللظى ليس -نطبا أما ٠‏ لم يكن نبنة 
١ه‏ مناسية ذكري المولد . . . : الاستاذ على الطنطاوى ذهبت بها الرربح , ولا كان ماء جمد في الزمبرير » ولا كان مشطا 


المراع الآخسير بين 


إ الاست.ذ مد عبد الله عنان 


كسرته شعرة ء ولا كان حبة مستبا الارض م الما مان كنوا “من 
الذهب فق هذا اراب لازن العالمين مثقال ذرة 


٠‏ الفلسفةالشرقية حوث محليلة : الدكتور عمد غلاب لقد ري القالب الترانى الى التراب ٠‏ وحمل الروح والبقل الى 
ههه من مشاهد عكاظ المؤثرة . : الاستاذ سميد الاففانى السموات ) )١(‏ ؛ 

١‏ الرافمى "توا :الام يل وم حي 

84 بعدالموتماذاأريدأن بقالعنى : بقل المرحوم مصطفى صادقالرافعى 

3ه مات الراضى . . . . . . : بقل السيد محمد زيادة ذكرت هذه الآبيات : أيات جلال الدين الروى حينما 


تاريخ وفاة الراقمى بالبركية 
'قوال المظا, فى الرافعي . . 


: ابراهم د رى 


قرأت نعى الرافى , وايجاً ١!‏ أنضبت هذه النفس الفياضة ؟ 


4 هكذا تال زرادشت . . . : الفبلسوف الألمانى فردريك نبندة ا كن ك : 0 5 
نخل الاديب . .. . . . . : الاستاذ عمد إساف النعاشيبي أذيل هذا الخلق النضير ؟ أخمدت هذه الجذوة ؟ أطنء هذا 
سلاد الرول . . (قسيدة) : الاستاذ مد الاجر المصباح : 55 هذه العز بمه الماضية ؟ أفترت هذه اطمة 


هلم هدية العاعرللشاعر «١‏ : ( 9 

ذم شياينا والسياسة 6إه.ة6.6؛ 5 فيل العزيز سوي غفارى الدائبه ؟ أأظم هذا القلب الذى 2 الديا ضباء ؟ أوقف هذا 
نهدا أوانهن الكفب وافكزى + : الانعاذ وى تايل الاي انم انار ادق هلاه ؟ أسكن هذا اله 
٠‏ اهتيلم العبلب بالعؤون العامة : مختار بيونس لفكر يار؟ أوقع هذا الخبال الطيار؟ أسكن هذا القلم 
الام قصة المكروب ا - الدكتور أحمد زك بك المصور الذى يصبغ العالم كا يشاء ٠‏ يضحكة وييكيه ود 1 
وه ليوناردو دافيقتى . ... . : الدكتور أخد مومئى 


ويرضيه ؛ والذى اذا شاء صور أحزانه مواسم ؛ ورد أعياده 


معهد الدراسا تالاسلامية بالجامعة المصرية ‏ الاستاذ ليفيروففسال 
الجنة تأبين الرافعي ‏ تابين الراذمى في خص مآتم ؟ 
ْ 21 الطب المصرىالقد بننظيم اوراقاإبزدىالمصر يشذكرىالموسيتقفاجتر 
"١ |‏ اليل اذى عل . ٠.‏ ': الل اتبنى ا (1) اترجة أيات لجلال افدين الرومي . وسائى شاصر صوق كير . 
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4م الرسالة 


أمات الرافى فى وقدة جنانه » وشعلة ببانه . وعزة قلبه 


وسلطانه ؟ أطوى القلبالذىوسعالدنيا وماوسعته .ؤحقرها 


وأكيرته ؟ 

كلا كلا ! إن مولد الحر فى الدنيا قليل ؛ وإن موت الحر 
متضل” إن مولن المر خض عنه الاجبال ند :عناء . 
وبمهد له الزمان بعد جهاد ؛ ليولد على الأرض تاريخ أوفصل 
من تاريخ » فاذا اتقضى عمله وجاء أجله فهو تاريخ لا بمحى » 
وذ كرى لا تموت ! 

ان الحر ليولد على هذه الأرضك يواد النجم فى أطباق 
السماء فلا يزال وضاء هادياً . أوكا يولد النهر فى سفح الجبل 
فلا يفتأ جارياً ساقاً . أوكا تولد الحقيقة فى أفكار البشر 
ثم لا ئموت . 

ان الحر الكريم قطرة صافية تستمد الله فلا يحول عنها 
نوره ؛ ولايتحول عنها وحيه » وهى فى خلقالته سنة لانتبدل 
فلا تستعبد الحر الآهواء ‏ ولا نذله المطامع ؛ وهو يأبى على 
الحدود ؛ وينفر من القيود . ويكبر على الزمان والمكان. إن 
خلقالناسزمانهم خلق هو زمانه؛ وان جد الناس مكانهم حد 
هو مكانه ؛ ذاذا ساق النا ناس التقليد أو قادمم , واذا خيل اليهم 
الباطلحقا والحق باطلا ؛ وقف هو هازئاً أبياً يستوحى ربه» 
ويستفتىقلبه ؛ واذا جرف التارالخاصة والدهماء . فاضطربوا 
فى موج الحادثات كالخثاء » ترمى مم كل شط » و تنفر هنكل 
أرض » ثبت الحر كالطود الآشم فى البحر الخضم : 
بظل كالطود يحرى حوله نبر منالخطوبه بالناسطغيان 
فانت مآرب أهل الذل قته فا يذلله ِل وحرمان 

ان الرجل الحر صفحة فى التارريخ جديدة . وخطوة ف 
سير البشرية متقدمة . عبلى حين لا يظفر التاريخ يحد يد فى 
آلاف المواليد . ولا بيخطو خطوة إلى الآمام فى كثير من 
الاعوام . وهل التاريخكا قالوا إلا إعادة ونكرار ؟ 

ولقد أوق الرافعى من الحرية الالهيةنصيباً, ومن النور 
الالمىقلباً ومنفيض الالمو ينبوعاً » فلبثدهرهنسيجوحده؛ 
وظل حيانه ينير للسالكين؛ ويسق للظامئين. ولقد أوتى مز 


ومن تور الامان ما شى عل ار 0199 : 

كان الرافنى نوراً وسلاماً ٠‏ وله ر تفيل #ينء 
الدنية فى دينه أو أمته ؛ وإذا تجهم الباطل لحقه الى 
المذلة إلى خلقه أففيت النور نار لشي . واسل لب 156 
والح بنضاً ثائراً ؛ وال رحمة شدة حاطمة 

لبت سنين طوالا أفرأ للرافعى ولا أ 57110 
ألقاه . وأتحدثعنه معجأ أ ثم أقولمحدنى : هذا وجه ماسعدت 
برؤياه: حتى لقبتهالعام فلجنة التأليف والترجمة والنشر وكاأنا 
صديقان قديمان . ثم أتاحت الفرص لقاءه مرتين أو ثلاثاً 
كانت آخرتها فى دار ( الرسالة ) بعد أن كتبت مقالى عن 
كتابه وحى القل . ثم افترقنا وما علمت أنه آخر العهدء 
وفرقه الدهر ! 

وإى لاعترف للقارىء فى غير تزيد ولا تصنع أ ىأجد 
فى نفسى وقلى تبياً للكتابة عن الرافى ؛ وأرى جوانب 
تقسع ثم تتنسع حتى يضيق لجال . ولقد حاولت أن أنظم 
فكنت كلا أخذت الَلم تذكرت هذه الآبيات من منظومتى 
« اللمعات , فقلت انبا تثله . انها تمثل الرجل الحر حيث كان 


حبذ |الصوت فنهذا البشير؟ك ومنالمحانف بالقلب الكسير؟ 
ومن البارق فىهذىالغيوم ؟ك ومزالمسعد فىهذى الهموم؟ 
ومم._ الحابطف نور السما هادياً الآر ض جلامظلاً؟ 
ومن السائق شطر الحرم وإلى الاصنام سير الامم؟ 
ومن القارىء فى بيت الصنم سورةالاخلاصفهذالنغم؟ 
ومن الحر الذى قد حطا من قود الأسرهذا الآدها؟ 
ومن الآبى على كل القيود ؟ رمن الفاطع أغلال بريد ؟ 
ومن الباعثشف ميت الآمم 5 ثورة العزةمن هذى الهمم؟ 
لاح كالغرة فى هذا السواد بص كاجمرة فى هذا الرماد ؟ 


إنه ليصدق من بحيب كل سؤال فى هذه الآبيات بهذا 
الاسم الكبير : , مصطى صادق الراففى » : 


.|21 1.6»01/00154 00 اع 3]. الالثالانا//:عمااط 


عر الوقان عراصم 


21131 لع مط/عم.//نومااط 


الرسالة 


بل ضرورية جدأ 
للاستاذ عباس تود المقاد 


تمودنا أن نسمع أن الفنون الجيلة من الكاليات النى يأتى 
دورها بعد العلم والصناعة فى الأهمية , وفى مقالكم المشار إليه 
تقولون إن عللينا أن ندأ بالفنون اجملة والرياضة لتعلم الارادة 
والعمل » فهل لكم أن تنيروا الطريق لنا بالتوفيق بين القولين . . 

الاسكندرية صا شحاته 

للق ياصاحى أننا فى عصر محتاج فيه إلىغر بلة وافية يع 
الالفاظ التى لحجنا بها زمناً فى مطلع نبضتنا الحديثة » ومنها 
ألفاظ الضروريات والكاليات وتقديم الآثم على الهم 
والمفاضلة بين العلوم والفنونء وسائر هذه الحفوظات الى 
خلت من المدلول لكيرة تكرارها واكتفاء الآذان بسماعها 
دون التفكير فا . 

فن الواجب «٠‏ أولاء أن نفرق بين الفرد والآمة فما هو 
من الشؤون الضرورية وما هو من الشؤون الكلية . 

فالفرد لا يشترط فيه أن يستوفى جميع المزايا الانساننة 
والملكات الحية ؛ وليسمن اللازم ولامنالمستطاع أنيكون 
نويارة كا وجملا وعالما وشاعراً وصانعاً وغنياً وللكا 
زعما ومفكراً مقتدى به وإماما متبعاً فى مطالب الحياةكافة . 

ولكن إذا اجتمع عشرون مليون فرد ففقطر واحد فن 
الضرورئ ‏ وليس من الكالى ‏ أن تتوافر يدهم جميع 
المزايا الانسانية والملكات الحية التى تتفرق ف الآفراد , وإلا 
كان النقص دليلا على مسخ ذريع فى التركيب ويج شائع 
فيعناصر الطباع اوسريئقاان يكو نالناقصلعياً أوجدا: 
وفاً أو علما » وخلقا أو رأيآ . فائما المهم أن الملاريينالعشرين 
يتسعون لكل مزية عرفت فى بى الاإنسان . وإلا كانوا 
نافصين فى الضرور يات للأآمة وإن كانت معدودة بالقياس إلى 
الفرد من الكاليات والنوافل 


ومن الواجب « ثانيا » أن نقلع عن تقويم المطالب 


لهك. 0100012609101 
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الفومية بمقدار الحاجة البايوالا كي ْ 
غير صالم وغير بح . ج77 ؛ 
فنحن نستطيع أن عيش بنط الم : 
السمع أو الكلام سبعين سنة دون أ تك الجر 
ولكننالا نستطيع أن نعيش بخير الر غلك وأنا ]لدب 
سئة ولا معن شيا ولا سطين..هوها إلا ملكثا ملدكا 
لاررب فيه ؟ ول يقل أحد من أجل ذلك إن الرغف حك 
من البصر ؛ وإن ملكات الحس لاتستحقالمبالاة كا يستحقها 
الطعام والشراب . 
وندع تقويم الفكر إلى تقومم السوق » فانا واجدون أن 
الرغيف أرخضصمن الكتاب 2 وَأنّ المثال أغلى منالكساء » 
وأن الحلية أقوم من الآنةالضرورية , وأنقيمةالثىءلا تتعلق 
بمقدارالحاجة اليه والاستغناء عنه , بل بمقدار ماتكون عليهإذا 
حصلناه . فنحن اذا حصلناالرغيف نأقصى ما نبلغه فى تحصيله 
أنننساوى وسائر الاحباء فى إشباع الجسد وصيانة الوظائف 
الحبوانية.ونحن اذاحصلنا الفنونالجيلة فانحن بأحياءوحسب»ء 
ولابأ نامى وحسب » ولابأفراد وحسب ؛ بل نح نأ نامىمتازون 
نعيش فى أمة متازة » نحس ماحولا ونحسن التعيير عن 
اساسا 
ان الضروريات توكلنابالادنى فالادنىمن هرات بالياة, 
أما الذى يرفعنا إلى الأوج من طبقات الانسان فهو ما نسميه 
النوافل والكاليات , أو هو ما نستغنى عنه ونعيش ! 
ولكن كيف نعيش ؟ 
هذا هو موضع السؤال الصحيح . فان كنا لانبغى إلاأن 
نعيش كا تعيش الاحياء كافة لخسبنا ااضروريات المزعومةإلى 
حين : حسينا الخبز حى يحيئنا من يمزع منا الخبز أيضا ونحن 
لا نقدر على دفاعه . ولا نطيق غير الخضوع له والصبر 
على بلائه . 
وإن كنا نبغى أن نعيش ١‏ أ كل , العيش فلا غنى إذن 
عن الكليات لبلوغ الكال , ولا معدى إذن عن اعتبار 
الكاليات من أازم الضروريات . 
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يفوقنا به الغرييون قبل أن نعةد المقارنة بين العلوم والفنون . 

فالغربيون لايفوقوتنا بالعم « المصنوع ء» علٍ الطيارات 
والسارات والسفن والدبابات والمناسج والمنسوجات . 

كلا ! لاايفوقنا الغريبون ذا , فان الشرقليحذق صناعة 
الطيارة اذا رآها 15 تحذقها الغرنى الماهر فى عمله . ولعله يبذه 
ويسبقه فى الوقت والبراعة ٠.‏ . 

إما يفوقنا الغرييون بالعل الملحوظ لا بالعلم المصنوع : 
يفوقوننا بعلم الملاحظةوالابتكار والاختراع ؛ يفوقوننابالعلم 
الذى يحتاج إلى عين لا تفوتها الرؤية » وبديهة لا يفوتها 
الادراك ؛ وخيال لا يفوته تركيب الصغائر وضم الآجزاء 
إلى الأجزاء حتى يتألف منبا المصنوع الجديد 

وما هذا الذى يفوقوننا به غير ملكة الحس والتخيل التى 
يترجمها المصور تمثالا والموسيق لحن والشاعرقصيداً والخترع 
صناعة حديثة ؟ ماهو غير أن نحس ما حولنا ونقرن بين 
إحساس وإحساس حتى نستخرج منها جميعاً صورة كاملة فى 
عالم العلم أو فى عام الفن أو فى عالم التجارة ؟ 

فليست المقارنة بين العلم والفن مقارنة بينطيارة تنفع فى 
التجارة والحرب وتمثال لا ينفع لغير الزينة : بل هى مقارنة 
بين ملكة مستنبط لا تتم بغيره الحياة » وملكة مستبط لا تتم 
بغيره الحساة ! 

وإذا فقدنا الفنوناججيلة فلي سكزما نفقده إذن هو تمثال 
الرخام الذى لا يصلح لغير الزينة » بل نحن فافدون جزءاً من 
حياتنا وجزءا من العلاقة بيننا وبين الدنيا ء وعائشون عيشة 
الممسوخ الآبتر الحجوب عن جوانب دنياه 

إن الرجل البصير يرى الحج رك يرى الجوهرة : ولكنه 
إذا تجز عن رؤية الحجر وهو أمامه فليس الحجر وحده 
بالمفقود فى نظره » بل المفقود كلثىء يتراءى لعينيه 

لقد حيينا فى خدمة غيرنا عصوراً طوالا حتى أؤشكنا 
إذا قبل لنا: « اشعروا بالحياة ء أن نطلب أجراً على حياتنا 

فالرجل الذى يسأل :ما فائدة الفنون اجميلة ؟ هر كالرجل 
الذى يسأل : ما فائدة العين ؟ وما فائدة الآذن ؟ وما فائدة 
الشعور ؟ وما فائدةٍ الحياة؟ 
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وإن الانسان لبنظر إلى الروة ولارسيظ"” 
إلى أحد يعطيه أجراً على ما رآه قلداذا تحرو اتخبال 92 
عن فائدة الاحساس ؟ ولاذا يعر عل امال هايا 
فائدة التعبير ؟ ولماذا يقنى القثال وهو يأل خاو أككنف 
ولماذا يسمع الغناء وهو يسأل لماذا أصغى اليه ؟ 

إنه ينبغى أن يصنع ذلك لأنه بحس , وإنه يحس لاانه حا 
فن م ياترى ير يد أجراً على الحياة ! إن كان عبداً فن سيلا 
فليطلب أجره لوكان سيد يعنى بتبذيب عبيده؛ وإنكان هو 
سيدا فبو مالك حياته وكنى أنه يحيا تعايلا لكل عمل وترغيياً 
ففكل مطلب وتقويماً لكل عزيز نفيس 

ولقد بخطىء بعض الفلاسفة المصلحين فى تقويم الفنون 
فيستكثرون ماأنفقتعليها الدولوالملوك والسروات من مال 
وفير وجهد عنيف . كذلك أخطأ نولستوىفى كتابه عنالفن 
الجميل وهو نفسه قد أنفق عمراً مديداً فى خدمة الفن اميل 

على أن خطأمم قريب المأخذ سبل المراجعة من ناحية 
الحساب » إذ ليس القياس فى هذا الصدد أن ننظر إلى مدينة 
مثل ه هليوود »م تنفق منالملابينعلى الروايات والممثلين! 
وإما القياس أن ننظر إلى مدن العالمكى عدادها بالقياس إلى 
هليوود » وحدها أوكل مدينة جرت عبل مجراها ظ 

وليس القياس أن ننظر إلى الموسرك يبذل من الآلوف" أ 
فى تمثال واحد , وإنما القياس أنننظر اليهوإلىكل“فرد ك ينفق 
على خيزه وكسائه وسكنهوراحته ؛ وكم ينفق علىالفنون الجميلة 
الى مهواها منتمائيل وأغان و أشعار ؟ ومتى نظرنا هذه النظرة 
علمنا أن الكواليات لا تجور على الضروريات ؛ وأن قياس 
النفقات على ما يسمى بالكاليات والنفقات على ما يسمى 
بالضروريات أقل من قياس الاحاد إلى المئات 

إلا أننا نعود فنقولإن الفنونابجميلة ضرورياتفى الآمم 
وإن عدت نوافل فى آحاد الناس» وإنها ضروريات لمن ينشد 
« العيش الآ كل » ولا يقنع بكل عيش » وإنهأ ضروريات 
من يسأل : كيف نسود ؟ وإ نكانتهياء عندمن يسأل : كيف . 
نعيش ء وأحرى به أن يسأل: كيف. نموت ؟ فميش هذا 
ومونه سواء عباسى تور العقار 
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اويح 


فائدة فلل سسيسية 


للاستاذ ابر اهم عب القادر للازتى 

كل تقس المسافة بإننقطتين ؟ أما آنا وأنت -أوات 
وأنا. كا يقضنى الدب الحديث أن أقول ‏ فان الواحد منا 
قف ثم يروح يخطو بين النقطتين كالجندى الحديث العهد 
ازيب السكرى «ويقوك وهر يفطل فاك :داع . . 
اثنين . . ثلاثة . . ال ثم يضرب عدد الخطوات فى طول 
كل خطوة فيكون الناتج هو المسافة التى يراد قياسها. أو 
يفعل شيئا آخر : بحىء حبل وده بي نالنقطتين م يعقدعقدة 
فى كل ناحية » ثم بحىء بمقياسكالمتر و بقيس به مابينالعقدتين , 
فاذا لم يكن ثم مترء فان المسافة بين أنامل بمناك ‏ حين تمد 
ذراعك ‏ والكتف اليسرى طوها متر. 

ولكن لىصاحبا يعرف طريقة أخرى ف قياس المسافات 
المستقيمة أبرع مما نعرف ء وقدحدثنى بها ووصفهالى . ونحن 
نتغدى منذ أيام قال: 

«لاعلم كالهندسة . . . أعنى أنها عم مضبوط لاموضع 
للخطأ فيه 

وأنا ‏ يا يعرف القارىء ‏ لا عل لى بالهندسة ولا 
بسواها ما هومنها بسديل : ولست أدرىإلىهذه الساعة كيف 
أمكن أن أجتاز الامتحانات المدرسية النى كانت تعقد لنا فى 
المدارس . أو فى السرادقات . وقد كان مما تمتحن فيه اطندسة 
بأنواعها , فانها كثيرة ‏ والجبر والحساب وحساب 
المثلثات إلى آخر هذا الذى نسيت حتى أمماءه. وأحسب أن 
الذين كانوا يراجعون أوراق الاجاباتكانوا يقولون إن 
هذا االمازنى سبكون أدبا كبيراً» والآدب لايتطلب العلم 
الرياضة , ومن الخير للأدب أن ندعه مخرج بشمهادته وأن 
لانعطله بالرسوب . فالا يكنهذا هكذا ء فليقللى من يدرى 
كيف أمحكن أن أجتاز هذه الامتحانات فى علوم الرياضة 
والكيمياء أيضا والطبيعة كذلك ؟ فانى أذ كر الأن- أنى 
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كنت أملا أوراق الالجل 
المعارف المستحيلة بالرسومر 
وبشر وخا كو كه أله : ١‏ 
الاجابة لأساتذنىفعلوم الرياضة :فار 
و كتب تحتها «المستر فلان» معل الحساب/ ول 
تحتها وأ كتبإلى جانبهاه المستر علان مدرس أل 
ومن يدرى ؟ . لعل رمعى لأساتذق كان يرضيهم و يعاك 
فيدعون جواب المسائل ويمنحونى الدرجات عب الرسم الجيد 


من الذا كرة | 

وقلت لصاحى : , ياسلام !. صميح ؟ ٠‏ 

فقال « بالطبع . . . اسمع . . . كيف تقيس المسافة بين 
شال النيل ؟ ٠‏ 


قلت : , أوه. . المسألة لا تحتاج إلى هندسة أو غيرها . . 
أمثى على كوبرى قصر النيل وأعد خطاى ثم أضرب العدذ 
فى طول الخطوة . .مسألة بسطة جدا. 

فقال: « لا لا لا لا. افرض أنك تر يد أن قيس المسافة 
بين الشاطئين حيث لا كوبرى ولا شببه » 

قلت: :1ه : . هذه مسأل أخرى . . أقول لك. . أركل 
زورقا ومعىحبل أثبته عل شاطىء وأدليه فى الما ونحن نمرق 
حتى نبلغ الشاطى. الآخر.م نقيس الحبل » 

قال : « يا أخى ألا تعرف أن الزورق لا يستطيع أن 
ضى من شاطىء إلى شاطء فى خط مستقمم ؟ » 

قلت : « يح . . والله فاتتى ١‏ . طب ! وما العمل ؟ 
أما أنافلا أرى طريقة أخرى فيحسن بالنيل أن يقنع بأن 
يبق بغير قيأس لعرضه . . يك طوله , 

قال : ,لا تمرح .., 

قلت مقاطما : , والله إنى أنكلر جاداً . . ثم إنى لا أدرى 
لماذا أتعب نفسى وأ كلفها أن تقيس النيل ؟, 

قال: «اسمع . . أنا أعرفك الطريقة .. ألم تتعلم فىالمدرسة 
أن ضلمى المثاث المتساوى الضلعين أ كبر من الضلع الثالث 
أى القاعدة ؟» 


قات : ١‏ جايز , 
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قال : « جائز ؟ ماذا تعنى ؟ هذه حقائق » 

للكت دجامو : المقيقة أن تنك عأفا. كثيرة فالمذارس 
ولَكدَى لا أذ كر الآن نينا منبا فأنا مشطر أن أضدقك ... 
ولكنى أخشى أن يكونغرضك أن تضحك منى . ولهذا أؤثر 
الحذر وأقول لك جائز .. على كل حال تفضل ٠‏ 

قال : ه حسن .. امع . ٠‏ هذه حقيقة لاشكفيها .. ضلعا 
املك المتساوى الضلعين أ كبر من القاعدة . . فكيف نفعنا 
هذا فى قباس عرض النيل ؟.. أنا أقول لك .. تأخذ ثلاثة 
أوتاد » وثلاثة حبال » وتذهب إلى أحد الشاطثين وثثت فيه 
عل الآرّطن -- ونين . - تهنا دنا قوبآ لِنَا ولا 
بتزعزعا . . وتذهب إلى الشاطى. الآخر . وتدق هناك الوتد 
الثالك .. هذا الود الثالك هو رأس الثلك . . وما بين 
الوتدين الأخرين على الشاطىء الآخر هو القاعدة . . فاه ؟ 
ثم تصل الآوتاد بالحبال . . مسألة سبلة جداً . . ثم تقيس 

قلت : «غريب! . ولكن اسمع .ما العمل فيالمراكب 
والزوارق الى تمخر ؟ هل تؤخرها حتى تفرغ من الحساب 
أليست هذه مشكلة عسيرة الحل ؟. أم لها باترى حل هندسى 
أضآ؟. 

قال: ه يا أخىلاتمزح . ٠‏ لقد فعلت ذلك مرات كثيرة » 

قلت : ه صادق ٠ ٠‏ صادق ٠٠‏ والله إن هذا لذكاء ! ٠‏ لو كان 
الذى اهتدى إلى الحقائق المندسية يعرف أنك ستستغلها على 
هذا النحو العلى المفيد . . ؟ » 

قال : ه لقد ورثث هذه الدقة عن أنى . . ولكنى لم أبلغ 
مبلغه مع الآسف . . مع التدرب آمل أن أكون مثله . . إن 
حسانى الآن ‏ طبقاً لهذه الحقيقة الندسية لايجى. عخالفا 
اراقع إلا بمقدار سين أو عل الا كثر سبمين مر قط . 
ثى. تافه يا ترى ! » 

قلت : ه ولكن هل من الضرورىأن يكو نالل كمتساوى 
الضلمين أو لا أدرى ماذا تسميه ؟ » 

قال : ولا . . أبداً .. ليس هذا ضروريا. .» 
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م شردت نظطرته د91 
و يلبث أن رد عينه إلى وكآل1 
أنى لا يكاد مخطىء ٠‏ . صياذ ماه جد أ ((4رأء 


الآمر أنه يستطيع أن يقول لك إنه أخطا اله افر 
أونصف مترأو ستى . . خرجنا مرة إلى الص)فأده ركد 
وإحكامه . ٠‏ أطلقالبندقية على بطة لم نظر إلى" وقالكة بابك ! 


الطلق مر من تحتها على مسافة ثلاثة سنتيات ٠.‏ مأزّى 
أخرى وقاليافريد : الطلق مر من فوقها على مسافةماليمترين ؛ 
ورى ثالثة وقال آه بافريد! هذه طلقة لا مثيل لها .. شعرة 
فقط يينها وبين البطة !. وهكذا يا أخى .. فهل معت بمثل 
هذه البراعة العجيبة ؟ . . مقدار شعرة فقط , لاأ كثر ولا 
أقل ؟ تصورالشعرة ماذا يبلغ منمكها ؟ . ومع ذلك عرف! 
استطاع أن يقدر المسافة بي نالطلق والبطة على هذا البعد العظيم 


ما قولك ؟ . . أليس آية ؟» 
فلت : ه والله ثىء مدهش حقيقة . . ومن أبن جاءته هذه 
البراعة ؟, 


قال : ٠‏ العلمنو ر ياأخى ٠ ٠‏ ومافائدة الع إذا كان الانسان 
لا يطبقه ولا ينتفع به فى جياته ؟ » 

قلت :« صدقت . . ولكنهل أبوك يعرف المسافات بن 
الطلفات وبين الطرور النى لايصيدها بالهندسة ‏ أعنى بواسطة 


المثلث المتساوى الضلعين أو غير المنساوى الضلعين ؟» ,و 
قال : « وهل هذا كل ماف الهندسة ؟ يظهر أنك نسيت 
دروسك , 


قال : « صحيم . . هذا بحدث كثيرا , 


قلت : ١‏ إنه يحدث داثما » 
قال : , لا أنالم أنس درومى قبل حفظها .. ولا بعد 
الحفظ » 


قلت : « أنت أيحوبة . . وهل فى الناس اثنان مثلك ؟ » 
فصار وجهه كالخرة من شدة الحياء والخجل من سماع - 
المدح؛ وكانما أراد أن يصرفى عن نفسه 
فقال:« ولكن ألى ليست له مثل هذه الدقة حين تكون 
الحيوانات أليفة والطيور داجنة » 
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الرسالة 


قلت: ١‏ وكي ف كان ذلك ؟» 

قال: « إن نظره بعيد جداً ببصر كلثىء - أىشىء ‏ على 
مسافة ميل » ولكن إذا كان الثى. قريباً نه » صعبت عليه 
الرؤية الدقيقة . . وأذكر أنه قام بينى ويينه خلاف علٍالمسافة 
بين رجل الدجاجة » 

فصحت به : « إيه ؟, 

فقال : , لا تصحاهكذا . . إننا فومطعم .. فهل تريد أن 
يلتقت حنولنا الناس ؟ , 

قلت : « معذرة.. . لد نسيت أن هبنا ناس ٠‏ .لق أن 
كلامك استبد بعقل . تفضل » 

قال : ه أشكرك . . نعم اختلفنا على المسافة بين رجلى 
للدجاجة .٠‏ هو يقول إنها خمسة سنتيات وأنا أقول إنها أقل 
بكثير . . وأخيرا اتفقنا على قباسبا بالضبط والدقة؛ فقال أنى 
طاح لزبتالبيقة. دايا : بارديا عن ابيا قال كفت 
تريد أن :تقيس وقد ضممت رجلها . فتناولتها من عنقها ؛ 
فصارت تلعب وتحاول أن تفلت وتضرب برجلها فا تحال 
قياس ما يينهماء ثم سكنت ولكن رجلا بقيتا مضمومتين 
فاتفقنا على تر كها على الأارض ؛ وحاولنا أن نغريها بالسكون 
بقليل من الحب رميناه لها لتلقطه , ولكنها ياأخى لا تسكن 
أبدا . . حركة دائمة . 

قلت : ٠‏ لماذا لم تننظرا حى تنام وحينئذ يتيسر القيا سكا 
تشاءان ؟» 

قال : ١‏ والله فكرة » 

قلت : «هل تعنى أن تقول إنك لم تعرف إلى الآن أيكا 
المصيب وأيكم الخطى. ؟ , 

قال: ١‏ بالطبع أنى هو امخطىء . . أل أقل لك إن نظره 
تعد ؟ » 

قلت: , آه صحيح ..» 

قال : ه طبعاً » 

قلت : « طبعاً . 

وكانت هذه نباية الحديث فى يومئا ذاك , فعدت إلى 
البيت وقيدته لثلا أنساه 

2 ابم عبر القارر ا مار للى 
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للأستاذ تغرى أبو السمود "<( 

أثر البيئة فى الانسان ومجتمعه وعلومه وفنوث» من النواميس 
الى اهتم العلل الحديث بكشفها وتتبع مظاهرها والرجوع إليبا 
فى شتى الدراسات . وأثر البيئة فى أدب كل أمة على إطلاقه واضح 
مشاهد ؛ بيد أن لكل أديب يثة خاصة داخل البيثة العامة الى 
تحبط به وبغيره من أدباء أمته , ولهذه البيئة الخاصة أثر بعيد فى 
تكييف عبقربته وتوجيه ميوله وصبغ نظرته إلى الحياة وتكوين 
فهمه للاأدب ء وطذه اليئة فى أ كثر الأحايين فضل توجيه 
عبفريته إلى الادب دون غيره من الفنون والحرف الانسانية 

فالوراثة لها أثر فى فن الآديب , لاشتراكها فى تكوين 
مزاجه وميوله ٠‏ وذلك الآثر الورانى ملحوظ فى أدب شلى 
وبيدون من شعراء الانجليز » بل فى حياتهما إذ عاش كل منبما 
ساخط فلق المقام مضطرباً بين البلدان مساجلا المجتمع حرباً 
لانبدأ » وقد كان كلاهما منحدراً من أسرة أرستقراطة عرفت 
صفات الماح والقرد فى غير واحد من أسلانها . وللوراثة أثرها 
الواضح فى أدب ابن الروى الذى جاء لاتهائه إلى الروم مخالفاً 
أدب غيره من خول العربية ؛ فى النظرة إلى الحباة والطبيعة : وفى 
استقصاء المعانى وتزلدها 

ولنكوين جم الآديب ؛ بين الصحة والمرض والككال 
والنقص والوسامة والدمامة أثره كذلك فى أدبه , فالاديب 
السلم الجسم يكون صاف المزاجمعتدل النظرة إلى الحياة » والآخر 
المعتل الصحة النبوك بالاوصاب ؛ كالمعرى وابن الروى فى 
العربية » وبوب وسويفت وجراى فى الانجليزية » يكون ضيق 
العطن أوقاتم النظرة إلىالحياة أو كثير النقمة على معاصريه شديد 
الشخب معهم . وقد قبل قدياً إن للا'دب ضرية على محترفه 
يتقاضاه إياها من ذات جسمه أو ذات نفسه , فلا نكاد ترى 
أديا إلا محروبا أر شقيا أو معسراً , ولعل ققدان الاديب لبعض 
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ما يتمتع به سواه من .جة الحباة مندواعى [رهاف حسه وصرفه 
إلى التأمل وعطفه إلى الآدب . ولعل المعرى لولا عناه واتحباسه 
عن متعات الدنيا على ذلك الوجه , 1ا حفل بالتفكير فى الارض 
والسماه وأصل الخاق ومصير الانسان وهلم جرا 
وللترية والنشأة المنزلية أثرهما فى تكوين الآديب , فكثيراً 
ماتتجه عبقرية الناثىء إلى الآدب لآن أباه أو كافله مشتغل 
بالأدب » وقد كان ذلك شائعاً بين العرب » إذ كان الاباء بقوءون 
بتاديب أبنائهم » فنشا كثير من الآدباء كالصاحب وابن العميد 
وابن المعتز وابن زيدون فى بيوت فضل وأدب ٠‏ وقال يافوت 
فى ترجمة المعرى : ه وكان فى آبائه وأعمامه . ومن تقدمه من أهله 
وتاخر عنهمن واد أبيه ونسله, فضل , وقضاة وشعراءء أنا ذا كر 
منهم من حضرنى لتعلم نسبه فى العم , . ولحظ اليئة المتذلية من 
الرق أو الحطة أثره كذلك فى أخلاق الناثىء ومنازعه , ومن ثم 
ينم أدب الشريف الرضى ف العربية وتنيسون فى الانجليزية 
بنزعة النساى والندين ؛ لاتمائهما إلى أرومة شريفة دينية ‏ بننا 
تبدو لوثة العامية والتبذل فى أشعار بشار وأنى نواس 
ولنصيب الادرب من الغنى أو الفقر أثر بعيد فى حياته 
وعقليته وأدبه , فلا بد للا'ديب من حظ من المال يستطيع معه 
أن يتفرغ إلى فنه أو يتفئن فى ابتكاره » أما إذا كان لايكدب 
رزقه إلا بحهد جهيد فهيهات أن يوفى الآدب حقه . والآديب 
المغسر” الحفق كاين الروى لابنفك شا كا فى شعره متحرقًا؟ ولا 
بشكو هذه الشكرى أديب شأ فى يبت نعم ةكابن المعئز أو نج فى 
إدراك الغنى كالبحترى ‏ فشعر هذين أكثر امتلاء بوصف اللدات 
وأوقات الصفاء . وقد وجد ابن الروهى عل اللحترىومجاه حسداً 
وغيظا » فرد عليه البحترى رداً هادئاً وأتحفه هدية » فعل المطمئن 
إلى نفسه الراضى فى بحبوحته . ولم يطلب الطفراتى شططاً حيز قال 
أريد بسطة كف استعين ج01 على قضاء حقوق للعلى قلى 
ولنوع الثقافة ان بتلقاها اناثى. » والآدب الذى يقرأ , 
والاستاذ الذى يأخذ عنه . والآديب الذىيقدمه ويشغ ف بآ ثاره , 
والآدب الاجنى الذى يدرسه , لكل ذلك أثره فى توجيه أدبه 
وفلسفته فى الحياة . فآراء المتزندقة التى فشنت فى صدر العصر 
العباسى ظاهرة الآثر فى شعر بشار وحاد وأنى نواسء والاراء 
الفلسفية النى ذاعت بعد ذلك ظاهرة في أشعار الطاتى والمعرى 
والمتنى ؛ ول يتأثر أدباء العرية بادب أجنى تأثراً ذا بال ٠‏ أما 
أدياء الاتجليزية ففضلا عن اغترافهم جيياً من مناهل الآادب 
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ولجيل الآديب . بسياسته وأديه وأخلاة ووالاياته” 
أعظم أثر فى أدبه : فبعض الأدباء يتحاز إلى حه#9كياسى 
وبخصص جاناً من كتاباته للدفاع عنه .كا كان الكنيت ودعبل 
وعمارة الانى شيعيين ينتصرون لال البيت ؛ وكاكان بشار عقيلاً 
بالولاء ينتصر لمضر ويفخر بغضبتها التى تنك حجاب الشمس ؛ 
وكا كان ابن الرومى علويا بالولاء أيضا . وكان أدباء الانجليزية 
أ كثر اتصالا بشؤون الجتمع والسياسة وتأثراً ما . فعرضوا 
مشاكل عصورثم فى أشعارمم وقصصبم ؛ وحين ملا" دكنز قصصه 
بوصف أحوال الطبقات العاملة ؛ إنما كان «تأثراً بأحوال عصره 
الصناعى . وإذا امتلا” شعر المننى بذ كر الفنا والصوارم والفتكة 
البكر ونضريب أعناق الملوك ‏ فانما كان ذلك صدى عصر التناحر 
والفلاقل الذى عاش فيه 

وتؤثر حرفة الادريب حكذلك ف أدبه ٠.‏ موضرعه ولغته 
وتشبيباته : فالادب الجندى كعنرة ففرا لابكاد مخوض 
فى غير حديث النجدة والعزة والبأس وإطاحة الرؤوس عن 
الأجسام ؛ والا'دباء الوزراء الذين عرفوا فى الدول الاسلاممية 
تعلق خير كتاباتهم بالسياسة والولاية والعزل وهل جرا ؛ والشاعر 
المداح كالبحترى لاينفك عن ذ كر أحوال الملك ومظاهر أمته ؛ 
وتوماس هاردى الذى كان مهندساً معارياً مشغؤؤفا يفن العارة 
لابزال يبدىء ويعيد فى وصف العائر والصروح فى شعره 
وقصصه , ويستخدم فى ذلك من المصطلحات العلية مالا يكاد 
يفقهه إلا خبير مثله بتلك الشؤون ؟ أما الاأديب المقطع إلى 
الاأدب فلا بكاد مخوض ف غير شؤون الا'دب وسير الاثدباء . 
وقد أورد الجماخظ له الحقاى مورد الفكافة فى رما متاطاق 
القواد . إذ جعل الطبيب والخياط والخباز والمؤدب وصاحب 
الخام وغيرهم » يتحدثون فى الاأدب وينظمون الشعر فيستخدم 
كل هنهم مصطلحات حرفته فى استعاراته وتشبيهاته 

وللاقلم الذى يختاره الآديب مستقرا ومقاما . والأقالم النى 
برحل الها فى أدوار حياته , أثر عظى فى موقو واته. وأسلرة: 
إذ هو يشتق أسباب القول ما يحيط به فيحله وترحاله ؛ ولا ريب 
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أن الاديب الكثير الرحلة يكون أوسع أفا وأغزر مادة وأعمق 
فكرة منالآديب القاعد , إذ كان من يعيش يرى ومن يسير يرى 
أ كثركا يقول المثل العاى . وقدكان وردزورث يقطن مةاطعة 
البحيرات فى اتجلترا وكان كثير التجوال بين الجبال والروانى » 
لخاء لفظهمجردا عاريا عرىالصخور وتجردها . وكثرت فيه ألفاظ 
الوحشة والوحدة وهل جرا . ونشا كاج ف الهند فامتلا" شعره 
وقصصه بوصف غياضها وأدغاها » وحفل بالتعصب الجنسى 
المتطرف ؛ وتركت رحلات المتنى بعض الاثار فى أشعاره » من 
وصف الطبيعة كوصف محيرة طبرية وشعب بوأن . إلى وصف 
الأحوال السياسية فى مثل قوله : 
بكل أرض وطتتها أم ترعى بعبد كنبا غم 

فإلى البيثة الى ينشأ فها الآديب وتضطرب فى عبطها حياته » 
مرد مابمتاز به أدبه من اتجاهخاصوطرق موضوعاتدون غيرهاء 
وتتاول لها على نحو خاص ء وما يتصف به من سمو أوضعةء 
وورع أو استبتارء وفكاهة أو انقباض » وتفاؤل أو تشاؤم , 
وعمق أو سطحة ؛ مختلف حظه من كل ذلك عن حظوظ أبناء أمته 
بل أبناء جبله بل أحابه وخلفائه ؛ وبسيب عوامل اليئة تلك 
يختلف عنترة وعمر بن أنى ريبعة والشريف الرضى والمتنى فى 
العنية فى الموضوع والنزعة واللفظ والاسلوب »ا يمختاف 
وردزورث وييرون وسكوت وشلى فى الانجليزية » حتى يستغث 
الثانى شعر الأول أى استغثاث , وحمل الثانى رأيه فى الاخير فى 
قوله : ذلكالملحد شلى ! وما ذاكإلا لاختلاف ما حمل رأس كل 
منهم من آثار الوراثة والفافة والعقيدة والتريية والنشأة؛ على 
تعاصرم وتشاركبم فى وجوه أخرى ٠‏ وعلى كونهم يعدون اليوم 
أبناه مدرسة واحدة . 

على أن:اختلاف ييا تالآدبا. أشدظهورا فى الاتجليزية منه فى 
العر بية , لآن أدياء الانجليزية أ كثر اضطرابا فى امجتمع وإدخالا 
له فى أدهم وأكثر ارتحالا فى اللدان وذهابا فى آفاق الفكر 
وإعرابا عن أفكارمم الصميمة وآثار تجارهم » ولآن امجتمع 
الانجليزى تغير وتجحددعي ل توالى العصور منعهد اليزابث إلىالوقت 
الحاضر .مالم بتغيره امجتمع الاسلاى ؛ والثقافةالانجليزية تطورت 
بتقدم العلوم مام تنطوره الأقافة العرية , فالحافطة كانت اغلب عبى 
الجتمع والفكر العريين ‏ وهى أيضاكانت سمة الآدب العرنى 
وديدن أدباء العربية ومن ثم تشاهوا كثيرا فى الموضوعات 
والأساليب على تباعد المواطن والعصور . 
64 .م 
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تأدبا. المربية بعد (قنامالدولة ,' 
طوره الفنى الراق كان و الجر ن! فب ! : 
يطلبون بها البراعة الفبة أو ااشلرة أو الحظرهير أن 
بحل الصفات والتفاخر بتالد امجد وافدح حلي" 
ذلك على سنن مألوفة واغترفوا من مناهلن١‏ مطروفة. ا 
أوهم وأخيرثم وبعيدمم وقريبهم . فاذا قرأت مات القصائد ال 
نظمبا مروان بن أنى حفصة وبشار وأبو تمام والحترى وغيرهم. 
فى مدح الخلفاء ءكى ترى أثر البيثة الخاصة للشاعر فى كل كلك فلن 
تظفر بطائل » لا”نهم نما نظموها لاغراض مادية وعلى أنمساط 
مأثورة , لادخل للنفس ولا لترائها الفكرى فيا . وإذا قرأت 
فول أنى نواس: 


ومستعبد. إخوانه براثه 


لبست له كبراً أبر على الكبر 


لقد زادنى نيبا على الناس أننى أرانى أغناهم وإن كنت ذا ذقر 
فوالله لايبدى لسانى. حاجة إلى أخد حتى أغيب فى القر 
ذلا يطمعن فى ذاك ممى سوقة ولاملكالدنا الحجب فى القصر 


كدت تحسب قائل هذا الشعر شريفا حسيباً عفيفا . يزهد 
فى غرور الدنيا ويقنع بالقليل استمساكا بالانفة والكبرياء.وم 
تعز هذا الفخر المغرق إلى ذلك المداح السآ ل الذى أنفق العمر 
فى اجتداء عطايا الحكام لببذرها ف اتتهاب اللذات الجسدية » 
وماذاك إلا أن أبا :واس اقتفى أظم هذا الشعر ااطنان أثرأشراف 
الجاهلية الذين كانوا يتمدحون بالأنفة . وأرادأن يظبر أنه لايقصر 
عن شأوم فى ذلك الباب من أبواب القول . والآدب العرنى 
حافل ذا الضرب من الاإنشاء التقليدى الذى لا أثر فيه يذكر 
للشخصة المستقلة والبيدئة الخاصة 

هذا . ونشأة كثير من أدباء العرية مجهولة » وييئنهم الاولى 
غامضة , وأكارم لا بظى, ون فى ضوء تاريخ الآدب إلا حين 
يصلون إلى ذرا الآمير ٠.‏ وقدكان ذلك الوصول غاية أ كثرمم ؛ 
ومن ثم نرى فى تاريخ الآدب العربى ينين كبير نين تتلو [حداهما 
الآخرىوتشملان أ عط أعلام الادب العربى : الآولى بيئة القنال 
النى كانت بئة الجاهلية , وكان الجلاد فيها هم الاشر اف » والقدج 
بالبلاء فى الوغىهمالشعراء , وكان الأشراف فى كثير من الأحوال 
مم الشعراء وهم الخطباء الفحول , يشفعون بلاءهم فى الحيجاء 
بلاغنهم فى القصيد والارحال ؛ والبيئة الثانية بيئة البلاط الى 
اضطرب فى محبطها أ كثر الشعرا. والكتاب بعد الاسلام وقيام 
الدولة » وتأثروا بها ونظموا فيها ونثروا 

فبيئات أدباء العريية المادية والذهنية كانت كثيرة التشابه من 
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وجوه ؛ والبيئات الآولى ال شب فيها كثير منهم مهمة غامضة » 
وقدكان نقاد العرية قيلى المنابة بأمر البيئة وأثرها فى نكوين 
الاديب ٠‏ إنما كانوا يعرضون لبعض التوارييخ الجافة المتعلقة 
بمولد الآديب ووفاته ورحلته إلى بعض العواصم واتصاله ببعض 
الحكام ؛ ويستحسنون بعض ما أنشا أو يستهجنونه . ويفضلونه 
أو يفضلون عليه ما قال أديبغيره فى نفس الباب ؛ وهم فى ذلك 
بعض العذر ؛ إذكانت للقول كا تقدم أوضاع واتماط معروفة , 
ياخذ الآديب ا نفسه ما استطاع , ويحاى الاقدمين فا 
ماأمكنته براعته ٠‏ أماييثته الخاصة و ترائهالذهن والنفسى , فبذره 
جانبا وقلما يدخله فى أديه 

ولا برد ذكر البيئة وأثرها فى كتب النقد العرنى إلا عرضا ء 
كالذى ورد من أن ابن الروى سثل لم لا يشبه كتشيبات ابن 
للعئز ؛ فقال لسائله : أنشدتى شيئا من قوله الذى استعجزتنى عن 
مثله , فانشده بعض أشعار ابن المعتزالى يشبه فيبا النجوم والزهور 
بالفضة والعنبر ومداهن الغالية وهل جرا ٠‏ فصاح ابن ألرومى : 
واغوثاه !. لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا ! ذاك [تما يصف 
ماعون ييته , وأنا أى ثىه أصف ؟ ووضع الجاحظ رسالته 
سالفة الذكر على لسان أرباب المهن » فأجرى القول فيها بحرى 
الدعابة والمغالاة » وكان أولى لو عرض للا" مرمن ناحيتهالجدية . 
واستعرض بديع الزمان فى بعض مقاماته عدداً من فول الشعراء 
المتقدمين , فقال إن أحدهم أشعر الناس إذا غضب » والاخر 
أشعر هم إذا رهب , والثالث إذا شرب وهل جرا , قير إلا 
أن هذه جبلتهم النى فطروا عليها » ولم يتخيل لبيثة كل «نهم فى 
ذلك أثرا 

أما فى الآدب الانجليزى , ولاسيا فى العصرالحديث » فدرس 
أثر البيئة وعواملها من وراثة وترية ثقافة وعقيدة ‏ أسا سكل 
دراسة أدبية وكل نقد وترجمة » والوسيلة الآولى لفيم الآديب 
وفدذر آثاره حق قدرها , وماذاك إلا ندجة ارتقاء العلوم 
والاجّاعيات فى العصور الحديثة ‏ واستفادة الادب الانجليزى 
بمجهودات أدبا الآمم الا'خرى ء كادباء الايطالية الذين ارتقوا 
بعلم ناريخ الادب ء وأدبا. الفرنسية الذين هذبوا أصول النقدء 
وقد درس الاأدب الانجيزى وترجم أدباؤه على ضوه هذه 
القواعدوالا'صول ء, فبلغ من الوضوح والترتيب مالم يبلغه تاريخ 
الادب العرنى بعد 

جر ابر السمبار 
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للا ستاذ على الطتطارية و 
احتفل العالم الاسلاى كله أول أمس د 


سيد العالم وخاتم النبيين مد بن عبد الله صلى الله عليه وش ) 
وهذا الاحتفال يعد فرصة سانحة من فرص الدعوة إلى 
الاسلام . والسعى فى سبيل الاصلاح » تفيدنا فائدة كبيرة 
إذا نحن عرفا طريق الاستفادة منها ول نجعلبا قاصرة على 
إقامة السرادقات الفخمة ٠.وإيقاد‏ آلاف من المصاييح 
الكبربائية ٠‏ وإطلاق"البارود فى الجر :+ والاتجتيام على 
ترتبلقصة المولد والتطريب فيبا . وتلاوة الأغانىوالاناشد. 
وأ كل الحلويات والانقال. والتسلى واللبو والطرب ء وإضاعة 
الآموال بلا حساب 

وطريق الاستفادة منها » أن يبحث الخاصة من رجال 
وأولاء الآمر » فىيجا لسهم و احتفالاتهم أدو ا المسليين اليوم: 
ويصوروها ويفتشوا عن أدورتهاء وأنيضعوا خططاً جديدة 
للدعوة » ومناهج للعمل المثمر . وأن تشرح السيرة النبوية 
للعامة فى مجامعهم واحتفالاهم . وينهوا إلى مواطن 
العبرة فيها . لآن ذلك هو المراد من الاحتفال بالمولد ‏ لاسرد 
الآخبارالموضوعة . والعجائبوالخرافات . واللبو والطرب» 
وأن تبين لهم مزايا الاسلام وفوائده ٠‏ وأصوله ومبادئه . 
لآنالكثيرين من المسامين لابعرفون من الاسلام إلا اسمه , 
ولا يفرقون بين طبيعة الاسلام وطبائع الآديان الاخرى , 
ولا يعلمون أن الأديان كلها أديان فقط ٠‏ بمعنى أنها جادت 
بعقائد وعبادات وأخلاق ٠‏ أما الاسلام فبودين : وهو 
تشريع ؛ وهو سياسة. وهو أدب . وانظن: فى أى ماله من 
مسائل الفكر الكبرى ء أو أى أمر من أمور الحياة » تر 
للإسلام رأيا فيه وحكاء فالتشريع الا-لامى أغزر أو من 
أغزر وأصؤ المنابع التشريعية فى العام . والاسلام قد أقر 
الحربة الفكرية , ووضع أصول البحث العلمي , بما أمى به 
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من دراسة الكون , والنظر فىءلكو تّالسمواتوالارض» 
والاسلام قد وضع أسس السياسة العامة. والشرع الدولى » 
والاسلام وحده هوالذىيحل|اشكلة الاجتماعية والاقتصادية 
الكبرى , وينقذ الانسانية من امتبداد المنمولين ؛ وجحود 
الفرديين ؛ ومن خيالات الاشترا كبين » وبلاء الشيوعبين » 
بما جاء به من قواعد حكيمة عادلة للركاة والمساواة ونظام 
الم . وللاسلام بعد ذلك كله حكنه فىكل عمل من أعمال 
الانسان؛ فلا يخلو عمل على الاطلاق من أن يكون له حكم فى 
الدين وللدين دخل فيه , فيكون مباحاً أو مندوبا أو واجبا 
أو مكروها أوحراماء ولا يستطيع المسلم أن ينسى الاسلام 
لحظة أو بمثى بدونه خطوة. 

ثم إنهذه الأحكام كلها مساوقةللعقل ‏ موافقة له 
سائرة مع الع . والاسلام يقدر العقل حق قدره . ويحعله 
الموجب الأول ؛ ويربط المسئولية والتكليف به , وبخاطبه 
دائما ويعتمد عليه ولا مخالفه أبداً . . ولم يستطع أحد [إىاليوم 
وأن يستطيع فى الغد أن يحد قضية شرعية قطعية؛ تناقض 
قضيه عقلية قطعية , فلا يثبت الشرع محالا فى العقل 20 ولا 
بحيل ثابتاء ولا مخالف أصلا من الأصول الثابتة فى العم 
وأعنى بالأصول الثابتة الحقائق والقوانين العلبية ؛ لاالفروض 
والنظريات (© وأيسر نظرة يلفيها العاقل البصير على كتب 
الدين » وأفل إلمامة بعلومه » تثبت هذا الذى ذ كرنا . 

فإذاكان هذا هوالاسلام » وهذه ميزلته منالمل والمدنية 
فلاذا ينصرف عنه أ كثر الشياب ؟ إهم منصرفون عنه 
لانم لايعرفونه . ومن أين يعرفون وثم لا يدرسون منه 
فى المدارس إلا شيئا تافها لا يحل حلالا ولا بحرم حراما , 
ثم إنهم لابجعلونه ولا يحلونه إلا دون الدروس كلها . وسيب 
ذلك أنالطلابإما يقرءونويحدونابتغاء النجاح ف الامتحان 
والدين لايدخل فى امتحان رسعى أبداً».لافى الشام ولامصر 
ولا العرأق . وهذه مناهج الكفاءة وما دونهاء واللكالوريا 


)١(‏ كاستحالةكون الثلائة واحدا (؟) كنظربة لابلاس فى أصل الا'رض 
ودارون فى أصل الانسان 
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وما فوتها .نبا لل عر )97 
حذنها والمانع من اثباتهاً ترد ,ظلاب عير 
الامتحا نات , فإن ذلك عكن © | 6 مم 
فى دينه . وتدعىكل أمة إلى كناجا الك لاقي 
الأجانب يوم كانت سياسة البلاد وإدارجاً ومنايجها نأب" 
وكان أمضى سلاح حاربونا به فى ديننا وأبنانا «الكيف(9) 

عليه وقد اتتلت سياسة البلاد ومناهجها إلى أيد وطللة او بد 
أصحاما الخير لبلادثم والصلاح ؟ 

م إن هؤلا.الطلا بإذا خرجوامن المدرسة ؛ وبق فريق 
منهم على شىء من التدين وأحبوا أن يطالعواعلوم الاسلام ؛ 
لم بحدوا كتابا سبلا جامعاً بين دفتيه خلاصة مايحب على 
الشاب المسل أن يعرف من أصول الدين وفروعه؛ وإما 
يحدون كتبا فى عل الكلام مشحونة بالجادلات الجوفاء. والرد 
على ملل قد بادت ونحلقد نسيت منذ مئات السنين . وعرض 
شببهاوضلالاتها ؛ وكتبا فى الاصول معقدة غامضة » لايفبم 
الشاب شيا منبا ء وكتبا فى الفقه مملوءة بالمناقشات اللفظية . 
والفروض البعيدة والاحتمالات الغريبة . لانكاد تخاو من 
اختصار مخ ل أو تطويلمل » وكتبا فالتفسير مطولة وختصرة 
فباكل ثىء من نحو وصرف ولغة وبلاغة و تاريخ وفلسفة 
واترائلات ولك لس نا عدر ول لان 
وينفعه ويحد فيه المراد من الآية ويعينه عبل التدبر الذى أمر 
ألله به وكتبا فى الحديث مرتبة على غير حاجة العصر مبوبة 
صب أبواب. الفقه أو أسيل الرواة ؛ ينصدع رأس الشاب 
ويفنى صبره قبل أن يصل إلى حديث واحد يفتشعنهو يطليه. 
ورسائل فى عم المصطلح غامضة فيها تعقيد » وقل' مثل ذلك 
فى سائر العلوم ... وهذه الكتب مؤؤلفة على طريقة لا تخلو 
منغرابقرشذوذ, فالكتاب الواحدمتنوشر حللءتن » ومختصر 
للشرح ؛ وشرح للمختصر , وحاشية على شرح المئن » وتقر بر 
على حاشية الشر ح يه لست أفهم لماذا ارتقت أساليب 
الكتابةفى كان علوم وأخذتش كلاد ؟ بد ؛ ولماذا بؤلفابوم 
الكتاب فى الدب على غير ما كان يؤلف عليه قبل خمسين 
سنة ولا تزال هذه الكتب عل ما كانت عليه منذمئات السنين 
لم تصل إليباموجة الحيأة ؟ ولماذا تمد ؤ»علماءكل فرع مؤلفين 
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جددين ولا نكاد نجد فى علباء الدين إلامقلدين مرددين ؟ 
فاذا يصنع الشاب الذى لم .يدرس الاسلام ق'مدوامنة 
ول يفهم كتبه ؟ أيسأل المشايخ ؟ إنه إن قعل لم يحد أ كثرمم 
إلا بجلدات تمثى ٠‏ ليس فى ثيابهم وتحت عمائمهم إلا أوراق 
الكتاب ؛ فهم يسردون عليك ما حفظوا كأنهم يتناولونه 
من مستودعات أدمغتهم باليد ؛ ومن كانمنهم ذا فكر جوال؛ 
وعقل باحث كان عو الاحيان ضعفاً فى مادته 
العلبية » فبو يخالف الآولين والآخرين . ويتنكب سبيل 
الدين . وقليل منبم من جمع إلى العلى » سرعة الفهم » وفهم 
روح العصر . وجسنعخاطبة الناس . ثم أ كر هؤلا. المشايخ 
بعيدون عن الادب ليس لهم و ب بد فل أن 
لسن مفوهاً . عل أننا 
بد هذا كله نختى أن ينفرض هؤلاء المشايخ ولا بجد لهم 
خلفاً وو على أنى لا أحملهمالذنب وحدثم , فالذنب عل المسلمين 
كلهم وليس ف الاسلام( ( رجالدين ) مسئولون عنه . وقائمون 
به » ووكلاء عليه » ولكن رجال الدين عندنا ثم كافة أهله 
وأتباعه ٠‏ لافرق ف ذلك بين شيخ الاسلام » وآخر سل 
فى أفريقيا الوسطى , أو القطب الثمالى . ولو أن أ كبرشيخ 
فى حلقته ) أو خطيب على منبره , أخطأ فى حكم, 0 
آية : لرد عليه من تحفظ الآية. ٠‏ ويعرف الحكم ولو كان طفلا 
صغيراً ‏ أو امرأة ... وماهذه المرأة بأقل من تلك العجوز , 
ولا هذا الخطيب بأجل من عمر ؟ 

“م إن الششبان المسلمين كابم يذ كرون الايجاز و يعتقدون 
لكن من منهم يعرف أوجه الاإيجاز على حقيقتها . 
وإذا أراد أن يفهمبا فنى أى كتاب يحدها ؟ بل من منهم يفهم 
القرآن فهما صميحاً يتجاوز التفسير العادى ؟ بلك من الناس 
يعرفون تفسيره العادى » وك منهم يسمعه ليعتير ويتدبر؟ 
ألا يسمع أ كثر المسليين القرآن ليطربوا بننهاته وأصوات 
تلاوته ؟ 

وكلنا يعتقد بأن الاسلام صالح لكل زمان ومكان ؛ 
ولكن أى درلة بل أى جمعية إسلامية حاولت أن تستخلص 


ترى فهم من يعد كاتبا مجيداً را 22 
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من كتب الفقه و نظر يالك الققهاء) ناكلا" كير 
عصرنا الحاضر ؛ ويكون تنمة المي ل اللكيواإذ 
( مجلة الأحكام الشرعية ) وف النته منعوطاقًا 
إيحازه إنقاذ البلاد الاسلامية من الى ينها أل 
والتعرض لا ورد فى ذلك من الوعبد الشديدا» فضا إعمااقه 
من المس بالكرامة الوطنة , والسسادة القومية ؟ 

ومنحاول أن يؤاف فييان رأى الاسلام ف الاشتراً كية 
وموقفه منهاء وحككه فالدبمقراطية وأساليب الحم المعروفة؟ 

أليس اغتنام فرصة ذ كرى المولد الشريف للبحث فى 
هذا وشبه جزءاً من هذه الحفلات الى لامعنى لماء والمظاهر 
التى لا طائل تحتها ؟ 

وإنى لأرجو من الله لما أرى من انصراف مصر 
علدائها وأدبائهاوشبابها المثقف إلى الاسلام وإقبالها عليه 
أن يكون يوم ذ كرى المولد من هذا العام , فانحة عهد جديد 
فى ناريخ الاسلام . كا كان يوم المولد الشريف ء فانحة عهد 
جديد فى نارين العالم . 


( بهداد ) على الطنطاورى 


فى أصول الادن 
اللا ستاذ أحمد حسن الزيات 


كتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل'على أبحاث تحايلية 
طريفة فى الدب العرنى وتارخه . منها تاري الادب وحظ 
العرب منه . المواملالمؤثرة فى الدب ء أثر الحضارة العرية 
فى العلم والعالم . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوفى بحث 
كتب فى هذا الموضوع إلى اليوم. شم تواعد تفصيلية للرواية 
القثيية الح الح . 

يطلب من ادارة مجلة الرساله وبمنه - 
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انم المأمان اب تراس : 
بين الموريسكيين واسيانيا 


للاستاذ تمد عبد الله عنان 


5 ١ لت‎ 

حدت أثناء المفاوضات الى جرت فى مونترو بين مصر 
والدول لالغاء الامتيازات الاجنبية أن تقدم الوفد الاسبانى 
بطلب مختص بالهود « السفرديم » المقيمين بمصر , فو أن 
يعاملوا كالرعايا الاسبانيين وأن بمنحوا مزية التقاضى أمام 
اجام امختلطة أثناء فترة الاتتقال , وشرح أحد أعضاء الوفد 
بواعث هذا الطلب لمثلى الصحف ء فقال : إن هؤلاء الهود 
: السفرديم » ثم من ذرية الهود الاسبانبين الذين طاردتهم 
بجالس التحقيق , ام التفتيش ء فى القرن السادس عشر 
وشردتهم عن وطهم فى مختلف البلاد . وأن اسبانيا اجمهورية 
التى تحررت من نزعات التحامل والتعصب تريد أن تقدم 
ترضية لسلالة هذه الطائفة التى نكبت فى عصور الظلم 

والتعصب والطغيان . 
وهذه الملاحظة تثير الشجن . ذلك أن اسبانا النصرانية 
تعترف بعد أربعة قرون بزلتها التاريخية الكبرى ؛ وتلعن مع 
التاريخ ذ كرى ديوان التحفيق . بيد أن هذا الاعتراف ليس 
إلا لحة بسيطة من الحقيقة المروعة ؛ ذلك اناسمانيا النصرانية 
ماكادت تظفر بتحقيق سياستها الوطنية القديمة فى سحق 
اسبانيا المسلمةوالاستيلاء علىترائها كله والظفر بغرناطة آخز 
معافلبا » حتى وضعت برنايجها الشائن نحو تراث الاندلس » 
وسحق الاسلام وكل ذ كرياته وآ ثاره » وإبادة هذه البقية 
الباقية من سلالة المسلمين والعرب الدين لبثوا سادةفىالجزيرة 
زهاء تمانة قرون ؛ وكاناليبود الذين عاشوا وازدهروا ففظل 
الدولة الاسلامية , كالمسليينضحا ياهذهالسياسةالبربرية ؛ وكانت 
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وكانسقوط غر ناطة فىفاتحة سنة »ولام نت اكأء ١:‏ 
الى لم تستطع اسبانيا النصرانية فى حمى الظفر هلان 


الظافرين قبل التسليم كل ما يستطيع أن يأخذه ال © 
القوى من العهود النظرية ؛ لتأمين النفس والمال والعركن ؛ 
والدين والتراث القوى ؛ ولكن هذه العهود البى لا سند لها 
إلا إرادة الظافر» لم نكن شيئاً منحكورا فى نظر اسبانيا 
النصرانية ؛ فلم تمض سوى أعوام فلائل؛ حتى كشفت اسبانيا 
النصرابية عنسياستهاونياتها الحقيقية فسحقتالعهود المقطوعة 
وأرغحت المسامين على التنصر . ول تدخر وسيلة من الوسائل 
البربرية. من سجن وحرق وتشريد وتعذيب إلا استعملتها 
لتحقيق هذهالغاية . وسطعت محارقديوان التحقيق فى غرناطة 
كا سطعتمن قبل فى غيرهامنقواعد الأندلس لتلنهم الخالفين 
والمارقبين. وغدا أبناء قريشومضر نصارى يشهدونالقداس 
فى الكنائس و يتحدثون القشتالية , واختفت آثار الاسلام 
والعربية بسرعة . واستحال الشعب الأندلسى إلىمجتمع جديد 
هو متمع الموريسكيين أو العرب المنتصرين 

ولقدكانا ستشباد المور يسكيين من أرو ع مآمى التاريخء 
وكات هذا الشعب المبيض الذى أدخل قسرا فى حظيرة 
النصرانية ‏ والذى أنكرته مع ذلك إسبانيا سيدته الجديدة 
وأنكرته الكنيسة التى عملت عل تنصيره ؛ يحاول أن يروض 
نفسه على حياته الجديدة ؛ وأن يتقبل مصيره المنكود باباء 
وجلد : ولكن إسبانيا التصرانية كانت ترى فى هذه البقية 
الباقية من الشعب الاندلسى الجيد عدوها القديم الخالد, 
وتتصور أن هذا الجتمع المهيض الأاعزل» الذى أيحكنت 
أغلالها فى عنقه مصدر خطر دائم على سلامها وطلأنينتهاء 
وتشتد فى مطاردته وإرهافه بمختلف الفروض والقوانين 
والمغارم » وتمعن فى اتتهاك عواطفه وحرماته وف تعذيبه 
وتشريده؛ وتنكر عليه أبسط الحقوق الانسانية ؛ وكانت 
محا كم التحقيق تحمل هذه الرسالة الدموية الخربة ؛ وتعمل على 
تنفيذها بوحشية لم يسمع بها ب واستطالت هذه الوندالية منذ 
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سقوط غرناطة أ كثر من قرن . بيد أن الموريسكيين بحملهم 
اليأس العميق » وغريزة الدَفاع عنالنفس ولحة باقية من عزم 
النضال القدم 5 م تخلدوا إلى هذا الاستشباد المؤمى دون 
تذمر » ودون اتتقاض . فقد ثاروا غير مرة عل الطغاة 
والجلادين » وحاولواهقاومةهذهالساسة الوندالية والخروج 
على فروضها ؛ ولكن يد الطغيان القوية مزقنهم وسحقتهم 
بلا رأفة ؛ وت ركتبم أشلاء دامية 

وكانت أعظم ثورة قام بها الموريسكيون فى وجه اسبانيا 
النصرانية سنه ١0+‏ م . أعنى بعد سقوط غرناطة يُمانية 
وسبعين عاماً ؛ وكان التنصر قد عم الموريسكيين يومئذ 
وغاضت منبم كل مظاهر الاسلام ؛ ولكن قبا دفيناً من 
دين الاباء والأجداد كان لايزال يحثم فى قرارة هذه النفوس 
الأبية الكليمة ؛ ولم تنجح اسبانيا النصرانية بسياستها البربرية 
فى | كتساب شىء من ولائها المخصوب ء وكان المور يسكيون 
يحتشدون فى جماعات كبيرة وصغيرة فى بسائط غرناطة وفى 
منطقة البشرات الجبلية تتوسطها الحايات والكنائس . 
لنسهر الآ ولع حركاتهم , وتسبر الثانية على انهم وضمائ رهم » 
وكانوا يشتغلون بالاخص بالزراعة والتجارة. ولهم صلات 
تجارية وثيقة بتغور المغرب 

وكانت بقية من التقاليد والمظاهر القومية لازالت تربط 
هذا الشعب الذى زادته الحنة والخطوب انحادا وتعاقاً بترائه 
القوى والروحى ؛ وكانت الكنيسة نحيط هذا الشعب العاق 
الذى لم تنجح تعالها فى النفاذ إلى أعماق نفسه بكثير من البغضاء. 
والحقد ؛ فليا تولى فيايب الثافى الملك ألفت فردتها فى اذكاء 
عوامل الاضطراد والتعصب . وكان هذا الملك المتعصب حيرا 
فى أعماق نفسه ٠‏ بمخضع لوحى الاحبار والكنيسة » فق 
سنة 10587 ظبرت بوادر السياسة الجديدة إذ صدر قانون 
جديد بحرم حمل السلاح على المور يسكيين إلا بترخيص من 
الحاى العام ؛ فأثار صدوره سخط الموريكسيين ؛ بيد أنهكان 
مقدمة لقانونبربرى جديدأعلنفى غرناطة في بنايرستة ٠671‏ 
وهو الشبر الذىسقطت فيه غرناطة . واتخذتهاسبانياعيدآقومياً 
تحتفل به كل عام وكان القانونالجديد يرى إلىالقضاء على آخر 
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المظاهر والتقاليدالتى تربط أ لور بيكين عاض 
لخرم عليهم أنيتكاموا العردة أو بتعا يلوا ا(آأوأن 
سوى القشتالية فى التخاطب والتعامز” وذ ل لهي 209 
أشبر من صدور القانرن» وألا يتخذرا اكلا عرة» 
برندوا الثباب العرية ٠‏ وحظر التحجب على الا ولزن 
بارتداء الثيابالآورية المكشوفة وذلك فىظرف عام وأن 
تبق ييوتهم مفتوحة أثناء حفلات الزواج وغيرها ليستطيع 
القسس ورجال السلطة أن يروا ما يع بداخلبا من المظاهر 
والمراسم ا حرمة وألا ينشدوا الأغالى العرية أو يزاولوا 
الرقص العرنى , وفرضت للمخالفين عقوبات فادحة تختلف 
من السجن إلى النى والاعدام 

أعلن هذا القانرن فى غرناطة فميدان با بالبنود أعظم 
ميادينها القديمة فىيناير سنة/10>1 ؛ ونستطيع أنتتصور وقعه 
لدى الموريسكيين فقد فاضت قلومهم سخطاً وأمى ١‏ 
وحاولوا أن يسعوا بالضراعة والحسنى لالغائه أوعلى الآقل 
لتخفيف وطأته . فاجتمع أعيانهم وقرروا النظلم للعرش, 
ول رسالهم إلى فيليب الثانى وإلى وزيره الطاغية اسبنوسا . 
سيد [سبانى نبيل مرح أعيان غرناطة يدعى الدون خوان 
هنر يكس » وقد كان يمطف على هذا الشعب المنكود ويرى 
خطر السياسة الى اتبعت لابادته ؛ ولكن ومباطة ذهبت عبثا 
وحملت سياسه العنف والتعصب كلثىء فى طريقبا , وتفذت 
الاحكام الجديدة فى المواعيد التمحدد تلا . وأحيط تنفيذها 
بمنتهى الصرامة والشدة . 

عندئذ يلغ اليأس بالموريسكيين ذروته ٠‏ قتهامسوا على 
المقاومة والثورة والذود عن أنفسبم أزاء هذا الف المضنى 
أو الموت قبل أن تنطؤء فى قلوسهم وضمائرم آخر جذوة من 
الكرامة والعزة وقبل أن تقطع آخر صلاتهم بالماضى المجيد 
والتراث العزيز. 


و 1 ,5 
وهنا يبدأ الصراع الآخير بين الموريسكيين واسبانيا 
النصرانية ؛ ومن الآسف أننا لم تتلق عن هذا المرحلة المؤسية 
من تاريخ أسبانيا المسلمة شيئا من الروايات العرية ٠‏ وكل 
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ما انتهى إلينا منها عن المأساة أثر صغير يسمى « أخبا رالعصر 
فى انقضاء دولة بنى نصر , كتبه فما يظبر مسل أو موريسكى 
من أشراف غرناطة وذلك سنة,407ة ه ( ٠١67‏ م ) أعنى 
بعد سقوط غر ناطة مخمسين سنة 
سقوطبا وما تلا ذلك من ارغام المسلمين على التنصر . ومن 
مطاردتهم وإرهاقهم وتعذيبهم » ويحمل لنا «أساة التتصر فى 
هذه الكلات المؤثرة . 

م بعد ذلك دءاثم (أىملكفشتالة) الى التنصر وأكرههم 
عليه وذلك فى سنة اربع وتسعائة . فدخلوا فى دنهم كرها : 
وصارت الاندلس كلبا نصرانية , ولم يبق فيها من يقول لا إله 
إلا الله جمد رسول الله » إلا من يقو لها فى قلبه وفى خفية من 
الئاس » وجعلت النواقيس فى صوامعها بعد الاذان؛ وفى 
مساجدها الصور والصلبان بعد ذ كر الله وتلاوة القرآن . 
فك فيها من عين يا كية وقلب حزين .وك فها من الضعفاء 
والمعذورين لم يقدروا على الحجرة واللحوقباخوامم الم لين 
فلوهم تشتعل ناراً ؛ ودموعهم تسيل سيلا غزيرا . وينظرون 
أولادهم وبناتهم يعبدو نالصلبانو يسجدونللأوثان ويأ كاون 


٠‏ وفيه يصف حوادث 


الخنزيروالميتاتو يشربون الخرالتىهىأمالخبائث والمنكرات.. 


فلا يقدرون على منعهم ولا على نميهم ولا على زجرثم ؛ ومن 
فعل ذلك عوقب بأشد العقاب وعذب بأشد العذاب , فيا لها 
من لجبعة ما أمرهاومصية ما أعظمرا وطامة ما أ كبرها ,217 
بيد أنهذه الرواية العريةالوحيدةتقف فى تتبع حوادث 
اللأساة عند هذا الحد ؛ وإذن فليس لدينا لتتبع حوادث هذا 
الصراع الآخير بين المور يسكيين وبين اسبائيا النصرانيةسوى 
المصادر القشتالية ؛ وإذا كانت هذوالمصادر الاصرانة ‏ تأثر 
فى كثير من المواطن بالعوامل الدينية وااقومة . فانهام.ع ذلك 
تعرض هذه الحوادث المؤسية فى أسلوب مؤثر . ولا تضن 
فى بعض المواطن والمواقف بعطفها وأحراناً بايجايها علرذلك 
الشعب الباسل الذى لبث يناضل حت الرمق الآخير عن 
كرامته وعن تراثه الروحى والقرى . 
(الظ مو ) و عبر الله عناد 
(1) أخبار السسر (_طبة المسةسرق ميلر ) ص 4ه , ٠0‏ 
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قر الدكتور جمد غلاب 3/7 2 _ 
استاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 
- 6 - 


الريا المهير ب س قراس الحبوان, عر الخاص 

بق علينا قبل أننغادر فصل الأآلوهية عند قدماء المصر بين 
أن نبين حقيقةعلبية ظلت مستورةوقتاطو يلا يكتنفها الخدوض 
ويحوطبا الابسهام من كل جانب : وظل العلماء والباحئورن. 
يتخبطون فى حل مشكلتها مدى بعيدا . تلك المشكلة هىعبادة 
المصريين للحيوانات التى طلما كانت «وضع الحيرة من 
المستمصرين الذين يدينون بمدنة «صر الفائقة ورفى عقليتها 
الممتازالذىلا يتف قمع عبادة الحيوانات تحتلواء منطقمستقيم 

وها نحن أولا. نبين رأى الخاصة المتفلسفين فى عبادة 
الحبوان بعد أن أبنا فى الكلات السابقة منشأ عقائد العامة 
الذين كانوا يسدونتلك الحيوانات دون أن ينشذاوا بأسباب 
هذه العبادة . وقد ذ كرنا لك فروض العلياء النى تمحلوها فى 
هذا الشأن ؛ أما الخواص من المصربين فبررات عبادتهم 
للحيوان تتلخص فما يلى : 

كان المصر يو ن بعتقدون أنالروح تعود بعد الموتفتقطن 
فى الموماء الحنطة وفى القثال الحجرى على ما سنبين ذلك فى 
بابه , ثم تدرجوا إلى أن للا نسانعدة شخصيات بعضرامادى 
وبعضما روحى ؛ وأنكل شخصية من هذه ااشخصيات يمكن 
أن تستفل بنفسبا فى مأوى خاصض وإذا كان هذا شأن 
الانمان فأحر بالالله - وهو الاعضم روحانة أن. يكون 
له عدة شخصيات تحل كل واحدة منها فى «أوى, ثم فكروا 
فهدام تفكيرم إلى أن مآوى شخسيات الاإله لايصح أن 
تكون هيتة كالمومياء ولا حجراً باردأ كلقثال » وإنما حب 
أن تكون مستحوزة عل الحباة الوائعبة وأن نكون غير 
إنسان . تأخذوا تحلون الاإله نارة فى نور وأخرى فى تمساح» 
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وثالثة فيقط , ورابعة ففطائرءميتبعون هذا الحلول,تقديس 
ذلك القط أو ذاك الور أو هذا الطائرء ويقدمون إلى هذه 
الحيوانات أنواع العبادة والاجلالء لاعلى أنها معبودات 
لهم : ولكن على أنها ظروف قد حلت فيبا شخصيات الأله 
الأعظم التى لاتتناهى . 
وكانت هذه العبادة فى أول الأآمر مقصورة عل فرد واحد 
من أفرادكل نوع من الحيوانات ينحصرفيه الاختيار من بين 
جم عأفر أد نوعه لميزةلاتوجدفىغيره؛ ثم تطورتهذهالعفيدة 
فأخذت تشمل أفراد كل نوع عبد منه فرد واحد فى الماضى . 
وقد شاهد ه هيرودوت » فى مصر هذه اللالة فد أنا بأنحرقا 
شب فى مصر فوجه السكان جميعهم عنايتهم إلى يحاة القطط 
قل أن يفكروا فى إطفاء النار . وهو ينيئنا كذلك بأنذموت 
بعض الحيوانات كالقطط والكلاب كان يعقبه فى مصر حداد 
شامل و أإعميق27©. وليسترواية هيرودوتوبأغرب مابحدثنا 
به الأدبعنالحيوانات ؛ إذ ينيئنا أنالمصر بي نكانوايعتقدون 
أنها مشتملة عب ىكثير من أسرار الكون الخفية ‏ فهى مثلا تعلم 
الغيب ونحمط بما فى المستقبل الغامض على الانسان: ولكنها 
تحتفظ ببذه الآسرار ولا تبوح بثىء منها إلا للمقربين الذين 
اصطفام الاله أو سيصطفيهم عماقر يب . وهاهىذى الاساطير 
المصرية تحدثنا فى قصة « الخو بن» أن «بينيوء أحد الشقيقن 
اللذين وشت يينبما زوجة أ كبرهما كان عند موأشيه ؛ وهو 
لا يدرى تربص شقيقه به » قهتفت به إحدى البقرات قائلة : 
هاهو ذا أخوك يريد قتلك بسكينة فاتج بنفسك من أمامه » 
و يكن الحيوان وحده هو موضع هذا الحلول الالنهى 
ومقرئلك الاسرار الكونة , وإنما كانالنبات كذلك . ولهذا 
فكثيراً ما يصادفك ف التاريخ المصرى : حقائقه وأساطيره ؛ 
ثار أو قصص تتحدثعنالاشجار المةدسةالحائزة لغوامض 
الاسرار . فن ذلك ماينبئا به حككتاب , الآدب المصرى 
القديم » من أنه يدما كان فرعونجالساً ذات مرة مع زوجته 
التى كان نحبها حباً جما تحت [حدىااشجرات المقدسة ففسرور 
وسعادة . وإذا بالشجرة تنحنىع ٍالملكوتسر فى أذنهأنزوجته 
خائنة ؛ إلى غير ذلك مما لو تعقبناه لطال بنا البحثك 
ار:قت بعد ذلك هذهالعقيدةومار تإلى الفسلفة مخطوات 
افق زاجم كتاب « قصص مصر الشعبية » تر جمة الإاستاذ جماسعزو» طبعة ثااثة 


واسعةفقررت أذالا لدحال فى كل كان حلي ١‏ 
من جزئيات الطميعة آله ذو مظاهر ختلفة![ فهو 


و لق 

فى جسم ححى . وهرة روح بحردة ء واثالله فرة منن] 2 
فى الجو أو على الارض أو ف أعماق البحار ىو ظ9كه اللو 
الدينى أولا ء والفلسؤثانيا , هو سر عبادتهم للحيو ازاز التاظا. 

النفسى عدر قر ماه ا مهمر يبن 

يرى بعض العلماء أن المصربين فىأول عصورثم الفكرية 
لم يكونوا يعنون بالروح »أو بعبارة أدق لم يكن عندهم عن 
الروح فكرة واضحة . ويعلاون هذا بأن المصريين كانوا 
يعتقدون فى تلك العهود السحيقة أنالجسم نفس حى يستمتع در 
فالقبر بكل ميزات الحياة . ولكنهذا الرأى عندى غير يح ؛ 
إذ أن المعروف عند قدماء المصربين أنهم كانوا منذ أقدم 
عصورمم يدينون بوجودكائن أجنى عن الجسم » وأنه أثناء 
وجود الجسم فى القبر مختلف إليه من حين إلى آخرء وأنهم 
لهذا كانوا يتركون فى بناء القبر ثغرة بسيطة تمر منها الروح 
جيئة وذهاباً . وأنه لكى نظل الروح حية يحبأن يبق «أواها 
وهو الجسم سلما من الخدوش والجروح ولا يضمن سلامة 
الجسم إلاالتحنيط ء فابتدعوه مدفوعين[لىذلك باحتياجهماليه ‏ 
( والحيلة بنتالحاجةك يقولون ) ب ثم أخذ امحنطون الفنيون 
يتنافسون فى هذه الصناعة , ويبرهنكل واحد منبم على أنه 
أقدر من صاحبه على حفظ الجسم سلما زمناً طويلا. غير أنهم 
اقتنعوا بعد ذلك ,أن الجسم مبما كان تحنيطه متقنآ سيلحقه 
اللى على كل حال. وهنا تنعرض الروح للخطر ؛ فلا مناص 
إذاً من أن يصنعوا لها مأوى آخر تقيم فيه إذا ما لى الجسم ؛ 
فاخترعوا فن النحت . ولما كانت الاسطورة الذينية تسترط 
أن يكورت هذا الثثال الحنط شيهأ بالجسم الأأصل فى 
كل تقاطيعه وملاحه دفعتهم هذه الوسوسة إلى الاجادة 
والاتقان فى النحت مبيثة تعجز أكابر فنانىالعصور الحديثة . 

عدد المصريون بمد ذلك القاثيل للشخص الواحد حتى 
جاوزت فى بعض الأحيان مائة تمثال للدفين الواحد . وكان 
لهذا التعديد سيان : الأول الوسوسة الدينة النىكانت تقض 
مضاجعهم وتنذرم بالأخطار المرعبة النى تتعرض لها الروح 
إذا أخطاً الال فى ثى. ولو يسيرا من تقاطيع الجسم أو 
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ملامح الوجه . فكان الا كثار من القاثيل يقيبم شر هذا 
الخوف المتسيطر . أما السبب الثانى فبو أن نكون الروح فى 
عالم الأخرة غنية سعيدة بالتنقل مى تمثال إلى تمثال . ولكن 
منشأ هذا التعديد قدنسى بمروراازمن م تطرقت اليه التأويلات 
الختلفة التى تلحق عادة كل عقيدة نسى أصلبا . وكان أحد هذه 
التأو يلات الكثيرة أنهذه الا ثيل تصنع عبثا ٠‏ و [نماصنع كل 
نثال منها لروح خاصة؛ لان كلشخص بشتمعلىعذةأرو اح 
تسمى إحداها .3 22خ 1 » أىالروح ؛والثانة ]مقع ,رآ 
أى النفس أو العقل . والثالثة « ءاطدمك ».1 » (دوبل) وهى 
صورة صيغت منمادة أدق منمادة الجسم : ولكنبها عب هيئه 
الجسم تماما . والرابعة ‏ 8 ».1 » ( الكا ) وهى الجوهر الخالد 
الموجود فى الانسان وفى كل إله وهو سر الحياة وسر السمو . 

وتمتاز «ه الكا » عند المصربين عن بقية شخصمات النفس 
بأنها تظل فى عالم السماء مادام الانسان فى الحياة . فادا مات 
اتصلت به اتصالا وثيقاً بحعله غير قابل للزوال . أما الروح 
فانها نظل مترددة على الجسم فى قبرهكا أسلفنا . حتى اذا مافاز 
الميت برضى ه توت » اتكشفت أمامه كل أسرار الحياة وأصبح 
لافرق يبنه وبين الأحياء إلا أنهم يسيرون على اللأرض وهو 
نثئم فى قبره . ومن أسباب هذا الرضى أن يتعبد الشخص فى 
حالة حياته بتلاوة كتاب نوت وأن يوصى بوضعه معه فى 
قبره إذا أمكن ذلك ٠‏ وفى هذا المعنى تقول الأسطورةالمصرية 
« إن كتاب توت الذى كتبه الاله بيده . والذى لا يحتوى 
إلا على عزيمتين اثنتين والذى اشتمل على جميع كلبات الخلق 
والتكوين المقيدة للاآلحة أنفسهم , إذا حصلت عليه ثم تلوت 
الم الأول منه سحرت السماء والارض وعالم الليلوالجبال 
والبحار وفبمت لغة الطير واستطغت أن ترى الآسماك فى 
أغوار الأنمار . لآن قوةخفية تصعد بها على وجه الماء ؛ واذا 
تلوت القسم الثانى من هذا الكتاب فانك بعد أن تصير فى 
القبر تعغود إلى شكلك الذى كنت عليه فى حال الحياة وترى 
الشمس حينما تشرق والقمر حينما يظبر 27 , . 

وكان المصر يون يعتقدون أن الروح وهى ف عالالآخرة 
تظل مفتقرة إلى ما يقدمه إليها الأحباء من طعام وشراب فى 


) ٠١ه‎ ( راحع: القصص المصرية » للاستاذ ج ماسبيزو » صفحة‎ )١( ٠ 
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الضحايا والقرابين » وا+ا([2113وكك6 4" 
هذا الاهمالكا يوم الاح “لآلا رويب أن هذه 
للوهلة الأولى على مادية المصرينن|: وقد [ستدييوش إل 
إلى هذه الأسطورة ومثيلاتها من تر لكا ا مص ببن'الكن' 
تمر منبا . ومن قوم بافتقار الروح إلى مأوفق مالك تقار ب 
كالمومياء والقثال » لجزموا منكل هذا بأنه اذا كن للاشرببر: 
فلسفة فاتها مادية ساذجة ؛ وهو قول بعد عن الصحة . بعد ١‏ 
العدم عن الوجود » لأنللنفسعندالمصريينعدة شخصيآت » 
فاذا كانت إحدى هذه الشخصيات مادية تأ كل وتشرب بعد 
الموت من الضحاءا والقرابين وتحتاج إلى «أوى تقم فبهو ثغرة 
تنفذ منها , فلا ينزل ذلك بفلسفتهم إلى المادية » لآنّ قولحم 
بوجود الشخصية الأخرى التي هى جوهر الأسرار الالهية 
يصعد ذه الفلسفة إلىأسمعى أوجالر وحانية . على أنى لا أدرى 
كيف بحرؤ هذا البعض من العلماء على أن يرموا فلسفة 
المصر بين بالمادية الساذجة من أجل فولهم بافتقار الوح إلى 
الاكل والشرب والمأوى ثم مم يسوغونلآنفسبم أنيشيدوا 
بفلسفه « تاليس , و ٠‏ أناكسماندر , و ,أنا كسيمين » 
وه ديوجين» وثم لم تخطر لهم الروح ببال؛ أو بفلسفة 
« ديموفريت » و ١‏ [يبيقور , اللذين - وإن قالا بالثائية ‏ 
لا يميزان الروح عن المادة إلا بنفس الميزة اابى ميز بها 
المصربون من قبل ٠‏ الدوبل» عن الجسم » وهى ك1 نص 
« ديموقريت »وه إيبيقور »: ٠‏ إن اللفس من ذرات أدق 
وأكثر شفافية من ذرات الجسم » وهذا هوكل مابينهما من 
فرق . أضف إلى هذا أن , أفلاطون» نفسه ‏ وهو ثانى 
أجلا. فلاسفة اليونان الروحاننين - يرى أن النفس مكونة 
من ثلاث قوى : إحداها جوهرية خالدة » والاثنتانالآخريان 
ماديتان قابلتان للفنا. . فهل عيب التفكير المصرىهو أنه سبق 
غيره إلى النظر يات الراقية بأ كثر من عشرين قرنا؟ | 

ما هو جدير بالذ كر عند قدماء المصر بي نأنالروح كانت 
عندهم تنصل بعالم الاحياء فنذ كره بعظات الماضىوتنبئه بأسرار 
المستقبل وتنصحه بعمل شىء ونحذره من عمل آخر إلى غير 
ذلك ما تفيض به الاساطير 


( بنع ) ُر غعرب 
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ذكرى اأولر النى 


من مشاهد عكاظ ألموئرة 3 


استيقظت مك ذات صباح , بعد عام القبل بأربعين . على 
جرس لو ساحر , يرله مد الآمين داعبا قومه إلى الله وحده, 
وأن ينبذوا ما مم فيه من عبادة أصنام ووأد بنات وقتل أولاد » 
..وأن يقبلوا على ما يشبع فهم الحبة وااسعادة وبوطد لم الجد 
والعزة فى العالمين . 
استمع مشركو مك إلىهذا الرجل الذى كانحببا إلىقاو>م . 
عظم الممزلة فى صدورهم » مضر ب المل بينهم فعلو الخلقوطهارة 
السيرة وصفاء السريرة ٠‏ فنظر بعض إلى بعض مكيرين ما أنى 
به ابن عبد المطلب سيد فتبان هاء شم ورجل © المحظر ء 
ونزت فى :لك الرءوس حية جاهلية استعصى قيادها على البيان 
الساحر والعقل الوافر والحرص المخلص , فمظم عليبا أن نترك 
ما ألفت . وتألبت قوىأهل مكة جيوشاً متضافرة تكد لهذا الداعى 
إلى الخير ولآولتك القائتين الخبتين منالضعفاء والنساء والصبيان, 
الذين ملكت علييم الدعوة الجديدة شعورهم وتغلغل صوت 
الاله فى أعماق نفوسهم فصفاها وأخلصها . ليكون منها الهدف 
الأول الذى؛صمد فسييالعقيدة الحق للا'ذى والتشريد والتجويع 
والتعذيب بصير يجيب وإيمان صليب واغتاط منزايد » كأنما 
يحدون فى هذه الألام نعما ولذائذ ٠‏ فكانت مصابرتهم وثياتهم 
خير ها ضمن نجاح الدعوة وتقاطر الناس عليبا فما بعد . 
إلا أنالآذية عظمت » و أ المشر كرن إلا إصرارأواستكياراً 
وصداً عن سيل الله من آمن ‏ به » وكادت تنسرب شوائب من 
بأس إلى بعض نلك النفوس العظيمة , لولا بارقة أمل لاحت لحم 
فى قصد قبائل العرب بالمواسم فى عكاظ ومجنة وذى الجاز . 
وقف رسول الله صلى الله عليه و-لم بعد مبعثه بثلاث 
سنين فى عكاظ , يدعو الناس إلى الخير والحدى والسعادة . وقد 


المائئية بدمعق , بتصرف قلي 
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لزمهمنذ قباءهبالدعوة حزن عع قرية |لذ! 
وآله ألا يرأهم مسارعين إلى مايه د 32 2 5 

المواسم ولأنين فيبا القبائل كل قبلة عازهلا ٠‏ وكل' 
حيهم ؛ يعرض عليهم هذا الدين الجديد . و افيد وص ابا 
كله على أن ييتدوا ء وكان أسفه يشتد كنا أح تلفي 

قام فى عكاظ يآول : 

ويا أها الناس : قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتتجحو !ا 5 

ويتبعه رجل له غديرتان كأن وجهه الذهب وهو يقول : 

ديا أها الناس . إن هذا ابن أخى وهو كذاب فاحذروه . » 

فعرف الناس أن هذا ( الصاد عن سد لاته ) هوعمه أبولحب 
ابن عبد المطلب ؛ يكذ به كليا قال كلة الحق . 

عاود والرسول الدعوة مراراً فلم يحب وم بيأس , ورجا أن 
الموج اتبيه إذلم بحد انمجيب ء» فكان يقول 
للحى فى موسم 

000 ا : من رضى الذى أدعوه إليه 
قبله » ومن كرهه لم أ كرهه ؛ [نما أريد أن تحوزونى مما يراد بىءن 
القتثل ٠‏ فتحوزوتى حتى أبلغ رسالات رنى ويقضى الله لى ولمن 
حبنى عاشاء ٠٠ )١‏ 

كانت الناس يعجبون من أمره وأمر عمه ‏ وهم بين راض 
وغاضب ء ومتعجب يرى بعينه ثم بمضى كأن الآمر لا همه ٠‏ 
منهم من لا ينكر ما يسمع » ومنهم من يرد أقبح الرد » ومنهم 
من يقول : قومه أعلم به . 

كان هذا دأبه أبداً , يوافى به القبائل سنة بعد سنة , حتى إن 
منبم من قال له : « أها الرجل , أما آن لك أن ثيأس ؟! » من 
طول ما يعرض نفسه علييم . 

انتهبى رسو لالله فى تطوافه على الفبائل فعكاظ , إلى ببى حارب 
ابن خصفة ٠‏ فوجد فيهم شيخاً ابن عشرين ومائة سنة » فكلمه 
ودعاه إلىالاسلام وأن بمنعه حتى يلغ رسالة ريه ؛ فقال الشبخ 
د أيها الرجل قومك أءلم بذئك . والله لا بزرب بك رج ل إلىأهله 
إلا آب بشر ا يؤوب به أهل الموسم . فأغين عنا نفسك . , وإن 
أبا لحب لقائم يسمع كلام الحارنى . 

ثم وقف أبو لهب على الحاربى فقال . 

ولوكان أهل ا موسم كلبم مثلك لتر ك هذا الدين الذى هر 
عله . إنه صابىء كذابٍ . » 


ر١)‏ دلائل النبوة ص ١٠١7‏ 


11 21 وعم .]سمط 


الوتحياة 


قال المخارنى : ١‏ أنتواله أعرف هه , هو ابن أخنكر لتك . , 

“م قال : ه لعل به يا أبا عتبة لمآ » فاإن معنا رجلا من الحى 
ببتدى اعلاجه . , فلم يرجع أبو لحت بثى. ١‏ . 

روى عبد الرمن العامرى عن أشياخ من قرمه قالوا : 

أنانا رسول الله صلى اله عليه وسل ونحن بسوق عكاظ فقال : 

- من القوم ؟ 

قلنا  :‏ من بنى عأمر بن صعصعة . 

- من أى بنى عامر ؟ 

- بنو كعب بن ريبعة . 

كيف المعة فيكم ؟ 

لا يرام ما قبلنا ولا يصطل بنارة . 

فقال: إنى رسول النه , فإن أتيتكم تمنعونى حتى أبلغ وَسَالة 

رنى وم أ كره أحداً منكم على ثىء ؟ 

قالوا : - ومن أى فريش أنت ؟ 

- من بى عبد المطلب . 

فأين أنى من بى عبد مناف؟ 

مم أول من كذبنى وطردق 

قالوا: ‏ ولكنا لانطردك ولا تؤمن بك , وتمنعك حتى 
تبلغ رسالة ربك » 

ففزل إليبم والقوم ينسوقون , إذ أناهم جرة بن قيس القشيرى 
فقال: 

من هذا الذى أراه عندكم أنكره ؟ 

قالوا  :‏ هذا حمد بن عبد الله القرثى . 

مالكم وله ؟ 


- زعم لنا أنه رسول اله . يطلب إلينا أن تمنمه حتى يبلغ 


رسالة ربه. 
فهاذا رددتم عليه 6 
- قلنا فى الرحب والسعة , نخرجك إلى بلادنا وتمتعك مما 


قال بحرة  :‏ ما أعلم أحداً من أهل هذه السوق يرجع بثىء 
أشر من شىء ترجعون به . بدأتم لتابذ كم الناس وترهيك العرب 
عن فوس واحدة. قومهأعلم به لوآ نسوا منه خيراً لكانرا أسعد 
الناس به . تعمدرت إلى رهيق فوم فد طرده قومه وكذبوه 
تؤوونه وتنصرونه ؟ فبئس الرأى رأبتم 
ثم أقبل على رسول الله فقال : 0 5 بقرمك , فوالله 
)١(‏ المصدر نفسه ص ٠١١‏ 
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الخنيث بحرة شا كلتها فقدصت 2 ١‏ 
يومذ ضياعة بنت عامر بن قرط ٠‏ كانت من ااه | 
معرسول الله 3 ٠‏ جاءت زائرة إلىبنى عمها ١‏ فقألك : ب 0 ف 
ولاعامر لى ! أيصنع هذا برسول الله بين أظهر كم لاجنعه جد 
؟, 0 

قاد تافز بن ى هزها إلى مروف زقلا الاين أمة 
كل رجل منهم رجلا للد به الأرض ثم جلس على صدره , ثم 
علقرا وجوههم لطا , فقال رسول الله : 

« اللهم بارك على هؤلاء , والعن هؤلاء . . 

فلا صدر الناس رجعت بو عامر إلى شيخ لهم قد كان 
أدركته السن حتى لايقدر أن يوافى معهم الموسم , فكانوا إذا 
رجعوا إليه حدثوه بما يكون فى ذلك الموسم ٠‏ فلما قدموا عليه 
سأهم عمن كان فى الموسم فقالوا : 

د جاءنا فقى من فريش ثم حدث أنه أحد بى عد المطلب 
يزعم أنه نى ٠‏ يدعؤنا إلى أن تمنعه ونقوم معه ونخرج به معنا 
إلى بلادنا.» 

فوضع الشيخ بده على رأسه ثم قال : 

« يابنى عامر : هل لها من تلاف ؟ هل لذناباها من تطلب ؟ 
فوالذى نفس فلان يده ؛ ماتقولها إسماعيل قط . ألا إنها الحق ؛ 
فأين كان رأيكم ؟ 20 » 

هذه الأسواق اثلاث : عكاظ ومجنة وذو ايجاز , الى ذانت 
تقوم فى أيام المج وييمها العرب قاطبة من كل حدب وصوب » 
شبدت إلى جاب مناظر البيع والشراء والمفاخرة والانشاد . 
مشبداً من أفظع مشاهد الجفاء والتنكروالآذى لصاحب الشريعة 
الا,سلامية صل الله عليه وسلٍ . وابتلعت تلك الآأصوات بضجيجها 
وما كانت أعج به من حوادث , صوت الدعوة الارسلامية فما 
ابتلعت من دعوات , وغاب صوت صاحببا فى ذلك الف 
والزحام ؛ فلقد مكث الرسول مك مستخفياً ثلاث سنين » ثم 
أعلن فى الرابعة ودعا الناس إلى الاسلام عشر سنين يوافى فيين 
المواسم كل عام , « ينبع الحاج فى منازلحم بعكاظ وبجنة وذىامجاز 
يدعوهم أن بمنعره حتى بلغ رسالات ربه , فلا يحد أحداً بنصره 


أو يحيبه . جتى إنه ليسال عن القبائل ومنازلها قبلة قيلة فيردون 


٠٠١ دلائل النبوة ض‎ )١( 
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عليه أقبح الردء ويؤذونه ويقولون له : قومك أعلم بك )١(‏ , 

كان قاصد هذه الاسّواق أيام الحج موزع السمع بين داع 
إلى ثار وناشد ضالة »و منشدقصيدة » وخطيب ء وعارض بضاعة , 
وحامل مال لفك أسير , وقاصد شريف لا جارة أوحمالة . وداع 
إلى عصية , وآمر بمنكر . . . , فيجد شُيئاً معروفا قد ألفه منذ 
عقل وأيصر الدنيا . لكنه بعد عام الفيل بثلاث وأربءين سنة 
يحد أمرا لم يالفه قط , ولا سمع ثله : رجلا كبلا وضيئاً عليه 
سمات الوقار والرحمة والخير , يسأل عن منازلالقبائل فيلة قيلة : 
هذه نوعامر بنصعصعة , وهذه عحارب . وتلك فزارة » والرابعة 
غسان ؛ وهناك مرة وحنيفة » وسلم » وعبس . وهنا بنو نصر 
وكندة؛ وكعب»؛ وعذرة ء وهؤلاء بنو الحارثبن كعبوأولثئك 
الحضارمة . . . الخ 

يوم منازل كل قبيلة ٠‏ ويقصد إلى شريفها يدعوه بالرفق إلى 
الله وضل الخير فيتجبم له هذا ويعبس ذاك » ويحجبيه ذلك » 
ويحقره آخر .. فيلقمنالصد ألواناً يضيق يعضهاصدر الحام . فلا 
يؤئسه مالق , ولا يكفه ما أوذى , فيمضى مثثداً 2 
أخرى وشريف آخز : يعرض عليهم نفسه ويقول : 

د هلمن رجل تحملى إلىقومه . فاإنقريشأفد منعوتى أن أبلغ 
كلام رى . فلا بحد محا , حتى تدارك الله نيه بوفد الا'نصار . 

هذا ما حفظه لنا كتب السيرة من مشاهد مؤثرة , فرأينا 
أن نلك الا'سواق لم تخل من دعوة إلى خير قفد تردد فى أجوائها 
الصوت الضعيف الخافت ؛ بطلب حماية وإجابة . ولئن صدف 


عنه الناس وازوروا فى أسواق الجاهلية , إنه مله" فيا بعد ما بين ' 


المشرق والمغرب ؛ وطبق الخافقين بآثاره الى بثها فى العالمين رحمة 
وعدلا وعلاً » و[نسانية وسعادة ومثلا عليا . 

وما زال يستجيب لمذا الصو تكل يوم أفواج من أمم 
الحضارة والعرفان ‏ فى آسيا وأوروبا وأمريكا . صد عنه قدا 
أجلاف اللادين » وهرع إليه اليوم زمر المتحضرين »هنكل عالم 
ومخترع ومصلح وأديب وسيامى ومفكر . . من يستضىء لعلموم 
وفكرهم الملايين من الخلق . 

فلنأخذ من هذه الا" سواق العبرة . ولنحفظ هذا الدرس؛ 
فان الحق مهما بدا ضعيفا وبدا خصيمه الباطل قويا صائلا . لابد 
أنه ظافر فى النهاية عليه . فليس فى الدنيا ثىء يصمد للحق » 
لا الجيوش ولا الاأساطيل ء ولا النار ولا الحديد » لا ثىء له 
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العقى إلا الحق . وأهون بعد ذلك با لماهداك,. 
الاتدابات وسائر القصاصات من أيجا. 9346© < 
يضمحل ويذوب متى سلط عليه الا خلاميل والقلاك. , 
العقيدة والايمان . وما نرى فى أيامنا هذه من استضهاق الك 
المعتز بالصولة , لآناس وقفوا يدعون انضال ف يل اللو« 
واستخذاء هؤلاء له _ وطواعيتهم فى يديه , ناشىء من فقدان 
الاخلاص والعقدة فها يضمرون . ولعل كثيراً منهم بظبر دفاها 
عن حق » ويبطن سعيا إلى منصب أو استدراراً لمأل . وما أسرع 
ما يتزع الزمان الا"ثثواب المزورة عن ه.ذا الفريق فيظبر للناس 
ما تفقون. . 

ولنعلم بعد أن الياس لا ينبنى أن يحد سبلا إلى قلبالمؤمن » 


وأنه : « لا ببأس من روح الله إلى القوم الكافرون » 


همسر ا وقفاتى 


فى الطريق 


كتاب جديد يصدر فى سبتمير 
بقل الأستاذ ابراهم عبد القادر المازى 


< دمثق » 


أ كثر من "٠‏ قصة فى 80٠‏ صفحة 
قبمة الاشتراك فبه ٠‏ ١قروش‏ » الْن بعد الطبع ٠١‏ قرشاً 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤلف 


بشارع فاروق رم 77١‏ صر 
الرسمراك بشفل فى منتصيف أغسطس 


ححب الدايا للمشيركين 


نشرنا فى غلاف العدد الماضى قائمة بالكتب التى 


يختار من بينها المشترك الذى أدى اشتراكه على مقتضى 
الشروط المعلنة كتاباً يرسل إليه على حسابه . فنرجو 
الرجوع إلى ذلك العدد . 


2131 نع مطا/عم.//زوماخطا 
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الرسالة 


عمراة وفاء 


الرافبى 


أليسا حق أنالعيشفان وأن الحى غابته المات 


(شوف) 

فقدنك_يارافعى_ففقدت”صديقاً.و ال صدقاء قليل ؛ وأخاً 
كبيراً طيب القلب , والقلوب هواء ؛ وأباً شفيقاً فيه الرحمة 
والحنان ؛ وأستاذاً غمرنى نور عله ونور أدبه 

كب وكا .... نلف عل جنك منالق اقبي , 
أسس نكا ألن روسك محدقق ف روس : فيشؤنك 
نحوك أجداى حديئك الفذة والمتعة. وأجد فى نصحتك 
الحداية والنور ... فليا فقدتك فقدت قلى . وأذهلتنى الصدمة 
نفرجت عن صبرى إلىحزنى ؟؛ وكدت أشق عليك الجيب » 
وألطم الخد. ولكن الابمان يارافعى ... ولكن الابمان ... 

وانطويت على نفسى ألقس فى عبرات حرتى أسكيها ؛ 
أشيعك بها إلى الدار الأخرى ... ألمس فيها بعضما عذففعى 
ابرح الشوقءوألم الفجيعة ؛ فا وجدت" فيباسلوة و لاوجدت” 
عزاء, فاستحوز عل الأمى والشجن » ونسيت' ما كنت" تقوله 
حين تزعزعى الآيام : والرمان” ».يا بى”» الاريمان ... » 

وخرجت إلى الناسفرأوا فى أثر الحزنوالضنى فى سواد 
لبستّه ؛ وفى نجهم وعبوس ١‏ كتمى هما وجهى, وفى عبرة 
تترقرق فى محجرى” أجهد أن أ كفكفبا لآخفى ضعفى » 
وفى جفونى قرح من أثر البكاء والسهر ؛ فا استطاع واحد 
أن فول شؤاء + أن نظراتهم كان فيها الرثاء والشفقة ... 
ثم انطووا عنى جميعاً ؛ وخلفوتى وحيداً , أحس ألم الوخزة 
فى قلى ... قلى وحده 

فقن رجل يسم وعبلوجهه بيات الفرج فباج تف نفسى 
الذكرى فبكيت. ونظر هو إلىحزنى “ماستغرق فىالضحك, 
رمو حم ؛ فقلت لنفسى « ويل للشجىمن الخلى !» 
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وجاء صديق بر ب03(9 3 ”7 
من الاءى , بعيارات فائرة نفللة لا .معى : 
ولكنبا أثارت شجوىء فاتفقل تلى الاقم 
وانجمرت عبدانى ؛ فانطان وهر بر ا لج 9" 
المسكين الذىلايسمع ولايعى. .. وماذا وف عاد 
وأنت ... فى دى وفى روحى ؟ 

0 إلى كتاب من كتيك أنشق عبير لحك 
الطاهرة , وأ تنسم من ألفاظك رو حقليك الالص ؛ فارتدت 
الذ كرى تبعثك فى خيالى , فتوقظ فى نفسى الالم والحسرة 

إن فى النفس عواطف لا يرق اليبا القول. وفى الفؤاد 
نوازع لا يستطيع أن يكشف غنها المنطق , أحس بها جياشة 
ثائرة فانطوى على أحزان تأ كل قلى و تضطرم فىجوانى ... 
ثم لا أجد عاصما سوى الدمع ... 

وجاء النعى يقول : إنك بت نحت الثرى ‏ وإن تاريخك 
على الأرض قد ثم . فوجمت . وجاء الظلام يقرع أيائى فى 
وقت رف عل فيه الآمل الحلو حين خيل إلى أنى أتتظر 
لقياك؛ ولكن ... فجعت مرتين : فيك وفى أمل ... 

وطال بعدك ليلى حين ب نى الأسى ؛ ونأت عنى مسراى 
حين لازمتنى أشجانى ؛ وغدوت” إنساناً غيرى فيه اللوعة 
والاسف ٠‏ 

لقد عرفتك فبعئت فى روحى الحياة والنور ‏ ونفثت فى 
قلى الامان والسمو ؛ .والآن ... الآن رانت على حياق 
ظليات وظليات فا أستط واويام داق 
فلا أرى الشاطى. لبد فأين يدك تحذبى إليه . وأين قليك 
بنير لى الطر بق ... 

ررس ل ل ا 
تغسل دموعى هذه الأشجان لأبدو للناس رجلا فيه الصبر 
والسلواآن . 


لفتك يد المنون فى كفن لتنشرف الإأفئدةاللوعة والآسى 
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ماذا أ ريد أن يقال عنى 

بقل المرحوم الأستاذ مصطق صادق الرافبى 

ساله محرر الدنيا منذ شيرين هذا السؤال فكتي اليه هذا المقال : 

ماهى الكلات الى تقال عن الحي بعد موته إلا ترجمة 
أعماله فى كليات ؟ فن عرف حقيقة الحياة عر ف أنه فيها للبى. 
لفن أن أن أله وين فاش عا صن أن يرك . 
فان الأعمال أشاء حققة لما صورها الموجودة وإن كانت 
لاترى . 

وبعد الموت يقولالناسأقوالضمائرهم لاأقو ال ألستهم » 
إذ تنقطع مادة العداوة بذهابمن كان عدواء وتخلص معانى 
الصداقة بفقد الصديق ‏ ويرتفع الحسد بموتالمحسود . وتبطل 
الجاملة باختفاءمن يحاملونه . وتيق الأعمالتنبه إلىقيمة عاملها » 
ويفرغ المكان فيدل على قدر م نكان فيه ؛ وينتزع من الزمن 
ليل اميت ونهاره فيذهب اسمه عن شخصه ويبق على أعماله . 

ومن هناكان الموت أصدق وأتم مايعر فالناسبالناس » 
وكانت الكلمة بعده عن الميت خالصة مصفاة لا يشوما 


وأودعتك رمسا لنوقظ فى النفوس الهموم والشجن , 
وأطفأت السراج المنير لينقاب ناراً تنسعر بين الضلوع . 
ونزءتك من ييننا لنشعرنا الوحدة والفراغ . 
فلنا الله ... لنا ائله بعدك يارافعى . 
آدنى هذا الآمرذانشق له قلى . 
وتغو فوادى حين لفح أواره. 
وفقدت الأمى وقد فزع عنى الصديق والخايل 
فظللت وحدى أذرف الدمع السخين . 
فواحر” كبدى ... واحر كبدى مما أقاسى بعدك يا رافعى ! 


امل ور صبيب 
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وهى الكامة التى لا تقال إلا ف الها ورين الول فلك نمى. 
وفيا نهاية ما تضمر النفس نفس . صوع 

وماذا بقولون اليوم عن هذا الضشيف«5 يم 
الصحف ؟ 

هذه كلبات من أفوالهم : حجة العرب .يويد ,الاي ؛ 
حارس لغة القرآن ؛ صدر البيان العربىء لادب الأآمام » 
معجزة الآدب » إلى آخر ما يطرد فى هذا النسق ‏ و وى 
فى هذه اجملة . فسيقال هذا كله ولكن باللبفة لا بالاتجاب , 
وللناريخ لا للتقريظ . ولمنفعة الآدب لا لمنفعة الآديب . ثم 
لا يكون كلاماً كالذى يقال على الارض يتغير ويتبدل؛ بل 
كلاماً ختم عليه باخام الأبدئ , وكأ نما مات قائلوه يا مات 
الذى قبل فيه . 

أما أنا فاذا ترى روحى وهى فى الهام وقد أصبح ل 
عندها لا يسمى شيئاً ؟ إنها سترى هذه الأقوالكلبا فارغة من 
لمعن اللفوى الذى تدل عليه لا تفهم منبا شيئاً إلا معنى واحداً 
هو حركة نفس القائل وخفقةضميره . فشمور القلب التأثر 
هو وحده اللغة المفهومة بين الى والمست 

سترى روحى أن هؤلاء الناس جمبماً كالآشجار المبعثة 
من الترإب عالية فوقه وثابتة فيه» وستبحث منهم لاعن 
الجذدوع والاغصان والأوراق والظاهر والباطن ٠‏ بلعنثى. 
واحد هو هذه العرة السماوية المسماة القلب . وك لكلية دعاء 
وكلمة ترحم وكلمة خير . ذلكهو ما تذوقه الروح من 
حلاوة هذه العرة 

مصمطلفى صاروء الراقعمى 


من كلام الرإفعى 
قيل له رحمه الله : هل تنكره الموث ؛ ففال لا بل أ كره 
ذنونى» أما الموت فبو ١‏ كتشاف العالم الآ كير , نسأل الله 
حسن الخاتمة . وقيل له ماهى وصيتك إذا حضرتك الوفاة ؟ 
فقال: هى تكرار المبدأ الذنى وضعته لأولادى : 
النجاح لا ينفعنا بل ينفعنا الامتياز فى النجاح 


دنع مط/ع”م.//نومخطا 


الرسالة 


بقلم السيد حمد زيادة 


إذن فقد مات مصطف , وانطفأ السراج الوهاج ... 

وهدأت الروح النيلة الرفافة الى ماخلقت لتهدأ ... 

وفرغ الوجدان الفضفاض من هموم الانسانية وآلام 
الناس ... وسكن القلب الصخابالممكلم , الحلقفىأجواءالسموى 

وغربت النفسالآية الملهمة الجائشة فيبا خواطر” الغيب 

ونام العقل الجبار الحر النافذ شعاعه إلىكل سماء يستطلع 
الحقائق , المرسل سناه على كل أرض "يطلع الناس ... 

وانطفأ السراج ... انطفأ السراج الوهاج ... 

إذن فقد مات مصطؤ وخلا من الحياة مكانه ليظل خالياً 
وجنحت'الشخضيةاليةالمرموقة[لىالعزلة ... عزلةالابد 

وعدمت الموهبة الخلوقة للكفاح والاصلاح ... 

وانهدآت' القوة الفعالة المبدّعة المبدعة ... 

وانحصر المدان الأهل بعرائس الخال الفاتنة بين 
جدران قبر ضيق ... ١‏ 

وتبيأ الأدب العريق الفتى ليزول أو زال ... 

وانطفأ السراج ... انطفأ السراج الوهاج ... 

إذن فقد مات مصطؤ ؛ ورحلت البارقة المفافة من أفق 
الدنيا إلى آفاق الآخرة ... 

وشال الطائر الغريد عن الى « ف بحناحيهرفيف الوداع , 
وخفقت القاوب 2 ونا كت العيون ع« وذابت قطعمن النفوس 2 
وسرى فى جو الآدب برق ورعد هزر كانه ... ثم عفبه 
غبار ودخان لاح فيه سواد المصيبة ... 

ووجمت الحياة من روعة ما جد فيبا 5 

وشاع فى العالم العربى أن الرافنى قد مات ... 

وانطفأ السراج ... انطفأ السراج الوهاج ... 


مصطق ... أأناديك يا ألى أم يا أخى أم ياصديق ؟! . 
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إنك والته كنت الثلاثة .وكيإ 
واتتصارك لى ... وكنت الصديق فى | : - 
ووفائك المعجب ٠‏ وحبك النق وعطفك الكريم . 
فأين بعدك الصديق ؟.. وأين مثلك الصنارق؟ 741 
وكفف بدك المناة وَأن ت كنت القَون اللة ٠‏ والقرائي” ّْ 
فى الضيق : والسراء فى الضتراء ؟ ! “متكي 
لقد ققدت بفقدك ركن حيانى الثابت المدعم ؛ وفك 
فى تشيعك منرة النفس » وراحة الفؤاد. وأمان العيش ؛ 
وقبرت معك أملا من آمالى كان أنضرها ... 
كلية أو فمسة لسر بها إلىهابطة من روحكفى السماء إلى روحى 
عل الآزض ؟ ... 
هل من إشراقة عطف يطل يها وجبك الصبوح منعليائك 
عل صد يق الشاعر فى فقدك بفقد نفسه , الحامللك فى أعماقه 
شوق الولهان وحسرةالسجين , الواجد من بعدلكلثموعناء؟ 
هل من بسمة ود تسطع على شفتيك فتنير وحشة النفس 0 
فى ظلام الوحدة بعد أن حرمتك وحرمت كل حبيب ؟ ... 
السيد حمد زيادة 


تاريخ وفاة الرافعى بالبركية 
ام دنيا بى وفادنيا قدر فضل اهللنه , 
ثولدى داهىء ادب » صور : نه يدى رسعى موقعى ؟ 
آلدم ابواب جناندن مصرع ناريخنى : 
افر يبلن "للك اناه "رالق؛ 
الال "و ري 
م الجموع 
م26 هضافة إلى المجمرع مقتبسة من عدد أبواب الجنة القانية 


٠5‏ المشار إلها فى المصراع اثالث 


ترجمة اليجين : 
ان أم الدنا )١(‏ كالدنيا فىعدم وفاالذوىالفضلوالادب »فقد 
مات أ كبر الكتاب وهومنصذارالموظفينفالكرمة! فاستعرت 
مصراعا لتاريخوفانهمن أبوابالجنة الفانية وقلت : ليقدرا للائكة 
قدرك فى ااسموات أها الا'ستاذ الرافى ٠.‏ ابراهم صبرى , 
يمل ث الاسلام السابق للدرلة الممانية 


. ام الدنيا ) من الآسماء النى يكنى +! فى الآدب الركي عن مصر‎ ( )١( 
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أقوال العظاء فى الرافعى 


.. إن الناظم لم يتجاوز الثالثة والعشرين من سنه . 
ولاريب أن من أدرك هذه المنزلة فى مثل هذه السن سيكون 
هن الافراد الجلين فىهذا العصر , ومن سيحلون جبد البلاغة 
بقلائد النظم والنبر 


ابراهم اليازجى 
أسأل الله أن يحعل للحق من لسانك سيفا بمحق بدالباطل » 
وأن يقيمك فى الأواخر مقام حسان فى الأوائل 
مد عبده 
-يأنى يوم إذا ذكر فيه الرافعى قال الناس : هو الحكئة 
العالية مصوذة فى أجمل قالب من البيان 


مصبطاق كامل 


فى حبريدة اللواء 

يان كانه تنزيل من التغزيل أو قبس من النور الحكم 
سعد زغلول 
عبد الحسن الكاظمى 

وهر مسافر الى الا'ندلس 


أراك وأنتنبت اليوم تمثى بشعرك فوق هام الآولينا 
وأوتيت النبوة فى المماق وماجاوزت حد الأربعينا 
حافظ ابراه 
« لو كان هذا الكتاب فى بيت حرام إخراجه للناس منه 
لكان جديراً بأن يحج إليه. ولو عكف على غير كتاب اللهفى 
نوائوء اللاسحار لكان جديراً بأن يعكف عليه » 
شكيب ارسلان 
فى كاب اريخ آدلي النري 
لقد جعلت لنا شكسبي رك للانجلبز شكسبير . وجوتهكما 
للألمان جوته : وهوجوكا للفر نسيين هوجو 
أحد زى باشا 
فيكتاب الما كين 
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للفبلسوف ادل الى فر يأك ينم 
ترجمة الأستاذ فليكس فارس 


4 2 


هذا هو المتكب , فاذا كنت ترغب فى مشاهدته ف9041 
نيجه ليتحرك ويسرع بالظبور ٠‏ أهلا بك أما المتكب » 
إنى أرى على ظبرك شعاراً أسود مثلث الزوايا ٠‏ وما مخ 
عنى أيضا ما تضمر من النقمة فى سر يرتك . 
ان للسعا تك بقعا فاحمةعلٍ الجاود . ول اسم المضللف النفوس, 
ها العنكب . فانا أخاطيم بالرموز : أمها العنا كب المضللون 
امود ونبالمساواة.فاأنتم فنظر ىإلامسةودع لعواط الاتتقام 
سأ كشفعن مكامنكم وأنا أواجهكم بشبشهة تسقط علكم 
من الذزى الى أتستمها . وهأنذا أمزق نسيجك حتى اذا 
تملكك الخضب خرجتم من مغاور أ كاذييكم و تدفقت نقمتكم 
بكلمة العدل الى تتفوهون با . 
لقد وجب على أن أنقذ الانسان من عاطفة الانتقام » 
وهذا الواجب هو المعير المؤدى الى أشرف الآمال ينتصب 
فوقه قوس قزح بعد هبوب العواصف الكاسحات . ولكن 
إرادة العنا كب لانتجه إلى هذه الغاية : فهم يتناجون فمابينهم 
قائلين : لا عدل إلا فى عواصف اتتقامنا هب على العالم لتلق 
العار على كل من ليس منا . 1 
وثم يقولون أيضا : مامن فضيلة إلا فى طلب المساواة ؛ 
آى كبان المساواة ١‏ لقد تسلط عليكم جنون بر و 
فبتفتم هذه المساواة وقد كنت شبوة عتوك واستبدادم وراءه 
ما تعلنرن من الفضائل . 
إنتى أرىفيكم الغرور المتمرمر والحسدا مقي : ولعلالحسد 
الذورع قاو ب أسلافك بتعالىمنك الآ نهب يندلعيجنونالاتقام؛ 
وما الآبناء إلامظهر ما أضمرالآبا.. ولكأفثى الابنسرأ يه ! 
إن لهؤلاء الناس مظهر المتحمسين » وما تلبب حماسهم 
الحبة بل الانتقام . وإذاء وإذآ ما بدت لك منبم رصانة 
ومروءنة ؛ فقا مصدرهما فيهم العقل بل الحسد. وهو الدافع 


2ع مالع .]//نوماط 


هم إلى التفكير . ودليل حسدهم هو أنهم يندفعون دائماً إلى 
أبعد من مرامهم فيطرحهم العياء على وساد الثلوج . 

وما تسمع لؤلا. الناس أنينا يخلو من نبرات الانتقام, 
فكل ما يصدر عنبم .من مديح يِنُطوى على أذية . فهم يرون 
منتهى السعادة فى إقامة أنفسهم قضاة على العالمين . فاصغوا إلى 
نصيحى ء أيها الأصدقاء: احذروا من تغلبت عليهم غريزة 
إنزال العقاب . لانم متحدرون من أفسد الانواع وعلى 
وجوهبم سمآء الجلادين . 

إحذروا من لا ينقطعون عن ذكر عدالتهم فان نفوسبم 
خالةمن كل صف ةحميدة, و إذاماهم ادعو ١‏ الصلاحو الانصاف فلا 
ننسو أأنهم ل يتخذوابنالفرنسبين مقامهم إلا يشعرو نبهمنيحر 

إتى أربأ نفسى . أمها الصحاب » أن تنزلوها بن هؤلاء 
الناس فلا تميزون بنى ويينهم . فبنالك من يذيعون تعاليمى 
عن الحياة وهثم فى الوقت نفسه ينادون بالمساواة و يتمون إلى 
العنا كبالمسمومة. ثم يدافموزعن الحياة ولكاهم يعرضون 
عنها قابعين فى مغاورثم ليتمكنوا مناجتراح الشرور والايقاع 
من يقبضون عل زمام السلطة فى هذا الزمان . وقد تعودوا 
إنذارمم بالسقوط ء ولو أن السلطة كانت فى يد العنا كب ء 
لكانت تعاليمهم تتخذ شكلا آخرء لانم عرفوا فما مضى. 
كي ما عرف غيرثم ٠‏ كف يوقدون المحارق ويرهقون 
مخالفيهم اضطباداً ولعفدا . 

لالرى أن اسي7ت كدالاء لاتق اليقراء لذن 
العدالة على : ( أن لا مساواة بن الناس ) وإنه من الواجب 
ألا ينساووا ؛ وليس لىأن أقول بغيرهذا المبدأ وإلا فانيحبتى 
للأنسان تصبم ادعاء وممنا ... 

على الناس أن يسيروا عل آ لاف الطرق وآ لاف المعابر 
مسارعين نحو آنى الزمان فتنشأ نهم الحروب وتتسع شقة 
التفاوت يينهم على مر السنين :»ذلك ما ألحمنىإياه حى العميم ٠‏ 

يحب أن د قم الناس فى أعماقسرائرم مثلا علياً وأشباحاً 
يجاهدو نف سبلا فيسير الصاح و الطاجو الغنىو الفقير والرذ فيع 
والوضيع إلى التصادم جميع ما فى الأارض من لظم تضطرم 
الحروب سلاحاً لسلا حورمزاً لرمز لآنعلالحياة أن تتفوق 
أبدأ على ذاتها 


هه .م 
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إناغيا تجه إلى ال تقاء بدعائم 


ماكر لاك 7 فير - ٍ 28 - : 

وبما أن الحياة محاجة إلى ار تقاء المر تفلكار” 
ماعن الدرجات والفركات لعارّضن المشدعا 11 
إنها لنى حاجة إلى التفوق على ذاتها وهى متجبة إلى الاراقاء 

أنظروا , أما الصحاب ء هاف رمغارة العنا كبوقذلاحت 
فيها خرائب هيكل قديم ذأرسلوا عليه نظرات المستلبمين 

والحق أن منجمع أفكاره قديما ليرفعها صرحا من الصخر 
بنطمم السحاب كان كا كم الحكاء عارفا بأسرار الحباة 

إن الال نفسه لوم عل التفاوت واجالدة فى القوة 
والتفوق ء وهذا مابعلينا إباه هذا الحكر بأشد الرموز إشرافا 

هنا تتدافع القباب والنوافذ فى عراك جلل فتباجم الظللة 
النور ويهاجم النور ااظلبة كأ نهما إلبان ينازل أحدهما الآخر 

اقندوا ذا الرمر أ: مأيضاىمجال الجالوالثقة بالنفس . 
لتكن نحن أيضا أعداء فما 92 أها الصحاب 

وليحشد كل منا قواه لبحارب الآخرين 

ويلاه ؛ لقد أصبت أنا أيضاً بلسعة المسكبة عدوق القديمة 
فقد توصلت ثثقتها. بنفسها وبجمالها الالمى إلى وال بنانى 
بلسعتها . وهاهى تقول الان : لابد من إنزال العقاب . لابد 
من أن أحذ العدلعبراء . فانك تنتيت ينظمة السترائر . فلن 
بذهب إنشادك جزافا 

أجل لقد اتتفعت . ويلاه إنها ستوجه نفسى إلى عاطفة 
الانتقام . 

تقدموا أيها ااصحاب وقيدون بهذا العمود كيلا أتحول 
عن مبدلى , عير لي أن أصبح مثالا جامد من أن أهب 
كعاصفة منتقمة 

لن يكون زارا عاصفةوأعصارا ؛ فا هوإلارقاصء لكنه 
ليق رفاس عدا كيبن 612 


)١(‏ ما مخبط زارا عثل مخبطه في هذا الفصل ع فهو القائل بدن الضعفاء 


وتطنير الآرض من انالا الذبن يدعوهم ذا الاسم وككنه الآن لابريد أن 
يكونعاصفة وأعصارا . فهو يكت بأن يكون رةما لانتجة طركته عند ما 
يقتحم مبدأء نصرة الضعفاء والمطاللة بحق الشعوب , غير أنه لا بسل: إلى آخر 
فصله حثى بنقض بعبارة واحدة كل ما أراد انٍنه , 
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نغت را يلب 


سؤستاذ اماف لنتاحبى 
5س 2 , 


ف(طبقات الشافعيةالكبرى) للسبك : يحيبةه مغنية كانت 
بمصر على عهد السلطان الملك الكامل بن أبوب » ويذكر أن 
الكام لكان مع تصميمه (© بالنسبة إلى أبناء جنسه تحضراليه 
ليلاء وتغنيه بالجنك (؟ على الدف فى مجلس بحضرةابن شيخ 
الشيوخ وغيره » وأولع الكامل بها جداً » ثم انفقت قضية 
شبد فيبا الكامل عند ابن عين الدولة , 9© وهو فى دست 
مملكته . ققال ابن عين الدولة : السلطان يأ مر ولا يشبد . 
عاد عليه السلطان الشبادة ؛ فا عاد القاضى القول . فليا زاد 
الآمر وفهم السلطان أنه لا يقبل شبادته ‏ قال: أنا أشبدء 
تقبلى أم لا ؟ 

فقال القاضئ : لا ء ما أقبلك . وكيف أقبلك ويجبية 
تطلع اليك يحنكها كل ليلة . وتنزل ثانى يوم بكرة» وهى 
تايل سكراً على أيدى الجوارى » وينزلابن الشيخ من عندك 
أنخس عا نزلت ! 

فقال له السلطان : يا كنواخ ا (وهى كلمة شتم بالفارسية) 

فقال القاضى : ما فى الشررع يا كنواخ . اشبدوا على أنى 
فد عزلت نفسى ونبض . 

خاء ابن الشيخ وقال : المصلحة للملك إعادته ثلا يقال 
لأىثىء عزل القاضى نفسه ؟ وتطير الآخبار إلى بغدادء 
وإشتع أمر عجيبة ٠‏ فقال له قم اليه ؛ فنبض إلى القاضى 
وترضاه . وعاد إلى القضاء 


)١(‏ يريد زمه , سمم على الام منى على رأيه فيه 

(؟) يطلق علي الدف الذى يضرب به , ويةال للذى يإضربه : جنى 

(؟) القاضى شرف الدين بنعين الدولة : عمد بن عبد الله . ولى سنة(317) 
قضا, القضاة بالقاهرة والوجه البحري', ومصر والوجه النبل! 
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له “0 
كتبعبد الصمد بن المعذل | ل د يؤوولة الى 
فأظهر نيبا : 
لعمرى لقد أظهرت تآ كام / 
توليت للفضل بن مر وأن#عكبر971 
دع الكبر واستبق التواضع إنه 
قبيح بوالى النفط أن يتغيرا 99 
م نأجل عيو نالنفط أحدثت نخوة0؛٠‏ 
فكيف بهلو كان مسكا وعنيرا 
+ كيف ثرى لقا الفف 
فى ( تلبيس ابليس ) لابن الجوزى : 
قال عبد الرحم بن جعفر السيرافى الفقيه : حضرت 
بشيراز عند قاضيها أنى سعيد بشر بن حسن الداودى وقد 
ارتفع إليه صو وصوفية ( وأمر الصوفية هناك مفرط جداً 
حتى يقال إن عددهم ألوف ) فاستعدت الصوفية على زوجها 
إلى القاضى . فليا حضر الت له : أمها القاضى إن هذا زوجى 
ويريد أن يطلقنى وليسله ذلك . فان رأيت أن منعه . فأخذ 
القاضى يتعجب » وحنق على مذاهب الصوفية ثم قال لها : 
وكيف ليس له ذلك ؟ قالت : لآنه نزوج فى ومعناه قائم فى ٠‏ 
والآن هو يذكر أن معناه قد انقضى منىء وأنا معنلى قاكم 
فيه ما اتقضى فجبعليه أن يصبر حتى ينقضى معناى منه 
كا انقضى معناه مق : 
فقاللى القاضى : كيف ترى هذا الفقه ؟! ثم أصام بينهما 
وخرجا من غير طلاق 
4 - أما سرع كور ص أبى للك ؟ 
قالهبةالنه بن الفضل ف بحى بن المظفر المعر وف بابن المرخم : 


)١(‏ النفاطة ( بفتح الفاءمونكديدها وفتحرا فقط ) :الموضم'لذى سرج مله 


الفط وفي الاساس : وامتعمل ذلان على النفاطات وهي مءادن الفط 

(؟) عكبرا ( يضم المين وسكرن الكاف وفتح البا. ) بإدة ينها وبين بغداد 
عشرة فراسخ . الذسة إلها عكبرى , وعكبرارى 

(؟) النفط :( بفتح النون و:شديدها ويكتسرها والكسر أفصح ) حلابة جيل 
فى قمر بثر , انود به الذار ( اللان ) 

(4) النخوة : العثامة . ( فلن ) لو بعث ( ابن المذل ) فى عصرنا ه_ذا 
وشود قدر النفط والفطيين لازأ باستصغار الكبر ولرجين الاستكبرين ؛ والكبر 
وصاحبه مؤمرمان فى كل حمالة فىكل زمان . وأما الخط فهو ذو الكلمة المايا 
فى هذا الوقت , فى سياسة النيا , اليوم يوم الفط نا عد الصمد ٠‏ ٠ء‏ 


١ 
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الرسالة 


يا ابن المرخم . صرت فينا قاضيا 
خرف الزمان تراه أم جن الفلك ؟ 
إن كنت تحكم بالنجوم فربما 
أما بشرع مد مر أين لك ؟ ! 
٠6‏ - أثمر يزول هرًا النوضى ة 
فى ( إرشاد الآديب ) لياقرتالحوى : 
سال بعض الا كابر من نى طاهر ابا العباس ثعليا انيكتب 
ه مصحفا عل مذهب اهل التحقيق فكتب : ( والنحى ) 
بالماء . ومذهب الكوفنين أنه إذا كان تكلية من هذا النحوء 
اولهاضمةاو كسرة كتبتبالياء - وإنكانتمن ذوات الواو. 
والبصريون يكتبون بالآلف . فنظر المرد فى ذلك المصحف 
فقال : ينبغى ان يكتب ( والضحى ) بالآلف لأانه من ذوات 
الواو . لجمع ابن طاهر ينما . فقال المبرد لثعلب : لم كتبت 
والضحى بالياء ؟ 
قال : لضمة اوله 
قال: ول إذا ضضم 
اليا ؟ 
قال : لآن الضمة تشبه الواوء وما اوله واو يكون آخره 
باء؛ فتوهموا أنه اوله واو 
فقال الممرد : افلا يزول هذا النوهم إلى يوم القيامة ؟ ؛ 
١‏ - سيرم الر | » العر وه الوئفى 
فى (البدر الطالع ) الشوكانى : 
خرح يبرس العثمانى الجاشنكير الملك المظفر للحج بعد 
سنة )٠. ١(‏ وحبه كثير من الا'مراء » لخحج بالناس فصنع 
من المعروف شيئا كثيراً . ومن عحائته أله قلع المسمار 
الدى كان فى وسط الكعبة وكان العوام يسمونه ( سرة 
و ٠‏ ويضع سرته 
مكشوقة عليه . ويتقد أن من فمل ذلك تقتق 00 من النار 
وكان بدعة سيثة , وكذلك أزال الحلقة النى يسمونها ( العروة 
اوئق) . 
)١(‏ تق لازم ويتمدى بالمدزة ٠‏ والبد هانق وعتبق وممتق ولا موز معنوف 
وهى عتبق وعتبعه , 


اوله - وهو عن ذوات الواو ‏ نكتيه 
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ولغلوير نطزايا عود. 
القبراطى : 
نفس الصبح خاب ذا بن خره ال غير 
8 فى العرد قرية وكيف ل( تطرب 00 
- الطبع والتمررين / 
فى ( الخصائص ) لابن جى : 
قرأ السيستاق :قرا على اعرانى بالحرم : ( طيى لهم 
وحسن مآب ) فقلت له : طون فقال : طيى » فقلت : طوى 
قفا : طيى . فلما طال على قلت : طوطو ء فقال على طى 
افلا ترى إل امنا الأغراق وآنى ونه انا كرا 
لادمثاً ولا طبعا كيف نبا ظبعه عن ثقل الواو إلى الياء ‏ فم 
يؤثر فيه التلقين » ولا ثنى طبعهعن العاس الخفة هزولا تمرين 
- والقوص أغصانه 
حضر الشاعر أبن الققيسرانى مرة فى سماع , وكان المغنى 
حسن النناء » فليا طربت الماعة وتواجدوا 00 وَال: 


ما انت حين تغنىفى مجالسبم إلا نسي الصباوالقوم اغصان 


ماج قز والبقل 
فى ( فتوح البلدان ) للبلاذرى : 
قال كثير بن شباب يوماً : يا غلام : أطعمنا 
تقال : ما عند إلا خمز وبقل 
فقال : وهل اقتنات فارس والروم إلاعلى الخيز والبقل؟؟ 


)١(‏ فى ( تعريفات ) لجان : النواجد استدطه الوجد نكلفا بضرب احتبار 


وليس لساحبه كال الوجد ٠‏ وفى الاساس ؛ وله بها وجد وهو الحبة ٠‏ وتواجد 
فلان أرى من نفسه الوجد 


السبمولفاتكت 


الختاطالتتاضت 


ا لابرد 700 5 ئو 
ا و : 
س: ملسب لون شايع الطالى (إالفرد) 
ربت لكات ا لعية مور 
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ميلاد الرسول 


للأستاذ محمد الاأسمر 


0 أطل" على الوجود فأطلعا 


نين :لاع 0 ٠‏ وشمس هدّى معأ 
ظلتمطال ع كل شمس لاترتى من بعده شيئاً كك مطلعا 
قبسمنالرحمن لاح فل تدع لألاؤه فو قالبسيطة موضعا 
ماكانميلادٌ الرسولالصطق إلا الرييعء نضارة وتضوعا 


ويكاد غابر” ل يوم قبله 


يوم كأن الدهر فيه تحمما 
بش إليه جيده 'متطلعا 


فلو استطاع لكر من أحقابه وبا على هام السنين ليرجما 

د 'مقبل” كل يوم بعده ينس لمن خلف الزمان ليسرعا 
فلو استطاع لجاء قبل أوانه وانساب خترقالسنينوأتلما 
تننافس الأأيام ف الشر ف الذى ملا الوجود فل يغادر أصبعا 
خيرأفاض الله منهعلى الورى2 أنىجرىتركالجناب الممرعا 
وسناً جلاه لتعمر الدنيا به من بعد ما كانت خراباً بلقعا 
وافى وليل الجاهليّة "مطبق فانجاب عن جناتها وتقشعا 
وكذاالحهدايةإنقذفت ماعلل ركن الغوايةوالضلالتصدعا 
نادى إلى المسنى فليا أعرضوا واستكبرواشرعالرماح فأسمعا 
والح قأعز للا يروع*فانبدا مستكما لاق الطتغاة فروعا 
217 و وتراهأوضحمايكونمّدرّءا 
والحق' ليس معتد لكنّه إندافعته بد الضلال تدفها 
مثلالرياح, 3 نمم تلبث' فهبَتْ بعد ذلك زعزعا 
بض الآنام إذارأى نو را هدى عرف الطريقولم يض ل المهيعا 
ومن البرّة معش لا يتبى عن غَيْهُ حتى بخاف ويفزعا 
إن الرسول مدا صبح بدا من راح يعشرفى سناه فلالعا 


وافى ما بيضاء عدل كلها لا تلفين با الضعي ف مضيّعا 
الناس” كلهم سواسية بها لا(قيصرا/تلقيها أو( تبن ) 
دخلت على الجروت وهو متطب 

صَلفاً فأبصر وجهبا قتفزعا 


03.00و 01000126 
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وأنى له حب البقاء وطبعه! إلاالصما 
افر و( ( الرومان ) م تعظميها 

ملك الملك كك أنجظهر 
منلمتزعزعه العواصفقبلها ‏ بعثت طلم لاد 
لت عروش الظالمين وملكهم 

وبنت لعرش العدل ملكا أونسما 
وجرىالعبادعل السجيّة سجدا لله . لالمسخر 12 5 
وتراهم عرقي الائرى . مشملتا أواغيائفا متعداما 


دين “المساواق الص<يحةد ينه برعاهم” ف الهأ شفق من رعى 


جاءدت لدالدنيافأء رض زاهداً 3 سغىمنالاخرىالمكانالآرفعا 
ماجرء أثوابٍالحربرولامشى بالتاج منفوق الجبين رصا 


من ألبس الدنيا السمادة حلة 

فضفاضة . ليس القميص مرقعا 
وهو الذى لو شاء نالت كفه كل الذنى فوق البسيطة أجمما 
م يبغبا ملكا عضوضاً بلى دعى 

له لا لسواه أفضل من دعى 


يا مصطؤأدعوكدعوةشاعر واف إليك بشعره متشفعا 
هيلى من النفحات ماأشبه 1 معذبة وقلاً ا 
فلع صدراً أن :زولهمومه وعليل قوم أن يصح وينفعا 
ولعل ذابلة الرجاء ينالها بلل من الغيث العم فتينعا 
صل عليك الله جل جلاله دنيا وأخرى شافاً وشفْعا 


أل اروسعر 


أهدى الاستاذ عبد الته حبيب إلى صديقه الاستاذ أحمد 
راى زهرة ومعها هذان البيتان : 
قطفتبا فى صبحى البا كر هدية الشاعر للشاعر 
فانعم بها إذ أنت أولى بها هنكل من م على خاطرى 
فتقبلها شاعر الشباب وأجابه بهذن البيتين : 
يامهدياً من زهرك العاطر آنست روحي بالج البا كر 
ذكرتى والصبح فى مهده وأنت مرسوم على خاطرى 
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شبابنا والسياسة 


تدعو الرسالة الشباب دعوة حرة جريئة إلى العمل 
'السيامى » وقد يعجم على بعض الناس غرض الرسالة من 
دعوما , وشيم علهم وجه الحق والمصلحة فيها. 

وإنماتريد الرسالة ونريد معها شباباً مطبوعاً على الوطنية 
قد سرت فى دمه مسرى الدم الحار فى عروقه ؛ وتشبعت بما 
روحهوا ْنَا نفسه, فصارت جزء! منها لاوطني ةمصطنعة 
زائفة تلبس وتخلع كالرداء . 

نريد شباباً غزلا كلفاً صبآ لا بالحور الحسان والخرد 
الغيدء ولكن تحب مصر . نريد منهم وطنية نفيضها الغريزة 
لا تكلف فيباولا تعمل , تنتقل بقانون الوراثةمن الاجداد 
إلى الاحفاد كا تنتقل بميزات الشعوب الراقية من السلف 
إلى الخلفٍ : أى نريدها خلقاً لا حرفة . 

نريدها وطنية طاهرة نقية كنفوس الشباب لم تلوثها 
جرائم المنفعة ولا أرجاس الأهواء والشبوات ؛ تسمو سمو 
المثل العليا لا نسف بالتطبيق احرف الخاطىء ٠‏ 

نريدها وطنية عامة شاملةنسعالدولة والمواطنين وتسوى 
ينهم ؛ لاوطنيةضيقة العطننحدودةالمدلولحصورةبالأحزاب 
والأشخاص . بحب أن ينبلجالصبح على أعين نفر من النفعيين 
بحرمون على الثنباب الاشتغال بالسياسة كان السياسة حرفة 
لا ترف إلا بترخيص . بحب أن نحشد جميع قوى الآمة 
لمصلحة الامة ففعمل «لكل فى حقل الوطن لينتج للوطن . 


الزإسنبة 
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إنالحياةصراعو غلاب ولاسما فعصرالكبرباء والكيمياء 

واللاسلكى» فليس من سداد الرأى ولا من بعد النظر أنتحيا 
الآمة عالة على زعمائما ؛ وليس معنى هذا ألا يكون الشعب 
زعماء. ولكننا ندعو كل فرد أن يكون بنفسه دائرة كبربائية 
تامة » فاذا ه! وصل بينها واجتمع شتيتبا ووجهتها زعامتها 
الرشيدة كانت قوة لا تغاب 

إن نظرة فاحصة إلىألمانيا وإيطاليا وتركيا تؤيد مانقول؛ 
فانك لا تسمع اسم إحداها إلا وتصورتها كتلة واحدة من 
القوة مندفعة نحو غايتها كأنها قنبلة انطلقت من فوهة مدفع؛ 
وإن دخانها وجاجلة صوتها وصخب قصفها لكاف فى شق 
طريقها وتعبيد مسراها بله كتلتها ؤجرمها 

نر يد شباباً يفيم ماير يد ؛ و يعمل مايفهم » ويحمىمايعمل » 
وتحب ما تحمى ؛ ويضحى بدمه وروحه فى سبيل ما تحب 

ريد هذا الشبابالذى بحول التاريخ إلى الوجبة التى بحب 
أن تنكون وجبة العز والكرامة ‏ الشباب الذى يعمل تاريخ 
جبله بتقصد وتعمد ء لاالشباب الذى يقف من تاريخ جيله على 
الحباد ويدع الظروف والمؤثرات نكتب هذا التارريخ 

نريد جيلاصلباً متعصباً سلما من المرونة والرخاوة يقف 
كالشلال: لاجرلا خفيفآ كالخشبة الطافية علسطمالماميقذفم 
ها أوشاء وكيفشاء . نزيدأزنكتب؟ كتبنا أسطعااسطو 7 
فى سجل تاريخ الاننانة الخالد ! 

عبر العز بز ببومى غفارى 
بالقايات. 
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2 اارسهالة 


وأجب الككتاب والمفكرين 


ا -- كن تراير/آرجاة 

أشسكر للرسالة الغراء اهتهامها بتوجيه الشباب إلى الغاية 
المثلى فى عهدن! الحديت ٠‏ وأؤيد بقلى ويدى أخى الشاب 
الذى اقترح ( زحف الشباب الاجتماعى ) ولكنى أشعر بأن 
الشباب حين يبدأ العمل سيعمل من غير خطط ولا رسوم 
ولا تقارير ولا أدلة . فقدكان من الواجب عل الكتاب 
والمفكرين وثم الآطباء الاجتماعيون أن يشرحوا أدواء 
الامة تمرحاً دقيقاً فكل ناحية مننواحىالحاة , ثم يصفوا 
العلاج وبجعلوا الفريض والتنفيذ على عواتق الشباب . فاتنا 
إذا استثنينا الفصولالتى تتمكتبما الآنسة الأآديبة (ابنة الشاط.) 
فى أحوال القرية وبؤس القرويين لانكاد نيحد كاتياً واحدا 
درس حالة م نأحوالالامة . ليقم الطبيب والمهندسوالزراعى 
والآديب بدرس هذه الآحوالكل ف دائرة اختصاصه حتى 
يعمل العامل ع نخبرة . ويتقدمالدايلعنهدابة . وبذلك تقوم 
الجهود على أساس قوى ومنراج واضح ونظام صم ... 

معطفى تأمل 
الهائى 

( انحرر ) ملاحظة الاستاذ الكانب سديدة ؛ فان مهضتنا 
الآدية قد بدأت بأرحياء آثار ال لف ؤ.رفنا عن التدم ! كثر 
ما نعرف عن الحديث ؛ ثم انصرفت إلى النقل عن الخرب 
فعلينا عن أورءا أ كثر ما نعلم عن مصر ؛ وظلت قواءا مجهولة 
لم تكشف وعللنا مدفونة لم تعرف . واقتصر كتابنا على 
معالجة بعض المسائل السهلة من طريق القصة أو الصورة 
ووقف زعماؤنا عند المقالات الصحفية الى تنصاوى مع اليوم 
والخطب السياسية الى تذهب مع الساعة . إنا نريديم قال 
الكانب الفاضل كنبا تعابم المسائل العامة عن اختصاص 
ودرس »؛ وترسم النامج الاصلاحية عن درابة وخيرة وتبرز 
مادق عن الشعور من آذات الجتمع فى جلا. وصدق . فهل 
تتجه أفكار الكتاب» إلى ما اتجهت إليه رغائب الك.اب ؟ 


أ .اج 0154 01.001/0 0 طاع ع 2]. /الالنالانا//: 5 محا 


اهام الشبات اشر وإى: 


... محرر صحيفة الشباب 


لدباب بالنزون لام ره ابيغ ‏ ننى "لك 
على أن أفكر فى غفلة الشعب عن الامرر العامة «العصراة 
كل أفكاره وأعباله ف دائرة عبله البونى . فوجدتآن وا 
فى الالف هو الذى شتبع مجارى الأمور . ويمنى شؤزورنف 
مواطنيه وسياسة وطنه . وربما تحد قرى بأسرها لاتقرأ 
جريدة ولا تتصل بالعالم . وكل ما هم الفلاح هو زراعة 
أرضه .وأسعار عناضل . ومن الضعب أن شكون فى اليد 
رأى عام محترم إذا بق حال الأفراد على هذه الحال فدخول 
الشباب المثقف ف الميادين الاجتماعية والاقتهسادية بالدعوة 
والارشاد يفتمعبو نالعامة عل الحياةالصحيحة فتنسع أفكار م' 
وتبعد آمالحم » و يندأ فيهم الطموح إلىالا'حسن . والتزوع إلى 
الا' كل . والشعور بأنالوطن وطنهم والحمكومة حكومتهم , 
فاذا قدموا أبناءهم إلى العسكرية قدموم مغتبطين لاأنهم 
يدافعون عن أنفسهم ؟؛ وإدا أدوا الضرائب أدوها راضين 
لانم ينفقون على مصلحتهم . وقد لمست أثر دعوتك فى 
نفسى فأصبحت أقرأ صحفت اليومية برو جديدة واهتهام قوى 

كنت آذ الصحيفة فأمر على عناوينها مرا لا نخير 
مأ يدتقن الما من امو كد لا تتعدى مألة أليوم وأخبار 
الملا والسينما ٠‏ وهأنذا اليوم أحرص على تنبع الشؤون 
الداخلية كرجل ذى علاقة وثيقة مها . فأصبحت أقرأ أخبار 
المصالم الةتلفة وكا نما تهمنى مباشرة ؛ وأمسيت أتتبع مناقشات 
البرلمان. ولا أ كتمك أنى حين قدمت المزانية إلى: المجلس 
كنت وأنا أفرأ مقدمة وزير المالية أتخيل تفسى زعم 
المغارضة. فأقرأها وأناقشبا . فليا قرأت رد الممارضين 
نصورت نفسى وزيرالمالية فرحت أحاول الرد عليها وتبرير 
موقن . وهكذا <الى معكل مابحد فى اللد دن أحوال وأخبار 

هذه آثار دعوتكم فى نفسى ولعل أثرها يكون فىاخواق 
ااشباب أبلغ مدى وأعمق أثرا ... ... 

(الجيدة) ان بض 
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ملسا 


كان لما كتبتموه فى هذه الصحنة980 عم 


كف كشفه رجاله 
ترجّمة الدكتور احمد زى يك 


فقي حسيفيية كيد 

وكان يضحك كلا جاء النبأ بأن بعض أعوانه يقول عنه 

إن يخبول » كان فى كل حبجرة من هذا البيت وفى كل مكان » 

ولكنك دائماً مستطيع معرفة مكانه وحصره فى الناحية الى 

هو فيبا وذلكمنصوته الذى لايفتأ يترد ينادى فىالردهات : 

د يأ قدريت ... ... هات 5 
لمق ...” 


يا قدريت ! أبن سجائرى 


0 
وخاب أمر الاصباغ خيبة كبرى » وجرى الحديث 

متمة بين الكمائيين أن إرليش وجل غى لا يفم » ولكن 
يحب أن تذكر دائماً أن إرليش كان يقرأ الكتب ٠‏ فذات 
يوم كان جالساً فى مكتبه على كرسى خلا مصادفةمن الكتب 
التىترا كنت عليه وعلى غيره : وكان يقرأ فى الجلاتالكماوية 
كبعض قدماء الحكا. يبحثون عن حجر الفلاسفة ‏ فاذا به 
بقع على عقا رم نأخبث العقاقير . وكان اسمه أتكسيل 1زعدهال 
ومعناه غير السام » وكان هذا العقار شئ الفئران من راط 
النوم » أو كاد ؛ وكان قتل فيرانا ليس بها مرض النوم ؛ وكان 
قد جثرب فى بعض أهل الواد فى أفريقا عسى أن يشفيهم من 
مرض النوم فلم يشفهم . بل أصاب عدداً وفيراً منهم بالعمى 
قتم عماهم قبل أن يدركبم الموت مزدائهم . فبذا عقار مروع 


حلهك .01000126102 
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ا لاختزى منها واستيرأ . وكان تر كيه 


من حلقة ببزين ؛ وهي مكونة من ست ذرات من الكربون 
قامت ف حاقة كالخاتم كأ مايطارد بعضبابعضاً فدائرةكالكلب 
يدور حول نفسه يريد أن يعض ذيله ؛ ويتركب عدا ذلك 


من اربع ذرات من الادروجين » وثى. من النشادر؛ وبعض 
أ كسيد الزرنيخ , وهذا الآخير يعلم الناس أنه سم زعاف . 

قال إرليش : ه علينا أن نغيرمن تركيبهذاالمقارقليلا » 
قال هذا وهو يعلم أنالكمائيينالذين ابتدعوه قالوا إإنهتركب 
بحيث أن أى تغبير يلحقه يفسده ؛ ولكن [رليش لم يستمع 
لما قالوا ء وظل يقضى بعد ظبركل يوم فى معمله وحده يبذل 
فى العمل كل نشاطه . وكان معملا ليس كثله معمل فى الدنيا 
فلم يكن به معوجات ولا كؤوس ولاقنينات ولا ترمومترات 
ولاأفران ؛ حتىولا ميزانواحد . كان ففقر هكنضدةصيدلاى 
بقرية بمزج عليبا ما يطلب إليه من بسائط الآدوية عند 
فراغه منمكتب اليزيد الذى ,تولىإدارته أيضا 27 . فانكان 
يينهما فرقفهو فى أنمعمل إرايشكانت ف وسطه منضدة كبيرة 
جداً ترصصت عليبا صفوف وصفوف من قنينات؛ قنينات 
عليبا أوراق باسمها . وقنينات ليس عليها اسم لا . ثم قنينات 
علها أسماء لا نقرأ منسوء ما كتبت أو مما سال على ظواهرها 
من بواطن القنينات من أصباغ قرمزية طمست أممالها . 
ولكن إرليش وعىكل تلك الأمماء برغم هذا . ومن وسط 
أحراج الزجاجات هذه خرج رأس مصباح بنسن ("© واحد 
يبعث فوق أرؤسما بابيه الازرق .فى 46 لا يضحك 
من هذا المعمل ؟ 


)١(‏ فى بعض القري الاورويية يقومالقائم يامال الير بدبامال أخرى كاصيدلة 


أر البقالة وتموها وذلك فى نفس مكتب البريد وهو أعبه بدكان ( المترجم ( 
(؟) مصباح بنسن هو مصباج فاز استصاح يتخذ فى الممامل للنسخين 
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وف هذا المعمل لعب [رليش بعقاره أتكسيل . وى صاح 
وهو يعبث به : و هذا جمل , «١!‏ هذا بديع 26 , هذا فوق 
التصديق». وهو أثنا. ذلك بملى على الآنسة مرّ' كرات 
101 وباطو لماصرت ؛أو 24 إلىالسدفدريت 
فطلب هذا أو ذاك . وشاءت الأقدارآن تمنحه ذكاء كماويا 
شاذاً تمنحه البحاث أحانا من ليس فى مقدورم بالطبع أو 
بالتطبع أن يكونوا كماوبين» فاذا به يحد أنهذا العقارقايل 
للتغيير : لاقليلا بل كثيراً . وأنه بمكن تشكيله أشكالا عدة 
لم يسم بها من قبل » دون أدتى مساس بما بين الزرنيخ 
وحلقة البيزين 

«أنا أستطيع أن أغير الأتكسيل ». وخرج لع بلا 
قبعة ولا معطف إلى معمل برتهام تسزع طارع8 ؛ معمل 
كيميائيه الأول أو رئي سأرقائه ؛ وصاح فيه : إنالآتكسيل 
يمكن تغييره ؟ ولعلنا نستطيع تغبيره إلى ماثة مركب ء أو إلى 
ألف مركب من مركيات الزرنيخ . وهاك كيف يكون هذا 
«.ياعزيزى برتهايم » . وأخذ يشرح ألف طريقة لإحداث 
هذا التغبير . فهاذا صنع برتماجم؟ بالطبع انصاع» وكيف يستطيع 
أن يقف جامداً أمام « ياعزيزى برتهام , ؟ 

وجاءتستتان اششتغل فييما كل من فى المعمل من المانبين 
ويابانييين » ومن بعض اليهود ؛ وكل من فيه وما فيه منرجال 
وقئرانء غير ناسين الانسةمر” كرت المهدي:ة]١‏ ولا الآنسة 
ليوبلد 014مدء.]1 . وغير ناسين السيد قدريت بجلال قدره . 
اشتغلوا جميعاً وكدحوا كدحاً » وأجهدوا أنفسبم إجهاداً 
فى مثابرة ومصابرة » حتى صار المعمل كبعض مصاهر الجن 
يعمل فيبا كل عفريت مريد . وفيه ج ربوا هذه المادة» ثم 
هذه؛ حى بلغ ما امتحنوه من مركبات الزرنيخ .7 مركب 
وقعوا جميعاً نحت تأثير عفريتهم الآ كبر , فلم يفرغ أحدهم 
١‏ فى لان ما يستعون ,وف اتا ما طلون: وهر 
قلب الزرنيخ من سم معروفمحبّبٍ لدى كل بجرم قاتل» إلى 
دواء وشفاء لم يحزم أحد يحواز وجوده ؛ إداء لم يحل إرليش 
أبدا يبحواز شفائه . نعم وقع هؤلاء الأرقنًاءجميعاً نحت تأثير 
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إلا إذا حفر اله رجل متعصكب عَصِهع 
العزم جببته ورقق حب الخير من غينيه 

وغيروا الا نتكسيل! واشتقوا من يز وكيا 
يحيبة شفت الفثران فعلا . ويكادون يصبحورن حال 
والنصر . ولكن الحظ يدير لممظهره فبجدون أنالميكروب 
الفظيع . مكروب داء الورك » يذهب حقآمن الفئرآن؛ ولكن 
الزرنيخ بحيل دماءها النخينة'إلى سائل رقيق : أو هو يِطَيببا 
بالصفراء فتقتلبا ... ... ومن أدوية الزرنيخ هذه ماجعل 
الفئران ترقصرقصاً , فبل تصدقهذا يا صاحى ! نعم جعلتها 
ترقص رقصاً ٠و‏ إترقصدقيقة “م تسكن, بل تدر متدور , 
وتنط ثم تنط طول حياتها . عذاب مرير لها بعد شفائها من 
دائها ما كان مخطر على بال الشيطان لو أراده . ضاع الآمل 
فى الدواء الكامل . وأى أمل لايضيع بعد الذى كان. إلا أمل 
إرليش . كتب يقول : إنه ليسرنا أن نحد أن الضرر الوحيد 
الذى أ صاب الفئران من الدواء أنه قلببا فصارت قثراناً راقصة . 
والذين يزوزون معملى سيدهشون لكثرة ما يحدون فيه من 
الفئران الراقصة ... , فأى رجل ملء بالأمل والحياة ! 

واصطنعوا مر كبات لا حصر لما ؛ وكان جهادم فى كل 
هذا جهاد المستينس المستبسل حين لا أمل ولا رجاء . وطلع 
لهم فما طلع أحجية غريبة : وجد إرليش أن جرعة الزر نيخ 
الكبيرة يعطاها الحيوان دفعة واحدة تكون خطرة عل حياته 
لجزأها إلى أجزاء صخيرة زأعطاها إياه وزجا الخير من بعد 
ذلك , ولكن النحس تبعه بالخسة » فالتر بنسومات اعتادت 
بالتدرج على الزرنيخ فتمنعت عليه ورفضت أن تقتل به . 
والنقيجة أن الفئران مشت إلى فنائها أفواجاً أفواجا 

فهذا ما كان مآ ل المركبات الكماوية الزر نيخية الخسماثة 
والخنسة والنسعينالاولى , تابس جميما حدوهاالرجا. واتبت 
جميعا إلى نهاية واحدة متكررة فاشلة تسقط لها القلوب فى 
الصدور . ولكن بول ارليش ثبت عبٍى ابنسامته » وظل 
ينعش نفسه بأقاصيص يخترعها عن دواء جديد مؤمّل 
منشود . وعلم الله وأ كدت. الطبيعة ماكانت إلا أقاصيص 
أكاذيب لانحتمل نقد ولا تجيزها طبائع الآءور . وأخذ 
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الرسالة 


برسم الرسوم لبرتمايم ورجاله ٠‏ رسوما خبالية لمركبات 
زرنيخية عليوا فى قرارة أنفسبم وم الخبراء أنها لن تكون ٠‏ 
وظل برسم ل ثم برسم . وثم يعلمون من الكيمياء فوقماعلم 
حتى ملا بمخطوطانه أوراقاً لاعدلها . ورسم لهم فى المطاعم 
على جداول المأ كولات , وفى الخنارات على جداول 
المشروبات . وهال رجاله فقدانه الحس” مما بين الممكن 
والمستحيل ؛ ولكنهم عَدتهم حاسته التى لانحدة » وجموحه 
الذى حر » وعناد البغال الذى لاتتفع معه محادلة أو 
مسايسة . قالوا : « هاأجمل تحمسه وتحرقه ! , , وتحرقوا مثله . 


واتهى إرليش بأن استنفد كل ماعنده من جهد ٠‏ وأحرق, 


شمعته من طرفيباء حتى بلغ أمله المنشود . وطلع عليه يومه 
الآسطع المامول ؛ وذلك فى عام ٠.04‏ 
5-8 

أشعل شمعته من طرفها . وفعل مافعله طارق حين حرق 
سفائنه » لأآنه كان قد قات الخسين ريعاً ولم ببق من عمره غير 
القليل القصير . و.ذلك عثر على المر كب الشبير برتم 705. 
واعلم أنهماكان بمستطيع إيحاده لولا معونة خبيرهالعالم برتهاسم. 
وهو مركب استخدم فى تركيبه كل حذق الكيميا؛ وركب 
فى جو مخطر لكبرة ما بماؤه من أمخرة الأاثير . وهى أمخرة 
تنذر فىكل وقت بالتفرقع والحريق . وهو عدا هذا مركب 
حساس سريع التلف بحيله القليل الذى يمسه من الهواء من 
دواء معتدل التأثير إلى سم بالخ المفعول قتال 

هذا هو المركب الشبير رقم 10 ؛ وهو يستمتع باسم 
طويل : فان ىأ كمئثا ىأمين و أرسينو بنزولثانى هيدر وكلوريد. 
وكان غلوه فى الفتك بالتريبنسوهات كغلوه فىالطول» خفنة 
دمالفأر كسحاً م نكل مابههنتر يبنسومات 
داء الورك فلا :ترك واحدة منها ت#حكى للخلف أخبار السلف . 
وهو عدا ذلك كان مأموناً جداً برغم أ» 'مثقّل بالزرنيخ . 
ذلك السم الختار المحتب إلى كل قائل أثيم . وهو ل ينم 
الفئران» ولم يحل دمهم فيرق ؛ ولم”يرقصهم رقصة العذاب 
المذ كورة , واختصاراً كان عقا رآمأمر ن الضرريحقق النفع 

قال قدريت بذكر هذه الأيام بعد فواتها بزمن طويل : 
«تلك كانت الآيام» .'وماكان بالشاب عندها ء فقد كان سبق 


واحدةمنه: 
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الكبر إليه صاب من لاه هذهل / 
ولكنه ظل يدب وراء , اناه يبيو 
قال قدربت ٠‏ تلك كانت أيامنا آم كشفنارطق. رة 
وأى' والله تلك كانت الايام ! وأى أبام أمايرا لها اللا 
هذه من الحى » وأى أيام حظيت من اجنو ذو العمل الا 
الراقع الجوح بمثل ما حظيت به هذه ؛ اللهم [<[يام 027 
عناء1ووم ٠.‏ وصار رقم .1 يش هن مرض الورل اققطب 
منه الفئران وأياز الخبول؛ ولكن ماذا بعد هذا ؟ وهنا 
يدخل الحظ فى تسبير الآمور , فيذ كر [رليش نظرية قديمة 
خاطثة كان قرأها لرجل ألمانى عا فى الحيوان اسمه شد ين 
صم ذل سقط 5 را إرليش ف عام .و١‏ أن شودين ١‏ كتشف 
مكروباً لولبياً رفيعاً باهتآ أشبه شى. ببريمة الفلين » ولكن 
دون يدهاءٍ وكان | كتشافاً باهرأ هذا الذنى | كتشفه شودين . 
وَوددت' لو اتسعالمقام لأحد نم عن هذا الرجل وعن 
تعصبه وعن شربه اخخر وإسرافه حتى تتراءى لعينه غرائب 
الأطياف والخيالات . وسعىهذا المكروب إسبيروشيتا باليدا 
8م فاعطعءمترزم5 » وأئيت أنه سفت أققاء الرذيل 
المعروف بالزهرى 

لم يفت إرليش . وهو القارى. كل ثىءء أن يقرأ هذا 
الا كتشاف » ولكن رسخ فيذا كرته أ كثر م نكل الوب 
شودين قال: ١‏ ان هذا المكروب الباهت يدخل فى نطاق 
الملكة الحيوانية » فبو ليس من ملك النبات كالبكتريا . 
والحق أنه قري بالصلة بالتريبنسومات ٠‏ وقدينقلب الباأحيانا 

بالطبع هذا لم يكن غير حدس وتخمين رمى به خيال 
شودين رمياً . ولكنه فعل بعقل إرليش الآفاعيل . قال 
إرليش : ٠‏ إذا كان تالاسبير وشيتات بناتعمات التر بنسومات 
إذن فركب رقم 1.1 لابد قاتل الأخيرة ؟ قتل الآولى .. 
ولم يعن إرليش أقلعناية : أو يسكرصفومزاجه أقل تعكير » 
تلك الحقيقة الواقعة وهى أن أحداً من الناس لم يثبت قط أن 
هذه المكروبات بنات عمات . وما مثله من يعنى بمثل ذلك ل 
ومن هذا مثى قدما إلى يوم مجده الآ كبر 
( بنع ) 


سم رك 
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مبينيوج سح يسن 
-- 


أما المرحلة الثانية من حاته فقد بدأت عند مااستدعاه الدوق 
لودوفيتشو سفورزا للتوجه سنة م4١‏ إلى ميلانو ٠‏ وهناك 
استمتع بأجمل أيام حياته ‏ لآن الدوق نظر اليه نظرة الرجلالمؤثر 
الذى يقدر الفن ويحله » نظرة الرجل الذى. يعلم بأنه لامعنى الحياة 
بدون الفن , فاذا كان الدوق غنياً ومقدراً للفن » فهذا معناه أن 
ليوناردوقد وفق الىوجود الشخصية النى تعمل عل تشجيعهو معرفة 
قدره » فعمل بكل قواه عل إظهار مواهبه , فكان معاريا.ومهندساً 
وعالما ومشجما للا" كاديمية كما كان نحاتلومصورا . 


وله فى هذه المرحلة لوحات رائعة منها صورة الدوق وطورة 
لعاثلته » ولوحات لبعض رؤوس غاية فى القوة واججال . 

وأ أعماله فىهذه المرحلة » بلوفى حباته كلباصورته المعروفة 
د العشاءالآخير » وامحفوظة بدي رالقديسةماريا فىميلانو . صورها 
فى سنتين , وهى للاأسف فى حالة غيرمرضية الآن , ولكن لحسن 
الحمظ أن منبا جملة لوحاخمقادة مثقئة ومعاضرةلها . وهذهاالوحة 
تل المسيح » وقد توسط_ تلامذتهالاثنى عشر مجتمءين حو لمائدة 
بعضبم جالس والبعض الآخر واقف . وأمامهم الخيز والاطباق 
وأكرابالثراب ٠‏ قالالمسبيح لتلامذته : ١‏ إنأحدكر سيسلنى 2 
فاكان من تلاميذه إلا أن اتجه بعضبم إليه وبعضهم إلى بعض 
متسائلين مستفسرين ٠‏ متألمين خائفين » تمثل الوجد على وجه كل 
مهم » فبعضهم أشار أصبعه » والبعض أثار بديه . 

أنظر إلى ش ‏ ؟ ‏ وتأمل القوة الاندائية والاخراج العظم 
ترى الوجوه الثلاثة عشرة ممتلفة الوضع والتفاصيل والكوين 
الكلى , والحركة البادية والمعنى الذى يعبر عنه كل منهم فى منتهبى 
الرقة والحسن . 


العشا, الاير « مبلانو ساتاء ماديا دي لاجواتسيا 
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أما التوازن البادى على بجموعبما الشكلى والوضعى فبو عظبم 2 وكلها برزوس هائلة رائية![اسيرج# 0 
وأما اختلاف التكوين الجماتى لكل منبم : واختلاف الطريقة 2 لا يستطيعه إلا ليوناردو ٠‏ وَلِعضن هدالو 
التى يجحلس أو بشير جاءفبى رائعة , لآن هذا الاختلاف لم يذهب الذى خصصه لتصمم رسم لعمل الغ يفاء ق] بيك اللإلالة ؛ 
بك إلا إلى منتبى حسن الانسجام كيال الاندماج . منبا قطعة أمماها مذمحة انجيارى . وند نفدت (الهناكا 
ما عدا القطعة الوسطى منبا الى مثلت لتك _علهال[ 
القطعة ش ‏ م قد نقلها الفنان روبنز ( راجع#الرسالة بناو. 
+ ينابر سئة ١4‏ ) عن الاصل وهى تحفوظة بالأرهل . 

والناظر ابا يرى العنف والشدة ,تمثلان ىكل نجزاء هن 
أجزائها . ولعلنا نستطيعأن نعرف أثر الفن الاغريق فى لي وتاردو 
وعتد ما تذ كر تلك الصور التى شملها مقالنا عن منحوتات معيد 
بارتتون ( ١‏ كر وبوليس أثينا ) . 

وله لوحة فى أجمل ما صوره درتب منازع ء ألا وهى 
د مونا ليزاء محفوظة باللوفر . ولا يمكن مبما حاولنا الوصف أن 
نقدر ججمال هذه القطعة ش - ع دون مقاهدا فى الآضَل 
ألوانم! الطبيعية الخلابة النى تمثل اجمال الايطالى فى أسمى مظور له 
اظر إلى 'بتسامتها الساحرة الالدة التى تجذب إليبا المشاهد 
الراغب ف اجال اليل . 


مو:اليا ‏ متحف اللوفر 


أنظر إلى الأيدى , وتأمل الآ كف الى استطاع بها ليوناردو 
اخراج ست وعشرين بدأ » لانرى منبا واحدة تشبه الآخرى ‏ 
أليس هذا منتبى ما يطمح اليه فنان ؟لم يترك ليوناردو الحوائط 
دون تحلية » ول يفته أن يصور لك منظراً ظهرت بعض أجزائه 
من خلال الباب والشبا كين فى «ؤخر للصورة . فكاآن هذه 
الفطعة لم تخلد مجد ليوناردو لغسب ؛ بل هى لوحة من اللوحات 
الخالدة الفذة فى تاريخ الفن كله . 

وبداث المرحلة الثالئة من مراحل حياته عند ما غادر ميلانو 
سنة ١6414‏ متقلا حتى وصل الندقية ( ١6.65 - 1١6.19‏ )حم 
فلورنسوا ( ١011 - ١0..1‏ ) ثم غادرها إلى فرنسا خدمة الملك 


7 فرانين_الآول.عئة 5 وعاش فى قصر ير حتى وفاته فى ء صورة خطية لسيدة ‏ جاليرى أوفيزى 
مابو سنة .1و١‏ بعد بلوغه ااسابعة والستين ٠‏ وله عير ذلك لوحات فذة الى جانب لوحاته الخطية بالقل 
وفد أتج فى هذه المرحلة لوحات كثيرة أيضاء منها لوحة الرضاص وهى ايضا من أروع مابمكن نصويره اطلاقا » منهاجزء 
القديسة أ:' , والقديسة مريا؛ وعيسى وبوحنا بأكادمية لندن ٠‏ ححفوظ باللوفر وفينيسيا وميلان, . احد مومى 
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معرير للرراسات ارهز مي بالجامعة ال مصسر ب 
:قرو اعبلسن إوارة الأنامية المستزية أن ينثو متهداً جديداً 
للدراسات الاسلاهية يلحق بكليةالآداب : وقدفنص فى مشروع 
نظم هذا المعهد الجديد أن الغرض من انشائه ١‏ بمكين 
الاساتذة والطلاب من العناية المنظمة بالعلوم الاسلامية من 
طزيق الدرس والبحث ونشر النصوص القديمّة . ومنطريق 
التأليف والترجمة أيضا. وتبيين مدى ما كان من صلة ببن 
الحضارة الاسلامية والحضارة الغريية » : وأما العلوم الى 
ستدرس ف هذا المعهد فهى القرآن الكريم وما يتصل به 
منالعلوم , والحديث وما يتص لبه , والفقهوأصوله ‏ والتاريخ 
الاسلاى وعلومه , واللغة العربية وعلومها وصللها بالدين 
الاسلاى » واللغات الشرقية الاسلامية وأدابها من حيث 
صلتها بالدين الاسلاى . وسيعتبر المعهد من المعاهد العالية 
ولا يلتحق به إلا من حمل ليسانس الآداب. أو مايعادلها. 
ومدة الدراسة فيه سنتان » وسيجرى على قاعدة التخصص ٠.‏ 
فيتخصص الطالب فى إحدىالمواد المذ كورة ويتقدم إلى نيل 
الدبلوم برسالة فى مادته . 
وهذه خظوة موفقة فى الواقع . فقد كانت الدراسات 
الاسلامية ف الجامعة إلى اليوم مشتتة مبعثرة » ولم نكنبرامج 
كلية الآداب المقتضبة لنسمح بالترسع فى هذه الدراسات إلى 
الغايةالمقصودة ؛ وكان بما يبعث عل الاسف أن نحد فى كثير 
من الجامعات الآوريية الكبرى معاهد خاصة بالدراسات 
الاسلامية ولا نحد لما فى جامعتنا المصرية نظيراً . نعم إن 
العلوم التى ستدرس ف المعهد الجديد يدرس معظمها فى الجامع 
الآأزهر : ولكن الدراسة الازهرية لهذه العلوم لا تبجرىعلى 
القواعد العلبية الحديثة ولم تحقق حدى اليوم آمالأنصار الثقافة 
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الاسلامية فى ميدان التخصص المستنير والتحقيق العلى 
الصحيح . 
الوأستاز لبفى روففسال 

وفد عب القاهرة منذ أيام العلامة المسنشرق الاستاذ ليق 
بروفنسال عميد معهد الدراسات الاسلامية برباط المغرب 
ليقوم ببعض بحوث فى مخطوطات بدار الكتب المصرية . 
والاستاذ بروفنسال من أ كب رالاخصائيين ففعصرنا فى تاريخ 
الاندلس والمغرب أو كا يسميه تاريخ الغرب الاسلاى . 
وهو منذ لاثين عاماً يحقق وينقب: فى هذا الميدان؛ وله فيه 
عدة مؤلفات نفيسة ما بالفرنسية « تاريخ أسبانيا المسلية 
فى القرن العاشر » و ١‏ النقوش العربية فى اسبانيا» . وقد 
أصدر طبعة جديدة بالفرنسية لتاريخ العلامة دؤزى ١‏ تاريخ 
دولةالمسلمين فىاسبانيا لغاية الفتم الرابطى , مقروناً ببوامش 
ومذكرات نفيسة .وأصدر فهر سآجد يدا بالفرنسيةلليخطوطات 
العربية فى الاسكوريال. ونشر عدة مؤلفات عرية قيمة 
تاريخ الأندلس والمغرب منها الجزءان الثالث:والرابع من 
كتاب البيان المغرب لابن العذرى المرا كشى , وقطعة من 
تاريخ ابن حيان؛ و كتاب لابن البيدق عن ابن تومرت . 
هذا عدا حوث عديدة فى هذا الباب فى المجلة الأسيوية , 
وفىدائرة المعارف الاسلامية . وقد وفق الاستاذ بروفنسال 
أيضا إلى العثور فى مكتبات المذر ب على عدة مخطوطات نفيسة 
عن تاريخ المغرب والاندلس منها كتاب ١‏ الذخيرة فى 
يحاسن أه لالجزيرة » لابن بسام . ولديه الآنمنه نسخة كاملة ؛ 
ومنها الجزء الرابع الذى يحتفظ منه بنسخة وحيدة . ويعنى 
الآستاذ الآن بالعمل لاخراج هذا الآثر النفيس ‏ وقد أعد 
بالفعل أصول الجزء الأولمنه . وربما قرر طبعه بمدينةالقاهرة 
ويعاونه فى هذه المهمة الحليلة عدة من الزملاء الأعلام 
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م 


الرسالة 


فى تأبى الر اثمى 

٠‏ أن دعوة الأننفاذ اللكبي عمو بلك بسيونى رئيس 
بلس الشيوخ بصفته رئيساً للراظة العربية ؛ لفيف كير من 
أئمة الآدب والبيان وأعلام الفكر والقل النظر فى تأليف 
اللجنة الى تؤدى واجب الرثا. والذكرى لفقيد العروبة 
والآدب السيد مصطن صادق الرافى . ولما ا كتمل عقد 
الاجتماع طلب سعادة الرئيس وقف الجلسة دقيقتين حداداً 
على الفقيد الكريم وبعد ذلك شرع فى تكوين اللجنة قم 
تأليفها على النحو الآنى : 

سعادةاللاستاذ الكبي ر مود بسيونىر ئيساً . والاستاذ كامل 
زيتون سكرتيراً. وحضرات أا ب العزةوالسيادةالدكتو رحد 
حسين هيكل بك والدكتور منصور فهمى بك وخليل ثابت 
بك وأنطون اميل بك وميرزا مبدى رفع مشكى بك 
والاستاذ احمد الاسكندرى وعبد الميد سعيد بك والاستاذ 
عمد توفيق دياب ومصط عبد الرازق بك وعلى الجارم بك 
وعمد أحمد جاد المولى بك وخليل مطران بك والاستاذ تمد 
مسعود والدكتور محجوب ثابت والاستاذ أحمد فريد رفاعى 
بك والاستاذ أحمد أمين والاستاذ أحمد حسن الزيات والسيد 
عمد الخضر حسين والدكتور زكى ميارك والدكتور أحمد 
نشأت وصالم جودت بك والاستاذ مد عبد اللطيف دراز 
والآستاذ سا ىالسراج والاستاذخير الدين الزركلى والاستاذ 
إبراهم عبد القادر المازنى والاستاذ عبد الله عفيق والسيد 
عبد ا اقصودخضر والاستاذ حمدالحراؤىو الاستاذ حمدالأسمر 
والاستاذ أحمد الزين والاستاذ حسيزشفيق المصرىوالاستاذ 
حافظ مود والاستاذ رمزى نظم أعضاء 

ثم قررت اللجنة مايلى : 

١‏ - أن يكون موعد الحفلة فى ١‏ كتوير المقبل مزاعاة 
لفصل الأجازاتالصيفية حتى,تمكن عارفو فض لالفقيد ومحبو 
آثاره من الاشتراك فى هذا الواجب المقدس 

عنالل ددر مات الال زر المتلزف 
العمومية فى شأن التص ريم باقامةالحفلة بدار الأوبرا الملكية 

٠١‏ توجيه الدعوة إليحضرات الآدباء والشعراء بمصر 


ملمك .0105001261021 
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والأقطار المرية الكر فق اللات )7 
مأ تحود به قرانحهم بأسم سكرتير اللجنة ١‏ م 
بعنوان الرابطة العرية بحدائق اله شار عبا 

؛ - تكوين لجان من بين حرا «الأعكيا. 
والنثروالتنظبم والنشر وتفويض كل لجنة ف أن إنتذي ال 5 
ترى فى اشترا كبم تحقيقاً لأغراضهم 

ه - تمثيل الأقطار العربيةفلجنة التأبين بقدر اللتشطاع 
حى يقوم جميع الناطقين بالضاد بما بحب عليهم نحو الفقيد 
الكرم 

- تحديد الموضوعات الثرية التى سيتناولها الإدباء 
لبحثها والكتابة فيبا وهى: 

)١(‏ تأريخ حيأة الفقيد ومؤ لفاته 

(9) مكانة الفقيد فى الشعر 

(م) المعركة بين القديم والحديث 

(؛) أدب الرافعى الدينى 

(ه) الجوانب الوجدانية فى أدب الرافى 

(5) القصص التاريخى فى أدب الرافى 

(0) أسلوب الرافى فى الكتابة والنقد 

“م ارفض الاجتماع على أن تنكون الجلسة المقبلة فى 


الاسبوع الآول من شبر يونيو المقبل 
سكرتير اللجنة :كامل زيتون 
5 الراثمى فى مهس : 


لقد عزم فرريق من أدباء الشباب الخصى على أن يق حفلة 
تأيينية كبرى لفقيد البيان العرنى المرحوم مصطفى صادق 
الرافني : وستكون الدعوة للا شتراك فى هذه الحفلة عام 
تضم نخبة متازة من أدباء سوريا وشعرائها نخص. بالذ كر 
منهم الأساتذة : معروف الآرناموط ؛ عمر أبو ريشه ؛ سبلى 
الكيالى » رفيق فاخورى ء أنور العطار ؛ مد روجى فيصل , 
عبد القادر جنيدى » محى الدين الدرويش ٠‏ رضاصاف » 
ورهن اتانيه طون الاين قاو قوري ود أن 

الحامد . أحمد نورس ء عبد الرحمن أبو قوس 
سكرتير اللجنة : عبد القادر جنبدى 
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لوه 


كلت اشرق الب 


فى سنة م100 نشرالعلامة الآثرى الالماى جورج ابرس 
وثيقة مصرية من البردنى وفق إلى العثور عليبا ٠.‏ فكان لا 
وقع عميق فى جميع الدوائر العلمية إذ ظهر أنها نحتوى على 
خلاصة كبيرة من طب المصر بين القدماء ؛ وهذه الوثيقة الى 
هىأ كبر وثيقة من نوعها ترجع إلى سنة 150٠‏ ق . م . ومن 
ذلك الحين عثر المنقبون على عدد آخر من الوثائق الفرعونية 
الطبية » منها وثيقة كاهون الى ترجع إلى سنة 18.٠.١‏ ق .م 
ووثيقة ادوين ميث الى ترجع إلى سنة ١1٠٠.‏ وهى خاصة 
بالجراحة الفرعونية ' ومجموعة برلين الطية وغيرها . ؤقد 
ظهر أخيرا كتاب عن وثائق الطب الفرعونية ولاسما وثيقة 
ابرس عنوانه « بردى أبرس 25ءط5 ونررمة< 106 ب 
ثلاية علداء دنمار كيين هم : |يبل ولفين ومونكسجارد 

وفى هذا الكتاب شرح واف لوئيقة ابرس وبسط 
نحتوياتها الطبية وهىفما يبدو أتمن مجموعةمننوعها .والظاهر 
أنها بمثابة شرح عام لقواعد الطب الفرعونية ؛ ومعالجة 
الأمراض المختلفة : وها عدة أقسام 2 فنها مثلا قسم يتعاق 
بعلاج الأمراض الباطنية » وآخر بفن الجراحة » وقدم 
للعقاقير الشافية ؛ والظاهر أيضاً أن ما فيبا من المعلومات 
يرجع إلى عصرمتأخر عن الذىكتبت فيه . ويقولالدكتور 
ايل إن كثيراً من المعلومات تدلل على مبلم ما وصل إليه 
الفراعنة فى فن الطب والعلاج من البراعة والمقدرة ؛ ثم إن 
كثيرأ من العقاقير والعلاجات التي وصفت الامراض خاصة 
تدلل على تقدم فن الكيمياء والصيدلة لد.هم وعلى وقوفهمعلى 
أسرار كثير من الجواهر والعناصر العلاجية المفيدة 

حلي أوراي المررى ال مسرب 

قرأنا فى البريد الآلمانى الآخير نبأ لم يرد فى الصمحف 
المصرية . وهو أنالحكومةالمصر يةقد استدعت العلامةالأآثرى 
الآلمانى الدكتور هوجو أبشر مدير قسم الحفوظات الكتاية 
متحف برلين إلى مصر ليقوم بتنظم أوراق البردى المصربة 
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بالمتحف المصرىو قراءة )رمو ز هاو|ة 
لحفظها . والدكتور أبشر أعظم طلة فق 
الفرعونية . وله فوق ذلك مقلارة فنة با 
واستخراجها منرزمها الملصقة » وم ن#لين لقائ ف امو 
ذلك أن أوراق الردى توجد أحااً ملاظفا جف د 
بحيث يتعذر فصلها . ولما كانت نكتب غالبا من «الطْانين , 
فانه بحب بذل جهود فنية دقيقة لفصلها دون أن تمزق . وهذا 
هوفن الدكتور أبشر فهو يتولىفصلهاوجمع قطعها ثم قراءتها . 
وقد اشر الدكتور ابشر بالاخص بتنظم مجموعة البردى 
الخاصة بالفيلسوف مان ء والتى وجدت بالفيوم منذ أعوام 
وتسربت إلى خارج مصر . واستطاع تصنيفها واستخراج 
حائفها سليمة, ومنها كتب بأسرها م نكتب مانى . والمنظور 
أن يقضى الدكتور ابشر .صر ثلاثة أشبر ليقوم بهمته 
العلية والآثرية الدقيقة ؛ لآن مصر تحتفظ بثروة طائلة من 
هذه الأوراق الأاثرية النفيسة 
زكرى ا موسبقى فاممر 

تحتفل مدينة لاييزج فى العام القادم بذكرى الموسيق 
الشبير رتخارد فاجنر لمناسبة مرور ماثة وخمسة وعشرين عاماً 
على مولده ومرور خمسة وخمسين عاماً على وفاته ؛ وجهذه 
المناسبة ستمثل فى مسرح لاييزج جميع أوبراته الشبيرة » 
وستقوم بتنفيذها فرقة تحرص على تقاليد المؤسيق الكبير 
وسيحتفل فى نفس الوقت بازاحة الستار عن أثرعظم لفاجنر 


07 5-5 يخود خياب 

مسبات 
مع الث ناسلا ت تسوس !لكت وما جنوس لم رفع لم 
بعمارة ررفيه م 7غ سَايعَ المرايغ تليطون لا 7ه يما لى 
صمي عالاشطرايات والزراص, والشوارالسَاسِلِية العمّم عند 
الزوبال واللنساء ييا لباب ,ا لتإزوضة الميكرة وبال يمام 
سر اصرف طه ا دصرت الطرشي الل والميارة 
من 1١١‏ وصر خ -]” .. ملظل : بلك إعطاء ساح إل إساء 
ميري بميراأعن المَاضَة بعرأ كي باعل ىعد انز لئلة 
السكا رارع متو على ١/1١‏ سرارز ال يك امسر عليرا ره زرك 
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سم 


أسماعيل المفترى عليه 


تأليف القاضى بير كربتيس 
وتزنبية الأهاة الالو روفن 
للأستاذ الغتيعى 
ل 1" -_- 

عرضنا على القارىء فى المقالات الخس' السايقة أمثلة من 
الأغلاط الى بحدها الفارىء فى ترجمة الأستاذ صروف ء ولقد 
وصلا فى نقدنا إلى الفصل السادس من اللكتاب و نظن أن الآمثلة 
النى ذ كرناها تك لآن تعطى الفارىء فكرة حيحة عن هذه 
الترجمة ؛ وقد كانت معظمالآاغلاطالنىذ كرناها [ماعبارات محذوفة 
رغم أهميتها , وأما عبارات أضافها المؤافمن عنده غيرت المعنى , 
وإما جملا ترجمت ترجمة خاط؛ة أفسدته . وقد ذ كرنا مثلا أو 
مثلين من العبارات الغامضة النى لا يستطيع الفارىه أن بفهم 
لحامعنى . وسناق نظرة عاجلة على الفصو ل الباقية من الكتاب ونمر 
ا مرا سريعاً وسنضرب صفحاً عن العمارات المجذوقة أو المضافة 
ونكت بذ كر أمثلةقليلة من العبارات النى ترجمت على غير حةيقتها 
ففيرت المع ىتغيراً كيرا . وذلك لى نصل إلى الفصول الا"خيرة 
من الكتاب فتنقل للفراء نوعا جديدأ من الاأغلاط هو تحريف 
الأسماء وتغبيرها . وليس أضر على الكتب التاريخية والجغرافية 
من تحريف الا سماء لان ذلك يفقدها فيمتها 

فن العبارات النى ترجمت على غير حقيقتها . 

«وصدقء ع0 ع810 5'م60:06 

وقد ترجها المؤلف بفوله « رئيس أركان حرب الجترال 
غردون » وليس معى برروء - عن - علزع أركان حرب ولا 
رئيس أركان حرب بل معناها « ياور ء وقد ظننا أول الاي أن 


000 .نو 01000126 
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القامرس ل يذ كر هذا اللفظ ‏ وإن كان هذا لا يحبر للإاستاذ 
صروف أن يخطىء فيه ولكننا وجدناه مشروحاً شرحاً وافياً 
لا لبس فيه ولا غموض فقد نسم هذا اللفظ هكذا . 


/2628معع 8 ]0 ذتزع0ته عط وعترقء 0ط عرع 3ه سم 
©22عع [ااعلض] تصنط ووستوط لصع 10ع5 عط جره 


)١(‏ الضابط الذى ينقل أوامر القائد فى ميدان القتال ويأتيه 
بالاأخبار . فهل هذا عمل رئي سأركانحرب الجيش . إن الاستاذ 
صروف نفسه قدترجم 1لواو 01 ]زرا فى ص"( ( من الكتاب 
برئيس أركان حربولا ندرى لماذا لم يتنبه بعد ذلك إلى اصلاح 
خطته السابق . 
(0) ثم أنظر إلى هذه العبارة الفامضة الى لا يستظيع الانسان 
أن يفهم لها معى « أما الشأن المعزو إلى عمل الكرلونيل ماسون 
فراجع إلى كونه | كتشف جيرا بخرج من تحيرة ألبرت ٠‏ . إن 
وضوح المنى هو أول ما يحب أن يحرص عليه المترجم 
() وهاك مثلا آخر من الغموض الذى يحي القارىء , ذلك 
هو قول الاأستاذ صروف فى وصف ابراهام بك « رقيب » 
اسماعيل باشا فى الأستانة ه ولكنه مع سبدلرته على سياسة الياب 
العالى وعدم [خفائه نوره تحت مكيال نمكن من أن يحتنب 
الشهرة الصحفية » فهل لا"حد القراء أن بدلنا على عتى » وعدم 
إخفائه نوره تحت مكيال » ؛ أو على معى « تمكن من أن يحتنب 
الشبرة الصحفية 5 » 

إن الذى يعجب ل كثيرا أن الاأستاذ صروف فى بعض 
الاأحيان يترجم عبارات المؤلف كلة كلمة وإن لم يؤد ذلك إلى 
معنى , وف البعض الاخريغفل عبارا تالمؤلف ويأنى هو يعبارات 
من عنده مع أنه لولم يتصرف فيها وترجمها ترجمة حرفية لجاء 
بالمعى المراد . 
(4) ولا مختلف عن هذا فول الاستاذ صروف « وعرض عل 
المفترح التالى حبرا على ورق ٠‏ والمعى الرحيد الذى أفهمه أنا 
ويفهمه القارىء من لفظ حبر على ورق هو « أنه ثى. لا قبمة له 
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أولا يراد له بقاء » ولكن المؤلف يريد أن يقول إن صاحب 
الاقتراح عرضه « كتاءة 2« 
+7115 ص عصر 0غ لع اأتسطدو 116 
(ه) ثم انظر معى أبها القارى. كيف ترجم الاستاذ صروف 
العبارة الآنة 8 
"تعأقصقعا 5أأ صه؟ سملأهةع510قهمهء عط 85 مهمو و4 
. ممتتدقء طاءه؟ 703 


تقال , ولما كان النظر فى هذا التبادل متوقعاً فى المستقبل » 
وهوكلام ليس له معنى : والمؤلف يريد أن يقول ه ولما أوشك 
المال أن ينتقل من يد إلى يد » 

(1) وانظر أيضاً إلى العبارة التالية من قول المؤاف 
0 منتقاءعه 8 أهطا ع«مقعمعط!) 6م ععلةا 1 لمث 
0 ,تامتصامه قتط صذ 81 نإمه غه ,لعطعوااة عوقامة؟0ه 


-65 031 '(لق1ء063 وصتعط ونط معغ ماعط صرمناء سنادوزل عطا 
. (71675 8 83 01 0وعأقصذ ع؟تلعط'ها ‏ 5ه 0عطز 


وإلى ترجمة الآستاذ صروف وهى : 

وعندى أنه كان يعلق امتيازا ‏ فى رأيه على الآقل ‏ على القبيز 
بين تلقييه بلقب خديو بدلا من وال . 

ومعنى هذه العبارة هو« ولهذا أعتقد أنه هو على الا"قل كان 
يرى أن ثمة فائدة حقيقية فى تغيير لقبه الرسمى من وال إلى خديوه 
59 وهاك مثلا آخر لا يقل عن الا"مثلة السابقة فى تغير 
المعنى قال المؤلف نقلا عن رسالة إلى مو الخديو 
عتناققء1م صاأدد عطا 860:0 8111 ووعصطون عسملاآا 


:10 1,100 قهضام 500 7 مآ علتع 11ذم ووعصطونة1 عندهمر ئ]ز 
الإتقمحصهء وأمتطة لطة عاتن لوتوعمصس]آ عطا 


قال الاأستاذ صروف ١‏ إن سمو كم تنيحون لجلالته فرصة 
للاغتباط إذا تبرحتمممبلغ . . ولا جنيه معنافا إليه.٠٠؛‏ للحجرات 
الملكية فى السفينة » لجعل الاأستاذ عبارفى عاندو اوتعمس[ 
022-082 قمتطة - شيئاً واحداً 3 ترجمها ترجمة خاطلة بقوله 
الحجرات الملكية فى السفينة » والمعنى الحقيق هوم الحاشية السلطانية 
ورجال السفينة أو محارة السفينة , ويريد ما الحاشية النى صحبت 
السلطان إلى مصر وصحارة السفينة الثى أقلته اليا فى هذه الزيارة 
)00( وقالالمؤل ف أنه كانيفهمأن. . .قا أقاقتة ستنادر وصة وترع8 
,قههل قصة مفمتط سقط ووه1 إووع فقَال الاأستاذ صروف 


فى اللرجمة 
« ما ينفق ى بض الباشوات والبكاوات كان أقل ما ينفق 
على الطبرر والكلاب » 


01050012609102 .00 
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لا ندرى لماذا استبدل انال[ ات.ها 
المحفيين الذين يشير الييم وليك كاناآ 
ولوق ملهم باشا واحد . 
(4) وهذه عبارة أخرى اخطأ المأرجم ني 22 
أرسل ابراهام إلى الخديو يبلغه أنه قابل الصدر الاأعظطح|وحادنه 
فشأنالمبلغالذى طلواف! ريفز 
نظر مو الخديو ثم يقول: 


قو صطع نط 1ناه8:0 قعلطهطأ ,)أ 4ه 3ع 09زممق نزاءعنامء 16] 
.أذ قأمءءعع8 0طة ,)ا 0560م0م وستحقط :10 


والمعى الذى يفبمه كل [نسان من هذه العبارة هو أن الصدر 
الاأعظم يوافق على اقتراح سمو الخديو ويشكر له اقتراحه ويقبله ا 
ولك الاستاذ صروف «قول فى ترجمة هذه العارة : 

د وهو يوافق عليها كل الموافقة » ويعرب لم عن شكره 
لسموكم لجار ينعار يقرع وياالة بعل سمو الخدبو 
هر صاحب الاقنراح وهو الذى يقبله وهو كلام غير معقول 
ومخالف النص الانجليزى كل انخالفة . فالخديو هو الذى اقرح 
والصدر الاأعظم هو الذى قبل الافتراح . 

60 ومن العبارات التىلا يسنطيع إنسان أن يفهم معناها قول 

الاأستاذ صروف عن ديون امماعيل « إن هذه الا رقام ندل على 

أن أصحاب البتوك ابتزوا من اسماعيل مبلع ...رر/!4/رم؟ ّ 

على قروض جموعبا ...ر/اهور!؛ وأما هذا المبلغ مخصم 

الي فد رط امرض سة مات ب 
بفائدة ب فى الماثة . 

اي حا اننا شوله وأناعذا بلغ عتمم 
كبير الح وجذه المناسبة نقول إن الاأستاذ صروف م برفم 
٠.ءر4ءلرهة‏ جنيه الذى ذكره المؤلف ولايد به هو ء 
وذلك الرقم هو ...رلاهور(4 لسبب لا نعرفه 
(11) هل يصدق أحد أننفقات حملات إفريقية الوسطى كانت 
أكثر نسبياً من نفقات الحرب العظمى الماضية ؟ 

ذلك ما يقوله لنا الاستاذ صروف فى ص و١ ١‏ من ترجمتهمع 
أن كل ما يقوله المؤلف هو 


عمتةا (اء؟تأواع: أقمء 0عممتنيء قناطا وعتصصعة عط" قي 
8 


ربنع الغنيعي 


-.لرءو| جده وشرح له وجهة 
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7 - 5 - 31 - ألهسا 
ورئيس تحريرها المسئول 


دارا 1 
ارات ٠٠‏ فى سيااثم” المالك ١١‏ 
, ين 3 ٠٠١ | ٠:‏ فالمراقابالء بطر 
ق داج 7 1.4 عب للشب رط رلزه بوجو نه 
التبة الحضزاء . القاهرة 1ط ل 1113 مارم ياو ان اي 


ت رقم ١1لاع‏ مميعه © 1أ6:0|اأعا 65007100016 /] عنيهم تلبفون ©4501 
©ناوأاكأاتة أء عساو أ/ا/1 53616 : 


“السنة 6 « القاهرة فى يوم الاثنين ٠١‏ رييع:الآول سنة ١05‏ ١ع‏ مابو سنة /ولء» السنة الخامسة 


مى أياصنا المسربودة 


مصر فى جمعية الا مم 


صفخة 

اهه مصر فى جبة الآمرم . . ٠‏ : 

؟هه امتيازات من نوع آخر . . : الاستاذ أحد أمين دخلت مصر يومالأربعاء الماضىعضوا فى جماعة الآمم 
عند الحاسة ...6 . .. . ٠.‏ : الاستاذ ابراهم عبد القادر المازنى فكانت تحية دخولا نشيدا من أناشيدالنصرهتفت به خمسون 
لوسر | الامتاذ حدعبد اق نان ميل من حول الدن : يندا فول لوس سارك 
١ه‏ الى والاسلوب فى الاين ف الاريان خرى أبو اعرد وأقدم أمة عرفت المدنية » وأعرقدولة قدست المعرفة ؛ وكان 


العربى والاتجليري 6عءعه. 
٠ه‏ الياة على الكراكب . . : الاستاذ قدرى حافظ طوقان 


4 الفلسفةالشرقية محوث محليلية : الدكتور عمد غلاب 


يوم دخوها عيداً من أعياد الحرية خفقت له القلوب الرزينة 
ابتهاجاً بظفر الحق بالعدالة » وضيان الاستقلال بالقانون » 


هالت هولة الشمر . . . . : الآديب هلال أحد ما وتوكيد السيادة بتحقيق المساواة ؛ وكان حادث دخ ولا الفصل 
٠0‏ مات كاتب البمث . . . . .: الاستاذ عبد الخمم خلاف الختاى من ملحمة الجهاد المقدس فى سبيل الحرية المقدسة . 
٠.6‏ ا 4 را فصفهم فصفقتله أ كف الساسة ف العالم, وارتفعت له ألوية السلام 
4 جد بي 9 كر جاع س1 فى جنيف , وخطب ثمانية وعشرون خطيباً فى مجلس العصبة 
ا 1 سيم ان فقالوا فى مصر بعض ما قال التاريخ التحجر الماثل على جنبة 
٠١‏ الاضطراب فى نظم التعلم ‏ من آثار التدكيك . الدهرء فا احتك فى الصدور شبية من صرف الحديث ولازور 
7 معرض باريس ‏ ببثة علمبة كبهرة إلى القطب - المبرد أخيرا . المجاملة ٠.‏ قال السنيور كيفيدو الامريكى : « ان الدولة الى 
ليتس مر وسيسية ونير تطرق بابنا اليوم تمثل العالم بقدمه وجدته . ولكن هذه 


4 أمماعيل المفترى عليه . . . : الاستاذ.الضيمى 


المظاهر على تنافرها تنسق فبها فتؤلف شيئا واحدا كاملا له 
قبمة تكاد نكون رمزية بالنسبة البنا جميعا ٠‏ فصر تدخل 


5ه . 8 
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بيننا مكللة الجبين بمجد لا ظير له , لآنها البلاد التى نيت فها 
كثير من المدنيات ‏ وحفظت على أرضبا كثيرا من الشواهد 
الرائعة على عبقرية بلغ من إنساع مداها أن رفدتكل فن 
وأمدت كل حضارة . ان مضر صاحة هذا الميراث العريق. 
فى القدم الحافل بالروائع , تتقدم الينا اليوم فى مظهر دولة 
فى ريق الشباب ونضرة العمر وطدت مكاتها على التدريج 
فى الجتمع الدولى ؛ وحصلت على استقلالها بفضل جدارتها 
:الخاصة ونضجبا الكامل » م قال السيد رشدى آراس وزير 
خارجية تركيا :« ان هذه البلاد ذات الخطر العظم بين أمم 
الجر: الآزين الوسطا. ...قد استظامت فى زمن سير 
أن تقطع المراحل الممتابعة فى تطورها السلى الخيد . وإنى 
لأذ كر حادثا تاريخياً يتعلق بروابط مصر القديمة بأحد 
شعوب أسيا الصغرى , فقد ثبت من الاأدلة الاركيولوجية 


أن أقدم صكدولى , أوأقدم معاهدة سياسية هى الىعقدت 9 . 


بين المصريين والحيثبين» وقال المستر[يدن وزير اتجلترا : 


« إننا هنا #سون دولة ليس ينبا من لم يكن مدينا إلى حد ما ١‏ ' 


لحضارة مصر السامية'. فقيل أن تمخرج بعضالاأمم التى ننثلبا 
من مجاهلها الا ولى بزمن طويل كانت هصر قدمنحت الجنس 
البشرى هبات من العلوم والأداب فوق كتوز الفنون التى 
لاتبارى ولا تزال إلى اليوم مصدراً للاأيجاب والعجب ؟ » 


الفرا اي 701 'إذا كانت أثيا أ “ 


المدنية الحدبثة'فى أورباء فامصر جدتها على التحقيق ٠‏ فقد 
: أثبتت الكشوق الاثرية أن مصر أفاضت على العالم من 
علمها وفنونما وآداءها وفلسفتها » وأنها كانت مدرسة 
للاغريق أنفسهم ٠‏ حى أن الاادب الاأغريق الخالد قد 
اقتبس من الاأدب المصرى كا دلت عل ذلك المقارنة » . 
وكلام البقية من. الخطباء الوزراء مضروب على هذا 


الايقاع , مطرود عل هذا النمق » ٠‏ فلم تشهد القاعة الدولية . 


حفلا كبذا الحفل ٠‏ ولا قولاكبذا اقول . 
كان مد مصر ونبل مصر وعبقرية مصر أمثالا مضروبة 
على لسان التار يخ و تماثيل منصوبة عب وجه الأرض» تعقد 
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علي الكتب » ونطوى الما لكر احل )و 
الداى العنيف.كانت شبادة لاحل رام 
نحن المنمردين عل ضراعة الذلوا ستكالة الراوٌ تدعق 
و(أنديحين) ثملا برفمنا ندب عمرو» ولا لكي اراب( 
فلا انتبى أمر الدولة المحتلة بالمعاهدة . و 
بالاتفاق, لم تبق إلاكلمة الحق ؛ ولا يضر كلة الحق أناتَقَالٌ 
فى الآخرء فاذمن الحق أيضاً أنعظمة الا جداد وآثار الأ مجاد 
تظل سطوراً فى الصحف ء أو صخوراً على الثرى , حتى تناح 
لما من الا بناء ألسنة فتذ كرها وأيد فتنشرها وأعمال فتحبا 

لازيبٍ أن ماضى مصر المجيد كان له أثر ظاهر فى هذه 
المظاهرة الدولية » ولكن براعة المفاوضين وكفاية الممثلين 
كاتتا شاهد هذا التاريخ وباعث هذا الجد. فاذا غرت مصر 
بآبائها الذين أشاد بفضلهم أقوى أم الدهر .كانت حرية أن 
تفخ ركذلك بأبنائها الذينجروافعنان معأسبق أممالارض 

قال وزيرخارجية فرنسا فى خطبته : « إن مصر ستقد إلى 
جنفك يتجارب الشرق ؛ ولكنها حين تحمل الغرب غلى 
الاستفادة من احكة الشراق اجعس ار باعل د 
حضارتها حضارة الغرب » 

وهذا كلام لا يحتاج حقه إلى شاهد ؛ ولو طبق على معناه 
ومغزاه لكان خليقاً أن يفت للعصبة باب عهد جديد ٠‏ فقد 
دأب الغرب لقوته على أن يعطى ‏ ودأب الشرق لضعفه على 
أن يأخذ . وليس ماعند الفوىخيراً كله. ولا ماعند الضعيف 
شرا كله ؛ وأولى المؤسسات الفربية بالاخذ عن الشرق هى 
عصبة الامم » فان مبدأها السلام وغايتها السلام ؛ وليس لدين 
الشرق وحكمة الشرق إلا هذه الرسالة . 

فلعل مندونى مصر والعراق وإيران وأفغانستان والمند 
وتركيا أيضأ . يحملون عن مطلع اكمس إلى مغريها هذه 
الامانة ؛ فيسطعون فى جو اجمعية سطوع النور ٠‏ ويرفون 
فى جوانها رفيف الروح » 'فبكون من أصواتهم الندية للعالم 
الشارد الجهرد سلام ووئام وعلة 


أمر ل اي 


2111 0ع ما/عم.//:سمخط 


01000126003١. 601 


أمتنازات من نوع أخر. 
للاستاذ امد أمين 

هل لاحظت أنك إذا استعرضت مقاهى مصر وفنادتها 

رأيت أن أعظتها بناء :وأحشبا نظام , وآشتاها رؤادا , 

وأجملها موقعاً وأشدها [تقاناً لالخدمة ‏ وأ كترها تفنناً فى 


إدخال الراحة والسرور على زوارها ؛ وأمهرها فى استدرار 
مال اجخمهور عن رضى واختيار» إبما هى لسادتنا الإجاب 5 


وأن أحقرها مكاناً ‏ وأفقرها سكالا » وشرها موقعاً 4 5 


وأسوأها خدمة » وأرخصبا سعراً ‏ وأ كثرها تفنناً فى إقلاق 


راحة زوارها, لاينشاها إلا من هزل جببه ‏ أو فسد ذوقه, . 


أو اضطرته حاجة ملحة , أو ضحى براحته ولذته وسعادته 


لفكرته الوطنية ونزعتهالقومية » [ماهى لارخوانناالمصريين؟' . 


ثم هل لاحظت إن المقاهى والفنادق الارستقراطية 
وما يشبهها ومايقرب منهاء صاحها أجنى 00 
والمشرف على ماليتها أجنى , والذى يقدم اليك الخدمات 
الرفيعة أجنى » ؛ ومن يقبض تمن ما قدم وبأخذ منك 
البقشيش , أجنى ؛ ثم من بمسح الأرض مصرى » ومن 


يتول أحقر.الأعمال .مصرى ‏ ومن يمسح لك حذاءك فى 


المقبى لى شاف عضري + وخن بجمع أعقاب السجاير 
مضرى ؛ وأن الاجنى له الخبار ف اللأاعمال ؛ فا استنظفه عمله 
0 به مصرياً ؛ ثم أنت لا تجد 
العكس أبدأ فى المقاهي المصرية والفنادق المصرية . فلا تجد 
رائيساً مصرياً ومرءوساً أجنياً, ولا تمد الاعمال الرفيعة 
المصرى , والاعمال الوطنية لأجنى ؛ وإذا كان لكل قاعدة 
استثناءما بقولونفقدظفرنا فهذه الحاليقاعدة لا استثناءفها 

وهل تتبعت الصناعات فى مصر فرأيت أن كل صناعة 
1 سما أجنى وقدماهامصر يتان ؟ فخير ميكانيكى فى مص رأجنى 
وللباشهرين . وقلمئل ذلك فى أعمال الكبرباء والنجارة 
والحدادة والخباطة : وما شئت من صناعة , حي لقد زاحمونا 
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عبل , الطعمية » و « الفول امريشس #(قابز 
وأصبحت الطبقة المصرية الأأرستقر أطلة اكد 
الأجنى أيضاً وتفضل ما يصنعه على منتخاك « أى 
وانفارجى» ومن إلليينا ؟ 

فالصناعات فى مصر - عل السوم ‏ جد :19098 هرم : 
قاعدتهالتى تلامس لاض للمصر بين » وقته اتى تناط يلحاب 
للأجانب . ' 

ؤهل بلغك أن فى بورسعيد المدينة المصرية ‏ حبين 
يسمى أحدهما « حى الفرنج » ويسمى الآخره حو العربٌ »؟ 
فأما البناء الجميل , والنظافة والأناقة والعناية بالوسائ ل الصحية 
ومظهرالغنى والنعمة » ومظهرالمدنيةوالحضارة , فلحىالفرنج ؛ 
وأما مظهر الفوضى ؤالاهمال والبؤس والفقر وسوء الحالة 

اصحية ومأوى الفقراء ومنكن التواضع والرعضا بما قسمم الله 

لحن العر ؟ 

أو هل سمغت أيضاً أن « مصر الجديدة » اي 
من ضواحى القاهرة ‏ يسكها كثير من الأجانب فينعمؤن 
بشوارعها الفسيجة » ويوتها الضخمة الآنيقة ؛ ثم فى ركن 
متواضع من أركانها ناحية تسميها الشركة ه عزبة المسلبين» 
فها كل ما لا بخطر عل البال من تتكدس السكان فى حجرة 
واحدة ومن همال ومن أمراض ومن فقر وبؤس » يفر منها 
من يسكنون يجوارها هرباً بأنفسهم ويصحتهم ؛ وهر با بعيونهم 
عن مناظر القبح . وبآذانهم عن ألفاظ الحجر ؛ و بأنوفهم عن 
كريه الريح ؟ 

أؤليس ما يثير يحبك , ويبغث دهشك . أن كلية,الأاحياء 
الوطنية » فومصر تحمل من المعا ىكل أنواع السوء والفوضى 


والاهمال وكان يحب أن تحمل كل معائى العناية والنظافة . ' 


والنظام ؟ 
ثم هل رأيت بت الأجنى فى وسط الفلاحين فى العزية » هو 
٠ 10‏ وه واألذى له عقل 


بدبر ماله ويعر فكيف إستذله » وهمالمنفلون الذين لايع رفون 
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كي فيحسبون دخلهم وخرجهم » ولايعرفون حسا ب أموالهم 
ولا يعرفون كيف يديرون شؤون حياتهم , فخضع هذا 
وهؤلاء لقانون الانتخاب الطبيعى وبقاء الأصلح ؟ 

ثم هلعليت أنامترازات أخرى يحانب هذه الامتيازات 
المادية » هى امتيازات عقلية أو نفسية ؟ 

فان غلبة الأجنى فى الصراع بينه وبينالمصرى فى افق 
الحياة المادية أوجدت حالة نفسية شرا من الحالة المادية, 
مظهرها قلة وثوق المصرى بنفسه وقوة وثوقه بالأجنى . 
فاذا تعسرت حالة مرضية اتحه أهل المريض إلى الطبيب 
الأجنى ‏ وإذا أراد رب مال أن ينجح فى إدارته قصد إلى 
مدير أجنى » وإذا تعقدت مسألة حكومية أو أهلية اختير لا 
خبير أجني ٠‏ وإذا اختلف الباحثون فى مسأنة عليية كان 
الحكم الفصل قول المؤلف الأأجنى , ومكذا ىكل شأن من 
شؤون حاتنا ؟ : 

واستنبع هذا تقوبنا للأجنىقيمةغالية ودخل فالتقويم 
أجنبيته أ كثر بما دخل فى التقويم فنه أو عله 

ألم يبلك الحادث الطريف الذى حدث بالأمس من 
مدرس ثانوى للغة الفرنسية يتقاضى أهثاله فى وزارةالمعارف 
فوق الثلاثين جنيبا ٠‏ فكان من سوء حظ.هذا المدرس أن 
تجنس بالجنسية المصرية قبل أن يبت فى مرتبه فللا طبقت 
عليه القوانين المصرية والحوائج المصرية .كانت تتيجة ذلك 
أنهلم يمنح إلا اثنى عشر جنا ؟ أولم يبلفك المصرى الذى 
اخترع بالأمس نزعاً من طوب البناء فعرضه على الجهات 
المصرية فخاب أمله , ثم عرضه فى انجلترا فأقرت قيمة 
اختراعه . ثم تأسسست شركة انجليزية برأس مال انجليزى 
لاستخلال هذا الخترع المصرى ؟ 

والآمثلة على ذلك كثيرة تحدث كل يوم ٠‏ فبكاد يكون 
مغروساً فى أعماق نفوسنا أن القبعة لا توضع على رأس 
سخيف , وأن الطربوش لا يمكن أن يلف راس نابغ 

إنكان فى مصر دائن ومدين ؛ فالدائن الاجنى والمدين 


المصري . 
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وإن كان فى مصر غى ووفمر فالغو 


وإن كان ف مصر ذكاء وغارة 0 و2» 


للبصرى 
والغباء لليصرى . 
وإن كاف فى مصر نعم وبؤس ٠‏ فالنعم للاجتى 
والبؤس للمصرى ٠‏ 
على نسميته بالامتيازات الاجنبية 


ومن الآسف أنما لانحل بمؤم ركؤتمر مونترو , ولا 
باشتراك الدول ومفاوضتبا . ولا بمعاهدة , ولا بقانون 

إنها تحتاج إلى عقول جبارة , وإرادات من نارء وحمية 
لا حد لهاء ووطنية قوية وثابة 

إنها تحتاح إلى مؤتمرات لا من جنس مؤتمر مونتروء 
إلى مؤيمر يتكون من فطاحل فى التريية,يعرفو نكيف فشا 
فينا مرض العبودية حتى حبب [لينا العمل الدنى.وبغض إلينا 
العمل الرفيع : فرضينا من المقهى والفندق بمسح البلاط ولم 
أعقاب السجاير . ورضينا دائما بفتاتالموائد , ول نستطعأن 
نكون العمل الرفيع ونجلس فصدرالمائدة؟ ويعرفون كيف 
يقضون على أخلاق العبيد من ذل ومكر وخنوع واحتيال 
ودسائس ء وبحلون محلها أخلاقالسادة منعظمة,؛ وصراحة , 
وحب للعمل , وطلب للبجد , وعشق للصدارة؛ ويعرفون 
طبيعة المصرى ؛ وتاريخه » وبيثته » وأنواع الأسلحة العلبية 
والعقلية والخلقية اللى يحتاج إليها ليستطيع الكفاح فى الحياة 
وال مع الاجنى على قدم المساواة 

فهذا خير ألف مرة من لجان تؤلف وتؤلف لزيادة 
عنة و ليان رتس «هية فى الجزالنا 

ونحتاج لمؤتمر من القادة نكون مهمته العظمى إبادة 
روح المذلة الفاشية ٠‏ وبذر روح الغيرة النادرة ‏ وتعهدها 
بالتقاليد الجديدة التى ترعاها وتضمن تموها 

نحتاج إلى مؤتمرات عديدة من هذا القبيل تغير وجهالحياة 
المصرية . وتلق قلب المصرى خاقا جديداً» فلا بخافهرءوس 
رئيساً. ولابخاف مصرى أجنياً ؛ ولا بخافحكوم حا كا 
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اي 


للاستاذ ابراهيم عبد القادر الازنى 

وقفت نعيمة أمام المرآة تنظر فيباء وتتأمل نفسها بادية 

فى صقالها . وفى يدها منفضة من الريش الناعم , “م صوبت 
عبنها إلى أدوات الزينةالم صوصة . . لقد صارت الآن خادمة 
وصارعملها أن ترتب هذه الغرف الوثيرة الآثاث . . فلشد 
ما انتقلت با اللأحوال !! منذ ستتين اثنتين , لا أ كثر , 
كانت تنام على مثل هذا السرير . . وكان لها خدم , وحولها 
حشم . . وكانت قلما تقوم قبل الضحى ٠‏ .كانت تفتح عينيها » 


وتتمطى » وتنثاءب »؛ وتنظر إلى الساعة الدقيقة على معصمها 


نحتاج إلى «ؤتمرات تديد الخوف إلا الخوف من الذل 
والعارء ونيد السيطرة إلا احتراماً لخلق أو قانون 


ما أصعب هذه المؤتمرات وما أشقبا وما أحوجنا إليبا ! 
أنها تنكون من رجال من أمة واحدة ؛ ولكنها أصعب من 
مؤتمر مثلت فيه كل الدول؛ لآنها مؤتمرات لا تلنى قانوناً 
موضوعاً . ولكنبا تلنى أخلاقاً موروثة ؛ و تقاليد سمعرها 
الزمان؛ وتحطم أوتاداً سبر عليها الحا ك5 الظالم المستبد حتى 
صلبت الأرض عليها 

لست أومن بنظرية الال العاطلين حتى يصعب على 
الأجنى والمصرى الحصول على العيش الرغد على السواء . 
“ايل وبا 
فليست النظرية ‏ إذن ‏ نظرية عمال عاطلين , ولكنها نظرية 
فقر فى الاخلاق ؛ وجبل بفن الحياة 

لون وق ييا ف مور الاتيازات الأجنية أن 
5-5 أصمر أدبن 


أ. |2 00154 01.001 0 جاع 2]. انالنا//ا// :سمط 


ب ديم الستاير ... وتهم 0 82 
وهى تنقلب على السرير من الكسل » ٠ه‏ الل ناه ار 
ل على كت . .. كان هذا منذ سنتين الع “.فاك 
النعمة كلها وأفلس أبوها ١‏ إفلاساً بتدليس ... و 
بكم رد يا 0 1 ١‏ 
بضعة شبور ء ثم لم ببق بد من ابتغاء الوسيلة إلى القوت . . 
وهذا أول ببت غريب دخلته لتعمل فيه إ' 

واتتقلت نعسمة إلى السرير ؛ وتناولت الوسائد الصغيرة 
المبعثرة علبه » لاصلحها وترتباء فأوحى إليبا منظر السربر 
الواطىء اللين الشعور بالحاجة حا يها 
وتمد رجلبها و تفتح ذراعيها ونتثاءب وتقول آ. «المء.. 
وملا؟. . إن هذا الجناح من البيت لفن فنه لد 
خرج سيدها منذ ساعة ؛ وهى الموكلة هذه الناحية ٠‏ 0 
هناك مى تعن أن خاهتًا شا وق دل بالمة شك 
هو رئيس الخدم ٠‏ يدخل فى رحمته من يشاء ومخرج منها من 
يشاء . ل يكن فى بيتبا هى أيام النعمة رئيس للخدم . كانوا 
جميعاً خداماً . وكانت هى الرئيسةدون سواها . . أمبا ميتة. 
وأبوها يدع لها هذه الأمور . . ولكن جميل بك يؤثر نظاماً 
غيرهذا ٠‏ . ولاسما بعد أن فسد مابينه وبينزوجته فخرجت 
ا 

وجاست عل السرير » وهى تحدث نفسها بأنها لاشك 
تستطيع أن تسمع وقع قدى حسن ؛ إذا خطر له أن يجحىء إلى 
هذه الناحية . فانه ضخمغليظ ثقيل . . ومشيهديدية . ومالت 
على السرير » وأراحت جسمها البض عل فراشه اللين» 
وحدثت نفسباء وهى تحس أن جسمها يسترخى , أنها خليقة 
أن تحمد الله علىالتوفيق إلى العمل , فى بيت كبذا , بعد الذى 
نزل مهاء وإنها إذاكانت لاتنام على هذا السر يرفان من بواعث 
سرورها أن يكون أمره موكولا إليها » وأن يكون فى وسعها 
أن تروح ونجىء فى هذا البيت الحسن » وأن تكون فى خدمة 
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كم الرصالة 


هذا السيد الكرسم الوديع الممذب . . الجد لله على كل حالء . 

ولو أن سيدها رآها . وهى راقدة على سريره : وأخذت 
عنه هذا المنظر الفائن .لكان الأرجح أن يتقف مفتوح الفم 
من دهدة الاتحاب ولسحره ؛ وممعره فى مكانه . هذا الغط 
المتموج الذى بدأ من فخذها الأملس , وي رتقى و يستدير هع 
ردفها » ثم ينحدر فى لين مع خصرها ء ثم يعود فيرتفع حتى 
يبلغ الحلءة الحوة الناثئرة من ثديها الراسخ 
الذهى مرسلا 2 أمواج من النار عل الوسادة . وأسند 
نعيمة خدها الآسيل على الحر ير الناعى » وتنبدت . وخطر لها 
أن <ظبا على كل حال خير ماكان بمكن أن يكون . . كل شثى؛ 
هنا حسن ٠‏ الاحسن . ... فانه دمي غليظ . وثقيل الدم بارده: 
وفظ شرس ... ونظرته أعوذ بالله منها! ... إنها لتتعلق 
بصدرها ؛ فتحس أنمانفذت إلى ماتحت ثياما ؛ فكا ما واقفة 
أغلنه. علرية الاكاسية 3:-...وما1 كين نا يلين كتفياء وهو 
يحدنها , أوريدعوها إلىالوقوف » . . قتسرىالرعدة فى بدنها.. 
وأصابعه ؟ . ٠‏ ياحفيظ !. . قصيرة , غليظة , مبططة ! 

وأغفت نعيمة . وهى تفكر فى هذا وما اليه من مظاهر 
حيانها الجديدة ؛ ثم انتفضت قائمة وفى يقينها أن بعضهم ينظر 
إلها ٠‏ ولكنها لم تر فى الغرفة أحداء :فلا شك أنبها كانت نحل 
أو لعل هذا ضميرها يزجرها عن الاجترا: والنسحب ببذه 
الطرريقة ! 

ووقفت نعيمة وأجالت عينها فهاحوها . فلبحت زجاجة 
عطر صغيرة , فقد كانتفما مضى تتخذ مثلها » بل كان هذا هو 
العطر الفضلعندها . واضطربت يدها . وهىتتناول الزجاجة. 
وترفع عنها الخطاء . . وأدنتها من أنفها ايل » لنشم . ونتعم 
بالآرج المفتر. . وإذاكان لاتسعها الآن أن تتعطرء فلا أقل 
من متعة الا'نف . . وما البأمن:.. وأحست وه ىتشق العطر 
الخفيف بالحنين إلى الايام السالفة . . وتفلتت الزجاجة من 
ببن أصابعها فارتفعت كفبا الرخصة . بسرعةء الى فبا , 
نكنم صرخة جزع حين رأت الزجاجة تهوى على السجادة » 
وقد حمتها السجادة ان تتكسر وللكن مافيها أرريق كله وملا" 
العرفة :رجه , فصارالمكان كا نه بستان زهر. وصويت عينبا 


كان شترها 
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إلى السجادة فرأت م 6 6 كبرة 
اقوش الفارسية اجميلة ٠‏ فاح تت وال طت 
وردتها إلى مكانها . وسمعت فى هدم اليلق تبر 
ودارت على عقها ؛ فاذا حسن أمامرا. دنيها لاط 6 
أن بأ كامابعينه . وكان قد دخ كالقطة : وسأظذه ليؤاكجادة 
السميكة على [خفات صوت قدميه الذلفك 2 51 

وكان حسن ينج كا ماكان تبخرى . وكانت أنفاسة تروح 
ونجىء بسرعة ١‏ وعيناه كاجمرنين . ونعيمة تر ىهيدُته ؛ وترعد 
كاأنها فى ثلاجة , وقد أيقنت أنها فقدت عملبا . . وهل يبقيها 
حسمن وقد رأى ماطتعتى 56 :را فامتعت دينا فى 
البة ار31 كانه نالل ين اتابسيه 
ولكن الرجل فيه جفوة وغطرسة ؛ وهو قاس . وقد أطفاه 
أن سيده نرك له أهر الخدم . . فبل يطردها . . أم تراه سيترفق 
با ويعفو عنها؟ .. 

ول تمض فى تفكيرها , فقد مد حسن يديه الها , بغتة , 
وتناول كتفيها ‏ أو على الأصح ثوبها على كتفيها ‏ وهزها 
وقال لها ه سسكون هذا آخر لعبك هنا » 

فنوسلت اليه ؛ وأقبلت عليه تستعطفه . وتقول له إنها 
يحتاجة إلى البقاء , وأين .تذهب إذا طردها ؟ . . 

فقال يحفوة « نر يقين زجاجة ثمها ثمانون قرشاً وتظنين 
أن فى وسعك أن تبق؟ ٠‏ 

فأنى نممة أن هذا آخر ميدها الع و 
الود, بع الظرريف , وصار صدرها يعلو ومبط . 

ا 
دم إنى رأيتك رافدة فوق هذا السرير أيضاً» 

فكادت نعيمة تسقط على الآرض , وأجست أنرجلها 
نخذلانما . . ستفقد الآن عملها على التحقيق !! ومن ذا الذى 
يستخدم مثلبا وهى حديثة عبد بالخدمة ؟ . وكانت يدا حسن 
لا تزالان على كتفيها فشد مهما على جسمبا , حتى لقد أحست 
نعيمة أن أصابعه انغرزت فى لمبا, وشعرت بأنفاسه الحارة 
على وجهبا وسمهته يقول , إذا أردت البقاء فليس هناك إلا 
طريقة واحدة » 
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وكانت نعيمة تعرف أن له أن مخرج الخدم , فقالت وهى 
ذاهلة ه كف ؟ ما ذا تعنى ؟ : 

وكانت تعلم ه| ذا يعنى , وتق رأه فى عينيه . ولكنها كانت 
تؤثر الطرد والجوع على هذا . .كلا .. أبداً 

فقال ١‏ إلك تعرفين ماأعنى .. لقد رقدت على هذا 
الشروواهرة - . ارقدئ عله مرة أخرى » 

ففزعت وإن كانت تعلم مراذهاء وضاحت به , أبداً . : 


ولكن حسن حملها كالدجاجة بين ذراعيه . وألقاها على 
السرير ء وركع أمامها ء وأهوى بشفتيهالغليظنين علىغلالتى 
شفتها الرقيقتين . وكانت يداه قاسيتين , وكاتتا تبحرحان 
جسمها الغض . وهىتحاول أن تتفلتمنه , وهو يشد عليبا ؛ 
وهمت بأن تصرخ فوضع كفه على فها. وأخرسبا » ثم 
تتاول ثوبها عند صدرها وجذبه فتمزق وتعرى صدرها 
فأكب عليها كامجنون » فلم تعد تطيق الصبر » وفضلت أن 
تخسر عملهاء وأن تتضور وتنسول فى الطريق ٠‏ وأطلقتها 
صيحة مجلجلة خليقة أن تجمع علهما كل من فى البيت 
فاتتفض حسنقائماً وصاح .ا بدوره , إنك مطرودة .أخرجى » 

وشرع يخرج من الخرفة بسرعة قبل أن يحىء أحد 
على صوتهاء وإذا بسيده فى الباب . 

وقال جميل بك , ما هذا ء ؟ 

فقال حسن : ه سيدى . . لقد رأيت نعيمة ترقدعل هذا 
السرير ؛ ول بكفها هذا. بل أراقت زجاجة العطر . ٠.‏ 

ولكن جميل بكلم يكن يسمع شيا مما يقول حسن » 
وإمما كان ينظر إلى نعيمة ؛ وهى واقفة فى هذا الثوب الذى 
صار هلاهيل . وكانت تجمعه بيديها على صدرها لتستره . 
ولكنبا لم تستطع أن تستر منه إلا قليلا . . والتفت جميل 
بك من نعيمة المطرقة المتقدة الوجه من الحباء إلى هذا 
الخادم النذل وصاح به : ه أخرج فانك أنت المطرود . . » 

فخرج وظهره مقوس 

ثم التفت جميل بكإلى نعيمة وقال ٠‏ إنى آسفلماحصل . 
لمأكن أتصرر أن هذا الرجل الذى التمنته وحش ... 
فلننسه ..» 
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فابتسمت نعيمة , وكانت لاتزال تحاول 79802 | 
طرف الثوب الممرق الذى أصارته يدا حسن كالملا 
ضيقه . ومثى جميل بك اليها وقال لها وهو يلس الثوب ١م‏ 
يعد هذا يصلح ‏ وأشار إلى خزانة الثياب وقال ٠‏ اخلعبه 
وخذى شيا منهنا بدلا منه ‏ ولم يتركبا تفعل ما أمرها به . 
بل نزعه عنها فصارت أمامه فى ثياما التحتية , وهى كافية 
الستر . ولكنها تظبر م نالصدر والكتفين أ كثر ما يكشف 
فى العادة . على أن جميل بك لم يكن ينظر إلى ما بدا له من 
جسمبا » بل إلى نفاسة الحرير الذى تلبسه تحت هذا الثوب 
الممزق ‏ ققد هز رأسه كالمتعجب » و«ضى إلى الخزائة خجاء 
منها بثوب من أثواب زوجته ألقاهاليها ومشى إلى النافذة . ولم 
مخف عل نعيمة معنى النظرة فقد كانت صربحة فارتدت الثوب 
وقالت « هذهالثاب التحتية بقية من زمن النعمة وقداشتريتها 

فدار وقال «دأيهى» 

فقالت ببساطة وايتسام , لقد كنت أستطيع أن أشترى 
ما أريد. . قبل الكارثة , 

فذه بإلى سر يرو قعد عليهوةال وهو مقطب : « مااسمك؟ 
امعك كله » 

فذ كرته له ققال , اسمعى ... هل كان أبوك تاجراً فى 
-5 

قالت « نعم » 

قال « وماذا صنع الله به حتى احتجت إلى هذا ؟ » 

قالت وهات ... اتتحر ... » 

فقال , أممممم ! .- إى آنيف ..... .ل أ كن أعرف 
هذا ... لو كنت أعرفه لما تكلمت ببذه اللهجة عنه » 

فابتسمت ولم تستطع أن تقول شيئا . فقال وجذبها إليه 
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خم الرسالة 


وأجلسبا يحانيةعل السرير : ه اسمعى ... أن هثلكلا يحوز أن 
تعمل كخادمة » 

فقالت باخلاص ٠‏ إنى مسرورة ... وجودى هنا خير 
ما أكتف أقهل: .: أوالآن آم: فى أن أذهفن وأغر ارب 
وأردففاء 0 

وأشارت إل الثؤب الذى كناها فقال : خله لك ... 
وغيره أيضا ... كل ماف الخرانة خذيه, 

فقالت «١‏ سبيدى ... ل أعتد أن آخذ شيئا من أحد» 

قال وهو ينض « أوه ... هذه مسألة يسبل أن فسوما 

وكانت هى قد نهضت أيضا فوقفا متقابلين . وقد يكون 
الارج المتضوع ف الغرفة أو غيره هو الذى أدار رأسيبما 
فقد مال عليها فلم تبعدء ولم فها . وكانت القبلة فى أول 
الآمر خفيفة ‏ لمساً لا أ كثر ‏ ولكن الايدى ارتفعت 
إلى الآ كتاف فكان عناق طويل 

وقال جميل بك « نعيمة ::. إنك ساحرة ... كان داتما 
بخطر لى انك لست من الخدم ... ويخيل إلى أنك ستبقين 
هنا :ا سَيدَة -..» 

وكان قلب نعيمة مخفق بشدة فنأت عنه قليلا وهى تفكر 
فى معنى مأ سمعت سم قالت « ولكن الست ؟ 

قال « لاتقولى الست كأنك مازلت خادمة » 

قالت وهى تضحك ٠‏ زوجتك إذن ؟» 

قال «آه ... نسي تأ نأخيرك أننا اتفقنا أبوهاوأنا ‏ 
على فض الأشكال بالحسنى ... لاحاكم ولاشى. ... طلقتها 


اليوم وانتبى الآأمر» 

قالت : « الست آسفا ؟ » 

قال وكلا ... كان هذا أحسنحل ... حباثنا مستخلة ... 
لاوفاق 0 


ولأولمرة منذ ساتين شعرت نعيمة أننها بيتاء ونظرت 
إلى السرير - سريرها الآنء أو هو سيصبح سريرها بعد 
العقد ... ثم ردتعينبها إلى جميل,ك فالتقت الشفاه مرة أخرى 
في قبله معسولة شه عبر القارر المازلى 
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ا المأساق ار وترلء 


الصر اع | #اتتي 0 
بين الموريسكيين واساتاج 
للأستاذ جمد عد الله عنان 
)0 


سرى إلى المور يسكيين يأس بالغ يذكيه السخط العميق 
ذمولوا علىالثورة مؤثرينالموت على ذلك الاستشهاد المعنوى 
المائل . ونبتت فكرة الثورة أولافى غرناطة حيث يقمأعيان 
الموريسكيين ٠‏ وحيث كانت جمهرة كبيرة تحشد فى ضاحية 
البيازين » ؛ وكان زعم الفكرة ومثير ضرامبا موريسكى 
يدى فرج بن فرج ؛ وكان ابن فرج صباغاً بمبنته » ؛ ولكنه 
حسما تصفه الرواية القشتالية كان رجلا جريئاً وافر العزم 
والخاسة » يضطرب بغضاً للتصارى ٠‏ ويتوق إلى الانتقام 
النريع منهم ؛ ولا غرو فقد كان يتتسب إلى بى سراج وثم 
من أشراف غر ناطةوفرسانها الأنجاد أيام الدؤلة الاسلامية . 
وكان ابن فرج كثير التردد على أنحاء البشرات ؛ وثيق الصلة 
بمواطنيه ؛ فاتفق الزعماء على أن يتولى حشد قوة كبيرة »نهم 
تزحف سراً إلى غرناطة تجوز إليها من ضاحية البيازين » ثم 
تفاجى. حامية الخراء وتسحقهاوتستولى عل المدينة » وحددوا 
للتنفيذ ه بوم انيس المقدس , من شبر ابريل سنة ١618.‏ 
إذ يشغل النصارى عندئذ باحتفالاتهم وصلواتهم ؛ ولكن 
أنباء هذا المشروع الخطير تسربت إلى السلطات منذ البداية 
ذا تخذت التحوطات لدرثه » وعرزت حامية غرناطة . وحاميات 
التغور ؛ واضطر الموريسكيون أزاء هذه الآهبة أن يرجئوا 
مشروعوم إلى فرصة أخرى 

واستمر الموريسكيون على عزمرم واهبتهم » ووجهوا 
بعض الكتب خفية إلىأمراء التغور فيالمغرب يطلبون إلييم 
الغرث والعون ؛ فوقع كاب منها فى يدحاى غرناطة ؛ وتقول 
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الرسالة 


الرواية القشتالية أنه كان موجها من أحد زعماء البيازين إلى 


مسلى الثغور المغربية :حلفهم فيه الغوث >ق روابط الدين 
ألدم ويقول: , لقد غمرتنا الهموم . وأعداؤنا يحيطون بنا 
إحاطة النارالمهل>: . إنءصائينا للأعظر من أن تحتمل ‏ ولقد 
كتبنا إليكم فى ليال تفيض بالعذاب والدمع » وفى قلوبنا قبس 
من الآمل . إذا كانت ثمة بقية من الأمل فى أعماق الروح 
المعذب, . ولك نالحكوهات المغربية كانتمشثغولة بمشماكلها 
الداخللة » فلم يلب داعى الغوث سوى جماعة من المتطوعين 
الذين نفذوا سرأ إلى إخوانهم فى البشرات , ومنبم كثيرون 
من البحارة امجاهدين الذين كانوا حربا عوانا على الثغور 
والسفن الاسبانية فى ذلك العصر 

وفى شبر ديسميبر سنة ١518‏ وقع حادث كان نذير 
الانفجار ؛ إذ اعتدى الموريسكيون عل بعض اامورين 
والقضاة الأسبانبين فطريقهم إلىغرناطة ووثبت جماعة هنهم 
فى نفس الوقت بشرذمة.من الجند كانت تحمل كية “عم 
البنادق وفتسكت بهم جميعا . وفى الحالسار ابن فر علدا راس 

ثتين من أتباعه ونفذ إلى المدينة ليلا ٠‏ وحاول تحريض 
مواطنيه فى البيازين على نصرته ولكنهم أبوا أن يشتركوا فى 
مثل هذه المغامرة الجنونية وقدكان موقفهم حرجا فى الواقع 
لانم يعيشون إلى جانب الاصارى علىمقربة من الحامية وهم 
أعيان الطائفة ولهم فى غرناطة «صالم عظيمة يخشون عايبامن 
انتقام الأسبان ؛ بيد أنهم كانوا من وراء الثورة يؤيدونها 
برعا يتهم ونصحبم وهاذم فارتد ابن فرج على أعقابه واجتاز 
شعب جبل شلير ( سبيرا نفادا ) ٠‏ إلى الهضاب الجنوبية فم 
بين بلش ( فيليز ) والمرية ٠‏ فم تمضى بضعة أيام حتى عم 
ضرام الثورة + جمبع الدسا كر والقرى الموريسكية: فى أنحاء 
البشرات . وهرعت اجموع المسلحة إلى ابن فرج وولب 
الموريسكيون بالنصارىالقاطنين فمابينهمففتكوا مم وهزقوم 
شر تمزق 
تنه ١1‏ الات 

اندلع هيب الثورةفى أنحاء الاندلس ودوت بصبحةالحرب 

القدمة وأعان الموريسكيون استقلاهم واستعدوا الخوض 
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وكحتليل الللرلة واغافاء فين خطجت أق؟ لي الدولة 
الاسلامية فى الانداس زهاء ثلاثة قرون؛ وكان م 
العشرين تنوه الدواية القشتالية المعاصرة بوسامة عياه , 
وذ طلنتة :وكان لمث الجديد. يمرل خظر المبمة الى 
اتدب لما . ولكنه كان يذضطرم حماسة وجرأة وإقداما , 
فنى الحال غادر غرناطة سرا إلى لجال ولجأ إلى شيعته 
آل فالور فى قريةبزنار » فهرعت اليه الوفود واجموع من كل 
ناحية : واحتفل الموريسكيون بنتويحه فى احتفال بسيط 
مؤثر , فرشت فيه عل الأآرض أعلام اسلامية ذات أهلة 
فصب عليبا الآمير متجبا صوب مك وقبل أحد أتباعه 
الأرض رمزا بالخضوع والطاعة :و أقم الآمير أن بموت 
فى سييل دينه 'وأءته » وتسعى باسم ملوى عرنى هو حمد بن 
أمية صاحب الأندلس وغرناطة . واختار حمد عمه الملقب 
٠‏ بالزغوير » قائدا عاما لجيشه . وقد كان صاحب الفضل 
الا كبر فى اختياره للرياسة . وبعث ابن فرج على رأس بعض 
قواته إلى هضاب. البشرات ليجمع ما استطاع من أموال 
الكنائس ؛ واتحذ مقامه فى أعماق الجبال فى مواقع منيعة » 
وبعث رسله فى جميع الانحاء يدعون امور يسكبين إلى خلع 
طاعة النصارى والعود إلى دينهم القديم 

ووقعت نقمة المور دسكيين بادىء ذى بدء على النصارى 
المقيمين بين ظهبرانيبم فى أنحاء البشرات ولا سما القسس 
وعمال الحكومة ؛ وكان هؤلاء بقيمون فى محلات متفرقه 
سادة قساة يعاملون المور يسبكيين بمنتبى الصرامة والزراية , 
وكان القسس بالاخص أس بلائهم وهصائبهم ؛ ومنثم فقد 
كانوا ضحايا الفورة الاولى . وانقض ابن فرج ورجاله على 
النصارى فى تل كالأنحا. فزقوثم تمزيقا . وقتلوا القسس وعمال 
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الحكومة . ومثلوا بهم أشنع تمثيل؛ وكانت حسما تقول 
الروايات ؛ القشتاليه «ذيحة عامة لم ينج منها حتى النساء 
والأطفال والشبوخ ؛ وذاعت أنباء المذصحة الحالة فى غرناطة 
فوجم لما الموريسيكيون والنصارى معاء وكل يخثى عواقببا 
الوخيمة . وكان الموريسكيون يخشون أن يبطش النصارى 
بهم انتقاما لمواطنيهم : وكان التصارى مخشون أن يزحف 
جيش المور يسكبين علىغر ناطة «تسةط المدينة فيدثم وعندئذ 
بحل مهم التكال الرائع . يبد أن الرواية القشتالية تنصف هنا 
مد بن امية فتقول أنه لم بحرض على هذه المذابح ولم يوافق 
عليه » بل لقد ثار لها وعزل نائبه ابن فرج عن القيادة » فتزل 
عنها راضياً واندمج فى صذوف ألجاهدين . وهنا ختفى ذ كره 
ولا يبدو على مسرح الحوادث بعد 
يست ًَ تون 

وكانت غرناطة فى أثناء ذلك ترنحف سخطاً وروعاً ؛ 
وكان حا كبا المركيز منديخار يتخذ الاهبة لقمع الثورة منذ 
الساعة الأولى ؛ بد أنه لم يكن يقدر مدى الانفجار الحقيق , 
فخصت غر ناطة بالجند » ووضع المور يسكيون أهل البيازين 
حت الرقابة رغم احتجاجهم وتوكيدم بأنهم لاعلاقة لهم 
بالثائرين من مواطنيهم ؛ وخر ج منديخار منغرناطة بقواته 
فى ٠‏ يناير سنة ١04‏ تاركاحكم المدينة لابن الكونت تنديلا» 
وعبر جبل شلير ( سبي رانفادا ) وسار توا إليأعق البشرات 
حيث تحتشد جيش الثوار ؛ وكانتمد ابن أميةمتحصناً بقواته 
فى 1 كام بوكيرا الوعرة. وكان الموريكيون رغم نقص 
مواردهم وسلاحهم قد حذقوا حرب الجبال ومفاجآتها. فا 
كاد الاسبان يقتربون منهم حتى انقضوا عليهم » ونشبت بين 
الفريقين معركة عنيفة . ارتد الموريسكونع! أثرها إلى سبول 
باترنا » وتخلف كثيرون منهم ولا سما النساء: قفد كالاسبان 
بهم فتكا ذريعا » وحاول مندخارآن يتفاهم مع الثائرين على 
العفو وأن يخلدوا إلى السكينة » وبعث الييم بعض المسالمين 
من مواطنيهم . وكان مد بن أمية بميل إلىالصلم والتفاهم , 
ولكن المتطرفين من أنصاره ولاسما المتطوعين المغاربة 
رفضوا الصلح ؛ فاستؤنفت المعارك , ورجحت كفة الاسبان 
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وهزم المويسكيون مرة أخرى ,و1 لابن 
أمه وزوجه وأخواته ؛ وأصبق الالال -507 : 
5 كام ه جواخاريسء ولكن 4 
وقتل الاسبان من تخلف منهم أشنع تل جه كارن 3 00 
زعم باسل يدعى ٠‏ الزمار » أسره الاسبان مع إيلله الصديوة 
وأرسلوه إلى غرناطة حيث عذب عناباً وحشا إذ نر(ع للنه 
من عظامه حياً ثم مقت أشلاؤه ؛ وهكذا كانت أساليب 
الاسبان ومحا ؟ التحقيق أزاء العرب المنتصر ين 

واخت مد بن أمية مدى حين فىمنزل قريبه « ابنعبو» 
وكان من انحاد اازعماء أيضاً. وطارده الاسبان دون أن 
يظفروا به.على انهذه الهزا"مالأولىم تفل عزم امور يسكبين 
فقداحتشدواوشرةالبشراتفجمو ععظيمةوأخذوا هددون 
المريه ٠‏ فسار اليهم المركيز ه لوس فيليس , على رأس جيش 
آخرء ووقعت بن الفر يقين عدة معارك شديدة قتلفيبا كثير 
من الفريقين . وهزق المور يسكيون : وف كالاسبان كعادتهم 
بالأسرى وقتلوا النساء والأطفال قتلا ذريعاً 

وقعت فى نفس الوقت فى غرناطة مذمحة مروعة أخرى 
فقد كان فى سجنبا العام نحو مانة وحمسين من أعيارنف 
الموريسكيين اعتقلوا رهيئة وكفالة بالطاعة فأذاع الأسبلن أن 
الموريسكيين سيباجمون غرناطة لانقاذ السجناء بمؤازرة 
مواطنييم فالبياز ين ؛ وعلى ذلك صدر الآمر باعدام السجناء 
فانقض علبهمالجند وذحوهم فى مناظر مروعة من السفك الا ثيم 

وكان لهذا الحادث الآخير أثره فى اذكاء نار الثورة» 
وكان نذيراً جديدا للبوريسكيين بأن الموتفى ساحة الحرب 
خير مصير يلقون . فسرى إليبم لهب ااثورة بأشد من قبل 
وطافت: هم صيحة الانتقام فانقضوا على الحاميات الاسبانية 
المبعثرة فى أ نحاءالبشرات ومزقوها تمزيقاً وهزمواقوةاسبانية 
تصدرت لقتللهم واحتشدت جموعهم مرة أخرىتملاالهضاب 
والسبل ؛ وعاد مود بن أمية ثانية إلى تبوأ عرشه الخطر » 
والتب عوك المور يكون. أضماف مالانوا. وبست أخياء 
عبد الله إلى القسطنطينية يطلب العون من ساطاما . ولكن 
سلاطين قسطنطينية لم يلبوا ضراعة الموريسكيين برغم 
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فى اردب ا مفار ره 
فى الآدبين العربى والانجليزى 
للاستاذ تفرى أبو السعود 


المعنى. الصادقالرفيع والأأسلوب لحك اججل هما قوام ك لأدب 
خليق ذا الاسم » لايغنى أحدهما إذا غاب الثانى ؛ فلا بد من 
شعور عميق , أو تفكير ثاقب جدير بعناء الا,نشاء والقراءة » 
ولا بد يحانب ذلك من عبارة منسجمة جميلة تعرض المعنى على 
أجسن وجه وأحبه إلى النفوس ؛ وكبار الآدباء فى شتى الآ 
بحمعون دائما بين الفكر الواسع المتصرف فى شؤونالحياة . وبين 
المفدرة اللغوية الى تذلل لم أعنة البيان » ويتصرفون با فى الالفاظ 


والترا كيب » ويكون لكثير منهم فضل ترحيب جوانب اللغة 


تكرارها منذ سقوط غرناطة ولم يليها غير إخوانهمامجاهدين 
فى افريقية , فقد استطاعت جموع جريئه مخاطرة منبم أن 
تجوز الشواطىء الاسبانية ومنبمفرقة من الترك المرتزفة وان 
تبرع الى نصرة المنكويين 

وهكذا عادالنضال الىاشده ؛ وخثى الآسبان مناجتشاد 
الموريسكيين ف البيازين ضاحيةغرناطة. فصدرقرار بتشريدهم 
فى بعض الانحاء الشمالية , وكانت ماساة جديدة مزقت فيبا 
هذه الاسر التعسة وفرق فيها بين الاباء والاأبناء , والازواج 
والزوجا ت فمناظر مؤثرة تذيب القلب وسار المر كبز لوس 
فبليس ف نفس الوقت إلى مقائلة الموريسكيين فى سبول 
المنصورة على مقربة من أراضى مرسية . ونشبت بينه ويينهم 
عدة وقائع غير حاسمة ‏ ولم يستطع متابعة القتال لنقص فى 
الآهبة والمزن وكا ن. ينه وبين زميله مندخار خصومة 
ومنافسة كاتا سيا فى اضطراب الخطط المشتركة . وأتهم 
مندخار بالعطف على ا موريسكيين فاستدعي إلى مدريد , 
وأقيل من الفيادة : وانخذت مدريد خطوتها الجديدة الحاسمة 
فى هذا الصراع الذى لا رحمة فيه ولا هوادة 


( اابحث بقية ) ع 
( والتقل منرع ) كي عبر الثم عناره 
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و[ كاب تعبيراتمها جدة وات و[ 
سامية لورودها فؤدذا اا بعضل [آآثار" 6 
الكبير فى ذلك شأن غيره من رجا وقول / فالمصوال مثلا 
الذروة فى فنه حتى يجمع إلمخصب مشاعزه بطراً ]ينا 
والاصباغ ٠‏ وكل فنان لابد له من اجمع بين رقة الشعور و 
البصر بالالات التى يكون بها أداء ذلك الشعور "!71 3 

والفكر واللغة » أو يضق واللفظ , شديدا التوثق واترشج» ١‏ 
فلا ندحة للا ديب عن الاثر ددح اللغة النى يكتب فيها وترائها 
على مدى الآجيال , ولا سييل له إلى الا,نشاء والنظم فيا حتى 
عخناط بروحها , و مزج أفكاره بالمفردات والآساليب التى تبيتها 
له اللفة ؛ والآديب الصناع يختار من المفردات تلك التى تنهض 
بأفكاره ومشاعره فى أوجز لفظ وأحكه وأوضحه بيانا , بما 
متاز به تلك المفردات من أجواء من المعانى رحيبة تجمعت حوللا 
على مرور الأجيال وتوالى الاستمال : حتى غدت يثيرها مجرد 
ذكر تلك المفردات على نحو خاص » وذلك ما بحعل آ ثار بعض 
الادباء المفتنين والشعراء المجودين متعذرة الترجمة إلى غير لغتها » 
لتعذر نقل هذه الآجواء المعنوية برمتها من لسان إلى لسان ؛ بل 
يتعذر أحيانا النفريق بين المعانى والاساليب التى هى مفرغة فيها . 
عمازجها تمازج الروح والجسد 

ويبلغ الآدب كله حدث يسود القصد والاعتدال بين اللفظ 
والمعى , فاذا استبد المعنى بالأهمية كلها وتحيف اللفظ خرج الآثر 
لمشأ من حظيرة الآدب إلى حبز العم ؛ وإذا تحيف اللفظ المعنى 
وصار غاية فى ذاته هبطت قيمة الآثر الآدنى » وأصبح أشبه 
بالزخر ف والضناعة منه بالهنالساى . ويغلب الاحتفاء بالخرف 
اللفظى فى عهد طدولة الآدب » إذ يكو زالشعرمجرد أهازيج وقواف 
موسيقية نافهة المعانى » وفى عوود انحطاط الآدب حين ينصرف 
الادباء عن لباب الحياة إلى القشور ؛ و بالزخرف اللفظى والبراءة 
اللغوية والاسجاع والا,بقاع الموسيق يكلف الآديب الناثىء أول 
عهده بالأدب , وكليا نضجت نفسه وحصف ذهنه بتجرية الحياة 
واستيعابالمعارف تحولاهتنامه إلى الممانى والحقائق والتزم اللنفظ 
فى آ ثاره منزلته الصحيحة » وهى كونه وسيلة للمعنى لاغاية فى ذاته 

وقد عرف أفطاب الآدب الانجليزى بواسع بصرم باسرار 
لغتهم . وإليهم .يرع فضل توطلة جوانها وتعبيد مسالكبا » 
ولكل منبم فى هذا الباب أثر : فشكسير قد استخدم فى رواياته 
أكير عدد من مفردات اللغة استخدمه أديب , وصرف لك 
المفردات على شتى الوجوه ؛ وسبنسر «عنى اللغة .مما أدخل فيها من 
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ألناظ جديدة لم تعرفها قبله ؛ وملتون أصبح اسمه علدا على ضرب 
من افلم عذب الموسبق نهم الزنين ؛ و بوب بلغ الغاية من إحكام 
ااصناعة وجزالة الاسلوب ؛ ووردزورث كان دائم التجارب فى 
الآساليب بحاول أن يشق للشهر أساوبا جديداً ؛ وتتبسون تفان 
فى استخدام الالفاظ وتحوير القرا كب يؤلف ها روائع الصور 
الشعرية. ولا :رال مخطوطات بعض أولتك الادباء موضع دراسة 
القاد والآدباء , يتفقهون ما فى أسرار اللغة ويزدادون بصراً 
بخصا نص الألفاظ والنزا كِب ويرون كيف يحل لفظ نحل لفظ 
فنشرق به ديباجة البيت من الشعر ويسفر به وجه المعتى جملا بعد 
خفاء والنناث 

على أنأولثك الادياء برغماحتفائهم بالاسلوب ذل كالاحتفاء 
م يغليوه على المعنى ولم يحعاوه غاية فى ذاته وم يصبح الادب فى 
أيديهم براعة فى الافظ ونأتا فى النسج . بل ظل اللفظ لدوم دابما 
خادماً للمعنى » وظل غرضهم الآول من الانشاء الافصاح عن 
الفكر والشعور . ولم يسرف الآدباء فى الاحتفاء باللمظ إلا فى 
عهد اتحطاط الشعر فى بعض الفِرنالنامن عشر ء فى حقبة لمتتجب 
شاعرا كيرا ؛ ولم بحظ بالشمرة فى حياته والذ كر بعد موته من 
أدباء الاتجليزية إلا من أهلته لذلك نظرة فى الحاة صادقة عميقة . 
ول تكن كل بضاعته أسلوباً مزخرفاء منمةا ء بل عرف من كبار 
الشعراء من لم يكن يولى أسلوبه كبير احتفاء » ومع ذلك رفعه 
فكرهالجوال فى فا قالياة. ونفسيته الجياشة بأشتات الاحاسيس 
إلى قة المجد , فبيرون كان كا قال عن نفسه لايعاود النظر فى يبت 
شعر خطه » ووردزورث نظم كثيرآ من بدانع شعره فى أبسط 
لفظ يتعمل فى النثر والنحدث . وهاردى لم يكن شعره إلا نثرأ 
جيد النظم عاريا بحرداً من تلك الالفاظ الشعرية ذات الاجواء 
المعنوية » ومن ثم لا يسمو به التقاد إلى طبقة الفحرل كشكسبير 
وملنون ء بل بنزلونه الطبقة الثانية بين الشعراء : وهذا الأسلاوب 
العارى انجرد يزداد شيوعا فى العصر الحديث 

أما فى العرية فكان الآمر على نقيض ذلك : فم يكد يكون 
بين كار أدبائها بعد دخول الآدب طوره الفنى من أهم ل الآسلوب 
واحتنى بالمعنى وحده ؛ وإن كان أ كثرهم ليقدم الأسلوب على المعنى 
ويحتق للفظ ورنينه أى احتفاء وإن تضامل المعنى ونفه » فاذا كان 
النثر العرنى يبلغ ذروته منالكالعلى أيدى ابنالمتفع والجاحظ » 
والشعر العرنى بحرى إلى غايته فى آثار المتنى وابن الرومى 
والمعرى » حيث يمجتمع صدق النظرة وجمالالأسلوب » فان غيرهم 
مل مشبورى أدباء العرية [نما نبه ذكرم لبلاغتهم اللفظية » 
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لا لفلسفة فى الحياة معدر وق والالإظالة 
أولئكالب<ترى ومن نحا نحوة "كان الشسطرطة((إبلد 
ان عباد ومن -لك دريه من 021 المسجعين > 
الآببات الانة من 35 أشير شعرأاء ا وى م م 
المعنى ضثيل ونصيبما من جزالة الآساوب و[ الك اللذظ وعذو” 
الموسيق كبير » فال أبونواس فى مدح ببضر. الرزداك : 
عباس عباس إذا احتدم الوغى واافضل فضل والربيها وبع 
رقال ال<ترى فى النسيب : 
لما مشين بذى الآراك تشاءبت 
ومن ناض الرسال روس 
وقال أبتمام فى رثاء طفلين : 
مازالت الآيام تخ جاهلا أنسوف تفجع مسبلا أو عافلا 
بدران شاء الله أن لا يطلعا إلا ارتداد الطرف حتى يأفلا 
إن الفجبدة بالرياض نراضرا لآجل منها بار ذوابلا 
نصيب هذه الآبياتجميمها من الفكرة البعيدة أوالنظرة المستقلة 
أو الشعور الصمبم ضئيل . وماذا فى قول أنى نواس إن العباس 
عباس والفضل فضل والربيع ربيع» إلا أنه ظرف وأحسن نظم 
تلك الآسماء مزدوجة فى"شلك البيت ؟ وأى الناس لا يعبس إذا 
ا<تدم الوغى ؟ ولو قال : عباس بسام لكان وصفهبالشجاعة النى 
لانحفل بالمرت الحدق . ثم ماذا من جديد فى جمع البحترى ببن 
الغصون والذدود وشكواه النوى والصدود ء أو فى نشيه أنى تمام 
للطفلين بالبدرين الافلين مرة و بالروضين المصوحين أخرى ؟ نما 
فضيلة هذا الشعر كاه دسن اختيار اللفظ النقى وجمال الموسيقى 
ولطافة التتقسيم والمقابلة , اما المعنى فلا عمق فيه ولا ابتكار 
فالاحتفاء باللفظ ولو على حساب المعنى قد تزايد فى العربية 
ندريحا مع دخول الآادب طوره الفنى , طورالندوين والتجويد» 
وتزايد الولع بالنسجيع والمطابقة وعيرها هن | #سنات الافظية . 
وكاد الولع بالسجع عند الصاحب بن عباد فها روى يبلغ حد 
الجنون » حتىقيل إنهعزل قاضيا بناحية يقال لها (قم) لانأراد أن 
يم سجعة فقال : : أجا القاضى بم , قد عرلاك فم 7 
بعض أسفاره كا حدث عنه ابن العميد أن يذهب إلى قرية غامرة 
ذاتماء ملح يقاللها النومار لا لثىء[لا ليكتب إليه : كتانى هذا 
من النوبيار » يوم السبت نصف النهار . وما زال اللفظ يستبد 
باحتفال الآدباه ويطغى على المعنى , حتى ارند الأدب فى عصور 
التدهور زخرفا انظيا صرفا ء ول ببق من المنى إلا هذيانف 
كهذيان الخالطين 


أعطاف تضيان به وفدود 


يومان بوم نوى وبوم صدود 
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فلا بالغ إذا فلنا إن المعنى كانفى أز هر عصورالا'دب العرنى 
حتل المكان الثانى بعد اللفظ , وهذا واضح فى أقرال التقاد . 
قال الا.دى فى موازته بين الطائيين : ه وليس الشعر عند أهل 
العلم به إلا حسن الأنى وقرب اللمأخذ واختبار الكلام ووم 
الألفاظ فى مواضعها .. . . . فان اتفق مع هذا معنى لطيف أو 
حكمة غرببة أو أدب <سن فذلك زائد فى بماء الكلام » وإن لم 
فق فند قام الكلام بنفسه واستفنى عما سوأة . . وقال الخليل فى 
سياق حديث له أورده ياقوت فى ترجمة الصاحب بن عياد : 
« الشاعر يطنب لفغ حرا ومعنى بديعا وأظا حلوا وكلة رشيقة 
ومثلا سبلا ووزنا مقبولا » » فكل الاهنيام هنا موجه إلى لطافة 
النسج والاجويد لا إلى عمق الفسكرة والشعور 

كان الشعراء فى الجاهلية وصدر الاسلام يرسلون القول على 
سجيته فينج كم يرمون به إلىيان أفكارمم وشءورثم عب ىأقصد 
سيل وأقريه ٠‏ فليا كان عهد ااتحضر والثقف أحاطت بالآادب 
عوامل أدت إلى تقد اللفظ على المعنى , منها فساد اللغة بمخالطة 
الأعاجم فاشتذ الحرص عبل طلب اللغة الصحيحة وإتقان أساليب 
العرب الانداح وتقلليد خول المتقدمين . وزاد هذا الحرص شدة 
اشتفال الأعاجم أنفسهم بالأدب وجدمم فى تحصيل لغمة العرب 
ولسان الكتاب الممزل ‏ وسبقهم فى العلوم والتأليف ؛ وتفاصحهم 
بمحا كاة أدب الجاهلية وصدر الاسلام » وتظاهرم بالقدرة على 
التصرف فالآالفاظ واليرا كب ٠‏ فكان همببمحدة التعبير و بلاغته 
قبل صدق المعنى وعمقه 

وما زاد الآدباء انصر افا إلى اللفظ وتجويده واختبارالأسلوب 
والافتنان فيصباغته ونحويره .إنتشار المددح والتكسب بالآدب » 
فإنه لما كانت الفضائل الانذسانية . ولا سما تلك النى كانت 
مشوورة مطلوبة في امجتمع الاسلانى , محدودة معروفة .كان مجال 
القول فها محدودا ويجال الابتكار ضيقا . فطلب الشعراء المداحون 
السعة فى جانب اللفظ , يتأنقون فتزويقه وترصيعه . ويعتاضون 
عرر:# الاتكار ف المعانى بالاوزان الرشيقة والقوافى الرخيمة 
والنشبيهات البيقة , والتقسم والمقالة والسجع والتجنيس 5508 
اناب الدبعة ‏ ما ب 0 0 3 واي 


النفية ل يوبن نسها الأمإلا ل نايا لمفرق شى. ذو بال ؛ 
من ذلك قول أنى تمام فى مدح بعض القواد 2 ولا داعي لذ كر 
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سم ذلك القائد أو صفغتا(ا فلي كان) لك 
مثل ذلك القصيد : ! 4 
وجرد من آرائه ين أضرمت ١‏ به الحرب جلا .؛ 
وسارت. به بين القنابل والفنا عزاتم كانتي الك '(/190 
وقد ظلت عقبانأعلامه ضحى بعتبان ظيراينى الدمانو” 
فكل هذه المعانى الدائرة حول شجاعة الذائد وأمراته التى' 
تفوق الجبوش . وعزائمه النى تفل السيوف ,٠‏ والعقبان ال ) تشع 
أعلامه لننهل من دماء أعدائه »كل هنه المعانى مطروقة من قبل 
أنى تمام ٠‏ مذ كورة بعده فى ميمبة المتنى المشوورة وغيره 
من مدانحه لسيف الدولة » ولا غرو فقد غدت أ كثر معانى 
الأدب فى أبو اب المدح والهجاء والفخر والوصف والحككة 
وغيرها ء تراثا متداولا بين الشعراء من جيل إلى جيل »؛ إذا تفئن 
الشاعر صاغ بعضه صياغة جديدة أو ولد منه بعض التوليد , فاذا 
انفق له أنصاغ معنى قدبما صياغة جديدة يفوق صياغة صاحبه 
الأول صفق له النقاد وقالوا سرقة مذفورة ولص ظريف هو 
أولى بالممنى من صاحبه لآنه أجود لفظا ءكا .قيل فى بيت البحترى 


فى مدح الموكل : 
فلوان هشتاقا تكلف فوق ما فى وسعه لمثى إليِك الخير 


تكاد مغانه تمش عراصها فتركب منشوق إلىكل راكب 
كان الشعراء إذا صر فوا القول [لىالمديح أنوا بالمعانى الجوفاء 
المزيلة » واحتفوا باللفظ يدارون بزخارفه ركاكة المعنى . وكان 
أ كابرشعراء العربية فى طور الآدب الفنىمداحين » فامتلا” الآدب 
العربى بذلك الضرب السقم المعانى الطنان الآلفاظ ؛ وإنما كان 
الشعراء يبتكرون المعانى:الجيدة يلبسوتما من اللفظ أجمل لبوس 
حين ينظمون فى غير المببح من الوجوه التى يدفم إلى فما 
شعور بح وفكر ثاقب , فكانت من ذلك حك المتنى بالبيلن 
ابن الروى ونظرات المعرى ءا ظهرت فى الآدب العربى تلك 
الظاهرة الفريدة ؛ وهى أن أشعار كثير من المقلين وممن يعدون 
فى الطبقة الثانية من الشعراءكالصولى والامام الشاففى ء تروع 
النفس بصدتها وحصاقبا.!أ كثر نما تروعها أشعار المكثرين 
المشهورين ؛ لاأن أولثك المقاين كانوا لا ينظمون الشعر إلا تلبية 
لحافز نفسى ء وهؤلاء المكتر ين كانوا ننظمؤن ابتغاء التوال 
ومن عوامل احتفاء أدبا. العرية باللنظ أيضاً . أن الآدب 
العرنى فى :ظل الدولة الاسلامية كات أكيره أدبا بلاطيا 
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وأرستقراطيا » مكفوفا عن شؤون الجتمع, منزويا عن أ كثر 
مواضيع القول ومّالات الفن ومسارح الآادب » من وصف 
الطبيعة والتأليف الناريخى الفنى ووصف آثار الاقدمين فى عالم 
الحضاوة والفنون , وسبحات الخال فى عوالم الحقيقة والخرافة » 
وتصوير آثار الرحلات والمغامرات , فلا حرم الادب طرق 
هذه المواضيع اجدة الخصبة الحافلة بمنادح التفكير والشعور 
والقول ‏ لم يبق لديه كبير مجال للابتكار فى المعانى ٠‏ فتوفر على 
الاقذان فى الآلماظ «دور ما فى مجالاته المحدودة الموروثة عن 
المتقدمين . 
وزاد مجال القول ضيةًا حرمان الآدب العرنى من الاطلاع 
على الآدب اليونانى ؛ فلو كان على انصال مستمر بذلك الآدب . 
لقهدت أماءه منادح للقول من جهة . ولا نصرف اهيامه من 
جهة أخرى إلى المعانى دون الآلماظ , لآن المعاتى دون الالفاظ 
هى النى تتشارك فيها آداب الآممالخنلفة , أما أدباء العرية الذين 
لم يطلعوا على أدب أجنى راق » فكاناعتدادهم يتفوق اللغة العربية 
على اللنات شديداً » وكانت ألفاظها وتعبيراتها تقوم فى عيلهم 
مقام القائق المتحجرة ‏ وكان التجويد فى استخدام تلك الالفاظ 
والتعبيرات فى الابراب المطروقة من قديم غاية الادريب 0 فظل 
بيت زهير بن أنى سلى الذى قاله فى عهد البداوة » يدق على 
شعراء العربية فى أوج عهد الحضارة والأمافة : 
ما أرانا' نقول إلا معارا أو معاداً من قولا مكرورا 

م لاشك فى أن حياة التزرف وزغارف العيش الى انفمس 
فيبا العرب بعد الفتوح ؛ وأبهة البلاط التى كان الا"دباء يحومون 
حوها ويتزاحمون فى موا كها »كانت من أسباب شيوع الزخرف 
فى الاأدب الذى هو مرآة للحياة المحدطة بهء فردا كان الاأدب 
الفارسى قد كان فى ذلك العهد من الضآلة بحيث لم يؤثر كثيراً 
فى أدب العرب » فقد أثر الفرس فى الا'دب العرنى بمظاهر الترف 
والبذخ المادية الى نقلبا عنهم العباسيون وتركت آثارها فى 
الاأدب »: وهذا الترف الا"دنى كالترف اللمادى دليل الرخاوة 
والضعف ء والسير إلى الاتحلال . 

وقد ساعدت طبيعة اللفة العريية ذلك المل الذى غلب على 
أدبائها » اليل إلى النأنق فى اللفظ, وتثقيله بالمحسنات النى ينوء المعنى 
تمتها ويتضاءل » وذلك لما للغة العربية من بلاغة أصيلة وهوسيق 
خمة » وما لآلفاظها وترا كيبا فى النفوس من روعة وبهاء ‏ وما 
لاوزان الشعرالعرنى وقوافيه هنرصاءةرجلال » وما للغة منثروة 
طائلة وغنى بطر الاشتقاق وامتلاء بال اترادفات؛ وانساع لمنرف 
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التشدبات والمجازات : تبك تطعا : 
حوله الستججدين وبستولى على الالباططاء دَون0(7” 
أو يتعمق فى الشمور .ا تصرفك عذيؤية اللحن مر 
المعنى المتخنى به ؛ وقد استغل كتاب العر ب ةقالعال 0و 
والبديع والحريرىثروة اللذة هذه أبعداءت06 0179© 
ومقاءاتهم معارض مانجة بلك الكنوز العظمة 

افى الآدبين العرنى والانجليزى آثار بالنة حذ ةن من 
الصدق والعمقواجمال ١‏ بجمع بينحرارةاكهور وجودةالأسارب ؛ 
غير أن الأدب العرنى لاحاطة تلك الظروف والعواهل به » 
أحفل منالآدب الاتليزى بالآثار الى يغابذما اللدظ علالممنى, 
ونظبر الصنعة على الطبع ‏ وتبدو فيه دلائل الا-تفاء بالآسلاوب 
واضحة ؛ حتى فى مذافات أ كبر أدبائه وأعظمبم حظا من النبوغ 
والشاعرية . ويعد بب نأقطابه أفراد لمتؤثرعنهم فلسفة ف الحياةخ'صة 
أو شخصية مستقلة » ولم يرفع ذ كرم إلا اقندارم على تصريف 
الكلام » ويمتلىء الا'دب بآ ثار أولك الا"دباء الوتعجب نحلاوة 
أسلوم! وإنم تعج ببعمق فكرتها . فلسنا نسرف إذا قلنا فىاجلة 
إ نالا" بالعرنى كان أد بأسلوبء والا'دب الانجليزى أدب معنى 


نؤرى أمر السعور 


فى الطريق 
كتاب جديد يصدر فى سبتمبر 
بقل الاستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 


4 رمد عة ا لسة كن دعومنية 


قيمة الاشتراك فبه١٠‏ قروش ء القن بعد الطبع ١١‏ قرشاً 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان الأؤاف 


بشارع فاروق رتم 77١‏ صر 


الرشتراك يقفل فى منتهدف أغسطدسى 
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التسباة 


الحياة على الكوا كب 


للاستا قدرى عافظ علوقان 


لقد خطا علٍ الفلك خطوات فسيحة أنارت الانسان 
وأثارت دهفته وأذهلته وأصبح بفضل مااخترعه منالالات 
الدققة ومن جمعه بين «بادى. العلوم الطبيعية والكماوية 
واستعانته بالرياضيات ومعادلاتها من معقدة وغير معقدة » 
أقول بفضل هذا كله استطاع العلياء أنيحلوا بعض المشكلات 
وأن تفهعوا يعدن لسرار الكرق . ظ 
من كان تصور أن الانسان يستطيع أن يعوب ا 
عن تر كبب الشمس والاجرام السماوية ٠‏ حتى الفياسوف 
( كنت ) وهو العالم ذو النظر الواسع والبصيرة النافذة لم 
مخطرعل باله أنالانسان سيص إلى ماوصلاليهفى عل الآنلاك 
فقال : ٠‏ سيبق الانسان جاهلا حقيقة تركيب الشموس 
ومعرفةعناصرها . , أما لآن فبفضلامختبرات والمراصد وما 
نحويه من لات ومعدات عرف الانسان بعض الثىء عن 
النجوم والكواكب والعناصر النى تتألف منها ووقف على 
خصائصها وقاس جرارتما . 
لقد ثبت للعلياء من دراساتهم للاأجرام السماوية أنه مامن 
عنصر موجود ف تركيب هذه الاجرام إلا وفى الآأرض 
ما يقابلهء وأن الذرة بكباريها وبرو نوناتها وحركات هذه حول 
بعضها وحول الكبارب تشبه النظام الشمسى والنظم الشمسية 
الأخرى . أى أن الكون الأعظم يتألف من أ كوان أخرى 
متشامة فى التركيب والبناء؛ وأن هناك تناسقاً ووحدة مادية 
كونية ,فالنجوموالجزرالكونية ؛ والشهه والنيازك والمذنبات 


وغيرها - كلهذه نتركب من العناصر الكيمياوية الىنعرفها 


وأن هناك قوانين تسودها ونواميس تسيطر علبا وعلى 
حركاتهاء وأنه هامن شىء إلا يسير فى دائرة من الانظمة 
لايتعداها ولا يشذ عنها ؛ ولكن على الرغم ٠ن‏ هذا كلهومن 
وقوف الانسان على بعض الحقائق عن الكون لا يزال 
هناك أبواب «خلفة يحتاج فتحها إلى تعمق وجهود متواصلة . 
ومن الغريب أن الانسان كلما تقدم فى البحث انفتحت أمامه 


أبراب جديدة من الممرفة وزاد اعتقاداً بضآ لته وإيماناً بأنه 


.21 00154 01.00 0 جاع 2]. انالا/ا/ا//:سمااط 


لا يزال على عتبة البقظة(التقلية )٠‏ ," 

وهناك أسئلة لم يستطع اكد الإجاة ما ؛ 
هذه الآسئلة صعوبات وعقباك الآررال بالكلا 
وما يخترعونه من آلات وأدوات . لق لكرزن ا" 
الآنى من أ كثر الاسئلة النى شغلت الناس و16 ب«(القلك عل 
السواء . هل يوجد فى الاجرام السماوية أو فى بعضيا حَأة 
كحياتنا ؟ أم هل فى الكون عوالم مسكونة غير الأارض ؟ 
وعلى الرغممن معر فةالانسان كثيراً عنخصائص الكوا كب 
والنجوم فانه لم يستطع أنيصل فى مسألة (سكنىالكوا كب) 
إلى نتيجة قاطعة . ويعود السبب فى ذلك إلى عوامل عديدة 
أهمها : عدم نمكن الانسان من اختراع آلات يستطيع أن 
يعرف بوساطتها وجود حياة على الاجرام السماوية ٠‏ فقد 
يكون فى بعض الاجرام حياة » وقد لا يكون ؛ وقد تكون 
الحياة عليها من نوع لانعرف كلبه أو ندرك حقيقته . وبحثنا 
الآن يدور حولالحماة عبىالكوا كبالتابعة للنظام الشمسى ؛ 
ونعنى بالحياة الحياة التى ماثل الحياة على سطح الارض ولا 
شأن لنا بفيرها إن كان فى الوجود أحياء أو حياة هن طراز 
آخر . فالاأرض كلا بخ هي بنت الشمس وهى أحد أفراد 
الأسرة الشمسية تدور حول أمها ( امس ) كا يدور أيضاً 
بقبة شقيقاتها ( السيارات ) ٠‏ 

وهذه السيارات: بما فيبا الارض؛ انفصلتعن الشمس ثم 
كونت كل واحدة منها فلكا تدور عليه . وقد مرت ملابين 
السنين قبل أن أصبحت الارض فى حالة صالحة لظهور الحياة 
عليها . ولا بد أن التطورات التى مرت عليبا الاارض مرت 
( وتمر) على سيارات أخرى ء وقد أدت ( وتؤدى ) إلى 
نفس النتيجة على غيرهاهن الاجرام» ولكن باستطاعة العلم 
من دراسة بعض السيارات أن يحزم بأن ااتطورات عليبا 
لم تصل إلى درجة يصلح معها ظهور حياة أو أحياء . 

ذاذ! أخذنا عطارد وهو زه السارات الىالسيس نبجد 
أنه لايحميط به جو وكذلكللسيار بلوتو (وهو أبعد السيارات 
المعروفة عن الشمس ) لا يحبط به جو . وهذان السياران 
صغيرا الجرم إلى درجة أن جاذبتهما لا تستطيع أن تحتذظ 
بالذرات الهوائية التي تفلت وتخرج إلى حيث الجاذبية أقرى. 
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ثم 


وينتج عن هذا عدم وجود أجواء على الاجرام الصغيرة . 

أما المشترى وزحل خولكلمهما غلاف جوى عند إلى 
لاف الأميال ؛ ويحدث هذا الغلاف ضغطاً عظما إلى در جة 
أن الغازات لا تستطيع تحت تأثيره أن تبق فىحالة غازية بل 
لا بد للها من أن لمن 

ويرجع السبب فى وجود هذا النلاف الجوى حول 
هذين الكوكين وحول أورانوس ونبتون أيضاً إلى كبر 
أجرامبما . فكلا كان جرم الكوكب كبيراً استطاع ( بفضل 
قوةجاذبته ) أنحتفظ بالغازات حوله ومنعهامن الانفلات . 

وعلى ذ كر أورانوس ونبتون نقول إن البرودة عليبما 
أشدمنالبرودةعلٍ ز حل والمشترى : ويحتوىغلافبماالخارجى 
على غازالمستنقعات أ كثر ما محتوى عل غاز النشادر . ويعلل 
العلماء ذلك بأنف النشادر لا ببق فى حالة غازية فى برودة 
البرودة الموجودة عل أورانوس ونبتون . 

يتبين مما مر أنه لا بمكن أن تكون يثةَ هذه الكوا كب 
الستةصاحة لظهو رالحياة عليها ‏ إذ كيف بمكن أن تكو نصالحة 
وبعضبا خال من الحواء والبعض الآخر حاط بالاجواء الى 
تمتد إلى آلاف الأميال محدثة من الضغط ما يتحيل معه 
وجود أحياء أو حياة . يقعلينا أن تبحث عنالزهرة والمريخ 
وهما الك وكبان اللذان نحد فيبما بيثةأصلح من غيرهما لظهور 
الحياة أو لسكنى اللاحياء عليسطحهما . فالزهرة يحيط مها جو 
مل. بالغيوم حتى يصعب رؤية سطحهامن ورائه ؟ ولميستطع 
العلياء أن يتأكدوًا هن وجود أوكسجين أويخار ما بولكن 
ثيتلديهم وجود ثان ىأ وكسيد الكربون بكميات كيرة تفوق 
الكميات الموجودة فى جو الآارض . وثدت الفلكبين من 
دراسة هذا الكوكب انه أصلم من غيره من حيث امكان 
ظهور حياة عليه ؛ فليس هناك من العوامل الطبيعية والجوية 
ما بجعل معها الحياة عليه مستحيلة . 

وأما المريخ فقد شغل الناس وشغل علدياء الفلكأ كثر 
من أى جرم سماو ىآخر ؛ واختلف تالاقوالفيه وفى خصائصه 
وميزاته , وكثرالتحدث عن هذه الاقوال, وراح تالصحف 
واجلات تنكتب عنه كأ نه مسكون . وراحت تصف سكانه 
وأحوال معيشتهم فقال بعضهم ان سكانه احتفروا ترعاً لرى 
مزروعاتهم . ترعا هىفىالاتقان غابةوفى البناءآبة بعجز أهل 


الرسالة 
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الارض عن محا كاتا وعن الاتانَ بمثلبا 


والمريخ أ كبر من القمر و أطت ريد(!]ل؟ . 
عليه الشمس م تشرق على الارض وتعطيه نوراً / 


صلاحيتهلا قامة الاحياء التى لاحركات 00 


ويقول السر روبرت بول: ٠‏ ان صغر كرككط/اطر ب 


على سطح المريخ أقل من ثقلها على الارض ٠‏ حت إذا أت 
الطير ا نمثلا لم تجد فيهمن الصعوبة ماتجدهفوق سطح الارض » 
وهوالذى يقولأيضاً « والمريخ منحيشجرمهليسفيه ما يمنع 
كونه دارا للأحياء...» وعلل البعض الظواهرالتىتحدث فوفصل 
الشتاء بأنبقعاً بيضاءتتكون علىكل من قطبيه ُمتضيق هذهالبقع 
بالتدر ربج حينم يقرب فصل الصيف . وقال آخرون انف المريخ 
ماءء وان هذا الماء يتجمد ويصير ثلجاً عند القطبين . وهناك 
من العلماء من ينق هذهالاقوال ويقول إنما من وح ىالخبال . 

وليس فى المريخ حور واسعة كبحور الأرض »؛ فسطحه 
برلا بحر فيه » يتعاقب عليه الليل والهار كا يتعاقبان على 
الأارض ؛ ويومه أطول بقليل من يوم الأرض»ء وله غلاف 
من الحوا. حيط به ٠‏ ولكنه لطيف جداً بالنسبة إلى هوا. 
الأأرض » وهو. يتركب من الأ وكسجين وخارالماء . ولاشك 
أن كمية الأ وكسيجين الموجودة فى جو المريخ أقل بكثير من 
الكية الموجودة فى جو الأارض ٠‏ وقد يتبادر إلى ذهن 
القارى. أنه ما دام الآمر كذلك ( أى قلة الا وكسيجين ) فلا 
حال لظهور الحاة.عليه ٠‏ ولكنا نقابل ما تادر إلى الذهن 
بالقول أن الأحياء الأارضية وجدت الاكسجين فاستخلصته 
بالانتخاب الطبيعى لأأنه أصلم من غيره لنو ليد القوة باتحاده 
مع الكر بون : أىأن الاحياء 3 نفسبا للأحوالالئتوجد 
فيها ء وعلى هذا فلسنافى وضع نستطيع معه الجزم بان كمية 


معينة من الاو كسيجين » أو أن الاو كسيجين ضرورى للحياة. 


لاغنى لها عنه , فقد تيف هذه الاحياء نفسبا إلى الوضع 
الذى توجد فيه » وتستخدمه لما فيه نفعها واستمرار حياتما 

ويقول الاستاذ( لول ) وهو الذى درس المريخ أ كثر 
من غيره وإليه ترجع أ كثر معلوماتنا عنه - يقول إن سكان 
المريخ أرق من سكان الاأرض » ويستدل على ذلك مبندسة 
الاقنية العجيبة ( الموجودة على المريخ ) , وبحد فى صنعها 
المثير للاتجاب ما يويد رأيه وأقواله 
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وعلى فرض وجود أحياء على سطح المريخ فصغر جرمه 
وما ينتج عن ذلك من ضعف للجاذيية كل هذا يقضى بأن 
تكون تلك الا حياءكبيرة الحجم بالنسبة إل الا'حياء المو جودة 
على سطحالا رض ع5 أن كبر جرم الكوكب يقضى بوجود 
أحياء ( ان كان بمة حياة ) صغيرة الجرم .. . 

وعلى العموم فالزهرة والمريخ أصاح الكوا كب لسكنى 
الاحياء عليبما ٠‏ وليس هناك من العوامل ما بمنع وجود 
حياة كياتنا على سطحبما ؛ وحالة الزهرة الآن هى الحالة 
التى كانت عليبا الاأرض قبل ملابين السنينء أن حالة 
الاأرض بعد ملابين السنيز ستكون مشاءهة لحالة المر يخالآن ؛ 
إذ يقل الا وكسيجين وتقل الحرارة النى تأتيبا من الشمس . 
وقد يكون هذا هوالسبب فى تعليل تفوق سكان المر بخ ( إن 
كان فى المرريخ حياة ) على سكان الا رض؟ وقد يكون أيضاً 
هو السبب الذى دفع البعض إلى تعليل تقدم سكان المريخ فى 
الحضارة ووسائل الزفاهية والمبارة فى البناء والانشاء . 


تصدرها لْنة التأليف والترجمة والنشرة.انسظ الأساليب والاتحاهات الحدثة فى الرية 
ما لاغى اي يه اند 
برف على اصرارلها : 


0 يلق يست 


ة الطربةة 


/ا 0٠م‏ 


له503(|.6و 010001260 


0 اا دارع 


ظ 
ظ القند الشانى 
ال ةل هيد فال 


وهىالطريقة التى تربى النشء على الاستقلال فىالفكر والاعتماد 
وفى هذا الكتاب ؛ شرح عيض لسرا النظرية ووصف واف لكيفية تطبيقها تطبيقا عملي 


تطلب من الجدة ه شارع الكرداسى بعابدين بمصر ومن المكاتب الشهيرة 


من التيخة -,وكزوش عن أخزة النزين: 
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المراصد على وجود ه7٠‏ ملبو نأ من ألعر ال الى اتقليه 
وآلاف لاون سن الكو . وكلاقدم الانكان دكتبيجن1 
الرصد مل له اتساع الكون بصورةأوضح وأجل . وكا 
أن ما كشفهمن الكون إن هو إلاجز. ثيل جداً ما لإلاتطع 
| كتشافه بعد . فكون هذه حالتهوهذا اتساعهان الطبيعىأن 
يكون فيه من الكواكب مااجتاز ( ويحتاز ) الا دوار الى 
مرت ( وتمر) على الا رض . ومن امحتملجداً أن تكون بيئة 
بعض هذه الكوا كبصالحة لسكنى أحيا. أوظهو رحياة عليها 

وأخيراً إذا سئلت عن رأفىف مسألة الحاة عبىالكوا كب 
لا كتفيت بالجواب الآتى: . 

ليس الغريب أن تكون بعض الا أجرامالسماوية مسكونة 
وعامرة بالا حياء ؛ بل الغريب ألا تنكون كذلك 

قدرى حانظ طوقان 


0 


ركف اتمسى 3 رد العصر 


على النفس ف الاضطلاع بالمسثو لم لمات 


نعريب الوا سنا كر با #بطائيل 


خرعع ممهد الثريية 
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قم الاسيجاة 


الفلسفة الشرقة 
بحوث تحليلية 
بقلم الدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلذة بكلية أمول الدبن 
2-8 /. 55 
الربائ اللهسربئٌ س الباق اورم 

اعتقد المصريون منذ أقدم عصورثم بخلود الروحو ,أن 
هناك خراة آخرة يحازى فيها الحسن على [<سانه والمسىء على 
إساءته . والمنطق الذى استندوا إلله فى هذه العقيدة؛ هر أن 
هذه الحياة الدنيا مززيج من الخيرات والشرور ؛ وأن المشاهد 
أن هذه الفترة القصيرة الى يءيشبا الانسان على الارضء 
ليست جديرة بتحقيق مكادات الاخيار . ولا عقوبات 
اللأشرار . وإذن فالمنطق يقفنا أمام أمرين لا ثالك لها , 
وهما : إما أن تكون هناك حياة أخرى يوق ضيبا الاأخيار 
والاأشرار جزاء أعماللهم فى دقة وعدالة » وإما أن ينتبى كل 
شىء عجرد انتباء هذه الحياة . وفى هذه الحالة الا"خيرة 
لا يتحةق تقدير الفضيلة والرذيلة » ولا يمتاز الخير عن الشر 
أي ميزة . وبذلك تن عن الارله صفة العدالة » ومتى انتفت 
عنه هذه الدفة لحقه النقص ء وهتى لحقه النقص فقد ابارت 
ألوهيته م نأساسها ؛ وإذن فالحياة الاأخرىمن لوازم الالوهية 
نفسبا 

أما طريق معرفة الخير من الشرير فهى أن وى بأعمال 
كل منهما الدنيوية المقيدة فوسجل أمين لم يدع منها كبيرةولا 
صغيرةإلا أحصاهاء ثم يحل المسئول أماممحكمة «أوزيريس» 
الذى نكتنى أن نسوق إليك فى وصفبا نصما كتبهالا”ستاذ 
« بريستيد»: ه وتتكون محكمة أوزيريس ف عقيدة القوم 
من اثنين وأربءين قاضياً يحلسون أمام المعبودكالزبانية يمثل 
كل منهم قسما من أقسام مصرء فاإذا دخل المنوفى أمام امحكة 
وأنكر أمام كل قاض إأمأ من 5 ثامه ‏ بوزن قلبه فى ميزان 
مقابل ريشة العدالة , للتأ كد من صدق قوله ‏ أما الإثام التى 
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تبأ منها الميت أمام محكمة يس ”9/7 
فى عبدنا هذا . وهاك با #كيب, الاك 
والفتل ؛ والاختلاس ( وبالاخصل الحلب )بور 
والخداع. وشرادة الزور:والرياءوالنا + الآلتاب و01 
وعدم الاءندالف الآمور الجنسة . وامتهان كزكامة اللموداي 
أو الأموات كالكفر بهم , وسرقة أمتعة المون -.زإلان هلاة 
القائمة يستدل على عظم الرادع النفسى عند المصربين «اليدَ 
استنكاراً لمنكرات . وعليه فالمصريون ثم أول قوم اعتقدوا 
رتب الحياة الآخروية على الحياة الدنيوية . ويرجع هذا 
الاعتقاد فى الحقيقة إلى الممل>ة القديمة . والغريب أن هذه 
العيدة انحصرت ف المصربين أ كثر من ألف سئة فى حين 
أن البابليين والاسرائيلين اعتقدوا أن اتفالالموتى عموهً إلى 
سقر المعرفة باسم ه شول ٠‏ واعتقد المصريون أن الا'هوات | 
الذين نحم علييم محكمة أوزر يس بالاجرام يعرضون لاجوغ 
والعطش وي>جزون ف أما كن مظلية لا ببصرون فيبا ضوء 
الشمس . وف الحكمة طريق أخرى للقصاصء منها حيوان 
إشع له رأس تمساح ومقدم أسد ومؤخر دب اابحر يفترس 
ايجرمين الاين . وأخذتآراء القوم فى عبد المملكة'لوسطى 
تحوم دول نطبير النفس هن المعاصى والمظاهر الما للبراءة 
بعد الو فاة وتجنباً للعقاب الاألم ؛ فأصبحت ترى الكثير من 
تفوش شواهد القبور شديدة الشبه بما ألمعنا إليه فى عبد 
المملكة القديمة : وهى تتلخص ف أن الميت يطعم الجوعان 
ويروى الظمآن وبكسو العريان وينقل فى سينته من ليس 
له سفينة . وجاء على عض الشواهد أن المتو كان أبا البقم 
وزوج الاأرملةوماجأ الذىلاماجأ لهماأشرنا إليه حين تكلمنا ْ 
علىكرم وسخاء كام الا”قسام والشخص الذى تبرئه الحكمة 
أوزيريس تلقبه بالرجل الطاهر العادل أو صادق القرل 
أو المتصر, 60 

فإذا فرغ « توت وهو الذى تصوره لنا الأثا رحاملا 
الميزان فى يده من مبمته أمى بهذا المسئول فيساق إلى ذلك 


3 


ظ 


الصراط الخرف الذى مد فوق الجح والذى إذا اجتازه 


)١(‏ راعيع صفحى و؟١١‏ من كاب تارعج مصر من أندم عصورها للاستاذ 
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الرسالة 


الشخص نحا وارئق إلىجوار الألة والفراءئة الا”برار ‏ وإذا 
هرى هن فوةه سقط فى واد سحيق ؛تلىء بالافاعى والحمات 
الى توق تعدجة يتوه اح ينال قبببظه امن الأجراد 
ومنالغري بأزالحصر بين مع إبمانهم بهذه العدالة الصارمة 
فى الحساب وووّن الا عنالكانوا يعتقدون أن.تلاوة الرق 
والتعاويذ وكتابتها على تابوت الميت أو على حوائط قبره 
تستطيع أن تنفمه أمام محكمة أوزيريس فتزيد فى نعيمه 
وتخفف من عذابه » وهذا هو معنى قول الحدثين : «١‏ الرحمة 
فوق العدل . ...وقد كتبت هذه التعاويذ فى كتاب , امو , 
وكناب توت الذى ألمعنا إليه 1 نفا : 
عفائر وطفوسى يفي 
اعتفد المصريون-7آ اننا بالزمكواللتر والطاب 
على الا عمالو الميز ان و الصراطوالنءم والجحب . وآمنوا كذلك 
بأن هذا النءى درجات ١‏ أدناها المت المادية , وأعلاها الذهاب 
إلى جوار الالهة أو الصعود بوساطة الم الالمى من ملكة 
الوق إلى ملك . رع »حيث يقي اصالحون والمقربون مقا 
أبدياً لا مرض فه ولا تعب ولا موت ولآفا.. وَاعدََدَوا 
أن فى الجحم كذلك درجاث بعضها خفيف وبعضرا قاس , 
وأن بها ثابين وحيات وتنينات تنولى تعذيب الْآمين بقدر 
ما يرسم لها إله الجحيم . 
هذا كله فى الآخرة , أمافى الدئيا فن طةوسهم الدينية أنه 
إذا مات الميت يحب أن يغسل بالماء النق وأن يكفن ويدفن 
بعد أن يلقنه الكاهن ما كانوا يسمونه بالرقالمنجبةالنى تحميه 
فى القبرمن الارواح الشريرةوتكفللهفالآخرة رحمةالآلهة. 
وان نكي كياريده توت . علل تابوته وجدران قبره إن 
كان من ذوى الحمثيات كأن يكون ملكا أو أميراً أو كاهناً 
أو وذ أأو موظفاً كبيراً أو أدياً أو طياً مثلا 5# إن 
كان من أبناء الطبقات الدئيا , فان هذه التعاو.ذ تكتب على 
كفنه أو فى ورقة بردية أندفن معه . 
ومن هذه الطقو سأيضأ تضحية الجدوانات علىقبرالمانت 
ووضع بءض لحومبا مع الخبز والماء والفا كبة والنيذفى 
داخل القبر , وأن يول تقديم هذه الضحايا أحد الكينة ؛ 
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لتقباوا أوزير بس فطل الل لاه 
الر<مة والذفران 0 دن 
رأى بعض الباحثين الغر دين أن هن العقا: 


من : بعث وحشر ووزن واثواب وعتاب رهم ٠‏ بع 2 
وبعضه معنوى , وعذاب يتفاوت بتفاوت درجات ١‏ : 
والشرور » وأن تلك الطقوس الوثنية من "عسل الي 
وتكفينه وتاقينه ودفنه ونحر الضحايا بمناسبة موته كل هذا 
يوجد بحذافيره فى بعض الديادات النى تدعى لنفسها السماوية 
فرموا هذه الديانات الأخيرة باستقائها عقائدها وطقوسها 
من تلك الديانة الوثنية لامن عند الله يا ندعى 

ولست أدرى كيف يستسيغ أولئك الباحئونهذا المنطق 
العجيب مع اعترافهم بالجهل التام للأأصول الآولية فى الديانة 
المصرية ؛ وما المانع من أنيحكون مصدر هذه الأصول 
الجهولة لدم هو : المماء . وأن يكونالتوئن والتعدد عارضين 
لها بعد التأليه والتوحيد ؟ وفى هذه الحالة يكون هن الطبيعى 
أن تنفق مع الديانات السماوية فى جميع العقائد والطقوس 
التى لم ينلها التحريف؛؟ ثم ما المانع كذلك من أن تنكون تلك 
الطقرس مستحدثة فى الديانة المصرية لا.يصعد مبدؤها على 
لم التارريخ إلا إلىالعهود الى اختلط فيماالمصر يون بالساميين 
واقتدسوا منبم بعض طقوسهم الدينية ؟ هذه كلها احتمالات 
جائزة الوقوع . ولكن الذى لاششك فيه هو أن اتفاق ديانة 
وثنية مع أخرى سماوية لايقوم برهانا على أخذ الثانية من 
الآولى؛ ولايصح الا,ستناد [ايه ف الحلولة بينما وبينسماويتها 
اب زفي زه 


آتن الفريونت كاقدمنا - مق عووى لقصر عن 
إدرا كبا مجهوداتالتارريشخ بأن هذه الآ كوا نمنشئا أو منشئين 
خلقوها ونظموها وهم يتولونتصريف شؤونها بحكةواقتدار 
وعدالة وإنصاف . ولامر ماء اقتنع المصريون منذ أقدم 
عصورثم بأن هؤلاء الآلة المنصرفين فى الاكوان اختاروا 
فى مبدأ الدنيا عرش مصر واتخذوه مق رهم يصدرون من 


فوقه أحكامهم وأوامر مالنافذة الى للا بجر و أىفر دمن أفر اد 


)١(‏ راجع ر-ا2ا د الأثار الحية مسر الغارة » صفحاث 2؟؟ إلى 14؟ 
جح روكناب القسص المصرية » صفحة ٠١‏ 
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4.6 الرسالة 


الوجود على الغرد عليها أو عدم الافصياع لها ء ثم عن لهؤلاء 
الآلحة أن يغادروا عرش مصر الىعرش السماء تفعلوا » ولكن 
بعد أن استخلفوا على هذا العرش العزيز أبناءثم وأحفادم 
الفراعنة العظاء وزودوثم بكل ما بحتاجون إليه فى حكبم 
للبلاد وسسا ستهم للدولة وقبادتهم جميع أنحاء النظم الا جماعية 
والأاخلاقة أ التى لا تسير بالبلاد إلا الى التقدم والعمران , 
وأن أواك الالهة سبلحظون الحا كين وا محكومين بعنا يتم 
و بكلؤونمم بعينرعايتهم ماداموا يقومون بواجباتهم نحو أولئنك 
الالحة الحسنين . وكان هذا القيام بالواجب يتلخصف الشعائر 
الدينية وفى الارتصاف بالفضائل الأخلاقية » وأوها الولاء 
للغرش والعدالةوالصدق والآمانةوالرحمةوالا حسان و أشباهها 
ولاريب أنهذه الاأسطورة ‏ عل بطلاتها ‏ كانت 
أقوى العوامل وأثمالاسبآبفى رق مصر العمراتى ء وتماسكبا 
الاجتهاعى وجلاها السياسى » وسموها الاخلاق» واطراد 
تقدمها فى العل والآدب والفنون الجميلة والصناعات النافعة . 
ومن الطبيعى أن الآمة الى تعتقد أن نجاحها فى الدنيا 
وفوزها فى الآخرة مترتبان على الفضائل لا نألو جهداً فى أن 
تكون أمة فاضلة خيّرة » وهذا هو الذى حدث بالفعل , فقد 
انتشرت الفضائل فى وادى النيل انتشاراً قويا وعظم الخاصة 
والعامة معتنقيبا وكافأهم الملوك على حسن -لوكبم بجلائل 
النعم وأعاظم المنحكا ضرب على الرذائل والشرور بأبد من 
ديد , وأص بح أفراد هذه الاأمة جميعهم يفخرون بالفضائل 
تناع ارول لافزق فى ذلك ببن فرعون عبل جلاله 
وببنالفلاحالصغير أو !عامل الحقير . وإليك شيئا من نصوص 
تصوير هذا العصر الغابرء ومقدار تمسكه بالفضائلوأثر ذلك 
القسك فى حياته : , واعتقد القوم أن الوصول إلى حقول 
الخيرات الاأخروية يكون بالا,هتمام بالشعائرالدينيةوالاعتناء 
بهاء وبتوالى الأ.يام اعتقد الناس أن النعيم الأخروى يكافا به 
من نحافظ عل طهارة الذمة والشرف و الأاعمال الصالحة فى 
ألدنيا . من ذلك ماورد فى مقيرة أحد أمراء الآسرة الخامسة 
مترجماً : ه لقد شيدت مقبرقى بغابة المدل والحق فلا ثىء 
فيبايستحقه غيرى» وأنالم أوذ أى شخص ء . وماورد أيضاً 
من النقوش عل جدر مقبرة لأحد أبناء تلك العصور مترجماً : 
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«أنالم أعاقب قط فى حأق 1م[ راك | 
شيا فن غيرى ؛ بل ذملت كل ما بر(ضى((غيراى 
نقوش مقابر تلك العصور على [ نكر (السثات “ي < 
أيضا فعل الخيرات؟ ورد على جدار مشر ةيو كه فى! 
الخامسة مترجماً : ه كنت أقدم البز لفقراء ليق«( اشر 
عراته.وأوذأحداً طمعآأملا كهحتى اشتكا إلى مود إده» 
ولم أسمح لضعيف أن يخثى :أس قوى فيتظل من ذلك/ 0137/2 

وما ورد فى موضع آخر تعزيزاً لما قدمناه مايلى :« ومنه 
تضم أن القوم وفتثذ أخذوا يعتقدون بوجود محاكة فى 


0 


.الآخرة أمام ( أوزيريس ) وأن هذه العقيدة أحدنت تأثيراً 
أدبا عظما فى نفوس المصريين , فاإنهم وإن كانوا حقيقة 
مزل قدرم الزمن ذوى ذهائر ونفوس رادعة إلا أنهم كانوا 
ف احتياج إلى زجر قوى كالوارد فى عقيدة أوزريس . لذلك 
نشاهد بين نقوش دهاليز أهرام أمراء الاسرتين : الخامسة 
والسادسة "عذير كل من يستولى على مقابرثم بأنه سيحام على 
أفعاله أمام المعبودالكبير »واو ردفىمةيرةأخرىمايشيره إلى يحب 
الكذ بكليةرغبةفىرضاءالمعبودوقت الحساب,كلهذهالحقائق 
وجدت مدونة بي نأقدم نصوص الموتى ا معروفة الأنيمصر0» 
وبما لا شك فيه أناتصاف المصر بين بالفضائلوالخيرات 
يرج ع إلى أوائل عهدم بالتعقل والافكير . ونحن ببذهالمناسبة 
لا نوافق الاستاذ ‏ بريستيد, على قوله : إن الواجب الدينى 
كان فى أول أمره مقصوراً على الشعائر ثم تحول بعد ذلك إلى 
تناول الفضائل ٠‏ فهذا الفول غير ميح ألبتة » لآن المصريين لم 
يعرفوا الحياة يوماً واحداً بدون اعتناق الفضائل زالاخلاق 
وإمانهم بأها أوامر الآلمة كانوا ينشرونما بين الناس إبان ْ 
اتخاذهم عرش مصر مقرأ . أى قبل صعودهم إلى السماء فى 
الأزمان السحيقة . ولوكان قول بريستيد بحا للزم أن 
يكون الآلة قد شغلوا زمناً عن الآمر بالفضائل ول نموا 
إلا بشعائرم الدبنية , وهذا منقص لشئوهم » حاط بعظمتهم 
مالم يشعر به المصريون يوماً واحداً 
( يتبع) 


ر غعاب 


)١(‏ أنظرصفحة ؟؛ منكتاب « تاريخ ممير من أقدم عصورها »> « هائرى 


برستيد ». )١(‏ راجع صفحتى )و )؛ من الكتاب المذكور 
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دالت دولة الشعر 


للأدوس هلال,أمد شتا 

تصاحب هذه الحقيقة المرة رأسى منذ زمن بعيد , ويقوم 
بينى وبين نفسى من أجلها جدال عنيف ؛ فلا أنا قادر على أن 
أفلتها لتجد ها مكاناً عند غيرى . ولا عل أن أدعها تقض 
مضجعى وتلهب رأمى . . وليسشك فى أننى تركتها تؤرقى 
طوال هذا الزمن » فل أفض بها إلى مثل هذه السطور , خوفاً 
على نفسى وإشفافاً وفرقاً .. فكلا تمثل فى خيالى وصح فى 
ذهنى أن مئات من الناس يبقون على هذه الصناعة ‏ صناعة 
الشعر ‏ وبخلصون لما ء ويؤمنون ما ء ترددت فىالكتابة ؛ 
: ليده 

على أنتى ‏ وقد آمنت ذه الحقيقة منذكان شوق قائماً 
يننا بلا الدنيا صدحا وتغريداً» ومنذكان غيره من خول 
الشعر لايزالون فى الميدان صوالين جوالين ‏ أحسبى اليوم 
قادرا على أن أبوح بما آمنت به ؛ بعد أن خلتعرائن الأسود 
إلا من الأشبال وبعد أن تقدم بنا العصر بضع خطوات 
كفيلة بأن تقضى على دولة الشعر أى قضاء . . 

ذلك أن الشعر لم يصبح ما يسيغه ذوقعصرنا هذا , ولا 
أصبح قادراً على أن ينبض عل قدميه أو يواصل سيره فى 
-هيل البقاء . وسأحاول على هذه الصفحات أن أبسط ذلك 
بعض البسط » مترفقاً فى محاولتى عازفاً عن المالغة 5007 
يقينى انتى سأخرج من هذه الكلمة الحادثة , وإلى جانى غير 
قليل من القراء الكرام . . قأما الشعراء والمؤمنون هم » 
فلست أخشى اليوم نقمتهم أو أشفق مما عسامم يفعلون . 

ولقد يدرك القارى. أنى لا أحاول أن أتقص من قدر 
الشعر القديم أو أ كفر برسالته ‏ فأنا عن مثل ذلك عزوف 
عفيف .. ولكن الذى أقول : هو أن رسالة امال والفن 
فى ذلك الشعر القديم ليست غالدة ولا باقية على الآيام ؛ 
وبحسب الشعراء الأأقدمين أنهم قاموا على تأدية هذه الرسالة 
3 عصورثم وأزمانهم . وأنهم صوروا بشعر ثم صوراً هرت 
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نفوس ذويهم وأقوامهم ومطاصر يم #بل "إن بنة 


تتاجهم هذا لم يعد راويا لظمأنا نحن (إلى الخال أله" 
صورتهزنفوس أبناء هذا العصر الحديث سرمي 
بير منظار السادة الأولين . . وكل مابق لنا من «آثار ذلك 
السلف الكريم لايعدو أن يكون ثروة لفظية ولغو يتَإثقُوم 
منا اللسان وتسط أمامنا سبل الحديث المستقم »ولا يعدو 
أن يكون موضوعا لدراسات أدية ؛ أو اجماعبة : أو نفسية , 
يفيد منها التاريخ , و يفيد منها رواد الآدب والباحثون فى 
حاة الجاءعات الآولى .. كيف كانت ؛ وكيف سارت بها 
السنون نحو الرق والكال » أو نحو التدهور والقعود 

وهذه اللغة العربية النى جمعت علىهيكلا شعو با وقبائل فى 
شه الجزيرة ؛ كانت فى حاجة الى الشعر وهى ما زالت طفلة 
تحبوء شأنها فى ذلك شأن كل اللغات اليافعة القريبة المواد ؛ 
فالشعر يكاد أن يكون هو المظهر الأوحد للأدب أو اافن فى 
البيئات الآمية الى تتقطع فيا أسباب الكتابة والتدوين . 
كل جماعة من الجاعات الأآمية محتاجة أشد الحاجة الى وسيلة 
تسجل.باخواطرها المشتر كة . وتعبرعنمشاعرها؛ وتتحدث 
بمفاخرها ؛ ولا بد من أن نكون هذه الوسيلة قادرة على 
اذاعة رسالتها بين الا"فراد » وحثهم على أن يتلقنوها ؛ ولا 
يستايع كل ذلك الا الشعر » فان اتزانه » وتقفيته » وموسيقاه, 
نسوقه الى ذا كرة سامعيه من أيسر طريق وأقصد سبيل 

ولا شك فى أن عل الناس بالقراءة والكتابة ‏ بعد ذلك 
يحمل عن كاهل الشعر بعض هذه الاعباء , ويحد كذلك من 
سلطانه شيئا , ويسلبه بعض نفوذه العريض , ولكنه يوجبه 
توجيها ساءيا نحو الفن الرفيع » وتلمس ألوان امال ء الى نختنى 
فى ثنايا الوجود ء وتتوارى وراء أغشية امود 

على أن الشعر لا بمكن أن يكون متفردا بهذا التوجيه 
الجديد الذى دفعته اليه معرفة الناس القراءة والكتابة, 
لاأن هذه المعرفة خلقت النثر الواسع الاأجواء ؛ الذى يلعب 
بسائر فنون القول, والذى أصبح بعد قليل أقدر عليبا من 
الشعر وأفوىساعدا . ولستحاجة الىأن أثيت قدرة النثرعلى 
التعبير ؛ وتفوقه علىالشعر فى هذا السيبل . فذلك أمربدهى ؟ 
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ولن يحد الكاتب الذى يسجلخواطره ء أويترجم أحاسيسه , 
أو يغقر عما يختلج فى ذهنه من المعانى ‏ أفسح من الثر مجالا » 
ولا أوسع ميدانا لقلبه الجوال. ولن يتقيد فها يكتب بوزن 
يتحتم عليه أن يرعاه , ولا بقافية تأخذ يخناق قلله أخذا 

[ لمكاو آن تقد اللنتؤتون بالفسر د ى هذا ايجال- 
عن روحاننة الشعر ء وسمو أجوائه , وروعة أخيلته , وفتنة 
موسيقاه . وما الرذلك مما يدون في هالحديث ؛ وألا يدركوا 
أن روحانة المعنى . 5 الجو ؛ وروعة الخيال ٠‏ ليست 
قاصرة عل الشعر ولا هى وقف عليه ؛ فا أجمل ما يكتب 
النائرون أحاب النفوس الشاعرة ؛ وما أروع ما ينتجون. . 
وفى جنبات سطورم المنثورة تسفر الفتنة الخالدة الى تلعب 
بالمشاعر لعباً . . ولن يسىء إلى هذه الفتنة الرائعة أنها محاطة 
يحلال الصمت , وأنها عارية عن موسيق الشعر الى لم تعد 
ييا يحاجة » فلقدكانك هذه الموسيقى تمز النفوس يوم 
كانت النفوس لانزال على فطرتها طفلة رخوة ؛ ولكنهااليوم 
لم تهز نفوساً تنص تكل يوم لموسيقى الا'وتار. 

لقد دار الزمن دورة قصيرة المدى , مج 
قاصراً عن أداء رسالة الفن واجمال » الى وجهه إليبا علم الناس 
بالقراءة والكتابة ؛ وليس عمر الشعر العرنى الصحييح اذى 
أدى رساته هذه فأحسن الاداء سوى لمحة خاطفة من عمر 
الزمان ؛ فاقد وقف بعد ذلك حينا فأطال الوقوفء ولم بمخط 
إلى الاأمام واعدة. 1[ سار لل الرراء خطوات 
وخطوات , ليصبح ترديداً معوجاً لما قال الاأقدمون 

ولقدذهب الباحئون ,تللسون أسباب وقفته , وبخلةون 
المعاذير » وراحوا بوغلون فى مسالك من القول متشعبة 
لاننتمى إلى مصير ؟ يضرب الا" كثرون منهم على وتر واحد 
هو وثر الخطوب السياسية التى هدت كاهل العرب والعربية 
والّى طوحت عر إلى «هاوى الفناء . . ومهما يكن فى 
ذلك من الصدق أو سلامة المنطق » فانه لا ينض سبباً لوقفة 
الشعر العرنى فى أيامنا هذه الى شملتنا فيها موجة من الرق 
فى مناحى التفكير جميعاً » إلا ناحية الشعر .. والتى بلغ نثرنا 
فها مكاناً فوق مكان الا ولين 

وف يقينى أن وقفة الشعر هذه » وتخاذله » وسيره نحو 
الفناء , لاسبب له سوى أنه قد أحركته الكهولة , فلم ببق ثمة 
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أمل فى شفائه من أهرأل ان إلى م 
عظامه وخلا ياه ٠‏ والى سوق نحيله أثرا«وذ 
عقولنا كهلة ولا مريضة ء وإما الشعريهو ايض 


وما أجدبتمنا القرائجولا زا بلتناخصويةالخيال» 7 
هو الذى يضيق عما خلفت قراتحنا مسقي يجيه 
الحديث.من] فاقواسعةئدودةالاطراف .وهام الإإور يران 
وثم من تتحدث معجزات العصر بعبقريتهم ونبوغبم ها شى 
جوانبالتفكير ؛ وسائرضروب الفن اميل قد أدركوأ منذ 
زمن. بعيد قصور الشعر وضيق ذات نفسه ؛ وتوجه شعراؤثم 
إلىألوان من القصة والمسرحية وغيرهما . وها هو شعرثم 
آخذ سمته نحو المزة القاتلة والفناء الذريع .5 ٠‏ 5 
ويلوج أنشعراءنا الحدثين قد آمنوا بهزيمة ااشعر فماينهم 
وبين أنفسبم - ولومن حيث لا يشعرون ‏ ويلوح ذلك أن 
جهود شوق الآخيرةفى سب | المسرجية الشعربة كانت مظبرأ 
من مظاهر هذا الابمان . وإننا لنلمس أن النثرفى نتاج العقاد 
عشرة أضعاف الشعر أو يزيد وأن القصة وحدها والمقالة 
الفصيرة هما قبلة جهود المازنى جميعا ‏ وقدكان شاعرا - 
وأداتهع ل أن شعراءالشبان؛ أمثال: ناجى , والخفيف » 
وفتحىمومى . والطرابلمى » وغيرهم ‏ قد وجهوا تت إلى 
القصة وما اليبا من فنون الكتابة والبحث ٠‏ قبل أن سعثر 
الشعر أيامهم الغر ؛ وهى أعز زعليات آذ تلق فى اهراء . 
ولا حاجة بعد هذا إلى القول عا مودي 1 
فذلك ما اننهيت اليه » وما أظن القراء الامنتهيت إليه أيضا . . 
وإذا كان الشعر قد استطاع أن يحافظ على بقائه طوال هذه 
السنين , وأن يعارك الزمن فتيا وكبلا ؛ » فلن يستطيع البقاء 
فى عصر الطاعة والصحافة ٠‏ ولن يستطيع البقاء فى عصر ْ 
القصة ‏ وقد -لبته ما تبق له من بعض الفتنة واججمال . ا 
ولكنى ل نأنمىأن أقول إن نوعا واحدا منالشعر لا يزال 
قادرا على البقاء ‏ هو شعرالغناء , لكل جانبا منفنالموسيق », 
كا يكثل أدب المسرحية فن الفثيل . 
ويستطيعالشعراء بود ذلك أن ينظموا لانفسبممابشاءون, 


وأن يقرأوا لانفسبم كذلك ما يشاءون . . فأما اليجد الادنى . 
وأما رسالة امال والفن , فليب-وا عنهما من طريق غير هذه 
2-5 هلال أحمد شتا 

مجلس الشبوخ 
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مات كأتب البعث! 


للأستاذ عبد العم 20 

ما أدركت روحى موته لآول متعاه لآنه بماؤها وبدفعها على 
حور من قله ولا يزال شفق ثمسه على [فافبا يسحب ذيوله فى 
بطاء ء ولذلك استطعت أن أتلق منعاه تلق الخبير بالموت العالم 
بأنه ثىء عادى بحب ألا تضج منه الأحياء بالشكوى والتفجع . 

ثم أفقت دفعة واحدة منز! على ضجة روحى وهى 'تغزى 

من الألم وتتلوى تحت هول الفجيعة . .. لجيعة قلى فى صاحب 
حديثه , الكاتب الأصم الذى كان يشمع من هناك . . . ما وراء 
الأبعاد والحدود . , شم بحدث 

وليعة نفسى الى كانت تغتسل كل أسبوع بمداده الأسود 
انير . . . وجبعة قلى العاجز فى صاحب الل المعجز الذى كان 
فى يده كيصا سحرية يلعب بها ثارة فيخايل « بالسحاب الآجرء» 
وه حديث القمر ء وبكتب بها على ه أوراق الورد » » ويضرب 
بها على قسوة القلوب فتبجس للسا كين , ويسوق بها ه تحت 
راية القرآن » نحو هدف الشرق الاإسلامى أجالا جديدة هى 
مدينة له لاريب بحزء كبير من الروح الذى بماؤها بفتنة المججد 
وسحر العزة ومرارة الجد . وبعث تاريخ الآبوة » والآءانف 
شرق والعروبة والاسلام إمانا بح.لعليه الذن الساحر والروح 
الفامر الذى يستولى على القارى* ويتركة فى غمرة لايفيق منها إلا 
وقد انتقل إليه سر الكانب » وسحر المكتوب . 

وابتدأت جراح روجى تنسع وتستدمى وتنغل حتى توجعت 
واضطربت وراب أصدقانى من أمرى ثىء غريب » وصاح الألم 
ينادى القلم ليسعفه بالبلسم في فيشيع الراحل العظم ويسعى فى جنازته 
الروحية على صفحات ( الرسالة ) . 

ولكن العاطفة إذا ثارت وفارت وهاج هيجها شلت جميع 
قوى العقل . وهأنذا أجلس ساعتين لآ كتب الكلمة التى أخفف 
بها عن نفس دفلا أستطيع ! مع ألى متلىء بميراث الرجل و شخصيته 
وأتهنوعيه واغيلرة : 

واشبد أن جميع ما فى نفسى من الحزن يختفى حين أريد أن 
أدفعه عنى فى أجساد وصور منكلات ٠‏ وأن ما أريد أن أقوله 
بروغ منى وتزيغ نم حوامى دون مكنه فلا أراه ولا أدركه . . . 
والامر بعد الصسمت وإن أنلف , وللدمع وإن أسعف . 
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” وفدرت أن مناحة ملتقام مظلر علكا9 |1 
بكرا وكتبواء فقرأت بعض الكباك ,رز 
ورأيت مكان قلده خاليا فى ( الرسآلة) نراعز للد :. 
الادب الااسلامى اتى كانت تخفق على اتضآب يق قليةي» 1 
1 م انشور . . . وأن البيان المدار رياف | ارك 
. ,لدف الذى كنا المع لنته بين السطوق” / 
0 1 وتاره . . . وأن الحركة الدائة الجاهدة النامطة الدابة 
الشرق الاسلامى والاعتزاز به والدفاع عن عحاسته وجلوة 
آثاره والضمود مما أمام الزلزلة الى أصابت الشرقبين غداة موا 
على قصف الفوة الغربية وفتنة مباهجبا صمودا ترك كثيرا من 
الشبان متهاسكينمؤ منين با نفسوم و بلادهمومير انهم على رغم ما أنى 
به الغرب من تخانيث المدنية وزيغ الحواس ا . . هذه الحركة 
قد ركدت إلى الآبد فى وادى السكون . . 
ثم قرأت قصة موته بقم صديقه وأستاذنا صاحب الرسالة 
فمجبت لذلك القلب الكبير الذى يأنى أن بموت إلا على نة عمل 
عظيم للحياة . ! يريد أن يطهر .. . إنها وصيتهإلى تلاميذ مدرسته 
فلنفذوها فانها رغبة التاريخ حدث بها على لسان حى ميت 
وهكذا تنتبى حاة المجاهد لا موت فى فراشه إلا على ننة 
الجهاد . لآن أشواق روحه وأوطارها دائما فى حياة المدان . . 
وهكذا تسلحياة الطبارة إلى تلك الخاتمة السعيدة بالنيةالعظيمة 
كا تسل حياة الاثم وخيانة الميراث الانسانى والامجاد ااقومية إلى 
أن يموت أحدم وهو فى ضجة هن ش,وات النفس . ولكن هل 
يستويان مثلا ؟ لا والذى جعل الحياة واجبا حملناه غير عخيرين 
ولابسناه على كره منا ! وجعل الآرض ٠.دانا‏ للكفاح ا لاولمة 
للنشبى ! وجعل من الناريخ كيرا لاببنى ينفى الخبث ! 
ان نا 
قصة حاة الرافعى العظم هى قصة الكذاح بين أولثك الذين 
أرادوا أن يحمعوا للشرق بين الحسنبين من الطريف الافع والنالد 
الخالد الثابت الذى لايمكن أن يتغير بتغير العصور ء, فا غفاله ضلال 
فى الحاضر وعقوق لللاضى وتضييع للستفل وإفناء للشخصية ؛ 
وبين أولتك الذين أرادوا على حد تعيره أن بترجموا أم الشرق 
ليام غريةبرغم الدم والاستعداد وطبيعة المكاذوو امار بخ . 
وقد بدأ رحيه اهه أن يأخذ مكانه فى صفوف الفريق الآول منذ 
عهد الا,مام حمد عده, ولذلك دعا له هذه الدعرة اق تعتبر نبومءة 
صادقة من الامام قال له : « أقامك الله في الاواخر مقام حيبان 
فى الأوائل, 
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وما زال الرافى <جة من حجج الشرق والا,سلام فى عغصر 
فير من الفلام الجاهدة الذائدة ؛ وقد أتى عله زمن أوشك فِه 
أن بكون وخده آذآ جهة فى الميدان وجييع الكتاب فى جهة 
مذادة » وكان هذا ف الزمنالذىأعقبالثورة المصرية سئة ١418‏ 
والذى طذت فبه على مدر موجة هدامة تطرفت حتى إلى أقدس 
مقدساتنا وهو القرآن الكريم , ولم تتحسر هذه الموجة إلا بعد 
سنة .19 ححيث تعرف الناس بفضل المعيات الدينية إلى أمحاد 
دينهم وتارمخهم . وقد أمد الرافعىهذه اللبعيات بيائهالمترجم عن 
النزعات العر ببة الاسلامية فى زمن كانوا أحوج مايكونون فيه إلى 
مثله . ولم بنته عصرالمقاومة بين الفريةين إلا وقدظبرتف المبدان 
أفلام تبنى وتترجم وتكشف عن المدخرات فى ميراثنا وكان لها 
من فلم الرافنى لواء وروح وموسيق . . . . ثم أعقب ذلك هذه 
الموجة الدينية العرية التى تغمر روح الشباب المصرى وتدفعه إلى 
الثورة فى سبل تعمم التعلم الدينى حنى فى كلبتى الطب والهندسة ! 
أليس هذا نصراً عزيزاً لارافعى وأمثاله من سلخوا ثلائين عاما 
وم فى شبه وحدة ف الميداتف ؟ أليست مقالته القرببة « قنبلة 
البارود لابالماء المقطر » تشيدالتصر وأهاز, يجالظفر بخصوم عتاة ؟ 
فليت شعرى ماذاكان يريد .د ذلك من حركة التطهير ؟ 
9ه 
إنالرافعى ليتساى إلىحيث لايبلغه أحد حي نيضع نشيدا دينياً أو 
وطنا. ويخيل إلى أنه حين كان ينظم أ ناشيد ويستجمع حاستهالسادسة 
الى تعوض بها من حاسة السمع , ويحلس عل جناحىالزهن:الناريخ 
والغيب » ثم يضرب على أوتار القلوب بألحانه التى كانيمعها من 
ذكريات الأآصوات والآنغام, ومعانيهال ذا لاتتنز ل إلا له وحده 
. واقرأ إنشئت برهانا على مانقول النشيد الذى وضعه لمعيات 
الشبانالمسليين , أو نشيدسعد زغلول. أونشيد الوطنء أو النشيد 
الوطى الذى وضعه أخيراً . لترى هل يستطيسع غيره أن يصل إلى 
ماوص ل إليه هوءن بانواجبات الشابونجواه جده ودينه ووطنه 
إن الرافعىل يكن كانبا يكتب للذن وحده » ولكنه كانصاحب 
رسالة وأهداف سار إليبا منذ أن شب عن الطوق فى دولة القلم 
وإن شعوره برسالته نلك استولى عليه فى كل ما كتب حتى 
فم كتبه يعاجز به أدعياء التجديد الذين كانوا بخوضون منه فى 
ساحل ضحضاح ويضرب هو ف علابه وأعنافه ويخرج بالدرر 
الينهات » فهو لم ينس غايته فما كتبه مم أحاديث الحب 
والمراقص والسوامر 
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عن رفك فرضا . وكان بنعى عل الآآدب السحضعالذ 
صعاليك الصدافة , وراء الجاهير حقٌ أتلبم إيلآل 
يكرنوا مقودين لاقادة كا يحب أن بكرن و١‏ كام علم مببد 
إن نا نا 
لقد <ظل الرافىبشرف المبالفة منمؤ يديه ومعارض 0ن 
كل عظم ر رأته الآأرض؛ غير أن حظه من شبادات المقدرين لاديه 
فى حيانه من أوفرحظوظ الادباء . فقد ظفر بنبو ءة الاستاذ الامام 
وتقدير الزغم الآ كبر سعد زغلول لبيانه للدق.. ماه تنزيل هن 
التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكم , وتلقيب أمير البيسان 
الامير شكيب أرسلان له بحجة العرب ونابغة الآدب . وقول 
المنفور له أحمد زى باشا , لقد جعلت لنا شكسبيريم للانجليز 
شكسبير وهوجو كا للفرنسيين هوجو ء وجوته كا للا لمان جوته » 
وإجماع الناسعلى أنه أوحدى ففنه اللفظى وتوليد معانيه مما وراء 
حدود الكتاب والمنشثين , ما سما بنثره إلى درجة تعلو الشعر فى 
موسيقاه وترجبعه . وأذكر أنه محرر مجلة الحلال كتب عنه كلبة : 
بمناسبة ظهور الطبعة الثانية من كتابة «المسا كين, قال فها مامعناه 
« إن من يقرأ للرافعى يؤمن بأن البلاغة حاسة سادسة » 
وقد سمعت منذ ثلاثةأشهر من أحد كار م نأثق بعقلهم ونقدهم 
ومن كانوا يسخطو نعل طريقة ببان الرافعىقب ل أن تجلوه (الرسالة) 
يقول :ه إزالرافنى'يصلفى بعض الآحيان إلىمرتبة الامجاز . . 
وأذكر أبضا أنى قرات فى بحلة الزهراء النى كان اديه 
الاستاذ الكبير حب الدين الخطيب منذ عشر سنوات أ وتنزيد أن 
أحد المعجبين به من أدباء المبجر كتب إليه بقول إن لولا ه اجملة 
القرآنية » لكان أبلغ فن كتب بالعربية فى جميع عصورها . 
والذين لا يقدرون أدب ارافعى ثم الذين يفرءون' لانسلية 
وتزجية الفراغ لاللدرسولا ١‏ لمثيل » المعانى ؟ لذلك كان يؤودهم 
ويحهدم أن يتابعرا سمو عفله وأن بكثروا ما على موائده الدسمة . 
أماالذين كانوا بقرهو نه للمتاع ممعانهالخارقةفكانوا لايكتفون 
بقراء» مرة أو اثنتين أو أ كثر إذا أحوج الآمر , ومم الكاسبون 
لانهم قرأوا «قراءةعريضة, لا «قراءة مستطيلة, ليس وراءها غناء 
وأذكر أنى قرأت خطرة من « خطرات نفس ء للدكتور 
منصور فبمى بك النى كان بنشرها فى الاهرام منذ ١+‏ سنة يقرظ 
ه رسائل' الاحزان , للراففى قال فها ما معناه : « إنك كالموسيق 
الآلمانى جنر الذى كانت الحانه لايفيمها البشر , حتى قال الناس [نه 
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دمع اله مى اليف على الراقهى 
يد اليا ارقم 


للأستاغ عسي مروة 


إننا ‏ عل الله لنشعر بالتياع حزاز فى قرارة النفس 
انل توآ تنا الفرصة للجهر برأينا فى أدب المغفور له الاستاذ 
مصطق صادق الرافعى إلا فى هذه الساعة الرهيبة إذ تفجؤنا 


.أنباء وادى النيل بنعى الرجل راحلا إلى دار الله الباقية , ملقياً 


عن نفسه هذا العبء الذى كانت تضطلع به في سبيل الله ع 


يطركب للبلائكة . ورجاه ان ينزل من مستواه قليلا حتى يفهمه 


الجبور . وهو نقد لبق يعترف للرافعى بالسمووإنكان يأخذ عليه 
غلوه فيهفى بعض الأحيان . . ولكن للرافعى عذره منقوة جناحيه 
وقد كانا حملانه إلى جوه الذى فيه سر عبقرياته . . 

ومخيل إلى أنه كان يكتب كا يتنفس . .كا عبر واصف بلاغة 
جعفر بن بحى البرمك « وأنه لم يكن يقصد إلىالارغراب وإنما هو 
عفو الخاطر. على أن تلاحق السعى منقلبه فى «الرسالة » قد خدمه 
أجل خدمة ‏ وبه استطاع أن يخترع ذلك اللون ن الجديد من أدب 
البعث فما يشبه القصة 

حاولت أن أرئيه بكلمات شفافة طائرة تليق بروحه وببانه 
فا نه لايليق به أن يرثى هذا الكلام الجسمانى . . . وحاولت أن 
أصنع ريشا يرفعنى إلىالماء الى كان ياخذ منكوا كيها نور قله » 
فأعددت جو اإذ كرى وأحرقت البخور واستجمعت اطرافللوثية, 
ولك نكثافة النفس وخفوت الطبع قمدا ىفاجتز أت بوص يجزى. .. 

ساقرأه فى لباس التاريخ وروح الذ كرى بعد أف ١ات‏ 
وعلر كله 

وساضع أذنى على قبره دائما لأسمع نداء قلبه هذه « العقدة 
الروحية » النى دعا إليها فى مقالته « فى وحى الرو ح ».. 

وساجعل ٠ن‏ شعلة روحه شمعتى . . 

ومن وحى قلده غاسولا لحوتى : 

ومن أناشيده موسيقى *مى . . 

جعل الله ميراثه للخلود » وجهاده للنصر ء وروحه الى الجنة . 

ويل باد » عبر النعم يهو 
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والآداء . وإننا لنشعر بالألم 1 . 7 
دولة الآدب والبيان العربى هذه الررّلقة نيللا خا 
أعلامها لم يطل به عهد الجهاد فى سبيلها ,لاك 
قبل أن يؤدىرسالته العالية » وإن هى إلااار سآلولإلق تنتظوه 
الروحالعرية الناشطة من عقال الخنوع والاستعباد “([النبضة 
الاسلامية الطالعة اليوم منكل فج وواد ؛ بل هى الرسالة النى 
تتحرق الانساني ة كلها شوقاً إلى سلسلها العذب وشمرتها العلوية 
الخالدة ؛ فلقد كان الرافعى الراحل كان أدياً شامخ السك 
رفعته يد العناية فى هذا الجيل لييث فيه عبق الفصاحة العربية 
التى أسنت فى آنية الزمن حتى كادت تستحيل على أسلات 
الأقلام الناشئة المتأدبة فى هذا العصر را غريبة ماتكاد 
تتبين فيها نفحة العروبة أو عذوبة الضاد ؛ أوشمائل الأجداد . 
ولقدكان الرافعى الراح لكذإك كلءة إسلامية جامعة تتلخص 
بالدعوة الصارمة الصارخة الصادقة إلى فضائل الإسلام فى 
زمن كادت تتقلص فه عن هذه الأرض الواسعة ظلال 
الفضيلة وخلائق الخير ومثلالانسانية العليا . ولقدكان ‏ إلى 
هذا فكراً تتدفق فى مطارحه أشعة الحقائق الاسلامية , 
وقلاً يطفح بفيوض الايمان بعبقرية هذا الدين الحذيف» 
فكان من أجل هذا وذاك أنطق ناطق فى التعبير عن 
٠‏ الاشراق الاالاهى » الذى يطفو على وجه هذه الشريعة 
السمحة الغراء فىكل قضية من قضاياها النشربعية أو الروحية 
العبادية الخالصة ؛ وكان من أجل هذين أنضاً أبرع بارع 
فى تفسير « النبوة » على ما يريد الله منها فى بعث الرسل إلى 
الخلق ويث النبوات فى الكون ؛ وكان أقوم لسان فى حكاية 
« فلسفة الاسلام » على وجهبا الذى ينبغى أن ندين الله به . 
هذا هو الرافعى فى أدبه من الوجهه الروحية كا فهمته 
فى جملة ما قرأت له من كتب ومقالات ؛ ولاسيا هذه 
المقالات التى كان بكتببا « للرسالة » فى المناسبات الاسلامية 
التى جرت (الرسالة) على الاعتداد مها ؛ وعقدالفصولحوفا ؛ 
وتخصيص بعض الاعداد لحا ؛ ولكن المصيبة فى أهر الرجل 
أن الجل الناثىء تجافى. عن أديه ) ويلة.ض عنه انقاضه 
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الحازل اللاهى السادر فى هزله ولحوه ٠‏ إذا ما جثته بالآمر 
الجد ولوحت له بشأن من الحق . ولعل كثيراً من المؤمنين 
بعظمة الرافعى من هذه الناحية ماكانوا يستطيعون الجبر 
بابمانهم هذا خشية أن يرمهم جمهرة من الناس لما شأنها فى 
هذا الجيل .هذه الرمية الى اتخذت سيلا إلى غل الآفكار 
عن البوح بما تفكر فيه . هذه هى ما يسمونها ه الرجعية كما 
اتخذ غير هذه الكلمة سبلا إلى ذلك عند جمهرة أخرى من 
الناس لما شأنها كذلك . تلك هى ما يسميها الجامدون 
«هرطقة» أو. كفراً,» أو . عصرية , ... ؛ والويل لنا من 
هاتين الفنتّين ... 

أما رأنى فىأدب الرافعى الذى فصل الموت بين عالمنا هذا 
وبينه فى عالم الآخرة ‏ أما رأنى أدب الرجل من الوجهة 
الفنية . فهو رأى كوته لنفسى منذ بدأت ٠‏ الرسالة » تنشر له 
أدبه » وقدكان قبل ذلك يشرف علل الناس من كوة ضيقة ؛ 
وكان يتلهى'فى الأدب تلهياً 2 وكان يعبث فيه عبثاً ؛ وكانت 
الفصاحة ا للفظية كل همه فمانثىء منمقالات أو كت بأدية , 
وكانت الصناعة الظاهرة والزينة والببرج كل ما يطمح إليه . 
وقد كنت أرغب عته يومئذكا برغب عنه اليوم كثير من 
ناشة التأدين وترآ. الادب. ؛ زؤقد اتقطمت عن قراءته 
من أجل ذلك زمناً ؛ ثم قامت فى مصر مجلة « الرسالة » وأقبلنا 
عليها كل دار من ديار العروبة ؛ وكانت لى رغبة حيتئذ فى 
أن أجدد عبدى بالرافعى . وقد جاءت هذه الجلة الجديدة به 
إلى حظيرتها تأقبلت عليه بعد موقف قصير ترددت فيه بين 
عقل مستطلع ونفس تطلب اللذة السبلة الميسورة ؛ وما طال 
عبدى معه فى هذا الدور حتى أصلحت رأن فيه .وكونت 
لى هذا الرأى فى أدبه من الوجبة الفنة ... هذا الرأى الذى 
قلت فى مستهل الحديث أنى أشعر بالنياع حزاز فى قرارةالنفس 
أن ل أجبر به إلا فى هذه الفرصة الا"لية إذ رحل الرجل إلى 
دار الخلود الحق 

ورأنى هذا فى أدب الرافى هو أن الفصاحة العربية 
الخالصة وإنكانت أولى مطاعحهحين بحلس إلى كتابة المقالة » 
ولكنه يأنى الاباءكله أن يضع جملته الفصيحة المشرقة قبل 
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أن ينحت لها المعنى الدقق العا لو 
المعنى من قلب الحياة أحياناً. وقنا يستأشرة .1 
أجواء الخال الشعرى الصاف ؛ ذاذاإأمتإلك عنآنه 
قريحته الخصبة كساه هذه الاجنحة الطاور كل |1 


ونفحه بريح طيبة من نفس كي 


كان فى بعض ما يقرأ له الناس ما يسمونه تعفيدا للدي )و 
- فى رأنى - بتعقيد ؛ ولكن هنا الجهاد الفكرى الذى يلق 
نفسه فى غحراته ى يقتلع المعنى من قلب الحياة » أو يستأسر 
الصورة اجيلة من جو الخال الشعرى . ثم هذا الترفع الذى 
يطلبهفى, الكسوة » اللفظية . وهذهالنفحة العذية الى يقصدها 
فى مهابها من الأدب العرنى القدم بكل هذه مجتمعة تعمل 
فى إتتاجه هذا العمل الذى بخيل للقارىء البعيد عن روحه 
أنه تعقيد . ولوكان الصبر والجاد ما يسره الله لنا فى طبيعتنا 
واستعملنا هذا الصبر والجاد فى مرافقة الرافعى قليلا لأست 
به أذواقنا الفنبة وأرواحنا ؛ ولا فدنا من فصاحتهالعالةالثىء 
الفين الغالى ؛ ولكن مصية الرجل فى هذا الجيل كا فلت 
لك هى مصببة الجاد بالهازل » مصيبة مر._ يطلب الحق 
بمن لا يطلب إلا موارد اللهو الميسور الرخيص . ومن الحق 
أن نقول ‏ آخر الآ إن ضآلة ما يحمل الرجل من ثقافة 
أبناء الجيل الحاضر هى الأاخرى من جملة العوامل على ضيعته 
فهم . وذهابه عن دنيام قبل أن يفيدوا من رسالته ماهم فى 
أشد الحاجة اليه . ولعل هذا الجهد العظم الذى بجهده حين 
بكتب فيخيل لقرائه أنه يقصد إلى التعقيد ‏ لعل هذا برجع 
إلى قله بضاعته من الثقافة الحديثة . ولعل من آثار هذا الآمر 
ما نرى من عنايته فى [خراج الجمل قوية دون أن يعنى » أو 
دون أن يستطيع العناية ؛ بوحدة المقالة وجعل الموضوع 
وحدة كاملة متماسكة . 

وبعد فان الرافى الراحل هو فى عقيدى ‏ بنيان أدنى 
شامخ ينهار قبل أن يصل إلى أهدافه السامية . رحمه النه رحمة 
واسعة . وعوض الآدب العرنى خير العرض عن هذه 
الخسارة الجسيمة . ١,‏ 


جااتجف » 


مبنى مرورة 
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مبدأة إلى الشباب المصرى المتوثب 
للا ستاذ خليل هنداوى 

يسرنا جدا أن تغلن « الرسالة» فى ججلة رسالاتها رسالة 
الشباب : وتقوم ما فى جيل عرف قيمة الشباب وعظمة 
مقامه فى حماة أصبحت دعاتئها ترتكزعليه . وهو الجيل الذى 
قضى على ثرثرة الشيوخ وترددهم » وأثبت لحم أن الآمة 
فى استطاعة شباءها أن بمشواما إلى المورد العذب , والغاية 
امثل ؛ وفى تنظ فئات الشباب فى كل أمة واعتماد الدولة على 
هذه الفئات المنظمة آية بل آيات لمن كفر بمعجزةٌ الشباب . 
وقدكانت رسالة الشباب قبل أنحاز المغاهدات سواء فى 
مصر وسورية والعراق - رسالة تيقفظ وتدمير. وخلق 
للفوضى ؛ لآن الفوضى وحدها ‏ فى عصر امود حرك 
الذرات الواقفة ‏ وتخلق الوعى والشعورف الآنفس الامدة . 

ويظهر أن رسالة الشباب بدأت ال 0 2 الأصفاع 
واحدة ؛ ويظبر أنباسائرة إلىهدفها علىطر يق واحد... بدأت 
برسالة التبديم , والتهديم وسيلة لاغاية ٠‏ وذريعة إلى بناء 
جديد ء ولايقومهذا البناء إلاعلى كواهلمنخربوا وهدموا 
للقديم وحاربوا الذل والقيد! وإن مما يستوقف المفكر أن 
يفكر فى رسالة البناء؛ والبناء صفة أدق من التبديم , لانها 
نحتاج إلى دقة ونظام واستقامة فى العمل . والهندسة قبل البناء» 
توفر كثيراً منالعناء ؛ فا هىرسالة البناء ؟ وما هى حدود هذه 
لرسالة النى بحب أن يقوم ما الشباب ؟ 

أصبحت لا أخاف على شبابنا بعد أن عرفوا التطرف ؛ 
وكيف بلغ القمة من لم يتطرف ! وأصبحت لا أخثى خوراً 
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ينفذ إلى تفوسهم ؛ أو سكوناً يطنى عبى ح ركتهم »,لل إنَى 
أصبحت أخثى أن تصرفهم لذة التبديم عن لذة البناء » لآن 
لذة الشباب وهواه فى الطفرة والتطرف ... ولكن لا أريد 
أن يقوم هذا البناء إلا على سواعد الشباب مهما شابته 
الأهواء ومهما داخله فساد ... لان أريد أن يل الشباب 
البناء وأن يليوا بأمر عظم مابلق علييم تبعاته ‏ وبهذا نعيد 
لشبابنا حاسة العمل التى عطلتها التقاليد وأثرة الشيوخ . 
ويقبى أن الشباب لا-هدأ نضاله ولا يصرفه عن عملهكلل أو 
فشل ! وكيف نريد انف نحرم الشباب لذة العمل فى هذا 
الانقلاب وثمكانوا يده المتصرفة وقلبه الذى ينزف دماً | 
لعل الشباب يزعمون أنهمقد اتتهىعملهم بند أن ا تهى الفوز 
لهم ؛ ولعل الشباب يقولون : لنسترح الآن فقد تم جهادنا ؛ 
ولع لالشباب يظنون أنالعهدالذى جاهدوا فيه ف سيل الحرية 
قد انقضى . على أن عملهم الحقيق قد ( بدأ الآن) لأنهم مم 
الذين خلقوا العمد الجديد وهم الذين ينبغى أن يكونوادعائمه . 
بلى ! ياشبابنا ؛ ومصابيحنا وطريقنا الم بنته عمل وإنما 
عملم ابتدأ الآن؛ لأن العبودية السياسية التى تحررثم منبا 
لايزال خلفبا عبوديات مختلفة ليست بأقل خطراً منها. ومن 
ذا يمل على التحرر من هذه العبوديات إلا الذي نلايعرفون 
الوهن فى العزم ولا التردد فى الأآقدام . ومم الشباب ! 
أنقذتم أنفسنا من العبودية السياسية فأنقذونا منالعبودية 
الروحية الى أورئت أرواحنا الذل وأورثتنا مع الذل 
الضعف والجبن حتى أصبحنا إذا طلبنا حقنا طلبناه سائلين . 
أنقذوا نفوسنا من العبوديةالعقلية اللوغادرت تفكير نارياء, 
وتظاهرنا بالتقاليد رياء . وه لكان الرياء إلا وبا من أثواب 
العجز؟ وهل كانت العبودية العقليةإلاش رمن العبوديةالسياسية ؟ 
أنقذوا نفوسنا من عبودية الألقاب الفارغة , والتقاليد 
ابالية ‏ النى نتشبد باعل حقارة أ نفسنا بأنفسنا . وكرن و امثال 
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العزة والكرامة التى لا تكرم إلا الكرامة . 
هنالكعبودبات كثيرة تقف فى طر يفك » وعقبات كثيرة 
تريد وقف سيرك المبارك ؛ ومن لما إلا الشباب ؟ إلا الذين 
يسعون إلى الحرية لتمتلهم .الجر ية ع وبقتلبا إياهم .يعئزون 
ويتتصرون. ومن لها إلا الشباب الذين يرى فبهم الجامدون 
خطر عل تمع لخم متطرفون هرون بجمح مم طم وحهم 
كيرا , قاى ع بخاف هؤلاء الجامدون من خطر بريد أن 
يقلب مجتمعاً تراك الفساد فيه على الفساد ؟ أى ثى, بمخاف 
هؤلاء البالون من نهور على طريق الحرية وحدها ! وأياقية 
بخاف دؤلاء الجبناء من طموح ير يد أن يصعد ويصعد ! 
هاقد جاء عهدك أ اشاب ١‏ الهد الذى يسيك الحرية 
و يفتح لم آفاق الاأمل فما تحليون ! وهذا العهد ليس 
بالخفيئف يفم برعو حك عر اموز خنيناً ؟ 
هذا عهد تريد فيه أمة أن تخلق 
فاراقية وين اجيم أن توساب 
هذا عهد تريد فيه كبرياء شعب أن تنيقظ ! 
لقنا خهد ريد فيه خضازة ناهمت فبالمضارة الافننادة 
أن تسطع منارتها وأن تتم رسالتها ! 
ومن ذا العهد إلا الشباب الذين لا يقولون ١‏ القناعة 
كنز لا يفنى ٠‏ لآنهم لا يعرفون القناعة . . . إلاالشبا بالذين 
لا حاون مايقول:ذووالنفوس المقيرة: . كلب جوال خين 
من أسد رابض ء لأنهم يعلمون أن روح الأسد لا توب 
عنها أرواح الكلاب مجتمعة . والربوة الى بحميها أسد رابض 
لا يقدر على <ايتها الف كلب جوال . . وهو بعد ذلك أسد 
لا بريضء لآن الاسد لابعر ف الربوض 
... إلا الشباب الذين يقولون ماقال أبو حمزة الخارجى 
عند ما عيره أهل مكة بأصحابه : « تعيرو نى بأصحانى ١‏ تزعمون 
أ: نهم شباب . وه لكان أصحاب رسول الله إلا شباباً ١‏ , 
هذا العهدينادى إليه الأرواح الجبارة لترافقه ولا ينادى 
لقا ]تو غساط.نتطيانا حل خير. يعاو 
نحسون ويلتببون؛ قد ادرعوا الارادة وساروا يقتحمون 
كل شىء كالسيلالجارف» شبون ن فوق القمم وثياً ولايزحفون 
زحفاً ؛ فى نفوسهم عقيدة تفيض حماسة وقوة ؛ يفرضونما 
فرضاً على الزمان ولا بحد الزمان إلى اخفاقها سبيلا . 
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>ول بينهموبين بغيتهم حائل ٠‏ ويل #ميفقالاء 
إلا الشباب ؟ روح الآمة ولون ا 


- 


وعرعنها الى 9 سم د 
من كل عبودية اورف لحر كل 0١‏ . 5 
العبودبة فى كل شىء . 
شباب قنع لا خير فيبم وبوركف الشباب الطاعحينا 
٠در‏ الزير» ديل هنراوى 
سيدى الاستاذ رئيس تحرير مجلة الرسالة الغراء - 


أقرأ باهتهام فصلكم الذى عقدتموه للشباب تدعونه فيه 
إلى الاهتمام بالآمور العامة . ويسرنى أن أوجه إليك5 هذه 
الكلمة لخرضين : الغرض الأول أن أبين أن شبابنا يستطيع 
أن يؤدىللبلاد خدمة جليلة بأن ينتشر فى أثناء العطلة الصيفية 
وهى على وشك الحاول فيذهب كل شاب إلى قريته أو منزله 
فى المدينة ويضع نصب عينيه أن يترك الدائرة التى هو فيبا 
فى آخر الصيف خيراً مما وجدها فى أوله . وبمكنه أن يعمل 
فى أحد المقاصد الآتمة : 

(9) تعلم أهلالجهة القراءة والكتابة والاخلاقوميادىء 
القريية الوطنية فى قسم ليلى يفكر هو وجماعة من [خوانه على 
إنشائه ويختارون له محلا يتبرع به أحدهم من يستطيع ذلك ا 

(0) توجيه أهل جهته إلى العناية بالرياضة البدنية 
والاشتراك معبم فى ذلك السبيل اشترا كا فعليا 

(6) التعاون مع إخوانه على عمليحلة كحلة الرواد تكون 
مركزاً لثقافة الصبيانالفقراء وهدايتهم وإدخال الفرح علييم 

(4) إرشاد أهل جهته إرشاداً صحيا فى محاضرات يقوم 
بالقائها من يستطيع الحاضرة من الشبان . 

الغرض الثانى أن أقترح عقد اجماع تشرف بجلة الرسالة 
عل الدعوة إليه قبل بدء فصل الاجازات الصيفية تخي جر كة 
الزحف الاجتماعى . وتفضلوا بقبول عظبم شكرى وتقديرى 
جهود؟ النييل ( مصرى ) 

( الرسالة ) جاءتنا رسائل الشساب فى هذا الباب تترى » 
وكلبا ازا سديدة ومقترحات قيمة ستتشرها أو نلخصها 
تباعا فى الاعداد القادمة , 
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كيف كشفه زجاله 
ترجمة الدكتور أجمد زى بك 


سن يصفية الؤمير 

وزادت أوامرإرليش وكبرمقدارهاء وتزايدت السجائر 
الحامية التى عكف علل تدخينها يوماً فيوماً . وما لبث أن 
دخلت طواتف كبيرة من الارائب الذ كور يبت جودج 
اسبابر (© كاأنها ألوية الجيش تتابعا وكثرة , ودخل فى 
زمرتها إلى هذا البيت رجل صغير قصير يابانى صياد مكروب 
لابألو فى بحثه جهداً . وكان اسمه هانا . وكان قديراً وكان 
دقيقاً . وكان له تجلد واسع وصبر على التجريب طويل؛ فهو 
تحتمل التجربة الواحدة يعيدها عشر مراث ولا يكل . 
وكان خفيف الحركة جم النشاط منزنه » فبو يشوم إعشر 
نجارب فى آن واحد . فوافق هوى [رليش , وهو كأ تع 
دفيق يحب كل دفيق 

فيدأ هانا بحرب مركب رقم.+.: لا على مكروب 
الزهرى نفسه . بل على مكروب من نوعه ولكن أقل منه 
امتقاعاً فى اللون وشرة فى الا" ثر ‏ ذلك اسبيروشيتة الدجاج 
وكانت تقتل الدجاج فتلا . فاذا كانت ننيجة هذه التجارب 
العديدة الطويلة ؟ صاح إرليش : « باهرة ! ... خارقة ! ... 
لانكاد تصدق !ء . فبذه الدجاجات الكبيرة والاأفراخ 


الصغيرة امملأات دماؤها مهذا المكروب امتلاء 2 فاهى إلا 


)١(‏ مممل أرليش وقد تقدم 
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إن حنقنت برقم .+ وأصبح عليها الصباح حتى كاك السير 
مرفوعة الرأس تقوق وتتخطر ناعمة بالصخة والحياة . فبذه 
ننيجة لاشك مجيدة ٠‏ ولكن ما الذى كان من أمر نسيبه 
المكروب الآخر مكروب الداء الانسانى الذميم ؟ 

فى اليوم الحادى والثلاثين من أغسطس عام ١4.4‏ وقف 
إرليش وهانا أمام قفص به أرنب ذكر جميل سلبم من أية 
وجهة نظرته , إلاصفنه 17 , فقد كانشوهه قرحتان فظيعتان 
كلناهما أ كبر من ربع الريال سبيبما دبيب هذا المكروب 
اللعين الذى يأتى الانسان جزاء الخطيئة الكبرئ 29 , 

وكان هانا وضع هذا المكروب تحت جلد هذا الآرنب 
منشبر مضى . ووضع هاتا قطرةصغيرةمنماء هانينالقرحتين 
الكريبتين تحت مكرسكوب صنع خصيصاً لرؤية أمثال هذه 
المكروبات الخبيثة الرفيعة الشاحبة . وضعها ونظر فرأى فى 
ظلام امجال هذا المكرسكوبالخاص ء رأىتلك المكروبات 
ألونا تتلألا فى شعاع نور قوى سلط منالجانب عمدا عليها . 
وتراءت له ا ألأرف من خرامات الحدادين ومثاقب 
النجارين تطير فى الجال راتحة غادية . منظر جميل يستوقفك 
الساعات . ولكنه مروع , فأى المكروبات يحر على البشر 
من البلاء والويلات ما تحر هذه ؟ ! 

ومال هاناعن المك رسكوب يمنة لينال إرليش من هذا 
المنظر نظرة . فلما رآه نظر إلى هاتاء ثم نظر إلى الاارنب 
ثم قال : , دونك فاحقنه »- وجرت الحقنة فى وريد أذنت 


الاارنب » ودخل المركب .1 فى:حلوله الاأصفر إلى دم 


)١(‏ كيس الخسية 
(؟) الزنا 


21121 نع طط/عم.//نوماخط 


0100012610211. 6010 


الاارنب يلق مكروب الزهرى ويقائله لأول مرة فى تاريخ 
هذه الدنيا . 

وفى الند لم ببق فى صفن الأرنب من لوالب هذا 
المكروب لولية واحدة . والفرحتان ؟ سبق اليبما الجفاف 
وأخذت جلة (© تنكون علهما . ول يكد بمضى على هذا 
شهرات حى لم ببق من الجثلبة غير جليبة صغيرة . شفاء هو 
السحر أو كشفاء المسيح بن مريم . واستطاع إرليش أن 
يكتب بعد ذلك بقليل : 

«ويتضح من هذه التجارب أن هذا المكروب يفنى 
عن آخره توا إذا حقن الحيوان حقنة كيرة كافة » 

وإذنجاء يومهالكبيرالنظور ؛ فهنهرصاصتهالمسحورة » 
فا أسرع قتلها للسكروب ! وهى مع هذا سليمة مأمونة 
على الحيوان. وإن شككت فى سلامتها فانظر إلى هذا العدد 
العديد من الا'رانب البارئة , فهل :الها مثقَال ذرة من سوه 
ل ضرب هاتا محقنه فى آذانها يحرعة هذا الداء, برغم أنها 
جرعة كبيرةكانت ثلاثئة أضعاف الجرعة اللازمة الكافة 
نو الداء محواً محققاً سريعاً ؟ لقد نال إرليش بهذا الكشف 
فوق بغيته » وأطلق من هذا القن عل الداه رصاصة أروع 
من رصاصته . وضحك ‏ بحاث ألماننا بالامس من أحلامه , 
لخاء دوره اليوم ف انضحك فضحكي سع فيه . . صاح [رليش: 
«إنها رصاصة مأمونة ٠‏ إنها سم للدا. ؛ وللحىفيها البرء والشفاء, 

وتستطيع' أن تتصور أى الأطياف كانت طوف مخيال هذا 
الرجل المستوثق بنفسه استثاف ايمر منه عق . وصاح 
فى وجه كل أحد :« ما مأمونه ! إنما سليمة ١‏ ولكن فى 

ليلته ولياليه جلس فى مكتبه وقد تعبأ جوه بدخان السجائر 

<تى ضاقت به الانفاس ؛ جاس بين أ كوام الكتب تب ورثكام 
الجلات وقد ارتمت ظلالها حوله مترأكة غريبة ؛ خلس 
وحده وبين يديه تلك الكراسات الزرقاء الخضراء اليرتقالية 
الصفراء الى كان ينقش عليها كل ليلة فى انهام كل مايخطر 


بباله مما سيصدره إلى رجاله وعباده من الأو امر فى الصباح 


(:) القعرة التى تعلو الجرح عند ابر 
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« أحقاً أنها سليمة مأمونة 65 ٠‏ ( 
:إن الزرنيخ سم عحبب إلى افير 


عشبا .:.ولكنا نب توق 

وهذا الذى شفا الفئران والآارانب فد بقث الرإجال..٠‏ 
قال [رليش مسا : « إن النقلة من الآراف والممآن قل 
خطيرة ؛ ولكنها خطوة لا بد منبا » 

وطوى الليل رداءه الا سود ٠‏ وانبلج الصباح وبعث 
شعاعه الا بيض إلى المعمل ينشر فيه مع النور الاأمل والثقة 
والاأقدام . ودخله إرليش فنظر فوجد الاأرانب الى برئت» 
ولق عونه 0 الرجل الساحر الذى لوى الزرنيخ 
الفانك بم لواه مع وكالة مرة حتى عاد حربه سلاما . 
وتم إدلشن قطنت فق أله راان :21 علظات 
طيبات لائة من حيوانات تجريبية . ورانحات أل مختلطات 
طيبات للف من مواد كياوية » وتلفك إرليش عنة 
ويسرة فوجد كل هذا المع من أعوانه رجالاً ونساء يؤمن 
به وشق فه ٠‏ إذن فا التشكك وما التردد ؟ وهيا أمما 
الأعوان إلى هذه الخطوة الا"خيرة نخطوها ولو خطيرة فقد 
والله خاب من أحتجم 

كان إرليش فى قراءة نفنه مقامرا, ومّن' من كيار 
صادة المكروب ل يكن مقامرا ؟! : 

وقبل أن يزول تقرح صقّن الاأرنب بنهامه » وقبل أن 
تسقط عنه أخيرة جليانه 9© , كتب ارليش إلى صديقه 
الى كتور كاذ البق اله لهردها يقرل : ١‏ فهل لك أن 
تنكرم فتجرب هذا المركب الجديد رقم .1 فى مرضى 
الزهرى من بنى الانسان ؟ » 

فأجابه الدكتور ألت : , بالطبع نعم » ٠.‏ وأى ألمانى 
لابحيب بهذا ومم قوم غلب صعاب ؟ 

وجاءت سنة 19٠١‏ فكانت سنة إرليش الكبرى ٠‏ فق 


يوم نأيام هذه السنة انعقد المؤتمر العلي فىمدينة كونحزبرج 
عع طوع نمه ]1 


)0( الجلة القدرة اتتى :لر لبورح عند البر, . وفد مرث 
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فليا دخله إرليش دوى المكان بالتصفيق الشديد وزاد 
وحمي حتى خيل أن النامن أصابتهم الم ؛ وطال حتى .خيل 
أن إرليش لن يقوم فثِلقَفى الفوم مقااته . وقام أخيراً لحى 
لهم كيف تمهدت السبيل بعد لآى إلى وجدان الرصاصة 
المنخورة » ووصف لم داء الزهرى اللعين » وقص لحم 
قصة الرجال الذين انتبى بهم المآل إلى تشوه قطيع ثم موت 
قي : أ انين بيب الخال إلى عففو كر من هلدا - إلى مستكنى 
الجاذيب . ل ينفعهم الزئيق . الزئيق الذى أطعموه والزئبق 
الذى د لكوا به-والزئيق الذى 'حقنوه حتى كادت أسنانهم 
أن تسقط من لام . حى لهم حكاية هؤلاء المناحيس وقد 
اتقطع الرجاء منهم : ثم ماهى إلا أن دخلت فيهم إبرة الحدّن 
واندفع فيبم محلول رقم ٠.5‏ وانتشر فى دمهم حتى نمض 
المريض واتتصب الراقد . وزادوافى الوزن ثلاثين رطلا 
وتطهروا من نجسبم فلن يتحاشاهم الاصدقاء .. 

وقص عليبم قصة رجل جاءه الشفا. كالمعجزة جاء بها 
بعض الآنبياء: قصة رجل منكود قرض المكروب بلعومه 
قرضاً وأ كل منه أ كلا حى لم يعد دعل ]كا للطعام 
أطمموه بأنبوية أظعمة سائلةى تحرى فيا ٠‏ زمر تبه أشبر 
على هذه الحال . ثم ما هى إلا حقنة واحدة من ف ركب رقم 
٠ 3‏ حقنها فى الساعةالثانية بعد الظهر حتى استطاع فى العشاء 
أن يأكل ويزدرد سند تشاية © من , السجؤ ». ولم نكن 
الحال قاصرة على الرجال ٠‏ فن النساء المسا كين زوجات 
بريئات أصامبن الداء م نأزواج ولغوا فى الطيئة .فن مؤلاء 
امرأة ألحت عليها الآلام , وبلغت منها العظام ‏ ولازمتها 
سنين لم تنم ليالها بعض بعض النوم إلا بالمرفين . فهده عولجت 
بحقنة واحدة من هذا الدواء فنامت فى ليلة ذلك اليوم نوماً 
هاتاً عميفاً من غير مرفين . معجزة واللهوأى معجزة ! أى 
عقار وأى عشب وأى وصفة وصفها العجائز والكنائس 


وأطباء الدهور منذ الأازل بلغت منالشفاء ما بلغه هذا الدواء ! 


(1) طء1أنت 520 
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علبها قضاء كانه تغزل من السماء؟ ”17 

وهتف الناس لا رليش هتافا لم ممتفو 
له هتافاً لم يستحقه استحقاقه أحد .دع عنكما 1 
من قبل" عن آمال “قرافب > :وكاس ما للاظاي من ان 
ومصاعب , واذكر الساعة أنه بكشفه هذامثى جاع ةالبحاث 
فى طريق جديد لفتح مجيد . 

تقول علوم الجوامد : لكل فعل رد فعل يساويه ويذهب 
فى ضد اتجاهه . وما يصدق ف عام الجوامد يصدق فى عام 
الأحماء. وهو يصدق فى حياة الرجال من أمثال إرليش . فا 
كاد يشيع فى الناس ما جرى ؛ حتى تجاوبت أرجاء المعمورة 
تصرخ فى طلب هذا الدواء : فى طلب المركب رقم 1.5 . 
فبكذا أسماهإر ليش احماً ضخما علا السمع وبيب رالحسابةلنغفر 
له طلب الضخامة وحب الفخامة . فقام برتهام ومساعدوه 
العشرة فى بيت إسباير يصنعون هئات الآلوف من جرعات 
هذه المادة البديعة ولم يقعدمم أنهم كانوا متعبين منبوكين 
من طول ما كدوا وجهدوا . وقاموا فى هذا البيت الصغير 
بصناعة مقادير لاينهض بها إلا المصنع الكبير . وصنعوها 
فى جو مخطر ملء بالآثير . وصنعوها فى خشية من زلة قليلة 
تحدث فى التركيب فتقضى عل العدد الكثير الوفير منالرجال 
والنساء . فالسلفرسان 2١(‏ موومة؟:591 سيف له حدان : حد 
لقتل الجراثبم ؛ وحد لقتل الانسان . وإرليش . فا الذى كان 
من أمره ؟ أصبح جلدة على عظمة , وزاده داء الكر سوء. 
ول ينقطع عن شرب سجائره الكبيرة وليته م يفعل ٠‏ فهذا 
ما كان من أمره : بالامس أحرق شمعته من طرفيها . واليوم 
هر حارقها من وسطها أيضاً 

( بذع ) امبر رك 


() اسم هذا الدرا, أي يركب ٠05‏ 
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الدكرر أحمد مومى 

عرفنا من المفال السابق كيف بدأ القرن السادس عشر 
اع كل الكل ااردر افق : ركف الي 
الرغبة أ كيدة فى إحياء علوم الاغريق وفنونهم » وعامنا مدى 
أثرهما على ليوناردو 

واليوم تعاب عبقرية ملهمة » وشخصية فذة . اعتيرت 
ولا تزال معتيرة من أبرز شخصيات الفن إطلاقاً » ألا وهى 
شخصيةمكيلانجاوء النحاتالقدير ؛ بل قائد النحت الحديث » 
والمهارى العظم » والمصور الحائل 

وك كنت أود أن أدرس مختلف نواحيه الفنية . لولا أن 
هذا قد يذهب بنا إلى تفاصيل قد لا تؤدى إلى ما نرى إليه 
من تنزويد القارىء بمعرفة شىء مبسط عن الفر:. ‏ وعن 
ناريخه ؛ بقصد السمو بذوقه » وفتح ناحية من الاستمتاع 
النظرى أمامه ‏ لاتقل روعة عن نواحى الاستمتاع النفساتى 
الأخرى ؛ بل قد تزيد أهمية ٠‏ نظراً لقلة ثقافتنا الفنية 
بوجه عام 

هذا يرغنى على أن أحاول المع بين غايتين مختلفتين: 
الأولى الاقتضاب حتى لا يمل القارى. ٠‏ واثانية الايضاح 
الصادق حى يعم أم ما تجب معرقه عن شخصية من أبرز 
شخصيات الفن اطلافآً 
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ولعل أثم ما تجب معرقه مبدئاً هى عيزاته الفية » 
والطابع الذى طبع به إتتاجه . أما ميزاته.فقد يمكن فهمها عند 
ما يشاهد ما ترك من تراث محمد , فعندئذ نرى أنه كان ساءى 
الخال باحثاً وراء المثل العلا فى خلقه ؛ وأما طابعه فهو 
يتلخص ف أنه استطاع أن يخلق لنفسه عالاً فنياً خاصاً . جال 
فيه ثم ارتفع حتى أصبح مضرب الأمثال فى اجمع بين سمو 
الخيال وجمال الاقتباس , وبين القوة والعنف . هذا إليجانب 
روعة الانشاء الى كانت لهدون غيره 

وموضع الدهشة والحيرة فى خلق هذا الفنان العبقرى 
أنك عند ما تشاهد إنتاجه لا تستطيع أن تتصور أنه تك 
من الواقع الملدوس أو مشابه له ؛ بل ترى دون شك أن هذا 
الانتاج يعبر عن المثل الأعلى فى الخال » ولكنه مع هذا ملى. 
بكل دظاهر الحياة لا ينقصه شىء منها إلا النبض 

كانت الغاية عن ميكيلانجلو أن يظبر الجسم البشرى 
إظباراً جميلا سامياً . مليئاً بالقوة نابض بالحباة » وهو فى 
هذا الجال أول وأعظم فنان أتجبه الدهر فى المدرسة الحديثة 
دون منازع 

وقد وصلفالمعرفة بأصول عل التشرب إلى درجة لامثيل 
لها مطلقاً » وهذه المعرفة تتضح عند ما نشاهد ماغلب على 
انتاجه من مظاهر الحركة بمختلف أوضاعبا 

وإذا قارنا خلقه بتراث الا.غريق الخالد ؛ وجدنا الفارق 
يتلخص فيعنف مكيلانتجلوفى الا,خراح ‏ لآ تخير المواقف 
الى نكاد تنكو نمستحيلة ,كا فض ل مواقف الضنظ والاضطرار 
راغا من وراء ذلك فى إظهار جمال التكوين الجسمانى 
الا نسانطاعاً وراء البناء الحرقلى ( نسبة إلىهرقلس ) , فكان 
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الرسالة 


ما ملك من القوة , فذآ فىالا.خراج ؛ عظما فىالوضع ؛ إماماً 
لكل فنان طامم ؛ ملك اجمال بمعناه الفلس ٠‏ و بعد كل البعد 
عن اجمان المثير . فكان نقيا فى اختبار موضوعاته لا يهم فيا 
إلا بالعظام . 

كان بشخصه يقوم بنحت تماثله الرخامية من أسط ثى. 
فبا إلى أ كبر وأمم جانب منها ء سائراً فى ذلك تبعا لرسومه 
الخطية التى كان يرسمها لتكون عثاية الهج الدراسى قبل البدء 
فى النحت ٠‏ 

ولد ميكيلائجاو يوم + مارس سنة ١0/8‏ فى كابريزه ؛ 
وتلق أول دروسه فى التصوير هنذ سنة ١688‏ عند المصور 
المعروف دومينسكو جيرلانداجو الذى كان بارزاً فى فلورفم!ا 


عل 0 3 -_-_- 
هقد هه  -‏ .عله امت 


المادونا السة الى جوار الل 


سما وسحة 


ولكنه بجحانب درسه للاصوير , عر ج كثيراً على دراسة 
النحت الآغر بق . ووجد فيه الغاية . وكانتالقائيل الموجودة 
تحديفة مدينثى فى سان ماركو خير مدرسة له . ولم تقض 


مه . م 
02.60و 01000126 
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مذمحة كتاور 


وأول منحوتاته قطعة ( تصف بارزة ) أسماها « المادونا 
جالسة إلرجوارالسلم » ش < ١‏ -» وبالنظر إليها نرىالكيفية 
الى تمكن بهاء وهو حديث عهد بالنحت , من صبغ |١‏ نحته 
بشىء كثير من الحياة » يتضم من تأملنا نبل وجه العذراءء 
وكثرة الثتايا التى تخللت ملابسبا . إلى جانب القوة التى بدت 
فى نحت الآ.يدى . كذلك من الطريقة االىصجلست بها العذراء 
على ذلك المقعد الرخاى الواطى. , والمنبج الذى سار عليه فى 
[خراج ا الاب . ثم جلة الطفل فى حجر أمه . والأطفال 
الصخار الذين يلهون على اللم 

وقطعته الثاننة نصف بارزة أمماها « مذحة كنتاور» 
وهى تمشل لقصة أغريقية خرافية , أبطالها مخلوقات نصفها 
الأعلى كانسان والاسفل كحصان ٠‏ ش ١‏ وهى من أمم 
الآدلة على اتجاه الفنان إلى الاغريق وتأثره بهم . 

أنظر إلى القطعة نظرة شاملة » وتأمل كيف استطاع 
إظهار كل من الأجسام فىحالة حركة ملوءة بالحياة ؛ تناسبت 
كل التناسب مع موضوع القطعة من الناحية الا نشائية؛ فقرى 
العضلات بارزة » مع اختلاف التكوين الكلى وملامح 
الوجه لكل منبم , فضلا غما تعبر عنه بعض هذه الأجسام 
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والوجوهمنالمقاومة والعغنف», على حين يعبراابعض الأخرعن 
الاستسلام أو الخوف . أما التفاصيل التشريحية فهى فى غاية 
الكل , فالثنايا والعضلات والانحناءات كلها على غاية الدقة 


بوحنا الب 


تأمل الرجل العجوز الواقف إلى أقصى اليسار وهو 
بحمل حجراً بيديه :بيدالا لقاء به على أحدالمخضوب علييم , 
م قارن بين مظبره الكلى وشكله النكويى . وبين وجوه 
الواقفين إلى أقصى المي , فانك تلاحظ اختلاف التعبير فى 
ملاع الوجوه . لآن حالة الدفاع وما ترسمه على ملامح الوجه 
نخالف حالة الاعتداء 

تأمل الأاذرع والايدى وكيفية انثنائها وامتدادها 
وانقباضها » وسر بنظرك خلال أجزاء هذه القطعة الفذة الى 
3الها! كار من شرن رأياء لارى متا وغايت 
الأخرى . وفكر قليلا واذكرأن مكيلانجلو بدأ المرحلة 
الآولى من حياته الفنية -بذه القطعة 

فر هاربا إلي بولونا عند ماعل أن الحزب المعارض لبيت 


للمك .0100012261021 


الرسة 
المدينثى قد اتتصر عليه ٠‏ وفى بولونا ؛ 
الاك بقصد التحلية لمقبرة دويلو يكلس ؟, 
يوحنا الصى حاملا لقرص دمع العسل 42 

رلين» وإذا نظرنا إلى هذا العثال فاننا 2 440 
إلى جانب جمال انكو بن العام وسماحة الوجه "أنظر [ل530) 
والنراعين والساقين والقدمين , ثم قارن بين النكو ينا الى 
لهذا القثال وبين ماسق أن شاهدته بالقطعة اافائتة واجتبد 
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أن تتعرف بءض الفوارق . 


(ل بقية) مر موسى د 


الى كل لاتب عر لى فى مصير وفى غير مسر : 


المباريات القصصية نجلة ( الرواية) 
تشجيعاً للقصص العرنى تفتح ( الرواية ) مبارياتها 


01 ٠. 
مبا ان فى الر صوص‎ 
جائزتها خمسة عشر جنها مصبريا‎ 
يوزعها المحكمون على الفائزير._ الآول والثانى‎ 


الشروط 
١‏ - أن تنكون الاقصوصة ثيرقية الموضوع 
؟ه 0806202065 بيغة الأسلوب 
# سه 08 0038050 نيلةالغرض 
ألا تزيد على عشر صفحات من مجلة ( الرواية ) 
٠‏ ألا تكرن الأقصرصة قد ذشرت من فبل 
: - ألا يتأخر موعد [رسالها إلى إدارة ( الرواية ) عن 


آخر بوانة سنة م١‏ 


لجنة التحكيم سنعلن عنها فما بعد 
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ادو مط ران فى أظلى التعليي 

لا تزال برامجنا التعليمية بعيدة عن الاستقرار ؛ فهى منذ 
أ كثر منعشرة أعوام فياضطراب دام ؛ وفى كلعام توضع 
مناهج وخطط جديدة ء ثم لا يكاد يبدأ فى تنفيذها حتىآطرأ 
علها تغبيرات جديدة ؛ وهذا الاضطراب لا يشمل المناهج 
التفصيلية فقط ٠‏ ولكنه سمل أيضا مدد الدراسة وأنواع 
التعلم وغايانه واتجاهاته , وقد أصاب هذا التردد سير التعللم 
فى الآعواء الآخيرة بأضرار ظاهزة : ولوخظ أن مستؤى 
التعلم فى هذه الفترة قد ضف » وأن مستوى الثفافة بين 
الشباب فى اتحلال , هذا فضلا عن فصورثم الظاهر فى ماراة 
الحباة العملية . والآن تعيد وزارة المعارف نفس العملية النى 
تكررا فى كلعام » وتضع للتمام مناهج ونظ| جديدة متينة ؛ 
فإلىمتى يستمرهذا التردد الخطير؟ لقد عالجتوزارة المعارف 
والجامعة المصرية فى الأعوام الآخيرة هذا المشكل غيرمرة , 
واستقدمت الحكومة المصرية خبيرين شبيرين فى مسائل 
التربية هما الاستاذان مان وكلاباريد , ووضعا تقريرهما 
المعروف ٠‏ فلم يعاون على حل المسألة . وفى كل عام تعرض 
آراء واقتراحات جديدة . ومن اللاسف أن وزازة المعارز 
م تضع لها جنى اليوم سياسة عامة مستقرة للنعلم والتربية » 
رىكل تغبير وزارى جديد نراها تنجه وجهة جديدة . وفى 
هذا على مستقبل التعلم ما فيه من الخطر ؛ ذلك أن التعلم 
يحب أن يتخذ وجهة قوية ثابته » وأن توضع الأسسالمستقرة 
لسياسته العامة » وأن نترك التفاصيل وخحدها عرضة للتغبير 
والنبديل . ومصر اليوم فىمفترق الطرق بالنسبة .استقب التعللم 
والثقافة فعل وزارة المعارف أرن تعجل بوضع الخطط 
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المستقرة الثابتة لتعليم الشباب وإعداده فى العصر الجديد 
مى آثار التتديك 

ظور أخيراً كتاب ديى عنوانه ‏ المصاحف , قام على 
نشره المستشرق :المعروف الدكنور إرثر جفرى الاستاذ 
بالمعهد الشرق بالجامءة الامريكية . وكتاب المصاحف هذا 
هر الكتاب الذى ألفه عبد الله بن داود السجستانى . وهو 
من آثار التشكيك التى أنكرها الما الاسلاءىمنذ صدورها ؛ 
وهر يقوم فى الواقع على فكرة التشكيك فى القرآن الكريم 
عل ماجمعه الخليفةعيان ,و أنه وقع بالكتاب الكريم كثير 
من الحذف والزيادة فى مواطن كثيرة ينوه ها مؤلفه ويورد 
علها أمثلة عديدة . بيد أن علباء القرآن والمكلمين المسلبين 
لم يحفلوا بهذه المزاعم , فبقى كتاب المصادف مطموراً فى 
أقية بعض المكاتب العامة والخاصة حتى فكر المعهد الشرق 
بجامعة « منشن ٠‏ (ميونيخ) أن يقوم بنشره ؛ ونشره الاستاذ 
جفرى عن نسخة فى المكتبة الظاهرية بدمشق ٠‏ ومهد له 
بمقدمة طويلة بها كثير من المغامز التى تيد غابته من نشر 
الكان . والمروق أن اليد اليل فل عليية يلقن 


تم منذ أعوام بدراسة القرآن ولهجات القراءات امختلفة » 


وأنه أوفد إلى مصر بعض أعضائه ليدرس هذا الموضوع فى 
مراطنه الختلفة » ولكن يلوح لنا أن هذه العناية تتحرف عن 
مغر صم سأر سق 

انتم مءرض باريس للصناعات والفنون فى الموعد 
الذى حدد لافتتاحه وهو ١»‏ ماير الجارى . يبد أن ممم 
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411 الرساله 


الأقسام مازالتفطور الانشاء ول يكتمل بناؤها وإعدادها . 
وقد اشتركت ف المعرض اثنتان وأربعون دولة منها مصرء 
وأنفقت «صر فى سبيل هذا الاشتراك عشرين ألف جنيه . 
ومعرض باريس هو بلاريب أعظم وأحدث المعارض 
الصناعية والفنية ؛ وهو بذاته مدينة عظيمةأقيمتعبل ضفاف 
السين فى ساحة التروكاد.رو . وخطت فيها شوارع كبيرة . 
وأقيمت طائفة كبيرة من البنايات الضخمةوالمساروالملاهى 
المتعددة من شرقية وغرية . ويقدرالخبراء أن زوارالمعرض 
فى مدة الافتتاح وهي تمتد إلى نوفبر القادم قد يبلغون 
عشرين مليوناً ؛ ولكن الظاهر أن هذا التفاؤل مالغ فيه 
فالحكومة الفرنسية لم تقدم لزوار المعرض أية تسبيلات 
خاصة , ولم تقرر أى فيض ف أجور السفر لا فى البر 
ولا فى البحر سوى ما نحه مصلحة السياحة كل عام 
من تخفيض ٠.‏ ./. على خطوط السكك الحديدية . وهى 
مسألة لا جديد فيبا . وقد ارتفعت تكاليف المعيشة فى 
باريس إلى حدود مروعة , وزادت الآتمان زيادة تفوق كل 
مايستطيع الزائر أنيفيده من تخفيض سعر الفرنك . وسياسة 
فرنسا إزاء المعرض تخالف السياسة الدولية المتبعة فى مثل 
هذه الظروف لان السكومات التلفة اعتادت أن تمنم 
أثناء إقامة هذه المعارض تسببلات عظبدة للزوار خصوصاً 
فى أجور السفر فى البر والبحر 
هذا وسيفتتح القسم المصرى بمعرض باريس فى ١1‏ 
بونيه . وسيتولى افتتاحه جلالة الملك فاروق الذى سيكون 
فى باريس فى هذه الفترة 
بعد عاب كبرة الى الطب 
طارت فى الأسبوع الماضى من موسكو بعئة علمية روسية 
إلى القطب الشمالى تتألف من +4 عالاً برياسة العلامةالاستاذ 
أونوشميت ؛ وقد وص ت إلى القطب بالفعل وطارت فوقه 
ونزلت شالمةعلى جبل منالثلج يمع على بعد عشرين كيلو مترا 
من القطب ؛ وسيقضى أربعة أعضاء من البعثة برياسة العلامة 
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شميت عاماً فى هذا الل كليل نو يي 
اللازمة <تى ,بدأ ذوبان الثلج ٠‏ وقد أ - ١‏ 59 
اللاسلكية بين طيارة البعثة وم ركز اللاتلي 
رودلف الى اتخذت مركزا لقيام اللعثة وهر بَاء وأثى 
بالطيارة عن القطب نحو سبع ساعات ٠‏ وستق(البعله 
منزلامنالمطاط و تقوم الطيارات بامدادها بالمؤنوالملانس» 
وذلك بواسطة إاقاتما من الجو بالمظلات . وستعى البعثة 
خلال إقامتها يبحث عوامل المغنطة فى القطب وحركة الثلوج 
وأعماق المياه فى تلك الأنحاء » والبحث عن نيارات الحواء 
الداىء على مقرية م نالقطب . والاستاذ شميت رئيس البعثة 
علامة مشبور ف المسائل القطبية . وقدكان فى الأعوام 
الأخيرة خير معوان عبىارتيادها وكشف مجاهلبا. والاظنون 
أن المعلومات التى تجحمعبا البعثة قدتفيد فائدة عظيمة فى تسبيل 
إنشاء المواصلات الجوية بين روسيا وأمريكا عن 'طريق 
القطب الشمالى ؛ ببد أن غاية موسكو الجوهرة من تجبيز هذه 
البعثات هو على ما يظبر تمبيد الوسائل اللازمة لاستهار 
الانحاء القطبية بصورة عملية » والعمل على استثهار ثروتها 
الدفينة بتذليل العقبات الجوية والافليمية ؛ وقد بذل العلماء 
اأروس ف العبد الآخير فىهذا السبيل جبودا تدعو إلى 
الاتجاب 


الممرر أُمسرأ 

أحب أن أفول ( لأ<د الفراء ) الكرام : أن المسألة 
يست مسألة روايات ؛ ولكنالآمر فالقييز يينهاء والوفوف 
على مرماها فى إفادة المطلوب , وهذا الضبط الذىذ كره ابن 
خلكان[ما جاء على ماهو شائع فىألسنة الناس» وهذهالرواية 
المذ كورة عن برد الخيار مقصود ما إلى النكتة والفكاهة ؛ 
وما ذكره ابن عبدربه قائم على الحدس والحسبان لأأنه يقول : 
فا أحسبه ... ال» ورواية ابن الخطيب فى تاريخ بغداد [ما 
جاءت فى مقام الزراية على الرجل . 

ولقد قلت للاديب الفاضل من قبل إن المبرد بالفتح 


+2113 وع ملعم .]//:ومااط 


خطأ شائع فى ألسنة الناس حتى فى الآلسبنة المثقفة , وأصل 
اللقب فى وضعه كان بالكسر ثم فتحه الكوفيون ؛ قد يكون 
استهزاء بالرجل أو قد يكونلنه كتب كتاب الروضة بارداً 
كا روى ابن عبد ربه وابن الخطيب ؛ وعلى كل حال فليس 
من المروءة أن نمسك على الرجل هذا النيز » وليسمن الصواب 
أن فغترق عن اليل إل الشر . ولقد ين يكفين ويكنن 
الا'ديب الفاضلقول الرجل نفسه : برد اللّه منبردتى ؛ فان 
الرجل أدرى بحقيقة لقبه من أىكان آخر. 

هذا ولا يحتج علينا الاستاذ بقرب عصر ابن عبد ربه 
وابن الظبب لان ما رواء بثقوت هو هن المازنى. وَالماوَتى 
معاصر للدبرد وألصق به , كك أن ياقوت هو سيد الكتاب 
وعمدتهم فى تحقيق الاعلام » وليس ثمة من بحاريه فى هذه 
الحلبة : والته نسأل أن يوفقنا للصواب , وأرجو أن يكون فى 


هذه ما يقنع الااستاذ ١‏ 
كر “/إمى غبر اللليف 
يوان هاف ابرانقهم 


أخرجت وزارة المعارف العمومية الجرء الأول هن 
ديوانحاظ فى .م1 صفحة من القطع المتوسط مشتملا على 
المدائجوالتهانى والاهاجى والاخوانياتوالوصف والخريات 
والغزل والاجتماعيات . وقد ضبطه وصمحه وشرحه ورتبه 
الاسائذة احمد امين , واحمد الزين ٠‏ وابراهيم الابيارى . 
وصدره الاستاذ احمد امين بمقدمة جليلة بمتعة فى #؛ صفحة 
تناول فيا حياة حافظ وشعره بالتحليل البصير والنقد الكاشف 
والح الموفق ٠‏ وإخراج الديوان على هذا الوضع انحم , 
والطبع اجميل , والتصحيم البالغ » بدلاينساها الادبالحديث 
للاساتذة الاجلاء ولوزارة المعارف . والديوان مطبوع فى 


دار الكتب المضرية وهو بباع فيها 
وفاة ساعر يجرى كبر 


فى الا نباء الأخيرة أن شاعر الجر الكبير يولبوس 


1.6010أ0و 0105001226 
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برهاش عوهطدة ودزأن[ قد توق فى 
عمره ؛ وكان موده فى مدي شلإجد02)” 
فى جامعة بوداست », وظهر منذ الحداثة تحيق 
أنه مال فى أول أمره إلى النظم ااقوكل#العتلفت ثم 
بعد ذلك إلى النظم الرقيق الحادى" . وظهرت ,وال جمررعانة 
الشعرية فىسنة .19 ثم تلاها بجموعة أخرى امعهاإإقمائد 
جديدة ء فى سنة 1514 ء وظبرت له بعد ذلك دواوين 
أخرى منبا : ه هذا دىء و ١‏ لاتنسنى » و ه وصيى » وغيرها 

وقد بت ار ملذ أكنهر فلاثل شاغراً كيرا آخر 
هو دبزو كشتولدنى الذى توىفى نوفير الماضى وبذلك 
فقدت الجر أعظم شاعرين من شعرائها المعاصرين الذين 
جمعو ابن العبد ين القديم , وهوعبد الآمبراطورية ؛ والحديث 
وهو عبد مابعد الحرب 


ر العقى 


فى مناقب ذوى القرى ( للطبرى ) 


يطلب من مكتبة القدسى بياب اللخلق 
وتمنه ٠١‏ 


اطس ب لولقاتت 


القمذ تعاض 


537 
ص : مكسبة الور » صايع الفالى (با لاون 
رت لكات ا لمرية لير 


لتر لوخدم 
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أسماعيل المفترى عليه 


تأليف القاضى بير كربتيس 
وترجمة,الأستاذ فؤاهد صروف 
للاستاذ الغنيمى 
فبصة 
(17) وقال المؤلف يصف القلق الذى كان سائدا فى مصر 
فى آخر أيام اسماعيل ياشا 


18 18)11013عمطنة؟ 01 أظتامدمة سمتفاءعء ج وأعرعط1 
أ ,/018أ8< عتاع؟5 «رملأقاصعء تصطعع؟ ولط 14 .لإمأصتام عطا 
.0م تطعة إطألقعطسنا مد عط 2014 01010 


فقال الآستاذ صروف فى ترجتها « فى هذه الديار نوع من 
الاختهارالفكرى . ولو كان هذا الاختمار طبهيا لأوجد فى النفس 
قلقا » ونحن أو لا لانستحسن ترجته كلمة دروزاهامعدممع1 فى هذا 
الموضع باختمار لآن فيها غموضاً كثيراً وكان الافضل أن تترجم 
بكلمة « فاق . وثانيا وهو الآهم أن الجز. الاخير من اججملة هو 
عكس المعنى الذى أراده المؤلف وهو ولوكان هذا القلق طبيعيا 
(غيرمفتعل) لعددناه من دلائل الخير . فاين هذا من قول المؤاف 
م لأوجد فى النفس قلقا , . 

(1) ومن أمثلة عدم الدقة فى اختيار الآلفاظ المناسبة قول 
المترجم عن رفض ضباط الجيش فى عهد الوزارة الآوريبة « هذا 
التديير كان فظا » فهل يوصف النديير بالفظاظة 6 

وقوله أيضاً عن الضباط المفصولين,جمع ألفا وخمسمائة ضابط 
فى حالة الخليان » ولك أيضأ عبارة ثقيلة على السمع 

وفوله عن الناظرين الأوريين فى وزارة نوبار باشا ه وأهانا 
الشعب برفضهما التزنى بالوشاح الوطني » يريد أنهما أساءا إلى 
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الشعب أو جرحا عواطفه بعدم لبس'الشعار القوى ( الطر بوش ) 
وقوله عن اسماعيل باشا « بمكن الاعتراف بأن اسماعيل كان 
كبش التضحية على هيكل الأانظمة الاقتصادية » وهىعبارة لايقباها 
ذوق ٠‏ ٠ثلها‏ فى ذلك مثل قوله الأخر 
)1١١(‏ «وقفز اسماعيل منالمقلاة إلىالنار » وقوله,فاسماعيل 
كان واقفاً وظهره إلى الجدار » يريد أن إسماعيلسدت فى وجرهه 
السبل أو أظل يومه أو نحو ذلك 
(14) ومن أمئلة العبارات التى يحار القارى فى فهم معناها 
لغموضبا أو ضعف أسلوما قوله عن وزارة نوبار باشا ه ونظاره 
يحكمرن نحت سيطرة الا لغاء من ولسن و بللبير » 
وقوله عن مقتل اسماعيل صديق باثا » قالذدن يجهلون مصر 
كذبوا الخبر بحملته والذين يعرهونها صدقوه ورأوا فيه خاتمة غير 
خائية ولا فاجعة لما بد مبزلة واتهى إلى مأساه ء وإذا فرضنا أن 
بد الواردة فىآخر اجملة غلطة مطبعية صواءبا بدأ فان اجملة بعد هذا 
التصحيح نظل غامضة 
(10) ومن اجمل التى تغير معناها لخطأ فى ترجمة إحدى كلاتها 
قول الأستاذ صروف عن تقرير لجنه التصفية « وقذ وضع لصفه 
الآول لورد كرومر ء مع أن المؤلف يقول « وقد وضع صورته 
الأولى أو مسودته لورد كررمر ء 
00501 رمآ نزط لع ممعم 83 أكة0 ١و1‏ ع1 
وقوله « ولقدحان الوقتحقا لحل بجلسالنواب القديم » يريد 
يحلس النظار 
(16) ومن أمثلة الأساوب الضعيف قول الاستاذ صروف 
فى وصف سفر الخديو اسماعيل باشا على ظبر امحروسة « ذكل» 
مفكر راقب الحروسة تبحر من مرف الاسكندرية بعد ظبر ذلك 
اليوم فى الصيف تنبد بطبيعة الحال أمام مشبد بارز فى أفق العام 
للفرص الذهبية تسنح وتلمع ثم تنيع ؛ 
فهل هذا رصف عثل لخيالالقارى صورة ذلك المشبد الرهيب؟ 
(11) ومزالآشياء الني لا نستطيع أن نفهم لها سبيا حرص 


او 
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الرسالة 


الاستاذ صروف حرصا شديدا على أن يعر جم كامة روزم 311 
دائما أو فى معظم الاحيان بكلمة مجلس نظر حتى ولو أدى ذلك 
إلى غموض المعنى وضعف الأسلوب فيقول مثلا : 
فقد بجلس النظار ثقة اللاد بدل أن يقول فقدت الوزارة ثقة 
البلاد وبقول , قمرر مجلس.نوبار ( يريد فررت وزارة نوبار ) 
دفع جانب من التأخرات و.ةول قتألف مجلس نظار مصرى 
( بريد وزارة «صربة ) ويقول وعندما ألف نوبار بحلس نظاره 
ويقول اتتدب نوبار لتاليف مجلس النظار , وكتب الخديو إلى 
نوبار يفوض إليه تأليف ملس نظار وهكذا 
وربما كان السبب أن ألاستاذ صروف يظن أنكلية وزارة ل 
نكن فستعمل فق ذلك الوق والمحقتة أما كائغ مستعمةة وقد 
استعملها الاستاذ صروف فى بعض المواضع 
يخيل إلينا أن الذى ترجم الجزء الآخير من الكتاب ليس هو 
الذى ترجم الجزء الاأول منه 
(10) قال المؤلف فى معرض تبرير الرشا التى كان عو 
الخديو يدفعها إلى رجال السراى 


نع ]0 ع05زممة أمم وعه0 70714 عط ؟ 1 
ونصاقم مصخطء) 


وهى عيارة معناها « إذا كان العالم لايرضى عن تشجيبع الرشوة » 
ولكن الآستاذ صروف ترجمها هذه العبارة الفامضة التى لا يفبم 
لما معنى وهى « إذا كان العالم لايرضى عن تشجيع ما يشير » 

(18) ولينظر الفارىء ايضا إلى العبارة الاتية التى يذكر فها 
المؤلف ما أنفقه سمو الخديو على التعلم 


30124 15 1م صمتصة ذتطا أه طعمدم أهطا 15 1ز عن1 
3أمنام تعزتاهم 01 وصتطامء لسع لرقمط غطا روط 


ومعنى قزووط الواردة فىهذهالغبارةهو إطعام|التلاميذ الفقراء 
وهو معنى عادى لهذه الكلمة ذكز فى القامرس صراحة بلفظ 
4 ومعنى العبارة إذن هو ١‏ نعم إن كثيرا من هذا المال ينفق 
على طعام النلاميذ الفقراء ولياسهم . ولكن الاستاذ صروف 
غفل عن ذلك فترجمها «اجلسء وأفسد معنى العبارة إذ قال « نعم 
إن جانبا كيرا من هذه المبالغ استنفده الجلس » ولا ندرى أى 
مجلس يريد . ولماذا لا يرجم الاستاذ للقاموس ليعرف معنى 
الغبارات الى يشك فبا ؟ 
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نتقل بعد هذا إلى إلمان/الاعلام. 
إن الآستاذ حرفا بل بدطا تبايلا لم«نر 
من كتب التاريخ 

إن أكثر ما يوم االمححين و(# تنه كار 
المصرية عند ما بنشرون كتابا من الكتب الترايف القل ل 9 
هو ما بحدونه فى أسماء الأعلام من تحريف ؛ وإذاً ظليت أنالللفظ» 
هذا التبعر يق الذى يلافونه [ماينشا من اختلاف فى و09 أقطة 
على حرف بد ل حرف أو حذفبا أو نحوذلك وأنه مع هذا يسبب 
لموظق هذه الدار عناء ليس بعده عناء لانهم يريدون أن مخرجوا 
للجمبور كتبا مبحة مضبوطة , إذاعبت ذلك أيقنت أنه من حق 
القراء علىالكتاب والمترجمين أن يتحروا الحقيقة فما يكتبون وأن 
تأ كدوا من حة الأسماء التى يكتبونها لحم . ان الاشخاص فى 
التاريش مم انحور الذى تدور حوله الوادث وثم بمازلة أحجار 
البناء فيه » فاذا كانت أسماؤهم خاطثة وبعيدةكل البعد عن الصواب 
فسد البناء كله . والاسبتاذ صروف لسبب مالم يتجر صمة الاأسماء 
فأخطأ فىكثير منها خطأ لا يضح أن يقع فيه 

)١(‏ فعالى باشا الصدرالا'عظم فى عهد الخديو اسماعيل وقبل 
أسماعيل الذى ظل يتناوبهو وفؤادباشا منصى الصدارة ووزارة 
الخارجية قد مهاه الاأستاذ « عل باشاء لا نه ترجم الحروف 
الانجليزية دون بحث عن الحقيقة 

(؟) وسرور باشا الذىنولى وزارة الخارجية فى وزارة مود 
ندحم باشا الاولى بعد وفاة عالى باشا ثم تولاها مرة أخرى بعد 
ست سنين من ذلك التاربخ قد سياه الاستاذ « سيور ». وليس 
خطأ المؤلف فى هذا ما يبرر خطأ الممرجم لاأن واجب امرجم 
أن يحفق ويراجع لا ان ينقل ألفاظاً وحروفاً 

(م) وهاك غلظة ثالثة من هذا النوع : من الأشخاص الذين 
كانوأ ياخذون المال من اسماعيل باشا شخص يدعى « رشدى باشا 
الصغير الانيانى, وهو من اقلم يدعى أفيان أو أكيان قريب 
من أرضرومكتبهالمؤلف نط4 6ه وطقو2 نقطوسن8 فكتبه 
الاستاذ رشدى باشا المكنى بأقيان , ولليست أقيان كنية لرشدى 
باشا ولا لقبا له بل هى اسم الافلم الذى يننسب إليه . فاذا قلنا 
أنالوقق 04 'إستعصمط6) م فليس معنى هذا الغنيمى المكنى 
أسبوط بل الغنيمى الأسيوطى ومكذا 
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(١‏ ولا يقل عن هذا استندال الأآستاذ صروف «١‏ مواى» 
أندىياسم سعاوى افندىالذى ذ كرءالمترجم وكتبه مكذا 51و51 
وهو أحد الفارين من وجه الاضطهاد الترى واسمه الكامل على 
سعاوى افتدى وقد كرر الآستاذ هذا الاسم انحرف مراراً دون 
أن يفكر فى البحث عن حقيفته 

(0) ومثله أضا الشخص الذى يسميه الاستاذ صروف 
+ باشا مرة أو مر تين وك ريحى باشا مرة أخرى وليس هو 
كر يبجى ولا كبريحى باشا بل هو القبرصى باشا أوالقبرصل باشا 
إذا شئت أن نذ كره بصيغةالنسب التركة . وقد أخطأ المؤاف فى 
الاسم فاستبدل حرف | حرف ولكنه عاد بمد ذلك فى 
ص و1 من الأصل الاتجليزى فصحمح الخطأ 

ولا يختلف عن هذا أيضأ الشخص الذى يسميه الاستاذ 
صروف «تاجى كانب أمين بك» وهو اسم لاوجود أمولا الشخص 
الاخر الذى يسميه سعيد بك ولا خليج عياز ولا منعان بك الخ 

وبعد فأظننا بذا قد أعطينا القراء فكرة عن ترجمة الاستاذ 
صروف لكتابه [سماعيل المفترى عليه , ول ببق إلا أن نقول إن 
أسلوب الكتاب كلهومخاصة أسلوب فصوله الأآخيرة معقد مفكك 
ملنوى العارات تحمس وأنت تقرأه أنك تقرأ عبارات مترجمة 
لا رابطة تجمعها . ويستطيع القارىء أن يرس ذلك يده فى هذه 
الفصول 

ولاندرى لاذا أغفل الاستاذ صروف دليل الكتاب أو 
فبرس الآعلام الذى عنى به المؤلف فذكر الاسم والصفحات التى 
ورد فها. أغفله الآستاذ ووضع بدله دللا ناقصا من عنده لم 
يذكر فيه الصفحات . مع أن الدليل جزء لاغغنى عنه ىكل 
الكتب الحديثة لآنه يسبل على القارىء البحث والمراجعة 

ونحب قبل أن نختم هذا انقد .أن نمتذر إلى القراء وإلى 
الاستاذ صروف عن عبارة ذكرناها فى المقال السادس عل أنها 
غامضة المعنى تلك هى جملة « بخق ضومءه تحت مكبال» وهى فى 
الحقيقة غامضة إلا لمن درس الكتاب المقدس درامة وافية وكان 
عبل الاستاذ أن يشير إلى مصدرها 

“م نورد هذه الفقرة من خاتمة الكتاب الى كتبها الاستاذ 
صروف من عنده وهى : 

« ولقد توخينا فى الترجمة أنتجمع بينإسلامة الأسلوب العربى 
والدقة فى متابمة الآصل الانجليزى . ولما كانت القواعد التى وضعبا 
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جمع اللفة المرية الملكى لتعر ببإأسمار 
بعد فد عربتها كا تعرب علدةٌ قي مصيز . وإذايوج 
غرردون بالفين على الآ كثر و بالجم عل الآغل(0/أر ا 
بغير الياء على الآ كثر وبالياءعلى الآفل » ولفظ الآمر باى لهي" 
الياء على الكاف عل الآ كثر و بنفدسماليا. عل الراوغل الأفل»» 
ذلك إلا من هنات الطبع .. . الخ | 

هذا كل ما يعتذر عنه الاستاذ . أما تحريف الامماء لحلاف 
اجمل وفلب المعنى وغموص العبارة وعدم سلامة الاسلوب فلا 
اعتذار عنه , بل ليقبله القراء وانوفهم راغمة 

إن فى استطاعتنا أن ملا* بأغلاط الكتاب صفحات بل 
أعدادا منيجلة الرسالة لآن ماتدعناه من فصوله هوالستة الفصول 7ك 
الآ ولى وبعض أغلاط من فصوله التالية . لكننا آثرنا أن نترك 
الباق لمن هو أقل منا عملا أو أوسع منا:وقنا . على أننا قد نعود 
إلى الكتاب مرة أخرى إذا أمكنتنا الظروف 


لجنة التأليف والترجمة والنشر: 
أمزت لنة اتأليف والترجمة والنشر طبع 
فبارس سمط اللا لموهوشرحآمالى القالى 
على غرار مبتكر مفيد وهو 
يتضمن أسماء الشعراء , مع سرد القواف مرتبة 
والقوافى مع ذ كر أسماء الشعراء 
والتراجم الواردة ‏ والا"مثال السائرة 


وضعه 


الل سا عبر العزير الهبى 
أسناذ الادب بحاممة عليسكره 


ويباع مع شرح الاأمالى بخمسة وسبعين قرشاً 

ويباع الفورس وحده مخمسة قروش عدا أجرة البريد 
والمبيع بلجنة التأليف والترجمة والنشر 

و شارع الكردامى بالقاهرة : وبالمكانب الشبيرة 
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بمناسبة فوزنا الجديد 


كان للطربوش امتياز على الهامة أيام كان الأمر للترك 
والآرناءود , للانه كان. يومئذ ناج السلطان » وشعار الحك؛ 
ولباس الجيش ؛ ورمزالبطش . وعلامة الخطر ؛ فكانيك أن 
يكونفى الى أوف الناحية (جندى) 7 واحد لتخشع النفوس 
وتخضع الرءوس ويمختى القانون وتنتى الحكومة » فلا بمر 
أحد وهو واقف » ولا يشتجر اثنان وهو موجود, ولا 
يعرف الناسمن وراء بيته شرطة فى قسم, ولا قضاة فى محكمة 

وكان للقبعة امتياز على الطربوش أيام كان الشأن 
لاحتلال الانجليز وامتياز الدول ؛ لأنها كانت حينتئذ شارة 
الغلبة وبراءة الاجرام وصلك الغصب وجواز المرور واشارة 
العراء وأمارة التفرق ؛ فكانيكفى أننرى ( الخواجة ) لنزى 
الام الذى لايغرم » والمتصرف الذىلابحاسب , والضارب 
الذى لاتقدر أن تغل يديه , والسفيه الذى لاتستطيع أن ترد 
عليه والمدير الذى يملك المصارف والمصانع والمتاجر 
والشركات والبارات والمقاهىوالملاهئوالفنادق . ومن ورائه 


(الحكمة الخصو صة).وأنحا كالقنصلية. وانحاكا#تاطة.و التبجح 


)1١(‏ أسم كان يطلق بومشذ على لابمى الطر بوش 
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اشر والدعوى العريضة والأو الليط . فكان الطربوش 
عنوانا على ذلك الانسان الذى أفسدت فيه العبودية والجهالة 
مزايا الانسانية جعلتاه حا تمافه الحاة » ووطنيا ينكره 
الوطن ؛ ووريثا يأنف منهالتراث . وخلفايمرضعنهالتاريخ؛ 
وكانت القبعة سمة على ذلك الأجنى المتقحم بقوته على 
الضعف » وبقدرته على العجزء وبصحوته على الغفلة ؛ فالعا يز 
فى واقع الآمر كان بين ناس وناس ء لا بين لباس ولباس . 
فانك إذا وضعت الطربوش على جبة الأاسد كان مفخرة , 
واذا وضعته على رأس القرد انقلب مسخرة ؛ وهل تصنع 
القبعة فى الرأس الذليل إلا أن تمل منه زنجيا فى أمريكا . 
وحبشيا فى أفريقا ‏ وصعلوكا فىكل قارة ؟ 

أما نحن اليوم تفلق جديد فى دنيا جديدة : تنبت فينا 
ملكات الجنس فثرناعلى الخسف ء وتمردنا على الأذى , وزاحمنا 
الناس بالمنا كب العريضة عل مكاننا الخالى منذ قرون فى 
صدارة الآمم 5 فانفتم الطريق البشرى من خلفنا على الهد 
اقول توق مانا على النصر الأخيرء وأصبح فى وضع 
الطربوش على جباهنا مواح من مو الشمس وشموخ الحرم , 
وفى حمرته معان من أشعة الشروق , ودماء التضحية » وأوراد 
الريبع . وأضواء اللهب ٠‏ فالتبرم به اليوم لايحد له فما أظن 
مساغاً من العقل مادام الرأس الذى بحمله قد ارتفع وامتلاً 
وائزن . 

لا أريد أن أدخل بين الطربوش والقبعة ,ولا أن أدعو 
إليذاك أو إلىتلك ؛ وإنما أريد أن أقول إن ضعفنا هر الذى 
ظل الطربوش كأ ظل اللغة والعكم ‏ فاذا سوغ المنطق أن نقرك 
الطربوش لانه لا يطاول القبعة ٠‏ سوغ كذلك أن نمجر 
العربية لآنما لا تنتشر فى كل أرض ء وأن نخرج على العلم 
لأنه لفق فكل سياء . ولن تحد أهون على الناس من رجل 
يأفس فى نفسه الضعة فيحتال على العظمة بارتداء ثوب العظيم 

ماذا يضرك الطر بوش إذا كان لك طوائرتثز فى السحاب » 
وبواخر تمخر فى العباب ؛ ومدافع ترعد فى الير » وغازات 
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تسطعق الجر » يجان نام لم10 


ورأى مسموع ف العلل » ومذهب اانتبوغ في 1 
يديره حكنك . ويستثمرهعلبك ؛ ويستقل ير م.وظيره . 
وماذا تنفعك القبعة إذا قنعت هن امتقلاالك الام 


به ٠‏ ومن وطنك بالقرار فيه ؛ ورضيت أن تمبشلماحلتغل 
قوةالحليفة . وصننيعةعل رحمةالدول ؛ وا كتفيت مظأ هل[ القْدن 
من اللباس والر .ياش والترف واللهو ؛ وظللت على الغرائزالجآذة 
والحس البليد » تكذ بزح ؛ وتغ شلترب . وتناقش فيفرط 
عليك صوتك ولسانك ويدك » وتحضر مجلس السماع فتجعله 
من التأوه والأانين والصخب والعربدة ماخوراً فى مستش ؛ 
وتسير فى الطريق مرحاً أو ذاهلا قتصدم المار فيلتفت إليك 
التفانة العاتبترضيه ابتسامة عاذرة ‏ فتبجمأنت عليه بالنظرة 
الشزراء والكلمة الفاحشة : وتصعد الترام فتخطو بنعليك 
على أقدام الرا كبين حتى تبلغ حلك فتنحط فيه كاشر الوجه 
غير ملتفت » أو ضاحك السنغير مكترث ؛ وتمر بك الآنسة 
الخفرة أو السيدة الحاصن فتخزحسبا بالنظرالفاجر . وتؤذى 
سمعها بالمنطق الخطل » ولا ينبيبك ضميرك الأغلف إلى أن 
للأسرة حرمة ولليجتمع كرامة ؟ 

طهر رأسك ياسيدى من درن هذه الخلال ثم ضع عليه 
طاقية أو لبدة أوأى غطاء شئت, ترتفع منزلتك ىكل عين» 
وتقر هيبتك فى كل صدر ؛ فان قبمة ذلك فى الرأس الذى 
بحمله , والشعب الذى يمثله , لا فى أصله ولافى شكله ولافى 
لونه ؛ والثوب ما يقول الفرنسيون لا يصنع الراهب 

أى شرف أرفع الرأس , وأى نغر أملا لقم من أن 
تذهب اليوم بشرقيتك ومصريتك وطربوشك فتقول للذين 
غمطوك بالآمس : أرأيتم إلى الجوهر الحر والمعدن الكريم » 
كيف طم رتهالقرون , وصهرته الاحداث ؛ وتناهبته الاططاع , 
ثم خرج من عرك العبودية ومعركة الحرية , باهر اللون , 
تيد ال أل ماين , خر راود والاعرياية 
فى خائم ولادرة فى تاج ! ! 

سراي 
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ار الة 


ندرة النطولة 
للااستاذ عباس حمود العقاد 

العلل الفاضل الاستاذ أحمد أمين يروى .ما يتحدث به 
فريق من المتشاتمين حين ينعون على العصر الحديث ندرة 
البطولة وقلة النبوغ , وبأل معهم : ٠‏ هل تجد فى الشع رأمثال 
بشار وأنى نواس وابن الروى وابن المعتز وأنى العلاء 0 
وهل تجحد في النثر أمثال ابنالمقفع والجاحظ وسبل بن هرون 
وعمروبن مسعدة ! وهل تحد فى الغناء أمثال اسحق الموصل 
وابراهي بن المهدى ؟ » وقس على ذلك بطولة الحرب 
والسياسة والزعامة وسائر البطولاات 

“م يعقب الأستاذ على ذلك قائلا : ه يظهر لى مع الآسف 
أن الظاهرة حيحة . وأن الجيل الحاضر فى الأمم الختلفةلا يلد 
كثيرا من النوابغ ولاينتج كثيراً من الأبطال : وأن طابعهذه 
العصور هو طابع المألوف والمعتاد . لاطابع النابنة والبطل» 

ثم يستعرض الآسباب ويختمها بقوله : ٠‏ ما أحق هذا 
الموضوع بالدرس وتناول الكتاب له من وجوهه الختلفة , 

والموضوع ا قال الاستاذ النابه حقيق بالدرس والتناول 
من وجوه مختلفة , وليس لهأوان يفوت بفواته . فاذا شغلا 
موضوعات أخرى عن تناوله فى الأآيام الماضية فليس ما يمنع 
اليوم أن نبدى الرأى فيه 

ورأينا أننا نخالف الاستاذ مخالفة النقيض للنقيض ؛ 
ونعتقد أن العصرالحديث أغنى بالبطولة والنبوغ منكلعصر 
سلف بفير استئناء ولا تحفظ ولا تغليب للظن والاحتيال. 
وأنه ليس أسبل ولا أقرب من ظهور خطأ المتشائمين فما 
وصلوا إليه من ننيجة , لانه ليس أسبل ولا أقرب منظهور 
الخطأ فيا اعتمدوه من قياس 

إن الوجه فى المقارنة بين جيل وجيل أن نحصر الزمن 
وأن نحصر المزايا ء وأن نحصر العناصر التى تقوم عليبا شبرة 
الأدياء أو الاجيال 

وهذا الذىينساه المفاضلون ببن عصرنا الحديث والعصور 
الغابرة كل النسيان 
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فن أمثلة ذلك سؤ الحم . «هل تج ! 
وأفى نواس وابئ الروى وب المياز زاجعا 
فالذين يألون هذا السؤال تبون اللاقضي 


وينسون أن الزمن الذى نشأ فيه بشأر وايلعررى عن 
خامس , أى 


أواسط القرن الثانى للهجرة إلى أواسط الفرن !8 38 
نحو ثلائمائة سئة ! نرة 

وينسون أن المكان الذى نشأوا فيه يمند من العراق إلى 
الشام ومن الحضر إلى البادية 

وينسون أن العصر الحاضر الذى نعيش فيه لا يمتد إلى 
أكثر من أربمين أو خمسين سنة وهو الزمن الذى يبدأ بفتوة 
الشاعر و نتهى بوفاته 

وإنما الوجه أن يحصروا أربعين أو خمسين سنة من 
العصرالحديث ثم بحصروا أربعين أوخمسين سنة من العصور 
القديمة » ثم يعقدوا المقارنة بين هآتين الفترتين ٠‏ فانهم 
ليدركون إذن حقيقة التفاوت بين عصرنا الحاضر وبين كل 
عصر من تلك العصور 


كذاك ينسى النعاة على الحدثين أن يسألوا أنفسبم : ماهى 
المزية التىكان بها النابغ القدم ٠‏ انبغ » من قرينه الحديث ؟ 

فلا يسألونءثلا : ماهو كتابالجاحظ الذى يستعجرون 
أبناء عصرنا عن الانيان بنظيره ؟ فان لم يكن كتاب فا هو 
الموضوع ؟ وان يكنموضوعفا هوالمقالأو اجملةأوالعبارة ! 

ولو كلفوا أنفسبم سؤالا كهذا لمالت معبم كفة الميزان 
وعلموا ان الجاحظ ومن هم أ كبر من الجاحدظ يحتاجون الى 
أن يتتلذوا عأ ناس من المتخلفين : وقلما يعنزون بمزية واحدة 
لا بعد لها نظير من مزايا المتأخرين 

وأتجب من ذلك حديثهم عنالموصلى وابراهم بنالمهدى 
ومن جرى مجراهما من المطربين فى العصور الاولى . فاذا 
سمعوا من هذا أو ذاك ؟ ومن أن لهم أن الموصل يبلغ شأو 
سلاهة حجازى أو السيد درويش أو أم كلثوم نضلا عنااسبق 
الذى لا يحارى والبون الذى لابدرك ؟ 

أما أنا فأغلب الظن عندى أن الام معكوس . وا زألحان 
الموصل لا تعدو أن تنكون «زيجا من تنغم البدو وصبغة 
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الحضارة المستعارة والآلات الناقصة » وكل ما يأنى على هذا 
الفط معروف الأأصول معروف النطاق , وإن لم يكن معروذا 
بحروف النوطة وأصوات السماع 

كذلك يسى المتشائمون أن يتقصوا عناصر الشبرة فى 
العصور القديمة قبل أن يعقدوا المقارنة ينها وبين نظائرها فى 
العصور الحديثة 

فدع أنهم ينسون أن يرجعوا الى وقائعقائد مثل يو ليوس 
قبصر أو الاسكندر المقدو_أو جتكيز خانقلأن برجحوم 
فى فنون الحرب على فوش وهندنيرج ومصطق كال ولوانهم 
رجعوا الى تلك الوقائع لما اكبروا من شأن الانتصار فها كل 
ذلك الا كبار 

ودع أنهم ينسون انكل حرب لا بد فيا من ظافر ومن 
مهزوم ؛ وانالظفر و<ده ليس بثىء ان لمتنظرمعهالىعوامله 
ودواعيه وتتبين انها صالحة للنكرار فى كل وقعة وكل حين 

ودع انهم يشسون أحكام المصادفات والعوارض وانها 
تندر فى الزمن الحدريث ونكثر فى الزمن القد.م 

دعهذا جميعه فقد يكون فنسيانه بعضاعذا رن بنسونه 
ولكن كيف ترامم يحارون الأقدمين فى مبالغاتهم عن هؤلاء 
العظاء وهى قائمة عل دعاوى وأ كاذيب نحن عل يقينمن بطلانها 
كل البطلان ؟ ألم يكن هؤلاء العظما. أربابا وأنصاف أرباب 
وقديسين وأشباه قديسين فى رأى الأقدمين ؟ فكيف نقابل 
بهم وبين خلفاهم فى عصرنا قبل أن نسقط فى الميزان تلك 
المبالغات وتلك الدعاوى والأاكاذيب ؟ ان هذا ليق أن 
يضيف الى فضل المتأخرين لا أن يض منه ويحيف عليه 
لانم ومم آدميون ليس إلا يوضعون ف الميزان أمام أرباب 
وأنصاف أرباب ! 

ليس فى تار ينبى الانسانمنذ بدايته الى برمنا هذا عصر 
يعرض لنا منتجائب الحوادث والامموالآفراد مثالمايعرضه 
لنا العصر الذى نحن فيه 

ليس فى تاريخ ببى الانسان عصر برز فيه من البطولة 
والمغامرة والدهاء والقدرة والصبر على النصر والهزبمة مثل 
ما برز أمامنا فى الحرب العظمى 
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وليس فى تاريخ بى الانسان 
القياصرة والخواقين والا كأسرة وقلض يفيه 
رجال من« أبناء الشعب » كمصطق كال ورضال(او : 
وموسلينى وهتلر وكابللرو وكارديناس “ 'قاذا عندنا مر 
على أن العصاميين فى الزمن القدحم كانوا أيحب وأدنى 2 
البطولة فى صنيعهم من هؤلاء ؟ ٠.‏ 

وأيس فى تاريخ بى الانسان عصر واحد عرض لتاقن 
نخوة الحب وفروسية العاطفة هثلها عرضه لنا العصرالحاضر 
فى غرام مل كالانجليز السابق وصديقته السيدة مبسون . اذا 
عندنا من الادلة على أن غرام هيلانة فى طروادة المزعومة كان 
أيحب وأدنى الى البطولة من هذا العام ؟ 

وليس فى تاريخ ببى الانسانعصر واحد عرض لنا من 
أطوارالشعوبماعرضته لناالثورة الاسبانة والثورة الروسية 
من قبلها وَعرضته معها الثوزات فى مصر واند والصين . 
فاذا عندنا من الآدلة على أن عصر الثورة الفرنسية أوعصور ظ 
ثورات اليونان والرومان كان لها نصيبمن العجب وجلائل 
الخطوب أوفى من هذا النصيب الذى شبدناه ؟ 

وليس فى تاريخ بى الانسانعصرانجب فكل أمة نموذجا 
بمثلها كا أنجب عصرنا سعد زغلول. وغاندى وسون ياتسن 
وشيان كاى شيكر وفيصلا وأبن سعود ظ 

وليس فى تاريخ بى الانسان عصر فيه مافى عصرنا من [ 
الحقائق الى تشبه الخيال , والعبر الى تشبه نوادر الآمثال » 
والشواهد الى تتعدد على كل ملاحظة من ملاحظات النفس 
الانسانية والبواعث القومية والطوارق السياسية . فعندناوعل 
مسمع و مشبد منا مصداق كل رأى حام فى ذفن فيلسوف » 
وتطبيقكلمذهبدءاإليهداعيةقديم أوحديث فعا النظريات ظ 

وليس فى تاربخ بى الانسان مخاطرات أهول ولا أنبل ظ 
من مخاطراتركاب الطيارات والمظلات والغواصات الافجرة 
والسفن المدمرة الى يقع فيها الخطر كل يوم ويقع فيم|الاقدام 
كل يوم ؛ ولا مبالاة بالموت. ولا بالخطركأ :هما رياضة من 
من اللهو أو لعبة من ألعاب الرهان 

فانكنالانسمىمانبصر «ونسمعهعجائبوروائع ولاتحسبها 

معارض البطولة والنبوغ فقد غيرنا الاسماء وقد بدلنا اللغة » 
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وقد أصبحنا مطبوعين عل النظر إلى البعيددون النظرإلى القريب 
نعم إننا ننظر حولنا إلىعظم فى الشعر من طرازشكسبير 
فلا نرى له ندا بين الشعراء المعاصرين . ولكن النوابغ من 
طراز شكسبير ننساوى فيهم جميع العصور ولا يستأثر بهم 
القرن الذى نبغوا فيه , وهكذا 5 أبناء القرن السادسعشر 
خلقا. أن يبحثوا فى زمانهم عمن يضارعؤن نوابغ القرن 
العشرين فالعل والاختراع والموسيق والفن كانة فلا بحدوا 
ينهم أندادا لهم يضارعونهم كثرة وقيمة ؛ وإنالعصرالحديث 
مع هذا ليفهم تصائد 'شكسير خيرا عا مهيا معاضروه , 
ويقدره خير ما قدروه ؛ و بمثل رواياته أ كثر وأجمل وأبرع 
وأ كفل بالأقال والاعجاب ما كانوا بمثلونها فى حياته 
أذكر انرأ بت منذسنوات ف إحدىالصحف الاتجليزية 
صوراً لبعض العظاء' الغابرين فى أزياء العصر الحديث» 
شفعتها الصحيفة بهذا السؤال : هل تعرفهم ؟ 
وححق الصحيفة أن تسأل سوالها الآن:. لآن الصور الى 
رأيناها لأورتك العظاء قد سلبتهم: كثيراً من الميبة وبددت 
ماحوطهم من هالات الفوارق والمسافات الى بوحببا اختلاف 
المظاهر والآزياء . 
وإنحاجتنا اليوم لشديدة إلىمتحف يستعرض لنا عظاء 
الامسفى أزيا. اليوم » وعظاء اليومفى أزياء الآمن . لنعرف 
مقدار مانضيفه إلى الغابرين مر هيبة الفوارق والمسافات 
ومقدار مانسليه المعاصرين من جراء الالفة والمقازية 
فان تعذر علينا أن نرسم ذلك المتحف عيانا فلءرسمه 
بالظن والتقدير .ورمع إلك إل مقا يمنا ومزازينا لل 
مواضعالز يادة والنقصان فيها ؛ ونصاح جوانبالغلوواليخغس 
فى كفاتهاءو نذئمتصحيمالميزانفى الحم علىالرجالوالآزمان, 
لآنهذا التصحيح غنيمة أنفس وأجدى من تفضيل نبغ 
على نابغ أوترجيح جانب على جانب . إذ لاضرر ولا قصور 
فىاختلاف التفضيل والترجيسمى م النظرة واستقام القياس. 
تلك هى الحقيقة فمايقالعن ندرةالبطولة والنبوغ بينا يا أراها 
أما تواتر القول بندرتما بين جماعة من النإقدينمنهمأ ناس 
فضلا. حون للا نصاف فلأ سباب فد نعو اإتور 28 


عباس تر المفار 


.|2 001/00154. 01 0 داع 2]. /لالالاننا//:5ماغط 


للاستاذ إبراهيم عبد الفأدر الاك 
حدث مرة أنى سافرت خجأة إلى أور با من َِ(إأنَ إلا0 
أحد من أهلل وأصحابى ‏ عزمت على ذلك وأمضيظ ل ألدزم 
فكانتهذه الرحلة النى لم تك نلى فى<ساب قبل يومين اثنين. 
وأسباب ذلك كثيرة يطول شرحها . ور كبنا الباخرة فا كان 
يمكن أن أذهب إلى أوربا ساحا ؛ ومضى بوم وثان وإذا بفتاة 
من عرفناهن على ظهر السفينة مقبلة على تقول : 

دهل ضبطت الساعة ؟ , . 

ونظرت إلىساعها الصغيرة على معصمها *مرفعتها إلىأذنها 
فقلت : ه دعى هذا لى فإنى حاد السمع مرهفه. . هاتى دك 
واسمعينى » 

قالت: « يظهر أنك لا تسمع إلا ما تريد . . لقد سألتك 
الآن هل أصلحت ساعتك ؟ » 

فقات وأنا أتعجب ٠:‏ أصلحتها ؟. . ومن الذى قال إن 
ساعتى خربت ؟ . إلى أؤكد لك أنها من أحسن الساعات . . 
كانت لرجل من يكثر المال فى أيد.هم يوما فيذهبون يشترون 
كل ما بخطر لمم على البال ؛ ويصبحون فى اليوم الدانى وقد 
صفرت أ كفهم فيرهنون ما اشتروا أمس أو يبيعونه .. 
صاحب هذه الساعة شاء أن يرهنها » “م ل يؤد ما اقترض 
عليها ٠‏ فاضطر الصائغ الييودى أن يببعها . . ولا أحتاج أن 
أقول إنك ترين الرجل الفاضل الذى اشتراها منه » 

فألقت إلى ابنسامة عذبة أدارت رأمى دورة جديدة ‏ 
وأقول الحق إنها هىالتى كانت سبب سفرى إلى أوربا لجأة 
وقالت :, لا شلك أنبا ساعة معرقة فى الفغار . . ولكنبا 
نحتاج الآن إلى إصلاح » 

فلت ببساطة : « أبدا . ., 

ففالت : ٠‏ أسرع . . ٠‏ رد العقريين » 

فدهشت وقلت :ه أردهها ؟ . . لماذا؟..» 


يبننششميهط<ظصد_ ب 
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قالت : , نعم ... ردهما ... أخرهما ساعة ... لو كنا فى 
الشتاء لوجب أن نو خرها ساعتين» 

قلت : و اسمعى ... لو أمرتى أن أرتد طفلا » وكان هذا 
فى وسعى , لفعلت بلا تردد؛ وبلاشرط سوىأن ترتدى معى 
مافاننا . مافاتتى أنا علالأصح ‏ ليس عليك إلا أنتأمرى 
فإذا الذى تشائين كائن . ولكن من الجانين الذين يحبون 
أن يعليوا لاذا يصنعون مأ يصنعون» 

قالت : ه لا أدرى سوى أنكل الناس هنا ردوا عقارب 
الساعات وأرجعوها ساعة ... حساب الوقت بعد هذا الخط 
يتقدم ساعة » 

قلت : «١‏ تعنين يتاخر ,» 

قالت : « كلا ... بل يتقدم » 

قلت : , لن نحل هذا الاشكال قط فبحسن أن نتركه ... 
ولننتقل إلى سواه فهل تعنين أننا كنا سائرين إلى الوراء ؟ . 
كنا رهد فى الزمن > , 

قالت :ه لا أدرى ... مكذا يقولون. ... فأصلح الساعة 
وتعال إلى فوق فان الجو جميل » 

قلت : « أفهمينى أولا كيف كنا نرجع القهقرى ف الزمن, 

فلم تستطع أن تفهمنى ‏ ولا العذر . وكيف بالله 
تستطيع أن تفهم أنك تمثى إلى الوراء وأنت تمثى إلى 
الأمام ؟ ‏ وأصررت أنا على ترك ساعتى؟ هى ؛ وقلت 
لها : , إنك ولا مؤاخذة مثل مدرس الجغرافيا الانجلازى فى 
المدرسة الخديوية , 

قالت : «١‏ ماله ت. 

قلت : ه كان يقول لناء لنفرض أتكم فى استراليا ولا 
أدرى لاذا اختار استراليا ولكن هكذا كان يقول ‏ وأنى 
لل تنية فق لمر .., اذا ححيث ؟ .. 
فلا نعرف ماذا يمكن أن تحدث ؛ فيقول ... اسمعوا فى يوم 
من الآيام ؛ وليكن المعة » فأعترض وأقول : إن يوم اللمعة 
فيهساعةمنحوسة ؛ فبقول: حسن . إذنليكن اليوم يومالأحد 
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وليكن الوقت الصباح ٠.‏ ولنفرض أ< 
التليفونية مكنة بين استراليا ونين فيلاق إك أ 
ويقول صباح الخير ... مفهوم ؟ ... (فتقول جداي: 
ماذا ينغى أن أقول أنا فى رد التحية الهو 4هرا []4 
باستراليا؟ فنقول له تقول صباح الخير . أو > را «شباحآ 
يا أولاديا تقول لنا هنا ء فيقول كلا! ... فى هذا عون 
لآننا فى لندن نكون فى ذلك الوقت فى مساء السبت بنما 
تكونون أتم فى استراليا فى صباح الاأحد . فأنا أرد على 
نحيته بقولى له « عم مساء . فتقولون لى مستغريين كيف 
هذا ؟ ... إننا ما زلنا فى الصياح , فأفول إن الوقت الآن فى 
لندن الثامنة مساء. وقد تناولت عشالى منذ لحظة قصيرة ؛ 
فتقولون كلا ؛ بل الساعة الآن الخامسةصباحا . ونحن لم نفطر 
فألتفت إلى الذين معى وأقولاسمعوا :.. إن لفيفاًمنتلاميذى 
فى استراليا استيقظوا ‏ بصيغة الماضى من فضلكم ‏ صباح غد 
فيسألتى اخواق كيف يمكن أن تعرف ما عى أن يفعلوا 
غداً صباحاً ؟ فأقولإنى أعرف ماعسى أن يفعلوا غدا صباحا 
لاأنهم أنأوفى أنهم فعلوه فيقول إخوانى لى إنك بجنون - أو 
كلاماً آخر كبذا لام لا يستطيعون أن يتصوروا أن 
يكونوا ثم فى الساعة الثامئة مساء من يوم السبت على حين 
يكون غيرثم فى نفس الوقت ف الساعة الخامسة صباحاً من 
يوم الاأحدء قهز نحن التلاميذ رؤوسنا الصثيرة ونقول , 
ولا نحن نفهم هذا ء فيقول المدرس امعوا ... لنفرض أن 
لى طيارة سريعة تقطع المسافة بين القاهرة واستراليافى أربع 
ساعات أو خمس ... اركها من القاهرة يوم السبت وأفطر 
فى استراليا صباح الا'حد وأرجع إلى القاهرة مساء السبت 
- أرجع الييا قبل الوقت الذى غادرتها فيه فا قولكم ؟ ... 
أليس هذا واضحاً؟ ... فنضع أصابعنا فى الشق » ونريح 
أنفسنا من العناء الباطل » ونقول إن الا مر واضح عدا:. 
وأزيد أناعلى هذا أن من الواضح من كلامك أن فى 
وسععك أن تقوم من القاهرة يوم السبت وتكون فىاستراليا 
- أو حيث شت غيرها- يوم الائنين , لا الأحد فقط ء ثم 
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ترجع إلى القاهرة يوم المعة » الذى هو قبل وا الذى 
سافرت فيه ... معلوم 1.. الآمر واضم جداً!.. 
اللمزس أب نهر مه , ويعاقق بالحبن ماعة اعواي 
هذا ياستى ما كان مدرسنا يعلمنا.. لقد ضاع علينا والله 
ما أنقتناء فى التعلم 
والمدرسين الخرفين نركب هذه الباخرة اجميلة ونحن نعتقد 
أن الدنيا بخير . وأن العدول لم تطر من الرؤوس وإذا مهم 
يقولون لنا ردوا عقارب الساعات لانا رجعنا ساعة ؟؟ 
والذى يدهشنى هو أن تصدقيهم 

تقول قاتى: «ولكن هذا يح 

فأصيح ها برغمى ٠:‏ كيف تقولين هذا الكلام ؟ . . 
هل تريدين مى أن أقول إن الساعة الرابعة حين نكون 
الخامسة ؟. إنك تكلفيتى شططأ , 

فتقول : , لقد كسينا ساعة , 

ظقرل :: أزجِرك'1 أرجوك1.» 

فتقول : «٠‏ صحبح والله , 

فأفول :, يابنت الحلال كيف يمكن أن نكون قد كسبنا 
هذه الساعة وهى قد ولت ؟. ثم إفى لم أ كن معنك فيها . لأنى 
كنت لأا والخسازة ممضافظة ٠‏ 
تضحك وتقول : ه كسبناها لآنا استرجعناها ٠‏ 

نأقول : ٠‏ إبه ؟ استرجعنا الساعة الى ولك ؟ . مدهش 1ء 

فتقول: : ألا تصدق ؟, 

تأفول : ٠‏ يا حببيتى ٠‏ يا روحى ء يا عفلى . 
ا ا جم واو الالح ٠‏ 

بام ل : اجمعى إنى لاأحب أن بق هذا الخلاف 
بننا . وأنا من أجل عينيك النجلاو بن أفعل مائر يدين ‏ لاعن 
اقتناع ؛ بل ارضاء لك وأنا مستعد أن أقول إننا رجعنا إلى 
العام الماضى . . والله فكرة! تعالى نرجع طفلين ونلعب ٠‏ » 

تذهب تعدو ضاحكة وأعدو وراءها حتى أدركها. 


انيم عبر الذارر المارى 


والآن يمف أن استرجنا من المدلرن 


1 
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مام المأمامٌ نمام: اللأساة اروثثر سب 27 


3 ٠ الصراع‎ 


ين الرريتكين واي 


لللاستاذ تمد عد الله عنان 


ينما كانت هذه الحوادث والمعارك الدموية تضطرم فى 
هضاب الآ ند لس وسهوا وتحمل ليها أعلام الخرابوالموت ٠‏ 
إذوقع فى المعسكر الموريسكى حادث خطير هو مصرع 
مد بن أمية ؛ وكان مصرعه ننيجة المؤامرة والخيانة ؛ وكانت 
عوام ل الخلاف والحسد نحيط هذا العرش بسياج من الآهوا. 
الخطرة . وكان محمد بنأمية يثير بين مواطنيه بظرفه وفروسته 
ورقق ثمائله كثيرا من العطف , ولكنه كان ,شير بصرامته 
وبطشه الحقد فى نفوسنفرمن ضباطه ؛ وتقص علينا الرواية 
القشتالية سيرة مقتله ٠‏ فنقول إنه كان ثمة ضابط من هؤلاء 
يدعىدبجوالجوازيلله عشيقة جسناء تسمىه زهره , فانتزعها 
عمد منه قسرا : لحقد عليه » وسعى لارهلا كه بمعاوئة خليلته » 
فزور عل لسانه خطابا إلىالقائد العام « ابن عبو » يحرضه على 
النخلص منالمرتزقة الترك , وكانت ثمة منهم فرقة فى المعسكر 
الموريسكى , فعلم الترك بأمر الخطاب ؛ واقتحموا المعسكر إلى 
مق رمد بنأمية . وقتلوه بالرغمءن احتجاجه ون وكيد براءته ؛ 
واستقبل الجند الحادث بالسكون ؛ وف الحال اختار الزعماء 
ملكا جديدا هو ١‏ ابن عبو » قنسمى بمولاى عبد الله جمد , 
وأعلن ملكا عل الآ ندلس بنفس الاحتفال المؤثر الذى و صفناه . 
وكان مولاى عبدالته أ كثُرفطنة وروية وتدبراء لحمل الجميع 
على احترامه ؛ واشتغل مدى حين بتنظم الجيش واستقدم 
السلاح والذخيرة من لغور المغرب ٠‏ واستطاع أن يجمع 
حوله جيشا هدربا قوامه زهاء عدشرة آلاف بين محاهد 
ومرتزق ومغامر 

وفى أواخر | كتوبر سنة ١015‏ سار مولاى عبد اه 
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بحيشه صوب ٠‏ أورجبه » وهى مفتاح غرناطه واستولى علا 
بعد <صار قصير . فذاعت شبرته » وهرع الموريسكيون فى 
شرق البشرات إلى إعلازطاءته ‏ وامتدت سلطته جنو باحى 
بسائط رندة ومالقة ؛ وكثرت غاراتالمور يسكيين على خص 
غرناطة ( لاؤجا) ٠‏ وقد كان قبل سقوطها ميدان المءارك 
الفاصلة بين الوه ارك .وكان فيليبالثاتى حينما رأى 
استفحال ااثورة الموريسكية وير القادة الحليين عن قعها ؛ 
قد عين أخاه الدون جون (خوان) قائداءاما لولابة غرناطة ؛ 
ولما رأى الدون جون اشتداد ساعد الموريسكبين , اعتّزم أن 
يسير نحاربتهم بنفسه . عفرج فى أواخر ديسمبر على رأسى 
جيشه » وسار صوب « وادى آش »؛ وحاصر بلدة « جاليرا» 
وهى هن أمنع مواقع الموريسكيين » وكان يدافع عنوا زهاء 
ثلاثة آلاف موريسك منهم فرقة تركية , فهاجمها الاسبان 
عدة.مرات ٠‏ وصوبوا عليها نار المدافع بشدة, فسةطث فى 
ديم بعد مواقع هائلة أبدى قينا الور سكوف والنساء 
المور بسكيات أعظع ضرو بالبسالة » وقتل فها عدة م نأ كابر 
الاسبارن وضباطهم ٠‏ ودخلبا الاسبان دخول الضوارى 
المفترسة وقتلوا كل من فها , ول يفروا النساء والأطفال » 
وكانتمذحة رائعة , (فيرايرسنة./610١‏ )وتوغلالدونجون 
بعد ذلك فى شعب الجبال حتىسيدون الواقعة على مقربة من 
بسطة , وكانتهنالك قوة أخرى من المور يسكيين بقيادة زعم 
يدعى ١‏ الحبق » تبلغ بضعة آلاف ٠‏ ففاجأت الاسبان فى 
سيدون ومزقت بعض سراياهم » وأوقعت الرعب و الخلل فى 
صفوفهم . وقتل منهم عدة كبيرة , ولم يستطع الدون جون 
أن يعيد النظام إلا بصعوبة + لجمع شتات جيشه » وطارد 
الموريسكبين : واستمر فى سيره <تى وصل إلى اندرش فى 
مابو سئة ١61/٠‏ 

وهنا رأت الحكومة الاسبانية أن تجنح إلى شىء من اللين 
خشية من عواقب هذا الانضال الرائع؛ فبعث الدورن جون 
رسله إلى الزعم البق يفاتحه فىأمر الصلح . وصدر أمر ملكى 
بالوعد بالمفو التام عن جمبع الموزيسكيين الذين يقدمون 
خضوعهم فى ظرف عشرين وما من إعلانه؛ ولهم أن 
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بقدموا ظلاماتهم قتحث يعنابة » و 
ماعداالنساء والاطفالدون الرائعة غشرة. 
فل يصغ إلى النداء أحد . ذلك أن المور بك 16 
بأن أسبانيا النصرائة لا عهد لها ولا مام وإنم) غير 
للوفاء , فعاد الدون جون إلى استثناف القتال وأ لطاردة (انفاقن 
الاسبان على الموريسكيين ححاريين ومسالمين بمعنون«فلهم قتلا 
وأسرا ؛ وسارت قوة بقيادة دوق سيزا إلى شمال البشرات 
واشتكت مع قوات مولاىعبد الله فى عدة معارك غير حاسمة 
وسارت مفاوضات الصلح فى نفس الوقتعن طريق الحبق ؛ 
وكان مولاى عبد الله فد رأى تجهم الموقف ورأى أتباعه 
ومواطنيه يسقطون من حوله تباعاً » والقوةالغاشمة تجتاح فى 
طريقباكل شىء» فال إلى الصلح والمالمة » واستخلاص 
ما بمك ناستخلاصهمن براثن القوةالقاهرة ؛ واتفق المفاوضون 
عل أن يتقدم الحبق إلى الدون جون باعلان خضوعه وطلب 
العفو لمواطنيه؛ فيصدر العفوالعام عنالموريسكيين. وتكفل 
الكومة الاسبانية حمايتها لحم أبنم| ارئأ تإقامتهم , وفى ذات 
مساء سار البق فى سرية من فرسانه إلى معسكر الدون فى 
اندرش وقدم له الخضوع وحصل على العفو المشود 

ولكن هذا الصلح لم يرض الموريسكيين ؛ ولم يرض 
بالاخص مولاى عبد الله وبافى الزعماء» ذلك لانم يا 
نبة [سبانا النصرانية فى نفيهم ونزعهم عن أوطانهم 
كانت الثورة إذآ ء وفم كان النضال ؟ لقد ثار ا 
لآن اسبانيا أرادت أن تنزعهم لغتهم وتقاليدهم » فكيف بها 
إذ تعتزم أن تنزعهم ذلك الوطن العزيز الذى نشأوا فى ظلاله 
الفيحاء . والذى يضم تاريخهم وكل مجدهموذ كرياتهم ؟ أنكر 
الموريسكيون ذلك الصلح المجحف . وارتاب مولاى عبد الله 
فى موقف الحبق إذرآه يروج هذا الصلم بكل قوأه؛ يدعو 
إلى الخضو ع والطاعة للعدو ؛ فاستقدمه إلى معسكره بالحيلة ؟ 
وهنالك أعدم سراً 

ووقف الدون جوان على ذلك بعد أساببع من الاتتظار 
والتريث ؛ وبعث رسوله إلى مولاى عبد الله , فأعلن. اليه أنه 
يترك المور يسكبين أحراراً فتصرفبم » يد أنه يأى الخضوع 
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مابق فيه رمق يلبض ء وأنه يؤثر أن بموتمسلاً مخلصاً لدينه 
ووطنه على أن يحصل على ملك اسبانيا بأسره ؛ والظاهر أن 
مولاى عبد الله كانت قد وصلته يومئذ أمداد من المغرب 
شدت أزره وقوت أمله ؛ وعادث الثورة إلىاضطرامبا حول 
رندة » وأرسل مولاى عدد الله أخاه الغالب؛ ليقود الثوارفى 
تلك الأنحاء ؛ وثارت الحكومة الاسبانة لهذا التحدى, 
واعيزمت سحق الثوار بما ملكت ؛ فسار الدون جوان فى 
قواته إلى وادى آش ؛ وسار جيش آخر هن غرناطة بقيادة 
دوق ر كيصانص إلى شهال البشرات ‏ وسار جيش ثالث إلى 
بسائط رندة ؛ واجتاح الاسبان فى طر يقهم كل شىء وأمعنت 
فى التقتيل والتخريب , وعبثاً حاولت السرايا الموريكية أن 
أن تقف فى وجه هذا السيل فزقت تباعا ٠‏ وهدم الاسبان 
الضياع والقرى والمعاقل , وأتلفت الاحراش والحقول حتى 
لا ببق للثائرين دثوى أو مصدر للقوت » وأخذت دءائم 
الثورة تنبار بسرعة وفر كثير من الموريسكيين إلى إخوانهم 
فى أفريقية» ول يبق أمام الاسبان سوى مولاى عبد الله 
وجيشه الصغير ؛ ببد أن مولاى عبد الله لبث معتصما بأعماق 
الجبال تحاذر الظهور أمام هذا السيل الجارف 

وفى.58 أ أكتوبر سنة ١01.‏ أصدر قيلي الثانى قراراً 
بن المور يسكيينمن ما-كةغرناطة إلىداخ ل البلاد. ومصادرة 
أملا كبم العقارية وترك أملا كيم المنقولة تتصرفون فيها ؛ 
ونفذ القرار الجديد بمنتبى الصرامة والتحوط, وجمع 
الموريسكيون فى الكنائس أ كداساً ٠‏ حيط بهم الجند ىكل 
مكان , ونزعوا من أوطانهم وربوعهم العزيزة؛ وشتتوا 
داخل الأقاليم الاسبانية . وانهار بذلك المجتمع الموريسكى فى 
ملك غر ناطة 

ولم يبق إلا أن يسحق مولاى عبد الله وجيشه الصغير ؛ 
وكان هذا الآمير المتكود يرى قواده وموارده نذوب بسرعة 
وقد انهاركل أمل فى النصر أو السلم الشريف ء بيد أنه لبث 
مختفياً فى أغوار الجبال مع شرذمة من جنده المخلصين ؛ وفى 
مارس سنة ١0‏ كشف بعض الا سرى سر مخبثه للاسان 
نأو فدوارسليم إلى معسكره فى بعض المغائر وهناك استطاعوا 
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المنم والوعود إذا استطاءآن * -” 
مأ وزودوه بالعفو الشامل ؛ 3 جاكيم ' 
لاغال سيده ؛ وفى ذات بوم فاجأء مع خرلالة )أ 
فقاوم مولاى عبد الله ما استطاع ولكنه سقط أخيرا متخا . 
بحراحه لحمل الخونة جثته إلىغر ناطة ؛ وهناك ر 3042 5 
موكاً أركيت فية الجثة مسندة إلى بغل كأنما هى إنسان حى .2 
ثم حملت إلى النطع وأجرى فيبا حك الاعدام : فقطع رأسها 
“م جرت فى شوارع غرناطة مبالغة فى القثيل والنكال , بعد 
ذلك أحرقت قْ الميدان الكبير 
وهكذا انمارتالثورة الموريسكية وسحقت وخب تآخر 
جذوة من العزم والنضال فى صدور هذا امجتمع الا نى الجاهد 
وقضت المشانق والحارق وانحن المروعة عل كل نزعة إلى 
الخروج والنضال وهبت ريح من الرهبة والاستكانة المطلقة 
علىذلك امجتمع المهيض المعذب » وعاشالمور يسكيو نلا يسمع 
لهم صوت , ولا تقوم لهم قأئمة » فى ظل العبودية الشاملة 
والارهاق المطبق خقبة أخرى. 
على أن اسبانيا النصرانية لم تطمئن مع ذلك إلى وجود هذا 
الشعب المستكين الأعزل الثى ٠١‏ زال رغم ضعفه وذلته يملا 
جناتها بفنون#ونشاطه المنتج ؛ وكانت الكنيسة ما زالت تنفثك 
إلى الدولة تحر يضها اأبغيض علىمجتمع لم تطمئن إلىصعة إمانه ؛ 
وكانت الدولة ذاتها تلتمس المعاذير لاضطهاد هذا المجتمع 
ومطاردته . فهى تخشى من أن يعود إلى الثورة ؛ وهى تخثى 
من صلاته المستمرة مع مسلى إفريقية » وكان التتنصرالمطبق 
قد عرالمور يسكيين وغدا أبناء قر يشوهضر بح القوةوالتطور 
نصارى وقشتاليين » يشهدون القداس , ويتكلمون القشتالية ؛ 
غير أنهم لبثوا مع ذلك فى معزل تلفظهم إسبانيا النصرانية 
ونحيطهم بر بهها و بغضها ؛ وكانت ثمة منبمجموع كبيرةفى بلنسية 
ومرسية ؛ فى عهد فيليب الثالك اتخذت إسبانيا النصرانية 
خطوتها الحاسمة , وأصدرت قرارها الشبير فى مف الاضطهاد؛ 
نامور يسكيي نأ والعرب المتنصر ينمن إسبانيا ؛ وإخراجهم 
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فى انررب القاريم 
5 ع 

اث ألا خلاق 

فى الا دين العربى والانجليزى 
للاستاذ فرق أبو السءود 

التخلق من صفات الانسان الذى حيا فى اجماعة , تضطره 
الحياة الاجتماعية إلى تعديل كثير من طاعه الفطرية النى يحبل 
' تلك المصلحة , فاللاخلاق المسنة أو الفضائل هى الصفات التى ما 
يكوتف صلاح الفرد وامجتمع ؛ ومن أجل هذا الصلاح #مد 
الصدق والشجاعة وااعفة » وبذم الكذب والجن والفجور ؛ 
وهذه الآخلاق الجسنة التى هى مزبج من طباع الانسان المركة 
فيه » ومقتضيات الجتمع الثى يفرضها عليه » نكاد تتفق بين جميع 
الاخلاق هذه يكاد بتحد فيا الجميع , [نما تختاف الام والافراد 


نهائياً منجمبعالآراضى الاسبانية (سنة 1.6لام-لال١٠زه)‏ 
وحشدت السفن لنقل هن كان فنهم فى اللغور إلى أفريقية , 
ونزح سكان الشمالمنهم إلى فرنساحبشاستقروافىلانحدوك 
وجويان» و بذلك انتم الفصل الآخير , م نمأساةالمور يسكيين 
وطويت صفحة شعب من أبجد عصور التاريخ وحضارة من 
أعرق حضاراته 

ولكن ذلك التارريخ يسير بلا هوادة ؛ فقد كانت مأساة 
امور يسكيينضرية لاسبانيا النصرانية ذاتها ٠‏ وكانت بدء عصور 
التدهور والانحلال التى ما زالت تخبط أسبانيا فى ظلاتها 

وهل يكون منعدالة الله فى أرضه وبينشعوبه ان تجتاح 
أسبانيا النصرانية اليوم موجة مدمرة منالحديد والنار تحصد 
أبناءها وحضارتها حصدا؟ وهل تنكون الحرب الآهلية 
الاسبانية نقمة الموريسكيين تلحق أسبانيا بعد اربماثة عام ؟ 


رن البحث ) 2 
القلفوع ) كر عر الل عاب 
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فمدىمراءاتها حقاً وانباءها عملا , باخثلاة 
الجغرافية والاجتاعية . ' 
وللا خلاق أثرها الحتق فى آداب 1 لي 
الأخلاق فى مرآة الدب ؟ تنعكس الْعقلباتٍ «#4وبكون 
أحباناً مقصوداً معني , إذ يلجأ الآديب إلى نص أظلاقه الذائلة 
وأخلاق غيره هن أفراد مجتمعه ,» وتختاف صبنة أدب[ الأآمة 
الأخلاقية من جيل إلى جيل » حسب ما يتوالى على المجتمع هن 
عواءل: الفضيلة والرذيلة » ومتانة الءقبدة الدينية أو انحلالها. 
وارتفاع المثل العليا التى يتوخاها امجتمع أو انتخطاطها » أثر كل 
ذلك واضح فى آداب الآمة المكتوبة وفى بين الشعية 
وأناشيدها المتداولة . 
وفى الاخلاق الفاضلة كا تقدم صلاح ">---505 
الفضيلة وذم الرذيلة ليسا وظيفة الآدب الآولى » إنما وظيفته 
تضوير امال ووصف الشعور وبان الحقائق على ماهى عليه غير 
مموهة , والعبقرية الفنية والفضيلة ليسا دائماً توأمين » بل ربما كان 
الكثير ءن رجال الفن أميل إلى الاافراط والتفريط فى حاتم » 
وأبعد عن القصد والاعتدال من عامة الاس ء وقد ترق الفنون 
وتزدهر فى عصور الادبار الخلق »كما كانت الحال فى إنطاليا فى 
عهد النبضة الأوربية ؛ على أن الآدب وإن لم تكن غابته نشر 
الفضيلة , ولا وظفته نرقية الأخلاق . إن هو إلا مظهر من 
مظاهر رق الانسان وتحضره , وناحية من نواحى حياته الاجتماعية 
يحب عليه أن بخضع لما مخضع له سائر مناحى تلك الحياة مْن 
مقأ ببس خاقة فيها صلاح المجموع 5 
فإذالم يكن واجب الدب الوعظ والازها: د إلى الخاق القوحم 
نواجبه الذى لاشك فيه ألا يصادم الاق القويم ولا يتحدى 
تقاليد اجنم الصالحة , وواجبه أن يتنجه ما استطاع وجهة الخير 
ويتنكب مواضيع الفساد ودواعى التبذل » وكل أثر أدنى مهمأ 
بلغت براعته وصدقه ودل على عبقرية صاحبه , إذا خالطه الفجور 
والاخاش وانسم بالاستهتار و توخى الهنات والسوءات ؛ لابد أن 
بمجه الذوق الام وينفر منه الطبع الكريم , لما فيه من منافاة 
للاأخلاق السامية التى ياخذ نفسه بها كل متحضر متبذب مثقف 
ويدرج عليها حتى تتأصل فبه وتصير له طباعاً ثانية 
كانت للعرب ف الجادلية أمثلة عليا .ن الاخلاق الفاضلة النى 
تملها حاة البادية »الشجاعة والذودةنالذءاروالدفاع عن الحر يم 
والجود واشناعة وإجارة المستجيري؛ وحول المدح بتلك الاخلاق 
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يدور جانب عظم هن الشعر الجاهلى ». يعزو الشاعر تلك الفضائل 
إلى نفسه تارة ك! فمل عنترة فى معلةته » وإلى قومه عامة كا فمل 
مرو بنكاثوم ولبيد والسموأل ‏ وإلى مدوحه كا كان يفعل زهير 
والآعثى » ولبعض أشراف الجاسلية كالآفوه الآودى وحاتم 
الطائى وذى الأصبع العدوانى ,وآ ثار فى ذلك رائعة يلاغتهاوقوة 
أسرها وسمو منزعها » ويرسلها بعضهم قصيدا رصينا , ويعضبم 
ير سلها صائح للبخاطب ء ويصوغبا بعضبم وصايا إلى أبنائهم . 
ولبعضهم ملبا حوارا ينه وبين زوجه على نلك الطريقة العرية 
اجميلة ؛ وطلب العرب حسنالاحدوثة وطيب الآثرء ولم يدخروا 
فى ذلك قرلا أو فعلا , قال حاتم الطاتى : 
وتذكر أخلاق الفتى وعظامه همغية فى اللحد بال رصمبا 

وبدجى أن القسك بكل هاتيك ااثل العليا الخلقة: لل يكن 
ديدن جميع العرب ولا التغنى بها دأب جمبع الشعراء » بل كانت 
أسباب الشر والفجورموفورة » ودواعى اجون والخلاعة عديدة؛ 
تتجلى فى سيرة امرى. القيسالذى لميكن يكاد يفقغراءا أوخمارا. 
وحياة طرفه الى صورها فى معلقته » حيث وصف ثلاث حاجانه 
فى الحياة . فنهن سبقه العاذلات بشربة كيت , وتقصيريوم الدجن 
ببكنة نحت الذاء المعمد , وكره إذا نادى المضاف عنبا » وكان 
ذبوع المفاسدقبيل ظوورالاسلام سبب ظهور كثيرمن الحكاء الزن 
أخذوا أنفسبم بالزهد ودعوا إليهء أخذ كثير من أشراف 
العرب أنفسهم جانبة الخروالتهار ونحوهماء ومن أو لك عامر بن 
الظرب الذى يقرل وقد حرم فى جماعة من السادة الخرعلى أنفسهم 
أقسمت بالله أسقيها وأشريها حتى يفرق ترب القبر أوصالى 
مررثة القوم أضغانا بلا إحن مزرية بالفنى ذى النجدة الحالى 

وظل أ كثر الل المليا الأخلاقية فى الاسلام م كاف فى 
الجاهلية , بعد أن هذب الاسلام من خواشها وكفكف من 
غلوانما » فتمدحشعراء الاسلام بالفضائل كالكرم والوفاء وحسن 
الجوار وكتمان السر والحل عن السفيه والتصون عن الفحشاء 
والترفع عن الماراة والمجازاة بالحسنة عنالسيثة , كا فمل مسكين 
الدارمى وأوس بن معن » والمقام الكندى والشريف الرضى ء 
وتفاخروا بالبلاء فى الحروب والاباء على الضىم والتعالى على 
الجهال وطلب السيادة والمعالى» كما فمل أبو فراس والمنى , 
ومدح الشعراء مدوحيهم بهذا وذاك ٠‏ ورموا مهجويهم .أضداد 
نلك الفضائل , وتهكموا فى مداعباتهم بالبخلاء والجبناء والمنهزمين 
والأدعباء والمتطفلين . ومن محاسن أشعار امتداح الخلقالكر م 
قرل سالم بن وابصة الذى يتمثل فيه الروح الاسلاى : 
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أحب الفتى ينق الفواحش ممعه ١1‏ ,كان 208 
سلم دواعى الصد رلا باسطا أذ ولا هاف < 
إذا ما أتتمن صاحب لك زلة ""افكن اهنا 

وقول الشريف الرضى : «ل 07 
يصول على الجاهلون وأعتلى وبمجم ف##القائار ج92 
لسانحصاة يترعالجولبالحجى إذا نال منى اللأضه التأزاب 
ولاأعر ف الفحشاء إلابرصفها ولاأنطقالعوراءوالفلمتضب 


وكأن احتواءه الشعر عل نلك الاداب النفسية من أسباب 
ضن العرب الشديد به » ونسميتهم إياه ديوانهم » وأخذم أبنادهم 
حفظه.. وكانت دراسة آثار أبطال العرب وأشرافهم تلك تقوم 
فى القرية العربية مقام دراسة أشعار هوهيروس فالتربية اليونانية 
النديمة » كل منبما تقدم للاثىء هاذج من الفضيلة وأمثلة من 
الشخصيات العظيمة يحا كيها ويتشبه بها » وهذا الاب من أ كرم 
أبواب الشعر العربى وأجمعه ير مبزات الادب العرنى . هن 
ابلاغة والصراحة والاتحاز ونفاذ النظرة : 

عل أنه بحانب هذه النزعة الألقية السامية المتخلفة عن أشراف 
الجاهلية » والى رفءتها فضائل الاسلام درجات من الرقة والسمو 
ظهرت رويداً رويداً نزعة مضادة لها كانت ذات أثر فى الآأدب 
واضم وضوح نزعة التساى نلك أو هو أوضح » وتلك هى نزعة 
الاستبتار وانمجون والاباحة' الى كانت ننيجة محتومة لانساع 
الفتوح واختلاط العرب بأشتات الأجناس واستفحال القرف 
واتساع الثروة وتفاقم دواعي الشهوات ء ثم إنحطاط مكانة المرأة 
من جراء ذلك واختفائها من المجتمع . حتى ذاعت فيه الآداب 
الخشنة والالفاظ الفاحشة , بدل أن يتهذب مع الحضارة ؛ ويتخلص 
من جفوة البداوة الجاهلية 

وانمكس أثر كل هذا الفساد فى الآدب العرنى , خؤاءت كتب 
الادب مملة بالحكايات الخزبة والعبارات الناية والاشارات 
الندية » وشبب الشعراء بالذ كور , وتمدحوا بالنسللإلى الخدور ٠‏ 
وتفاخروا بالاسراف فى الشراب والعكوف على ماع الآالحان , 
وجاهر بعضهم بالزندقة وتمكنوا بعقائد المجتمع الدينة » ووقع 
بعضيم فى خصومهم بأفذع الهجاء وتهجموا ع لأعراضهم واتهموا 
حلائلهم . وفى أشعار جربر والفرزدق وبشار وأنى نوا سوالمتنى 
وابن الروى من ذلك الثىء الكثير 

أوغل الشعراء في تلك الآبواب إيغالا لايكاد يصدقه العقل » 
ومن العجيب أن الطريقة التقليدية النى يجرى عليها ناريخ الادب 
العربى لائزال تعد من خول العرية شعراء لم يكد يؤثر عنهم 
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مقال فى سوى تلك الاغراض الوانية . ومن البد.هى أنه مهما 
تفئن الناظم فى وصف الخر ونصوير الشبوات ء فلن يرفعه ذلك 
إلى مصاف الشعراء العظام . ودواوين أبن أنى ربيعة وبشار 
وحماد وأى نواس وأمثالهم إن هى إلا استوتار وتمدح بانخازى 
ومجاهرة بالفسوق محكمة الدباجة بارعة النظم ؛ فاذا كان هؤلاء 
من فول الآدب العربى فا أقصره عن بلوغ المثل الأعلى للاأدب 
الراق . ومن أبسر يحون أنى نواس قوله : 
ألا فاسقنى خمراً وقل لى : هى اخر 
ولا نسقنى سراً إذا أمكن الجهر 
فهو لايقنع أن يفرط ف الشراب ماشاء , بل يأنى إلا الامعان 
فى الفجور وإلا أن يتم ل 3 
ولن حمدت ف الفكربةالى كان يتمتع سم[ الفلاسفةوالعلياء 
فى كثير من الدولالاسلامية ؛ فا كذلك هذه الحرية الى استباحبا 
الجان من الادباء » الآولى حرية تساعد تقدم الفكر ورف العلل » 
والثانية تؤدى إلى انحطاط الخلق وتضرب فى دعائم المجتمع . 
الأولى حرية فكرية نافعة , والثانية إباحبة خلقية ضارة . والادب 
برسم لللجتمع - وإن لم يقصد ‏ مثلا علا يتوخاها , فاذا تمادى 
فى تصوير دتىء النوازع فانه بط بالنفوس إلى مستوى منحط 
ألاخرينا ختا اوتغاعا:: وليس شلك ق أن أخمار أنى نواس وأمثاكه 
كانت من أ كبر أسباب انحطاط اهتمع الاسلاى , وقد كانت 
حياة الصعلكة الى كان تحباها» وأشعار العربدة التى نظمها » 
تموذجا للا دباء فى عصور الا,دبار؛ فكان الآدب والصعلكة 
وإدمان الشراب ووصف ار فى نظرهم توائم لابد أن يتمع 
فق الآدب العرنى آ ثار من الخلق الكريم وتمدح بالفضيلة » 
نهارن الأعلاق اعسات رجام :بسار ؟ وفى الاتجليزية 
طرف من هذه وطرف من تلك أيضأ : فقد تأثر بعض شعراء 
الاتجليزية بالمثل العليا الأخلاقية النى ستتها المسيحية , يحانب نلك 
النى أثرت عن الوئنية » وظهر أثر ذاك فى الس اي 
جءل كل فارس فى ملحمته , الملكك الحسناء » عنوانا على فضيلة 
من الفضائل المسبححية . وبدا ذلك أيضاً فى أدب عهد المطهرين . 
فى كتاب « رحلة الحاج علبنيان نتشخص الفضائل والرذائل على 
ذلك النحو , ثم كانتنيسون وكيلنج بمزجانالنزعة المسيحية بالنعرة 
الوطنية ؛ وظهرت فالآدب الانجليزى>ا نب ذلك نزعة الاستهتار 
وانجون فى بعض.الفترات . :! حدث فى بعض القرن السابع عشر 
من جراء التأثر,البلاط الفرنىالمترف ٠‏ وفى أواخر القرن التاسع 
عشر من جراء التأثر بالادب الفرشى أيضاء إذ نزع بعض 
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القصصيين الانجليز كا وسكار و[يإد [ل ذلا 
القصص الذى يسرف ف تصوبر اللذَااء واتاتكباء 
وخسيس اللزعات 

على أن كلا الآمرين ‏ أعنى القدح بكرم الاخلاق 210 2 
بالاستهتار والتبذل ‏ كانا ضئلى الآثر قصيرى أأعيقلي[ آل( 
فى تاريخ الجتمع والآدب الانجليزيين , فالتشدق با حأمنا والمكالا6 
ليس يعجب الذوق الاتجليزى الذى يؤثر الصمت ويفضل«العمل 
على القول » وهن ثم م تنفق أخلاقيات تنيسون وأضرابه بين 
صفوة انين » بل كانت م نأسيابخمو ذلك الشاعر بعد وفاته؛ 
والفادى فى التحدث بالشبوات بعيد كذلك عن طبع الانجليزى 
والاجتراء على قواعد الفضيلة وجرايس الح الايد امجتمع 
لا حظى منه بغير الانكار والاعراض »ومن ثم ثار بالمهورين 
من الشعراء والكتاب أمثال ييرون وشلى وأوسكار وإيلد , 
فالجأ الآولين إلى حياة المنق وزج الثالث فى غيابة السجن ٠‏ ولم 
تشفع لهم لديه مواهيهم المتازة ولا صيتهم خارج انجلترا؛ بل 
قد يغلوانجتمع الابجليزى فالغيرة عبلى تقاليده إلى حد يسميه بعض 
الناس نفافاً اجتهاعياً ؛ فيغضب على أدباء كرام سليمى الطويةء 
غضب على هاردى ولورانس من القصصيين الحدثين 

فالطبع الايجليزى يأبى أن يكون الادب مطية للتفلسف الخلق 

والفخر الطنان ءك يأنى أن يكون الآدب معرضا للتبذل والتوقح, 
و[نما رسالة الآدب الانجليزى التى ورثبا عن الآدب حي ىو 
امال والشعور الصادق ء حوط ذلك جو من الوقار والنساهى 
كان يعوز حتى الادب الاغريق ذاته أحيانا ؛ وإنما احتفظ 
الانجليز بصفات الرجولة والرزانة تلك لآنهم - فضلا عن طبيعتهم 
الحادثة التى هى وليدة جوم البارد ‏ لم ينساقوا فى تيار هن الترف 
الموبق بانتشار فتوحهم وترابى أملا كبم ,كا فمل غيرهم من 
الآهم التى شادت الا مبراطوريات فى عصور التاربخ » لأنتشييد 
الامبراطوريةالبريظانية جاء تدريياً هادثاً كالذو الطبيعى , وبنجاة 
الانجليز من مفاسد الترف والثروة المفاجئة سابت لحم أخلاتهم 
القويمة . 

أضف إلى ذلك تتعهم بالحكم الديمقراطى , أى يحكهم أ نفسهم 
وخضوع الشعب لشيئة ااشعب وحدها ء ما جعل للرأى العام 
الكلمة العليا فى احافظة على الاخلاق والذب عن تقاليد المجتمع 
إذا تحداه متحد وقع عليه الغرم المادى والا"دنى وطاشت دعر نه 
قبل أن يتأثر بها سواه ؛ على حين كان الرأى العام فى الاأمم 
الاسلامية ضعيفاً مستخذيا أمام جبروت الملكية المطلقة : فكان 
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أفاضل القوم ينقمون على حركات الاستهتار فى اجتمع وآثار 
المجون فى الا'دب : ولكنهم كانوا مغلولى الا يدىلا يستطيعون 
عن عقيدتهم دفاعا » وألف بعضبمحينا جمعيات للا"مر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والضرب على أبدى العابئين فأصابهم من بطش 
السلطان وتعةبه مالم يصب أولتك العابثين : 

وكانت الملكية فى الدول الاسلامية أحيانا تشجع النهاجى 
بالمقذعات بين الشعراء شغلا لحم وللجمبور عن شؤونْ السياسة 
وظل بشار يتحدى عقائد الناس و يسخر من فضائلهم وينال من 
أعراضهم وهو آمن معافى ؛ حتى تطاول على عرض الخليفة ذاته 
فكانفى ذلك تلفه . ولما لم يكن للناس من قوة الرأى العام حارس 
ومدافع َ عمد من استطاع م حول أو مكيدة إلى الاتقام 
بنفسه تمن تعرض له بالفحش » فلق كل من المتنى وابن الرومى 
حتفه على يد مبجوه . هكذا استفحل المنكر فى المجتمع والاباحة 
فى الاأدب من أثر ذيوع القرف وتحكم الملكية المطلقة ‏ رغم أن 
المجمع كان مجتمعا إسلامياً والدولةكان أساسها دينياء وكارتف 
الاجدر أن أديا يزدهر فى ظل الدين الاسلاهى الخنيف , يكون 
أعف الاداب لفظاً وأشرنيا قصداً . 

وقد تقدم القرل أن سريان ذلك: الفساد فى كان الجتمع 
الاسلامى دقب الفتوج أدى إنى انحطاط المرأة واختفائها عن 
امجتمع » وكان ذلك من دواعى اتشار هجر القول فى الاأدب 
فان وجود المرأة فى امجتمع عامل تحمل وتوقر وتعفف فى الك 
والمقال ؛ وهو عامل سعد به الا"دب الانجليزى فكان من أسراب 
تساميه الخلق . وظلت النظرة إلى المرأة فى الانجليزية سامية 
عفيفة » وظلتصحمبتها منبسع وحى وداعية تكرم لدى الآدباء » وقد 
قال ستيلعن صاحة له فاضلة إن محادثتها هى ثقافة قائمة بذاتها 

فالاديب الانجليزى لايتمدح بالحامدولامجاهر بالمباذل , لآن 
طبعه لايستسيغ هذا ولا ذاك , ومجتمعه لايقبلهما منه » ثم هو 
لاجو غيره ولا يفحش ف الحجاء . و[نما يصور أخلاق أفراد 
الجتمع ما فها من فضائل ومعايب , ويتهكم بالمتشذقين بالفضائل 
والمتظاهرين بالعم أو بالثروة أو بالعظمة , أى بالمسرفين فىكل 
ثىء الجاوزينحد القصد والاعتدال . والتوسط الذى هو خير 
الأمور » فالاعتدال شعار الانجليزى فى مسلكه وى أدبه ؛ 
والنطرف .ثير سخره واحتقاره » وهذا المل منه واضح فى 
مواضيع الآدب الفكاهية . وضوحه فى أغراضه الجدية 


نزرى أبو السمور 
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هماموتفانلا أزال أذ كرهما . أو تنمض 40100013 

أما الأآول فعلى ضفاف بردى » فى الثامن والعث :وق من 
سكمير 1١571‏ 

وأنا الثاتى فعلى شاطىء دجلة فى الخامس من مابو ١7‏ 

كان بردى مخطو على مبل » فتهللا منطلق الوجه , يرد 
على الشمس الوليدة أول تحياتها . وهى تغمره برشاش من 
عطر أشعتها اللخراء ... وكنت فى السارة الفخخمة » أنظر إلى 
جموع المودعين منالدسحب والرفاق ؛ الذي نخرجوامنييوتهم 
فى هذا الصباح ٠‏ ليودعوتى قبل نزوحى إلى العراق فأقلب 
النظر فى وجوههم ؛ شا كراً لمم فضلهم , حزين لفراتهم » ثم 
أتأمل بردى صديق الصبا وسمير الوحنّدة وت 'النفش' , 
فأبصر فى خلاله ظلال الحور والصفصاف تميس ذلا ونباً , 
وأرى ظلال المآذن البعيدة السامقة تضطرب في الما.ء فأأبصر 
فباذ كرياتى حية تطالعنى وتحدثنى , وتعيد على مسمعى قصة 
حياتى » وتتلو على تاريخى فأحس بلوعة الفراق » وأشعر فى 
تلك الساعة بأنى أحب دمشق ... دمشق مثوى ذ كرياتى » 
ودنياى من الدنيا . وغاية أملفى حياتى ...ثم يطوى المرجهذه 
الصور كلباء ولا _دع حيال عيتى إلا صور إخوق » فأنأملبا 
بعين دامعة وقلب واجف خائف من الفراق » ثم تجتمع 
كلبا فى وجه واحد ٠‏ هو أحب الوجوه إلى" وأدناها إلى 
قلى ... وألمم فالما. مشهداً طال عليه العهد ونأى به الزمان. 
تأراة بيدا فد نار انين لعن عي 13132 - 

... رأيتى فى محطة الحجاز » آبة الفن الحديث فدمشق: 
والخطة مانئجة بأهلبا كا يموج البحر بمياهه . فن مسافر يحل » 
ومن مودع باك؛ ومن باع يصيح ... ومن آت .وذاهب ٠‏ 
وطالع ونازل ... وكنت منزوياً فوركن من أركان القطا 


لد نع تلع .//:ومااط 


امه. نهدو ©0126 ه010 


ارك الرسالة 


المسافر إلى حيفا ؛ وإنىجانى أختى الصغيرة ... أنظر إلى بعيدء 
فأرى هناك؛ فى أخريات الناس امرأة تمسك ببدما طفلين, 
ملفعة بملاءة لا تبدى منها شيئا ٠‏ ولكن وراء هذا القناع 
الأسود عينين تفيضان بالدمع عالفتين بمكاننا من القطار . 
وخلال تلك الضلوع قلبا بخفق شوقاء ويسيل دمعا ؛ ووراء 
هذه الوقفة السا كنة الحادئة ناراً تضطرم فى الجو ء وزازالا 
شديدا بدك نفسيا دكا ... 

وصفر القطار الذى تحملنا إلى «صر ء فازداد قليناخفقانا 
واضطراباً » ثم قذف إلى الجو بدخانه كأنما هو حي قد 
أخذبموقف الوداع . فرفر زفرة الحزنالدفين , والاالحبيس 
“م هدر وسار وراحت الحطة تبتمد عنها وعنى عالقة بد تلك 
المرأة التى تلوح لى بمنديل أرض ءحتى غاب عنى كلثىء ... 

هنالك تلفت فر يتتى وحداً , وزأيت القطار بحدلينأىنى 
عن أهلى وبلدى , فهممت بالقاء نفسى من نافذة القطار ‏ لولا 
أن تعلقث فى أختى التى كانت على صخرها أ كبر منى » وعلى 
أنوثتها أقوى وأجلد ... 

أردت أن ألق بنفسى لأنى ل أ كنأ نخول أنفى استطاعتى 
الحياة يوا واحداً بعيداً عن أى الى كان تعلقها بنا. وتعلقنا 
مها لا يشبه ما نرى من الامهات والابناء ؛ وكان ... آه ماذا 
تفيد ( كان ) ؛ وقد كان ماكان ؟ ... 

تلك هن أنى » التى مر على ( غياها ) عنى سنوات طوال, 
ولكنى أحس كان الحادثة كانت أمس ‏ فتحز فى نفسى 
ولاأطيق أن أ كتب عنبا حرفا 

تلك هى أى الى كانت لى أما وأباً . بعد أنى رحهما اللّه. 
الى عبية وكاس ابيلنة ونانصد ناو وكات آخرق .. 
ونوا 

تلك هى أىالتى فوجئت' 1 تفاجأ الشجرة الخضة الفينانة 
فى رييعها الزاهر » حين تعصف بها العاصفة فتدعها جذعا 
مقطوعا جافا ... 

تلك هوأى اتىمانسيتها - علالله ‏ أبداً ‏ ولمأذ كرها 
أبدا »كأنها تملا نفسى ولكنى لا أجرى ذ كرها علل لسانى . 
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أراها فى أحلاى حة تأثمر ا لإعدظ او 
وأتم عينى فأجد على وجهى حر لطم ةالاأقر 
أحمل اللطمة . وأغضى ل الفذى بزلا لكر 
ثثلا أذ كرهمام ناسون, أو أجدد لهم بالمصليلةعبناا» 
ذكرى أى وجملونه ... ولعل كل واحدطلهه عل ؟.: 
أحس ويكتم مثليا أ كتم ! 

ذكرت ذلك ساعة الوداع ؛ لأنى كنت متألا » وليس 
لالاى كلبا إلا ممنى واحد هو أنى أذ كر وفاة أى » ذلك هو 
الآم عندى لا ألم سواه 

فليا سمرت نظرت فى وجوه المودعين فلبحت وجه أى 
هرة ثانية ؛ ولكنى ننه حياً ماثلا فى وجوه [خو الاحباء . 
فودعته بدمعة من العين ؛ وابتسامة عل الفم » وإشارةبالكف, 
ثم سارت بنا السيارة تطوى الأارض وتتقبل الصحراء ... 

ذلك هو الموقف الأول ! 

أما الموقف الثانى فقدكان على شاطىء دجلة فى المزيع 
الأول من الليل ؛ وكانت محطة بغداد الغربية زاخرة بعشرات 
منخيرشباب بخداد وزهرة فتانها تر كوا دروسبم وامتحاهم 
القريب وخرجوا من دور فى هذا الليل ليودعوا صديقاً 
أحبرم وأحبوه » وأخلصوا له الحب وأخاص لهم ... ذلك 
الصديق هو أنا . وأولئك ثم تلاميذى بل [خوتى , جاءوا 
يودعوتى لا قياماً بواجب رسمى » ولا رغبة فى ثواب ولا 
رهبة من عقاب , ولكن وفاء وحباً . والحب أجمل ما فى 
الوجود ؛ والوفاء أقدس ما فيه بعد الابمان...وكنت مستندا 
إلى نافذة القطار الذى سيحملى إلى البصرة ؛ أصغى إلى خطبيم 
وأشعارهم النى صبوا فيها عواطفهم , وكتبوها بمداد قلويهم , 
أتأمل فلا أرى ( والله ) إلا بردى ودمشق وإخوق 

وغبت عنى فى شبه ذهول » فا انتببت إلا وأنا وحيد فى 
القطار » أضم إلى قلى هذه الحدية التى قدمها الى تلاميذى . 
1 أطللت من النافذة فلم أجد إلا الظلام ... 


لا دخلت عليهم الصف أول مرة كنت مشتافاً إلى بلدى 


36أ2 لع مط/عم.//زومخط 


0100012601031١. 


يميام رت واه رهزي ميو 
م يكن لحم فى ذا كرت وجود.ولكن لألبث أن وضعتبين 
أيديهم قلى فأحبيتهم كا يحب الاأخ أخاه » ( أحبهم فجموعهم 
لاأحبواحداً منهم ... ) وأخلص لحم ؛ وأحرص على رضامم 
وأحس الفر يغمرنفسى إذا قدمت لواحدمنهمخيراً . أودرأت 
عنه شرأ ويتصدع فؤادى إن وجدت أحده متألا , فلا أنى 
أخفف أله . وأدفععنه حزنه ؛ وكنت أعيش بهم وهم ومعهم 
ووضمت بين أيديهم رأسى أطلعهم على كل ما اختزتته 
فيه هذه السنين الطوال . أستغل أضعف المناسبات لا"طلعهم 
على جمال الاأدب العربى , وعظمة التراث الاسلامى , وقيمة 
التفكير الحديث ‏ واتجاه النقد الجديد , وأعليهم الاستقلال 
الفكرى . وأحفزثم إلى المناقشة . ولا أستعمل فى [قناعهم 
ساطة المدرس لان ذاك ضعف , ولكن أسْتَْمَل قوة لمق 
ولسن الجدل النظار . وأعترف لهم بالحق إذا ظهر على 
لسانهم ؛ وأقر يأتىلا أدرى مالا أكون أدريه ... وأبعث 
فى ملكاتهم المهملة » وأشجعهم على الانتاج والنشر ... 
وكان زملازنا من المدرسين نحذروتتى عواقب هذه 
الطريقة لان الطلاب ( فى رأمم ) لآ يقدرون قيمة الحرية 
واللطف , ونحسونا عجزا وضعفاً ويتخذونها سبيلا إلى 
الشغب ولكنى وجدتهم يقدرون قيمتها , ويحترمونالمدرس 
العادل العالم اللطيف , أ كثر ىا يحترمور: المدرس الجبار 
العف ؛ ووجدت هذه الطريقة قد أجدت جذى كيرا 


.فأقبل الطلاب عل الآدب وقد كانوا عنه منصرفين» وصار 


أحب الدروس إليهم وقدكانوا يكرهونه » ونشأ فيهم كتاب 
وشعراء ونقاد يؤمل منهم بعث الحياةٍ الآدية فى العراق فى 

وضعت ب نأ يديهم رأسى وقلى , فليا أمرا الغرة ولماتحركت 
هذه العيونبالاخلاصء وأقبلتهذه القلوب بالحبوتفتحت 
هذه الأفواه عن أجمل أحاديث العم والآدب والود ... ولما 
بحيت تلكالفروقكلها . وزال التكل ف بينالمدرس والطلاب 
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ولم :ببق إلا إخوة 71 2 
للواحد ... جاء لمم بعل ابص 
وهأنذا الآن فى البصرة فى هذه اهن 77 ْ 
مجالسنا على شاطىء دجلة فيخفق قلى تاثا شدميا! 
وأتمثل أمائى صورة أخىالشاعر وهو ينشدنا أعدب«اشفاره 
البى تشبه فى رقتبا نسم الماء الرخى اللين؛ وفى انسياءها دجلة 
التى خلع عليها الغروب ثوبا منسوجاً منخيوط النورفيه مائة 
لون ... واذ كر( ليلة المطر ) ... ليلة جلسنا فى هذه الحد يقة 
الى تندسط وراء المطار المدتى فى بغدادء وأمامنا الفضاء 
الذى يمتد إلى ... إلى دمشق » لا بحجبه شىء ؛ وكان مصباح 
المطار الأحمر القوى يريق ضومه على الحديقة ومن فيها 
فيجعلها كأنها بقعة من عالم مسحور , لايشببه ثىء » ولكنه 
جميل أخاذ يملا" النفس نشوة وسكرا ؛ وكانت الطبيعة ثبدو 
أمامنا كانها لوحة خطنهاريشة أبرع المصورين ؛ فهذه الخرة 
2 ؛ وزرقةالسماءالصافية » وسوادالللعندالافق » والنساء. 
مبن الملونة الممرقشة؛ والنادبون بقمصوم البيض ؛ شون 
الاق . لايسمع لهم صوت ؛ يتكلمون همسا ... 
وكان النسيم رخياً ناعشاً »تمل هنه الازهار فتفوح من 
أثوا.ا رانحة العطر.. قتطفو على هذا النسبم والآضواء 
البعيدة - كأنها تائهة فى الظلام فهى ترتجف من الخوف » 
وقد جمعت الطبيعة فى تلك الليلة سحرها كله : صفاء السماء » 
وسكونالليل : والربيسع الذى زخرف هذه الحديقة ورصعها 
بالورد والزهر ء ووضع فبها خلاصة فنه ونتاج عبقربته 
وكان كل شىء عاشقاً قد سكر بخمرة امال . وراح بحم . 
فالصحراء الواسعة قد سكرت وتغلغلت فى الظلام منفردة 
تحل بالظل والماء » والسبول امجاورة راحت تحلم بربيع دام » 
وعاد الأمسحياً حالما بالخلود , وأطل الند نشوان يحل بليلة 
مثل هذه الليلة ... 
07 . فا راعنى وهبط فى من سماء أحلاى إلا 
ضحكة عذبة رقيقة كأنها رئينالذهب ء لم أسعها بأذزولكى 
رأتها بعينىتتدحرج طافية علىوجه النسيم الآحمر حتيغاصت 


لع اعم .ا //:وماط 


له .1أ2 0و 01000126 


فى الظلام ااسا كن , وعاد الصمت ... وكانت ضححة عاشقين 
قد نسيا الوجود وما فيه , وغابا فى حل حى يقظان ! 

فهاج ذلك صديق الشاعر فانحنى على » وألق فى أذى 
إحدى أغانيه ( الجديدة ) 

«زرعت روض شف بالقبل فأزهر وأينع » ولكن لم 
يقطفه أ<د فذوى وف 

« وأعددت سر يرالحب فى قلى وضمخته بالعطر » ولكن 
لم .بجع عليه أحد فعلاه الغبار 

٠‏ كأن الناس لما خلقوا قسموا أنصافاً ‏ ثم ثروافى 
الحياة : فن وجد نصفه صار إنسانا » ومن وجد غيره كان 
مسخاً ؛ ومن لم يحد بق نصفت إنسان 

«فأين أنت يا فصق الآخر ؟ 

« لقد ضاع النضف الذى فيه قلى , فن هى الى يخذق قلى 
فى صدرها 

« من هى الى تنظر بعينى , وتسمع بأذق ؟ 

« من هن الى لم أرها أبدأ . ولا أرى غيرها أبداً؟ , 

شعرت بأن أغان الشاعر قد سمت فى إلى عالم كله خير 
وجمال. وشعرت بنشوة يجيبة وعلست أن ما أنا فبه غايةالسعادة 
وتهاية السمو , وإذا أنا أسمع نغمة موسيقية فائنة عادت تسمو 
فى حتّى رأيت ما كتت فيه أرضاً وهذى مماء , فذ كرتكلة 
تج هبدأ المؤسيق يه يت الشعره 0 

واختاط علينا الجال, فصار باقة واحدة » قد اجتمع فها 
همس الحب وألحان الموسيق بعبق الزهر؛ وأريج العطر ؛ 
بخيوط الأشعة » وروعة الآلوان » فصرنا نسمع ما يرى » 
ونثم ما يسمع ؛ وصارت الحواس كلها حاسة واحدة ...هى 
حاسة اجمال ! 

وهأنذا أذ كر مئات من الذكريات » وأتمثل طلانى كلهم 
أماى حتى إنى لآمد يدىأصالخهم فلا تقفبض يدى إلا المواء 


)١(‏ وسترى قرا. الرسالة ان شاء القه في مقال آخر ان" الدمورالهبى يدأ حيث 
تن للرسيق ٠‏ 
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فارتد مذعوراً وأجلس إلى 87 لمد غ نا 
منى لانهم عاشوا فى نفى ذكرياك 579)عمكا"ى : 


ذكرى ٠‏ فنخن مجتمغون ولو نأت بنابالديالا :. 
وهأنذا 1 لف هذا البلد الذى كرهتهوق [جكبته4,' 
علىشظف العيش فيه من أجل هؤلاء الطلاب الق أحبوى 
#أيضأو ... أحببتهم » وتعلقوانىء فلاياتون المدرسة إلالسماع 
درمى ء فانل يكن لى درس أقامو| ففييوتهميحدون ويستعدون 
للامتحان , ولا يدخرون وسعاً فى إسداء يد إلى أو دفع الآم 
عنى ...و يحرصون علراحتى أ كثر من حرصهم علىنجاحهم 
فى امتحانهم » ويفضلو نكل منى عب كلمة تقوها القانون... 
أصبر من أجل هؤلاء الذين أغرس الآن حبهم فى قلى 
لانتزعه منه غدآ وأدعه جريحاً ... أفهذه حياة المعل ؟ ماذا 
ببق من قلب فى كل مدرسة منه قطعة ؟ 
هنيئاً مع ليس له قلب ب 
وياويل المع إذاكان إنساناً 0 
ح اللمرة > 


فى الطريق 


كتاب جديد يصدر فى سبتقير 


بقل الاستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 
| كترهن ولاغصة ف +2 فى سفيية 
قبمة الاشتراك فيه.٠‏ قروش, القن بعد الطبع ٠١‏ قرشاً 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤلاف 
بشارع فاروق رتم 77١‏ بحصر 


ابرستراك يغفل فى منتهة أفسظسر 


2116 نع طط/عم.]//نقمااط 


- 


الاسلام والدمقراطية 


للاستاذ عبد الجيد نافم 


أحببت أن أتكلم عن الاسلام والدبمقراطية لانى رأيت 
بعض الصحف الأاجنبية كليا تعرضتللنظم فى مصر قالت : ليست 
الدمقراطية مادة للتصدير ! وهى تقصد أنها لاتصلح لناولا نصلم 
لها . وما عليت أن قوما يدينون بالاسلام حرام أن تضيع 
الديمقراطية بيه 
وإذا ناذيت أن الاسلام دين الدبمقراطية فانى استوحى 
التغزيل الحكم . وأستلهم الحديث الشريف , وأستبدى الأثور 
من أقوال أعلام الاسلام » وأحك فى ضوء الأعمال الخالدة فى 
تاريخ الانسانية , لِيتم لىالقول أن دين عمد قد كتب للحرية أجل 
الصفحات وأروعها » وقرر من مبادىء الآخا, أمماها » ومن 
قواعد المساواة أعلاها . فكان دين الديمقراطية من الوجهتين 
النظرية والعملية ؛ وكانت خير دبمقراطية أخرجت للناس 

إذا اعتبرنا ميلاد الديمقراطة الغربية إعلان -قوق الانسان 
فى الانقلاب الفرسى الكبير عام و١‏ فان الاسلام قد سجل 
مبادئها قبل موادها فى أوربا بأكثر من ألف وماتتى عام . وإذ 
كان الفضل للتقدم م فالفضل للاسلام فى تحرير الانسانة من 
ربقة الاستعباد » وخلاصها .ن أغلال الآرهام 

جاء الاسلام فوضع قواعد الديمقراطية فى غير جلبة ولا 
ضوضاء » ودون أن يحدث هزة عنيفة فى كيان الآمة العرية » بل 
م لد يريق قطرة واحدة من الدماء . على حين أن الروح 
الذيمقراطى لم يستطع أن يتنفس فى ,جو أوروبا ء وبذور المساواة 
لم تنبت فى البيئة الغريية , إلا بعد قرون ثلاثة حافلة بالثررات » 
وصراع دمؤى بين طبقة الآشراف وطبقات الشعب ٠‏ صبغ 
أرض أوربا بالدماء 

وسترون أن الاسلام جاء بالاخاء الصحيح » والمساواة الحق 

فى حين أن الديمقراطية العضرية . باعتراف أنصارها وخصومها 
على السواء » لم تبرأ من شوائب النظم البالية العتيقة 

الديمقراطية . فى اصطلاح العلوم السياسية . هى النظام الذى 
يحكالشعب فيه نفسه بنفسه , [مامباشرة أو بواسطة عثلينيختارمعنه 
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فوق اشتهاله على النظام السيامى .واو خها . ١‏ 
عن التفصيل , لقلنا فى كللة : إن الديمة[|طية فى الام" 
النظم التى تحقق مبادى” الحرية والمساواة بإ /الناس]ابقَدر م 
أن يكون الانسان حرا ؛ و بالقسظ من المساوأة الذي لابصطدم 
مع النواميس الطبيعية 

ورأيت الناس مشغوفين كلفين بالدمقراطية حتى لأجدم 
يسرفون فياستعالحافيق ولو نالأدب الديمقراطى,ء والفنالدبمقراطى ؛ 
بل أراهم لايقتصدون فى التبرع .ها حتى مخرجوا بها عن معناها 
الأصلى » فالرجل المتواضع فى عرفهم رجل ديمقراط » وإن كان 
للد بمقراطيه من ألد الخصام 

عرف أرسطو الديمقراطية بأنها نظام الحكم الذى تتقل 
السلطة فيه إلى أيدى طائفة من المواطنين الأحرار المتساوين عند 
طبقة الارستقراطية 

مخلص لنا من هذا التعزيف أنالحرية والمساواة هما الدعامتان 
اللنان يقوم عليهما صرح الديمقراطية . 

إن من ينعم النظر فى أقوال أرسطو يحد أن حكم اليوئان 
كان متيرما بالنظام الديمقراطى. فى عصره , لا لانه كن بشكر 
لمادىء الحرية » أو بمخاصم قعالم المساواة ٠‏ أو يضيق:صدرآ 
بتوسيع داثرة اشتراك الشعب فى إدارة شؤون الدولة » بل لآن 
النظام الدممةراطى فى عهده قد ساء حتى تردت اليونان فى هاوية 
الفساد والفوضى 

كلا انسع أفق المعارف الانسانة . شعر الناس بالكرامة 
وأحس العقل البشرى بالعزة , فتطلعوا إلى تحقيق الل العليا . 
وطمحوا إلى توسيع قاعدة اشترا كبم فى إدارة دفة الشؤون 
العامة ؛ والميمنة والا,شراف عل أمور الدولة : لذلك كان النضال 
حاداً عنيفا بين الشعوب الطاعحة إلى الحرية » والطغاة المستبدين 
الذين يصدونهم عن سيلبا » والنطاحن شديدا بينطبقة الأاشراف 
الى تنعم بالامتيازات » وطبقات الشعب الى تتطلع إلى تحقيق 
مبادىء المساواة . وإذنفن المق أن يقال : إنتاريخ الديمقراطية 
هو تاريخ الحضارة الانسانية 

وما أنصف كارل ماركس الحقيقة والتاريخ حين صاح بان 
البطون هى «صدر الانقلابات فىكل أدوار التاريخ» وأن الناش 
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حين هبوا يسفكون دماءهم ‏ ويزهقون أرواحهم؛ فأنما كانت هيتهم 
للخبز لا للحرية » وفورتهم فى سدي ل أغراض مادية لا لتحقيقالمثل 
العليا والسعى وراء الكال الانسانى 

وما أنصف هن قبله بعض قادة الفنكرفى روما حين قالوا بان 
الشعب الروماق يجتزىء بالخيز والملاهى عن الحرية السياسية 
والاشتراك فى لسير أداة الحم 

وإذا كان قد أتبيم لفريق من الرومان أن يقولوا ساخرين 
متبكدين : لدى الشعب أصوات اتتخاية وليس لديه خيز ؛ فقد كان 
ذلك من جراء فساد النظم » وانحطاط أداة الحك . لا من جراء 
مس الطبيعة البشرية 

تميزتاريخ روما القديمة بسلسلة من المناضلات متصلة الجلقات 
بين جماعة الاشراف وطبقات الشعب لتحقيق مبادىه المساواة 

على أن تربة روما لم تكنصالحة لفو بذورالديمقراطية » وكليا 
انسع ملك الرومانيين وبسطوا سلطانهمفىالآرض طلقوا مبادىء 
الديمقراطية واعتنقوا روح الاستعارء وأقاموا بناء [مبراطوريتهم 
عل الغلبة والقهر ء وأصبحت الأممالمغلوبة على أمرها اسلابا تقتتى 
وضياءا قستغل ظ 

كان المسلمون إذا فتحوا أمة تركوا لآهلها حرية المقيدة 
وحرية العبادة وخلوا ينهم وبين أملا كبم » وضمنوا لحم أمنهم 
وأرواحهم وسووا ينهم فى المعاملة وهتفوا فيهم بذلك المبدأ 
القويم : لحم مالنا وعليهم ما علينا 

وكذلك كان الاسلام كليا دخل أمة حمل معه بذور الاخاء 
والبليةه. 

أود أن أضع تحت الأنظار صورتين متبايتين لأمة اليونان 
القديمة » وأمة العرب قبل بروغ لجر الاسلام , لتروا بأعيتم 
وتلسوا بأيديكم , إلى أى حد وفق دين الهدى والحق إلى صغ 
جزيرة العرب بالصبغة الدءقراطية وطبع أهلبا بطابع المساواة 

كانت اليونان القديمة بطبيعة تنكوينهاومزاج أهلبا مبداً صالحا 
للديمقراطية , فقد كانوا يقيمون بالمدن ولا مشاحة فى أن المدن 
هى مواطن الدمقراطية . وكانت مبول اليوناننين متجانسة , 
ومشاعرهم منسجمة » ومصالحهم متحدة» غير متنافرة تجمعهم 
ذكريات تارخبة مشتركة » وتؤلف بين قلو.هم مثل عليط واحدة 

عل النقيض من ذلك تماما تحد سكان الجزيرة : فقدكان 
العرب يسكنون مضارب الخيام , وانقسموا إلى شبع وقبائل . 
وكانت أهراؤثم متفرقة » ومصالحهممتنافرة . بل كانت المنازءات 
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وق تك اعتزاز العرب بالحصية 8و 
ومن ينسى تطاوطم بالاحساب والأنساب؟! 
ومن ذا الذى لم ؛ ملا" سمعيه باخبار مفاخرتهم و 

ومنافرتهم 1 
فأنت ترى من هذه الصورة أن جزيرة العرب ل تتكن اللهأد 

الصالح لنوشجرة الديمقراطية » والعربلم يكونوا القوم المستعدين 

لاإساغة تعالم الدمقراطية وهضمها 

وجاء الاسلام فنشر راية الديمقراطية , وبث ميادىء الاخاء 
وا اساواة , لا لان الجو كان مهيئا لها ء ولا لآن العقول كانت 
مستعدة لحضبها » ولا لآن الاسلام شاء أن يتمثى مع العرب فى 
رغباتهم » ومنازع نفوسهم ليضم الأولياء ؛ ويكسب الانصارء 

ولكن الاسلام جاء فالق بذور الديمقراطية , لآنه دين الفطرة , 

لآنه دين الانسانة الطاعحة إلى الكال ء لأنه الدين الذى أذ نفسه 
بيث أحكم المادىء » وغرس أقوم الاحكام . 
أجل , لقد حمل الاسلام راية الاخاء وأهاب باتباعه : إنما 

المؤمنون إخوة . والمؤمنون بعضبم أولياء بعض : وعبيدكم الذين 

م ملك عينم [خوايم فى الدين 3 
نعم » لقد رفع الاسلام لواء المساواة » وأذن فى أنصاره : 

لا فضل لعربى على مجمى إلا بالتقوى » والناس سواسي ةك سنان 

الشط . 
ول بقف الاسلام عند حد تلقين أتباعه مبادىء الاخاء 

والمساواةنظريا » بل راضهمعليها عمليا ء فشرع لهم الإإحكام القائمة 

على الاخاء والمساواة » وأراهم القدوة الصالمة , والآسوةالحسنة , 

فطبعت قلوهم عل الاخاء » وأشربت نفوسهم حب المساولة ؛ حتى 

صاح أعرانى في وجه عمر صيحته التاريخية الخالدة » ول يتعثر» 

ول .يتلجاج : لو وجدنا فيك اعوجاجا لةومناه بسيوفنا . 
انطفأت شعلةالدءقراطية فى عصور الظلات فى أوربا » وخبا 

نور الحرية؛ واندثرت معالم المساواة » وانشطر امجتمع الأورنى 

إلى ثلاث طبقات : فريق الاشراف .٠‏ وجماعة الا كليروس . 

وطبقة الشعب ٠‏ وكان التاريخ الغرنى صفحة دامية من النضال 

ببن الشعوب المهضومة لقوق والطفاة المستبدين الذي نبتنكرون 
لنلك الحقوق فينكرونها . واتصل التطاحن بين الطبقات ؛ فأما 
الاأشراف فكانوا يحرضون .على امتيازاتهم , وأما رجال الدين 
فكانوا يضنون بأنقسبم أن هبطوا إلى مستوى الشعب ؛ وأا 
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الشعب الطاعح الطامع فى رد اعتبار الكرامة البشرية » ووضع 
حد لامتبان العقل الانسانى ؛ فلم يضن بأية تضحية ببذلها فى سل 
الخرية والمساواة , فذل دماء الجاهدين بسخاء 

كانت الحرية السياسيةمنعدمة , والحرية الشخصية كلة جوفاء , 
والحرية الدينية خالا متلاشياً , والمساواة عبارة ذاهية فى الهواء . 
وكان الملوك المستبدون يستمدون عناصر طغيانهم مما أسموه «الحق 
الالمى » . وكان الأشراف يلنمسون أسباب تميزهم هن اختلاف 
المولد ؛ ورجال الدين يتوسلون إلى المتع بالامتيازات ا ناولوه 
من نصوص الدين » وصبرت الشعوب وصابرت حتى عقد النصر 
بلوائها على تلك ااقرى مجتمعة . 

وشاورم فى الام : وأمرهم شورى ينهم : وكذإك وضع 
الاسلام قاعدة الحم النيانى . 

و ما كان على الاسلام أن إضع غير الاأصو ل والكليات والقواعد 
العامة ؛ فاما الصور والآشكالالتى يتحقق با معنىالكم اللبانى فن 
الطبيعى أن يترك اختارها للفائمين بالتنفيذ . 

ولا تحسبوا أن الحم النيانى لا يوجد إلا حيث يوجد مجلس 
نواب ومجلس شيوخ . ففى مدن اليونان القديمة كان الشعب يحم 
ننه بنفسه صاشرة بغير واسطة نواب أو كثلين . وكذلك الشأن 
اليوم فى بعض المقاطعات السويسرية حيث صل استفتاء الشعب 
فى جميع الشثون التى نمس حياته العامة . والقد يوجد القثيل النيابى 
وعلى الرغم من وجوده تنعدم سلطة الآمة وتصبح خيالا متلاشياً . 
ثم ألاترى أنصار الحم النيابى وخصومه على السواء فى أوربا 
يشكون من اضطباد الاغلبيات الا"قليات وتراهم يحاولون أن 
يطبوا لهذا الداء بواسطة المثيل النسى ؟ 

الشورى إذن هى قوام الحم النيانى وهى دعامته وروحه دون 
اعتبار بالصور والآشكال . 

فى الصدر الأول من الاسلام كاتف يطبق مبدأ الشورى 

أيقن عمر بن الخطاب رضى .الله عنه'بأنه لم. تمد لللسلين 
منددوحة عنحرب الفرس ء وأنه إذا دانت لهم تلك البلاد خفقت 
رأية الاسلام فى ربوع الشعوب . 

ل يشا ابن الخطاب أن يستد بالآمر أ افمطار بالرأى وهو 
من تع بعد نظر وصواب فكر وقوة حزم وعزم ٠‏ بل أراد أن 
ينزل على رأى المسليين فيمن يصلم لنولى القيادة ؛ وأراد أن 
لايضيقدائرة الاستشارة أو بقصرها على فربق دون فريق» فاسنشار 
العامة والخاصة معاً , فآسا العامة فأشاروا عليه أن يكرن بنفسه على 
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رأس الجش إذ ان الناس !121 به 
الخاصة فأشاروا عليه بان بل /القيادة لغيريوان 
ضناً حياته وحرصا على بقائه بدلر دقة الشثور»” 
يكون سهد إنأفى وقاص على رأس الماش © قزل هي 
وولاه القياذة . : 

وضع الاسلام دعام المدكم النيانى وطبق أبو بر وخر بدأ 
الشورى تطبقاً دقيقاً . 

لكن وا أسفاه ما لنت دولة بنى مروان أن احتك خلفاؤها 

بالفرس والروم فرأوا مبامم تسلط الحكومة على الرغية » وإذعان 
المحسكومين لسلطان الحا كين , لجنحوا للاستبداد . وضربوا مبدأ 
الشورى عرض الافق, ذلك با نالنفس البشرية نزاعة إلى الاستبداد 
بغطرتها » وللبيئة فى طبع النفوس بطابعها أثر أى أثر 

ولو أن بنى مروان لم ينزعوا إلى الاستبداد لا وجدث دعاية 
بنى العباس ضدهم سمميعا ولا مجيبا 

كان النى صلى الله عليه وس فى سفر فأمر باصلاح. شاة» 
فقالرجل : بارسول الله على ذنحباء وقال آخر: على ساخها ء وقال 
ثالث : على طبخبا . فقال صلى الله عليه وسل : وعلى جمع الحطب . 
فقالوا : يارسول الله تحن نكفيك ذلك فقال فد عليت ولكنى 
أكره أن أتميز علي »ذفان الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين 
أصحابه ؛ وقام لجمع الحطب 

ولا أريد أن أشوه جلا لهذا المثل الرائع بمحأولةالتعلق عليه 
ولما استقرت الخلافة إلى أنى بكر . وذلك سئة [حدى عشرة صعد 
المندر لخمد الله وأثنى عليه ثم قال : أممها الناس قد ولبت علِكم 
ولست: تخيركم , فان أحسنت فأعينونى وإن أسات ققوموتى 

وما يروى عن زهده ورضاه بالكفا فم نالمش إن زوجته 
اشتبت حلواً . فقال : ليس لنا مانشترىبه ٠‏ فقالت : أنا استفضل 
من نفقتنا فى عدة أيام ما نشترى به. قال : افعلى » فنعلت ذلك » 
فاجتمع لها فى أيامكثيرة شىء قليل, فلباعرفته ذلك ليشترى يدحلوا 
أخذه فرده [لىبيت المال . قال : هذا يفضلعن قوتناء وأسقطمن 
نففته بمقدار مانقصت كل بوم وغرمه لبيت امال من ملككان له 

وما ولى الخلافة رأى أنيستمرعل استغلال ملكه والارتزاق 
من وراء عمل بده ولاينفق على نفسه من يبت مال المسلبين شيئا 
وأصبح يرما وعبى ساعده أبراد وهو ذاهب إلى السوق فلقيه مر 
فقال : أينتريد ؟ قال : إلى السوق. قال : أتصنع ماذا وقد وليت 
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امراللمين ؟ قال: فن أين أطعم عيالى ؟ فقال: انطلق يفرض [ك 
أبو عبيدة » فانطلقا إلى أنى عبيدة فقال : افرض لك قوت رجل من 
الباجرين ليس بأفضلهم ولا بأوكسيمكدوة الثاء والصيف ء إذا 
أخلفت شيا رددته وأخذت غيره ٠‏ ففرضا له كل يوم نصف ثاة 
وما كساه فى الرأس:والبطن 

وأخرج ابنسعد عزميمون قال : لما استخلف أبو بكرجعاوا 
له ألفين ققال : زيدونى فان لى عيالا وقد شغلنمونى عن التجارة » 
فزادوه خمسماثة 

وخطب عمر بن الخطاب يوما فقال : أيها الناس هن رأى 
منكم فى اعوجاجا فليقومه . فقام رجل فقال : والله لو وجدنا 
فيك اعوجاجا لفومناه بسيوفنا . فقال عمر : المد لله الذى أوجد 
فى المسلمين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه 

أراد أحد ملوك الروم أن يتعرف شخصية عمر العظيمة 
وينبين العوامل الى جعلت حفنة من العرب ندوخ المالك وتبسط 
سلطانها على الآمبراطوريات الضحمة العظيمة , فبعث برسول 
فنابس الرسول طريقه إلى عمر » وإذ سأل الناس عنه أشاروا إلى 
رجل نائم إلى جانب جدار وهو يتوسد عصاه . فال : عدلت 
فأمنت فنمت يا عمر . 

ولما سير العربجيوشهم على مصر وعلى رأسها عمرو بنالعاص 
أرسل ملك مصر من يستطلع طلع تلك الحلة . فا راعه إلا أن 
يرى عمرا القائد للجيش يتبسط فى تناول الطعام مع جنوده على 
الأآرض :فليا ار تد الرسول فأعطى الملك تلك الصورة الرائعة 
قال : إن قوما ذلك شأنهم » وتلك حال كارهم مع صغارهم , 
محال أن تحد الحريمة إلى صفوفهم سيلا . 

يجحترىء: خصوم الاملام على الدعوى بأن بجد الاسلام قام 
على السيف . ولك دعوى باطلة آضافر العدل والحق على هدمبها 
نتيا 

وكيف يحوز فى عقل عاقل أن حفنة من الرجال تقوى على 
هدم أمبراطوريى الرومانوالفرس إذا لم تكن عدتها [لا السيف؟ 

أين قوة العرب المادية من قوة الفرس والرومان ؟ وأين 
مواردهم من مواردهم ؟ 

وكيف استطاع المسليون أن يفتحوافى ثمانين سنة ما فته 
الرومان فى ثمائمائة ؟ فامتد رواق الملك العرنى من الاندلس إلى 
حدود الهند , وخفقت راية الاسلام فوق تلك الربوع جيعا ؟ 

عندى أن المبادىء الحقة المادلة هى النى مهدت لليسلين 
السييل إلى بسط ملكبم فى الآرض .. 
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ثلانة فرون كاملة حفلت بالثور 2 0 31 
قراعد الدموتراطية المصي نوأ :9ك <(190 


فى سنة 11410 و هذ . وف عام ديزلا و 
أميركا خلم نير الاستعباد البريطانى . و[ضطرافك نيراان 
فرنسا فى عام 4م7١‏ . وكائن شجرة الحر يه كاتك لاتررال آذ 
لدماء لتروما , والدبمقراطية لضحايا وشبداء لتغنالها , فييك 
نيران الثورة فى ١8+٠‏ و ١848‏ . وتواصلت الثوراظا فى أوربا 
بيت 1١4.5‏ و١٠4١‏ 

فأتتم ترون أن النصر لم يعقد بلواء الديمقراطية إلا فى القرن 
التاسع عشر 

وفى أواسط القرنالثامن عشر فى فرنا لم تكنحرية منياسية 


ولا مساواة اجتماعية . حتى هب فولتير وروسو يبشران بمبادىء 


الحرية والمساواة . وتشبع لافايت بتعالي الدمقراطية , فليا عاد 
ورفاقه إلى فرنسا حملوا إليها بذورها الصالحة 

وجعلروسو براءة الاستهلال فى كتابه « العقد الاجتماعى » 
ولد الانسان حرا على أنا نراه ىكل مكان يرسف فى الفيود 

وأعلنت الثورة الفرنسية حقوق الانسان فى عام 4م07١‏ 
وجرت المادة الآولى من إعلان الحقوق : يولد الناس أحرارا 
ويبقون أحرارا ومتساوين 

يم أن الحرية والمساواة هما الدعامتان اللتان يقوم عليهما 
صرح الديمقراطية . 

ولفد جاء الاسلام فأعلنحقوق الانسان قبل الثورة الفرنسية 
بأكثر من ١7.١‏ سنة 5 

أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب ققال يا أمير 
المؤمنين عائذ بك من الظل . قال: عذت معاذا : قال : سابقت ابن 
مرو بن العاص فسبقته لجعل يضربى بالسوط ويقول أنا ابن 
الا كرمين . فكتب عمر إلى جمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم 
بابنه عليه فقدم : فقالعمر : أين المصرى؟خذالسوط فاضربء لجمل 
يضر به بالسوط ويةولعمراضربابن الا كرمين . ثمقال للنصرى : 
ضعه على صلعة عمرو ء قال : يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذى ضر بى 
وقد اشتفيت منه فقال عمر لعمرو : مذ كر تعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ قال : يا أمير المؤمنين لم أعلم ول يأتى . 
يعنى المصرى ٠‏ 

دجع» عبر "جر نافع 


امحامى 


2136 وع لطعم .]//:ومااط 


به 


600 .1أ2 0و 01000126 


82 7 5 ٠ 
مشزارامب‎ 
مسا كراسمافالنتائيبى‎ 
الا لما يا السيف المريئر ور هم‎ 
: فى ( نقد الشعر ) لقدامة‎ 
قد أومأ السمط بن مروان بن أنى حفصة فى مدحه‎ 
شرحبيل بن معن بن زائدة إبماء موجزا ظريفاً أنى على كثير‎ 
من المدح باختصار وإشارة بديعة فقال:‎ 
فكلف قول الشعر من كان مفحا‎ 
وأرخص بالعدل السلاح بارضنا‎ 
فا يلغ السيف المبند درهما‎ 
تقلع مث ببعطم‎ 1/5 
: فى ( غرر أخبار الفرس وسيدثم ) للثعالى‎ 
رفع إلى ابرو ريز إن بعض العا لاستدعى إلى الاب فتثاقل‎ 
عن الارجابة فوقع : إن ثقل عليه المصير إلينا بكله . فنا تقنع‎ 
منه ببعضه ؛ و تخفف عنه المؤونة فليحمل رأسه إلى الباب‎ 
دون جسده‎ 
ومن تمى هذا التوقيع أخد المبصور قزل :ف :تزقيعه‎ 
إلى فائد ركب محظوراً : يا هذا إن كان رأسك قد أثقلك‎ 


7 ل نبى, ري سنجو 

فى ( تاريخ الوزراء) لحلال بن |لهسن 
بلغي أن بعض خواص ( المقتدر بالله )سألعلى بنعيسى 
الوزير زيادة اجد,العال المتقدمين ؛ فى خطابه . وكان مخاطبه 
ب ( اعرك الله ) فامتنمعليه امتناعا شديدا وعاوده حنىوعده 
وكتب الى الرجل ب ( اعزك اله ) بمدود مابين العين والزاى 
فقال : أل يعدنى الوزير بالزيادة ؟ قال : قد فعلت . قال: فى 
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ريخب يشار إلا حنى قد بل ع ١‏ 
٠‏ القائم بأمر الله » أنه قال لم تبق راتبة لمستحق ٠‏ 
4 - ارا تقار بث انر راب 
كتب البحترىإلصديقه ابن خرداذية الآديب المشهور: 
إن كنت من فارس فى يبت سؤددها 
وكنت من محتدى بالبيت والنسب 
فم يضرنا ننانى النصبين وقد رحنا نسيبينفى عل وفى أدب 
إذا تقار بت الاداب و التأمت 
دنت مسافة بين العجم والعرب ٠١‏ 
٠‏ - ما عتركم فى المريز غير الهاج 
فى ( نفح الطيب ) :كان المعتصم () ابن صمادح قد أحسن 
إلى النحلى البطليوسى ثم أن النح سار إلى إشديلية فدح الممتضد 
أبن عباد بشعر قال فيه : 
أباد ابن عباد البربرا'. »2 وأفى ابن معن دجاج القرى 
ونى ما قاله حتى حل بالمرية فأحضره ابن صمادح 
لخادمته . وأحضر العشاء موائد ليس فها غير دجاج » فقال 
إنما أردنا أن نكذبك فى قولك:: 


وأفى ابن معن دجاج القرى 


)١(‏ بين فارقت الظرقية وفى ( ١‏ لكتاب ) الكرم : لقد نقطع بكم ( بام 


النون ) ومودة يينكم ( بكر النون ) 

(؟) ابو محى مد بن مءن بن «مادح ملك افام سوق المعارف على ساقها » 
وأبدع فى التظام عالسبا واضافها , لم تمل أيامه من مناظرة , ولا مرت الا 
مذاكرة أو محاضرة ( قلايد المقيان ) 

() متملق هري. ومذى . والبربر اخوتنا وأبطالنا ٠‏ ولله عيبدة بن قيس 
المةبلى القائل : 

ألا أا الما الئرةة. يثنا توقف اناك ال سبل الاطايب 

فافم انا واليرابر اخوة تارنا ود هكريم الماسب 

فحن وهم ركن مع واخزة على رغم اعداء! ثام القائب 
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فطار سكر النحلى . وجعل يعتذر فقال له: خفض عليك 
منك فى حق من هو فى تصابه ثم أحدن إليه 
وخاف النحلى قفر من المرية “م ندم فكتب إلى المعتصم : 
رضا ابن صمادح فارقته فلم يرضنى لعده العالم 
وكانت هريته جنة خت با جاءه آدم ! 
فا زال يتفقده بالاحسان على بعد دياره 


“ا مال سس سواسو يل 
شاعر : 
( شبديز) منحوت صخر بعد مجته | , 
للناظرين فلا جرى ولا َب 20 
عليه(برويز)مثلالبدرمنتصباً للناظرين فلا يحدى ولا .هب 
وربما فاض للعافين مرنى. يده 
سحائب » ودقرا المرجان والذهب 
فلاتزال مدى الايامصورته تحن شوقاً إليهاالعربوالعجم 
أبو عمران الكردى : 
وثم نقروا ( شبديز) فى الصخر عبرة 
وراكبه ( برويز) كالبدر طالح 
عليه باء الملك والوفد عكف 
يخال به لخر مر الآافق ساطع 
تلاحظه ( شيرين ) واللحظ فائن 
وتعطو يكف حسلتها الاشاجع 60 
)١(‏ مسعد بن المهلهل : صورة ششديز على فرسخ من مدينة قرءيسين وهو 
رجل على فرس ٠ن‏ حجر , عليه درع لا مخرم كانه من الحديد سين زرده 
والمسابير السهرة فى الزرد « ٠ن‏ فظر اليه إظطن انه متحرك « وهذه السورة 
صورة ابرويز على فر-» شبدبز . قال احمد بن عمد الممذانى : سمعت بض فقباء 
الممنزلة يقول : لو ان رحبلا خرج من فرتانة الفصوى وآخر من السوس ألا بمد 
قاسدين النظر الى صورة شبديز ماعنها على ذلك 
زففق الاشاجم : ررس الاسابم » عروق ظاهر آلكف ( شيدين ) عثالما 
قريب من شبد.ز ٠‏ قل المالم الاديب النابنة الاكترر عبد الوهاب عزام فى كتابه 
( كتاب الشاهنامه ) : كانت شيرين فى خدمة احد أشراف الفرس ع وكانخمرو 
بروبز فى «باء بتاب دار هذا الشريف فاحب شيرين واعطاها خابما فلما عل 
رب الدار آمر أحد <دامه ان ينرفها ولكنا نحت ولجأت الى دير , ولا تولى 
بجو لاتدوالة الخاتم فذكرها وا<ذها الى قصرء ( راع الشاهنامه : اثانى , 
الصفحة ١؟١‏ فبننك التفسبل ) 
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يدوم على كر الجديدين 2 
0 
و 


0 ظ 
دخل أعرانى على بعض الآمراء وهو إِشرينا 2 


فى ( أمالى ) القالى : 
وينشده ثم سقاه , فليا شربها قال: هى ( وله ) أبيا الأآمير 
( أى هى الخر ) فقال :كلا : انها زيب وعسل» فللا طرب 
قال له : قل فيما فقال: 
أنانا بها صفراء يزعم أنها زبيب فصدقناه وهوكذوب 
وماهى إلا ليلة غاب نحمها أواقع فيهاالذنب ثم أتوب 

- . . . مافائم مى الرلليا 

فى ( روضة الحبين ) لابن قم الجوزية : 

عن عبد الله بن شوذب : دخلت امرأة جميلة على الحسن 
البصرى فقالت : يا أبا سعيد ينبغى للرجال أن يتزوجوا على 
النسا,؟ 

قال : نعم 

قالت وعلىمثلى ؟ ثم سفرت22 عن وجه لم ير مثله حسناً 
وقالت : يا أبا سعيد لا تفتو الرجال بهذا ثم ولت 

فقال الحسن : ما على رج لكانت هذه فى زاوية بيته 
ما فاته من الدنيا ! 

ذا - مرررها اساط صر 

فى طبقات ابن سعد : 

جاء أبو طلحة خط أم سلبم بن ملحان فقالت : إنه 
لا ينبغى لى أن أتروج مشركا » أما تمل يا أبا طلحة . إن 
إهتكم التى تعبدون ينحتها عبد 1 ل فلان النجار ؛ وإنكم لو 
أشعلم فيها ناراً لاحترقت فانصرف عنها وقد وقع فى قلبه من 
ذلك موقعاً » وجعل لا ئها يوماً إلا قالت له ذلك . فأنى 
يوماً فقال: الذى عرضت علٍ قد قبلت 

فا كانلا مهز إلا إسلام ألى طلحة 


)١(‏ اجتاز بيض الملوك هناك وشرب واعجبه الموضعفاتدمي خلوةا وزعفرانا 


غلق وجه شبديز ودهدين والملك فقال بدض الشمراء أيانا اوها : 
كاد شبديز أن محمحم 01 لذلق الوجه منه بالزعفران 
(؟) فى المسباح : سفرت المرأة سفررا كشفت وحهها ذبي افر بنهرها 
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قم الدكتور تمد غلاب 


أستاذ الفلسفة بكلة أصول الدين 
امب 


الم يائ.. ال مسر بي 
الغا وان قدب والى و القائوده 

رأى رجال الدين أن الشعب لا يتبع التقاليد الدينية إلا 
إذا امتزجتتعاليها بنفو سأبنائه امتزاجاً قويا ء وهذا لا بتيسر 
إلا إذا بشر بالدين رجالمثةفوزفصحاء بملكو زأعنة البلاغة 
ويستولوزع ل أزمة البيان . وإذأ : فهم مضطرونقبل كل شى. 
إلىأن يفسحوافى مدا رسبم للا"دب أمكنة واسعةو أنينزلوه 
بين معارفهم منزلة عالية وقد فعلوا ٠‏ فكان من تتائج هذه العناية 
الفائقة بالأادب أن ظبر كتاب ٠‏ افتاح حتب » وزير الملك 
« إيزيس » الذى هو أقدم كتاب فى الدنيا والذى يرى فيه 
القارىء منالحكم والنصائم والآمر باحترام المرأة وإعزازها 
والتحذير منإغضاب الملوك والرؤساء والحث علىطلب العلم 
واعتباره أثم ضروريات الحياة وألزم واجبات الأشخاص 
من كل الطبقات إلىغيرذلك من وصف حلاوة الشباب ولذة 
القوة ومرارة الشيخوخة وانكسار النفس فى أيامها وانطفاء 
مصباح الأمال والأحلام إلى آخره إلى آخره ؛ مما يحعل من 
غير الممكن أن يكون كتاب هذا شأنه من منتجات عقول 
شابة فى الآدب , ناشئة فى الكتابة والتأليف . 

ومن الطبيعى أن الأامة التى يصل فيها الدين والادب إلى 
هذه المرتبة الرفيعة تسمو فها الحالة الاجماعية سموا عظما 
يشبعه تقدم فى جميع نواحىالحياة . لآنالامة تبغ فى الختر عات 
وتبرع فى الفنون بمقدار حاجتها إليباء وهذه الحاجة تتعدد 
تبعا لتقدم المدنية التى هي أولي مظاهر السمو الاجتماعى . 
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ا ظاهر هنأ 
الاختراع والفنطليعة 0 ٠‏ وهدة 
اتوصعدت عليبا الدولة المصرية القذمة حى وظللك 
الحاة العالية فارتقتفيها الفنو نا جميلة عل 'اككلا فل أاواً: 
وصلت إلى درجة حيرت كيار الب ٠‏ «هك 

لم تكن معارف المصربين إبان الدولة القدبمة نائيثة وأا 
فى أول عهدها بالحياة يا يزعم الجاهلون » ويدل على ذلك أنه 
فى أواخرالقرنالماضى ١‏ كتشف ءال من كبار المستمصرين 
الفرنسيين خلف الحرم الغرنى جثة موظف كبير من موظق 
الأمبراطورية الآولى كتب علل نابوته العبارة التالية : , هذه 
جثة الحارس الآ كبر إدار الكتب الملكية . . 

وقد علق الاستاذ ه ماسبيرو , عل هذه العبارة فى كتابه 
٠‏ تاريخ الشرق القديم » طبعة أولى بأن هذه الممكتبة التى كان 
هذا الموظف الكيير مديرها أو حارسبا كانت نحوى بين 
جدرانها كثيرا من الكتب ف الأدب والفلسفة والاخلاق 
والتاريخ والاجماع والقانون والسياسة وااعلب والحساب 
والهندسة والفلك والسحر والا: 

ويؤكد الاستاذ 4 .نعل الرلداك الى 
موجودة فى أدمغة العلباء ومسطرة فى أو راق البردى لم نكن 
أثنا. الدولة القدممة فى عهد الحداثة والتكوين ؛ بلكانت قد 
نضجت نضوجاً تاماً وأصبح ف دور الانتاج العملى المفيد» 
إذ أن منالمستحيل أن تينى الاهرام فى عصر بادى. فى الهندسة 
لم .يتعمق أهله - أو العلماء منبم على الأقل ‏ فى غاءءعض 
النظريات ومعقد الرسوم ؛ وكذلك من المستبعد عقلا أن 
تتصور أن المحاكم. التى لاتحم على الجرم إلا بعد سماع 
المرافعات الشفوية الطويلة , وقراءة المذكرات التحر يرية 
المقدمة من الهم يكون قضاتها وم5آشاروها حدبى عهد 
بالقوانين المدنية والجنائية 

وإتى أتهر فرصة هذه المناسبة «أذكر لك مثلا من أمثلة 
استقلال هذا القضاء وعدالة الملوك فى تلك العصور الغابرة 
الى نتصور أنهاكانت مفعمة بالظلم والاستبداد : 

حاولت زوجة « باتوو , الخانة فقتل زوجها عدة مرات 
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قب لأن يحلس علىعرشهصر ء فللا تولىالمملكة لميشأ أن يقتلها 
دون تبريرهذا القت ليحك الحكمة , ولم يكنثى. أسبل عليه من 
أن يتتقم بالقتل» نزوجة مجرمة أثيمة » ولكنه أعلنها بالحضور 
أمام الحكمةالتى تألفت م نأ كابرر جالالقضاءفىالدولة. ووقف 
جلالته خصما نزساً لهذه الخائنة . وتلا مذكرة الاتهام على 
مسامع القضاة ثم ترك لم الكلمة ؛ فطلبوا إليها أن تدافع عن 
نفسباء ولكنهاحنت رأسبا مشيرة إلى الا فلاس منالبراهين 
وإلى التسليم بالاجرام . فأصدرالقضاة حكهم عليبا بالاعدام 
فانت ترى هذه الصورة العادلة الى صور مها مؤلفالقصة 
فرعونه العظم ٠‏ وقد تكون هذه القصة خيالية » ولكنالذى 
لاشمك فيه هو أن الكتاب فىكل عصر يستمدون مؤلفانهم 
ما بشع حوطهم من الحوادث ولو فى شى. من المالغة والمغالاة 
فنحن نستطيع أن نؤ كد أنه كان فى تلك العصور الغابرة قضاة 
يستندون فى أحكامهم إلى قوانين مدنية وجنائية : وأنهمكانوا 
بسمعون ويقرأون دفاع المنبمين وشبادة الشبود » بل يبالغ 
الاستاذه نوبارى » المستمصر الآلمانى فيؤكد لا أن القضاء 
فى تلك العصو ركان لا يقل عنه فى عصرنا الحاضر حال 
واذا غادرنا القضاء وعنايته بالقوانين وتوجه العدالة 
والاانصاف واهامه بأنر اع الدفاع وضروب المرافعات ثم 
اتجبنا إلى الطب ألفيناه قد بلغ حد النضوج ووصل إلردرجة 
توش كأ نتلحق بالكال . ويره نعل ذلك ثقةالأأطباء بأنفسهم 
وتحققهم منمعارفهم إلى درجة الجازفة بحياتهم ففسبيلتوطيد 
تلك المعارف , فقد كان الطبيب إذا اخقرع نوعا جديداً ف 
الدواء لم يكن قد سبقه إليه طبيب آخر يرفع اختراعه إلى 
هيئّة الاختصاص حتى إذا نظرت فنه استدعته أمامبا وتلت 
عليه نص الشرط الدى نلخصه فيا يل : - ٠‏ للطبي بأ نيعاي 
مريضه .هذا الدواء الذى اخترعه , فاذا شق وثبت بالكشف 
الطى أنه شنى بسبب هذا الدواء » منح مكانأة مادية قدرها 
كذا وكذا . وأخرى معنوية . وهى تدوين أسمه واسم 
دوائه فى الدواوين الرسمية والكتب العابية المقررة ٠‏ وإذا 
مات المريض مسموماً بدوائه حك عل الطبيب بالاعدام » . 
فاذا قبل الطبيب هذا الشرط وأخذ منه توقيع بالقبول 
أمام شبود عدول صرح له بالابتداء فى تجرية الدواء . 
وفى رأبنا أن هذا النظام المصرى القديم أدق وأحرص 
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فيه الأطباء منالعبث بأرواح اللمأضوز اذيك 12 
يأنمرون بأوامرم التى لا يلاحظ ذيها قاْوث ولا 
أبة مسئولية رادعة , بل لا يترتب علها وآ لاطا 
القضاء.وضحاياالأأطباء وااصادلة الذي نلا بعنو نالعنالة الكافية 
بتركيب الدواء لاتندرج تحت حصر ء ومهما يكن من الأآمر 
فهل تنصور أن أطباء ناشئينف الطب أو مبتدئين فى الحكةم 
يقتنعو ابعد بتجار مهمالعلمية يقدمون على تعرريض حياتهم للخطر؟ 
أحيك بعد أن صورت إك هذه المئزلة العالية الى ارتق 
إلبها الطب المصرى فى العصور القديمة تواققنى عل أن الآراء 
القائلة بأن الطبالمصرىكاننوعاً منالر قوالتعاويذ السحرية 
أو مشوبا بها يما صرح الاستاذ أمين الخولى فى مذكراته 
صفحة 44 هى ضرب من الخرافات الى ليس لها من الآدلة 
العلسية مستند ولا دليل 
وإذا ألقينا نظرة متأملة على الرسم مثلا وجدناه لايقل 
روعة وجلالا عن بقية الفنون والعلوم الأخرى التى أسلفنا 
لك أنها كادت تصل إلى مرتبة الكيال . 
وأخص ما يمتاز به الرسم المصرى هو ١١‏ يشاهده عليه الرائى 
من الحياة لآنك حين تنظر إلى ماي رسمونه منصور لاتشك 
فى أنها حية تستمتع بالحركة والاحساس وذلك لا تقانرسمها 
وإجادة الفن فيها ٠‏ 
ولقد بلغ هذا التصوير درجة جعله يعم المعابد والمقابر 
م يتخطاها الى المنازل والنتديات , والحدائق: والمتنزهات 
وانحاكم والدواوينوينةش على الحوائط والاسواروااسةوف 
والاراضىوفغرفةالنوم وحجرالاستقبال وقاعات المائدةوفى 
كل مكان . وإليك ماقاله الاستاذ ه بري تيد » فى هذا الشأن : 
« وبلغت الفنون اجميلة درجة قريبة من الطبيعة ٠‏ لعيدة 
عن الأوهام لم تبلغها أية بلدة أخرى فى تلك العصور القدبمة 
إلى أن يقول :« بل كان المصرىمغرءا بمظاهرالطبيعةالأصلية 
فقط كا براهاداخل ميزله وخارجه . ولذلك نقش زهر 
( اللوطس ) على أيدى ملاعقه وشرب النبيذ فى أقداح 
زرقاوية اللون على شكل برعوم اللوطس . وصنع أرجل 
سريره مهبئة أرجل الثيران القوية العضلات ولبسما بالعاج » 
ورسم سقف ميزله بهيئة سماء تبدو منها النجوم ورفعبا على عمد 
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شبيبة بالنخيل الباسقة الأغصان أو بسيقان اللوطس المتهية 
أعاليبا ببراعبم ذلك النبات » وكثيرا ما زين المصرى سقوف 
حجراته برسوم الخام والفراش الطائرة بين الأشجار. وكان 
بحل أرض منزله باللون الأخضر على شكل مستنقعات يسبح 
بين أعشابها السمك ونشاهد مها أحيانآ ثيراناً وحشية طاردة 
٠‏ للعصافير الحلقة فوق الاعشاب المائلة »ويرى الناظر أن هذه 
الطيور نسعى فى الوقت نفسه خلا صصغارها من ابن عرس 
الذى يريد افتراسبا . 
أما الأدوات المئزلية المستعملة يومياً فى منازل الاغنياء 
لجميلة متناسبة الاجزاء تشاهد عل أ بسطبا صنعا مناظر الطبيعة 
وجمالها المرئيات فى خلال القطر المصرى 20 , . 
وليس هذا هو كل ثىء فى رثى الصناعات العملية فهصر 
بل إن هناك خوارق ومعجزات ظبرت عل أأيدى أولتك 
الصناع المبرة البارعين ؛فالتاريخ بحدثنا بأنالصائغينقد بلغوا 
فى صناعة الحلى دقة لم يسع فنى مصر الحديث إلا أن يعترفوا 
أمامهم بعجزهالكاملعنمجار انها .وهو ينيئنا كذ لك بأنصناع 
الكؤؤس والآ كوابقدوصاوافىصناعتهم إلىحدأن يبتدعوا 
أكراباً من الصوان تشف عما في دخلها فيرى فى وضوح 
كا برى ماهو فى داخل الزجاج سوا. بسواء » وأن النساجين 
توصلوا إلى صنع غلائل من الكتارن شفافة لا تحجب 
ماوراءها ولاريبأن هذا هوف الصناعة أعلىمرا:بالايجاز. 
وحدثنا الاستاذ ه بريستيد » فى صفحة 11 من كتابه 
« أن «بندسى العهارة والبنائينعرفوا شيئا كثبراً من علم رفع 
الاثقال (الميكانيكا ) كا يستدل منقبو مقيرة ببيت الخلاف 
يرجع تاريخها إلى القرن الثلاثين قبل الميلاد وغير ذلك ما 
يبرهن عبى أن العلومالعقلية والعملية كانت قد وصلت فى مصر 
إلى أبعد مدى تستسيغه تلك العصور . 
هذاء ولما كانت الفلسفة الحندية هى أثم الفلسفات الشرقية 
جميعها بعد'فلسفة مصر من ناحية وأقدمها إلا الفلسفة المصرية 
من ناحية أخرى فقد آثرنا أن نثثى ا بعد أن بدأنا بفلسفة 
وادى النيل الى هى مبدأ الجميعفى رأى أدق العلما.والباحثين . 
(فع) غعرب 


)١(‏ راحم سفحة 77 من:كتاب الاستاذ بريستيو 
8.6 


.| ا 01.001/00154 0 اع 2]. للالالانا/ا//: 5 طخاطا 


455 


هكذا قال كي 
للفبلسوف اروثلالى فر لل 7 


ترجمة الاستاذ فلسكس فارس 


مسّالقر الملئار 


جميعك أمها الك. المتمتعون بالشبرة , قد خدمتم الشعب 
ومايؤمن به من خرافات , ولوأنكم خدمتم الحقيقة لما كرس 
أحد ؛ ومن أجل هذا احتمل الشعب شكوككم فى يانم 
المنمق لانها كانت السبيل الملتوى الذى يقود؟ إليه . وهكذا 
بوجد السيد لنفسه عبيداً يلهر بضلالهم الصاخب . وما 
الانسان الذى يكرهه الشعبكرهالكلاب للذئب إلاصاحب 
الفكر الحر عدو القيود الذى لا يتعبد ولا يلذله إلا ارتياد 
الغاب 
إن ما حسبه الشعب فىكل زمان روحاً للعدل إنماهو العدو 
الكامن المترصد لروحالحرية يستنبح عليها أشدكلابه افتراساً 
وقد قبل فى كل زمان ( لا حقيةة إلا فى الشعب فويل لمن 
يطلبها خارجاً عنه ) 

لقد أردتم أن تؤيدوا الشعب فما يبدى من خشوع 
وإجلال ؛ فدع وم هذه المذلة ( إرادة الحق ) فيا لك من حكاء 

غير أنكم كنتم تقولون فى أنفك لقد نشأنا من الشعب 
وصوت الشعب هوصوتالله فكن كالما رالصبور المراوغ 
تعرضون وساطتك على الشعب ٠‏ ولك من ذى سلطان أراد 
ات توافق عجلته ذوق الشعب ففطر لجرها حمارا صغيرا . 
حكما مشهورا... 

فامشاهير الحك. ٠‏ إنتى أطلب منكم أن تخلعوا عنكم 
ما تتلبسون به من جلود الأسود وجلود الوحوش الكاسرة 
الخططة وفراء المستكشفين للبجاهل والفانحين . إذلا يسعنى 
أن أؤمن بالحقائق الى تنادون ها مالم تقلعوا عن بذل التبجيل 
والتعظم .ها رجلالحق إلا الضارب في القفار ولا إله له لآنه 
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ظ حطم بين جنبيه قلب التبجيل والتعظم وإذا هو تلفت ورمال 
الصحراء تحرق قدمه إلى الواحاتحيث يتدفق الماء الز لال 
ويمتد وار ف الظلال » وترتاح الحياة ملقية عصاأ الترحال . فلا 
يقتاده الظمأ إلى الاتجاه نحوها طلباً للاغتباط بين المغتبطين 
لآنه يعم أن لكل واحدة أصنامها .وما يريد الأسد إلا 
الانفراد حرراً من عبودية الآرباب ومن سعادة المستبدين , 
بعيداً عن الآلهة والمنعبدينوعن الخوف ومنزليه فى القلوب , 
ذلك ما يصبو رجل الحق إليه . وما عاش رجال الحق إلا فى 
القفار يسودونها بانطلاق تفكيرهم فى مالا الوسيع . وهل 
ف المدذن إلا مشاهير اليل يتتاولون غير النذاء كذوات 
الضرع تغذى لتحلب . ويحرون عجلة الشعب وقد كدنوا 
ها امير 

وما أنا بالناقم علييم ولكنليعليوا أنهم خدم مشدودون 
إلى عجلة وما يرفع من ذم نوهج الذهب على العجلة الى 
بحرونما 

ولطالما أخلص هؤلاء الناس فى خدمتهم فاستحقوا 
الثناء لآأن المكمة تقضى بأن يفتش الخادم عن سيد يستفيد 


من خدماته 
لقد وجب أن يتساى عقل سيدك وتعلو فضيلته لآنك 
بهما تعاو أنت 


والحق أنم قد علوتم بارتقاء عقل الشعب وفضيلته , أيها 
الحكاء الخادمون للشعب كا اعتلى هو بكم . وما أعلن هذا 
ا اكت 
تزالون شعباً لا بصيرة له . ولا يدرك للعقل من 

إما العقل حياة تمزق الحياة تمزيقاً » وما تزداد الحياة 
معرفة إلا بما تتحملمن] لام , فهلكتم لهذه الحقيقة عارفين؟ 

لا يسعد العقل إلا إذا مسح بالدموع وتوج بالتضحية 
فهل كم لهذه الحقيقة عارذين؟ 

إن عماء الضرير وتليسه لطريقه إنما هو شهادة لقوة 
الشمس ء الى حدق بها فهل كلتم لهذه الحقيقة عارفين ؟ 

على طالب المعرفة أن بتع البناء باستخدامه الجبال حجارة 
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لاقامة صرحة , وما يصعب عا[ االتفل أن 
كنت لهذه الحقيقة عارفين ؟ ١‏ 


تك لانلدحون من: العقل إلا مادق به مره 
تعرفون . أى سند ان هو هذا العقل . 997 نمي #©يذ؟ 
قساوة المطرقة الى تتهاوى عليه 


والحق أنم تجهاون كبر العقل ويصعب عليكم احتمال 
تواضعه لو أراد تواضع العقل أن يعلن حقيقته 

إنم مانمكتتم فىأى زمان من إرسال عقلك إلى مباوى 
الثلوج , فا بكم الحرارة ا( كافية لاقتحامبا ء ولذلك لاندركون 
لذة هن تنعشه لفحات هذه المهاوى » غير أتى أراكم بالرغم 
من هذا تقدمون عل مداعبة التفكير , وقد جعلم الحكة 
ملجأ ومستشئ للمتشاعرين 8 

لستم عقبانا أيها الحكا المشتبرون. أنتم إذأ لا تد ركون 
ما يلد العقل من لذة فى ارتياعه , فلا يحق لغير اجنم أن 
يخترق المواء فوق الوهاد 

ما أنم إلا فاترون أيها الحكاء » وقى كل معرفة عميقة 
يهب تيار من الصقيع لآن ينابيع العقل الخفية باردة كالثلج 
ولا تلذ ببردها غير الأ.يدى الملتهبة حرارة جهادها 

إتى أراك أماى أسها الحكاء المشتبرونملفعين بقساوتكم 
جامدين على غرورك فا للريسم أن تدفعكم ولا للارادة أن 
تهيب بك إلى الاقدام : 

أما رأيم على مضطربات الأمواج شراعا خفانا يندفع 
وقد عصفت فى ثنياته هوجاء الرياح . إن حكنى تجتاز العمر 
خافقة كهذا الشراع وقد ملااتها عواصف التفكير . تلك 
هى حكتى الشاردة النفور . فهل لك أن تجارونى فىاندفاعى 
أتم يامن تدمون الشعب ٠‏ نتم مشاهير الحكاء 

هكذا تكلم زارا * 
نسبر اللإبل 

لقد أرخى الليل سدوله فتعاللى خرير المياه المتدفقة ؛ 
ولنفسى أيضاً ينبوعها المنفجر 

لقد أرخى! لليل سدوله فتعالت الأاناشيد من أفواه جميع 
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المغرمين , وما روحىإلاأشيد منهذه الاناشيد . إن فيداخل 
قوة ثائرة تريد إطلاق صوتها وهى شوق إلىالحب يانه بيان 
المغرمين . أنا نور وليتتى كنت ظلاماً » وما قضى عل بالعزلة 
والاغراد ]لا وى طفع بالانوار . ولوآتى كنت ظلاما. 
لكأن لىأن أتعلق بأسداء ال ال ٠‏ لكان 
لى أن أرسل بركتى إليك أيتها النجوم الألفة كصغيرات 
الجباحب فى ااسماء إذ أتمتع بما تذرين على منشعاع ٠غيرأتى‏ 
أحنا بأنوازى فأتشرب اللهب المندلع من ذاتى وقد حرمت 
لذة الآخذين؛ وقد خطر لى مراراً أن فى السرقة من اللذة 
ا تسا 
إن يدى لاتقف عن البذل وذلك هو فقرى فأنا أنظر أبدا 

إلى العيون بملاها الانتظار و إلى الليالى تلهبها الأشواق . وذلك 
هو الحسد الذى يقَض مضجعى 

يالشقا. الواهبين ... بالظلبة شمسى ويا لشوق إلى الاشتياق 
ويا لشدة الجاعة فى شبعى 

[نهم يأخذون ما أهيهم ولكتى أبق يعيداً عن أرواحهم 
قان بين الباذل والآخذ هوة عميقة , ولعل أقرب الأغوار 
قعراً أصعببا ردماً 

دموابرواان جا له وك إبلام 
من أرسل إليهم أنوارى: فأتوق إلى سلب من أغدق عليوم 
هباتى وهكذا اتعطش إلى إيقاع الآذية فأرد يدى بعد أن 
أكون مددتها وأتردد تردد الشلال فى تدفقه نحو مراميه 

إن مثل هذا الاتتقام يراود عظمتى : ومثل هذا المكر 
بنشأ من عزلتى 

لقد فقدت السعادة فى ااعطاء لوفرة ماأعطيت وقد زهقت 
فضيى من نفسباومن جودها » إن من يستمرعلى بذل المرات 
مهدد بفقد الحاء . ولا بد أن تتصلب راحته ويتصلب قله . 

لم تعد ماق تذرف الدموع على خجل المسترحمينوها إن 
بدي سه جتى أمتيج عليبا أن تشعر بارتعا الاضى اذا 
امتلا'ت. 

أين هى دموع عينى وأين رقة قلى . فيا لوحدة جميع 
الواهبين ويا لصمت كل متلفع بالسناء . 


.نه ماو 01000126 
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إن شموساً لا عدآد ذا تتأو رفي 
بأشعاعها لبدات ااظلام وأنا روطام 
الشموس ويانها . 

ويلاه! أيةعلاقة بمكن أنتر بط الؤنو ال )ا 
من نفسها ؟ فان الانوار تمر عليبا وهى نحدجها بلفتات الجفاء 
وتمضىذاهبة سيلبا » وهكذا تسيرجميع الشموس ف أجوائ| 
نافرة منكل جرم منير باردة لا تحس اخواتها بحرارتما . 

ان الشموس تندفع كالعاصفات فى أبراجها متبعة ما 
اختطته إرادتها الجبارة وفى ذلك كان حرارتها وبرودتما . 

هل غيرك أيتها الأجرام الملفعة بظلام الليل من يخلن 
خرارة من الللعان ؟ أنت وحدك ترضمين أفاويق القوة 
من انداء النور . 

ويلاه ان الصقيع يدور بى ويدى تحترق من لفحات 
الجليد » فأنا مشتعل بسعار لا يطىء أواره غير عطشكم ,لقد 
سادت الظلمة فلاذا قضى عل أن أ كون نوراً منفردأ متعطشا 
إلى الظلام ؟ 

لقد سادت الظلمة فتدفت كالجداول اشواق وهى يهنا 
أن تهتف بما تضمر . 

لقد أرخى الليل سدوله , فتعالى خرير الماه المتدفقة , 
ولنفسى أيضا ينبوعها المتفجر . 

لفد أرخى الليل سدوله فتعالت الأناشيد من أفو اه جميع 
المغرمين , وما روحى إلا نشيد من هذه الآناشيد . 

هكذا تكلم تيه 


أل سب بولقاتتك 


لكان نايا 


7 م 7 


0 
رس ١‏ ا لكات المي مشر 
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ماهر فى شال السُعراء ْ 


شعروء لأمك وكساؤله مئاجا» , الشرق والغرب ش 
للاستاذ وسف البعينى 


كا فى بالقارىء وقد أثاره حب الاستطلاع خا يطالبنى بشوق 
واههّام اثلا : أراك قد اخترت ‏ طاغور ‏ موضوعا لبحثك 
وحديثك دون سواه من الشعراء اللامعين على كثرتهم وتعدد 
نواحى الاستقراء فى شؤوهم وشجوم . وأنا حتى أجيبك إلى 
طلبك وأبين لك الغاية من اختياره لحديثى هذا . أريدك أن تعل 
أن طاغور هو شاعر عبقرى متصون ذو خيال رقيق تسربل 
بالرشاقة والفخامة والتوت عنه عواتير المقم والخشونة . وهذه 
مزية سامية لم يتصف بها شاعر من شعراء هذا العصر 

على أن إذاعة البحث فى شاعرية طاغور تتطلب أمرا هاما 
وهو أن نلق نظرة بعيدة على شخصيته لنعلم ما إذا كان مثالا صادا 
للعصر الذى يعيش فيه , وما إذا كان مرآة صافية لاأخلاق 
البيئة الى ترعرع فيبا . أم هو شاغ رحبل صورالثقافة والاحساس 
لابنقل لقراثه سوى أصداء أوهامه ؛ ولا برسم شعره إلا المواضيع 
النافية والصور الباهتة سب 

أما أنا فأرى أنه بمثل عصره مام القثيل لآنه إميش فى عهد 
التجديد ونهوضه وبعثه » وفىعهديقظة الروحبالشرق الأقصىوإذآ 
فاحلامه الى تلمع فى شعره هى أحلام الجيل الذى يعاصره »ذاك 
الجي ل الذىروعته الثوراتوالحروب » وأمظتهيخاوف الا والموت 

شعره 

قرأت لطاغور كثيراً من شعره , وكنت قبل أن أقرأ ذلك 
الشعر أعتقد أن الشاعرالحقيق هو من بحسن حبك القوافى وسبك 
الالفاظ وتحكم الاوزان . ولكن بعد أن قرأنه وتذوقت أفواله 
ونصوراته اصبحتأعل أن الشاعر هو ذلك"اللمفن المنقدالاحساس 
الذى حرق نفسه مخورا فوق محاريب البشرية لينير ملك الارواح 
العامبة فى دياجى 1 لامها و بلاياها 

ونأ كدت أن الشاعر هو من برهف أذنيه لاستماع خشخشة 
العبودية تجرها الأقدام الدامية في سيرها إلى أعماق السجرن ء 
ونحر أعراد المشائق ١‏ 


6010 .1أ03و 0105001226 


: والثورات .... 


ئ ذلك الحب بعينيك . وإذا رسم لك ما بنهش قلبه من أسى وحنين 
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هو من تحرنه الزهرة الذا بي 6: 
حياته الال ... . 
١‏ هومن يخيفه قصف الرعود لآنه يعيا [لى لذهنه ذ 


بلى ... فى شعر طاغور شاهدت كيف بحرق الال تقل النباعر” 
وسمعت زفرات قلب متفطر ينسحق فى قبضة الآمى والحنيق » 
ويتبعير بين غاثم النذكاز والكابة ! 

وطاغور شاعر متفنئن ذو رقة لذيذة وخيال طافح بالعذوبة. 
وأنت إذا فرأت قطمة من شعره فكل نك تقرأ روحاً تذوب فى 
مرجل آ لامها وحسرانها : أو تشربكأ سا من الدموع المريرة 

إذا حدنك عن حب مسر فى لوف الاشنء قأنف نون 


فتكاد نسمع ذلك بأذنيك فتحترق شفقة عليه ! 

بداعب ميولك ومشاربك فتحس به فد دخل عليك واحتل 
ذاتيتك , فتعشقه را كضاً وراء الفراشة فى الحقل . أو صاعدآ 
إلى النجوم على سم منسوج من ضو. القمر 

وهو خيالى . .. ولكن يا له من خيالى رائع يحاول أن يملا" 
كاسك من غصير روحه الساحرة . لكنه يعترى لك بأن هذا 
الاى يرشحه فى مراشف سطوره وتعابيره ليس سوى أنداء هاية 
سكبتها الطبيعة فى روعه الخافق ليفرغها فى محاجر الانسانية النى 
نريد القلص من قبودها وأغلالها 

فن هذا يستدل القارىه على بعد غور شاعرته » وصفاء 
مصدره , وصدق عفيدته , ورحابة آفاق تاملاته وأحلامه ! 

تأمله وتساؤله 2 

لم يغرف الآدب العالمى فى أوائل هذا الجيل شاعراً كثير 
التأمل والنساؤل إلا ييرلوتى ‏ الآديب الفرنسى المشهور ؛ هذا 
الشاعر الحساس أخرج للناس طائفة من القصائد والقصص هى 
غاية فى الاستغراق والنحالم بينبا كتاب ( موت أنس الوجود ) 
الذى رسم فيه ليالى مصر المقمرة الييضاء رسماً يغمر القلوب بمورجة 
من السحرواججمال . وينبه فسراديبها المظلية أشباح الشجنوالحنين 
ويعل الناس أن بييرلونى لم يفعل ذلك إلا ونفسه مستبشرة بنور 
الفن » ثملة بلذة المذهب الوجدانى وقتونه . ولكن طاغور ء أى 
حافز , بل أى داع دفع به إلىاجتناء تلك الزهرة اليانمة وهورجل 
يعيش فمعترك بعيد من الفن والنضج والاامية . إذا لم يكن ذلك 
دليلاواضحاً ع أن الروح المظيمة » الروحالستنيرة بنورالالة , 
لابقعدها الحبط الصاخب عن تف ريدها , ولا تؤثر ماعوامل الحياة 


021135 رع .]//:وماط 


الرسالة 


ولك يهف القارىء على صمة ما أقول؛ أورد له مثالا من 
تأمله وتساؤله . قال فى قصيدة جزلة مؤثرة تحت عنوان (المنشأ) 
أنالته مع غيرها جائزة (نوبل) فىعام ١414‏ : 
١‏ ١وة‏ 

« سأل الطفل أمه ذات مرة : أبن كنت يا أماه؛ وفى أى 
مكان كنت محتفظين لى ؟ 

فارتعشت عواطف الام حنواً وضمت طفلها إلى صدرها 
وأجابت : 

كنت ياحبيى مستتراً فى أعماق فؤادى » بل كنت مائلا بين 
ألاعيب طفواى . . فعند ما كنت أ:هض ف الصباح لأجبل مثال 
الته العجيب من الطين لم أ كن أجبل سواك 

كنت يابنى فى هيكل ييتنا المقدس سرا أعبده فأعبدك فيه . 
وهكذا نشأت فى حيانتى وحياة أى من قلى . فبآمالى ورغائى 
كنت أغذيك , وحرارة الروح الكامنة فى كش أهيئك للحياة | 

وينا كنت لاأزال عذراء » كانت روحى تفتح كانم زهرنك 
المزيمة لتلفك بعبير الشوقوالحنين . يوم ذاك كنتيابنى نوراضيلا 
يلمع فى أحشاتى كسنا الشمس عند ما تتحسر عنه سجو ف الظلام . 

فياحبيب السماء ووليد الصباح المشرق فى وهاد قلى : إنى كبا 
تأملتك يفمرى فض من الباطنة فحن أنك لى وحدتى ا وأيًا 


متحندان داتا بالشعور و الماطفة 

ولكن ليت شعرى ء أى القوى هى نلك التى جعلتى أحتفظ 
بك أما الكنز الفين 6 

وفها هو مصغ إليبا » دب الموت فى فؤاد الطفل فقال متمتما 


ها قد دنا الموت يا أماه ليذهب نى حرث 1 
أجعون . . والكن عند ما يأتى المساء ودين يدك لكى تطبعى 
علي فت قبل ناعمة يمازجها .المت :وا نان سريب بابز متك 
من الظلام مغمنما بانك لانهديتى ههنا ! 

ولكن نق يا أماه بأنى سأتحول نسما يقبل نفرك كل حين » 
أو نورا يضىء مأواك ف الليالى الداجية المفعدة بعويل العراصف 
وأنين الرياح 

وفى اللبل فى ذ كرياتنك امحرقة عند ماتناجين طفلكالحجبيب ٠‏ 
سأقول لك ناى يا أماه ولا نذ كرينى . فانى عند ما يمسى البدر 
هلالا أسيل مع الشعاع لانام فى حضننك الآمين ! 

وسأغدو حلا يدخل من فتحات عينيك لانزع من قلبكحزنه 
القاتل الساحق . ولكن إذا أفقت مذعورة تربن حولك فراشة 
بيضاء تؤنسك بطنين أجنحتها الصغيرة 

ومتى أقبل عيد ( جايا ) وترنحت عذارى ال ميكل عخففات 


03.60و 010001260 


توسدت عينيك,وامتبدتروحك الى لاب 0 
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الاق .نلك خالتى حاملة .2 
يا أغطه الى أفوب غوها إليه. . : 


إن آن نا 4 
أجل. . . إن فى هذهالقطمة الفائنة الى 1 فب سر - 
طاغور ‏ أمه الطبيعة عن كيفية مجيثه إلى هذا العام : 
نعم إن فيها عصارة من جيد الشعر لا تأتى بثلها إلا نفس 
انحدرت إلى قلب الحياة حيث النقطت كل ما فيها من ألم وبؤس» 
وفرح وسعادة , وابتسامات ودموع ... ولعمرى إننفسا تتهى 
بك إلى هذا الحد العميق لى نفس ججبارة تجابه الدهر بشعاعها 
الوضاح » فتملا” الآيام هيبة وجالا واللالى سحراً ونوراً !! 
مناجاته 
وطاغور شاعر عالمى قبل كل ثىء ٠‏ فان آراءه أصوات مرئلة 
تلعغب بالقلوب والمشاعر , وتحمل الاحساس على أجنحة من 
الخال » فترود به معالم الخلود وتغذيه بمواد الجال الآزلى , 
وتطبعه بطايع لجال الالى 
وما بمتاز به طاغور هو أنه شاعر متصوف كثير التأمل » 
عق المناجاة ٠‏ وإن الانسان لبحار عند ما يقرأ قطعة له فيرى 
المعانى موشحة بغلاف رقيق من الفلسفة الوجدانية . وقد جنم 
تصوفه أخيراً إلى حد أصبح بحب فيه أن يرى الله ىكل مكان 
تمتضنه عبناه » فهو يود أن يشاهده فى الوردة الخضراء » وفىطلعة 
الفجر » وفى مغر بالشمسءوفسكون الليل»وفى سرالموتوالحياة 


وى 
« ألا شرفنى يا إلى , وجرد حياتى من :لك المساوى” المعيبة 
النى قسود دائاً ابن الطينة . مها تحت رعابتك : وأخبئها بين 
لال الموت والنور » أو فى مكين اللبل بين نجومك . ثم أطلتها 
فى الصباح بين الزهور لنشدو كالبلابل بتسايحك وترانيمك !! 
مب 
إيه أما القدر الماتى! لفد حجببا النبرعنى فا ١‏ كتأبت . ولكن 
أبت إرادتك إلا أن تبق ساقية حبرا سارية فى أودية قلىلا ينضب 
لها معين ‏ ولا ينقطع لها خربر ّْ 
ولكن الزمن قاس جداً , فهو لا نو على الفوس المعذبة . 
وإنه لييزأ من أل القلوب كليا لم ها تذكار الماضى الدفين 
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1ق أذكر .. . ولكن الحا ة كلها نسيان . إنها سريعة 
الخطى نحو الموت ... [نها تختى ولكاها اند للخيال مرارة 
الذكرى وتباريح الشوق والحنين 
6 
وف اعتقادى أن هذه المقاطع هى من أروع الماجاة . وأنت 
إذا قرأت با مناجاته ترئ رجلا حاثرأ مرتعشاً فد شمله ظلام ليل 
الآمى . فبويكى , وهوايرجو ( القدر) أن يرحمه فى دجى 
اللبل البييم مخلود ذ كرباته الماضة . ويالا .ن ذ كريات رقيقة 
عارية من أثواب الادعاء والكبرياء , حافلة بمعانى اللوعة والحزن 
هى ذكريات الشاعر الحنون 
والحقيقة أنك لا تكاد #مرأ هذه المناجاة حتى تحرى الدموع 
من عبذبك ويغمرك سكون رهيب طافم بالجين والكابة .وحتى 
بأل التيفط غل اليا زالاستساك ما : ؛ 
الشرق والغرب فى نظر طاغور 
ولطاغور رسالة قيمة يبشر فبا بانتشار السلام وانحة بين 
الناس على اختلاف مشارهم ومنازعبم وميوه.»>. وهذا لعمرى 
عمل جليل يدل على دظمة هذا الشاعر الجبار ٠‏ ذبو رجل ءالى 
جامع ؛ ومخلاف «١‏ كتابناوشعراثناء الذينيكتبونللدينوالاحزاب 
والجنسية أو لفثة جاملة متعصة منالناس . . . ومن المضحك أن 
هؤلاء الآدباء المزيفين الذن يقلقرن الشردق العرنى بكتاباتهم 
وأشعارثم ينعون على البشرية عدم ١‏ كترائها م . . 
لقد قرأت كثيرا من مؤلفاته . فق كتابه ل 
بالحبة يدعو الناس إلى اعتناقها . واطالما نادى بتوثيق عرى الحب 
لبعيش العالمفىسهادة و هتاء ٠‏ ورهن فر قرله : 
« إذا كنت الأآمبات . 
والثرراتالنى ندمى فؤاد الانسانةوتقاق روعبا ؛ ولماذالا ٠ش‏ 
الانسان نلك المدة الفصيرة فى حب وسلام ؟» 
فن هذه اججملة الوجيزة يستخلص القارىء صورة حي<ة 
نفسية طاغرر 
وأما الشرق وااذرب فهما ففنظره اخوان نوأ.ان يحبعليهما 
التقيد بها نون العدل والماواة . وانه ليس حمّاً أن بظل الشرق 
عبداً للفرب؟! هى الحا اليوم ‏ فيسومهجمع أنواعالذل والسودية 
فى عام .7و١‏ طاف طاغور فى أنحاء العالم. ثم عرج أخيراً 
عل - يوبورك - الدبئة المتملة أجنسة الروح ' لاز أبراجها 
الحديدية الصما. بأحلام الشرق وعوائده القديمة . . . نألق هناك 
حاضرة حمة عن مدية الشرق وطابعبا الفلسى جاء فهها هايأنى : 
« الغرب يكون للشرق عواءل الحياة الراحلة » والشرى بعطى 


يأخذك * ثى» من 


بلدن والقرور تنتلع ٠‏ فلاذا الحروب 
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الغرب تعالم الروح الخاليةا ااه أن 
الاستطع الشرق المستعبد أن يعم لكا غير أن 
فالى متى بنظر الغرب إلى الشر قط نَظرة السحرية"رالا 
وهى يستبةظ الغرب من نشوته العمياء ؟ 
لانصدق ياغرب عناكل ما تسمعه من دعاق الإاستع ال ,الآ 
هؤلاء يصورون لك الشرق صورة متناتضة مث جنا 
التعاظل الممقوت . بل تعال أنت أما الغرب الحر المتائ,غرب 
أجناد الحق وابناء الخلود » وادرس حياة الشرق اجميل . :' الغآل 
بروح الحرية الى بنيت علها حضارتك الآولى , فترى حيائذ كا 
ثرى نحن أت الشرق الضعيف أهل للحرية ٠‏ وأن فى أعماق 
أخلاقه ومبادئه وميوله حكدة خالدة أسمى من الحياة المادية » 
وكا'قى هنا بطاغور ‏ وقد رأى بعينيه جشعالغرب وتكالبه 
على املاك قطمة من الارض ء, وشاهد انتحار الفضيلة فيهء 
واستيلاء الحاة المادية على عقول أبنائه » وتقاص اشعور من 
من اللفوس ء وئلاثى حرارة الشعر , وتمثى الأطاع والأكاذيب 
فى سنته وقوانينه فبو بقول ,ان فى أعماق روح الشرق وميوله 
جمالا أممى من الحاة المادية النى يعيشبا الغرب » وان ذاك الذى 
تضمه روح الشرق ومبادئه ليس سوى الوداعة المستحكية من 
قلرب أبنائه , والطرارة الناشرة أجنحتها فرق قصورهوأ كراخه , 
والنجومالتى تنبر حقوله ووهاده ... فتبدو الراة فى ذلك الشرق 
الشعرى الذلب كأنها حل من الاحلام الرائعة ٠‏ وفى الحققة أن 
طبيعة الشرق لى عرس من أعراس الحياة . فعل الششواطىء تمرح 
عذارى الحبواجال » وفىالكبوف مرح بالاا يال 
إن فى دوح هذا الشاعر المندى المنصوف الذى نشأ فى ظلال 
الشرائع الشرقية القديمة ماك فلبه من عصير « الثرفانا » وكتب 
أجداده الحالدة خيالا يقظا سوف يصنى الدهر إلى هه المكر 
مستمهلا فيفراره بين أ كوام الموتىوساحا تالحروب . .. ولكن 
إفسانية البوملنتصغى إلى حفيف أجنحة أطبافه » ولن لمح ماف حكيته 
من نور ٠‏ ولنتجرع مافى كابنه الصاحيةمنكوثرحى ء لآنما [نسانية 
ثملة بأعخرة الدماه » وعبقالبارود ؛ وهزي المدافع , وقلدلة القبود 
سبق تملة . . . وسوف لاتستفبق من نزواتها وخيلائها حتى 
تقتلها النزوات وتقهقرها الرلاء قصر عندئذ نحمة اق لامعة 
فى أفتها المعلى حيث تلاق الازلية والابدية » وحيث يتعائق جر 
الحاة ومسازها, 
دالرازبل» 


برسف البعبى 
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كيف كشفه رجاله 
ترججة الد كتور احمد زى بك 


مدابر مصادة الكيما. 


ظل يغدو ويروح بين عماله فى هذا البيت فلا يستقر به 
مكان » وظل يشرف فيهم على ت ركيب م ركبات جديدة رجاء 
أن تكون أكثر إبداعا من ال مركب الذى كان » ودار فىكل 
حجرة وساز إلىكل ركن فلم يستطع أحد حتى قدريت أن 
شع 4 : وأمل كاننته الانسة مرثا مركرت 11 
01 مثات هن الكتب اتلسعت لكثير من حماسته 
وحرارته , وقرأ آلافا من الكتب جاءته من كل ركن من 
اركان الآرض ء واحتفظ تقرير دق عن كل حالة بل عََ 
كل جرعة من الجرعات الخس والستين ألفاً من السلفرسان 
الى جقنها الحاقئون فى بقاع الدنيا فى عام ١و١‏ . وكان 
احتفاظه مها على مثال هذا النظام الغريب الذى تاصل فى هذا 
الرجل : كتبها جميعاً على صحيفة ورق كيرة دبسها فى باطن باب 
القمطر الذى كان فى مكتبه » وغطت الصحيفة باطنهذا الباب 
من أعلاه إلى أسفله فكان كلا طلب شيئاً فى أسفل الصحيفة 
تقاصر وتقرفص , وكيا طلب شيئاً فى أعلاها تطاول على 
أصابع رجليه وتمدد , وكان كنا الحالتين ركز بصرهت ركيزً. 
ويعمله إعمالا ليقرأ سطورها وهىخطوط دقيقة مهملة معاة. 
وتزايدت النقارير لجاءت بأنناء عن حوادث للشفاء غرسة 
بديعة حبية نلذقراءتها . ولكنها تضمنت كذلك أننباء مسيئة 
متجهمة تتحدث عن فواقوقء ثم تصلبؤالآرجل وتشنج فى 
الجسم يعقبه الموت . وجاءت الأنباء الفينة بعد الفينة مو تم رنى 
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كان جب ألا بموتوا , وجاء موتهم عقب حقلهم بالدواء . 
ألا ما أشد ما اشتغل إرليش ليفسر هذه الاحداث ! ألا 
ما أشد ما قساعل نفسه ونحل من جسمه ليتجنبهذه الآرزاء » 
فا كان إرليش بالرجل الجامد الذى لا تهزه مصائب الخلق 
ولا تؤله لام الناس ٠‏ فأجرى التجارب العديدة » وكتب 
الكتب الكثيرة يستفسر عن تلك الرزايا كيف وقعت» 
وعن امحاقن كيف ضربت , وكان بحاس فى الامساء يلعب 
الورق وحده ٠‏ فيغلبه الفكر فى تلك الحوادث ٠‏ فيأخذ 
يكتب على هوامش الورقات ما يعن له منتفسيرات , أوهو 
يكتها على ظاهر مجلات قصصية تحى عن فظائع وجراكم 
بوليسية كان يفزعدائما الى قراءتها ظنآ منه أنفيبا دونسواها 
راحة البال المكدود ورياضة النفس المريضة . ولكنه 
ع دم يفعل وهذه البلايا 
تتقى أثره فتذهب بالذى كسبه من مجد عظمم . 
ا ء جينه تَغضناً. 0 مدنا الوااسياة 
ما تحت عينيه الزرقاوين ؛ وبقيت فيبما بقية ما فننت ترقص 
من تلك الفكاهة المادئة المستحية . 

فهذا الم ركبرقم .+ نجى آلافا من الموت , ونجى آ لافا 
منالجنون » وخاص 1 لاف آخرين مما هو شر من الموت: من 
تطيعة امجتمع إياثم لما ضرب المكروب فى أجسامهم ضرباً . 
وأكل منها أكلاءحتى صارت مناظرثم فى العين قذى وفى 
الأنفس تبوعاً . ولكنه بعد تنجبته المرضى بهذه الألاف 
اخذ يقتل منهم بالعشرات ٠‏ وأخذ إرليش ينبك جسمهالناحل 
أو ما تبق له منجسم حى أصبح خيالاء وذلك ليفسر أحجية 
عر على الحكاء تفسيرها . ولقد مضى الآن على آخر سيجارة 
دخنها إرليش عشر سنوات . والاحجية ما زالت أحجية . 
فترى من هذا أن النجاح العظم الذى كسه إر لي شكانأ كير 
حجة على بطلان نظرياته:. قال : , أن المر كب رقم”.1 يتحد 
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اتحادأ كيميائياً بالمكروب فبقتله , وهو لايتحدمع الجسم فهو 
لايناله بسوء ء . هذه نظرية من نظرياته فأين هى بما جرى ؟ 

إذامر كب رقم مركب ذو كيمياء معروقة » ولكن 
تفاعله مع الجسم تفاعل خاف مجهو ل , وأخمنه كيماء هذا 
الجسم الا نسانى العجيب ء هذه المكنة الحية الغريية ‏ هذا 
الطلسم الذى لانفهم إلىاليوم منه وآسفاه كثيرا . ولقدأخطأ 
إرليش ونال عاقبة خطهه, لآنه لم يدرك إلابعد فواتالاوان 
أن رصاصته المسحورة يطلقها.آلاف المرات فتصيب غايتها 
من المكروب آلاف المرات » ولكنبا قد تطيش أحانا 
قتصيب غير غايتها فتقتتل العدو والصديق . على أنه لانتريب 
اليوم عليه ولا ملامة , فإن يكن أردى العشرات ققد رد 
الصحة والسلامة عل الألوف . وصادة المكروب العظام 
ماذا كانوا سوى سادة مقامرين » إذن فلدّذ كر إرليش 
بالمد , ولنذكره بشجاعته وج رأته وخاطرته » ولنذ كره بما 
دفع من البؤس عن ألوف كثيرين 

ولنذكر بأنه أنار سبيلا جديدة سيسلكها صادة 
المكروب لاحالة منبعده ينحثونفيها مثله عن رصا ص جديد 
يطلقو نه على مكروب جديد 

وليسهذا بالآمل البعيد أو الآمنة الخائية . ققد بدت 
فعلا تباشير مانرجوه من بعد [رليش. فان قوماً بحائا من 
غير ذوى النباهة وذائعى الصيت قاموا فى مصانع الأصباغ 
بمدينة [لبرفلد 8106614 ١7‏ يترسمون خط الأاستاذالاً كير 
وبعضبم من أعوانه اللاقدمين 0 فكدوا وكدحوا ؟ كانوا 
فى خدمته يكدون ويكدحون . حتى وقعوا عل عقار جديد 
غريب أبدعوه إبداءا . وقد اجتفظوا بسر تركيبه , وأسعوه 
د بابر رقم ه٠7‏ ؛ 205 معنزه8 . وهو مسحوق عادى المظور 
لايهولك منه ثىء » ولكنه يشئى من مرض النوم الذى ينتهى 
داما بالموت فى بلاد روديسيا هزوء8609 وبلاد نياسا 
2111 بأفريقيا إن كلى لا :زال تذ كر فهو الداء 
الذىكالخهالرجل الجلددافيدبروس6©د1785101 آخر كفاح 
فى حباته » وارتد عنه مغلوباً . فهذا العقار يفعل فى خلايا 
الجسم وسوائله أفعالا لو سمعتها لحسبتها خرفا أو خيالا . 
ولكن أن ماق الحسن منيا أنه يقتل المكروب تتلا 5 
وأنه يقتله قتلا دقيقا جميلا كاملا شاملا لو سمع به إرليش 
٠‏ 00 حأنو ني خم لقسة عل حلم ا جم ارسي بم ماحرىرجدما إللآن 


٠‏ ل تمختتم بعد فلندع للا“يام ختامها 
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المكروب هالا بقلد » فهو 097 يوان نه 
من أظفاره فيجعله أنيساً مامونا . غلى أن حكايه "هذا 


وإنى لوائق وثوق بالوع الغد بأن العقبل كفيل» 
صادة للسكروب غيرمن ذ كرنا يطلعو نعل الناس برظاصات 
غير ما وصفنا . ستكون أ كثر سلاماً على الانسان يلد 
حربا على المكروب وأفتك بكلجرثوم خبيثشديد المرآس 
حكينا حكارته فى هذه القصة فلنذ كر إرليش بانه فاتتم هذا 
الباب وأول سالك لهذه الطريق 

وقبل أن أ هذه القصةٍ أجد فى صدرى سرا لابد من 
فضحه قبل الختام : ذلك أنى أحب صادة المكروب هؤلاء ؛ 
منلوفن هوك إلى إرليش ؛ ليس علٍ الاخص للكشوفات الى 
كشفواء ولا للنعم الجليلة التى مباعل البشرية أنعموا . ولكنى 
فيهم سأظ ل أذ كرها لكل فل منهم مااستطاعت ذا كرثى وعيا 

وهذه الرجولة اججميلة أحببت إرليش .كان“ رليشرجلا 
مغراما مراحا حمل أوسمته معه فى صندوق أخلاطا أملاطا 
لايدرى فى أى المحافل والمآدب أمبا يزدان . وكان رجلا 
قليل التؤدة فزاعا يخطر له الخاطر فيفزرع لخجاءة إليه وينسى 
ماهو فيه . جابه رجل من إخوانه بحاثالمكروب ليخرج به 
العشية على شراب » وكان إرليشف بيته فوحجرة نومه يلبس 
ويتبيأ الخروج ٠‏ فاع بمقدمه حتى خر ج فى قينصه بحيبه 

وكان رجلا صموتا معكفا . قال له بعض عباده لشير 
إلى المركب رقم .1 : « إنه عمل: ائع من خاق عق ل جبار . إنه 
كشف من كشوفات العلالرائعة ». فقالله إر ليش معيداً :عمل 
رائعمن خلقعقل جبار ٠‏ وكشفرائعمن كشوفاتالءلم !؟ 
لايازميل العز وى .بل هى فلنة واحدة من فلتا تالحظ جاء تى بعد 
سنوات لم أعرف فيها إلا إلى الخية سيلا » احمدزى 


( استدراك ) ذ كرنا فى مقال 4؟ ءاير انفى عض القرى الآرروية يشوم 


الفائم بأمال البريد باسمال أخرى كاصيدلة أو البقالة ونحوها . وقد بم الينا أن 
بض اخواننا من الصبادلة استاء من المع بين الصيداة واليقالة فى هذا السسلب 
البنيض . وما قصدا بالطب محقيرا لقصبدلة وانما تقريرا الواقم ٠‏ فالصيدلى هناك 
فى أطراف البلاد قد يقوم بأعمال البزيد وببع السكولاتة والحلرى وبكل عمل 
إ-تطيعه ما دام يملا' به ونه وييزدى به الى مكسب شريف . فالاعتبارات التى 
أسارت الى احاس اخواتنا وتلقهم لا وجود لما هناك . وقديما رعى الآنيا. 
الخراف وباعوا البقول وغير البقول في الاسواق أحد زى 
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العبقرية الملهمة 
0آ1:) لخ 1111111 
55 4 ص 


وعاد من بولونا إلى فلورنسا فى صيف سنة و4( بعد أن 
نحت فيبا بعض القطع التى نذ كر أهمبا « الملاك الرا كع » 
و ١‏ القديس بطرونيوس» . أما فى فلورنسا فقد عمل تمثال 
د يوحنا الصى ‏ ؛ وهو القثال الذى أتمه سنة وه4 1 ؟! سبق اقول 
وهو محفوظ ببرلين 

وله أيضآً تمثال مشكوك فى صمة اننابه إليه يسمى « أودو ئيس 
الميت » لا يزال محفوظاً بمنحت ناسيو نال فى فلورنسا 

وسافر فى يونيو سنة ١451‏ إلى ررما لآول مرة » وأقام فيها 
إلى يونيو سئة ٠6.1‏ ء وهناك أتنج أبرز عمل فى مرحلة حياته 
الاولى بناء على طلب أحد الفرنسبين سنة و4١‏ لعمل مجموعة 
منظرية تمثل المادونا حاملة جثة:المسيح على فخذيها (18ء:5 ) » 
وهى موجودة بكنيسة بطرس بروما . والناظر إليها يوى إشعاع 
امثل الأعلى عثلا خير تنثيل فىكل أجرائماء فضلا عن رجوعها 
إلى الذن الاغريق من الناحية المجمرعية , إلى جانب حداتها فى 
قوة الاخراج » وحسن التكوين » والألم والجزعالذى ارنسم على 
وجه المادونا بالغ حد الامجاز لنيره 

وله أيضأ قطعة أمماها باخوس « إله الخر ء ( ش ١‏ ) عملها 
تنفيذاً لطلب السنيور جالى أحد مشاهير النجارى عصره , وبالنظر 
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إليبا ييتضح الابداع فى التكوين الجسمانى الرقيق , انير لنا 
الكيفية التى أخر ج ها الوجه وااشعر احاط بعناقيد العنب ظبوراً 
جلا وببذا يتم الانسجام المعنوى للتمثال ٠‏ أنظر إلى أليد المنى 
وكيف حملت وعاء الخر » وتامل إلى أى حد بلغت رقة 4 اخر 
فى طريقة حملههذا الوعاء , ثم شاهد الولد الصغير الجالس إلى بمين 
باخوس حاملا عناقيد أخرىغطاها بلباسه فى ثىمكثير من الحرص 
أشبه من يطوق حاجة عزيزة عليه . وقد كون مكلانجلوالساق 
على هيئة ساق الخيل [ كالا للتعبير عن قصته الاغزيقية 


وله غير ذلك تمثال كيوبيدو ( أو أبواو ) محفرظ بمتحف 
لنسنجتون بللدن 

وهن يونيوسنة ٠0.1‏ إلى مارس سنة .و( أقام فيفلورنسا 
وانصل فيا بليوناردو دافينثى ؛ بالرغم من اختلاف مشارب كل 
منهما ؛ إلا أنه تأثر به إلى حد بعيد . وله فى هذه اافترة تمثال 
د داود » ( ش ١‏ ) وهو منحوت هن قطعة وأحدة من الرخام 
وتحفرظ بأ كادي فلورنسا 
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4614 الإسحناة 


. ولعلك تلبس الفارق الشديد بين تمثال باخوس وبين هذا 
المثال من الناحية المجموعية والتكوية والنفصيلية » وبذلك 
تستطيع أن تقرر أن هذا العبقرى الملهم قد أدى رماله بأقصى 
ما بمكن الوصول اليه من النجاح . 


ود 


وتثاله ه صى الراعى » لا يقل عن هذين القثالين روعة , 
وهو لصى طويل'حدن التكوين إلى أبعد حد , ارتسمت على 
وجهه مسحة العلابة والآنفة الريفية . وغير ذلك خمسة تهائيل 
صغيرة عملها لتحلية هيكل -كنيسة سينا و«عزة » 
والمادونا مغ يسوج الطفل بكنيسة لييفراون فى 
بروجه » وهى وبسوع بالحجم الطبيعىتقريباً » وقد 
جعل ملامح المادونا على غايةالبباء والنتاسب 

هذاوله منحوتات نصف بارزة مستديرة الشكل 
لللادونا مع الطفل القارىء ويوحنا ؛ وهى محفوظة 
بفلورنسا وبأ كادبمية لندن 

إلىهنا تكون مرحلة [تاجه فى شبابه قدا تهت . 
ويستقبل مرحلة الرجولة من سنة ه.5١‏ عند 
ما استدعاه الابا يوللوس الانى إلى روما ليشرف 
عل آشييد ضربحه . وقد صادفته عقبات جمة حالت دون تفبذ هذا 


المشروع الفني : وقاسي الآمرين . أهمل التصمم الذى وضعه 
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البابا ويصالغه , فطلب اليه ترهم مثاله البرنزى فى هذه اديت ؛ 
وهو تمثال قم كان قد أصيب بالعطب ءن جراء التخريب الذى 
قام'به البولونيون فيا . وبعد اننهائه من العمل عاد إلى روما فى 
ربع ١6.4‏ وهناك كلفه ابابا تعديل مصورات السقف ذى 
الستة عشر حملا بالفاتيكان» وفيه انهمك عاملا أربع سنوات 
من /م.16 إلى ٠. ١١١9‏ 

وبعد موت يوليوس بدأ مكيلانجلو فى تنفيذ مشروع الضربح 
من سئة م018١‏ إلى 101 ء وما قارب الاتتهاء حتى فاجأه لبو 
العاشر خليفة يوليوس بوقف العمل . 

وانقضت الأيام وتعاقبت الشبور , فاستأنف ميكلانجاو 
العمل فى الضريح الشتامل لناء أرضى مربع الشكل يتهى أحد 
أضلاعه إلى حائط مجاور ؛ كله من الرخام وله ستة نوافذ مستعارة 
كل منها أشبه بقبلة أقامفيها ثلا لاحدى آلهات النصر ( ش "م ) 
وجعل السقف مولا على رؤوس الاسرى كا هو واضح بالظر 


إلى الصورة . هذا عدا القاثيل الحاملة للنابوت , والمحطة به منها 


ش ؟2 الل عرو 


ستة جالة واربعة واقفة , وعدا ,مثال ابابا نفسه.را كما أعلى 
النابوت . 
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وللبناءالا أرضى هذا الضربم تمثالان لعبدين ( تحفوظان باللرفر) 
وفيهمامثل أ العبوديةثيلا رائعا يا أن له تماثيل أخرىلمساجين 
رهى أيضا عظمة . 

ولا بد لنا من ذكر تمثاله هالنى موسى » وهو الجالس فى 
الوسط ( ش + ) وهو :ال معروف فالمالم كله بعظمة [خراجه 
وقوة إنشائه ؛ ولذلك يعتبردونحاجة إلى تدليل أعظم تمثال عفرد 
فى مدرسة النحت الحديث . أنظر إليه ئثره جالاً وقد اركسم 
على وجبه ألم التفكير مصير بنى إسرائيل » وظبرت بوادرالغيظ 
عبلى وجه الى ٠‏ مما دفم به إلى وضوكيه الد.رى على بطه » وأسند 
العنى على كتابه , مداعبا شعر لحبته الطو.ل .أصابعه , ألا ترى أن 
مكبلا بحلو ما الحوقد وفق إلى[خراجٍآية منآبات الفن الخالدة؟ 
وهل نظن أنه مهما أوتى فنان من سعة الخيال وقوة الاخراج . 
يستطيع أن يعبر لك عن نى طائفة من الناس دون وطن معين , 
بأحسن مما أخرجه ميكبلايجلو ؟ أمل الكيفية التى أخرج بها القثال 
الهنام الذى يعد فى نظر الدارس معجزة فنية لا يستطيع إنان 
أن يأنى بمثلبا ! ثم انظر إلى اللحية وإلى طول الشعر واللعثرة الى 
اصابته من مداعبته له بأصابع بمبنهكا قلت . 


غام امد نسم باب باركو رست 


مبتكرة الطريدة 


نصدرها لنة التأليف والترجمة والنشر لبسط الأساليب والانجاهات الحدرثة فى الثريه 
ما لاغنى عنه لأى معلم يريد ان يتمشى مع روح العصر 

حرف نبى اصرارلهها : 

الفنيد الشنان 


ال بي على طر يق دالن 
وهىالطريقة ال ىتربى النشء على الاستفلال فالفكر والاعتماد على النفس والاضطلاع بالمسئوليات 
وفى هذا الكتاب شرح مستفيض لأآصوذا النظرية ووصف واف لكيفية تطبيقها تطبيقا عمليا 


ابو سما اسماعيل الشالى 


تطلب من اللجنة ,ه شارع الكردامى بعابدين بمصر ومن المكاتب الشبيزة 
تمن النسخة ٠‏ قروش عدا اجرة البريد 
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هذا كله لا ينسينا الللويه بللظمة ,الآ 
الشاء.ل لنقرش على غابة الدنّة و[الإفشجاموالمما 
ترك روما إلى فلورنسا فى صنق سه ب واه 
الواجرة البنائية ه لسان لورنسوء اللى ثرون يكن امال 
واثنا عشر تمثالاكلها من الرخام , وستة ماتال تاس وا 
عشر منظراً نصف بارز ء وصادفته صعاب لا تَتَلحِظن سابقتها4» 
إلا أن نظرته إليها لم تكن بالحدة الاولى . 9# 
ظل مقم| فى فلورنسا , وهناك آم فى سنة ( 9ه [خراج العثال 
الرخاى للمسيح ؛ والذىكان قد وضع منهج العمل فيه سنة ١14‏ 
ولعل هذا القثال أعظم قطعة مثل فيا الدل والترفع فى الاخراج 
وله أيضاً فى هذه الفترة تمثال متمبور لآ بواو.. تركه دون [ؤال 
وهو لابزال محفوظاً بفلورنسا . 
أما ثانى إنتاج رائع فى حياته ؛ فبو وضعه لتصمم بناء مقابر 
المدينشى وتنفيذه لما جاء فيها من فن الاجاز , وهو ما ستتناوله 
بالدرس ف المقال القادم 3( 


ار موسى 


َّ 1 . َس 5 
تمريب ابر سار ريا “كائيل 


حخر عم دمهد الترية 
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مجلى التنظهم وعبر الفافرة الولفى 

١‏ باهز أل #قر"20 وريه نعي عل سفاناك 
الرسالة إلى السلطات الختصة للعمل عل إحباء عيد القاهرة 
الآلف بما يليق هذه المناسبة التاريخية من الاهتمام والتكريم 
قد لقيت صدى ضعيفاً فى بعض الدوائر . فقد نشرت 
اللي الخيرا أن مجلس تنظم القاهرة قد رأى لماسبة 
حلول العيد الالنى للقاهرة المعزية أن يطلق اسم القائد جوهر 
الصقلى منثىء العاصمة الفاطمية ( القاهرة ) على قسم من 
شارع السك الجديدة , وأن يطلق اسم الخليقة المعز لدين الله 
الذى أمر قائده جوهر بانشاء المدينة » وإلبه تنسب «٠‏ القاهرة 
المعزبة » عل شارع المغربلين . ومجاس التنظم يرى بذلك أن 
يكرم ذ كرى الرجلين العظيمين اللذين يرجع إليبما قيام هذه 
العاصمة الألفة الجليلة . بد أننا نلاحظ أن اختمار هذين 
الشارعين لاطلاق الاممين عليهما ليس اختياراً موفقاً . وهو 
ينم عن التقتير والضن ؛ إذ بينما نرى أسماء تارخية أقل أهمية 
ورئيناً وأقل جدارة واستحقاقاً تطلق على شوارع عظيمة من 
شوارع العاصمة , نرى مجلس التنظم يكنفى بهذين الشارعين 
نكرعاً لمنشئى القاهرة . وإذا كان مخلس التنظبم يريد مذا 
الاختيار أن تحافظ على المناسبات التارخية . فيحسن به أن 
مختار شارع الأزهر الجديد ليطلق عليه اسم القائد جوهر , 
فجوهر هر أيضاً مؤسس الجامع الازهر , وفى وسعه أن 
يطلق اسم المعز على شارع الموسكى ثم امتداده من السكة 
الجديدة حتى الدراسة , أو على الشارع الممتد من باب الفتوح 
حتى السكة الجديدة » ثم امتداده حتى باب زويلة . فهذان 
الشارءعارن هما فى الواقع قطر المدينة الفاطمية القديمة . 
أما اذا لم يكن للخطط التاريخية دخل فى هذا التكرم ؛ واذا 
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كان التكرحم مقصودا لذانه فليطلق اسمى جوهر والمعز أولَعلى 
شارعين من أعظم شوارع القاهرة , لا على شارعين من 


أحقر شوارعبا 
الذيل فى مهس مزمبل لودفبج 


ظهر أخيراً الجزء الثانى من كتاب النيل لاميل لودفيج 
وعنوإنه , النيل فى مصر , ؛مترع5 هذ 16ذ)2 16 ؛ أما الجزء 
الاول وعنوانه ٠‏ النيل من المنبع الى مصر » فقد صدر منذ 
بضعة أشبر حسما ذكرنا فى هذا المكان من الرسالة » وهو 
يقناول وصف النهر العظم من منابعه حتى حدودمصر الجنوية » 
ووصف الحبوانات واجماءات التى تسكن هذه المناطق . أما 
الجزء الثانى ققد خصص للقسم الممتد داخل مصرء وفيه 
وصف ضاف لهذا القسم ولمصر الى عاشت من مائه منذ 
القرون الغابرة حتى الوقت الحاضر . ومن رأى الكائب ان 
النيل كانت له دائما فى هذا القسم العامر من مجراه مؤثراته 
العميقة على الشعوب الى سكنت واديه؛ وكان ذه الشعوب 
بلا ريب نفوذها وارادتها فى تكييف محرى النهر والاتتفاع 
مائه . ويتناول لودفيج وصف هذه المرحلة التى يبلغ طولها 
ستماثةميل »يا يتناو لوصف مص منذالفراعنة ؛ وعصر المسيح 
والقديسين , ثم مصر الاسلامية ؛ ومصر أيام عصر الاحلال 
الترى ؛ ثم يصف مغامرة نابوليون القصيرة ؛ وحفر قناة 
السويس وتدخل انكلترا , ثم يتناول حركة مصر القومية فى 
أسلوب حماسى مشبع بالعطف . ويتبع لودفيج فى الكتابة 
والوصف أسلوبا جديدا لم يسبق لمن طرق نفس الموضوع 
أن انبعه , فالنيل ليس فى نظره وحدة جغرافية فقط توصف 
من الناحية الطبيعية » بل هو كائن حى له خواصه الانسانية 
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الرسالة 


كا أن له خواصه الجغرافية والطبيعية » ولهذا يعامله لودفيج 


كا نتشخصية تترجم كا يترجم الرجل العبقرى .وفى مواقف 
كفيرة نز لودفبج شاعرا يتبع الوصف الخبالى ؛ واذا كان 
يبدو محققا فى بعض الحقائق والوقائع التاريخية , فهو يبدو 
أحياناً سطحياً يكتب كا يكتب الساتح الطارى. . ومن جهة 
أخرى فقد وجه النقد المر إلى الأسلوب الذى أخرج به 
الكتاب بالانجليزية ( لآنه كتب أصلا بالآلمانية ) وقيل 
إن فيه كثيرأ من النقص والتشويه 
كناب 3 عى روسيا السوفبئيز 

ظبر أخيراً 5-8 خظير فى روسيا السوفيتية - زعم 
كبير من زعماما القدماء هو ليون تروتسكى أحد مؤسسى 
روسا البلشفية ؛ ويقدم الينا تروتسى كتابه الجديد بعنوان 
د خيانة الثورة . ما هو الانحاد السوفيتى وأن يسير ء 
« عاء 0ععهتناء8 مض1ات864901 ».و نحن نعر فأنتر و تسق 
لبث من سادة روسيا وزعماتما حتى سنة 1879 : وعتدئذ بدأ 
الخلاف بينه وبينستالينوعصبته؛ واتهى الآمر بتغلبستالين 
ونق تروتسكى وتمزيق عصبته . ومن ذلك الحين يعيش 
تروتسك فى منفاه متنبعا أحوال روسيا وتطوراتها . ولكن 
تروتسكى يخلف وراءه عددا كيرامن الزعماء القدماء الذين 
يناصرونهويخاصموزالنظام الجديد , ولهؤلاء أنصار كثيرون 
فى روسيا . وينعى ترونسكى عل ستالين سيد روسا الحالى 
أنه خانقضيةالعهال ؛ وبددترأثلينين ؛ واتبعسياسة رأممالية , 
ب نظام ارهاب شامل . ويقول تروتك فى كتابه 
المذ كور : , انالثورة قد غدر بها القائمونبالامر » ولكن لم 
تسحق نهائياً . هذأ هو ملخص نظريته وهويشرح بعد ذلك 
مساوى” النظام القاكم . و يدلل عل أنستالين يسير بوحىالدول 
الرأسمالية ؛ ويرغم روسيا على الخضوع لها ؛ ويشهر بسياسة 
الارهابالقائمة.وذيوع الجاسوسيةالشنيعة.وتديرالمؤامرات 
ضد الأبرياء من الزعماء الخالفين . ولا ريب أن تروتكى 
هو اليوم أعظم حجة فيشؤونروسا السوفيتية . ويقال إن 
إدربه مسقندات هامة تلوَ, الضياء على أعمال العصبة الى تسيطر 
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اليوم على مصاير رو سيا وسلؤافا سد جديداً 
بأحوال روسيا وشؤوتها ا .1 
وار ع نونك انا9ف بيه لج : 
لبهفى قبام ثور ابلدية وسحق 03# 7 
من أعظم كتاب روسنيا المعاصر بن ؛ وهو كتيب إإعد 


مقدرة مدهشة . 


عرب عرير غى ا مس رم المصمرى : 

٠‏ قرأنا فى بعض الصحفالفرنسية الوازدة فالبريدالاخير 
حديثا جديداً لمسيو أميل فابر عن المسرحالمصرى . ويذكر 
القارىء أن مسيو فابر ؛ وهو من:أ كبر الفنانين الفرنسيين » 
وكان مدير المسرح الكوميدىفرأ نسيز , قد اتتدبته الحكومة 
المصرية فى الشتاء الماضى لدراة المسرح المصرى ‏ واقتراح 
مابجب الخاذهلا نهاضهو إصلاحه ‏ و أندقامهذهالمهمة عو لابن ال 
. ويقول 
مسيو فابر فى حديثه الجديد إن المسرح المصرى يرجع إلى 
نحو أربعين سنة » ولكنه يعيش منزوياً على هاش الحوادث ؛ 
يدأن المسرح العرنى جدير بأن ينض وأن يتسع نطاق عمله » 
فاللغة العربية هى اخة مصر وشمال افريقية , فضلا عن البلاد 
العربية : بل هى ذائعة فى أمريكا الجنوية جيث يوجد ثمانون 
ألف سورى فى المهجر 1 

والمسر ح المصرى ينقصهالتأليف المسرحىوتعوزه الأبهاء 
والزخارف . وهنالكعثلون للكوميدي. ولاتوجدهائثلات , 
حى أ نأدوار النساء يقوم .ها الرجال . ومن الأس ف أن المسرح 
المصرى لا بملك الآن غير دار الآوبرا ؛ وهذه الدار 
تحتلها فمعظم الفصلفرق أجنبية مختلفة ؛ وفوسع الحكومة 
أنتنشتر ىمسرح الأزبكية. فهويصام لقثي ل القطع الكوميدية . 
والمسر حالمصرى فقيرفالمناظر حتى أنه يصعب فيه تمثيل القطع 
المنوعة . أما عن التأليف المسرحى فلا يوجد بمصر . وكل 
ماهنالك فظع مترجمة عن الانكليزية والفرنسية والآلمانة . 
وليست هنالك قطع أصيلة مكتوية بالعربية . وأخيراً توجد 
مشكلة اللغة , فالحكومة ولجنة الفرقة القومية تريداناتعمال 
اللغةالعربية الفصحي ‏ وهذهلايفهمها كثيرمنرواد المسرح. 


تقريره بين بدى ولاة الآمر فى وزارة المعارف 
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راد « ا ممرد © مرءٌ أمرى لم ناز ابرالأبم معطفى 
حظاً حسناً . وكان” مثار الخلاف الى قلت « المبرتد » بالفتتم 
فى محاضرة ألقيتها بالجعية الجنرافة فنقدتى أديب وتصدى 
له أديب وأمتلاالحوار بالحجة وبقيت أقرأ مستفيداً شا كرا . 
وحق على من بعد ؛ أن أذ مر ما من أجله فتحت 'هذه الراء 
لقد تلقيت هذا الاسم بالكسر عن الشيخين اللخويين 
الشنقطى والمرصق . وسمعنا من الشنقيط شعراً أو نظا فى 
ذم من فتحها ليس يخلو ذ كره من تفكبه وهو : 
والكسر فيراء المردواجب وبغير هذا ينطق الجهلاء 
وكان رحمه الله يلق القول يفخمه وبمط البيت عند آخره . 
أما شيخنا المرصنى فل يكنمتشدداً فى الكسرتشددالش:قيط » 
ولك نكان يفضله ومن هناغلب على لسان الادباء كسر 
الراء وتلقيناه ولفيناه كذلك . ثم تبين لنا أن الصواب هو 
الفتح لما رأينا أن هذا الاسم إما وضع نيزا للعيب لا اقياً 
: للددح . وكان من عادة ذاك الزمن أن يكون تكر.م العلماء 
بالكنية ؛ ويكثر أن تغلب عليهم ألقا تحمل نيزا وعيباً ؛ وقد 
ييدوذلك غرياً ولكنه أمرواقع . فأبوالعباس مد بنيزيد 
« المبردء شيخ النحاة بالبصرة . وأبو العباس احمد بن بحى 
« علب » شيخ النحاة بالكوفة فى زمنه يعاصره و ينافسه ؛ 
وثعلب والمرد نبزان . وكذلك أمام الآدياء فى ذات العصر 
7 علمان عمرو بن بحر الجاحظ . 

والجاحظ نبز بلا ريب . ومن ألقاب العلداء فى ذاك 
الزمن قطرب وعجرد والجعد والبغل والحامض والاخفش 
والأعمش والاأعور والاأعى والاأثرم والا'شعث والفراء 
والزجاج والرؤاس ( بائع الرؤوس ) ولكل كنية لايدعى 
إلا بها ولا بحب أن يتسمى بغيرها . 

١‏ لكان ناطدة الأميذ مار الجن واحتملت 
أنازمم الفتم والكسركالجحظ والخفش والمعور لرأيت من 
يدعى لها وويقريها من المدح بوجه ما «كالممرد » ويندى أصل 
النبز وعادة العصر ولولاسعة صدرالجاحظ لقال أيضاً جحظ 
الله من جحظى . و قال الاخفش خفش الله من خفشنىكا 
قال المبرد برد : اه من بردنى عل أن السعى لتجميل ألقاب 
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العلياء عاطفة جمزلة و لكتها تالكد الناق.. يت 
رأيت لم خالفنا ما روينا عن الفلخين(0)و د15 
2 
الفتح. ولشكرا للأديبالعالم الذى تسمى”؟ ا جدجاق 00 

اسمه ونشر علمه . فا كان لهؤلاء العلماء من التقلدد فى الؤا| 
ريئها تتكشف لهم الحجة فى غيرما بأبد.هم ؛ نهم تأتباع اللقا 
أها . ولقد ذكرت ببذا قصة للمرحوم الشيخ الشفقيطص 
كان يقرأ عليه الاستاذ الخضرى شعراً فبهكلية ٠‏ الخرااى » 
بالراء المهملة ؛ فقال الشنقيط هى الخزاى بالزاء أصلحها , 
خدثنا الشييخ الخضرى أن نفسه تطلعت أن ينظر القاموس 
ليرى الكلمة وكان قربا منه فنظره وإذا فى القاموس الخزائى 
والخراى بالزاى وبالراء وكل منهما نبت بالصحراء ‏ فقرأ على 
الشيخ ما وجد . قال الشيخ : أعدها بالراء واستغفر الله . قال 
الخضرى : كنت أظن أن القاموس أدنىعل الشيخ من اللغة . 
فضحك الشنقيطىوقال: « ذون هذا وينفق امار » فتلك منزلة 
العلماء من الحق إذا تبين وماالنوفيق إلا بلته ابراههم مصطق 


لا تردد ! 


فارنها فرصة ذهبية قد لاتعوض فلا "دع الوا يضيعبا 
منك واطلب إلى دار الصاوى للطبع والنشر والتأليف 


بعطفة الشوشترى خلف بلانشى بالقاهرة أن ترسل إليك 
الجزء الأول والثالى وتعدك مشتركا فى الثالك من 
لسارن العرب 
أعظم هر جع فى اللمة وتفسير القرآن الكر بم ووجوه 


قراءاته والحديث النبوى وغريبه والشعر العربى والحكم 
والأمثال والنحووالصروف والعروض مرا ترئيباً حديثا 
أيحدياً ومصححا تصحيحا علياً ‏ من الجزء الثالك.فى 
الاشتراك ٠١‏ قروش صاغ وعند تمام طبعه يرفع كا رفع 
تمن الجزءين الأول والثانى إلى ٠١‏ خمسة عشرقرشاً صاغا 

مللاحظة : هن لسدد اشتراك الجزء العاشر من 
المشتركين الجدد يعامل كأ لو كان مشتركا قبل الطبع 
ويعفى من الزيادة فى الجزء الأول والثانى 

ونرجوا إضافة أجر البربد عنكل جزء عشربن مله 
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للسيدة كرم حسن فهمى 


د الى استاذى الجليل عباس مود المقاه » 


عادت خضرة وقد أنبكبا التعب من جمع .القطن تحت 
أشعة الشمس المحرقة فى الحقل 

عادت خضرة إلى الدار. ذات الحيطان السود والسقف 
المتداعى وجلست مجانب أخيها حسن على الحصير اللالية 
وسألته : 

... ألم نمجد عملا فى القاهرة ؟ 

7 لم أجد 

ألم تذهب إلى عمك ؟ 

افده 

تذكرت خضرة زيارات عمبا الغنى للقرية و كيف كان 
يستقبله القرويون وما استدانه والدها الفقيرميالغة فى| كرامه 

بل تذكرت كيف كان حديث عمبا لايدور إلاعن نفسه 
وأملاكه ومركزه الرفيع فى الجيش وعن قصره وما يحويه 
من تحف وصور وتماثيل 

وتذكرت خضرة أن عمبا عرض على والدها قبل وفاته 
أن يستصحبا معه إلى القاهرة ورفض والدها إذ ذاك 

فاليوم وقد مات أبوها ومانت زوج عمبا الخيفة الى 
ورث عنها كل هذه الثروة فلل" لا تذهب؟ 

... ألا تأخذنى معك ياحسن إلى قصر عمى 

... إنك لم “ذهى إلى القاهرة قط 
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بن رجز ياحسن ١‏ ربما كان لى من التأثير عع ى 
ما ليس لك فينم يشأنك 
سافرا إلى القاهرة لهند حركة المديئة الكبيرة 
الفتاة وبلعت أخيرا قصر عمبا وتساءلت عن محتويانه فى 
دهشة ة والعم شرح : 
.. هذا البساط النادر بمنه مائة جنيه ٠.‏ لخلعت الفتاة 
عنيا ووضمثينا صن [إطرا عدية تلويثه 
: وهذه السجادة الفارسية الآثرية ثمهاتلائماثة جنيه . 
فتحستها الفتاةوقالت:لكنها قديمة ياعمى:فقهقه صاحب 
القصر وأجاءما : لهذا كانت تمينة , فانها أثرية منذ ألف سنة 
... انظرى هذا القثال النصئ البديع ؛ صنعه أ كبر مثال 
فرنسى معأصر 
... وهذه صورة زوجى بريشة الرسام سوسانت كلفتنا 
ماثة جنيه 
قالت الفتاة : هل هئ أثرية أيضا أى منذ ألف سنة ؟ 
ذقهقه الم مرة أخرى لسذاجتها 
وف المساء نامت الفتاة تحل بالقصر البديع الذى يقطنه 
عمها وحمداً لايشاركه فيه إلا خادمه العجوز 4 التحف 
والقائيل . ونام أخوها حسن وهو يدبر أمرا 
فى مساء اليوم التالى عاد حسن إلى القصر بعد أن جال 
فى شوارع العاصمة وقاللعمه : 
حاو الى عل بودةقية عار باماضيوع ٠س‏ 
قال العم : : بالشوق لصورة من ريشته ! 
حسن : رفض الا يطالى العنيد أن يبيعها 
العم : أغره بالمال: هذه ألف جنيه ؛ وإذا طلب أ كثر 
فأنا مستعد 
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وعاد حسن فى صباح اليوم الثالك بحمل إطارا كيرا 
أسدلعليه ستارمنالحريرالآزر قحب الصورة ؛ ووضع 
الاطار يصورته الخامضة في صدر قاعة الاستقبال الكيرى 
بقصر عمه 

وفى المساء حضر صاحب القصر ومعه رهط من الغواة 
والفتانين والمعجبين بالفنون 

ووقف حسن يحانب الاطار ورفع عر._ الصورة 
الستار وتكلم : 

أما السادة . ترون الأنصورة ١‏ فاتين البائسة . صورها 
هوجو بقليه كلاماً . وعربها حافظ بلاغة؛ ورسمها ج .س 
الرسام الايطالى الشبير صورة ناطقة 

5 أتقن الفنان تصويرها وتصوير البؤس فيها! ألا تعد 
سيد تقدرون ثمناً لما ؟ 

يسبباء كن 

واستطردحسن يقول: بحب أن نقدر الفن فالفن ضرورى 
للحياة ه بل ضرورى جداً » 

فن الواجب أن نقلع عن تقوم مطالبنا بمقدار الحاجة 
إليها , فان ذلك التقويم غير صحيح » »فنحن نستطيع أن نفقأ 
أعيننا بأصابعنا أو نقطع ألسئتنا ونعيش بغير ملكة النظر 
والكلام سبعينسنة ولا نستطيع أن نعيش بغير الخير ... 

وندع تقويم الفكر إلى تقويم السوق . فالحلية 2 
الآنية الضرورية , ولآن نيد قصرأ بديعاً نحت فيه عشرة 
مثالين فينتجون تمائيل للزينة خير ألف مرة من بناء مصنع 
أو سفينة يعمل فيبما الآلاف فيتجون ... 

« والقثال أغلى من الكساء , وكأس الويسى أغل من 
طن الماءء والطباق أغل من الوا . 

« وأقصى ما نبلغه فى تحصيل الخبز أن تنساوئ وسائر 
الأحياء : ونحنإذا حصلنا الفنون الجميلة فا نحن بأناسى سب 
بل أنامى متازون نعيش فى أمة ممتازة , نعيش فى أ كواخمن 
اللإن والطين 
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و الزعرة 0 1 


ولا 0 و الخال ف الشاثة ف فى عالالطبار ار السفن 
والدبابات «كلاء لايفوقنا الغربيون .هذا فان الشرى ليحذق 
صناعة الطيارة ... اذا ... ( فتأملوا من فضلكم اذا ). 

أيبا السادة ! فى علم حسابنا أن القصيدة الغر . تساوى 
طيارة . وفى نحونا أنالقثال يعنى سفيئةأوسارة , وقال أمين 
الريحانى : يامن يبيعنى فلسفة بطيارات فم يعبأ به أحد . 

« ولقد يخطى. بعض المصلحين فى تقويم الفنورن. 
فيستكثرون ماأنفقت علها الدولوالملوك والسروات:وأخطأ 
اللورد بافرلوك لما قال « إنالمتصدي نأسياد العالم» ورو كفار 
مجنون إذ رفض رمم صورته نظير ثلماثة جنيه بر يشأ غأكيبر 
رسام أمريى . 

أها السادة ! قدرتم ألف جنيه لصورة ٠‏ فاتتين البائسة » 
فكم تقدرون لها الآن اذا عرقم أنها بائئسة حقيقية من اللحم 
والدم ؟( تتحرك الصورة وتخرج من الاطار ده امرأة 


حقيقية ) 
5 تقدرون لها الآن؟ 


أيها الساده... هكذا نقوم الحقيقة . وهكذانقوم الخيال» 
وهكذا نييع نصف عقولنا ونخسرنص ‏ ف أعمارنا وتتفق نصف 
أموالنا لنظهر بمظبر الامتياز واللباقة والتبذيب 

أها السادة ... تلك أمم بلغت شأوها ونالت الضرورياث 
ثم التفتت إلى السكاليات » ونحن أمة لانزال فىأشدالحاجة الى 
الضروريات , والضروريات القصوى أولا 

كرم مسن /الى 
حرم ناظر محطة م . | 
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مكتب الاعلانانا 
لك شار ع سلهان باشا بالقاهرة 
تليفون 450١‏ 


السنة الخامعة 


أذت المنئو سس 


لعلك تقول لنفسك سائلا أو هازلا ما علاقة الأأدب 
بالسندوتش ؟ ولو كنت أريد الآدب الذىتعارفه أواو الجد 
من الناس لاعيا نفسك وأعياق أن ندلك على هذه العلاقة . 
ولكتى أريد الآدب الذى تتأدبه ناشئة اليوم ؛ والسندوتش 
أو الشطيرتان بينهما الكامخ كا يريدون أن نقول ؛ لققمات 
تشترءها وأنت واقف ف المطعم ٠‏ وتأ كلها وأنت ماش فى 
الطريق , وتهضمبا وأنت تاعد فى المكتب :فلا نحد لحا بين 
ذهو العجلة وتفكي رالعملهناءة ففذوقك ولامراءة فيجوفك. 
وهذا الضرب من الطعام القائم على القظف والخطاف جنى 
على الأسرة رمها لذةالمؤاكلة ومتعة المنادمة وأنس العشرة؛ 
وجنى عل المائدة فسلبها فا الطاهى وذوتها المنظم وجلسها 
الهيجة ؛ وجنى على الصحة فأضعف الشبوة وأفسد المضم 
ونقص العافية . والثقافة الآدية اليوم لا تختلف فى سرعتها 
وتفاهتها وفسادها عن هذا النوع الجديد من الأكل فهى 
تفات من الكتب ؛ ولققات من الصحف , وخطفات من 
الاحاديث ؛ ومطالمات فى القهوة أو فى الترام أو فى السرير 
يلقط الكلرفيها النظره الخاطف عي يلقط الحب الطائرالفزع . 
شم تتاج مختضّر معتسّر كجنين الحامل أسقطته قبل القام » 
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4131 520 الرسبالة 


وصراخ مزعج فى أذتى هذا الحقط ليبتبل وهو مضفة هن 
الحم المسيخ لا تشعر ولاتنيض » وأصبحمآلغزفةالمكتب 
فى البي ت كال غرفة الطعام وقاعة الجلوس فية, بغى عليها 


سندوتش الصحيفةيا بنى على هاتين سندوتش البار والقهوة ' 


. يقول أفصار السندوتش فى الحياة : ان المائدة لا تفق 
مع الزمن الدافق والعمل المتصل والتطور المستمر والحركة 
السريعة ؛ فان فى طول الجلوس اليبا » وقواعد الكل عليها ‏ 
وتعددالاًلوانفيها؛ واحتفالالآسرتلها. إضاعة لللالوالوقت » 
وقتلا للنشاط والحركة . وجلباً للسقام والمرض . 

ويقول أنصار السندوتش ف الأدب : ان قواعد اللغة 
قيود لانوافق جرية العصر , وأساليبالبلاغة عوائق لاتجارى 
قراءة السرعة ؛ وبدائع الفن شواغل لانساعد وفرة الانتاج. 
والحق الصريح أن آكلى السندونش أيحلتهم محاقر العمل 
ومشاغل الرزق عن التعبم الآمن . والجتمام الخصب ‏ والبيت 
المطمئن , لخعلوا صعلكة المطاعم نظاماً وفلسفة ؛ وأن قارنى 
السندوتش صرقتهم وعوثة الطريق وتكاليف الغاية عن 
١‏ كتسابالملك , وتحصي ل الأداة, وتوفيرالمعرفة , ققنعوامهذا 
الفتات المتخلف ثمتجشأوا منغير شبع » وتشدقوا منغيرعل : 
وطلبوا حوالقيود والحدود والمفايس ليصبمالاد بكونا عاماً 
والفن حمى مباحاً . فيسموا راوى الآقاويل قصصياً . ووزان 
التفاعيل شاعراً ٠‏ ونهاش الأعراض نافداء وسلاب القرائم 
نابغة ؛ ولكن الطبيعة التى تحفظ سر الكال ‏ وتحمى ندرة 
النبوغ ؛ وتبنى بقاء الأصلم»تأى إلا أنيظل قراء السندوتش 
وآكلو السندوتش فقراء ذوى عمل ؛ أو أغناء ذوى لحو . 
لاتميئهم الحياة المضطربة إلى زعامة فى أمر ولا إلى نبوغ ففكرة 

أثار هذا الموضوع فى ذهنى طائفة من الرسائل النقدية 
تلقيتها من أقطار العرية تستنكر بعض ما تظبر المطابع 
المصرية من لغو الكبول وعبث الشباب » وتشدد النكير 
على بعض الا حاديث الآديية الى ترثا الاذاعة اللاسلكية؛ 
وبعجب فاضل من بغداد وأديب من حلب كيف متهن مصر 


' ااشعر ولا يضبط ميزانه » حى قالرا(والعبد: غللهم 
: أنشد قصيدة ابن سعيد المفربى ٠‏ وهى من 0ل رع أكل. 
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كراتها فترفع صوتها اا دوفة نار اليج يران 
مطبوع وذكر مزفوع ثم لا بلاق شين فا بر 00 ِِ 
ضؤابط العروض : فبكان يقرأ الثرإولا يم السيانةاو 5 


روى الكاف السا كنة 1 ففتح الكاف:وجعل صدور الآببات 
من بحر وأيخازها من حر آخر ! 

الواقعالأليم أن الذين درسوا لغتهم وفقبوها من الآدباء 
النابيين نفرقليل . فاذا استثنيت هؤلاء الستة أو السبعة وهم من 
الكبول الراحلين . وجدت طبقة الا“دباء كطبقات الصناع 
والزراع والتجار يأخذون. الامور بالتقليد وانحا كاة 
لا بالدرس والمعاناة ؛ وكا تحد فى هؤلاء من ينثى. المتجر ثم 
يكله إلى أجنى ينظمه ويرتبه» تجدفى أولئك من يؤلف 
الكتاب 7 يدفعه إلى تحوى إعربه و ذبه . ولا نجدى تاريخ 
العرية قبلهذا العصر ‏ ولافى تاريخ اللغات فى جميعالعصور » 
من حسب نفسه أدياً فى لغة وهو لايعرف منبا إلا ما يعرفه 
العاى الأالف. والغرور المتبجح والادعاء السفيهلا يستطيعان 
أن نحملا الناس على أن يقرأوا السخف , ولا الزمن على 

إن رالة الأدباء كرسالةالا نبياء فهاعبقريةوجلالة وسمو. 
فاذا لم يكن الكاتب أو الشاعر خليقا أن يسيطر على العقول 
والميول بمكانه فى العم وسلطانه فى الأدب ورجحانه فى الرأى 
كان شبه بمن يدعى النبوة فى مك2 » أو بمن بمارس الشعوذةفى لندن | 

إن المدارس المصرية نعم اللغة على منهاج غير واضم » 
والجامعة المصربة تبىالادب عب ىأساس غير صا , والجامعة 
الازهرية لا تزال تنفض البلى عن كتب ملتاثة التعبير من 
مخلفات العجمة ؛ إن صلحت لشى. فلن تصلح لتعلم البلاغة . 
فليت شعرى اذا خلت أمكنة هؤلاء النفر الذين نغوا 
بالاستعداد والاجتهاد كيف تنكون حال الآادب الر فيع فى 
مصر ؟ أيذهبون ويطان ما يغوضون على رأى الاستاذ امد 
أمين » أم يذهبون وسرعان ما يُخْدّفون على رأى الاستاذ 


العقاد ؟ ١‏ صرلزاعر 
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ندرهة اللعطولة 
للأستاذ أجمد أمين 

كتب الكاتب القدير الاستاذ عباس ممود العقاد مقالا 
: ردفه على مقالى فى «٠‏ ندرة البطولة » ؛ وأنا سعيد حقاً بهذا 
الرد الممتع . فقد أبان فيه جاناً مر جوانب الموضوع , 
وأوضحه أيما إيضاح : ودعمه بالحججج والبراهين القوية 

وحبذا لو اتخذ هذا المقال مثلا للناقدين » فيناقشون 
مايعرض من الأافكار فى هدوء وجد وتفكير عميق وأسلوب 
مهذب ؛ ولا يكون لم غرض إلا الوصول إلى الحق وتجليته 

ثم نعود بعد إلى موضوعناء فيخيل إلى أن ليس بنى وبين 
الاستاذ العقاد خلاف إلا فى مسألة واحدة مى حددت ظهر 
وجه الصواب واتكشف جانب الحق 

تلك هى تحديد ما نريد بالنابغة أو البطل ٠‏ وما نريد 
بالمقارنة بين العصر الماضى والعصر الحاضر. 

مقياس النابغة فى نظرى أن يفوق أهل زمانه ويسبقهم 
فى فنه أو عليه أو أدبه حتى لا يدركوه إلا بعد أزمان ؛ وعلى 
مقدار هذا السبق يكون النبوغ ٠‏ فسيبويه نابغة فى النحو لآنه 
رأى من قواعده ما عجر أهل زمانه عن النظر إليه » وفاقهم 
فى ذلك بمراحل ؛ وإسحق الموصلى نابغة لآنه ابتدع من الفن 
مالم يعرفه فنانوعصره؛ وكان فو ذلكهو السباق وثم المقلدون. 
وقل مثل ذلك فى الجاحظ وابن الروى وشكسير وجوته . 
فأما إنهرعرف ما دمرفهأهل زمانه ؛ أو أتى من الفن با يأتبه 
أهل زمانه , فلسنا نسميه نابغة وإتما نسميه عالما أو فناناً 

هذه مسألة , والمسألة الأخرى أننا إذا أردنا أن نقارن 
عصراً بعصر فى كثرة النبوع وندرته فلا نقارن معلومات 
عصر بمعلومات عصر ؛ ولا فن عصر بفن عصر ء إنما نقارن 
مسافة البعد بين النابغين فى عصر وهن عامة المتعلبين فبه؛ 
ونفعل مثل ذلك فى العصر الذى نريد أن نقارنه به ٠‏ فاذا 
أردنا المقارنة بين العصر العبام الول مثلا ‏ وبين عصرنا 
الحاضر فى الادب . وازنا بين ابن المقفع والجاحظ وبشار 
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وأنى نواس ٠‏ وبين التكتاتك الماد 
ذلك العصر ء وقسنا مسآفة البثل بن 
عصرنا الحاضر , فان كانت مسافة اللعد الاوز 
فى العصر العباسى أطول منها بين البارث إى وا 
عصرنا حكنا بأن البارزين فى العصر العأئك ليغا *_ 

هذا فى رأنى أعدل فى الحم ٠‏ وأفرب إل الصواي؛ 
وإلالم يعد أى نابغة من نوابغ العصر الماضى نابغة ؟ فتلميذ 
المدارس الثانويةاليوم يعرف من قواعدالنحو مالم يكن يعرفه 
سيبويه ؛ ويعرف من الطبيعة مالم يكن يعرفه «نيوتن» ؟ وتلميذ 
الحندسة اليوم يعرف من نظريات الهندسة مالم يكن يعرفه 
إفليدس . ويعرف من المندسة التحليلية مالم يكن يعرفه 
ديكارت ؛ وقد يكون من كتابنا اليوم من يحيد الكتابة خيرا 
منابنالمقفم والجاحظ , ولكنقيمةسيبو يه و نيوتنوإقليدس 
وديكارت وابن المقفع والجاحظ ليست فى مقارتهم بأمثالهم 
فى عصرنا. ولكن بمجموعة المتعلمين فى عصرم » ثم بموازنة 
ذلك فى عصرنا على هذا القط وهذا المبج . فتقطة المقارنة 
هى مسافة البعدء لا مجموعة المعارف ولا المقدرة الفنية أو 
السياسية أو الحربية . هذه هى نظررتى , فأنا أدعى أن العصر 
الحاضر تندر فيه البطولة ويقل فيه النبوغ بهذا المعنى 

فلا يسألنى الاستاذ بعد ذلك , ما كتاب الجاحظ الذى 
يعجز أبناء عصرنا عن الاتيان مثله ؟ » 

ولا يقل ٠:‏ إن الموصلى وابراهم بن المبدى لا سلغان 
دأو سلامة حجازى والسيد درويش وأم كلثوم , 

ولايذ كر أن فوش وهندنيرج ومصطقكال أنوا من 
الوقائع ما يفوق ما أتى به يوليوس قيصر واسكندر المقدوى 
وجنكيزخان ... الم 

فككل الذىذ كرهالأاستاذحق . ولكنهلا ينقض ماادعيت . 
فدكان ينقضه لو أتى ادعيت أنالنبوغ هوإتيان الآخر بخير 
ما أتى به الأول ؛ ولو ادعيت ذلك لكانت دغوى ظاهرة 
البطلان , ؤلكان ابى فى المدارس الثانوية خيراً من ررياضى 
القرون الوسطى » فهو يعرف مالم يعرفوا ؛ وأنبغ م نك علباء 
البلاغة في العصر العباسى الأول لآنه بعرف من مصطلحات 
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البلاغة مالم يعرفوا ؛ ومكذا كل عل وكل فن 
أخشى أن أ كون فى مقانى السابق لم أوضح القصد, وم 


أجل” الغرض ؛ أما الآن فأظن أن الاستاذ يوافقنى بعدهذا ' 


التحديد على نظربى ؛ فعندنا كتاب قديرون يفوقون الجاحظ 
فكتاتهم وف تأليفهم , ولكنيم مع ذلك لم ينخوا بوغ 
الجاحظ , فقدكان نصيراً بين عميان . وصاحيا بين سكارى , 
وفى القمة ومن حوله فى القاع ؛ ولكن كتابنا إن فاق منهم 
عدد قليل لخولهم كثير مقاربون ؛ وإن نبغ فى عصرنا قانوق 
ين هو فى اسان ومن ققناة. ف الارض .1 كان الدأن فى 
. القرون الماضية ء ولكنك ترى قانونيين مثله أو قرربين منه 
وساة اللند النسئ اوزاسنية 

والعالمالانمتخم بالعلماء المتبحرين : والساسة الماهرين» 
والفنانين المبدعين؛ والحربيين القادرين , والصناع الحاذقين , 
ولكن من العسير جداً أن تعد منهم نوابغ لآنكل طائفة منهم 
نكاد نكو نكا سنانالمدط فى الاستوا.؛ وإن فاق واحدهتبا 
قتفوق قليل 

ظبر نابليونفاستعبد الناس , وأجرىالدماء أنهاراء وقلب 
المالك رأسا على عقب , ودوخ الدنيا ‏ فكان نابغة حقاً فى 
ناحية ؛ وبيننا الآن فى عصرنا من هم أعلم منه بفنون الحرب 
ومن ثم أفوى منه إرادة ؛ وأبعد نظرا » ولكزمن الصع بأن 
نسميهم نوابغ ,لآن الناس ليسو امغفلين واكانوا أيام نابليون؛ 
ولانه وحده كانه والقاهر المريد ومنحولهكانوا #المنفذين 
المأمررين» فظبر ولم يظبروا ء ونبغ ول ينبغ يحانبه إلا قليل 

لقد أنعصرنا بالعجائب ‏ كايقو لالاستاذ ‏ « وأتى 
بالحقائق الى تشبه الخيال , وبالعبر النى تشبه نوادر الآمثال» 
والكن كل ذلك - مع الآسف - لا يسمى نبوغا بالمنى 
الذى نقصده , انما قد كرت حت صارتمألوفة معتادة . هل 
اذا كثر الصناع الماهرون فى بلدة سميةبم كليم نوايغ ؟ أم هل 
اذا كثر القلنونيون البارعون فى فرنسا عيتهم كلهم نؤابغ ؟ 
أو هلإذا كثر الفلاسفةامتعمقو نف المانياكا نوا كلهم نوابغ ؟ 
كلا ليس هذا هو مصطاحنا فى الحياة . فالبلدة التى يكثر فيبا 
امال يكونالجمالفيبا عاديا ألوفاء والحقل الذي تطول أ كثر 
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فكبرة العليا.. والةنانين فى عقر | لات © 
وهى السبب ف أننا لا نعدم نابنين وال أبطال <10/ 
هنهم فى الزمن القديم , وكان وجده هو البارز وهو | 
لكان وحده هو النابغ . فلو كانت المألة مألة تعلام عصيرنا 


وتفوقه على الأغضر الماضية فى سياسة جميع العاوم والفنون 


لوافقتتكعلى ذلك كلالموافقة ؛ ولكن المألةهى مسألة النبوغ 
في العصر. فلو قارنت مزرعة عزرعة وكانت كل أشجار إحدى 
المزرعتين ضعيفة وكل أشجار الاخرى قوية نامية لقلت 
بلا تحرج وبالبداهة إنالمزرعةالثانية خير من الآولى ؛ وإنما 
تفوقبا بمراحل ؛ ولكن لو سئلت هل فالمزرعة الثانية شجرة 
متفوقة على أقر انها لقلت بالبداهة أيضا , لاء بملء فى . 

فعصرنا كذلك غنى بكل مرافق الحياة » غنى بالرجال 
ف كل علم وفن » ولكن هذا الغنى سلبه النبوغ أيضاً , فكان 
تجا أن نرى الغنى علة الفقر . والتخمة سبب الجوع . 

لقد انقسم كل مجتمع إلىطؤائف , وكان من تتائيج المدنية 
الحديثة زيادة التخصص . فكما تخصص الصناعى جزء خاص 
من الصناعة تخصص علا" كل عل لفرع منهء فصار من 
المضحك أن يكون الرجل قانونيا فوكل فرو ع القانون ؛ أو 
طبيباً ىكل فروع الطب ء أو أديباً فكل فنون الآدب ؛ وكأ 
عن هذا التخصص توفر العدد الكثير على كل فزاع منفروع 
العم والفنو إتنقانهم له ؛ لح اتلفت وجدت العددالذى لاحصى 
فى الام المنمدنة فىكل نوع وكل فر ع وكل صناعة . ونتج 
من ذلك أن ما كان يسمى نبوغاً فى العصور الماضية أصبح 
اليوم شيئاً عادياً مألوفاً , فعز النبوغ وندرت البطولة - وم 
نعد نرى أمثال الجاحظ الذى يؤلف فى الادب والاجتماع 
والجغرافيا والتاريخ والمذاهب الدينية والطب والنفس 
والحيوان والاقتصاد ؛ ؤصار الاقتصار على مادة واحدة بل 
فرع من مادة بل جزه من فرع هو المبج العلى الصحيح ؛ 
وهذا أغنى الملم وسبل للعدد الوفير أن يصل إلى شأو بعيد 
وف الوقت نفسهكان سيا لقلة النبوغ . فالنبوغ يكثر حيث 
يعر الشييه 


21131و 7/ع .أ //نومااط 


3 


01000126 نه ماو‎ ٠.60 


الرسالة 


هذا من ناحية العلداء أنفسهم وكثرتهم . وهناك ناحية 
أخرى وهى ناحيةالناسالذينيحكمون بالنبو غ , فلا بد للنبوغ 
من نابغ وحاك بالنبوغ .كا لا بدللجميل من ناظر ومنظور . 
فبؤلاءالناس أصبحوا ‏ على العمؤم ‏ مثقفين ثقافة عامة خيراً 
ما كانوا عليه فى العصور الماضية . اتسعت معارفهم ودقت 
أنظارم : وكا نهم أيضا شبه تخصص: فنهم من يميل الى الآدب. 
ومنهم من ميل إلى العلم » ومنهم من يميل إلى الفن . وأصبح 
الفرق بينهم وبين العلءاء المتخصصينأقل بكثير من الفرق الدى 
كان بين العامة والعليا. فى العصور الماضية ؛ وكذلك شأنهمفى 
السياسة » بل شأنهم فى السياسة خير من شأنهم فى العلم ؛ كل 
يعرف حقوقه وواجبانه السياسية . ويستطيع أن يزن قادته 
وزنأحيحاً إلى حد ما . 

كل هذا أنتج نتيجتين بعيدتى الآثر , أولاهما أنهم أصبحوا 

يتطلبون من النابغة مايشبه المستحيلحتى يعد فى نظرهم نابغة , 
وقد كان ذلك فما مضى -ملا يسيرا ٠‏ فن عاش فى الظلءاء 
بره نور القنديل ؛ ومنعاشففضوء الكهر باء لابيره ضوء 
لشمس ؛ واثانة أن اناس أصبحوا متسائلين مدقين باحثين 
لاإستطيع السيامى القدير أن يتلاعب مهم وأن يحعلوم آلة 
صياء كا كانوا من قبل . من أجل هذا لائرى كبار الساسة 
اليوم يستطيعون أن بخضعوا الناس لآمرهم كم فمل نابليون 
ويوليوس قيصروجتكيز خان وأمثالهم ٠‏ وعدم الخضوع 
وكثرة البحث والؤال والتدقيق يقلل من مجد الساسة . ولا 
يرفعهم إلى درجة الآلحة وأنصاف الآلمة يا كان الدأن فى 
سالف الزمان ؛ ومثل هذا يقال فى كل عم وكل فن 

فعصر نا الحاضر « طابعه طابع المألوف وامتاد لاطابع 
النابفة والبطل ٠‏ وإن كان «ألوفنا ومعتادنا أرق من نابنة 
القرون الماضية وبطل القرون الماضية 

إن كان هذا يا أخى هو الذى ب فاظن أنه 
لابرد على تمزايا العصر الحاضر ٠‏ وعم العصر الحاضر ء وفن 
العصر الحاضر ؛ وإذا كان النبوغ فى السبق وكانت المقارنة 
بين عصرين بقياس مساق البعد , فأرجو أن نكون على وفاق 
فهاذ كرت وذ كرت”, وسلاى عليك ورحمة الله 

أصمر أمين 
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رغب إلى بعض الشباب أن أدلى براى فى موشوع « هل المل كلم 
أم المم الوطن . بوسيلة دراسة التاريخ » وهو الذى استفتت 
المفكرين فيه الرابطة المربية , فكتبت هذا المقال مترخياً فيه 
بيان الرأى على وحجه عام , غير متصد لماةعة رأى خاس . وقد 
رأبت ثثره بالرسالة السديقة لبنسع مدى الخافثة فى هذه المألة 
بتوع امال 

أبو خلدرن 


أنا لا أعترض على من يقول إن « الع للعلم » ؛ واسلم بان 
« الاحاث العلية » يبان تنكوزغايتها « معرفةالحقيقة ع » معرفة 
بحردة عن كل الاعتبارات النفعية . 

غير أنتى أقول فى الوقت نضه إن العم ثىء والتعلم ثىء 
آخر . فا يصمح فى ٠‏ العلم , قد لا يصح فى ه التعلم » . 

فعند ما تقول « الل للع ,, لا يتحتم علينا - منطقيا ‏ ان 
نقول فى الوقت نفسه ‏ التعلم للتعلم » . وعندما نسل بأن « العم 
لذاته لا لثىء غيره , لابلزمنا التسلم فى الوقت نفسه بان , التعايم 
أيضا إذانه » لا لثىء غيره » . 

فان مبدأ ه العم للعل » لا يمنعنا من القول بان , التعلم ليس 
من الآمور المقصودة بالذات ؛ بل هو هن الوسائل الى تستخدم 
للوصول الى بعض الغايات . ٠‏ 

أن هذه الغايات لا تكون « مادية ونفعية » فى كل الأحيان , 
ل لكين «خ الوا من بن لزاني اننال اعد 
من التعلم د إعطاه بعض ال ىءلومات المفيدة للحياة » فى بعض 
الأحوال ؛ غير أنه بقصد منه ‏ فى كثيرمن الاحيان ‏ « الحصول 
على بعض الفوائد المعنوية والتأثيرات الترريوية , .كالتءويد على 
البحث والملاحظة ؛ والترغيب فى الدرس والمطالعة ٠‏ أو تنمية 
الممول الفنية واسكتارة العواطف النفنسية . . . وأما التعلم الذى 
يتجرد عن مثل هذه الاهداف والغايات » فانه يكون الفا لاسس 
لرية الصحيحة عخالفة كلية . 
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ويمكننا أن نقول :وان قمة التعام تقاس بقّيمة الغايات 
الثى تقصد به «ن جهة ٠‏ ويحودة الطرق النى تتبع فى خلاله من 
جبة أخرى , ولا نذالى اذا قلنا 
نكرن أم من , الطرق » بوجه عام ؛ لآن « الطريقة تتبع الغابة 
وتخضع لمتنيات| , بطيعة الحال.» . 


هذا , وما تحب ملاحظته فى هذا الاب أن تعلم أى عل من : 


العلوم لا يمك نأ نيشمل ويستوعب جميعالحقائق المكنشفة والمقررة 
فى ذلك العم » حتى فى الدراسات العالية . فكل تعلم يضطر ‏ بطبيعة 
الحال ‏ إلى اتخاب بعض الحقائق والاهتام ما أكثر من 
غيرها ٠‏ فنستطيع .ان نقول لذلك : ان التعلم يتضشمن شثا 
هن الاتخاب ؛ لجودة التعلم تتوقف على حسن الانتخاب ول 
جدال فى أن حسن الاتتخاب لا يتيسر الا بموازنة الفوائد النى 
يمكن الحصول عليها من تعليم كل بحث من الابحاث , من جميع 
الوجره العلبية والتريبوية . ولاشك فى أن هذه , الموازنة » توسع 
بجال عمل « الغآايات فى التعلم » توسيعا كيرا . 

وأما نوع التربية الذى ستهدف والتأثير الذى يتوخىمن لعلم 
كل عل هن العلوم , فيختلف باختلاف العلوم منجهة , وباختلاف 
درجات التعلم من جبة أخرى . فالفوائد العملية والامداف 
الترييوية الى تستهدف فى تعلم الرياضيات مثلا تختاف عما يتوخى 
من تعلم الطبيعيات والاجماعيات . كا أن الغايات النى تقصد 
فى نعلم هذه العلوم فى المدارس الابتدائية , تختلف عما يقصد منما 
فى تعليمها فى المدارس الثانوية والعالية . 

ونستطيع أن نقول بوجه عام : ان دور الغايات الأريوية فى 
النعلم يتضاءل كلما ارتفعت درجة التعليم ؛ ومع هذا فأن التعلم 
العالى نفسه لا يتجرد عن الغايات الير ببوية تماماء فان هذا اتعلم 
أيضا لا يكننى بسرد الحفائق وحدها ٠‏ بل يستيدف فى الوقت 
نفسه تعويد الطلاب على ٠‏ والتعلم من تلقاء أنفسهم: ؛ بمراجمةالمصادر 
وجمع الوثائق وملاحظة الوقائم واستقراء الحوادث... حسب 
مانقتضيه طرائق البحث العلرى والدرس الذاتى. . 

وأما التعلم العالىالذى لايقوم -بذه المهمة خير قيام , فانويكون 
مقصرا فى واجباته الأساسية » مهما توسع فسرد الحقائق وتوغل 
فى شرح الاححاث : . 

فلا نغالى اذا قلنا : ان التعلم لا يصبح مفصودا بالذات , الا 
فى الدراسات العالية الاختصاصية وحدها . 


: أنه الغايات 6ق هذا العأن. 
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ان ما قررنآه نما فى شان « « العم والتعلم » , 
٠‏ التاريخ وتعلم التاريخ , بطبيعة الحآل . 

فى شأن التاريخ أيضآ نستطيع أن 8 نيزن الاحاك؟ 22 
النى تتوخى معرفة الحقائق الناريخية ثى. , والشوّون التعليظة |الى 
تتوخى نشر تلك الحفائق ثىء آخر .. ومبما بالننا ا القول بأن 
«التارنيخ» يحب أن ييكون الغرض منه معرفة الحقائق معرفة يخردة 
عنكل غابة » لا نستطيع أن نقول ذلك فى , تعلم التارريخ » » 
حال . بل لا بد لنا من التسلم بان هذا النعلم بحب أن بوجه 
نحو غايات تريوية واضحة . . على أى حال . 

وبحب أن نلاحظ زيادة على ذلك ؛ أن الغايات الترييوية النى 
برى [لهامن «تعلم التاريخ » كبيرة وخطيرة جداء لآن المعاومات 
الناريخية تمناز عن سائر المعلومات باللأثيرات العميقة التى تحدثها 
فى الشعور القوى والحس الوطى ء وبالآدوار العامة التى تلعبها فى 
نكوين القومية الوطنية ٠‏ 

فان شعور الآفرادنحو أمتهم ووطنهم لاينأثريمعرفتهم أوعدم 
معرفتهم للسقائق الطبيعية مثلا ؛ غير أن شمورمم هذا يتأئر تأثراً 
شديدا من علمم أو عدم علمهم بالوقائع التارضخية التى نعافبت على 
الوطن والامة فى سالف الأزمان . 

ويمكننا أن نقول : ان الشعور الفومى يستند على « الذكريات 
التاريخية »| كثر من كل شىء آخر . ونستطيع أن ثوحكد أن 
« الافكار والمعلومات المتعلقةبالتاريخ » تلعب دوزا هاما فحياة 
الامم , وتؤثر نأئيراً كبيرا فى سير حوادثما . 

وطذا السبب تحد أن الآممالمتمدينة يأجمعها : تبنم بالتاريخ اهاماً 
عم ابوب و او 0 
ف يذل 1 نواع الجبود لاقامة القاثيل والانصاب , بقصد « تجسيد 
وتخليد الذكريات » ؛ 8 تنتهز جميسع الفرص لاقامة الاحتفالات » 
لاحياء ذكر بعض الوقائع التارخية , بقصد استثارة انتياه الشعب 
وإيقاد نار الذكريات الفومية فى قلوب الناس . 

يا نشاهد أن الدول المستعمرة , عند ما تستولى على أمة من 
الآمم . تجاول أن تدعم استيلامها العسكرى باستيلاء معنوى » 
وتعتبر السيطرة على « المعلومات الناريخية » من أهم وسائل هذا 
الاسنبلا. . ولذلك , حالما تنتبى من الاعمال التى تمحو بها 
الحكرمة الحلية رتراها الختلفة » تأخذ فى تصويب سهامبا نحر 
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« التاريخالقرهى» » وتبذل كلما لدبا من الوسائل لاخفات صوت 
ذلك التاريخ , وتستعمل كلمالد.هامن الحيل لاربعاد ذا كرة الأآمة 
عن تار خبا الخاص . 

يا تمد أن الشغور القومى عند الام المحسكومة يأخذ فى الود 
والاضاؤل عند ما يسحب النسبان ذيله على « التاريخ القومى » 
ولااسما عند ما تنصرف الآمة عن تاريخبا الخاص إلى « التارييخ» 
: الذى تلفقه وتعرضه غليبا السلطة الحا كة . . حسما تقتضيه سياسة 
السيطرة .والاستعار . 

وأنا عودةالشعور القومى إلىمثل هذه الآممالمحكوءة فلاتم 
إلا بعودة الذكريات التاريخية ؛ ولا نغالى إذا قلنا : إن حركات 
الامبتيقاظ والانبعاث ومجاهدات الاستقلال والاتحاد . . لاتبدأ 
إلا بتذكير الماضى واستلبام الناريخ , هذه حقيقة ناصعة تتجلى من 
بين صفحات التاريخ بوضوح تام . 

فان « حب الاستقلال » يتغذى بذكريات الاستقلالالمفقود ؛ 
والتوقان الى السؤدد وامجد يبدأ بالتحسر على السيادة الماضية والجد 
السالف؛ والامان يمستقبل الآمة يستمد قوة منالاعتقاد بماضيبا 
الياهر , وانزوع الى الاتحاد يزداد شدة وحماسة بتجدد ذكريات 
الوحدة المضاءة . . . هذه كلبا حقائقثابتةتشبد.باجميع النواريخ » 
من تاريخ استقلال الونان الى نارين اتحاد الآلمان . ومن تاريخ 
ثورة الصرب الى تاريخ وثية الاتراك . . 

ولذلك كله نجد ان جمع عللاء الثربية يتفقون فى القول بان 
دروس الناريخ من أهم وسائط التربية الوطنية والقومية . 

“فهلحوز ‏ وهذه هى الحال ‏ لللعلدين والمؤلفين أن يتعاءواعن 
ملاحظة تأثير المعاومات النارخية فى هذا المضمار , وألا يستفيدوا 
من تأثيرها هذا فى تذوية الروح القومى وتوجبه الشءور الوطنى 
نحو الآهداف الى يتطلبها مجد الآمة ونبوضها ؟ 

يظن البعض أن استخدام دروس التاريخ كراسطة للتربية 
الوطنية والقومية وتكبيرف كتب الناريش لمقتضيات هذه التريية » 
هما من الختاط واانزعات الخاصة بالآمم التى تدار بالديكتاتوريات 
الوطنية ؛ والواقع أنه لا فرق بين هذه الآمم وغيرها فى ذلك . 
ونحن لا نعم بوجود أهة بين الامم الراقة تحردت عن هذه 
النزعة فاهملت الاستفادة هن دروس التارين فى هذا المضمار . 
وإذا تحات آثار هذه النزعة الآن عند فريق من الآمم 


الرساة 
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بوضوح أ كير فا ذلك إلا لآآن اهو لالإيفه 
فاضطروا لذلك إلى القيام تكبا تار خم / م 
الجديد بصورة خائية وعلى رؤوس الآاشباذ!! 4د 
أقدموا على مثل هذا العمل قلبم . تأوجدر(# فلكم 
مكيفا عقتتضيات الوطنة , منذ مدة غير بسيرةإمن لفان ٠ ١‏ 
فيمكننا أن نقول : إن الفرق بين الفريق الأول (االفريق الثاق» 
ينحصر فى تاريخ عملبم يبذه النزعة ء لا فى انقيادم«أليا أو 
انصرافهم عنها . 

ومن الغريب أننا نجد بين مفكرى الفريق اأثانى من الآمم 
من ينتقد بشدة الخطط النى يتبعها الفريق الآول فى هذا الباب . 
غير أننا نشبه اتتقادم هذا بعمل بعض الأهم المستعمرة التى 
نستهجن فكرة الاستعار عند ما تشاهد آثارها عند غيرها . مع 
أنها كانت ولا تزال من آباء الاستمار وأبطاله , ومع أنها تنعم 
يخيرات مستعمرات كثيرة ولا تتوانى فى التوسل مجميع وسائل 
العنف والشدة لادامة سيطرتها عليبا. 

جب علينا ألا تخدع ممثل هذه الدعايات والاتقادات 
السياسية وأن نعلم عل اليقين أن نكييف در وس التاريخ مقتضيات 
القومية والوطنية من الخطط الى تعمل با جميع الآمم من غير 
استثناء » ومن الخطط التى تحنم على جميع الاأمم المستضعفة 
بوجه خاص . . . 

هذا ويحب أن نلاحظ فى الوقت نفسه أن « التكييف , الذى 
نشير اليه لا يستلزم « الاختلاق ء . لان« الاتخاب والا,براز» 
وحدهها يكفلان « التكييف » ويكفيان « للتوجه » بوجه عام 

وذلك لآن الوقائئع .التاريخية :ولف سلسلة طويلة لا مجال 
لتحد يدها ؛ بل شبك معقدة لا حد لتعقيدها , فعدم ذ كر الوقائع 
بأجمعبا ‏ قصدا أو اضطرارا ‏ واختيار بعضبا أو تفصيله أو 
اختصاره -كل ذلك ما يغير منظر الوقائع وتأثيرها النفسى تغييرا 
كيراءي تتخير الآلوان حسب مشيئة المصورين » تبعاً لنغيير 
أنواع الاصباغ الى تمزج بعضبا ببعض من جمة , ولتغير سب 
هذا المزج من جبة أخرى . 

ولذلك نستطيع أن تقول : إن عملية الاختيار والاربراز » 
إذا كانت من الامور المهمة فى جميع فروع التعلم » فوى فى 
منتبى الاهمية فى تعلم التاريخ . 

لنذ كر مثالا بسيطا لتوضبح:نأئير عملية الاتتخاب والا.براز 
في مثلهذه الامرر لنفر ض أننا نرد أن نح عن علاقة فرنسا 
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بوحدة أيطالا : فاذا استعرضنا الحوادث الى تعاقنت فى إطالا 
منذ حروب نابليون إلى حرّب السبعين ‏ ولاحظنا علاقة هذه 
الحوادث بساسة فرفسا وأعمالها . وجدنا أن هذه السياسة كانت 
مساعدة لوحدة [يطاليا فى بعض الاحوال والادوار . ومعرقلة 


لها فى أحوال وأدوار أخرى ؛ فاذاذ كرنا انوع الاول من ' 


الؤقائئع. دون أن نبحث عن النوع الثانى منراء أو إذا سردنا النوع 
الثانى مزالوقائع دون أن ننطرق إلى النوع الاول منبا . سنوصل 
قراءنا وطلابنا إلى أحكام متخالفة ومتما كسة فى هذا الاب . 
وهذا الاختلاف سظبر حتى عند عدم [هال ذكر نوع من 
نوعى هذه الوقائع همالا تاما بل نتوسع فى شرح أحد انوعين 
ونكتق باشارة مختصرة فى النوع الآخر . .. 
وهذا ما حدث فعلا فى تدوبن وندريس هذه الوقائع التارخة 
فى مدارس كل واحدة من هاتين الدرلتين ٠‏ فان الفرنسيين 
بوجهون الآنظار إلى الوقائع النى كانت من نوعالماعدة الوحدة 
الايطالية» , وييرزون هذه الوقائع | كثر من غيرها . . فىحينأن 
الايطالبين ‏ بعكس ذلك _. يوجهون الانظار إلى الوقائع النى 
كانت من النوع الثانى » ويتوسعون فيبا أكثر من غيرها 
لهذا السبب تحد أن رأى الايطالبين فى هذه الةضية يختلف عن 
رأى الفرنسيين اختلافا بينا فى مظم الاحوال 
وقد لاحظ الكثيرون هن رجال الفكر وااسياسة , التأثير 
الشديد الذى يتأنى من دروس التاريش فى إدامة ٠اضغائن‏ وإثارة 
الحروب بينالأمم , فاخذوا يفكرون فمايحبعمله فى هذا اباب ؛ 
وهذا ما حمل عصبة الآمم على الاهتيام بالآمر اهتياماً خاصاً , 
ونكوين فرع مختص بشون آعلم التاريخ بين جوانب ممهد 
التعاون الفكرى الاممى ٠‏ .كا حمل عددا كيرا منالمر دن والمؤرخين 
على عقد مؤتمرات أية عديدة للمداولة فى القضايا المتعلقة بدروس 
التاريخ . 2 
وإذا تنبعنا مناهج هذه المؤتمرات ونشراتها , ولاحظنا أعمالها 
ومقرراتها , تحد أنها لم تعارض نط فى ه استخدام التاريخ 
كراسطة للترية الوطنية « وكل ماطلبته من المعلدين والمؤلفين هذا 
الباب , اتحصر فى القاس السعى إلى تخليص درو س الناربمه وكتب 
التار يخ من الأحماث والانجاهات الى تثير ااذغائن وتخول دون 
التفاهم و التقارب بين الآمم 
إنما دعت المعلبين والمؤلفين إلى توجيه جهودمم وأعماهم إلى 
هدا الاتجاه على الدوام .دون أن تلب إلييم أن يحردوا دروسهم 
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وكتبهم من النزعات القرمة ب(الإالية 6, 


: يستيدف الثرية الوطدة والقومية قبل كل نإل اليه 
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تاريخ فى الثرية القومية وار كن 
وعل كل حال نحن نستطيع أن ]4 : 


بدون أسنثناء 2 
ل شد ْ ْ 

بعد هذه التفصيلات حدر بنا أن نعود إلى أنفسنا! وتتساعل 
عن يقتي ادا خمله في دروس التاريخ , نحن الناطقين بالضنالقا» 

نحن نعتقد بأن حاجتنا إلى الاستفادة من التاريخ فى التربية 
الوطنية والقومية , تفوق حاجة جمبع الآمم على الاطلاق . لآن 
حالة العالم العرنى الان تزيد فى احتاجه إلى الاستفادة من دروس 
التاريخ وكتب التاريخ فى هذا المخبار زادة هائلة . 

هذا ويحب ألا ننسى من جهة أخرى أن موضوع تأليف 
وندريس التاريخ ‏ فى العالم العرنى :.ظل بعيداً عن مقتضيات 
البحث العلى والربية الوطنية فى وقت واحد 

وذلك لآن المؤلفات التاريخية العربية نستند إلى نوعين من 
المصادر : غربية وشرقية ؛ والمصادر الغرية لم تتخلص كام من 
تأئير « النظرات الاوربية , النى نفأت عل معاداة الشرق 
واستضعاف العرب حتى الآن.. . وأما المصادر الشرقة فقد 
ظلت لعيدة عن التطورات العلية والنزعات التردوية فى وقت 
وأعك 2.. 
فيجب علينا فى مر<لة النبضة الى وصلنا إليها أن نعيد النظر 
فى أحاث الناريخ بروح على وشعور قرى ؛ وأن نوجد لانفسنا 
عبل هذا الاساس ‏ «ؤلفات تارنضخية تجمع بين مقتضيات 
البحث العلى ومطالب التربية الوطنية فى وقت واحد . . 


حرا 
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: مكسبة ‏ لوف س» شايع الشلى (إسادهردة, 
دم تبات رامثو 
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فل الى و اد 1 


للاستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 


أشرت فففصل إلى الوقت الذىتكون فيه النفس أحسن 
تبيوا لاحب وقلت إنه وقت الفتور الخفيف , لا النشاط 
ولا التعب الشديد . وقد رأيت أن كثيرين استغربوا هذا ؛ 
فبحسن أن أبين ما أعنى وأن أجلوه إذا استطعت . وخير 
وسيلة لذلك أن نضق دائرة الا<تهالات وأن نسأل أنفسنا 
فى أية ساعة يا تري من ساعات الليل أو انهار يكون المرء 
أقوى استعداد نفس للحب ؟ . أ يكون ذلك فى الصباح حين 
بض المرء يخ ع حر ون 
أى على الريق ؟. لا أظن ! وأحسب أنه لو خطرت أما 
المر. فى هذه اللحظة أبرع الفتيات جمالا ا 
وأسحرهن لظا . وأحلاهن ابتسامة ؛ لما كان الها منالوقع 
إلا أيسره . نعم يطرف المرء ويفرك عيفيه ليستوئق من أنه 
لين فى حم 
أن يعجب بالقد الرشيق واارونق البارع . وقد ينطق فيقول 
د ما شاء اللّه . سبحان رفى الخالق . ولكن الأمر قف عند 
حد الايجاب . أوقل إن ال بم لايستطيعأن ينفذمن اللحاف. 
ا ا 0 أن يستأنف النوم بعد أن 
يستيقظ ف البكور ء فان للنوم فىهذهالاحظة إغرا.لاأعرفهيكون 
له فى ساعة أخرى ؛ والرجل الذى - إسعه أن يقاوم إغراء 
النوم فى البكرة المطلولة لا أظن شيئا آخر يعجزه . والجسم 
فى هذه الساعة يكون مسترا إلى تفتير الرا-ة فيكون المرء 
مستيةظا ولكن ينقصه النشاط الكافى والانبه النام ومن هنا 
لا بحدث الحسن أثره لأانه لا يلافى زعيا كاملا . 

أم ترى يكون الحب أسرع الى النفس وأنفذ إلى القلب 
حين يخرج المر فى الصباح ؟ لا أظن أيضأ ! فان القرى 
نكون مجددة والنفسمنتعشة . ومعنىهذا أن نشاط الانسان 
جم وأن قدرته على المقاومة تامة ؛ ففى وسع الانسان أن 
يعجب فى هذه الساعة ماشاء من غير أن يقع فى الشرك 


ولا يسعه بعد أن يوقن أن عرنيه ل تخدعه إلا 
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بايا وفر نشاطا, ا تابي 7 ؛ أ 
بعد راحة النوم العميق الكاق ومن 09300601 - 
أصيب بالحب فى الفجر أو الصبح فليتفضل عزنا 
العلم , به ينقصى ؟ ؛ وقد قرأت كل ما وسعنى أن أقرأ من "شنراء 
العرب والاتجليز وغيرهم واطلعت عب ماوقع لى من التراجم 
والاخمار ومن قعص العشاق الصححة والكاذية ل "0 
أر أن أحداً أحب على الريق : فاذا كان هناك من اهتدى إلى 
غير ذلك فانه يكون أحسن تونيقا وأنا مستعد لتصديقة 
و تصحيح رأنى 

ولا أ كاد أتصور أن بحب المرء وهو جائع ولا بعد أن 
تكتظ معدته بالطعام ؛ فاما قبل أن يأ كل فلآن إلحاح المعدة 
يشغله ويستغرق عنايته ولا يترك له بالا الى أمر آخر . وأما 
بعد الكل فان الامتلاء يصرف جهد الجسم إلى المعدة ؛ أو 
اذا شئْت فقل إنه يعدل المزاج فيشعر المرء أن كل شى. فى 
الدنيا على ما يرام . وأنه ليس فى الامكان أبدع مما كان ؛ فلا 
تسكون له رغبة ولا فيه استعداد لتغيير هذه اللحالة وإبدالها 
بغير ها مما لعله مزعج أو نافى لهذا الشمو ر السار الذى نسكن 
اليه النفس . وقد جر بت وأظن أنغيرى جرب أيضأً ‏ أن 
اناب تلان والمزاع وخصوصا بين الرجل وزوجته نفة 
جداء وكثيرا ما تزول جملة . بعد الكل اين : الأول أن 
الجسم يشغل ما حشى به وماصار أولى يجهده ؛ وااثانى أن 
الشعور بلذة الامتلاء ‏ وهو شعور راجع الى الحرص على 
الحاة وما يفيده ذلك من الرضى والاغتباط لا بدعان عملا 
للعود إلى خلاف سخيف خدق أن يفسد هذا الشعور اجميل 

وأنالا عالم ولا فيلسوف ولا ثى. على الاطلاق ما يحرى 
هذاامجرى , وانما أ تكلم ما أعر ف وأنحدث عماجربت ؛ والذى 
واه وار ته هر الل فى الصباح بحس حصانة ومناعة 
النظرة 
النظرة فى هذا الرقت ؟ ولو أن اليوم كله صباح لكان على 


بزو [لامد فشن ومن الال وقليا إلععى أن طبع 
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الحب السلام ؛ ولكن اليوم ليس كله صباحا مع الاسف . 
والمثل يقول اذا أردت أن تطاع فر بما يستطاع . وما من 
أحد يستطيع أن يكون فى الظبركا يكون فى الصباح. ولافى 
الناسعة صباحا كا يكون فى التاسعة مساء . فى الصبح بكون 
قويا قادراً عل العمل كفؤا لمقاومة المغر يات لآنه مستجم 
مستربيح , فاذا جاءالظبر يكو نقد تعب وشعر بالفتورو بالحاجة 
الى الراحة والطعام ‏ أو الطعام والراحة - ويكون العمل قد 
هد منه وسرق من قوته وسلبه بعض ما ادخره للكفاح 
والنضال . ولكن الحاجة إلى الطعام تكون أقوى ما بحس 
وأل ما يدرك ؛ فيصرفهذلك ع نكل ماعداه ولايبقله ثم إلا 
أن يحلس إلى مائدة حافلة بما يسكت هذه العصافير المزقزقة 
ويعفيه من ثقل الشعور بما يتلوى فى جوفه . فاذا رأى جمالا 
فبعيد جدا أن يحبه مبما بلغ من ظما النفس الى الحب ؛ وقد 
يشعر بالسرور وينشرح صدره ولكنه لايتمول ففعدوه إلى 
البيت أو إلى حيث يكون الطعام الذى يطليه ما لا سلطان له 
عليه » وأحسب أن كل ما تؤدين اليه رؤية الجال فى هذه 
الساعة هو أن السرور يزيد القدرة على التهام الطعام . 

ويا كل المرء وينام ويستيةظ ويقوممتثاقلا . وقدأصاب 
حظا من الراحة ‏ لاكل ما يحتاج اليه ويستحم أو يكتى 
بغسل رأسه ووجهه ولكن الثقلة لا نزايله » لآنه لم يستوف 
نصيبه العادل من الراحة ‏ ولم يعو ض كل ما انفقه فى يومه : 
فبو لا يزال متعبا ولكنه تعب خفيف لا يشق على النفس 
ولا يبظ الجسم احتماله . وهذا هو الوقت الخطر على ذى 
القاب الحساس . ويستوىأن يكون الوقت العصر أو نصف 
الليل فإن المهم أن يكون الجسم متعبا بعض التعب وأن يكون 
تعبه بحيث لا يثقل عليه ولا يمنعه أن مخرج ويحالس الناس 
ويشبد السبنم| ويسبرمع الساهرين ويلتمس المنع الى يلتمسها 
الناس فى العادة بعد أن يفرغوا من أعمالهم ويتخلوا لانفسبم. 
والتعب الخفيف هو الخطر . وهذا لاوقتله على وجه التعبين 
فقد يكون العصر وقته عندى فى يوم والصباح وقته فى يوم 
آخر . والتعب الخفيف هو فرصة الامراض والحب لآن 
المرء لاايفطن اليه ولا يباليه ولا يتحرز من عواقبه ولا بيحاول 
أن يقاوم ما يهجمعليهفى فترته , فكأأن المرء يؤخذ عىغرة» 
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وأهبته للكفاح والمقاومة غير ثّاقَة .' 

ولو عنى الانسان بان يدرس (نفسيجود 
لوجد أنه لا يمكن مثلا أن يفضى بسر له كررظ عا 
مستجم مسبر بح الجسم . واتماييث بحواهو بقول يمر مود 
حين يكون متعبا قليلا _كائنا ماكان سبب التعركي ةا بخزلة 
ذلك من جراء العمل أو يكون بفعل الخرأو يكون «لد امكل[ 
مسافة طويلة أوبعد جلسة بمتد زمنها » أوعلى أ ثر برد خف 
إلى آخر ذلك وصاحب الجسم المستوفى نصينه من الراحة 
لابخطر له مثلا أن بمخوض بحا فى نظام الكون » ويروح 
يحزم بما يدورف نفسه من الأوهامالتى يحسبها حقائق لاتدقع؛ 
لان صحة الجسم تساعد على دراك القصور الانسال . وإنما 
بفعل ذلك الذى به تعب خفيف لا نحسه . ولا يعرف له 
وطأة . والتعب الخفيف يبيج شبوات الجسم كا يتبح لجرائم 
الأمراض فرصة العيث ء فيلق المره نفسه غير قادركا ينبغى 
على المقاومة » ويحس أنه أصبح طوع الجواذب ؛ فاذا عرضت 
عليه كأأسالم يطل تمنعه . وقد تحدثه نفسه بأن ذلك ربماكان 
اكب للنشاط وينى رد الفعل الذى يعقب هذا النشاط 
امجلوب . وإذا خايله الجمال نحركت نفسه كا لا بمكن أن 
تتحرك وهو موفور القوة أو شديد التعب . واذا استطرد 
الحديث إلى ما وراء الطبيعة جازف بالآراء وقطع وجزم 
بلا تردد أو تلعتم . وليسذلكمن الثقة بالنفس ولا من طول 
التدبروالنظرواتما هومن الفتور الحاصلالذى يغرى بالكسل 
واتقاء عناء البح ثالذى يزيد به التعب . والمرء فى هذه الحالة 
لا بكسل وهو شاعر بكسله ولا يتق العناه وهو عارف بأنه 
يتقيه , وابما يفعل ذلك بغر يزتهالتى تدفعه منحيث يشعرولا 
يشعر إلى وقاية نفسه والحافظة عليها . 

ومى جاوز التعب - أعنى الشعور به الحد الذى 
يسبل احتماله وهو الصير عليه فقد استحال الحب . 
فالمتضور جوعاء والذى يرعد من البرد» والذى به مخص 
أو غيره منالمزيجاتوالحخصات , والذى بكادسقط منفرط 
الا.عياء » والذى يغاليهالنوم ويثثى رأسهالنعاس الخ الخ لابمكن 
أن يبحد الحب سبلا الى قلبه قبل أن يزول ذلك عنه » واذا 
اتفق أنه كان عاشقاً فانه لاشك يشى حبه وعشقه حني يشنى 
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أو يستريح أو يشبع ؛ ومن كان لا يصدق فليجرب وليختبر 
نفسه . وفى وسع كل إنسان أن يحمل باله إلى حالات نفسه 
فى الصحة والمرض وف الجوع والشبع وأن ينظر هل يكون 
له عقل يفكر ففحبيب وهوجائع أو بردان أومتأم أومتبافت 
من النصب ٠‏ 

والمرأة تدرك هذه الحقائق بغريزتها الذكية , فهى دليل 
على صخة ما أقول . واسألوا أنفسك متى ترون المرأة تن 
بزينتها وعرض حاسنها على الرجل فلن تجدوها تفعل ذلك فى 
الوقت الذى تس فيه أن الرجل مستجم مستريح أى قادر 
على مقاومة فتنتها » وإبما نراها تفعل ذلك وتلجأ إلى معونة 
لثياب المنسجمة على الجسم المبرزة للمفائن » وإلى المساحيق 
النى تؤكد الاثمراق والنضرة فى وقت التعب الخفيف لافى 
وفت النشاط ابتام ولا وفت التقوض والانهداد . وأحسب 
أن من المفبوم أنكلاى هو على المرأة جين تتصدى للرجل 
حك طبيعتها لا عامدة ولا حين تخرج لعملبا إذا كانت تعمل 
أو لقضاء حاجة لها فا تستطيع إلا أن تنزين إلى حد ما تبرز 
للناس لان طبيعتها تغريها بأن تحشد قوتهاكلبا وسلاحها 
أجمعه على سبيل الاستعداد للمنازلة ؛ ولو كانت فرصتها بعيدة 
فان الآمربين الرجل والمرأة أمرحرب - هى تقائلهوتحاول 
أن تغلبه باججال وهو سلاحها وهو يقاومها ويحاول أن يغلببا 
بقوته وجاده الخ» وقد يكون من غريب أمر هذه الحرب أن 
النصر فيها موزع وأن الذى يبدو فيهاظافراً كثير ما يكون 
هو المهزوم ؛ وأن الذى يتظاهر بالتسلم وإلقاء السلاح عسى 
أن يكون هو الغالب المنصور بل الفريقان المقتتلان لا نصر 
لما ولا هزبمة؛ وما النصر للحياة النى تسخرهما لخاياتها وتتخذ 
منبما أداة : ولكنهذا استطراد فلنعد إلى سؤالنا » ولنتوسع 
فيه قليلا . فبل يظن أحد أن من المصادفات البحتة أن المرأة 
لا نتزين فى الأغلب إلا فى العصر أو المساء أو الليل ؟ . إن 
ثياب المرأة للزينة , قبل أن تكون لللنفعة ‏ وكذلك ياب 
الرجل إلى حد كبير ‏ ولكن الزينة مقدمة على المنفعة عند 
المرأة » لآن المرأة هى الشرك الذى تنصبه الحياة للرجل 
والزينة تؤكد اجمال وتبرزه .وهل يستطيع أحد أن يزعم 
أن هذه الشاب إلى تلبسبا المرأة لهاأدنى نفع فىوقاية أوستر؟ 
ولكنها لا تعني الزينة فى الاوقات الى تقول لهاغريزتها إنها 


لحلمك .01050012620109 
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الظير حين يكون الناس جام ناخ لجار اط 
هو وقت العمل الطبيعى وأحدث العمل اليؤاقأثر 


منه وأتج السعى للرزق أو غيره ذلك المتور« للف فك ,ا 22 
الرغبة فى اللبو والنسرية عن النفس والفاسّ #اإينى الالكان 
تعب النهار ومشقات العمل ومتاعب الحاة 10011 
الوقت رأيت المرأة معنية بزينتها وثياجا » ومنهنا كانث تياب 
السبرة وتوخبي المرأة فيها أن تجعلها ثياب جلوة , تجلو محاسنها 
كلبا وتعرض مفاتنها وتحيلبا أوقع فى النفس , ول وكان الأأمر 
الى العقل وحده وإلى الفائدة المطلوبة من الثياب لما كان الليل 
أحق ببذه الثياب من النبار ؛ ولكن الغرض ليس الفائدة بل 
الفتنة , والفتنة تكون أسهل ومطلبها أيسر بعد تعب النهار 
وبعد حلول الفتور الخفيف الى الذى يساعد على التغلب 
عل الفريسة . 

ولنسأل سؤالا آخر : لماذا يحلو الغزل والمناجاة فى الليل 
الساجى وفى ضوء القمر اللينولا يحلوان نحت الشمس الحرقة 
وفى الظبر الأحمر ؟ . وأجملالجواب اتقاء للاطالة فأقول: إن 
اليل هو وقتالفتور» وإن سبوم القمر وسكونه يز يدان هذا 
الفتور ؛ وإن اجماع الفتورالطبيعى بالليل بعد الكدح بالنبار 
واللين المفتر الذى بحسه الانسان منضوء القمر بحعل مقاومة 
الاغر ا أأضعف . لما نحدثه ذلك من استر خا اللاعصاب وكسلها ؛ 
وثىء آخر أحسبه حقيقة وإن كنت لا أعرف لهعلة وذلك 
أن للفمر أثرأ حمسوساً فى حالة الأعصاب . ومن هنا يعتقد 
العامة أن طول النظر إلى وجه القمر بحدث الخبل ويورث 
الجنون ؛,و لا أعرف علة إناك ولس تأدرى أنالعم اهتدىإلى 
تعليل له.ولكن الذىأعرفهأ نللفمر ثرا معترفابهف المدوالجزر , 
فا دام أن له هذا الآثر فاذا بمنع أن يكون أثره أبلغ وأو 
رار بحياة الجسم اتيم و بوم 2 7 
يؤئر فيه القمر ليس شيا أجنييا منا وإنما هو بعض.مانحيا به 
بل هو أصل لا مكابرة فيه . ثم إن أثره فى المرأة معروف , 
حتى أن الدورة عندها تحسب بالشهر القمرى ٠‏ والذى أعرفه 
أيضا أن الناس من أقدم المصور فرنوا ضوء القمر بالجنون 
ولا تزالفاللغات الختلنة ألفاظ يفهم منها اقتران معنىالجنون 
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نفد 


بضوء القمر ابل الايد الياله عله البرك ف لعات كثيرة 
مشتق من اسم القمر . وعسى من يسأل ٠‏ ولكن ماعلاقة هذا 
بشن ؟ ارتل اب أنى لفت النظر إلى أن الغزل والمناجاة 
بكو نان فى الأغلب والاعم فى اليل ويظيان فيغقوه القمر . 
وقد قلت إن تجربة الناس من أقدم العصور هدتهم إلى أن 
للقمر أثرأً سيئا فعقللانسان واتزانه ؛ وقد بف لغاتهم أثر 
هذا الاعتقاد ٠‏ وقد يكون أو لا يكون هذا ححا ولكنه 
خلاصة تجارب الخلق ومشاهداتهم فعصور طويلة لايعرف 
لما أول , و بعيد جدأً أن يكو نكله وهما . ومبما يكن مزذاك 
فالحقق أر# ساعات الليلساءعات ضعف بالقياس إلى نشاط 
اانبار بعد راحة النوم الكافى . فالتأثر بالجمال يكون فيها أقوى 
والمقاومة تكون. أضعف 
وقداقظت إن الب شرك ننصبه الطسمة للا فسان لايقاء 

الدنيا عامرة بنسله - لا أدرىلاذا ‏ ولكنهذا هوالمشاهد 
على كل حال . فنى هذا حسن أن أقول كلية وجيزة : سثلت 
امرأة تجوز عن آرائبافى بع ض وجوه الحماة فقالت : إن سخافة 
الرجال تظبر فى ثلائة أمور : الأول أنهم يتكلفونعناء شديدا 
ايتسلقو |الشجر ويقطذوا القر ؛ ولو صبرواوأراحوا أنفسبم 
وجلسوا ينعمون بالظل تحت أفنانالشجرة لآلقتإل.بم بثمرها 
فأوانه . والثانى أنم يذهبونإلى الحرب ليقتل بعضبم بعضا؛ 
ولو انتظروا لجاءهم الموت جميعاً والثالث أنهم يحرون وراء 
المرأة ؛ ولو كفوا عن ذلك لجرت وراءثم المرأة. فهذه يجوز 
ا د ل 0 الصبر هذه يرجع الفضل فيا إلى 
السن العالة وما تجره من العجز . ولكن الواقع على كل حال 
0 ل هى الى تطارد الرجل وليس الرجل هو الذى 
يطارد المرأة . وقد كنت فىأولعهدى بالادب أستتكر قول 
أبن الروى : 

أصبحت الدنيا تروق من نظر 

أننت عل الله بآلاء المطر 

فالارض فروضكا فواف الجر 

برق النؤفن ا ؤغراء «الزهر 

برجت بعد حياء وخفر 

تبرج الأثى تصدت للذكر 
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والشطر الآخير هو المقصاد.. وا ؟ 
المرأة تتبرج لتتصدى للرجل االلكنة اربيز دايج 
على الأيام ٠‏ وإنه ليضحكى الآنا أن الرجل. دو 
الصائد الجرى. المقدام الذى يوقع منظره الحثين المع 
قلبْ المرأة المسكينة الضعيفة ! وإنما 447,0 
وما يفضى الله من الغرور هما اللذان يوقغانه فى عط | | 0331 
فبو ينسى لغروره أنه لا يفكر فى الحب إلا بعد أن تلقحة 
المرأة بحرئوهته . أى بعدأنيصاب به . على حين كانت المرأة عد 
عدتها لهذا اليوم وتتدرب على إجادة هذا الفن وتدر سكل 
أسالي بالاغراء مذ كانت طفلة فالممبد . وهذهمالغة ولكى 
أريد أن أقول إن الطبيعة جعلتها أداة لاغراء الرجل وأعدتها 
بفطرتبها لاجتذابه واستدراجه وإيقاعه فى الفخ . وهيى هذا 
لاتحتاج إلى معلم . وحسبها غريزتها هادياً ومرشداً. وهى 
تتقن فن الاستدراج اتفاناً عظما وتعرف فى أية لحظة ينبغى 
أن تزيد المسافة بينها وبين الرجل الذى تدعه يتوهم أنه هو 
الذى يبدأ بمطاردتهاء وتعرف متى تنباطأ وتقصر الخطوء 
لنزيد أمله فى إدرا كرا . فبوى عزمه ويشتد عدوه وراءها 
والمرأة أعرف بالمرأة . أو هى أولى بذلك من الرجل وأخلق 
بأن مكوان أقدر عليه , وقد وجدت فى كتاب لكانة إسهيا 
, الينورجلين »- وامم الكتاب ٠‏ العاطفة الى تدعى لحب » 
هذه النصيحة النى حدر بكل رجل أن يتديرها قالت : 
قاعدة بايد تابيق] أن نكا يعر اللا الور 
رغبةشديدة أو [فبالاعظما أولفة . فان الغرض هو الاسنيلاء 
على الرجل . والرجل مبما بلغ من وداعته وضعفه بحب أن 
يتوم أنه ه الى يقوم بالمطاردة . ولا بد للفتاة التى نخر ج 
القنص والصيد من أن تدرس أساليب الصيد ووسائله وأن 
تستعين على التوفيق بمعرفة طباع القنيصة . ومامن رج ل يعتقد 
أن فى وسعه أن يصيد غزالا بأن بجرى ورأءه ويصيح به. 
والأساليب التى يستخدمها لصيد الفبود والفور غير التى يلجأ 
الباحن. يكن غاته الآران» وول المي أن كيرى 
اهيامه بك فليس عليك بعد ذلك إلا أن تغذىنفسه سواعث 
الرغبة فاذا هو بين يدريك . واعللى أن الرجل يحمد لذة فى 
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الربباة 


المطاردة ‏ ولك نحماسته تفترمتى ألى الطر يدةفىحقيبته . وإذا 
وجد أن الصيد سبل جداً فقلما يعنى بأن يمد يده ليتناوله وقد 
يدعه على الأرض حيث وقع. أما إذا كان الطراد شاقاً عنيفاً 
مثيراً وكانت الطريدة شديدة الحذر طويلة الصبر على جهد 
الطراد فان الرجل خليق بأن يزهى بالفوز با وأن يروخ 
يعرض الصيد على العيون مفاخراً مباهياً ٠‏ ه. 

ولا شك أنالواجبالذى وكلته الطبيعة إلى المرأة شاق » 
فليس من السبل أن تلعب دور الحارب وهى فى الوقت نفسه 
مصممة على الوقوع فى يد المطارد . فقد تطول المسافة بينها 
وبينه جد فييأس ويتكؤ. راجعاً ويعدل عن المطاردة . فاذا 
تركته يدنو منها جد ويدركبا: بسرعة وسهولة وبلا جهد 
يستحق الذكر فقد ينفض يده من الآمر لان يراه أسبل عليه 
من. أن بحس أنه يفيد منه متعة ويروح يلتمس صيداً غيره 
يستحق العناء - قالأآمر ,تطلبحيدها فى النقديزوبراعةوسرعة 
فى التقرير من جانب المرأة . ومن هنا بحدث كثير من 
المضحكات الى يعجب لا الرجل ولا برى له قدرة على 
فهمبا . وكثيرأ ما يفوته الجانب المضحك لآنه بشغل بالفرم 
على طريقه هو : فيصرفه ذلك عن الفكاهة . من ذلك مثلا 
أن واحدة اشترطت لقبول الزواج أن يكون للرجل الف 
جنيه مدخرة لأ نالقرش الآ بيض ينفع فاليومالاسود » فراح 
المسكين يقتصد ويدخر أو يحاول ذلك على الأاصح- وطال 
الأمر وتعاقبت الشبور وهو بحد ولا يتكلم ولا يظهر أيضاً 
وكيف يظهر لا قبل أن مجمع المبلغ المطلوب ٠‏ فلقيته اتفاقاً 
وسألتهعماصنع , فقال: هلم استطع أن أقتصد إلى اليومأ 1-1 
من جنيبين » فابنسمت له بعد أن أطالت النظر اليه وفالت 
ه أظن أن هذا قريب جداً من الغاية , 

وكا أن الرجل بحد لذة فى المطاردة, كذلك المرأة تجد 
لذة فى أن تطارتد حتى ولوكانتنيتها معقودةعلل النجاةلاعلى 
الوقوع ؛ وهذا معقول؛ لآنه يسرالمرأة أن تعرف أنها جميلة 
وأن الرجل يريدها وإنكانت هى لا تريده. وأحسب أن 
المتعة المستفادة من الطراد هى كل مافىالحب من لذاذة ؛ ومى 
انتهىالأمر ووقعتالفريسة , فترالنشاط والماسة , وسكنت 
النفس وهدأت الأعصاب . ومن هنا بخطىء الذين يتوهمون 
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أن للحب عمراً أ كبر الإن عم المملاردم 
أمل الذين بمروجون و تحصيلون أن ١‏ . 
أ كثر من ب ألون عن الوفاء والكماظ «ا(فا4 اد 
فكروا لما اتتظروا رفاء ولا حفاظا لا اهيل 
ندبوا حظوظهم فى الدنياء فان الحب ‏ ك3 


كل نو ق ها 
الحياة ‏ لا عمر له ولابقاء ؛ وهو يبق مابقيت لذت ؛ ولذانة 
تنتهى باتتباء المطاردة :كل شى. فى هذه الدَنا إلى حين": فلياذا 
يكرن الحب وحده هو الباق الداتم ؟ 

والمرأة تدرك هذهالجقيقة بغ ريزتها أيضاً ؛ ولذلك نراها 
تحاول أن تستبق روح المطاردة بعد اتتهائها بما نسميه الدلال 
وهو فن يراد-به أنيشعرالرجل أن به<اجة إلىالسمىوالجهد 
فيؤدىذلك إلى شحذ الرغبة ونؤالفتور وتجدد الطلب؛ فالحق 
أنالطبيعة حكيمة و إن كانت حكتها لاتبدولنافىأ كث رالاحيان 


اراق عبر القارر ا مار إلى 


واسرارالدعوة الفاطميية 
بقل حمد عبد الله عنان 


لهسم سد 


وهو أثم وأوفى بحث كتب عنالحاك بامى الله » وشخصيته 
العجيبة » وحياته المدهشةء واختفائه المؤسى ؛ وعن نم 


الخلافة الفاطمية ورسومها ومواكبا الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومجالس الحكمة الشبيرة 
مجلد فى تحر ثلائءائة صفحة من القطع الكبير مطبوع أجود طبع 
ومزين بالصور التارمخية 

منه ٠‏ 9 قرشا والبريد أربعة فروش لداخ ل القطر وستة للخارج 

وبطلب من المؤلف بمنوانه بشارع الماىي ثمرة ١؟‏ ومن عجلة الرسالة ومن 
ا مكنبة النجارية بأول شارع عمد على ومكتبة الهضة بشارع المدابغ 

ومن ساثر المكانب الاخرى 


021136 »ع١‏ .]سمط 


لمن .نه صا و 01000126 


4/4 
لناب ننه بم مزل الفارومه 
سوم النينة والتتوع 
فى عهد الدولة الفاطمسة 
للاستاذ محمد عبد الله عنان 


ببلغ صاحب الجلالة الملك فاروقالآول ملك مصررشده 
الدستورى فى الثامن والعشرين من شبر يولية القادم . وقد 
أثيرت ببذه المناسبةمسالة الرسوم والاجراءات الى بحسن 
انباعبا لاعلان هذا الحادث السعيد , وافتتاح العرد الجديد 
ما يلبق به من الروعة االو كية والدستورية . 

ومن المقرر أن الدول الملىكية العريقة تتبع فى مثل هذه 
المناسبة رسومها وتقاليدها الملوكة الخاصة ؛ وقد رأينا كيف 
أحيطت حفلات التتويج البريطانى بحكثير من الرسوم 
الملوكية القديمة الى يرجع بعضبا إلى عدة قرون؛ ولكن 
يلاحظ هنا أنالملوكية الانكليزية لبثت منذ قيامها حتى يومنا 
متصلة الحلقات؛ يحتفظ العرش بمعظم رسو مهاو تقاليدهاعصرا 
بعد عصر . أما الملوكية المصرية فقد انتقطع سيرها وعفت 
رسومها منذ الفتتح العْماىزهاء أربعة قرون حتىأعلنالمنفور 
له الملك فؤاد الاول ملكا على مصر فى سنة 9171| 

ومع ذلكفان للملوكية المصرية الاسلامية رسوما وتقاليد 
عريفة انتهت إلينا منها صور وذ كريات باهرة . وقد عرفت 
مصر الاسلامية هذهالرسوم الملوكية الخاصة منذ استحالتمن 
ولاية خلافية إلى وحدة سياسية مستقلة فى ظل الدولتين 
الطولونية والاخشيدية الانين كانتا بالرغم من ولامهما الاي“مى 
للخلافة العباسية تتمتعان ببعض الرسوم والتقاليد الملوكية 


الخاصة » مثل صدور البيعة للا مير وتحليه بألقاب الامارة ' 


وأحيانابالاً لقاب الملوكية مثل اتخاذحمد بنطخج لقب الأاخشيد 
( أى أمير الأمراء ) »أو تمتعه يبعض الامتيازات الملوكية 
السواسية . ك. فعل الاخشد حينما اتصل بقيصر قسطنطينية 
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مباشرة فى المكاتبات الدباوماسية اللمعلقة/ 
وثاننا حنما غدت مصر خلافة أو دولةستد 
فى ظل الدول الاسلامية المتعاقة 

وقد عرفت الملوكية المصرية رسومها ؤاتقالدها 
فى ظل الدولة الفاطمية : وكانت هذه الدولة/القرية(تجتح 
الهاء والفخامة فى جميع رسومبا وتقاليدها .' وكانت تولة 
الخليفة الفاطمى تحاط بطائفة منالرسوم والموا كب الأذخة ؛ 
ولما قدم المعر لدين الله أولالخلفاء الفاطميين إلى مصر سنة 
!م هء بعد أن افستحها قائده جوهر الصقلى قبل ذلك بأربعة 
أعوام ( سنة ,رهم ه ) لم ترتب إجراءات خاصة لاغلانه 
خليفة أوملكا علىمصر . لآنالمصر بينارتضوهعل يدزعمائهم 
وأعيانهم خليفة وملكا علييم عند الفتح يما قدمواخضوعبم 
لنائبه ومثله جوهر , وقطع جوهر الدعوة العباسية » وبدأت 
الدعوة للخليفة الفاطمى؟ بيد أنه <ينماوص ل المع إلى الاسكندرية 
فشعبانسنة مجم هء استقبله أعيان مصر وعلى رأسهم قاضيبا 
الأكير وجددواله مراسم الخضوع والبيمة , وقصد المعر 
بعد ذلك إلى القاهرة ونزل بالقصر ‏ وبدأ عهده فى الحكم 
والولاية ىاليوم الخامس عشر منرمضان ء إذِ جلس بالقصر 
على عرشه الذهى الذى أعده له جوهر فى اليوان الجديد » 
وأذن بدخول الاشراف ثم الأولياء وسائر وجوه الناس», 
وكان القائد جوهر قائما بين يديه يقدمهم إليه فووجا بعد فوج 
فيأخذون له البيعة والعهد , وعلى هذا النحو نظمت مراسم 
التتويج لآول خليفة فاطمى بمصر 

ومنذ عهد العزيز بالته ولد المعز إدين الله تتخذ رسوم 
التتويج الفاطمية صورها الباذخة , وكانتهذه الرسومنجرى 
أولا فى القصر الفاطمى فى الأايوان الكبير ثم بعد ذلك فى 
قاعة الذهب الى أنشأها العزيز بالله , وجددها المستنصر بالله 
فما بعد وكان بها عرش الخلافة » وبها يحلس الخليفة أيام 
المواسم العامة » ويحلس للركوب يوى الاثنين والخنيس من 
كل أسبوع , ويها كان يقام سماط: العيدين » وسماط رمضان 
للأءراء» وكانت تعرف أحبانا بقصر الذهب ٠‏ وكانت مايعة 
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الخليفة الجديد تجرى فى حفل عام يرتبه مدبر الدولة أو كبير 
الوزراء أيا كان لقبه . وصاحب الباب أو حاجب الحجاب 
وهو أكير رجال القصر ء والاسفبسلار أو القائد العام 
الجيش ء وذلك بالاتفاق مع قاضى القضاة؛ وهو فى العرف 
السياسى أعظم رجال الدولة مقاما ونفوذا 

ركان ينادى بالخليفة الجديد عقب وفاة سلفه مباشرة ؛ 
ولا فرق ففذلكأن يكو نالخليفة الجديد صياً أو بالغالرشد ؛ 
ويقع هذا الاجرا. الأول بالفصر أوحيث كانتوفاة الليفة 
الذاهب ؛ وبتولاه أعظم رجال القصر نفوذاً أوقاضى القضاة 
ثم يعقبه اجراء الببعة العامة بالإيوان الكبير وهو أيضا من 
ملشآت العزيز بالله؛ وجرت فيه ينعة الحا بأمر الله فابنه 
الظاه رلاعزازدينالله ؛ فابنهالمستنصر بالله » فابنهالمستعلى بالله» 
فابنه الآمر بأحكام الله . ثم نقل الخليفة الآمر بأحكام الله 
سرير الملك ( العرش الخلافى ) من الأايوان الكبير إلى قاعة 
الذهب » فلت مكاناليوان من ذلك الحينفى إجراءالرسوم 
الخلافية العظيمة ؛ وكان الاحتفال بالببعة عاما يشبده رجال 
الدولة وأكابر الجند والآعبان وأفراد الشعب ؛ ويبدأ باخذ 
الببعة للخليفة الجديد قاضى القضاة وأعضاء الآسرة الفاطمية 
وأكابر رجال الدولة والقصر ء ويسامون عليه بسلام الخلافة 
وصيغته , السلام عليك يا أمير المؤمنين ورجمة اللهوبركاته » 
ْم بقبلون له الارض ؛ واذا وافق جلوسه بوم عبد ٠‏ خرج 
الخليفة فى موكبه إلى الصلاة ءا حدث عند نولية الظاهر 
لاعزازدين اله حيث وافق جلوسه يومالنحر (عيدالاضحى) 
فأخذت له البيعة , ثم خرج إلىصلاة العيد » وعلى رأسهالمظلة 
وحوله العسا كر وصلى بالناس » معاد إلىالقصر » فكتب 
مخلافته إلى سائر الأنحاء . 

وكان للعرش الفاطمى عدة من النخائر والآلات الملركية 
كانت آبة فى الفخامة والهاء والبذخ , من ذلك سرير املك » 
أو العرش الذى بحلس عليه الخليفة يوم توليه الملك : ثم بعد 
ذلك أيام الموا كب والاستقبالات الرسمية . ويقول مؤرخ 
معاصر فى وصفه : « إن وزن ما استعمل من الذهب الابربز 
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7 خمد ل من ٠‏ : 
رصع بألف وخسمائة وستين قطعة جوهر دن سازر 
وذكر أن فى الشمسية الكبيرة ثلائين ألتك مثا لاله 
وعشر ين ألف درثم مخرقة ٠‏ وثلاثة لاف ١‏ 10-8 4 
جوهر من سائر ألوانه وأنواعه ‏ وأن فى الشمسية الل تتم 
من الذهب سبعة عشر ألف مثقال » وإلىجانب العرش يوجد 
تاج الخليفة أو التاج الشر يف » وهو تاج يضعه الذايفة على 
رأسه فى الموكب والأأيام العظام ,و به جوهرة عظيمة تعرف 
باليقيمة زتها سبعة دراهم » وحولها جواهر أخرى دونما ؛ 
وقضيب الملك » وهو عود طوله شير ونصف مليس بالذهب 
مرصعبالدر والجواهر بحمله الخليفةبيده فىالموا كب العظام؛ 
والسيف الخاص ؛ بحملمع الخليفة فىالموا كبالعظام أيضاء 
وله أمير من أعظم الأمراء بحمله عند ركوب الخليفة ؛ ومنها 
المظلة النى تحمل على رأس الخليفة عند ركوبه ٠‏ وى قبة 
فاخرةملبسة فى أنابيبٍ الذهب , وحاملها من أعظم الأمراء ؛ 
والرح والدواة؛ والدرقة , والحافر ؛ وهى قطعة من يافوت 
أحمر فى شكل الهلال تحمل فى وجه فرس الخليفة عند ر كوبه 
فى الموا كب العظيمة ؛ ومنها الأعلام والبنود والسلاح الخاص 
الذى بحمله الركاية أو الحرس الملكى . 

وقد اتتهىاليناوصف بع ضالمناظر الواقعيةالتىأحاطت بتولية 
أحد الخلفاء الفاطميين » وهوالحاكم بأمرالته ولد العزيز بالله ؛ 
نقلبا الينا مؤرخ معاصر هو عزالملك المسبحى وزير الحا كم 
وصديقه ونحن نعر أن الحا ك بأمر اله تولىالملك حدثاً عقب 
وفاة والده العزيزفى مدينة بلييسفى 7 رمضان سنة مه . 
يقول المسبحى : « قال لى الحا .وقد جرىذ كر والده العزيز 
با مختار » استدءانى والدى قبل موته ؛ وعليه الخرقوالضماد: 
فاستدنانى اليه وقبالى وضمنىاليه وقال : وأغحى عليك يا حبيب 
قلودمعت عيناه . ثم قالامض ياسيدىوالعب , فأنافى عانية 
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قال » فضيت ء والتبيت بما يلتهى به الصبيازمن اللعب إلى أن 
نقل الله سبحانه وتعالى العز يليه .قالفبادر إلى برجوان: وأنا 
فى أعلى جميزة كانت فى الدار ء فقال: انزل »و >ك الله فينا 
وفيك » قال قنزلت . فوضع العامة بالجوهر على رأمى وقبل 
لى الأرض . وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنينورحة الله 
وبركانه . قال؛ وأخرجنى حيئئذ إلى الناس عبل تلك اليئة , 
فقبل جميعهملى الآرضوسايوا على بالخلافةء وقع هذا النظر 
بمدينة بلبيسفى م7 رمضان ؛ وف اليوم التالى سار الحا َ إلى 
عاصمة ملك فى موكب رهيب نفم وأمامه جثة أبيه ؛ وبين 
ديه البنود والرايات ؛ وقد أرتدى دراعة مصمت .. وعمامة 
يكللبا الجوهر . وتقلد السيف وبيده رمح فدخ ل القاهرة عند 
غيب الشمس ؛ وف الحال أخذ فى تجهيز أبسه , ودفن عشاء 
بالقصر . وفى صباح اليوم التالى » بكر سائر رجال الدولة 
إلى القصر ‏ وقد نصب للخليفة الصى فى الايوان الكبير , 
سزير من الذهب عليه مرتبة مذهبة ؛ وخرج من القصر إلى 
الايران راكاً وعل رأسه معممة الجوهر والناس وقوف 
فيصحن الايوان » فقبلوا الأرضوشوا بين يديهحتى خلس 
علىعرشه. وسلعليه الميع بالآمامة ونودىفالقاهرة والبلدان 
أن الأمن موطد والنظام مستتب فلا مؤنة ولا كلفة. ولا 
خوف علٍ النفس أو المال 

هذه لحة منالر سوم والتقاليد النىكانتتحرى عليها الدولة 
الفاطمية فى تولية خلفائها ؛ وهى رسوم ملوكية عريقة يطبعها 
لون منالبذخ الساحر . وقد كانت الدولة الفاطمية . وهى أولى 
الدول الاسلامية المستقلة يمصر , دولة البذ والبهاء: وكانت 
رسومها وتقاليدها فها بعد مستق خصا للدولة الاسلامية التى 
تعاقبت من بعدها فى عرش مصر 20 


ثمر عبر انار عنايه 


)١(‏ رجمنا فى هذا البحث الى خطط المقريزي , وصبح الاعثى لفلتدندى 
ب المحاضرة السيوطي 6 والنجرم الزاهرة لابن تغرى بردى , وابن 
خلكان . اخ 


.|| 1.001/00154 00 جاع 12]. الالنالانا// :5 مااطا 


«© 


التتذوق رحيق الفن ٠‏ وتتسلل إلى اديه [الراقليه 
وتعائق غوانيه المعطرة. . بحب أن تقرأ - بول ##رى - 
فقصدة واحدة من هذا الشاعر العبقرى الجدد ححاة فنة 
منفردة لها ألوانها وخطوطها وأصباغها . جملة صغيرة من 
ريشة بول فاليرى تعطيك معنى ألذ من تغريدة البلبل , 
وأطرب من أنغام الزباب . وأعذب من الأحلام . ٠‏ أما 
الحياة التى تليسها فى سَطوره وصوره فتبكى وتفرح ؛ تشكو 
وتبتسم . تغرد للصباح الضاحك ؛ ونكتاب المساء الحزين؛ 
حياة ككل حياة » لكنبها تختلف برموزها وأسرارها . وهذه 
الرموز والأسرار هى عبقرية الشاعر العظيم والفنان الملهم ؛ 
هى كاثنه الى الأعلى ؛ هى روحه النى غاصت ف البحر 
فالتقطت دررهء وتغلغلت فى الليل فاتشحت بازاره. وى 
القلوب فاجتنت ميولها وعواطفها وشبواتما . 

لقد قرأت أكثر مؤلفاته قتبينت فيها الفن امجنح الذى 
يفتح عينيك على صور موشاة بجميع ألوان الحياة وأدهتتها 
الرائعة . وما إن تحدق قليلا بسطر من سطورهحى تنولاك 
رحاب الشاعرية ؛ هى غيبوبة بعيدة القرار يشملك بها الشاعر 
الفنان فيرريك بهجة الرييع واخضراره ؛ ويسمعك عويل 
الخريف وشكواه . وإن شاعراً بغمرك بكل ماتشتاقه الروح 
وبحم به القلب ليعرف من الحياة غير أسمائها . ويقرأ من 
الكلرات أكبر من حروفها . ويبصر فى مشاهد الاعراس 
والمآ تم غير ما ببصره الناس ! 

ومن أروع ٠‏ طالعته أخيراً لهذا الشاعر الساحر رسالة 
دعاها ‏ دموع الحب ‏ قرأتها بروح نهمة تريد أن تتفم 
معانى الحياة وتتكشف أسرار امال فاذا هى قطعة فنية 
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خالبة يشوقك ما فيبا من تقديس إدموع الحب , الحب الذى 
يتفجر من صدر المرأة فييق خافقاً فى روع الماضى والحاضر 
والمستقبل . ولت شعرى هل ف العالم حديث أعذب من 
حديث رقيق تدحهريشة الفنان الممعيد للشل الأعلى فى ساعات 
وحيه وإلهامه ؟ إن الكلمة التى تتحدر فى قلبك وقد تشربت 
بدموع الحب وتشربلت يضبابه لحى الكلمة الحية ؛ بل هى 

الكلمة الخالدة التى تتباغم مها أشباح الأيام والليالى 

لكننى وقفت مبهوتا أمام مقطع صغير عنوانه ‏ انتحار 
ودموع - لا لثىء إلا لآنه مقطع تنبوعنه الحياة . وإن 
يكن يستظرفه الفن ؛ وينبذه الحب الروحان الملل يحمر 
التضحية والمدتى بالألم والاستشهاد . وإن نكن ترتضيهالشبوة 
الوحشية المتنطسة .. وإنى لمورد خلاصته فما يلى لتعلم أن 
الشاعر مهما ممنحمن فن وإبداع . وأوتىمنتصور وإدراك, 
يظ ل جاهلا أسرار المرأة : رازحاً منحبها ودموعها على كلال 

أما المرأة التى جاء الشاعر يقدس دموعها فى ذلك المقطع 
الصغير فهى ‏ كليو باطرة ‏ ملكة مصر وربة النيل . ولكن 
أصادقة نلك الدموع الى ذرقتها المرأة الحسناء على موت 
حبا ؟ هذا ما أريد معرفته . . فلتقرأ الآن خلاصة القصيدة : 

قبل أن تودع كليوباطرة حياتها الزاخرة بذ كريات 
ذلب أعبي أن بي النفاق لقا مافية كرى مننلد 
رجا اللا اندوع مذ الاي درت" ا 
وصيفته|الأمينة «إيراش» سلة ملوءة بالتين , فكا فأتها وشكرتها 
كثيرآ ثم أخرجت من طبات ثوما الفاخر خطاباً قصيراً 
لنسلمهالوصيفة إلى « أوكتافيوس » قبصر رومه فيذلك العهد 

وبعد هذا بحين انسحبت كليو باطره إلى مخدعها الشيق 
آلمزين بزهر الجلنار وجلست وحيدة ؛ وفى وحدتها الموحشة 
شرعت تحل إلى أن اخضلت أجفانما بالدموع 

كت لانها تذكرت أيامها الماضية ... تلك الأايام المخمرة 
بالحب ! 

إلا أنها لم تلبثشأن مسحت دموعها ونظرت إلى وربقات 
التين نظرة عميقة فعمة بالتأمل وطاخة بالحزن والألم . ذلك 
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لآن عبن الية اما أي كنا لقان 
مخيفاً كنور الحباحب على فبامجل) 

وفما هىتتناول الحبة السامة بأناملها قالج د 
رقيق كنوم السحر : أبتها الذلوقة الفائنة م الإؤذولة مر 
الناس ء إنى أعبدك ... وهذا ترينى لا أخان للاعتكياء: 
لا أخشاها ... لكونما تريحنى من هذا العالم ؛ ويجيتيى من 
أحب ... ثم وخزتها وخزة موجعة فتملءلت الحية ولسعتها 
فى صدرها! 

عند هذا نبضت كأيو باطرة وتمددت على سر برها هامسة : 
هأنذى أوافيك يا أنطونوس ! يامن غذيت أزاهيرٍ أحُلاى 
الب | 

اتتحرت كليو باطرة ‏ فاضطرب النيل وارتعشتأوراق 
النخيل فى ملك تمفيس ... لقد ارتجف كل كائن حى خلا قلباً 
واحدا لم يرتجف »هو قلب ‏ أوكتافيوس - سيد رومة فى 
ذلك الزمن . لكنه على الرغم منكل ذلك فض الخطاب 
الصغير وتام قائلا : 

إنها تريد أن تدفن مع حبيبما أنطونيوس . نعم » ترزيد 
أن تعانقه دائماً بعد المات . فليكن لحا ما تبتنى ... هو الحب 
فلتلل ضرحها دموعه المقدسة » 

هذا ملخص القصيدة ٠‏ ففيه تلنس تخليد الشاعر لحب 
- كليو باطرة ‏ ذلك الحب الذى شغل فريقاً من العبقريين فى 
التارريخ » ولكن علٍ الرغم من امال الشعرى والاششراق الفنى 
فى القصيدة أود أن أعرف أصادقة نلك الدموع أم كاذبة ؛ 
أشريفة أم أثيمة ؟ 

لم ببق بين الذين عنوا بتاريخ كليوباطرة من ل يمجد 
دموعها فى حببا . ويطرى «وقفها المؤثر فى ساعات 
اتحارها . أما أنا نأهزأ بلك الدموع التى حملتها على 
الاتحارلا-ها دموع لا يقرها الحبه الروحى الساى الخاضع 
لفد بكت كليو باطرة وهي تنتحر . ولكنها لم تبك على 
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حب مقدس» بل على بزوة حمراه تصرمت وتبددت ... 
والحب الذى بسوده نزوان اللحم والعظام خادع كالتراب 

إن أشرف أنواع الحب هو ما تندت به العاطفة 
واختمرت به الروح » فدموعه تببق منبلة فى الحاجر كندى 
الفجر . أما الح ب ا ع بورد عسوو 

من الوحل لا من أجفان النماء ٠‏ 

ولا يعتقدن القارى. أن كليوباطرة احتكرت وحدها 
هذا النوع الفريد من الحب الحيوانى الغليظ., فهنالك امرأة 
تبزها هى ( جان ديفاك) التى أضرمت بضراوتها المستشكرة 
عبقرية ‏ بودلبر ‏ شاعر فرنسا فى الجيل الماضى . فد كونت 
فيه عنصرين متناصر ين أبداً ... عنصر يستلينه جسدها الغامر 
بالشبوة ٠‏ وعنصر يحترق حنقاً منبا فيجوب رحاب الروح 
شا كياً من تلك النار المشبوبة ؛ الناغلة بأحط انواع الحب . 
ومن يراجع كتابه المشبور ‏ ازاهير الشر وهو من اروع 
الكتب الشعرية فى دولة البيان يقرأ نلك المقاطع الى تصور 
اتتحاره النفسى البطىء » وهى عندىمن ابلغ ما أخرجه الشعرا. 
فى العالم 

فانظر كيف يصفها الشاعر : 

ه عندما أجلس قرما فى ليالى الخريف الدافئة مستندقاً 
.... تحملنى الاأحلام إلى بلاد سعيدة 
رأفلة فى حلل وضاءة من نور الشمس فأرى فيا نساء تسبيك 
أجسامبن الفائرة المتكاسلة لما بعذ.ما من شبوة مخدرة؛ 
وبرح ألم | 

وعندما تنتقل متها يلةفىغلاثلما الحفافة المنببة للحواس 
إخالها ترقص كتلك الا"فاعى الخبيثة التى يرقصها الحواة فى 
الشرق على أنغام الشبابة الحزينة ! 

وعندما تتمدد عند أقدائى مستضرعة إلى بأرق كلبات 
الصبابة لكى أطقء جذوةحبا الحرقة . . . أحسبى أرى موجة 
من أمواج البحر العرارة تتراخجى واهبة على الشاطى. بعد أ 
أفرغت الزبد من فها | 


شذا صدرها الهار 
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- هى بعينيها المتفدتيقكاأشرار | 

وهى بلحمبا الوضاء لحري كجيزرةإالا + 

- إن فيها برقا وناراً ٠‏ . . 

وإن فيبالميباً وكيريتاً | : 42 

هى امرأة سحرية .. . تمثل لك يموده ا جالؤزى 
أبا امول الصامت ؛ وبشبوتما اللالخة حبة هائلة مخيفة <١‏ 

م انظ كيف يصفرا هنا: 

, أحبك وأمقتك معاابتها الفاجر #الطاعنة قلى مخنجرسام: 
الناغلة فى جسمى ا تنفل الحشرات فى جبفة منئنة ! 

الماردة فى روحى كالشياطين ! 

أبتها الضاريةالمنخذة شرف سر براً لفحشائهاء أيتها السافطة 
ال مكيلة إرادتى باللأصفاد . انى اكرهك ... فلعيئة أنت ! 

لقد استغثت“” بالسماء انتقبضتىالها . 
تخلصاً من موبقانك ... فلا السياء سمعت دعاق .ولا الموك 
استجاب طلى . وكيف تفعل السماء والموت وأنا ار 0 
على مضجعك الفاسد , وأنحر جسدى فى طلريق استبتارك 
المتقنعة ؟, 


واستنجدت بالموت 


إن دموع الحب رائعة ومؤثرة عند ما تشبا العاطفة 
المسحوقة . ويح ركبا الاحساس الذبيح أما اذا أجراها الغرام 
العابث فهى أفظع من المقصلة » وأفسى من العبودية 

مسكين اذا بول فاليرى ‏ لقد أخطأ وهو يصور دمغة 
من دموع الحب . فلو أنه رسم لنا دموع الذين بمونون من 
اليأس 0 5 من خانة المرأة لكان أبدع وأجاد 

إن الحياة . الحياة المتخلفلة فى القلوب والارواح والسايحة 
على أمواج الماضى والحاضر والمستقيل ؛ إن هذه الحياة لتهزها 
نبرة الشاعر العبقرى وتفتنها ألوا'ه وخطوطه وأصاغه الى 
يطل با قصائده . أما الدموع الكاذبة الاثيمة اتى يسعى إلى 
تقديسها بذك البيانالمورق الآنيقلتنفر هنها ولا تقرها أبداً ! 

« الرازيل » ترسف السقيق 
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فى الرارب ا مقاري, 


7 5-1 َه 
فى الآدبين العربى والانجليزى 
للأستاذ مفرى أوالسمود 


للدرأة أثرها الخطيي فى الجتمع ٠‏ , ؛ ولمنزلتها من الارتفاع أو 
الانعطاط أوئق الصلات بتقدم الجتمع أو تأخره , واطراد رقبه 
أو ابتداء تدهوره , ولنظرة الرجل إليها ومعاملته إياها أبلغ 
الدلالة على سمو الأخلاق أو تدلها , فالمرأة هى الأليف الذى 
بسكن إليه رجل اليوم » والمرنى الآول الذى ينثىء رجل الغد؛ 
فاذاكان ذلك يأوى منها إلى سمة ممتعة للنفس مغذية للشعورءوكان 
علا يدانل ابعر زائية يا سارعا ااا روفرح ارين ير 
أساب السعادة والنجاح . أما حيث تحتقر المرأة وتذاد عن نور 
العم ازدراه لها واستبانة بوظيفتها » ويساء نهم علاقتها بالرجل 
حتى لا تحسب تلك العلاقة سوى شهوة تافهة , فذاك مجتمع دوام 
اتخطاطه حتوم » واطراد تدهوره بده » إذ لانجاح مجتمع لغمط 
فيه مكانة المرأة » وتغفل وظيفة الم , وتجهل نعمة التعاون 
الزوجى 

ولما كان للمرأة هذا الآثر العميق فى امجتمع ورقيه وآدابه 
العامة كان لما فى أدب اللغة أثر بعيد ومكان ظاهر ؛ فالى منزلتها 
من الرفمة أو الضعة ترجع الصبغة التى ترين عب الآدب من وقار 
وعفاف أواستبتار وجور ء وعلى التغنى يالها والترتم حبها يتوفر 
باب من أم أبوابالآدب وهو النسيب , وارتفاع شأنها فالجتمع 
مقرون داثما بازدهار الآادب ,. لآن امجتمع الذى يحل المرأة 
ويتغنى بمحاسنها مجتمع صادق الشعور ٠‏ الى النفوس » وبعكس 
ذلك امجتمع الذى يزدرى المرأة ويسخر منها وترين فيه الشبوة 
لا ينتيج علي ولا أدبا » وارتفاع شأن المرأة فى المجتمع مقرون 
كذلك بمساهءتها فى الادب منشئة وناظمة ونافدة , والادب لكل 
هذه الأسباب مرآة صادقة واضحة ئزلةالمرأة فى المجتمع » ومنزلة 
امجتمع من الرق » وحظه من الاخلاق 

كان للمرأة العرية على العموم فى الجاهلية وصدر الاسلام 
لاسا نساء السادة والآشراف ء منزلة عالية : كانت تشارك الرجل 
أعمال السل وتعاونه فى إبان الحرب » واشتبرت نساء كثيرات 
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وشاركن فى السباسة و2 أبإ زع 
الاسلام منزلة المرأة ارتفاعاً وخروها م نكث/من 
البى كانت تقاسنما نساء الطبقات اقل وعايله وللال 
المرأة إذ ذاك أنكبار الرجال كانوا ينمزر للك 1007 .له 
وعصداتهن ؛ وكانوا باقبونومر اقف الدج لو أ أج واي 
عائشة وابن ذات الطافين 

هذه المكانة امحترمة النى تمتعت بها المرأة فى امجتمع فى ذلك 
العصر . تركت آثارها واضحة ف أدبه : فقدكان أدب ذلك 
النصر مزدهراً قويا صادق العاطفة نيل الغرض فى جملته » وكان 
للبرأة فيه ذ كرمردد ء نستبل نستبل بذ كرها القصائد » وتنظمف الترخم 
بها الأشعار . ويسجل الشاعر حواره 2 7 فى شتى الشئون 
فى القصدة بدأها بقوله : « وقائلة . ٠‏ وبلغ 
أربي جل سارها اج ته 
المقال . وما أجمل نسيب عنترة بعبلة » ومناجاة جميل لبثينة . 
وهتاف قطرى بن الفجاءة بزوجه أم حكم ؛ وساهمت المرأة: فى 
الآدب ؛ فآئر عن كثير من الأعرايات غرر من سحر السان » 
وعرفت نساء من خيرة المسلمات بالرواية والنقد » وظهر فى هذا 
الدصر أ كبر شاعرتين فى تاريخ الآدب العربى : الخنساء وليل 
الاخيلية اللتان ضارعتا الفحول رصانة قصيد وجودة معان ؛ وكان 
يحانيهما العدد العديد من الشاعرات المجيدات اللاثى كان بعضبن 
يساجلن بهن شعراً ؛ وتفاخر الشعراء بالعفة وحسن المعاشرة 
والجوار ورعابة مكانة المرأة , قال مسكين الدارى : 

ما ضر جارى إذ أجارره ألا يكوت اليته ستر 

اعمى إذا ما جارنى خرجت حتى يرارى جارنى الخدر 

هنالك بلغ امجتمع الاسلاى أوج رقبه , ثم داخلته عوامل 
الفساد بتضحم الملك الفجانى وانتشار الثروة والجوارى والغلدان 
وذيوع الترف والانصراف إلى الشبوات ؛ وطذالطة الشعوب 
الختلفة واقتباسالضارمنتقاليدها . ووهنت أخلاق العرب القويمة 
الى رفعوا بها لواء سيادتهم , فضعفت روابظ الآسرة بذيوع 
النسرى ؛ وانخطت نظرة الرجل إلى المرأة بانشار صناعات القيان 
والمغنيات والراقصات ؛ وفشت الربة وشدد الحجاب غلٍ المرأة 
وعزلت عن المجتمع خرمت العلل والنور والحياة؛ وحرم المجتمع 
تأثيرها المرقق للكءرالمنساى بالاداب ‏ وازداد المجتمع انحطاطاً 
وشاع فيه مجر القرل . وخلا تارب ذلك العهد من اسم امرأة 
واحدة ذات أثر في حباة الآمة 
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٠‏ فهذا الطور الثانى من تاريخ المرأة العرية مضادللطور الآول 
سازت فه مكاتها إلى انخطاط مسبتمر ؛ وبدا أثر ذلك الانخطاط 
فى أدب ذلك العصر : انسم بالالخاش والاقذاع , وضعف وحل 
التقليد فيه حل الابتكار , والزخرف اللفظى محل الشعور العببق 
وأصبح النسيب فيه إما بذيئأ شبوانا كأشعار بشار . وإما 
تقليديا وهميأ أجوف كاستهلالات الإحترى , وشبب بعض الجان 
بالذ كور ؛ وتفان بعض الكتاب كابن دريد فى أحاديئه وصاحب 
كتاب انلحاسن والاضداد ؛ والآصبهانى فى أغانيه فى إيرادالقصحص 
الشبوانية والنوادر التى تبدو فها المرأة متاءا يتتهب» أو عخلوقاً 
نزقا خائنا متقلبا ؛ ولم تنغ فى الآدب امرأة يعتد بآ ثارها . وإذا 
كانت القيان قد ألهمن الشعر كثيراً منالشعراء » وكانت متنديانين 
جمعاً للا"دباء . فا أتتج ذاك كله إلا أدبا شبوانيا فاترا هزيلا » 
وبعد أن كان الشاعر فى الطور السابق يتمدح بتجيل المرأة » 
ويتقرب إلا بالمكارم « لنحمد يوماً عند عز ثمائله » كا قال 
كثير أصبح النيل منها والاغراء بها والهكم بطباعها من ثم بعض 
ااشعراء , قال بشار : 

عسر النساءه إلى مياسرة 
وقال غيره : 
وإنحلفتلايخافاأىعهدها فليس لمخضوب البنان بمين 
وهكذا حرم الآدب العربى إلهام المرأة السائى اميل , وما 
أفل ما بق من منادح القول لأدب حرم ذلك الالهام !؛ وجاء 
شر خول العربية فى أوج ازدهار الآدب خلواً من تاريخهم 
الغرامى المحييح ؛ فه لكان لأنى تمام والإحترى والمنى غرامصادق 
ميق » صبرت فى تنوره نفوسهم » وتكشفت لهم الحياةمن خلاله 
عن عوالم جديدة «ن الاحساس والتفكير . إن أثر ذلك معدوم 
فى شعرهم : وليس فىشعرهم إلاالنسيب التقليدى الاستهلالى المماوء 
بذ كر هند ودعد ؛ والكثبان والأغصان » والاطياف والمدامع؛ 
لا يثير فى نفوسهم هذه العواطف العجيبة إلا الطمع فى عطايا 
الممدوحين ؛ أما النسيب الستقل بكل القصيدة المقصود لذاته 
فليس هناك . وبلغ من هوت العلاقة السامية بين الرجل والمرأة 
أن الخنى نفسه كان لا يكاد ينظم فى النسيب الاستبلالى أييانا 
تحدله عليبا تقاليد الصنعة حتى يبرم ويتمليل ؛ فيزيح النييب 
جاننبا صاتحا بصاحته المتخيلة : صلينا نصلك فى هذه الدنا ء فان 
مقامنا فيها قليل » فان لم تصلى فاذهى ودعينى أستطرد إلى ما هو 
أم من أمرك من امتداح هذا الكريم ذى المطايا الجزيلة ؛ أو 


والصعب يسبل بعد ما جمحا 


: بل اتخذ سببله إلى كتابات المفكرين , وانقّع عظهر 
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ا أنبجم عل المرأ: 1ب ١‏ وعل 


المعرى الذى .صب فى لزومياته جام غضب علي الأأة /يراى؟ 
بالغدر وشيها بالآفعى , وعاد إلى تشديد الحجاب عليها ونمووعن 
تعليمهاحتى نقويم السطور ء ولا ريب أن مزاج المعرى اليؤإذاوى 
وحياته المقفزة من حنان المرأة » ونقمته على الحياة جميعاً ,كل 
ذلك كان ذا أثر فى نظرنه الفاسية إلى المرأة » واعتباره إياهارمزا 
للحياة فى جبلها وتفلبها وغدرها ؛ ببد أن ظروفه الشخصية التعسة 
هذه [نما هيأنه ليكون معبرا عن أفكار عصره الذى كان بعج 
بالفساد والاضطراب والانحطاط الخلق , فلا ريب أنه كان يجحد 
آذانا صاغية , وأنه مسؤول عن بعض ما حاق بالمرأة بعد ذلك 
من قبر وإهمال:. 
فتاريخ المرأة العربيةطوران : الآولطور رق مصاحبلمو 
الاخلاق ورق المجتمع ونهوض الدولة وازدهار العمران» والثانى 
طور انحطاط معاصر لقعود الحمموندهور امجتمع وإدبارالسلطان 
وركود الآدب ؛ أما تاريخ المرأة الانجليزية فهو طور رق مستمر 
6ه عبد شكسير إلى الوقت الحاضر ‏ ازدادت فه المرأة 
من التعلم والاحترام والمساهءة فى الأعمال » ولم تعترض 
الوم لصوو 0 
فى القرن السابع عشر , وما لدت تلك الفترة الماجنة أن نلاشت 
إذ صمد لا الخلق الانجليزى انين ؛ وشمر لاماطة آثارهاكبار 
الهمم من الآدباء الماقفين . وتابعت المرأة سبيل رقيها المقرون 
برق الاخلاق وسيادة الأداب العامة وتقدم اجتمع . 
كانت منزلة المرأة فى عبد اليزابث عبل درجة منالرق محسوسة 
وكان بنات السراة يئلن من الهذيب هثل حظ البنين » واشتبرت 
منهن بسعة العم كثيرات مثل ليدى جين جراى وليدى يكون 
والدة الفيلسوف فرنسيس بيكون ؛ وليس أدل على ارتفاع مكانة 
النساءنى ذلك العبد منقبول الشعباليزابث , وهى بعد فيحدائتها 
ملكة عليه دون تردد , وإيلانه إياها من الولاء مالم يوله غيرها 
من الملوك ؛ و[ظبارها هى حنكة سياسية بذت بها ملوك أوربا 
وساستبا . ووضمت ما أساس مد انجلترا » وازن ذلك بما كان 
من ارتياع الناس فى عبد انحطاط المرأة العربية سالف الذ كر , 
حين وليت شجرة الدر عرش مصر ء حتى بعث الخليفة الغباسى 
يربخ أمراء مصر وبتوعدمم بالويل والثبور . إن لم :نضحرا ذلك 
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الرسالة 


العار الذى ببق فى الأجيال؛ على حين لم حرك أسلافه ساكنا 
يوم ولى نفس العرش عبد خصى .كان يبرى بظفره القلم 

وأثر المرأة الانجليزية فى الآدب تبعا ارق منزللها الاجتماعية 
جليل » يزداد وضوحا وشمولا على تقدم العصور : فبى تبدو فى 
قصص تشوسر تشارك الرجال أعمالهم , وفى درامات شكسير 
مثالا للقدرةاافائقةأحيانا ‏ وموضعاً للحب والنقديس تارة» ورهزاً 
للطهارة والوفاء طورا ؛ وفىاشعار شُكسير ومعاصريه ومنجاءوا 
بعده من كبار شعراء الانليزية نسيب حار العاطفة سات النظرة » 
وفى القصص والشعر دراسات شتى ااشخصيات النسوية , وفهما 
تمجيد للجالو جيل للمرأة ؛ بتوسلإليهما بسرد خرافات الاغررق 
وبطلاتمم وإلاهاتهم ؛ وأساطير الفرون الوسطى . سردا شعريا 
خياليا ؛ وضربت المرأة فى انشاء الأدب بسهم وافر فكان من 
النساءه شواعر وقصصيات بارين لخول الرجال 

رمق كر المرأة الانجليزية فى الجتمع والآدب الانجليزيين 
على أوضحه فى القصة : فقد كان للرأة الفضل الأول فى ظهورهذا 
الضرب من الآدب , فعلى أيدىاديسون و ستيل اللذين اهنم بتثقيف 
المرأة وتنقية اجتمع ظبرت بذور القصة , ولا أخذتالقصةشكلا 
الاجتماع الحديث فى القرن الثامن عشر ء كان للمرأة دور رئيسى 
فى حوادثها » ولولا اختلاط المرأة الانجليزية ف امجتمع ومساهمتها 
فى الحياة لا نمت القصة , ولا وقفت على قدمبا ء وقد جاء تموتما 
وذيوعها مصاحا لنبعنة المرأة وازدياد حظها من النثقف . ولما بلغ 
ذلك الرق الاجتماعى غاية بعيدة فى القرن التاسع عشير ء باننشار 
الديمقراطية وذيوع التعلم العام » نبغت جمهرة من كبريات 
القصصيات بارين كيار قصصى العصر الحديث ؛ وفى مقدمتهن 
جين أوستن وشارلوت بروتى وهزجاسكل 

والقصة ضرب من الآدب يلام طبع المرأة اكثر ما يلانيه 
أظم الشعر الذى هو أشبه بالرجل ء لانه يحتاج إلى قوة وعخامة 
وشمول نظرةلاتنسق كثيرا للمرأة . النىانما صفاتها الدمائة والدعة, 
أما القصة النىتدرس الا الاجتماعية وتصف الحركات والسكنات. 
وتصى التفاصيل وتتبع الحوادث وتسرد ما قبل وما فمل » فتجد 
فها المرأة خير محال للتعبير عن خلجانها ومشاهداتها : وملاحظاتما 
الدقيقة للا'شخاص والآشياء ؛ زد على ذلك ان المرأة تستطيع فى 
القصة ان تعبر على لسانغيرها عن نزعاتالحب وأطواره » لعبيرآ 
لا يستساغ منها إذا هى أطنبت فيه شعرا 

فالقصة أدبالمرأة : ظهورها رهن برق منزلةالمرأة فامجتمع؛ 
فاذا ظبرت ذل المرأة بدور حديثها ؛ وبين النساء تلق الرواج 
والاقبال: وفها تمد المرأة خير محال لمواهها الآدية » ومن ثم 
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اتجتالمرأة الاتجايزية أن القصة غير 
العربية: فأخرجت أحسن آثاز ماق الستقهذ 
نطور امجتمع العرنى وجاء أوآن ظهور القصة ا 
عوامل الفساد سالفة الذكر فد اجاحك مكل ة اللو 
حجاب كثيف ينها وبين اجتمع والادبٌ #إفاتتك المه 
موها , واستحال تطورها ورقبها » وجاءدت ممامات البد؛ َ 
هى الخطوة الآولى فى الآدب العرنى فى سبيل القصة الأجتآعية , 
خلوا من شخصية فائية واحدة جديرة بالذكر. ولم بعرض 
الحريرى إلا تجوزا يسحها أبو زبد استجدائه , او لكاعا ينابزها 
وتنافسه فى بذائه 

ولنجاة اجتمع الانجليز ى منمثل:نارالترف الجار ف الذي غمر 
امجتمع العرنى , عقب الفتوح , ظل ذلك المجتمع رفيع الآداب 
قوحم الاخلاق , وظلالآدب عفيفالمقال » وظ لالنسيب شريف 
اللفظ واتغرضء وخلا اليب الاتجليزى مما تدرن به الن.يب 
العربى فى عصره المأخر . من تحدث بالشبوات ووصف لأجزاء 
الجسم ومجاء للجنس اللطيف وتغزل بالذ كور ؟ فاذا حمل علىامرأة 
خمم عنيدكلتون الذى وصمبابالنزق والختل وجعلها دون الرجل 
«نزلة » وجعل شخصية , دليلة » فى قصته الشعرية «سمسون الجبار» 
نموذجا لحا » أو سلك مسلك الاستبتار والتذل كبيرون الذى كان 
يقرن الانقياد للشبوات باحتقار المرأة» لم يحد من <وله إلا صدى 
ضعيفاً لايلبث أن يتلاثى مع صوته ؛ ويتابع الجتمع سبي لتقاليده 
التى درج عليبا ء تقاليد الاعتدال والتعذف واحترام المرأة 

فأثر المرأة فى الادبين العربى والانجايزى جلى خطير , بيد أنه 
أجل وأجل خطرا فى الآادب الانجلازى . وهو فى الادب العرنى 
دليل ارتقاء تبعه اتحطاط ء وفى الانجليزية برهان ارتقا. مطرد , 
فى امجتمع والاخلاق والآدب ء ومكانة المرأة الانجليزية العاليية 
فى مجتمعبا مرد ما يمتازبه الآدب الانجليزى عامة والنسيب خاصة» 
من عفة ووقار ؛ وهبوط مكانة المرأة العرية فى ءمور التدهور 
مرجع الفحش الذى ذاع فى النسيب والهجاء وغيرهما من أبواب 
الآدب العرنى فى عصوره المتأرة , وبرغم.تساوى المرأة العرية 
والمرأة الانجليزية فى تقصيرهما دون الرجل فى حلبات الآدب » 
وضآلة أثرهم! فيه إذا قبس بآثار الرجل فى شتى الأاغراض ء فاإن 
المرأة الانجليزية تفوق العرية فى كثرة [نتاجها الادنى ,كا فاقتها 
فى كثرة ما أنشأ الرجلحوها من أدب ء وما استلبمها من وحى » 
للسبب عبنه : وهو أن المرأة الانجليزية كانت أ كبر مساهمة فى 
انمع وأرج ننرة فيه خرى أمر السعور 
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رأى عمر ءرة يهودياً مسكا برسول الله يطالبه بدين لهء فعظم 
ذلك عله وأخذ متاق اليبودى وقال:دعنى أله بارسول الله . 
فقال : دعه يا عمر إن لصاحب اق ممالا 

وخطب أبو بكرفقال : القوى فيكم ضوف عندىحتى آخذ منه 
الحق . و'ضعيف فكم قوى عندى حتى آخذ له الحق إن شاء 
اق نأل 

وإختلف عمرمع اعرانىفاحتكا إلىأنى بكر فقال : قف مانب 
خصمك وقص يا ابن الخطاب قصنك . فقام عمر وعلى وجهه أثر 
الامتءاض ٠‏ فقالله أبو بكر : أيسوؤك أنتقف يحاب خصدمك؟ 
قال : لا . ولكن ساءتى أن كنيتتنى وفى الكنية قعظم 

ولا أسلم جبلة بن الأهم ملك غدان وفد علىعمر بن الخطاب 
باممة الملك وحشمه فتلقاه عمر بالترحدب ء ونا هو يطوف يوماً 
وطىء على إزاره اعرانى فضر به على وجهه , فشكاه الاعرانى إلى 
أمير الؤمنين » فاستدعى عمر جبلة وقال له : إما أن ترضيه وإما 
أن يضر بك كا ضر بته . فكير ذلكعلى جبلة وقال : ألا تذرقون ين 
املك والسوقة ؟ قال : لا . قد جمع بذكا الاسلام ٠‏ فاستمبله إلى 
الفد ثم أخذ فومه وفر بهم للا : ولحق بالآ.براطرر هرقل 
بالقططذة 

وعزل عمر :ن الخطاب خالد بن الوليد من قيادة الجش وقال 
له: ما عزلك لرييبة فيك, ولكن افتتن بك الناس فخفت أن 
تفتعن باللاس 


على أن نفس خالد كانت متشبئة مبادىء المساواة , فارتضى 
أن م.ط من القيادة إلى «صاف الجندية » وأن يكون فى الجهاد 
جندياً بسيطاً 

وإن دئت أن ترى آية من آيات المساواة فى الاسلام فأنعم 
النظر فى كناب عمر إلى أنى مومى الأشعرى فالقضاه حيث يقول: 
ولا مخاف ضعيف من جورك 


قفال : ياعلى ما تقول ؟ قال : مابصلحك وبمآح اكاك )4 
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٠‏ وكذلك كان يغى عمر:اهدالة و يظافر 
وجمع عمرالناس بالمدينة حين ه91" 
فقال : إن ىكنت امرأ. ناجراً وفد ميل ((3(كيز 
أن حل من هذا المال؟ فأ كثر النوم وعلى رضي اق عله 


ليس لك من هذا الآمر غيره . فقال : القول فْآل كل بن 
أنى طالب ْ 
وما كان المسلدون يأنفون من ااحمل الرالشريف. فقد كان 
أبو طالب بسع العطر ورا باع البر . وكان أبو بكر الصديقرضى 
٠‏ وكان عمان بزازا . وكان طلحة بزازا . وكان 
عبد الرحمن بن عرف بزازا ..وكان سعد بن أنى وقاص يبرىة 
النبل ٠‏ وكان العوام أبو الزبيرخياطا . وكان الزيير جزارا » وكان . 
عمرو بن العاص جزارا 

يفاخرنا الغر يون بظائهم الذين خرجوا من صفوف المال 
وأولئك بناة مجد الاسلام فد خرجوا من جم.م البيئات . ونبتوا 

وماسقت لك تلك الآمثال عرثا وإنما أردت أن أدلك على 
أن المساواة فى معتاها الصحيح ٠‏ وفى كافة مظاهرها ومختلف 
صورها : تتحقق يوما كا نحققت فى الصدر الآول من الاسلام 

مساواة أمام القانرن ؛ ققد شرع للناس كافة لا فرق بين عظم 
وحقير » وغنى وفقير » وقوى وضعرف 

مساواة أمام التضاء؛ ولفد أطلمتك على جانب منبها فى أروع 
مظاهره وأحمى معانيه 

مساواة فى الونلاتف العامة :ققد رأيت كيفتينهاً الرجل منهم 
فى البيثة الصغيرة *م صل إلى أسمى مناصب الدولة 

مساواة فى الضرائبء فاكانوا يرهقون أحداً أو يظلبونفتلا 

وعل اجملة فقدكانت مساواة فى الحقرق والواجيات 

حةق الاسلام مبدأ المساواة السياسية وا اساواة المدنة 
على أنه لى يهأ أن بمنى أنباعه بالمساواة الاقتصادية أو بعبارة أوضح 
بالمساواة فىالأرزاق , ذلك يأنه دين الفطرة 

وكيف اليل إلى المساواة الافتصادية, وف الناس العملاق 
والتزم والقوى والضعيف وجار العقل والاله المعتره 

إن نواميس الطببعة أنى المساواة الاقتصادية . ولُن جاز أن 
تكون فى هذا الميدانمساواة فأولى ماأن تسكونمساواة فى البؤس 
والشقاء 

رأى الاسلام أن المساواة الطبيعية مستحيلة . فقال تعالى فى 


الله عنه بزازا 
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محكم كتابه : وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات 

وشاء الاسلام أن يلطف من قسوة قوانين الطبيعة فشر ع 
الركاة . وعندى لوأن نظام الزكاة طبق على وجهه الصحبح لوجدنا 
ابل إلى حل المسألة الاجتاعية التى يجز إلى اليوم عن حلبا 
فطاحل علاء الاجتماع فى أوربا . نلك المسألة النى كانت «ثار 
النضال بينالطبقات » ومبعث المذاهب المتطرفةوالظريات الهدامة 

وإذن فليس من الاسراف ف القول أن يقال ان الاسلام دو 
الحصن الذى برد غزوة المذاهب المدامة النى تهز كيان الجتمع 
الأررنى أعنف المزات , وتهددالحضارة الأوربةبالتلاثى والفناء 

لم نعرف أوربا المساواة فى القرون الوسطى ققد انقس.مت 
ااشعوب إلى طبقات ممتازة وطبقات محرومةهن الامتازات » وكان 
للاشراف قوانينهم الخاصة ومحا كلهم الخاصة وعةو باتهم الخاصة 
وضرائبم الخاصة , وكانت المدارسالحر ب ةحرم دخ وها على طبقات 
الشعب . وكانت المناصب الكبرى فى الدولة وقفاً على طبقات 
الإشراف 

وهل تحققت الماواة بمعناها الصحيح فى أوربا اايوم ؟ 
لا تزال هناك هرا<ل كثيرة لا يزال على أوربا اجتيازها قبل 
تر سبي قواعد المساواة 

أو ليسالظام فيفرنسا مزيحاً هن النظمالدبمقراطية والاوضاع 
الملكية والآشكال الارستقراطية ؟ 

وانجاترا التى بةولون عنها إنما «بد النظام الدستورى ومعقل 
الدءقراطية أو ليس فيها إلىاليوم لوردات وبجلس لآوائكاللوردات؟ 

أثار كانب فرنسى الشكوك حول تحةق مبدأ الحرية السياسية 
فى فرنسا فاسترعىاانظر إلىأنرأى الآمة الفرنسية لايؤخذفى أمس 
الشؤون نحياتها وأشدها تعلقا بمصيرها > لة الحرب مثلا 

واستلفت ذلك الكاتب الانظار أيضاً إلى أن القضاةق فرنسا 
يؤخذون من .بئات خاصة والحافين من طبقات عليها مسحة 
الارستقراطية , واختلاف العقو بةحينير:سكب الفعل الواحد غنى 
أو فقير 

والح مع إيقاف التتفيذ ؟ أفلا يكاد يستأثر به الغنى دون 
الفقير ممع أن الغنى قد يكون اختاس مبالخخ طائلة أو بد أموالا 
ا 

ألا يبسخر المداره المقاويل من كبار المحامين بلاغتهم فى 
انتزاع الأغنياء دون الفقراء «ن برائن العدالة ؟ 

وهل يتاح للفقير ما يتاح للغنى أن يقى علابه فلا يرتدى 
ملابس ااسجن , ويأ كل هن بيته فلا يا كل من طعام السجون 
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١ 
حين يكون سجيناً تحت‎ 
إدارة السجن ؟‎ 
وأينالمساواة إذا‎ 
2 العلم العالى وتجردون منه ترد انبل‎ 
: إلى تمن الخيز فضلا عن أجر‎ 
ليس مجبياً إذن أن يهاجم 0 خصو‎ 
/ وطوراً باسم الواقع‎ 
واليين 0 أن يصيح صائح : الجتمع الاور ريسم الساواة‎ 
ولابحد السبيل اليباء شانه فى 2 أن الانساية التى تمد فطلب‎ 
السعادة والحقيقة فلا تظفر هما 5 أعيا طلاءهما فوست مجبته‎ 
التسامح الدبنى فى الاسلام يقابله الاضطباد ادن فق' أوريا‎ 
فى عصور الظطيات‎ 
وإذا ذكرنا اضطراد الفكر والعقبدة ذكرنا محا كم التفتيش‎ 
وفى المق لم تشهد الانسانيةةضاء أشد نزوعا إلى الظل وأ كثر‎ 
جنوحاً إلى القسوة من قضاء محكمة النفتيش‎ 
+ضت تلك انحا كم لتصد عن الكنيسة تيار الالحاد المتدنق,‎ 
فلن كانت ديذة فى نشأتها فان التعصب قد سخر العدالة فى سيل‎ 
تحقيق لباته وغايته‎ 
وفوق ذلك فقد وقفت:اهض كلحركةفكرية وغلية » ولغل‎ 
من أبرز ضحاياها غالليو الرياضى اللكى اشبير . أحدث ذلك‎ 
الءئلم ثورة فى العلوم الفلكية ولث ردحا من الزهن يواص العمل‎ 
فى دك نظرياته فى دوران الآرض . فاصدرت الباءوية , وفانا‎ 
» لاراء أحبارمحكة الافتيش قراراً بنقض نلك النظريات وتحرعما‎ 
واعتبارها تحدياً لللصوص المقدسة. وندم الابا لغاليليو بالكف‎ 
عن نشر دعاويه . فل بأبه الرجل لقرار التحريم , ولم يحفل .ذلك‎ 
نشر‎ 1١1+!9 النصح » وهضى فى خدمة العلم والحقيقة . وفى عام‎ 
كتابه .. محادئات عن الاصول العالمة » فأحدث صدوره رجة‎ 
عظيمة واستقبلته دوائر العلم واافكر فى أوربا استقبالا حماسيا‎ 
منقطع النظير . وهنا ثارت ثائرة الكنيسة وحرمت بيع الكتاب‎ 
في الحال . ودعى غ'لايوالمثول أمام محك.الغنيش فى روهاء فاعتذر‎ 
بشخوخته وضهفه وكان قد نيف عل السبعين . فاتشاط الءابا‎ 
غضاً وعد تخلفه عصانا . فأجاب الدعرة واعتقل فى قصر محكمة‎ 
اتفتيش فى ابريل من عام +117 . حقق معه وعذب ولم ترحم‎ 
, محكة التفتيش شخوخته وضعفه . وكانوا كلا أمعنوا فى تعذيه‎ 
ولجوا فى التتكبل به , أمعن هو فى النشبث بالحق , والاصرار‎ 
على المميقة . فاذا زادوه نالا صاح قَّ وجرهبم : ومع ذلك فان‎ 
! الآرض ندور‎ 
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وإنه. لببرلك أن تعم أن عدد الحكوم علييم هن محا كم 
التفتيش الختلفة بلع فى الفترة ها بين ١١+44 +1 148- 14.١‏ 
منهم ...ررم أعدموا باحراقهمو. .0+ أحرقت رموزممو. الفا 
طبقت عليبم عقوبات مختلفة بالسجن والغرامة والتوبة . 
وفى الفيرة ما بين وو؛ ١0.١‏ بلغعدد امحكوم علييم 7و4 
منهم 1114 أحرقوا و«م أحرقت رموزم رالباقون وقمت 
عليهم أحكام مختلفة : 


ومن ١5.‏ إلى 8ه بلغ عدد ااضحايا 9ار.ه هن هؤلاء 


85 ماتوا حرةا و م17١‏ احرقت رموزهم واللافون طبقت 
عليهم عقوبات أخرى 
والان ندع التقدير للبؤرخ الشبير ه لورنتى » وهوأ كبرحجة 


وأعظم ثفه فى الموضوع 
ودام أحرقوا 
املد أحرقت رموزثم 
1 طبقت عليبم عقو بات شديدة 


4م المجموع 

والآن فاسمع هذا الوصف الذىتقشعر لهوله الأبدازو صاحب 
الوصف هو فيكتور هوجو ألقاه فى الاحتفال بتأبين فولتير : 

فى ١ ١١‏ كتوبر من عام ١711‏ وجد شاب .شنوةا . ثارت 
الخواطر واضطربت الآفكار. وهاج هائج رجال الدين ينا 
أخذ رجال القضاء فى التحقيق . ومثى الناس بعضهم إلى عض 
ينساءلون : انتحار أم قئل ؟ وكان الاتهام منصبا على رأس الوالد . 
وقال الذين أثاروا الشكوك <وله إنه من الحجنوت وقد حال بين 
ابنه وبين اعتتاق المذهب الكائويى ٠‏ وكانت البداهة مج هذا 
الاتهام وتحمى الوالد هن ارتكاب هذا الجرم الفظيع . وإلا فأى 
عفل يسوغ أن يسفك الاب دم الابن وبشنق الشبخ الاب 

وما لبث الناس أن شبدوا فى يوم به مارس سنة ١0711‏ 
مشبداً هاثلا رهبا . رأوا رجلا جلل الشيب فوديه يساق إلى 
[حى المادين العامة : ذلك هو جان كالا ؛ وما راعهم إلا أن 
بروا الشيخ ا هدم الفانى عارى الجسم مطروحا على عجلة موئق 
الا كتاف متدلى: الرأس . ووةف إلى جانب المدنقة ثلاثة رجال 
فأما الآول فطبيب ليعتى به . وأما الثانى فقس بحمل الصليب . 
وأما الثالف بالجلاة ويم .قديب من حديد . 

وعرت الضحية نوبة ذهول واضطراب ء وتمثى الرعب فى 
أضالمه , فا كانير نو إلى الفس بل كانير مق الجلاد بنظراتهالمضطربة 
الحائرة , وما يلبث الجلادحتى جو ىباانضيب الحديدفيد, للسكين 


01000126 021.0 


' موضمين فلا مفن له من تلق ضربتين . و[ آنَفد تلق 1د 
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ذزاعا . أنين بمرق ناط القلوب بلقبه هد الوذ 
فيغيده إلى الصواب بشم بعض الابلاح «فثير 

جديدة . صرخات ٠دامة‏ ثم غببة عن الصوأب )بي 
والجلاد يعاود الضرب . وإذا كان .كل عضر لإالد أن 7 


عانى ضر بات . وفى عقب الضربة الثامنة يقدم القسيلة الصلب 
ليفبله . على أن «كالا ‏ يشبح عنه بوجهه . لوكانت الرحمة تجحد 
سيلا إلى تلك القارب المتحجرة لقلنا إن كان فى نفوسهم بقية 
منها فقد أجهز الجلاد على «كالاء بضربة قاضية من رأس القضييب 
الغليظة » حظمت صدره تحطما . وبذلك وضع حد لعذاب كالا 
وآلامه . إذ فاضت روحه فى الحال 

دام التعذيب ساعتين كاملتين , وما إن مات كالا حتى تبين 
فى جلاء ووضوح أن الشاب مات منتحراً . على أن جر بمة قد 
ارتكبت وءن ثم مر نكيوها ؟ ثم جماعة القضاة الذين قضوا على 
كالا بغير الحق . 

وى عام 6+( بعد للة عاصفة وجدوا على افريز أحد 
الجسور صلياً خشيا عتيقا ملقى على الأرض . ومضت ثلاثة 
قرون والصليب معلق فى رأس الور . فن الذى طرح الصليب 
أرضا ؟ من ذا الذى اجترأ على ارتكاب ذلك الاثم ؟ لا يعم 
أحد . أيكرن أحد المارة هو الذى عبث به ؟ أم تمكرن الربح 
هى التى تصفت به ؟ ويرى الناس مطران « أميان » برغى ويزبدء 
ويبرق وبرعد » ويتوعد ويتهدد بالناركل من يع الحقثمبكتمه . 
وهنا تتلاق هوجاء النعصب مع هوجا الجهالة . ولا تليث العدالة 
أن تكتدف أو تتومم أن تكتشف أن ضابطن مرا بالجسر _- 
وأنهما كانا تملين وينشدان نشيدا حريا ؛ نأما أحدهما فلوذ 
بأذيالبالفرار » وأماثانييمادلابار»ؤخذبتلايبه » فبأل؛ فيعتصم 
بالانكار ويقسم جهد أبمانه إنه ل يمر بالجسر . فبيدو لهم أن 
يسألوه عن شركائه ٠.‏ ولكن شركاءه فى ماذا؟ أفى أنه اجتاز 
الجسر ؟ أم فى أنه أنشد وصاحيه نشيدا عسكريا ؟ ثم يعذبونه 
لينتزعوا منه اعترافا فيحطمون إحدى ركتبه . والمكلف بأخذ 
الاعنزافن منه وله صوت قرقعة العظام <تى غيب عن صوابه 
هن عظم الحول . ثم يسوقون لابار إلى أجد الميادين المامة . وود 
أذكوا فى بعض جوابها نيرانا «ضطرمة . يتلون عليه الك . 
فيكيرون احدى يديه . ثم يستلون لسانه بكاشة من حديد . ثم 8 
برحمونه أن يفصلوار أسهعن جسده . ثم ياقونجثته طماماللنيران , 
وكذلك مات لابار فى ريسع العمر إذ لم يكن جاوز الاسعة عشيرة 
وراج ضحية بريئة لتعصب الآى . 
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ل يض الاسلام بالقاء أحد طعءة للنار تجرد الزبغ فى عقيدته 
ولم يضطهد حرية الفكر والاعتقاد . ول ينكل بغير معتنقيه ول 
يطارد العلياء واافلاسفة بل انسع صدره للعلم والفلسفة . 

وهنا لا نرى مندوحة عن أن نبدد وهماء فنسارع إلى القول 
بأن حروبالخوارج لمتكنلها صبغة دينية على الا,طلاق» بل كانت 
حروبا سياسية حتة . 

نعم ءلم ل يكنمثارتلك المروبالحلاف فيالعقائد , و [نما أشعلنها 
الآراء السياسية فى طريقة الحم وما افتل الحوارج مع الخلفاء 
لينصروا عقيدة . ولكن سعيا وراء قلب نظام الحم وتغيير شكله 

وما اضطرمت نيران الحرب بين الآمويين والهاشميين لثىء 
غير الخلافة » و بذلك كانت حروبا سياسية لا دينية 

وكان المسلبون إذا هموا بفتم أمة خيروا أهلها بين الاسلام 
أو الجزية . أو الحرب . وذلك هو أقصى ما يبلغ اليه النساءح 
فاذا أدخل الاسلام بلدا نحت ظلاله خلى بين المحسكومين وبين 
حريتهم الدينية . وما يكلفهم إلا بحزية يؤدونها صيانة لأنفسهم 
وتحافظة على أمنبم فى ديارهم وذودا عن عقائدهم ومعابدهم 

لهم ما لنا وعييم ماعلينا 

عن للق يني لبي أنذآ 

إن المسلدين يسعى بذمتهم أدنام 
ذلك هو شعار الاسلام فى معاملة الذميين 

روى البلاذرى فى فتوح البلدان انه لما جمع هرقل لل-لمين 
اجموع ؛ وبلغ المسلمين اقبالحم اليرم لوقعة اليرموك ردوا على أهل 
حمص ما كانوا أخذوا منهم ٠ن‏ الخراج » وقالوا فد شغلنا عن 
نصرتك والدفاع عنلكم ترم أمركر . فقال أه لحمص : لولايتكم 
وعدلك أحب الينا ما كنافيه من الظل والمشم واندفين جند 
هرقل عن المدينة مع عاملكم ونبهض اليبود وقالوا : والتوراة 
لا يدخل عامل هرقل مديئة حمص إلا أن نغلب ونحهد . نأغلقوا 
الآبواب وحرسوها 

من ذلك ترون أن الجزية كانت تؤخذ مقابل الدفاع 

بقولون [نا فى عصر عملى بكره الاحلام والحالمين 

بل نحن فى عصر هادى فيرت فيه حرارة الا سف التعلق بالمثل 
العليا وانعدم إيمانهم بالمبادى. السامية أو كاد وأصح هن بنشبث 
فيهم بتلك المبادىء يسمى خيالياً بعيش فى السحاب 

وترىخصومالديمقراطة .باجمونا بعنف وشدةء فهذا يماجمها 
اسم العم وذاك يهاجمها باسم الوافم وغيرهما يتكلم عن أزمة 
الدءمراطية . ورابع بخوض فى حديث إفلاسها 

يقولون إن الاواميس الطبيعية لا تعرف المساواة » والف 
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حكاء اليونان كان لهم بعض ”م 
بضرورة أن ع ب 0-5 شؤون يام 


ا _بدلل 
الدكناتورية قد غلبتها على أمرها او . 00 


على أزنف البقاء للاصاح من المادىء والفوز 2 
الدمقراطة فى النهاية إن شاه الله 

انين بنوا الحضارة ثم من الطبقات الشعبية لا من طبقات 
الا شن 

2 الملموس فى أوربا أن طبقات الاشراف تفنى سراعاً 

والمذاهب المنطرفة اتى ننزو موجنبا أوريا البوم لا يلبك أن 
يتجلى زيغها حين يتبين للناس أنما تنى هم قصورا من الورق أو 
قصوراً فى أسبانيا 

والاسلام الذى وقف طوال العصور فى وجه العواصف 
الهو جكالجبل الاثم هو الاسلام الذى يقف اليوم معقلا جصينا 
يرد عن العالم الاسلامى عادية خصوم الدبمقراطية وعدوان دعاة 
المذاهم الخهدامة 

فاذا دعونا اليوم للتشبث ببادئه والتعلق بتعالبه فئما ندعو 
إلى الاحتفاظ بمعقل الدممقراطية “ إنما ندعو إلى الذود عن دن 
الحرية والاخاء والمساواة . عبر امير نافع 


أمر مث دار الصساورى للطأبسع والنشر والتأليف 
سلف الشوتمرى لف بمدشسى بالموسلى 
وبالنسبة إلى [قبال حضرات المشتركين من العلماء والآدباء 
فى مصر والأافطار العرية الشميوّة حددنا آخر موعد لقبول 
الاشسراكف الجزءينالثالث والرابع يوم ٠‏ !هنيو نيوسنة/ا8؟١‏ 
وسيطيع منبما زيادة بعدد من بتقدم للاشيراك فى بحر 
هذا التار يخ 
وقيمة الاشمراك فهما ٠‏ قرشا صاغا عدا أجرة البريد 
عن الجزءين .+ ملما فى مصر وضعفه فى الخارج 
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أستاذ الفلسفة بكلية أصو لالدين 
5ك 9 58 
الفاسفة اشر 7 

تمتازبلادالهند خصو بةأوديتها » وتعددنماناتها وكثافة غاباتها 
وتعقد مسالكهاء وكثرة منعرجاتها ومصاعدها ومبابطبا » 
وتباين أجوائها ومناخاتها . ووفرة التناقض الطبيعى فى أرضها 
وممانما. فبينما ترى فيها جدالا شاهقة تتجاوز السحاب سموا, 
وهضبات متفرقة تفصل بعضباعن بعض هوى سحيقة وحفر 
طبيعيةميقة , وتلالاتتخللها منجهة كثبان ضخمة و تعترضها 
من الجهة المق بل صخو رعظيمةالنتوصعبةالاجتياز , إذبكترى 
إلمجانب هذا أودية مبسوطة ومروجاً باسمة تتباهى بما تزدان 
به من ألوان الزهور وأفانين الدار والبقول . وكذلك جوها 
لانكاد تمس بدفئه وحرارته حتى يفاجئك برده ورطوته . 
بل إن الانسان - كا أنبأىأحدالذينأقاموا فىهذه اللاد- 
قد يشكو منشدة الحرارة التى بحس بها فى جنبه الأسفلالذى 
بلى الفراش ينما يألم أشد الألم من الرطوبة النى تصب عل جنبه 
الأعلى . ولاريب أنهذه طببعة غريبة قد يدهشها المصرى 
الذى اعتاد أن يشاهد زيادة النيل ونقصانه . واشتداد العرودة 
وتوسطها ٠‏ وارتفاع الحرارة وهبوطبا ؛ وحرارة الشمس 
ووداعتبا ٠‏ وحلول الفصول وارتحالها ء كل ذلك فى أوقات 
منظمة محددة لا تختلف إلا لشذوذ نادر يعلله العلماء حينا 

ويعجزون عن تعليله حينا آخر. 
كان لهذا التعدد فى المناظر والمظاهر الطببعية أثر بارز 
فى عقلية الهنود على رغم ما يوجهه بعص العلباء إلى نظرية 
تأثير المناظر فى العقليات من طعون واعتراضات يحطون بها 
منشأنها ويحاولون إثبات الآث ركله للعنصر ومواهبه الفطربة 
ومبما يكن مر الآمر فقد استطاع التاريخ أن يتغلغل 
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بالمدئية الهندية فىأغو / الماضى مجاى اك" 
إذ حدثنا أن نلك الاودية ال 100 ا 
بقوم من الجلس السائى + ممدنيتهم وطياتهم بلحي 
هؤلاء القوم قد ساهموا ى بناء صرح اياي الكالمة 0 
وافرء وكا نهم فى تاريخ الفكرالبشرى هود كارطلعوولا 
أو غامضا على الأقل حي قام العلياء اللاثر بول ن وآ : :تر 
بمكتشفاتهم العلبية' فأماطوا اللثام عن هذه الحقائق الناصعة 
وطافقة ١‏ احم جومي رد الأشياء [للأصوها . وأبانوا 
أن الديانات الهندية المنأخرة والفلسفات العويصة الوظبرت 
فىتلك الاصقاع إما تتصل بالعناصر السامية القديمة أضعاف 
اتصالها بالمتجات الآرية النى غمرت اند بعد الفتح الاجنى 
يحدثنا بعض المؤرخين أن الهند كانت بهد ال هدلقاع 
الارى قبائل متفرقة او شعويا صغيرة. لكل شعب حا كمه 
وقوانينه وعقائده وعاداته ء وأزالوحدة السياسية والعمرانة 
إنما وجدت فيا على أيدى أولئك الفاتحين « الآريين » الذين 
يزعم الأستاذ , ماسون » أنهم كانوا في أزمنة لاتعيها ذا كرة 
الناريخ يقطنون وادى ٠‏ الدانوب» الخصب فى تلك العهود 
الغابرة » ثم عبروا البوسفور إلى آسيا لضرورة العيش الذى 
ألجأم إل قحل وقع فى وطنبم قبل هذه الهجرة الى 1 تكن 
مألوفة لد.هم على عكس الشعوب الاسيوبة الرحالة . وما زالوا 
يتأبعوزسيرثم انتجاعاللغيث فعيروا الفراتوواصلوا الزحف 
عق © عياب ؟ انوا يترون 4 البلاد الخصبة 
الوادعة تى بسطوا سلطانهم عليها وأسسوا ما وحدات قوية 
يصح أن تسمى دولا ء وكان ذلك حوالى القرن الخامس عشر 
قبل المسيح . ومنذ ذلك العهد بدأت الهند فى مرحلة جديدة 
فى الدين والفلسفة والعلم والسياسة ؛ وهذه المرحلة هى النى 
تشغل الآن أذهان الباحثين المشتغلين بدراسة الفاسفة الهندية 
أما الاغصان الآخرى الى بقيت فى الدانرب من تلك 


الدوحة الآرية فقد انتتشرت فى أوروبا بحل كل غصن منها 


لكام مكل يلون لؤزيان دو + يلافك 
وه اللانين » و « الميلين » وقد خالف أسحاب هذه الفكرة 
الرأى القدم القائل بأن أصل العنصر الآرى كانيقيم ؛ فى بلاد 
الهند ثم ارنحات منه طون إلى اورويا فكانت منشأ هذه 
الاجناس السابقة الذكر . ولاريب ألكل منهما أدلةخاصة 

غير أن النار لم تكن هى الالله الأوحد عند دؤلاء القوم 


2111 عع لماعم //زوم خط 


نَوْ بد مذهه ؛ لآن بجحرد اتفاق هذه الأجنان الاوروبة ممم 
آرنى اند فى اللغة ٠‏ السنكريتة » وفى بعض العقائد 
والنظريات لايؤيد الرأى الآوك ولا ينصر الثانى ؛ غير أن 
أصحاب الرأى الحديث يزعمون أن مكتشفات حديثة يرجع 
تاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل المسيح تؤيدهم فما ذهبوا 
إليه من أن الهجرة كانت من أوروبا إلىآسيا . وسواء أصح 
الرأى الأول أم الثانى فان الاستكشافات الحديئة الى قام مها 
العلماءمنذ أن بدأها الاستاذ ديانيرجىء الهندى . وثنىعل أثره 
فيها ه سيرجوهن » تسمملنا بأن نؤكد أنمدنية الهندالغابرة 
تمند جذورهافالماضىأ كثر منثلاثةآ لافسنة قبلالمسيح , 
ولكن هذه المدنية الى كانت قد ازدهرت فوادى ‏ البنجاب » 
قل احتلال .« الآرين: لتلك الاصقاع ان ية 
عشرقرنا قد اند ثرتقبل هذا الاحتلالبزم نلا يعرف التارريخ 
بحد يده بالضبط . 

ويؤكد فريق من الباحثين أن تلك المدنية القدممة كانت 
رافية رقياً يسمح لها بأن تصعد إلى ما هو أدنى من صفوف 
المدنية الفرعونية بقليل » ويجعل: الآرريين , الفاتحين إلرجانب 
الوطنيين برابرة متوحشين . وأنتترى أنهذا الرأى بخالف 
ما نقلناه لك آنفاً من أن السكان الأأصلين كانوا شعوباً منتثرة 
أقل مدنية من الفاتحين وأن : الآريين ‏ ثم أول من حققوا 
لبلاد الهند الوحدة السياسية والاجتماعية . 

ومهما يكن من شىء فقد احتل أولئك , الأريون » تلك 
الاصقاع المتمدينةوطفوا على مدنيتها وديانتهاطغياناً حاهما من 
حائف أذهان الخاصة وإن كان لم تمع أن بمحوههما من 
حاتف الوجود . بل ولا من أذهان العامةوالجاهير . 

هذا ؛ وللعاماء الباحثين موطد الآمل فى أن يصلوا على يمر 
الزمن إلرحل رموزالاثارالهندية القديمةاى أ نشأها الوطنيون 
قبل الاحتلال الاجنى » فأذا وصلوا إلى هذه البغية استطاعوا 
أن يتبينوا المدنية المندية القديمة والديانة امحلية وماامتزج مهما 
وطنى عليبما من مدنية الفانحين وديانهم . أما الآن فأ كثر 
ما يقال فى هذا الصدد لا يعدو دائرة الفرض والتخمين . 

على أن أهم ما يلفت النظرفى الا كتشافات الحديثة للآثار 
الهندية الفدءة هو أنه قد عبر على بعض تمائيل يرجم نار نخها 
إليعهدالمدنية الأولى : ولكنها تشبه كل الشبهتمثال الا لددسيفاء 
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المكتشفون على رموز بر جعوثاريخها!إك | 
المسيح » وهى لاتزال حية فى الدياثة الل ثه د 

ويستنتج البإحثون منهذا أنالآ هيم يفا »له 
محلياً قديماً لونه الفاتحون باون جد يدم أفرو وق الديانة شد 


كا أن تلك الرموز الحية فى الديانة , الهندوارية » فى بِعِئبا 
الرموز الوطنية القديمة . وينجم عن هذا أن تكو الديانة 
الهندية المستحدثة بعد , البراهمانية الآرئوذوكسية » مزيجحا 
من الديانة الملية المندثرة والديانة , الهندوآرية» ولكنه 
كان مزيجاً بجهولا لدى المتود أتفسهم ولدى جميع العلياء . 
والمؤرخين حتى ظهرت استكشافات « بانيرجى » الآخيرة 
وتدل دراسةالديانةالهندية بوجه عام على أن اند هى بعد 
«صر البقعة الثانية النى يصم أن يطلق عليها اسم أرض الآلحة 
والتى لايفوقها فى كثرة آلهتهاوتعقد مشا كاها الدينية وصعوبة 
تحديد اختصاص الآلهة وسعة الخبال وخصوبته فى تصوير 
المعبودات إلا بلاد الفراعنة 
الربائ اللي 
م يصل الا كتشاف الحديث بعد إلى الدرجة الى يصح 

معها للباحث الدقيق -؟آ أسلفنا ‏ أن يصدر حك جازماً على 
الديانة الحلية التى سبقتعهدالاحتلال « الآرىء إذ قد رأأيت 
تناقض العلءاء وتضارب آرائهمفى هذا الموضوع حي يقرر 
فريق منهم أن الوطنيين الآولينكانوا أرق عقلية وأعظم 
مدنية من الفاتحين . ويذهب فريق آخر إلى العكس فيقرر 
أنهم كانوا بطونامتتثرة وقبائل متفرقةلاتربطهم مدنيةاجتماعية 
ولا تجمعهم وحدة سياسية : ولكن الذى لا ريب فيه هو أن 
أولئك القوم كان لحم دنانة مهما تباغ من السذاجة فان لها 
قيمة تاريخية لا يصح للشتغلين تاريخ العقلية الانسانية أن 
هماوها . وتتلخص هذه الديانة فى أن الناركانت هى المعبودة 
المقدسة التى تقدم اليها الضحايا والقرابين من لحوم مشوية 
وخمور معتقةوألبان وخيز وأعشاب صالحة لل كلأو للتخمير 
إلى غير ذلك ٠‏ وأن كبنة النار الذين كانوا يتولون إيقادها 
كان لحم ببن أفراد الشعب مكانة رفيعة وإجلال مفروض . 
وقد كان هؤلاء الكبنة سدنة للنار وسحرة وأساتذة فتيين 
يعليون الشعب طقوس الدين وأركان العبادة . 
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ال افعى فى جار 


مصطفى ألر أفعى 
للأستاذ ممدحسين ز يدان 

ليست هذءالكلمة رثاه أرئى يه الفقيد ولكباحادثةوقت 

لنا سه فأحب إخوانينشرها ابعل انناس مكان! فقيد 

من نفس شباب الاسلام والعرب في كل قطر ومصر 

كنا أزبية نسمن حول ماقية.فاتين اثثارى.مناجاناً 
بتذا كران الانة الانكليزية وجلس آخر يقرأ يقرأ ضى 
الاسلام ‏ أما أنا فكدث أ كتب موضوعالجريدة (المدينة) 
وجاء صديقبحمل (الرسالة) وم نكن قرأنا هذا العدد الذى 
بحملءإذنأخر و صو لدفقلت: الرسالة؟الرسالة ! هاتما.قتصفحت 
الافتتاحية وخطوتما إلى كلية الاستاذ أحمد أمين . فالاستاذ 


وإنما كان هناك آلة كثيرون» بعضرم يتمثل فى الشمس 


وما تكبه على الكون مننعمة الاضاءة والدفء والانعاش, 
والبعض الآخر يتمثل فى تنين هائل أو وحش مخيف . وكان 
عدد أولتك الآغهة يصل أحياناً إلى ثلاثين أو ثلائة وثلائين 
إلا متساوينحيناً » ولهم رئيس أعلى حيناً آخر ؛ ولكن هذا 
الرئيس لم يكن هوخالق الآ كوان , لالأنهؤلاء القومكانوا 
دهريين أو طبيعيين ؛ بل لآن سذاجتهم كانت قد بلغت حدا 
حال ينهم وبين الرجوع بعقوهم إلى بدء الخلق ؛ فاقتصروا 
على التفكير فيا هو بين يدهم لحسب ول يتعدوهإلا إلى ماض 
قريب فرضوا فيه وجود عال أحط منهم مرتبة وأقل مدنة . 
وبناء على هذا كان عمل الاله أو الآلحة عندثم مةصوراً على 
التصرف ى الموجود ولا يتناول الأبحاد بأى حال . 

وكانوا يعتقدون أنهناك ءالما آخر وراء هذا العالم يدعى 
« عالل الأمرات » وأف ملك هذا إلعالم هو أول ملك من 
أجدادم وهو : , ياما » بن «١‏ فيفافان ٠‏ 5 كانوا يعتقدون 
أن الخيرين الذين بموتون وهم حائزون رضى الْآلة لا نكاد 
أرواحهبم تغادر أجسامرم حتى بمنجبم أولتك الآلحة معرفة 
الغيب والقدرة على التصرف فى الكون وعلى تديير الاقدار 
خيرها وشرها . 


( بنع 


ر غعرب 
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المازنى» ثم إنىقر أت الأرافي "جراد ال 
منتصف المقال ألقيت الرسالة ونلا اماق , 
- هيا بنا ثؤمن ساعة ‏ أقرأ لك «الرافعى » 0 
اقرأ . فأخذت أقرأ وهم سامعون ع سي » 
سانالرافى . ويعجبونبالبطولة .بطولةاكمْ ند 7 
ومهزءون بالقوة الغاشمة والامارة الكاذبة والجهلٌ الفاضح . 
وماائتنا من المقال<ّملا الايحاب أفئدثنا . وهذا حأآلنا كلما 
قرأنا لأنى السائى ومن تصاريف القدر وأعاجيبه أنه ل 
تمض لحظة حىوافانا البريد فطالع أحدنا ( أم القرى) وفيبا 
الخبر الفاجع الحزن خبر وفاة الفقيد . فنزل علينا كالصاعقة 
ولقد كددنا لانصدق ء قبل لحظة كانالرجل يا يسمعنا ببانه 
وإمانه ويطالعنا بعجيب من البطولة والصراحة والصرامة فى 
المقو تأ بيد الحق . والآزهو هيت نسمعه أنين الحزين و بكاء 
المتألم. وطفق أحدنا يبكى ويقول : لك العزاء فى الرافعى فقد 
حرمنا نحن الناشئة أديبا كبيراً نتعلم منه البيانوالآدب العالى 
والنبل والفضيلة . حرمنا هذا فى زمن اتجه أدباؤه إلى ارضاء 
الساسة والعامة , والعامة #هعصا الساسة يسوقون بها هؤلاء 
الأدباء , وإن كان هؤلاء الساسة لا يتحر كون إلا بما يرضى 
العامة لأنهم يستمدون سلطتهم على مقدرات الآمة وشؤؤنها 
من هذه العصا العوجاء , الرأى العام » وما هو الرأى العام 
: يرحم اللهقاسم أمين , 3 قلت : حسبكفقد آلمتنا وأ كيتنا 
قال: أ كتب حادثنا وحديثنا فى جريدة ( المدينة ) ليعرف 
هذا وإنى أعرفك لا تستطيع أن تكتب رائيا فالرثاء شعر 
ولست بشاعر » وإنما أنا أبكى الفقيد بدموعى وفؤادى 
الوترق . قلت: أعر فك بكاءوإنىلعاجز .ولكن امع وماأردت 
أن أ كون دونه -. اسمع لقد انبدمت الدعامة الرأ بعةمندعاءم 
( الرسالة ) بموت الرافى . وإنا لأرجوأن تعودء فهى اليوم 
تقوم على ثلاث دعام , قال : لم أفهم فأفصح , قلت : ياهذا 
ألا ترى أن دعائم الرسالة أربع : 

العاطفة والشعر . فالعقل والعل . فالتجربة والتبذيب » 
فالابمان والفضيلة : رجل العاطفة والشعر الزيات يكتب 
بعاطفته من قلبه وحنينه وأنينه ليلهب عواطف الآمة ويوقظ 
شعورها ويوقد حماسها فتجه نحو الثل الاعلى . يفعل هذا 


عم .//:ومااط 


له .١503و‏ 010001260 


ارسالة 


لآن فيه طبيءة الشاعر الملهم المتألم المتأمل . 

ورجل العقل والعل أحمد أمين يكتب بعقله وعلله ليثير 
عقل الامة وليزيد فى علمها من علمها وترأثما فنسير فى طريبق 
العقل النير والعلم الممحص ء يفعل هذا لآن فه طبيعة القاضى 
النزيه والعام الخلص ... ورجل التريبة والتجربة المازى 
يكتب من تجار يبه ودراسته للنفس والآمة لببذم نأخلاق 
الشباب » فيسير على ضوء التجربة منحوادث الماضى . يفعل 
هذا لآن فيه طبيعة الاستاذ المرنى 

ورجل الامان والفضيلة الرافعي يكتب بابمانه وعقيدته 
ليدافع عن ابمان الآمة ويثرت ابمان الآمة وعقيدتها . فنسير 
نور الامان ثابتة العقيدة طاهرة المبادى. جر يئة فى الحق 
صريحة ف نبذ الباطل , يفعلهذا لآ٠فيه‏ طبيعةالمسجد وشيوخ 
المسجد . ولانفيهأثرأمن وراثة الاسرة الجيدة والبيت الرفيع 
من الفاروق رضى الله عذه الى عد الى وعبد القادر وأمين 
وعيد الرمن ومصطؤصادق . أ“ممت ووعيت ؟ قال: معت 
وزد . قلت: وانهذا الارتباط بي نكتا ب الرسالة بدون تعمل 
وتعمد من أعاجيب نمضة الآمة ويقظة الآمة ورغبة الآامة 
وتوفيق الرسالة . فهى قد لفظت وتركت غير هؤلاء الذين 
شذوا عن هذه المبادىء وضمت من سار على نبجبا وخطتها . 
تركت غير هؤلاء عن غير قصد ولا عمد , وان زعموا انهم 
تركوها حاسبين انها محتاجة الهم مع انها فى غنى عنهم,فليسوا 
هم أصحماب رسالة وان أيدوها بموقفهم السلى ومناقضتهم ‏ فان 
جلاء الحقلابظهر إلا بمزاحمة الباطل ؛ أسمعت ووعيت؟ قال: 
هذا صحيح فزدق.قلت:ماذا أزيدك ؟ وأخذتى عيرة وطفقت 
أشد بيت الرافى الذنى يرث به أحمد تيمور باشاء وما أحقه 
ان ير به . 
تأفالمصائب كالتقليد فنسق أما مصيبنا هذى فتخترع 

وبعد فه ذه حادثة وأقعة وحديث جرى مازدت ففذلك 
شيئا . ويرحم الله أبا السائى فقد ناضل عن الأدب وجدد فى 
البيان . انه خلاق المعانى وملك الألفاظ يتلاعب ما كيف 
شاء . ناض لعن الدب حت ىكادستقرءو دافععن الد بن والقرآن 
والنى صلى اله عليه وسلم دفاعا يحزيه الله عليه أحسن الجزاء 
انه ول الرحة والنفران. 


عن عبريدة ( المديئة المنورة ) ا فين ر برام 
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ريق 


الخال وصوره والتعيير عر._: آثاره فى النفس "أو الروح 
طريق-ة متازة هو فها طراز وحده بين أدياء الربية 
فى جمييع عصورها . فانت من وصفه الجمال الا نسانى أمام 
لوحات بيانية سحرية . تكاد الحياة والعاطفة والروح تنطق 
مجتمعة من خلالما . وهو فى الوصف الروحى العاط لاجال 
الا نسانى المادى » صاحب مدرسة سدت فى فراغ الأادب 
ثذرة ما أغنت استعاراته وتشاببه عن سدها شيئاً . ولاغرو 
فإن روح التعبير عن اجمال التى تسلات إلى أنامل فيدياس 
الاغريق فأنشأت له منالصخر الأصم هيا كلوتمائيل بشرية 
فى عاطفتها وحيويتها وروحها؛ قد هبظت بعد أجيال على قل 
الراففى . فأو<تإليه تحفهالآربع2© ففلسفة اجمال والحب . 
وأنافى هذا الحوارالذىدارينىو بين صد يقّالرسام إنما أعرض 
لونآ جديداً حيوياً من اصباغ وصف امال البشرى ؛ للأاستاذ 
الرافنى وحده فض لاستكشافه وفرضه عل الدب » ولوددت 
أن الآدباء غمسوا فيه ريشاتهم حين رسمهم لوحات اجمال 
الا نسانى. ولا بأس أن أحكم فىئذوق هذا اللون أو النفور 
منه إلى أدباء الرسالة ليقولوا فيه كلستهم 

لى صديق فنانفى الرمم , ريشته لسانه » وترجمانه ألوانه ؛ 
أسمعته جملة لى ففوصف أنى نواس وهى : لقدكان أبو نواس 
فى -عدائق الكرخ فراشة شاعرة ترتع بين أغصان القدود 
وأوراد الخدود . ثم وقفت عند هذه اجملة مننظراً أن تروقه 
هذه الاستعارة . ولكنه مازاد على أن قال: صعب على 


)١(‏ لمنى ما كنب رسائل الاحزان والسحاب الآحر وأوراق الررة 
وحديث القمر 
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هيكله البشرىليتجسد فى جسم فراشة شاعرة ترنع بينأغصان 
القدود ووردا تالخدود .وه لالقدودما تن تالايكةواحخدود 
ما تنفتهم عنه خميلة الورد ؟ 

قلت دهشا : أين يذهب بك ياصاح ؟ ان هى إلا استعارة 
بدبعة يلجأ الها الآدباء حين يشبهون اعتدال القد بالخصن 
وحمرة الخد بالورد . قال: ان أصمابك يسيئون الى الخدود 
الموردةوالقدود المتأودة حين يشبهونالآولى بالورد والأاخرى 
بالغصن . الخصن جميل والورد قنان ولكن جمالما مادى 
لا قاس الى جمال مد العذراء'حين يتورد وقوَآم الحسناء 
حين يتأود . 

وأمانى آلآن - وهنا أشار الى لوحته - منظر قتاة 
حسناء تقطف من خميلة ورودآً زاهة حراء . فأجما أجمل 
وأنضر وأحلى وأملم ؟ هذه الورود فى يدما أم هذه اخرة 
فى خدما ؟ . ان حمرة خدما الملهبين بدماء النضارة والصبا 
حرام أن تشبه بحمرة الورد ٠‏ فليس فى الورد خدود تتهب 
اهبا , ولاوجنات ترف نضارة وشباباً. وكيف يستوى خد 
الوردالباردالجامدالذىلابحرك احساساً ولابثيرعاطفة وخد 
الفتاة المضرم من نار الصى » المتوهج من حرارة العاطفة ‏ 
المشبوب من خمرة الروح؛ المطلول من ندى الشهوة . بثير فى 
كل قلب ألواناً منالمشاعرالراقدة ؛ وضروياً من الاحاسيس 
الهامدة ؟ 

وعيون النرجس على ما بها من جمال و تناسق بلردة جامدة 
فليس فيبا هدب طويل يثير » ولا جفن كحيل يغرى . وأين 
من مقّل الثرجس «مغناطيس» العيون هو كبر ب'ؤهاء وسحرها 
واغراؤها ؟ 

اجمال بسره الكامن وجوهره الرمزى انما هو فنالروح 
والعاطفة . فكيف تعبر عنه وردة ممارة أو غصن أملود أو 
طافة رجض أو سبك ذهب أو فئنة مجلزة 'أواما شت من 
هذه التشايه النفسية المادية النى خلقت لامتاع النظر اللييف 
وإرضاء الحاسة الرغيبة ؟ أما تمثيل اجمال وتصوير الحلاوة 
ففن تلعب فيه الروح أثم دور وأخطره ٠‏ وليست كل هذه 


00 .نهو 01000126 
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الجاخظ يقول فى صفة ج27 ا 
أوكانها ياسمينة أو كا نما خرطت ين باقلاتة, : 
نفس الوصف فلا يحعل للروحوفنبابالاً ولإذككرا ؛ 
ولكن ما جز عنه الجاحظ من الوسف اي 0 
أدركه نابغة كتاب هذا الجبل الرافنى . وههرك 099531 
يستعلن بالآدب ااعرنى على آداب الآمم الراقية ويقول ( أنا 
أدب لغة القرآن ). 

ولقد لبثت زمناً أبتغى من الآدب العربى صوراً ببانة 
ارعمة لقال الاناق كرق في و وها الوتانن 
الزيت أو صور الفوتوغراف» فلا أظفر منه إلا هذه 
الاستعارات ( الزهرية ) أو التشاية الجوهرية حتى قرأت 
للمرحوم كتبه الثلاثة فى فلسفة الحب واججمال فألقيت عصاى 
وآمنت معجزرات الرافعى . 

قال الاستاذ رحمه الله فى كتابه حديث القمر : 

يا رحمة لمذا الجال! وجه وضىء الطلعة كأنه السعادة 
المقبلة يصل إليه دم الشباب من القلب فيتحول فيه إلى 
جمال وفينة؛ وكأن معانى الحسن الى تحير فى خديه حقيقة 
إلهية تطل على النفوس من وراء الشفق . فيه عينان تنران 
والله بروحتكاد تنطق ولايفهمعنها[لا كأنهاناطقة . وتفيضان 
دلالاوتفتراً فَكأتماتلقيان على الروح فترة تحل فها من أحلام 
السماء وتستيقظ . وخدانتحيرفيهما الجمالفوة ف يتلفت عن بمين 
وشمال ‏ وتراهماأسيلين بارزين » فيالته اهلهما ثديان صغيران 
منالورديرضعاز طفلالحب ؟ قال:صد بق فك بينهذ | الوصف 
الساخر الدقيق العاطق وبين وصف صاحبك الجاحظ المادى 
السطحى ٠‏ وكأنها طاقة نزجس وكأنها باسمينة , ؟ . إن هذه 
التشابيه على ما يها منجمالالمادة والعطار واللون مادية لا ترسم 
حور العيون وسحر الجفون ولا تصور نوائب النهود والحياة 
الكامنة فىالخدود . أتدرى اذا ؟ لآنلنة العواطفيا صاحى 
غير لغة الورودء وتمايل الأغصان لا يشيه تأدد القدوه " 
وحلب , كال ار بسر ىا 


21121 نع ملعم //نوماغط 


7 


01000126001031. 


أى اسبانيا ! إنى لأذرف دمعة صادقة على نكبتك لأانك 
' وطن الثانى !أل أقض طفولنى فى ربوعك أثناء الحرب ااعالية 
حينما نفى [للك والدى ؟ 

أى اسبانيا ! أحيح أن الموت والدمار نزلا بمدنك التى كانت 
رؤيتها +جة للنفس ومتعة للنظر ؟ 

أى اسبانا ؛ أصحيم أن المرء يستنشق رائحة البارود البغيضة 
من حقول بلنسية حيث كانت تعبق رانحة البرتقال ؟ 

أحبم أن بدالدمار قد امتد تإلى غرف الخراء حيث مرحت 
الأميرات العر بيات فى شباب الدهر , بين أحضان التزف والاعم ؟ 

أحصح أن كنائسك الفخمة قد أحرقت أو تهدمت » وكانت 
مقصد النبلات الاسبانيات - أيام فنوح شارل الخامس وفليب 
الثانى - للنضرع والصلاة »كى ترد إليبن أزواجهن من الحرب 
سالمين مظفرين ؟ . 

أى اسبانيا ! أصحيح أن قومك الذين كانوا بالآمس مضرب 
الا'مثال فى اللطف والدءة و[ كرام الضف والترحيب بالغريب 
جن جنونهم بغتة » كاأنهم أصيبوا بداء الصرع » فأخذوا يقتلون 
بمنة وإيسرة ؟ 

أحيح أن تلو.هم غاظت إلى حد أنهم يقطعون أيدى الحسان 
الناعمة ى إسلوها حلما , تلك الا يدى النى ماخافت إلا للندليل 
والتقيل ؟ 

أصحيح أنهم سئموا مصارعة الثيران فاستبدلوا بها الا نفس 
البشربة ؟ 

أى اسبانيا ! أبن كانت كامنة هذه القسوة ؟ 

بل من أبن هبطت عليك ؟ 

إن بعض الكتاب الغربيين ينسبها إلى الدم العربى الذى 
بحرى فى عروق الاسبان اليوم ٠‏ ولكن الله يشمد أن هذا الدم 
برىء ء لا" نه دم أموى نيل ! إن أسلافنا العرب الذين استوطنوا 
الا'ندلس كانوا أبطالا ول يكونوا نذالا انهم لم يقتلوا العجزة 
والا طفال والنساء ! 

بل إن العرب فقدوا مار فتوحهم العظيمة ءا كانوا ببدون 
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من الل المتناهى إزاء ا 5" 
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زعنه. - غرائر بعيدة عن وخ ٠‏ بل وحشية . و2 ” 
هذا ما حدث فى برثلونة من أعمال القتل والحرق والاد 
قام بمعظمها عمال منالجنوب لم يستوطنوا برشلونة إلافىالسذوات 
ل ور 

أى اسبانيا ؛ أصحوم أن حسانك قدملان أقنعة ر.وسوناجميلة 
من « الدانتلا , والمعروف ١‏ بالمائتليا » ففضان عليها خوذة الجند 
الحديدية ؟ 

أصبم أنبنحطمن ,أ.ديءن تمائيل العذراء التىطالما توسلن إليبا 
كى ترقق لطن قلب العاشق النافر ؟ 

أصبم أنبن أصبحن يقئلن بالحديد والنار بعد ما قتلن زمنا 
بسهام اللواحظ وحد الجفون ؟ 

أصم أنهن سثمن أناشيد الحب فأخذن يحرضن خطابين 
الرشيقينذوى العيون العر ببة اابراقة على الذهابإلىساحات الموت؟ 

أى اسبايا ! أحبح أن قومك «هدمون مآ ثر ماضيهم الأجبد 

بزعم التقدم والرق ؟ 

رب !؛ كيف تمحى قرون متتابعة من العز والفخار ؟ هل من 
المدنية أن ندفن المتاحف وتنسف الاثار ؟ 

ألا ينظرون إلى حسرة أبناء العالم الجديد لافتقارهم إلى الآنار 
وهم قدوة المدنية والتقدم ؟ 

ألا يرون كيف ينةل هؤلاء القومالكنائس والقصور الاثرية 

ابيط خر] ترك للقدركيا ل اا 


فد 


ما يكلفهم عمليم هذا من جبد ومال ؟ 
أى سرفانتس )١١‏ !هلا تركت ضجعتك النيئة الا" بدية لحظة 


أى سرفائنس ! إنصاحبك « دو نكبخوت » لاقل جنونا من 
هؤلاء ااقوم جميعا إذ جنونه برىء لا يتعدى مهاجمة الخراف 
والطواحين » أما هؤلاء فلا بيدأ لهم بال إلا بقتل الا'طفال 
والنساء والاخوان من بى جلدتهم ! 


ا أي عسين سُوفى 


)١(‏ مؤلف قصة « دون كبخوت > الخالدة 
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أطلال” ! ما البنيان يا أطلال' ؟ 
هَرْنْتْ رمائك بالزمانٍ وصرفهٍ 
بننى الزمان جديدم” ويل" 
إن الملود بَنْكُ من سطواتم 


لعن اه 4 2 م 
لا يحم ال بالروع غابة 


هيا كل بعلبك” 
للاستاذ أمجد الطرابلسى 


وأجل من حلل الفى" ووشيه خرّق على الالبطال أو أسوال 


بيعل ضُحَانك الأجيال ! 
ما تفمل” النكبات والأعوال ؟ 
وعلى حطامك يَشْمَة وجالٌ 
عادى الردى وتباعد الآجال 
مختال فى جنباتها الأشبال 


! يده اموب تشرئ‎ ٠ 
مليكة‎ ٠ وتخايل 1 العيون‎ 


514 2 2 ٠. 
فلمّولجانك يا مليكة صفمة‎ 


هائى حديئك بنلبك أوأصمتى | 
تتكلم. الأباد ٠.‏ فيك . مبينة 
هذى الرسوموهى الزمان وما وهت 
ما زال يدهمها الزلازل يعدم 
ماذا يضيرك أن وَهَتْ وتمايات' 


إن الماود على جببنك مشرق" 


إن العصورٌ هواد حٍّ وححال 
وااسحر” يينكا الزمان سجال 
تمنو لما الأملاك والأقيال 
مخزى ميا المنكبر الحتال 
إن الزمان عمدت" فال 
وتخبر” الأعصار” والأجيال” 
وقمى الببناة الظالمون ودالوا 
حتى ارتضى اكه الززال 
عمد ودالت' دولة ورجال 
ونصيبك التقديس والا,جلال 
خِرّق” على الا بطال أو أسمال ! 


٠ من أروع وأضخم الآثار الرومانية . بنيت فى القرن الملادى الانى‎ )١( 
٠ ) وهرثلاثة هبا كل #ظيمة للآآلهة الثلاثة ( جوبتير ) و ( باخوس ) و( فزنرس‎ 
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ياسلبك' ! وقنت فيك كاتى 
نرنو إلى الرثبال وهومن الصا 
ونحداثُ الأطلال وهى طر يحة. 
تعلق العمل النيفة مثاما 
ا هس 5 
فنطل منها فوق سفر زاخر 
ل حائفه وملء برودنا 
أقدامنا فوق” الزمان قريرة 
تال فى ذروانا فَتَسبنا 
ا أيها المانون ! بعض عت كع 
أي كيب اروف وهدتها 
5 - 14 1 ل 
هذى النعال”ندوس وهى لخو رة 
تلك" الا وابد 31 أهلَلها دك 
ع ذلت الأملاك فى أعتابها 
>.هى ل 3 
واليوم عرتح نحن فى هامائها 
يا الذنون الخالدات تَدوسها 


7© مداعته 
- ع 


وصحابى بين الطلول رمال 
نكاد يزعن بك رثالا 
فتكاد' 5 ملا الأطلال 
تنسلق السك الأشر إغال 
أسطاره الا عصارٌ لا الاأقوال 
ب امجيس »وف لامختال ؟ 
ولنا الحيا_كل والبعول مال 
عضر تسكننها الظلام” طوال” 
إن الزمان مخادع” ختال ! 
ما يرفم الاإرهاق والا ذلال ؟ 
ماشادتٍ الا صفاد والاأغلال! 
وسقق ثراها ممم 2 
يعنت على ألدابيا لاملل 
يا للتشيب هينه الاأطفال” ! 


و 0 
ونذرلها لحان والجال ! 


دنا 


عنواً هيا ركل” بلك" ! فنا 
يرا على عبثٍ الزمان ! فر با 


5 1 
كنا ترسك ساخر بن ور عا 
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. 0 وثرء 2 

هذا الزمان وصّرفه احوال 
4 0 

رقصت على جثث الاسودس ذال 


2 م 53 0-1 
أقتى اك الجبار والصرال 
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1 دلت الاأدغال 15 ئها 


ولقد تهاب لأسدها الاأدغال 


8# © 


جو بتي ! أبن جبابر للكشيدوا 
بذلت لميكلك الرفيم نفوسهم 


. مالا يز ولعلى الزمان و زالوا؟ 


ودماوهم » وأهينتٍ الاأموال 


عم 57 71 5 
أرضيت ان تبى الفسوراق الاذى 


لكك 


عبدوك فاستعبدتهم » وعرقت 
فك المبوديات من ارما 
نحت بأصفاد العبيد صخو رها 
لا كنت ياآثار ! إنك طمنة” 


أو يمخضب بالدم التمقال 
فى علللك العبدان” والعمال: 
هذى الشروح كأمها الأجيال 
وطن المناة أقيمت الاثقال 


فى كل قنب شاعر ونصال 


دكا 

عبدوا بك الشمس امنهرة فى الضحى 
ا .6 0 5 
والشمس خير كلها وجمال 


حدمت لها منذ القديم معاشر” 


ل . م 002 50 
فلين بعبك الناس أو يسممزٍثوا 
م ىر 


ع تتشرق الا بناء قر بان له 


5 ا لاه فصي 
أغلى من الحلقالمكر م درهم 


حب يورم 


شفقتيم الاأنوار” والاأظلال 
فليو مود الأنام الال 
وديم الأعمام والأخوال 
وأجلة من أعلى العملى مثقال 


( باخوس) يارب" الكؤوس ! وم نا 


الجوناك .. .اللسعرمت 


هذي الكر وم نكاد وهى نحيتة” 
يإلبيت شمرى ألهوك فهل رأوا 
شادوالك الما حلاشم تجلة 
وبنوا لثينوس _جوارك مدبداً 
صوّرالطوىامعسول مل رحابه 
ا أمّة اومان ! مازال” الوّرى 


7 8 م لق 
في كل فاب للمحادن معيد 
و1 1 
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لفق 
. ا .. اوقن ر 
يصى العقول رحيةهاالسلمسال 
ين ال 2 الجر 0 ر 
د 0 00 
وجَنا لك" اناك واضلال 
يختال فيه الحسن” والاردلال 
2 
والجو حب كله ووصال 
بيه كوب مترّع ودلال 
تأوى الجراح إلير والآمال 


بخ تالحلود اأماسدمت جراح»؟ 
إلى لامع من صَفاك صراخه 
ماذا عرَفْتٍ من الحياتر » ونا 
وبل لفجوعر يرى أحبابة 
تنتابه” من بعده أطيافهب" 
نذا كرين أباعبيدة) غازيا 


تتبخترالجرد الضوامر محتهم 


نز هوعلى الا رض النخور مها 
سه ف# ‏ بي اها 


أرأيتأشر ف فانحاًءسا رالهدى 


أعامت ... ؟مالى والسوال فر با 


( أنطونيو ( ملء الخارثل 7 
مَلكان صاغهماالغر ام قصائداً 


إن" الحاود ل ! 
وك ب انتانب والا عوال” 
سر الحياة تعاب وزّوال ؟ ! 
يترحّلون وماله ترحال ! ! 
والذ كر يات" 68ظ ونبال 
عد هر ,فكل؟ 
وى يصَمرْجيدّها الإدلال 
عت وعرات فوقها الال ! 
وتحوطة” بقلوبها الأأجيال 
ف ركه والين والارقبال ؟ 
نكا الجراح الداملات سؤال!! 
جر اليار ابلسى 


الى عض فورة 


للاستاذ خليل هنداوي 


حلّق . حلق ! لكالجو مهد 


رجعي ما أردت شدوك حتى 


والسموات. والمىكالشباب 
يسكر الكون بالغناء المذاب 


أنالا أستطيع يوماً صعوداً وجناحى مهم اسان 
أنا طير يدرى السماءه ويدرى 
مايوارى السحاب خلف السحاب 


كلا ثم لم يطعه جناح 


كمحب سار الركاب بمن .,سسوى.ولكن”هواءعندالركاب 


أنا كاازهر أءلاً الجو عطراً 
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رت وق 

هلمو أ يأشبأن ! 

كأن كلءة الشباب متقصورة الدلالة على الطلاب . وكان 
الذين ثم فى ريع العمر من الموظفين وانحامين والاطباء 
والملاك لا يعنيهم الآمر إذا وجهت دعوة إلى الشراب ٠‏ فقد 
دعت الرسالة الشباب إلى أن يديروا ينهم الرأى فما 
بهىء الامة إلى العهد الجديد من توفير سلامة الجسم و تقريب 
وسائل الثقافة وترقبة أساليب الاتتاج ونكوين رأى عام 
يح صريح يتشاور فى بناء الميكل القوى على أساس 
الخلق والدين والعلم والتعاون . ويتجاوب فى كل حادث 
بالصوت المتحد الذى ينبه الغافل ويحذر المغتر ويكون سياجا 
للأمة من جحات الأاهواء وطغانالنفوس . نحركلهذه الدعوة 
الطيبة كرام الطلاب ثم شغلبم الاستعداد للامتحانات عن 
توسيع المناقشة فيها ودراسة الوسائلاليها ٠‏ و تنظ ر نامنغيرهم 
أن يلجوا هذا الميدان الاصلاحىء أو يعملوا على تزويد 
الداخلين فيه . فلم نسمع صوتاً ولم نشعر بحركة اكأأن أصماب 
الوظائف وأرباب الأعمال يظنون أن واجهم يتتبى عند 
عتبةالديوان » وأملهم يقفع| باب المكتب؛أماالعمل التعاوق 
القوى فأمره بين شيوخ الحكومة وشباب الجامعة . 

أنا أحد الذين حددت آمالهم وأعمالهم الوظيفة : ولكنى 
0 الانسان المثقف والوطى الصادق لا يسمح لنفسه 
أن عمثل فى يقظة أمته فتور النعسان أو جمود الكسلان 
فيكتئى بقراءةالصحف ف القهرة ومناقشةالأخبار فى الطريق . 
المسألة مسألة تجنيد عام لحاربة عوامل الضعف الى فشت فينا 
من تغير الزمانوفساد الحكم . فيجب أن ؤدى كلمنا واجبه 
الوطنى فى الميدان الذى يستطيعه . والموظفون وم الصق 
الناس بالججهور يستطيعون أن يؤدوا واجهم على الوجه 
الكل فيرشدون الجاهل » ويعاونون المتعم , ويضر بون 
للناس الآمثال فى إخلاص العمل وتقدير المسئولية وسلامة 


لياه 
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الضمير ومراعاة المصلحة . والذين يتصلون منبم بالفلآحين 
من أطباء ومهندسين ومعلمين بقسع أمامهم مجال الاصلاح 
فيكو نون رسل سلام ودعاة خيروناشرى ثقافة : فالى إخواق 
الشباب من الموظفين أوجه هذه الكلمة وأرجو أن يكون لما 
صدى فى نقاباتناوأنديتناومكانبنا ٠‏ يبلغ كل أذن وز كزقاب 


فنجبب دعرة الداعين ونعمل م العاملين . عبلى |سعاعيل 
بالممالية 


إن أول واجب أشعر به هو تقديم وافر الشكر لصاحب 
الرسالة ومحرر رسالة الشباب فيا , وكل من ساهم ويساثم 
فى تأدية هاته الرسالة السامية التى اضطلعت بأعائها الثقال هذه 
الجلة الحبوبة الى جانب رسالة الآدب والعلم والفن النى قامت 
تأديتها خير قيام . ونحنشديدو الابما بأننصيها م نالتوفق 
فى تأدية رسالة الشباب لن يكون أقل منه فغيرها إن شاء الله 

ولقد استرعى اشاهى ‏ بصفة خاصة مد هانه الكلمة 
الى ختم بها محرر رسالة الشباب صفحته فى عدد سابق وكان 
عنوأنها : ه عبرة الشباب منحفلة التتوييج ». وإنى وانكنت 
من كارهى الحديث المعاد أشعر بدافعقوى يحملى عل أن أعيد 
مغزاها على إخوانى الشباب لا لهتعوا أنفسهم بسلاسة أسلومها 
أو جمال شاعريتها أو غير ذلك من ضروب الاستمتاع . بل 
لييجعلوها منهاجهم فى كل عمل من أعمال الحياة 

ذلك المغرى أو العبرة ءا أرادها الحرر _والى أر يدها 
ننراسا للشباب هى : أن الامبراطورية النى لا تغيب عنها 
كمسل بمنعها احتفاظها بالقاليد من أن تكو نأمة التجديد, 
واحترامها للدين من أن نكون أمة المدنية , وإخلاصها 
للدلك من أن نكون أمة البرلمان والدبموراطية والدستور 

فأى عبرة هذه ؟ بل أى عبر بمكن لشبابنا المثقف أن 
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يتلقنها من حفلة تتويج ملك الا نجليز ؟ وأى توجيه هذا الذى 
ينادى بهأستاذناحميد كلية الآداب كبا بمصر بعدمامع بأخبار 
حفلة اتتوبج؛ وفهم منهامافهم منمحافظه الانجليز على تاليدم 
واحترامهم لدينهم الذى هو مصدر الروحانية عند مك أن 
ديتا بحب أن يكون مصدر روحانيتنا؟ 

وحتى هذا المقال الآخير الذى قرأته لعميدنا الكبير فى 
إحدى مجلاتنا تحت عنوان : , توجيه ااشباب أيضا , 
كنت أحس فى مطالعته بارتياح عميق ل باغتباط لا شائية 
فيه.ولكنى مأ كدأتصفح هذا المقال وأ كرر ذلك - 
عادنى فى كل ما يكتبه كار أدبائنا ‏ حتّى وجدت لساق 
يتطاول-على الرغم منى ‏ باتهام عميد الادب بعدم توفيقه 
المرة فى معالجة شئون الشباب . فليسمح لى سيدى الد كتور 
هذه اللهجة الجافة التى لم أجد خيراً منها لمناقشة رسالته . 
فهى الصراحة لا نعرف الجاملة والحق لا يقوم على المداهنة ٠‏ 

ينادى عميد الآدب بأن يتجرد شباب مصر من روحانية 
الشرق الى هى لباب دينه , ليتجه بفكره صوب مادية الغرب 
ليغترف من تعالهها الخير كل الخير على مايقول . فأى خيرهذا 
الذى وجدته ياسيدى فى مادية الغرب الى نحبها : وتتزمن: .ا 
وتنتظر منها الخير الكثير وقد فقدته فى روحانية الشرق ؟ 

أهذه المبادىءوالمذاهب الخاط؛ة النى ينادى مبازعماءالغرب 
والتى تسير بأور بانحو الحلاك السر يع والى بذيت علىرحبالمادة 
والعمل للمادةوحدها؟ أمهذهالنزعات والميوالمتطرفةاتىقلبت 
رسالةالانسانية السامية إلى رسالة هيمية وضيعة والتى سوف 
يحنى الغرب مارها المرة الشائكة إن عاجلا وإنآجلا ؟ أم 
هذا وؤاك من ماخر الثرب ومساوىء مادته ؟ 

إنأحدآ لابتكرسيرالغرب خط واسعة نوالرقوالحضارة 
المرعومة هذا العصر. ولك ىكير الك قآن هذءالحضارف 
الى سخرت للمادة وقامت عبل دعاثم خالصة من المادية- تعمر 
أو تطول . وليست هذه الأجداث والمبازل ‏ الى يعج بها 
امجتمع الغرنى ؛ ويستصرخ المصلحين لانقاذه منها ‏ إلا 
إحدى تتانج هذا الاتجاه المادى الصرف 

أما الحضارة الح النى يؤمل من وراتما الخير , ويتنظر 
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ها البفاء . وجب علا لاك لور 9ن ؛ 
ناخذ ضرورتها من المادة إل 

تذوق الحياة جسد من غير روح وهذه 
أنطق بها رسوله الآمين حيث قال 

تعيش أبداً واعمل لأخرككا نك موت عد 


وعندى أن هذا الحدريث الشريف هو جماع ع ديه9الفرد 
الذى ينشد الكيال من المجتمع الذى يرجو الصلاح . وتلك 
الامبراطوزية الاسلانة الى بلقت عتدود آلحلف وَآلسئدَ 
شرقا والاطلنطيق غرباً - قامت على أسس من الروحانية 
الشرقية اللى ينكرها الدكتور ولا يرى فيها أى خير 


لق هت 
... أماإن الشباب سيظل زيت النبضة المضىء امحترق فبذا 


ما لاشك فيه 

سلخنا من العمر ثمانية عشر عاماً هى ربيعه فى نهضة 
شريفة سامية طاحة جاعحة جريثة رزينة ‏ نقنع بالحجة ونغرى 
بالعاطفة ونلهم الشعور ونحرك القلوب ‏ فعزيز علينا “م عزيز 
أن نسل عل الجهاد وقد دافعنا عنه بالمبج والأرواح ٠‏ فالى 
الأمام نسير فىكل فن وعل بتجاريب السنين الماضية ؛ أما 
الميدان السيامى فلن يضيق عن الجهود الوثابة اتى | كنسيت 
من لحن خبرة ومن الشدائد عظة . وقدكان لنافضل السبق فى 
الابلاعرما هوذا بنك مصر لايزال شاهداً بماكان للشباب 
من قوة أثرفى تعميره . بل إن طربوش القرش هو غرس 
يد اباب 

فن يوم أن قام الشباب قومته إلى الآن لانجدأثرأعمرانياً 

وما زالكل فى طريقه شجاعاً فى غير عنف , فخوراً فى 
غير زهو : جريئا يقول الحق ولا يهاب فيهالموت . وتلك كلها 
صفات ١‏ كتسبت من تعالي سعد ٠‏ وتغاغلاثرالنبضة فى نفوس 
تعطشت إلى الحربة فنالتها من يوم أن طلبتها 
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تقرير #فبفز ألمائيز دواء: ساميز 

استقبت مصر حين دخولها فى عصبة الاءم فى أواخر مايو 
الماضى بتحرة اجماعية مؤثرة هن اثنتين وأربعين دولة بدنهما اثنتان 
من الدول العظمى ؟ وكان الاقدبر الذى لفيته مصر يقوم بالاخص 
على التتويه بمكانتها التاريخية . وعلى الدور العظم الذى أدته فى 
تكوين الحضارة اليونانية القديمة ؛ ومن ثم فى تكوين الحضارة 
الغربية بوجه عام ؛ ولم تكن هذه المظاهرة الاجماعية المؤثرة 
حديثاً أفلاطرناً فقطء و لكنبها كانتإشارة حقيقة تارضخية يستحيل 
على أوربا الحديثة تجاهلبا » وفى الأسبوع الماضى نشرت جريدة 
3 الاسبوع : الآلمانة عاءه؟ا ءزم عدة صفحات خاصة صر 
وحضارتما القدبمة , ثم استأنفت فى عددها الصادر هذا الأسبوع 
فكتدت عدة صفحدات أخرى واستطردت فيها إلىالاشادة عالمصر 
من فضل على الدنية وما يرجى لها من مسقل باهر , وهذه أول 
مرة فى عبد ألمانيا النازية تقوم الصحف الأانية بمثل هذه الاشادة 
بمقام أمة شرقية « سامية» ء ولقدكان عداء الاثار الآلمان فى 
مقدمة علياء الغرب الذين عاونوا علىا كنشاف الحضارة الفرعو نية 
وعل إظبار الدور العظم الذى قام به الفراعنة فى تكرين حضارة 
العالم. فلم نكن هذه الحقيقة مخافية يوا على العلل الآمانى ٠‏ ولكن 
حدث بعد ذلك أن اجتاحت الدعرة المالرية الم الأمانى يا 
اجتاحت كل ثىء فى حاة هذه الآمة النظيمة » وذاعت نظريات 


حرية بعنا لاجلباتفوساً عزيزة علينا. ودستوراً قاومنا فى 
سبيله كل من حدثنه نفسه أن يكون عليه ظهيرً . ونعرف 
باذن الله كيف نحيطه بسياج م نالاخلاق متين » غير منتظرين 
الوحى منالغرب ؛ فالديمو قراطية الشرقيةمسةمدة مز وح الله 
ومن تعام الانبياء . فالمشورة كانت منصفات النبىصل اللهعليه 
وسل ؛ وما كان مستيداً حى فىإبانالحروب الىتنخذها الآمم 
الغربية كلها ذريءة لاعلان الاحكام العرفية . وانكان بعض 
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هتلر عن الشعوب الشرقبة والشهوب السامبة بوجه خاص * 


فبذه الشءوب فى نظ زعم انا الدع . عبرب فا 
هدامة للحضارة , غير أهل لانشائها . و«دصر أمة سامية شرقة . 
فبى طبقاً لايجحل اماننا الجديد أءة منحطة هداءة للحضارة » 
لانسسق أن توتمج [ل مشاف الام .الاريق» ون الدعرب 
التي حق لها أن تستءبد الشعوب السامية وأن تخضعبا لثفافتها . 
ولقد اءتبرت مصر فى ألمانا بعد ذلك بصفة رحمة دولة غير آربة 
لابصم لابنائها أن ختلطوا بالعنصر الأرى . وكان لذلكفما نذ كر 
ضجة فى العام الماضى . فل نعتير إقدام يفة المانية كيرة على 
التتوبه حضارة أمة , سامية »كصر دللا على تطور هذه النظرية 
النازية المجدفة ؟ إن الصدافة الألمانة مخضم فى كل ما تكتب 
لرقابة حكومية صارمة ؛ فاذا كان يسمح لها الان أن تنوه بمر كز 
أمة « غير آرية » فى إنشاء الحضارة العامة , فانه يسمح لنا أن 
نعتقد أن التفكير الآلمانى قد أخذ يحرر من بءض النظريات 
المفرقة النى أذاعبا كناب « كفاحى ‏ . وى أظريات ليس ذا فى 
الغالب سند من التاريخ الحق أو التدليل الصائب 

كناب غئ تالمراره 

عرف تاليران الوزير الفرنمى الشمبر بأنه تموذج للسيامى 
الداهية الذى لايعرف فى سيل تحقيق سياسته مبدأ ولا ذماماً , 
وأضحى اعمه علدا على السياسة القادرة المقاءة ؛ ببد أن للناريخ 
دور وانطوراته ؛ فاذا كان التاريخ قد رأى فى تالبران من قبل 


3 


مشرعى الغرب بحذرون شعوبهم من ندفاع جارف يودى 
بهم إلى الفاشستية أو الشيوعية . فانا لا نزال بحمد الله بعيدين 
عن كل ذلك ء فان التأنى البصير خير من الاندفاع الأعى . 
وان دستوراً راسخاً متين البنيان لذو أثر عظيم فى تشييد 
صرح النوضة . فليطمئن الشيوخ : فلن يحدوا إلا شباباً جربا 
وثاباً دمه الحار 6ذابة وقود لعقله المتزن 

ص 5 ساواي 
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سياسيا غادرأ متقليا , فقد يرى فيه اليوم رأيا آخر . وهذا الرأى 
الجديد عنشخصية تاليرانوعنساسته يقدمه إلينا وزير انكليزى 
هو مستر دوف كور فى بحث تار نخى جليل صدر أخيراً بعنوان 
«تاليران» 0مه«رء!181 والواقع أن حاة تاليران العجسة استحق 
الدرس ؛ فقدخرجمنااسكنيسة إلى السياسة , وخدم لوي سالخامس 
عشر » فلويسالسادس عشر ء فا مو تمر الوطنى والثورة الفرنسية » 
فنابليون بونابرت فى جمع أطوار حكه , *م لويس الثامن عشر ء 
وشارل العاشر , وأخيرا لويس فيليب ؛ وهكذا وضع تاليران 
مواهبه نحت تصرف أنظمة وحكومات مختافة ؛ ولم بحجم فى أى 
ظرف عن أن ,تخلى عن حكومة أفل نحمها لتأبيدحكومة جديدة » 
ول بر بأسا من أن ذون عرشا على ودلك السقوط لخدءة عرش 
تأاق نحمه ؛ فهذا التقلب الغادر نهو الذى ياخذه المؤرخورف 
الفرنسيون على تاليدان ٠‏ ويرون فيه سفالة أخلاقية لاتغتفر ؛ 
ولكن الوزير الانكليزى يرى فى كتابه الجديد رأيا آخر ؛ فهو 
يرى أن تاليرانكان مثل السياسى العملى الارع ؛ وهو يقدم لنا 
عنه هذه الصورة القوية : « إن للفر نسبين ذا كرةبعيدة ؛ والسياسة 
فى نظرهم هى استمرار التاريخ » والكتاب الفرنس.ون ينتمون إلى 
مختلف الاحزاب والنحل : فهم مالكيون أو جمبوريوت أو 
إناباريون: أبا تاليران فلم مخلص لناحية خاصة منهذه . وهذا 
لم يحدقط مدافماعنه فى فرنسا . ومعذلك فليس للفرنفيين أنينحوا 
عايه باللوم ؛ ذلك لآن كل تقلباته كانت تبذل فى سبل فراسا كلها » 
وهو يصرح حق أنه لم يتآمر قط إلا حا يندمج معظم «واطنيه 
فى سلك المؤامرة . وقد هلل كاق الفرنسين مل الثورة الفرنسية 
واعتقد فى ضرورتها . ولكنه كيافىفر نف اسخط علٍ,حكم الارهاب 
وخدم الحكومة المؤقتة وناصر نابوليون كرسول النظام والملم . 
بد أنه كاق فرنسا كان يسغضر. الظل . فليا ثم من الحروب عاد 
يسعى إلى إعادة البوربون . ولما رأى استحالة العمل مع شارل 
العاشر ؛ اتجه نحو لو يس فيليب . وقد كانت هثله التى لم حد عنها قط 
الملدكبة الدستورية , وتاببد النظام والحرية فى فرن! . واللام فى 
أورباء والتحالف مع انكاترا , 

وقد اتهى الوزير الانكليزى إلى هذا الرأى بعد البحث 
واستقراء الوثائق التارضخية اهامة ؛ وهو يستعرض كل أعمال 
تاليران وتقلباته ويشرحها علوضوء الحوادث والاشخاص؛ وهو 
نح إلى العطف فى معظم تعليقاته ؛ ومن رأيه أن تاليران كان هن 
أعظم الساسة الذينعرفهم العالم » وأن تقلباته المزعومة لم تكن إلا 
نوعا من السياسة العملة الى بقدرها الانكليز قدرها , وأنه كان 
يتمتع بصفات باهرّء منطليها 2ه أقدرسانى فق عصره: 
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ونحن إذا قلبنا ف نار 
هو السبامى الفيلسوف أن - 
خدمة الحكومات الختلفة ؛ وق | 
وفى تقلباته مع !اظافرين . و 
من نفائس أو راو المر د : 
تحتفظ مكتبة فنا الوطنية بمجموعة من أو رأقل البرد؟][لظ), 
القديمة , ومنراخمس أوراق ظهر من خصبا ودراستما لإ تجزم من 
التوراة ‏ وأن هذه التوراة الخطوطة هى أقدم توراة وجدت حتى 
الان . وقصة هذه التحفة الآثرية هى كقصة جميع التحف الى 
تنسرب من مصر إلى الخارج بانتظام ؛ و هى أنه فى سنة ١7.‏ 
اشترى بعضوم لحساب مكتبة(فينا)عدة هن أوواق العردى من أعيف 
تحار العاديات بالقاهرة ؛ ولما أظبرالحث أنها قسم هن التوراة سثل 
التاجر المذكور عما إذا دان بمتلك أوراقا أخرى هن هذا النوع 
فذكر أنه باع مجموعة أخرى منبا إلى أحد اليبود المشبورين وهو 
مسر سشستربتى . ولم يحض على ذلك قليل حتى أذاعت الدوائر 
الآثرية فى لندن أنها قد حصلت عل أقدم نسخة خطية فى العالم كله 
من العبد الجديد ( الانجدل ) » وبه فص كامل لأنجمل متى » وأن 
هذه النخة ترجع إلى منتصف القرن الثالك الملادى . و تحتفظ 
فينا فى الوقت نفسهبأقدم قطعة من أوراق البردى اليونانية » و-بذه 
الوثيقة نص كاءل لقصة « فرار ارتميسيا , الشبيرة كذلك تحتفظ 
باقدم ورقة من أوراق البردى اللاتيذبة, وهى وثيقة عسكر يةترجع 
إلى أبام الامبراطور أوغسطو سأعنى إلى القرن الآول من الميلاد 
غير أنه لاريب أن أوراق البردى المصرية القديمة هن أن مالعتفظ 
به العواصم الآورونَة الختافة »ومع أن دصر لازاات تحتذظط 
هنما بمجدوعة ضخمة فان أن ما فيها قد ترب الوم إلى الدوائر 
الآثرية الاجنبية فى مختاف أنحاء العام 
الملأتب العام فى قرسا 
فررت الحكومة الفرنسية تحقيقاً لاغراض ساستما الاقافية 
أن تعمل على تعمم المكاتب الشهبية بطرق وأساليب مغرية للقرا.ة 
واتثقيف . وفد رؤئ أن تنظم هذه المكائب ف المدن المكتظة 
بطريقة خاصة . إذ تنشا' فى مواقع مزهرة منيرة ؛ وأن تعمل لها 
واجهات زجاجبة تلى بالصور والآزهار والتحف. م تعر ض 
فها أحدث الكتب كا تفعل المكانب التجارية ؛ والمقصود بذلك 
التوصل إلى إغراء المارة من عمال وعاملات وطلبة أسهكهم العمل 
أو 'طواف بدخول المكتبة وتمضية لحظات فى القراءة أو تصفيم 
الكتب وانمجلات المصورة ؛ وسيئ بان عرض فى هذه المكاتب 
جميع الصحف والمجلات من كل لون ونزعة سياسية » ؟! تعرض 
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مقةه ١‏ ظ : الرسالة ‏ 


الكتب الملية والروايات وغيرها ليِكون هناك مجال للجميع كل 
خسب ذوقه وئزعتهء كذلك ستئشأ فى هذه المكتبات أجنحة 
خاصة للا طفال وتزود بطائفة منكتب الاحداث المصورة ؛ بل 
واللعب والصور النختلفة . 


لمر الدو لى لسكثاب اللغذ الفر نسب مع ان لاتب 


افتتح يوم الثلاثاء الماضى فى باريس المؤتمر الدولى: لكتاب 


اللغة الفرنسية م نالا جانب فالق الا'ستاذ جورج قطاوى الاديب 
الضرى خطة جاء فيا : 

فى مقدمة الكتاب المصريين باللفة الفرنسية واصف غالى 
باشا وزير الخارجبة المصرية وقد شرفنا حضور اجتاعنا هذا . 
وجميع” المصربين يقدرون عمله السيامى حق قدره , فالاستقلال 
الذنى أحرزته مصر ومكنها من دخول جامعة الاأمم من عهد 
قريب مرجع الفضل فيه إلى الجهود الوطنية والتضحيات وهمة 
الذين جاهدوا إلى جانب سعد زغلول باشا وفى جملتهيم واصف 
غالى لنيل الاأمة المصرية مطالبها المشروعة . فالخطب النى ألقاها 
واصف غالى والنشرات الى أصدرها فى أثناء الثورة المصرية نكاد 
تكون صدى لصوت دانتونأحد أعلام الثورة فر نسيةالكيرى . 
ومع اشتغال واصفغالى بالشئون السياسية لم .همل حرفة الاأدب 
والبحوث التاريخية وفرض الشعر ء فان آ ثاره القلبية معدودة من 
محاسن النثر وعيون الشعر ؛ وقد بين فيها أن الغرب والنصرانية 
افنبسا كثيرً من الحضارة الاسلامية . وأحيا ذ كر شياطين الشعر 
العرنى القدم والقصة العرية , ولم يسبقه فى معالجة هذا الموضوع 
إلا المغفور له ثروت باشا أحد رؤساء الوزارة المصرية السايقين 

وما من أديب فى مصر كلطن السيد وطه حسين وأحمد ضيف 
ومنصور فهمى لم بنشر نبذا باللغة الفرنسية على هامش مؤلفاته 
العربية النفيسة . ولو شئنا الاسباب فى هذا الموضوع #ادى 
الكلام إلى مدى بعيد . وحسبنا أن نذ كر أسماءهم . وأظن أن 
اسمى عدس وجوزببو قنثى مستحفان أن يكونا فى رأس جدول 
اسماء الذين نكرمهم , فان كتاهما ( جحا الساذج ) قد بلغ مهما 
إلى أوج البلاغة , فقال عنه أوكتاف ميريو إنه لابقل قيمة عن 
الكتب الى نسجت بردتها براع ستندهال وفلويبر وتلستوى 

وقال إنه لم يدرك حقيقة الشرق إلا خيما قرأ كتاب « جحا 
الساذج 0 

و كتب أحمد ضيف بالاشترالك مع فرنسوا بون جان قصة 
« منصور ء» وغيرها فوصف الآول محاسن الريف المصرى 
ومعيشةالنوتية فى النيل ومرفاً الاسكندرية » واشترك معهبونجان 
فى وصف جامعة الا'زهر 

وفي جملة الذين عالجوا عحاسن مصر القديمة التركية أحيد راسم 
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فان نثره الشعرى يح بلالله وآبتكارما م71 
جام . وفى كتابة أححد راسم لكر التلكتة و1 
والأمثال الغلية . وقد عابم ميل تساف ار ماين 
الفرنسية » وسيتسنى لك الاطلاع على ترالجم هؤلا. الشرا 


الديوان الذى بعده فالقاهرة المسبو رو برت بلوم. الاوك الذكن 


ومن المؤلفين الدين لا يذهل راسم عن الاشادة +2 أهامك 
شاعر أريد أن أسفه إلى التنوبه به وهو مد ذو الفقار فانالين 
أرق شعراء. مصر وأحسنهم ديباجة : ولكنه ينفر من ااظبور 
والتبجح ؛ وهو علاوة على تفوة» فى الشعر يعد من المصورين 
البارعين ٠‏ وبحب فى غالب الاحيان أن بسر عواطفه القيقية 
بتكتة لطيقة أو بتبكم لاذع . وقد قال عنه أحد النقاد : 

ه إنالكلات العادية فى اللغة الفرنسة "تخذ إذا عالجبا بقليه 
طلاوة جديدة » 

وأول من رفع الستار عن قصائد ذو الفقار وأعلنبا للجمبور 
هو الكاتب المصرى جورج دومانى بك , ولم يكن قبل ذلك قد 
اطلع عليها إلاخلصاؤه . أما جورج دومانى الذىاستروتهالسياسة 
والاعمال وشغلته عن عا الادب » فبو والحق يقال منأدق النقادن 
نظرا وألذعهم ليا ٠‏ فالمواهب التى يسخرها لنخليد ذ كرى بعض 
زملائه وإظبار عبقرية البعض الآخر , ندل على أن نزوعه إلى 
النقد لم يضعف فبه قوة الشاعرية 

ومن عهد قريب صارت مصرتضيف [إعداد شعرائها الذين 
ينظمون باللغة الفر نسية شاعرة جديدة هى السبدة قوت القلوب 

كريمة المغفورله عبد الرحمالدمرداش باشا ؛ فقد أصدرترواية 

مطولة بعنوان , الحريم:, أجادت فى إنشائها كل الأجادة ونظم 
لها الكتتاب الفر نسيون عقود الثناء عليبا 

وإذاكانت الصداقة , الحقيقية وليدة اندغام بعض الماضادات 
والتقرب عن طريق المصاهرة قفد وجدت فرنسا ومصر لتفاهما 
فمند طرفى حوض الحر الأبيض امنوسط لاتتخدش شواطننا 
المتطرفة مخطوط منحرفة . وكأن شعينا قد أعدا من الوجهتين 
الجغرافية والتاريخية لآن يكونا فى ملق الطرق حيث تتواجه 
وتندغم الحضارات التضادة . فاريس فى الغرب تقوم بين العالم 
الجرمانىوالعالم اللانينى مهمة تمائل المهمة التىتقوم ها الاسكندرية 
بين أسيا والعالم الافريق . ونجد وفرنسا كا نجد فى مصر الفلاح 
المتعلق بالارضوحرا'تها ‏ فاليسر ل يحرده من الملل إلى العمل ولا 
التعلق بأهداب الحرية ولا السعى وراء الاقتصاد المحمود . وكان 
« بوسويه » يقول عر مصر الفرعونة : إن الأحوال الجوية 
المتساوية فيها دائما تولى عقول أهلها متانة وثياتاً . 
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محمد بن عزيز السجستانى المتوق سنة ٠ع‏ ه 
طبع المطبعة الرحانية بالجرغشن ممبر 


أنحزت المطعة الرحمانة بالخر نفش بمصر طبع هذا الكتاب 
انفيى من تراثنا الأدنىبعد ما عهدت إلى الاستاذ الشيخ مصطق 
عنانى بك المفتش الآول بالمعاهد الدينية , لصححه و تر قمه 5 
وضبط الهم من ألفاظه وتعليق حواشيه ومراجعته على أصوله ؛ 
وقد اعتى به ناشره عناية فاثقة تناسب قيمة هذا الكتاب الجليل 

ونحن نحب أننعرف هذا الكتاب إلى جمهور المتأد بينمنقراء 
الرسالة لينتفعوا بهويستفيدوا منه ؛ فبذا كتاب وضعهواضعهلمين 
قارىء القرآن وسامعه على أن يغهم ما يشاء من أياته على وجه 
السرعة , غير مستعين بما كتب المفسرون لأنه ينشد الفبم العاجل 
أو لآنه لا يتسع صدره لفضول الكلام الذى بملا” كتب التفسير 
فى [سباب يجيب . ونحن الان نسمع القرآن يتلىفى ( الراديو ) أو 
يقرأ فى المساجد والمآ تم والبيوت؛ فنستمع إلى هذا الجرس اليل 
فى كناب اقه ونتابعه بأذن واعية وفكر يقظ وقلب مشوق ؛ ثم 
يضايقنا أحياناً أن يقف الفكر عند آية أو كلمة من آبة لانستطيع 
أن نفبمها لطول العبد بما قرأنا من كتب التفسير . أو لبعدها عن 
محبطنا اللغرى ؛ فى مثل هذه الحالة يعيذنا كتاب ( غريب القرآن ) 
فيفسر لنا الكامة الغريبة عنا فى بساطة ووضوح تعيننا على فهم 
الأب كلبا وتصل بين ما فسمع من آى الذ كر الحكيم 

على أنه مع ذلكةامو سصغير بعين اللغوى والكان ب والشاعر 
بها اجتمع فيه من كلبات قد لا بحدها فما بين أيدينا من معاجم 
اللغة . ثم هو مرتبترتيبا أيحدياً يدل على موضعالكلمة منه بهولة 
وبغير كير عناء . 

هذه الآسباب كان طبع هذا الكتاب خدمة كبرى أسديت 
إلى العر بية يستحق ناشره من أجلها الشكر الجزيل 

وهذه هى الطبعة الثانية من الكتاب ؛ وكانت طبعته الأول 
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منذ خمس عشرة سنة ؛ على أن مالقيه الكتاب منروآج © وتقدير 
الادباء والتأدبين لقيمته العلمية والآدبية , قد حدا ببعض المرتزقة 
من تحار الكتب أن يعيدوا طبعه من غير إذن ناشره , فكان على 
عملهم طابع السرقة ودليلها . لخاء مطبوعهم مغلوطاً ناقصاً مشوهاً 
بسىء إلى الكتاب وقارئه [ كثر ما يسىء إلى ناشره 

ولكن هذه الطبعة الجديدة يضبطها وتحقيقها والعناية بها قد 
أنستنا هذه السيئة النى أقدم عليها طابعه المتتصب , وردت إلى 
الكتاب قيمته العلمية الجليلة . س 

شرح الايضاح 
نأليف الأستاذ الشيخ عبد التعال الصميدى 

أتمت المطبعة الحمودية النجارية بالازهر بمصر طبع الجزء 
الرابع من شرحالايضاحف علومالبلاغة للا ستاذالشيخ عبدالمتعال 
الصعيدى ؛ فم به شرح كناب الايضاح للخطيب القزوينى » وهو 
الكتاب الذى جمع فيه بين طريقة الامام عبد الفاهر الجرجانى » 
وطريقة الشبخ أنى يعقوب السكا كى , بعد أن هذب الطريقتين» 
وأبدع فى ترتيب مسائل علوم البلاغة ؛ فاستقام له بهذا طريقة 
ثالئة بلغ من حسنها أنها لا تزال قدوة المؤلفين فى علوم البلاغة 
إلى يومنا هذا 

وقد شرح الاستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدى فى هذا الجز. 
عل البديع من كتاب الايضاح » وسار فيه على طريقته فى الاجزا. 
الثلاثة فبله ؛ لا يمنى إلا بشرح ما هم من المسائل التى تكون من 
صمم هذه العلوم . فاذا فرغ من شرحالمسألة عنى بشرح شواهدها 
وتكيلها وإيراد شواهد أخرى لا . وضرب با سوى هذا عرض 
الحائط , وهو ممالا تزال المعاهد الدينة تشبث به ءوترى أنه 
الميزة النى يمتاز بها الأزهرى على غيره . ونرى نحن أن إصلاح 
العلوم فى الآزهر لا يم إلا بالقضاء. على هذا الاسلوب الذى 
يبعدها عن تحقيق ثمراتها » وتلترى به مسائلها على المعلم والطالب 
حتى ينتبى منبا على مثل ما بدأ به فيها ٠‏ وحتى لو شاء الاثنان أن 
يقضيا سنة فى مسألة على هذا الاأسلوب لقضياها فى تحقيقها » رقد 
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صقف عا سين ييه 


بسنة أو شر أو يوم كنت كأنك تحاول شيئأ لم تذلله من قبل » 


وأحوجك إلى مثل تعبك الاأول أو أشق منه . فياقه من هذا ٠‏ 
الاأسلوب العريص_الذى لا يذلل ؛ وفه لهؤلاء المسا كين الذين . 


إشقون فههذا الشقاء بدون ثمرة نافعة! 

ولا يفوتنا بند هذا أن نذ كر مثالامن شرح الاأستاذ الشين 
عبد المتعال الضعيدى فى هذا الجزء:, ليغرف منه القارىء نوءا من 
طريقته فى شرح م وود ع لوفو د لهم 
والآدب , وتحقيق المسألة وإبراد الشاهد على نحو ماكان يفعل 
المتقدمون قبل شيوع الطريقة النظرية فى تدوين هذه العلوم 

قال الخطيب فى تعريف عل البيان ( علم يعرف ,+ وجوه 
نحسينالسكلام بعدرعاية تطبيقه غلى مقتضى الحالووضوحالدلالة ) 

فقال فى شرحه : قد اخطار السبكى أن كل واحد ٠ن‏ نطبيق 
الكلام على مقتتضى الحال ومن الايراد بطرق مختلفة ومن وجوه 
التحسين قد يوجد دون الاخرين , فلا يكون الاول عنده شرطا 
فى الثانى يا سيق فىعل البيان , ولا يكو نكل منهما شرطا فى الثالك 
كا هنا ؛ ولكن الحق خلاف ذلك , لا نه لا قيمة لوجوه التحسين 
عند قفد المطابقه ووضوح الدلالة؛ ولا لوضوح الدلالة عند فقد 
المطابقة » وهذا عد من عيوب الطباق قرل الاأخطل : 

قلت المقام وناعب قال النوى 

فعصيت قولى والمطاع غراب 

لاأن هذا من غث الكلام وبارده 

وكذا قول أنى تمام 

يوم أفاض جوى أغاض تعرياً 

خاض الهرى نحرى حجاك المزبد 

لا'نه جعل الحجى مزبدا ولا يعرف عاقل يقول إن العقل 
يزبد » وكذلك خوض الحوى بحر التعزى من أبعد الاستعارات 

وإنا نمنىء الاأستاذ الصعيدى :هام شرحه على الايضاح , 
وندعو الله أن يقوبه على هذا العمل المنواصل ( ص) 

بغداد أو المدينج المدورة 
فى عهد الخلافة الععاسية . 

كان الآستاذ النبيه بشير يوسف فرنسيس قد أخرج فى الصف 
الماضى الجزء < بجي 0 ماري 
لمؤلفه المستشرق الذائع الصيت الاستاذ , غن ليسترنج » وكنت 
رقته فد كتبت كلمة فى العدد « (٠‏ » الصادر بتاريخ ,محزيران 
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مو من مجلة ١‏ الرسالة » 
الشرقيات من الفضل الا كر فى إخلاج الا ١‏ 
العظيمة » ٠‏ وقد وعدت الفراء بتشر عاق لمنلب ,نا 
نشر الجره الثانى , وهأنذا بعد.أن تناولغ الجزء 7 
المنمم للكتاب - من مؤلفه الفاضل أى بوعدى فأفول كلب ى لام 
للحقيقة والتاريخ : 
لفد بذل المؤلف فى اخراج كتابه هذا جير ذا عنك :100039 

بقدر حل تمكن من [خراج كتابه إلى عالم المطبوعات بصرارة 
متقنة مستندا إلى أوئق المصادر التاريخية وأصدقبها برهانا وأقواها 
حجة , وإن هذا الكتاب لهو معجم جغرافى لمدينة بغداد 
وفروعها وشعباتها » وعحلاتها » وأزقتها ٠‏ وشوارعها العامة 
والخاصة , وقبورها ؛ وبيوتاءودورها . وجسورهاوجميع مرافقها 
ومساجدها , وهعابدها . ومدارسبا ء ومعاهدها الدينة والعلسة 
«نذ تأسيسها على عبد أ ىجعفرالمنصورالمتوفى سنة (ه14ه 1/18م) 
حتى انقراض الدولة العباسية هجوم المغول على بغداد واستيلائهم 
علييا سنة ( 185 ه مه؟! م ) . نظرة بسيطة يلقيبا القارىء 
على مقدمة الكتاب وثبت المصادر النارخية التى استق منها 
المؤلفوألف كتابه هذا تجمله يقدر ما لهذا السفر الجليلمن القيمة 
التاريخية العظيمة النى خدم ا المؤلف المرب والعلوم التاريخية 
العربية » وبعد أن فرغ المؤلف من مقدمته دون الوقائع المبمة 
التأرئخية منذ سنة « 9ا| ه .ولام وحتى سنة د .4ه 847إم, 
بحدول ذا كرا فيه اسم السنة وامم الخلفاء والحوادث والآابنة 
الحادئة والمؤرخين المعاصرين . ثم قسم الكتاب إلى أربعة 
وعشرين فصلابينفها الحرادث الواقعةواحدة تلوالاخرىبصورة 
واضحة لا إشكالفها ولاالتباس ؛ وقد وضحكثيرا:فن الحوادث 
فى ثمانى خرائط تبين موقع بغداد ف مختلف القرون . وقد بلغت 
صفحات الكتا ب ثلهاثة واثتينوعشرين صفحةمن القطعالمتوسط 

وبعد فان الجبود المظيمة والآعما لالجبارة النى قام بها المثرجم 
الفاضل لم نكن بأقل أهمية ما بذله المؤلف من الجبود . 

ويكفه فخراً أنه الرغم من أن التملم مستغرق كل وقنه فاه 
اغتتم فرص الراحة والخلود إلى السكينة فأئر الخدمة العامة على 
النفع الخاص وثابر على جهاده فى الترجمة وتعقيب الحوادث من 
مصادرها الاصلية ‏ رغم ندورها فى العراق - ع موه 
هذه إلى عال المطبوءات باحسن صورة وأبدع أسلوب. وانى 
لايسعنى هنا إلا أن أقدم 2 
اخوانه الشبان المتحمسين المخاصين إلىاقتفاء أثره والسير على منواله 
ليفيدوا بلادهم وأبناءها ويستفيدوا . فانرجل الدنيامن أفاد واستفاد 

) بغداد ) ابراهم الواعظ 
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٠5‏ الآفب ولصية .... : الاستاذ ا براهم عبد القادر المازنى 

٠4‏ كثرة الطولة أو ندرتمها ؟ : الاستاذ عباس مود العقاد 

5 إلى الاستاذ :وفيق الحمكم : الاستاذأبوخلدون-اطمالحصرى 

٠‏ الحرب الاهلية الاسبائية . : بقلل باحث دبلوملى كبير 

٠‏ الحكة فى الآديين ا 
6 ماد 6 إٍ الأستاذ لغرى أبو السمره 

5 البطولة وهل ندرت ؟ . . : الآاستاذ فتحي رضوان 

4 ليل في مكة . ٠.‏ ...ا ؛ الكتور عبد الكرى حبرهانوس 

١‏ أول مدرسة مصرية فرفية : الدكتور زكيّ مبارك 

6 شكسير والآادب العرنى . : الآسئاذ حبريس القدوس 

تقل الاديب . ...0 . ؛ الأستاذ جمد إسعاف النشاشبى 

هكذا قال زرادشت . . . : الفبلسوف الآلمانى فردريك ندّثة 

فى فن التصوبر . 

ريبيعة الرقي وقصة الذئي وال . الاكنور عباس اقال 

ححمى السياحة - كتاب جديد لماريا ريمارك , 

0 قسم التفكير والآداب ب>مرض باريس - آثار فرعونية في خطر - 
كناب فارسى قدي فى الجدرافية ‏ كاب الوى فيالاتجابزية ‏ 
لخنة إحباء ذكرى المفاوطى . 

٠+‏ مون الفبلوف (قسة ) : بقلفولتير للاستاذ عد الط,م الندار 
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عام سورع عدا اعنم سبد 
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تليفون ؟١501)‏ 


السنة الخامسة 


الادب ودعو لد 


على ذكر مقال 0 أت المتدوالين «( 
للاستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 


نعى صديق الاستاذ الزيات ‏ صاحب الرسالة - على 
أدباء هذا الجيل الجديد , جهلوم بلغتهم وتقصيرم فى تحصيل 
آداما ٠‏ وقال: مان الواقع الاليم أن الذين درسوا لغتهم 
وفقبوها من الا"دباء النابيين نفر قليل . فاذا استثنيت هؤلاء 
الستة أو السبعة ومم من الكبول الراحلين . وجدت طبقة 
الاأدباء كطبقة الصناع واازراع والتجار يأخذون الا مور 
بالتقليد وانحا كاة , لا بالدرس والعاناة » وقال أيضا : 
« ولا تجد فى تاريم العربية قبل هذا العصر . ولافى تاريخ 
اللغات فى جميع العصور , من سب نفسه أديبا فى لئة وهو 
لا يعرف منها الا مايعرف العامى الاألَف » 

وهذا يح . وأحسبى من السئة أو السعة الذين أشار 
اليم الاستاذ ؛ وإنى لمن الكبول فقد جاوزت الا ربعءين 
وقاربت الخسين . ولكنى إن شاء الله من الباقن لا من 
الراحلين ؛ فانى أحس من العزم والفوة والنشاط مالو فرق 
بعضه عل الاأدباء النابتين أو الناجمين فى زماننا هذا , لكفاهم 
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#ا٠١٠١‏ الرستالة 


وزيادة . ولست أ كتب لا قول هذا . وإما أريد أن أرسم 
للقراء صورة لا"يام التحصيل الا ولى . وأفول ٠‏ الا ولى, 
لاأنا ما زلنا دائبين على التحصيل لا نعرف له نهاية إلا نهاية 
الحساة نفسها . 

عرفنا القراءة والاطلاعونحن تلاميذف المدارس الثانوية ؛ 
وأدع غيرى وأتحدث عن تفسى فأقول إن مواردى كانت 
#دودة جدا ؛ وكان حددى أن أؤدى نفقات التعلم . وكنت 
أحمد اللّهإذا وجدت بعد ذلكقرشاً فىاليوم 7 من زملاى 
ف مر حلة التعلي الثانوى الاستاذ حسن فبمى رفع تبك - وكيل 
الداخلية الآن ‏ ولاأعرف كيف كان حاله . ولكنى أعرف 
أنه كان يعيرنى مايشترى من الكتب بعد أن يفرغ منها ؛ وقليا 
نا رسن بن كه . و كان قري منا بدن بن 
يحضردروس الامام الشييخ ممدعبده ٠‏ والشيخ سيد المرص . 
واتتقلنا إلى التعلم العالى , و كتب الله لى ‏ على خلاف ما كنت 
أريد ‏ أن أدخل مدرسة المعلمين العليا . فكان مرشدى فبا 
وأستاذى ٠‏ زميل وصديق الاستاذ عبد الرمن شكرى , فقد 
كان شاعراً ناضجا ذا مذهب فى الأدب يدعو اليه ؛ و كنت 
أنا مبتدئا » فصرفى عن اليهاء زهير وابن الفارض وابن نباتة 
ومنإلىهؤلاء. ووجبنى إلى الآدب الجاهل والاموىوالعباسى , 
ودلنى على ما يذبغىأن أقرأ من الآدبالغربى . وكانواينقدوننا 
فى هذه المدرسة بضعة جنهات ف الشهر : ثلاثة فى السنة 
الا ولى » وأربعة فى الثانيةوالثالثة . فكنتأة قسم هذهالجنيبات 
قسمة عادلة » فأدفع للبيت نصفها وأستأثر 0 257 
إلى مكتبة فأتتق منها ه مؤونة الشبر » . وكنت أعود إلى البيت 
بهذا المل فتسألى أى . « أنفقت فلوسك كلها ١‏ وتظل طول 
ري وليل :هالا مال 1 أل دور هنا ؟ ؛ 


فأقول : ه ياأى .. لكمؤونتكمن اسمن والعسل والارز 


والبصل والفلفل والثوم , ولى مؤوتى من المتنى والشريف 
الرضى والأغانى وهازليت ونا كرى وديكنز وماكولى ؛ ولا 
غنى بك عن نك وبصلك . ولا بى عن هؤلاء ؟ » 

فتبشم وتقول : « طيب . . » وتدعو لى بالنوفيق 

وكنت أشترى ديوان الشاعر ورقاء أعنى بغير غلاف أو 
تجليد : لينسنى لى حين أخرح من البيت أن أحمل معى ملزمة 
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أوملزمتين : أقرأ فيبما وأأنا الس اق 
شاطى. النيل . وكان حديثا إذ )1< 
وكانت رسائلنا التى تتبادلها فى اصفا حل تو 
إلاعلى ما تقرأ ب وكان أحدنا ين مأحبيوز الها 6 
فيقول له : , لقدعثرت ع ىكتاب نفيس بنلاق قعالالة أي 
لا يدعوه إلى طعام . أو شراب ء أو سبنما . أو هو بل [3 
قراءة كتاب . وكا نكل من يقع على كتاب قب خف به إلى 
صاحبه فينيئه به و,بلخصه له وبحضه عب اقتنائه . وكان أسائذتنا 
فى مدرسة المعلدين حثوننا على التحصيل و بيسرون لنا أسبابه , 
ما وسعهم ذلك , فليا تركنا المدرسة وفرغنا من الطلب 
« الرسمى , كنا قد عرفنا أمهات الكتب فى الآدين العرنى 
والانجلازى , وغيرهما أيضاً من الآداب » ودرسنا أ كثر 
شعراءالعرب والغرب ء وكان لكل منا مكتبته الخاصةالمتخيرة 
وتزوجت . وفىصباحليلة الجلوة » دخلت مكتبىورددت 
الباب . وأدرت عينىفى رفوف المكتب » فراقى منها ديوان 
« شيللى, فتناولته وانحخططت عل كرمى وشرعت أقرأ , 
ونسيت الزوجة الى ما مضى عليبا فى بيتى إلا سواد ليلة 
واحدة ؛ وكانوا يبحثون عنى فى حيث يظنون أن يحدونى فى . 
الخام » وفى غرفة الاستقبال » وف ه المنظرة  »‏ حتى تحت 
السرير بحثوا » ولم مخطر لهم قط أنى ف المكتية , لآنى 
«عريس » جديد لا يعقل فى رأيهم أن هجر عروسه هذا 
الجر القبيح الفاضح ! وكانت 2 الكرار , أو الزن 
تعد مالا أدرى لهذا الصباح السعيد » فأنبأوها أنى اختفيت 
كأنما انشقت الارض فابتلعتتى . وأنهم بحثوا ونقبوا فكل 
مكان فلم يعثروا لى على أثر , فا العمل ؟ 
فضحكت أى وقالت : « ليس فى كل مكان 
إلى المكتبة فانه لاشلك فيبا » 
فقالت حمانى وضربت صدرها يكفها: , فى المكتبة ؟ 
يا نهار أسود ! وهل هذا وقت كتب وكلام فارغ ؟» 
فقالت أى يحزع : ه اسمعى ... كل ساعة من ساعات الليل 
شين كب - اله فنا رارض 0ك ان كل 
حاولة لصرفه عن الكتب؛ عبث ٠‏ 


5 اذهوا 
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فقالت خداتق :ه لوكنت أعرف هذا... مسكينة يابتى... 
وقعت وكأن ما كآن » 

فقالت أى : , هل نكون مسكينة إذا وطدت نفسها على 
هذه المعرفة ؟ وحسن أن تكبحى لسانك . وأن تدعى الأامر 
لتك فانه من شأنهاء 

فلم تكبح لسانها بل قالت ٠:‏ لوكانت ضرة ... لكان 
أعون 1 

فقالت أى : . إنك حمقاء 
إلى هذا الهراء 

فارئدت إلى » وفتحت الباب على » وكنت ذاهلا ؛ ؛ فلبأ 
شعرت بالباب يفتح أزيجنى ذلك , فأشرت إلى الداخل أن 
يرجعمن غير أن أظر إله ؛ وكنت مقطبا ٠‏ وكان لساى 
بخرج أصوا:آ كهذه : :د شش اشش اء 

رجت المسكينة وأغلقت الباب , وذهبت تقول لأمى 
والدموع تنحدرمنعينيها إنى طردتها وصعت مما ٠:‏ هشش !» 
كا يصاح بالدجاج ؟ 

وقد عرفت هذا كله فم بعد . فطردتها . لآل خفت أن 
تخربلى البيت ؛ ثم إنى تزوجت بتهاء ول أتزوجها هى »فا 
مقامبا عندى ولا يت طويل عريض ؤزوج كريم؟ وكان 
رأى بنتها فها مثل رأنى » فلم يسؤها منى ما فعلت . وأراحنا 
الله من دوشتها . ولكن زوجتى كانت تقول إلى آخر أيام 
حياتها رحمها الله: « ليس لمضرة سوىهذه الكتب, كانت 
تقونما مازحةاء فقد راضت :باعل احتيالهذا انون منى : 
واستطاعت أن تدرك أنه ليس لا ولا لسواها حيلة » وأن 
فى الوسع صرفى عن أى ثىء إلا عن الكتب والدرس ٠‏ 
وياما أذى المرأة !! تكون لها حاجة تريد منى قضاءهاء 
وتخثى رفضى وعنادى » فتكتمها ولا تكاشفنى ها . وتنتظر 
حتى ترانى غارقاً فى كتاب ‏ وذاهلا به عر الدنياء وآية 
الذهول أن تدخل مراتفلا أشعر با . فتقبل على وتلاطفنى 
وهى عارفة بما سيكون منى , فأعبس .؟ كانت تتوقع , فتقول 
وكلبة واحدة ... لن أعطلك 500 

فأقول متمليلا متأقفاً ه « لاحول ولا قوة [لاباله ! قوليها 


ب- أذهى إليه و ناد به 0 
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ياسى ولا تعطلينى »( 95 1 0 


١‏ أمده [ واحدة 
نتن - .. لماذا تنسب هك ٠.‏ | 7 
إلاى 
0 أجن وأقول : , 
المسألة ا اذ *« 

1 أمضى.ما إلى البابو 7 أقول: 5 ان . 
كل ما بدا لك اصنعيه , ولكن لا تعطليى . .. أنا محتأج لعقلى 
كله الآن ... ألا تفبمين ؟ هذه نسخة مخطوطة . منسوخة .. 


من ديوان ابن الروى ... نسخها حا ركلا غلط 00 
... ليس فيها بدت واحد له مععى... فكي فيمكن 
أن أصلح غلطة واحدة إذا كنت تطيرين لىعقلى بالفساتين 
والخباطة والركامة ... ؟ ؟ 

فتبسم , فقد بلغت سؤهها ء وتعدتى أن تحرس هذا البأب 
فلا نترك أحداً يدخل منه أو يقربه . 

ومن العناء الذى تكلفته أنى اشترريت الأاغانى الذى طبعه 
, السامى ٠‏ اشتريته ورقاً علىعادتى فكنت أراجعالبيات 
التى ترد فيه فى دواوين الشعراء أو كتب الآدب الأخرى, 
نأصلحها أو أتمم القصيدة ‏ أنسخ ذلك فى ورقة وألصقبا فى 
الكتاب . وكا فرغت من جزء جلدته . وقد أصبح ضعف 
ما كان ؛ وهذا هو الكتاب الوحبدالذى بعته بأضعاف منه» 
ففد اشتريته بمائة قرش وخمسة قروش : فلا بت مكتبتى فى 
سنة ١411‏ أو ١414‏ - لا أذكر ‏ ابتاعه منى وراق مخمسين 
وسبعماثة قرش . وقد ندمت على ببعه , فا أستطيع أن أصنع 
الآن ما صنعته قدا . ولكن العناء الذى تكبدته نفعنى . فقد 
أحوجنى إلى «راجعات لا آخر لحاء وأطلعنى على ما كنت 
خليةاً أن أخطثه فيفوتى العلم به 

وأنا مع ذلك أف ل الثلاثة العقاد وشكرى اطلاءاً وصبراً 
على التحصيل . وأدع للقارىء أن يتصورمباغ شرههما العقلى ؛ 
ولا خوف من المبالغة هناء فان كل ظى دون الحقيقة الى 
أعرفبا عنبما . وأنا أجتر كالخروف؛ ولكنهما يقضمان قضم 
الأسود ؛ ومهضمان كالنعامة , فليتتى مثلبما ! 

ايرام عبر الغارر امار بى 


وتصحيف » 
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ةا 
كثرة البطولة أوندرتها ؟ 
للا ستاذ عباس مود العقاد 
لخص الءالم الفاضل الاستاذ أحمد أمينما بيننا من خلاف 
على مسألة النبوغ والبطولة فى ختام مةاله فقا : 


«عصرنا الخاضر طابعه طابع المألوف واللءتاد لا طابع 


النابغة والطل ؛ وإن كان مألوفنا ومعتادنا أرق من تابغة 

القرون الماضية وبطل القرون الماضية 
" 3 إن كان هذا يا أخى ‏ ه والذى أردت” فأظلن أنه 
لا يرد على بمزايا العصر الحاضر ؛ وعلٍ العصر الحاضر . وفن 
العصرالحاضر . وإذا كان النبوغ فى السبق وكانت المقارة بين 
عصرين بقياس مساقى البعدء فأرجو أن نكون على وفاق 
فم ذكرت وذكرت” 2« 

وموضع الوفاق بين ماقال الأستاذ وما قلت أننا لاينبغى 
أن نقيس عل السابقين إلى عل الحدئين : فليست المقارئة بين 
مقدار ما نعلم ومقدار ما يعليون وإنما المقارنة بين الملكات 
فى الزمن الماضى . والملكات فى الزمن الحاضر , وهذا 
ما نتختلف عليه ؛ إذ لا موجب عندى لآن تكون ملكات 
النابغين فى عصرنا أقل ماكانت فى عصر اللاقدمين 

إن النبوغ صفة فى أصحامها ولييست صفة فى غيرم . فاذا 
تعم غير النابفين أو لم يتعليوا فصفة النبوغ باقية فى أصمامها 
سواء ظهروا بينالمتعلمين أوظهروا بنالجهلا. . وكل ماهنالك 
من فرق أن النابئة الذى يظهر بين المتعليين أنبغ من زمهيله 
الذى يظهر بين الجهلاء : وتلك شهادة للنابغين في العصر 
ف إلى ميزان الحستات والمرتجحات 

ومسافة البعد بين النابغ القدسم ومعاصريه » هى مسافة 
البعد بين نابغينا وأبناء عصرنا إذا نحن تجاوز نا مسألة التعليم 
ووفرة المتعليين . لآن النبوغ ملكه مطبوءة . والمسافة بن 
المطبوعين وغير المطبوعين اليوم هى هى المسافة بين الف يقين 
قبل مائة عام أو ألف عام . فلبس فضل إديسون فى زماتا أنه 
يعرف فى عم الضوء وعل الصوت ما ليس يعرفه أبناء عصره. 


الرساله 
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ولكنم) فضله أنه لق سس 
هده الاتمزون ويم لير ء : 01 ؟ 8 1 


3 زُمانه 0 0 م 1 - 
إلا بعد أزمان . وعلى مقدار هذا السق بكرن انبر © ١‏ 
فسيويه نابغة فى النحو . لأنه رأى ءن قواعده ماحز أهل 
زمانه عن النظر إلله » 

وأنا أقولك! يقول الأستاذ : إن النابغة يوق أهل زمانه 
فى معرض من معارض العلوم والفنون ٠‏ ولكنى لا أقول 
إن عصرنا لم ينجب أمثال سيبويه . بل أقول إن سيبويه لو 
عاش فى عصرنا لا فاق نوايغه الأحاء . وإن نوايغنا اللاحاء 
لو عاشوا فى عصره لما قصروا عن شأوه . لآن الملكات البى 
تعرف وحدة الأمماء والآفعال بن لغات أوربا ولغات آسيا 
لا تقل عن الملكات الى تعرف الوحدة أو الاختلاف بين 
قبيلة وقبيلة من أبناء البادية . لا لآن الآمر يرجع إلى كثرة 
المتعلدين عندنا وفلة المتعلمين قلى نف وءثيرة قرون 

وعندى أن المعاصرين بنظرون إلى نوابغهم وأبطالهم 
كاكان اللاقدمو ن ينظرون إلى النوانغ والابطال فى عصورمم 
إلا من كانمنهم موسوماً بسمة الدين أوحوطاً ب,الة الابمان . 
فالاستاذ يقول إن نابليون ظهر , فاستعبد الناس وأجرى 
الدماء أنهاراأ وقلب المالك رأساً على عقب ودوخ الدنيا فكان 
نابغة حما فى ناحية . وبيننا الآن فى عصرنا من ثم أعلم منه 
بفنون الحرب ومن ثم أفوى منه إرادة وأبعد نظرا . ولكن 
من الصعب أن نسميهم نوابغ , لآن الناس ليسوا مخفلين 
كا كانوا أيامنابليون . ولآنه وحدهكان هر القاهر المريد ومن 
حولهكانوا المنفذين المأمور يز 
ول ينبغ مجاه إلا قلبل , 

فلت الأمركا ببشرنا الاستاذ من هذه 'اناحية ؛ إتما الواقع 
أن أحداً من أبنا. الذرن اثثانى عشر لم يناد بأن الآمبراطور 
معصوم كا ينادى الفائيون هن أبناء القرن العشر بن بعصمة 


٠‏ نظهر ولم يظوروا ؛ ونبخ 


0 الدوتثى 0 وطاعته غير يكير ولا أمتحاض 
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الرسالة 


والواقع أن نابليون لم يحسر يوما علوصذيع كالذى صنعه 
٠‏ الفوهرر » قبل ثلاثس:وات من ٠‏ تطبير , الللاد بلا محا كمة 
ولا شؤال 


وقد كان « «دلفين» ١‏ . 


بنحى على القديسين ؛ ولا يعترف للعظاء 
بأثر فى توجيه التاريخ إلى الآثر الذى يعترف به الشيوعيون . 
فليا مات أقاموا له ضرحاً لم حل بدكاهن ولا راهب فى عهد 
القناصرة أو عهد الكنائس والقديسين 

وإنتا لنسمعكل يوم عن الآلوف الى تندفع <ولنوابغ 
الصور المتحركة لاظفر بتوقيع بطاقة أ 
كا نسمع بالالوف الى تتدفع من أجل هذا حول أبطال 
الالعاب الرياضية وأبطال السياحة والطيران وأشباههم هن 
أحعاب الشبرة فى كل ميدان يتصل بالجاهير . أما العلماء 
والآدباء فن نبغ منهمواشتهر فليس نصيبهمن الامجاب والجزا. 
بأقل من نصيب أمثاله قبل أجيال وأحقاب , ومن لم ينبغ وم 
يشتهر فله قرناء بمائلونه بئزسا وغبنا وشظفا فى أقرب العصور 
وأبعد العصور 

لا. بل نحن لا نستتثى أحاب المكانة الدينية على اطلاق 
الاستثناء ها يربحه الدعاة باسم الدين اليوم لايقل عما كانوا 
برحونه فى الايام الخالية ؛ والثقة بأغاخان اليوم وهو يعيش 
فى أوربا عيشة المترفين ال اطلقين لاتقل عن الثقة بامام زاهد 
عا كف على اعبادة كان يعيش فى صومعته قبل عصر 
الكشف والاختراع 

وم ننفرد نحن با كبار البعيدفى الزمان أوالمكان وترجيحه 
على أنداده وقرنائه الذين نراهم رأى العين ونعرفهم بالمصاحبة 
واللقاء» فقدبماكانوا يقولون إن زامرالمى لايحظى باطراب » 
وقد بما كا نالجاحظ يكتب الرسائلو ينحلبا الكتاب الأسبقين 
ليحظى بالاصغاء والتقريظ 

وأحسب أن ايثار الماضى على هذا الفط له علة شائعة 
بل علل شائعات لانتحصر فى وفت ولا مخلو منها قبيل 

فالماضى يشبه الممثل الأعلى لآنه غائب عن الانظار كالمثل 
الا على فى هالانه وخيالاته . أما الحاضرفبوكالواقعالحسوس 
الذى نحب أبدآ أن نتجاوزه ونطمح إلى ما وراءه 


بطاقة أو صورة ” سن . 
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ولقد كان آ1* 
ولاينكرون منه إلاأنه 
ترى هل كان الانبياء فما مضى الا" يبا 
فى سوق ؟ كلا بلكانوا بأ كلون 27 
واحتجبوا نفيل إلى غير معاصريهم أ 4 

ومن العلل الىنجنح يبعضيم إلى تميب ٠‏ السلف الصال 
أننا ننظر إليهم كا ننظر إلى الآبا. والاجدادء كام 
ونحن صغار . لانهم ولدوا قبلنا بمائة عام أومئات من الأاعوا ام 
وينى المتهببون أن السابقينكانوا أطفالا فى سن الطفولة وأننا 
5-59 ببح شيوخا مع السنين أو نرف فى الشيخوخة على اوتنك 
الاباء الاجداد 

ومن تلك العلل ما أوهأنا اله فى مقالنا الأول عن سبو 
الذين يقارنون بين الماضى والحاضر فيجعاونهما كفتين 
تنساويان فى نطاق الزمان والمكان . مع أن الحاضر زمن 
واحد والماضى <اضر قد تكرر عشرات ومئات 

وعندنا نحن الوارثين للثقافة العربة سببان آخران 
لا يلحظان .هذه القوة فى جمييع الشعوب : أحدهما أن العرنى 
يعئز بالأنساب وينوط الفخار كله بماضيه» لانه سلالة من 
القبائل النى تغلب فها العصبية وترسخ فيها الاصول 

والثانى أن الماضى أقرب إلى منشأ الدين ؛ فيخيل الينا أن 
الأقدم فالأقدم هو الأصلم فالاصاح والاعم فالاعل ٠وإنم‏ 
تدلنا الدلائل على اطراد هذا القياس 

تلك الاأساب كلها خليقة أن تضاعف احتراسنا كليا 
عمدنا إلى الموازنة بين حاضر وغائب وقريب وبعيد ٠‏ فهى 
صنجة تؤخذ من كفة الاأقدمين وتضاف الى كفة ال#دثين 
فى ميزان الانصاف . وما لا شلك فيه أن ملكات النبوغ 
لاتقل فى عصرنا بل هى أحجى أن نزيد وتنشط ‏ بل هى قد 
زادت ونشطت فعلا بانساع مجال السعى والمنافسة والتفكير 
والاستناط ؛ وممالا شك فيه أن الاقدمين لم ينظروا الى 
معاصريهم إلاك ننظر نحن إلى معاصر ينا ٠‏ وأنهم لم يشعروا 
قط بتلك المهابة النى نضفها عليبم الآن ولا بذلك القرجيح 
الذى تمحضبم إياه . أما أنهم كانوا يرون نوابغهم وأبطالهم 
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1 الرسالة 


العا والوطا: 
الا اذا فى الحكيم 
من الأستاذ أبى خلدون ساطع الحصرى 


مدير دار الأثار سغداد 


قرأت لطارنة الى ديحتها براعتكم الفنانة »فى 
صدد الرد علٍ استفتا. الرابطة العرية حول مسألة العلم 
للعلم أم العلم للوطنية ؟ 

قرأتم || بأمعان واعتمام 0 وأمسى اوه واقبيات 
اللبى حلت مها ؛ غير أتى لم أقتنع بصحة الأفكار والاراء النى 
لضه شي 

داه مس وو : , العلم والوطنية لايمكن 
أن شفةا .. 

55 م تتقدون أن لمم والومية مختلفان ؛ وزيادة 

على ذلك ان .أن اختلافهما هذا سيستمر إلى الايد . 


كا نراثم الان فذلك ما نخالف فيه الاستاذ وين حفك 


المعهود والمروى والمسطور . وهيهم أكيروا معاصريهم 
لانهم قلائل » وأصغرنا معاصرينا لانم كثيرون لا نادرون 
كا يقول الااستاذ الفاضلء فائما يكون ذلك كالذهب الذى 
يكثر تداوله فيرخص سعره وهو ذهب لاشلك فيه : وانما 
يكون ال.وغ نبوغاولا يكون شيئا آخرمهما يكن حظ الناس 
من التعلي : لا “نه ملكة فى الطباعلايختلف كنهها وإن اختلفت 
أنظار الناس اليبا » ولا تزال الانسانية بحاجة إلى الكثير 
منهم والقليل 

وخلاصة القول أثنا نستطيع أن :قول مع الاستاذ 
الكبير إن النبوغ فى عصرنا كثرة لاندرة ؛ ولا نستطيع أن 
نقول معه أن المسافة ببن النابغ وسواد الناس تقترب فى 
.العضر الحدنك . لان 11 يزيد نصيب المعلم من 
المعرفة ولا يخوله فطرة أخرى ولا ملكة «طبوعة كتلك 
لنى يخلق با النابخون الممتازون عباسى تمور المقار 
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ولن يزول فى يوم من الإليام 17 

عل أنى أعترف أيها' ل 3 
بدين العم والوطنية فى وقت وأحدء ومره(( : 
عبلالدوام بوجوب ١‏ نشر ص العلى 226 
الشعور الوطنى , من جهة أ خرى 7 3 

أفلا تعذروتى إذن إذا ما اعتيرت نار هوري 
الخطورة بمكان , فأخذت على عانق منافشتكم فها هناقشة 
شاملة لاظهار الحقيقة الى أعتقدها ؟ 

تقولون: أيها الأستاذء بأن , العلم والوطنية لا يمكن أن 
يتفقا , وتحاولون أن تبرهنوا على هذهالدعوى ثلاث قضايا : 

, إن الوطنية هى الآآنانية فى المجموع , 

ه والآثانة عمياء , 

« والعم هو البصر المنزه ‏ تحقيقة الاشياء .. 

0 اك 
القضايا ؛ بل أود أن أسلم بها مؤقا , لآرى هل تنك للدلالة 
على صحة رأيك فى هذا ا 

تقولون: ١‏ إن الوطنية هى الآنانية فى ابجموع » فهل 
تستطيعون أن تقولوا ‏ ف الوقت نفسه - بأن اللم ينكر 
الآنانية على الاطلاق » ولا يعترف بأثرها فى حماة الحيوان 
والانسان ؟ 

تقولون : ه إن الآنانية عمياء , فهل تستطيعون أن تقولوا 
- فى الوقت نفسه ‏ إن العلل يخالف كل ماهو أعمى ؟ أفتكرون 
أن القوى الطبيعية أيضاً عمياء ؟ 

تقولون: ه إن العلم هو البصر المنزه حقيقة الاشياءء فهل 
تستطيعون أن تأتوا ببرهان يدل عل أن الوطنية خارجة 
عن حقائق الأشياء » ؟ 1 

كلا . . إن الوطنية قوة اجتماعية فعالة : ليس إلى إنكارها 
من سبيل ... آثارها تظبر دائما ء من خلال الوقائع التاريخية 
والحادثات الاجتماعية » بكل وضو وجلاءفبىتدخل لذلكفى 
نطاق «حقائقالآشياء . .ا تدخل فيه سائر القوىوالمؤثرات 
الطبيعية , كالوراثة والمناعة والمغناطب.ة والجاذية ... 
فاذا أردنا أن تجعل الوطنية موضوع بحث على ؛: يحب 
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الرسالة 


أن ندرسمايا ندرس الحادثات والقوى الطبيعية بوجه عام , 
والحادثات والقوى الاجتماعة بوجه خاص ... 

ولا جدال فى أن العلم يدرس الكون وحادثات الكون 
ه حياد تام ». يدرس حواص الآشياء , ويتتبع سير الحادثات 
ويتحرى أسباها , وبستقصى قوانينها ؛ وقد يتنبأ فى بعض 
الأحوال بمستقبلبا أيضاً : استنادا إلى القوانين النى ١‏ كتشفها 
والعواملالتى أظهرها ... إنه يفع لكل ذلك . دون أشي ةدبع 
استحسان أو استرجان الحقائق الثابتة بوجهمن الوجوه: دون 
أن يتأثر موافقة أو خخالفة تلك الحقائق لمصالنا المادية أو 
لنزعاتنا الفسكرية بصورة من الصور . لآن مبمة الهم تتحصر 
فى معرفة حقائق الآشياء وا كتشاف قوانين الحادثات . ولا 
يتعدى . ذلك إلى تحبيذ أو تقبيح تلك الحقائق أو استحسان 
أن ايتتينان بلك القرلفن: .+ 

اناا أن" صغيل كو غين هذا التكون ودولنا أن تصور 
, مجتمعاً غير هذا المجتمع . ولنا ألا نكتئى بالتخيل والتصور 
يقد الفبررة :ل توصل الآ إل مرجة اللو ادن أن 
يتحول الكون إلى الحالة النى تخيلناها » وأن يتطور الجتمع إلى 
الفيأة التى تصورناها . . ولنا أن نذه بإلىأبعد من ذلك أيضاً : 
لنا أن نمتبر ما تخيلناه وتصورناه فى هذا الباب مثلا أعلى 
نسعى إلى تحةيقه بنشاط وحماس ء وهدفاً أسعى نتجه نحوه 
بقوة واندفاع ... لنا أن نفعل كلذلك , على أن نعلفى الوقت 
نقه بأن كيرا وعلنا ىهنا السيل يكرنمن فيل 
الشع رأو الفلسفة أو الساسة ... ذلا يدخل فى نطاق ه البحث 
العلى » بوجه من الوجوه . . 

لك ؛ أبها الاستاذ. أن نتمنوا زوال الآنانية من الآمم ؛ 
ولك أن تصبوا إلى رؤية مجتمع تتخلب فيهمصلحة الدول عل 
مصاحة الدولة الواحدة . ولك إذا * 
ترى إلى تضحية مصلحة الدولة و إلى مصاحة ساثر 
الدول . . فانى لا أناقشكم فىكل ذلك فى هذا المقام ؛ غير 
أننى أقول بأنه لا بحق لم بوجه من الوجوه أن تعزوا 
تمنياتكم ونزعاتكم هذه إلى « العلم » فتقولوا ٠‏ العلم لا يتفق مع 
الوطنة » 


شثتم أن تقوموا بدعاية 
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بعد أن وصلا إلى هذه المرحلة من اإناقه 
هذه ه الأحكام الآنية » جاناً . لنستقرى. الوقائالتارخية 
فننظر فما إذا كان العلل والوطنية قد اتفةا أم اختلفا فعلا فى 
عتلف الإاجزال ... 

إتى أستطيع أن أذ كر وقائع تاريخية كثيرة تشهد على 
« اتفاق العلم مع الوطنية » وه خدمة العلم للوطنية » بصورة 
فعلية. لعل أقدم هذه الوقائع يعود إلى عهد « أرخميديس , 
الشبير : ويتعلق بقّصة مقاومته للرومان ٠فانهذا‏ العالمالكبير 
إلذى يعتبر من أباء علم الميكانيك . والذى يتردد أسمه حى على 
ألسنة طلابالمدارس الابتدائية فىدروس الطبيعة والاشياء» 
هذا العال الكبير لعب ( بعلمه ) دوراً هاماً فى تاريخ وطنه 
1 . فعند ما حاصرها الرومان . وضع كل مأ عنده 
من علم وقوة تفكير واختراع إلى خدمة وطنه . فاستعمل 
المنجنيقات وامرايا الحرقة لتخريب اسطول المحاصرين ٠‏ 
فكن المدينة من الدفاع عن نفسما دفاع الابطال . إذن , 
فالعلم والوطنية اتفقا فى نفسية أرخميديس فى أمر الدفاع عن 
الوطن امحصور , ولم تختلفا بوجه من الوجوه 

ان الثورة الفرنسية أيضا تعطى لنا مثالا بارزأ « لتعاون 
العلم والوطنية» : عند ما تألبت الدول الأوربية على فرنسا 
بقصد خنق الثورة فى مهدها . جامت الدولة المذ كورة 
مشكلة كبرى . كادت تقضى عليها لولا مساعدة العلم والعلباء 
لما . فان الحصار الذى أحاط فرنسا بالنار والحديد من كل 
الجهات . حرم رجال الثورة إمكان استيراد المواد الآصاية 
الضرورية لصنع ااصابون والبارود والمدافع والأسلحة 
عندئذ ذ فكرت لجيئة 4 الدفاع الشعى فى الاستفادة هن علباء 
الكيمياء ؛٠‏ فاستنوضت #ممهم لتخلص الوطنمن هذه الحنة . 
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ومنهؤلا. العلماء « برتوله » و ه فوركروا . وجهوا أيحائهم 
العلبية وجهودهم الفكرية . نحو إيحاد الطرق الى تساعد 
عب إحضار الموادالمذ كورةبصورة صناعية منالموادالموجودة 
داخل اابلاد ؛ فنجحوا فى مسعاهم هذا وخدموا وطنهم بذلك 
أجل الخدمات . 
وأما بعد ذلك فنستطيع أن نقول: إن , خدمات العلم 
للوطنية » أصبحت من الآمو رالاعتياديةاتى يصهب احصاؤها 
فان صعائف تار بخ العلوم من جهة وتاريخ الدول من جهه 
أخرى عملوءة بأءثلة دالةع ذلك . ولاسما ماحدث منبا خلال 
الحرب العالمية . ٍ 
ربما تقولون أيها الاستاذ ء ٠‏ إن هذه كلها من الأمور 
البديقية «وستكررون فنا انام رأبع في «الالم وتطبيق 
العم » لانم قلتم فىكلشك , فالعللاء الحقيقيون لا يطبقون 
العلى ‏ إمما بعيشون حياتهم للبعرفة الجردة لايبتغون مزوراها 
غير مجرد الدنو منها . تلك لذتهم الكبرى , أما رجال الاعمال 
الذين يأتون بعد ذلك لاستخلال تتائج هذا العلل فليسوا من 
العلداء وإن درسوا العلل دراسة عميقة » 
فاسمحوا لى أن أقول : إن الطبيعة بعيدة عن مثل هذه 
التتقسمات القطبية فى أمر , العلوم وتطبيقاتها . فان استغلال 
تئج العلوم . بعد ا كتشافها ‏ لا بكرن دائما من عمل 
رجال آخرين غير العلماء المكتشفين , بل كثيراً ما نشاهد 
فى تاريخ العلوم أن العال الباحث , بعد أن يتوصل إلى معرفة 
الحقائق وا كتشاف القوانين يتقل نفسه إلى التفكير فى 
التتائج اللأمولة والفوائد المتوقعة منها . وببحث عن تطبيقاتها 
فهل يحق لا فىهذهالحالة ‏ أننخرجه من عداد ه العلياء 
يحجة أنه لم يكتف با كتشاف الحقيقة : بل تمدى ذلك إلى 
التفكير فى الاستفادة منها ؟ فهل بحق لنا مثلا ألا تعتبر 
أرخميديس من « العلاء الحقيقبين ٠‏ بالرغم من نظرياته 
وا كتشافاته العلبية الكثيرة ‏ جرد إقدامه على تطبيق بعض 
القوانين الى | كتشفها ؟ وهل بحق لنا أن تخرج « برتوله » 
من عداد العلماء ‏ بالرغممن نظريا:»وقوانينه المشهورة ‏ 
مجرد عدم | كتفائه با كتشاف تلك الفوانين ‏ وإقدامه على 
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ل لنفسها ولول اتبيه فر" 1 
لايتطاب الامتناع عن الاستفادة منبا. 
إن هذا المبدأ يتطلب الاعترافى بالحقائق الثايتلة 6 مبما 
كانت نتائجها ؛ غير أنه لايتطلب الامتناع عن نوجيه الأحاث 
العلبة نحو الحقائق التى ينتظر الحصول على فائدة وطنية من 
وراء معرتها . 
هذا وانماماً لاستقراء الوقائع التاريخية . بحب على" أن 
أشير إلى بعض الحوادث التى تدل علىحدوث ثى. من الخالفة 
والمشادة بين رجال العلم ورجال الوطنة فى بعض الاحوال: 
إن تاريخ الثورة الفرنسية يعطينا مثالا بارزأ لذلك : فان 
رجال الثورة أعدمو أ« لافوازسه » #زوزه3.] الذى يعتير 
مؤسس علٍ الكيمياء اخديث » و «بايل» نزاانهظ الذى اشتهر 
بأحاث فلكة هامة ؛ وسجنوا «٠‏ كوندورسه ,)عع7ة0ده© 
الذى كان من كار المفكر ين . فاضطروه الى الاتتحار تخاصاً 
من المقصلة والعذاب ... 
كا أن الانقلاب الآلمانى الآخير أعطانا مثالا جديداً 
لذلك : فان الحكومة الوطنية : طردت من البلإد عددا غير 
قليل من العلماء ؛ وعلى رأسهم « إبنشتاين » الشهير ... 
غير أنه بحب علينا أن نلاحظ أن هذه 'وقائع لا تدل على 
خصام بين العلم والوطنية ؛ منحيث الاساس . لآن العالرقلءا 
يتفرغ إلى الأحاث العلية تفرغاً مطلقاً : فانه لا بتجرد عادة 
عن الحياة الشخصية ؛ بل كثيرا ما يقوم ببعض الأعمال 
السياسية أيضا .كما أن تفكيراته لا تتكون عللية ىكل 
الموضوعات . إذ أنه قد يفكر يا يفك رسائر الناس ف المسائل 
الى نخرج عن نطاق اختصاصه » ولاسما فى الآمور النى 
تدخل فى ساحة الدعايات الحزبية و الإعمال السياسية ٠‏ فاذا 
ما نحدث ضذاافة يبنه وبين رجال السياسة:الوطنة , يكون قد 
حدث ذلك بالرغم من عليه لا بسبب عليه . 
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فان . لافوز بيه ٠‏ مثلا كان من النبلاء الذين تحملونلقب 
«المر كبز وإ!نه كان من« الملتزمينءالذين كانوا يشتغلوننحباية 
الضرائب من الناس . فاذا ما اتهمه رجال الثورة الفرنسية 
يحق أو بغير حق - بالخبانة للوطن , وحاكوه فأعدموه, 
انما كان ذلك منجراء صفاته وأعماله هذه . لامنجراء أححائه 
وآرائه العلسة . 

وكذلك الآمر فى , إبنشتاين , : فان أحائه العلسة 
ونظريانه الفلسفية لم تحرده عن النزعات الطائفية ولم تبعده 
عن الاأعمال السياسية . فاذا وجد رجال الحكومة الوطنية 
الآلازة - فق .أو بتير حق عد فى ماوكا سارك علائفته 
ما يضر بسلامة الوطن . كان ذلك من جرا. أعماله وأعمال 
طائفته الساسية . لا من جراء أبحاثه وآراثه العلية . 

وربما كانمنالمفيد أن نذكر رأى بعض العلياء لا يضاح 
هذا الِحك] كثرما تقدم ٠‏ ور بماكان رأى , باستور. 
الشبير من أبلخ الشبادات فى هذا الاب : 

إن هذا العالم الذى يعتبر حق من العلماء الذين انتظمهم 
الروح العلى بأ كل معانيه . والذى قام بسلسلة أبحاث تعد 
حق من أبرز وأنجع الآمثلة للطريقة التجريبية ... هذا العام 
الكبير كان وطنياً متحمساً طول حباته ؛ وقد قال فى خطبة 
بليغة ألقاها فى أحد المؤتمرات الآمية : 

٠‏ لاوطن للم أوبالأحرى ,وطن العلم يشم ل العام بأجمعه 
ومع هذا لكل عالم وطن وعلىكل عام أن يم بكل ما بخدم 
بحد وطنه فق كل عالم حقي قكبير تجدون دائماً وطنياً كبيراً , 

والآن بعد الاتهاء من هذه المناقشة , اسمحوا لى أن أعود 
إلى إحدى القضايا التى كنت سليت بها جدلا . وهى أولى 
القضايا الثلاث الى سقتموها للبرهنة على عدم امكان اتفاق 
العم والوطنية : 

, الوطنية هى الآنانية فى المجموع , 

إتى لا أنكرصحة هذه القضية من حيث الآساس . غير 
أنتى أرى من الضرورى أن نتبعها بقضية ثانية فنقول: 

145 .م 
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« الوطئية هى الإانالةااق 
والايثار فى الفرد ... "٠‏ . 

عم ان الوطنية مى انض نإل 1ك 
البشر ؛ وإن كانت من قبيل الإاناهي ا 6ل 
البشرية . ونستطيع أن نقول : انها ارق أشكال النم: 
والارثار . فان مظاهر التضحة والايثار لاتجل 33ل من 
بحالات أعمال الانسان بالتنوع والسمو والقوة الى تتجلى بها 
فى محال الوطنية . وأمامظام الانقلر قن تنها من الور 
الآمى فإنها لانذ كر بجحانب ذلك ... 

اتى لاأود أن أنوسع فبهذه المألة الآن غير أنى أ ود 
أن أختم هذه الرسالة باحدى الكيات البى الما جان جاك 
ززعو بأسلوبه الخلاب : 

بعض الناس تحبون أبناء الصين . وذلك لك يتخلصوا 
من الواجبات الفعلية التى يتطلبها منهم حب أبناء وطنهم 


الاقربين » 
رز شداد ) أمر هار وده 
فى الطريق 
كتاب جديد لصدر فق سبتمبر 


بقلم الأستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 
كه ع دف موسنية 

قيمة الاشتراك فيه١٠‏ قروش . القن بعد الطبع ١١‏ قرشاً 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤلف 


شارع فاروق دام 0١‏ صر 


الرشمراك بغفل فى منتصف أغطسى 


اله وع ملعم //نعمغط 
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فى النارريم السمامسى : 
ع 
وخطرها على السلام 
بعلم باحث دبلوماسى كير 

حيما اضطرهت الحرب الاهلية الاسبانية فى أواخر يولية 
الماضى » نحنا فحوادثها منذ البدايةعواءل معركة دول خطيرة 
وككنا بومئذ تتلس القرائن والإدلة تأبيد هذا الرأى .لآن 
العوامل الدوايةالىكانت وراء هذه المأساة لم تكن قد وضحت 
بعد بصورة جلية » بيد أنه لم تمض عدة أسابيع على ذلك . 
حتى تكشفت هذه العوامل واضحة ؛ وحتى بدا أصبع إيطاليا 
وألمانيا ظاهراً وراء الثورة الاسبانية يذى ضرامها وعدها 
بكل صنو فالمعاونة العسكريةوالسياسية , وحتى بدت روسيا 
السوفقية فى جهة أخرى وراء الجهة امهورية الاسبانة 
تؤزيدها بكل ما وسعت وتمدها بالاسلحة والذخائر والفدين, 
وحتى بدت انكلترا وفرنسا أيضا من وراء الجهة اجهورية 
تمدها بعوتما السيامووالادنى . وآ ثرتانجلترا وفرنسا الاخذ 
بسياسة عدم التدخل ف المشكلة الاسبانية ونجحتافى حمل 
الدول الأ خرى أعنى ا يطالياوالما نياوروسيا والبرتغالعلى إقرار 
هذه السياسة , وتألفت لجنةعدم التدخا الدولية فلندن . وينها 
كانت هذه اللجنة تسير فىمباحثها وقراراتها بيط. وتسويف 
ظاهرين كانت المعركة الدولية فاسبانيا تتفاقم يوما بعديوم 
ويتوالى نزول القوات الايطالية والالمانية فى الاخور الاسبانية 
لنشد أزر الجبية الثورية : وتتوالى الامدادات الروسية لتشد 
أزر الجبهة امجهورية ويتسع تدخل ايطاليا والمانيافى اسبانيا 
نفسها ء وفى جزر البدار ومرا كش الاسبانية بشكل بزعج 
فرنسا وانكلترا . عندئذ خطت السياسة البريطانية خطوة 
اخرى واستطاعت بعد مفاوضات وماحثات طويلة أن تحمل 
الدول الممثلة فى لجنة عدم التدخل على إقرار مشروع دولى 


الأجنية غن الفر يقين المتتخار بين + نط 
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ركاة الفلواطل .“والخدود | 


بطريقة فملية . وترك المشكلة الاسبانبة طلا ل 
وحده . وبنلك تحصر الحرب فى أسبانبا <#و أي 50 
الدؤلى من عواقبها . في حا 

ونفذ مشرؤعالرقابة الدولية منذعدةأسابيع . واشتركق ؟ 
فه اتجلترا وفرنسا وايطاليا والمانيا والبرتغال . وحصرت 
الشواطىء والحدود الاسبانيةعل يد السفنالدولية والمراقبين 
الدوليين . ولكن الواقع أن إيطاليا وا مانياكاتتا قد بعثتا إلى 
اسبانيا قبل تنفيذ مشروع الرقابة هن القوات العسكرية 
والجرية_لعاونةالجنرالفرا تكوزعم الثورةالاسبانية مااعتقدتا 
أنه كاف لاحراز الجبة الثائرة النصر النبانى على اجمهور بين 
وإقامة الحم الفاشستى المنشود فى اسبانيا على أنقاض الحم 
الجهورى ؛ بل ظهر أن إيطاليا وألمانيا لم تكفا عن إرسال 
الامداد حتى بعد أن نفذ مشروع الرقابة » على أن الرقابة 
الدواية أفادتفىتضيق نطاقالمعاونا تالخارجية . وحصرت 
احتمالات الحرب الآهلية نوعا . 

وفى أثناء ذلكحاولت السياسةالبريطانية أن تتقدم خطوة 
جديدة فىتصفية المشكلةالاسبانية . فقدمت إلى الدول اقتراحها 
بسحب جميع الجنود الآجانبٍ من اسبانيا سواء منهم من 
يحارب مع الجنرال فرانكو أو مع حكومة مدريد ؛ فرفضت 
إيطاليا النظر فى الاقتراح . وأجابت الصحف الايطالية بأن 
الجنود الايطالية ل نتغادر اسبانيا قب لأنبحرز الجنرال فرانكو 
النصر النباتى . والمعروف اللحفق أن لايطاليا فى اسبانيا جيشاً 
لابقل عن مائة وعشرين ألف مقائل . هذا عدا القوات 
الالمنية وهى تقدر بنحو ثلاثين ألفا . وهذه القوى الأجنبية 
هى عصب الثورة الاسبانية وهى سند الجترال فرانكو ؛ وقد 
أبدت المانيا وايظاليا فغير فرصة سواء ف التصر بحات الرسمية 
أو عن طريق الصحافة انها لن تدخر وسعاً فى تأييد الجنرال 
فرانكو حتى بحرز النصر النبانى . وحتى تقوم فى مدريد 
حكومة فاشستية ‏ ولم يبق ريب بعد أن الثورة الاسبانية إنما 
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والآلمانة . وأن الجنرال فراتكو إنما هو أداة هذه السياسة 
الآجنية ؛ فالثورة الاسبانية تفقد بذلك كثيراً من صبغتها 
الوطنة » واتفقد عطف الديموقراطية , والعالم المتمدن الذى 
يعرف وسائل الفاشسقية وأساليبها الحمجية وجنوحها إلى 
العنف والعدوان؛ وبقدر خطرها على السلام العام 

ولكن هل تنجح الفاشستية فى هذه الحاولة الدموية ؟ 
نقد مضى على الثورة الاسبانية التى دبرتها الفاشستية وسلحتها 
أحد عشر شهراً » واستطاعالجنرال فرانكو بمؤازرة معاونيه 
الأجانب أن يستولوا على نصف الأراضىالاسبانة ؛ ولكنه 
لم يحرز حتى اليوم أى نصر حاسم » بل فشلى فىكل محاولة 
خطيرة ةقام مها لتحطقوى اجمبورية , وكان مقدرأً أن الثورة 
إن تستغرق فى تنفيذ برنامجها أ كبر منعدة أسابيع » ولكن 
مضت الأسابيع والاشبر . وتحطم هجوم الجنرال فرانكو 


على مدريد ولقالثوار أ كثر من هزيمة شديدة أمام العاصمة 


ومزقت الوحدات الايطالية فى وادى الحجارة شر مزق ؛ 
وعندئذ فكر الحلفاء فى مباجمة ناجية أخرى من الجببة 
اججبورية »فنظم فرانكو هجومه على بلادالباسك منذ أ كثر 
من شبرين » وحاول أن يطوقها من البر والبحر ؛ ولكن 
قوات الباسك خيبتآمال الهاجمينءوردتهم غير مرة» وانتقم 
فرانكو وحلفاؤه من امبورية الصغيرة الباسلة بتخريب 
بلادها وضياعهاء وأحرق الطيارون الآلمان المدن والفرى 
الباسكية من الجو بطريقة وندالية أثارت سخط العالم المنمدن 
وكان فرانكو يقدر أنه يحصار بلباءو من البحر بمهد لافتتاحها 
بسرعة وأنهيا حدث من اهجوم عل مالطة يستطيع الاعتماد 
على معاونة الغفواصات الايطالية » ولكن انجلترا الى خشيت 
على مصالحها ومناجمها العظيمة فى هذه المنطقة بعت بوارجها 
الجرى لما لاير ,انارت عق كربا والكرق 
حاصرتها وخرقت السفن الانكليزية الحصار وأمدت المدينة 
المحصورة بالاطعمة » وعاونتعلى إخلاها منغير انحاريين؛ 
ومازالتقوات الباسك تصمد للباجمينوتكيدم أفدحالحسائره 
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قلنا إنالفاث ستيه الايطالية ترعمأم 4 

فرانكو حةّ, يحرز النصر الهانى . وتزعم إيظالا واذايا 
أنهما لن تسمحاء باقامة حكومة بلشفية فى اسانا د سلام 
غرب أوربا ؛ وهما تصفانحكومةاسبانيا الجبورية بالحكومة 
البلشفية لانها تستمد العوزمن حكومة موسكو ء ولك دعاية 
مغرضة يا أسلفنا فى فرص سابقة . فالجببة الاسبانية اجميوربة 
هى جببة الشعب الاسان الى تحاول الفاشستية تحطيمبا على 
بد الجنرال فرانكو . وإذا كان فى الجبهة ابجبورية عنصم 
شيوعى فبو أقلية سياسية» كا هو الشأن فى معظم الدول 
الدموقزاطية 4 وإذا كانت الجبية البيؤرية قشمد عل مؤازرة 
روسيا السوفنة . فلآنها الدولة الوحدةالتى سارعت لنجدتها 
فى محنتهاء ولآن روسيا ليست لها مطامع استعارية فىاسبانيا 
بل بحدوها إلى هذا العون مع ركة المبادى. والمثل . فبى فى 
أسبانيا تضرب الفاشتية ألد وأخطر خصومبا على أنه إذا 
كانت الفاشستية تزعم أنها لن تتخى عن فرانكو حتى يحرز 
النصر الهاتى . ذان السياسة البريطانية من جهة أخرى تبدى 
صراجة أنها لن تسمح باتهاك استقلال اسيانا أو الاعتداء 
على سلامة أراضيبا ؛ وهذا ما صرح به أخيراً مستر أيدن 
وزير الخارجية البريطانية فى مجلس العموم : ومعنى ذلك أن 
بريطانيا لن تسمح بفوز الجنرال فرانكو , لآن هذا الفوز 
الذى تدعمه الحراب الاجنية يعقبه تحقيق بعض المطامع 
الايطالية فىجزر البليار وربما فى مرا كش الاسبانية: وانكلترا 
مع تمسكبا بسياسة الحيدة وعدم التدخل فى المألة الاسبانية . 
لا تخ عطفها على حكومة بلنسية , وفى ذلك تؤازرها فرنسا 
بل ربما ذهبت فرنا إلى أ كثر من هذا العطف ف معاونة 
الجببة اجمبورية . وإذاكانت انكلترا وفرنسا تقفان فى ايدان 
الدولى إلى جانب أسبانيا اججبورية . فان ذلك لا يرجع إلى 
لونهما الديموقراطى ولا إلى معركة المبادى. فقط » بل يرجع 
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٠١‏ الرحوداة 


الاخص إلى خوفبما من غلة العاكٌستية فيأسبانيا .وما تهده . 


به مصالحبما الاستعار بةومواصلاتهما فغرب البحرالابيض 
التوسظ. ١‏ ش 

ومن جهة أخرى فان انكلترا وفرنسا تخشيان عنى مصير 
الام من تغاقم الحوادث الاسمانة 5 
الحرص عل الشلام فى حادث اليا, رجة الآلمانة دو بتشلاند» 
فد القت طيارات حكومة بلنية القنابل عا 
الاوربيزها ف غيناء ةشه من حارتها 
#سة و عسرز بن وججر حت عدداأ آخر ؛ وثارت الماذ 0 


والقدد 2.2 هذا 
2- [2 


١‏ لى هذه المارجة 


الاعتداء فلم يحض يومان حتى ضربت بوارجها نغر ألمرية 
الاسباى على حين أذ ضويا كردا تلك وجرحت من 
أهلبا المسالمين مئات وخر بت قسما كبيراً منبا ؛ وعٍ أثر ذلك 
أعلتت المانيا وإيطاليا انحا مما من لجنة عدم التدخل حتى 
توضعالضماناتالكفيلة تا بة بوارجهما؛ وكانهذا الاعتداء 
الذى يشبه أعمال القرصنة من جانب البوارج الآلمانية وقع 
عميق فى الأوساط الدولة. لانه حتى مع التسليم بأن المانيا قد 
أعتدى علها فى حادث البارجة ذو يتشلاند . فانها لم تتقدم 
بطلب الترضية الودية ولم تقدم إلى حكومة بلنسية إنذرا مما 
كا يقضى ذلك الفانون الدولى . ولم يسبق فى قانون الأمم 
ان اعترف >ق الاتقام من المدن الآمنة دون أن تكون 
هناك حرب شرعية بين الخصوم . خصوصاً إذا وقع الانتقام 
على النساء والأطفالكاحدثفى ضرب المرية . ومن الغريب 
أن تنفرد المانا مثل هذا التصرف لاعنداء وقع على إحدى 
-فنها تبرره حكومة بلنسية بوجود هذه السفينة فى إحدى 
الموانى الى بيد خصومبا الوطنيين , مع أن مثلهذا الاعتداء 
قد وقع من قبل فى أ كثر من فرصة على السفن الانكليزية 
وم تندفع فى مثل هذا الانتقام الوحثى 

على أن انجلترا رأت مع ذلك أن تتفادى عواقب هذا 
المشكل الخطر .وأن تعمل عل رد المانا وايطاليا إلى لجنة 
عدم التدخل . فوضعت مشروعاً جديداً يقضى بتعبين مناطق 
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دوو تحاتجا اليل وال 
الانكليزية قد استطاعت أن يودي عواقف هذا كاله 
الخطر بين المانيا وحكومة بلنسية 

عل أن المأماة الآساية ما ؤالي مفسة الاخطار 
والمفاجآت . والخطر فى هذه المأساة هى صبغتها الدولية , الى 
أشرنا إليها. فالصراعالدولى بين الجببتين الاوربيتين الفاشاتية 
والديموةراطية مازال قَأئماً ٠‏ و إذا لمتيذل الدبلوماسيةالآوربية 
جهوداً جدية لا,خراج القوات الأجنبية من اسبانيا » وترك 
اسبانيا تقرر مصيرها بيدها . فسوف تق الاشكلة الاسانية 
خطراً داتما على السلم الأورنى. 


عل التاريخ 


أتمت لنة التأليف والترجمة والنشر طبغ الرسالة 
السابعة من خلاصة العل الحديث وموضوعها , ا 
وهى تبحث ف الناريخ من حيث دو عل ٠‏ وفى أغراضه 
وطرائقه وتاريخه من أقدم العصور وفوائده وعلاقته 
بغيره مر العلوم . وضعها بالاتجليزية الاستاذ هر'ندو 
وترجمها وعلق حواشها وأضاف إلها فصلا فى التاريعخ 
عند العرب . 

نال ررق صاغ عدا أجرة البريد 

ويطلب من دار اللجنة رم ١١‏ بشارع الكرداسى 

ومن اكاتب الشهيرة 
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ححلهك .01050012609 


الإسحاة 


فى الرادب ا مقار ره 
الاحكمة 


فى الادبين العربى والانجليزى 
اهتاذ عقر أن التتعوده 


يولد المره جاهلا ثم لا تزال التجارب تتصره حقائق الحاة 
ولا يزال الدهر يعلده ويؤدبه » ولا يزال هوبثاقب فك.ه ؛ يتعظ 
بماضيه ويتفع بمشادداته » ويصوغ من جزئات التجارب الى 
يمر مها كليات يلخص فيها نواميس الحياة وطباع الآشاءء الى 
يجدر بالعاقل أن يسايرها ويحتال لها , لا أن يصادمها ويحرى 
على غير سنها وتلك هى الحم الى هى لباب التجارب ونمار 
المعرفة , والتى يغتبط الآديب أى اغتباط حين يستخاص عصارتما 
من هرب الشدائد وعصيب الآزمات » ويتجلى له ضياؤها بعد 
أن تتقشع غيوم المطامع و عواصف المخاوف » ويتوارئا الناس 
جيلا بعد جيل . وتنك كل مع اختلاف بيثاتهم وتقالدمم » ويشدو 
مما الصغار وهم ناشئون ولا يعرف ضدتها إلا الكبار , بعد أن 
يخوضوا أتون التجارب الذى ينضج النفوس 

فالحكمة خلاصة التجربة العملية » ولا تقرأ فى الكتب ولا 
ؤخذ عن المؤد بين . ومن ثم يستوى فها الخاصة المثقفون والعامة 
الأمبون , إذ كان كلاهما يستقى مزمعين الحاة المشهودة ؛ وتذيع 
بين العامة أمثال وحم هى غاية فى الصدق ونفاذ النظرة وبلاغة 
التعبير . وقد بطابق بعضبا أمثال الخاصة والحكاء فى كتببم 
وتدل تلك الحكم السائرة بين الشعب على الكثير من أخلاقه 
وأعمالله » من سعى ونوان , ووقار واستهتار ؛ وامعان فى الحروب 
واستراحة إلى الس والدءة» ومن ثم نرى كثيراً من الأمثال 
المتخلفة عن جيل الاعحطاط الماضى » رغم صدقها وعمقها مصوغة 
فى أبذأ لفظ وألخش صورة , ونرى كثيرا منها حث على القناعة 
والتوا كل والقعود : 

ومن الح ما ترسل موجزة مستقلة كاأنها القضايا النطفية 
مبدوءة ببعض حروف الشرط أو أسمائه » ومنها ما تصاغ فى 
قصة محكئة ذات مغزى » ومن تلك القصص ما ينسب إلى حكم 
من الأفدمين كلتان , أو إلى شخص خيالى هثل جحا الذى صاغ 
العامة حوله قصصابالنة غابة الحكمة والمتعة والفكاهة , ومن تلك 
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القصص ما بحرى عل١/‏ 
الساطان ويلعب التملب' دو 
دور الفدر والاقثات , وقد كلل | 
والفرس والنود , من كل هذه الضروب 
الحكاء الجر بون لابناء جلدتهم مار تجار مم و #ضاز 
النامة ويدغون [ل الفقفةة . جيذ غوف هه 
والشرق . مهد المدنيات القديمة والاممراطرر يا #المظيمة , 
والملكيات المطلقة ذات الحول والامة والبفخ : والموارةالؤاسعة 
والكنوز الطائلة . هو مبد الحكئة ومطلع الحكا. والآنياء » فيه 
تجلى طاع الآش.ا. على جبارتها ؛ و بتجاور البذخ المفرط والبؤس 
المردض ؛ وتتابع السعود والنحوس ء وتتقلب الآيام والدولات 
ومقب' عضور ااه والازؤهال” عرو النذاك رادار 
ومن كل ذلك تستخاص عبر الحياة وعظاتها ٠‏ ويتجلى لذوى 
النفوس العالية عرورها ومارجبا » وتنصرف همة الجكا. 
والفضلاء إلى هداية مواطنيهم إلى سبيل الخير والسلامة وتاقينهم 
كيف يعبشون فى أهن منجور الغامين و بطش الاقدار ويسعون 
جبدهم لتخفيف ما حولهم من آثار البؤس والبلاء.؛ وإصلاح 
مايرون من أسبابالفوضى والفساد ؛ وهكذا كان يظبر المصلحون 
والآانياء بين الهود والنود وغيرهم من أمم الشرق » بين 
الفترة والفترة . 
وللحكمة الصادقة المصوغة فى اللفظ البليغ الحم مكايا ف 
أدب كل لغة : فى كل أدب ما لا يعد من الحك المنواترة ,قتبسها 
الآدللء فى مواطنا . وقد نسيت أسماء قاتئليبا وضاعى نستتيا 
وصارت من تراث الآدب المشاع , وفيه كذلك ١الا‏ يعد من 
آثار الشعرا. والكتاب التى أساسبا الحكمة وقوامبا خلاصات 
التجارب الى عركتهم ؛ وفى الآدبين العرنى والانجليزى تراث 
حافل من الحك والامثال ؛ وفى كل منهما أدباء اشتهروا خاصة 
بصوغ الحكى وجرت آثارهم على الا"فلام والاأفواه , لما تمتاز 
به من صدق النظرة وشمول الفنكرة وإيحاز اللفظ . 
ففى الانجليزية اشتبر شكسير أولا وبوب ثانا بروائع 
حكبما . وسارت كثير من أبياتهما مسير الا مثال »لما امتاز به 
ولاهما من التمكن من الإنة و بلاغة الا"داء ووجازة التعبير . رغم 
اختلافهما فباعدا ذلك من نظرةإلى الحياة ومذهب فى الفن؟ وندر 
ذن از أربد الانجليزية من لم بسر له مثل أو أ كثر فما توفر 
عليه من موضوع كالطبيعة واجمال والاجتماع والمرأة وهل جرا 
من الانجيل سرت فى اللغة الانجليزية المكتوبة والمتكلمة أمثال . 
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. وحكم عديدة: لا تزال تحمل طابعها الاسرائئلى وتدل باسماء 


أعلامها ومواطها على نشأتها الشرقة ؛ وسرث ف الانجليزية ' 


كذلك أمثال عديدة من الاغريقية واللانيبة يترجمما الادماء إذا 
استعملوها وقد يثبتونها فى لغتها الاصلية ٠‏ 

بد أن ذلك هوكل ما هنالك : والحككة فى الاتجليزية نادرة 
إلى حد بعيد , وهى لم نكن من مطلو ب أدبائها ولا من موشعرائها 
يتوخونها عمدأ ويودعوتما اللفظ البليغ الموجز . ولم يكن الاتحاز 
من دأهم كا كان من دأب شعراء المرية زأدبائها فى أحسن 
آثارها وأزهر عصورها . فالاديب الاتجليزى إذا أخذ فىالكتاة 
أرسل نال العنان ‏ وأبرز فكرته الواحدة في شِنى الصور 
متسلسلة مستتبعة غيرها ءن الأفكار , أما الآديب العرنى فيؤثر 
الابحاز البلسغ ويودع المعنى الواسع العامل البيت الموجز أو 
العبارة المحكمة وبتجه إلى غيره , وهذا الابحاز المشمبود فى جيد 
الشعر الجاهلى راجع بلاشك إلى أمية لعرب وحاجتهم إلى الاستغناء 
بالقول الجامع » والاجتزاء بالمكلة الشاملة ؛ وقد توورئت هذه 
الخلة من خلال الآدب الجاهلى فما تلا ذلاك من عصور الآدب 
العربى كا توورث غيرها من خلال . 

ومما حبب العرب فى جاهليتهم فى الحكمة أخذم حياة الحل 
والتر<ال , واشتغاهم أبدا بالفتال وإدراك الثارات : فلك حياة 
شديدة كانت ##تطلب كثيراً هن العمل وقليلا من الكلام اللفيد 
مع قله . وكان الانتفاع بالتجارب من أ كبر أسباب النجاح 
فيباء والاشتبار بالحكة والدراية من صفات الشبوخ والرؤسا.؛ 
ومنهم كان كثير هن خول الشعر ورجال البيان ومصاقع الخطباء 
كالآافوه الآودى وأكنم بنصيؤ وقس بن ساعدة الآايادى . ومن 
ثم أثر عن الجاهليين مالا يعد منروائع الحكم نظا ونثراً. ومن 
أمثاتها خطبة قس بن ساعدة وح زهير بنأنى سلى فى معلقته . 
وقد أيجب المتأخرون من الدمرا. والادباء مانيك الحكم أيما 
إعجاب ؛ وشمروا غن ساعد الجد للاتيان بامثالا » وعدوها محك 
قدرة الشاعر وبرهان الشاعرية الصادقة » وكاد يلوبهم الاشتداد 
فى طلبها عن ابتكار ثىء جديد فى الشعر 

وكان العرب ف الجاهلة لا يءدون الشاعر خلا حتى ينطق 
بالحكمة » فا لم بأت بثىء منها فهو بعد غر لم ينضجه تنورالتجارب 
ولم تدكشف له حقائق الحياة ؛ وظل الاعثى فما قبل «زوياً عن 
«رنبة الفحول . رغم ضر به بسومفمجالات المدج والحجاءوالاعتذار 
ووصفف الخر ء حتى قال فى مدحه سلامة ذو فائش : « والشىءحما 
جعلا » فرفعته هذه اجملةالموجزة إلىمصاف الابغة وامرى«الفيس. 
وتروى حكابات كبذه عن شعرا. الاسلام : فقد قل إن جريرا 


الي ]ةا 
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ع دالة عمر. بن أنى رايعة الي شرل 
لا يسند .ء ففال : . مازال 595 الفنى هدي 5 
فهر لم يحفل بكل ما قاله الفى فى التقدب قاد 
المركنة كاز هوا" #9 -«(- 

وأدب الجاهلة وصدر الاسلام سان ##كلك /ا1 بام 
المشتملة على تجارب قائلييا هن سادة القبائل رأث أفهال» الجامية 
لنظراتهم فى الحاة وخطتهم وستتهم فيا ٠‏ وغدحهم عرز يوه 
لاأنفسهم من مناهج وما أخذوها به من فضائل , وهذا الأب من 
| كرم أنوات الادب العرنى وأدعاها إلى الاعاب. ومن أجله 
كان العرب فى تلك العهود يغالون بالشعر وينشئون أبناءهم على 
مدارسته » وكانوا يسمون هذا الاب من الشعر بالاذت > لان 
حفظ آثاره والتثل مها يؤدبان النفس ومذبان الخلق , وذاك 
هر الاسم الذى أطلقه أبو تمام فى حماسته على ذلك الضرب ٠ن‏ 
القول الشاءل لاحكة والتدح بالفضيلة . وقد اتسعمءنى هذا اللفظ 
فعد أن كان اسم جزء صار اسم كل وأطاق تبل الشعر جميعه والنثر 
مأ . وليس شلكق أن هذا التطور الطبيعى البسيط هو منما' كلة 
أدب اللغة » وإن يكن بعض المستشرقين قد تحذلق وزعم أنها 
مقلوبة عن كللة دأب . فذلك من قبل النظريات المحضة النى 
لا تدغ مبلغ اليقين أبدا ؛ ولليست إلا من قبيل التظرف ا لمى 
والتظاهر بالتعمق فى البحث ؛ وإن لم يحد ذلك العلل فتلا » ولم 
يدرك يوما هنزلة الاقتناع . 

كانت الحكمة هن أظرر أبواب الاأدب فى الجاهلية وصدر 
الاسلام » وكان من أقطابها فى الجاهلية من ذكر » وفى الاسلام 
الامام على والاحنف:زقبس وكثيرمن الصحابة » و بظبورالاسلام 
“م توطد الدرلة زاد العرب كافاً بالسكمة وزادالداعى اليها أهمية , 
فقد جاء القرآن الكرحم والحديث حافلين بروائع الحكم وجوامع 
الكلم ‏ النى أربت على الغاية من البلاغة والسمو ؛ و-دا على طلب 
الحكمة النى هى ضالة المؤءن . وقد ظل الكتاب والحديث دائها 
نموذج الاأدباء ومستقاهم ؛ فلا فرضت الملكية المطلقة سلطتها 
كاملة » وأخرست الا"فواه وأسكتت النقد , عادلة حينا وجائرة 
أحيانا » وجد الناس فى الحكمة الشاملة المعممة سلوة للنفوس 
المتثهورة ٠‏ وعزاء عن المآرب امحظورة ؛ وثنفيسا عن المطاعح 
المستورة ء وانقاء لشببات الاطان , فأجربت الا مثال وااواعظ 
على ألسنة السلف الصالح , وملوك الا'مم الغابرة وحكائها 
وفلاسف,ا ٠‏ ووضعت علٍ أفواه الحيوان والارواح » وأرسلت 
شعرا ونثرا ٠‏ وترجمت عن اللغات ؛ وكان ٠ن‏ ذلك مترجمات 


ابن المقفع . 
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وكانت الصبغة الدينية التى لازمت توطد الدولة الاسلامية 
وتطور الجتمع الاسلامى , داعيا آخر إلى انتشار الحكمة نى 
الادب , وف المكمة كتب ونظ كثير من رجال الدين . ومن 
آثار الحكمة التى ضعثها الشعوو الدينى اشعار أنى العتافية وابن 
عبد القدوس والامام الشافنى . وما زاد هذه النزعة الدينية 
احتدادا , وهذه الحكم الدينية ذيوعا ؛ ؛ ماكان يجاورها من مظاهر 
الترف المغرق وآثار اللذات والمفاسد , فكانت تلك رد فعل 
هذه » وكان هن الشعراء المغرقين فى الجون والتبذل كأنى نواس 
وبشار؛ من تعاودهم رجعات من التبصر فى الحياة وغرورها 4 
حين لسكموم اللذات وير هقهم بشمبا وخمارها ٠‏ فيرسلونفى أشعارثم 

من الحكم ما قد ينسب إلى أزهد الزهاد وأحكم الحكا. 

و بدخول الاأدب العرنى طوره الفى طلب الشعراء. اليراعة 
والنفن بصوع غ الحم وضرب الا"مثال اكاة للا'قدمين وتوليدا 
هن معانيهم : وكانوا يشفعون الحكمة الانسانية أحيانا بمصداتبا 
من عالم الطبيعة والحيوان واجماد ٠»‏ فاذا أرسل أبو تمام حكمة فى 
ظبور فضل المحسود على بد الحاسد ضرب لذلك ثلا اشتعال 
النار فها جاورت وإعلانها بذلك طبب عرف العود » ويقول فى 
موضع آخر منتزعا مصداق كلامه من ظواهر الطبيعة : 
وإذا رأيت من الملال نموه أيقنت أن سيكون بدرا كاملا 

ويقول غيره : 
عيش المرء ما استحيا مخير وبق العود ما بق اللحاء 

واشتغل المسلمون بدراسة الفلفة اليونانية دون الآادب 
اليونانى ء فتأثر أدباؤهم بتلك الدراسة , وازداد ولعهم بالحكمة , 

واتخذت حكتوم صغة فلسفية أقرب إلى القضايا المنطقية وأشبه 
بالاستقراء العلى , وذلك واضح فى أشعار الى وامعرى الذين 
انحرفا بذلك بعض الانحراف عن الأسلوب العرنى الأصيل ,» 
الذى عتاز بابلاغة والوضوح والاطلاق» و بلغ من تاثر شعر 
الحكمة فى العربية بروح الفلسفة اليونانية , أن أبا على الحامى 
وضع رسالة يرد فيها أ كثر حكم المتنى إلى كلام أرسطو . وفى 
شعر المتنى بلغت الحكمة العرية أوج رقيها . أو بالاحرى بلغ 
الشعر العرنى ذروة عظمته » و بلغ من احتفاء . الشهراء تضمين 
الحكمة أثياري أنقيل فى الموازنة بين أنى عام والمتنى والبحمرى 
إن الآولين حكمان ؛ والشاعر البحترى الكو عاق عبرا من 
الحك » وأبو تهام هو ااقائل فى ذلك الضرب من الشعر : 
يرى حكمة ما فيه وهو فكاهة ويآضى با بِعَضى .ه وهو ظالم 
ولولا خلال -:باالشعرمادرى بذاة العلامن أين تؤتى المكازم 
فالولع بالحسكمة ظاهر فى الآدب العرنى : فاقتباس المأثور 
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عن الحكاء والخلفاء والفقهاء م جوا 
نظو لات كثيرة” لمشووة ان 5 
وأرجوزة صاحب كتاب الصادح واليا 
المنسوبة إلى وفود العرب إلى كسرى وإلى أ 
مشاورته لمم فى حرب خراسان . وقد | ولع ١‏ بكر حم 
الشعراء فى رسائلهم مسجوعة منمقة .كأ أولعالشعراء بظلم لحك 
السائرة وأمثال العامة , وكان الشعراء أكثر لجوءا إلى نظم 
الحم وسرد العبر والاستشماد بعظات التار يخ خاصة فى قصائد 
الرثاءه ورسائل النعزية وأشعار الشكوى والوجدانيات ؛ وكثيرا 
ما كانت'!نساق الحك فى هيئة نصائح ٠‏ وبةول أبن عبد القدوس 
1 والنصم أغلى ما بباع ويوهب » ومن شعر النصيدة جيمية #د 
ابن بشير الى بقول مما : 
قدم لرجلك قبل الخطوموضعها فن علا زلفا عن غرة زلجا 
أما الموضوعات التى طرقنها الحكمة فى الآدب العرنى فلا 
تحصر , فقد جالت فى شتى نواحى الحياة : من غرور الدناوتقلها 
ووجوب الحذرامنها وتوقم زواها , إلى مزايا الشدائد وامتحانما 
للرجال , إلى ندرة الصديق الصدوق ؛ ومن شؤون الحباة اليومية 
إلى سياسة الدول وحكم الشعوب » ومن آداب الحوار إلى أداب 
مصاحبة السلطان ؛ وكان بعض الشعر اء يتوفرون على ضروب 
دون غيرهامن الحكمة ؛ حسب ماتوجهوم اليه يثانهم ونفسباتهم ؟ 
فأبو المتاهية كان دائم الذ كر للدوت ؛ والمتنى كان يشتق حكمه 
من حياة التتاحر والمطامع والمعارك الآدبة والسياسية سية الى كان 
بحباها . والمعرى كان يستق حكمته ويستخرج عبره من ظواهر 
اليكرن: الى كان دائم الاشتغال ما ٠‏ فهذان البيتان من نظمه 
تحملان طابع :ة تفكيره ولا يمكن أن ينسبا إلى سواه : 
بغادر غابة الضرعام كبا ينازع ظلى رمل فى كناس 
سجايا كلها غدر ولوم توارتها أنأس عون أناس 
فكثير من الظروف التى أحاطت بالادب العرنى فى الجاهلية 
والاسلام كانت تدعو إلى انتشار آثار الحكمة فيه , لخاء حافلا 
ا منثوره ومنظومه على متءدد الصور ومختاف الاوضاع ؛وهثل 
هانيك الظروف لم تصاحب الآادب الانجليزى . ومن مم كانت 
الحكمة فيه أندر كثيراء فلا البداوة ولا الملكية المطلقة ولا 
رد الفعل المنعكس من اليرف المفرط ؛ ولا الروح الدينى الاخلغل 
فى امجتمع .ل بؤثر ثى. من ذلك فى الانجليزية تأثيره ى العربية 
وم يقتصر الانجايز على دراسة الفلسفة الاغريقية بل درسوا معها 
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آ النطولة وهل ندرت؟ ظ 


للااستاذ فتحى رضوان 


٠‏ نحلو لى أ أدخل ف الماقشة الم لتى أدارها الكاتيان 
: النابغان » عراس العقاد وأحمد أمينحول'لشه و غوالبطو 4 
بحلو لى أن أدخل فى هذه الممناقشة خصم| ثالثاً , وإن كنت 
أكره لفظة « خصم » ولكن ماحياى وقد علينيها القانون...! 

لقد طلا لضف بي النابغ, أحمد أمين» وأدركت 
نظريته التى بناها على أن النبوغ هو سبق النابغ لمعاصربه ؛ 
حى ليعجزوا عن اللحاق به . إلا بعد زمن قد يطول. وذلك 
حين يكون النبوغ عالياً ورفيعا: وقد يقصرء وذلك حين 
لا يكون النابغ منازا إلا بقدر ... 


الآدب الاغريقى ‏ وعنه تلقوا رسالته وهى امال , فصارت. هذه 
رسالة الآدب الانجليزى أيضاً , فكان الآديب الانجيزى يتوخى 
امال فما يشاهد وحس وبكتبء فى حين كانت الحكمة والعبرة 
والموعظة قبلة الآديب العرنى فىكل ذلك , وءن الآدب الاغريتى 
تلم الآديب الانجليرى أيضا أن يطاق لفكره العنان ويفسح 
ليانه المجال ؛ على حين ظل رائد الآديب العرنى بلاغة الاحاز ‏ 
وكح جمحات الخيال . 1 
وءن ثم تمثل خير ما فى الآدب العرنى فى حك الشعراء 

والخطباء والكتاب ٠‏ وجرامع كلهم وموجز يانهم ؛ 520 ب" 
ما فى الآدب الانجليزى فى سبحات الخال اطق المطنب ٠‏ 
درامات وملاحموةصص , فالعيبالاجتماعى أو النقص السام 
الذى كان يراه الآديب العرنى , فتحمله الظروف سالفة الذ كر على 
أن يصوغة حكمة مرجزة عامة لا ثهر رية السلطان , كان بحوك 
حوله الآديبالانجليزى فى قصة اجتاعية رحية الجوانب تشخص 
موضع الداه نشخيصا ؛ ونعينالدواء ؛ ويتجلى الفرق بين الادبين فى 
هذا الصدد فى نوع عبقرية شاعريهما الفذين : فقد بلغت العبقرية 
الشعرية الاتجليزية ذروتها فى آثار شكسير صاحب الدرامات 
العجاجة بالخبال المطلق » و بلغت العبقرية الشعرية العرية أوجها 
فى قصيد المنى الحافل بالحكمة الليغة 

(فرى أبو السعور 
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ب هذا العضر قلة ا القربية - م 
امجتمع الذى نعيش فى ظله قاع التلى: وأضك سم 
بين الخاصة, العامة » وأتاح.فرصة التحصيل والتفوق لافقرا. 
وكوي" الأزاء اراق بلع قناع الاستاذ أحمد أمين .هذه 
النظرية وبنتيجتها مبلغاً مله على أن يضرب نا الامثال 
بالتلميذ فى المدارس الثانوية : فبو ينظر اليه .كل يوم , فيراه 
يطالع كتب الطسعة النى نشر ح قوأعد الضوء. والصوت» 
والحرارة والكبرباء . فيقول ٠:‏ إنه يعرف ما يعرفه نيوتن : 
لو م يراه يقرأ كتب النحو والصرف»: 
والبلاغة فيقوى يقينه بأن ما وصل اليه من نتيجة يح 

جداً فيقول: « إنه يدرى من التحوء ما لا يدريه سيويه » 

ثم يطمئن إلى هذا الاستقراء فيقول لنا إذا كان حصول 
علمه يفوق ءلم جهابذة العلوم والاداب ؛ وهو بعد تلمبذ 
فى المدارس ٠‏ يمخطىء ويصيب » و بنج ويتعرض للسقوط » 
ويذاكر ويشكو قسوة الامتحان: فكيف تظنون أن عهد 
النبوغ لم ينصرم بعد ؟ . وأين مجال التفوق أمام الموهوبين 
وذوى الجد ما دامت المدارس قد ذللت الممرفة وفتحت 
أبوابها على المصاريع ؟ 

قدكان التفوق والنبوغ بالإإمس كا ال النابغة كان 
مبص رأوسط عبى , وصاحياو سط مغفلين ومدركاسنجهال. 
أما اليوم فأصفر علياء الطبيعة كا" كبرم . يعرفان من أمر 
هذا العلم وقواعده قدراً يكاد يكون متساوياً . فاذا وجد 
الفارق بين العالم الصغير والعالم الكبير فليس هو بالفارق 
الذى يض على الكبير منهما صفة النبوغ والتفوق ... 

وقد سألنا الاستاذ أحمد أمين أن ندله على السياسى 
الذى يفوق أقزانه ويبذمم , وقد نبهنا إلى استنارة الشعوب 
وبصرها الآن بأساليب الحكم وفقبها لطرائق الادارة ؛ ثم 
سألنا أن ندله على العالم الذى يسبق جيله أن فياسدر ونيا 
إلى أن العلوم اليوم والفنون كذلك قائمة على سنةالتخصص . 
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وأفهمنا أنه لا يوجد ظبيب , وإنما يوجد اخصائيون. فىكل 
فرع من فروع الطب ء ولا يوجد قانونيون» بل مطبقون 
لناحية واحدة من نواحى القانون ... 

والق أيا شك للأستاذهذا التنبيه , لآننا نستطيع بعدهأن 
ندله على النابغين المتفوقين الذين يسبقون معاصر يهم بالسنين 
ويفوتونهم بالمراحل . فالتاريخ لم يعرف حا يا كموسولينى 
ينبعشمن خنادق الحرب , ثم يشتغلسنين معدودةفالصحافة, 
ثم تدين له الدولة والآمة بالطاعة والانصياع . ويصبح البون 
بينه وبين كبر رجال أمته شاسعاً . حتى لا يكاد يوجد 
فى إيطاليا إلا موسوليى », الكلمة كلبته . وكليته ة'نون. 
وقانونه مقدس أمعى من أن يشوبه خطأ, ثم تتحالف عليه 
لدول وتطوق بلاده بحصار لا يرحم ٠‏ فيجرح شجاعته . 
ويواجه الناصفة ببق .من (لكلب: وفنامن التدابيز 
فالتخصص ومجانية المدارس وتذليل أساليب التحصيل .كارا 
ل حل دون بروز شخصية سياسية طاغية فى إيطالا ٠‏ وهذا 
البروز .هو النبوغ على الأقل) وضح لنا الاستاذ أمد 
أمين مقباسه - ولكن الاستاذ بريد أن ندله على نوابغ 
كثير ين .إلا كان عنقا فيا ذعب التمين أن اليف الى 
لا يعتبر عصر الدرابغ ٠‏ بل عصر ارتقاء الجماعة الانسانية 
ارتقا لا يسمح بايحاد الفوارق الواسعة بينالعامة والخاصة . 
لبساتيه زج . ولكن عب الانتاذ النكين أن 
دير لصره فى العام 55 ليعل أنا نعيش فى عصر النابغين 
فألمانا حكمها رجل 5 يتصر فق آبورها كا حار ل 
أو على الآقل كا نحلو له ومستشاروه الذين هن حوله . 

وروسيا. عل رأسها رجل يضعدستورها ؛ وينفذ قانونها 
وبشرف عل جيشها ؛ والذين من حوله أقزام ينظرون اليه 
ولا يقوون على مقاومة إرادته ... وعلى الاستاذ الكبير أن 
يأل مر من الوم صاعمب النقرة الدي. ل نم فى تن ديا.» 
وفى بولندا ‏ قبل وفات سلسودسكى - وف الفسا وفى 
تفكر سلرفاكيا ف فى عهد مازاريك ليعرف أننا محكومون 
بالنابغين و المنفوقين ففعالم السياسة وليدرك أنيصر الشعوب 
أساليبٍ الهك . وفطتتها الدستورية ءلم تحل دون ظهور هذه 


هك. 01050012610 
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الكثرة من ذوى السلطان 
فاذا رجعنا إلى التارريخ المَذ جا وجلا 
احتملت موسولينى أربع عشرة سل يفوال 
تحمل يوليوس قبصر مثل هذهالمدة. هم( 
قد يعترض الاستاذ فيقول 2 ال عن هؤ 
الحكام نابغون ؟ وهو لابحرجنى بهذا السؤال 4 در لد 
ضرب لنا الثل « بنابليون» ولا أحس بأن نا بليون من حيث 
معدن العظمة يذ واحداً منهؤلاء الذين ذكرت أسماءم 
فاذا أدرنا وجهنا إلى ميدان العلوم والفنون الفيناه 
ميدان العالقة:والاقزام : مدان الذين تلامس هاماتهم السماء 
والذين نلاصق أسماؤهم التراب . على الرغم من أن هؤلاء 
5 لك حصلوا على نصيب واحد مزالعلم النرش لبعز 
أحد أمين يصيب كثيراً من العناء إذا هو أراد أن يحد 
قريناً ارجل ككارل ماركس ألف كتاباً فثل هذا الكتاب 
عروشاً: وأزالدولا : وقلبوجه التار يخ, ورجل كداروين 
لا يشاءه فى ميدان الطبيعة أ كثر الذينحوله , ولا نستطيع 
أن نقولإن كارل_ماركسهو وحده النابغة فى مدان الاقتصاد . 
ولا أن داروين هو وحده المتفوق فى ميدان الطبيعة . فالى 
جانب ماراكان برودون وبلاخانوف وبوخارين وغيرثم 
وغيرث ممن كانوا إلى جانبطلاب الاقتصاد وأساتذته وكتابه 
والمشتغلين به نوابغ بل عباقرة . وفى الآدب يكتب الآن 
الكثيرون . والمطابع لاتنفك تخرج المؤلفات والمصنفات . 
ولكن ألا يوجد الكاتب الذى تساوى كلتهفى حساب المادة 
عشرات الجنيبات ؛ والكاتب الذى لا تساوى كتبه شروى 
نقير ... ثم ألا يوجدالكاتب الذى تفعل بدائعه فى النفوس 
وفى الشعوب فعلا تارة يدفع بها الى العنف ؛ وأخرى يميل 
ها إلى الرضا ... فكترة الكتاب فى أوريا وفالعالم. وكيرة 
الموسيقيين وكثرة الاقتصاديين لم تحل دون النابغين » ولكن 
الأستاذ احمد أمين يريد أن يرى هؤلاء النوابغ , ويريد أن 
بسألنا عن الفرق الكبير بينكاتب انجليزى وكاتب انجلعزى 
اع ولق انالا قب كن ل لد ندلهعليهم » لا بذ كر 
الأسماء بل بوضع فاعدة تغير الموقف . 
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فالاستاذ لايرى موسيقياً كالموصلى ولا كبنهوفن . ولا 
شاعراً كشكسبير , ولاكالمتنى . ولاكاتباً كعبد اليد ولا 
كابن المقفع ولاك كولى . فيقول : لانبوغ فى هذه الايام 
وينسى أن الذين يتحدث عنهم جميعاً طوام اموت وأحاطهم 
القدم يحلاله . ومحا أسماء منافسهم الذين كانوا يعبشون معهم 
وبقيت أسماؤم وحدهم ؛ وأنالمعاصرين يعيشون معناء ونحن 
ا أسماء النوابغ وأمماء العادة . أقصد العاديين من الكتاب 
والفنانين : ولكن غدا سيموت اميع . والاجيال القادمةهى 
واخدتها الى سنتفنون أسبباء المتفوفين الذين عاشت بدا نعهم » 
وخلدتءؤلفاتهم . وظهرت آثارهم . عظيمةومؤثرةوجليلة 
وستقول هذه الاجال م شول اليوم الاستاذ احمد أمين 
إن جلها مخلومن النوابغ وإن الأجيال السابقة هى عهد 
المتفوقين والمرزين . 

فثلنا مثلالذى بقف الى جانب الجبل . لا يرى مهولا 
سوافله. إنما يرى جسما مسطحاً لا تضاريس فه .فاذا بعد 
عنه ظهرت معالمه وبانت خطوطه واتضح له أنهعالفى ناحية 
ومنخفض فى ثانية » أو قل إن مثلنا مثل الوالد عيش مع 
بنيه فلا يدرى أنهم يزدادون طولا مع مرور الزمن » فاذا 
غاب عنهم شبراً وعاد أدرك أن هذا أطول من ذاك » وأن 
أ كبرثم أشد سمرة من أصخرم , لآن طول النظر إلى الصورة 
لاييرز معالها . 

المدارس اننشرت . والمعارف رخصت ء ولكن النفس 
البشربة هى هى باستعدادها ٠»‏ سببيق اللبوغ فيبا استعدادا 
لايضعفه نظام » ولا يقويه نظام . إبما يغير فيه قليلا . 

لقد طرنا فى المماء » وغصنا فى الماء . ولكن لايزال 
الواحد منا اذاما خلا إلى نفسه فى القمر » ثارت شجونه » 
وتحركت ف عيونه شؤونه ٠‏ تماما يا يفعل ابن الصحراء 
ورا كب امل . 

زارط ستزلرن 2 حا قراون بقانا ‏ إيا 
تعجلنا اازمن ».فقلنا عن عهدنا إنه عهد لا نوغ فيه وإنهم 
سيرونه عهدا ككل العبود ؛ فيه النوابغ وفيه العاديون» 
فيه العمالقة وفيه الآقزام . ام نيوان 
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على لقامى رمانى لى تاذ ١‏ .1 ش44 ْ 
للاية/, 
لبلة امك سس 
بق الدكتورعبد الكريم جر أو 0 
أستاذ التاريخ الشرق >امعة بودابست 8 
أخذ الغسق مجبط بسرعة فى وادى مكة الضيق . المشبع 
جواء الصحراء الجاف ؛ وهنا بدأت خيوط الأصيل الذهبية 
تتلاشى ثم تختى دفعة واحدة كأأن ستارأ أسدل عليها بغتة ؛ 
وبعد فترة وجيزة أخذ الليل ينشر خيمته السوداء فنسينا 
حينذاك ذ كريات الغروب الجيلة وأصبحت لدينا كلم سافر 
بعيد . ثم خم السكون وشمل المدينة كلها . 
لدت يدم عرونت التسس + 
بتى الصغير فى مك . ولم ير الديك الذى كان بصيح طيلة 
النهار داعياً لا,يقاف صباحه .كان عظمة هذا الغروب لم 
0ه ؟ الدجاج لاذت بالصمت وراحت 
تنسلق أقفاصها استعداداً للنوم . 
وكان يمع فى طرف فناء البيت الصغير الذى أعد لضافتنا 
قسم خاص بالحريم تجلس فى إحدى غرفه سيدة وقور ٠‏ 
اسمها سنية . تقرأ القرآن على ضوء مصباح خجافت اللون » 
على حين كانت ابنتها فاطمة النحيلة الخصر منصرفة إلى اعداد 
طعام العشا. لارساله إلينا مع إحدى العجائز . وحتى 
هذه العجرز الشمطاء كانت تتخذ كل الحيطة عند احضارها 
الطعام حيث لايظهر وجهبا ؛ وكانت تحمل الصينية على يدها 
نم تدضيها بحذر عل عتبة.الفرقة' وتنسلراججعة ٠‏ فأقوم 


ن إحدى نوافذ 


بدورى لآخذ الصينية بمجرد وضعها على العتبة . أما الطعام 


فهو لا تخلو عادة من الاصناف العرية المشبعة بالتوايل 
كانت هذه العجوز تحاول كا قلت أن تماعنى من رؤية 
وجهبا . ولقد أفلحت فى ذلك. إلى حدكير . فل أر منها إلا 
ذلك الشيكل العظمى . ولم أسمع من حر كتها إلا صوت 
ذلك القبقاب الخشى الذى كنت أمسمع طقطقته على الدرج 
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٠‏ حين صعودها وحين أوبتها إلى الحريم . فالمرأة فى كل زمان 


لمك .021 01000126 


ومكان , هي المرأة» أو ذلك اللغز الغامضء فى الغرب وفى 
الشرق على السواء .فاذا مادففنى حب الاستطلاع لرؤية 
فااية_انخية.. ويس عذا بمستغرب من .رج طل + نيك 
أنظر اليبا خلسة من احدى الثغرات , ويلوح لى أن الفتاة 
السخيرة كانت تعر أضا. بأن العيون مورجهة: اليا من 
خصاص الشباك فكانت تنخذ كل حيطة وحذر فتقفل 
نوافذها وترخى السدول عليها حتى تمنع عنها تلك النظرات 
التى تخافها وتخماها , ولكن فاتها أن فى الفضاء ارا خفاً 
ينشر جاذبية العراطف » و ينبعث من شهاءه شرارة سرعان 
ما تكون سباً فى تأجيج تلك النيران التى تضىء الحياة بليبها . 
هذه التيارات مخيفة فى الواقع لآنه حين اشتعالها تزيد أوار 
الحب فى القلوب البشرية . فتوقظ فيها وسائل الحياةووسائل 
الموت دون تفرقة بينبما . أما أنافلا أخنى عنك انى ارتعدت 
من هول ذلك الشار فرميت رأمى إلى الوراء حباء عنانة أن 
بقع نظر الفتاة على وأنا أتجسس عليها عن كثب , ومخافة العار 
والفضيحة ولا سما وأنا غريب عن البلاد 

فق أرض الحجاز , تلك البلاد الى لا يوجد فيبا من 
الجنس الاورنى غير شخبصى الضعيف , مرتدياً تلكالملاإس 
الآفرنجية » والذى تخرج من فه رطانة لايفهمها غير ء كنت 
مضطراً يحم البيئة التى تريبت فيها أن أحث وأدقق فى كل 
ما يع نظرى عليه ؛ ولكن بروح أجنبية . فكان شبأى شان 
اللص الذى يتسلل إلى بست نحت جنح الظلام » فى وقت 
مجوع سكانه , ثم مخثى أن يقوده سوء الطالع فتصدم رجله 
قطعة من الآثاث . أو يفتيح باباً خلسة , بيد مرتحفة ؛ بل قد 
تراه يتلفت ذات العين وذات اليسار خائفاً وجلا ١‏ فاذا 
صادف أن شعوره الاجراى لم ينض فى صدرهء خينذاك 
يكاد بطير فرحاً لاقتناصه فريسته . وإذا ل يحد وازعا من 
ضميره فانه يفخر باتتصاره على ضحيته . ومن الاسف أن 
هذا الشعور الاجراى يلازمنا من المهد إلى. اللحد , فأمامنا 
الرجل العادىالذى يجرع إلى فراشه ليلا على حين نقضيه نحن 
في مسامرة النجوم . وف الوقت الذى يعود هو فيه إلى يبته 
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أن بحت بدقة و<ذر خشية انه تخط و د 
تخبط اللص ف الخفاء 3 
تر نبيل لو أتيح للانسان أن 7 كف 
الأرزالباسقة ؛ تلكالشجرة المغروسة عل أعالى القمم . تنقل 
عينها منحي نإلى آخر عل المروج الخضراء والكروم الزمردية » 
ولكن هذهالشجرة ‏ وهى سيدة الأشجار ‏ ستبق عل الدوام 
مهددة ميلهللسةوط فى و-سطالأادغال؛ حيث الحركة والحناة 
ببن الحشرات والا زهار وبين القطعان فى مراعيها » وحبث 
الاأطفال يضحكون وحيث تستغرق السعادة فى سباما العميق 
هذه الاأفكار مرت سراعاً بمخيلتى : عند ما كنت أنظر 
صفوف نوافذ منازل مك التى تطل عل هذا الوادى الضيق , 
“م وقع نظرى على المآذن الشاعنة وقد فارقتها أشعة الشمس 
الذهبية , كأنها تتادبنى أن أقترب منبا ٠‏ وهذه الشمس الى 
غربت هى بغير نزاع ذلك الصاحب الاأمين للاأجنى » 
فشمس الصباح وشمس الظهيرة هما قوة واقتدار مثل قوة 
الشاب العاشق ؛ ولكنها على الدوام واحدة لاتتغير ‏ أى انها 
لالون لماء ونكاد تكون فى الغالب وحشية شاحية 
ومزعجة . انما لا ثىء سوى القوة الغشوم , فهىكالالة ؛ بيد 
أنه ينقصبا الاحساس , والصوت , والضمير ؛ والشوق . 
فبذه الشمس الى تغرب ؛ ليست سوى حب الرجل البالغ ؛ 
فالضمير . والمعرفة . والفرح ؛ والاأحزان قد تغلبت عليبا 
٠ثات‏ المرات ؛ وأخضعتها لسلطانها : وظلت الآن فى كفاحبا 
تغالها » وستظلف هذا الكفاحالدائم راضية بالحياة ؛ معزجة 
مع الموت 
هنا سمعت المؤذن يدعو المؤمنين إلى الصلاة ؛ وهنا بحب 
علينا أن نولى وجوهنا شطر الكعة المقدسة لندجد للحى 
القيوم . مالك الملك ؛ الذى خلقنا فسوانا . وفى قدرته 
الحياة والموت . صاحب الاأمر الذى إذا أراد شيئاً فاما يقول 
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له كن فكون . فسبحان الذى يده ملكو تكل ثى. وإليه 
ترجعون » إننا ندعوه ونبتهل إليه فى قعودنا وقبامناء إذليس 
أفضل من الابتبال إلى قدرته : تلك القدرة الدائمة الا بدية» 
فطونى لمن بمخشون ربهم ٠‏ نعم طونى لهم وحسن مآب 

خم الظلام الخيف على جميع أطراف مك ٠‏ وفى هذه 
البقعة الصحراوية الجرداء نرى بيت الله . ذلك البيت العتيق 
قبلة الشعوب الاسلامية ؛ الذين ينسون حطام الدنيا ومتاعبها 
ويطأون المادة بأقداميم ويستعيضون عنبا بالامان المطلق , 
وهو لعمرى أءن منكل ثىء فى الوجود . فيتخاصون من 
شرور الجسد ويصعدون بأرواحبم إلى أعلى عليين . وما 
أحلى وأطيب مماعك آذان المغرب فى بلاد 'عرب ؛ أو على 
الأقل ما وجدت شيئا أروع منه . خصوصا وقد قدمت الى 
هذه الارضن المقدسة لاتطبر من 6 بغى الثواب 
والمغفرة » وسيعم الانسان عند ما تصعد ااروح إلى بارتها , 
وعند ما تنبار أعمال اارجال ؛ فاننا بفطرتنا نلجأ إلى حماية 
الرب العظبم » حيت الماء والحواء يحركان الصخور ؛ ولكن 
على الرغم من ذلك نحاول أن ننشل أنفسنا من وهدة القنوط 
بقَوة الامان , :إكالقوة التىتخفف عناعذاب الضمير وتهدى* 
من ثورة عواطفنا الجائحة , فتطمتن قلوبنا بذكر الله وتجرى 
على شفاهنا آيات الكتاب الكريم 

أليست كلات الله العذبة الفصيحة قادرة على أن ترشد 
الانان مبما كان زائغ العقيدة إلى الصراط المستقيم 5 

ذلك الصراط الذى وعد الله به عباده المنقين رون ضوء 
اكمس الساطعة فىكل جز. من أجزاء الحياة . وعند ما تشعر 
النفس بالكآبة فلاعزاء لها إلاأن تيمم نحوالخالق العظم لان 
الله سبحانه و تعالى حب هن عباده التوسل والضراعة إليه: 
والكل يغترفون منفيض نعائه لا" نه رحب رؤوف بعباده . 
على ضوء هذه العقيدة اضطجعت فى غرقى وأغمضت 
عينى فشعرت بازدياد ضربات قل ثم ألفيت نفسى أتلو آي 
كرس وهناك .شدرك بدنيتين جارتين تنحدران على 
خدى . ثم أسدل الليل ستاره وخبم السكون على أنحاء المدينة 
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صديق الااستاذ عبد الله رافع الذى 9 م اليا 
ليلة ساهرة فى ببته : فاخترقت فى طريق سوق المدينة ورأيت 
الشوارع لا تزال مكتظة بالزوار وحجاج البيت الحرام . 
وكانت دار صديقى حافلة بالضوف فا كدت أغثى الصالة 
الكبرى حتى أحسست أفى فى عزلة عن ألضوضاء . وشعرت 
بالهدو. الشامل والطمأنينة المريحة 

وأستطيع أن أقول إن جماعة الوهاسين فى بلاد العرب 
حرمون بتاناً الاجتماع فى الولائم وغيرها » وحجتبم فى ذلك 
أنها مخالفة للصوص الشريعة والسنة» ويقولون إنفالتقشف 
الغذاء النفساتى لكل طالب . ويعززون رأهم بأن الانسان 
ما خاق إلا للعبادة والتقوى : وايس له أن يتغل فى إعطاء 
اللفسن شبواتها لآن الحياة فى ذانبا كبا تعب وقضيرة؛ 
وليس الغرض منها أن يتمتع الناس و ينغمسون فى شهواتهم 
بيد أنى أرى أنهم ببالذون فى هذا الت مم لان الله حين نظر 
إلى التراب الذى خلق منه آدم والذى تكون منه العالل: 
سقطت من عينه دمعة . وهذه الدمعة كانت تحمل شطرا من 
القلب ومن طبيعته أن يوجد فيه الحب والاحزان وغيرها 
فن الصفات الكامنة الآن فى نفوسنا . 

( اابقة فى المدد القادم ( 


د 
0 السيد عمر مكرم ! 

| اتظ رمتلا العدح القادم | 
يع 5 3 
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أول مدرسة مصرية فرنسسة * 


للدكتور زكئ مبارك 


هذه أول مرة تلق فيها كلدة اللغة العربية » يحانب كلية 
اللغة الفرنسية . فى هذا المعهد ؛ وذلك حقكسيته اللغة العرية 
منذ عامين . منذ إنشاء القسم المصرى الذى تسود فيه الاذة 
العر بية سيادة أصيلة ؛ و يدرس في هالأدبالعرلىدراسة مفصلة ؛ 
على نحو ما يدرس فى أرق المدارس المصرية 

والقسم المصرى ل ينشأ بذا المعبد جرد الجاملة . وإنما 
هى خطه تعليمية قضى با المنطق ااسلم . وتوجيه صالم وفق 
إليه امشرفون علىسياسة التعلي فى هذا المعهد الذى يجمع بين 
القديم والحديث . 

فأنا أسها السادة أنكلم اسم أائفة للغة العربية فى القسم 
المصرى كا تكلر زميلى المسيو بارال باسمأساتذة اللغة الفر نسية 
فى القسم الفرنى . و كذلك يأخذ الآدب العرنى مكانه فى 
تعالم فلات : لد رم انق ومسي هن حي عنا 
انبر أن يطرب فىكل عام وهو يستمع لغة القرآن . 
وإنشاء القسم المصرى فى معبد الليسيه هوالذى أوحى إلىّ 

موضوع هذه الخطبة ؛ وهو الكلام عن أول مدرسة مصرية 
فرنسة فى التار يخ الحد يث : 

والمدرسة التى أعنيها هىالبءثة النى أرسلبا عمد عل الكبير 
إلى فرنسا فى سنة 187 وقد كانت مؤلفة من اثنين وأربعين 
طالبا منهم ثلاثة من طلبة الازهر الشريف . 

وما سمميت تلك البعثة مدرسة من باب الجاز فقد كانت 
مدرسة بالفعل: و كذإك مماها المسيو جومار فى التفري رالذى 
نشره فى الجورنال أزياتيك فى سنة 1877 . 

ومنطريف التشابه أن أذكرأن المدرسةالمدسرية الأولى 
كانت مؤلفة من اثنين وأربعين طالبا ثم زاد طلبتها بعد ذلك 
وأن القسم المصرى فى الليسيه كان طلبته فى الاسبوع الاول 


+ طب ألنيت فى حفة توزيم الجوائر عمهد الليسيه فرانسيه 
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ولع لتشابه الحظوظ اق 
فى التساى والتفوق . والله با 
سافرت البعثة من مصر فى ينابر 


المطولة سيا فى أن يتعرف الطلاب إلى الا الم لعز 3 
ويدرسوا ها اثلف ويا اغتلف من أغتلاق التآس: 

ولما استقر الطلبة فى باريس عاشوا نحت إشراف ثلاثة 
من الاأساتذة المصر بين . وكان لا" ولك الا'سائذة الثلاثة 
واجبات دراسية . ومن هذا ترون كيف كان المصريون 
يعرفون واجببم فى ذلك الحين 

كان الطلبة يقيمون أول الا مر مجتمعين فى بيت واحد 
يسمونه المركز . ثم رؤى أن يتفرقوا فى المنازل الفرنسية 
لبتذوفوا الروح الفردى . فنظمت لمم لانحة مكونة من أربع 
عشرة مادة . وإليكم نصوص :للك المواد لتروا كيف كانت 
إدارة البعثة تفهم الواجبات التعليمة فى تلك العهود 

المادة الاأولى : 20 إن يوم الاأحد المقرر لهم الخروج 
فيه يلزم أن خرجوا من البنسيونات فى الساعة نسعة ويأتوا 
إلى البيت المركز من أول الاأمر ويقدموا وقت الدخول 
ورقة معللهم إلى الا فندى النوبتجى لاأجل أن يعلم ساعة 
دخوفم فى البيت ؛ وبعد ذلك يذهبون إلى المواضع المعدة 
للفرجة بشرط أن يجتمع ثلاثة أو أربعة . ثم يرجعون إلى 
البنسيونات فى أيام الصيف الساعة تسعة , وفى أيام الشتاء 
الساعة ثمانية 

المادة الثانة : إن من لم منثل لخصوص مأ سبق بمنع 
الخروج من البنسيون بحسب الاقتضاء جمعة أو جمعتين 

المادة الثالثة : إنكل من له شكاية من معليه لا تسمعولا 
تقبل <نى يكتبها فى ورقة . ولا تسمع إلاإذا كانت من جبة 


التعليم أو جهة أخرى يحصل له منها ضرر 
(1) هذء اللائحة كنبت بقل المنفور له الشيخ رفاعه بك الطبطاوي وقد 
احنفظنا بدبارانه 
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المادة الرابعة : إن جميع الاأقتدية يمتحنون فى آخر كل 
شبر ليعرف ما <صلوه من العلوم فى هذا الشهر ويسألون 
عما يحتاجون إليه من الكتب والآلات ويكتب فى آخركل 
شهر كسبهم وص .لهم وأفعالم على الوجه الصحبح 

المادة الخامسة : لو احتاجوا شيئاً من الكتب والآلات 
فىأثناء الشبر يطلبونه من معلمهم بورقة يكتبونها له . ومعامهم 
بخبر بذلك مسيو جومار ٠‏ فان رآه مناسباً يعطيرم ذلك بعد 
ما ضخير النوبتجى . فان ادى أحد ديفا مت قر باذ طزية 
أن يدفع يمنه من عنده 

المادة السادسة : إنه بعد الامتحان بما ذ كرنا فى المادة 
الرابعة إن استحق أ<د من الا فندية المدية © إنجابته تع 
له كتب وأدوات وسعة 

المادة السابعة : فى حل التفرج أو الطريق لا ينيفى لا أحد 
منهم أن ير تكب ما يخل بمروءته . وهذا الاأمر هو أم الميع 
وممنوع أشد ال ملع 

المادة الثامنة : إن كل الا فندية الذين فى البنسيونات 
لايدخلون البيت المركز إلا كل خمسة عشر يوماً هرة وهو 
يوم ال يق 

المادة التاسمة : إن يوم الاحد الذى لا يأتون فيه إلى 
البيت يخرجون فيه مع أولاد الفرنساوية أو مع المعلمين إلى 
مواضع التفرج أو الرياضة أو ما بنبغى رؤبته » وكذلك يوم 
الخيس أو يوم التعطيل 7 . إن لم يكن عليهم شغل فيذهبون 
مع من ذ كر إلى المواضع المذ كورة 

المادة العاشرة : إذا خالف أحد هذا الترتيب يقابل بقدر 
مخالفته . وإذا أظهر عدم الطاعة حبس بالخحشونة . وإنكان 
يَتَشِبِث بأفمال غير لائقة. وأطوار غير مرضية وجامت 
تذ كرة من معلده آشهد عليه بقبح حاله وتبين عصيانه فثل 
ماذ كر <ضرة ولى النعم أفندينا فى القوانين التى أعطاها لنا 
نتشاور مع الحبين لحضرة أفندينا من أهالى هذه المدينة 


)١(‏ المدية هي الهائزة فى التمبير الحديث 
(؟) يوم الامطيل هر الآن يوم العطلة 
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شك ولاشية . 


المادة الثازة عشرة : | 


البنبيونات مائدتان احداهنا للملين 877 
تأقديتا يأكلون مع معليهم . -. 

امدة الثالثة عشرة : إن الأفندية المذ كورين يلزمهم جميع 
ماذ كر من القوانين من غير امتياز ولسبب ذلك أعطينا 
كل وأحد منهم صورة ذلك 

المادة الرابعة عشرة : كل المواد السابقة هى خلاصة 
أذكارنا وننيجة أذها نا وأذهان الاعيان الذين وصام علينا 
حضرة أفندينا : وبناء على ذلك كل أحد لدع أل يتعها مع 
التنيه لأجل تحصيل رضاء حضرة أفندينا ولى النعم . فن ل 
قل أو تعلل بثى. بحرى عليه ماهو مذ كور فى قانون 
حضرة أفتدنا ولى النعم حفظه الله 

أمما السادة : 

حدئتك أن عمد على الكبير وكل رعاية تلك البعئة إلى 
المسيو جومار ‏ فاسمحوا لى أن أشير إلى بعض النواحى من 
أخلاق ذل المرى العظيم . 

كان المسيو جومار بحرص أشد الحرص عل تذ كير 
الطلبة المصر بين باهم من شع ب بجيدله فض سابق غلل الانسانية 
فقد قال فى الخطبة النى ألقاها علييم فى حفلة توزيع الجوائز 
فى اليوم الرابع من يوليه سنة 1838 : 

« أما الفيان , هذه :أزل مرة بعد وصولكم إلى فرنسا 
تعطى لكم أمام اجمهور المكافأة الى تستحقونها على عملم 
الذى ثابرتم عليه . وهذا اليوم يعد من أفضل أيام حياتكم , 
والا كاليل الى سقتوج ها رءوسكم بعد هنيبة هى رمز عفر 
عظم ٠‏ لا نكم أنتم فى عاصمة العلوم والفنون . وفى وسط 
مدينة بجمع بين جوانبها كل ما وجد من عناصر المدنية 
اليونانية وكل ماوجد من العناصر الفخمة فى طيبة ذات 
المالة باب . 

أمامكر مناهل العلم فاغترفوا منها بكلنا يديك , وهذا هو 
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العقل الذى رفع أوربا على سائر أجزاء الدنياء وبذلك 
تردون إلى وطنكم منافع الشرإئع والفنون الى ازدان مما 
عدة قرون فالا زمان الماضية فصر الى تنوبون عنها ستسترد 
بك خواصها الاأصلية . وفرنسا التى تعلمكم وتهذبكم تنى ماعليبا 
من الدين الذى للشرق على الغرب كله » 

ول يقف المسيو جومار عند هذا الحد من التذكير جد 
صرء بل تحدث إلى الجوزنال أزيائيك عن البعثة المدمرية 
فأشار إلى ما أكأ مد على الكبير من المدارسفى وادىالنيل 
فال إنها ستكون عاملا لرد النور إلى وطنه الأصل . ذلك 
الثور الذى يحب على كل من يمنى بنشر العلوم والمعارف 
والمدنية أن يرده إلى مبده الأأصيل 

ولعلكم تسألون أيها السادة عن عناية مد على الكبير 
تلك البعثة ؛ وجواب ذلك عند الشيخ رفاعةالطبطاوى ‏ فقد 
حدثتنا مذكراته أن عمد على الكير كان يبعشالهم من وقت 
إلى آخر خطاباً حضبم به عل الجمد والتحصيلء وأئيتثاهداً 
إذلك نوق منه طرفا للدلالة على مبلغ عناية ذلك الرجل 
العظيم باولئك المبعوثين 

قال طبب الله ثراه : 

قدوة الآماثل الكرام الآفندية المقيمين فى باريس 
لتحصيل العلوم والفنون . زيد قدرهم 

قد وصلتنا أخباري الشبرية والجداول المكتتوب فيبا 
مدة تحصيلم . وكانت الجداول المأتملة على شغلكم ثلاثة 
أشبر مبهمة ل يفهم هنبا ما حصلتموه فى هذه المدة .وها فبمنا 
منبا شيثا , وأنتم فى مدينة مثل مدينة باريس التى هى منبع 
العلوم والفنون ؛ فقياسا على قلة شغل؟ هذه المدة عرفنا عدم 
غيرتكم وتحصيلك . وهذا الأمرغمنا كثيرا. فيا أفندية ما هو 
مأمولنا منك. . فكان ينبغى لهذا الوقت انكل واحد متك يرسل 
لناشئاً م نأثمارشغله وآ ثارهبارته , فاذا لم تغيروا هذه البطالة 
بشدة الشغل والاجتباد والغيرة وجئتم إلى هصر بعد قراءة 
بعض الكتب فظناتم أنكم مثلهم فى العلوم والفنون ؤان ظنكم 
باطل . فعندنا ولله امد والمنة رفقاؤك المتعلدون يشتغلون 
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ويحصلون الشيرة ذكيف تاباو+ 
و نظهرون عليهم كال العلو» ليذو ل «(فلخى» 
فى عاقبة أمره وعلى العاقل أن لاجشود 
مرة عه ... 20 
فان أردتم أنتنكسبوارضاءنا فكل ول 
دفيقة واحدة من غير تحصيل العلوم والفنون» 21 .أل" 

ويحدثنا الشيخ رفاعة أن هذا الخطاب كان له ف أنفس 
الطالان تأثير شد . وكان من تايمة أن عتاروا يلتيوف ال 
«صر فىكل شهر يانا بما قرأوه وما تعلموه 

أمها السادة . سمعتم اسم المسيو جومار فى هذه الخعابة غير 
مرة .وعرةتم فضله على تلك البعثة . فن الخير أن نشير إلى أن 
مد على حفظ له ذلك اميل ؛ فأرسل إليه خطاب ثناء فى١٠‏ 
يناير سنة 184 وترون ذلك الخطاب فى كتاب سمو الآمير 
عمر طوسون عن البعئات 

أن بعد فقدكان المسيو جومار واثقأً كل الثقة وهو يلق 
أول خطبة فى توزيع الجوائز على أول مدرسة مصرية ؛ وقد 
حققت الأيام ظنه فكان أولئك المبعوثون رسل عل وهداية 
وكانت معارفهم الآدبية والعلية أساساً الم عرفت «صر من 
أصول المدن الحديث. 

وأنا أيها السادة فى أول خطبة لتو زبع الجوائز على طلبة 
القسم المصرى اق تلاميذى أ كثر ما كان يق امسوجوهاز 
بتلاميذه : وأعتقدأن القس المصرى بالليسيهسبخر جلك نماذج 
جميلة من الشبان اللْمَفين الذين يعرفون واجبات الرجال 

نحن نمف تلاميذنا أيها السادة . وأؤكد لكر أننا وضعنا 
ف صدورثم جذوة لن تمد . وهد يناثم إلى تمير هن المعارف 
لن ينضب ولن يغيض 

والتلاميذ الذين يفرحون اليوم بت-لم الجوائز خليقون 
أن ينسوا إساءتنا إلييم أيام الدرس : فقد أسرفنا فى إثةالهم 
بالواجبات وعاقبناهم أحياناً على هفوات صغيرة لاتستحق 
العقاب . إم خليقون أن ينسوا عنفنا وقسوتنا فى معاملتهم 
فقد كنا على يقين من أن الأبرة تيحن حق التحكم فيم . 
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فى الذارب الو كليزى 
شكسبير والادب العرنى 


للااستاذ جريس القسوس 


(مهداة الى الآاستاذ غخرى أبو السشمود ) 


يقف من يتعمق فى دراسة الآدبين العربى والانجليزى 
على ظاهرة غريبة حرية باههام من يعنون بدراسة الاداب 


الأفرنجحة. أعنى ها القاثل الظاهر بين مايرد فى كلا الأدبينمن .: 


قصص وحم وآراء فلسفة : وهوتمائل حمل المرء عإ ل الاعتقاد 
5 بأن ل هذين اللاديينقد افتبس من الاخر أو 6 
والاشارات ما ثبت أن مؤلف هذه الروايات الخالدة كان 


وتفرض علينا أن ناقام بوجوه تمثل الحزم وقلورب تضمر 
العطف والوداد 

إنما نمنحك الجوائز أمها الابناء النجباء لتنسواهمومالدرس 
فاذا تصنعون أنتم لمكافأة أساتذتكم ؟ إن لنا فى ذمتكم جائرة 
واحدة فتفضلوا مبا علينا 

أو تدرون ماهى تلك الجائزة ؟ هى أن تنكونوا أبطالا 
يرفعون الوطن وبخدمون الا,نانة 

لقد منحناكم خير ماتملك , فامنحوا الوطن والاهنسانية 
خير ما تملكون 

أما اللابناء النجباء 

لقد شقينا لنسعدوا . فليس من الكثير أن نطلب منكم 
أن تشةوا ليسعد الوطن وتسعد الانسانية 

تذ كروا يا أبناءنا الأعزا. أن الشقاء فى سبيل الخير هو 
السعادة الغالية الى بنشدها أرياب القاوب 


رك سارك 
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ملا بعض الالمام بالادب العراق' باينا 
نقول المكس لان هذه سوم أمبة ؛ 
العربية قبل الانكليزية بعهد طويل 1١‏ 

وأنى لا أزى مبررآ للزعم بأن شكجو و7 | 
الفلسفية عن الادب العرنى , إذ أن الشاعر لكل تار كان 
وفى أية حالة أو ظرف من ظروف الحياة . لآ تخريخ عن 
كونه إنساناً يتألم وبحس بما بحس به غيره من الشعرأء عند 
الامم الاخرى , وإن اختلفوا لغة وجناً . فالحياة والطبيعة 
البشربة ؛ اللنان هما المصدر ان الرئيسسان واللتان يستمد منهما 
الشاعر الخد وحمه . إبما هما ثابتتان لا تتغيران أصلا فىكل 
بدثة وزمان . فشكسبير والمتنى » و يبيرون و حمر بن أذىر ببعة . 
وشلى وموسيه .وداتى وأبو العلاء ‏ جمبعهم حلقوا فى سماء 
الشعر ؛ واختاجت فوصدورثم أحاسيس وأخيلة وفكرمتهائلة 
بعض القاثل فالمعنى؛ و إنكانت تختاف با أليستههذه المعانى 
الرائعة من أثواب قشية منمقة . لهذا ترى العبافرة ىكل 
باب وفن يتجردون من السفاسف البشرنية التافبة والهنات 
السخيفة التى يتمسلك بأذيالها فئة الجهال ٠‏ كالفروق الدينية 
والجنسية واللغوية » إذ يتساى العبافرة عن كل تعصب ذمبم 
مهوت وينضوون تحت لواء مله واحدة هى فوق هذه 
المالك الى تظهر متباينة الالوان على اخططات الجغرافية 

ولعل هذا القول يصدق على التشابه الظاهر بين الحكم 
والآرل الفليغة الواردة فى شكسير والائت الغرقء! كار 
ينه ول الإزاقات والتضن اللي . ! 

فهذه تتداوها الالسن من قطر إلى قطرو:تناقلها الأجيال 
من عهد إلى عهد ؛ ولاحرج على الآديب المنتج من تضمين 
أدبه قصة عامية تلقأها عن أمة أخرى بالرواية أو المطالعة . 
وللعالم والا'ديب الكبير بيزا ه3»2ظ . قنصل رومانيا السابق 
فى فلسطين . أحاث شيقة حول موضوع شكسبيروالخرافات 
الشرقية . وقد سرد فى محاضرة له قيمة مماها : 
عرهلعطاه لقأمعتط0 عط .لآ عتوء مدع تلق ط5 ( شكسيير 
والقصص العامية الشرقية ) طائفة من القصص والخرافات 
الى كانت تدور على ألسنة العوام والفلاحين فى الشمرق » وحين 
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رجع الصلربيون إلى أوروبا تقلوا معهم الثى. التكثيرمنها , 
فاتتشرت تلك القصص بين الخاصة والعامة فى الاأوساط 
الاؤرية : فكاق فكدييز اد أؤائك الدين:ذ كرو هلده 
القصص ف منتو جاتهم الاادية . وأنا لاأدرىإلىأىحد تبلغ 
هذهالنظرية منالصحة . بيد أنتى وقفت على قصص عديدة فى 
روايات شكسبير , ذ كرتنى بأخرى فى الدب العرني. 
شيبة بأبعض الشبه . 
ولا إخال أحداً طالع رواية مكبث طاءا»ة1١‏ ولاذكر 
لأولوهلة قصة زرقاء العامة . فشكسير قد ضمن هذه الرواية 
فكرة الغاب المتحرك . إذ يناعا مكدو ف 11300017 جشه 
العظم متها لوالده المغدوربه ؛ ومستعيداً ملك المختصبمن 
مكبث الفائد الطاغية العنيد . بعث مكبث من يستطلع أمر 
العدو . فاعتلى أحد جنده ربوة عالية تشر ف على جبش عدوه . 
وبدلا من أن يرى جيشاً لجبا . رأى غابا كثيفاً يتحرك نحوه 
رويداً رويداً . فماد الرسول وأخبر مولاه بما رأى . فأيقن 
مكبث أنه لاخالة هالك . إذ بذاك تتحقق نبوءة الساحرات 
الثلاث اللابى ظهرن له فى أول عهده : وتنآن له باعتلاء 
العرش , وأنه لن يلق حتفه حتى يرى غاب بر نام مهمعاظ » 
4 يتحر ك نحومقاطعة دنستان ٠‏ عدومنومن0 ٠.‏ وما 
كان غاب يرتم الى زشافده عند الطلامة ‏ شرل إي 
جيش مكدوف متستراً بأشجار اقتطعها وحمل كل جندى 
عرصي افيا يبيو بنك .ز زناية 
العدو . والا, بقاع به على حين غرة . وهكذا أسفر ت المعرة 
عن انهزام مكبث ولقاء حتفه على يد الابن الثائر . 
وصاحب الا غانى (© يذ كر كيف كانت زرقاء العامة 
ترى الجيش من مسير ثلاثين ميلا , وكيف أن قوءاً آخرين 
غزوا قبيلها . فليا قربوا من مسافة منظرها . قالو! ٠‏ كيف 
لك الوصول مع الزرقاء .. نأجمعوا على اقتلاع أشجار نستر 
كل منها فارساً إذا حملها . ففعلوا ذلك وساروا . فأشرفت 
الزرقاء كعادئها » فأجابت قومها وقد ألوها ٠‏ مانرى ء قائلة : 


0( ا 
00 


أ .له 01)54 001.000 عع ه1؟. الالنا/انا//: 5 ححا 


سياق البحث عن الحياة العامية ف القسم الجنونىءن جِل وه العرب 

ولقد وردت هذه القصة فى قصيدة ( أسعد كامل أو 
أب و كرب ) التى أطلق عايها نيكلسون اسم ( قصيدة الساحرات 
الثلاث دوع دعتي عععط) عط نه لهاله8 وط1» ذلك لاسنبا 
وبين خرافة الساحرات الثلاث . اللوانى #ثلن ذلك الدور 
المدهشؤفرواية»كبث . من شا كل وتشا به عظ.مين. والقصددة 
كا سترى » موضوعة فىيقالبأقرب إلىالعامة:نه إلىالفصحى . 
وقد نلا فون كريحر "اع تزع ]1 دره؟؟ المستشرق الاالمانى إلى 
الالمية مودعا إراها كتابه عاطء تلع6 عطعوتطه هلك 
وكذلك تقلا نيكلسون إلى الا نكليزية فى كتابه المذكور 202 

وفى هذه القصيدة ذاطب أسعد ابنه حسنا ويوصيه 
بالبطولة . و يسرد له فى سما قالحديث قصة الساحرات |اثلاث 
كيف صادفنه غلاماً . فزجت له الكترى أولا دوا . وأعطته 
فشرب ؛ وقدمت له الوسطى ضبعاً بريا امتطاه وؤلله , ثم 
جاءت الصغرى تمر'ضه فتجنّببا . ولا أيقن" فيه هذه الجرأة 
الناذزةاوااظيرة' ملالمقارغةا الخطرب» تتآن أشي يايد 
ومستقبل باهر , ,تاس فيه ذرى الجد . وهكذا م تالدوءة فقد 
أصبح أسعد ؛ على ماجاء فى القصيدة . قائد جيش مجرء ثم 
ملكا تبابه الا عداء . 

وأنت تذكر أن مكبث كان فى أول.عبده قائنا امغواراى 
عكر الملك دانكين ممعمن<ا! ولما عاد هو و تكو ناعادءذ! 
مظفر بن لقياىطر يقهما . ثلاث يهاز شمط .أن القيام بأعمال 
سجر يق نارقة :وكين القدرة عل قزلة المنتقل .فيد 
الغيب فتنبأن أن سيكون مكبث مبدئياً من الشرفاء : ثم يعتلى 
العرش . وبعد ذلك بقليل تحقق القسم الاأول مزالدبوءه. فقد 
اختار الملك القائد مكبث ليكون شريفاً . ثم تعلم كيف 
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ولت لمكبث نفسه التطلع إلى الملك , فدعا الملك , دتكن , 

إلى ولعة وقضى عليه ليلا ٠‏ ثم نصب نفسه ملكا على الشحب 

ومن يدرس ما جاء عبل لسان هؤلاء الساحراتفرواية 
مكبث من أقوال دقيقة معقدة ويقابلذلك بحديث ااساحرات 
فى العقيدة العريبة يلقى تشااً يدعو إلى الاتجاب الشديد . 
فساحرات مكبث من شأنهن طبخ الادواء ومزجهأ واستعالها 
فى جميع أعمالحن السحرية , وشبيه بذلك ما جاء عن ساحرة 
أسعد الكيرى ء فقد ورد أنها ز 
جاءت إله الكبرى بأسقية شُتَّى وفى بعضبا دم كدر 
م إن الضبع الذى قدمته الساحرة الوسطى لاأسعد هو 
من مطايا ساحرات أسعد : وى رواية مكبث تشير إحدى 
الساحرات إلى اتخاذ زوجها الغر مطية تحمله إلىحلب العربية 

ولا أدرى ما الذى حدا بشكسبير إلى ذ كر حلب اللدة 
السورية العريية . لو لم يكن بين هاتين الؤرافتين من علافة 
ونيقة وسبب مين 

أما وقد بسطنا بعض وجوه الشبه بين الخراةنين ؛ فن 
المستحسن الاتيان بقصيدة أسعدكامل بكاملها ليتسنى بذلك 
مقابلتها مع الخرافة الشكسيرية بالتفصيل والتدقيق 


الدهر يأتيك بالعجائب و الاثيام والدهر فيه معتبر 


جاءت اليه الكبرى بأسفية! 
قال فافى فل ار سيا 
شارلة" #يوذنا توزع عن 
فنبنبته الوسطى فتاز ها 
فاك له هذه مرااكبا 
ففال حقأ صدقت ثم سما 
فدق 5ه عدا فنسادزء 
ثم أثنه الصغرى تمرضه 
فال عنها بمضجع ضجر 
كن إذ ذاك بعد صرعته 


شى وى 


1 اللكذهماجه لزعو 

المكخاى " . 2 
فوق ضبيع قد راله القثر 

فه جراح مبابه أثر 

فوق الحعايا ودمعه درر 
لايتساوىالوطاء والزعر0) 

من شدة الجبل تحنه ( الابر ( 

أسعد أنت الذى لك الظفر 


فى كل ماتوجبه بوجهبا وأنت يشق نحربك البشر 
وأنت سف والنتان وق الابدان دو كنبا الشمر 
(وإن)أنتالمهريق (كل)دم إذا تراى (بشخصك) السفر 
فارشد ولاتستكن فى (خمر) ورد ظفاراً فانه١‏ الظفر 
فلست تلتذ عيعة أبداً وللااعادى عيبن ولا أثر 
نحن من الجن يا أيا كرب ايا تبع الخير هاجناً ( الدغر) 
فابوناه فيك من تلف عن عمد عين وأنت مصطير 
ثم أتى أهله فأخبرم بكل ما قد رأى فا اعتيروا 
فسار عنهم من بعد ناسءة إلى ظفار وشانه ( الفكر ) 


بينا ترى الشمل فيه مجتمعا 
لا بنفع المر. فيه حيلته 
انى زعبم بقصة ( عجب ) 
يأنى بتصديقها الإالى و 
يكونف(الاسد)0)مرةرجل 


فرقه فى صروفه القدر 
فما سيلقاه لا ولا الحذر 
عندى من (يستردهذا ( الخر 
الاايام إن المقذور نتظر 
(ثم) لدف ملوكه الخطر 


مولده فى قرى ظواهر دان بتلك التى اسمها ( خمر ) 


إشبر أصابه على حدث 
حتى إذا أمكنته صولته 
أصبح فى هيوم ”على وجل 
رأوا غلاماً بالا مس عندمم 
أن يفقدوه لا در درثم 
حى إذا أد ركته روعته 


زر الآسر ري أهنوم 
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السن ( ويحقرمم ) فيحتقر 
وليس يدرى ما ثأنه البشر 
وأهله غافلون ها شعروا 
أزرى اديهم يحبله الصغر 
لو عاموا العلم فيه لافتخروا 
بين ثلاث وثلاثة صخروا 


لحل فيها والدهر يرفعه فى عظم الشأن وهو يشتمر 
حتى أنته من المدبنة تشحكر الظل شمطاء قوم,اغدروا 


(أدت) إليه منرم ظلامتها 
فأعمل الرأى فى الذى طلبت 
فوأ الجيش 0 سار به 
قد ملا الخافقين عسكره 
تعم أعداءه ( كتائيه ) 
حى «طى منه ( لانة ) 
إنا وجدنا هذا يكون معاً 
فاللحد َه والقاء له 


( ال-لط ‏ غرق الاآردن ) 


ترجو به ثأرها وتنتصر 
( فكان ) كل بذاك يأر 
مثل الدبا فى البلاد بنتشر 
كأنه اللبل حين يعتكر 
ولبس سق فييم ولا يذر 
وفاز بالنصر شم يتتصر 
فى علناوالليك مقتدر 
كل إلى ذى الجلال مفتقر 


عر إسى الفسو ١ع‏ 


مدرس الله الامايزيةفى مدرسة السلط التجبهيزية 


)١(‏ الأعر (؟) الوعر 
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سان كراسما ف لنتائيبى 
١‏ س مى الى صما بعش الل ضمرنا 
فى ( الفائق ) للزمخشرى : 
قال عمر ( رضى الله عنه ) : من | كتتب ضمناً بعثه الله 
ضمناً 7 . وهو الرجل يضر ب عليه بالبعث فيتعالويتعارض 
ولامرض به . ويحكى أنأعرايياً جاء إلمصاحب العرض فقال: 
إن تكتبو االضمنىفانى لضمن مزنداخل القابوداء مستكن 
١‏ - ملز ممرئيى سل أننظار 
سئل الشاعر الاهوازى كي فأصبحت ؟ فقال : أصبحت 
( والته ) أظرف الناس . وأشعر الناس»؛ وآدب الناس . 
فقال : أنا منذثلاثينسنة اتنظرالناس , وليسوا يقولون. 
وعزيز على مدحى لنفسى غير أنى جشمته للدلاله 
وهوعيب يكاد يسقط فيه كلحر يريد يظهرحاله9» 
ايه ل هلم ؛ ملف 
كان زريع على عسس بلال فقال لهيوماً: يابنى , إنأهل 
الآأهواء 29 يجتمعون فى المسجد ويتنازعون , فاذهبٍنتعمرف 
ذلك؛ فذهب ثم رجع إليه , فقال : ما وجدت فيه إلا أهل 
العربية حلقة , حلقة . 


)١(‏ نسب القول فى غير الفائق إلى 'بنسمر وإلى عبد الله بن جمرو بن الماس 
وفى ( النهاية ) الضمن الذى به ذمانة في ده من زمانة أو كر أو يلاه ٠‏ 
المنئى من كتب نفسه فى ديون الزمئ ليعذر عن الجهاد ولا زمانة به بثه الله بوم 
الفياءة زمناً 

(؟) ( يظهر ) بالرفع . والنصب بائز عند الكرفرين وحجنهم : ( ألا اهذا 
الزاحجزي أحضر الوغى ) وغيره ٠‏ والشمر لابن الروى 

(0) أهل الاهوا, : أدل البدع , التحل الزائية 
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البصرى : أنا أيب من هذا الخاطر فى حضر799 م 
أخرى . وهذا يدل على أله من عند القدءفقال؛ 37 , فو مق 
عند الله إلا أنه لابد من تقدسم النظر . ألا ترى أن حامداً 
البقال لا خطر له . 

ومن ظريف حديث الخاطر أنى كنت منذ زمانطويل 
رأيت رأياً جمعت فيه بين معنى آية ومعنى قول الشاعر : 

كنت أمكتى على رجلين معتدلا' 

فصرت أمثى على أخرى من الشجر 

و أثبت حيتذ شرح اجمع بينبما ثقة بحضوره متى 
أستحضرته , م إنى الآن وقد مضى له سنون أعان(2 الخاطر 
واستثمده 2 وأفانيه ('» وأنودده على أن يسمح لى بما كان 
أرانيه من المع بين معنى الآية والبيت . وهو معتاصمتأب» 
وضنين به غير معط . 

4ه - أفضل الناسى بمر سول الآ 

أنى شيعى وسنى أبا نواس فقالا: أى الناس أفضل بعد 
رسول الله ؟ 

فقال : أفضلهم بعده يزيد بن الفضل . 

فقالا : ومن يزيد بن الفضل ؟ 

فقال : رجل يعطينى كل سنة ثلاثة آلاف درثم ... 

اميا 

فى ( الكشاف ) : 

عن إعضالعر ب أنهس لعن نسبه . فقال : قرشى والحداله ! ! 

فقيل له : قولك : ( امد لله ) فى هذا المقام رية .. 


)2( يرى بلال ‏ كا يري ابن الكيت - تمكين اللام , وقد حى سيويه 


فتع اللام . دحي الآ.وى كر الاء وسكون اللام (وغي لغة بالحارث بكمب * 
)١(‏ فى الآسان : طنه عنانا ومدانة كل يقال : هارضه ممارضة وغراشا 
(؟) فى الأساس : ا-تتمدنى فلان فامدته أي استمطاني فاغطته 
(؛) في االسان : الاناناة : المداراة وفانوت الرجل داربئه وسكنته 
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ويلا 


5س أستريي مل ايك 
فى ( الصناعتين ) لآآنى هلال العسكرى : 
قال معاوية ( رضى الله عنه ) لان أوس : ابغ لى محدثاً 
قال: أو تحتاج معى إلى محدث ؟! 
قال : أستريج منه اليك . ومنك اليه . وربما كان نصمتك 
فى حال أوفق من كلامك . ١‏ 


/اة ‏ والى سُرطءْ بشرار وأقل السمئ والشمعز سم 41419 


فى ( النجوم الزاهرة ) لابن تغرى بردى : 
فيسنة (؟4؛) كان من العجائب أنه وقع الصلح بين أهل 
السنة والشيعة .وصارت كلتهم واحدة . وسيب ذلك أن باد 
النسوى ولى شرطة بغداد ؛ وكان فانكا, فاتفقوا على أنه مى 
رحل اليهم قنلوه ؛ واجتمعوا ونحالفوا. وأذن باب البصرة 
ب( حى عل خير العمل ) وقرى. فى الكوخ فضائل الصحابة . 
وهضى أهل السنة والشيءة إلى مقابر قريش فعد ذلك من 
العجائب . فان الفتنة كانت قائمة . والدماء تسكب . والملوك 
والخافا. بعجزون عن ردم , <تى ولى هذا الشرطة 
0 - تير سُعر م و رىء طبعر 
قال السمعاني : لما ورد على بن حسن الباخرزى بغداد 
مدح ( انقاسم بأمر الله ) بتقصيدته الى صدر بها ديوانه وهى : 
عشنا إلى أن رأينا فى امهوى يبا 
6[ الشير نوف الآمثال :عش ارجا 
آليس من يحب انى مب التماوا 
أوفدت من ماء دمى ف الحشالمبا 
وإن أجفان عينى أمطرت وو قا 
وان ساحة خدى انتت ذها (© 
وارب تلبب برق من جوانهم 
توفد الشوق فى جنى واانهيا 


للللس سدم 


)ع0( يورت م . دلي المصباج . أأورق النفرة المضروية وهم من يقول ب 


الثقرة تدرو كانت أو غم ,«ضروبة ٠:‏ والنقرة القطمة المذاية من الفضة 
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فابتضنوها وؤقالرا ؛ قنير شعرة؛ ورق طبه 
- مطماء الطمر 
قال الثعالى : خطاء الطير هى الفواخدت227 والقهارى (5) 


:والراوشين (» والعنادل 17 وما أشببها . وأظن ان أول من 0-75 


اخترع هذه الاستعارة الملبحة أبو العلا السروى فى قوله : 
أماترىقضب الأشجار لاسة حسنا ببيحدم العنقو دللحامى؟ 
وغردتخطاء الطير ساجعة على مناب رمن وردومن آس 2*0 
ل - امرض ارومزء سابل 

مدح أبن نباتة الكبير عفر الدولة وزير باء الدولة بن 
عضد الدولة شصيدة قال فيبا : 
لكل فى قرين حين يسمو ونقر الملك ليس له قرين 
أننخ يحنابه واحكم عليه بما أمه وأنا الضمين 

فامتدح بعض الشعراء فخر الدولة بعد هذه التصيدة » 
فأجازه بجائزة لم يرضها ء خاء الشاعر إلى ابن نناثة وقال له : سا 
أنت غررتى . وأنا مامدحته إلا ثقة بضمانك فتعطبنى ما يلبق 
ل قصيدى . فأعطاه من عنده شيا رطى به , فبلغ ذلك 
فخر الدولة؛ فسير لابن نباتة جملة مستكثرة لهذا السبب. 


)١(‏ ( الفاحتة ) رب من الخام المطوق ٠‏ الجوالبتي : الفاح مشتقة من 
الفخث الذى هر ظل القدر 
(؟) القمرية ضرب ءن الخام جممة قارى بكسر الراء غير مهعروف ( وفتسرا 
لديم ) ور او الآبى 3 الارى قربة والذ كر داق عر ١‏ انام ) وقالمصاح 
القدري من الفواخت مذوب إلى طير قر والانثى فرية والذكر ساق حر 
(؟) الورثان وه وراشين وو رشان ( بكمر الواو وسكّون الراء ) هو ساق 
حر . وقول طائر ينولد بين الفاحتة واللباءة ا 
(4؛) المنادل جمع عدلوب وهو [الليل 
إفية) 0 9 زب من الر بادين « مذضر له دانوز أبدا « واودثه ال 03 
وهو الممروف عند العامة بالرئان 


21131 لع مط/عم.]//نومخط 


لمك .|أ02ا 0 01060012269 


الرهالة 


١‏ - أمسدت والكّر | لها أمسى 
قال ابن الخطي ب البغدادى : كان بين أبوى العباس ( ثعلب 
والمرد ) منافرات كثيرة والناس عنتلفون فى تفضيل كل 
واحد منهما على صاحبه . وال مد بن خلف :كان بين المبرد 
وثعلب من المافرة ما لاخفاء يه , ولكن أهل التحصيل 
يفضلون المبرد على ثعلب 
قال عبد الله 22 بن عبد الله بن طاهر : حضرت مجلس 
أخى مد بن عبد الله بن طاهر , وحضره أبو العباس علب 
وأبو العباش المرد النحويان . فقال لى أخى عمد : قد حضر 
هذان الشيخان وأنا أحب أن أعرف أنهما أعل » فاجلس فى 
الدارالفلانة 5 وحضرهذان الشيخان يحض ردك ونناظران 
ففعلت ماأمر . وحضرا فتناظرا ففثىءمن عل النحوما أعرفه: 
فتكناة إحار كينا فيه . إلى أن دققا فل أفهم , ثم عدت بعد 
انققضاءاجلس ء فسألنوفقلت : إنهما تكلمافم أعر ف فشاركتهما 
فى معرقتى , م دققا فم أعرف ما قالا . ولا والله يا سيدى » 
ما يعرف أعامبما إلا من هو أعلم منبما : ولست ذاك الرجل 
فقال أخى : أحسنت والله ! هذا أحسن (© 
)١(‏ له محل من الآدب والتصرف فى فوته وروا الشعر وقوله , والعلم 
باللغة وأيام الناس , وعلوم الاوائل من الملاسةة فى الموسيتق والمندسة وغير 
ذلك مما يمل عن الومف ( الاغانى )» (؟) بعنى اعترافه بذلك 


إجابة لرجا. الكثيرين لا تزال الفرصة سائحة للذين 
يبتغون الحصول عل اشتراك عخفض فى الجزء الثالث والرابع 
من اللسان فأرسل .7 قرشا صاغا تعتير مشثركا فيهما ‏ 
وأضف ٠م‏ ملما للبريد فى مصر وضعفها فى الخارج 

ملاحظة من الجزء الآول والثانى الآن .م قرثا صاغا 
عدا أجرة البريد / 

الاشترا كات ترسل باسم : عبد الله امماعيل الصارى 
صاحب دار الصاوى للطبع والنشر والأليف بشارع الازهر 
عند الدج المصرى 
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هكذا قال زرأه 
دوف ولاق انريكفت" 


ترجة الأستاذ فليكس فارك3 ا جوو” 


سنسنفنيضمنا 


بر الرفصس 

ومس زارا بالغاب يوماً ومعه صحبه ذا كتشفوهو يفتش 
عن يفبوع مرجاً مندسطاً بين الأشجار والادغال . وكان 
هنالك رهط من الصبايا يرقصن بعيداأ عن أعين الرقبا. . وإذ 
نحن القادم وعرفنه نوقفن عن الرقص ولكن زارا اققرب 
منهن وخاطبين قائلا ٠‏ 

داومن على رقصكن ء أيتها الآنسات اجميلات» فا 
القادم بمزعج للفرحين وما هو بعدو للصبايا. انا من يدافع 
عن الله أمام الشيطان . وما الشيطان إلا الروح الثقيل فهل 
يسعنى أن أ كو زعدواً لما فيِكن من با. ورشاقة وخفة روح؟ 
وهل لى أن أ كون عدوا للرقص الالحى ترسمه مثل هذه 
الاقدام الضوامر الرشيقات. . . ؟ 

لاريب فى أنى غابة اشتنكت فيا قائمات الاشجار وساد 
الحلك على أرجائها ولكن منيمتحم ظلءانى بلا خوف ليجدن 
نحت سروانىالرهيبات طرفا نحف بحانديها الورود . وليجدن 
أيضاً الاله الصخير الذى تشتاقه الصيايا منطرحا بسكون قرب 
البنبوع وقد أغخمض عينيه 

لقد نام فى وقت الظهيرة , هذا الاله المتراخى ٠‏ واعله 
سعى طويلا ليصطاد من الفراشات عدداً كبيراً . . 

لا يكدركن منى أيتها الرافصات الجيلات تأديى هذا 
الاله الصغير : ولله يصبح ويبكى ولكنه إله يحلب المسرة 
حتى فى بكاله . فلسوف اقتاده إليكن والدموع سائلة على 
خديه لطلب إلكن أن ترقصته . وإذا مارقص فسأرافقه أنا 
بانشادى فا تجى. ننهانى إلا هربا أصفع به الروح الثقيل , 
روح الشيطان المتعالى الذى يقول الناس إنه يسود العام 
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١| لز‎ 


وهذه هى الاغنية الى رفع زارا صوته ما ينما كان 
١‏ اليكل ١‏ الي ورمع ابابا امات : 

٠‏ لقد حدقت يوماً فى عينيك . أبتها الحياة » لخسبتى 
هويت إلى غور بعيد القرار . غير أنك سحبتى بشابك من 
ذهب وأطلقت قهقهة ساخرة عند ماقلت إن غدرك لاقرار 
له . وأجبتى : - هذا ماتقوله الأمهاك جميعها ؛ فهىإذ تعجز 
عن سبر الأغوار تحسها لاقرار لحا . وهل أنا إلا الحقلة 
النفور ؟ وه لأنا إلا امرأة » وامرأة لافضيلة لها . . لقد تقول 
الناس كثيرأ عن صفاتى ولكنهم أجمعوا على أنتى غير 
المتناهية . المليئة باللاسرار 

ها الرجال» إنكم ترون فى فضائلكم , فأنتم لاقبل لم 
بادراك شى. آخر غيرها أها الفضلاء . 

00 أ 
لا أن بجاولا أصدق كرا عند ما تبجو نفسيا 

وناجيت يوماً حكنى النفورة فقالت لى غاضبة : إنك 
تطلب الحباة وتشتاقها ونحها وذلك ما يحفر بك إلى بذل 
الثناء علها 

واولا أن تمالكت نفسى لكنت رددت بعنف عيل 
حكيتى وأعلنت الحقيةة لا وهى تخاضبنى وهل من جواب 


د من أن َبتك سرائرها 
مأ حب كا من م الفؤاد إلا الحياة , ولا يبلغ حجى 
لها أشده إلا حين أ كرهها . وإذا ما أنا اندفمت إلى الحكة 


وأغرقت ف الالتجاء إليها فاذلك إلا لانها تبالغ بتذ كيرى 
بالحياة . فان للحكمة عينى الحياة ولا ابتسامئها . بل لا أيضاً 
شابكها المدهب » فا حيلنى هما إذا تابنا إلى هذا الحد ؟ 
وعند ما سأتى الحماة عن الممكة أجبتها : هى المكة 
يشيها الانسان بكل قوته ولا يشبع منها . فهو حدق فيا 
ليتبين وجهبا من وراء القناعويمد أصابعه بين فرجات شبا كبا 
متسائلا عن جماها وما يدريه ماهر هذا امال ومع هذا 
فان أقدم الاسماء لا تنفنك عن الانجذاب إلى طعمة شيا كبا 
فهى مَل شديدة المراس . ولكم رأيتها تعض على شفتها 
وسرح شعرها؛ ولعلهاشريرة وعذادعة ؛ بل لعل لماصفات 


له503(|.6و 010001260 
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المرأة بأجمعها فهى 0 فى اجنذات 
إلا عند ما تهجو ذاتها : 

اتنس لك لم4 
ابنسامة شريرة وغضت من جفنها قائلة "- عبزتكلم 
لعلك تكلم عنى أنا ... وهل للانسان أن للمثل هذه 
الأعوو يك . فاترالك الآن 
فى حككتك يا هذا ... ؟ 

وفتحت الحياة الحبوبة عينها الخحسبتنى عدت إلى التدهور 
فى الخاوط العيدة الترار , 

هذا ما يتغنى زارا به وما انتبى الرقص وتوارت الصمايا 
عن أبصاره حتى مل حزن عميق فقال : لقد اختفت 
الشمس وترطب المرج وقدبدأ الغاب يرسللفحاتهالباردات . 
إن شيئا مجهولا .يدور حولى ويحدجنى قائلا  :‏ ألم تزل على 
قيد الحياة » يا زارا ؟ ولماذا أنت حى بعد ؟ وما هى فائدة هذه 
الحأة؟ ماهر مصدرك وإلى أبن مصيرك أفليس من الجنون 
أن تبق فى الحياة ؟ 

ويلاه؛ أيها الصحاب » إن ما يتناجى فى" إنما هو الفسق 
فاغتفروا لى شجونى . لقد جاء المساء فاغتفروا لى قدوم 
الللنة ... 


وتمثل زارا مرور رهطمن الكبنة أمامه , ققال لإاتباعه: 
هؤلاء ثم الكبنة ؛ فعليكم - وإن كانوا أعداثئى ‏ أن تمروا 
أمامهم صامتين وسيوفكم سا كنة فى أغمادها فإن بينيم أبطالا 
ومنهم من تحملوا شديد العذاب فهم لذلك يريدون أن 
يعذبوا الآخرين . 

إنم لاعداء «خدارون ؛ وهامن ححقد بوازىمافى اتضاعهم 
هن ضغينة وقد يتعر ض من ها جمهم إلى تلطيخ نفسه . ولمكن 
ببى وبسلهم صلة الدم وألا أريد أن ببق دى رعق 
فى دمائهم . 

بدن را بتمثل أجم مروأ وانصرفواء فدعر بأل شديد 
قاومه لحظة حّى سكن روعه ؛ فقال : : - إنى أشفق على هؤلاه 
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الكبنة : وأنا لا أزال أنفر منهم ولكنى تعودت الاشفاق 
مرغاً تفورى منذ صحبت ب الانسان » ومع ذلك فأنا أتألم 
عم هؤلاء الكبنة لانم ؤ, نظرى سجناء حملون وسم 
النبوذين فى العالمى , وما كلهم بالاصفاد إلا من دعوه 
مخلصاً لهم » وما أصفادمم إلا الوصايا الكاذبة والكلرات 
الوهمية , فن لحؤلاء من بخلصهم من مخلصهم ... 

لقد لاحت لؤلاء الناس جزيرة فى البحر علىحين ثارت 
عليهم زوبعة فتزلوا اليبا فاذا ثم على ظهر تنين نانم على العباب 

وهل من تنين أشد خطراً على أبناء الحياة من تنين 
الوصايا والكلمات الوهمية وقدكن فيها المقدور طو يلا حتى 
حان وقت اثنباه التتين؟ وها هو يهب مفترساً جمبع من بنوا 
مسا كنهم على ظهره . 

انظروا إلى المسا كن الى بناها هؤلاء الكبنة وقد 
أسموها كنائس وما هي إلا كبوف تنبعث روائح التعفن 
منها . وهل للروح أن ترتفع. إلى مستواها تحت لآلاء هذه 
الانوثر الكاذية وق :هذا او اللكشف» 2غ" تود 
إلا عقيدةتصم الناس بالخطيئة وتأمرم بصعود درجات اليكل 
زحفاً على الركب 

اتى لأفضل أن أنظر الى اللحظات الفاحشة من أن أرى 
هذه العيون أطبقت أجفانها معلنة خشوعها واستغراقها. 

من ذا الذى اخترع هذه الكبوف وهذهالدرجات يرقاها 
النادمون زاحفين : أهى من إبحاد من استحيو امن صفاء امياد 
فلجأوا إلى الاستتار؟ 

ان أعود بقلى ألم مسا كن هذا الاله إلا اذا اتثلت قبابها 
واختزقها نور السماء الضافة تتكدف عن العقائق الحراء 
النابتة على جدرانها المتبدمة . 

لقد أرادهؤلاءالكبنة أنيعيشوا كأ شلاء امواتفسريلوا 
جثثهم بالسواد فاذا هم ألقوا مواعظهم اننشرت هنبا رائحة 
العو 

إن من يجاور هؤلاء الناس فكا نما هو سا كن على ضفة 
الآنمار السودا. حيث لا يسمع إلا نقيق الضفادع الحزين 
ليسمعنى هؤلاء الناس نشيدا غير هذا النشيدلامرن نفسى 
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قد ظفروا بالخلاض.٠‏ 592 0 أ 

لم أممى أن أراهم عراة فيا ا المال أن , 
الناس إلى الثوبة » ولكنهم عبارة عن اوه ٍ 
أن تجتذب إلى الابمان أحداً . ار 2 

والحق ؛ أن مخلصى هؤلاء الك سبع 989 من 

سماء الحرية وما وطنوا مسالك المعرفة قط » فا كانتحكتهم 
إلا نسيجا ملا أنه الخروق رقعوه بما أوجد جنونهم من آلحة . 
لقد أغرقتهم حكتهم فى بحيرة الأشفاق فهمكذا زفروا فيها 
أرسلوا بحثة عظمى تطفو على سطحها . 

ولقدزعق عؤلانالرعاة بقطعائهم فضنت متداقعة فى خامزة 
واحدة وقد علا صراخها كأأن التوصل إلى مخار ج ج المستقبل 
متنع من غير هذه الفجوة الضيقة . أما والمق ماح لا الرعاة 
إلا فريق منهذه السائمةوقد ضاقت عقوم ورحبت نفوسهم 
وسرعان ما تصغر العقول إذا كبرت النفوس . 

لقد لقد تركوا عل ىكل معبر اجتازته أرجلبم آثار الدماء : 
إذ كانوا يستلبمون جنونهم ايعلموا الناس أن الدماء تقوم 
شاهدة للحق ل 0 
شبادة الدم » لآن الدم يقطر سما.على أنق التعاليم فيحوها إلى 
جنون وإلى أحقاد . 

أفتقيمون للحق دليلا من اقتحام أحد الناس للبب فى 
سبيل تعاليمه . وهل لل هذا التعلم ما للعقيدة الى تتولد 
متقدة من لحببا نفسه ؟ إذا ما تلاق رأصس بارد بقلب مضطرم 
نشات من التقائهما تلك العاصفة التى يدعوها الناس مخلصاً . 
ولك وجد على الأرض من رجل أعرق منشأ وأرفع مقاماً 
من يدعوم الشعب مخلصين , وما كان هؤلاء الخلصون إلا 
عاصفات كاسحات تهب متوالية على الأارض 

اذا ما كنتم تنشدون سبل الحرية : أيها الاخوة ؛ فعليكم 
أن تنقذوا أنفسك حتى من يفوقون هؤلاء المخلصين عظمة 
ومجدا . فان الانسان الكامل لم يظهر على الأارض بعد . لقد 
حدقت باعظم رجل ا ا 0 عاريان 
فظهرا لعيانى «تشاهين ديل وه بت أعظمهما أشد توغلا في 
المعائب البشرية من الأخرين ٠‏ 

هكذا تكلم زارا ... ... 


2131 نع مط/ع" .]سمط 


ال-5 5 - 


010001260103١60 


ا 


قف الانسان أمام صورة من الصور ويلق عليها نظرة 
عارضةعاجلةفيصدر فى الحالحككهعليها أيجب بها أمليعجب؟ 
أنالت من نفسهارتياحا ؟ أسكن وجدانهإليبا ؟ ولماذا أيجب .ما ؟ 
ولماذا لم يعجب ؟ وما هى العاطفة الكامنة الى تصدر هذا 
الحكم بتلك السبو. لها أو عليها ؟ أهوالذوق؟ وما هو الذوق؟ 
أهو العقل ؟ وعلام يستند العقل ؟ هذا مانحخاول شرحه فهذا 
المفال متوخين الايحاز فى تناول موضوعالتصوير بصغةعامة 
لآنه فن واسعالآافق لاحصط بهمقالواحد ولا كتاب واحد . 

ليس التصو بر إلالغة للتعبير وأسلوياً من أساليبٍالوصف 
والافضاء عن الشعور والعاطفة : فكل مصور درس أصول 
التصوير وقواعددهو ككل إنسان تلقن قواعدالكلام و أصول 
الصرف والنحو ليستطيع التخاطب بلغة سليمة متا لفة »ولكن 
على قدر انتشار اللغة سليمة صحيحة غير مشوية باللحن لابجد 
كل مشكلم أديباً ولا شاعراً : فكذلك ليسكلمنتناولريشة 
الفن وأتقن مزج الآلوانننا نأموفقاً 6 كذاكعل قدرالتفاوت 
بين طبقات الأدباء والشعراء يتفاوتالفنانوزمقدرة ويبزاً . 

فلخة التصوير عل ذلك ليست إلا أداة أو و للة لغاية 


بعيدة بريد المصور أنيامراء ونحنإذ ننظر إل الصورقيمب 


أن نبحث أولا عن هذه الغاية ماذا يريد صانعها أن يقول . 


فاذا لم جد من وراء صورته فكرة أو غاية مفيدة فالصورة. 


لغو لاطائل نحته .إذ لكل صورة قصة بحب أن نقصبا وإلا 
ذهى بكاء صماء أو هرا. من القول وهذر مخطوط ومضيعة 
للجهد والوقت بالغة ما بلغت أداة التعبير من إنقان . وأقل 
ما نلدمسه فى صورة من الصور أن نستخرج لها م زة تميزها 
وشخصيه نسم ما ٠‏ هل سجلءٍِشيئاً جديداً كان خافا علنا؟ 
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أز هل فسرت معنى مجهولا ؟ أو هل مهدت خطوة فى سيلا 
غرض سام ؟ أو هل ألقت بصيصاً ولو ضئيلا من النور على 
ظلام الحياة ؟ أوه لضافت نخمةولوخاققةإلى موسيقالكون ؟ 
اذا القسنا شيئا من ذلك ووجدنا له أثراً يشير إليه أو لمسنا 
صدى لدفى نفس المصو ركان لنا أن تأمل منهذا الفنان شيئا. 

المصور العبقرى كالشاعر العبقرى كلاهما كالنى المعجر 
غرس الله فى قلوهم بذرة الخلود تجمع ينهم رابطة الروح 
السماوى والنور الالمى وثم يصدرون عنإيمانصادقووحى 
أمين وإن كان لكل وجهة يوليبا وعالم يكشفه . 

والصور الصادققطعة هن الحاة مبذبت والثقفت.» برتاد 
سييله ملبماً ببصيرة سماوية وقلب دافق الاحساس مرهفه؛ 
ومبجةفياضه الشعور , ووجدان بالغ الدقة منتهفىاللطف ؛ فهو 
رو حبجرديطير فى كلأفق . وبحوم فىكلخملة ؛ وبردكلغدير» 
ويعتلى كلفتنءويدوم فو ق كل منظر .هيج فبحيطه بفؤاد خفاق : 
ويلنبمهبعين حديدة ؛ ويحيله أشعةوظلالاويحمله روحاً بروح 
تسجلهللآ بصار ق أ سارب ناطق وخ ؛ ونحده بأطا رمن شعوره 
وفيض إحسأسه . 

فاذا كان هذا قدر المصور الفنان الصادق الآمين . إنسان 
بالغ النبل نق الروح زكى النفس عظيم السمو لزم أن يكون 
أسلوبه الذئ يضمئثه روحه نيلا عا ل دراك سانا عل قبر 
سموه ء ولزم أن تكون موضوعاته النى ذتارها لأداء فكرته 
وحكاية قصته ولشر ح عاطفته أو غير ذلك من الاغراض » 
لزم أن نكونعل قدرنبلهوسامية عل قدر سموه ؛ فالفنان الذى 
يصور البع شأوالوحىأوالصلاة أوالح نأوالحي أو الآمومة 
وما يدخل تحت فصل اججهال الروحى أنبل من المصوز الذى 
يصور الحقد والد,امةأو اتبذل و الوحشية أو الرؤيلة للاستمتاع 
بتصوبرها لا للنبى عنما . هذا تدور خواطره على مشاغل 
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الناس اليومية المادية » وذلك لا تتعلق نفسه ولا بحس فى قلبه 
إلا بكل جليل الشأن . ويلى هذين من يعنى بتصوير الصغير 
من الآمور والتافه الحقي ركاعب الأطفال وأعمال المبرجين 
وما إلى ذلك ولاينبغي أن تضيقهذهالحدود إلى أقصى تخومها 
فتحك بمقتضاهاحكا قاطعاً لانتقض فيه » إذ أن الفنان النبيلقد 
.| يتناول موضوعاً يقل عنمستوى موضوعاته فيسبغ عليه من 
روحه ويضؤعليهمنقدرتهوبراعته ولك نكثيراً ما يشرئب 
النقاشالصخيرغير الموهوب والمشغول حقيرالآمور إلى تقليد 
جليلها فلا يبلغ منه مبلغاً ولابخر جعن الدائرة الى يدور فيها » 
و ينتبىحيث يبتدىء؛ بل أنه يكشفعن يزه يدل على ضعفه 
ولا يتمخض بعد الجهد الشاقوالعناء العنيف عن غيرما تطيقه 
مؤهلاته وما نتجه قربحة مثله ؛ ومثل هذا النقاش تحسب 
غروره وحيا وطمعه عظمة فى الروح وعلوا ف النفس 

وشتان بين الاثنين ! أحدهما كالنحلة لا يغذما إلا 
الرحيق ولانهيم أو تسعى إلا وراء الشذى الذى والعبق النق 
والعرفالندى» ولايستهويبا [لاالزهر المنور والجو المعطر ؛ 
والآخركالزنبورالطنان يقع على الاقذار ويستطعمالآدران 
ويأكل الحشرات والديدان. 

والنحلة تنتج رحيقاً من رحيق ؛ والزنبور أذى وشرا . 

تاك رمر العضسة والغيرية , وهذا عنوان الأثنية والآثرة ؛ 
تلك متواضعة خجولة تعمل فى رصانة وسكون ؛ وذلك مداع 
مغرور صخخاب طنان مهرجت الطبيعة من ألوانه وعددت فها 
النميمة عليه والايقاع به أو لتفاديه 

ذلا تستصغرن من النحلة اندماج لونما وهدوئما ؛ ولا 
بغر نك من الزنبور بروزه وطلنينه ٠‏ 

وكذلك لا يغرنك من الصورة ممرجة الدعاية لها بل 
أحث عن الغاية المجيدة وعن التعبير الصادق الل ٠.‏ 

كثيرا مابتفق الئاس عل أن هذه المأ جميلة . وأن تلك 
دميمة » ويكادون لايختلفون فى حكهم , فا الذى جمع ينهم 
على رأى واحد؟ قد يحتج بان هذه هى أذواتهم وهذه 
أمرجتهم وأنهم يرون أنها جميلة لآنهذا احساسهم فلاتطلب 
تعليلا ولا تحليلا ؛ وفى الحق أن المرأة اججيلة تعجبنا لآول 
مانراها لان قلبنا سيفو إلى حستها . وتفسنا تصبو إلى جبالحا » 
ولكننا تتفق فى الزوع إلى ج#الها والصبابة الها بدافع من 


لمك .|02 01000126 
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الغربزة انديرة ىذ فو 
الاتجاب بجا المرأة أو م عل الأمل ا 
الأول ترغب الرجل ف المأة ؛ فلا ارق وهذما 
وتساى مها عن أن تكون مطلقة 0000 
نظره إلىالمرأة قأصبحيحل جمالها لذانه بجر ذأ كن داقع الشبو: 
وبعدت عن خاله تلك الصور الىكانت يمسمها| الريرةم" 
الجنسية وتمثلها الرغة . 
شمل الردفين وانقطاع الخصر وكثيب الرمل.ولم نعد نسمع 
فول بشار بن برد : 
أو عضة فى ذراعهمسا ولا فوق ذراعى من عضباأثر 
أو لمسة دون مرطها يدى والباب قد حال دونه الستر 
ولم نعد نسمع تلك النواسيات المأجنة وما اليبا من 
دلائل الاحساسات الهيمية , وإذابنا تطرققلونا هذه الاغائى 
الخالدة النى تسمو بأرواحنا ؛ إذا بنا نسمع العقاد يقول : 
أغلى جمالك ف النواظر أنه عوض شينف النفوس كثير 


وأناله منبا اللمادة أنه فاللآرض رمز كلما الحظور 
وقوله 6 سد 
ان التعاطاف بالأرواحبغيتنا وفالقاوبعلٍ الآرواحعنوان 
وقوله : -س 


فعش فى جوار اناس شخصاً مجسما 
وعش فى فؤادى صورة تتخيل 
الغريزةهى الاصل فالججاب بشى.دونثى » وماتهذبت 
وارتقتاستحالت ]ىما نسميه نلا أو ذوقاً رفيعاً وإن بفيت 
للغرائز الأأولى بعد نزعاتها . 
ولكن هذا الذوقله فصول وأسس ء وله قواعد وقوانين 
تضبطه وتحده ٠‏ فل يعد جمال الجسم الانساتى صباحة وجه » 
وسطوع جبينء وامتلاء جسم أو نحاقته . أو ض.هذه 
اللأوصاف من المعانى المطلفة 1 وضعت له مقابيس 
وأطوال - وإلى هنا يكون للذوق ضابط يحفظه فى حدود 
مرسومة . ولكنه لا بمخضع لما خضوعا مطلقاً ولايتكش بين 
تلك الأعلام والاوضاع الضيقةإذ أنه يكون بذلكجامداً كرا 
ذا وجهواحد. ولكن ذلك اجموديتخرك وحيا ما بنفخ فيهمن 
روح ؛ وما ينفث فيه منسحر ء فيتخذ صوراً متبايئة مختلفة , 
وإنكانحكلها تدورفىحدود هذ الاوضاع ١‏ ولكل وجهسهاه 
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ضربت المثل يحهال الجسم الانساتى مثلا فى المرأة لانها 
مركز اهتيهام الرجل ٠‏ ولآن الاتفاق على مقياس المال فيها 
يكاد يكون مفروغاً منه . وكلءا بعد موضوع الحكم عن أن 
يكون ذا صلة بغريزة من الغرائز. أو بعلاقة مباشرة بعاطفة 
فسيولوجية أو نفسية» تعقد الموضوع , وصعب الاتفاق على 
حم واحد فيه . واختلفت الآذواق: فهذا ذوق جميل يصدر 
حك صائباً » وذلك ذوق فاسد مضطرب الحك . ولهذا السبب 
كان لا مناص من أن يوضع لكل:شىء حدود يصدر | 
على أساسبا ٠‏ فالشجر والنبات » والنبر والشلال» والغدير 
والبحر . والمحيط والجبل . والمماء والسحاب ٠‏ والابنية 
والعاثر . لكل هذه المظاهر أصول وقواعد يؤدى الفن فى 
حدودها ؛ وكانت هذه الأصول على ذلك ضابط الذوق إلى 
حد محدود . فكأن الذوق اججميل لم ينشأ نشأة لدنية» بل هو 
فى الحقيقة غاية الثقافة والتبذيب . وهو عند ما يقبل شيئاً أو 
برفضه يظهرلنا أنهأتى ذلك ف التو بغي سند واضح؛ ولكنعمل 
الذوق ف الحقيقة نزيجة طبيعية لا وعته النفس و كسبه العقلمن 
قضايا مختلفة ومقدمات منظفية تاريخ حافل من تجارب الحياة 
وليس من شأننا هنا أن نعدد الأصول الى تراعى فى 
فى التعبير عن هذه المظاهر الطسعية السالفة الذكر فلها يال 
الشرائط الى بحب توفرها فى الصورة ؛ بوجه عام ؛ وف الفنان 
أيضاً والتى يمكن بمقنتضاها أن نصدر حكاً أدتى للصواب فما 
نشاهده منصورالفن وهذهالشرائطهى كاذكرهاجونراسكن: 
)١(‏ الصدق والحقيقة (6) البساطة 
() نوع من الابهام السحرى (4) ايجاز التعبير 
(ه) الجرأة (5) السرعة 
هذا ولكى يكون تقديرنا مال المظاهر الطبيعية أثم وأوفى 
يحب أن نجحردها من النفعية وننظر لها نظرة خالصة للفن ذاته 
وللجال ذانه . فعند ما نرى هرا جملا يحرى ببن شاطئين 
بسقت عليبما الأاشجار وغطاهما بساط سندسى من العشب 
بحب أن تقبل أذواقنا جمال هذا المنظرك خططته يد الله 
بعيدا عن تدخل يد الاونسان ف التحكم فيه والسيطرة على 
أجزائه ‏ فنخق عن ذوقنا أنه أي هنا سد اعترض مزالنهر 
انسياه اليل وأنهناك آلة رافعة رضعت لتختلسمزمائه 
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بضجبجها وصر يرهاء وقامسا إليجاننه 
الجسم الخض . وننق عنه أن هنالكإتحطالا قرياء! 
جذع شجرة ليسقطها وليأخذ خشبهااليصنم منه بياب 


1 
والبنبوع إذ يتسلسل ماؤه علالحصى يي 


ما لو أحطناه بسور منالبناء لتحصر ماءه».و الشباج الحديدئن 
حول مجموعة من الأشجار هشوه مجمالحاء والعصفور«الطليق 
أجمل من العصفور الحبيس فى قف صضيق . وهكذا فا نالقاك 
بحس إحساسا خالصا يال الطبيعة ويندمج فيها ويخفق لا 
لآن طببعة الاإحساس العاطئ انلحض ف القلب وهو تامورة 
الحياة فى الجسم الاانسانى , أجل وهو الذى يستجيب ويل ىكل 
شىء جميل حى 
وإذا أصابالقلب مر ضأو تعطلت وظيفته النبيلة لسبب 
ما كأن كدر صفاءه غضب أو اهتياج أو حقد أوغيرها من 
الحالات الثى تخرجه عن طبيعته انبتت علاقته بالحياة فلم يعد 
يستجيب لما ولا بحس بها إحساسا سلما صرحا . وكذلك 
الحال عند م1 نرىمظهر امن مظاهرالطسعة قدطر عليما يطل 
من طبيعة الحيأة فيه . فالزهرة النضرة يعجبنا منها رونقها 
وانساقها وزهاء لونما ونورها وهى بذلك حية سليمة ؛ وهى 
لحياته|جميلة غاية اجمال ‏ فإذا رأيناها ذاويةخبا رونقها ومالت 
إلى العدم ؛ و الفظى رشي قالحركة وهو سلم يح ؛ فإذا أصيب 
فساقه بعرج فبو سقم ثقيل . والطير جميل وهو قوى الجناح 
سليمه , فاذ! كسر جتاحه فبو ضعيف ذليل ‏ ؤكل هذه 
الخلوقات سعيدة ها دامتوافرة الحياة سليمة الوظائف وهى 
بذلك جملة غاية امال 

ولا ينبغى أن نقرن النظر للشىء الجميل بتحليله إلرعناصره 
وتعليل مظاهره فنبحث ف أن ماء الهر يكون من عنصرى 
الهدروجين والآ وكسجين . وأن النبرينحدر ماؤه بالجاذية » 
وأن الشجر بمتص بحذوره منالارض عناصر التغذية . وأنه 
بحل ثانى أ وكسيد الكر بو نإنىأ كسوجين نهار والمكس ليلا . 

فالنظرة إلى امال يحب أن تكون مجردة من جميع هذه 
العوامل وإلا طنى الفكر الحلل على الذوق السلهم وسكتت 
العاطفة وقد تكلم العقل واتتقلنا إلى عالم مادى و بعدنا عنعالم 
الروح والكل . 
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ربيع: الر فى وفص الزئب وا 

يعرف كل متأدب الشاعر الفرنى المشبور لا فوتتين 
9111| ومنظومته المعروفة ( الامثال ( د وع[طو"ا وع.آ » 
ولكن من تتبع المصادر التى أخذ عنها هذا الشاعر 
أمثاله » يتبين أن معظم هذه القصص المنظومة التى حكى 
:أ كثرها على لسان الحيوان , مأخوذة من مصادر شرقة ولا 
سما كتاب كليلة ودمنة وأشباهه . نقلت هذه القصص إلى 
أوربا قبل عصر لا فوئتين بالتراجم اللاتينية أو على ألسنة 
التجار والمسافرين , وتناولها هذا الشاعرفغيرها لتلاثم أذواق 
بلاده » ثم صبها فى قالب من الشعر الفرنمى السلس ٠.‏ وتبع 
هذه الطريقة شاعر فرنمى آخر اسمه فلوريان بعد لافوتتين 
بنصف قرن . 

وليس قصدنا أن نبحث ف هذا الموضوع لتكدف 
عن مرجع كل قضة من أمثال لافونتين؛ وإثما نريد هنا أن 
نقتصر على واحدة من أ كثر هذه الأمثال ذيوعاء وهى قصة 
الذئب واحمل التى شاعت حتى طبةت الافاق وصارت مثلا 
لتجنى الاقوياء على الضعفاء . 

وكان كاتب هذه السطور يصححكتاب «٠‏ طبقاتالشعراء 
المحدثين » لأنى العباس عبد الله بن المعز الذى تطبعه لجنة 
ذكرى جب فاتكلتراء وسظيرعا قفرب ::فالفيك المكاية 
.نفسبا فى قصيدة لربعة الرق أحد الشعراء الحدئين , وعلمت 
أن هذه الحكاية أيضاً مقتبسة من القصص الشرقية القديمة 
الى كانت شائعة عند المسلمينفى عصر ريعة الرفى وعنبم نقلها 
أهل أور با ؛ فنظمها لافوئتين واشتهرت فى نلك الاقطار 

وقد رأبت أن هذه المسألة لاتخلو منفائدة , وأن ديوان 
ريبعة الرق أحد شعراء الغزل المشبورين فى عهد هارون 
الرشيد غير مطبوع فاستجسنت أن أقدم إلى قراء الرسالة 
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الكرام قصيدة ريعة المشتملة على هذه القصة وه هذ ! 
أعللنفسىمنكبالوعدوالمتى فهلا بيأس منك قلى أعذل” 
ومواعدك الشبد المصفى حلاوة 
ودون بحازالوعد صاب و؛حنظل 
وأمنم طرف العينٍ غيرتك رقبة 
حذار الى والطرف نحوك أميل” 
لم يقول الناس” إن 7 رى 
ر ببعة ف ليلى بسو,ى لمطل” 
لقد كذب الواشون بنيآ عليهما 
وما منبما إلا برى" معقّله 
فلو كنت ذا عمل لأجمعت صرمكم 
رأف ولكنى امذة” لسحة أعقره 
وكيف يصبر القلب لا كيف عنكم 
وباب” فؤادى دون صرءك مقف 
ومن أينَ لامن أين يحرم قنلكم 
وققلى لكم يا أم للى بحلل 
أفرك أن لا صبر لى فق طلابم 
وأن ليس" لى إلا عليك معول” 
ولما تبينت الذى بى من الحوى 
واغيه ‏ الى فلم 0 انرق 
للق “كلكت افون لذ لهجي 
لسخل رأى والذئب غرثان مرمل 
اليف الذى فى غير جرم شتمتتى ؟ 
فقال: متى ذا؟ قال ذااعسام أوئل* 
فقال و*لد'ت" العام” بل رامت غدرة 
فدرنك كنى لا هنبا لك مأكل 
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أنبكين منقتلى وأنت قتلتى بحبّك فتلا بين ليس يشمكل 
فأنت كذْبّاح العصافير دائيآً وعيناه من وجد عليينتهمل 
فلو كان من رأف مجن و رحمة 

لكف بدا ليست عن الذ بح تعطل 
فلاتنظرىماتهم ل العينوانظرى إلىالكفماذابالعصافيرتفعل 
عباس اقبال 


( بارس ) 


صحمى اليادة 
كانت السباحة إلى ما قبل جيل فقط نوعا من الترف 
لايتمتع به سوى الاغنياء : وكانت الرحلة إلى الشام أو إلى 
استانيول مثلا بالنسبة لآبائنا وأجدادناحادثاً عظما بتحدثبه ؛ 
سف إل اريس لوك قا منة الأمرا واقاية: 
أما اليوم ذان السياحة تغدو حركة ثقافية ورياضية عاللية » 
سقط أن يتمتع بنعمها جميع الطبقات المتوسطة ؛ وغدت 
المواصلات البحرية والبرية والجويةميسورة يطيقهاويستعملها 
جميع الناس ؛ وفى عصر السرعة الذى تهب ريحه اليوم على 
جميع الآمم وامجتمعات يستطيع السائيم أن يطوف قارة 
بأسرها فى أيام معدودات . ويستطيع أن يقطع البحر إلى 
إيطاليا فى سبعين ساعة ققط . وإلى فرنسا فى أربعة أيام » 
و يستطيع أن بقطع ما بين الاسكندر ية ولندن بالطيارة فى 
عشرين ساعة . وقد نظمت جميع الأهم السياحية عواصمبا 
وربوعبا ومتنزهاتها بصور وأسالبب جنابة سواء فى برامج 
الزيارة أو فى تخفيض النفقات . وتسابقت معظم الأمم فى 
تقرير الامتيازات للساحين يتسبيل المواصلات ومسائلالنقد 
وغيرها ما يغرى السائح بتفضيلها » وتعنى الهيئات الثقافية 
والرياضية بتنظبم الرحلات الرخيصة للطلبة وأصحاب المبن 
وجماعات المتقفين و تعنى مكا تب الساحةنفسبا بتنظم الرحلات 
الرخيصة للطبقات المتوسطة بأجور مدهشة . 
فالسياحة ل تبق اليوم أمنية المترفين ولا حكر الأغنياء » 
ولكنها تغدو فى متناول معظم الطبقات ؛ ويرجع الفضل فى 
ذلك إلى تحسن المواصلات العالمية ورقيبا السريع المدهش , 
وإلى تنافس الآمم السياحية فى استثمار موا.رد السياحة إلى 
أقصى الحدود 2 ويرجع أيضاً إلى تهدم اله لات الدولية بين 
الشعوب انختلفة وإلى الرغية فى تبادل الاطلاع والمعرفة 
والتثقيف , وتبادل المزايا التجارية والاقتصادية ؛ وقد هيت 
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هذه الريح السياحية على مصرف الاعو 6 : 
الفرصة لطبقات جديدة من التإسطإن أن«زمر 
بديعة بأجور زهيدة , وسرت الرغلة ا : |طبقات 
ولاسما الشباب أن يسافروا وأن باكرا جطاكيي7 
أخوال الآمم الاخرى ؛ وقد وصلت هذه 6 
أقصاها فى هذا الفصل حيث تعتزم ألوفعديدة من الل مييق 
السفر إلى زيارة معرض باريس الدولى لا فرق فى ذل كيهان 
المترفين وصغار الموظفين والطلة والمتوسطين ؛ وهذه رغبة 
مشروعة لااعقراض عليبا , بد أنه يخثىأن تؤدى المالغةفى 
تحفيقها إلى إسراف لا تحمد عواقبه , إذ تسرب أموال 
المصر بين إلى الخارج بكثرة . وتضطرب مالية كثير من 
المتوسطينوصغارالموظفين خصو صأوإنهلاتوجد بمصرقوانين 
لتقييد العملة أوتحد يدهاما هوالشأن فى معظم البلدان , ولهذا 
بحسن بولاة الآمورأن يبحوا هذه المألة وأن يضعوا لها 
بعض الحدود والقيود المعقولة 
كناب عير لمارريا مارك 

صدرأخيرا ىأمريكا كتاب جديد لماريار بمارك عنوانه : 
« الرفاق الثلاثة , معلورعسية] زعم . وربمارك ص نذكر 
هو مؤلف الكتاب الذى لق أعظم نجام فى عصرنا وهو 
القصة المسياة كل ثى. هادى. فى الميدان الغرنى , التى تدور 
حوادثها: عل حياة الجندى أثناء الحرب الكبرى . والكتاب 
الجديد هو أيضا قصة اجتماعية عسكرية من النوع الذى حذقه 
هذا المؤلف الذىحاه الحظ بأ كثر ما حبته مواهبه الكتابية 

وربمارك الآن ف التاسعة والثلاثين من عمره ؛ وجياته 
قف ججبية. فيو ألماتى من وشتفالاء وكان فى سبداته يفن فى 
جوقة بعض الكنانس ؛ ولما نشب تالحرب كان جند ياحارب 
فى الميدان الغرنى ؛ ولما انبت الحرب فى سنة 1418 وعاد 
ريمارك إلى وطنه لم يحد سبلا للعيش ؛ فاحترف مبنة البائع 
المنجول فى القرى وأخذ يبيعالسلعالرخيصة للنساء القرويات ؛ 
ولكنه كان فى خوف دائم منالبوليس لأنه لا حمل رخصة 
البائع » ثم ترك هذه الحرفة واشبتغل صباً لبناء أثرى , ثم 
اشتغل عاملا فى أحد الملاجىء وبدأ حيانه الكتاية بتحرير 
الاعلانات.وكانبحررها أحيانا بالنظم , ثم اشتغ لكاتبآرياضياً 


!21 وع لطعم //:ؤمخطا 


لاحدى الصحف , ثم كتب قصته الشهيرة فلم تنل فى البداية 
سوى قليل من النجاح ؛ ولكن القدركتب له بعد ذلك هذا 
النجاح العظيم الذى لقبه والذى أثرى منجرائهوعرف الحياة 
الناعمة وهو ما يزال فى عنفوان شبابه ؛ وكانمن حسن طالعه 
أيضاً أنه كسب عل مائدة الميسر ذات يوم مبلغاً كبيراً من 
المال قبل أن يؤاتيه النجاح » فاستطاع بذلك أن يصلم شأنه 
وأن سبح فى معظم بلادالعالم . وبعيش ربمارك الآن فىمنفاه 
فى سو يسرا كبا الكتاب الآلمان الأحرار الذين طاردتهم 
ألمانيا المتلرية وأخرجتهم م نأرض الوطن 
مس التفسكسر وال داب بمعر وى بأ سس 

أنثىء أخيراً فى معرض باريس الدولى قسم للكتاب 
وإظافة الفسكر برياسة المسيو( جوليان كان ) مدير المكتة 
الوطنية . والمتنظر أن يكونهذا القسمنواةمتحف الآدابالذى 
سينشأ فى المستقبل القريب فى أبنية «دا رالصناعة» (الأرسنال) 
وسيكون متحف الآداب أ كبر ما عرف من زوعه ؛ وويضم 
بموعات عظيمة من الصور والمخطوطات والطبعات النادرة 
والتجارب المصححة والوثائق المتعلقة بتراجم كار الكتاب 
والمجموعات الخاصة ؛ وهذه الجموعاتواتحف ت:وجد الآن 
مبعثرة فى أقسام المكتبة الوطنية : ويتضمن القسم الآدنى 
بالمعرض تور الآداب منذ عصر الامبراطورية حتى الوقت 
الحاضر ء ومنبا معروضات كثيرة نخص الكتاب المعاصر بن. 
والمقصود أن تعطى فكرة واضحة عن تطور الكتابة 
والطباعة والا"عمال الا"دية . وأن تعرفى أ كثر الا وقات 
والمواسم الاادبية اتتاجاً . ويشمل القسم الأدنى ما يتعلق 
بكتاب عظام مثل بازاك وفكتور هوجو وفاوببر وستندال 
ورينان وبودلير وبروست, ويقوم بعرض كل كانب من 
هؤلاء كانب من المعاصرين يختص بالتحدث عن حياته 
وآثاره وأسلوبه . ويشرف عب عرض عخطوطاته وصوره 
وجميسع الوثائق المتعلقة به ومنبا تحفه وآثازه وتجارب 
المطبعة التى تحمل تصحيحاته . وطبعات كتبه وترجماتها . 
كذلك أعدت أقسام خاصة لكل نوع من المدارس الادية 
عثل المدرسة الواقعية والظبيعية والرمزية ؛ وأدب المقاهى 
والإماء. وغيرها . ولا .ريب أن هذا القسم من المعرض 
سبجذب أنظار الكثير بنمنالكتاب و الأدباءمن جميع الآهم 


03.00و 010500126 
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الفسوى والا ستاذ بالمعهد المصق لاي 


مينة ولااسما بشأن المعابد والهيا كل الجنوية ١‏ 
الدكتور آبلت لبعض الصحف الفسوية أن تعللةهة 
أسوان» وما يستتع ذلك من غمر مياه النيل لبعض المناطق 
الآثرية الجاورة مهدد سلامة المعابد والآثار القأئمة فى هذه 
المناطق خصوصاً أن الماه تغمر بنضبا الآن حي القمة , 
وكانت البعثة الفسوية الحفريات:قد توقفت عن العمل نحو 
ثلاث سنوات لحاجتها إلى المال ثم استأنفت عملبا فى الشتاء 
الماضى . وقد عثرت أثناء حفرياتها على عدة هيا كل عظيمة 
فرعونية وبعض نحف حجرية : وستعود فى الشتاء القادم إلى 
استئناف أعمالها فمنطقة بنى سلامة م نأعمال مديرية أسوان 
كتاب ارسي فرى فى الجغرافير 

أصدرت مطبعة « بريل ءفىليدن 5ع4نء.آ . 11ن:8 .ل .58 
كنايا نارسياً. قدعا ف الترافة ترجه المستقيى منوورسة 
رجنة عانق عن عن النازمو": 

وهذا الكتاب ‏ واسمه « حدود العالم »لولف فارسى 
قدم لم يعرف ؛ ألفه سنة ااه . وكان قد عنى به المستشرق 
الروسى بارنولد فكتب له مقدمةطويله ونشرهفىسنة.7؟١,‏ 
غير أنه وجدصعوبة فى تحقيق أسماءالآما كنو المد نالا نجليزية 
التى وردت فى الكتاب فعمد إلى اختصار بع ضموضوعاته . 

كناب المتلوى لى ارو كلبز يز 

أصدرت مطبعة بريل فى ليدن الجزء السابع عن ملسةة 
كتابالمثنوى لجلال الدين الروى .وهى توالى[خراج هذا 
الكتاب سلاسل وأجزاء مع ترجمته إلى الا تجليزيةو تعليقات 
عليه بقلم المستشرق ر ينولد نيكلسن 

وكتاب المثنوى مؤلف قي معروف . وقد قرظ صاحبه 
هذهالعبارة المأثورة : . إنه جاء بكتاب وإن لم يكن نبياً » وقد 
عرض فيه مؤلفه لمبادى. الصوفة وتعالعها فشرحها شرحا 


( البقية فى ذيل الصفحة النالية ) 
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قم فوثتير 


آلىمنون على نفسه : أن يصير فيلسوفاً عظما فيبوم من 
الايام . وقليل من الناس ثم الذين لم يعتزموا فيوقت ما مثل 
هذا العزم الرائع . 

قال منون فى نفسه: إن بلوغ الكئال ف الفلسفة معناه بلوغ 
الال فى السعادة . وليس عل أن أعمل لك أصير فيلسوفاً 
إلا التجرد من كل الشبوات ؛ ولأثى أسول من ذلك 6 


ويتضمنهذا الجزء الذىصدر أخيراً تعليقات المستشرق 
نيكلسن عل الجز. الأول والثانى من الكتاب , أما الاجزاء 
الى ظهرت من قبل فهى : 
١‏ - نص الكتابين الأول والثانى . 
ترجمة الكتابين الأول والثانى إلى الانجليزية . 
. م - فص الكتابين الثالث والرابع 
4 ترجمة الكتابين الثالث والرابع إلى الانجليزية . 
7لا نص الكتابين الخامس والسادس . 
5 - ترجمتهما إلى الابجليزية . 
ف اهيار ذكرى ا منفلو لى : 
نيبي لمان كى المفلر طن أناطين الآدب 
وأعلام البيانفى الشرق العرنىعل صفحات الجرائد والجلات 
أن يتفضارا بالكتابة عن أدب الفقيد الخالد من شتى نواحيه 
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إعر ف كل إنسان . وسأبدأ بمقاومة الحب فإذا رأيت آمرأة 
جميلة أقول فى نفسى إن هذه الخدود ستدركها الخضون . وإن 
هذه العيون ستصبم طعاماً للدود » وإن هذا الرأس سيصبح 
جمجمة منخوبة . فاذاها تصورت خخاها وهى كذلك فان 
جمال وجهبا لن .يؤثر فى نفسى 

هذامن جهة . ومن جهة أخرى فإنى سأازم القصد 
والاعتدالء فاذا ما وجدت من نفسى إغراء على شرت النبيذ 
الشهى أو الطعام المرىء أو غيره مما يفتئن به امجتمع ذ كرتها 
بآ لام الرأسمنالتغالى فى الشراب , وبآ لام البطن منالتغالى 
فى الطعام » وحذرتها من فقّدان العقل والصحة . ومى تجنبت 
التغالى ظلت نى موفورة وظل ذهنى نقياً وضاءً 

وقال منون : كذلك يح بألا أفكر كثيراً فى الثروة لآن 
رغائى معتدلة وما عندى من المال يكن لآن أعيش مستقلا 


بمناسبة مرور ثلا ثةعشرعاما على وفاته و تمبيدا لابحباء ذ كراه 
ف11بوليو القادم 0 وكان ذلكق أولمايو غير أنه والاسف 
يحز فى نفوسنا لم يتحرك قل لآداء هذا الغرض النبيلك أنهلم 
تصل السكرتاربة حتىالآن أية رسالة ىهذا الموضوع؛ ولقد 
قر الرأى ‏ بناء على اقتراح الاستاذ توفيق حبيب - عبلى وضع 
كتاب عن أدب النفلوطى لتخليد ذ كراه ؛ تتبارى فيه 
جبابذة الأدباء فى جميع أقطار الشرق العرنى . وذلك بأن 
مختا رك لمن حضرات الادباء والشعراءمايروقهمنالموضؤعات 
فيكتب فيها بحثاً ضافياً برسله إلى السكرنارية قبل آخر يونيو 
الحالى حتى اذا تكامل لد.ها ما يك لمادة الكتاب قامت بطبعه 
وأنفقت تمنه ىتشييد قبر يتفقومكا نةالمنفلوط العَاليِة . والاجنة 
تنوجه بالرجا.الشد يد إلى حضرات الكتاب والآدباء والشعراء 
ألا يضنوا بمجهوداتهم وأن حققواها تعلقه عليبم من آمال . 
سكرتير اللجنة متولى حسنين عقيل 
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وهذه أ كير نعمة فى الوجود . ولن أجد ضرورة لحضور 
لحفلات الراقصة فى القصر . ولن أحسد إنساناً ولن بحسدق 
إنسان . وهذا كله سهل . ولى أصدقاء سأحتفظ بهمولم بنشب 
يتى وبنهم خلاف فلم أعترض أحدم فى قول أو فمل 
وسيسلكون معي هذا السلك . ولا صعوبة فى ذلك ... 

وهكذا وضع نون خطة لفلسفته ثم أطل من النافذة 
فرأىام رأ تين تسيران تحت الأشجارء ؤكانت احداهها كبيرة 
تبدو عليها علام الرضى » والثانية صغيرةجميلة . ولكن علاكم 
النذمم بادية عليها ٠‏ وكانت تبك وتتنهد » فتأثرفيلسوفنا مرق يتها 
- على أنه من الدقق أن جماها لم يكن له دخل فى هذا التأثير - 
( لآنه آلى على نفسه ألا يزيجحه ثى. من هذا الفبيل ) بل كان 
تأثره بسببالحزن الذىرآها فيه » فنزل من المنزل ايعزى تلك 
السيدة بفلسفته . فروت لهاجيلة بأبسط اللبجات وأشدهانائيراً 
اما تألم منه . وشكت له من عر تنخيل وجوده بريد أن يحرمها 
ثروةتنوهمها. وقالت : يظه رأ نكرجل حكم . وإنك لتقذق 
من متاعبى إذا أنيت إلى منزلى ودرست قضيتى وأشرت على" 
بالرأى الذى ترآ 

فلم يتردد ممنون فى اتباعها لدرس قضيتها دراسة فلفية 
وليشير عليها بالرأى الراجح 

وقادته المرأة اجميلة َ حجرة تفوح منبا روانح العطر 
وأجلسته على مرقة منسعة وجلست أمامه جلسة النحدث إلى 
من كحدثه وقد تقاربت أقدامهما . وكان أحدهما يدص قصته 
والآخر يصنى اليه أتم الاصغاء 

وكانت السيدة تكلم وهى ناظرة إلى الآرض والدموع 
تنحدر من عينيها بين حين وحين . ثم ترفع بصرها لننظر إلى 
وجه الحكيم ممنون . وكان الحديث فى منتهى الرقة . وقد زاد 
عطف الفيلسوف وسر بأن يكون فى وسعه تخفيف الآلم عن 
مخلوقة مبذه الدرجة من الال . وهذه الدرجة من التعاسة . 
ولما اشتدت حرارة الحديث جلس المتحادثان المنقابلان جنياً 
لجنب » وتدانى الساقان؛ وكان ممنون بمنحها من نصحه الرقيق 
ومن عطفه حتى صار كلاهما لايستطيع الكلام عن عن الموضوع 
الذى كانا يتناولانه . وحتى. صار كل منبما لايدرى أين هو 

وفى مثل هذا الحين من الذى يظن أنه يأنى إليهما غير 
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كلانه أنه سيضحى 29 و 
الاخيرة فغرت . وه موقنة بأنّصا ما :تك 
بكل مأ معه من المال ا 
وقد كان الناس ففذلك العهد سعداء 9 أو قا 
بسيرلة كل هقد الزميةة . وثانك أعر لا 
وكان السيدات التاعسات أقل تعرضاً الخطر مأ ظل علم][05» 

وخرج تمنون من المنزل متمثرا بأذيال الحجل فذ 9# إل 
منزله . وهناك وجد دعوة إلى تناول العشاء من بعض أصدقائه 
الخلصاء » فال فى نفسه اذا بقيت وحدى فى المزل فان ذهنى 
سيظل مشغولا بالتفكير فى حادثة اليوم ‏ ولا أستطيع أن 
أتناول لقمة . وربما جلب إلى ذلك مرضاً » ولذلك سأذهب 
إلى أصدقاتى . وسأنى فمجلسهمما ارتكبته اليوم من الماقة 

وذهب ألييم فوجدوا عليه بعض علاثم القلق وحثوه 
على أن يشرب ليصرف عن نفسه الحم فقال فى نفسه : « إن 
قليلا من النبيذ لا يتناف مع الاعندال » وهكذا شرب منون 
حتى سكر . 

ودعى إلى اللعب بالآوراقفقال إن اللعبما مدة يسيرة 
مع صديق لا يتنافى مع الاعتدال . وهذا اللعب من خير 
الوسائل لقضية الوقت . 

ولعب حتى خسر كل ما معه وهوأربعة أضعاف ماكان 
مستعداً يلعب به . 

ولسبب مانشأ خلاف بين اللاعبين واشتد الخلاف 
فصار 2 لظ 
رأسه وإحدى عينيه » لحمل الفيلوف ممون إلىمنزلهسكران 
مفقود إحدى العينين . 

نام . ولما أبل بعض الابلال أرسل إلى مدير المصرف 
الذى يودع فيه أمواله يطلب ما يق به ديونه فى اللعب , 
فعاد الخادم وأخبره بأن المصرف أفلس بالتدليس وأن مئات 
من الأاسر قد أصبحت فى أشد <الات البؤس والفاقة؛ فكاد 
بذهل ممنون , وذهب إلى البلاط ارفع قضيته , وهناك وجد 
عددا من السيدات وآخر من القسس ورأته إحدىصديقاته 
فصاحت : « مالك يامسيوممنون ! كيف فقدت إحدىعنيك؟, 

ثم جرت دون أن نننظر الجواب ‏ فاتتظرممنونحت الساعة 
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اتى يستطيع فها الارئماة على قدى الملك لبث شكواه . 
وأخيراً جاءت تلك الساعة فقدم إليه عريضته واستقبله 
الملك إستقبالاحسنا . ولكن كبير الآمناء صاح به بعد ذهاب 
الملك: , كيف تقدم عريضتك إلى الملك مباشرة دون تقديمها 
إلى"؟ وكيف تطلبالمقاضاة عل تفليسة شريفة ضدابن أخت 
وصيفة زوجى ؟ إن هذا التصرف يدل على أنك لا حرص 
على عينك الآخرى » 
فعند ما مع منون ذلك وكان إلى الف عازماً على 
مجر النساء والتقليل من الطعام والشراب وترك المشاجرة ‏ 
عزم أيضأ على الكف عن دخول البلاط وعن طرق سبيل 
القضاء لآن هذا السب ل ألحق به الاهائة وحرمه الانصاف 
وتصدع قلبه من الحزن فعاد إلى المنزل يانساً ٠‏ ولكنه 
وجد الحضرين يشرعون فى يبع أثائه وفاء لديون دائنيه 
فوقع على الارض ف حالة تشبه الاغماء ٠‏ ورأى فى الطريق 
السيدة التى قابلبا فى الصباح مع عمبا فضحكامنه ضححة عالية . 
وف المساء صنع ممنون لنفسه وسادة منالقش ونام يحانب 
الحائط , فرأى فى الح تلك الروح الفلسفية الى كان يتعشقها 
وهى روح من النور لا ستة أجنحة جميلة . ولكن ليس لما 
رأسولا قدمان وهى لا تشبه شيئاً ها سبقحله رؤيته, فقال: 


. منأنت أينها الروح 0 
قالكت : , أناروحك , نتال : « رذى إل غينى وصصى 
وثروى وعقلى » 


“م قص عليبا قصة يومهفقالت : « هذه حوادث لاتحدث 
فى الموطن الذى أنا فيه » . 

قال : ه وأين ذلك الموطن ؟ » فأجابته : دهو على بعد 
خسماثة مليون فرسخ من الشمس . وهو موطزجميل . وليس 
هناك شياطين تغرى ولا أصدقاء يحالسون المرء ليسلبوا ماله» 
وليسهناك من يخرفونعيونالناس ء ولا إفلاس بالتدليس» 
ولا أمناء ملوك يسخرون من يطلب العدالة؛ وليست تخدعنا 
النساء لآنهلانساء بيننا » ولي سعند ناطعام ولاشراب ؛ وليس 
عندنا تفليس لانه لأذهب عندنا ولا فضة , وليس لنا عيون 
تقلع لآن أجسادنا نورانية ليست كا جسادم 0 
بلاط لآن الكل متساوون » . 

قال تمنو ن الفيلسوف: ٠‏ اذا لم يكن عند؟ نساء ولا طعام 
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ولاشراب نكيف تون واي 
قالت : ه نحن موكول [لبنا مراقلةلتا كاواقد 87 ]ليك 
قال منون : , ولكن ماذا لم أن بللالكى 2 


اقتراف ما اقترفت ؟, ٠‏ ' 
فقالت ٠:‏ لقد كتمع أخيك الآ كبر ه حسن » الذىكان 
فى بؤس أشد من بسك لان سلطان لهند أمر بِقلَم عينيه 
وهو الآن فى السجن ويداهورجلاه فى السلاسل والاغلال ٠‏ 
قال : , وهل من العدل أن يكون اثنان من أسرة واحدة 
أحدهها أعور والثابى أعمى 5 وأحدهها ينام على وسادة من فش 
والآخر فى السجن؟.. 
فقالتالروح : ٠‏ إن حظسيتغير سريعاً . نعمإن عينك 
لن تثئى ولكنك ستصيرسعيداً إذا زعت عن فكرك الرغية 
فى أن تكون فيلسوفا كاملا » 
قال ممنون: ١‏ إذن فذلك مستحيل ٠ ١‏ فقالت الروح: 
و إنه لمن المستحيل أن يصير المرء كامل العق لكامل السعادة , 
فنحن أنفسنا بعداء عن الكال مع أننا أرواح . وسيأنى عام 
غير هذا العالم يكون ذلك كله مكنا فيه . ولك ييننا وبين هذا 
العالم مائة الف مليون من العوالم يتدرج فيبا المرء إلى ذلك 
العالم الكامل . وفى كل درجة من :لك الدرجاتالعالية تنتقص 
الفلسفة وتنقص المسرات بالتدرريج حنى يصير اأناس فى العام 
الكام ل كليم بلباء » 5 
قال منون : « أخشى أن نكون هذه العوالم الى نتدرج 
فيبا إلى الكال ليست إلا مستشفيات للمجاذيب وإن عالمنا هذا 
ليس إلا واحدا منباء 
فقالت الروح ٠:‏ إذالم يكن هذا الوصف منطبقاً فانه 
ليس بالبعيد » 
قال : ه ولكنهل الشعراء والفلاسفة #طون إذ يقولون 
إن كل ثىء فى هذا الوجود آخذ فى سبيل الارتقاء » 
فقالت : ١‏ كلا ليسوا مخطئين ولكن ل نتبين الصدق 
فما يقولون يحب أن نراعى صلة كل شىء بمجموعة العام 
فانماكال الآشياء أن يتم اتصالها بالعالم لصاح العالم , 3 
فأجاب منون : ه لست أستطيع تصديق ذلك إلا إذارجعت 
إلى عينى » عبر الاطيف المْحًا. 
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لكا شار ع سلبان باشا بالفاهرة 
تلبفون 45١١١‏ 


السئة الخامسة 


لفق القن اللرية 
للاستاذ أحمد أمين 


رددت الجرائد واليجهلات فى هذه الآيام الشكوى من 
ضعف الطلبة وخريجى الجامعة فى اللغة العربية ‏ ولا شك 
أنها مسألة لا يصح أن تمر من غير أن ,تداولها الكتاب 
بالشرح والتعليل » و يقلبوهاعلى وجوهها التلفة , حتىيصاوا 
إلى علاج حاسم . 

أما إن الطلبة ضعاف جداً فى اللغة العربية فأمر لا يحتاج 
إلى برهان . فأ كثرمم لا بحسن أن يكتب أسطراً ولا أن 
بقرأ أسطراً من غير لمن فظيع يكاد يكون بعدد الكلات 
التى يكتبها أو يقرؤها ؛ وهم إذا خطبوا أو قرءوا أو كتبوا 
أو آنوا' امتتانا زآبى زفت ما ثبلا الميلت ويك 
الأسف . وأما أن الضعف فى اللغة العربية نكبة على البلاد 
فذلك أيضا أمر فى منتهى الوضوح ء لا لآن اللغة العربية لغة 
البلاد والضعف فبا ضعف ف القومية فقط . بل لها اللغة 
الى يعتمد عليها جمهور الآمة فى ثقافتيم وتكوين عقليتهم ؛ 
فاللغة الاجنبة الى يتعلمها طلاب المدارس الثانوية والعالية 
ليبت هى عماد الثقافة , وليست هى التى نكون أكثر جزء 
فى عقليتنا» إنما الذى يقوم .ذا كله هو اللغة العرية ال ىتعالها 
فى الكتانيب ورياض الاطفهال؛ وندرس مما العلوم اتختلفة 
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فى المدارس الابتدائية والثانوية والعالية . فالضعف فى الاخة 
العربية ضعف فى الوسيلة والنتيجة معاً ؛ على حين أن الضعف 
فى اللغة الاجنبية فى كثير من الاحيان ضعف ف الوسيلة 
فقط . وهذا أعتقد أن معل الاغة العربية فى المدارس على 
اختلاف أنواعها عليه أ كبر واجب وأخطر تبعة» وبمقدار 
قونه وضعفه تنكون ‏ إلى حد كبير ‏ عقلية الآمة . 

وبعدء فاهى الأاسباب الى نشأ عنبا هذا الشعف ؟ أظن 
أنه يكفينا فى هذا المقال الاجابة عن هذا السؤال وإرجاء 
الكلام فى العلاج إلى مقال أو مقاللات أخر 1 

فعندى أن الآسياب.ترجع إلى أمور ثلاثة : طبيعة اللغة 
العربية نفسها, والمعلم الذى يعلهاء والمكتبة العرية . 

فأما طبيعة اللغةالحربية فهىصعبةعسره إذا قبست - مثلا 
باللفة الانجليزية أو الفرنسية . ويك للتدليل على صعوبتها 
ذكر بعض عوارضبا : فهى_مثلا ‏ لغة معربة » تتعاور 
أو اخرهاالحركاتمن رفع ونصب وجروجزم سب العوامل 
الختلفة ؛ ولا شلك أن اللغة المعربة أصعبمن اللخة الموقوفة , 
أعى التى يلعزم آخرها شكلا واحدأ في جميع المواضع ومع 
جميع العوامل كاللغة الاتجليزية والفرنسية . 

وهى صعبة كذلك من ناحية أن حروفها وحدها 
لا ندل على كيفية النطق بها . بل لاابد لصحة النطق منالضبط 
بالحركات أو المران الطويل , على عكس اللغات الاوريية 
الى ندل كتابتهاعلى كيفيةالنطق بها كثر مواضعها . والضبط 
بالشكل عسير فلا نستعمله فى الجرائد والجلات ولافى أ كير 
يكبب الادية قديمها وحديثها . 

وهى صعبة ‏ أيضاً - من ناحية الاختلاف الكثير فى 
الفعل الثلانى : فله أشكال كثيرة لا يمكن [خضاعها لضوابط 
حاععة . و كصيغ جموع التكسير فهى كثيرة وضوابطها قليا 
تطرد . و كنظام العدد والمعدود فانه معقد تعقيداً شديداً حتى 

كل هذا ونحوه يحعل اللغة العربية صعيبة المنال : وإتقانها 
يحتاج إلى مران كثير وجهرد كبير من المتعلم والمعلم . 

ولسست أعرض هذا لسيان ما إذا كانت هذه اللاعراض 
مظهراً من مظاهر رق اللغة أو ضعفها فان هذا لا بعنينى الآن. 
وأما الذى بعنيى فهو تقرير صعوبة اللفة العرية وحاجتبا 
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الشديدة إلى عناية كبرى لنذ ومع ينهاو" 
تغلب عليها حتى بحذتها التلم من أفربا ديل , 
فاذا نحن وصلنا إلى المعلم فقد وصلناإلى نط 1ك /ذ 
لأننا اعتدنا دائما أن نتقل النقد فى الأمور العامة إل مطائل 
شخصية ‏ ونحول الكلام فالمبادى. العامة إلىفئات وأخَزافٌ » 
ونسىء الظن بالناقد , فان كان من فئة خاصة ظنوا أنه دهم 
عن فته وأنه يريد تنقص غيره . فهل يسمح لى المعلمون بأن 
أصارحهم القولهؤ كدا أن لاغرض لى إلا الاخلاص للحق؟ 
إنكان كذلك فاتى أصدقهم القول .أن جزءاً كبيراً من 
ضعف اللغة العربيه يرجعالييم ٠‏ ولست أنكرأن منبم أفذاذا 
نابغين يصم أن يكونوا الل الذى ننشده؛: ولكن المنطقعودنا 
أن يكون حكمنا على الكثير الشائع لا على القليل النادر 
فالحق أن دار العلوم والآازهر وكللة الآداب 1 0 
أن نخر جالمعليين الآ كفاء الذين تتطابهم والذين تتطلبهم اللغة 
العرية للأخذ يدها والنبوض بأ وحار بة الضعف الفاشى فيها . 
فأما دار العلوم فقد 2 . والذى دعا وزارة المعارف 
إلى إنشائها أنها أحست بعجز الأزهر عن أن يمدها بالمعلدين 
الصالحين لها , إذ رأت الآزهر تنقصه - إذ ذاك ‏ الثقافة 
الحديثة والعل بمناهج التربية والتعلم » وقد بجحت الوزارة فى 
تحقيق هذا الغرض الى حد كبير , وأخرجت رجالا نهضوا 
باللغة العربية إلى <د مأ , وأحسوا التدر بس. على حير مما 
كان بيدرسه الازه ريون . ولكن دار العلوم كانت سادةلحاجة 
الآمة فى السنين الأولى من إنشائها . ثم تقدمت الآءة فى 
ثفاقتها ووقفت دار العلوم حيث كانت : فأصبحت لا تؤدى 
رسالها كاملة ؛ وأصبحخر بج دار العلوم لاحذق الاد بالقد.م 
ولا الادب الحديث , ولا يستطيع تغذية الشعب بالادب 
الذىهو فى حاجة اليه ؛ ولاله منالمهارة فى الوسا ئلما يستطيع 
ها أن ينبض بالطلبة النبوض اللائق , ولا هو يساير الزمن 
فثفاتهدحى مخضع الطلبة لشخصيته القوية ؛ ودليل ذل كأمور 
كثيرة: منبا ضعف المكتبة العربية وهوماسأيينه بعد ؛ ومنبا 
جحز معلى اللغة العربية عن تشو يق اججمهور والطلبة إلىالقراءة 
العرية . حى انا ثرى الناثىءلا بكاديستطيع القراءة فالكتب 
الاجنبية حتى بم بها ويفضلها ألف مرة على المطالعةالعربية ؛ 
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ومنها نظر الطلبة فى صمي نفوسبم إلى أن اللغة العرية مادة 
ثانوية وان وضعت فى المناهج فى أوائلها ؛ ومنها أن الثقافة فى 
اجمهور فيا يتعلق بالتار يخ الاسلاىوالا'دبالعر فوا معلومات 
العامة الى تتتصل بِدّلك ضعيفة إلى حد بعيد » والمسثول عنها - 
كا أسلفنا ‏ ثم معلمو اللغة العرية: لاأنها لخة البلاد وعليها 
يعتمد فى تكو ين العقلية» إلى كثير من مثل هذه الاسباب . 

وأما الازهر من ناحة اللغة العرية فبو الآن وليد 
دار العلوم » والمشرف عل تعليم اللغة العربية فيه ممخريجوها؛ 
فقصاراه أن يبلغ من الرق ما بلغته مدرسةدار العلومفىتعليمها 
ونظمها ومنامجها حتى بحل محلها ؛ ويك هذا برهانا على أنه 
لاحقق الغرض الذى نرى اليه . 

وأما قسم اللغة العربية فى كلية الآداب فكذإك ناقص 
ضعيف » فهو يعلم طرق البحث الجاممى » وهذا يضطره إلىأن 
بتوسع فى مسألة وأن .همل مسائل . فلا بخرج الطالب دارساً 
لكل ماينبغى أن يدرس . أضف إلى ذلك أنه يعتمد فى طلبته 
على طائفة مخرج أ كثرها من المدارس الآميرية وحصلوا على 
شهادة الدراسة الثانوية . وهؤلاء لاإصلحون: صلاحية تامة 
لدراسة اللغة العريبة إلا بعد عهد طويل لا تكنى له سنو 
الدراسة الجامعية ؛ ذلك أن اللغة العرية متصلة اتصالا وثيقاً 
بالدين ‏ ولا يمكن أنيحذقها ويستطيع أن يفهم كتما القديمة 
إلا من بلغ درجة عالة فى فهم الفرآن والحديث والفقه 
وأصول الفقه والتاريخ الاسلامى » والطلبة الذين تأخذم 
الجامعة لمذا القسم لم يثقفوا هذه الثقافة: ولا تستطيع 
الجامعة أن نكمل هذا النقصمهما بذل المدرسون من الجهد . 
ومن أجل هذا ترى أن طلبته بينها بحيدون نبج البحث فى 
المسائل إذ يقصرون تقصيرا معيباً فى مسائل تعد فى نظر 
الازهر ودار العلوم مسائل أولية وهى ف الوا عكذلك . 

إذن من الح قأن نقول إن المعاهد التى تدرس|اللغة العربية 
فى مصر تعجز عن إخراج المعلم الكف ؛ ومن العجيب أن 
تو جد هيئات ثلاث لتحضير معلى اللغة العرية والبلد لا يحتاج 
إلا إلى هيئة واحدة ؛ “م كلهذه الهيئات معي ب لتوز ع قواها , 
ولووجدت الفوى فى هيئة واحدة ‏ ولا أتعرض الآن لبيان 
ما هى - لامتطاعت أن خخر ج خير بموذج للمعلم ؛ ولكن 
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يعصف ببذهالفكرة الضاحة تع 
بذلك المصلحة العامة 
ويتصل بأمى المعلمين مسائل كانبى 48 الاجر 
الضعف وهي منادج الدراسة والامتحأنآكا والميشة ‏ 
ناهج :دريس اللغة العر بية متحجرة برعم ما يبدو من 
مدنيتهاوأ ناقنها . خذ ‏ مثلا ‏ منبج قواعد اللغةالعربةوالبلاغة 
تجحد أنهما إلى الآن لا يزالان هما بعينيهما منبجى سيبويه 
والسكا كى على الرغم من زخرقتبما ء فالتقسيم الذى قسمه 
سيبويه فى النحو والتعاريف الى وضعها والمصطلحات الى 
ذكرها هى هى فى كتب المدارس اليوم . وكل ما حدث حت 
فى الكتب التى ألفت منذ سنوات قليلة هو ذ كر الأمثلة 
الرشيقة وتبسيط الشرح ؛ ولكن لم ببذل أى مجهود فمعالجة 
النحو عب أساس جديد كضم مسائل متعددة إلى أصل واحد 
حتى يسبل على الطلبة فبمها وتحصيلها وكوضع مصطلحات 
جديدة أقرب إلى الفهم ونحو ذلك . وحسبنا دليلا على ذلك 
مانراه فى أجروميات اللغات الحة الاخرى ؛ فأجرومية اللغة 
الفرنسية أو الانجليزية اليوم تخالف ‏ فى الجوهر ‏ ما كانت 
عليه منذ عشرين سنه فضلا عن قرن وقرنين 
ومصببتنا فى البلاغة أعظم : فبرامجنا لا توحى بلاغة . 
ولانرنى ذوقاً ؛ وإلا فق للى بربك ماذا تفيد دراسة ه الفصل 
والوصل » علىهذا المنهج إلانكريرمصطلحات فارغة ككال 
الاتصال وكيال الانتقطاع وشبه كال الانقطاع وشبه كال 
الاتصال ؟ وأخبرنى أى أديب براعىذلك عند كتابته ؛ ومى 
كانت هذه المصطلحات الفارغة وسيلة لرق الذوق الآدني ؟ 
وليست برامجنا فى الأدب بأقل سوا من هذين » فاإنا 
نضع فى البرنامج أول الآمر مسائل فلسفية وقواعد فى النقد 
وتاريخ الآدب فى العصور الختلفة قب أن يل الطالب يبحمبرة 
كبيرة من الادب يقرؤها ويحفظها ويتذوفبا .و بذلك تقدم له 
تتائج من غير مقدمات ٠‏ وتصعده على السطح من غير -لم 
والذين يضعون البرامج يكلفون وضمها فى أسبوع أو 
أسبوعين أو شهر أو شبرين . وماذا على وزارة المعارف لو 
كلفت من يضع لحا البرامج المستقبلة و سنتين أو أ كثر على 
ألا توضع إلابعددراسة عميقة » ثم ننشرف الجرائدبوانجلات 
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وتتقبل الاعتراضات عليراو يعمل بالصالح منهاء “متبت الوزارة 


العمل بها عهدا طويلا حى تتم تجربتها ؟ 

ثم الامتحانات أمرها غريب ! فع هذا الضعف الذى 
نسمعه فى كل مكان : تظبر ننيجة الامتحانات فى اللغة العر بية 
باهرة . والسقوط فيبا نادر! فثىء من شيئين : إما أن نكون 
الشكوى فى غير حلباء وهذا مالا بل به عاقل: أو تكون 
الامتحانات عل غيروجهبا » وهذا مابقوله كل عاقل . وسيب 
هذا النسوء فى الامتيحان كثير ء فنظريات النحو واسعة تحتمل 
أن يكون لكل خطأ تأو يل من الصواب . ومنها عدم تقدير 
ورقة الامتحانات فى جملتها حتى يصح أنيسةط الطالبإن أتى 
بخطأ شنييع فى موضع ولو أصاب فى مواضع أخرى, 
ومنها الرحمة والشفقة فى التصحيمم ؛ وأؤكد أن لوزاات هذه 
الرحمة سنة من السنوات وأدرك ا'طالب ما تعامل به ورقته 
من الحزم فى الامتحان لخدم هذا الموقف اللغة العرية فى 
المدارس جملة سنين 

م التفتيش ؛ والمفتش معذور ء فهو كالقاضى يطبق مواد 
القانرن ولا بشرعباء فعليه أن ينظر كموضوعا إنشائياً كتبه 
الطلبة ؛ وهل هذا يتناسب مع العدد المقرر فى السنة . وهل 
كان رركلة خطاقك اسة الطالب منغيرآن صسسيا. 
وهل أساء اللدرس إسادءة كبرى فاستعمل كللة , البليفون » 
و«الراديوءأوعل العموم استعم ل كلءةليست ف«القاموسانحيط, 
أو ه لسان العرب» فأما هل نحمالمدرس فى تعليمه اللغةالعربية 
لطلبته » وما الوسائل التىاستعملبا » وهل تقدم الطلبة فى القراءة 
والكتابة فأمر فى المنزلة الثانية ؛ وأما ماينبغى أن ,يدرس هنا 
آر لاوس .وما العوامل ف الرفباللغة العربية ‏ عل العموم - 
فأمى برجع فى الاغلب إلى المشرع لا إلى المفتش 

فعود ‏ بعد إلى المسألة الأاخيرة من أسباب ضعف اللنة 
العرية . وهى مسألة «المكتبة العربية» فالح قأنامكتبة ضعيفة 
فائرة » هى «ائدة لبست دمعة ولا شبية ولا متنوعة الآلوان. 
والحق أيضأ أن الفائمين باحضارها ل يحيدوا طبيها ؛ فدار 
العلوم وقدأتى عل إنشائها أ كثرمن سين عاماً وقد خرجت 
الالرف من أنامًا ؛ هل أجادت فى إخراج الكتب النافعة 
اختلفة الآلوان والموضوع ؟ أو هى قصرت كل التقصير 
فاخرجت من الكتب مالايتفق وعدد خريحها ومنزاتهم فى 


الحياة الاجتماعية والأادية ؟ 09 809 ١‏ 535 
والازهر وهو أقدم عهداً وأعرق «أصاا لم يسيرك فى ظ 
اتأليف الحديث اشتراكا جديا . ول يآمجالقددا و40 
يحب عليه . ولم يعرف عقلية الناس فى العصر إيلذ لك حق 
يخرج لهم ما ثم فى أشد الحاجة إليه 
وكاية الآداب ‏ وإن قصر عهدها ‏ لمتؤد رسالتها ف هذا 
الموضوع كاءلة . واتجهت | كير ما اتجهت إلى الثقافة الخاصة 
لا العامة 
فكتبتنا فىكل نراحيها ناقصة من ناحية الأأطفال » ومن ظ 
ناحية الجمهور » ومن ناحية المتعليين . وحسبك أن تقوم 
بسياحة فى مكتبة أفرنحية وأخرى فى مكتبة عرية لترى 
الفرق الذى بحز نك ويبعثؤنفسلك الخجل والشعور بالتقصير 
ماذا يقرأ الطفل فى بيته وفى عطلته ؟ وماذا تقرأ الفتاة 
فى بيبا ؟ وأين الروايات الراقية ااتى يصح أن نضعها فى يد | 
أبنائنا وبناتنا؟ وأين الكتب فى الثقافة العامة التى تزيد ما , 
معلوما تابور ؟ وأي نالأدب القدمالمسط ؟ وأبن الأدب ظ 
الحديث المنشأ ؟ الاجابة عن هذه الأسئلة يعرفباكل قارى. 
لقاتى.وواضح أن اللغة لاترقبكتببافىقواعدالتحووالمرف 
والبلاغة بمقدار ماترق بالكتب الآدبية ذوات الموضوع 
سيقو لالمعامون : وماذا نصنع وليس العي ب عيبناء فوزارة 
المعارف ترهقنا بالدروس وترهقنا بنظام الكراسات 
زتصحيحبا. وبنحو ذلك حتى لا نيحد وقناً لترقبة نفوسنا 
والازدياد فىمعلوماتنا فضلا عزالمساهمة فى تضخيم ٠‏ المكتبة 
العربية » والمشاركة فى إصلاح جوانب النقص منها 
ذلك حق : ولكنه ليس ردا على ما أقول . فانى فى هذا 
المقال أ كن باستعراض الأادواء استعراضاً خاطفاً سريعا ثم 
أعود بعد , إن شاء الله إلى ذكر ما يعن لى من طرق العلاج 
وأياً ما كانفالمو ضوع جد خطير , وهو_كاقات ‏ جدير 
بأن يتناوله الكتاب بالبحث والتفكير والكتابة ومناقشة 
الآراء ؛ وكل ماأرجو هو ما أشرت اليهألا تتحول المسألة إلى 
نزاع شخصى أو طائن , فالا"مر أهم من ذلك كله . وإلى الجحبم 
كل مسألة شخصية أو طائفية تقف فى سبل الخير العام 
الور أبن 
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فى الحب أيضا 


وجواب بعض المسائل 
للاستاذ أبراهم عبد القادر المازنى 


يظهر أنى ل أحسن اا بيان فما كتبته عن الحب والوقت 
الذى تكون فيه النفس أحسن * 22 
من هنا وههنا . ومن مصر وغيرها من أقطار العرب ؛ جملة 
مااستخلصته منبا أنى حمار طويل الآذنين » وأن لى تميقا عالاً 
لكنه نبيق لا أكتر , وقد أ كون كنك فا أدرى , ولو 
أن عرفت نفسى على حقيقتها لكان هذا حسى . وعزانى . 
إذا كنت هذاء قول رصيئ الفاضل ابن الروى : 
« فى" طبعد ملائى” لديه عازف صادفعنالارطراب 
أو حمارية ففقدار حظى شبعة” عنده بلا إتعاب 

فين الملائكة والمارية هذه الجامعة إن الملائكية 
تغرى بالعزوف والزهد ترفعاً أو استتكافاً » أو لا أدرى 
لاذا , فا ارتقيت قط إلى هذه المرتمة , وإن المارية تؤدى 
أيضاً إلى الزهد وإنكان هذا منها عن نقص الادراك وعدم 
الشعور بالحاجة . ولا تعنينى الاسباب , وإبما تعنينى النتيجة 
وهىكا ترى واحدة والمد لله , ولفد أطلت النظر إلى وجهى 
فى المرآة لما وردتى هذه الرسائل ورفعت يدى إلى أذ 
أتحسسبما ثم قلت لنفى إن اجارية طبيعية لاصورة ؛ 
وارئددت عن اللمرآة ورأمى مثنى' على صدرى وأذناى 
مسترخيتان ‏ مجازاً . 

وقال أحد الافاضل الذين كتبوا إلى ؛ إني لو قضيت 
يوماً على شاطى. البحر فى الاسكندرية لأدركت أن الحب 
يبىء فى وقت النشاط الجم لا الفتورما زعمت . واعترف لى 
غير واحد 1 نهم أحبوا على الريق وذ كر لى أحدهم أنه كان 
يلق صَاحببته كل صباح فأحيراء وقال ين انه نمع صونا فى 
الصما لضريكي أ يرن فليا رآهاعرف أزذا كرته ل تخنه » 
أنه لا حاو ازدي بج رب ولق 
الله لم يكتب له الفوز بها . ودر ثالث أن المرأة تتزين فىكل 
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وب 01 : 
أن دت أن أبين أن الحب 24ج 2 ١‏ 
حين يكون الجسم متعبأ قليلا وان 3ك -"“ / 
ولايفطن اليه السب د + 
فاك وأقرل رجت : 5 0 امرأة ٠‏ هل ر أت أحداً غل بقار 
عل الاسبرين؟ ٠‏ فتسألنى : «أبكحاجة إلى الاسبرين؟» فأفول : 
« نعم فى حاجة . اليه . ٠‏ إلى صيدلية كاملة من الاسبرين ... 
ولكنى سأحاول الاستغناء عنه .. إنما أردت أن عد لفان 
زوجك أيحوبة . . الناس غيرى يصبحون وريقهم بحرى على 
الفول المدمس والبيض والقشدة واللبن والشاى والمربيات وما 
إلى ذلك : أما زوجك الحترم فلا مخطر على باله ثىء من ذلك 
كل همه قرص من الاسبرين يعفيه من وقع هذه الفؤوس الى 
خطو راط 

فتقول : « الذنب لك . . منقالإكافءل مافعلتالبارحة ؟ » 

فأقول :, يا ستى ان المهم الآن هو النسكين وبعد ذلك 
يصح أن بجحىء فور لساك ٠‏ ثم إن لا أذكر ماذا اكثق 
أصنغ البارحة ا .لا تلع فى ذا كران كي 2 ٠‏ 

وأما صاحبنا الذى كان يرى فتانه كل صباح ا 
فأقول له انهذا ليس منالحب على الريق وقد وقعلى ما وقع 
له » أيام كنت تلسذاً فى المدرسة الخديوية . وكان بينى فى 
, البغالة » وطريق إلى المدرسة من درب ٠‏ اجماميز » و كنت 
أرى فىكل صباح فتاة على وجهبا النقاب الأبيض وحوها 
ذلك الازار الأسود ‏ وكان هذا هو اللباس الشائع فى ذلك 
الزمان ‏ ومعها خادمها يحمل لها كتببا ويتبعها ويحرسباء 
وهى ذاهة إلى المدرسة السنية , وعائدة منبا إلى البيت فكنأ 
نلق كل يوم واستماحت وجهبا , وأيجنى قدهاء فكنت 
أتعمد أن أقف على أول الطريق حت ّىأراها مقبلةوتكرر ذلك 
فصار عادة . 

ومضتسنوا تطويلاتوأصبحتمدرساً : وإنيلرا كب 
مرة إلى الجبزة واذا ىأرى أماى فتاتى القديمة ‏ ومعهاطفلان 
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ل الرسالة 


فعرقتها . فا تخيرت عن العهد بهاء ونظرت حولى فل أر أحداً 
معها سو ىهذ ين الطفلين قنشجعت وقلت لها : , اسمحى لى ٠‏ . 
إنتا صديقان قديمان اذاكانت ذا كرتك كذا كرتى . . هل 
نذ كرين هذا الوجه الدهيم الذى كنت لا أخجل أن ألقاك 
بدك ل صباح فيشارع درب اماميز وأنت ذاهبة إلى المدرسة ؟ » 

فابتسمت وقالت : ه أظن أنى أذ كره , . 

قلت - ويداى على طفليبا ‏ : , وهذان ... المخروسان 
أهما اللذانكان يمكن أن يكونا ولدى ؟, . 

ففهمت وهزت رأسبا أن نعم » فقلت : , وتسمحين ثى 
أن أقبلهما. إذ كنت لا أستطيع أن أقبل غيرهما ؟ , 

فهزت 5 هرة أخرى ء فقلتهما وقلت كالمعتذر : 
: اذ كرى أنهما كان يمكن أن يكونا لى , 

وقصت على قصة يجيبة ‏ فقالت : إن جار لا أحها وإن 
أاه أنى أن يزوجه قبل أن يفرغ من المدرسة الول أن 
يتصل بها فلم يوفق . فانتحر . فألتها: أبن كنت تسكنين ؟, 
فذكرت لى ١م‏ الشارع والحارة» فاذا الذى اتتحر قريب لى ! 
وقلت لا : أما أنا وأنت فل نتحر ... آثرنا أن فزوج ... 
فقلل أن لاسن ستان..: 

فأنا أيضا أحببت ف الصباح كا أحب الفاضل الذى كتب 
إلى » ولك نالحبلم يكن على الريق بل كان بتأثير العادة وفعلها . 

وصاحبنا الذى سمع الصوت فى الصباح فتذكره ‏ هذا 
ينام يحب عل الريق وانما انتيفقظك فى غسه ذكرى .. 
ولو كانت هذه أول مرة يسمع فيبا الصوت الحاو لاستغرب 
ولكان قصاراه أن يستعذبه وأن يشتاق أن يرى صاحته » 
ولا منعه ذلك أن يتثادب و يتم ويشتهى أن يعاوده النوم . 

بقيت الزينة وأظن أنى قلت إن المرأة تحب أن تؤكد 
جالها وتبرز مفاتتها بالزينة . وانها لاتستطيع أن تهمل زيتتها 
حينتخرج فى أى وقت . فلا خلاف ينى وبين الناقد الفاضل 
فا أنكرت أن المرأة تطلب الزينة » لآن طبيعتها تقضى عليبا 
بذلك حى ولو كان الرجال لا يرتاحون إلى هذه المساحيق 
الختلفة الآلوان . ولوظلات تنهي المرأة عن ذلك طول العمر 
لما اتوت إلا إذا كانت هى تزهد فى المحسناتمن تلقاء نفسبا 
أو تضطر إلى الزهد لمرض جلدى أو نحوه. وما أ كثر من 


.|2 0154 01.0010 0 جاعم 2]. انالنا/انا//:سماغاط 


قلت طن :., أبن مند يلك 5 , فيظ اكير تراير 
ترق أن تصنع به ؟» فأقول 65 : 
اميل كالطامة المشقوقة , فهانى اممدثل الأأمسح هذ 
قأنى وتقاوم ‏ فألم علييا وأقول : , ثم إناهناك بياغلا 
هو أن هذا الآحمر حول دون التقببل ء فبكوان#هذ هخ 
ها بالاصرارعى ترك الحم ر على شفتيها . على حين كنينا أن 
- لغرورى - أنى زهدتها فيه..١! ١‏ 
وأحند الله الذى أعفانى وأراحنى من سخافة المساحيق , 
فان زوجتى لاتخذها. فليس فى يتى ذرة من الأحمر أو 
الأبيض . ومن القواعد المقررة عندنا أن على هن تزورنا 
من قريباننا أو منهن فى حكنهن لنقض يوا او أياما ممنا . 
أن تجىء معها ممساحيقها , فلن تجد حتى ولا ما ”فض على 
الوجه بعدحلاةة الذقن . وأحسب أن زوج اطمأنتإلمير 
فريستها عزالنجاة فهى لاتعنى الآن بثى.من هذوالمز؛: أت . . 
ولست مجنوناً حتى أقف على شاطى. البحر وأنظر إلى 
الفتيات الناهدات , الرشيقات ؛ المشوقات , وهن مخرجن 
من الماء وقد لصق بأبداتهن القليل الذى عليبا ٠‏ فإنى محتاج 
إلى عقلى كله . ولكتى أحسب الفاضل الذى كتب إلى 
يدعون إلى ذلك . يدرك أن الامر هنا أشبه بأن يكون أمر 
اشتهاء , لا حب » وخليق بالمره وهو ينظر إلى هذه الفتنة 
التمعة , أن تدركه الحيرة وأن يزوغ بصرهء فلا يدود 
يدرى أى هؤلاء الميلات أولى حبه : فان لكل جسم فتنة ؛ 
ولكل محرا سحره . ولو أنى وقفت على البحرلكان الأأرجح 
أن أجب هؤلا. جميعاً ٠‏ جملة , وأن أشتبى أن أضمهن كاهن 
فى عناق واحد ؛ فان الظل قبيح . ونفسى لا تطاوعنى على غمط 
اغالق آي صررة هن صرره : ومن وى :2 لعل القدرة 
على إدراك ممانى اجمال فى مظاهره (ل#تلفة هى الى وقتتى 
الحب » ومنعت أن أعشق واحدة على الخصوص أجن بها ١‏ 
ولكنى لست وائقاً أن هذا كهذاء وإن كان بحلولى أن أغ* 
نفسى نه . والارجم انها بلادة ؛ وان جلدى سيك ... 
ويحب أن نفرق بين اانشوة العارضة , والنشاطالصح 
وبين الاتجاب والحب ؛ وأن ننسى كل ما علق بالحب من 
الحواشى الخيالية التى كان الفضل فيها ابالغة الشعراء وهذ.ان 
المرضى , فليس الحب إلا مرضاً فالشأن فيه هو الشان فىكل 
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الرسساله 


فى سبيل حقوقه فى إلقرن الثامن عشر 
للاستاذ مد فريد أبو حديد 


ألف الاستاذ محمد فريد أبوحديد كتاباً أمياه ه سيرة اسيدعمر 
مكرم » نتبع فيه ناريخ المركة القومية فى «هير منذ القرن الثامنعشر 
وتتايل سيرة 0 اليد و#ر مكرم » زعم مصر إذ ؤالكه 5 وأوشح 
فيه سعى مصز إلى الحرية والاسةنلال فى لخر العصر الحديث , 
ويين أن الروح القومية والتطلع إلى الحرية كانا قوبين منذ الفرن 
الثامن عشر 

والكناب يت الطبع , وسيظير قريا , وهذا الفصلالممتع من 

ذاك المؤاف القم : 
ولمى يكن صوت , 
المصر بين داوياً ف 
منافذ أخرى يعير مباعن 
إرادتهويردد منباشكواه 
ويرسم بوساطثها أماننه 
ومثله العليا 0 فان عض 
الدين كانوا يتعاقبون فى 
تلك العصو ركانوا بمثابةالصحفيين يعقدون مجالسهم فىالمساجد 


ولكنه يكون أ كثر تعرضاً للدرض ف -الة الفتور الخق 
الذى يضعف المقاومة , لانه يغرى بالاطمثنان على حين 
ينبنى الحذر . أو هو فى حقيقته ضرب من الجوع كا فلت . 
وف الناس الشره المبطان ؛ وفيهم القنوع الذى يكفيه اليسير 
الموجود . والجوع ضعف . والجائع لا ملك من القدرة على 
مقاومة الاغراء ما بملك الشبعان 

هذا جواب بعض ما وردنى من المسائل . وقد مللت 
الحب وذكره , ولم أ كن أظن أن الكتابة فيه تثير كل هذه 
الضجة , قانل الله الشعر والشعراء !! 


براش بر الفارر الماز لى 


5 


فبلقون فببا دروماً فى معاق المنال (#أكبات 
المحكومين . ويدسون فق خلال تلك آك 
لا مخشون منبم غضباً ولا لسرن مهم 
بعض الحكام يضيق بنقدهم ؛ ولكنبمكانر اق أغاب 
يتركونهمآمنين أحراراً لا يقيدون ولا يعاق ر باعل ماد 
عنهم من النقد . وكان نقدهم فىكل الاحوال عدا غالاً نبلا 
يقصدون به تصوير المثل الأعلى للحكم . ويدعون فيه إلى 
العدل وأداء الواجب . ولعل أول من نبغ من هؤلاء الوعاظ 
هو الشيخ الحفنى الذى كان يعاصر ملك مصر العظم على بك 
الكبير . وهو عمد بن سام الحفناوى أو الحفنى الحسينى نسباً 
وكان زاهداً ورعا كربا كثير البذل للفقراء . وانخذ سييل 
الدعوة إلى الخير على طريقة صوفة اسمها الطريقة الخلونية 
وكثر أتناعه واعتقد فيه الناس اعتفاداً كيرا سواء فى ذلك 
العامة والخاصة . حتى قال عنه الجبرتى صاحب «٠‏ يجائب 
الآثار , : : إنه كان قطب رحى الديار المصرية لايتم أمر من 
أمور الدولة إلا باطلاعه ومشورته .. وكان لا يتردد فى إبداء 
نصحه صر بحا قوياً وإنكره أهل الك رأيه وصراحته 
وكان الشيخ الحفنى فوق هذا عضوأ فى ديوان الحكومة 
بمثل الشعب المصرى مع جماعة من اختواة تمثبلا رائعاً . 
حتى كان على بك الكبير على شدته وقوة ملك لا يستطيع 
مقاومته ؤلا معاداته . وكان فى منافثاته فى الديوان لا يتردد 
أحياناً أن هدد الحكام باسم الشعب إذا ثم عمدوا إلى مايسىء 
إليه أو يضربمصاحته , فقدوقف مرة يناف شفى ضرورةإرسال 
حملةحر بةلا خضاع بعض ,الامراء الخارجين فالصعيد . وكان 
رأيه أنتلكالخلات الحربية تضر بالناس وتعطل «صلحتهم » 
فلم يتردد فى آخر خطبته القوية أن يصيح قائلا : « والله لن 
نسمح أن يسافر أحد وإن سافرت الملة فلن حدثخير أبدا , 
ولما توفى الشيخ الحفنى حل بحله فى زعامة النقد واعظ 
آخر وهو ابن النقيب السيد على بن موسى الحسبنى المقدسى » 
وعرف بابن النقيب لآن جدوده كانوا نقاء الآشراف فى 
بيتالمقدس . وكان واسعالعلم يلق دروساً فالمسجد الحسيى 
فى التفسير والفقه والحديث . وكان فوق ذلك كاتا أدياً 
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حسن الأسلوب » وزاهداً لايضن بتىء بملكه عل سائليه . 
و هذا كانت له مكانة عظيمة فى قلوب الناس . وكان فوق كل 
هذا فارساً ماهرا فى فنون الحرب واستعال السلاح واللعب 
بالر ماح.فكان جمع كل صفات النساك الحاربينالذين ينبجون 
نج القاضى عيسى المكارى الذى كان معاصراً لصلاحالدين 
اليونى واشترك معه فى محاربة الصلييين . 

وكان أهل مصر عرفو نه بمحدث . ومع أنه كان محبوباً 
عند الآهراء ورجال الدولة لم يمتتع عن نقد ما كان براه 
فيهم وفى أحكامهم من العيوب » وكان نقده أحياناً يباغ حد 
المرارة والعنفب . ولكن صدر هؤلاء الحكام ل يضق به » 
ول يحدث له من وراء نقده أى ضرر . مع أنه ذهب مرة إلى 
القسطنطينية حوالى عام +1071 للميلاد فلم يسمح له بالبقاء 
طويلا فها لما عرف عنه من الصراحة فى النقد » واضطر 
إلى العودة إلى مصر . وكان الاامير حمد بك أبو الذهب 
برب به ويوسع له فى مجلسه مع ما يلق منه من النقد » 
وكان يقابل نقده بالا,حسان فوق التسامح » ومن ذلك أنه 
سألهمرة عن جاله ؛ وكيف وجدعاصمة الخلانة فى استامول 
عند زيارته لما . فكان جوابه على ذلك قوله : «لم ببق 
باستامبول خيرولابمصر كذاكخير , فلا يكرم بهما إلاشرار 
الخلق , فل يخضبالا مير من رده بل أرس إليه بعد اتصرافه 
من مجلسه هدية قدرهامائة ألف نصفف فطة ليقضى ما ديونه 
ولينفق منها عل الفقراء كعادته . 

وقد عاصر هذا الواعظ الكبير شيخ آخر جليل كان 
ينبج مثل نجه ٠م‏ شثى. من الاعتدال . وهو الشيخ على 
الصعيدى وكان معاصراً لملكى مصر المظيمين على بك 
الكبير وحمد بك أبى الذهب . وبلغ من [ كرام هذين 
الملكين له أنهما كانا إذا دخل عليهما أفسحا له وقبلا يده, 
ولم يردا له شفاءة ٠‏ وكان كثير الشفاعة عندهما . بتدخل 
لمصالل الناس . فكان من الدولة بثابة النائب الشعى الذى 
يسعى لمصالم الناس عند أهل الحسك . وكان الناس يلجأون 
إليه إذا ما مسهم ما يشكون منه , فيكتب شكاوامم فى ثبت 
ويدخل بها على الآمير فلا يخالفه فى ثىء مما يرجوه فيه , 
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ولا بنقبض عنه , وكان ينر( 24 ٍ] 
بذير حق فى الدنيا , فان الدنيا نانية (كلنا موت ووم إل 
يسأنى الله عن تأخرنا عن نطصحك ؛ وها تحن يقد لك 
وخرجنا من العهدة » . فاذا امتنع الآمير عن إبجابة نطلل 
له صرخ وفال له  :‏ اتق النار وعذاب جيم » ثم يمسك بده 
وبقول له : ه أنا خائف على هذه اليد من النار» . 

وسنذكر فما يأتى أمماءبعض زعما الشعب الذين انتهجوا 
فها بعد خطة أخرى غير النقد والنصمم عند ما تحولت بجارى 
الامو ر فىأيام مراد وإبراهم. وحسبنا هنا أننقول إن أمراء 
مصرفى ,أ ثناء القرن الثامنعشركانوا يحاولون بكل ما استطاعوا 
أن يكون حككهم مرضيا عنه عند الشعب ؛ وأن يكونواف 
سياستهم موذقين إلى العدل فيبم بحسب عقلية عصرم وأساليبه 
وكانزا يعملون على تقريب أهل العلم والا'عيان والادباى, 
ويشجعونهم على غشيان مجالسبم , فكانت مجالس على بك 
الكبير تمتاز بوقار من يؤهها من العلماء الاأجلا. , والزهاد 
الفضلاء . وكذلككانتمجالس أنى الذهب من بعده؛ فيحين 
كانت مجالس الآمير رضوان بعد ذلك مضرب الأآمثال فى 
الببجة الفنية والسمو الا"دنى , حاف بأسماء تباهى بها مصر من 
الآدبا. الممرز ب نالآعلام , وكانهذا التقريب عاملا منأقوى 
العوامل على إنجاد روحمن الود طالما ساعدعلى تماد ل العاف 
بين الحا م وانحسكوم » وهو عطفف كان ينودى بغير شلك إلى 
إصلاح الحكم وانحافظة على حقوق الناس وعراطفهم . 

ولما تولى الطاغيتان إبراهم ومراد ؛ تغير الحال واختل 
الآمر ورأىالشعب أن لابد له من | نسهاج خطة جديدة للبحافظة 
على حريانه و<موقه ؛ نخطا خطوة جديدةلم يسبق لدعهدما . 
فان الطاغيتين كانت تحيط مهما هالة من أهل الطاغرت . وهى 
عصبة للشر ما كانت تتنبه إلى حق , ولا ترعوى عن غى , 
ورأى أهل مص رأ نهم جيال نوع جديد من الح ؛ لا تنفع فيه 
النصيحة ولا تسق معه الآمو رعل الشفاعة؛ ولم يكن الشعب بعد 
أنمجرعن النصح إلا ذلك الحو الطبيعىالذى للشغوب وهو أن 
يرغم الحكامع الاصلاح : وهكذا رأى أهل مصرألا ملجأ 
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بيطا 


لهممن طغيان إبراهم ومراد , إلا أن يلجأوا إلىالقوةؤالثورة. 

بعد مضى سنة واحدة من حك الطاغيتين , ثارت مسألة 
فى خلاف على وقف ء ول يكز لل ألة فى ذانها خطر خاص ‏ 
لكان القصد منبا نضالا على مبدأ قانونى وهو : هل يحوز 
للاأمير القوى أن يدل بقوته ويثور على القانوذفيعصاهء أم 
لابد له من الخضوع لاقانون ولو كان خصمه ضعيفاً لاسندله 
من سلطان الدولة » وكانت الخصومة بين رجل من أفراد 
الشعب » وأمير من كبار الأمراء منعصابة الطغيان» واعتصم 
الرجل الضعيف بالشريعة فلجأ إلى القضاء , ولوح الأمير 
القوى بالقوة والبطش . ٠‏ وحكم الشرع للرجل الضعيف ؛فأنى 
الامير الاذعان للحق ؛ وأصبح الاأمر معلقاً بين أن ينتصر 
القانون . وبين أن تجتاح القوةكل سياج وكل حرمة . 

فأدرك العلماء أن واجبهم يناديهم ‏ وثم مثلو الشعب 
والطبقة المستنيرة منه ‏ بالحافظة على القانون والحق ٠‏ ول 
يترددوا لحظة , بل هبوا لنداء الواجب» وتصدر فيهم زعم 
اسمه الشي الدردير : رحمه الله وطيب ثراه , فأرعد الاهير 
المدل وأبرق , وأرغى وأزبد » ونهر وتوعد ٠‏ فوقف العلياء 
وثبنوا . وأرغوا وأزبدوا كذلك ,.وقام الشعب من ورائهم 
يدم . وكانت مظاهرة كبرى » فأغلق النا سحو انهم لينظروا 
مآل النضال بين الحق والقوة . وأوشك الاأمر أن يؤدى 
الى فوضى شاملة » لولا أن جزع عقلاء الاأمراء من ذلك 
الاضطراب . وأشفقوا من تلك المال فاجتمعوا وتشاوروا 
ثم أرسلوا إلى الاأمير المعاند فلاموه على وقفته » وأمروه 
بالنزول على ما أراد القانون , فأذعن وهو كاره بعد مشادة 
عنيفة ؛ ولم يرض العلماء أن يدعوا الام ريفلتم نأيديهم بغير 
حق مسجل بك سبو نه للناس » فطلبوا أن تكت بهم وثيقة بالحق 
المكتسب . والتب لحم صلح رسعى به شروط عب الاأمراء ؛ 
وتعهد من الحكام بالتزامما يقضى به القانونويحتمه العرف. 

وقد أثر تأمثالهذه الصيحة ف الأمراء؛ فصاروا خشون 
الشعب خشية عظيمة : حتى إنه عند ما أشيع مجى. الملة التركية 
لإصلاح الحم فومدة مرأد وإبراهم بقادة القبودان حسن 
باشا ء ذعرّ الطاغيتان خوفاً من أن ينتهز الشعب تلك الفرصة 
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فيثور مظهراً ما فينفله 7 
وقد وصف أحد من لاآذاليا العصيو 
, فذحب إراهيم بك إلى الشلع آل ك2 
والشسبخ الدردير » وصار يى مو أ 
وأو صام على الحافظة وكف الرعية عن الى د ثرننا 
أو حركة فى مثل هذا الوقت, فانهكان عاج + 2 

والحق أن شعب مص ركان عند ذلك قوى -0 
بنفسه , وبما يذبنى له من الحرية , وما يحب له من الحقوق » 
لا يتباون فى إظهار ذلك الاحساس بشتىالوسائل كليا لاحت 
لهفرصة , أو كلاحدث حادث يشم منه رأتحةالاستيانة بكرامته 
أو الاعتداء على حرماته . ولهذا كانت ثوراته تتوالى عند كل 
مناسة؛أقا نكاد ثورة اتتداق القافرة اقب خا 
فى رشيد ٠‏ وما تكاد تلك نخبو -نى تبدأ ريا في 
وكان بعضهذءالثورات يبدوعنيفاً كأنما هو ينذر بثورةثباملة 
كثورةفرنسا. ونح نإذا بحثنا حال فرنساقبيلثورتها لانستطيع 
أننرىمنبوادر ثوران النفوس أ كثر ما بدا فىأواخرالقرن 
الثامن عشر فى مصرء ذان فرنسا ظلت عبل ما كانت عليه من 
سوء الح . ومن العبث بالحريات إلى أواخر ذلك القرن ؛ 
لا بل إن سوء الحكم فيها قد زاد ىأواخر ذلكالقرن عما كان 
فى أواسطه . فكانت أفاعيل لويس الخامس عشر وخليلته 
المشثومة فى أواخر ذلك القرن جديرة بكل حنق وكل غيظ. 
ولكن الفرنسيين'لم نثوروا عند ذلك؛ وإما كانت ثورتهم فى 
أيام الملك الطيب الذى جاء عقبه . أما فى مصر فقد بدت تلك 
الثورات كالشررالمنطاير وما كا نأفنها أنتنتهىإما بثورةتامة 
كثورة فرنسا ء وإما بأل صلاح تدريحىشامل يتناول كل نظمبا 
وأغلبٍظننا أن حكام مصر ماكانوا ليسمحوا للأمور أنتتفاتم 
إلى أن نحر ج الصدور وتدفع ا إل الثورةالمدمرة؛ فقدكانوا 
دائماينزلونعند إرادة الشعب بعد أنيروا غضبته. ويصلحون 
ما يشكوا منه منفساد , ويقومون ما يشير اليه من اعوجاج؛ 
وتكررت الآامثلة الدالة على ذلك 


1 
فرير ابو هر ير 


١١م عجائب الآثار حبز, ؟ ص‎ )١( 
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٠6‏ الرسالة 


سسس سس لشم 


مصرفى خاتَة القرن السابع عشر 


كارآها العلامة عبد الغنى النابلسى 
للأستاذ مد عد الله عنان 

ليس فى تارريخ «صر الاسلامية أغغمض منالعصر التركى 
بل نستطيع أن نقول إن لل الاسلام وليل الأمم العربية 
والاسلامية كلها يبتدىء بابتداء العصر الترى . وينما نرى 
تار بيخ مصر الاسلامية زاهراً وضاء قبل الفتح الترى إذا 
ستار كيف من الغموض والظليات ينسدل من بعده على 
هذه العصور انجيدة » وإذاءالانحلال والفساد والفوضى تغمر 
ذلك الجتمع الزاهر الذى ليث قرونا سطع خلال العصور 
الوسطى ؛ وفى هذه المرحلة ااخامضة المؤسية من تاريخ «صر 
لا نظقر بكثير من المواد أو المصادر التى نلق كبير ضوء على 
امجتمع المصرى ء ولا يدون المؤرخ غير تعاقب الولاة القرك 
ولا يكاد بروى لناشعاً من الاحداث العظيمة أو الحوادث 
الشائقة » اللهم إلا فى أواخر هذا العصر ء حينما تستيقظ 
الحر له القومية المصرية من سباتها الطويل » وينزع الزعماء 
الماليك إلى تحطم نير الاجنى ؛ ثم تمهد الملة الفرنسية لانميار 
الحكم الترى . وبزوغ العصر الجديد . 

بيد أننا نستطيع أن نتتبع أحوال امجتمع المصرى فى تلك 
المرحلة على بد جمهور من الادباء والرحل الذين وفدوا على 
مصر فى تلك الءصور سواء من الشرق أو الغرب . وقد 
انتهت الينا طائفة من مشاهداتهم الى دونوها فى رحلاتهم ؛ 
وهى وثائق لها قيمنها فى الكشف عن بعض نواحى المجتمع 
المصرى فى هذا العصر ؛ ثم هنالك أنفس آثار هذه المرحلة 
اطلاقاء وهى مذ كرات الجبرنى الى تلقى أعظمضياء على تاريخ 
مصر والمجتمعالمصرى ف القرن اثامن عشر ؛ وأوائل القرن 
التاسع عشر . 

وقد رأينا أن نستعرض مشاهدات أولئك الرحل كليا 
سنحت الفرص ؛ وأن نستخرج من آثارمم مايفيد فى تعرف 
أحوال المجتمع المصرى فى تلك المرحلة . وسنبدأ اليوم 
باستعراض رحلة علامة وأديب دمشق وفد على مصر فى 
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خاتمة القرن السابع عشر / وتر كا لنا عن رول . 
يدون به بعض الملاحظات المقيدةاعن,الجتمع 

ذلك الرحالة هو الفقيه والعلامة الصوق النلههر علدا 
النابلمبى » وهوشخصية غرببة تستحق الدرس ) للد أنا لك 


هنا بترجمته بايحاز » فهو عبد الغنى بن اسماعيل بن”عبد الى 


ابن اسماعيل بن احمد النالممى الحنق الدمشق القدتلدى 
القادرى , وينعث بشيخ الاسلام وأستاذ الاساتذة ؛ ولد 
بدمشق فى سنة ٠١٠١‏ ه ( ٠114م‏ ) ودرس القرآن والحديث 
والفقه والنحوء وقرأ على أعظم شيوخ العصر فى دمشق » 
وانتظم منذ فتوته فىااطريقةالقادرية ثم الطريقة النقشبئدية , 
وانكب على قراءة الادب الصوف ولا سما آثار حى الديز 
ابن العربى ؛ وتولى التدريس حيناً بالجامع الأموى ؛ وحمله 
تيار التصوف فى شسابه إلى نوع من الشذوذ والهيام فلزمداره 
مدى أعوام , وأطاق شعره حنى ندلى على كتفيه , وأظلق 
أظافره ؛ وصارت تعتره نوباتمن الذهولحتى ظن أنه جن ؛ 
ورماه خصوهه بالزندقة واشتدت الملة عايه ؛ ولكنه تغلب 
على خصومه ؛ وضاعفت ال حنة هيبته وثبرته ؛ وكان مغرما 
بالسياحة , فسافر إلى استا نبو لأو دار الخلافة كا كانت تسمى 
يومئذ ؛ سنة ولاء ١ه‏ ( 1174م ) ومكث با حينا ؛ ثم طاف 
بالشامو ثغوره » ورحل بعد ذل كإلى مصر والحجاز ؛ وانقطع 
لاتدريسمنذ سنة 1١16‏ هء وهو فىاامسة والستيث منعمره 
وأقام فى أواخر حياته بالصالحية على مقربة من دمشق » وعلا 
قدره وطارصيته , وتوفى سنة ١0. ( 1١١4#‏ م ) وقد أرنى 
على القسعين من عمره , ودفن بالصالحية , وقبره يعتبر مزارا 
يتبرك به إلى اليوم . 

وكتبالنابلسىعدة كبيرةمن الكتب والرسائل ف التفسير 
والحديث والفقه والتصوف ؛ وقد اشتهر بالاخص ببديعيتهفى 
مدح النى صلى الله عليه وسلم وهى المسماة « نسهات الاسحار 
فى مدح النى انختار » : وله شرح لدربوان ابن الفارض ؛ 
ومنظومة فى تاريخ ملوك بى عثمان ؛ ودون رحلته عن الشام 
ومصر والحجاز فى سفر كبير أسماه , الحقيقة والمجاز, ؛ 
وبلغت مؤلفانه ورسائله أ كبر من مالة ؛ اشتهر الكثير منها 
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فى أنحاء العالم الا سلاءى (1© 


كانت أمنية الحج باعث الرحلة الكبيرة التى قام بها 
عبد الغنى النابلسى سنة ١١١٠‏ ه ( 914 م ) فى الشام ومصر 
والحجاز ؛ وهو خصص هذه الرحلة كا قدمنا سفرا خاصا 
. عنوانهه الحقيقة والنمجاز فىرحلة بلاد الشأم ومصر والحجاز 0 
. لدينا منه بدارالكتب نسخة خطيةجميلة9 ؛ وينقسم الكتاب 
إلى ثلاثة أقسام ؛ بخصص القسم الأول منه لرحلة الشام 
وفلسطين , والثانى للرحلة المصرية . والثالك لرحلة الحجاز ؛ 
ويدون النابلسى رحلته بطريقة البوميات ٠‏ فيذ كر تنقلاته 
وزياراته ومشاهداته » ويستطرد فى أحبان كثيرة إلى ذ كر 
النبذ التارخية والآدبية : وقد بدأ رحلته من مدينة دمشق فى 
غرة المحرم سنة ٠11؛(7‏ سبتمبرسنة ١198‏ ) وطا ف أولا 
بمدنالشام وثغوره . ووص ل إلى الحدود المهر بة حسما بذ كر 
فى بومياته فى اليوم الثالك بعد المائة من بدء الرحلة وذلك فى 
4 ربيع الثانى سنة ١٠١١٠‏ ودخل مدينة القاهرة من باب 
الشعرية فى 4؟ ريع الثانى (أواخر ديسمير سنة «118)وهو 
بحيها بإ جاب وحماسة كا حياها من قب لجميع الأعلامالوافدين 
عليها من المثرق والمغرب ؛ ونزل ضيفا على صديقه الشيخ 
شاهين بن فح الله حيث أفرد له دارا خاصة ملاصقة لداره 
ورتب له بها كل ما يازم لراحته ورفاهته ؛ وكان أول من 
استقبله م نأعيان مصرعميدالسادةالبكرية السيد ز ب نالعابدين 
البكرى ء فزاره بداره الواقءة على بركة الأزبكية . ويشير 
النابلمسى إلى خعفامة هذء الدار وروعة مجلسها المنيف المطل على 
البركة , ويصف البر كة الشهيرة , ذات الروح والريحان الى 
فها نفحة من نفحات الجنان » ؛ ثم يصف الجام اجاور لدار 
البكرية . وبه جناح خاص لا يدخله سوى السيد . وقد دعاه 
لبه وتمتع بالاستحام فيه . وكان والى مصر التركى يومئذ 
على باشا خازن دار واليها من قبل السلطان احمد خان 
( .ودر - 4و )ء فاستصحبه السيد البكرى لزيارته يمتزله 
بالقصر العينى المطل على النيل ؛ وكانت لمضيفه السيد شاهين 
)١( ٠‏ راحجع فى ترجة عبد النى التالممى وذ كر متؤلفاته ساك المرر فى أعياز 


القرن الثانى عشر ( ج ؟ ص .؟ وما بمدها , وكذلك الجيرني ج ١‏ ص ١ه'‏ 
() محنظ هذء النسخة برقم :24 جفرافيا 
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النابلى معه إلى مجلس الك نقظيانيفوز 
“وزار النابلمى احكمة وفاظيها ارق عار 


أعيان الصناجق المصربة بقصرءالفخم 9ه كل عاك 
قبد ساعتين من القاهرة , و ينسه ه بفخر الاكاره الاساجنة 
وقد أيحب النابلسى بفخامة مجالس أعيان المصر بي نو قحا 
وحسن روائها : وكانت هر بالانواز السناطعة من تاد يل 
وشموع . وتطلق فيها مباخر العود والعنير» ويتنظم فيبا أهل 
الفن و يوقعون نغهانهم الساحرة على الجنك والعود والرباب 
وتنشد فاالقصائد الغراء ؛ وباججملة . فقد كانت مجالس السُحر 
والطرب والسمر الرفيع. 

وريصف النا بلس جز يرةالروضّة وجمالهاء والمقياس يحائبه 
وجامع عمرو ونفامته ؛ ثم قلعة الجبل وقد كانت مركز 
الوزير الترق ( الوالى ) ويا ديوان العسا كرء ويصف لنا 
المؤرخ بر «الحازونء الشبيرة التى أنشأها بها السلطان 
الغورى لاستخراج الماء من أعماق الارض وقد شبد البقر 
تدورفيها على عمق سحيق , وكانبالقلءة يومئذعد:من السرايات 
والجرامع والمساجد والخاماتكا نها مدينةمستقلة .وأبراجها 
العظيمة مما يافت الأنظار ‏ وكان بها مصنع خاص لعمل 
الكسوة النبوية ؛ وعمل السجاد للحرم الشرريف . 

ثم بحدثنا الرحالة عن الجامع الآزهر وعن شيخه وهو 
يومئذ الشيخ منصور المنوف الشافعى الضرير ٠‏ وكان يكثر 
من زيار ته ويجتمع بأساتذته وطلابه ويستمع لبعض ما يلق 
فيه من الدروس , ويقول لنا النابلدى إنطلة الأزهر رجوه 
فى إلقاء بعض دروس فى الحديث فاعتذر إليبم ٠‏ وكانوا 
يجتمعون حوله ؛ ويلتمسون كنا وهر بك نأرا . 

وكان الرحالة كثيرا ما بمر فى غدواته وروحاته يباب 
زويلة ؛ وقدكان يومئذ مخرج القاهرة القديمة من الجنوب ٠‏ 
ول يفته أن يصف محلة زويلة ٠‏ وما كان يجتمع ما بومئذ من 
أرباب الملاعب والسمياء ومطائفة المهرجين والحواة ‏ الذين 
لم ينقرض نسلهم إلى يومنا 

على أن أثم ما عنى به الرحالة هو زيارتهللقرافة ومزاراتها؛ 
وقدكانت الفسطاط ما تزال بحه مالمقابر والمزارات الفخمة, 
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تتوسطها مقبرة الشافعى الخالدة ؛ وكان النابلسى كا رأينا من 
أقطاب الصوفية الذين نستبو.هم ذكريات القبور والمزارات 
المشبورة ؛ ومن ثم نراه يفيض فى وصف زياراته للقرافة 
ومقابر الفسطاط التارخية ولا سما مقيرة الشافعى ؛ ونوه 
بعظمتبا وسحرها , ويترجم لمن يأنى ذكرمم من العليا. 
والآولياء ؛ ثم يصف زيارتهلمزار وليه المصطق ابن الفارض 
بجامع القرافة » يا يصف تنا حلقات الذكر الصوفى الذى 
تنشد فيه القصائد والأناشيد المؤثرة, ويقول لنا إنه شبد 
الأولياء أحياناً يأخذم التأثر فيمزق لعضهم ثيابه أو يدوس 
الناس هاما على وجهه لا يلوى على ثىم 

ولبث النابلسى بالقاهرة تمانين يومأ حى اقترب موعد 
السفر إلى الحج : فقابل أمير الحاج المصرى إبراهيم بك 
٠‏ واستشاره فى خير الوسائل للسفر الآمين : وبذل أمير الحج 
له ما استطاع من النصح والمءونة . وأعد النابلسىعدته للسفر 
وودع أصدقاءه فى مظاهر مؤثرة . وغادر القاهرة فى السادس 
من رجب ( سنة ١١٠‏ ) فى ركب من المصر بين والشاميين» 
وغادرها من باب الشعرية كا دخلبا , وودع الوزير خارج 
القاهرة بقصره بالعادلة . وإلى هنا تنتبى رحلته المصربة 

وإذا كان النابلسى لم يعن كثيراً بدراسة أحوال الجتمع 
المصرى يومد ولم يقدم الينا عنه بيأنات شافية . فانه يقدم 
الينا بيانات وملاحظات لما قيمتها فى دراسة امجتمع المدرى 
فى خاتة القرن السابع عشر ؛ ولعل أنفس مافيما أفواله عن 
معالم القاهرة ومعاهدها, فبذه الافوالفى ذكر أبواب القاهرة 
وبركة الازبكية وجزيرةالروضة والمزاراتالكبيرة وغيرها 
ما يفيد فى تعرف خطط القاهرة فى هذا العصر , وهى نعتير 
حلقة فى مجموعة الآثار التى لدينا عن الخطط ء ثم أنأحاديثه 
عن أعيان القاهرة وعن مجالسهم من الصور الى لها قيمتها فى 
تعرف مجتمع هذا العصر . ولنذ كر أن العصر الذى يحدثنا 
عنه أك بلمى يسبق بداية العصرالذى بحد ثنا عنه الجبرتى بنحو 
خمسين عاما فقط ؛ ومن ثم فق وسعنا أن نصل بين المواد 
المشتركة فى هذين الآثرين فى دراسة امجتمع المصرى فى 
المرن النامن عشر ر عبر الآ غناي 
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فى 6 المقار دم ادي 


التشابه و الخد 


فى الآدبين العرى والاجليزوج "9 


خا4ءة 


للأستاذ نفرى 5 السعود 

بروع الناظر فى الآددين العرنى والابجحليزى شدة ما بينبما من 
تباعد , وكثرة ما هنالاك من وجوه الاختلاف , وقلة ما فهما 
هن وجوه النشابه والاتفاق , ولا غرو فان الظروف الجغرافة 
والتاريخية النى أحاطت بنشأة كل منهما ونموه وازدهاره , كانت 
متأبنة أى تاين » والعواملالاجتماعية والسياسية الىتترك آثارها 
فى الادب كانت متضادة أى تضاد ء خاء الآادبان اللذان هما وليدا 
تلك الظروف والعوامل مختلفين أعظم اختلاف » فى الموضوعات 
والأساليب والأشكال والأغراض ء ولم فقا إلا فوكل عام من 
الوجوه الى يستوى فيا جميع الاداب لشبوءعها بين جميع شعوب 
الانسانة 

فالآمة العربية أمة سامية ضربت فى فيافى الجزيرة أحقاباً . 
وترعرع أد.ها تحت سماء البادية » ثم خرجت م نجزيرتها فورثت 
حضارات الآمم الشرقية » وأخضعت اسلطانها أغني بلاد الشرق 
وسيرت نحت لوائها شعوباً أرق منهامدنية وأعرق ف العم والصناعة 
ودانت لحكرمة ملكية مطلفة , وكان الدين أساس دولتها وشارة 
مجتمعها ؛ والآهةالاتجليزية أمة آرية خرجت من جزيرتما المنعزلة 
خولت ف البحار» وشاركت فى تراث الاغريق والرومان , 
واعتنقت المسحة ؛ وساهمت فى الحضارة الآورية ٠‏ وبمسكت 
بنظام الحم الدءقراط ؛ فهما أمنان مختلفتان فى الجبلة ونوع 
امجتمع ومتجه التفكير , فاختلف أدباهما تبعا لذلك , ولم يتفقاكيا 
تقدم إلا فى وجوه عامة ومناح عارضة : 

فمصر الجاهلية فى :اريخ الآدب العرنى شبيه بعصر ما قبل 
اليزابث ف التاريخ والآدب الاتجليزيين : ففى ذينك العصرين كان 
كل من الشعبين يعيش داخل جزيرته فى عزلة كيرة عن العالم . 
على حال شبه بعصر الابطال فى بلاد اليونان الذى أنتج ملاحم 
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هرميروس , وكان الآدبان تبعا لذلك جافيين ء وعرى اللفظ 
والأسلوب , ساذجى المدنى , بعيدين غن الصناعةالفنية , وكانا أقل 
رقيا من الآدب الفنى الذى جاء فى العصر التالى . وإن يكن الادب 
العربى بلغ فى عهد الجاهلية والبداوة والعزلة ميلا من الرق أعلى 
كثيراأ من مبلغ الادب الانجليزى قبل أن يتصل اتصالا وثيقا 
بثقافات الا*مم الاأخرى وآداءها 

ونهضة العرب بظبور الاسلام مائل نهضة الاتجمليز فى عصر 
اليزابث , بوصول اللوضة الاوربة إلى اتجلترا » واتجاه نظر 
الانجليز إلى ما وراء البحر » ففى كل من هذين العصرين بدأت 
الاأهة تخرج من يط جزيرتها وتشب عن طوق عزانها : وتتصل 
بالعالم وتصطنع حضارته » وتتى لنفسها [مبراطورية مترامية 
الاأطراف ء وارئق أدبها من جراء ذلك ارنقاء عظما . ورقت 
ديياجته ودخل فى طوره المنى » طور الانشاء الحم والجبود 
الاأدبى المتصل , واننشرت كلنا اللغتين فى بفاع الا رض وافنتحت 
آداما كثير | من الا"مم : فاللسان العربى الذى لم يكن يتجاوز 
حدود الجزيرة فى الجاهلية . صار يتكلم من تخوم الصين إلى امحيبط 
الاأطلمى:, وأئثر فى لنات وأزال غيرها وحل محلبا . واالغة 
الانجليزية التى لم يكن ,تكلمها إلا ملابين معدودة فى عبد شكسبير 
أصبحت تكلم وتدرس فى مشارق الاأرض ومغارا » وأصبح 
أديها عالميا كا كان أدب العرب عالميا على عبد عظمتهم 

وم نكنكل من الامتين توطد أرؤان أمبراطرريتها حتى 
انسلخ عنها جانب من أملا كبا وما مستقلا حتى طاولا فى النفوذ 
والسلطان , وداناها فى ازدهار العلوم والآداب : فك انفصلت 
الاندلس عرن الخلافة العريية ؛ استقلت الولايات الآميكية 
عن الآمبراطورية البربطانية , يد أن البلاد الاصلية احتفظت 
بالزعامة الآادية على طول المدى : فلم تنجب الأندلس من ن الآدياء 
من بذواخرل المباسيين , ولا ظور فى أمريكا ولا غيرها من أنحاء 
الامبراطورية البريطانية من دانى شكسبير وملتونء فلعل التراث 
الثقافى الحافل » والماضى التاريخى المؤثل من ضروريات ازدهار 
الآدب الأساسية » وذلك ماكان يعوز الاندلس الاسلامية , وما 
يعوز أمريكا الحديثة . فظلت كلناهما تلتفتان إلى الوطن الاول فى 
طلب الموذج والمنباج والوحى 

وكلا الآدبين العزنى والانجليزى تأثر إلى حد بعد بالكتاب 
السهاوى الذى ندين به أمته : فأثر الفرآن فى المجتمع العرنى 
وتاريخ اللغة العربية وآدابها وثقافة أدبائها وأساليهم جسم شامل؛ 


0ك .0100012609101 


أ |01/0015421». 001 جاععه]. اناللا/ا// :و مط 


منذ ترجم إلى الانجليزية 7 الاملدم! 
الطولى فى تثييت الأسلوب النثرى الآأبجليزى« و 
اللغة و[دخالمفردات جديدة ٠‏ واشتفاق غير هال كر 
للاشتقاق أدت إلى توسيع جوانب اللفة ٠‏ ركان اما قدرة(للا 1 
يحتذونها فى [سلاس الاساوب , وله أثر مبائر ظل 071593) 
هما من ذخائر الآدب الانجليزى , أحدهما « رجلة الحاجاء البنيان 
والثانى « الفردوس المفقود » لملتون . فى كليهما يقوم أساس 
القصة على ما ورد فى الانجيل من أنباء الخلق والبعث والحساب؛ 
بل إن دراسة الانجيل كانت هى الثقافة الوحيدة التى نالا بنيان , 
الذى كان قسأ ضئيل الحظ من العلل » ومع ذلك يعد أساوبه المبنى 
على أسلوب الانجيل فى الذروة فى أدب اللغة . 

تلك أمثلة من وجوه النشابه فى الآدبين» وظاهر أنه تشابه 
لو بارطن تنود« أما رسن لتاقي قوببية لتيل انين 
الادب وتضرب جذورها فى صميمه : فالادب العرنى ازدهر فى 
كل دولة إسلامية فهو أشد تاثرا واصطاغا بالنزعة' الديننة من 
الآدب الانجليزى , ومع ذلك قد جرى العرب إلى غايات من 
الترف واجتناء اللذات لم يبلغ بعضها الانجليز , وبدا أثر ذلك 
الثرف المغرق يحانب ذلك الروح الدينى فى أديهم ؛ وقضت 
التقاليد الى نمت فى الجتمع الاسلاى بإإسدال الحجاب عل المرأة؛ 
فتفلص ظلها من امجتمع وضؤل أثرها فى الا'دب , وازداد ضآلة 
بمرور الاأيام بدل أن يزداد جسامة بتوطد الحضارة وذيوع 
التعلم وانساع جوانبالآدب , فكانت اللمرأة الانجليزية أبين أثرا 
فى أدما ‏ كاتبة ومكتوبا عنها ‏ من المرأة العربية . 

وعرف الاتجليز فنونا لم يحفل با العرب كثيرا كالتصوير 
ولحت ٠‏ وأغرموا با اطلءوا عليه من آثار نلك الفنون من 
مخلفات الا" مم القديمة » وامتلا أدبيم برضف كل ذلك وتاررء 
والاأدب العرنى يكاد يكون خلوا من ذلك ؛ وانكب أدياء 
الانجليزية على دراسة الاداب الاورية المعاصرة وأفادوا منبا 
كثيرا » وتوفروا خاصة على دراسة الاأدب الاإغريق القديم , 
ذكان لهذا الا دب أبعد الاثار وأشملها فى الا دب الانجليزى : 
رحب آفاقه وبسط أساليبه وأشكاله » ومد أمامه منادج القو ل 
ووجه نظره إلىجمالالحياة الذى تصويرهغر ض الادب والفن جميعا 
وا كتسب الآدب الانجليزى صبغة [غريقية ظل الادب العربى 
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بعيداً عنها » فان هذا الاخير لشديد اعتداده بنفسه لم يحاول أن 
يطلع على آداب غيره . أو يستفيد من تراث اليونان الادنى الحافل 
فكان ذلك الاقبال على الادب الاغريق من جانب الانجليز, 
وذلك الاعراض عنه من جانب العرب من! كبر دواعىاختلاف 
الاديين وماعدهما . 

وفى عهد الدولة والحضارة والثقافة ‏ عبد الطور الفىللا/دب 
حين بلغ أوج رقيه . رضخ العرب لللكية المطلقة ٠‏ واالكية 
نكف الشعب عن الحكم وتكف الادب عن النقد والاصلاح 
وتلحق الادباه تحاشيتهاء لجاء الادب العرنى بلاطياً فى جملته » 
يتمدح آثر الملوك وبصف موا كييم ومظاهر عظمتهم ؛ ويخفل 
الشعب وأحواله وآمالله إلى حد بد , على حين اعتمد الادب 
الابحلازى فى | كبر عصوره على استجلاب رضى الشعب » 
وتصوير أحوالهو نشدانآماله , فامتلا* الادبالانجليزى بالنفارات 
النقدية والقدص الاجتاعية والبحوث السياسية » وحفل بتجيد 
الحرية والديمقراطية واحترام الفردية والرأىالعام » علىحينامتلا* 
الاادب العرنى بالمدائح والرسائل الديوانية » فن ١‏ كبر مظاهر 
اختلافا لاد بين العرنى والاتجليزى , صبهه الاخيرالشعيية الفردية 
وصبغة الاول البلاطية الرسمية . 

وهذا الانضواء تحت لواء الملكاة أ كسب الا"دب العرنى 
صفات وخصائص ظل الا“دب الاتجليزى خلوا منها : فغلبت على 
الادب العرنى ‏ الذى تعود الااغضاء والرضا بالكائن 
وعدم محاولة الاصلاح ‏ نزعة امحافظة والتقليد ‏ على حين 
سادت الادب الاتجليزى روح التجديد , وتجدد على طول 
العصور لفظا وأسلوبا وموضوعا ؛ وكان من دواعى تلك المحافظه 
أيضا اشتغال غير العرب بالادب العرنى ؛ بل ظرورهم على العرب 
فى جمال الصناعة الادبية » وقدم من جراء ذلك كله الاسلوب على 
المع . وكان يعد أدبا من تمكن من أصول اللغة وأحكم انشاء 
ال البليغة » لا من لظف حسه وأرهف شعوره » وانسعت 
نظرته وحمت فكرته فى الحياة ؛ وكان منأثرنزعة المحافظة واخود 
التى سادت الا'دب العربنى ان جمدت أشكاله وموضوعاته , فل 
تتطور أشكاله وتتميز وتتعدد , ولم تتجدد موضوعانه وتتكاثر 
وتوالد » على حين كان تاريخ الاأدب الاتجايزى ناريخ تجدد 
مستمر وإخصاب متزايد فى هذه النواحى جيعا . 

ولسير الادب العربى فى ركاب الآمراء . واعتماده على عطفهم 
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دونعطاف الجهور ١‏ أهمل الأآدت مو ضراغاك له 
الفن ولباب الحباة وه م الأديب الى 0 
الطبيعة والتفنن ع رضبا . واستلهام حك اريخ ازالتأنيفي 
واستبحاء جلائل البطولة ونصوير روائعها ؛ وايتتخلاص م 
الفتنة والمتعة والمال من خرافات الأفدمين . وإرضاء الل «انْظعهًا 
وتجديد شباها » وعرض آثار الرحلات الى يوم جا الآديب 
ووقعبا فى نفسه . والسبح فى عوالم الخبال البعيدة الساحرو", 
والضربف أعماقالماضى وآماد المستقبل وآفاق الانسانة الواسعة , 
كان الآأدب العربى لاعتياده على صلات الآمرا. ‏ فى شغل 
شاغل بحاضر العيش وقريب المطلب عن كل نلك العوالم الزاخرة 
بالفن والحياة والشعور والمنعة » فأهمل بعضها ول يمس بعضبا إلا 
مسا رفيقاً ٠‏ وبكل هاتيك العوالم وذخائرها وأصدائها يحفل 
الادب الاتجليزى 

هذا الاختلاف المطرد الشامل ف البيئة وامجتدم والموضوع 
والآسلوب ؛ مرجع ذلك الاختلاف الرائع الملحوظ بين كتب 
الآدنى العربرو كتب الآدب الانجليزى ؛ وغول هذا وأقطاب 
ذاك . وسيرمم وآثارثم وعقلياتهم وشخصياتهم . حتىما نكاد نرى 
فى الآدبين شاعرين متائلين أو كانبين يذكرنا أحدهما بالآخر, 
هم جبة العقلية والاسلوب أو الموضوعات » أو يتشابه 
موضوع كتاب هنا وموضوع كتاب هناك , أو عخال فكرة 
قصيدة فى هذا الادب صادرة عن نفس الحالة النفسية الصادرة 
عنها أخرى فى الآدب الاخر , ليس هناك شىء من ذلك ؛ وليس 
بين الادبين إلا التباعد والتنا كر »٠ك‏ يتباعد ويتنا كر شخصان 
غريبان مختلفا الموطن والنشأة والتربية , والعقيدة الدينية والثقافة » 
والنزعة فى الحاة والاجه فى التفكير 

فإذا وازنا بين كيرى شعراء الا"دبين , المتنى وشكسير , 
بدا لنا الاخنلاف والبون العظم : +انب كير من شعر المننى 
موقوف على المدح والهجاء . ولم يقل فيهما شكبير حرفا , وشعر 
المتنى ءلىء بالحكم البليغة الموجزة المتجاورة يزاحم بعضبا بعضاً 
وشعر شكسير حافل بوصف الشخصيات وتحليل النفوس تحليلا 
مسيبا لايتوخى بلاغة الابحاز فى ثثىء ؟ ويحانب المدح والحجاء 
والحكة وما يتصل بذلك لم يكد المتنى بطر قموضوعا آخر بعيدا 
عن دائرة حيانه الشخصية , يدبا روايات شكسير وفصائده لعج 


يوصف الطبيعة وتقديس الفنون كالموسيق وتمجيد الا بطال , 
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الرسالة 


وتضرب فى شعاب الخرافة وأرجاء التاريخ ؛ وشكسبير يراوح 
فى نظمه بين أشكال الشعر الختلفة , بين الشعر المرسل والدوييت 
والتونيى +والنقرائك اللرارعة عرلا . الداع القراق , وقد 
دعى شرب هن السوئيت باسمه لا أ كسه بعقريته هن مرولة : 
على حين ظل المتنى ‏ وهو الشاعر العظى المتمكن هرى" اللغة 
والادب المطلع على حقائق الماة ‏ متمسكا بالشكل الشعرى 
الوحيد الذى وصل إليه من المتقدمين , وهو القصيدة المصرعة 
المطلع الموحدة الوزن والقافية غير الموحدة الفكرة , فل ينم 
الادب العرتى شكلا ولا موضوعا لم يكن من قبله ؛ وعاش المتنى 
ومات طاعا إلى الملك وتضريب الاعناق ‏ ساخطا على تبريزه 
فى مضمار الادب الذى كان بحسد عليه ويكاد له من أجله ٠»‏ ولم 
يكن ثى. من ذلك مما خطر لشكسبير على بال 

وجلى واضح أن هذه الفروق بين الشاعرين المظيمين [نما 
ترجع إلى العوامل الاجتاعية والسياسية , التى كانت نحط بكل 
منهما وتنكون نفسيته وعقليته » وإلى هذه العوامل ذاته!ا يرجع 
لتداين الشديد بين أنى نواس وأنى تمام والإحترى وابن العميد 
و بديع الزمان من جمة ؛ وبين ملتوتف وبيرون وشلى وكيتس 
وجيبون وكارليل وما كولى من جبة أخرى » وهو تباين بجعل 
من الال تشبيه واحد هن الفريق الاول بواحد من الفريق 
الثانى . فى سيرته فى الحاة أو فلفته الفكرية أو مذهبه الادنى, 
وإنكان من أسبل الآمور استخراج العديد من أوجه الاختلاف 
والتضاد. 

هذا الاختلاف فى البينين الجذرافية والظروف التاريخية , 
والعواءل الاجتماعية والاقتصادية , والجبلة والتقاليد والمنازع, 
وهذا التبابن بين الادبين فى المشرب والاساوب والموضوع 
وشخصيات الادباء وسيرهم » كل ذلك حمل الموازنة بين الادبين 
من أمتع الدراسات الآديية وأحفلبا بالدروس والعبر ٠‏ وأدعاها 
إلى استخلاص المادىء والنظريات الادية , وإلى التفطن إلى 
العوامل المؤثرة فى الآداب وتتانبا » وقد ما قبل : و بضدها تتميز 
الاشياء . ولو كان الادبان شديدى التشابه وليدى ظروف/تقاربة 
وعوامل مؤثرة متيائلة » لا كان فى الموازنة بينهما كير ظائل , 
ولا كان تنبسع ظواهرهما يستحق طويل عناء , ولآشبها أن يكونا 


أدبا واحدا مشتركا بين أمتين » موزعا بين لانين 


نرى أمر السعور 
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قال الاستاذ الكبير لزلى إستيفن فى أول الفصل الثانى من 
كتابه العظم « الفكر الانجليزى فى القرن الثادن عشر , ما يلى : 

إن الكتتك الى هى : عذابة الدعا"م ااثابّة فى تار بيخ الاداب « 
نما نكون من طائفتين : احداهما طائفة الكتب الى تلخص 
جدل الماضى ؛ والثانية طائفة الكتب التى تعد جدل الم:تقل 

والظاهر من كلام هذا الرجل الذذ يتضمن فى مطاويه كثيرا 
من الحقائق الى ينبغى لنا أن نعم النظر فهاء ونطيل التأمل 
والاستبصار منبا , ذلك بأن آدابنا وفنوتتا حتى الآن تفتقر إلى 
الطائفتين معاً : تحتاج إلى كتب تلخص جدل الماضى » وتحتاج 
إلى كتنب تعد المدة لجدل اللستغيل . 

أما الكتبالتى تلخص جدل الماضىفلا سيبل اليها إلا بالترجمة 
والنقل عناللغات الأخرى ‏ لنستكئل مها فى لغتنا العرية المنيفة ‏ 
الآداة الثى تعدنا لجدل المستقبل . وعلى هذا نريد أن ننظر أنسع 
آدابنا وفنوننا اليوم نلك الكتب الى تتضمن مشاكل الماضى 
وتعدنا لمشاكل المستقبل ؟ 

أما الذين هم أميل إلى التفاؤل فيقولون إن ما بين أيدينا من 
الكتب يكنى لتكوين الآديب الذى يستطيع أن يخاق القضايا 
العقلية والنظربات التى سوف تنكون عدة الجدل فى المستقبل ٠‏ 
وعلى النقض منهؤلاء فئة نذهب إلى عكس ما تذهب اليه الآولى 
وإنكل من يعرف مقدار الثراث الذى خلفته الفرون الآولى ٠‏ 
ويحولء بفكره جولة يقطع ما تاريخ سدين قرنا هن الزمان 
ليقنعه بعدث الشقه التى تفصل بين نار المرب وبين المراجع الى 
هىعدة ل+دل المستقبل » بلزوم الا. كبا بغلىدرس ماياخص جدل 
الماضى ؛ من آثار الاراب والفنون . 

عن لى أن أ كتب فى هذا الموضوع , وأن أخص الرسالة بما 
أكتب ء إثر سؤال تقدم به إلى صديق من خر يحى الازهر ومن 
رجال النخصص فيه يريد به أن يعرف المصادر التى يستطيع أن 
يدرس فيها تاريخ الاسك ندر :المقدونى وحباته وأعماله : وقد أراد 
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فل الرسالة 


أن يكتب رسالة فى تار هذا الرجل وأن يعقد فى الرسالة فصلا 
يبحث فيه العلاقة التاريخية بين الاسكندر المقدونى وذى القرنين 
الذى ورد ذ كره فىالقرآن الكريم .. وعبثاً ماحاوات أن أستذ كر 
اسم كتاب واحد فى اللغة العربية يمكن أن يتخذ مرجعاً فى مثل 
. هذا الدرس التاريخى الحافل . وهب أنى استطعت أن أقفه على 
اسم كتاب ( و كتابين , على :قدير ذلك , فهل ذلك يغنيه عن 
1 ايل للإماين ايا لك بست ف حر الالكتدر 
المقدونى وفتوحاته ؛ مثل فلوطرخوس وإفليذبوس وإسطرايون 
و بطليمرس ويوستين و .كو تيوس . وغيرثم وغي رهم من لاتحصيوم 
الذا كرة . وهل ذلك يغْنيهإذا أراد أن >كتب فى أخلاق الاسكندر 
عن درس المراجع النىكتبت فى فيلريس الثانى أبيه . والمراجع التى 
كتبت فى صفات أمه أو لبياس ؟ هل ذلك يغنيه عن أن يعرف 
أن هنالك قصة أ كير ما فبا خرافى "دعى عند الاعاجم قصة 
الاسكندر , برجح الثقات أنها كتبت فى مصر فى خلال القرن 
الثالك الملادى : وأن هذه القصة ترجمت إلى أ كير اللغات الحة 
ما عدا العرية بالطبع : وأن ذيوع هذه القصة كان سبيا فيا ذاع 
عن الاسكندر من الخرافات , حتى قبل إنه فى مرة وإنه رسول 
مرة أخرى ؟ 
ذكرت للاديب العالى الذى سأأنى جمل هذهالاشيا: وزدت 
على ذلكأن درس تاريخ الاسكندر على الصورة التى رسمها يحتاج 
إلى مام بتارييخ الثقافة الحلينية وعلاقتها بغزوات الاسكادر فى 
الشرق ؛ ثم زدت عل ذلك أن هذا الدسرس يحتاج إلى [ كباب على 
درس جغرافية حوض البحر الموسط القديمة والمدن النى قامت 
حقا فيه وتارخها وأثرها فى ندشرائئقافة الملينة ,م درس جغرافية 
الشرقالقديمة من حدود حرالروم إلى حدود بلاد الهند؛ ثم زدت 
على ذلك أنه من الحتوم على من يريد أن يدرس هذا الدرس 
وينحو هذا انحو أن إلمى بتاريخ الصراع بيزفارس وبلاد الإونان 
قلى ظهور الاسكندر . وأن يم الحالات الى قامت فى بلاد 
فارس قبيل الفتمم المقدونى . 
صور لنفس.ك أما ااباحث بعد ذلاك عدد المرا- جع الى يحتاج 
الها باحث كهذا الباحث ليدرس موضوعاً خيل إله 1 أن حثه 
هين وأن درسه سبل » وصور لنفك بعد ذلك مقدار ما بكرن 
فى بحث «ثل هذا يتم بغير مراجع واثيةلة فيه من نقص وجول 
وتقليل , ثم صور انفسك بمد هذا كله مقدار ما يكون فى مؤلف 
يرز للناس عفوالخاطرمن قدرة عل تاخيص جدل الماضى ؛ ليكون 
للسستقبل جدله الخاض به ؟ وإنى لآقول آ-فاً إن صديق هذا على 
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مقدا ر ماكان فيه من نف لو هر 
اميل عنه إلى بحث آخر عربى الم أجع ««أح زطق : 
التى يعتمد فبها على كتب عرية لم يصتلباً ,النقد(«أو]4يدء 
إخراجها للناسعلاء أنفقوامن وقتهم وتصحيحها ومشبط أ: 
وألفاظها مايحدربكتبهىفالواقع مراجع الل رمآ ل الباق الك 

اتتبت محاولة ذلك العالم بأن يتحول عن الاسكندر إلى غيلةا) 
لانه فقد المراجع الى يستطيع أن يتخذها عدة للبحث . ول بنته 
الآمر عند ذلك . ففد أرسل إلى أديب من أدباء العراق كتابا 
يألنى فيه عن المراجع العرية التى يستطيع أن بخلص هنها بثى. 
هن تار يخ تأسيس مديئة الا.مكندرية والبحوث الى قام 5 الذين 
عنوا بموضوع هذه المدينة » ولقد أردت أن ألى طلب الآديب 
فبحثت عن المراجع ذم أجد ذا الزاءوعن ىن لقنب الى 
ألمت بثىء من تارريخ العصر المقدونى بمصر فل أقف لها على وجود 
وف: النباية اضطررت أن | كتب اليه باأن يستعين بأحد الذين 
يحبدون اللغة الاتجليزية ويراجع ما كتب هونى وهوجارت 
واردن ييفن ‏ وأنا على عل بان حظه من الاأليف والبحث 
سوف لا يمدو حظ صديق الآول : 

وبعد فان أمثال الباحثين كثيرون » يريدون أن يلخصوا 
جدل الماضى » و أن يعدوا العدة لجدل المستقبل . ولكن عمادهم 
منقود ٠‏ وسلاحهم مفلول ؛ على أن ما طلب الباحثان لأآهون 
بكثير مما يطلبغيرهما , فالتارريخ على ما فيه «نعويص المشكلات 
ونه نقل مراجعه إلى العر بية , بقدر مايصعب نقل الاثارالادبة 
أو الفلسفية , فلو أنكاتبا أ امن يلعاي ريو سراق 
فاى المراجع يقصد وأى الإبواب ياج ؟ ولو أنكانبا آخر أراد 
أن يستقصى تاريخ المذاهب اللسفة ا اندست فى ما نظم شعراء 
السكمةعند اليونان . فأى الكت بيستذكر وأى المدو نات يدرس؟ 

دعك من كل هذا ؛ وصور لنفسك حال باحث يريد أن ينف 
على تارريخ العصر الرومانى فى مصر ؛ أو أن يفف على شثىه «ن 
تاريخ ااسكنيسة النصرانية فيبا ‏ أو أن يقم هن ناريخ الصراع بين 
الميئتين السياسية والدينة , مكلا مخلص منه تاريخ شامل لمصر 
يده و يوار نبجو يسوبي فأى الكتب 
العربية يستوحى وأى الابواب يطرق ؟ 

أما إذا كان هذا مقدار النقص الذى نحسه فى مراجعنا العرية 
فى مسائل هي أكثر المسائل مساسا بتاريخنا. فكيف با إذا 
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أراد أحدنا أن يتخذ من الكتب العربية مرجعاً لدرس تاريخ 
الاستكشاف الجغرافى وعلاقة ذلك بتاريخ الاستعار الأورنى » 
أو التاريخ السياسى لدول أوربا فى القرن التاسع عشرء أو أثر 
الحروب الآوربية فى تكوين التصور السيامى الجديد فى القرن 
العشرين ؟ 

تشعرنا هذه الحقائق بأن أدبنا ناقص ء وأن عليئا ناقص . 
وأنئا مصدودون عن البحث بصواد ليس لنا من يد فيدفعها ونحن 
أكثر شعوراً بذلك إذا أردنا أن تولف فى تاريخ ااعلم الحديث 
أو فى تاريخ |الفكر عامة أو فى تارريش الفنون أو اافلسفة. 

مثل الظرف الذى تجتازه ثقافتنا قد اجتازته من قبل أمم 
عديدة . والعرب فى العصر العبامى , وأوربا فى حدود القرون 
الوسطى , أقرب ما تمثل بهء عل أن احتاجنا إلى الكتب الى 
ندرس فيها شتى موضوعات الآادب والفن , ونكمل ا عدتنا 
فى اللغة العربية » ينبغى أن لا يقتصر على كتب المراجع وحدها 
بل يحب. أن يتعدى إلى الامهات المؤلفة فى مختلف الموضوعات » 
فى تاريخ اليونان مثلا ندعونا الحاجة إلى أن نتقل إلى جانب 
المؤلفات القديمة «ؤلفجورج جروت هثلا ؛ وفى تاريخ الرومان 
نضطر إلى نقل كبتاب ممزن الذى حال الحياة الروماننية اجتماعاً 
واتتصادياً وكتاب انحلا لالقبصرية الرومانية الذى بح الاسباب 
السياسية الى أدت إلى ذلك الانحلال . كذلك ينبغى لنا أن نتقل 
إلى العرية'كل المراجع التى تعالم تاريخ الفكر وثورات العقل 
وأن لم بكل ما يتاح لنا الالمام به من المظان الى توسع من أفق 
العم باخار الآمم وحالاتها وأسباب ار تفاعها وسقوطها 

أضف إلى ذلك أن أدبنا تنقصه المعاجم الكثيرة . فهل يكن 
لآديب باحك أو عالم متفرغ للعم أن يستكئل عدة الحث بغير 
معاجم قريبة التناول سبلة الاسلوب ؟ وإذا أردت أن تعرف 
مقدار افتقارنا إلى المعاجم فانظر هل فى مراجعنا ثىء هن المعاجم 
الآنية الو 
)١(‏ معجملغوىتاريخى (7) ٠هجماضطلاحىلمفرداتالعلوم‏ 
() معجم لغوى عام (4) معجم للآداب 
() معجمللفلسفةوء/النفس (+) معجم الأمماء القديمة 
(19) معجم الأسماء الحديثة : فى الجغرافيا والتاريخ 
(8) معجم الأسماء العرية (4) معجمأسماءطبقاتالحيوان 
6 معجم أسما. طبقات النبات )1 ١‏ ) معجم المصطلحات الاسلاهية 
إلى غير ذلك نما يصعب حصره وتحديد الحاجة اليه . 
/ 
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وإنك إذا تصفحت رتاه فى التاربئخح : 
العرية عن الفرنسية , ثم قارتها | 1< 2 
إلى العربية عن اللنة الاتجليزية أو الالمأنية (اتعتئي( 
من الاحوال اليز بين الاسم العلم الوا حد لثلناة.! تافر 2 
فى طريقة نتقله إلى العربية » حتى لقد تقدم إلى كإثيرو نينق 4 
الآداب يسألون عنحقيقةاسماء مختلفة عرضت في لأرج رسائل فل 
التاريخ » وعقارتتها انضحلى أنها اسم واحد نقله.غدة من المترجمين 
بصيغ عذتلفة فى العربية . ولا شك فى أن هذه الفوضى الغامرة من 
شاأنها أن تعمى على طلاب العم وربماكانت سيا فى تنافضهم . 
واذا وقع التناقض للبدين بثىء من آذاب اللغات الاروبة بسبب 
ذلك ؛ فا حرى تمن يدرسون باللفةالعرية خالصة ء أن يكونوا أشد 
تتاقضا وأ كثر تطوحا مع الآوهام التى أكاد أجزم بأنها شائعة 
فى أ كثر ما يكتبونهويؤلفونهشوعاعظها اذا تعر ض أحدم للكتابة 
فى غير الموضوعات الاسلامية , وما السبب فى هذا إلا احتياجنا 
إلى معاجم لأسماء الاعلامتجرى فى تع ريب الأامماء القديمةوالحديثة 
على قواعد معينة , اللهم إلا ماعربه العرب » وهو قليل , فانهزييق 
كا عربوه ٠‏ 

خيل إلى بعض المشتغلين حركة الثقافة فى مصر » وتتبعوا 
أطوارها منذ مائة سنة , أن ما نقل إلى العربية من فروع المعرفة 
كاف لأانه يكون جزءاً صالحا من العم يحقائق الاشاء , والحقيقة 
الى أحسبا تناقض هذا الخبال , فقد أتبع النقلة عندنا حتى الآن 
طربقين : إماالتلخيص وإما نقل تف من | اذاهب أوقطع متفرقة 
عن كتاب الآدب المعررفين » وكلا الآمرين دضر أقصى الضرر 
بالثقافة الصحبحة , فان هذه الثقافة لا يكن أن تتلق نتفا وأقساطا 
إلا لتكون أدءا ناقصا أو علا ناقصا أو فنأ ناقصاً , والمعرفة اذا 
اعتورها النقص ف الأصول التى تقوم عليبا ء امتنمعليها أنتكون 
أداة قوبمة لخاق الاصورات ااعامة فى العم والآدب والفلسفة ٠‏ 
وخلق التصور العام فى العلم والاأدب والفلسفة هى الغاية الى 
يحب أن تنتهى إليبا الثقافة العامة , هى الل الاأعلى الذى ينبغى 
أن بنشد من , وهى الحدف الذى يحب أن يرى اليه التعلم ٠‏ 

إذن يكون ما نقلنا إلى اليوم من الآثار العلبية والاأدية عن 
المعرفة الجديدة , وبالحرى عن الثقافة الاررية ؛ إنما هو تتف 
وأجزاء , لها دن اافائدة على قدر مافيبامن تعبي رصح عن مذاهب 
أصابا , وقلءا يعبر الجزء عن الكل تعبيراً صادقا قوياً 

منجراء هذا كان ذلك الارنجاج العظبم الذى نشبده فى مجالى 
الأدب العصرى فى مصر والشرق . ذلك بأنه أدباعتمد على تف 
من قديمنا وعلى ثتف من الحديث المنقول عن أوربا » اعتمد على 
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درس غير كامل لآدابنا القديمة » وعلى درس غير كامل للآداب 
الأورية » فكان فى جملته - أشبه بيقايا السلع التلفة إذا اجتمعت 
لتكون فيا جديا : .لك أن تتصور مقدار مافى ذلك الثى. 
المكون من تلك البقايا منتنافر ونقص ء إذا أن صورت لنفسك 
حيوانا استحدئت صورته منأجزاء مختلفةمنالةايا الحفرية جمعت 
من مختلف أجزاء الكرة الأرضية . 

تلك حال الآدب , وهذه طريق العم فى عهدنا الجديد ؛ فن 
المسؤول إذن عن هذه الفوض العظيمة ؟ 

من الحقائق التى لا نزاع فيها ان ها استحدث حتى الآن من 
ألوان الآدب والعل على نقصه: نما يرجع إلى جهرد بضعة أفراد 
يمكن عدم غلى أصاام البدين 8 على أن جبود هؤلاء كانت جبودآً 
متفرقة موزعة لم تمجتمع يوما على غرض رهت اليه ولا نظرت إلى 
هدف صوبت نحوه ووجوت عملبا نحو البلوغ اليه ٠.‏ ولقد عانى 
ع هؤلاء من 'عنت الدنيا ومن انصراف الناس عن الآادب 
والعلم ماجعلهم يفرون منميدانالعم ل الواحد تلو الآخر, ليفسحوا 
الطريق لغيرهم ممن يريدون أن يقامروا على موائد الادب والعم 
[ما بمالهم وإما بعافيتهم » تاركين للا'فدار وزنماجبدوا فيه وعملوا 
له السنين الطوال . ومن أيجب العجب أن أ كثر الذينسقطوا فى 
ذلك الميدان كانوا من حملوا لواء فكرة جديدة أو مذهب حديث 
حاولوا نشره فى الناس وفيهم حرارة الابمارف واسة الاقتتاع 
بصلاحيته » وكازمن الواجب أن يؤيدواواو إلى الحد الذى يككنهم 
من إنمام رسالتهم وتأديتها على وجه يضمن فى المستقبل سلامتها 
لنكون عدة من العدد التى يقوم منحوطا جدل المستقبل . ولكن 
شيئاً من ذلك لم يعش ف ييثتنا الا'دية على صورة,تخيل معبا أشد 
الناس تفاؤلا باأن لها أثرا ثابا فعقل الجاعات العليةأو الا دبية 
فى هذه البلاد أو فى غيرها من يقاع الشرق . 

فلا كران إذن فى أن الافراد قد قاموا يارفر نصيب فىتنشئة 
نلك الجرثومة الى تبعك فى أدبنا شيئا من مجالىالحياة » ولايطالب 
الافراد مطالب با كثر مما جبدوا له إلا ويكون إلى الظلم والتجى 
أقرب منه إلى الانصاف والعدل . 

غير أن أمامنا بعد الآفراد الذين هلوا على نكوين ااتصور 
الأدنى الجديد جهات أريع يحب أن نتوجه إليها بالكلام فىختام 
هذه الكلمة 

فان الآدب والعم لم ينلبما حتى الآن نصيب من تقدير ظهراء 
لهم منالجاه والمال ما كفل لأآفراد ممتازين في المعرفة على اختلاف 


لاهكن. 09و 01000126 


. ولقد كان لظلهراء العم والمعرفة فاإالقروان الر 
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ألوانها إبراذآ نارم وتسجباها[قاناريع)1! 


فى أنقل العلوم'إلى أوزبا ,كا كان لهم افا المي ]لد 


الآدنى فى نقل العلوم والمعرفة إلى الشرق . وق مظرايو 
ف من هؤلاء ولكنهم لا يفكرون فى الادباإأو )لعل ألو 
حماية حرية الفكر إلا.كما يفكرون فى أتفه الاشباء الىؤثمر م 


فى الحياة ٠‏ وهؤلاء لا يستحقون من كل فصير للا'دب أو حليف 
العم إلا أشد اللوم والتقربع ٠‏ ولقد برهن هؤلاء على أنم فى 
هذا العصر ء عصر النور والمعرفة , أقل إجلالا العم وتقديراً 
لاحرفة والآدب والفن : من أمراء الماليك رحمهم الله » وقد 
إزدهر عهدم بالادب واستنار بالعلم » لآنهم كانوا ولا شك من ظ 
أشدالآمراء المسلدين رعاية لآثا رالعقل والفن أدبية كانت أوفنية . 
لفدكان أمر اء الماليك ظهراء لرجال العلم نصراء لرجال الدب 
وفى معتقدى أن ذلك أخم وأروع ما خلفوا لاأعقابهم' من 
صالم الا عمال 

بق بعد ذلك جهات ثلاث : الا ولى وزارة المعارف » 
والثانية الجامعة المصرية , والدالةالا"زهرالشريف » ولاأعل لماذا 
لا يكون ىكل من هذه الجهات مؤسسات علية لترجمة مايعنيبامن 
المؤلفات قديمة وحديثة ؛ اللهم إلا أننا لم ندرك بعد أن فى نهاية 
الاأمم المتمدبنة من حيث العلم والمعرفة والعناية بنقل العلوم ٍ 
والمذاهب الا"دية والفلسفية إلى لغتناالعر بة المبينة 

سبظل أدينا وعلدنا ناقصين من نقل المظان والا*مهات إلى 
ألعر بية ؛ فهل نحن فاعلون ؟ 

اهيل مور 


واجب! 
ما الذى بمنعك منأن توف رلنفساك الةقومسيون ومصاريف 
امحل و . .. الخ إذا وجدت أمامك مورد مصرى يستورد لك 
الصنف من أشهر فبارك ألمانا ويسلها لك رأسا بتكاليفها فقط 


كرب 
قم حبر الكتابة سفتكس الم الاق ذو الريشة الذهب 
المضمونة عبار ١4‏ مثله فى السوق يباع بثمانين قرشا . أرسل 
فقط .؛ قرشا إلى حسن حسين شارع الطيران نمرة +١‏ مصر ٌْ 
الجديدة وللخارجزيادة خمسة قروش يرسل إلكمّالطلب ف الحال 
مطلوب وكلاء فى الشرق والأقالم للم ولاصناف أخرى ١‏ 
ما نستورده من الخارج . ١‏ 
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لاق كد 
بشم الدكتور عبد الكريم جرم نوس 
أستاذ التار بخ الشرق يجامعة بودابست 
تتمة ما نشر فى العدد الاضي 

ولابد أنهذا الأمركان مقصوداً من الله جلت قدرته 
وهى بعض صفاته العليا . فالعلياء الذين يتجردون من الادة 
ويصعدون بأفكارهم إلى أعلىعليين» والصوفيون الذين يحاولون 
التزحيد بين ذواتهم وذات الله وفنائهم فيهاء واافلاسفة الذين 
أرصدوا أنفسهم سبي البحث عن الحق المطلق الذى لايلنس 
وليس له زمان . ألم يكن هؤلاء جميعا يحاولون الوصول 
من طرق مختلفة » إلى غرض واجد ء هو الاشراف الباطنى ؟ 
تلك هى نعمة التجرد الى ترد الظلام ما برده المشعل فى الليل 6 
وفى الوقت ذاته يعمى حامله إلا عن نفسه . 

ولا يخ أن النفس العربية نبنت فى الصحراء القاحلة - 
أجل لقد رأت ذلك النور المتألق فى تلك الصحراء الى 
تحدها بحار من الرمال » ويعلوها أفق لاشائية فيه حيث 
يستطيمون حتى فى ضوء الفمرآن يمبزوا, يبن ا 0 
بين الاسود والابيض ٠‏ ولكنهم قي يدركون ثيثاً 
أسباب هذا التطور ٠‏ ولا يعرفون'مانخفيه لهم الأقدار ف ف 
رجلاتهمالبعيدة وثم يحتازون مفاوز الصحراء ‏ [نهم يستخفون 
بمظاهر هذا العا الفانى لا نهم يمتقدون اعتقاداً جازما يحياة 
أطيب وأنق من تلك الى فر 9 نار عر 
خير وأيق . 

لفد راعنى جلال الحفلة؛ فرأيت الرجال يضطجعون على 
الآرائك المبعثرة فى أركان الثوى يتمتعون بلذة التدخين فى 
ظل المصاييح ذات الضوء الشاحب ؛ وعلى الرغم من أن 
التدخين حرم فى الأراضى السعودية فقد ألفيت بعضهم:يدخن 
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الضيوف » وكان السرور يطغم من وجو ؟ 
على يام ؛ وكانت أول : نه نة #معتهأ من حي 0 4: 
د على اأرحب والسعة ء الله سحن 1 3 


ويمنحك 5-7 © ١‏ 
فأجبت : شكراً لك وللرفاق» وف الحقيقة إنتى مستأنس | 
لوجودى بينم فلا حرهنا الله «نكم . 


ثم انكأت عل إحدى الارائلك ووضعت وسادة نحت - 
ذراعى . وفى الحال أضر صاحب الدار نارجبلة مزخرفة 
بالتقوش يبد أنى اعتذرت عن التدخين لعدم تعودى عليه 
من قبل , واتى أخثى أن يصيبى دوار منه» مع اعتقادى 
بأن فى تدخين النارجبلة [ذة وتنشيطاً للقريحة ؛ وهو مظور من 
مظاهر الع الشرق البائد . حيث تظل رافعاً رأسك , حدقا 
فى عيرك وأنت ممسك بقبضة خرطوم النارجيلة . 

فى ذلك الثوى المُقل بدخان التبغ والذىكانت حرارته 
تكاد تصبر الوجه » رأزيت لآول مرة منظر الجوارى وهن 
يدخلنعلينا بأ كوا بالشاى المعطر , وكانت إحداهن المسماة 
فريدة ‏ عذراء ففريعانالصبا . وهى من جنوب بلاد العرب , 
صبوحة الحياء بسامة الثغر » رشيقة ف حركاتها , تخطو كخطو 
الغزال الوحشى . وكانت تحل جيدها ومعصمبا ببعض الل , 
وترتدى من الملابس أنفرها . وكانت عند ما تصل إلى موضع 
الضيف تحتى رأسبا بابتسامة م تقدم اليه الشراب المثلج ٠‏ 

هذه الجارية كانت مملوكة لصاحب الدار الذى يسيطر 
عليباسيطرة تامة , فنحقه مثلاأنيبيعها أويعتقها أو يببها إلى 
غيره وعلىالرغممن أن الفتاة كانت تدرك ذلشغقلما كانت تأبه 
هذه الأحمال الثقيلة » بل كانت تتنقل منمكان إلى مكان دون 
خوف أو وجل ؛ كمصفور موضوع ف قفص بحوى طيوراً 
جارحة ٠.‏ أما الرجال فانهم يتسامرون فى خلواتهم بأحاديث 
الموى والعشق وبلتمسون فى ذلك عزاء وسلوى . لآن المرأة 
فى كل البلاد العربيةلابمكنبا أنتشترك فالحفلات والمجتمعات. 
بل انهن يكتفين بالنظر خلسة إلى الرجال أثنا, سمرهم » ؤهن 
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لا يعلين شيئاً من يجريات الأمور الخارجبة إلا ما يصل إلى 
سمعبن من الأحاديث البى تدور حول الموائد 
ولقد أفضى إلى" أحد الضيوف المسمى الغرانى يحادث 


زواجه المرة الثانية وما لاقاه من زوجه الجديدة هن عنت . 


وقسوة عند ما أراد النتى بها . فالزواج فى تلكالديار م وكول 
إلى أهل الزوجة . وعليهم أن يتخبوا بأنفسبم الزوج الصاح 
لابنتهم » أما القبائل البدوية الى ترابط خارج 3 فهم 
لا.يتزوجون إلامن عشيرتهم . وذ كرصاحى الغرأنى ء انهبعد 
إتمام مراسيم حفلة العرس ء تلك الحفلة النى حتفل بها الررجال 
والنساءكل عل حدته . يدلفالعريس إلى مخدعهحيث تنكون 
العروس ف انتظاره . ومن البديهى ان ذل كالسيد الذىفرضوه 
عليباءلم يقع نظرها عليه قبل الساعة . 
يدخل صاحبنا المخدع الذى يكون مضاء بمسرجة باهتة 
اللون ؛ وهناك يففع نظره عبى كومة منزوية فى أحد الأركان 
وما تلك الكومة إلا عروسه ملفوفة بين الوسائد» ومشدودة 
بالحبال. وتشعر بدخول عريسها قتخرج رأسبا من بين تلك 
الوسائد كا بخرج القنفذ رأسه ‏ فيتقدم اليها بلطف حاولا 
أن يصاخها » ولكن عوضاً عن أن تمديدها اليه » فانها تلطمه 
على خديه بكلقواها؛ بحيث تبعده عنها . ثم يحاول أن يقترب 
منها للبرة الثانية فيكون نصيبه مثل ما أصابه فى المرة الأولى 
وربما أحدثت فى :يده جروساً منأظافرها الطويلة أما هو 
فيجد نفسه غير قادر على معاملها بالمثل : وبفرض أنه حاول 
أن يضربهاء فانها لا نحس بتأثير تلك الضربات الى لا تقع 
إلا على الوسائد . وفى هذه الحالة ليسمن وسلة أمامه سو ى 
أن بشرع فى نمزيق هذه الوسائد , الواحدة بعد الآخرى . 
وهو فى خلال هذهالفترة معرض لكل ضروب الل والعض 
والخربشة . ولا يكاد يفرغ منهذه العملية الشاقة حتى يضنيه 
الاجهاد فتهدأ ثائرة العروس وتبدأ تسل نفسما اليه , . 
وحكنا ضمكا عالياً من هذا الحديث ثم أخذنا تمتع 
باحتساء القهوة العرية واكل ثراح البطيخ . وكانت هذه 
القصةالطر يفة بداءةالسمر لاأنهم استحضروا بعد ذلك حا كا 
كان مخنأ فى إحدى الزوايا ؛ وشرعوا يضعون عليه أقراصاً بها 


01000126 و0١.60‎ 


'صوت بعض- الضيوف بأغان ما نراغ الوؤيميا 
ركن من أركان الثوى رجل يغنى بو أسطةيعودخيله 
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هذا الرجل قد تعلهذا النوع من الضرب الو يوالم كو 
بالغناء فى فترة إقامته بالديار المصرية ولا رآنى مهكا بالآغاناً 
التى. ييعها اقتزب منى وطلب إلى بالحاح أن أندي تلعهم ق 
هذا الله البرىء , فلبيت الطلب وتناولت العود فضممتة 
إلى صدرى . كا تضم المرضعة فطيمها . وسرعان ما نحركت 
أصابعى فوق الاوتار وانبعثت من حلق أنشودة مجرية » 
من نوع نلك الاأغانى التى تعلتها فى البرارى فسر المدعرون 
من تلك النغات الى لم تألفها آذانهم وأقبلوا يصالخوتى 
بحرارة ٠‏ وهنا دخلت الجوارى حاملات فى أيدمن الصواق 
الطالحة بأنواح شت من المرطبات , ثم تقدمت احداهن 
قتصدرت الثوى وبدأت تطربنا بصوت عربى جميل يسيل 
رقة وليونة على حين كنا تتلذذ بالشراب المثلج سكارى 
من راحة التبغ ومسرات الغناء . 

والواقع أن هذه الاأغانى الشعرية الرائعة هى إحدى 
عوائد العرب القديمة التى ما برحت نافذة إلى عصرنا الحاضر 
دون تغيير ولا تبديل. فالعرب عنبكرة أبيهم ميالون بفطرتهم 
إلى الشعر : قفيه الحكمة التى تأخذ بمجامع اللب» وله تأثير 
خاص على الحواس والمشاعر . مع أنهم فى أحاديثهم الخاصة 
يلجاون إلى استعال اللغة الدارجة ؛ وهى لحجة معقدة ايس 
فى وس عكل إنسان أن تتفهمها بمجرد سماعها . وقد يتعذر على 
كثير من الناس أن يتذوقوا طلاوتها لأأول وهلة , رغم أنها 
حافلة بالألفاظ العذية: والنكات السمحة . أما الشعر العرنى 
فيدوركله حول الغزل؛ ويرجع الفضل فى ازدهار حركة 
الشعر الغزلى إلى عمر بن أنى رييعة الممقب , بدورن جوان 
جزيرة العرب » . 

وكانت الفتاة قد تبت من غنائها فنبضت وغادرت الثوى 
ثم تقدمت اخرى وأنشدت قصيدة غرامية تفيض بالعواطف 
الذاتية ؛ وبعد ذلك خيم الصمت والسكون ؛ ولم بعد يسمع 
غير أصزات تقلب المياه فى جوف النارجيلة ٠‏ واصوات 
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ه6. ندمو 010500126 


الأححاة 


التنبدات والزفرات وهىتخرج قوية حارة من صدورالرجال 
وراعنى هذا الضمت العميق الشامل , وأخسست أل نحت 
تأثير قرة مغناطيسية لا قوة لى على دفعها أو ردها .وراعنى 
أبها آنا لاقت حالة جبيع الضبوف تقرياً , فلقد 'رأيت 
أنهم يتوجعون ويتأوهون , ولاحظت أن البعض منهم ين 
منلوعة الفراق » ويتذكرون خليلاتمم , فاقتربت من أحدثم 
ويدعى الككتى وسألته على الفور : 

عل أن مترم بامناعين إل هذا للد > فأحلىّ رآسه ول 


بحر جواباً لأآول وملة » ولاحظت أن وجهه احتقن بالدم 
م سمعته بعد الحظة يقول : 
ولكن ليسفوسعىأن أملكها . فاناكا ترىرجلفقير . 


وهى من عائلة مئرية . ما حيلى وقد وقعت فى شراك غرامها 
وأصبحت أسير هراها » لقد أصبحت أسير امرأة .. 

وكف عن الحديث لخأَة ؛ فطييت خاطره وقلت له : 

ولكن المرأة التى تشير إليها لييست كسائر النساء 

فقال الرجل : 

انك تقول الحقوتنطق بالصواب ولكن انظر إلى 
فقد أصبحت فى. حال يرثن لجا» بعد أن وقءت فى غرامها . 
ما حيلتى وقد رزقها الله قد" نحيلا وقامة هيفاء » وعينين 
نجلاوين كعينى الغزال ؟ اننى أبتهل إلى الله ليل نهار أن>ملها 
من نسالى ويرزقى منها الذرية الصالحة 

وأئرت :تائرا شديداً من حالة هذا الماشق المد 
وأردت أن أنتقل إلى صاحب أخر ‏ وكان الليل قدانسلخ منه 
بحو ثلثيه , فألفيت الضيوف يسبحون ف عام الخبال وعام 
الحب , وكلهم يشكون تباريح الهو ولوعةالمجر , ولاحظت 
أن البعض منهم يبكون نساءهم ويندبون حظوظهم . وهكذا 
كانت تر تعد فراتصى من هول الموقف وأنا أفر من صاحب 
إلى صاحب 

والخلاصة الى أستطيع أن أقررها أن هذه العواطف 
النيلة الى | كتسبما البدو إن هى إلا أثر من 5 ثار الصحرا. 
الىيرجع الفضل إلييا فى تهذيب نفوسهم : وفى تلقينهم أأصول 
هذا الغزل الذى قلا بحده فى سواهم من الشباب 
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جراد اسان إل ابا 


وقدمتها إلى ولي 
المصباحاللامع ؛ ؛ وراقىمنها شعرها الا" سود المتموج كخيوط 
اللبل. وأسنانها اللؤلؤية وقامتها الحيفا..كما أيحبت حركاتها 
الرشيقة : فأدمنت النظر اليبا وصرت أتعبا مخاطرى وهى 
تتحرككالطائر من غصن إلى غصن . ولاحظ مضي اهتياى 
هذه الجاربة فاقترب منى وقال : 

هل أزعجتك عائشة ؟ 

فأجبته على الفور: 

انبا فاة بديعة حمَآ 

م حاولت أن أغير مجرى الحديث . ولككنه أدرك حيلى 
فقلت له : ماذا دهاك يا أخى ؟ هل كنت -باً فى إبلامك ؟ 

فأجاب : كلا ! لا ثىء مطلقاً . لقد اغتبطت حين سمعتك 
تطنب فى ججمال عائشة . لا" تتى شخصياً مفتون .ها موله فرحها 

ولكن مادام اله قد من عليك بها فانك فى نظرى 
رجل سعيد . 

فتبرم وقالفىضجر : أنا سعيد ؟ ومن أبن لىهذهالسعادة ؟ 

فقلت له : أليست عائقة ملك بمينك ؟ 

فقال : أجل إنهالى » ولكنها جارية » ابتعتها بعشربن 
ديناراً من سوق الرقيق »كانت إذ ذاك فالعاششرة من عمرها 
وهى الآنْ فى السادسة عشرة ٠‏ 

فنظرت اليه فى دهشة . بيد أنه أحنى رأسه ثم صرح لى 
أنه يحبها من أعماق قلبه , فسألته لليرة الثانية : وما بمنعك عنما 
وهى جارد تك وملك بمينك ؟ 

تأجان , هذا حم ء ولكن دون ذلك خرط القتادء 
فالانسان فى هذا الوجود قد يبلذقة اجد وقديصل إلى الشبرة 
وإلى المال ولكن هذه أمور ثانوية وليست لها أدنى قيمة إذا 
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موانع الابتكار فى أدينا الحديث 


عاذ فد يون 


إنه ليسعدانا حقا أن يكون قرا ذلك اليوم الذى 


نشمر فبه من جمهرة كتابنا أنهم أ-لمزا الابكار ل 
الا ك ايا فيا يكتبون 0 فبه غاء وإناء 
للا'دب الما1 'ى المام 

الاكتور «تصور نهمى ححة المصرية 

كان حديث الدكتور منصور فهمى فى مجلة المصرية 
ذا شجون , فعد تناول فيه الادب العرنى الحديث والأدباء 
ينقد اللاذع ٠‏ وصورثم بصورة المةلد المفتونء وعراهم 
من أردية الجد الى كتسوها بعد الكفاح الطويل 


وأناوإن كنت إلى حد ماأؤيد الدكتور فى أن أدبنا الحالى 


لم تؤد با إلى حب جارية تملوكة . 
فوززت رأسى وأعدت نفس الؤال: ولكنها ملك 
بمينلك ؟ 
فقال : هذا صحيح . إن جسم,ا ملكى ولكن روحها 
ليست ملكا لى. إتى لا أبنغىمنرا ذلكالجسد ولامتعة الشهوة 
وحدها. بل أريد أن تبادانى حباً حب وإخلاصاً باخلاص . 
وراحت الدمو ع تنحدر هن عينيه وتسيل فوق خديه , 
ورمقته بنظرة فيا كل معانى الشفقة واارثاء لجالته » فهو والد 
وله أطفال وزوجتان أخشى علبم جميعاً عاقبة هذا الحب 
الجديد . 
وأعقبٍ ذاك صات طويل , تذكرت فى خلاله هواقف 
اخب وسلطانها على ا'نفوس . ثم رأيت أن أغادر الدار 
فودعت مضبنى وسرت اجتاز شوار ع هك الضيقة ٠‏ حى 
وصلت إلى الميدان العام وكانت تخترقه قاذلة يحد وأحاءها بغناء 
شجى مطلعه : 
مزذايلدى) إن بكيت صبابة الد..ع دمعى والعيون عيوتى 
عبر السكربم هر مانوس 
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قة 


أدن ةلد محاكاة لال انك 


وب الا آ: عند ا وفى قمة هذ 


ولكن من الفالى ونحن ع بع أدبنا ١2م‏ 
أن. نفل طائفة خاصة هن الكتاب برعت ف الابكا© 
وأعنى مها كتاب المقالة . فالمقالة خطت فى الآدب العرنى 
فى «وضوعاتها 
اخاصة وأهدافها "قربة عدبا وصل جد ابدام عند 
الن فن الكتاب وه هوذى المقالة 'لء به فى مص لاتقل 

عنباى اللدانالغرية إنهذه المقالات الى تقدءها! ل كالصحف 
وانجلات نحركك معها إلى حيث تر بد من حيث لا تريده 
أنك ٠‏ وتفبمك مطالبها بكل وضوح . هنف را لادب الحديث 
وكثيرون لدينا برعوا فى حيل الاقناع وفى مفاجأه القارىء 
ولاه ربكل |٠‏ جما للقالة العربة #دها وشخصتبا . إلى 
هنا يق ف أدباو ناعن الاتكار .وما بق ه, نأنواعالآدب العرى 
أ كثره خلومن الابتكار » ولكن خلوهمن الا بتكار لابعنىففره 
فىالاجادة ودقه الانتاج , تأدب الماكاة أذت ام بذأتهلهقمته 
وؤئدته. وله وهذاما نريد الاشارة إلله فى هذا المقال _ 
أوانه . ولابد للأدب ك للمجتمعات البشرية من اللرور فى 
أدوا ر تارمخية مختلفة يشيع فيماسنة التطور ومنطق التدرج 


احديث خطوات واسعة وأضيعت تحدث 


وهو فانون. ثاب لا تقيد معة ثورة الآدرب 6 :ولا ألقاب 
الابتكار والنجديد التى تنم له بغير حساب 

وهذا الدور فى الدب العرنى , دور محاكاة ونقل تنجه 
فيه العبقربة راضية أو غير راضية إلى النقل عن أدب الغرب 
أو إحياء مااندرس من أدب العرب . وهو تيارجارف لابقف 
أمامه كانتب مهما كبر . ولذلك فدات اولات الاتشكار عند 
كان أديانا . مده محاولات شتى قام .ها كثيرون منهم فى 
السنوات الآاخيرة وأرادوا أن يظبروا بها الابتكار والابداع. 
بق رأها القارى. جيداً وليحكم عليها منغير مداجاة , ألا يرى 
عليها المزال والشحوب ؟ فيدرك أن هذه الجهود الممبتورة 


دن من د عطق 
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لانناسب اسم اولئك الكتاب وما لهم من مجد عظيم نالوه 
عن طريق النقل ٠‏ وإ أرى أنالمانع من 

وما يقال عن النثر يقال عنالشعر أيضاً . ولقدأدرك شوق من السبيين. 
رحمه الله فى أواخر أيامه أن خير ما يتم به إنتاجه ولقفا يكغو خزأي #اوق وغل أن 
قصص شعرية , تجز عن أن يستمدها من الحط الذى يعيش فى الحيط الانكليزى الذى كارت الصور 
فيه فرجع إلى كلي باتره فى الناريخ المصرى ونون ليل فى العرنى الحديث الذى لم ترسم له صورةصبحة باهرث|[قالان؛ 
التاريخ العربى: وكاأن الحياة الدارجة م! استطاعت أن تليم ولكن هذا نتيجة فقدان الشعور بالاستغراب: أما فى الأول 
الشاعرالموهوب موضوعاً لرواية قوبةتقترن بحياة هذا الجيبل فأحسب القارىء قدفهم سببه وهو كثرة الصور الباهرة 

ولاعيب على هؤلا. الآدباء أن ينجحوا فى دور الناقل التى رسعها لهذا الحيط أكابر الكتاب ذل نترك مالا للمزيد ؛ 
ويخفقوا فى دور المبتكر . ولا ينقص من قيمة جهدثم أن. وأما ف الثانى فلآن هذا احط لا مكن أن شير الكانب 
يرز فى النقل وحده ءفالآدب المنقول يؤدى واجاً كبيراً فى إلى الاهتيام به مادام فكره مشدوهاً بأنوار أخرئ بديعة 
خدمة الامة العربية ودشغل حلقة لابد هنبا للوصل بين الماضى تأنيه من بعيد . 
والمستقبل . هى قسمة لابدمنها وتوزيع لنوعالاتاج بينأدباء أرجو أن يتصور القارىء نفسه مكان الاديب العرنى 
المستقبل وأدباء اليوم الذين كان من حظيم أن يأتوا فى اليوم: فهو إذاكان مجدداً لا يزال مسحوراً بصور الاادب 
فى هذا العهد , عهد النقل فلا يسطع نبجمهم إلا فيه ولايذهبي2 الغرفى العامرة وما فيرامنعبقرية ونبوغ ؛ وإذا كان من دعاة 
تقيدف به سناء عبقريتهم القديم فلا يزال مفتوناً بالصنعة الباهرة وقوة الاندفاع 

وهنا من حق القارى. أن يسألنى : اذا يعجر أدباؤنا والحيوية التى يشبدها عند الجاحظ أو المننى مثلا . إن هذه 
ل بي ا ل ب 11 
95 نه مسريو سج ينبي 0 0 لأشعر 0 
أم فقر فى الهيط وهو عامر بشتى الصور والمفاجات ؟ 4 : 

وقد ثار مثلهذا التساؤل منحينقصير بين أدباءالا كيز ولقارئه إذا حاول رسم صورة شخص من الذين حوله 
وتتاول ناقدان كيران ابحك عن أنباب جود الثرب2 يأعده.عن الحاولة مايراه من تصوير باهر لا ساتذة كار 
الاتكلزي كلدي (رلاستا ىاه تيه ا كربادان وكير فقول فى هه ياب لهل الصور 
اكز لزن الأثدب ترق 7 ولأخرلؤاءق لاني الامربي الغريبة الناسمن أن أفحمهمعلى مجازفانى فى التصوير. ويقعد 
الذى أصبح مخطو غيل ابن «انية وينتج آثاراً مدهشة . عن الابتكار . 

قالأولهم : إنالاتكار ‏ وليدماأسمامشعوراً بالاستغراب ومثله هنا مثل العاقل لا يشعل سراجه ما داءت الشمس 
يأخذ عل الكاتب أنفاسه ويدفمه فى الى الابباع : ومتى ‏ طالعة» فهو يكتى بفتح باب النافذة فتضىء أشعتها المكان 
ير الحمط عن إثارة مثل هذا الشعور فى الكاتب إما لكثرة وليس فىهذا عيب على كبرباء البيت ولا انتقاص لخترعها 
الصور السابقة المرسومة عنه أو لفقره خلا جو الآدب من العظبم ٠‏ 
المتكرين ولن يشعل صاحنا العاقل كبر باءه إلاساعة تغيب الشمس 

وقال الثانى: إن الاديب بكر يوم يثق بمخيطه ويؤمن وهى هنا فى الآدب الساعة الى تذهب فيا ذهفة الااديب 
به . ويعجز عن الاتكار اذا فقد هذه الثقة فلا يثير فيه العناية من منتجات الاأدب الغربى أو العربى القدحم . 
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ل الرسالة 


وهنا يدخ لالسبب الاخر الذىذهب اله الناقد الانكليزى 
الثانى: فان انيار الآديب العرنى بصور الآدب النربى أو 
العرنى القديم يببت أمامه صور محيطه ويضعف ثقته فيه» 
فلا يزال هذا الحيط متردداً بين الغرب والشرق وبين الجديد 
والقدم وبين التقايد والرجعة رقد فقد شخصيته المستقلة 


القديمة الىتثيرالكانب إلى التغنى باجادهاء ولم يكتسب الشخصية ‏ 


الجديدة الى تثيره إلىالاشادة بقوتها . ولذلككان طبعباً أن 
يذهب الكتاب والشمراء الى الحيطين البعيدين ٠‏ الغرنى 
والعرنى القديم : لآن شخصيتهما أقوى وأتم . 

وأظن القارى. أدر ك الآن لماذا اندفع شعراء العصر 
الأول من الاسلام ف الابتكار فى الشعر لآن الحيط الجديد 
الذىخر ج اليه العربمن الجزيرة كان عامراً مدهش" وهكذا 
ذهب أبو نواس المشدوه بالحيط الجديد يفاخر به وي 
على شعرا. الجاهلية . أما أبن المعتزالذى الف حياة النعيم الجديد 
إلى حد ما ء فكانت أحسن نفحاته هى التى يستمد وحببا من 
الصحراء ومعانيها التى أصبحتغر يبةعنه تثير استغرابه أ كثر 
مما حوله . وان كانت نضارة هذا الحيط الباقية حافزة له على 
عدم التخل عنه تماماً يا صنع الذرين جاءو! بعده من ذبلت 
أمامهم زهرة الحيط الجديد وعاشوا فالعهد المتأخر فرجعوا 
إلى تراث الجاهلية يقلدونه تقليداً فاضحا لآن هذا الشعر 
الجاهل أقوى شخصية وأسطع نوراً من أى شعر جاء بعده 

ونعود .إلى أدبائنا اليوم ؛ فهم مهما غالوا فى المكابرة 
لاستطيعون إنكار زهدثم واستخفافهم ذا الحيط الباهت 
الآلوان الفقير إلى الأمجاد الباهرة , ولذلك فهم لن يبتكروا 
إلا.يوم يؤمنون به ولابيؤمنون بهإلامتى ذهب أثرالدهشة الى 
بحد نما الآدبالغرنى الجديد أو العربىالقدم فى أذهانهم ‏ على 
أنترافقهذا زيادة فى سطوع حيط . 

هذه هى موانع الاتكار وهى قوية لا يستطيع الكانب 
مهمأ كانت عبقريته التخلص منها 

خير لادباء هذا الجيل أن يكتفوا بأدب النقل وبحودوا 
فيه ويميئوا الال للجيل القادم فان مجدم لن بقوم إلاع| 
النقل وهو مجد له خلوده . 

( نبل القاهرة ) 


أ برس 


لحلهك .010001260010 
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بسار كراسنائ لنناعيبى 


..٠ فير غيرم‎ - ٠9 


ابن الشبل البغدادى : 
وكأنما الاثنان فه غيره ‏ متكوناً والحسن فيه مغار 
متقترق .وله القضاء عضر - ومكلكن ؛وكأنا-. عتار 
طو زا تصوتبه الحظوظ وئارة خخطأ تحيل صوابهالأقدار(©» 2 
تعمى بصيرته ودصر بعد ما لايستردالفائتاستبصار9» 
فترأه يؤخذ فلبه من صدرهء ويزد فيه وفد جرئى المقدار 


فبظل يضرب بالملامة نفسه 
لا يعرف الافراط فى إيراده 


ندماً إذا اعبت به الافكار 
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٠١‏ - ل تبلغ فر ربى شرا كلم 
حدث البرد : قال رجل لقامة ( القدرى المعتزلى ) : 
أنت إن شِئْت قضى فلان حاججتى 
فال ثمامة : أنا قدرى , ولم تبلغ قدريتى هذا كله ؛ انما 
فلت : ( إن شت“ فعلت ) 9؟ ولم أقل : إن شنْت” فعل فلان 
4 اجر الويف مر وشزل هَل 
قال خالد بن يزيد الكائب : لما بويع ابراهيم بنالمبدى 
طلنى , وقدكان يعرفى وكنت متصلا ببعض أسيابه © , 
فقال : ياخالد : أنشدنى من شعرك 


)١(‏ تيل صرابه : تحمل صوابه أ 

(0) استبصر الثى. : استبانه , وفيه : تأمل 

(؟) فى شرح المقاسد : « انفقت المنزلة ومن نابم من أهل الزبغخ ٠.٠.‏ 
على أنالعباد موجدون لأفعالمممخترعون ذا بقدرهم , واجترأ التأخرون موا 
المبد خلقاً على الحقيفة 6 ش 

والجبرية مخااف القدربة في مقالته! . فى ( النمريفات ) : الجبرية من الخير وهو 
إسناد فول العبد إلى الله والجرية اثتتان : متوسطة تنبت للمبد كسا فى الفيل 
كالأشمرية » وخالدة لاتثبت كالجبمية أسحاب حيم .ن صفوان 

(:) أسابه : رجاله ( ايته ) 
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فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ ليس شعرى من الشعر الذى 
قال فيه رسول الله: « إن من الشعر حك © , وإنما أمرت 
وأهزل , وليس ما ينشده أميره المؤمنين 

فقال لى : لاتقل هذا ياخالد . ذان جد الا'دب جد , وهزله 
هزل ؛ أنشدن ء فأنشدته : 
عش بيلك سريعاً قاتلى 
ظفر الشوق بقلب كمد 
فبمابين | كتثاب ويلى 


- 


والضنى_إن م تصلنى- واصلى 


فبك والسقم بحسم نال 
تركانى كالقضيب الذايل 


3 الال لى فورعييبية 'فكاق لعا التازل 
فاستملح ذلك ووصلى 
- ترمار, الفئى قبل 9 


العطوى ( أبو عبد الرحمن ) : 
يقولون قبل الدارجارموافق وقبل طريق المر. أنس رفبق 
فقلت: 
واديان افق يل 0 
فا حث سير الكاأس مثل صديق 
٠.‏ اللى 
قال ابن أبى الحديد : وجدت مخط أبى عمد عبد الله بن 
احمد الخشاب فى تعاليق مسودة أييانا العطوى وهى : 
قد رأينا الغزال والغصن والنجمين 
شين الشكى ويدر انلام 
فوحق البيان يعضده البرهان 
فى مأقط ألد 
ما رأينا سوى المبحة شيا 
المين. حك فى نظام 
فبى نحرى بحرى الاصالة فى الرأى 
وأرى الآرو اح ف ا 


الخصام ©© 


ره المع : الكةويروي أن من العمر لحسكة , فى (التهاية) : قبل أراد 
ا المراعظ والامثال التى ينتفع با 

(؟) ( الرهان ) الححة ( الماقط ) مومع الحرب فتضربه مثلا اوضع المناظرة 
والحاجة . والالد الشديد الحسومه ( للبرد ) 
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أنشد رجل الامام ابراهيم الح بى تلاك لاغ 
أتكزت ذل. فأئ.- قوء : أحسن م5 
أليسشوق ؛ وفيض دمعى وضعف جسعى » 
فقال ابراهيم : هؤلاء شبود ثفات . ٠.‏ 
+ لهرا مى ماطر اج 
قال الصولى : حدثنى علىبن عيسىقال : كان البحترى معى 
جالسا . فسل على ابن لعيمى بن المنصور ؛ فقال لى : منهذا 
قلت : هذاابن عيسى بن الماصورالذى يقول ابن الرومى 
فى أبيه : 
قتر عيسى على سه وليس باق ولا خالد 
فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد 
قال ل : أف .وف اهذاعن خاطر الجزلامن ناطز 
الاءنس ووثب ومضى 
٠‏ وارا غاب ائالى 
( فى محاضرات الآدباء ) للراغب : 
قال خالد بن صفوان لجاريته : أطعمينا جبناً فانه يشبى 
الطعام و يدبغ المعدة <" . وبيج الشبوة ٠‏ فقالت : ما عندنا 
فقال : ما عليك , فانه يقدح فى الأسنان . ويلين البطن 
وهو من طعام أهل الذمة . 
فقال بعض أصخابه : بأى القولين نأخذ ؟ 
فقال: إذا حضر فبالاول . وإذا غاب فبالثانى 
٠‏ - استمرش الثار.م 
قال الفقيه المقرى : أنشدت يوما الايلقول ابن الروى : 
أفنى وأعى ذا الطبيب” بطبه وبكحله الاموات والاحياء 
فاذا مررت رأيت من عميانه أما على أمواته قثاء 
فاستعادنى حتى يجبت منه مع ما أعرف من عدم ميله إلى 


0« بفتح الم وكسر اليين م وبكسر الم وسكون الغين . واجمع مود بفتح 


اميم وكسر العين , وبكسر اليم وفتيج المين 
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ال 


الشعر وانفعاله ؛ وظننت أنه أعجب بما تضمنه البيت الآول 
من غريب اللف والنشر المكرر الذى لا أعرف له ثانياً فيه , 
قال : أظنت أى امتعصنن.الشعر ؟ 

فقلت : مثلك يستحسن هذا الشعر 

فال : تعرفت منه انالعميان كانوا ذلك الزمان يقرأون 
عللالمقابر فانى كتتأرى ذلك حديثالعهد فاستفدت التارريخ 

١‏ ...من ألى الله بالشرج 

فى ( العقد ) : قال عبد الله بن ملم بن جندب : 
تعالوا أعينونى على الليل إنه عل كل عين لا تنام . طويل 

قال عبد الله : فطرقى عسى بن طاحة فقال لى : “معت 
قراك جِدت أعينك 

فقلت : يرحمك الله. أغفلت الاجابة حتى أنى الله بالفرج 

5 - وآبارنا أفمال غير نا 

أنى ضرار المتكلم بمجوسى ليكلمه فقال : أو من أنت؟ 

فقال : نحن أجل من أن ننسب إلى أبنائنا نما تنسب 
إلى آبائنا 

فورد على ضرار مالم يكن فى حسابه . فأطرق ساعة ثم 
قال : أبناؤنا أفعالنا وآباؤنا أفعال غيرنا 

1١‏ - لي مور مشاع 

عبدان الأصببانى : 
تكلفنى التصبر والتسلى وهل يسطاع إلا المستطاع؟ 
وقالوا قسمة نزلت بعدل فقلنا لينه جور مشاع !! 

- وأما غيرهى فا لنهسى صبوبرى 

قال المرد: حدنى الزيادى قال : قيل لأعراى : ألا 
تخضب بالوسمة 2 ؟ 

فقال : لم ذاك ؟ 
قال : لتصبو [ليك الفساء 

قال : ها نياونا فا يزون با بديلا ... وأما غيرمن فا 
)١(‏ الوسمة : ( بكر السبن وقد هنوع بين دقل بورفه 
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قال الرشيد لابراهم المام|( 

فقال: باأمير المؤمنين أخرج الهم من ا 
بين عينى ١‏ تفزع إلى" مسالك الآالحان فأساًآ ١‏ 
الايقاع 2 فلا أرجع خاياً (٠‏ ٌ 8 

فقال له الرشيد : يحق" لك (ياابراهم) أن تدرك ماطل.- 

5 حابي الحريثُ مع الغناء عراصم 

احدين علوي الكرمالى: - 
كم الغناء السمع ومدام ما للغناء مع الحديث نظام 
لوأتى قاض قضيت قضّة أن الحديث مع الغناء حرام 

7 ح اعيلى فرولى 

فى الشرح الكبير للشريشى ؛ قالبعضهم : كنت فى متنزه 
لى وإذا شيخ معه صى فى بوم بارد فكنت أسمع الصى يقول 
للشيخ : أعطى فروق ٠‏ فيناوله شيئا لا أتبينه . فبعئت غلامى 
بنظر إليه فإذا عند الشيخ قنينة , كلا طلب الصى فروته 
سقاه قدحاً . 


)١(‏ الابقاع ابقاع ألحان الغناء وهو أن بوقم الاطان ويدنيا نيينا , مكذا 
هو فى اللمان و العاب وفى بعض النسخ ويننها منالبنا. , وسمي الخلبل كتابا من 
كته نى ذلك المنى كتاب الايقاع ( الناج ) 


الى المشتركين بالتقسيط 
كانت شروط الاشتراك المقسط أن يدفع على ستة 
أقساط شهرية متتالية تبدأ من شهر يناير وتثتبى فى يونيه 
فن لم يسدد الاقساط حتى آخر هذا الشبر حرم من هزايا 
الاشتراك الخفض 
وكل من يسدد الأقساط بعد هذا الممعاد يعتمد اشتراكه 
ولا يكون له نصيب ف المهدايا 
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0(1.600و 010001260 


بقلم الركتور تمد غلاب 
أستاذ الفلسفة بكلية أضو لالدين 


١٠ 2‏ 2-2 
الفادف الربنري 

المرا فين الرولى أو و 

تشبه آله البراهمية الأولى بوجه عام آلمة الابغريق ؛ 
إذلا يخق على الباحث - إذا أغضى عنالموازنة الدقيقة ‏ 
ما يلفت النظرمن المشابة الواضحة بين آفة « الفيدا ٠‏ و آلهة 
٠‏ الاالياذة » و , اللأودسا. تلك المشاءبة التى لا تجمل مجالا 
للشك فى أن آلمة الكتابين من أسرة واحدة يتفقونجميعاً فى 
البساطة والطفولة وسرعة الخضب وسبولة العودة إلى الرضى 
وف الخلوئن الحقد وسوء الدة والآثانة والوحضية الخأصلة 
فى آلهة الأشوريين أو البابليين مثلا ؛ ومم يتفقون كذلك فى 
القرب من صف الانسانية كاستماتهم بنى البشر مثلا فى 
الوصول إلى غاياتهم ثم مكافأتهم إياهم بحايتهم لهم 
وعطفهم عليهم . 

وما يلفت النظر فى هذه المشاءبة هو بساطة اختصاص 
آة , الفيدا , كآلة «الالياذة؛ و« الأودساء وخلوها 
من التعقيد الذىكانفما بعد منبميزات الديانة «الآآندويسمية» 
التى ظهرت بعد الفيدا بعدة قرون وكانت مزيحاً منالديائتين: 
« الفيدية , والهندية امحلة القديمة. ذ , أندرا ء مثلا هو كبير 
الالهة وهو إله السماء والمناخ »و و رودراء و «أجنى . هما 
صاحباه وساعداه على تصريف شؤون الكون . و « جاما , 
اله اموت و و أرسيانى و إلمة الندر . رعكذا كل 1[ 4ء 
اختصاص محدد ودائرة حصورة . 


.ا 


قديمتين و اولافياء ين .ماكز ” 
الوقت خانق ومخلوق يد جين ل 4 واعدا ف 
إل التكثر وتمناه . لم يكن من بقية الآلمة !ل" لو اجاج 
سؤله . فضحوه وقطعوه إرباً ونثروا أجزاءه فى ج90 
لتحمرّ ى هذا التوحد المنشود من جميع الاجزا. . وهذا الشوق 
هو سر التجاذب الخو الموجود في جميع عناصر 7 
وأبحع الوسائل لتحقيق هذه الغاية هى المنحاءا الى يقوم مما 
نو البشر . 

على أن الوصول النهانى إلى هذه الغاية. لا يتحقق كماما 
لان ما بجتمع من هذا الارله بوساطة الجاذ ذبية الطبيعية من جهة 
وبالضحايا المقدمة من بى الا.نسان من جهة أخرى لا يلبث 
أن يعود إلى التفكاث بعملية خاق جديد ,تولاهاهذا الاله بنفسه 
من نفسه رغة منه فى إنشاء كون وتكثير وحداته ٠.‏ وستظل 
هذه الدورة مستمرة كالحلقة المفرغة الى لا ممتاز مبدؤها عن 
منتهاها إلى ما شاءاقه أن يكون , ولكن القرأيين والضحايا 

هى أثم أسباب هذا التجاذب الذى يقع بين العناصر المتناثرة 
فيجمع شتاتها ؛ إذهى العامل الاوحد الذى يصل بين الله 
والاناسى من جهة وبين الآفراد بعضهم مع بعض من جهة 
أخرى ٠‏ وأ كثر من هذا أنهاهى الى تعيد لاله قوته بعد 
تفككيا سيب تثائر أجزائة . 

هذه هى الأسطورةالأولى فى عقيدة بد, الخلق؛ أما الثانة 
فبى أن الاله ه براجابانى» أحس يوماً بشغف مادى شد.د 
نحو ابنة ه أوسباس . إلهة الفجر الخيلة فأبدى لحا هذه الرغة 
فارناعتمنها ارتياعا شديدا وفرت منوجبه «ذعورةء فتعقبها 
وأخذ يرقب حركاتها . فكلما تشكلت بأنثى كائن من الكائنات 
تشكل هو بصورة ذكرهذا الكائن . وظل على هذه الحال حتى 
استولى عليها ونالمنها بغيته » حملت لساعتها بأول أفراد هذا 
العام الموجود. 

و هرم الو هور 

كان منتتائج الاسطورة الاولى أن سرت فى لك البلاد 
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فكرة وحدة وجود ساذجة م تلبث أن نمحولت إلى وحدة 
الوجود الفلسفية . تلك الوحدة الى أخذت تقوى مع الزمن 
حتى عم الاعتقاد بها بلاد المند كافة . وها هو ذا البيروق 
عحدنا عن وحدة الوجود قّ الديانة الهندية بعد تار بيخ 
الفيداء يضعة وعشرين قرنا فيقول ٠:‏ قال ( باسديو) فى 
كتاب ( بكيتا ) : أما عند التحقيق لجميع الاشيا. إلهية لآن 
( بشن ) جعل نفسه أرضاً ليتق الحيوان عليها . وجعله ماء 
ليغذيهم؛ وجعله نار وريحاً لينمييم و ينشتهم . وجعلقلبا لكل 
واحد عر اوم الذكر والعلم وضديهما على مأ هر مذ كور 
1 

امتمرف الط.قات 

كانت طبقات الشعب الهندى فى عهد البراهمية الاولى 

ا أولاها البر أهصةه 7155 » وثم الكبنة 
ثانينها ( كساتريا ): 185 »: وإسمببا البيرنى( كشتر) 
وهى طبقة الجند . ثالثتها طبفة ه وهنرءذهل! الفيسيا ٠‏ ويسميما 
البيرونى ٠‏ بيسن , وهى طبقة العمال وأصحعاب المهن والزراع . 
رابعتها ٠‏ سودرا 0,5ن© ,و يسميها البيروتى ( سودر ) وى 
طبقة الآرقا. . وما جاء فى كتاب البيرونى عن هذه الطبقات 
قوله : ٠‏ وهذه الطبقات فى أول الامى أربع . علياها البراهمة 
قد ذكروا فى كتابهم أن -لقنهم من رأسن براهم وأن الاسم 
كناية عن القوة المسهاة طبيعة . والرأس علاوة الحيوان 
فالبراهمة نقاوة الجنس . ولذلك صاروا عندهم خيرة الآنى , 
والطبقة النى تتلومم ( كشتر ) خلقوا بزعمهممن مناكب براه 
ويديه » ورتبتهم عنرتة البراهمه غيرمتباعدة جدأ : ودونهم 
( يش ) حم (شودر) خلقوا منرجلى براهم . وهاتانالمرتبتان 
الآخيرتان متقارئتان , 69 

كتامام ال وول ارس الفسرا 

لل ايل كاي[ اميا دزا كب 
٠‏ أندوآرى » حمل الفاتحون عناصرمعبم إلىوادى «البنجاب» 

)١(‏ صفحة ١١‏ ءنكتاب « متب مالهند من مقولة , مقبولة فى المقل أو 


مرذوة »> « لأبى الرعان البيرون » 
)١(‏ أنظر صفخة 45 من كتاب اليرون 
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لاغاق العقلة المندية ولا يصون المدنية : 


زاهرة فى نلك ابلاد قبل وجوده ك2 بأ كار490: 
قرنيا أسلفنا . بل بالعكس كثيراً ما يحد ذم القارى/يه 
عقلءة واجتماعية هي على طرفى نقيض مع الصؤالال يكفقةة 


الأثريون حديئاً للهند الحلية الغابرة » وفوق ذلك 080192©) 


باللغة « السانسكريتية ‏ الى لمتكنمءر وفةعندالهنود الاصلين 
من غير شلك واللى هى لغة الآربين وحدم . 

غير أن هذا الكتاب لايزال هو أقدم المستندات العلمية 
المعتمدة فى ناريخ الديانة المندية . وسيظل كذلك ‏ رغم 
يقينتا بأجنبيته ‏ حى يكشف علياء العاديات ما يحل تحله 
فى هذه الآولوية من الكتب المقدسه القديمة . 

ولايعرفالمؤرخون بالضبط متى جمعت ١‏ الفيدا » وإتما 
كل الذى ثبت لدهم هو أن بءض أناشيدها يرجع إلىالقرن 
الخامس عشر قبل المسوح . وأن صيرورة هذا الكتاب إلى 
ماهو عليه الآن قد استغرقت عدة قرون » ويرجح بعض 
العلماء أنه قد جمع فى القرنالثانى عشر قبلالمسيح , وأذتياره 
القوى لم يستطع أن يحرف العقيدة القديمة من نفوس جميع 
أبناء الشعب الهندى ؛ و إنما قد صبغ تلك العقيدة بلونه الجد يد 
كا أسلفنا ‏ ول يقو على محوها إلا من نفوس الخاصة الثقفة 
أما الججاهيرفقد ظلت العقيدةالقديمة محتفظة بمكانتها فى نفوسهم 
احتفاظاً كان فى أول الآمر صامتاً أمام قوة الديائة الاجنية 
المنتصرة . ولكنه أخذ بعد ذلك يقوى وينتعش شيا فشيتاً 
جتى برز منه الثىء الكثير على مسرح الوجود . 

لكلمة , الفيدا , عدة معان ؛ أدقها: , العم عن رق 
الدين بكل ماهو مجهول, . وينجم عن هذا التعريف أن 
تذون ١‏ الفيدا , منبع جميع المعارف الطندية من : دشات 
وأخلاقيات ونظر باتعلبية أو اجناعية ٠‏ وهى تحتوىأوراداً 
تعبدية وأناشيد ديئية , وتعاويذ سحر ية نزل بها الوحى من 
عند الله على قلب « براهماء فتلاها على الناس فاستظبروها 
وأخذوا يتعبدون بتلاو”ما دون أن يكتنهوا أسرارها . وهى 
مو لفة من ار بع #موعات نختلف كل واحدة منباعن الاخرى 
باختلاف الموضوع الذى تعالجه , فالآولى تسمى درك بيذ 
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سا حسما 


الر ماله 


١ 1856-8‏ رك فدا » وهى تحتوى على الأوراد . والثانة 
تسمى 0 سام بذ » 608آ-5821832 ١‏ سامان فدا 2« وتحتوى 
على الاناشيد . والثالثة , جزر بد ٠‏ 608 ودازةة) «ياجوس 


فيدا » وتحتوى على طوس الضحايا والقرابين ٠‏ والرابعة 
0 أثار فين ع سد » 811-7608 طاق «١‏ أتهارفان فداء 


ونحتوى على التعاويذ السحرية . 
هذا . واليك ما كتبه أبو الرحاتف البيرونى عن هذا 
الكتاب : ١‏ ببذ» تفسيره العلم بما ليس بمعلوم » وهو كلام 
نسبوه إلى الله تعالى من فم «٠‏ برأهم » ويتلوه « البراهمة» تلاوة 
من غير أن يفبموا تفسيره» ويتعلمونه كذللك فيا بينهم يأخذه 
بعضبم من بعض », ثم لا يتعم تفسيره إلا قليل منهم ٠‏ وأ 
من ذلك من يتصرف ف معانيه وتأويلاته على وجه النظر 
والجدل ويعلبونه , كشتر , © فيتعلمه من غير أن يطاق له 
تعليمه ولو لبرهمن » ثم لا يحل لبيش”© ولا لشودر © أن 
يسمعاه فضلا عن أن يتلفظا به ويقرآه ؛ وإن صح ذلك على 
أحدم| دفعتهالبراهمة إلى الوالىفعاقبه بقطع اللسان. ويتضمن 
ه بيذء الآوام والنواهى والترغيب والترهيب بالتحديد 
والتعيينوالثواب والعقاب ؛ ومعظمه على التساببح وقرابين 
النار بأنواعها التىلا نكاد تحصى كثرة وعسرة » ولا يحوزون 
كتابته , لآنهمقروء بألحان , فيتحرجون عنيجز القلم و إيقاعه 
زيادة ونقصاناً فى المكتوب . ولهذا فاتهم مراراً (» ويروى 
لنا اليرونى كذلك أن أ كثر البراهمة يدعون أن ١‏ الفيدا » 
معجدة لا يستطيع أحد مبما أوتى منذكا. الجذان وقوة البيان 
أن 6 بمثله أما أقلبم في زعمون أن بلنا «ثمقادرون على الاتيان 
مثله ولكنهم منوعون عن ذلك احتراماً له 
ولعلك ‏ إن كنت من لمم إلمام بالمذاهب الاسلامية ‏ 
تذ كر أن هذه المسألة بالذات قدأ ثيرت ببنعلءاء المسلمين» وأن 
هذا الخلاف عينه موجود ينهم على الصورة التى وجد عليبا 
بين البراهمة , فذهبت الآ كثرية الساحقة من علباء المسلمين 
إل أنه ليس فى طاقة البشر الاايانف بمثل أصغر سورة من 
القرآن مبما أوتوا من الفصاحة والبلاغة » وذهبت أقلية من 
)١(‏ كعتر () بيش (0) شودر م أسجاء طبقات ف المند كا قدمنا 
(4) راجع صفدة ٠١‏ من كتاب البيروني المذكور 
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من هؤلا. العلدا. إلى أنا ل ا 
هذه الحا كاة ححيث أنه 


4 
فى رأى هذا ليق لين ال-0 
عارض دعا اليه إجلال القرآن ٠‏ ونحن رجح 5 
الخلاف فى هذهالألة بين علياء المسلين إنما هي دخيلة جاءنهم 
من الديانة الندية » ونرجح كذلك أنهم لولم يتأثروا د 
الخلاف المندى لظلوا جميعاً على ران واد فى هف 37 
ولأجمعوا على أن القرآذلا يمَصد بقوله : و قل لين اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله 
ولوكان بعضبم لبعض ظهيرا ٠‏ إلا إعلان العجز الطبيعى 
الأصيل ٠و‏ إلا نا صح التحدىءللانه لامعنى لان تحدى شخضا 
ثم لا تدعه على حريتهء بل تحاول صرفه عما تحديته فيه 
وإذاء فلو دقق هذا الفريق النظر فى الآأية الكريمة لما ذهب 
إلى ما ذهب اليه . 

هذا » ولا يفوئنا قبلمغادرة هذه النقطة أن نعلن أن هذه 
المغالاة من جانب البراهمة فى تقديس كتاب الفيدا هى التى 
حالت يينه وبين التبديل والعبشاللذين وقعافى كتاب البوذية 
كا سنشير إلى ذلك فى حينه 


( تع ) غمرب 


استدراك : وقع خطأ فى الاقال السابق عدد ج.7 بأن وضع 


سطر أوله : غير أن النار . 
آخر ص باه فوجب التنبيه 


. . الخ فى آخر ص 1م و#أته فى 


أف سبي يولفاتت 


2 


يها 20 د ىو 
ص : 4 100 
رس ١‏ لكشا العرينة لور 
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للفبلسوف ار طانى قر ريك نبقم 
ترجمة الأستاذ فليكس فارس 


الرنتصار على الراث 

ليست إرادة الحق فى عرفم ؛ أيها الحكاء » إلا تلك القوة 
الى تحفركم وتضطرم فك . تلك هى إرادتك التى أسميها أنا( إرادة 
تصور الوجود ) فانكم تطمحون إلى جعل كل موجود خاضعا 
لنصو ركم .و نتم تحاذرون يق أن يكون هذا الوجود قدأحاط به 
التصور من قبل فتريدون أن تخضعوا لاراد 5 كل كائن لتتحكيوا 
فيه بالصقل ليصبح مرآة تنعكس عليها صوره العقل 

هذا ما تطمحون إليه , يا أحكم المكاء » وتلك هى إرادتتم 
تجاه القوة والخير والشر وتمدير قم الآشياء . 

انكم تريدون خلق عالم يمكن لكم أن تمثوا أمامه , تلك مى 
نهاية نشوتكم وآخر أمنية لك . ولكن البسطاء الذبن يدعون شعبا 
يشهون نهرأ تخوضه أبدآ ماخرة تقل الشرائع , وقد جلسن علها 
بعظمة وأنزلن على وجوههن الحجاب . 

لد أرسلم إرادكم وشرعتكم على نهر الزمان » ولكن إرادة 
القوة مثلت أمالى وكشفت لى حقيقة الخير والشر فى اعتقاد 
الشعوب 

وهل سوا كم , أها الحكاء ‏ من أنزل بارادته المتسلطة هذه 
الشرائع فى هذه الماخرة وقد حليتموهن بالجواهر وأسبغتم عليين 
أروع الأمماء . 

لقد سار النبر يحملبن بانسيابه وسهم الماخرة يشق أمواجه 
ومن الى بالموجة تفاوم عبثا فى إرغائها وإزبادها . 


إن الخطر الذى يتهدد خيركم وشركم لا يكئن فى النهر ‏ أيها” 


الحكاء ؛ بل الخطر كل الخطر فى إرادة القوة نفسبا لآنها الارادة 
الحية الدائمة البدعة , 

ان ماسأفو له عن الحياة سيوضح لكم اعتقادى فى الخير والشر 
عند ما أتارل بيانى ما تفعل العادات فى اللاحاء . 

لقد سايرت الكائن الحى على معابره وأشواطه لاتمرف إلى 
عادانه . وعند ماكانت الحياة صامتة نصبث أمامبا مرآة با'لف 
ضلع لآستناق عينيها فكلمتتى لحاظها . 
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فا منحى يتعالرعن الخضو ع , وأعرفت أيسناأن 

فى الحياة سوى منلا قبل بإ طاءة 809" اليهعادة 
وهذا ما ممعت أخيراً : إن تولى الحم أصمل هر 

لآن الآمر حمل أثقال جميع الخاضعين له وكككثيرا با توه 


الأثفال 1 اهل الأمر, فق ٠‏ 
إن فى أمر خطراً ومجاذفة ‏ وكل مرة يصدر الى نيبا أمراً 
يقتحم خطرا . 


وإذا ما تحسم الحى فى ذاته فانه يؤدىجزية لسلطانه إذ يصبح 
قاضيا ومنفذاً وضحية للشرائع التويستنها . 

وتساءلت عن علة هذه الآمور وعن القوة النىترغم الى على 
الانقياد والتحكم فتجعله خاضعأحتى إذا كم . ولعللى توضلت إلى 
سبر قلب الحياة إلى الصميم , فاصغوا إلى قولى أيها الحكاء 

لقد نيقنت وجود إرادة القوة ىكل حى ورأيت الخاضعين 
أنقسم يطلمحون إلى السيادة لآن فى إرادة الخاضع مبدأ. سيادة 
القوى على الضعيف ؛ فارادة الخاضع تطمح إلى السيادة أيضاً 
لتحكم فيمن هو أضعف وتلك اللذة الوححدة الاقة لا نلا 
تخل عنبا . 

وبما أن الآضعف يستل للاأقو ى والاأقوى يتمتع بسيادته 
على هذا الاأضعف فان الآقوى بعرض نفسه للخطر فى سيل قوته 
فبو يحاذف صحياته مستبدفا للا" خطار . 

إن إرادة القوة كامنة حتى فى مال التضحية والخدمة المبادلة 
وبين ذظرات العاشقين لذلك يتجه الآضعف إلى السيل الملنوية 
فاصدا اجتياز الحصن والتربع فى:قلب الأاقوى مستولاً فيهعلقرته 

لفد أودعتى الحياة سرها قائلة : لقد تحتم على أن أتفوق أبدا 
عل ذاتى . وانكم لتحسبون هذا الاندفاع [رادة [بداع أو غريزة 


'تحفز بى إلى الحدف الا"سعى والا بعد منالا بعديد جهاته فى حين 


أن ليس هنالك إلا وجبة واحدة وسر واحد . وى لا'فضل 
العدم على التحول عن هذه الوحدة . 

والحق انم حيث تشهدون انحدارا وسقوط أوراق من 
الاأدواح ء فبنالك تشبدون تضحة الهياة من أجل القوة . 

لقد وجب على أن أ كون أنا الجهاد والمستقبل والحدف وأن 
أكون فى الوقث نفسه الحائل الذى يعترضنى فى انطلاق إلى هدفى 
لذلك لا يعرف الانسان الطريق المتعرجة التى عليه أن يسلكها 
إذا هو ل يدرك حقيقة إرادتى . 

مهما كان الثى الذى أبدعه زلىومهما بلؤحى له فان على أن 
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الرسالة 


إرادنى على 

والى » أنقيا ٠ن‏ تطلب المعرفة ايس لك من سبل غير 
سيلى فعليك حم تفتى أثر إرادى »وما تفتنى إرادنى إلا آ ثار 
إرادة الحق 


ما عثر عل الحقيقة من قال بارادة الحاة , لآن مثل هذه 
الارادة لا وجود لها . وليس للعدم إرادة كا أن المتمتع بالحياة 
لا مكنه أن يطلب الحاة 

ولا إرادة إلا حيث تجلى حاة , ومع هذا فان ما أدعو 
إليه إن هو إلا إرادة القوة لا إرادة الحياة 

ان هنالك أموراً كثيرة يراها الحى أرفع من الحياة نفسبا » 
وما كان -ليرى أشياء أفضل ١ن‏ الحاة , لو'لم تكن هنالك 
إرادة القوة . 

هذا ما علدتني ياه الحباة يوها » وأنا بهذا التعلم أهتك أسر 1 
تلكم, أها المكاء , فأقول لكم : إنه ليس هنالك من خير دائم 
وشر دائم , لآن على الخير والشر كليهما أن يندفعا أبداً إل النفرق 
7 

وأتم أيها الواضعون للقم أقدارها بمقاييسكم وأوزاكم وا 

اي الخير والشر هل كان ل أن تفعلوا هذا لولم نكن 
يوت ا ب وي در يدي 
والشعور تأثركم وفيضان أرواحكم .ولم تجهلون أن فى الآمور 
التى تخضعونما لتقدي ركم قوة أعظم عن تقدي ركم تنمو وتنفوق 
على ذاتها لتحطم غلافها وقشورها , فن أراد أن يكون مبدعا سواء 
أ كان فى الخير أو فى الشر فعليه أن يبدأ مهدم ما سبق تقديره 
وبتحطيمه تحطما ٠‏ وهكذا فان أعظم الشر يبدو جزاء من أعظم 
الخير » ولكن هذا الخير ل يءط [درا كه إلا للمبدعين 

لقد حق علينا القول أيها للمكاء , مهما كلفنا الجهر به فان 
الصمت أشد وطأة علينا ‏ لاأنكل حقيقة نكتمبا انما تتحول إلى 
سم زعاف فيناء فلنحطم الحقائق الت نجهر با ما كنبا أن تحطم 
نان هنالك أبنية عديدة يجب غلينا أن نرفعبا 

هكذا تكلم زارا . . 
العطلىا, 
إن فى حرأ هدأت أعماقه , فن يظن أنه يخق مسوخا دأبها 
المزاح ؟ إن أغوارى صامدة لا تتزعزع , غيرأنما تتماوج بالمعميات 
وتجاوب فيما من الضحك نبرات وأصداء . 
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هذا الء م دوه م 
فلاح لى بحقائق المروعة 78 4 
ولس لله واي و 
ما دل هذا القناص ااضدردك ولاعر ف( 
من غاب المعرفة أغبر الوجه بعد أزصارع فيا الو وش فا نول 
سورظ سياه + فرافر ضفن إر يهار )ال عله 
الاروا ح المنقيضة على ٠١‏ تضمر . 
قرلون أ ما الصحاب , إنه لا جدال فى الذوق وفى الالوان 
نكاانكم يلون أن الحباة باسرها نضال من أجل الاذواق 
والآلوان . 
ما الذوق إلا الموزون والميزآن والوازن . . . فوبل لكل 
حى بر يدأ ن يعيش دون نض.ل ن أجل المرزوتاضتوالزازين الوازئين 
ليت هذا الرجل العظى تعب هن عظمته لظبر امال فه فانه 
فى ملاه من هذء المظئة تق أن أغوة تعد له ظنبا. 
باعل اط رح لاا 
لتغمره أشعة شمسه ٠‏ لقد تفيل' الظلطويلا , هذا المفكرمن أجل 
الروح » فشحب وجهه وكاد فى انتظاره 0 
عيناه تشعان بالا-تقار وشفتاه تتبرمان بالا شثمثرازء انه يلتمس 
الراحة الآن ولكنه ل ينطرح نحت الشمس معد . 
ليتهذ! الرجل يتمثلبالثور فيفو حمن سعادته عبق الاأرض 
لا احتقار الارض . لبته كالثور الا بيض » بج أمام امحراث فير تفع 
عجيجه تسبيحا للا أرض وما عاما . 
لقدا كفير وجه هذا المظي إذ تلاعبت عل خديه أظلال يده 
فاختفت عيناه . وأعماله نفسها لم تزل كالخبال تلوح ولا تبدو 
عليه . فان اليد نرسلظلا قآئما علىالعامل إذا هو لم يتفوق على عمله 
إنتى أقدر احتمال هذا الرجل لنير الثور ولكننى أتمنى أن آشع 
نظرات الملاك فى عينه ؛ وان. نشع هذه النظرات مالم ينس مافيه 
من إرادة الا" بطال . لان ما أريد له هو أن يصير رجلا ساميا 
لا أن يق فى مرنبة الرجل العظيم حيث يفقد الانسان [رادته 
فتلاعب به أضعف النسمات . 
لقد تغلب هذا العظيم على الجبابرة وتوصل إلى حل الرموز 
ولكن عله الآن أن نقذ هذه الحبابرة وهذه الرموز ليحوها إلى 
طفولة الا'لوهية . 
إن معرفة هذاالرجل لم تتم الابتسام ولا القرفع عن الحسد 
كا أن موجة شبوانه لم تسكن فى خخضم اجمال . وما عليه أن يدفع 
( القية فى ذيل السفحة الثالبة ) 
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العبقرية الملهمة 
211011114350110 


الدكتور امد موسى 


لث## لد 


وما صادفه من صعاب سبق ذ كرها , صادفه هنا فى 
نقذ مَرّْوغَاته الفنية الخاصة حقوق أميرئ المدذينثى 
جيليانو ولورنسو, اللتينكان قد أودى بعملهما الكردينال 
جليودى مديتثى فى سنة 101 » ولم ,بدأ فى تنفيذهما إلا 
سنة 1081 بعد تعديلات وأخذ ورد 

على أنه عمل بيده فيها من سنة ١81/‏ إلى سنة 1١67٠‏ » 
زوم فنديا شل ترا لى ن الماضنة النباسية الى 


بهذه الشبوات إلى سكون الشبع بل عليه أن يغرقها فى امال لان 
اللطف لا ينفصل عن مكارم من بلغوا الاأو ج بتفكيرثم 

على البطل ألا :لم للراحة ما لم يضع بده على رأسه ليتفوق 
على راحته » وما يصعب علٍ البطل ثىء كادرا كه اجمال » لان 
الجال لا يتس لا" بناء العنف . 

ان بين الافراط والتفريط قيد أثملة ‏ فلا تحتقروا هذا المدى 
لا"نه بعيد وإن قصر وفيه الاأهمية الكبرى . ولكن عضلات 
العظاء لا ناجا” الىالسكون وارادتهملا تتضب . وما من جمال الا 
في تنازل القوة .الى الرحمة وحلونها في. المنظور . 

انتى لا أطالب بالرحمة سواك ٠‏ أيا المقتدر . فلتكز الرحمة 
آخر مرحلة تقطمها فى اتتصارك على ذانك . وما كنت لا فر ض 
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انتبت بانهزام المديتثى وخروجهم من فلورنسا ٠‏ عَندئذ 
عمل ميكيلانجاو تحت لواء الجهورية حت عودة المدينشى ثانيً 

وبعد موت البابا بقليل سافر فى سبتمير سنة ٠64‏ إلى 
روما دون أن يتم أعماله إلى النباية فقد ترك اثنى عشر تمثالا 
دون [كال إلى أن أتمبا جو رجيوفاسارى ( 1١74 - ١5١١‏ ) 
الذىكان مصوراً ومبندساً معارياً ومؤرخاً لعصره؛ والذى 
بى قصر أوفيسين بفلورنسا بردهته المعتيرة من أجمل ردهات 
قصور إيطاليا 

ويحسن بنا أن نعل بعض الشىء عن هاتين المقبرتين 
المشهورتين ؛ اللتين تعدان آية من آيات الاعجاز المنى » فبين 
حائطين تتحصر مسافة خصصت لليقبرتين . ولكل منبما 
تمثالان رمزيان أحدهما لامرأة والآخر لرجل ٠‏ وفوقهما 
نافذة أشبه بقبلة وضع فيها تمثال للمتوفى جالس . 

أما القاثيل الرهزية فبىعارية الجسم , وأ كبر من الحجم 
الطبيعى قليلا : وتمثل الاوقات اليومية الاربعة وعلاتتها 


الخير عليك ولا انى أراك قادرا على ارتكاب كل الشرور ٠‏ ولك 


أضحكنى أولئك الصعاليك يعدون أنفسبم رحماء وقد شلت يدهم 
ولاحول لهم ولا طول 

عليك أن تتمثل فى فضيلتك بفضيلة الاعمدة النى تزداد باه 
ودقة وصلابة فى لبامها كليا ازداد ارتفاعبا 

أجل أبها الرجل العظيم إنك ستبلغ الجمال يوما.فترفع المرآة 
إلى وجبك لتمتع برؤية جمالك وعندئذ تختلج روحك بالشبوات 
وعندئذ تتجلى العبادة فى غرورك 

لا يقترب البطل فى أحلامه إلى مرتبة البطل الكاءلى مالم يغفل 
الروح ويتجول عنها. 

هكذا تكلم زارا . . . 
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الرسالة 


بالنفس وهى « الليل » النبار » و ه الفجر , المساء » معبرة عن 
الاأسى والحزن لوفة الامير ين . 

وقد عبر مكيلانجو عن اليل باءرأة نائمة وعند قدميها 
بوم . وأءا الهار فقد مثله برجل هرقلٍ النكوين . ولكنه 
ترك الرأس والذراع غير كاملين. وكلاهما فى غاية القوة 
الانشائية وحسن الاخراج ؛ ولكن الطريقة الوضعية لهذين 
القثالين نكاد تنكون مستحيلة بالنظر إلى الكيفية النى أجلسبها 
بمقتضاهاء وهذا ما قررته عند ما تناو لناميزاته الفنية بالبحث 

ونأنى هنا بصورة لجانب آخر من هذه المقبرة (ش ١‏ ) 
فترى فها لورنسو جالساً » وعند قدميه تمثالا الفجر والماء 
( ش ,ءش © ) . أنظر إل رأ سكل منهما وتأمل القوة فى 


والطريقة الوضعية أهدأ كثيرا من تمثاليه لليل والنهار. وقد 
عبر عن الهزن تعبيرا قويا. هذا وااتكوين الجسمالى ودير 
الخطوط الانشائة مما شير الدهثة والاتتدرات هذه الموة 
الخارقة فى تقدير امال الكامل وحسن إخراجه 

20 
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أنظر إلى جمال اليد 
وتأمل ذدومة جسم 


رش") 


ميكيلانجل و كان موفقاً كل التوفيق فى هذين النثالين 

أراد أن بمثل لك بطريقة إخراجه ألم الاحلام الحزبنة فى 
اليل وما ترسمه على الملامح عند الفجر , فأخرح وجه المرأة 
على هذه الصفة كم أراد أن بمثل لك كيف أن الحزن نماراً 
يعود على الجسم العامل والعمّل المفكر بملامح أقرب إلى 
إنماك القوى و التعجيل نحلولالشيخوخة . فكان إماماً يحتذى 
وقائداً يتبع وفناناً يذكر على مم القرون 

وتمثالاه لجيليانو وفلورنسوأقرب إلى الاخراجالاغريق 
وهما لا بمثلان صاحبيبما وإماهما رمزيان للتعبير عنهما 
الأول مثل قائدأ حرباً ارتسمت على وجهه ملامح التفكير 
وقوة الارادة وصرامة الأوامر . وأما الثانى ( لورنو) 
( ش )١‏ فتراه جالساً وقد | كتسى جبينه بغطاء رأسه فأحدث 
ظلا على العينين أ كسب صاحببما شيئاً من الخفاء وعمق 
اتفكي . أنظر إلى اليد اليسرى وقد لامست شفتيه وإلى 
السبابة وقد جاورت الآنف , ثم تأمل الجموع الكلى » تر 
أن صاحب هذا المثال بحالته هذه وبطريقة جلسته وعمقه فى 
تفكيره . لا بد وأن كون من رجال الساطة العامة ..وهذا 
ما قصده مكيلانجلو تماماً فقد سجل بذلك للأاخوين أميز 
وأبرز صفاتهما وهى الحم , 
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والدارس للمجموع الانشالى لماتين المقرتين يسجل 
لميكيلانجلو المدرفة الصادقة بأصول عل التشري بالنسبة إلى 
2 


د([ضف؟» 

القاثيل ؛ والاحاطة الكاملة بعلم النفس بالنسبة إلى مظهرها » 
فضلا عن القدرة فى فن المهار التى تجلت فى وضعه التصميم 
الكلى وما انطبع عليه من الافسجام 

وله على الخائط الثالث لليقبرة مجموعة تمثل المادونا مع 
يسوع الطفل . وهى جالسة والطفل متجه إلى ثديها للرضاعة . 
وهولانةلجمالا عن قطعه الاخرى . لا سما وان المادونا على 
جائب كبير من امال الرفيع مع شىء كثير من الحزن 

وعلى ذلك لا مناص لليؤرخ الفئئ من اعتبار هانين 
المقبرتين مجموعتين أعظم اتاج بحسم أخرجه مكبلانجاو 
وأكمل عمل فى أفرغ فه غايته وأدى به رسالته . ا أن 
ما شملتاه من تمائيل مانب تمثاله للنى مومى ( راجع المقال 
السابق ) أمم وأبرز انناج فى فى مدرسة النحت الحديث 

أما المرحلة الثالثة من حياته فقد بدأت منذ رحله نهاياً 
إلى روما فى سبتمير سنة ١064‏ . وإقامته ففها حتى وفاته بعد 
أن بلغ التاسعة والقانين فى م١‏ فبراير سنة ١614‏ 

وفد ارق رئيساً عاما للدماريين والنحاتين والمصورين 
فى القصرالابوستولى » وكلفه البابا بتصو ي رالسقف السكستينى 
( نسبة إلى البابا سكستس الرابع ) واشتغل منهمكا فيه من 
سنة د10 إلى سنة ١541‏ » وصور « يوم القيامة »؟! صور 
بين سنة ١0417‏ و بينسنة . و ١‏ الصوراللازءة مجموعةباولينا . 

أمامق سنة 45ه١‏ إلى سنة مئه١‏ فقد أ كل البناء 


النذكارى إيوليوس . وهو بناء شامل لطبقتين (دورين) لكل 


010001260 و0١.60‎ 


#واساة 
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منهما ثلاث قبلات . فى الطبقةةالا“رم 
الهين والبسار وضع مثالان جبيدآن0 2 
امرأة يعوب الا ولى وبدها المرآةاء والثآتى 
« راشيل . وهى تصلى . وها مليئتان بالحياة والرعة 2 

أما فى الطبقة العليا . فلدقطم مثلت البابا )4 
والنى » وهى ليست فى جودة قطعه السابقة . ولذّإك خيل انا 
أنباامن نحت تلاميذه . 

ونحت بعض القاثيل وتر كبا دون إتمام » منها مجموعته 
لبيتا اعنم ومنها المجموعة الصغرى محفوظة بقصر روندانييى 
بروما. وبجموعته الكبرى عملبا خصيصاً لمقبرته وهى تشمل 
أربعة تمائيل موجودة الآن فى كاتدرائية فلورنسا بالردهة 5 
اركمة. 

واشتغل فىهذه المرحلة بالشعرأيضاً ولهملحات معروفة. 

خصوصاً نلك النى كتها غزلا فى معشوقته فيتوريا كولونا بين 

سنة عه و040١‏ وكان لها تأثير عظم فى فنه وفىمجرىححياته 

ومنذ سنة 1045 أسند اليه الآشراف الفعلى على بناء قبة 
كنيسة بطرس واشتغلبهندسة الممار السبعةغشرةسنةالاأخيرة 
من عمره » ودفن فى كروسه بفلورنسا . 

أما ميكبلانجلو المصور فسيكون موضوع بحثنا فى المدد 


القادم : 
فى الطريق 


كتاب جديد يصدر فى سبتمبر 
بقل الاستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 


أصمر مو سى 


أكثر من 6" قصة فى ٠٠+ه.مفسة‏ 
قيمة الاشتراك فيه.٠‏ قروشء القن بعد الطبع ١١‏ قرشاً 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤلف 
بشارع فأروق رتم 7١١‏ بحصر 


يرسك يقل فى منتصب افسطلسى 
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وفاة #بمسى بارى عوبر اللوميرييا الرنكلبزيئ 

نعت أنباء لندن الآخيرةكاتباً من أعظم كتاب انكلترا 
المعاصر يبن هو السير جمس بارى 88:16 .ل القصصى 
ا ا 0 
صاعق . وكان موده سنة ١85٠‏ فى قرية من أعمال اسكتانده 
وتلق تربته فى جامعة أدنبورج » وشغف بالأدبمنذ حداثته 
وفى سنة مم١‏ بدأ حياته فى الصحافة . واشتغل بالتحرير 
فى جر يدة , نونقنبام جورنال  ,‏ ولفت الآنظار إليه بعدة 
مقالات أدبية رائعة ؛ وفى سنة وهم ١اتقل‏ إل لندن ‏ وظهر 
كتابه الأول بعد ذلك بعامين بعنوان:٠‏ الموت أفضل , 
4 :8416 ؛ وهو مز يج من الخيال الساحر و التيم اللاذع 
ثم ظهر كتابه و1011 انلءذ1 اداح : وهو بجموعة صور ريفية 
غراد في شير>» ود قلبل هرت روات الميطية الدبيرة 
«حينما يكون الرجل أعرب » عاههنة كذ مقط م معطلا م 
مجموعة صور جديدة عن الحياة فى أدنبورج » وظبرت فى 
سنة وهو آقرئ وأعظم رواياته وهى « أرملة فى ثياب 
خشنة » وصسصعط1 مذ +7100 م ؛ 3 روابة ظريفة عن 
التدخين عنوانها عصنامء:2 ترههة نرلة , ثم «الوزير الصغير» 
عع اام ]11م انآ 

وفى ذلك الحين بدأ بارى يكتب للسسرح » وافتتمسمجهوده 
مسرل حية عنو انها دهقهم.]1 مععااة517 فتالت نجاحاً تظما 
وتلاها بكو ميديا عنوانها ه قصة غر امالاستاذ مهمع 
107-5037 فى سنة 1860ؤ ؛ وأصير فى هذا الوقت أيضاً 
مذ كر انه فى حياته الآولىمع والدته بعنو أن جوازع0 أعجدمة21 
ثم استأنفها ف روايتين أخريين همأ زءوذ 6 فصق تزمصصره1 
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و صترصده"؟ لوادعدرناهء5 وتمتاز. هذه السك لة 59 5 
الفكاهى اللاذع الذى برع فيه بارى براعة عظيمة 

وفى سنة 19.8 ع أخرج بارى مسرحيته الغريبة : 
« العصفور الصغير الأيض »» وهى أول حلقة من سلسلة 
القطع الشبيرة الى اتخذ لما بطلا مدهشاً هو بيقر بان » 

واشتهر أيضاً بقطعة أخرى عنوانها : ه لعبة الاختفاء 
مع الملائكة ٠‏ واعوصة عط طاتك علهء5 فسه 11106 : وفيبا 
يشرح طريقته فى العمل وفى الحاة كانها مداعبة مع الملام1 

ويرى النقدة أزن سير بارى بلغ أروع موأهبه فى 
الكوميديا, وأنه يعرضبا بفن لايحارى ويتفوق فها على 
المأساة ( الدرامة ) » وفى أثناء الحرب أخرج بارى عدة 
من المسرحيات المؤسية والكوميدية » بيد أنها لم تكن 
من النوع المتاز وأشبر هذه القطع : ٠‏ قبلة لسندريلا » 
دااء قم نمه ووزيلق ويبدو بارى فى هذه القطع متأثرآً 
بطابع هانس اندرسون 

وحصل بارى سنة 111 على وسام البارونية , ثم وسام 
الاستحقاق سنة ١487‏ . واتتخب منذ سنة .+18 مستشاراً 
لجامعة ادنبو رج . 


أعبار هامم: لوزاي : 

قرأنا فىالبريد السويسرى الاخيرشيئاً عن جامعة لوزان 
الى احتفلت أخيراً بعيدها بمناسبة مرور أربعائة عام على 
تأسيسبا.ويذ كر القرله أن الجامنة المر به قد اشتركتي فى 
هذا الاحتفال على بد مديرها الأستاذ الكبير لط السيد باشا 
وقد نشأت جاممة لوزان سة م6١‏ أ كاديمية متواضعة 
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ك1 الرساله 


أنشأها أهل برن فى مقاطعة فات ( فود ) بعد أن افنتحوها 
لنكون معهدا للتبشير للدين البروتستاتى الذى غلب فى 
سويسرا يومئذء وقطعت الأاكاديية الجديدة عهداً من 
الاضطراب خلال الجدل والخصومات الدينية , ولكنبا 
لقيت عضداً كيرا فى معاونة البروتستانتيين الفرنسبين ؛ 
وفى سنة 1107.١‏ زادت الأكاديمية على قم اللاهموت قسمين 
جد يدين للتاريخ والقانون ‏ ولمااستقلت مقاطعةفات بشئونها 
الادارية عنيت بنتظم الأكادعية وصدر سنة 7م( قانون 
بانشاء ثلاث كليات بها . وفى. سنة 1818 وضع العلامة 
لوى ريشويه مشروعا لتنظيمها » وأخيرا فى سنة ٠وم١‏ 
حولت إل جامعة كيرة . وأندثت لا مان فخمة . 

وقد كان الاحتفال بعيد جامعة لوزان مظاهرة علسة 
دولية عظيمة ؛ فقد اشترك فيهمثلو الجامعات والهئات العامية 
فى سائر أنحاء الارض ؛ واقتح الاحتفال فى الكتدرائية 
الكبيرة , ثم أقبم مهرجان على بالجامعةلمنمح العالميات الفخرية 
لطائفة من العظاء ؛ “م نظمت بعد ذلك نزهة لقصر شيلون 
الشبير الذى تغنى به الشاعر يرون 


كناب عير ل ”ميل لو دلج 

يعنى الكانب المؤرخ الآلمانى الكبيرأميل لودفيج بعد أن 
أخر ج كتابه الضخم عن نهر النيل بقسميه حسما ذ كر ناذلك 
فى الرسالة ؛ بوضع كتاب جديد عن كليو باترا ملكة مصر ء 
ويتنظر أن يظهر هذا المؤلف الجديد بعد بضعة أشهر فقط 
وفى ترجمة كايو باترا بستطيع أميل لودفيج أن يعر ض كل 
مواهه وبراعته كمترجم لأبطال العام 5 وقد ظهرت هذه 
البراعة من قبل فى جميع التراجم الى أخرجبا المؤرخ عن 
« المسيح » وعن ١‏ نابوايون » وعن « بسمارك » وعن «وغفل 
القاتى » وغيرها. يبد أنه يحد فى حياة كليو باترا ميداناً أ كثر 
حرا وخصوبة :, خيأة هذه الملكة المصرية ''عظيمة لمكن 
سوىءأساة مؤثرة ؛ وأميل لودفيج فى الواقم كنب مسرحى 
قبل كلثى. يحبد عرض الآمى ؛ وأخص مانفى تراجمه هو هذا 
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وفمه . ولا يتوفر هذا سير قدر ف ا ب 4 
فبى ملكة عظيمة وامرأة ساحرة ٠‏ تستعمل كك . 
فى الذود عن مركزها كملح , فاذا خانها الحظ, ولميغد 
يدهأ ول بق غير العبودية » فانها تؤثر أن تغادر هذه الحياة 
بمحض إرادتها ؛ وفى حياة كايو بانرا نلق بشخصيات عظيمة 
كشخصية أنتونى , ويوليوس قيصر , ثم أوغسطوس » وفى 
هذا المزيج من العبقريات المدهشة يستطيع أمبل اودفيج أن 
يطلق العنان لقليه . وسوف تمنى شركة ٠‏ الان وانوين, 


مامع: ا كلب زب فى فرص 

منذ بضعة أشبر قام اللورد جورج لويد المندوب السائى 
لانكلترا بمصر سابتا برحلة فى بلاد الشرق الأأدتى ؛ وقيلانه 
مكلف بمهمة سياسية وثقافية خاصة , والآن يتضح لناطرف 
هن هذه المهمة ؛ فقد راع السياسة البريطانية انتشار الثقافات 
الأجنبية الاخرى ؛ ولاسما الثقافة الايطالية فمصروفلسطين 
ترص وهال ء قرات أن تق هنة المنافسة الخطرة مثلبا ؛ 
وعرضن لورد لويدأخيراً تتائج ينه على +نة الشئونالخارجية 
بمجلس العموم البريطانى ؛ وأخص ءا يقترحه اللورد علاجا 
لهذا المشكل أن تنشأ جامعة انكليزية فى قبرص. نكون مهدا 
لاذاعة الثقافة البريطانة فى شرق البحر الأبيض المتوسط , 
ويقول لورد لويد بأن الثقافة البريطانية ليست أفل فى نوعبا 
ونفوذها من الثقافة الايطالية » وأن شعوب هذه الأانحاء 
تفكر ولار يب أن تنغذى بالثقافة البريطانية . ثم ان الدعاية 
الايطالة الى تشتد وطأتها الآن فى شرق البحر الابيض 
المتوسط لا يمكن مقاومتها إلا عن هذا الطريق الثقافى القوى 
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وإذا كانت إيطاليا وهى ليست ذات مصالم حيوية فى هذا 
القسم من البحر الأبيض تعنى هذه العناية بنشر ثقافتها فأولى 
بريطانيا العظمىذات المصالم العظيمة فى هذه البلاد أن تدعم 
هذه المصالح بنشر ثقاقتها ‏ " 


مشارع الروك القاق 

أعدت ألمانيا هذا العام ثمانية وأربعين مسرحا مكشوفاً 
مثل فيا فى المواء الطلق . وتوجد هذه المسارح اليوم فى 
معظم المدن الكبرى ومراكز الاصطياف والاستشفاء ؛ 
ويحرى فيبا المثيل فى شهور الصيف من يولية حتى سبتمير 
وقد اختير لا برنامج معظمه من القطع الكلا سكية الخالدة 
مثل « حل ليلة صيف » و ه روميو وجوليت» لشكسبير 
ومسرجيات جيته وشيللر شاعرى ألمانيا العظيمين . وكذلك 
أتخبت عدة قطع محدثة من مسرححيات ابسن وهابيان , 
وبيرجنت » وفلوريانجير وغيرثم ؛ وبعض قطع كوميدية 
شبيرة ٠.‏ وسوف تمثل أيضآً فى هذه المسارح المكشوفة 
أوبرات موسيقية لاعظم أقطاب الموسيق مثل جاوك ء 
وهاندل وريخارد شبرادس » وأوجين البرت وغيرثم 

وفكرة المسارح المكشوفة مستمدة من اليونان القديمة 
حيث كانت أثينة واسبارطة وكوروتته تخص هذه المسارح 
الرياضية الفنية ؛ وكانتكالمدارس الشعبية العملية تتخذ أداة 
لتثقيف الشعب وتهذيب مشاعره 


ابر متفال بر كرى وقام ابن سينا 

من أأنباءالآستانة أنجمعية التاريخ التركية احتفلتفى١‏ امن 
هذا الشبريمرور. .و عام على وفاة الطبيب الفيلسرف الترى 
المكبير ابن سينا احتفالا يليق به .وةدبدأ الاحتفالفىااساعةالثانة 
فى معهد البيولوجيا بالجامعة . وألق كثيرمن العذاء الآتراك 
والاجانبحاضراتشرحوا فيبا الخدمات الى أداها ابن سينا 
العم . وتخص بالذ كر من بين هؤلا. العلداء المسيو لوفان 
رئيس شرف الجمعية الدولية لتارييخ الطب والدكتور 
نريكور رداير أستاذ تارريخ الطب بالجامعة والرئيس العامل 
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وقد ا اربع التركيةفى لط عه ”7 
لكاب الاصل ياسرف الدي ومر رودق 

وود 5 و 
لوفاة ( ابن سينا ) وقد جمعت هذه المناسة الماذج النادرة 
لؤلفات العام الكبير باللغات العبرية والعربية واللائينية 
فى مكتبة طشقند وقد نشر المستشرقور:. ف أوزبكستان 
نشرة تضمنت مقالات عدة عن ابن سينا 


مم جوائز التقوىء العارى 
اتصلبنا أن معالى و زير المعارف يدرس الآن مشروعاً 
لاإقامة حفلات عامةفى القاهرة تمنح فيبا جوائز للتفوق العلى 
وهفهرضيةمن رغاتالرسالآتلذك .بافمنت[ هذا النبدالجه بن 
ونقول بهذه المناسبة إن مجلس إدارة الجامعة قرر إقامة 
حفلة سنوية تمنح فيبا الدرجات الجامعية باحتفال كبير 


م 


اتمت لجنة التأليف والترجمة والنشر بع 34 سالة 
وهى ساد يسوي 0 وى ره 
0 العصور وفوائده وعلاقته 


مر._ العلوم . وضعها بالاتجليزية الاستاذ هر'نشو 
م 5 حواشيها وأضاف إلها فصلا ف التاريخ 
عند العرب الاستاذ عبد اليد العبادى 
ومن الككتاب .م قروشْ صاغ عدا أجرة البريد 
ويطلب من دار اللجنة رقم به بشارع الكردامى 
ومن المكانب الشهيرة 
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بفعة من حير 
القصصى الفرنسى رينه بازين 


2111 1101115 كراد 
الامو غندا1 


لادب أجحد المحمو د 


ل ل 0 
لع ع عمس ج؟عء ملءهذأ 
كل ما أستطيع أن أذ كره عن اثلاث والعشرين سنة الأول من 
سنىحيانى ء ومجرد نعداد هذه الآرقام يكف انرى ‏ لاظبار 
تشامها المشترك وتوضيم وحدة اللون ينها . 

مات أهل ولم أعد الطفولة الآولى؛ وإنى لآستحضر صورمم 
فى ثىء من الجهد والمشقة » ونكاد معالم البيت الذى شبد حبوى 
الأول تنمحى من ذا كرتى لولا أنتى نشأت غيربعيد عنه أرنو الله 
ويرنو إلى ؛ ولكن الدار يبعت وا أسفاه ١‏ وغاضت حياتها أبد 
الدهرء أجل بيع البيت لخرى عليه حكمالقدراثقاسى وف هذا المكان 
اكتحلت عيناى بالنور . وفى مدرسة البلدة نصرم ثمانية عشر عاماً 
من عمرى وقد اعتاد المدير أن يشرح لنا معنى المدرسة وانها عائلة 
ثانية لها فيمتها وأثرها فى النفس حتى خيل لنا أنها تفضل الآولى 
بمراحل كثيرة وتسمو عليها شرفاً وقدراً . 

وما كدت أنبى دراستى الثانوية وأحمل شبادتها الهائية حتى 
بعث بى خالى إلى باريس لدراسة الحقوق والتثقف بالثقافة العالية 
وفى ثلاث سنوات نلت الاجازة التى مضى عليها ثمانة عشر شبراً 
وهى فى يدى, ثم أفسمت بمين المبنة وغدوت .بذه الصفة 
المكتسية على حد تعبير خالى ‏ اميا متمرناً وكنت كل صباح 
اثنين أثبت وجودى فى المكتب مع زملاء آخر ين وظهر لى بذلك 
اننى حزت ثقة الآرملة واليتم . 

نلت اجازة الآدب ‏ فى يسر ولاقة ‏ ينها كنت أتابع 
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دراسى الحقوقية , وأنا الآن أوشك أن أغدو د دوكتورا 90 
الحقوق : ولفد كانت امتحاناتى حسنة فى الملة , ولكنها ليسبت 
فى الدرجة التى كنت أرجوها إذ ال لى أستاذى إن الذوق 
الآدنى عمل فيبا عمله الشديد « وطيعة الحقوق يا بنى ‏ 
لامع اغل أعادة النارم "إل القلب- والناطمة '#سبب من 
الاسباب , . أسحبح أن قلى موزع بين الاأدب والحقوق ؟ 
ذلك ما لا أعتقده ؛ ولكننى لن أعترفى مبذا إلى أستاذى الذى لم 
ينس بعد أننى نلت أجازة فى الا"دب . إنه يبنى على بءض الأمال 
ومن الطبيعى أن أنى عليه بدورى أنا __ بعض الاامانى فى 
الفحوص انبل . 

وهاضى حانى تختصره ورتقتان نتهما وثالثة نثراءى لى عن 
بعيد , وأوثك أن أنالها ثمخال ذوثروة كيرى . والى تاريخ٠ ٠‏ 
ديسمير 1484 لم يكن نمت حادث يذكر ولكن من يستطيع أن 
يضمن جمود الحباة فلا تنطور , وهذا حادث خطير جرىل بعد ظهر 
هذا اليوم فأثر فى نفسى أثره العمق وهاج من خواطرى كلا 
أمعنت التفكير فيه والتحليل له والوقوف عنده ٠‏ 

كثيراً ما كنت أذهب إلى دار «:المكتبة الأهلية» العمل فى 
صالة المخحطوطات الخاصة النى لضم بينجدرها الطبقة المشبورة من 
الكتاب والعلياء المرخص هم بالعمل فيها » وكنت فى كل مرة أجل 
باب هذه الصالة أحس بشءور الغبطة والكبرياء لوجودى فىمكان 
لا يقبل إلا من كان على جانب منالشهرة وذيوع الاسم . وأنخص 
برهبة سدة الحارس الذى اتخذ مكانه إلى رتاجالباب يستقبل الزائ رين 
القدماء ببسمة لا تخرجه عن وقاره وهبته عند ما بمرون به 
إلى مقاعدهم . ولم تكن بينى ويينه هذه المعرفة الزمنية حتى يحود 
على بابتسامة , ولكنه على كل حال كان يستقبلى بانحناثة قصيرة من 
رأسه وقد اعتاد أن برانىكل يوم فلا يطلب منى البطاقةم كان 
يطلبها من الزائرين الجدد وفهمت أننى أصبحت فرداً من أفراد 
العائلة فا على إلا أن أجوس خلال البيت بأمن وسلام . 

ها أنذا فىهذه الصالةالفخمةأسر -البصر ف اتساعها وجدرزها 
المزيئة الى تشبه فى أصباغبا اججبلة الإلراح الفنةٍ الرائعة شعث 
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الرسالة 


فى النفس شعور الاجلال والتعظى . وعلق بصرى با يشبه المنبر 
فتبينت أن هذا المكان بلس فيه النفر الختار من رواد هذه الدار 
الذين يتمتعون بألقاب العم وأوسمة الاندية الآدية . ويتثر إلى 
جانى هذا الممر على صورة أصبعت عادية سكان المكتبة العلماء» 
ومن يتأملهم مقوسى الظهور مطرق الرؤوس حادبين على كتبهم 
بفترسونها بصمت وسكون رهيبين يتعظم فى نفسه تأثير الفكرة 
فى العقل البشرى ومبلغ اجتياحها فى رؤوس هؤلاء التى قلت 
شعورها , ومع ذلك فان هذا اجمع من القرعان كان لابعدم بعض 
من برفت شعورمم 

وغالبا ما ينقطع بعض هؤلاء العلماء القراء ‏ عند ما أمر عن 
القراءة فيشخصون إلى بعين « تاثهة » بلباء لاتميزتى جليا لاغراقبا 
فى القراءة والتفبم » ولكن هذه الابصار كانت تنحسر عنى عندما 
تلمح تقطيب وجهىفتتنصيب العيون وتعود إلى ما كانت عليه وهى 
أشد ما تكون نشاطا وشوقا وندما على أن أضاعت الوقت فى 
تفحص هذا الانى الغريب . ولكننى كنت أحس يخواطر هؤلا. 
وبما هم دائبون فيه . هذا يبتدر رفيقه بأنه يدرس منشأ الصناءات 
والحرف وأصولا ؛ وذاك عا كف علل دراسة غصر لويس الثانى 
عشرء وآخربهمس ف أذن رفيقه : أنا أدرس أحوال المرأة المدنية 
فى عصر طيباريوس » ويسرع آخر إلى شده المع بانه يبحث عن 
ترجمة جديدة لموراس . وشعرت بان جميع من فى هذا المكان 
يبتدرنى بالسؤال : وأنت أيبها الحدث ماذا جئت تفعل هنا ؟ ألا 
لا تعكر صفاء هذا المكان الوقور 

ماذا جثت أفمل هنا ؟ ! واأسفاه ...١‏ ياغادة :. 
وهل أنا فى حاجة إلى أن أقول لكم إن خالى ما قوء يستحثتى 
وبلحف على فى انهاء أطروحة الدكتوراه ويضطرف إلى العودة إلى 
الريف ويبدى سا مهمنبطىء الوضع والتأليف, وهاهوذا صراخه 
فى كتبه إلى : « أقلل من النظريات ياببى ؟ . . . أسرع الى العمل 
ودع عالم الخيالات والاحلام وما الذى أهاب بك إلى انتقاء هذا 
الموضوع دون سواه ؟. . » والواقع أن موضوع «١‏ اطروحتى 
الرومانة » اتتق شخصصا #ديد [قامىف باريس. «لاتينجو نبوس» 
هذا موضوع اطروحتى ‏ أبها السادة القراء ‏ وانه لموضوع 
طريف 8 ترون ولكنه صعب عسر التوضيح ؛ وليس يينه وبين 
الحياة العملية أقل صلة أو علاقة وهو يسببلى تعبا كثيرا ونصباً 
جماء وباليتكم تتصورون بعض ها أفاسيه من -مشاق الدرس 
والمرأجعات والمطالعات 

ومن الصدق والواجب أن أفول إنتى كثيراً ما أمزج مع هذه 
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المشاق د بض التر الور المسلة الجن 
والملاهى وان خالى يبل نيا :00 
والموسوعات ومغرق فى ١-قنطا‏ أسطرها ر 
وان خالى ليعجب كثيراً بابن أخته الثآنى يق هذا ٍ) : 
ه البنك للقن » الذى لا يفارق دور المل أو لوف 
فى باريس ٠»‏ بابل الحديثة ‏ كا يسمبها ‏ متكا جا انل 
« غايوس » مستصحاً « لاتذيه , غير عانىء بكل مايل يمت إلى 
«ؤلاء بصلة . وأنا أحرص كثيراً على حسن ظنه نى فاأرسل 
له دائما بطاقات الانتساب للكاتب ودور العم موقعة من قيميبا 
ومحافظيها وهو داما حتفظ بها حتى يتوفر لديه منبا صندوق ٠‏ 
ولقد وصلت هذا الصباح ناشطا | كثر منىفى بقية الاصباح وكان 
سوء الطالع كان يرافقنى للقضاء علىهذا النشاط المنبعث ٠نقرارة‏ 
نفسى فسدب لى بلية ما كان أشغلنى عنها وأغنانى !. . 

تنتصب إلى جانى سدة قم المكتبة اريكتان تحملان أوراق 
الطلب وأقلام الكتابة وقادتى خطاى إلى الاريكة المنى وباليتتى 
م أقصدهاء اذن لكنت فنجوة عما أنا فيهالان من أسف و ندامة. 
أخذت الريشة المتصلة ب!-اة نحاسية وخططت بغير وضوح كثير 
اسم الكتاب والمؤاف الذى أتوخى مطالعته وأعدت الريشة إلى 
مكانهاء ولكن ما أدرى والله كيف أركزتها ولعلبا فقدت اتزانها 
فاضطر بت وتدحرجت السلسلة والريشة وانى لأسمع صوتها .. 
لفد ارتيحفت وندت نقطة حبر كيرة ل اذ على كتاب 
أثرى . . . أمام أحد الاعلام الشبوخ ون كس اذكو 
لا أذكر إلا اتتصاب هذا الانساتف الأابيض الحزيل فى ظلام 
مقءده صارخا : 

يا للغباوة ! . . لقد لوئت الكتاب الآثرى ! 

وملت إلى المقعد أنفحص فملنالتاعسة فوجدت أن نقطةالحبر 
السوداء القا:ة فد استفرت عب غلاف الكتاب إلى جانب اسمه 
المذهب . وهاهى ذى تتفرطح فتنشعب إلى مايشبه المغزل والسنان 
وأشكال متلفة , وهنا وهناك انتئرت نقاط صغيرة وتوزعت على 
صفحته كا تنتثر .النجوم فى السماء . وإذا ببعض الخطوط تتجمع 
فتشكل أخدوداً ينحدر فيه الجير إلى الخو 7 
فاذا أنا حاط .هالة من القراء وكلهم ينظر إلى بعبنين متفحصتين 
جمدت عرو وحمرث فى مكانى لا نتظار الفضيحة وتمتمت بكلمات 
اعتذار وأسف كانت لاترد على مافات . وأما قارىء الكتاب فل 
بندس ببنت شفة وكآنه قد فقد الحركة وكنا ننظر سوية إلى 


كل الإقعة رنرود بأعيتنا خوط ران وانثتها عل 


الصفحة. وكا"نه قد عاد .إلى مداركه بعد استقرار البقعة واستككال 
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الملاحظة فامتر اهترازة ممومة وتتارل من جيبه ورقة نشاف 
وشرع باص برجفة عصية لطواض الحبر ويعالجها بدقة الممرضة 
تيف للزاعا. وافت لك الفرضة لا غبقر إلى الصف اثالك من 


اذقاعد حبث وضع لى غلام المكتبةالكتب الىطلتها ‏ وجلست ٠‏ 


أحمل نفسى عل الاعتقاد يا"نتى لو ل أفه بثى. ولو أتى أتوارى 
عن الأنظار أو أن أخىء رأمى بين يدى كرجل أثقلته جسامة 


المشؤولة إذن لكفيت هذا النضب وهذا الصخب ولكن الامر. 


لم يكن ليتوقف عند هذا الحد . وفوقت البصر قليلا أسترق تتمة 
المشبد فاذانى أبصر هذا الانسان الابيض الصغير النىكان واقفا 
الى جانب القم يكثر من الحركات يبديه قد أصبح بين يدى وكان 
تارة يشير بسبابته إلى الكتاب الملوث وطورا إلى متجها نصف 
اتجاه » وحزرت دون ما تعب أو مشقة أنه يقصدنى بالكلات 
الخشنة التى كان يذروها » وقد بدا لىبنظرة خاطفة أنقم المكتبة 
أشفق على من كليات هذا الشيخ الذرب» فار وجهى خجلا 
وأجست بالخجل يسير فى كل جسمى 

وهامأولاء يتصفحون دف را وأظله البيان الذى يشير إلى قيمة 
الكتاب وتمنه ومكان الابنياع وانهمليتآمرون على إفراغال كان 
منى وتحديد الجزاء والغرامة ؛ .. أواه !.. يا خال تاهب لتحملبا | 

إلى هنا استرسلت فى أفكارى امحزنة ومارجعت إلى نضى إلا 
وشعرت بان بدا تربت عل ىكتفى دون أن أحس بدنو صاحهاءقال: 

إن المحافظ يطلبك إليه 

فنبضت أتاثر ااخلام وما إن حاذيت القارىء الرهيب الذى 
كان قد استقر به مكانه حت لممت بعضى فى الوصول إلى سدة القم 
الذى بدرنى : 

أو أنت الذى لوئت هذا الكتاب؟.. 


فعم .يأسيدى 
. . . [نك لم تعمد فملتك هذه ؛ 


طبعا لا ء وأنا آسف لوقوع الحادث يا سيدى 

أنت على جق فى ندمك وعلى صواب . لان هذا الكتاب 
من أندرالكتب الاثرية الموجودة , والبقعة أيضا من اغرب البقع 
ولا أعتقد أنى رأيت بقعة على هذا الشكل . 

وأحسست بانى ساقول له إن الانسان يلوث كا يشا. , اولا 


أت اميك تغمى . تقال لى : 
١‏ كتب اسملك وصنعتك ومكان [قامتك ؟ 
_ فكتبت ما بل : 


« فابيان جان جاك مويارد محاتى , و شارع رن 
57 هذ! 1" ثى» 5-5 
نعم هذا كل ثى.مؤ قتا ولكننى أعليك بان«مسيوشار نر, مفرظ 


0100012601031١. 6010 
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جداً ومنالمناسب والمستحن أل لكو كن : 
مساوق شارنو 1 1 َ 2 
نعم المسيو شارنو عضو الم سالمة العلمية الذى”كان .به 
ونساءلت فق نفسى عن هذا القارىء الطير 553 باافى ! ٠‏ 


أيكرن المسيوشار نوهذا الذى تكلم لمعنه المسبوفلا ما رو نبزائيس 2 


لجنة التدقيق فى اطروحتى ؟ انهما زميلان إذن أحدهما عطر جمع 


والفنون اججيلة . 

شارنو ؛ . . شارنو؛ . . أجل ولا يزال جرس هذه الكلمة 
يطن فى أذنى ولاسما فى المرة الاخيرة عند ما قال لى استاذى : انه 
) أى شارنو ) صديق الحم من معبد الفنون والاثار. وأحسسست 
باأن خطراً يتبددنى فى ش,ادتى وامتحاناتى ونزلت إلى أعماق 
نفسى اتحسس غوامضها فاذا بى فى ماأزق حرج ما أهتدى إلى 
الخروج منه ؛ وان الخوف يتسرب إلىمنجتتين اثتين : 

أولا-لا أعل ماذا يتتظرتق من الجزاء والعقوية للكامةالتى فاه 
ها القوعند ما استكتبى اسعى وكنبى . وثانياً ‏ أخثى ان يفسد 
علىهذا ااعالم ه شارنو» عطف استاذىفلامارون لاتها ى حرمة 
الكتاب الذى كان يقرأه , هذا إذا كان نزقا غضربا كا ظبر لى 
عند وقوع الحادث المشمُوم . 

وهل "بحب أن أعتذر للمسيوشرنو ؟ وأى الأاعذارأقدمها ل ؟ 
وهل أنا لوثته حتى أسرع [لىالاعتذار؟ أم انهذا منحق الكتاب 
الذى احتمل اعتداى ؟ ان المسيو سال مما لحق بالكتاب وليس 
على قيصه أو أثوابه ثىء من الحبر أواللطو خ, فلماذا إؤن يا "خذنى 
هذه الحدة وهذا الفضب ؟ . . ولكننى سا”قول له : 

ميدي #1 الفيييا لانى عكرت عليكالصفو فى أحانك 
العلبية . ان كلية أحائك العلية ستتملق ولاريب أثرته واحساسه 
وستكون مخدراً قويا لأعصابه المتوترة . . . 

واستجمءت نضوللنبوض واذا بالمسيو شارنو يقبل بمزة 
عصية و بخضب مازال يشتد منذوفوع الحادثة وت رتسم على وجهه 
أمائر الاستياء الشديد من تقلص فى الشفاه إلى سبوم فى الوجه 
والنظر وكان يتاأبط فظته وذراعه تضطرب فى اسا نبا الى 
خاصرته . وحدجنى بنظرة قاسية . . . وتابع خطاء ٠‏ 

حسنا با مسيو شارنو !. . إن رجلا غاضيا فى حالتك النى 
أشبد لابمكته استساغة المعاذير ولكننى سا"'عتذر لك فما لوتفابلنا 
اذاكان للايام أن تضعنا وجبا لوجه .. . 5 

( طرطوس ) احمد المحمود 
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والايمايزى 
تاريخ العرب الادنى 

1 < < 
2 8 
آي +2 د 
201 
د < < 
١‏ +2 د 
8 8 22 
<١ < <<‏ 
1 


التاربخ فى الادبين العرنى و لابحليزى 

تاريخ وقة الرافمى بالتركية 

تبصرة وذ كرى 

الدمة الادية 

محية للرافمى 

تدر 

محريم جوائز نوبل فى المانيا , 

تركبة حي ذ كري المسكم النظم ابن سينا 

النسليحات . السباق والازمة 

الندابه والاحتلاف ني الاديين العربى والاتجليزى 

تصمحيح نص عرلى قديم 

النصوف الفلنى فى الاسلام 

تطور المركة الادبية فى فرذسا 
١ 2 1‏ 
2 2 1 


< < 

< < 
يو 2 #92 

التعارف الادبى بين الشرق والغرب 

التب 

التداؤل والتعاؤم 

تفاقم المسكلة الاسبائة 

تقدر صحيفة المانية لاءة سامية 

الاليذ ( كاب ) 

"مال شيخ اليه 

< < < 

ثنظم أوراق البرذى المصرية 

توحيد الثقافة المريية 


(ث) 
ثقافة مصر المسنقة 
ثفيل ما أظرفه ( فسة ) 
:لاثة كنب عن الحرب الحيدية 
ثورة «جلة 


010500126 021.60 


التأثهه فى الآداب الا'خرى فى الادبين العربى | ٠١‏ 


٠ 


وول 


ثورة المرب الكبرى ( كناب ) 


جامة اتجليزية فى فرص يل 
الجيباية فى الاسلام يل 
جريدة الشياب بدلا من العورى م 
الجزيرة والتاريخ الاسلاني 06 
جلة مائلة للق 
جمعية الانبعاث القربى 21 
الجمية الطبية ومشكاة جد يد النفل للف 
جميل “دي الزهارى ١‏ لها 
١ 92‏ 4001 
3 0 44 
حجهاد شعب مصر فى سيبل حقوقه فى الفرن الثامنعشر | ٠١9‏ 
جوائز أدية أمريكية 4 
جوائز مدينة باريس الاديية و 
جى دى موباسان يل 
الجيش وال<رية فى المصر السامى الاول ااه 
حل تموذجى فى المانيا المتلرية يلها 
حجلان 46 
(-) 
افظ ( قصيدة ) لهذ 
حانظ ابراهم شاعر الفخامة 7 
الحام بامى اله أسرار الدعوة الفاطمية ( كثاب ) | إل 
حب الشاعر 0 
حديث الازهار لالفونس كار ”7 
١0‏ 2 1 +2 زايا 
0 0 0 + انا 
نع عد ا 40 
0 0 0 0 إوذف 
ا اا 8 |0 
0 > > 2 ال 
0 0 0 0 | 314 
هن ن اد ا 0 ْ 7 
حديث -وديد غن المسرج المصرى ل 
حديثسمر (نصة ) ليلا 
حد يث المال 39 
حيد يث #لأس اإري 
الحرب الاهلة الاسبانية 0000 
الحرب فى الادبين المربى والاتجليزى 3 
حرب نيكوبوليس السليبية النيد 
حنلات فنائة حائة اللن 


.|| 001/00154.ح1 00 جاع 12؟. الالنالانا// :5 محا 


حمى السياحة 4 
حول التاربخ الالى للازهر 


<< 9# 
حول تفرير مسيو فابر عن المسرخ الو 


حول تنظم المسرح المصري 

حول توحيه الشباب 

حول الدموقراطية 

حول الدبموقراطية أيضاً 

حول العيد المثوى لوزارة المعارف 
الحياة على الكوا كب 

تيك التور 

الحياة والقبود 

الحياة والمميشة افدرزية 

حيرة المقل 


5 
الخادمة 


الخداع أفصوسة فرنسية 

الخطابات النفل 

الخلود 

الخلود الامر نين 

الخليقة المزيز بلله 

الخبال فى الاديين العربى والايجليزى 


)3 
دار النوادى الفل فى باريس 
داعي الدماة 
دالت دولة الشعر 
الدبلوماسية الاوربية 
الستور المندى للهديد 
دعابة الجاحظ 
2 
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(0) 

لمم العم أم الملم الوطن 
إبرس اول مكتشف لأمرار الفراعنة 
أبناء الحرم 
أبو حثيفة ولكن بغي فقه 
أترانا فراشتين ( قسيدة ) 
'آثار فرعونية فى -خطر 
أثر الأخلاق فى الآدبين العزنى والانجليزي 
أثر الفراعنة فى الفن السينيائى 
أثر الجتمع فى الآدبين المرني والاتجليزنى 
الذافيةة و .2< 
أثر المرأة فى حياة العيخ عمد 1ه 
الأثنولرجا الجديدة رهر هتار 
الاجتهاد فى الآسول 

8 2-2 
أحبك أما العتاء 
الاحتفال بذكرى وؤة ابن سينا 
أحممن الفسمس ( كتاب ) 
أحلام السبا ( كتاب ) 
إحبا. ذكري حافظ ابراهم 
+2 > إيا +2 

« المفلرطي 

د الحو( كتاب ) 

2 
أخرس (١‏ قسيدة ) 
أدب راسين 
أدب الراففى أدب ممناز 
أدب السندوتش 
الآدب الماعي في الأآدبين العرني والاتجليزى 
الآادب الم الحديث | 
الاذب وتحصيله 
أروع الاثباء ( قسيدة ) 
الازهر والجاسسة المصربة في عيد حاممة أثينا 
الازهر والمؤمرات الدولية 
7 ع الجاحظ 

آي 9 

د « في الحاسية المصرية 


إي +32 << 2 


الاستاذ لاميد 

استممار امناطق القطبية 
الإاسد 

اسكددر برشكين 


م .نهنا 010001269 


الرسالة 


فبرس الموضوغات لابجلد الأول من السنة | 029 


اه الملوضوع 4 


اللوضوع المئسة 
الاسلام بعد ٠2؟١‏ سنة به 
الاسلام والدمقراطية وق 
0 0 اليه 
اسماعيل المفتري عليه 71 
2-255 اويدا 
|(« 3 يفا 
ل ليها 
59 *خ3 5 لقنلا 
0 لزهلا 
0 2 2 514 
أشكال الادب فى الادبين المربى ولاتحليزي 2 ٠١|‏ 
الاشطراب في لطم اللملى لل 
اعداد حاممة لوزان ل 
الافلام المربية فى المهاجر الامريكية 4 
أفوال المظماء في الرافمي 5 
اكتداف مدحش في الموميات المصرية ل 
اكتىاف مدينة مصزية قدعة 1 
أ كربوليس أثينا 1 
١ 2‏ 
ا 17 
الذى نريدم 0 
الذى تممله 8 
ألمت الى ( قسيدة ) 5 
الالفاظ المرية 4 
لمانا وكناما النفيون ةا 
إلى الاستاذ توفيق الحكيم ٠‏ 
إلى الاستاذ المازني 4 
إلى أين يتجه العباب 3ك 
إلى شباب العرب ( قصيدة ) 53275 
إلى شباب الوادى ( قصيده ( 0 
إلى صاحب رسالة امبر الاستاذ فليكى فارس مع 
إلى عصفررة ( قصيدة ) 4 
إلى الفي ( للامرتين ) 1 
إل نينون - فدى موسيه يلل 
إليها ( قسيدة ) 375 
إمنيازات من نوع آخر ]له 
مرا للبييم و3 
اليل ( صيدة) 14 
الآن يدأ الاستقلال - 
أنا 
ولا 
أنا وابناى ( قسيدة ) 
أن والاحر - 
أنا ويشنى 7 
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اتصار الحب 
الانسان 
اهتهام الشباب بالشؤون العامة 
أول مدرسة مصرية فرفسية 
أونمين ليوشكين 0 
أى أسبانيا ! الله 
أيام تولستوي الاخيرة وا 
ها البحر ( قسيدة ) 1" 
939 
بمحث عن البذا. يلا 
اللبحث عن الذهبي 
البدائم (كتاب ) لهذ 
البريع 14 
البطولة في الاديين العربى والاتجليزي لكا 
البطولة وهل ندرت ؟ لحيل 
البمثات العلمية بيذ 
بمثة علمية كبيرة إلى القماب د 
بعد الموت ماذا أريد أن يقال غنى ذا 
:بعض أوراق اللردي المصرية ١6‏ 
بنداد أو المدينة المدورة «كاب ) 555 
بقايا التركية فى لفة مصر الرسمية فنا 
بقمة من حمر ( قصة ) ييل 
بل ضرورية حيدا 47 
ده < د(تضة) 7 قدو 
بمناسبة ذكرى المواد 35 
بناء الم يذل 
بنان على بان ( قصيدة ) و“ 
البنت سر أمها ( قسة ) يننا 
بول بررحيه بالمريية نا 
البيان 14 
ييترباول روبز 8 
بئات الادبا. فى الادبين العرني والاتجليزى ١م‏ 
بين تاستوى وما كس :وردو 5 
بين حب -جديد ( قصيدة ) اله 
بين -عراء وعرفات 55 
بين القاضي منصورالحر وى والوز 51 أبوسهلالزوز ف الاو 
يبن يوريددز وارسطوفان لها 
() 
تابين الرافمي فى حخص بها 
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الموضوع 
(ذ) . 


ا الذاتى والمرضوعى فى الادبين العربى والا#ايزى | 454 


ذائر اسانا الفنية 
ذكريات 
ذكري حاظ ابراهم ( قسيدة ) 
و الدكتور بلوارس 
الذكرى السنرية الزهاوى 
ذكرى مكتشف البلبارسيا 
د الموشيق فاجنر 
حم ملاذ 
( ذكرى ملاد ) حركت قلمى 
ذكرى يوشكين سميد الشعر الرومى 


د 


رأي ديد فى أسباب الثورة الفرلسية 
را المبرد مرة أخري 
ألر افمي 
0 
0 
ريبعة الرق وفصة الائب والجل 
رحلات يبتر موندى 
الرحلة فى الاديين المرني والاجلذى 
رسالة الشباب في الحاضر 
الرسالة فى هامها' الدامس 
رسالة المنبر إلى العرق المرى ( كتاب ) 
رسوم البيعة والتتوبج في خهد الدولة الفاطمية 
رمبرائدت 
رمراندت ( قسيدة ) 
رنيه بنجامان 
رواية الدمع ( قسيدة ) 
الروايات الكنميه والنصراية 
الر ومائسية والكلاسيه فيالاديين المرنيوالاتملزى 
رومبو وجولييث لشكسبير 


الزيرف 
(ذ) 
الزحف الاحتباعى 
الزمن 
3 الزهارى 

2 
زهرات ذابلات 
زهرة فى مستول الرسغ ( قصيدة ) 
الرواج 


600 .نه ناو 01000126 


164 
ريا 


زلها 
يفا 


الرسالة 


الوضوع 
(س) 


-ؤال 
ساعة فى ... ( سر من رأى ) 
سافو على مسرح دار الاوبرا الملكية 
سا ومارب ( كتاب ) 
سجين شيلون' 
د < 
السراج المنقود ( قصيدة ) 
سر يول 
سر عجبول 
سر فاش 
الام للسلع 
سلاميش 
السياسة فنوة هذا العصر 


(ش) 
شاعر الاسلام جمد ماكف 
2 +2 :2 


شبابنا والسياسة 
العتا. 
شحاذ الارواح ( قصة ) 
شخصية الزهاوى 
07 
شرح الايضاح ( كناب ) 


2 2س 


شركة أفلام الشرق وإخراج فل ( نعيد الاأمل ) 


شعب مصرى فى فانة الإديدة 


الشمر والنثز فى الاديين المربي والاتجلبزي 


شعرا, مصر وبيئاتهم ( كناب ) 


شقية ( فسبدة ) 


شكر المعم واجب 
شكسبير والادب العري 


الفنيس 
(ص) 


صاحب الجلالة املك فاروفق يُحدث غن اللاد 


الاسلامية 
السحافة المصرية في سرض باريس 
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يقلا 


المسراع الاذير بين الموريسكين و - 
لصراع الاخير ين ألمور بسكليرا ساي 
الصراع الاخير يبن م 


سياليك السحافة 
صداليك الصحافة 
سماليك الصحافة 
صماليك الصحافة 
صفحة بن طفولتى 
صرت الاله ( قصيدة ) 
الصوت الحافت 
السور المزلية فى الفن المصرى الفديم 
دصورة فى الرخام 
(ض) 
الضعف فى اللذة العرييه 
(ط) 
طاغور 


الطب المصرى القديم 
الطربوش والقبمة 

طلمت حرب ( كتاب ) 
طلل ( قسيدة ) 

طوالغ الانام قديما وححديثا 


الطور الفتى فى الاديين العربي والاتجليني 
الطير والحيوان فى الادبين المرني والاتجليزى 


الاين الشيف 
(ظ) 


ظاهرة وتمليلها 


(ع) 
ماسفة فى الشرق الاقصى 
الماطفة ( قسيدة ) 
العالم الاسلاسي اليوم 
الم السدود والفيود ( كثابٍ ) 
المام المجرى 
عبزة العباب من حفلة التتويج 
المبقرى االءون 
عصير البر تقال والهم الانااي 
عطيل 
الملائق بين مر وجزلطية 
علم الأاريخ عند المرب 
علوم القدما. عند العرب 
على بك فرزى 


]لع لع .]//:عمااط 


0 .نه 01000126090 


على كف القدر ( قصة ) 
مر بن الخطاب 
عيد جريدة الطان 
الميد الثوى عبد مصري -بليل 
الميد المثوي لوزارة للمارف 
(غ) 
فاندى والفيران 
غربب الفرآن (كتاب ) 
غزوة بدر ( قصيدة ) و0 (ق) 
(ف) القامرة المعزية 
١1 ١1‏ 
فائدخ 5 ١1‏ 
1 2 الما اعد 
الفا كهة الحرمة ( رواية ) 2 باهي ( 
يل ١‏ | فرائى الذين يحبوتى 
الفدا, ( قسيدة ) يلف قسم ألنة لتفسكير والآداب عرض بارس 
ارجا “3 ]| نسة غرامية فاطية ‏ ' 
الفقر أستاذ ا د ا 0 
ما وقر طاحد 
فقيد اليان الرفبع َه بان مسن 
الفلسفة الشرقية و 0 ' 
0 01 وليذا أ 
0 0 24, 4 
0 0 نينا د 
0 01 زرفل ا و 
د «< محرث تحليلية 0# 
0 2-2 2 هق4 1 
٠‏ 7 برا يي ليؤاسي ؟6 | القصص فى "الآديين المربى والاعباانى 
0 23-2 ةق قضية أدية غريية 3 
->6 ا 7 اه ا و ري 
الفن الابلي الاشوري ١‏ اك 
الفن المصر . 
ي 9" إنة الاررد : 
الفن المصري 2 قنبلة بالبارود لا بالماء المقطر 
(2١ 2 :‏ 
2 زنيذا 
83 ع كتلي الار شاد إلي فلسفة الجراد 
د « القدم ورب | < الاشباح 
< « فى احة إلى الرماية جبم | < المانى حجديذ عن مصر الفرعونية 
فوائد قياس الذ كاء بم | كتاب -وديد لامبل لودفيج 
لعب الك بهي | < جديد عن الاشترا كبة الوطنبة 
فى الحهب 82 مهم 
فى المب أبينا ىم | <١‏ « ارا دمارك 
|٠١١8 >‏ «< خطير عن روسيا السوقيتية 
فى الب تمي النفس له 65 | «( سيامي خطير 


أ ٠١‏ أ 0011/001)54. 001 جاع 12 الالنا/انا// :5 ححا 


١# 


الور 


نمرة 


المندة 
| كتاب العبر (كناب) 
ارقا < عن تاليران' 
وول < غن الرحلات النطلية 
]٠‏ « عن الرهينة 
| < عن الواسات المصزية الائية 
وه | «< فارمى قدي فى الجنرافية لفل 
07 | « الفصول والنايات لابي الملاء المعرى لف 
4 | « المرشال دى يونو عن الحرب بالحيشبة |97 
د المنوي فى الاتمليزية لفك 
قد الرحلات هوا 
كثرة البطولة أو ندرتها ؟ 000 
ببيي. | كرسي خاص لدراسة الاأدب المصرى الاسلامي |45؟ 
5 كيف يكتبون عن حركتنا الادبية لين 
ين 
للق ) ل( 
5 | ليك نابغة الءراق ( قصيدة ) 47 
٠9‏ | الجنة إحياء ذكرى المنفلوطى ليك 
4 | لنة تأبين الرافمي ف 
7 | الجنة تغسير القرآن تحدد الفرض وتضم القواعد |7 
| لعب الطاوله 4 
1 إلحة (تسيدة) 1 
وب | لمح ججوائز التفوق الملمى 1١‏ 
.هن ] لوتسي كارولين رايغر 4 
5201 لوكنا نقرأ كا 
ابم | لويجى براند للو لين 
و.و | لبتى كنت أدرى ( قسيدة ) 0 
لهو | لبى بروفنال / لو 
وهو | لبلة فى مكد ليلكا 
5 لب فى مكة فيل 
وغ | ليوناردو دافينثى 4 
7 0 0 لفل) 
5 رم( 
مات الرافعى انا 
.بم | مات كاتب البمث ل 
ون |المبرد يك 
4م | < يننا 
و١‏ المرد أيضا إولها 
وبع | المبرد أخيرا ذل 
6م | متحف لحاة الطلبة 00 
٠١١‏ | المتاءف المتقلة بهذ 
و التنى مع مله حسين ( كتاب ) اروم 
| عبلس التتظم وعبد القاهرة الالني 1 


+02113ع اع .]//نومطغاط 


نمرة 


الموضوع 


ممع علمي فى المانيا يبجمع نوادر الخخطوطات يعن | بم 


علوم القرآن 
حم اللنة المريية الملي 41 
#وعة عينة من رسائل حينه لها 
جموعة شمريه عن الريف المصرى 3 
جموعة شمرية فرلسية عن مصر 0 
جموعة قسص من الأدب الحديث (كتاب ) | هوا 
محاضرة عن حاتنا إلى الفن لل 
« حرم » بين السنة والشيمة ٠.4‏ 
محضر حبلسة ١‏ 
جمد ما كف بك لل 
مدخل الفردوس المنقود لليف 
مدرسة الفضائح 4 
المدينة الخالدة ومجتمع المستتيل ن 
مرافمات ( كناب ) وول 
المسألة الاستعمارية 3-3 
مسارح الموا, الطلق إيفدنا 
مستقبل الكتاب لهذ 
مسرجبة -وديدة, لشيار لهذ 
مشروع معجم للا'علام عن «صر 6 
مصاير للحرب فى أسبانيا لما 
المصياح الناعس ( قصيدة ) لل 
مصر والامتيازات الا"جنية 44 
معبز فى سزائمة الفرن السابم عشر يل 
مصطني الرافمى ره 
مصطني صادق الرافعي ل 
المصطلحات المسكرية فى مم اللفة العربية ”7 
معنى الطائر الصداح 417 
المطالمة النار محبة للمدارس الابندائية ( كتاب ) | إلا 
مظاهر علمية خطيرة فا 
المعارض الدولية يفا 
مسجم الادباء ( كناب ) | إيادا 
د دأيشضا جح يها 
...2 2 ابيا 
معجم الا”دبا. ( كتاب ) 7 
ا 0 لحل 
العجزة ( رواية ) اها 
معرض بأريس لذ 
معرض لتار يخ الدذان يلها 
المنى والاسلرب فى الادبين المرني والامليزى اننا 
ميق ا مجر 0 اه 
ممهد الماني جدود للتمثيل ١‏ إ 
ممهد الدراسات الاسلامية بالجاءءة المصربة الام 
المكاتب المامة في فرنسا 5 


0100012601031١. 


الصفحة 


الوضوع 


ملاحظات على التملم فى مصر وو 
ملاك المرت فى أحازة مم 
ملحمة عبقر ( كتاب ) 4 
منون الفلسوف ( قصة ) بقل فولتهر لي 
من آآثار التشكيك 516 
من ححديث الشرق والغرب إن 
منطق الواقم 14 
من مشاهد مكاظ المؤثرة 44 
من مواقف العروبة 14 
من نفالس أوراق البردى بذ 
الميديون المتظرون ليها 
مبر مان أولمى الآآداب والفتون الف 
موانع الابتكار فى أدبنا الحديث بد 
المزتمر الدولى لوو 
مؤتمر دولى للاثار 56 
د القل اللدولى وبرتايجه د 
د اللاسلى الفرل ليف 
وه 


مرمم العرامة الاتجليزى 


موضوطت الآدب فى الاديين المربى والاتجليزى 91؟؟ 
موقم رياف 0 نول" 
بكبلاجلو ول 
بكيلاتجلو 5 
9 نيدل 
مبلاد الرسول ( قسيدة ) 5-5 
(ن) 
تتائج المبقرية المنسية يفيف 
التجاح فى الفرن العشرين 9 
يحم ليق ” 
تحن والماضي عبات 
النحر أبين 
ندرة البطولة يغدا 
: اليك 
ا اعدو 
ليه رنب 
النسيب فى الا'ديين المربى والاتجليزى 9 
نقد الامل لفل 
نشيد الامل على سثار سينما رويال لفل 
الشهد الفرمي و١‏ 
نظام المالاق فى الاسلام 
نظرات نار مخية د-تورية ( كتاب ) أهنا 
نظرية النبوة عند الفاراني 4 
11 و 1 4 
ا 1 3 
نفحة شرقية فى أدب غرنى لاه 
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الفس وخلوذها عند ابن سينا 


ذة << ج90 
0 < < د < 4 
النفس وخلودها عند ابن سينا 
2 اظ ظخظ 
5 ' 5 7 8 
اله لامشل عدر 
نقل الاديب 

د < 

<١ <د‎ 

< < 

< < 

5 

5 

< < 


2 ١ 
النقوش الائرية فى الواحمات المصرية‎ 


جضة الملوم الطبية عند العمرب 

التبل فى مصر لاميل لودفيج 
زه 

هتاف الشعيطان 

هدية الشاعر الشاعر ( قصبدة ) 

هدي النفس ( قصيدة ) 

هكذا قال زرادشت 

لي لي , 

2 0 0 

آي ي! , 

. إي! , 

0 ل إيا 

٠ , إي!‎ 

1 أي , 

لحيل : : 

, , آي 

1 أي , 

إي! يو . 

لي لي إي! 

إي! 80 إي! 

هل برئر دشو كافر ١‏ 


لاد هل قتل الحاكم بآمى الله أم احتتني ؟ 


<١ < <‏ 2 +2 
ا ا و +2 


هل لجمع اللغة المرية وضع الممطلحات الملمبة 


هلمرا يا شباب ! 
هرمير لابلائد 
هياكل بملبك ( قسبدة ) 


للع متعم .//:ومااط 


الموضوع 


ا ْ و 
6 وفاة شاعر ججرى كبير 7 3ك 
الكتاب وال وفاة ميد الما الايميزى 
واجب “يو ا ١‏ 3 
الاديين العربى والاصجايزر 3 : 
واحينا الثقافى تحر الآداب والفنون 57 2 3 عن #“يرى 4 | وقفة هل إيران كسسريا 1 
يال ره د وطنى فى عرس الخرية يلف 
إلقة فرعوننية عن المعاملات الشخسية 0 و لني 0 ببيا 
2-5 8 وفآة حيمس باري سميدالكوميديا الاتجليزية و ) ى ( 
الوحدة --3 4 | وفاة فرنكووثر 006 
وحى دار ابن أقمان ٠‏ [وفاة شاعر تركيا الكير محمد ما كف بك يه | اليتيءة اذه 
وحي الرييمع ( قسصيدء ) ١‏ [ وفاة شاعر تركيا الكير عبد الحق اد بك أوهب | بورييدز والسوفسطائيون َيل 
رح القل (كتاب ) ل | وفاة الشاعر الفيلسوف الاسبانى اومانرمو ها [|يوم عابس فى الريسم البلسم ( قسيدة ) ليله 
٠.‏ هه . - 5 - 
فهر س الكتاب لليجاد ألا ولهن السنة الخامسة 
أعبد طرابلمي :و2 «سء لكدء حو 
)ع( أمين الخول : ولاه 
أبراهم وى مدكور : لعحم ع ولاك ماو ات تويز (ب) 
إبرأهم صبرى 43 بعار الخوري ريف 
ال ا ين ين شك 21011" 
تِ 
١‏ براهم غبد القادر المازني 77# 717 , 4٠0٠‏ , 417 ؛ 7غ ء ودع زدى ) ( 
ااا لاعفالا ء اعىع مكلمع مخؤء ولو توفيق الحكم :ولاه 
فكو زعءزء 46١ل‏ : 
ابراهم العريض 0 (ج 
اباهم مأمرن ؟ره رهس القسوض ٠‏ 
بام مسق سسا د جبي دوموباسان : اله 
١ 1 1‏ ووم 6 
باصم لوامظ ١‏ حيمس مبنز 50 
بو الملا عفبني : ءلاه عويوفاق باننى نوفا 
أحد أمين ع اللا ١‏ 
14111 0/1 ازسان 51115101 (ح) 
أججد من الزيات إحلء ؤلهء اختء للا و لوا أعومء لكو حسن ابراهم حسن لإلاه 
ل حسن حبلال : 4439 
أحد زي بك ول 10 شالاء علو ف لاو قنف لمن حين حبني ١‏ عو "وا ورف بيني ) 
أحد الزين : 818 4, لزدء ء« لا حمسن صادق جا 
أحد العايب أولة حسين شوق أخة 
أحد ضيف : ١47‏ سحسين مروه : فللا جعهة ب ودة 
أجد فنحي مرمي لان (خ) 
احيد الحمرد 050 2 
أحد المغربي 0 حل ملك 4 لبو 
كا «“اء (لوء خؤزء زوزع إصرء ملاوع بايد 
أجد مومى ؤم +0" , زؤلء زع , “الوء لزدىع للا (د) 
لىع الؤء مو رزيل رفيق أطالاى 0 
لفن علق : هملء ملو رفيق فاخوري ١4‏ 
اميا 95 2 0 5 
دبل مظهر ١‏ 5006 للع ملع هازع جع »ا ار ا 
لكوزهر + 4 رينوه بكلسرن 
م زعب :14 طح الكو لو 


لهك .أله 0و 01000126 


.|| 00/00154». 00 داعم ه؟. /الالثالانا//: 5 «مأخطا 
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زك عل 

زى مارك 
زكى تحب مود 
زيب الحكم 


0 


! اناا 

٠ 
لفان يفا‎ 
١4 : 


(س) 


ساطع الحصرى بك الع تلاو متوع وممل 
سعد الاافتااق : اهم 
البيد حسين نمكي | : 904 
الميد حلمى الحام - 741 
السيد صلاح الدين عبد المليف 
1 إ 3 
الميد مر أبو ربغة :لغلا مولء قلع «كء لزلا 
سيد عويس كله 
اليد عمد خالد ظاظا هاه 
السيد محمد زيادة : هتلع م 
(ط) 
طه حمسين بك : ع4 
(ع) 
عباس اقبال لإءلاء م1 
عباس مود العقاد : لم2 للا, ان / “لق ٠٠١4‏ 
عبد اليد السادي 9ه 
عبد الرحن شسكرى :م 
عبد الرحن شبيندر اوم 
عبد الرحمن صدقي : اوه 
عبد الزيز بوي غفارى : 6م 
عبد الظلم على قنارى سان نلف 
عبد القادر المغرب ووه 
مد الكريم جرمائرس ‏ : ٠١8‏ ؤه١٠‏ 
عبد الكري الناسرى : 4٠6‏ 
عبد المليف النشار ٠:‏ اله 
عبد امال السيدى 4 دعلا 71 
صد اليد نافم الإو ع االية 
عبد النى على سين 3 
عبد المنعم خلاف : لألللء مج لوه 4ع 51و 
2 آي 0 
ل 0 
عبان أمين ا" 
على الجارم بك : 47١‏ 
عل الطنطاوى ريد مسااه أربي اجن اود 
؟لى ١موء‏ جو جو 


03600و 01000126 


قدرى حافظ طوقان 


كامل بركات 
كامل مود حبيب 
كرم حسن فهمي 
كرم ملحم كرم 
كال الحر يرى 


محمد الأسمر 

مهد اد الفمراوي 
مد إسماف النعاشبى 
جمد سبلال 

جمد بين زيدان 
جمد زهدى ثاسف 
مد سعد المريان 
حد سلبان على 
جمد هبد الفتام مد 
ممد عبد الله عنان 
خخد عرض حمد 


مد غلاب 
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| 00 


0 
لاا لكزلاء وم 


(ف) 


: 1 
الطيلا 


0 سد نا 


١أءوهةء‏ كز ,؛ 15 لع ول لال زول 
١ 41١ 7# , 375‏ مه ) )ضغ يجنم 
١لا,‏ احا إؤك ‏ 4ل , الالاء اال لاقف 
اهل ,» ١1١‏ ,ع كأزأة, #أدل؛ لزن ٠١‏ 

© , لا١لء‏ 14# 4 لازؤزل ء 41١4‏ ,> لع*هوءع الت 
7 , عللاء )اذى » 14 ء وغةق خؤدلاءء/ | 
لأدلاء مقزاء ؤنراء .كل 410 ,؛ وز ,؛ ك4 
٠٠‏ +/؟, )لأا 7٠٠١‏ 

ريا 


رق 


: لأقهة ,ع وؤم 


(3 


نه 
: ؤدلاء ١5م‏ 


: هام 


اا ةا 


ل 

١ 44# 2 4‏ لالكء ودهلء زو اء ؟الاوغااء 
7 و و١٠ ١4‏ 

نا 


ع فلخ و ء« لازو و١‏ وخأ 7 , الى 
0 ) ليه ,> ؤلزه , لين" ,> اكلا هلم , يايلا 
لاللة ؛ الاق مولز 


اهيدا ريف 4 إها 


و70 ١ 7١ ١‏ 4الزاء ملالا ؟الى, دع ليخه, 
'الجة ‏ اذ /ل١١٠‏ 


211 نع ممعم .]//:ومااط 


محمد فريد أبو ححديد :ور 2ه رص نل 

مد فهمي وه؟ 

جد فهمي عبد اللطيا ‏ : ملز وم .ثم وح 5727742004 منصور فهمي بك 000 

جمد ,يونس ل 5 

حجمود البدوى : ؤوا (ه) 

خجمود تبدور ءاه 

جمرذ حمدان و هلال احد فنا وو 

جحموذ الخفيف ا ل 000 

مود غنم قاء لإقهاء لا (ى) 
جمود جمد شاكر : حك ث4 

مود مصطيق :0 يوسف العينى : اذا لؤفء تلاز 
مختار ‏ : على 2 وطاعيئء, ور , ؤزلء كهلء خللء ؤه7, 
إسه قدلا القونى : 1 ناف تادرى , ؤؤم , 1٠٠١‏ 
«صطنى زيور : عوع بوساف شخت : وؤذه 

تصانى سادق الرافضى 0 لفل لذ نيا اغا بوسقك أخقد 4 


7 7 + +40 , 410 , دلت ء الؤلا ٠‏ ككى 


معروضت: أت بار يس 
زوروا 
لتشاهدو ا ما أعدته لحكم 


2 
شركة مص ر لنسج الخربر 
خصيصا لمعرض بارس 
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